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صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 1۹ 


ا فهرس الجلد الأرل 0 


اموضوع الصفحة 
مقدّمة بقلم فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين ...ا 
جج ڪڪ 


Ta یبصره ویهدیه‎ a FEE 


التحف من كلام السلف في الحتٌ على اهم YY‏ 
المستقبل كل الستقبل للاسلام وان جندنا لهم الغالبون EY‏ 


أ - أحاديث الأعمال التى توجب عبّة الله للعيد 0 


ب - من يعطون اجور مرتین E‏ 
ج - الأعمال التى توجب صلاة الله وملائكته عل فاعلها AY‏ 


د - الأعمال التي يضحك الله من عبده إذا فعلها IF enê‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


ف الأعمال الت جر أجرها لضاحبا بعد مرتة AY‏ 
- الأعمال التي شهد ها رسول الله عي بالخيرية وتفاضل الناس 


فہا_ E‏ 
ر ک اعیال قرب فن رسزل اله ا ف اله eens Ek‏ 
د أعمال من فعلها حرمت عليه النار O OS‏ 
طا أعمال تظل المبد فى ظل الله يوم لا ظل إلا ظا ۹V‏ 
ى - الحرص على عمال عظي أجرها ۹۹ 
ك - أعمال مَّن فعلها بني له بيت في الجنة o‏ 
الفصل الثاني : علو الهمة في الإخلاص E‏ 
حفط القلي عى الحا والحقك بالا حلاص yy‏ 
VV E IC‏ 
الإخلاص في الصلاة : أمثلة وحكايات عطرة من حياة سلفنا ... ٠١٠١‏ 
صدَقة السر E‏ 
لزين العابدين القدح المعلى sso‏ 
وابن المبارك على طريق زين العابدين VE‏ 
ال Ea‏ 
داود بن ابی هند يصوم أربعين سنة لا تعلم به زوجه 00( 
وعمرو الملالي : يصوم عشرين سنة لا يدري به أحد 10 
والكرخي وابن أدهم : أستاذان تربيا على الإخلاص E ses‏ 


E ass 2 الذکر ف‎ 


البكاء على عشرة أجزاء: تسعة لغير الله » وواحد لله ١١۷...‏ 
أحياك الله ا أحييتني ... يقوها التوري للفضيل VV‏ 
سيد شباب أهل البصرة السختياني : إمام في الإخلاص Vee‏ 
وابن سیرین يضحك بالنہار ويبكى عامَةَ الليل 0V‏ 
في زماننا يسكن الشيطان في أعيننا ويبكينا A‏ 


٠ ڪڪ‎ o my u yy o —_— e e EE 
0۹ يا بكاء > شر أيامكم يوم سبع إلى البكاء‎ 


بالبكاء والخشية سرا فضْل ابن المبارك على أقرانه o‏ 
فح ااام الطوفي يكي ورلن اا فا عل وجه ي 

بحاکی صبیُها اباه س e‏ 
الإخلاص في الدعاء E O‏ 
لله بيننا وبين ابن المنكدر » أخرج عنا الرجل الصا VY‏ 


الإإخلاص في العلم N‏ 
الشافعي يتمتى أن يتعلم الناس علمه » ولا ينسب إليه حرف منه ۲۱ 


السلف طلبوا العلم لله فنبلوا n‏ 


الماوردي وحكايته العجيبة في إخحلاصه في مصنفاته YY‏ 
اللإخلاص في الزهد yS‏ 
السختياني يعلمك هذا الباب YY‏ 
والربانی هارون بن رئاب oo‏ 1 
الإخلاص في الجهاد N‏ 
« لصوت أي طلحة في الجيش خير من ألف رجل ») TF esses‏ 
رالبراء لو اقم عل ال ابره eae‏ 


العلاء بن الحضرمي: يخوض البحر بجيش المسلمين» فما ابتل هم سرج ٠١١‏ 
arr T~ EEE FFE EE E EEE TET E TF EEF E‏ 
وابن المبارك : يقول لصاحبه - لما كشف سره - : وأنت ممن يشتع علينا 1Yo‏ 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


قضاء حوانج الملسلمين 1 
تكلنك اَمَك ياطلحة ! أعورات عمر بع ؟! Cn‏ 
أصحاب السرائر والخوف من الشهرة E‏ 
إبراهم بن أدهم: حرس البستان ر یعرف صاحب البستان امه 

ولا يا كل من البستان شیا E‏ 
إبراهم النخعي. إن ما أكون في قي الكو 2 سوء .. ۱۲١‏ 
خباز واحد حتی لا پحابوه I os‏ 


ابن حیریز: لا يشتري ممن يعرفه » ویقول: لسنا نشتري بدیننا ۱١۲۸‏ 
E: ۹ e‏ 
والإمام الغوري: بخاف أن يكون الله ضيغ الامَة بالحاجة إلى الثوري !! ٠١۹‏ 


lS TEPE FETTER 
FS eR وابن أدهم: ينصح بشر بن الجحارث الحافي‎ 
TS wanan بشر بن الحارث:القائل: الأول بأمثالنا الكتان‎ 
TY وابن عيينة يعرف الداء: افتضحوا فاصطلحوا‎ 
E o هضم الصالين لان نفسهم‎ 
٠١١ علو متهم في الإخلاص بالتجافي عن مجالس الحكام والسلاطين‎ 
o الطا: يخاف على الداحل على السلاطين العجب‎ 
To ومالك بن دينار: إنغا مالك حار‎ a es 
TS arent Î !! إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع‎ 
۳۹٢ خاقعة: موقفان لجبلين من شيوخ الإسلام وعلو هتما في الإخلاص‎ 
i ooo الثوري: وكرامة جليلة ثابتة‎ 
VV !! أبو عثان الحيري: بشل إخلاصه يعظم مشايح الوقت‎ 
OE em الفصل الفالث : علو الهمة في طلب العلم ونشره‎ 


علو الممة في طلب العلم ونشره ٤١ RAS O O E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول o‏ 


فضل العلم وشرفه» وعموم الحاجة إليه» وتوقف كال العبد عليه ٠٤٤١‏ 


لا ينال العلم إلا بجر _اللذات_وتطليق الراحة (OA‏ 


صفحات نورانية في علو الهمة في طلب العلم ونشره Os‏ 
رحلة كلم الله موسي وفتاه لطلب _العلم على يد الخضر 0۹( 
حرص الفاروق عمر على تحصيل العلم U ash‏ 
معاذ بن جبل مقدام العلماء لا يتمنى البقاء إلا لمراحمة العلماء 

بار كب عند حلق العلم E‏ 
صاحب السواك والنعلين: عبد الله بن مسعود: لو يعلم أحدًا أعلم 

بحتاب الله منه تبلغه الإبل ركب إليه TE‏ 

أبو ذز الغفاري: وعلو همّته في طلب العلم وتبليغه TA TT‏ 
حكم الأمَة أبو الدرداء: لو أنسيتُ آية لم أجد أحدًا يذكرنيا إلا 

رجاه بيرك الغمادء رحلت إليه . VTA sn yT‏ 


أمير المؤمنين في الحديث أبو هريرة : أحرص الأمة على سماع الحديث ٠١۸‏ 
حبر الأمة وران القران ابن عباس : يقيل على باب معلمه» وتسفي 


عليه الرج A oooy‏ 
من رحل من الصحابة في طلب حديث واحد YF assess‏ 

جابر بن عبد الله الأنصاري ورحلته إلى عبد الله بن انيس ٠۷۳ ٠...‏ 

أبو أيوب الأنصاري ورحاته إلى عُقبة بن عار بمصر ٠۷۳...‏ 

سيد التابعين سعيد بن المسيّب: يسير الأيام والليالي في طلب الحديث 

E yy الواحد‎ 

ا الزبير: وعلو مته في طلب الحديث VVE‏ 

سعيد بن جُبير: يرحل في تفسير اية من الكوفة إلى المدينة ...... ٠۷١‏ 

أبو عثان النهدي: يح ليلقى أبا هريرة ويساله عن حديث ..... ١۷١‏ 


الضحاك بن مُزاحم: يعم في مكتبه ثلاثة الاف صب القران .. ٠۷١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


ابن عباس يضع الكبل في رجل عكرمة ليتعلم القران والسنن ٠۷۷‏ 


عطاء بن أي رباح: أعلم الناس بالمناسك» كان المسجد فراشه 


i ooo !! عشرين سنة‎ 

عبد الله بن فيروز: ورحلته إلى ابن عمرو من فلسطين إل الطائف» 
من أجل حديث واحد N ooo‏ 

علو همة الشعبي في طلب العلم: نفي الاعتادء والسير في البلاد 
وصبر كصبر الحمار» وبكور كبكور الغراب ¥۹ 

علقمةء والأسود بن يزيد النخعي: يرحلان من الكوفة إلى ابن عمر 
بالمدينة من أجل حديث واحد VA Seno‏ 
مسروق بن الأجدع يرحل في حرف س VAY‏ 
أبو العالية: وعلو مته في ماع الحديث AV ese‏ 
الحسن البصري ورحلته إلى كعب بن عجرة AT sese mase‏ 
مغيرة الضبى: يذاكر إخوانه الفقه إلى الفجر VAY‏ 
القاضى التابع ابن شبرمة: يذاكر إخوانه إلى الفجر VAY‏ 
الإمام مکحول: یطوف الأرض في طلب العلم AY‏ 
الإمام الزهري O a‏ 
بحفظ القران كله في انين ليلة !! A‏ 
لازم ابن الیب ال سن VA Ê‏ 
يذاكر الحديث إلى الفجر AE ece o‏ 
يوقظ جاريته من النوم» ويقول ها: حدثني فلان بڪذا VAS‏ 


أبو قلابة الجرمي: يمكث بالمدينة ثلاثا لطلب حديث من رجل ٠۸۸‏ 
ابو معشر الكوفي: يرحل ثلانمائة وخمسين كيلو مترّا من أجل 


صلاح الامة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


له: اذهب» فلا ا لك وجها إلا بمائة ألف. حديث yy‏ 


1۷ 
حا اا ان ت ا ا ۸۸ 
E‏ وحده في الحديث: يبيع جزو ع بيته طلبًا للحديث A۹...‏ 
I E a‏ دمر على هذا الحدیث ٠۹۰‏ 
لو صح لي هذا الحديث»_ كان أحبّ إلى من _الدنيا_ كلها 6 
سفيان الثوري: جو ع في طلب الحديث ولا جد ما يأ کله ثلائة یام ٠۹۰‏ 
شيوخ سفيان ستائة » والرواة عنه آلف N QY ......... yy‏ 
الثوري يلي كتاب_الديات من حفظه ay‏ 
الإمام أبو حنيفة: يصحب حاد بن أي سليمان نماني عشرة سنة ٠۹٤-۱۹۳‏ 
إمام دار اهجرة: مالك بن آنس: باع سقف بیته طلبًا للعلم ..۔ ٠۹۷-۱۹٤‏ 
شيخ الإسلام المقري: يقرىء الناس سبعين سنة !! QV‏ 
ابن فروخ القيرواني: تسقط عليه جَرّة من دار أي حنيفة» فيرضونه 
بثلاتمائة حديث بدلا من الأرش AV‏ 
ابن القاسم وعلو مته العجيبة في طلب العلم ۹4 
a‏ وهي حامل» 
ا O‏ 
حافظ دمشق هشام بن عمار: يضرب سبع عشرة درة» لسماع 
سبعة عشر حديثًا من مالك O O‏ 
فقيه المالكية ابن سحنون: تطعمه جاريته الطعام وهو لا يدري؛ 
الانهماکه بالمذاكرة N RR o‏ 
قتادة: یشغله تحصیل العلم» حتی يسال خادمه عن نغله وهو في رجله ۲۰۱ 
القاضي شريك: يضرب ل يبيعه طبًا للعلم E‏ 
امام العربية الخليل بن أحد: جوع في طلب العلم ولا بقدر عل وسين ۲.۲ 
علي بن عاصم مسند العراق: يعطيه أبوه مائة ألف درهي ويقول 
۳ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


حكايته مع منصور وحصين بن عبد الرحمن ا ٣‏ 


ر 


شیخ اللإسلام ابن المبارك: حمل عن أربعة الاف سیخ E yT‏ 
إسماعيل بن عياش: يقطع صلاة التهجد لكتابة الحديث الذي يذكره 


باقلي › لانشغاله بالعلم TEV meses‏ 


تمي _المأمون مجلس أصحاب الخلقان واحابر ۹ 
الواقدي صاحب المغازي: يحمل كتبه على عشرين ومائة وقر . ۲٠١‏ 
الحافظ العكلي: بجول في طلب الحديث وجو ع» ويحدث تلامدته 
والباب بينهم وبينه حاجز ... لم يکن له ثوب خخرج فيه Ta‏ 
فرسان_هذا_الدين رجال_الأسانيد ومنيم العكلي VY‏ 
الشاذكوني: يعود إلى الكوفة من البصرة من أجل حديث واحد ۲٠۲‏ 
الحافظ صال جزرة: يقدم خراسان من أجل حديث واحد ....۔ ۲٣۳‏ 
شيخ الإسلام أبو نعم الفضل بن دكين : يرفس يى بن معين 

فل ع ان ج ال ف را r.‏ 
بو نعم لا جد ما يأکله هو وأهل بيته لانشغاله بالعلم O‏ 


القاضى أبو يوسف تلميذ أى حنيفة a n‏ 
يموت ابنه فيترك جهازه ودفنه لأهلهء و يحضر درس آل فة !ا 4¥ ° 


صلاح الامة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول ۲۹ 


لياف ينفق ٿلائين آلف درهہ على طلب العلم TIA‏ 
في طلب العلم سبعمائة ألف درهم yy‏ 
الحافظ عفان بن مسلم: يسمع بالغداة ويعرض بالعشى TT‏ 


أسد بن الفرات وقصته مع محمد بن الحسن  ٣٣۱-۲۲۰‏ 
شيخ الإسلام قتيبة بن سعيد: يكتب مائة ألف حديث عن خمسة 


£ 


اناي TE OE‏ 
ناصر السنة ا الشافعي رعاو هته في طلب ب E oe‏ 
یستوهہا من الدیوان YT. ) SS e‏ 

الحسن وقر پر ج 7 مسالة 
ر امرأة؛ لان عندها كتب الشافعي TY.‏ 
طلبٌ الشافعي للعلم طلبٌ المرأة المضلة ولدها وليس ها غيره» 
ويحرص عليه حرص الجمو ع المنو ع على بلوغ لذاته في المال 
لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس ا ۹ 
الشافعى للربيع: لو أستطيع أن أطعمك العلم لأطعمتکه ......۔ ۲۲۹ 


لبيصة السواني: أي شيءِ ل يکن عنده من الحدیث ۲٣٣۰...‏ 
کے 
بحيى بن معين امير المؤمنين في الحديث r.‏ 


™ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


پک بده آلف آل حدرت PY‏ 
I OO e‏ 
لو کان عندي فرس ورم لغزوت سويدًا في هذا الحديث e‏ 
الحميدي شيخ البخاري: يجالس ابن عيينة تس عشرة سنة ..... ۲۳١٤‏ 


الحافظ البيكندي: ينفق في طلب العلم أربعين ألفاء وينفق في نشره 

ان الل رعضر عله م ان أكر من الا بالج ١‏ 
الإمام وكيع بن الجراح: أعلى الناس همة في طلب العلم YT ss.‏ 
وكيع يذاكر بشر بن السري من العشاء إلى الصبح .... o‏ 


الإإمام عبد الرجهمن بن مهدي وعلو همته في طلب الحديث iT‏ 
يقال له: يغفر لك ذنب» أو تحفظ حدًا ؟ قال: أحفظ حدیًا !! ۲۳۹ 


الإمام الأسد: يحيى بن سعيد القطان وعلو مته .. Es‏ 
قال عنه الثوري لابن مهدي :“قلت لك : جئنى بإنسان آذاکره » جئتني 


بشیطان. یعنی بهرّه حفظه E‏ 
شيخ الإسلام یزید بن هارون O O‏ 
ل يقال هذا ؟ وأنا كنت أعلم الاس ا ف در الا ؟ ا 
معلم الخير إمام أهل السنة أحمد بن حنبل I OOS‏ 
مع امحبرة إلى المقبرة س EE‏ 


ينوي السماع من عبد الرزاق بصنعاء فیلقاه با لحج» فلا يسمع منه 


إلا بالمن حتى لا يغير_نيته N as.‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


الرزاق» ما ضرّهم ما أصابہم O‏ 
شعت أن تسآلتي عن الكلام حتى أعبرك باإسنادء وإن شوت 

بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام E‏ 
م يتزوج إلا بعد الأربعين شغلا بالعلم E‏ 
جوع في طلب الحديث ثلاثة أيام حتى سها في الصلاة YO\‏ 


سید الحفاظ اسحاق بر راهویه وعلو مته YO‏ 


لكاني أنظر إلى مائة لف جديث ف كتبى» وثلاثين ألفا أُسردها ۲٠۲‏ 


ملل التفسير عن ظهر قلبه» فيا للعجب !! PO Temes‏ 
نحفظ أربعة الاف حديث مزورة ۳م 
الإمام أبو غبيد: القاسم بن سلام O‏ 
یصنف کتاب « الاموال ف ف ارين سد Of o‏ 
يصنف الكتب ثلث الليل i O oon‏ 
لن تضيع الدنيا ما حيبي هذا ... ابو عبيد أستاذ 0 


أمير المؤمنين في الحديث علي بن المديني فيلسوف العلل وطبيبهاء . 
ولسان أهل الحديث وخطيہم 0V‏ 
لله درها من أم ... أم على بن المدينى VS noes e‏ 
بح حَجّة وليس له همة إلا أن يسمع A‏ 
الإمام الذهلي « الزهري » مع كتبه والسراج وقت القيلولة في 
الصيف !! لله ما أعلى همته !! O see‏ 


2 


ينفق على العلم مائة وخمسين ألفا O‏ 
قول الدارقطني: من أحبّ أن ينظر ويعرف قصور علمه عن علم ) 
السلف» فلينظر في « علل حديث الزهري » محمد بن يى . o‏ 


_ س 
الإإمام عبد الممك بن حبيب : يسال تلميذه : او قد انسلخ اللیل ؟ ۲٠٣۱‏ 
الحافظ إسحاق بن منصور الكوسج : وعلو مته » و حكايته العجيبة 


۲ ۳ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


في حرصه عل العلم وإعجاب ابن حنبل به . OY ewen e‏ 
قوب بن شيبة: هذه هم أها البدي فكيف بأهل السنة ؟! ۲٣۲‏ 


الزبير بن E Sn TET‏ 
تقول زو جه عن كتبه: والله هذه الكتب TS‏ 4 
أمير المؤمنين في الحديث: البخاري ...ع 

مسلم بن الحجَاج يأتي البخاري ويقبّل يده» ويقول: دعني حتى أقبل 
رجليك با اُستاذ الاستادن ون الحدثين» وطبيب الحديث ف علله ۲٦١‏ 


يصنف حي که ات م OV senses e a‏ 
يقوم في الليل من نومه حمس عشرة مرة إلى عشرين مرة يوفد 


السر ويخر ج أحاديث تذكرها في نومه | ا ۳۹۸ 
جتمع_ ي في مجلس در سه أكثر من عشر ین الفا ET ae‏ 
لجار في تجارامم وأنت مع النبي عوثي وأصحابه n‏ 


يتناول الحشيش شغلا بطلب العلم وفقرا ا ۹ 
لوقيل لي :تن ؛ لا قت حتى أروي عشرة الاف حديث في الصلاة خاس ۷۰ 
الس م خف اط عل و تیب ما ألقاه عليه علماء بغداد ۲۷۱ 
يكتب عن ألف شيخ عن كل منہم أكثر من عشرة الاف ۲۷۳ 
يصتّف_كتاب الاعتصام في_ليلة E O oy‏ 
المزفى تلميذ الشافعى E e‏ 


كانت البكر بمصر يكون في جهازها نسخة من مختصر المزفي VE.‏ 


ك حختضر الر يو لفه ازل ي عشرين سنه e‏ ا ا Vo‏ 
الزن لو ناظر الشيطان لقطعه VE seen ee‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


بکار بن قتيبة قاضی مصر : حدٹ اصخاب الحديث من طاقة 


الأثرم وحفظه العجيب: الذي قال فيه ابن معين: كان أحد أبرّي 
ا 

يحتب ستائة ورقة م کاب الصلاہ مالس ی کے ال بک د 
اي ت e E O O‏ 


الجرجافي: يكتب في الليلة تسعين ورقة ٠‏ 

سيد الحفاظ أبو زرعة الرازي ا ا 
كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس له صل e‏ 
بحفظ مائة ألف حديث » وفي القراءات عشرة آلاف حديث ٠‏ 
علو همته في الرحلة في طلب الحديث ا eT‏ 


مع الإسناد والحديث حتی خرو ج الروح yy‏ 


شيخ الحفاظ ابو حاتم الرأزي س 
يا ويقراً ويمشي ويقرأ ويدحل الخلا ويقراً الرقام عليه e‏ 


به فلا يبه احد LL O‏ 
علو مته ومشيه وجوعه في طلب الحديث !! oy‏ 


الحافظ ابن أبي حاتم الرازي e‏ 
تمكث عنده مكة اشتهاها ثلاثة أيام» فتغيّرت رائحتهاء فا كلها نيعة » 
يکن عنده وقت لطهہا O‏ 


ن“ 2 NE‏ م هه 
يفني ٿلاٿين من عمره برعيفين» وللاتين سنة برغيف» وبعد ذلك 


۳٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
LLL‏ 


AAs, A اف ,ف ك فة ا‎ 
a a aa E E a Ra 


ويتزو ج ف ٤‏ بلد» وحمد بن سنجر يژ دي عنه ا EO sae‏ 
ك ج ا ل ا ت 
ابن رست ابو جعفر المدينى O ee ees Saa ak‏ 


يوم رغيف يغمسه في دجلة 
الحافظ يعقوب الفسوي: يرحل في طلب الحديث ثلاتين سنه 

ويعمى» ثم يعود إليه بصره ›» وقصته تعلي امم ا ۲۹۳ 
ابن الضريس صاحب فضائل القران: يصيح ويلطم لما فاته السماع 

من أبي بكر الاسماعيل موته GS‏ 
١ابن‏ أي عاصم النبيل وعلو مته في طلب الحدیث ۲٣١...‏ 
2 من الكوفة إلى مكةء فيأ كل أكلة بالكوفة والثانية بمكة i‏ 
ورغ يورث العلم o‏ 


الدارمى عالى اهمة: بين لتا المفلس في الحديث س 0 
أبو قلابة عبد الملك الرقاشى» محدّث البصرة: يحدث من جفظه 


أبو بكر المروذي: أول أصحاب أحمد بن حنبل وأورعهم FAN‏ 
أبو داود صاحب السنن: من فرسان الحديث س ۹۹ 
بو بکر بن ابی رواد: یعیش على ثلاثین مذ باقلا حتی یکتب ثلاثین 

ألف حديث» وهو على باب أبي سعيد الأشحّ بالكوفة PV‏ 
| ابن أي الاجر مُسند طرابلس: املك ملكه ....... PY‏ 
الإمام الترمذي صاحب الجامع وعلو هته ET e‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول o‏ 


شيخ الإسلام بقى بن مخلد. « المكدسة » e‏ 


۾ يؤلف في الإسلام مثل تفسيره» ومسنده عجيیب عريب FE € ines‏ 
يأتي إلى الامام أحمد في زي السَوّال « الشحاذين » لطلب الحديث» 
فلله ما أعلى همته وأروعها وأجلها !! ۳۷ 


يرحل أربعة وثلاثين عامًّا من الأندلس ماشيًا لطلب الحديث» تمضي 
عليه الأيام ليس له عيش إلا ورف الكرنب المرمي PONT E ee‏ 
داود الظاهري: يكتب نانية عشر ألف ورقة ويعيش على اهندباء 


حكايته مع أبي يعقوب الشريطي الزاهد E so‏ 
حديث» ويقرىء الناس القران وله تمان عشرة سنة Facet‏ 


ثعلب إمام النحو : يسمع من القواريري مائة ألف حديث TUY ass‏ 
الفرياي الحافظ: كان في مجلسه خمسة عشر ألف مبرة» وثلاثون 


الي نقيسء ,الارن فا وس غشرة فا VY‏ 
العلم وهمته عالية E‏ 


الإمام النسافي وعلو كعبه وحمته في العلم ons e‏ 


حکایته مع الحارث بن مسکین gy‏ 
الإمام مسلم بن الحجاج: أي _رجل يكون هذا ؟! E‏ 


يكتب صحيحه في خمس عشرة سنة» وينتقيه من ثلانمائة ألف 


حدذدیت مسمو عه T\@ sss‏ 
الطحاوي: علو مته في طلب العلم E N r ooo‏ 
ملازمته للفقيه الحنفى ابن أي عمران مدة عشرين سنة e‏ 


مؤلفات الطحاوي O‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
الناس عيال على الطحاوي في مشكل الأثار ay‏ 
الحافظ ابن عدي : طاف البلاد » وهجر الوساد » وواصل السهاد 


طلبا للعلم ا YY‏ 


أوراق مؤلفاته أكثر من خمسين ألفه ورقة فلله دَره ! TYY‏ 
بعفظ ثلانمائة ألف بيت شاهدة في القران EG‏ 


حفظ ما لا خحفظ أحد قبله ولا بعده o‏ 
حكايته مع الجارية التي اشتراهاء و كيف أن العلم في قلبه أحلى من 


الرطب والجواري gy‏ 
الإمام الحافظ الحسن بن سفيان النسوي E e es‏ 
ارتعاله إل الأفاقء وتجشمه ك طلبًا للعلم FY sees‏ 
محمد بن نصر المروزي: وعلو مته في طلبه العلم» عجب عجاب !! ٠۲۹٣‏ 
ابن نصر أعلم الام باحتلاف العلماء-على الإطلاق o‏ 
الإمام محمد بن جرير الطبري: يمكث أربعين سنة يكتب كل يوم 

ارعن ورا A‏ 
إا لله » ماتت الممم !! sv‏ 


إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة: بحفظ الفقهيات من حديثه 
oS TTT‏ 
ا و بچ لکت م حدت رول اله کے الا ۳٣١‏ 
محمد بن هارون الرویاني E‏ 
زان الايد جاع ١‏ قا ن عل الت نكي جاء الاه ۴۴١.‏ 
الباغندي: يسرد الحديث من حفظه» واه مغل تلاوة القران حتی 

قط عغمامته .. TY‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


يرى الرسول في المنام» فيسأله مسألة في الجرح والتعديل» ويصلى 


فقرل حدقا وان PTA O sss‏ 
اللإمام حمد بن إسحاق حدٿت_خراسان yy‏ 
صاحب الحديث لا يصر E‏ 
أبو جعفر أحمد بن عبد الرحهمن القصري له أربعون سنة ما ج 
له قلم من . کثرة ما ین ينسخ بالليل _والهار ... A‏ 
أبو بكر محمد بن جعفر بن رميس القصري :ينفق ثلاثة آلاف دينار 
عل الحديث ۳۹ 
محمد بن إبراهم بن عبدوس لقبرواني :ثلاثون سنة يصلي الصبح 
بوضوء العتمة دراسة وعبادة O a‏ 
آبو زکریا يحیی بن عامر: من کبار أصحاب سحنون TA‏ 
الإمام الكبير عبدان بن محمد: يبيع ضيعته ويخرح إلى مصر طلا 
لكتب الشافعي yy‏ 
الحافظ الفضل بن محمد بن محمد الشعراني ET ٠‏ 


تفرد برواية كتب نم يروها أحد بعده » وارتحل إلى مدن الدنيا كلها 


طلبًا للحديث إلا ااا E‏ 


الحافظ الامام الأرغياني: يشي وي مائة جزء» .في كل جزء 


لف حدیث EE 0 E ORE ERN NE RAEN‏ 
أبو بكر محمد بن عبد الرحم الأصباني: eT‏ 
تمانين مرة - ماين ألف درهم O‏ 


الحافظ العقيلى: من ا الناس 
EE N E O TEE FS‏ 

الاصم الإمام ابو العباس اساي المعقلي :حدّث في الإسلام ستا 

و سبعين سنة» فما أصبره !! E‏ 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
aaaararaeanaanaanaaagararanaatrraRttea aa‏ 


رج ا فیقول ۰ بد بصوت عال: ا الربيع» انا الشافعي TEY‏ 
الإمام أبو الحسن علي بن إبراهم القزويني: حين رحل كان يحفظ 


FEE encase a. n da: اة آل‎ 


الختلى: حفظ خمسين ألف حديث N N OO‏ 
ابن زياد النيسابوري: أ الناس للفقهيات ... FE seata‏ 


اقام ا .ا ر EET‏ أيش أقول لمن زو جني TE‏ 
الكجى: بحضر ملسه نيّف وأربعون ألف عبرة سوى النظارة .. ۳٤١‏ 


ويزيد بن هارون بضر جلسه سبعول ألا EE Veena‏ 


ف کے aD‏ 
aE A‏ 
فلم تدركه الو إل العضر ER o.‏ 
محدث الشام خيثمة الأطرابلسي ER e‏ 
اکي ار ن عار .. ما ضرهم ما اصاب OA‏ 
بن الكواي: ينق مسين أف ديار على طب الام واستساخ الك ۹ 
العسّال: بحفظ في : ا خمسین الف لرك TE ١"‏ 
الطبراني: ارتحل في طلب العلم ستة عشر عام Pos‏ 
وأقام ينشر العلم ستين سنة ... O r‏ 
ا حدیثه ا ثلاثين سنة ۳١١‏ 
اة اللي لا تعاطا لات المع مني حي بعلو إسنادك ۲ Fo\‏ 
المزكى: وعلو مته في طلب الحديث والإملاء .... O‏ 


غندر الإمام الحافظ: کت مالا وف كثرة POET cae‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


1۳۹ 

الإمام الرخال ابن حرارة O SS DDE ASR E‏ 
روی من حفظه ٿلاڻین ع آلف حدیث بقزوين والري Toff‏ 
الإمام أبو الشيخ الإمام عبد الله بن محمد بن جعفر: يصتّف ستين سنة ۳٥٣۳‏ 
الحافظ ابن المقرىء أبو بكر محمد بن إبراهم الأصباني: يمشى من 
أجل نسخة مفضل سبعين مرحلة» ولو عُرضت على خباز برغيف 

يقبلها EOE O‏ 
الشيخ الإمام القدوة ابن خفیف E ooo‏ 
ا س ن 
ي ن رشيء رت پ جید ل Too‏ 
ہا الحديث "o-oo e O o‏ 


الحافظ الجود ابن المظفر البغدادي ...... o e‏ 
عنده عن الباغندي مائة ألف حديث ) 
الشيخ الصدوق ابن شاهين صاحب التفسير الكبير: يصنف ثلانمائة 


مصنف» لله دره yy‏ 1 
الحافظ ابن حبان TOV sus aT‏ 
يكتب صحيحه عن أكثر من ألفي شیخ» کذا فلتکر ۱ Foi‏ 


الافظ جعفر بن درستویه الفسوي . E‏ مکانه ف مجلس ابن 
E‏ العصر اليوم مجلس غي مخافة ألا يلحق من الغد موضعًا 


شيخ القر اء أيو الحسن الدارالي: يبس أل د داريا السلاح لأهل 


دمشق» حتی لا ياخذوه 2 يرضوا بعد ذلك a‏ 
الحافظ أبو نصر السجزي e Oy‏ 


4 صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
8 سآ sz‏ $ يي 


طلب العلم شيمًا ۳۹۰ 


أبو جندل القرطبي وأبو علي القالي : قصة تكتب باء الذهب › 


الإمام امد بن منصور بن ثابت : غفر لي بكارة صلاتي على رسول الله یل ٠٠١٤‏ 


عام المغرب ابن أي زيد « مالك الصغير ) e E‏ ۳4 
الامام الحافظ ابن منده : O‏ 
أوسع الحفاظ رحلة » رحل وعمره عشرون » ورجع وعمره خمس 

وستون ؛ وأخحذ عن ألف وسبعمائة شيخ yy‏ 
من وصف من الفاظ بالإكثار من الشيوخ ..... A e aes‏ 
كلام نفيس في علو الممة بالرحلة في طلب الحديث P(A‏ 
العلوي : ذو الهمة العالية س PY ns‏ 
الحا النيسابوري : يسمع من نحو الفي شيخ PV‏ 


وبلغت تصانيفه قريبًا من خمسمائة جزء a A‏ 
حكايته الجميلة مع بي الفضل الممذاني وقوله له لما عجز عن حفظ 

الأسانيد : « اعرف نفسَك ) VTE eee ee‏ 
ابن الباقلافي: يكتب كل يوم حمسا وثلائين ورقة ويتهجد بأربعين ركعة ۳۷۳ 

أبو حامد الإسفراييني : لو راه الشافعي لفرح به EVE semt‏ 


يطالع درسه على زيت الحرس » ويفتي وهو أبن سبع عشرة سنة ۲۷١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


إلا أنه الغني» لا يسال إلا وجيب O‏ 
اافظ آبو عبد الرجن السلمي: حذث أكار من أربعين سنة قراب 

وإملاءء وتاليفه ألف جزء a O RS‏ 1 
ابن مردويه صاحب التفسير والتار ي PV‏ 
من فرسان الحديث إملاء و حفظا | VY‏ 
الحافظ العبدويي أبو حازم : يكتب بخطه عشرة آلاف جزء » كل 

ألف عن ٣ن‏ شيو خحه E A e‏ 


و يصرر إا الدنيا ٤‏ الفقه» فما عل وأعجب همته ! TVA ceo‏ 


والوری اكار من عر الف جديكف ۳۷۹ 
أبو نعم الأصفهاني: أولى الناس بلقب الحافظ V۹‏ 
ابرقاني: يقول لصاح: ادع الله أن يتزع شهوة الحديث من قابي؛ 

فن حبّه قد غلب علي» فليس لي اهتام إلا به E o‏ 
حيري FAV seeing‏ 


يقراً ا لخطيب عليه صحيح البخاري في ثلاثة مجالس» فلله ما على همتما ۳۸۲ 
عبد الله بن حمود الزبيدي: وقصته مع أبي علي القالي» وقوله له: 


إلى تتبعني ؟ E ooo‏ 

ابن لكوي : حكاية عن انشغاله بالملم تكب بدمع المن ۽ « مالي 
AT ENT TET‏ 
شيخ الإسلام محمد بن محمد الطوسي :يفتي سبعين سنة» ويُجڑئ 

الليل للتصنيف والقران والنو a‏ 


السمّان الحافظ: سمع من نحو أربعة الاف شيخ» وقال: «مَّن مم 
یکتب الحديث يتغرغر جحلاوة الاسلام ) E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


4۲ 
الإمام أبو منصور محمد بن الحسين الأيوبي: يعلق دروسه ويطالعها 
في القمر » لضيق يده عن تحصيل دهن السراج TAO‏ 


الوخشى: لله درّه ما أعلل همته ! PAO‏ 
يبقى الأيام بلا كل» فيقعد بقرب خبّاز ليشمٌ رائحة الخبز ويتقوى 


القاضي أبو علي الهاشمي محمد بن أحمد الحبلي: صبره على طلب العلم ۳۸١‏ 
الحافظ احرمی: ل يصبر على الخل إلا دوده ... ١‏ يصر على 


الحديث إلا أهله FAV e‏ 
القاضي عبد الوهاب بن نصر المالكي a yy‏ 
لا إله إلا الله إذا عشنا متنا PAA‏ 
اللغوي: محيي السنة وعلو ته FA ssa‏ 
من کتبه E‏ 
أبو الغنام محمد بن علي الدجاجي N‏ 
« تفضحني مع أصحاب الحديث ؟! الوت أهون من ذلك » ..۔ ٣۳۹۲-۳۹۱‏ 
PY I Nos‏ 


٤‏ ع د 


حتی يكتب الحلى الذي يتاج إليه الجحتيد المطلق E‏ ۳۹ 
مناي من الدنيا علوم أبثها n O‏ 
أبو مروان الطبنى: هذي المفاحر لا قعبان من لب O‏ 
شيخ الشافعية الإمام أبو إسحاق الشيرازي O‏ 


أمير المؤمنين في الفقه» سمّاه الرسول عله بالشيخ منامًا FAV‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجاد الأول 0 


القرىء أبو القاسم الهذلي : ما رحل أحد ف القراءات رحلته » 


يرحل من أقصي _المغرب إلى_بلاد _الترك O‏ 


الإمام الخياط : يقرىء سبعين ألفا م العميان القرآن » إن ذا لعجت !! .٠ء‏ 


الرواسى أبو الفتيان O‏ 
دار الدنيا لطلب الحديث» ومع ثلاثة الاف وستائة شيخ» وسقطت 
ا ا من البرد ay‏ 

س Ge...‏ 
کلام طيب للرامهرمزي ا EO o‏ 
الغزالي : حجة الإسلام ... بحر مُغرق E‏ 


ين مثله في علومه وفضائله ... قصته مع العیّارین E TT‏ 


يبول الدم في طلب الحديث مرتين.. ما أعظم حر ياأهل الحديث ٤.۷-٤.٦‏ 
الإمام الفقيه ابن فطيمة: قطعبْ إصبعه» فكان يترك الورق تحت 
رجليه» ويمسك القلم بكفيه .. لمل هذه الهمة ت ر 


الحافظ الحميدي: عالي الهمة في طلب العلم ونشره» ينسخ في الحرء 


ويجلس في إناء ماء يتبرد ھے ا اغ حکایته ! CT‏ 
الخطيب التبريزي O E‏ 
a‏ 

عرق التبريزي دليل على علو همته yT‏ 


قاضي المارستان أبو بكر محمد بن عبد الباقي البزار : يتعلم وهو 
ف سج الروم » والقید في عنقه ورجليه و يديه GIT... e‏ 


و 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
ا ابر افر نالعال : يقع في الاسر فيخلصه علمه » 


بعد أن کان يرعی جمال الأعراب .. شد ما قاسى CE ees‏ 
الحافظ اليونارتي والباغباني : كادت مرارة لباغباني تنش حسرة ٠‏ 
لفوت سماعه من ابن خلف !! O‏ 
الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني س ۵ 
قصص ني علو مته منارة سامية ... سيروا مع الهمم العالية .... ٤٠١-٤٠٠١‏ 


الاما ا دو ا ا ۰ 


DD الات : : ا عشرون‎ a 
ST ! أي شوق للعلم كان في قلب هذا الحافظ‎ 
E الحافظ محمد بن عبد الواحد الأصبباني‎ 
يكتب ني أصبہان عن أكثر من ألف » والذين في الرحلة أكثر من‎ 

آلف أخرى Yo 8 E oo‏ 
الامام ١‏ إمام الدنيا في علو المة EYO Ss‏ 
«لى ستون سنة ما رأيتٌ منارة الإسكندرية إلا من هذه الطاقة!!» ٤۲١۷‏ 
لا أعلم أحدًا في الدنيا حدث نيْفا ونمانين سنة سواه N‏ 
قصيدة للسلفى  E yy‏ 
أبو العلاء الهمذاني EEA‏ 


ينفق.جمیع ما ورثه طلا للعلم» نصف نہاره للحديث ونصفه للقران 


قوم إذا غسلوا ثیاب جما E‏ أ فراع غ الغاسل ٠‏ 
الإمام الزبيدي العني N‏ 
و ڪڪ تڪ شض 

لا جد شيعا ؛ فيلوك نواة يتعلل با E N‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 4 4 
الفيروز ابادي: لا ینام حتی بحفظ مائتی سطر 2 
الإمام أبو الفتح ابن برهان: ضرب المثل باسمه في المواظبة على العلم ۲٤ء‏ 


ابن الخشاب: لا يخلو كمه من كتب العلم» ويبيع داره لشراء الکتب ۲٤٤٣٤ء٤‏ 
RR LN cB ral a bE a chad‏ 


الإمام القدوة ابن الخاضبة: ينس في سنة سبع مرات ES:‏ 


که ایا ایس اکاک متا CES sess‏ 
الإمام الشاطبي: شيخ القراء ناظم الشاطبية ES‏ 
الإمام الجزولي: ا النحاة الذي لا يجارى OTe‏ 
الفقيه المالكي أبو محمد عبد العزيز القروي: ارف بنفسىك واغسل 

كساءك ay‏ 
الإمام أي علي الفارسي الحسن بن أحمد الفسوي:« وفقد الكتاب 

كفقد الصواب») EOE‏ 
بو الحسن القالي CE oyy‏ 
أا الخيام فإتها كخيامهم ... وأری نساءَ الحجي غیر نسائها ٤٤٩...‏ 
ا ر hes‏ 
كيف بعت الكتب وهی أعز شيء لديك ۹ 


- س س س ن ن ae‏ 


الإمام ابن هشام النحوي المصري: eT‏ یظفر بنیله ) ٤٤۹‏ 
الإمام يونس بن حبيب البصري: ۾ تكن له حمة إلا طلب العلم 

ومحادثة الرجال .. خختلف إليه معمر بن لے ارس ت Oa EE e‏ 
الإمام معمر بن المشنى: ترك من اللات نحو مائ کتاب ... ٤٥۰‏ 

أبو زيد الانصاري النحوي : سيد النحاة ومعلمهم خمسين سنة ؛ 

رحهمة الله على العلماء علاة الممم E a‏ 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


الحافظ المؤرخ ابن : مشيخته ثلاثة الاف شیخ» ورحلته سبع 


و وا E‏ ) ا 
OE su. ds = ee a a ll‏ 

امسند ابن عبد الداع المقدسى: یکتب في الو 2 ۲ 

کتب بیدہ آلف محلدة» وروی ET‏ سن م 4 Foes‏ 

أبو امبرو ET‏ وھو جود بنقسه .0 ٣ا‏ 

شيخ الإسلام أبو الفرج ابن جوزي سيرته کلها علو همة ٤٥٤‏ 


يكتب بيده ألفي مجلدة » ويتوب على يديه مائة لف .. له همة في 

العلم ما إن مثلها 0{ 
الإمام ابن قدامة: دمه عليّة ونفس زكيّة» صاحب المغني الذي يشفي ويغني ٤٥۷‏ 
ا E on‏ 


الإمام ابن عبد البر: ا ابن غد الر هو ان عك ال دز ايد 
فی اکر م تلان سنةء وما فى فقه الحديث کتاب مثله 


CTTZETY n 
الإمام البيهقي: ما من فقيه شافعي إلا وللشافعي عليه منة إلا البيهقي؛‎ 


فان له المنة على الشافعى لتصانيفه في نصرة مذهبه .. ٣١ ٠...‏ ٤١ا٤‏ 
الإمام الجافظ ابن المنذر : أعلم الناس بالإجماع » والقدوة في هذا 
الفن TIT o e‏ 


الإمام ابن عساكر: لم يتخذ غير العلم والعمل صاحبين» وما منتى 
أربه» همة حافظ تدمى القلوب» وبكي العيون .. يوقف أنفاسه على 
العلم والتعلم اربع SS ) e n‏ 
ا يري علي المبسوط على تلامذته من حفظ ر ين 


صلاج الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول ٤۷‏ 


الإمام ڪېد الغني المقدسي: علو مة في العلم والاتباع e‏ 


والأمر بالمعرو ف yy‏ 
تصانيفه: لو لم يكن له إلا « الكمال » لبلغه في علو الهمة مرتبة 
الكمال ay‏ 


ال المقدسى حتی ف منا لا شه الا يا الحدیث CV...‏ 


في عله الحديث a yy‏ 
الإمام المنذري: ولى الله وامحدث عن رسول که EV‏ 
ل ا اليل لانشغاله بالعل AN o‏ 


اماه شيخ الإسلاه PT‏ تيمية: ال لمال الذي تنقطع أعناق 


العلما نظرّا الى علو_ "مته ومرتبته ay‏ 
مو لفاته و مصنفاته» بل درره و جواهره a gy‏ 
فتاو يه ونصوصه وأجوبته على المسائل E oy‏ 


تآليفه في العقيدة والأصول هى العمدة فى فهم عقيدة أها السنة ٩۹٩ء4‏ 


فصيدة في رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية .. وأولى بنا أن نرثيه بده 
القلوب ا ا ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 
e‏ 


ذخ الحفاظ جال الدب يوسف بن عبد الرحهن بن يوسف المزي 0۰0 
فة الأشراف» عمل هائل تعجز عنه العصبةء و «تمذيب الكمال» 


شيخ الإسلام ابن قم الجوزية: نسيج وحده في الرغبة الصادقة في 
الطلب والتفاني فى سبيا العلم» وامتزاج ذلك بلحمه و دمه o1...‏ 


معجم شيو خه فيه ثلائة الاف O e‏ 
الحافظ ابن عبد الهادي: علو مته ي التصنيف: له سبعوك مصنفاء 


سوا ما کا رو م A‏ 
ا ڪڪ 

الحافظ ابن کتير: لو e‏ لكفاه علو همة في تحصيل 
العلم العلم ونشرد orq o e‏ 


شيخ الإسلام بو عبد الله محمد بن شح م صاحب روع 


اعلة الا شاع ال غا دة 2ات O Ie‏ 


ي ص ج 


أستاذ الأستاذين الإمام ابن حجر: الناس عيال عليه في الحديث › 
وعلو مته في طلب العلم والاريس وا _ E n‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الأول 


الحافظ افيثمى صاحب «مجحمع الز و ائد س 
ملازمته للعراق وتادبه معه LL‏ 


الكاساني صاحب «بدائع الصنائع» العلامة اللي ` o‏ 


شر ح لشیخه تحفته» وتزو ج ابنته ١‏ 


العلامة الرداوي صاحب ا «الإنصاف» ۱ ly‏ 


القاسم العبدوسى حافظ المغرب 
يقرا ضحي ح البخاري نهار يوم واحد .. 
Ww IFES TEE RET‏ العمى من 
ا 
الإمام الشوكاني صاحب «نيل الأوطار»:دروسه في اليوم والليلة 
ر ورا a E‏ 
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: وعلو همته في طلب العلي؛ لذا شه 
لار بشیخ الإإسلام ابن تيمية» مصنفاته بعد إقامته_بالمدينة 
ولي شغلل بابكار عذارى ... كان وجوهها ضوءُ الصبا۔ 
0 العصر فضيلة الشيخ بو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني 
لمات اقوامیں_ ل تي قدره ... وقصة طلبه للعلم 


فضيلة ا Fr‏ عبد ا عبد ITE‏ ق 
استحضاره لاحادیٹث الکتب الستة 
املىفة ) 


n 


OORN sss. 


00۹ 


o٦۱ 


e 


o٦1 


OY 
e yy 
CTE ces 


Ol 


OVA... 


oY 


ة - ف الأول 
.0 


٦۰۲ لکلام‎ 

٤‏ لفلسفة وعلم الكلام 

sese 1 - :‏ 
ومن دناءة الهمة : التعالم O ss‏ 


Io... 
E r الفقهاء‎ ! 7 
هم“ دنأءة الهمة : مس رن لفقها‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 


فهرس الجلد الثاني 1 


الموضوع 


الفصل الأول : علو الهمة في الدعوة إلى الله o‏ 


فضل الدعوة إلى الله e‏ 


الداعية مجاهد مهاجر 


1۷¥ 
الصفحة‎ 
1 e 
° 
€ 


صلاة الله تعالى ومن في السموات والأرض على معلّم الناس الخير ٠١‏ 


استمرار تواب الداعي بعد مو نه e‏ 


للداعي مثل أجور من تبعه elas‏ 
TA O,‏ 
دعاء النبي ا بلغ کلامه إلى غيره O‏ 


الثواب الجريل لمن اهتدى 


مادج من علو الممة في الدعوة إلى الله عز وجل e‏ 
نوح عليه _السلام ga‏ 
کفاح نبیل طویل N gg‏ 
إبراهم ويعقوب علهما السلا ..... a‏ 
يوسف عليه السلاق س N‏ 
حرص مرن ياسین على إعان قومه o‏ 


علو همة نينا يله في الدعوة إلى ال 


- د - ذهابه للدعوة إلى منازل الناس بمنى کک 


agra 


رجاژو م جل من اذوه أشد الأذى PV‏ 

و - ذهابه عي إلى الطائف ماشيّا دعوة إلى الله PY‏ 
ز - دعوته ا ا الله في السفر a‏ 
- انطلاقه عي لدعوة رأس المنافقين E n‏ 
ع ا اللدغرة آل یت کر الود TF eee‏ 
- دعوته وعیادته للمرضى a N‏ 
ك - دعوته لمحبيه N oooy‏ 


ل - دعوته عه لن کانوا_يبغضونه sss‏ 


م - دعوته ع لن جاء يريد قتله E oy‏ 
ن - إرساله عه الرسائل إلى الملوك والأمراء FR eae‏ 
س - دعوته عند القبر E‏ 
ع - قيامه _بالدعوة عي وهو في مرض الموت E‏ 
ف نه ا دة وهو برغ تق O‏ 
الصدّيق رضي الله عنه N‏ 
بلال بن رباح رضی الله عنه E‏ 
فاروق الإسلام عمر رضي الله عنه e o‏ 
ابن مسعود أول من جهر بالقران بعد النبي عي E‏ 
علو همّة على في الدعوة إلى الله O‏ 
عبد الرجحمن بن عوف رضي الله عنه a‏ 
مصعب بن عمير رضي الله عنه CV ees a‏ 
عروة بن مسعود سيد ثقيف رضي الله عنه O‏ 
ضمام بن تعلبة رضي الله عنه E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاذ 


بو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه DT O‏ 
عمرو بن العاص رضي الله عنه O‏ 
خالد بن الوليد رضى الله عنه O e Ok‏ 
علو همه المتطوعين في نشر الإسلام O‏ 
دجول التتار في الاسلام O ssa e‏ 
علو الممّة في تأسيس المساجد لنشر الدعوة a‏ 
عت العلن رالا اة ى أ ارت Ea‏ 
علو همّة المسلمين في الدعوة إلى الله في أشد الأحوال وأصعبها ٠“‏ 
لاسلامی لإسلامي_( قصية ا 
تحمس الصديق للدعوة رغم فقده لبیبه ا E‏ 
إصرار الصدّيق على قتال ماني الزكاة TA sss‏ 
ندب الفاروق المسلمين لقتال أهل فارس ۹ 
تحمس المسلمين للدعوة في في زمن زوال_خلافتہم ... 1 
دعو ة إلى الله في السجون Ve ss o e‏ 
علو همة المسلمات في الدعوة إلى الله VI o.‏ 
ا 


لا بل من الدعوة إلى الله عل كل المستويات A‏ 
ابن الجوزي الداعية الكبير GG‏ 1 
دع بيتك وراء ظهرك .. A‏ 
الداغة رغال ب Ao sss‏ 


وصف لعالي افمة من الدعاة ...... o‏ 


.۷ صلاح الامة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 


الجر د الكامل للدعوة a‏ ا 
الداعي عالي الهمة رَجل عامة Ne as‏ 
إمام أهل السنة : أحمد بن حنبل Dh‏ 
امام لازا س 
أبو إسحاق الفزاري E O n‏ 
خالد بن عبد الله الواسطي a‏ 
الاما الزهري ر sS‏ 
الانخلاع عن الفردية والتعاون على البر والتقوى ۷ 
الداعي عالي الحمة من يقول : ها أنا ذا E Oy‏ 
الداعي عالي الحمة يرفع للغير راية AV‏ 
الدعوة لدين الله بيعة قديمة مع الله Ty‏ 
الداعية عالي الحمة ليس من أصحاب العقول المسترجحة Vê Fee‏ 
ليس على الداعية غير البلاغ E‏ 
ل واجعلنا للمتقين إمامًا 4 VY‏ 
الداعي عالى الهمة لا تشغله الدعوة عن عبادته oY‏ 
الربانئة على نهج السلف علو هة م ۴ 
عالي الحمة من الدعاة ليس هدفه التجميع القطيعي A‏ 
التو حيد منطلتق الدعوة إلى الله وغايتا ۹ 
الدعوة إلى الله شرف في الغاية طهارة في الوسيلة 0 
لا تك رأسك إلا _باڈ VF sane‏ 
علو الهمة في دعوة غير المسلمين للإسلام yT‏ 
رل يلم عل يديه آربسة آلاف مر الا جانب N‏ 


الشيخ رحمت الله بن خليل الرحجن وجهوده في مقاومة التمصير ٠١١‏ 
mee‏ 
الداعية مد ديدات a N ooo‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجاد الثاني ٩۷۱‏ 


وعلى الطريق سار غازي وأخواه yy‏ 
الفصل اللي : علو اة في الألباع ومجائبة الابداع ٣١١-٣...‏ 
فضل الاتباع 0-0 5 ) 
الصدّيق الأكبر أبو بكر رضى الله عنه a‏ 
الفاروق عمر رضي الله_عنه O e‏ 

أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عن س ۷ 
سيد القراء بي بن كعب رضي الله عنه e e‏ 
حذيفة بن العان رضي_الله عنه I o‏ 
الصحابي ادل ع ا ان عرد رع الله عنه yT‏ 


سر ن مم رصي ا a gg‏ 


أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز O‏ 
الإمام الحسن البصري سيد أهل زمانه Ae een‏ 
الإمام الجَبّل سليمان بن طرخان التيمى yy‏ 
ns. SE FPTIOTE‏ 


الإمام الرباني ابن ای ذئی AO nin‏ 


إمام أهل الشام الأوزاعي VS sae ERN‏ 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 
a‏ 


الاما الرشيد أبو إماعيل حمّاد بن زيد ... AY‏ 
الإمام الربالي سفيان بن_سعيد_الثوري AA o‏ 
في الإسلام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك ۹0 
التخيال ايوب ن کیسان VY‏ 
السنة الإمام المطابي الشافعي E‏ 
الحدّثين E rss rT‏ 
a‏ مام أهل_السّة الإمام أحمد بن حنبل on‏ 
ومن علو هته في الاتباع تعظم أهل السنة والنقل eV‏ 
إعراضه عن أهل البدع E E o‏ 
الامام الَبّالي أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي yy‏ 
سيد الحفاظ أبو زرعة الرازي U RP‏ 
أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري س es‏ 
الإمام بقي الاقام بق فن شلك ا YY r‏ 
الإمام القدوة_البربماري E aaa‏ 
شيخ الإسلام ابن تيمية YEE‏ 
حاربته لبد ع والعقائد الخالفة للكتاب والسئة E eet‏ 
قصيدة في الثناء على ابن تيمية YEA‏ 
حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح الإمام ابن قم الجوزية o\‏ 
وجوب إذعان المسلم وتواضعه للدليل E O e‏ 
مدی تاره بابن تيمية YON‏ 
الفرق بين أهل الستّة وغيرهم » من نونية ابن القم yT‏ 
كلمات طيبة فى الدعوة إلى السنة E O n‏ 
کلمات ف الاتباع و ذم البدع AE O‏ 


,ك 
دم الابتداع O LT‏ 
E‏ 
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عاد ج من علو مهم في اجتناب البدع وذم أهلها والتحذير منا ۹A‏ 


1 O اجا داع آت‎ EIT 
e yy الفصل الثالثن : علو الهمة في الصلاة‎ 
٣٣۲١ فائدة هامة : اجتادهم في العبادة ليس بدعة ولا ضلالة من وجوه‎ 
TT الاجتہاد في العبادة جائز بعشرة شروط‎ 
١۷ من علو اف السرك وإصاغ الرضوء ومقاب وحوء الى ل‎ 
Faces من علو الممة الحافظة على الصلاة اول وقتها‎ 
TO من علو اممة المشى إلى المساجد متو ضعا‎ 
FY. من علو الممة الحرص على صلاة الجماعة والتكبيرة ا‎ 
٠۳۲ عا الهمة معلق القلب في المسجد يكون في ظل الله تعالى يوم القيامة‎ 
o من علو الممة الحرص على الصلاة الوسطى في جاعة‎ 
٣٣٣ وم علو اة المافطة على صلاة العشاء والصيح في جماعة‎ 
rE عالي الهمة أول من يغدو إلى المسجد للفجر يرافقه ملك‎ 
Yo كتابة صلاة الفجر مع حماعة في صلاة الابرار‎ 
r. ومُصلي الفجر في جماعة في ذمّة الله‎ 
۳٣١ مصلى الفجر في جماعة له أجر حجُة وعمرة إذا قعد يذ كر الله‎ 
O من علو الهمة انتظار الصلاة‎ 
E a ومن علو المة الصلاة في الصفوف المقدّمة‎ 
FTA ومن علو اهمة الصلاة في ميامن الصفوف‎ 
FIA a. ومن علو الهمة صلة الصفوف ولين المناكب‎ 
0 ومن علو الهمة غسل الجحمعة والتبكير إليها‎ 
as e EES TENET 
E ومن علو اهمة الخشوع في الصلاة‎ 


من علو الهمة في الصلاة مراعاة المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصادة ۳٤١‏ 
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صلاة عالي الحمة وحضور قلبه عند كل ركن وشرط: PE‏ 
عند ماع الأذان FEC esses‏ 
الطهارة E O oo‏ 
ستر العورة N‏ 
استقبال القبلة E E r ooo‏ | 
الاعتدال قائمًا FES seme eo RE RE‏ 
النية O soos‏ 
التكبير so‏ 
دعاء الاستفتاح O‏ 
قراءة الفاتحة E a‏ 
تدبر الزاهد في السّراري النابذ للجواري أي الحسن بن أي 

ا حواري oo‏ 
O EN‏ 
ال رکوع والسجود O O‏ 
التشهد O‏ ا 
علو همة سيد العابدين للل POF ea‏ 
علو همة رسولنا 0 وحرصه على صلاة الحماعة FO cee ane‏ 
قيامه عو بأداء صلاة الجماعة مع شدّة المعركة ۳0۹ 
علو مته عه في الخروج إلى صلاة الجماعة مع شدَّة مرضه .. ٠٠۷‏ 
علو همة السلف وعنايتهم بصلاة الجماعة O‏ 
مواقف تدل على علو مهم وعنايتہم بصلاة الجماعة E‏ 
اا ی e‏ 
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ه - ترك _العلاج حرصًا على جماعة العشاء والفجر e‏ 
و - حضور المرضى صلاة الجماعة Og‏ 
- الذهاب إلى المسجد في أصعب الظروف 


ار عل الوت ف فى حالة انتظار ١‏ الحماعة N‏ 


TFT TOE NTET‏ جماعة في مسجد 
پپپ ڪڪ ڪڪ س ڪڪ ڪڪ چ س ڪڪ پڪ 


ي - حث الابن على ملازمة المسجد GS‏ 


ك -_مساءلة الابن عن حضور صلاة الجماعة ey‏ 
ل - تاديبه على التاحر عن صلاة الجحماعة a‏ 
م - الدعوة إلى الحافظة على صلاة الفجر والعشاء في الجماعة في 
المرض الاخير r‏ 


ن - اهام ول الأمر_بصلاة الجماعة a‏ 
السيد المتعبد بلال بن أي رباح رضي الله عن ل 
نے 


E a a 


م رضی الله عنه O O‏ 


ف . 
سهيل بن عمرو خطیب قریش رصي الله عنه I ER‏ 
ر + 
سيك سيد العباد ایس القرفي RT‏ 


س 


سيد التابعين سعيد ب المسيّب: ما فاتته صلاة الجماعة أربعين سنة 


مسروق بن عبد الرجن: a a O GT‏ 
أبو Ea‏ يضر ب رجله ا 


۷٦‏ صلاح الامه في علو الهمه - فهرس المجلد الثاني 


الربیع بن ختم: إذا سجد تجیء العصافیر فتقع عليه ...۰ ۳۷۸ 


مرة الطيب: أثر السجود في جته وكفيّه ورکبتيه وقدميّه  ٠۸۰‏ 
الإمام أبو عبد الله عمرو بن ميمون: إذا ضعف عن القيام أمسك 
وتك ی اتک ی FAV aaa‏ 
الإمام أبو عثان الهدي: e‏ ما بين الب والمشاء TAY‏ 
س 
عمیر بن ها ا کڑ ب يوم TA armen j)‏ 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: يطول الصلاة ولا يعجل عنا لأحد TAY‏ 
زاذان أبو عمر الكندي: يصل AF. TTS‏ 
علي بن الحسين: قع حریق في يته وهو بصلی فیلهی عنه وإذا توا 
اصفر وإذا قام أل الصلاة اذ E e‏ 
ابو بکر بن عبد الرحجن بن الحارٹ الخزومي: بُسمٌّی راهب قریش لصلاته ۲۸۹ 
أبو جعفر الباقر: يصلل خسين ركعة کک FA sese‏ 
عروة بن الزير: رجله فيقوم الليل بسع القرآن a‏ 
ا عبد الله بن محیریز: کان أهل الشام يفخرون بعبادته على 
أهل_المدينة المدينة س FAO‏ 
الأسود بن يزيد الثخعي: صل ا ٣‏ الوم والليلة . سبعمائة ر کعة ۳۸١٣‏ 
أبو عبد الله م بن يسار: يضرب بصلاته المثل ويقول: وما 
AA e N ere‏ 
طاق بن حییب: لا برکم حتی يلغ العنکیوت 7 ۳۸۹ 
عبد الر جهن بن الأسود بن يزيد التحعي: اعتلت رجله» فصلى عل 
© بن معاوية: اجتہد في العبادة حتی صار کالشن البالی ۳۹۱ 
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وا a‏ اا 
بلال بن سعد: کان من العبادة على شيءِ م مع به في ام محمد می ٣۹۲‏ 
الإمام سليمان بن مهران الأعمش: لم فته التكبيرة الأول سبعين سنة ٠٣۹۳‏ 
ہے 
إبراهم بن يزيد التيمي: «إذا رايت الرجل يتهاون ي التكبيرة 


لار فاغعسل يدك منه) ا OF. e‏ 
شيخ الحرم عطاء بن أي رباح: TAT eo E‏ 
الإمام عامر بن عبد الله بن الزبیر: يموت وهو یصلى ...۳۹۳۰ 


أبو محمد ثابت البناني: اللهم إن كنت أعطيت أحدًا الصلاة فی قبره فاعطینیہا ٠۹ ٤‏ 
ربيعة بن يزيد: ما أذن المؤذن لصلاة منذ أربعين سنة إلا وهو ف المسجد ۳۹٦‏ 
الامام السّخاد عبد الله بن عباس: پسجد ألف سجدة ۰ ٠۳۹۷‏ 
الإماه gE‏ اجرد إذا ری مسجدًا یدخل فیصلی ۰ ۳۹۷ 
صفوان بن سلم الزهري: يصل في الشتاء على | وني الصيف في البیت ۳۹۷ 
ابو إسحاق السبيعي عمرو الهمدافي: يقرأ وهو قائم بالبقرة وال عمران ٠۹۹‏ 
ابو غیاٹ منصور بن المعتمر: لو رایته وهو يصل لقلت: يموت الساعة ۳۹۹ 
ابو المغيرة منصور بن زاذان: يقرأ القران كله في صلاة الضحى .. ٤.١‏ 
ابو عبد الله كرز بن وبرة: يصلى حتی ر قدماھ ا ا 


ابو عبد الله محمد بن و اسع: يصلي الليل اچغه. eT. eT‏ 
ابو المعتمر سليمان بن طرخان التيمي: يصلى عامة دهره: یسل امن 
بوضوء العشاء العشاء .... Cones e‏ 
TOETTFIETT‏ اعلف الحمار ثم كدّه EES oo‏ 
شيخ الإسلام وعا) أل الخام عمرو ين عبد الرجن عمرو الأرزاعي «تقول 
اا ازو جه: ك الشيخ؟ فتقول: 

CE a o 


ده ئ اال SS‏ بول الصبيان» 
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شيخ الإسلا القدوة حماد بن سلمة: مات في الصلاة CT ea‏ 

شيخ الإسلام وبقية الأعلام آبو بكر بن عياش: م يفرش له فراش 

الإمام القدوة مفتى د مشق سعيد بن عبد العزيز التنوخي : کان 

1 وقع دموعه على الحصير وهو يصلي E‏ 
المحدّث الرباني أبو محمد الأزدي السليْمي بشر بن منصور : ما فاتته 

3 ت 

التكبيرة الأول قط O aa‏ 

أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد: کان له رسن إذا أعيا تعلق به ٤٠١‏ 

وكيع بن ال جرّاح: لا يبقى في داره أحد لا يصلي با لليل oO‏ 


عبد الرحمن بن مهدي : يقوم على باب ابنته وزوجها صبيحه 
بنائهما» ويقول: لا أبرح حتى يخرجا لف الصلاة a oo‏ 


يزيد بن هارون: «وأنام فر اللا ا ؟| إذن لا أنام الله عيني)» ٤۱١‏ 
ربا اماق ای ق رام که رھ بل ر کم 1¥ 


أبو خالد هدبة بن خالد القيسي: يسح في الر كو ع والسجود نيفا وثلاثين 


تسىیحه O RR ss‏ 
ابو توف الاي قوب ورده في اليوم ما ماتا ر كعة EVA‏ 
عبد الله أحمد بن مہ : صل کل یوم وليلة ثلاعمائة ركعة CIA...‏ 


E۹ هذه عبادته منڏ سبعين سنة‎ TOE 


أبو عبد الرحمن حاتم الأصم: تكلم فأنت تُحسن تصلي E‏ 
الإمام المَرّني: إذا فاتته صلاة ال لجماعة» صلى تلك الصلاة خمسا وعشرين 


أبو عبد الله محمد بن عبدوس: صلى الصبح بوضوء العشاء اربع عشرة سنة ٤٠١‏ 
أمير ا لمو منين في الحديث البخاري: يلسعه الزنبور وهو يصلي سبع عشرة 
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أبو زرعة الرازي: يصلي في محراب مسجده عشرين سنة» ولا يشعر 
أن ٤‏ احراب كتابة 


أبو العباس محمد بن 2 YO ET‏ 
.ککÇk—êÇ‏ ی ه2 
ابو الشيخ الأصبهاني: ما دحل عليه تلميذه إلا وجده يصل .... ٤٠١‏ 


أبو بكر أحمد الغسًاني: يقوم الليل كله ويصلى من الظهر إلى العصر ٤۲١‏ 


ابو عبد الله محمد الشيرازي: يقرأ القران في ركعة EY‏ 
أبو أحهمد الحسين بن علي ااا ما ترك صلاة الليل بسبع 
القران كل ليلة منذ ثلائين a‏ 
أبو بكر بن الباقلاني: وزده ۴ ليلة عشرون ترويحة EV ss‏ 
ابو الفضل محمد الصرام: يقرأ القران في رکعتين CT se‏ 
أبو العباس أحمد بن بي غالب ابن الطلاية: أفني عمره في الصلاة والقيام ٤۲۷‏ 
جعفر بن الحسن الدرزيجالي: يخم في ركعة ...... O‏ 
عبد الغني المقدمي: کل اوقاته وضوء وصلاة CO o‏ 
أبو عمر محمد بن قدامة المقدسي: يتلو كل ليلة سَبِعّا في الصلاة Ee‏ 


ی 
فتح الموصلي: يصلي شكرا لله لما عر ج أربعمائة ركعة في يوم وليلة ۰{ 


أبو قلابة عبد الملك بن محمد الرقاشي: «قيل لأمّه في تأويل رؤيا ها: 


تلدين ولدًا يكثر الصلاة) E‏ 
من علو الحمة في الصلاة حرص الرجل على قيام الليل CEY ees‏ 
کا وھ و a‏ 


3 صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 
قيام أل هريرة رضى ا N‏ 
قیام تہ الداري رضي الله _عنه CT O a ao‏ 
قيام ع اد بن بشر رضي الله عند I‏ 
قیام آي رجحانة رضي الله عنه E‏ 
قيام أبي الصهباء صلة بن أشم E‏ 
قيام عمرو بن عتبة E O‏ 
يام همام بن الحارث النخعي E‏ 
قيام أي عبد الرحهمن EE ١‏ 
قيام عبد العزيز بن سلمان O‏ 
قيام علي بن بکار E o‏ 
قيام ام المؤمنين حفصة رضي الله عنا E‏ 
قيام حفصة بنت_ سير ين CET eas -_ O‏ 
قيام ام الدرداء الصغرى E‏ 
قيام عجردة العمية رحمها الله EY‏ 
قيام حبيبة العدوية O‏ 1 
قيام عفيرة العابدة O O‏ 
الفصل الرابع علو فة في الصياه O‏ 
فضل الصوم a yT O‏ 
سادات الصائي O‏ 
صوم عمر بن الخطاب رضي الله عق س O)‏ 
صوم ذي النورين عثان بن عفان رضي الله عنه OO meses‏ 
صوم أي طلحة رضي الله عنه a‏ 
صوم_عائشة رضي الله عن EO‏ 
صوم اَم المؤمنين حفصة رضي الله عنيا EO‏ 
صوم أي الدرداء رضي الله عنه O‏ 


8 المحلد الثاني 
d‏ علو الهمة شهرس ٠‏ 
مړ 


صيام عبد الله بن عمرو بن 


الله عنہما م 
EET‏ ست اماف ا ر اسا ا 
صوم آي أمامة الباهلى رضي اله عه 
اا س الله عه 
صوم عباد الله بن الزبير رضي الله عنه 
¿ الزر ر : o aa EES a‏ 
ا ہے الله عنه .. o‏ 
ا احه رضي 
کک ا الله عنه ey‏ 
٢‏ ري EES RE a EES‏ 
نولا ا 
ی ا 


ق بن عبد الرجهن r‏ 
صيام مسروق بن ع 


PEE 
yy ET مر عبد الرجهن بن | س‎ 
کے ا ی ر‎ 

ید اا ا 
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saaaassnanaana®SIDAVIVEBBEBANPOLLECVIBBDVSSBSDAGASGOCLDIVVVLBDTACPELAASSGSSGSESDAGREBBEBAGGAS 


حح د 
صوم ابن جر 2 RR‏ 


صیام داود بن آي هند 


صوم أحمد بن سليمان _التجاد a‏ 
صوم بقي بن مخلد E‏ 


صوم المنبجي TT‏ 


ر 
صوم القَطان r‏ 


sauervSAVTISTIDPATIIESPILAGGACTONTOTLDBDDIGAGALAGGLOCLTOCVOBEBDBEDAAGCDAASGGBICLECBERSGALaG nn 


eernauciveBcncrIVIPIOCANSSGGALVCEVISDNAASGGGGBCGCSTSAVOSDOAACOOSLAAAAGGCCSLDECSGCBERELAA nS 


صوم ثابت البتاني 


صوم سعد بن إبراهم بن عبد الرهن بن عوف الرهري 


صوم وكيع بن الجراح 


soeSITTECCBOGGATIPPISAAVTOOIEDAAVBDENDELVOVOVECBDOSAVTINEDEDSAGGGANGASVORGVNNaarvenARGnroncacnvvevrecenn 
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صوم ابي بكر بن عياش ص 


صوم الإمام البيهقي oo‏ 


assesses rnnaavuunurncrrereeuaaacsennannض‎ 


صوم السيدة المكرمة الصالة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن السيد 


سبط الب ا 


الفصل اخامس : علو اهمه في الصدقة والجود والإيار س 


فضل الصدقة والحود والإيثار O‏ 
الجواد كربم على الله وعلى الناس ا 
۹ 1 ب 1 

الاشعريون من رسول الله و وهر مم e‏ 


أبو الضيفان خليل الرحمن إبراهم_عليه_السلام 


أكرم الناس يوسف عليه _السلام ey‏ 
جود رسول الله ا O‏ 


raarrrerisinanbrrrIInasaaasrraararinnsannn 


sevsaurorerauuuuBB BEBA rereeaann 


arrrrrrrvenauauaaagvannaannrrisaauuuuninvrrr 
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سيد الخزرج سعد بن عبادة رضى الله عنه CFO eet‏ 
فيس بن سعد بن عبادة N N‏ 
الحسن بن علي رضي الله عنما i O‏ 
الحسين بن رضى الله عنما E n‏ 
حکم بن حزام رضي الله عنه O‏ 
من أجواد أهل الإسلام SEY seeta e‏ 
عبيد الله بن عباس رضي الله عنما E‏ 
عبد الله بن جعفر رضي الله عنما a‏ 
جود أعرابي E‏ 
ضرار بن القعقاع رضي الله عنه E‏ 
عدي بن حاتم OO ¢ SSS‏ 
جود سعيد بن العاص O‏ 
عبد الله بن عامر القرشي OO e‏ 
معاوية بن الى سفيان رضي الله عنه o‏ 
ومن الأجواد عبيد الله بن أي بكرة O O SS‏ 
جود عرابة الأاوسي O O Ss‏ 
اؤيس القرنى E‏ 
زين العابدين علي بن الحسين e ooo‏ 
بو جعفر_الباق O go‏ 
موسی الكاظم O o‏ 
أبو عبد الله مكحول E O‏ 
الحكم بن المطلب بن عبد الله الخزومي a O OO‏ 
خيشمة بن عبد الرحمن بن أي سبرة O‏ 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث E ae‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثا 


الطلحات المعروفون با م O‏ 


طلحة الطلحات : طلحة بن عبد الله الخزاعي yy‏ 


خارجة بن زید بن ثابت o‏ 


زید بن وهب | لجهني ay‏ 


عبد الرجمن بن خالد بن يزيك س 
ابر اهم بن محمد بن طلحة O O‏ 


امير المؤمنين المهدي N aay‏ 


محمد بن كعب الق ظی ay‏ . 
بکر بن عبد الله المَرنى yy‏ 


۸٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 


يزيد بن المهڵب E an‏ 
الإمام المبارك عبد الله بن المبارك OAV‏ 
خالد بن عبد الله القسري ...... O O‏ 
إماعيل بن عياش SO E a‏ 


يعقوب بن شيبة الحافظ صاحب المسند المعلل Oa‏ 
کرم عبد o‏ 


الإمام الحدث دغج بن أجد بن دعلج o‏ 
لؤلؤ العادلى الحاجب O f Ra‏ 


عبد القادر الجيلاني 040 


شيخ الإسلام ابن تيمية O QO SSS‏ 
عكرمة الفياض الربعي » جابر عكرات الكرام SO risen‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثا | 4A۷‏ 


عبد الغنى المقدسے N‏ 
حماد بن أب سليمان O‏ 
أبو جعفر القارىء 1 0 OV‏ 


القانية : الحو د بال ياسة N ga‏ 
الغالغة : الجود براحته ورفاهیته و اجام نفسه Ty‏ 0 


على بن أي طالب رضي _الله_عنه ۷ 


۹۸۸ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 
a‏ 


وهو EE O O a E EEK‏ 
الدرجة الأولى : أن تو ثر الخلق على نفسك n‏ 
الدرجة الثانية : إيثار e8‏ الله على رضا غيره i‏ 
الدر جة الغالغة : إيثار إيثار الله TES manasa‏ 
صور من الإيثار E O‏ 
بن الى طالب رضى الله عنه EY‏ 
سعد بن الربيع رضي الله عنه EFS a aon‏ 
راشم ن ر التيمي EY‏ 


انس بن مالك رضي الله_عنه ... DOV‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثاني 


عبد 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 116 
ا س 


فهرس الجلد الغالث 1 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول : علو الهمة في الذكر وتلاوة القران Nor ey‏ 
فضل الذكر ف 2 E‏ 


رسول الله عل سيّد الذاكرين N yT‏ 8 
ا“ ب كعبت سد الق اء أ 
بن كعب سيد القراء: سان لت ات ۶ا PA ss Î‏ 


دو زين عات بن عفان جع اران ن ت a‏ 


النالث 


٦‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثال* 


ا ا ا ت ١‏ 


معاد بن جبل: مقدام العلماي واعلم الامة بالحلال والحرام a‏ 


أبو الدرداء رضي الله عنه: صاحب الائة ألف تسبيحة في اليوم!! >٤٠‏ 
تمم الداري رضي الله عنه: يخم القران فى ركعة Ca o‏ 


بقدذر دیته!! 


لاود بن يزيد اخعي: خم قران في رمضان في کل اين ٠‏ 
الإمام سلم بن عتر: يختم القران كل ليلة ثلاث مرات see‏ 
سا او رر اا د ہے ران کل اا ہے 
عروة بن الزبير: يقرأ ربع القران كل يوم» فما تركه في الليلة التي 

لا E a‏ 
عبد الله بن مُحيريز: يخم في كل جمعة oy‏ 
أبو عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب مقرىء الكوفة 


کک 
نافع بن عبد الرحهن أبو روي المقر ىء 8 er‏ 
ا RR oy‏ 


ER ong RR العشر كل ليلة‎ 


حتی خم القران CO‏ 


الإمام الحجة حسان بن عطية: يذ كر الله من العصر حتى تغيب الشمس ٤4٩‏ 


الإمام مزة بن حبيب الزيات: نظرتٌ في المصحف حتى خحشيت 


ان يدهب بصري E‏ 
أبو جعفر القارئ: عند موته وجدوا بياضًا غرة بين عينيه» وعند 
غسله وجدوا ما بين نره إلى قلبه مل ورقة املصحف O‏ 
شيخ الإسلام أبو بكر بن عياش: يحت القران عند زاوية في بيته 
ارا وعشرير ألف مرة O‏ 
یی بن وثاب: ا من بال على تراب » کان إذا قرأ لم تحسّ في 
السجد حركة » واشتهى الأعمش تقبيل رأسه OY‏ 
ہہ کک چ کے 


أبو حنيفة النعمان: يخم في كل يوم وليلةء وني رمضان کل يوم مرتين or‏ 


e U JE o بن عبد رجن البصري:‎ E 


القران کل للة A r ooo ٠‏ 
٤ : STITT TS‏ ار 
الإمام عبد الله بن إدریس الاردي: سيج وحده» يخبر عند موله 


بختمه القران في بيته أربعة الاف ختمة ا O0‏ 
عبد الرحمن بن القاسم» إمام مصر وصاحب الإمام مالك: بختم كل 
يوم وليلة خحتمتین O O E‏ 


مير المؤمنين في الحدين الإمام بحيى بن سعيد القطان: يختم كل ليلة o٥‏ 
سکhk—————knk—k—kkkگkãÊ—گ kk‏ 
إمام الدنيا وناصر السنة الشافعي: يختم القران كل يوم ختمهة › وي 


E SO O Saas رمضان ستين ختمة‎ 


۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد 


النالث 


هم الرجال وعيب أن يقال لمن ... يتصف بعاني وصفهم رجل ٦ه‏ 


إمام أهل السنة أحمد بن حنبل: يقرا في كل يوم سبعًا OV‏ 
أبو العباس بن عطاء: له في كل يوم ختمة» وي شهر رمضان كل 

يوم وليلة ثلاث خةات ... O gg‏ 
بشر بن الحارث الحافي : وردذه ثلث القران SR eee‏ 
عبد الرحمن بن مهدي: ورده كل ليلة نصف القرآان n‏ 
الجنيد : لو بقيتٌ ألف سنة ما نقصت من أعمال الب ذرَة ... ۹ه 
عطاء بن السائب: بختم_ كل ليلة E en‏ 
غمير بن هالىء: يسبح كل يوم مائة ألف تسبيحة ese‏ 
بكر بن سهل المقرىء: له القَح المعلى في خة القران E‏ 
أبو قبيصة الإمام الضي. بختم في يوم 0 خحتات .... e nies‏ 


أبو العلاء اهمذاني: يقرىء القران نصف ناره» ونصفه الآخر للحديث ۲“ 


الإامام الشهيد بو بکر ابن انار 1 من جسده القران بعد موته E1‏ 


الدرزيجاني البل:  NEE‏ مرات كثررة جا E‏ 
أبو الحسن الباهلي تلميذ الأشعري: كان من شدَة اشتغاله بالقرآن مل محنون ٤‏ 
الإمام عبد الرحن بن الخرقي الشافعي: يتم كل بو“ وكرامة طبه له ٠١‏ 
شيخ الإسلام أبو عمر المقدسي: يتلو كل ليلة سبْعّا في الصلاةء وفي 

الہار سبعًا بين الصلاتين E‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 4 


هد بن رضوان بن محمد بختم ختمتين قبل أن يطلع الفجر .. ٦٦-٦٥‏ 
شيخ الإسلام ابن تيميۀ: هذه غدوني .. ولو م اتغدٌ الغداء سقطت ج 
قوي a‏ 


نا جلي وبستاني فی صدري؛ إن معي كتاب الله وسنة نيب ماله 1۷ 
کک انا حرجو E‏ 8 


من علو الهمة في الذكر DE sS a‏ 

فا ذكروني أذکر ‏ لو عرفت قدرها مُت شوقا إليه Eo‏ 
ماهان العابد: مات فبقي شهرا بعد موته ويده على عقد التسبيح 

مضمومة E‏ 
خالد بن معدان له كل يوم أربعون ألف تسبيحة » فيشير بإصبعه 

على مغسله O‏ 
الفا الثاني: علو الهم في الأمر بالمعروف والتهي عن المنکر ۲۸۹-۸۷ 
فضل الأمر بالمعروف والهى عن المنكر في الكتاب والسنة A‏ 


أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: يقول لابن عمر: لا أدخل لكم 


ّا ولا آکل لکم طعا E O a‏ 


أبو هريرة رضي الله عنه E o‏ 
أبو ذر رضي الله عنه O‏ 
صحابي يقتل مَنْ سيت النبي ي GT‏ 
ابن عباس رضي الله عنهما: يفحم الخوار- E‏ 


۴ م‎ ٤ م س ا‎ ٤ 
أبو بكرة رضي الله عنه مولى رسول الله عي : أحشى أن ادرك‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد 


عامر بن عبد قيس راهب العرب: ا ار دت الك فر واا ¥ 


ا e‏ إن 2 کک له له = eV‏ 
اجو س خلت EE 0 E DD‏ 
VFA wse‏ 


CE TEE‏ لا تملغوا نک ae‏ الظلمة 


إا بالإنکار علرم E‏ 


جهبذ العلماء الشهيد سعيد بن جبير: اللهم لا تسلطه على أحد 


من بعدي O O‏ 
الاوزاعي عبد الرجمن بن عمرو: شيخ الإسلام » وعالم الشام رحمه 

الله مواقف خالدة E‏ 
الأوزاعي والمنصور: حذ لنفسك الأمان من ربك VV‏ 
النوري إمام الدنيا في الأمر با لمعروف والنبي عن المنكر: يبول الدم 

إذا رأى المنكر ولم يتكلم i sooo TT‏ 
مالك بن أنس: وصدعه عند السلطان بالحق FF cae‏ 
مالك والرشيد: «احذر بطانة السوء وأهل الردیى») E‏ 
الا ا عا ` 

الإمام ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرجن: ) من اران ؟! فوالله للناس 
عندی هون مر هذا) i O goo‏ 
إنك لا تعدل في الرعية E ee ES E‏ 


محمد بن أوس والرشيد: «الحمد لله الذي جعل في رعية أنا علا مله ٠١۸‏ 
الليث بن سعد وهارون الرشید: «ومن رأس العین ياتي الکدر » ٠١۹‏ 
لري وما العمري 1۴ يكلم الرشيد حي يکي وئغتي عليه ٠٤٠‏ 


الذا( ذظ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


« لا مخدعتك المداحون الور » ET emS‏ 
کرز بن وبرة: بخرج للأمر با لمعروف › فیضربونه حتی یغشی عليه ١٤١‏ 
أبو حازم الأعرج سلمة بن دينار: يقول لسليمان بن عبد الملك: 

اعرض نفسك على کتاب الله VEE sss‏ 


الحكم بن عمرو الغفاري ووالي العراق زياد بن أبيه: كتاب الله 


قبل کتاب ا الم منين A oo‏ 
أحد ال عية و أحد ال عية وعبد الملك بن مروان: «وا لجا ۵ عليك عادل) A...‏ \ 
أحد_الرعية وسليمان بن عبد الملك: «اذكر يوم الأذان» ۹ 
اعراني وسليمان بن عبد الملك: «وأنت مسئول عما اجترحوا) ۱١۰‏ 
سید هل امن وإمامهم طاووس O‏ 
أتعلم من أبغض الخلق إلى الله O ¢ SSS‏ | 
طاووس وهشام بن عبد الملك: «ما الذي ملك على ما صنعت» ٠١١‏ 
عمر بن عبد العزيز OY ssn‏ 
لا ثحي ذکری الحجاج O‏ 
فکیف سلطانه عند غضبه O e a‏ 
زياد العبدي وعمر بن عبد العزيز: «ما أحد من أمة محمد إلا وهو 

O o o oo خصم_لك)‎ 


ترجو ؟( yy‏ 
عطاء بن أبي رباح وهشام: «إنك خحلقت وحدك وتموت وحدك» 
وتحشر وحدك » وتحاسب وحدك) OD 2esen e‏ 


NY‏ ا صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


اعرابي وهشام: «هذا جزاء من يطفف في الكيل» فما ظنك بمن 


أخحذه کله؟!) O‏ 
e‏ 
سام وهشام بن عبد الملك: إني ما سألت الدنيا من يملكهاء فكيف 
أساها من لا يملكها ؟! a‏ 
الحسن البصري: «رحم الله الحسن» لا يزال يوقظنا من الرقدة» 
وينبهنا من الغفلة » VON eee aS‏ 
والإمام العادل يا أمير المومنين E a‏ 
إن استقمت استقاموا E‏ 
الحسن والحجاج: «أما اهل السموات فقد مقتوك» وأما أهل الأرض 
فقد لعنوك) Ty N‏ 
الحسن وابن هبيرة: إن تك مع الله في طاعته» كفاك یرید) 3Y‏ 


الحسن والنضر بن عمرو: ياك والأماني التى ترجحت فما فتبلك» ١١۳‏ 


خالد بن صفوان وعمر بن عبد العزيز: «إن أقوامًا غرهم ستر الله» ٠١١‏ 
أحد الرعية وعمر بن عبد العزيز: «ويحك » اردذ على كلامك» ٠١١‏ 


مناها بخزيك) E oo‏ 
حيى بن يعمر والحجا ج a‏ 
رجل من امن والحجاج: أا غلم أن ارف ا 1V‏ 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز وأبوه: «ما أنت قائل لربك غدًا 
إذا سالك ؟) VTA‏ 


الخازن وعمر: «إن كان للك عمر شهر» فخذ مشاهرة شهر» ... ١١۹‏ 


e eg eS e e 
r الام عن هر أخى مك‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


حمد بن واسع وبلال بن آي بردة: ولا تظلم ولا تحتاج ال دعا ۷۰ 


أحد الزهاد وخليفة: VY sese EE TOTTES‏ 
صا المري والمهدي: «أحسن ا فد اع ليك الأداء) Y۳‏ 


«هذه قصورهم وهذه قبورهما س VV TS‏ 
ابن السماك والرشيد: «لو منعت عنك هذه الشربة ؟) ........ ١۷۷‏ 
لا يكن أحد أطوع لله_منك YA‏ 
هذا ذل الصفة فكيف بذل المعاينة ؟ ۷۹ 
شقيق البلخي والرشيد: «إن إو 

أهل النار؛_ النار) E‏ 
عمرو بن عبيد والمنصور: «أظهر الحتى يتبعك أهله) OE‏ 
(«ليتقربر إليك بالعدل من لا نية له فيه» VAIS‏ 
الفضيل بن عياض: «يا ابن الربيع تقتله أأنت وأصحابك» وأرفق به أُنا۲؟ ٠۸۲‏ 


هذا كتاب الله بين الدفتين VAS O‏ 
عبد الله الخراساني وهارون الرشيد: انظر إلى جبار الأرض كيف 
يتصر ع ال جبار السا ۸٦ 8 O E N E SS‏ 


هارون الرشيد ورجل: الك كل بوم قى من لما مع و ي 1A٦‏ ` 
أسلم مولى عمر وجعفر بن ابي سليمان: «من أبطاً به عمله م يسرع 


V4‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 
الامين بن هارون الرشيد: «إن يعفر الله لە فہا) VAT sansa‏ 


شيخ الإسلام أبو نعم الفضل بن دکين: «عنقي آهون من زرّي هذا» ۱۸۷ 
الإمام الحافظ بو عڻان» عفان بن مسلم: لم اود وجهك ولا 


وجوه أصحابك» ل E r‏ 
عبد الله بن مرزوق والمهدي: «مَن جعلك بهذا البيت أحق ممن أتاه 
من البعد) QA. LL‏ 


بشر بن الحارث الحافي: إن الله عز وجل ناظر إليك وإلى ما تعمل») ۹ 


الامام نعم بن حاد: دفن في قيوده ويیقول: «إلي خاصم» .....۔ ۱۹۰١‏ 
الإمام الخزاعي: قال رأسه حين قتل: لا إله إلا الله O e‏ 
شيخ شامي يلقم كير المعتزلة حجرًا Tg‏ 


ابن الجوزي والمستضيء باللّه: انا أقدم حوفي عليك من خوفي منك» ۱۹۹٩۹‏ 
الغزالي والسلطان حمد بن ملك شاه السلجوقي: «في كل زمان 


تقتدي الرعية بالسلطان» oe o. 0 ٠.‏ 
البخاري وأمير بخارى: «إني لا أذل 2 E OO‏ 


النوري: ولان الحسبة الذى_ولاك الامامة O aes‏ 


شيخ الإسلام الحدث بان الحمال: كنت أتفكر في سؤر السباع 


ولعاا aT O O aE‏ 
شيخ الإسلام ابن الحطيغة: «أتشرب في مجلس الحديث في انية 
الفضة ؟! لا وال ا ET‏ 


۰ شيخ الإسلام الهروي الأنصاري ی عرض عل السیف کم مرات.: 
لیسکت عمن خالفه فلا یسکت O‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


الحافظ الأئر ي عبد الغني المقدسي: «قال عنه الملك العادل: لما دحل 
علي خيل إلي أنه سبع) E O‏ 
العماد المقدسي جوهرة عصره: ای کک 1۰ 
أسد الشام اليونيني: يقول للملك المعظم: لا تكن نحسنًا مثل أبيك ۲٠١‏ 
البر مهاري شيخ الحنابلة: كانت له محاهدات ومقامات في الدين ۲١١‏ 
سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء: اية في الامر بالمعروف والہي 


عن المنكر E‏ 
أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر للملك الأشرف موسى بن الملك 
العادل 1 
مع الفر نجة a‏ 1۳ 
«والله يامسکين» ما أرضاه أن يقبل يدي» فضلا أن ابل يده. يا قوم 
أنتم في واد وأنا في واد» ا 


قال ملوك الفرنم عن ابن عبد السلام: «لو كان هذا قسيسنا لغسلنا 
رجليه وشربنا مرقته) N ss‏ 


عالم عهابه الملوك والمبتدعة O ooo‏ 1 


ابن عبد السلام ونجم الذي ين أيوب: انت هن الدين قولوت ل 


وجذنا اباءنا على اَمَو . 1 1 O‏ 
مراع الآ O a E SS‏ 
امره بالمعروف ايام قطز E E O oy‏ 
ابن دقيق العيد: يبل السلطان يده فيقول له: هذا خير لك هذا ينفعك Y۲‏ 
الإمام النووي وبیبرس: لا يضري التہديد ولا أکبر منه YT‏ 


بين الإمام النووي وابن النجار: «ياظا م نفسه» من طلب رضا الله 
رده ترهاتك ؟! « i oo‏ 


٦۷٦‏ صلاح الأمة ف علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


ابن تيمية_والاجدية الرفاعية م 
ابن تيمية يُخزي دجاجلة البطائحية O‏ 
هى الشيخ لحم عن التعبد با لم يشرعه الله O‏ 
التقرب إلى الله بفعل المباح والمكروه والحرام o0‏ 
العهود التى توؤخذ على الناس خخالفة للكتاب والسنة Yoo‏ 


شيخ الإسلام يطلب شيخهم للمناظرة O‏ 
رفضهم للحجاج وإظهارهم ا والتهرج TOV setae‏ 
بين البطائحية والامير TO secede RA‏ 
شيخ السلا OR a yy‏ 


ا O N SE‏ 
استثارتيم للناس وجمعهم الأعوان_والأنصار ... FT eR‏ 
سبب انتشارهم في ديار الاسلام VS Seacoast‏ 
أنصار الباطل E ay‏ 


كذبهم على الشيخ» وفضح الشيخ هم وكشف باطلهم N‏ 
الشيخ مستعد لدخول النار لكشف باطلهم .ا ۹ 


لأب يصر على_البيان ... E‏ 


اف خ عليهم في بدعة ا u.‏ الحديد .... O eê‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


لا يجوز الخروج على_الشريعة بحال E N GG‏ 
الباطن والظاهر محكوم بالكتاب والسنة o‏ 
اذعاء الخوارق E E o‏ 
الخوارق ليست دليل الصلاح والتقى i E‏ 
وقع الح وبطل ما کانوا يعملون A E‏ 
استخدام القوة إن لم تنفع الحجة N‏ 
لا يقر أحد على إظهار المنكر في ديار الإسلام 0۹ 
ذم المبتدعة ooo‏ 
البدعة شر من الزنا والمعاصي کک I N O‏ 
ابن تيمية والملك الناصر محمد بن قلاوون: «إِن ملكك وملك المغل 
لا يساوي عندي فلسين) N oo‏ 
الطرطوشي وأمير مصر: «افتح الباب وسيل الحجاب» PV‏ 
الشيخ مس الدين والسلطان بايزيد: «إنك تارك للصلاة مع 
الجحماعة» i RR RR‏ 
الشيخ : عبد الحميد الجزائري والمندوب السامي: «خير لك ألا 
تتعرض للأمة في دينا» a TD‏ 
ابو غیاث الزاهد والامیر «إنك إن وليتني عزتني وإذا ولاني ريي 

یعزلنى أحد») oo‏ 
الشا طبي والأمير موسك: «قل للأمير نصيحة) hh yy‏ 
أحد علماء الأزهر والخديوي إماعیل: «منك يا إسماعیل» لا منا» ۲۷۹ 
الشيخ العدوي أمام السلطان: «ذکر دینه» ونس دنیاه) es‏ 
الشيخ العدوي مام الحكمة: « يعد جديرًا بان حکمنا) AT ae‏ 


أحد علماء الأزهر والسلطان: «من بم رجله لا بمد یده) YAT‏ 
صاحب الظلال أسكنه الله ظلال الجنة 


۹۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 
ااا ل ل کے 


قافلة النور تأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر فتبتلل AE meant‏ 
فأما من ضرب من كبار العلماء A‏ 
إلى الله نشكو أهل الممالك من أهل_ماقنا AO‏ 
أبو اللصر وعامل للخليفة: «كتاب الله قبل كتاب الخليفة) ...... YANA‏ 
أبو سعيد الضبعي ومحمد بن سليمان: ل نمال ات ۲۸۹ 
الفصل الثالث : علو الهمة في الجهاد Se TO ae‏ 
ا E O‏ 
أعلى الاس همّةً في الجهاد رسولنا ل م 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ثاني اثنين» وثبات قلبه عند الردة ٣٠١‏ 
الفاروق: الذي تفر شياطين الإنس والجن منه a‏ 
أبو محمد طلحة بن عبيد الله: «لو قلت باسم الله لرفعتك الملائكة) ٠٠٤‏ 
الزبير بن العوام: حواري الرسول م ay‏ 
اام رامآ ار رة ن بالطل م 
وکن الإسلام ودیاره لا بواکي له وھا ا ۳۷۸ 
وهاي صر جات طفل م الوسة PA‏ 
E a‏ 


البطل الكرار البراء بن مالك: لا تستعملوا البراء على جيش فانه مهلكة ٠٠٠‏ 
علم انجاهدين جعفر بن أي طالب: ذو الجناحينء السيد الشهيد 


رضي _الله_عنه PPA n‏ 
عبد الله بن رواحة بن تعلبة: الأمير السعيد الشهيد PE ween‏ 
أبو دجانة الأنصاري ماك بن خرشة: لا يقوم الدهر في الكبول E3‏ 
مجزأة بن ثور السدو : يقتل مائة مبارزة فى فتح (تستر) Tu‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


مالف و ےا ال ای نے بده اھا 
عرد الله بن عمرو بن حرام: الصحابي الذي ul‏ کفاخا. قال: 


«إني معرضٌ نفسى للقتل) oo‏ 
سعد بن الربيع رضي الله عنه: «لا عذر لكم عند الله إن خلص 
ال که وگه عن طف EV‏ 
المقداد بن عمرو فارس بدر: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا e‏ 
oo‏ 


۲0۱ ET STE ISE » : OEE 
On ابن أم مكتوم: ادفعوا إلى اللوای فاني أعمى لا أفر‎ 
FOF emelen Î الطيب الطيب عمار بن يأاسر : ا الحنة تفرون ؟‎ 


أبو أيوب الأنصاري: شوق عارع ای الحهاد لا يحده حد TON...‏ 
أبو أيوب الأنصاري السيد الخزرجي النجُارتي البدري POR‏ 


أبو الغادية: الصحابي الذي قتل بسهم واحد ثلانمائة رومي في وقت 


الصحابي الجليل سلمة بن الأكوع E as‏ 
خذها وأنا ابن الأكوع ___واليوم يوم الرضَعْ o‏ 


ي ا ا ويرم يذل ت E CT‏ 


۹۸ صلاح الأمَةَ في علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


O O O له ما أأعظم_شوقهم_للشهادة_والجنة‎ 


غمير بن الحمام: «إنها خحياة طويلة. . إن ت حتی اکل مراي 


هده) N‏ 
a‏ فزت ورب الكعبة a O‏ 
حنظلة غسيل_الملائكة O‏ 
أنس بن التضر: ET‏ جد ريحها من دون أحد» ٣۷۰‏ 
سيد الأنصار سعد بن معاذ: رإنا ا في الحرب» صدق عند 
اللقاء) E‏ 
«والله لانعطمم إلا السيف» ۷ 
الأنصار أكثر الناس شهيدًا VY‏ 


بو م صهیب ازو PT‏ بيعه: «ثم أصير بعد E‏ اسي 


فتعلمون أني رجل) yS‏ 
عبد الله بن أنيس: قاتل خالد بن سفيان اذل Lb i‏ 
أبو سنان وهب الأسدي: أول من _بايع تحت_الشجرة PVA ss‏ 


أمير امو منين› وفارس اخلفاء عبد الله بن الزبير: لا يار في الشجاعة ۳۷۹ 


قل عبد الله بن الزبير لملك إفريقية (جر جیں) E‏ 
بسر بن أرطاة القرشي: رب فتح قد فتحه الله على يديه PAY‏ 
عبد الله بن الزبير بن المطلب: يقتل عشرة من الروم ثم يقتّل وقام 

السيف فى يده O‏ 
واثلة بن الأسقع: يلقي الرعب في كتيبة من الروم قبل فتح دمشق ٠۸١‏ 
سے 

جليبيب رضي الله عنه: «هذا مني وانا_منه) o‏ 


قائد مجاهدی العبص بو بصبر: (و يا مه مسع حرب لو کان له احد» ۳۸۷ 


كعب بن مالك: یحَوف دوسا ببیت شعر» فتسلم Te ass‏ 


بطل بل حيدرة الأبطال علي بن أي طالب ۹Y‏ 


قتل E on‏ ود فارس قريش في يوم الاحزاب ..... ۳۹۳ 


معاذ بن جبل: مقدام العلماء الفارس البطل رضي الله عنه ..... ٤٠٠‏ 
الأزد وما أدراك ما لأزد 1¢ ودوس» وما أدراك ما دوس CA... ٤‏ 


جندب بن عمرو بن محمة: يا معشر الأزدء إنه لا ينع الراية إلا الأبطال >٠١‏ 


الأشتر PT‏ مالك» . مالك؟ 5 موجود مثل ذلك؟! ..... ٤۱١‏ 
عمرو بن سعيد بن العاص: شهيد «فحل» وبطلها EF ae‏ 
قيس بن هبيرة: قائد ميمنة الفرسان في فحل» وبطل من اليرموك . ٤١۳‏ 
أين تدعون الحنة تاتون قرحا والحجر ؟ EOF ea‏ 


أبو سفیان بن حرب وابنه یزید: («یانصر الله اقترب) O‏ 
القادسية» وما أدراك ما القادسية ؟ EE a a o‏ 
جرا من عدر لاد الاد EY‏ 
طليحة بن خويلد الأسدي: من يضرب بشجاعته المثل E‏ 

أرَ ولم أسمعْ ثل هذا: قصة تكتب اء الذهب EY‏ 


1A1‏ صلاح الامة في علو إلهمة - فهرس المجلد 


من فرسان العرب في الإسلام yy‏ 
فارس العن أبو ثور عمرو بن معد يکرب gg‏ 
بطل القادسية: ومن یستطیع أن یصنہ کا تصنم ؟! ٠.‏ ۹ 
ارظال من القادسية و كلمات للحياة a O‏ 
أبطال من القادسية يقاتلون الفيلة E۳٣۵‏ 
القعقاع وعاصم ابنا عمرو للفيل الأبيض» وحمَّال بن مالك 
والربيل بن عمرو للفيل الأجرب ET‏ 
هاشم بن عتبة بن أي وقاص: المرقال الأسد قاتل الأسود ..... ٤٠۸‏ 
في اليرموك E O‏ 
فى القادسية E‏ 
قتل أسد کسی ف ساباط ELEY‏ 
جلولاء CO E a‏ 
أبو حجن بن حبيب الفقفي: الضبر ضبر البلقاء والطعن طعن أبي حجن ٤ ٤٦‏ 
ضرار بن الخطاب القرشي:_فاتح_ماسبذان بإيران ER sees‏ 
نعم بن مقرن المزفي: فاتح همذان والري O) e‏ 
ف همذان o ay‏ 
في واج روذ yy‏ 
فتح الري E o a‏ 
البراء بن عازب الأوسي الأنصاري: فاتح قزوین CS ins‏ 
ذو النور عبد الرحمن بن ربيعة: غازي الترك الذي تمنعه الملائكة 

من الموت CO‏ 
سلمان بن ربيعة الباهلي: سلمان الخيل : EO O‏ 


الحارٹ بن قموم البہزي: بطل بني سلم ف القادسية o ET‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


يعفور بن _حسان الزهري: من أبطال_القادسية E‏ 
غالب بن عبد الله الأسدي: ا هرمز ملك الباب CTE esed‏ 


ضرار بن الخطاب القرشي: المسقط راية افر e‏ 
رار بن الطاب افرشي: اسقط راية اشرس ابر 

سقط ملك ا ساسان على يد الأسود الموخدين ا CT E ene‏ 
«لا صلح بدا حتی ناکل عسل إفريزين بتر ج کون 3O‏ 
أبو نباتة نائل بن جعشم: قاتل قائد الجيش في «كونى » وشهريار»: 

لا يقتلك إلا عبد O E‏ 


المي الک E‏ الشجعان والأبطال أبو محمد عبد الله البطال: 


«خحذه يابطال)» قصة أب من الخال CV See‏ 
فارس المغرب ابن فعحون: «اشرب وإلا ابن فتحون رأيت في الماء» ٤۸۲‏ 
ابن الجزري: شجاعته» وقصة مبارزته لفارس الروم E‏ 
شيخ الإسلام بقي بن مخلد يشهد سبعين غزوة CAO‏ 


الم لمنبجي: وعلو مته ف الغزو E SS O GOG DAN‏ 


ال رفت فیہا امراته CAT‏ 
فارس الإسلام الإمام السرماري: وما السرماري ؟! Vel‏ 


قال عنه البخاري تلميذه: «ما بلغنا u‏ کان في الإسلام ولا ي 
الحاهلية مثله ) 


A‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 
أخبار السرماري تسر القلب: يقتل بسيفه ألف تركى o‏ 


الإمام الحافظ الغازي محمد بن على القصّاب: سمي بالقصاب لكثرة 


ggg yy الحنة ؟!‎ 

Ew‏ عبد الله بن حوذان: قال له رسول ملك الترك: تحوّل 
إليناء فنرفض_صنمنا_ونعبدك E o.‏ 

النضر بن راشد العبدي: لو أعولت علي كل أشى» لعصيتما شوق 
إلى الحور العين E‏ 
لك الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم O e‏ 
حسن أولوبادلي: أول مسلم وطىء أرضَ القسطنطينية. AY ss‏ 


الحساب الأخير E yy‏ 
الشيخ بديع الزمان سعيد النورسي EVO oes TT‏ 
إن الذي لا يصلي خائن» وحكم الخائن مرفوض CO e‏ 
وبع A O‏ 
AV‏ 


ملكنا هذه الدنيا القرونا 


رفيق صلاح الدين هل لك عودة فان جیوش الروم تہی وتامر 2۹۹ 


الفصل الرابع : علو همة القادة TOO ceca‏ 
قصيدة GS O aS‏ 
أبو عبيدة بن الجراح: أمين هذه الأمة وفاتح_بلاد_الشام 0۹ 
رابین يتساءل: إن کان عرفات ود O E‏ 


صلاح الأمة في علو إلهمة - فهرس المجلد الثالث 


عبور لا مثيل له في التارج E O‏ 


o a oy يوم الجراٹے‎ 
TO e CO DE ما تقاتلون إلا الجن‎ 


O LL O a الفاتح العظ‎ 


خالد بن الوليد القرشي الخرومي: سيف الله تعالى وفارس الإسلام ١٠٤ء٠‏ 


3 
في موتة: خحطة انسحاب تفوق الخيال وتدل على عبقرية حربية ١ه‏ 


فد مك إذ ف صفوان وف عك ما 
خالد يقتل العزى ويہدمها: يا 


خالد وحروب الردة: ما قام أحد مقام خالد في القضاء على المرتدین ۹٤ء‏ 
ا سڪ : 


طليحة ف بزأخحة o۹4... akena Rinnai kan aap‏ 
في العامة مع _مسيلمة_الكذاب SS‏ ۵ 
هازم الفرس في أرض العراق 0 


«كاظمة» ميدان المعركة الأو لى مع _الفرس ۵ه 
وإنه لذكرلك ولقومك: سابور ذو الأكتاف يقتل خمسين ألف عربي ٠‏ 


) بزع كتافه فلًا جاء الاسلام کان ماذا ؟ SOT ehe‏ 
2 
معر كة الابلة وفرار الفرس من اسم حالد OEE ss ame‏ 


الخريبة: «إني أرى هيئة قوم الق الله فى قلومهم الرعب) 000 
الجولة القالغة: معركة المذار وقتل قو اد الفرس الغلاثة 000 


۹۸٦‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


فک c١٠‏ 
مع ر كة «اليس» أو نهر الدم» الجولة الرابعة بين خالد والفرس 


اللهم إن لك علي إن منحتنا أكتافهم ألا أستبقي منهم أحدًا حتى 
£ ۰ 
اجري نہرهم_بدمائهم r‏ 


ا ت النساء أن IT‏ مثل حالد 
يوم امغیشیا : صر الله خالدًا بالرعب 


معر كة المقر» واستسلام الحيرة OARS E E a‏ 


ول الله حالد يشرب | لسم فلا يضره O‏ 
أهل السواد يصالحون خالدًا على الجزية e‏ 
إعجاز عسكري: فتح خالد ثلشى العراق خلال أربعين يومًا 


معر كة الأنبار وفقء لف یں من الكفار yT‏ 
افر » أول حادثة من نوعها في التارخ E‏ 


حالد صاحب الفاجات» ومعا ركه الليلية 
معركة اه 


o0۸ 


الثني والزميل oo‏ 


خالد هازم الروم والفرس ونصارى العرب في معركة الفراض . 


حالد قمة في الطاعة والانضباط العسكري ....... 


وني واقعنا المعاصر: تحطمت الطائرات عند الفجر ....... 8 
في الطريق إلى الشام: قطع البرية السماوية في خمس ليال ...... 


حص 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الثالث 


فتح بصرى: جزية بصرى أول جزية بالشام في عهد الصديق .. ٥۷٠١‏ 


اجنادين يوم من أيام حالد OVA‏ 
مرج الصفر E o‏ 
وفاة الصديق رضي الله عنه وعزل عمر لخالد من قيادة الجيش ٥۸۲‏ 
حالد في معركة فحل بيسان: حديث ومئّل لمن حضره ONY‏ 
قتل خالد للبطريق الرومي «توذرا) RÊ‏ 
فت دمشق: «خالد لا ینام ولا ينم» تسلق الأسوار بسلا لم من الحبال oA“‏ 
اليرموك .. خالد يشرب من دم الروم OAV‏ 
البطل يومر نفسه O a‏ 
«إنا قوم نشرب الدماء» وإنه بلغنا ك لا دم أطيب من دم الروم» 

ON eee ed ny فجعنا لذلك»)‎ 


حالد القائد O RS E‏ 
خالد يحتبس أدراعه وأعْتدَه في سبيل الله O ۸A‏ 
يا خالد a‏ 
الصحابي المغوار» الى بن حارثة TT oon See‏ 
في حروب الردة N OO O o. e‏ 
«من هذا الذي تاتينا وقائعه قبل معرفة نسبه ؟!) VV‏ 
في_الفتح O‏ 
٤‏ مع خالد E‏ 
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Ll فهرس الحلد الرابح‎ Ll 


الموضوع الصفحة 
تابع : علو همة القادة 
السيد الول العلاء بن الحضرمي الصحابي ( فاتح ) البحرين .. ۳ 


الصحابي الزاهد عتبة بن غزوان ‏ فاتح جنوب العراق e‏ 
القائد الفاتح E‏ 


في غزوة ذات الصواري ۲٠ e Sasa Eesha asas ease‏ 
القائد الصاح مَجَابٌ الدعوة : عقبة بن نافع ۳۲ 


بناء عقبة للقيروان » وما كان فما من الكرامات ۳o‏ 
من القيروان إلى الحيط O‏ 
البطل شهيدًا في « تهوذة » على يد البرء Cy‏ 
موسى بن نصير فاتح المغرب الأقصى والأندلس ee‏ 
فتح طنجة E‏ 
جهاده .في البحر CE‏ 
تح الاند EE‏ 
فتح شمال الأندلس o‏ 
ويي واقعنا O a a‏ 
فاتح الأندلس : طارق بن زياد O‏ 
وحن يا طارق E O‏ 


يوم "مرقند سنة ثلاث وتسعين هجرية O‏ 
غزو « الشاش » و « فرغانة » E‏ 
نپاية فتوح قتيبة فتح « کاشغر ) › وعزو الصين O‏ 


الأمير الضرغام قائد الجيوش › الجرادة الصفراء أبو سعيد مَسلمة 


ابن عبد املك E e O O‏ 
صلاح الدين سيد الجاهدين ‏ وبطل جطين › ومحر القدس من أيدي 
الصليبيين O‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الرا ) 


حطين محزرة الصليبيين O a a o‏ 
فتح_ بيت المقدس O aa‏ 
فتوحات بعد فتح القدس N‏ 
شغفه با لجهاد E E‏ 
بيروت .. في اليم مأتتٌ .. « شعر » O‏ 
صبره واحتسابه في الجهاد oo‏ 
فأین صلاح ؟! « واقدساہ ۲ .. ولا صلاح ھا !! .... VO seein‏ 
المدن والحصون التي فتحها صلاح الدين من ديار الفرج Taname‏ 
فهل دريتَ الآن ؟! N o‏ 
حسام الدين لؤلؤ العادلي : الأسد الضرغام Ye‏ 
السلطان محمد بن مراد الفاتح : فاتح القسطنطينية E‏ 
هذي الديار .. « شعر ) O o‏ | 
حروبه وفتوحاته RR Ry‏ 
القبو الزجاجي .. ١‏ شعر ) Te a os‏ 
الفصل الأول : علو الهمة في حفظ الوقت AT E‏ 
الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد I O so‏ 
يع المصا نشا خن ال فت OT‏ 
الناكصون على أعقابہم وإضاعة الوقت OV‏ 
واعجبًا من مُضيّع لحظة !! IE e a‏ 
ی یک 
إياك وقطاع الطريق إلى الأخرة IF eee‏ 
الخلطة مضيعة للوقت › مفسدة للقلب Em‏ 
تعوذ ابن الجوزي من صحبة البطالين 1 
O e e E OETA‏ 


ابن جرير الطبري اية من الآيات في حفظ الوقت TV‏ 
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الحافظ الأثري عبد ۱ لغني المقدمي O‏ 


ابن سكينة واختصار السلام O O O‏ 
شيخ الإسلام مجد الدين : أبو البركات ابن تيمية yT‏ 


ابن النفيس ونفاسة وقته 


شبابٰ سبهلل ay‏ 
الفصل الثاني : علو الهمة في الخوف والرجاء 
الخوف والرجاء جُتاحان O‏ 
والخوف على درجات وأنواع gg oy‏ 


الدرجة الول الخو ف من العقوبة O O‏ 
الدرجة الثانية : خحوف المكر 


م م 


وأغلب الخاوف_حوف الخاتمة N ss‏ 
وأعلى الأقسام وأدلها على كال المعرفة خحوف السابقة yy‏ 
ي 


الخو ف عذابه واحذه 


ابع 


صلا 


خليل الرحمن : إبراهم عليه السلام 


ادم وداود علييما السلام 
جبريل وميکائيل عليہما السلام 


۹ 


أبو عبيدة بن الجراح 


مطرٌف بن عبد الله اشح 


هشام الدستواني 
e e‏ 
بل الله بن المبارك 


ecer 


seserra 


mam enm mama 1 ANE aARê 


الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرابع 


sosssnavennaaancuannnonopscecnhaaanssnnvecncassécenescndsssnasanannscsunkashakacsacssscmn 


‘secosoeeunanseccacncnSSSSBBASGSnSVSASASBARSOSnASASnnnncGSCSSBBAASSnnneras 0-a. 
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€ چ چ ب 
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بجي بن اهي کئير E‏ 
یزید بن هارون N‏ 
حماد بن عبد ربه ay‏ 
حسان بن ایی سنان O‏ 
زياد بن جریر RR oooy‏ 


قصة ابر السماك مع عابد E a e‏ 
منصور بن عمار الواعظ › وعابد من واسط TET ey‏ 


٦4٦‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - فهرس المجلد الرا 


الدرجة الثانية 


الدرجة_الثالثة O‏ 
الفصل الثالث : علو الحمة في الزهد r‏ 
الدنيا عدوة لله عر وجل SR o‏ 
الزهد على ثلائة أوجه a‏ 
الأول : ترك الحرام sso‏ 
الثاني : ترك الفضول من الحلال oy‏ 
لالت ا ما ل ع ان ay‏ 


متعلق الزهد ستة أشياء ا 


يتفاو ت الزهد درجات تلاث 


الدرجة الثالثة » وهم العليا : أن يزهد طوعًا e‏ 
انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه على ثلاث درجات 
الدرجة السفلى : أن يكون المرغوب فيه هو النجاة من النار e‏ 
الدرجة الانة : أن زهك رغة ن راب ال ونع e‏ 


صلاج الامة في عل الهمة - فهرس المجلد الرابع ۷ 
عيسى ابن مرم عليه السلا E yy‏ 
یی بن زكريا عليهما السلا N eee‏ 
سليمان بن داود علييما السلام E eae E E‏ 
قشف الحزون : عثان بن مظعون رض الله عه ۲۹۱ 
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مسروق بن الأجدع أ AV Ses‏ 
الحسن البصري : الفقيه الزاهد › المخشمر العابد PAY emn‏ 


دزید بن مرثد : القدوة › الزاهد في الرئاسة YAR e‏ 
إبراهم بن أدهم : القدوة › الإمام العارف » سيد الرْهَّاد YAN‏ 
راهم بن الم ٠‏ ر اء ا 7 ا 


الإمام الول : أبو داود عمر بن سعد الحفري E‏ 
الإمام أحمد بن حنبل E‏ 
محمد بن أسلم الطو VV‏ 
أبو سهل الصعلو كي : شيخ الشافعية 8۹ 
الإمام القدوة العارف ابن خفيف E O‏ 
يوسف بن أسباط N mm‏ 
القاسم بن يمر E‏ 
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ھکذا یکون الزھد ........ E‏ 
الزهد في_الدنيا_ثلائة _أشياء O‏ 


E O O O O الزاهد على لاتة وجوه‎ 


يحيى بن معاذ الرازي N‏ 


الفصل الرابع : علو الهمة في الؤرع N‏ 


علو الم في الورع RR ooo‏ 
وهر على ثلائة درجات E TD‏ 


الدرجة الأولى : تجثب صون القبائح O SS‏ 
فوائد تجنب القبائح ay‏ 


الافي : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانها yy‏ 


وأما صيانة الإعان 
الدرجة الثانية : حفظ الحدود عند ما لا بأس به 
als ERR aR EEE‏ 
الدرجة الغالثة : التورع عن كل داعية تدعو إلى شتات الوقت 


فأئدة 


“o.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرا 
درجات الورع عن الحرام عند الغزالي a E o‏ 
الاولى : ورع العدول ggg‏ 
الانية : ورع الصالين EY acne ne‏ 
الثالثة : ورع المتقين n O‏ 
الدرجة الرابعة : ورع الصديقين E‏ 
عمر بن الخطاب_ رضي الله عنه ۳۳۵ 
عبادة بن الصامت_رضي الله عنه a O ooo‏ 
ابو بكرة الثقفي رضي الله عنه a N O oo‏ 
عبد الله بن عمر رضي الله عنما sS.‏ 
المسور بن مَخرمة i yg‏ 
عمرو بن عتبة بن فرقد O‏ 
عبيدة السلماففق O E a‏ 
ابو وائل : شقيق بن سلمة E‏ 
سعيد بن جبير i gy‏ 
محمد بن سیرین N‏ 
الحسن البصري RR oo‏ 
طاووس E O‏ 
عمر بن عبد العزيز ooo‏ 0 
يونس بن عبيد gog‏ 
کھمس RR gg yy‏ 
عطاء ب محمد الحا انى a‏ 
ايوب بن النجار o‏ 
ابو السوار r oy‏ 


اخ 
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Tot 
Too 
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a a a‏ 


أبو داود الحفري O‏ 
ز کریا بن عدي بن زريق gy‏ 
ست آل ا ی ی کے الحافی TO e e‏ 
أبو عبد الله الطومى التروغندي O a a‏ 
داود الطانفى FES aaa ERS‏ 
عیسی بن يونس EON a E‏ 
ابو العباس الخطاب ay‏ 
الضحاك صاحب بشر E O‏ 
عبد الر هن بن مهدي N‏ 
بشر بن منصور السل E O‏ 
یط yy‏ 
وکیع E‏ 
ورع إمام أهل السنة أحمد بن حنبل 0 
تورعه عن الفتيا A ay‏ 
خف بن هشام N gy‏ 
البرمهاري ay‏ 
عقدة والد الحافظ ابن عقدة N‏ 
أبو الحسن الداوود o‏ 
أبو إسحاق الشيرازي شيخ_الشافعية ۳V e‏ 
احدث الزاهد عطاء بن أي سعد اهروي E as‏ 
نور الدين بن زنكي O O‏ 
الحافظ ابن عساكکر yy‏ 
الورّع في النظر O‏ 


الاحنف بن قيس O O‏ 


eaueBusnasaunnnaarsevinnnnevrrnnncert 
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الورع في الشم E‏ 
الورع في البطن O‏ 
الورع في المسعى TT ene SSR‏ 
الورع في الفرج VY‏ 
الورع في اللسان N so‏ 
الفصل الخامس : علو الهمة في الصبر EY — FV‏ 
فضل الصبر والصابرين O‏ 
أنواع الصبر O‏ 
الصبر على ثلائة أنواع PAF‏ 
صبر بالل PAE‏ 
صبر لله O‏ 
صبر مع الله O‏ 
مراتب الصبر A‏ 
إحداها : مرتبة الكمال N‏ 0 
الغانية : أن لا يكون فيه لا هذا ولا هذا AT ees‏ 
الفالفة : مرتبة من فيه صبر بالل A sese‏ 


e‏ ` صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرابع 


أبو قلابة الإمام صاحب ابن عباس : وصبره الجميل a‏ 
صبر امرأة تفضل ملايين الرجال PA E sss‏ 
صبر زوجها يفوق ایال a‏ 
إبراهم بن أدهم أستاذ الشيوخ : وصبره العجيب e‏ 
قول الهروي في درجات الصير ooo‏ 
الدرجة الثالثة ۳۹0 
ثلائة أشياء تبعث المتلبس با على الصبر في البلاء A‏ 
أحدها_:_ملاحظة_حسن_الجزاء AV‏ 
الثاني : انتظار روح الفرج AV a. oooy‏ 
القالث : تهوين البلية ا a yy Tm‏ 
أحدهما : ان يعد نعم الله عليه وأیادیه عنده PAV‏ 
الثاني : تذكر سوالف النعم التي أنعم الله بها عليه AV‏ 
الصبر عن المعصية س FAA sss‏ 


الكرم بن الكربم بن الكرم بن الكربم : يوسف بن يعقوب بن إسحاق 
ابن إبرا هھ O‏ 
يوسف الصدّيق الحسن ما وقع منه هم بالمعصية ألبتة Co sea‏ 


للصبر عند المعصية سببان وفائدتان E O o ooo‏ 
اما السببان E‏ 


أما الفائدتان 


YS TT EST tA Aa E kt û 1‏ 
احدها : إجلال الله تبارك وتعالی أن يعصي وهو یری ويسمع Ee‏ 
الثانى : مشهد عبته سبحانه aa‏ 


الثالث : مشهد القهر والظفر E goy‏ 
الرابع : أن يعو د باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي اهو ی ET‏ 
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الخاف :ان ار ادر ك ا ا س 
الصبر على الطاعة وهو الصبر الأعل yy‏ 
صبر خليل الرحمن TD‏ 
صبر نوح عليه السلام O‏ 
صبر إ“ماعيل عليه السلام E‏ 


ڪڪ 
سيد المؤذنين › المشهود له بالجنة على التعيين : بلال بن رباح 


الإمام الكبير الشهيد : أحمد بن نصر اللخزاعي س 


يعطى الجهود من نفسه في احنة gy‏ 
وما زال الناس يبتلون في الله تعالى ويصبرون e‏ 


تى الرجل خير له أم يكن ؟ م 
هولاء قوم لا یرون فضائلهم فضائل O‏ 


واعجبًا 1 يلام دو حس على و یو سف eee akena‏ ا 


î 
» 
سے‎ 
سے‎ 
FP aaa. 


صبر الكرام لا صبر العام E E SD‏ 
e‏ ك ۱ 
الفصل السادس : علو الهمة في التوكل على الله oy‏ 
¢ ۱ ٌ 

امر الله ورسوله المؤمنين بالتو کل عليه AiO BO a‏ 
الت و كل من أصعب منازل العامة عليم O O oa‏ 
س س ل 

اله ارك وتعال بر كل الد » والغبد پو کل آلرب س 
معنی التو کل E‏ 
التو کل ثلاث درجات O‏ 
ص و 

الت وكل على الله حق التو كل O‏ 


التو كل حالة مركبة من مجحموعة أمور لا تتم حقيقة التوكل إلا بها 


فأول ذلك : معرفة بالربُ وصفاته a‏ 


٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرا 
الدرجة الثانية إثبات ف الأسباب والمسببات CES a‏ 
جف تت ڪڪ ۳ 

الدرجة الثالغة : رسوخ القلب في مقا تو حيد التو CFT ees‏ 


الدرجة الرابعة : اعتاد القلب على الله واستناده إليه o‏ 


التو کل اہی صورة للعقيدة E‏ 


الدرجة الخامسة : حسن الظر بالله عر وجا a‏ 
الدرجة السادسة : استسلام القلب له O oy‏ 
الدرجة السابعة : التفويض gay‏ 
الدرجة الفامنة : الرضاو مرة التو کل aT‏ 
اشتباه امحمود الكامل من التو كل المذموم الناقص TE a‏ 
تو كل العاجز» القاصر اهمة»المغبون في تو کله ha Sg‏ 
درجات التو کل O ay‏ 
الدرجة الأولى : التوكل مع الطلب ay‏ 
الدرجة الثانية : | التو > إسقاط الطلب a‏ 
قبيح بالعبد المريد أن يتعرض لسوال العبيد as.‏ 
ج ٍ 
وغض العين عن التسبب اجتہادًا في : تصحيح التو كل yy‏ 
الدرجة الثالة : التوكل مع معرفة التوكل EEF eases‏ 
علل الت وكل EO‏ 
أعلى التو كل توكل الأنبياء وورتم في فح بصائر القلوب E‏ 
أفضل التو كل وأوسعه وأنفعه EE‏ 
تو كل اخليليّن إبراهم ومحمد علہما الصلاة والسلا EE‏ 
إبراھے الخلیل الانموذج المخالي للمتو لين E N‏ 
منارة الت وكل ay‏ 
توکل نبینا عل درس عظے من احد EER‏ 
الرسول عي يعلم أصحابه الدرس الثاني بعد أحد O‏ 
CE sae‏ 
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COO saseecsielasisas ٠ أعل افمي‎ Fre 


عكاشة بن محصن لمح وكل حًا COO esasen lae‏ 
« ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر ؟ ( O O‏ 
عمر بن الخطاب يوضح الطريق CON SS‏ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه CO a a‏ 
عبد الله بن سلام وسلمان EON SSS‏ 
أبو حازم سلمة بن دينار EO sR E‏ 
عامر بن عبد قيس O ooo‏ 
أبو الصهباء صلة بن أشم CS essa‏ 
الحسن البصري E‏ 
سفيان الثوري E‏ 
إبراهم بن أدهم ooo‏ 
الفضيل بن عياض o‏ 
طلق بن حبیب E O‏ 
معروف الكرخي CT e O‏ 
بشر بن الحارث E oo‏ 
حى بن معاذ الرازي O‏ 
جمد بن حنبل امد بن حنبل ره الله A ro‏ 
ر سلیمان اخواص N oo‏ 


مع الغنى في الت وگل O‏ 
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بو يعقو ب النهرجوري roa‏ 
شقیق الب EE‏ 
المت وکل على الله قد وَج الاسترواح i O soo‏ 
حاتم الأصم : رزق لا يأكله غيري CO‏ 
الجنيد ره الله EO ÊÊÊ‏ 
أبو عثان الحيري O oy‏ 
البوشنجي CT O‏ 
الكتَاني O‏ 
ا سال ooo‏ 
ابن الفرغاني أبو بكر الواسطي CO SS e‏ 
أبو علي الروذباري ومرقاة التو كل r.‏ 
ا 

عبد الله بن إدريس بن يزيد O‏ 
الہر جوري Rg‏ 
تميط بن عجلان O‏ 
إبراهم بن شیبان E‏ 
السري O‏ 
سهل بن عبد الله التستري CE‏ 
بعض أهل العلم O seeps‏ 
حکم EE O‏ 
زهیر زهير البالي O a‏ 
التوكل أوسع وأعلى من التفويض O‏ 
الثقة بالله تعالى O‏ 
علو المة في التسلم O‏ 
هو نوعان : الأول : تسلم المومنين العارفين CO‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الران و 


ا والشهوات سبب الانقطاع ey‏ 
مام _القسل س AY‏ 
أكمل التسلم : تسلم اخليل وولده إسماعيل صلى الله عليما و AY‏ 
تسلم العلم إلى الحال E a o‏ 
مل تسلو ت ع ا دون احق إل الح EAE‏ 


الرضا بر بو بیته EOF sins E A E‏ 
الرضا ية رسولا E O‏ 
ومن أعظم أسباب حصول الرضا A‏ 
الهمة العالية شيمتّها الرضا E a‏ 
عادر د اطاط ورت هان مو ادا AV‏ 
أرفع الرضا : الرضا بالله ربا » وهو أعلى من الرضا عن الله AV‏ 
هذا النو ع ا اشياء yy‏ 
احدها : أن يكون الله عز وجل أحبٌ شىء إلى العبد E۹۹‏ 
وبالرضا نطق التنريل O‏ 
الرضا بالله والرضا عن الله والرضا بقضاء الل E‏ 


الرضا عن الله يصح _بثلاثة_شروط ay‏ 
الارل : استواء النعمة والبليّة عند | لعبد 0 Oe asa‏ 


| صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرابع 
اا اا ا ا ن 


الثاني : سقوط الخصومة عن الخلق E‏ 
الغالث : الخلاص من المسالة للخلق والإلحاح OV‏ 
تذكرة_لعلاة اهمة .سے E E O aa‏ 
مراتب الرضا عن الله والرحمة عند المصائب OR‏ 
الرضا مقامٌ رفيع يليق بعالي الهمة i E‏ 
يا عالي الحمة ليس لأعمال القلوب نباية E‏ 
آها الرضا وعلو متم O‏ 
ا خليل إبراه عليه السلام o‏ 
سعد بن الي رقاص O‏ 
عمران بن حصين 11 1 1 E‏ 
أبو الدرداء رضي الله عله E so‏ 
عمر بن عبد العزيز E n‏ 
بو العالية س N sss‏ 
أبو معاوية السود OVA LL‏ 
الربيع بن حنم E O‏ 
سويد بن مثعبة E‏ 
ام الأسود بن يزيد i E ooo‏ 
محمد الباقر E o‏ 
الحسن البصري E soo‏ 
سفیان E‏ 
الفضيل بن عياض o‏ 
وهيب بن الورد O‏ 
عبد الله بن المبارك O‏ 
مالك بن دينار ومحمد بن واسع OYY‏ 


صلا الأمة ف علو الهمة - فهرس المجلد الرا ٠‏ ۱< 


بشير الطبري E RR gg‏ 
يیکي مع استشهاد ابنه E E SS es‏ 
أبو عبد الله البراف OYY ss‏ 
أبو عبد الله النباجي E O‏ 
میمون بن مهران gy‏ 
عبد العزيز بن أل رواد O‏ 
أعرابي E O‏ 
شقيق البل VE aloe o E E‏ 
يونس بن عبید O ea O‏ 
غیلان بن جریر E LL‏ 
الربيع بن لربيع بن انس E e‏ 
أبو سليمان الدارافى E ay‏ 
وهب بن منبه E O DS O A‏ 
فح الموصلي yy‏ 
لوم المقادير لوم لقذرها > وهو مناف للعبودية A a‏ 
احذر أن تكون معاملتك مدخولة GOV eens‏ 
لله درك يا سفیان OTA‏ 
سنا كيف شعت يا إلى .. « شعر » OYA‏ 
الفصل الثامن : علو الحمة في محاسبة النفس والجاهدة والمعاتبة .... “٠٠-٠۴۳١‏ 
درجات _المر ايبط س ۴۳ 


المقام الأرل من المرابطة : المشار طة yy‏ 


المرابطة الغانية : 
المرابطة الثالغة : 


E caesar a المراقبة‎ 
n O ooo حاسبة النفس‎ 


OFV O لنفس‎ ١ طریق محاسبة‎ 


١ 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - فهرس المجلد الرابع 


حاسبة النفس نوعان E‏ 
النوع الأول A oo‏ 
اللوع الثافي a‏ 
يا عالى الهمة » هذه أركان الحاسبة OF susie‏ 
احدها : ان تقايس بين نعمة الله وجنايتك oq n‏ 
هذه المقايسة تش على من ليس له ثلائة اشيا E o‏ 
الأول : نور الحكمة الذي نور الله به قلوب أتباع الرسل Oe‏ 
القافي : سوء الظن بالنفس O‏ 
القالث : تييز النعمة من الفتنة E‏ 
الركن الثاني من أركان الحاسبة DT O‏ 
الركن اثالث س O O sss‏ 
صفحات عطرة في أقوال السلف عن احاسبة ی olf...‏ 
عمر بن الطاب رضي الله عن a E oo‏ 
أبو الدرداء رضي الله عنه E‏ 
الأحنف بن قيس A‏ 
الحسن_البصري O‏ 
قتادة رهه الله oo‏ 
میمون بن مهراں N‏ 
مالك بن دنار CEE O n‏ 
إبراهم التيمي O‏ 
الحجاج اللقفي E aan‏ 
حكمة من ال داود a N‏ 
الأسود بن كاثوم U E sss‏ 
رجل من الصالحين يقول لنفسه : لاعرضنك على الله O0‏ 


ابن رواحة وشدّة محاسبته لنفسه SOT a‏ 
عابدة لا ترى قدميما اهلا للطواف ل الكعبة O0‏ 


عطاء السليمي yy‏ 
ضيغم بن مالك Db aE mA‏ 
وهب بن منبه SS asane es‏ 
عمر بن عبد العزيز ۵0۴ 
عامر بن عبد قيس yy.‏ 
مسرو بن عبد الر هن SO see‏ 


زياد بن اې زياد خخاصم نفسه OOV Sse‏ 
توبة بن الصمة يحاسب نفسه » فيغشى عليه ويموت O OV ss‏ 
إزراؤهم على انفسهم yy‏ 
المرابطة الرابعة : معاقبة النفس على تقصيرها O e‏ 
حسان بن ابی سنان yy‏ 
رياح الق EY eae ERE REE‏ 


المرابطة الخامسة : مجاهدة النفس SITE a‏ 


المرابطة السادسة ٠‏ النفس ومعاتبتہا ayy‏ 
ويحك يا نفس ! C6 Tsao RE‏ 
ما يمنعك الاستقامة ؟ yy‏ 


3 صا ااا في غاا ا - فهرس المجلد الراب 


فاتعظ ا هذه الموعظة . as‏ 
لبا أهبط آدم من الجنة إلى الأرض ORs‏ 

عبید الله البجلٍ : كثير البكاء NT Ow‏ 
منصور بن عمار a‏ 
ڪي » باي شيء أعص ري ALE O‏ 
وڪي > كيف افر من الوت ؟ O E r‏ 
وج لنا من أغرانا E E‏ 
معاتبة خر ی أعطر من ار الزهور ON ay‏ 
من رمت نفسه عليه » لم یکن للدنیا عنده قذر O ۹V‏ 


كيف قدرت على هواك ؟ E O‏ 
REET‏ حبس وعر LN O‏ 
إخواني » ذودوا ممكم عن مرعى المنى O‏ 
اى » اترك الهوى محمودًا قبل أن يتركك مذمومًا e on‏ 
TT OEE NTE‏ 
الفصل انتا : علو الهمة في تحري الح والتبات عليه YY‏ 
ع بن تل اللي يمت ا و IY‏ 
إلى الله اهدي مذحتي وثنائيا . . ( شعر ) EV U Lena a‏ 
ارت واحد أم ألف رب .. ١‏ شعر) ... A‏ 
سلمان : ابن الإسلام » سابق الفرس i‏ 


أبو ذر ثالث الربانيين على الطرية yy‏ 
أ كلثوم بدت عقبة بن أي معيط : أول من هاجر إلى المدينة بعد هج : 


FE Sassen النبي ا‎ 


1٤ 


ذو النورين عثان بن عفان رضي الله عنه : قمة شانخة في الثبات على 


الحق الحق حتى القتل YS‏ 
ابن المسيّب سيد النابعين : يصدع بالحق ويضرب ویطاف به ف 

الطرقات OR aa‏ 
محمد بن أسلم الطو ا O a‏ 


إمام أهل السنة أحجمد , ر الله به با يوم الفتنة ...... ۳۷ 


و نمم فصل ین ذک د شخ الإمام أجل ٠‏ شاع ۷ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


1 فهرس الد الخامس لا 


الموضوع 


الفصا الا ل : علو اهمة فى الاستقاهة ا ٣‏ 


لتاقل مض ره بدو 


درجات الاستقامة . 
الدر جة الأول : الاستقامة عل الاجتاد فى الاقتصاد . 


الدرجة الغالثة : استمامة ر رۇ يه الااستقاهة ۲ 
أبو سفيان بن الحارث : طف جخعلة من آسلم حتی مات ٠۴.‏ 
ال یه بن ى + ارذ مالي في الاستقامة 


عد الله بن عون 1 : عام البصرة القدوة الامام O‏ 
e a o‏ 


الور ع التقي وهيب بن الورد المكي : لا جد طعم العبادة من هم 


E FTE 


VAY‏ صلاح الامه علو الهمه - المجلد الخامس 


الإمام يحيى بن سعيد القطّان : يدعو لالض إنسان كل يو ۹ 
عبد الرحمن بن مهدي : ما ترك حديث رجل إلا دعا الله له ....۔ ٠۹‏ 


إمام الدنيا أحمد بن حنبل : لا تلقاه يرما إلا وهي ' مس ۱۹ 


ناصر السنة الشافعى : ما حلف بالله صادقا و لا كاذبًا e‏ 
شيخ الإسلام الذهل 00000 E aan‏ 


و حفص اليسابوري : رن وقت بالكتاب والسنة .. ۲٠‏ 


ابو اخسین اماج ا ف الاستقامة o‏ 0 
غ ۲١‏ 
الحافظ ابن أي حاتم : لا يعرف له_ذنب ..... e‏ 
الإمام أبو الطيب الطبري : ما عصى الله ججارحة قط ae‏ 
ركن الإسلام أبو محمد الجويني : لو كان في بني إسرائيل » لتقلل إلين 
شمائله ae saa‏ 
الإمام ابن دقيق العيد : « ما تكلْمبٌُ كلمة» ولا فعلت فعا إلا وأعددتُ 
له جوابًا بين يدي الله عز وجل ) YF SSS‏ 


ابن الصلاح : هو الصلاح ذاته I gD‏ 0 
العماد ا لمقدسي ما عص ا E‏ 


ابن ت Rath‏ اي الاد جد ا قت ) .... ۲٤‏ 


درجات الصدق ooo‏ ا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


الدرجة الثانية : أن لا يتمنى الحياة إلا للحق ۳۹ 
الدرجة الثالئة : الصدق في معرفة الصدق E‏ 
معانى الصدق وعلو الهمة فيا o o‏ 
الصدق الأول : الصدق في القول E‏ 


بن عبد العزيز : ما كذب مذ علم أن الكذب يشين صاحبه ٤۳‏ 
إياس بن معاوية : ما يسره أنه كذب كذبة فغفرها الله له وأعطي عليا 


عشرة الاف و peepee haaa‏ ۳< 
ودا الصدق کالات aa‏ 


ل 


الولي الرباني ربعي بن خراش : بلغ الغاية في الصدق فنجًى الله ولديه 


الصدق الثاني : الصدق في النية والإرادة e‏ 
الصدق الثالث : الصدق في العزم .... yy‏ 
الصدق الرابع : الصدق في الوفاء بالعزم . EV ieee RAE‏ 
الصدق الخامس : الصدق في الأعمال ss‏ 
الصدق السادس : الصدق في مقامات الدين O‏ 
ومنها : أ - الصدق في الحاسبة والمجاهدة والتوبة e‏ 
توبة رجل من بتي إسرائيل قعل مائة تقس ...... ۹ 
أما التو بة وعلو الحمة فيا aaa as‏ 
ماعز والغامدية E RD O O O n‏ 
توبة كعْب بن مالك : مل للتوبة النصوح O0‏ 
توبة أي محمد حبيب العجمي E‏ 
توبة الفضيل بن عياض a‏ 


VA4‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


توبة بشر بن الحارث الاق ا o۷‏ 


ب - الصدق في التو ک E O O e‏ 
ج - الصدق فى ١‏ لخوف ۹ 


د - الصدق قي الرضا س o‏ 


اليقين هل هو سبي » أو موهبیٌ ؟ O O‏ 


الدرجة الأولى : علم البقين YY‏ 
قبول ما ظهر من الحق » وقبول ما غاب للحق VY‏ 
الوقوف على ما قام باحق سبحانه n‏ 


الدرجة الثانية : عين اليقين Yn‏ 
الدرجة الالفة : حق اليقن E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


VAo 

رسول الله عي : القمة في علو الهمة Re enam‏ 
سحرة فرعون ويقينهم العالٰي الغالى N estes ees nah‏ 
ابن مسعود رضي الله عنه O O a‏ 
ا ر 
ابن مظعون ا LN O DS‏ 
ك وأطيب من المسك O Seeman‏ 

ت رسول لله عو A۹...‏ 
ومن قبل قافا ثابت بن الدحداحة وأنس بن النضر رضي الله عنما . 
ون ت الت س ا نے ۹۱ 
اليقين الغالى لابن تيمية ذي القدر العالي E‏ 
ومسْك الختام a og‏ 
صيحة عمير بن الحمام : منارة من منارات اليقين بالل 4o‏ 
خيوة بن شرح E‏ 
محمد بن إ“ماعيل البخاري E aa‏ 
عل بن طاهر : الإمام الأوحد ‏ والثقة الحافظ n.‏ 
الزاهد الجاهد أبو عبد الله مردنيش AV n‏ 
شيخ الإسلام_عبد القاد الخیلان AP O‏ 
شيخ الإسلام أبو عثان الحيري E e eas‏ 
شعر فى اليقين E wy‏ 
الفصل الرابع : علو الهمة في الدعاء a E‏ 
من علو الحمة في الدعاء : محافظة الرجل على ادابه VV‏ 
e o ED‏ 
SS TOPS EET‏ 
الإلحاح في الدعاء u,‏ ۹ 
تعظم_المسالة O ooo‏ 


الدعاأء باسم الله الأعظم الذي دا دعی به أجاب VEY meee‏ 


۷۸٦ |‏ ع لے کے ا کا ا لک 


الدعاء بالأدعية الواردة في القران الك O‏ 
عالي الحمة حرص على هذا الدعاء الذي عأمه الله انيه حمد ۱۳ 
وعالي الهمة حرص على دعاء يعلمه الب للصدّيق الا E‏ 


علو همة الكلم موسى عليه السلام في سراله ودعائه النبوة لأخيه هارون 


نماذج من دعاء علاة الهمم VV seit‏ 


لعلاء الحضرمي رضي الله عنه : يدعو ربه فيسير بجيش المسلمين 


باکمله عل صفحة الماع O‏ 
شاني أن الله بعث لي ماري gay‏ 
البراء بن مالك › مجاب الدعوة : يسأل ربه النصر للمسلمين  »‏ 
ولنفسه الشهادة O e‏ 
دعاء النعمان بن مقرن بالشهادة yy‏ 
لله در عبد الله بن جحش : ما أعلى همته !! E o‏ 
عظم دعاء الفاروق رضي الله عنه O‏ 
من دعاء عبد الله بن عمر عمر رضي الله عنہما NT sens‏ 
ومن دعاء ابن مسعود رضي الله عنه TF eens e‏ 
ومن دعاء ابن عباس رضي الله عنما O‏ 
عامر بن عبد قيس : يسال ربه أن ينز شهوة النساء من قلبه .... ٠۲۳‏ 
الربيع بن خفم : يدعو بدعاء يدمى القلوب YE‏ 
وابن المسيب : يسال ربه السلامة O‏ 
ومن دعاء المذتيون س ۳ 
ومن دعاء سعيد بن جبير N O‏ 
ومطرف بن عبد الله يسال ربه الرضا O‏ 
وحمد بن واسع : يدعو ربه E‏ 


وبكر بن عبد الله : لا يدع هذا الدعاء E‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


الجزاح مقدّم الجيوش : يدعو الله له ولإخوانه بالشهادة › فنالوها 


جیا E a‏ 
أبو معاوية الأسود : والعجَب العجاب في دعائه O‏ 

ا 
الول النباجي : حاب الدعوة DG TR‏ 
طلق بن حبيب_ودعاؤه العجيب DS oo‏ 
أيوب السختياني : يدعو الله مرافقة نبيه عل 1 


O yy لسليمي مط‎ ١ عطاء‎ 


موسي الكاظم : الامام القدوة السيد ... A mese‏ 
عتبة الغلام : يدعو o,‏ يحشره من حواصل الطيور »› واستجاب 


الله له Rs‏ 
عون بن عبد الله بن عتبة : عالي الممة في الدعاء Th ae‏ 
وراد ا لعجلي : ودعاؤه في السحر i e‏ 
شعوانة : وعلو همتا في الدعاء a sss‏ 


الواعظ البر عمر بن ذر E O a‏ 


الله له TE gesa ha‏ 
بحيى بن معاذ الواعظ a E ooo‏ 
الواعظ الزاهد « شيْذَلَةُ ) E‏ 
الإمام العماد المقدسي › جاب الدعوة TY‏ 


الإ اهد القدوة الدميرى الديرينى ودعاؤه الجميل a‏ 
شيخ الديار المصرية أبو الفيض ذو اللون المصري : آغوذج عَطر 


لعلو الهمة ي الدعاء والمناجاة i N sss‏ 
مناجاة لذي النون تكتب بأحرف من نور VT acne‏ 


VAY 


ا ا د ي 


الفصل الخامس : علو اهمة في الإرادة ا ٣۴و‏ 


علم السلوك بنى على الاإرادة س o‏ 


Eê enan TE 


الدرجة الأرلى "فاب عن المادات رصحهة أ صدف القصد 0۰ 


الفصل السادم اساد علو الهمّة في الرعاية EE‏ 


الدرجة الأرى : رعاية الأعمال VOA wesa ٣‏ 
الدرجة الثانية : رعاية الأحوال ۹ 
الدرجة القالغة : رعاية الأوقات 


OE Ne Eek a EET E DRESS درجات رجات الععقم‎ 
TY الأول : تعظے : تعظم الأمر والېې‎ 


ا الثانية 


سے 
کے 
ھگے 
(n‏ 
3 
َ0 
$ 


N e 
VE الدرجة الثالثة عند الهروي : صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة‎ 


الفصل الثامن : علو الهمة في الغيرة yy‏ 
ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


yy E eger TPT 
) وفى واقعنا : « طول السهاد وقزب الوساد‎ 
N نفيسة هامة‎ 


درجات الغيرة عند الهروي n‏ 


الدرجة الأولى : غيرة العابد على ضائه يستر د ضياعه 
الدر جة الثانية : غيرة المريد على وقت فات 


a )‏ 
اسا ا غيرة العارف على عين غطاها غين 0 


الغيرة عل اله أعظم الجهل وأبطل الباطل O‏ 
الفصل التاسع : علو الهمة في الرغبة س 


الدر جة الثانية : رغبة أرباب الحال 
اا کا یا ی ا 


الدرجة الغالغة : رغبة الشهود 


.4 صلاح الأمة ف علو الهمة - المجلد الخامس 
الفصل العاشر : علو الهمة في التمذيب والتصفية ote‏ 
درجات التهذيب والتصفية E‏ 
الدرجة الأرلى : تهذيب الندمة ayy‏ 
شوائب العبودية : النو ع الأول:مخالطة الجهالة ۹ 
النوع الثاني : شوب العادة Ve a Ra‏ 
النوع الثالث : وقوف الهمة عند الخدمة a‏ 
الدرجة القانية : تهذيب الحال ay‏ 0 


أصالة العنصر الأخلاقي في _الإسلام YE‏ 
أحاديث عطرة في الحث على حسن الخلق o‏ 
أمهات محاسن الخلق » وأركان حسن الخلق عند ابن القم : الصبر 
والعفة والشجاعة والعدل O‏ 
أركان حسّن الخلق عند المروي ثلاثة : ١‏ - العلم . ۲ -الحود. 
۳ - الصبر a gy‏ 


أمهات محاسن الأخحلاق عند الغزالي أربعة : استواء:٠‏ - قوة العلم 


۲ - قوة الغضب . ۳ - قوة الشهوة . ٤‏ - قوة العدل Ee‏ 


كال الاعتدال في هذه الأربعة لرسول الله ع E‏ 
الخلق يمکن اکتسابه E O‏ 


EE SEE O Os درجات حسن الخلق ومراتبه‎ 
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E a تحسين الخلق مع الحّلق‎ - ١ 
OE a تحسين الخحلق مع الحق عز وجل‎ - ۲ 
E a تصفية الحلق‎ - ۳ 
Ss ena الدرجة الأولى : أن تعرف مقام الخَلق‎ 
O) مشاهد العبد فيما يصيبه من اذى الخلق‎ 
۲٥١ ا‎ yT ) المشهد الأول : مشهد « القدر‎ 
E O O oo ) المشهد الثاني : مشهد « الصبر‎ 
of ) المشهد التالث : مشهد « العفو والصفح والحلم‎ 


الأحنف بن قيس : سيد أهل المشرق » ومن يُضرب به الل في الحلم ٠٠٤‏ 
جج ص ص ھچ ھڇ حح ڇچڇيي ڇ چ ڇڪ چڪ ڪڪ 
قيس بن عاصم المنقري : وحلمه العجيب الذي يتعلمه الأحنف. ٠٠١‏ 


المشهد السادس : مشهد « السلامة وبرد القلب » a yy‏ 
الشهد السايع : مشهد ١‏ الأمن ١‏ ت ا 
المشهد التامن : مشهد « الحهاد ) o‏ 
المشهد التاسع : مشهد « النعمة ) PTY ress a‏ 
المشهد العاشر : مشهد « الاسوة ) I‏ 
المشهد الخحادي عشر : مشهد « التوحيد ) lg‏ 
الدرجة الثانية : تحسين الخلق مع الحق TT‏ 
الدرجة القالغة : التخلق بتصفية الخلق E a a o‏ 
كن مع الحق بلا خحلق » ومع الخلق بلا نفس a aT‏ 


ماي واا مار ون ن ان ن r.‏ 
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إبراهم بن أدهم : أستاذ الأستاذين فى حسن الخلق 0V‏ 
أبو عثان الحيري : يعلمنا حسن الخلق : «من استحق النار فصول 

على الرماد » لم بجر له أن يغضب » A sce‏ 
( من أين تعلمت الجلم ؟ » ss‏ 0 
« إن کان E See ٤ NE‏ 


المروءة والفتوة ..... E‏ 


فتوة رجل ت امراته ١‏ سبقت الفتيال ) ا ۷۹ 


TA‘ o. e Tr 
ENS cn O ا‎ 


فتوة الغافا أرق من فتوة الكتان مع الرؤية س ۸۱ 
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يان الاد A Om‏ 
الدرجة الثانية: « أن تقرب من يقصيك» وتكرم مَّن يوذيك» وتعتذر 
أف من کجنی عك ( LAF sosinan eae eka Sk‏ 


ابن تيمية من سادات الفتيان : « وددت أني اسان .شله لأعدائه 


TAT ee ESSERE aS etar AES SE ) و حصومه‎ 


أبو برزة الأسلمي رضي الله_عنه 


سعيد بن العاص رجه الله : مرحبًا بم جاء > أزوادنا للاخرة ۰ ۲۹ 


زید بن أاُسلم رجه الله O‏ 
بقي بن مځلد رهه الله : مشي مع ضعيف في مظلمة إلى « إشبيلية » ۹۱ 
القاضى اخخياط : بخيط بالليل للايتام والضعفاء ۲۹۱ 


الإمام أجمد ا اک جہم الحطب للارامل « ويل هم با رة ۹ 


ومن الفتوة التذمم للصاحب والأخ E‏ 

عمرو بن قيس اللاي يخلف منصرر بن العحمر في انفقة على أل 

بعد موته 4E o‏ 
عبد الله بن عون والحسن البصري : لله در هما 4o‏ 

مواقف أعطر من المسّك » وأغرب من الخيال O‏ 

ولبيت النبوة القدح المعلى في ذلك ...ر س AV‏ 

وعند عيسى التمار وفتح الموصلى أطيبٌ الطيب O‏ 


أهکذا یواخحی الاکابر ؟! AV og yg‏ 
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مسر 


فداء الأخ بالنفسٍِ O‏ 

من الفتوة : القذمم للجار E ٠...‏ 
Py’‏ أبا حمزة السكري Ys‏ ۹۹ 
اس اا ا ا TA sese yy‏ 


من اوفك الذين يقادون لمرو ؟ ب O‏ 
دواعي طلب المروءة : علو اهمه وشرف النفس O‏ 
لا قيمة للشرف مع الخمول E E‏ 
عالي اهمة يعلم TT‏ ويرعاها E O yy‏ 
حقوق المروءة وشروطها vs. yy‏ 1\0 
شروط المروءة في النفس PT‏ 
١ (‏ ) العفة RR ge‏ 
( ۲ ) النزاهة E‏ 
( ۳ ) الصيانة 1 
شروط المروءة في الغير ثلاثة i O oo‏ 
٤ (‏ ) الموازرة وهي نوعان sS o‏ 
| - الاسعاف بالجاه FO een r‏ 
ب - الاسعاف في النواء O ss oo‏ 1 
٥ (‏ ) المياسرة a Ra‏ 
نوعان N‏ 
أ - العفو عن المفوات 0 
أحي PTY seni‏ 
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ب - المساحة في الحقوق وأنواعها ۳ 
٦ (‏ ) الافضال وهو نوعان ooo‏ 0 
أ - إفضال الاصطناع a N‏ 
ب - إفضال الاستكفاف TTA oases SRR‏ 
عالي الممّة بعيد كل البعد عن خوارم المروءة FY eee‏ 
خوارم المروءة a RR ooo‏ 
ا - اتباع الهوى o‏ 
۲ - أحذ العوض عن إطعام E ۳ Ee‏ 
۳ - أخذ العوؤض على تعليم القران والتحديث من غير حاجة ... ٠٣٣١‏ 


۸ - إدامة ترك تسبيحات الصلاة ۳ 
٩‏ - الاذهان عند العطار TY N O‏ 
٠‏ - استخدام الضيف 1 
١١‏ - الاستخفاف بالناس والتشهير مم وخاصة العلماء والدعاة ٣٣١‏ 
١‏ - الاستمناء أو جلد عميرة yD‏ 0 
۳ - اعتياد البول قائمًا بلا ضرورة »> أو في الماء E oe‏ 
٤‏ - الإعلان بالفسق i‏ 
٥‏ - إافساد الال TE a e Ea‏ 
١١‏ - إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يستقصى فيه E‏ 
۷ - الأكل في الطريق والأسواق س r‏ 
۸ - الأکل من غير ما یلیه a‏ 
- الالعاب E a‏ 
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ا ج الامه في علو الهمه - المجلد الخامس 


FS sese المداومة على إنشاد الشعر والتکسّب به‎ - ٠ 
i ص الول على قارعة الطريق المسلوكة‎ ۷١ 
ro اا ضرت د ع فا وجد اا لاف س‎ 
a ag محديث الناس بجماع الزوجة‎ - ۳ 
a O SS ooo التحية العسكرية‎ - ٤١ 
PET assualt ترك الزاني يزني وتمكينه من ذلك‎ - ٠ 
E وك ال‎ = ۹ 


۷ تقبيل الرجل زوجه عند القاس‎ - ٩ 
Fh ses جيف ادن عل الد‎ 
PTA تكرر حضور ولمعة غير » بلا طلب ولا ضرورة‎ - ١ 
TTA التوسع في الما كل والمشرب والرفاهية‎ - ١ 
PE الجحشع عند الاكل » سواء كان وحده أو بين الناس‎ - ۳ 
۳۳۹ جعل النفس مسخرة » بحيث يضحك به في كلامه أو في لباسه‎ - ٤ 
EE الجلوس على الطرقات‎ - ٠ 
O ay الحرص‎ - 
O yg الحسد‎ - ۷ 
ڪڪ‎ 

۸ - حلق اللحية E E‏ 
۹ - حمل الفلوس فى الك E‏ 


EV حمل المتاع بحلا بأجرة حمّال يحمله له‎ - ٠ 


EV الخروج عن مستوى الجلوس بلا عذر‎ - ١ 
1 ooo خحضاب اللحية السوداء‎ ١ 
N دخول الحمام بغير مزر‎ - ۳ 
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ET a الربح على الإخوان‎ - ٥ 
E الرطانة ا‎ - ٤٦ 
EY ET الرقص والغناء والصفق‎ - ۷ 
yy الزنا‎ - ۸ 
EE Sa سرعة المشي بانزعاج واضطراب‎ - ۹ 
RG ay مال الناس‎ = 
oa سوء العشرة مع الأهل أو الجيران أو المعا‎ - ه١‎ 
ET o -_شتم _الناس أو الدواب‎ ۲ 
E شرب الدخان والجلوس على القهاوي‎ - ۴۳ 
TE ess الشرب من سقاية سوق بلا غلبة جوع وعطش‎ - ٤ 
PER ss sesa mae صحبة الاراذل‎ - ۵٥ 
ay عدم الإفضال بالماء والطعام‎ - ه٦‎ 
E E oe القهقهة‎ - ۷ 
PEAR ... كفرة الالتفات في الطريق‎ - ۸ 
۳۹ كشف العورة إذا خلا من غير_حاجة‎ - ۹ 


د کشف ما جرت العادة بتغطيته كصدره » وظهره و بطنه e‏ 


O الكلام نما يعتذر منه‎ - ١ 
o sa EE 

۳ ۹ اللعب بالارجوحة للكبار‎ - ۲ 
EE E SS LD OG O a اللعب بالحمام‎ - ۳ 


0 ۰ اللعب تالم و الطاب والترد» والدمينوء و «(الكو تشينة)‎ e 
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و۷ ا رطة اجر الحجام .. Po I‏ 
۷٦‏ - المشے عريانًا oY‏ 
¥ ¬| لمشي في في السوق بالسراويل وحده oY o‏ 
۸ - مصارعة الثيران وصراع الد يكة . oY e‏ 
۹ - مصارعة النساء OT O yy‏ 
٠‏ -المُماكسة في البيع والشراء o n‏ 
۸١‏ - منع العارية والماعون Por yy‏ 
> من يصفع غیره أو من يمکنه من قفاه فيصفعه .... Por‏ 
۳ - النازعة على قارعة الطريق or‏ 
٤‏ - المناهدة مه الابن في السفر O N‏ 
هم فف الل عا وتف الط ولاف عند الاش OE a‏ 
۸٦‏ - نظر الرجل في بيت الحائك a O‏ 
۷ - النظر في مراة الحجام of‏ 
٨۸‏ - النفخ في الطعام والشراب O o‏ 
٩۹‏ - النوم بين جالسين E‏ 


Too النوم بعد الفجر‎ - ٠ 


درجات المروءة O‏ 
الدرجة الأول : مروءة الرجل مع نفسه FOR‏ 
الدرجة الثانية : المروءة مع الخلق TOR e‏ 
الدرجة الثالثة : المروءة مع الحق سبحانه Fo‏ 
جنّة المروءات في أفعال العبّاد والسادات e‏ ۳9۹ 
اللأحنف بن قيس : لو عاب الناس الماء لم أشربه .. 9۹ 
العجلي : يعطي إخوانه الصرر O‏ 

بن عبد العزيز :. لا يستخدم جليسه E an‏ 


خی ین اجدف ررر E‏ 


الفصل الرابع عشر : علو الهمة في الصمت وحفظ اللسان 4٣-٠٠۹١.‏ 
أطايب_الكلام تورث سكنى أعالي الجنان » وهم من رضوان الله ۳۹۸ 
ومن علو الهمة : طول الصمت إلا عن خير E‏ 
اقسام الكلام Ga‏ 


عبد اللاك بن آم : يعلم منه توقیه للکلام VS as‏ 
ی ی ی ی ی 
عبد الله بن عون : ما يتكلم بكلمة كتبها عليه الكرام الكاتبون ثنتي 
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كف اللسان عن حصائده وافاته من أفضل الجهاد r‏ 
عالى الهمة مطهر لسانه عن حصاده وافاته ...... n‏ 


عالي الهمة لا يتكلم فيما لا_يعنيه O‏ 


عالی الهمة لا کو د ف ف ل الكلا O‏ 


عالي الهمة لا جخوض في الباطا yS‏ 


عالي الممة أبعد الناس عن المراء والجدال o‏ 


عالى الحمة لا يخاصم oo‏ ا 
عالي الحمة أبعد الناس عن التقعر في الكلام e o‏ 


عالى الهمة ليس بالفاحش n e‏ 
عالي المة أبعد الخلق عن السب واللعن 
عالي الهمة ينذر منه المراح O‏ 
عالي الحمة متطهر تماما عن بقية حصائد الألسن a‏ 
الفصل الخامس عشر : علو اهمة في الإخبات e‏ 


الدرجة الأولى : أن تستغرق العصمة الشهوة » وتستدرك الإرادة 
الغفلة » ويستهوي الطلب السلوة E‏ 
الدرجة القانية : أن لا ينقض إرادته سبب » ولا بوحش قلبه عارض » 
و علا 
الدرجة الثالغة : أن يستوي عنده المدح والذم » وتدوم لائمته لنفسه › 
ویعمی عن نقصان الخلق عن درجته e‏ 


الفصل السادس عشر : علو الهمة فى في التواضع ys‏ 
التواضع علامة حب الله_للعبد O‏ 


E 
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الدرجة الأولى : التواضع للدين فلا بعارض معقول منقولا » ولا يتم 


للدین دلیا » ولا یری إلى الخلاف سبيلا e‏ 


الدرجة الثانية : أن ترضى با رضي احق به لنفسه عبدًا من 


لمن ` 
أا » وأن لا ترد على عدوّك حقا » وأن تقبل من المعتذر معاذيره CT‏ 
الدرجة الثالة : أن تتضع للحق » » فتنزل عن رأيك وعوائدك ف الخدمة E‏ 


تو اضعه و مع الناس EV‏ 
تواضعه مع هله _وبیته E O‏ 
تواضع موسى عليه السلام E GD‏ 
تواضع الصديق رضي الله عنه CTY‏ 
الفاروق رضي الله عنه I O O DS‏ 
ضع ذي النورين عثان رضي الله عنه a‏ 

2 مير الم منين بن ابي طالب رضي الله عنه i‏ 
تواضع عبد الرحمن بن عوف رضي الله عه a‏ 
تواضع أي هريرة رض الله عنه س O O SS‏ 
تواضع الحسن بن على رض الله عنه ..' a Gg O‏ 
تواضع سلمان الفارسي رضي الله عنه ry‏ 
تواضع عبد الله بن سلام رضي الله عنه EA‏ 
تواضع عمار بن ياسر رضي الله عنه e O‏ 
تواضع حذيفة بن المان رضي الله عنه a‏ 
A TT‏ 


تواضع التابعين ومن بعدهم O‏ 


AY 


ا ۾ المساكين .' EEE os yy‏ 
محمد بن واسع : يجلس مع المساكين ن CT i e‏ 


عمر بن عبد العزيز يوصي ابنه بقوله: ورحم اله امراً عرف قدر 


EY نحن قوم مساکین‎ : EEITNTTEE 
E a ا مالك مالکا‎ ۳ 
CEO ry تواضه تواضع أحمد الرفاعي : : أنا أحق ارد ن‎ 
E a من مظاهر التواضع وصفات المتواضعين‎ 
CEE cuales yT 1 کراهیتهم مشي الناس خلفهم‎ 
CEO ss sbeneni a زیارتہم لغير هم‎ 
O os لا يستنکفون من جلوس غیرهم إلى ا‎ 
ECT a ae e عدم أنفتهم من حمل أمتعتم الخاصة‎ 
Oe س‎ yT جلوسهم إلى المساكين‎ 
ET eT Ty معرفة قذر النفس‎ 
EE na ES ومن التواضع : أن يتواضه لمرء مع أقرانه‎ 
RR oooy التواضع مع من هو_دونك‎ 
o ومن التواضع أن لا يتوق محجالسة المرضى كيرا منه‎ 
EE SET ETE قوال عطرة في التواضع‎ 
EO ee Rg اس التو ات‎ 
ES المتواضع في شرفه يكتب من خالص الله عز وجل‎ 
CORO ses الفصل السابع عشر : علو الهمة في الشكر‎ 
0۹ الله عز وجل هو الشكور على الحقيقة‎ 
E فضل الشکر س‎ 


۴۳ - الشناء مہا على ل CTO‏ 


الث حال و عه O O n‏ 
الكمال في الشكر أن تشهد النعمة وال EV‏ 


الدرجة الأول : الشكر عل اماب sss‏ 
الدرجة الغانية : الشكر في المكاره N‏ 
الدرجة الغالثة o yy E RE‏ 
علو همة نوح عليه السلام a og‏ 
ابراهم اليل عليه السلام : الشاكر لانعم ربه e‏ 
موسي عليه السلام : من سادات الشاكرين VE a‏ 
داود عليه السلام Dd‏ 
سليمان بن داود عليه السلام EVA‏ 


عمر بن عبد العزيز LAY Ê‏ 
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بکر بن عبد الله المرفى a ry‏ 
الحمّال فيا أفقه من بكر « المزني ) CAO‏ 
يونس بن عبيد PEO ery eT‏ ؟! A"‏ 
فضيل بن عياض وابن عيينة : يتذاكران النعم إلى الصبا EAT‏ 
ای و م ا EAN‏ 
جلساء الرحم. : أها اله EAR‏ 
أقل نعمة لا تهتدي لشكرها العقول CANA Sn‏ 
الشكر أن لا تعصي الله بنعمه CR ie a ee‏ 
شكر الله على أعظم النعم :_توحيده O a‏ 
تمام النعمة أن تضع رجلا في الجنة O n‏ 
شكر الله على البعد عن العصي ۹ 
ومن دقيق النعم التي تستحق الشكر EA els yS‏ 
TA TTT‏ ثدئب نفسك فى أداء. 
شکره_ RR oy‏ 
له على أهل النار EY SS‏ 
من نعم الله السابغة أن يزويي الدنيا عنك Oss‏ 
نعمتان لا دري ايتما أفضل .......... EY‏ 
عال الهمة بجد في شكر الشكور ولا يفتر EF SSS‏ 
من منازل الشكر O‏ 
علو همة الجن في الشكر QO‏ 
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الفصل التامن عشر : علو اهمة في المراقبة ت TT‏ 
المراقبة تعبد_بأسمائه_الحسني a.‏ 
الرقيب N o‏ 
العلم sS‏ 
الشهيد ss.‏ 
PET‏ ا 
RR ۱‏ 
درجات المراقبة عند الغزالي o‏ 
الدرجة الارلى : مراقبة الفرين من الصديقين yy‏ 
الدرجة الثانية : مراقبة الورعين من أصحاب المين س 
۱ : سيد م٠‏ سادات الم اقيين لله O TO‏ 


مراقبة الورعين : مراقبة قبل العمل ء ومراقبة في العمل 


أمّا قبل العمل Rg yy‏ 
عند الشرو ع في العمل a‏ 
درجات آخرى للمراقبة عند شيخ الإسلام الهروي وابن 


بن الق 


قول الغزالى في الفرق بين الدرجتين الاولى والثانية r.‏ 


الدرجة الأولى : مراقبة الحق تعالى في السير إليه على الدوام ..... 


الدرجة الغانية : مراقبة لمراقبة الله لك .. «مراقبة نظر الحق) بالإعراض 


مراقبة مخلوق لخلوق» فكيف مراقبة العبد لسيده ؟ ....... ا 


المراقبة توصلك إلى القزب 


الفصل التاسع عشر: علو اهمة فى لياع س 


تال سی کے وميل 


هي راش 


الدرجة الأولى : حياء يتولّد من علْم العبد بنظر الح إليه» فيجذبه 


ا ا هذه المحاهدة ۰ 


E 


الدرجة الثالفة: حياء يتولد من انجذاب الروح والقلب » شهود الحضرة ٥٤٣‏ 
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عالى الهمة من استحيا من الله» ومن الملائكة» ومن نفسه» ومن الناس ٤٤‏ ه 


الاستحياء من الله عز وجل E seet‏ 
الاستحياء من الملائكة O ss‏ 
الاستحياء من النفس O‏ 
ادا س ۹ o‏ 
ماية الحياء وکاله أن لا تستحي من الحق ۵۵ 
أبو أيوب الأنصاري وفهمه السلم لكمال الخياء س ٠0٢‏ 
أمغلة عطرة فى علو الهمة في اط oof e‏ 
حیاء کلم الله مومى عليه السلام SOF ee‏ 


حياء الصحابة رضي الله عنم س SO tees‏ 


في المنام) ا 
مقدّم الجيوش ال جرًاح ١‏ وت ركت الذنوب ا سنةثم ارک ) 
الورع) O O E O O eT‏ 
عمرو بن عتبة بن فرقد: مثل رائع في علو الممَة في الحياء O OR‏ 


ابنة الرجل الصالمح الذي استضاف موسى عليه السلام 0۹% O‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ر 


الفصل العشرون : علو اهمة ف ال OVA= ST cash neaa‏ 


درت التبة O‏ 


7 O Ex ی‎ FEE الدج 1 : جريد‎ 


الدرجة الرابعة : ا ن راد ن رن راء عد زل مراد 


CT O O O مله‎ e 
a gy اباك تعبد) و 0 نستعین)‎ ١ في‎ 


ا البشرى من ربمم N oooy‏ 
الخشوع طريق إلى أعال الفردوس ORE a ay‏ 
الخشوع ثبات على منهج _الله .. ORE‏ 
القلب الخاشع بعيد عن الشيطان O E O‏ 
أية الخشوع سبب في توبة وخشوع الجبلين عبد الله بن المبارك 

والفضيل بن عياض GS‏ 
الخشوع ينتظم جوارح العبد O a‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


عالى الهمة فى الخشو ع من اجتمعت فيه هذه الصفات ...°۸۷ 


ORV الخوف من الله‎ - ١٠ 
ORR البكاء من خحشية الله‎ - ۲ 
SEAN emenata nesihet الصير‎ - ۳ 
E إقام الصلاة‎ - > 
N O oo yy إيتاء الزكاة‎ - ه٥‎ 
OAR اليقن بلقاء الله ل‎ - ٦ 


الخشوع في الصلاة . O o‏ 


۱ 


الخشوع واجب في الصلاة » وهو أرجح الأقوال 6 

عالى الهمة في خحشوعه في صلاته يظهر ذلك منه في أفعاها. OY‏ 
ENT FOTO FFT‏ 
۲ - إقبال المصلى عالي الحمة على الله عز وجل وعدم التفاته ٠ ٥۹۳...‏ 


عالى الهمة في صلاته يذ كر الموت فيا O QA e‏ 
سادات الخاشعين في صلواتہم O yy‏ 


يا مصيبتاه على ترك الخشوع e‏ 0۹۹ 
الخشوع عند سماع القران والعلم DS n‏ 


| ¬ و القلب E‏ 


۷ - الطمانينة eA ÊÊÊÊ‏ 
درجات درجات اخشو عند اهروي TOA‏ 


الدرجة الأولى: التذلل للأمرء والاستسلام للحكم» والاتضا لنظر الحق 1<۹ 
ا ا و ا ا 


فضل عليك o‏ 
الدرجة الثالفة : حفظ الحرمة عند المكاشفة ›» وتصفية الوقت من 

مراءاة الخلق » وتجريد رؤية الفضل Vo sss‏ 
وصف الحسن البصري للخاشعين DY Fests eneih‏ 

علو خشوع النجاشي وأصحابه : يقودهم إلى الإحسان وأعالي 

الجنان E‏ 
كلمات للحياة لفقيد الإسلام سيد قطب . طيب الله نراه » وأعلى 

في الجنة مثواه ... N‏ 
الفصل الثاني والعشرون : علو اهمة في الأدب Vo‏ 
لمكانة الادب » تجد كتب التراجم مشحونة به والنصَ عليه TT as‏ 
انواع الادب E O‏ 

i الادب مع الله‎ - ١ 
O o الانبياء أكمل الناس أدبا مع الله‎ 

أدب ادم عليه السلام O‏ 

ادب الخليل عليه السلام i o‏ 

ادب ايوب عليه السلام O‏ 


ادب ايوب عه السرم 
ادب يوسف عليه السلام E seeks anea e‏ 


عائشة المكية تعظ القاسم بن سلام › وتوصیه بالأدب o‏ 


أدب السري السقطي Gy‏ 


أدب مۇمني الجن N ooo‏ 
«الأدب» هو الدین کله 


E TO N PO 
o أدب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه‎ 
أدب أمين الأمة أي عبيدة بن الجراح رض الله عنه‎ 
أدب طلحة الخير : طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه‎ 


حن مات الافا تات ادد الف 
ادب صدیق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه 
أدب خطیب الأنصار ثابت بن قيس رضي الله عنه .. 


نبي الله إجاعيل الأغوذج العا لبر لبر الوالدين TT‏ 
حارثة بن النعمان رضي الله عنه : مثل سامق للب 8 


أبو حنيفة اأنعمان : مثل یحتذی ٤‏ الدب ال ) TEA.‏ 


ابن عون اواد ا مع اة OS ese sr oo‏ ) 
ني ها بعيرها المذ ل O a‏ 
صورة طيبة من الأدب والبر OE e N yy‏ 
كهمّس الذَعًاء : وأدبه العال  EV Sua‏ 


TOF e 


ذز بن عمر بن ذر : ما ارتق سقفا کان والده تحته 00 
عامر بن عبد الله بن الزبير : كث علمّا بعد موت أبيه لا يدعو إلا 

با مغفرة له OE SSE SES n e‏ 
عروة بن الزبير وبره OT‏ 
وابو يوسف على الطريق O‏ 
الابار OT e REE‏ 
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أملة عطرة في علو الحمة فى الأدب 
أدب الفاروق ر ضي الله عنه e‏ 


أدب عمران بن خصين رضي الله عنه 


۱ £ 


ادب عدي بن حاتع رضي الله عله e‏ 


ادب زر بن حبیش oy‏ 


أدب الحسن البصري o‏ 


أدب عطاء بن أي رباح E‏ 
أدب عمر بن یك العزيز e‏ 
أدب أ وائل O‏ 


أدب قتادة 


أدب الإمام المبارك عبد الله بن المبارك 


أدب سفيان بن عيينة شيخ الحجاز ا 
أدب الاوزاعي ay‏ 


أدب مالك بن أنس إمام دار الهجرة .. 


ادب سفیان الثوري مع الاأوزا وإبراهے بن اد a‏ 


A۸14 


أدب جي سعيد القطان Ve sss‏ 
آي مسل د الما م مع شيخه البخاري O o‏ 
أدب أي عمر محمد بن يوسف القاضي مع إبراهع الخرلي Ve ss‏ 
أدب العلماء مع شيخ الإسلام البوشنجي ...... o‏ 
أدب الحافظ_السّلفي VY‏ 
أدب سد الشام الشي ّ عبد الله اليوني TVY‏ 
أدب ألي على _الدقاق rm‏ 
أدب أبي بكر الكتَّاني VI sss‏ 
أدب أي عبد الله بن خفيف i E‏ 
درحات الأدب DT‏ 


الدرجة الانية : الخروج من الخوف إلى ميدان القبض » والصعود من 
الرجاء إلى ميدان البسط » ثم الترقى من السرور إلى ميدان المشاهدة ٦۷٤‏ 


الفا الثالتث لث والعشرون علو افمة فى طلب اة OTT e‏ 
الآ خحرة ثقيلة في ميزان الله E‏ 
آل ان السباق إلى هناك N o‏ 


عمير بن الحمام رضي الله عنه ٦۸۱ n‏ 


أنس بن النضر وشوقفه إ لیا ا AY r.‏ 


حرام بن ملحان وشوقه إلى الجدة TAA sss o‏ 
شوق عامر بن فهيرة للجنة N OO‏ 
شوق سعد بن خيغمة بن الحارث رضى الله عنه للجنة A‏ 
1۹۰ 

ر 1۹۰ 

أبو سلیمان الداراني eee‏ الحور العين منامًا ... ٦۹۰‏ 
شوق عطاء السليمي للجنة o‏ 
شوق عبد الواحد بن زيد للحور العن ۹ 
عمر بن عبد العزيز : تاقت نفسه إلى الحنة فر هد E ys‏ 
مالك بن دينار : يغشى عليه من ذكر الجنة Assess‏ 


الأسباب الحالبة للمحبة المقوية ها : ثلاثة عشر سبًا 
السري ا لسقطى من سادات احبن الصادقن VA‏ 
درجات امحبة : الدرجة الأولى : عبة تقطع الوساوس › وتلذ 

الحدمة » وتسلي عن المصائب E O ooo‏ 


ت صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخا 


E e e 
VI e س ر‎ ) 
٠ مرتبة الخلة أعلى مقامات الحبة وهي للخليلين محمد وإبراهم صلى الله‎ 
E O a علیپما وسا‎ 
Û أطيب الحياة أن تكون محبا لله عبوبًا‎ 


النفس FET‏ المحبة زتها عند اخسن الصري VE sa emt‏ 
هم lL‏ متصلة بمحبة الرحهمن VY o‏ 
بى لقلوب ملأتا عة اه VY e‏ 
ضيغم بن مالك : المحبٌ الخائف ا VY‏ 
دواء المحبين في الجيال ل ت (شعوانة ( a O oy‏ 


فعح الموصلي : من سادات الحبين VE n‏ 


یی بن معاد الرازي المح لله دره ما احلاه وأحلل کلامه ۔ ۷۲١‏ 


منون بن حهزة الخواص احب VTA sss‏ 
ل دع فللحبیب دلائل E E Ra‏ 
علامات المح عالى اهمُة VF sao‏ 
العمل على امحبة لا يدخله الفتور a eT‏ 


م علامات المحب عالى الهمة : حب لقاء الحبيب فى دا السلام . ۷٣١١‏ 
ومن علامات احب: أن يکون م مورا ما أحب الله تعالى على ما يبه 


مهس 
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في ظاهره وباطنه 


بعینی من تلذذ بکلامي VE‏ 
ومن علامات احبّ عالي الهمة : أن يكون أنسه بالخلوة ومناجاته لله 
ومواظبته على التهجد O‏ 
. علامات الحب أن يتنعّم بالطاعة ولا يستثقلها ويسقط عنه تعبا ۷٤۲‏ 
والتعظم RR‏ 
N E a LD‏ 


الحتيد : تاج العارفين وسيد احبين في عصره VEO sesa‏ 


الشوق إلى الله عز وجل ا VEV‏ 


الشوق في الكتاب والسنة E a aa‏ 
نوعا الشوق n‏ 1 
الشوق إلى اللقاء ( الشوق إلى الجنة ) i‏ 
وشوق في حال اللقاء E O ao‏ 
مراتب الشوق ودرجاته الغلاث E ea‏ 
ا ya oooy.‏ 
أب الد داء : المشتاق إلى ربه i E ss‏ 


عبد الله بن زکریا : يتم المت شوقا إلى ربه Vo‏ 


أبو عبد رب الزاهد o N os‏ 
E FE‏ ۷ 
الفتح بن شخروف : طال شوق إليك فعجّل قدومي عليك .... ۷٠٠١‏ 
فح الموصلى : امشتاق الصادق a GE‏ 
عڻان بن صخ الع VO meas eae.‏ 


إبراهم بن اُدهم : یری ربه ماما Vo‏ 


راللاب 


فقه مراتب الأعمال : فقه علاة | وخحاصة العلماء VT aoe‏ 


القران الكريم_ومراتب الأعمال . TE‏ 


السنة النبوية ت الأعمال 
الفقه ر ا O a‏ 


a yy سوء فھم الشريعة‎ - ٣ 


بد عه تقسم الذي ل قشر ولباب O O‏ 


تر کیا ولا « عاطف اسک ساني VY e‏ 
1 ری ا لباب a yy‏ 
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1 فهرس الجلد السادس ل 


الموضوع 


الفصل الأول : علو همّة الرسول علا ۹ 
رأى الناس رأي العين علو هته التى لا تدانيا هكّة E e‏ 


E O في التاريع‎ 


الصدّيق : «ثاني اثنيّن) رضى_الله_عنه A‏ 


الصديق أعز الله به الدي- يوم ال دة n ooo‏ 
همة أغرب من الخيال » قرب الصعْب وتحقق الحال eas‏ 
خليفة رسول الله عر الماضم خليفة رسول الله عو اهاضم لتفسة س 
حالب الشياه للعجائز » والعاجن بيده حير الأيتام PV‏ 
لقد اتعبت من بعدك RR ay‏ 
قت وا ا ۳۸ 
امیر لمؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه o‏ 
علو همته في تفقده لرعيته gy‏ 0 
«ثكلتك آمك يا طلحة ؟ أعَتَرابُ عمر ع ؟! A‏ 
ماذا تقول لربك غدًا ؟ O‏ 


٤ Tan Pm 
O علو همة حير العقول وتر الافقدة‎ 


اة صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
aaa‏ 


,غور هه HH‏ 
عام ال مأدة .. الذی او خدت به امه o0‏ 


ذو النورين عقان : امير البررة وقتيل الفجرة e‏ 


o o nan عثان الزاهد الأوّاب الرحه‎ 
E O Ra e 
e E a RL 
ا‎ 

إن أرادك المنافقون قميصك › فلا تخلعه حتى تلقاني n‏ 


ا لخوارج WS ease SAR‏ 
الحسن بن علي السيد الذي أصلح الله به بين طائفتين VI‏ 
حال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين o‏ 
ا 

الوليد بن عبد الملك : ققحت الفتو حات العظيمة في عهده كايام عمر 

ابن الخطاب i‏ 
آنا اح ان اج في الله A LL‏ 
سليمان بن عبد الملك : افتتح خحلافته بإحياء الصلاة لواقيتما » وختمها 
باستخلافه لعمر بن عبد العزيز NE See Sak‏ 


هارون الرشيد : الخليفة المفترى عليه » سلواعنه «نقفور» كلب الروم ۸١‏ 
ڇڪ ۵ چ ھگ ڇ ڇ ڇ ڇڪ ص ص چ چ یی چ ی ص ص پڪ 


الر شيد يحب العلماء ويعظم حرمات الدين وييغض الجدال NY cess‏ 
هارون الرشيك الكاء RE a‏ 
الرشيد يقضي على البرامكة وأتباعهم الزنادقة AA‏ 
هارو عدي اى السلمن وا تق مم اسي واحدًا AAR‏ 
فتح حصن الصفصاف عنوة سنة ٠۸١‏ ه O‏ 
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۸٩ ويفتح («هرقلة»)‎ ») RA LS ak هارون لنقفور‎ 


الخليفة المحقي لله: كان كاسه 


القادر بالله : المتهجد العام ۳ 


م ق وا ع ل n‏ 


E o sce e )!! الروم بكلب‎ 


املك عماد الدين الأتابك زنکي و الد «(نور الي حمود زنکي): فتح 


«الرّها) سنۀ ٥۳۹‏ هھ E yy‏ 
ليث الإسلام » صاحب الشام الملك العادل: أبو القاسم نور الدين 
حمود بن زنکي OF a‏ 
و yy‏ حمود زنکي هو وصلاح الدين يلان التجديد الجهادي 
في عصر هما E r asa RE Î‏ 
فتوحات نور الدين LEE aes nA RE‏ 
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وف سنۀ ٥٥۸‏ ه E‏ 
نصر «نور الدين» العظم في وقعة «حارم) سنه ٠١٩‏ هم Eo‏ 
TT TR yar î a eT i‏ 
تو حيد مصر والشام سنه ٥٦٤‏ ه O E‏ 


والمسلمون حاصرول بالفر تج » Jo‏ 


VO a u mea 
٠١۷۸ .... )!! «انظروا كتاب الزاهد إل الملك » وكتاب الك إلى الراهد‎ 
TTT 
A۹ صلاح الدين الآيولي : سلطان يحمل جبلا في فكره‎ 
A ese a بعض أعمال صلاح الدين‎ 
U إرجاع مصر إلى السنة‎ - ١ 
E O aaa توحيد بلاد الشام ومصر‎ - ۲ 
O وأما_الصلاة صصص‎ 
o و اما الركاة‎ 
O oe a عبد الرهن الداخل «صقر قريش»‎ 


هشا شام ر عد اوجن اال ر ت ل e‏ 


O ET TEE TT FOE 


ل 
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الحاجب المنصور e TT TE‏ 
الجهاد الرائع للحاجب المنصور N‏ 
«لا نكاد نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخرى فنقعد هاهنا 
إلى وقت الغزاةء فإذا غرونا عدنا) O‏ 
غزو مملكة «ليون) سنة ۳۷٣۳‏ ه ooo‏ 
استعادة برشلونة إلى حكم المسلمين oo‏ 
غزوة البياض» وأسر تك ليون 1 1 


«لو تنفس صاحب هذا القبر وأنت عليه» ما سمع منك ما يكره سماعه 
ولا استقرٌ بك قرار) o‏ 


أمير المرابطين يوسف بن تاشفين: بطل موقعة الزلاقة س 
ڪڪ 
(إنما أسوارنا سيوفنا وعدلنا) 


أبو الحسن علي بن يوسف: ينتصر على القشتاليين ويسقط حصن أقليش 


3 TT 2 e 
O عبد المؤمن بن علي: مؤسس دولة الموحدين» وغلاب الدول‎ 
e ملك لم يدع مش رکا في بلاده؛ لا بہودیًا ولا نصرانيًا‎ 


۰¥ 


۰۸ 
۹ 
1۰ 
1۲ 


1\0 
TÎ 
۲۱٦ 
TY 
1¥ 
۲۱۹ 


Y۰ 
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YY 
YY 
YA 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
0۹۲ صلا الامه في علو الهمه - المجلد السادس 


علماءِ علماء مجاهدون a gg‏ 
«بمثل هذا تمد هذا تمدح الخلفاء) TS E OCR‏ 
علو همّة عبد المومن» جعلته تحليقا بالمُلك n‏ 
غاا ي ور ااا اد ا فرت oo‏ 


لکل جَواد کبوة O ooo‏ 
السلطان الكبير أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن: بحفظ صحيح 


البخاري» ويدوخ النصارى في معا ركه 1 
ملك يُملي أحاديث الجهاد على جنده ويُخفي لَوحه» وجنده يکتبونا 

في ألواحهم E‏ 
السلطان المنصور أبو يوسف: يعقوب بن يوسف E‏ 


«الارك» وقائدها يعقوب بن يوسف: (لم يسمع في بلاد الاندلس 
بكسرة مثلها)؛ «تضاهي الزلاقة أو 7 i‏ 


«اغفروا لي فإن هذا موضع غفران » E o‏ 
السلطان قطز : بطل عين جالوت» وصاحب الصا الهررة ' 
«واإسلاماه)_ E O‏ 
املك الملك الكامل: يقول للتتار: «ما لکم عندي إلا ا ويبصق ف 
وجه هولاکو E E ss oo‏ 


«جيشك ليس في كثرة العدد» يضار ع اسر الإفرغ في القاهرة) . ٠٠٠١‏ 
E. Sg EG OS‏ 
حصن الاكراد- قلعة الحصن- يسقطها بيبرس بعد صمودها امام 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


صلا ح الدين .... Es ewcan ERR‏ 
بیبرس یغزه بلاد الأاضرل ويسحق الحامية المغولية هناك ..... ۲١١‏ 


الملك الأ ف خلا : پفتے عکا تم رده نة of‏ 


فارص .. قبرص .. قبرص gy‏ 
املك الناصر محمد بن قلاوون: «له في موقعة شقحب اليد البيضاء 


من الثبات» وبا انتهى أمُر التتار إلى الأبد ay‏ 
دولة المماليك yy‏ 


ملوك الإسلام في اند .. أبطال المّلد yy‏ 


شهاب الدين الغوري : يعلى الأذان ف د yy‏ 
هلول لودي TT wae EES‏ 


للمسلمين في اهند» a yy‏ 


املك العظم المرشد: أورنك زيب عالمكي: «لا نظير له في علو اهمة 
وقوة الإرادة في ملوك العام ھم 
ا امتري: شبرشاه السوري: فرية في المصور والأمصار .... ۲٦۷‏ 
اا ي «سلطان تیبو»؛ يقول في قتاله لاإنجلیز: «يوم 

من حياة الأسد» خير من مائة سنة من_حياة ابن آرلى) oon‏ 
جهاد السلطان «سراج الدين بهادر شاه» لاإنجليز» ونفيه إلى رانجون ۲۷۰ 
صديق حسن خان: العام الاثري ملك «بموبال) E e‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
کل پپپ ي 


ومن تر کیا خلفاء وملوك» غيروا وجه التارج lL SS‏ 
السلطان الجاهد مراد بن أورخان: يعدم ابنه «ساوجي» لا حالف مع 


البلغارية ويودب لازا ملك الطاب وأمراء البوسنة وال سك ف Ê‏ 


معر كة («قوصوه) 1 O‏ 
يا دعاة القومية العربية المهلهَلة > هؤلاء هم العثانيون_ VO‏ 
بايزيد الصاعقة؛ «يلدرم) i N Rs‏ 
السلطان مراد الثاني- والد السلطان محمد الفاتح: بحكم وعمره اني 
عشره سنا سنه i i‏ 
اللطان الغازي سليمان القانوني: فاتح بلغراد ورودس › وفاتح بلاد 
الجر E gL‏ 
ويضرب حصارًا بربع مليون جندي حول فييتا عاصمة المساء ودفعو 
الجزية عن يد وهم صاغرون AS‏ 


فتح جزيرة رودس» وطرد فرسان «الأسبتارية» مها في صفر سنة 4۲۹ه 1۸١‏ 
تطو ر القدرة البحرية في عهده» على يد أمير البحر خير الدين بربروس» 


واتخاذه من «نيس» بفرنسا قاعدة له A‏ 
ومن الفليبين السلطان «لابو لابو): حا جزيرة «ماكتان» بالفليبين: 
يقتا «ماجلان) بیده؛ جزاء غطرسته TA aa‏ 
ملك المغرب «مولاي عبد الملك)؛ يقود جيشه وهو محمول على محفة 
فى معركة «وادي الخازن) سنة ٩۹۸ه O E‏ 
rr r,‏ أشج بني 

.. الأموذج المثالي في علو همة الخلفاء في العدل ورد الناس إلى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


Se O RS E O a رده لظا لم بني أمية‎ 


يا حکام عصرنا» ھکذا ا 


O SSS ESS TESST ES TELSTETE TS 
o «لاسكرّن تلك السواقي حتی اجره راه الاول)‎ 


وانظر إلى العجُب العجاب O‏ 
وني الشوری .. کان نسي وحده a.‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


°۹٦ 
TT وعند الموت موقف له جلال‎ 
E أعداؤه‎ CIT REE EET 
oP الفصل التالث : علو همة الوزراء‎ - 
o نبي الله هارون, عليه السلام‎ 
Po أبو بكر وعمر رضى الله عنهما: وزيرا رسول الله مطل‎ 
PEV عمر بن عبد العزيز : وزير صدذق لسليمان بن عبد الملك‎ 
INE رجاء بن حيوة : الامام القدوة» والوزير العادل ؛‎ 
ER مو ره ف لا غر بن عد الد‎ 
اررق ات غ رھ لهه اسل ف دلت ر‎ 
ذو الوزارتين صاعد بن ملك س م‎ 
الوزير العادل حاب الدعوة: أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن‎ 
E eee ESS الجراح‎ 
FS aeRO الوزير الإمام الحافظ: ابن حنزابة‎ 
OV oe عميد الجيوش؛ أبو علي الحسين بن أي جعفر: يقم السنن‎ 
POR امير الجيوش الوزير السني وسط العبيديين‎ 
فخر الك الوزير أبو غالب محمد بن عل الصيرفي: من عاسن الدهر‎ 
O Dy ف الإاحسان على العلماء‎ 


الوزير العادل» ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين الروذراوي: 


يكنس المسجد النبوي» ويفرش الحصر» ويشعل المصابيح  oq‏ 


وله في عدله حكايات في إنصاف الضعيف من الأمير o۹ ٠.‏ 
الوزير الكبير نظام الملك: العام_العادل O‏ 
علو همته في حفظ الدولة E N‏ 
a REET‏ قائمة yy‏ 
ترجمة تكتب اء الذهب O O‏ 


ص چ چڪ ٤‏ 
الوزير الإمام الاثري العام العادل: عون آبو المظفر بن هبيرة الحنبلي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 0۹۷ 


قبس من علو همته في الفهم وا اب و PAO‏ 
وزير عادل: الحبس عنده عير مشرو ع إلا ف مواضع EE ea‏ 
باتباعه الشديد للسنة؛ یری ربه منامًا FY‏ 
وزير العراق عضد الدين O‏ 


وزير الموصل: جمال الدين أبو جعفر محمد بن على الأصفهافي ا لجواد 


الممدى وحکایته العجيبة sl Eee aha RSS ERS‏ 
الوزير الفاضل؛ حيبي الدين ابو علي عبد الرحم بن علي البيساني وزير 


صلا الدين E‏ 
الفصل الرابع: علو همة القضاة E a o‏ 
علي بن أي طالب: أقضى هذه الاأمة O‏ 
عمر بن الخطاب: رضی الله عنه O yy‏ 


۹۸ 
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دس 


المدينة» الامام: سعد بن إبراهم بن عبد الر هن بن عوف CIA.‏ 


CF E aa n FIT FTE TEE 
E o قاضي القضاة: بكار بن قتيبة‎ 
a القاضى الامام: آبو بكر بن الباقلاني‎ 

القاضي الإما» الأمير القائد؛ أسد بن الفرات: فاتح جزيرتي قوصرة 
و صقلية» ومصثضف كتاب «الاأسدية) TE O‏ 
SS ST‏ 
قاضي قرطبة المصعب بن عمران : ورده الضيعة على الايتام EV‏ 
القاضي: غوت بن سليمان O aoa‏ 
القاضي: أبو عبيد بن حربويه CT asena eta ak‏ 
قاضي المرية بالاندلس : آبو عبد الله محمد بن يحيى بن البراء ٠٠١...‏ 
الإمام الشهيد قاضي برقة: محمد بن الحبلي Ey‏ 

قاضي ال جحماعة بمراكش: أبو عبد الله بن علي بن مروان وحكايته مع 
ا CT E‏ 
الما ص الحافظ ابن أي عاصم E E‏ 
القاضٍ احيّاط: أبو عبد الله محمد بن علي المروزي EO‏ 
القاضٍ ا E O n‏ 
قاضى القيروان: محمد بن أبي المنظور الأنصاري EY‏ 
قاضي القضاة شيخ الشافعية: الحموي CE e‏ 
القاض الحافظ: أبو أحمد العسال EF seis‏ 
الإمام القاضي: بو سعيد السيرافي ETA‏ 
العرّ بن عبد السلام: بائع الملوك والامراء CE e ea‏ 

القاضي جُمَيع بن حاضر الباجي : يحكم بطرد المسلمين من “مرقند ؛ 
راق صخي أ اا باط راظطب من الايد E‏ 
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الفصل الخامس: علو همّة النجذدين O a‏ 


سیخ ا حدد العصر› محدت ديار الشام: فضيلة الشيخ محمد 
ناصر الدين الألباني EV Sekin aS ES‏ 


ثناء الشيخ محمد إبراهم شقرة على شيخه الألبان as‏ 


كلمة للشيخ مقبل بن هادي الواد yy‏ 
0 شانغي_الشيخ غير_المنصفين CV oe RE‏ 


سنن أحياها الألاز E‏ 
الالباني ودعوته E‏ 
الشيخ الألباني رائد التصفية والتربية» الطريق الرشيد لبناء الكيان 

EVE aera SERS الإسلامي‎ 


الفصل الخامس: علو هة الأدباء الشع اء oOO0V—EA®‏ 
أشعر وأصدق ی بت لا gy‏ 


شاعر رسول الله 2 اميد بروج القدس» حسان بن ثابت رصي 


الله عنه 
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ابن قم الجوزية: حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» شاعر أهل السنة 


و طبيب القلوب RR E O‏ 
الأديب الكبير والوزبر الصام: القاضي الفاضل ۴ 

محمد إقبال: الشاعر الذي أقام دولة الباكستان بشعره قبل أن تقوم 
N os ER‏ 
عمر بهاء الدين الأميري .. لله دره 00 

سيد قطب أديب الإسلام» وكتابه «الظلال»: فتح من فتوح الإسلام» 
کا قال الندوي O O‏ 


وال فوزي: «حسان الدعوة) E‏ 
قصدة «الفتح المببن» لشاعر اأخر E O‏ 
فصیيده «أشعلتبا من دمي) E 111 o‏ 


وقصيدة «عقيدة المؤمن) E E‏ 
وقصيدة «انشر ضياءك) E E E‏ 
وقصيدة (الله | کبر) A‏ 
القرضاوي ونونيته : ما أحيلاها وأحلاها OV‏ 
مصطفى صادق الرافعي: عملاق تحت راية القران OF‏ 
وللرافعي قصيدة: « ربنا إياك ندعو) O‏ 
يوسف العظم: شاعر القدس .... CEE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السائس 
nk‏ ا a‏ 


حسن الأمراني: صاحب المشكاة O‏ 
عدنان النحوي: صاحب اللا له ده e‏ 
ETE‏ 1 النحوي شعرًا.. ٤۲‏ 
عائض القرفي: اطيب الطيب» وشذا الورود في جزيرة العرب.... ٤٤ه‏ 
وللشيشان نشيد الاسود ... شعر O‏ 
ی ا ا ا «إنها الصحوة .. إنها الصحوة) O‏ 
ا اشد وقعًا من اللهب SO‏ 


اا سے أبو صا السوري o04‏ 


موسی بن نصیر: فاتح الاندلس وهو شيخ a O To‏ 


ابو عټان النہدي: الامام الحجة »_شيخ_الوقت 9 
شيخ الإسلام : أبو رجاء العطاردي O‏ 
ثابت البناني: العابد الرباني a o‏ 
أبو إسحاق السبيعي: الحافظ شيخ الكوفة OT‏ 
عطاء بن آي رباح: مفتي الحرم a‏ 
سحنوك: سید آهل المغرب N‏ 
ابن أف حاتم الرازي: الإمام الحافظء شيخ الإسلام OA‏ 
الحسين بن الفضل O E‏ 


الحسن بن سفيان: الإمام الحافظ: يحفظ الأسانيد وهو ابن تسعين سنة ۹ه 
ل ص 
الامام الحافظ شيخ خراسان: ابو الحسين محمد بن محمد الحجاجي ۹ه 
شيخ اخنابلة ابن عقيل: وهو في عشر الهانين جد من الحرص على العلم 
اشد ما يجده وهو اين عشرين TE a‏ 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ابن الجوزي: يقرا العشر وهو ابن نمانين سنة OV‏ 
الحافظ السلفي A ooo‏ 
الاإمام القدوة سود بن غفلة E E‏ 
الحسن بن عرفة» بو علي العبدي O‏ 
علي بن خشرم: الحافظ الصدوق EFT emme‏ 


VY nes sk أبو القاسم البغوي‎ 


O ooo لج‎ ۴ 
OVO mee aa ak الفهرس‎ 
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أ[ تاا ٠‏ فهرس موضرعات اجلد السابع LI‏ 


الموضوع الصفحة 
الفصل الأول : علو هة الشباب A‏ 
پڪ 

لا والف لا للشباب الذي يجعل الشباب موقف بلادة 
الشات ایت ۽¿ شاب کر القدم 
أسامة بن زيد ET‏ بن الجب 2 الله عنہما يقود الجيش وبه 


مصعب بن عمير جبل الرحمة س الطهر «شعرا ۸ 


زیڈ بن ثابت جامع القران رضي الله عنه TT essen‏ 
زهرة بن الحويّة القيمي: فاتح ما بين القادسية والمدائن رض الله عنه ۲٣‏ 
زهرة قائد الميسرة في القادسية O‏ 
زهرة قاتل الجالينوس أحد ملوك الفرس o a‏ 


الفاتح E‏ 
محمد بن القاسم النقفي فاتح السند والمهند» وعمره سبعة عشر عامًا ٠١‏ 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز: ذو التسعة عشرة عامًاء العابد الرباني ٣٤‏ 


هوان نفسه عليه في ذات اللّه» ورضاه با يناله من الأذى ف الله عز و جل ٤٠‏ 
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4۷۸ 


السيد الرباني: على بن الفضيل بن عياض I‏ 


الشافعي: ناصر السسة وهو شاب CT E aa‏ 


۲ - غلام الر اهب 


OY 
N علي بن ابي طالب: ا‎ - ٣ 
O ترجمان القران وحبر الاأمة: عبد الله بن عباس‎ - ٤ 

ه - الزبیر بن العوام: آول من سل سيفه ي سبيل الله وهو ابن اثنتي 
عشرة سنة N oss‏ 
٦‏ - سعد بن اي وقاص» حال رسول الله یه eet‏ 


۷ - عمير بن أي وقاص رضي الله عنه «عمير بن مالك الزهري» 0 
۱۰۹۹۸ - معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن الحارث «(معاد 
ابن عفراء) ومعوذ بن الحارث: َل فرعون هذه الأمة أي جهل ٦١‏ 


o عبد الله بن الز بير : «عائذ بيت الله وفارس الخلفاء)‎ - ١١ 
الحسين بن علي: سبط رسول الله عو ورجحانئه من الدنيا رضي‎ - ۱۲ 
“٥ الله عنه‎ 


۳ - زين العابدين علي بن الحسين ره الله .. لله دره: ما أشد 
صبره وهو یری اثنین وسبعین نفسًا من اهل بيته وشیعته قتلې E eee‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - انجلد_السابع 


E as عبد عبد الله بن جعفر الطيار رضي الله عنه‎ - ۱٤ 
۸ ٠ عمر بن عبد العزيز. أشح بنى أمية ونجيبا رحه الله‎ _ ٠ 


TA sesa e سفیان الغوري: ينوه بذکره في صغره‎ - ٨ 
a سفيان بن عينة بارك الله له في صباه‎ - ۹ 
yy e Î !! يطلب العلم‎ 


VV sese ناصر السنة الإمام الشاذ : آية في الحفظ من صغره‎ - ١ 
إمام آهل السنة أحمد بن حنبل: يحي الليل وهو صبي» ويذهب‎ - ١ 


لطلب الحديث قبل الفجر Vo gg oooy‏ 
٢‏ > ادب الفا ف اع ااا N N O‏ 
٠‏ - الراضي محمد بن جعفر E‏ 
٠‏ - خلد بن يزيد بن المهلب E oy‏ 
۷ - اخسن وسلیمان ولدا وهب بن_سعید V۹‏ 
N os TT‏ 
٩۹‏ - أبو محمد بن اللبان Re a‏ 
- الزعفرافي : شيخ_الفقهاء وامحدثين ل E ae‏ 
r gr Tr‏ د ۰ 
أن يحتلم a‏ 
۲ - بندار محمد بن بشار O‏ 
۴ = البخاري: إمام الدنياء وأ أستاذ الأستاذين؛ يرد على الحفاظ وهو 
صبي ف الکات RR‏ 


٠‏ - الحافظ أحمد بن الفرات الرازي: طَلّب العلم في الصغرء وعد 


4۹ 


الأمة فى علو الهمة - الجلد السا 


به کبارا 


۷ - الحافظ أبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمل ۸٤...‏ 
۸ - الإمام أبو زرعة الرازي: ارتحل في طلب العلم وهو ابن تسح 


سنوات O O 1 am‏ 
۹ - الإماه الحافظ ابر اف حا الرازي Ae‏ 
٤٠‏ - ابو زرعة الد مشقی عحذڏث الشام AT yy‏ 
>١‏ - الدّبري راوية عبد الرزاق A sees‏ 
> - الامام محمد بن جرير الطيري: صلى بالناس وهو ابن تمالي سنين ۸٦‏ 
- الخايفة العامي أو ا لعباس المعتضد بالله RV‏ 

»> - ابن الرؤاس» مسند دمشق: يسمع الحديث وهو ابن إحدى 
عشرة سنه N‏ 
هع - الجنيد: AV masses Î Ca NaS‏ 
٤٦‏ - معروف ا : يسلم و الداه عل يديه وهو صبى !! AR‏ 


۷ شيخ آبو عبد الله بن الجلاء: TNT‏ 

اح ان تهباني له . ةرد اود اب O‏ 
۸ - سهل بن عبد الله التستري: شيخ عصره .. أغوذج عال لعلو 

ف الصبان ss N sss‏ 6 
٩‏ -الرامهرمزي: ما ابات القامل ن الاوير راغ ۹1 
به الذقل )ار الطاهر حم بن جد شع ره اي ت ن .0 
۱ه -الحسن بن رشیق oa e‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - الجلد السا 


۳ - مسند خحراسان : بو عمرو بن حهمدان 


۷ ¬ لقدرة لرباني بو الفح يوسف بن عمر القواس: يتبرك به 


الدارقطني وهو صبي N‏ 
۸ - إماعيل الحاجبي: سمع وهو صغير يُحمل على العاتق E‏ 
۹ - ابن بطة: الإمام القدوة صاحب « الإبانة الكبرى » qo.‏ 
٠‏ - العبقسي» مسند الحجاز: يسمع وهو ابن عشر سنین ..... ٩‏ 
|> - ابو عمر الهاشمي E a‏ 
E oo N hI‏ 
۳ - ابن شاذا ن ae N gg‏ 
> - السّري السقطي: حال ال لحنيد وأستاذه» و حاله العجيب في صباه ۹۷ 
٥‏ - الحارٹ احاسبي: أستاذ في الورع وهو صبي QV‏ 
٠‏ - الخطيب البغدادي: يسمع وهو ابن إحدى عشرة_سنة EET‏ 
1۷ - أبو الوقت عبد الأول اهروي: الإمام الزاهدء ورحلته مع والده 

وهو صبي o‏ 
٨‏ - الکندي : حفظ القرآن وقرأه بالروايات العشر وله عشرة أعواي 

وهذا شيءٌ ما تيا لحد قبله E‏ 


el a أبو يزيد البسطامي: يقوم الليل وهو صبي‎ - ٠٠ 


۰۲ .!! داود بن نصير الطاني وشغله العجيب بالجنة وهو صبى‎ - ٠١ 
ابو السري منصور بن عمار: يقول لامه عند الولادة - وهو‎ - ۷١ 


1.۲ ؟!‎ 0 OPO E iE 


۱ . ۳ E O RS RS CO أب الحسين النوري‎ 2 Y۲ 


۳ - جحد الدين بن تيمية: أيش بحفظ النتين ؟! EE‏ 


١ صلاح الأمة فى علو الهمة - الجلد‎ u 


TT NT‏ کر میا مل قب سی ویک 


يريد أن يقرأ القران !! EO Î‏ 
۷٣‏ شح و أبن تيمية: يسّلم على يديه هودي وهو صبي 
ھی ل اکا ا ET Sse Î‏ 


۷ - السلطان محمد بن مراد الفاتح: O‏ 
وم 2 عشرة من عمره» وقبلها يتولى إمارة «أماسيا) 


۲ - بنت یی بن معاذ وعلو همتا EFT aaa ike a‏ 
۳ - وبنت حاتم الأصم: على الطريق أستاذة VY lL‏ 


Ao‏ الصتية الأبابيل أطفال الحجارة: أطفال فلسطن» قصيدة «شموخ 
في زمن الانكسار» للعشماوي» يصف فما موخ طفل فلسطيني» حين 


الأمة فى عل الهمة - الحلر ! 
صلاح الأمة في علو الممة - الجلد السا | AY‏ 


عامر بن فهيرة: المرفوع جسده .. استطاب الهلك فيما جخطب من 


الملك UK o e Ro E yy‏ 
خبّاب بن الأرت yy.‏ 
سفینة: مول رسول الله عو وقصته العجيبة الأسد ۹ 

يد بن اسلم العدوي. المولى العمري العدوي: أستاذ مدرسة التفسير 
بالمدينة بعد أي بن كعب oooy‏ 
نافع مولى ابن عمر: يعلم أهل مصر السنن ۱ 


اام ماهد بن جير شيج راء اشر o‏ 


محتاج إلى علمه الى علمه VET aaa ES‏ 
عكرمة مول ابن عباس: الحافظ المفسر yy‏ 
عام يعن وسيدها: الفقيه طاووس بن كيسان TT‏ 
شيخ الإسلام عطاء بن أبى رباح: مر لا ۳٢‏ 


الضخاك بن مزاحم الال ay‏ 
مكحول سيد أهل الشام وإمامهم FA‏ 


ميمون بن مهران : عالم الجزيرة ومفتيهاء الإمام الحجّة  ٣۸‏ 
الإمام الحجة مفتي الديار المصرية: يزيد بن أي حبيب» قال عنه الليث 


ابن سعد : یرید بن آي حبیب سيدا وعالمنا a yy‏ 
الإمام المقرئ المفسر: أبو العالية الرياحي .......... ۳۹ 
| ع البصري: شيخ اهل البصرة وسيد VE eae‏ 
حبيب بن الي ثابت: فقيه الكوفةء الإمام الحافظ ET‏ 
الإإمام القدوة الحجة يونس بن عبيد: أكثر النام استغفاًا EE‏ 


رق بن زیاد: فاتح الاندلس CES aoa‏ 


زياد مول ابن عیاش» ووعظه لعمر بن عبد العرير EE aaa‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - الجلد السا 
لاح ا ت 


سا مولى محمد بن كعب القرظي» ووعظه لعمر بن عبد العزيز . ٠٤١١‏ 
مولى عمر بن عبد العزيز: هو الذي دفعه إلى الزهد لي الدنيا ٠٤1‏ 


«بدعة» الحبةء وتوبة مولاها على يدها LE TG‏ 

الفصا الرابع: علو همة النساء AEYo‏ 
بم البتول رضى الله عنها: رمز للتجرد لله تعالى oV‏ 

فاطمة أم أبيها عليما السلام: البضعة النبوية والجهة المصطفوية .... ٠١۸‏ 


2 اول مدد ی لا ay‏ 


ال E‏ 
أم عمارة نسيبة بنت كعب: ٠‏ مقامها في أحد خير من الرجال Ae‏ 

اء ست رد ی کی سل ساس رد ا V1.‏ 
ا E‏ 
ما صبرها الجليل وإيانها الشاغ: فيبدو في هذه الحادثة Vn‏ 
الخدساء التي صاغها الإسلام a‏ 


mw 

. ل بنت الازور: من ذوات الخدور» لکن ليس كمثلها النسور VE‏ 
خوله بنت ازور ن ار رر نے 

وما أعلى هة الصالحات في طلب العلم والعمل به: a‏ 


صلاح الامة في علو اهمة - الجلد السابع 


حفصة بدت سيرين: تمكث ثلاثين سنة لا تخر ج من مصلاها إلا لقضاء 


حاجة sS‏ 
مر نت عبد الرهن بن معد بن زرارة. حر لا ينزف VV ese‏ 
VV : : E :‏ 
ام سفيان الثوري تعوله بمغرها CO‏ 
وام الدرداء الصغرى: مل ظم للفقيهة العابدة VV cE‏ 


وبنت الإمام مالك: تحفظ «ا لم طا E a‏ 
وجارية الإمام مالك A ese EE E‏ 


VS ae RSENS زيب عالمكير‎ 
AV cake SN . العابدات‎ 


وهذه عاتكة الخرومية: «ما نبغ للمُخوف بالنار أن تجن له دمعت ۱۸۲ 
وعفيرة العابدة: «(و کیف ینا م ا عنه حافظاه ل ل AY KF‏ 
وفاطمة البيسابورية: «الصادق شرب ی به دعاء ال 3 VAY‏ 


وعائشة بنت سعيد الخحيري: ا LT ae (lo j‏ 
ماس (د عون باد ّ فتے۔) 1A۲‏ 


ہد ةت اسن ینزید ET EET EET‏ 
لا يقطعها | إلا أهل الفوز» !! VAT acca aaa‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - الجلد السابع 


عص مت الدں٠‏ خاتو ن: فات ودي البارحة؛ فلم أصل من الليل شيا AY‏ 


هذه أخحت رابعة زوجة أحمد بن أي الحواري .. لله درها VAT‏ 
ت الجواري .. أين رجال زماننا منم ؟! AE‏ 
اخي AE Seek‏ 
افص الام : معشر الأيقاظ النيامء هذه همُة الكافرين AS ms‏ 
«إزابيل» صاحبة القميص العتيق O‏ 
«جولدا مائير» الرجل الوحيد في دولة إسرائيل !! | AAR n‏ 
رأوساهير» الياباني.. أغوذح لعلو هة الكافرين في الدنيا؛ تقل قوة أورب 
إلى اليابان»_ونقل اليابان إلى الغرب !! O OS‏ 
الفصل السادس: علو همة الحيوانات E a a‏ 
امل وبعد همته N‏ 
امبدلون وتابعوهم اخس هم من القرود E eee Rte‏ 
من لم يعرف إِبّ حلق؛ اش بلادة من البقر O‏ 
و يت لن ا س لے N‏ 
يوقر العلماء؛ فالحيتان شرف منه ay‏ 
ل کم ا و اوو انی من الاب ET‏ 
e‏ 
فكيف لو رأى المدهد غاندي وقومَه وعبدة الفثرال ee TT ٠‏ 
الحيوان أعلى هة وأعظم قدرًا من أغبياء بني ادم e‏ 
الحنفساء وعلو المحم في الصير OS‏ 
الغراب _والبكور E n‏ 
أبو أيوب - ( الجمل ) ¬ وصبره E oo‏ 
os. SED‏ 
مر لا يدعو عند الفجرء فالخيل أكرم منه O LD‏ 


i a TORE TTA WTTENT 


الأمة فى علو الهمة - الحلں ١‏ 
صلاح الأمة في عل الهمة - النجلد_السابه ا 


في البوانات أخيار وأشرار؛ فافقط خير الحلال ول خسيسها ۲٠٤.‏ 
اخي: كن كالنسور على الذرا E O‏ 
الفصل السابع: دناءة الهمة A TeV ose ne GEES‏ 
دناءة الهمة yy‏ 
انتصارات الساسة E ERR ER‏ 


ولدناءة أهمة أسباب مہا : O a a O n‏ 
الأول: حب الدنيا و كراهية الوت YVO‏ 
الثاني: القن ay.‏ 


القالث: التسويف ay‏ 
رابعا: إهدار الوقت في كثرة الزيارة للأقارب والأصحاب» بدون هدف 

شر عي صحيح وفائدة معتبرة yy‏ 
خامسًا: کک بالمبا ا ازا التر ى ا Y٤‏ 
سابعًا: YY a EST‏ 
ثامتًا: الغفلة O LL‏ 
تاسعًا: الفتور O e‏ 
العاشر: الفناء في ملاحظة حقوق الأهل والأولاد o‏ 
الحادي عشر: اتباع الهوى yy‏ 
حفلات الشكولاتة لرجال تحيض !! yy‏ 
الثالي عشر:_العشق القافي عشر: العشق س yy‏ 
القالث عشر: التعلق بغير الله O e‏ 
الرابع عشر: تعلق اهمّة بالاكل O‏ 


ا ي 


الا . هة لا تتعدى اللباس والمظهر E yy‏ 
السادس عشر: تعلق اة بالمال والجاه O ee‏ 
السابع عشر: حب الراحة وكثرة النوم o‏ 
الغام. عش : الانحراف عن عقيدة أهل السنة والجماعة O san‏ 
وللسحر مملكة ونفوذ !! OS E aaa‏ 
التاسع عشر: التاثر بالصوفية a SS‏ 
العشرون: اضطهاد العاملين لاإسلام» والشعور بالإحباط في النفوس 
التي لا تفقه حقيقة البلاء O O O aaa‏ 
الحادي والعشرون: التقليد الأعمى» رالتبة امطلقة للغرب»› والقسح 
با عتابه E E o‏ 
آل که وک OT SS eae a.‏ 
ا ۰ الف دولار ! | o‏ 
مات ET‏ أیضا قاف TT eer Fivestars IE‏ 
را تر س ولا تال بقلبى ألف مبكية ... i E soos‏ 
زواج کلاب الأرياء دنيئي اهمم O O ay‏ 
يا ابنة الإسلام احذرمم .. E ss‏ 
الغافى والعشرون: الرياء وعدم تجرد النيّة E aaa‏ 
علل_العزا E‏ 
الغالث والعشرون: كذب العزيمة وترددها an‏ 
الرابع والعشرون: ضعف العقل O ny‏ 
الخامس والعشرون: ضعّف البصيرة TY sees‏ 
فى الأسماء والصفات FWY senge SS E e‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - الحلد الا | 
ي علو س ل 4۸۹ 


السادس والعشرون: طول الأم VE‏ 
السابع والعشرون: الابتعاد عن الأجواء الإيمانية فترة طويلة VY‏ 
اشامن والعشرون:_الابتعاد عر القدوة الصالحة O‏ 
التاسع والعشرون: هجر القران وتك كدبره ل VE‏ 
الفلاتون: ضعف الإيمان والفة المعا E a‏ 
السبب الأخير: ضعْف الغيرة» و ضعف تعظم الى مات O‏ 
أنا يا صحابُ مشاعر موتورة A‏ 
YY e E TET‏ 
الحجب عشرة» فاخذرها ay‏ 
حياة من سفلت دنت A aS‏ 
أخي CS‏ 
خي a RE E‏ 
الفصل الثامن: كيف تعلو الهمم ؟؟ FTV YAY sss yy‏ 
کف تعلو الهمم ؟؟ E O‏ 
الاول: الإخلاص AO re e‏ 
الغافى: الصدق A yy‏ 
الغالث: البصيرة E LL‏ 
البصيرة في الأسماء والصفات O N‏ 
المرتبة الثانية: البصيرة في الأمر وال YAT‏ 
المرتبة الثالثة: البصيرة في الوعد والوعيد E E‏ 
الرابع: العلم VAY canam aE‏ 
الخامس: اليقظة Ny‏ 
درجات اليقظة AA sen ES RE‏ 
خي KE e‏ 
السا YA ns‏ 


السادس: خحروجه عن المالوفات والعادات o‏ 


صلاح الأمة في علو اهمة - الجلد_ السابع 


السابع: التفكر E N ss‏ 
الام : الاجتہاد فى حطر الذهن» وت ركیز الفكر في معالي الامور ۲۹۲ 
ويحفل التارج الإإسلامي بامثلة عطرة (E TS‏ 
الامام مسلم وسبب موته E O yy‏ 
ومن قبله شيخه البخاري E‏ 
وأبو العباس الاصم E‏ 
وشيخ بيت النبوة زين العابدين O a e a‏ 
التاسع: القصد وصدذق الإرادة VE enews esen Rak‏ 
العاشر: العزم على الكمالات E‏ 
الحادي عشر: الغيرة TI SA aa‏ 
الغا عشر: الدعاء O SO O aw‏ 
الغالث عشر: التنافس والتناز ع بين الشخص وهمته n‏ 
الرابع عشر: الحرص على الوقت ET o‏ 
شمس الأئمة السرحسي في الجْبَ Fess‏ 
الخامس عشر: اعتراف المرء بقصور همته PO ies ea‏ 
السادس عشر: مجاهدة النفس س E‏ 
خي E OG‏ 
أخي: لو طلعت شمس العزية في نار اليقظة Peo‏ 
السابع عشر: قصر الاأملء وكارة ذكر الموت TeV senate.‏ 
الفامن عشر: الزهد في الدنيا e o‏ 


الحادي والعشرون: مراجعة جدول الأعمال اليومي» والعزلة قليلاء 
ومراعاة الأولويّات الأهم فالمهم PY‏ 
العزلة قليلاء تجمع على الإنسان أمره وهمته LI OO‏ 


صلا الأمة في علو اهمة - الجلد السا 


الثاني والعشرون: جال العقل ggg‏ 
oo BETTE‏ 
آلثالث والعشرون: التحول عن البيعة المبّطة PA‏ 
أخي» الفرار الفرار من بيئة الكسل والركود PY‏ 
الراب والعشرون: مصاحبة صاحب اهمَةَ العالىة E see‏ 
أ > قد “معت أبار المتقين سز في E e‏ 
اک أصحب هل المعاني ودع آریاب الدعاوي؛ فالواو والراء والدال 

م منها رائحة الورد ay‏ 
2 زاحم التائبین» وادحل فی حزب البکائین YE‏ 
الحامس والعشرون: قراءة تراجم وسور سلف الام ES ose‏ 
س ص س والمثابرة a yy‏ 
متي يفيق النائمون ؟! aaa‏ 1 
التاسع والعشرون: سبر فقه الابتلاء والدعوة PEE‏ 


الثلاثون: كون الداعية على عقيدة أهل السنة والجماعة وفهُمه لمعنى التو کل ٠٤۸‏ 


ا ت 
اا ا وهو الأخير والأجّل والاعظمٌ والخطيرء الذي ليس 


له نظیر؛ جعل جعْل الم هما واحدًا وجعْله في الله تعالى i‏ 
الخاتمة ay.‏ 
الفهار PY ÊÊÊÊ‏ 
فهرس الاحاديث i yT‏ 1 
فهر س المصادر والمراجع LL O‏ £۹ 


E E a E e فهر س الموضوعات‎ 


[] إهاداءل] 


ه إلى رجال السلف الشاهقين .. أعظم ثلّةٍ ظهرث في دنيا العقيدة 
والإيمان .. الذين استطالث رؤوسهم إلى السماء فلامستها › واقتربت السماء 
من رؤوسهم فتوجنها .. إل في سموهِمْ علوم وتفانييم وصمودهم ویقیمم 
الناهض فوق منصّة الأستاذية ‏ يلقي على البشرية كلها أبلغ الدروس › ويْلقَنها 
العظمة الباهرة التي تبدو من فرط إعجازها كأما الأساطير . 

ه إلى كتائب الح من جيانا الواعد .. القابضة على الجمر .. التي 
ستطوي العام با انها » زاحمة جو السماء برايتها وهمَّمها السامية وشائلها الغالية . 

ه إلى من ظنٌ أن دوحة الإسلام ذبلث وجف رحيقها . 

لهي كفني يا عاذلي فانالي مع الفجر مواثيق وعَهْدُ 
) © ال زهرتي : سمية وفاطمة .. جعلگما الله من القانتات العابدات 
الذاكرات » وجعل لكما في صدور المؤمنين ودا » ولم بجعل الحياة عليكما نكدًا . 


% ¥%* # 


1 شکر وتقدیر‎ 0٥ 


إلى من أجبّهم كل الحْبّ . 
وأنارضيعهواهمٌ والطفل يولم الفطام 
٠‏ إلى أبي ... رحمه الله .. فكم كان كريمًا ذا مروءةٍ نقي الصدر . 
أحسبه كذلك » والله حسيبه . 
وإذا عدلت به رجالا لم تجذ فيض الفراتِ كراشح الأوشال 
فاللهمٌ اجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته ٠.‏ 
O RR‏ الله سينا 
- الشيخ محمد صفوت نور الدين . 
٠‏ إلى الجبل .. المتواضع .. الذي تعجز الملوك أن تدب أولادها 
أده لنفسه » الذي عرفنا طريق سلفنا .. إلى سمي البخاري . أبي الفرج 
٠‏ إلى شيخي السامق الغالي .. الذي شرْفتنا الأيام برؤيته والقرب 
منه . فهښاه أسال الله أن يجعلّ لك أوفر نصيب من سميّك أبي إسحاق 
الفزاري . أبي إسحاق الحويني . الذي نشم منه عطْر أهل الحديث . 
ه إلى شقيق الروح .. التقي .. النقي .. الطاهر العلم .. الذي له 
من نضارة آهل الحديث أوفر نصيب الشيخ حسن ابي الاشبال . 
إلى الشيخ الحبيب العابد الخفي الذي يعيش في غير عصره 
أبي در القلموني . 
ه إلى فقيه القاهرة .. المتواضع الرباني .. فضيلة الشيخ 
الدكتور محمد عبد المقصود .. الذي اجه لءَ شغاف قلبي . 
م إلى الرجال الذين تعبوا في إخراج هذا الكتاب صَفا ومراجعة 
وتصحیځا وتنقیځًا ON‏ » وأعلى بين الصالين درجتكم » وعند الله 
وحده جزاؤ م . 
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0ا تقديم لا 


محمد صفوت نور الدين » الرئيس العام لجماعة أنصار السنة بعصر 


بسم الله الرحمن الرحيم 

محمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على خير خلقه أحعين » 
وعلل اله وصحبه ومن تبعه على الهج الصواب إلى يوم الدين » وبعد: 

ففي حديث النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم : ١‏ أصدق 
OEE SC‏ 
ولكن من الأنفس ما يكون همها دنيثا يرشدها إلى كل مرذول » ويعينا 
على الباطل » ويصرفها عن المداية والصواب » ومن أمثلة ذلك قوم لوط 
وفرعون . ومن الأنفس ما يكون همها عاليّا » تطلب من الأمور معاليما ء 
Ely E n,‏ 
باعماها » وترتفع بأوقاتها » ورائد هذه الطائفة هم الأنبياء والمرسلون ومن 
سار سیرهم واهتدی هديم » وحاديما في سيرها الجنة وذكرها » والقرب 
من رهم والأنس إليه يوم لقائه . 

وهذا الد كتور سيك حسين العفانى = جزآه الله خير الخجراء جا عهذ 
له من قلم سيّال » وباع واسع في الكتابة والتسطير » وكتابته تأخذ بالمسلم 
قلا وقالبًا إلى طريق الإيان » قد انبرى قلمّه ليكتب عن الهمة وعلؤها» 
فحملت جعبته الطيب يوم حمُلها » فإذا بها يوم وضعها تضع توائم سبعًا 
حميلات حسناوات » وفي الوزن ثقيلات › وفي العبارة رشيقات › تسعد إذا 


B5‏ | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


حملت إحداها » وتسقيك عذبًا إذا قلت شفتيها » توائم حمس في مجلدات 
ذاخحرة وافرة » لو شاء صيرها ا ن کل واخده هما رن انتين أو 
تزید » توائم خمس لا تغنيك واحدة عن أختها ا 
على ما بعدها » وتدفعك إلى البقية دفعًا 

هذا » وقلبي محبٌ لأصحاب الهمم العالية » ومنهم المصتّف - إن 
0 د 
في وصفه » وهو يجيد الوصف » ويعجز قلمي عن تقديم کتابه وهو جيد 
ي - أسأل الله أن يقويّها في 
الخير وأن يجثّبها الرلّل والشر - اشرف بتقديم كلماتِ للقارىء بين يدي 
الكتاب المبارك بفضل الله ومنه وكرمه » حيث إن الهمة العالية والقصد 
إليها درجة تنافس فيها المتنافسون . فأأهل علو الهمة مطلبُهم الجنة ؛ لإ كلا 
ان کتاب الأبرار في عيبن وما أدراك ما عون كتا مرقومٌ يشهده 
المقرّبون إن الأبراز لي نعيم على الأرائكِ ينظرون تعرف في وْجُوههمْ 
نضرة النعم يُسْقَؤن مِنْ رحيق مختوم خحتامُهُ مسك وفي ذلك فليتنافس 
المتنافسون ‏ ر لفن : ٠١-٠۸‏ ]. 

الهمة العالية درجة شحَص إليها العبّاد والزهاد والمجاهدون والعلماء 
والحكماء » وإلما شمر السابقون من الأنبياء وأصحابهم ومن سار على منهجهم » 
وفيا أنفق E‏ » فهي قوت قلوب السالكين » وغذاء أرواح 
العارفين » وقرة عيون المؤمنين الموحدين . 
ا ا 0 ور 
e‏ الذي يسترشد به الغرباء في بحار ظلمات الدنيا » وهي الشفاء الذي 


ا اا ا ر ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | جا 

الهمة العالية رُوح الأعمال والأحوال » متى خلت منها فهي كالجسد 
ا تحمل أثقال السائرين إلى بلاد لم يكونوا بالغيها إلا 

الان وترفعهم إلى ناز في الجنة لم یکونوا بدونها واصلیها » 
و بالتجافي عنها مذ ركيها . 

الهمة العالية عند المؤمنين روح تنبع من قوله تعالى : [ إن يكن 
منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكمْ مائة يغلبوا الفا مِنَ 
الذينَ كفروا بالَهُم قوم لا يفقهُون ‏ ر الأفال : ٠١‏ | 

الهمة العالية عند المؤمنين نُسسَّمدٌ من قوله تعال : ( كم من فة قليلة 
غلبت فة کيرة باذنٍ الله والله مع الصابرين [البقرة: ٣۹‏ ذلك ا يومنون 
باه القائل: ( إن تنصروا الله ينصركُمٌُ ويشبث أقدامَكُم 4 إعد: ٠‏ 

ومن الهمة العالية عند المومنين حال الضعف يكون التخفيف » فيكون 
قوله تعالی هم : ل الآ خف الله عنكمْ وعِلمَ أن فيكمْ ضعفًا فان يكن 
منکم مائة صابرة يغلبُوا مائتين وإِن يكنْ منكمْ أل يغلبُوا ألفيْن بإِذنِ الله 
والله مح الصابرين % ر الأنفال : ٠٦‏ ]. ا 

الهمة العالية تُسثمدٌ من رب العالمين الذي قال للملائكة يوم بدر : 
ل إني معكمْ فوا الذينَ آمئوا سألقي في قلوب الذينَ كفروا الرعبَ 4 
ر الأفال : ٠١‏ ] . تستمد من رب العالمين الذي أنزل في كتابه # إلا تنصروه 
فقذ نصره الله إذ أخرجَة الذين كفروا ثاني اين إذ هما في الغار إذ قول 
لصاحبه لا تحزن إن الله معنا @ ( انر . e E‏ 
علمهم أن يقولوا : [ ربا أفرغ عليتا صبْرّا وذ بث أقدامَنا وانصرنا على 
القوم الكافرين ‏ الأعراف : ٠١١‏ ] . 
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أصحاب الهمة العالية يعلمون أن الله الرافع الخافض » القابض الباسط › 
المعطي المانع »> يرفع من يشاء ؛ ل وري أن تمن على الذي استضعفوا 
ي الأرض رجعلهم أئمةً ونجعلّهم الوارثينَ ونغكن هم في الأرض ونري 
فاون وهامان وجنود هما مم ما كانوا يحذرون ‏ | القصص : ١ء |١‏ . 
والله يقول : إن الأرضَ لله يورتها مَن يشاءُ من عباده والعاقبة 


للمتقين 4 ر الأعراف : ٠١۸‏ | . 
ال e‏ في حماية ربّهم ؛ لقوله : # إلا عبادك 
منم اخلصين 4 حجر ٠٠:‏ | . كتاب الله خير أصحاب الهمم العالية وخر 


من دونہم حتی يلحقوا f‏ # وعد الله الذينَ امئوا نکم وعملوا 
الصالحات ليسعخلفئَهمْ في الأرض کا استخلف الذينَ من قبلهمْ ولمكَننٌ 
هم ديهم الذي ارتضى هم وليبدّلَتَهمْ من بعد خوفهمُ أمنًا يعبدونني لا 
يشر کون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة 
وآثوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلَكَمْ رون لا تحسبَنَ الذين كفروا 
معجزينَ في الأرض ومأواهُم لناز لبن ® E,‏ 

قول صاعب .و الدار ج2( ( الهم ) فغلة e a‏ ب 
0 رادة » ولكن عو بہاية الا لإإرادة » فام مبدۇ ها والهمة ا 
ا Eu‏ 
فتلك هي الممة العالية » ولا يلتفت عنها إلى ما سوى أحكامها » وصاحب 
هذه الهمة سريع وصوله وظفره بمقصوده » ما لم تعقه العوائق » وتقطعه 
ا O e‏ : تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني › 
O‏ اران 

ويقول أيضًا : الممَامٌ يانف أن ينزل من سماء مطلبه العالي » فهو ني 
سفر دام بالقلب إلى الله لیحصل له ویفوز به ؛ فانه طالب لربه تعالی طلبا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
اگ معنی واعتبار ؛ في عمله وعباداته ومناجاته » ونومه ویقظته › 
وحر کته وسکونه » وعزلته وځلطته »> وسائر آحواله . فقد انصبغ قلبه 
ETT DT O ST E‏ 
من همته » ومطابه أعلى من ذلك » فإن صاحب هذه الهمة قد قصّر همه 
على المطلب الأعلى الذي لا شيء أعلى منه » والأعواض والدرجاتُ دونه » 
وهو يعلم آنه إِذا ا فهناك كل عرض ودرجة عالية . انتهى . 
زاق اد اسر هده اللات ها ريد أن اع ين مور ٠ه‏ 
الكتاب وقنًا طويلا » تُحسِنْ الصحبة مع أصحاب الهمم العالية في مختلف 
e O a A‏ 
والمجاهدين ؛ فان حسن الصحبة تورث المحبة » والنبي ا قول 
« المرء مع من احا ا ا القارىء الكريم نتعرف على القوم 
إجبهم » لعل الله أن ينزلنا منازلهم » وأن ببلغنا درجاتهم وإن قصُرث بنا 
الأعمال وضعفت الهمم عن بلوغ ما بلغوه » وإحراز ما أدرّ كوه وجمعوه » 
وحتی ا ا ی ا ا ا 
( صلاح الأمة في علو الأمة ) . 
والله أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه » والمرشد إليه > والله الهادي 


إلى الصواب » وهو من وراء القصد » وهو حسبي ونعم الوكيل › واخر 
رااان الخمك له رب الخالم ي ` 


محمد صفوت نور الدين 
الا رل من رمان س ١١ف‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
مقدمة بقلم فضيلة الشيخ محمد بن إ"ماعيل 


الت ن الذي قسّم اا تقي اواب » a E‏ 
ا عاب وة اف إل ان الراب ۲ أولئك الذين هدام 
ال وأولعك هم أولوا الألباب ) » وفاجر كاب » همه مصروفة إل الهو 
والطعام والشراب » یعمّر جسمه وقلبه خراب ببّاب » فکیف إذا کشف 
ا لحجاب » وحق عليه قول رب الأرباب : ورأوا العذابَ وتقطعث بهم الأسباب). 


وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الوهاب » وأشهد أن عمدًا عبده 
ورسوله > ل نعم العبد إِلَهُ اواب 4 صلى الله وسلم وبارك عليه » وعلى 


غ 


الال ااا أما بعد : 
انم کر اة » معنى خليق بالإحياء والتجديد » حر بأن تتضافر 
الأقلام ف ا اة م جار بان ا الألسنة على ٠‏ به والسعي 
له د درغ اة علدو ع ا ل ا ا اعات 
شعوبًا وحکومات - من واقع ألم » وبلاء عظم » وخطب جسم › إلا من 
رحم رلي . 
وإذا كان أخر هذه الأمة لا يصلح إلا ما صلح به اوها > فإإن أعظم 
ما أصلح سلفنا الأبرار جمعهم القرتين اللتين هما كالجناح للطائر ؛ أعني القوة 
العلمية « البصيرة » » والقوة العملية « الاإرادة أو اهمة » التي هي نشدان 
الكمال الممكن ف العلم والعمل » واستصغار ما دون النهاية من معالي الأمور . 


وفي « العلم » و « امة ) مخرح لأمتنا من تيه الضعف والوهَن »› ونجاة 
من صحراء العجز والكسل › وفيمما إنقاذ لشبابنا - عَدّة الحاضر » وأمل 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
المستقبل - من وهدة الفتور »> ووحل الضيا ع الذي يراد لهم أن يغرقوا 
e e‏ نال ایقظنه 
إن أقوى البواعث على رتفاء الهمة 2 المجتهدين في العلم 
والعمل › للاتتفاع بلخظهم ولفظهم > ثم سماع أحوال السلف ومن تبعهم 
با حسان من اللخلف › و مطالعة أخبارهم وسيرهم التي تشحذ الخاطر › 
وهذا عين المقصود من جمُع مادة هذا المجمو ع الحافل الذي عني 
مولفه بجمْع مادته مما طالثه يده » وبلغتّه طاقته من تراجم وسیر ومراجع ؛ 
جمعا يشي بهمة عالية » وجهد جهيد بذله aS a a‏ 
المبارك الذي بدا - رعم الاستطراد في بعص المواضع ا فرص من 
أقراص ابكار و ا و و ا 
الخشتاز من طوائف الثمار الشهية . 
Sa‏ 
ومئُل بين يديه » ويجعله حجة شد له لا جه علب ویب جایته لامر 
الجزيل › والذكر le‏ دومًا مفتاح حير › مغلاق شر“ نه 
سميع مجيب . واخر دعوانا أن الحمد لله زت العالمين . ) 


وکتب : 
محمد أححمد إسماعيل المقذّم ٠.‏ 
الإاسكندرية ليلة السبت ۲١‏ رمضان 
٩‏ هھ الموافق ۱۹۹٩/۲/۱۰‏ م. 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ا مقدمة لفضيلة الشيخ عائض بن عبد الله القرني ل 


الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله » واله ومن والاه . 
وبعد : | 

فقد اطلعتٌ على رياض خضراء في هذا الكتاب الفذ في بابه » المعفرِ 
في موضوعه » وقد أتحفنا مولّفه بكنوز غالية من تراثنا الجيد ؛ فمَرَةَ يتلو علينا 
من الذكر الحكم » ومرَةَ يفيض علينا من معين السلة ار » وحينًا يمّصٌ علينا 
أحسنَ القَصَّص من تاريخنا الشائق » وأحيائا شتف أسماعنا بما لذ وطاب من 
الشتعر العربي الأصيل . 

والمؤلف = حفظه الله = يستنهض هِمَّمّنا » ويحرّك عزائمنا » ويجدو 
ر كابنا »> ويصيح في نائمينا : « حي على الفلاح » . 

ا کات ل ااي ت به هرات و 
الأماني » وتقلاعب به الأهواء » فياتي هذا الكتاب كالنذير العرّيان ؛ متف في 
الجموع : تقدّموا » وفي الغافلين : تنبُهوا » وفي ا 

E E CR 

وقد عرفنا ملف هذا الكتاب من قبل عبر كبه الشائقة الموثقة › ومنها 
« رهبان الليل » وغيره ؛ فوجدناه جيَاشَ الخاطر » مشبوبً العاطفة » عارم 
هة » قوي الإرادة »> عذبً الحديث . 

وإنني متفائل كل التفاؤل بمستقبل هذا الكتاب » وقبول له في الناس » 
وترحيب حار به في أو ساط الباحثين عن الحقيقة » المُتلمّسين للطريق » السائلين 
عن المداية » القابضين على جَمُر الصبر في رمن الفتنة . 
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جُزیتَ خيرًا على فض اتيت به 


فاعذر حسو دك فیما قد خصصت به 


ا 


د 


الضاشات: د 
بثلها الح 


عائىض القرني 
الرياض 
۸ / 7ھ 


+ 


ایا | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
Ul‏ مقدّمة بقلم فضيلة الشيخ الد كتور / محمد عبد المقصود العفيفي Ul‏ 
إن الحمد لله a a‏ > ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 


وات ا ال قلا مت ل > ومَنْ يضلل فلا هادي له وا 
أن لا له إلا الله وده لا شيك له واشهد أن حمدًا بده ورسوله . 


ل يأيها الذين A,‏ 
[ال عمران : ]٠٠۲‏ . 

يأبها الناس ا5 تقو ركم الذي خلقكم من نفس واحدة وخا منم 
زوجها وبث منهما رجالا كثيرًٌا ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 
إن اله کان علیکم رقیبا ‏ راساء : ١‏ 

ل يأيها الذين آمنوا اتقو اال وقولوا قولا دیا صلخ لكم عمال 
ويغفر لكم ذنوبكم ومَنْ بطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا 4 رالأحراب : 
[YI =°‏ 

أما بعد : 
۹ قال إمام دار المجرة مالك بن أنس رحه الله : « لا يصلح اخر هذه 
فا ا 

رى النبي عر اصحابه ؟! 

ا E e‏ 
١‏ إن الأمانة نزلث في جَذر قلوب الرجال »ثم نزل القران » فعَلموا ه من القران »› 
E RT‏ ينام الرجل النومة فقبض الأمانة من قلبه »> فیظل أثرها مغل 
N‏ 


. هو الأثر في الشيء كالنقطة من غير لونه‎ )١( 
. أن يكون بين الجلد واللحم ماءٌ من أثر العمل‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول | 
کجمړ دځرجته على رجلك فتفط » فتراه منتبرا"“ » وليس فيه شيء » فیصبح 
الناس يتبايعون » لا يكاد أحد يودي الأمانة »> حتى يقال : إن في بني فلان 
رجلا اميا » حتى يقال للرجل : ما أجلده » ما أظرفه » ما أعقله ! وما في قلبه 
حبة حردل من إان »”. 
فلمًا جاء العلم على قلوب قد رَبيت على الإيمان مر أعمالا .. وهذه 
الأعمال هي التي نتحدّث عنا إلى اليوم » فقد قال عه : « ألا وإن في الجسد 
مُضغْة إذا صلحت صلح الجحسد كله » وإذا فسدت فسد الجسد كله » . فكان 
السلف من الصحابة ومن بعدهم ذوي همم عالية فيي شتى جوانب الدين » 
أخذوه بقوة . 
وهذا الكتاب الذي بين أيدينا صنفه رجُل ذو هة عالية .. ومن الأمثلة 
على علو هته : أنه لما صف كتابه العظم « رهبان الليل » نصحه الشيخ الفاضل 
ية السلف محمد بن إسماعيل بالإسراع في مُصبّف آخر « فرسان النهار ) فنشط 
بالفعل » ومع جمُعه ل « فرسان النهار “٠‏ قَدّم إلى المكتبة الإسلامية هذا 
السفر العظم » ولا شك أن هذا السفر وهذه الموسوعة إثراءٌ للمكتبة الإسلامية . 
- وهذه المقدمة تريدني شرفا ولا تزيد الكتابَ ولا مُصتّفه شيا وما كنت 
لأجرؤ على أن أقدّم هذا الكتاب أو لِكُبّب هذا الرجل لولا إصرار المولّف » 
فإنه يحسنْ بي الظن › وليسَ لي إلا أن أقول كا قال الصديق:« الهم اجعلني 


. أي قرح عملا‎ )١( 

(۲) مرتفعًا . 

(۳) رواه الشيخان » وأحمد » والترمذي › وابن ماجه . 
)٤(‏ سیصدر قریبًا إن شاء الله . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
خيرا مما يظنون » واغفر لي ما لا يعلمون › ولا تُوٌاخذني بما يقولون » . 

ا 
حسناته » وأن ينفع المسلمين به 


%# ¥ +# 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
1 مقدمة بقلم فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني 1ا 
بسم الله الر جهن الرحيم 


إن الحمد لله تعالى نحمده » ونستعين به ونستغفرةُ » ونعوذ بالله تعالى 
من شرور أنفسنا وسيقات أعمالنا » من بہده الله تعالى فلا مضل له » ومن 
يضلل فلا هادي له » وأشهد آن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأشهد 
أن حمدًا عبده ورسولةُ . 


اا أصدق الحديث كتابٌ الله تعالى » وأحسن الذي هدي 
محم عه » وشر الأمور محدثائها » وك محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » 
وكل ضلالة في التار . 

نحن في أمس الحاجة | RG‏ 
هذا » وقد اوتینا من الضعف واهوان أضعاف ما وتي أسلافنا من الخد 
والقوة » لقد ملكوا الدنيا » ودانت هم امالك » وأرغموا أنف كل کافر 
اک وا ی ی او ا و ا ا 
والممّة العالية . 


وهذا الكتاب الحافل يده يراع صاحبنا الكربم - الصادق الود - 
الشيخ سيد بن حسين العفاني » جزاه الله يرا » وأجاد تقسيمه وترتيبه » 
وأجهد نفسه في تمذيبه وتقريبه »> حتى صار طويل الذيل » فلا تفتر همتك 
عالت فل ت عنه كل اليل » فقد احتوى على نفائس من سير السلف 
الصالين › CN EE E N‏ 
حاضر وبادي . 

ولست أتكلّم في مقدمتي هذه عن « علو الممّة » فقد أطال صاحبنا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وأطاب » لكنني ساتكلم عن موضو ع اخر » له مساسٌ عکسي بموضوع 
الكتاب › ألا وهر دناءة الهمة » وما يستتبعها من بلادة الفهم ء وضحالة 
العلم » وغباء لاهن ورسوع الجهل » ويضاف إلى كل ذلك الأاعجاب 
به !! وذلك من باب : « وبضدها تتميّر الأشياء » » وسيعلم القارئ بعد 
مطالعة هذه المقدمة قذر أسلافنا وعلو همتهم في مقابلة دناءة همم 
المتاخرين . 

ومن دلائل نبوته عه » أنه أخبرنا أنه سيأتي زمان يتكلم في 
الرونيضة » ولما سل ره : ما الرويبضة ؟ قال : « الرّجُل الاه يتكلم 
في آمر العامة » . 

ّا هذا « الروييضة » فإنه اسم عَلَّم لكثير من الذين سمح لهم أن 
يتکلموا في دين الله - كتابا وسئة - بجهل ومكر ودهاء . 

E r 
السموم » ونال فيها شهادة الدكتوراه »> وكل كتبه التي كتبها تشهد‎ ١ 
› » بکفاءته في هذا التخصّص . كبر الرجل وترعرع في « زمان الغربة الثانية‎ 
وفي غيبة « هيئة كبار ا‎ 

فهل تدرون - أيها القرّاء - ما مؤلفات الرجل ؟ 

الكتاب الأول : سمّاه « تذكير الأصحاب بتحرمم الثقاب » ذهب 
فيه إلى أن المرأة المتبرجة التي تمشي في «المصيف » على شاطء البحر 
بالمايوه » أفضل عند الله من المنتقبة العفيفة التي سترت نفسها » وحجته 
في ذلك أن المتيرجة عاصية » تعلم أنها عاصية ؛ فهذه يُرجى ها التوبة » اَم 
المتتقبة فإنها عاصية تظنَ أنها فاضلة » فلذلك ستبقى على ضلالتها وعمايتما ‏ 
لأنها قظنَّ أن هذا الضلال هو الهدى ! وقد رد عليه كثيرون » وأتوا على 
بنيانه من القواعد » وأمتل هذه الردود » رد صاحبنا الشيخ أي الفرج محمد 
ابن إسماعيل » حفظه الله تعالى . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
الكتاب الثاني : هو كتاب « شفاء الصذر في تفي عذاب القبر » !! 
فخالف أهل الستّة والجماعة »> ورد صريم القرآن ومتواتر السنة في هذا 
الأمر . 
م الأثافي : انه أصد ر اجزء الأول من کتاب hb‏ 
CA DE et‏ 
الستة ا دسا الصحابة i.‏ نهم غير معصومين من 
BN ER a‏ 
م يقول : إن ما ارتكبه علماء السلمين جميعا - لا يستشني منم واحذا - 
جعل الحمل عليه ثقيلا » فابتعثه الله عز وجل إلينا في القرن الخامس عشر 
ليصحُح لنا ما أخطا فيه جي العلماء » وقد ارتدى الرجل مُسُوح أهل 
العلم » وطالعَ بعض كنب في « الأصول » » فكأن الكلمة أعجبته » فصار 
یکررها كيرا في كتبه ليرهب بها العوام » ممن قل حظّهم من التفقّه في دين 
لله عز وجل » وكير معه الأمر حتى صدق أنه « أصُولي » » فاضطره ذلك 
إل مساورة جبال الحفظ والفهم » وظنٌ أنه « رجُل » ! فهو رجل وهم 
رجال » فذكرني صني جا حدث للشاعر « ثابت بن جابر » المعروف 
ب « تابط شرا » فقد ذكر أبو الفرج في « کتاب الأغاني ») (۲۱۱/۱۸) 
أن ۰ تابط شرا » لقي ذات مرق رجلا من ۾ ثقيف ۲ يقال له : « ابو وهب ) » 
وكان رجلا هوج » وعليه حل جيّدة » فقال أبو وهب لاط شرا : بم تغلب 
الرجال یا ثابت › ونت کا اُری دمیم وضئیل ؟! قال : باسمي !! إا أقول 
E‏ : أنا تابط شرا » فينخلع قلي »> حتی أنال منه ما أردتُ !!. 
فقال له الفقفي ذا فط ا قال 2 فط .قال : فهل لك أن تبيعني 
امك ؟! قال : : نعم » فب تبتاعه ؟ قال بهذه الحلة وبكنيتي ! قال له : 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
افعل .قمعلا وقال. تابط شرا :الك اسمى ولي اسك » وأحد حه 
وأعطاه طمُريْه ثم انصرف » فقال تابط شرا يخاطبٌ زوجة الثقفي : 
ألا هل أتى الحسناءَ أن حليلها ‏ تابط شرا واكتنيتُ أبا وَهْب 
به تسمى اسمي وسماني اسمه E‏ 
وين له باس كبأسي وسَوْرتي وأين له في كل فاح قلبي 

فظن « البيطري » أنه بمجرد يبه بزي العلماء » وتكلّمه ببعض 
عباراتهم » أنه منهم » فأربى بذلك على الثقفي ! 

ولأنه يعلم أن كيرا من الناس يقف مبهورًا ا المناصب 
والشهادات » دأبَ على كتابة « نیاشینه » في کتبه » فیذ کر تخرٌجه في كلية 
« الطب البيطري » » ثم ترقيه من رتبة « المعيد » إلى « الدكتوراه » » إلى 
تعیینه « بقرار وزاري » = ويضعها بين قوسين کانه ١‏ قرار سماوي ) س 
عضوا باللجنة الفلانية » ثم دراسته في كلية الأداب ثم حصوله على دكتوراه 
في «الفلفسة)- هكذا كتبتها عمدًا- ثم حصوله على إجازة في القر اعات . 
إلخ . فلقد ظن الرجل أنه بهذه « الشهادات » قادرٌ على محو علماء الامة 
بجرة قلم » وقد علم القاصي والداني أن هذه الشهادات لا عطي صاحبها 
علمًا » فضلا عن الأدب » إنما تفتح له الباب حب » وأما الرجُل فإنه 
يقبع تحت خط الفقر في العلم والأدب معا » وقد ذكرثني « نياشيةُ ) 
صاحب القط › > فهل تعرفةٌ ؟ 

فقد حکزا ان رجلا کان يحمل قطًا » فقابله رجل فقال له :ما هذا 
الق ؟ وقابله ثان فقال له : ما هذا اله ؟ وقابله ثالث فقال له : ما هذا 
السنور ؟ وقابله رابع فقال : ما هذا السبع ؟ وقابله حامس فقال : ما هذا 
الخيطل ؟ وقابله سادسٌ فقال : ما هذا الهزبر ؟ فقال الرجل : كل هذه 
ا هیال لسرت وغو ب ف 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


بالغنى » فوقف a GE IS‏ 
وقال : قاتلك الله ! ما أكثر أسماءك وأقل غناعك !! 


اشا ر للدریس کل هوس بلید تسمی بالفقیه المدرس 
فحت لأهل العلم أن يتممٌلوا بيت قديمر شاع في کل مجلس 
لقد هزلتٰ حتی بدا من مُرالھا ‏ کلاھا وحتی سامھا کل مُفلس 
أكثر البيطري ‏ ا « المنهجية ) و الحياد العلمي » › 
وکرر كيرا قوله + ا القارئ المحايد » فهل تدري أ القارئ ما 
معنی ( الخاد ) ؟ إنه رك الانتماء إلى السلف » فهم عنده ناس ) مجر د 
ناس » لا فضل لهم ؛ لأنهم يزعمون أن الانتماء ا « الانحياز ) > ونك 
إذا أحيبتهم » وانتمیت إليهم » فلن ترى عيوبّهم » ولا أخطاءهم » ومن أثر 
ذلك انك ستحاول إيجاد مخارج لكلامهم المنافي « للعقل السّوي ) 1! 
وهذا « الحياد لعلمي » هو الذي جعل ١‏ طه خسن € نظن إل 
« القران المجيد » على أنه کاب أدبي » وينبغي أن نعرضه للنقد بهذا 
الاعتبار » لأنك لو اعتبرته من عند الله فلا بد أن تُذعن له » وإذا مر بك 
ما لم تستسيغْه » فلا مناصَ من أن تتّهم تفسك › » لأنه لا ينهم ربّه إلا كافر !! 
فلقد تطاول « البيطري » على أبي هريرة الصحابي الجليل » حافظ 
ا ای ر ا ر ا 
مجرد رجل . 
فقد قال (ص۳۹۸) : ١‏ فقد كان أبو هريرة ( رضي الله عنه ٠)‏ 
یکٹر من رواية الحديث عن رسول لله عو ویسرده سردا ككلام الناس » 


(۱) ا ا 
ما یکتب . قاتله الله . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ویکثر من روایاته العديدة في المجلس الاعك فا عن رة زرب 
الله ) كان غير ضابط لنقل الرواية »> ما جعل السيدة عائشة رضي الله عنہا 
نكر ذلك عليه ... وكذلك أوهامه وظنونه التي وضعت المفاسد العظيمة 
في الدين ( بحسن نيو منه رحمه الله ) مما يجعلنا نفكر ألف مرو قبل أن 
لأية رواية في الحديث › E CE‏ لأي راو من الرواة 
e‏ العموم » ولروايات أبي هریرة رضي الله عنه = مهما کانت 
ثقة - على وجه الخفوص) 

ثم أورد كلمة لعائشة رضي الله عنها » علمَث بها على حديث حدث 
به أبو هريرة رضي الله عنه » قالت فيها : « أساء أبو هريرة سمْعًا فأساء 
إجابة ) . فعلتی « البيطري » قائاد : وقد كان هذا يكفي أن يكف أو هريرة - 
رضي الله عنه - عن رواية الحديث کا ب ذلك › أو 1 يو خحذ عنه 
الحديث بالمرة » لعدم ضبطه رحمه الله للرواية » لا أن يكون أكثر الرواة 
حديا على الإطلاق » فإن هذا من أعجب العجب » . وصرع بمثل هذا 
الكلام الهابط کیرا فی کابه.: 

فإذا كان « البيطري » يتكلم هكذا عن الصحابة » فكيف عن آحاد 
الما ؟ 


وأنا لن أدعك تفكر أو د تخل » طريقته في الكلام عن العلماء) 
فقد ذکر حديثًا رواه الإمام البخاري رحمه الله في « صحيحه ) ثم علق 
عليه قاثلا (ص٤‏ ۰ a )٠‏ إلى أن البخاري رحمه الله ». 
کان فیما يبدو طيبّا - « البيطري » يعني : مغفلا - وآمیئا فیما ينقل » ولکته 
رحمه الله لم تكن له دراية كبيرة بدراسة الحديث !! إذ لو كانت له - 
رحمه الله - دراسة لخدب للم خضو صا ب لها ات هذه الرواية 


في « صحيحه » » ولکن يبدو أن الرجل ( الفاضل ) كان على الفطرة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
) لدرجة أن تلن به السذاجة يروي مل هذا الحديث ا 
المأساة et‏ ألحذ اسک الدين ًا لشهرة الرجال » 
وصحة السند » ولتذهب المبادىء العقلية إلى الجحيم > مهما كانت هي 
مناط التکلیف وأساس الإسلام » .. ثم قال (ص٥۰٥)‏ : « کما اننا لا ننسی 
هنا - أيضًا - أن تُعيد ما سبق أن قررناه من قبل » من أن الصحابي الفاضل 
با هريرة رضي الله عنه » لم يكن من أهل العلم أو المعرفة » ولا من أهل 
الدراية برواية الحديث أو باثبات الأحكام » وإن كان أَمينّا فيما يعهد إليه 
به » وقد کان هذا کفیلا بان يمنعه - رضي الله عنه - من رواية هذه الكثرة 
وات احاتم اه رح اه اسفن الاين و باغل غر 
وجهه الصحيح › ولم يلتزم مهاج النبي عي » بحسن نة ولا شك !! 
فقام علينا - لذلك وغيره - عبء الدراسة المستفيضة هذه الألاف المولفة 


لت : انتهى كلام « البيطري » . وذكره للاية الكريمة › في اخر 
کا م دكن قف عة ۽ ققد كرا أن اة حل زوخهاء فت 
إل قاتلي حرف » يستعين به الناس في فل من يريدون مُقابل اجر يدفعونه ‏ 
فجاءت المرأة إليه » وسألته أن يقثّل فلاا - قاتل زوجها - فقال ها : ک 
تدفعين ؟ فبكت المرأة » وأخبرئه أنا فقيرة وثنفق على أيتام » فرق قلبٌ القاتل 
وقال ا کی ی وای ا 


الكاذب »> واحهد الله ۳ عافاك . 


صوص سی الآ ادي عله یل ي وسل بی ملع علا 
فاقول : : حنانيك بل هَدَادَيْك » فکل سطر في کتابه جاج إلى رڏ » ولانني 


الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ق لکتاب » ومن شان المقذمات أن لا تطول » فساذکر مغالين فقط › 
م الخْص لك كلامه e‏ حمى أريك كيف يماج « التصوص » . 
أمّا المغال الأول : 


فذ کر ‹ البيطري » في کتابه (ص : )٥۰٤ - ٥۰۳‏ أن الببخاري 
روى عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عي » قال : « قال سليمان 
بن داود عليهما السلامٌ : لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة - أو تسم وتسعين 
امرأة - كلهنَ يأتي بفارس يجاهد في سبل الله . فقال له صاحبه : إن شاء 
لله فلم يقل : إن شاء الله فلم يحمل منين إلا أمرأة واحدة > جات بش 
جل E‏ : إن شاء الله » لجاهدوا في سبيل 
لله عز وجل فرسائًا أجمعين . 

فعلّق البيطري » قائلا : « وحن نترك للقارئ أن يقدر بمقتضى 
لمقل السّوتي » الذي لا يختلف على حكمه إنسان واحد في الكون !! مدى 
صحة هذه المقولة الواردة في هذا الحديث الصحيح « للأسف » ! وهي : 
د لأطوفنٌ الليلة على مائة امرأة - أو تسعر وتسعين - کلهنٌ يأتي بفارس » 
حيث تصور لنا ما يأتي : 
ادرا ی ق ا ا فی 
وهذا u‏ ) 
۲ - أن نبيا من أنبياء الله تعالى ی ی اس 
بهذا الأسلوب غير امهب » وهم أكمل الناس حا حلقا » وأوفرهم أدبا » حتى 
e‏ > ا دلت عليه ألفاظ الحديث . 
۳ - أن نبا من أنبياء الله تعالى » يعرف أن النساء يلدن الذكور والاناث › 
م یشترط غلل الله تعال أن یکوت کل نما تضع هذه النساء ورا ء باسلوت ‏ 
ل سبحانه با قول » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول . 
ثم ذکر ) البيطري ( الكلام السابق › والذي نقلنّه في شان 2 
e‏ 
« العتين » يقيس قدرات نبي من أنبياء الله بقدراته » ويلفت الأنظار إلى هذا 
الاعتراض الذي أورده » برغم ضحالته وتفاهته » فاي نكارةٍ أن يكون في 
مقدور نبي أن يجامع مائة امرأة في ليلة واحدةٍ » إذا كان مويدًا من قبل 
الله تعالى » ومُعانًا على ذلك » ولا زال العجز عن إتيان النساء معرَة عند 
بني ادم » والقدرة على ذلك من تمام الرجولة و كمال الفحولة » وللانبياء 
عليهم السلام تمام الكمالات » فلا يُنكر على من أمكنه الله تعالى من رقاب 
الجن والطير › أن یکون له هذا الشيء لتر الذي هو مو جود الآن عند 
بعض بني ادم . هذا ولا . 
ثایا : أنه زعم أن كلمة « لأطوفنٌ ٠‏ غير مهذبة » ونقول ا 
وهي من ألطف الكنايات > في الدلالة على هذا الفعل » وهي ممل قوله تعالى : 
لإفلمًا تغشًّاها حملت حملا حفيفا &. لأعراف : ٠۸۹‏ لك الرجل مصابٌ في 
ذوقه وفهمه » حتى يرى أن يمل هده الكناية اللطيفة غير مهذبة . م أين 
في الحديث أن سليمان عليه السلام جَّمَعّ الاس » وأخبرهم أنه 8 نسأعه 
الأن ؟! ليس في الحديث إلا انه قال ذلك » فاما قاڵه بصوت عال کاله 
ES e E‏ 
يرزقني الله e‏ ق ف دين الله عر 8 وينشرول ال بين 
الخلق . أفيعيبه ذلك ؟ وهل ترى أا القارئ - صاحب العقل السوي 
8 - أن في هذا الكلام اشتراطًا على الله عز وجل » من قريب أو من 
بعيدِ ؟! لقد قال سليمان عليه السلام هذه المقالة على سبيل الرجاء والتمني › 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لا ل لل 


ولو سلمنا أنه اشترط ذلك على الله » فإن الأنبياء عليهم السلام لا يفعلون 
الا شيا مأذوئًا لهم فيه » وقد ثبت عن النبي عرفلل ثبوت الجبل الاش أنه 
قال : « إن من عباد الله مَنْ لو أقسم على الله لابره » . فالأنبياء لى بذلك . 

ثالگا : أن صاحب سلیمان کان مَلّکا » e hh Sb‏ 
وا ڀُکذبُ دعوی ۱ البيطري » أن سليمان عليه السلام قال ذلك لأحد. 


ومجالٌ القول واسعٌ جدًا » سأستوفيه في الرَدٌ إن شاء الله تعالى . 
ما الخال القاني : 


فإنه أعجبٌ وأطم من سابقه » وم أر قله توفيق وسداٍ صاحبت 
أحدًا » مثلما صاحبت هذا « البيطري » . 

فقال اللسكين تحت عنوان : و أحاديث تخالف مقتضيات العقل 
السوي » (ص۹۷٤‏ - وما بعدها) : « من مرويات الحديث ما رواه البخاري 
ومسلم - رضي الله عنهما - عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال 
ENE elo N OE E‏ 
ربك . قال : فلطم موسى عين ملك الموت ففقأها . قال : فرجع الملك إلى 
الله فقال : إنك أرساتني ا لا يريد الموت » وقد فقا عيني فرد 
الله عليه عينهُ وقال ارجع فق له : يضع يده على متن ثور » فله بکل 
ما طت به يده » يكل شعرة تة قال : أي رب » ثم ماذا ؟ قال :م 
اموت قال فالان Ep‏ 
قال: قال رسول الله عه کن ریک روان جات :اط 
عند الكثيب الأحمر » . 


علق « البيطريي » على الحديث قائاد : ونحن نلفت نظر القار ىع ا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول اث 
أكثر - إلى النقاط التالية : 
-١ ٠‏ أن الرسول عي - مقتضى هذه الرواية - يحذّث أصحابه 
الأفاضل ( رضي الله عنهم ) بهذه القصة ليعلمهم ما فيها من الأحكام 
الشرعية !! فيا ترى ما هذه الأحكام ؟ 
N SN E‏ 
O AER N‏ > لنعلم مدى 
استهانة نبي رسو ( من أولي العزم ) بأمړ ٳلهي يأتيه مع مَلَكِ قد تنل 
تعالى بهذا الأمر !! 
- أن المَلكْ ضعيف البنية الدرجة أن لطمةٌ من يد موسى ( علب 

ا 

؛ - أن موعد الموت قاب للتأجيل تيا لظروف كل حالة » وليس 
کا قال. .اله سبخانة-: جاء أجلهم ل يستأخرون ساعة ولا 
یستقدمون 4 النحل : 

دا ات لزن مان وای ری ان هان رو ن 
الاق لكلف په » تبعًا لقدرات لإنسان ر الرس إليه ) فالاعتداء كلما كان 
قويًا على الملائكة > كلما حقق أعظم التائج » حتى في تأجيل الموت نفسه ! 

٦‏ - أن موسى ( عليه السلام ) ؛ استطاع أن يرد الإرادة الإهية برد 
ملك الموت ( وضربه وتأديبه ) فليست القاعدة عند الملائكة هي کا قال 
تعال  :‏ وما نتدرّل إلا بأمر ربك ررم : ء٠‏ ) وإنغا هي مسألة غير 
منضبطة . والمهمّ أن تظهر قوة موسى ( عليه السلام ) - في الرواية - ولا 
e‏ بعد ذلك الإساءة إلى القدرة الإهية » والتدبير الإلهي ؟! وبالتالي يصبح 
E‏ : 3 ی إا جاء حدم الوت تولئه رسلا وهم لا طون . 
ر الأنمام : ٦١‏ ] . بلا معنى ! وتصبح الملائكة مفرطين في الأمر الإهي !! لأن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قدرتهم أقل من قدرة الاإنسان !! ) 

رده لمّلك الموت سينهى المسالة تماما » بحيث لن يقدر ملك آحر أن 
ل را ا ی ات 

۸ - أن موسى ( عليه السلام ) يكره لقاء الله تعالى إلى هذا الحد 
الذي يَضرب فيه ملك الموت » فيفقاً عينه » لمجرد أنه قال له : ( أجب 
ربك ) !! 

٩‏ - أن موسى ( عليه السلام ) رجُل طائش » لا يعرف كيف بضبط 
نفسه » فهو عندما لا يريد الموت » لا يلجا إلى الدعاء والتضرع مكلا 
i i E E E E‏ 
هذه n‏ 
عظيمًا » وصراعًا رائعًا » ربما يصرع فيه موسى ( عليه السلام ) مَلَكيْن أو 
أكثر» » فيطرحهم أرضًا بلكماته القوية » والخلائق تشهد ذلك في موقف 
اللحساب ! 


: أن ملك الموت رجع مخاطبًا الله تعالى بأسلوب التنبيه بقوله‎ - ٠١ 
إنك أرسلتني إلى غك لك ل وريد الموتع اا كانه ريك أن به اال‎ ( 
تعالى عن ذلك علوا كبيرًا ) إلى أن الإرسال في هذه المرّة لم يكن على‎ ( 
نحو حكيم ! إذ إن العبد المرسل إليه كان لا يريد الموت › فكيف حدث‎ 
هذا من الله سبحانه ؟؟ هكذا » أيما القارئ؟؟ ولك- الآن- أن تقر ما تشاء؟؟!‎ 


لكتنا نتساءل : تُرى من الذي دس علينا كل هذه الروايات الإجرامية › 
حتى يهدم فينا العقيدة الصحيحة » ويوقع بيننا وبين ربنا سبحانه » فيحول 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول BH‏ 
بيننا وبين رضاه جل شأنه » فتشقى أمتنا - بذلك - إلى يوم الدين ؟؟! 
ری من فعل هذا ؟؟ حسبتا الله ونعم الوكيل !! ٠‏ 

فَلْتُ : فهذا کلامُه کله > نقلئه مع طوله وإملاله ؛ لتعلم يها 
القارئ هل قائله ممن أنعم الله عليمم « بالعقل السو » أم أنه مخبول ؟! 

ورن الان عاد كه اهر الأذب أن ادن قران > الات 
البليع - كان في الحمَّام يومًا » فرآه رجل وابنةٌ » فأراد الرجل أن يري خالا 
ما عنده من الفصاحة والبيان » فخاطب ابه قائلا : يا بني » ابداً بيداك 
وزجلاك 1 م التفت إلى خالد كالمتباهي وقال : يا أًبا و کلام 
قد ذهب أهله !! فقال له خالد : هذا کلام لم يخلتق الله له أهلا قط !! 


و « البيطري » تابعٌ لبعض المارقين في ترديد هذه الاعتراضات › لكنّه 
أضاف إليها من سوء أدبه وركاكة أسلوبه . 

وقد أجاب أهل العلم عن هذا الحديث بجوابين : 

الأول : ما ذكره الإمامٌ العَلّمّ ابن حبان البُستي في « صحيحه » فقد 
قال (1۲۲۳) ذکن تحبر اشع به به على منتحلي سنن المصطفى عه من 
حرم التوفيق لإدراك معناه » » ثم روى الحديث وعقب قائلا : « إن الله جل 
وعلا بعث رسول الله عه معلا خلقه » فأنزله مَوْضيعٌ الإبانة عن مراده » 
فبلغ یه رسالته وبين عن اياته بالفاظ مُجْمَلَوَ ومفسّرة » عَقَلَها عنه 
اضيا و بعضهم »› وهذا الحبر م من الأحبار التي يذرك معناه من لم يحرم 
التوفيق لإصابة الح . 

وذاك اَن ا جل أرسل ملك المَوّتٍ آل شو ر ابتلاء 
واختبار › وأمره أن قول له رَبك » أَمر اختبار وابتلاءِ » لا أَمرًا 
بريد الله جل وعلا إمضاءه » کا مر خليله - صلى الله على نبينا وعليه - 
بذبح ابنه مر اختبار وابتلاء > ون الأمر الذي أراد الله جل وعلا إمضايه › 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فلمًا عزم على ذبح ابنه ‏ وله للجبين » فداه الح العظيم . 

وقد بعت الله جل وعلا الملائكة إلى رُسله في صر لا يعرفوتها » 
كذخول الملائكة على رسوله إبراهيمَ ولم يعرفهم » حتى أوجسَ منهم 
ية ۽ وکمجيءِ جبریل إلى رسول ال الله وسوا إلا عن الإيمان 
e‏ المصطفى عه حئى ولى . 

فكان مجيءُ ملك الموت إلى موسى على غير الصورَةٍ الي كان 
بعرفه موسی عليه السلا علیها » وکان موسی غیورا » فرأی في داره رجلا 
لم يعرف » فشال يده لَه » أت ق 
التي يتَصورُ بها ٬‏ > لا الصورة التي حَلَقّه الله عليها » ولم كان المصرّح عَنْ 
نينا ڪپ في خبر ابن عباس » حيث قال TOE‏ 
مرتین » »> فذكر الخبر . وقال في اخره : « هذا وَقْكَّ وَوَقَتُ ياء 
لَك » : كان في هذا الخبر البيان الواضح » أن بعضَ شرائونا قد ِى 
بعض شرائم مَنْ قبلتا يِن الام . 

ولمّا كان مِنْ شريعتتا أن مَنْ فقا عَيْنَ الدّاحل داره بغير إذنه » أو 
لثاظر إلى بیته بغر آمره من غير جاح على فاعله » ولا حرج على 
مرکبه ؛ ؛ للأخبار الجَمْة الواردة فيه التي أمليناها في غير موضم مِنْ كينا - 
کا ف ا ا ا وی ف 
عَيْنَ الدٌاحل داره بغير إذنه » فكان استعمال موسى هذا الفعل مباځا له » 
ولا حرج عليه في فعله 

نّا َج مَك الموت إلى ره » وأخبره بما کان من موسی فيه » 
مره ثانيا بامر اخر » أَمَر اختبارٍ وابتلاءِ كما ذکرنا قبل › إذ قال الله له : 
4إ ع ع د عل ن ور نلك ب ا ع اا 
el o E‏ 


أله هلك الموت 6 وان جات بال سالة من عند الله طابت فة بالمرت:: 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ولم يَستَمُهل › وقال : فالان . 

فلو کانتٍ المرة الأولى عرف وی أله مَلْكٌ الموت » لاستَعْمَّل ما 
استعمّل في المَرة الألحرى عند تيقنه وعِلمه به » ضيدٌ قول مَنْ زعم أن 
أصحابَ الحديث حَمّالة الطب » ورَعَاة الليل » يمون ما لا يعون 
به » روون ما لا يُوْجّرون عليه » ویقولون بما يطل الإسلاء ا 
لمعاني الأخبار » ورك التَفقه في الآثار » معتمدًا منه على رأيه المنكوس » 
وقياسيه المعكوس » . 

فلت : وَقَل الحافظ في « الفتح ) )٤٤١/١(‏ عن اين خزية نحوه . 

وهذا البيان من هذا الحافظ الجليل - ابن حبان رحه الله - ياتي على 
اعتراض « البيطري » من القواعد » وقد تعرضٌ شبة لآ حاد الأذكياء فاتت 
على المعترض » وهي في قوله : « أجب ربك » » فقد يقول قائل : إن هذه 
لكلمة كانت كفيلة بأن يعرف موسى عليه السلام أنه مرس من عند الله . 

E‏ ابن حبان /۱٤(‏ ۱۱۷) قائلا : ( هذه اللفظة ر أجبُْ 
ريك ) قد توم مَنْ م يتبحُر ني العلم » أن لوي الذي قلناه لخر 
مول » وذلك في قول مَلَكِ الموت لموسى : ( اجب رَبك ) بيان أنه 
عو ون کال ا ر غا ا فاا و ل 
له : ( أجب ربك ) » تَوْهَمَّ موسى أله يتعوّذ بهذه اللْفظة » دُون أن يكونَ 
رسولً الله إليه » فكان قوله : ( أجب ربك ) الكشف عن قصب البداية في 
نفس الابتلاء والاحتبار الذي أريد منه » . انتهى . 

ثم قوله لموسی E‏ : « أجب ربك » » معنا 0 
لأنتزعَ روحك » فهذا هو القثل » ودفع الصائل واجبٌ حتى لو اذى 
E N PAE‏ 
شهيد ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الجوابٌ الثاني : أنه قد ثبت عن النبي عي أنه قال : « إنه م يقبض 
ني قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم ُحيّر » . قالت عائشة : فلما فزل 
مو عل تی ی عل د م اق اا بسر ال ات 
البیت › ثم قا قال : « اللهم الرفيق الأعلى ». فلخ 2 ادن لا تارا , 


ااا )۸ «(oV AEA] coo Mo. AFT‏ 
ومسلم ٦/۲ ٤ ٤ ٤(‏ ۰)۸ وأحمد »)۲۹٦/٦(‏ وابنْ ماجة )١1۲١(‏ » وحاد بن 
إسحاق في « تركة ابي عي ) (ص۲٥)‏ وابن عبد البر في « المهيد ) 
.)۲٦۹ - ۲۹۸/۲۲۹(‏ من طريقين عن عروة عن عائشة . [ 

وفي رواية لسعد ب بن إبراهيم عن عروة : « ما من نبي يمرض إلا حير 
بين الدنيا والاخضة. 

sh SEE 
بين الحياة والموت » وقد حير نبينا عه »> فروى الشيخان عن أبي سعيد‎ 
الخدري رض الله عنه » قال : خحطب رسول الله عي الناس وقال : « إن‎ 
له ر خا ت ادنا و ا غك اجا لك اا عا عد ا‎ 
» قال : فبکی أو بکر » فعجبنا لبکائه أن بُخبر رسول الله ع عن عبد حير‎ 
. فکان رسول الله عه هو احير » وکان أبو بكر أعلمنا‎ 

فلما جاء مَلَكٌ الموت موسى عليه السلام في صورةٍ لأ يعرفها » يقول 
له : أجب ربك . ثم هو لم حير »> وكانت آية هم » فع ما فعّل . 

- فاي نكارة - يا عباد الله - في هذا الحديث الرائع » بعد هذا البيان 
الختصر لعناه ؟! ولكن الأمر کا قيل : 

ومن يك ذافم مر مريض يد مرا به الماءَ الزلالا 

طا ا کن خو عش ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) | 
كمحمود أبي ريّة والسيد صالح أبي بكر » ومن قبلهم غلاة الرُوافض » فقد 
ذهبوا إلى مزبلة التاريخ » وبقيت السئّة النبوية شامخة » يقربها الأساطين 
دانية القطاف إلى جماهير المسلمين . 

وقد أطلق بعض الأذكياء على مثل «البيطري» وأشياعه لقب «المجددينات) 
فقال له سامعه : ما هذا الجمع الغريب ؟ ما هو بجمع مذكر سالم » ولا 
قر 2 2 ا و : هذا جمع ١‏ مختّثٍ » سالم » فأقسم له 


ساقهة ان ال العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع › خحصوصا في هذه 
الأيام . 


فهي والله فوضى ولا عُمَر لها » وقد أعطاني الكتابَ بعضٌ أفاضل 
إخواني وطلب مني أن أرد » والس مني ذلك » وطلبَ إبطال ما هنالك › 
e‏ 
فيكم محمد ؟ أفيكم أبو ! بكر ؟ أفيكم عمر ؟ فقال النبي عه : 
ٹجیبوه ) . تهاونًا به » وتحقیرًا لشأنه . فلمًا قال : اغل هبل قلا 
رول اه :و جره لا : وما نقول ؟-قال : « قولوا: 
أغلى Rs‏ فقال او سفیان : لنا العزى ولا عزى لكم . فقال لهم 
قولوا : الله مولانا » ولا مولى لكم » . فعلمتُ أن النبي اما 
يجیبوه إعلاءٌ لجناب التوحيد » وإظهارًا لعزة من عَبَده المسلمون » فحينعذ 
دت اة العزائم ولرد » واستعنتُ على رد أباطيله بالواحد الفرد » 
وليت مصلّف هذا الهدّيان » تنب عن ميدان الفرسان » ليلم من اسه 
ألسنتهم عرضه » وينطوي من بساط المشاجرة طول وعرضه » ولم يسمع 
ما يضيق به صدرُه » ولم يهك بين أفاضل الام سره » وإن قد أبى إلا 
المهارشة والمناقشة » والمُواحشة والمُفاحشة » فليصبر على جر الغلاصم 
وقطع الحلاقم » وتكز الأراقم » ونهش الضّراغم » والبلاء المتراكم المتلاطم » 


| ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ومون المرار» لدي جي كه بار أل الح قط قرن » إلا 
کسروا قرة » قرع مِنْ دم سه » ولا ناجزهم حص إا بشّروه بسوء 
منقلبه » وسدّوا عليه طريق مذهبه لمهربه » ولا فاصَجَهُم أحدٌ - ولو کان 
مثل خطباء إياد - إا فصحوه وفضحوه » ولا كافحهم مقاتل - ولو کان 
من بقيّة قوم عاد = إلا كوه على وجهه وبطحوه » هذا لهم مع الكماة 
الذين وردوا المنايا تبرعًا » وشربوا كئوسها تطوعًا » وسعرا إلى الموت 
الزؤام سعيّا » وحسبوا طَعْم الحمام أريا » والكفاة الذين استحقروا الأقران 
فلم يَهلهُم مر مَحُوف » وجالوا في ميادين المناضلة واخترقوا الصفوف › 
وتجالدوا لدى المجادلة بقواطع السيوف . 

وقد عزمت على کتابة رد عليه » رهق منه رُوځه وتستلب من بين 
جنبيه » و سميتد « الجهد الوفير O‏ 
فنا أكتبه على فترات متباعدةٍ » وأسجُل فيه كل شاردة وواردة » وأرجو 
إن تم الکتاب أن یکون مستاصلا لشأفته » قاضيًا على غثاثته وسخافته » 
ماحقا لتخليطه وخرافته . 

وله در فن قال 

بل ا جھولا جا ثقیل الروح مذمومًا بغيضا 

ولم يك أكثر الطاب علمّا ولكنْ كان أسرعَهُم تُهُوضا 

والعاقبة للمتقين › ولا عدوان إا على الظالمين › والله غالب على 
امرة ولک اکر الاس لا يلوك : 

OTE NTT TET 


وکتبه 
أبو إسحاق الحويني الأثري 
عفا الله عنه 


العاشر من رمضاب سنة ٤)١١‏ ١ه‏ 


گے ل 

صلا م 

ص( و ۹ کے( 
r‏ 


ن | 1 کے ب 
ڪ 
الي بحرا لحان 
وک 
ال ےکر فوت ن ررر 
ال زک اعیرادقتى اشر عاضا لمَرغفف 
الل عر اعود اتیزآ بوا باو لوي 


الد ارك 


مو ندرنسة |الررالة 


ااج الت 
م ) 
ت 4 ال 1 


می اعقو ق ولتار ضر 
الطبكة الوت 


۷ص /⁄ 2۹۹۷ 
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صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول Bi‏ 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا » ومن سيعات أعمالنا » من هده الله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا 
ماقي ا و ايد 0 لاإ الا اه وجدم ل فريك اههد أن ع 
عبده ورسوله . 

يابا الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلمون). 

فإ يابا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق 
منہا زوجھا وبتُ منہما رجالا كيرا ونساءٌ واتقوا الله الذي تساءلون به 
والأرحام إن الله کان علیکم رقيبًا 4 . 

ل ياعا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدًا يصلح لكم 
أعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فورٌا عظيمًا 4 . 

اما بعد : 

ScD‏ هدي عمد له ء 
رھ اا غا ال م ار ا ا ا ا 
في النار . 

م أا 

» إلى الآخرة‎ Sa 
وفي أطيب الأُماكن ؛ في روضة رسول الله ع » التي قال فيها : « ما بين‎ 
بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة » وإن منبري على ترعة من ترع‎ 


: صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الجنة ») ت نسمات الرحة » ا القلب . 
هنا منبر رسول لله عي الذي قال فيه : « قوائم منبري رواتب في 
الجنة». هنا صعد النبي عر منبره الةو دى اا خرن و لاان 
ورباهم وأذبهم وشوقهم إلى الأخرة . 
لى المنبر لميمون مذكرا وكل من في رحاب البيت قد هدروا 
ا الفيحاء عن كثب يشوقني تُربها الغالي وأصطبر 
هنا اسل مقدمة ل د صلاح الأنة في علو فة م وأذكر همة سيد 
المرسلين الذي الت فيه أَم المؤمنين رضي الله عنہا : وأیکم یطیق ما کان 
بطيق رسول الله وه . 
ونسرد جوانب من علو هة الجيل القرآني لفرید الذين تربوا على 
عين رسول الله عو في هذا اللسجد» وفي هذه الروضةء فكانوا سادة الدنيا 
وملوك الآخرة. 
كنا جبالا في الجبال وربا سرناعلى موج البحار بحارا 
وأذكر همة المرسلين » وعو الهمة في الكتاب والسنة » وتاي بقية 
فصول الكتاب ؛ فصل عن دناءة اهمة » وعلو الممة في طلب العلم » والدعوة 


)١(‏ صحيح : روى الشطر الأول منه أحمد والبخاري ومسلم والنساي عن عبد الله 
ابن زيد المازني » والترمذي عن أي هریرة » وروی الشطر ا 
أي هريرة . 

(۲) صحيح : رواه أحمد والنساي وابن حبان عن أم سلمة » والطيراني في الكبير › 
والحاكم في المستدرك عن أبي واقد » ورواه ابن سعد وأبو نعم في الحلية عن 
أم سلمة » وقال الميثمي : فيه عند الطبراني يحيى بن عبد الحميد الحمّاني » وهو 
ضعيف » وصحځُحه الحاک والسيوطي» والألباني في صحیح الجامع رقم »)٤۲۸۸(‏ 
والسلسلة رقم ( ٠٠٠٠١‏ ) وعد السيوطي هذا من خصائصه . 
ورواتب : يعني مستقرة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
إلى الله » وعو الهمة في الصلاة والصوم » والزكاة » والحج » والجهاد » 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ونذكر علو همة الصبيان» والنساء » 
والشيوخ › والملوك » والوزراء . 
فاللهم ضع لهذا الكتاب القبولّ في الأرض» وافتح لي به باب مغفرتك» 
وسهُرني عما نامت عنه أعين الغافلين » وارزقني الباع نبيك عه » والشوق 
إليك » ولذة النظر إلى وجهك الكريم ٠.‏ 


وصلى الله على النبى محمد » وعلى اله وصحبه . 


و کتب 
سيد بن حسين العفاني 


فهل ساءلوا الغواصَ عن صدفاني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | 


ا الرحمن الرحيم 

قال أهل اللغة : الهمّة : فعلة من الهم »> وهو مبدأً الإرادة » ولكن 
خحصوها بنهاية الإرادة » والهم مبدؤها » والهمّة نهايتا . 

وفي المصباح : المّة ؛ بالكسر : العزم » وقد تطلق على العزم القوي › 
فيقال: له همّة عالية . 

وفي لسان العرب : 

# شمر فإنك ماضي الهم شير * 

الهْمّة والهِمّة : ما هم به من أمر ليفعله . وتقول: إنه لصغير الهمة › 
وإنه لبعيد الهمة والهمة بالفتح . 

والممام : الملك العظم الهمة . 

قال ابن سيده: الهمام اسم من أسماء الملك؛ لعظم همُته » وقيل : لانه 
إذا هم بأمر أمضاه » لا برد عنه ؛ بل ينفذ کا أراد » وقيل : الهمام : السيد 
الشجاع السخي » ولا يكون ذلك في النساء . والحمام : الأسد على التشبيه . 

والهم بالکسر: الشيخ البالي . 

قال الشاعر : 

3% ا 

وفي الحديث : أنه أي برجل هم . 

وني حدیث عمر رضي الله عنه : کان يأمر جيوشه ألا يقتلوا هنا 
ل 

وقالوا : همه السقّم هَمّا ؛ إذا أذابه وأذهب لحمه" . 

ملف ا أك . 


(۱) بصائر ذوي الفییز للفیروزابادي ۳٤۹/۰‏ . 
(۲) لسان العرب لابن منظور ٤۷۰۳/١‏ . 


¥ والسابقون السابقون أولئك المقربون ‏ 


« کال الإنسان بهمة ُرقیه وعلم یصره ومهدیه ) 


ابن قم الجوزية 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ____ 
ل1 «والسابقون السابقون أولئك المقربون4» لا 


.]-۰ I AE قال تعال‎ 

السابقون في الدنيا إلى Te‏ الجنات › فان 
السبق هناك على قدر السبق هنا . 

ربت قلوبيم من بساط العرفة ء وإلى التق في دار النيا» ال لل 
ب : ل أولئك المقربون ‏ » النعم الأكبر والاسنی نعم القرب › وجنات 
النعم لا تساوي ذلك التقريب › ولا تعدل ذلك النصيب . 

اليوم جنان العرفان » وغدًا جنان الرضوان . 

يقول قائلهم : إنه فر بالقلب أوقات يرقص فما القلب طربًا » وأقول : 
إن كان أهل الجنة في مثل هذا العيش؛ إنهم لفي عيش طيّب . 

لا ينفكون عن أفضاهم » ولا يخرجون عن أحوالهم › فهم أبدًا في الجنة › 
ولا إخراج هم منها » أبدًا هم القربى والزلفى » لا حجاب هم عنما . 
السابقون السابقون › إنهم هم هم وكفى »› فهو مقام لا يزيده الوصف 

السابقون بصذق القدم علو الهمم . ا e‏ 
لفظ القران ! فكم الفرق بين ( المقربون ) و ( المتقربون ) . سيقت إليہم 
الجنة » وزفت الم لکرامتہم على رجهم . 

من وقعت عليه غبرة في طريقهم › لم تقع عليه قترة فراقهم . 

من خحطا خحطوة إليہم؛ وجد حظوة لديم . 

من التجاً إلى سدّة کرمه؛ اواه في ظل نعمه . 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


من شکا فيهم غليلا ؛ مهدوا له في دار فضلهم مقيلا . 

يقول شيخ الإسلام ابن القيم : 

« للانسان قوتان : قوة علمية نظرية » وقوة عملية إرادية » وسعادته 
التامة موقوفة على استكمال قوتيه العلمية والإرادية . 

واستكمال القوة العلمية إنما يكون بمعرفة فاطره وبارئه » ومعرفة 
أسمائه وصفاته » ومعرفة الطريق التي توصل إليه » ومعرفة آفاتها » ومعرفة 
نفسه» ومعرفة عيوبها» فبهذه المعارف الخمسة يحصل كمال قوته العلمية» 
وأعلم الناس أعرفهم بها وأفقههم فيها . 

واستكمال القوة العملية الإرادية لا تحصل إلا بمراعاة حقوقه سبحانه 
على العبد » والقيام بها إخلاصًا » وصدقا » ونصخًا » وإحساًا » ومتابعة » 
وشهودًا لمنته عليه » وتقصيره هو في أداء حقه » فهو مستحي من مواجهته 
بتلك الخدمة ؛ لعلمه أنها دون ما يستحقه عليه » ودون دون ذلك »› وأنه 
لا سبيل له إلى استكمال هاتين القوتين إلا بمعونته » فهو مُضطرٌ إلى أن 
يهديه الصراط المستقيم » الذي هدى إليه أولياءه وحاصته » وأن يجتبه 
الخروج عن ذلك الصراط؛ إما بفساد في قوته العلمية فيقع في الضلالء وإما 
في قوته العملية» فكمال الإنسان وسعادته لا تنم إلا بمجموع هذه الأمور»". 

فعهد الله الكرم » وصراطه المستقم » ونبؤه العظم « لا يوصل إليه أبدًا 
إلا من باب العلم والإرادة » فالإرادة باب الوصول إليه » والعلم مفتاح ذلك 
الباب المتوقف فنْحّه عليه » وکال كل إنسان إنما يتم بهذين النوعين : ١‏ هة تُرقيه » 
وعلم يبصره ويمديه » » فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين 
الجهتين أو من إحداهما ؛ إما أن لا يكون له علم بها فلا يتحرك في طلا › أو 
یکون عالمًا بہا ولا تہض همته إلہا » فلا یزال في حضیض طبعه محبوسًا » وقلبه 


(۱) الفوائد لابن القےم ص ۲۹-۲۸ محتبة الجامعة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


عن كماله الذي لق له مصدودًا منكوسًا » قد أسام نفسه مع الأنعام راعيا 
e‏ العجز والكسل » 
ا ی اق ی ا 
واستقام عليه » قد أبت غلبات شوقه إلا الهجرة Rg‏ 
نفسه الرفقاء »› إلا ابن سبیل يرافقه في سبیله . 
ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها » وشرف العلم تاعا 
لشرف معلومه ؛ كانت نهاية سعادة العبد - الذي لا سعادة له بدونها › ولا 
ة له إلا بها - أن تكون إرادته مععلقة بالمراذ الذي لا ببلى ولا يفوت › 
وعزمات همته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت » ولا سبيل له إلى 
هذا المطلب الاسنى والحظ الاوفى ؛ إلا بالعلم الموروث عن عبده ورسوله 
وخليله وحبيبه » الذي بعثه لذلك داعيًا » وأقامه على هذا الطريق هادا » و جعله 
واسطة بینه وبين الأنم » وداعا لهم بإذنه إلى إلى دار السلام » وأبى أن يفتح لأحد ‏ 
منهم إلا على يديه » أو يقبل من أحد منهم سعً إلا أن يكون مبتدئًا منه ومتتهيًا 
ليه E OE REE‏ إلا قلوب أتباعه 
O ER E hE‏ 
ماعا و كانه عا عر الله راغا د أن يجتل غلل هدن الأجلن حار 
اور ي ليها مفزعه في حیاته وطاء له ». 
قلبي يُحدثني ألا يلیق به رضّا بجهل ذليل الب برضي 
قد ثار ثائر نفس عز مطلبها وط طا ل ف راق 
كالنسر لا حاجبَ للشمس يحرقة ‏ ولا الصواعق والأرواح ثيه 
ليس الطموح إلى «العلياء؛ من سَقّه ‏ لا السمو إلى حق بمكروه 
إن م أنل منه ما أروي الغليل به قد يحمد المرء ماء لیس يرویه 


. دار الكتب العلمية‎ ٤١- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لابن القم ص1>‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو آلهمة - المجلد الأول 

NEE E REE 

اف هيك يض ااي ا ا ساد اة 

PE EC 
وائت في التنافس بجديد» كأنك طليعة جيش» حتى يصدق فيك قول القائل:‎ 

عجبًا بأنك سال من وحشة في غاية مازلت فيا مُفردا 

يقول ابن الق : ) 

« معت شيخ الإسلام ابن تيمية - رحه الله - يقول : في بعض الاثار 
الأهية يقول الله تعالى : « إني لا أنظر إلى كلام الحكم » وإنغا أنظر إلى هته » . 
فل واا رل فا ل ائه م اسر و الا ةن ٠‏ هة 
اریم بطل ره اف وة جل ف وا 

فهنالك هة تدور حول الأنتان والحشٌ: ذكر الله حسب صاحبا ومو ته 
وذكر الناس فاكهته وقوته » ينادى إلى الله عز وجل والدار الآخرة من مكان 
ربب فلا جيب النداء:الديا تضهه طا سوئ الاطل وق . 

فاستأنس بغيبته ما أمكنك » فإنه لا يوحشك إلا حضوره عندك › فاذا 
بّليت به فأعطه ظاهرك » وترحُل عنه بقلبك » وفارقه بسرّك » ولا تشغل 
نفسك إلا بجا هو أولى بك . 

واعلم أن الحسرة كل الحسرة : الاشتغال بمن لا يمر عليك الاشتغال به 
إلا فوك نصيبك وحظك من الله عز وجل » وانقطاعك عنه » وضياع وقنك 
عليك » وضعْف عزيتك وتفرق همك » وإياك وقاطعَ الطريق ولو كان من 
كان» فانج بقلبك» وضن بيومك وليلتك» لا تغرب عليك الشمس قبل وصول 


. عبد الرحمن شكري‎ )١( 
. ۳/٣ مدارج السالكين‎ )۲( 
. إغاثة اللهفان لابن قم الجوزية‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
المنزلة فتؤحذ“» ولا تدرك أحبابًا أنى لك بلحاقهم . 

وهِمّة أخرى : ارتبطت بمن فوق العرش جل وعلا إرادة وطلبًا » 
وشوقًا وعحبة » وإخبائًا وإنابة » لا مستراحَ ها إلا تحت شجرة طوبى » ولا 
قرارً هما إلا في يوم yS‏ 
أمرّت الحياة حل تذكرت [ هذا يومكم الذي كنع توعدون ‏ . 

كان الأعرابي يأتي إلى رسول الله يسأله حفنة من شعير قائلا: يا حمد» 
أعطني من مال الله » فإنه ليس مالك ولا مال آبيك اال ا شی 
إلا إلى الحش ھ ھ رفا ر ب کے اا لی ر اه ع 
همة فوق الشمس . 

عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت ابیت مع رسول اله باه فأتبت 
بوضوئه وحاجته» فقال لی لي: «سل»» فقلتٌ: أسالك مرافقتك في الحنة. قال: «أو 
غير ذلك؟» قلت: هو ذاك. قال: «فاأعنی عل نفسك بكثرة السجود» 

حدث عن القوم فالاأًلفاظ ساجدة لت ا ت و ن ا 

قال شيخ الإسلام الهروي الأنصاري : 

«الهمة: ما ملك الانبعاث للمقصود صرفاء لا يالك صاحما ولا يلتفت عنها». 

قال ابن قى الجوزية : ) 

« قوله : « يملك الانبعاث للمقصود » ؛ أي يستولي عليه كاستيلاء 
امالك على المملوك . 

والمراد : أن همة العبد إذا تعلقت بالحق تعالى طلا صادقًا حالصًا 
مخحضًا » فتلا هي الحمة العالية » التي « لا يالك صاحما » ؛ أي لا يقدر 
على المهلة » ولا يةالك صبره ؛ لغلبة سلطانه عليه » وشدة إلزامها إياه بطلب 


| . الوابل الصيب لابن قم الجوزية‎ )١( 
. ړواه مسلم ف صحيحه . كتاب الصلاة باب فضل السجود والحث عليه‎ (۲) 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
المقصود» «ولا يلتفت عنها» إلى ما سوى أحكامها . وصاحب هذه الهمة سريع 
وصولة وضَفره بمطلوبه» ما لم تعقه العوائق »> و تقطعه العلا ئق» والله أعلم»”. 

قال الهروي : وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني › 
وغ ن ا د ا التواني . ) 

يقول ابن القم : 

الفاني: الدنيا وما عليماء أي يزهد القلب فما وني أهلهاء وسمّى الرغية 
فيها «وحشة» ؛ لأنها وأهلها توحش قلوب الراغبين فيهاء وقلوب الزاهدين فيبا. 

اما الراغبون فيا : فارواحهم وقلوبهم في وحشة من أجسامهم › إذ 
فاتما ما خلقت له > فهي في وحشة لفواته . 

وأما الزاهدون فيما: فإنهم يرونا موحشة هم؛ لأنها تحول بينهم وبين 
مطلوبهم وڅبومم» ولا شيء أوحش عند القلب ما حول بینه وبين مطلوبه وڅبوبه. 

وأيضًا : فالزاهدون فيا : إما ينظرون إليها بالبصائر » والراغبون ينظرون 
اا ضار ق E‏ 
والباق بابقائه وهو الدار الآخرة . 

ل ۾ ي ا ٤‏ 

) وتصفيه من كدر التواني » ؛ أي تخلصه وتمحصه من أوساخ الفتور 

والتواني » الذي هو سبب الإضاعة والتفريط › والله أعلم . 


قال : 
والدرجة الثانية : همّة تورث أنَفةً من المبالاة بالعلل » والتزول على 
العمل » والثقة بالأمل . 


(۱) مدارج السالكين ۳/٣‏ - 4 . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال ابن القيم : « العلل » هاهنا هي علل الأعمال من رؤيتها › أو 
رؤية ثمرتها وإرادتها ونحو ذلك » فإنها عندهم علل . 

فصاحب هذه الهمة يأنف على همُته وقلبه من أن ببالي بالعلل › فن 
همته فوق ذلك › فمبالاته بها بها اوكرت فوا درول تمن الب وعدم اه 
المبالاة » إما لأن العلل لم تحصل له ؛ لأن علو همه حال بينه وبينها » 
فلا ُبالي بما لم یحصل له » وما لأن مته وسعَت مطلوبه » وعُلوه ياتي 
E PPS E E E‏ 
تضمنتها الهمة العالية › فاندرج حكمها في حكم الهمة العالية . وهذ 
موضع غريب عزيز جدًا » وما أدري أقصده الشيخ أو لا؟ 

وأما أتفته من النزول على العمل اى تقييد وتبيين » وهو 
أن العالي الهمة مطلبه فوق مطلب العمّال والعباد e‏ وا 
أن ينزل من سماء مطابه العالي إلى مجرد العمل والعبادة » دون السفر بالقلب 
إلى الله » لیحصل له ویفوز به » فإنه طالب لربه تعالی طلبًا تاما. بکل معنی 
E E‏ 
وخلطته» وسائر أحواله فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله تعالى أيما صبغة. 

وهذا الأمر إنما يكون لأهل المحبة الصادقة » فهم لا يقنعون بمجرد 
رسوم الأعمال » ولا بالاقتصار على الطلب حال العلم فقط . 

قال  :‏ 
الدرجة الفالغة: هة تتصاعد عن الخال امات ررر الأعرا اث 
والد E A E‏ 
) أي هذه الممة أعلى من أن يتعلق صاحبا بالأحوال ال هن اا 
الأعمال والواردات » أو يتعلق بالمعاملات » وليس المراد تعطيلها » بل القيام 
بها مع عدم الالتفات إليما والتعلق بها . 

ووجه صعود هذه الهمة عن هذا : ما ذكره من قوله : « وثزري 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بالأعواض والدرجات» وتنحو عن النعوت نحو الذات»؛ أي صاحبها لا يقف 
عند عرض ولا درجة » فإن ذلك نزول من مته » ومطلبه أعلى من ذلك » 
فان صاحب هذه الهمة قد قصر همّته على المطلب الأعلى > الڌي لا شيء 
أعلى منه » والأعواض والدرجات دونه » وهو يعلم أنه إذا حصل له فهناك 
ا ودرجة عالية . 
وأما نحوها « نحو الذات ۲ فیرید به : أن صاحبها لا قتصر علی شهود 
لاال و لاسما رالات ل الات الجا 2 فت ايان والصفات 
والأفعال » والله أعل" . 
أخي » إنما خلقنا لنحيا مع الخالق » في دار غرسَ غراسها الر حن بيده › 
لإ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة ) > فما اشتری 
إلا سلعة هذبما الإيمان » فخرجت من طبعها إلى بلد ؛ سكائه التائبون العابدون . 
سم المبيع قبل أن يتلف في يدك » فلا يقبله المشتري » قد علم المشتري 
بعيب السلعة قبل أن ي کا لها ولك الامان من الرد . 
قذر السلعة يعرف بقدر مشتريما » والشمن المبذول فما والنادي ليا » 
فاذا كان المشتري عظيمًا »و الثمن خطيرًا» الاد جلك انت السا فة 
ا شه يم هوان الو اد رجا الع قل لفرت ا ب 
وبائعًا طيبَ عيش ما له خطز بطي عيش من الالام منتهب 
غبنت والله غبنّا فاحشًا ولدى يوم التغابن تلقى غاية الحَرّب" 
وا وف هک اا ال اکب 
وحاطبَ الليل في الظلماء منتصبًا ٠‏ لكل داهية تدني من العطب 
ترجو الشفاءَ بأحداق بها مرضٌ ٠‏ فهل معت ببرءٍ جاء من عطب 


. ٦ - ٤/۳ مدارج السالكين لابن القع‎ )١( 
. الحرب : اللاك‎ (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ومفنيا نفسه في إثر اقبحهم 
وواهبًا نفسَه في مثل ذا سفها 
کم ذا التخلف والدنیا قد ارتحلت 
ما في الدیار وقد سارت رکائبُ من 
ما في الخيام أخحو وجل يريحك إن 
وسر في غمرات الليل مهتديا 
وعاد كل اخي جين ومعجزة 


وصفا للطخ جما فيه مُستلب 
لو كنت تعرف قدر النفس لم تهب 
وضاع وقتك بين اللهو واللعب 
ا ا ا 
ورسل ربك قد وافتك في الطلب 
د 
تهواه للصبٌ من شکر ومن ارب 
بثشته بعضَّ شاأنٍِ الحب فاغترب 
بنفحة الطيب لا بالعود والحطب 
O‏ 
يوم اقتسام الوری الانوار بالرئب 


يا ختار القدر ... يامن هو من أرباب الخبرة » اعرف قذر قدرك › إنما 
خلقت الأكوان كلها لك ... 

ياوعاء البدائع ... يامن عدي بلبان البر » ولب بأيدي الأيادي» يازرعًا 
تهمى عليه سحب الألطاف » كل الأشياء شجرة وأنت الثمرة » وصورة وأنت 
ا وصَدَف وأنت الذرُ» غ وأنت الزبد» مكتوب اختيار مولاك لك» واضح 
ا خط غير أن استخراجك ضعيف» ويحك.. لو عرفت قذر نفسك ما أهنتها.. 
ياجوهرة بمضيعة» ك من ملك في السموات يسبح ما هم رتبة فإتتجافى لا 
يعرف طعم طعام » وما لحم مقام « ولخلوف » » سبحان من اختارك على الكل › 
وجادل عنك الملائكة قبل وجودك ل إني أعلم ما لا تعلمون 4 . 

صوّب إل الرحيل لإياليت قومي يعلمون٬تلمح‏ القوم الوجود» 
ففهموا المقصود» فأجمعوا الرحيل قبل الرحيل» وشكّروا للسير في سواء السبيل. 


. ٠١١۲ - ۱١۰١ الفوائد‎ )١( 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

أخي > إن هَمَمتٌ فبادز » وإن عزمت فثابر » واعلم أنه لا يدرك 
الفاخر » من رضي بالصف الاخر . 

بليت الحمم العالية بعشق الفضائل» شجر المكاره يثمر المكارم» متى لاحت 
الفريسة قذفت الغابة السبع» إذا استقام للجواد الشوط لم يحو ج راكبه إلى السوط 

إذا طلع نجم الحمة في ظلام ليل البطالة» ثم ردفه قمر العزيمة؛ أشرقت 
ارش رو 

ياطالبًا للذّعَة أحطات الطريق » علة الراحة التعب » إن م تكن أسدًا 
SS a‏ 

شمر عن سوق الدأب » في سوق الأدب » أين عزاتم الرجال ؟ أين 
صرام الأبطال ؟ تڏعي وتتوانی » هذا حال . 

أشتاقكم ويحول العزم دونكم فاڏعي بعد عني وأعتذرُ 

وأشتكي خطرًا بيني وینكم واية الشوق أن يستصغر الخطرُ 

أخي » من احتشم ر كوب الأهوال بقي عن دراك الآمال.الخواص في 
ES‏ عددهم» ولکن ييل قڏرهې» سے حتی إن ماتوا فھم احیاء فکم 
ا موتی تجیا القلوب بذکره» وأناس أحياء تموت القلوب برؤيتهم. 

ولو أن فوتي تربة ودعوتني لأَجبتُ صوتك والعظام رفاتُ 


E 
: وعلى الطرف الاحر‎ 


یابوس من يموت وتبقی ذنوبه من بعده . 
من عرف قذر مطلوبه سهل عليه بذل مجهوده . 
إذا شام الفتى برق المعاني فأهون فائت طِيبُ الرقاد 
ا القائل : 
ا کن لل انت فن بت .ولاس ی کرات ات الد عا کن 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 

قال العلامة ابن رجب الحنبلي في كتابه لطائف المعارف : 

« لما سمع القوم قول الله عز وجل: فاستبقوا اخيرات › وقوله : 
سابقوا 8 مغفرة من ربكم وجلة عرضها کعرض السماء والأرض ؛ 
فهموا أن المراد من ذلك أن يجتد كل واحد منهم أن يكون هو السابق لغيره 
إلى هذه الكرامة » والمُسار ع إلى بلوغ هذه الدرجة العالية » فكان أحدهم إذا 
رأى مَنْ يعمل عملا يعجز عنه؛ حشي أن يكون صاحب ذلك العمل هو السابق 
له » فيحزن لفوات سبقه » فكان تنافسهم في درجات الا خحرة واستباقهم إلها › 
م جاء من بعدهم قوم »> فعكسوا الأمر > فصار تنافسهم في الدنيا الدنيئة 
و حظوظها الفانية . 

قال الحسن : إذا رأيك الرجل ينافسلك في الدنيا فنافسه في الأخرة . 

وقال رهه اللّه: ا ا ع نافمسىك في دنياك 
فألقها في نحره . 

وقال وهيب بن الورد: إن استطعت ألا يسبقك إلى الله أحدٌ فافعل . 

وقال بعض السلف ا ر ا 
قلبه فمات ؛ م يكن ذلك بعجب . ) 

وقال أُحدهم: لو أن رجلا مع بر جل أطو ع منه للّه؛ کان ينبغي ان يحزنه 
ذلك . 

ت r‏ طا ئ د 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أمرنا رسول الله عه أن نتصدّق »› 
ووافق ذلك مني مالا » فقلتٌ: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته . قال : فجئت 
بنصف مالي » فقال رسول الله عه : « ما أبقيت ؟ » » فقلتٌ : مثله . وأقى 
بو بکر بکل ما عنده » فقال: « يا أًبا بكر » ما أبقيت لأهلك؟ » قال: أبقيتُ 
هم الله ورسوله . قلت : لا أسبقه إلى شيء ابا . 


Ce (۱(‏ ة رواه بو داود والترمذي ¢ وقال الترمذي : حدیٹث جس ص : 


E‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 

لله درك من صدّيق !! 

وهذا الذي يسبق العلماء برتوة ؛ معاذ بن جبل » يقول : أنام أول الليل › 
ا ی و ا 

وهذا عبد الله بن مسعود › يقول عنه شقیق بن عبد الله : مرض عبد اله 
ابن مسعود فعُدناه » فجعل يبكي » فعُوتب » فقال : إني لا أبكي لأجل 
امرض » لأني معب رسول الله عله يقول : « المرض كفارة » » وإما أبكي 
آنه أصابني على حال فترة » ولم يُصبني في حال اجتهاد » إنه يكتب للعبد من 
الاجر إذا عرض ما كان يكنب له قبل أن مرظن فمسه مه ا © 

وهذا عمر رضي اله عنه يقول: إني لأكره نفسي على الجماع؛ رجاءً 
أن يخرج الله نسمة تذكره . 

وهذا الفضيل بن عياض يقول: أد ركت أقوامًا يستحيون من الله في سواد 
الليل من طول الهجعة » إنما هو على الجحنب › فإذا تحرّك قال: ليس هذا لك › 
قومي جا ا ن اا 

وکان ابن سيرين يدخل السوق نصف النهار » فيكبر اله ويسبّحه 
رکه وول ا ماف غ ا . 

وهذا السود بن الأسود لا يأكل الخبز إلا بنية » كان يأكل فإذا ثقل 
عن الصلاۃ حفف بہا » فإذا حفف ضعٌف فا کل لیقوی » فکان اکل له وت رکه 
ها . وخحضف أي نشط وتلذذ با . 

وهذا محمد بن المنكدر يقول: بت أغمز رجْل أمي » وبات خي عمر 
يُصلي » وما أُودٌ أن ليلتي بليلته . 


وقال رجل لالك بن دينار: رأيتُ فيما يرى النام مناديًا ينادي : 


(۱) تار بغداد ۲۷٥/۲‏ . 
(۲) جامع الأصول لابن الأثير -۸١٠٦/۹‏ الأولى دار الفكر . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الرحيل الرحيل » فما رأيت أحدًا يرتحل إلا محمد بن واسع » فصاح مالك 
وغشي عليه .. $ والسابقون السابقون أولئك المقربون 4 . 
قيل لبعض الجتهدين في الطاعات: لِم تُعذب هذا الجسد ؟ قال: كرامته 
ارید . 
رإذا كاتنت انقوس كارا تعبت في هرادها الأجساء 
صاحب المة العلية » والنفس الشريفة التّاقة › لا يرضى بالأشياء الدنيئة 
الفانية وإنما همته المسابقة إلى الدرجات الباقية . 

قال عمر بن عبد العزيز : إن لي نفسًا تواقة » ما تالت شيعا إلا تاقت 
إلى ما هو أفضل منه » وإنا لما نالت هذه المنزلة - يعني الخلافة - وليس في 
الدنيا منزلة أعلى منها > تاقت إلى ما هو أعلى منيا E‏ 

على قدر أهل العزم تأي العزام 

وجاعت saa‏ رات في المنام كأن 
الصراط قد صب على جهنم » وهي تزفر على أهلها » وذكرت أنها رأت رجالا 
مروا على الصراط فأخذتم النار » قالت : ورأيتك يا مير المؤمنين وقد جيء 
بك > فوقع مغشيًا عليه » وبقي زمانًا يضطرب » وهي تصيح في أذنه : رأيتك 
لاقل رت 

أخي» لا علم الصالحون صر العمر» وحتّهم حادي إوسارعوا؛ طووا 
مراحل الليل مع النهار انتهابًا للأوقات . أصغ سمعك لنداء ربك ل ففروا إلى 
اله وبادز علي صحيفتك» واحسز عن رأسك قناع الغافلينء وانتبة من رقدة 
E‏ ر للسباق غدًاء فان الدنيا ميدان المتسابقين» واعلم نما خلقنا لنحيا 
مع الخالق» ونافسن في الفردوس» فان الرحمن جل جلاله قد غرس غراسه بيده. 

ياإخوتاه » سيروا إلى ربكم سير ا جميلا . 


. طبع دار الفتح‎ ۲٠١١ ›» ۲٦۹۰ لطائف المعارف لابن رجب الحنبلي ص‎ )١( 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


اياصاح E‏ ونحن قعود ما الذي أنت صانع 
ا بعدهم صریع الأماني والغرام ينازع 
على نفسه فلییلك من کان باک يذهب وقتٌ وهو باللهو ضائع 

كن بقلبك بل بكلك مع القوم الذين قال عنهم شيخنا ابن القيم « حادي 
الأرواح إلى بلاد الأفراح » : 

رفع لهم علم الجنة فشتًروا إله e‏ 
فاستقاموا عليه »› ورأوا من أعظم الغبن بيع ما لا عين رت » ولا أذ سمعت » 
ولا حطر على قلب بشر في أبد لا يزول ولا ينفد » بصبابة عيش إنما هو 
كأضغاث أحلام » أو كطيف زار في المنام »> مشوب بالنغص » ممزوج 
الف ٠,‏ إن اخ واک ك ا وان م ا ان کو ا الات 
تزيد على لذاته » وأحزانه أضعاف أضعاف مسراته » أوله مخاوف › واخره 
متالف . 

فيا عجبًا من سفيه في صورة حليم » ومعتوه في مسلاخ عاقل › اثر 
الحظ الفاني الخسيس على الحظ الباقي النفيس » وباع جنة عرضها الارض 
والسموات » بسجن ضيْق بين أرباب العاهات والبلّات » ومساكن طيبة في 
جات عد ری س تي الاهار م اغطان ةة ا رها الخرات و لوار ٠‏ 
وایکارا عرتا آترابا كانهن:الاقرت والمرجان ٠‏ بقدرات دنسات سعات 
الأحلاق مُسافحات أو متخذات أخدان » وحورًا مقصوراتٍ في الخيام » 
بت ساي ااا وها اه ج دة لار ین > ات د 
مُذهب للعقل » مُفسي للدنيا والدين-. ولذة التظر إلى وجه العزيز الرحيم › 
بال برؤية الوجه القبيح الدميم » وسماعً الخطاب من الرحمن » بسماع 
المعازف والغناء والألحان » والجلوسَ على منابر الولو والياقوت والزبرجد 
في يوم المزيد » بالجلوس في الطرقات مع كل شيطان مريد . 

فلو توهُم المتخلف عن هذه الرفقة ما أعدّ الله لهم من الإنعام » واذخر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ا وما أحفى لهم من رة أعين لم يقع على مثلها 
ebê NT ea.‏ - لعلم أي بضاعة 
أآضاع » وأنه لا خير له في حياته » وهو معدود من سقط المتاع . 

فیاعجًا لھا » کیف نام طالبھا وکیف لم سمح بمهرها خاطبها » 
a Ca‏ 
القرار دون هعاق ايكارها و كف قرت دونها أعين المساقن) و كيت 
صبرت عنها أنفسٌ الموقنين » و كيف صدفت عنها قلوب أكثر العالمين › 
وباي شيءَ تعؤضت عنها نفوس المعرضين ؟!! ٠.‏ 

لقد حرك الداعي إلى الله وإلى دار اح النفوس الأبية » ولمم 

العالية » وأسمع منادي الإمان مَنْ كانت له أذن واعية » وأسمع الله مَنْ كان 
حيّا فهزه السماع إلى ا وحدا به في طریق سیره» فما حطت 
به رحاله إلا بدار القرار. 


فحيّهلا إن كنت ذا همَّةَ فقد حدابك حادي الشوق فاطو المراحلا 


وقل نادي حبهم ورضاهم 
فلا تنتظر بالسير رفقة قاعد 
ود م را ام وسر غل 
وأحي E E‏ 
وإما تخافنَّ الكلال فقل ها 


وخذ قبسا من نورهم ثم سر به 


إذا ما دعا ليك ألفا كواملا 


نظرت إلى الأطلال عدن حوائلا 
ودغه فان الشوق يكفيك.حاملا 
طريق الهدى والحب تصبح واصلا 
ركابك فالذکری تدك ام 


أمامك ورد الوصل فابغ المناهلا 


نورهم هديك ليس المشاعلا ٠‏ 


لا تضم عصا السير عن عاتقك حتى تبدو لك أعلامٌ دارك وخيامها › 


)١(‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح 
(۲) زاد المعاد لابن قم الجوزية . 


لابن قم الجوزية ص ٦‏ - ۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وواصل السير ليل نهار » فعند الصباح يحمد القوم السرى . 
O )‏ 
غايته » ومن أيقن أنه يتبع رسولا من أولي العزم ا 
منه عزمه . 
SA NN‏ 

وعد » ياداعية الإسلام : ۰ 

إن من جد وجد » ولیس من سهر کمن رقد . 

هذا دبيب الليالي يسارق نقسلك ساعاتبا » وإن مح العالي غالیات 
الثمن » وإنما نها اتباع مدارس السلف » فانظر لنفسك واغتنم وقتك » فإن 
الثواء قليل » والرحيل قريب » والطريق مخوف » والاغترار غالب » والخطر 
عظم » والناقد ر 

لو قال لك البطالون من الكسال: «لو تفرغت لنا»؛ فاقر ع أسماعهم 
بصوت عمر بن عبد العزيز : وأين الفراغ ؟ ذهب الفراغ » فلا فراغ إلا 
غلك اله الا قراح الماد إلا حن شجرة طري.. 

کن ممن قال فيہم البنا رحمه الله : 

قد سهرت عیونہم والناس نيام» وشغلت نفوسهم والخليون هُجّع 

من هشم فيك أذكٍ اللهبا بن تراب فيك اطع خي 

من ميب القلب علم الكامل مقصد الإسلام تر الافل 

صد إبراهم عما يأفل فحوته كالجنان الشعىا° 


۶ ص 


. ٤١ الرقائق ص‎ )١( 

(۲) الرقائق ص ۱۳۷ . 

(۳) إلى أي شيء ندعو الناس . للبنا » الجحموعة ص ۲۹۱ . 
)٤(‏ الأسرار والرموز . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
aaron‏ 


قيل لبعض العباد : ارفق بنفسك . قال : الرفق أطلبٌ » أو : من 
افق ات . ۰ 

لا عرف الصال حون قَذرَ الحياة؛ أماتوا فيم هوی فعاشواء ا بأ کف 
الجد» ما قد نثرته أيدي البطالين» ثم تخايلوا القيامة» فاحتقروا ۰ فماتت 
قلو م بامخافة» فاشتاقت إلہم الجوامد» فال جذ ع حن إلى الرسول و ( إن 
الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على وعمّار وسلمان » » أنفوا من مزاحمة الخلق في 
أأسواق الهوى » وقوي شوقهم فلم يحتملوا حصَر الديار » فخرجوا إلى فضاء 
العز في صحراء التقوى » وضربوا خم الجدّ في ساحة امجد . 


EDETE 
آأقنع بروضة على مزبلة والملك يدعولي إلى فردو سه الأعل ؟1‎ 


££ 


أرضى رابات اليل عن الفردوس الأعل > ياها ضففة غين ؟! 
أأقنع بخسائس الحشائش والرياض مُعشبة بين يدي ؟! 
لا بمحصل حطر إلا بخطر »› فالدر في عقر الم . 
من م تبك الدنيا عليه » لم تضحك الآخرة إليه . 
لو قرب ادر على جلابه ما لجح الغائص في طلا 
ولو أقام ارما ادا ل تکن التيجان في حسابه 
2 و ٍ ٍِ 
ما لوؤلو البحر ولا مرجائه إلا وراء امول من عبا 
من يعشق العليا يلق عندها ما لقى المحب من أحبابد“ 


. ٠١ اللطف في الوعظ لابن الجوزي ص‎ )١( 

)١(‏ حَسَرٌّ: رواه الترمذي والجاك في المستدرك عن أنس» وحسنه الترمذي والألباني في 
صحیح الجاع رقم »)٠٥۹٤(‏ لكنه قال في المشكاة حديث :)٠٠٠٠(‏ وإسناده 
ضعيف» ون حسنه الترمذي» فان فيه عنعنة البصري» وفيه أبو ربيعة الإيادي. 

(۳) اللطف في الوعظ لابن الجوزي ص ١اه‏ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


A TT ERT 
لما عاينت أبصار البصائر يوسف العواقب ؛ قطعت أيدي الهوى بسكين‎ 
الشوق » فإذا حان حين الحين؛ فرح سائر الليل بقطع المنزل» وصاحت‎ 
. ألسنة الجد بالعاذلين [ فذلكن الذي لهسي فيه‎ 
قلوب أبثٌ أن تعرف الصبر عنه « ما بأحشائهم عشقت فأسلو أمان‎ 
. » معاي غالية » فكيف يستامها مفلس ؟‎ 
وكيف ينال امجدٌ والجسم واد وكيف يحارٌ الحمد والوفر وافر‎ 
: كلما تعاظمت الهمَمُ › تضاغرت. الجت‎ 
ولس ترى الأجسام وهي ضيلة  نواحل إلا والنفوسٌ كبا‎ 
العوامٌ يحملون المشاق بنفوسهم وجسومهم» والخواص بقلوبېم وهمومهې‎ 
الوا والقلب حل ما لا بل الدة > وقلا‎ 
وإن تروني أعاديها فلا عجبٌ عل النفوس جنايات من امم‎ 
عن زر بن حبيش عن ابن مسعود» أنه كان رقيق الساقين » فجعلت الرج‎ 
. » تلقيه » فضحك القوم منه » فقال رسول الله ع : « مه تضحکون ؟‎ 
0 ا ای ا اا وای ی‎ 
اللا او ا‎ 
» مفاوز الدنيا تقطع بالأجسام »> ومفاوز الأخرة تقطع بالهِمّم والقلوب‎ 
. والتذأل لعلام الغيوب » وأبواب الملوك لا تقرع بالأظافير » بل بوجيب القلوب‎ 
: عالي الهمة لسان حاله‎ 
إذا اشتغل اللاهون عنك بشغلهم جعلت اشتغالي فيك يا منتى شغلل‎ 
: لسان حاله يقول‎ 


. ٦۷ › 11 اللطف في الوعظ ص‎ )١( 
. ۲۹/۲ البداية والہاية لابن کثیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قلبةٌ تحت سماء لا يقر هو فوق الزهر ما إن يستقر 
طائر ينقر نجمّ الحْبْكٌ طاترًا فيما وراء الفلك“ 
«الكيْسٌ يقم من المسافة بصحة العزيةء علو الحمة» وتجريد القصد» 
وصحة النية مع العمل القليل ؛ أضعاف أضعاف ما يقطعه الفار غ من ذلك » 
مع التعب الكثير والسفر الشاق » فإن العزية والحبة ذهب المشقة » وطيب 
السير »› والتقدم والسبق ا الله » غا هو بالهمم وصدق الرغبة والعزيمة »› 
فيتقدم صاحب الهمة - مع سكونه - صاحب العمل الكثر مراحل" . 
من لي ثل سيرك المدلل ) تمشي رويدًا وتجي في الاول 
أخي » استجلب نور القلب بدوام الجد » إنه استعلاء » ننه التعب » 
ليكن شعارك الصبر » وراحتك التعب . 
إن الداعية المسلم لايملك نفسه حتى يسوغ له أن يمنح نفسه إجازة › 
وإنما 2 ال 6 
علم يا أحي ١‏ أن الراحة للرجال خفلة ٠‏ ت بقول الاروق رضي الله 
عنه » وأتعبُ ب الناس من جلت مطالبه . 
قال شعبة : لا تقعدوا فراغا > فإن الموت يطلبكم . 
۰ ان احوزي ا أن ٠‏ أفسح لضي في ماح ا 
باش فة اة اا ف 
واطرح سوف وحتی فهما اوخل 


(۱) رار والرموز لاقبال . 
)۲( الفوائد ص ٠۰‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فاخلع الراحة ياأحي » وليكن شعارك قول مُعلّم الخير أحمد بن 
حنبل لابنه : يا بني » لقد أعطيتُ المجهود من نفسي . 

رخن آله ا اة د ف رط الي 

استمع إليه حين يُسأل : متى يجد العبد طعم الراحة ؟ فيقول : عند 
اول قدم تضعها في الجنة . 

الطالب الصادق كلما ناله هم أو حزن جعله في أفراح الآ خرة و «من 
مح فجر الأجر هان عليه ظلام التكليف » » كما يقول ابن الجوزي » ولعمر 
الله ما هو بظلام » ولكنها لغة اضطر إليها ؛ ليعقل مرادَه الراقدون" . 

سال رجل بلالا مول ابي بکر رضي الله عنه » فقال له : مَنْ سی ؟ 
قال : سبق المقربون » قال : إغا أسالك عن الخيل ؟ قال : وأنا أجيبك عن 
ال 

أي » هل نت عالي اهمة .. أم تشتاق أن تكون من علاة الهمة . 
إذن فتعال » واعرف صفة قلوم > وحاكهم . 

N A a SA EEE 
. الأرض كلها وما عليما‎ 

وقلبٌ عالي المة : لا يصاد بالطعم » فهو مطل بم » لا يعرف 
الغفلة » ولا يحتال عليه كاذب » ولا يصيده شيطان . 

وقلبُ عالي الحمة : دائم الثأر من الشيطان . 

يقول ابن القع : 

SS Ny‏ جد في 
أ اروا عة ك ا اا اغ و ا 


ت 


ر( الرفائى. ۹= ١‏ 
(۲) البیان والتبیین ج۲ / ۲۸۲ للجاحظ - دار الفكر . 


صلاح الأمة ذ علو الهمة - المجلد الأول 
المؤمن لينفي شيطانه كما ينفي أحدكم بعيره في سفره ٠‏ 

وقلبٌ عالي امة : لا يعرف التثاؤب » ولا الراحة » ولا السكون »> 
ولا الترف » « إن عباد الله ليسوا بالمنعمن ) 

وكذا كان قلب الصحابي الجليل أي موسى الأشعري رضي الله عنه › 
ASC as‏ 
فقد کان یصوم حتی یعود کاغلال » فقيل له : لو أجممت ` نفسك ؟ 


لا يهض القلب إلا حين يدفعه 
والح يخترق الغبراءَ مندفعًا 
والقيد. اله الاموات ما لرا 


(1) 
(۲) 
(۲) 
)٤( 


نعم » با القاسم الشاني : 


إذا ما طمحت إلى غاية 


وم نجنب ور الشعاب 
ومن لا ثحب صعود ال جبال 
ولك ل الا لاسا 


أباركأ في الناس اهل الطموح 
والعن من لا يماشي الزمان 


هو الكون حي يحب الحياة 


م 


فلا الأفق يحضنْ ميت الطيور 


E 


عزمُ الرجال إذا ما استيقظت فيه 


إلى السماء إذا هبت تناديه 
أا .اة فبلا .وتاه 


ولا كبة اللهب المستعر 


n‏ تکرهین ال 
ومن ا ركوب الخطر 


ويقنع بالعيش عيش الحجر 


وخقر الت مهما كر 
ولا النحل يلم ميت الزهر 


« نفا بعیره هزله › ونفا ثوبه خلعه » ونفا سيفه سله » تار الصحاح ٥‏ .. 


ادالاق لر و ان 


أي ت رکتہا تستر يځ من کتاب صفة الصفوة لابن الحوزي ٦/۱‏ : 


3 


من كتاب الوقت عمار أو دمار جاسم محمد بدر المطو ء- بتصر ف ج۲/٦۲-‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
هذا هر الشعر › وإلا فاا ٠‏ 
: 
لا كالغراب يطارد ال بجيف الحقيرة في الحفر 
2 + 
إذا انت غمت عليك السماء وضلتْ حواسك عن صبْحها 
فعش دودة في ظلام القبور تغوص وتسبح في قيحها 
و ي د 2 
يا مخنث العزم » أقل ما في الرقعة البيذق » فلما نهض تفرزن" . 
أخي »› نما تفاوت القومٌ بالهمَم لا بالصور . 
خي > الدنيا مضمار سباق » وقد انعقد الغبار » وخفي السابق » 
والناس في المضمار بين فارس وراجل » وأصحاب حمر معقرة . 
سوف ترى إذا انجلى الغبار أتحتك فر أم حار“ 
ری بعص اکا و یسقی عليه» فقال: لو ہل هذا 
طر بجناح الج مِنْ وكر الكسل » تابعًا آثارَ الأحباب تصل . 
تلفت حتى م بين من ديارهم جناب ولا من ارهن وقود 
وإن التفات القلب من بعد طرفو طوال الليالي نحوهم ليزيدٌ 
ولو قال لي الغادون ما انت مشته غداة جزعنا الرمل قلت أعود 


: فارسي معرب ) من العساكر‎ ١ البيدق أو البيذق‎ . ٠ الفوائد لابن الق ص‎ )١( 
تفرزن البيدق » صار فرزانًا من الفرزان » وهو الملك في لعبة الشطرنج »› والمعنى‎ 
. أن اا ا ا اة وساد‎ 

(۲) الفوائد ص ٦٦‏ . | 

(۳) البرذون : دابة دون الخيل وأقدر من الحمير « البغل ) . 

. ملج : مشى مشية سهلة في سرعة‎ )٤( 


أأصبر والوعساء بيني وبينهم وأعلام خبث إنني لجليد 

TES RE يا هذا‎ 

تنعّم تنعم الأحرار » ومن ن امتطى راحلة الشوق » لم يث يشق عليه بعد السفر . 
على قذر أهل العزم تأتي العزائم وتاتي على قدر الكرام المكارم 

يا هذا .. ركائب الرحيل قد أنيخت بالجناب ولم تتحرج › وناقد 
البايع قائم على الباب » ونقدك بهرج » كيف يلحق السابقين كسلان 
عر ج !! استوطات مهاد الكسل » وإبر النحل دون العسل . 

إخواني » إلى متى سكر عن المقصود ؟ ألا صخو حو ساعة ! 

إن دنت همك فخف من عقوبته » وإن عَلّثْ قليلا فارغب في 
ا و ا ا 

إن قصرت هنك فاثر i‏ الشوك صحبك حار » وإن رضيت 
سياسة الدواب رافقك بعل » وإن سددت بعض الثغور أعطيك فرسًا » فإن 
E RIT E O‏ على احج رکبت جملا 
وإن شمخت همك إلى المَلِك » فالفيل مركب للملوك . 

راعلات امور موظة مستودعات ف بطر الاسار 

ليس كل الخيل للسباق » ولا كل الطيور تحمل الكتب . 

أخي » من طلب الألْفسَ هجر الألد » من اهم بالجوهر نسي 
العرض . 

فی حبکم یہون ما قد ألقى ما يحصل بالنعم من لا 

ما وصل القوم إلى المنزل إلا بعد طول السرى » ما نالوا حلاوة الراحة 
اا اة اله او ات ج هاا 

يا من إذا أصبح طلب المعاش بالشهوات » وإذا أمسى انقلب إلى فراش 
الغفلات » أين أنت من أقوام نصبوا الآخرة صب أعينهم فنصبوا » فوفر 
النصب نصيمم ‏ إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 . 


صلاح الأمة في علو ألهمة - المجلد الأول 
قال بعض السلف : لقيت رجلا في برية » فقلت : من أين ؟ فقال : 
من عند قوم ل لا ُلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4 » فقلت : وإلى 
أين ؟ فقال : إلى قوم ل تنجافى جنوبهم عن المضاجع ¶ . 
ي و عا ااه دكا فف رو 
مالك أا القلبُ اعبار با فعل هوى بالعاشقينا 
ملعوا مراكب القلوب متاعًا لا ينفق إلا على الملك » فلما هبت رياح 
الج دف لرا کي : 
إذا الصّبا سحبت أذياها سَحَرّا على العقيق وقزت في رى إضّم 
وحرشت ا ا وشيحة وجرت في الضال والسّلم 
الجا وا رتاح امشوق وعا ش بالروح بعد الأخذٍ بالكظم 
اسوق ا کے اين ارات الضاء؟ يا فرش النوم » أين ا 
الظلام ؟! درست والله العام » ووقعت الخيام » قف بنا على الأطلال نخصّها 
بالسلام . 
أين سكائك لا أين هم أحجارًا سلكوها أم شام 
قد وقفنا بعدهم في ربعهم فن بناه استلامًا والتزامَا 
ارک طریق سلکوا ؟ أترى أي شعب أخذوا؟ 
E‏ ا ر 
إخوتاه .. انتبهوا من رقدات الأغمار » وانتهبوا لحظات الأعمار › 
وقاطعوا الكسل فقد قطع الأعذار » واسمعوا زواجر الزمن »> فما داجي 
الدجى وقد بر النہار » وخذوا بالحزم فقد شفى تلف من رضي بشفا جرف 
هار . 
لله در العارفين بزمانهم » إذ باعوا ما شانهم بإصلاح شأنهم » ما أقل 
فا وا وها ا ما نیوا وما رال انج الوا ما طلو ا شرو ا عن 
سوق ال جد في سوق العزائم » ورأوا مطلوبهم دون غيره ضربة لازم » وجادوا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
مُخلصين فربحوا إذ خحسر حاتم » وأصبحوا في منزل النجاة وأنت نايم › 
مش تسلك طريقهم يا ذا الماثم ؟متى تندب الذنوب نذب الماتم ؟! 
يا رجالا ما بانت رجوليتمم إلا بالعمائم » يا إخوان الامل » قد بقي القليل › 
صحب الله راكبين إلى العز طريقَا من المخافة وعرا 
شربوا الموتٌ في الكريهة حلوا خحوف أن يشربوا من الضيم مرا 
شمر المتقون عن سوق الجد فى سوق المعاملة »> كلما رأوا مراكب 
الحياة تخطف في بحر العمر ؛ شغلهم هول ما هم فيه عن التنزه في عجائب 
الببحر » فما كان إلا قليل حتى قدموا من السفر » فاعتنقتهم الراحة في طريق 
التلقي › فدخلوا بلد الوصل › وقد حازوا ربح الدهر . 
زموا المطايا ا والقا غات ورا لخر ق اتور 
فغلسوا من زرود وجه يومهم وحطهم لظلال البانِ تهجير 
ونوا الل سلعا إدراوةوقك غت على فق سلع العصافير 
امهم أقصرٌ من فتر » منازلهم أقفر من قبر » ومهم أعز من الوفاء » 
A e‏ 
a‏ ا روض ریاضتهم مطلول 8 ا ريا ريه عنهم »› 
فالرايحة رائجة با خير a‏ ة واقنع بالعنوان ؛ كواكب همَمهم 
في بروج عزائمهم سيارة » ليس فيا حل . ناموا في الدجى على مهاد القلق › 
ال س ار ا ی ا ت ی و 
کفی سائقا بالشوق بین الاضالع فيب اشتياق ثم فيض مدامع 
كلهم قد بات بليل النابغة ؛ التائب يقول : آنا المقر على نفسي 
بالخيانة ! أنا الشاهد عليها بالجناية ! 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


اعف عني وأقلني عثرتي يا عتادي لمُلمّات الزن 

لا تعاقبني فقد عاقبني ندم أقلق روحي في البدن 

والمتعبدٌ يبکي على الفتور بكاء الفكلى بين القبور » ويندب زمان 
اوا ااي عل ر ل 

قد کان لي مشربٌ يصفو برؤيتكم فكدرته يد الأيام حين صفا 

: ليت شعري » ما الذي أسقطني من عينك › أقلتَ‎ : EN, 
هذا فراق بيني وبينك ؟!‎ 

امراش قوس فد فس طا و لا صرات رافظ فد ارس ها 

الحرم مطبة التجح » والطمعٌ م ركب التلف » والتواني أبو الفقر › 
والبطالة اراد وال أخو الندم » والكسل ey‏ 

أخي » ما محصل برد العيش إلا حر التعب » ما العرٌ إلا تحت ثوب الكدٌ » 
غل نر اچاد ر اا تي 

هذا جمع جمعته لكل مسلم ؛ صادق الإيان » نقي العقيدة » ذي همه » 
نظر إلى واقع الأمة وسقوطها في الستتقع الآسن . 

وقائلة لِم غيرتك اموم وأمرك مُمتثل في الام 


هذا الوحل 
بكاء الرجال 
أيا فلسطين .. من يُهديك أفعدة 
شزدتِ فوق رصيف الدمع باحثة 
تلفتي تجدينا في مباذلنا 
يا شام إن جراحي لا ضفاف ها 
انيت من رحم الأحزانِ يا وطني 


فإن اموم بقدر اهن 


... وهذا الواقع المرير الذي ييکي قلوب الرجال » وا من 
فا ظتّك ببکاء التستاء 


اھات 

ومن يعيد لك البيت الذي خربا 
عن الحنان ولكن ما وجدت أبا 
من يعبد ا جنس أو من يعبدٌ الذهبا 
فمسحي عن جبيني الحزن والتعبا 


أل الأرضَ والأمجاد والشَهبً 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أنا قبيلة آلام "بكاملهها 
ياشامٌ أين هما عينا معاوية 
وقبر خالد في حمص لامسه 
ا ا القبر مسکنه 
يا ابن الوليد ألا سيف نو جره 
دمت سياط حزیران ظهورهم 
وطالعوا كتب التاريخ واقتنعوا 
يا مَنْ يعاتب مذبوځا على دمه 
من جرب الکي لا ينسی مواجعه 
حبل الفجيعة ماقف على عنقي 


ATEN 
فیرجف افر و‎ 


ورب ميت على أقدايه انتصبا 


فکل أسيافنا قد أصبحت خشبا 
فادمنوها وباسوا کف مَنْ ضربا 
متى البنادق کانت تسكن الکتیا 
ونزف شريانه ما أسهل العتبا 
ومن رأی السمٌ لا یسقی کمن شربا 
من ذا يعاتب مشنوقا إذا اضطربا 


والأحزان والمصائب تشحذ الهمم » وتصنع الرجال . 


£ 


یا أمتی غار تردد اننا 
۴ و A.‏ ۹ 
حتامٌ ينخر في عزائمنا الهوى 


نعم ... إن لم تحفرنا المصائب 


فما الذي يعلينا 
لکن انا راحل في غير ما سفر 
إذا امتطيتُ رکابًا للنوى فاا 
قبري وماساة ميلادي على كتفي 


) مَنْ سادوا الأنامّ وكانوا 


و 4 يعد رج ينها 


8 TT 


قتي لأن اطي ااا ات 
رحلي دمي وطريقي الجمر والحطب 
في داحلي أمتطي ناري وأغترب 
وحولي العدم المنفوح والصخب 
ولادة من صباها ترضع الجقب 


تبدو وتنسی حکایاها فتنشقب 


من رهبة البوح تستحي وتضطرب 


ل 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سحائبٌ الغزو تشوينا وتحجبنا يومًا ستحبّل من إرعادنا السَحْبُ 


1 تری يا ا تمام بارقنا إن الشجاءة و ی 


فإلى الرجال وللرجال كتبت » وجمعت جعي للرجوع بالأمة إلى 
N E‏ 

أنت فد وكلامي شعَل غل شدوي مَّضرِمٌ فيك حريقا 
ليس في قلبي إلا أن أرى قطرة فيك غدت برا عميقًا 

لا عرى الروحَ هدوء ولتكن بياة الك والكدح ا 
لتكن كلك للإسلام .. دينك لحمك .. دينك عرضك .. دينك دمك. 


سر في الزمان وحدّث أننا نر شم العرانين يوم الهو نفتقدٌ 


عدنا إلى الله في أعماقنا قبس من السموات لا يغتاله الأَبدٌ 
جنا عيذ ل الاسلام عزكه وفوق شم الرواسي تنصب العمدٌ 
أعي ۽ اذ الستقبل كل المستقيل اإسلام . 


قال ع : إن الله زوی ا اا ا ا 
وان متي سيبلغ مُلکها ما روي لي مہا »” . 
وقال عي : « ليبلغنٌ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهارٌ » ولا يترك الله بيت 
مدر ولا وبر إلا أدخله هذا الدين بعر عزيز » أو بل ذليل ؛ عرا عر الله به 
الإسلام» ودلا ا 0 ۰ 

وعن أي قبيل قال : كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص » وسعل:أتي 


. ) البرذوني : من قصيدة ( أبو تمام وعروبة اليوم‎ )١( 

. أي جمع وضم‎ )١( 

(۳) رواه 2 وأبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد e‏ 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن حبان وأبو عروبة في « المنتقى من الطبقات » وصححه الألباني 
في الصحيحة رقم ( ۳ ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
کا ا ي و و ا ا د 
المدينتين فتح أولا ؛ القسطنطينية أو رومية ؟ فدعا عبد الله بصندوق له 
جا » قال : فأحرج منه كتابًا » قال : فقال عبد الله : بينما نحن حول 
أو لا ؛ أقسطنطينية أو رومية ؟ ال ا ا ا مدینه هرقل تفتح 
ولا و 
كفني يا عاذل فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهد 

وقال عو : « تكون النبوة فیکم ما شاء الله ن تکون » ثم برفعها اله 
إذا شاء أن يرفعها ثم تكون خلافة على منباج النبوة » فتكون ما شاء الله أن 
تکون › ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تکون مُلکا عاضا › فیکون ما شاء 
الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعها › ثم تکون مُلکا جبریا فقکون 
ما شاء الله أن تكون » ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها » ثم تكون خلافة على منهاج 
النبوة » # سكت م . 
أحلامنا لم نزل في الطين نغرسها إن برحل حل العمر ما للحلم ترحیل 
لن يقتلوا الشمس مهما غاب موعدها إن رقو الشمس لن تخب القناديل 
ما زلت في العين نورا لا يفارقنا فالكل يمضي ويبقی وحي جبریل 


(۱) صحیح : رواه احمد والدارمي وابن أي شيبة في المصنف وأبو عمرو الداني في 
« السنن الواردة في الفتن » وعبد الغني المقدسي في كتاب « اجام )» وقال : حدیث 
حسن الإسناد » وا لحا وصححه ووافقه الذهبي » وصحه الألباني في الصحيحة 
رقم ( ٤‏ ) . 

(۲) صحیح :.رواه أحمد » والطيالسي » والعراتي في « محجة القرب إلى حبة العرب » 
وقال : صحيح . ورواه البزار والطبراني ببعضه في الأو سط وقال الميثمي : ورجاله 
ثقات . وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( ١‏ ) . 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ی ااا 


فمتی ستنبتٌ ياغدي بین الثرى زهرًا وعشبا 
وباي جزء في سماء الكون سوف تصير سْحبا 
وباي ارضٍ سوف تشرق ياغدي فجرا وحبا 
وباي نهر في بلادِ الله تسري بالرحيق وتملاً الأرجاء حصب 
رغم انشطارٍ مسارنا في كل نبض في الجوانح لم أزل أحفيك قبا 
رغم ابتعاد مكاننا مازلت في العين الحزينة ياغدي ترداد قربى 
هذا في الدنيا ... فما ظنك بآمال القزب من الله والخلود في جنته . 
وأخيرًا : | 
ما ارتفع صوت الحادي يومًا ما لرفقة أولي صَمَّم » ولا ارتفع الفلك 
لأعلى لغير أهل e‏ 
اهم بشيء والليالي کان تطاردني عن کونہا ا 
” 
فريد عن الخلان في كل بلدة إذا عظم المطلوبُ قل المساعد 
اللهم ما أعطيتنا ما حب فاجعله قوة لنا فيما تحب » اللهم وما زويت 
ا و ك 
إهي » أدلنا من نفوسنا التي هي أقرب أعدائنا » وأعظمهم نكايةً فينا ء 
E O E E‏ 
قد زات قم لیو فی مزان فت أ من قمد به سو عمل » ومالك 
الك » أنقدُ حبيسنا » وخلصن أسيرنا ء وسر ير أوبتنا من بلاد غربتنا » نسالك 
sS‏ النظر إلى ae‏ 


2 الأول 
علو الهمّة في الكتاب والسئة 


ل يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صا 4 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ا 


ا علو الهمُة في الكتاب والسشّة © 


قال تعالى لنبيه عه : ل فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على 
صراط مستقم 4 [ الزحرف : ٤۳‏ ] . 

وقال تعالی له  :‏ ولربك فاصبر 4 المدثر :۷ ] . [ 

وقال تعالى : [ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نساألك رزقا 
حن نرزقك والعاقبة للتقوی % [ طه: ۲[ . 

وقال تعالى : # رب السموات والأرض وما بينما فاعبده واصطبر 
لعبادته هل تعلم له ”میا ) رمرم : ٠١‏ ] | 

قال البقاعي في نظم الدرر ( ۲۳۲/۱۲ ) : 

« اعبده بالمراقبة الدائمة على ما ينبغي له من مثلك » واصبر صبرًا 
عظيمًا بغاية جهدك على ما ينبغي الاصطبار عليه كذلك لاجل عبادته » فإنا 
لا تكون إلا عن مجاهدة شديدة » . 

وقال تعالى  :‏ يأ المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه 
فا و غل ورال ر ترتيأا إنا ستُلقي عليك قولًا ثقيأا إن ناشئة 
اليل هي اشد وطًا وأقومٌ قيا إن لك في النہار سبحا طويلا ‏ . 

إنها دعوة السماء » وكلام الكبير المتعال .. قم .. قم للأمر العظم الذي 
ينتظرك والعبء الثقيل المُهيًاً لك .. قم للجهد والنصب » والكد والتعب » 
قم فقد مضى وقت النوم والراحة .. قم فيا هذا الأمر واستعدٌ . 

وإنها لكلمة عظيمة رهيبة » تنتزعه عو من دفء الفراش في البيت 
المادىء ؛ لتدفع به في ال مخضم بين الزعاز ع SAE‏ الشدّ والجحذب »› 
في ضمائر الناس » وفي واقع الحياة سواء . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

e‏ و ا 
GS INE EET‏ 
العقيدة كلها » وعبء الكفاح والجهاد في ميادين شتى . 


ہل عبء الكفاح والجهاد في ميدان”الضمير البشري الغارق في أوهام 
E‏ المقل بأثقال الأرض ق 
الشهوات وأغلالما »> وقام على دعوة الله »> وعلل المعر كة الدائية ئبة في ميادينا 
المتفرقة ؛ في شظف من العيش » والدنيا مقبلة عليه » وني جهد وكد» 
والمؤمنون يستروحون من حوله ظلال الأمن والراحة » وي صب دام 

إن الذي يعيش لنفسه قد يعيش مستريخا » ولكنه يعيش صغيرًا 
رارم اپا ey)‏ والفراش لداىء » والميش انا واا 
الله عنہا : ١‏ مضى E E e‏ 
غاد ميل اليوم إلا e)‏ و التعب والجهاد الطويل الشافق . 


قال تعالی ٠‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فسي ول نجد له عزفا ) 


. ] ١١١ : طه‎ [ 


قال ابن جرير الطبري : ٠‏ 

١‏ # ولم نجد له عزمًا # . اخحتلف أهل التأويل في معنى العزم ها هنا 
فقال بعضهم : معناه : الصبر . 

قال قتادة : # ولم نجد له عزمًا 4 : صبرًا. 


وقال اخحرون : بل معناه : الحفظ › قالوا : ومعناه : ولم نجد له 
حفظا لما عهدنا إليه . 

عن عطية قال : E‏ 

وقال ابن عباس : لم نجد له حفظًا . 

وقال ابن زيد : العزم : المحافظة على ما أمره الله تبارك وتعالى 
بحفظه والتمسكٌ به . ) 

عن ابن عباس قال : لم نجعل له عزمًا . 

قال أبو جعفر : وأصل العزم : اعتقاد القلب على الشيء يقال منه : 
عزم فلان على كذا : إذا اعتقد عليه ونواه » ومن اعتقاد القلب : حفظ 
الشيء » ومنه : الصبر على الشيء ؛ لأنه لا يجزع جازعٌ من خور قلبه 
وضعفه» فإذا كان كذلك» فلا معنى لذلك أبلغ مما بينه الله تبارك وتعالى» 
فیکون تاأویله : ولم نجد له عزمٌ قلب على الوفاء لله بعهده » ولا على حفظ 
ما عهد إليه ب . 

اعلم أن التحررَ من رغائب النفس وشهواتما بحفظ للروح حرية الانطلاق 
من الضرورات عندما تريد » فلا تستعبدها الرغائب وتقهرها › فعالي الهمة مَنْ 
ف ل ر دالا ق ل ارد ار ) 


قال تعالى: «إواذكر عبادنا إبراهم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 
إنا أخلصناهم بخالصة ذکرئ الدار % [ص : ETA‏ 


قال ابن جرير الطبري : 


(0) تفسير الطبري ۲۲۱/۸ - ۲۲۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

( قوله: أولي الأيدي والأبصار)» ويعني بالأيدي: القوة» يقول: 
أهل القوّة على عبادة الله وطاعته » ويعنى بالأبصار: أنهم أهل أبصار القلوب ؛ 
يعني به : اولي الى 

قال ابن عباس : ل أولي الأيدي والأبصار ‏ أولى القوة والعبادة 
e‏ يقول : الفقه في الدين . 

: و بالقوة والعبادة . 

منصور : # أولي الأيدي 4 : القوة . 

وقال مجحاهد : 3 أولي الأيدي 4 : القوة في ا الله > وقال : القوة 
في طاعة الله . 

E a LS J 

وقد يكن أن یکون عَنی بقوله « اولي الأيدي %: اولي الأيدي عند 
الله بالأعمال الصالحة » فجعل الله أعماهم الصالحة التي 2 : الدنيا 
يديا هم عند الله ؛ تمثياد ها بالیدء ETS‏ 

قال ابن کثیر : 

«يعني بذلك: العمل الصاح والعلم النافع» والقوة في العبادة والبصيرة 
النافذة ) . 

قال ابن جریر في تفسیره ( ۱۰ / ۱۷۱ - ۱۷۲ ) : 

« # إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 ؛ أي أنہم كانوا يذكرون 
الناس الدار الأخرة » ويدعونهم إلى طاعة الله والعمل للدار الأخرة . 

قال قتادة : بمذه أخحلصهم الله » كانوا يدعون إلى الأخرة وإلى الله . 

وقال محاهد : بذكر الآخرة » فليس هم هم غيرها . 


. ٠۷١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
. 17/۷ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وقال .ابن رر ؛ ۾ إا أخلصناهم خالصة %: هي ذکری الدار 
الآخحرة» فعملوا ضما في الدنيا ؛ لآن ذلك من طاعة الله » والعمل للدار 
اللاخحرة ) . 

قال ابن کثیر ( ۷ / 1۷ ) : 

ر قال حاهد : جعلناهم يعملون للآخرة » ليس حم هم غيرها » وكذا 
قال ادى : ذكرهم للاخرة »> وعملهم ها . 

وقال مالك بر ا الله من قلوبهم حب الدنيا وذکرها : 
وأخلصهم بحب الاخرة وذكرها » وكذا قال عطاء الخراساني . 

وقال سعيد بن جبير : يعني بالدار الجنة ؟ يقول : أخلصناها هم 
بذکرهم ها » . 

١‏ أخلصهم الله بصفة خاصة ؛ ليذكروا الدار الأخرة » ويتجردوا من 
کل شيءَ سواها » فهذه ميرتهم ورفعتهم وهذه جعلتهم عند الله مُختارین 
ااا 


قال تعالی : ب وکنا له في الألواح من کل شيء موعظةً وتفصیاًا لكل 
شيء فخذّها بقوة وأمز قومَك يأخذوا بحسنا سأوريكم دار الفاسقين 4 
[ الاعراف : ١٤٠ا‏ ] . 

الأمر الإلهي الجليل لموسى عليه السلام أن إأخذ الألواح بقوة وعزم . 
إنه كذلك یوحی با ميج الواجب في أحذ كل أمة لكل عقيدة تأتيا . 

إن العقيدة ام هائل ا ا هائل في حساب هدا 


. ۳۰۲۲/١ الظلال‎ )۸( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الكون » وقدر الله الذي يصرفه . 

ا سات ا 
E‏ تاريخ الإنسان > يح E CG‏ 
في النفس » وصراحته وحسمه . 

ولا ي ينبغي أن يُوؤحذ في رخاوة » ولا في تميع » ولا في ترص ؛ 
ذلك أنه أمر هائل في ذاته » فضاًا على أن تكاليفه باهظة > لا يصبر عليها 
مَنْ طبيعته الرحاوة والتميع والتر حص أو من يأخذ الأمر بمثل هذه المشاعرء 
ويهرب من العقيدة وتكاليفها » ويسير مع القطيع ؛ لأن البير مع القطيع 
و ا Ss‏ 
والتعقيد والتقبض» فهذا ليس من طبيعة دين الله» ولك معناه الج والهكة 
والحسم والصراحة» وهي صفات ومشاعر أخرى غير مشاعر التشدّد 
والتعشّت و التعقيد والتقبض e‏ 

لقد تحمل موسى تكاليف العقيدة » وقام بأمر الدعوة كأكمل ما 
يكون القيام »> وعانى من أمة القبط » وصلف فرعون وغروره وتكبره 
وتحمل ما تحمل من بني إسرائيل ... وهي نفسه » وأخذها اشد ما تو خذ 
به النفوس من ا يوا للا ا 
٠‏ قال تعالى : # وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتقمناها بعشر فعمُ ميقا 
رنه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع 
سبيل المفسدين % [ الأعراف : ١٤١‏ ] . 

فل ت 

« قال المفسرون : فصامها موسى عليه السلام » فلما تم الميقات استاك 
بلحاء شجر » فامره الله ا ر رم موی 


. بتصرف‎ ٠۳۷۰/۳ الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


على الذهاب إلى الطور؛ شوقا للقاء الله والوقوف بين يديه» وقد ذاق حلاوته ٠‏ 
فانظر إلى علو همته . قال تعالى : # وما أعجلك عن قومك ياموسى 
قال هم أولاء على أثري وعجلث إليك رب لترضی 4 [ طه: ۸٤-۸۳‏ ] ) . 


قال تعالى : [ اصبر على ما يقولون واذكز عبدنا داود ذا الأيد إنه 
اواب % [ ص :۱۷ ]. 

قال ابن جرير الطبري ( ٠ : ) 1۳١/٠١‏ 

« يعني بقوله  :‏ ذا الأيد ‏ : ذا القوة والبطش الشديد في ذات 
الله » والصبر على طاعته . 

قال مجاهد : ذا القوة في طاعة الله . 

وقال قتادة : 'أعطي قوة في العبادة » وفقهًا في الإسلام . 

وقال السدي : ذا القوة في طاعة الله . وكذا قال ابن زيد : ذا القوة 
في عبادة الله ٠.‏ 

وقد قال رسول الله : « کان داود أعبدَ البشز 

وقال عه : « حب الصيام إلى الله صيام داود ؛ كان يصوم يوم 
E DAE,‏ 0 


ويقوم ثلدّه > وینام TNE‏ 


(۱) حسن : رواه الترمذي والحاك في المستدرك عن أبي الدرداء » ورواه الببخاريِ 
في التاريخ عن أي الدرداء » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۳۲۹ . 
)( رواه احمد والبخاري ومسلم وا داود والتسان وابن مأاحه . 


o‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وقال تعالی : وزکریا إِذ نادی ربه رب لا تذرني فردًا ونت خير الوارثين 
فاستجبنا له ووهبنا له یی وأصلحنا له زوجه ام کانوا يسارعون ف 
اخيرات ویدعوننا رغبًا ورهب وکانوا لا خاشعن % [ الأنبياء : AAS‏ 


قال تعالى : [ يا بحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحم صبيا Ç‏ [مرم : ١‏ 
١‏ ورث يحيى أباه زكريا » ونودي ليحمل العبء» وينهض بالأمانة في 
قوة وعزم » لا يضعف ولا يتېاون و عن تکالیف الوراثة . 
آتاه الله الحكمة صبيًا» فکان فذا في زاده» کا کان فذا في اسمه ومیلاده 
اة ان اة ولك ي فك رود چا ضا . 


وقال تعالى عن بني إسرائيل  :‏ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور 
خذوا ما آتيناج بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ¶ [ القرة : ٠۳‏ ]. 


ےا اد د 


اک 
8 23 8 


وقال تعالى : [ وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما اتينا 

مھ يھ س ٤‏ ۰ پا ۰ پم 
بقوة وا معوا قالوا معنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل 
بئسما یأم رک به إمانكم إن كنتم مؤمنين % [ البقرة : ٩۳‏ ] . ) 


. ۲۳۰٤ / ٤ الظلال‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وقال تعالى  :‏ وإذ نتقنا الجبل فوقهم كانه ظلّة وظثوا أنه واقعٌ بهم 
خذوا ما اتينام بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 4 | الأعراف : ١۷١‏ | 

a SES EA 
ONT gs 
فر ی لفقل ورا وشعورًا » ويستقر في الحياة وضعًا ونظامًا » ويستقر‎ 
في السلوك أدبًا وحلقا » وينتهى إلى التقوى والحساسية برقابة الله وخشية‎ 
) . المصير‎ 

e E E ES 


وقال تعالى : # ولكل وجهة هو مولا فاستبقوا اخيرات أين ما تكونوا 
يات بکم الله جھیعا إن اله على کل شيءِ قدير 4% (البقرة : ۸ . 


وقال تعالى : ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مُصدّقًا لما بين يديه من الكتاب 
ومُهيمنًا عليه فاحكم بينہم بجا آنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من 
الحتق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة 
ولکن لیبلو ےم في ما اتا فاستبقوا اخيرات إلى الله مرجعكم جيعًا فينبئكم 
ما كنم فيه تختلفون 4 ر الائدة : ١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
والأرض عدت E‏ عمران : ۱۳۳] . 

هذا ندب وأمر من الله في فعل الخيرات »> والمسارعة في نيل القربات 
فمن المشمر عالي الهمة ني الطاعات ... بانوا وكانهم ما كانوا. 


قال تعالى : # وأن إلى ربك المنتمى ‏ رالجم :۲ 

قال ابن ق قم الجوزية : 

واو و ر 
به ؛ فهو مضمحل منقطع » فإنه ليس إليه المنتهى » وليس المنتهى إلا الذي 
انتهت إليه الأمور كلها » فانتبت إلى خلقه ومشيته وحكمته وعلمه » فهو 
غاية کل مطلوب » وکل بوب لا حب لأجله فمحشّه عناءٌ وعذابٌ » وکل 
عمل لا يراد لأجله فهو ضائع وباطل » وكل قلب لا يصل إليه فهو شقيّ 
محجوب عن سعادته وفلاحه » فاجتمع ما یراد منه کله في قوله : # وان 
من شيء إلا عندنا خزائنه 4 ر المجر : ۲۱ )» واجتمع ما يراد له في قوله : 
وأن إلى ربك المنتبى ‏ فليس وراءه سبحانه غاية تطلب » وليس دونه 
غاية إلا المنتى وتحت هذا سر عظم من اسرار التوحيد » وهو أن القلب 
ي 
A SR‏ 

وليس المراد امحبوب لذاته إلا واحد إليه المنهى . 

EOS E E ms 


اخلوقات من اثنین . فمن کان انتپاء حبته و رغبته وارادته وطاعته ال غیره ؛ 


صلاح ا الأول 


ل عليه ذلك » وزال عنه » وفارقه أحوج ما یکون إل . ومن کان انتهاء 
محبته ورعبته ورهبته ا ey‏ 
ا 

« إن في القلب شعثا لا يلمّه إلا الإقبال على الله . 

E AU 

E TT E OS 

وفيه قلق : لا يسكنه إلا الاجتاع عليه » والفرار منه إليه . 

ا ر ا غ و 
ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه . 

وفيه طلبٌ شديڏ : لا يقف دون أن يکون هو وحده مطلوبه . 

وفيه فاقة : لا يسدها إلا عبته ودوام ذكره والإخلاص له »› ولو 
اعکل اا راا 0 ا م ا 

وفيه مرض : لا يشفيه إلا لقاء مولاه في يوم المزيد » . 


قال تعالى : # ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ‏ | الذاريات : ٠١‏ . 
من صح فراره إلى ا 
وله ق ا ع ا وهو يوحي بالأثقال و القيو د 
والأغلال والأوهاق التى تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض » وتنقلها عن 
اا د و ره واه و اا ي ا6 ا قاق اى 
والحرص والانشغال بالأسباب الظاهرة للنصيب الموعود . ومن ثم ىء 


.) ۱۹۷ - ۱۹٩ ( الفوائد لابن القےم‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
الهتاف قوي للانطلاق والتملص والفرار إلى الله من هذه الأثقال 
والقيود». 

ومن اللفتات الجميلة : أن الله حين ذكر الدنيا قال : # فامشوا في 
مناکہا @» وحن دک الدذ ك قبا قال  :‏ فاسعوا إلى ذكر الله 4 وحين 
تكلم عن الجنة قال : [ وسارعوا &» و ل سابقوا » وحين تكلم عن 
العليّ قال : # ففروا إلى الله » ل إن في ذلك لذکرى لمن کان له قلبٌ 
أو ألقي السمع وهو شهيد 4 . 


قال تعالى : ل والذين جاهدوا فينا لنہديتهم سنا وإن الله لمع الحسنين 4 
[ العنکبوت : 1۹ ] . 

فال این کر ۴/17 

« يعني الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - وأصحابه وأتباعه إل 
يوم الدين . # للنهدينهم سبلا : أي لنبصرنّهم سبلن ؛ أي طرقنا في الدنيا 
والاخرة. 

قال أحمد بن أي الحواري : حدثنا عباس الممداني أبو أحد چ 
أهل عكا - في قول الله : ل والذين جاهدوا فينا لنبدينهم سبانا وإن الله 
لمع الحسبين ‏ ؛ قال : الذين يعملون مما لا يعلمون » يديم لا لا يعلمون . 
قال أحمد بن أي الحواري : فحدّثتُ به أبا سليمان الداراني فأعجبه » وقال : 
RR a‏ 


فا غل ا ود ات اکن وای ن ف 


. ۲۳۸١ / ٦ الظلال‎ )0( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وقال البقاعي في نظم الدرر ( ٤۸۲ - ٤۸١ / ٠١‏ ) : 

« # والذين جاهدوا 4# ؛ أي أوقعوا الجهاد بغاية جد غل ادل 
عليه بالمفاعلة. #فينا): يبب حا زرا خحاصة بلزوم الطاعات»› 
من جهاد الكفار وغيرهم» من كل ما ينبغي الجهاد فيه» بالقول والفعل» في 
الشدة والرخاءء وخالفة e‏ الفتن وشدائد اجن مستحضرین 
لعظمتنا ل لنمدينهم ) با نجعل م من النور الذي لا يضل مَنْ صَجِبه » 
هداية تليق بعظمتنا . # سبلا التي لا سبل غيرها غا وغما و نکن 
معهم بأطفنا ومعونتنا. [ وإن الله لمع الحسنين ‏ بالنصر والمعونة في دنياه» 
و الثواب والمغفرة في عقباهم . 

قال احاسبي : مَنْ صحح باطنه اا ر اله ظاهرة با شاهدة 
واتبا ع ا 

e ey a a 

) الذين جاهدوا في الله ليصلوا إليه » ويتصلوا به . الذين احتملوا في 
الطريق إليه ما احتملوا » فلم ينكصوا ولم ييأسوا . الذين صبروا على فتنة 
النفس » وعلى فتنة الناس . الذين هلوا أعباءهم » وساروا في ذلك الطريق 
الطويل الشاق الغريب .. أولفك لن يت ركهم الله وحدهم» ولن يضيع إيانہم » 
ولن ينسى جهادهم . إنه سينظر إليہم من عليائه فيرضاهم »> وسينظر إلى 
جهادهم إليه فيمديمم» وسينظر إلى حاولتهم الوصول فيا خذ بأيديهم» وسينظر 
أل عرف وخا ا ر ر 

« من رفع إليهم خطوة نال منم حظوة » ومن ترك فيهم شهوة وجد 

اللا ظواهرهم بامجاهدات حسنت سرائرهم بالمشاهدات . 

الذين شغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصلوا إلى سرائرهم اللطائف . 

الذين قاسوا فيهم التعب من حيث الصلوات جازاهم بالطرب من 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


حيث المواصلات . ) 
ويقال : التجهاد ا بترك المحرمات » نم شر ت تم 


بترك الفضلات ¢ ٹم بقطع العلاقات ¢ والتنقى من الشواغل في eS‏ 
الأوقات ) . 


وقال تعالى: نحن نقصٌ عليك باهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم 
هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا را رب السموات والأرض لن 
ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا 4 الكهف : ٠٤١-١۴١‏ ].. 

إنهم فتية أشداء في أجسامهم » أشدًاء في e‏ 
a‏ > مطمعئنة إلى 
الحق الذي عرفت » معتزة بالايمان الذي اختارت . 4 

ey e E 
. ) ا وء لكم من امرك مرفقا‎ 


١٠‏ وهنا ينكشف العجب ف ان الفلوت اة فيلا الق الذين 


يعتزلون فومهم » ویهجرون دارهم » ويفارقون هلهم » ويتجردون من زينة 


الأرض ومتاع الحياة. هولاء الذين ياوون إلى الكهف الضيق الخشن و 
هو لاء یسترو حول رحمة الله ¢ RT‏ هذه الرححمة اة فش ا 4 
ولفظة #ينشر 4 لقي ظلال التتتعة والبحبوحة والانفساح » فإذا الكهف 


. ٠١١ ۸۸/١ لطائف الإشارات‎  )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
O E E U CN‏ 
و ر واللين والرخاء » إن الحدود الضيقة لتنراح › وإن 
لجدران الصلدة لتر » وإن الوحشة الموغلة لشف » > فإذا الرحمة والرفق 
والراحة والارتفاق . ) 

إنه الايمان !! 

وما قيمة الظواهر ؟ وما قيمة القيم والأوضاع والمدلولات التي تعارف 
عليها الناس في حياتهم الأرضية ؟ إن هنالك عالمًا آخر في جنبات القلب 
المغمور بالايمان المأنوس بالرحمن »عالمًا فظلله الرحمة والرفق والاطمنان 
TT‏ 

لا سمع قصة الأحباب أعلى وأجل ما تُسمع من الأحباب » قال عر 
من قائل : [ نحن نقص عليك ‏ وأنشدوا : 

وحدّئتني يا سعد عنہا فزدتني ‏ حنينًا فزدني من حنينك ياسع 

. 4 برم‎ e 

يقال : إنهم فتية ؛ لأنهم منوا على الوهلة برمم » امنوا من غير مهلة › 
لا اتتہم a‏ 

ويقال : فتية ؛ لانهم قاموا لله » وما استقروا حتى وصلوا إلى الله . 

# وزدناهم هدى وربطنا على قلو مم إذ قاموا فقالوا ربنا رب 
السموات والأرض. > 

›» م کاشفھم في آسرارھم › بما زاد من أنوارهم‎ > a e a ik 
قاف ارا ان ء ر فاش فن لك باقن‎ 

وربطا على قلوہم 4 بزیادة ع معارفهم › 
واستضاءت شموسهم » ولم يبق للتردد جال في خواطرهم » وتمُّت سكينة 


. الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قلوبهم . 
ا ا ر التبصر »› 


ل إِذ قاموا ۳۹ رب السموات والأرض ) . 
قاموا لله بالله » ومن قام ى 


۶ 


N 

ويقال : قعدت عنم الشهوات و فصح قيامهم ا 

وإذ اعتزلقوهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف يدشر لكم 
ربكم من رهت وپیء لکم من أمرکم مرفقا ) . ) 

العزلة عن غير الله توجب الصلة بالله » بل لا تحصل الوصلة بالله إلا 
بعد العزلة عن غير الله . 

ويقال : لما اعتزلوا ما عبد من دون الله ؛ أواهم الحق إلى كنف 
رعايته » ومهد هم مثوی في کهف عنايته . 

ویقال : من تبراً من اختیاره في احتیاله » وصدق رجوعه ال الله في 
جرال ع را جن ر اه ا ا روا کے اا 
وکفاه جمیع أشغاله » وها له حلا يتفي فيه في برد ظلاله بکمال إقباله . 

ياأخي ٠‏ انظر إلى ما في القصة [ وكلهم باسط ذراعيه بالوصيد » 
#ز سيقولون ثلاثة رابعهم كلهم , 

كلب خطا مع أحبائه حطواتِ » فإلى يوم القيامة يى وكلهم 
باط الاب فل رئ ان مسلا بسحب أخاة من وف شاه 
اوقت م رده اا ا ٠١‏ 

وال كلب سط دغل وصية ارلا ال اا فال 
فز وکلبہم باسط ذراعیه بالوصید )» > فهل إذا رفعها مسلم إلى الله خمسين 


سنة » یک ک0 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ااي و ا ل 


ويّقال : لما صحبهم الكلب ؛ لم تضره نجاسة صفته » ولا حساسة 


أخي » إن كنت مع الأبرار وني جوارهم ؛ حمَلوك إل ديارهم . كن 


2 


قال تعالى  :‏ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنہم ظالم 
لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باإذن الله ذلك هو الفضل 
الكبير % [ فاطر : ۲ 

قال ابن کثیر : 

) $ ومنہم سابق بالخیرات باذن الله 4% : وهو الفاعل للواجبات 
والمُستَحَبّات » التارك للمحرمات والمكروهات . 

فإذا تقزر هذا » فإن الآية عام في جميع الأقسام الثلاثة في هذه الأمة » 
فالعلماء أغبط الناس بمذه النعمة » وأولى الناس بهذه الرحمة » « وفضل العام 
am es‏ الكواكب » إن العلماء هم ورثة الانبياء › 
وإِن الأنبياء | يورثوا دینارًا ولا درهمًا » وإنما وروا العلم » فمن أخذ به 
أذ عط وأفر ) . 

قال علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس في قوله ل ثم أورثنا الكتاب 
الذين اصطفينا ‏ قال : هم أمة محمد عو ؛ ورّثهم الله كل كتاب أنزله » 
فظالمهم يغفر له » ومقتصدهم يُحَاسبٌ حسابًا يسيرًا » وسابقهم يدخل 
الجنة بغير حساب . 

وقال ابن عباس: السابق بالخيرات يدخل الجة بغير حساب» والمقتصد 
يدخحل الجنة برحة الله > والظام ل واضحاب الأعراف يدخلون ال حنة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بشفاعة محمد عي . 

قالت عائشة رضي الله عنها التاق ارات فد مکی عل 
غك سول ا © د رو ف و 
المقتصد : فمن اتبع أثره من أصحابه حتى لحق به » وأما الظالم لنفسه : 
فمثلي ومثلكم . قال : فجعلت نفسها معنا . 

قال ابن كثير: وهذا منها رضي الله عنهاء من باب الهضم والتواضي 

لا فهي من أكبر السابقين بالخيرات ؛ لأن فضلها على النساء كفضل 
الثريد على سائر الطعام . 

ال کا تماسّت مناكبهم ورب كعب» ثم أعطوا الفضل 
بأعمالهم . 

وقال محمد بن الحنفية : إنها أمة مرحومة » الظالم مغفور له › 
والمقتصد في لجان عند الله > والسابق بالخيرات في الدرجات عند 


(1) 


الله ( 
الظام من غلبت زلاته ( والمقتصد من استوت حالاته » والسابق من 
ازدادت حسناته . 
« هذه كلمات جديرة بان توحي هذه الأمة بکرامتا على الله » کا 
و تات اة الناشئة عن هذا الاصطفاء وعن تلك الوراثة» وهي 
تبعة ضخمة ذات تكاليف» فهل تسمع الأمة المصطفاة وتستجيب ؟! ). 


(۱) تفسیر ابن کثير ٥۴١ -٥۳۲/٦‏ » انظر تفسير الطبري ۹0/۲۲ . 
(۲) الظلال ۲۹٤٤/٥‏ . 


الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قال تعالى  :‏ والسابقون السابقون أو لئك المقربون ‏ [ الراقعة : ٠١‏ ] . 

قال الحسن وقتادة : # والسابقون ین ا 

وقال ابن سيرين : الذين صلوا للقباتين 

وقال محاهد ٠‏ هم الا السلام . 

وقال عڻان بن ابي سودة :الهم رواسا إلى المسجد » وأولهم خروجًا 
سل ,اله 

فان و 

( وهذه لأقوال كلها صحيحة  ›‏ فان E‏ بالسابقين هم المبادرون 
إلى فعل اخيرات کا أمروا » کا قال تعالى  :‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم 
وجنة عرضها كعرض السماء والأرض 4 . فمن سابق في هذه الدنيا وسبق 
إلى الخير ؛ كان من السابقين إلى الكرامة » فإن الجزاء من جنس العمل › 
وکا تدین تدان؛ وهذا قال تعالى: #أولئك ر في جنات العم 4 

قال ابن کثیر : 

1 وقد اختلفوا ي المراد بقوله: لَه من الأولين وقليل من الآخرين)» 
فقيل : المراد ا : الأم الماضية » وبالآخرين : هذه الأمة . هذا رواية 
عن مجاهد والحسن البصري ؛ رواها عنهما ابن أي حاتم » وهو اختيار ابن ' 
جریر . 

وهذا الذي اختاره ابن جرير هاهنا فيه نظرْ » بل هو قول ضعيف ؛ 
لأن هذه الأمة هي خير الأم بنصٌ القران » فيبعُدُ أن يكون المقربون في غيرها 
أكثر منہا > اللهم إلا أن يقابل مجموع الأع مده الأمة . والظاهر أن المقر بين 
و اکر ما اا وا 

فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح » وهو أن يكون المراد بقوله : 


CS CD E 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لإثلة من الأولين: ا ا ET‏ إوقليل من الأخرين4: ك 
REY‏ 
قال الحسن : لإ ثلة من الأولين ‏ : ثل من مضى من هذه الأمة . 
وعن محمد بن سيرين أنه قال في هذه الاأية : # ثلة من الأولين ن وقلیل 


من الأخرين ) كانوا يقولون - أو يرجون أن يكونوا - كلهم من هذه 
ا 
فهذا قول الحسن وابن سيرين أن الجميع من هذه الام ولا شك 
E‏ > فیحتمل أن يعم م الأمر جميع الأ ؛ کل 
ا 
وهذا ثبت في الصحاح وغيرها من غير وجه » أن رسول الله ع 
قال : « خير الناس قري » تم الذين يلونهم > ثم الذين يلونم . ا 
ا و ا ا ل ل 
رسول الله عه : « مثل أمتي مل المطر : لا يدرى أله خير أم آخره“ 
فهذا الحديث - بعد الحكم بصحة إسناده - محمول على أن الدين ڳا هو 
حتاج إلى أول الامة في إبلاغه إلى مَنْ بعدهم ؛ كذلك هو محتاج إلى القائمين 
ف اغرها وفيت الاس غل اة ورواها و إطهارهام ,والفتا 
للمتقدم . وكذلك الزرع الذي يحتاج إلى المطر الأول وإلى المطر الثاني » 
ولكن العمدة الكبرى على الأول » واحتياج الزرع إليه آكذ » فإنه لولاه ما 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم » والترمذي وابن ماجه » وأحمد» وابن حبان » وأبو 
يعلى » والطبراني في الكبير » والبيمقي في السنن . 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد عن عمار » وأحمد والترمذي عن أنس » والطبراني في 
الكبير عن ابن عمر » وعن ابن عمرو » ورواه الطيالسي » وابن حبان » وأبو 


صلاح الأُمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ت ف لارا ف ا قا وا ده اف 
من سائر الأمم» والمقربون فيها أكثر من غيرها وأعلى منزلةء لشرف دينهاء 
وعظم E‏ 

ھی :ا کے ن اف واس یات ب رة 
مع أشكالك . 


قال تعالى  :‏ فأما إن كان من المقربين فرَوْح وريحان وجنه نعم 4 
7 الواقعة : ۸۸ » ۸٩‏ ] . 

الألفاظ ذاتما تقطر رقَةً ونداوة ... لقي ظلال الراحة الطيبة › والنعم 
الليّن » والأنس الكري . 

قال ابن كثير عن المقربين في تفسيره همذه الآيات : 

«هم الذين فعلوا الواجبات والمستجات وت ركوا المحرّمات والمكروهات 
وض لاحات ف رر وا د الا الك عد ارت 
والروح والريحان معناهما : أي رحمة ورزق وفرح وسرور » . 

قال القشيري في لطائف الإشارات ( ٩١ / ١‏ ) : 

« يقال : الروح لقلوہم › والرجان لنفوسهم › و دا 
ويقال : رح أي الدنيا » وريحان في الجنة » وجنة نعيم. ا 
ويقال : روح وران مخلان » و نعم مۇجُلة . 
ويقال : روح نسم ا > وريحان كالم البسطء وجنة في ل 
المناجاة . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ٤۹۳/۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ويقال روح رؤية الله > وریحان سماع كلامه بلا واسطة » وجنة 
نعيم أن يدوم هذا ولا ينقطع في الجنة » . 


قال تعالى : ۾ واصبر نفسك مع الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي 
يریدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الخحياة الدنيا ولا تطع من 
أغفلنا قلبه عن ذكرنا را هواه وکان أمره رطا 4 .3 الکهف : ۲۸ ] 

الله غايتهم » يتوجُهون إليه بالغداة والعشي لا يتحولون عنه » ولا 
يغون إلا رضاه » وما يبتغونه أجل وأعلى من كل ما يبتغيه طأاب الحياة . 

اضر فاك ع هز لاع ضاي وجالي وغامه > ففیہم الخیر »› 
وعلى مثلهم تقوم الدعوات . 

فالدعوات لا تقوم على من يعتنقو نبا لان غالبة» ومن يعتنقونہا ليقودوا 
بها الأتباع » ومن يعتنقونما ليحققوا بها الأطماع » وليتجروا بها في سوق 
الدعوات » تُشترى مهم وثباع ؛ إغا تقوم الدعوات ذه القلوب التي تتجه 
إلى الله وحده خالصة له » لا تبتغي جاهًا ولا متاعًا ولا انتفاعًا » إا تبتغي 
وجهه وترجو رضاه . 

يريدون وجهه » وداوموا دعاءهم ربهم بالغداة والعشي » ونظروا إلى 
لله بقلو ہم » فامر رسوله یھ بالا یرفع بصره عنہم > ولا يقلع عنهم نظره . 

لا تقطع اليوم عنهم نظرك » فإنا لا نمنع غدًا نظرهم عتا . 

اويناهم في الدنيا بعظمائنا » وفي عقباهم اتا : 

و غار ن انبر الف قال فة ر سول اد ا د و ا 
إلى مشاشه ٠۲‏ 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه البزار من حديث عائشة » وقال الحافظ في الفتح 
۷ ۲ : وإسناده صحیح . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


گے 
ھے 


إن زينه الحياة الدنيا لا تر تفع إلى ذلك الأفق العالي ا 
ر من يدعول ربهم بالغداة ر یریدول وجهه . 

أما الهامات المتشامخة التى لا تخفف من غلوائها » ولا تطامن من 
کبريائها » فهى وأقوال أصحابها سفةٌ ضائع » لا يستحق إلا الإغفال ؛ جزاء 
ما غفلوا عن ذكر الله . 
ولا یغفل عنه ویحاربه إا م و کوس . 


قال تعالى : ل ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤْمنْ فأولئك كان 
سعيهم مشكورا % [الإسراء : ٠‏ 

الذي يريد الآحرة لابدٌ أن يسعى ها سعيها » فيؤدي تكاليفها › 
وينهض بتبعاتها » ويقم سيه ها على الإيان » وليس الإمان باتقني » ولكن 

ما وقر في القلب وصدَّقه العمل . والسعي للآخرة يمد بالبصر إلى افاق أعلى » 

فلا يكون المتاع في الأرض هو المدف والغاية » ولا ضير بعد ذلك من المتاع 
حين يملك الإنسان نفسه » فلا يكون عبدًا هذا الماع . 

وإذا كان الذي يريد العاجلة ينتهي إلى جهنم مذمومًا مدحورا » فالذي 
بريد الآخرة ويسعى ها سعيما ؛ ينتهي إليها مشكورًا » يعلى التكرم من اللا 
الأعل» جزاء السعى الكرم مدقف كريم» وجزاء التطلع إلى الأفق البعيد 
الوضيء . 

إن الحياة للأرض حياة تليئى بالديدان والزواحف والحشرات واهوام 


) صلاح الأمة في علو الهمة -.المجلد الأول 
والوخرش والاعا فام الجا للاخرة فهي الحياة اللائقة بالإنسان الكريم 
على الله » الذي خلقه فسواه » وأودع روحه ذلك الس الدي يتزع به إلى 
العا ب وال اسف ت فر اج فا . إنها رفرفة الروح إلى افاق لائقة 
بكمال الإنسان » أما الذين يقفون عند الحياة الدنيا ؛ بما فيها من نقص 
وهبوط » ویرضونها ویستغرقون فیها › فلا ینکرون فیها نقصًا » ولايد رکون 
نها لا تصلح أن تكون نهاية البشر » فإنها تهبط بهم ثم تهبط ا 
لا يرفعون رؤوسهم إلى قمة » ولا يتطلعون بابصارهم إلى أفق » إنما 
يخفضون رؤوسهم وأبصارهم دائمًا إلى هذه الأرض وما عليها . 


قال تعالى : «ل انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات 
وأكبر تفضيلا 4 ر ار NNN‏ 

« من شاء التفاوت الحق » ومن شاء التفاضّل الضخم › فهو هناك 
TE‏ هنالك في الرقعة الفسيحة » والأماد المتطاولة التي لا حدود 
ها... وني ذلك فليتنافس المتنافسون» لا في متاع الدنيا القليل المريل)”. 


. ۲۲۱۹ - ۲۲۱۸ / ٤ الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ا ي ا 


قال تعالى  :‏ إن الأبرار لفي نعم على الأرائك ينظرون تعرف في 
وجوههم نضرة النعم يُسقون من رحيتى مختوم ختامه مسك وفي ذلك 
فلیتنافس المتنافسون ‏ [ الطففين [Y~ YY:‏ 

« # إن الأبرار لفي نعم اليوم وغدا ؛ اليوم في روح العرفان › 
وراحة الطاعة والإاحسان » ونعمة وا القربة »> وبسط الوصلة 
وغدًا في الجنة وما وعدوا به من الزلفة والقربة ) . 

ال ابن كر غو غال الا رار السا 

« وني مشل هذه الحال فليتفاخر المتفاخحرون » ليستبق إليه المتسابقون › 
كقوله تعالى : ل لمل هذا فليعمل العاملون ‏ » . 

وقال البقاعي في نظم الدرر ( ۳۲۹/۲۱ - :)۳۳١۰‏ 

) وني ذلك الأمر العظم البعيد التاول = وهو العيش والنعم والشراب 
الل اا وف a lS CSE‏ 
الذين من شأنهم المنافسة ؛ لأنه نفيسٌ جدًا » والنفيس هو الذي تحرص عليه 
نفوس الناس وتتغالى فيه » والمنافسة في مثل هذا بكثرة الأعمال الصالحات 
والنيّات الال 

الأبرار المُقربون من علَتْ بهم همم وأعماهم» > وحظوا ججوار اللك.: 
کتابہم في عِليّن » يشهده المُقربون من اللائكة » وهذا يلقي ظلا كريما 
طاھرا رفیعًا على کتابہم > فهو موضع مشاهدة المقريين من الملائكة › 
ومهم ما فيه من كرام الأفعال والصفات » وهذا ظل كرم شفيف » يُذكر 
بقصد التكري . ) 
تفيض نضرة الأبرار على وجوههم وملاحهم › وشراہم مصفى › 
حتامُه مسك . وإنغا يكون التنافس في ذلك النعم » وني ذلك التكريم .. 


. ۲۷١ / ٠ لطائف الإشارات للقشيري‎ )١( 
. ۳۸٦۰ - ۳۸٥۹ / ٦ الظلال بتصرف‎ )۲( 


| صلاح الأمة في علو الهمة -_المجلد الأول 
فهو مطلب يستحق المنافسة » وهو أفق يستحق السباق » وهو غاية تستحق 
الغلاب . والدين يتنافسون على شيء من أشياء الأرض » مهما كبر وجل 
وارتفع وعظم » إنما يتنافسون في حقير قليل » فان قريب . والدنيا لا تزن 
عند الله جناح بعوضة » ولكن الآخرة ثقيلة في ميزاته . فهي إذن حقيقة 
تستحق المنافسة فيها والمسابقة . ومن عجب أن التنافس في أمر الأخرة 
يرتفع بارواح المتنافسين جميعاء بينما التنلفس في أمر الدنيا ينحط بها 
جميعًا. والسعي لنعيم الآخرة يُصلح الأرض ويعمرها ويطهرها للجمي» 
والسعي لحَرّض الدنيا يدع الأرض مستنقعًا وبيئا » تأكل فيه الديدان بعضها 
البعض » أو يتنهش فيه الهوامٌ والحشرات جلود الأبرار الطيبين » وياله من 
مستنقع آسن !! 

إن عمر المرء في هذه العاجلة محدودٌء وعمره في الآجلة لا نهاية 
له وإن متاع هذه الأرض في ذاته محدودء ومتاع الجنة لا تحدّه تصوراتُ 
البشرء وإن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف» ومستوى النعيم هناك 
يليق بالخلود! فأين مجال من مجال؟! وأين غاية من غاية؟! إلا إن السباق 
إلى هناك" ؛ السباق إلى القرب» وتعليق القلب بالل وجولان الممم في 
اللكوت . ٠‏ 


%# %* % 


وقال تعالی : ۾ لحل هذا فلیعمل العاملوني 3 الصافات : 1١‏ ] . 


لثل هذا النعم الذي لا يد رکه فوت » ولا يخشى عليه من نفاد »› 


. ۳۸٦۰ - ۳۸۵۹ / ٦ الظلال بتصرف‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
کا ا ا ا س 
N E O E SS‏ 
هو الذي ب يستحق الاحتفال › وما غاج ا قق و اا أعمارهم على 
الأرض - زهي زهيڈ » حين يقاس إلى هذا الخلود والنعيم اللامن الدائم 
الراضي » والتكريم الذى . ما فوقه تکریم . 

السنافق السبافق قو لا وفعلا ج النفسس حسر ة المسبوف 


إنه الإعداد للمهمة الكبرى بوسائل الإعداد الإلهية المضمونة .. قيام الليل . 

إن تلقي القرآن والنور لثقيل » يحتاج إلى استعداد طويل . 

إن الاصطبار للعبادة » وقيام الليل والناس نيام » والانقطاع عن e‏ 
الحياة اليومية وسفسافها » والاتصال بالل » وتلقي وحي اورا ي 
بالخلوة إن هذا كله هو الزاد لاحتمال القول الثقيل » والعبء الباهظ › 
والجهد المرير الذي ينتظر الرسول » وينتظر من يدعو بهذه الدعوة في كل 
جيل» وينير القلب في الطريق الشاق الطويل » ويعصمه من وسوسة 
الشيطان » ومن التيه في الات او ا الط ق ال 

إن مغالبة هتاف ال رم و جاذبية الفرام ار او > وأجهد 
للبدن » ولكنه إعلانْ لسيطرة الروح » واستجابة لدعوة الله » ومن ثم فإنها أقوم 
قيلا ؛ لأن للذكر فيها حلاوته » وللصلاة فيها خحشوعها »› وللمناجاة فيها 
شفافيتها .. وإنها لسكب في القلب أنسًا وراحة وشفافية ونورا . 


قال تعای : # واذکر اسم ربك وتبتل إليه تبتيا ‏ إ الرمل : ١‏ 

قال 0 ) 

١‏ أي أكثر من ذكره » وانقطع إليه » وتفرع لعبادته إذا فرغت من 
اشغالك . 


3 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لال 1 ا 


وقال ابن عباس : أي أخحلص له العبادة . وقال ابن جرير : يقال 
للعابد : ا 0 

«والتبتل هو الانقطاع الكلى عما عدا الله والاتجاه الكلّى إليه بالعبادة 
والد کر والخلوص من کل شاغل ومن کل خاطر » والحضور مع الله بکامل 
الحس والمشاعر 8 


وقال تعانٰی: 3 فا ذا فرغت قانصب وای ربك فارغب [ الانشراح: AY‏ 


قال ابن مسعود : إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل . 

وقال ابن عباس : إذا فرغت من الصلاة فانصب فى الدعاء . 

وقال مجاهد : إذا فرغت من أمُر دنياك فانصب في عمل اخرتك . 

وقال علي بن أي طلحة: إذا صح بدنك فاجعل صحتك نصبًا في العبادة. 

قال ابن كثير: إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغاها وقطعت علائقها؛ 
فانصب إلى العبادة» وقم إليما نشيطًا فار غ البال» وأخلص لربك النبّة والرغبة. 

إذا فرغت من شغلك مع الناس ومع الأرض فوجَةُ بقلبك كله إلى 
ما يستحق أن تنصب فيه وتكدٌ وتجهد .. العبادة والتجرد والتطلع والتوجه » 
3 وای ربك فارغب 4 إلى ربك وحده خاليَا من کل شيء» حتی من 
مر الناس الذين تشتغل بدعوتهم .. إنه لا بد من الزاد للطريق .. وهذا 
a‏ هو الطريق . 


(۱) تفسیر ابن کثیر . 
(۲) زاد المسیر ۹ / ۱١٣۷ - ١١١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الاول _ __ 
aang‏ 
قال تعالى : # والذين يُمسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع جر 
المصلحين هه ر الأعراف : ٠١۷١‏ |. 

١‏ إن الصيغة اللفظية # يُمسكون # تصور مدلولا يكاد بحس 
ر ا رة القن عل الكتاب بقوة وجد وصرامة .. ا 
بحب الله أن يؤخذ بها کتابه وما فيه . في غبرتعّت ولا تنطّع ولا ترت . 
ea E E‏ 
الا و القوة والصرامة eb‏ ا تناف الميع ! ولا تناف سعة 
الافق » و لکنا تنا ا 

والقسّك بالكتاب في جد وقوة وصرامة » وإقامة الصلاة - أي شعائر 
العبادة = هما طرفا المج الرباني لصلاح الحياة .. والفسك بالكتاب في هذه 
العبارة مقروئًا إلى الشعائر يعنى مدلولا معيّنا .. إذ يعني تحكم هذا الكتاب 
ي حياة الناسن لإصلاح هده الحياة » مع إقامه شعائر العبادة لاصلاح ح قلوب 
الناس : NG E‏ > ولا تصلح 

.. والإشارة إلى الإصلاح في الآية: #إنا لا تضيع أجر المصلحين#» ' 

Ce قال‎ 

# يُمسّكون بالكتاب 4 إيائًا > # وأقاموا الصلاة 4 إحسانًا» 
فبالا يان وجدوا الأمان > وبالإإحسان وجدوا الرضوان انان معجّل › 

الرضوان مۇجل ۰ ویقال # يمسکون بالكتاب 4 سبب النجاة » وإقامة 
ا المناجاة ؛ فالنجاة في لمال « ٤ a.‏ الجال . 

ويقال او اة هاه بالدكر عر جاه العادات:٠‏ ليلم أا 
أفضل العبادات بعد معرفة الذات والصفات . 

N‏ > م تخسر له صفقة » ولم تخفق له في الرجاء 
ن نقل ال AU‏ ۾ يعدم في الأجل نعمه . ومن رفع إلى 


م 


ر فقه 


() الظلال ۳ / ۱۳۸۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
کے 


ساحات جوده همَمَه ؛ نال في الحال كرمَّه . ومَنْ توصل إليه بجوده ؛ 
نال في الدارین شرفه . ومن اکتفی بجوده » کان الله عنه خلفه . 


قال تعاٰی : ظ إن الأبرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورًا عينا 
یشرب با عباد الله یفجُرونا تفجیرًا يُوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره 
مستطیرًا 4 الى قوله تعالی ا ا ی 
مشكورا % [ الإنسان : ٠‏ - ۲۲ ]. 


فمزج شرام . 
إنه سبحانه أخبر عن مزج شراب المقربين بالكافور وبرده » في مقاباة 
ما وصفهم ! به من حرارة الحوف » والإيثار » والصبر » والوفاء بجميع 
الواجبات التي نبه نبه على وفائهم باضعفها » وهو ما أوجبوه على أنفسهم بالات 
ع او عاف م ر ا چ علهم » ومذا قال : # وجزاهم 
عا صبروا جنة وحريرا 4 » فإن في الصبر من الخشونة وحبس النفس عن 
NEE NES E EE‏ 
ما يقابل ذلك الحبس والخشونة » وجمع مم بين النضرة والسرور » وهذا 
N 2 RR‏ 
سنس حص وا ق وخا ERE‏ زينة الظاهر ء ۾ 
قال : # وسقاهم ربمم شرابًا طهورًا ) فهذه زينة الباطن المُطهّر هم من 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ا ا ا س 


کل آذی ونقص 


يقول ابن الق : 
صفى المقرب سعيه فصفا له ذاك الشرابُ فتلك تصفيتانِ 
لكي أصحابَ امین فأهل مز ج بلمباح ولیس بالعصيانِ 
مرج الشرابُ هم کا مزجواهم ال أعمال ذاك مرج بالميزان 
قال ابن جرير الطبري : 
« الأبرار الذين بوا بطاعتهم ربهم وأداء فرائضه واجتناب معاصيه . 
قال قتادة: #إيوفون بالنذر# : كانوا ينذرون طاعة الله من الصلاة 
والزكاة والحجَ والعمرة وما افترض علمم فسماهم الله بذلك الأبرار . 
قال قنادة: اإوجزاهم بما صبروا جنة وحريرًا»: جزاهم با صبروا 
على طاعة الله » وصبروا عن معصيته ومحارمه ؛ جنة وحريرًا. 
وقال قتادة : [ ويُسقون فيا كاسًا کان مزاجھا زنجبیلا عینا فیا 
تسى سلسبيلا»: رقيقة يشربا المقربون صرفاء وتمزج لسائر هل الجنة. 
۾ إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم 4% : 
يقول الله تعالى ذكره : NE N N J‏ 
أعطينا £ e E‏ ا 
۾ وکان سعیکم مشکورا 4 : کان عملکم فیا مشکورًا » حمد م 
عليها ربكم » ورضيه لكم › فاأثابكم با أثابكم به من الكرامة عليه . 
a‏ ) 
يسمہم الله في الآية الأولى ‏ الأبرار 4 › ويسميہم في فى الثانية 
e E A See ê)‏ 


(۱) حادي الأرواح لابن القم ص ۱۸١ - ۱۸٤‏ . 
(۲) تفسير الطبري ۱۲ / ۲۲٤١ - ۲۰٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تارة » في معرض النعيم والتكريم . 

يوفون بالنذر ویخافون یوما کان شره مستطيرًا ... 4 إلى اخر 
الايات : 

صورة وضيئة شفافة 'لقلوب مخلصة جادة عازمة على الوفاء لله بتكاليف 
العقيدة » مع رحمة ندية بعباده الضعاف » وإيثار على النفس » وتحرج وخشية 
لله » ورغبة في رضاه » وإشفاق من عذابه » تبعثه التقوى والجد في تصور 
الواجب الثقيل. يوفون aS E‏ من الطاعات » وما 
التزموا من الواجبات » فهم يأخذون الأمر جذًا خالصًا ا 
من تبعاته » ولا التفصي من أعبائه » ولا التخلى عنه بعد التزامه » وهذا 
) النذر . 

ويقابل هذا عطاءٌ كريم من معط كري » ثم يتلقون عليه الود 
والتكريم » > از إن هذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورًا ) . 

يتلقون هذا النطق من الل الأعلى » وهو يعدل هذه اناعم كلها 
ويمنحها قيمة أخحرى فوق قيمتها . 

يقول e‏ 
قلوبمم ينابيع الحكمة › ناتقا ڪن مساکنة الدنيا » يوفون بالعهد القدي 
الذي بينهم وبين الله على وجه مخصوص » . 


وهناك آيات تدعو إلى علو الحمة ؛ بذكر الأجر العظم أو الكبير أو 
الكريم لاصحابما » فعظم الجزاء والأجر يدعو إلى التنافس والحرص على هذه 
الأعمال : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال تعالى : ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنع عليه 
ا لحبيث من الطيّب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولکن 
رُسله من یشاء فامنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتنقوا فلكم 
EA OES‏ ) 

قال تعالى : [ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة 
وأجر عظم 4 [ الائدة: ١‏ ] . ) 

وقال تعالى  :‏ والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبؤئتهم من الجنة 
غرفا تجري من تتا الأنهار نعم أجر العاملين 4 [ العنكبوت : ١۸‏ ] . 

وقال تعالى: [الذين كفروا هم عذاب شدید والذین امنوا وعملوا 
الصالحات هم مغفرة وأجر کبیر ‏ [ فاطر : ۷]. 

وقال تعالل: إنما تُنذر من اتبع الذكر وخشي الرحهن بالغيب فبشره 
مغفرة وأجر كريم % [يس: .]١١‏ 

وقال عن المتقين : # وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا 
الأرض نتبوًاً من الجحنة حيث نشاء فِعْم أجر العاملين 4 [ الرمر : ۷١‏ ] . 

وقال تعالى : ظ إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا 
دينہم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيمًا 4 
3 النساء : ١٤١‏ ] . ) ) 

وقال تعالى: إلكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون با 
Ê £‏ 
انزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون 
بالل واليوم الاخر أولئك سنوتہم جرا عظيما % [ النساء : ۲[ 
وقال تعالى: #وييشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرًا 
كبيرا % [ الإسراء : ١‏ ] . 

وقال تعال: [وييشر لمو منين الذين يعملون الصالحات أن هم أجرًا 
حسنًا 4% [ الهف : ۲ ] . 
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TITTY‏ 
[ الفتح : ٠١‏ ] ) 

وقال تعالى عن الصحابة: وعد الله الذين منوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وجرا عظيمًا ‏ ر [ الفتح : ۲۹ ] . 

وقال تعالى : ‡ ومن ي ق اله بُکفر عده سیناته ویعیلم له جرا ) 
[ الطلاق : ١‏ ] . 

ا نین کت و رو ی قو ن 

قال تعالی: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيكًا) الأحراب: ۷١‏ 

وقال تعالى : # تلك حدود الله ومن بطع الله ورسوله يُدخله جنات 
تجري من تحتبا الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظم ‏ [ الساء: ٠١‏ ]. 

وقال تعالى : # وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تتا 
الأنار خالدين فبا es‏ عدن ورضوان من الله كبر 
ذلك هو الفوز ا ا 

وقال تعالى : لإ ألا إن أولياء eT‏ 
الذين أمنوا وكانوا يتقون هم البُشرى في الحياة الدنيا وني الآخرة لا تبديل 
لكلمات الله ذلك هو الفوز العظم & [ يونس : ٠4‏ ]. 

وقال تعالى : ل فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم رهم 
في رحته ذلك هو الفوز المبين 4 [الجاية: ٠٠‏ ]. 

وقال تعالى : ل إن الذين امنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجري 
من تحتها الأار ذلك الفوز الكيير Ç‏ اروج : ٠١‏ 
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كككك A‏ 


ومرة أخحرى يشير إلى تفاوت الدرجات عند الله » ويحفز أهل الهمم 
العالية إلى الدرجات لعل . 
أنت القتيل بكل مَنْ أحببّه فاختز لنفسك في الهوى من تصطفي 

قال تعالی : [ أفمن اثبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله 
وماواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصيز با يعملون 4 
EET‏ 

وقال تعالى: «إوتلك حُجُنتا آنیناها إبراهم على قومه نرفع درجاتٍ 
من نشاء إن ربك حکم علم 4 [ الأنعام : ۸۳ ] . 

وقال تعالى : [ ومن يأته مُوْمنًا قد عمل الصالحات فأولئك هم 
الدرجات العلى 4 [طه: ۷١‏ ] . 

وقال تعالى : ظ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 
درجات والله بجا تعملون خبير 4 [ الجادلة : ..]١١‏ 


قال تعال ٍ : # سابقوا ای مغفرة من ربكم وجنه عرضها كرض السماء 
والأرض عدت للذين آمنوا بالل ورسله ذلك فضل الله بر تیه من يشاء 


والله ذو الفضل العظم ‏ ر الحديد: ١‏ |[ 


هذه دعوة من الكبير المتعال إلى ميدان السباق الحقيقي .. للغاية التي 
تستحق السباق ؛ الغاية التي تنتهي إلا مصائرهم .. إنہا دوامٌ یستحق 
الاهتام » فلا بد من تعلق النفوس بها ورفعة الهم إليها . 

وليس السباق إلى الدنيا .. إلى إحراز اللهو واللعب والتفاخر والتكاثر 
بسباق يليق بمن شبوا عن الطوق » وتركوا عام اللهو واللعب للأطفال 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
والصغار » إنما السباق إلى ذلك الأفق » وإلى ذلك الهدف » وإلى ذلك 
الملك العريض » إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض . 

لاب لصاحب العقيدة أن يتعامل مع هذا الوجود الكبير » ولا يحصر 
نفسه ونظره وتصورّه واهتمامه ومشاعره في عالم الأرض الضيّق الصغير . 
لاب له منءهدا لردي دوره اللائى بصاحب العقيذة هذا الدور الاق 
الاک بطم ارات ,الاس وأطماعهم > كما يصطدم بضلال القلوب 
اقوش ويعاني من مقاومة الباطل تشه بمو ضعه ف لکن 
ما لا يصبر عليه إلا من يتعامل مع وجود أكبر من هذه الحياة » وأوسع 
کی فلو ا رن۶ اک عو دان ااي 

إن مقاييس هذه الأرض وموازينها لا تمثل الحقيقة التي ينبغي أن 
تستقر في ضمير صاحب العقيدة » وما تبلغ من تمثيل تلك الحقيقة إلا بقدر 
ما يبلغ حجم الأرض بالقياس إلى حجم الكون» وما يبلغ عمر الأرض بالقياس 
ا ارارق هائل هائل » لا تبلغ مقاييس الأرض كلها أن 
تحدّده » ولا خت آل تر :ا 

TTT‏ : « لموضعٌ سوط في الجنة خير 
ا وما فیها »ومن ثم ببقی صاحب العقيدة في أفق الحقيقة الكبيرة 
مُستعايًا على واقع الأرض الصغير » > مهما تضم هذا الواقع وامتد واستطال 
يبقى يتعامل مع تلك الحقيقة الكبيرة الطليقة من قيود هذا الواقع الصغير . 
E MILI‏ 
الواسع العريض .. وفي القيم الإيمانية الثابتة التي لا تهت لخلل يقع فى 
موازين الحياة الدنيا الصغيرة الخادعة .. وتلك وظيفة الإيمان في حياة 
أصحاب العقائد » الختارين لتعديل قم الحياة وموازينها » لا للتعامل بها 
والخضوع لمقتضياتها . 
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وى الامام أحمد عن عبد الله قال > قال رسول الله عو : «١‏ للجنة 
اقب إلى أحدكم من شراك نعله » والنار مثل ذلك ا ا ا 
فمن علم أن الجنة زين فوقه ونُنجد » فكيف لا يطير شوقا إليها ؟! 


ن مالاع الان 


۰ 


وقال تعالى : ل إن الذين هم من خشية ربمم مشفقون والذين هم بايات 
ربہم يؤمنون والذین هم بربہم لا يشرکون والذین يؤتون ما اتوا وقلوہم 
وجلة أً: نهم إلى ربمم راجعون أولئك يُسارعون في اخيرات وهم ها سابقون» 
A CET‏ 
عن عائشة رضي الله عنها أا قالت : يارسول الله » الذين يؤتون ما 
اتوا وقلوبهم وجلة : هو الذي يسرق ويزلي ور الخمر » وهو يخاف 
الله ؟ قال اڭ الصديق » ولكنه الذي يصلى ويصوم ويتصدّق › 
ا e‏ 
ومن م نتر کل ادات وسل کل اعا ال N ab‏ 
و نعما E E SG‏ 
يشعر باهيبة E‏ ا 
يسارعون في ,الخيرات » وهم الذين يسبقون هما » فينالونما في الطليعة » بهذه 
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اليقظة » وبهذا القطلع » وبهذا العمل » وبهذه الطاعة » لا أولعك الذين 
يعيشون في غمرة » ويحسبون - لغفلتهم - أنهم مقصودون بالنعمة » 
مراذون:بالخير» اليك الغافل درج إلى امترعة بالطمم لري 
ومثل هؤلاء في الناس كثير » يغمرهم الرخاء » وتشغلهم النعمة » ويطغيهم 
الخنى ویلھیہم الغرور » حتى يلاقوا المصير . 

تلك اليقظة التي يفرضها الإسلام على قلب المؤمن» والتي يستجيشها 
الإيمان بمجرد استقراره في القلب .. ليست أمرّا فوق الطاقة » وليست 
تكليفا فوق الاستطاعةء إنما هى الحساسية الناشئة من الشعور بال والاتضال 
به » ومراقبته في السر والعلن » وهي في حدود الطاقة الإنسانية حين يشرق 
مها ذلك الور الرصيءء :. 


قال تعالی : # في بیوت أذن الله أن تُرفع ویُذ کر فا اسمُه يْسبُح له فیا 
بالْدُوٌ والآصال رجال لا تُلهيهم تجارة ولا بيعٌ عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يومًا تتقلبُ فيه القلوبٌ والأبصار ليجزيّهم الله أحسنَ ما 
عملوا ویزیدهم من فضله والله یرزق من یشاءُ بغیر حساب (انور: ۲۸-۲١‏ 

قال ابن جریر : 

با الت الو ات وا اكرجل. 

وعن سالم بن عبد الله أنه نظر إلى قوم من السوق » قاموا وتركوا 
ياعا إل الصلاة فال ٠‏ هرلاء الدين د كر اله 


. ۲٤۷۳٣ - ۲٤۷۲ / > الظلال‎ )١( 
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ذلك أيضًا عن إقام الصلاة بحدودها في أوقاتها . 

۾ وإيتاء الزكاة 4 > قال ابن جرير : إخلاص الطاعة E‏ 

عن ابن عباس» قوله: لإوأقيموا الصلاة واتوا الزكاة4. لوكا 
يأمر أهله بالصلاة والزكاة ) › وقول : # وأوصالي بالصلاة e‏ 
وقوله ولولا فضل الله علیکم ورحته ما زکی منکم من أحد أ بدا 4 › 
وقوله :[ وحناًا من لدنا وزكاة ‏ » ونحو هذا في القران . قال : يعني 
بالزكاة : طاعة الله والإخلاص . 

قال ابن جرير : «إنهم لم تُلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله » واقاموا 
الصلاة » واتوا الزكاة » وأطاعوا ربهم مخافة عذابه يوم القيامة ؛ كي يشيمم 
الله يوم القيامة بأحسن أعماهم التي عملوها في الدنيا » ويزيدهم على ثوابه 
إياهم على أحسن أعمالمم التي عملوها في الدنيا من فضله » فيفضل عام 
من عنده با حب من كرامته هم . 

قلوب تتصل باللّه» تتطلع إليه وتذكره وتخشاه» وتدجرد له وئؤٹره على 
کل مغریات الحياة Al GE Loa‏ 

جذّوا في انطلاقهم إلى خلاقهم » وراضوا أنفسهم بتحسين أخلاقهم › 
فإذا بم قد أذام كرب اشتياقهم » أتدري ما حبسك عن لحاقهم ؟! حب 
الدرهم والدينار .. اما هم › فانظر ال مدحهم ی اة انی وصار 
لإ يخافون يومًا تتقلب فيه القلوبُ والأبصار ... 4 › فما ظنك برزق 
أرواحهم وأشباحهم ... أفضال وفنون نوال . 


فر الطرى 732 02 0 
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س کي اال 

Eh hs ۰‏ 
« إن الله Nl‏ کے ا 

ون عل بن س رضي اله ال : قال رسول الله ی : « إن 
الله يبحب معالي الأخحلاق ( ویکره سره افها e‏ 

ا ا ل ل و 
تعالی ن من العامل إذا عمل أن س فما ظتك بالعمل للاخرة 
وهو العمل كل العمل . 

2 ڈ ططاین lT‏ م 

وقال رسول الله e‏ : ( نعمتان معبو ل فہما ا من الناس : 
الصحة e‏ 
ا ا E E,‏ 

)٥( 
. ٠ ) بیع دینه بعرَضٍ من الدنيا‎ 

وقال عه: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف» 
N .‏ ۳ 

ا ا ا ا 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبير» ورواه ابن عدي » وأبو الشيخ وأبو نعم في 
الحلية عن سهل » وابن عساكر واين النجار عن سعد » وصححه الألباني . 

(۲) صحیح : رواه الجا م في المستدرك عن سهل بن سعد » وصخځحه الان 
في صحیح الجامع رقم ( ۱۸۸٩۹‏ » ۱۸۹۰) . 

(۳) حسن : رواه البيمقي في شعب الإيمان » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( ۱۸۹۱ ) . 

. رواه البخاري عن ابن عباس‎ )٤( 

. رواه مسلم عن أي هريرة‎ )٥( 
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شيء فلا تقل : لو أني فعلتٌ كذا کان كذا وكذا » ولكن قل : قدر الله 
وما شاء فعل »* . 

ق ت اا اعا ا هس ا ا 
ثم أوفيكم إياها » . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال TE‏ ا : ( لو کان 
ga a I E‏ 


ولفظ مسلم : « لو كان الإييان عند القريًا ؛ لذهب به رجل من أبناء 
فارس حتی يتناو له 6 


وعن سلمان رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل ا 
خر ا هن ال فالا لاان برضل بالف وال حب 

ن ما ن معا ي اف عه قال فان رول اله ا و 
الله خرائن الفير والشر > مفاتيحها الرجال » فطوبى لمن جعله الله مفتاخا 
لح ها ل و ا ا 

وقال رسول الله عي : لکل قرت :سابق» ' 


(۱) رواه مسلم گآ هة 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي . | 

(۳) حسن : رواه الطبراني في الكبير » والضياء في الختارة » وتمّام » وحسسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم »)٥۳۹٤(‏ والصحيحة رقم )۲٠۱۸۳(‏ . 

)٤(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير » والضياء عن سهل » ورواه ابن ماجه » وابن 
aS‏ 
الألباني في صحيح الجامع رقم )٤۱١۸(‏ . 

(°) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن أنس » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
aS‏ 
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ا و و 

ل ا ا 
على وجهه من يوم ولد إلى يوم يموت هرما في مرضاة الله »> لحقره يوم 
لا 

2 e n 
ران ا ا ازم افر ۴ ا‎ 

قال یزید بن مرئد رهه الله: ج لا يجتنى من الشوك العنب» كذلك لا ينزل 
کک ER‏ ا 
من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير » فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير 
على يديه › وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه » . 

TT وانفر‎ 
Ty 


)١(‏ صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن ابن عمر » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ١۷١د‏ ) . 

(۲( حسن : رواه أحمد » والبخاري في التارج » والطبراني في الكبير » وحسسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم )٥۲٤۹(‏ » والصحيحة رقم ٤٤۷(‏ ) . 

(۳) صحیح: رواه ابن عساكر وأبو نعم» وصخُحه الالباني في صحيح ال جامع رقم .)٠٥۷٩(‏ 

)٤(‏ حسن : رواه ابن ماجه عن أنس » وحسسنه الالباني في صحيح الجامع رقم 
(TYYTT)‏ « و الصحيحة رقم NCEE)‏ 

(°) ج : رراة الترمذي عن غائشة ع و ذا رراة القساي ابن شاهين او حه 
الالباني في صحيح الجامح رقم )۲٤۹٩۳(‏ . 
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ا ا ا = 

وعن سعد رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ايه ياابن 
الخطاب ! والذي نفسي بيده » ما لقيك الشيطان قط سالكًا فجًا » إلا سلك 
فجا غير فجّك » رواه الشيخان . | 

وانظر إلى علو هم الصدّيق في تحصيل العمل لزيادة إيمانه : 

زو احا ا عن ر ن ااب دض e‏ قال : 
لو وزن إيمان بي بکر بایمان اهل الأرض ارجح 0 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال as‏ : هَن جعل 
a GEE E O‏ 
الهموم من أحوال الدنيا ؛ لم يبال الله في أي أوديتها هلك » 

وقال عو د ن جل افم ها واحلا ؛ کفاه ال سار مومه » . 

وقال رسول الله عي: «مَنْ كانت الآخرة همّه؛ جعل الله غناه في 
قلبه» وجمع له شملهء وأتته الدنيا وهي راغمة» ومَنْ کانت الدنيا همه» جعل 
لله فقره بین عینیه وفرق عليه شله» ولم یأته من الدنیا إلا ما قر ل 

أخي » من صفا صقي له » ومن كدر كدر عليه » ومن أحسن في 
ليله کوفء في نهاره » ومن ¿ أحسن في نہاره کوفء ني ليله » وما يکال للعبد 
E EEE N‏ 


(( صحيح : رواه أحمد في الإمان وني فضائل الصحابة » وأخرجه عبد الله ين جد 
في السنة » والصابوني في عقيدة السلف › والإبانة لابن بطة » وقال السخاوي : 
رواه إسحاق بن راهویه والبمقي في الشعب بسند صحيح عن عمر » وهو عند 
ابن المبارك في الزهد » ومعاذ بن مثنى في زيادات مسند مسدّد . 

(۲( خسن : E e‏ وروا ا الحلية »› ۰ 

(( صحیح : رواه eT‏ وصخحه ا رقم 
)٦٥١٠١(‏ » والصحيحة رقم (۹ 4 90) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سے 
قال رسول الله ع : « من اراد أن یعلم ما له عند الله » فلینظر ما و 
E‏ 
قال عو : ( من حاف أ ع أدلح بلغ المنزل » ألا إن سلعة 
و علیتة ٠‏ ( من دج » ومن ج ر 1 
له غالة »آلا إن سلة اه اة © . 
وروى البخاري ومسلم واحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله ع : « إن أهل الجنة راون أحل الف ق اة ي 
تراعون الكواكب في السماء» . 
وروى البخاري ومسلم وأحمد عن أي سعيد » والترمذي عن أي 
آهل الغرف من فوقهم » كا تراءون الكوكب الذَرّي الغابر في الأفق من 
المشرق أو المغرب ؛ لتفاضلل ما بينهم » . 
وقال عه: «إن أهل الدرجات العلى يراهم من هو أسفل مهب ج 
٤‏ £ £ 
ترون الکو کب الطالع في افق السماء وإن ابا بكر وعمر منهم وأنعما». 
وتعسك بها » وحرص على هذه الأعمال » طلبًا لعظم الأجر » وما : 


)١(‏ حسن : رواه الدارقطني في الأفراد عن أنس » وأبو نعم في الحلية عن أي هريرة 
وسمرة » زحسنه في صحيح الجامع رقم )1٠٠١(‏ » والصحيحة رقم )۲٠١٠٠١(‏ . 

(۲) صحيح : رواه عبد بن حيد والعقيلي في الضعفاء » وأبو نعم » والقضاعي » 
وق ی و 
رقم )۲۲۲۰١(‏ » وصحيح الجامع رقم (1۲۲۲) . 

(۳) صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان عن أي سعيد » والطبراني 
ا ی ا ق عو و و 
وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠۳١(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سلا ل ا 


( أ ) أحاديث الأعمال التى توجب مبة الله للعبد : 
ف ا0 ا ب ان ن ب فان ع آن ت 
التى تجلب حبة الله لعبده » وهذا عنوان علو همة العبد . 
E‏ 
اا و ا ل ب العبد التقي الغني الخفي » 
E NT‏ الله » وثلاثة يشنوؤهم الله : الرجل 
بلقى العدو في فة فينصب هم نحره » حتى بقل أو يفتح لأصحابه ؛ والقوم 
E‏ سراهم » حتى يُحبوا أن يسوا الأرض ا 
أحدُهم فيصلي حتى يوقظهم لرحیلهم › والرجل کون :له لار » يو ذیه 
E OS Ch‏ 
o‏ 
عن آي موسی رضي الله عنه قال ا ا 
يوون جرهم مرتين رجل من آهل الكتاب + ام. ن بنبيه » وأدرك النبى عل 
فامن به واتبعه وصدّقه ؛ فله أجران » وعبد RTT‏ 
سیده ؛ فله آجران » ورجل کانت EERE‏ 
وخا تادیہا » ثم أعتقها وتز جها ؛ فله أجران | 


. رو اه البخاري عن عائشة‎ )١( 
a رواه حمر ومسلم عن س عل ` بن ال‎ ۰ )۲( 
صجيح : رو اه أحمد وال رمدي وابن حبال والجام وابن الاك واس ا‎ () 


ر 


.. وابن ماجه‎ ET رواه أحمد والبخاري ومسلم وال دی‎ )٤( 


وابن ر نصر والطحاوي عن اي a‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ر ج ) الأعمال التي توجب صلاة الله وملائكته على فاعلها : 

ومن فسا اة الاعال عل هة كط الله و اللا ي 
الصف الأول أو الصفوف المقدمة » ووصل الصفوف » والسحور . 

قال سول اله ج زان اه ركه يرن غل السرينا . 
( د ) الأعمال التي يضحك الله من عبده إذا فعلها ويستبشر با أو يعجب 
منہا : 

وهي أعمال رفيعة تدل على علو همة صاحما . 
الله إلى رجلين » يقتل أحدهما الأحر » يدحلان الجنة » يقاتل هذا في سبيل 
الله فيقتل» ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد». 
رواه أحمد والبخاري ومسلم والنساني وابن ماجه . 

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
ايعجب ربك من راعي غنم» ئي رأس شظية جل» بوذن للصلاة وة 
فيقول الله عز وجل : انظروا ل عبدي هدا ول ويقم الصلاة » خخاف 
منی » قد غفرت لعبدي واد له الل 
( ه ) ومنها الأعمال التي يجري أجرها لصاحبما بعد موته : 


» حسن : رواه ابن حبان والطبراني في الأوسط وأبو نعم في الحلية عن ابن عمر‎ )١( 
والصحيحة رقم‎ » ) ۱۸٤٤ ( وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
. ) ۱1°۴٤ ( 

(۲) صحيح : رواه أحمد وأبو داود والنساي » وصخحه الألباني في صحيح ال جامع 
OA‏ 


صلاح الآمة في علو الهمة - المجلد الأول 
م 1 ر ا لاله ` ۹ 

ید اجر وهر في قره بعد موت : ن غلم علما م أو أجری تهڙا. 
O‏ 

وعن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله و : « أربعة 
تجری عليہم أجورهم بعد الموت : من مات مُرابطًا في سبيل الله » ومن عل 
eS BR ES orta EE EE‏ 
ما وجدت » ورجل ترك ولا صالځًا فهو يدعو له . 


( و e:‏ التي شهد ها رسول الله عو باخيرية وتفاضل الناس فبيا 


مثل أن يقول : ) حير ک UC‏ أو ( خير ااا 


عن ابن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : « خيار ک 
أحاسنكم أخلاقا » الموطوون أكنافا » وشرار ٤‏ الثرثارون » المتفمقون »› 
الادقل و 


ول ا وار اک ماک ق ا . 


(۱) حسن : رواه البزار وسمويه » وحسه الألباني في صحيح الجامع رقم ( OE:‏ 

(۲) صحیح : رواه أحمد والطبراني في الكبير » وصخحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۸۷۷ ) . 

(۳) صحيح : رواه البمقي في شعب الإبيان عن ابن عباس » وصخحه الألباني في 

) صحيح الجامع رقم )۳۲٣۰(‏ › والصحيحة (۷۹۱) . 

)٤(‏ صحيح : رواه أبو داود والبمقي في سننه » وصخحه الألباني في صحيح الجامع 

رقم »)۳۲۹٣٤(‏ وصحیح ابي داود )۲۹٦۷٦(‏ والمشکاة )۱٠۹۹(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
) وقال عي : « خیار کم اک اا : 
وقال : ) خیار ۵ حير کے لأهله " . 
ل و ارش ل ر TAT‏ 
ل ور ال ان مرق الا وراك و هدد 


ا 
الله ) ٠‏ . 


رل © ور لو ار ا رهه 
۶ اا £ 
وقال عو : ١‏ خير الناس أنفعهم للناس » 


)3( 


وعن ابن عمرو رضي الله عنما قال فال سول ا ا ر 
الناس دو القلب ر 2 الصادق ( . قیل ا القلب ار ٤‏ قال : 


E E ا‎ 


(۱) صحیح : رواه ابن ماجه عن ابن عمرو » وکذا رواه أحمد » والترمذي وابن 
حبان عن أي هريرة › وصخحه الالال: ف صحیح الجامع رقم )۳۲٣٣(‏ . 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن أبي كبشة » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )۳۲۹٣١(‏ . 

)۳( صحیح : رواه ابن ماجه عن سعد » والدارمي أيضًا عن سعد » وأحمد وابن 
أي شيبة عن علي » وابن أي شيبة عن عثان . 

)٤(‏ م روا أو ت ق اة عن عد اه ن ر وك الالان ن 
صحيح الجامع رقم (۳۲۸۲) » والصحيحة )۱۸۳١(‏ . 

(ه) صحيح : رواه القضاعي » والطيراني في الكبير » والدارقطني › والبيمقي في 
شعب الإيمان » وابن عساكر عن جابر » وصححه الالباني في صحيح الجامع 
رقم (۳۲۸۹) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | 


قال : 


: ا ططاله 
E‏ «( خیر دینکم س ( 


مُومن في لق حسن ٠»‏ 

(۲) 

صله . ( 
وقال عي : ه خير ۵ اناما أحاسنكم أحلاقا إذا فقهر ` 
قال : ) خیرم من ا زد د السلام 7 


وقال م J):‏ خير ۵ ن ا اا e,‏ ) . رواه البخاري عن 


عغان ¢ والترمذي عن علي ( وأحمد اتو داو د والترمدي وابن ما جه عن 
عخأان . ) 


وقال رسول الله عو و خیرک من بُرجی خیه » وبؤمن شره ۽ 


وشرک من لا پرجی خیزه » ولا ومن شرن 


)۱( 


(۲) 
(۲) 
9 
)( 


(1) 


وقال : « إن خيار عباد الله المرفون ا 2 


ESS‏ : رواه الحكم » والطيراني في الكبير » وأبو نعم » والبمقي في الشعب 
عن ابن عمرو > و شطره الأول عند ابن ماجه عن ابن عمرو »> و صححه الألباني 


ف صحيح الجامع e‏ 


صحیح رواه ابخاري ف الأدب هريره 4 وصخحه لألان ف 


e‏ ا ابو يعل ف مسنده )» وا لجا عن صهيب » ورواه أحمد وات 


الشيخ E‏ صحیح الجامع رقم (۳۳۱۸) . 

> رواه أبو يعلى عن نس » وأحمد والترمذي عن آي هريرة‎ e 
. )4٤۹۳( والمشكاة‎ » e ( الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

صحيح: رواه الطبراني في الكبير» وأبو نعم في الحلية عن أبي يد الساعدي» 
وأحمد عن عائشة» ورواه الطيراني في الصغيرء وأبو الشيخ» والعقيلي» والخلدي» 
وأبو حميد» والبزار عن عائشة» وصضحه الألباني في صحيح الجامع رقم .)۲١۹۲(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وقال ع : « أفضل الأعمال أن کل غل ارات المومن روزا 
a E‏ 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال عل : « أحب الأعمال 
إلى الله الصلاة لوقتها م بر الوالدين » ثم الجهادٌ في سبيل الله » . رواه أحمد 
والبخاري ومسلم وابو داود والنسالي . 

وقال رسول الله ع : « أفضل المؤمنين إسلامًا من سلم المسلمون 
ا ویده » وأفضل المؤمنين ماتا أحسنهُم حلا » وأفضل المهاجرين 
من هجر ما : ی اه ال جه وا اة من جاه اد ی ات 
لله عز وجل ۲ . 

ق له صطانه 

( ز ) ومن علو الهِمّة حرص الرجل على أعمال قر به من رسول الله e‏ 
في الجنة : 


وهذه غاية شمر إليها مَنْ فقه عن رسول الله مره » ومَنْ حب جوار 
الله ورسوله » وكان من السباقين : 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « كافل اليتم 
له أو لغيره » أنا وهو كهاتين في الجنة » . رواه مسلم وأحمد. 

وروی مسلم والترمذي والحا م عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله ع : که4: «من عال جاریتین حتی ید رکا؛ دحلت أنا وهو الحنة كهاتين». 
( ح ) أعمال من فعلها حرمت عليه النار : 

وقد يسر الله لي جمعَها في كتاب « البحار الزاخرة في أسباب المغفرة ) » مثل 


(۱) حسن: رواه اين أن الدنياني قضاء الحوائج والبمقي في شعب الإمان عن أي هريرة 
وابن عدي عن ابن عمر» وصحه الألباني في صحيح الجامع رقم (۱۰۹7). 

(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمرو › ورواه ابن نصر» وصخځُحه 
الألباني في صحيح الجامع رقم )١١١۹(‏ » والصحيحة رقم )١٤۹١(‏ . 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ملل EE‏ 
قوله وس4 : E‏ لينا حر مه الله على | ر) . 


( ط ) ومن علو الهمة الواردة في السنة حرص الرجل على أعمال ُظلّه 
في ظل الله يوم لا ظل إلا ظلهُ : 


ومنها : عن أي هريرة واي سعيد رضي الله عنهما عن ابي مو 
قال ١ ٠‏ سبعة بُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : إمام عادل » وشابٌُ 
نشاً في عبادة الله عز وجل » ورجل قب معا بالمسجد إذا حرج منه يعود 
إليه » ورجلان تحابا في الله » فاجتمعا على ذلك وافترقا عليه » ورجل ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه » ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : 
إني حاف الله » ورجل تصدّق بصدقة فأٌخفاها » حتى لا تعلم شماله ما ثنفق 
ميه » . رواه أحمد والبخاري ومسلم » ومالك والنساني والترمذي وابن 
حبان ومالك » والبمقي في السنن الكبرى » وابن المبارك والدارقطني في 
« غرائب مالك » » وأبو نعم في فضل العادلين . 
ومنهم غير هولاء السبعة : 
عن أبي اليَسر رضي الله عنه قال : معت رسول الله عو يقول : 
من انظر معسرًا أو وضع عنه» أظله الله ف ا يوم لا ظل إلا ظلٌ. 


( :قح رواه الحاكم في المستدرك والبهقي في سننه عن أإي هريرة» ورواه الطبراني ي 
ال والعقيلي في الضعفاى وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم .)1٤4۸٤(‏ 
EE‏ خر جه عبد بن حهيد.. والطبراني في المعجم الكبير» والبغوي في شرح 
السنةء والبمقي في اال رت الصغر ى»» والخطيب في تلخيص المتشابه والدارمي 
في السنن» والقضاعي في مسند الشهاب» وابن أبي الدنيا ي قضاء الحو ائ 
وصحه ابن حجر. انظر نمهيد الفرش في الظلال الموجبة لظل العرش» ومعه 
بزوغ الملال في الخصال الموجبة للظلال للسيوطي ص 44 تحقيق: مشهور حسن 
اا ت یه لار ارون : 


صلاح الأمة ف علو الهمة - المجاد الأول 


وأخحرجه الطبراني في الكبير بلفظ : « إن أول الناس يستظل في ظل 
e‏ 

وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله عر قال : « من 
أعان مجاهدًا في سبيل الله » أو غارمًا فی عُسرته › أو مکاتبًا فی رقبته ؛ 
الان INET‏ ۰ ۰ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال E E‏ 
و من أظل رأس غ اطا رة ا 


2 


وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال O‏ 
في ظل العرش » يوم لا ظل إلا ظلّه : رجل ذکر الله » ففاضت عیناه › 
ورجل لبه مع بالساجد من شدّة حه إياها » ورجل يجب عبا لا حب 
إلا لله » وإمام مُقسط في رعيته » ورجل يُعطي الصدقة بيمينه يكاد يُخفيما 
عن ماله » ورجل عرضت عليه امرأة نفسها » ذات منصب وجمال » فت ركها 
لجلال الله » ورجل كان في سرية مع قوم » فلقوا العدو فانكشفوا » فحمى 
اثارهم » حتى نجوا » ونجا أو استشهد ۲ . 
قال ابن حجر : 
وزد سبعة إظلال غاز وعوئه وإنظار ذي عر وتخفيف هله 
وحامي غزاقٍ حين ولوا وعون ذي غرامة حق مع مكاتب 


(۱) صحیح : أخرجه عبد بن حيد » وصخحه ابن حجر . 

(۲) صحيح : رواه في المسند» والخطيب في « موضح أوهام الجمع والتفريق » › 
وابن عدي » والبوصيري في « الزوائد » » والعلاني في « جامع التحصيل » 
وصخحه ابن حجر » وصححه الضياء عن عمر مرفوعًا . 

(۴) أخرجته أم الفضل بيبي الرنية في جزئها » وأبو نعم في فضل العادلين » وقال 
ابن حجر : هذا حديث حسن . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وعن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله عر : « ثلاثة على كثبان 
الخسلك : لا يهولهم الفزع الا کر يوم القيامة : رجل ام قوما وهم له 
۰ َ ا : ن £ ي ۱ ى 
راضون » ورجل کان يؤذن في کل يوم وليلة » وعبد ادی حق الله و حق 
(۱( ) 
مواليه ( : 


( ى ) ومن علو الهم الوارد في السنة احرص على أعمال عظيم أجرها ؛ 
کذ کر السوق ( وعيادة المرضى ( والتسبيح ( وغیره : 


عن ابن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « من دحل 
السوق فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد» 
ُحيي ويُميت » وهو حي لا يموت » بيده الخير » وهو على کل شيءَ قدير ؛ 
كتب الله له ألف ألفِ حسنة » ومحا عنه ألف ألف سيئة » ورفع له ألف 
ألف درجة » وبنى له بيا في الجنة »" . 


وقال رسول الله ع : « إذا عاد الرجل أخاه السلم ؛ مشى في 
خرافة الجنة حتى يجلس فإذا نجلس غمرته الرحخة » إن كان غلوة صلى 


عليه سبعون ألف ملك حت يمسي » وان کان عشيًا صلی عليه سعون آلف 
)۳( 


اا و 


» صحيح : رواه الترمذي » والطبراني في الصغير والأوسط › وأحمد في مسنده‎ )١( 
: والديلمي في الفردوس . وقال المنذري : إسناده لا بأس به . وقال العراقي‎ 
. أحر جه الترمذي وحسنه‎ 
حسن : رواه آحمد والترمذي وابن ماجه والحاک عن ابن عمر » وصخُّحه الألباني‎ )۲( 
. )1۲۳١( في صحيح الجامع رقم‎ 
صحيح : رواه أحمد » وأبو يعلى » والبيمقي في سننه عن علي » وكذا رواه أبو‎ )۳( 
. )1۸۲( داود والحا » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
( ك) الحرص على أعمال نص الرسول تيل أن العبد إذا فعلها بني له 
اا ی س د اا ا ا ا 
کان من هل الله : 


قال رسول الله ع4 «إن أولى الناس باللهء من بدأهم بالسلاي“ 


ال ا ی و و ی ق 
عاد مريضًا » أو حرج غازيًا » أو دحل على إمامه بريد تعزيره وتوقیره › أو 
قعد في بيته » فلم الناسٌ منه »> وسلم من التاس ب" 

وقال ع : « ثلائة في ضمان الله عز وجل : رجل خرج إلى مسجد 


ged rd OE E E 
٠) خرج حاجا‎ 


س صااینه ت ٍ س 7 
وقال رسول الله عو : « من بنی لله مسجدًا ؛ بنی الله له بیتّا في 
E‏ ) 
الحنة ٠)‏ . 


وعليك أخي بده اهدية علّك تكون من أهلها 
قال رسول الله : «يدخحل الحنة من أمتي سبعون ألا يغير حساب» 


)١(‏ صحيح رواه أبو داود عن أبي أمامة » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OAS)‏ 

(۲( صحيح : رواه أحمد والطبراني في ي الكبير عن معاذ » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )۳۲٣۳(‏ . ) 

(۳) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن أبي هريرة » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )۳٠٠١١(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن ماجه عن علي » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
SS . )۲۸(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۱۰۱ 


هم الذین لا یسترقون» ولا یتطيّرون» ولا یکتوون» وعلی ربهم يت وکلون». 
هذه أحاديث طيَبة في علو الهمة » فاحرص على أداء أعمام جِيّدّا » 
وضعها صب عينيك » فهي أحاديث الذي لا ينطق عن الموى عي > أعل 
E A LT I OE‏ 

قال ميه : « إن الوسيلة درجة عند الله » ليس فوقها درجة » فستلوا 
الله أن يتينما على الخلق يوم القيامة « . 


)١(‏ رواه البخاري عن ابن عباس » وأحمد ومسلم عن عمران بن حصين » ومسلم 
عن أي هريرة . 
(۲) حسن : رواه ابن مردويه عن أي سعيد » وصحه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم (۱۹۸۸) » وفضل الصلاة ( ٤۹‏ ) . 


e 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٠‏ 
لا علو الهمة في الإخلاص لا 


من و جد الله فماذا فقد !! ومن ت ا ا وجد !! 

متی صح منك الود فالکل هين و اللو الاب اب 

إذا اطْلع الخبير على الضمير فلم جد في الضمير غير الخبير » جعل فيه 
سراجًا منیرًا . 

فل عد ی و ا ع 
وو لا نک ن ق ۰ 

ويرحم الله الفضيل بن عياض : در کنا الناس وهم a‏ 
ارا ن را ع ل `“ 

ياإخوتاه » قولوا لمن م يكن صادق oy E‏ 

قال يحيى بن أبي كثير : تعلموا النية » -فإنها أبلغ من العمل" . 

E ANE EE 

له رهم ؟ راغوا هذه الكلمة اي قرام وح ركا وسكا 
وبکائهم ! 

قال نعم بن حمّاد : ضربٌ السياط أهون علينا من النية الصالحة . 

ياإخوتاه » أعربنا في القول » ولا ني العمل » وإخلاصنا يتاج إل 
ب 

کان طبیب القلوب NL‏ 
عن صدقهم» مثل عاعیل وعيسى عليهما الصلاة والسلام؛ ا 


(0 الزهد والرقائق ص ٦٤‏ . 
(۲) الحلية ۷١ / ٣‏ . 


a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
من أمثالنا . 
بَلَوْتٌ أخبارنا ؛ فضختنا وهتكت أستارنا » وأنت أرحمُ الراحمين . 

لله ما أحلى هذا الكلام !! 

كان كلامهم دواءٌ للخطائين . قال مالك : آما رأیتموهم ؟ ثم يرجع 
إلى نفسه » فيقول : بلى ! والله لقد رأيناهم : الحسن » وسعيد بن جبير ٠»‏ 
واشباههم » الرجل منهم يحيي الله بكلامه الفغام من الناس . 

ويرحم الله إبراهم بن أدهم إذ يقول : كان العلماء إذا علموا عملوا » 
OR O O EP ET‏ 

ستل الإمام أحمد بن حنبل عن الصدق والإخلاص ؟ فقال : بهذا 
ارتفع القوم . 

نعم ياإخوتاه » بضاعة الأخرة لا يرتفع فما إلا مُخلصٌ صادق ! 
ياإخو تاه ( الإخحلاص مسك القلب › وماءِ حیاته › ومدار الفلاح 

8 ع .و 

قال تعالى : # وما مروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين له الدين حنفاء 

وقال تعالل : # قل إن صلاتي ونْسُكى ومحياي ونماتي لله رب العالمين 

8 ٤ ٤ ۳ ة ۰ ع‎ 

ل شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين ‏ ر الأنعام : ٠١٣١ ٠٣‏ ] . 

وقال تعالى : ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مُخلصًا له 
الدين الا لله الدين الخالص 0 [ الزمر : 0 

قال أبو عثان المغربي : الإحلاص نسيان رؤية الخلق بدوام النظر إلى 
الخالق . 

قال سهلل بن عبد الله التستري : نظر الأكياس في تفسير الإخلاص » 


5 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول VÎ‏ 


فلم يجدوا غير هذا : أن تکون حر که وسکوئه في سره وعلانیته لله تعالی » 
لا یمازجه شيء ؛ لا نفس »› ولا هوی › ولا دنا . 

قال أبن عباس + إنما بحفظ الربجل على قدر نيته: 
فحفظ القلب من الخيانة والحقد ؛ إنما هو بالإخلاص : 


عن أي سعيد الخدري عن النبي عه أنه قال في حجة الوداع : 
١‏ نضّر الله امرأ مع مقالتي فوعاها » فرب حامل ا 
۷بر" علين قلي امرئة ممن : الاس العمل ف » والاصحة لای 
المسلمين » ولزوم جماعتهم » فإن دعاءهم حيط من ورائهم ٠٠‏ 
وتحفظ الأمة وتنصر بإخلاص رجاها : 


قال رسول الله حل : « إا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها ؛ بدعو تم 
وصلاتہم a‏ 2 

رعن اهي بن کب قال ال رسول لله کال E‏ مه الا 
للدنيا ؛ لم يكن له في الآخحرة من نصيب » . | 


e ()۱(‏ : الخيانة في كل شيء » يروى « تغل » بفتح الياء من الل وهو 
الحقد والشحناء ؛ أي لا يدخله حقد يزيله عن الحق » وروي « يل » 
بالتخفیف» و «علہن» في موضع الحال» تقدیره: لا يغل کائنا عليهن قلب مؤمن. 

(۲) رواه البزار,» وقال المنذري في الترغيب والترهيب : إسناده حسن › وقال الالبالي 
في صحيح الترغيب والترهيب ١/١‏ : صحيح .ا e‏ 

(۳) صحیح : رواه النساني وغیره > وهو في البخاري وغيره دون ذكر الإخلاض »› 
وصخحه الألباني في صحيح الترغيب E‏ 

: الحا‎ ET صحیح : رواه مد وابن حیانة ي ضحیحه ولاک‎ )٤( 
١9/١٠: صحيح الإسناد» و صخحه الألباني في صحيح الترغيب والتر هيب‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


رعك الق : ٠‏ جر هلو الامة اير السا و اة الدب 
والتمكين في البلاد والنصر » فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا ؛ فليس 
ةق ی 
| فالنجاة : أن لا يمازج العمل ما يشوبه من شوائب إرادات النفس ؛ 
إما طلبٌ التزين في قلوب الخلق » وإما طلبُ مدحهم » والهرب من ذمّهم » 
أو طلبٌ تعظيمهم » أو طلبٌ أموالهم » أو خدمتهم » أو محبّتهم » وقضائهم 
حوائجه » أو غير ذلك من العلل والشوائب » التي عق متفرًقاتها هو : : إرادة 
ى ا ا > کائتا ما کان . 

قيل لحمدون بن أحمد : ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا ؟ 
قال : لأنهم تكلموا لعز الإسلام » ونجاة النفوس » وأرضا الرحمن » ونحن 
نتتكلم لعز النفوس » وطلب الدنيا »> ورضا الخلق" . 

فاعقل درجتك » ولا تزهو عند الخلق » وجوهرك جوهر الفضائح › 
وسيماك سيما الأبرارء وعد نفسك مع أنفس الكذابين» وروحك مع أرواح 
املکیى > وبدنك م ا 

رأل عل تعلم الاخلاض + قران إن علمه خير الغلم> وفقهة الف 
كل الفقه . 

ال و ها وا ماف ااا و ر 

ولا نجاة ولا فقه إلا مع سير السلف الصالحين ... فقد كان الشيوخ 
في قديم الزمان أصحاب قدم .. والطلابُ أصحابَ ألم » فذهب القدمُ 
کک وا ر 
والحکایات عن سلفنا جن من جنود الله تعالی» يعبت الله با قلو ب أو ليائه. 


. ٠١١ / ٤ صفة الصفوة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 4 


س 


قال الإمام أبو حنيفة : الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلى 
من كثير من الفقه ؛ لأنها اداب القوم وأخلاقهم . 

قال تعالی : إلقد کان ٤‏ قصصهم عبرة لأولي الألباب [يوسف: .]٠١١‏ 

وقال تعالى لنبيه : ( أولئك الذين هدى الله فبيداهم اقتده ... ) 
[ الأنعام : ٩‏ ] . 

قال مالك بن دينار : الحكايات تحف الحنة . 

وقال الجنيد Ne‏ > يوي با إيمان 
المريدين » فقيل له : هل هذا من شاهد ؟ قال : قوله تعالى : ۾ وکا نقصلُ 
عليك من أنباء الرسل ما نبت به فؤادك 4 . ) 

«وخير وسيلة لإشعال العزام» وإثارة الروح الوثابة وقذح الواهب» 
وإذكاء الهمّم » وتقوم الأخلاق » والتسامي إلى معالي الأمور » والترفع عن 
سفستافها 9 الائتساء بالأسلاف الأجلاء - هو قراءة سير التبغاء الصلحاء 
راق من اجان ساقي الصاشن ال اين > والاقرات هن الملا ف 
العاملين المجدين . فذلك خير مهماز رفع الهم > وشد العزام » وسمو 
امقاصد » وإنارة القلوب ٠‏ واحتلال ذرّى امجد الرفيع » واغتنام الباقياتِ 
الصالحات » وإخلاص الات 

وهذه نقطة من جار السلف ... وعجائمم ... فارعها قلبك › وإن 
كانت غريبة في عالمنا .. . وأي شيء عندهم لا يكون اليوم غريبًا » ولسان 
حاهم يقول : 
تر كنا البحارً الزاخحراتِ وراءنا ٠‏ فمن أين يدري e‏ 


ك 


-۱۷ «صفحات من صر العلماء على شدائد العلم والتخصيل» لاي غدة ص‎ )١( 
. نشر محتب المطبو عات الإسلامية حلب‎ 1۸ 


1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


الإخلاص في الصلاة : 

فهذا الربيع بن خثم تلميذ عبد الله بن مسعود الذي قال فيه عبد 
و فد ا و ر ل ا ك وا 
إلا ذكرت المخبتين » وكان إذا دحل على عبد الله بن مسعود لم يكن عليه 
إذن لأحد» حتى يفر غ کل واحد من صاحبه . 

8 و ۴ ي للك (TDF‏ 

قال أبو تمم بن مالك : كان منصور بن المعتمر إذا صلى الغداة ؛ أظهر 
النشاط لأصحابه » فيحدّثهم ويكثر إلهم » ولعله إا بات قائمًا على أطرافه » 

وها الل الاس لذ كرر بالر اة الاعف الرس عمد بن امل 
قال خادمه أبو اعبد الله : صحبتٌ محمد بن أسلم نيفا وعشرين سنة 
م ره يصلي حيث أراه من التطوع إلا يوم الجمعة » ولا يسح ولا يقرا 
حیث أراه » وم يکن أحد أُعلمَ بسره وعلانيته مني » وسمعتّه يحلف کذا 
كذا مَرة أن لو قدرتٌ أن أتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلتٌُ » ولكن 
لا أستطيع ذلك ؛ خوفا من الرياء“ . 

وهذا شيخ الاسلام ڪبد الله بن المبارك و مرو وجالها » ونجمها 
وهلالها » يقول عنه محمد بن اعین - و کان صاحبه فی أسفاره › وکان کریمًا 


TUNE O 

(۲) الزهد لابن حنبل ص ۲۲٣۳‏ . 

. ١١٤١ / ٣ صفة الصفوة‎ )۳( 

. ۲٤۳ / ۹٩ الحلیة‎ › ۱۲١ / ٤ صفة الصفوة‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول N‏ 
عليه -: کان ذات ليلة ونحن فى غزاة الروم » ذهب ليضع رأسه ا 
أنه ينام » فقلتٌ : أنا برمحي في يدي قبضت عليه » ووضعتٌ راسي على 
a e‏ 
ئی نائہ » وقال اد فا EEE‏ قال افلنا تا باي 
ما RIE E PUNE‏ انه 
وال على ب eT‏ : م ار أحدا من الناس اقرا من 
را رای ر ا م م ا کی ا 
الف و ر النوم في احمل ؛ ۽ لانه ا الناس 
كانه اف لف :السا 
رلک کف ا بدرا ساطعًا ؟! 
اسائل کک لا أريد وإغا آرید کم من بینم بسوالي 
فيعثر ما بين الكلام ورجعه لساني بكم حتى ينم بجحالي 
٤‏ . : و و 2 
رك اله اسيك الفقهاء + لسنان. حالك تقول ' 
۾ و ا و ٍ ی ٤‏ 


. ۲٣۷ › ۲٣۹ / ۱ الجرح والتعدیل‎ )١( 
۸A 1 ۳ حلية الأولياء‎ (۲( 


وأكتمْ الركبَ أوطاري وأسأله ‏ حاجات نفسي لقد أتعبتُ زوّادي 
هل مدلج عنده من مبكرٍ خبر وكيف يعلم حال الرائح الغادي 
وكان ابن أبي ليلى إذا دحل داخل وهو يُصلي اضطجع على فراشه . 
أفدي ظباءَ فلاو ما عرفن بها مضغ الكلام ولا صب الحواجيب“ 
وهذ | زين القراء محمد بن واسع » يقول عنه أبو الطب موسى بن 
شار : صحبتٌ محمد بن واسع من مكة إلى البصرة » فكان يُصلي الليل 
أجمع في المحمل جالسًا يومىء برأسه إِياءُ > وكان يأمر الحادي يكون خلفه » 
ویرفع صوته حتی لا يفطن له» و کان ربا عرس من الليل فيتزل فيصلي» فإٍذا 
أصبح أيقظ أصحابه رجلا رَجان فيجيء إليه الصلاة الصلاة". 
وهذا نجيب بني أمية عمر بن عبد العزيز 
TT Tg‏ 
ُصلي فيه » لا يدل فيه أحد » فإذا كان في آخر الليل فتح ذلك السفط » 
a E Ro‏ 
حت يطلع الفجر , 
ال رخات كهت اجار واج اك لايا هه 
لله ليلة حیث لا يراه أحد يعرفه » خرج من ذنوبه کا يخرج من ليلته“ 
وأبو سلمة مسعر بن كدام » يقول عنه ابنه محمد : كان أبي لا ينام 
حتى يقرأ نصف القرآن » فإذا فرغ من ورّده لف رداءه » ثم هجع عليه هجعة 


ر 
هھ 


خفيفة » ثم يشب كا يب الرجل الذي فقد منه شيء فهو يطلبه » وإغا هو 


. ٤٠١ لمدهش لابن الجوزي ص‎ )١( 
N al 
. ۲۹۱ / ۰ حلية الأولیاء‎ )۳( 
. ۳۸۳ | حلية الأولیاء ه‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
السواك والطهور »› ثم يستقبل المحراب فكذلك إلى الفجر » وكان يجتهد 
على إخحفاء ذلك جد . 

وحسان بن ابي سنان » تقول عنه زوجه : کان ڃجيء فیدحل في 
فراشي » ثم يخادعني کا تخادع المرأة صبيها » > فإذا علم أني نمب سل نفسه 
فخرجې ثم يقوم فيصلي» > قالت: فقلتٌ له: ابا عبد الل کم ثعذب نفسسك» 
ری د د 0 اک ف ن ررد ل اء 
ا ۰ 
صدقة السر : 

ولله ما أحلى قول نبينا عله في السبعة الذين بُظلهم الله في ظله يوم 
لا ظل إلا ظله + # ورجل تضدق بصدقة فا عفاها ٠‏ حت لا تعلم كمال :ما 
تنفق يمینه » . 

وليت رة الد العلى ف داك : 

فهذا زين العابدين علي بن الحسين رهه الله يقول عنه أبو حمزة اللي : 
کان علي بن الحسين يحمل جراب الغبز على ظهره بالليل » فيتصدّق به » 
ويقول : إن صدقة السر تطفىء غضب الرب عر وجل . 

وعن شيبة بن نعمامة : كان علي بن الحسين َل » فلما مات وجدوه 
يقوت مائة أهل بيت بالمدينة . 

قال جریر : نه حين مات وجذوا بظهره اثارا ما كان يحمل بالليل 
رټ ال ا کن. 

وقال عمرو بن ثابت : لما مات علي بن الحسين فغسلوه ؛ جعلوا 
ینظرون إلى اثار سواد بظهره › فقالوا : ما هذا ؟ فقيل : کان يحمل جرب 


. ۲٠١ / ۷ حلية الأولياء‎ )١( 
. ١١١ / ۳ حلية الأولياء‎ )٣( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


e E ga 

وڪن ا ناس من آهل المدينة يعیشول » 
يدرو ما ين كان معاشهم » فلما مات علي بن الحسين فقدوا ما كانوا 
يوون به في الليل . 

وغن :ابن غا فال ج قال ال :مف اهل المد شولرن :ما 
ا ل و ا ) 

الى وف اا ا و ر والحل والحرم 

یکاد يمسکه عرفان راحته عند الحطم إذا ما جاء يستلم 

إذا رأته قريشٌّ قال قائلها إلى مكارم هذا ينتهي الكرمُ 

وشيخ الإسلام عبد اله بن البارك ٠‏ يقول غه عمد ن عيشي * كان 
ابن المبارك كثير الاختلاف إلى طرسوس » وكان ينزل الرقة في خان » فكان 
شاب يختلف إليه » ويقوم غوائجه ويسمع منه الحديث » فقدم عبد الله مر 
e PP‏ عن الشاب » فقال : 
ألافب ولف ألا خر أحا ما عاش فأخرج e‏ 
O PT‏ 
إلا بعك مرت غو اه 
الصوم : 


a os 


(۱) حلية الأولیاء ۳ / ٠۳١ - ۱۳١‏ . 
(۲( تاریخ بغداد ۱۰ / ۱١۹‏ . 


صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الأول 
agama‏ 
حرَارًا » يحمل معه غداءهء من عندهم » فيتصدّق به في الطريق » ويرجع 
عدا قفطر معهم» فيظن أعل السوق أنه قد أكل في الت » ويظل 
أهله أنه قد أكل في السوق . 

ومستخبر عن سر حبي رددته فأصبح ئي حي بغير يقين 


ي 


E Aly, a E E 

وعمرو بن قيس اللاي : أقام عشرين سنة صائمًا » ما يعلم به أهلّه » 
ياخحذ غداءه ویغدو إلى الحانوت» فیتصدق بغدائه» ویصوم» وأهله لا یدرون. 
وكان إذا حضرته الرقة »> يحول وجهه إلى الحائط » ويقول لجلسائه : ما 
شد الز كام . 

وعن المسيح عيسى ابن مربم قال : إذا كان صومٌُ يوم أحدم » » فلیدهن 
أو مسح شفتيه من دهنه » حتى ينظر إليه الناظر » فلا يرى أنه صائم » وإذا 
صلی أحدک في بیته فليٌخف عليه ستره » فإن الله يقسم الاء کا يقسم 
الرزق” . 

وعَلَمْ الزهاد أبو محفوظ معروف الكرخي : سئل : كيف تصوم ؟ 
فغالط السائل وقال : : صوم نبینا ع کان کذا وکذا › وصوم داود کذا 
وکذا» فال عليه › > فقال أصبح دهري صائمًا » فمن دعاني أكلتُ » و م 
أقل اني 

قال إبراهھے بن ادم : لا تسأل أخحاك عن صيامه » فإن قال : أنا 


٠٠٠ / ٣ صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ۳ / ٠١١‏ . 

. الزهد هِتاد بن السري » ورجاله ثقات‎ )٣( 

. ۳٤١ / ٩ وسیر اعلام النبلاء‎ » ۲٠۲ / ۱۳ تارج بغداد‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
صائم فرح نفسّه بذلك» وإِن قال: آنا غير صائم یه ر ایا 
من علامات الرياء» وفي ذلك فضيحة للمسئول واطلا ع على عوراته من السائل. 
8 0 م 

E NT د‎ 


قال ابن الجوزي : كان إيراهم النخعي إذا قرأ في المصحف فدخل 
ا غ 

وإمام أهل السنة أحمد بن حنبل » يقول عنه تلميذه أبو بكر المروزي : 
كنت مع أي عبد الله حرا من أربعة أشهر بالعسكر » وكان لايدع قيام الليل 
وقراءات النهار ». فما علمت بختمة ختمها » وكان يسر بذلك . 
قال رجل خراساني لاإمام : الحمد لله الذي رأيثك » فقال له : اقعڈ 
أي شيء.ذا ؟ ومن انا ؟ 

رحمك الله ياإمام» والله لأنت أولى الناس بقولك: القلانس من السماء 
تنزل على رؤوس قوم يقولون برؤسهم هكذا وهكذا . والمعنى ہم لا يريدون 
الرئاسة »› وهي تقع علہم . 

قال الإمام أحمد : أشتهي ما لا يكون ... أشتهي مکائًا لا یکون فيه 
أحد من الناس . 

كان شيخ الإسلام إذا أصبح النهار يخر ج إلى الصحراء ويقول مُتمقاد: 

وأخرج مِنْ بين البيوت لعلني أحدث عنك القلبَ بالسر خاليا 


. ٠١۷ / ۲ حلية الأولياء‎ )١( 
. 4١٠١ المدهش ص‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
البكاء: 


قال الشوري : البكاء عشرة أجزاء ؛ تسعة لغير الله > وواحد لله » فإذا 
جاء الذي لله في السنة مرة فهو كثير' . 
لشد ما حاسبوا أنفسهم ودققوا ... حتى الدموع ياأمير المؤمنين في 
الحديث !! 
قال سفيان: إذا استكمل العبد الفجور ملك عينيه» بيكي بہما متى يشاء. 
هذا العا لم العابد » الإمام المدقق » سفيان الثوري » له مع الفضيل بن 
عياض - طبيب القلوب- وقفة يحكيما لنا الأصباني في حلية الأولياء :)٠٤/۷(‏ 
الى سفيان الثوري وفضيل بن عياض فتذاكرا » فبكيا » فقال سفيان : إلي 
لأرجو أن يكون مجلسنا هذا أعظمَ مجلس جلسناه بر كة . قال فضیل : ترجو 
لكني أخحاف أن يكون أعظمَ مجلس جلسناه علينا شوْمًاء ليس نظرت إلى 
أحسن ما عندك » فتزينت به لي » وتزينت لك به » فعبدئني وعبدتك . قال 
فبکی سفيان حتى علا نحيبه » ثم قال : أحياك الله کا أحييتني . 
وهذا أيوب السختياني : كان في ثوبه بعضٌ الطول لستر الجال » وكان. 
إذا وعظ فرق ؛ فرق من الرياء » فيمسح وجهه ويقول : ما اشد الر كام !! 
اجس ت فد جاردا کات ا ا ب 
ومن محاشاة الرقيب خاثني يوم الرحيل في هوى منافقا ٠‏ 
فل ار ن م ا ا 
جاء الليل فكأنه قتل أهل القرية . 
نهاري نهار الناس حتى إذا بدا الليل هزتني إليك المضاجع 
أقضی نهاري بالحديث وبالمنى وجمعني والهم بالليل جامع 


. ١١/۷ الحلية‎ )١( 
. ٤)١٤ لمدهش‎ )۲( 


۹۹۸ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الاول 


كان خوفهم من الرياء يوجب مدافعة النهار » فإذا خلوا بالحبيب 
لم يصبر الشوق . 
أحن بأطراف النهار صبابة وفي الليل يدعوني الھوی فأجيبُ 
ON E SS‏ 

قال الحسن البصري : إن كان الرجل ليجاسٌ الجلس » فتجيئه عبرته 
فیردها » فإذا خحشی أن تسبقه قا“ 

قال عبد الكربم بن رشيد: كنت في حلقة الحسن» فجعل رجل يبكي 
وارتفع صوته » فقال الحسن : إن الشيطان يكي هذا الآن" . 

وعن عیسی بن زاذان قال : يأتي على الناس زمان ؛ يسكن الشيطان 
ي آعين الناس » فمن شاء أن يبكي بکى” . 

عن عاصم قال کک ایر وال صل ا ته نے ا ور 
جل الدنا غا ان فة واخا ياعا ف 

يقول زين القراء محمد بن واسع : القد أد ركت رجالا > کان الرجل 
یكون رأسّه مع رأس امرأته على وسادة واحدة » قد بل ما تحت خدّه من 
دموعه» لا تشعر به اهراتة) و لقد آد ر کت e‏ يقوم أحدهم ى ااي 
فتسيل دموعه على خدّه » ولا يشعر به الذي إلى جنبه" ' . ) 

aloe 


0 ( 

. ۲٠٦۲ الزهد لأحمد بن حنبل ص‎ (TT) 
. ۲۷۳ الزهد لأحمد ص‎ () 

)٤(‏ الزهد خو ق 

)٠٥(‏ الزهد لأخد ك 

() حلية الأولیاء ۲ / ۳٤۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
من ميلع الملبسينا عنا بانتزاحهم حزنا مع الدهر لا يبلى ويبلينا 
أن الزمان الذي قد كان يضحكنا ll‏ بقر بهم قد عاد پېکینا 
ليسق عهدكم عهدٌ السرور فما كتم لارواحنا إلا رياحيًا 

معه لا تعلم به 

قال حماد بن زید : دخلنا على محمد بن واسع في مرضه نعوده . 
قال : فجاء يى البكاء يستاذن عليه > فقالوا ابا تعمد الله هذا أخحوك 

أبو سلمة على الباب . قال ` AE‏ 

E : فقال‎ e TE ٍ : قالوا‎ 

شر أيامكم يوم نسبتم فيه إلى البكاء" . 

قال سفيان بن عُيينة : أصابتني ذات يوم رِقة فبكيتُ قلت ف 
ا ۴ ب اواو س ر و ا ی سا 
رفن € فال CS E‏ ان را 

ا ا > فکٹیرا ما کان 
خطر ببالي » فاقول في نفسي : باي شيء فضٌل هذا الرجل علينا » حتى 

ی ا که ر ا لل وا ک0 م 

انا ل کان يغزو فانا ٠ e a‏ 

TT OT EE EES 


. ٣٤۷ / ۲ حلية الأولياء‎ )0( 
PEV U O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
نفسي : بهذه الخشية فضّل هذا الرجل علينا » ولعلّه حين فقد السراج فصار 
E‏ 

وهذا شيخ الإسلام محمد بن أسلم الطوسي » يقول عنه خادمه أبو 
عا E‏ د ی ا و ا 
فلم ادر ما یصنع » حتی معب انا صغيرًا له ییکی بکاءه » فننه امه » فقلتُ 
ها : ما هذا البكاء ؟ فقالت : إن أبا الحسن يدخل هذا البيت › فيقراً القران 
ويبكي » فيسمعه الصبي فيحكيه » فكان إذا أراد أن يخرج غسل وجهه ؛ 
فلا یری عليه اثر البکاء . وکان يصل قومًا ویعطیہم ویکسوهم » فیبعث 
إليهم » ويقول للرسول : انظر أن لا يعلموا مَنْ بعثه إلهم » فيأتيهم هو 
بالليل » فيذهب به الهم » ويخفي نفسه » فربا بليتٌ ثيابهم » ونفد ما 
عندهم » ولا یدرون من الذي أعطاه” . 

لله درك ياأبا الحسن !! 

لا مات الطوسي قالوا لأحمد بن نصر : ياأبا عبد الله > صلى عليه 
ألف أل من الناس » وقال بعضهم : ألف الف ومائة ألف من الناس ؛ يقول 
صالجحهم وطالجهم : م نعرف همذا الرجل نظيرًا » فقال أحمد بن نصر : 
ياقوم » اأصللحوا سرائر کم بینکم وبین الله » الا ترون رجلا دخل بیته بطوس » 
فأصلح سره بينه وبين الناس » ثم نقله الله إلينا » فأصلح الله على يديه ألف 
أل ومائة أل من الناس" . 
الدعاء : 

قال ابن المنكدر : إني لليلة حذاء هذا المنبر جوف الليل أدعو » إذا 


. ١١١ / > صفة الصفوة‎ )١( 
. ۲٤۳/٩ حلية الأولیاء‎ )( 
EOE 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ان ع ا 0ه ران جد ل ا رت 0 ا 
قد اشتدٌ على عبادك » وإني مسيم عليك يارب إلا سقيتَهم ! قال : فما 
كان إلا ساعة » إذا بسحابة قد أقبلت » ثم أرسلها الله سبحانه » وكان عزيرًا 
على ابن المنكدر أن يخفى عليه أحدٌ من أهل الخير » فقال : هذا بالمدينة 
ولا أعرفه ؟! فلما سلّم الإمام تقئّع وانصرف » فابعه » ولم يجلس للقاصَ » 
حتى أتى دار أنس » فدخل موضعًا » وأخحرج مفتاخًا ففتح ثم دخل . قال : 
ورجعتٌ » فلما سبحت أتيئّه » فإذا أنا أسمع نجرا في بيته » فسلمت » 

قلت : أدخل ؟ قال : ادحل » فإذا هو ينجر أقداخًا يعملها ! فقلت : 
E O‏ 
ذلك » قلت : إني سمعت إقسامك البارحة على الله عز وجل . ياأاخي » 
هل لك في نفقة تغنيك عن هذا » ونُفرّغك لما ثريد من الآخرة ؟ فقال : 
لا ! ولكن غير ذلك لا تذكزني لأحد ولا تذكر هذا عند أحد حتى 
ا اني ياابن المنكدر » فانك إن ا شهرتني للناس › 
ا اج اة > قال اي ف الا و ق ا 
قال : فما ذكر ذلك ابن المنكدر لأحد حتى مات الرجل . قال ابن وهب : 
بلغني أنه انتقل من ذلك الدار » فلم يره ولم يدر أين ذهب » فقال أهل 
تلك الدار : الله بيننا وبين ابن المنكدر » أخرجً عنا الرجل الصال . 
العلم : 

قال الشافعي : وددتُ أن الخلق تعلموا a‏ غ 
eT‏ 

وقال عون بن عمارة: معب هشامًا الدستواني يقول: والله ما أستطيع 


(۱) حلية الأولياء ۳ / ٠١١‏ . 
© فة عله 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
£ £ : و ۳ شع و £ ١‏ س 
ان اقول : إني ذهبت يوما قط اطلب الحديث اريد به وجه الله عز وجل . 
قال الذهبي: والله ولا أنا» فقد كان السلف يطلبون العلم لله؛ فنبلوا.. 
فتسما ل الله النجاة والعفو > كما قال بعضهم + ما أنا عالم ولا رايت 
ل 


والإمام أبو الحسن الماوردي علي بن محمد بن حبيب شيخ الشافعية . 
قیل : إنه م بُظهر شيئا من تصانيفه في حياته » وجمعها في موضع » فلما 
د رفا فال ان ی ب : الكتب التي في المكان الفلاني كلها تصنيفي » 
Ego E BL‏ 
ل ی و ا 
يقبل مني شيء منها » فاعمد إلى الكتب وألقها في دجلة » وإن بسطبٌ يدي 
وا اق غل بدا قاع با ف را و E‏ اچ 
من اة | 

قال ذلك الشخص: فلما قارب الموتٌ وضعب يدي في يده؛ فبسطها 
a EE E a El‏ 

ف ذا ا إلى «الحاو ي»» وإلا فقد رأيت من ف فان 
غیره کثيرا» وعليه و ونه ما أكملت قراءته عليه ف حياته '. 
الزهد : 

هذا عَلَمْ الرهّاد يوب السختياني يقول: ليتق الله رجلء فإن زهد فلا 
بجعلن زهده عذابا على الناس؛ ا رو کان ا 
)0 سیر اعلام النبلاء ۷ / ٠٥٣۳ - ٠١۲‏ . 


(۲) أي التاج السبكي صاحب كتاب طبقات الشافعية الكبرى . 
(۳) طبقات الشافعية الکبری ۰ / ۲۹۸ - ۲٣۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳ 


قال حمّاد : وکان أيوب ممن يُخفي رهه ؛ دخلنا عليه فاذا هو 
على فراش خنس أحمر » فرفعته » أو رفعه بعض أصحابنا » فإذا حصفة 
حا ENE‏ 

وكان الإمام الرباني العابد هارون بن رئاب يخفي الزهد ويلبس الصوف 
تحت » وكان النور على وجهه ٠‏ 


الجهاد : 
لرل ا ا ١‏ لصوت أبي طلحة في الجيش خير من الف 
رجل » ... فهذا صوئه » فکیف رُمحه ؟! 


اال رسول لله له ٠:‏ ک سن أت غر في لمرن » ۷ بوت 


ا لأبره ؛ منم البراء بن مالك » . 
وقال ع4: رب ذي لمرن لا بو له» لو أقسم على الله لبر 
وقال عو : رب أشعث مدفو ع بالأبواب» لو اقسم على الله لابره» ف 
a‏ امش ركون في المسلمين » فقالوا له : 
يا براء » ن رسول الله ع قال : إنك لو اقسمت على الله لاأبرك > › فاقسيم 
على ربك . قال : أقسيمُ عليك يارب لما منحتنا أكتافهم . EET‏ 
وانتصر ال في هذه المعركة بإخلاص البراء ودعائه . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠۹ / ٩‏ . 
)۲( سير اعلام E CE‏ ) 
)۲( صحيح : أخرجه الجا عن جار و حه E‏ ) 

( £۹۷ ) . 
)٤(‏ حسن صحيح : E RT‏ 
() صحیح: رواه البزار عن مسعود» وصحكه الألباني في صحيح ا جامع رقم .)۳٤۸1(‏ 
)1( رواه أحمد ومسلم عن اة 


a E EIS ) 


ای ی وا ا 
يجوزول الخليج ... وان ما بين ارين والساحل مسیر ٥‏ يوم SS‏ 
البحر › يقول عفيف بن المنذر : 
ألم تر آن الله ذل بحر ه وأنزل بالكفار إحدى ا 
عونا الدئ شى السار فاا ابن نا ل 
ابدا : قطع البحر على فرسه يوم دارین › وقدم یرید البحرين ». فدعا الله 
بالدهناء » فنبع لهم ماء فارتووا . ونسي رجل منهم بعض متاعه » فرد 
فلقيه » ولم يجد الماء . ومات ونحن على غير ماء » فأبدى الله لنا سحابة 
فمطرنا » فغسلناه » وحفرنا له بسیوفنا ودفناه » ولم نلحد له . 

وقد اسنده ابن ابي الدنيا عن عبد الملك بن سهم عن سهم بن منجاب 
قال : غزونا مع العلاء الحضرمي ... فذكره . وقال في الدعاء : ياعلىم »› 
ياحلم » ياعلي » ياعظم » إناءعبيدك » وفي سبيلك نقاتل عدؤك » اسقنا غينًا 
نشرب منه ونتوضا » فإذا تركناه فلا تجعل لأحد فيه نصيبًا غيرنا . وقال 
في البحر : اجعّل لنا سبيلا إلى عدوّك . وقال في الموت : اخضف جثتي » 
ولا تطلع عورني أحدًا > فلم يقَدَر عليه . 

Ns CNS E E 
بعد فراغنا من دفنه » فقال : من هذا ؟ فقلنا : هذا خير البشر » هذا ابن‎ 
الحضرمي › فقال إن هذه لار ف ن فل كوا ا‎ 
ميلين ؛ إلى الارض تقبل الموقى » فقلنا : ما جزاء صاحبنا أن تُعرضه للسباع‎ 
تأ كله » قال : فاجتمعنا على نبشه » فلما وصانا إلى اللحد إذا صاحبنا ليس‎ 


س 


e< 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱ / ۲٣۹ - ۲٦۰١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٠‏ ۰ 
فيه » وإذا اللحد مد البصر نور يتلألاً > قال : فأعدنا التراب إلى اللحد » 
TE‏ 
أولعك اباي فجئني بثلهم إذا جعتنا ياجرير الجامع 

a‏ .. وما أدراك ما عبد الله 
E‏ 
) قال عبدة بن سليمان : كنا في سرية مع عبد اله بن البارك في بلاد 
الروم » فصادفنا العدو » فلما التقى الصفان ؛ حرج رل من العدو » فدعا 
إلى البراز » فخر ج إليه رجل » فطارده ساعة » فطعنه فقتله » ثم اخر فقتله › 
ثم احر فقتله » ثم دعا إلى البراز »> فخرج إليه رجل » فطارده ساعة » فطعنه 
فقتل » فازدحم عليه الناس » وکنت فيمن ازدحم عليه > فإذا هو يلم وجهه 
كمه RN Eph‏ 
TS e E‏ 
إظهارًا للمساویء ... إن کانت هذه مساویء » فكيف بالحسنات !! 

وهاو اة اح غد عغر هة و بذك غمر طب احالس : 
قضاء حوائج المسلمين : ۰ 

تال طلحة بن عيد اله : حرج عمر ليلة في سواد اليل » فدح يغا. 
لا اصحت دهت ال دل الت م فا دا غور عمياء مقعدة » فقلت 
ا : ما بال هذا الرجل يأتيكي ؟ فقالت E‏ 
يأتيني ما يُصلحني» ويُخر ج عني الأذى فقلتُ لنفسي: : كافك أمّك ياطلحة ۰ 
أعرات عر عا . 


. ٠١۳ / ١ البداية والنہاية‎ )١( 
. ١١۹ / ٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ٠٤١ - ١۳۹ / ۷ البداية والنہاية‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وهده عثرات ... تبارك خالق هذه الهمم !! 
ار السرائر o,‏ 
مع ؟ قال قد PRY et e‏ 
رأیته یظهر تسبیسًا تسبیځًا » ولا شیئا من الخیر » ولا اکل مع قوم قط » إلا کان 
o‏ يقول : أعربنا في الكلام » ولحنّا في 
العمل . 
شی" . 
ا ن ر ا مد اا ا ا 
ا ف ل ياابن أدهم من صادق » وافق عملك قولّك !! 
ذكر إبراهم بن أدهم نطارَئَة الرمّان » وقال الخادم له : أنت تأكل 
فاكهتنا » ولا تعرف الحلو من الحامض ؟ قلت ETE‏ 
أتراك لو أتك إبراهم بن أدهم » فانصرف فلما كان من الغد › ذكر. صفت ' 
في المسجد.» فعرفني بعض الناس » فجاء الخادم ومعه عَثق من التاس » 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۷ / ۳۹۰ . 

(۲) سير أعلام النبلاء ۷ / ۳۹١‏ » والبداية والهاية ٠ . ٠۳١ / ٠٠١‏ 
(۳) ' سیر اعلام النبلاء ۷ / ۳۹۳ . 

© الق 2 الماع هن الان وا 

(ه) السیر ۷ / ۳۹٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۱ 

يقول إمام الوعاظ ابن الجوزي في المدهش ص ١١‏ : 

اشتهر ابن أدهم ببلد » فقيل : هو في البستان الفلاني » فدخل الناس 
يطوفون ويقولون : أين إبراهيم بن دهم ؟ فجعل يطوف معهم ويقول : 
ین إبراهیم بن أدهم ؟! ) 
ضتًا بان يعلم الناس ال وهه وف ال فيه لذة العلن 
عرض بغيري ودعني في ظنونهم إن قيل مَنْ بك يُخفي الحق في الظنن 

ر ر ق ن ادق فل ع ره ما ا ا 

و ا چ 
قد سحب الناسٌ أذيال الظنون بنا وفرق اناس فينا قولَهم فرق 
فکاذبٰ قد رمی بالظن غیر کم وصادق اس ری ا 

قال الإمام الحافظ إلقدوة عبد الله بن داود الحُريبي : كانوا يستحبُون 
أن يکون للرجل خبيئة من عمل صالح › لا تعلم به زوجنه ولا غیرها" . 

وانظر إلى العلاء بن زياد العدوي الذي قال فيه الحسن البصري : 
آل هذا واقه ٠ات‏ اسقادل الزن 

قال هرج را اناق ال قال 0 :و ا ا 
ا E‏ 

ارا ى : كان لا يجلس إلى السارية - العمود - 
في المسجد » توقيا للشهرة . 

وکان يقول : كلمت » واو EE RE‏ فان زمانًا 
أكون فيه فقيه الكوفة لزمان سوي . 


(۱) سير اعلام النبلاءِ ٣٣ - ۳٤٦ / ٩‏ . 
(۲) حلية الأولياء ۲ / ٠٤١‏ . 
)۲( الحلية > / ۲۲٣١‏ » وصفة الصفوة » سير اعلام النبلاء . 


۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
) و کان يقول : 
حلت الديار فسذتٌ غير مُسوَدِ . ومن البلاءِ تفردي e‏ 
a‏ الأصبهاني ع عرو س کک 
وأبو محيريز عبد الله بن مُحيريز الذي قال فيه رجاء بن حيوة : إن 
و و و ST‏ : 
عن بشیر بن صا قال : دخل ابن محیریز حانوتًا بدانق » وهو یرید 
ان یری ربا » فقال رجا لصاحب آلانرت هدا ابن مجریر 6 فا خسن 
نشتري بديننا . . 
وكان ابن ميريز يقول : اللهم إني أسألك ذكرا تاملا . 
سذ أكار صلا من اين وير في الملايةء م أقصر عن ذلك حن هر 
)۲( 
الورئ › لذ کانت له الكت الرائقة › واش الفائقة E‏ له في 
E EEG‏ العلم حليفه والزهدٌ اة اى قل 
ف عة ٠‏ سيان اوري امو اشن :لخدي 
E O A N E‏ 
إلا وقد نہاني عن الشهرة ‏ . 


. ۲۳١ / ۸ الحلية‎ )١( 


. ۲١۷ ›) ۲۰١٣ / ٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ۲٣/۷ الحلية‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول . 


اعات الحديت م فال ا وا ا اع أعا انك ا 


ضيّع هذه الأمة حيث احتجٌ إلى مثلي" . 

يقول هذا رحه الله » وإمام أهل السنة أحمد يقول عنه : أتدري من 
الإمام ؟ الإمام سفيان الثوري » لا يتقدّمه أحد في قلبي . 
وکان رجه الله لا يترك أحدًا يجلس إليه » إلا نحو ثلاثة أنفس » فغفل 
یوما » فرأی الحلقة قد كبرت » فقام فرعا » وقال ١‏ أخذنا والله ولم نشعر » 
والله لو أدرك أمير اا الله عنه مثلي وهو جالس في هذا 
مجلس ؛ لأقامه وقال له : مثلك لا يصلح لذلك . 

وکان يقول : قل عالمٌ تكبر حلقة درسه » إلا ويدحله العْجْب . 

وکان رحه الله إذا جلس لاملاء ال 
ر هوک ر ات اک 
ار چا 

وکان قول : کل شيء أظهرئه من ا ا ا 
عن الإاخلاص إذا راه الناس . 

ا أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا 
بعمل الأخرة . 

RE E RD 

قال الإمام أحمد : كان سفيان الثوري إذا قيل له : روي في المنام ؛ 

کے ن اعات ا 

وكان أشدً التاس بُعدًا عن السلاطين ؛ خوفًا على الإخلاص :- 


(۲) 


TTS 
E ee 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
mamusta «‏ 


قال الثوري : إن الرجل ليستعير من السلاطين الدابة والسرج أو 
اللجام ؛ فيتغير قلبه لهم . 

وال إني لألقى الرجل أبغضه» فيقول لى: كيف أصبحت ؟ 
ا فکيف بمن أکل ثريڌهم » ووطىء بساطًهي ٠ 1٩‏ 

س الائ الحسن البصري ؛ الذي يشبه كلامه کلام الا 

ا کر ب NAS EO‏ 
فقال : والله ما رایت مَنْ یقول قولَهٌ » حتی اری مَنْ يعمل بعمله ... 
الحسن كان إذا تكلم أدمى الا و غيره لا يبي العيون . 

يقول الحسن - الذي مكث ثلاثين سنة لا يضحك -: لقد أد ركت 
ااا عا ا ف رن ها ووا و ا 
القائل أيضنًا : من ذم نفسه في الملا فقد مدحها » وذلك من علامات الرياء . 

مر الحسن على طاوس وهو يُملي الحديث ني الحرم في حلقة كبيرة ٠‏ 
فقرب منه » وقال له في دنه : إن كانت نفك تُعجبك فقم من هذا 
اجلس » فقام طاوس فورا . 

ومن بعده مر إبراهم بن أدهم على حلقة بشر الحافي » فأنكر عليه 
کر ر ل کو ا حت م الا 5 ا 
اوغا ف اجب 

بشر بن الحارث إمام أهل الورع والزهد ؛ الذي قال : ما اتقی الله 
اخ ا يتعلم من إبراهم ! بن دهم EN‏ 
أحمد بعد الحنة » لما بلغه ثناء بشر عليه ؛ قال : الحمد لله الذي رضي بشرًا 
شان 

ال أدبن ضر 2 کا را تام بخ بن ارت شن فال : 


(۱( حلية الأولياء ۷ / ۷١ء‏ ۷ / >٤١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فجاءِ ودخحل . 
إليه عاصم بن علي : قد اشتد شوقي إليك » حتى كدت أن 

يك من غير إذن » نلعت كراهياك لمجيء الرجال » إن رای آن تأذن 
لي فاتيك لأسلم عليك » > فلعل الله ن ينفعني برؤيتك » فقال لا تاټني » 
فإن في مجيعك إلي شهرة علي وعليك . 

_وقال رحمه الله : لقد شهرني في الدنيا ء فليته لا يفضحني في 
القيامة . ما أقبح مثلي !! يُظن في ظن وأنا على خلافه » إنما ينبغي لي أن 
أكون أكبر مما يُظن بي » إني أكره الوت و وات و 
E CD‏ 

وول الل ا واج ت ار ها ج وب 
مجرت غل ها اتكرة ٠‏ 

صلى رحمه الله » فقال في سجوده : الهم إنك تعلمٌ فوق عرشك 
ا الل اح إل سن اعرف 6 الي إل دل ركرك ان الت ا 
إلي من الغنى » الهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أوثر على حبك شيا » 

فسمعه رجل » فأخذه الشهيق والبكاء » فلما سمع الرجل ؛ قال : : اللهم 
إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا هاهنا لم أتكلم . 
قال او :لا ع ااا ان یر من اغا الال د و کف 
بأعماله التي دخلها الرياء » فالأولى بأمثالنا الكتمان ٠!‏ 

٠‏ وشيخ الحجاز سفيان بن عيينة » قيل له : ألا تجلس فتحدّثنا ؟ 
فقال : والله ما أراكم أهلا لأن أحدئكم » ولا أرى تفسي أهأد أن تسمعوا 
مني » وما مثلي ومثلکم إلا كا قال القائل : افتضحوا فاصطلحوا . 

وانظر إلى تحقيرهم لأنفسهم وإزرائهم عليها : 
أخذ الفضيل بن عياض بيد سفيان بن عبينة إلى الوادي » وقال له : 
إن كنك تظن أنه بقي على وجه الأرض شر يئي ومنك ؛ فبگس ما تظن . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وكان محمد بن أسلم الطوسي شيخ الإسلام يقول : والذي لا إله 
EEE ERE‏ 
ٍ )( 
ذاك يا ابا الحسء ؟ قا e‏ فا 
ولم ا ل قبلني قر ٤‏ 
وكان مالك بن دینار يقول : إذا ذکر ا 
E PO PRES‏ 
وقال الفضيل : من أراد أن ينظر إلى مراءِ و فلينظر إلي . 
E a SA Sh‏ ا 
قال قاد : قال عیسی بن مرم اق رة في + رال ر 
في ن 0 ) 
وقال محمد بن واسع زين القراء : لو كان يوجد للذنوب ريح ؛ ما 
قدرتم أن e‏ 
yy‏ الطاني : 
يقول رمه الله : سبقني العابدون ا لماه !! 
وهو الذي قيل له : لم لا سرح لحيتك ؟ قال : إني عنما مشغول . 


. ۲٤٤/۹ الحلیة‎ )( 

(۲) حلية الأولیاء ۱۰ / ٩٩ ۰٩۹۸‏ . 
mM‏ الزهد لامد ص ۸ه . 
)٤(‏ صفة الصفوة ۳ / ۲٦۸‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 

ا م قد 
ر 
وقال رهه الله : تركتنا الذنوبٌ » وإنا لنستحي من كثير من مجالسة 

A TN O 
Mes ابقر الطالين‎ 

ی ن n EN‏ 
من خلفي » فالتفبٌ فإذا بفضيل بن عياض » فقال : لو شفع في وفيك أهل 
السماء ؛ كنا هلا أن لا يشفع فينا » قال شعيب : ولم أكن رأيثه قبل ذلك 
بسنة » قال : فكسرفي » وتنيب أني لم أكن رأيه" . 

وعن علي بن الحسن قال : بلغ فضیًا أن جریرًا بريد أن يأتيه . قال : 
فاقفل الباب من خارج قال : فجاء جرير فرأى البابَ مُقفلا فرجع . قال 
عي e a‏ ا 
ا 

وقال الفضيل : إلي ا 
کان ام بعيدّا » ولوددت أزه طار في الناس El‏ حتی لا امع له 


() حلية الأُولیاء ۷ / ٠٠۹‏ . 
(۲) حلية الأولياء ۸ / ٠۷‏ . 
(۳) حلية الأولیاء ۸ / ٩۰‏ . 
e RE ©‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سأك a‏ 


TT TET 

RET O E 
تعلمون انی کاره له ؟ لو كنت عبدًا لكم فكرهتكم » لو أني أعلم إذا دفعتُ‎ 
ردائي هذا لكم ذهبتم عني ؛ لدفعته إليكم‎ 

وقال رحمه الله : لو رأيتُ رجلا اجتمع الناس حوله ؛ لقلت : هذا 
مجنون » ومن الذي اجتمع الناس حوله لا يحب أن يجود لهم كلامه ! 

رقال للحسين بن زياد : احفظ لسانك » وأقبل على شانك واعرف 
زمانك » وأخحقف مكانك . 

e‏ عساك e a E‏ الحرام- 
رجلا شرا منك » إن کنت تری فيه » فقد ابثلیت بعظے' . 

a ay‏ مع النبيين والصدّيقين » وتُريد أن تقف 
لمواقف مع نوح وإبراهم ومحمد علمم الصلاة والسلام » باي عمل » وأي 
شهوةٍ تر كتا لله عز وجلل » وأي قريب باعدئه في الله > وأي بعيد قربته 
في الله !! نم قال رحه الله : لا يترك الشيطان الإنسان » حتى يحتال له بكل 
وجه » فیستخر ج منه ما یخبر به من عمله › لعله یکون کثر الطواف › 
فیقو ل : ما كان أحلى الطواف الليلة » أو يكون صائمًا » فيقول : ما أثقل 


2 الور وا ا UE Ob‏ 


ولا قارئًا » إن كنت بليعًا ؛ قالوا : ما أبلغه وأحسن حديثه وأحسن صوته » 
فيعجبك ذلك فتتتفخ » وإن م تكن بليًا ولا حسنَ الصوت ؛ قالوا E‏ 
يُحسين يُحدّث » وليس صونّه بحسن ؛ أحزنك وشق عليك › فتكون مرائيا ‏ 
ا وا ا و ا م 


. ٩٩ - ٩٤ / ۸ ر( حلية الأولیاء‎ 
ARE 


م امه هي علو الهمة _ المجاد اول reo)‏ 


عل همهم في الإخلاص بالتجاني عن حالس الحكام والسلاطين : 


قيل لداود الطاني : أرأيت رجلا دحل على الأمراء » فأمرهم با معروف 
ا ی ن 
أحاف عليه السيف » قال : إنه يقوى » قال : أحاف عليه الداء الدفين من 
العْجب “ . 

قسّم مير البصرة أمواله على أهل البصرة » فبعث إلى مالك بن دينار › 
فقبل »› فاتاه محمد بن واسع » فقال : يامالك » أقبلت جوائز السلطان ؟ 
قال : یا یا بکر » سل جُلسای ‏ فقالوا : يابا بکر ٤‏ اشتری بہم رقاب 
فاعتقهم » فقال له محمد بن واسع : أنشدك الله » أقلبّك الساعة له على ما 
كان قبل أن يجيزك ؟ قال : اللهم لاء قال : ترى أي شيء دخل عليك ؟ 
فقال مالك لجلسائه : إنما مالك حار » إنما يعبد الله مثل محمد بن واسع . 


قال عطاء بن مسلم : لا استخلف المهدي بعث إلى سفيان › فلما 
a‏ : يا أبا عبد الله » هذا خاتقي » 
فاعمل في هذه الأمة بالکتاب والسنة » فاخذ الخاتم بيده » وقال : تاذن في 


الكلام ياأمير المؤمنين ؟ قال : نعم » قال : نکم عل اني ِن ؟ قال : :نعم » 


2 


قال : لا تبعث إلي حتى اتيك » ولا تعطني شيمًا حتى أسألك › قال : 
فغضب من ذلك وهم به » فقال له کاتبه Ty‏ 
قال : بل » فلما حرج حف به أصحابه » فقالوا ماع ااا عد ا .> 
وقد أمرك أن تعمل في وال بالكتاب والسنة ؟ قال: فاستصغر عقوهم» 
ثم حرج هاربًا إلى البصرة . 


. ٠١۸ | ۷ حلية الأولیاء‎ )١( 
EEN / ۷ حلية الأولياء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
خاتمة ... مَوقفان لجبلين من شيوخ الإسلام وعُلوٌ همتما في الإخلاص : 

ااه افر او ف اديت مات الور 

قال عبد الرزاق : بعث أبو جعفر الخشابين حين خرج إلى مكة » 
فقال : إن رأيع سفيان الثوري فاصلبوه » قال : فجاء التجارون » فصلبوا 
الخشب » ونودي سفيان » فاذا رأسة في حجر ال اق ار 
ج ا ةه هل ا ل اا عد اه ای اه رل م با 
الأعداء » قال : فتقدّم إل الأستار » ثم دخله » ثم أخذه وقال.: برئت منه 
ال لها آبر فر قال : فنات فل أن ندل مكة > فار بلك مان 
فلم يقل شيعا ' . 

قال الذهبى في السير ۷ / ٠٠١١‏ : هذه كرامة ثابتة . 

أما الخحبر الثاني فهو عن شيخ الإسلام الواعظ القدوة أبو عثمان 
الحيري : 

قال الذهبي في سير أعلام اللبلاء ( 1١ / ٠١‏ ) : 

ذکر الحا م أخبار ا عثان في خمس وعشرين ورقة »> ويي عضول 
ذلك من کلامه في الت وکل واليقين والرضا ؛ قال الحاكم : وسمعبٌ أبي يقول : 
لا قل أحمد بن عبد الله الحُجستاني الذي استولى على البلاد - الامام ن 
بن الذهلي؛ أحذ في الظلم والعسف» وأمر بحربة ركزت على رأس المربعة » 
و : إن م يصبوا الدراهم حتى يغيب رأس الحربة » 

فقد أحلوا دماءهم > فكانوا يقتسمون الغرامة بي بینہم » فخصّ تاجر بثلاثین آلف 

درهم » فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة الاف درهم » فحملها إلى أبي عثان › 


ES eT E 
المربعة : خشيبة قصيرة يرفع بها العدل ... وقال الأزهري : هي عصا تحمل‎ )۲( 
. بہا الاثقال حتی وضع على ظهر الدواب‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۱۳۷ 
وقال : أيها الشيخ » قد حلف هذا كما بلغك » ووالله لا أهتدي إلا إلى 
هذه » قال : تأذن لي أن أفعل فيها ما ينفعك ؟ قال : نعم » ففرًّقها أبو 
عثمان » وقال للتاجر : امكث عندي » وما زال ابو عثمان يتردّد بين السكة 
والمسجد ليلته حتى أصبح » وأذن لن ل لخادمه : اذهب إلى 
السوق » وانظر ماذا تسمع » فذهب ورجع › فقال : لم أَرَّ شيًا » قال : 
اذهب مرة أخرى > وهو في مناجاته يقول : وحقك » لا أقمتُ ما لم تفر ج 
عن المكروبين » قال : فأتى خادمه الفرغاني يقول : وكفى الله المؤمنين 
القتال > شق بطن أحمد بن عبد الله » فأخذ أبو عثمان في الإقامة . 

قلت : شل هذا يعظّم مشا لوقت إ! ٠‏ 

بدم المح بباع وصلهم ‏ فمن الذي يتاع بالشمن 


(۱) أي الذهبي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
LJ‏ علو الهمة في طلب العلم ونشره LJ‏ 


اعلم ياأخحي « أن الله سبحانه وتعالى لما اقتضت حكمتّه إخراجَ آدم 
ووی ات ایی از ا ور ااام عو جیا 
الذي جعله سببًا موصلا هم إليه » وطريقًا واضحًا بين الدلالة عليه » منْ 
مسك به فاز واهتدی » ومَنْ أعرض عنه شقي وغوی » ولا كان هذا العهد 
الكربم » والصراط المستقم و r‏ > ل يوصل إليه ابا إلا من باب 
العلم والإرادة؛ فالإرادة باب اوصو ل إليه» والعلم مفتاح ذلك الباب المتوقف 
فتحه عليه . 


ول ات ا ارغ وع ف 
ویهدیه . ) 
فإن مراتب السعادة والفلاح إنما تفوت العبد من هاتين الجهتين » أو 
من إحداهما ؛ إما أن لا يكون له علمْ بها فلا يتحرّك في طلا » أو يكون 
عالًا ہا ولا تہض ننه إلہا » فلا یزال في حضیض طبعه عبوسا» وقلب 
عن كاله الذي خلق له مصدودًا منكوسًا » قد أسام نفسه مع الأنعام » راع 
مع اهمل» لقیمات SS‏ و 


(۱) وهو قوله تعالیٰ MS n‏ 
فلا حوف عليهم ولا هم يحزنون ‏ [ البقرة : ۳۸] ء وفي الآية الأخرى قال تعالى : 
ل قال اهبطا منہا جميعًا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدی فمن الب هداي 
فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكًا ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لِم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرًا قال كذلك أتتك آيائنا فنسيتما و كذلك 
الیوم تنسی ‏ [ طه : ۱۲۳ - ۱۲١‏ ] . 


Ki‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لا کمن رفع له علمٌ فشمر اليه » وبورك له في تفرده في طریق طلبه فلزمه 
واستقام عليه » قد بت غلباتٌ شوقه إلا الهجرة إلى الله ورسوله » ومقتت 
نفسة الرفقاء إلا ابن سبيل يرافقه في سبيله . 

ولما كان كمال الإرادة بحسب كمال مرادها »> وشرف العلم تابعًا 
لشرف معلومه ؛ كانت نهاية سعادة العبد - الذي لا سعادة له بدونها » 
ولا حياة له إلا بها - أن تكون إرادته متعلقة بالمراد الذي لا بيلى ولا 
يفوت » وعزمات هته مسافرة إلى حضرة الحي الذي لا يموت » ولا سبيل 
له إلى هذا المطلب الأسنى والحظ الأوفى » إلا بالعلم الموروث عن عبده 
ورسوله وخلیله وحبيبه » الذي بعثه داعيًا » وأقامه على هذا الطريق ها هاديًا » 
و ينه وبين الأنام وداعيًا لهم بإذنه إلى دار السلام » وأبى 
E E E A CR‏ 
إلا أن یکون مبتدأً منه منه ومنتهيًا إليه » فالطرق كلها إلا طريقه وه مسدودة » 
اقات ارفا إلا قلوب أ اغ الا اله ع ا مخ مصدودة . 

ومن لا بريه الرسول ويسقه بائا له قد در من ثدي قدسه 

E‏ ولا يتعدّى طور أبناء جنسه 

فح على من کان في سعادة نفسه ساعيًا » وکان قله حا عن اله 

اعا أن ف عل هدن الال مكار اواك واعال وان ص ها 
أخبيته التي إليها مفزعُه في حياته ‏ . 

فعياذا بك اللهم ممن دنث همه « وقصر في العلم باعه » وطال في 
اجهل » وأذى عبادك ذراعه » فهو لجهله يرى الإحسان إساءة » والسنة 
واف كرا » يُجالس أهل الغي والجهالة ويزاحمهم بر كبتيه » قد 
ارتوی من ماءِ اجن »› وتضلع وا و ا 


. ٤۷ - ٤1/١ مفتاح دار السعادة ج‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أنه من السابقين » وهو عند الله ورسوله والمؤمنين عن تلك الوراثة النبوية 
بمعزل » وإذا أنزل الورثة منازلهم منها » فمنزلته منها أقصى وأبعدٌ منزل . 
نزلوا تة ف قبائل هاشم ونزلت بالبيداء بعد منز ل 
: ٌّ 
وإدا e‏ العين لا تکاد إلا على هؤلاء تفتح > والميزان ہم خف 
ولا يرجح › فما احرى اللبيب بان لا يعيرهم من قلبه جزءًا من الالتفات › 
ويسافر في طريق مقصده بینېم سفره الى للحا ت ابات وما اک 
ما قال القائل : 
وفي الجهل قبل الموت موت لاهله وأجسامهم قبل القبور قبور 
وارواحهم في وحشة من جسومهم ولیس هم حتى النشور دشور 


. ٤)۸ - ٤۷ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


0 فضل العلم وشرفةُ وعمومٌُ الحاجة إليه ل 
وتوقف کال العبد ونجاته عليه © 


وقد جلب شيخ الإسلام ابن القع في كتابه « مفتاح دار السعادة » 
في ١‏ فضل العلم » نفائس » في مثلها يتنافس التنافسون » وجلب لنا فيه 
عرائس» إلى مثِلهنٌ بادر الخاطبون» وهي تحفة عرائس؛ معانيما جلى عليك» 
SS O OTE‏ 

ا EDET‏ ال ضرير مقعَّدا ' 

قوله تعالی : # شهد الله أنه لا إله إلا هر واللائكة وأولوا العلم 
قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكم 4 ١‏ آل عمران : ٠۸‏ ] . 

. فاستشهد الله أهل العلم دون غيرهم من البشر‎ - ١ 

۲ - واقرن شهادتہم بشهادته . 

۴ - وفي ضمن هذا تز ينهم وتعديلهم » فإن الله لا يستشهد من 
ND‏ 

٤‏ - آنه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه وأكبره » وهو 
شهادة أن لا إله إلا الله وتوحيده » والعظم القذر إنغما يستشهد على الامر 
العظم أكابر الخلق وساداتمم 

© - نفى سبحانه التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم » > کا نفی 
الا ناوات اتات ل قال قل : # قل هل يستوي 


الذين يعلمون والذين 5 يعلمون 4 [ الرمر : ٩‏ 


. يسر الله إخحراجها في كتيب مستقل هو تحت الطبع الان‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
- جعل سبحانه أهل الجهل بمنزلة العميان الذين لا ييصرون ء 
فقال تعالی E‏ 
[ الرعد : 4۹ فما ثم إلا عالم أو ا 

۷ رآ یاد ا کان د ا میں 
حًا » وجعل هذا ثناءٌ عليهم » فقال تعالى : ل ويرى الذين أوتوا العلم 
الذي أنزل إليك من ربك هو الح رسأً:٠).‏ 

۸ - أمر سبحانه بسوام والرجوع إلى أقوالهم» وجعل ذلك كالشهادة 
منہم » فقال تعالی OT‏ ي إليم فاسئلوا 
آهل الذکر إن کنع لا تعلمون [ النحل : ٣‏ . وأهل الذكر هم أهل العلم 
ا ازل غل لاء 

E 
تعاى : ظ أفغير الله أبتغي حَكّمًا وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مُفصاد‎ 
والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه مرل من ربك بالحق فلا تكونن من‎ 
Ni الممترين % [ الأنعام‎ 

- وسلی نيه بامان أهل العلم به › ke‏ بالجاهلين 
شيتًا » فقال تعالى : ل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مُث ونرّلناه 
تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يى 
علييم يخرُون للأذقان سْجُدّا ويقولون سبحان ربنا إن كان وغد ربنا مفعولا) 
[ الإسراء : ٠١۸ -١١١‏ ] . 

-١‏ أنه سبحانه مدح أهل العلم وأثنى عليهم وشرفهم ؛ بان جعل 
کتابه آیات ينات في صدورهم » وهذه خاصة ومنقبة هم دون غیرهم » فقال 
تعال : بل هو آيات بات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد باياتنا 
إلا الظالمون % [ العنكبوت : ٤4‏ ] . 

۲۴- أنه سبحانه أمر نبيه عه أن يساله المزيد من العلم » وكفى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


بهذا شرفا للعلم . قال تعالى : ل فتعالى الله الملك الق ولا تعجل بالقرآن 
من قبل أن يُقضى إليك وحيّه وقل رب زدني علا رط ٠٠٤:‏ . 

۴- أخبر سبحانه عن رفعة درجات أهل العلم والإيمان خاصَة » 
فقال تعالى : # يأعما الذين منوا إذا قيل لكم تفسحوا في الجالس فافسحوا 
يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات والله عا تعملون خبير 4 ر انجادلة : ١١‏ 

-٤‏ واستشهد سبحانه بأهل العلم والإيمان يوم القيامة على بطلان 
قول الكفار » فقال تعالى : # ويوم تقوم الساعة يُقسم الجرمون ما لبثوا 
غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثخ 
في كناب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنع لا تعلمون 4 
Oa N‏ 

-٥‏ وأمر الله سبحانه أهل العلم بالفرح با آتاهم » وأخير أنه خير 
ما جمع الناس » فقال تعالى : # قل بفضل الله وبر ته فبدلك فليفرحوا 
هو خير مما مجمعون ‏ يونس : |٥۸‏ . 

el A A O E 
. ) ذکر الله وما والاه وعالم ومتعلمٌ‎ 

۷- والعلم أفضل الجهاد »> وطلبه من سبيل الله ؛ لأن به قواءَ 
الإسلام » کا أن قوامه بالجهاد » وهذا كان الجهاد نوعين : 
الارل خا اولان وا ا 2 
اال والبيان » وهذا جهادٌ الخاصة من أتباع الرسل » وهو 


بيان العلم » عن أي هريرة » وإسناده حسن . وقد صحح الحديث بشواهده : 
الضياء المقدسي والشيخ الألباني . | 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
جهاد الأئمة » وهو أفضل الجهادين » لظم منفعته » وشدَّة مؤنته » وكثرة 
اعدائه . 

قال تعالى في سورة الفرقان - وهي مكية -: # ولو شئنا لبعغنا في 
كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جھهادًا كبیرًا ‏ [ الفرقان : 
٠۲-۰١‏ ] » فهذا جهادٌ هم بالقران وهو أكبر الجهادين » وهو جهاد المنافقين 
أيضًا » فان المنافقين لم يكونوا يقاتلون المسلمين » بل كانوا معهم في الظاهر › 
ورا كانوا يقاتلون عدوّهم معهم » ومع هذا فقد قال تعالى : 8 يأبها النبي 
جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليم ‏ الوب : ٣‏ ] » ومعلوم أن جهاد 
المنافقين بالحجة والقران . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال لرا ا ن ا 
مسجدي هذا لم يأته إلا غير يتعلمه أو يعلمّه فهو بمنزلة الجاهد في سبيل 
الله »> ومن جاء لغير ذلك فهو بنزلة الرجل ينظر إلى متاع غیره ۲ . 

۸- وقال یړ : « إن الله وملائكته » حتى الملة في جحرهاء 
وحتى الحوت في البحر ؛ ليصلون على مُعلم الاس اوم ) 

-.٩‏ وطابة العلم هم وصية رسلا ا فقد قال: سا تک 
أقوامٌ يطابون العلم » فإذا رأيتموهم » فقولوا هم : مرحبًا بوصية رسول الله 
وأفتوهم ° 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجه والحاك في المستدرك » وصخُحه الحاك »> والألباني في 
صحيح الجامع رقم ( ٦٠٠٠١١‏ ) . [ ) 
(۲) صحيح : رواه الطبراني في الكبير والضياء عن أبي أمامة »> وصخُحه الألباني في 
صحيح الجامع رقم ( ۱۸۳٤١‏ ) . 
(۳) حسن : رواه ابن ماجه عن أي سعيد » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( 4( . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 

-٠‏ قال رسول الله عه : « فضل العام على العابد كفضلى على 
دنا » . 

وهل بعد هذا فضل للعلم وأهله ؟! 

وقال رسول الله عي : « فضلل العام على العابد كفضل القمر ليلة 
الكو غا اا ااك . 

١-والله‏ تبارك وتعال بباهي ملائکته بالقوم الذين يتذاكرون العلم» 
ویذکرون الله ويحمدونه على ما من عليېم به منه . 

۴- واللائكة تضع أجنحتا ؛ تواضعًا لطالب العلم » وتوقيرًا 
وإكرامًا لما يحمله من ميراث النبوة ويطلبه » والعلماء هم ورثة الأنبياء . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : معت رسول الله عي يقول : 
« مَنْ سلك طريقا يبتغي فيه علمّا سلك الله به طريقًا إلى الجنة » وإن الملائكة 
لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم » وإن العام ليستغفر له مَنْ في السموات 
ومن ي الأرض حتى الحيتان في الماء » وفضل العام على العابد كفضل القعر 
غل ا الک ا کے ن العلمان ورف لاسا إن الأنبياء م يورثوا دینارًا 
ولا درهما ؛ إا ورثوا e‏ أحذ بحظ وافر » وموتٌُ العام 
مصيبة لا تجبر » وئلمة لا سد » ولجم مس » وموت قبيلة ايسر من موت 
عالم ° . 


)0 صحيح: رواه الترمذي عن أي أمامة» وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم .)٤٠0۸۹(‏ 

(۲) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية عن معاذ » وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ( ٤٨۸۸‏ ) . ) ) 

(۳) حسن : أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه » وأحمد والدارمي » والبغوي 
في شرح السنة» وابن حبان» وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»» والطحاوي 
في «مشکل الآثار» وحسنه ابن الق في «مفتاح دار السعادة» .1۳/١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ______ mH‏ 

فاعم بالعلم من میراث جليل خطرهٌ !! 

E e 
. » السموات‎ 
قال تعالی: الذي آمتوا بل ورسله أولنك هم الب يقون»‎ -۴ 
[الحدید: ۱۹]. فالصديقون هم أئمة ئمة أتباع الرسل» ودرجتهم علد الدرجاتِ‎ 
بعد النبوة» والصديقية هي كال الإبمان با جاء به الرسول علمّا وتصديقا‎ 
وقيامًا به » فهي راجعة إلى نفس العلم . فالصديقية شجرة ؛ أصولها العلمُ ء‎ 
. وفروعًها التصديق » ونمرتها العمل‎ 

فإن جرى قَلم العام بالصديقية » وسال مدادہ بها ؛ كان أفضل من 
دم الشهيد الذي ل يلحقه في رتبة الصديقيةء وإن سال دم الشهيد ال 
وقطر علیما؛ کان أفضل من مداد الما لم الذي قصر عنہاء فأفضلهما صدّيقهماء 
فان استويا في الصديقية استویا في المرتبة . 

اا قال ا 
ولك الرزية فقد حر يوت بموته بشر كير 

E‏ قال الإمام أحمد : « الناس محتاجون إ إل العلم أكثر من حاجتهم 
إلى الطعام والشراب ؛ لأن الطعام والشراب يحتاج إليه في اليوم مرة أو 
مرتين » والعلم يحتاج إليه بعدد الأنفاس » . 

وقال ابن القم : 

«العلماء بالله وأمّره هم حياة الموجود وروحه» ولا پُستغنی عنپم طرف: 
عين» فحاجة القلب إلى العلم ليست كالحاجة إلى التنفس في المواء ؛ بل 
e e PT e EE‏ 
العلم إلى القلب كنسبة ضوء العين إلا » . 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ : كنت أصوغ مع أي ببغداد » فم ٠.‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بنا أحمد بن حنبل وهو يعدو ونعلاه في يديه » فأخذ ابي بمجامع ثوبه » 
فقال : ياأبا عبد الله » ألا تستحي » إلى متى تعدو مع هولاء ؟ قال : إلى 

) ٤ )( 
. » الموت‎ 

ذا داب الرمن إل امات ١‏ 

« قال الحسين بن منصور الجحصاص : قلت لامد بن حنبل رضي الله 
عنه : إلى متى يكحتب الرجل الحديث ؟ قال : إلى الموت . 
عابه قوم في كثرة طلبه للحديث » فقالوا له : إلى متى تسمع ؟ قال : إلى 
الفات:: 

رقا ید بن مد بن بزید اصري r‏ 
e Es‏ 
غ إن کا و (TD) o, a‏ 
ل : إن کان يحسن به أن يعيش » . 

» وأخیرٌا في شرف العلم وفضله حتی لفرد له کتابًا مستقلا‎ -٥ 
: أنه سبحانه ذ کر فضله ومتته على أنبیائه ورسله وأولیائه با اتاهم من العلم‎ 

فذ کر نعمته على خاتم أنبیائه ورسله عه بقوله تعال  :‏ وأنزل الله 
عليك الكتاب والكمة وعلّمك ما م تكن تعلم وكان فضل الله عليك 
فا اا 


. ۷٤/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
. ۷٤/١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وآثنی الله علی خلیله إبراهیم بقوله تعالی: إن إبراهم کان ن امه قانتًا 
لله حنيفا ولم يك من المشركين شا كرا لأنعمه اجتباه ي (النحل: ۱۲۰- .)٠١١‏ 

٠ › الكمال من 2 والعمل‎ e e 
العلم والمسل کر و دعوه ا‎ IT » ولىشره‎ 

وقال في يوسف : # ولا بلغ أشْدّه اتيناه حكمًا وعلمًا وكذلك 
جزي احسنین % | يوسف : ۲۲ | 

وقال ى امه موم ولا بلغ شه واستوی آياه كتا 
وعلما وكذلك جزي احسنين % | القصص : ٠١١‏ | . 

وقال في حق المسيح پاعیسی ابن مرم اذکز نعمني عليك وعل 
والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علُمتك 
الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل @ ر للائدة: ٠١١‏ . 

وقال في حق داود : واتیناه الحكمة وفطل اخطاب) [ص: 


وقال في حق الخضر صاحب موسی وفتاه a:‏ 
آتيناه رة من عندنا وعلمناه من لدل اا EE‏ 
Es r‏ 


وقال في حن هذه الامَة : [ هو الذي بعث في الأميين رسوا منيم 
يتلو علہم آیاته و ويْعلمهم الكتابَ والحكمة وإن کر من قبل 


لفي ضلال مبین 4 ر آل عمران : ٠٣٤١‏ ] ٬فامتن‏ عليهم سبحانه بأن علمهم بعد 
الجهل » وهداهم بعد الضلالة » وياما من مَّة عظيمة فاتت المنن » وجَلت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أن يقدر العباد لها على تمن ! » . 
قال ميمون بن مهران : « بنفسي » العلماء هم ضالتي في كل بلدة › 
وهم بغيتي إذا لم أجدهم » وجدت صلاح قلبي في مجالسة العلماء »” . 
قال سابق البربري في قصيدة له : 


والعلم جلو العمى عن قلب صاحبو 
وليس ذو العلم بالتقوى كجاهلها 


وقال أحمد بن عمر بن عصفور في 


ا a‏ 
في جلاع اللقلوب ن مى 
فاي رايت اجهل يزري اهلو 
يعد كبير القوم وهو صغيزهم 
وأي رجاءِ في امرئۍ شاب رأسه 
يرو حح ويغدو الدهرَ صاحب بطنة 
إذا سل 
وهل أبصرت عيناك أقبحَ منظر 
هي السوءة السوءاءُ فاحذر شماتها 
فخالط رواة العلم واصحب خيارهم 
را و عا ي فاي 
فوالله لولا العلمٌ ما اتضح الهدى 


الملسكين عن أمر دينه 


کا يجلي سواد الظلمَة القمر 


ولا اا کاعمی ما ل بصر 

في العلم : 
و عنه کاش 8 من نذه فھم 
وعول على الدين الذي امره حتم 


وذو اا ف الأقوام پرفعه العلم 


تركب في أحضانها اللحمْ والشحم 
ات رخفا ال ف وه سب 

و ولا حلم 
فاولها خزيي واخرها 
فصحيهم زين وخلطهم غنم 
جوم إذا ما غاب نجم بدا نجم 


(f) 


E 


)۱( انتهی ملخصا من مفتاح دار السعادة لابن الق . 
(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱ / ۲۲١‏ تحقيق الشيخ حسن أي الأشبال الزهيري . 


(۲) بعي بعيد الفهم . 


. ۲۲۰ - ۲۱۹ / ۱ جامع بیان العلم وفضله‎ )٤( 


علو الهمة - المجاد الأول 
قال أبو الأسود الدؤلي : 
العلم زين وتشريف لصاحبه 
لا خير فيمن له أصل بلا أدب 
ا ت 
e‏ 
في بيت مكرمة اباؤه نجٻ 
العم کنر وذحرٌ لا نفا له 
فد يجمح المرء ا تم د ا 


صلاح الأمة ف 


وجامع العلم مغبوط به ا 


ياجامع العلم نعم الذحر EY,‏ 
قال بعص العلماء : 


« من شرف العلم وفضله : 


فاطلبٌ هدیت فنون العلم والأدبا 
حتی یکؤن على ما زانه حدبا 
فدم لدى القوم معروف إذا انتسبا 
كانوا الروسَ فأمسى بعدهم ذبا 
نال المعالي بالآداب والرئبا 

نعم القرين ! إذا ما صاحب صحبا 
عما قلیل فیلقی الذل السرا 
فاا يحاذر فو تًا ل ولا هربا 
لا غدل به دراولا دهي“ 


ن کل من تسب 


إليه فرح بذلك وإن لم يكن من هله ».و كل من دفع عنه ونسب إلى الجهل 
عله وال ذلك ن فة وف کان جاه . 


وقال ابن شهاب الزهري : « العلم ذكر يُجبه ذكورة الرجال ويكرهة 


(") e 
( موسوهم‎ 


قال العباس بن محمد الخراساني : 


رحلتٌ 2 تپا 


وة اف لا ا 


.. للخطيب البغدادي‎ ) ٥۲ / ١ ( الفقيه والمتفقه‎ )١( 


(۲) جامع بیان العلم وفضله ۱ / ۲١۱‏ . 


. ٤۱/۱ للنووي‎ 


وهو قول علي » کا جاء في الجموع 


)"( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر ۱/۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
س ا ل ا 


لا تجن عمال سوت هركا فاا هته لدا موا 

قال ابن الق رحه الله : 

« السعادة الحقيقية هي سعادة نفسانية روحية قلبية > وهي سعادة 
العلم ن مرته » فإنها هي الباقية قية على قل ا ل واا د 
في جميع أسفاره وني ذوره الثلاثةء وبا يترقى معارج الفضل ودرجات الكمال» 
کلما طال الأمد ازدادت قوة وعلوّا» وهذه السعادة لا يعرف قدرّها ويبعث 
على طلا إلا العلم بها ؛ وإنما رغب أكار الخلق عن اكتساب هذه السعادة 
وحصيلها - وعورة طريقها » ومرارة مباديما » وتعبُ تحصيلها » وأنها لا ثُنال 
إلا على جسر من التعب » فإنها لا تحصل إلا بالجد ا محض . 

وسعادة العلم لا يورثك | إياها إلا بذل الوسع » و الطلب » 
ا النبة » وقد ا القائل لل 

فقل لمرجي معالي ا بغير اجتهاد رجوت المحالا 

وقال الأخر : 

ولا المشقة ساد النامن كلهم الجود يفقر والاقدام قال 

ومن طمحت همًته إلى الأمور العالية ؛ فواجبٌ عليه أن يَشدّ عل 
خبة الطرق الدينية وهي السعادة » وإن كانت في ابتدائها لا تنفكٌ عن ضرب 

من المشقة والكره والتأذي » وأنها متى أكرهت الف عليما » وسيقت طائعة 

وكارهة إليماء وصبرت على لأوائها وشدتها- فضت منها إلى راض فة 
ومقاعد صدقِ > ومقام کرم » تجد کل لذو دو نپا لعب الصبي بالعصفور 
بالنسبة ةه إل الات الملوك » فحينعذ حال صاحبھا کا قیل : 


(۱)( الرحلة في طلب الحديث للخطيب البغدادي ص ۹٦‏ تحقيق د . نور الدين عتر . 
طبع دار الكتب العلمية . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سا ايا ا | 
وکنتٌ اُری أن قد تناهی , بي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهبٰ 


ت 
ا 
ر # 


cE, N‏ ا کی ا 


فالمكارم فرط بالمكاره والسعاةة ا تعر الها إلا على بخ 
المشقة » فلا تقطع مسافها إلا في سفينة الجدّ والاجتهاد . 

قال مسلم في صحیحه : قال یحیی ات کر : لا ينال العلم 
براحة الجسد . وقد قيل : من طلب الراحة ترك الراحة . 

فيا وصل الحبيب أما إليه بغير مشقة أبدّا طريق 

ولولا جه الأكثرين بحلاوة هذه اللذة وعظم قذرها ؛ لتجالدوا 
عليها بالسیوف» ولکن حفت بحجاب من المكاره» و خجبوا عنها بحجاب 

من الجهل ؛ ليختص الله لها مَنْ يشاء» والله ذو الفضل العظم » . 

( قال عقبة بن عامر رضي الله عنه : « تعلموا قبل الظانين » . قال 
البخاري : يعني الذين یتکلمون بالظن » . 

« ومعناه : تعلموا العلم من أهله المُحققين الورعين قبل ذهابهم ومجىء 
قوم يتكلّمون في العلم بظنونهم التي ليس ها تد شرعئي ٠‏ 

وقال سفيان بن عيينة رحه الله : أرفع الناس منزلة عند الله مَنْ كان 
بين الله وبين عباده » وهم الرسل والعلماء“ . 

قال ابو بکر ا اجر وأشعر العلماء : 

اهلا وسهلا بالذين ا وأودڏهم في الله ذي الألاء 

ألا بقوم صالين ذوي تقی ر غر الوجوهِ وزين کل ملاءِ 


. مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) كتاب الفرائض من صحيح البخاري . 

(۳) فضل العلم ص ٩٤‏ للشيخ محمد سعيد رسلان . 
)٤(‏ مفتاح دار السعادة ٠۲۸ / ١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

ومدادُ ما تجري به أقلامّهم أزكى وأفضل من دم الشهداء 

يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بسواء 

( وقال الأحنف بن قيس : كاد العلماء أن يكونوا ربا وکل عر 
الم يؤکد بعلم فإلى ل ر [ 
قل أي الود دلي :الاوك شم على الاس » وعدا ك 


على الملوك 0 
انظر رحمك الله إلى ة TTT‏ وإمام الكوفيين 
وأعلمهم باللغة والنحو : 


يقول الخطیب البغدادي في تاريخه 4 
کان الخليفة المأمون قد وكل الفراء يلَقَنْ ابه النحوء فلما كان يومًا 
SS‏ 
فتنازعا يما يقذَمُها » ثم اصطلحا على أن يقذّم كل واحد منہما فردة › 
فقدّماها و کان لاون له على کل شيءٍ صاحبُ حر » فرفع إليه ذلك احبر ۽ 
فوجه إلى الفراء فاستدعاه » فلما دخل عليه قال له : من أعر الناس ؟ قال : 
E oe DS‏ 
فو د راا ادن یں خی کل راو وا 0 18 
د 1 ) 
) قال : ياأمير المؤمنين » لقد e‏ منعهما من ذلك › a‏ یت 
أن أدفعهما عن مكرمة سبقا إليهاء وأكسر نفوسهما عن شريفة حصلا عليهاء 
وقد روي عن ابن عباس أنه أمسك للحسن والحسين رضي الله عنهما ر كابيهما 
حت خرجا من عنده » فقال له بعض مَنْ حضر : أتمسك هذين الحدثين 
N E Ie BE O‏ 


)0( جامع بیان العلم و فضله | | .Yo¥ — o0‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لأهل الفضل إلا ذوو الفضل . 

الله المامون :لى مهما عن ذلك 4 لارجحك ماوعا 
وألزمّك ذتبًا » وما وَضَعّ ما فعلاه من شرفهما ؛ بل رفع من قذرهما » وبين 
عن جوهرهما » ولقد ثبتت لي مَخيلة الفراسة بفعلهما » > فليس يكبر الرجل 

وإن کان کبیرا عن ثلاث: O A EO‏ 
وقد عوضتُهما بما فعلاه عشرين ألف دينار > ولك عشرة الاف درهم على 
حسن أدبك لهما» . 

« قيل لأي جعفر المنصور - الخليفة العباسي ق 
و ت ل : شيء واحد » قالوا : وما هو ؟ قال : 
قول المحدّث للشثيخ : من ذكرتٌ رحمك الله فاجتمع وزراؤه و تابه 
وا و المؤمنين شيئا من الحديث » 
فقال : لست منهم » إنما هم الذَْسة يهم » المُشمقة أرجلهم » الطويلة 
شعورهم» رواد الآفاق» وقطًا ع المسافات؛ تارة بالعراق» وتارة بالحجاز » 
اة الام E E O TT‏ 

) رحم الله من سايق أبناءٌ املوك إلى تقد نعاهم » وم عند الله تعال 
في الدار الآخرة من الأجر والمقام N‏ 
ا 

ا ا کے ارد و هو ا اا جي ي 
رحاب الخلد » واستقبلتهم حورها في الدار الباقية » فلقوا التكريم واهناء » 
ونسوا الشقاء ge‏ 

As UES OE 


. ٠١١» ۱۲١/۱۰ البداية والہاية‎ )١( 
: ۳۸۸ صفحات من صر العلماء على شدائد التحصیل ص‎ (۲) 
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رحم الله مَنْ کانت خیائهم عسلا مُصفی » وکاملا موَفِیٌ » وغدت 
الاحاديث عنهم حوافز »> واستماعٌ أخبارهم مىعا ولذائذ . 
إيه أحاديث نعمانِ وساكنه إن الحديث عن الأحباب أسماء 


اد 


1 


عاد 
28 


3 


2 
AV 


هواها هوی لم يعرف القلبٌ يره فليس له قبل ولس له بعد 
قال ابن القيم : 
لا ينال العلمٌ إلا بهجر اللُذات وتطليق الراحة . قال إبراهيم 
الحربي : أجمع عقلاء كل آمّة أن النعيم لا يدرك بالتعم » ومَنْ اثر الراحة 
فاته الراحة » فما لصاحب اللذات وما لدرجة ورثة الأنبياء . 
فدعٌ عنك الكتابة لست منها ولو لطّختَ وجهك بالمداد 
فإن العم صناعة القلب وشعُله » فما لم تتفرّ ع لصناعته وشغله » 
لم تنلها » ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوته على لذة جسمه وشهوة 
نفسه ؛ لم ينل درجة العلم ادا 


% ¥ +% 


٠. ١٤١/١ مفتاح دار السعادة‎ )١( _ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
م ا و ن o.‏ 
لا صفحات نورانية في علو الهمة في طلب العلم ونشره لا 


: رحلة كلم الله موسى وفتاه لطلب العلم على يد الحضر‎ - ١ 

فال ن ف ارز قى ماح دار العا دة د اة 

« إن الله سبحانه أخبرنا عن صفيّه وكليمه ؛ الذي كتب له التوراة 
و و که ف ر ل ع عا ا ر 
إلى علمه » فقال تعالى  :‏ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع 
البحرين أو أمضي حُقبّا  )‏ لكهد . حرطا ماعل لقاع هدا العا 
وعلى التعلّم منه » فلما لقيه سلك معه مسلك المُتعلّم مع مُعلْمه » وقال له : 
ل هل أبعْك على أن تُعلّمن ما عُلْمت رُشذًا 4 › فبداأ بعد السلام 
بالاستعذان على متابعته » ونه لا تبغ إلا بذنه » قال  :‏ على أن علّمنِ 
ما علْمت رُشدًا 4 فلم ئ ممتجتا نا ولا متعننًا » وإنما جاء متعلمًا مستزيدا 
علمًا إلى علمه . وكفى بهذا فضلا وشرفا للعلم » > فاإں نبي الله و کلیمه سافر 
ورحل » حتى لقي اللَصتَبَ من سفره في تعلُم ثلاث مسائل من رجل عا م » 
ولمّا مع به م يقر له قرار » حتی لقیه » وطلب منه متابعته وتعلیمه » وڼي 
قصتہما عبر وايات وجك » ليس هذا موضعَ ذكرها » . 

قال الخطيب البغدادي : 

« قال بعض أهل العلم : إن فيما عاناه موسى ؛ من الدأب والسفر 
e‏ عليه » ومن التواضع والخضوع للخضر » بعد معاناة قصده > مع 
محل موسی من الله » وموضیه من کرامته » وشرف بوه - دلالةٌ على ارتفاع 
قذر الغلم » وعو منزلة أهله » وخسن التواضع لمن يتمس منه ويؤخذ 


. هو نبي الله الخضر‎ )١( 
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عنه » ولو ارتفع عن التواضع لمخلوق أحدٌ بارتفاع درجة وسم منزلة ؛ 
لسبق إلى ذلك موسى » فلما أظهر الجدّ والاجتهاد » والانزعاج عن 
الوطن » والخرص على الاستفادة » مع الاعتراف بالحاجة إلى أن يصل من 
العلم إلى ما هو غائبٌ عنه نه - دل على أله ليس قي الخاق من بعلو علي 
فو لال ع 

ولقد بوب الإمام البخاري في صحيحه في :كتاب العلم » باب « ما 
ذكر في ذهاب مومى في البحر إلى الخضير عليما السلام » وقوله تعالى : 
ل هل أبعك على أن تُعلّمن ما عُلْمت رُشدًا 4 › . 

عن ابن عباس رضي الله عنما « أنه تمارى - أي اختلف - هو والحر 
ابن قيس الفزاري في صاحب موسی عليه السلام مَنْ هو ؟ فقال ابن عباس : 
هو تحضر » فم بہما ابي بن کعب » فدعاه ابن عباس » فقال : إني تماريتُ 
اا وای ھک وا ج وی لی ال ا ال له د جوت 
الب که يد كر شاه قال نعم شعت رسرل اله عة يقرل :ب 

في ملا من بني إسرائيل » جاءه رجل » فقال : هل تعلمُ أحدًا أعلم 
ق ق ا ر ان 
ي ال ل ر ا ت و ا 
فارجع » فاإنك ستلقاه . وكان يتبع أثر الحوت في البحر » فقال لموسى فتاه : 
لإ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيث الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان 
أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما کنا نبغ فارتدًا على 
اثار ما قصصًا 4 ر الکهف : ٦٤ - ٦۳‏ ] » فو جدا ا 
ى ف ادعو 


(۱)( الرحلة في طلب الحديث ص ١١٠٠ء ٠١۷‏ » للخطيب البغدادي . بحقيق : نور 
الدين عتر . دار الكتب العلمية . 
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قال ابن حجر : « ظاهر التبويب أن موسى عليه السلام ركب البحر 
N N N E‏ 
البخاري - وغيره أن موسى خرج في البر وفي بعض روايات البخاري 
ااك « فخر جا بان خت اتا الصخرة » . 

قال اا ان د ا ر کو ت ع ا ا 
موسى توجه في البحر لما طلب الخضر . 

قلت - القائل ابن حجر -: ويويد هذا الاحتمال ما جاء عن أبي 
العالية وغيره» أن موسى التقى بالخضر في جزيرة من جزائر البحر» والتوصل 
ا جزيرة في البحر ١‏ يقع إلا لوك البحر غالبا 
المشقة في طلب العلم ؛ لأن ما يعبط به تُحتمل المشقة فيه » ولأن موسى 
عليه الصلاة والسلام لم يمنعه بلوغه من السيادة ! امحل الأعلى ؛ من طلب 
العلم » وركوب البر والبحر لاجله . 

وفي الحديث : ركوب البحر في طلب العلم ؛ بل في طلب الاستكثار 
منه » وفيه فضل الازدياد من العلم ¢ ولو مع المشقة والنَصّب بالسفر 0 
۲ - حرص الفاروق عمر رضي الله عنه على حصیا العلم : 

روى البخاري في ١‏ صحيحه » عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فال ر کے اا وجار ل س لافار عق ی امه بن رند ٢‏ وهی 


. ٠١١/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) فتح الباري ٠١١/١‏ . 

(۳) هو أوس بن خولي الأنصاري » کا قال ابن حجر في كتاب النكاح من فتح 
الارى / 6 


۱۲ ا کے کے ا ا 


من عوالي' " المدينةء وكنا نتناوب النرول على رسول الله عو؛ ينزرل يومًا 
وأنزل يومًا » فإذا نزل جتثتّه بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره » وإذا نزل 
فعل مثل ذلك ) . 

۴ - معاذ بن جبل مقدام العلماء : 


قال رسول الله ع : « إن العلماء إذا حضروا ربهم عز وجل ؛ 
کان معاذ بين ایدم و 

وقال ا : « معاذ بن جبل » امام العلماء يوم القيامة برتوة ۹ 

وقال عمر بن الخطاب : « لو استخلفتٌ معاذ بن جبل رضي الله 
عه ۽ فسالتى عتة ري عر وجل + ما لك غل ذلك ؟ لقلت .+ معت تبك 
ل ون الا ا رر ر ورود ادي 
وروي عن معاذ لما حضرته الوفاة أنه قال : « الهم إلك تلم ان 
م أكن اجب البقاء في الدنيا لكري الأنہار ولا لغرس الأشجار » ولكن كنت 
أ البقاء ؛ لمكابدة الليل الطويل » ولظماً المهواجر في الحرّ الشديد» 


(۱) قری بقرب المدينة من نأحية الشرق::: 

(۲) فتح الباري ۱٦۷ / ١‏ - كتاب العلم - ( باب التناوب في العلم ) . 

(۳) أي رَمَيّة » وزنًا ومعنى . 

» صحيح : روي من حديث عمر » ومحمد بن کعب مُرسلا » وأبي عون مرسلا‎ )٤( 
.. والحسن البصري‎ 
: ٣-۸١ |٣ قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ( ۱۰۹۱ ج‎ 
وبالجملة فالحديث بمجموع هذه الطرق صحيح بلا شك »› ولا يرتاب في‎ « 

و و ا 

() صحیح : رواه أبو نعم في اليليةً » والطيراني في المعجم الكبير عن محمد بن كعب 
مرسلا » والحديث صحيح بمجموع الطرق ؛ صخحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( 0۸۸۰ ) . والرتوة : رمية سهم » وقيل : مد البصر . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ولمزاحمة العلماء کی غد و اک 

ای و ق ف ا 
فانظر کم سنه یوم إسلامه » وکم سه یوم وفاته »> ومکانته من العلم !! 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ٤٤١ / ١‏ ) : 

« قال عطاء : أسلم معاذ وله ثمان عشرة سنة» . 

O ESE TE AE: 

من أيام لم ينعم فيها بالقرب من الرسول عه وتحصيل العلم منه .. وانظر 
لی سه عند وفاته ل 

قال الشيخ الألباني ذ في الصحيحة ( ۳ / ۸۳ - )۸٤‏ : 

« روى الحاكم بإسناد صحيح عن مالك بن نس قال : « إن معاذ 
ابن جبل هلك وهو ابن ثمان وعشرين وهو أمام العلماء برتوة » » وهو قول 
الذهبي ا 

وقال ابن المسيب : « فيض معاذ وهو ابن ثلاث أو أربع وثلاثين 
سنة ) . | 

والأشهر أنه مات وهو آي لفان وغترين معا أي مدة تحصيله 
للعلم لا تبلغ عشر سنوات » ومع هذا فهو فهو إمام العلماء » فكيف مرت عليه 
د ۰ 

رو ى البخاري ي والترمذي عن أنس بن مالك رضي e‏ 
« جَمَحَ القران على عهد ا ا 
ابن کعب » ومعاذ بن جبل » وزید O ir‏ 

وروی البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما قال : قال رسول الله ع : « خذوا القران من أربعة : من ابن 
مسعود » واي » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أبي حذيفة » . 

وشن آي سید ادر رضن اله جد غال : قال رسول الله عله : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


1 معاذ بن جبل أعلمُ الناس بحلال الله وحرامه 8 

وعن نس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع ع4 : «أرحم أمتي با بأمتي 
بو بكر راهم فی شر اله عر واصداهم سیا عان» وأقرؤهم لكاب ال 
آي بن كعبت وآفرضهم زي | بن ثابت » وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن 
جبل»؛ ولكل أمة أمينْ» وأمي هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح» 5 

عن الشعبي قال : « قرا عبد الله ET‏ ا 

فقال له فروة بن نوفل : إن إبراهم » فأعادها » ثم قال : إن الأمة : معلم افر 
والقانت : المطيع » وإن ا رضي الله عنه کان كذلك : ) 

وفي رواية أخحرى : ١‏ قيل له : يا أبا عبد الرحمن » نسيتها ؟ قال : لاء 
E‏ 

وعن سهل بن ابي حَفْمَة قال : كان الذين يفتون على عهد رسول الله 
عي ثلاثة من المهاجرين : عمر » وعثان » وعلي » وثلاثة من الأنصار : أي 
ابن کعب » ومعاذ » وزید . 

وعن علي بن رباح قال : طب عمر التاس بالجابية » فقال : من أراد 
e‏ 

o es وقال عمر‎ 


)°( 


عمر ) 


)١(‏ صحيح : رواه أبو نعم في الحلية »> وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( ۸۷۹ ) . 

e (۲)‏ أحمد والترمذي والنساني ران ماجه وابن حبان وال حا م والبهقي 

NE (۳) 

.٠١١/۷ اخرجه الحا وصخحه» ووافقه الذهبي» وصخحه الحافظ في الفتح‎ )٤( 

() نسبه صاحب كنز العمال إلى عبد الرزاق وابن أبي شيبة والبمقي في الدلائل . 
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فکیف بلغ ما بلغ إلا بعلو هه همه في تحصيل العلم ومزاحمة العلماء 
کف > كما أخبر رضي الله عنه . 
٤‏ - عبد الله بن مسعود صاحب السواك والوساد والنعلين رضي الله عنه › 
الإمام الحبر فقيه الأمة . 

عن ابن مسعود قال : ١‏ كنت أرعى غنمًا لعقبة : بن آي معيط » فمر 
ا و > فقال : اغلام » هل من لبن ؟ قلت : نعم » 
ولک موْتمَّن » قال : فهل من شاة لم ينر عليما الفحل ؟ فأتيته بشاة » 
فمسح ضرعها » فنزل لبن » فحلب في إناء »> فشرب » وسقى أبا بكر » 
م قال للضرع : اقلص » فقلص - زاد أحمد قال : ثم أتيته بعد هذاء ثم 
اتفقا - فقلتُ : يارسول الله » علمني من هذا القول » فمسح راسي › 
وقال : يرمك الله » إنك غل ا 

E a O es 
. » نازعني فيا بشر‎ 

وروى البخاري عن شقيق بن سلمة قال: خطبنا عبد الله بن مسعود» 
e E E‏ . وال 
لقد علم أصحاب النبي عي أني من أعلمهم لكتاب الله » وما آنا بخيرهم . 
POT NE‏ 
دلا 

ی ا ال rea‏ 
حذيفة : ٠‏ إن أشبه الاس هديا ودلا وقضاء وخطية برسول الله مل ١‏ ين 


» رو اه أحمد » والفسوي ف المعرفة والتارخ › اي ف سير اعلام النبلاء‎ (١( 
هلا خذيت جيم لاساد وال محف ها الحزء من السير : بل‎ ٠ وقال‎ 
. حسن ؛ لأن عاصمًا = وهو ابن بدلة - لا يرتقي حديثه إلى درجة الصحيح‎ | 
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حين يخرج من بيته إلى أن يرجع» لا أدري ما يصنع في أهله- لَعَبدٌ الله 
بن مسعود » ولقد علم المتهجّدون من أصحاب محمد عه أن عبد الله 
من أقربهم عند الله وسيلة يوم الق 

وعن أي الأحوص قال : أَتيتُ أبا موسى وعنده عبد الله وأبو مسعود 
الأنصاري » وهم ينظرون إلى مصحف » فتحدًّثنا ساعة » ثم حرج عبد الله 
وذهب » فقال أبو مسعود : « والله ما أعلم النبي عه ترك أحدًا أُعلمَ بكتاب 


لله من هذا القام » . 


انظر رحمك الله إلى علو همة ابن مسعود في طلب العلم والحرص عليه: 
e a E‏ 
مني کناب اف تله اب لوكت ايه 
قال عنه عمر ر بن الخطاب : « كنيف مغ علمًا » . 
ه - أبو ذر الغفاري رضى الله عنه : 
روى البخاري ومسلم واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنه قال : 


» أخرح البخاري نجوه » والترمذي » والحاك وصحُحه » ووافقه الذهبي‎ )١( 
وأخرجه ابن سعد » والذهبي في سير أعلام النبلاء » وقال الذهبي : « لفظ‎ 
. ) منصور : كذا قال المتهجدون » ولعلة الجتهدون‎ 

(۲( أخرجه مسلم في فضائل الصحابة » باب من فضائل عبد الله بن مسعود» 
والفسوي في « المعرفة والتارخ » . 

ED‏ رواه ابن سعد وأبو نعم » والذهبي في سير أعلام النبلاء 

۱/۱ . والکنیف : تصغير كنف » وهو الوعاء . وقال هذا ؛ نظرّا لصغر 
جسمه » مع أنه من أعلم الصحابة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۶ ر س 2 8 
اا بلغ با در معت الى کک كةب قال لاح اتس ك اركب 
إلى هذا الوادي » فاعلم لي عل هذا الرجل » الذي يزعم أنه يأتيه الخبر 
هن السماء ٠‏ فاسمع هن قولة »اف ا 
۰ ر £ 


£ 


در »› فقال : رایته 5 بمکارم الالاق ن و يقول کلامًا ما هو 
فتزود أبو ذر وحمل شنَّة له فيها ماءٌ » حتى قدم مكة › فاتى 
المسجد » فالتمس النبي عو ولا يعرفه » وكره أن يسأل عنه » حتى أد ركه 
الليل فاضطجع » فراه على بن أبى طالب رضي الله عنه » فعرف أنه غريب › 
ودعاه ا منزله» فتبعه» فلم ت واحد منهما و عن شي ء حتی أصبح. 
ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد » وظل ذلك اليوم ولا يرى النبي 
اف قادال وف حل ال 2 لاجا 
أن یعلم منزله ؟ فاقامه » فذهب به معه » ولا يسال واحدٌ منهما صاحبه 
عن شىء » حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك » فاقامه على معه » 
ثم قال له : ألا تُحَدّثني ما الذي أقدمك ؟ قال : إن أعطيتني عهدًا وميثاقا 
لترشدنی ؛ فعلت » ففعل »› فاخبره » فقال : فانه حق » وهو رسول الله 
له » فإذا أصبحت فاتبعني » فإن رأيتُ شيا حاف عليك ؛ قمتُ كاني 
٤‏ و 
اريق الماء» فان مضیت فاتبعنی حتی تدخل مدخلی › ففعل › فانطلق 
. ا [ : 
يقفوه » حتى دخل على النبي علي ودخل معه » فسمع من قوله وأسلم 
مکانه ) . ) 
NTE 2‏ 1 ا طاالل 
م انظر إلى علو همه في تبليغ العلم الذي “معه من رسول الله عو 
يقول : « لو وضعتم الصمصامة “ على هذه - وأشار بيده إلى قفاه - ثم 


. الصمصامة : السيف القاطع‎ )١( 


ا 


طا ا اا کا بسا ورل ا ل 0 رو عل 
ا | 
ا بو الدرداء حکم الأمة : 

روى البخاري عن انس رضي الله عنه قال : « مات النبي عه › 
ولم يجمع القران غير أربعة: أبو الدرداى ومعاذء وزيد بن ثابت» وأبو زيد». 

وقال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أتبعنا للعلم والعمل أبو 
الدرداء . 
الوفاة؛ قالوا: أوصناء فقال: العلم والإيمان مكانہماء من ابتغاهما وجدها - 
قاها ثلاثا - فالفسوا العلم عند أربعة : عند عوير أي الدرداء » وسلمان » 
وابن مسعود » و عبد اله بن سلام الذي کان فاسلم 0 

وعن يزيد بن معاوية قال : « إن أبا الدرداء من العلماء الفقهاء » الذين 
يشمو ل من الداء ¢ . 

£ ا ع و ا ع 
يقول أبو الدرداء رضي الله عنه : « لو انسيتٌ اية لم أجد أحدًا 


E‏ إلا رجلا بر ك الغماد" ؛ رلت الغ 
۷ - أمير المؤمنين في الحديث أبو هريرة رضي الله عنه : 


٤‏ م و س اا ۰ ۸ سے ت 
قال أبو هريرة : « م يكن يشعّلني عن رسول الله عو غرسٌ الووي ولا 

و ٠‏ ۲ 0 و ٤>‏ ي ڑا طااد ۶ ورو 
شن اا ف واک اع رول ا ا کا ا 


(۱) أخرجه آبو نعم في الحلية ٠٠١ / ١‏ » والذهبي في سير أعلام النبلاء ۲ / ٦٤‏ . 

(۲) ابن عساکر ۱۳ / ۳۷۳ / ۱ . | 

(۳) أخرجه ابن عساكر ۱/۳۷۲/١٠۳‏ » وبرك الغماد : موضع بناحية امن . انظر 
سير اعلام النبلاءِ ۲ / ٣٤٣‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
| ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ ڪڪ 


أو أكلة يطعمنيها .. 
فقال ابن عمر: كنت ألزمنا لرسول الله ع وأعلمنا بحديثه»". 
قال الذهبي : E‏ هريرة الخارق من معجزات النبوة » . 
غا هريرة آن رسول الله إن قال : ) ألا تسالني من هذه الخنام 
التي يسألني أصحابك ؟ قلت : أسألك أن تعلّمني ما علمك الله » فزع 
مرة كانت على ظهري » فبسطها بيني وبينه » حتى كأني أنظر إلى الفل يدب 
علیها ؛ فحدّثنی » حتی إذا استوعبتٌ حدیثه » قال ANS‏ 
)۲( 


اس ١‏ ا خرف ما خد ( 


فانظر إلى هم أي هريرة ... ما يسال الرسولّ شيا إلا العلم » 
شدّة حأ حته وفقره . | 


روى البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه : « لقد رأيتني وإني لاخر 
فيما بين منزل عائشة والمنبر مغشيًا علي من الجوع » فيمز الرجل » فيجلس 
على صدري » فأقول : ليس الذي ترى › إنما هو الجوع » أي كان يظنه 

وروى البخاري ومسلم عن أبي a‏ 
تقولون : إن أبا هريرة يكار الحديث عن رسول الله عر ! و تقولون ما 
للمهاجرين والأنصار لا يُحدّثون مثله ! وإن إخواني المهاجرين کان يشغلهم 
الصفق ساق > و کان إخواني من الأنصار يشغلهم عمل أمرالهم او 
اا ا كن الا ال رون ان عي على ملءَ بطني » 


صغار e‏ فو لصفق : المرة مر ن الصفيق ؛ والراد ها 
ie a GK E E (۲(‏ 


ا ر ا ا 2 حتى أقضي جميع مقالتي » 
ثم يجمع إليه ثوبه » إلا وَعَى ما أقول » » فبسطتٌ رة علي » حتى إذا 
فی فقا جا ى دري 6 فا س من مال رول ا ا 
تلك من شيء » . 

وروى البخاري أيضًا عن ابي هرر رصي الله عنه قال : ( ا 
أني أكثر الرواية عن رسول الله ع !- والله الموعدٌ - إني كنت أ 
e IE A EE NINES‏ 
ن فقغات: E PA‏ 
۸ - حبر الأمَّة وإمامٌ التفسير أبو العبَاس عبد الله بن عباس رضى الله 
عنہما : 

صحب النبى عله غرا من ثلائين شهرّاء ودعا له الرسول ل : 
١‏ اللهم علمّه الحكمة » . وفي رواية : « اللهم علمَهُ الكتابً ‏ . 

e O Fe E 
: ميمونة » فوضعت للنبي عه غسناا » فقال : ( من وضع هذا ؟ ) . قالوا‎ 
. " عبد الله » فقال : « اللهم علْمْةُ التأويل وفقَهّةٌ في الدين‎ 
والإسنادان جميًا حفوظان ؛ صخُحهما‎ : ٠١١ / ١ قال ابن حجر في الفتح‎ )١( 

الشيخان ٠.‏ 
(۲) رواه البخاري في العلم > باب قول النبي عيلهُ : « اللهم علَمْه الكتاب » » 
والترمذي وابن ماجه والطبراني . 
(۳) إسناده صحيح : رواه أحمد وابن سعد والبلاذري » وصځحه الحاک » ووافقه 
الذهبي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 


وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : لو أدرك ابن عباس 
أسناننا ما عاشره منا رجل . وكان يقول : نعم ترجمان القران ابن عباس . 

وقال ابن عمر : هو أعلم الناس بما أنزل الله على محمد عي . 

وعن أبي وائل : قرأ ابن عباس سورة النور » ثم جعل يفسرها » فقال 
رجل : « لو سمعت هذا الديلم TT‏ 

ا اا ت ی ا ا 
الهتات 

ا لعكرمة : مولاك والله أفقه مَنْ مات E‏ 

فانظر إلى علو همّة ربانى هذه الأمة : 

ال ان غا ولا ری رل ا و 
هلم نسأل أصحاب رسول الله عو > فإنهم اليوم كثير » فقال : 
لك يا ابن عباس ! أترى الناس يحتاجون TT‏ ا ر 
له من ترى ؟ فترك ذلك » وأقبلتٌ على المسالة فإن کان يبلي الحديت 
عن الرجل » فاتيه وهو قائل » فأتوسد رداني على بابه » ضسفي الريح علي 
الترابَ » فيخرجٌ فيراني » فيقول : يا ابن عم رسول الله » ألا أرسلت إِلي 
فاتيك ؟ فأقول : أنا أحىّ أن اتيك » فأسالك . قال : فبقي الرجل حتى 
رآني وقد اجتمع الناس علي » فقال : هذا الفتى أعقل مني 

وه ٠‏ د وجدك عائة علم رسول اف اله عد هنا الي من 


(۱) رواه یعقوب في تاریخه » وإسناده صحیح . 

(۲) رواه الفسوي في تارجخه » وإسناده صحيح . 

(۳) رواه الذهبي في السير ۲٠٠١/۳‏ » وابن سعد والفسوي » وصححه الحام » 
ووافقه الذهبي » وقال الميثمي في الحمع : رواه الطبراني »> ورجاله رجال 
الصحيح . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
الاتصار + إن كت لات الرجل متهم » فيقال : هو ناتم + فلو شعت أن 
ey‏ 
يوقظ لي لاوقظ » فادعة حتى يخرج ؛ لاستطيب بذلك قلبّه . 
EET‏ 
وعند ابن سعد : لو شعت أن يوقظ لي لاوقظ » فاجلس على بابه » 
تسفي الريح على وجهي التراب » حتى يستيقظ متى استيقظ » فاساله عما 
ا ا 
قال الذهبي في السير ( ۳ / ۳٤٤‏ ): 
فل او عا ك ل ف ار ا د ا م ات 
لے اک 
o‏ 
کنا ججيء ابن عباس فيقبسنا ٠‏ فقهًا ويكسبنا أجرّا ويهدينا 
وقال حستان في ابن عباس : 
إذا ما أبن عباتي بدا لك وجهة رايت له ف كل أقراله فض 
إذا قال لم 2 مقالا لقائل بنتظماتٍ لا تری بیہا فصلا 
کفی وشفی ماف النفوس فلم يدع لذي أرب في القول جذًا ولا هزلا 
وقال ابن عباس رضي الله عنه لما عمي : ) 
وا ی فق ا لے اا 
قلبي ذکي وعقلي غير ذي دخل ‏ وني فمي صارم کالسيف ماٿور“ 


(۲) سير أعلام النبلاء ۳ . وقال الذهبي : إسناده صحيح . 
(۳) سير أعلام النبلاءِ ۳ / ٠٠١۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
0 من رحل من الصحابة في طلب حديث واحل 0 


ا اا ابه ب 
wa Se Ss as ۹‏ 
الجا ب غك ا : « بلغني عن رجل من أصحاب النبي عله 


حدیث سمعه من رسول الله عه ) قات شتریتٌ بعیرا » ثم شددت رحلي » 
e EA EN ES‏ 
لباب : قل له : جاب على الباب » فقال : ابن عبد الله ؟ قلت : نعم ء 
فخرج عبد الله بن انيس فاعتنقني » فقلتُّ : حديث بلغني عنك أنك “معته 
من رسول الله عي »> فخشيتٌ أن موت أو تموت قبل أن أسمعه » فقال : 

معب رسول الله ڪه يقول : حشر الله الناس يوم القيامة عُراة غرلا هما » 
قلنا : ما بهمّا ؟ قال : لیس معهم شيء › فینادہم بصوت يسمعه من بعد 
کا يسمعُه من قرب : أنا املك » أنا الديّان » لا ينبغي لأحد من أهل الجنة 
يدخحل ال حنة» وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمةء ولا ينبغي لأحد من أهل التار 
يدخل النارء وأحدٌ من أهل الجنة يطليّه بمظلمة» حتى اللطمة. قال: قلنا: كيف 


(( ACD. 


هوء وإغا نا اقا ا غ بهما؟! قال: بالحسنات والسيئات) 
٠١‏ - أبو أيوب الأنصاري ورحلثّه في طلب حديثِ واحلٍ إلى عقبة بن 
عامر عصر : 

قال عطاء بن أي رباح : ( خرج أبو أيوب إلى عقبة بن عامر وهو 


» صحيح بمجموع الطرق : أخرجه أحمد في المسند » والبخاري في الأدب المفرد‎ )١( 
باب المعانقة » وذكره في صحيحه بصيغة الجزم في كتاب العلم » « باب‎ « 
› الخروج في طلب العلم » » والحاكم في المستدرك وصحُحه › ووافقه الذهبي‎ 


إليه » فعانقه » وقال : ما جاء بك ياأبا أيوب ؟ قال : حديث سمعته من 
ا 1 ود £ 

على منزله » قال : فبعث معه من يدله على منزل عقبة » فاخبر عقبة به »› 

فعجل › فخرج إليه » فعانقه » وقال : ما جاء بك يابا یوب ؟ فقال : 
ا £ ي“ . 

حديث سمعته من رسول عه » لم يبق أحدٌ سمعه غيري وغيرك في ستر 
e‏ و ت این ۳ هټ > 

الل عات ر «( من ستر مومنا 

في الدنيا على حربة “ ستره الله يوم القيامة)» فقال له أبو أيوب: صدقت» 

م انصرف أبو أيوب إلى راحلته » فركما راجعًا إلى المدينة » فما أدركته 

جائزة مسلمة بن خلد إلا شر مض 

: سيد التابعين : سعيد بن المسيب رجه الله‎ - ١ 

ای ا 


: التابعي الجليل عروة بن الزبير‎ SY 
٠: زهو ا اخد ياء الذي المبة ره اله‎ 
قال عروة-: لقد كان يبلعني عن الرجل من المهاجرين الحديث » فاتيه‎ « 


)۱( أي ستر سوءة أو معصية فعلها ولم يفضحه . 

(۲) الحديث حسن بمجموع الطرق : رواه أحمد » والحميدي » والخطيب البغدادي 
في الرحلة في طلب الحديث ص ٠۲١ -١1١۸‏ » والخطيب في « الاساء المهمة 
في الأنباء المحكمة » . 

(۳) المعرفة والتارجخ ٠٤٦۹ ٤٦5۸/١‏ الرحلة في طلب الحديث للبغدادي ص ١۱۲۷‏ 
سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فأجده قد قال » فأجلس على بابه » فاساله عنه ؛ يعني إذا خرج ٠)‏ 
۴۳ د سعید بن جبیر رهه الله : 

عن المغيرة بن النعمان قال : « معت سعيد بن جبير يقول : اختلف 
أهل الكوفة في قوله تعالى  :‏ ومَنْ يقتل مؤمنًا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدًا 
فيا ... 4 الآية» فرحلتٌ فيا إلى ابن عباس » فسالته عنها » فقال : 
نزلت هذه الاية  :‏ ومن يقتل مومنًا متعمدا فجزاؤه جهنم . ايت 
في اخحر ما نزل » ما نسخها شيء ب . ٤‏ 


نظر إلى علو هة سعيد بن جبير » برحل في يه واحدة من 
الكوفة إلى المدينة ! 
وقال سعيد بن > جبیر : « را تيت ابن عباس » فکتبتٌ في صحيفتي 


حتى أملأها » وكتبتٌ في نعل حتى أملأها » وكتبتُ في كفي » وربا أتيته 
فلم أكتب حديًا حتى أرجع »› لا يسأله أحد عن شيء »“ . 
وروی الدارمي في سننه عن سعید بن جبیر رهه الله قال : « كنت 
سير مع ابن عباس في طريق مكة ليلا » وكان يُحدثني بالحديث » فا كتبه 
ٍ : 
في واسطة الرحل » حتى اصبح فا كتبه » . 


. ٣۲ / ٤ تارج الإسلام‎ )١( 
. ) وتمامها : [ وغضيبً الله عليه ولعنه وأعذٌ له عذابا عظيًا‎ ٩۳ .: النساء‎ )۲( 
) . ۱۳۹٩۹ الرحلة فی طلب الحدیث للخطیب ص‎ )۳( 
قال الدكتور نور الدين عتر في تعليقه : « وقول ابن عباس : ما نسخها شيء ؛‎ 
ذهابٌ منه إلى أن القاتل لا توبة له »> ولك الجمهور على أنه تقبل توبة القاتل ؛‎ - 
. » لا ورد من النصوص في قبول التوبة النصوح من كل مذنب‎ 
والحديث متفق عليه » واللفظ للبخاري في تفسير سورة النساء.‎ 
. ٣٣١ / ٤ السير‎ » ۲٠١۷ / ٦ الطبقات لابن سعد‎ )٤( 


ہے 


) صلاح الامة في علو الهمه - المجلد الاإول‎ 4 ۱۷٦ 


٤‏ - ابو عڼان اندي 

عون عا ادى ال وبل عن اى هره مدو ان قال : 
اا اک ل و الواحدة ألف ألف حسنة » فحججت 
ولك الا وا الحج إلا للقائه في هذا ا 
هريرة » فقلتٌ : ياأبا هريرة » بلغني عنك حديث » فحججت العام » ول 
أكن أريد الحجٌ إلا لألقاك » قال : فما هو ؟ قلت : إن الله ليكب لعبده 
لمرن بالحسنة ,الوأحدة ال الف جسدة > فال ابو هريرة :اليس هكد 
قلت » ولم يحفظ الذي حدّثك . قال أبو عثان : فظننتٌ أن الحديث قد 
سقط . قال : إنغا قلت : إن الله ليعطي عبده المومن بالحسنة الواحدة ألفي 
الت ا قال ا لس ن كاتا ال دك ف كن 
قال : لأن الله يقول : ل[ مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة4 والكثيرة عند الله أكثر من ألفي ألف وألفي ألف. 
٥‏ - الضخاك بن مزاحم : ) 

کان ره الله من أوعية العلم » وكان من أئمة ال 

قال ر حه الله : آد ركتبم وما يتعلمون إلا الورع » . 

وقال رمه الله: حئی علی کل مَنْ تعلّم القرآن ان یکون فقیاء وتلا قول 
الله : ۾ کونوا ربانیین عا کن لزن الكتاب... 4 الاية ال عمران: ۷۹] . 


. ۲٤١ البقرة:‎ )١( 

(۲) رواه أحمد ختصرّا ۷۹۳۲ ومطولا بمعناه ۰۲۱/۲ وفیه ١‏ فوالله » لقد معت 
لى ا قرول 5 إد الله لاعف الس الق الح ب ولکنه ذكر 
في الموضع الثاني آية : ل وإن تك حسنة يضاعفها ويُوّتِ من لدنه أجرا 
عظيسًا الساء : ٠٠‏ ] . وحقق العلامة أحمد شاكر صحة الإسنادين في تعليقه 
على المسند . انظر الرحلة للخطيب ۱۳۲ - ١٠١٤١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

قال الئۆرى : « كان الضخاك ولا ا ا 

« کان رحمه الله فقيه مكتب كبير إلى الغاية » فيه ثلاثة الاف صبي › 
ا 

فانظر رحمك الله إلى علو هته في تعلم ثلاثة الاف صبي القران . 
٩‏ - عكرمة مولى ابن عباس : 

ل عد ا ب اند م عة قل و طا ا 
أ ج ر ات ااب وون غا ی ا 

وقال عكرمة رحه الله : « كان ابن عباس يضع في رجلي الكبل ٠‏ 
على تعلم القران ET‏ 

رحمهم الله ؛ قيّدوهم للعمل فقادوا اوخوا وران اا 
وصبروا ؛ صاروا رؤوسا . 
۷ - عطاء بن أبي رباح المكي : 

سيد من سادات التابعين » هجر النوم والعة والراحة في سبيل العلم » 
يصدق فيه قول نصر السمرقندي : « لا ينال هذا العلمٌ إلا من عطل دُكانه » 
وخر ب بستانه » وهجر إخوانه » ومات أقربٌ أهله إليه فلم يشهد جنازته » . 

قال ابن جرم : : « كان المسجد فراش عطاء ss‏ 

وقال إسماعيل بن أمية : « كان عطاء يُطيل الصمت » فاذا تکلم حل 


ال ا هان داور فظن ا٤‏ اعرد > ثم عمي ! ففي جسمه 
و E‏ تا من ار کان العلم والدين والصلاح والقدوة › 


(۱) سیر اعلام النبلاءِ ٥۹٩ / ٤‏ . 


(۲) الكبل : القيد 


EO E u 


م ا ع ف 
و كان ثقة E‏ حح يفا وسبعین حجة ٩‏ : 
۸ - ابن الديلمي عبد الله بن فيروزء ورحلته إلى ابن عمرو رضي الله عنما: 

وابن الديلمي من ثقات التابعين . 

قال ره الله : بلغنی حديث عن عبد أله بن عمرو ! بن العاص › 
ei a Tg‏ 
فدخحلت عليه وهو في حديقة له » فوجدئه مختصرًا بید رجل کنا نتحدّث 
الشام أن ذلك الرجل من شرَبَةٍ الخمر . قال : فقلتٌ له : ياأبا محم » هل 
معت رسول الله لړ يقول في شارب الخمر شیا ؟ قال : فاختل 
الرجل يده من يد عبد الله بن عمرو »› فقال : نعم » معت رسول الله 
ا عو يقول : « من شرب الخمر لم قبل له صلاة أربعين صباخًا » . 

قلت : ما حديث بلغني عنك تقول : « إن صلاة في بيت المقدس 

و 

كألف صلاة » وإن القلم قد جف ؟ » فقال عبد الله : الهم إني لا أحلٌ 
هحم أن يقولوا إلا ما معوا مني » قاها ثلا . قال : ولكني معت رسول 
الله عه قول : « إن سلیمان بن داود سال الله ثانا : ساله ملكا لا ینبغی 
اه قن داعا وو ا ا ا ا و 
من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه أن يغفر له» . 

وسمعبُ رسول الله عه يقول : « إن الله خلق الاس في ظلمة» 
اخ نورا هن رة فالقى عله قاصات م سامت واخطا م شا 
فقد عرف من بُخطئه من يُصیبه » فمَنْ اُصابه من نوره اهتدی » ومن أخحطاه 


. تارج الإسلام للذهبي > / ۲۷۹ » سير أعلام النبلاء‎ )١( 

)۳( أي سحا وذهب » کا في المسند « فلما مع الفتى ذكر الخمر اجتذب يده 
من يده ثم انطلق » . 

(۳( القائل هو عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ضل » فلذلك أقول : إن القلمَ قد جف » . 
۹ - الشعبي عامر بن شراحبيل التابعي الجليل : 
روى الحافظ الرامهرمزي في «المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي» 
عن الشعبي « أنه حرج من الكوفة إلى مكة في ثلاثة أحاديث ذكرت 
له > فقال : لعلى ألقى رجلا لقي النبي عه » أو من أصحاب النبي 
قال ابن شبرمة : ( معب الشعبى یقول : ما کتبت سوداءَ فی بیضاء 
إل يومي هذا » ولا حدّثني رجل بحديث إلا حفظتّه » ولا أحببتُ أن يعيده 
على » ولقد نسيتٌ من العلم ما لو حفظه أحدٌ لكان به عالمًا » . 
£ ۰ 
لاد اغنك.: 


قال ابن المديني : قيل للشعبي : من أين لك هذا العلم كله ؟ قال : 
بنغي الاعتاد والسير في البلاد 4 وض كر ا مار ويكوز کبکوز 


)١(‏ إسناده صحيح : أحرجه الإمام أحمد )1٦٤٤(‏ عن ابن الديلمي › فلم يصزح 
برحلقه » لكنه يشير إليما إشارة » وأخرجه الحا في المستدرك وصححه » ووافقه 
الذهبي » فقال : « على شرطهما ولا عله له » وصح إسناده الشيخ أحمد شاكر 
في تعليقه على المسند . واللفظ هنا للخطيب من « الرحلة في طلب الحديث » 
ص ۱۳١ - ۱۳١‏ . 

(۲) أي نفي الاعتاد على الغير . 

(۳) كصر الحمار وقد صحفت إلى صبر الجماد أو الحمام » والعرب إنما تضرب 
مغل في الصبر بصبر الحمار » کا قال الميداني في « محمع الأمثال » ص ۳۸۳ : 
« أصير من حار ) . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ET‏ 0 

وقال صالخ بن صالح بن حي : « جاء رجل إلى الشعبي وأنا عنده » 
فقال : ياأبا عمرو » إن ناسًا عندنا يقولون : إذا أعتق الرجل امه ثم ترو جها ؛ 
فهو كالراكب بدنته ! قال الشعبي : حدّثني أبو بردة بن أي موسى عن أبيه 
اول ل ا ا 
الكتاب كان مُوْمًا قبل أن ببعث النبي عه ؛ فله أجران » ورجل كانت 
EE EC DO Od‏ م اعتقها 
وتزوجها ؛ فله أجران » وعبد أطاع الله ا ا 2 
خذها بغير شيء » فقد كان الرجل يرحل في أدنى منها إلى المدينة »“ . 

وقال سفيان بن عيينة : « معب عطاءُ بحدث عن عبد الله بن عبيد بن 
عمير : قيل لابن عمر E a‏ 
فقال : إن رسول الله عه قال : « إن استلام الركنين بحط الخطایا کا يتحاتٌ 
وزق الجر . 

قال سفیان ‏ ا حلثني هذا الحديث عطاءِ » وأنا وهو في الطواف . 
ال واو ا و اتزهد في هذا يااين عينة 1٩‏ خذتت 


)۱( قال خاد اروا : نت العرتب فول ٠‏ تع هن اريعة اشا 2 ف الراب 
والخنزير والكلب والستور ؛ فأما الغراب : فسرعة بكوره وسرعة إيابه قبل 
لير 

(۲) تذكرة الحفاظ ۱ / ۸۱ ۰۸٤‏ سير أعلام النبلاء > / ٠٠٠١‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم والخطيب في الرحلة واللفظ له ص ١٤١‏ - ا١٤١.‏ 

. هذا من كلام الشعبي کا صرح به الشيخان‎ (٤) 

)٠(‏ صحيح الإسناد : أخرجه أحمد وعبد الرزاق والطيالسي وابن حبان والحاك 
وصخحه » ووافقه الذهبي » وتفرّد الخطیب بقوله : ١‏ کا يتحاتٌ » » وهو 
چ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) 
به الشعبى » فقال : لو حل فى هذا الحديث كذا وكذا؛ لكان آهلا 
ET‏ ۰ 
۲١ ٠» ٠‏ - علقمة بن قيس النخعي » والأسود بن يزيد اللخعي : 
« قيل لأحمد بن حنبل : رجل يطلب العلم يلزم رجلا عنده عل 
کثیر أو یرحل ؟ قال وا ك لاء ا وه الاش 
ويتعلم منہم ) ٠‏ 
١‏ وقيل لأحمد بن حنبل : أيرحل الرجل في طلب العلم ؟ فقال : بلى 
والله شديدا > لقد كان علقمة ب ة س التخعي > والا سرد بن ريد الخفي 2 
RAE EE DOE‏ 
حتى يخرجا إليه - إلى المدينة المنورة - فيسمعانه منه ) . 
فلولا اغتراب المسك ما حل مَفرقًا ٠‏ ولولا اغترابُ الذُرٌ ما حل في الاج 
ويرحم الله أبا إسحاق الغري حيث يقول : 
أحفاك مُكثك فی أرض نشات با ولیس يعرف قدر او 
١‏ - مسروق بن الأجدع الهمداني : 
قال فيه الشعبي : « ما ريت أطْلَبَ للعلم منه » ! 


وحکی الحافظ ابن عبد البر «( ال 2 رحل ي حرف ) وأن 


. ١ا٤١‎ - ١٤١ الرحلة في طلب الحديث ص‎ )١( 

)۲( يشام : قال ابن اا « النهاية ال قت فلانًا ؛ إذا قاربته وتعرٌفت 
ما عنده بالاختبار والكشف › وهي مفاعلة من الشمّ > كأنك تشم ما عنده 
ويشم ما عندك ؛ لتعملا بمقتضى ذلك » . 

)۳( فتح الباري ٠» ٠۹/١‏ الرحلة في طلب الحديث ص ۸۸ . ٠‏ 

9( شرح الألفية للعراق ۲۲٠٦/۲‏ وفتح المغيث ا ص ۳۲۱ . 

(ه) أي من أجل كلمة واحدة. ) 


مد تفس سدس 


(۱( 1 (۲ 
ابا سعد رل ف ف" 


۴ - أبو العالية رع بن هران : 
ل تال ون بابصرة » فما نرضى حنى نركب إل الدية » فسممها من 
أفواههم » . 
٤‏ - الحسن البصري : 

E ma o o و ل‎ 
ENS EOC e OE 


) Mg 
. أبو هشام الكوفي الأعمى ؛ تفقه بإبراهم النخعي وبالشعبي‎ 
- قال الفضيل بن غزوان : « كنا نجلس أنا ومغيرة - وعدد ناسًا‎ 
نتذاكر الفقه » فربما لم نقم حتى نسمع النداء بصلاة ا‎ 
: القاضي الفقيه التابعي عبد الله بن شبرمة‎ - ۲ 


e Na ES E 
والحارث بن يزيد الكل والمغيرة بن مقسم الضبي والقعقاع بن يزيد - بالليل‎ 
: ذا کر الفقه > فربما م نقم حتی نسمع النداء أصلاة الفجر . وف رواية‎ 


. لعله الحسن البصري‎ )١( 

(۲( جامع بيان العلم وفضله ٩٤/۱‏ . 

(۳) الكفاية في علم الرواية ص ٤٠٣‏ . 

| . ١٤۳ الرحلة في طلب الحديث ص‎ )٤( 
2 ٣٠۲ / ١ تار الإسلام‎ ( > Er / | تذكرة ا للذهبي‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فلم فرق بينهم إلا أذان الصبح ۲ . 
۷ - مكحول الدمشقي الإمام : 

E‏ : معب مکحولا قول : ١‏ طقتُ الأرض في طلب 
العلم » . 

قال مکحول رجه الله ا 
0 و رو ع ا ا ای 
تیت الحجاز » فما حرجب منہا وبا علمٌ ؛ إلا حويتٌ عليه فيما أرى » 
تیت العراق » » فما حرجت منہا وبہا علمٌ ؛ إلا حويتٌ عليه فيما أرى » 
ر الشام "فغرباها ؛ كل ذلك أسأل عن الثفر) فلم أجد أحدًا 
بخبرني فيه بشيء» حتى أتيتٌُ شيحًا يقال له: زياد بن جارية القيمي» فقلتُ 
له: هل معت في انَل شيا ؟ قال: نعم؛ معت حبيب بن مسلمة الفهري يقول: 
ات النبي عله نفل اربع في اذأ والقَلْتٌ في الرجعة»“. 
۸ - محمد بن شهاب الزهري : 

أول من دون الحديث و کتبه . 

قال الليث بن سعد : « ما رأيتٌ عالمًا قط أجمع من ابن شهاب › 
يخدث ف الترغيب ؟ قول : لا جسن إلا هذا » وإن عدت عن الغرب 
وااات ؛ قلت : لا يحسن إلا هذا 6 حدّث عن القران والسنة ؛ 


A Me 


)١(‏ سنن الدارمي ١‏ / ا ا 

(۲) تذكرة الحفاظ ۱٠١۸/١‏ . | ۰ 

AE NS (۳)‏ 
القتال » أو مكافاأة على عمل أجراه . 

)٤(‏ رواه أبو داود بلفظه في الجهاد وسكت عليه أبو داود والمنذري » ورواه بلفظه 
أيضسًا ا لخطیب في « الرحلة فی طلب الحدیث » ص ۱۹۸ - ٠۹۹٩۹‏ . 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


1 
کان حدیثه 7 ا 


ل عن این آي د مع علي الفرآن في ماين ليل ) ا 
بحفظ القرآن كله فى نمانين ليلة !!. 

وخا هر غ تفه قال و ات واا غ ل الل ول 
أنا في ديوان » وكنتٌ أتعلم نسب قومي من عبد الله بن ثعلبة بن صعير › 
وكان عالمًا بذلك » وهو ابن أحت قومي وحليفهم › فأتاه رجل » فسأله 
في نفسي : ألا أراني مع هذا الرجل المسنٌ يذكر أن رسول الله عو مسح 
رأسه » ولا يدري ما هذا ؟! فانطلقتٌ مع السائل إلى سعيد بن المسيب › 
وز کا اا ف ا 2 

ل ا و ر کے رکا ا و ااا ان ی 

فال کت اخم کد اه تن عدا خی إن کت ا 
له الماء الال وكان يقول لحاريته: من بالباب؟ فتقول: غلامك الاأاعمش . 

ره اله | مر طول صر ةو مار مه ليك اله و دمه له ةمول 
وق ال ار اس الل 
كل ما مع » فلما احتيج إليه » علمتُ أنه أعلمٌ الناس » وبصر عيني به 


ي 


ومعة لواح وصحف » يكتب فما الحديث » وهو يتعلم يومملٍ . 


9( أعلام النبلاء ٥‏ / ۳۲۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
يتوضًاً » فما زال ذاك مجلسه حتى أصبح . 

« وقال E‏ : إن الزهري كان يبتغي العلم من 
عروة وغيره » فيأتي جارية له » وهي نائمة » فيوقظها ؛ يقول ها : حدّثي 
فلان بكذا » وحدّثني فلان بكذا » فتقول : ما لي ولهذا؟ فيقول : قد 
علمتٌ أنك لا تنتفعي به» ولكن سمعتٌ الآن» فاردتٌ أن أستذكره». 

قال معمر : كنا نرى أنا قد أكثرنا عن الزهري » حتى قتل الوليد » 
فإذا الدفاتر قد حملت على الدوابٌ من خزائنه » يفول ا ا 

رل ا هري احتف م الجا إلى الشام > کا ورعن م 
فما استطرفت حديا واحخدا .ولا وجذت من يطرفني حديتًا . 

قال الليث: “معثّه- أي الزهري- يبكي على العلم بلسانه» ويقول: 
يذهب العلم » وکثيز ممن کان يعمل به » فقلت له : لو وضعتَ من علمك 
عند من ترجو أن يكون حلفا » قال : واه ما نشر أحد العلم نشري »> ولا 
صبر عليه صبري » ولقد كنا نجلس إلى ابن المسيب » فما يستطيع أحدٌ منا 
ا ا ا و و ل ا و کی 
قد نزل به . 

وروی إبراهم بن سعد عن أبيه » قال : ما ؤي أحد جمع بعد رسول 
لله ی ما جمع ابن شهاب . 

سال جعفر بن ربيعة عراك بن مالك : « من أفقةُ أهل المدينة ؟ قال : 
أما أعلمُهم بقضايا رسول الله عه وقضايا أي بكر وعمر وعثان» وأفقههم 
فقها » وأعلمُهم با مضى من أمر الناس ؛ فسعيد بن المسيب » وأمًا أغزرهم 
حديًا فعروة » ولا تشاءِ أن تفجر من عبيد الله بن عبد الله بحرا إلا فجرته › 
وأعلمهم عندي جهیعًا ابن شهاب » فاإنه جمع علمَهم غا إل غلمة). 


(۱) سیر اعلام النبلاءِ ه | ٣۳٤‏ . 


المداكرة » . 


فادمْ للعلم E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وتا دهت الغل السات ورك 


فة الل دار 


يرحم الله ابن شهاب الزهري الذي قال له سعيد بن المسيب : « 


مات من ا مثلك  »‏ . 


علم الحديث أجل السول والوطر 
وانقل رحالك عن مغناك مُرتجلا 
i‏ 
0 عن العلم أقوامًا نطب 
ما له 8 e‏ 
وأي قخر بدنياه لمن هدمث 
Ë‏ ا بدنيا لا بقاء ها 
يفنى الرجال. ويبقى علمهم هم 
ويذهب للموت بالدنيا وصاحبها 
SIN A‏ 
ليس الكبير عظيمّ القدرٍ غير فتى 
قد زاحمت رکبتاه کل ذي شرف 
والح بقوم إذا لاحت وجوههم 
احا ا ان م 
أجل شيءِ لديم قال « أحبرنا » 


. ۳۳۷ / ۰ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 


فاقطعْ به العيشً تعرف لذة العْمر 
تفوز قل العلم والاثر 
وشل ما قد رووا عن سد اشر 
لذات ذا غو ا ال کر 


إلى التي هي داب المونِ والخطر 


معايبٌ الجهل منه كل مفتخر 
وبالعفاف وکسب العلم فافتخر 
ذكرًّا يدد في الآصال والبکر 
ولیس يبقى له في الناس من اثر 
وأنت با لجهل قد أصبحتَ ذا صِعَرٍ 
NE e‏ 
في العلم والحلم لاني الفخر والبطر 
رأيتها من سنا التوفيق كالقمر 
سهل وقاموا بحفظ الدين والأثر 
عن الرسول با قد صح من خبر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٠‏ 
هذي المکارم لا عبان من لين ولا انمع ا و 
لا شي ءأحسنْ من «قال الرسول» وما أ a‏ کل مشتهر 
ومجلسٌ بين أهل العلم جاد بما حلا من الدر ى ا 
و يمر ولم آرو الخذيت. به فلت أحست داك اليوم من غمري 
فإن في درس أخبارٍ الرسولل لنا تمتعّا في رياض الجنة الحضر 
تعللا إذ عدا ٠طيت‏ رؤيته مل فاته العين هد الشوق بالأئر 
اه و ا د في مجلس الدرس بالآصال واک © 
صلى عايه إل العرش ثم على أصحابو ما جری طل على رَهَرٍ 

قال إبراهم بن أدهم : إن الله تعالى يدفع البلاء عن هذه الأمة برحلة 

اضات د 

قال يزيد بن هارون ا ر اغا > هل ذکر 

الله عر وجلل أصحاب الحديث في القرآن ؟ فقال ا إلى قوله : 

ل ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا اليم ) الأية ؟ فهذا في 

ED O ST 

وعن عكرمة مول ابن عباس في قوله تعالى eT‏ 

) | e 

وکان علي بن معبد إذا رأى أصحاب الحديث؛ يقول: : شوثة رؤوسهم» 


دنسة. ثيابُهم » مغبرة وجوهم » إن ا ثوابُ » فهدا والله 
)( 
العقاب ‏ . 


- ۸ء4‎ ¬ ٤0٦ قواعد التحديث للقاسمي : تحقيق : محمد بهجة البيطار ص‎ )١( 
. ٥٩ شرف أصحاب الحدیث ص‎ )۲( 
. ٠١ شرف أصحاب الحديث للخطيب ص‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
۹ - أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمى : 
قال رحمه الله : « أقمتٌُ في المدينة ثلاثا » ما لي بها حاجة إلا قدوم 


: آبو معشر الكوفي‎ - ٠ 
عن ان بن أي غا فال :فلل اب مقر الكرق: رجت‎ 
من الكوفة إليك إلى البصرة في حديث بلغني عنك. قال: فحدثئه به».‎ 
كيلو مترًا.‎ ٠٠١ والمسافة بين الكوفة والبصرة‎ 
٠: شعبة بن الحجاج أبو بسطام‎ - ١ 
EE TNT TOT 
وقال حماد بن زيد الحافظ الإمام : « إذا خالفني شعبة تبعنّه ؛ لأنه‎ 
. ) کان لا يرضى أن يسمع الحديث عشرين مرة » وأنا أرضى أن أمعه مرق‎ 
وكان رجه الله عظم العناية بالببحث عن الحديث وحال رواته »> حتى‎ 
و غ‎ ٤ ° 
. » قال : « من طلب الحديث افلس » بعت طست امي بسبعة دناأنير‎ 
و کانت ثیابه کلون التراب » › ک) قال ابو قطن تلمیذه ؛ لانشغاله‎ « 
. ا‎ 
يرحم الله شعبة ك تحمّل في سبيل الحديث » وهان عليه في مرضاة‎ 
ر کل ا وای‎ 


ا 2 
إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب 


)١(‏ « الرحلة في طلب الحديث » للخطيب ص ٠٤١‏ » والدارمي في سننه « الرحلة 
في طلب العلم » » وإسناده صحيح . 

(۲) . الرحلة في طلب الحديث ص ۱٤۸‏ . 

(۳) تذکرة الحفاظ ۱ / ۱۹٤‏ سير أعلام النبلاء . 


صلاح الأمة ف علو الهمة - المجلد الأول : 
قال ا أحمد عن شعبة ومتزاته في الحديث : « هو أن وحده . 
فى هذا الشأان ) . | ۱ 
وقال فيه الشافعي : « لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق » . 
RE OD GEA‏ 
حتی باع جزوعٌ بیته ۲ 
وانظر إلى هذه القصة المجيية التي ريك عر ية أي بسطام في طلبه 
لعل . ) 
« عن نصر بن حاد قال : كنا بباب شعبة نتذاكر الحديث › فقلتٌ : 
ثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق » عن عبد الله بن عطاء » عن عقبة بن عامر 
قال : کنا في عهد رسول تله تتناوبُ رعاية الإبل » فرحب ذات يوم » 
ورسول الله عه جال » وحوله اصحابه » فسمعتّه يقول : « من توضًاً 
فأحسن الوضوءَ » ثم دحل المسجد » فصلى ركعتين واستغفر الله » غفر الله 
له » . قال : فما ملكت نفسي أن قلت : بخ بخ . قال : فجذبني رجل 
من خلفي » فالتفت » فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فقال : ياابن 
عامر » الذي قال قبل أن تجيء أحسنْ » قلت : ما قال فداك أبي وأمي ؟ 
قال : قال : « مَل شهد أن لا إله إلا الله وني رسول الله ؛ فتحت له نمانية 
أبواب من ال جنة » من أيّها شاء دحل » . قال : فسمعني شعبة » فخرج إلي » 
فلطمني لطمة » ثم دحل » ثم خرج » فقال : ما له يکي ؟ فقال عبد الله 
ابن إدريس : لقد أسات إليه ! فقال : أما تسمع ما يحدّث عن إسرائيل عن 


1 


. ٠٠١ / ۱ العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲( هذه القصة أخحرجها الخطيب في الكفاية >.١ - >.٠.‏ »> والرامهرمزي في 
« المحدّث الفاصل » » والخطيب في «الرحلة ٠١١-٠٤۸‏ والحايم في 
E RE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أبي إسحاق عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر! وأنا قلت لأبي إسحاق: 
e EE‏ 
مِسعَر بن كدام حاضرا » فقال لي ا : ما 
؟ لصحن لي هذا الحديث أو لأسقطنٌ حديه! فقال مسعر: عبد اله 
ابن عطاء بمكة . قال شعبة : فرحلت إليه » لم أردٍ الح » إنما اردب 
الحديث› فلقيت عبد الله بن عطاء فسالته فقال: سعد بن إبراهيم حدّثني» 
فقال لي مالك بن أنس : سعد بن إبراهيم بالمدينة لم يح العام » فدخلت 
المدينة ء فلقيتٌ سعد بن إبراهيم فسالئّه » فقال : الحديث من عندكم ء 
زياد بن مخراق حدّثني » فقلتُ : أي شيء هذا الحديث ! بينا هو كوفي 
ضار ما > ضار مدنا فان بصرياء ذخات اة فقت رياد ن 
مخراق فسالنه ‏ فقال ل هدا من انت ولت 2 ا ۽ فال ٣‏ 
ريده ؟ قلت EE‏ : شهربن حوشب حدّثني عن أبي ريحانة عن 
عقبة بن عامر» قال: فلما ذکر لي شهرٌا ؛ قلت دم غل هدا الحدوت > 
لو صح لي هذا الحديث ؛ كان أحبً إلى من أهلي ومن مالي ومن الدنيا 
کل 

ا ف الخ ن ا ا حرج ورات من أجل هذا 
الستد !! ولكن أصل الحديث صحيح والحمد لله » صح عن عقبة بن عامر 
من طريق اخر أخحرجه مسلم فى صحيحه » باب الذكر المُْستحبٌ عقب 
الو 
۲ - سفيان الثوري : 

امیر لوشن .اديك ٠‏ 


انظر م بلغ به الشغل كل الشغل بالعلم أن جاع ... ويرحم الله 
الشافعي حين يقول : « لا يطلب أحدٌ هذا العلمَ بالملك وعرٌ النفس فيّفلح › 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ولکن من طلبه بذل نفس » وضيق العيش»وخدمة العلماء أفلح . وقال 
أيضًا : لا يدرك العلمْ إلا بالصبر على الذلّ . وقال أيضًا : لا يصلحٌ طلبٌُ 
العلم إلا لمفلس » فقيل : ولا الغني المكفي ؟ قال : ولا الغني المكفي . 
وقال إبراهيم الآجري : مَنْ طلب العلمَ بالفاقة ورث الفهم ٠‏ . 
نخدت شقان ين عة »قال : جاع سفيان الثوري جوعا شديدًا ؛ 
r a‏ 
يدخل » فعصمه الله » ومضی الل اب و ف ا کوت 
ماءٌ » فتجشی » ثم قال : 
كفيك عا اغلى الات در وف ةالاوم فلح وجرد 
وتشربٌ من ماءِ فراتِ ودي تعارضٌ أصحابَ القريد الملبق ٠‏ 
e‏ إذا ما هم ل کانا للت بأنواع الحبيص فق E‏ 
قال أبو شهاب الحتاط : « بعثْتٌ أخحبٌ سفيان الثوري معي بجراب 
إلى سفيأن » وهو بمكة » فيه كعك وخشكنانج » فقدمتُ مكة » فسألتُ 
عن سفيان » فقيل لي : إنه رما يقعْدُ ذَبْرّ الكعبة نما يلي باب الحتاطين » قال 
أبو شهاب : فاأتيثه هناك وکان ل صديقا - فوجدئه مستلقيًا » فسلمت 
e a SMD‏ 
فقلتٌ له : إن أخحتك , بعت إليك معي بجراب فيه كعك وخشكناج › قال : 
فعًجل به عل» واستوى جالسًا ! فقلت: ياأبا عبد اللهء اتيك ونا صديقك» 


. للنووي » طبعة المطيعي‎ ٦4 / ١ امحموع‎ )١( 

(۲) الجردق : الرغيف من الخبز . , 

© اللي الجن الد وف :اليت 8 

E حلواء بخلط فما الفر بالسّمْن. وئفتق : أي تقسع‎ : (٤( 
E ed )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


E e IES e 


ee E E 

قلت للفقر أين نت مُقَيمْ قال لي في عمائم الفقهاء 

إن بيني وبينہم لإخاءٌ ‏ وعزيڙ علي قط الإخاءِ 

هذا» سقيان أعلم الاس في عصره !! 

ف و رض اع ن فان 

قال ابن حنبل للمروذي : ارف من الامام ؟ الامام سفيان الثوري 
لا يتقدّمه أحدٌ في قلبي . 

ل انف ا ا ا ا بسفيان حجة من 
الله على خلقه » يقول هم : م تدر کوا نبیکم » قد رأیتم سفیان . 

وقال بشر الجافي : كان الثوري عندنا إماح الناس . وعنه قال : سفيان 
ني زمانه کابي بکر وعمر في زمانېما . 

E a 

وقال شعبة : سفيان أمير المؤمنين في الحديث . 

قال الذهبي : « يقال : إن عدد شيوخه ستائة شيخ » وأما الرواة 
عنه » فخلقّ ذكر أبو الفرج ابن الجوزي أنهم أكثر من عشرين ألما » وهذا 
مدفو ع ممن وع > فان بلغوا ألما i TO‏ 

« قال الأشجعي : معب من الثوري ثلاثين الف حدیشث ) 

١‏ عن مهران الرازي قال : كتبت عن سفيان الثوري أصنافه » فضاع 


(") 


. ۳۷۲ / ٦ الطبقات الكبرى لابن سعد‎ )١( 
. ۲۸۰ = ۲۲۹ / ۷ سير أعلام النبلاء » ترجمة سفیان‎ )۲( 
. ۲٤۷ / ۷ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ن كتاب الڈيات » فذ كرت ذلك له » فقال : إذا وجدتني خاليًا فاذكر 
لي حتى امله عليك » فحج » فلما دحل مكة » طاف بالبيت » وسعى » 
ثم اضطجع فذكرئه » فجعل يملي علي الكتاب ؛ بابا في إثر باب » حتى 

أملاه جميعه من حفظه ۲ . 

Sau ESE) 
. ۲ له : ما منعك أن ترحل إلى الرهري ؟ قال : م تكن دراهم‎ 
: الإمام أبو حنيفة‎ - ۴۳ 

فقيه الملة وعالم العراق ! 

قال الذهبي : « عني بطلب الاثار > وارتحل في ذلك »› وأما الفقه 
والتدقيق في الرأي وغوامضه ؛ فإليه المنتهى » والناس عليه عيال في 
ذلك 

وقال الشافعي : الناس في الفقه عيال على أي حنيفة . 

قال الذهبي : : « الإمامة في الفقه ودقائقه مُسلمة إلى هذا الإمام » وهذا 
أمُر لا شك فيه » . 

وليس يصح في الأذهانِ شيءٌ إذا احتاج اهار إلى دليل 

قال الشافعي : « قيل لالك : هل رأيتٌَ أبا حنيفة ؟ قال : نعم »› 
رأيتُ رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبًا ؛ لقام بحْجُيه » . 

وقال ابن المبارك : « لولا أن الله أعانني بابي حنيفة وسفيان ؛ كنتُ 
كسائر الناس » . وقال أيضًا « أبو حنيفة أفقه الناس » . 

وقال علي بن عاصم: اا ا و 


5© ال ۷/۷ 
TEV‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٦‏ / ۳۹۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


لرجح عليهم ) . 

وروي عن الأعمش أنه سئل في مسألة » فقال : إنما يحسن هذا 
النعمان بن ثابت الخرّاز » وأظنّه بورك له فى علمه . 

وقال جرير : « قال لي مغيرة : جالس أبا حنيفة تفقه » فإن إبراهيم 
النخعي لو كان حيًا لجالسه » . 

قال يحیی بن سعيد القطان : « لا نكذب الله » ما سمعنا أحسن من 
رأي أبي حنيفة » وقد أخذنا بأكثر أقواله » . 

قال الذهبي في السير ۷ / ٤٠٠۳١‏ « توفي شهيدًا مسقَيًا ) . 

قال اب فة رخمة اله «يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان 
على حذف العلائق باخذ اليسير عند الحاجة ولا تزد) . 

وقال رحمه الله : « قدمتٌ البصرة فظنت أني لا أسأل عن شيء 
إلا أجبتٌ فيه » فسالوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جوابٌ > فجعلت 
ع ھی ٣‏ اناف و وال اک کے و 


فصحبته ثماني عشرة سنة » . 


: إمام دار الهجرة : مالك بن أنس رجه الله‎ - ٤ 

عن آي هريرة رضي الله عنه قال : « ليضربنٌ الناسٌ أكباد الإبل في 
طلب العلم » فلا يجدؤن عالمًا أعلمّ من عالم المدينة ب" . 

ويروى عن ابن عيينة قال : كنت أقول : هو سعيد بن المسيب › 


. ۳۹۸ / ٩ سیر اعلام النبلاءِ‎ )١( 
أخرجه أحمد والترمذي وابن حبان والحاج والبيهقي » > كلهم من حديث ابن عيينة‎ )۲( 
غ جرج عن أي الزبير عن جابر » ورجاله ثقات » إلا أن ابن جرج واب‎ 
› بالوقف » ومع ذلك حسنه الترمذي‎ E, الزبير مدلسان‎ 
. وصحُحه الحا » ووافقه الذهبي » وصخحه ابن حبان‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
حتی قلت: کان في زمانه سلیمان بن یسار« وسالم بن عبد الله وغیرهماء 
ثم أصبحبٌ اليوم أقول : إنه مالك » لم يبق له نظير بالمدينة . 

قال القاضي عياض : هذا هو الصحيح عن سفيان . 

قال ابن عيينة : مالك عالم أهل الحجاز » وهو حجة زمانه . 

وقال الشافعي - وصدق وبر = إذا ذكر العلماء فمالك النجِمٌُ . 

وقال الذهبي : « ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يُشبةُ مالك 
في العلم والفقه والجلالة والحفظ › فقد كان فيها بعد الصحابة مثل سعيد 
E‏ فاو اه د مال وا 
۳ ذئب » وابن الماجشون » وسليمان بن بلال » وفليح بن سليمان » 
وس اوردي؛ وأقرانهم» فكان مالك هو المقدّم فيهم على الإطلاق» 
تضرب إليه اا الإبل من الأفاق . 

وقال الدهبي أيضًا في الح ١‏ قا غل اعدا من ف 
رفغ اک می لف و ا اا واا اا ر را 

قال مالك : « ما أجبتُ في الفتوى حتى سألت مَنْ ا 
هل تراني موضكًا لذلك ؟ سالت ربيعة » وسألتٌ بحيى بن سعيد ؛ فأمراني 
بذلك » . ) ) 

آل خلف : « ودخلتٌ عليه » فقال لي : انظر ما تری تحت مصلاي 
ار فی ف و ا ا فقال : اقرأه » فاذا رؤيا بعثها 
بعض إخوانه » يقول : رأيت النبي عه في المنام » في مسجد قد اجتمع 
الاس عله فال لهم 2 إن فد ا ت تج ميري طا ارعلا رامرات 
مالكا أن يُفرقه على الناس » فانصرف الناس وهم يقولون : إذًا ينفذ مالك 
ا امره به رسول اھ کک تم بک ف عه : 


. ۳١۷ / ٦ الحلية‎ » ٦۲ / ۸ سیر أعلام النبلاء‎ N) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

روی علي بن المديني عن سفيان قال : رحم الله مالکا ا کان 
أشدٌ انتقاده للرجال . 

قال ابن عيينة: کان مالك لا يبلغ من الحديث إلا صحيًاء ولا يحدّث 
إلا عن ثقة» وما أرى المدينة إلا ستخرب بعد موته- يعني من العلم-. 

وقال الشافعي : إذا جاء الأثر كان مالك كالنجم » وهو وسفيان 
القرينان . 

وقال : لولا مالك وابن عيينة ؛ لضاع علم الحجاز . 

وقال ابن معين : مالك من حجج الله على خلقه . 

وذكر أحمد بن حنبل مالكا » فقدّمه على الأوزاعي والثوري والليث 
وحماد والحكم في العلم . وقال : هو إمامٌ في الحديث وفي الفقه . 

ومع هذا كان يقول : ينبغي للعالم ان بر رت جلتاءة كول 
دري » » حت يکون ذلك أصلا يفزعون إليه . 

قال ابن وهب : لو شعت أن أملاٌ لواحي من قول مالك : « لا 
أدري » » لفعلتُ . 

قال مالك رحمه الله : حلا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديا » ثم 
قال : أعِذها علي فأعدت عليه منها أربعين حديًا . 
قال مالك رحمه الله في صبر أهل العلم على طلبه : « كان الرجل 
E Ee‏ 

وقال رحه الله : « لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريد حتى يضر 


به الفقر › ويوثره على کل شيء) . 
وقال القاضى عياض في «ترتيب المدارك لمعرفة أعلام مذهب مالك : 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۸ / ٠١۸‏ . 
(۲) 1۸/۲ » باب « ابتداء طلب مالك العلم وصبره عليه » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

« قال ابن القاسم : أفضى بمالك طلبٌ العلم إلى أن نقض سقف 
بيته فباع خشبه ! ثم مالت عليه الدنيا بعد » . ثم قال القاضي عياض ': 
« قال مالك : لا ينال هذا الامر حتى يذاق فيه طعم الفقر » . 
٥‏ - شيخ الإسلام « المقرىء ) : 

قال حمة بن لر عة كان اار2 ادا سل عن ان قال 
کان ذھهبًا خالصًا » . 

قال رححه الله : « أنا ما بين التسعين إلى المائة » وأقرأتُ القران بالبصرة 
سا وثلاثين سنة » وها هنا بمكة خمسًا وثلاڻين سنة ۲ 

فل رة ها كن أعل هة نى إقراك الان اران مسن هة د 
- عبد الله بن فروخ القيرواني : 

أحد أصحاب الإمام مالك وأبي حنيفة والثوري وغيرهم . 

قال رحه الله : « لما تيت الكوفة » وأكثر أمَلي السماعٌ من سليمان 
ابن مهران- الأعمش- فساألتٌ عنه» فقيل لي: غضب على أصحاب الحديث» 
فحلف أن لا يُسمعهم مُذّةَ » فكنتُ أختلف إلى باب داره ؛ لعلى أصل إليه ! 
حرمته من السماع منه ! إذ فتحت جارية بابه يومًا وخرجت منه » فقالت 
لى : ما بالك على بابنا ؟! فقلت : آنا رجل غريب » وأعلمتها بخبري . قالت: 
وأين بلد ك ؟ قلتٌ: إفريقية» فانشرحت إلي» وقالت: تعرف القيروان ؟ 


.A/۲ 0)‏ 
(۲) تهذیب الكمال » سير أعلام النبلاء ۱۰ / ۱۹۸ . 
)( سير أعلام النبلاء ۱١۹۷ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قلت : آنا من أهلها » قالت : تعرف دار ابن فروخ ؟ قلت : أنا هو » 
فتاملتني » E‏ : عبد الله ؟ قلت E‏ 
بعناها صغيرة » فسارعت إلى الأعمش › وقالت له إن مولاي الذي كنت 
ع ٤‏ 
احبرك بخبره بالباب » فامرها بإدخالي » فدخلتٌ » وأسكنني ال ا 
فسمعت منه وحدّثني » وقد حرم سائر الناس إلى أن قضيتٌ أربي منه . 
وذكر القاضي عياض عنه أنه رحل قديمًا » فلقي الشيوخ والفقهاء › 
وسمع من أبي حنيفة مسائل كثيرة غير مُدونة » يقال:إنها عشرة الاف 
٤ ۰ £ :‏ ا 
عنده - على راسي فادمي ! فقال : اختر : الأرش“ آم ثلانمائة حديث ؟ 
فل ادي فحدّثني 0 


۷ - عبد الرحهمن بن القاسم العتة المصري : 

أحد أصحاب مالك والليث ؛ بل هو تلميذ مالك المبرّز » وهذه 
قصتّه » وهي والله عب العجاب ! 

قال القاسم : ١‏ كنت آتي مالا غلَّسًا » فأسأله عن مسألتين » ثلاثة » 
أربعة » وكنتٌ أجد منه في ذلك الوقت انشراح صدر » فكت آتي كل 
سَخَر » فتوسدتٌ مرة عَتبتَهُ > فغلبتني عيني فنمتٌ » وخرج مالك إلى 
مسجد ولم أشعر به » وركضتني جارية سوداء له برجلها » وقالت لي : 
إن مولاك قد خرج ليس يفل » ج تغفل آنت ٠»‏ اليوم اله تسم اوأربعون 


es a 


. الدّية‎ )١( 
٠١ / ٣ ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )۲( 


ت الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
فيها ولا اشتريتُ شيا » قال : فبينما أنا عنده ؛ إذ أقبل حا مصر » فإذا 
شاب ماقم دحل علينا » > فسلم على مالك » فقال : أفيكم ابن القاسم ؟ 
اشير إلي » فأقبل قبل عيني » ووجدت منه ریځًا يه » فإذا هي رائحة 
و ا و 
عمه » وقد خيرها عند سفره ؛ لطول إقامته » فاختارت البقاء “٠‏ 


۸ - هشام بن عمار : 
شيخ البخاري وأبي داود » حافظ دمشق » ومُقرئها » ومُحدّثها . 


قال رحمه الله : ۾ باع أي بيا له بعشرين ديناڙا » وجهزني للحج ۽ 
فلما حضرت إل المدينة أتيتٌُ مجلس مالك , بن أنس » ومعي مسائل أريد أن 
أساله عنها » فأتيئه وهو جالس في بيته في هيئة ملوك » وغلمان قيام » والناسٌ 
بارت وه تج فا اق ادن قال ل بض ااب ادق 
بل عاك فل ا اعد ا ا ن کار فال 
حصنا على الصبيان ! ياغلام » احمله ! فحملني کا يحمل الصب » وأا 
يومعزِ غلامٌ مدرك » فضربني بيِرَةٍ مثل دِرّة المعلمين سبع عشرة درّة» 
فوقفتٌ أبكي » فقال لي مالك بن انس : ما يىكيك › أوجعتك هذه الذَرة ؟! 
قلتٌ: ا باع منزله» وو جه بي» شرف بك وبالسماع منك فضر بتني ! 
فقال: اكتب» فحدّثني سبعة عشر حديًاء وسالثّه عما كان معي من المسائل 
خا 

وقال الحافظ جزرة : معت هشام بن عمار يقول : دخحلتُ على مالك 
ابن نس » فقلتٌ له : حدّثني » فقال : اقرا » فقلتٌ : لا » بل حدثنى » 


٠ه.‎ / ٣ ترتيب المدارك‎ )١( 
. ١١٤٤ / ۳ تهذيب الكمال للمڙي‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فقال : اقرا » فلما رادَذْنه » قال : ياغلام » تعال اذهب بهذا فاضربه خحمسة 
a‏ 
فقال E‏ : قد ظلمتني E‏ 
جرم » لا أجعلك في جل EO ULE‏ 
أن نخدي بخمسة عر حدقا قال فحدتي بخممة عضر ديا :> 
فقلت له : زد من الضرب »› وزد من الحديث » فضحك مالك وقال : 


(۱( 
.  ) اذهب‎ 


۹ - محمد بن سحنون القیروانی : 
الفقيه المالكي المحدث 
قال القاضى عياض في « تر تيب المدارك » ( ۳ )١١١/‏ : 
E E e Es‏ : آم مُدَّام » فكان عندها 
يومًا » وقد شغل في تاليف كتاب إلى الليل » فحضر الطعام » فاستاذنته 
N Ce E EU ERO EEL‏ 
الان ج أت عله ,ق هر ع اه ف ا اة س 
الصبح » فقال : شَغلنا عنك الليلة يام دام » هات ما عندك » فقالت : 
قد - 'والله ياسيدي - ألقمثه لك » فقال ها ا عت دل : 


(1) 


(1) 


(۲) 


أي 


من وصل غانية وطيب عناق 


ST £‏ ص 
احل من الدو كاه والعشاق 


EF‏ ع ۳ £ م 
نقري لالقي الرمل عن اوراقي 


معرفة القراء الكبار للذهبي ۱ / ۱۹٩١‏ . 


س ص ا 


بيت سهران الذجى ونبيه نومًا وتبغي بعد ذاك لاقي 


لقد شغلهم العم عن كل شىء ] وإن تعجِبْ فاعجبْ هذا الخبر ! 
٠‏ - قتادة بن دعامة التابعي الجليل : 

هذا الذي شغله وأفناه تحصيله للعلم عن نفسه » فيقول لغلامه : 
ياغلام » ناولني نعلي > قال : نعلك في رجلك . 
٤١‏ - القاضي شريك بن عبد الله الخعي : 

العلامة الحافظ الفقيه ! 


فجاس إليه » فقال له المستتير ابا عبد الله » من بك ؟ قال : اد 
نفسي والله تعالى . لدت بخراسان ببخاری » فحماني ابن عم لنا » حتی 
طرحني عند بني عم لي بنہر صرصر » فكنت أجلس إل مُعلم هم »> فعَلق 
بقلبي تعلم القران» فجت إل سيحهم» فقلت ` اغا الذي كنت جري 
علي هاهنا » اجره علي و أعرف بها الستة وقومي » ففعل . قال : 
العلم والحديث » ثم طلبتُ الفقه » فبلغتث ما ترى » فقال المستنير بن عمرو 
لولده : سمعتم قول عمّكم ؟ وقد أكثرت عليكم في الأدب ولا أراك تفلحون 
فیه» فلیودبٌ کل رجل منکہ نفسه» ,فمن اج فلهاء ومن ا فعلیہا). 
وانظر رحمك الله كيف اثر العلمَّ على المال » حتى أضرٌ به الفقر . 
شغله طلب العلم عن المال » حتى ما يجد له ثوبا. 


. تُسبت هذه إلى الزنخشري » ونسبت الابيات الاربعة الاولى إلى التاج السبكي‎ )١( 
. ۲۸۰ / ٩ تارج بغداد للخطیب البغدادي‎ )۲( 


| صلاح الأمة في علو الهمة -_المجلد الأول 

› قال عمر بن هياج بن سعيد الهمداني : كنت من صحابة شريك‎ ١ 
له اء‎ Ele O N 
فلت له اضغ مجلس الکو :فال لى عست فاس امس‎ 
او کا ا ل فعا شاک :نات‎ 
.  !؟ العبد يتزو ج بغير إذن مواليه » فقال : ما عندك فيه ؟ ما تقول فيه‎ 
: إمام العربية الخليل بن أحمد الفراهيدي‎ - ۲ 

فال غه قان اتورى :هن اخ اننظ رل رل لى م 
الذهب والمسك » فلينظر إلى الخليل بن أحمد» . 

قال عنه الذهبي في السیر ( ۷ / ٤۳١ = ٤۲۹‏ ) : 

ا العربية » ومنشىء علم العروض . 

حدّث عن: أيوب السختياني» وعاصم الأحولء والعوام بن حوشب» 
وغالب القطان . وكان رأسًا في لسان العرب » ديا » ورعًا قانعًا » متواضعًا 
كبير الشأن » يقال : إنه دعا الله أن يرزقه علمًا لا بسب إليه ؛ ففتح له 
بالعروض » وله كتاب « العين ني اللغة » » ومات ولم يتمم كتاب « العين » 
ولا هبه » ولكن العلماء يغرفون من مره . 

أخذ عنه سيبويه الحو » و النضر بن شميل . 

O N as 

ا ا ا ق ا 
ولافا تكون اة ااال 

قال رحمه الله : لا يعرف الرجل خط مُعلّمه » حتى يُجالس غيره . 


قال أيوب بن المت وكل : كان الخليل إذا أفاد إنسانًا شیا » م يره بان 
ا استقاد من خد ها ارا باه قاد هه . 


(0 أخبار القضاة لوکیع ۳ / ۱۹۹ › تاریخ بغداد ٩‏ / ۲۸۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال الذهبي : صار طوائف في زماننا بالعكس » . 

قال رحمه الله حاضًا الطلاب على الطلب والتحصيل للعلم والصبر 
عليه : « لا يصل أحد من النحو إلى ما يحتاج.إليه » إلا بعد معرفة ما لا 
يحتاج إليه » . [ 

قال الصفدي فى « الوافى بالوفيات » ( ١‏ / 1 ) : «وهكذا كل 
ا ا مد و ا 

وقال رحمه الله : «أصفى ما يکون ذهن الإنسان وقت السحر). 
۳ - مسند العراق : علي بن عاصم : 

اسان ان و ف 

قال الخطيب : « قد كان علي من ذوي الأموال والاتساع في الدنيا » 
ولم يزل ينفق في طلب العلم ويفضل على أهله قديمًا وحديًا . 

قال علي رهه الله : دفع إلى أبي مائة ألف درهم »› وقال : اذهب » 
EO E TT‏ 

قال Er Ae‏ 
أردف شیا حلفی ؛ ليسمع معي الشيء بعد الشيء » 

١‏ قال علي بن عاصم : حرجت من واسط أنا وهُشم إلى الكوفة للقي 
منصور » فلما حرجت فراسخ لقيني أبو معاوية » فقلتٌ : أين ثُريد ؟ قال : 
E PS CG E E‏ 
منها ألفين » فرجعته » فاعطيته ألفين › > ثم حرجت » فدخحل هشم الكوفة 


غداة) ودخلتها بالعشي» ا ا ا ار ا ودخحلتث 
أنا الحمَّام » ثم أصبحتُ » فأتيتُ ت باب منصور »› فاذا جنازته » فقعدتٌ 


أبكي » فقال شيخ هناك : يافقى » ما يبكيك ؟ قلت : قدمتُ لأسمع من 


(۱) تاریخ بغداد للخطیب ۱۱ / ٤٤۸ = ٤٤۷‏ . 


£ 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


و ت ۴ £ 

هذا الشيخ » فمات . قال : أدلك على مَنْ شهد عرس ام ذا ؟ قلت : نعم » 
قال: اكتب: حدّثنا عكرمة عن ابن عباس» فجعلت أكتب شهرا» فقلت: 
ابن عباس إلا تسعة دراهم » و کان عكر مة يسمع منه »› نم يجيءِ 
ف فیحدّثنی » . 

ونقه وکیع وأخحذ عنه أحمد . 

فال :التكنف: « کان يجتمع عند علي بن عاصم أكثر من ثلاڻين 
ألفا » و کان مجلس على سطح, »۰ و کان له ثلاثة Nw‏ 
٤‏ - هشم بن بشير : 

قال الإمام أحمد بن حنبل : « لزمتٌُ هُشيمًا أربع سنين » أو خمسسًا ‏ 
)( 


1 


اا عن یع الا مرن ھی له 
قال هشم رحه الله : « كنت أكون بأحد المصرين » فيبلغني أن 
بالمصر الآخر حديئاء فأرحل إليه» حتى أسمعه وأرجع». ويعني بالمصرين: 
الكوفة والبصرة . 
٥‏ - شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك : 
قال الإمام أحمد : لم يكن في زمان ابن المبارك أطْلبٌُ للعلم منه . 
وقال أبو أسامة : ما رأيتُ أطلبَ للعلم في الآفاق من ابن البارك . 


(۱) تاریخ بغداد ٤٥۳/۱۱‏ › سیر اعلام النبلاءِ ۲٠۳ / ٩‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲١۷ / ٩‏ › وتار بغداد ٤٥٤/١٠١‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۸ / ۲۹۰ . 

. ٠١١ «الرحلة في طلب الحديث » ص‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول و 


قال : هو أمير المؤمنين في الحديث . 

قال ابن المبارك : حملت عن أربعة الاف شيخ › فرويتُ عن أُلف 
E‏ : 

قال عبد الله بن إدريس : كل حديث لا يعرفه ابن المبارك » فنحن 
منه برأء . 

وقال فضالة الا : ک حالي اة وا اروا 
جد وا ع ل واا خم ا ن و لا 

وقال علي بن الحسن بن شقيق : قمت لأخرج مع ابن المبارك في 
ليلة باردة من المسجد » فذاكرني عند الباب بحدیث »› أو ذاکرئه » فما 
و ا ی 

وقيل لابن المبارك : إلى متى تكتب العلم ؟ قال : لعل الكلمة التي 
أنتفع بها لم أكتبها بعد . 

وكان ابن المبارك رحمه الله يقول : الجبر في الثوب تحلوق العلماء . 

فل زا غي رات ان الار د ي الوم فل 2ا فل 
ل بك ؟ قال : غفر لي رجاتي في الحديت ل 

قال أشعث بن شعبة المصيصي : قدم الرشي الرقة » فانجفل الناس 
خلب ابن المبارك » وتقطعت التغال وار نفعت الغبرة شرفت أء ولد 
لأمير المؤمنين من برج من قصر الخشب » فقالت : ما هذا ؟ قالوا : عالم 
من أهل خراسان قدم . قالت : هذا والله المُلْك » لا ملك هارون الذي 
يجمع الناس بشرّط وأغران:: ) ) 

وكان ابن المبارك رحمه الله يكثر الجلوس في بیته › فقيل له : ألا 
تستوحش ؟ فقال : كيف أستوحشٌ وأنا مع النبى عله وأصحابه ! 

قال الذهبي في السیر ۸ / ۳۷۹ : « طلب العلم وهو ابن عشرين 

سنة » فأقدمٌ شيخ لقيه هو الربيع بن أنس الخراساني » تحيّل ودخل إليه 


a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


إلى السجن » فسمع منه نحوًا من أربعين حديًا » ثم ارتحل في سنة إحدى 
e‏ مات ؛ في طلب العلم » وفى الغزو » وفى التجارة » والإنفاق على 
الإإخوان فى اله وتجهيزهم معه ا الحج » . 

هارون بن المغيرة عن إسماعيل بن مسلم عن الحسن قال : « 
تشتر مودّة ألف ر جل بعداو ة رجل واحد » . 

E e‏ فجاء إلي ومو على الرحل ؛ 
لهذا ا ( 2 کر هه 

Esa oa 
: إماعيل بن عياش الحمصى الحافظ العابد‎ - ٦ 

قال أبو العان عامر بن عبد الله الحمصي : « كان إسماعيل جارنا» 
منزله إلى جنب منزلي › كان بحي الل ٠‏ ورعاا قرا م طح ٠‏ > ثم رجع » 
فسالته یوما عن ذلك ؟ فقال : وما سالك ؟ قلت eT E‏ 
لي أصلي فاقراً » فاذکر الحدیث ئ الات Ee‏ التي أحر جنها »› 
فاقطع الصلاة » فا كتبه » ثم أرجع إلى صلاتي » . 

سبحان الله ! إلى هذا الحدٌ بلغ شغفهم بالعلم !! 
۷ - النضر بن شميل : إمام اللحو واللغة والشعر والأدب والحديث : 

عالم آهل مرو » ابطر تلامذة الخليل بن أحمد . 

« قال داود بن خراق : “معب النضر بن شميل يقول : لا جد الرجل 
)١(‏ «الرحلة في طلب الحديث » ص ٠١١۷ - ٠١١‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ للذهبي | | Yor‏ . 


4¥ 


ا و 
لذة العلم » حتى يجوع وينسى جوعه » 
أظهر السنة خرو وخراسان . 
فال ابو غد : ضاف اة عل الخر ين ك الصرى اة 
فخرج يريد خراسان ! فشيّعه من أهل البصرة نحو من ثلاثة الاف رجل › 
۴ او e ٤ ٣‏ 2 £ ¢« ۵ 
ما فيم إلا محدث أو نحوي أو لغوي أو عروضي أو أخباري » فلما صار 
بالمر بد“ مربد البصرة- جلس وقال: ياأهل البصرة» يعر علي فراقكم! 
2|9 (( 
e‏ ا 
قال*النضر : كنت أذحل على الأمون فى رة اقحات دات لاه 
وعلي ثوب مرقوع » فقال : يانضر »› ما هذا التقشّف » حتى تدخحل على 
أمير المؤمنون في هذه الخلقان ؟ قلت : ياأمير المؤمنين » أنا شيخ ضعيف » 
ور مرو شيد 8 ب د مله اقات فال : لاء ولكنك زجل متقشف » 
ای و ا pe‏ 
مجالد» عن الشعبي» ن ا عباس رضي الله عنہما قال: قال رسول ل 
« إذا ترو ج الرجل المرأة لدينها وجماها ؛ كان فيه سداد من عور » » فاأورده 
بفتح السين ( سداد من عور ) » فقلتٌ : صدق هشم » حدّثنا عوف بن 
اک فن ان ن ع ی ان الت رفا اه عله فل + قل 
رسول الله عو : « إذا ترو ج الرجل المرأة لدينها وجماها ؛ كان فيا ساد 


. ۳٠٤/١ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 

(۲) موقف الإبل ومبسها » وبه سمي مربد البصرة » كان سوقا للإبل »> وكان 
الشعراء جتمعون فيه . 

(۲) كيل معروف لأهل العراق » والباقلي : الفول 


٢۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


من عور .فال : و کان المامون متكا »افاستوى جالسا > وقال * یاضر »> 
کیف قلت : سداد ؟ قلت : لأن السدّاد هاهنا لحن » قال : أو لحتني ؟ 
قلت : إنما لحن هشيم » وكان لحانة » فتبع أمير المؤمنين لفظه › قال : 
فما الفرق بينهما ؟ قلت : السدّاد بالفتح : القصد في الدين والسبيل › 
تعرف العرب ذلك ؟ قلت : نعم » هذا العرجى يقول : 

اضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسدّاد ثغر 

فقال المأمون : قبح الله مَنْ لا أدب له ! وأطرق مليا » ثم قال : 
ق و اها وات رها ل افا 
تفيدك مالا معها ؟ قلت : إني إلى ذلك محتاج » فأخذ القرطاس › وأنا لا 
أدري ما يكتب › > ثم قال لخادمه : تبلغ معه إلى الفضل بن سهل › > فلما قراً 
الفضل القرطاس ؛ قال : يانضر » إن أمير المؤمنين قد أمر لك بجخمسين آلف 
درهم » فما کان السبب فيه ؟ فأحبرتة » ولم أكذبه » فأمر لي بطلائين آلف 
درهم » فأخذتٌ انين لف درهم بحرف ا 

وها يدل غل رض لمق غا على العلم » وتقديره لأهله . 

لما فتح المأمون مصر قال : قد بقيتُ لي ححلة - أي حاجة - قال 
فرج النوبي : وما هي يا أمير المؤمنين ؟ قال : جلوسي في عَسكر - يعني 
AI E‏ 
حدّثنا فلان » قال : حدَّثنا الحمّادان : حمّاد بن سلمة بن دينار » وحماد 
انك بن ر هو قلا حدقا انت الان ٠‏ عن اس بن مالك فال 
ال ر سول اه 0 5 غال امن ار فلاا حت من او موت عن 


(۱( 
TEE O OSS 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۹ 


کنب انا وهو في الجنة کهاتین - وأشار SE‏ ال ) 

قال المأمون ليحيى بن أك e TE‏ 
ا من امير الوم ؟ فال : ضعوا لي منبرا » م صعد » فال ما حلشتا : 

حدثنا هشم » عن أبي الجهم » عن الزهري » عن أي سلمة » عن أي هريرة 

رفع الحديث » قال : « امرؤ القيس صاحب لواء الشعراء إلى النار » » ثم 
E ry‏ > فقال لي ا ف و 

: أجل مجلس » يفقه الخاصة والعامة » قال : ما رأيتُ لكم حلاوة » 
وإغا اأضصخات الان و ا 

TT TEE 
فعا آ و رین ا خد قال ا ن : ياعيٌ » أتأذن لي أن أعيد‎ 
من حفظي ؟ فقال : افعل » فأعادها » فعجب من حفظه . ثم صار إلى‎ 
عيسى بن يونس › فحدّثهما ؛ فاأةر المامون له بعشرة الاف درهم › فابى‎ 
O 
: الواقدي‎ - ٨ 

صاحب التصانيف والمغازي » أحدٌ أوعية العلم على ضعفه ! 

قال الذهبي في السير ( ٤٥٥ ~٤٥ ٤/۹‏ ) : ( جمع فاوعی > و خلط 
الغث بالسّمين» والخررّ بالذرٌ الشمين» فاطرحوه لذلك» ومع هذا فلا يستغنى 
عنه في المغازي » وأيام الصحابة وأخبارهم » . 

وقال الخطيب : « هو ممن طبق ذكره شرق الأرض وغربما » وسارت 


. ) ۱۸١ ( والمحدّث الفاصل‎ ›» ) ٩۸ ( شرف أصحاب الحديث‎ )١( 
. أي الثياب البالية‎ )۲( 

(۳) فوات الوفيات لابن شاكر الكتبي ۲ / ۲٠١‏ . 

. ۲۸١ / ١ وتذكرة الحفاظ‎ » ۲۷١ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


۳۹۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


بتبه الر كبان في فنون العلم؛ من المغازي وال والطبقات والفقه» . 

E E‏ أقدمْ المدينة » فما يفيدلي وی على 
الشيوخ إلا الواقدي . 

وقال يعقوب بن شيبة : لما انتقل الواقدي من جانب الغربي ؛ يقال : 
إنه حمل كَبةُ على عشرين ومائة وقر » . 

قال إبراهم الحربي : « معت المُسيّبي يقول : رأينا الواقدي يوم 
خالا .٠اطرا‏ في مسجد المدينة » وهو يدرس » فقلنا : آي شيء 
درس ؟ فقال : جزيي من المغازي . وقلنا يومًا له : هذا الذي تجمع الرجال 
تقول: حدَّثنا فلان وفلان» وجعت بتن واحله لو حدّثتنا بحدیث کل واحد 
ا يطول» قلنا له: ا ا ا ی 
ا في عشرين جلدًاء فقلنا: ردنا إلى الأمر الأول 1 

قال محمد بن سعد : « راني الواقدي مُغتمًا » فقال لي : لا تغتمٌ » فان 


الرزق ياي من حيث لا تسب » أملقت رة حتى بعت برذوني" » 
فا ستبطأني يحيى بن خالد » فاعتذرتٌ إليه » فوقف على حالي » فأمر لي 
خمسمائة دينار 

ويون هذا كله من أجل العلم وتحصيله !! 
٩۹‏ -.زياد بن عبد الله بن الطفيل البكافي : 

قال جزرة صالح بن محمد : « ليس كتاب المغازي ' عند أحد أصح 


. ۳ / ۳ تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 

(۲) تار بغداد ۳ / ۷ » سیر اعلام النبلاء ٠٦٥ / ٩‏ . 

(۳) نوع من الخيل غير العربية . 

. ) ۲۱۳ - ۲۱۲ ( ترتيب المدارك للقاضي عیاض‎ )٤( 
. لابن إسحاق‎ )٥( 


ن 11 


منه عند زياد » وذلك أن زیادًا باع داره » وخرج يدور مع ابن إسحاق » 
حتی ies‏ منه الكتاب ا 
٠‏ - الحافظ أبو الحسين العكلى زيد بن الحْبّاب الخراساني : 

قال الذهبي في السیر ( ۳۹۳/۹٩‏ ) : 

« الحافظ الثقة الرباني . جال في طلب العلم من مرو الشاهجان - 
فن فضي اتشر ق < إل ضر ي فل 2 اف دعا إل الاد ,حت 
ادن ل ٠‏ وال فاج خد كس قت رل ال ضر 
وخراسان في الحديث » ما كان أصبره على الفقر ! كتبتُ عنه بالكوفة 

۲ £ و ك 
وهاهنا ' . وقال علي بن حرب : أتینا زيد بن الحباب » فلم يکن له ثوب 


E 
. ٠ ) الله‎ 


ابقت الدتا عل الع دة فيا فاته ما فلس با 
موسى بن علي اللخمي › عن ابيه » عن ابي قيس مول عمرو » عن عمرو 
أن الى ع قال « قرف جا ين ,ماعا وضام آهل الكتاب أك 
Ta‏ 

ال ا لات فاده و ن لی مغانت ار 
قال لي رجل: أنا حلفت أسامة حيا بالمدينة» فر كبتٌ راحلتي وأتيتٌُ المدينة 


(۱) تہذیب التہذیب ۳ / ۳۷١٣ - ۳۷٥١‏ . 
(۲( يعني بغداد . 
(۳) سیر أعلام النبلاء TA / ٩‏ 


۹۲ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 


OEE ٍ أسامة »ق‎ "EEE 
فلقیتُ فقلت‎ 
قال ا ا ا ت‎ 


قال زيد : فلما ذهبتُ لأقوم من مجلس أسامة ؛ قال رجل : أنا 
حلفت موسى بن علي حيا بمصر » فر کبت راحلتي وآتیت مصر › فجلست 
ببابه » فخر ج الي شيخ راکب على فرس » قال ألك حاجة ؟ قال : قلت : 
E SG ADET EE‏ ٭ کن 
اك عن آي قيس مول عفرو ٠‏ عن غمرو أن الى وه قال : « فرق 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحر » » فقال : ا 
٤ 4® £ £‏ اد 8 1S‏ 
بي » عن أبي قيس مولى عمرو » عن عمرو أن النبي عي قال : « فرق 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحر » . 

ُي فارس | يازید !! 

ولله در مَنْ قال: «فرسان هذا الدين رجال الأسانيد»! وطلبُ الإسناد 
العالي من الدين.قيل: ما تشتهي؟ قال: «بيتٌ خال وإسناد عال». «ولا يصبر 
فا إلا دوده»» ولا يصبر على الحديث إلا فرسانه ورجاله!! 
۹ - الشاذ کون سلیمان بن داود: 

من آفرار e‏ قال ابن حنبل لعمرو الناقد: اذهب بنا 

قال الشاذكوني: «دخحلت ن N E OE‏ 
فاقت حفص بن غات كين دة فلا رج إل الضرة وضرت 
في بنانة”“ ؛ لقيني ابن أبي خدّويه » فقال : ياسليمان » من أين جئت ؟ 


. )عة من محال البصرة قديمًا » اخحتطها بنو بنان » نسب إليها التابعي ثابت البناني‎ ١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) ۹۳ 


قلت : من الكوفة » قال : حدیث مَنْ کتبت ؟ قلت : حديث حفص بن 
غياث » قال : أفكتبتَ علْمّه كَلَهُ ؟ قلت : نعم » قال : اذهب عليك مني 
ae a‏ 
عن آي عة لري ٠م‏ ان ال ی ضځی بکبش فجیل ؛ کان یا کل 
OE O‏ 
فأسخن الله عينيك » أيش كنت تعمل بالكوفة ؟! قال : فوضعتٌ خرجي 
عند النرسيين » ورجعبٌ إلى الكوفة » فأتيتُ حفصًا » فقال : من أين ؟ 
الف ول ر ا 
عنك بكذا وكذا » » قال : فحدثني ورجعت » ولم يكن لي حاجة بالكوفة 
ق 


۴ - الحافظ صا بن محمد المُلقَب بجزرة : 

قال صالح : « قدمتٌ خراسان بسبب هذا الحديث ؛ نحديث الأعمش 
عن عبد الملك بن عمير والمسيب بن رافع » . عن وراد قال : أملى علي 
ا ی ا ا ی رل ا ل ق 
الصلاة : « لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملكٌ وله الحمد وهو 
ينفعٌ ذا الجدّ منك الجدٌ »" . 


)١(‏ فحيل : من الفحولة . ومعنى « يأكل في سواد وشي في سواد » أن ما حول 
فما اسوک و کا ھا حول غیتة وان اتمه ودا 

(۲) «الرحلة في طلب الحديث ٠‏ ص -١٦١‏ 1۲ء وحديث أي سعيد غريب بهذا 
الد وقد أخرجه من غير طريق الشاذ كوني الفرمدي 6 وقال ٠‏ حديت خسن 
صحیح غریب » وابن ماجه . 

(۳) مت الحديث متف عليه. ea‏ 


۹٤‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


۴۳ - شيخ الإسلام أبو نعم الفضل بن دكين : 
قال الذهبي عن منزلته بين الحفاظ : « كان من أئمة هذا الشأن 


» او نعم أعلم بالشيوخ وأنسابهم وبالرجال‎ E 
وو کیع أفقه ا‎ 


وقال الامام أحمد : , ا نعم أثبت من وکیع » . وقال : « إذا مات 
أبو نعم صار كتابه إمامًا » إذا احتلف الناس في شيء ؛ فزعوا إليه » . 
وقال حیى بن معين : « ما رأيت أحدًا أثبت من رجلين ؛ أي نعم 
وا ) 

وقال يعقوب الفسوي : « أجمع أصحاينا أن أبا نعم كان غاية في 
الاتقان ». . | 

Ell a 
وکات أب‎ ٠ فط واحة لا رة سوئ قبضة واي هم فق حديت اوري‎ 
قال: وهو ثلاثة الاف وخمسمائة‎ ea نعم بحفظ حدیث‎ 
. » حديث » ويحفظ حديث مسعر » وهو خمسمائة حدیث » وکان لا يلقن‎ 
وهذا دلالة عل‎ ١ : N قال ابن‎ 
تنه من الحفظ فن التلقين هو آن وت المحدّث» فيغلط أثناء الحديث»‎ 
. » بقوهم‎ E یتو قف » فیرده الطلبة‎ 0 

قال أحمد بن منصور الرمادي : ١‏ حرجت مع أحمد وحیى إل عبد 
الرزاق خادما هما » قال ET‏ 
اق او اا فل جد ا وغ ف فل ف ا 


.. ١٤١ / ٠٠١ تهذيب الكمال » سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ا لدی عنده‎ (۲) 


لي » فأخذ ورقة » فكتب فيها ثلاثين حديًا »> وجعل على رأس كل عشرة 
منها حدينًا ليس من حديثه » ثم إنهم جاءوا إلى أبي تُعيم » فخرج » وجلس 
على دُكان طين » وأخذ أحمد بن حنبل » فأجلَسته عن يمينه » ويحيى عن 
ارو وا ی ا کا ر ی ای ف عل ا 
أحاديث » فلما قرأ الحادي عشر ؛ قال أبو نعيم : ليس هذا من حديثي » 
اضرب عليه» ثم قرأ العشر الثاني» وأبو نعيم ساكت, فقرأً الحديث الثاني» 
فال ابو نيو ليس هدا من نخدي ٠‏ فاضرت عة تم فا العش ر لالت 
واا ا ف او ت واف عاد ی اقل عل 
یحی » فقال : آم هذا = وذراع أحمد بيده - فاورعٌ من أن يعمل مثل هذا » 
وأمّا هذا - يريدني - فاقل من أن يفعل ذاك » ولك هذا من فعُلك يافاعل » 
وأخرج رجله » فرفس یحی » فرمی به من الدُكان » وقام فدخل داره ‏ 
قال خد ن ل بج 2 آل امك وار ل ا ل 
والله » لرفسته لي أحب إل من سفرتي ۾“ 

الا جل ا ا ف 

بلغ به احرص على العلم والاهتام به والشغل به عن السعي على الكسب؛ 
انه ما کان جد الطعام لاهل بیته ! 

يقول أبو نعم : « يلومونني على الأخذ » وفي بيتي ثلاثة عشر نفسنًا ‏ 
وما في بيتي رغيف ۹ 

قال الذهبي: «لاموه على الأخذ» يعني من الإمام لا من الطلبة)“. 


(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ۷۹ / ۰۸۰ وتار بغداد ٠٠٤/۱۲‏ » سير 
اعلام النبلاء ۱۰ / ٠١۹‏ . 

© سير اع الك > 0 

(۳) تهذيب الكمال . 

. ٠١١ / ٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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الاق حاب 


SELE N 
(1) 


: القاضي آبو يوسف : يعقوب بن إبراهم‎ - ٤ 
ا ا ای ا ی ا‎ 
O OTE : وقال أحمد بن حنبل‎ 
وقال ااا «أول ما کتبتٌ الحدیث انحتلفت لی أي يو‎ 
» قال ابو وسقت : كنت أطلبٌُ الحديث والفقه » وأنا مل رث الحال‎ 
فاو ان يومًا وأنا عند أبي حنيفة » فانصرفتٌ معه » فقال ا‎ 
رلك مع أبي حنيفة» فإن أبا حنيفة حبر مشوئي» وأنت تحتاج إلى المعاش.‎ 
فقصرتٌ عن كثير من الطلب » واثرت طاعة أبي » فتفقدني أبو حنيفة وسال‎ 
» عني » فجعلتٌ أتعاهد مجلسه » فلما كان أول يوم أيه بعد تاحري عنه‎ 
›» با لماش وطاعة والدي‎ EF E E O e TJ J 
» فا > فلما انصرف اناس ؛ دفع إلي صرَة > وقال : استمتع بہذه‎ 
» فنظرتٌ فإذا فا مائة درهم » فقال لي : الزم الحلقة » وإذا نفدت فأعلمُني‎ 
فلزمت الحلقة» فلما مضت مَدّة يسيرة» دفع إلي مائة أحرى» ثم كان يتعاهدني‎ 
» وما أعلمته خلة قط » ولا أخبرئّه بنفاد شىء ما » و کان کأنه يُخبر بنفادها‎ 
حتی استغنيتٌ وتمولتٌ » فلزمبتٌ مجلسه » حتى بلغت حاجتي » وفتح الله‎ 
لي بب ر كته وحسن نيته- ما فتح من العلم والمال» فأ حسن الله عني مكافاته‎ 
٠۲ وغفر له‎ 


(۱) تار بغداد ۱۲ / ۲٣٤۲‏ . 
© رع داد ۲2٤ / ٤‏ 


قال الذهبي في السیر ( ۸ / :)٥۳۷ - ٥۳٦‏ 

« کان او ا ی أا يو سف بالدراهم مائة بعد مائة . 

وعن أبي يوسف : صحببٌ أبا حنيفة سبع عشرة سنة . 

وعن هلال الرأي قال : كان أبو يوسف يحفظ التفسير » ويحفظ 
المغازي ٠‏ وأيام العرب » كان أحد علومه الفقه » . 

وانظر إلى هذا الإمام الجليل ا همته في تحصيل العلم : 

روی محمد بن قدامة قال: a‏ 
أبا يو سف يقول: مات ابن لي» فلم أحضر جهازه ولا دفته» وتر کته على جيراني 
وأقربائي؛ مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرئه عني». 
٥ه‏ - محمد بن الحسن الشيباني : 

. الثاني لاي حنيفة‎ a 

قال رجل للمزني: قال محمد فقال له: من محمد؟ قال ابن الحسن» 
EE E‏ 
الشافعى قاله . 

«وقال الشافعي: ما ريت أعلم بكتاب الله من محمدء كانه عليه زل. 

و قال و ا 
غير محمد بن الحسن » وقد کتبتٌ عنه حمل بختي ب . 

AR E e 

E e gS و قال‎ 


. >۷۲ / ١ مناقب أبي حنيفة للإمام الموفق المكي‎ )١( 
. البختي : واحد البخت » وهي الإبل‎ )۲( 

. ترجمة الإمام محمد بن الحسن الشيباني للذهبي‎ )١( 
. ٠١١ / ١ لسان الميزان‎ )٤( 
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وقال : لو أنصف الناس الفقهاء ؛ لعلموا أنهم لم يروا مثل محمد 
ابن الحسن » ما جالستٌ فقيهًا قط أفقه منه » ولا فتق لسانى بالفقه مثله › 
کان ج ف اة واه مھ اااي 

« قال إبراهم الحربى : قلت للإمام أحمد : من أين لك هذه المسائل 
الاق ال ن ك ل 
للصلاة » وجزء للدرس » وكان كثير السهر » فقيل له : لم لا تنام ؟ قال : 
كيف أنام وقد نامت عيون المسلمين تعويلا علينا » وهم يقولون : إذا وقع لنا 
امز رفعناه إليه فيكشفه لنا » فإذا ننا ففيه تضييعٌ للدين . اه . 

EE E 
من أهل الكتاب بسبب مطالعة «المبسوط» هذاء قائلا: هذا كتابُ مُحمّدِك‎ 
لار فكل كاب م وة اکر‎ 
إلا سماعى » ؛ معناه : أنه هو الذي معه هو خحاصّة فى مجالس خحاصة ؛ لأن‎ 
ما سمعه عليه ومعه العراقيون في مجلسه العام؛ يكون عليه ماع وماع الا خرين.‎ 
. فرحمة الله على الشيباني‎ 

قال الان افت عد ماك ات ن و كا ٤‏ وف م 
BS. a LN a‏ 
« قال محمد بن الحسن : ترك لي أي ثلاثين ألف درهم » فأنفقتُ خمسة 


(© جر اع اا 
(۲( سير أعلام ل 
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عشر ألفا على النحو ولوروا ف عل ال هه 

قال محمد بن ”ماعة : کان محمد بن الحسن قد انقطع قلبه من فكره 
في الفقه» حتى كان الرجل يسلم عليه» فيدعو له محمد فيزيده الرجل في 
السلام» فيرد عليه ذلك الدعاء بعينه» الذي ليس من جواب الزيارة في شىء. 


٦ه‏ - هشام بن عبيد الله الرازي : 
ا ا 
قو ا ا ا خی ر 
مني في طلب العلم سبعمائة ألف درهم ۲“ 
وهذا الخبر بذاته يكفى › ولا تعليق !! 
۷ - الإمام الحافظ عفان بن مسلم : 
) قال عنه الإمام أحمد : لزمنا عفان عشر سنین ٤‏ و کان ي 
ابن مهدي . 
قال أحمد : كان عفان يسمع بالغداة » ويعرض بالعشىّ . 
قال ات الل ج وذكر عنده ا فقال: کیف آذ کر رو 
قال علي : قال عبد الرحمن : أتينا أبا عوائة » فقال : مَنْ على الباب ؟ 
فقلنا :عفان » وبهز » وحبان » فقال : هؤلاء بلاء من البلاء » قد سمعوا» 
يريدون أن يعرضوا ۲" | 
)١(‏ تار بغداد للخطیب ۲ / ۱۷۳ . 
(۲) تذكرة الحفاظ للذهبی ۱ / ۳۸۷ . 
شیر اعا اا ع عا و 
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يسمع أول النهار » ويّعرض ما سمعه على الشيخ ثانية بالعشتي !! 

el 
له عشرة آلاف دينار » على أن يقف عن تعدیل رجل » فلا یقول : عدل‎ 
TS DE ولا غير عدل » فأبى » وقال‎ 

رحمه الله هذا مع شِدّة فقره » فقد قال عمرو بن علي : « جاءني 
عفان في نصف النهار » فقال لي : عندك شيء نأکله ؟ فما وجدتٌ في 
منزلی خبرًا ولا دقیقا ولا شیا نشتر تري به » فقلت ا درق ا 
فقال لي : أخرجه » فاخرجنّه » فاکل منه » . 
۸ - أسد بن الفرات : الإمام القاضي الشهيد : 

« رحل به والده وعمره عامان مع الجحند العربي بقيادة ابن الأشعث »› 
ودخحل معه القيروان سنة ٠٤١‏ ه » تم دحل تونس » وانقطع لقراءة القران 
وعلومه » وروى « الموطا » على ابن زياد » وفي الثامن عشر من عمره رحل 
للمشرق » وأقام بالمدينة مَدّة » وأعاد رواية « الموطاً » على مالك » ثم رحل 
للعراق » ولقي أعلامًا من أصحاب أي حنيفة ؛ منهم الإمام أبو يوسف و محمد 
ابن الحسن » وأخذ عنما علمًا غزيرًا » ثم رحل لمصر › ولقي جماعة من 
أعيان العلماء ؛ منهم الإمام عبد الرححمن بن القاسم » فلزمه مُدّة » وهناك ألف 
١‏ الأسدية » » تم قفل راجعًا إلى القيروان » وبها انتشر ذكره » وظهر علمه › 
وارتفع قذره . قال للناس لا أتوا لوداعه عند غزوه لصقلية : يامعشر الناس »› 
ولله ما وي لي أب ولا جد ولاية قط ولا أحدٌ من سلفي رى هذا قط 
ارا ا ن ا “ » فأجهدوا أنفسكم » وأتعبوا أبدانكم في 
طلب العلم وتدوينه » واصبروا على شِدّته » فإنکم تنالون به حيري الدنيا 


. ۲٤۳ / ٠١ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
. أي بتعلم العلم والصبر عليه وخدمته‎ )۲( 
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والأخحرة » 

اجرد ا ا و ا اا 
إني غريب » قليل التفقة » والسماعٌ منك نذرٌ » والطلبة عندك كير » فما 
حيتي ؟ فقال له محمد بن الحسن : امع مع العراقيين بالنهار » وقد جعلتُ 
ا و ی ا E‏ 
وينزل إلى » ونجعل بين يديه قدخًا فيه الماء » ثم يأخذ في القراءة » فإذا طال 
O TO TEN‏ ونضح وجهي بالماء فانتبه » فكان ذلك دأبه 
ودأبي » حتى اتيت على ما أريد من السماع عليه . وكان محمد بن الحسن 
يتعهدّه بالنفقة حين علم أن نفقته نفدت » وأعطاه مرة انين دينارًا حين 
ا يشرب من ماء السبيل » . 
٩‏ - شيخ الإسلام قتيبة بن سعيد » أبو رجاء : 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ١١ / ١١‏ ) : «ارتحل قتيبة 

في طلب العلم » وكتب ما لا يوصف كثرة وذلك ئي سنة نتڍن وسبعين 

ومائة » . 

( قال قتيبة کی اا ای ا وا ا وی 
أن مز ادة ديت من السماء » فرأيتُ الاس ار ما فلا مال ام فحت 
le EET‏ 
جفت إلى مخضح البزار - وكان بصيرًا بعبارة الرؤيا - فقصصبٌ عليه 
رؤياي » فقال : يا بني » عليك بالأثر » فإن الرأي لا يبلغ المشرق وا مغرب » 
إا يبلغ الأثر . قال : فت ركت الرأي » وأقبلت على الأثر . 

وقال رحمه الله : قال لي أي : رأيبُ النبى عي في النوم ؛ في يده 


)١(‏ شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية محمد مخلوف الالكي ص ۱١۹ ٦۲‏ من 
کات التَتمة ف اله : 
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صحيفةء فقلت: يارسول الله ما هذه الصحيفة ؟ قال: فيه أسامى العلماي 
ولت ر ا ابني» فنظرتٌ فإذا فيه اسم ابني ۲ 

وانظر رحمك الله إلى علو همُيه في نشر العلم : 

« قال قتيبة لأحمد بن شار اور ف ا دا و ج 
TT O TT e‏ ا ع 
ابن هارون ر ق 
N‏ وكيع بن الجراح » وعبد الوهاب الثقفي » وجرير » 
I E ET‏ 

قال الذهبي : «١‏ حدّث عنه الحميدي » ومحمد بن الفضل الواعظ » 
ا ا ا و و ع 

وما اا قال ی اتب « السابق واللاحق ۸ : حدّث عنه نعم 
ابن حاد» وأبو العباس السرّاج » وبين وفاتيهما أربع ونمانون سنة ٠»‏ 

قال أحمد بن سلمة : عمل أبي طعامًا ودعا إسحاق » تم قال : إن 
ابني هذا قد آل علي في الخروج إلى قتيبة » فما ر ور ق 
و و 
ارا اولض آد قم 

ر حل إليه النساي سنة ثلائين ومائتين» فأقام عنده سنة كاملة» و كتب 
عنه شيعا کيا . 

قال آبو ع الرازى غنه : « حضرئه ببغدذاد »وقد جاه أحمد› 
E TO OT GANT‏ 


SA NOE O) 
A A Ew O 
O E n 
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بالكوفة إليه ليلة » وحضرت معهما > فلم يزالا ينتخبان عليه وات 
ا الصبح »“ . 


: ناصر السنة : الشافعى الإمام‎ - ١ 


ٍ 
ِ 


و ا ا ا مر ا 


ت 


مله 


E RA Ge ls 


٠ ی‎ 


المائة : عمر بن عبد العزيز »> وف ۰ المائتين : الشافعي ٠»‏ 

: و ٤‏ ت ن 

قال الشافعي : ولدب بالمن فخافت مي علي الضيعة » وقالت : الحق 
باهلك » فتكون مثلهم » فإني أخحاف عليك أن تغلب على نسبك » فجهزتني 
آل ا ا ا و ی ع من رت ل ا ل 
وجعلتٌ اطلبٌ العلم » فيقول لي : لا تشتغل بهذا » وأقبل على ما ينفعك » 
فجعلتٌ لذتي في العلم . وفي رواية : ولدت بغزة ٠‏ . 

وقال رحه اللّه: « م يكن لي مال» و كنب أطلب العلم في الحداثة» و كنت 
أکتب ٤‏ الاکتاف والعظام» وکت ذهب ا الديوان ام شف الظهور فا کتب 
فيها» ؛ أي ظهور الاأوراق المكتوب عاييا 


)١(‏ الجرح والتعديل ۷ / ٠ ٠٤٠٠١١‏ وسر أعلام النبلاء ٠١/١١‏ » والانتخاب : هو أن 
ينتقي التلميذ من أحاديث شيخه » وتار منها . 

e mR a (۲(‏ 
رة ها مر e‏ ورجا تقات . E‏ الحافظ ابن حجر ف «توالي التاسيس» 
ص۸٤:‏ وإسناده قوي. انظر رسالتى: «عبق النسرين في ذكر المجدّدين». 

ر غ 
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قال عمرو بن سواد : قال لي الشافعي : كانت نهمتي في الرمي 
وطلب العلم »فيلك من الرمي »حى كنك اضيب من غشرق عشرة ‏ 
وسكت عن العلم » فقلتٌ : أنت وال في العلم أكبر منك في ر 

قال الشافعي ٠‏ كتبتٌ عن محمد بن الحسن الشيناني وقر بعير . 

وقال رحمه الله : قد أنفقتٌ على تب محمد ستين دينارًا» ثم 
تدبرتها » فوضعتٌ إلى جنب كل مسالة حديًا ردا عليه . 

قال الشافعي الخدت e aS‏ 

a 
N IE O TT ET 

و كان ابن عيينة إذا جاءه شىء من التفسير والفتيا؛ التفت إلى الشافعي» 
ل ا 

واو و س لو أن الشافعى ناظر على أن هذا العمود 


س 


قال الشافعي رحمه الله : وددتُ ااا ا هذا العلم - 
کته - على آن لا ينسب الي منه شي 

وقال : ما ناظرتٌ أحدًا إلا على النصيحة . 

وقال رحمه الله : لو ردت آن أضع على كل مُخالف كتابًا لفعلت › 


ول لس الكلام من E‏ ا اف ب الى ف شی ء: 
قال الل ف ا a ETN‏ االغن ارك وار 
قال ا یك الحكم : ما ٠‏ ا الشافعي یناظر اا إلا و ولو 


رأيت الشافعي يناظرك لظننت أنه سبع يا كلك » وهو الذي عَلم الحجَجَ . 
قال الشافعى ل اب المحابر لخطبت الزنادقة على 
المنابر . 


وعن آبي ثور الكابي : كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي - 
وهو شاب - أن يضع له كتابًا فيه معاني القرآن » ويجمع قبول الأخبار » 
ا 0 هه د 6 

وهو أول من كتب في أصول الفقه » والناس والعلماء عالةٌ عليه في 
هذا العلم . 

قال ابن وارة : قدمتٌ من مصر » فأتيتُ أحمد بن حنبل » فقال لي : 
NEE‏ 
E o‏ الشافعبي » قال : 
E‏ 

وقال ابن حنبل : صاحب حديث لا يشبع من كثب الشافعي . 

وقال ابن حنبل : الشافعي لوف في ارغ اها في اللغة › 
واختلاف الناس » والمعاني » والفقه . 

وقال المبرد: كان الشافعي من أشعر الناس» وادب الناس» وأعرفهم 
بالقراءات . ) 
- وقال يونس بن عبد الأعلى قال : كان الشافعي إذا أخذ في التفسير 
ةشهد السرا ) 

قال الشافعي : حفظتُ الموطًاً قبل أن أحتلم . 

قال يونس الصدفي : كان الشافعي إذا و الناس ؛ قلت : 
هذه صناعته . 

وقال مضصعب بن عبد الله ما gy‏ بأيام الناس من الشافعي. 

وقال رحمه الله : ما أردتُ بها - يعني العربية والأخبار - إلا 
للاستعانة على الفقه . 

ركا رجه ان عت فا اا ات اا اع ا 
فذاکرهم ات النساء إلى الصباح» وقال: أنساب الرجال يعرفها كل أحد. 
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قال المزنى: قدم علينا الشافعىء» فاتاه ابن هشام صاحب المغازي » 
فلا اا ا فقال له الشافعي : د ع عنك أنساب الرجال » فإنها 
اق عاو اق ا 
ابن هشام . ۰ 

وقال ثعلب»الامام في اللغة : الشافعي إمام في اللغة . 

قال الربيع بن سليمان : كان الشافعى قد جرا الليل › عه الأول 
يكنب » والثاني يصلي » والثالث : ينام . 

« قال المزني أو الربيع ا 
ثياب صوف » وفي يده عكازة » فقام الشافعي » وسوی عليه ثيابه » وسلم 
الشيخ وجلس » وأخذ الشافعي ينظر إلى الشيخ هيبة له ؛ إذ قال الشيخ : 
أسال ؟ قال : سل“ قال : ما الحجة في دين الله ؟ قال : كتاب الله » قال : 
وماذا ؟ قال : سنة رسول الله مل » قال : وماذا ؟ قال : اتفاق الأمة » 
N N RE‏ 
ف ا ا فن ت اس کاب اه وولا ب ال اله ال 
فتغيّر لون الشافعي » ثم إنه ذهب » فلم يخرج إلى اليوم الثالث بين الظهر 
ر ي 
E El al‏ 
الشافعي : نعم » أعوذ بالله من الشيظان الرجم » قال الله تعالی : ل ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ‏ الآية ر الساء ٠٠١:‏ | » قال : فلا يصليه على خلاف الموؤمنين إلا 
وهو فرض » فقال : صدقت » وقام فذهب » فقال الشافعي تالقان 


. أي انقطع‎ )١( 
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في كل يوم وليلة ثلاث مرات حتى وقفت عليه » 
قال ابن ماجه القزويني : جاء يحيى بن معين إلى أحمد بن حنبل » 
فبينا هو عنده ؛ إذ مر الشافعي على بغلته » فوثب أحمد يسلم عليه » وتبعه 
فأبطاً » ويحيى جالس » فلما جاء ؛ قال يحيى : يابا عبد الله » ك هذا ؟ 
فقال : دع عنك هذا إن أردت الفقه ؛ فالزم َنب البغلة ! 
قال الشافعي رهه الله في عر العلم وقيمته عند العلماء : 
ا ود ,ق 
فإن فرج الله اللطيف بلطفه وصادفتُ أهلا للعلوم وللجكمْ 
شت مفيدا واستفدت ودادهم ولا فمخزون لدي ومک 
ومَنْ منح الجهال علمًا أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلمْ 
وكاتم علم الدين عمن يريه يوء بإم زاد وإثم إذا كتم 
قال الذهبي في السير ( ۰/: ولا نلام والله على حب هذا الامام). 
وان تعجب فاعجب ياأخحي حرص العلماء على الاستفادة من علم 
الشافعي ) 
« قال أحمد بن سلمة النيسابوري : تزؤج إسحاق بن راهويه بامرأة 
رجل کان عنده كب الشافعي » مات » لم يتزوّج با إلا للكتب » قال : 
فوضع ( جامع الكبير ۸ على کتاب الشافعي > ووضع ( جامع الصغير على 
« جامع سفيان » » فقدم ا إسماعيل الترمذي ايور و کان عنده کتب 
الشافعي عن البويطي » فقال له إسحاق : لا تحدّث بكتب الشافعي مادمت 
هنا » فاا . ) 


۸٤ -۸۳/۱٠۰ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
الأولياء‎ a 1۷ a E مناقب‎ » ۷١/٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. o وتار ابن عساکر‎ ۲/۹ 
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« وقال إسحاق بن راهويه : ما كنت أُعلمْ أن الشافعى فى هذا المحل » 
ال ع ر 
قال الشافعي رحمه الله : 


ما مت الا مطالبة العلا کبلق الزمان وجي لم فلق 
الجدٌ يدني کل اَم شاسع REE‏ و 
وقال ر حه الله : | 

همي همه اللوك ونفسي ٠‏ نف حر ترى المذلة كفرا 
وقال : 


وما أنا بالغيرانِ من دون أهله إذا أنا م أضحى غيورًا على علمي 
طبيبُ فڙادي مذ ُلاڻين حه وصيقل ذهني والمُفرَځ عن همي 

« قال المزني : قيل محمد بن إدريس ا : كيف شهوتك للعلم ؟ 
قال : أسمع بالحرف ما لم أسمعه » فتود أعضابي أن ها أسمُاعًا تتنعّم به مثل ما 
ا . قیل : و كيف حرصك عليه ؟ قال : حرص الجموع المحوع 
غل بلغ لدا ف الال NEES‏ 
ولذها a kl‏ 

هذا والله یکتب بالنور !! 

١‏ وقال الشافعى ره الله : ليس بعد أداء الفرائض شيء أفضل من طلب 
العلم . قيل له a‏ ول اهاد ف ستل اله 

وقال : لو أن هل کور اجتمعوا على ترك طلب العلم ؛ لرأيت للحا 
أن يجبرهم على طلب العلم . 

وقال الشافعي ا ا ع اقول ٠‏ عط أحد في الدنيا شيا 


(© ماقي لضاف للق .می الد ا خد حر ف ۹ مك وار الزات : 
(۲) فناقب الشافعي للبقي ص ٠٤٤ - ١٤۳‏ . 
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أفضل من النبوّة » ولم يُعط بعد النبوة شيا أفضل من طلب العلم والفقه . 

وقال الشافعي : بقيتُ سب عشرة سنة » ما كان طعامي إلا رخفا 
و اکل مه ندر قر به ندیه قل ل ما لای اروت ب 
ياأبا عبد الله ؟ قال : أردث الحفظ للعلم والفقه » تر كته لله » فرزقني بعد 
د 

وقال رحمه الله : ما فلح في العلم إلا م مَنْ طلبه بالقلة » ولقد كنت 
أطلب ثمن القرطاس فيعز علي . 

وقال : لا يصلح طلب العلم إلا لمفلس قيل : ولا لغني مكفي ؟ 
قال : ولا لخي مكفي . 

وقال : لا يفلح الرجل في هذا الشان حتی یکون له قميصٌ ولا يكون 
له سراویل » ویکون له سراویل ولا یکون له قمیص . 

وقال : يحتاج طالب العم إلى ثلاث خصال : أولها : طول العمر » 
وافاني 2 سذ دات الد والالت + الدكاة: 

قال البيهقي : وها لا يُخالف ما مضى » وإنما اراد بما مضى حكاية 
عن غالب أحوال الناس في زهادة أهل الثروة في طلب العلم وقلة صبرهم 
SS EA E‏ 
عن التعلّم » والله أعلم . 

وقال الشافعي : مَنْ تعلّم علمّا فليدّقق فيه ؛ لعلا يضيع دقيق العلم ! 

قال الربيع .بن سليمان : قال لي الشافعي : لو استطيع ان اطعمك 
العلم لأطعَمنْكة . | 

وقال الشافعي : أزينْ شيء بالعلماء الفقر مع القناعة والرضا بهما . 

وقال : فقر العلماء فقر اختيار » وفقر ا فقر e‏ 

Sy Eg E ma J 
لمك بار لا خد غر ها‎ 


وقال رحمه الله : لا يصلح فى هذا الشان إلا من أحرق قلبه الب . 


. ارک يتادّم به الغرباء‎ a 
. وقال : إن لم يكن الفقهاء أولياءَ الله فى الآحرة ؛ فما لله ول‎ 
. وقال : إن لم يكن الفقهاء العاملون أولياء لله عز وجل ؛ فما لله ولي‎ 
وقال : العلم مرو ءه م اا وة له‎ 
وقال رحمه الله : كفى بالعلم فضيلة أنه يذّعيه مَنْ ليس فيه ؛ ويفرح‎ 
إذا نسب إليه » و كفى بالجهل شرا أن يتبراً منه مَنْ هو فيه » ويغضب إذا‎ 
)( ۶ 
: ب‎ 
: قبيصة بن عقبة أبو عامر السواي الحافظ العابد‎ - ١ 
قال عنه الإمام أحمد : كان رجلا صالًا ثقة » وأي شيءِ ۾ يکن‎ « 
. عنده ؟ يعني أنه كثير الحديث‎ 
» کان هناد إذا ذكر قبيصة ؛ قال : الرجل الصاح » وتدمع عيناه‎ 
. قال فة :الست التوري واا ان مت غ ف نة لذت سن‎ 
› قل حفص بن عمر : ما رأيتُ مثل قبيصة › ما رأيثه متبسّمًا قط‎ 
. من عباد الله الصالحن‎ 
قال الذهبي : كذا كان والله أهل الحديث ؛ العلم والعبادة ! واليوم‎ 
فلا علم ولا عبادة » بل تخبيط ولحن » وتصحيف كير » حفظ يسير › وإذا‎ 
بتكت الام م ولا خر الفراتض + فلك رة ا‎ 
قال جعفر بن حمدويه : كتا على باب قبيصة » ومعنا لف ابن الأمير‎ 


. ٠١١ - ۱۳۸ مناقب الشافعي للبہقي‎ )١( 
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أبي دُلّف » ومعه الخدم يكتب الحديث » فصار إلى باب قبيصة » فذق 
عليه» فا بطا قبيصة» فعاوده الخدم وقيل له: ابن مَك الجبل على الباب» 
وأنت لا تخرج إليه ! فخرج وفي طرف إزاره سر من ا 
جل قد رضي من الدنيا بهذا؛ ما يصنع بابن ملك الجبل ؟ والله لا أحدثه » 
فلم يحدّثه ۲ 
۲ - يى بن معين أمير المؤمنين في الحديث : 

الإمام الحافظ الجهبذ » شيخ الحدّثين » أبو کا کی م 

کان معي على خراج الي » فخلف ليحيى ابنه ألف ألف درهم » 
ا ا فل ايت ي ل ی له ر اسه 

قال أحمد بن حنبل a‏ 

وقال ابن المديني : انتهى العلم إلى يحيى بن اذم » وبعده إلى يحيى بن 
Es‏ 

سمّى الامام أحمد يى بن معين باسمه » بل يكتيه . 

وجاء رجل إلى الامام اد قل 0 غ انظر في هذه 
AS CE EEN‏ 

وقال أحمد رحه الله : ها هنا رجل خلقه الله مذا الشأن › يظهر 
TT e‏ 

قل د ع ق کے ی ی فد 

قال ابن معین : لما قدم عبد الوهاب بن عطاء ؛ اتيته فکتبت عنه › 
فبینا آنا عنده » ؛ إذ أتاه كتاب من أهله › فقرأه وأجابهم » فرأيته » وقد كتب 
على ظهره : قدمتٌ بغداد » وقبلني يحيى بن معين » والحمد لله رب العالمين . 

قال علي بن المديني : ما أعلم أحدًا كتب ما كتب يحيى بن معين . 


(۱) تارغ بغداد ۱۲ / ٤۷٩‏ » وسیر اعلام النبلاءِ ٠۳١١ / ٠٠١‏ . 
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وقال على أيضًا : لا نعلم أحدًا من لذن ادم كتب من الحديث ما 


r,‏ ي معین: کم کتبت من الخدت ؟ 
قال : كتبتٌ بيدي هذه ستمائة آلف حديث . قال الذهبي : يعني بالمكرر 

وخلّف يحيى من الكتب مائة قَمَطر » وأربعة عشر قَمَطرًا » وأربعة 
IC‏ 1 

فل او اة ری ارا دای کا بن حتبل ؛ 
فاعلم أنه صاحبُ سنه » وإذا رأيتّه ببغض حیی بن معين ؛ فاعلم أنه كذاب . 

قال نجیی بن معین رهه الله: کتبنا عن al a‏ 
وأخرجنا به خبڑا نضيجًا . 

E U ag 
٠ قال ل‎ ٤ فقال : احدنكم أنه ا کان با خر رمى‎ ٠ عن الحسين بن خان‎ 
: يابا زکریا » آتری ما مكتوب علل الحيمة ؟ قلت : ما أرى شيتًاء قال‎ 

: بحيى بن معين يقضي أو يفصل بين الظالمين » قال‎ : E 
Fy 

فال کن ن من :لو م تكب الحديت هين مره ما عرفاه. 

a e a E 

قال الذهبي : N a‏ : لو لم نحتب الحديث 
ن نرا با رقا 

وقال رحمه الله : إني لأحدث بالحديث فاأسهر له ؛ مخافة أن أ 
طا ف 


. جمع حب » وهي الجرة أو الضخمة منها‎ )١( 
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وقال : أشتهي أن أقع على شيخ ثقة » عنده بيت ملئع بكتب › 
اک وھ وی 

وقال مجاهد بن موسی : کان یحیی بن معين يكتب الحديث نيا 
وخمسين مرة . 

قال یحی بن معين : حضرتٌ نعيم بن حماد بمصر » فجعل يقرأ 
I SOE EINES Ic E‏ 
فل 2 ل دا عن ابن المبارك » فغضب » وقال : ترد علي ؟ قلت : آي 
راا ع ر رأیثه لا برجع » قلت : لا والله ۽ 
ما سمعتَ هذه من ابن المبارك» ولا سمعها هو من ابن عون قط فغضب» 
وغضب من کان عنده » وقام فدحل » فاخرج صحائف » فجعل يقول » 
وهي بيده : أين الذين يزعمون أن يحيى بن معين ليس بامير المؤمنين في 
الحدیث ؟ نعم » يابا زكريا » غلطت » وإنما روى هذه الأحاديث غير ابن 
الا ع غ 

وانظر رحمك الله لى غیرته على العلم ! ذکروا عنده حدیث « من 
عشق » وعف » وكت وصبر » غفر الله له وأدخله الجنة » » فقال : « وال 
لو کان عندي فرس ورمح لغزوت سویدًا ني هذا الحديث ٠ ٩‏ وسويد بن 
سعيد : ساقط کذات تروك الحديث . 

مات ره الله المدينة » فأأخرجوا له الأعواد التي غل عليها رسول 
الله له » وحمل على سرير النبي ع » ورجل ينادي بين يديه : هذا الذي 
| کان يتفي الكذب عن حديث رسول اله ل 

قال حبيش بن مبشر الفقيه » وهو ثقة : رأيتُ يحيى بن معين في 
النوم » فقلتٌ : ما فعل الله بك ؟ قال : أدخلني عله في داره » وزوجني 


() سیر اعلام التبلاء ٩۰ - ۸٩/۱۱‏ . 


۳٤4‏ 0 صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


ثلاثمائة حوراء 7[ ومهد لي بين البابين ] - ثم قال للملائكة : انظروا إلى 
عبدي كيف تطری وخسن . 
- شيخ الحرم الحميدي عبد الله بن الزبير القرشي شيخ البخاري : 

قال ابن حنبل : الحميدي عندنا إمام . 

وال وح ا اا ان ع ایی وه ری اجات 
ابن عيينة » وهو ثقة إمام . 

وقال الفسوي : حدّثنا الحميدي » وما لقيبُ أنصح لاإسلام وأهله منه . 

لا هره اا ق ر نناد الاس وا عدي واو غك 

وقال محمد بن إسماعيل البخاري : ا إمام في الحديث . 

قال الشافعي: ما رأيبُ صاحب بلغم أحفظ من الحميدي» كان يحفظ 
لبان و عو ا ا 

قال الحميدي: TT‏ 

«قال الحميدي: كنت بحصر» ا ا 
مصر » ويجتمع إليه أهل خراسان والعراق » فجلستٌ إلهم » فذكروا شيحًا 
لسفیان » فقالوا : م یکون حدیثه ؟ فقلتٌ : کذا وکذا› فشتّج سعید بن 
منصور وأنكر ذلك » وأنكر ابن دَيْسّم » و كان إنكار ابن ديسم اشد علي » 
فاقبلت على سعيد » فقلبٌ : ك تحفظ عن سفيان عنه ؟ فذكر نحو النصف ما 
قلت » وآقبلتٌ على ابن دَيْسّم » فقلتٌ : ک تحفظ عن سفيان عنه ؟ فذكر زيادة 
ع( SS‏ 
عن سفیان عنه ؟ فقال : نعم » قلت : فعدّ » وقلتٌ لابن ديسم : فعْدّ ما 
e o‏ 
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على سعيد فى أحاديث كثيرة » فإذا قد ذهب عليهما أحاديث يسيرة ؛ 
فذ کرت ما ذهب عليهما » فرأيتٌُ الحياء والخجل في وجوههما » 
« قال الحميدي : والله أن أغرو هو لاء الذي کا رون 
ا ا اا و ا ار و 
وقال الحميدي: ما دمت بالحجازء وأحمد بن حنبل بالعراق» وإسحاق 
خر اسان EL‏ 
٤‏ - شيخ الإسلام الحافظ المقرى خلف بن هشام : 
تصدّر رحه الله لاإقراء والرواية . 
ل الدارقطني : كان ثقة عابدًا فاضلا . 
قال عنه الذهبي في السير ( ۱ / ۷ه = 6۷۸ ) : وله اختیار ف 
اروف صحیح ابت > لیس بشاذ أضلا ٤‏ ولا یکاد راج فبه عن القراءات 
السبع »› واخد غه حلي ل حضون 
ا 0 ا سات الد رک عام د ا 
عوانه مسين حديشا . 
يقول رحه الله - وما أعلى همّته في تحصيل العلم والحرص عليه -: 
أشكل علي ا من النحو » فا نفقتٌ مانن ألف درهم حتی حذقنه 11 
٥‏ - الامام الحافظ محمد بن سلا البيكندي : 
كان من أوعية العلم وأئمة الاأثر »> حدّث عنه البخاري والدارمي . 
)١(‏ المعرفة والتارج للفسوي ۲ / ٠۷۹‏ . 


(۲) سیر الل e‏ 0۹ 
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قال یحیی بن یحیی : بخراسان کنزان : کنز عند محمد بن سلام 
البيكندي » و كنز عند إسحاق بن راهويه" . 

عن محمد بن مشر قال : انسر قلم محمد بن سلام البيكندي في 
مجلس شيخ » فامر ES‏ إليه الأقلام . 

قال رهه الله : أ می طب ال ار لاوا ا 

اا ولیت ا في طلبه کان في نشره او کا قال . 

ا ی ی ا ت ا ر 
ر 

قال محمد بن يعقوب : معت على بن الحسين يقول کل مد 
سلام في منزله » فذق بابه » فخرج » فقال الشخص ك ا 
جني رسول ملك الجن إليك ؛ يُسلم عليك » ويقول : لا يكون لك ملسن ؛ 
إلا يكون منا في مجلسك أكثر من الإنس . 

a E E 

ياشبحان الله !! مجالس العل» هي مجالس الذكر» هي حالس الملائكة . 
فلا عجب أن تكون مجالس الجن الصالحين ... وملوكهم ... أو ما تدري 
ما فعلت الجن عند ماعهم من رسول الله عه قوله تعال  :‏ فبأي آلاء 
ربكما أكذبان)» وماذا قال الحبيب ماله للصحابة ؟ فإن لم حضر ملوك الإنسر 
مجالس الحديث ؛ فكفى المُحدّثين شرفا حضورٌ الصالحين من عالم الغيب . 
ا ا او ا : وكیع بن الجراح بن مليح » أبو 
سفیان الرؤاسى 


ق وكيع إمام المسلمين في زمانه . 


أنففته 
1 


. تهذيب الكمال‎ )١( 
فال رة اه ج ا لفن مرق ,ك مد رین اة‎ (۳) 
. ٦۲۹/۱۱ سير أعلام النبلاء‎ (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۷ 


اشتغل في الصَعّر » و كان من بحور العلم وأئمة الحفظ » ولما مات 
سفيان الثوري جلس وكيع موضعه . 

قال القعنبي : كنا عند حماد بن زيد » فلما خرج وكيع ؛ قالوا : 
هذا راوية سفيان » قال حمّاد : إن شئتم قلت : أرجح من سفيان . 

قال یحیی بن معین : وکیع في زمانه کالاوزاعي في زمانه . 

وقال اخمد بن نحل : ما رأيتُ أحدًا أوعى للعلم ولا أحفظ من و کیع. 

قال الذهبي فلت کان اد و كا مه 

قال و کیع د ا 
طلبه القوي به رأيه ؛ فهو صاحب بدعة . 

قال و کیع all OTe‏ س 
إلى المنزل » كتيّها . 

قال عنه الإمام أحمد : كان وكيع حافظًا حافظا » ما رأيتٌ مثله . 

وقال أيضًا : ما رأيتُ قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإتقان 
والاسناد والابواب > مع خحشوع وورع . 

قال الذهبي : قلت : يقول هذا أحمد» مع تحرّيه وورعه › وقد 
شاهد الكبار مثل هشيم » وابن عيينة » ويحيى القطان » وأبي يوسف 
القاضي › وامثالهم . 

الا اق رأيتُ الثوري وابن عيينة ومعمرًا ومالكا » ورأيتُ 
ۋزات فا اى و فر 

قال ابنه سفیان بن وکیع : كان أي بجلس لأصحاب الحديث من بكرة إلى 
ر النهار» ثم ينصرف فيقيل» ثم يصلي الظهر ويقصد الطريق إلى 

ا ی ااب E TE‏ 


. المشرعة : المواضع التي ينحدر إلى الماء منها‎ )١( 
. الروايا : جمع راوية » وهي المزادة التي فما الماءء والدابة التي يستقى علا الماء‎ )۲( 


و 


من القرآن ما يؤذون به الفرض إلى حدود العصر › > ثم يرجع إلى ف 
فيصلي العصر » > ثم یجلس يدرس القران ویذکر الله 2 ا النھار › ثم 
يدحل منزله » فيقدّم إليه إفطاره » ثم يقوم فيُصلي ورد من الليل » ثم ينام . 

قال علي بن حشرم : ما e‏ 
فاه عن اذو الخفظ ١‏ فقال : إن علمعّك الدوآءَ استعملته ؟ قلت : 
والله » قال : ترك المعاصي ؛ ما جربب مثله للحفظ . 


عن أبي زرعة الرازي قال : سمعبٌ أبا جعفر الجمّال يقول : أتينا 
وكيا » فخرج بعد ساعة » وصلى e a‏ 
فز عنا من النور الذي رأیناه ا ا رجل جي 


ملك ؟! فتعجُبنا من ذلك النور ! 

n 
هو مثله » وعمُن هو دونه . ا‎ 

قال محمود بن ادم : تذاكر بشر بن السري ووكيع ليلة » وأنا أراهما 
من العشاء إلى الصبح » فقلتٌ لبشر : كيف ريه ؟ قال : ما رأيتُ أحفظ 


(١) 
مه‎ 


۷ - الإمام سيد الحفاظ عبد الرحمن بن مهدي بن حسّان » أبو سعيد 
العببري اللۇلؤي : 

طلب هذا الشأن » وهو ابن بضع عشرة سنة . 

قال الذهبي : حدّث عن خلق يتعذّر حصرهم » وكان إمامًا حجة 
قدوة في العلم والعمل . Î‏ 

قال الشافعي : لا أعرف له نظيرّا في هذا الشان . 

قال أحمد بن حنبل : عبد الرححمن أفقه من يحيى القطان . قال : وإذا 


ر 
ا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٩‏ / 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأؤل ۳۹ 


اختلف عبد الرحمن ووكيع» فعبد الرحمن أثبت؛ لأنه أقرب عهدًا بالكتاب» 
واختلفا في نحو خحمسين حديًا للفوري . قال : فنظرنا » فإذا عامُة الصواب 
في يد عبد الرحمن ) 

اااي عمر القواريري : أملى علي عبد الرحمن عشرين 
آلف ج 

قال أبو داود السجستاني : التقى وكيع وعبد الرحمن في الحرم بعد 
العشاء » فتوافقا » حتى سمعا أذان الصبح . 

وانظر أخحي إلى شدَّة هيامه وولعه بالحديث : 

قال أحمد العجلي : قيل لعبد الرحمن بن مهدي ا 
يغفر لك ذنبٌ أو تحفظ حديًا ؟ قال اظ حدقا : 

قال علي بن المديني TT‏ 

وقال علي REE‏ بين الر كن والمقام ؛ لخا ا 
ا کا ee ESE BE‏ 
[ قال نعيم بن حماد : قلت لعبد الرحمن بن مهدي ETE‏ 
الكذاب ؟ قال : كما يعرف الطبيب المجنون . 

فال ھی :خان + کان غبت :ال عم کون غك قان رة 
يام » وخحمسة عشر يومًا بالليل والنهار » فإذا جاءنا ساعة ؛ جاء رسو 
سفيان في أثره يطلبه » فيدعنا ويذهب إليه" “ 

6ل عمري ما استدبرٹ ؛ لكت تفسي الحدیث 
إلى جنبه . 

قال ابن مهدي ا > فقلتٌ یومًا : قد غبت 
عن أهلى هذه اليب الطويلة » وما أعلم ما حدث بهم بعدي . قال : يابني » 


. ٠١٦ / ۱ مقدمة الجرح والتعدیل‎ )١( 


ي »م واي EE‏ ¢ 
e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


واا بالقر تفن أهلى ولا آدري ما حت هم مد و ج 
قال ابن حبان في صدر كتابه « الضعفاء » : إلا أن من أكثرهم تنقَيرًا 
عن شان المحدّثين » وأن ركهم للضعفاء والمتر وكين » حتى يجعله لهذا 
لشن صناعة لهم لم يتعَذّوها » مع لزوم الدين » والورع الشديد › والتفقًه ‏ 
Sl SS‏ 
A aE NSE a‏ 
ا 


۸ - الإمام الكبير » أمير المؤمدين في الحديث يث أبو سعيد يحيى بن سعيد 
ابن فروخ القطّان : 

قال عنه الذهبي في السير ( ٩‏ / 0۷ : 

( عني بهذا - أي الحديث - إنم عناية » ورحل فيه وساد الأقران ء 
وانتبى إليه الحفظ » وتكلم في العلل والرجال » وتخرّج به الحفاظ . وکان 
يقول : لزمتٌ شعبة عشرين سنة . 

قال محمد بن عبد الله بن عمار : روی ابن مهدي في تصانيفه ألفي 
حدیث عن یی القطان › فحدّث بہا ويحیى حي . 

قال ابن مهدي : لا قدم الثوري البصرة › قال : ياعبد الرحمن » جني 
ی ی و ع 
لك : جني بإنسان » جئتني بشيطان !! يعني بهره حفظه . 

6 کے و جد ا اا 

قال عبد الرحمن بن مهدي : اختلفوا يومًا عند شعبة »› فقالوا له : 
احغل ينا وا جما فال فد رضت ا 
ا ف ع قل ت و ى ا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰١٣ - ۱۹۲ / ٩‏ . 


۲٤١ E a a 


قال ابن أبي حاتم في مقدمة « الجرح والتعدیل » ( ۲۳۲ ) : 

» هذه غاية المنزلة » إذ اختاره شعبة » ثم بلغ من دالته بنفسه‎ ١ 
. وصلابته في دينه » أن قضى على شعبة‎ 

lg a Nese O 
و‎ 

وقال أحمد بن حنبل : إلى يحيى القطان المنتهى في التثبت . 

وقيل لابن المديني : مَنْ أنفع من رأيت لاإسلام وأهله ؟ قال : يحيى 
ابن سعيد القطان . 

قال محمد بن يحیى بن سعيد : قال أبي : كنت أخرج من البيت 
أطلب الحديث » فلا أرجع إلا بعد العتمة » . 

« قال يحيى القطان : كنت إذا أحطات ؛ قال لى سفيان : أخحطاأت 
يايحیی » فحدّث يومًا عن عبید الله عن نافع عن ابن عمر » قال : قال رسول 
الله عله : « الذي يشرب في آنية الذهب والفضة » إنما يُجرجر في بطنه 
از خهد ا فلت :اطا ت ااا غد اه > قال و كف هو قلف 
حدّثنا عبد الله » عن نافع » عن زيد بن عبد الله » عن عبد الله بن عبد 
الرحمن » عن أم سلمة » عن النبي عي . قال : « صدقتَ يايحيى » اعرض 
A GN O EE E‏ 
ا E E‏ 
۹ -— الامام القدوة شيخ الإسلام بو خالد يزيد بن هارون بن زادي : 
قال غه لهي ٠‏ د راا ف الملم واللل م ك اة 
قال علي بن المديني : ما رأيتُ أحفظ من يزيد بن هارؤن . 
قال يزيد رمه الله: أحفظ أربعة وعشرين ألفحديث بالأسناد ولا فخر» 


(۱) سیر اعلام النبلاءِ ۱۸١ - ۱۷۰ / ٩‏ . 


۴ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
I NRE OT O‏ 

قال یی ب ر ا طالب : معت من یزید بن هارون ببغداد » و کان 
يقال : إن في مجلسه ا 

TTT TT 

قال ابو نافع سبط يزيد ؛ بن هارون » كنت عند أحمد بن حنبل وعنده 
e‏ : شيخان - فقال أحدهما : ياأبا ,عبد الله »> رأيتُ 

بن هارون في المنام » فقلكٌ له اا لد > ما فعل الله بك ؟ قال : 
e‏ : قلت : غفر لك وشفعك قد عرفت » فيم 
غاتاك ؟ قال قال ل + ابید انخد ت عن جریر بن غات ؟ قال :+ فلت : 
Ee E U NE Ea‏ 
ابن أبي طالب . قال : وقال الأخر : آنا رأيتٌ يزيد بن هارون في المنام » 
Ey, Nd BEES aE‏ 
وما دينك ؟ ومَنْ نبيّك ؟ قال : ألثل يقال هذا ؟ وأنا كنت أُعلمَ الناس بهذا 
في دار الدنيا ؟ فقالا لي: صدقتَ» فم نومة العروس لا بؤس عليك . 

وقيل في مدحه : 
اطالبَ العلم لا تعدل به أحدًا قد كنت في غفلة منه وفي ددن 
بقية الناس م هلا ادل مال الت ا ى غا ا 
يلقى إليه رفاق الناس عامدة على الحجامل والأقتاب ا 
ا اا ا ا 
ومن حجاز هناك العير قاصدة ٠‏ ومن عراق ومن شام ومن ين 


(۱) تاریخ بغداد ۳٤١ - ۳۳۹ / ۱٤‏ . 
(۲) تار بغداد ۳٤٦/۱٤‏ . 
(۳) تار بغداد ۳٤۷ »۳٤٩/۱٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول |4۳ 


ياتون عنه غزير العلم مُحتسبًا ترى الحديث لديه عير مُحتَرنٍ 
يزيد أصبحتَ فوق الناس كلهم شيًا حصصت به يا واسعَ العطن 
الل ج م داس و الله يرحمني 
--١‏ إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : 

قال عبد الرزاق : ما رأيت أحدًا أفقه ولا أورعٌ من أحمد بن حنبل . 

قال الذهبي في السّیر ( ۱۹١ / ١١‏ ) : « قال هذا : وقد رأى مثل 
الثوري ومالك وابن جر » . 

وقال الشافعي : حرجت من بغداد » فما حلفت بها رجلا أفضل » 
ولا أعلم » ولا أفقه » ولا أتقى من أحمد بن حنبل . 

وقال إبراهم الحربي : رأَيتُ ابا عبد الله » كأن الله جمع له علم الأولين 
والاخرين . [ [ 

قال أبو عبيد: إني لأتديّن بذكر أحمد» ما رايت رجلا أعلم بالسنة منه. 

زقال إسخاق بن زاهريه 2 الخد حجة ين اله وين فة 

وقال ابن معین : أرادوا أن أكون مثل أحمد » والله لا أكون مثله أبدًا . 

وقال ابن المديني : أحمد عندي أفضل من سعيد بن جبير في زمانه › 
اا کن ل اه رال ال ن دی ا خد جل ل عدت 
الا كاب 

وقال ذو النون المصري للمروذي وهم بالعسكر : أي شيء حال . 

وقال أبو داود : كانت مالس أحمد مالس الأحرة » لا يذكر فيا 
N a‏ 

قال محمد بن الحسين الأغاطي : كنا في مجلس فيه حى بن معين › 
وأبو خيثمة » فجعلوا يثنون على حمد بن حنبل » 'فقال رجل : فبعض هذا » 
فقال حيى : وكثرة الثناء على أحمد تستنكر ! لو جلسنا مجلسنا بالثناء عليه ؛ 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ما ذکرنا فضائله بکمالها . 

« قال صالح بن أحمد بن حنبل : رأى رجل مع أبي محبرة » فقال 
له : ياأبا عبد الله » أنت قد بلغت هذا المبلغ » وأنت إمام المسلمين ! 
فقال : مع احبرة إلى المقبرة . 

وقال رحه الله : أنا أطلبُ العلمَ إلى أن أدخل القبر » . 
فال و اھ چ حا را ا ا ی 
هم لوا الآثار عن كل عالم ‏ تق صدوق » فاضلل متعبد 
وف کے ا و و 
سا إل ن كان في اتو عالا ٠‏ وتو متف الاسکام من کل شتو 

١‏ وقال أحمد بن منيع بن عبد الرحمن البغوي : معت جدّي يقول : مر 
أحمد بن حنبل جائيًا من الكوفة» وبيده خط ات وه ا 
مر إلى الكوفة ! ومرة إلى البصرة ! إذا كتب الرجل ثلائين ألف حديث م 
یکفه؟ فسكت» ثم قلتٌ: ستين ألفا؟ فسكت» فقلت: مائة ألف ؟ فقال : 
حينعذِ يعرف شيعا . قال أحهمد بن منيع : فنظرنا ء فإذا أحمد كتب ثلانمائة 
ال ا اند وعفان » وأظنه قال : وروح بن عبادة ا 

« قال قتيبة بن سعيد : كان وكيع إذا صلى العتمة ينصرف معه أحمد بن 


حنبل» فيقف على الباب» فیذاکره وکیع» فا خحذ وکیع بعضادلي الباب» . 


. يعني » ومعك الحبرة تحملها‎ )١( 

(۲) مناقب الإمام أحمد ص ٣١‏ . 

(۳) ف و صف الحبرة من کتاب »۱ ف اھات ایت ۾ 5 
کی الک 0 ا خط فت 

(ه) مناقب الإمام ص ۲٢‏ . 

. ووکیع من شيوخ أحمد‎ )٦( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ia‏ 
ل ع ت ان ا عاك حرف ماد ال ها 
E OT‏ 
حدّثنا يحيى ... » فيقول - أي وكيع -: تحفظ عن سلمة كذا وكذا؟ 
فول دتا غد ال من :فقول :عن مله كاو كا فقول انت 
وکذا ؟ فیقول وکیع : لا » فلا یزال يلقي عليه » ویقول وکیع : لاء ثم 
بأحذ في حديث شيخ شيخ . قال : فلم يزل قائمًا حتى جاءت الجارية » 
فقالث : قد طلع الك وكب » أو قالت : الزهرة ٠‏ . 

قال أبو اليْمن العُليمي الحبلي في « انبج الأحمد» ( :)۸/١‏ 
« طلب الإمام أحمد الحديث وهو ابن ست عشرة سنة » وخرج إلى الكوفة 
سنة ثلاث ونمانين ومائة » وهو أول سفر له »> وخرج إلى البصرة سنة ست 
ونمانين » وحرج إلى سفيان بن عيينة إلى مكة سنة سبع ونمانين » وهي أول 
سنة حجَ فيا الإمام أحمد » وخرج إلى عبد الرزاق بصنعاء امن سنة سبع 
وتسعين » ورافق يحيى بن معين في رحلته إليه » . 

) قال أك رح فى طالب العله والستة إل ار و ات 
والسواحل » وا مغرب » والجزائر » ومكة » والمدينة > والحجاز » والمن » 
ا ا و 
E E E E O ek‏ 
فرجعت إلى أمي رحمها لله وم أكن استأذتنا » ولو كان عندي تسعون 
ذرهمًا كنت رحلت إلى جرير بن عبد الحميد إلى الرتي» وخر ج بعص أصحابنا 


(۱) مناقب الامام أحمد 1١‏ » وتاريخ الإسلام - ترجمة أحمد بتحقيق شاكر ص ٦۳‏ › 
وطبقات الشافعية الکبرى للتاج السبكي ۲ / ۲۸ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ولم يمني الخروج ؛ لان لم يکن عندي شيءٌ ! ٠»‏ 


« ما أقسى أن يحرم ابن حنبل الرحلة إلى عبد الحميد بسبب دراهم 
معدو ده 0 يأ به ہا الاعغاع. 

وقال احمد : حججت خمسَ ججج › منہا ثلاث ججج راجلا - 
وبلده بغداد - انفقتٌ في إحدى هذه الحجّج ثلاثين درهمًا» . 

وقال ا المحوزي : طاف احد بن حنبل الدنيا مرتین حتی ج 
الد ) 


قال ابو اليمن العليمي الحنبلي : « حرج الإمام أحمد إلى عبد الرزاق 
بصنعاء امن سنة سبع وتسعين ومائة » ورافق بحيى بن معين . قال بحيى : 
لما حرجنا إلى عبد الرزاق إلى امن » حججنا » فبينا أنا بالطواف ؛ إذا بعبد 
الرزاق في الطواف » فسلمتٌ عليه » وقلتٌ له هذا أحمد بن حتبل أخوك ء 
فقال حیاه الله وښته » فانه بلغني عنه عنه کل همیل SR Î‏ 
اله خطانا » ووفر علينا التفقة » وأراحنا من مسيرة شهر » فقال أحمد : إني 
ا EE‏ امع من عبد الرزاق بصنعاء » والله ارا . قال 
بحيى : فلما خر جنا إلى صنعاء » نفدت نفقة أحمد » فعرض علينا عبد الرزاق 
دراهم كثيرة فلم يقبلها » فقال له : اقبل على وجه القرض » فأى » وعرضنا 
عليه - أي على أحمد - نفقاتنا » فلم يقبل » فاطلعنا عليه » فإذا به يعمل 
لكك وفظر غل فام . 
) وقال العليمي ۲ ا کان جد بان رهن سطالا عند يقال ضور 


. ۲۹ » ۲٠ مناقب الامام امد‎ )١( 
. ۷۳ / ١ تهذيب التهذيب‎ )۲( 
. ۲٤١ صید الخاطر ص‎ )۳( 

.۸ | ١ انبج الأحمد‎ )٤( 


N ت‎ 


E ENO 
للبقًال: رجت بر‎ ASA 


آل را ل اورا را ادان و ا ا 
و إنما أردث امتحانه 0 


: ذكر عبد الرزاق الصنعاني أحمد بن حنبل » فدمعت عيناه » ثم قال‎ ١ 
قدم علينا فأقام هاهنا سنتين إلا شيئا . وبلغني أن نفقته نفدت » فأاخذث‎ 
: بيده » فاقمته خلف الباب » وأشار إلى بابه » وما معي ومعه أحد » فقلت‎ 
إنه لا يتمع عندنا الدنائير »> وإذا بعنا الغلةَ شغاناها في شيء » وقد وجدت‎ 
. ُن لا تُنفقها حتى ييا عندنا شيء‎ E عند النساء عشرة دنانير فخذها‎ 
O TG EE CTT قال: فقال لى أحي:‎ 

قال إسحاق بن راهويه : « لما حرج أحمد إلى عبد الرزاق ؛ انقطعت 
به النفقة » فاكرى نفسه من بعض ال جمّالين إلى أن وافى صنعاء » وقد كان 
أصحابه عرضوا عليه المواساة فلم يقبل من أحد شيئا . 

وقال اخ ین ستان الواسطي : بلغنى أن E‏ 
على طعام أخذه منه » عند خروجه ا 

وقال ابن كثير مُتحدّثًا عن الشدائد التي لقا إمام هل السنة في خلال 
رحلته إلى امن » وإقامته فيه لتحصيل العلم : 


« سرقت ثيابه وهو بالمن » فجلس في بيته ورد عليه الباب » وفقده 


)١(‏ المج الأحمد ۱ 1 ١ ٤‏ » طبقات النابلة لاي یع 1۳/۱ > ومناقب الامام 
أحمد ص ۲٠١۹‏ » البداية والنهاية لابن کثیر ۳۲۸/۱۰ . 

(۲) طبقات فلنابلة لاي يعلى ۲۰۹/۱ مناقب الإمام أحمد ص ۲۲٣‏ . 

(۳) مناقب الامام أحمد ص ۲۲١٣‏ .» وحلية el‏ 1/۸ ¥0 . 
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أصحابه » فجاءوا إلیه فسالوه فاخبرهم » فعرضوا عليه ذهبًا فلم يقبله » ولم 
يأخذ منهم إلا دینارًا واحدًا لیکتب لهم به '» فکتب همم بالأجر » رهه 
ا 

ما ضرهم ... جبر الله هم بالجنة كل مصيبة ... ا مصيبة وشدّة 

ن .. إذا خحرجوا من الدنيا يلمي وأنت نصيمم . لولا الكري جالا . 

ما صار إمام أهل السنّة . .. وما تمتى المت وكل الخليفة أن يراه ... وطلب › 
ولا رفض الامام ري ا ل انوه ف حت طن ع لا 
الامام أحمد . 


( قال المروزي : معب أبا عبد الله يقول : مات هشم ولي عشرون 
سنة » فخرجت أنا والأعرابي - رفيق كان لأبي عبد الله - قال : فخرجنا 
مُشاة » فوصانا الكوفة » يعني في سنة ثلاث ونمانين » فأتينا أبا معاوية وعنده 
الحلق » فاعطى الأعرايي حَجَة بستين درهمًا » فخرج EET‏ 
وحدي » فاستوحشتٌ » ولیس معي الا جراب فيه کتبي NT‏ 
لبنة » وأضع رأسي 2 عليه » وكنبٌ أذاكر وكيعًا بحديث الثوري » وذکر مر 


م 


شيعا » فقال هذا عند هشم ؟ فقلت ES‏ 
فا حفظها › فإذا قام ؛ قالوا e‏ 

وحدث هذا مع شیخه يزيد بن هارون : 

قال الامام أحمد: (کنا عند يزيد بن هارون» فوهم في شيء» فکلَم 
فاخرج کتاب فوجده ا قلتٌ» فغيّره» فکان إذا جلس؛ يقول: ياابن حنبل» 
آدن» ياين حنبل» ادن هاهنا» ومرضت فعادني» فنطحه الباب). 


0(7 جد لدان اة لما ينسخه هم من الكتب . 
(۲) البداية والنہاية ۱۰ / ۳۲۹ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۸١ / ۱۱١‏ . 
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١‏ وقال عبد الله بن أحمد : قال لي أبي : خذ أي كتاب شت من 
كنب وكيع من المصئف » فإِن شعت أن تسألني عن الكلام حتى أخبرك 
بالإسناد » وإن شعت بالإسناد حتى أخبرك أنا بالكلام ) . 

ولقد شغل الإمامّ احم طلبُ العلم عن الزواج فاخره . 

قال الإمام أحمد : ما تزؤجت إلا بعد الأربعين . 

وقال رهه الله : نحن كتبنا الحديث من ستة وجوه وسبعة لم نضبطه › 
فکیف يضبطه من کتبه من وجه واحد ؟! ) 

« وقال عبد الله بن أحمد : قال لي ابو زرعة : أبوك بحفظ ألف ألف 
E A TO NT‏ 

« قال الذهبي : فهذه حكاية صحيحة في سعة علم أبي عبد الله » 
وكانوا يعدُون في ذلك المُكرّر » والأثر » وفتوى التابعي » وما فر » ونو 
ذلك » وإلا فالمُتون المرفوعة القويّة لا تبلغ عُشر معشار ذلك ) . 

« قال سعيد بن عمرو : ياأبا زرعة » أأنت أحفظ أم أحمد ؟ قال : 
کک NES‏ 
فكان يحفظ كل جزء ممن "معه » وأنا لا أقدر على هذا. 

وق غل ت يوم مات » فبلغت اثني 
عشر جملا وعدلا » ما کان على ظهر کتاب منہا : حدیث فلان » ولا في 
بطنه : حدّثنا فلان » كل ذلك کان جحفظه . 

قال أبو زرعة : أخرج إلى أبو عبد الله أجزاء كلها سفيان سفيان » 
لیس على حدیث منہا « حدّثنا فلان » » فظننتها عن رجل واحد › فانتخبت 
مها » فلما قرأ ذلك علي ؛ جعل يقول : حدّثنا وكيع » وجحيى » وحدّثنا 


(6 مجر اغلام اللا ١‏ 3۸ 
(۲) سیر اعلام التبلاء ۱١‏ / ۱۸۷ . 
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فلان » فعجبتٌ » ولم أقدر آنا على هذا . 
و٤‏ 

قال ا راهویه: کنت اجالس أاحمد وابن معین › ونتذاكر ما نقول: 
ا 3 اخمك: 
ا ی کی 
فيتشاغلون عن الحديث بناظرة أحمد ويحيى بن ادم » ويرتفع الصوت بينهما» 

قال ابن راهویه: i E‏ يقول: e‏ 
E EET‏ لباب ؛ قال لی 
قال تجاه دار : مة » لا تد » فإن الشيخ يهاب » فجلستٌ حتى إذا كان 
قبل المغرب ؛ خرج فوثبت إليه » وفي يدي أحاديث انتقيها » فسلّمتُ ‏ 
وقلتٌ : حدّثني بهذه رحمك الله » فإني رجل غريب » قال : ومَنْ أنت ؟ 
وزبرني؛ قلت ؛ انا أحمد بن حنبل قال : فتقاصر › وضتني إليه» وقال: بالل 


أت بو يد الله ؟ نم أحذ الأعاذيت وجعل يقرؤ ها حت أظلم » 1 
البقال: هل الفاح جن حرج وت الريب ر كان عد ازاق و 
صااة الب 


قال إسحاق بن راهويه: a oT‏ 
معه إل المُصلّی یوم عیدء فلم بُکبّر هو ولا نا ولا أحمد » فقال لتا : ر 
معمرا والثوري في هذا اليوم كبرا » وإني اکا کے کرا لم اتر ا 5ه 
تكبا ؛ قلنا : نحن نرى التكبير » ولكن شغلنا بأي شيء نبتدىء من الكتب . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۱ / ۱۹۲ . 
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ال أو اة الجررجای : قل کان اج ی حل صل ا 
الرراق » فسها » فسأل عنه عبد الررّاق » فأخبر أنه لم يا كل منذ ثلاثة أيام 
قال أحمد : كنت في إزاري من امن إلى مكة › فقال له المروزي : 
اريت نفك من اجان قال + فد اريت الى رلم ل ا 
فرحم الله إمامٌ أهل السنّة » وأعلى درجته في الأخرة . 

: الإمام إسحاق بن راهَوَبْه شيخ المشرق » سيد الحفاظ أبو يعقوب‎ - ١ 
لقي الكبارء وكتب عن خلق من أتباع التابعين وهو شيخ البخاري‎ 
قال جحیی بن معين لرجل : اسكث » إذا حدّثك أبو يعقوب أمير الؤمنين‎ 

فقشك فيه ؟! 
قال وهب بن جرير : جزى الله إسحاق بن راهويه » وصدقة بن 

OE ND E 
وقال أحمد بن حنبل : لم يعبر الجسر إلى خراسان مثل إسحاة‎ 
. قال الدارمي : ساد إسحاق أهل المشرق والمغرب بصدقه‎ 
. وقال ابن حنبل  : لا أعرف لاإسحاق في الدنيا نظيرًا‎ 
يض الله وجْهةُ ووقاهُ فزعًا يوم القمطرير وهَوْله‎ 
وأثابَ الفردوسَ مَنْ قال امي ن وأعطاه يوم يلقاه سول‎ 
وقال إمام الأئمة ابن خريمة : و إسحاق في التابعين لاقروا‎ 

له بحفظه وعلمه وفقهه . 
کان یحی .بن آدم من شیوخ إسحاق ومن E‏ . قال 

إسحاق : كتب عني يى بن ادم ألفي حديث . 
عن ابن شبرمة » عن الشعبي قال : ما كتبت سوداء في بيضاء إلى 

يومي هذا » فحدَّثتُ بہا إسحاق بن راهویه » فقال : تعجبُ من هذا ؟ 
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YoY 
قلت : نعم ؟ قال : ما کنب أُسممٌ شيعا إلا حفظَةُ » وكأنى أنظر إلى سبعين‎ 
. ألف حديث - أو قال : أكثر - في كتبي‎ 
وقال إسحاق رحمه الله : لكاني أنظر إلى مائة ألف حديث فى‎ 
ع و ع م‎ ۶ a و‎ 
كتبي » وثلاثين الفا اسردها . قال : واملى علينا إسحاق أحد ا‎ 
. حديث من حفظه » ثم قرأها علينا » فما زاد حرفا » ولا نقص حرفا‎ 
قال الذهبي : « هذه الحكاية رواها الحافظ ابن عدي » عن يحيى‎ 
e SK اس‎ 
قال إسحاق : ما سمعتٌُ شیتا إلا وحفظئًه » ولا حفظتٌُ شيا قط‎ 
. ازز من الحقط ۲ فلا لاي سم : إنة أملى التفسير عن ظهر قلبه‎ 
قال ا ة أسهل وأهون من ضبّط‎ 
قال إبراهم بن أي طالب الحاف: فاتني عن إسحاق مجلس من مسنده»‎ 
وکان يُمليه حفظا » فتردّدتٌ إلبه مرارًا ليده » فتعذّر » فقصدثه يومًا لأساله‎ 
إعادته » وقد حملت إليه حنطة من الرستاق » فقال لي : تقوم عندي وتكتب‎ 
ورن هذه الحنطة » فإذا فرغت ؛ أعدتُ لك » ففعلتٌ ذلك » فسألنى عن‎ 
 اًظفح أول حديث من الجلس.» فاتكأ على عضادة الباب » فأعاد امجحلس‎ 


(۱( الال هو اخ ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 0۳ 


وکان قد أملی n‏ 


E‏ فى ستّة الماضين لباقي 


—— 


بوك إبراهيم مَحْضٌ التقى سباق مجلٍ واب سباق 
قال أبو يحيى الشعراني : كنب إذا ذاكرت إسحاق العلم ؛ وجدثه 
فيه بحرا فردًا » فإذا جعت إلى أمُر الدنيا ؛ رأيته لا رأي له . 

قال الذهبي : قد كان مع حفظه إمامًا في التفسير » رأسًا في الفقه › 
من أئمة الاجتهاد . 

وإن تعجَّب فاعجب لقول إسحاق: أحفط ارب الائ حدمت رة 

قال علي ب بن سلمة الكرابيسي - وهو من الصالحين -: رأيبُ ليلة 
مات إسحاق الحنظلي › NESS‏ 
ی ا ا . قال : ولم 
ار ر لا غو ا کا ا ی ا ت 
وقع فی 

وكيف احتالي للسحاب صنيعه ٠‏ بإسقائه قبرّا وفي بطنه بحر 
۴ -- الإمام الحافظ أبو عبيد › القاسم بن سام بن عبد الله : 

جمع صنوفا من العلم »> وصنّف الكتب في كل فن ٠.‏ 

نقل الخطیب في « تاريخه » وغیره : إن طاهر بن الحسين حين سار 
إلى خراسان ؛ نزل بمرو » فطلب رجلا يحدّثه ليلة » فقيل : ما هاهنا إلا رجل 


)١(‏ ترجمة إسحاق في اجرح والتعدیل ۲ / ۲۰۹ › حلية الأولیاء ۲٠١ / ٩‏ › تارج 
بغداد ۳٠١ » ۳٤١ / ٩‏ » طبقات الحنابلة »> سیر أعلام النبلاء ٠١۸/۱١‏ 
N‏ 
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مدب » فأدخلوا عليه أبا عبيد » فوجده أعلمّ الناس بأيام الناس والنحو 
واللغة والفقه › فقال له : من المظالم تركك أنت بهذه البلدة » فأعطاه ألف 
O O a E‏ 
عليك» فأنفق هذه إلى أن أعود إليك» فألّف أبو عبيد «غريب المصنف» 
وعاد طاهر بن الحسين من خراسان » فحمل معه أبا عبيد إلى ( سر مَنْ 
رأی ) › و کان اع رعا کا 

قال ابن درستویه : وان کنب لم يروها » قد رأيتها في 
a O‏ أصناف الفقه كله » وبلعَتًا أنه كان 
إذا آلف كتابًا ؛ أهداه إلى ابن طاهر » فيحمل إليه مالا خطيرًا . . و «الغريب 
المصنف » من أجل كيه في اللغة .. قال ومنها كتابه في « الأمثال » 
اخس الهو اب غريب الحديث » ذکره باسانیده » فرغب فيه اهل 
الحديث » وكذلك كتابه في « معاني القران » . 

وله كب في الفقه » ,فإنه عمد إلى مذهب مالك والشافعى »› فَقلّد 
أكثر ذلك » وأتى بشواهده » وجمع من رواياته » وحسها باللغة والنحو » 
وله في القراءات كتابٌ جيذ » ليس لأحد من الكوفيين قبله مثله » وكتابه 
في ) الأموال ۸ من اخ ا في الفقه وأجوده ( . 

فال او ع ك و ف ها لكات ار م 2 ورا 
كنت أستفيد الفائدة من أفواه e‏ ساهرًا 
فرحا مني بتلك الفائدة » وأحد يجيعني » فيقم عندي أربعة أشهر » خمسة 
SR E‏ 
) فل عك ا ل اج عن اتا غ ا 


(۱) یرید : و اليب الصف 
(۲) تار بغداد ٤0۷ / ٠۲‏ وطبقات الحنابلة ۲١۱/۱‏ . 


على أبي » فاستحسنه » وقال : جزاه الله حيرا . 
ال اه کا واا وای ا ع 


شم ل ويام لوصف الک ل 

قال بو حامد الصاغاني : سمعبٌ أبا عبيد القاسم بن سلام قول : 

فعلتٌ بالبصرة فعلتين أرجو بهما الجنّة : أتيتُ يحيى القطان وهو قول ۰ 

آبو بكر وعمر ٤‏ فقلت + مغی شاهدان من آهل بدر يشهدان أن عتمان أفضل 

م 0© 4„ ع ۴ ت SS È‏ و 

فلم ار حًا يعدل بعثمان . قال : فترك يحيى قوله › وقال : أبو بكر وعمر 

عثمان . قال : وأتيتٌ عبد الله الحُريبي › فإذا بيثه بيت خمّار » فقلتُ : 

RR‏ “قلت : اختلف فيه أولكم 

واخ رکم د من ؟ قلت ايوت الهاي > عن محمد » عن عبيدة › 

قال ا الخاف غل ي اا قا ل رت ا ر و ا 

أو لبن أو ماء . قال : ومَنْ اخرنا ؟ قلت : عبد الله بن إدريس . قال : 
O d‏ 

ا 


93 


(۱) تار بغداد ۱۲ / ٤10٩‏ . 
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۲٥٦ 
ا ا‎ 0 
. مني وعلم مني‎ 
وقال ي من الحق : أبو عبيد أعلم مني » ومن ع ابن‎ 
. حنبل » ومن الشافعي‎ 


وقال علب : لو كان أبو عبيد في بتي إسرائيل لكان عيًا . 
فال برهم لر + ادر كت لا تعجر الاع ان ادن له : 
رایت آبا عبید » ما مله إلا بجبل فخ فيه روح » وريت بشر بن الحارث » 
ما شه إلا برجل عُجن من قرنه إل قدمه عقلا » ورأيتُ أحمد بن حنبل » 
فرأیتُ کان الله قد جمع له علمَ الأوّلين » فمن كل صنف يقول ما شاء 
ا 
کد کات کے ا 
قال یی بن معين : مثلي يسال عن ابي عبيد ؟! ابو عُبيد يسال عن 
الناس » لقد كنت يومًا عند الأصمعى » فقال : أترؤن هذا المقبل ؟ قالوا : 
نعم » قال E E‏ ما خی هذا . 
وقال عنه الإمام أحمد : أبو عبيد أستاذ .. TT‏ عندنا 
کل یوم خیرا . 
وقال الدارقطني : ثقة إمام جبل . 


قال الزبیدئ: عدادت حروف « غريب المصنضف » فوجدنه سبعة 
عشر ألا وتسعمائة وسبعين حرفا . 

قال الذهبي : ل با لحر ف اللفظة العربية . 

وفيه قل : 


. ٠٠٠/٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


اا ي ا ا ا س YoY‏ 


ياطالب العلم قد مات ابنٌ سلام ‏ وکان فار علم غير مخجام 
مات الذي كان فينا ربع أربعة لم يلق مثلهم أستاذ أحکاء“ 
EST‏ أمير المؤمنين في الحديث › و الحسن علي 
ابن عبد الله : 

أعلم المُحدّثين بالعلل . قال الخطيب فيه : ١‏ فيلسوف هذه الصنعة 
EN E Cs‏ 

قال أبو حاتم الرازي: كان ابن المديني علمًا في الناس في معرفة الحديث 
والعلل . 

وکان ابن حنبل لا سیه » إا که ؛ تبجیاًد له > ما معت أحمد 
E‏ ) 

کن سان بن عة سن غل بن لدي حه الرادي : 

ESE EE N a 
۰ الذي:‎ 

وقيل للبخاري : ما تشتهي ؟ قال : أن أَقذدُمَ الغراق » وعلي بن المديني 
EE‏ 
۰ قال أبو قدامة السرخحسي : معت عليًا يقو ل وکا اا 
حتی تناولتها . 

قال أبو قدامة : صق الله رؤیاه » بلغ في الحدیث يث مبلعًا ۾ ببلغة أحذ . 

وقال النسا کان الله حلق علي بن المديني هذا الشان . 

قال عباس العنبري : کان الناس یکتبون قیامه وقعوده ولباسه » وکل 
ا ا 


(۱)( سير اعلام النبلاء ۱۰ / o.‏ 1 
(۲) معها أبو العباس السراج من البخاري . 


۲e۸‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الاول 


قال محمد بن عبد الرحيم : كان علي إذا قدم بغداد ؛ تصدّر في 
الحلقة» وجاء ابن معين» o‏ والمعيطي» والناس يتناظرون » 
فرذا اختلفوا في شيء ؛ تكلم فيه فيه علي . 

قال علي رحمه الله ا ا ب وی ا د 
الرجال نصف العلم . 

«قال الفسوي: قال علي: غبت عن البصرة في مخرجي إلى اليمن- 
اه وکر ات مش - وأمّي حي » فلما قدمتُ ؛ قالت اتی فلن 
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لك صديق » وفلان لك عدو » قلت : من اين علمت ياه ؟ قالت کان 
فلان وفلان » فذ کرت منهم یحیی بن سعید یجیغون مُسلمین » فیعژوني » 
ويقولون : اصبري » فلو قدم عليك » سرك الله بما ترين » فعلمتٌ أن هو لاء 
أصدقاء » وفلان وفلان إذا جاءوا ؛ يقولون لي : اكتبي إليه »وضيقى عليه 
يقد » . 
و ل س 

i ka a 
ل واا وا اکن اه ار کی ا رت وا‎ 
. العلم‎ 

قال علبي بن الديني را ا ا 
السراج » فانظر فيه . 

وقال رحه الله : ت ركت من حديثي مائة ألف حديث » منها ثلاثون 

إذن » فكم تحفظ ياإمام ؟! 

قال ابن المديني : « حججبُ حجة وليس لي همة هة إلا أن أسمع .. 


() سير أعلام النبلاء ٤۹ / ١١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | ا 
٤‏ - الإمام محمد بن يحيى الذهلي ‏ أبو عبد الله : 

جمع علم الزهري» وصتفه و جوده» من أجل ذلك يقال له: الزهري» 
ويقال له : الذهلي ا e a‏ والسودد ببلده . كانت 
له جلالة عجيبة بنيسابور» من نوع جلالة الامام أحمد بېغداد» بالحدينة. 

قال عنه ابن أي حاتم : هو إمام من ف الان 

قال اط ون ا و E‏ المققنين ¿ 
صتف حديث الزهري » وجوده » وكان أحمد بن حنبل يثني عليه » وينشر 
فضله ) . 


س 


«قال ابنه یی : غل ن الف العاف وقت القائلة 
وهو فف وی ا SN la a‏ 
هذا وقت الصلاة » ودخان هذا السراج TT‏ 
قال: ابي تقول هذاء وأنا مع رول اد ا و ااه ا 

رحمة الله على الذهل .. ما أعظم أدبه » وما أشدّ عشقه للعلم > ا 
حر ممنعه منه» ولا دخان پبعده عنه »> ولا شىء يبه إلا أن حل بحذيث 
النبي عل والصحابة والتابعين !! ۰ 
مجالسهم مغل ليان قد طاب منها الريح واللون والطعهُ 

قال فيه الإمام أحمد : « لو أنه عندنا ؛ لجعلناه إمامًا في الحديث » . 

قال سعد بن منصور : قلت لیحیى بن معين : لم لا تجمع حديث 
الزهري ؟ فقال : كفانا محمد بن يحيى ذلك . ) 

ال و ت ا : كنت أسمع مشاجخنا يقولون : الحديث الذي 
ا 2 2 به . 


e 


e~ 


(۱) تار بغداد 4۱۹/۳ سیر اعلام النبلاءِ ۲۷۹/۱۲- ۲۸۰ . 


مة ف علو الهمة - المجلد الا 
۹ صلاح الامة في علو الهمه جلد الاول 


وقال ابن أبي داود : حدّثنا محمد بن يحيى » وكان أمير المؤمنين 
في الحديث » وقال له علي بن المديني : أنت وارث اله 

« قال الذهلى رحه الله : ارتحلتُ ثلاث رحلات » وأنفقتٌُ على العلم 
EON Ea Ea‏ 
باب ا 

« قال الدارقطني : مَنّْ حب أن ينظر ويعرف قصور علمه عن علم 
الا لطر ى غلا خا رىم كد ن ك 

Na gE aS 
عصره » أسکنه الله جتته مع مُحبّیه » قال محمد بن سهل بن عسکر : کنا‎ 
عند أحهمد بن حنبل » فدخل محمد بن يحيى الذهلى » فقام إليه أحمد » وتعجب‎ 
- الناس منه » وقال لأولاده وأصحابه : اذهبوا إلى أي عبد الله د أي الذهلي‎ 
. ) فاکتبوا عنه‎ 

« قال أحمد بن الخفاف : رأيتُ محمد بن يحيى بعد وفاته » فقلت : 
ما فعل الله بك ؟ قال : غفر لي » قلت : فما فعل بحديثك ؟ قال : كتب 
اء E TT‏ 


(۱) تار بغداد ٤۹/۴‏ و دیب الہذیب 5/۹ :و سیر اعلام البلا ۲۸۳/۱۲ :: 

(۲) تارج بغداد 4۱۹/۳ تذكرة الحفاظ ۳۱/۲ سیر أعلام النبلاء »۲۸۳/١۲‏ 
وتهذيب التہذیب ٥٠١/۹‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ۲۸٤/١١‏ تذكرة الحفاظ ٠۳١/۲‏ وعمذيب التہذيب 
010/۹ 

. ٥۳١/۲ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

)٥(‏ تار بغداد 4۱۹/۳ » وسير أعلام النبلاء ۲۷۸/٠١‏ وتمذيب التمذيب 
°۱0/۹ 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹ 
٥‏ - الإمام عبد الملك بن حبيب الأندلسي القرطبي : 

« قال تلميذه أبو عمر يوسف بن يحيى المغامي : طرقتٌ عبد الملك 
ابن حبيب يومًا بلس ؛ حرصًا على الاقتباس منه » واستأذنتُ عليه › فاذن 
لي ودخحلت > فإذا به جالسنٌ ني تجلسه » عاكف على الكتب » قد أحاطت 
به ينظر فيا » والشمعة بين يديه قد > وطويلة عليه" > فسلمتٌ » فرد 
علي » وقال لي : يايوسف » أو قد انسلخ الليل ؟ قلكٌ : نعم » وقد صأينا » 
ال ا الخ ما رن ا و اوس 
ما فا هذه الصلاة إلا بو صو ء ااا اة 1 
۷٩‏ - الإمام الحافظ أبو يعقوب إسحاق بن منصور الكَوْسَج المروزي : 
عالمًا » وهو الذي دون عن الامام أحمد المسائل في الفقه . قال حسان بن 
محمد : معب مشايخنا يذ كرون أن إسحاق بن منصور بلغه أن اهمد بن حنبل 
رجع عن تلك المسائل التي علقها عنه » فجمع إسحاق بن منصور تلك 
المسائل في جراب » و هلها على ظهره » وخرج راجلا إلى بغداد وهي على 
هرو وقرف طط أخة عله ق كل سال اماه فبا > فاق جا 
ا ٤ ۰ ٤ ٤‏ ۳ 
ثانيا » واعجب احد بذلك هن شانة م . 

سبحان الله ! يخرح من نيسابور إلى بغداد ماشيًا يبت نما عنده من 
مسائل . 


. أي على رأسه قلنسوة طويلة‎ )١( 
. >٤ / ۳ ترتيب المدارك » للقاضي عياض‎ « )۲( 
. ٥۲٤/۲ وتذكرة الحفاظ للذهبي‎ ١٠١/١ طبقات النابلة لأبي يعلى‎ )٣( 


۲ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


۷ - يعقوب بن شيبة الحافظ'"' : 


قال عنه الذهبي في ١‏ سير اعلام النبلاء » -٤۷٦/۱۲(‏ 4۷۹) : 

«الحافظ الكبير العلامة الثقة بو يو سف السدو سى البصري تم البغدادي» 
صاحب (المسند » الكبير » العدي لرا اي ف مسانیده خو 
من ثلاثين مجلا ولو كمل لجاء في مائة مُجلّد ؛ بُخرح العالي والنازل ۽ 
ويذ كر ألا سيرة الصحابي مستوفاةء م يذ كر مارواه» ويوضتح عل الأحاديث» 
ويقكلم على الرجال » ويْجرّح وعدّل > بکلام مفید عذب شاف › بحیث إن 
الناظر ن ١‏ مسو لا جل هه ولک ف م رر هة 

«قال الدارقطني: لو كان كتاب يعقوب بن شيبة مسطورًا على حمام؛ 
لوجب آن يکتب » يعني : لا يفتقر الشخص فيه فيه إلى ماع » . 

«قال الخطيب: حدثنى الأزهريء قال: بلغني أنه کان في منزل عقو ب 
Clg‏ ن كان عة هن الورائن الدين سةون ل 
« المسند » . قال : ولزمه على ما حرج منه عشرة الاف دينار »ثم قال : وقيل : 
إن تسخة بمسند أي هريرة منه شوهدت صر » فکانت في ماقت جرء. قال ؛ 
والذي ظهر له مسند العشرة » وابن مسعود » وعمار » والعباس » وعتبة بن 
غزوان » وبعض للموالي » . 

ي :) وبلغني أنه شوهد له « مسند على » في خمسة أسفار . 

هذه هة أهل البدع .. فكيف بمّة أهل السنة والجماعة .. ولقد 
أوردتٌ هذا لسوق الذهبي له » والحكمة ضالة المؤمن . 


)۱( كان من الواقفة - أي من يقفون في القرآن - كشيخه مد بن المُعذّل . قال عنه 
الامام أحمد : مبتد ع صاحب هوی » کا جاء في تار بغداد ۲۰۰/۱٤‏ . قال 
الخطيب : وصفه بذلك لأجل الوقف » نسأل الله السلامة في الدين . 

(۲) تاريخ بغداد ۲۸٠/١ ٤‏ وتذكرة الحفاظ ٥۷۷/۲‏ » وسر أعلام التبلاء ۷۸/١١‏ . 


۸ - الإمام الحافظ راوية الإسلام بندار : محمد بن بشار : 

ا ق ببلده » والبندار : 
الحافظ » . 

جمع حديث البصرة » ولم يرحل ؛ برا باه » ثم رحل بعدها . 

« قال ابن خريمة : معب بندارًا يقول : احتلفت إلى يى القطّان - 
ذكر أكثر من عشرين سنة - ولو عاش بعد » لکنتٌ أسمع منه شيا كثيرًا» . 

قال ابو داود کتبت: عن بندار .غرا من مسين أل احديث > 
وكتبتٌ عن أي موسى شيا » وهو أثبتُ من بندار » ولولا سلامة في بندار 


« ترك حدیثه ٭ . 
ّ غږ 
« قال بندار : ردت الخروج - يعني : الرحلة - فمنعتني امي » 
فاظعها فبورك لي فيه . 


قال بندار : ا الحدیث وأنا ابن تمان عشرة سنة » فاستحييتُ 
ا او ل ا ر کے ر ی 
وحدشتهم ) . 
۹ - الحافظ الستّابة الزبير بن بكار القرشي : 
را وا و .. من ولد عبد 
الله بن الزبير ين العوام 
ما قال TT‏ ولا جری لفظه إلا على « نعم ۲ 
الحواري والصدّيق نسبئه وقد جری ورسول الله في في رجحم 


(۱) سير أعلام النبلاء ٠٤۹-۱٤٤/۱۲‏ . 

(۲) تار بغداد ۱۰۲/۲ سیر اعلام النبلاء ٠٠١/١١‏ « يعني أنه كانت فيه سلامة 
فكان إذا سها أو غلط يحمل ذلك على أنه لم يتعمد » . 

. ۱٤۷ ۱٤٥/۱۲ والسیر‎ ۰٠۰۲/۲ تار بغداد‎ )۳( 


٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
e eee e‏ mAmseصدصد—‏ 2 


ق ي 

وقد ذکر ياقوت في معجمه ( ۱٦٥۰۱٦٤/۱۱‏ ) اثنین وثلاثین کتابا 
للزبير . 

انظر رحمك الله إلى نهمه للعلم من خلال مقولة زوجه عنه : 

قال الزبير: «قالت بنت أحتى لأهلنا: خالي خير رجل لأهلهء لا يتخذ 

و هاو کی اغ غا ی ات 

eT 
: أمير المؤمنين في الحديث : محمد بن إماعيل البخاري‎ - ٠ 

قال شيخه الإمام أبو إسحاق السرَمَاري : مَنْ أراد أن ينظر إلى فقي 
بحقه وصدقه ؛ فلينظر إلى محمد بن إسماعيل البخاري » وأجلسّه على حجره . 

قال تُعم بن حمّاد : محمد بن إسماعيل فقيه هذه الأمة . 

ال اتات بن راهريهة اكوا ف هدا لقاب ي :اهاري 
فلو كان في زمن الحسن؛ لاحتاج إليه الناس» لعرفته بالحديث وفقهه. 

وکان على بن حجر يُسمّیه بالکبش » ویقول : لا أَعلمْ مثلهُ . 

قال أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير : ما رأينا مثل 
محمد بن إسماعيل . 

وقال علي بن المديني : إن محمد بن إسماعيل م ير مثل نفسه . 

لا دخل البخاري البصرة قال بندار : اليوم دحل سيد الفقهاء . 

a gy E 
الفقهاء والزهاد والعْبّاد؛ ما رأيتُ منذ عقلتٌ مثل محمد بن إماعيل البخاري.‎ 


(۱( في تار CENE Se ASE‏ : ضرة » ولا يشتري جارية . 
(۲) تارۓ بغداد ۰٤۷۱/۸‏ و ١‏ وفیات الأغاذ 3 والس ۳۹۳/۱١‏ :: 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۵ 


وقال رجاء الحافظ : فضّل محمد بن إسماعيل على العلماء كفضل 
الرجال على النساء » فقال له رجل : ياأبا محمد » كل ذلك بمرّة ؟! فقال : 
هو اية من ایات اله بي غل طهر رض 
فل عند ن حل : ای انط فی آرعة سي آهل راد 
وقال yy‏ ان ادو ٠‏ 
کانوا يهابون محمد بن إسماعيل » ويقضون له على أنفسهم في المعرفة والنظر . 
قال علماء مكة : محمد بن إسماعيل إمامنا وفقيهنا وإمام خراسان . 
وقال ابن خزيمة : ما رأيت تحت ديم السماء أعلم نحديث رسول الله 
« لما دحل البخاري البصرة قال : صرت إلى مجلس بندار » فلما وقع 
بصره عل » قال : من أين الفتى ؟ قلت : من أهل بخارى »› فقال لي : 
کف کن أا عدا ؟ فا مسعالا ر ل ه6 هو ار عة 
الل فقام وأحذ بيد ي» وعانقنی» وقال: مرحبًا بمن أفتخر به منذ سنين». 
TT OE‏ 
وق مسلم إل البخاري > ففبل يده وقيل نين عبني » وقال له 
دعني حتى أقبّل ر ياأستاذ الاستاذي» و الا و طبيب الحدیث 
ي عله" . 


. أي الرؤساء‎ )١( 
ومقدمة الفتح‎ »۲۲٠/|۲ وطبقات السبكي‎ » ١/۷١/١ تهذيب الأسماء واللغات‎ )۲( 
. ) ۳ ( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وكتب أهل بغداد إليه : 
المسلمون بخير ما بقيت لهم وليس بعدك خير حين تفتقد 

انظر ياأحي إلى علو هة البخاري » فإليه والله المنتهى في علو الهمة 
في طلب العلم وبذله ونشره والصبر عليه .. البخاري صاحب الصحيح › 
الاى عة عن الف رل كماقال جحد بن يرجف ار رى واه 

حفظ البخاري كب ابن المبارك ووكيع > وعرف كلام أصحاب 
الراي لما طعن في ست عشرة سنة. 

ال لحار :دات جاخ فع لر أن امل عم لکل مح کر 

TT‏ ا ی 
کت عن الت و اتن رجا لس هو الا صا ايت 

« قال الذهبي عن صحيح البخاري : لو رحل الرجل من مسيرة سنة 
اة لما فرط » . 

قال البخاري : « لما طعنتٌ في ثمان عشرة »> جعلتٌُ أصتَّف قضايا 
الصحابة والتابعين وأقاويلهم » وصنَفتُ كتاب « التاريخ » إذ ذاك عند قبر 
رسول الله عله في الليالي المُقمرة » وقل اسم في التاريخ إلا وله قصة » 
إلا آئی كرحت تطويل الكتاب ۾ . 
) ياسبحان الله !! واله هذا من أعجب العجب .. فالتاريخ الكبير يزيد 
ا ا ا و 
هذا وهو ابن تان عشرة سنة .. کتابٌ نی رؤیته العلماء . 

وروى الذهبي في سير أعلام النبلاء )٤۲٠۹/١۲(‏ : عن أبي سهل 
حمود الشافعي قال : « معت أكثر من ثلاثين عالمّا من علماء مصر › 


(۱) تار بغداد ۰۷/۲ سير أعلام النبلاء ٤١٠١/١١‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 5 ۹۷ 
يقولون : حاجتنا من الدنيا النظر في « تاريخ » محمد بن إسماعيل » 

وقال : E N ١‏ ابن تمان عشرة سنه » وبينه 
وبين اخر اختلاف في حديث » فلما بصر بي الحميدي - وهو شيخه - 
قال : قد جاء مَنْ يفصل بيننا » فعرضا علي » فقضيتٌ للحميدي على مَنْ 
يخالفه » . 

وقال أبو بكر الأعيّن : كتبنا عن البخاري على باب محمد بن يوسف 
الفريابي » وما في وجهه شعرة » فقلنا : ابن كم أنت ؟ قال : ابن سبع 
ڪشر هة سنه . 

قال البيخاري: « كنت عند إسحاق بن راهويه» فقال بعض أصحابنا: 
لو جمعتم كتابًا مختصرًا لسنن النبي عي » فوقع ذلك في قلبي » فاأخذتُ 
في جمع هذا الكتاب 

قال البخاري : أخحرجبٌ هذا الكتاب من زهاء ستائة لت حديث . 

وقال E yT‏ 
و ر کعتین . 

وقال له محمد بن ابي حاتم ET‏ 
قال : لا يخفى علي جميع ما فيه . ) 

وال اج کی ا رات 

وقال: لو تشر بعض أستاذي هولاءِ لم يفهموا كيف صتفتُ «التارجخ» 
ولا عرفوه » ثم قال : صنفته ثلاث مرات . 

وقال : أخحذ إسحاق بن راهويه كتاب « التاري ) اللي صف 
فادخله على عبد الله بن طاهر » فقال O OE EE‏ 


(۱) تار بغداد ٩/۲‏ . تهذيب الكمال » والسير ٤۰١/١۲‏ 
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۲۸ 


فنظر فيه عبد الله » فتعجّب منه » وقال : لست أفهم تصنيفه . 


قال محمد بن يوسف البخاري : كنت مع محمد بن إماعيل بمنرله 
ذات ليلة » فأ حصيبٌُ عليه أنه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليلة مان 
غ 

وقال محمد بن أبي حاتم الورّاق : كان أبو عبد الله إذا كنت معه في 
سفر » يجمعنا بيت واحد إلا في القيظ أحيانًا » فكنتٌ أراه يقوم في ليلة واحدة 
خمس عشرة مرة إلى عشرين مرة » في كلل ذلك يأخذ القدّاحة » فيوري 
اھ اغ ا ی 

فقد حول محمد بن إسماعيل تراجم جامعه بين قبر رسول الله عل 
ومنبره » وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين . 

قال البخاري : صتفبٌ « الصحيح » في ست عشرة سنة » وجعلثه 


قال هانىء بن النضر : كنا عند محمد بن يوسف - يعني الفريابي - 
بالشام » وكنا تنه فعل الشباب في أكل الفرصاد“ ونحوه » وکان محمد 
ابن إماعيل معنا » وان لا زا منا في شيء ما نحن فيه » ويْكب على العلم . 

قال عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي : محمد بن إماعيل أعلمُنا 
وأفقهنا وأغوصنا » وأكثرنا طلبًا . 

وقال : لم يكن يشبه طلب محمد للحديث طلبّنا » كان إذا نظر في 


حديث رجل أنزفه . 


(۱) تار بغداد ۷/۲» وسر أعلام النبلاء ٤٠۳/١۲‏ . 

)۲( ا الكمال (۱۷۰))> و طبقات السبكي ۲۰/۲ : 

(۳) تارج بغداد ٠۳/۲‏ وتمذيب الأسماء واللغات ١٠/۷١/١‏ ومقدمة الفتح )٤۸۲(‏ . 
)٤(‏ أي عجم الزبيب والعنب › والفرصاد : التوت . 
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۲۹۹ | 

ل 0 کک ناغل چ ای ا :اشر کی دوا ی 
الوا عاك ل وا و 

قال اجهك بن خمدوا ارات تخد ن اش اغا 6 مك ين 
بحيى الذهلي يسأله عن الأسامي والكنى والعلل » ومحمد بن إسماعيل يمر 
فيه مثل السهم » كانه يقرأ : # قل هو الله أحد ‏ . 

وانظر إلى زين هذه الأمة" البخاري ونشره للعلم . 

ss a e a E 
. وكنتٌُ أستملي له » ويجتمع في مجلسه أكثر من عشرين ألا‎ 

قال. الفريرق ` « امل البخاري يوما علي حدیتًا کثیرّا » فخاف 
ملالي » فقال : طب نفسًا » فإن أهل الملاهي في ملاهيمم » وأهل الصناعات 
في صناعاتہم ا تمم » وأنت مع النبي عر وأصحابه 0 

RO RRR N 
. في طلب العلم والانشغال به‎ 


قال عمر بن حفص الأشقر : « كنا مع البخاري بالبصرة نكتب 
ا 
له الدراهم وک 

وقال محمد بن ابي حاتم: «سمعت البخاري يقول: ي 
أي إياس» فتخلفت عنى نفقتى» حتى جعلتُ أتناول ابلدشيش » ولا أخبر بذلك 


ل و ف E‏ ا ا ق 
قال رمدي :اجيب له فة : 

(۲) سير أعلام النبلاء ٤٥/١١‏ . 

(۳) تار بغداد ١۲ »١١/۲‏ ومقدمة الفتح »)٤۸٠(‏ وسير اعلام النبلاء 
HENS‏ 
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أحدًا » فلما كان اليوم الثالث » أتاني اتٍ لم أعرفه » فناولني صر دنانير » 
قال ا عر ك 

RT TT 
کل کلت ی الب ای قال مد یں ان اھ کک ن س بی عل‎ 
هذا الوجه » وبیْن مَنْ کان خلوًا من المال » فجمع و كسب بالعلم » حتى‎ 
. ٠٠: اجتمع له» فقال أبو عبد الله : #وما عند الله خير وأبقی | الشورى‎ 

قال الحافظ ابن عقدة : لو أن رجلا كتب ثلاثين الف حديث › لا 
استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل البخاري . 

وقال ابن حجر : « لو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأر عن 
عصره ؛ لفني القرطاس » ونفدت الأنفاس » فذاك جر لا ساحل له» . 

وانظر رحمك الله إلى علو هِمُيّه » وجمع همه على العلم وحفظه : 

قال رحهمه الله : أحفظ مائة ألف حديث صحيح » وأحفظ مائتى ألف 

ول ا e E‏ عددت ‏ آدخلتٌ 
في تصانيفي من الحديث » فإذا نحو مائتي آلف حديث . 

وال اها ولو قل ن اا فت ج اروق عة اف 
حديث في الصلاة خحاصة ) . 

هذه والله الرجولة .. وهذه والله أماتى سيد الربانيين .. هذه والله 
الحياة الطيبة التي قال فيا الصالحون : « لو يعلم الملوك وأبتاء الملوك ما نحن 
فيه من سعادة لجالدونا عليما بالسيوف». ولا عجب أن يقول بعد ذلك قتيبة 
شيخ أحمد بن حنبل في البخاري: «لو كان محمد في الصحابة لكان اية» . 


. ٤٤۸/٠١ وطبقات السبكي ۲۱۷/۲ وسير أعلام النبلاء‎ ٠۳/۲ تاريخ بغداد‎ )١( 
. ) ٤۸۳ ومقدمة الفتح ( ص‎ ٤۳١/١١ سير اعلام النبلاء‎ )۲( 


قال رجل للبخاري : سمعتٌ إسحاق بن راهويه يقول ا اظ 
إلى سبعين ا ن کتابي » فقال له محمد بن إسماعيل E‏ 
من هذاالقول > لعل في هذا الزمان من ينظر إلى مائتي آلف من کتابه › 
وإنما عنى نفسه . 
«قال أحمد بن عدي الحافظ: سمعبٌُ عدَّة من مشايخ بغداد يقولون: 
إن محمد بن إسماعيل البخاري قدم بغداد » فسمع به أصحاب الحديث › 
فاجتمعوا وارادوا امتحان حفظه » فعمدوا إلى مائة حديث » فقلبوا متونها 
وأسانيدها » وجعلوا متن هذا الإسناد لإسناد اخر » وإسناد هذا المتن لمتن 
اخر» ودفعوها إلى عشرة أنفس » لكل رجل عشرة أحاديث » وأمروهم 
اذا خر المخشن ٠‏ ان قرا ذلك على الخارئ. و ادرا عله المر عة 
للمجلس N‏ راء من آهل خراسان وغيرهم 
ومن البغداديين » فلما اطمان المجلس باهله انتدب رجل من العشرة › 
a E E E a Es‏ 
يلقي عليه واحدًا بعد واحد » حتى فرغ » والبخاري ا 
a SS‏ 
فهم الرجل » ومن كان لم يدر القصة يقضي على البخاري بالعجز والتقصير 
E‏ . ثم انتدب رجل من العشرة » فساله عن حديث من تلك 
الاعات ال ال ف قا خر فال ل اع 
فلم یزل يْلقی عليه واحدًا واحدًا »حتی فرغ من عشرته » والبخاري يقول : 
لا أعرفه . ثم انتدب الثالث والرابع إلى تمام العشرة » حتى فرغوا كلهم 
من إلقاء تلك الأحاديث المقلوبة » والبخاري لا يزيدهم على : لا أعرفه » 
فلما علم أنهم قد فرغوا ؛ التفت إلى الأول › فقال : أمّا حديثك الأول › 
فقلت كذا » وصوابه كذا » وحديثك الثاني كذا » وصوابه كذا » والثالث 
والرابع على الولاء » حتى أتى على تمام العشرة » فردٌ كل متنٍ إلى إسناده » 
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وكل إسناد إلى متنه » وفعل بال حرين مثل ذلك › فار الناس له بالحفظ > 
وأذعنوا له بالفضل »* . 

الآ جر # الي س حف اط عل د ي ها اله عا 
من مره وأحدة . 

E E N N E 
أن يُغالطوا محمد بن إسماعيل » فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق » وإسناد‎ 
العراق في إسناد الشام » وإسناد الحرم في إسناد امن » فما استطاعوا مع ذلك‎ 

رلا كل الضرة عة حلا لاملا حرو المخدون والحفاظ 
والفقهاء والنظاوة › حتی اجتمع قریب من کذا کذا آلف نفس › فجلس 
أبو عبد الله للإملاء » فقال قبل أن يأخذ في الاملاء : ياأهل البصرة › أنا 

ا e‏ غ ن م 9 ٤ E‏ 

ا 0 احدٹکم وساحدثکم باحادیث عن آهل بلدکم 
تستفيدونها ؛ يعني ليست عند . قال : فتعجب الناس من قوله » فاخحذ 
ببلد م » قال : حدّثني أبي عن شعبة عن منصور وغيره عن سام بن أبي 
اد فن ان الت ان فر اال ال ا قال د ارس 
لالجل الف .ادو 2 قال هدا لس عد عن مور 
من هذا النسق » يقول في کل حدیث : روی فلان هذا الحديث عند كذا» 
فأما من رواية فلان - يعني التي يسوقها - فليست عند » . 


(۱) في سير أعلام النبلاء ۲ ٤‏ : فکان ابن صاعد ذا ذکره يقول: الكبش النطاح. 
تاریخ بغداد ۰/۲ ووفيات الأعيان ۹/٤‏ ومقدمة الفتح ( ٠‏ 1-¬011). 
(۲( مقدمة الفتح ص ١١١ - ٥٠١‏ . 


YY ب‎ 


١‏ قال البخاري : كتيب عن ألف شيخ وأكثر » عن كل واحد منهم 
عشرة الاف وأكثر » ما عندي حديث إلا أذكر إسناده » . 

قال حاشد بن إسماعيل واخر : كان أبو عبد الله البخاري يختلف معنا 
إلى مشاجخ البصرة وهو غلام فلا يكتب » حتى أتى على ذلك يام » فكنا 
نقول له : إنك تختلف معنا ولا تكتب » فما تصنع ؟ فقال لنا يوما بعد ستة 
عشر يومًا : إنكما قد أكثرتما على وألححةا » فاعرضا علي ما كتبتا › 
فأ حرجنا إليه ما كان عندنا » فراد على خمسة عشر ألف حديث » فقرأها 
كلها عن ظهر القلب » حتى جعلنا تُحكم كتبنامن حفظه » ثم قال : أترون 
أي تلف خَذرًا » وَأضَيّع أيامي ؟! فعرفا أنه لا يتقدَمُه أحد" . 

وقال رحه الله : تفكرت أصحاب أنس » فحضرني في ساعة ثلانمائة . 

« وقال محمد بن اي حاتم الوراق ‏ قرا علينا بو عبد الله کتابت 
« المبة » » فقال : ليس في هبة وكيع إلا حديثان مسندان أو ثلاثة . وني 
كتاب عبد الله بن المبارك خمسة أو نحوه . وفي كتابي هذا خمسمائة حديث 
اکن 

وهذا يدل على سعة حفظه وعو كعبه في العلم !! 

وقال رهه الله : صتّفت كتاب « الاعتصام » في ليلة . 

ET AE 
) . ونشره‎ 

و لله د من قال : 


. 0۷/١١ «طبقات السبكي » ۲۲۲/۲ وسير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) طبقات الحنابلة ۱ / ۲۷۱ » ۲۷۷ » وتار بغداد ۲ / ٠١ » ٠٤‏ » وطبقات السبكي 
۷/۲ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٤١٠١/١١‏ - اا٤‏ . 


صحيح البخاري لو أنصفوه 
هو الفرق بين الهدى والعمى 
أسانيد مثل نجوم السماء 
به قام ميزان دين الرسول 
حجابٌ من النار لاشكٌ فيه 
وستر رقيق إلى المصطفى 
ابرزت في حسن ترتیبه 
فا عطاك مولاك ما تشتهيه 
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ا إلا باء الذهب 
هو السدٌ بين الفتى والعَطْبُ 
مام متول کمشثل اللي 
ودان به العجم بعد العرب 
تميز بين الرضا والغضب 
ونص مين لكش الريب 
ن على فضل رتبته في الرئبُ 
وفزك على رغمهم بالقصبْ 
ومن کان متها بالكذب 
وأجزل حظَكٌ فيما وه“ 


۱ - المُرني : 

الإمام فقيه الملة أبو إبراهم » إسماعيل بن يحيى المصري تلميذ الشافعي . 

قال الشافعي : المزني ناصر مذهبي . 

قال الذهبي في «السير» :)٤4۹۳/١۲(‏ امتلأت البلاد ب «ختصره» في 
الق و خو عد من الکار ٠‏ یت کال کت انکر یکرت ف جاردا 
لسخة من ‹ خحتصر امز “2 

) قال أبو العباس ابن سرج : جخرج ختصر المزني من الدنيا عذراء م 
تفتص 0 

وقال أبو العباس في كتاب للمزني : 


(۱) تارج ابن کتثیر A 7A‏ . 
(۲) وفيات الأعيان ۲٠۷/١‏ و « طبقات السبكي » ۲ / ٩٤‏ . 


۷o E a 


E E‏ وصيقل ذهني والمفر ج عن همي 
مو لأنواع العلوم برها بمختصر ليس تفارقه كمي 
عزیز ی 8 ا علمه لما فيه من نسج, بدیع, ومن نظم 
وقال ابن سريج : ما نظرت فيه من مرة إلا واستضدت فائدة جديدة » . 
قال البيهقي : « لا أعلم كتابًا صتّف فى الإسلام أعظم نفعًا وأعم 
رکة وأکثر ثمرة من کتابه » وکیف لا یکون کذلك » واعتقاده في دين 
الله تعالى » تم اجتهاده في عبادة الله الكتاب » 
(١‏ ا 
i eo n‏ 1 
ثلاث مرات » وکن کلما أردث تايغه ؛ أصوم تبه تات آم » وأمي 
کذا کذا ركعة 1 
وقال الدذهبي : « بلغنا أن لرن إذا فرغ من تبييض مسالة » 
وأودعها ف ا کن 
قال الشافعى للمزني وقد أقبل يومًا: هذا لو ناظر الشيطان لقطعه . 
اعلم. ياأحي أن المزني جمع في ختصره ما تفرّق من كلام الشافعي » 
واختصر ما بسط من قوله » وقربه على من اراده » وسهله عل من قصده 
من اهل الشرق والغرب . 


. ۳٤۸ مناقب الشافعي للبهقي ص‎ )١( 

(۲) مناقب الشافعي ص ۳٤۹‏ . 

(۳) سیر أعلام النبلاء 2۹۳/۱۲ - ٤)4٤‏ . 

. ٠٠١٦ طبقات الشافعية 4۳/۲ مناقب الشافعي للبمقي ص‎ )٤( 
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۲ - أبو بكرة : بكار بن قنيبة الفقيه المُحدّث قاضي القضاة بمصر : 

E eNOS 
من طاقة السجن ؛ لأن أصحاب الحديث طلبوا ذلك من أحمد » فأذن هم‎ 
على هذه الصورة ا‎ 

لكم الله يارجال الحديث وفرسانه.. لا يمنعهم عن أن يحدّثوا السجن» 
فهم في واد » والناس في واد اخر .. 
وليس السجنّ حبس الجسم قهرّا ‏ فذا أن برب العالمينا 
۳ - الإمام الحافظ الأثرم أبو بكر » أحمد بن محمد بن هاني مُصّف 
السنن وتلميذ الإمام أحمد : 

قال الذهبى  :‏ کان معه تيقظٌ عجيبٌ » حتی نسبه یحیی بن معين » 
a e O‏ 

« قال أبو بكر الخلال: کان الأثرم جليل القدرء حافظًاء و کان عاصم 
ابن علي لا قدم بغداد؛ طلب رجلا يُخرج له فوائد يملا > فلم جد في ذلك 
الوقت غير أي بكر الأثرم » فكأنه لا راه لم يقع منه موقتًا ؛ لحداثة سنه 
فقال له آبو بكر أخرجْ كنبك » > فجعل يقول له ا الین .خط ۽ 
وهذا غلط » وهذا كذا . قال : فر عاصم بن علي به » وأملى قريبًا من 
خلا ارو ن ی لات اظ فا چ اخا م خا 
ترك ذلك » وأقبل على مذهب أحمد . 

قال الأثرم : كنت أحفظ - يعني الفقه والاختلاف - فلما صحبتُ 
دنخبل تر کت .ذلك کله 


() سير أعلام النبلاء 1.۳/١١‏ . 
(۲) طبقات الحنابلة »۷۳١۷۲/١‏ وتذكرة الحفاظ »٥۷۱/۲‏ وسير اعلام النبلاء .٠٠٠/١١‏ 


ف ۷ 


قال أبو القاسم بن الحُتّلى : قام رجل » فقال : EE a‏ 
اک ںی کی یک ای کچ 
لك إلا أبو بكر الأثرم. قال: فوجُهوا إليه ورقاء فكتب ستمائة ورقة من كتاب 
الصلاة. قال: فنظرناء فإذا ليس في كتاب ابن أبي شيبة منه شيء» . 

« قال الحسن بن على بن عمر الفقيه : قدم شيخان من خراسان 
ی ی ا ا ق 
قال : فخرجا = يعني إلى الصحراء - فقعد هذا الشيخ ناحية » معه خلق 
LS RS E,‏ 
ما أملى هذا وما أملى هذا» . 

قال إبراهم NE‏ الأثرم ا و 
الرازئ وأتقنٌ » . ) 

: الإمام الجوال الجُرجاني : أبو إسحاق إسماعيل بن زيد الحافظ‎ - ٤١ 

مل كىب الشافعي عن حرملة . 

قال بو أحمد بن عدي TS‏ 
ورقة خط دفیق . 

قال الذهبي el e‏ 
٥‏ - أبو زرعة الرازي سيد الحفاظ المُشَبَهُ بأجمد بن حببل : 


الامام سيد الحفاظ > غييك اله ين عبد الكرج بن وريد يحت الرى : 


, 5/١ أعلام اللاءِ‎ ۷۳/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 

)١(‏ طبقات الحنابلة ۷۳/١٠‏ وتذكرة الحفاظ ۷١/١‏ وسير أعلام النبلاء 
hE AD‏ 

و اعلام النبلاء ٥٤/١۳‏ . 


۲۷۸ ا 


قال يونس بن عبد الاعلى يومًا : حدّثني أبو زرعة » فقيل له : من 
هذا ؟ فقال : إن أبا زرعة أشهر في الدنيا من الدنيا . 

وقال الربيع ل يا زرغ ا غ وات اه ادا عل انبا 
e‏ 
iS‏ 

ا 

یادا ا > فقال : ياي » 
قد كان الحفظ عندناء ثم تحوّل إلى خحراسان» الل ات ا 
a E e‏ 
جاع ذاك ابلخي. قلتٌ: : أي فتن أحنظط لاء ؟ قل اا او رع 
قال حاف بن اهر ٠‏ ا جيك لا نره بود زرغ اراز ٠‏ 
نا له أصا . 

يقول أبو زرعة رحمه الله : « لا أعلم صفا لي رباط يوم قط ؛ أما 
وت را ای و ا ا ر 


(۱) تارج بغداد ۳۲۷/۱۰ » سیر اعلام النبلاء ۷۸/۱۳ . 
(۲) تاریخ بغداد ۳۳۲/۱۰ » سير أعلام النبلاء ۷١/١۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۷۹ 
aol ee a ————‏ 


£ ن ع . ۱ 

ا السري » واما فزوین › تیحمد ن سد بن ساق ` 

يعني أنه حتى في أماكن الرباط كان يشغله العلم ولقيا شيوخه في 
هذه الاماكن › وهل العلم إلا اخص الجهادين ؟! 
أي : يابني » قد اعمَضْبٌ بنوافلى مُذاكرة هذا ا 

« قال الحافظ ابن عدي : معت أبي يقول : كنت بالري › وأنا غلام 
ى الرازيى فجلف وجل لاف امر ا أن .ابا ررغ حفط اة آل خد 
فذهب قوم - أنا فيم - إلى أي زرعة » فسالناه » فقال : ما حمله على الحلف 
ا قد جری E‏ فقال بو زرعة: ل ااه 
فإنہا م تطلق عليه » أو ک) قال °١‏ 

قال أبو زرعة : عجبتُ ممن يفتى في مسائل الطلاق » بحفظ أقل من 
ئة الف حديٿ . 

وقال علي بن الحسين بن الجنيد : ما رأيتُ أحدًا أعلمَ بحديث مالك 

الاو اي ات ع ان ا 

قال ابو الغاس الق ;ا انضرف فة ب سعد أل ال 

٤ ٤ ر‎ ١ و ل‎ £ 

سالوه ان يحدثهم » فامتنع » فقال : احدثكم بعد أن حضر مجلسى آحمد» 
وابن معين » وابن المديني » وأبو بكر بن أي شيبة » وأبو حثيمة ؟ قالواله : 


(۱) سیر أعلام النبلاء 1۷/۱۳ » وفي تار ابن عساکر ۱۰/٥٤۳ب‏ : « لا أعلم 
انه صح لي » . 

(۲) تار بغداد ۳۲۷/۱۰ » سير أعلام النبلاء 1۸/١١‏ » وتذكرة الحفاظ ٥١۷/۲‏ . 

(۳) تار بغداد ۲۲۰١ -۳۲٤/۱۰‏ . وسر أعلام النبلاء 1۹/١۳‏ . 

. ۷١/١۳ تار بغداد ۳۲۸/۱۰ » سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


A‏ صلاح 2 في علو الهمة - المجلد الاول 


ECS o E 
O 

١‏ قال أبو حاتم الرازي : حدَّثني أبو زرعة عبيد الله » وما خلف بعده 
مثله » علمًا وفهمًا وصيانة وحذقا » وهذا لا يُرتاب فيه » ولا أعلم من 
المشرق والمغرب مَنْ كان يفهم هذا الشأن مثله » ولقد كان من هذا الأمر 
ا 
قال رححه الله : الحديث مثل الشمس » إذا حبس عن الشرق خمسة 
أيام لا يعرف السفر » فهذا الشأن يحتاج أن تتعاهده أبدًا . 

ااركل ابو زر عة هن لري وهو آب تلات عة س و غات بالف 
عشرة أشهر » ثم رجع إلى الرئي » ثم خرج في رحلته الثانية » وغاب عن 
موطنه أربع عشرة سنة» وجلس للتحديث وهو ابن اثنتين وثلاثين سنة»“ 

وقال رحمه الله : « حرجب من الري المرة الثانية سنة سبع وعشرين 
ومائتين ورجعت سنة اثنتين وثلاثین » فبدأتُ فحججتٌُ » ثم حرجت ل 
مصر » فأقمتٌ بمصر خمسة عشر شهرا» وكنت عزمت في بدو قدومي 
ا امقام بها » فلما رأيتُ كثرة العلم بها وكثرة الاستفادة 
عزمتٌ على المقام » ولم أكن عزمت على سماع كمّب الشافعي PINE‏ 
على المقام وهب إلى أعرف رجل بمصر بكَتُب الشافعي > فقبٌلتا منه 
ا درهمًا أن يكتما كلها > وأعطيقه الكاغد > وكنتٌ حملت مى 


(۱) تار بغداد ۳۳۲/۱۰ . 

(۲) تار بغداد ۳۳۳/۱۰ . 

شیر اعام الا ۴ 

. يله العمل : تعاقد معه عليه جملة بأجر مقطوع على إنجازه‎ )٤( 
. الورق‎ )٥( 


صلاح لأمة في غلو الهمة - المجلد الأول ۸١‏ 


مهن رها واريت ما ورف اغد بر درا E‏ 
الشافعي » ثم حرجت إلى الشام › فاقمتُ بہا ما أقمتُ » ثم خر e‏ 
وأقمتٌ بها ما أقمت » ثم رجعبٌ إلى بغداد » ورجعبُ إلى الكوفة » وأقمبُ 
e ENE EE OE‏ 
في خرجتي الثالة بالشام والعراق ومصر أربع سنين وستة أشهر ٠‏ . 

حضر ابن وارة والمنذر بن شاذان وأبو حاتم عند وفاة أي زرعة» وهو 
ي السسَوق» فقالوا: كيف بلقن مثل أبي زرعة ؟ وذكروا حديث التلقين «لقنوا 
E Ng EE‏ 
نذكر الحديث » فقال ابن وارة : حدّثنا أبو عاصم » حدَّثنا عبد الحميد بن 
جعفر » عن صالح » وجعل يقول : ابن أي » ولم يجاوزه . وقال أبو حاتم : 
فا دار ي اقا ابو عام فن اميد ن خر عن طا 
فح عه ب وقال :حدقا بتار حدقا او عاض ع حرا عد اميد 
خدثنا صالح بن آي غريب » عن كثير بن مرة » عن معاذ » قال : قال رسول 
e ea‏ 
وف روا خر : ١‏ دخل الجنة ٠‏ > وتوفي ر حه الل 

«. قال ابن وارة : رأيتُ أبا رُرعة في النوم » فقت له ا جال 


باابا رة ؟ قال E SS aS‏ 


© ي اطا ق بده 

CT‏ ولع لو ان طا ري م 

(۳) أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنساي عن أي سعيد » وأخرجه مسلم عن 
اي هريرة والنسالي عن عائشة . 

)٤(‏ إسناده حسن » وأخرجه أحمد وأبو داود والحاج » وقال : 2 الإستاد ب 
ووافقه ف 


YAY‏ د صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الأول 


يدي الله تعالی » فقال RT‏ لف ادي ؟ لت 
يارب » إنهم حاولوا دينك » قال : صدقت » ثم أتي بطاهر الحلقاني ‏ 
فاتعديت عليه إلى ريي » فضرب الح مائة » ثم أمر به إلى الحبس » تم 

قال : ألحقوا عبيد الله بأصحابه : أبي عبد الله » وأبي عبد الله » وأبى عبد 
ENE‏ الشوري > ومالك ب ٤‏ بن ان ٤:‏ اج حنبل ) . 

ل اهي ق الجر 3 6 ا ا 
٦‏ - شيخ الحفاظ الإمام أبو حاتم الرازي : 

قال الذهبي ی السیر :)۲٤۷/۱۳(‏ کان م. ن نحور العلم طوف البلادء 
a ٤ dP‏ والإاسنادي و صنّف» Pa‏ وغدل وصخہ وغل 

لور ع أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان » ودعا 
هما » وقال : مقاؤهما صلاح للمسلمين . 

قال آبو حاتم اللبّان الحافظ: قد جمعبُ مَل روى عنه أبو حاتم الرازيء 
فبلغوا قريبًا من ثلاثة الاف . 

لاوا ى ل و رع کو غا اب 
للدي من ۾ قلت ل : إن عبد الرحمن ابن لحريصٌ » فقال : « مَنْ أشبه 
أباه فما ظلم » . 

قال الرقام: فسالت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له» وسؤالاته 
وأقرأً عليه » ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأً عليه » . 

ENE yS EE 

« قال أبو حاتم : جرى بيني وبين أبي زرعة يومًا تمييز الحديث 
ومعرفتّه » فجعل يذكر أحاديث وعللها » وكذلك كنب أذكر أحاديث خطا 
وعللها »> وخطاً الشيوخ » فقال لي : يابا حاتم > قل من يفهم هذا» ما 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ا 


أعز هذا ! إذا رفعت هذا من واحد واثنين » فما أقل من تجد من يحسن 
هذا ! وربما أشكّ في شيء › أو يتخالجني في حديث » فإلى أن ألتقي 
معك لا أجد مَنْ يشفيني منه » وكذلك كان أمري . 

وقال رحمه الله : قلت على باب بي الوليد الطيالسي : من أغرب 
علي حدیا [ ريا مسندًا لم اُسمع به ] صحيځًا ؛ فله علي درهم يتصق 
به » وکان تم حل أبو زرعة » فمن دونه » وإنما كان مرادي أن يُلقى 
علي ما لم أسمع به » فيقولون : هو عند فلان » فأذهب وأسمعه" » فلم 
فا لكان يغرب علي E‏ 

هذا والله الع والملك والسيادة !! 

« وقال أبو حاتم رهه ال ا ر ا د 
أقمتُ سبع سنين » أحصيتُ ما مشيتُ على قدمي زيادة على ألف فرسخ . 

قال الذهبي : مسافة ذلك نو أربعة أشهر » سير الجادة . 

فال اوخ 6ر دة مد د ور ماخرو 
إلى مصر ماشيا ٠‏ ثم إلى الرملة ماشيًا » ثم إلى دمشق » ثم أنطاكية وطرسوس » 
نم رجعتٌ إلى حمص » ثم إلى الرقة » ثم ركب إلى العراق ؛ كل هذا في 
ا وأنا ابن عشرين سنة » حرجب من الرئي » فدخلتُ الكوفة 
a A N Ey E‏ 
إلى الري سنة خمس وأربعين » وحججتٌ رابع حَجّة في سنة خمس 
و مسين ) . 


« وقال رهه ا ت ف سنة أربع شر ة مانة اشير بالبصرة » 


. » زاد في « الجرح » هنا : « وکان مرادي أن ست خر ج منہم ما 2 عندي‎ )١( 
. ۲٠١/۱۳ سير أعلام النبلاء‎ (۲( 


ا س د صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
و کان فی ےآ اف > فانقطعت نفقتي » فجعلت أبيع ثيابي حتى 
نفدت » وبقيتٌ بلا نفقة »> ومضيتٌ أطوف مع صديق لي إلى المشيخة › 
PE i r E‏ 
الماء من الجوع » ثم أصبحبٌ » فغدا علي رفيقي » فجعلتٌ أطوف معه 
[ في سماع الحديث ] على جوع شديد » وانصرفت جائعًا » فلما كان 
من الغد؛ غدا علىّ» فقال: مر بنا إلى المشايخ» قلبٌ: أنا ضعيف لا يمكنني» 
أل ما صك ؟ و ل اكم رئ فد | مض وهات ا 
طعمتٌُ فيهما شيئاء فقال: قد بقي معي دينار» فنصفه لك» ونجعل النصف 
الآخر في الكراءء فخرجنا من البصرة» وأخذث منه النصف دينار» '. 


قال أبو حاتم : ١‏ خرجنا من المدينة من عند داود الجعفري » وصزنا 
إلى الجار وركبنا البحر » فكانت الريج في وجوهنا » فبقينا في البحر ثلاثة 
ا ا ا کا ا ا 
حتی فی ما تبقی معنا من الزاد والاء » فمشینا یوما لم ناکل ولم نشرب » 
ويوم الثاني كمثل › ويوم الثالث › N E‏ > وكنا لقي 
اا جت کا فا اا اوم الف ۽ جا ی عل در 
طاقتنا » و کنا ثلاثة a‏ زهير المروذي › فسقةقط 
الشیخ مغشيا عليه » فجئنا تحر که وهو لا يعقل » فت رکناه » ومشینا قذر 
فرسخ » فضعفت » وسقطت مغشيا علي » ومضى صاحبي يمشي » فبصر 
من بعد قوما » قربوا سفينتهم من البر » ونزلوا على بغر موسى » فلما عايہم ؛ 
لوح بتو به اہم ¢ فجاءوه معيهم ماءِ ٤‏ إداوة" « فسقوه وأخذوا بيده » 


)۱( و النبلاء ٠١۷ -۲١٠٦/١٣۳‏ وما بين القوسين من الجر ح والتعديل 
1-^ ^~ 4 
)۲( الإاداوة ® مظهر ة 1 و ھی إناء صغم يحمل فيه ل 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول ۸6 


فقال لهم : لحقوا رفيقيْن لي » فما شعرت إلا برجل يصب الماءَ على 
وجهي» ففتحبٌ عيني» فقلت: اسقني» فصب من الماء في مَشربة قليلا 
٠‏ فشربتٌ » ورَجَعَت إلي نفسي » ثم سقاني قليلا ء وأحذ بيدي » فقلتٌ : 
ورائي شيخ ملق » فذهب جماعة إليه » وأحذ بيدي » وأنا أمشي وأجر 
رجلي » حتى إذا بلغت إلى عند سفينتهم » وآتوا بالشيخ وأحسنوا إلينا ؛ 
فقا ااا ی رجو اا اا ا ا ا ا ل مده قال ها 
راية" ‏ إلى والمم وزودونا من الكعك والسويق والماءء فلم نزل مشي حتى 
فد ما کان معنا من الماء والقوت » فجعلنا نمشي جياعًا على شط للبحر » 
حتى دفعنا إلى سلحفاة مثل الترس » فغمدنا إل حجر كبير »> فضربنا على 
ظهرها » فاتفلق » فإذا منها صفرة البيض » فتحسیناه حتى سكن عتا الجوع ‏ 
فم وصلنا إلى مدينة الراية » وأوصلنا الكتاب إلى عاملها » فانزلنا في داره » 
E gS‏ لر 
فيقدّمه مع الخبز یام » فقال واحد متا OT‏ باللحم المشئوم E‏ 
صاحب الدار» فقال: انا ا الفارسية» فان جد كانت هروية» وأتانا 
بعد ذلك باللحم » ثم زودنا إلى مصر » . 

قال أبو حاتم : كتبت الحديث سنة تسع » وأنا ابن أربع عشرة سنة . 

الا تعجبوا خبر المرتضى أي حاتم أعلم العالمينا 

: » الحافظ عبد الرحمن بن أي حاتم صاحب ( الجرح والتعديل‎ — AV 

قال أبو الحسن علي بن إبراهم الرازي الخطيب : « كان رحه الله قد 
کساه الله نورا وبہاء» يسر من نظر إليه » . 

وقال الذهبي في السير :)۲1٤/۱۳(‏ « كان جرا لا تكدّره الذّلاءٌ » . 


. مكان عظم بفسطاط مصر » وهي الحلة التي في وسطها جامع عمرو بن العاص‎ )١( 
. ٣٣۹ -۳۹٤/۱ سير أعلام النبلاء ۲۰۹/۱۳- ۸٥۲؛ والجرح والتعدیل‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ی ان 2 ا ا جد ت اید رای زر 
وكان بحرا في العلوم » ومعرفة الرجال صنف في الفقه ‏ ا 
الصحابة الا وعلماء اة و کان زاهڈا من الأبدال )۰ 

الذهبي: «له کتاب نفيس في «الجرح والتعديل» أ 
ا وکتاب ET‏ 
رلك ا فر كر ق غد غاد غاتة ار با اندو هن اح 
التفاسير » . 

قال ابن أي حاتم : ۾ يدعت أي أشتغل ي الخديث تى قراب القران 
على الفضل بن شاذان الرازي ٠‏ ثم كتبت الحديث . 

E‏ « كنا بمصر سبعة أشهر › م نأل فيا مرقة » کل 
نهارنا مقسّم مجالس الشيوخ » وبالليل : النسخ والمقابلة اا و 
آنا ورفیق ال شیا فقالرا : هو عليل » فرأيناا في طريقنا سمكة أعجبتنا › 
فاشتريناه » فلما صرنا إلى البيت » حضر وقت مجلس » فلم يكنا إصلاحه »› 
ومضينا إلى الجلشس » > فلم نزل حتى آتى عليه ثلاثة أيام » وكاد أن يتغير » 
فا کلناه نیا > مم یکن لنا فراغ ۾ أن تعطيه مَنْ یشوه › ثم قال : لا يستطاع 
العلم براحة الجسد . 

ليس عندهم وقت لقلي سمكة » فأكلوها نيعة !! 

۸ - شيخ الإسلام : إبراهم الحربي : 

قال ی ع ا : إبراهم إمام بارع في کل علم . 
کان کا کا و کل ی هد ع وو 

وقال الخطيب : كان إماما في العلم » رأسَّا في الزهد عارفا بالفقه » 
بصي ا ا لعلله» يما بالأدب» EE‏ 


© ر ات ق عضر سا عدف اه 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۲٦٦ -۲٦١/۱۳‏ وتذكرة الحفاظ ۸۳۰/۳ . 


دخل أبو إسحاق إبراهيم الحربي على إسماعيل القاضي عالم العراق » 
فقال : ما رأيتٌ مثل إبراهيم . ولما دخل أبو إسحاق ؛ بادر أبو عمر محمد 
ابن يو سف القاضي إلى نعله > فاخحذها » فمسحها من الغبار . 

قال ل إسحاق : لا أعلم عصابة حيرا من أصحاب الحديث . إنما 
يغدو أحدهم» ومعه محبرق فيقول: كيف فعل النبي ع و كيف صلى» 
إياكم أن تجلسوا إلى أهل البدع » فإن الرجل إذا أقبل ببدعة ليس يفلح . 

قال ثعلب اا و و ا 


A 


ص حمسي سنه 
قال الحري رحه الله : ما نشدت ييا قط إلا قرات بعده  :‏ قل 


هو الله أحد 4 ثلاث" . 

قال الذهبي : يروى أن إبراهم لما صف « غريب الحديث » وهو 
کات افین امل ئ مناه 

قال ٹعلب : ما لإبراهم وغریب الحدیث ؟! رجل محدّث » ثم حضر 
مجحلسه » فلما حضر الحلس ؛ سجد ثعلب » وقال : ما ظننت أن على وجه 
ال ل ا اا ۰ 

« قال أبو طاهر المُخَلص ا ا ھے الحربی › و کان 
وعدنا أن ييل علينا مسألةٌ في الاسم I‏ 
ثلاثون ألف محبرة » و كان إبراهم مقلا » و كانت له غرفة » يصعد » فيْشرف 
E NR a‏ 
فقال مم : قد كنت وعدتكم أن أملى عليكم في الاسم والمسمى » ن 


نظرتٌ » فاذا ۾ تقدمني في الكلام فيا إمامٌ يقتدى به » فرأيتُ الكلام 


: ۱۱۸/۱ معجم الاأدباء‎ )١( 
\ov/1 و إنباه الرواة‎ ۳۲/٦ تار رغداد‎ (۲) 


A۸‏ ی 


فيه بدعة » فقام الناس وانصرفوا ب . 


) وقال رهه الله - وقد سل عن الاسم والمسمى ES‏ ا 
| أهل العلم سبعون سنة » ما معت أحدًا منم يتكلم في الاسم والمُسمّى . 
قال الذهبي في السير (TTY)‏ « يظهر في تصانيف الحربي أنه 
زل في أحاديث » وبّكار منها » وهذا يدل على أنه م يزل طلابة للعلم » . 
قال القفطي في «تار النحاة» :)٠٠١/١(‏ «إبراهم الحربي له في اللغة 
كتاب «غريب الحديث»» وهو من أنفس الكتب وأكبرها في هذا النوغ». 
قال برام الحربي : « أفنيت من عمري ثلاثين سنة برغيفين » إن 
جاءتني ہما امي أخحتي » وإلا بقیتُ جائعًا إلى الليلة الثانية › وأفنيتُ ثلاڻين 
سنة برغيف في اليوم ر إن جاءتني ER‏ بناتي به » واا بقیتُ 


د ل 


ا 


جائقا عطشان » والآن آكل نصف رغيف وأربع عشرة قرة إن كان رتيا » 
او CE e‏ ابنتي » فمضت امرأتي فاقامت 
E AS ECER E O‏ 
الحمام » واشتر E yS‏ 
بدرهم وأربعة دوانق ونصف ! ) . 
وقال رحمه الله : ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيا » كنت أجيء 
E E‏ ھال ات باذنجانة مشوية أو لعْقة بن » 


و باقة و 


© وع ا 

(TY) .‏ لبن بکسر الباء : الطبقة من الشحم › وبضم الباء : إدام يصنع من عكر 
المرئ أي من رديءِ الادام باوت ¢ یتام به الغرباء لفقرهم . 

(۳) الحزمة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول e‏ 
قال أبو علي الخيّاط المعروف بالميت : « كنت يومًا جالسًا مع 
إبراهيم الحربي على باب داره » فلما أن أصبحنا ؛ قال لي E‏ 
ا اا ی ا 
ر 
وروى الذهبي ل في السیر: )۳٣۷/۱۳(‏ عن و ترو حتٌ» 
ولا روحت قط » ولا کلت من شيءَ في يوم مرتين » . 
وانظر رحمك الله إلى قيمة الكتاب عند « الحربي » : 
ال اجه ب بان في ول ا إا فا ازاف 
E N SA DA eR‏ 
e‏ وقلت: ا EE‏ الیل د e‏ 
من ذا ؟ قال : رجلل من الجيران » [ فقلتٌ : ادحل » فقال : ] فأطفىء 
السّراج حتى أدخل » فكببتُ شيا على السراج » فدخل » وترك شيعا » 
وقام » فاإذا هو منديل فيه أنواع من الما كل » وكاغد فيه خمسمائة درهم » 
pg a EY RE A E‏ 
NT‏ ن هر ؟ قال :قد امتجاني آن لا قول ن مو 
فاخذما منه »> ودعو الله ا ا 


)0 بغداد ٠١/١‏ » طبقات التابلة ۸۸۹/١‏ و اف إقاه الرواة » للقفطى 
e OF SE ege‏ 
(۲) تار بغداد ۳۱/۹ ۷ و سیر اعلام النبلاء ۳۹۸/۱۳ وقال الذهبي: aT‏ 


 - |۰‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

١‏ قال رجل لإبراهيم الحربي : كيف قويتَ على جمع هذه الكتب ؟ 
فغضب إبراهيم الحربي » وقال : قويت عليها بلحمي ودمي ! بلحمي 
ودمی !۲ 

۰ بعد قول إبراهم هذا ؛ لا جخطر بالبال أن يستجيب إبراهم لزوجته 
بيع كتبه «١‏ فالعا م يبيع ثيابه » ولا يبيع كتابه » » وکا قال الزخشري في 
کتابه ( نوا غ الكلم » : « جذ التاجر في كيسه » ومجدٌ العا م في کراریسه » . 

فلو القاسم بن الجبلى : « اعتل إبراهم الحر بي غل کی او 
على الموت » فدخحلت إليه يومًا > فقال لي : ياأبا القاسم » أنا في أمر عظم 
مع ابنتي » م قال ها : قومي اخرجي إلى عمك » فخرجث وآلقت على 
وجهها خمارها » فقال هما إبراهم : هذا عمك كلميه » فقالت لي : ياعم » 
نحن في أمر عظم ! لا في الدنيا ولا في الأخرة ! الشهر والدهر ما لنا طعا 
إلا کسر يابسة وملح » وربما عَدمنا املح و و و 
مع بدر الف دینار فلم ياخذها ! [ وقال له : رذها إلى من أخذها منه 
وهو مُحتاحّ إلى فلس ] ووجّه إليه فلان وفلان فلم يأحذ منهما شيعا ! وهو 
عليل ! فالتفت إبراهم إليها وتبسّم » فقال ها : يابنية » إنما خحفت الفقر ؟! 
فقالت : نعم » فقال ها: انظري إلى تلك الزاويةء فنظرت) فإذا كنب فقال: 
هناك اثنا عشر ألف جزء لغة وغريب » كتيتًها بخطّي » إذا مت فوجّهي كل يوم 
نجزء تبیعینه بدرهم» فمن کان عنده اثنا عشر الف درهم فليس هو بفقير!“ 
٩‏ - اينم بن جيل البغدادي أبو سهل الحافظ : 

نزيل أنطاكية .. ثقة »> صاحب سنة » يغلط على الثقات . 

قال سفيان بن محمد المصيصي : « شهدت اليثم بن جميل وهو يموت وقد 
جي نحو القبلة » فقامت جاريته تغمز رجليه ( أي لترى صخوه )» فقال : 


. مناقف الامام امد د الجوزي ص °۰۸ » وتار بغداد‎ )١( 
. ۳۷۰ -۳٦۹/۱۳ تار بغداد » سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة الهمة - المجلد الأول j‏ 
اغمزيهما » فالله يعلم أنه ما مشتا إلى حرام قط » . 

لر ای ات کر ای اق ی ۲ 
سمعت موسى بن داود يقول : « أفلس الهيثم بن جميل في طلب الحديث 
IT‏ 

وهذا ابن خراش عبد الرهمن بن يوسف الرافضي الحافظ يقول : 
«اشربت :بول في هذا /الشان = ينی الحدیف د خیس مرات م 

فين هة أهل السنة > وهنا رافضي خبيث بشرف عل اغلاك في 
طلب الحديث » حتى يضطر إلى شرب بوله .. هذا الرافضي الذي صتّف 
جزأين في مثالب الشيخين » فأجازه شيعي بألفي درهم » بنی له حجرة 
بغداد ليحڈّث فيا » فمات حين فرغ منها . 

قال الذهبي في السير ١ :.)0٠١/۱۳(‏ هذا معار مخذول » كان علمهُ 
a a N‏ 
١‏ - الحافظ محمد بن سنجر أبو عبد الله : 

قال رهه الله : « رحلتٌ ومعي إسحاق - تلميذ الاإمام 
أحمد - ومعي تسعة الاف دينار > فكان إسحاق يورق لي - أي يکتب 
لي الحديث - ويتزوج في كل بلد » وأنا أُوذّي عنه المهر » . 

قال الذهبي: ثم إن ابن سنجر سكن قرية قطاية» من أعمال مص ° 


: ابن رسخ أبو جعفر المديني أحمد بن محمد‎ - ١ 
. المتوفى سنة ( ۲۷۲ هى‎ 


. ٠ TT ا‎ (۲( 
„. 0۹ -٥۷۸/۲  ظافحلا تذكرة‎ (0) 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


ای س اور ام ا لم یکن في أصبهان كار 
ee 9 Ny a‏ 
اباد 0 
۲ - الحافظ أبو محمد حجاج بن يوسف بن حجًاج اللقفي ( حكاج 
ابن الشاعر ) : 
روی عنه مسلم » وأبو داود » وقي بن خلد » وأيو يعلى الموصلي ‏ 
ا حاتم . 
ول اة ا جاع ن اا قر : جعت لي امي 
مائة رغیف » فجعاتهاا في جراب › وانحدرت إلى شبابة بالمدائن › فاقمتٌ 
بہا به مائة يوم» اغ الرغيف في دجلة واکله» فلما نفدت خر جت) 
لك الله أا الحافظ الأو حد الثقة المأمون .. يوم برغيف .. والطعام 
الماء مع الرغيف .. ولكنه العلم .. ولذة العلم نسي ألم الجوع !! 
۴۳ - القوي أبو يوسف » يعقوب بن سفيان بن جوان الفارسي : 
الإمام الحافظ الحجّة » الرخال » مُحَدّث إقلم فارس 
(۱( اخار أصبہان الحا أي نعم الأصيہاني ۸٥/1‏ . 


(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۰۱/۱۲- ۳٠۲‏ تاريخ بغداد ۲٤١/۸‏ وطبقات الحنابلة 
\EA/‏ وتذكرة الحفاظ 00۰/۲ . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | ۹۳ 
قال الحاكم : « فأما ماعه ورحلته وأفراد حديثه » فأ كث من أن 
یمکن ذکرها ) . 
قال الفسوي رحه الله: «كتبتُ عن ألف شيخ وكسرء كلهم ثقات». 
«قال الحافظ أبو إسحاق بن حمزة: سمعتُ ابي يقول: کت خلت 
إلى يقرب من مان م فقي هده عة اهر فقا ل : طال مقامي 
عندك ولي والدة » فقال : رددت الباب على والدتي ثلائين سنة » . 
قال بو زرعة الدمشقي : e‏ علينا رجلان من نبلاء ا 
احدھما واجلهما يعقوب بن سفيان ابو يوسف » يعجز اهل العراق ان يروا 
مثله رجلا » وذكر الثاني : حرب بن إسماعيل الكرماني »" . 
قال يعقوب الفسوي : « [ أقمتٌ في الرحلة ثلاثين سنة ] » كنت 
في رحلتي في طلب الحديث» فدخلتٌ إلى بعض المدن فصادفت با شیحًاء 
احتجت إل الإقامة عليه للاستكثار عنه» وقلت نفقتي»› وبعدت عن بلدي» 
فكنتُ أدمنُ الكنابة ليأ وأقر هارا » فلما كان ذات ليلة » كنت جالسًا 
أنسخ» وقد َصرّم الليلء فنزل الماء في عيني» اسر السراج وت 
فبكيتُ على انقطاعي » وعلى ما يفوتني من العلم » فاشتدٌ بکاني حتی اتكاأْتُ 
على جنبي » فنمت » فرأيتٌ النبي عه في النوم » فناداني : يايعقوب بن 
سفیان » لِم انت بکیت ؟ فقلتُ E‏ 
على ما فاتني من كنب سنك » وعلى الانقطاع عن بلدي » فقال : ادن 
N O E O OT‏ 
استيقظتٌ فأبصرث » وأخحذتٌ نسخي » وقعدت في السراج أكتب ‏ . 


() سیر اعلام النبلاء ۱۸١/١۳‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۸۲/۱۳ وتہذيب التہذیب ۳۸۷/۱١‏ . ) 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۸۲-۱۸۱/۱۳ وتہذیب التہذیب ۳۸۷-۳۸٦/۱۱‏ . 


) صلاح الأمة ذ علو الهمة - المجلد الأول 

نعم »> كن على الجادة » فإن أمير القوم يدعو الله أن يرعى القافلة . 
وهذه عناية الله باهل الحديث وفرسانه .. وهذا الفسوي يعقوب » له من 
قوب عله العلا صا ب رد الك غه ية كار دة عل قري 

هذا في حب يوسف يبکي حتى العمی» وهذا في حدیث محمد موه. 
4 - ا بن الضُريْس الحافظ أبو عبد الله محمد بن أيوب بن يحيى : 

صاحب («فضائل القران». انی إليه علو الإسناد بالعجم مع الصدق 
والمعرفة . ثقة محذث ابن مُحدّث » وجدّه يحيى بن الضريس من أصحاب 
سفيان الثوري . 

قال ابن الضريس : « اخر قذمة قدمتّها البصرة أذّيتُ أجرة الورّاقين 
عشرة الاف درهم 0 

« لما مع أبو بکر الإسماعيي بموت ابن الضريس - وكان بود أن 
ير حل إليه - صاح » ولطم ۽ وقال لاهله : منعتموني من الرحلة إليه . قال : 
فقوا و 0 ا ا 
٥‏ - ابن أي عاصم » أبو بكر : أحمد بن عمرو : 

حافظ كبير » إمامٌ بارع متَبعَ للاثار » كير التصانيف . 

٤‏ ت 

قال ابو الشيخ : كان من الصيانة والعفة بمحل عجيب . 

قال ابو نعم : كان فقيها ظاهري المذهب . 

قال الذهبي : « وفي هذا نظر » فانه صتثف کتابًا على داود الظاهري 
ارت حبرا ثابتة مما نفى داود صحتها ) . 


. 1٤۳/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ٤٥١/١۳ سير أعلام. النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


صحب النساك . 

قال رحمه الله : « حرجت إلى مكة من الكوفة » فأكلتٌُ أكلة 
بالكوفة » والثانية بمكة ) . 

قال ا في السير )٤۳١/١۳(‏ : « إسنادها صحيح » . 

قال ابن بي عاصم: «لما کان من أمر العلوي [فتنة الرنج] بالبصرة 
ما کان» دََبَتْ کي ۽ فلم يي منها شيء» فاعدٹ عن ظهر قلبي خحمسين 
آلف حديث » كنت أمر إلى دكان البقال ETE‏ 
ثم تفكرث أي لم أستأذن صاحب السراج » فذهت | إلى البحر فغسلته »› 
ثم أعدثه ثانيًا ) . 

هذا والله العلم » وهذه والله ثمرته : الورع !! 

قال الذهبي في ذكر تصانيفه في السير )٤۳١/١۳(‏ : 

«(جمع جزء فيهاء فيه زيادة على ثلاثمائة مُصتّف» رواها عنه أبو بکر 
القَبّاب» من ذلك: «المسند الكبیں) نحو خمسین الف حديث» و «الأحاد 
والمثاني » نحو عشرين ألف حديث في الأصناف » و « المختصر من 
المسند » نيف وعشرون ألفا » فذكر نحوًا من هذا إلى أن عد ماه وأربعين 
ألما Ls‏ 

وكان يحفظ لشقيق البلخي ألف مسألة . 

وانظر ياي ك حفظ الله لاهل الحديث : 

قال الحكيمي روا عبد لای الذي ان ابا كرابن آي افع 
ناضبی ۲ فبعث غلامًا له ومخلاة و وأمره أن اشوا فجاء 
e SE‏ : أمرني أن أحمل 
إليه رأسك › فنام على قفاه »> ووضع الكتاب الذي کان في يده على 
وجهه » وقال : افعل ما شت » فلحقه إنسان » وقال : لا تفعل » فإن 
الأمير قد نهاك » فقام أبو بكر وأخذ الجزء » ورجع إلى الحديث الذي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۲۹٦ 


O 


أموت إذا ذكرئك ثم أحيا فكم أحيا عليك و 

a 

قال أبو الشيخ : « حضرت جنازة ي بكر » وشهدها فاا الف 
من بین راکب وراجل »› e e‏ 
جنازته » و کان وی ر ج 
mb‏ الدارمي : عڼان بن سعيد الإمام الحافظ أبو سعيد صاحب 
« المسَڭ ) : . 

اتی کے ر 
الحديث ) . 

أخذ علْم الحديث وعِللّهُ عن علي ويحيى وأحمد » وفاق أهل زمانه : 

ال غه و د 

وقال غنه أبو زرغة الرازي : ررق حن التصيف.: 

E i Aa 


النوم كان قائلا يقول : إن عڻان - يعني عني الدارمي e e‏ 
ا ¢ فصار زا . 


كان الدارمي جذعًا في أعين المبتدعة » وهو الذي قام على محمد بن 
« قال الدارمي رحه الله : مَنْ لم يجمع حديث شعبة وسفيان ومالك › 


() سیر اعلام النبلاء ٤۳٥/۱۳‏ › وتار ابن عساکر ۲٠/۲‏ ب . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ٤۳١ -٤۳٥/۱۳‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۳- ٣۲٤‏ . 
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وحماد بن زيد » وسفيان بن .عيبنة ؛ فهو مُفلس في الحديث »› يريد أنه 
ما بلغ درجة الحفاظ » . 


ال الذهبي : « وبلا ريب » ان مَنْ جمع عل هو لاء الخمسة »› 
وأحاط بسائر حديشهم » و كته عاليّا ونازلا » وهم عِللَهُ - فقد حاط بشطر 
السنة النبوية » بل أكثر من ذلك » وقد عدم في زماننا مَنْ ينهض بهذا ء 
وببعضه » فنسال الله المغفرة » وأيضًا فلو أراد أحدٌ أن ينع حديث الثوري 
وحده » ویکتبه باسانید نفسه على طولها » وين صحیحه من سقیمه ؛ 
لكان يجيء « مسنده » في شر ادات اا سان الحذت اليه 
الاعتناء بالدواوين الستة» و «مسند» أحمد بن حنبل» و «سنن البيهقي»» 
وضبط متونها وأسانيدها » ثم لا ينتفع بذلك حتى يتقي ربه » ويد ين 
بالحديث» فعَلى علم الحديث وعلمائه ليب مَنْ كان باكيّا » فقد عاد 
الإسلام المحضٌ غريبًا كما بدأ » فليسعَ امرؤ في فكاك رقبته من النار » 
فلا حول ولا قوة إلا باله . ثم العلم ليس هو بكثرة الرواية » ولكنه نور 
يقذفه الله في القلب ا الاتباع > والفرار من الهوى والابتداع ف 
لله و إياكم لطاعته » . 
۷ - أبو قلابة الإمام الحافظ القدوة العابد مُحدّث البصرة عبد الملك 
ابن محمد الرقاشي : 

دفوو رر لر مارا اط مو ان 
فا 

وقال أحمد بن كامل القاضي : حدّث من حفظه بستين الف حو 
(۱) سر اعلام النبلاء ۳۲۳/۱۳ . 

(۲) سیر اعلام التبلاء ۱۷۷/۱۳- ۱۷۸ . 
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۸ - المَروذي الإمام أبو بكر » أحمد بن محمد صاحب الإمام أحمد : 

حدث عن أحمد » ولازمه » وکان أ ا 

قال الخلال : « المروذي اول أصحاب أبي عبد الله » وأورعهم » روى 
عن أي عبد الله مسائل مشبعة كثيرة » وأغرب على أصحابه في دقاق المسائل 
وني الورع » وهو الذي غمُض أبا عبد الله وغسّله » ولم يكن آبو عبد الله 
يقذّم عليه أحدًا » . 

وكان إمامًا في السنة » شدي الاتباع » له جلالة عجيبة ببغداد . 

قال الخطیب في تاريخه )64/5( : : « قال الخلال : کان ابو عبد الله 
يبعث لبي في ي احاجة ٤‏ فقول : قل ما قلت » فهو على لساني » فأنا قله » . 

قال الخلال : خرج أبو بكر إلى الغزو فشيعوه إلى سامراء » فجعل 
یردهم فلا یرجعون . قال : فځزروا فاذا هم بسامراء - سوی مَنْ رجع - 
و مسن الفا > فقيل له : ياأبا بكر » احم الله فهذا علمٌ قد تشر لك » 
فبكى » وقال : ليس هذا العلم لي » إنما هو لأبي عبد الله أحمد . 
۹ - الإامام > شيخ السة مقذم الحفاظ » أبو داود السجستالي مُحدّث 
البصرة : 

قال الحافظ موسى بن هارون : حخلق أبو داود في الدنيا للحديث › 
وفي الأخرة للجنة . 

وقال ع غد الد و ا داود » و کان من فرسان 
الحديث . ) ) 

وقال إبراهى الحربي : « ا ا داود « السنن ) الین لاي داود 
ا ا و 


(۱) عہذيب التهذيب ۱۷۲/٤‏ . 
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وقال اخف بن محمد بن ياسين : کان او داود الخد حفاظ الإسلام 
لحديث رسول الله عه وعلمه وعلله وسنده» في أعلى درجة النسك والعفاف» 
والصلاح وور » من فرسان الحديث : 

الخلال E‏ داود الامام وا ل ت 
ممم . 

وقال الحاكم : أبو داود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة . 

وقال محمد بن مخلد: كان أبو داود يفي بمذاكرة مائة آلف حديث› 
ولما و کتات ) السنن ( وقرأه على الناس ؛ صار کتاره لاسات 
الحديث کكالہمصحف يتبعونه › ولا يخالفو نه ( وأقرّ له أهل زمانه بالحفظ 
والتقدم فيه . 

قال أحمد بن محمد بن الليث القاضي : « جاء سهل بن عبد الله 
القستري إلى أبي داود السجستاني » فقيل : ياأبا داود » هذا سهل بن عبد 
الله التستري جاءك زائرا » فرحب به » وأجلسه » فقال ٠سهل‏ : ياأبا داود » 
ا U bE‏ 
که حى اله لا ا 

قال الحافظ زكريا الساجي : كتاب الله أصل الإسلام » وكتاب أي 
داود عهد الإاسلام . 

قال الذهبي في في السير )°1۳( : « کان بو داود - مع إمامته في 
الد فة ي کا اا كاه ودل غ ولت وهو ا 
اقاب الإمام أحمد » لازم مجلسه مده » وساأله عن دقاق الملسائل في الفروع 


(۱) وفیات الأعيان لابن خحلکان ۲| ۰ - ٤۰٥‏ » سير أعلام النبلاء ۲۱۳/۱۳ . 
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والأصول » وكان على مذهب السلف في اتبا ع السنة والتسليم لها › وترك 
الخوض في مضائق الكلام . ) 
کان عبد الله بن مشعود يشبه بالنبی عله في هَذيه ودله . وکان 

علقمة يشَبّه بابن مسعود في ذلك . وكان إبراهيم النخعي يُشبّه بعلقمة في 
ذلك. و کان منصور یشبه ببراهیم. و کان سفیان الثوري یشبه بمنصور. و کان 
وکیع یشبّه بسفیان . و کان أحمد یشبه ب وکیع . و کان بو داود پشبه باحمد . 

ل اود و کاو ر ا ا ا ق ا 
انتخبتُ منها ما ضمنتّه هذا الكتاب - يعني كتاب السنن - جمعبٌ فيه 
ا ت E a‏ 

اااي ا اح الموفق ولي العهد فدحل › ثم أقبل عليه أبو 
داود » فقال : ما جاء بالامیر فى مثل هذا الوقت ؟ قال : خلال ثلاث . 
قال : وما هي ؟ قال-: تنتقل إلى البصرة فتتخذها وطتًا ؛ ليرحل إليك طابة 
العلم » فتعمر بك » فإنها قد خربت » وانقطع عنها الناس ؛ لما جرى عليها 
من محنة الزنج . فقال : هذه واحدة . قال : وتروي لاولادي « السنن » 
قال : نعم . قال : وتفرد لهم مجلسًا » فإن أولاد الخلفاء لا يقعدون مع 
العامة . قال : أما هذه فلا سبيل إليها ؛ لأن الناس في العلم سواء » فكانوا 
يحضروك ويقعدون في کہ حيري» عليه ستر» ويسمعون مع العامة»“. 

قال ابن داسة : « کان لاي داود كم واسع و كم ضيّق » فقيل له 
في ذلك » فقال : الواسع للكتب » والاحر لا يحتاج إليه » . 
۰ - اخحافظ ابو بکر بن ای داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث 
شيخ بغداد : 

قال الذهبي : « کان من بحور العلم » . 


0 


(۱) طبقات السبکي ۲۹۰/۲- ٦۲۹؛‏ وسر أعلام النبلاء ۲٠٠/۱۳‏ . 
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قال رمه الله +« دخلتٌ الكوفة ومعي درهم واحد » فأخذتٌ به 
ٹلاڻين مدا باقلا » فكنتُ اكل منه » وأكتب عن أي سعيد الأشجَ » فما 
فرغ الباقلا حتى كتبتٌ عنه لائين ألف حديث » ما بين مقطوع 
ومرسل». 

قال ابو بکر بن شاذان : « قدم ابو بکر بن ابي داود سجستان»› 
فسألوه أن يُحدّثهم » فقال : ما معي أصل » فقالوا : ابن أي داود وأصل ! 
قال : فأثاروني » فامليتٌ عليہم من حفظي ثلاثين ألف حديث » فلما قدمتُ 
بغداد ؛ قال البغدادیون : مضی إلى سجستان ولعب بہم » ثم فيجوا فيښًا' 
اكتروه بستة دنانير إلى سجستان » ليكتب همم النسخة » فكتبت » وجيء 
N ORE CBE‏ 
خاک حا و اغطا ت و . 

وقال رحه الله : « حدّثتٌُ من حفظي بأصبہان بستة وثلاثين ألا ؛ 
ألزموني ا ا و 
مہا على ما کن حدثتېم به ٠)‏ 

قال الحافظ ay‏ ابن أي داود إمام أهل العراق »› 
ومن نصب له السلطان المنبر . 

ال او تا و اع 2 اما علا ا ای دود شن ارات 
بيده كتابًا » إا كان يملي حفظًا » فكان يقعد على المنبر بعد ما عَمي » ويقعد 


. الباقلاء : الفول‎ )١( 

(۲) تار بغداد ٤1۷ = ٤٩0٩ / ٩‏ . 
)۳( الفيح : الجماعة من الناس . 

. ٤11 / ٩ تاريخ بغداد‎ )٤( 

(ه) تذكرة الحفاظ ۷1۹/۲ . 
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دونه بدرجة ابنه ابو معمر - بيده کتاب - فیقول له : حدیث کذا» 
فيسرده من حفظه » حتى ياتي على المجلس . 

يقول بو بكر بن أبي E‏ 

ودع عنك اراءَ الرجال وقولهم نول ا ل و 

ولاتكٌ من قوم تُلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدح 
١‏ - ابن أي الخناجر الإمام مسد طرابلس أبو علي » أحمد بن محمد 
ابن يزيد بن مسلم بن أبي الخناجر الأنصاري : 

حدّث عن يزيد بن هارون ... وروی عنه ابن آبي حاتم » وخيثمة . 

«قال ابن دحم: وسمعه خيثمة يقول: وقف الأمون على مجلس يزيد- 
وكنتٌ فيهم» وفي الجلس ألوف- فالتفت إلى أصحابه» وقال: هذا المُلك». 
۲ - الإمام الترمذي أبو عيسى » محمد بن عيسى بن سورة : 

a NIC a NEL 
. والورع والزهد » بكى حتى عمي‎ 

قال رحمه الله : کا ق یمک فک اب فن ديت 
شيخ » فوجدثه » فسألئه » وأنا أظن أن الجزأين معي » فسالته » فأجابني » 
فإذا معي جُزان بياض » فبقي يقرا علي من لفظه » فنظر » فرأی في يدي 
ورقا بياضًا » فقال : أما تستحي مني ؟ فأعلمتّه بأمري » وقلتٌ : أحفظه 
کله . قال : اقرا » فقرأته عليه » فلم يصدّقني » وقال : استظهرت قبل أن 
تجيء ؟ فقلتٌ : حدَثني بغيره . قال : فحدَّثني بأربعين حديًا » ثم قال : 
هات » فاعدها غه ما اخطات ى رقم . 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲٤/۱۳‏ . 
(۲) تذکرة الحفاظ ۲ / ٦٥‏ › وتہذیب التہذیێب ٩‏ / ۳۸۸ - ۳۸۹ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


۳.۳ 

قال ابو عیسی : «(صتَفتُ هذا الكتاب» وعرضته على علماء الحجاز» 
والعراق» وخراسان» فرضوا به» ومَنْ كان هذا الكتاب- يعني «الجامع» - 
في بیته ؛ فکانما في بیته نب يتكلم ۲ . 

قال الذهبي : ) ف ) الجامع ( علم نافع « وفوائد غزيرة ٤‏ ورۋوس 
المسائل » وهو أحد أصول الإسلام » لولا ما كدّره بأحاديث واهية ؛ بعضها 
موضوع » وكثير منها في الفضائل » . 

وقال السا وو اة » قاض له بامامته وحفظه وفقهه » ولکنه 
رفو ل ا د و وو ا ا 

قال آبو' إسماعيل شيخ الإسلام : « جامع الترمذي أنفع من کتاب 
البخاري ومسلم؛ نما لا يقف على الفائدة منهما إل امبر العام و «الجامع» 
E TA‏ 
1۰۴۳ - شيخ الإسلام بقي بن مَحْلّدء أبو عبد الرحهن الأندلسي القرطبي: 

قال الذهبي في السير )۸0/۱ : «رصاحب (التفسير» و «المسند» 
اللذين لا نظير هما » عني بالحديث عناية لا مزيد عليما » وأدخل جزيرة 
الغا جا SS‏ در ا 

ED Tk E Ca‏ > وهل 
احتاج بلد فيه بقي إلى أن يرحل إلى e‏ 

قال أبو الوليد , LC‏ : « ملأ بقي بن مخلد الأندلس 
خدياء فانكر عليه أصخابه الاندلسيرن أحمد بن خالد» ومحمد بن الحارث» 
او ك ا اا م کی لاوت و ای اا و وغ 


. ٦۳٤ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. ۲۷۷/۱۳ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ٦۳١ / ۲ تذكرة الحفاظ‎ )۳( 
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السلطان وأخافوه به » ثم إن الله أظهره عليهم » وعصمه منهم › فنشر حديثه 
وقرأً للناس روايته »> فمن يومعزٍ انتشر الحديث بالاندلس » ثم تلاه ابن 
وضاح » فصارت الاندلس دار حديث وإسناد » . 

ومما انفرد به » ولم يُدخله سواه « مُصنّف أبي بكر بن أبي شيبة » 
بتمامه » و « كتاب الفقه » للشافعي بكماله - يعني « الام » - و « تاريخ ) 
حليفة » و « طبقات » خليفة » وكتاب « سيرة عمر بن عبد العزيز ») لاحمد 
ا وو ال اه 

قال ابن حزم: «(أقطع أنه لم يولف في الإسلام مل «تفسير بقي»» 
ولا « تفسیر محمد بن جریر »» ولا غیره 

قال ابن 2 a‏ صاحب اانا 
مُِبًا للعلوم عارفا » > فلما دخل بق الأندلس « بعصتّف أبي بكر بن أي 
E ON OO‏ 
وانت و TA Ka r‏ 
الأندلين محمد وإ اهم » وتصفح الکتاب کله جزءا جزءًا » حتى أت عل 
اخحره » ثم قال لخازن الكتب : هذا كتاب لا تستغني خزانتنا عنه » فانظر 
في نسخه لنا » ثم قال لبقي : انشر علمّك » وارو ما عندك » وناهم أن 
د 

قال ابن حزم: «و «مسند» بقي روی فيه عن الف وثلانمائة صاحب 
ونا ورت وغ ات ا و ا 
وما أعلم هذه الرتبة لأحد قبله » مع ثقته وضبطه » وإتقانه واحتفاله في 
الحديث . وله مصتّف في فتاوى الصحابة والتابعين فمن دونهم »› الذي قد 


. ۲۸۸/۱۳ معجم الأدباء ۷۸-۷۷/۷ » وسیر أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۲۸۸/۱۳ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳.٥‏ 


أربى فيه على «مُصتّف» ابن أبي شيبة» وعلى «مُصتّف» عبد الرزاق» وعلى 
«مصتّف») سعيد بن منصور› وقال: فصارت تصانيف هذا الامام الفاضل 


قواعد الإسلام » لا نظير لها » و كان مُمخيرًا لا يلد أحدًا » وكان ذا ا 


من أحمد بن حنبل » وجاريًا في مضمار البخاري ومسلم والنساني » . 

قال الدكتور أكرم ضياء العمري : « جلة أحاديث مسند بقي بن 
خلد )۳٠۹٦۹(‏ » وجملة احاديث مسند اهمد بن حنبل - سوى زیادات 
عبد الله وغیره - ثلاثون ألف E‏ 

ل ب اف ا ا ع 
بالأندلس غرسًا لا يلَع إلا بخروج الدجال » . 

ال ده ا اک هاجت و ی ای اقول رل ای هن 
کا إل داد ر کل درجلا به اة اجه بن حل :قال + فلا 
ربب بلختني الحنة » وأنه منو ع٥‏ فاغتممتٌ غمًا شديدًا » فاحتللتٌ بغداد ‏ 
واکتریتُ بیتّا في فندق » ثم اتيت الجامع وأنا ا أن أجلس إلى الناس >٠‏ 
فدفعت إلى حلقة نبيلة » فإذا برجل يتكلم في الرجال > فقيل لي : هذا بحيى 
ابن معين » ففرجت لل فرجة » فقمت إليه > فقلتٰ : یاآبا زکریا » رمك 
لله > رجل غريب ناء عن وطنه » يجب السؤال » فلا تستجُفني » فقال : 
قل » فسأت عن بعض مَنْ لقیئه » فبعضتًا زکی » وبعضًا جرح » فساله 
عن هشام بن عمّار » فقال لي : أبو الوليد صاحب صلاة دمشق › ثقة › 
Ne SUN NL CS‏ 
لخيره وفضله » فصاح أصحاب الحلقة : يكفيك - رحمك الله - غيرك له 


)0 سير اعلام النبلاء ۲۹۱/۱۳ . 
(۲) بقي بن مخلد القرطبي ا ا ا ا 
(۳) تذكرة الحفاظ ۲ / ٦٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
سوال » فقلبٌُ - وأنا واقف على قدم -: اكشف عن رجل واحد ؛ أحمد 
ابن حنبل › > فنظر إلي كالمتعجُبٌ » فقال لي : ومثلنا نحن نكشف عن 
أحمد ؟! ذاك إمام المسلمين » وخيرهم وفاضلهم » فخرجتٌ أستدل على 
منزل أحمد بن حنبل » فدٌللتٌ عليه » فقرعبٌ بابه » فخرج ج إلي » فقلتٌ : 

ياأبا عبد الله » رجل غريب » نائي الدار » هذا أُوّل دخولي هذا البلد » وأنا 
طالب حديث ومقيّد سنّة» ولم تكن رحلتي إلا إليك» فقال: ادحل الأصطوان» 
ولا يقع عليك عين » فدخلت » فقال لي : وأين موضعك ؟ قلت : المغرب 

الأقصى » فقال : إفريقية ؟ قلت اك من افر فة اجرر هن ادى ال 
إلى إفري بقية » بلدي الأندلس » قال : إن موضعك لبعيدٌ » وما کان شيء 
أحبَ إلي مَنْ أن أحسينَ عون مثلك » غير أني مُمعحَنٌ بما لعل قد بلغك » 
فقلت : بل » قد بلغتي » وهذا اول دخولي » ونا مجهول العين عند كم ۽ 

فن اذك لي ان آني کل يوم في ي السوال » فقول عند الباب ما يقول 
الل ج إلى هذا الموضع > فل لم تُحدّثني کل یوم إلا بحدیث 
واحد ؛ لكان لي فيه كفاية » فقال لي : نعم » على شرط أن لا تظهر في 

الخلق > ولا عه الاير ا ال رك فکنٹ آخحذ عم 
ا راسي ببخر قة مدنسة » وأجعل كاغدي دارا کے 

واتي باه فأصيح : الاجر رخحمك اله = وال ال اك ذلك : 
فيخرج إلي » ويغلق » ويُحدّثني بالحديثين والثلاثة والأكثر » فالترزمتٌ ذلك 
حتى مات الممتجنْ له » وولي بعده مَنْ كان على مذهب السنة » فظهر 
a E ss‏ 
خی ضر ا ا تيت حلقته ؛ فسح لي » ويقص على أصحاب 
الحديث قصتي معه » فكان يناولني الحديث مناولة » ويقرؤه علي وأقرؤه 
ع > فاعتللت علة أشفيتُ منها » ففقدني من مجلسي » فسال عني » 


فأعلم بعتي » فقام من فوره مقبا إلي عاثدًا لي بمن معه » وأنا مُضطجعُ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۷ 
ڇپ تڪ 7 


في البيت الذي كنت اكتريتٌ » ودي تحتي » وکسائي علي » وکتبي 

عند رأسي » فسمعبٌ الفندق قد ارتجَّ باهله » وأا أسمعهم A EE‏ 
اه ا الاين و در إلى صاحب الفندق مُسرعًا » 
فقال لي E a SE bh‏ 
مقبلا إليك > عائدًا لك » فدخل فجلس عند رأسي » وقد احتشى الت 
من أصحابه فلم يسعهم » حتی صارت فرقة منهم في الدار وقوفا » وأقلامهم 
بأيديهم » فما زادني على هذه الكلمات » فقال لي : ياأبا عبد الرحمن » 
أبشر بثواب الله » أيام الصحة لا سقم فيها » وأيام السقم لا صحة فيها › 
أعلاك الله إلى العافية » ومسح عنك بيمينه الشافية » فرأيت الأقلام تكتب 
لفظه » ثم حرج عني » فأتاني أهل الفندق يلطفون بي » ويخدموتني ديانة 
وحسبَة » فواحد ياتي بفراش را ا و ای د 
E‏ أهلي لو كنت بين أظهرهم؛ لعيادة الرجل 
الصاح » 0 

م بقي بن لد قرطي برحلتين ؛ إلى مصر والشام والحجاز 
وبغداد »> طلبًا للعلم » ادت ال حل الارل: أربحة فشر غاا .الان 
عرو غ ) 
ولقد کان ارتحاله کله ل 6 وغل اا ت > والله على 


قدمیه !! 


(۱)( سير أعلام النبلاء ۲۹۲/۱۳- ۲۹6 والمنهج الأحمد في تراجم أصحاب الإمام 
أحمد للعليمي (۲۹- ١‏ ) . وقد وصف الذهبي هذه الرواية بانها رواية 
مُنكرة » وقد حقق الدكتور أكرم ضياء العمري في كتابه « بقي بن مخلد ومقدمة 
مسنده ) (ص ۳۹- )٤١‏ بأن سند الرواية صحيح » والمتن لا غبار عليه › ولا 
مانع من اللقيا بين الإمام أحمد وبقي بن مخلد قبل وفاة المعتصم سنة ۲۲۷ ه . 
(۲) تاريخ التراث العربي لفواد سزکین ۱ / ۲۳۸ . 


A‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ال رج اله ع کل رخ اله فا غل قد ٠‏ وکا 
مَنْ سمعبٌ منه في البلدان ماشيًا على قدمي . 
قال تلميذه أبو عبد الملك أحمد بن محمد القرطبي : کان بقی 
اا اا لم ر راکنا داب قط » متواضعًا » مُلازم 


دره »> و صبره > وشوقه وعشقه للعلم و ف اا و حياته 


لولا عجائبٌ صنع الله ما نبت تلك الفضائل في لحم ولا عَصَّب 

طوف بقي الشرق والغرب على قدميه !! 

«قال أو الوليد الفرضي: کان بقي یقول: إني لأعرف رجلا كانت تمضي 
عليه الأيام في وقت طلبه للعليي ليس له عيشٌ إلا ورق الكرنب الذي يُرمى» 

١‏ قال بقي يومًا لطلبته : أن تطلبون العلم ؟! وهكذا يطلب العلم ؟! 
إغا أحدكم إذا م يكن عليه شَعُل يقول : أمضي أسمع العلم ! إني لأعرف 
رجلا - يعني نفسه - تمضي عليه الأيام في وقت طلبه للعلم RODE‏ 
له عيش إلا من ورق الكرنب الذي يلقيه الناس ! وإني لأعرف رجلا باع 
E a E‏ 


: داود الظاهري وأبو يعقو ب الشريطى‎ - ٤ 
ا داو د بن علي فهو رئيس اهل الظاهر › إلحافظ داو د بن علي ابو‎ 


. ۲۹۱/۱۳ والسیر‎ » ٦۳۰/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ۲ / ٦۳۰‏ » سیر اعلام النبلاء ۱۳ / ۲۹۲ . 

(۴) معجم الأدباء لياقوت الحموي ۸۳/۷ » باع سراويله أي ويبقى عليه سروال 
هو لابسةٌ » لا أنه بقي مكشوف العورة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳.۹ 


سلیمان » ويْسمّى بالأصبہاني . 

« قال قاسم بن أصبغ الحافظ : ذاكرت ابن جرير الطبري › وابن 
سر في كتاب ابن قتيبة في الفقه » فقالا : ليس بشيء » فإذا أردت الفقه › 
فكتبُ أصحاب الفقه كالشافعي وداود » ونظرائهما ».. 

قال الذهبي في السير )٠١۷/١۳(‏ : « داود بن علي بصير بالفقه › 
عالمّ بالقرآن » حافظ للأثر » رأسنٌ في معرفة الخلاف » من أوعية العلم » . 

کان ف لبه ار اة صا خب طلمان أخضر وقد كان الظسان 
من شارات الفقهاء الكبار »> وكان السلطان إذا أراد تعظم فقيه وتكريه 
قال ابن حزم عن داود الظاهري : كان عراقَيًا » كتب نمانية عشر 
ألف ورقة. ٠٠‏ 

) قال القاضي الحافظ ا عبد لله الحاملي : ات صلاة الفطر في 
جامع المدينة » وقلتٌ : أدخل على دواد بن على فأهتيه » فجقثّه » وإذا بين 
يديه طب فيه أوراق هندباء » وعصارة فما نخالة » وهو يأكل » فهنانّه ‏ 
وعجبتُ من حاله ! ورأيتُ أن جميع ما في الدنيا ليس بشيء » فخرجتُ 
من عنده » ودخلتٌ على رجل من مُجبّي الصنيعة" » يقال له : الجرجاني » 
فخرج إلى حاسر الرأس» حافي القدمينء وقال لي: ما عى القاضي ؟! قلتٌ: 
مهم! قال: ما هو ؟ قلتٌ: في جوارك داود بن علي» ومكائه من العلم ما تعلمه» 
وأنت كثير الصلة والرغبة فى الغيرء تغفل عنه ؟! وحدثته بما رأيت. 


(0 غفا اله عة كان من يقول بان القران مدت . ' 
(۲) سیر اعلام النبلاء ٠١۲/۱۳‏ . ) 
(۳) نوع من البقول رخحيص مبذول . 

) . أي فعل الخير‎ )٤( 


N‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال الجرجاني: داود شرسٌ الخلق ! وجُّهتُ إليه البارحة بألف درهم 
ليستعين بها فردّها علي » وقال للغلام : قل له : باي عين رأيتني ؟ وما 
الذي بلغك من حاجتي ولتي حت بعت لي بهذا ؟! 

قال المحاملي : فعجبت » وقلت للجرجاني : هات الدراهم › 
أحملها إليه » فدفعها إلى » وقال للغلام e‏ ا 
أخرى » وقال : تلك لنا» وهذه لعناية القاضي › فاخت هالا 
و له وک رچ الدراف 
وجعاتها بين يديه » فقال : هذا جزاء من ائتمنك على سره ؟ أنا بامانة العلم 
أدخلقك إلي » ارجع فلا حاجة لي فيما معك . 
قال المحاملي : فرجعبٌُ وقد صعُرت الدنيا في عيني » وأخبرتُ 

الجر جاني» فقال و راهم لله تعالی فلا ترجع و في مالي › 
فلیتول القاضي إخراجها في أهل الب والعفاف » . 

إذا سمت عين مَنْ تهواه عن ذهب _ فالتبر والتربُ في الدنيا لديك سوا 

- « قال داود : حضر مجلسي يومًا أبو يعقوب الشريطي »› وكان من 
أهل البصرة » وعليه خرقتان ! فتصدّر لنفسه من غير أن يرفعه أحد » وجلس 
إلى جانبي » وقال لي : سل ياتى عمَّا بدا لك فکأنی غضبتٌ منه ! فقلتٌ 
له مُستھزئا : أسالك عن الحجامة» فرك أبو يعقوب ٠‏ ثم اروئ طريق 
حدیث ‹» أفطر الحاجم والمحجوم ) ومن اله ومن اشتذه > ومن 
e‏ إليه من الفقهاء »> وروى اختلاف طريق حديث احتجام 
a e‏ حرامًا لم یعطه » ثم روی 
طرق چان ان لبي عه احتجم n‏ 
الحجامة» ثم ذكر الأحاديث ا مررت بملاً من الملائكة... 
ومثل « شفاء امت في ثلاث ... » » وما أشبه ذلك » وذکر کا 
الضعيفة- أي الموضوعة- مثل قوله عولهُ: «لا تحتجموا يوم كذا ولا ساعة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


۳11 
كذا » » ثم ذكر ما ذهب إليه أهل الطب من الحجامة في كل زمان › وما 
ذکروه فیها » ثم ختم کلامه ان قال : ولا ت الحجامة من 


۱ £ £ 
HE Î 


- مومسی بن إسحاق امام المقرئ القاضي : 

« وصى المعتضد وزيره بإسماعيل القاضي » وبموسى بن إسحاق › 
وقال : بهما يُدفع عن أهل الأرض ‏ . 

قال و لده أحمد: قال ا معت من أي ا لت لیت 

وقال ابن المنادي : بلغني أنه أقرأً الناسَ القران وله ماني عشرة سنة . 

قال : ابتدأبُ بالنظر وأنا ابن ماني عشرة سنة - أي النظر في العربية 
لل و و م ا ا اة ال حا 

قال الخطيب : ثقة حجة » دين صالح » مشهور بالحفظ . 

قال المبرد: أعلم الكوفيين ثعلب» فذكر له الفرّاء فقال: لا تعشره. 

قال ابن مجاهد شيخ القرّاء : رأيت النبي عب في المنام » فقال لي : 
۹ م ٤‏ و ۳ 
اقرىءَ أبا العباس السلام » وقل له : إنك صاحبً العلم المستطيل ' . 


وکن ور غل فة ولا عد فة 


() وفیات الأعیان ۱۷١ - ۱۷٥/۱‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ۲ / 1٦1۹‏ . 
(۳) إتباه الرواة للقفطي ١٠٤٤١ - ١٤۳ / ١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال القفطي : كان مكرْر على كثب الكسائي والفراء . 
1۰۷ الاب اق و ووي : جعفر بن 
) قال الخطيیب : الفريابي قاضى الڏيتور » من أو عية 0 نه 
حجّة » ومن أهل المعرفة والفهم › > طوف شر قا وغربا » ولقي الأعلام . 
عن أي حفص الزيات قال : لما ورد الفريابي إلى بغداد استقبل 
بالطیارات والرنازت » ووعد له الناس ا شار ع المنار ا منه . 
قال : فحضر مَنْ حزروا » فقيل : كانوا نحو ثلائين ألفا » وكان المستّملون 
ثلاغائة و د ) 
أصحاب الحابر مَنْ يكتب حدود عشرة الاف إنسان » ما بقى منهم غيري › 
هذا سوی من لا يڪتب » ثم جعل ببکي . 
وقال أبو أحمد بن عدي : كنا نشهد مجلس جعفر الفرياي » وفيه 
عشرة الاف أو أكثر . ۳٤‏ 0 
وقال مرة ار رات خاس الفران تخر فة ةة عر الف 
حبرة» وكان الواحد يحتاج أن ببيت في المجلس؛ ليجد مع الغد موضعًا». 
قد كان هذا زمان العلم .. زمان أصحاب الحديث .. زمان الحابر . 
إذا ما المسكٌ طيبَ ري قوم كفائي ذاك رائحة للمدادٍ 


. ٦ - ٠١ | ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )0( 


(۲) ضرب من السفن . | 
)۳( سیر اعلام النبلاء ٩۸ / ۱٤‏ - ۰ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۹۳ 
ج س ر 


۸ -الإمام محمد بن أجمد بن نصر نصر الشافعي» أبو جعفر الترمذي الزاهد: 


کتب الحدیث : E TDD‏ 
عنه الرامهرمزي صاحب کتاب «احدث ا بين الراوي والواعي 

« قال الدارقطني : ثقة ثقة مأمون ناسك . 

وقال أحمد بن كامل: م يكن للشافعية بالعراق أرأس منه» ولا أورع» 
ولا أنقل ولا أكثر تقلا في المطعم » على حال عظيمة من الفقر والصبر على 
الفقر . 

قال إبراهم بن السري الزجُاج : إنه كان يُجرى على أبي جعفر في 
الشهر أربعة دراهم يتقوت بها » وكان لا يسال أحدًا شيا . 

وقال محمد بن موسى بن حمّاد البربري : أخبرلي أنه تقؤت في سبعة 
وعشرين يوا کس حات > فلت له و کف عملت؟ فقال ` ۾ يکن 
عندي غيرها » فاشتريتٌ بها فنا » و كنت آكل كل يوم واحدة » ووفي عن 


. سنة)‎ ) ۹٤ ( 


۹ =- الإمام النسافي : 

الامام الحافظ الثبت شيخ الإاسلام أحمد بن شعیب › او غد ال هن 

قال الذهبي في السير )١١۷/١٤(‏ : 

« كان من بحور العلم » مع الفهم والإتقان » والبصر » ونقد الرجال › 
وحسن التاليف . جال في طلب العلم في خراسان » والحجاز » ومصر › 
والعراق » والجزيرة » والشام › والثغور »› TT‏ > ورحل الحفاظ 
إليه » ولم يبق له نظير في هذا الشأن » . 

وقال : موم يكن أحد في رأس الثلانمائة أحفظ من النسالي » هو 


(۱) تار بغداد ٠٠٠/۱١‏ سير أعلام النبلاء ٠٤٥/١۳‏ . 


۳۱4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم» ومن ابي داود» ومن ابي عيسى» 
وهو جار في مضمار البخاري › وأبي زرعه ) . 

قال الحاكم : كلام النسائي على فقه الحديث كئير » ومن نظر في 

قال النسائى : أقمتٌ عند قتيبة بن سعيد سنة وشهرين - أي لأخذ 
الحديث منه - . 

قال مامون المصري المحدث : خرجنا إلى طرسوس مع النسائي سنة 
الفداء » فاجتمع جماعة من الأئمة : عبد الله بن أحمد بن حنبل » ومحمد 
ابن إبراهم بن مربع » وابو الاذان » وكيلجة › فتشاوروا : من ينتقي لهم 
على الشيوخ » فاجمعوا على أبي عبد الرحمن النسائي » وكتبوا كلهم 
بأانتخابه . ) 

قال ابن الأثير في أول « جامع الأصول ) : کان افا 4 له اشا 
على مذهب الشافعي » وكان وَرعًا متحريًا » قيل : إنه أتى الحارث بن 
مسكين في زي أنكره » عليه قلنسوة وقباء » وكان الحارث خائفا من مور 
5 
تعلق بالسلطان » فخاف أن يکون عيتا عليه » فمنعه » فکان يجيء فيقعد 
خلف الباب ويسمع » ولذلك ما قال : حدّثنا الحارث » وإنما يقول : قال 
الحارث بن مسكين قراءة عليه وآنا أسمع . 

وقال آبو طالب أحمد بن نصر الحافظ : من يصبر على ما يصبر 
عليه النسائي ؟! عنده حديث ابن لهيعة ترجمة ترجمة - يعني عن قتيبة » 
عن ابن لهيعة - قال : فما حدّث بها . 

وقال الدارقطني : أبو عبد الرحمن مُقدّم على كل من يذكر بهذا 

وقال أيضًا : كان أبو بكر بن الحذاد الشافعي كثير الحديث »› ولم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


۳1e 


قال الدارقطني: «خر ج حاجًا فامتحن بدمشق» وأدرك الشهادة» فقال: 
3 .و 

احملوني إلى مكة » فحمل وتوفي بها » وهو مدفون بين الصفا والمروة» 

و کان أفقه مشایخ مصر في عصره» وأعلمهم بالحدیث والرجال». 

: الإمام مسلم بن الحجاج بن ورد القشيري صاحب الصحيح‎ - ١ ٠ 
قال أحمد بن سلمة : رأيتُ أبا زرعة وأبا حاتم يقدّمان مُسلمًا في معرفة‎ 
ذكر إسحاق بن راهويه مسلمًا » فقال بالفارسية كلامًا معناه : أي‎ 

رجل يکون هذا ؟! . 
وقال محمد بن بشار ل الدنيا أربعة : أبو زرعة بالري › 

ومسلم بنيسابور» وعبد الله الدارمي بسمرقند» ومحمد بن إماعيل ببخارى. 
وقال مد الاسر جني + عت مسلا قرول ضف هذا و السند 
وقال أحمد بن سلمة : كنب مع مسلم في تأليف ١‏ صحيحه » خمس 

ل وق ا غ ا چات 
قال مسلم: لو أن هل الحديث يكتبون الحديث مائتي سنة؛ فمدارهم 

على هذا الد 

yu ۰ :‏ ع 
قال الذهبی: «هو كتاب نفیس کامل› فلما راه الحفاظ اعجبوا به). 
قال الحافظ أبو عمرو بن الصلاح عن الإمام مسللم : « وكان لموته 
سببٌ غريب » نشا من غمرة فكرية علمية » فقرأت بنيسابور - حرسها 
الله وسائر ديار الإسلام وأهله- فيما انتخبته من «تاريخها» للحا النيسابوري 


(۱) سیر اعلام النبلاء -۱۲٥/۱٤‏ ۱۳۷ . 
(۲) في « مقدمة صحيح مسلم » : ست عشرة سنة. 
)۲( مقدمة صحيح مسلم. بشرح النووي ص ٠١‏ : 


Re‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


على الشيخ الزكي أبي الفتح منصور بن عبد المنعم .. 

فال اخمد ا - رفيق مسلم في الرحلة دی انس 
ا » فذکر له حدیث لم يعرفه › فانصرف 
إلى منزله » وأوقد E‏ : لا يدخلن اح منكم 
هذا البيت » فقيل له : أهديت لنا سلة فيها تمر » فقال : قدموها إلي » 
فقدٌمو ها إليه O O O O‏ فااصبح 
وقد فني المن آ وو جه الخدي:: 

قال الحاكم : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض و مات ۹ 
١‏ - الطحاوي الإمام الحافظ الكبير مُحدّث الديار المصرية وفقيها 
أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي : 

قال الذهبي في السير )٠/٠١(‏ : « من نظر في تواليف هذا الإمام 
E EDEN EI‏ 

قال مسلم بن القاسم في «الصلة» فيما نقله عنه ابن حجر في «اللسان» 
)۲۷٠/١(‏ : « جليل القدر » فقيه البدن » عالمًا باحتلاف العلماء » بصيرًا 
بالتصنيف » . 

وقال ابن عبد البر : « كان من أعلم الناس بسيّرٍ الكوفيين وأخبارهم 
وفشههم > مع مشاركة في يع مذاهب الفقهاء » . 

وقال ابن كثير في البداية :)۱۸١/۱۱(‏ «الفقيه الحنفي صاحب التصانيف 
المفيدة › والفوائد الغزيرة »› وهو أحد الثقات الأثبات » والحفاظ الجهابذة » . 

وقال البدر العيني في « خب الأفكار»: «أمّا الطحاوي» فإنه ممع عليه 


)١(‏ سير اعلام النبلاء o4۲‏ »> و ( صيانة صحیح مسلم من الإخحلال والغاط 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول n‏ 


في ثقته وديانته وأمانته وفضيلته التامة» ويده الطولى في الحديث وعلله وناسخه 
و منسوخه» ولم يځلفه في ذلك اده وقد أثنى عليه السلف والخلف». 

نشا الطحاوي في بيت علم وفضل › وأمّه معدودة في أصحاب 
الشافعي الذين كانوا يحضرون مجلسه » وخاله هو الإمام المزني صاحبُ 
الشافعي وناشرٌ علمه . 

حفظ القرآن على شیخه ابن عمروس » وتفه على خال المزني › 

وسمع منه مختصره » ولقد عاصر الذي ال الحفاظ امات لكات 
اة 

ولما بلغ مين الغشرين ترك النغذهب هب الشافعي » وتحول إلى المذهب 
الحنفي . 

لما بنى أحمد بن طولون والي مصر البيمارستان » وأراد أن يقف 
عليه » وعلى المسجد العتيق - مسجد عمرو بن العاص - أحباسًا » وأراد 
أن يكتب وثائق أحباسه » فتولى كتابة ذلك أبو خازم عبد الحميد بن عبد 
العزيز قاضي دمشق » فلما جاءت الوثائق ؛ أحضر علماء الشروط لينظروا 
هل فيها شيء بُفسيدها » فنظروا فقالوا : ليس فيها شيء » فنظر فيها ابو 
جعفر الطحاوي وهو يومعذ شاب » فقال : فيها غلط » فطلبوا منه بيانه » 
فأب » فأحضره أحمد بن طولون » فقال له : إن كنت لم تذكر الغلط 
ارسلي فاذکره لي » فقال : ما أفعل . قال : ولم ؟ قال : لأن أبا حازم رجل 
عالم » وعسى أن يكون الصواب معه » وقد خفي علىع » فأعجب ذلك 
ابن طولون » وأجازه » وقال له:تخرج إلى أبي خازم » وتُوافقه على ما 
ينبغي . فخرج إليه » فاعترف أبو خازم بالغلط » فلما رجع الطحاوي إلى 
مصر » وحضر مجلس ابن طولون ؛ سأله » فقال : كان الصواب مع أي 
0 ورجعتٌ إلى قوله» وستر ما کان بینهماء فزاد في نفس ابن وو 
فقربه وشرفه . 


۳۹۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وقد انتهز الطحاوي فرصة e TT‏ 
الحنفية ابن أي عمران البغدادي الحافظ الفقيه » ولازمه مدة عشرين سنة »› 
i n‏ فاخي الح وة اة 6 اف روا 

الطحاوي اشا ا الع عن بن قتيبهة وسمح منه ) وتار 
بمنهجه » وأكثر الرواية عنه » وبه انتفع وتخرج » إلا آن انتفاعه به کان 
+ ا a a E‏ 

واخ أيضًا من القاضي ا عبيد البغدادي › وحدث عنه الطحاوي 
) المشكل » › و يجالسه ویذاکره › وأحذ عن النسائي وأكثر من 
ارو عنه » وأخحذ عن يونس بن عبد الأعلى وكثير غيرهم . 

والامام الطحاوي إمام مجتهد كبير e‏ باحکام القران و معانيه ¢ 
وبما أثر عن الصحابة والتابعين » من تفسير آيه » وأسباب نزوله » وله قافة 
ممتازة بعلم القراءات » حافظ للحديث » واسع المعرفة بطرقه ومتونه وعلله 
وأحوال رجاله » ذو حظ كبير من العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة 
لغتها » واسع الاطلاع على مذاهب الصحابة والتابعين » والأئمة الأربعة 
المتبوعين» وغیرهم من الائمة المجتهدين» بارع في علم الشروط والوثائق. 

صنَّف التصانيف المتنوعة الفريدة فى بابها » المقدّمة في موضوعها › 
المشحونة بالفوائد أكثر من غيرها : 

« قال الطحاوي ' : كان لمحمد بن عبدة القاضي مجلس للفقه عشية 
الخميس» > ويیحصره الفقهاء, اضاتب البحديث› فا دا فرع وضلى المغرب» 
انصرف الناس ولم يبق أحد إلا من تكون له حاجة فيجلس » فلما كان 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳1۹ 


يلة رأينا إلى جنب القاضي شيحًا عليه عمامة طويلة » وله لحية حسنة » 
لا نعرفه » فلما فرغ المجلس » وصلى القاضي ؛ التفت › فقال : يتا خر 
أبو سعيد - يعني الفريابي - وأبو جعفر » وانصرف الناس » ثم قام ي ركع »› 
ا س ا ا ی 
فقال ذلك الشيخ : ايش روی ايو عبيدة بن عبد الله بن مسعود » عن أله » 
عن أبيه ؟ فلم يقل أبو سعيد الفريابي شيئا » فقلتٌ أنا : ا بکار ن 
قتيبة » حدّثنا أبو أحمد » حدّثنا سفيان » عن عبد الأعلى الثعلبي » عن أبي 
U Noa a‏ 
لله ليغار للمؤمن فيغر » . قال : فقال لي ذلك الشيخ : أتدري ما تقكلم 
به ؟ فقلتٌ : يش الخبر ؟ فقال : رأيثك العشية مع الفقهاء في ميدانهم » 
ورأيثك الساعة في أصحاب N E‏ 
البابين . فقلتٌ : هذا من فضل الله وإنعامه . فأعجب القاضي في وصفه 
لي » ثم أخذنا في المذاكرة ) . 
قال « اللكنوي » في « الفوائد الهية ) ص ۳۱ : « إن الطحاو ي له 
درجة عالية » ورتبة شاغة » قد خالف با صاحب المذهب في كثير من 
الأصول والفروع . وَمَنْ طالع « شرح معاني الآثار » وغیره من مصتفاته » 
غو ا ااا اا اح اھ کی د وال غا 
قويا . فالحق أنه من الجتهدين المنتسبين الذين ينتسبون إلى إمام معين من 
الجتهدين » لكن لا يُقلدونه لا في الفروع ولا في الأصول ؛ لكونهم متصفين 
بالاجتهاد » وإنما انتسبوا إليه ؛ لسل وكهم طريقه في الاجتهاد › إن انحط عن 
ذلك فهو من الجتمدين في المذهب » القادرين على استخراج الأحكام من 


)١(‏ تذكرة الحفاظ ۳ / ۸۰٩‏ - ۸۱۰ ۰ ولسان المیزان ۱ / ۲۷۸ › وسر أعلام 
النبلاء o‏ . 


PY.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


القواعد التي قرّرها الإمام » ولا تحط مرتبته عن هذه المرتبة أبدّا على رغم 
ن E‏ 

›» العقيدة الطحاوية : وقد حظيت هذه الرسالة بشهرة واسعة‎ - ١ 
ونالت قبول أهل السنة وإعجابهم على اختلاف مذاهمم » فتناولوها بالشرح‎ 
. والبيان » ومن أجود تلك الشروح شرح القاضي ابن أبي العز الدمشقي‎ 

قال التاج السبكي في « مُعيد التعمَ ومبيد النَقم » (۲۲- ۲۳) : 
وهاه اذاهب الا ر ك ون الحمد - في العقائد واحدة » إلا مَنْ احق 
منها بأهل الاعتزال أو لجسم » وإلا فجمهورها على الحق يقرون عقيدة 
أي جعفر الطحاوي التي لاا اللا افا افا بالقبول » . 

۲ - شرح معاني الأثار : تناوله العلماء بالشرح » وهو كتاب فريد في بابه » 
درب طالب العلم على التفقه ٠‏ وُطلعه على وجوه الخلاف » وبري فيه ملكة 
الاستنباط » وقد شرحه العلامة العيني,ٍ في « َب الأفكا ر في شرح معاني 
الاثار » » وهو في عانية ا عخطه . 

۳ - اختلاف الفقهاء : فى نحو مائة وثلاثين جريا حديشًا . 

> - مختصر الطحاوي : في الفقه الحنفى على شاكلة ختصر المزني في مذهب 
الشافعى ٠٠.‏ ۰ 

قال أ الوفا الأفغاني عنه : ) اول الختصرات في مذهبنا »› وأبدعُها › 
وأحستُها تهذيبًا » وأصخها رواية عن أصحابنا » وأقواها دراية » وأرجحها 
فتوى » ترى فيه المسائل على وجهها معزوة إلى مَنْ رواها عن الأئمة - أئمة 
اذهب - كابي و وما ور و کن و ا کان في 
المسالة أقوال ؛ تراه يرجح بعضها على بعض › وضتاره » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹ 

ولهذا المختصر عدة شرو ح؛ أقدمُها وأهمُها: شرح الجصًاص صاحب 
) أحكام القران » . قال صاحب « الحاوي » : غاية في الإتقان رواية 
ودراية . 

ه - أحكام القران : في نحو عشرين جزءًا . يقول القاضي عياض 
في الإكال : « إن للطحاوي ألف ورقة في تفسير القران » . وكان له قصب 
الى عل غرو ق ا ف «أحكام القران» بصورة فريدة» تفرد فيا منهج 
غير مالوف لدی مقر أحکام القران الكر ؛ حيث یز من حيث 
الترتيب والتبويب بجمع الآيات المتصلة اموضوع > م رتّہا جیعًا ترتیبًا 
7 


9 
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> - شرح مُشكل الأثار : « وهو من أعظم ما كتب الطحاوي › 
ولو م يكن له سواه لكفاه أن يضعه في عداد الأئمة الجهابذة » وهو مما 
العلم عيال عليه . 

۱۹۲۳ - الحافظ الكبير ابن عدي صاحب كتاب ( الكامل ا 
أبو أحمد الجرجاني عبد الله بن محمد بن عدي : 
الإمام الحافظ الناقد الجر ed‏ الجهابذة الین طافوا البلاد » 


همتهم قصور ٤‏ ولا ب يثني عزمهم عوارض الأمور ولا سيرهم ف 
الرحلة مهم الديجور . وكتابه « الكامل » طابق اسمه معناه » ووافق لفظه 


فحواه » من عينه انتجع المنتجعون »> وبشهادته حکم ایک ( وال 


ما يقول رجع المتقدّمون والمتاخرون 0 1 


. ۳١١ - ۳۱١ / ۳ طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 


١‏ قال حمزة بن يوسف السهمي : سالب الدارقطني أن يُصتف كتابً 
في الضعفاء » فقال : اليس عندك كتاب ابن عدي ؟ قلتٌ: بلى . قال : 
فيه كفاية » لا یزاد عليه . 

قال الخليلي : وسمعتٌ أحمد بن أبي مسلم الحافظ يقول : بم أَر 
أحدًا مثل أبي أحمد بن عدي » فكيف فوقه في الحفظ ؟! وكان أحمد 
هذا لقي الطبراني وأبا أحمد الحاكم » وقال لي : كان حفظ هولاء تكلمًا » 
وحفظ ابن عدي طبعًاء زاد معجمه على ألف شيخ » . 

اهي : «( كان لا يعرف العربية مع عُجمة فيه » وأما في العلل 
ا ا E TT‏ 


۱۹۴۳ - الإمام أبو بكر بن الأنباري محمد بن القاسم بن محمد النحوي › 
المفسرءالأديب › الحفاظ › بحر الحفظ › البغدادي : 


م یکن له نسل ولا ذريّة من بعده سوی أكثر من ثلاثين ملفا » 
تزيد أوراقها على أكثر من خمسين ألف ورقة ! فلله دَرْه » ما أغلى العلم على 
قلبه ! فلقد امتنع هذا الإمام طول حياته من تناول الطيبات من الأطعمة › 
وع ا ق ق 

وفوف ا كر ف ارم الاد وغ ب الد رال 
والوقف والابتداء . وكان يحفظ ثلامائة ألف بيت من الشعر شاهدة في 
القرآن » وکان یملی من حفظه لا من کتاب . 

ومرض مرة » فدخل عليه اصحابه یعودونه » فراوا من انزعاج ابيه 
وقلقه عليه أمرّا عظيمًا > فطيبوا نفسَةٌ »> ورجَوا له عافية أي بكر » فقال 
٣‏ : كيف لا أقلق وأنزعج من عِلة مَنْ بحفظ جميع ما ترون » وأشار هم 


. ۱٤۳ / ۳ وتذکرة الحفاظ‎ ٠٥٩ ¬۹ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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0 ع 


جيري ملوءِ کتبا 

دت انه بحفظ عشرين ومائة تفسير من تفاسير القران باسانيدها . 

وقال تلمیذه ابو العباس بن يونس : كان ابو بكر الانباري ايه من 
ايات الله في الحفظ . 

وقال تلميذه أبو على القالي الإمام الأديب المشهور : كان أبو بكر 
الأنباري يحفظ ثلانمائة ألف بيت شاهدة في القرآن . 

ماله جاربة ظن شء من تسيو ال ريا فال ا اا جا 
ثم مضى » فلما كان الغد عاد وقد صار معَبرّا للرؤيا » وذاك أنه مضى من 
يومه » فدرس كتاب الكرماني - في تعبير الرؤيا - وجاء 

وکان رحمه الله لا يشرب الماء المُرمّل بالئلح » فقيل له : ياأبا بكر » 
لِم تفعل هذا بنفسك ؟ قال : أبقي على جفظي » قلت : قد أكثر الناس 
في حفظك » فكم تحفظ ؟ قال : أحفظ ثلاثة عشر صندوقا . قال محمد بن 
جعفر الفيمي النحوي : وهذا ما لا يحفظ لأحد قبله ولا بعده. 

E A GN 
ق ا‎ 

وشي وتال شخاست؟ ورای جا ره عت سره 
بالله» ول ا چت الساعة؟ فعرفته» PONE‏ 


)0 ر هر ال الك اة 
(۲) آي يحتاج لبيت .الخلاء للبول . 

لن اون الرقيق من العبيد اا4 
)٤(‏ غلمانه . 


a‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


a‏ فعلمت الأمر كيف جرى. 
فقلت لها کت فوق إلى أن أستبرئك» وكنت أطلت مسال قن 
احتلث على» فاشتخل قلبي عن علمي ! فقلتٌ للخادم: خذها وامض با إلى 
الناسين» فليس قدرها أن تشغل قبي عن علمي » فا خذها الغلام. . فقالت : 
دعني أكلَْمْه بحرفين » فقالت : أنت رجل لك محلل وعقل فإذا أخرجتني » 
ولم ين ذنبي ؛ م امن أن يظنٌ الناسٌُ بي ظتا قبيځًا » فعرفنيه قبل أن 
تُخرجني » فقلتٌ هما : مالك عندي عيب » غير أنك شعَلتيني عن علمي › 
i EE CE E‏ 
اا و و و ا رهه 
الله تعالٰی . 
د ای ن ن ای ا ا 

ارتحل إلى الأفاق . 

قال الحسن رحه الله : إما فاتني يحيى بن يحيى بالوالدة » لم تدعني 
أخرج إليه » فعوضني الله بأبي خالد الفرّاء » وكان أسند من يحيى بن جى . 

قال الحا م : کان الحسن ب بن سفيان - محدّث خراسان في عصره - 
مُقَدّمّا في التثبت والكثرة والفهم والفقه والأدب . 

وقال ابن حبان : کان الحسن ممن رحل وصّف وحدّث على تيقظ » 
مع صحة الديانة والضادة :الس 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الرازي : ليس للحسن في الدنيا 

قال الحا : معب محمد بن داود بن سليمان يقول : كنا عند الحسن 


(0 أي أتبيّن براءة رحمك من الحمل » وذلك بلول الحيض ها . 
)۲( تار بغداد ۳ / ۱۸۱ - ۱۸١3‏ ۰ و ( إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطي 
IOS SEEN SET VT‏ ۰ . 
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ابن سفيان» فدخل ابن خزيمة» وأبو عمرو الجيري» وأحمد بن علي الرازي» 
وهم متوجُهون. إلى فراوة » فقال الرازي : كتبتٌ هذا الطب من حديثك . 
قال : هات . فقرأً عليه » ثم أدخل إسنادًا في إسناد » فردّه الحسن › ثم 
بعد قليل فعل ذلك » فردّه الحسن » فلما كان في الثالثة قال له الحسن : 
ما هذا ؟ قد احتملتك مرتين وأنا ابن تسعين سنة » فاتق الله في المشايخ › 
فربما استجيبت فيك دعوة » فقال له ابن خزيمة : مه ! لا توذٍ الشيخ . 
فال + انها ردت أن تعلم أن با العباس يعرف حديته . 

فال او الح الصار اا : ( كنا عند الحسن بن سفيان » وقد 
اجتمع إليه طائفة من أهل الفضل › ارتحلوا إليه » فخرج يومًا » فقال : 
اسمعوا ما أقول لكم قبل الإملاء : قد علمنا أنكم من أبناء العم » هجرتم 
الوطن » فلا يخطرن ببالكم أنكم رضيتم بهذا النجشم للعلم حقا » فإني 
الک سض ا ا ف ظط الك : ) 

ارتعلت من موطني“» فاتفق ي ري ا اي 
طلبة العلم » وكنا نختلف إلى ب شيخ أرفع آهل عصره في العلم منزلة » فكان 
ملي علينا كل يوم قليلا » حتى تحفت النفقة » وبعنا أثاثنا » فطوينا ثانا » 
وأصبحنا لا حراك بنا » فأحوجت الضرورة إلى كشفض قناع الحشمة › 
وبذل الوجه » فلم تسمح أنفسنا » فوقع الاختيار على قرعة » فوقعت علي » 
فتحيُرت » وعدلتٌ » فصليتُ ركعتين » ودعوتٌ » فلم أفرغ حتى دخل 
السجد رشاب مه ادم قال ٠‏ من متك الحسن بن سفياة؟ فلن : 


٠ 


أنا » قال : إن الأمير طولون يقرئكم السلام » ويعتذر من الغفلة عن تفقد 
أحوالكم » وقد بعث بهذا» وهو زائ ركم EEE‏ 
مائة دينار » فتعجبنا وقلنا : ما القصة ؟. 

قال : دخلتٌ عليه بكرة » فقال : أحِبٌ أن ألو اليوم » فانصرفا ؛ 
فبعد ساعة طلبني » فأتيتٌُ » فإٍذا به يده على خاصرته لوجع مَمِضٌ اعتراه » 
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۳۲٦ 
فقال لي : تعرف الحسن بن سفيان وأصحابه ؟ قلت : لا . قال : اقصل‎ 
» المسجد الفلاتي » واحمل هذه الصرَرَ إليهم » فإنهم منذ ثلاثة أيام جياع‎ 
ومهذ عذري لديهم . فسألثه » فقال : انفردت فنمتٌ » فرأيتُ فارسًا في‎ 
الهواء » في يده رمح » فتزل إلى ا هذا البيت » ووضع سافلة رَمْجوٍ‎ 
على خاصرتي» وقال: قم فأدرك الح ب فاد رابت ف ودر د‎ 
: فإنهم منذ ثلاث جياع في المسجد الفلاني . فقلتٌ اله : مَنْ أنت ؟ قال‎ 
أنا رضوان صاحب الجنة . فمنذ أصاب رُمحه حاصرتي ؛ أصابني وجع‎ 
. شديد » فعجُل إيصال هذا المال إليهم ليزول هذا الوجع عني‎ 

قال الحسن : فعجبنا وشكرنا الله > وخرجنا تلك الليلة من مصر ؛ 
ag a‏ العلم 
والفضل . قال : فلما أصبح الأمير طولون فاح بخروجنا ؛ أمر بایاع 
تلك المحلّة » ووقفها على المسجد » وعلى مَنْ ينزل من الخرباء وأهل 
الفضل » نفقةٌ لهم ؛ لعلا تختل أمورُهم » وذلك كله من قوة الدين وصفاء 
العقيدة » . 


110° - محمد بن نصر بن الحجاج المّروزي الإمام > شيخ الإسلام « أبو 
عبد الله الحافظ : 


قال الحا عنه : إمام عصره بلا مدافعة في الحديث . 
وقال الذهبي : أحذ عن أبي إسماعيل المزني كب الشافعي ضبطً 
وتفقهًا » وکتب الكثير › ا ف علوم الاسلام » و کان إمامًا مجتہدا 


علامة » من أعلم أهل اا ان الفا واناعن عد فوئ الوذ 
مله . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱١۲ -۱٦۱/۱٤‏ . 
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TY 

«وقال الخطيب: كان من أعلم الناس باختلاف الصحابة ومن بعدهم 
في الأحكام . 

قال الذهبي : قلت : يقال : إنه كان أعلم الأمة باختلاف العلماء 
على الإطلاق »* . 

قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : كان محمد بن نصر بمصر 
إمامًا . فكيف نخراسان ؟! 

ال د س هه و ر کا کا ب ن 
وثيابي » وكاغدي » وحبري » وجميع ما أنفقه على نفسي في السنة عشرون 
درهما ) . 

وقال رهه الله : « حرجب من مصر ومعي جارية » ف ركب البحر 
رید مكة» فغرقت» فذهب مني ألفا جزي» وصربٌُ إلى جزيرة أنا وجاريتي› 
فما رأينا فيما أحدًا » وأخذني العطش » فلم أقدر على الماء »> فوضعتُ رأسي 
على فخ جاريتي مُستسلمًا للموت » فٳذا رجُل قد جاءني ومعه کور » فقال 
و وا ی یا ری د ا چا ر 
این راح !) . 

ّا عن سبب خروجه لكتابة كتب الشافعي » فيقول : 

فقد( روي عنه - يعني محمد بن نصر - آنه قال : كتبتٌ الحديث 
بضعًا وعشرين سنة" » وسمعبُ قولا ومسائل » ولم يکن لي حسْنُ رأي 
في الشافعي » فبينا أنا قاع في مسجد رسول الله عي بالمدينة إذ أغفيت 
إغفاءة » فرأيت النبى عه في المنام » فقلتُ : يارسول الله » أكتبُ رأي 


(۱) تاریخ بغداد ۳٠٣/۲۳‏ » وسر اعلام النبلاء ٠٤/۱٤‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء -۳۷/۱٤‏ ۳۸ . 
(۳) في طبقات الشيرازي )٠١١ -٠٠١٦(‏ « سبعًا وعشرين 0 
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۳۸ 
ای ج ؟ قال : لل فقلت رأي مالك ؟ فقال: اکتب ما وافق حديثي» 
فقلت : أكتب رأي الشافمى ؟ فطأا e ES‏ : تقول : 
رأي ! ليس هو بالرأي » هو رڏ على مَنْ خالف سنتي . قال رجت 


CF YE 
قال يو بكر الصيرق:: لو | ُصتف إلا کتاب لكان‎ 
. » من أفقه الناس » فكيف وقد صنف سواه ؟!‎ 

قال ابن حزم : « أعلم الناس مَنْ كان أجمعَهم لسن » وأضبطًهم ضما » 
وأذكرهم لمعانيما » وأدراهم بصحتها » وبا أجمع الناسٌ عليه ما اختلفوا فيه . 
قال : وما نعلم هذه الصفة - بعد الصحابة - أتم منها في محمد بن نصر 
المروزي » فلو قال قائل : ليس لرسول الله عو حديث ولا لأصحابه إلا 
وهو عند محمد بن نصر ؛ لا أبعد عن الصدق . 

قال الذهبي : قلت : هذه السعة والإحاطة ما اذعاها ابن حزم لابن 
نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصر » ويمكن اذعاء ذلك 
لأحمد بن حنبل ونظرائه »› والله أعلم 7 
٠‏ - شيخ المفسرين الإمام محمد بن جرير الطبري : 

ا ا ا ا . أكثر الترحال » ولقي 
ا ا وان 
تری العیون مثله . 

قال الخطيب: «محمد بن جرير كان أحد أئمة العلماء» يحكم بقوله» 
ويرجّع إلى رأيه لمعرفته وفضله » وكان قد جمع من العلوم ما لم يشا ركه 
)١(‏ طبقات الشافعية للسبكي ۲ :۷ وسر اعلام النبلاء ۳٤/٠٤١‏ وطبقات 


(۲) سير اعلام النبلاء ٤١ / ٠٠١‏ 
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فيه أحد من هل عصره » فكان حافظا لكتاب الله » عارفا بالقراءات » بصيرا 
بالمعاني » فقيها في أحكام القران » عالمًا بالستن وطرقها ؛ صحيحها 
و > وناسخها ومنسوخها » عارفا بأقوال ا عارفا 
بايام الناس واخ هم» وله الكتاب المشهور في «أخبار الأمم وتاریخهم»» 
وله كتاب « التفسير ) لم يصتف مثله » و کتاب ساف و یالتار 
لم ار سواه في معناه » لكن لم يمه » وله في أصول الفقه وفروعه كنب 
كثيرة » واختيار من أقاويل الفقهاء » وتفرّد بمسائل حفظت عنه ) . 
قال الذهبي : و کان راسا فى التشنير 6 إماما فى الق والإجماع 
والاخحتلاف » علامة في التاريخ وأيام الناس » عارفا بالقراءات وباللغة » . 
قال هارون بن عبد العزيز: «ما دخل أبو جعفر بغداد» و كانت معه بضاعة 
یتقۇت منہاء فسرقت» فأفضی به الحال إلى بیع ثیابه و می قمیصه» فقال له 
بعض أصدقائه : تدشط لتأديب بعض ولد الوزير أي الحسن عبيد الله بن محيى 
ابن خلقان ؟ قال : نعم . فمضى الرجل » فأحكم له أَمّره » وعاد فأوصله إلى 
الوزير » بعد أن أعاره ما يلبسه » فقربه الوزير ورفع مجلسه » وأجرى عليه عشرة 
دنانير في الشهر » فاشترط عليه أوقات طلبه للعلم والصلوات والراحة ا 
إسلافه رژق شهر » ففعل » وأدخل في حجرة التأديب » وخرج إليه الصبي - 
وهو أبو يحيى - فلما كتبه أخذ الخادم اللوح » ودخلوا مستبشرين » فلم 
تبق جارية إلا هدت إليه صينية فيها دراهم ودنانير » فردٌ الجميع » وقال : 
قد شورطت على شيء فلا اخحذ سواه » فدرى الوزير ذلك » فادخله إليه 
وساله » فقال : هولاء عبید » وهم لا یلکون . فعظم ذلك في نفسه » . 
وعن على بن عبيد الله اللغوي قال : ( إن محمد بن جرير مكث أربعين 
سنة يكتب في كل يوم منها أربعين ورقة » . 
ا یی از ا ی 


(۱) تار بغداد ۲ / ۱۹۳ . 


wv.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ا ل = 


تفسیر محمد بن جریر لم یکن كثيرا . 

ال انو یکر ی بال و قال ل او یک بن کش ای اك 
کتبت التفسیر عن محمد بن جریر » قلت : بلی » کتبته عنه إِملاءٌ » قال : 
کله ؟ قلت : نعم . قال : في أي سنة ؟ قلت : من سنة ثلاث وثمانين 
إلى سنة تسعين ومائتين . قال : فاستعاره منه بو بكر » ثم رده بعد سنين › 
ثم قال : لقد نظرتُ فيه من أولِه إلى آحره» وما أعلم على أديم الأرض 
أعلم من محمد بن جرير » . 

قال ابن جریر : « استخرت الله » وسالنه العون على ما نويته من 
تصنيف.التفسير قبل أن أعمله ثلاث سنين > فاعائي ».. 

وانظر إلى علو هم هذا الإمام : 

« قال رحمه الله لأصحابه : هل تنشطون لتاريخ العالم من ادم إلى 
وقتنا ؟ قالوا : كم قَذْرُه ؟ فذكر خحو ثلاثين ألف ورقة . فقالوا : هذا مما 
تفنى الأعمار قبل تمامه . فقال : إنا لله ... ماتت الهمَم . فاخحتصر ذلك 
في نحو ثلاثة الاف a‏ ولما أن أراد أن يُملي التفسير قال لهم نحوا 
من ذلك » ثم أملاه على نحو من قدر التارخ ۲ 

ماتت الهمَّم .. هذا في زمان ابن جرير ورای عض 

SS SS a a E 
وتلقاه منه ابن بشار الأحول أستاذ ابن سرج » > فلما اتسع علمه ؛ اداه اجتہاده‎ 
. ونه إلى ما اختاره في تبه‎ 


قال أبو محمد الفرغاني  e e‏ 
التفسير » الذي لو عى عام أن يُصتّف منه عشرة كنب » > کل کتاب منہا 
يحتوي على علم مفرد مستقصى - لفعل . وتمٌ من كتبه كتاب ١‏ التارج » 


. ۲۷١ - ۲۷٤ / ۱٤ سیر اعلام النبلاء‎ )۱( 
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إلى عصره . وتم أيضًا كتاب تاريخ الرجال من الصحابة والتابعين » وإلى 
شيوخه الذين لقيهم. وتم له كتاب لطيف القول في أحكام شرائع الإسلام» 
وهو مذهبه الذي اختاره وجوده واحتج له » وهو ثلاثة وثمانون كتابًا. 
وتم له كتاب « القراءات والتنزيل والعدد » . وتي له كتاب « اختلاف علماء 
الأمصار » . وتم له كتاب O‏ 
مُختصر لطيف. وتم له کتاب «التبصير»» وهو رسالة إلى أهل طبرستان» 
یشرح فیها ما تخلله من أصول الدين . وابتداً بتصنیف کتاب ( تهذيب 
الآثار » » وهو من عجائب كيه ؛ ابتدأً بما أسنده الصدّيق مما صح عنده 
سنده » وتکلم على کل حدیث منه لله وطرقه » ثم فقهه » واختلاف 
العلماء وحجَجهم » وما فيه من المعاني والغريب » والرد على الملحدين ؛ 
فتم منه مسد العشرة وهل البيت » والموالي » وبعض مستد ابن عباس »› 
فمات قبل تمامه ) . 

قال الذهبي : «(هذالو رز A‏ 

قال : « وابتداً بکتابه « البسيط » » فخرج منه كتاب الطهارة » فجاء 
في نحو من ألف وخمسمائة ورقة ‏ لأنه ذکر في کل باب منه اختلاف 
احا راا وجج کا فل وخرج منه أیضًا أکثر کتاب الصلا ة» 
وخرج منه اداب الأحكا» وكتاب المحاضر والسجلات» و كتاب «ترتیب 
موقر كه اا اا باداب النفوس » وأقوال الصوفية › 
ولم يمه » وكتاب المناسك » وكتاب شرح السنة » وهو لطيف ؛ بيّن فيه 
مذهبه واعتقاده › و کتابه ‹ المسند المخرج » ؛ ياتي فيه على جمیع ما رواه 
الصحابي » من صحيح وسقيم » ولم یتمه . 

ولما بلغه أن ابا بكر ؛ بن ابي داود تكلم في حديث غدير حم ؛ عمل 


كماب « الفضائل » » فبداً بفضل ابي بکر ثم عمر » وتكلّم على تصحیح 
غدير حم » واحتج لتصحيحه » ولم يعم الكتاب » . 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال الذهبي : ١‏ جمع طرق حديث غدير حم في أربعة أجزاء » رأيتُ 
شطره » فبهرني سعة رواياته »> وجزمت بوقوع ذلك » . 

EES E E قال رحمه‎ 

قال تلمیذه EY‏ المعروف بكتاب « الصلة ) » وهو 
کتاب وصل به « تاریخ ابن جریر ٥:‏ أن قومًا من تلامیذ ابن جریر حصلوا 
أيام حياته منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو ابن ست وثمانين سنة » ثم 
قسّموا عليها أوراق مصنفاته » فصار منها على کل یوم أربع عشرة ورقة »› 
وهذا شيء لا يتهيًاً لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق » . 

قال ابن جرير الطبري : ١‏ كنا نكتب عن محمد بن حميد الرازي » 

لينا في الليل مرّات » ويسأل عمَّا کتبناه »ويقرؤه علينا » وکنا 
نمضي إلى أحمد بن حماد الدولابي » وكان في قرية من قرى الري » بينها 
وبين الري قطعة » ثم نعدو كالمجانين حتى نصير إلى ابن حميد فنلحق 

ويقال : إنه كتب عن ابن حيد فوق مائة ألف حديث » وصار في رحلته 
ل اع ا ا و کی ا 
العلاء الهمداني » و كان هذا شرس الحلق » ومن كبار أصحاب الجديث . 

قال ابو جعفر : حضرتبٌ باب داره مع أصحاب الحديث » فاضطلع 
من باب خوخة له » وأصحاب الحديث يلتمسون الدخحول ويضجون » 
فقال : أيكم يحفظ ما كتب عني ؟ فالتفت بعضهم إلى بعض » ثم نظروا 
لي » وقالوا : نت تحفظ ما كتبت عنه ؟ قلت : نعم » فقالوا : هذا 
فسلة فقت ا ا و ا ا ا ل 


)١(‏ الخوخة : ا الصغير :على الباب: الكبير, 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول سم 


أبو كريب في مسألته إلى أن عظم في نفسه » فقال له : ادخل إلي » فدخل 
أل وة رو غل اا وه م دة و كان الاس تل 
به - أي بسببه - فيقال : إنه سمع من أبي كريب أكثر من مائة ألف 
حديث » ثم عاد إلى مدينة السلام بغداد فكتب بها » ولزم المقام بها مده » 
وتفقه بها » واخحذ في علوم القران » وروى الشعر عن ثعلب . 

ال او ع خمد و د لاجد اا فة ٠:‏ ع ا فول 
قرأ علي أبو جعفر الطبري شِعَرَ الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدّة 
طويلة » ثم غرب فخرج إلى مصر » وكتب في طريقه عن المشايخ باجناد 
الشام والسواحل والثغور » وأكثر منها » ثم صار إلى الفسطاط في سنة 
ثلاث وخمسير ومائتين » وكان بها بقية من الشيوخ واهل العلم » فا كثر 
الكتابة عنهم ؛ من علوم مالك والشافعي وابن وهب وغيرهم . 
الطبري رحمه الله تعالى قبل موته » ووفي بعد ساعة أو أقل متها » فذكر 
له دعاءٌ عن جعفر بن محمد » فاستدعى مبرة وصحيفة فكتبه » فقيل له : أي 
هذه الحال ؟ فقال : ينبغي لاإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات . 

وطول ترجمتنا لمحمد بن جرير اقتضاه طول الثناء والفضل الذي 
اتصف به . ) 

ال ابو طب 

وقد أطال ثنائي طول لابسه إن الثناءَ عن التنبال تنبال 


ارو الله ابن درید في قوله في راء ابن جریر : 
ودب بقاع بلادِ الله لو جلت قرا له لحباها جسمه طيبا 
كانت حيائك للدنيا وساكنها نورا فأصبح عنها انور محجوبا 
لو تعلم الأرضُ من وارت لقد خحشعتث أقطارها لك إجلالا وترحييا 


ا صلاح الأمة علو الهمة - المجاد الأول 


إن يندبوك فقد ثلث عروشَهُمٌ وأصبح العلمْ مرثيّا ومندوبا 
ومن أعاجيب ما جاء الزمان به وقد بين لنا الَهْرُ الأعاجيبا 
أن قد طوثْكٌ غموض الأرض فيلح وكنت تملا منها السّهل والوبا 
وقال ابن الأعرالي : 
حدث مقلع وخحطب جليل دق عن مثله اصطبارُ الصبور 
عي لطاع انما فاي عمدب ج 
۷ -إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزية : أبو بكر صاحب التصانيف: 
قال الذهبي : عني في حداثته بالحديث والفقه »> حتى صار يضرب 
به المخل في سعة العلم والإتقان . 
قال عنه السبكي في طبقات الشافعية :)١ ١٠٠١ -1٠١۹/۳(‏ الجتهد المطلق» 
UES oS‏ 
جمع أشتات العلوم » وارتفع مقداره ؛ فتقاصرت عنه طوالع النجوم › وأقام 
بنيسابور إمامها حيث الضراغم مزدحهمة » وفردها الذي رفع العلم بين الافراد 
عَلمّه » والوفود تفد على رَبعه ؛ لا يتجتبه منهم إلا الأشقى › والفتاوى تحمل 
عنه برا وجرا » وتشق الأرضَ شقا »> وعلومه کو ی یک ودا 
مُذْهمة » وتمضي عَلمًا تاتم المهداة به » وكيف لا وهو إمام الأئمة ! 
كالبحر يقذف للقريب جواهرا كرما ويبعث للغريب سحائبا 
قال شيخ الإسلام أبو عثان الحيري : إن الله ليدفع البلاء عن هل 
هذه المدينة ؛ لمكان أبي بكر محمد بن إسحاق . 
قال ابن خزيمة : كنت إذا أردتُ انات الشيء ادحل في الصلاة 


£ 
ه ۳ 


مستخيرًا حتى يفتح لي » ثم أبتدأً التصنيف . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۸۲/۱٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول o‏ 


« قال حفيده محمد بن الفضل بن محمد عنه : إنه لا يخر شيفا 
جهده » بل ينفقه على أهل العلم » وكان لا يعرف سنجة الوزن » ولا يميز 
بين العشرة والعشرين » ربما أخذنا منه العشرة فيتوهُم أنها تحمسة ) . 

رحم الله ابن خزيمة .. لا يعرف العشرة من العشرين من النقود › 
لا يعرف من أمر الدنيا شيعا » فإذا كان أمر الآأخرة فهو إمام الأئمة . 

قال ابن خزية : « استأذنتُ أبي في الخروج إلى قتيبة » فقال : اقرا 
القران ألا حتى اذن لك » فاستظهرتٌ القران » فقال لي : امكث حتى 
صي بالختمة » ففعلتٌ » فلما عيّدنا أذن لي » فخرجتٌ إلى مرو » وسمعتُ 
بمرو الروذ من محمد بن هشام صاحب هشم » فنعى إلينا قتيبة » . 

قال أبو أحمد حسينك : معت إمام الأئمة أبا بكر يحكي عن علي 
ابن خحشرم عن ابن راهويه أنه قال : أحفظ سبعين ألف حديث » فقلت 
لابن خزيمة: ك يحفظ الشيخ؟ فضوبني على رأسي» وقال: ما أكثر فضولك» 
م قال : يابني » ما کتبت سوادًا في بياض إلا وأنا أعرفه . 

قال أبو علي الحافظ : كان ابن خرية بحفظ الفقهيات من حديثه کا 
بحفظ القارىء السورة . 

قال أبو حاتم بن حبان الميمي : ما رأيتُ على وجه الأرض مَنْ بحفظ 
صناعة السنن » ويحفظ ألفاظها الصحاح وزياداتما »> حتى كان السنن كلها 
بين عينيه ؛ إلا محمد بن إسحاق بن خزية فقط . 

[ حكى آبو بشر القطان : رأى جار لابن خزية - من أهل العلم - 

کن ا ا ال ال ا 
ل کی ر ا 

قال الإمام أبو العبّاس بن سريم - وذكر له ابن خزية - فقال : 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷۰/۱٤‏ . 


۳۳٦‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


سرح الكت نخدت رسرل اله ع بالمقاش . 
قال الحاكم : فضائل إمام الائمة ابن خزيمة عندي مجموعة في 
اوراف كثرة > ومصفاتة ريك عل ها وار كانا سروف المسائل > 
الما ات ا و و ا e‏ 
انه احا 
ا ا ی E‏ 
« قال مهدي - والد عبد الرحمن بن مهدي -: كان عبد الرحمن 
يكون عند سفيان عشرة أيام أو أكثر لا يجيء إلى البيت » فإذا جاءنا ساعة » 
جاء رسول سفیان » فيذهب ویتر كنا ) . 
عن إبراهيم بن محمد بن المضارب قال : رأيتٌ ابن خزيمة في 
النوم » فقلتٌ : جزاك الله عن الإسلام حيرا » فقال : كذا قال لي جبريل 
في السماء . 
۸ - محمد بن هارون الروياني الإمام الحافظ أبو بكر» صاحب المستد 
امشهور : 
« إن المحامد جياغ» : قصَةَ إملاق المحمدين صر : 
قال بو العباس البكري E Ey‏ 
ومحمد بن نصر المروزي E.‏ بن هارون الروياني صر › فارملوا وم 
ی عندهم ما يقتم » فاضر , بم الجوع » فاجتمعوا ليلة في منزل كانوا 
ورت اه قافن رهه غل أن يمر و روا اقرع :فن رجت 
Rr LEY E a O"‏ 
: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة' قال: فاندفع في الصلاة › 


)١(‏ لي حدود سنة ( ۲١٠‏ ه). 
)١(‏ صلاة الاستخارة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | ۷س 
arana anata aan‏ 


فا دا هم بالشمو ع وخصى من قبل والي و ق الات ففتحو ا ¢ 
i‏ ن 1 8 : 7 
فقال : أيكم محمد بن نصر ؟ فقيل : هو ذا » فاخرج صرة فيا خمسون 
دينارًا » فدفعها إليه » ثم قال : وأيكم محمد بن جرير ؟ فأعطاه خمسين 
دينارًا» وكذلك للروياني» وابن خحزيةء ثم قال: إن الأمير كان قائلا بالأمس» 
فراًى في المنام خيالا أو طيفا يقول له : إن الحامد جياع [ طووا كشحهم 
جياعًا ] » فأنفذ إليكم هذه الصرر » وأقسمُ عليكم إذا نفدت » فابعثوا إلي 
أحد م ليزيد ج . 
٩‏ -س- الباغندي : محمد بن محمد بن سليمان » الإمام الحافظ الكبير 
مُحدّث العراق أبو بكر : 

قال ابو بكر الخطیب EEE‏ ضار البعيدة » وعني 
gee‏ حافظا فما عار . 

dul EEN e 
اة أل سما س جديت رسرل انه ر > فا خيرت ابن الط بقول‎ 
E 
: لتر آن ا يقول‎ e 
افا فلان» قال: حدّننا فلان» و حدثنا فلان وهو راسة جت ةط‎ 
TT 
قال أحمد بن محمد بن شجاع بالاھواز : « کتا عند إبراهم بن موسی‎ 


0 أحمد بن طولون . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۷١ -۲۷۰/۱٤‏ تاريخ بغداد 4/1 ٥‏ طبقات 
الشافعية ۲/ ۰ - »١۱‏ ومعجم الأذناء 3/1۸ 

(۳) تار بغداد ۲۰۹/۳- ۲۱۰ . 


۳۴۳۸ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


الجوزي ببغداد» و كان عنده أبو بكر الباغندي ينتقي عليه» فقال له إبراهيم: 
هو ذا » ثضجُرني » أنت أكثر حديًا مني » وأحفظ وأعرف › فقال له : 
لقد حبْب إلي هذا الحديث .. حسبك أني رأيتُ رسول الله عو في النوم » 
ر ل ق ا 
منصور أو الأاعمش ؟ فقال : منصور منتصور 

E PE PEE 

Ka: a‏ فک > م 
قال eal So‏ : بسم الله الرحمن 
الرحم . الحمد لله رب العالمين » . 
١‏ - الإمام الحافظ السرّاج › محمد بن إسحاق مُحدّث خراسان » أبو 
العباس : 

قال الصعلو كى : حدثنا أبو العباس السراج الأوحد في فته » الأكمل 
في وزنه . 

وقال : كنا نقول : السراج كالشراج . 

قال أبو علي بن الأخرم : « استعان بي السراج في التخريج على صحيح 
r a E E E‏ 

غ 

به » و کان منافرً | للفقهاء e‏ الرأي : 


«قيل للسراج وهو یکتب في کهولته عن حیی بن ابي طالب : إلى ک 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳۸١ / ۱٤١‏ » وتار بغداد . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۱٤‏ / ۳۹۳ . 


: أبو جعفر أحمد بن عبد الرحهن القصري‎ -- ١ 

من القيروان » توفي سنة ( ۳۲١‏ ه). 

كان فقيهًا صالخا وَرِعًا » سرع الدمعة » له عناية بالعلم وتصحيح 
الكتب وجمعها » وكان يقول اون ا ا چ ل ؟ يعني 
و ا و ا E‏ 
کتابا او رقوقا لنسخ کتاب ٠,‏ 
۲ - ابو بکر محمد بن جعفر بن رميس القصري البغدادي : 

« قال الدارقطني قال ابن ا ت C#‏ الحذادين ببغدادین 
بثلاثة الاف دينار » فانفقتها كلها على الحديث ‏ . 
۴ - محمد بن إبراهم بن عبدوس القيرواني ... الفقيه المالكي : 

قال القاضي عياض في « ترتيب المدارك » (۱۲۲/۳) › و « لاع ( 
(ص )۲۲٣۲٣١٣‏ وکر کد ا ا ا ب غو د 
الصبح بوضوء العتمة ثلائين سنة: خمس عشرة سنة من دراسة» وخمس عشرة 
سنة من عبادة ) . 
٤‏ - الإمام الفقيه المالكي ابن عامر › أبو زكريا بحيى بن عمر › من 
کبار أصحاب سحنوك : 

«طلب العلم عند ابن حبيب» ورحل فسمع بإفريقية من سحنون وعون» 
وأبي زكريا الحفري» ومع بمصر من ابن بكير وابن رعح» وحرملة» وغيرهم من 
أصحاب ابن وهب وابن القاسم وأشهب» ومع أيضًا بالحجاز وغيرها. 


. ١١ / ٣ معالم الإبمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد الدباغ‎ )١( 
. ۱۳۹ / ۲ تاریخ بغداد‎ )۲( 


.4 سے ا ا 


قال الكانشي : أنفق يحيى في طلب العلم ستة الاف ديتار . وسمع 
منه الناس وتفقه عليه علق » وإليه كانت الرحلة فى وقه ب . 
٠‏ -الإمام الكبير عبدان بن محمد أبو محمد المّروزي فقيه مرو الزاهد: 
اا 0 اف ا فا 
- « تفقه بأصحاب الشافعي ؛ الربيع وغيره » وبرع في المذهب وبع 
صيتّه » و كان يضرب الثل باسمه في الحفظ والزهد » وهو الذي أظهر مذهب 
الشافعي برو ب بعد أحمد بن سيار » فإن أحمد بن سيار حمل كب الشافعي » 
عن الربيع المرادي من مصر إلى مرو » واعجب با الناس › و عبدان 
أن ينسخها » فمنعها أحمد بن سيار عنه » فباع ضيعة له بجنوجرد » 
ET SE oy‏ 
وأدرك من المشاجخ والفقهاء ما لم يدركه غيره » وحمل عنم ٠‏ ورحل إلى 
الشام والعراق » وكتب عن أهيل مصر » ورجع إلى مرو . 
وكان أحمد بن سيار في الأحياء » فدخل عليه مسلا ومُهتًا بالقدوم » 
فاعتذر أحمد بن سيار من منع الكتب عنه » فقال عبدان : لا تعحذر » فإن 
لك من على في ذلك » وذلك أنك لو دفعت إلى لحمب » كنت اقتصرت 
غل لك وما كنت احرج إل مص ولا كنت ادزك أصجاب الشاي : 
فرح بذلك أحمد بن سار ۲ . 
١‏ - الافظ الفضل بن محمد بن محمد الشعراني أبو محمد المُحدڏّث 
الجوال المكثر محدّث المن : 


قال الجا ۳ : « كان عالمًا عابدًا » كثير الرحلة في طلب الحديث › 


.. ٠١۷ / > 'ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 
قرية من قری مرو‎ )۲( 
. ١٠١ -١۳١/١ ٤ طبقات الشافعية للسبكي ۲ / ۲۹۸ › وسير أعلام النبلاء‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳4١‏ 
س ل 


a SER BN E 
› و عن یحیی اک و «المغازي » عن إبراهيم الجزامي‎ 
٠ و «الفتن » عن نعيم بن حماد.‎ 

قال محمد بن المؤمل : كنا نقول : ما بقي في الدنيا مدينة لم 
يدخلها الفضل فى طلب الحديث » إلا الأندلس ‏ . 
۷ -- الحافظ الإمام الأزغيانيء أبو عبد الله محمد بن المسيّب النيسابوري 
العابد : | 

قال الذهبي : « صتف التصانيف الكبار » وكان ممن برّز في العلم 
والعمل . 

قال الحا م : كان من الجوالين في طلب الحديث على الصدق والورع » 
وكان من العباد الجحتهدين . معب أبا الحسين بن يعقوب الحافظ يقول : كان 
ن ال ر علا ود فل د قل رل اه ا کک ت 
رطا سي غي ٠‏ 
لسماع الحديث . 

قال الذهبي : هذا على وجه المبالغة » وإلا فهو م يدخل الأندلس ولا 
البو ول اظ“ آنه عنی إلا المنابر التي و رو ايه الخدت . 


قال رحمه الله : كنت أمشي بمصر » وفي كمي مائة جزء » في كل 
و 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۱۷/۱۳- ۹٠۳؛‏ وتذكرةالحفاظ -1۲٦/۲‏ 1۲۷ . 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
aaa‏ 
قال الذهبي :هذا ۰ على دقة خحطه . 


. کات أجزاؤه صغازا بخطً دقن‎ E 


ا a‏ 
قال رهه الله : « رحلتٌ إلى مصر » ومعي نمانون ألفا » فأنفقتها 

على نمانين ختمة » ؛ يعني أنه ختم القران بقراءته على شيوخ القران نمانين 

مرة » وأنفق من أجل ذلك ثانين ألف درهم » ربح والله وما غبن .. إذ 

کان من أهل الله .. أهل القران . 

لا اا فت ا ا محمد بن عمر مُصتف , کناب 

الضعفاء ) : 


ل بن القاسم : كان العقيلي جليل القدر » عظم الخطر › 
ما رايت مثله a re‏ 
اقرا من كتابك » ولا بُخرج أصله . قال : فتكلّمُنا في ذلك » وقلنا : 
اة ن خط الا رااان کون هن اکت ا 
فاتفقنا على أن نكب له أحاديث من روايته » ونزيد فيها وننقص » فاتيناء 
لفتحنه » فقال لي aE eS‏ بالزيادة والنقص ؛ فطن 
لذلك » فأخذ منى الكتاب » وأخذ القلم » فأصلحها من حفظه » فانصرفنا 
من ده وقد طارت. فوا وا اه من حفط الاس ٠)‏ 
() سیر اعلام النبلاء ٤۲٠١ - ٤۲۲ / ۱٤‏ » وتذكرة الحفاظ ۳ / ۷۸٩۹‏ - ۷۹۱ . 
(۲) أي من أصبان . . 
(۳) تذکرة الحفاظ ۸۳۲۳/۳- ٤۸۳؛‏ وسیر اعلام النبلاء ۲۳۹/۱۰- ۲۳۷ . 
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٠١‏ - الأصم الإمام المُحدّث رحلة الوقت » أبو العباس السَناني المعقَرٍ 
أبو الفضل الوزاق : 

ارتحل به والده إل الافاق » وسمعه الكت الكار . 

« وحدّث بكتاب الأ للشافعي عن الربيع » وطال عمره وعد صينه » 
وتزاحم عليه الطلبة» وجميع ما حذّث به إغا رواه من لفظه فإن الصَممّ لحقه 
وهو شاب له بضع وعشرون سنة » بعد رجوعه من الرحلة » وقد حدّث 
لاام متا وبين سة ٠ ٠‏ ب فا رة عل على الاس !] 

اناا ف با ادان ل ا م 

ES Ewe e مع منه الآباء‎ ١ 
تلك السنين » ولا يجد أحد فيه مغمرّا بحجُة » وما رأينا الرحلة في بلاد‎ 
» من بلاد الإسلام أكثر منها إليه » ولقد رأيتُ جماعة من أهل الأندلس‎ 
» وجماعة من أهل طراز » واسبيجاب على بابه » وكذا جماعة من هل فارس‎ 
. ) وجماعة من أهل المشرق‎ 

و ر ای وا ما ع 
e e‏ : أخبرنا الربيع 
ان سليمان » أخبرنا الشافعي o‏ 

سبحال الله ! شغله العلم عن نفسه . 

( قال الحا م : جعت الأصم » وقد حرج ونحن في مسجده » وقد 
امتلأت السّكة من الناس في ربيع الأول سنة أربع وأربعين وثلامائة . و کان 
ملي عشية كل يوم اثنين من أصوله . فلما نظر إلى كثرة الناس والغرباء ‏ 


. ۲۹٤/۱ «الأنساب » للسمعانی‎ )١( 
. ۲۹۵/۱ الأنساب‎ )۲( 
. ٤٥۸ / ٠١ سر أعلام النبلاء‎ )۳( 
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وقد قاموا يطرقون ‏ له» ويحملونه على عواتقهم من باب داره إلى مسجد 
فجلس على جدار المسجد » وبكى طويلا » ثم نظر إلى المُستملي » فقال : 
اكتب : “معب محمد بن إسحاق الصغاني يقول : معت الأشحٌ » “معت 
عدا و درفن شل ا وا اب الع بع مر فقت 
الباب » فا جابتني جارية عرفتني : هاي هاي تبکي » ياعبد الله » ما فعل 
جماهير العرب التي كانت تاي هذا الباب ؟ ثم بكى الكثير ثم قال : کان 
ذه السك لا يدخلها أحدٌ منكم فإني لا أسمع وقد ضعف البصر » وحان 
الرحيل » وانقضى الأجل » فما كان إلا بعد شهر أو أقل منه حتى كف 
بصره » وانقطعت الرحلة » وانصرف الغرباء ) . 


1۴1 - الإمام الحافظ القدوة أبو الحسن علي بن إبراهم م القزويني القطًان. 
قال الذهبي : جمع وصتّف » وتفن في العلوم » وثابر على القرب . 
قال عنه جماعة من شيوخ قزوين : لم ير أبو الحسن رحه الله مثل 

نفسه في الفضل والزهد . أدام الصيام ثلاثين سنة » وكان يفطر على الخبز 

والملح » وفضائله أكار من أن تعد , 
ال غا اک خن ر اخ ما ان خد" 


١‏ --الختلي : الإمام الحافظ أبو عبد الله عبد الرحمن بن أحمد البغدادي 
ابن الخحلي : ) 

قال أبو القاسم التنوخى: «حدّثني أبي» قال: دخل إلينا أبو عبد الله 
(١(‏ ا و الق . 


م ر ٤‏ ر E.‏ ۳ ا 
(۲) وقال رحه الله : اصِبتٌ ببصري ! وأظن أني عوقبتٌ بكثرة بكاء أمي أيام فراتي 
My Eb ENE‏ 
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ل ا اة ارق اح حر اا ا ا ا 
ول ت ا ا ا لحقته کتبه »› ه ند 
يقول: حدَّثتُ بخمسين ألف حديث من حفظي إلى أن لحقثني كشي . 
۳ - ابن زياد النيسابوري الإمام الحافظ أبو بكر › عبد الله بن محمد 


ي 


قال الذهبي : تفقه اق رای راد چدااک ٠‏ وم چ 

ومن محمد بن يحيى الهلي » ويونس بن عبد الأعلى » وخلق كثير » وبرع 
A‏ : الحديث والفقه ( وفاق الأقران 

قال الحا : كان إمام الشافعيين في عصره بالعراق » ومن أحفظ الناس 
للفقهيّات » واختلاف الصحابة . 

قال الدارقطنى : EG‏ أحفظ من أي بكر اليسابورئ:: 

وقال أيضًا عنه : لم نر مثله في مشايخنا » لم نر أحفظ منه للأسانيد 
والمتون » وكان أفقه المشايخ » وجالْسً الربيع والمزني » وكان يعرف زيادات 
الالقاظ :ازن واا قد لديك قارا دت قال ب سلوا 
ا ت لغداة على طهارة چ لآعرة؛ ¢ قل :ا عو ومد 
راد ا ا خير 2 


(۱) تار بغداد ۲۹۰/۱۰- ۲۹۱ . 
(۲) تاخ بغداد ٠۲۲/۱٠۰‏ وتذكرة الحفاظ ۳ / ۸۱۹ . 
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قال أبو عبد الله بن بطة: «كنا نحضر في مجلس أبي بكر النيسابوري؛ 
لنسمع منه الزيادات » وكان يُحرَرٌ أن في المجلس ثلاثين ألف محبرة › 
ومضى على هذا مدَّة يسيرة » ثم حضرنا مجلس أبي بكر النجاد » وكان 
يحرز أن فى مجلسه عشرة الاف محبرة» فتعجُب الناس من ذلك وقالوا: 
في هذه المُدّة ذهب ثاثا الناس » . 

٤4‏ -- الكَجي» الحافظ المُعمّرء أبو مسلم إبراهم بن عبد الله الكجّي 
١‏ صاحب السنن ) : 

قال الذهبي والخطيب : « قدم بغداد » وازد هوا عليه ٠‏ فقال: الخد 
ابن جعفر الختلي : لا قدم علينا ابو مسلم الكجي ؛ أملى علينا في رحبة 
غستان » و كان في مجلسه سبعة مستملين » يبلغ كل واحد منهم صاحبه الذي 
ee E ad‏ 
محبرة ؛ فبلغ ذلك نيفا وأربعين ألف مبرة سوى النظارة ‏ . 


قال الذهبي : « إسنادها صحيح .. يرحم الله العلمَ وأهْلّه .. قد كان 
في مجلس يزيد بن هارون شيخ أحمد سبعون ألفا ب . 

« عن فاروق الخطابي » قال : لما فرغنا من الستّن على الكجّي ؛ عَمل 
E‏ ا ا و ا د ق د 
الاف درهم ا لله ° . 


)١(‏ ما كان بين وفاتيهما إلا ( ٠١‏ ) سنة . المنتظم لابن الجوزي »۲۸٦/١‏ وتذكرة 
الحفاظ ۸۱۹/۳ . 

(۲) تار بغداد ۱۲۱/١‏ - ۱۲۲ » وسر أعلام النبلاء ۲٤/١۳‏ . 

(۳) تذكرة الحفاظ ترجمة يزيد بن هارون ۱ / ۳۱۸ . 

. ٤٠٥١/١۳ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳٤۷‏ 
- محمد بن رافع النيسابوري » الإمام أبو عبد الله القشيري : 
مع ما لا يوصف كثرة » وجمع وصلّف . 

ا 
حدّث عنه البخاري ومسلم . وعني بالستن علمّا وعملا وعُمّر » وارتحل 
الان إلة: 

قال جعفر بن أحمد بن نصر الحافظ : ما رأيتٌُ من المُحدّثين أهيبَ 
من محمد ربن راقع كان يستند إل الشجرة المشوبر أي رة فيجلس 
العلماء بون يديه على مراتبيم » وأولاد الظاهرية ومعهم ادم کان عل 
رۋوسهم الطير» فيا حذ الكتاب» ويقرأً بنفسه» ولا ينطق أحدّ» ولاا تسا 
إجلالا له » وإذا تسم واحد أو ls Es‏ : وصلى الله على محمد » 
وا الكتاب » فلا يقدر الخد اه او شو دة 

« قال زکریا بن ليه : بعث طاهر بن عبد الله إلى ابن رافع جخمسة 
الاقف درهم مع رسو » فدخل عليه بعد العصر »› وهو اکل الخبز مع 
الفجل » فوضع الكيس » فقال : بعث الأمير إليك بهذا المال . فقال : نحذ 
خذ » لا أحتاج إليه » فإن الشمس قد بلغت رأس الحيطان » إما تغرب بعد 
ساعة » وقد جاوزت الثانين » إلى متى أعيش ؟ وردّه . قال : فدخل ابه » 
وقال: A‏ قال: فبعث ببعض أصحابه خلف الرسول 
ليرد ل e‏ من ابنه أن يذهب خلفه » فيا خحذ 2 ) 


(۱) 
.  ) حافه‎ 


١‏ - ابن الأخرم» مُقرىء دمشق» أبو الحسن» محمد بن النضر الدمشقي: 
كانت له حلقة عظيمة بجامع دمشق » يقرءون عليه من بعد الفجر 


. ۲۱۷ -۲۱٩/۱۲ الوافي بالوفیات 1۸/۳ وسیر .اعلام النبلاء‎ )١( 


۳4۸ ا صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الإول 


« قال علي بن داود الداراني : قدم ابن الأخرم بغداد » فأمر ابن 
مجاهد تلامذته أن يختلفوا إلى ابن الاخرم . 

قال محمد بن علي السلّمي : قمتُ ليلة سَحَرّا لأخذ النوبة على ابن 
الأ حرم رجات قد سبق الارن قارتا وقال ٠‏ لم نكر كي الوبة إلى 
2 
۷ -- مُحدّث الشام الإمام أبو الحسن » خينمة بن سليمان الأطرابلسي 
مصتف ‹ فضائل الصحابة » : 

کان رخالا i‏ ی ا 

قال الخطيب : خيثمة ثقة ثقة » قد جمع فضائل الصحابة . 

قال ره الله ميا صب في تحصيل العلم » وغل همه » وره : 

ركت الخر وعدت حا لاش فن وف بن هر2 
حرجب إلى أنطاكية » فلقيّنا مركب - يعني للعدو - فقاتلناهم » ثم سلم 
مر کنا قوم من مقدّمه » قال : فاخذوني » ثم ضربوني » وکتبوا أسماءنا » 
E O TE RT‏ 
ف و ابت کان انر إل اة وغل اا جاع 
من الحور العين » فقالت إحداهن : ياشقي » أيش فاتك ؟ فقالت أخرى : 
أيش فاته ؟ قالت : لو فيل لكان في الجنة مع الحور ؛ قالت هما : أن يرزقه 
: و ی : و 
الله الشهادة في عر من الإسلام ول من الشرك خير له . ثم انتبہتُ » قال : 
ورأيتُ كأن من يقول لي: اقرا (براءة)» فقرأت إلى لفسيحوا في الأرض 


. ٥٦١ -ه٦٤/٠١ وسير أعلام النبلاء‎ ۲۷١ -۲۷٠/۲ غاية النهاية‎ )١( 
. أي غشي عليه‎ )۲( 
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أربعة أشهر. {٠‏ الاية ا ۲ ] . قال : فعددتٌ من ليلة الرؤيا أربعة 
اج E E‏ 

ای ار نوی اگ ان ت با 
المسلمين : أنت حار بن حار .. ما ضرّهم ما أصابم !! 

«قال بو عبد الله ن کت عن خيثمة باطرابلس آلف چ 
۸ - ابن الكوني » علي بن محمد الأسدي انحوي الكوني » من 
أصحاب ثعلب : 

N e‏ ر ا ات 
أ اا ا ان اوو ا ری ر و و 
وله هذا بطلب العلم من یومه » ولمّا مات أبوه خلف له زائًا عن خمسين 
ألف دينار» فصرفها كلها في طلب العل» > وتحصيل الكتب؛ اشتراءُ واستنساسحا 
وكتابة بة . وشغله طلبةُ الفوائد عن التصنيف » فلم ير له إلا تصنيف واحدٌ 
في معاني الشعّر واختلاف العلماء فى ذلك )" . 
۹ -- العسّال » القاضى أبو أحمد . محمد بن أحمد الأصباني الحافظ 
صاحب المۇلفات : ۰ ) 

E E E قال الجا‎ 

فال انو شك النقاش را خالا e‏ 
والاتقان . 

قال ابو أحمد رحه CET Tie‏ جلایت / 

قال ابن منده: کتبتٌ عن آلف شيخ؛ م ار فم أتقنَ من أبي أحمد الان 


(۱) سیر اعلام النبلاء -٤۱۳/٠١‏ ١٠١٤ء‏ وتذکرة الحفاظ ۸۰۸/۳- ۸٩٩‏ . 
(۲) « إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطى ۲ / ٠٠٠١‏ . 


ا س صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وقال ابن منده أيضسًا : طف الدتيا ری ا را ا ا 
« لما مات بو اج العسال وجلس بنوه للتعزية ؛ فدخحل رجلان 

في لباس سوا » وأخذا يولولان ويقولان : وإسلاماه » فسيلا عن حاهما» 

فقالا : إنا وردنا من أغمات من المغرب ؛ لنا سنة ونصف في الطريق في 

الرحلة إلى هذا الإمام لنسمع منه » فوافق ورودنا وفاته ۲“ 
رحمة الله على الإمام أي أحمد .. « روى في معجمه عن أربعمائة 

و ا و وال وار و رن 

وواسط » والري » وخوزستان ‏ . 

٠‏ - الإمام الطبراني » أبو القاسم » سليمان بن أحهمد بن أيوب اللخمي 

الشامي : 
الحافظ الرحالة الجوال » مُحدّث الإسلام» علم المعمرين» صاحب 

لمعاجم الثلاثة : 
قال الذهبي في السیر ٠۲١ - 1۱۹/۱٩(‏ ) : «بقي في الارتحال 

وقي الرجال سبة عشر علما > وكتب عن أقيل وأدير» وبرع أي هذا 

الشان CC‏ وصنف» وعمر دهرًا طويلاء وازدحم عليه المُحدثون ورحلوا 
لالز 

› والمن » ومدائن الشام » ومصر › وبغداد » والكوفة‎ E 
ذلك » ثم استوطن أصبہان » وأقام‎ E والبصرة » وأصبان‎ 

با نحا من ستون سنة ينشر العلم ويله » . 
الط رخا اه ا عا فة اا Ts‏ ا 


الل ن ج 


. ١١ -٠١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠١/١١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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حديثه » فقال : كنب أنام على البواري ‏ ثلاثين سنة . 

قال أبو نعم : قدم الطبراني أصبان سنة تسعين ومائتين » ثم حرج » 
م قدمها » فاقام بها محدّثا ستين سنة . 

قال أبو أحمد العسّال القاضى : إذا معت من الطبراني عشرين ألف 
حديث » ومع منه أبو إسحاق ابن حزة ثلاثين ألفا » وسمع منه أبو الشيخ 

قال الذهبي : هؤلاء كانوا شيوخ أصبهان مع الطبراني . 

وانظر إلى لذة الطبراني : العلم . 

قال أبو عبد الله بن مدان وأبو الحسن المدينى وغيرهما : معنا الطبراني 
يقول : هذا الكتاب و کی ) المعجم ا 0 

ل اا ا اع ھا کی اط ا ف ا کو ل 
الرئاسة والوزارة التي آنا فما > حتى شاهدتٌ مُذاكرة أبي القاسم الطبراني 
وأبي بكر ال جّابي بحضرتي » فكان الطبراني يغلب أًبا بكر بكثرة حفظه » و کان 
بو بکر یغلب بفطنته وذکائه » حتی ارتفعت أصوائُهما » ولا يكاد أحدها 
يغلب صاحبه » فقال الجعابي : عندي حديث ليس في الدنيا إلا عندي » فقال : 
هات ٠‏ فقال : حذثا أبو خليفة الجمّحى » حدثنا سليمان بن أيوب > 
خحليفة » فامع مني حتى يعلو فيه إسنادك » فخجل الجعابي » فوددتٌ أن 
الوزارة لم تكن » وكنت أنا الطبراني » وفرحت كفرحه » أو کا قال . 


. البواري : ا لحصير المنسوج‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 


o1 
المُرّكي » الإمام المُحدّث القدوة › أبو إسحاق » إبراهم بن‎ -- ١ 
حمد النيسابوري‎ 


قال الحا ك: آملى عدة سنين» وكنا نعدٌ في مجلسه أربعة عشر مُحدّثاء؛ 
منہم أبو العباس الأصم ‏ و محمد و بن الأخرم . 

« قال الخطيبُ ٠‏ كان ثقة ثبنًا مكيزا » مواصلا للحج . انتخب عليه 
ببغداد آبو الحسن الدارقطنی »› و کتب عنه الناس بانتخابه علمًا كيرا . وروی 
ا لعباس کاچ کاب ارغ ر کاب ا 
والأخحوات » وغيرما من كنْبه » وروی أيضًا تارج البخاري الكبير » وعدّة 
من کتب مسلم E‏ . 

«قال المَرّ كي: أنفقتٌ على الحديث بدرًا من الدنانير»ء وقدمتُ بغداد في 
سنة ست عشرة لامع من ابن صاعد ومعي مسون لف درهم بضاعة» ورجعبُ 
إلى نيسابور ومعي أقل من ثلشها! أنفقتٌ ما ذهب منها على أصحاب الحديث». 

« قال محمد بن عبد الله الحافظ : کان إبراهم بن محمد بن > کی ال کی 
من الماد الحدين احاجن القن عل الغلماء و المستورين:" 
۲ -- غندر الإمام الحافظ » أبو بكر محمد بن جعفر الوزاق : 

قال الحا : أقام سنين عندنا يفيدنا » ثم دحل إلى أرض الترك › 
وكتب ما لا يوصف كثرة » ثم استدعي من مرو إلى الحضرة ببخارى 
E‏ > فاد رکه ا و 
۴ - الإمام الرخال » ابن حرارة › أبو الحسن › محمد بن أحمد بن 
أسد الأسدي البردعى : 

ال وف رو فل ورز د ا فل 


. ۱٦۹ - ۱٦۸ / 1 تارج بغداد‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳0۳ 


ثلاثين لف حديث بقزوين والري » وما كان معه ورقة » وفي أماليه غرائب 
وکلام پستفاد )' . 
٤‏ - أبو الشيخ» الإمام أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر مُحدّث 
أصبہان : ) | ) ) 

١‏ قال أبو نعم : كان أحد الأعلام » صف الأحكام والتفسير » و كان 
يفيد عن الشيوخ »› وب يصتف فم ستين سنة . 

قال بو موسى المديني : مع ما ذکر من عبادته ؛ کان یکتب کل يوم 
دی عد لھ کا ور و وق ا 
على الطبراني » فاستحسنه . ویروی عنه أنه قال : ما عملت فيه حديًا إلا 
ا استعملته . 

قال الذهبي : قد كان أبو الشيخ من العلماء العاملين » صاحب سنة 
٠ ((‏ | 
واتبا ع ) ° 
٠‏ - ال ماسرجسي ٠‏ الحافظ الكبير الجوال أبو على » الحسين بن محمد 
ابن أ جمد النيسابوري : 

» كتب العالي والنازل » وخرج على الصحيحين مُستخرجًا حافلا‎ ١ 
وعمل ( ا الكبير ) و و‎ 

قال أبو عبد الله الحاج في « تارجنه » : صف « المسند الكبير ٠‏ ني 
ألف جزء وثلانمائة جزء ؛ يعني مهُذَبًا مُعللا . قال : وجمع حديث الزهري 
جمعًا لم يسبقه إليه أحد » فكان يحفظه مثل الماء » وصدّف المغازي والقبائل 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۳۳/۱۹ - ۲٣۳٤١‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء -۲۷۷/۱۰٩‏ ۲۷۹ . 


)"( الوقر : الحمل الثقيل . 


o4‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
والمشايخ والأبواب . 

وقال الحاكم في موضع خر : صتّف ا علي حديث الزهري › 
ST‏ 

قال الحاكم : وعلى التخمين يكون مسنده بخط الوراقين في أكثر 
من الائة الاف ا 

قال الذهبي : قلت e a‏ 

قال : فعندي أنه م يُصتف في الإإسلام مسند أكبر منه » وعقد أبو محمد 
ابن زياد مجلسًا عليه لقراءته. قال: وکان مُسند ابي بكر الصدٌیق بخطه في 
بضعة عشر جزءًا بعلَله وشواهده» فكتبه الاخ في نيف وستين جز ٤ا‏ 
٠٤٦‏ - الحافظ ابن المقرىء مُسند الوقت» أبو بكر > محمد بن إبراهم 
الأصباني صاحب ( المعجم ( والرحلة 

( قال أبو, نعم : مُحذّتٌ كبير » ثقة » صاحب مسانيد » سمع ما لا 
يحص کار . 

ل ان ارو ر جه اة ٠‏ طف الكرق والرب رع رات 

وقال yy‏ بن فضالة سبعين مرحلة » ولو 
رت غل از بر عیف م يقبلها 

وقال رحه الله : دخحلتٌ بيت المقدس عشر مرات » وحججتٌ أربع 
ا 
۷ - الشيخ الإمام القدوة › ابن خفيف › شيخ الصوفية : 

E I oA gl ع ا‎ 


() سیر اعلام النبلاءِ =-۲۸۷/۱٩‏ ۲۸۹ . 
(۲( تذكرة الحفاظ VT / r‏ »> و سیر أعلام النبلاء ۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول e‏ 


N AE E O 


ا کا ی ی ا و 
اللدان , 


الان ن ا و ت ا 

الصوفية » فإني كنت أحبىء مخبرتي في جيب مرقعي » والورق في حجزة 
سراويلي » وأذهب في الحُفية إلى أهل العلم » فإذا علموا بي ؛ خاصموني » 

وقالوا : لا يُفلح » ثم احتاجوا إلى . 

a 
الستد » والفسك بالسنن » ومع بطول العمر في الطاعة » وانتقل إلى الله تعالى‎ 
EEE ي ليلة الثالث من شهر رمضات » وازدحم‎ 

E e 

ا و و ا 
من قول ابن خفيف السابق » فما كان يشغله شيء إلا أن يكتب العلم . 

رق 5 هن أرلاة الام را فا شفك الديا عن طب الل 
الذي زهد في الدنيا .. وتفرع للعلم والعمل ٠.‏ 

قال ابن خحفیف : « هبت في البادية Os‏ 
واتار شعُري » ثم وقعت إل فيد » وأقمتُ بها حتى تماثلكٌ » وحججتٌُ » ثم مضيتُ 
إلى بيت المقدس » ودخلت الشام » نمت إلى جانب دكان صبَاغ » وبات معي في 
مسجد رجل به قيام » فکان خر ج ويدخل فلمًا أصبخنا صَاحَ الناسٌ » وقالوا : 
الا وروت ولا الد ورا > فقال المبطونِ TEE‏ 


غير أن هذا كان طول الليل يدخل ويخرج » وما حرجب إلا مرَة تطهُرتُ » 


O O ey09 2 ن كدب القر ي ان غا‎ 5 
ET a E ت‎ O) 
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فجروني وضربوني» وقالوا: تکل فاعتقدتٌ التسليم» فاغتاظوا من سكوتي» 
فحملوني إلى دكان الصبَّاغ » وكان أثر جل اللص في الرماد ء فقالوا : 
ضع رِجْلّك فيه » فكان على قدر رجلي » فزادهم غيظا » وجاء الأمير ‏ 
وصبت القِذرُ » وفيها الزيتُ يغلى » وأحضرت السكين » ومَنْ يقطع » 
فرجعت إلى نفسي » وإذا هي ساكنة » فقلتٌ : إن أرادوا قطع يدي سالتهم 
أن يعفو عن يميني لأكتب بها » وبقي الأمير يُهدّدُني ويصول »> فنظرتُ 
إليه فعرفئه » كان ممل وكا لأبي » فكلمني بالعربية وكلَمثه بالفارسية » فنظر 
ٳلي » وقال : أبو الحسين ! وبها كنت أكنى في صباي » فضحكت خا 
يلطم برأسه ووجهه » واشتغل الناس به » فإذا بضجُة » وأن اللصوص قد 
اراو والناس ورائي وأنا مطح بالدماء » جائع لي أيام لم اكل » 
فرأتني عجوز فقيرة » فقالت : ادخل » فدخلتٌ » ولم يرني الناس » 
وغسلتٌ وجهي ويدي » فإذا الأمير قد أقبل يطلبني » فدخل ومعه جماعة » 
وجر من منطقته سكينًا »> وحلف بالله إن أمسكني أحد لاقن نفسي » 
وضرب بيده رأسه ووجهه مائة صفعة » حتى منعته أنا » ثم اعتذر » وجهد 
E E‏ 

یا ا و ا 
as.‏ 


تقذّم في معرفة الرجال» وجمع وصتَّف» وعُمرّ دهرّاء وأكثر الحفاظ عنه. 
قال الخطیب: « کان ابن المُظفر فهمّاء اققا ادق مُکتر ا . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٣۳٤٤ - ۳٤۳/۱٩‏ . 
(۲) تار بغداد ۳ / ۲۹۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۵۷ 


) فل ا ي اوي وا ا اف ف ع ع 2ی 
عن ابن زيد المنادي » عن عمرو بن عاصم » عن شعبة » فقال : ليس هو 
عندي » قلت : لعله عندك ؟ قال : لو کان عندي كنت أحفظه » وعندي 
عن الباغندى ا جد الس دی هدا 
۹ - الشيخ الصدوق شيخ العراق › ابن شاهين » صاحب التفسير 
الكبير : 

الغ او الفح جن آي الفرارس ١‏ حت ها ا وة اخ 

قال عنه الذهبي : صتف ثلانمائة مُصتّف ؛ أحدها التفسير : ألف 
جزء » والمستد لف تلطا جره وه فارع ۰ : مال وسین جریا 
و« الزهد ) : مائة جزء . 

ا اق جوا ا ا ا د 
الوقت » فكان سبعمائة درهم » . 

« قال الداوودي: و کنا ری الحبر ا ارظال بدرهم . قال 
لااو ودی و کب أبو حفص بعد ذلك ET‏ 
٠‏ - الحافظ ابن حبّان » الإمام العامة أبو حاتم » محمد بن حبّان 
البستي » صاحب « صحيح ابن حبان » » المُسمّى « الأنواع والتقاسم » : 

لا مرقند » وان من فقهاء الدين وحفاظ ار 
عقلاء الرجال » ومن أوعية العلم في الفقه والحديث واللغة والوعظ » عاد 
من رحلته الطويلة إلى بلده « بست » سنة ( ٠٠٠١‏ ه ) » واستقر فيا » 
وصنّف ما يُقارب ستين كتابًا » وكانت الرحلة إليه لسماع كتبه . 

١‏ قال ابن حبّان في أثناء كتابه « الأنواع » : لعلنا قد كتبنا عن أكثر 


(۱) سیر اعلام النبلاءِ ٤۱۹ / ۱٩‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ۱١‏ / ۲۹۷ ۰ وسر أعلام النبلاء ٠. ٤٣۳ / ۱١‏ 
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من ألفي شيخ » . 

قلت - أي الذهبي -: « كذا فلتكن الهمّم » هذا مع ما كان عليه 
من الفقه والعربية والفضائل الباهرة وكثرة التصانيف »' . 

ساف ين الاش و الا سكندرية وأدرك الأئمة والعلماء والأسانيد العالية 
أ ف ادت و ال فل ايه غو انام ا ایک ان رة 
E N E TS‏ 

وهكذا كان تحصيل العلم من راغبيه قديمًا ؛ طواف في البلدان > 
وَصَبٌ للأبدان » وكسَبٌ للزمان » لا راحة ولا استرخاء » ولا تمنعهم 
الصعوبات من لقاء العلماء » وأمانمم في تحصيل العلم وخدمة الدين تحدوهم 
للمزید » وتنسیہم کل ما يلقونه من تعب وعناء . 
١‏ - الحافظ جعفر بن درستويه الفسوي : 

تلميذ الإمام على بن المديني البصري إمام الحدّثين . 

ساق هذا الحافظ خبرًا عجيبًا في التزاحم على العلم والتسابق إلى 
و ی وک ی ا ل ر 

« عن جعفر بن درستويه قال : كنا نأخذ الجحلس في مجلس علي بن 
امديني وقت العصر اليوم مجلس غد » فنقعد طوال الليل ؛ مخافة ألا نلحق 
من الغد موضعًا نسمع فيه » فرأيتُ شيحًا في المجلس يبول في طيلسان ويدرج 
الطيلسان ؛ مخافة أن يؤّحذ مكانه إن قام للبول » . 
لها كار اد ق ال اا ص ع 


بعد هذا !! . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٩٤/۱٩‏ . 
الشرعية لابن مفلح ۲ / ٠١۸‏ . 
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۲١‏ - شيخ القرّاء » الإمام أبو الحسن الداراني القطّان الدمشقي » علي 
ابن داود : 

إمام جامع دمشق ومُقرؤه والممحدث فيه . قرأً E‏ 
ف کار ا و واھ الا عه 

قال تلميذه رشا بن لطيف المعرّي الدمشقي : أل مثله حذق 
وإتقاتا في رواية ابن عامر . 

قال الحافظ ابن عساكر: « معت ابن الأكفاني يبحكي عن بعض مشايخه 
أن با الحسن بن داود کان إمام ( داريا ) » فمات إِمامٌ جامع دمشق » فخرج 
أهل البلد إلى ( داريا ) ليأتوا به » فلبس أهل ( داريا ) السلاح وقالوا : 
لا تمككم من أخذ إمامنا » فقال أبو محمد عبد الرحمن بن نصر : ياأهل 
( داريا ) » ألا ترضون أن يسمع في البلاد أن أهل دمشق احتاجوا إليكم 
ي إمام ؟ فقالوا: قد رضينا. فقدّمت له بغلة القاضي» فاهى» و ركب ججاره » 
ودخل معهم › > فسكن في المنارة الشرقية - أي من جام دمشق - وکان 
يقرىء بشرتي الرواتي الأوسط › ولا يأخذ على الإمامة رزقا » ولا يقبل من 
قاغل اوا و ا 
ويخر ج بنفسه إلى الطاحون فيطحنه » ثم يعجنه ويخبزه » وانتهت إليه الرئاسة 
في قراءة الشاميين » ومضى على سداد»رحه الله تعالى » . 
ولاك الناسٌ إن عُذوا وإن ذكروا ‏ ومن سواهم فلغو غير معدود 
۴۳ - الحافظ أبو نصر السجزي : 

« هو الحافظ الإمام عَلم السنة عبيد الله بن سعيد بن حاتم أبو نصر 
السجزي» من أحفظ أهل زمانه للحديث» طوف الآفاق فى طلب الحديث. 


. ۲۹٤ / ۱ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار » للحافظ الذهبي‎ « )١( 
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قال الحافظ أبو إسحاق الحبّال : كنب يومًا عند أبي نصر السجزي ؛ 

ا ا ا 

فوضعته بين يدي الشيخ وقالت : أنفقها كما ترى » قال : ما المقصود ؟ 

قالت : تتزوجني » ولا حاجة لي في الزواج » ولكن لأحدمك »› فأمرها 

باخذ الكيس وأن تنصرف » فلما انصرفت ؛ قال : حرجت من سجستان 

ية طلب العلم » ومتى تروت سقط عني هذا الاسم » وما أوثر على ثواب 
ل ال ا 


(o0 164‏ - أبو جندل القرطبي » وأبو علي القالي : 

جاءِ في ترجمة ابي جندل القرطبي : ابي نصر هارون بن موسى بن 

« قال بو نصر هارون بن موسى : كنا نختلف إلى أبي علي - القالي - 
البغدادي رمه الله إملائه ر بد e‏ ون في فصل 
ل لس رمه ال إلا وقد امت تا کلھاء وحوالی آ عل آعلام امز 
قر طبة » > فأمرني بالدنوٌ منه » وقال لى : مهلا يابا نصر » لا تأسف على ما 
Ty‏ مى القبر i‏ 
ORE NT E NRE‏ 
اليل قبل الفجر _ a e a‏ إل الارتٍ E‏ 
ا کہ هنا اکور وان عل اقرب مته فتظرٹ إل سرب جنر 


)١( -‏ تذكرة الحفاظ للذهبي ۳ / ١۱١١۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹١‏ 


على الخروج ولا على النهوض ؛› فاقتحمه شد اقتحام حتى نفدت » بعد 
أن تخرقت ثيابي » وأثر السربٌ في لحمي حتى انكشف العظم » ومن اله 
علي بالخروج » فوافيت مجلس الشيخ على هذه الحال » فأين أنت مما 
عرض لي » وأنشدنا : 
دببتٌ للمجد والساعون قد بلغوا ‏ جه النفوس وألمَرا دونه الأَررا 
وكابدوا المجد حتى مل أكثرهم ا 
لا تحسب المجد تمرًا أنت كله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبراي“ 
٠١١‏ - الخحافظ الجوزقي : 

«الإمام الأوحد أبو بكر: محمد بن عبد الله بن زكريا الشيباني الجوزق 
اللغال رت نيسابور» وصاحب («الصحيح المخرج على صحيح مسلم). 

قال ر حه الله : أنفقتٌ في طلب الحديث مائة لف درهم » ما كسبتُ 
درهمًا ) . 
۱0۷ - الاما الدارقطني : 

« الحافظ المجود شي: شيخ الإسلاي عَلمْ الجهابذة » أبو الحسن علي بن 
عمر بن أحمد بن مهدي » البغدادي » المقرىء » المُحدّث » من أهل محلة دار 
القطن ببغداد ر ومن أئمة الدنيا. انتهى إليه الحفظ ومعرفة 
علل الحديّث ورجاله » مع التقدّم في القراءات وطرقها » وقوة المشاركة في 
الفقه » والاحتلاف » والمغازي » وأيام الناس وغير ذلك » . 

قال او عا الله الجا في كتاب ١‏ مز کي الأخبار :) از الحسن 
2 واحد عصره في الحفظ والفهم والورع » وإمامًا في القراء والتخرين. 
صتف التصانيف » وصار ذكره في الدنيا . وهو أوّل مَنْ صتّف القراءات 


Yr إنباه الرواة على أنباه الاه اطا‎ « )١( 
ا‎ () 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


AY 
. وعقد لها أبوابًا قبل فروش الحروف‎ 

قال الحاكم : حح شيخنا أبو عبد الله ابن أبي ذهل » فكان يصف 
حفظه وتفرده بالتقدّم في سنة ثلاث وخمسین » حتی استنكرت وصفه ؛ 
إلى أن حججتٌُ في سنة سبع وستين » فجفبٌُ بغداد » وأقمتٌ بها أزيد 
من أربعة أشهر » وككُر اجتماعنا بالليل والنهار » فصادفته فوق ما وصفه 
ابن أبي ذهل » وسألنّه عن العلل والشيوخ 

قال أبو بكر الخطيب : كان الدارقطني فريد عصره » وقريعَ دهره › 
ونسيج وخده » وإمامٌ وقته . انتهى إليه علو الأثر » والمعرفة بعلل الحديث › 
وأسماء الرجال ؛ مع الصدق والثقة »> وصحة الاعتقاد » والاضطلاع من 
علوم سوى الحديث ؛ منها : القراءات » فإنه له فيها كتاب مختصر ؛ 
جمع الأصول في باب عقدها في أول الكتاب » زسمعبٌ بعض مَن يعتني 
بالقراءات يقول : لم سبق أبو الحسن إلى طريقته في هذا » وصار القرَاء 
بعده يسلكون ذلك. ومنها: المعرفة بمذاهب الفقهاءء فإن كتابه «السنن» 
يدل على ذلك » وبلغني أنه درس فقه الشافعي على أبي سعيد الإصطخري › 
وقيل : على غيره . ومنها : المعرفة بالادب والشعر » . 

ال رجا بن مةه المعذل :فلت للدارقطى : رابت ل تمك ؟ 
فقال : قال الله : إ فلا تُزكوا أنفسكم ‏ › فألححبُ عليه » فقال : ل 
ر أحدًا جمع ما جمعتٌ . رواه أبو ذر والصوري عن رجّاء المصري. وقال 
أبو ذر : قلت لأبي عبد الله الحاك : هل رأيت مثل الدارقطني ؟ فقال : هو 
ما رأی مثل نفسه » فكيف انا ؟! ` 

وكان الحافظ عبد الغني الأزدي إذا حكى عن الدارقطني ؛ يقول : 
قال أستاذي . 

ل ھی رات کن ان رار سال ارقا عن :2 
حديث أو اسم » فأجاب » ثم قال : ياأبا الفتح» ليس بين الشرق والغرب 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۹۳ 


من يعرف هذا غيري . 

وقال أبو بكر البرقاني : كان الدارقطني يملي علي « العلل » من 

قال الذهبي: «إن كان كتابُ «العلل» الموجود قد أملاه الدارقطني 
من حفظه - كما دلت عليه هذه الحكاية - فهذا أُمرْ عظيمْ يقضى به 
للدارقطني أنه أحفظ أهل الدنيا » وإن كان قد أملى بعضه من حفظه فهذا 
مُمكنْ . وقد جمع قبله إكتاب « العلل » علي بن المديني حافظ زمانه . 

أهدى إليه رجل هدية » فأملى عليه من حفظه سبعة عشر حديًا ؛ 
ر : «(إذا آتاکم کت قوم فا کرموه ) . 

قال أبو عبد الرحمن السلمي فيما نقله عنه الحاكم : شهدت بالله ‏ 
إن شيخنا الدارقطني لم يُخلف على أديم الأرض مثله في معرفة حدیث 
رسول الله عه > وكذلك الصحابة والتابعين وأتباعهم . 

قال الخطيب في ترجمته: حدَّثنا أبو نصر علي بن هبة الله بن ماكولاء 
قال : رأيتُ كأني أسأل عن حال الدارقطني في الآحرة » فقيل لي : ذلك 
يدعى في الجنة الامام . 

قال الخطيب : سألت البرقاني هل كان أبن الجضن لى غلك 
١‏ العلل » من حفظه ؟ قال : نعم » أنا الذي جمعتُها » وقرأها الناس من 

ولحمزة و ا 
ا ب و وسيطا فلم لظم وام حوب 
فانت الذي لولاك لم يعرف الورى ‏ ول جهدوا ما صادق من مُکذب ٩۲‏ 


. ٤1١ - ٤٤۹ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )۱( 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۸ - امام الحافظ أمد بن منصور بن ثابت : 
« الحافظ الجوال » أبو العباس الشيرازي » تلميذ أبي القاسم الطبراني . 
قال عنه الحا : جمع من الحديث ما لم يجمعه أحد » وصار له القبول 
تراز حت رة اكل 
قال الحسين بن أحمد الشيرازي : لما مات أحمد بن منصور الحافظ ؛ 
جاء إلى أبي رجل » فقال : رأيته في النوم وهو في امحراب واقف ججامع 
شيراز » وعليه حلة » وعلى رأسه تاج مكلل بالجوهر » فقلتٌ : ما فعل الله 
ل ع وا کی ووت : بماذا ؟ قال : بكثرة صلاتي عل 
ا اث 0 
۹ - الحافظ ابن بکير : 
الإمام مُفيد بغداد » أبو عبد الله » الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
قال عنه الازهري : « كنت أحضر عنده وبين يديه أجزاء» فا نظر 
£ ا اق ٍ ٤ ٤‏ 
فیا ٤‏ فقول اا اخ الك دک ل ا بے ارك ا ساد او یذ کر 
٤‏ و £ و یر ٤‏ 
إسنادا حتى اخبرك بتنه ؟ فكنت أذكر له المتون › e SS‏ کا 
هي حفظا » فعلتٌ هذا معه مرارًا کثيرة » وکان ثقة » لکنهم حسدوه » 
و ا 
٠‏ - عام المغرب ابن أي زيد « مالك الصغير » : 
الإمام العلامة القدوة الفقيه » أبو محمد » عبد الله بن أي زيد» 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤۷٣ - ٤۷٣۲ / ١١‏ . 
(۲) تارج بغداد ۸ / ۱٤ ٩۱۳‏ » سير اعلام النبلاء ۱۷ / ٩‏ . 


n 


ملاح الأمة في غل الهمة - المد الأفلى________ ___ | 


القيرواني » المالكي » ويقال له : « مالك الصغير » . 

وكان أحد مَنْ برّز في العلم والعمل . ٠‏ 

قال ا عياض : « حاز رئاسة الدين والدنيا > ورحل إليه من 
الأقطارء ونجُب أصحابه و کثر الأخحذون عنه» وهو الذي لحخْص المذهب 
وملا البلاد ES‏ القيروان . ) 

صنّف کتاب « النوادر والريادات » في نحو المائة ج واخحتصر 
«المدونة»» وعلی هڏين الكتابين الحغول في الفا بالمغرب» وات کتاب 
«العتبية» على الأبزات: ر «الاقتداء بمذهب مالك)» و کتاب «الرسالة»» 
وكتاب « الثقة بالل والت و کل على الله ) » وكتاب « المعرفة والتفسير ) › 
و كتاب « إعجاز القران ۲ » وکتاب « النهي عن الجدال » وصنع رسالته 
المشهورة وله سبع عشرة سنة . 

وكان مع عظمته في العلم والعمل ذا بر وإيثار وإنفاق على الطلبة 
وإحسان . وصل الفقيه يحيى بن عبد العزيز المري حين قدم القيروان بمائة 
وحمسين دينارًا » وجُهّرت بنت الشيخ أبي الحسن القابسي بأربعمائة دينار 
من مال ابن ابي زيد . ۰ | 

وقيل : إن كبير الرهاد مُحررًا التونسي أتي بابئة ابن أبى زيد وهي 
رمنة » فدعا لها » فقامت » فعجبوا » وسبّحوا الله » فقال : والله ما قلت 
الاج وله عدن اك ما ا ع 0 


1 -=- الإمام الحافظ ال جرال ابن مَنده : 
ا الإإسلام » ا عمد ا عمد بن إسحاق الأصبهاني » 


صاحب التصانيف . 
قال الذهبي في سير أعلام النبلاء )۳١/١١۷(‏ : « ولم أعلم أحدًا كان 


(۱) سير اعلام النبلاء ۱۷ / ١١ - ٠١‏ . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
أوسعٌ رحلة منه » ولا أكثر حديًا منه » مع الحفظ والثقة ء فبلغنا أن عِة 
شيو خه ألف ا 

وقال الذهبي في تذكرة الحفاظ ( ۳ / ٠١۳۲‏ ) : 

e 
وکتب اة جال‎ 

: نت كمه عدة أحمال » حتى قيل‎ mae 
› اا کات ب خر ا ا ا هو 0 متا سمع‎ 
ولا جمع ما جمع » وكان ختامٌ الرخّالين » وفرد المكثرين » مع الحفظ‎ 
. والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف‎ 

قال جعفر المستغفري : سألّه كم تكون سماعات الشيخ ؟ قال : 
تكون خمسة الاف صر اقلت ائ الذهبي-: والصْنْ يجيء عشرة أجزاء 
کبار. 

وأول ارتحاله كان قبل سنة ( ۳۳۰ ه ) إلى نيسابور . 

قال الجا : التقينا ببخارى سنة (١٣۳ه)»‏ وقد زاد زيادة ظاهرة» م 
جاءنا إلى نيسابور سنة خمس وسبعين ذاهبا إلى وطنه وهو أبن ( ٠٥‏ ) سنة › 
ورُزق الأولاد > وحدّث بالكثير » . 

وقال الذهبي في السير ( ۳١ / ٠١‏ ) : بقي أبو عبد الله في الرحلة 

ياسبحان الله ! رحل وغمره عشرون سنة» ورجع وعمره خمس وستون 
کت ا وا ین ا اعات م غه ا ور 


(0 الصٌ : الصٌ بكسر الصاد : السلة المطبقة . قال الصفدي : وجاء في 
القاموس : الصن : شبه السلة المطبقة › يجعل فيما الطعام والخبز . انتهى . قال 
شارحه الزبيدي : « ظاهر سياقه أنه بكسر الصاد » والصواب بفتحها » . 
ا 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۹۷ 


سنة 1! لله ما أعلى جنه في الصبر والتحمّل » وهكذا غلاء العلم على آهل 
وعلى و ركبوا في تحصيله الصعب والذلول» وقطعوا البراري والقفارء 
وامتطوا من أجله المخاطر والبحار » ولقوا ما لقوا من الشدائد والأهوال 
ما الله به علي . ولکنها حلاوة الفخفل وا والانغمار في تحصیل 
العلم انغمارًا » والاشتغال به به ليلا ونهارًا » قطعوا علاقاتهم بسواه من الأهل 
والزوجة والولد والبلد » فخرجوا أئمة أحبارًا » وسادة أبرارً وجعلنا منم 
أئمة ہدوں بأمرنا U‏ صبروا وکانوا با ياتتا يوقنون [ السجدة RE‏ 

قال أبو نعم الحافظ عن ابن منده - وكانت بينهما وحشة شديدة -: 
کان جبلا من الجبال . 

قال الباطرقاني : حدتنا ابو غد الله بن منده إِمام الأئمة ٤‏ اف دف « 
ا رضوانه . 


قال الحسين بن عبد الملك: كتب إلى عبد الرحمن بن أبي عبد الله أن 
E:‏ شح أربعة الاف جز ء» 5 بو سعيد بن الأعراي؛ 
OEY‏ 

ee 

Crs kas 
قول رایت لان ا ت ؛ فعشرة الاف ممن أروي عنم وأقتدي‎ 
بهم » وعشرة الاف أروي عنم » ولا أقتدي بهم » وعشرة الاف من‎ 
. نظراني » وليس من الكل وأاحد إلا وأحفظ عنه عشرة ادرف أقلّها‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال الذهبي : « قلت : قوله : إنه كتب عن ألف وسبعمائة شيخ 
أصح » وهو شيء يقبله العقل » وناهيك به كثرة » وقل من يبلغ ما بلغ 
الطبراني » وشيوخه نحو و الحاكم » وابن مَردویه » فالله 
اعلم ) . 

قال الحافظ العراقي في «شرح آلفیته» (۳۳/۲ ۲): «وقد وصف بالإکثار 
من الشيوخ : سفيان الثوري » وأبو داود الطيالسي » ويونس بن محمد 
ال ب وجمان يو لكاي اوهد اه ن ا واا 
ابن داود البغدادي » روينا عنه قال : كتبتث عن ستة الاف شيخ ) . 

قال أبن هة رمه الله ١‏ طف الشرق والغرب مرتین » وحکۍ ابو 
زکریا یحیی بن منده قال : « کنب مع عمّي عبید الله في طریق نیسابور » 
فلما بلغنا بعر مَجَنّة» قال عمّي: كنت ها هنا مرة» فعرض لي شيخ جمّال» 
فقال : كنب قافلا من خراسان مع أبي » فلما وصلنا إلى ها هنا إذا نحن 
E‏ > فظتتا أنها منسوج الثياب » وإذا خيمة صغيرة 
فيها شيخ » فإذا هو والدك » ا اع و ل ال هد 
متاع قل مَنْ يرغب فيه في هذا الزمان» فا د مرل . 

قال یحیی بن منده : ثم ذكر لي عمي بعد ذلك › »> فقال : قفلت 
من خراسان ومعي عشرون وقرًا من الكتب » فنزلت عند هذا البئر = بعر 
مجنة - فنزلت عنده اقتداءُ بالوالد ) . 

بر حم الله نى مده : 

ال أبو علي الحافظ شيخ الحاكم : بنو منده اعلام الحفاظ فى الدنيا 
قدیمًا و حدیًا » ألا ترون إلى قريحة أبي عبد الله . 

وقال أبو نعيم الأصبهاني : ابن منده حافظ من أولاد المُحدثين . 

Es E O e E 
. الحافظ أبي عبد الله محمد بن يحيى بن منده‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) ۳4 


قال الذهبي : « ما علمت بينًا في الرواة مثل بيت بني منده ؛ بقيت 
الرواية فيهم من خلافة المعتصم وإلى بعد الثلاثين وستمائة . 

قال الباطرقاني : كنب مع أبي عبد الله في الليلة التي توفي فيها › 
ففي اخر نفسیه قال واحد منا : لا إله إلا الله - يريد تلقینه - فأشار بيده 
دفعتين ثلاثة ؛ أي : اسکت » يقال لي مثل هذا ؟! » . 
كلام نفيس في علو اهمّة بالرحلة في طلب الحديث ٠:‏ 

قال أبو عبد الله الحا النيسابوري في « معرفة علوم الحديث » عن 
أصحاب الحديث : « هم قوم سلكوا ححجّة الصالحين » واتبعوا اثار السلف 
من الماضين » ودمغوا أهل البدع والخالفين » بسنن رسول الله صلى الله عليه 
وعلى اله اجمعين . ) 

آثروا قطع المفاوز والقفار » على التنعم في الذّمَن والأوطار » وتنعُموا 
بالبؤس في الأسفار » مع مساكنة أهل العلم والأخبار » وقنعوا عند جمْع 
اللات وار وو و اطا 

جعلوا المساجد بيوتہم» وأساطینہا تکایاهم» وبواریما“ فرشهمې 
نبذوا الدنيا بأسرها وراءهم» وجعلوا غذاءهم الكتابة ومرهم المغار وة 
واسترواحهم المذاكرة » وخلوقهم لمداد » ونومهم السهاد » واصطلاءمم 
الضياء » وتوسدّهم الحصى . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۷ / ۳۰ - ۳۸ » تذكرة الحفاظ ۳ / ۱۰۴۳۱ - ٠١۴۳١‏ . 
E‏ ا ا کا ن 
وتکایاهم : يقصد بها متكاآنمم التي يسندون ظهورهم وجنوبہم عليها . 
(۳) البواري : جمع بورية وبارية »> وهي الحصيرة المنسوجة التي بسط ويجلس 

. هي مقابلة الكتاب الذي كتبوه بالكتاب الذي سمعوه أو نقلوه منه‎ )٤( 


۳۷۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فالشدائد مع وجود الأسانيد العالية عندهم رخاء » ووجود الرخاء 
مع فقد ما و عندهم بس a‏ بلذاذة السثة غامرة › وقلوهم 
ارا ني الأحوال عامرة» تعلُ السَنِ سرورهم» ومجالس ا حبورهم» 
وأهل السنَّة قاطبة إخوائهم » وأهل الإلحادِ والبٍع بأسرها أعداؤهم 

قال منصور بن عمار في وصفه لأصحاب الحديث علو مهم في . 
جمُعه وتحصیله : « ووکل بالاآثار المفسرة للقرآن » والستن القوية الأر کان » 
عصابة منتحبة » وفقهم لطلابما وكتابما » وقواهم على رعايتما وحراستها » 
وحبُب إليهم قراءتما ودراستها» وهون عليمم الدأب والكلال» والح والتر حال 
وبذل النفس مع الأموال » وركوب الخاوف من الأهوال . 

فهم يرحلون من بلاد إلى بلاد » خائضین في العلم کل واو » شعت 
الرؤوس ححلقان الثياب » حمْصَ البطونِ » بل الشفاهِ » شخب الألوان » 
حل الأبدانِ » قد جعلوا هم هما واحدًا » ورضوا بالعلم دلیلا ورائگًا › 
لا يقطعهم عنه جوعٌ ولا ظماءٌ » ولا بُملَهم منه صیف ولا شتاءٌ » مائزین 
الأثر ؛ صحيجه من سقيمه » وقويّه من ضعيفه ؛ بألباب حازمة » واراء 
ثاقبة » وقلوب للحقّ واعية › فأمِنَّتْ تمويه المموهين » واختراع المُلحدين › 
وافتراءَ الكاذبين . 

لو رأيتيم في ليلهم » وقد اتتصبوا إل ما سمعوا» وتصحيح ما 
جمعوا» هاجرين الفرشَ الوطي واللضجعَ الشهي» غشيهم النعاسٌ فانامهي» 
وتساقطت من أكفهم أقلانُم فانتبهوا مذعورين ! قد أوجع الك أصلابهم» 
وتيه السهر آلبابہم › قتمطًوا ليرجوا الأبدان » وتحولوا ليفقدوا النوم من مكان 
إلى مکان » ودلکوا بأيديہم عيونهم » ثم عادوا إلى الكتابة حرصًا عليما ‏ 
O CR‏ 


.)٣ - ۲ معرفة علوم الحديث للحا ( ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۷۱ 


فإذا قضوا من بعض ما راموا أوطارهم ؛ انصرفوا قاصدين ديارهم › 
فلزموا المساجد » وعمّروا المشاهد » لابسين ثوب الخضوع » مُسالمين 
و > یمشون على الأرض هوئًا » لا يوذون جارًا» ولا يقترفون 
را خی ار را ار فرق ف الد مار جرا روج ااا 
من الأجام » يناضلون عن معالم الإسلام ) . 

۲ - العَلّوي : 

الاقام الك الخدت فة راان ٠‏ ا الس م كحت ب 
الحسين بن داود الحسني النيسابوري » رئيس السادة » وهو شيخ الحا . 

قال عنه الحا : « هو ذو الهمّة العالية » والعبادة الظاهرة »> وكان 
يسال أن يُحدّث فلا يُحذّث » ثم في الآخر عقدت له مجلس الإملاءء 
وانتقيت له ألف ديت » و كان يعد في جلسه ألف عبرة» فخحدث وأمل 
Eo‏ 
۳ - الحا الليسابوري : 

الإمام الحافظ شيخ المُحدّثين » أبو عبد الله بن البيّع الضبيّ . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۱۷ / ١١۳‏ ) : «طلب هذا 
الشأن في صعّره بعناية والده وخاله » وقد اکل ل ی حاتم بن حبّان 
وهو ابن ثلاث عشرة سنة . ولحق ااا العالية جخراسان والعراق وما 
وراء اهر » وسمع من نحو ألفي شيخ » ينقصون أو يزيدون » فإنه مع 
بنیسابور وحدها من ألف نفس > وارتحل إلى العراق وهو ابن عشرين سنة . 
صف وخرّج » وجرح وعدّل » وصح وعلل » وكان من بور العلم على 


. ) ۲۲١ - ۲۲۰ الحذث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي ( ص‎ )١( 
. ٩۸ / ۱۷ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


۳Y۲ |‏ طصلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تشيع قلیل فيه . بلغت تصانيفه قري ن ما چرم 

قال عنه عبد الغفار بن إسماعيل : الحاكم أبو عبد الله هو إمام أهل 
الحديث في عصره › العارف ى معرفته . تصانیفه المشهورة 
بذکر شیوخهء وا بخراسان على قراء وق وتفقه على آي الوليد والأستاذ 

£ £ کے 
في السؤال ور والتعديل › واوصی اليه في امور مدر سنه دار السنة » 
وفوض إليه تولية أوقافه في ذلك » واتفق له من التصانيف ما لعله يبلغ قريًا 
ثم المجموعات مثل «معرفة علوم الحديث»» و «المستدرك»؛ و «تاريخ 
النيسابوريين»» وكتاب «مزكي الأخبار»» و «المدخل إلى علم الحديث»» 
و كتاب «الإکليل»» و «فضائل الشافعي»» وغير ذلك. ولقد سمعت مشايخنا 
يذ كرون أيامه» ويحكون أن مُقدمي عصره مثل آي سهل الصعلو كي والإمام 
اش فور وسار لأئمة 2 على me‏ ويراعود حق فضله › 
وال N En‏ 6 
کلامه في تصانيفه » وتصرُفه في أماليه » ونظرهُ فى طرق الحديث ؛ أذعن 
بفضله » واعترف له بالمزية على من تقدّمه › وإتعابه مَنْ بعده » وتعجیزه ‏ 
اللاحقین عن بلوغ شأوه » وعاش حميدًا » ولم بُخلف في وقته مثله . 

) قال الحاكم رحمه الله : شّربتث ماء زمزم » وسالت الله أن يرزقني 
خسا ا ا 
PO EEE‏ 


$ 


ذا 


$ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۷ / ۱٦۲‏ - ۱۷۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۷۳ 
م HE‏ ر n‏ £ ۶ 
انشدت مرة » وينشدها من اخرها إلى أولها مقلوبة » فانكر على الناس 
قوههم : فلان الحافظ في الحديث» ثم قال : وحفظ الحديث مما يذكر ؟! 
فسمع به الحاكم ابن البيْع » فوجُه إليه بجزء » وأجُل له جمعة في حفظه › 
ال ا ا ق ها مد فان 
وجعفر بن فلان » عن فلان ؟ أسامي مختلفة » وألفاظ متباينة ؟ فقال له 
الحاكم: فاعرف نفسك» واعلم أن هذا الحفظ أصعب مما أنت فيه 
٤‏ - ابن الباقلاني : 

الإمام القاضي أبو بكر محمد بن الطيّب الباقلاني . 


مف في الرة غلل الرافضة بوألحزلة وألخوارج واإهمية والكراية . 

قال عنه القاضي عياض في « طبقات المالكية » : « هو المُلقَب بسيف 
السة ولان الأمة ۾ المتكلم عل الان اهل اديت وطريى أي اشن 
وإليه انتهت رئاسة المالكية فى وقته +" 

قال أبو بكر الخطيب : « كان ورَدهُ في كل ليلة عشرين ترويحة في 
ا لحضترٍ والسَفر » فإذا فرغ منها كتب حمسًا وثلائين ورقة من تصنيفه “معت 
علي بن محمد الحربي يقول ذلك . وسمعبُ علي بن محمد الحربي يقول : جميع 
ما کان یذکر ابو بكر بن الباقلاني من ا حلاف بین الناس صتفه من حفظه » 
وما صف أحد خلافا إلا احتاج أن يُطالع كَمُبَ الخالفين؛ سوى ابن الباقلاني. 


قال الخطیب : معب ابا بكر الخوارزمي يقول : كل مُصتّف ببغداد 
إغا ينقل من كنب الناس » سوى القاضى أي بكر » فإنما صدْرُه بجوي علمَه 


. ٠١١ / > طبقات الشافعية » للسبكي‎ « )١( 
OAT « OAS ٤ ترتيب المدارك‎ )۲( 


وبأ صلا الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
وعلم الناس 9 
« ا مات قال فيه أحدهم : 
انظر إلى جبلى تمشي الرجال به وانظز إلى القبر ماجحوي من الصَلف 
وانظر إلى صارم الإسلام منغمدًا وانظر إلى درة الإسلام في الصدف 
مات رحمه الله وغالب قواعده على السنَّة » وكان سيفا على المعتزلة 
والرافضة والمشبهة » وقد أمر شيخ الحنابلة أبو الفضل القيمي مناديًا يقول بين 
بتي جار :هذا لاضن الةو ال > والدات عى الكرية ٠‏ هدا الذى 


ك ۳ O‏ 
صنف سبعين الف ورقة ) 


: أبو حامد الإسفراييني‎ -- ٥ 

قال عنه السبكي في « طبقات الشافعية » : 

اط الاب اماما جل ن وال الام منيعٌ » وبر من أحبار 
الأمة رفيع . 

قال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي : انتهت إليه رئاسة الدين والدنيا 
ببغداد » وطبَق الأرض بالأصحاب » وجمع مجلسه ثلامائة متفقو » واتفق 
الموافق والمخالف على تفضيله وتقديمه ؛ في جودة ا النظر › 
ونظافة العلم . 

وقال الخطيب معت من يذكر أنه يضر في جلسه سبعمائة فف 
و كان الناس يقولون : لو راه الشافعي لفرح به 

وقع من اخليغة ر اومن ما وجب أن کنب له الشبخ أبو جامد : 
اا و ا و ا 


(۱) تار بغداد ۰ | ۳۸۰ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۷ / ۱۹۲ - ۱۹۳ . 


. 
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أن أكتب رقعة إلى خراسان بكلمتين أو ثلاث أعزلك عن خلافتك . 

قال النووي : تعليقة الشيخ أبي حامد - على شرح المزني - في 
نحو من خمسین مُجلدًا . 

وروی عن سليم الرازي قال : کان ابو حامد في أول مره يحرس 

في درب » و كان يُطالع على زيت الحرس » وإنه أفتى وهو ابن سبع عشرة 
سنة » وأقام يفتي ( ٤٠‏ ) سنة إلى أن مات » ولما قربتُ وفاته ؛ قال : 
Ps E‏ 
٠‏ - شس الإسلام » شيخ الشافعية بخراسان » الإمام أبو الطب سهل 
اهعري: 

قال الحا : هو أنظر مَنْ رأينا » تخر ج به جماعة وحدّث وأملى . مفتي 
نیسابور وابن مفتیہا . 

وقال أبو إسحاق الشيرازي : كان أبو الطيب فقيهًا أديبًا » جمع رئاسة 
الدنيا والدين » واخحذ عنه فقهاء نيسابور . 

وقال الحاك: بلغني عنه أنه كان في مجلسه أكثر من خمسمائة محبرة. 

وقال الجا : کان أبوه جل »> ویقول : ا وال" . 

لله ما أحلى العلم وأشرفه »> حتى يقول والد عن ولده ما كتبنا !! 

ا ار ا ى 

قال الحا : قد كان بعض مشايخنا يقول : مَنْ أراد أن يعلم النجيب 
ابن النجيب يكون بمشيئة الله تعالى » فلينظر إلى سهل بن آبي سهل . 

قال الحا :خلت غلل الأستاذ- آي سهل ف ابتذاء مرضه > 


. ٠۹٩ - ۱۹۳/۱۷ وسیر اعلام النبلاء‎ » ٦۰ › ٦۱ / > طبقات الشافعية‎ )١( 
. ۲۳۸ / ١ تمذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )۲( 
. ۳۹٤ / > طبقات الشافعية‎ )۳( 


0۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وسهل غائب في بعض ضياعه » و کان الأستاذ يشكو ما هو فيه » فقال : 
ق وا ی و 

ت الله على الإمام الصعلوكي » إلا أنه الغنى » الذي لا يسال 
إلا وجيب » ما أَمّه الطالب إلا وجده سهلا » ولا أمّله الراغب إلا وتلقاه 
بالبشر وقال له : اهلا . 

۷ -- الحافظ أبو عبد الرحهن السلّمي » شيخ الصوفية : 

قال الخطیب : عله کبیر » وان مع ذلك صاحب حدیث » مُجَودًا » 
جع شيو خا وتراجم وابوابا ‏ حدث أكار من أربعين سنة قراءة وملا : 

قال الذهبي: «وللسلّمي سوالات للدارقطني عن أحوال المشاجخ الرواة 
سوال عارف . 

وني الجملة » ففي تصانيفه أحاديث وحكايات موضوعة . 

وال اهي بات ال اللي آل جره 

وقال أيضًا عنه : كان - يعني السلمي - وافر الجلالة » وتصانيفه ؛ 
يقال : إنها ألف جزء » وله كتاب سمّاه « حقائق التفسير » ليته م يصئفه ؛ 
فانه ا DT‏ الكتاب»فسترى العجخب م ٠‏ اهب 

وقال عنه في السير ( ۲٤۷ / ٠۷‏ ) : «وتصانيفه مقبولة ) . 

قال غالب بن علي الرازي : لما قرأنا كتاب « تاريخ الصوفية » في 
شهور سنة أربع وعانين وثلاعائة بالري » قتل صبي في الزحام » وزعق رجل 
في مجلس زعقة » ومات » ولا حرجنا من همذان ؛ تبعنا الناس لطلب الإجازة 
ر ) 


. ١٤١ - ١٤١ / > طبقات الشافعية‎ )١( 


۱۸ - الحافظ مُحدث أصبہان ابن مردویه أبو بكر أحمد بن موسی : 


زا ا لبر و e‏ ر 0 الثلاث مائة e‏ 


TT O RE 
. من أحاديث الكتاب » حتى كأنه لقي البخاري‎ 

قال عنه حفیده اهمد بن محمد بر أحمد : « رايت من أحوال جدي 
من الديانة في الرواية ما قضيتٌ منه العجب فى تثبته وإتقانه» وأهدى له كبيره 
وة فال : إن قبلتها ؛ فلا اذن لك بعد في دخحول داري › وإِن ترجع 
به » زد علي كرامة . 

قال الامام إسماعیل : لو کان ابن مردویه خراسانيًا ؛ کان صینه کار 
۹ - الخحافظ العَبْدُوبى أبو حازم» عمر بن أحمد بن عَبْذُويه النيسابوري: 

٠ £ ¢ ¢ ٤ 

قال عنه أبو بكر الخطيب : م ار أحدًا اطلق عليه اسم الحفظ غير 
رجلین ؛ آبو نعم » وابو حازم العبدويي . 
Rp‏ 
عن عشرة من شيو خي eel Ts E‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۷ | ۳۰۸ - ۳۱٠١۰‏ . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۳۳۳/۱۷- ۴۴١‏ وتذكرة الحفاظ ٠۷۲/۳‏ ١ء‏ وطبقات الشافعية 
EEE‏ 


۳۷۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


١‏ -س- شيخ الشافعية الإمام أبو بكر القفال» عبد الله بن أحمد الخراساني: 

Es‏ « طبقات الشافعية ) 9 ¬0( : ) الامام 
الزاهد الجليل البحر اجا ات الدنيا » يعرف اال الصغير . 

کان من أعظم محاسن خراسان » إمامًا كبيرًا » وبحرا عميقا » غوّاصًا 
على المعاني الدقيقة » نقي القريحة » عظم امحل » كبيرًّ الشأنِ » عديمَ النظير . 

ذكره الإمام السمعاني في « أماليه » » فقال : كان وحيد زمانه فقهًا 
وحفظًا وورعًا وزهكًا » وله في فقه الشافعي وغيره من الآثار ما ليس لغيره 
من أهل عصره . قال : وطريقته المهدية في مذهب الشافعي التي لهأ عنه 
2 أصحابه من أهل البلاد مسن طريقة » وأوضحها تهذيبًا » وأكثرها 

تحقيقا . رحل إليه من ا > فظهرت بر کته على مختلفیه » حتی 
تخر ج به جماعة كثيرة » صاروا أنمة في البلاد ؛ نشروا علمه » ودرسوا 
قوله ) . 

اا ی وا 

مُعتّمد المذهب على طريقة العراق وحامل اها او ام الإسفراييني » 
وطريقة خراسان والقام بأعبائها القفال المروزي ؛ هما رحمهما الله شيخا 
الطريقتين › إلمما المرجع » وعليما المعؤل . 

ل افر ای کن ان ای ل ا و 
یکون بعده مثله ؛ وکنا نقول : إنه مَل في صورة إنسان . 

قال عنه الذهبي في السير :)40۷/١۷(‏ ( ابتداً بطلب العلم وقد صار 
ابن ثلاثين سنة » فترك صنعته - صناعة الأقفال - وأقبل على العلم . 

هذه والله الهِمّة العليّة العالية ! يطلب العلم بعد الثلائين › ثم يصير 
بعد ذلك إمام الدنيا في عصره في الفقه 1 

قال القفال ر حه الله : « ابتدأْتُ الم رانا ل ارقن ارك 
واخحتصرت ؛ يعني م يكن يدري من اللسان العربي ما يفرق به بين ضم 


صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد الاإول ۳۹ 


تاء الضمير وفتحها ۲“ . 

ول ار ارف ان ف اعا ن اال ت 
على بعض أتباع متولي مرو » فرفع ذلك إلى السلطان محمود » فقال : يا حذ 
القفال شیئا من دیواننا ؟ قال : لا . قال : فهل يتس بشيء من الأوقاف ؟ 
ال لاقل 2 ون لااب م سائغ ‏ دعهم . 

حكى القاضي حسين عن القفال استاذه أنه كان في كثير من الأوقات 
ي : ما أغفلنا عما يراد 
ا 

۹ - الحافظ الجؤد أبو بكر اللإسفراييني» محمد بن أحهمد بن عبد الوهاب 

الحديني الرخال: | 

قال عنه الحاكم : « أشهد على أبي بكر الإسفراييني أنه يحفظ من 
حديث مالك وشعبة ومسعر والثوري أكثر من عشرين آلف حديث » . 

قال لذي : « لم تبلغنا أخبار هذا الحافظ مُفصلة ) . 
۲ - ابو عَم الأصببانيء صاحب «حلية الأولياء»» الحافظ أجمد بن عبد الله 
a‏ 

شيخ الإسلام أبو نعم . مصتفائه كثيرة جدًا . 

قال عنه الذهبي : « کان حافظا مبررًا عاي الإسناد » تفرد في الدنيا 
کر فن ارال وا إلى لقي الحفاظط ( 

ال عنه بو بكر الخطیب E TE‏ 
رجلين ؛ أبو تُعم الأصبهاني » وأبو حازم العَبّذوبي . 


)0 طبقات الشافعية ه / o٤‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء >٠۷ / ١۷‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۷ / ۲٤١ - ۲٤١‏ . 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 


« قال أحمد بن أحمد بن مردويه : کان ابو تُعيم في وقنه مرحولا 

إليه » ولم يكن في أف من الآفاق أسندً ولا أحفظٌ منه » كان حُفاظ الدني 
E ET PON AY‏ 
الظهر » فإذا قام إلى داره » ربما كان يقرأ عليه في الطريق جزء » وكان 
لا يضجر » لم يكن له غداء سوى التصنيف والتسميع . 

قال حمزة بن العبّاس العلوي : كان أصحاب الحديث يقولون : بقى 
أبو اتغيم أربح عشرة ,سنة بلا نظير> لا يوجد شرقا ولا غربًا أعلى. نه 
إسنادًا » ولا أحفظ منه . وكانوا يقولون: لما صتّف كتاب « الحلية » حمل 
الكات اى تياور سال حاف ا وار ها دا 
۴ - البرقاني : 

الإمام الفقيه » الحافظ » شيخ الفقهاء والمحدّثين » أبو بكر » أحمد 
ابن محمد بن أحمد الخوارزمي › ثم البرقاني » الشافعي ».صاحب التصانيف . 

قال الخطيب : « كان البرقاني ثقة وَرعًا ثبنًا هما » > م تر في شیوخنا 
ب غارف افق ع ل دک اد ت 
NOR RTE‏ 
سفيان الثوري» وأيوب وشعبة» وعبيد الله بن عمر» وعبد الملك بن عميرء 
وبيان بن بشر» ومطر الورّاق» وغيرهم» ولم يقطع التصنيف إلى حين وفاته» 
ومات وهو يجمع حديث مسعر » وكان حريصًا على العلم » مُنصرف الهمة 
إليه » معته يقول يومًا لرجل من الفقهاء معروفا بالصلاح : ادع الله تعالى 


اا ی و > فليس لي اهام 
إلا به ) . 


« قال أبو -قاسم الأزهري : البرقاني إمام » إذا مات ذهب هذا الشأن . 


. ٤٥۹ / ۱۷ وسیر اعلام النبلاء‎ › ۱۰۹٤ / ۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول ۳۸١‏ 


قال الخطيب ن ی اک ای ا رن e‏ 
راف ااب الحديث أكثر عبادة من البرقاني . وسألتُ الأزهري : 
هل ريت شيځًا أنقن من البرقاني ؟ قال : لا » وذكره أبو محمد الحسن 
ابن محمد الخلال » فقال E‏ 

aR ai J 

« قال البرقاني : دخلت إسفرايين ومعي ثلائة دنانير ودرهم » فضاعت 
الدنانير وبقي الدرهم » فدفعته إلى خباز » وكنت اخذ منه كل يوم رغيفين › 
وآحذ من بشر بن أحمد الإسفراييني جزءًا فا كتبه » وافرغه بالعشيّ » فكتبتُ 
ثلاثين جر٤ًا‏ » ونفد ما عند الخباز »› TEE‏ 

قال ابو بکر الخطیب ای کد ی کت › قال : 
اا ا ا وستون سفطًا وصندوقان » کل 


ذلك ملوء کتبا 

قلت - اي الذهبى - إنه مع من تلميذه أبي بكر الخطيب » وحدّث 
عنه فى حیاته 

1 و E: ٤‏ ر يو 

قال الخطيب : كنت اذاكره الاحاديث » فيكتما عني » ويضمنها 
۴ - الحيري : 


العلامة القس 1 ا عبد الرهمن » إسماعيل بن أحمد النيسابو ري 
له التصانيف في القرآن والقراءات والحديث والوعظ ونفع الخلق . 
قال الخطیب ااا ا م الشيخ کان » له تفسير مشهور › 


. ٤۷ - ٤0٦ / ١۷ ر أعلام النبلاء‎ 5 
. ۳۷١ | ٤ تاریخ بغداد‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


AY 


قرت عليه صحيح البخاري في ثلاثة مجالس ؛ ميعادان في ليلتين » وقرأتُ 
الثالث من ضحوة إلى الليل » ثم إلى طلوع الفجر ‏ . 
1۷0 - عبد الله بن حمود الزبيدي الأندلسي : 

صاحبٌ أبي علي الفارسي» المُتوفى غريقا في طريق عودته إلى الأندلس. 

كان عبد الله هذا قد صحب أبا على القالي بالأندلس »وأخذ عنه » 
م رحل إلى المشرق » فصحب أبا سعيد السيراني إلى أن مات » وصحب 
أبا علي الفارسي في مقامه وسفره إلى فارس وغيرها » وأخذ عنه » وأكثر » 
وبرع . ) 
ومن خبره مع أبي علي الفارسي : أن أبا غل غلس يوما إلى الصلاة 
في المسجد » فقام إليه عبد الله بن مود هذا من مزود" » وكان لدابة أبي 
على خارج داره » وكان عبد الله قد بات فيه ؛ ليد ج إليه قبل الطلبة طالب 
للسبق والأخذ عنه » فارتاع منه أبو علي » وقال له : ويحك » مَنْ تكون ؟ 
قال : أنا عبد الله الأندلسى . فقال : إلى ك تتبعني ؟ والله إن“ على وجه 
الأرض أنحى منك! زاد أحمد بن مكتوم: حدّثني شيخنا أبو حيان الأندلسي- 
أبقاه الله - أن عبد الله هذا رحل إلى الأندلس » وحين بقي بينه وبين بلده 
مسافة يوم أو يومين ؛ غرقت المركب » وهلك کل مَنْ فيا » ومن جملتمم 
عبد الله المذکور » وذهب معه عِلمٌ کثیر کان قد جابه ا 
الله E TE‏ 


(۱) تار بغداد ۳۱٤/٦‏ » وسیر اعلام النبلاء ٥٤١ -٥۳۹/۱۷‏ . 
٠‏ (۲) بيت العلف . 

() أي (ما). 

(4) « إنباه الرواة على أنباه النحاة » للقفطی ۲ / ۱١۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول AY‏ 


: ابن المَكوي القرطبي‎ - ٩ 

أبو عمر» أحمد بن عبد الملك الإشبيلي» شيخ فقهاء الأندلس في وقته. 

« کان قد حبْب إليه الدرس مدَّة عمره » لا يفتر عنه ليله ونهاره › 
Ek‏ 
ge ASE SS‏ 
مفتوح » فجلس ينتظره وأبطاً عليه » فأوصى إليه » فخرج وهو ينظر في 
کتاب » فلم یشعر بصدیقه » حتې عار فیه ؛ لاشتغال باله بالکتاب › فتنبه 
a E Tg‏ 

که ر کھا خی ها اله غل » فقال له الرجل : في أيام عيد » ووقت 
eR aE‏ : إذا علث هذه النفسنُ انصبّت إلى هذه المعرفة » والله 
ر واه ق ق ال والقراءة . 

قال ابن عفيف : إليه انتہت ت رئاسة العلم بالأندلس حتى صار جثابة 
يحيى بن يحيى الليئي في زمانه » واعتلى على جميع الفقهاء ‏ ولفذت الأحكام 
برآیه» فحكم على الحام » EET I PT‏ 
ا 
۷ -=- شيخ الإسلام وشيخ الشافعية محمد بن محمد الطوسي : 

الإمام الحافظ أبو النضر : 

« قال الحا م تلميذه : معت أحمد بن منصور يقول : أبو النضر يفتي 
الا هن معن ت اد رها ا اد غله اف فر فط . 

ا و 

َ۴ ۽ ورو ٣‏ ت وو ع ع روو 

الفتاو ى؟ فقال: جزات الليل؛ فثلثه اصنف» وثلثه اقرا القران» وثلثه للنوم. 


. ٦۳١ / > ترتيب المدارك للقاضي عياض‎ )١( 


صلاح الأمة ذف علو الهمة - المجلد الأول 

قال الحاكم : وكان إِمامًا عابدًا بار ع الأدب » وها رأيتُ في مشايخنا 
أحسنَ صلاة منه » وكان يصوم الدهر » ويقوم الليل » ويتصدّق بما فضُل 
من قوته » ويأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر ‏ . 
۸ -- السمان الحافظ شيخ المعتزلة : 

أبو سعد » إسماعيل بن علي السمّان عفا الله عنه : 

قال فيه ابن عساکر e‏ 
الطوالن + > مع من حو أربعة الاف شی 

وقال الحافظ عبد العزيز الكتاني : كان و الکار 
زاهدًا ورعا » وكان يذهب إلى الاعتزال » . 

قال أبو سعد السمان : « مَنْ لم يكتب الحديث لم يتغرغر بحلاوة 
الإإسلام ) . 

ولله ما أحلاها من كلمة وأصدقها !! 

ومع هذا فقد كان شيخ العدلية - المعتزلة - وعالمَهم وفقيههم › 
وكان إمامًا بلا مدافعة في القراءات والحديث والرجال والفرائض والشروط › 
عالمًا بفقه أبي حنيفة » وبالخلاف بين أبي حنيفة والشافعي ». وفقه الزيدية . 

وكان على مذهب أي هاشم الجْبّاني المعتزل » وكان يقال في مدحه : 
هو تاريخ الزمان وشيخ الزمان !! 

قال الذهبي: «وأنّى يوصف من قد اعتزل وابتدع» وبالكتاب والسنة 
فقل ما انتفع » فهذا عبرة » والتوفيق فمن الله وحده . 
هتف الذكاء وقال لست بنافع إلا بتوفيق من الوهُاب 
وام أبو هاشم الجِبّاني وأبوه أبو علي فمن رؤوس المعتزلة ومن الجهلة 


. ۸٩۳ / ۳ تذكرة الحفاظ‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول A0‏ 


باثار .اليو ة بغرا ف الفلةة والكلام > وما شرا راتحة الا سلام ‏ ول 
او س بحلاوة الإسلام لانتفع بالحديث › فنسأل الله تعالى أن 
يحفظ علينا إيماننا وتوحيدنا ٠)‏ 
۹ - الإمام أبو منصور محمد بن الحسين الأيوبي النيسابوري : 
«صاحب البيان والحجُة والبرهان» واللسان الفصيح والنظر الصحيح» 
انظر من کان في عصره » ومن تقدّمه » ومَنْ بعده . 
تلذ للأستاذ أي بكر بن فورك في صباه » وتحرٌج به ولزم طریقته ‏ 
وجدّ واجتهد في فقر وقلةَ من ذات اليد حت كان ا ويطالعها 
في القمر لضيق يده عن تحصيل دهن السراج » وهو مع ذلك يقابل الفقر » 
ویلازم الورع > ولا اا من مال الشہة شيعا 0 


: الو لحشي‎ — \A 
ا الحافظ 0 الزاهد : اه علي » الحسن بن علي‎ ) 


a 
رحل إلى العراق وال جبال والشام والثغور ومصر » وذاكر الحفاظ » ومع ببلخ‎ 
ن :ان القاسم علي بن أحمد الخزاعي‎ 

قال الوخحشي: جعت بعسقلان أيامًا وعجزتٌ عن الكتابة ثم فتح الله. 

قال عمر السرخحسي : ورد نظام الملك علينا » فقيل له : إن بقرية 
وخحش ذا رحلة ومعرفة » فاستدعاه » وقرعءوا عليه سنن أي داود . 

ا ا ور و ا و 


. ٦٠ - ٥٦ / ۱۸ سير اعلام التبلاء‎ (1( 
YEN SLES TEAS AOE O 


ra‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


و اغف اجا ف ف وا و ی د یوش 
E A N‏ 
£ يږ ۶ £ ل ر 
وبقیت ت ا ا رای 
E‏ 
١‏ -- القاضي ابو علي الماتمي محمد بن أحمد الحبلي : 

« ذكر أبو علي بن شوكة قال : اجتمعنا جماعة من الفقهاء » فدخلنا 
PONE E PG A‏ 
e‏ 

اکر ف مولن و اق ی ار که عا ی ب 
EBL SNE Sk‏ 
أخحشابما وتقَوْتٌ بشمنما » وقعدتٌ في البيت فلم أخرج » وبقيتٌ سنة » فلم 
كان بعد سنة ؛ قالت ل المرأة : البابُ يدق » فقلتٌ ها : افققحى الباب »› 
ففعلت » فدخحل رجل فسلم علي » فلما رأى حالي لم يجلس حتى أنشدني 
وهو قاثم : ) 
ليس من شِدَةٍّ صيبك إلا سوف تمضي وسوف تُكشف كشفا 
لا عك ال ون ال ار لر ا 2 ا 
فف راا من کن اش غل اقل حك واف غه جن اش 


2 


ثم حرج عني ولم يقعد » فتفاءلت بقوله » فلم يخرج اليوم عني » حتى 


(۱) سیر اعلام النبلاء -۳۹٦۰/۱۸‏ ۳۹۷ » ولسان الميزان ۲٤١١/۲‏ » وتذكرة الحفاظ 
T/۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول س N‏ 
جاني رسول اقادر بال ۽ وممه یاب ودنایر ویفلة یمر کب e‏ 
eT e‏ ۳ القاد ‏ بالل »> فرد ا قضاء الکرفة وأعمالها 
وأثرى حالي 
۲ -=- الحافظ الحَرمي 

«الامام القدوة» انو سعد محمد بن الحسين بن محمد المز كي و 
نزيل هراق ٠.‏ 

کان زاهدًا » عابدًا را 

وقال الواعظ أبو حامد الياط : إن كان لله بهراة أحد من الاأولياء ؛ 
فهو هذا » وأشار ی الخرمي کک 

قال الحرمي رحمه الله : لا يصبر على الخل إلا دودّه ؛ يعني لا يصبر 
على الحديث إلا أهله )° . 
۴۳ - القاضي عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي. البغدادي الفقيه: 
) قال ابن سام : ) كان بقية الناس » ولسان اصات القياس » وقد 
وجدتٌ له شِعَرّا ؛ معانيه أجلى من الصبح وألفاظه أحلى من الظفر باجح » 
وَبّت به بغداد كعادة البلاد 
e U SE E SO‏ 


. ۱۸٩ / ۲ طبقات الحنابلة لاي يعلى‎ )١( 
. ۲٠۳ - ۲۰۲ / ۱۹ سیر اعلام 'النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ا 
لبلوغ أمنية > وفي ذلك يقول : 


سلا على بغداد في کل موطن 
فواللّه ما فارقتها عن قى لھا 
ولکنها ضاقث علي باأسرها 
وکانت کجل کنت آھوی دوہ 


وحق لها مني سلا مُضاعف 
وإني بشطي جانبیها لُعارف 


ولم تکن الأرزاق فيها تساعف 
وأحلاق ا ډه و 


ويقول فى ذلك أيضًا : 
بغداد دار لأهل المال طبه وللمفاليس دار الضلكِ والضيق 
ظللتٌ حيران أمشي في أزقتها كأني مُصحف في بيت زنديق 

واجتاز في طريقه من بغداد إلى مصر بمعرّة النعمان » وبالمعرة يوم 

أبو العلاء المعريّ > فأضافه » وأعجب بعلمه وفقهه وأدبه وشِعْره »> وفي 
ذلك يقول أبو العلاء من جملة أبيات : 
والمالكي ابن نصر زار في سفر a‏ ا ر 
O UN, e‏ 
ثم توجّه إلى مصر فحمل لواءها » وملا بالعلم أرضها و“ماءها e‏ 
سادتہا و كبراء‌ها » وتناهت ! ليه الغرائب » وانثالت في يده الرغائب » فمات لأول 
ماوصلها » من أكلة اشتباها فا كلها » وزعموا أنه قال في مرضه - وهو يتقلب » 
ولَفسةُ يتصعّد ويتصوب -: لا إله إلا الله » إذا عشنا متنا . 

وهو الذي يقول : 
می العطاش إلى ارتواءِ 
ومن يشن الأصاغر عن مراد 
إن و الوضَعاء یوما 
إذا استوت الأسافل والأعالى 


۸ 


$ 


إدا تفه 


إذا استقت البحار من الركايا 
وقد جلس الأكابر في الزوايا 
على الرفعاء من إحدى الرزاي 
فقذ طابت ا ااا 


. امرۇ القيس‎ )١( 


(۲( الذخيرة لابن بسام 


a ST LS 


٤4‏ - البغوي » الشيخ الإمام » حيبي السنّة وركن الدين › أبو محمد 
الحسين بن مسعود : 

قال عنه الذهبي في السیر ١ : )٤١/١۹(‏ كان البغوي بلقب بمُحيي 
لسثة وبركن الدين » وكان سيدا وإمامًا الما علامة » بورك له في تصانيفه » 
ورزق فما القبول التام ؛ لحسن قصده » وصق نيته وتنافس العلماء في 
تحصيلها » وكان لا يلقي الدرس إلا على طهارة » على مناج السلف حالا 
وعقدًا » وله القدم الراسخ في التفسير » والباع المديد في الفقه » . 

وهو أحد العلماء الذين خدموا الكتاب العزيز والسنة النبوية؛ بالعكوف 
على دراستهما » والتأليف فما » وإحياء ما درس من معالمهما » وكشف 
کنوز*ما ودفائہما . 

کان يدعو الى لاعتصام بالكتاب والسنة اللَذْن هما أصْل الدين وماكه ‏ 
وولف في نشر علومهما » وبث معارفهما التآليف النافعة الماتعة » حتى 
استحق لقب « مُحيي السنة » من أهل عصره » وممّن جاء بعده . 

وقد دفعه حَبّه للعلم وشغفةُ بالسنة أن يرحل إلى مرو الروذ ؛ ليلتقي 
باإمام عصره غير مُدافع الحسين بن محمد المروزي القاضي » فتتلمذ له ؛ وتفقه 
عليه » وروی عنه » ونېل من علمه » فکان من احص تلامذته » ولم تقف 
مُه عند ذلك ؛ بل طاف خراسان » ومع خلقا کثیرًا من علمائها » وروی 
عنم الصحاح و والمسانيد » ودرس اا :الا e‏ وأحاط 
بجا » وخحاصة مذهب الإمام الشافعي . 


) قال السبكي : اعلم أن صاحب « اللو ر ی - قل 
أن رأيناه تار شيا إلا وإذا بُحث عنه وجد أقوى من غيره . وهو يدل 
على بل كبير » وهو حر بذلك » فإنه جام لعلوم القرآن والسنة والفقه . 


Ê: 
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TE EY 

آلقى عصا التسيار في مروا لروذ وطنه الثاني يلف الكتب » 
الطلبة من علمه الجم » وأفكاره النيرة » وتعالعه القيمة . 
ومن که : 

1 - « التهذيب » في فقه الإمام الشافعي . وهو مشهور عند الشافعية 
يفيدون منه » وينقلون عنه » ویعتمدونه في كثير من المسائل » والإمام 
النووي رحه الله يكثر النقل عنه في « الروضة » . 

۲ - وله في التفسير « معالم التنزيل » . « سمل شيخ الإسلام ابن 

¿ أي التفسير أقرب إلى الكتاب والسنة : الزخشري » أم القرطبي › 
أم البغوي » أم غير هولاء ؟ فقال : وأما التفاسير الثلاثة المسئوول عنها» 
ااا و ا و 

۴ - « مصابيح السنة » . وهو كتاب مشهور مُتداول » عني به 
لعلماء قراءة وتعليقا وشرحًا » وقد اعتمده الخطيب التبريزي » وزاد عليه » 
وهذبه في كتابه « مشكاة الصابيح » » وقد طبع أكثر من مرة أي بلاد 
ر کسان TT‏ الشيخ الألباني . 

٤‏ - « شرح السّة » . وهو من أجل كنب السنة التي انتهت إلينا 
من تراث السلف e SEE‏ 
فيه . وجاء هذا الشرح مشتملا على فوائد شتى من E‏ 
MS CD e‏ 

وهو في هذا الكتاب ينحو منحى المُحدّثين ومن نهج نهجّهم من 


الفقهاء ف التعويل على الحدیث الصحيح 


. ۷١ / ۷ طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 
: ۹۳ / ۲ جموع فتاو ی ابن تيمية‎ (۲) 
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«وإِنَ کتابٔا کھذا > جمع إلى جلالة القدر › وعِظم, الفائدة ؛ حسن 
الانتقاء › وإحكامٌ الرصف ¢ ودقة التحرير › 5 د انتشار E‏ ین 
طوائف الفقهاء والمحدثين»› وتدارس العلماء له على مر ا والاقتباس 
منه » والنقل عنه » والأشادة بموؤلفه » والتنویه بعلمه وفضله 

ولو لمْ يكن للبغوي إلا هذا الكتاب خدمة للسّة والعلم ونشرًا للعلم؛ 


لكفاه أن يشار إليه بالبنان» ويقال: هذا في زمانه أوحد أهل الزمان. 


: أبو الغنائم » محمد بن علي الدجاجي البغدادي‎ - ٥ 

« قال هبة الله تابار السقطي : کان مسند بغداد ابو الغنائم محمد 
ابن علي الدجاجي ذا وجاهة وتقذّم » وحال واسعة » وعهدي به وقد أخنى 
عله ان بو 

و قصدئه في جماعة مثرين لنسمع منه الحديث وهو مريض › فدخلنا 
عليه وهو على باريّة" » وعليه جْبّة قد أكلت النارُ أكثرها » وليس عنده 
I E i iS‏ 


ا 


E e 
e Cay TT اعمط‎ 
لا والله » وض حافيًا » فنادی ا‎  : و عو ضا‎ 
فا ایک رال لی ای ات ا ا اف‎ 


- ١ شرح السنة للبغوي » مقدمة للشيخ شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش من‎ )١( 
: طبع اللكتب الإإسلامي‎ ۹ 
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r 
“٠) من ذلك » فأعدتٌ الذهب إلى الجماعة » فلم يقبلوه وتصدَقوا به‎ 
: البرلي وعبد الحتق بن محمد بن هارون السهمي القرشي الصقلي‎ - ١ 
)٠١۲/١( في « الديباج المذهب » للقاضي ابن فرحون المالكي‎ e 

في ترجمة «أبي القاسم خلف مولى يوسف بن هلول البلنسي الأندلسي المالكي 
المعروف بالبراليء ويّقال: البريلى»: إنه لما ألف في شرح المدوّنة واخحتصارها 
كتابًا سمّاه « التقريب » استعمله الطلبة في المناظرة › وانتفعوا به » عول فيه 
و اک چا الات ا و 
نسخة منه مدينة صقلية » و كان عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي 
القرشي الصقلي فقيه صقلية وعالمها لم يكن قد رحل من صقلية بعد » فلما 
قرأه ونظر فيه إلى أقواله » وما أُدخله فيه من کتابه ؛ استحسنه وأراد شراءه › 
فلم يتسر له نمنه» فباع حوائج من داره واشتراه» فغلا الکتاب وتنافس فيه 
الاس عند ذلك 

وكان أبو الوليد بن هشام الفقيه يقول : « من أراد أن يكون فقيهًا 
من ليلة فعليه بحتاب البريلي » . 
۷ - ابن حزم : 

الإمام الأوحد » البحر » ذو الفنون والمعارف » أبو محمد علي بن أحمد 
ان حزم » الفقيه الحافظ » صاحب التصانيف » رأ في علوم الإسلام » 
متبحر ا ي النقل» عدم النظير علي يبس فيه» وفرط ظاهرية في الفروع لا الأصول» 
زحد في الرياسة » وازم متزله مكنا على العلم ٠‏ 

قال الامام أبو القاسم صاعد بن أحمد: کان ابن حزم أجمعَ آهل لأندلس 
قاطبة لعلوم الإسلام » وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان» ر ا 


. ۳٤۷ / ١ «فتح المغيث بشرح ألفية الحديث » للسخاوي‎ )١( 


حش و ا uuu‏ ۳4۳ 


من البلاغة والشعر » والمعرفة بالسير والأخبار أخبرني ابنه الفضل أنه 
اجعمع عنده بخط أبيه أبي محمد من تواليفه أربعمائة مُجلدء > تشتمل على 
قريب من ثمانين الف ورقه . 

فال اي غ اه الحمدى ci Ca‏ 
مستنبطا للأحكام من الكتاب والسنة » متفتنًا فى علوم جمّة » عاملا بعلمه > 
و اخ ای ا وغ اخ کم ای و 
وكان له في الأدب والشعر تفن واسحٌ وباعٌ طويل » وما رأيتُ من يقول 
a‏ 

قال الذهبي في السیر (۱۹۰/۱۸) : «٠لم‏ ينصف القاضي اک 
ا ا ا ي 
في الاستخفاف به » وأبو بكر فعلى عظمته في العلم » لا يبلغ رتبة أبي 
هخمد ولا يكاد > رهما اله وغف هما 

قال اليسع بن حزم الغافقي » وذكر أبا محمد » فقال : أما محفوظه 
فبحر عجاج» وماء جاج یخرج من بحره مرجان الحکم» وینبت بشجاجه 
ألفاف النعم في رياض الهمّم » > لقد حفظ علوم المسلمين » وأربى على 
كل أهل دين » وألف الملل والتحل .. 

قال E‏ اج ا a‏ 
رأيتُ في كتب الإسلام ه ES‏ ن حزم » وکتاب 
) المغني » للشيخ موفق الدين . ) 

قال الذهبي : قلت : لقد صدق الشيخ عز الدين » وثالثهما : 
) وال اة الى ورا « التمهيد » لابن عبد البر » فمن 
2 لدواوین » وکان UE NN E E‏ 

فهو العالم حقًا . 

ولابن حزم مُصتّفات جليلة؛ أكبرها كتاب «الإيصال إلى فهم كتاب 
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۳۹٤ 
الخضال 4 حمس غضرة الف ورقة:‎ 
ابي 2 بن‎ e 2 قال ان محمد عبد الله‎ 
a E ا‎ . OT 
وكان قد بلغ سِثّا وعشرين سنة . قال : فقمتٌُ وركعتُ » > فلما رجعنا من‎ 
الصلاة على الجنازة دخحلت المسجد فبادرث بالر كو ع» فقيل لي: اجلس»›‎ 
اجلس » ليس ذا وقت صلاة » وكان بعد العصر . قال : فانصرفت وقد‎ 
حزنتٌ » وقلتٌ للأستاذ الذي رباني : دلي على دار الفقيه أبي عبد الله‎ 
» اجون . قال : فقصدئه » فأعلمته بما جرى » فدني على موطاً مالك‎ 
» ا عليه وعلی غیره نحوا من ثلاثة أعوام‎ 
م قال اين العربي: صحبتٌ ابن حزم سبعة أعوام» وسمعتٌ منه جميع‎ 
اة و المجلد الأخير من كتاب «الفصل»» زهو س لات‎ 
e e o 
: ay فال ياقوت الحموی في معجم الأدباء‎ 
ذكر أن ابن حزم اجتمع يومًا مع الفقيه أبي الوليد سليمان بن خحلف‎ « 
کک‎ Ae و ا‎ E 
e ااا‎ N ge 
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الفقر » . ) 
لله ما أعلى هة الباجي ! 
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قال ياقوت الحموي : أراد ابن حزم أن الغنى أضيعٌ لطلب العلم من 


وما أطيب قول ابن حزم الظاهري ! 


« قال ابن حزم لما أحرق المعتضد بن عبّاد من | لکتب : 


emS 
هی ج ا کی‎ 
وکاغږ‎ ETE دعوني‎ 
وإلا فعودوا في المكاتب بدأ‎ 
كذاك النصارى يحرقون إذا علت‎ 
و‎ 
قالوا : حفط فان الناسَ قد كثُرث‎ 
> فقلت هل عيبهم لي غير ا‎ 
وأنني مولع بالنصّ لست إلى‎ 
يابرد ذا القول في قلبي وفي کبدي‎ 
دعهم يعضوا على ص الحصى كمدًا‎ 
: وقال رحمه الله‎ 
أنا الشمسُ في جو العلوم مُنيرة‎ 
ولو أنني من جانب الشرقِ طالع‎ 
ولي نحو أكناف العراق صبابة‎ 
فن ينزل الرحمن رحلي بينهم‎ 
هنالك یدرّی ان للبعد قصة‎ 
: ولله ده حين يقول‎ 
مناي من الدنيا علوم ينها‎ 


دعاءٌ إلى القرانِ والستن التي 


تضمنه القرطاسٌ بل هو في صدري 
ويغزل إن انل ويُدفنُ .في قبري 
وقولوا بعلم کي یری الناسٌ مَنْ يدري 
فکم دون ما تبغون لله من ستر 


اكفه : القران: ف مدن ار 


أقوالهم وأقاويل الوری 
اقول بالرأي إذ في رآیھہ ف 
سواه أنحو ولا في نصره آهن 
ويا سروري به لو انهم فطنوا 
من مات من قوله عندي له كفن 


ولک ی أن مطلعی العْربُ 


i i 


e‏ يبدو و والكرت 


أن كساة الغلم. فة لزت 


ا ها ڈ فى المحاضر 


۳۹٦ 


ورم أطراف الثغورٍ مجاهدا 


4 


لألقى جمامي مقبلا غير مدير 


كفاحا مع الكفار في حومة الوعى 
SE a‏ 
قال ابن حزم رحه الله : 
ن لم بر العلم أغلى 

۸ - أبو مروان الطبّني : 
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اک ا 


بسْمُر العوالي والرقاق البواتر 
واكرم موت للفتى تل كافر 
ولا آ2 تجعلنی من قطين المقاب ۲“ 


ر ر 
من کل شيءِ يصاب 
يحثى عليه التراب 


العام المحدّث اللغوي الإمام » عبد الملك بن زيادة القيمي القرطبي › 


تلميد ابن حزم . 


روى بقرطبة عن ابي محمد بن حزم » وكانت له رحاتان إلى المشرق ؛ 
كتب فما عن جماعة كثيرة من أهل العلم بمكة ومصر والقيروان » ولما رجع 


رای کارھم اند 


إني إذا احتوشتني ألف محبر 


$ 


نادب بحضرتي الاقلام معلَِة 


\ “Oo: 


يكتبّن : حدّثني طورًا وأخبرني 


۹ - شيخ الشافعية » الإمام أبو إسحاق الشيرازي : 
الشيخ القدوة الحتهد شيخ الإسلام › إبراهم بن علي الفيروز ابادي 


الشيرازي الشافعى › نزيل بغداد . 


قال السمعاني: هو إمام الشافعية» ومُدرّس التظامية» وشيخ العصر. 
رحل الناس إليه من البلاد وقصدوه › وتفرد بالعلم الوافر مع السيرة الجميلة 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ۱۸٤‏ - ۲۱۲ . 
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O RR 
ا ر دائم > ملیح‎ TE e ر‎ 


. المحاورة‎ 
O A ER 
E e 


للآخرة » فقال لي 2 - وسماني شيا » وخاطبني به . وکان یفرح 
بهذا - قل عني : ا أراد السلامة فليطلبّها في سلامة غيره ٠‏ 

وعنه : أنه اشتہی ثریدا بعاء باقلاء › قال : فما صح لي أکله ؛ 
لاشتغال e‏ واخذي ا 
E SBR ETT‏ 
ويشربه بماء الباقلاء » فربما صعد إليه وقد فرغ » فيقول أبو إسحاق : ل تلك 
إذا رة خاسرة 4 [ النازعات : ١١‏ ] . 

قال أبو بكر الشاشي : أبو إسحاق حجّة الله على أئمة العصر . 

وقال الموفق الحنفي : أبو إسحاق أمير المؤمنين في الفقهاء . 

« وقال القاضي محمد بن محمد الماهاني : إمامان ما اتفق ما الحج › 
أبو إسحاق» وقاضى القضاة الدامغاني. أما أبو إسحاق فكان فقيرًا» ولو أراده 
لحملوه على الأعناق. والآخر لو أراده لأمكته على السندس والاستبرق»“ 


فة وة 6 1 عدي العا وات اوي 7 ۴ 
(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي > / ٦۷‏ » والمجموع للنووي ٠٠١/١‏ . 
(۳) تېذیب الأسماء واللغات ۲ 1 ٤‏ »۰ وطبقات السبكي YY / ٤‏ 1 


۳۹۸ ا ي 


قال الشيخ أبو إسحاق : كنت أعيد كل قياس ألف مرّة » فإذا فرغب 
: : | 
احذتٌ قياسًا احر على هذا » وكنتٌ اعيد كل درس الف مرة »› فإذا كان 
فى المسألة بيت يستشهد به حفظبٌ القصيدة التي فيها البيت . 
۰ ل اولاني الجرجان ااي + كان أبن اسحاق ل بلك ا 
بلغ به الفقر » حتی کان لا یجد قوتًا ولا ملبسًا » کنا ناتیه وهو ساکن 
N E O‏ 
TS SS Sk‏ : ياشيخ »> كسرتني وأفقرتني ! 

فقلنا : وكم لك عنده ؟ قال حا من ذهي :او خان ونضف : 

قال أبو بكر بن الخاضبة: سمعبٌ بعض أصحاب أبي إسحاق يقول: 
ريت الشيخ كان يُصلي عند فراغ كل فصل من « المُهذّب ‏ . 

قال الذهبي: «درس الشيخ النظاميّة بعد تمنع» وم يتناول جامکية" 
أصلا » وكان يقتصر على عمامة صتغيرة وثوب قطني › ويقنع بالقوت » 
وكان الفقيه رافع الحمّال رفيقه في الاشتغال » فيحمل شطر نهاره بالاجرة » 
وينفق على نفسه وعلى أبي إسحاق » م إن رافعا حج وجاور » وصار فقيه 
الحرم في حدود الاريعت وأربعمائة. 

وات أو ااه ر اف ورا را عك دري و ا لکن 
EOE N el‏ 
الدنياء «(کالمهذب»» و «التنبيه»» و «اللمع في اضول الفقه»» و«شرح اللمع». 

قال السمعاني : ١‏ ما قدم أو إسحاق نيسابور رسولًا ؛ لوه » وحمل 
إمام الحرمين غاشيته » ومشى بين يديه » وقال : أفتخر بمذا . وكان عامة 
لمدرسين بالعراق والجبال تلامدته وأتباعه »> وكفاهم بذلك فخرًا . 


. ۲۱۷ / > طبقات السبكي‎ )١( 


(۲) رواتب حدام الدولة . 
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وعن أبي إسحاق قال : حرجب إلى خراسان » فما دخلتٌ بلدة إلا 
كان قاضيها أو خحطيبها أو مُفتيها من أصحابي » . 

ٳن قيل ماك فلم مٿ من ره حي على مر الليالي باي 

۰ - المقریء المغربي › بو القاسم الهذلي : 

« الأستاذ الكبير الرخال » والعَلم الشهير المقرىء اال > أحد من 
طوف الدنيا ني طلب القراءات . واسمه : يوسف بن على بن جْبَارَة لمغري 
السكري » و ( بسكرة ) : بليدة بالمغرب . 

رحل من أقصى المغرب إلى بلاد الترك» وكانت رحلته في سنة )٠٠١(‏ 
و بعدهاء فقراً حر ان على اك القاسم الزيدي صاحب النقاش > وهو اک 
ير ةوقل الاهرارى م و غا فاق ن فور ن را اد 
وجماعة بمصر » وعلى مهدي بن طرارة ... ٠)‏ 

وقال ابن الجزري : « طاف البلاد في طلب القراءات » فلا أعلم أحدًا 
a E‏ > ولا لقي من الشيوخ مثله . قال 
في كتابه «الكامل في القراءات»: فجملة من لقيتُ في هذا العلم ثلاعمائة و خمسة 
وستون شيخًا من اخر المغرب إل باب فُرغانة ييا وشمالا وجبلا وجرًاء ولو 
غل احا يدم علي في هذه الطريقة في جميع بلاد الاسلام؛ ا 

قال الأمير ابن ماكولا: كان يدرس علم النحو» ويفهم الكلام والفقه 
وكان قد قرره الوزير نظام الملك في مدرسته بنيسابور » فقعد سنين وأفاد » 
وكان مُقدّمًا في النحو والصرف وعلل القراءات » وكان يحضر مجس أبي 
القاسم القشيري ويأخذ من الأصول » وكان القشيري يراجعه في مسائل 
النحو والقراءات ويستفيد منه ) . 


. ٤٣٣ - ٤۲۹ / ١ معرفة القراء الكبار للذهبي‎ )١(٠ 
. ٤ء١‎ - ۳۹۷ / ۲ غاية النہاية في طبقات المَرّاء‎ )۲( 


۹ - الإامام الخياط ٠‏ 

القدوة المقرىء » شيخ الإسلام » أبو منصور » محمد بن أحمد بن علي 
البغدادي الخيّاط . 

جلس لتعلم كتاب الله دهرًا » وتلا عليه امي . 

قال السمعاني : صالح ثقة › عاك ماف ENE EET‏ 


۾ )1( 


4 1 
وقال اخحر : كان إمام مسجد ابن جردة بحري دار الخلافة »> لقن 
الان دهرا له > و کان IR‏ شم « وينفق عل م ؛ يث إن ابن النجار 
نقل في « تاريخه » أن أبا منصور الخياط بلغ عدد مَنْ أقرأهم من العميان 

ا ل ھار بط اي ر رار اف 

قال الذهبي: «هذا مُستحيل» والظاهر أنه أراد أن يكتب (تفسسًا)» 
فسبقه القلم فخط ( ألفا ) » ومَنْ لقن القرآن لسبعين ضريرًا ؛ فقد عمل 
را کا 

oC NENE 
۹ وأسلم‎ 8 Eb من جنازة أي منصور › راها هو دي‎ 
: الرواسي أبو الفتيان‎ - ۲ 

الشيخ الإمام » الحافظ المكثر الجوال » أبو الفتيان » عمر بن عبد 
الكريم بن سعدويه الڏهستاني » الرواسي 

TT 1‏ ی 


(۱) 1 کان 0 سا کاملا من القرآن بين العشاعين . 


(۲) ففزع . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/۱۹ - ۲۲۳ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول ) | 
وقال السمعاني في «الأنساب» :)۱۷۹/٦(‏ «أحد حفاظ عصره » 
وکان ممن رحل وجمع وکتب بخراسان والعراق والشام والحجاز ومصر 
والجزيرة . وقيل له : الروّاسي ؛ لأن والده كان يبيع الرؤوس بدهستان » 
او OEE O RS‏ 
ا وی وی ا ای مدن یدن 
يجيلك الرأس N DE Ka‏ 
مسعود إلى تلك الحالة > فاستحسن من الرواس ذلك » فلما فرغ من الا كل 
شکر الرواس › وقال أحسنت إلّي » وليس معي شيء أكافك ! فهل لك 
في آن سلم ابنك | لي حتی أسمعه حدیث رسول الله عه ؟ ففرح أبوه 
بذلك» وحمل ابو مسعود عمر معه إلى شيوخ دهستان» و سمعه الحديث»› 
i OO E hE I!‏ 
ف ا ENI‏ 
لقيته بمكة » وريت الشيوخ يثنون عليه » ويحسنون القول فيه » ثم لقيته 
E e‏ 
الرحلة ال 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۳٠۸‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
لا و e‏ و 
لله ره ! الف الارتحال والاغتراب » حتى صارت الغربة له وطتا »› 
والنقلة له مسكتًا . 


مشت الع مات لا ياه ى | ولا اها ولا جران 
ك ياوي إلى E‏ جير 


ر کو ل ووک م رك ر ا فط ضاف 
من البرد في تحصيل العلم » فالعلم عنده أغلى مما فقد !! لله هته العليّةَ ‏ 
وشوقه الجارف للعلم !! 

E GO 
على رفعته في المعرفة وشرف مقامه» حتى احتاج إلى علمه شيوخه الفحول.‎ 

قال ابن ماکولا : کتب عني الرواسي وکتبتٌ عنه » ووجدئه ذکيًا . 


قال السمعاني: سمعبٌُ أبا الفضل أحمد بن محمد السرخسي يقول: 
لما قدم عمر بن أبي الحسن علينا ؛ أملى » فحضر عدّة » فقال : أنا أكتب 
أسماء الجماعة على الأصل » وسألهم وأئبت » ففي المجلس الثاني أخذ 
القلم » وکتبهم كلهم على ظهر قلب › وما سألهم › فقيل : کانوا سبعین 

قال عبد الغافر بن إسماعيل: عمر الرواسي شيخ مشهور عارف بالطرق» 
كتب الكثير » وجمع الأبواب وصثف » وكان سريع الكتابة » وكان على 
aE lA EC A‏ 
الغزالي عنده وألزمه » وقرأً عليه الصحيح » ثم شرحه . 

وقال الذهبي أيضًا : قدم طوس في اخر عمره » فصحح عليه الغزالي 
ر الصحيحين و ) 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۳۱۸ ۰ ۳۱۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
كلام طيْبٌ للرامهرمزي : 

قال الرامهرمزي في كتابه « المحدث الفاصل » حول الرحلة في طلب 
العلم : « لو عرف الطاعن على أهل الرحلة مقدار لذة الراحل في رحلته › 
ونشاطه عند فصوله من وطنه » واستلذاذ جمیع جوارحه عند تصرف لحظاته 
في المناهل والمنازل» والبطنان والظواهرء والنظر إلى دساكر الاقطار وغياضهاء 
وحدائقها ورياضها » وتصفح الوجوه › واستاع النغم » وضششاهدة ما لم ير 
من عجائب البلدان » واختلاف الألسنة والألوان » والاستراحة في أفياء 
الحيطان » وظلال الغيطان » والأكل في المساجد » والشرب من الأودية › 
والنوم حيث يدركه الليل » واستصحاب مَنْ يحب في ذات الله بسقوط 
الحشمة » وتزك القصتع » وكنه ما يصل إلى قلبه من السرور عن ظفره 
NI SL E‏ 
الشَمَة إليه - لَعَلْمَ أن لذات الدنيا مجموعة في محاسن تلك المشاهد » وحلاوة 
تلك المناظر واقتناص تلك الفوائد؛ التي هي عند أهلها أبمى من زهر الربيع 
وأحلى من صوت المزامير » وأنفس من ذخائر العقيان » من حيث حرمها 
الطاعن وأشباهه .. ا 
۴۳ - الغزالي : 

الشيخ الإمام البحر » حَجّة الإسلام » أعجوبة الزمان » زين الدين 
أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي » صاحب التصانيف . 

قال الذهبي : « تفقه ببلده أولّا > ثم تحوّل إلى نيسابور في مرافقة 
جماعة من الطلبة » فلازم إمام الحرمين › فبرع في الفقه في مدّة قريبة » ومهر 
في الكلام والجدل » حتى صار عين المناظرين › وأعاد للطلبة »> وشرع في 
التصنيف » فما أعجب ذلك شيخه أبا المعالي » ولكنه مظهر للتبجح به › 
ثم سار أبو حامد إلى الحم السلطاني » فأقبل عليه نظام املك الوزير » وسر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
بو جو ده » و ناظر الكبار بحصر نه »› فانبهر له وشاع مره » فو لاه النظام 
تريس نظامية بغداد وميتةُ نحو الثلائين » وأخذ في تاليف الأصول والفقه 
و الحكمة» وأدخله سیلان ذهنه في مضایق الكلاب e‏ الأقدام» 


7 


وله سر في خلقه ) 

قال فيه إمام الحرمين : « الغزالي بحر مُغرق » وإلكيا اس مطرق › 
واوا ار رى 

صنف الغزالي ١‏ الإحياء » » وفيه من الأحاديث الباطلة جُملة » وفيه 
خير کثیر» لولا ما فيه من اداب ورسوم وزهد من طرائق الحکماء» ومُنحرفي 
الرفة > تال ات علا افا 

الغزالي إمام كبير » وما من شرط العام أنه لا يخطىء 

قال الذهبى: رحم الله الإمام أبا حامدء فأين مثله في علومه وفضائله! 
ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطاً > ولا تقليد في الأصول . 

قال أبو بكر بن العربي : شيخنا أبو حامد بلع الفلاسفة وأراد أن 

قال ابن النجار : أبو حامد إمام الفقهاء على الإطلاق » وربانى الأمة 
بالاتفاق» ومجتہدٌ زمانه» وعينٌ أوانه. برع في المذهب والأصول والخلافء 
خن قل :إن آلف الخرل > فراه أب الال قال ٠‏ دفي واا 
حي » فهلا صبرت الآن » كتابك غطی على کتابي .. 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۳۲۲ - ٣۲۳‏ . 

)۲( أحمد بن حمد وة الخواقي الشافعى » و كان مشهو را بين العلماء بحسن 
المناظرة . : 

)۳( اي فھلا صبرت حتى اموت  »‏ جاء في المنتظم ٠٦۹ / ٩‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قال الشيخ عبد الغافر في « السياق » : 


«( كانت خاتمة از الشيخ خ أبي حامد إقباله على طلب الحديث › 
O N TT‏ 


ا 

« قال الامام ا الميهتي : معت الغزالي يقول : قطعت علينا 
الطريق » وأحذ العيّارون جميع ما معي ومَضَوا » فتبعتهم » فالتفت إلي 
مُقدَمهم ٠‏ وقال : ارجع ويحك »> وإلا هلكت > فقَلَتٌ له أسالك بالذي. 
ترجو السلامة منه إن ترد علي تعليقتي فقط > فما هي بشيءِ تنتفعون به . 
فقال لي : وما هي تعليقئك ؟ فقلتٌ : كب في تلك المخلاة » هاجرث 
لسماعها وكتابتها ومعرفة علمها » فضحك وقال : كيف تدّعي أنك عرفت 
علمها » وقد أخذناها منك فتجرّدت من معرفتها وبقيتٌ بلا علم ؟! ثم آمر 

بعض أصحابه » فسلم إلى الخلاة . 

قال الغزالي : هذا مستنطق ؛ أنطقه الله ليرشدني به في أمري » فلما 
وافيتٌ طوس أقبلت عل الاشتغال ثلاث سنين » حتى حفظت جميع ما علق 
وصرتٌ بحيث لو قطع علي الطريق لم أتجرد من علمي ٠»‏ 
٤‏ -- اخحافظ محمد بن طاهر المقدسي : 


ا لحافظ ال جوّال » أبو الفضل الأثري الظاهري . مع بالقدس ومصر › 
والحرمين والشام» وال جزيرة والعراق» وأصبہان وال جبال» وفارس وخراسان» 
اوا ا ا ا 
وغني به اشد عناية . 


)١(‏ انظر موقف العلماء من الغزالي وما انتقدوه عليه ف جمعنا ( عبق النسرين ف 
ذكر المجدّدين » . 


(۲) طبقات الشافعية الكيرى للسبكي ۳ / ٠١١‏ 


٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ال ت س ا ا اق ع ع 
والسقيم » كثير التصانيف › لازمًا للأثر . 


وقال السلفى: SS‏ كت :الد ن 


قال ابن طاهر : بلب الدمّ في طلب الحديث مرتين ؛ مرة ببغداد » 
وأخرى بمكة > كنت أمشي حافيًا في الحرُ » E‏ 
دابةٌ قط في طلب الحديث » و كنت أحمل كثبي على ظهري » وما سألتُ 
في حال الطب ادا كنت اع غل ما باي هن كيرشال . 

وكان ابن طاهر يمشي في ليلة واحدة قريبًا من سبعة عشر فرسخًا . 

قال عبان الله بن محمد الأنصاري الهروي : ينبغي لصاحب الجذيت 
أن يکون سريع القراءة » سرد يع النسخ » سريع المشي » وقد جمع الله هذه 
الخصال فى هذا الشاب » وأشار إلى ابن طاهر » وكان بين يديه . 


قال ی افر رااان کر اا اما ا 
زرعة الذي خر جه مسلم غ ذاکرني بعض اا بالليل» فلما 
أصبحتٌ؛ سرت إل أصان » ولم أحلل عني حتى دخلت على الشيخ أي 
عمرو » فقرأه عليه » عن أبيه » عن القطان » عن أي زرعة » ودقع إلي 
ثلاثة أرغفة و كمثراتين » فما كان لي قوت تلك الليلة غيره » ثم زمه إلى 
ر ا 

قال ابن طاهر EEE‏ أقرأً علل أي إسحاق ا جزءا » 


)(١(‏ و : کان من دعاء رسول الله ع : « الله 
اي أعوذ بك من زوال نعمتكڭ › ول عافيتكڭ » وفجاأءة نقمتك › وجتميح 
: سخطك » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۷ 
س aye EERE EERE‏ 8 
ا ا س س 


فجاءني جل من أهل بلدي » وأسر إل كلامًا قال فيه : إن أحاك قد وصل 
من الشام» وذلك بعد دخول الترك بيت المقدس» وقتل الناس بهاء اا 
في القراءة » فاختلطت علي السطور » ولم يُمكني أقراً » فقال أبو إسحاق : 
ما لك ؟ قلت : حير » قال : لا بد أن تخبرني » فأخبرئه » فقال : وكم 
لك لم تر أحاك ؟ قلت : سنين » قال : ولم لا تذهب إليه ؟ قلت : حتى 
اتم الجزء » قال : ما أعظم حرصكم ياأهل الحديث » قد تم المجلس » 
وصلى الله على محمد » وانصرف . 
وأقمتٌُ بتئيس مُدّة على أبي محمد بن الحدّاد ونظرائه » فضاق بي › 
فلم يبق معي غير درهم » وكنتٌ أحتاج إلى حبر وكاغد » فترذدتٌ في 
فه في الحير أو الكاغد أو الخبز »> ومضى على هذا ثلاثة أيام لم أطعم 
فيها » فلما كان بكرة اليوم الرابع ؛ قلت في نفسي لو كان لي اليوم كاغد › 
لم يمكني أن أكتب من الجو ع» فجعلتُ ث الدرهم في فمي» وخرت لاشتري 
خبرًّا » فبلعته » ووقع علي الضحك » فلقيني صديق وأنا أضحك › فقال : 
ها اكان ؟ قلت : حير » فالخ علي » وأَبيْتٌ آن أخبره » فحلف بالطلاق 
لتصدقني فاأخبرثّه » فأدخلني منزله » وتكلف أطعمة » > فلما خرجنا لصلاة 
الظهر ؛ اجتمع به بعض و کلاء عامل تنیس ابن قادوس » فسال عني » فقال : 
هو هذا » قال : إل صاحبي منذ شهر أمر بي أن أوصل إليه كل يوم عشرا 
دراهم قیمتها ربع دا وغوت غد فاعيك مةه اة وجاء مہا» 
« سمع ابن طاهر ببلده » وبمكة » وبغداد »> ومصر › والإسكندرية › 
وتتيس» ودمشق» وحلب» وال جزيرة» والرحبة» وصور» وأصبهان» ونيسابور » 
وجرجان » وآمد » واستراباذ » وبوشنج » والبصرة » والدينور » والري » 
وسرخحس » وشيراز » وقزوين » والكوفة » والموصل »› ومرو » وكرمان › 


TTS 


4۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ومروالروذ « ونهاوند» وهمذان « والحديثة › وواسط » وساوة » وا 
اباد» والانبار» وإسفرایین» وبامل طبرستان» والاهواز» وبسطام» ویزدجرد. 

فهذه أربعون مدينة قد سمع فيها الحديث» وسمع في بلدان أخرى». 
٥‏ - الإمام الفقيه ابن فُطَيْمَة : 

ااي ا ا غ ن 
الشافعي » قاضي بہق 

٠‏ قال السسعاي : ٠‏ كير السماع » سن لسبرة» ميخ اهالسةء م 
a‏ ومن العجب ET‏ بکرمان من عِلة i E‏ 
EC E LES‏ 
I TT GET eT‏ 
مع رفيق لي رَاجليّن » فدخلنا داره »> وسلمنا على أصحابه » فما التفتوا 
علينا » ثم حرج الشيخ » فاستقبلناه » فأقبل علينا » وقال : لم جئج مغ ؟ قلنا : 
لنقرأً عليك جزأين من « معرفة الآثار » للبمقي . فقال : لعلكم ”معت الكتاب 

من الشيخ عبد الجبّار » وفاتكم هذا القدر ؟ قلنا : بل » و کان ا لجزآن فوتا 
ار چ a‏ فان لي مها » أريد أن أخرج 
EEN NT AT EE‏ 
فقال ي : تعرفه ؟ قلت SS e‏ > فقام ونزل وبکی › وکاد أن يقل 
رجلي » ا الكتب اا ی ی ا » فکنت عنده 
(۱) 

لاه يام ) 


(۱) سير اعلام الا ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول | 
1۹٦‏ - أبو الوقت : 
الشيخ الإمام الزاهد الخيّر مُسند الآفاق » عبد الأول بن عيسى بن 
O‏ 
عليه الطلبة » واشتهر حديثه » وبعد صيثه » وانتهى إليه علو الإسناد . 
قال السمعاني : « استسغد بصحبة الإمام عبد الله الأنصاري » وخحدمه 
> وسافر إلى العراق وخوزستان والبصرة » نزل بغداد برباط البسطامي 
فيما حكاه لي » وسمعتٌ منه بهراة ومالين » وكان صبورًا على القراءة » مُجبًا 
لوا بالصحيح ومستد عبد والدارمي عدَّة ثوب » وسمعبُ أن 
أباه سمّاه محمدًاء فسمّاه عبد الله الأنصاري عبد الأول» وكتاه بابي الوقت › 
ثم قال : الصوفي ابن وقته . 
وقال زكي الدين البرزالي : طاف أبو الوقت العراق وخوزستان » 
وحدّث بمراة ومالين » وبوشنج وكرمان ويزد وأصبهان » والكرج وفارس » 
وهمذان » وقعد بين يديه الحفاظ والوزراء » و کان عنده كب وأجزاء » مع 


۶ 
e 


وت 
مده 


عليه من لا یحصی ولا يحصر . 

وقال ابن الجوزي : كان صبورًا على القراءة » وكان صالخا » كثير 
الذكر اة والبكاء ¢ على ت السلف 0 
۷ - الحافظ ابو مروان الباجي › محمد بن أحمد : 

- رحل من سبتة في البحر » في المحرم في يوم الاربعاء السابع منه من 
عام ( ٦۳٠١‏ ه ) » ووصل مرسى عكا في عشي يوم الجحمعة الثاني عشر من 
شعبان من العام المذكور - أي بقي في رحلته هذه إلى الشرق أكثر من سبعة 
اشهر في البحر - وتوجه منہا إلى دمشق » فوافاها في سابع شهر رمضان 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰ / ۳۰۴۳ - ۳٠۷‏ . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
من العام لمذکور» فسمع بها على بي عمرو بن الصلاح کتاب 
e‏ رعلی TT‏ ا 
۸ - الحافظ أبو الوليد الباجيء سليمان بن خلف الأندلسي القرطبي : 
« کان أصله من بطليوس » م انتقل إلى باجة الأندلس » وكان أول 
ردو ا ا دنیاه » حتی احتاج ثي سفره ل الققصد بشعره ! 
واجر نفسه مدّة مقامه ببغداد لحراسة درب » فکان يستعین با جارته عل 
نفقته » وبضوئه عل مطالعته . 
للغزل والإنزال » ويعقد الوثائق » فلقد حدَّثني ثقة من أصحابه أنه كان عل 
خر ج إلينا للقراءة عليه »> وفي يديه أثر المطرقة وصدا العمل » إلى أن فشا 
علمه وعُرف » ونؤهت الدنیا به » وشهرت توالیفه » قرف حقه » وجاءته 
الدنياء وعظم حاهه» وات صلاته» فاتسخت 8 وتوفر E‏ 


۱۹۹ - إمام الحرمين» أبو المعالي الجويني» عبد الملك بن عبد الله النيسابوري 
الشافعي الفقيهء شيخ الإمام الغرالي : 

« قال الحافظ المُحدّث الأديب عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي تلميذه 
في كتابه « السياق » في تارج ا : إمام الأئمة على ا « حبر 
الشريعة » المجمع على إمامته شرقا وغربًا › ك الا وا 
عجمًا وعربًا » من لم تر العیون مثله قبله ولا تری بعده . 

لا توفي أبوه الإمام أبو محمد الجويني ؛ كانت سنه دون العشرين أو 
قربا منه » فاقعد مکانه للتدریس » فکان يقم الرسم في درسه » ویقوم منه 


۸/٤ ترتيب للمدارك للقاضي عاض‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ويخرج إلى مدرسة البيهقي» حتى حصّل الأصول وأصول الفقه على الأستاذ 
أبي القاسم الإسكاف الإسفراييني» وكان يواظب على مجلسه. وقد سمعتّه 
یقول في أثناء کلامه : کنب علقت عليه في الأصول أجزاء معدودة » 
وطالعتث في نفسي مائة ل 

وكان يصل الليل بالنهار في التحصیل حت فرغ منه » ويکر کل 
يوم قبل الاشتغال بدرس نفسه إلى مجلس الاستاة بي ل الله الخبازي 
يقرا عليه القران » ویقتبس من کل نوع من العلوم ما یُمکنه » مع مواظبته 
على التدريس . 

ر عاد من إقامته ومجاورته بمكة المكرمة ربع سنين يدرس فيها 
ويفتي ؛ بنيت له المدرسة النظامية في EE‏ للتدريس فيها › 
وبقي على ذلك قريبًا من ثلاثين سنة » غير مزاحم ولا مدافع e‏ 
المحراب والمنبر والخطابة والتدريس ومجلس التذ كير يوم الجمعة والمناظرة 
وهُجرت له المجالس » وحضر درسه الأكابر والجم العظيم من الطلبة › 
وكان يقعد بين يديه كل يوم نحو من ثلائثمائة رجل من الأئمة ومن الطلبة . 

وميمعته في انام کلام يقول : أنا لا أنام ولا اكل عادة » وإنما أنام 
إذا غلبني النوم » ليلا کان أو نهارًا » واكل الطعام إذا اشتهيتُ الطعام أي 
وقتيٍ کان » وکان لذئه ولهوه وزهئه في مذاکرة العلم وطلب الفائدة من 
آي نوع کان . ) 

وقدم إلى نيسابور الشيخ أبو الحسن علي بن فضًال المجاشعي النحوي» 
فقابله إما م الحرمين بالإكرام » وأخذ في قراءة النحو عليه والتلمذة له - 
وقد بلغت س سن إِمام الحرمين الاك ت الخ س وعدا إمام وقته . 
eT‏ ,کان يحمله كل يوم إلى داره » ويقراً عليه « إكسير الذهب ‏ 
E‏ الأدب» من تصنيفه» فکان ابو الحسن المجاشعي يحكي ويقول : 
ما رأيتُ عاشقا للعلم مثل هذا الإمام » فإنه يطلب العلم للعلم » وكان ٠‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

کل 
٠‏ - الحافظ الحميدي » محمد بن فتوح الأندلسي ثم البغدادي : 

E الخطیب‎ a E 
١ ا « تار لأندل‎ e وورعه‎ 

e‏ ۾ تر عيناي مثل الحميدي في فضله وله 

TT yy‏ خ بالليل في 
ا لحر » فكان مجلس في إحانة ماء ! يتبرد به !. 

لامنعه شيءَ عن طلب العلم والظفر به » فالحر والبرد لا وجود هما 
إذا ظفر بالعلم !! 

و إمام الق » أيو زكريا ‏ ى بن علي بن محمد ء أحد الأعاهم . 
رتعل » وأحذ الأب عن أي العلاء العري » وغييد اله بن على الرقي » ونع 
بصُور من الفقيه سلّم » واي بكر الخطيب » وأقام بد مشق مده » ثم ببغداد» 
وكثرت س . أخذ عنه ابن ناصر »› والسلفى . 

GE Ea و‎ 

و ی ا ا العلاء المعري کر المعرّة - 
أنه حصلت له نسخة من كتاب « التهذيب » في اللغة › تأليف أي منصور 


)١(‏ « تبيين كذب المفتري فيما تسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري » لابن عساكر 
۸ |/ ۲۸۳ » طبقات الشافعية للسبكي ۱۷٤ / ٩‏ - ۱۸۰ . ) 

(۲) هي إناء يغسل فيه الثياب . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۹ / ۲٠۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ) av|‏ 


الأزهري » في عدَةَ لات لطاف » وأراد تحقيق ما فيها وأخذها عن 
رجل عالم باللغة » فدُل على المعرّي » فجعل الكتاب في مخلاة » وحملها 
على کتفه من تبریز إلى المعرّة » ولم یکن له ما یستاجر به مرکوبًا ! فنفذ 
العرق من ظهره إليها ؛ فأثر فيها الل » وهي ببعض المكتبات الموقوفة 
ببغداد » وإذا راها مَنْ لا يعرف صورة الحال فيها و 
بها سوى عرق الخطيب التبريزي رحمه الله » ورَعَى له اجتهاده في طلب 
العلم “ . 
۲ - قاضى المارستان » أبو بكر محمد بن عبد الباق البرّاز » الحافظ 
البغدادي : ٤‏ 

ال لاه ا السا اغارف بالعلوم» متفتنْ» حَسَنْ الكلام » 
حلوْ المنطق » ملي الحاورة » ما رأيتُ أجمع للفنون منه »> نظر في كل علم » 
E WE E O SE‏ 
من عمري في هو أو لعب . وسمعته يقول : أسرتني الروم » وبقيتُ في 
لأسر سنه ونصقًا» وكان خمسة أشهر الف في عنقي » والسلاسل على يدي 
ورجلي » وکانوا يقولون لي : قل : المسيح ابن الله »> حتى نفعل ونصنع في 
حقك » فامتنعتٌ » وما قلت » ووقك أن حبست كان ثم مُعلمْ يعم الصبيان 
الخط بال وة فتعلمت في الحیس الحط الرومي ۲ . 


سبحان الله ! ما أعلى هذه الهمَّم » لا يصرفه صارف عن العلم ولو 
کان القید في عنقه ورجليه ویدیه ! 


» ۲۳۳/۲ إإنباه الرواة » للقفطي ۲۳۳/۲ « وفيات الأعیان » لابن خلکان‎ ١ )١( 
. ۲٠١/۲۰ معجم الأدباء » لياقوت الحموي‎ 

(۲) وکان في سفر . 

(۳) ذیل طبقات الختابلة لابن رجب ۱۹۳/۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۰۳ اا ی ۸2 و ا 
و ا سعد السمعاني صاحب كتاب الاشسافت . 


قال فيه السبكي : « أا وااو عى 


خرج من مرو » ودخل بغداد سنة ( ٤٦١‏ ه ) › وناظر الفقهاء › 
م حرج منها إلى الحجاز على غير الطريق المحتاد » فإن الطريق كان قد انقطع 
بسبب استیلاء العرب » فقعلح عليه وعلى رفيقه الطريق وار » واستمر بو 
الظفر مارا ى د عرب البادية » صابرًا إلى ان خحلصه الله تعالٰی › 
فحكى أنه ما دخل البادية وأخذته العرب؛ كان يخرج مع جماإهم إلى الرعي » 
قال : وم أقل هم آني أعرف شيعا من العلم » فاتفق أن مُقَدّم العرب أراد 
أن يتزوج » فقال : خرج إلى بعض البلاد » ليعقد هذا العقد بعض الفقهاء › 
فقال أحد الأسرى : هذا الرجل الذي جخرج مع جمالكم إلى الصحراء فقيه 
خحراسان » فاستدعوني وسألوني عن أشياء فأجبنهم » و كلهم بالعربية › 
فخجلوا واعتذروا » وعقدتٌ هم العقد » ففرحوا » وسألوني أن أقبل منهم 
شيئا » فامتنعتٌ » وسألهم » فحملوني إلى مكة في وسط السنة » وبقيتٌُ 
بها مجاورًا » وصحبت في تلك المدة سعدًا الزنجاني . 


قال الحسن بن أحمد المّروّزي الصوفي » رفيق بي المظفر إلى الحج : 
اكترينا حارًا ركبه الإمام أبو المظفر من مرو إلى حرق » وهي على ثلاثة 
فراسخ من مرو » » فنزلنا بها » وقلتٌ : ما معنا إلا إبريق من خزف » فلو 
اشترينا خر » فأخرج من جيبه خمسة دراهم » وقال : ياحسن » ليس معي 
إلا هذه » خذ واشتر ما شعت » ولا تطلب مني بعد هذا شيعا . قال : 
اغ ار ا ك وا به رول اضر 
وطلب الحديث من المشيخة » فلما دخانا مكة نزل على أحمد بن علي بن 
أسد الكرخي » ودخل في صحبة سعلِ الزنجاني » ولم يزل معه حتى صار 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول : oj‏ 
کا û E‏ 

هذا والله العجب العجاب .. شيخ خراسان في طلبه للعلم والحديث 
وا ا ويرعى الجمال للأعراب'.. شد ما قاسوا ! ما ضرهم ما 
أصابهم .. جير الله مم بالعلم كل مصيبة !! 
٤‏ - اخافظ الُونارتی والباغباني : ) 

الشيخ الإمام » أبو تصر » الحسن بن مدد بن إيراهي الأم الي 

قال جحیی بن منده: کان حافظًا لأحاديث زا و و 
E‏ 

-«قال السمعاني: سالك إسماعيل الحافظ- قوام السثّة- عن اليونارتي ؟ 
فقال : رحل إلى ابن خلف الشيرازي » و کان آخر من رحل | ليه » ازحل 
بعده عبد الرحمن بن أحمد الباغباني مع انت قال :+ دلت ار ونا 
أعدو إلى بيت أحمد بن خلف! فلقيت اليونارتي» فعاتبني وقال: تعال الفا 
e a‏ 
مات ودفتثه ! قال عبد الرحمن : فكادت مرارتي تنشق e‏ 

حسرات صاحبتهم إلى قبورهم حزنًا على فوات الشيوخ 

ولم يتف م حتی مضی لسبیلو PRES‏ 
٠‏ - الشيخ الإمام عبد القادر الجيلاني : ا 

شيخ بغداد »› ا عبد القادر بن و صا عبد الله ايلي » 
إمام الحنابلة وشيخهم في عصره . 


. ۲١ / > طبقات الشافعية‎ )١( 
. 1۲۲ - 1۲١ / ٠۹ سیر اعلام التبلاء‎ )۲( 
. ٠۲۸۷ / ٤ تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )۳( 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


قال شيخ الحنابلة موفق الدين بن قدامة » وسئل عن الشيخ عبد 
القادر » فقال ادر کا فی اکر عیره > فاسکتا فی مدرد وکان بم 
نا » وربما أرسل إلينا ابنه يحيى » فيْسرج لنا السراج » وربما يُرسل إلينا 
طغاما من رل و كان صل اريف جا اما و كت اوا عله من 
حفظي من كتاب الخرقي غذوة » ويقرأً ليه الحافظ عبد الغني من كتاب 
« الهداية » في الكتاب » وما كان أحد يقراً عليه في ذلك الوقت سوانا » 
فاقمنا عنده شهرًا وتسعة أيام » ثم مات وصاينا عليه ليلا في مدرسته » 
ولم أسمع عن أحد يحكى عنه من الكرامات أكثر مما يُحكى عنه » ولا 
Se N CS,‏ ا 

قال ابن ا ا ) : ( دحل اه ا ي 
سنة تمان وتمانين وأربعمائة» فتفقه على ابن عقيل»› واي الخطاب؛ والخرمي» 
وأبي الحسين ابن الفراء » حتى أحكم الأصول والفروع والخلاف » وسم 
الحديث » وقراً لاغ ا زكريا التبريزي » واشتغل بالوعظ إلى أن 
برز فيه › ثم لازم الخلوة والرياضة والمجاهدة والسياحة والمقام ه فى الخراب 
والصحراء » وصحب الدباس » > ثم إن الله أظهره للخلق » وأوقع له القبول 
العظيم » فعقد مجلس الوعظ في سنة إحدى وعشرين » وأظهر الله الحكمة 
E r e E‏ 
والفروع » وله كلام على لسان أهل الطريقة عا . وكتب إلي عبد الله 
ا N E rE‏ 

ة » فكنتٌ أضاجرها » وأدخل في درب » وأخرج من آخر » أطلب 
E O TIFF‏ ا قراو اشرات انما 
خلقتِ الشهوات للضعفاء . فخرجت الشهوة من قلبي . 

قال و کت اقات بخروت لرك ووررق الخ عات ا 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤٤٤ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
قال ابن رجب الحنبلي في «ذيل طبقات اللحنابلة» (۹۸/۱): «قال 
الشيخ عبد القادر : وكنتٌ أقتات بخُرنوب الشوك › وقمامة البقل » وورق 
لخن من جانب الهر والشط » وبلغت الضائقة في غلاء ترل بيغداد إلى 
أن بقيتٌ أيامًا لم آكل فيها طعامًا » بل كنت أتّع المنبوذات أطعمها 
فخرجت يومًا من شدة الجوع إلى الشط لعلي أجد ورق الخ أو البقل » 
أو غير ذلك » > فأتقوت به » فما ذهبتٌ إلى موضع إلا وغيري قد سبقني 
إلبه » وإن وجدتٌ أجد الفقراء يتزاحمون عليه فأت ركه حبًا » فرجعتٌ أمشي 
وسط البلد » فما أدرك منبوذًا إلا وقد سبقَتٌ إليه » حتى وصاتُ إلى مسجد 
ياسين بسوق الرياحين يبغداد» وقد أجهدني الضعف» وعجزتٌ عن التماسك 
فدخلبٌ إليه » وقعدتٌ في جانب منه » وقد كدت أصافح الموك ؛ إذ دخل 
شاب أعجمي ومعه خب صاف وشواءء وجلس يأل » فكنتٌُ أكاد كلما 
رفع يده باللقمة أفتح فمي من شدة الجوع » حتى أنكرتٌ ذلك على نفسي» 
فقلتُ : ما هذا ؟ وقلتٌُ : ما هاهنا إلا الله أو ما قضاه من الموت ؛ إذ 
ا إلى الاج ران قال : م اد ا و ن ا 
علي » فبادرت نفسي فخالفتها E‏ 
فأخذ يسألني : ما شغلك ؟ ومن أين أنت ؟ وبمن تعرف ؟ فقلت : أا 
ا قال واا من چان فھل تخرف ابا لايا سمي 
عبد القادر » يعرف بسبط بي عبد الله الصومعي الزاهد ؟ فقلتٌ : أنا هو » 
فاضطرب وتغيّر وجهه » وقال : والله لقد وصلبٌُ إلى بغداد ومعي بقية نفقة 
لي » فسألتٌ عنك » فلم يرشدني أحد » ونفدت نفقتي » ولي ثلاثة أيام 
لا أجد ثمن قوتي إلا ما كان لك معي » وقد حلت لي الميتة » وأخحذتُ 
من وديعتك و ا ا 
ضيفك الآن بعد أن كنت ضيفي » فقلتٌ له : وما ذاك ؟ فقال : 
وجهت لك معي نمانية دنانیر» E‏ 
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فسكتئه » وطيّبتُ نفسه » ودفعبٌ إليه باقي الطعام وشيئا من الذهب رسم 
النفقة » فقبله وانصرف )» . 

قال الذهبي في سير أعلام النبلاء ( ۲۰~ EV‏ : 

: قال ابن النجار : كتب إلي عبد الله بن أبي الحسن الجبًائي قال‎ ١ 
قال لي الشيخ عبد القادر : كنت في الصحراء أكرر في الفقه وأنا في فاقة‎ 
› فقال لي قائل لم أرَ شخصه : اقترض ما تستعين به على طلب الفقه‎ 
» فقلتٌ : كيف أقترض وأنا فقیر ولا وفاءَ لي ؟ قال : اقترض وعلينا الوفاء‎ 

تيت بقالاء فقلتٌ: تعاملني بشرط إذا سهل الله أعطيئكء وان مت تجعلني 
PE DP TEE FON SF‏ 
فأحذثُ منه مده » فضاق صدري » فاظن أنه قال : فقيل لي : امض إلى 
موضع كذا » فاي شيء رأيَةُ على الدكة ؛ فخذةُ وادفعه إلى البقال » فلما 
جعت رأيبُ قطعة ذهب كبيرة » فأعطيتُها البقلي » ولحقني الجنون مره » 
وحملتٌ إلى المارستان» فطرقتني الأحوال» حتى حسبوا أني مت » وجاءوا 
بالكفن » وجعلوني على المغتسل » ثم سرّي عني وقمتُ › ثم وقع في 
نفسي أن أخحرج من بغداد لكثرة الفتن » فخرجتٌ إلى باب الحلبة » فقال 
لي قائل : إلى آين تمشي ؟ ودفعني دفعة خحررت متها > وقال : ارجع » 
فان للناس فيك منفعة . قلت ا و ل و 
ار شخصه » ثم بعد ذلك طرقتني الأحوال » فكنتٌُ أتمتى مَنْ يكشفها لي» 
فاجتزث بالظفرية“» ففتح رجل داره» وقال: ياعبد القادر» أيش طلبتَ 
البارحة ؟ فنسيتٌ » فسكتٌ » فاغتاظ ودفع الباب في وجهي دفعة عظيمة › 
فلمًا مشيتٌ ذ كرت » فر جعت أطلب الباب فلم أجده . قال : وكان حمَّادا 
الان 2 عرف مد و کشت ال جیا کن یکل غل کت 


ml 


. علة بشرقي بغداد كبيرة‎ )١( 
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إذا غبت عنه لطلب العلم وجفتٌ » يقول : أيش جاء بك إلينا » نت فقيه › ) 
مر إلى الفقهاء » وأنا أسكتُ . فلما كان يوم جمعة » حرجت مع الجماعة 
في شِدّة البرد » فدفعني ؛ ألقاني في الماء » فقلتُ غلل الجمعة بسم 
اله » وكان علي جُبة صوف » وفي كمي أجزاء » فرفعت كمي ؛ للا 
A a DE E LE‏ 
الخبز الكثير EE i a‏ عليك » فطمع 
في أصحابه › وقالوا : نت فقيه » أيش تعمل معنا » فلمّا راهم يوذونني 
غار لي > وقال : ياكلاب » لم تؤذونه ؟ واللّه ما فیکم مثله » وإنما آوذیه ‏ 
لأمتحنه » فاراه جبلا لا يتحرّك » ثم بعد مدة قَلِمّ رجل من همذان يقال 
ل يو سف الهمذاني» و کان يقال : انه الطب ! ونزل في رباط» فمشيتُ 
ليه فلم آره ؛ وقيل لي eg‏ » فلما e‏ 
نم قال لی : كل على الناس ؟ فقلف E‏ 
أخرس» أتكلم على فصحاء بغداد؟! فقال لي: نت حفظت الفقه وأصوله» 
والخلاف › E‏ القران » لا يصلح لك أن تتكلم ؟!! 
ر ا E‏ 
ا لم انكل 
به » حتی أکاد أختنق » ولا أقدر أسكت » وكان يجلس عندي رجلان 
وثلاثة» ثم تسامع الناس ون٠‏ وازدحم علي الخلق حتى صار يحضر مجلسي 
اوقال لی اتمتی أن آکون فی الضحاري والبزاري كما كن ف 
الأول » لا أرى الخلق ولا يروني » ثم قال : أراد الله مني منفعة الخلق › 
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فقد أسلم علي يدي أكثر من خحمسمائة» وتاب على يدي أكثر من مائة ألف». 
۲٠٦‏ - الإمام الحافظ الكبير » محدّث خراسان . أبو سعد السمعافي : 
عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني الخراسافي . . 

طوف البلدان والآفاق » ودخ الدنيا في طلب العلم وهو مشتاق » 
ااا الأصيل» سليل بيت العلم والعلماء وتاج أسرته 

حفظة الكتاب والسنة » وشيوخ اا ن من التطواف والارتحال 
ا لا بطر عل بال ٠‏ فكانت أحار ار عاك هن الاضاطن ولك اصق هه 
ال ا رة مض رات وي هرر م لا وف ار و 
الكلل » ولا يشبع من النَهّم والعلل » ولا يرتاح إلا بتوسيع الطواف › 
واقتناص الفوائد » والازدياد من الشيوخ › واكتساب الفرائد » حتى صار 
عَلمًا فريدًا » وتاریسًا جديدًا . 

قال عنه السبكي في طبقات الشافعية )۱۸٠/۷(‏ : ( تاج الإسلام بن 
تاج الإسلام » محدث المشرق » وصاحب التصانيف المفيدة الممتعة › 
والرياسة والسؤدد والاصالة . 

هله والده الإمام بو بكر إلى نيسابور سنة تسع وخمسمائة » وأحضره 
السماع - وهو في السنة الرابعة - على عبد الغفار لوو 
عبيد بن محمد القشيري » وجماعة » وكان قد أحضره برو على أي منصور 
محمد بن علي القراعي وغيره » ثم مات أبوه سنة عشر » وأوصى به إلى الإمام 
إبراهم م امروزي صاحب التعليقة » فتفقه بو سعد عليه » وتمذّب بأخلاقه » 
وتربى بين أعمامه وأهله» فلما راهق أقبل على القران والفقه» وعڼي بالحدیث 
والسماع » واتسعت رحلنّه » فعمّت بلاد خراسان وأصبہان وا ورا ر 
a‏ وز ت ا وف اا فاي 
وحج مرتين . 

مع بنفسه من الفراوي » وزاهر الشحامي » وهبة اله السيدي » وتم 
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الجرجاني؛ و ا ري ey RY‏ 
و سردهم . 
ا 
ا اا کی ی را کے رک دو ا دت 
وثلاثين » فتزؤج » وود له أبو المظفر عبد الرحيم » فرحل به إلى نيسابور 
ونواحيهاء وهراة ونواحيهاء وبلخ و سمرقند» وبخاری» وخرج له معجمّاء 
ثم عاد به إلى مرو . 
وأقى عصا السفر بعدما شل الأرض ناء وأقيل عل الصيف 
أحمد بن سكينة » وعبد العزيز بن منينا . ) 
عاد بعدما دوځ الأرض سفرٌ | ا بلده مرو »› وأقام مشتغاد بالجمع 
أن توفي إمامًا من أئمة المسلمين في كثير من العلوم » أمسُها به الحديث 
على اختلاف فنونه . 
وذکره صاحبه و رفيقه الحافظ الک بو اون ع رای 
عليه » وقال : هو الأن شيخ خراسان غير مُدافع a a Ga‏ 
ا ا 
هل الجنة ) . ) 
قالت الأستاذة منيرة ناجي e‏ ق في متها 0 ا 
في المعجم الكبير ١ : ٠‏ اعتنى به والده عناية كبيرة »> فبكر بإسماعه من 
أجلة مشایخ رو ثم رحل به إلى نيسابور بلد الحديث والمحدّثين في 
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سنة ( ٥۰۹‏ هھ ) › وکانت سيه آنذاك بلغت الثالئة والنصف من العمر › 
فکان والده في مرو وفي نیسابور یحضره مجالس المحدّثین » ویکتب له 
ما أملوه أو ما قرىء عليهم في تلك المجالس » وهو حاضر » ويثبت ذلك 
ويْصځُحه ؛ لیکون صلا يرجع اليه ولده » ویروي منه إذا کبر » وکان 
يأخذ له الإجازات منهم» وبهذا حصل لولده علو الإسناد من مشايخ عصره 
وکانت هذه الإجاز ات والسماعات والمقروءات أساس مادّته العلمية 
الأولى . وقد تطلب لقاؤه العدد الكبير من العلماء جهدا کبيرا » واستطاع 
E E E e‏ العقبات التي كانت تُواجهه 
في لقاء المشايخ» ا برحل إلیها؛ بل 
E‏ والمحال » وينتقل من قرية إلى أخرى ومن محلة إلى 
أخرى» و كذلك کان يتنقل في الدروب والسكك والأبواب والدكاكين › 
وحتى في طريق الرحلة كان يسمع ويذاكر العلماء .. 

وقد رحل أبو سعد إلى أكثر من مائة مدينة » وكان له رحلاتٌ 
کر افا ثلاث رخل : 

الرحلة الأولى: وكانت مُدنها نحو عشر سنوات» و كانت من خراسان 
شرقا إلى الشام غربًا » ومن العراق شمالا إلى .المجاز جنوبًا- 

قال الشيخ عبد الرحمن المعلمي الماني عن الرحلة الأولى : « أل أبو 
سعد - بعد أن قارب العشرين من عمره وصار يسمع بنفسه - على وصيّه 
وعَمَيّهِ أن يأذنوا له بالرحلة إلى نيسابور ؛ ليسمع صحيح مسلم من المتفرّد 
به المعمر الثْقة الفاضل أي عبد الله محمد بن الفضل الفراوي » الذي طال 
عمرهُ »> وأصبح يتوقع کل يوم موته » وکان من جلالته في العلم قد تفرد 
بصحیح مسلم بسند عا جلیل » ولم یکن بینه وبين مسلم إلا ثلائة » مع 
ن بين وفاتهما نحو مائتين وسبعين سنة » وٳذا مات و لم يسمع منه ابو سعد ؛ 
كانت حسرة في قلبه لا تندمل › فلم ياأذنوا له حتى جاوز عمره الثانية والعشرين 
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{Y۳ 
N PAN RON FL 
عه أن برجع هی ونل ۰ فم ا سعد اه تيء نو ا‎ 
۲ کن الم کات سر مته آرم يساور حتى مل بر سعد الاحجاء » قظهر‎ 
IE n SER 
مُضطر إلى الرحلة » وأنه لا داعي لمنعه من الغربة وحده » ويُمكن أن يكون‎ 
e. كاتبَ عمّه الأخر والوصي › فعاد جوابهما باللاذن له‎ 
في مراکز العلم في الدنيا عة سنوات › واتسعت رحلته »› ومات عماه‎ 
ل‎ 
والوصي عليه بمرو . ا‎ 
Per هھ ) › وقد اقتصر فیا على زیارته أغلب مدن‎ ٩ 
وسرخحس ومروالروذ وهراة وبلخ ونسا . واصطحب معه في رحاته هذه ابا‎ 
› المظفر عبد الرحم المولود بنيسابور » وكان له من العمر حو ثلاث سنوات‎ 
فطاف به بلاد خراسان وما وراء النهر» وأحضره مجالس ماع الحديث هناك‎ 
وحصّل له الشسّخح من الكتب والأجزاء الي اک غاا ا‎ ) 
التي اسمعها‎ E EES ) 
(a۲ -9٤٩( ا الفالتة: کانت مها أربع سنوات من سنه‎ 
إلى بلاد ما وراء النهر » فزار فما “مرقند وبخاری ونسا وغيرها . وني طريق‎ 
. عودته الى مرو زار مدينة خوارزم » م استقر في وطنه ال اخر حیاته‎ 
. ) فكانت مدَّة رحلاته الثلاث نحو عشرين سنة‎ 
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ت ل ل 


ولقد ذكرت الأستاذة منيرة ناجي في مُقَدّمتها للمعجم أسماء القرى 
والمدن التي رحل إليها السمعاني مرتّبة على حروف المُعجم ؛ فبلغت مائة 
و 

أا مؤأفاته التفيسة والغالية- وهي في علوم الحديث والرجال وافاريخ 
اا ا والأصول والخلاف والتفسير والأخحلاق وغيرها - فقد 
بلغت ( ٩۸‏ ) مصنفا كما ذكرت ذلك العالمة منيرة ناجي سالم في مُقمتها 
لكتاب ( التحبير في المعجم الكبير » . ) 

وقد ألفها جميعها في مدة لا تتجاوز عشر سنوات » بعد عودته من 
الرحلة الأخيرة واستقراره في بلده مرو من سنة ٠٠۲(‏ إلى ۲ هھ ) التي 
توفي فيها رحمه الله تعالی . 

هذه البلاد التي طوف بها على قدميه أو على الدابة » والشيوخ الذين 
کا بود نای و ب ای ر 
المجلدات . 

فاي شوق للعلم كان في قلب هذا الحافظ الذي طاف تلك البلاد » 
ولقي أولئك لأقوام e O e E‏ 
الكتب التي راك سما أسمائها وتعدّدُ أجزائها ؛ کتبها وحده بقلمه › 
وجمع مادئها بنفسه » وألفه وحققها » فلل درّه ! 

وما أعلى همه .. وجزاه الله عن الإسلام خيرًا !! 

« قال السمعاني ا بجامع برو جرد » N‏ 
الهيئة > ثم قال : ايش تكتبَ ؟ فكرهتٌ جوابه » وقلتٌ : الحديث . فقال : 
کأنك طالب حدیث ؟ قلت بلی › قال : ف ا ات فلت TE‏ 
قال : عمن يروي البخاري من أهلها ؟ قلت : عن عبدان » وصدقة بن 
الفضل » وعلي بن حجر » فقال : ما اسم عبدان » فقلتُ ETE‏ 
عثمان » فقال : ولم قیل له عبدان ؟ فتوقفتٌ » فتبسّم » ونظرتٌ إليه بعين 
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{Yeo 
الشيخ › فقال : ا عبد .الرحمن » فاجتمع‎ E ا وقلتُ‎ 
في اسمه وفي كنيته العبدان» فقيل: عبدان» فقلت: ف قال : سمعت‎ 
ابن طاهر يقوله » وإذا هو الحافظ أبو الفضل محمد بن هبة الله ابن العلاء‎ 
. » البوروجردي » فروى لنا عن أبي محمد الدوني وطائفة‎ - 

رة الله على السمعاني ! 

قال القاضي ابن کا في الوفيات )۳١٠/١(‏ في ترحمة اي سعد 
الحا اوقل ي ف وال و وف ا ن ا عل 
اوخا TET‏ و 

ولما برزنا لتوديعهم بکوا لؤلوا وبكينا عقيقا 

داروا علينا كووس الفراق وهمات من سكرها أن نُفِيقا 

ولوا فأتبعهم أدمعسي ٠‏ فصاحوا الغريق وصحب الحريقا 
۷ - الحافظ الدقاق » محمد بن عبد الواحد الأصبباني : 

قال الحافظ الذهبي في تذكرةِ الحفاظ 0۲٠٦/٤(‏ : 

E COTS )‏ صاحب سئة واتباع »و کان یقول : 
أول ما أمليتٌ بسرخحس في سنة ( ٤۷٤‏ ه ) » ودخلت لطلب الحديث طوس 
وهراة وبلخ ومرو و مرقند وکرمان وجرجان E SE E‏ 
رال بعد خی سی هان ورین کا فال ما الین کیت غ با ات 
فا كار من ألف إن شاء الله » والذين في الرحلة فأ كثر من ألف أخرى » . انتهى . 
۸ -الإمام الحافظ » شيخ الإسلام السلّفي رطام أحمد بن محمد 
ابن أحمد الأصبماني » الجرواني » ثم اللإسكندري 
« نشا هذا الامام من صباه فذا في الذكاء والنباهة 'والحقظ وتحصيل 


. ٤1٥١ - ٤٦٤ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
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العلم وجمعه ثم تعليمه ونشره. حدّث عن نفسه» فقال: کتبوا عني بأصبهان 
في أول سنة ( ٤۹۲‏ ه) وأنا و نحوها ولیس في 
وجهي شعّر » ثم غادر أصبهان بعد أن أخذ عن شيوخ بلده » ورحل إلى 
بغداد سنة (4۳٤ه)»‏ ثم إلى غيرها من بلدان الإسلام» فطلب الحديث» 
ق الات و واج اه الا والادک كف 
- أركان العلم في عصره» وغدا إماما وأقرانه ما يزالون في الطلب والتحصيل» 
فسمع الحديث في بغداد من الحافظ أي الخطاب نصر بن أحمد بن البطر » 
وکان بخشی أن يموت قبل أن يد رکه » فاد رکه وسمع منه وفرح بلقائه . 
قال ا ن ةا م اساي يقول : دخلتٌ بغداد في 
شوال سنة (۹۳٤ه)»‏ فساعة دخولي لم يكن لي هَم إلا ابن البطرء فذهبتُ 
إليه ٠‏ وكان شيا عير فقلت: له + قد جفت. من أصبان لأجلك: 
فقال : اقرا » فقرأتُ عليه وأنا متکىء من دمامل بي » فقال : أبصر ذا 
الكلب » فاعتذرت له بالدمامل » وبكيبٌ من قوله » وقرأبُ عليه سبعة عشر 
حديتًا وحرجتٌ » ثم قرأتُ عليه خرا من خمسة وعشرين جرءًا . 
وسمع في بغداد أيضًا من أي بكر الطوسي والحسين بن علي بن البسري 
E EA E‏ اي ا وا و 
التبريزي اللغوي في اللغة . 
قال ابن ناصر : کان السلفي ببغداد كأنه شعلة نار في التحصيل » 
ومع في الكوفة من أبي البقاء الحبّال » و بمكة من الحسين بن علي الطبري › 
وبالمدينة من أي الفرج القزويني » وبالبصرة من محمد بن جعفر العسكري » 
وبزنجان من آبي بكر أحمد بن محمد بن زنجويه » وبہمذان من ابي غالب أحمد 
ابن محمد العدل » وبالري من صاحب البحر أبي المحاسن عبد الواحد بن 


. اي شرس الخلق‎ )١( 
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إسماعيل الشافعي › وبقزوين من إسماعيل بن عبد الجبّار المالكي » وبمراغة 
من سعد بن علي المصري » وبدمشق من أبي طاهر ا 
من أي منصور محمد بن عبد الرحمن بن غزو » وبابهر من أبي سعيد 
عبد الرحمن بن ملكان الشافعي » وبواسط من أي نعم بن زيزب »› وبسلماس 
من محمد بن سعادة الهلالى » وبالحلية من محمد بن الحسن الكوفي › 
وبشهرستان من أبي الفتح أحمد بن محمد بن رشيد الأذمي » وبالإسكندرية 
من أبي القاسم بن الفخام الصقلي » وسمع بالدينور وساوة ونهاوند ٠‏ 
وطاف بلاد آذربیجان إلى دربند» وسمع بخلاط ونصيبين والرحبة وغيرهاء 
وبقي في الرحلة ثماني عشرة سنة وسمع ما لا بُوصف كارةء ونسخ بخط 
الصحيح السريع » وکان مقا ًا » ديا حيرا » حافظا ناقا » مجموع 
الفضائل › انتهى إليه علو الإسناد »> وروى الحفاظ الكبار عنه في حیاته › 
وله ثلاثة معاجم دون فيها تراجم شيوخه الذين أخذ عنهم العلم في بلده 
وفي رحلاته » فله معجم مشيخة أصبهان في مُجلد » ويكونون أزيد من 
ستمائة شيخ » ومُعجم مشيخة بغداد وهو كبير » ومعجم السفر لشيوخهِ 
في باقي البلاد » وله تصانيف كثيرة » وركب البحر من صور في لبنان 
إلى الإسكندرية في سنة ( ١١١‏ ه ) » فاستوطنها خحمسة وستين سنة إلى 
E‏ 
من أبي الصادق مرشد بن يحيى المديني وطبقته . - 

قال الأوق: سمعّه يقول: لي ستون سنة ما رايت منارة الإسكندرية 

إلا من هذه الطاقة . 
قال الحافظ عبد القادر الرهاوي : بلغني أنه في مده مقامه الاسکندر. ية 
ما حرج إلى بستان ولا فرجة غير مرّة واحدة » بل كان عامة دهره ملازما 


. يعني طاقة حجرته في المدرسة‎ )١( 


4۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
وو ق قق ` ت 


A OE. 
E وای و چن ا و‎ 
. يتفرغ للنظر فيها‎ 

وأخحذ عنه من الأئمة والعلماء والأدباء وغيرهم - في الحديث والفقه 
والتفسير والقراءات والتاريخ والادب واللغة والشعر - خلائق لا يحصون › 
نظرا إلى طول عمره المديد وازتفاع أسانيده » وسمُوٌ مقامه في العلم 
والإتقان » وسعة الاطلاع » وكثرة الشيوخ » وطواف البلدان » وتفه في 
العلوم » فكان مقصد الطابين » ومحكَةٌ العلماء العارفين من مشارق الأرض 
ومخاربها » واستجازه من لم يستطع الوصول إليه تشرفا بعلو سنده ورفیع 
قذره في العلم . 

قال العماد الأصبهاني ذ في الخريدة وعیره : طوف السّلفي البلاد » 
وت اليه E DN‏ والأقيال :و گان مرا بالمعرو ف 
ناهيًا عن المنكر » أزال من جواره منکراتِ کثیرة » و کان له عند ملوك 

مصر العبيديين الجاه والكلمة ل 
له العادل علي بن إسحاق بن السلار أمير مصر و گات سیا اک در نه 
بشغر الإسكندرية » ووقض عليها أوقافا . 

قال ارهاوي E‏ 
ا وأنتما تقحدّثان . 


ولم یکن في آخر عمره في عصره مثله . 
قال الحافظ باعل أحدًا في الدنيا حذّث نا وثمانین س 


کان حلیمًا EY‏ کفاغ الغر باي و کان تزو ج باللاسكندرية امرأة ذات 


يسار» وحصلت له ثروة بعد فقر» و كان لا تبدو منه جفوة لأحد» ويجلس 
للحديث وإسماعه ؛ فلا يشرب ماءٌ > ولا يبصق » ولا تورك » ولا تبدو 
منه قدمٌ » وقد جاوز المائة أ ) 

الاي في السير : « كان يدسخ الجرء الضخم في ليلة ‏ 

وقد خحرج ( ان البلدية » التي م¿ 2ا وق أن 
يتهيا ذلك إلا لحافظ عرف باتساع الرحلة » وله كتاب « اا اتاد ( 
في جزء ضخم » و « السفينة البغدادية ) في جزأين كبيرين » ومقدمة « معام 
السنن»)؛ و «الوجيز في اجاز واجيز»» وجزء «شرط القراءة على الشيوخ » › 
و « مجلسان في فضل عاشوراء» » وانتخب على جماعة من كبار المشايخ ؛ 
كجعفر بن أحمد السراج » وأبي الحسين ابن الطيوري » وأبي الحسن بن الفراء 
الموصلى » وكان مُكبًا على الكتابة والاشتغال والرواية » لا راحة له غالًا إلا 
ل 

قال الحافظ المنذري : معب الحافظ ا 
الحافظ السلفي بأصبهان تزيد على سهائة نفس » ومشيخته البغدادية خمسة 
وثلاثون جزءًا » وكل مَنْ سمع من أبي صادق المديني ومحمد بن أحمد الرازي 
والمعدل من المصريين ؛ فأكثره بافادته » . 

قال الذهبي : « قال السلفي : متى لم يكن الأصل بخطي ل أفرح به . 

کان جيد الضبط » كير البحث عما يشكل عليه . وکان اوح زمانه 
ني علم الحديث » وأعرفهم بقوانين ا 
غ الانتقاد . وبذلك كان ينفرد عن أبناء جنسه » . 


قال السلفي : 


)١(‏ النقل بتصرّف من تذکرة الحفاظ ٠١٠٤ - ٠۲۹۸ / ٤‏ . وطبقات الشافعية 
الکبری ٤١ - ۳۲ / ٦‏ » وسير أعلام النبلاء ۲١‏ / ه . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الأول 
E E‏ الضَال ا 
ر حاص عند اهل الجْهلٍ ر E,‏ 
عَنَّ اشيّاخ الحديث وما روَا إمَامّ في علوم على الكَمَال 
كمالك او کمعمر المُر کی وَشعْبةَ أو كسفيان الهلالي 
ll‏ العراتي ليث ” مصر د کان معدو المال 
والاوراعي فهو له بشرع التبي المصطفى أوفى اثَصَال 
ويس الذي في کل تاز ڌا إّه كکافلال 
وزائد وزد أيضًا جرير“ فكل ينها رَجُل التضال 
وکابن مبار ك أو کابن وهب ر اقطان“ ذي شرف وحال 
وخمَاو“ وَحَماد“ جَميعا وكابن الدستوائي “ الجَمَال 


٣ ۶ 


. ه)‎ ٠١۷ ( الإمام المشهور أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو » المُتوفى سنة‎ )١( 

(۲) يعني مسر بن كدام الملالي الكوفي الثبت الثقةء المتوفق سنة ٠١١(‏ أو سنة 
.(a\ oo‏ 

)( هو اب الصلت E‏ الكوفي » المتوفى سنة (. ا 

(4) جرير بن عبد الحميد بن قرط الضبي الكوفي › نريل الري » المتوفى سنة 
(۱۸۸ھ). 

() يعني عبد الله بن المبارك الإمام المشهورء المتوفى سنة (١۸٠ه).‏ 

)7( عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي » مولاهم » أبو محمد المصري الفقيه › 
المتوفى ا 

(۷) یی بن سعيد بن فروخ الميمي » ا سعيد القطان الملصري › ا سنة 
(۹۸ھ). 

)۸( حمّاد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي البصري » المُتوفى سنة (۷۹٠ه).‏ 

. ۰م(‎ ١ ( حمّاد بن أسامة القرشي الكوفي » المُتوفى سنة‎ (٩) 

eer ۰)‏ الدستواني البصري البكري » الوفى سنة ٠١۳١(‏ 
أو سنة ٤١٠١ه)‏ . 
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س ص س LLL‏ 


ەر ورا ()( ۹ ٍ ۶ (۲) 9 

وبعدَهم وكيع ' وابن مه يدي الهڍي في كل الخلا 
۳ مر ٤ o‏ ۳ 

ومکې" وَوهْب والح يدي عبد اله“ ليث ذِي صيَال 


ص ا 


ضخال عیب يزيد 


أعني اب at‏ ل ادل 


كذاك «طيالسا البصرة اذك فا ررياة من آثر لألي 
4 ےه ر و زره ۰ م ا o‏ ت م 
وَعفان دعم وأبو خا الخال مر ضيا الفعال 


6 ص ر 2 ت 


3 )1١( ~0 سر‎ 


(۱) 
() 


(۲) 
(٤( 
)°( 
(1) 
(۷) 


E 


(۹) 


و یحیی سیخ شاور تم ll‏ إِمَام الشافعي المق لہقتدی ل 


رکو اا ا ی ار ا ی ی ا 
عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري » مولاهم » أبو سعيد البصري الثقة 
القبت » المتوفی سنة (۹۸٠ه).‏ 
أبو السكن > مكي بن إبراهم بن بشير اليم البلخي » المتوفى سنة )۵۲٠١(‏ . 
وهب بن جریر بزهحازم بن زيد أبو عبد الله الأزدي البصري» امتوفى سنة ٦(‏ °( 
GS‏ امتوفی سنة (۹٠۲ه).‏ 
لا ريب أنه بريد الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباتي » وهو أبو 
النبيل » المتوفى سنة (۲٠۲ه)‏ . 

بن هارون بن زاذان السلمي » مولاهم » أبو حالد الواسطى » المحوفى سنة 
۲ھ ). ا 
طيالسيًا البصرة هما : أو داود سليمان بن داود بن الجارود .الطيالسي الفارسي 
اأ الهو المرن ةو اه واو ارا چ بن عبد الملك 
الطيالسي » مولى باهلة » المتوفى سنة (۲۲۷ه) . 
لان بن مسام بن عبد اله ااعلىء ألو عفان الصقار اليصري » العوأى تة 
(۲۱۹ھ) . 


٠ .(‏ الفضل بن کين الكوفي الأحولء بو عم اللا اوی ستة ۲٠۸(‏ ا 


(ATI 


(۱۱) نظنةُ یرید أبا زكريا حى "بن بكير بن عبد الرحمن ایی ا 


الغقة الثبت › المتوفى سنة (١۲۲ه)‏ . 


کذاکم ابن حال“ المکئی ایا تور وکان خوی المُعَال 
٤‏ کو ر ء 4ھ 

وأيضًا ا E‏ 0 لقال 

وإسحاق 5 وی نجیح, وَعَبْدِ لله ذِي e‏ رال 
إسحاق : هو ابن راهُويه » وفتى ّيح : ابن المديني » وعبد 


(Da ror, 
سیبه‎ 


ور 2 وا گە ر ور وره 
وعثمان الرضي اخيو ايضا وكالطوسيي ركن الايهال 


کر ګر( ۶ه لرن £ 
وكالسوي انيه يرا وَيْعْرف بابنِ خرب في المَجَال 


ن اله بن أ فان الكبي + ابر رر للف مباحب اغائ نه 
مات سنة (١٤۲ه)‏ . 

(۲) من المؤكد أنه يقصد القاسم بن سلام البغدادي الإمام المشهور › المُتوفى سنة 
٤(‏ ۲ھ( . 

)٣(‏ هو یی بن مَعين › ابو زكريا البخدادي » الثقة الحافظ المشهور › إمام الجرح 
والتعديل› مات سنۀ (٣۳۳ه)‏ . 

)٤(‏ إسحاق بن إبراهم بن مخلد الحنظلي » أبو محمد بن راهويه المروزي » قرين أحمد 
ابن حنبل »> مات سنة (۲۳۸ه) . 

. )ه۲۳٤( يعني علي بن المديني الناقد المحدّث المشهور » المتوفى سنة‎ )٥( 

() عبد الله بن عمد بن ابي شيبة » إبراهم بن عثان الواسطي الأصل » الكونفي 

۰ صاحب التصانيف 1 المتوفى سنة 0 

E عبد الله ا وي‎ a N, 
N ف سنة‎ ( e أحمد بشعبة‎ 

()) زهیر بن حرب بن شاد بو خيئمة النساي > نزیل بغداد » المتوفى سنة 
(£ ۳ھ( . 


صلا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
کال © o‏ ۱ که o‏ 
3 هلي 2 لشرق عدل 
£ م 
وَاصْحاب الحَمسة ۳ 
MD E‏ 


ی 


Jo ¥‏ 0 و ابن ,+ o‏ )0( 
وبوشنجيهم ر 
وبالري ابن وة ذو افيتان 


(a o4 2 


داك 2 الات وکن 


۳ 7“ 2 
وابو حاتم 


ي 


رجا في الشريعَة a‏ 
سمزقنڍي" من هو رأ مالي 
بمَرو مُقَدّم فيهم ثمَال 


وراه ٠‏ كذالكةَ على التوالي 


على البذعِي ا الالال 


۳۴ 


کذا الحربى' E‏ اي س إسماعيل حير دو منال 


(۱) محمد بن یی الذهلي النيسابوري الثقة الحافظ › الو سنة (۸١۲ه)‏ على 


الصحيح. 


(۲( ا لحسن بن شجاع » ابو علي البلخي المتوفى سنة )۲٤٤(‏ . [ 

(۳) الحافظ الحَلم » أبو محمد رجاء بن مُرجَى السمرقندي مفيد بغداد » توفي سنة 
(۹ ھ) . 

(٤(‏ ما نظةُ قصد غير محمد بن إبراهم بن سعيد اليوشنجي » التوى سنة ( ۰ھ(“ 
فهو وإن تاحرٹ فقد روی عنه البخاري › وعاش ب بضعًا وتمانين سنة » 
و کان حافظا فقيها فة : 

)٥(‏ الامام الحافظ أبو عبد الله أحمد بن نصر القرشي النيسابوري › المتوفى سنة 
(9 0 

(٩‏ بو عبد الله محمد بن مسلم بن عڻان بن وارة الرازي » الحافظ الثبت » المتوفى 
a‏ 1 

(۷) أبو زرعة عبيد الله بن عبد الكرم الرازي الناقد المشهورء المتوفى سنة (٤٣١۲ه).‏ 

(۸) ابو حاتم محمد بن إدريس الرازي » المتوفى سنة (۲۷۷ه) ٠.‏ 

(4) أحمد بن الفرات » الحافظ الحجُة » أبو ا اراز صاحب التصانيف › 


. )ه۲١۸( التوفی س سنة‎ ٤ 
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۲ So ل‎ ۱ EF 
ا سواه وابن سنج المال‎ E ويعقوب‎ 


NIT )٤( (). 1‏ 8 و (©) ٣‏ ر كد 
يعقوب بن شيبة ٠‏ ويعقوب ' بن إبراهم الذورقي» ويعقوبٌ ' الفسّوي. 


سے صر رو و EE 0° o‏ ت ۶ر سے 
وصالخ الرْضًا واحوه ينهم كاك الداريي“ اخو المَعَالي 


که 


O A‏ و ره A‏ 2 م 


م 2 م 2 2 
me‏ 


و (۵) ° 4 . ره رھ و وار 

ونجل جریر اذ توفي واربي مَتاقبه على عَدَد الرممال 
Nlrlors #Ao‏ رو ۱١‏ لے م 

کذا ابن حريمة ا E E‏ الجبَال 


)۱( 
(1) 


(۳) 
(<) 
(°) 
(1) 
(۷) 


(A) 


(0) 


في الأصل a‏ 

الحافظ الك خد ن رالرى ا را وكان في الأصل من هل 
جرجان » ثم سکن مصر . 

مات سنة (۲٣۲۹ه)‏ . 

مات سنة (۲١۲ه)‏ . 

صاحب التارجخ المشهور » وهو يعقوب بن سفيان » ر سنة (۲۷۷ه) . 

أبو سعيد عثان بن سعيد الدارمي الد ر (AA‏ . 

في الأصل : « وضال المُلقب جزرة » ولا يستقم البيت بها » وكأن « جزرة » 
وهو لقب صا بن محمد بن عمر البغدادي » الموفی سنة (۲۹۳ه) » قد أضيف 
الف للتوضيح» ولم يكن من الأصلء والسلفي إنما أراد القول ب«المُلقب»: 
جزرة ؛ لأنه مشهور بذلك . 

م نجد دمشقيا عُرف بابن عمر » من طبقة صا جزرة » ولكن يُحتمل أنه قصد 
الحافظ العلامة أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري المعروف بالبزار» صاحب 
المسند المشهور: المتوفى سنة (۲۹۲ه) » والبزار قد سکن الشام اخ عمره » 
وثوفي بالرملة . 

يعني محمد بن جرير الطبري صاحب «التارج» و «التفسير»» توفي سنة ( ۰م 


)١١ )‏ إمام الأئمة أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزية السَّمي النيسابوري» امتوفى سنة (۱ ٣۱‏ ). 
(۱ ۰ منده e‏ ا من 6 س امشهورة حرجت العديد.' 


r ١( نة‎ 
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o fo 


سموا بالعلم ا سواهم 
ومع هذا المَحَل وم ووه 
مَضوا والذكرٌ من کل ج 
أطاب الله منواهم e‏ 
وبع حخصولها لهم تصدو 
وثلفي الكل منهمْ حين 2 
E EE‏ 
وأجهد في البيانِ بقذر وسعي 
e SE‏ 


ر 


ويرك 


عر AE‏ حال ارال 
# الجهال بالرم مم البوالي 
ال كذلك خير ال 
على المَعْهُودِ في الحقَب الحَوّالي 
توا في طلابهم العَوالي 
كذلك للرواية والامالي 
من اثار اليبادَة كالخلال 
وَوصضف ڪَقيڌتي وحفي الي 
وئخليص الول مِنّ 
0 بي | 


a ۶‏ الال 


عندهم غير الخال 
ولا تررك حَذلقة الردَال 


م ي |( 


ومن اين المقر لزي ارتخال 
وذ خلى طريق الإغيكال ‏ 
ريل كنا سي الإايقال 
احات. به الراب الخال 
يشابهه سوى الدّاء العْضَال 
وَواصل” او كغيلان" المحال 


lero 


() معبد بن عبد الله الجُهنى البصري» أو من قال بالقدر في البصرةء قتل سنة (٠۸ه).‏ 

)١(‏ واصل بن عطاء الغزال» رأس المعتزلة والمتكلمين »> وتنسب إليه طائفة 
« الواصلية ۲ من المعتزلة . مات سنة (١١١ه)‏ . 

)( غيلان الدمشقي ( را القدرية› تله اللخليفة هشام بن عبد املك ٠‏ 


4۳٦ 
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e e‏ ا 


(TT) »د‎ Tem 
حعل‎ 


ر 


ٍ e a E YE 
ئم جم و حمير يستحمول الخال‎ 


وور“ کاسيه أو شعت فَاقَلبْ وحفص الفرو" قز ذي افِعَال 
YJ) o‏ 
پر لا رای ا ولد کل والحلال 


ص 


كاك ٠‏ ر لیر 6 مولی لك الفس .فل شان الوال 
Ce a OS‏ ا 
ولا ابن الحارث البصري ذال ال مضیل على اجتهاد واختفال 


ولا الكوفي اعنيه ضرار ب ن عمرو فهو و تاي 


(۱) 
(1) 
() 
)( 
@) 
(1) 


(¥) 


(A) 


(٩) 


ہے #ع 5 ٤‏ 
الجعد بن درهم الذي كان مو دبا لمروان بن محمد اخر الامويين» و كان من القائلين 
بخلق القران » قتله خالذ القسري . 
جهم بن صفوان » وهو مشهور بارائه التي أثرت في تكوين آراء المعتزلة » ومات 
سنۀ (۱۲۸هھ) . ) ) 
جعقر بن حرب الهمداني » هن اة معتزلة بغداد » مات سنه (A1)‏ . 


ثور بن يزيد الكلاعي ٤‏ او خحالد الحمصي « و کان قذرا مات سنة )۱\۳( 


أخذ المبتدعة کا في « ميزان ) الذهبي ا ٤ه‏ . 

في الميزان : «القرد» بالقاف» ولعل الذي ورد هنا هو الصحيح» وانظر الفهرست 
لابن النديي : )٠٠٠١(‏ . 

لدینا اثنان یعرفان بہذا الاسم من كبار المعتزلة: الأول: بشر بن المعتمر الغذادي» 
ال «(a1۰‏ وإليه تنسب الطائفة «البشرية)»› nas‏ 


ابن عبد الرحهمن المريسي» المتوفى سنۀ (۸٣۲۱ه))»‏ وإليه ر تنسب الطائفة ة «المريسية)»› 


a 
» عبد الله بن سعيد بن كلاب - بضم الكاف وتشديد الام - البصري انكلم‎ 
`. (o00) : ) فى « المشتبه‎ FRE As E a PIE 
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كذاك اب الأصم ومن قفاه 


(TT) or. ~o a r ر رت‎ 


راي أولاءِ ليس فيد شي 
وکل هوی وَمُحدَنة ضلال 
هدا مَّا اين به إلهي 
وما افا من ځحڌع وژور 


قال الذهبي في السیر ( ۳٣/۲۱‏ ) : 
وأجاد » فان يعيشَ المسلم خرس أبكم خير له 


و فا 


لم اديت لم رال 
يقول السلفى : 

يس على الأرض في زماني 

0 وضطا بی لرا 

n 


a 


ما معا في حخديث 


)۱( البصري وضرار بن عمرو القاضي وابن 


ا ا 
وغيرهم من ا الال 
یوی ال من قل وٌقال 
ا في الحقيقة کالخیال 
ل 2 و 
وين يڌ لم حطر الي 
( صدق الناظم رهه الله 
من أن 2 باطنه کلامًا 


تركوا الابحداعً للاتباع 
إذا أصبحوا غدوا للسماع 


سے ° 


فيه کل شا 


ا غ رق 
قان والحفظ صحة الإسناد 


OE E E‏ و 
فاغتنمه فذاك اقصی المراد ) 


الأصم من كبار المخرلة . 


(۲) نسبة سبة إل آي عاشم عبد السلام بن أي على اجباني » رايس محترلة اليصرة بعد 
) س والمتوفى (A۲۱)‏ « و فرقته ( الهشمية ) وأتباعها : الماشمة 
(۳) يعني الجاحظ المشهور » وكان مُعتزليا . 


س صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۹ -— أبو العلاء اهمذافيء الإإمام الحافظ المقرىء العلامة» شخ اللإسلامء 


أبو العلاء › اخسن بن أجد بن الحسن بن جمد الهمذاني العطار شيخ 
همذان بلا مدافعة : 


« مع بیغداد وباصبہان » وارتحل إلى خراسان » فسمع من محمد بن 
الفضل الفراوي صحيح مسلم » وما زال ن ورل ج أولاده » 
وار قدماته إلى بغداد وکان بعد الأربعين > فقراً لأولاده على أي الفضل 
الأرموي وابن ناصر وابن الزاغوني » فحَدّث إذ. ذاك بها وأقراً » فتلا عليه 
بالعشرة أبو أحمد عبد الوهاب بن سكينئة . 


قال الحافظ عبد القادر ET‏ يعرف › تعذر وجود 
من أعصار كثيرة على ما بلغنا من سير العلماء والمشايخ » أربى على هل 
0 السماعات » مع تحصيل أصول ما “مع » وجودة النسخ » 
اقات ما كه د > فإنه ما کان یکتب شیا إلا منقوطًا مُعربًا » وول 
ماعه من الدوني سنة (٥٩٤ه)‏ » وبرع على حفاظ عصره في حفظ ما يتعلق 
اف السات والتوارج والأسماء والكنى والقصص والسير . 
ولقد کان یوما في مجلسه وجاءته فتوی في أَمْر عټان رضي الله عنه » 
فاخذها وکتب فیا من حفظه - ونحن جلوس - درجا طویلا » ذکر فیا 
او لدو ووا ورلاد وما قل ف 2 إل غر ذلك : 
وله التصانيف في الحديث » وني الزهد والرقائق . وقد صف كتاب 
و زاد المسافر » فى مسين مُجلدًا » وكان إمامًا في الحديث وعلومه » وحصّل 
من القراءات ما إنه صنَّف فيا العشرة والمفردات» وصتف في الوقف والابتداى 
وفي التجويد » وكتابًا ني ماعات القرآن » وفي العدد » وكتابًا في معرفة القراء 
ي نحو من عشرين مجلا » استُحسنت تصانيفه وكتبت وئقلت إلى خوارزم 
وإلى الشام » وبرع عنده جماعة كتيرة في القراءات » وكان إذا جرى ذکر 
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القرّاء ؛ يقول : فلان مات عام كذا وكذا» ومات فلان في سنة كذا 
وكذا» وفلان يعلو إسناده على فلان بكذا . 

وكان َا إماا في الحو واللغة » سمعت أن من جملة ما حفظ 
کاب « الجمهرة » » وخرّج له تلامذة في العربية أئمة يقرئون بهمذان  .‏ 

وبعض اأصحابه رأينّه » فکان من محفوظاته کتاب « الغريبین » لابي 
عبيد الهروي وکان مھیتًا للمال ؛ باع ج جمیع ما ورثه › وکان من أبناء 
التجار » فأنفقه في طلب العلم » حتى سافر ¥ بغداد وإلی اضفهان مراتٍِ 
ماشیّا يحمل كيه على ظهره. سمعئه يقول: كنت أبيتٌ ببخداد في المساجد 
وأكل حبر الدحن . قال : وسمعتٌ أبا الفضل بن بنيامان الأديب ا 
رأيتُ أبا العلاء العطار في مسجد من مساجد بغداد يكنب وهو قائم ؛ لأن 
السراج كان عاليًا إلى أن قال : فعظم شأنه في القلوب حتى إن کان لمر 
في همذان » فلا يبق أحد راه إلا قام » ودعا له > حتى الصبيان واليهود ء 
وزيا كان يمضى إلى بلدة (مشكان) يضلى بها الجمعة ن » فيتلقاه اهلها 
حارج البلد ؛ المسلمون على جدةٍ » واليهود على جدةٍ » يدعون له إلى 
أن يدخل البلد . وكان يفمَح عليه من الدنيا جُمَّل فلا يدٌخرها ؛ بل ينفقها 
على تلامذته » وکان على رسوم لأقوام » وما کان يبرح عليه الف دینار 
همذانية أو أكثر من الدين » مع كثرة ما كان يفتح عليه . وكان يطلب 
لأصحابه من الناس ويعر أصحابه ومَنْ يلوذ به » ولا يحضر دعوة حتى 
يحضر جماعة أصحابه » وكان لا يأكل من أموال الظلمة » ولا قبل منهم 
مدرسةٌ قط ولا رباطًا » وٳنما کان يُقریء في داره » ونحن في مسجده 
سکان» و کان قریء نصف نهاره الحدیث» ونصفه القرآن والعلم» ولا یخشی 
السلاطين » ولا تأخذه فى الله لومة لائم » ولا ُمكن أحدًا في محأته أن 
یفعل مکزا ولا سماعًا » وکانت الس شرعارةُ ودثارةُ اعتقادًا وفا » بحيث 
إنه كان إذا دحل مجلسةُ رجل فقدّم رجله اليسرى ی ؛ كلفه أن يرجع ويقدمَ 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
I RE TB e‏ 
به عن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي انه قال في الحافظ بي العلاء لما 
دحل نيسابور : ما دحل نيسابورّ مثلك . وسمعتٌ الحافظ أبا القاسم علي 
ابن الحسن يقول - وذكر رجلا من أصحابه رحل -: إن رجع ولم يلق 
الحافظ أبا العلاء ؛ ضاعت رحلته » . 

قال الذهبي : « كان أبو العلاء الحافظ في القراءات أكبر منه في 
الحديث » مع كونه من أعيان أئمة الحديث » . 
٠‏ - الفقيه الشافعي» المقرىء المحدّث, المتعبد الزاهد أبو الحسن» 
علي بن أحمد بن مَخْمُويه اليزدي : 

اماه كر قرطي افا الو وف الك 
وزادت مُصتفاته على خمسين مُصنفا في أنواع العلوم؛ حديًا وفقهًا ورْهْدًا. 

قال السمعاني : وكان له عمامة وقميص بينه وبين أخيه ؛ إذا خر ج 
هذا قعد ذاك في البيت › وإذا خحرج ذاك قعد هذا في البيت . سمعته يقول 
وقد دخحلت عليه داره مع علي بن الحسين الغزنوي الواعظ مُسلمًا عليه › 
فوجدناه عريائًا متعزرًا بمعزر » فاعتذر من العُري » وقال : نحن إذا غسلنا ثيابنا 
نکون | قال القاضي أبو الطيْب الطبري : 

2 ا 
١‏ - الإمام الزبيدي اني » القدوة العابد الواعظ › أبو عبد الله محمد 
ابن بحيى بن علي القرشي الزبيدي : 

E 


(۱) سير اعلام النبلاء ٤٤-٤٠/۲١‏ 
(۲) ذيل تارج بغداد لابن النجار »٤۹/۳‏ وطبقات الشافعية ۷ / ۲٠١‏ . 
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طختکین › و کان قول الحی ون کان مرا لا تأده فی الله لومة لائم » 
ll OS,‏ 

ا و و إلى قريب الظهر 
وو لرل ا م فا قال اة ال هان RET‏ 

قال ابن شافع: كان له في علم العرية والأصول حفظ وافر» وصّف 
في فنون العلم نحرا من مائة مصتّف»› ول ف ا هن عر 
۲ - الفيروزابادي » صاحب القاموس 

( الإمام الهمام قاضي القضاة جد الدين » أبو طاهر محمد بن يعقوب 
ار عد ريه اا ت اا ای 
قاضي العن . حفظ القران وهو ابن سبع سنين » وكان سريع الحفظ » وكان 
يقول : لا أنام حتى أحفظ مائتي سطر . وانتقل إلى شيراز وهو ابن نماني 
سنين » وأخذ عن والده » وعن القوام عبد الله بن .محمود وغيرهما من علماء 

وانتقل إلى العراق » فدخحل واسط وبغداد » وجال في البلاد الشرقية 
والشامية » ودخل بلاد الروم والمند ومصر »› وأخذ. من علمائها » ولقي 
الحماء العفير من أعيان الفضلاي وأخذ عنم شيقا کثيرا بيه في ((فهر سته)» 
وبرع في الفنون الغلة ٠‏ وجرد الط فاق لأقران » واعتنى الك 
جذا » وتوسع في الحديث والتفسير » وجدٌ واجتبد في علم اللغة » فمهر 

فيه إلى آن بہر » وفاق مَنْ حضر ومَنْ غبر » وکان لا يُسافر إلا وصحبنةُ 

عذّة أحمال كثيرة من الكتب » ويُخرجها في كل منزلة لينظر فما » وحصّل 
كبا نفيسة » لكنه كان كثير التبذير » فلا بُبقي ولا يذر » وإذا أملق باع 


5© سر اعلا الاد 5/۴ 
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ور (0 
کته ) ` . 


۳ — الإمام أبو الفتح ابن برهان أجد بن علي البغدادي الأصولي : 

« کان حنبلي المذهب ولا 4 ثم انتقل إ ل اذهب الشافعي 4 وت 
عل الشاي والغراليء والکيا e‏ کان حاذق عجیب ا 
ضرب الغل باسمه 4 وکانت الرحلة و قد إليه 4 a‏ الماد على 
ابه حتی انتہی حاله إلى أن صار جميع نهاره وقطعة من ليله مُستوعبًا في 
الاشتغال › يجلس من وقت الس إلى وقت العشاء الأخرة ( ویتا حر اخ 
حکی أن جماعة اه أن يکر هم درشا من کتاب ( الأحياء ( 
للغزالي؛ فقال: لا أجد لكم وقتًاء فكانوا يعينون الوقت» فيقول: في هذا الوقت 
أذكر الدرس الفلاني » إلى أن قرروا معه أن يذكر هم درسًا من « الإحياء » 

(۳ 

نصف الليل » 
٤‏ - ابن الخشاب : 

) او ك ع الله بن أحمد بن الخشّاب > الحنبلي البخدادي الإمام » 
انحوي اللغوي › ا ا 
إلا و کان يشتري ي » فحصلت N e‏ عنده » کان ٠‏ 
0 من کب العلم . 

وذکر عات اشر ی رما کا سما دار زا یکن عند ی٤‏ 


. ٠١/١ مقدمة تاج العروس للمرتضى الزبيدي‎ )١( 
. ٠٠/١ طبقات الشافعية‎ )۲( 


صلا اا علو الهمة - المجلد الأول 
فاستمهلهم ثلاثة أيام و ی ۰ 
فنقد صاحب الكتب وباعه بخمسمائة دينار » ووي ثمنّ الب » و 
لصاحب الكتب الدار › ولما رخو اشد عة موقتف که 
NP EON‏ 
« قال محمد بن طاهر المقدسي : معت ابن الخاضبة يقول : لما كانت 
سنة الغرق سنة (٨٨٤ه)‏ ني بداد » م يکن لي شيء او 
الوالدة والزوجة والبنات » فكنتٌ أنسخ وأنفق عليهن › فأعرف اني کتبتُ 
صحيح مسلم في تلك السنة سبع مرّات » فلما كانت ليلة من الليالي رايت 
القيامة قامت ينادي E‏ 


e E E NEA N 

من النسخ » . 
١‏ - حجة الدين ابن ظفر الصقلي الكي اموي » أبو عد اله 
محمد بن عبد الله بن ظفر : 

. الرخالة‎ TT 

ولق مفلاو ا مئ الكرهة و ر ف اللا فذحل الغرب: 
وأجال في الأندلس » وانتقل إلى صقاية > م إلى مصر» م قدم حلب » وأقام 
ED TE E E N‏ 
« الينبوع » » ولا نهبت حلب قصد مدينة حاة واستوطنها » ولسان حاله 
يقول : 


. ۱۸١ / ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ١٠١۲١ / ٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 


3 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تقاذف الأهوال بي كأننيى وليت أمرَ مساحة الآفاقِ 
- زوج ابنته من الحاجة والضرورة بغير كفء ! فرحل بها الزوج عن 

حماة » وباعها في البلاد 1!! ولقي هو قبولا في حماة » فاستقرٌ بها » وأفاد 

الطلبة » وأجري له راتب دون الكفاف » ولم يزل يكابد الفقر إلى أن مات 

رحمه الله تعالى. صف الكتب الجميلة في أنواع الأدب» وترك من التاليف 
نحو ثلاثين كتابًا ؛ فيها الفريد والعجیب › وله شعْر ؛ منه قوله : 

على قذر فضل المرء تأتي خطوبة ورف عا الم افا ا 


)١( وو‎ 


ومَنْ قل فيما يتقيه اصطبارهُ فقد قل فیما يرتجیه نصيبه ) 
۷ - الكمال الأنباري 

( الإمام القدوة » شيخ النحو » كال الدين أبو البركات » عبد الرحمن 

تفقه بالنظامية . في بغداد على آبي منصور الرزاز وغيره » وبرع في 
مذهب الشافعي » وقراً الخلاف » ومع الحديث بالأنبار Eas‏ 
محفوظ » وببغداد من أي منصور بن خيرون وعبد الوهاب الأغاطي والقاضي 
أي بكر محمد بن القاسم الشهرزوري وعدّةء وحدّث وأعاد بالنظامية ووعظ. 

ثم إنه تادب بابن ال لجواليقي وأبي السعادات ابن الشجري » وشرح 
عذّة دواوين » وتصدّر » وصار شيخ العراق في الأدب غير مُدافع » وأخحذ 

: عنه أئمة » وكان اماما کبیرا في الحو » ثقة » عفيفا » مناظرًا » غزير العلم » 

رعا » زاها » عابدًا » تقيا » > لا يقبل من أحد شيا » وكان خشنَ العش » 


ا شب الما کل والملبس › > م يتلبّس من الدنيا بشيء » مضى على أسسدّ طريقة » 
ea le‏ الرحلة من سائر الأقطار . 


)١(‏ « إنباه الرواة » للقفطي Yt / r‏ الوفيات لابن حلکان c9۱‏ وبغية 
الوعاة للسيوطي ( ص ٥۹‏ ) بتصرف . 


سلاج الأنة في علو الهمة - المجلد الأول - المجلد الأول 


ال الفون ب دالا البغدادي تلميذه : الكمال شيخنا » لم 
أر في العباد المنقطغين أقوى منه في طريقه » ولا أصدق منه في أسلوبه ۽ 
جد محضٌ » لا يعتريه تصتعّ » ولا يعرف الشرور » ولا أحوال العالم » 
کان له من أبیه دار یسکنها وحانوت ؛ مقدار أجرتهما نصف دينار في 
الشهرء يقنع به» ويشتري منه ورَقاء وسيّر له الخليفة المُستضيء خمسماة 
دينار » فردها » فقالوا له : اجعلها لولدك » قال : إن كنت خلقته فأنا أرزقه. 
وکان لا وقد عليه ضوءًا» وتحته خم ت وعليه ثوب وعمامة من 
قطن يلبسهما يوم الجمعة » وكان لا يخرج إلا للجمعة » ويلبس في بيت 
وبا خلقا. وله مائة وثلاثون مصنفاء رحمه الله تعالی»“ ومنہا کتابه 
المشهور : « نزهة الألبّاء فى طبقات الأدباي . 
۸ - الإامام الشاطبي » شيخ القراء : 

ااا القدوة » سيد القراء » ا خد واد القاسم » القاسم 
ا ابن خحلف الرعَيني. الأندلسي » الشاطبي » الضرير . 

ناظم « الشاطبية » و « الرائية » اللتين في القراءات والرسم ا 
خلق لا ُحصون » وخحضع هما فحول الشعراء » و كبار البلغاء» ذف 
لاء » فلقد أبدع وأوجز زول الصعب . 

تلا ببلده بالسبع على أهي عبد الله بن أي العاص الفري » ورحل إلى 
«بنسيية»» فقرأً القراءات على أي الحسن بن هُذّيل» وعرض عليه «التيسير 
لأهي عمرو الداني من حفظه » وسمع منه الكتب » ومع من آخرين ... 
وارتحل للحج e‏ طاهر السلقي وغيره . 

وکان يتوقد ذکاءِ » له الباع اطول في ف القراعات والرسم ال 
والفقه والحديث » وله النظم الرائق » مع الورع والتقوى والتأله والوقار . 


(۱) سير اعلام النبلاء ١١١ / ۲١‏ » وطبقات الشافعية للسبكي ۷ / ٠٠١‏ . 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


استوطن مصر وتصدٌر » وشاع ذكَره » وعظم شأنهٌ » وعد صيثه › انتهت 
إليه رياسة الإقراء » وقصده الطابة من النواحي 

قال أبو شامة : أخبرنا السخاوي أن سبب انتقال الشاطبي من بلده ؛ 
أنه أريد على أن يلي الخطابة » فاحتح بالحج » وترك بلده ولم يع إليه ؛ 
تورْعًا مما كانوا يازمون به الخطباء ؛ و شالارا بأوصاف لم يرها 
سائغة » وصبر على فقر شديد ٠»‏ 
۹ - الإمام الجُرُولي » إمام الحو › أبو موسى عيسى بن عبد العزيز 
الجزولي البربري المراكشي : 

« كان إمامًا في النحو » كثيرّ الاطلاع على دقائقه وغريبه وشاذه . 

حح ولازم عبد الله بن بري بمصر » وأتقن عنه العربية واللغة » ومع 
١‏ صحيح البخاري » من أي محمد بن عبيد الله » ثم رجع إلى بلاد ا مغرب ء 
وأقام بمدينة ( بجاية م مه » وتصكر بالَربة وغرها ؛ وتخرح به أفمة وخاق 
کثیر » وکان ماما لا يجار » وعلامة لا : او اچ > مع جودة 
التفهم وخسن العبارة . 

قال الذهبي ا غو ار قان ان الجزولي 
قاسى بمدة مقامه بمصر كثيرا من الفقر » ولم يدخل مدرسة »› وكان يخرج 
إل الضياع يوم بقوم » فيحصل ما ينفقه في غاية الصير . 

ورجع إلى المغرب فقيرًا مذقعا » فلما وصل إلى المَرية أو نحوها ؛ 
رهن کتاب ابن السراج ح الذي قرأه على ابن بي وعلیه خحطّه ! فانجی المرتهن 
ار إل الشيخ أي اباس الغربي أحد الاد لغرب » وكان ُصاحب بني 
عبد المومن» فأنبى أبو العباس ذلك إلى السلطان » فأمر بإحضاره › وقذّمه 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٦١1/۲١‏ > و « معرفة لرا لكان / 57 
(۲) سير اعلام النبلاء ١44۷/۲ء‏ و «وفيات الأعيان » لابن خلكان ٤۸۸/۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول cevÎ‏ 


: الفقيه المالكي › أبو محمد عبد العزيز بن محمد القروي‎ - ١ 

: قال ابن النطيب القسنطيني في « رحلته » : قال لي بعض الفقهاء‎ ١ 
دخحلتٌ على عبد العزيز وهو محتزمٌ في كسائه » وكثب الفقه مبسوطة بين‎ 
: يديه » وأعراقه تقطر عليه » وماؤه في غاية ما يكون من الوسخ ! فقلتٌ له‎ 
e n 


سب ته ورف ) 
و و ّ 

قال : وكنتٌ كتبتٌ ذلك كله بخطي » وقرأئه على أصحابنا » فلم 
أجد من الصندوق الذي احترق شيا ألبتة » إلا نصف كتاب الطلاق عن 
بقيتُ شهرين لا اكلم أحدًا حزنًا وهمًا ! وانحدرتٌ إلى البصرة لغلبة الفكر 
على » وأقمتُ مدَة ذاهلا محرا ! ۲© 

وفقدٌ الكتاب كفقدِ الصواب فيا هول مَنْ قد أضاع الكتبْ 
۲١‏ - أبو الحسن القالي » علي بن أحمد بن سَلْك القالي » المُحدّث 
الأديب الشاعر : 

« حكى الخطيب التبريزي أن أبا الحسن على بن أحمد القالي كانت 


(0 نیل الابتهاج بتطريز الديباج لأحمد ا الك 7ا 
(۲) معجم الادباء ۷ / oY‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


له نسخة من كتاب « الجمهرة » لابن ذريد في غاية الجودة › فدعته الحاجة 
الى بنعها » فاد A‏ أبو القاسم بستين دينارًا » وتصفحها 


o ر م‎ e 8 


وما کان ظٿي انني سابيُها 
ولکن لضعف وافتقار وصبية 
فقلت ولم املك سوابق عبرتي 
وقد تخر ج الحاجاتٌ يا ام مالك 


صغار ا شۇوني 
مقالة مَكوي الفواد حرزينٍ 
راھ ھی رب ھن کین 


فأرجع النسخة إليه » وترك له الدنانير رحمه الله تعالى ) . 
قال القالي في غربة العلماء وذهاب العلم وأهله : 


لا تبدّلت احالس 

£ و ٤‏ غ 
ورايتها محفوفة بسوى الالى 
اكات ا سا ا 


« اما الخيام فإنها كخيامهم 


ومن شعره : 


غير الذين عهدت من علمائِها 
كانوا ولاة صدورها وفائها 
والعينْ قد شَرقت بجاري مائها 
وار سا ا لحي غير نسائها ) 


تصدر للقدریس کل مهو س بيك تس بالق امرس 
فح لأهل العلم أن يتمَلوا بيت قديم شاع في کل مجلس 
لقد هُزْلتُ حتى بدا من هُرَالِها و اا ان 
۴ - الشيخ الحداد المهدوي » أبو الحسن » علي بن محمد بن ثابت 
الخولاني : 


باع کب اضطرارًا وفقرًا » فتساله زوجته - وهي تعرف حبه لبه » 


(۱) وفیات الأعيان فی أبناء الزمان ١‏ / ۳۳۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وشِدّة تعلَّه بها -: كيف بعت الكتب وهي أعرٌ شيء لديك ؟! فيقول لها : 
قالتٌ وأبدث صفحة كالشمس من تحت الماع 
بعت الدفاتر وهي ١‏ خر ما باع من الماع 
فاجبتها ويدي على بکبدي وهَمَّتُ بانصداع 
رای ست فنحنْ في زمن الضيا ء٠‏ 
4ح الإمام ابن هشام النحوي المصري. أبو محمد جال الدين عبد الله 
ابن يوسف : 
صاحب کتاب « القطر » و («المخني » . 
قال : 
ومن يصطبر للعلم يظفر : تيلو ومن يطب الحسناء يصبز على البذل 
وا النفسَ في طلب الد ا ا و ا 
° - الإمام يونس بن حبيب البصري » أبو عبد الرجهمن : 
aaa Ri‏ 
أغلب عليه » ومع من العرب ٠.‏ 
وروی عنه سيبویه كيرا » ومع منه الکساي والفرًاء » وله قياس في 
النحو » ومذاهب ينفرد با » وكان من الطبقة الخامسة » وكانت حلقعه 
اهر ا ا و ا ت ف الا 
قال مَعمر بن المثنى : اختلفتٌ إلى يونس أربعين سنة » أملاً كل يوم 
ألواحي من حفظه . 
وقال بو زيد الأنصاري النحوي : جلست إلى يونس بن حبيب عشر 
سنين » وجلس إليه قبلي خلف الأحمر عشرين سنة . 


(۱) معجم البلدان لیاقوت الحموي ۸ / ۲۰۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
aaa‏ 
وقال إسحاق بن إبراهيم الموصلي : عاش يونس بن حبيب ( ۸۸ ) 
سنة » لم يترو ولم يتسر » ولم تكن له همة إلا طلب العلم ومحادثة 
ران ل a‏ 
ا عبيدة البصري e‏ 
O SSR‏ 
العلوم منه . 
E TT TT‏ 
۷ - أبو زيد الأنصاري النحوي › سعيد بن يونس » شيخ الأصمعي : 
قال أبو عثان المازني : كنا عند أبي زيد » فجاء الأصمعي إلى حلقة 
أي زيد » فكب على رأسه » فقبّله وجلس بين يديه » وقال : أنت رئيسنا 
وسيدنا ومعلمنا عشرين سنة . ولفظ ابن حلكان : خمسين سنة . 
رحة الله على العلماء !! 
ال لالجل ك إل الرجل اتن تة عل عة 
a E‏ 
و هدا الامام أحمد بن حنبل بعد أن لرم, هُشیمًا اربع سنوات يقول : 


لزمنا إسماعيل VES Ae A‏ 
إلا أن تكون الحاجة . 


OTT OE E, (۱) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ن 


۸ - الحافظ المؤزخ الرحال ابن النجُار : 

العام الغدادى :> خمد بن مرد مجحب الذي > أبو اغد الله مف 
العراق . 

اول شيءِ مع وله عشر سنين » وأول عنايته بالطلب وهو ابن خمس 
عشرة سنة » وتلا بالروايات الكثيرة على أحمد بن أي سكينة وغيره . 

Î‏ وبدمشق وبحصر . و اا 
ول به واستدرك عل الطب » ثلا عمائة جزء . وک من أعيان 
O e ere ١‏ 


- وكتاب كنز الإمام في الستّن والأحكام . 

- وكتاب المؤتلف والخحلف ..ذيل به على ابن ماكولا . 
- وكتاب المتفق والمفترق . 
جو کات ا سات المحدّثين إلى الأباء والبلدان . 
e‏ 

- وكتاب المعجم . 


( ( 
E‏ 
| | 
{“ م ûpنO‏ لے که 7 7 نے 


- وكتاب العقد الثقفى . 
ك وكات الكمال EE‏ 
١‏ - وذيل التارج في ستة عشر مُجلَدًا . 
١‏ کو کاب الذرر اة ف اجان المدرة. 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
۴ - وكتاب روضة الأولياء ني مسجد إيلياء . 

. وكتاب نزهة الورى في ذكر أمٌ القرى‎ - ٤ 

. وكتاب الأزهار في أنواع الأشعار‎ - ٠ 

. وكتاب عيون الفوائد ستة أسفار‎ - ٩ 

۷ - وكتاب مناقب الشافعي . 

وأوصى إلي ووقف كَبَةُ بالنظامية » وکان رهه الله تعالى من محاسن 

) ) .  ايندلا‎ 

نفسي فداؤك من ميت ومن بدن ما أطْيّبَ الذ كر والأحلاق والحسدا 
۹ - المُسيد ابن عبد الدام المقدسي › زين الدين أبو العباس › أحمد 
ابن عبد الداام ت ( ۸٩۹ھ)‏ : 

رحل الى بغداد » وتلقی عن مشايخ عصره › وقراً بنفسه » وتفرد 
بالإسناد والرواية عن جملة من شيوخه » وغدا مُسنِد الوقت في زمنه › وانتهى 
إليه علو الإسناد » وكانت الرحلة إليه من أقطار البلاد . 

رو ى عنه الأئمة الكبار والحفاظ المتقدمون؛ كالضياء المقدسي» والبرزالي» 
وابن الحاجب » وغيرهم » والمتاحرون ؛ كالنووي » وابن دقيق العيد › وابن 
تيمية » والدمياطي » وخلائق كثيرون . 

ا وا عا 6 كب فط السريع الح ما 
لا يدخحل تحت الحصر » لنفسه وبالأجرة » وكان يكتب بسرعة » حتى كان 
يكتب في اليوم تسع كراريس أو أكار إذا تفر غ» ويكتب الكراسين والثلاثة- 
مع اشتغاله - في يوم وليلة »> وكتب « مختصر الخرقي » في ليلة واحدة » وقد 
کتب ( تاريغ دمشق ) لابن عساكر مرتين . ولازم اللنسخ خمسين سنة »› 


. ۱٤١۸ / ٤ تذكرة الحفاظ‎ 0( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
مه وة 4 

وكتب بيده ألفي مجلدة» واضر باخر عمره أربع سنين» وكتب (المغني» 

لشيخه الموفق ابن قدامة المقدسي مرات » وروى الحديث ستين سنة . 

ومن شعره - وقد أد ركه الشيخوخة » وغلبه الضعف » فوقف عن الاشتغال 

والكتابة - قوله : 


عجرت عن حمل قرطاس وعن قم مِنْ بعد إلفي بالقرطاس والقلم 
كتبتٌ ألا وألا من مُجلدة فيها علوم الورى من غير ما ألم 
n‏ امریءِ إلا لعامله إن لم يکن عَم فالعلمٌ کالعدم 
العلم زین وتشريف لصاحبه فاعمل به فهو للطلاب کالعلم 


ت أطابة دهري ا حتى ابثليتٌ بضعف الجسم والهرم 
٠‏ - أبو الريجحان البيرولي » محمد بن أحمد الخوارزمي › المؤرخ اللغوي 
الأديب : 


« كان أبو الريحان مع ألفسحة في التعمير - فقد عاش (۷۸) سنة - 
وجلالة الحال في عامّة الأمور ؛ مُكبًا على تحصيل العلوم » مَنصبًا إلى تصنيف 
الكتب » يفتح أبواها » ويحيط ‏ بشواکلها وأقراا » ولا یکاد يفارق يذه 
القلم » وعينه النظر » وقلبه الفكر » إلا فيما تمس إليه الحاجة في المعاش ؛ من 
بلغة الطعام وعلقة الزياش . 

ثم هجُيراه"“ في سائر الأيام من السنّة عم يسفر عن وجهه قناع 
الإشكال» ويحسر عن ذراعيه كام الإغلاق . 


)١(‏ المبر للذهبي ۲۸۸/١‏ و « البداية والنهاية » لابن كثير ٠٠۷/٠۳‏ فوات 


الوفيات لابن شاكر ٤٦/١‏ . 
)۲( آي دیدنه ودوام حاله . 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
RS‏ 
لي في تلك الحال a‏ : حساب الجَدّات الفاسدة 
فقلتُ له إشفاقًا عليه : أفي هذه الحالة ؟! قال لي با هذا وع الان 
وأنا عالم بهذه المسألة ء ألا یکون ا ق ا 
ES EE‏ 
الطريق » فسمعتٌ الصراخ !» 
O TE‏ به ؟! 

حتى في ساعة النزع لم يتذكروا فما زوجة أو ولدًا أو قريبًا عزيرًا » وإنغا 
تذكروا العلم ! 

وإن سيادة الأقوام فاعلمْ لها صَعْداءُ مطلعُها طويل 
١‏ »- شيخ الإسلام » أبو الفرج ابن الجوزي : 

الشيخ الإمام العلامة » الحافظ المفسر »> مفخر العراق » جال الدين 
أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي . 

زلا ع ار غر وما وال شی و ق م دت غر 

قال الذهبي في « سیر اعلام النبلاء » ( ۲۱ / ۳۹۷ ) : « كان رأسًا 
في التذكير بلا مدافعة » يقول النظم الرائق والنار الفائق بديها » ويسهب 
ویعجب » ویطرب ویطنب »› لم یات قبله ولا بعده مثله » فهو حامل لواء 
ا مع الشكل الحسن » والصوت الطب » والوقع في 
النفوس » وخسن ن السيرة ء وكان بحرا في التفسير » علامة في السيّر والتارج » 
عليمًا بالإجماع والاختلاف » ما عرفت أحدًا صتّف ما صتّف › وكان ذا 
ا عظم وصيت بعيد في الوعظ » يحضر بجالسه الملوك والوزراء 


(۱) آي في الميراث » وهي التي تكون من قبل الأم . 
(۲) معجم الادباء لياقوت الحموي ۱۷ / ۱۸۱ - ۱۸۲ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
ENN E OF‏ 
او یا ن کا روت کی چن بک انت رال کب 
عشرول ألا ¢ و کان يختم في الأسبوع 9 

۴ 2 ي د £ ت 

وجد بخطه قبل موته أن تواليفه بلغت مائتين وخمسين تاليفا . 

قال رهه الله - یصف انہماکه في طلب العلم » وإنفاق شبابه في 
تحعصيله » ويذكر مَّلاذ ذلك الانهماك والإنفاق في زمن الاكتہال والاكتال -: 
( مَنْ أنفق عصر الشباب في العلم ؛ فإنه في زمن الشيخوخة يحمد جلي ما 
غرس » ویلق بتصنیف ما جمع » ولا یری ما يفقد من لذات البدن شيا 
بالإضافة إلى ما يناله من لذات العلم » هذا مع وجود لذاته في الطلب الذي 
كان تامّل به إدراك المطلوب » ورا كانت تلك الأعمال أطيبَ ما نيل منہا › 
کا قال الشا 
£ ل 0 ٤ ٥‏ ور ا £ .€ 2 
أهتز عند تمي وصلها طربًا ورب أمنية أحلى من الظفر 

ولقد تاأمَلتُ نفسي بالإضافة إلى عشيرتي الذين أنفقوا أعمارهم في 
اكتساب الدنيا » وأنفقتُ زمن الصبوة والشباب في طلب العلم » فرأيتني 
م يفتني نما نالوه إلا ما ل حصل لي ندمت عليه » ثم تأمَّلتُ حالي فإٍذا 
وسهرك ؟! فقلت له أا اجامل . تطح الأيدي لا ولع له صد ر ية 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۱ / ۳۷١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
جزى الله المسير إليه حيرا وإن ترك المطايا كالمراد أ“ 
اف او ریق اه وة ق ل ال .. من شباب 
قال فيم ابو عبد الله لمراغي الفقيه الشافعي : 
إذا ريت شبابَ الحي قد نشوا لا ينقلون قلال الجبرٍ والورقا 
ولا تراهم لدى الأشياخ في لق يَعُون من صالح الأخبارِ ما اتّسقا 
ذَرْهُمُ عنك واعلمْ انهم هَمَحّ قد بدَلوا بعل الهمّة الحم“ 
يقول ابن الجوزي مُبَحدّثا عن الشدائد التي نالته في بدء طلبه للعلم » 
وعن محامد صبره على تلك الشدائد : « ولقد كنت في حلاوة طلبي للعلم 
ألقى من الشدائد ما هو عندي أخلى من العسل ؛ لأجل ما كنت أطلب 
وأرجو . 
ومن تكن العلياءٌ هة تفس CO aS‏ 
كنت في زمن الصّبا آخذ معي أرغفة يابسة » فأخرج في طلب 
الحديث » وأقعد على نهر عيسى في بخداد » فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء » 
فكلما أكلتٌ لقمة شربتُ علما » وعين تي لا ترى إلا لذ تحصيل تحصيل العلم » 
فأنمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث الرسول ا وأحواله 
وادابه » وأحوال أصحابه وتابعیہم ° 
وقال رحمه الله : ١‏ ولم أقنع بف واحد» بل كنب أسمع الفقه 
والحديث » وأتبع الزهاد » ثم قرات اللغة » وم ترك أحدًا ممن يروي ويعظ › 


(۱). صید الخاطر ۲ / ۳۲۹ والمطايا : المراد هنا النوق التي أضناهن السير » حتى 
تركها جلدًا على عظم » والمزاد : جمع مزادة » وهي القربة من جلد إذا كانت 
حالية من الماء » فاإنها تكون لا قوة فيا . 

() الأنساب للشمعانی ۸ / ٩۷‏ . 

(۳) صید الخاطر ۲ / ۳۳۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


ولا غريبا يقدم ؛ إلا وأحضره وأتخير الفضائل . 

ولقد كنت أدور على المشاء بخ لسماع الحديث » فينقطع سي من 
اذو لفلا سبق » وکنٹ أصبح وليس لي مأكل ! وأمسي 2 
مأكل ! ما أذلني e‏ شرحت أحوالي لطال الشرح 


الله سال أن يطول متي 
لي ف في العلم ما إن مثلها 

حلقت من العلق العظيم إلى المُنى 
اي 
ESET‏ ا 
يا َل لليلاتٍ بجمْم عَوْدة 


لأنال بالإنعام ما في يي 
وهي التي تت النحول هي التي 
دغیت ال ل اكل ت 
حالائُه لشب هٹ بالجنّة 


عمللد ناقة إن خنت 


آم هل على وادي مت من تَظرة 


فد کان اخلى من تضاريف الا 
فيه البديهاتُ التي ما الها 
١‏ - الإمام ابن قدامة » القدوة العلامة الجتبد » شيخ الإسلام » موفق 
الدين أبو محمد ا ا 
ثم الدمشقي الحنبلي صاحب « المغني ) : 
( ولد بجماعيل من عمل نابلس سنة ٠٤١(‏ ه). حفظ القرآن » ولزم 
الاشتغال من صعَره » وكان من بحور العلم رع أهل الشام في زمانه . 
قال ابن النجًّار : كان إِمامّ الحنابلة ججامع د ب 
E BE A REE‏ 
والوقار » ينتفع الرجل برؤیته قبل أن يسمع کلامه . 
وقال عمر بن الحاجب : هو إمام الأئمة » ومفتي الأَمَةَ > خصه الله 
بالفضل الوافر » والخاطر الماطر » والعلم الكامل » طنّتْ بذكره الأمصار » 


ER 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
NE ds SN eace se‏ 
الزمان يسمح جا رر اا2 و اا 

رحل هو وابن خاله الحافظ عبد الغني المقدسي في أول سنة (١٦٠ه)‏ 
في طلب العلم إلى بغداد » فأد ركا نحو أربعين يومًا من جنازة الشيخ عبد القادر » 
فنزلا عنده بالمدرسة » واشتغلا عليه تلك الأيام » وسمعا منه . 

وأقام هو والحافظ عبد الغني ببغداد أربع سنين » فأتقتًا الفقه 
والحديث والخلاف » وأقاما عند ابن الجوزي » ثم انتقلا إلى رباط النعال › 
واشتغلا على ابن امن » ثم سافر في سنة ( ۷٦٠ه‏ ) ومعه الشيخ العماد » 
وأقاما نة : 

صنّف «المغني» ور ات و «الكافي» أربعة» «والمقنع) جلد 
و (العمدة) » و اال اق ار ملا و ا 
و « الرقة » مُجلد » و « التوابين » مُجلّد » و ١‏ نسب قريش » » مجيليد » 
و « نسب الأنصار » مُجلد » و « مختصر الهداية » مُجيليد » و « القدر ) 
و العلوّ ) ج الاي جزء » و ( الاعتقاد ) 
جزء» و (البرهان » جزى و ذم التأويل» جز و «فضائل الصحابة) 
مجيليد» و « فضل العشر » جزء › و «عاشوراء ) أجزاء.و ( مشيخته ) 


2 


O NT DC E TT TE 


قال الحافظ الضياء : رأيتُ أحمد بن حنبل في النوم » فألقى علي 
مسالة » فقلتٌ : هذه في الخرقي . فقال : ما قصّر صاحبكم الموفق في 
ا 

قال الضياء: كان ر حمه الله إمامًا فى التفسير» وفى الحديث ومشكلاته» 
إمامًا في الفقه ؛ بل أوحدَ E E a‏ 
الفرائض » إمامًا في أصول الفقه › إمامًا في النحو والحساب . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وسمعت داود بن صالح المقرىء » سمعتٌ ابن المني يقول - وعنده 
الإمام الموفق -: إذا حرج هذا الفتى من بغداد احتاجت إليه . 

E aE N 
وسيّدنا موفق الدين ؛ فإنني إلى الآن ما أعتقد أن شخصًا ممن رأيثه حصل‎ 
له من الكمال في العلوم والصفات الحميدة التي يحصل بها الكمال سواه ؛‎ 
وای ق ا ا‎ 
الو دد راو ا ون لح را م د ع ع‎ 
الأولياء > فإن رسول الله عله قال : « ما َعَم الله على عبد نعمة أفضل‎ 
› فقلت بهذا : إن إلهام الد کر أفضل من الكرامات‎ » E NT 
وافلا غا ال العباد » وهو تعليم العلم والسّة » وأعظمُ من‎ 
كالحك والك والل والخاد و کان‎ ١ دلت اخسن ها كان لوطا‎ 
الله قد جبله على حلتق شريف » وأفرغ عليه المكارم إفراعًا » وأسبغ عليه‎ 
. التعم » ولطف به في كل حال‎ 

وبقي الموفق يجلس زمانًا بعد الجمعة للمناظرة» ويجتمع إليه الفقهاء 
وكان يُشغل - يدرس - إلى ارتفاع النهار » ومن بعد الظهر إلى المغرب » 
ولا يضجر » ويسمعون عليه » و کان يقریء في النحو ›» وکان لا یکاد يراه 
أحد إلا أحبّه » إلى أن قال الضياء : وما علمتُ أنه أوجع قلب طالب » 
وکانت له جارية وذيه بخُلقًها فما يقول لها شيتًا » وأولاده يتضاربون وهو 
N E UC‏ 


قال أبو شامة : كان إمامًا فى العلم والعمل * . 


< 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱٦٥/۲۲‏ - ۱۷۲ . 
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۴ - العماد المقدمي » الشيخ الإمام العام الزاهد › أبو إسحاق »› 
إبراهم بن عبد الواحد بن علي المقدسي » أخو الحافظ عبد الغني : 

١‏ سافر إلى بغداد مرّتين » وحفظ القران » و « غريب » الغريري فيما 
قيل» و حفظ الغرق» وألقى الدرس من «التفسير» ومن « المداية » » واشتغل 
في الخلاف » شاهدته يناظر غير مرة » وكان عالمًا بالقراءات والنحو 
الفا ق ارو انات غل أن اسن ان عا ك الطائ + واا عا 
NSE Aa NNE‏ 
يمه » ولا كان يتفرغ للتصنيف من كثرة اشتغاله وإشغاله . آقام ران مذة ۽ 
فانتفعوا به » وكان يشغل - أي يدرس - بالجبل إذا كان الشيخ الموفق 
بالمدينةء فإذا صعد الموفق؛ نزل هو وأشغل» فسمعت الشيخ الموفق يقول : 
ر ا ل اد کن و ت لا و ا ٠‏ ر کل اا 
من سحر إلى الفجر . 

قال الضياء : وكان نجلس في جامع البلد من الفجر إلى العشاء » لا 
تخر ح إلا لحاجة » يقرىء القرآن والعلم » فإذا فرغوا اشتغل بالصلاة » 
فسالتٌ الشيخ موفق الدين عنه ؛ فقال : كان من خيار أصحابنا وأعظمهم 
زف a‏ داعية إلى السنَّة » أقام 
بدمشق مده بل E‏ 0 > کان من أکثر 


NTT 
ا‎ 
: الطالب » وله بشر اذام‎ E ٤ النامن‎ 


قال الضياء : وسمعبُ الإمام محاسن بن عبد الملك التنوخحي يقول : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


كان الشيخ العماد جوهرة العصر ا 
٤‏ - الإمام ابن عبد البر شيخ الإسلام أبو عمر › يوسف بن عبد الله 
ابن محمد الفري > صاحب التصانيف الفائقة : 


قال عنه الذهبي في السير و لباز وطال 
عمره» وعلا سنده» وتكاثر عليه الطلبة» وجمع وصتّف» ووثق وضعٌّف» 
وسارت بتصانيفه الركبان » وخضع لعلمه علماء الزمان . 

قال الحميدي: أبو عمر فقيه حافظ مكثر› عا لم بالقراءات وبا خلاف» 
وبعلوم الحديث والرجال . م قال: «كان إمامًا ياء ثقة» متَقئاء متبخرا 
صاحبَ سه واتباع » وكان أوّلا أثريًا ظاهريا فيما قيل › > ثم تحوّل مالكيا » 
مع ميل بين إلى فقه الشافعي في مسائل » ولا يكر له ذلك » فإنه من بلغ 
رتبة الأئمة الجتهدين » ومن نظر في مصتفاته ؛ بان له منزلته في سعة العلم » 
وقوة الفهم » وسيلان الذهن » . 

قال أبو الوليد الباجي ااا ي 
في الحديث › وهو أحفظ آهل المغرب . 

وقال أبو علي الغسّاني : أف أبو عمر في « الموطاً CET‏ 
Ua‏ ا و ا و ل د 
مالك على حروف المعجم » وهو كتاب لم يتقدَّمّه أحد إلى مثله » وهو 
سبعون جزءًا . 

قلت : هي أجزاء ضخمة جدًا . 

قال ابن حزم : لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله »> فكيف 
اخ 

E E aN م صنع کتاب‎ 


N N O) 


ي الرأي وا ١‏ ؛؟ شرح فيه الموطاً e‏ کتاا 
E‏ ) الاستيعاب في أسماء الصحابة ) » وله کتاب ) جامع 
ان الل و٠‏ ور لل ي كان مونا ف الال اا عا 
ونفع الله بتو اليفه › وکان مع تقدذمه في علم الاثر و بصره بالفقه ومعاني 
الحديث ؛ له بسطة كبيرة في علم النسب واو 

فک ان غد الو ف تالف كاب اید اکر م ئن هة 


یفیده قو له 
مير فؤادي مذ ثلاثون ججة وصيقل ذهني والمفرُج عن هَمي 
ب فيه کلام يکم با في معانيه من الفقه والعلم 


وفيه من الاثار ما يقتدی به إلى البر والتقوى ويَنْهى عن الظلم» ٠‏ 
- الإمام البيمقي » أبو بكر ..أحمد بن الحسين بن علي : 

العلوي وهو أقدم شيخ عنده » وع من الماک أي عبد الله الحافظ اکا 
جذّا وتخرج به » ومع من عشرین شيخًا من أصحاب الأصمَّ » وبورك له 
E cs TT a‏ 
ولا) سنن ابن ماجه ) » ولا ( جامع ابي عيسی » » بلي عنده عند الحا وقر 


ا 


ںا ر د رع س ی ارد وع او فة ف اضر اله 
وعیره . [ 

وانقطع بقريته مقبلا على الجمع والتأليف » فعمل « السنن الكبير » 
في عشر مجلدات » وليس لاأحد مثله . [ 

ولف کتاب ۱ الس ولاق » في أربع مادا 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ۱٥۴۳‏ - ۱۹۲ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ۱۹۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وأما « المبسوط » في نصوص الشافعي » فقد قال فيه السبكي : ما 
صتّف في نوعه مثله . وقال في « كشف الظنون » ۲ | ۲ا : ( وهو 
ن اعم كه قارا اسما عا > کون ف عكر ما : 

وكتاب « شعب الايمان » » وكتاب « مناقب الشافعي ۸ » و کتاب 
١‏ الدعوات الكبير » » وفيهم قال السبكي : فأقسم ما لواحد منها نظير . 

وأما كتاب « الخلافيّات » فلم يس إلى نوعه » ولم يصتّف مثله » 
وهو طريقة مستقلة حدينية » لا يقدر عليها إلا مبررٌ في الفقه والحديث › 
قي بالنصوص . قاله السبكي . 

قال السبكي : شيوخه أكثر من مائة شيخ . 

اشتغل بالتصنيف بعد أن صار أوحد زمانه » وفارسَ ميدانه » وأحذق 
المحدّثين وأحدّهم ذهْئًاء وأسرعَهم فهمّاء وأجودهم قريحةء وبلغت تصانيفه 
ألف جزء » ولم يتهياً لأحد مثلها . 

أما « السنن الكبير » فما صتف في علم الحديث مثله ؛ تهذيبًا » 
وترتيبًا » وجودة . 

وأما المعرفة «معرفة السنن والاثار» فلا يستغني عنه فقية شافعي» 
وسمعبٌ الشيخ الإمام رحمه الله يقول: مُراده معرفة الشافعي بالسنن 
والآثار“ 

قال. الذهبي في سیر اعلام النبلاء ( ۱۸ / ۱۹۷ - ۱٦۹‏ ) : « قال 
الحافظ عبد الغافر بن إسماعيل في « تاريخه » : هو أبو بكر الفقيه » الحافظ 
الأصولي » الدَيْنْ الورع » واحد زمانه في الحفظ » وفردٌ أقرانه في الإتقان 
والضبط » من كبار آصحاب الحاکم » ویزید على الحاکم با نواع, من العلوم » 
کتب الحدیث » وحفظه من صباه » وتفقه وبرع » ES,‏ 


. ٩ / > طبقات الشافعية‎ )١( 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وارتحل إلى العراق والجبال والحجاز » ثم صنف » وتواليفه تقارب الف 
الحديث » ووجْه الجمع بين الأحاديث » طلب منه الأثمة الانتقال من بيْهق 
إلى نيسابور » لسماع الكتب » فاتى في سنة إحدى وأربعين وأربعمائة » 
وعقدوا له المجلس لسماع کات ) المعرفة ) » و حضره الائمة . 

قال شيخ القضاة أبو علي إسماعيل بن البيهقي : حدثنا أبي قال : 
حير ادات تت :هذا الحتاب- يعني كتاب المعرفة في السنن والاثار- 
من صالحي أصحابي » وأكثرهم تلاوة » وأصدقهم لهجة - يقول : رأيتُ 
الشافعی - رحمه اله - فى النوم » وبيده أجزاء من هذا الكتاب » وهر 
قراتها in‏ بذلك . قال : وفي صباح ذلك اليوم رأى فقيه اخحر من 
إحواني الشافعي قاعدًا في الجامع على سرير » وهو يقول : قد استفدتُ 
اليوم من كتاب الفقيه حديث كذا وكذا. 

راجرا ق سد ا ا ایرو ا اوو 
الحافظ يقول : سمعت الفقيه محمد بن عبد العزيز المروزي يقول : رأيتُ 
في المنام كان تابونًا علا في السماء يعلوه نور » فقلتٌ : ما هذا ؟ قال : 
هذه ات د البيهقي . ثم قال شيخ القضاة : سمعتٌ الحكايات 

قلت د ا ل یات ال عة فار غر 
الفوائد » قل مَنْ جود تواليفه مثل الإمام أبى بكر » > فينبغي للعالم أن يعتني 
بهؤلاء سيما « سننه الكبير » » وقد قدم قبل موته بسنة أو أكثر إلى 
نیسابور »› وتکاثر عليه الطلبة › و سمعوا مله کشبه » و جلبت ا العراق 


o 
رول‎ 
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وبلغنا عن إمام الحرمين أبي المعالي الجويني قال : ما من فقيه شافعي 
إلا وللشافعي عليه منة إلا أبا بكر البيهقي » فإن المنَة له على الشافعي ؛ 
لتصانيفه في نصرة مذهبه . 

قلت : أصاب أبو المعالي » > هكذا هو » ولو شاء البيهقي أن يعمل 
AS E O aa‏ ) لسعة علومه » ومعرفته 
بالاخحتلاف » ولهذا تراه يلوح بنصر مسائل مما صح فيها الحديث » . 

ET ETT 
الإمام الحافظ ابن المنذر » أبو بكر » محمد بن إبراهم بن المنذر‎ - 
: اليسابوري‎ 

«( صاحب التصانيف ك ( الإشراف في اختلاف العلماء » » و كتاب 
) الإاجماع ) » وكتاب' « المبسوط » » وغير ذلك . 

قال الشيخ محيي الدين النواوي : ١‏ له من التحقیق في کتبه ما لا يقاربه 
فيه أحد » وهي في نہاية من القکن في علم الحديث » وله اختيار » فلا يتقيّد 
في الاختيار بمذهب بعينه » بل يدور مع ظهور الدليل » . 

وهذا الإمام من حَمَلة الحجة » جار في مضمار ابن جرير » وابن 
سريم » وتلك الحلبة > رحمهم الله . 

« وصتّف في اختلاف العلماء كنا لم يُصتّف أحد مثلها » واحتاج 
أل كنبه الموافق الت » . قاله الإمام أبو إسحاق الشيرازي . 

ولابن المنذر قن کر ا ر ا يقضي له بالإمامة 
في علم التأويل أيضًا » . 

نعته الذهبى فى تذكرة الحفاظ ر( ٤/٣‏ ) بأنه « الفقيه الأوحد» . 

ولقد قال اليوط صاحيا و الذر الور ق افير بان اتور انه 


(۱) سير أعلام النبلاء ٤۹۲ - ٤۹۰0/١٤‏ . 
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وقف على تفسير ابن المنذر » واستفاد منه كثيرا . 

واعتمد علماء الطوائف كلها في نقل المذاهب ومعرفتها على كنبه . 

قال النووي في مقدمة المجموع ( ٠۹ / ١‏ ) : «وأكثر ما أنقله 
من مذاهب العلماء من كتاب « الأشراق والإإجماع ) لابن المنذر القدوة 
في هذا الف )۰ 

قال ابن حجر في لسان الميزان )/۷(: «وكتابه «الإشراف» في 
الاحتلاف ؛ من أحسن المصتفات في فته ) . 
۷ - الحافظ الإمام ابن عساكر,» أبو القاسم» علي بن الحسن بن هبة الله: 

الشيخ الإمام » الحافظ الكبير جود » محدّث الشام » صاحب « تارج 
دمشق ) . 

« محط رحال الطالبين » وموئل ذوي اله e‏ 
ساخ هع وال الاي خا أعا ا عل كهك. 

قطع الليل والنهار دائبين في دأبه » وجمع نَفسنَةُ على أشتات العلوم » 
لا يتخذ غير العلم والعمل صاحبين » وما منتهى أربه . 

ا ف إلى أي مرتبة 
ول هذا الامام » واستقل ار > وما رضي بدر الام . له «الاطراف » 
وعِدّة تصانيف وتخاريج وفوائد » ما الحفاظ إليها إلا محاويج ) . 

ولد في المحرم سنة ( ۹۹٤ه‏ ) وسمعه او صائن الدين هبة الله 
في سنة ( ٠٠٠١‏ ) وما بعدها . 

« مع بالأنبار » والرافقة » والرحبة » وماردین ) ر 
من البلاد الكثيرة » والمدن الشاسعة › والأقالم لمتفرقة » لا ينفكٌ ناي 


. ۲٠١٣ = ۲۱۰١ / ۷ طبقات الشافعية‎ )١( 
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ا aS Em‏ اد 


ZE 


في رباع ولا یرد ا ف یر نشف منها ۳ 
السمعاني » وروى عنه الجم الغفير › والعدد الکثير » ورویت عنه مصنفاته 
وهو حي بالإجازة ؛ في مدن خراسان وغيرها » وانتشر اسمه في الأارض › 
ذات الطول والعرض . 

وأقام فى بدء رحلته ببغداد حمسة أعوام يحصل العلم . 

سمع بمكة » والمدينة »> وأصبهان » ونيسابور » ومرو » وهراة 
والكوفة » وهمذان » وتبريز والموصل › وميهنة » وبيهق » وخحسروجرد 
وبسطام » ودامغان » والري » وزنجان » وغيرها من البلدان » وعمل أربعين 
حدیتا بلدانية 8 


س 


< 


وة شيو خه الذي فن ( معجمه ) الف ولافائة شيخ بالسماع u‏ 
E a‏ 
ف ( معحمه ) » وبصح وغانون امرأة هن «معجم») صغير ”معناه ( 
قول 

تم قال الحافظ الذهبي : صف الكثير »> وكان فهمًا i‏ 
NOTE EEO‏ 
له نظیر في زمانه . 

٤‏ تفقه في حداثته على جمال الإسلام أي الحسن السّلمي وغيره » وانتفع 
بصحبة جدّه لأمّه القاضي أي الفضل عيسى بن علي القرشي في النحو» 
وعلق مسائل من الخلاف عن أي سعد بن أي صالح الكرماني ببغداد » ولازم 


. هذا 


(۱) الطبقات ۷ / ۲۱٦۹‏ - ۲۱۷ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٥٥٦/۲١‏ . 
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43۸ 
الدرس والتفقه بالنظامية ببخداد» وصلّف وجمع وأحسن. فمن ذلك «تاريخه) 
في ثمانمائة جزء ؛ الجزء عشرون ورقة » فيكون ست عشرة ألف ورقة › 
وجمع «الموافقات» في اثنين وسبعين جزءاء و «عوالي مالك»» و «الذيل» 
عليه حمسين جزءًا » و « غرائب مالك » عشرة أجزاء » و « المعجم » في 
اني عشر جزءًا » و ١‏ مناقب الشبان ٠‏ حمسة عشر جرا » و « فضائل 
اسان الحديث») أحد عشر جزءًا » و 2 الجمعة) J) 9< e‏ تبیین 
کذب العفر ئ فما نإل الأشعري «المسلسلات») مجان 
J)»‏ السباعيات » او و TT‏ ( | 
أجزاء » و « في إنشاء دار السنّة » ثلاثة أجزاء » و « في يوم المزيد ) ثلاثة 
أجزاء » و « الزهادة في الشهادة » مُجلد » و ١‏ طرق قبض العلم » » و 
حديث الأطيط)»» و «حديث الهبوط وصحته»» و «عوالى الأوزاعي وحاله» 
جزءان ) . 

ومن تواليف ابن عساكر اللطيفة ثمانية وخمسون مولا غير التي 
ذكرناها ؛ سردها الذهبي بأسمائها في سير أعلام النبلاء ( ٠١‏ / ٠ه‏ - 
0 

وقال الذهبي : « وأملى أربعمائة مجلس ۰ . 
قال ابنه القاسم : قال لي : لما حملت بي امي ؛ رأث في منامها 
E IE E‏ 
ارات را 4ا ٠‏ ولد لك ولد يحي الله به السنة » ولما عزم على 
E‏ : أرجو أن يُحيي الله بك هذا 

لشان . فكان كما قال » وعدت كرامة للشيخ » وبشارة للحافظ . 

E aa ys a SE 
ل ا ال االو‎ 
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وقال الحافظ أبو العلاء الهمذاني عض تلامدته :وقد استاذنه أن 
يسافر » فقال : إن عرفت أستاذًا أعلم مني » أو في الفضل مثلي ؛ فحينئذ 
اذن إليك أن تُسافر إليه » اللهم إلا أن تسافر إلى الحافظ ابن عساكر » فإنه 
ا کا ن 


قال السبكي : « نبهه السعد » > فاسهره الليالي في طلب العلم » وغيره 
سهرها في الشهوات أو نامها » وكان له الشان العظيم والشأن الذي يجل 
عن التعظيم . 

قال الحافظ أبو العلاء : أنا أعلم أنه لا يُساجل الحافظ أبا القاسم 
في شأنه أحدٌ » فلو خالق الناس ومازجهم كما أصنع ؛ إذا لاجتمع عليه 
الموافق والمخالف . 


ث 


زقال. او العلاو ا آي اء هح له و ری الا 0 
له لر اکب مسجد ا دل عي له درد أ لمم مم 
د e‏ و ج اراگ 

وروى زين الأمناء > حدّثنا ابن القزويني عن والده مدرس النظامية › 
قال : حكى لنا الفراوي قال : قم علينا ابن عساكر » فقرأً علي في ثلاثة 
یام فا کثر » فأضجرني » وآليتُ أن أغلق بابي » وأمتنع » جرى هذا الخاطر 
لي بالليل » فقدم من الغد شخص » فقال ا E‏ 
رأيتّه في النوم » فقال : امض إلى الفراوي » وقل له : إن قم بلد کم رجحل من 
أها االقام أ عر طب دين > فلا با خد هه جر زلا ملل قال 
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فما كان الفراوي يقوم حتى يقوم الحافظ ألا ) 
قال أبو الواهب : قال لي ابن عساكر E‏ 
اله المُطلِعٌ أنه ما حملني على ذلك حب الرئاسة والتقدم م 
0 ما قد سمعته » وأي فائدة ي کوني آخلّفه في صحائف ؟ فاستخرت 
لله > واستاذنت أعيان ا » فكل قال : 
ومن احق بهذا منك ؟ فشرعتٌ في ذلك سنة ثلاث وثلاثين . 


E 


سے 


قال أبو محمد القاسم : وكان أبي - أي ابن عساکر - رمه الله قد 
مع أشياء م يحصّل منا نسحا ؛ اعتادًا على تسخ رفيقه الحافظ أي على 
Sl gS‏ 
لا يحصله ابن الوزير » فسمعتُ أي ليلة يتحدّث مع صاحب له في الجامع » 
فقال: رحلت» وما کاني رحلتٌ» كنب أحسبٌ أن ابن الوزير يقدمٌ بالكتب 
Ss‏ ر « البمقي » والأجزاء . فاتفق سكناه کرو > 
و كنت أُومّل وصول رفیق آخر يقال له : يوسف بن فارٌوا ال جيني » ووصول 
رفيقنا آي الحسن المرادي » وما أرى أحدًا منم جاء » فلا بد من الرحلة 
اة ,عضيل الكت والمممات. قال : فلم مض إلا أيام يسيرة حتى قدم 
او اسن ایی فانزله ابي في منزلناء وقدم بأربعة أسفاط كنب مسموعة» 
ففرح بي بذلك شديدًا » وكفاه الله مُوّنة السفر » وأقبل على تلك الكتب › 
فنسخ واستنسخ وقابل » وبقي من مسموعاته أجزاء نحو الثلانمائة » فاعانه 
عليما أبو سعد السمعاني » فتقل إليه منها جملة حتى م يبق عليه أكثر من 
فر ج و کن كلها خا لجرو ما كاف دخ عل عك 
ا 


)١(‏ سیر اعلام النبلاء ٠٦١ -٥٦٤/۲۰١‏ تذكرة الحفاظ ٤/۰٠۳۳١ء‏ و «طبقات») 


السبکي ۷ / ۲۱۹ . 
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ا 
تاخره عن الرحلة الى أصبهان » فقال : استاذنتٌ امى فى الرحلة إليها › 
ا 

قال السمعانى : أبو القاسم كثير العلم » جمع ما لم يجمعه غيره › 
وأربى على أقرانه » دخل نيسابور قبلي بشهر » سمعتٌ منه » وسمع مني . 
عساکر مًذ من استعار له شیا من « تاریخ دمشق » » فلما طالعه › انبهر 
لسعة حفظ ابن عساكر » ويقال : ندم على تفويت السماع منه . فقد كان 
ن ابن ا کر وبين المقأدسة واقع »› رحم الله الجميع . 

قال السبكي, في الطبقات :)۲٠۹/۷(‏ «قال فيه الشيخ محيي الدين 
النووي » ومن خطه نقلتٌ : هو حافظ الشام » > بل هو حافظ الدنيا › الامام 
ا ال 

قال ابن النجار : هو إمام المحدّثين في وقته »> ومن انتهت إليه 
الرياسة في الحفظ والإتقان» والمعرفة التامة بعلوم الحديث» والثقة والنبلء 
E ET‏ والتجويد » وبه خحتم هذا الان 

ال شيخنا عبد الوهاب بن لاهين یقول : كنت یوما مع 
الحديث ولقاء الشيوخ » فلقينا شيحًا » فاستوقفه ابن السمعاني ليقرأً عليه 
شيا » وطاف على الجزء الذي هو سماعه في خريطته فلم يجده » وضاق 
صد ره » فقال له ار غاکر : ما الجزء الذي هو سماعه ؟ فقال : « كتاب 
البعث والنشور » لابن أبي داود » سمعه من أبي نصر الزينبي » فقال له : 
لا تحزن » وقرأه عليه من حفظه أو بعضه . 

ا 2 

و كان الملك العادل محمود بن زنكى قد بنى له دار الحديث النورية» 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فدزس بها إلى حين وفاته » غير مُلتفتٍ إلى غيرها » ولا متطلع إلى زخرف 
الدنيا » ولا ناظرٍ إلى محاسن دمشق ونرهها » بل لم يزل مواظبًا على خدمة 
ال اد ا وا 
و حلم بوش جار وصلات رج إل حن ف مره اا 
تعالی ورضي عنه )7 . 
قال این عساکر رمه الله : 

الا ا ا علم وأشرفة الأحاديث السوال 
وأنفع کل نوع منه عندي وأحسّه الفوائد والامالي 
فإنك لن ترى للعلم شيا نحققة كأفواهِ الرجال 

فک یاصاح. ذا حرص عليه وحذه عن الشيوخ بلامال 
ولا تاحذهُ من صحف فثرمى- من التصحيف بالداء العُضال" 
۸ - شيخ النفية » الإمام الفقيه شمس الأئمة السرخسي » صاحب 
١‏ المبسوط » في فقه النفية : 


* 


« المبسوط » على تلامذته الذين كانوا يجلسون أعلى الجب من حفظه . 
۹ - الإمام الحافظ الكبير القدوة الأثري › أبو محمد » عبد الغني بن 
بك الواحد ف علي المقدسى 
صاحب ) الأحكام الکبزئ ) و « الصغرى ) . ) 
مع الكثير بد مشق» والاسكندرية و بيت المقدس» وف و بغداد » 
وان ¢ rT‏ وا ¢ وهمذان ( کي الكثير 1 


. ۲٣٣ - ۲۲۱ / ۷ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ٥٦۹/۲۰ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 
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الف جزء» ولم يزل يطلب ويسمع ويكتب» ويسهر ويداب» ويامر بالمعروف 
وينهى عن المنكر » ويتقي الله ويتعبد » ويصوم ويتهجد » وينشر العلم › 
الى أن مات . رحل إلى بغداد مرتين » وإلى مصر مرتين ؛ سافر إلى بغداد 
هو وابن حاله الشيخ الموفق فى أول سنه إحدى لير فکانا يخر جال 
معا» ويذهب ا الى درسه وسماعه» کانا شابن 
E‏ الناس من ا ا ا ا 
EL Hr r Do‏ > فلما 
خا ا ف ET NE‏ 
بالفقه والخلاف على ابن المى . ورحل الحافظ إلى السلفى في سنة 
وستين » فأقام مد » ثم رحل أيضنًا إل الف نة حن > ع ساف س 
ورعن إل أصهان اقام ها مدة وخفل الكت اة 

قال الضياء : كان عظيمّ الخلق » تام القامة » كأن النور يخرج من 
وجهه » وكان قد ضعف بصره من البكاء والنسخ والمطالعة . 
تصانيفه : 

الحافظ عبد الغني هو أَوّل مَنْ جمع رجال الكتب الستة في مُصتّف 
واحد» وهو « الكمال في معرفة رخال الک الست 6 رة اسار : 


م 


(٤ 3 


يرو ي فيه ا 
وله « تبيين الإصابة لأوهام حصلت لأبي عم في معرفة الصحابة ( 
ا تد على بر اعته و حفظه. وله «الأحكام الکہری) ماد و «الصغر ى») 


. ظهور الشَعرٍ في وجههما‎ 9 (١) 
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مخلب .و کات « السيرة » جزء كبير » وكتاب « المصباح في عيون 
الأحاديث الصحاح ( مما غل ٠ا‏ خادیت الصحيحين » فهر مستخر ج 
علیهما اا في تمانية وازنع و وله اا «غهاية المراد من كلام 
خير العباد 6 في الستن ٠‏ غو مائتى جرء > ل يبيط > وكتاب « اليؤاقيت ) 
E E a E I‏ 
١‏ فضائل خير البرية ) ارب أجزاء» و كتاب « الروضة ) E‏ 
« التبجد ۸ جزءان » و کتاب « الفر ج » جزءان » وغيرهما . 
أما عن حفظه : 

ول اء لدی ٠‏ کن خا الافظ ل یکاد یسال ع دب 
ETT ETT‏ 
هو فلان بن فلان الفلاني ويذكر لَسَبَهُ » فكان أمير المؤمنين في الحديث › 
معتّه يقول : كنب عند الحافظ أبي موسى المديني » فجرى بيني وبين رجل 
منازعة في حديث » فقال : هو في صحيح البخاري . فقلت : ليس هو فيه . 
قال: فكتبّه في رقعة» ورفعها إلى أبي موسى يساله» فناولني أبو موسى الرقعة 
وقال : ما تقول ؟ فقلت : ما هو في البخاري . فخجل الرجل . 

قال الضاء رايت ف الوم عرو كان اللخازي ين يى الحافظ عد 
الغنى يقرأ عليه من جزء » وكان الحافظ يرد عليه » أو ما هذا معناه . 

معب إسماعيل بن ظفر يقول : قال رجل للحافظ عبد الخني : رجل 
حلف بالطلاق أنك تحفظ مائة ألف حديث . فقال : لو قال أكثر لصدَق !. 

U NANE Os 
. غیر کتاب › فیقراً احادیث باسانیده من حفظه‎ 

ومعت ابنه عبد الرحمن يقول : معت بعض أهلنا يقول : إن الحافظ 


. للمراد باجزء هنا هو الجزء الحديثي » وهو بحدود عشرين ورقة‎ )١( 
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سل :لِم لا تقرأً من غير كتاب ؟ قال : أخاف العجِبَ . 
- وسمعتٌ خالي أبا عمر أو والدي » قال : كان الملك نور الدين 
ابن زنکي ياتي إليناء و كنا نسمع الحديث» فإذا أشكل شىء على القارى؛ 
قاله الحافظ عبد الغني » ثم ارتحل إلى السّلفي » فكان نور الدين يأتي بعد 
ذلك » فقال : أين ذاك الشاب ؟ فقلنا : سافر . 
ا ا ا 
و کتب اه موسى على كتاب « تبيين الإصابة » الذي آملاه عبد 
الغني : قل من قَيِمّ علينا يفهم هذا الشان كفهم الإمام ضياء الدين أبي 
محمد عبد الغني المقدسي » وقد وْفق لتبيين هذه الغلطات » ولو كان 
الدارقطني وأمثاله في الأحياء لصوبوا فعلّه » وقل مَنْ يفهم في زماننا ما 
فهم » زاده ا و 
فی إفادته وتدریسه : 
قال الضياء : كان رحه الله مجتہدًا على الطلب » يكرم الطلبة › 
ويحسن إلمم » وإذا صار عنده طالب يفهم أمَرّه بالرحلة » ويفرح هم 
بسماع ما يحصلونه » وبسببه مع أصحابنا الكثير . 
قال آبو إسحاق إبراهم بن محمد الحافظ اراک الحديث في الشام 
كله إلا ببركة الحافظ عبد الغنى » فإنني كل مَنْ سألّه يقول : أول ما معت 
عل الحافظ عبد الغنى » وهو الذي حرضنى . 
EIS SS‏ 
الذي قد تعبنا عليه . 
قال الذهبي : قلت : هو رمل ابن خلیل لى أصبهان » ورځل ابت 
O E OC E N O‏ 
محمد بن عمر بن ابي بکر وابن عه علي بن ابي بکر . 
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قال الضياء : وحرّضني على السفر إلى مصر » وسافر معنا ابنه أبو 
وكناب ١‏ البخاري » » و ٠‏ السيرة ٠‏ » وكتب إلى زين الدين علي بن تجا 
يُوصيه بنا » وسفر ابن ظفر إلى أصبهان » وزوده » ولم.يزل على هذا . 

قال الضياء : لما دخلا ا E HE‏ 
E OOO O RRS‏ 
تھ وی 6 فجرت کیر ا ٤‏ وا کر ما ضاق دري للا که( میا 
العَدّني » » و « معجم ابن المقرىء » » و « مسند أبي يعلى » » وقد كنت 
سمعتٌ عليه فى النوبة الاولى « مسند العَدّنى » » لكن لأجل رفقتى › فرأيث 

٤ ۶ م‎ ¢ 

فى النوم كان الحافظ عبد الغنى قد امسك رجلا » وهو يقول لى : ام 
و : ن e‏ 
هذا » ام هذا » وهدذا الرجل هو ابن عائشة بنت معمر »› فلما استيقظت ؛ 
قلت : ما هذا إلا لأاجل شيء . فوقع في قلبي أنه بريد الحديث » فمضيبُ 
إلى دار بني مَعّْمر » وفتشت الكتب » فوجدت ١‏ مسند العَدّني » سماع 
عائشة مثل ابن الأخوة » فلما سمعناه عليها ؛ قال لي بعض الحاضرين : 
E O EE‏ 

له کر آل القدسي .فی نومکم ویقظیکم لا شق لکم إلا الحدیت 
والعلم .. ولله رك عبد الغني .. تعلم ودس وتحث - حتى في المنام - 
على التعلّم !!. 

RR i e‏ ج 
O‏ 
ا 
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سمعتٌ شيخنا ابن نجا الواعظ بالقرافة يقول على المنبر E‏ 
الامام الحافظ » وهو a‏ أن يقرا الحديث » فاأشتهي أن تحضروا مجلسه 


ناث ي تعرفونه وتحصل لكم الرغبة » فجلس أول يوم » 
e‏ 2 أحاديث e‏ ا الناس به » 


RP N‏ ا ی 
وک بجا ضر اک 


قال الفقيه نجم بن عبد الوهاب الحنبلى- اروا ا 
يا تقي الدين » والله لقد حملت الإسلام » ولو أمكنني ما فارقتُ مجلسك . 

فال لري كان لاط هد الغ جانا لل وال م وك 
رفيقي في الصبا » وفي طلب العلم » وما كنا نستبق إلى خير إلا سبقني 
إليه إلا القليل » و كمل الله فضيلته بابتلائه بأذى أهل البدعة وعداوتهم » 
ورزق العلم وتحصيل الكتب RTT‏ 

قال أبو موسى بن الحافظ: حدّثني صنيعة الملك هبة الله بن حيدرة» 
قال : لما ا للصلاة على الحافظ لقيني هذا المغربي - وكان رجُاد 
E Te‏ 
NNE‏ 
نزلوا لموت الحافظ عبد الغنى . فقلتٌ : وأين هو ؟ فقيل لى : اقعدٌ عند 
الات ج کر ب ا ل ا و 
اا 

سمعبٌ الفقيه أحمد بن محمد بن عبد الخني سنة اثنتي عشرة يقول : 
E NT‏ الكمال عبد الرحيم - وكان توفي تلك السنة - في 
النوم » فقلتٌ : يافلان » أين أنت ؟ قال : في جنة عدن . فقلتٌُ : أيما 
أفضل ؛ الحافظ أو الشيخ أبو عمر ؟ فقال : ما أدري » وأمّا الحافظ فكل 
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ليلة جمعة يصب له كرسي تحت العرش » ويقرأً عليه الحديث › ويش 
Ca‏ 
الا وال وا لم ما وكا ي ا 
موت وما ماتت إليك صبابتي وما شبعت من حب ذاتك أوطاري 
٠‏ - أبو عمرو ابن الصلاح › الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام تقي 
الدين» عثان بن عبد الرحهمن بن عثان الشهرزوري» صاحب علوم الحديث 
مقدّمة ابن الصلاح : 
N EE‏ 
ورعا » ويزيد بهجة دمشق شق علم جنى كل طالب جناها ورعا» فما منم إلا 
من اغترف من بحره » واعترف بدره » وحفظ جانب مثله ورعًا . 
a O e EE‏ 
قذاأمة وعیره. جال بلاد فا a‏ ا 
وورد دمشق › ورش E N‏ بالقدس » تم عاد إلى البلاد » م 
ورد دمشق مقيمًا مستوطتًا » وول تدريس الزواحية والشامية الجوانية › 


و مشيخة دار الحديث الأشرفية "٠‏ 


قال الذهبي : « E‏ 
کار 

قال حلکان : ) أخك فوشلا IT‏ في التفسير والحديث 
انما SSS NRL ES‏ 


. ٤۷١ = ع٤٣‎ / ۲١ سر أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۳۲۷ / ۷ طبقات الشافعية الکبرى‎ )١( 


صلا الامة في علو الهمة - المجلد الأول أو 
الذين انتفعت بهم اف عنده للاشتغال » ولازمته > وله إشکالات 
على « الوسيط » » وذكره عمر بن الحاجب في « معجمه » › فقال : إمام 
ورغ » وافر العقل » مَبخرّ في الأصول والفروع » بالغ في الطلب حتى 
صار يضَرب به المثل » وأجهد نفسه في الطاعة والعبادة . 

قال الذهبي : كان مع تبحره في الفقه مجودًا لما ينقله » قوي المادة 
من اللغة العربية » متفتنًا في الحديث متصونًا » مُكبًا على العلم » عديم 
النظير في زمانه . 

ومن فتاويه أنه سيل عمن يشتغل بالمنطق والفلسفة » فأجاب : 
الفلسفة اس السفو والانحلال» ومادة الحيرة والضلال» ومثار الزيغ والزندقة. 
ومن تفلسف ؛ عميت بصيرته عن محاسن الشريعة المؤيدة بالبراهين » ومن 
تلبس بها قارنه الخذلان والحرمان » واستحوذ عليه الشيطان » وأظلم قله 
عن وة محمد عر » إلى أن قال : واستعمال الاصطلاحات المنطقية في 
مباحث الأحكام ال عة من المنكر أت المست عة والرقاعات المسحدة 
ولش بالأحكام ا ولله الحمد - افتقار إلى المنطق أصلا» هو 
قعاقع قد أغنى الله عنها كل صحيح الذهن » فالواجب على السلطان أعرّه 
الله أن يدفع عن المسلمين شر هؤلاء المشائيم » ويخرجهم من المدارس 


١‏ - الخافظ شيخ الإسلام الإمام المنذري» زكي الدين» أبو محمد 
اا ا اوی و و ا 

( کان رجه الله قد وتي ا الأوق من الورع والتقوى » والنصيب 
الوافر من الفقه ( وأما الحدیث فاد مراء ف آنه کان ا اهل زمانه ¢ 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲۳ / ١٤٣١ - ١٤١‏ . 
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وفارسَ أقرانه » له القدم الراسخ في معرفة صحيح الحديث من سقيمه › 
وحفظ أسماء 'الرجال حفظ مُفرط الذكاء عظيمه » والخبرة بأحكامه » 
والدراية بغريبه وإعرابه واختلاف كلامه سمّع بحرا والؤها والإسكندرية 
وغيرها وف شر ا عل ال و محص ن ف 
SSG E‏ 
مُعجمًا كيرا مُفيدًا » وانتقى » وخرٌّج كثيرًا » وأفاد الناس . وبه تخرج 
الحافظ أبو محمد الدمياطي » وإمام المتأحرين تقي الدين ابن دقيق العيد › 
ارغ الي رطا ك اي ر ي 

قال الذهبي فی « اسر ١ : ) ۳۲۲ = ۳۲۱ / ۲۲ ( ٩‏ قرأ القراءات 
على أي الثناء حامد بن أحمد الأرتاحي » وتفقه على الإمام أبي القاسم عبد 
الرحمن بن محمد افقرشي الشافعي › وأخذ العربية عن أبي افو اس ب 
عبد الله الانصاري . 

قال الحافظ عز الدين الحُسيني : درس شيخنا با لجامع الظافري » نم 
ولي مشيخة الدار الكاملية » وانقطع بها عاكفا على العلم » و كان عدي النظير 
ي علم الحديث على اختلاف فونه » ثا حْجة » ورعا شتحريا . 

قال شيخنا الدمياطي : هو شيخي ومُحَرّجي › أتيثه مبتدئا » وفارقه 
معيدًا له في الحديث . ۰ 

وقال الشريف عز الدين : كان شيخنا زكي الدين عالما بصحيح 
ا لحدیث وسقیمه» ومعلوله وطرقه» متبحرًا في معرفة أحكامه ومعانیه ومُشکل 
يما بمعرفة غريبه وإعرابه واخحتلاف اا ا ا 

ال الك ف الطغات 7 ا > 01١‏ قال اله ٠:‏ 
وما E‏ ۰ 


. ۲٠۰ = ۲٣۹ / ۸ طبقات الشافعية للسبکي‎ )١( 


ومعبٌ أي رضي الله عنه أيضًا محكي أن شيخ الإسلام عز الدين بن 
عبد السلام كان يسمع الحديث بدمشق » فلما دخل القاهرة بطل ذلك › 
ر فر ا ال ي ا و ق ج ن ي 
ولا يسيع » وأن الشيخ زكي الدين أيضًا ترك الفتيا ¿ وقال : حيث دحل 
الشيخ عز الدين لا حاجة بالناس إلى » . 
وحدّث الإمام النووي عن شيخه ضياء الدين إبراهيم بن عيسى المراد 
يصف حال شيخه المنذري » قال : « لم أَرّ ولم أسمع أحدًا أكثر اجتهادًا 
منه في الاشتغال » كان دائم الاشتغال في الليل والنهار . قال : وجاورته 
في المدرسة » يعني بالقاهرة » بيتي فوق بيته اثنتي عشرة سنة » فلم أستيقظ 
في ليلة من الليالي » ساعة من ساعات الليل » إلا وجدتٌ ضوء السّراج في 
بيته وهو مشتغل بالعلم » وحتى كان في حال الأكل والكتاب والكتب عنده 
يشتغل فيها. وكان لا يخرج من المدرسة لا لعزاى ولا لهنايء ولا لفرجة» 
ولا لغير ذلك » إلا لصلاة الجمعة » بل يستغرق كل الاوقات في العلم › 
رضي الله تعالى عنه وعن والدينا والمسلمين ) . 
۲ - الضياء المقدمي › أبو عبد الله » محمد بن عبد الواحد بن أجد 
المقدسي : 

والشيح امام لاط الفذرة المح ار وة النا ‏ صاحي 
اساي وارحلة لواسعة ء أجاز ل اطانظ الي » رشهدة اي . مع 
بدمشق» وبمصر» وبأصمان» ونیسابور» ومرو» وحلب» وحرّان » والموصل » 
وهمذان » وغير ذلك . وبقي في الرحلة المشرقية مدة سنين . وتخرج بالحافظ 
عبد الخني » وبرع في هذا الشأن » و تب عن أقرانه ومَنْ هو دونه » وحص 
الأصول الكثيرة » وجرّح وعدّل » وصحُح وعلل » ويد وأهمل » ا 


(۱) بستان ا ( ص ۱۹١‏ ) الطبعة الثالثة بدمشق . 


A۲‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


والأمانة والتقوى والصيانة والورع والتواضع والصدق والإخلاص وصحة 
النقل . وله التصانيف المشهورة ؛ منها الاحاديث المختارة . ولم زل 
ملازمًا لعل والرواية الف إلى أن مات وتاه اة هة > آنا 
مدرسة إلى جانب الجامع المظفري» و کان يبني فیها بیده» ويتقنع باليسير» 
ويجتهد في فعْل الخير ونشر الست » وفيه تعب وانجماعٌ عن الناس . 

قال ابن الحاجب فيما قرات بخْطّهٍ : سالب زكي الدين البرزالي عن 
شيخنا الضياء » فقال e EE‏ دی » ر 

وقال الشيخ عز الدين عبد الرحمن بن العز : ما جاء بعد الدارقطني 
فل سخا الاءة ار كاقل 

وقال الحافظ شرف الدين يوسف بن بدر : رحم الله شيخنا ابن عبد 
الواحد » كان عظيم الشأن في الحفظ ومعرفة الرجال » هو كان المشار 
إليه في علم صحيح الحديث وسقيمه»ما رأث عيناي مثله . 

وقال عمر بن الحاجب: شيخنا الضياء شيخ وقته» ونسيج وخده؛ علما 
وحفظًا وثقةٌ وديتاء من العلماء الربّانبين» وهو أكبر من أن يدل عليه مثلي. 

قال الحافظ محب الدين ابن النجار في تاريخه : كتب أبو عبد الله 
ا و 
ومرو مُلَةّ » وكتب الكتب الكبار بخطه » وحصل السسّخ ببعضها بهمّة 
عالية > وجدٌ واجتهادٍ » وتحقيق وإتقانٍ » تبت عنه ببغداد ونيسابور 
ودمشق » وهو حافظ مقن » ثبت صدوق » نبيل حَجَة » عام بالحديث 
اخال الغال امات هة جا هرو ف د عا 
مُحتاط في أكل الحلال E‏ را 
مثله في نزاهته وعفته وخسن طريقته في طلب العلم ۲ ٠‏ 


NE TT N E a O) 


۴۳ - الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو الفتح» تقي الدين» جد الدين› 
ابن دقيق العيد » محمد بن علي بن وهب القشيري : 
« الجامع بين العلم والدين » والسالك سبيل السادة لأقدمين » أكمل 
الارن ر الل الدي: ل نره لدا رودن افا الف 
لقاصده منه ما يشاء » إمام لمحا رين ¿ ؛ كلمة لا مجحدونها » وشهادة على 
انهم ودرا . كان للعلوم جامعًا » وفي فنونها بارعا » مقدمًا في معرفة 
علل الحديث على أقرانه » منفردًا بهذا الف النفيس في زمانه » بصيرّا بذلك › 
إذا قال م يترك مقالا لقال مصيب ولم يشن اللسان على هجر 
وكان حَسَنَ الاستنباط للأحكام والمعاني ؛ من السّة والكتاب » بلْبّ 
| یسحر الألباب » وفکړ یستفتح له ما يستغلق على غیره E‏ 
وکان من العلوم بحيٹ يقضى ‏ له من کل علم بالجميع 
نشا الشيخ بقوص على أز كى قدّم. O‏ 


ن 


تممه بقرص على والده » و کان والده مالکي الذهب » ع نفمه تفقه على شيخ 
إسلام عر لين بن عبد الساام ‏ فق التمين ء راذا 9 


Ns EE 

O AN‏ مالك والشافعي 

وأما دأبه في الليل علمًا وعبادة » فأمَرٌ عُجابٌ » ريما استوعب الليلة » 
فطالع فيما المُجلد أو المجلدين » وربا تلا آية واحدة » فكررها إلى مطلع 
الفجر » استمع له بعض أصحابه ليلة وهو يقرأ »> فوصل إلى قوله  :‏ فإذا 
ثفخ في الصور فلا أنساب بينم يومئذ ولا يتساءلون ‏ المۇمنون : ٠١١‏ . 
فال فا ال رقا إلى طلوع الجر ٠‏ ) 


. ۲٠١١ - ۲٠۷ / ٩ طبقات الشافعية‎ )١( 


N‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الاول 


قال الحافظ ابن کٹیر ( ۲۹/۱٤‏ ) ا ا 


طلب الحديث » وخرج وصتف فيه - إسنادًا ومتنا - مُصتّفاتٍ عديدة › 
نتهت إليه رياسة العلم فی زمانه » وفافق أقرانه »> ورحل 
اليه الطلبةء ود ا و قضاء الديار المصرية و مشيخة 
دار الحديث الكاملية . 


فريدة مفيدة › وا 


قال ر حمه اله : 
أهل المناصب في الدني ك 
EEE‏ جنسهم 
فما لهم في وقي ضرّنا تَظَر 
فليتنا لو قدَرْنا أن تعَرفهم 
لهم مريحان من جَهل وفرط غنى 


ET‏ ته 
ازل الو حش ا عندهم 

ولا لهم في رقي قذرًا همم 
مقدارهم ندا أو لو دروه © هم 
وعندنا المتعبان العلم والعدم 


وقد ناقضه الفتح لبققي المنسوب ا الزندقة » فقال E‏ 


ين المراتبُ والدنيا ورفختها 
لاشكڭَّ أن لا قرا ل وما 
هم الوحوش ونح ن الإانس حکمتنا 
زل وی ال هتال د 
النا المُريحانِ من علم ومن عَم 


ا وا 


رفوا وهم بالعورِ من زاي ا 
ا ا ll‏ السرّ ى 


لا يقطعون من المناهل مَعْلمَا 


e 


ر م 


ودم حیب ما شنا وهم ع 
انهم وجدانهم عدم 


. 


وفيهمُ المُنْعِبان الجهل والحشَم 


سالك الكت الأفراد 
E‏ 
أو EE‏ 
إلا ولاح سواه بالمرصاد 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 4A0‏ 


نهم طول الطريق لهم ولا عَم الرفيق ولا نفا الاد 

س الغا E E‏ 
وتکاد انفسهم E‏ وتحتبي بنسيم نج أو غناء الحادي 
تادهم E eS‏ بوقع السوط والإجهادِ 
طيبُ الحياة بنَجد إلا ائه من دون ذاك ممت الأكباد 


فاجابها صذق العزية إتمَّا نحن العالي أنفسٌ الأَجواد 


لله دَرهُم فقد إلى ظا E‏ حر الصادي 


و م 


e‏ علي َه غکوا والداة و 
لاضن إلى الحمى متوجُها بين اعتراض عواتق وغوادي 
و ا ک مار دن هلاك ول عتمت اهاد 
٤‏ - شيخ الإسلام » الإمام مُحيي الدين › أبو زكريا » بحيى بن شرف 
ابن مرى النووي : 

أستاذ العأخرين »> وحجة الله على اللاحقين » والداعى إل سبيل 
اا `" 

کن کی رکه اه اا و جور e‏ وا عا الفس هضوا 
وزاهدًا لا يبال بخراب الدنيا إذا صير دينه ربعا معمورًا » له الزهد والقناعة › 
ES‏ > لا يصرف ساعة في غير طاعة » هذا مع التفئن 
في أصناف العلوم ؛ فقهًا » ومتون أحاديث » وأسماءَ رجال » ولغة . 

کان السبڪي - لاء سڪن دار Ea 2N‏ 
يخرج في الليل إلى إيوانما ؛ ليتهجد » ويمرغ وجهه على البساط الذي كان 
النووي مجلس عليه وقت الدرس › فقال : 


. تفیظ : غوت‎ )١( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وفي دار الحديث لطيف معني على بط لها أصبو واوي 
ص ES‏ 
EAN O e e‏ 
الرحمة » . 
وقال محمد بن يونس: «ما ا للقلب أنفع م ذکر الصالحين» . 
أما مبدأً مر واشتغال النووي وصباه » فنذكره في عَلوّ هة الصبيان 
قال النوو ي لتلميذه ابن العطا E E‏ 
ندم بي والدي إلى دمشق في سنة تسع وأربعين ا اا 
ا أضعَ جنبي إلى الأرض » وكان قوي فيا جراية المدرسة 
لع : 
قال : : ١‏ وحفظب کتاب « التنبيه » في نحو أربعة أشهر ونصف › 
و حفظت ربع م العبادات من « المهذب » في باق اة 
رحم اله النووي » ورحم اله الشيرارئ: الدى ّف و المهدت :ف 
أربعة عشر عامًا » وحفظ رب العبادات منه النووي في سبعة أشهر ونصف . 
ل اوی وا د راصح على شيخا الإمام العام » 
الراهد الورع » ذي الفضائل ولغار انى إبراهم EE‏ 
عثان المغربي الشافعي رهه الله » ولازمته » . قال ee‏ 
من اشتغالي وملازمتي وعدم اختلاطي بالناس» وأحبّى عبةَ شديدة 
اعد اتر ق اكه لكر اغا 
قال الذهبي عن النووي : « وضرب به ال مل في إكبابه على طلب العلم 
ليلا ونهارًا » وهجرة النوم إلا عن غلبة » وضبط أوقاته بلزم الدرس » أو 
الكتابة » أو المطالعة » أو التردد على الشيوخ » . 


. ۲۲١ › ۲۱۵ / ۷ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأيلى_____ ‏ أل 


وحكى البدر بن جماعة أنه ساله عن نومه » فقال : ١‏ إذا غلبني 
النوم ؛ استندت إلى الكتب لحظة ثم أنتبه ‏ . 

وني ترجمة النووي للسخاوي قال البدر : « كنب إذا أتيته أزوره ؛ 
يضع الكتب على بعض ليوسع لي مكائًا أجلس فيه » . 

لا رجع من الحج قال عنه والده : « فلما قضينا الناسك » ووصلنا 
ی ( نوی ) » ونزلنا إلى دمشق ؛ صب الله عليه العلم صبًا » وم يزل يشتغل 
بالعلم » ويقتفي آثار ث شيخه المذكور في العبادة ؛ من الصلاة وصيام الدهر » 
والزهد والورع » وعدم إضاعة شيءَ من أوقاته › ال أن وفی کا الله » . 

فلما توفی, شیخه: المد گور آزداد اشتغاله بالعلم والعمل . 

قال ابن العطاء - تلميذه - في ترجمته : « وذكر لي الشيخ قدس الله 
روحه » قال : کنب أقراً کل يوم ا 
و تصحيخا : درسين في « الوسيط » » ودرسًا في « المُهذّب » » ودرسًا في 
«الجمع بين الصحيحين»» ودرسًا في «صحيح مسلم»» ودرسًا في «اللمع» لابن 
جني في النحو » ودرسًا في « إصلاح المنطق » لابن السكيت في اللغة ‏ 
ودرسًا في التصريف» ودرسًا في أصول الفقه؛ تارة في ( المع » لأبي إسحاق» 
وار قى: المنتخب » لفخر الدين الرازي » ودرسًا في أماء الرجال » ودرسًا 
في أصول الدين » 

ال وو کے اغى کی ا ھی کین ےل ادر 
عبارة » وضبط لغة » وبارك الله لي في وقتي » واشتغالي » وأعانني عليه » . 

قال الشيخ e‏ الغني الدقر في كتابه « الامام النووي » ( (٤‏ 
١‏ اثنا عشر درسًا يقرؤها على المشاجخ كل يوم ؛ شرا وتصحيًا » وعلق 


(۱) تر جمه الامام النووي للسخاو ي ( ص ۳1١‏ ) . 
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ما يتعلق بها من شرح مُشكل » وإيضاح عبارة »> وضبط لغة » تحتاج كل 
يوم إلى اثنتي عشرة ساعة على أقل تقدير » وتحتاج إلى مراجعة ما يجب 
أن يُراجع » وحفظ ما يجب أن بُحفظ بادنى التقدير إلى اثتتي عشرة ساعة ‏ 
فهذه اربع وعشرون ساعة» فمتی بنام؟! ومتی یا کل؟! ومتی یقوم بعبادته ؟! 
ومتى يتهجُد في ليله ؟! ومعروف أنه سبّاق إلى الطاعات والعبادات ... متى 
هذا كله وهو مُحتاج إلى دراسته ومراجعته إلى أربع وعشرين ساعة 

في اليوم والليلة ؟! 

ORS DOL 
E PEC E O N 
سنة ما ينتج غيره في سنتين » وبهذا تمسر هذه الوثبة الهائلة التي جعلث‎ 
علماء عصره » ثم جعلت‎ Ny ka 
منه إمامّ عصره » كما تفسر هذه الكثرة الهائلة من مولفاته المتقنة الرائعة‎ 
ا وعشرين سنة » هي کل عُمُره في العلم ۽ تعلمًا‎ e 
. وتعليما وتاليفا » . انتهى‎ 

قال النووي : ١‏ اا الفقه ؛ ا وتصحيخا وسماعا وشرخا 
لتا عن جاغات ٠:‏ 

وهم : شيخي الإمام المتفق على علمه » وزهده » وورعه » وکثرة 
عباداته » وعظّم فضله » ونيزه في ذلك على أُشکاله : أبو إبراهم إسحاق 
ابن أحمد بن عثان المغربي » تم المقدسي رضي الله عنه وأرضاه . 

ثم شيخنا » العارف الزاهد العابد » مفتي دمشق في وقته : أبو محمد 
E OS‏ 

e‏ أو خقض قمر بن اعد الر ب الاربل الاما القن 
المفتى ) 

E معاذ الرازي القائل #الغلاء ارا‎ yy 


صلاح الأمة في علو الهمة _ المجلد الأول ) 4۸۹ 


— 


ا a‏ لأنهم e‏ ا وأهوالها.» 
واباۋؤهم e‏ یحفظو نهم من الدنيا وافاتها . 

0 د ا 
بي داو د) ر ست التر مذي»»› e‏ ستل النسائي» بقرأءته» ) ا 
و اا ا و ا و و 
ا ا الإإسفرائيني»» و «مسند أبي يعلى الموصلي»» 
و سنن ابن ماجه» و ( سنن الدارقطني»» و د مسن اليهقن ) » و« شرح 
السنة » للبخوي › و « معالم التنزيل » في التفسير له » و كتاب « اساك ( 
E oT‏ و «الخطب النباتية » » و « عمل اليوم والليلة ) لابن 
| 2 و کات ) آذادت السامع والراوي » للخطيب › وأجزاء كثيرة غير 
و 

وقرىء عليه «البخاري» و «مسلم» بدار الخديت, الاشرفية ؛ ماعا 
ا 

وقرىء عليه « الرسالة » للقشيري › و ١‏ صفة الصفوة » » وكتاب 
E e E‏ 
وتخرّج به خلق کنر من اا و سار علمه وفتاويه ي الآفاق » 
ووقع على دینه وعلمه وزهده وورعه ومعرفته وکرامته : الوفاق » وانتفع 
الناس في سائر البلاد الإسلامية بتصانيفه » وأكبوا على تحصيل تواليفه . 

وذکر لي رحمه الله أنه کان لا ضع له وقنّا في لیل ولا نهار » 
في تكرار محفوطه »أو اة ء وأنه بقي على احصيل على هلا الوج 

نم انه شمغل الضف والاشغال» والإفادةي I‏ للمسلمين 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وولاتهم » مع ما هر عليه من المجاهدة لنفسه › والعمل بدقائی الفقه »› 
والاجتهاد » والخروج على خلاف اا وان کال بعيدا . 1 

وکان محققا فی علومه وفنونه » مدققا فی علمه وکل شئونه » حافظا 
لحديث رسول الله عر > عارفا اا كا م جه وهه 
وغريب ألفاظه وصحيح معانيه واستنباط فقهه » حافظا لمذهب الشافعي 
۾ قواعده وأصوله وفروعه » و مذاهب الصحابة والتابعين › واخثلاف العلماء 
ووفاقهم وإجماعهم » وما اشتهر من ذلك جمیعه وما هجر › سالکا في 
كلها ذ كر طريقة السلف » قد صرف اوقاته كلها في انواع العلم والعمل ؛ 
فبعضها للتصنيف » وبعضها للتعليم » وبعضها للصلاة » وبعضها للتلاوة › 
و بعضها لامر بالمعر و ف والنهھی عن اکر 

صتَّف ره الله كنبا في الحديث والفقه » عم النفعٌ بها » وانتشر في 
اقطار الأرض ذكرها ؛ منہا : «المنهاج في شرح صحيح مسلم » . قال 
عنه السخاوي : هو عظيم البركة . وما : «الإشارات إلى بيان الأسماء 
المبہمات » » و «رياض الصالحين». قال السخاوي: «إنه جليل لا يستغنى 
عنه»» و ١‏ الاذكار » › وکتاب ( ار ١‏ » و « التيسير في مختصر الإرشاد 
في علوم الحديث » . ومنها : « الإرشاد » »> و « التحرير في ألفاظ التنبيه » › 
و « العمدة في تصحيح التنبيه » » و ١‏ الإيضاح في المناسك » › و ( الاججاز 
الاك و اتان فی اداب حمل القران » . قال عنه السخاوي : 
افيس ل ن عة م خصوصا القارئة والمفرئة ا وها :امسا 
الغنيمة » . وما : « القيام وا کاب الاو )+ وھا ءا 
العطار 1 ومنہا : ) الروضة عحتصر الروضة E.‏ قال السخاو ي عنما : 


(۱) حفة الطالبين في ترجمة الإمام حيي الدين . لابن العطار . لحقيق : مشهور حسن 
لمان OIA SET)‏ 


سح اف غ عة لجال د | 
ا 


۱ هي کاسمها فيما قاله ابن الملقن » . قال الإسنوي في ١‏ المُهِمُات » : 
«( و کانت ا لبر کات تفسه » e‏ ا 
O‏ ع في شرح المُهذب إلى Ra‏ 
قال الإإسنوي : ١‏ وهذا الشرح من أجل كي وأنفسها » . إلى غير ذلك . 
أمر تلميذه ابن العطار بغسل نحو ألف کراس بخطه » فکم کتب 
وأبقى لنفسه !! 
فال الخدت او السا جد بن فرح الإشبيلي رحمه الله » و کان 
له ميعاد على الشيخ في“ الثلاثاء والسبت؛ يوم يشر ح في «صحيح البخاري»» 
ويوم يشرح في ١‏ صحيح مسلم » . قال : « كان الشيخ محيي الدين قد 
صار إلیه ثلاث مراتب » کل مرتبة منها لو كانت لشخص ؛ شدّت إليه 
اباط الابل من أقطار الأرض : 
المرتبة الأول لى : العلم والقيام بو ظائفه . 
الغانية : الزهد في الدنيا وجميع أنواعها . 
الثالغة : الأمر بالمعروف والهي عن المنكر . 
ولله كر القائل في رثاء النووي : 
ركت في نة ار مجلا وأنت امن واتوفيق شتير 
عرفت عن ورات ما رم هی ا سواك إذا عَبَْ له فل 
أسهرت في العلم عينًا م ثذق سه إل وأنت به في الحلم مشتغل 
يا لهف حف عظيم کنب بجت ل فعراه بعدك لعل 
وطالب العلم من دان ومغترب 2 م و ايلوا 
و م تواضعتٌ عن فضل وعن شرف وهمَةٍ هامة الجوزاء تتتعمل 
ويرحم الله مَنْ قال في النووي : 
ف ا ی ا ا ر غ 


. تحفة الطالبين في ترجمة الإمام مُحيي الدين . لابن العطًار‎ )١( 


۹۲ صلاح الامة في علو الهمه .- المجلد الأول 


تيمية الحراني : 
الان .. مفتي الأمة » عر العلوم » وميد الحفاظ » وفارس المعاني 
e‏ فرید ا وتر e‏ ر ا کک 
E EE‏ 
قال الحافظ عمر البزار في « الاعلام العلية في مناقب ابن تيمية » 
(۱۷- ۱۸):«م زل منذ إبان صعره و الأوقات في الجدٌ والاجتاد 
وحتم القران صغيرٌا » a‏ والفقه والعربية » حتى برع 
ل ی n‏ 
الکار ٠‏ ك أحمد »و صحيح البخاري ¢« ومسلم › وجامع التر مذي › 
E PT EE DOCS LOD‏ 
ET‏ اا E‏ 
العلم إلا وقف عليه » وكان الله قد خحصّه بسرعة الحفظ وإبطاء النسيان » 
| يكن يقف على شيء » أو يستمع لشيء غالبا إلا ويبقى على خاطره ؛ 
ام بلفظه او معناه. و کان العلم کن قد احتامل بلحمه و دمه و سائره ؛ فا نه 
م یکن له مستعارًا» بل کان له شعارًا ودثارًا » . 
e E E e E RE |‏ 
في العلم » قى وله تسع عشرة سنة + بل أل » وشرع في الجع وافأليف 
من ذلك E E‏ 
ال د ا ا ا 
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من العلم » فلا تروى من المطالعة » ولا تمل من الاشتغال » ولا تكل من 

البحث » وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح 
PR‏ 
أهله . مقصوده الكتاب والستة » ولقد سمعته في مبادىء أمره يقول : | 
ا خحاطري في المسالة والشيء أو الحالة التي تُشكل علي ا 
لله تعالى ألف مرو » أو أكثر أو اقل » حتى ينشرح الصدر وینحل إشكال 
ما أشكل » قال : وأكون إذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو 
المدرسة» لا يمنعني لك هن الد ر لاان ل اف ان ماري . 

قال الحافظ ابن عبد الهمادي :, « لم يبرح شيخنا في ازدياد من العلوم › 
وملازمة الاشتغال والإشغال » وبث العلم ونشره» والاجتهاد في سبل الخير» 
حتى انتهتٌ إليه الإمامة في العلم والعمل » . 

٠‏ قال ابن عبد الهادي : « قال شيخنا الحافظ بو الحجاج - المزي 

ارات له ولا رای هو فل سه وما رايت احا عله منة. 

وقال ابن الملكاني : كان إذا سحل عن في من العلم اظن الراني 
والسامع أنه لا يعرف غير ذلك الفنٌ »> وحكم أن أحدًا لا يعرف مثله . 
وكان الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه 
ما م يكونوا عرفوه قبل ذلك » ولا يعرف أنه ناظر أحدًا فانقطع معه»و كانت 
له اليد الطولى في خسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتقسم والتبيين . 
ووقعتٌ مسألة فرعية في قسمة جرى فما اختلاف بين المفتين في العصر ؛ 
فک فيا اة كبيرة » وكذلك وقعت مسال ی جا من الحدود ؛ 
ا و و و ا 


طبع دا وا CAR‏ 
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بتخليط الكلام والدحول في شيء والخروج من شيء » وآتى في كل 
واخدة بما لم يكن يجري في الاوهام والخواطر » واجتمعت فيه شروط 
الاجتهاد على وجهها ) . 

وقال فيه البرزالي : « قرأ الفقه وبرع فيه والعربية والأصول »› ومهر 
في علمي التفسير والحديث » وکان ٳِمامًا لا يلحق غبار في کل شيء » 
وکان إذا ذكر التفسير ؛ بهت الناس من كثرة محفوظه وحسن إيراده وإعطائه 
كل قول ما يستحقه من الترجيح والتضعيف والإبطال » وخوضه في كل 
علم . كان الحاضرون يقضون منه العجب » هذا مع انقطاعه إلى الزهد 
والعبادة والاشتغال بالل تعالی والتجرّد و اصات الدنيا » ودعاء الخلق إلى 
الله تعالی . وكان يجلس في صبيحة كل جمعة على الناس يفسر القران 
العظيم » فانتفع بمجلسه » وبركة دعائه » وطهارة أنفاسه » وصق نيته ‏ 
وصفاء ظاهره وباطنه » وموافقة قوله لعمله » وأناب إلى الله - لق 
E‏ 

قال عنه الذهبي : « برع في العلم والتفسير » وأفتى ودرْس وله نحو 
العشرين سنة وضنف التصاتف » و ضار هن کار العلماء في حياة شيوخه» 
وله من المصتفات الكبار التي سارت بها الركبان» ولعل تصانيفة في هذا 
الوقت تكون أربعة الاف كراس وأكثر . وفسّر کتاب الله تعالى مد سنين 
مر ن صدره أيام الجمع » وکان يتوقد ذكاءٌ gE‏ 
وشيوخه أكثر من مائتي شيخ . ومعرفته بالتفسير إليها المنتهى . 
للحدیث ورجاله وصحته وسقمه › فما يُلحق فيه E‏ 
الصحابة والتابعين - فضلا عن المذاهب الأربعة - فليس له فيه نظیر 
معرفته نه بالل والتحل والأصول ROS‏ 
جملة صالحة من اللغة » وعربيته قوية جدًا . ومعرفته بالتاريخ والسير 


a 


عجیب ) . 


e 


9 
يدري 
ا 
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O N‏ 
بحر را في النقليّات» هو في زمانه" فريد عصره علمًا وزهدًا» وشجاعة وسخاءي 
re Sl GL‏ 
وتقم في علم التفسير والأصول و 2 لاسلا صر لها وفروعهاء 
جلها e‏ کر e‏ لوائه . 
ا وله ب طولى في معرفة العرية والصرف والغت 
وهو أعظم من أن يصفه كلمي » أو به على شاوه قلمي . . فان سيرته 
a SESS‏ ا 
کان ران لأ وفية TT‏ لواء e‏ 
معضلات المسلمين › وكان راسا في العلم . 

N a‏ للشيخ قبل وفاة الشيخ 
بدهر طويل-: قلبٌ: وله خبرة تامة بالرجال وجرجهم وتعديلهم وطبقاتهم» 
ومعرفة بفنون الحديث » وبالعالي والنازل » وبالصحيح والسقيم » مع حفظه 
لمتونه الذي انفرد به ؛ فلا يبلغ أحدٌ في العصر رتبته » ولا يقاربه » وهو 
عجبّ في استحضاره » واستخراج الحجج منه » وإليه المنتهى في عزوه 
الى الت اه وام وح فن عله ا ال کل خدیت 
لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث » » ولكن الإحاطة لله » غير أنه يغترف 
من بحر » وغيره من الأئمة يغترفون من السواقي وا اق ف 
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إليه . وله في استحضار الآيات من القرآن - وقت إقامة الدليل بها على 
ال ا وإذا ا الر كه ت ا ولفرط e‏ 
التفسير وعظمة اطلاعه بين خطا كثير من أقوال المفسرين » ويْوهي أقوالا 
عديدة » وينصر قولا واحدًا موافقًا لما دل عليه القرآن والحديث ونکت 
فى اليوم والليلة e a n‏ من الرد 
على الفلاسفة والاوائل نحوا من أربعة كراريس أو أزيد . وما ا 
اصانفه إلى الآن تب خمسسمائة مُجلدة . وله في غير المسالة مُصتّف مفرد 
في مجلد . 
۰ وللشيخ رحمه الله من المصتفات والفتاوى والقواعد والأجوبة 
والرسائل وغير ذلك من الفوائد ما لا ينضبط » وما أعلم أحذًا من متقدمي 
واف ها ج اج دن ر 
Su OG aD‏ 
صتفه في الحبس » وليس عنده ما يحتاج إليه من الكتب » . 

. وقال الذهبي في موضع اخر عنه : « هو أكبر من أن يبه مثلي على 
نعوته » فلو حلفت بين الركن والمقام لحلفتٌ أني ما رأيبُ بعيني مثله » 
ولا والله ما رأى هو مثل نفسه في العلم » . 

قال تلمیذه E‏ « ومن أعجت الأشياء في ذلك ؛ 
أنه في محنته الأولى بمصر » لما أخذ وسّجن » وحيل بينه وبين كمه ؛ 
صف عة كب صغارًا و كبارًاء وذكر فيها ما احتاج إلى ذكره من الأحاديث 
والاثار » وأقوال الفلعاعت واش المحدثين والمؤلفين ومۇلفاتهم » وعزا 
ق إلى ناقليه وقائليه بأسمائهم » وذکر أسماء الكتب التي 
ذکر فيها » وأي موضع هو منها ؛ كل ذلك بديهة من حفظ ؛ لأنه لم 
E‏ يطالعه . ونقبت ‏ واخبرت واعتبرت ؛ فلم يوجد 


. يقصد بذلك التفتيش على أصوها‎ )١( 
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ها جمد الله شل ولا تير > ومن جلها كناب « الصارم المسبلول على 
شاتم الرسول ٠‏ . وهذا من الفضل الذي خحصه الله تعالى به . 

وأمًا مولفاته ومُصئفاته > فنا أكثر من أن أقدر على إحصائها » أو 
بحضرني جملة أسمائها ا ل دو غل غا احا ٤‏ ابا رة جا 
کبارًا وصغارا » وهي منشورة في البلدان . فقل بلد نزلته إا ورأيت فيه 
من تصانيفه . 


وأما فتاويه ونصوصه وأجوبته على المسائل › فهي أكثر من أن أقدر 
على إحصائها » لكن دون بمصر منها على أبواب الفقه سبعة عشر مُجلدًا » 
eT‏ أصحابه أكار من أربعين ألف مسألة . وقل أن 
وقعت واقعة وسل عنها » إلا وأجاب فيا بديمة بما بر واشتهر » وصار ذلك 
الجواب كالمصتف الذي يحتاج فيه غيره إلى زمن طويل ومطالعة كتب › 
وقد لا يقدر مع ذلك على إبراز مثله 


أخبرني الشيخ الصاح تاج الدين محمد المعروف بابن الدوري »› أنه 
حضر مجلس الشيخ رضي الله عنه » وقد سأله يودي“ عن مسالة في 
القدر» قد نظمها شعرّا فى غانية أبيات »› فلمّا وقف علها ؛ فكر للحظة 
يسيرة» ونشأ یتب جواها» وجعل يکتب» ونحن نظن أنه يتب نرًاء فلما 
فرغ ؛ تامّله مَنْ حضر من أصحابه » وإذا هو نظم في بحر أبيات السوال 
Sa‏ 
لو شرح بشرح لاء شرځه في ملین کبیرین . هذا من جملة بواهره . 


والنہاية » ٣٣٠١/۱۳‏ . 
(۲( قائل هذه الأبيات هو محمد بن أي بكر بن السكاكيني عملها على لسان دمي 
تحن بها علماء زمانه . 


4۹۸ ا ا ی ا ی ا 


وکم من جواب فتوی لم سبق إلى مثله . 
دروسه : 

وام ذکر دروسه › فقد کنب فی حال إقامتي بدمشق لا أفوتما ) 
وکان لا بُھتيءَ شيا من العلم للقي وورده » بل لس بعد آن بلي 
رکعتين » فيحمد الله ويشني عليه > ويُصلي على رسوله عه » على صف 
NO EEE‏ 
علوم» وغوامض» ولطائف» ودقائق» وفنون» ونقول» واستدلالات بایات 
وأحاديث» وأقوال العلماء » ونر بعضها ببعض » وتببين صحته » أو تزییف 
بعضهاء وإيضا ح حجته» واستشهاد بأشعار العرب» وربما ذكر اسم ناظمهاء 
وهو مع ذلك يجري کا يجري السيل » ويفيض ا يفيض البحر » ويصير 
مذ أن يتكلم إل أن يفرغ » كالغائب عن الحاضرين » مغمضًا عينيه » وذلك 
کله مع عدم فگر فيه أو روي » من غير تعجرف » ولا توق » ولا لن » 
بل فيض ايء > حتی یہر کل سامع وناظر فلا یزال كذلك إل ن یصمت» 
وكنتٌ أراه ينل كأنه قد صار جضرة مَنْ يشغله عن غيره » ويقع عل 
إذ ذاك من المهابة ما يرعد القلوبَ ویحیر الا والعقول . 

ر و ل ع و 
NE SNE NL E ul‏ 
ونصر ما جاء به منه . 

وکان إذا فرغ من درسه يفتح عينيه » ويُقبل على الناس بوجو طلق 
بشيش ولق مشي » كأنه قد لقم حيتئلٍ » وريا اعتذر إلى بعضهم من 
امور في الال ع ذلك الحال » ولقد کن در سه الد يورده حیغذ قذر 
عة کراریس » وهذا الذي ذكرته من أحوال د مشهور » يوافقني 
عليه کل حاضر بہا » وهم بحمد الله حل کثير a‏ 
ورؤساء وفضلاء» من القرّاء والحدّثين والفقهاء والأدباي وغيرهم من عوامُ 
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المسلمين 
تأليفه في العقيدة والأصول : 

قال الحافظ البزار : « وأمّا ما حصه الله تعالى به في معارضة أهل البدع 
ي بدعتبم » وأهل الأهواء في أهوائهم » وما ألفه في ذلك من دحض أقوام ‏ 
و نز ييف أمثا هم وأشكاهم وإظهار عوارهم وانتحاهم » و نېدید شملهم » 
وقطع أوصالمم وأجوبته عن شبههم الشيطانيةء ومعارضتم النفسانية للشريعة 
الحنيفية او ا اة اله تعالی به به من البصائر الرهمانية » والدلائل 
النقلية » والتوضيحات ا ك 
ي ذلك وله - الكذب من الصدق » حتى لو أن ا دابا اخا ور فا 
لغير الشقاء ؛ لأذعنوا له بالتصديق » ودخلوا في الدين العتيق . 

بغ و ا 
تعالی على حسن توفيقه هذا الامام لنصر الحق بالبراهين الو اضحة العظام . 

ولقد أكثر رضي الله عنه التصنيف في الأصول فضلا عن غيره من 
بقية العلوم » دا چو ی کت :اا ت ایت مر و ت 
يجمع. اختياراته وترجیحاته ؛ لیکون عمدة في الإفتاء . فقال لي ما معناه : 
e a‏ ا ا 
0 والضلالات الفا ( i‏ والباطنية ( e‏ ( والقائلين 
بوحدة الوجود » والدهرية » والقدرية » والنصيرية » والجهمية › والحلولية » 
ا ¢ والمجسمة » والمشهة: والراو ندية › و الله 
وغيرهم من أهل البدع - قد تجاذبوا فما بأزتمة الضلال » وبان لي أن كيرا 
منهم إنما قصد إبطال الشريعة المقدّسة المحمدية» الظاهرة العليّة على كل دين» 


)۱( الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ( ۲٠‏ - ۲۹) . 
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و جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول دينهم » ولهذا قل أن 
سمعتٌ أو رأيت مُعرضًا عن الكتاب والسنة مقبلا على مقالاتهم ؛ إلا وقد 
ا ار فار غل ر ی ق ك و عفاد فا رات لامر عل 
دل بان ي آله یجب على کل من قدر على دفع شبههم وأاطبلهم ؛ 
وقطع حجُتهم وأضاليلهم؛ الال دو لیکشف رذائلهم» ویزیف دلائلهم؛ 
A E E E‏ 

ولا والله ما رأيبُ فيهم أحدًا ممن صنَّف في هذا الشأن » وادّعى 
علو المقام » إلا وقد ساعد بمضمون كلامه في هدم قواعد دين الاسلام. 
وسببٌ ذلك : إعراضه عن الحق الواضح المبين » وعما جاءت به الرسل 
الكرام عن رب العالمين » واتباعه طرق الفلسفة فى الاصطلاحات التي 
سمُوها بزعمهم حکميّات وعقليات » وإنما هي جهالات وضلالات » 
وكونه التزمها مُعرضًا عن غيرها صد ورأسًّا » فغلبت عليه حتى غطت على 
عقله السليم » فتخبّط حتى خبط فيها عشوًا » ولم يرق بين الحق والباطل » 
رإلا فالله أعظم لطا بعباده أن لا يجعل لهم عقلا يقبل الحق ويشبته » وئيطل 
الباطل وينفيه »> لكن عدم التوفيق » وغلبة الهوى »› أوقع مَنْ أوقع في 
NS‏ يزن به العبد 
الواردات » فيفرق بين ما هو من قبيل الحق » وما هو من قبيل الباطل » 
ولم يبعث الله الرسل إلا إلى ذوي العقل » ولم يقع التكليف إلا مع وجوده › 
فكيف يقال : إنه مُخالف لبعض ما جاءت به الرسل الكرام عن الله تعالى »› 
ا 
نورا فما له من نور % [النور: ۰؛ 

تال الشيخ الما فس ا روس ٠‏ فهذا ونحوه هو الذي أوجب أي 
صرفب جُل هي إل الأصول وألزمني أن أوردت مقالاتيم وأجببُّ عنبا 
ما أنعم الله تعالى به من الأجوبة النقلية والعقلية . 
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O TE TT 

ضير الى ن الاظل و اعات مرق تى رد اتهم بتكهم اوارانة 
eT‏ > مع الدلائل النقلية بالطريقة العقلية » حتى يجيب عن 
كل شبهة من شبههم بعدة أجوبة جلية واضحة يعقلها كل ذي عقل 
صحيح » ويشهد لصحتها كل عاقل رجيح » فالحمد لله الذي من علينا 
برؤیته وصحبته » فلقد جعله الله حجَة على أهل هذا العصر » المعرض غالب 
هله عن قلیله و کثیره ؛ لاشتغالهم بماني الدنيا عما يحصل به باقي الأخرة ؛ 
فلا حول ولا قوة إلا بالله ۲ . 

قال لعلامة شيخ الشافعية ابن ارکان و ابن تيمية : 

ا ا وصفائه جلت عن الحصر 

MGs MC 

هو آية للخلتق ظاهرة أنوارُها أربت على الفجرٍ 

رهد ن ضيب شيخ اسلاق فير اران الدج المعلى .ولد 
جمع في تفسير القرآن العظم ما يشهد له بالإمامة المطلقة في هذا العلم . وما 
جمعه في تفسير القرآن العظم » وما جمعه من أقوال مفسري السلف الذين 
ذکرون الأسانید في نيم » وذلك في أکار من ثلاین مجلا . وقد بض 
أصحابه بعض ذلك » وکثیر منه لم یکتبوه بعد . 

و کن روات تقول رما طالعتُ على الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء 
م أسال الله الفهم» وأقول: امع اوا ا ق 
المساجد المهجورة » ونحوها » وأمرّغ وجهي في التراب » وأسأل الله تعالى 
وأقول : يامُعلُم إبراهم فهّمُني » ويذكر قصة معاذ بن جبل وقوله لالك بن 


ر0 الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ( .)٠١ - ۳٠‏ 
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یخامر لما بكى عند موته وقال : إني لا أبكي على دنيا كنب أصيبها 
منك » ولكن أبكي على العلم والإيمان الذي كنت أتعلمُه منك فقال : إن 
N SS‏ 
فان أعياك العلم عند هولاء > فليس هو في الأرض › فاطلبّه من مُعلم 
إبراهيم . 

وأكثرهم كتابة لكلامه وحرصًا على جمعه -: «( کتب الشیخ رحمه الله 
ول السلف مجردة عن الاستدلال على جميع القران » وكتب فى أوله 
قطعة كبيرة بالاستدلال » ورأيتٌ له سورًا واياتٍِ يفسرها ويقول في 
بعضها : کتبثه للتذکر ونحو ذلك . ثم لما حبس في اخر عمره ؛ کتببُ 
له أن یکتب على ج جع اران يرا م با غل اسر کب قول 
ا ا ا ر 

a ۱ 8 € ۰ _‏ ‌ 
ولكن بعض الايات اشكل . على جماعة من العلماءء فربما يطالع 
الانسان عليها عد کُب ولا ي E‏ 
SE I a aS‏ 
بالدلیل لا اف فن فره را ن ي اه تين سان اها 
وقال : قد فتح الله علي في هذه المرّة من معاني القران ومن أصول العلم 
ا کا کر اا يتمتوؤنها » وندمتٌ على تضييع أكثر أوقاتي 
في غير معانی القران » أو نحو هذا . 
يقول الذهبي في رثاء شيخ الإسلام ابن تيمية : 


. ) ۲۸ - ۲٣ ( العقود الدرية لابن عبد المادي‎ )١( 
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أخحذت شيخ الاسلام واتفصمت 


ت بحرا فا ا 
ا ا فمسلم ثقة 


وصار عالى الإسنادِ حافظة 
الفقه فيه فکان م مختهدًا 


وجوده الحاتمي مشتهر 


مع مالك والإمام امد والتشعمان والشافعي والنخعي 


أسكتَهُ الله فى الجنان ولا 
مضى ابن تيمية e‏ 


ا 


هم مُرادي وهُم سولي وهم آملي 
ر یو ی ق ر 
وهم حياتي وهم اسي وهم شرفي 


لهفي على زمن ولی وما ضفرت 


لما سروا E‏ 
ما كنت آعلم قربي في محم 
فاندبٌ على ما مضیى من عیشنا وصفا 
واذکر مصار ع قوم کیف قد شربوا 


مع خصمه نفخة الفزع 


خحضر الرومي يرثي أبن تيمية 


لما تناعوا ن عني شرا 
راحي ورو حي وريحاني وراحاتي 
ومد ووا تول طب اا 
ما ضرّهم لو أعادوا لي اویقاتن 
وهم نهاية مقصودي وغاياتي 
وهم لي وروضاتي وجتاتي 
وو لم يزل a,‏ 
روحي بما ترتجي يوم الأثيلات 
ناديت من حرقي ياعظم لوعاتي 
حتى رمتني إلى الابعاد راياتي 
وابك على ما قد جرى ياقلبي العاتي 
د الرّلال كاسات. السات 


فاصبحوا في الثرى تبلى وجوههم 
اقا فال العا المت ٠‏ وف 
E FC‏ 
انا الكسير آنا المحتاج يا أملي 


انا الغريب فلا أهل ولا وطن 


أنا العبيد الذي ما زلتُ مفتقًّا 
ال را وال غا فف 
نت القدير على جبري بوصلك لي 
أدعوك ياسيدي يا مُشتکی حزني 
فانظر إلى عبرتي وارحم صبا جسدي 
ما زال مفتقرًا في باب سيه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تحت التراب فيا عظَ المصيبات 
أودى به السجِنْ في بر وطاعات 
أنا الفقير إلى رب السمواتِ 


e 


ذكراك في القلب قراني واياتي 


ارال سلا .بسانت 


ما زال يبع اثار الرسول على الهج القويم بأعلام الدلالاتِ 


ون گ⁄, O‏ 
هدي لسنته يفتي بشرعته 


م 
2 


3 


قطب الزمانٍ وتاج الناس كلهم 


Jo 


حبر الوجود فريڈ في معارفه 
ما جاءه سائل إلا وينخه 
ماذا آقول وقولي فيه منحسرٌ 
في عليه ما علمنا من يناسبه 
تلوح شمس العالي في 
عر المعارف 
قطب الحقائق حاروا في فضائله 


تاهوا في بدایته 


يرعی لځرمته في کل ساعات 
روح المعاني حوى كل العبادات 
أفنى بسي المدى أهل الضلالات 
وجاءه منه إمداد النوالات 
إا بجوو وإمًا بالمداراة 
فوصت أخلاق كلك غناران 
إلا أئمتتا أهل العناييات 
وني صفا وجهه نور المداياتِ 
أل المعاني وأربابُ الہايات 
اف ادرف اان ا اضات 


. » يعني شيخ الإسلام ابن تيمية في قصيدته « أنا الفقير‎ )١( 
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اون الدهر فرد في فضائله 
الهف قلبي على مَنْ كان يجمعنا 
فارقت 2 کان يرویني برويته 
يروي الاحاديث عن سبکان كاظمة 
و يطنبُ الذكر في إحسان حُسيهم 


إذا تبڈی بدا ر 


علامة الوقت في الماضي وفي الا تي 
على فنونِ المعاني والإشارات 
العبادات 
فيطربٌ الكون من طيب الروايات 
فيرقصٌ القلبُ شوقا نحو سادات ٠‏ 


۲٩‏ - شيخ الحفاظ جال الدين 
ابن يوسف المرّي : 

lae OB E CN‏ السة والجماعة » والقام اغ 
ا الصناعة» والُعدرع جلاب الطاعف امام المفاظ كل لا جحدوناء 
وشهادة على أنفسهم يُودونها » ورتبة لو تشر أكابر الأعداء لكانوا يودونها » 
واحدٌ عصره بالإجماع » وشيح زمانه الذي تُصغي لا يقول الأسماع » . 

توجهّه عائلته إلى طلب الحديث منذ فترة مُبكرة کا فعلت عائلة 
رفيقه وتلميذه الذهبي › » فلم یکن له إلا أن يطلبه هو بنفسه حينا بلغ الحادية 
والعشرين من عمره . ٠‏ 

قال ابن حجر في الذٌرر ٩(‏ / ۲۳۳ ) : 
صغيرًا ؛ لسمع من ابن عبد الدائم والكرماني وغيرهما » ولكنه طلب بنفسه 
في اول سنة خمس وسبعين » . 

و کان اول سماعه الحديث على الشيخ ا العباس أحمد بن اي الخیر 
سلامة الحذّاد » فسمع اول ما مع كتاب « الحلية » لأبي نعم ثم أكثر عنه . 

ومنذ ذلك الحين تجهت همة المري إلى ماع الحديث » فسمع من 
ا جم الغفير » مع علمم الكتب الكبار الأمّهات مثل : الكتب الستة » ومسند 
الامام أحمد» والمعجم الكبير للطبراني» وتار بغداد للخطيب» وكتاب النسب 


¿ » أبو الحجاج » يوسف بن عبد الرجحهمن 


2# 


) ولو کان له من يسمعه 


. ) ٤۷٥١ - ٤۷۳ ( العقود الدرية‎ )١( 
. ۳۹٩ = ۳۹۰ / ۱۰ طبقات الشافعیة‎ )۲( 
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للزبير بن بكار» والسيرة لابن هشام» وموطاً الامام مالك والستن الکبیں 
ي : وأشياء يطول 
: ومن الأجزاء ألوفا. ا ابن حجر في الدُرر (۲۳۲/۰) ان مشیخته 

نحو الألف شيخ . 

وجول النرى في المدن الشامية > فسمع بالقدس الشريف › 
وحمص » وحماة » وبعلبّك » وحج وسمع بالحرمين الشريفين » ورحل 
ا المصرية > فسمع بالقاهرة والإسكندرية وبلبیس . 

عي المزي بدراسة العربية » فأتقنها لغة وتصريفا » فاق أقرانه في 

E KG AT 
ير الدين في العربية مثله » حصوصًا في التصريف واللغة » وقد عرف أبو حيّان‎ 
. نفسه قَذْرَ المزي » فأغدق الثناء عليه وعلى علمه الج‎ 

قال الذهبي عنه : ترافق هو وابن تيمية كثيرًا في سماع الحديث » 
e e‏ 

بحمد الله إلا حسْنْ إسلام وحسبة لله . 

وكان ابن تيمية كثير الاعتماد على المزيي وعلمه ومعرفته » فحينما 
Ds sd has bE SS E hs sas a a‏ 
وجلس في القاهرة ينشر علمه ؛ احتاج إلى بعض كنبه التي بالشام » فكتب 
إلى أهله كتابًا يطلب جملة من كتب العلم التي له » وطلب منهم أن يستعينوا 
على ذلك بجمال الدين المزي ؛ فإنه يدري كيف يستخرج له ما يريده 
من الكتب التي أشار إليها . وحينما ولي المزي أكبر دار حديث بدمشق - 
وهي دار الحديث الاشرفية - سنة ( ۷٠۸‏ ه) ؛ فرح ابن تيمية فرحا عظيمًا 
بذلك » وقال : « لم يل هذه المدرسة من حين بنائها إلى الآن أحىّ بشرط 
الواقض منه » . وقد وليها عظماء العلماء المحدّثين » منهم تقي الدين ابن 
ع وابن الحرستاني» وأبو شامة» ومحيي الدين النووي» وغيرهم » 


أصلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول ٥.۷‏ 


فقد اعتمد ابن تيمية قول الواقف : « إن اجتمع من فيه الرواية ومن فيه 
الدراية ؛ قذم مَنْ فيه الرواية » ؛ ففضله ابن تيمية بذلك على جميع 
اي 

ولقد احتل المي مكانة عظيمة بن علماء القرن الثامن الهجري في 
الحديث وعلومه » وقامت شهرنه على أعظم کتابین ألفهما في فنّهما › 
هما : « تحفة الأشراف » » و ١‏ تهذيب الكمال » . 

وعد كاب: ٠‏ تيحفة الاشراف بيعة الاطراف »۲ من أعظم الكتب 
المولفة ‏ في أطراف الكتب الستة وبعض e‏ . وهو عمل هائل تعجز 
6 

قال ر الظراففي r‏ الأشراف :)٤١١(‏ 
«قد حصل الانتفاع بهذا الكتاب شرقا وغربًا » وتنافس العلماء في تحصيله 
ا ونظرا لهذه المنزلة التي احتلّها في هذا الفنّ ؛ فقد تناوله العلماء 
بالاستدراك والتلخيص والتعليق؛ لأنه صار الكتاب المعتمد في هذا الفن). 

اَم کتاب المزي 8 فهو « تهذيب الكمال » » وهو كتابنا 
هذا » فإنه عد أعظمٌ كتاب الف في فّه غير مداع » أربى فيه على مَنْ 
شه وکسا متهم وام تلع آحڈ سه ج اوم ن یلع شار 
بله أن يأتي يا خسن هه 

و کتاب «تهذيب الكمال» لیس اخحتصارًا لکتاب e‏ للحافظ 
عبد الغني المقدسي » فقد نقى كتاب « الكمال » وأصلح ما فيه من كلل » 
وزاد عليه » فصار التهذيب ثلاثة أضعاف « الكمال » » وأصبح يتڪون من 
مائتہ تين وخمسين جزءًا حديثيا ؛ يعني في عشرة آلاف صفحة » في كل 
صفحة ( ۲۱ ) سطرا » فضلا عما كتبه من تحقيقات في حواشي نسخته . 

قال الصلاح الصفدي : « وصنف كتاب « تهذيب الكمال » في 
أربعة عشر مُجلدًا ؛ كسف به الكَمْبَ المتقدّمة في هذا الشأن » وسارت 


۸ ا | صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


به الرکبان » واشتهر في حیاته » . 

وقال تاج لكي السبكي J:‏ صف « تهدیب الكهال © المي 
عل اه لم ص م 

وقال ابن تغري بردي : ١‏ هو في غاية الحسن في معناه » . 

وقال حاجي خليفة : « هو كتاب بير لم E‏ 
أن يستطاع ٩‏ . 

وقال العلامة علاء الدين مُغلطاي و «إنه كتاب عظيم الفوائد. 

ج ف ق ع مولفه أبدع فيما وضع » . 

ل 2ار ر اب ا 
والفقهاء » إذا اختلفوا قالوا : بيننا وبينكم كتاب المزقي » . 

وقال الذهبي : ( u‏ نفيس » وبالغ ولم يال في استيفاء 
شيو خ الشخص ورواته » وغرائبه وموافقاته » وعدالته وجرحاته » ومناقبه 
وهناته » وعمره ووفاته » فبقی حسرة على مَل لم يحصله من الفضتلاء 
ولهفة على مَنْ أعوزه الإمكان » . ) 

أصبح المزي حافظ عصره غير مُدافع » وفضتله الإمام الذهبي في 
الحفظ على جميع مَنْ لقي من الحفاظ طيلة حياته » وأتاحت له معرفه 
غ ا یل ا ر ا ار امه طلبة العلم من 
کل حُدَّبٍ وصوب » و کانت دار الحديث الأشرفية من أعظم الأماكن التي 
E E E‏ 

قال الذهبي فيما نقله عنه ابن حجر في الدرر )۲٠٤/(‏ : « وغالب 
المحدّثين من دمشق وغیرها قد تلمذوا له » واستفادوا منه » وسالوه عن 
المُعضلات » فاعترفوا بفضياته » وغل ق 

وقد حدّث E‏ عديدة » وحدّث بصحيح البخاري مرات » 
وبالمسند للإمام أحمد » وبالمعجم الكبير للإمام الطبراني » وبدلائل النبوة 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
للبيهقي » وبكتب كثيرة جدًا » كما حدّث بسائر أجزائه العالية . 

ويك اف ا وفخلا أن عطاة الملا من اة زرفاف وت 
اجب قد أخذوا عنه . 

فسمع منه الأعلام العلماء : شيخ الإسلام ابن تيمية » وابن سيّد 
الناس » والذهبي أخذ عنه صحيح البخاري غير مره » والإمام تقي الدين 
السبكي» وبه تخرج أعاظم الرواة والمُحدّثين: البرزالي» وابن عبد الهاديء» 
وصلاح الدين العلائي» وعلاء الدين مغلطاي» وابن رافع السلامي» وصهره 
الشيخ عماد الدين ابن كثيرء» وخلق يطول ذكرهم . 

قال عنه ابن سيد الناس : « وجدتٌ بدمشق من أهل العلم الإمام 
المْقَدُّم » والحافظ الذي فاق مَنْ تأر من أقرانه ومَنْ تقذَّم » أبا الحجُاج 
المزي » بحر هذا العلم الزاخر وحَبرّه » القائل مَنْ رآه : كم ترك الأوائل 
للأواخر» أحفظ الناس للتراجم» وأعلمْ الناس بالرواة من أعارب وأعاجم». 

وقال عنه الذهبي : « طلب هذا الشان فما ونى ولا فتر » ولا لها 
ولا قصر » وعُني بهذا الشأن أتم عناية » وقراً العربية وأفاد » وأكثر من 
اللغة والتصريف › وصثف وأفاد ... ) . 

قال الذهبي عنه في « تذكرة الحفاظ » : شيخنا الإمام العالم الحبر 
الحافظ الأوحد... أما معرفة الرجال» فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء 
لم تر العيون مثله ... وأوضح مُشكلاتٍ ومُعضلات ما سبق إليها في علم 
الحديث ورجاله ... وكان يطالع وينقل الطباق إذا حدّث » وهو في ذلك 
لا يکاد يخفى عليه شيءٌ مما يقرا » بل يرد في المتن والإسناد ردا مُفيدًا 
يتعجب منه فضلاء الجماعة ) . 

قال عنه الذهبي فيما نقل عنه الصفدي في « أعيان العصر » : « ولو 
كان لي رأي للإزمتّةُ أضعاف ما جالسته » فإنني أخحذتٌ عنه هذا الشيء 
بحسبي لا بحسبه » وکان لا یکاد یعرف قدرَّه إلا من أكثر مجالستَةٌ » . 
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وقال عنه أيضًا فيما أورده عنه التاج السبكي والصفدي : « ما رأيت 
أحدًا فى هذا الشان أحفظ من الإمام أبى الحجًّاج المزّي » وسمعته 
Ca as‏ الدمياطي 
Nel al CES‏ 

وقال عنه الصلاح الصفدي : « العلامة الحافظ الفريد الرحلة › إمام 
Egle e O ALN N E‏ 
AE al Salsa‏ 

وقال الصلاح الصفدي أيضًا في حفظه : ١‏ وسمعت صحيح مسلم 
على انيجي وهو حاضر بقراءة ابن طغريل » وعدّة نسخ صحيحة حاضرة 
يقابل بها » فيرد الشيخ خ جمال الدين رحمه الله على ابن طغريل اللفظطٌ » 
E O sS‏ 
NSE‏ 
ذلك » ولما تكرّر ذلك ؛ قلت أنا له : ما النسخة الصحيحة إلا أنت » . 

aS 
شيخنا وأستاذنا وقدوتنا . .. کان شيخنا المزي أعجوبة زمابه » يقرأ عليه‎ « 
lu NEC UN 
شل ؛ وهو لا يسهو ولا يغفل » بين وجه الاختلاف » ويْوضحٌ ضط‎ 
المُشكل » يعن الهم قظ لا يغفل عند الاحتياج إليه » ولقد شاهَدله‎ 
A Beal a aE sS الطلبة ينع فاذا أخطا القار ىء؛‎ 
قال هذا القاریء کیت و کیت » هل هو صخیح ؟ وهذا من عجائب‎ 
I RT 


ونتيجة لما بلغه المي من منزلة مرموقة بين علماء عصره ؛ ولي دار 


() طبقات الشافعية ۱۰ / ۳۹۷ . 
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الأشرفية سنة ( ۷٠۸‏ ه ) » وليها على الرغم من مُعارضة الكثيرين بسبب 
حه ابن تة ونا جاه لآرائه » ولكن علمه وفضله لا يستطيع أن 
ینکره الاشاعرة ولا a‏ ا تو لته هذه الدار التي 
E‏ الحديت بدي زان الاخاعرة غ مخطي: 
e‏ اذا ك e‏ فا نه ل يو حشه لد حصورهم ده ) 
N‏ 

ا خا الکائد صده حتی وهو في اخر ق خد ففي 
سنة ( ۷۳۹ ه ) ولي تقي الدين السبكي قضاء الشافعية بدمشق شق » وما إن 
وصل دمشق حضر عنده صدر الدين سليمان بن عبد الحكم المالكي › وكان 
الحديث الأشرفية. قال تقى الدين السبكى: «فاقشعرٌ جلدي وغاب فكري» 
وقلتٌ في نفسي : هذا إمامٌ المحدّثين » والله لو عاش الدارقطني ؛ استحيا 
أن كرش ا 

ثم قال السبكي لابنه بعد ذلك : « مَنٌْ ذا الذي يتجاسر أن يقول : 
المري ما يصلح لدار الحديث » والله ركني ما يحمل هذا الكلام » . 

ت لزي ۰ ذه a a‏ ا 
العظے « تہذيب لکمال ۲ ا ا و 
٠‏ و كان المري إضافة إل ذلك شيا لذار الحديث الحمصية العروفة 


. ۸٩ / ۱٤ البداية والہاية‎ )١( 
. ۳۹۸ - ۳۹۷ / ۱۰ طبقات الشافعیة‎ )۲( 


اوا ا د ي ا 


وتولى أيضًا أقدمٌ دار حديث بدمشق وأعرقها - وهى دار الحديث 
لنورية - إلى حين وفاته . 

هذي المفاخر لا قعبان من لبن شيبت بماء فعادت بعد أبوالا 
4۷ - الحافظ شرف الدين الدمياطى > أبو محمد وأبو أحمد > عبد المؤمن 

١‏ حافظ زمانه » وأستاذ الأستاذين في معرفة الأنساب » وإمام أهل 
الحديث المُجمَّع على جلالته » الجامع بين الدّراية والرواية بالسند العالي » 
لمكن الكثر ا 

مع من الحم الخفير والعدد الكثير بالاسكندرية ودمشق وحلب »› 
ولازم با الحافظ یو سف بن خلیل 4 وسح که والمدينة و بغداد وماردین 
وححهماة وغيرها. 

وخرج ببغداد « أربعين حدیتًا ( لامر الارن المستعصم ; ) 

رر غه من الان ااه ٠‏ الا لري و اظ اله 
والحافظ ابن سيد الناس » وتقي الدين السيكي . 

ورش بالقاهرة أطائفة لخا بالمدر سة المنصورية ¢ وهر اول من 

ت . )۲( 

درس فہا هم : 

قال عنه الذهبي : « شيخنا الإمام العلامة > الحافظ الفقيه اللَسّابة » شيخ 
اا ا بدمیاط›» وبر ع» طلب الحديث› فار تحل ال الأاسكندريةء 
فسمع بها وبمصر وببغداد وبحلب » وحمل عن ابن خليل جمل دابة كتبا 


. ١٠١۴۳ - ١.۲/٠٠١ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ١٠١٤ - ١١۳ / ١٠٠١ طبقات الشافعية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۳ه 


وأجزاءٌ » وسمع بحماة » وبماردين » وبحران » وكتب العالي والنازل » 
وجمع فأوعى » وسكن دمشق » فأكثر بها عن ابن مسلمة وغيره » ومُعجم 
و هل افا و تاها ااا وان ادا اطا قا ا 
لعربية » غزير اللغة > واسع الفقه » رأسّا في علم .السب . 

سمعث أبا الحجًاج الحافظ - وما رأيتُ أحفظ منه لهذا الشان - 
ن ا ا ا 


- روى عنه أبو حيان الأندلسي والبرزالي وفخر الدين النويري )° 

وكفى بشهادة المزي له شهادة !! 
۸- شيخ الإسلام ابن قم الجوزيةء حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح» 
أبو عبد الله » محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الحنبلي : 

يقول الشيخ الفاضل بقية بقية السلف بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه 
« ابن قم الحوزية حیاته واثاره ) : « إن الناظر في ترجمة ابن الق رحه الله 
يلمس منه : الرغبة الصادقة في الطلب » والجَلد العظم في البحث والنظر › 
والحرية في التلقي عن الشيوخ من الحنابلة وغيرهم » والتفاني في سبيل العلم » 
وامتزاج ذلك بلحمه ودمه منذ نعومة أظافره . وانبرى للطلب في سن مَبّكر » 
وعلى وجه التحديد في السابعة من عمره . ويظهر ذلك بالمقارنة بين تارج 
ولادته سنة ( 1۹١‏ ه ) وتارج وفيات جملة من شيوخه الذين أخذ عنهم . 

فمن شيوخه الشهاب العابر المتوفى سنة ( ۹۷ ه) » فيكون على 
هذا بدأ بالسماع وهو في السابعة من عمره » وقد أثنى ابن القم على شيخه 
الشهاب » وذكر طرفا من تعبيره للرؤيا في كتابه « زاد المعاد ۲ تم قال : 
ومع عليه عِدَّة أجزاء » ولم يتفق لي قراءة هذا العلم عليه لصعّر الس » 


. ۱٤۷۸ - ۱٤۷۷ / >٤ تذکرة الحفاظ‎ )۱( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
واخترام المنية له . رحمه الله » . 

قال الشیخ بكر آیو زيد : « وقد من الله تعالى - وهو المان بفضله - 

فتتبْعْتٌُ أسماء مولفاته أيضًا من ثنايا كنّبه ومن غيرها ؛ فتحصّل لي جملة ۱ 
A E O BENET‏ 
التتبعم والاستقراء هو ( ٩٩1‏ كتابًا) . 

وأما علومه التي تلقاها وبرع فيها فهي تكاد تعم علوم الشريعة وعلوم 
الالة » فقد درس التوحيد » وعلم الكلام » والتفسير » والحديث › والفقه 
وأصوله» والفرائض» واللغة» والنحو» وغيرهاء على علماء عصره المتفتنين 
في علوم الإسلام » وبرع هو فيها › وعلا كعبّه » وفاق الأقران » ويكفي 
في الدلالة على علو منزلته ؛ أن يكون هو وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية 
کفرسي رهان . 

وهذه الجاممية المدهشة في البراعة والطلب نجدها محل اثفاق مسجل 
لدی تلاميذه الڪبار ومن بعدهم من ثقات الَقَلة الأبرار . 

قول تلمیذه ابن رجب : « تفه في المذحب » وبرع وأقی » ولازم 
الشيخ تفي الدين ابن تيمية » وتفن في علوم الإسلام » وكان عارفا في 
التفسير لا يُجارى فيه» وبأصول الدين وإليه فيها المنتهى» والحديث ومعانيه 
وفقهه ودقائق الاستنباط منه » لا يُلحق في ذلك وبالفقه وأصوله وبالعربية وله 
فيها اليد الطولى» والنحوء وون ا وکلام ا 
وإشاراتهم ودقائقهم. له في کل ف من هذه الفنون اليد الطولى». 

ويقول تلميذه ابن كثير : « ممع الحديث » واشتغل بالعلم » وبرع 
في علوم متعدّدة » لاسيما علم التفسير والحديث والأصلين › ولا عاد شيخ 
الإسلام ابن تيمية من الديار المصرية في سنة ( ۷١۲‏ ه) ؛ لازمه إلى أن 


() ذيل طبقات الحنابلة ۲ / ٤٤۸‏ . 


مات الشيخ» فأخذ عنه علمًا جما مع ما سلف له من الاشتغال» فصار فريدًا 
في بابه في فنون کثیرة» مع کثرة الطلب ليلا ونهارًا وكثرة الابتال»". 

وقال عنه ابن حجر في الذرر الكامنة ( ۲١ / ٤‏ ) : « کان واسع 
العلم » عارفا بالخلاف ومذاهب السلف » . 

وقال ابن تغري بردي : « کان بارعا في عدة علوم ما بين تفسير وفقه 
وعربية ونحو وحديث » وأصول وفروع » ولزم شيخ الإسلام ابن تيمية بعد 
عودته من القاهرة سنة ( ۷١۲‏ ه ) » وأخذ عنه علمًا كثيرًا حتى صار أحدَ 
أفراد زمانه » وانتفع به الناس قاطبة ) . 

وقال الشوكاني في «البدر الطالم» ۱): «برع في شتى العلوم» 
وفاق الأقران » واشتهر في الافاق » وتبحر فى معرفة مذاهب السلف » . 

وقال البيطار الدمشقي : « هو إمام في لغة القران وأسلوبه » وفقهه 
وتشريعه » وإججازه وإعجازه » وحقیقته ۹ . 

وابن الق يزاحم بلكب في د شتى الجلق على أعداد متكاثرة من 
ONY E‏ 
من كل عام متخصص » حتى تفن في علوم الإسلام »> وصارت له اليد 
الطولى في فنون شن 

م يشتير مر الرحلة عن ابن القم و0 ف - فقد عاش 
في عصر ذونت فيه العلوم الإسلامية وانتشرت وخاصة في دمشق ق » وقد عاش 
في كنف والده » وهو يمثل الصدارة في بلده لعلماء الحنابلة » فيكون ّا 
على المدرسة الجوزية. و كيف يرتحل عن دمشق شق وحال العلم في دمشق ق وأساتذتہا 
الكبار ومكتباتما العامرة ججعلها موئ العلماء وحط رحالمم > لاسما وقد وفد 


. ۲٠۲ / ٠٤١ البداية والنهاية‎ )١( 
. ٠٤۹ / ۱۰ النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


°1٦ 
إليها شيخ الإسلام والبحر الذي لا ينزف : أبو العباس أحمد بن تيمية‎ 
وخی رکم مَنْ يانه رزقه عند عتبة بابه » ولنسل بما کان يلهج به في بعض‎ 
. » مۇلفاتە متمتلا : « وليس وراء عبادان قريبة‎ 
وححٌ مرّات كثيرة» وجاور بمكة» وألف كتابه «مفتاح دار السعادة‎ 
مله مام اة . يقول فى اخر مقدّمته : « وكان هذا من بعض النرول‎ 
العحف التي فسح الله بها علي حين اتقطاعي إليه عند بيت » وإلقائي تفسي‎ 
بابه مسکیئا ذليلا » وتعرضي لنفحاته في بیته وحوله بكر وأصيلا » فما خاب‎ 
. وأصبح ببابه ميا » وبحماه تزيلا‎ AJ 
فی له وترحال ل‎ MR Ea 


تعالی - كانت أسفارا O O N‏ 
الله والتعلق ره . 


إن السفر والبعد عن الوطن ؛ لم يشغله شيءٌ من ذلك عن التاليف 
والنظر . فابن القيم إن ساف لا يحمل إلا زادا ومزادة » فمكتبثه في 
صدره » ويكفى في هذا أنه ألف جملة من كتبه في حال سفره عن وطنه 
وبعِْه عن مکتبته » وهي : 

. مفتاح دار السعادة .۲ - روضة المحبين‎ - ١ 

۳ - زاد المعاد . > - بدائع الفوائد . 

ه - تهذیب سن ابي داود . 

ولقد کان غرامه الكتب أكبر دلبل على المح الصادقة والرغبة 
المتناهية للعلم › Ng O I e‏ . وابن القيم رحمه الله 
تعالى شديد المحبة للعلم وكتابته » فلا عجب إذا ا 
بالذكر فى ترجمته اقتناءه للكتب » ولهفه على ذلك › وأنه اقتنی ما لا 
پُحصی › وما لم يحصل لغيره . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 0 

ll AS E NE N, 
من مُصتفات ابن القيم رحمه الله » يرى فيه الاطلاع المذهل على طائفة‎ 
. كبيرة من كب المكتبة الإسلامية على اختلاف فنونها‎ 

ففي کتابه « الجيوش الإإسلامية ) يذ كر في اة استواء اله على 
عة ال الف ر أك ن ماه کا ر كاب و اكا آل 
ذکر فيه نحوا من ثلاثین کتابًا . وکتابه « الروح » ذکر فيه نحوا من ثلاثین 
کتابا . 

وهل غزارة المادة في موّلفاته » والقدرة العجيبة على حشد الأدلة » 
وذكر الخلاف والقائل به؛ إلا نتيجة الاطلاع المُدهش» والقراءة المتتابعة!! 

يقول ابن قيم الجوزية في معرض كلامه عن الإمام أحمد بن حنبل 
في کتابه ) أعلام الموقعين » : « وكان الامام ایك رضي الله عنه شدید 
الكراهة لتصنيف الكتب » وكان يحب تجريد الحديث » ويكره أن يكتب 
کلامه » ویشتد عليه جدًا » فعلم الله حُسْنَ نیته وقصلده » فکتب من کلامه 
وفتواه أكثر من ثلاثين سِفرًّا ؛ من الله سبحانه علينا بأ كثرها » فلم يفتنا منها 
إلا القليل » وجمع الخلال نصوصه في « الجامع الكبير » فبلغ نحو عشرين 
سفرًا أو أكثر . 

وقد من الله عليه أيضًا بكتب شيخ الإسلام رحمه الله » فقد قرأً عليه 
آکثرها : 

قال ابن رجب تلميذه : « كان شديد المحبة للعلم وكتابته ومطالعته 
وتصنيف واقتناء الكتب » واقتنى من الكتب ما لا يحصل لغيره » . 

وقال ابن كثير في «البداية والنهاية» :)۲١۲/٠٤(‏ «واقتنى من الكتب 
ما لا يهي لغيره تحصيل عُشر معشاره من كتب السلف والخلف » . 

وقال ابن حجر في الدٌرر ١ : )۲۲/٤(‏ وكان مُغرى بجمع الكتب »› 
فحصل منھا ما لا يحصی » . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


وتولى ابن القيم : 

١‏ - الإمامة بالجوزية : « فهو إمام الجوزية وابن قيّمها » کا يقول 
ابن كثير في البداية )۲٠۲/٠٤(‏ . 

۴ - ودرس بالصدرية وغيرها . وأحذ عنه العلم جمع غْفيرْ من كبار 
الحفاظ ؛ كابن رجب » والذهبي » وابن كثير » وابن عبد الهادي . 

۳ - وتصدّی للفتوی . 

٤‏ - أما التأليف فهو موطنٌ الجمال والجلال وال جاذبية الغريبة في حياة 
ابن الق العلمية اللامعة المتألق نجمها على مدى سبعة قرون › يتجاذيها الناس 
بالدرس والفحص والقراءة والإقراء > ويكفي أا با لجملة محل إعجاب من 
أنصاره وخصومه على حدّ سواء . 

وفي ذلك يقول الحافظ ابن حجر في الذُرر الكامنة ( ٤‏ | ۲۲ ) : 

ONEN OR o 
وكيف لا يرغب فبما المسلم » وفيا تيسير الوحيين » وتحرير الأحكام‎ 
وإخراجها للناس عذبة نقية من زيغ العقائد » وتعصّب المذاهب » والانتصار‎ 
الط ول ا يكن هن رمان إلا کتابه ( زاد ويي ر‎ 
ذلك الكتاب النافع المعطار » وكتابه الجامع لأْمّمات الأحكام‎ » ¡ . 
ثق الفقه وأصول التشريع وحكمته وأسراره» المُسمّى «أعلام الموقعين»»‎ 

ر ا یکن ماد مدان اکان اکن > فكيف وقد ملأ المكتبة الإسلامية 
العديد من المؤلفات الل اه ي فنون شتى من العلم !! 

وتمتاز مولفاته رجه الله بالسغة والل > ويكفي مثالا على ذلك : 

مبحث التحسين والتقبيح العقليين › و مبحث امحاز ورده . 

ونمتاز أيضنًا الاستطراد التناسبي » ولیس کل عام یستطیعه » ولا کل 
ملف يُطيقه » فهو لا يتأكّى إلا من أكابر الحفاظ وأوعية العلم الذين توج 
قرائحهم وأذهانهم بشتى العلوم والمعارف . وهذا من الجود بالعلم - فكيف 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
تعاب E‏ بهذا . 
وتمتاز ا نهم محاسن لشريعة ؛ 5 فان يقراً في 
مباحثه العقائدية والفقهية على حَدٌ سواء » يلمس منه فسا شفاقة » لها بصر 
رتاه نف مقاصد الشريعة ومخاسها » وحكمة الا حكام واسرارها ت با 
۰ 2 و يو و كوو ۶ 
يشفي ويكفي »› ويجعل النفس في راحة وانشراح ؛ لما يبينه ويقرره وأن 
هذا هو ما تقتضيه أصول الشريعة المحمدية . 
چ i‏ 2 2 . ا 
وهذا من اعظم الاسرار في تفوق مولفاته على غيره » ومن آبرز 
خحصائصه في التاليف بين معاصريه فمن بعدهم . 
ومما تمتاز به كتبٌ شيخ الإسلام ابن قيم الجوزية : الحيوية 
والمشاعر الفياضة بأحاسيس مجتمعة . وهذه من أروع الخصائص 
والمميزات التي اقسمت بها كتابات اين القيم » فلم يكن مُجرد الة تكتب ؛ 
بل یربط ب بين العلم وبين أجزاء الحياة بقلب بقلب E‏ > وفکړ حساس » وروح 
ف حو وو . فلا عجب عجب إا إذا رأینا كمه ومُولاته تعیش على مدی 
سبعه قرول 4 وی 8 إعجاب وروعة ا عمیی من کافة طبقات 
الناس . 
وتتصف مولفاته بعذوبة لفظها » وسخر بيانها »> وألحذها بمجامع 
القلوب . 
يقول الشو كاني : ) وله من خس التصرف E‏ الزائدة 
وحسن السياق ما لا يقدر عليه غالب المُصتفين ؛ ف تة تعشق الأفهامُ 
کلامه » وتمیل اليه الأذغان ¢ وت القلوب . 
ل د د ١‏ 
ويقول خحصمه التقي السبكي : « إن ابن القيم رجل أعطي فضل 
کلام 
رو 


ولله ما أجمل تواضَ ابن القيم العالم الحافظ العابد العامل وتضرعه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


o۰ 


او و ار اوت ووه رةو کو بف مار ل الاين 
وأحوال القلوب » وعيش الصالحين !! . 

ر اک کان من که 

الاو الحسن الندوي في كتابه « رجال الفكر والدعوة في 
الاسلام ٩‏ ۳۱4۹/۲ - وهو يتكلم عن ‹ زاد المعاد ) لابن القيم -: « يعتبر 

من اهم كنب الإسلام الذي يقوم مقام مكتبة بأسرها » وإ وجوده كوجود 

عالم كتير الفنون متبځر محم في العلوم » نال به آلاف مُولفة من طلاب 
الحق ومتبعي السنة هداب دينية » وغذاء ٤ e‏ وصلاة اا . ومن 
المدهش أن هذا الكتاب أملاه مله وهو في حال سفره » وغيبة عن داره 
ومكتبته ... فقال في فاتحة الكتاب : « وهذه كلماتٌ يسيرة › لا يستغني عن 
معرفتها مَنْ له أدنى نعمة إلى معرفة نبيه عي وسيرته وهديه ؛ اقتضاها الخاطر 
المكدود على عجره وبجَره » مع البضاعة المزجاة ... مع تعليقها في حال السفر 
لا الإقامة » والقلبُ بكل واد منه شعبة » والهمّة قد ترقت شذرَ مذرّ » . 

وكتاب « الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية » : وهي منظومة 
رائعة من البحر الكامل » وقصيدة عظيمة في عقيدة أهل السنة والجماعة 
ونصرها . وقد تناولها بالشرح والاختصار جهابذة العلماء . وعدد أبياتها 
)٥۹٤٩۹(‏ بيا ؛ أي ستة الاف إلا واحدًا وخحمسين بينًا . 
فا سكن الله حادي الأر واح إلى بلاد الأفر اح ابن قیم الجوزية أعلى 
عليین > ورزقه 2 النبيين ؛ 4 هزهز الارواح ورطب القلوب وادماها › 
وألان العبراتٍ وأجراها ... برقة كلامه ؛ وسلسبيل ونمير بيانه » . 
۹ - الإمام الحافظ الذهبي » أبو عبد الله » محمد بن أحمد بن عثان 
ابن قاياز التركالي : 


قال عنه تقي الدين السبكي : « اشتمل عصرنا على أربعة من الحفاظ › 
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وأما أستاذنا أبو عبد الله فبصر لا نظير له » وكنز هو الملجاً إن نزلت 
المعضلة » إمام الوجود حفظا » وذهبُ العصر معثى ولفظا » وشيخ الجرح 
والتعديل » ورجل الرجال في كل سبيل » كأنما جُمعت الأمة في صعيد 
واحد فنظرها ثم أخذ يخبر عنها إخبار مَنْ حضرها » وكان محط رحال 
5 م ل ف م د ۰ 
تعمل المي إلى جواره » وتضرب البزل المهاري أكبادها فلا تبرح 
ا نحو داره »> وهو الذي خرجنا في هذه الصناعة » وأدخلنا في 
عداد الجماعة » جزاه الله عنًا أفضل الجزاء > وجعل حه من عر قات الحنان 
و ك £ 
موفر الأجزاء» و سعدّه بدرٌا طالعا في سماء العلوم > يذعن له الكبير و الصغير 
من الكتب» والعالي والنازل من الأجراءم“ . 
تم قال : « ما زال يخدم هذا الفن إلى أن رسخت فيه قدمه » وتعبَ 
اليل والنهار » وما تعب لسائه وقلمّه » وضربت باسمه الأمثال » وسار اة 
مسي الشمس » إلا أنه لا يتقلص إلا نزل المطر » ولا يغيب عند إقبال الليال . 
أقام بدمشق یرل اليه من سائر البلاد » وتنادیه السؤالاتُ من کل 
ناا » وهو بين أكنافها كتف لأهليما » وشرف تفتخر ونزهَى به الدنيا وما 
1 ۶ ۴ ےھ E‏ ا 
فيا » طورا تراها ضاحكة عن تبسم ازهارها وقهقهة غدرانها » وتارة تلبس 
0 ورك 
ثوب الوقار والفخار بما اشتملت عليه من إمامها المعدود فى سكانها»”". 


. نبل الإبل : أي ساقها‎ )١( 
. ٠١١ - ٠٠١/۹ طبقات الشافعية‎ )۲( 
. ٠١۳/۹ طبقات الشافعية‎ )۳( 
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ولد الذهبي سنة (۷۴هى » وعاش طفولته بين أكناف عائلة علمية 

متينةٌ » فكانت مرضعه وعبّيّه ست الأهل بنت عثمان الحاجة أم محمد 

قد حصلت على الإإجازة من ابن آي النسر “ وجمال الدين ب بن مالك 

وزهير بن عمر الزرعي »› وجماعة آخرين » وسمعتْ من عمر بن القواس 
وغيره »> وروى الذهبي عنها . 


ويسرع أخوه من الرضاعة علاء الدين علي بن إبراهيم بن العطار 
ويستجيز للذهبي جملة من مشايخ عصره في سنة مولده من دمشق وحلب 
E‏ 

قال ابن حجر في ترجمة ابن العطار : « وهو الذي استجاز للذهبي 
سنة مولده » فانتفع الذهبي بعد ذلك بهذه الإإجازة اتفاعًا شدیدا ۲ 

ويمضي الذهبي إلى المؤذب علي بن محمد المعروف بالبصبص فاقام 
ني مكتبه أربعة أعوام ثم اتجه الذهبي بعد ذلك إل شیخه مسعود بن عبد اله 
الصالحي › » فلقنه جميع القرآن » ثم قرأ عليه نحو من أربعين ختمة . 

وبداً الذهبي يعتني بطلب العلم حينا بلغ الثامنة عشرة من عمره › 
وتوجهت عتايه إلى القراءات والحديث . 

وتميز فى دراسة القراءات وبرع فبا براعة جعلت شيخه شمس الدين 
N DR‏ 
(۹۲ه) ض اضات امرض الذي توفي فيه 

وفي الوقت نفسه كان الذهبي وهو في الثامنة عشرة من عمره قد مال 
إلى سماع الحديث واعتنى به عنايةً فاقة » وطغى هذا العلم على كل تفكيره » 
ا > فسمع ما لا تُحصى كارة من لک 


(۸) الدرر (۷۳/۳) . 
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ول كرا من الشيوخ والشيخات » وترك الذهبي لنا ثلائة معجمات 
لشيوخه : المعجم الضر والارسظ» والمعجم N‏ وحوی هذا 
ارا من ألف وثلاثمائة ترجمة (۱۲۷۸) اضيب الاي بالشره 
في سماع الحديث وقراءته » ورافقه ذلك طيلة حياته » حتى كان يسمع 
من أناس قد لا يرضى عنهم » كما أخبر هو بذلك في ترجمة علي بن 
مظفر الإسكندراني » فقال عنه : « لم يكن عليه ضوءُ في دينه »> حملني 
الشره على السماع من مثله » . 

وكان الذهبي رحمه الله يتحسر على الرحلة إلى البلدان الأخحرى ؛ 
لما في ذلك من أهمية بالغة في تحصيل علو الإسناد وقدم السماع » إلا 
أن والده لم يُشجْعْه على الرحلة ‏ > بل منعه في ب بعض الأحيان » وسمح له 
بالرحلة حينما بلغ العشرين من عمره » على أنه سمح له برحلات قصيرة 
لا يقيم في كل منها أكثر من أربعة أشهر في الأغلب » ويرافقه فيها بعضٌ 

رحل الذهبي داخل بلاد الشام إلى بعلبك وحلب وحمص وحماة 
وطرابلس والكرك والمعرة وبصرى ونابلس والرملة والقدس وتبوك . ورحل 
إلى البلاد المصرية وأخحذ عن شيوخها » ومنهم ابن دقيق العيد . 

« لما دحل إلى شيخ الإسلام e‏ - و کان شديد التحرّي 
في الإسماع - قال له : من أين جت ؟ قال : من الشام . قال : بج 
عرف ؟ قال : بالذهبي . قال : من أبو طاهر الذهبي ؟ فقال له : المخلص . 
فقال : أحسنت فقال : من أبو محمد الهلالي ؟ قال : سفيان ابن عيينة . 
قال ا ا من القراءة عليه حينعز ؛ إذ راه عارفا 
بالأسماء ۲^ 


. ٠١١/۹ طبقات الشافعية‎ )١( 


7 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وانظر إلى علو هِمّة الذهيي في طلب العلم : قرا على عبد الرحمن 
ابن عبد الحليم الدّكالي بالإسكندرية » فختم عليه بقراءتّي ورش وحفص 
في أحد عشر يومًا . 

وكان الذهبي يجهد نفسه في قراءة أكبر كمية مُمكنة على شيوخ 
تلك البلاد ؛ فقد ذكر مثلا أنه قرا جميع سيرة ابن هشام على شيخه 
أبي المعالي الأبرقوهي في ستة أيام فقط . ورحل إلى مكة وسمع بها . 

لم ينقطع الذهبي طيلة حياته عن الدراسة والسماع » لا يشغله عنهما 
شاغل . وكانت دراسته وسماعاته متنوعة » فقد عني بدراسة النحو» 
ودرس على شيخ العربية وإمام أهل الأدب في مصر ابن النحاس » واهتم 
بالکتب التاريخية » فسمع عددًا کبیرًا منها على شيوخه » إلا أن عنايته 
الريسية في الماع كانت نة على الحذيت ٠‏ فقك مم الذهي سات 
الكتب والأجزاء الحديثية طيلة حياته في طلب العلم » وهناك العدد الهائل 
من الأحاديث النبوية » وربما سمع الجزء أو الكتاب على أكثر من شيخ › 
فقد سمع «جزء الحسن بن عرفة»- وهو من الأجزاء الحديثية المشهورة- 
أكثر من أربعين مرّة على أكثر من أربعين شيحًا . 

زول الذهبي سنة (۸١۷ه)‏ مشيخة دار الحديث تربة ام الصالحات 
وهي من كبريات دور الحديث بدمشق ۔ وفی (۷۲۹ه) تولى دار الحديث 
بالظاهرية N‏ ا تدريس الحديث بالمدرسة النفيسية › 
وار الحدذيت و القران التنكزية . ومن دور الحديث التي تولاها الذهبي دار 
اللحديث الفاضلية . 


وهکذا و الذهبي کا دور الحديث بدمشق في أيامه . 
و حينما في سنة (۸٤۷هھ)‏ کان ا مشيخة الحديث في خحمسة 


اُماکن هي : )١(‏ مشهد عروة » أو دار الحديث العروية . () دار الحديث 
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النفيسية . (۳) دار الحديث . )٤(‏ دار الحديث الفاضلية . )٥(‏ 
الصالح . 

ر ا ا ا ی اا ری ای ی ا 
معظمها من الكتب الكبيرة » وأضاف إليها إضافات كثيرة › وتعليقات 
نفيسة » واستدراكاتي بارعة » وتصحيحات وتصويباتِ لمولّف الأصل إذا 
شعر بوهمه أو غلطه . 

ار ج ات لغابة » » وزاده عة تواريخ ؛ منها 
« تاريخ الصحابة الذين نزلوا حمص ) . 

واخحتصر («تاريخ بغداد» للخطيب» والذيول علیه» و ( تاریخ دمشق ) 
لابن عساکر > و ( تاریخ نیسابور » للحاکم » و « تاریخ خوارزم » لابن 
أرسلان . 

واحتصر من كتب الوفيات : « التكملة لوفيات النقلة » للمنذري › 
رھ کب لااب : کتاب ) الأنساب » للسمعاني » ومن كتب الرجال : 
« تهذيب الكمال » للمزي › و « المعجم المشتمل على أسماء شيوخ الائمة 
التب » لابن عساكر . 

وأنتجت هذه المعرفة الرجالية الواسعة مولفات كثيرة » لعل من 
اهمها کتابه العظيم « تاريخ الإسلام ) . 

ومعرفة الذهبي الواسعة في الرجال جعلته شيخ الجرح والتعديل 
ورج الرجال . واعتبره السخاوي هو والمزيي ورا القرن الثامن اللذين 
لا ينافسهما أحدٌ . 

وذهب السيوطي في « طبقات الحفاظ » أن المحدثين في عصره 
ال فے ار جال وغيرها من فنون الحديث على أربعة ؛ أحدهم الذهبي . 
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j٦ 


وللذهبي الإمامة في النقد وأصوله ؛ أبرزها كتابه العظيم « ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال » » الذي اعتبره ابن حجر من أحسن کته 
وأجلها . قال السخاوي : عول عليه مَنْ جاء بعده . 

ولم يقتصر نقد الذهبي على الرجال فحسب ؛ بل تعذّى ذلك إلى 
نقد الموارد التي يُطالعها أو يختصرها أو يأخذ منها » وهو ما يعرف اليوم 
بنقد المصادر ؛ من ذلك مثا نقده لكتاب « الضعفاء » لابن الجوزي › 
الذي اختصره وذيّل عليه . وانتقد كتاب « الضعفاء » للعقيلي . 

قال ابن ناصر الدين عن الذهبي : « ناقد المُحدّثين › وإمام المُعدّلين 
والمجرحين ... كان اية في نقد الرجال » عمدة في الجرح والتعديل » . 

واختصر الذهبى عددًا من الكتب المهمّة في العقائد ؛ منها مثلا : 
كتاب « البعث والنشور » » وكتاب « القدر » للبيهقي › وكتاب « الفاروق 
في الصفات » لشيخ الإسلام الانصاري » وكتاب « منهاج الاعتدال في 
ق أهل الرفض والاعتزال » لابن تيمية . 

وات الذهبي عددا من الآثار في هذا العلہ « کتاب 
الكبائر وبيان المحارم » » وكتاب « الأربعين في صفات رب العالمين » › 
وكتاب « العرش » » وكتاب « مسالة الوعيد » » وغيرها . ولعل من أشهر 
نيه في هذا المجال وأهمَّها کتاب «العلى). e‏ الذهبي القدح ا 
في نصر العقيدة السلفية . 

واخحتصر الذهبي في الفقه كتاب « لمْحلٌی » لابن حزم » واف عددا 

من الكتب والأجزاء ا تناولت موضوعات فقهية . 

وتداول العلماء كب الذهبي في عصره والعصور التالية له » واعتبرت 
من أعظم الموارد التي استقى منها العلماء الذين جاعءوا بعده . 

قال ابن حجر : « ورغب الناس في تواليفة »> ورحلوا إليه بسببها 


ی ا 
وتداولوها : فا ونسًا وسماعا . 

وقال تلميذه الحسيني : ١‏ وقد سار بجملة منها الركبان في أقطار 
البلدان » . 

کان الذهبي مار قائمة بذاتھا » حر جت القذيد الا 
والعلماء ¿ واه طلبة العلم من كل حَدبٍ وصوتيٍ » ودرس عليه عد كير 

قال تلمیذه الحسينى : « وحمل عنه الكتابٌ والسثة حلائق ۲ 

وقال ی و 
a a E‏ 
وتخرّج به حفاظ » » وإِن كيب القرن الثامن لترخر عات من تلاميذ الذهبي 
ات 

قال تلميذه الصفدي : « الشيخ الإمام العلامة الحافظ شمس الدين 
ابو عبد الله الل حافظ لا یجاری ولافظ لا ببارى » أتقن الحديث 
زا ونظر علله رأحوالہ ‏ وعرف تراج ج وازال اا ف 


. » التأليف‎ ٤ 
ووصفه تلميذه ابن كثير بأنه « الشيخ الحافظ الكبير مورخ الإسلام‎ 
. » وشيخ المحدّثين‎ 


ال ا د ن دی هد ا ي 
ما زك بالسمع أَهواكمْ وما ذكرت أحارة فط الا مت عن طب 
ولیس من عجب أن ملت 2 فالناسٌ بالطبع قد مالوا إلى الذهب 


. "٦ص ذيل تذكرة الحفاظ‎ )١( 


عليه ... فلله د : من إمام مت 


وصخح عل وجرح وأتقن هذه الصناعة . 
إمام المحدثين ( قدوة الناقدين . 
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« حافظ الوقت الذي صار هذا اللقَبُ عَلمًا 
e‏ 


فهو الامام ل الحفاظ ¢ 


وقال أيضًا : « عني لهذا الفنٌ أعظمَ عناية » وبرع فيه » وخدمه الليل 


والنهار . 


اما الارة اى بك عجاهه و شار رتوار زارهاره فرق الرص ` 


أوله ف القراءات : 

. التلويحات في علم القراءات‎ )١( 
: ثانا : الحديث‎ 

له کس : 

)1( ارون البلدانية . 

(۳) الثلاثون البلدانية . 

)٤(‏ طرق حدیث : ( من کنب مولاه 
فعلی مولاه ) . 

. الكلام على حديث الطير‎ )٥( 

)١(‏ المستدرك على مستدرك الحاك. 
اا : مصطلح الحديث وادابه : 
(۷) كتاب الزيادة المضطربة . 
(۸ طرق أحادیث الترول . 

(۹4) العذب المسلسل في الحديث 
الكل : 


. مُنية الطالب لأعرٌ المطالب‎ )٠١( 
. الموقظة في علم الحديث‎ )١١( 
رابعا : العقائد‎ 

(۱۲) أحاديث الصفات 

(۳) الأربعين في صفات رب العالين. 
)۱٤(‏ جزء في الشفاعة . 

. جزءان في صفة النار‎ )۱١( 
اسا الذعية ال ابن تة‎ 
» وذهب البعض إلى القول بأنها مُرورة‎ 
ومنها نسخة في دار الكتب المصرية خط‎ 
. ابن قاضي شهبة‎ 

)١۷(‏ الروع والأوجال في نبا المسيح 
الدجال . 

(۸) كتاب رؤية الباري . 

(۱۹) كتاب العرش . 
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. العو للعلي الغفار‎ )٠٠( 
. کتاب الکبائر‎ )۲۹( 

(۲۲) کتاب ما بعد الوت . 
(۲۳) کتاب مسا دوام النار . 
٤(‏ ۲) كتاب مسالة الغيبة . 
)۲١(‏ كتاب مسالة الوعيد . 
خامسًا : أصول الفقه : 

.) كتاب « مسالة الاجتهاد‎ )۲١( 
کتاب «(مسألة حبر الواحد»).‎ )۲۷( 
: سادسًا : الفقه‎ 

(۲۸) تحر أدبار النساء . 


(۹) تشبيه الخسيس بأهل النميس. 


(۴۰) جزء في الخضاب . 

(۴۹) جزء في صلاة التسبيح . 
(۴۲) جزء في القهقهة . 

(۴۳) حقوق الجار . 

)۳٤(‏ كتاب فضائل الحج وأفعاله. 
(۳۵) کتاب اللباس . 

. كتاب مسألة السماع‎ )۳١( 
. کتاب الوتر‎ )۳۷( 

سابعًا : الرقائق : 

(۴۸) جزء في محبة الصالحين . 


(۳۹) كتاب دعاء المكروب . 
)٤۰(‏ کتاب ذکر الولدان . 

. التعزية الحسنة بالأعزة‎ )٤١( 
كشف الكربة عند فقد‎ )٤۲( 


£ 
م 


الاحبة . 

(4۳) أخبار السّدٌّ ؛ أي الذي بناه ذو 
القرنين . 

)٤٥(‏ أسماء مَنْ عاش غانين سنة بعد 
)4١(‏ الإشارة إلى وفيات الأعيان 
والمنتقى من تار الإسلام . 

: الإعلام بوفیات الأعلام‎ )٤۷( 
. الأمصار ذوات الآثار‎ )4۸( 
. أهل المائة فصاعدًا‎ )٤۹( 

. البيان عن اسم ابن فلان‎ )٥٩( 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير‎ )9١( 
. جعله في واحد وعشرین مجلدًا‎ 


(6۲) التارج الممتع 1 
(۵۳) تذكرة الحفاظ . 


of: 


)9٤(‏ تراجم رجال روی عنهم محمد 
ابن إسحاق.: 

(90) تسمية رجال صحيح مسلم 
الذين انفرد بهم عن البخاري . 
)9٩(‏ تقييد المهمل . 

(9۷) التلوج بمن سبق ولحق . 
(۵8۸) جزء اربعة تعاصروا . 

(9۹) دول الاسلام . 

. ديوان الضعفاء والمترو كين‎ )١( 
ذکر من اشتہر بکنیته من‎ )٩۱( 
. الاعيان‎ 

(1۲) ذکر من يمن قوله في الجرح 
والتعديل . 

(۳) ذيل الإشارة إلى وفيات الاعيان. 
)٦٤(‏ ذيل دول الاسلام . 

. ذيل سير أعلام النبلاء‎ )٦١( 
ذيل ديوان الضعفاء والمتروكين.‎ )٠١( 
ذيل كتاب الضعفاء لابن الجوزي.‎ )٩۷( 
الذيل على ذيل الضعفاء لابن‎ )۸( 
الجوزي.‎ 

(1۹) ذيل لمر في خبر مَنْ غبر . 
)۷١(‏ الرد على ابن القطان 
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ن او کی دا 
هذا السفر العظيم لكفاه علو همة في 
ا 

(۷۴) طبقات الشيوخ . 

. العبر في خبر من غبر‎ )۷١( 
عنوأن السير في ذكر الصحابة.‎ )۷٩( 
القبان في أصحاب التقي ابن‎ )۷۷( 


ف . مډ 


(VA)‏ المجرّد ف أسماء رجال کتب 


(۷۹) الرتجل في الكنى . 

)۸٠(‏ المشتبه في الرجال ؛ أسمائهم 
رتسام 

, معجم الشيوخ الكبير‎ )۸١( 
. م معجم الشيوخ الأوسط‎ (A1) 
. الف‎ ١ المعجم الصغير‎ (AY) 
المعجم الختص بمحدّن العصر.‎ )۸٤( 


)®^( كتاب معرفة ال منده . 
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(۸0) معرفة القرّاء الكبار على 
(۸۷) العين في طبقات المحدثين. 
(۸۹) المقدمة ذات النقاط في 
اللات 

)٩۰(‏ من کلم فيه وهو موثق؛ 
(۹1) ميزان الاعتدال في نقد 


الرجال. 
(۹۲) هالة البدر في عدد أهل بدر . 
تاسعا : السير والتراجم المغردة : 


)۳ آخبار أي مسلم الخراساني. 
٤‏ غ 

رضي الله عا . 

)٩(‏ التبیان في مناقب عثان رضى 

الله عنه . 

. ترجة ابن عقدة الكوفي‎ )۹١( 

(۹۷) ترجمة أبي حنيفة . 

(۹۸) ترجمة أي يوسف القاضي. 

. ترجة أحهمد بن حنبل‎ )۹٩( 

. ترجمة السلفي‎ )١١( 

. ترجمة الشافعي‎ )٠١۲( 

. ترجمة الشيخ الموفق‎ )٠١٠۴( 


o۳1 
. ترجمة مالك بن أنس‎ )٠٠٤( 
ترجمة محمد بن الحسن‎ )٠٠١( 
الشيباني.‎ 

)٠١١(‏ توقيف أهل التوفيق على 
مناقب الصدّيق . 

)١١١۷(‏ الذرّة اليتيمية فى السيرة التيمية. 
)١۸(‏ سيرة الحلاج . 

. سيرة ابي القاسم الطبراني‎ )۱١۹( 
. سيرة سعيد بن المسيب‎ )١٠١( 
سيرة عمر بن عبد العزيز.‎ )١١( 
. السيرة النبوية‎ )١١( 

(۹۳) فتح المطالب في مناقب علي بن 
اا 

)۱١١(‏ قض نہارك بأخبار ابن المبارك. 
)١١(‏ مناقب البخاري . 

)١١١(‏ نعم السمر في سيرة عمر 
رضي الله عنه . 

. نفض الجُعبة في أخبار شعبة‎ )١۷( 
. سيرة لنفسه‎ )۱۸( 
: عاشرًا : المنؤعات‎ 

(۱۱۹) بيان زغل العلم والطلب . 
۲١(‏ السك بالسن.: 

. جزء في فضل اية الكرسي‎ )١١( 
۰ . الطب النبوي‎ )۲۲( 


or 


(۱۲۳) کسر وثن رتن . 

)١۲١(‏ مفاخرة المشمش والتوت. 
أحد عشر: المختصرات والمنتقيات: 
)١۲١١(‏ أحاديث ختارة من الموضوعات 
من الأباطيل للجوزقاني . 

. بابل الروض‎ )۱۲١( 

(1۲۷) تجريد أسماء الصحابة . 
(0۲۸ تذهيب تهذيب الكمال في 
جال 

(۱۲۹) ترتيب الموضوعات لابن 
الجوزي. 

. تلخيص العلل المتناهية‎ )۳١( 
تنقيح كناب التحقيق في‎ )۱۳١( 
اجاديتث اعلق نالخوز‎ 
تهذيب تاريخ علم الدين‎ )۱۳۴۲( 
. البرزالي‎ 

(۳۴۳) كتاب الجهر بالبسملة مختصدًا. 
)١۳١(‏ الرخصة في الغناء والطرب 
بشر طه . 

)١١٠١(‏ الكاشف في معرفة من له رواية 
في الكتب الستة . 

0 نردم د لقال 
)١۴۷(‏ مختصر إنباه الرواة على اناه 


النحاة لابن القفطي . 
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(۱۳۸) عغتصر امات لاي سعد 
E eR‏ 

(۱۳۹) ختصر كتاب البعث والنشور 
يقي . 

)١٤٠١(‏ ختصر تارج بغداد للخطيب 
البغدادي . 

)۱٤١(‏ ختصر تاریخ دمشق لابن 
E‏ 

)۱٤۲(‏ ختصر تاریخ مصر لابن 
يۆەن: 

.٤ مختصر تاريخ نيسابور للحا‎ )۱٤۴۳( 
ختصر تحفة الأشراف للمريي.‎ ١٤ ٤( 
ختصر تقوم البلدان لأبي الفدا.‎ )١ ٤ ١( 
ختصر التكملة لكتاب الصلة‎ )١ ٤ ١( 
in 

)٤١۷(‏ ختصر التكملة لوفيات النقلة 
للمتدري.. 

)۱٤۸(‏ مختصر جامع بيان العلم 
وفضله . 

)۱٤6۹(‏ ختصر كتاب الجهاد لاء 
0 

)۱٥۰(‏ ختصر ذیل تارج بغداد لابن 
الا ) 
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)۱۵١(‏ مختصر الرد على ابن طاهر لابن 
المحد . 

)۱٩۲(‏ مختصر کتاب الروضتین وذیله 
لي اف 


)٠١۳(‏ مختصر كتاب الزهد للبمقي. 


)٠١٤(‏ ختصر كتاب سلاح المؤمن 
لابن الإمام ٠.‏ 

)٠١٠١(‏ مختصر صلة التكملة لوفيات 
)١١١(‏ ختصر الضعفاء لابن الجوزي. 
)۱١۷(‏ مختصر كتاب الفاروق في 
الصفات لشيخ الإسلام الأنصاري. 
(۱۵۸) مختصر كتاب القدر للبمقي. 
)۱١۹(‏ الختصر امحتاج إليه من تارج 


الحافظ ابن الدبيثي . 

)٠٠٠١(‏ ختصر المدحل إلى كتاب 
)١١(‏ مختصر كتاب المستدرك على 
الصحيحين . 

)٦۲(‏ مختصر كتاب المعجب في 
تلخيص أخبار ا مغرب للمراكشي . 
(۱۹۳) مختصر مناقب سفيان الثوري 
لابن الجوزي . 


orf 
ختصر وفيات الأعيان لابن‎ )۱٦٤( 
. خلکان‎ 

)٠٠٠(‏ مختصر كتاب الوهم والإہام 
الواقعيّن في كتاب الأحكام لابن القطان. 
)١۹١(‏ المستحلل في اختصار المحلى 
لابن حزم . 

)١١۷(‏ معرفة التابعين من الثقات لابن 
حبان . 

(۱۹۸) المقتضّب من تهذيب الكمال 
للمزي . 

. المقتنى في سرد الكنى‎ )١۹۹( 
المنتخب من تارج ابن النجار.‎ )۱۷١( 
منتقى الاستيعاب في معرفة‎ )۱۷١( 
الايجات.‎ 

 .ادفلا المنتقى من تارج أبي‎ )١۷۲( 
. المنتقى من تارج خوارزم‎ )۱۷۳( 
المنتقى من مسند أي عوانة.‎ )۷١( 


ر 


حمید . 

)١۷١(‏ المنتقى من معجم يوسف بن 
خليل الدمشقي . 

(۱۷۷) المنتقى من معجمي الطبراني 
ال فف والكر و مد القلن 


ort 

لدعلج . 

)١۷۸(‏ المنتقى من معرفة الصحابة 
لابن منده . 

(۱۷۹) المنتقى من منهاج الاعتدال. 
)۱۸٠(‏ مهدب السنن الكبرى للبمق. 
)۱۸٩(‏ نېذة من فوائد تاریخ ابن 
ار 


(۱۸۲) النبلاء في شيوخ السئة . 
اثلا عشر : التخارج : 

| - معحمات الشيوخ : 

(۱۸۳) معجم شيوخ ابن البالسي . 
)۱۸٤(‏ معجم شیوخ ابن حبیب . 
)۱۸٩(‏ معجم شیوخ ا 
)۱۸١(‏ المعجم العلي للقاضي الحنبى. 
ب - المشيخات : 

(۱۸۷) مشيخة الى . 

(۱۸۸) مشيخة الجعبري . 
(۱۸۹) مشيخة ابن الزراد الحريري. 
)۱۹٠١(‏ مشيخة عز الدين المقدسي. 
)۹١(‏ مشيخة ابن القواس . 
(۹۲) مشيخة الكمال . 

ج - الأربعينيات : 

(۹۳) أربعون حديشًا بلدانية من 
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المعجم الصغير للطبراني . 
)۱۹۴٤(‏ اربعون حديشًا بلدانية من 
معجم ابن جميع الصيداوي . 
)۱۹٩(‏ آربعون حديثًا بلدانية من 
معجم شيوخ أي بكر المقدسي . 
)۱۹٩(‏ أربعون حديثًا بلدانية من 
معجم شيوخ ابن المقرىء . 
(۱۹۷) اربعون حدیتًا للأبرقوهي . 
(۱۹۸) أربعون حديتًا لابنه أي هريرة 
as‏ 

: کب الثلائينيات‎ n 

)۱۹٩۹(‏ لاون حدیثا من المعجم 
الصغير للطبراني . 

ھے — الأحاديث العوالي : 
)٠٠١(‏ عوالي الشمس ابن الواسطي. 


. عوالي الطاووسي‎ )۲١١( 


(۲ ۰( عوالي ا عبد اله ابن 
اليونيني. 

)۳( العوالي من عخدیت مالك 
)١ ٤(‏ العوالي المنتقاة من 'حديث 
الذهبى . 

و اج 

)٠٠٠(‏ الجزء المُلقب بالدينار من 
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حديث المشايخ الكبار . 

(۲۰) جزء للقزويني . 

(۲۰۷) جزءِ 2 بکر ر ارسي 
(۲۰۸) جزء لابن ا ا 


(۲۰۹) جزء لابن 
١ ۰)‏ جزء لاأمين الدين الوالي 


oo 


)۲۹١(‏ جزء على ابن جماعة الكناني. 
(۲۱۳) ثلاّات ابن ماجه . 


و بعد > أفلا نقول بعد هذا الختصر النيّر بعلو هة الذهبي في طلب العلم 


ونشره » ما قاله السبکى : 

من للحديث وللسارينَ في الطلب 
من للرواية للأخبار ي 
من للدراية والأثار 
من للصناعة يدري حر معضرلها 
للجماعة أهل العلم تليسهم 
من للتخاريج ببديما ويدحل في 
من ٤‏ القراءات بين الناس نافعهم 
مَس للخطابة ل لاح ف 
هو الامام الذي ر روایته 
مهدب القول لا عي ولجلَجة 


تبت صدوق چ حافظ يقظ ‏ 


کالزهر في حَسّب والَهر في دسب 


بال و د 


اف ال س ادها ا 
أبوابها فاتخا ف آي 
وعاصِم ر كنّها في الجَحُفل اللجب 


2َ ب‎ e 


ى ا E‏ ااقضل ا 
ف الل أصدف انا مد الكت 


(۲ 


ّت i‏ سب يه ر ) 
والنهر في حب والذهر في رئب 


. مختصر من كتاب « الذهبي ومنهجه في كتابه تاريخ الإسلام » لبشار عواد معروف‎ )١( 
. ١١١ - ٠١۹/۹ طبقات الشافعية الکبری للتاج السبکي‎ )۲( 
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(۲۵۰) الحافظ علم الدين › أبو محمد القاسم بن محمد بن يوسف 
البرزالي : 

قال عنه السبكي : « الحافظ الكبير » أحد الأربعة الذين لا خامس 
هم في هذه الصناعة . 

ذكره الشيخ شهاب الدين بن فضل الله في امالك 6 6 -فقال ٠‏ 
‹ ممن ولدلّه دمشق > والفحل فل مُعْرق » وأوجدته الأيام فسطع ضوؤها 
المُشرق » وتمحضت منه الليالي عن واحدها واحد هل اشرق » ومشى 
فہا على طريق واحد » ما تغير عن سلوكها ولا تقهقر في سلوكها» . 

مولده سنة خمس وستين وستائة . ومع سنة ثلاث وسبعين وستائة › 
فجمع ١‏ مُعجمُه » العدد الكثير وال جم الغفير . وكان مفيد جماعة المحدثين 
على الحقيقة » . 

وقد كان عَلْمٌ الدين البرزالي رفيق الذهبي في الطلب وشيخه » « وهو 
اا الذهبي العناية بالحديث النبوي الشريف ؛ فقال الذهبي في 
ر الكبير : « الإمام الحافظ › المتقن الصادق » الحجة ؛ مفيدنا 
ومُعلمنا ورفيقنا » مُحدّث الشام » مورخ العصر » . وقال في موضع أ و 
١‏ وهو الذي حبّب إلي طلب الحديث » فإنه رأى خطي » > فقال ك 
ف لخا ا وار و 2 و ر منه » acs‏ 
أشياء » » وكان على غاية من الإعجاب بعلمه » ولا سيما معجم شيوخه 
الذي خرّجه لنفسه » وفيه ثلاثة الاف شيخ ؛ منم ألفان بالسماع وألف 
الإجازة . ونظم ا المعجم بيتين من الشعر › وقال : 
إن رمت تفتيشَ الخزائن كلها وظهور حوبت وعوالي 


. ۳۸۲ - ۳۸۱/۱۰ . طبقات الشافعية الکبری‎ )١( 
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ونعوت اشياخ الوجود وما رووا 


ory | 


طالِع أو اسمع مُعجم البرزالي»“ 


قال عنه الحافظ أبو الحاسن الحسيني في « ذيل تذكرة الحفاظ » : 
« الشيخ الإمام الحافظ العمدة » محدّث الشام ومورّخه ومفيده ... كتب 
الكثير من الكتب المُطوّلة والأجزاء العالية المفيدة » وخرّج لخلق من شيوخه 
وأقرانه » ومع منه طوائف » وحدّث عنه حل في حیاته وبعد وفاته » وحج 


ات حتی ات وو قف کته وأجزاءه « اخس الله جزأءه ) 


(۲) 


رثاه القاضي شهاب الدين أحمد بن بحيى بن فضل الله بقصيدة ؛ منها : 


قد کان في قاسم من غيرهِ عوض 
من لو اق EE‏ آباطځها 
فسا قان اران اخ 
هذا الذي يشكر الختار هجرته 
ما کان ينکره رمي الحطيم به 
له إليه قر بها 
ات الام ا ل ى 
يا طالب الولم في الفتين متها 
ومنہا : 
وحقق لتقد حتى بان هرجه 
وعرف لناسَ كيف الطْرق أجمَعُها 
و الخلق في التارج ما جهلوا 


يريك « تاريخه » مهما ار به 


وفاداٹ 


2 


اص 


فاليوم لا قاسم فينا ولا قسَم 
به شرو را و جادت اش اليم 
لقاسمِ شبها ف الأرضٍ و 
والبیت وال والحرم ( 
لو أر العمر حتى جاء يلم 
ال فک e‏ 2 


في ذا وهذا يادي المفرد م 


2 ن ص ۶ 


ا ما ا ا غلا 
| )۳( 


3 ٣ س‎ £ 


(۱) الدذهبي ومېجه ف کتابه تار ج الإاسلام ص 


(۲) ذیل تذكرة الحفاظ ص۱۸ . 


(۳) ابن قى الجوزية ؛ حياته واثاره . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


e۳۸ 


)۲١١(‏ الحافظ ابن عبد الهادي » شمس الدين أبو عبد الله > محمد بن أحمد 


قال عنه ابن رجب في «ذيل طبقات الحنابلة » (۲/ ٤۳١‏ - 
۹ : المُقرىء الفقيه المحدّث » الحافظ الناقد » النحوي المتفنن . 

قرا بالروايات » ومع الكثير .... وعني بالحديث وفنونه ومعرفة 
لرجال والعلل » وبرع في ذلك . وتفقه في المذهب وأفتى » وقرأً الأصلين 
E‏ ولازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية مَدّة » 'وقراً عليه 
و او اعون الذي للرازئ.: 

قرأ الفقه على الشيخ مجد الدين الحرّاني » ولازم أبا الحجّاج المي 
الحافظ » حتى برع عليه في الرجال » وأخذ عن الذهبي وغيره . 

وقد ذكره الذهبي في طبقات الحفاظ » قال : اعتنى بالرجال والعلل » 
وبرع وجمع» وتصدّى للإفادة والاشتغال في القراءة والحديث واافقه والأصلين 
والنحو » وله توس في العلوم وذهنٌ سيّال . 

وذكره في معجمه الختص »› وقال : ١‏ عني E‏ 
رجاله » وذهئه مليح » وله عدَّة محفوظات وتاليف وتعاليق مفيدة » كتب 
عني » OT‏ 

صبّف تصانيف كثيرة ؛ بعضها كملت » وبعضها م يُكمله ؛ هجوم 
E TR RT TET‏ 
الكتاب القيمٌ « الصارمٌ المنكي في الردٌ على السبكي » . وقال الدكتور بكر 
بو زی : « ذکر له ابن رجب ما يزيد عن اسبعين مُصتفا : > يبلغ بعضها 


ار 


OF As 
) مائة محلد‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول XT‏ 


قال ابن كثير في « البداية والنهاية » ۲۲١ /۱٤(‏ - ۲۲۲) : 
( صاحبنا ا E‏ العلامة ا العلوم .. 
ر ا والده أن e‏ قال : أشهد أن 
ا .. وکانت جنازته E, E‏ 

. لم يبلغ الاربعين » وحصَل من العلوم ما لا يبلعُه الشيوخ الكبار » 
وتفنن في الحديث والنحو والتصريف والفقه والتفسير والاصلين والتاريخ 
والقراءات » وله مجاميع وتعاليق مفيدة کیره و کان حافظا جیدًا امتا 
ا ر ات ن وال ا ال خی 

حسنَ الفهم له »> جيد المذاكرة › صحيح الذهن » مستقيمًا على طريقة 
السلف » واتباع الكتاب والسنة › TT‏ . 
۲ - الحافظ ابن كثير : أبو الفداء إماعيل بن عمر بن كثير القرشي : 

شيخ المُفسّرين في عصره » ولو لم يكن له إلا « تفسير ابن كثير ) 
الذي سارت به الركبان » وطاف ذكره في البلدان لكفاه علو همة في تحصيل 
العلم ونشره » وم لقي هذا التفسير من القبول عند جهابذة العلماء وعامة 
المشلمن . 

وا ا ا و و 
ومع عليه أكثر تصانيفه » وتقرب منه حتى أحسن إليه » وتزوّج من ابنته 
زینب » وآفاد منه كيرا في الحدیث ورجاله . 

ومن شيوخه تجم الدين ب ن عليه صحيح مسلم 
e‏ ا القاسم محمد بن محمد بن سهل 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


بدار الحديث الاشرفية فى أيام الشتويات نحوا من خمسمائة جزء بالإجازات 
والسماع . ۰ 

ومن شيوخه أيضًا الحافظ الذهبي . 

قال عنه أحدٌ تلامیذه ابن حجي : کان أحفظ م أد ر کناه لمتون 
الأحاديث » وأعرفهم بتخريجها ورجالها وصحيحها وسقيمها » وكان أقرائه 
وشيوخه يعترفون له بذلك . 

وقال عنه الداوي في طبقات المفسرين (۳۲۷) : كان قدوة العلماء 
والحفاظ » وعمدة أهل المعاني والالفاظ . 

قال عنه الذهبي : خرج وناظر aS SS‏ . وقال 

عنه: الإمام المفتي» الحذّث البار ع» ا متقَنْ ا 

ووصفه السيوطي بقوله : له التفسير الذي لم يلف على نمط مثله . 

له كتاب « البداية والنهاية » » وله كتاب « التكميل في معرفة الثقات 
والضعفاء والمجاهيل ) جمع فيه بين كتاب « التهذيب » و « الميزان ) › 
وهو خحمس مجلدات » وله کتاب « الهدی ا في خاد الاد 
والسنن » وهو المعروف ب « جامع المسانيد » » رتبه على الأبواب » جمع 
فيه بين مسند الإمام أحمد والبزار وأبي يعلى وابن أبي شيبة إلى الكتب 
الستة » وهو من أنفع كتبه . 

تولى مشيخة أمٌ الصالح والتنكزية بعد الذهبي » وبعد موت السبكي 
ول مشيخة الحديث الأشرفية مدة ية : 

وله « اخحتصار علوم الحديث » وهي رسالة طيبة في المصطلح › 
E A a E E‏ 
الحثيث إلى معرفة علوم الحديث » . 

قال ابن حجر عنه : « اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله › 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۰ 
وجمع التفسير » وشرّع في كتاب كبير في الأحكام لم يكمل » وجمع 
التاريخ الذي سماه « البداية والنهاية » » وعمل طبقات الشافعية » وشرع 
في شرح البخاري » وصارت تصانيفه في البلاد في حياته › وانتفع بها الناس 
بعد وفاته » ولم يكن على طريق المحدّثين في تحصيل العوالي » وتمييز 
N SS aT‏ 
وقد اخحتصر مع ذلك کتاب ابن الصلاح »› وله فيه فوائد ۲ 

قال ابن حبيب فيه : « زَعيمٌ أرباب التأويل » سمع وجمّع وصتّف › 
وأطرب الاسماع بالفتوی وشنف › وحدث وأفاد » وطارت أوراق فتاویه 
فی البلاد > واشتپر بالضبط والتحرير › وانتہت إليه رياسة افا ا 
والحديث والتفسير » . 

« وتفسيره من أشهر ما دون في التفسير المأثور » ويعتبر في هذه الناحية 
الكتاب الثاني بعد كتاب ابن جرير . وهو شديد العناية بهذا النوع من التفسير 
الذي يسمونه تفسير القران بالقران » وهذا الكتاب أكثر ما عرف من كتب 
التقسير سردا للايات التناسبة في المعنى الواحد”. 
۴۳ - شيخ الإسلام أبو عبد الله محمد بن مُفلح بن محمد الراسني ني الحنبلي 
صاحب كتاب « الفروع » : 

الامام العام و حيد دهره » وفرید عصره . 

تفقه في المذهب الحنبلي حتی برع فیه » وکان بارعا متفشنًا » ولا سیما 
علم الفروع » وكان غاية في نقل مذهب الامام أحمد رضي الله عنه . 

وقال عنه أبو البقاء ا ما ات عيناي ادا فة مه وم 


. ۳۷٤ - ۳۷۳/۱ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة‎ )١( 
. ۲٠١/١ التفسير والمفسرون للذهبي‎ )۲( 
. ۲۳١٦/۱ التفسير والمفسرون‎ )۳( 
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ير في زمانه في المذاهب ل م e‏ أکثر ت فمن محفوظاته : 
۾ المت فى الأحكام ) قرأه وعرضه في قريب ا 

وقال ابن القيم لقاضي القضاة موفق الدين الحجاوي سنة إحدى 
وثلائين وسبعمائة : ما تحت قبة الفلك أعلم مذهب الامام أحمد من ابن 
وی د 2 کو 
يول له ما آنت ابن ملح > بل أنت مفلح و کان خير الناس تمسائله 
واختیاراته » حتی کان eT‏ شيخ الإسلام يراجعه فيا . 

وكان يتردد على المزي والذهبي » ونقل عنہما كيرا » و کانا يعظمانه ‏ 
رتالف قي الدين اليك شي عله كيرا 

قال ابن كثير : وجمع مصنفات » منها : على « المقنع » نحو ثلاثين 
حلدا» E‏ اسر عنه قاضی القضاة حال الدين: وعلى ) المي ( 
ا 

لمن الصضفات : ١‏ الاذات الشرعية الكرف ) و « الوسطى ) 
و « الصغرى ) . 

ومنها - وهو غرنها -: كتاب « الفروع ٠‏ وهو من أجل الكتب 
وأنفعها وأجمعها للفوائد . 

قال الحافظ ابن حجر عن كتاب « الفروع » في ١‏ الدرر » : « أورد 
فيه من الفرو ع الغريبة ما بَهر العلماء » و كان يسمى : مكنسة الذهب » . 
ولقد اعتنى علماء الحنابلة بالفروع وشزجه والكتابة عليه » وصخحه علامة 


المذهب ررد المرداو ي 


)١(‏ صاحب هذا القول هو قاضي القضاة جمال الدين المرداوي الذي زوج ابن مفلح 


اینته . 
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وله کتابٌ في أصول الفقه » وهو کتابٌ جليل حذا فيه حذو ابن 
الحاجب في مختصره » لكن فيه من النقول والفوايد ما لأ يوجد في غيره › 
وليس للحنابلة احسن منه:. 
٤‏ - الحافظ العراقي أبو الفضل عبد الحم بن الحسين بن عبد الرحمن 
الصري : ا 

شيخ الحديث بمصر » وإمام الحفاظ في عصره . 

( حفظ القران وهو ابن تمان » و « التنبيه ) وأكثر « الحاو ي » » 
وکان رام حفظ جميعه في شهر » فمل بعد اثني عشر يومًا » وكذا حفظ 
الإلمام » لابن دقيق العيد » وكان ريما حفظ منه في اليوم أربعمائة سطر » 
إلى غير ذلك من الحافيظ : ولازم الشيوخ في الدراية فكان أول شيء اشتغل 
به القراءاتٌ » وأكمل القراءات السبعة » ونظر في الفقه وأصوله » وكان 
الأسنوي يثني على فهُمه » ويستحسن كلامه في الأصول ويّصغي لمباحثه 
فيه » ويقول : إن ذهنه صحيح لا يقبل الخطاً . وني أثناء ذلك أقبل على 
ر بإشارة العز بن جماعة ؛ فإنه قال له - وقد راه متوغاا في 
القراءات ج عله ك الب فلل ذر٠‏ وات مرف الدهن ع 
فاصرف همتك إلى E‏ بالقاهرة عن العلاء الت ركاني الحنفي › 
وبه تخرج وعليه انتفع » وببيت المقدس وبمكة عن العلاي » وبالشام عن التي 
ا وا ا اا ورل ا ال ول ار رباك 
وجا وحمص وصفد وطرابلس وغرَة ونابلس ٠.‏ 

قال شيخنا في معجمه : اشتغل بالعلوم وأحب الحديث » لكن لم يكن 
له من يخرجه على طريقة أهل الإسناد » و كان قد هج بتخري أحاديث الإحياء 
وله من العمر نحو العشرين » وذكر في شرحه للألفية أن الحدث أبا حمود 
امقدسى مع منه شيعا فى تلك السنة (١٠٤۷ه)‏ » ثم نبّهه العز بن جماعة 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
لما رأى مِنْ حرصة على الحديث وجمعه على طريقة أهله » فحبّب الله 
وتوغل فيه ؛ بحيث صار لا يعرف إلا به » وانصرفت أوقائه فيه » وتقدم 
فيه بحيث كان شيوخ عصره يبالغون في الثناء عليه بالمعرفة » كالسبكي › 
و صقه بے ) صاحبنا حافظ الوقت 0 ونقل عله ف الهمات وغيرها › 
وترجمه في طبقات الشافعية » ولم يذكر فيا من الأحياء سواه . 


وکذا صرح ابن کثير باستفادته منه تخرج شيءٍ وقف على احدّثين » 


وا غل ا 

E E 
| . إلا بحضرته‎ 

وقال لعز بن جماعة : كل من يذعي بدت رادار الصرية سرا 
فهو مدع . 


وتصدذىی للتخرج والتصنيف والتدريس والافادة . 
) فان من تخاريجه : فهرست مرويات البياني » ومشيخة التونسي وابن 
وخرچ للاحياء ف کبیر ومتوسط و صعغير وهو المتداول » ا ) المغني 
عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الإحياء مِنَ الأخبار» . 
ومن تصانيفه : « الألفية في علوم الحديث » » و « في السيرة النبوية ) » 
0 رر 7 ٍ 
و « في غريب القران » » وشرح الاولى وكتب على اصلها ابن الصلاح 
نكا » وكذا « نظم الاقتراح » لابن دقيق العيد » وعمل في المراسيل كتابًا » 


(۱( مع کونه من تلامذته » قال السخاوي : وهذا وأمثاله ما بعد من مفاخر کل 


من اناقل والمنقول عنه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجند الأول 
وهو من أواخر ما جمعه » و ( تقریب الأسانيد وترتیب المسانيد ) في 
الأحكام » واختصره » وكذا أكمّل « شرح الترمذي » لابن سيد الناس » 
فکتب منه يسع مجلداتٍِ » ولم یکمل أيضًا . 

وفي الفقه : « الاستعاذة بالواحد من إقامة جُمعتين في مكانٍ واحد » » 
و « تاريخ تحريم الربا » و « تكملة شرح المهذب » للنووي » بني على 
كتابة شيخه السبكي > فكتب أماكن واستدراك على المهمات للأسنوي » 
و سماه قات اعات 

وفي الأضول* نظم | « منهاج لار . 

وولى التدريس للمحدثن باماكن > نها > دار الذي الكاملة > 
والظاهرية القديمة والقراسنقورية » وجامع ابن طولون › وللفقهاء : بالفاضاية 
وغيرها » وولي قضاء المدينة النبوية وخطابتها وإمامتها سنة ۷۸۸ » وشرع 
في الإملاء بالقاهرة من سنة خمس وتسعين » فأملى أربعمائة مجلس وستة 
شر مجلسًا » فأرَلّا أشياء نثرياتٍ » ثم تخريج أربعين النووي » ثم 
مستخر جا على ( مستدرك الحاكم ) كتب منه قدرّ مجيلدة إلى أثناء کتاب 
الصلاة » في نحو ثلثمائة مجلس » أولها السادسَ عشر بعد المائة . 

E PEIN NO 
ا > كثيرة الفوائد الحديثية » وحكى رفيقه الحافظ الهيثمي أنه ر‎ 
ر و ا‎ 
. عن يساره‎ 

قال ابن حجر : « وقد لازمئه مدة فلم ره رك قيامم الليل اة 
له كالمألوف » وإذا صلى الصبح استمر - غالبا ج 
ا 


o‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 

وقال في صدر أسعلة له : و دنا و قدو تنا E‏ و مفيدنا 
ومخرجنا شيخ الإسلام أوحد الاأعلام » حسنة الايام » حافظ الوقت .. وفي 
أنبائه أنه صار المنظورَ إليه في هذا الفن من زمن الاسنائي » وهُلم جرا . 

قال : ولم نر في هذا الفن أتقنَ منه »> وعليه تخرّج غالب آهل عصره › 
ومن أخحصهم به : شيا - صيهره - الهيثمي » وهو الذي دربه » وعلمه 
كيفية التخريح والتصنيف › dg Cea‏ 
له »> وصار الهيثمى لشدّة ممارسته أكثر استحضارًا للمتون من شيخه » حتى 


£ 


aN RENO NE eR SANS E 
: الرحلات > و كذا لازمّه البرهان الحلبى تخوا هن اشر تین‎ 

وقال أيضًا : لم أَرَ أعلم بصناعة الحديث منه » وبه تخرجت ؛ وقد 
أخبرني أنه عمل تخريج أحاديث البيضاوي بين الظهر والعصر › وكان كثير 
الحياء والعلم والتوافر وافر الجلالة والمهابة » على طريق السلف » وغالب 
أو قاته في تصنيف أو إسماعٍِ مع الدين ا ا وإدامة الصوم وقيام 
الليل » كريم الأخلاق اهر الوضاء كان وهه ماع ةو رافقرف 
انه صالح اك وکال غالا بالنحو واللغة والغريب « والقراءات 
الخدت والفقه و اصولة غير ةغلب غلبة ف الخجديت فاشتهر به وانفرةذ 
بالمعرفة فيه مع العلو . قال : وذهنه في غاية الصحة » ونقله نقر في حجر . 
ال و كان كر التب ولاجرك ٠‏ لے ارك احا بالقاهرة اکر من که 
وأجزائه . 

ثم قال : وقد قلت لما بلغتني وفانه : 
ره الله للعراقي ری ا باتفاق 
إنتى مُقَسيِمُ اليه دق لم يكن فى البلادِ مغل العراقي 


1 
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وقال لتقي الفاسي في «ذيل التقييد»: « كان حافظًا متقنًا » عارفا بفنون 
الحديث والفقه والعربية وغير ذلك » كثير الفضائل والمحاسن › ومسموعاته 
وشيوخه في غاية الكثرة » وأخذ عنه علماء الديار المصرية وغيرهم » وأثتوا على 
فضائله » وأخحذتٌ عنه الكثير بقراءتي وسماعًا » بعد انصرافه من المدينة أقام 
بالقاهرة مشتغلا بالتصنيف والإفادة والإسماع » حتى مضى لسبيله محمودًا . 

وقال المقريزي في « السلوك » : شيخ الحديث › إليه 
ریاسته . 

ولم يكن العراقي يحذث J‏ على طهارة ؛ ؛ فكان إذا أحدث قطع 
القارىء القراءة حتی يتوضا ١‏ ) 

قرا ق 
حالس متوالية » قرأ في آخر مجلس منها أكار من ثلث الكتاب » وذلك 
بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب » وهو معارض بنسخته . 

له المؤلفات المفيدة المشهورة في علم الحديث » والتخاريم الحسنة › 
ودرس بعدّة أماكن » وأفتی و > وأفاد » 
وتکلم على العلل والإسناد > ومعاني الفنون وفقهها فأجاد › رقصد من 
مشارق الأرض ومغاربها فرحل إليه - للألحذ عنه والسماع - الجم الغفير » 
الكبير منهم والصغير » فلازموه وانتفعوا به » وكتب عنه جي الأئمة من 
العلماء الاعلام > والحفاظ ذوي الفضل والانتقاد . 

ور ا جر نه ردا و ا ار ا ا 
عر « )۱۷١ - \VT/)‏ » وهي : ) 

مات للختاق أصارَ الدمع جارًا للماقي 


)١(‏ « الضرء اللامع لأهل القرن التاسع » للسخاوي ۱۷۱/۲ - ۱۷۷ - طبع دار 
الجيل ببيروت . 


04۸ 


فروض العلم بعد الزهُو ذاو 
وبحر الذمْعم يجري في اندفاق 
و الأحز ان بالقلب اجتماعٌ 
فاطفات المنون سیراج م 
فيا اهل الشام ومصر فابكوا 
على الحَبرٍ الذي شهدت قروم 
ی ری عو ا 
ومن صخت ل قدا عل 
وی ج 
وبالسبع القراءات العوالي 
سل إخيا علوم الدينِ عنه 
رة ام وجو 
وشرح ردي لف ترفى 
ونظْمٌ ابن الصلاح, له صلاحٌ 
وفي نظم الأصول له وصول 
ونظم السيرة الغرا يجارّى 
دعاه بحافظ العصر الإمامٌ ال 
وعلا قذره السبكي واب ال 
ومن سِتينَ عامًا لم يجار 
بقضّي اليو في تصنيف علم 
فبالصحف الكريمة ف في اطا 
فما فتنته بام 
فی کرم زیڈ وشیځ علم 
فيقري طالبي ءلم ويقري 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وروح الفضل قد بلع التراقي 
وبذر الصبر يسري في المَحَاقِ 
يناي الصبر ې على الفراق 
ونور ناره لأولي الفا 

على عبد الرحيم ابن العراقي 
له بالإنفر او على 

ببحفظ لا تاف من ا 
غدت عن غیره ذات ان 


e‏ ا 


6: 
n 2 0 


o: vs: 3 ع‎ 


ما وافاه 


E 


غ ضير 
بتتخريج الاحاديث الرقا 
a‏ الى أعلّى المراقي 
وهذا شرحځه فى الأفق را 
إلى منهاجر حق باشتيا 
ليها الأجر من راقي الب 
كير الاسوي. لى الطباف 
علايي والأئمة بالففاق 
ولا طمع المجاري في احق 
وطول تهج في الليل واقي 
وبالتحضف الكريمة في اغتباق 
E ETE‏ 
لکى الطاب 0 ER‏ 
قریى وا التاق 


o: 


S: 8 


ذات 


صلاح الأمة ة 


علو الهمة - المجلد الأول 


فا اقا :قله لجسن 

ويا أسفا عليه لحفظ ود 
ويا أسفا لتقييداتِ علم 
عليه سلامٌ ري کل حين 


م۶ ار ر 


FT‏ اله سحب ا 
وذاق روه في کل يوم 


ارف عن االات الاق 
إا نيت شودات. الفاق 
ولت بعد دات طاق 


بلاقيه الرضا فيما يلاقي 


ی 


إذا انَهَمَلَكْ هَمَتْ ذات انطباق 


تحيّاتٍ إلى يوم الاق 


قال السيوطي في « التدريب » : كان الإملاء درس بعد موت ابن 
الصلاح إلى أواخحر ايام الحافظ العراقي فافتتحه سنة ٩۷۹ه‏ » فاملى 
أربعمائة مجلس وبضعة عشر مجلسًا إلى سنة موه سنة ٦٠۸ه‏ . 
وقال السخاوي في « فتح المغيث » : كان الإملاء انقطع قبل العراقي 
دهرًا وحاوله التاج السبكي ثم ولْدَهُ الولي العراقي على إحيائه فكان يتعلل 
برغبة الناس عنه وعدم موقعه منهم » وقلة الاعتناء به » إلى أن شرح الله 
صدره لذلك » واتفق شروعه فيه بالمدينة المنورة وبعدة أماكن في القاهرة . 
ویرحم الله السيوطي لقائل : 
عاب الإملا للحديث رجال 
إنما يكر للأمَالي قوم 
٠‏ - أستاذ الأستاذين وحافظ الدنيا الإمّام ابن حجر العسقلاني 
او لفل اج ن غل بن جو لقي 
قال تلمیذه يجري في ترججحته في « الضوء اللامح ( (۳/۲ - 
۰ ) : ( شيخي الأستاذ إمام الأئمة الشهاب أبو الفضل الكناني العسقلاني 
اللصري ثم القاهري الشافعي » ويعرف بابن حجر . حفظ القران وهو ابن 
تسعم عند الصدر السقطي شارح ختصر التبريزي » وحفظ العمدة وألفية 
ابن العراتي والحاوي الصغير ومختصر ابن الحاجب الأصلي والملحة وغيرها › 


قد سَعَوا في الضلال سعيًا حفينًا 
١‏ یکادون فقون حدیئًا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 
وبحث في صعّره - وهو بمكة - العمدة على الجَّمَّال بن ظهيرة » ثم قراً 
على الصدر الأبشيطي بالقاهرة شيا من العلم » وبعد بلوغه لازم أحد 
أوصيائه الشمس بن القطان في الفقه والعربية والحساب وغيرها » وقرأً عليه 
جانبًا كبيرًا من الحاوي » وكذا لازم في الفقه والعربية النور الآدمي » وتفقه 
بالابناسي › عليه في المنهاج وغیره › وأكثر من ملازمته ات 
لاخحتصاصه بابیه » وبالبلقيني لازمه E‏ درو سه الفقهية › وقرأً عليه 
الكثير من الروضة ومن کلامه على حواشيها » وسمع عليه بقراءة الشمس 
البرماوي في مختصر المَرّني »› وبابن الملقن قرأ عليه قطعة كبيرة من شرحه 
على المنهاج » ولازم العز بن جماعة في غالب العلوم التي كان يقرئها دهرًا» 
ومما أخذه عنه*في شرح المنهاج الأاصلي › وفي جمع الجوامع وشرحه 
للعز » وحضر دروس الهمام الخوارزمي » ومن قبله دروس قنبر العجمي › 
وأخذ أيضًا عن البدر بن الطنبدي وابن الصاحب والشهاب أحمد بن عبد الله 
البوصيري » وعن الجمال المارداني الموقت الحاسب » واللغة عن المجد 
صاحب القاموس » والعربية عن الغماري والمحب بن هشام » والادب 
والعروض ونحوها عن البدر البشتكي » والقراءات عن التنوخحي . وجد في 
الفنون حتى بلغ الغاية » وحبّب الله إليه الحديث » وأقبل عليه بكليته » وطلبه 
وتسعين » فعكف على الزين العراقي وتخرج به وانتفع بملازمته » وقرأً عليه 
ألفيته وشرحها » ونکت على ابن الصلاح دراية وتحقيقا » والكثير من 
الكتب الكبار والاأجزاء القصار » وحمل عنه من أماليه جملة واستملى عليه 
بعضها » وتحول إلى القاهرة فسكنها قبيل القرن › وارتحل إلى البلاد 
٤ ET‏ ك 

الشامية والمصرية والحجازية » وأكثر جدًا من المسموع والشيوخ » فسمع 
العالي والنازل » واخذ عن الشيوخ والاقران فمن دونهم » واجتمع له من 


0١ > 


الشيوخ المشا ر إليهم والمعول في المشكلات عليهم » > مالم يجتمع لاحد 

bG u a VE Hes 
فته الذي اشتهر به لا يُلحق فيه » فالتنوخي في معرفة القراءات وعلو سنده‎ 
فيها » والعراقي في معرفة علوم الحديث ومتعلقاته » والهيثمي في حفظ‎ 
المتون واستحضارها » والبلقيني في سعة الحفظ وكثرة لاطْلاع » وابن‎ 
لملقن في كثرة التصانيف » والمجد الفيروزآبادي في حفظ اللغة واطلاعه‎ 
عليها » والغماري في معرفة العربية ومتعلقاتها والعز بن جماعة في تفننه‎ 
أقرىء في حمسة عشر علا‎ U : في علوم کثيرةٍ بحيث إنه کان يقول‎ 
لا يعرف علماءُ عصري أسماءها » وأذن له جلهم أو جميعهم جميعهم كالبلقيني‎ 
و تصدى لحر الخدذيت + وقضصر نفسته عة‎ ٠ زالغراقي فى الافاء واقدرين‎ 
- مطالغة وقراءة وإقراء » وشهد له أعان شهرده بالحفظ » وزاذت شاف‎ 
التي معظمها في فنون الحديث › وفيها من فنون الأدب والفقه والأصلين‎ 
» وغير ذلك - على مائة وخمسين تصنيفا » ورزق فيها من السعد والقبول‎ 
خحصوصا فتح الباري بشر ح الببخاري الذي لم يسبق نظيره اا‎ 
بحيث استدعى طلابه ملوك الاأطراف بسو وال علمائهم له في طلبه » وبيع‎ 
شحو ثلشمائة دينار » وانتشر في الأفاق » ولمًا تم لم يتخلف عن وليمة خنيه‎ 
في التاج والسبع وجوه من سائر الناس إلا النادر » و كان مصروف ذلك‎ 
A E eT 


وأقرانه فْمَنْ دونهم » وكتَبَها الأكابر » وانتشر ت في حياته » وأقراً الک 
EE ORE‏ 
على مشائخ العصر . 


ودرس في آأماکن ال فس بالحسنية الو والحديث 
بالبيبر سيّة والجمالية المستجدة والحسنية والزينية والشيحُونية وجامع طولون 


ا المنصورية › والإسماع بالمحمودية » والفقه بالحزوبية البدرية بمصر 


َة ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
والشريفية الفخريّة » والشيخونية والصالحيّة التجمية والصلاحيّة المجاورة 
للشافعي والمويدية . وولي مشيخة البيبرسية فنظرها » والإفتاء بدار العدل › 
والخطابة بجامع الأزهر ثم بجامع عمرو » وخزن الكتب بالمحمودية › 
وأا غر ذلك اال بتع له في ان واحد . 

وأملى ما ينيف على ألف مجلس من حفظه » واشتهر ذكره وبغد 
صيّه » وارتحل الأئمة إليه » وتبجُّح الأعيان بالوفود عليه » وکثرت طلبته › 
حتی کان رووس العلماء من كل مذهب من تلامذته » وأخذ الناس عنه 
ف بع ا وال ا ا ا و خا واا ا جا 

وامتدحه الكبار » وتبجح فحول الشعراء بمطارحته » وطارت فتواه 
التي لا يمكن دخولها تحت الحصر في الأفاق › وحڏث با کر مرو ياه 
ت ا 

وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة » والأمانة والمعرفة الام 
والذهن الوقاد والذكاء المفرط › وسعة العلم في فنونٍ شتى » وشهد له 
شيخه العراقي بأنه أعلم أصحابه بالحديث . وقال كل من التقي الفاسي 
والبرهان الحلبي : ما رأينا مثله . وسأله الفاضل تغري برمش الفقيه : أرأيت 
مثل نفسك ؟ فقال : قال الله تعالى : ل فلا تزكوا أنفسكم ‏ [ الج 
E EG N‏ 
يعرف له ) . 

قال ابن حجر في « إنباء الغمر » في ترجمة شيخه العراقي )١۷۲/١(‏ : 
وشهد" لي بالحفظ في كثير من المواطن » وكتب لي خطه بذلك مرارًا 
وسل عند موته عمّن بقي من الحُفاظ فبدا بي وٿن بولده وثلث بالشيخ 


(0 أي العراقي . 
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نور الدين 


ا عن ذلك 


oo 


فقال : في فلان كفاية . 
اقاضي قضاة الدين حقا بليغهم 
شرو ح البخاري مذ سقينا رحيقها 


وذکر انه عنالي » وصرح بذلك » . 


ومن هو في وج المعاني كلامه 


أق شرحك الوافي ومسكٌ ختامه 


وفيه قال الشيخ شهاب الدين أحمد بن أبي السعود المنوفي : 


حبر الهدى حافظ الاسلام أحمد من 
يا عالمًا شرح الله الصدورَ به 
شرحت صذر البخاري مل جاميه 
هذا المنار الذي للعلم مرتفع 
فحبذا جامع بالشرح صار له 
اتا فيه مصابيحٌ مسلسلة 
شرح حکى الشمسٌ فالدنيا به امتلأث 


بتاك عن طلب الأسفار مقو له 
وإن رف شرف الإملاء حسبه 
وج له من تصانيف حلت وعَلت 

يا من يقول لقيت الاس في رجلي 
E e‏ 


له من الفتح ذ کری فتح خير نبي 
وباسيط العلم والآمال للطْلّب 
فراح ینشد هذا منتہی الطَلّب 
الله ا کل ا ف 2 
تغيبٌ زهر الذراري وهو لم يغب 


E as 


کاشیم ارعن فر ایا اسرب 


ر 2 


دع من ردت ويمم لحه تصب 
ي بره سحب ذيلا على السْحُب 
دقت لدیه رقاب الحقد والغضب 
ارت رفراتر الفلي وات 
يا حسنَ مع خلال الاح والقصب 


(۱) آي ايثمي صاحب مجمع الزوائد وصهر العراقي . 


نعم وأعجبُ من ذا دَمْعُ مرماة 
وأوقدت رملها في نهرِهِ وشت 
يا مُهجة الفضل يا عينَ العلوم ويا 
بقیتَ يا سيّد الدنيا صحيحَ علا 
ولاخ مد الام كا 

ويقول برهان الدين البقاعي 
شرح البخاري الذي في اه 
کل ی منه روض مزهر 
وبه زوائد من فوائد جمَة 
شرح الحدیث به فک من مُشکلٍ 
باتي إلى طرق الحديث ف 
وتزاحمت أفديه في تحصيله 
إن قلت هر فهو للحَجر انتمى 
و قلت بر عفان .ا 


رحلت إليك الطالبون 
فارقتٌ في أرض البقاع عشائري 
تربو على مائة و نصف ا 
وتضوع بالمسك الذكی لاش 
ماذا أقول ولو أطلتٌ مدائحي 
تبلغ المقصود من أوصافكم 
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ومَفرقها ا 

جَة الطرس لفت حُسنَ لَب 
ج لل ج او 
روح العلا وحياة المجل والحسّب 


خسن الختام وترق أشرف الرئب 


في « فتح الباري » ومولفه ابن حجر : 


ا الشهاب بك اهتداء السار 


وتتابعوا بها من الاقطار 


أطوي إليك افيا وصخاري 


e‏ رجو و او غار 
دُرَرّا ُضيءَ الليل وقت سرار 
حستا فیخجل أن يضو ع الذاري 
وجعلتٌ اهل الأرض ٣‏ أنصاري 
5 ولم تقرب من المعشار 
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فاسْلَمْ على كز الليالي 


لر م ا 
رئب العلا هتا بفتح الباري 


وقال الشيخ محب الدين البكري في تصانيف الحافظ ابن حجر 


أبو الفضل بل قاضي القضاة وخيرهم 


اه ات اا رف 
أيا شيخ إسلام عليه مهابة 
تصانيفة ‌ خحصر ذکر عذّها 


فکم شرت عینأه والتاس 
وکم م ر للبخاري عدو 


o 


کساہ جمالا من E‏ 

إذا فاح نشر المسكٍ كنت ختامه 
ابن 

۳ کک تی س 

المد اکس وب اضطرات 

ومن يدري الحديث ومسندیه 


ا سط افر 


ترى السلّة اعرا من جفظه ثروّى 
ع و غات اها اساد الاقرق 
ومَجد له يعلو على الغاپة اا 
ففي كل فنٌ في العلوم له الجَذوّى 
وکم کتبتٌ مناه من خبړٍ یروی 
طواها بفتح الباریء اعَجَبٌ لما يطوى 
ففازت به الدنيا EY‏ الذعرّى 
حف على التقاد یا ويح مَنْ وی 
باهي بك الأصحابَ بالتقل والفترى 
فكم جكم أظهرت فاح لها الشَذوّى 


: في مجلس ج فتح الباري‎ E 


وحسبك E‏ للمقتدينا 


تله عنده الخبر EN‏ 
اخات اله کے الااا 


اتوا عن حاله با 
باسناد علا فى المسندينا 
وا الك اكا 


î 
ر والمحاب حين تمان‎ 
في الحديث مصتفات‎ a 
علا ستدّا تری الأشياخ ف‎ 
شوى حفظ فشا شرقا وغربًا‎ 
نراك الشافعي نکن ا‎ 


وفيه يقول الشيخ الطنوبي : 


إلبك اهت يا حافظ العضر ر خلة ال 
الق اخ أحمد 
وأنت الذي صتمت کهلد ويافعًا 
وينت في التفسير حكم مسائل ال 
کراي ا ا ورات مجاهد 
وقرزرت ا ما کان نافعًا 
وأعربنَهُ عن a‏ 
ولا عجب فاليم من حجر بدا 
فعشر عيون منه عشر أصابع 
اهر ر الألف عد وكم سعى 
وزادوا اشتياقا بالسّماع وربّما 
إلى الغرب سارت ثم للك سافرت 


. )١۳( انظر فتح الباري اخر الجرء‎ )١( 


الروم فيه وغتة 
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وله على من يألفونا 
ترى أقلامها في الساجدينا 
شريفاتٍ فِعمّ الماهڏونا 
إلى عليائِه يترجُلونا 
كفاه الله شر الحاسدينا 


وأعلى ذكره في الحافظينا 
وأحمد في الرّواية أن تكونا 


في فرض علينا ومَسنونِ 
خلاف بما أظهرتَ من کنز مدفونٍ 
وري عطاء ۽ تم رأي ابن سيین 
آتی عن ابي عمرو وورش وقاونٍ 
مد مع الإشمام والؤصل واللين 


وأبديت فرق بين نول وتنوين 


عيوتًا لموس حين قر على الطينِ 
تفيضٌ ومنشاً جورها ال خي 
نعم وعَلتْ فوق السّمَاكٍ وتتين 
لباب غعُلاها وافدڈ من سلاطين 
تعشق قبل العينِ سمْعّك في الحين 
وفي يمن حلت وصارث إلى اصن“ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول e۷‏ 
أطفة : 


قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه القيمّ « قواعد التحديث من 

ووا ا ( ص۲٦‏ ۲ U As‏ حت عنوان ) ذکر رباب اة 
الجليلة » في قراءتهم كىب الحديث في أيامِ قليلة » : « ذكر في ترجمة الجحد 
الفيروزابادي صاحب القاموس › أنه قرأ صحيح مسلم في ثلاثة ايام بدمشق › 
وأنشد : 
قرات جمد الله جا مع 'مسلم بجوف دمشق سق الشام جوف لإسلام 
ناصر الدّين الإمام جهبل بجر ا مشاهير أعلام 
وتم بتوفیق الإله وفضله E‏ ضبط ي ثلاتة ة يام 

وقراً الحافظ بو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل 
الخباز بدمشق » في ستة مجالس متوالية » قرأ في اخر مجلس منها أكثر من 
ثلث الكتاب » وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن رجب وهو يعارض 

وفي تاريخ الذهبي - في ترجمة « إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري 
الضرير » - ما َصه : « وقد مع عليه الخطيبٌ البغدادي - بمكة - صحيح 
البخاري بسماعه من الكشميمني في ثلاثة مجالس : اثنان منا في ليلتين ؛ کان 
یبتد یء بالقراءة وقت المغرب » ويختم عند صلاة الفجر »› والثالث من ضحوة 
النہار إلى طلوع الفجر . 

قال e‏ « وهذا ي ا أحدًا فی زماننا یستطیعه ». انتہی. 

MSS E أرب جال‎ aT 


00۸ 
كل مجلس منها نحو أربع ساعات » وقرأاً صحيح البخاري في عشر مجالس 
کل مجلس منها اربع ساعات . 

ثم قال السخاوي : وأسرع شيء وقع له - أي لابن حجر - أنه 
قرا في رحلته الشاميّة معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي 
الظهر والعصر . قال : وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو ألف 
حديث وخمسمائة حديث ) . انتهى . 

والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب » قد من الله عليه بفضله فأسمع 
صحیح مسلم - رواية ودراية- في مجالس من أربعين يومًا» آخرها في ۲۸ من 
شهر صفر الخير سنة ١١١١ه‏ » وأسمع أيضًا سنن ابن ماجة كذلك في 
مجالس من إحدى وعشرين يومًا » آخرها في ۲۲ من شهر ربيع الأول 
سنة ١١١١ه‏ » وأسمع أيضًا الموطاً كذلك مجالس من تسعة عشر يومًا » 
اخرها في ٠١‏ من شهر ربيع الآخر سنة ١١١٠ه‏ » وطالعبُ بنفسي لنفسي 
تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر » مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه 


4 
4 


وأحشيته من نسخة مصخحة جيدًا » في مجالس من عشرة أيام » اخرها 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


2 ۸ من شهر ذي الحجة سنة ١٠١٣١ه.‏ 

أقول : وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها » فأ جهدت نفسي وبصري › 
حتى رَمِذْبٌ بأثز ذلك » وشفاني الله بفضله » وأشفقتٌ من العؤد إلى مثل 
دل 
۲٠‏ - الحافظ افيثمي نور الدين علي بن آي بكر بن سليمان ‏ أبو الحسن 
افيثمي : 

صاحب ممع الزوائد » صحب الشيخ زين الدين العراقي وهو صغير › 
فسمع معه في ابتداء طلبه على ابي الفتح الميدومي وابن الملوك وابن 
القطرواني » وغيرهم من المصريين › ومن ابن الخباز وابن الحموي وابن قيم 


صلاح الأمة : علو الهمة - المجلد الأول 
الضيائية » وغيرهم من الشاميين » ثم رحل معه جميع رحلاته وحجَّ معه 
جمیع حجاته » ولم یکن یفارقه حضرًا ولا سفرًا » وتزؤج ابنته وتخرج 
به في الحديث » وقراً عليه أكثر تصانيفه » وكتب عنه جميع مجالس 
إملائه » وخرج زوائد الكتب الستة مسندِ أحمد والبزار وأبي يعلى ومعاجم 
الطبراني الثلائة مفرداتِ » ثم جَمعُها في كتاب واحد محذوف الاأسانيد › 
وجمع ثقات ابن حبان فرتبها على حروف المعجم » وكذا ثقات العجلي »› 
ورتب الحلية على الأبواب » وصار كثير الاستحضار للمتون جدًا لكثرة 
لا ووک هیتا لتا لا يسام ولا يضجر من خدمة الشيخ وكتابة 
الحديث » وكان كثير الخير » كثير الاحتمال للأذى » خحصوصًا من جماعة 
الشيخ . قرأتٌ عليه الكثير قرينًا للشيخ » ومما قرات عليه بانفراده : نحو 
النصف من ( مجمع الزوائد » له » ونحو الربع من زوائد منك اد 
ومسند جابر من مسند أحمد » وغير ذلك » وکان يودني كيرا ويشهد 
لي بالتقدم في الف » جزاه الله عني خير . 

وقال السخاوي في « الضوء اللامع ) في ترجمة اميثمي : ‹ قرأ القران 
م صحب الزين العراتي وهو بالغ » ولم يفارقه سفرًا وحضرًا حتى مات » 
حيث حج معه جميع حجاته » ورحل معه سائر رحلاته » ورفقه في جهمیع 
مسموعه بمصر والقاهرة والحرمين وبيت المقدس ودمشق وبعلبك وحلب 
وحهماة وطرابلس وغيرها » وربا مع الزين بقراءته . ولم ينفرد عنه الزين بغير 
ابن البابا والتقي السبكي وابن شاهد الجيش » کا أن صاحب الترجمة لم ينفرد 
عنه بغير صحيح مسلم على ابن عبد المادي ... وهو مكثز ماعا وشيو سحا › 
ولم يكن الزين يعتمد في شيء من أموره إلا عليه » حتى أنه أرسله مع ولده 
الولي لما ارتحل بنفسه إلى دمشق » وزؤجه ابنته خديجة ورزق منها عد 


. ۲١۷ - ۲٥٦/۰ إنباء الغمر‎ )۱( 


£ 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


أولاد . وعادت بركة الزين عليه » كما أن الزين استروح بعد بما عمله › 
اا 

وكان عَجَبّا في الدين والتقوى والزهد › والإقبال على العلم والعبادة 
والاوراد »> وخدمة الشيخ وعدم مخالطة الناس في شيء من الامور › 
ف وا اکر ا ا 
الزين بشيءِ إلا وهو معه » وكذلك قل أن حدّث هو بمفرده » لكتهم بعد 
وفاة الشيخ أكثروا عنه » ومع ذلك » فلم يغير حاله ولا تصدّر ولا تمشيخ › 
وکان - مع کونه شريكا للشيخ - يكتب عنه الأمالي بحيث كتب عنه 
جميعها » وربما استملى عليه »> ويحدّث بذلك عن الشيخ لا عن نفسه › 
ل اة 

قال شيخنا في معجمه : كان كثير الاحتمال لشيخنا ولأولاده » محبًا 
في الحديث وأهله . وقد عاشرتهما مدّة فلم أرهما يتركان قيام الليل » 
وا ا ر و غ کت ااك ال ا 
اة ل اط اا قعل 

وقال البرهان الحلبي : إنه كان من محاسن القاهرة ومن هل الخير › 
غالب نهاره في اشتغال وكتابة » مع ملازمة خدمة الشيخ في أمر وضوئه 
وثیابه » ولا يُخاطبه إلا ب « سَيّدي » حتى کان في مر خدمته کالعبد » 
مع محبته للطلبة والغرباء وأهل الخير » وكثرة الاستحضار جدًا . 

وقال التقي الفاسي : كان كثير الحفظ للمتون والاثار صالخا حيرا . 

والثناء على دينه وزهده وورعه ونحو ذلك كير جدّا» بل هو في 
ذلك كلمة الفاق ». 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٥۱‏ 
0% — الكاساني صاحب « بدائع الصنائع العامة الحنفي 

ا ا ا ا ا 
۹ . صاحب كتاب « تحفة الفقهاء » في الفقه الحنفي ٠.‏ 

كان هذا العام الجليل - محمد بن أحمد السمرقندي - بنت تسمّى ٠‏ 
فاطمة » رباها فأحسن تربيتها » وعلمها فأحسن تعليمها » يقول صاحب 
كتاب « الفوائد البهية ): « كانت ابنته فاطمة الفقية العلامة زوجة علاء 
دیو الکاعان و کات فقت عا اا حفط تح و کان وجه 
بخطىء » فتردّه إلى الصواب » وكانت الفتوى تأتي فتخرج وعليہا خطًها 
وخط اما » فلمّا تزوجت بصاحب الصنائع » كانت مخرج وعلما خطها 
وخط أبيا وخحط زوجها» . 

وقد تسامع الملوك بفاطمة فخطبوها من أبيما » فامتنع والدها من 
تزويجها » و كان من طابة الشيخ تلميذ يُسمّى علاء الدين أبا بكر بن مسعود 
الكاساني » لازم شيخه » واشتغل بالعلم عليه » وبرع في علم أصول الفقه 
والفقه » وصتف كتاب ١‏ بدائع الصنائع » في الفقه » وهو في الحقيقة شرح 
لكتاب شيخه « تحفة الفقهاء » » وعَرض الكتاب على شيخه » ففرح به فرحا 
شديدًا » وزوّجه ابنته » وجعل مهرها منه ذلك الكتاب الذي ألفه » فقال 
الفقهاء في عصره : « شرح E‏ وزوجه ابنتّه » . 

لله درهم من أهل بیت ... کان العلم دثارهم » شيخ وابنته وزوج ابنته . 
۸ - العلامة المرداوي صاحب كتاب « الإنصاف » الحبلي ؛ الشيخ 
الإمام العامة شيخ النابلة علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السّعدي : 

قال عنه « العليمي » في « طبقات الحنابلة » : « شيخ الإسلام على 


. ٠١۸ص الفوائد الهية للكنوي‎ )١( 


۲ ۵۹ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


الإطلاق » ومحرر العلوم بالاتفاق » فقيه عصرنا وعغمدته : علاء الدين 
أبو الحسن » ذو الدين الشامخ والعلم الراسخ » صاحب التصانيف الفائقة . 
حرج من بلده « مردا » » وأقام بالخليل بزاوية الشيخ عمر المجرد »› 
وقراً بها القران » ثم قدم إلى دمشق ونزل بمدرسة شيخ الإسلام أبي عمر 
بالصالحية » واشتغل بالعلم فلاحظته العناية الربانية › واجتمع بالمشايخ » 
N EE OE‏ 
اق ا ر و ی RY‏ 
E OE E‏ 
جعَلهُ على المقنع » وهو من كتب الإسلام ؛ فإنه سلك فيه مسلكا لم يسبق 
ما نقل فيها من الكتب و كلام الأصحاب » فهو دليل على تبحر مصتفه » وسعة 
علمه وقوة فهمه » وكثرة اطلاعه » ولما فرغ من تصنیفه سنة ۸1۷ توجّه به 
إلى القاهرة في ايام قاضي القضاة عز الدين الكناني وعرضه عليه » فاثنى 
عليه » وأمر جماعة الحنابلة بمصر بکتابته ونشره فى الديار المصرية . 
وغير ذلك من الكتب المفيدة » وانتفع الناس بمصنفاته » وانتشرت فى 
حياته » وبعد وفاته بحسن نیته وإخلاصه › و قصده الجميل › و صار قو له 
NOE O‏ 
0۹ أبو القاسم العبدوسي حافظ امغوب في و فی وقته : 


قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني المالكى » 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول oa|‏ 


الشهير بالخطيب » الإمام الفقيه المسند الرخال المتوفى بالقاهرة سنة ۷۸١‏ 
رحمه الله تعالى يقول : « إن الله أجرى ستته في علماء الإسلام أن بُبارك 
لأحدهم في قراءته » والآخر في إلقائه وتفهيمه » والآخر في نسخه 
EPR‏ 
اا2 رارك له قي قرانه ‏ وإلقائه ‏ ونسىخە › وجمعه »› 
وعبادته . 

قراً ابو اا و ری ي و ر 
عليه في حفظ البخاري والقيام عليه نسحا وفهمًا وقراءة » وإنه نسخ منه 
a TA‏ 
العدذ 0 

لله در القائل : 

لمحبرة تجالسني مهاري 

ورزْمَة كاغِ في البيتِ عندي أحب إلي من عِذل الدقيق 

ولطمة عالم في الخد مني أ 


والقائل : 

A ©‏ ار غو وو ۾ # وصے, £ o‏ 
واعلم بان العلم ارفع ره وآجل محتَسّب واستی مفخر 
فاسلك سبيل المقتنين له تسد إن السيادة تقتنى بالدفتر 
اجر E E‏ 2 


2 


ك ا 


ما ليس يبلغ بالجياد الضمر 


٠١٤٤/۲ فهرس الفهارس والأثبات » للشيخ عبد الحي الكتاني‎ «١ )١( 


(۲) جامع بيان العلم وفضله ۲١٠٤/۲‏ دار الكتب العلمية . 


ب صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


: المخصَّص » في اللغة‎ ١ ابن سيده صاحب كتاب‎ - ٠ 

الف ابن سيده الخصص وهو TE‏ 
وأنفس ما يحتاج إليه العلماء الباحثون » ولم يمنعه العمى القهار أن يخر ج 
اس کا جم فی ن ت ی ج کل ر 
ثلاتمائة صفحة » بها من أصول اللغة وخصائصها » ونواحي اتصاها بالحياة » 
ما جعله قبلة اللغويين ومفزعهم . 

أفبعد هذا علو همَةٍ وشرف مقصد لعارج قَةٍ ! 
١‏ - الإمام الشوكاني » القاضي محمد بن علي بن محمد بن عبد الله 
الشوكاني صاحب نيل الأوطار : 

« کان والده قاضي صنعاء فربّاه على عينه . نشا بصنعاء » فقراً 
القران » وجوده على جماعة من مشا القرّاء بصنعاء » وي أثناء ذلك حفظ 
عدة ختصرات : في الفقه » والنحو والعروض › واداب البحث وعلوم 
اللغة » وطالع عة كتب من كتب التاربخ والأدب » ثم شرع في طلب 
العلم » فدرس على والده وعلى البارزين من العلماء في عصره في تلف 
اللوم الذينية واللسابة والعقل والرياضية والفلكيّة » وظل ول 
بأخذ عن شیوخه » حتی استوفی کل ما عندهم من کتب > بل زاد في قراءاته 
الخاصة على ما ليس عندهم . وكان طلبه للعلم في صنعاء نفسها » لم يرحل 
عنها على عادة طلاب العلم ؛ لعدم إذن أبويه له في الرحلة » فكان عند 
إذنهما . 

وکان في أثناء دراسته يلقي ما ياخذه عن مشايخه إلى تلاميذه الذين 
اجتمعوا عليه » وهو لا يزال في دور الطْلّب الأول » ولذلك كانت دروسه 
O EE E E‏ 
ا ا ق 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 0 


ثم تفر غ لإفادة طلاب العلم » فكانوا يأخذون عنه في كل يوم زيادة 
على عشرة دروس - كما قال - فى فنون متعذدة ؛ كالتفسير والحديث 
اا و کاد الافتاء يدور عليه وحده»› وهو في هذه السن 

وفي الجملة فقد درس دراسة واسعة » واطلع اطلاعا ينر أن حيط 
E a E E‏ أو استجارّه من 
مراجع » ومن يرجع إلى كتابه مثا ( إتحاف الأكابر بإمساك الدفاتر ) يدرك 
ما كان عليه الرجل من تنو ع في الثقافة واتّساع فيها . وقد برع في كل 
ذلك تقريبًا » وصتف ودرس فيه ۲ ٠‏ 
والمطبوعة مائة وواحدًا وخمسين كتابًا . ولو لم يكن له إلا « اليل الجرار 
المحدفق على حدائق الأزهار » و « نيل الأوطار » » لكفاه فخرًا وعلو مكانة 

لله در القائل : « قلوب المغرمين بالمعرفة بالحقائق منابر الملائكة › 
يقول الشوكاني : « ينبغى لمن كان صادق الرغبة » قو الفهم ثاقب 
النظر » عزيز النفس شهم الطبع › عالي الهمة سامي الغريزة » أن لا يرضى 
لنفسه بالدّون » ولا يقنع با دون الغاية » ولا يقد عن الج والاجتهاد » 
المبلغين له إلى أعلى ما يراد » وأرفع ما يستفاد » فإن النفوس الأب » ولمم 


(۱) من كلام الدكتور إبراهم إبراهم هلال في مقدمة كتابه « قطر الولي على حديث 
الولي » للش وكاني ص١٠‏ - ۷ طبع دار الكتب الحديثة . 


ار ق ا E‏ 
رئاسة أو صناعة أو جرفة » حتى قال قائلهم : 

ك موم فلا تقنعٌ بما دون التجوم 

e‏ ي ف ا في مر عظيم 

I‏ 4 ملک مطاعًا عبدًا لخالقه مطيعَا 

ik‏ کا و ج 

هما شيئان من ملك ونسْكٌ يلان الفتى شرفا رفيعًا 

es‏ سراوق ۰ باکیًا 
شط إيه امعم الشريفة ٠‏ وتاه الرس المي SCL.‏ 
الأمور الدنيوية التى هى سريعة الزوال قريبة الاضمحلال > فکیف لا یکون 
ذلك من مطالب المتوجهين ين إلى ما هو أشرف مطلبًا وأعلى مكسبًا » وأرفع 
مرادًا » وأجل خطرًا وأعظم قرا » وأغوّد نفعًا وأتم فائدة !! وهي المطالب 
لدينية » مع كؤن العلم أعلاها وأولاها بكل فضيلة » وأجلها وأكملها في 
حول المقصرود فا کرم بنفس تطلب غاية المطالب » في أشرف 
المكاسب » وأخْيبٌ برجْل أراد من الفضائل ما لا تدانيه فضيلة » ولا تُساميه 
u‏ تقار به e‏ 

ولما كانت المطالب في هذا الشأن متفاوتة » وتتباين المقاصد 
بتفاوت همم الطالبين وأغراض القاصدين » فقد ترتفع هة البعض من 
العلم » فيقصد البلو غ کن ی یک کر د 
وع ا ا جوا اله ا ا 
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مدرسًا مُفينًا مصتفا » فليس بعد ما يتصوره أهل هذه الطبقة الأولى متصور › 
فان نالوه على الوجه الذي تصوروه > فقد ظفروا من خير العاجلة والأجلة ( 
وبلغ مبالغهم »› وإن اخترمهم دونه مخترم SK ose!‏ 
أعذروا » ولیس على من طلبَ جسيمًا ورام أمرا عظيمًا : ان ف هه 
الموانع و صرفته عنه الصوارف - من باس وما أحسن ما قاله الشريف 
الرضي الموسوي : ) [ 

0 a ٤ ر . ع و‎ ٤ ٤ 

ام 5 می ا ل ذاق 0 فاسترا 
المعنى على هذا ال الل اکر منها لآن ایا وهی : 

ف اعت لر رخال .وق ان لھا بعد الوحی ‏ أن راح 

فما يهاب العتبّ من فاز من غاية ا الاح 

سی فلما ظفرت بالمنى ‏ ييه ا العصا واستراح 

فيا ايها العالم الصعلوك › قد ظفرت برتبة أرفع من رتب الملوك 
ونلت من المعالي أعلاها » ومن المناقب والفضائل أولاها بالشرف واولاها . 
فإان كل المعال الدنيوية - وإن تناهت - فليست باعتبار المعالى العلمية 
وال الحاصل سا ٤‏ ورد 4 شد ٤‏ فا نه يحصل للعام او 

ع ت 

وبالذات - الفوز بالنعم الاخحروي الدائم السرمدي » الذي لا تعدل منه الدنيا 
باسرها قيد شرط بل مقدار سوط . ويحصل له ثانيًا - وبالعرض - من 
شرف الدنیا ما یصعّر عنده کل شرف » ویتقاصر دونه کل مجد » ویتضاءل 


(۱)( الوحی : السير بعجلة . 
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لدیه کل فخر . وإن من فهم مقدار ما في العلوم من العلو » كان عند نفسه 
أعز قدرًا وأعلى محلا وأجل رتبة من الملوك » وإن كان متضايق المعيشة › 
يركب عليه ويابس طمريه . قل في هذا المعنى من أبياتٍ : 
قد كنب ذا مرن آمرح في الحْلى لاغ بجانب الميدان 
ما كنت مضطهَدًا فطلب ر أو خاملا فأريد شهرة 2 
فاحرص - أيها الال - على أن تكون من أهل الطبقة الول 
فإنلك إذا ترقيت من البداية التصورية » إلى العلة الغاثية » التي هى أول الفكر 
واخر العمل » كنت فرد و الناس » وفخر 
العصر » ورئيس القرن » وأي شرف يسامي شرفك » أو فخر يداني 
فخرك !! A ENE ot‏ > لا تقلد في ذلك أحدًاء 
ولا تقتدي بقول رجل › ولا تقف عند رأي » ولا تخضع لغير الدليل › 
وغول غ غير القك هده واه رة مو على الياءة وهرلة تقاض 
ع . فكيف بك إذا كنت مع هذه المزية مرجعًا في دين الله » 
A a‏ ا و ل ا يدوم لك 
الأجر » ويستمرّ لك النفع » ويعود لك الخير » وأنت بين أطباق الثرى » 
وفي عداد الموتى » بعد مئين من السنين » ولا يحول بينك وبين هذا 
المطلب الشريف » ما تنازعك نفسّك إليه من مطالب الدنيا » التي تروقها 
وتود الظّفر بها » فإنها حاصلة لك على الوجه الذي تحب » والسبيل الذي 
O E‏ 
ذاك - مخطوبًا لا حاطبًا » ومطلوبًا لا طالبًا . وعلى فرض أنها كدي عليك 
e i a SEE‏ 
رأينا عالمًا ET‏ غا و لار "ست اك 


(۱( و جد على هامش الخطوطة ما نصه : ت 
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ازج ء۶ 


غۈر اعرا ا لم یجد مکنا يکنه » ومنزلا یسکنه › ولیس الدني 
ا ¢ وما عداها فضلات مشغلة للأحياء ارات : 
ا و ا 


£ 


ا ف 

وعلی العاقل أن یعلم آنه لن یصیبه إلا ما کتبه الله له » ولا یعدوه 
ما قدّره له » وأنه قد فرغ من أمر رزقه الذي فرضه الله له » فلا القعود 
NOE o‏ 
وهذا معلوم من الشر ع » قد توافقت عليه صرايح الكتاب والسنة › وتطابقت 
عليه الشرائع » وإذا كان الأمر هكذا» فما احق هذا النوع العاقل من 
ا ی و کے لكلف عله وف امات الي وار 
به » أن یشتغل بطلب ما أمره الله بطلبه » وتحصیل ما خلقه الله لتحصیله › 
ا ا او و ا 
وإِن عظم ما یریده الله منه » ویقربه إلیه » ویفوز به عنده » أن یشغل نفسه » 
يستغرق أوقاته في ظلب معرفة هذه الشريعة التى شرعها الله لعباده » وينفق 
اقات في خضل هدا الام الذي جات به رصل انه إلى غاد ورات 
به ملائکته ؛ فن جمیع ما یریده الله من عباده عاجلا وآجلا » وما وعدهم 
به من خير وشر » قد صار في هذه الشريعة » فاکرِمٌ برج تاقت نفسله 
عن ان یکون عبد بطنه » إلى أن یکون عبد دینه »> حتى يناله على الوجه 
E AN OE E ome N‏ 
من أراد له الرشاد » ويهدي به من استحق الهداية » فانظر - أعرك الله - 
کی او ر ا ت و م شا 
يستغرق جمیع أوقاته » وینفق کل ساعاته في تحصیل طعامه وشرابه 


کے او أ 2 ک ۰ 
٠‏ من نظم العلامه الل الامير ف هدا المعنى 
ما مات والله جوعا عالم ابدا سل التواريجَ عنه والدواوين 
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وملبسه » وما لا بد منه » قامٌ أو قعدَ » سعَّى أو وقف » وهذا يقابله بسعي 
a‏ ا ESS E‏ أو قاته 
عباده » وما أن به من (بلاغه إلیه n eR‏ 
PG E ۰‏ 
الان لد إا على جه اول .بان قال إن خد ارعن فد الفح 
بالدوابٌ » والاخر Se a Ny CO‏ 
a LE EC E E SAP‏ 
حق الال > وجد عيش من اقل لته بالطاعة ء وغها للعلم » ول 
يلتفت إلى ما تدعو إليه الحاجة من أمر دنياه » أرفّه » وحاله أقوّم » وسروره 
ّم » وتلك حكمة الله البالغة » التى يتبين عندها أنه لن يعدو المرء ما قذر 
ل ول قو ها کان یر که وکا ان هدا الم الد دک ناه تابف 
E E‏ 
الجبابرة من عباده وعتاة 7 حتی قال الحجاج بن يوسف الققفى فى 
عر عه ا ما اا الاس ان اه کات مر اررق 
و 0 ت £ ھ 
بالعبادة » فسعينا لما كفيناه »> وت ركنا السعى للذي امرنا به » فليتنا امرنا 
بطلب الرزق » وكفينا العبادة ؛ حتى نكون كما أراده الله متا . هذا معنى 
EINE‏ و د و 
SEG ERE‏ 
هك الحرم والتۇ على الل وعلى عباده ودی oT‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ۵۷۱ 
EL iG Ba OS‏ 
منه تجبرًا» وأقرب منه من خير » وأبعد منه من شر » وإِن من تصور 
هذا الأمر حى التصور » وتعقله كما ينبغي » انتفعَ به انتفاعًا عظيمًا » ونال 
به من الفوائد جسيمًا » والهداية بيد الهادي جل جلاله وتقدٌست أسماؤه . 
ا ل ا عاص اا ا عظيمًا في هذا المعنى » فمن 
تعكّست عليه بعضٌ أموره من طلَبة العلم » أو أكلف عليه مطالبه وتضايقت 
مقاصده » فليعلم أنه بذنبه أصيب » وبعدم إخلاصه عُوقب » أو أنه أصيب 
بشيء من ذلك محنة له وابتلاءًُ واختبارًا » لينظر كيف صبره واحتماله » 
SS a Ea‏ 
بحسبان » ولا يبلغ إ ليه تصورُه » فليعضَ على العلم بناجذه » ويش عليه 
يده » ويشرح به صدره » فإنه لا محالة واصل إلى المنزل الذي ذكرنا» 
نائل للمرتبة التي بينّا » وما أحسن ما حكاه بعضٌ أهل العلم عن الحكيم 
E N E E‏ 
الأوائل مَرَة العواقب . وقد صدق ؛ فإن من شغلل أوائل عمره وعنفوان شبابه 
بطلب الفضائل » لا بد له أن يفطم نفسه عن بعض شهواتها ويحبسها عن 
الأمور التي يشتغل بها أترابه ومعارفه » من الملاهي ومجالس الراحة 
وشهوات الشباب . فإذا انتهى إليه ما هم فيه من تلك اللذات والخلاعات »› 
وجد فى نفسه - بكم الشباب » وحداثة السَنّ »> وميل الطبع إلى ما 
هناك - مرارة » واحتاج إلى مجاهدةٍ يرد جاح ط REEL‏ 
نشاطه N oS‏ 
و كيف لا يجد مرارة الحبس للنفس من كان في زاوية من زوايا المساجد › 
ومقصورة من مقاصر المدارس » لا ينظر إلا في دفتر » ولا يتكلم إلا في 
من الفنون » ولا يتحدث إلا إلى عالم أو متعم » وأترابه ومعارفه من 
قرابته و جیرانه وذوي سِنّه وأهل نشاته وبلده » يتقآبون في رافه العيش ورائق 
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القصف . وإذا انضم لذلك الطالب . إلى هذه المرارة الحاصلة له بعزف 
a‏ هي . إعواز الحال وضيق المكسب 
وحقارة الدخل » فإنه لا بد أن يتجد من المرارة المتضاعفة » ما يعظّم عنده 
موقعه » لكنه يذهب عنه ذلك قليلا قليلا » فأول عقدةٍ تنحل عنه من عُقّد 
هذه المرارة » عند أن يتصور ما يژول به الأمر وينتهى إليه حاله »› ر 
الوصول إلى ما قد وصل إليه مَنْ يجده في عصره من العلماء ء. ثم تنحل 
عنه العقدة الثانية بفهم المباحث وحفظ المسائل وإدراك الدقائق » فانه عند 
ذلك يجد من اللَذة والحلاوة » ما يذهب بكل مرارة » ثم إذا نال من 
المعارف حظا » وأحرز منها نصيبا » ودخل في عداد أهل العل > کال 
متقلبًا فى اللات النفسمانية التي هي اللذات بالحقيقة » ولا يعدم عند ذلك 

من اللذات الجسمانية » ما هو أفضل وأحلى من اللذات التي يتقلّب فيها كل 
مَنْ کان من أترابه A I pS‏ 
ال ت لا ا ا ن اط مق غا لاط وو جد هة 
السرور والحبور ما لا يقادر قذره . هذا باعتبار ما يجده من اللذة النفسانية 
عو د فة قال و اف جاه ن رود دك ا ا 
له من Ss‏ الجلالة والفخامة » وبعد الصيت وعظم الشهرة › 
وَبَالة الا وره الل وار جرع الق ا الدين » وتقديمه على 
غیره في مطالب الدنیا » وخضوع من کان يُزري عليه ویستخف بمکانه 
من بني عصره » فإذا جُمّعهم مجلس من مجالس الدنيا كانوا له بمنزلة 
الخدم وان كان على غاية من الافلاس والعدم . ثم إذا تناهی ال وبلغ 
من الحظ في العلم إلى مكانِ علي » انثال عليه الطب للعلوم » وأقبل إليه 
الارن ي مر الدين » واحتاج إليه ملوك الدنيا فضلا عن غيرهم › 
يكرت عد هدا عه خلا مخضا عة مرا اللات الغبات 
والجسمانية » ويرتفع أمره عن هذه الدرجة ارتفاعًا لا يقادر قدره › إذا 
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arena‏ 


تصور ما له عند الله من عظيم المتزلة وعلى الرتبة وعظيم الجزاء » الذي 
هو المقصود ولا وبالذات من علوم الدين . ) 
E TT‏ 
E‏ 
دوت الان عن داعي الاي فلا داع ا ولا مجیب 
وأنفقتُ الشَبيبَة غير وان لمج الشيب فيَهَنَ المشيب 
وت اا و ا هاا ال : 
وأبدي رغبة لنجود نَج وشوقا لاليشاقي منه رِيَحا 
وما بسيوى العقيق أقام قلبي وأضحى بين أهليهِ طريحا 
وأما كون الرذائل حلوة الأوائل مَرّة العواقب ؛ فصِذق هذا غير خاف 
غل دي لب > فان م من أرسل ,غنات شبابه فى 'البطالات ٠‏ وحل رباط اتفه 
فاجراها في ميادين الات اا م ولف ب 
ما يتفق له منها » ولا سيما إذا كان ذا مال وجمال » ولكنها تنقضي عنه 
اللذة وتفارقه هذه الحلاوة › إذا تکامل عقله ورجح فهمه وقوي فکره »› 
فإنه لا يدري عند ذلك ما يدهمه من المرارات » التي منها الندامة على 
ما اقترفه من معاصي الله » ثم الحسرة ة على ما فوته من العمر في غير طائ › 
ثم على ما أئفقه من المال في غير حله » ولم يفز من الجميع بشيء ولا 
ا ر وه ا و ای ف ن 
مَّن اشتغل بطلب المعالي من أترابه » في مقتبل شبابه » فاإنه لا يزال عند 
موازنة ذاته بذاته » وصفاته بصفاته > في حسرات متجددة » وزفرات 
متصاعدة » ولا سيما إذا كان بيته في العلم طويل الدعائم »> وسلفه من 
المتأهّلين لتلك المعالى والمكارم › فإنه حينعذِ تذهب عنه سكرة البطالة › 
وتنقشع عنه عماية الجهالة » بكروب طويلة »> وهموم ثقيلة » وقد فاته ما 


د س a,‏ 2 1 
ov4‏ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الأول 


قات » و حيا . بين العير ٠‏ وال نزو اك و ا الجريض ٠‏ دول القريض )“< 
ر mI ES ETT‏ ي الرجلين أربح 
ERP EEE EER‏ 
الصبَّاح يَحمَدُ القومٌ السرى ) ». 

رحم الله الشوكاني الإمام »> حيث يقول واصفا المتعالمين ٠٠:‏ لقد 
أهدت لنا هذه الايام ما لم يكن لنا في حساب » من زعانف هم سقط المتاع 
وفقعة القاع وأبناء الرعاع » لابسوا طبه العلم بعض الملابسة » وشار كوهم 
نجامع الخاطة والعشرة في مثل النظر في ختصرات النحو » حتی صاروا ممن 
من إعراب أواء خر الکلم ‏ ثم طاحت بہم الطواخ ورمت بہم 0 
إلى آن سائر العلماء المتبحرين - في علم الشرع وغيره من أهل | 
وغيرهم - فهم عند هوؤلاء النوكاء ‏ الرقعاء لا يفهمون شيعا ولا يعقلون › 
فقبح الله تلك الوجوه » فإنها فارج غا ا وشار ا عل أل الع د 
عر ص العلم» و جهموا و جهه » واهانوا چ 

قال = رهه الله - مرغبا فى طلب العلم : «١‏ استكثر من الفنون ما 
أردت » وتبحُر في الدّقائق ما استطعتَ » وجاوب من خالّفك وعذلك وشتّع 


. العير : الحمار الأهى الوحشي‎ )١( 

(۲) الجريض هو الريق » وهذا المثل ا م والغصص دون الشعر 
الك 

(6: اة شا الع ٠ر‏ ال هدا ال ان دري ت لط ت مرا ي 
ابن عدس » وکان شيا فابغضنه » فطلقها » وتزوّجها فتى جيل الوجه» 
وا اله 4 عت إل عرو ای ا ل المد كور ؛ 

E E 


1 الحمقى‎ )٥( 
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عليك بقول القائل : 

أتانا أن سهلا ذمّ جهلا علومًا ليس يعرفهنٌّ سَهْل 

علومًا لو دَرّاها ما قلاها ولك الرضا بالجهل ت ( 
۲ - الشيخ محمد الأمين الشنقيطي » صاحب « أضواء البيان “ 

الإمام القدوة محمد الأمين بن محمد الختار الجكني الشنقيطي » صاحب 
كتاب ١‏ أضواء البيان في إيضاح القران بالقران » . من خير من يقتدی به 
من رجال القرن الرابع عشر في العلم والتقى والورع والزهد في الدنيا » وبذل 
الجهد في نشر العلم » والدأب الشديد قبل ذلك في تحصيله حتى فاق أقرانه 
في كل ذلك . ٠‏ 

قال فية الشبيخ محمد بن إبرآهم مقتى الذيار السعودية ‏ ستابقا- 
رکه ما عا فن اسه ال احص فده 

وقال عنه أيضًا : « اية في العلم والقران واللغة وأشعار العرب » . 

وال كه اال وم جت ار م لر مارات 
مثله ) . وشبهه بابن تيمية . ) 

وقال عنه الشيخ حمّاد الأنصاري : « وله حافظة نارية قويّة » ويعتبر 
في وقته ادرا » ولم یکن له منافس في تفسير القرآن بأنواعه الأربعة : 
بالقران» والسنةء وأقوال السلف» واللغة العربية. وعنده ف اللغة استحضار 
عدي النظير » . 

حفظ القران في بيت أخواله وعمره عشر سنوات › وتعلم رسم 
الصحف العثاني عن ابن خاله محمد بن أحمد بن محمد الختار » وقراً عليه 
التجويد في مقرأ نافع برواية ورش » وقالون من رواية أي نشيط » وعمره 


)١(‏ كل ما يأتي في هذه الترجمة من كتاب « ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي 
وا ا البيان » للشيخ عبد الرحمن السديس . طبع دار المجرة . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


وی ای وا ع ا و 
عنها مبادىء النحو كالأجرومية » ودروسًا في أنساب العرب وأيامهم 
والسيرة النبوية » ونظم الغزوات لأحمد البدوي الشنقيطي › وهو يزيد على 
خحمسمائة بيت » وشرو حه لابن حت المؤلف المعروف بحماد . ونظم 
عمود النسب للمؤلف وهو يعد بالألاف » وشرحه لابن أخته المذكور على 
خصوص العدنانيين . 

وقد صور الشيخ شدًة انشغاله في شان طلب العلم في شبابه » بقوله 
١ : TET‏ ومما قلت في شأن طلب العلم » وقد كنت في أخريات زمني 
في الاشتغال بطلب العلم دائم الاشتغال به عن التزويج ؛ لأنه ربما عاق 
عنه » وكان إذ ذاك بعض البنات ممن يصلح لمثلي يرغب في زواجي 
ويطمع فيه » فلمّا طال اشتغالي بطلب العلم عن ذلك المنوال » َيس مني » 
فتزوّ جب ببعض الأغنياء » فقال لي بعض الأصدقاء : إن لم تتزو ج الآن مَنْ 
تصلح لك ؛ تزوْجبٌ عنك ذواتٌ الحسب والجمال » ولم تجد من يصلح 
E a as‏ 


دعاني التاصحون إلى التكاح 

فقالوا زوج دات ت 
ضح وکا ل مۇشرق رقا 
كان لِخَاظّها رَشقَاتُ نبل 
ولا عجَبٰ إذا كانت ا 
فکم قيلت كما دا دلاص 
فقلت لهم دَعوني إن قلبي 
زل ل اکان داف 
أراها ف 2 لابساتٍ 
أ e‏ فيها ‏ فتضجي 


غداة ترو جت بیض الملاح 
لو ت ا جائلة الوشاح 
مج الر اح بالماء القر اح 
تذيق القلبَ الام الجراح 


لبيضاء المحاجر كالزماح 


سے سے 


E‏ بلا سیلاح 
من الي الصراح 1 صاح 


کان e‏ ا 
لفهم الفذم. خافضة الجَنَاح 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


گے و ر م 20 


TT e ا‎ 


لأدري 
E NE‏ 
هذا فی من بني جاکان ق تلا 
ET‏ 
چا چ رکاما من سحائبه 


إذ ضاق دعا بجهل الحو تمأ ي 


وقد اتی الوم صبا ملعا كفا 


وما كان الحريم م 


) قذمت على ب بعض المشايخ 


ٳِذ شام برق علوم نوره 


تكسو لسان الفتى أزهارة حللا 
bl‏ شکل العین من فعَلا 


ب( الحمدٌ لله » لا أبغى به بدلا 


يريد دراسة « لامية ااال 

وقد مضى = رحمه الله - في طلب العلم فما » وقد ألزمه بعض 
مشایخه ا آي أن ETE‏ > حرصا على سرعة 
تحصيله » وتفرْسًا له في القدرة على ذلك » فانصرف بهمة عالية في درس 


صنف - رحمه الله = في بلاده قبل مجيه إلى الديار السعودية : 
e‏ 
م 5 ان 
ANN E E E es .‏ 
وقد امه مشایخه على دفنه » وقالوا : کان م الممكن تحویل النية 
وتحسينها . 
- رجز في فروع مذهب مالك . 


فی ور اسات بنی عدنال 


ا من البيو الرهون » وهو الاف که اال تي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


NE SS Ea 
نظم فی الاکن‎ - ۴۳ 
N e 
: مصتفاته بعد إقامته بالمدينة المنورة‎ 

| - مع جواز الجاز في المنزل للتعبد والإعجاز . 

۲ - دفع إيام الاضطراب عن ايات الكتاب . 

وهذا الكتاب موضع إجلال وتقدير آهل العلم ا من نفائس 
A‏ العلم CEE‏ نو جد جموغة فى غيرة. 

و اضول الفقه › عل رو ضه الناظر لابن فداأامه . 

وهي مذكرة قيمَة لا يكاد يغني غيرها عنها » ولا سيما في مواطن 
N RES‏ 

رحلة الحج i‏ ا e‏ 

جاب عنہا . 

ق :ادان الببحتث والمناظرة . 

- أضواء البيان في إيضاح .القران بالقران . 

يقو ل الشيخ يخ عطية محمد سالم تلميذ الشيخ الشنقيطي في « تنمة أضواء 
لبان e a‏ 

ا 

تسم خاس عل مني عتم پد وهو تقسو ما هل من الآات ۲ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 0۷۹ 


دلاك يال الأحكام ا کک E‏ من هذه الاية ¢ فهو تقسير خحاص و 


إن هذا المنهج الخاد ر الجديد ه في مسلکه » لهو حق على کل من 
# 0 و م 
تحقق فيه قول الشيخ رحمه الله » حق على من تو فر ا العلم 


رفك کان ت راه < رفا كر الخرض عل اتنام ول 
۾ افته اة قبل ذلك E‏ انجز مهامه ۾ مقاصده »› وذلل صعابه » وفتح 
اواب الا اليس e‏ 
VV USS‏ = 
في عدَة فنون كالمتخصص في كل ف ) 

وقد اشتخل بتفسير القران على أوسع مجال في المملكة حوالى 
ثلاثين سنة تقريبا » وفستر القران في المسجد النبوي وحده ثلاث مرات 
a yy‏ 
قيل فيها . وقد ظهر ذلك جلًا ذ في أضواء البيان بحمد الله . 

يقو ل الشيخ عبد الر ل اور و 
يجلس في لمجلس » فيأتي الضیف ولا یشعر به » حتی ينه ابه إلى قدوم 
الضيف » وذلك a ED‏ ا کان لله » وذلك 
رمن ال4 ا . وأخبرني بنحو ذلك E‏ أحمد بن 
اج الشنقيطى . 

وحدثني ابنه عبد الله ؛ قال : حدثنی ابی أنه کان يقرا فی البلاد زمان 
طلبه للعلم في « مختصر خليل » في أول كتاب النكاح » حتى وصل إلى 
قول خليل : « في عشرة ندبه ولو ببيع سلطان لفلس » » قال لي : أقرأبٍ 


8 ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


شيخي بعد العصر » وكانت دراسته جردية » بحيث يقرأ كل ما قيل في 
E‏ : فأخذبٌ شراح خليل وحواشيه على هذه المسالة » وجلستٌ 
اراجعها حتی جاء اليل » > ثم أوقدتُ التار أطالع في ضوئها إلى الصبح › 
OY E‏ 

OF RN Ph O 
: قول الشيخ - رحمه الله + عن نفسه‎ 

ولي شغل بابکار عَذارّی کان وجوهَها ضوءُ الصّباح. 

أبيتُ مُفكرًّا فيها ضحي لفهم الفذم خافضة الجناح. 

ما نصّه : « نعم » إنه كان يبيت في طلب العلم مفكرًا و باحئًا » 

حتى يذلل الصعاب* وقد طابق القول العمل ؛ حدثني - رحمه الله - 
قال : جت للشيخ في قراتي عليه » فشرح لي كما کان شرح » ولک 
لم شف ما في نفسي على ما تعودتٌ » ولم يرو لي ظمئي » وقمت من 
عنده وأنا أجدني في حاجة إلى إزالة بعض اليس » وإيضاح بعض المشكل ؛ 
O‏ الكت o PPG‏ 
ادي من الحطب قرا ۶ی ضوتھا »> كعادة ة اللاب ¢ u‏ 
e E‏ شق الفجر وأنا في مجلسي › لم ئم إلا لصلاة 
فرض أو تناو طعام » وإلى أن ارتفع النهار » وقد فرعت من درسي › 
وزال عني لبسي » ووجدت هذا المحل من الدرس كغيره في الوضوح 
والفهم » فت ركت المطالعة ونمتٌُ » وأوصيتٌُ أن لا يوقظني لدرس ذلك 
اليوم ؛ اكتفاءًٌ بما حصلتٌ عليه » واستراحة من عناء سهر البارحة . فقد 
بات مفكرًا فيما » فأضحت لفهم الفذم حافضة الجناح » . 


صلا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


مره : 


رحم الله الشنقيطي » السائر على درب ابن تيمية . 
« العلم ثلاثة أشبار »> من دخل في الشتبر الأول تكبّر » ومن دحل 
في الشبر الثاني تواضع » ومن دحل في الشبر الثالث علم أنه ما يعلم » . 
EP‏ 
مثل ما قال ابن تيمية في سجنه » بعد قراءته للقران اک 
« قد فتح الله على في هذه المرة 
العلم » بأشیاء کان کثير 


Es 


قال الشيخ الشنقيطي رة الد كور عد اله ميك كلية القران 
بالمدينة : « نفعني الله بشيخ, لي كان يقول لي : اعلم أن الفقهاء يقولون : 
کان ھا دک دگل 


من معاني القران » ومن 


E GS 
أوقاتي في غير معاني القران » أو نحو هذا مع أن ما قاما به في الذبّ عن‎ 
كتاب الله والدعوة إليه وبه » لا يقوم بمثله إلا أقل القليل من أهل العلم‎ 


د ئی بایلم کا بای 


في العلم ان 


إن 7 العالمَ ضرا مُريلا 


وتر الجاهل قد حار الى 
قد تجو ع ال في اجامِها 
جرع الس على تحصيله 
لا يهاب الوك قطاف الجنى 


إن سوءَ ء الَنَ بالعلم طب 
ع اال وات الأدَت 
E‏ 
رر ال اول شن کل ارت 
LR E‏ 


وإبار التحل مشار اضرب » 


والمتواضع 


من تمانين 


تكون فروض الكفاية 
o‏ ۱ : 
n‏ 


o۸۲‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 


وحدثني أيضًا أن الشيخ قال له : « حفظت شرّاح خليل في مدة 
من ار وباد هه هور بدأ يضيع علي حفظي » فاضطررت لنظمه 
خحوفا من الضياع » . 
وقال لابنه عبد الله : « لا توجد اية في القران إل در ستها على 
حدة ) . ) ) 

وحدثني الشيخ عطية أنه لما عرض عليه تفسيره لقوله تعالى : # ما 
منعك ألا تسجد إذ أمرتك ‏ ر الأعراف : ٠١‏ ] مكتوبًا بعد أن أفرغه من 
الشريط المسجّل » وكان الشيخ قد ألقاه في المسجد النبوي ارتجالا » وأعطاه 
الشيخ عطية الأوراق ليراجعها » ومع الشيح المكتوبَ بصوته » قال : « لولا 
أي أسمع صوتي باذفي» ونت اتیتتی بها مكتوبة > ما صدّقت أن شخصًا 
يقول هذا ارتجالا » . وذلك بعد حوالي سنة من إلقائه الدرس » والذي 
تضمّن ردا على ابن حزم في إنكاره القياس » وهو مطبوع الآن في ملحق 
باحر « مذكرة أصول الفقه » في عشرين صفحة » وسبقت الإشارة إليه . 

يقول الشيخ : « إن الله يفتح على المرء ما لم يكن يتوقع » ثم إن 
السجد يجمع عجائب من أجناس متلفة » ويكفيني واحد يحمل عني ما 
بلغت مما عندي » . 

وقال ابنه : « قال لي الشيخ محمد الختار بن أحمد فريد الشنقيطي : 
إذا سألت الشيخ عن شيء في اللغة » فقال لك : لا أدري . فلا تبحث عنبا 
في المعاجم » لانني جربت » . 

ولو لم يكن للشيخ إلا « أضواء البيان » هذا الكتاب الجليل العظم » 
لکفاه فخرّا مدى الزمان . 

يقول محمد بن عبد الله بن أحمد الجكني الشنقيطي في رثاء الشيخ 
الشنقيطي - وصدق -: ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول e‏ 
کت المثاني ترجُمَان بيانِها حَامِيمُها تبکي عليه 
وكذا المعانی کالمثان نواڈ بكي وتبكي الضًا 
ان وها اا ت لغير الشيخ لا تنقاد 
قل للذي ير تاضها لا چ ا لن ا ومداد 
ا ااا س و 

يا مدعا معني اليان وميا عجا ومن حْمت به الامجاد 

لا مدا اا ,ا ا ا 

فاا ان ی و اا روو کی افا 

ES NNN, CBE CET 

َفْنَ الأَمينَ أعرّة لو انهم عَلموا النفوسَ فى الأمين لجادُوا 


e ¢ 
bv 


يروي البّرايا من روايا عُلويه بنقل صحيح, عن فحول المذاهب 
وتفسیره من جفظه کل ۲ اح اط م فی 
ارتا الخضم بمنزع فن العلم بی فيه کل العجائب 
عجيبٌ غريب في البرايا وإنّما غرائبه في العلم فوق الغرائب 
ولله در الشيخ بكر أبو زيد تلميذ الشيخ الشنقيطي الذي قال فيه : 
« لو كان في هذا الزمن أحد يستحق أن يسمي شيخ الإسلام » لكان هو » . 
۴۳ - محدث العصر فضيلة الشيخ أبو عبد الرحهمن محمد ناصر الدين 
اللالباني : 
) ا ابن باز : ما رأيت تحت أديم السماء عالمًا با لحدیث 
مثل العلامة' محمد ناصر الدين الألباني ۹ 


Yê 


(۱( الألباني اثاره وتناء العلماء عليه . ححمد ب بن إبراهم الشبان جا/ہ1 = 11. 
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وقال فيه الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين : « قل رجل یکون مثلہ 
فی هذا الرمات 6 أي فى الحديت.. 

في عصر الفتن والغوايا E‏ الهمم > عصر الزهد في العلم » 
والقصور في طلبه » أن قيض لها علمًا فذا من بقايا السلف » > بر في طلبه 
لعلم ودوَنة » وصبر على تلقيه صبرًا طويلا » وحرّض شباب الأمّة على 
طلبه » ودلّهم على مصادره ومظاته . لقد ذب ناصر الدين عن الستة - 
ستين عام - تحريف الغالين وانتحال المُبطلين » حتى أصبح حديث رسول الله 
عو والدفاع عنه جزءًا من حياته ودمه الذي يجري في عروقه » فحورب کثيرًا 
ا 

وقد كان من نعم الله على الشيخ ناصر أثناء سجنه أن دعا المسجونين 
إلى ما كان يدعو إليه خارج السجن › فاستجاب لدعوته خلق کثیر › 
واستفاد من سجنه أنه أف فيه مختصره على صحيح مسلم بن الحجاج » 
وهو غير اخحتصار مسلم للمنذري الذي حقق أحاديثه الشيخ . 

ت الناس فى السجن على صلاة البحماعة والجمعة » وهذه أول 
مرة تقام صلاة الجمعة فى القلعة من بعد سجن ابن تيمية رحمه الله . 

De e‏ ك مغله 
لل تهليي قي تعذيي » لأن علو هة علب لسعاي القزة لى الح 
عز وجل » . لله درهم 

علّمه والده القرآن والتجويد والصرف وفقه مذهبه الحنفي » وتلقى 

بعض العلوم الدينية والعربية على بعض الشيوخ من أصدقاء والده مثل الشيخ 
سعيد البرهاني إذ قرأ عليه كتاب « مراقي الفلاح » وبعض الكتب الحديثة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ف 


في علوم البلاغة » وأخذ الشيخ إجازة في الحديث من الشيخ راغب الطباخ 
علامة نحلب فن زمانه . 

ایق تة ق هر ل ا 
بأبحاث مجلة المنار التي كان يصدرها الشيخ محمد رشيد رضا» ولقد 
كانت لكتابات الشيخ رشيد رضا أكبر الأثر في دفعه إلى دراسة الحديث 
ار 

يقول الشيخ ا ی ي 
كتابه « علماء ومفكرون » -: « ذات يوم لاحظت بين الكتب المعروضة 
لدی آحد E O o‏ 
بحث بقلم السيد رشيد رضا » يصف فيه كتاب الإحياء للغزالي ويشير إلى 
2 . ولأول مرة أواجه مثل هذا النقد العلمي » فاجتذبني ذلك 
آل مطاف الو كله ت اح لأتابع موضوع تخريج الحافظ العراقي 
e E Ty‏ 
على قراءة الكتاب » فاستهواني ذلك التخريج الدقيق حتى صمب على 
IEE E‏ يقة ضالحة تساعد على تشبيت 
المعلومات » وأحسب أن هذا المجهود الذي بذلته في دراستي تلك » هو 
الذي شجعّني وحبّب إلي المضي في ذلك » إذ وجدئني أستعين بشتى 
ل ات الرة ر اة وغر ب اديت اله ال ال ا 
تخريجه ». ويتابع الأستاذ المجذوب : « وقد أطلعني الشيخ على عمله في 
ذلك التَسْخ » فإذا أنا تلقاء أربعة ة أجزاء في ثلاثة مجلدات » تبلغ صفحاتها 
ألفين واثنتي عشرة في نوعين مختلفين من الخط › أحدهما عادي » والثاني 
ق عل هف لواف ا استدراکا . ولعمر الحق إنه لمجهود 
يعجز عنه أولو العزم من أهل العلم في هذه الاج فف ا اضف ال 
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ذلك أن الشيخ لم يكن افٍ قد تجاوز العشرين من العمر » ولا جرم أن 
ا او الجبار في تأليف تلك المجلدات » مع الاستعانة بكل وسائل 
التحقيق المتيسرة للفتى أيامعذِ » كان ذا أثر كبير في تمرسه بهذا الضرب 
من العمل العلمي » فهو وإن كان لا يستحوذ على رضاة بصورة تامة › 
قد شت له الطريق إلى تقدّم أعلى في هذا المضمار . 

ومن خلال هذه الحياة وتلك النشاة » وهاتيك الملابسات »› يتراءى 
ONEN EEE E‏ 
لتجعل منه في النهاية واحدًا من كبار حدَمَة الستة المطهرة في ديار 
الشام » . 


وحول هذه المؤثرات يقول الشيخ : إن نحم الله على كثيرة لا احصى 
لها عدا » ولعل من أهمّها اثنتين : هجرة والدي من ألبانيا إلى الشام » ثم 
تعليمه إياي مهنة في إصلاح الساعات . آم لأولى فقد يسّرث لي تعلم 
العربية » ولو ظللنا في ألبانيا لما تؤقعت أن أتعلْم منها حرفا » ولا سبيل 
ال كات اه وس را ا ع ي و ف 
قيضت لي فراعًا من الوقت أملوّه بطلب العلم الذي لا بد لطالبه من التفر غ . 

يقول الشيخ - عندما سل عن الطريقة التي يوفق بها بين تفرغه للعلم 
واشتغاله بتصلیح الساعات وبيعها ان ذلك صحيح › ومن توفیق الله 
تعالى وفضله علي ن وجّهني منذ أول شبابي إلى تعلّم هذه المهنة » ذلك 
لأنها حَرَة لا تتعارض مع جهودي في علم الستّة » فقد أعطيتُ لها من 
وقتي كل يوم » ما عدا الثلاثاء والجمعة » ثلاث ساعات زمنية فقط › وهذا 
القدر يمكنني من الحصول على القوت الضروي لي ولعيالي وأطفالي على 

يقة الكفاف طبعًا » فإن من دعائه عليه الصلاة والسلام : « اللهم اجعل 
NS‏ اوا ااا وا القت اة ي ما 


د إل 


طلب العلم والتأليف ودراسته كتب الحديث » وبخاصّة المخطوطات منها 
في المكتبة الظاهرية » ولذلك فإنني ألازم هذه المكتبة ملازمة موظفيها 
لها . ويتراوح ما أقضيه من الوقت فيها ما بين ست ساعاتٍ إلى ثماني 
ساعاتٍ يوميًا > على اختلاف النظام الصيفي والشتوي في الدوام فيها . 

وكان إذا جاء وقت صلاة الظهر أذن وصلى بالمسلمين في المكتبة › 

: 

كلك ارات الاعرى كالنرب والشاء: 

وكان والده - رحمه الله - يحذره قائلا : « علم الحديث صنعة 
المفاليس ٠‏ . ورغم هذا فقد ازداد حب الفتى لحديث رشول الله عل 
وتمييز صحيحه من ضعيفه . 

وبما أنه كان يعيش في كنف والده الذي يعول أسرة كبيرة » فلم 
یکن بمقدوره أن ر SS a‏ 
أبيه العامرة بكتب المذهب الحنفي خاصة » فلذلك يمم شطر المكتبة 
الظاهرية » وكانت من نعم الله الكبرى عليه » إذا كان يجد فيها ما لا 
يستطيع شراءه من الكتب » كما كان يستعين أحيائًا ببعض المكتبات 
التجارية الخاصة » التي يعدّها الشيخ من التوفيقات الربانية بسبب ما تيسر 
له من الاتصال بالسيد سليم القصيباتي وابنه عزت » اللذين يملكان إحدى 
اکر مات شی » وقد مكنا الشيخ من كل كتابٍ يعوزه الاطلاع عليه » 
فيسمحان له باستعارته لزمن غير محدود دون اجره کک اا ر ت 
في شراء الكتاب . فيبعثان إليه فيرده إليهما » وبذلك فسح لهذا الهم › 
الذي لا يشبع من العلم » أن يجد تحت تصرفه أعدادًا لا حصر لها من 
الأسفار التي هو في امس الحاجة إليها . 

ولع الاهتمام بالحديث أصبح شغله الشاغل » حتى كان يغلق محله 
ويذهب إلى المكتبة الظاهرية ويبقى فيها اثنتي عشرة ساعة » لا يفتر عن 
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المطالعة والتعليق والتحقيق » إلا أثناء فترات الصلاة » وكان يتناول طعامه 
البسيط في المكتبة في كثير من الأحيان فيها - ولعمري هكذا الأوائل من 
أهل الحديث e a r‏ 
ليقوم فيها مع ! e‏ المصادر بأبحاثه العلمية المفيدة » فكان يدخحل 
قبل الموظفين صباخا » وفي بعض الأحيان كان من عادة الموظفين الانصراف 
إلى بيوتهم ظهرًّا ثم لا يعودون ؛ ولكن الشيخ يبقى في المكتبة ما شاء الله 
له البقاء فربما يصلي العشاء ثم ينصرف . وإن كل من راه في المكتبة - 
انذاك - يعرف مدى اجتهاده وحرصه على الاستفادة من وقته » حتى إن 
كيرا من الناس كانوا يحملون عليه لكثرة انهماكه في المطالعة والتأليف 
أثناء زيارتهم له في المكتبة » وللشيخ عذره لا ل ريد اة الوقت 
بالترحاب والمجاملة » وكان يجيب عن بعض الأسئلة التي تُوجّه إليه وهو 
ينظر في الكتاب » دون أن يرفع بصره إلى محدّثة » بأوجز عبارةٍ تؤدي 
إلى الغرض » وكما يقول الأستاذ د . محمد الصبّاغ : عين في الكتاب 
وعين في السائل . وكان من ثمرة هذا الجهد تخريجه أحاديث البيوع في 
موسوعة الفقه الإسلامي » وغيرها من الموؤلفات » وفهرس لمخطوطات 
الحديث في المكتبة الظاهرية . وكان الشيخ يستفيد من سفره إلى حلب 
كل شهر » حيث يذهب إلى مكتبة الأوقاف الإسلامية الوحيدة العامرة 
بالمخطوطات هناك ؛ يقضي فيها الساعات الطويلة في دراسة مخطوطاتها 
وتسخ ما هو ضروري منها لمشروعاته العلمية »> وصنع الشيخ فهرسًا 
لمخطوطات الحديث في هذه المحتبة » ومن الكتب التي نسخها من هذه 
المكتبة : كتاب « الزوائد » للبوصيري . 
جالسه العلمية : 

وقد كان للشيخ برناج أسبوعي يعقده ويحضره طلبة العلم وأساتذة 
الحامعات . 
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. الروضة الندية‎ )١( 

(۲) مناج الإسلام في الحكم محمد 
اسد . | 

(۳) أصول الفقه لعبد الوشُاب 
حلاف ٠.‏ 
)٤(‏ مصطلح التارج لاأسد رست . 
(8) فقه السنة . 


(۷) الترغيب والترهيب . 
(۸) فتح الجيد . 
)٩(‏ الباعث الحثيث . 


۸۹ء 
من الحتب العلمية ما يلي : 

. رياض الصالحين‎ )٠١( 

)١(‏ الإلمام في أحاديث الأحكام 

ا اه 

)١۲(‏ الأدب المفرد 

ا ا و 

صح من الحديث ويعلق عليه . 


وزاد الأستاذ محمد عيد عباسي 


. وکان یدرس 


أحدٌ تلاميذ الشيخ : 


. اقتضاء الصراط المستقم‎ )١١( 
۰ (۶( 


واختير الشيخ أستاذا لمادة الحديث با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة › 


فظل یدرس با تلات ستوات» كان ادها مالا للج والاخلاض حي 
أنه كان يجلس مع الطلاب على الرمل أثناء الاستراحات بين الدروس » وي 
به بعض الاساتذة والطلاب حوله على الرمل فيقولون : هذا هو الدرس 
الحقيقي» وليس الذي خرجت منه أو الذي ستعود إليه. حتى وشى الواشون» 
وعزل الشيخ بعن التدريس في الجامعة . وقد كان من حسناتِ الشيخ على 
الجامعة الإسلامية » أنه أوّل من درس علم الإسناد » وهو بهذا أول ل 
يقرر هذا العلم في جامعة في العام . يقول الدكتور أمين المصري رئيس قسم 
الدراسات العليا للحديث في الجامعة الإسلامية لطلاب الجامعة : « نحن 
تبید من کب لاان ,ما نقد نقدّم بعضها لكم » . وقال مرة : « من تكد ) 
الدنيا أن يختار أمثالنا من حَمَلة الدكتوراة لتدريس مادة الحديث فى الجامعة » 
وهناك من هو أولى بذلك متا » ما لا نصلح أن نكون من تلامذته في هذا 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ك ص ج ج جك 


العلم » لكنها النظم والتقاليد » . وكان الدكتور أمين يعد نفسه من تلاميذ 
الشيخ . 

ولكثرة مؤلفات الشيخ العلمية الدقيقة > صار الشيخ مرجعا في 
E E‏ والأساتذة وطابة العلم ودكاترة الجامعات في الفقه 
ا نه عن معضلات المسائل as‏ 
الواثق مع ذكر المراجع والصفحات » وفي كثير من الأحيان يذكر ك 
لم يسمع بها الحاضرون ؛ لانها لم تر النور بعد » إنما هي دفائن خزانه 
المكتبة الظاهرية بدمشق التي هو أعرف الناس بذخائر مخطوطاتها وبالاخحص 
الحديثية منها . 

يقول محمد بن إبراهيم الشيباني في ترجمة الألباني : , 8 
تع له القرصة كنب فصا جات يناغال بطل العلم وافل نه 
في فنونه » وإلا لأصبحتٌ قصته مؤثرة حزينة مُبكية » وقد قال لي يومًا : 
و مک ال تی و اص 

ومن شدة العنت والفقر الذي عاشه الشيخ » أنه كان لا يملك قيمة 
ورقة يشتريها ليسرّدها بما من الله تعالى عليه من علم فيها ‏ > فکان یطوف 
في الشوار ع والأزقة يبحثٹ عن الأوراق الساقطة فيها من هنا وهناك ؛ 
e a a a‏ 
دعوة لافتتاح معرض » أو حفلة زواج » أو دعاية لمصنوعة من المصنوعات 
وقد أطلعني الشيخ على بعض الكتب المخطوطة التي كتبت بهذه الأوراق ؛ 
وأغها فك قطعت اطرافها وتاقطت ٠‏ وقال لى رة ٠‏ كت امعري اور اق 
( سقط المتاع ) بالوزن لرخحصه » . 


يقول الألباني حفضه الله : « تحقيقا مني للتصح لإخواني السا 
صنفت ولا أزال أصتف من الکتب ›» ما به ر تعين القراء على تمييز ا 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول ۹د 
ی ي 


ب و ا ا ا ع ای ا 
فى طون الكب من الجديت *: 


قال ابن الجوزي * « البكاء يبي ان يكوت على خساسة اليم : 

فقد ضعفت الهمم وماتت الرغبة في استبحار كتب الحديث من 
الفها إلى يائها . 

ات ال اين ف غاي ق ا رو 
این الذين يشغلهم معرفة المتابَعَات والشواهد والطرق في كتب الحديث 
المسندة ؛ من صحاح » وسنن » ومعاجم » ومسانيد » وأجزاء » وفوائد » 
ومشيخات . أين الذي يستخر ج كنوزها ليطوّق جيد العلم بالنافع الماتع 


ن التخريجات الحديثية الل صارو ا اع م عنقاءِ معرب . 
وقد کانوا ادا دوا قلیاد ققد صاروا ای من القليا 


رجال مؤمنون ونساء مؤمنات يحفظ الله بهم الأرض » بواطنهم 
کظواهرهم » بل جلى » وسرائرهم کعلانیتهم » بل أحلى » وهممهم عند 
الشريًا » بل أعلى » فالناس في غفلاتهم ... وهم مع الحديث فى خلواتهم » 
e‏ بقاع رن وتفرح بهم اوك اس 

ا ا ف طريقهم ا ا المذاكرة 

: والمظ والفهم › والّردد ال ما ا و تفعل‎ a 

فدعٌ عنك الكتابة لست منها ولو سودت وَجُهُك بالمداد 

فإن أنست يا هذا من نفسك فهْمًا » وصدقًا وديا وورعًا » وإلا 
فلا تتعنٌّ » فعلم الحديث صلف » فاين علم الحديث وأين أهله ؟! كدت 
أن لا راهم إلا في کتاب أو تحت تراب ب“ 


. »٤/١« تذكرة الحفاظ للذهبي‎ )١( 


۲ 0۹ ا شلاح اة في علو الهة < الوا الول 


يقول الشيخ سليم الهلالي - حفظه الله -: « ولکن بى الله إ أن 
يم نوره » فقيّض لعلم الحديث رجلا جدّده » وأوضح قواعده التي حبرها 
علماء الحديث عمليا » فهر ع الباحثون إلى کنب ا وتداعوا إليه 
رجالا ورکبائًا » فبرقتٌ في لأفق بُشرى » وأخرى نحبُها ؛ أن يتولى 
المخلصون ترشيد هذه الصحوة العلمية › ترشید فی التو جه اوغ 
وتجريد في العمل والنية . والله المستعان . 

هذا الرجل هو شيخنا محدّث العصر - ولا فخر - العالم الرباني 
أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين بن نوح نجاتي لالباني » الذي سلخ 
بضعًا وخمسين عامًا في الاشتغال بعلم الحديث النبوتي وخدمة الستة 
المطهرة › د وتدريسًا واا ls,‏ عملا ودعوة »› فر سخ في 
رياض الفقه قدمّه » وسبح في بحار التخريج قلمّه » فأتى بتحقيقاتٍ جايلة 
حلت عنها الدفاتر » وأشار إلى تدقيقاتِ نقية لم تحوها كتب الأكابر » شهد 
له بذلك شانعوه قبل مُحبيه » ومخالفوه قبل مُوافقيه » ولذلك فإنني لست 
ًا إذا قلت : إنه لا يستغني باحث في هذه الأيام غا 

في القضعيف والتصحيح › > فإنها مخض التصح اللصيح » ومخْض عن زبد 

لحق الصريح » ينقح فيها ما لا يستغني عن التنقيح » ويرجُح ما هو مفتقّرٌ 
a E E E‏ 

وقد ظهر من مؤلفات الشيخ سيل غامر فوّاح بأريج السنة » ومن مولفاته: 
)۱( اف الزفاف في السنة المطهرة . 
(۲) الآيات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات . 


)١(‏ المعجم المفهرس لأطراف الأحاديث ١١ - ١١/١‏ . طبع دار ابن الجوزي التي 
ر جا الالان السات الهلا : 
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Sa ETN 

. الاحتجاج بالقدر . تحقيق‎ )٤( 

(#) إرواء الغليل في تخر أحاديث منار السبيل . 
وهو من أعظم كتب الألباني » ولو لم يكن للألباني إلا هذا الكتاب 

لكفاه » وحسبه أنه الكتاب الوحيد في تخري أحاديث فقه الحنابلة . 

. إصلاح المساجد من البدع والعوائد للقاسمي . تحقيق‎ )١( 

(۷) اقتضاء العلم العمل . ححقيق . 

(۸) الإيان لابن تيمية . تحقيق . 

(۹) الإيان لابن أبي شيبة . تحقيق . 

و ي 

. بداية السّول في تفضيل الرسول موه . تحقيق‎ )١( 

(۲) حذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد . 

. تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام‎ )١۳( 

)١٤(‏ تصحيح حديث إفطار الصائم قبل سفره بعد الفجر » ولرد على من 
ضعفه . 

(۱) احکام الحنائز . 

. تلخيص أحكام الجنائز‎ )١( 

(۷) تام المنة في التعليق على فقه السنة . 

(۸) التنكيل لا ورد في تأنيب الكوثري من الأباطيل . 

(۱۹) الوسل أتواه و اكام 

( خاب اة الل 

. حجاب المرآة ولباسها في الصلاة‎ )۲١( 

(۲۷) حجة التي ته کا رواها عنه جابر رضي اله عه . 

(۲۳) الحديث حجة بنفسه في العقائد والاحكام . 
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ر6٠‏ حقوق التساء اق الإسلام طمن من الإصلاح ادي العام : 
حقيق . 

. حقيقة الصيام‎ )۲۵١( 

E e خحطبة الحاجة التى کان ول ا‎ )۲١( 

(۴۷) دفاع عن OE a‏ 
البوطي في كتابه «١‏ فقه السيرة 

(۲۸) الرد على التعقيب الحثيث . 

(۲۹) رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار . تحقيق . 

)١(‏ رياض الصالحين . خحقيق 

SNE a ELS 

وف ا ا و ما الو ا دا 
و 

(۳۳) حقيق شر ح العقيدة الطحاوية 

)۳٤(‏ صحيح ابن خزية . حقيق 

. صحيح الترغيب والترهيب‎ )۴٠١( 

. صحيح الجامع الصغير وزيادته‎ )۳١( 

(۳۷) ضعيف الجامع الصغير وزيادته . 
eT SR,‏ 

(۳۸) صحيح الكلم الطيب . 

(۳۹) صحيح م ا .داد 

. ضعيف سنن أي داود‎ )٤٠( 

1 صحیح سنن لار‎ )٤۱( 

( خف ست :انان .: 

)٤۳(‏ صحيح سنن الترمدي 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الأول 


. ضعيف سنن الترمذي‎ ) ٤ ٤( 


. ضعيف سنن ابن ماجه‎ )٤٦( 


وغيرها من عشرات المولفات . 


م يكن للشيخ إلا ضعيف و صحيہ 


1 ر ر ا E‏ 


«e 


قاله! ألا RENIN‏ 
و لهه ف يح ننصمه 


و لجل لو ځي الجحليل بك 


۾ حسسبه انه هر الول و 


انوت دات وعي لیس يعجزه SEE‏ 


والدين سر الرحمن بين 
والجامدون حيارى ليس في يدهم 
ا ع ا در 
وأي خير إذا فردٌ تجاهَله 


يقو ل الشيحخ محمد امححذوب في مدح الشيح اضر الدين الألباى : 


فقد طغى الجور حتى في الموازين 
عقل یړ ا حى في ظلل البراهين 
حدّث الاق عن خر :اسن 

إن یکابر فا غير مفتونٍ 
باتث من الحَجر والتقليدِ في هُونِ 
مييز ما بين مفروض ومسنون 
رسوله وواه محض تخمين 


إلا رواية مجروح لمَوهولٍ 


يدعوه حتی عداه اض الدين 


)١( 9 و‎ 


٤4‏ - فضيلة الشيخ أبو عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن 


ابن باز : 


الممتّل في شخصه الكربم مشيخة الإسلام في هذا العصر » إمام أهل 
ال ى هدا اله ادت الا ي اهف لا مف الذيار السجر دة 
ومرجع المستفتين من تلف أنحاء العام . 


EN ۲۹۹/۱ علماءِ ومفكرون عرفتهم محمد الحذوب ج‎ )١( 


| ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


حفظ ال لشيخ القران عن ظهر قلب قبل أن يبدأ مرحلة البلوغ . 

وبحفظه لكتاب اله باشر انطلاقه في طلب العلم » وجهاده فيه » فبا 
ينفكٌ عالمًا ومتعلمًا » وواعظًا ومذکرًا » لا یکاد يجد في غير سبیله هذه 
متعة ولا فائدة . لم يحبس الشيخ وقته على أستاٍ واحد ؛ بل اتصل بالعديد 
ا کے وی ا کف جد ی 

ويعدّد الشيخ من أساتذته الشيخ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن » 
EGE EOE FO‏ 
ابن عبد اللطيف . ويشيد الشيخ بمشايخه هؤلاء واثارهم في تشجيعه على 
ادد والعلم والتبحر في عقيدة السلف . 

ومن مشايخه : الشيخ سعد بن حمد من ال عتيق » والشيخ حمد 
ابن فارس » والشيخ سعدو البخاري بمكة الذي أخذ عنه علم التجويد. 

على أن طول سيه الدراسية تلك التي قضاها في التتلمذ على سماحة 
الغ حكن راف ال ا الذي انعر ارما له تحر عفر 
سنواٽت . 

وقد فقد الشيخ ابن باز البصر في التاسعة عشر من سنيه 

واستمر الشيخ يطلب العلم بعد فقده لعينيه » ولكن قلبه يزداد نورا » 
,عرف اله بد ق فا فول اح الشعراء : 
راك أعمى العين صار ضياؤها بقلبك حتى صرت فَجْرًا مبلجا 
فصار سواد العين في القلب فاقتدى ينظم من نور الشريعة منهج 

عوضه الله بصبر على العلم ومثابرة وذكاء مفرط « فالشيخ حافظ 
العضر في علم الحديث » فإذا سالته عن حديث من الكتب الستة » أو من 


(( 


دار الاعتصام . ) 


عند غيرهم » ففي الغالب تجده مذياعًا ھ يستحضر الحديث سندًا 
ومتنّا ومن تکلم فيه » ورجاله وشرحه » انو ني بهل ا المبصرة 
Ty‏ 

يقول الشيخ عائض القرني في ترجمته للشيخ ابن باز . TE‏ 
الشيخ ؛ فلا يفتر ليلا ولا نهارًا » يبحث عن العلم ويطلبه من مظالّه » وني 
حياته درس العلم على قلة ذات اليد ومع الفقر » ومع العمى ومع العَّز ب 
اذا صدق المسلم فطلب العلم » ونوى الفائدة . 

قال الله تعالى وات و 0 
احسنين 4 | العنكبوت : ٦۹‏ ]. 

Murs OC‏ ن اا وا 

روا ل 
الا e‏ قرأ سيرة الشيخ » فن من 
السلف الصاح من هو أعلم من ال لشیخ بکثرر > لکن علینا أن ن ننظر إلى سيرة 
SSIS GEES‏ 
وعَوّز » والكتب وقتها ليست متوفرة » والطباعة كانت ضعيفة » ووسائل 
امل ما كانت بذاك » والرجل أعمى » ومع ذلك حصل وحصل » ووصل 
إلى ما وصل إليه» فاين الشباب؟! فالعلم متوفر» والطباعة سهلةء واججلدات 
رة و الاعات مفتوحة والأساتذة كثر » والعلماء متوفرون » وفي | الثقافة 
غزارة » فأين من يطلب العلم ؟! 

حرج الإمام القفال - وقيل الإمام الشاشي - إلى أحد الأمصار لطلب 
العلم وعمره أربعون سنة .. e‏ الخمسين وي 


1 


و 


۹۸ ) صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الاإول 


ا IO‏ ) : « وقد 
تعلم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في الكبّر » . فلم لا نقعلم ولو 
کا 

ذهب القفال وعمره أربعون فقال: كيف أطلب العلم» » ومتى أحفظ » 
و او واا ؟! فرجع فمر بصاحب ساقية يسوق على 
لر كاتا - هذا الحبل - يقطع ا لصخر من كثرة ما مر › قال : 
أطلبه وأتضجُر من طبه !! 

اطلبٌ ولا تَضجر من مطلب 0 فافة الطالب أن يضرا 

ما رى الحبّل يطول المَدّى على صليب الصطر قد أثرا 

واستمرّ يطلب العلم » وأصبح E O RO‏ 
جهابذة الدنيا . 

إذ الطمو ح والهمة العالية واستعذاب المنايا والمخاطرة بالنفس حتى 
نصل إلى المطلوب وإلى الهدف السامي  ٠.‏ 

« والشيخ خ ابن ار وی د الغ لعر بية الفصحى ويشرحها ويملا 
عل at‏ 

وله في الفرائض قَدّم » وما في الحديث فهو محدّث جيذ » يعرف 
EET‏ جال » وقد سالته قبل ا تقار ن آربع. سنوات عن 
E CL‏ . وغيره من الرجال » وهو بحفظ 
مئات » بل الاف ل في ذهنه » إذا سالته عن الرجل أخبرك عنه وما 
ا ی الرجال » يطالع كيرا في تبذيب التہذيب لابن 
حجر » وهو كتابه المفضل فيما أعلم » وقال لبعض بيه : ١‏ ربما حفظت 


.)٠١ - ١۷( المتاز في مناقب الشيخ ابن باز . لعائض القرفي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
ثمانين في المائة من هذا الكتاب » . وفتح الباري » وقد قرأه مراتٍ عديدة 
من وقت طلبه للعلم إلى الآن » وهو الذي تولى الإشراف على إخراجه 
وتحقيقه للناس » بالاشتراك مع الفاضلين محب الدين الخطيب و محمد فواد 
E E O e E‏ 
ونلائين سنه ٤‏ وهو كتاب.» e‏ معجزة » لكان هذا 
الكتاب » . 

وللشيخ مشوار مع الفجّر في تعليم طلبة العلم من بعد صلاة الفجر 
إلى طلو ع الشمس ؛ يدرس الشيخ في كتاب « فتح الباري ٠‏ » و « فتاوى 
ا ام » » و «الكتب الستة » و ET‏ 
الطحاوية "٠‏ » و «تفسير ابن كثير» و «البداية والنهاية» و «جامع العلوم 
والحكم» و مجلس العشاء > ما بین الأذان والاقامة من ١‏ رياض الصالحين ا 

يقول الشيخ محمد امجحذوب في ا ا 
زاف عنك أهل الفضل كل فضياة اا خرف ا لحب ضرب من الوهم 
ا ا و سا وی ال ریا 
فلم ر شيخا فل بازنا ‏ يصيد فلم يوذ المَصِيد بم 

يقو ل عائض في مدح الشيح اب ار 
قاسمتك الحبُ ينبو عه الصافي فقت انشد أشواتي ا 
أبتغي الاجر ا كرم عطاء فهو الغفور E.‏ وإسرافي 
عفرا لك الله قد أحبببٌ ٠‏ طلعتّکم لأئها ذکرنی سير أسلافي 
RD E‏ أجری الدموع كمل الوابل السافي 


e E 
ه١‎ - ٤۹ص عکاظ‎ e ابن باز الداعية الإنسان‎ )۲( 


a‏ صلاح الامه في علو الهمه - المَجلد. الإول 


ن E‏ الام قد غاا ونت القّابتٌ الوافي 
اغراهم المال والدنيا تجاذبهم بين منتعل نهم ومن حافي 
خان 2 منداهم ورد حتهم اکل اللحوم الأقط فى العافي 
ا العلم قانعظمت لك المعالي ولم ولع بإرجاف 


2 


بين الصحيحين تغدو في خمائلها کما غدا الظل ف ا الضافي 


r 


و رش ر و لے 


يکفي محياك أن الق يعمره من حبکہم ولي اقاف اضغاف 
e‏ فا راك عيود الاجلى. الجافي 


2 


نعمة الوحي من طه ومن قاف 
ما ألْصَفتّك ع وق اق ر ا 
لطيفة : 

قال الشيخ جمال الدين القاسمي في كتابه « قواعد التحديث » ص٠٦‏ 
ن وان ) اا احدتین !۱ e E‏ مشا E‏ يقول 
جامعه الفقير : من أين للبليغ أن يحص أيادي الحدّثين » وهم الذين عَشقوا 
اهدي النبوي دون العالمين e‏ و ق 
السفر » فكم جابوا 2 تتلظى تَلظي الرّمضاء و 
فيافي تستدعي اليأاس وروع e‏ ووعوا » ولعهد افر للتفقه . 
ف الدين رعا » ودفعوا عن الدين صنع الوضاعين » وانتحال المفترين » 
کاب عن کلام الرسول الصادق » با مهدذوه من تحري کل راو 
موافق » فدونوا ما معوه بالسند فرارًا عن الرمي اتباع الأهواء ‏ وتحکم 
الآراء » فاستبرأوا لدينہم بجليل "هذا الاحتياط » ودرّبوا الام على الثبت في 
ولق غرف الار اط ء ,راك اللم ‏ فلاغراف عانه اة ةامر 
EINE‏ 


. ۷٤ - المتاز في مناقب الشيخ ابن باز لعائض القرلي ص۷۲‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول ٦.۱‏ 


افلیست دواوینهم - بعد القران - دعائم الاسلام التي قامت عليها صرو حه »› 
وأعضاد الذّين التي بان منها صَريحه » لا جَرَمَ لولا ألحذهم بناصية ما دو نوه 
من صحيح السنّة » لانثالت على الناس جراثيم الأباطيل المستكئة » التي 
رزىء بها الدين » في عصر الوضتاعين المنافقين » الذين دخلوا في دين الله 
للتشويش » فردً الله كيدهم بتنقيب المحدّثين عن حرافاتهم ودأبهم في 
التفتيش » حتى أشرقت شموس صحاح الأخبار » وانبعثتُ أشعتها في 
الاطارم و ف الفا لے ا و ا 
فرحم الله تلك الألفس » التي نهضت لتأييد الين » ورضي عمّن أحيا 
اثارهم من اللاحقين . امين » . 


lz 2 niz 
om a -» -> 
28 3 28 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


فصل 
دناءة الهمة في التزهيد في العلم أو طلب الفلسفة وعلم الكلام 
N‏ 
Es‏ أرواح م ربا الرسل فما فلحت ولا صلحت . 


ون 2 مرت ویسټو 


اا له قك در ف دي قڏسه 


ولا يتعدّی طورَ آبناء جنسره 


مم ا الذي لا يوت » وأنتم تأخذونه من حى يموت)». 


وقوهم : 
الخلاق ) . 


وقوهم : 


« ما يصنع بالسّماع من عبد ل من يسمع من 


العلم حجاب بين القلب وبين الله ع وجل . 


وقوشم : لنا علم الحرق ولكم علم 


رق 


وقول الأخر « إدا رات الصوفي يشتغل ب ( اا )و ( حدتنا ) 


فاغعسل يدك منه . 

عن حضرٽي عن فکرٽي عن تحلوٽي 
عن صفو وقتي عن حقيقة مشهدي 
دعغوى إذا حققتها ألفيما 
تر كوا الحقائق والشرائع واقتدوا 
خا ا فا و ا ا 


المواجيد 


عن سر سري عن صفا احوالي 
عن شاهدي عن واردي عن حالي 
ا ان ف ات ال 


۰ ال زو افق ا 


اه اال واا 
DT TEE‏ 


5 ام حاط ان الذي أكرت الام أك فة الا حي بل آله 


صلاح لأمة في علو الهمة - المجاد الأول ۳ 


ونحو هذا من الكلمات » التي اخسن أقوالها : أن يكون جاهلا يعذر 
بجهله » أو شاطځًا معترفًا بشطحه » وإلا فلولا عبد الرزاق وأمثاله » ولولا 
) الخرنا ۲ و « حدتنا » » لما وصل إلى هذا وأمثاله شيء من الاسلام . 
ومَنْ أحَالْكَّ على غير « أخبرنا » و « حدثا » » فقد أحالك : إِم 
على خيال صوفي » أو قياس فلسفي » أو رأي نفسي . فليس بعد القران 
و( اا U‏ و ( حدئنا ) » إلا شبهات المتكلمين › واراء ا 
وخيالات المتصؤفين » وقياس المتفلسفين » ومن فارق الدليل »> ضلل عن 
راء السيل ولا دلبل إلى اله والجة رى الكاب والستة بو كل ظط رين 
لم يصحبها دليل القران والسنة » فهي من طرق الجحيم » والشيطان 
ارجم 
واخر مرادهم من العلم الفلسفة › نبوّة الخاصّة کا يقولون » وقدموا 
العقل على النقل » وعارضوا نصوص الوحيين » وشهودهم ارسطو وأفلاطون 
وفيثاغورس وابن سينا » والفارابي وأبو المذيل والعلاف والَظام > وأوقاح 
المعتزلة وأفراخ الصابئرن واجوس . 
الل اانا عاي انت کی ادا 
والحق عندهم ففيما قله أتباعٌ صاحب منطق اليونان 
. 
ومضى ”على هذي للمقالة امة خحلف ابن سينا فاغتذوا بلبّان 
ال ا ا 
وانظر إلى أهارٍ كفر فجرت وهم لولا السيف بالجَرَيانِ 
وانظر إلى فلاسفة الصوفية من الاتحادية وأصحاب وحدة الوجود .. 
الرعاغ من أمال :اليف التلمسان »و الصدن القر نوي 4 ابن سبغان ٠‏ 
وابن عربي » وابن الفارض وغيرهم . 


. ۲٠۲/١ إغاثة اللهفان‎ » >1٩ - 1۸/۲ نقل بتصرف من مدارج السالكين‎ )١( 


ا ٠‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 


يقول الشافعي : إنما فسد العرب لما تركوا لسان الفطرة واتبعوا 
لنتان .ار سشططالسن.. 

ا أفلاطُ مَك يا لذ 

ومن ابن سينا رر ها فا ل وا 

هل ام إلا الفرّا شش وقد رأى تارا توه 


ناا اق اة روادق اال 
فلقَحْسَاً الحكماءُ عن رب له الأفلاك تسجذ 


أيتر ك وو الات ا ج وجري ورا سراب رجل من يونان » 

كان يعبد الأوثان ويجحد بالرحمن » يضع بعقله قانوًا يصحح - برَعمه - 
e ۰ °‏ .وما اة . ومن العجب أن 
أوقاح فكروا وقدروا وظتوا وخرصوا » وتعبوا وما أغتوا » وتصبوا 
Eg E EGS‏ 
رر بلعاری واا ر رخاضوا اغا کر راشم لار 
)۲( 

هم کل وق حيرة بعد حيرة E‏ 


. شعر مفلفل : إذا اشتدذث جعودته‎ )١( 
لابن قم الجوزية تحقيق د ا‎ ESE (۲) 
. دار العاصمة‎ . ۸٠١ - ۸٠۸/۳ الدخيل الله‎ 


وعلى أثرهم يمضي علماء الكلام ؛ لا للإسلام نصروا» ولا للفلاسفة 
ر ETS‏ يوسف - لله دره -: « الجهل بعلم الكلام هر 
العم » والعلم بالكلام هو الجهل » وإن الرجل إذا صار رأسًا في الكلام 
تزندق ) . 
وله در القائل : « أكثرٌ الناس شكا عند الموت : أهل الكلام » . 
وقول الخونجي : « أشهدكم أي أموت وما عرفب مسالة واحدة 
إلا مسالة افتقار الممكن إلى واجب ) . ثم قال : « والافتقار آمر غ € 
فها أنذا أموت وما غرفت ا0 
وقال ابن الجويني عند موته : « لقد خضت البحر الجضَمّ وخليبُ 
أهل الإسلام وعلومهم » وما أدري على ماذا ار ان 
على عقيدة ام٠‏ . 
وقال الشهرستاني : 
لعمْري لقد طمْتُ المعاهد كلها وسيرتٌ طرفي بين تلك المعالم 
فلم ر إلا واضعًا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 
.وقال الرازي في کتابه ۱ أقسسام اللذات ۲ ص۱1۷ : 
نهاية إقدام العقول عقا وأكثرٌ سَعْي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جُسُوينا ٠‏ وحاصِلل دنيانا أذى ووبال 
ولم َسلتفد مِنْ بنا طول عمرنا ‏ سوى أن جَمَعنا فيه قيل وقالوا 
وکم من جبال قد علث شرفاتها رخال فاا ولال جال 
مو الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية » فما رأيتها تشفي 
علیلا » ولا تروي غليلا . .. ومن جرب مثل تجربتي » عرف مثل معرفتي . 
وهذا ابن أبي الحديد الذي خلط في كتبه بين آراء الفلاسفة والمتكلمين ‏ 
يضرب أقوال ھۇلاء بهؤلاءِ وهؤلاء بهؤلاء »> ويجلس بینهما حائرا يقول 
ويعترف أن المعقولات لم ثعطه إلا ر 


< 
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فيك يا أغلوطة الفكر ٠‏ ضاع دهري وانقضى عُمْري 

ل ا ر ا اى ق 

ل اه اال ا ااك رر ا 

NS bG EOE 

وكذلك قال شمس الدين النسرو شاهي - وكان من أجل تلامذة 
فخر الدين الرازي - لبعض الفضلاء » وقد دخل عليه يوما فقال : ما 
تعتقد ؟ قال : ما يعتقده المسلمون . فقال : وأنت منشرح الصدر لذلك 
مستيقَنٌ به ؟ أو كما قال » قال : نعم . فقال : اشكر الله على هذه النعمة » 
لكني والله ما أدري ما أعتقد » والله ما أدري ما أعتقد › والله ما أدري 
ااي وک خي ا ل 

ول ان ا ل لري : أضطجع على فراشي › 
وأضع الملحفة على وجهي » وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع 
E‏ 

وله در الشافعي حين يقول : حكمي في اهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد والتعال » ويطاف بهم في القبائل والعشائر » ويقال : هذا جزاء 
من ترك الكتاب والستّة وأقبل على الكلام . 

وقال : لقد اطْلعتُ من أهل الكلام على شىء ما ظننت مسلمًا 
ا اک ا ا عا ا ا 
له من أن یبتلی بالکلام . 

لقد وعَروا الطريق إلى العلم .. وأتوا بالمنطق وهو لحم جملى غث لا 
رس جبل وعر » لا سل فیرتقی › ولا مین فینتقل . 


. الصواعق المرسلة لابن القم ج۲‎ » ۲٤۷ - ۲۳۸/۱ انظر شرح الطحاوية‎ )١( 
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لوا لافس في الدنيا لما ضعت كيب التناظر لا المُغنى ولا العمد 
بل بزعم مہم ا اللي وة ادت ال 

« فيا أرباب المعقولات › ويا أهل الذاني والعرضى › وأهل المقولات 
العشر والكليات الخمس» ويا أهل اختلطات NS‏ المشوزات 
والمهملات » ويا أهل الشكل الأول والثاني والثالث والرابع » وأصحاب 
القياس الحملي والشرطي » وأهل العقول المقدمة بزعم أربابها على الوحي » 
ويا من سار على دربکم من أفراخكم .. هل هذا ثمرة عقولكم وحاصل 


معقولکم ؟! 


فعلى عقولكم الفا فاكم 
وطلبتم أمرا مُحالا وهو إِذٌ 
وزعمتم ان" العقول کفیله 
وهو الذي يقضي فينقض حُحمَه 
وتراه جزم بالقضاء وبعد دا 
لا يستقل العقل دون هداية 
كالطرف دون النور ليس بمدرك 
وإذا الظلام تلاطمت أمواجه 
فإذا البو م يلك ضياؤها 
ور البوة ملل نور الشمس لل 
طرق الهدى عغدودة إلا على 
فاذا عدلت عن الطريق تعمدا 
يا طالبًا درك الهدى بالعقل دو 


عبد الجبار . 


غادیتہ اقول والقرلا 
راك الهدی لا تبتغون رسولا 
باحق أي العقل كان كفياا 
عقل ترؤن کلیہما معقولا 


یلقی لدیه باطاڈ ا 


بالوّخي تأصيلا ولا تفصيلا 
حتى يراه بكرة وأصیلا 
و طمعت بالإبصار كنت مجیلا 
فالعقل لا يہديك قط سبیاڈ 

وو 
1 م هذا الوحَى والتنزيلا 
فاعلم بأنك ما ردت وصولا 
ن التقل لن تلقى لذاك دلیاد 


المغنى في علم الكلام . والعمد في الأصول وعلم الكلام . لشيخ المعتزلة القاضي 


e‏ تغزو ا 
فت راه ا و 


فا دا اتاه ل کک له 


وإذا عليه قال لها اذهبي 
وإذا ا التزول عليه کا 
ت بالأعداء ما تلقاه من 


لا القتال را 
ا لار ر ا 
قال بعض المتكلمين 
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دی اداه 8 


ويقوم لاس 
معزولة عن آن دلیلا 


ن لها الترى التحريف والیدیاد 
O‏ 
في ك لا دون س 
ضربًا يدير رحا القتال طويلا 
مشجوجًا او مَفجُوجًا او مقتولا 
للصلح فازداد الصياح عویلا 2 


SC E‏ الدليل » وأنا 


لا آزداد إل بعدًا عن الدليل » فرجعت إل القران اتدبرة وأتفكر فيه وإذا 


انا بالدليل حقا معي وأنا لا أشعر به » فقلت : 


القائل : 


ا 
كالعيس في البيداء يقتلها الما 


يقول ابن القم : 
واعجَبًا نطق اليونان 
خط يد الأذمانٍ 


. ٩۸۱ - ٩۹۷۷/۳ الصواعق المرسلة‎ )١( 


ا 


قرب الحبيب وما إليه ل 
والماء فو فق ظهو رها حمول 


۴ فيه من إفك ومن بهتان 
ومفسد لفطرة الإنسانٍ 
على شفا هار بناه الباني 
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أحوج ما کان إليه العاني 
يمشى به اللسان فى الميدان 
ا العثار ا 
بدا | لعین ىء الحير 

ير جو شفاءِ غلة لظمآن 
عاد بالخيبة والخسران 
ا في الأماني 


يخوئه في السر والإعلانِ 
مشي مقي على صتفوان 
كانه السراب بالقيعان 
ا وان 
فلم جد سوى الحرمانٍ 
يقرع سن نادم حيرانِ 
ال في 


بان د . فما دخل المتطق على علم, إلا أفسده وغیر ا 


)١( 
وشوش قواعده‎ 


و هذا ات ا 
وغاية ما حصلته من مباحثي ومن نظري من بعد طول التدبر 
فما عل من م يلق غير احير 
ولم أرتضِ E‏ الحر 

فيا من وجّهتم وجوهكم شطر بلاد اليونان .. هلمّوا فهذه وال 
الطريق .. وهذه أعلام مكة والمدينة .. وهذه اثار القوم لم تنسخها الرياح 
ولم تزكها الأهوية : 
وكنت وصحبي في ظلام من الذْجّى 
وکنا حیاری ني القفار ولم يکن 
إلى ورد تبل غليلنا 


هو الوقف ما بين الطريقين حيرة 
غل ا قل حم و ا 


سیر على غير الطريق ولا ندري 
ل ر ا 


|١ مفتاح دار السعادة » وعن الإفادة من مفتاح دار السعادة لسلم الملالي‎ )١( 
. طبع مكتبة الصحابة بِجدّة‎ . ۲٠١ - ۳ 
. ٥٤ص التحف في مذهب السلف للشو كالي‎ )۲( 


11۰ 
فما هو إل أن E‏ اطوی 
فقلتٌ لصَخبي هل ترون الذي أرى 
نخلفهم ج 8 چ 
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ا بار يبدو کخیط من الفجر 
فقالوا انعد ذاك الراك الدي يجري 
فأوردني عينَ الحياة لدى البحر 

A 


الأدلّة انتصارًا لمذاهمم .. 
ترید تنام على ذي الشّه 
فجاهد و لذ کتاب الاله 
فقد علد الناس رهبائهُم 
وللحق متبط واحد 


a‏ ا مت نتب 
لتلقی الإله إذا مت به 
وکل جال عن راه 
lT‏ 


( 


بيان انرق من أعْجْبة 

) Aas 

صل الأب في القيد مکوت عله ۰ا ب انوا فی حکم ترج 
ا قياسًا على الذمية 

بل وحتى بين أبناء المذهب الواحد : « قال أبو بكر بن العربي : ولقد 
كان شيخنا أبو بكر الفهري يرفع يديه عند ال ركو ع » وعند رفع الرأس منه » 


. 11۹ - 11۸/۲ الصواعق المرسلة لابن القم‎ )١( 

(۲) جامع بین العلم وفضله ۱٠٤/۲‏ . 

N 
اا‎ 


طبع الفتح للإعلام العربي - الطبعة 
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وهو مذهب مالك والشافعى › وتفعله الشيعة . قال : فحضر عندي يوما 
في محرس ابي الشعراء بالثغر موضع تدريسي عند صلاة الظهر » ودخل 
المسجد من المحرس المذكور » فتقذم إلى الصف الأول › وأنا في موخره 
E E N E‏ 
o oe r o‏ 
E PES EE ATE‏ 
E RE‏ 
ا E EE E‏ 
اغ ا ر ان کی ر ران ر 
فانكره » وسألني فأعلمتّه فضحاك وقال : من أين لي أن أقتل على سنه سثَّة ؟! 
فقلت له : ويح لك هذا » فإنك بين قوم إن قت بها قاموا عليك » وربما 


(۱) 


دھب دمل ؟! 0 هذا e‏ ۰ ( 
وحال ¢ > وقیاس ا أو ا 8 من امل ا 
في تقليده 
مقلد غال في تقليد غبي . 
أو دناءة همَة من يطلب غير العلم E‏ 
له سبل الراحة » بل سبل الرفاهية في كل شأن من شون العلم » في أمكنة 
الدراسة المريحة » ذات الأجواء المكيفة والاأنوار الوضاءة » والمواء البارد الناعم 
البليل صيفا والدافء امريج شتاء » ونْقَذّم له الكتب المطبوعة الخدومة بالعناية 


. الاعتصام للشاطبي تحقيق سلم املالي 4/۱ = ھاي طبع دار ابن عفان‎ )١( 
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والإإخراج الجميل › ا ا ااال اا و ا و 

وتيسّرت الآن للدارس الراحل عن بلده أسباب السفر ووسائله » ولو 
باقصى الشرق او الغرب » بسرعة مذهلة > وراحة شاملة » والدارس الان 
يسمع صوت العالم المرموق في داخل بیته » ویشهد فيه صورته إلى جانب 
صوته » ولا يعجز عن الوصول إلى تاب مطبوع تملكًا » أو مخطوط 
تصويرًا من المكتبات العامة القريبة أو البعيدة » وهو جالس في بيته » متكىء 
على أريكته » يصوّر الكتاب الذي کان يکتبه سلفه في شهر » بنصف 
ماع فاا هر له كالاصل ل تقض ول راد ول ق ر 
ر 

شتان ما يومي عل ا ا 

فما يعجز الناس إلا دناءة الهمم . 

من فاته التعليم حين شبابه فكبُر عليه أربعًا لوفاته 

فاإن حياة المرء بالعلم والتقى فإِن لم يکونا فلا اعتبارًّ لذاته 
ومن دناءِة اهمّة : التعالم : 

يقول بقية السلف الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه القيم 
« التعا لم وأثره على الفكر والكتاب » : « ك رأينا نزالا في حلائب العلم من 
رائم للبروز قبل أن ینضج » فراش قبل آن یبری » وتزبب قبل آن يتحصرم » 
وقد قيل : « البداية مَرلة » . ويْوّثر عن الإمام على بن أي طالب - رضي الله 
عنه - قوله : « العلم نقطة كثرها الجاهلون » . وهو بمعنى قول الغزالي : 
١‏ لو سكت مَنٌْ لا يعلم لسقط الخلاف » . وما يراد بهم هنا إلا « المتعالمون » 
الذين ناموا عن العلم فما استيقظوا » وبالغوا قبل أن ببلغوا » فر كبوا مطايا 


(۱) صفحات من صبر العلماء على شاك العلم ۾ التحصيا لاي غدة ص ۳۹۳ . 
نشر مكتب المطبوعات الإسلامية نحلب - الطبعة الثالثة . 
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الخير للشر e‏ حالهم ابن القيم رحمه الله فقال : 
E‏ جال ميَمَعْلِمّ ٠‏ ضخم العمامة واس الأردان 
متفيهق متضلعٌ بالجهل ذو ضلع وذو جَلح, من العرفانٍ 
مُرْجَى البضاعة في العلوم وإته زاج من الإيهام والهُذيانِ 
قال ابن حجر : « إذا تكلم المرء في غير فته » أتى بهذه العجائب » . 
وقيل لسفيان بن سعيد الثوري - رحمه الله تعالی - فمن حدّث 
قبل أن يتاهُل فقال : إا كر الملاخرن »غرفت السفينة ) . 
أين هولاء من تواضع العلماء . قال أبو عمرو بن العلاء : « ما نحن 
ی ال کی ال ف ل 
الخاليرن راد كلل اعا افر الل كرار عرو وون 
الإلحاق . وفي ١‹‏ ا : 
ولا تكن كواو عمرو زائدًا في القوم أو كنُونِ المُلحَق 
فهذا القطيع هم غول العلم » بل دودة لزجة » متلبّدة أسرابها في 
سماء العلم » قاصرة من سمو أهله » وامتداد ظله » معثرة دواليب حركته › 
حتى ينطوي الحق ويمتد ظل الباطل وضلاله » فما هو إلا فجر كاذب 
وسهم کاب حسیر .| 
هو الوزير ولا أزْر شد به مل العروضي له بحر بلا ماء 
وإنه لزادهم الهابط « التعالْم » عتبة الدخول الفاجرة إلى حطة السوء 
لجائرة « القول على الله بلا علم » . 
إنها ١‏ قضية التعالم » مظلة صانعي الخيام الهادئة ا 
والتى يقيمها ويحمي حاها من بين أيدينا ومن خلفنا ذبابات « الطوائف ٠‏ 
Ee E‏ : منابذة الحياة الصافية من الكدر وشوائبه » وعلى 
وجه الخصوص : في العلم منه » والعلم امن دُرَة ذ في تاج الشرع المطهر . 
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لكنّ هذا الضرب من العباد ما يلبث أن يلحقه الإدبار فتحيط به 

كل من يعي بما ليس فيه فضحتة شواهد الامتحانِ 

ولذا قال قتادة « من حدّث قبل حينه » افتضح في حينه » . 

والحجر واجب على كل « مفلس ) لصالح الجماعة . 

فالمتعالم » أو العالم الماجن » يُحجر عليه من الفتيا ونحوها لصالح 
الديانة . 

ومن أبرز الأمثلة على التّعالم .. ما جاء عن الخنفشاري المتعالم - 
هذا الطراز التكد - ما جاء في كتب الحاضرات عن « مفتي الخنفشار » : 
أن رجلا کان يفتى كل سائل دون توقف.» فلحظ أقرائه ذلك منه: 
فأجمعوا أمرهم لامتحانه » بنحتِ كلمة ليس لها أصل » هي « الخنفشار » 
فا لوه غا فا جاب غل اة ا ت ا اف عت باط اف 
اليمن » إذا أكلته الإبل عمد لبنها > قال شاعرهم اليماني : 

لقد عقدت محبتكم فوّادي كما عقد الحليبٌ الخنفشار 

وقال داود الأنطاكي في « تذكرته » كذا » وقال فلان وفلان . 
وال لبي ۶ . فاستوقفوه » وقالوا : کذبت على هولاء › فلا تکذب 


ت 


على ابي ڪر EE ay‏ 


ah‏ ا3 سا الح ا 
یی ی ی و ی 


النبي عوس ب قال : سمع الحسن من أبي هريرة'“ 


. مكتبة التربية الإسلامية‎ . ٠١ - التعالم : بقلم بكر بن عبد الله أبو زيد ه‎ )١( 
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ومن دناءة المّة : تتبع حص الفقهاء : 

إن الإشاعة لعتائة الرتحص » والتجسيد للاراء الشادة وتربية مولودها 
١‏ التلفيق » بمعنى جمع الرتحص والشواد من المذاهب » منابذة للاعتقاد 
السلم » بل هي من صنع صنائع العداء » ومُحتضنها يكون بأسًا على المسلمين 
وبلاءُ . 

فلله کک تربع على وکر هذه الفتنة ف مارد 6 و ار رها e‏ 
من مُحتايل » على شبو يبديما أو يبتديما » والقلوب ضعيفة › والشبه خطافة . 

ف قاع اا ي ا ال وااو اف من مارل الود 
الأخذ بالعزائم والرتحص الشرعية » أما المُفتعلة فهي عن الشرع بمعزل عن 
عزائمه ورخصه . 

وهذا من منازل العبودية »› ما تتبع رخص الات وشاذ العلم فهو 
من نواقضها . 

قال الشيخ الحروي رحه الله ي منزلة الرغبة من منازل العبودية : 
) أصحابہا من وچ إلى غفاثة الز تحص » . قال ابن القع شار خا 

: « آهل العزائم بناء أمرهم على الجدٌ والصّدق » فالسكون منم إل 

رجو ع hs‏ 

E DE 
فيتولد من ذلك القول الضعيف - الذي هو من خطا بعض انجتهدين - هذا‎ 
» ال الفا ب الاه خا اخ الا تبدیل الدين‎ 
الشطان > مع رت الان :فاا انات ارال الاطة إل الرن‎ 
الكاذبة » وأعانئها الأهواء الغالبة » فلا تسأل عن تبديل الدين والخروج عن‎ 


. ٥۷/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


1٦‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الاول 


جملة الشرائع ال5 
د LR‏ 

فيحرم تلقط الر حص والتلفيق بين المذاهب بلا دليل شرعي . 

قال سليمان التيمي : لو أخذتَ برخحصة كل عالم » اجتمع فيك 
ا 

ا لو أن رجأد أذ بقول أهل المدينة في السَا ع 
وإتيان النساء في أدبارهن » وبقول أهل مكة في المتعة والصرف » وبقول أهل 
اي الك و ك عاو 

وقال الأوزاعي : من أخذ بنوادر العلماء » خرح من الإسلام . 

وقال الإمام أحمد : لو أن رجلا عمل بقول أهل الكوفة في التبيذ » 
وأهل المدينة في السماع » وأهل مكة في المتعة ؛ كان فاسقا . 

قال ا إسماعيل : دخلت يومًا على المعتضد فدفع إلي كتابا 
فقرأته » فاذا فال فى هن زل الا ف ىا م الاي فل 

a e r‏ : إن من 
وق تع زل العلا م أا اه ذعت اله ۰ فأمر بحري لكاب . 

قال دٺيء الحمة ممن يبع زلات الغلماء“* 

باح العراقي التبيذ وشربه وقال حرامان المُدامة والسكر 

وقال الشرابان واا فحت لان ي فليا 

ساخذ من قوليهما es‏ وأشربها لا فارق الوازر الوزر 
ذهب العلماء إلى عدم ا تتبع الرتحص » وإلى هذا ذهب أبن تيمية 


وابن القع والعلاي وابن مفلح وتاج الدين السبكي والشاطبي . 


. ٩۰ › والتعام ص۸۹‎ › ٠٤١/۲ إغائثة اللهفان‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 
e 2 :‏ ا aE‏ 


اد یاد اد 
N.‏ 78 


. انظر الرسالة القيّمة : زجر السفهاء عن تتبع رححص الفقهاء . جاسم الدوسري‎ )١( 


واا ت م ا 
[] خاققة 1ا 


اه اعادتت نخان اوساكة. نالخدي عن الأحباب امار 


xl niz x 
ہے - ص‎ ۰ 


3 78 2% 


fo, 


وحدٿتني يا سعد عنها فرذي جُئوئًا فزدني من حديثِك يا سعد 
هواها هوی ل یعرف القلبٌ بره فليس له قبل ولیس له بعد 
6ض ا فن جت ف مات الد ا کی د 
و الله أعلم حيث يجعل العلم ... موهبة مبتدأة ... وعطية جهد فيا طالما ... 
وصانها بكد القرائح » وجهد الأبدان وإعمال القلوب والجوارح › فمن 
ترفعها يحمد صاحبا . 
E‏ الله ماذا ا ( ۰ 
ومن تقاصرٍ "ممنا نلام إلى حيث يرتفع الممدوح با إلى أعلى من مناط 
النجوم » ثم يترقى إلى ما تنقاصر العقول عن إدراك حقيقته » ويتنازل المذموم 
بالتقاعد عنما إلى أسفل من حظيظ الشخوم » إلى ما بعد الأنظار عن سواد 
a REEL‏ 
يرفع الله لا يوضع . ) 
نعم كانت الهم عسلا تلهم علقت مفلا :.. وال لكان 
سياحاتم العلمية وأخبارهم على فقرهم وعدمهم » وضعف الوسائل لديم » 
کانہا من صنع Se Ee‏ 
وحقيقة' نحدوهم إلا أشواق محرقة » وامال عذاب في نفوسهم » صنعوا بها 
ما يعده بعض الناس اليوم من المبالغات والأساطير فلل درهم على ما بذلوا 
وما صبروا » وما سهروا وما بكروا » ورحة الله على تلك الأجساد الطاهرة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الأول 11۹ 
الكريمة » والعزائم المومنة الخارقة العظيمة . 

جا بهم الدهر » وأطلعهم شموسَ هداية وعرفان . 

فر حمات الله على أصحاب الهمم العالية العليّة » الصابرين المحتسبين 
الذين صابروا وصبروا » وكحلفوا واثروا . 

ماتوا ويب في الراب شحُوصهم ‏ فشر مسك والعظام رمم 

يقول ابن عقيل الحنبلي : « حاشا المبدىء الخالق لهم على تلك 
الأشكال والعلوم » أن يرضى لهم في الوجود بتلك الأيام اليسيرة المشوبة 
بأنواع الصص » وهو المالك » وبتلك اللمحة التي عاشوها في الدنيا » 
وقد مزجت بالعلاقم › لا ولله لا رضا هم إلا بضيافة تجمعهم على مائدة 
تليق بکرمه سبحانه » نعیم بلا بور » وبقاء بلا موت » واجتماع بلا فرقة ۽ 


وات بعير لَعْصة 1 


بل والّه علمٌ لا ينتهي » وهذا أغلى ما يشتونه في الجنة » وأعلى منه 
نظر إلى وجه الكربم في يوم المزيد ولقياه » جزاء ما أعطوا لديم ولعلم نبمم 
عه من دمهم ونور عيونهم » وشعلة عقوم . جزاء ما أوقفوا أتفاسهم 
لخدمة العلم » فكانت أحاديثهم وسيرهم تقر العين .. وفرائدهم يقول البحر 
الزاحر : من أين اذ مل درها ؟! من أين ؟! وفوائدهم التي سودوا ۳ 
القرطاس » ويود لو زيد فيه سواد القلب والبصر »› وتسود با الأوراق ٤‏ 
فتصبح أسود من الشمس والقمر . 

طلع صبح هممهم فاستغلظ فاستوى على سوقه » فكانت فوق النجوم ٠»‏ 
وتقهقر تحافها القم ات ب واول با بعد أن مدنا طرفا ما أن بصت عتا 


. ٠١٦١/١ ذيل طبقات الخنابلة لابن رجب‎ )١( 


۲۰ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الأول 


اللافظ .. لساك ق ا 
ن حالهم يقول : همتنا | ٠‏ کا .. يشا 
1 على من مکم يشار إليها 


أحذنا بافاق ال E Ee cS‏ 
بافاق السماء علیکم لنا قمَّراها والنجوم الطوالع 


3% 
3 
3% 


انتهى المُجلّد الأرّل ويليه المُجلّد الثاني 
إن شاء الله تعاٰی 


ID e 
صلاج ار‎ 
r 


۳ ں | سے n‏ 
عل هة 
ارسي ر عفان 
فک ) 
ال ےکر فوت وار 
اس زكر ماعيردقس ایز عاض الترففک 
ال راصو اللی ا بی او للوي 


الد الشاف 


مو تدرددة |الردسرالة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


0 علو الهمّةَ في الدعوة إلى الله ل 

قال تعالى  :‏ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحًا وقال 
إنني من المسلمين # رفصت : ١ .] ٣٣‏ الدعوة إلى الله أحسن كلمة تقال في 
الارض » وتصعد في مقدمة الكلم الطيب إلى السماء مع العمل الصا الذي 
يصدق RE Ea‏ 
الدعوة خالصة لله ليس للداعية فيما شأن إلا التبليغ . 

ا اخ دغ مر شاق » ولکنه شان عظم ۾ . 

وهذا الحسن البصري يرصد نفسه في البصرة لبعث همم الناس » 
وشرح معنى الإصلاح » فيتلو على أهل البصرة هذه الآية ثم يقول : ١‏ هو 
المؤمن : أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوتة > 
وعمل صالخا في إجابته . فهذا حبيب الله . هذا ولي الله » . 

قال ابن الق : « مقام. الدعوة إلى الله أشرف مقامات التعبد » . 

يقول ابن القم : ١‏ فالدعوة إلى لله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم » 
وهم خلفاء الرسل في مهم » والناس تمع مم » والله سبحانه قد أمر رسوله 
أن يبلغ ما أنزل إليه > وضمن له حفظه وعصمته من الناس . وهكذا 
المبلغون عنه من امته » هم من حفظ الله وعصمته إياهم نحسب قیامهم بدینه 
وتبليخهم له » وقد أمر النبي عو بالتبليغ عنه ولو آية » ودعا لمن بلغ عنه ولو 
حديتًا » وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو » ولأن 
ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس » وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا 
ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أّمهم » > جعلنا الله منم بمنه وکرمه » وهم کا 


ن 


قال فيہم عمر بن الخطاب » في خحطبته التي ذكرها ابن وضًّا” في 


. بتصرف‎ ۳۱۲۱/١ الظلال‎ )١( 
۲٣ص ف ) البدع والهي عنہا ) لاق وضاح‎ (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثان 
کتاب ( الحوادث والبدع ) له » قال : )( الخ اي امتن على العباد 
بأن جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم » يدعون من 
ضل إلى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » ويحيون بكتاب الله هل 
العمی » کم من قتي لإبليس قد أحيوه » وضال تائو قد هدوه › بذلوا 
دماءهم وأموالهم دون هلكة العباد » فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح 
أثر الناس عليهم » يقبلونهم في سالف الدهر وإلى يومنا هذا » فما نسيهم 
ربهم » وما كان ربك نسيا . جعل قصصهم هدى وأخبر عن حسن مقالتهم . 
فلا تقصد عنهم » فإنهم في منزلة رفيعة » وإن أصابتهم الوضيعة » . 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إن لله عند كل بدعة 
كيد با الإسلام ولا من أوليائه يذب عنما » وينطق بعلاماتما » فاغتنموا 
قور ل الوا و کا غ ا 

ويكفي في هذا قول النبي عه لعلي ولمعا أيضًا : « لأن يهدي الله 
ا چ ا قله ا : « من دعا إلى 
هدی فاتبع عليه » کان له مل أجر من اتبعه إلى عمله » إلى يوم القيامة » . 

وإنغا e‏ يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم ‏ . 

وال ال ا ٠‏ يابا المدثر » قم فأنذر × وربك فکبر 
TT Ty‏ 

د إنه النداء العلوي الجليل » للأمر العظم الثقيل ٠.‏ نذارة هذه البشرية 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذي وابو داود‎ )۲( 
. (٠ TE) حلاء الافهام‎ (۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وإيقاظها » وتخليصها من الشر في الدنيا » ومن النار في الآخرة » وتوجيهها 
إلى طريق الخلاص من قبل فوات الأوان ... وهو واجب ثقيل شاق » حين 
يناط بفرد من البشر » مهما يكن نيا ورسولا ؛ فالبشرية من الضلال 
رالعصيان والتمرد والعتو والعناد والإصرار والالتواء والتفصى من هذا الأمر » 
بحيث تجعل من الدعوة أصعب وأثقل ما يكلفه إنسان من المهام في هذا 
الو جود . 

.إن كل أحد » وكل شيء» وكل قيمة » وكل حقيقة .. و 
وال وحده هو الكبير . 

وتتوارى الأجرام والأحجام» والقوى والقيم » والأحداث والأحوال » 
والمعاني والأشكال » وتنمحي في ظلال الجلال والكمال لله الواحد الكبير 
المتعال . 

وهو توجيه للرسول عه ليواجه نذارة البشرية » ومتاعبها وأهوالها 
وأثقالها » بهذا التصور » وبهذا الشعور فيستصغر كل كيد » وکل قوة 
وكل عقبة »> وهو يستشعر أن ربه الذي دعاه ليقوم بهذه النذارة » هو 
الكبير ... ومشاق الدعوة وأهوالها في حاجة دائمة إلى استحضار هذا 
التصور وهذا الشعور . 

وطهارة القلب والخلق والمل .. طهارة الذات التي تحتوي الثياب »› 
وكل ما يلم بها أو يمسها هي الحالة المناسبة للتلقي من الملا الأعلى » 
کا ألصق شيء بطبيعة هذه الرسالة » وهى بعد هذا وذاك ضرورية 
لملابسة الانذار والتبليغ › ومزاولة الدعوة ة في وسط التيارات والأهواء 
والمداحل والدروب » وما يصاحب هذا ويلابسه سن أدران ومقاذر 
حاط ورا تحتاج من الداعية إلى الطهارة الكاملة كي يملك 


. ۷٥١ - ۳۷٥٤/٦ ( الظلال‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 
استتقاذ الملوثين دون أن يتلوث » وملابسة المدنسين من غير أن يدنس » وهي 
لفتة دقيقة عميقة إلى ملابسات الرسالة والدعوة والقيام على هذا لار ى 
ساط وش القات» وفى اروف وش اقلوب . 

قال تعالى : # ولا تمنن تستكثر % 1الدث : ١‏ ] 

« تو جيه ال کار ذاته وعدم المن بما يقدمه من الحهد > أو اشستکٹاره 
واستعظامه » سيقدم الكثير » وسيبذل الكثير » وسيلقى الكثير من الجهد 
والتضحية والعناء . ولكن ربه يريد منه ألا يظل يستعظم ما يقدمه ويستكثره 
وتن به . وهذه الدعوة لا تستقم في نفس تحس با تبذل فيما » فالبذل فيا 

من الضخامة بحيث لا تحتمله النفس إلا حين تنساه . بل حين لا تستشعره 
و ؛ لأنها مستغرقة في الشعور بالل » شاعرة بأن كل ما يقدمه هو من 

فضله ومن عطایاه e‏ 
وهو اختيار واصطفاء وتكريم د . لا الم والاستكتار .. 

# ولربك فاصبر @& ر الثر : ۷ 

« الصبر هو الزاد ا EN CONN E‏ 
إلى الله » المع ركة الزدوجة مع شهوات النفوس وأهواء القلوب » ومع أعداء 
الدعوة الذين تقودهم شياطين الشهوات › وتدفعهم فاطق اهراد ا وهن 
معر كة طويلة عنيفة › لا زاد هما إلا الصبر الذي يقصد فيه وجه الله » ويتجه 
به اليه احتسابا عنده وحده) . 

قال تعاى : في صحف مكرّمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة 
کرام بَررَةٍ 4 [ عبس : ۱۳ - ]۱١‏ . 

« بين الله عز وجل حقيقة هذه الدعوة وكرامتها »> وعظمتها ورفعتا » 
واستغناءها عن كل أحدِ » وعن كل سند » وعنايتها فقط بمن يريدها لذاجا 


. )۳۷٣١ - ۳۷٥٤/٦ ( الظلال‎ ۸( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
کائنا ما کان وضعه ووزنه فی میدان الدنیا . 

الدعوة كريمة في كل اعتبار ... كريمة في صحفها المرفوعة 
المطهرة .. الموكل بها السفراء من الملا الأعلى > ينقلونها إلى المختارين 
e‏ کذلك 2 بررة »> فهي كريمة في کل ما 

TT PGE 
. هي فقط لمن يعرف كرامتها ويطلب الطهر بها‎ 

هذا هو الميزان ... ميزان الله ... الميزان الذي توزن به القيم 
والاعتبارات » ويقدر به الناس والأوضاع .. وهذه هى كلمة الله » الكلمة 
التي يتتهي ليها کل قول وکل حکم وکل فصل 

وقال تعالی : ل قل إلي لن يُجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه 
ملمَحَدًا إل بلاغا من الله ورسالاته  ..‏ الأية الجن : ۲٣-٠١‏ ). 

« هذه هي القولة الرهيبة » التي تملا القلب بجدَيّة هذا الأمر ... أمر 
الرسالة والدعوة .. والرسول وه يومّر بإعلان هذه الحقيقة الكبيرة ... إني 
EOE EEN EY‏ 
هذا و واۋدي ET‏ فهڏا هو الجا الوحيد » وهذه هي 

LS 

إنہا . ليست تطوعا يتقدم به صاحب الدعوة . إنما هو التكليف › 
التكليف الصارم الجازم » الذي لا مفر من آدائه » فالله من ورائه ! . 

وإنها ليست اللذة الذاتية في حمل الهدى والخير للناس . إنما هو الأمر 
العلوي الذي لا يمكن التفلت عنه ولا التّردد فيه !. 

وهكذا نشین اهر الدعوة و يتحدّد 5 إا تکل وو اجب و راأءه 


صلا الأمة ف علو اإلهمة - المجلد الثان 


E ce 
إنها رهبة تفزع المسلم حقا » تقذفها تلك التهديدات التي خاطب الله‎ « 
تعالی بها من يصمت ويتخارس . ويظل الأخرس قلقا ابا » محرومًا من‎ 
الطمأنينة والسكينة الإيمانية » فإنها مكر خالص لأصحاب اللسان الناطق‎ 
بالحق » الذين يبشرون الناس بال جنة وينذرونهم عذاب جهنم » فيرثون النبي‎ 
في ذلك » کا وصفه الله تعالى بانه أرسله بشيرًا ونذيرًا . والدعوة إلى‎ 
لتوحيد أ الدعوة وها ومُخُها ل ولقد بعفنا في كل امه رسولًا أن اعبدوا‎ 

الله واجتنبوا الطاغوت 4 » . 

وک ها حه ا ورسركه م واب او مس ٠‏ من بان 
وظاهر » فمن الدعوة إلى الله : الأَمَرّ به . وكل ما أَبعّضَةُ الله ورسوله » من 
باطن وظاهر » فمن الدعوة إلى الله : الّهي عنه ... لا تتم الدعوة إلى الله 
إلا بالدعوة إلى أن يفعل ما أحبّه الله » ويترك ما أبغضه الله » سواء كان من 
الأقوال أو الأعمال » الباطنة أو الظاهرة » . 

قال تعالٰی: #واذع ان ربك إنك لعل هدّی مستقم 4 [الحج: 1۷]. 

وقال تعالى: #واذعٌ إلى ربك ولا تكونن من المشركين رالقصص: 

۷[ | 
هة الا ات دخ فا اانلو ن حا لان لاص :ف نطاب اه 
کی وال خا اا ار ان 
تبارك وتعال له بالدعوة إليه » ومعنى ذلك أن الله تعالى أكرم هذه الأمة الإسلامية 

وشرّفها أن أشر كها مع رسوله الكريم في وظيفة الدعوة إليه “ . 


5 لقاال ضرف ۴۷۴/1 = ۷٣۷‏ 
(۲) مجموع فتاوى ابن تيمية ٠١٤/٠١‏ . 
(۳) أصول الدعوة لعبد الکربم زیدان ص٣٠۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | ) 
و قال تعالى : # والمؤمنون AY‏ 
بالمعروف وينہون عن المنكر . .. Ç‏ الاية [ الرية : ٠١‏ 
قال القرطبي : افخ اك ال الاد یر ی 
رقا بین الوسین واشاتشن » غدل عل أن احص أوصاف المومنين الاي 
قال ابن تيمية : « الدعوة ال ا بع البي ميه 
2 | او ل الله کا دعا ل الله » وهذا ا E‏ 


ا وهو الذي يسميه العلماء فرضٍ كفاية .. وكل واحد من الأمة 
يجب عليه أن يقوم من ا 
به غیره سقط عنه » وما عجز » م طالب 
O Ty‏ 
جب على هذا أن يقوم بما لا يجب على ذاك . وقد تقسسّطتِ الدعوة عل الأمة 
بحسب ذلك تارة » وحسب غيره أخحرى » فقد يدعو هذا إل اعتقاد 
الواجب » وهذا إل عمل ظاهر واجب » وهذا إلى عمل باطن واجب » 
فتنوع الدعوة يكون في الوجوب تارة » وفي الوقوع أخرى ا 
ا - وأعلاها الدعوة إل الله - واجبة على كلل مسلم 
بقدر استطاعته » والشان في المسلم : المبادرة ال ا بالمعرو ف والهي عن 
ا در » دون انتظار إلى غيره » فقد لا يقوم به الغير فيقع في الإثم . ول ك 
السلم الدعوة إلى الله ركا دائمًا » مستمرًا متعمدًا ؛ فإنه لا ينضوي تحت مفهوم 
قوله تعال ٠‏ ل قل هده سيلي أدعر إلى اله على بصيرة أنا ومن اقبي . .4 
ا ٠ء‏ لان اع الرسول عو هم الذين يدعون إلى الله » . 


.<V/ تفسير القرطبي‎ )١( 


(۲( جمو ع فتاو ی ا يميه NEA - 11/٥‏ 


EY) CS.‏ 3 لثاة 
صلاح الأمة في علو الهمة الت الي 


« وقد يتوهم الكثيرون أنهم قد أذن لهم بالقعود › حين قر الفقهاء 
أن الدعوة إلى الله فرضٌ على الكفاية »> ويختارون أنفسهم في الطائفة 
المتخارسة » وليس الأمر كما فهموا ؛ فإن معنى القيام بها : حصول الشيء 
لمأمور به فى عالم الواقع » وتطبيقه » وائّعاظ الطائفة المأمورة فعلا » فإذا 
بقيت الطائفة المأمورة سادرة في غفلتها » متبعة لشهوتها › والعَة في 
عصيانها » بقى جميع المسلمين تحت هذا التكليف » وعليهم أن يعينوا 
الدعاة إلى الله » الذين يأمرون بالمعروف » ويزيدوا قوتهم » ويكثروا 
سوادهہ » إلى الدرجة التى يكتسبون فيها الهيبة » والتأثير الكافي لامتناع 
الطائفة العاصية - من أفراد الأمة - عن عصيانها ومخالفتها للشريعة › فاذا 
انغ ف م وجرا دس الارن العا دة حال امان 
هذه » َوَس البعض الآخر أن يسكتوا » آمّا قبل ذلك فلا » ومن يستطلع 
e N a le‏ 
زالت اقل من المقدار المطلوب لامتناع من يرتكب المعاصي منهم . ورأس 
المعاصي : الحكم وا ال و ارا و لار 
المستوردة »> ومن ثيّ فإنه لا يَسَمٌ المسلمّ اليو أن يقعد عن الدعوة 
إلى الله . 

« وشرط الخروج من عهدة الفرض الكفاني : حصول الكفاية بمن 
ê 0‏ 

« وللدعوة إلى الخير »> وأعلاها الدعوة إلى الله »> شروط أوها العِلمْ » 
ولکن العلم لیس شيتًا واحدًا لا يعجرَاً ولا يتبعّض » وإنغا هو بطبيعته يتجزأ 


(0 النطلق محمد أحمد الراشد ص٤٩‏ . 
(۲) أصول الدعوة ۲۷١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 
م £ ع 1 3 
اشاي » ومعنی e‏ الا الأرلى » وباتالى 

يتوفر فيه شرط وجوب الدعوة إلى ما علم دون ما جهل . 


إن الأكثرين لا زال الحزن على واقع المسلمين يستهلكهم يومًا بعد 
يوم » ولم يعرفوا طريق العمل » أو عرفوه ومنعهم الخوف من تحمل 
التضحيات » أو منعهم الحرص على المال فانعزلوا في مساجدهم وبیوتهم 
ببكون الإسلام » ويتركون الأجيال وجماهير الشباب الساذج لمن يربيها 
من دعاة الالحاد والعلمانية والشيوعية والوجودية > ولمن يجرها إلى الفساد 
والحياة الشهوانية والزنا والخمر والإسراف في اللهو . 

وخور عزائم هولاء عله يوقع أبصارهم على صيحات المخلصين على 
مر الأجيال من لدن عصر الصحابة » وحتهم على العمل لاإسلام والتبشير 
به » ودعوة الخلق » وتنبيه الجموع الغافلة » وترك العزلة والتواري . 

إنه حزن قاتل » وتعبّد مرجوح » TT‏ 

عن عامر الشعبي أن رجالا « خرجوا من الكوفة » ونزلوا قري 
a GET‏ فأتاهم » ففرحوا بمجيئه لمهم 
فقال هم : ما حملكم على ما صنعتم ؟ قالوا احا ا حرج من غمار اناس 
نتعبد . فقال عبد الله : لو أن الناس فعلوا مثل ما فعلتم » فمن كان يقاتل 
العدو ؟ وما أا ببار حر حتی ترجعوا و 


إا كلمة الحق » وعنوان الوعي » وشارة التربية النبوية الكرية . 


(١ 


. ۱١۸ - ١۱۰۷/١ النطلق‎ )١( 
. الزهد والرقائق لابن المبارك ص۳۹۰‎ )۲( 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 

یاه کي کا لا هی اي و جرم 

من يقاتل العدو إذن لو اعتزل العابدون ؟!. 

من يرد كيد الصهيونية والماسونية » والدعاية الشيوعية الإلحادية › إذا 
بقى المصلون في مساجدهم لا يضمّون جهودهم إلى جهود دعاة الإسلام ؟!. 

وفي سورة العصر كفاية ... سطر واحد في القران فيه كفاية وغنى 
لأصحاب المنهج الصحيح » قال تعالى : ل والعصر إن الإنسان لفقي حسر 
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصَوًا بالحق وتواصوا بالصبر 4 وهي 
تعدل :ثلث القران.: 

لان ت ا وجب اة ا رو اك قران 

فكل واحد في خحسر » إلا من كمل قوته العلمية بالإيمان » وقوته 
العملية بالعمل بطاعته » فهذا کال في نفسه › ثم كمل غيره بوصيته له 
بذلك » وأمره إياه به » وبملاك ذلك كله » وهو الصبر » فكمل نفسه بالعلم 
النافع » والعمل الصاح » وكمل غيره بتعليمه إياه ذلك » ووصيته بالصبر 
عليه . ومذا قال الشافعى رحه الله : « لو فكر الناس في سورة العصر 
لکفنهم ‏ . ) ۰ 

فالله سبحانه « لم يكتض منهم بمعرفة الحق والصبر عليه » حتى يوصي 
بعضهم بعضا ویرشده إليه » ونه عليه » فإٍذا کان من عدا هولاءِ » فهو 
من الخاسرین » . ) 
والداعية مجحاهد مهاجر : 

قال تعالى : [ فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادًا كيرا 4. 


. ] ٥۲ : الفرقان‎ | 


. ٣١/١ إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان لابن القم‎ )١١( 
. ۷۳ الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشاني لابن القم‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال ابن القيم a TEE‏ بالجهاد د 
الهجرة » فأما جهاد الحجة فأمر به في مكة بقوله  :‏ فلا تطع الكافرين 
وجاهدهم به 4 آي بالقران جهادًا كيرا 4 » فهذه سورة مكية › 
والجهاد فيا هو التبليغ وجهاد الحجة . 

فالدعوة » والامر والنهي › والتواصي نوع من الجهاد . 

م الداعية بعد ذلك له أجر المهاجرين » كا قر الإمام ابن تيمية في 

تفسیر قوله تعالی : ۾ والذين منوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فاولئك 
س  ..‏ الأية | الأنفال قال طائفة من السلف: هذا یدخل 
ف ام وقاچ افا يوم القيامة » وهكذا قوله تعالى : ثم إن 
ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا ثم صبروا إن ربك من 
بعدها لغفور ارحيم 4 يدخحل في معناها کل من فتنه الشيطان عن دينه 
أو أوقعه في معصية » ثم هجر السيغات » وجاهد نفسه وغيرها من العدو » 
وجاهد المنافقين الام بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك » وصبر على 
فا اا من قول فعل » Ere‏ أعلم کک 
صلاة الله تعالى ومن في السموات والأرض على معلَّم الناس اليرً : 

عن أي الباهلي رضي الله قال ول رول ا ر . 
« إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض » حتى الملة في جحرها وحتى الحوت 
لوت غل مل الاي ار 
استمرار تواب الداعی بعد موته : 
عن آي شريرة رضي اه ع > أن رر لا ع ال65 امات 


. ۸/۲ زاد المعاد لابن القم‎ )١( 
. ۲۸٤/۱۸ مجموع فتاوی ابن تيمية‎ )۲( 
. )۲٠١۹( رقم‎ ۳٤۳/۲ رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
e‏ 
به » او ولد ا قو ر 
لداعي مثل أجور من لبعه : | 
عن اني مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله یله : « من دل على 
خير فله مثل أجر فاعله » رواه مسلم . 
وزی مات عن آي هريره رصي الله عن أن رسول لله عو قال : 
من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك 
وا 
دعاء النبي له لمبغ كلامه إلى غبره : 
عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قامرسول الله عي با لخيف 
من منی فقال ١ ١‏ نض الله امرا ت مع مقالتي فبلغها » فرب حامل فقو غير فقيه › 
ور E ERS‏ 
ومن قرأ تراجم الدعاة إلى الستّة ووْصْف وجوههم » لكفاه هذا هة 
إل الغو ال السة عمك بن رين د ابوك السختان و ك بن 
الجراح ... عبد الغني المقدسي . 
ماتوا وغبّب في التراب شخوصهم ‏ فالتشر مسك والعظام رميم 
الغواب الجزيل لمن اهتدى على يديه شخص : 
روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه » أن رسول الله عو 
قال لعلى رضي الله عنه » ما أعطاه الراية e a E‏ 
تنزل بساحتهم »› م ادعُهم إلى الإسلام » وأخبرهم با يجب علهم من حق الله 


(۲( صحيح : رواه ابن ماجة » وصححه الالباني ني صحيح سنن ابن ماج ٥/۱‏ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فيه » فوالله لن يهد ي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعم ر 
وإليك نماذج من علو الهمَّة في الدعوة إلى الله عز وجل : 
١‏ - علو همة نوح عليه السلام في الدعوة إلى الله عر وجل : 

وله القدح العلى في ذلك ب قال تعالى : #[ ولقد أرسانا نوحًا إلى قومه فلبث 
أيهم ألف سنة إلا مسين عامًا فاأخذهم الطوفان وهم ظلمون ‏ ( لعكوت ٠»:‏ ) . 

له درّه على عظبم صبره في الدعوة » مع هذه المدة الطويلة فما آمن 
به الا القليا ل مہم » ( وکان كلما انقرض جيل وصّوا من بعدهم بعدم الإیان 
به وګحاربته ومخالفته » و کان الوالد إذا بلغ ولده وعقل عنه کلامه » وصاه 
فیما بینه وبینه ألا یؤمن بنوح, بدا ما عاش ودائمًا ما بقی ۲“ 

قال تعالى : «ڑ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونارًا » فلم يزدهم 
دعا الا فرارًا ٠‏ وإني كلما دعوعيم لتغفر مم جعلوا أصابعهم في اذانہم 
واستغشوا ٹیا ہم وأصرُوا واستکبروا استکبارًا : م إفي دعوتهم جهارا : 
م اني أعلنث همم وأسررت هم إسرارًا فقلت استغفروا ربكم إنه کان 
غفارًا » يرسل السماء عليكم مدرارًا » ويْمدد م بأموال وبنين وججعل لكم 
جنات ویجعل لکم ارا » ما لکم لا ترجون لله وقارا ‏ | نوم ٠۳-۰:‏ . 

قال أبو القاسم الغرناطي : « ذكر أولا آنه دعاهم باللیل والہار » نم 
ذکر أنه دعاهہم جهارًا »ثم ذكر أنه جَمَع بين الجهر والإسرار » وهذه غاية 
الجد في النصيحة وتبليغ الرسالة . 


» قيل المراد : خير لك من أن تكون لك فتتصدق بها » وقيل : تقتنيها وتملكها‎ )١( 
. )٤۷۸/۷( و كانت مما تتفاخر العرب ہا . فتح الباري‎ 

© قفص رالاتا دن کر( د : 

(۳) التسهيل لعلوم التزیل ۲۸۲/٤‏ . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ا ل و 
)) قال 3 عطية : الجهار دعاؤ هم ٤‏ اعحافل ومواضع اجتاعهم 
لارا دعاء کل واحد على حدته » . 
قال القرطبي : « وكل هذا من نوح عليه السلام مبالغة في الدعاء » 
وا ف الااستدعاء 0 1 
قال الزمخشري : « قد فعل عليه الصلاة والسلام ا يفعل الذي ا 
بامعروف وی عن انكر »> فى الابتداء بالأهون والتّرقى ٤‏ الأشد فالأشد » 
فافتتح با مناصحة في السر » فلا لم يقبلواء شى بالجاهرة » فلا م ؤر » ثلث 
بل الإإاسرار والإعلان 1 و معنى ) (( الدالة على اغد اغرال 4 
لأن الجهر أغاظ من الإسرار› والجمع بين ر أغاظ من إفراد 
أ حدهما 0 
قال القاسمى : « بَدّل نوح غاية الجهد دائمًا بلا فتورٍ ولا توان » 
وضاقت ك ق 
e‏ 
N‏ 
امفصّل وفي هذه اللهجة المؤثرة . 
Ê 2‏ ۰ 
ويحتمل نوح - وهو رسول من اولي العزم - ما يحتمل في سبيل 


. ۲۸۲/٤ التسهیل لعلوم التنریل‎ )١( 
. ۳۰۱/۱۸ تفسير القرطبي‎ )۲( 
: 074 .قاف اارعي‎ 

. بتصرف‎ .)۲۹٤/۹( محاسن التأویل‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) 
الدعوة ؛ ما يحتمل من إعراض واستكبار واستهزاء » ألف سنة إلا خمسين 
عامًا .. وعَدّد الملستجيبين له لا يكاد يزيد ؛ ودرجة الإعراض والإصرار على 
الضلال ترتفع وتزداد . 

EOE‏ > وهو لا يمل ولا یفتر و بياس أمام 
رض والإصرار » صورة لإصرار الداعية على الدعوة » وتحين كل فرصة 
لیبلغهم إياها » وإصرارهم هم على الضلال .. ملامح الطفولة البشرية 
اعنيدة » من وضع الأصابع في الآذان » وآذانهم لا َع أصابعهم كاملة ‏ 
ضماتا لعدم تسرب الصوت إليها بتائًا > وستر الرؤوس والوجوه بالثياب » 
وهي صورة غليظة للإصرار والعناد » كما أنها صورة بدائيّة لأطفال البشرية 

« ولم ينس نوح عليه الصلاة والسلام الدعوة حتى حين حضرته 
الوفاة » فقد روى الإمام أحمد» عن عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما › 
e‏ غ E‏ 
ابنيه فقال : إني قاصر عليكما الوصية . امر كما بائنتين وأنهاكما عن اثنتين : 
اک والكبر وک 0 
فما لو وضعب في الميزان » ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى 
لكانت أرجح . ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة » فوضعت لا إله 
إلا الله علمما لفصمتهما . وام ركا بسبحان الله وبحمده » فإنها صلاة كل 
شيءِ » وما يرزق کل شيءِ ‏ . 
لقد كانت دعوة نوح صورة من ا ابت المصر: 
ر عل ورا کک > وهو الى انت له امان دعر انه ى لأر 
کلھا في آخر الزمان » واضطاع باکر عبء کلفه رسول .. یری فیا صورة 


. الحرص على هداية الناس للدكتور فضل إفمي ص۲١ نشر إدارة ترجمان الإسلام باكستان‎ )١( 
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الكفاح النبيل الطويل لأخ له من قبل » لإقرار حقيقة الإيمان. في الأرض . 
ويطلع منها على عناد البشرية أمام دعوة الحق . 

وتعرض على الجماعة المسلمة في مكة »> وعلى الأمة المسلمة 
بعامة » وهي الوارثة لدعوة الله في الأرض ... ترى فيها صورة الكفاح 
والإصرار والثبات هذا المدى الطويل من أبي البشرية الثاني » وري المسلمين 
قيمة وحقيقة دعوتهم » وحقيقة نسبهم العريق ! وحقيقة موكبهم المتصل 
من مطلع البشرية » وحقيقة دورهم في إقرار هذه الدعوة والقيام بها » وهي 
منهج ال المرب القدن .> 

وإن الإنسان ليا حذه الدهش والعجب » كما تغمره الروعة والخشوع › 
وهو يستعرض هذا الجهد الموصول من الرسل - عليهم صاوات الله 
وسلامه - لهداية البشرية الضًالة المعاندة » ويتدبر إرادة الله المستقرة على 
اا و و ف ا و ا ا 

وقد يعن للإنسان أن ال E‏ الحصيلة هذا الجحهد 
الطويل » وتلك التضحيات النبيلة » من لدن نوح عليه السلام إلى محمد 
عليه الصلاة والسلام » ثم ما كان بينهما وما تلاهما من جهود المومنين 
بدعوة الله وتضحياتهم الضّخام » تُرى : هل تساوي هذا الجهد الذي وصفه 
نو عليه السلام » وقد استغرق عمرًا طويلا بالغ الطول » لم يكت قومه 
فيه بالإعراض » بل أتبعوه بالسخرية والاتهام » وهو يتلقاهما بالصبر والحسنى » 
ا و ا 

ثم تلك الجهود الموصولة منذ ذلك التاريخ » وتلك التضحيات النبيلة 
التي لم تنقطع على مدار التاريخ من رسل يُستهزاً بهم » أو يحرقون بالنار » 
أو ينشرون بالمنشار » أو يهجرون الأهل والديار .. حتى تجيء الرسالة 
الأحيرة »> فيجهد فيها محمد عله ذلك الجهد المشهود المعروف › ثم 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
تتوالى الجهود المضنية والتضحيات المذهلة من القائمين على ي 
کل اُرض وني کل جيل ؟؟. 

ترى تساوي الحصيلة كل هذه الجهود ء وكل هذا الجهاد الشاق المرير ؟!. 

ثم ا هذه البشرية كلها تساوي تلك العناية 2 من الله » 
EN‏ في استقرار إرادته سبحانه على إرسال الرسل تترى » بعد العناد 
والإعراض والإصرار والاستكبار مِنْ هذا الخلق الهريل الصغير المسمى 
الا 

والجواب بعد التدبر : أن : عَم ... وبلا جدال !! 

إن استقرار حقيقة الإيمان بالله في الأرض يساوي كل هذا الجهد» 
وكل هذا الصبر » وكل هذه المشقة » وكل هذه التضحيات النبيلة المطر دة 
من الرسل وأتباعهم الصادقين في كل جيل ! 

ولل اقرا هده الحقة أ كر من وجرد الاسان داه با أك 

لر وا ع > بل كبر من هذا الكون الهائل ‏ الذي لا تبلغ الأرضر 

ا و ا ق 

إن استقرار هذه الحقيقة في قلب » معناه : أن ينطوي هذا القلب 
على قبس من اثار نور الله وعلمه » وأن يكوت مستودعًا لسر من أسرار الله 
ا من أدوات قدّره النافذ في هذا الوجود .... وهي حقيقة أكبر 
من الإنسان ذاته ومن أرضه وسمائه » ومن كل هذا الكون الكبير ! 

کا ان قار هة حقيقة الإيمان في حياة ار جماعة منهم » 
معناه : اتصال هذه الحياة الأرضية بالحياة الأبدية » وارتفاعها إلى المستوى 
الذي يؤهلها لهذا الاتصال ... معناه u‏ الفاني من الباقي وجمعیته 
عليه ... وهي حصيلة تُربي على كل جه وكل تضحية » ولو تحققٺ 
على الأرض ومًا أو بعض يوم في عمر البشرية الطويل ؛ ؛ لأن تحققها - 
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ولو في هذه الصورة - يرفع مام البشرية في سائر أجيالها مشعل النور في 
صورة عملية واقعية » تجاهد تبلغ الا ال 

و ا الواقع التاريخي المتكرر أن النفس لبشرية لم تبلغ إلى 
آفاق الكمال المقدّر لها باي وسيلة »> كما بلغتّها باستقرار حقيقة الإيمان 
اله فيها » وأن الحياة البشرية لم ترتفع إلى هذه الآفاق كما ارتفعت بهذ 
الوسيلة » وأن الفترات التي استقرّت فيها هذه الحقيقة في الأرض » وتسلم 
أهلها قيادة البشرية » كانت قَمَّة في تاريخ الإنسان سامقة » بل كانت حلما 
أكبر من الخيال » ولكته متمثّل في واقع يحياه الناس . 

هذه هي الدعوة .. فما ات حقيقة الإيمان بالل الأرض إلا 
بالدعوة » وما قامت قلوب تنطوي على حب الله والشوق إليه والقرب منه 
إلا بالدعوة » وما قامت حياة إنسانية يتمثل فيها منهج الله للحياة إلا 
بالدعوة . ) 
والدعوة إلى الله لا بد أن تمضى فى طريقها كما اراد الله › لأن 

الحصيلة تستحق الجهود المضنية والتضحيات EE‏ فانحصرت 
في قلب واح » يقرب من الله ویحبه ویشتاق لبه ؛ قال ع : ( عرضّت 
علي الأمم فرأيتُ الب ومعه الرهُط » والنبي ومعه لرل والرجلان » 
والنبي وليس معه أحد 
a E‏ ويعقوب عليهما السلام » وعلو متهما في الدعوة 
إلى الله : 

قال تعالی  :‏ ووضی با إبراهم بنيه ویعقوب يا بني إن الله اصطفى 
لكم الدين فلا تموئْنٌ إلا وأنع مسلمون » أم كنع شهداء إذ حضر يعقوب 


. رواه البخاري ومسلم واحمد عن ابن عباس‎ )١( 
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لموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهم 
وإماعيل وإسحاق إِلها واحدًا ونحن له مسلمون % ر البقرة ٠٣٣-٠۴١۲:‏ ] . 

اهتامات القلب المومن وشغله الشتاغل وهمه الأول » هو الدعوة إلى 
العقيدة .. هذه هي القضية التي شغلت بال خليل الرحمن إبراهم » ووصى 
ہا بنيه »> وشغلت بال حفيده يعقوب في ساعة الاحتضار وف سكرات 
موت .. امز جل يريد أن يطمقنٌ عليه ويستؤثق منه » تر كة يريد أن جلها 
لابنائه » ويحرص على سلامة وصوها إلم . .. إنها الدعوة إلى العقيدة .. هي 
لتر كة وهي الذخر ... وهي القضية الكبرى » وهي الشُغل الشاغل والأمر 
الجلل » الذي لا تشغل عنه سكراتٌ الموت وصرعائه . 

قال الفخر الرازي في تفسير الآية الثانية من الآيتين : « الآية دالّةٌ على 
أن شفقة لاا علهم السلام - على آولادهم كانت في باب الدين › 
وهمتهم مصروفة إليه دون غيره ). 
۴ - دعوة يوسف عليه السلام إلى الله تعالى وهو في السجن : 

قال تعالی : طز ودخل معه السجن فيان قال أحذها إلي أرالي أعصر 
نرا وقال الأخر إني أراني أحمل فوق رأسي حبرا تأكل الطير منه نينا 
تأويله إا نراك من الحسنين » قال لا يأتيكما طعامٌ تُرزقانه إلا ناكما 
بتأویله قبل أن يأتيكما ذالكما مما علْمبي ري إلي تركث مله قوم ل 
يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون » واثبعتُ ملة آبان إبراهم وإسحاق 
ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الاس ولكن أكثر الناس لا يشكرون » يا صاجبَي السجن أأربابٌ متفرٌقون 
خيز أم الله الواحد القهّار » ما تعبدون من دونه إلا أسماءَ سميتموها أن 


. ۷٠/٤ التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 
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وآباؤ؟ ما أنزل الله بها من سُلطانِ إن الحُكم إلا لله أمر أل تعبدوا اذ 
إياه ذلك الدين القيّم ولك أكثر الناس لا يعلمون 4 ر بوسف ٤٠-٠٠:‏ ). 

ما أرو ع القيامٌ بهذه المهمة الجليلة » في تلك الأحوال الصعبة والظروف 
العسيرة ! فهو في السجن وظلُماته » مع الم وظلماته » لا يغفل عن الدعوة 
لدينه » ولعقيدته » في كياسة وتلطٰف a‏ 
ومداخل النفوس فيا » کا أنه لا يغفل عن حسن تثيله بشخصه وأدبه 
وسلو كه لدينه هذا الذي يدعو إليه في سجنه . 


: حرص مؤمن يس على إيعان قومه‎ - ٤ 
قال تعالى : [ وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم الَبعُوا‎ 
المرسلين » البعوا من لا يسألكم أجرّا وهم مهتدون » وما لي لا أعبد الذي‎ 
فطرني وإليه رجعون » أأّخذ من دونه آهة إن يُردنِ الرحهنْ بضر لا تغن‎ 
عي شفاعتهم شيئا ولا ينقذون » إني إذا لفي ضلا مبين » إني منت بربكم‎ 
فاسمعون : قيل ادحل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون × بجا غفر لي ري‎ 
. ]۲۷ - ۲١ وجعلني من المكرمين 4 [يسَ:‎ 
» هذا رجل مع الدعوة فاستجاب هما بعدما رأى فيما من دلائل الحق‎ 
وحيها استشعر قله حقيقة الإيمان تحر كت هذه الحقيقة في ضميره » فلم يطق‎ 
علہا سکوئًا » ولم يقبع في داره بعقیدته وهو یری الضلال من حوله‎ 
والجحود والفجور » ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في‎ 
شعوره » وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى‎ 
. 4 اتبعوا من لا يسألكم أجرّا وهم مهتدون‎  : الحق‎ 
إن الذي يدعو مثل هذه الدعوة » وهو لا يطلب أجرًا ولا يبتغي‎ 
إن اه يكن‎ ٠ ا ا الفاق واا فا الذي مله غل عدا الفاء‎ 


£ 


ّى تكليفا من الله ؟! ما الذي يدفعه إلى حمل هم الدعوة » ومجابهة الناس 
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بغير ما ألفوا من العقيدة ؟! والتعرض لأذاهم وشرهم واستهزائهم وتنكيلهم › 
و ا چ ی ر 

إني آمنت بربکم فامعون په هکذا ألقى بكلمة الإيمان الواثقة 
للطمئنة » وأشهدهم علا » وهو يوحي اہم أن يقولوها کا قاا . 

وقتلوه ووطئوه بأرجلهم ... وادّحر الله هذا الشهيد الكرامة 
كرامة تليق بمقام المؤمن الشجاع الخلص . 

ووك اليد الداعية طيب القلب رضي ا اطلَع 
على ما اتاه الله في الجنة من المغفرة والكرامة .. ونی أن يعلم قومه مصيره 
لیصیرو ا من المؤمنين » فما أشدّ وأعمق حرصه على هداية قومه : لم يتخل 
E‏ 

« قال ابن عباس رضي الله عنہما : نصح قومه في حیاته بقوله : 
يا قوم اتبعوا المرسلين ‏ › وبعد ماته في قوله : [ يا ليت قومي يعلمون 
عا غفر لي ريي وجعلني من المكرمين ٠‏ . 

قال ابن کر وراد تمم لو الوا على ما حصل لي من الع 
المقم والثواب العظم » لقادهم ذلك إلى اتباع الرسّل » فرحمه الله ورضي 
عنه » ۳ کان حريصًا علل هداية قومه ). 

ما معنا بداعيةٍ يذعو إلى الله بعد موته إلا مؤمن يس . 
٥‏ - عل همُة موسى عليه السلام في الدعوة إلى الله عز وجلل : 

کن اين ع رضي اله عنما قال : قال رسول الله عر : 
ES‏ فرأيت النبي ومعه الرَهْط » والنبى ومعه الرجُل 
وای وای مآ ا رن زرا م ا e‏ 


( 0 ر ف ا کر محمد نسيب الرفاعي ٥٦٦/۳‏ سبع اکب 
الإسلامي . 
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امتي » فقيل لي : هذا موسى وقومه » ولكن انظر إلى الأفق » فإذا سواد 
عظيم ۽ »> فقيل لي ا ااا ی ی ل 
هذه الك ea‏ 

وني حديث مالك بن صعصعة في الإسراء : « ... فلمًا حلصت فإذا 
وس قال هذا ريي فل عله فلت عله فرد ۾ قال رجا باع 
الصاح والنبي الصاح › > فلما تجاوزتٹ بکې ق ا یك قال ابکې 
عت سي باغ امن اد اکر غ با من متي »“ 

و عو اش 1 اظن احا قعل ١‏ 

وف حديث أبي سعید : « قال موسی غم بو ارال أن أك 
على الله » وهذا أكرمٌ على الله مني » . 

اى ني روایته : « ولو کان هذا وحده هان علي » ولکن 
معه أمته » وهم أفضل الأم عند الله » . ) 

هذا والله بكاء الرجال . . لم يحتف بالندم :س 
کان یتمنّی أن یکون أسبق من النبي مله في كثرة الأتباع » حتى يكون 
رضدة يرم الاما أغظم رصيد »يكن :د امفا عل عا فاته من الاجر الذي 
ترب عليه ؛ بسبب ما وقع من أمّته مع كثرة المخالفة المقتضية لتنقيص 
OD E EA N‏ 
وهذا کان من ابعه مِنْ مته في العدد » دون من ابع نينا مع طول 
متهم بالنسبة هذه الأمة ). 


(۱) رواه البخاري e‏ أن a‏ 

)۲( رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار » باب المعراج . انظر فتح الباري ٠/۷‏ 
Yol coYEY ~E‏ ا 

)۳( فتح الباري ۲٠۲/۷‏ : 
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ولا يعني البكاء تقصير موسى عليه السلام في الدعوة إلى الله تعالى » 
بل هو دلیل حرقة القلب الذي يسعى للكمال دائما . وإن « لموسی عليه 
ف و 
ما عفر بسبب همته الدعوية » كما قرر ابن تيمية نيمية رحمه الله فیما يرویه عنه 
ابن قيم الجوزية قال : 

« انظر ا موسى عليه السلام » رمى الألواح فيها كلام اله الذي 
كته بيده فكَسَرَها » جر بلحية نبي مثله » ولطم عين ملك الموت ففقاها» 
وعاتب ربه ليلة الإسراء في محم عه » وره يحتيل له ذلك كله » ويب 
ویکرمه لاله قام لله تلك المقامات العظيمة في مُقابلة أعْدّى عدو له » 
وصدَ ع اه > وعالج م القبط وبني إسرائيل » فكانت هذه الأمور 
كالشعرة في البحر » وانظر إلى يونس a E SE‏ 
هذه المقامات التي لموسى » غاضب ربّه مرَة » فاده وسجنه في بطن 
الحوت » ولم يحتمل له ما احتمل لموس ۲“ 
> - علو همَة نبينا عرو في الدعوة إلى الله : 

وأعلى الهمة همّة نبينا عل . . نأي هو وأمى ل کال رة 
اشد الحرص على هداية الناس وتعليمهم وتزكيتمم : 

قال تعالى : ‡ وما أكثر الناس ولو حرصت بۇمنين % [ يوست ! 
۲ . وقوله تعال : [ إن تحرص على هداهم فإن الله لا هدي من يضلَ 
وما هم من ناصرين 4 1 النحل :۲۷ ]. بل کاد يموت غما وأسفا عليہم » قال 
تعال از فلا تذهب نفك عليهم حسرات إن الله عليمْ ما يصنعون ي 
¡ فاطر : ۸ ] » وقال تعالى : [ فلعلك باع نفك على آثارهم إن م يؤمنوا 


. مدارج السالكين‎ )١( 


٧۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
س س 


بهذا الحديث أسَفّا ‏ ر لكهد : ٠‏ ) » والبحع : قتل النفس غمًا » کا قال 
الراغب الأصفهاني في « المفردات في غريب القران » . 

عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله وهه : « مثلي وملک 
كمثل رجل أوقد نارًا » فجعل الجَنَاِبُ والفراشٌ يقعن فبا » وهو يذبهن 
عنها » ونا آذ بجر عن التار » ونم تفلتون من يدي ٠‏ 

لقد دعا في جميع الأماكن والأزمان والأحوال » ودعا جميع أصناف 
الاس واستخدم جيع الاساليب المشروعة . 

دعا فوق الجبل » وفي المسجد » وفي الطريق » والسوق » وني منازل 
الناس في المواسم » وحتى في المقبرة»ودعا في الحضر والسفر » وفي الأمن 
والقتال » في صحته ومرضه »› وحینا کان يزور أو يزار . 

دعا مَنْ أحبّوه » ومن أبغضوه » واذوه » ومن استمعوا إلى دعوته ومن 
اظ ا 

وبَعَت الرسائل والرسل إلى الملوك والرؤساء » ممن لم يتمكن من 
الغا ال فة 
أ - صعوده ع على الصفا للدعوة إلى الله تعالى : 

E a A bas 
: صعد صعد النبى ع على الصفا › »> فجعل ينادي‎ ] ٠٠١ : الشعراء‎ [  نيبرقألا‎ 
يا بني فهر ! يا بني عدي ! » لبطون قريش »› حتى اجتمعوا » فجعل‎ « 
ا ج » ارسل رسولًا ينظر ما هو » فجاء آبو هب‎ 
وقريش » فقال به : « أرأيع لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي » ثريد أن غير‎ 
E EE E OS o 


(۱) رواه مسلم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاز 


ا 


e PR BY 
0 عنه ماله وما گب‎ 


ب - قيامه بالدعوة في الطريق : 


و کان يدعو في الطريق أيضًا : 

ا ا 
فقال له الرسول عي : « يا غلام ! إني معلمك كلمات : احفظ الله 
حفظك » احفظ الله تجده تجاهك » وإذا سألت فلتسأل الله » وإذا استعنت 
فاستونْ بالله ء واعلم أن الأمّة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كته الله لك » ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد 
كتبه الله عليك . رفعت الأقلام وجفت الصحف »". 

وتعليمه أيضًا لمعا في الطريق : 

عن معا رضي الله عنه قال ٠‏ كنت رذف النبي ره على حمار يقال 
له ال : « يا معاذ ! هل تدري ما حق الله على عباده ؟ وما حیّ 
العباد على الله ؟ » . قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « فإإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا » وحق العباد على الله أن لا يعذب 
من ل برك به اشا فقت يا رسرل الا فلا اب ب الاس ؟ 
ال و ی 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه» كتاب التفسير» باب إوأنذر عشيرتك الأقربين) 
حدیٹث رقم (6۷۷۰) . 

(۲) رواه أحمد في مسنده ۲۳۳/٤‏ . وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : إسناده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الحهادي باب اسم الفرس والحمار. رقم الحدیث .)۲۸١١(‏ 
فتح الباري ۸/٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ج - قیامه بالدعوة في سوق ذي الجاز : 

روى أحمد عن رجل من بني مالك بن كنانة » قال : « رأيت رسول اله 
بسوق ذي الجاز يتخللها يقول : « يا أيها الناس › قولوا : لا إله إلا الله 
تفلحوا » . قال : وأبو جهل يحثي عليه التراب ويقول : لا يغويتكم هذا 
إليه رسول الله ا 2 
د - ذهابه إلى منازل الناس بنى للدعوة : 

ومن إتيانه له الناس في أماكنمم للدعوة إلى الله تعالى أنه كان يأتي 
منازل ا 
مناز هم › ER E e‏ 
ن تعبدوه و لا تشر کوا به شیا » . قال : ووراءه رجل يقول : یا آیا الناس › 
إن هذا يام ر أن تت ركوا دين ابائكم » . فسألت عن هذا الرجل » قيل : 


٤ او‎ 

ولا يظ أحد أن ذهابه ع للدعوة إلى الله تعالى في الأسواق ومنى › 
کان أَمرٌا نادرًا » أو كان في موسم واحد » بل استمر عه على ذلك لمدة 
عشر سنوات . 

ن ار من غد اهاري ري اه عه او الي ا 


)١(‏ قال يشمي في مجع الزوائد ۲٠/١‏ كتاب المغازي والسير : باب تبليغ النبي 
له ما أرسل به : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . 

)۲( رواه الحا م في المستدرك ٠/١‏ وصححه ووافقه الذهبي › وقال : على شرطهما 
ا/٤١.‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
a, ah‏ : من يوويني ومن تقبرنی ی الغ رسالات ری قله ابی 
فلا يجد أحدًا ينصره ولا يُوّويه » حتى إن الرجل يرحل من مصر أو اليمن 
ال جو ق E‏ 
ويمشي ع بين رجالهم يدعوهم إلى الله عز وجل » ويشيرون إليه 
الأصابع » حتى بعلنا الله من يثرب » فيأتيه الرجل متا فيؤمن به وبقرئه 
الات وات E O O VED‏ 
a‏ اذ وفہا رهط 1 من المسلمين يظهرون الإسلام : و بعشنا اله 
ويخاف ؟! حتى قدمنا عليه في الموسم » فواعدًنا بيعة العقبة'. 

ه - رجاؤه يلي اهداية لأجيال مَنْ آذوه اشد الأذى : 


روى الشيخان عن عائشة ة رضي الله عنها ء أا قالت للنبي عر : 
و ١ : E‏ لقد لقيت من قومك 
E A N‏ 
و N E E‏ 1 
س فتظرت فإذا فیا جیریل > فناداني فقال : إن ر 
مع قول قومك لك » وما ردُوا عليك » وقد بعث الله إليك ملك الجبال ؛ 


(۱) رواه الجا م في المستدرك ٠۲٤/۲‏ > وصححه ووافقه الذهبي » ورواه أحمد في 
المستك > وقال ان کر : هذا إسناد جيد على شرط مسلم 

(۲) أي لم أفطن لنفسي وأتنبّه لحالي » وللموضع الذي أنا ذاهبٌ إليه وفيه » إلا وأنا 
عند قرن الثعالب لكثرة همي الذي كنت فيه . « وقرن الثعالب : قرن المنازل 
وهو ميقات هل جد ) شرح النووي 0/1۲ : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
لتامره بما شت فيهم . فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال : يا محمد . 
فاد لن فا ت ا کت ن اى عي اا فل 
النبي ع : « بل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا 
رك ا ا 0 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله ... ينطلق مهمومًا فلا يفيق إلا بقرن 
العالب . .. أفبعد هذا حرص على الناس » وعلو همة في الدعوة » من يفعل 
هذا لقد احتالطت الغو بلحمه ودمه » وشغلته عن کل شيءِ 

e 

e er‏ وبذا سمي الخليل خليلا 

تلل حب مولاه مسللك الروح منه .. فما أشدٌ جرصّه على الدعوة 
إليه ! وما أنوره وأجمله وأبهاه ! فمن يحمل هم الدعوة يا من تسيرون على 
سنته ؟! يرجو هداية أجيال قادمة لمن اذوه › إن لم يهتدوا هم »› بدلا من 
تدمیرهم وهلاکهم على يد مَل مرسَل من الله . 
و - ذهابه إلى الطائف ماشيًا دعوة إلى الله » وتحمّله الأذى من أهلها : 

عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال : مات أبو طالب » وازداد 
من ابلاء عل رسول لله تبيه شدة » فممد إلى قيض برجو أن بُو 
ورود را ا ر سے اا ف ری ار ل ن 
عمرو » وحبيب بن عمرو » ومسعود بن عمرو » فعرض عايېم تسه » 
وشكا إليهم البلاء وما انتبك قومه منه » فقال أحدهم : أنا أسرق ثياب الكعبة 
إن کان الله بعثك بشيءِ قط »و قال لاخر والله لا أكلّمك بعد مجلسك 
هذا كلمة واحدة کت ر ال أعظم شر فا e‏ 
أن rel‏ الآحر : أعَجَرّ الله أن يرسل غيرك ؟ وأفشوا ذلك في 


صلاح الأمة ف عل الهمة - المجلد الثاني 


: ا طا 
E OE EES‏ 
يضعها إلا رضخوها بالحجارة » وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون » فلم 
حلص من صفيّهم وقدماه تسيلان الدماء » عمد إلى حائڀ من كرومهم » 
فاتى ظل حب من الكرم » > فجلس في أصلھا مکروبًا مُوجَعًا » تسیل قدماه 
الدماء » فإذا في الكرم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة » فلما أبصرهما كره 
E Sr A‏ 
SEES‏ اا 
فقال له رسول الله عه : « من أي أُرض أنت يا عداس ؟ ». قال : أن 
£ 1 ا چ ۴ 
من آهل نينوى . فقال النبي عه : « من أهل مدينة الرجل الصالح يونس 
ابن متی ؟۰» فقال له عداس : وما يدريك من يونس بن متی ؟ فأخبره 
E E‏ 
E‏ بث صلا ET‏ 
E 8‏ 
سيلان الدماء . فلا أأصر عن وأعوه شي ما قل غلائهبا سك . فلما 
تاهما قالا له : ما شالك ؛ سجدتك لمحم وقبلك قدميه » ولم نرك 
فعلتٌ هذا باح متا ! قال : هذا رجل صاخ » حدّثي عن أشياء عرفتها من 
شان رسو بعتّه الله تعالى إلينا يدعى بوتین۔ ان بے : فاخبرني أنه 
ا E‏ : لا يفتنك عن نصراتيتك » إنه رجل 
CSE‏ 


)١(‏ دلائل النبوة لاي نعم الأصفهاني صر 


الأمة فى علو انهمة - المجلد الثا 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ا س 


بابي أنت وأمي يا سيّد الدعاة .. . تخرج إلى ثقيف ماشيا » وتعرض 
الاتاو عل كار القوم من أهل ثقيف » وبهم من السفالة والوقاحة ما الله 
به عليمٌ » وتتعرض لسخرية ثقيف » وتسيل الدماء من قدميك الشريفتين ء 
ويبلغ بك العناء ما يجعل أشد الناس عداوة لك يشفق عليك . .. ومع هذا 
بمجرد ما تحين الفرصة لدعوة عداس إلى الله إلا وتدعوه » فمن أحق منك 
بهذا الشغر ! وقد تغلغل حب مولاك » والدعوة إليه في كلل قطرة دم 
منك » وفي كل نبضةَ من قلبك الطاهر : 
واللَه ما طلعتْ شم ولا غربث لا وبك مقرون بانفاسي 
ولا جاست إلى قوم حدم ا ونت حديثي بين جلاسي 
ز_ دعوته عي إلى الله في السفر وني طريق الهجرة : 

عن ابن عمر رضي الله عنہما قال a‏ 
فاقبل عراب » فلمّا دنا منه قال له رسول الله عو ل 
إل آهل قال 5 هل لك إل خير قال : ما هو ؟ قال +« تشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » و أن محمدًا عبده ورسوله ». قال : هل 
من شاهد على ما تقول ؟ قال : « هذه الشجرة » . فدعاها رسول الله عل 
وهي على شاطىء الوادي » فأقبلت تخد الأرض خدًا » فقامت بين يديه › 
فاستشهدها لاتا » فشهدت أنه کا قال . ثم إنها رجعت إلى منبتها » ورجع 
الأعرايى إلى قومه فقال : إن يتبعوني اتك بهم » وإلا رجعت إليك و كنت 
معك . 

وأخرج ابن سعد » عن عاصم الأسلمي قال : لما هاجر رسول الله 
a gg E‏ 
ن عو إلى الاسلام فأسلم هو ومَنْ معه و کانوا زهاء این ابقا اک 


(۱) رواه الجا وإسناده جيد . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


فلن رسرل ال اة كا عاف 

حتى وهو مطارَدٌ يتربص به الأعداء .. ؤكل ثانية من وقته قرّبهم 
من إدراكه»ولكن الدعوة هي الدعوة. 
ح - انطلاقه عه لدعوة رأس المافقين عبد الله بن أي : 

م يكن خروجه عي للدعوة إلى منازل الناس ومجالسهم في المرحلة 
المكية فقط » > بل استمر على ذلك حتى بعد هجرته إل المدينة المنورة . 

فعن أنس رضي الله عنه قال : قيل للنبي عله : لو أتيت عبد الله 
ا N E e‏ 
معه » وهي أرض سَبحة"» فلحا أتاه النبي بو قال : إليك عني » وال 
قد اذاني نتن مارك . فقال رجل من الأنصار منم وا یار مول ا 
ا ر a‏ 

تال ادووي في شرح مسلم ۱۵۹/۱۲ : ١‏ ونی هذا الحدیث ما کان 
عليه النبي عه من الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله » ودوام الدعاء 
ا الله تعالی » . 

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما » أن النبي عه مر مجلس فيه 
ا اا ا ن زارد فم غد این اي 
وفي مجلس عبد الله بن رواحة رضي الله عنه » فلما غشيت الجحلس عَجاجة 
e E e e‏ 


FEET )۱(‏ التي لا تنبت لملوحة أرضها . ) 
(WD)‏ رواه البخاري في صحيحه » كتاب الصلح »› > باب ما جاء في الإإصلاح بين الناس 
٠ - ۹۷/٥‏ ورواه مسلم في صحیحه » كتاب الجحهاذ والسیر › باب 
في دعاء النبي ا وصبره عل اذى المنافقين . 

(۳) ما من عبار حوافرها . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) 
لے 
فقال عبد الله بن ابي ل ی م ھا . إن کان ما تقول 
حقا» فلا تُوْذِنا فی مجالسنا وارجع إلى أهلك » فمن جاءك فاقصص 
عليه فقال عبد الله بن رواحة رضى الله عنه :.اغشنا في مجالسنا فالا نحبَّ 
ذلزی. 
ا 
ط - ميئه وه للدعوة إلى بيت كير الهود : 
روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : بيا نحن في 
ا eT‏ . فخر جنا 
2 النبي ر فناداهم : ( يا معشر 
e‏ ( . فقالوا EEE‏ القاسم . فقا : ) ذلك 
أريد». التانبة: فقالوا: فت ا ا تم قال الغالثة. فقال: 


« اعلموا أن الأرض لله ولرسوله » وإني أريد أن أجليكم » فمن وجد باله 
شيعا ف ولا فاعلموا غا الاأرض لله ولرسوله 


ی - دعوته وعیادته للمرضی : 
يكن اهتامه عليه الصلاة والسلام منصبًا على دعوة كبار الناس 
فحسب » بل اعتنى عناية شديدة بدعوة عامة الناس . 
E e E‏ 
مودي يخدم النبي عوس عه فمرض » فاتاه النبي اء يعو ده » فقعد عند رأسه » 


E EG E )۱(‏ عو و صبره 
عل أذى المنافقين . 

( المدراس : المراد به كبير اليهود . ونسب البيت إليه لأنه هو الذي كان صاحب 
واک وا ف 

(۳) صحيح البخاري - كتاب الإكراه » باب في بيع المكره ونحوه في الحق وغيره . 
رقم الحدیث )1۹٤٤(‏ ۳۱۷/۱۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ل 
فقال له : « أسلم » . فنظر إلى أيه » وهو عنده » فقال له : اطم أبا القاسم » ع 
فأسلم > فخرج النبي عه وهو يقول : « الحمد لله الذي أنقذه. من النار «. 
ك - دعوته لمحبيه : 

ومن أمثلة حرصه على إنقاذ مَنْ أحبّه - عليه الصلاة والسلام - من 
الناز : أنه دعا عمّه أبا طالب إلى قول : « لا إله إلا الله » واستمرٌ في دعوته 
هذه » حتى عند حضور وقت وفاة عمه.. ١‏ 

روى البخاري عن سعيد بن المسيب » عن أبيه أنه أخبره ا ت 
با طالب الوفاة » جاءه رسول الله ل » فوجد عنده أبا جهل | بن هشام » 
وك اله جى أف اا ن الو ل ر کک کی غ 
« يا عم > قل : لا إله إلا الله . كلمة أشهد لك عند الله » . فقال أبو جهل 
ول رسول ال له بعرضها عليه » ويسودان بلك الغا » سی قال 
أبو طالب اخحر ما كلمهم : هو على ملة عبد المطلب . وأى أن يقول : لا 

£ ص‎ £ ۹ ٤ IT ١ 
.» إله إلا الله. فقال رسول الله عو : أما والله لأستغفرن لك ما لم أله عنك‎ 
ES فانزل الله فيه : ل ما كان للنبي ... ي“‎ 
: ل - دعوته ع لم كانوا بيغضونه‎ 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما قاتل رسول الله عي قوم 


() صحيح البخاري » باب إذا أسلم الصبي فمات هل يُصلّى عليه ؟ وهل عرض 
على الصبي الإسلام . ۲۱۹/۳ - رقم الحديث ٠٠ . )٠١١(‏ 

(( مجح البخاري »› کتاب الحنائز » باب إذا قال ال عند e‏ اله 

2 . (TT) = Y/Y . إلا الله‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
حتی يدعوهم | 
م - دعوته عي لمن جاء يريد قله : 

عن اجار رک آله غه قال کا م ای ا زه بذات الرقاع » 
ا يا عل شجرة ظا تركاها لي تإله ‏ فجاء وجل من الغر ون 
وسيف النبي ع معلتق بالشجرة » فاحتَرطّه » فقال له : تخافني ؟ فقال له : 
« لا CSSA‏ 

و اع ر و ا ای و 
ارول ا ا و ا ا 
تحير أحد. فقال "٠‏ أتشهة. أن لا إلة إلا الله واي رسول اله ؟ 6 قال : 
لاء ولكني أعاهدك على أن لا أقاتلك » ولا أكون مع قوم يقاتلونك . 
اا یا ی پیا ا ی ا 
ن - إرساله عي الرسائل إلى الملوك والأمراء : ا 

عن انس رضي الله عنه أن نی الله له کنب إلى کسرى وال قيصر 
وإ اي ا يدعوهم إلى الإسلام » وليس بالنجاشي 
لايل لك الي ا عرو - ۰ 

قال ابن خجر : ١‏ روى الطبراني من حديث المسور بن خرمة ٠‏ 
a E‏ : حرج رسول الله عه إلى أصحابه فقال : « إن الله 

بعثنى للناس كافة » فأدُوا عني ولا تختلفوا علي » . فبعث عبد الله بن حذافة 
إل كسرى » وسايط بن عمرو إلى هوذة بن علي بالمامة » والعلاءَ الحضرمي 


() رواه أحمد في مسنده . وقال الشیخ أحمد شاکر : إسناده صحیح ٠٠٣/۳‏ . 
(۲) رواه البخاري في صحيحه - كتاب المغازي » باب غزوة ذات الرقاع 
(۳) مشكاة المصابيح - باب التوكل والصبر - الفصل الثالث . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


إلى المنذر بن ساوى بهجر » وعمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابنى 
الجلندّى عمان » ودِخْية إلى قيصر » وشجاعَ بن وهب إلى اي 
الغسّاني » وعمرو بن أمية إل النجاشي . فرجعوا جيعًا قبل وفاة النبي عو 
غير عمرو بن العاص ٠‏ '. اه . 

وقال ابن حجر أيضًا : « وزاد أصحاب السير : أنه بعت المهاجر بن 
ابي eu‏ وجريرًا إل ذي الكلاع » والسائبَ 


مسيلمة » و حاطب EF‏ بلتعة إلى المقوقس »”. 


ا 


س - دعوته عند القبر : 

عون الارى بابا في صحيحه و سمّاه « موعظة المحذث عند القبر 
وقعود أصحابه عنده » . 

ا : کنا في جتازة في بقيع الغرقد » فأتان 
لنبي عر فقعد » وقعدنا حوله » ومعه مخصرة > فنکس » فجعل ینکت 
بمخصرته » ثم قال : « ما منكم من أحدِ » ما من تفس منفوسة إلا كتب 
مكائها من الجنة والنار » وإلا قد كتبت شقَيّةَ أو سعيدة » . فقال رجل : 
يا رسول الله » فلا نتكل على كتابنا ودع العمل » فمن كان من أهل 
السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة » وأمّا من كان من أهل الشقاوة 
فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ؟ قال : « أمّا هل السعادة فييَسرّون لعمل 
و ا 

عطی واتقی 4 الاية. ٠‏ 
)١(‏ فتح الباري ۱۲۷/۸ = ۱۲۸ زاد المعاد ٣۳١ - ۳١/١‏ . 


(۲) فتح الباري ۱۲۸/۸ . 
(۳) فتح الباري ۲۲٠/۳‏ . 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ع - قيامه بالدعوة و وهو قي مرض الموت : 


وحتى في مرض الموت ما فترت همته عن الدعوة إلى الله عز وجل » 
وهداية الناس وإرشادهم : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت کان عل رسول الله تل یسه 
سوداء حين اشتدّ به وجَعه » قالت : فهو يضعها مرة على وجهه » ومرة 
بكشفها غنه > ويقول ١:‏ قال الله قوما اتخدوا قور انبيائهم مساجد:۲ يحرم 
لك غل اش 
ف - قيامه عه بالدعوة وهو يغرغر بنفسه : 

بقى له منارًا للدعاة » حريصًا على هداية الاس » حتى وهو يغرغر 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : كانت عام وصية رسول الله عو 
حين حضرته الوفاة » وهو E EC TE‏ 2 

واستمر يدعو ويوصي حتى لم يبق لسانه المطهر قادرا على تبيينها : 

فعن أم سلمة رضی الله عنہا » أن رسول الله عو کان يقول في مرضه 
الذي توفي فيه : ١‏ الصلاة » وما ملكت أيائكم » . فما زال يقوها حتى 


(TT) 


ما یفیض ہا لسانه 


- رواه أحمد في مسنده » ورواه اواو ی ی الجنائز‎ )١( 
) ۴ اا ية شن اغا الساجد عل الور‎ 

(۲) سنن ابن ماجة = أب برای الوصا » باب + وعل آرضی وسیل اط . قال 
البوصيري في مصباح الزجاجة ٩5٥/١‏ : إسناده حسن » وصححه الألباني ی 
صحیيح ابن ماجەة ۱A۳‏ . 

)٣(‏ صحیح : رواه ابن ماجة في سننه » وصځحه الالباني ٺي صحيح سنن ابن مجه 
رقم YTVI/I — IV‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

بابي هو وأمي عله » ما أعلى همته في الدعوة إلى الله التى جرت 
في جسده مجری الدم . ا ا الدار 
الباقية حيث الرفيق الأعلى . وعلى طريقه بيه في الدعوة وبل الجهد 
فها سار صحابثّه الكرام وامته . 
الصدّيق رضي لله عنه أوّل خطيب في الإسلام : 

عن عائشة رضي الله عنها قالت aT‏ 
وكانوا نمانية وثلاثين رجلا » أل أبو بكر على رسول الله ع في الظهور » 
فقال : « يا أبا بكر » إنا قليل » فلم بزل بو بکر یلح حتی ظھر رسول اللہ 
زه وتفرق المسلمون في نواحي المسجد» > کل رج في عشيرته ؛ وقام 
بو بكر في الناس خطييًا » ورسول الله ميل جالس » فكان أول خحطيب 
دعا إلى الله وإلى رسول الله عله > وثار المشركون على أي بكر وعل 
الملسلمين » فضربوا في نواحي المسجد ضربًا شديدا » ووطیءَ ابو بکر » 
وضرب ضربًا شديدا » ودنا منه الفاسق عُتبة بن ربيعة » فجعل يضربه بنعلين 
خصوفتين ۽ ويحرفهما لوجهه » ونزا عل بن اي بكر » وحمل بنو تم 
ابا بکړ في ثوب حتی حتی آدخلوه منزله » ولا يشکون في موته » ثم رجعت بو 
قم فدخلوا المسجد » وقالوا : والله لعن مات ابو بكر النقتلن عتبة بن 
ربيعة » فرجعوا إلى أي بكر » > فجعل أبو قحافة وبنو تمم يكلمون أبا بكر 
حتی أجاب » فتكلم آخر النہار فقال ما فعل رسول الله عه ؟ فمستوا 
ا الستم وعذلوه » ثم قاموا وقالوا لأمّه أ الخير : انظري أن بُطعميه 
e E E Ee TO‏ 
رسول الله عه ؟ فقالت والله ما لي عَم بصاحبك . : اذهبي إلى 
o CEA E EEE‏ 
فقالت : إن أبا بكر يسالك عن محمد بن عبد الله ؟ فقالت : ما أعرف 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
آبا بكر ولا محمد بن عبد الله » وإن كنت تحبين أن أذهب معك إلى 
ابنك . قالت : نعم » فمضتٌ معها حتى وجدت ابا بک صریعًا نفا ؛ 
فدنت آم جميل وأعلنت بالصياح وقالت TE‏ الوا هذا منك لَأَهْل 
فستق وكفر » وإني لأرجو أن ينتقم اله لك منم . قال ال رون ا 
ب ؟ قالت : هذه امك تسمع . قال : فلا شيء عليكِ منيا TE‏ 
صالح A TE‏ ر ا ارقم اال e‏ 
ن ا اوق او ا شر ابا » أو آتي رسول الله عو . فامهاتا حتی 
إذا هدأت تو لجل وسکن الناسٌ » خحرجتا به یتکیء ۽ علہما حتى أدخاتاه على 
ا : فكب عليه رسول الله فقبّله » وأكبَ عليه 
اللسلمون » ورف له رسول اله عي رقة شديدة . فقال ابو بکر بابي وامي 
ای ی ا ااه ری د رفاو ا 
4 مبارَك فادڏعها إلى الله واذع ا فاع عسي أن فده 
بك من النار . قال : فدعا ها رسول الله عو > ودعاها إلى الإسلام 
فأسلىت 6 واقا مرا مع رنيول الله مك في الدار شهرًا » وهم تسعة وثلاثون 
ا ) 

يا دعاة الإسلام : هذا هو الصديق - رضي الله عنه - يدعو إلى الله » 
o‏ 


ww ت‎ 


ا عليه » فقام E ET‏ 
ل أتقتلون رجلا أن يقول ري الله فقالوا : من هذا ؟ فقالوا : آبو بكر 


)١(‏ الا ا هو المريض الذي زمه ار 
(( رواه الحافظ أبو الحسن الأطرابلسي . انظر حياة الصحابة للكاندهلوي /١‏ 
RA‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ا 

وزاد البزار : فتركوه وأقبلوا على أبي بكر . 

الصا الد ساف ا ي السا دة ٠‏ ية ال كران 
e nt a E O‏ 
E‏ ل اڈ عر وجلل وکا او کر رجلا اقا قوب ع 
و کان س تاج e ES‏ قو مه 
ی ار ا ا » فجعل يدعو 
إلى الإسلام من وبق به من قومه.» ممن يغشاه ويجلس إليه » فأسلم على 
عبيد الله » وسعد بن أبي وقاص » وعبد الرحمن بن عوف » رضي_الله عنهم » 
ET‏ ا طاابل : ا 
فانطلقوا إلى رسول الله عي ومعهم أبو بكر » فعرض عليمم الإسلام » وقرا 
ن : ا لاله “ س 
سبقوا في الإسلام صدقوا رسول الله عو وامنوا بجا جاء من عند الله“ 

فلله در الصديق الداعية الذي ال على يديه حمسة من العشرة 
المبشرين بالجنة . 

روى البخاري عن عروة بن الزبير : سالت ابن العاص فقلتُ : 
أبرني بأ شذ شيء صنعه المش رکون برسول الله ع ؟ قال E E‏ 
يصلي ئي حجر الكعبة إذ أقبل عليه عقبة بن أي معيط » فوضع ثوبه على 


0(9 4 أبو يعلى وأخرجه أيضًا » وقال يشمي : رجاله ّ ا 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
عنقه فخنقه خنقا شدیدًا » فاقبل ابو بکر رضی الله عنه حتی أخذ بمنکبه » 
ودفعه عن النبي عله وقال  :‏ أتقتلون رجلا أن يقول ري الله وقد جاء ۾ 
وهذا بلال بن رباح رضي الله عنه : يعذبونه. فى الرمضاء » وقد 
وضعوا الصخر على صدره › وتر كوه لاطفال مكة في طرقاتها » فيجهر 
بنشیده القن اخ E‏ 
وفاروق الإسلام عمر بن الخطاب الذي كان أشد قسوة على المستضعفين › 
وأبعدهم عن الإسلام » حتى قال عنه عامر بن ربيعة قبل إسلامه : لا يسلم 
حتى يسلم حار الخطاب . يسلم ويعز به الإسلام » ويجهر بالدعوة إلى الله 
عز وجل . 
رزوی الغاري © عن ان مرد رضي اله عه قال + ما رلا أعة 
وقال ابن مسعود : إن إسلام عمر كان فتخا »› و إن هجرته کانت 
نصرًا » وإن إمارته كانت رحة » ولقد كتا وما نصلي عند الكعبة » حتى 
عمر - رضي الله عنه - الذي اثبع الجالس التي كان يجالس فيا 
الكفر » فلا يبقى مجلس منها إلا أظهر فيه الإمان ودعا إلى الله عز وجل . 
« عن ابن عمر قال : لما أسلم عمر قال أي قريش أنقل للحديث ؟ 
فقيل له جميل بن معمر الجُمحي » فعدا عليه » قال عبد الله : وغدوتُ 
aE O E NF OEE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 
مسجد » صرخ باعلى صوته : يا معشر قريش - وهم في أنديتهم حول 
کا إن ابن الخطاب قد صباً . قال : يقول عمر مر خلفه : 
كدب لكي فد اسلمت ا وشهدت أن ٠ل‏ إل إلا اك وان محا 
رسول الله . وثاروا إليه » فما برح يقاتلهم ويقاتلونه » حتى قامت الشمس 
على رۇوسهم . قال : وطلح ' فقعد وقاموا غل اة و ل 2 افا 
ما بدا لم » فاحلف بالله أن لو قد كتا ثلامائة لة رج » لقد تر كناها لكم 
أو تر کتموها لنا . قال : فبينا هم على ذلك » إذ أقبل شيخ من قريش » عليه 
حل حبرة وقعیص موشی » حتی وقف علمم » فقال : ما شنكم ؟ فقالوا : 
فا رل : فمه ؟! رج اغا لنفسه أَمَرّا » فماذا تریدون ؟! ترون 
ني عدي يسلمون لکم صاحهم هکڏا ؟ لوا عن الرجل . قال : فواله 
لکاتّما کانوا ثوبًا کشط عنه . قال IER E:‏ 
يا به » من للرجل الذي زجر القوم عنك بمكة يوم أسلمت وهم يقاتلونك ؟ 
قال : ذاك - أي بني - العاص بن وائل السهمى »“ 
ابن مسعود - رضي الله عه - أول من جهر بالقرآن بعذ النبي علي : 

عن عروة بن الزبير قال : أول من جهر بالقران بمكة بعد رسول الله 
ا ی 
علو مة علي > رضي الله عنه - في الدعوة إلى الله عر وجلى : 

عن البراء أن رسول الله ع بعث خالد , بن الولید - رضي الله عنه - 

PN N‏ . قال البراء ا ا 


(۱) ای أعَيَّا کا في النہاية . 

(۲) البداية والنهاية لابن كثير ۷۹/۳ . وقال ابن كثير : إسناده جيد قوي . 

)( أحرجه ابن حجر في الإإصابة »> ورجاله ثقات › والذهبي في سير ۰ النبلاء 
۱ »۰ وابن هشام ۳۱٤/۱‏ مطولا . ٩‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ابن الوليد » فأقمنا ستة أشهر يدعوهم إلى الإسلام » فلم يجيبوه » ثم إن 
رسول الله ع بغث علي : بن أبي طالب - رضي الله عنه - وأمره أن يُقفِل 
خالا » إا رجلا کان ممن مع خالدٍ» فاحبٌ أن يعقب مع علي » فليعقب 
EG‏ کک o‏ 
یا وتر لیر کاب رسو اڈ هالت هان جا کب علي 
ا رول الله عو که با سلامهم . فليا قرا رول الله یي الكتاب خر 
ا ثم رفع زا فقال : « السلام على دات السلام على 


۱ 
همدان ! ) . 


دعوة عبد الرحجمن بن عوف إلى الله عز وجل : 

أخر ج الدارقطني عن ابن عمر - رضي الله عنما - قال : دعا النبي 
عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فقال : « تجهر فاني باعثك في 
0 الدع موقا فح عدا ن ج ی اص هه 
فسار حتى قدم دومة الجندل » فلمّا دخلها دعاهم إلى الإسلام ثلاثة أيام » 
فلما كان اليوم الثالث أسلم الأصبغ بن عمرو الكلبي = رضي الله عنه _ 
او ار e‏ - يقال 
له رافع بن مکیٹ - إلى النبي مله جخبره » فكتب إلبه النبي م » أن 
ترج ابنة الأصبغ » فز جها » وهي تاضر التي ولدت له بعد ذلك أبا سلمة 
ابن عبد الرحمن ٠‏ 
مصعب بن عمير بن هاشم » السيد الشهيد السّابق البدري القرشي 
العبدري : 

قال البراء بن عازب : « أوّل من قدم علينا مصعب بن عمير » وابن 


. ٠٠٠١/١ اخرجه ال > ورواه البخاري مختصرًا . كذا في البداية‎ )١( 
. ٠١۸/١ الإصابة في تراجم الصحابة‎ )١( 


الأمة ف كلو ١‏ ة_ ا 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


م مکتوم » وکانوا ُقرئون الئاس ۲ وا و اا اا ا 
ابن ا مكتوم عن الدعوة إلى الله والخروج من مكة إلى المدينة التعليم الناس . 

بعث رسول الله عو مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار إلى 
المدينة ؛ ليعلمهم كتاب الله » فنزل بني غنم » على أسعد بن زرارة يحدّثهم 
ويقصٌ عليهم القران » فلم يزل مصعب عند سعد بن معاذ » يدعو ويهدي 
لله على يديه » حتى قل دار من دور الأنصار إلا أسلم فيها ناسٌ لا محالة » 
وأسلم أشرافهم » وأسلم عمرو ! e‏ أصنامهم » ورجع 
مصعب بن عمير إلى رسول الله عه »> وكان يُدعى المقرىء . 

قال ابن إسحاق : وحدثني عبيد الله بن المغيرة بن معيقيب وعبد الله 
ابن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » أن أسعد بن زرارة خرج بمصعب 
ابن عمیر یرید به دار بني عبد الأشهل ودار بني ظفر » و کان سعد بن معاذ 
ابن خالة أسعد بن زرارة فدخل به حائطًا من حوائط بني ظفر » على بغر 
يقال له : بثر مرق » فجلسا في الحائط » واجتمع إليهما رجال ممن أسلم ‏ 
وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير سيدا قومهما من بني عبد الأشهل › 
ركاف مرد عا دن فم فا سا ب قل ا اعد 
لك » انطلق إلى هذين الرجُلين » اللذين قد أتيا دارينا ليسفها ضعفاءن 
فازجرهما » وانههما أن يأتيا دارينا » فإنه لولا أسعد بن زرارة مني حيث 
قد علمت » كفيتك ذلك » هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدمًا . قال : 
فأخحذ أسيد بن حضير حربته » ثم أقبل إليهما » فلمًا رآه أسعد بن زرارة 
قال لمصعب : هذا سيد قومه وقد جاءك » فاصدق الله فيه . قال مصعب : 
اا ی انا وق ا 0 ا 


(۱) أي متلفظًا بقبيح الكلام . 
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E a E‏ 
موسي بن عقبة : فقال له : علام أتيتنا في دارنا بهذا الرعيد الغريب الطريد ؟ 
ليتسفه ضعفاءنا بالباطل ويدعوهم إليه . قال ابن إسحاق : فقال له مصعب : 
أو تجلس فتسمع » فان رضیت أمرًا قبلته » وإن كرهته كف عنك ما 
RES‏ حربته وجلس إليهما » فكلمه 
مصعب بالإسلام » وقرأً عليه القران » فقالا فيما يذكر عنهما : والله لعرفنا 
في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وتسهله . ثم قال : ما أحسن 
هذا وأجمله » كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين ؟ قالا له : 
تغتسل فتطهر » وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي . فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه وتشهد شهادة الحق » ثم قام فركع ركعتين › ثم قال 
لهما : إن ورائي رجلا إن اتبعکما › لم یتخلف عنه أحد من قومه وسارسله 
إليكما الآن : سعد بن معاذ . ثم أخحذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه › 
وهم جلوس في ناديهم » فلما نظر إليه سعد مقبلا » قال : أحلف بالله ‏ 
لقد جاءكم أسيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم فلما وقف على 
النادي قال له سعد : ما فعلت ؟ قال : كلمت الرجلين › فوالله ما رايت 
E EES E E‏ 
خحرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه » وذلك أنهم عرفوا أنه ابن خالتك 
ليحقروك . قال : فقام سعد بن معاذ مغضبًا مبادرا مخوفا ؛ للذي ذکر له 
نض حار و رحد لخر في مله تقال واه ها أراك اعبت ا 
ثم حرج إليهما سعد » فلما فلما رآهما مطمعنين عرف أن أسيدًا إنما أراد أن 
بسمع منهما » فوقف متشتما » ثم قال لأسعد بن زرارة O‏ 
والله لولا ما بيني وبينك من القرابة » ما ارت واه اق 


)0 ما بلغت هذا مني . 
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درا ها هة قال :وف قال ا اد ا چ م ور 
قومه » إن يتبعك لا يتخلف عنك اثنان . قال : فقال له مصعب : أو تقعد 
رھت ی رد ا کا ا 
تكره ؟ قال سعد : أنصفت . ثم ركز الحربة وجلس » فعرض عليه 
الإسلام » وقراً عليه القران » وذكر موسى بن عقبة أنه و غل :اول 
الزخحرف . قال : فعرفنا والله في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم ؛ فی إشراقه 
E E‏ 
الدين ؟ قالا : تغتسل » فتطهر » وتطهر ثوبيك » ثم تشهد شهادة الحق » 
ثم تصلي ركعتين . قال : فقام فاغتسل وطهر ثوبيه » وشهد شهادة الحق ‏ 
ثم رکع رکعتین > ثم أحذ .حربته » فاقبل عاثدًا إلى نادي قومه ومعه أسيد 
I TT TE‏ : نحلف بالله » لقد رجع إل 
EU Ts‏ 
عبد الأشهل > كيف تعلمون أمري فيكم ؟ قالوا : سيّدنا وأفضانا رأيا وأيمتنا 
نقيبة. قال : فاإن کلام رجالکم ونسائکم علي حرام حتى تومنو بالل 
و فوالله ما أمسى في دار بني عبد الأشهل رج ولا امرأة لا 
مسلمًا أو مسلمة » ورجع سعد ومصعب إلى متزل أسعد بن زرارة فأقاما عند 
الناس إلى N‏ ا لأنصار إلا وفيا رجال 
نساء مسلمون » إلا ما كان من دار بني أمية بن زيد » وخطمة » ووائل ‏ 
E‏ و و ا 
واسمه صيفي » وقال الزبير بن بكار : اسمه الحارث » وكان شاعرًا هم » قائدًا 
يستمعون منه ویطيعونه » فوقضف بهم عن الإسلام حتى كان بعد الخندق ». 


. أي قيادة‎ )١( 
. ٠١١ - ۱٤4۹/۳ البداية والنهاية‎ )۲( 
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فلله در مصعب بن عمير الداعية الذي على يديه أسلم الجبلان : 
سعد بن معاذ وأسيد بن الحضير › وله در سعد بن معاذ » فقد كان إسلامه 
تًا على الأوس والأنصار » الداعية الذي أسلم بإسلامه قومه الرجال 
والنساء . فليحسن الداعية خلقه مع أهله » وليجعل بينه وبينهم وصلا ء 
وا ل بو اال الإسلام بداية إلا حبًا لسعد ميمون النقيبة 
حي ال في 
عروة بن مسعود سید ثقيف › ودعوته لقومه : 

عن عروة بن الزبير رضي الله عنه قال : لما انشا الناس الحج سنة 
تسع » قدم عروة بن مسعود - رضي الله عنه - على رسول الله ع 
مسلمًا » فاستأذن رسول الله عي أن يرجع إلى قومه » فقال رسول الله 
بيه : « إني أحاف أن يقتلوك » . قال : لو وجدوني نائمًا ما أيقظوني . 
E e he E gr e‏ 
بحيونه » فدعاهم إلى الإسلام فاتموه وأغضبوه وأسمعوه فقتلوه . فقا 
O O FA EA a‏ 
فقتلوه ) 

لا قدم عروة الطائف عشاءُ فدحل منزله » فاتته ثقيف تسلم عليه بتحية 
الجاهلية » فأنكرها عليهم وقال : عليكم بتحية أهل الحنة : السلام . فاذوه 
ونالوا منه » فحلم عنم » وخرجوا من عنده » فجعلوا امرون به » وطلع 
التحر ار غا دة ادن ا جت له ت م کک ا 
ورماه رجل من بني مالك يقال له ن فر وا ات اکا ول 
يرق دمه » فقام غيلان بن سلمة » وكنانة بن عبد ياليل » والحكم بن عمرو » 


وأخرجه الجا /٣(‏ ص .)٦ ٦۰‏ بمعنأه و صححه . 


صلاح ااا في غو ال ج الثاني 


ووجوه الأحلاف فلبسوا السلاح وحشدوا » وقالوا : نموت عن اخرنا أو 
نثأر به عشرة من رؤساء بني مالك » » فما رى عروة بن مسعود ما يصنعون 
قال لا تقتلوا في » قد تصدقت بدمي على صاحبه لأصلح بذلك بينكم ‏ 
فهي كرامة أكرمني الله بها » وشهادة ساقها الله إلي » وأشهد أن محمدًا 
رسول الله عه » لقد أحبرني أنكم تقتلوني . 
دعوة ضمام بن ثعلبة في بني سعد بن بكر : 

حرج ابن إسحاق عن ابن عباس قال : بعث بنو سعد بن بكر ضمام 
So‏ > فأناخ بعيره على باب المسجد » 
e LG E BE‏ 
فقال : أيكم ابن عبد المطلب ؟ فقال رسول الله عو غ ل 
a GS‏ 
المسألة » فلا تجدن على في نفساك > فإني لا أجد في نفسي . قال : « سل 
فما ا لك : EAR E AS‏ 
بعدك » الله بعثك إلينا رسولا ؟ قال : « اللهم نعم » . قال : فأنشدك الله 
إهك وإله من قبلك وإله من هو كائن بعدك » الله أمرك أن نعبده ولا نشرك 
به شيعا » وأن نخلع هذه الأوثان والأنداد التي كان آباؤنا عیدون ؟ فقال : 
« اللهم نعم » . ثم جعل يذ كر فرائض الإسلام كلها » ينشده عند كل فريضة 
ج انشده في التي کان قبلھا » حتی إذا فرغ قال : فاني أشهد أن لا إل 
إلا الله ».ونك عبد الله ورسوله » وساؤدي هذه الفرائض » وأجتتب ما 
نهيتني عنه » لا أزيد ولا أنقص . ثم انصرف راجعًا إلى بعيره » فقال 


ر 


رسول الله ا حين ول : إن يصدق ذو الوق يدحل الحنة ) . 


)١(‏ العقيصة : الشعر المعقوص وهو نحو من المضفور » وأصل العقص : اللي وإدخال 
أطراف الشعر في أصوله . 
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وکان ضمام رجلا جلد اُشعر ذا غدیرتین › ثم انى بعيره › فأطلق عقاله 
حتی قدم على قومه » فاجتمعوا إلیه »> فکان أول ما تكلم به وهو یسب 
اللات والعزى » فقالوا : مه يا ضمام » اتق البرص والجذام والجنون . 
قال : ويلكم » إنهما والله ما يضران ولا ينفعان » إن الله قد بعث رسولا » 
وأنزل عليه کتابًا استنقذکم به مما کنتم فيه » وإني أشهد أن لا إله إلا الله 
وان محمدًا عبده ورسوله » وني قد جعتکم من عنده بما آم رکم به ونهاکم 
وای د ق ا ر ا ا 
قال ابن عباس : فما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من ضمام بن ثعابة' '. 
دعوة عُمير بن وهب الجمحي › رضي الله عنه : 

کان عمير بن وهب الجمحي شيطائًا من شياطين قريش › ومن کان 
يؤذي رسول الله عه وأصحابه » ويلقون منه عناءٌُ . 

جلس عمير بن وهب مع صفوان بن أمية في الحجر بعد مصاب أهل 
بدرٍ بیسیرٍ - وکان ابه وهب بن عمیر في آساری بدر - فذ کر أصحاب 
القليب ومصابهم » فقال صفوان : والله ما إن في العيش بعدهم خير . قال 
غير فت > اما وة رل دين غل س غاي قفارو وغال 
أحشى عليهم الضيعة بعدي » لركبت إلى محمد حتى أقتله > فان لي فم 
علة » ابني سير في أيديهم . قال : فاعتنمها صفوان بن أمية » فقال : علي 
دينك » أنا أقضيه عنك » وعيالك مع عيالي أواسبٍ سيہم ما بقوا » لا يسعني 
شيءَ ويعجز عنم ل ر : فاكم علي شأني وشأنك . قال : 
سافعل ا اهر عر به 4 فة EDE‏ 


(۱) صحیح : E‏ الحا في المستدرك (٣/٤ه‏ - )٠١‏ وقال : قد اتفتق الشيخان 
على إخحراج ورود ضمام المدينة » ولم يسق واحد منهما الحديث بطوله وهذا 
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و س( 


وس ثم انطلق حتى قدم المدينة فبينا عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - في نفر من المسلمين يتحدثون عن يوم بدر » ويذكرون ما أكرمهم الله 
به » وما أراهم في عدوهم » إذ نظر عمر إلى عمير بن وهب وقد أناخ على 
a U E ER E a‏ 
وهب » ما جاء إلا لش » وهو الذي حرش بيننا وحزرنا للقوم يوم بدر » 
م دحل على رسول الله ڪھ فقال : یا نب الله > هذا عدو الله عمير بن 
وهب » قد جاء متوشًا سیفه . قال : فأدخله علي . قال : فاقبل عمر 
حتى أخحذ بحمالة سيفه في عنقه فلببه بها » وقال لمن كان معه من الأنصار : 
ادخلوا على رسول الله ع فاجلسوا عنده » واحذروا عليه من هذا ا خبیث » 
فاه رما 2 ل ا عل رول اله ع > فما راه رول آله 
وغمر أل فال سيفة فى عه فال وافلا ع ادت 
يا عمير » . فدنا ثم قال : أنعم صباخا - كانت تحية أهل ال جاهلية بينم - 
فقال رسول الله عي : « قد أكرمنا الله بتحيّةَ حير من تحيتك يا عمير ! 
بالسلام تحية آهل الجنة » . قال : أما الها خمد إن كت ما لذي 
عفد ل ا فا حاف رك ا عم 6 ال جت اا ر لای 
ي أيديكم » فأ حسنوا فيه . قال : « فما بال السيف في عنقك ؟ ». قال : 
قبحها الله من سيوف » وهل أغتت شيا ؟! قال : « اصدقني » ما الذي 
جعت له ؟ » قال : ما جعت إلا لذلك . قال : « بل قعدت أنت وصفوان 
ابن أمية في الحجر » فذكرتما أصحاب القليب من قريش › تم قلت : لولا 
دين علي وعيال عندي » لخرجت حتى أقتل محمدًا » تحمل لك صفوان 
ابن أمية بدينك وعيالك » على أن تقتلني له » والله حائل بينك وبين ذلك » . 
فال غر اد ا رل دد کا ا زرل ا کا وا کت 


وت 


(۱) أي جعل فيه سم 
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تاتينا به من خبر السماء » وما ينزل عليك من الوحي » وهذاأمر لم يحضره 
إلا أنا وصفوان ؛ فوالله إني لأعلم ما أتاك به إلا الله »> فالحمد لله الذي 
هداني لاإسلام وساقني هذا المساق . ثم شهد شهادة الحق › فقال ر 
: « فقهوا أخاكم في دينه » وعلموه القرآن » وأطلقوا أسيره » . 
ففعلوا ب م قال یا ارسوؤل: انه عه » إني كنت جاهدًا على إطفاء 
ور الله »> شديد الأذى لمن كان على دين الله » وأنا أحبَ أن تأذن لي , 
فأقدم مكة فأدعوتهم إلى الله وإلى و وإلى الإسلام » لعل الله يهديهم › 
اک و أصحابك في دينهم . فاذن له 
رسول الله عه » فلحق بمكة . وکان صفوان حين خرج عمير بن وهب 
يقول : أبشروا بوقعة تاتيكم الآن في أيام تنسيكم وقعة بدر » وكان 
فوا پال غد ار کات :کے فو راک فا رة عن امه جلف 
أن لا یکلمه ابا » ولا ينفعه بنفع ا 

فلما قدم عمير رضي الله عنه مكة » آقام بها يدعو إلى الإسلام ويؤذي 
من خالفه اذى شدیدًا » فاسلم على يديه ناس كفير". 

رضي الله عنك يا عمير ... ع بدل الإسلام من الرجال .. كان شيطائًا 
من شياطين قريش فأسلم » ففرح المسلمون حين هداه الله » وقال عمر بن 
الخطاب : رضي الله عنه : « لخنزيز كان أحب إلى منه حين اطلع » وهو 
اليوم أحب إل من بعض بني » . ثم يصبح داعية يسلم على يديه أناسٌ كثير . 
ee‏ 

واا جو و وا ل ج ای مط ب ا 


5 و و کا ارچ ا رر غ عرو ة نوله :: 
)۲( الريادة کر العمال ۸۱/۷ ا وهکذا ات الطبراني عن محمد بن جعفر 
ابن الزبير . وقال الميثمي ۲۸٦/۸‏ : إسناده جيد . 
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kL ر‎ e 

ly a N E 
ا ا ا نی ن ا‎ 

اله أكبر .. لله كر الصحابي الجليل عدي بن حاتم الطاني » يهد الله 
على يديه الفا و خمسمائة رجل »› بارك الله ٤‏ سعیم ودعوله ؟ لصدقهم 
وإخحلاصهم وتنفيدذهم و ا الدعوة قبل القتال > کا قال 
١ :‏ ادعهم إلى الإسلام » فإن أجابوك فاقبل منهم وكضف عنم » . 
امین الامَة أبو عبيدة عامر ب بن الجراح رضي اله عنه : 

قام آبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه بدعوة ان ای الاسلام 
O ONE‏ بن آي سفيان وضرار 
إلى القائد الرومي أخي الملك « تذراق » ودعوه إلى الله عز وجل » وكان 
ذلك قبل معركة اليرموك" . 

کا دعا أبو عبيدة - رضي الله عنه - الرسول الرومي الذي وفد إليه 
رضي الله عنه = إلى ماهان کي يتفاهم معه » وشرح الله صدره لاإسلام » 


. ۲۳٤/۲ والكامل في التارخ‎ » ٠٠١ - ۲٠۳/۳ تار الطبري‎ )١( 
. ٠١ - ٩/۷ البداية والہاية‎ )۲( 
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فاستجاب لدعوة أبي عبيدة - رضي لله عنه - وصاح : « اشهدوا علي 
بأجمعكم ؛ أني من المسلمين » . ففرح المسلمون بإسلامه وصافحوه › 
ودعوا له بخير » وقالوا له : « ما أعرّك علينا » وأرغبنا فيك » وأكرمك 
علينا ! وما أنت عند كل امرىء منا إلا بمنزلة أخيه لأمه وأبيه » . قال 
الرومي : ١‏ فإنکم نعم ما رايت ا وكان هذا قبل معركة فحل . 
عمرو بن العاص رضي الله عنه فاتح مصر : 

قال ابن كثير في البداية والہاية ٩۷/۷‏ ¬ ۹۸ عن توجيه الدعوة 
لدحول الإسلام إلى أهل مصر : فلمّا تصافوا ( المسلمون وأهل مصر ) قال 
عمرو بن العاص رضي الله عنه : لا تعجلوا حتى بعر » ليبرز إلي أبو مرم 
ابو مریام راهبا هذه البلاد . فبرزا إليه فقال هما عمرو بن العاص : انعا 
راهبًا هذه البلاد » فاسمعا : إن الله بعث محمدا عه بالحق وأەره به » وأمرنا 
به محمد مله وأذّى إلينا كل الذي أمر به » ثم مضى وتركنا على الواضحة . 
وكان ما أمرنا به الإعذار إلى الناس » فنحن ندعو إلى الإسلام » فمن أجابنا 
إليه فمثلنا » ومن لم يجبنا عرضنا عليه الجزية وبذلنا له المنعة . 

وهذا ما بلغه عمرو بن العاص - رضي الله عنه - رسل المقوقس حا 
الإسكندرية أيضًا عند حصاره حصن بابليون » وبعث به عمرو عبادة بن 
الصامت مع طائفة من أصحابه إلى المقوقس . 

وما انتهى القتال وقع الأسرى من المصريين في يد فاتح مصر عمرو » 
فابدى المقوقس صاحب الإسكندرية استعداده لأداء الجزية للمسلمين » على 
أن ير د إليه سبايا أرضه . وافق عمرو بن العاص على هذا العرض بعد استعذان 
أمير المؤمنين الفاروق رضى الله عنه » على أن يخير الأسرى الموجودون بمصر 


(۱) فتو ح الشام للأزدي ص۱۹۸ › و کتاب الفتو ح E‏ اعم ۳۸/۱ ك 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) 


بين الإسلام ودين قومهم » فمن اختار الإسلام فهو من المسلمين » ومن 
اختار دين قومه وضع عليه من الجزية . 

يقول زياد بن جزء الزبيدي » الذي کان في جند عمرو بن العاص - 
رضي الله عنه =: فجعانا ناتي بالرجل ممن في أيدينا » ثم نخیره بين 
الإسلام والنصرانية » فإذا اختار الإسلام كبرنا تكبيرة هى أشد من تكبيرنا 
حين تفتح القرية » ثم نحوزه إلينا . وإذا اختا ا کت ای 
مدره ايهم 4 ووصعنا عليه الجرية 4 و جرعتا امن اذلف جر غا ددا 
چ یر ا ی 

له أكر ء ما أعلى هتيم في الدعوة إلى اله عر وجل » وما أع 
فرحهم بإسلام الأسرى » وما أشد تاأسفهم على إعراضهم عنه ! كان فرحهم 
وتاسفهم ااب ااا ا و ا 
و حرمانہم منہا . 

ا دو 
يختاروا إحدى ثلاث : «الدحول في الإسلام أو الجرية » أو المنابذة 
والمناجزة » فاختاروا أداء الجرية » ولم يفرح بذلك خالد رضي e‏ 
رغم أن مبلغ الجزية كان كبيرًا باعتبار ذلك الوقت » حيث كان مائة وتسعين 
N‏ ذلك وبدا تأسفه على إعراضهم عن الإسلام من قول 

ًا لکم» ويحكم ! إن الكفر فلاة مضلة » فأحمق العرب من 
e‏ 


وفي عصورنا المتاحرة تحدث توماس . و . أرنولد عن حرص الأتراك 


. ۳۹۷/۲ والکامل في التارخ‎ » ٠۰١ - ٠۰٥/٤ تارج الطبري‎ )١( 
٠ . ۳۸۹/٦ والبداية والنهاية‎ » ۳٠۲ - ۳٦۱/۳ تار الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


على إدخال الناس في الإسلام » وفرحهم بمن دخل فيه فقال : « قد رأى 
الأتراك أن أعظم خير يستطيعون تقديه لأي فردٍ هو أن يهدوه إلى الإسلام » 
ثم قال : « ومما يدل على الحب الروحي المتوقد » الذي جعل هولاء القوم 
فى مثل هذه المنزلة من الغيرة على نشر الدين » تلك الأفراح الشعبية التي 
کانوا يحيون فيها من دخلوا طوعًا من المسلمين الجدد في الإسلام » فكان 
المسلم الجديد يمتطي حصانًا ويطاف به في طرقات المدينة » وهم في نشوة 
النصر » فإذا توسموا فيه حلوص النية في تغيير دينه »> وعرفوا أنه دخل 
بمحض إرادته في حظيرة الإسلام » أو كان شخصًا ذا مكانة طيبة » 
E E O‏ 
يؤيد قول من قال : إن في نفوس الأتراك غيرة لا يكاد يصدقها العقل › 
و ا ا ا 
علو همة المحطوعين في نشر الإسلام : 

لقد سجل التار أخبارًا حقيقية لنشر العقيدة الإسلامية » تتضمن 
ا ارال وای خے ات ای الت ان الج 
فلقد کان بدء دخول الإسلام في اند وجزائر لكديف ومالديف والصين 
وبلاد أرخبيل الملايو » وفي إفريقية › على يدي التجّار المسلمين . 

يقول غوستاف لوبون : « والمسلم حيث ير يترك خلفه دينه » وقد 
ا ي بو ملايين كنيرة في البلاد التي دخلها العرب بقصد 
التجارة » لا فاتحين ؛ كبعض أجزاء الصين وإفريقية الوسطى › وروسية › 
وتم اعتناق هذه الملايين الإسلام طوعًا لا كرهًا » ولم يُسمع أن الضرورة 
قضت بإرسال جيوش مع هولاء المبشرين لمساعدتمم » ويتسع نطاق الإسلام 


() الدعوة إلى الاسلام ص٤۱۸‏ - ۱۸١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 


بعد ان يقيمه هولاء في اي مکار م“ 

بل وتحمس العبيد المسلمون لإدخال الاس في الإسلام . 

تقل توماس . و . أرنولد قصة عب مسلم » في محاولته للدعوة إل 
اله فیقول : « إن داوتي قابل رجلا کان قد انترع من بلده في طفولته » وبیع 

بيع الرقيق في جدة » فساله داوني : « ل زال يضمر السخط نحو هوؤلاء 
ey‏ حياته للعبودية في أقاصي الأرض ؟ » فاأجابه الرجل 
قوله : « إن شيا واحدًا قد عوضني » وهو أني م أعد غارفا في الجهل بين 
عبدة الأوثان . ما أعجب عناية الرحمن تلك التي جفت بفضلها إل بلاد 
اول ا هذه » وتوصلت بها معرفة الدين ! آه ! ما أشد حلاوة 
الإيمان ! صدقني اا ف ا و أمر يعجز كل قلب عن الإفصاح 
عنه . ك أمنى أن بمديك الله إلى تلك المعرفة السماوية » ولكني موقن أن 
الله سيرعاك » حتى لا تلك قبل أن تدخل هذا الدين ee,‏ 
أراك مسلمًا » وأن تصير واحدًا منا ! ولكني أعرف أن الأجل بيد الله يفعل 
ا ا ۰ 

اله أكبر : انظر إلى محاولة داوتي إثارة الحقد في قلب هذا المسلم ضد 
أهله » وسعي المسلم إلى إدخاله في الإسلام نفسه . 
دخول التتار في الإسلام على يد الشيخ جال الدين وابنه رشيد الدين من 
بخاری : ) 

يقول الشي< خ آبو الحسن الندوي رحه الله : « لما فتح التعا ر العام 
لإسلامي في القرن السابع المجري » وأشختوه جراحا وتنا ء وام تركو في 
لاوا و چا ون ت اها a‏ 


. ۷٣١ - ۷٣٤ حضارة العرب‎ )١( 
. ۳۸٥ص الدعوة إلى الإسلام‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ara aanns‏ 
يو نر ولا يعمل › وأغمده المسلمون ا وقنوطا ( واه الناس بان التتار 
حكم هولاء الهمج › وأن الإسلام لا مستقبل له › قام هؤلاء الدعاة 
المخلصون › الدين لا يزال تاریخ الدعوة والاصلاح - على إحصائه 
واستقصائه - يجهل انا ر منهم › يتسر بول في هولاء الفلاظ 
الشداد ¢ يفتحو ل 5 للاسلام » حتی تمتحت له وأحبتة › وصاروا 
يدخلون في دين الله أفواجا . 

وهكذا أخحضعوا لاوسلام من ا العالم الإسلامي بالأمس من 
شرقه إلى غربه » وآدخلوا نا قت الأمم كلها ا و 
لا یحمیه سیف » ولا يدافع عنه جیش . أسلم التتار أمّةَ وجنسًا » وكونوا 
دولا كثيرة » كان لكثير منها ماثر إسلامية يتجمل بها a‏ 
e E‏ حادثة غريبة » e‏ 
دعاة البوذية والتصرانة 4“ 

يقول أرنولد : « لقد كان منافسة هذه الديانات العظمى في إخحضاع 
القوة القاهرة لعقيدتها صراعًا عجيبًا بنظر إليه التارج » وينظر إليه العا 
بدهشة واستغراب » كل يحاول أن يخضع هولاء الوحوش القساة » الذين 
داسوا هذه الديانات وحطموها . لم يكن أحد يتوقع أن الإسلام سينتصر 
فى هذه المعركة » ويهزم البوذية والنصرانية > ويستأثر بالتتار » فقد كانت 
E‏ هجومهم وغاراتہم أشد على المسلمين مہم على عير هم ( و کانت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
المسلمين وفقهاءهم › واسروهم واستعبدوهم › وقد کان ملوك الشتار 
وامراؤهم یعطفون على کل دیانه سوی الإسلام . 

ولكن رغم هذه المصاعب › دان المغول والأمم الوحشية التي 
جاءت بعدهم » بديانة أمةٍ داستها بأقدامهاء واعتنقت الإسلام . 

ولا شك أن الفضل في ذلك - كما صرح به « أرنولد » وغيره من 
المؤرخين الإسلاميين - يرجع إلى هؤلاء الدعاة المخلصين وربانيتهم › 
وحرصهم على إرشاد هؤلاء الظالمين الذين سفكوا دماء المسلمين . 

E a E OG‏ ورقة 
e‏ ا NT‏ والكبرياء » وكم لها من أمثال فاتت 

اس سلطان ا الد کان یسمی « تغلق تیمور خان ( 
( ۷٤۱۳م‏ - ۳٣۱۳م‏ ) على يد الشيخ « جمال الدين » الذي جاء من 
بخاری » و کان من خبره » آنه کان مع رفقة له في رحلته » فمروا بارض 
السلطان التي كان قد حماها للصيد » وهم لا يشعرون » وأمر بهم الملك › 
حماي من غير إِذنٍ ؟ قال الشيخ : نحن غرباء » ولم نشعر بأننا نمشي على 
رض ممنوعه ٠.‏ ولما علم الملك أنهم إيرانيون > قال في احتقار و سخرية : 
حتى الكلب أفضل من الإيرانيين . قال الشيخ : صدق الملك » لولا أن الله 
تشغل فکره › وأمر ا ولما E‏ 
u‏ ٍ حماس وقوة » ۳ رق قلب السلطان » وصور الكثر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ولكن السلطان رای أ E‏ الاسلام ا استطا ع ُن يدخحل قومه في 
الإسلام » ورجا الشيخ أن ينتظر » حتى إذا سمع آنه ولي الملك » وجلس 
على أريكة الحكم » زاره »> وكانت المملكة « الجغتائية » قد توزعت في 
إماراتٍ متعددة » واستطاع ١‏ تغلق تيمور » أن يجمعها » ويكون منها 
مملكة صغيرة » ورجع الشيخ ١‏ جمال الدين » إلى بلاده »> ومرض مرضا 
NESTS Ea UE‏ 
تغلق تیمور » سيكون فى يوم من الأيام ملكا عظيمًا » فإذا سمعت بذلك 
AN SoS CE‏ 
وكان كذلك » فقد بویع « تغلق تيمور ١‏ الا وخی کان امه 
ودخل الشيخ ١‏ رشيد الدين في المعسكر لينفذ وصية أبيه » ولكنه لم 
E Ea IS a E‏ 
السلطان في الصباح الباكر » فطار نوم السلطان وغضب » وطلب الشيخ 
« رشيد الدين » وحضر الشيخ » وبلغ السلطان تحية والده » و كان الساطان 
غل د ك مه فطق التهادتن واسلهه ت تالالا فى رع 
وأصبح الإسلام ديانة الأقطار التي كانت تحت سيطرة أولاد جغتاي بن 
جنکیز خان 
علو الهمة فى تأسيس المساجد لنشر الدعوة : 

يقول الكاتب والعا م الأثري الفرنسي : « ما دخلت مسجدًا قط دون 
e‏ وا EE a‏ 
ا ا فلا 


ا ھا ر م کو کاب و الدعرة إن الا انول 
ص٣٣۲‏ . 
(۲) الدعوة إلى الإسلام لتوماس آرنولد ص۹٥‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاة 

يقول أرنولد : « في الصلوات اليومية » يتجلى هذا الدين في طريقة 
3 حاشعة موثرة » لا تستطيع أن تترك العابد والمشاهد كليهما غير 

ا 

lS as )‏ 
حاسمًا في تحول سعيد بن الحسن - أحد يهود الإسكندرية - إلى الإسلام » 
وذلك في سنة 1۲۳۸م . 

لما سير الصديق يزيد بن أي سفيان وجيشه إلى الشام » بشرهم 
A SS E‏ 
تلهيًا 0 فاس الملسلمون المساجد بدمشق وحهص وحلب واللاذقية « 
عند ول افتتاحهم البلاد الشامية . 

وفي العراق لما اخحتط المسلمون مدينة البصرة » كان أَوّل بناء فيم 
الملسجد . 

وعندما أسّس عمرو بن العاص مدينة الفسطاط › أقاموا أول ما أقاموا 
الملسجد . الذي كان دائمًا اية استقرارهم في الأرض » وتمثيلا حر کتہم في 
طابعها الديني وظواهرها الاجةاعية» وكذا لما فتحوا الإسكندرية كان 
الملسجد 0 ناءِ فيه . 


المدينة ومعالها وطرقها ومرافقها س السجد“. 


. ٤٥۸ص الدعوة إلى الإسلام‎ )۲ »١( 

(۳) تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ٤٥٥/١‏ . 

. ۲۸٠٦/١ انظر فتوح مصر لابن عبد الحکم ص۱٩ - 4۲ والخطط للمقريزي‎ )٤( 
. ٠١/١ (ه) معالم الإمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد الأنصاري‎ 


و ارون لله سال بن عبيد لصا ي المسجك :الك 
AN -‏ 


(( مسحد د ریات ( 2 الجزير؛ الخضراء . 


عام ٠‏ ۰ھ ١ a‏ پئے 


اجتمع في مدينة ج سن رجلل . منهم › 


ا بت مننحك ¢ e‏ : 


بعث المعلمين والقراء للدعوة في البلاد ف 
| 2 :0 فقجت ,البلا .0 اهم أعمال الولاة 7 عل س الاسلام »کا یقول 
عمر بن الخطاب رضي الله اما بت ممالا ل ّ کا بکنم 


وسنة نبيكم » ويقيموا بينكم دينكم . e‏ جانب هذا ». کان ال 


يبعثون إلى البلاد المفتوحة لتعلم الناس القران الكرج -وتفقمهنم مورا الدين 


5 الذعرة الالام ا 
الا الشرغية" ق صلاخ ازام ل ا ا اليمية ا 


آهل الشام کٹ 3 احاجوا إلى م ن يعلمهم القرآن e‏ 


,الله جنه معاذ ينن جيل بو عباوة بن الصامت وبا الدرداء 


a 


ie 2 
e 


: وى ا نا ta‏ غیت الله ان e‏ د رصى ا کب يم ,معلا 


j“ 3 ge i ؟ ب ر‎ ( ۴ 4 1 
ا‎ 4 2 E n RB Ff O E . 
2 م کو‎ heee o j وک‎ e age 
1 0 ل 4 : ریا‎ 
0. 3 : N *. و‎ 
f 


e 5 . 1‏ 2 : 
: 1 1 5 ل 5 
f ٍ E E 1‏ 2 ؟ 
ب وش کپس ا ا IG 3 EE OE‏ 
i‏ 3 8 ا“ : ادي“ 
e : “.. BF‏ ک ¥ 
ل س 
ey .‏ 
ج ا 


I wh ر المرب‎ E 
e 1 ٤٠ سير أعلام.النبلاء‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
كما أرسل - رحمه الله - عشرة من التابعين ؛ ليفقهوا أهل إفريقية 
ويعلموهم أمر دينهم . 
علو همة المسلمين في الدعوة إلى الله في أشذ الأحوال وأصعبا : 
ما كان يشغل الدعاة إلى الله عن الدعوة - التي امتزجت بدمائهم 
لاطت و جب قي ها مهما عط وه اصرق شر دي 


يقول الشاعر 
لإسلامي أعيش أنا لتوحيدي وذا ديني 
حط بارز على کل الاد 


أنا بالدّم قد روي 
اتام ا الشهدا 
من القران ينشدني 
اما يا دروب الخل 
أماما يا مخاض التا 
صلاح الدين في أعما 


ورايالي التي طویٹٰ 


ال ا و 
إلى التيران زفوني 
ولو في الوق باعوني 
قي ووي 
وتنبض في شراييني 
وتعرفني وتدعوني 
ت زيتوني ولموني 
ي 
فيط ر بني ويشجيني 
EE EE‏ 
ر يا :درت الفراسن,.. 
ق أعماقي يناديني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


آنا اذا اون آنا E‏ 

انا ماذا أكون أ 
تحمس الصديق للدعوة رغم فقده لبيبه عل : 

لقد كان موت رسول الله عله أعظم مصيبة حلت بالمسلمين » ورغم 
هذا » ورغم حب آبي بكر الشديد بد اسول اله س > الذى لا بعادله جت 
ای وی وای ی ی و ی ی ا 

) إن اله حمر مدا وأبقاه حتی أقام دين الله ¢ وأظهر مر اله 4 
وبلغ رسالة الله » وجاهد في سبيل الله » ثم توفاه الله على ذلك » وقد تر ككم 
على الطريقة » فلن يلك هالكٌ إلا من بعد البيْنة والشفاء » فمن كان الله 
ربه فان الله حى لا يموت » ومن كان يعبد محمدا عه وينزله إلا فقد هلك 
إلمه . فات تقوا الله أيما الناس » واعتصموا بدينكم » وتوكلوا على ربكم » فان 
دين الله قاأم » وإن كلمة الله تامة » و إن الله ناصر من نصره و معز دینه » 
کات این اا و النور والشفاء » وبه هدی الله محمدا عه 
أف حال اد وجرا روات ا من أجل علينا من حل الله » إن 
سيوف الله لَمَسلولة ما وضعناها بعد » ولنجاهدن من خالفنا کا جاهدنا مع 
ا ا 


. ۲٤۳/١ البداية والنہاية‎ )١( 


ا ن موی رخو لله : 


ار a‏ 
1 ا رغم غم الاح 
7E‏ 
إصرار الصديق عل قا فال انمي لر چ 3 E U‏ 
ق 
٤‏ الفاق با ية : وال 2 ٠‏ پاي ما لو 


ا 8 نو ال کا 6 فن i‏ 
SEHE‏ 
يو در نها ھک الله i‏ 


و زي٣‏ ا ن الغار وق | اذ شرل 8 


)9( صحيح . ار ق E SS a‏ 
الألباني في أ ر 


. ۲۲۳/۳ تارج الطبري‎ )١( 
. علا وارتفع‎ )۳( 


2 ٤ 


SEE‏ مع الى بن خارئة الشيياني ا 
عه - إلى أل فارس » قبل صلاة الجر من اليلة التي مات فيا أيو بكر 
ر رضي ا عنه » َڅ آمب فبایع الاس » فعاد فندب ب الناس إل فار ت ۳ : 
تحمس المسلمين للدعوة في زمن زوا خلافتہم i‏ 

ورغم المعارضة الشديدة والصعاب الكثيرة 0 علب ملمين . 
الدعوة في بلاد أرخبيل الملايز. » رغم معارضة الاستعمار لأسباني وي بلاد 
اند 1 يستطع الاستعمار الر يطاني [ إخماد تہ المسلمين في شيه القارة 
اهندية للدعوة لليرم ,. 


ال ال ۷ رل جادًاء ني تقدمة at‏ 


e‏ هر تبك غا ا إل ا 


N تاريخ الطبري > والبداية والنهاية‎ )١( 
ي‎ E . ۷۳٤ص حضارة العرب‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


) ولم يكن الدشاط الروحي للإاسلام » کا ع غد کر اا س 
الناس » متمشيا مع سلطانه السياسي » > بل على العكس من ذلك › نجد 
فقدان السلطة السياسية والانتعاش المادي » يعمل على إبراز أجمل الصفات 
الروحية » التي تعد أصدق البواعث التي تحفز على القيام بأعمال الدعوة › 
وقد تعلم الإسلام منافع الشدائد » ولما كان بعيدًا كل البعد عن الانحدار 
إلى الرحاء المادي ؛ لكونه نذير انحلا هذا الدين » كان من المهم أن 
تلك البلاد الإسلامية الخالصة » التى عاشت أطول وقتٍ فى ظل الحكم ‏ 
لمسيحي» تتجلى كأشد ما تكو نهاطًا في القيام بنشر تمالم الذعرة . 
ويظهر مسلمو الهند والملايو من الحماسة والغيرة في نشر الدين › ما لا 
نیحده في تر کيا أو في مرا کش 
دعوة إلى الله في السجون : 


يقول توماس . و . أرنولد : « حتى الاسير المسلم يغتنم الفرص في 


(۲) 


المناسبات لدعوة اانه أو إخوانه في الاش إلى دينه ) 

ثم قال : « وقد تسرب الإسلام إلى أوروبا الشرقية أول الأمر بفضل 
الله » ثم ما قام به فقيه مسلم » سيق أسيرًّا » وجيء به إلى بلاد بتشنج في 
مستہل القرن الحادي عشر »› وقد بسط بين يدي کثير منهم تعالم الاسلام 
فاعتقدوه في إحلاص » حتى إنه أحذ ني انتشار بين هذا الشعب » ولم تات 
نهاية القرن الحادي عشر حتى كان الشعب ا الإإسلام » وكان 
من بيهم مسلمون تعلموا الفقه والتوحيد . 

وفي عهد الإمبراطور جهانجير )٦۹۲۸ - ٠٠٠١(‏ كان هناك عالم 
سني من علماء التوحيد » يدعى الشيخ أحمد مجدد » وقد تميز بقدرته على 


. ٤1۹ص الدعوة إلى الإسلام‎ )١( 
. ٤٥۳ الدعوة ن الإإسلام ص‎ )۲( 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
مجادلة الشيعة في عقائدهم بنوع خاص . ولما كان هولاء مقربين إلى 
البلاط في ذلك الحين » نجحوا في إيداعه السجن بتهمة تافهة . وفي خلال 
السنتين اللتين قضاهما في الحبس » أدخل في الإسلام عدة مات من عبدة 
الأوثان » الذين كانوا يرافقونه في هذا السجن نفسه . 

ومنها أن الحكومة البريطانية قضت بنفي أحد مولوية ‏ اهند إلى 
جزائر أندمان نفيًا مدا ؛ لأنه كان قد قام بنصيب فعال في موامرةٍ دبرها 
الوهابيون سنة ٤٦۱۸م‏ » وهناك أدحل هذا المولوي في الإسلام - قبل 
وفاقات کرام اکم ع 
علو همة المسلمات في الدعوة إلى الله : 

ما كان نشر الإسلام والدعوة إليه قاصرًا على الرجال وحدهم › فكما 
قال رسول لله عر : ( النساء شقائق الرجال ك اوت لمرأة الاه 
أوفر نصيب في الدعوة إلى الله . ومن الشواهد على ذلك : 
اهام أم شريك رضي الله عنها بالدعوة : 

فقد قامت أم شريك - رضي الله عنها-- بالدعوة سرا في أوساط 
النساء بمكة المكرمة » رغم معارضة قريش الشديدة لذلك . ويتجلى هذا فيما 
رواه عبد الله بن عباس رضي الله عنہما بقوله : « وقع في قلب أُمّ شريك - 
رضي الله عنها - اللإإسلام » فأسلمت وهي بمكة » وكانت تحت أي العسكر 
الدوسي » ثم جعلت تدخل على نساءِ قريش سرا » فتدعوهن وترغبهن في 
الإسلام » حتى ظهر أمرها لأهل مكة » فأخذوها وقالوا : لولا قومك لفعانا 


. مولوي : لقب يلقب به العلماء في شبة القارة الهندية‎ )١( 
. ٤٥٣ص الدعوة إلى الاسلام‎ )۲( 


"F 


غا فقال ابوت ت 5 قالت u ٠‏ 2 مود 
) اشهد أن ا رسول الله . 8 8 0 
تفسدي علي ابني « . فتقول : ) ا ا افده ا قال فخرج مالك 


أبو انس فلفيه عدو فقتل قلعا بلغها قتله» > قألت لا جرم لا أقطم 
ا ی باع القدي e‏ حت يمرن انس » فيقول : قد 


ثىعلة ف ارا ا لاحترقت E ° ٠‏ قله 


2A eT الطبقات کت‎ )۲( 
. ٤۲۷/۸ الطبقات الکبرى‎ )٣( 


صلا الأمة ف كلو انهمة. - الفجلد الثاني 


ai الت‎ e 


ا وفي‌:رواية عند این .ښعد e a‏ لك أن تشهد ان ل إل إلا الله 
محمبا رس الله و ا نسي »الا آريد منك صداقا یره ار 
قال ثبت" البتاتي ج فمار يعت e‏ اة قط كانت م مرا مر 
ام سليم رضي الله عنها الإسلام ٤‏ فدخل بها و ل 
. 2 3 ) دخلت الجنة « ا خحشفة چ يدي » ٤‏ ا ٍ 
a‏ ا ج : کک ا اادد 9 هر ب رضع .. ٤‏ ویدخل انا 
> عل يديك زج e i‏ رولا E‏ | ا ي اليش ن خير 
E‏ ا ٤‏ 9 وهو إل ي سرد ر بعك ٣‏ 0 ا بين عام 


ست اخارت اوحرصها ا عل | 


a ل‎ 2 


J gn, رک‎ 


)۲( ن اجره الاک ف ا رك ڪن ¢ OEE‏ 
الجامع رقم (0۰۸۱1) . E E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
د ی 
لزوجها » وخرجت فی طلبه » وکانت قد اصطحبت معھا غلامًا لھا مملو کا 
إلى جدة » فاستغل الوضع المضطرب التي هي عليه » فراودها عن نفسها 
أثناء الطريق » فجعلت تمنيه « وكانت امرأة عفيفة فاضلة عاقلة »> حتى 
قدمت على حي من العرب هم بنو عك » فطليت منهم اعتقال الغلام » 
بعد أن أخبرتهم خبر صنيعه القبيح » فأوثقوه كتافا » وأبقوه لديهم حسب 
ف ر ا هھ ج وول ا ج 
وکان عكرمة قد ركب السفينة » وعندما رکہا قال له ربانہا - و کان 
اض هل ی ال ل ق 
عكرمة متعجْبًا : ما هربت إلا من هذا . وبينا هو يحاور ربان السفينة » إذ 
بامرأته العقيفة الوفية تناديه في إلحاح : يا ابن عم جئتك من عند أوصل 
الناس وأبر الناس وخير الناس » لا تملك نفسك فوقف ها » واستوضحها : 
ما الخبر ؟ فقالت : إلي استامنت لك محمدًا رسول الله عي . قال : أنت 
فعلت ذلك ؟ قالت : نعم . 
وفي رواية أحرى : فأدركته وقد ركب سفينة فنادته : « يا ابن عم » 
هذا امان معى من رسول الله تبه » فن تسلم وتقبل أمان رسول الله عر 
فأنا زوجتك »› وإلا انقطعت العصمة فيما بيني وبينك ٠‏ . 
وعاد معها » وني الطريق « جعل عكرمة يطلب امرأته » يجامعها » 
فتأبى عليه وتقول : إنك كافر وأنا مسلمة ». فجعل يقول ها : إن أمرًا 
منعك منى لامر كبير . وني أثناء العودة سأما عن غلامها الرومي ... 
اوه كر شارك الد اا ول خت ال مرا قله ق 


)۲( فتح مكة محمد أخمد بشاميل ص۲۲۷ . 
(۲) “ (۳) تار ابن عساکر ۷٥٦ - ۷٥٤/۱۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني Ye‏ 


الحال » وذلك قبل أن يسلم . فلما دنا عكرمة من مكة » بشر النبي عه أصحابه 
بإسلام عكرمة » فقال : « يأتيكم عكرمة بن ابي جهل مومنًا مهاجرًا» . 

وذكر المؤرخون أن الرسول الله عي لما أقبل عليه عكرمة وثب 
إليه » وما على النبي عه رداء » فرحا بعكرمة . ثم جلس رسول الله بل 
فوقف بين يديه » وزوجته متنقبة » فقال : يا محمد » إن هذه أخبرتني أنك 
امن E E Oy‏ فقال عكرمة : 
فإلامّ تدعو ؟ قال : « أدعوك أن تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله » 
وأن تقيم الصلاة وتوتي الزكاة » . فقال عكرمة : والله ما دعوت إلا إلى 
الحق وأمر حسن جميل » قد كنت والله فينا - قبل أن تدعو إلى ما دعوت 
ال راف ا را ا 
لا ل وأن عمتا عبده ورسول . فسر بلك رسرل ا ب وقال : ٠‏ لا تساي 
ا ا إلا أعطيتكه » . فقال عكرمة : فإني أسألك أن 
تستغفر لي كل عداوةٍ عاديتكها » أو مسير وضعت فيه » أو مقام لقيتك 
فيه » أو كلام قلته في وجهك » أو انت غائ عنه . فقال رسول الله عو : 
« اللهم اغفر له كل عداوة عادانيها » وكل مسير سار فيه إلى موضع › 
يريد المسير إطفاء نورك » فاغفر له ما نال مني من عرض »› في وجهي 
أو أنا غائب عنه ». فقال عكرمة : رضيت يا رسول الله . ثم قال عكرمة : 
ما ول وضو الله » لا أدع نفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله » 
إا أنفقت ضعفها في سبيل الله » ولا قتال فى صد عن سبيل الله » إلا أبليت 
ضعفه في سبیل الله ۲ . 

ا ادد عه بحت د اك ۽ سرا ا 


)١(‏ فتح مکة لبشامیل ص۲۲۸ - ۲۲۹ نقلا عن مغازي الواقدي ۸5۳/۲ ۰ وزاد. 
المعاد ۲۹۸/۲ . 
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هذه »3 جولدا ایر ریس وزراء إشرائيل: من VY CES‏ 


0 لاء ٣الرا‏ ا ي سان مشاه ية ي 2 a‏ ت قال * 
ل ل e E‏ ا ن کا 


E ° ت ( اي ای ت الدولة‎ E E 


;با 


او 


(۱) أل الإسلام و — fof‏ . 
E,‏ ولا تايز“ ا 1 


ا .الو حيد ق .الدولة ! EM e‏ 
الممودية کار قول : ١‏ لق كانت مسألة العمل ا 
هذا اوضع 4 ايتغيو. e‏ ت جز 


عبد الرحهمن الصويان . ص۷١٠‏ - مقال في لق ايان :العدد e‏ 
الإسلامي لندن.. ) E UA e ET‏ 


لنا البيت الحرام لنا حراء 
لا أرض الجزيرة قام فا 
لنا الاقصى لنا شام ومصر 
لنا في المغرب العريي أهل 
SS‏ 
ولا وطنية لأعاة فكر 


2 


إذا صارت روابطنا ترابا 


فلا تعجب ادا اضطر بت خطانا 
ر ریو ٠‏ 


إذا لم يحكم الإسلام قومي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


نعم » ولنا زمازمناا ' ونجدٌ 
من الاسلام دون البغي 8 
لنا يمن وبغداد وسند 
وأحبابٌ » وني ابول جُندٌ 
ِن وَرمت أنوق من استبدوا 
دخیل › 2 سو انا ا 


۰ ت ار 2 


وساومَنا على الأمجاد وغد 
وطاف با على الشارِينَ عبد 
ولا هدف على الشطان يبدو 
فمَهدّك أا المولود لخد 


ل١‏ بد من الدعوة إلى الله عز وجل على كل المستويات : 
دعوة للمنحرفين والغافلين إلى السك بالإسلام . 

ودعوة للمتمسكين به لبعث "ممهم » وتعريفهم لطريق العمل وفقه 
الدعوة » وقيامها على عقيدة السلف » والتربية الإيمانية بفقة الكتاب والسنة وكثرة 
الذكر » وقيام الليل وصيام النہار » والحافظة على الصلوات ... وتبصيرهم بواقع 
المسلمون الحاضر الم م ؛ ليُؤّثروا العمل مع ميامين نفروا لمُقارعة ا و 
بالأمة إلى إسلامها بزيادة بذل » وترقيق قلب القلب بتراجم وأقوال الأئمة من 
الف من الاه و اهن واي الان و قاد اا و افا ادات 
السلوك فيا » فكم من ب رة كامنة ئي كلامهم » وهم العلماء بلله » وکا قال یحیی بن 
معاذ : «أحسن شيء: كلام رقيق» يستخر ج من بحر عميق» على لسانِ رج رفيق» '. 


(۱( 
() 


زمازم : اسم من اسماء زمزم . 
تاریخ بغداد ۲۰۹/۱٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


لا بد من الدعوة إلى الله وعلو الهمة فيها ؛ لانتشال الاأمة من تيهها 
الذي تهيم فيه » فالسواد الاعظم قد انحرف عن غير ما قصد كيد › ولا 
إرادة سوءِ » وهم أهل لأن يشار كوا الدعاة إلى إرجاع الأمة إلى التمسك 
بدينها » إذا انجلى لهم جانب الانخداع الذي هم فيه » فالفتنة قد فنى عليها 
الكبير »> وكبر عليها الصغير . 

لا بد من الدعوة إلى الله لاستنقاذ الظباء الجفولة » والعصاة الذين 

لا بد من الدعوة لمن ألهته الشهوة والغفلة عن الفرائض › وسدر 
في العصيان . 

لا بد من خحطاب المقت والتذكير الغاضب لصاحب الكبائر الظالم 
الماجن . 

کل ذلك في ان وأحد 0 ولا تعجب فالدعوة ھی الدعوة 1 
دورهم في الماضي والحاضر والمستقبل › وأنه دور ماض في هذه الارض 
إلى اخر الزمان » كما قال ربع بن عامر : « إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد » ومن ظلم الكهان إلى عدل الإسلام › 

نحن راث هُداة لر عدا و 

E o ا‎ 

ذائنا المرآة للحق » اعلم اية الح وجودٌ المسل © 

إن و جود المسلم ووجود الدعوة إلى الله حتمية من حتميات التار جخ 
الماضي والحاضر » وإنها لحتمية ماضية إلى يوم القيامة . ٠‏ 


(۱) ديوان الامرار والرموز لإقبال ص۷٦‏ . 


يعيش الانان ل ال ا يو :0 


اوگ 


بی“ 


AE aa رواه البخاري ومسلم وابن ماجة .عن ا هريرة‎ )١( 
1 ليو سف القرضاو ي »> ڪن عله التربية الاسلامية _ ال ا ف‎ (۲( 


ك 2 الدنيا قر حتی م لیس ا e‏ : 


ر الارن E‏ ا 6“ ا 
i, mga op gq Ms DF ge 4 0 +‏ 
ابیادی ن مدان امون الأخرس 
e‏ ھک 4 و ری 8 ا i‏ و ت 2 e‏ ا 2 


A, 


)0 الفتح الرباني للجيلاني ص۲۷ . 
( الفتح الربان للجيلاني ص٣۷‏ بتصر ف 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
لا مكانة بعد النبوة فوق مكانة الدعوة » وأن الفائز عند الله من اختاره الله : 
( و جعله ا وداعيًا للعباد ونذيرا لهم » وحجة هادا E‏ 
هي الغاية القصوى في بني ادم .. ا تفوق منزلته إلا النبوة e‏ 

وبمثل هذه الكلمات النيرة أسلم المحات » واهتدت الألوف المؤلفة في 
لن لبان الداع الربان غال .هة . 

من أراد أن يدلف إل الفزدوس الاعل. »ولا برضي بالمازل الراطة > 
من أراد المنزلة العليا القصوى من الجنة » فعليه أن يكون في المنزلة القصوى 
E‏ 

وما هذه المنزلة القصوى في الدنيا إلا منزلة الدعوة إلى الله . 
رحمك الله يا جيلاني » فما كان أفهمك لدعوة الله . 

E a E 
هو ممن ستره الله عز وجل عن خلقه » وأسبل عليه کنفه » وبصره بعیوب‎ 
. ) نفسه » ونور قلبه‎ 

« فلأن هذا المؤمن لم يملك اللسان » نزلت مرتبته » وتأخرت » وفقد 
ما في ألقاب الأول من الميبة والفخامة ؛ فالأاول : ( جهبذ ) و (داعية ) 
و ( حجة ) » وله ما في هذه الكلمات من إشعاع الباء . والثاني ( مستور ) 
فحسب » وبين جرس هذه الكلمة ولفظهاء وتلك الكلمات وألفاظها من 
ا او ا ق ا و 
المنزلتين ؛ منزلة الدعوة » ومنزلة الإيمان المستور المنعزل . وسبب البون هو 
اللسان الناطق بالحق لا غير. من ملك هذا اللسان » فقد بذ وسبق قافلة 
السائرين إل الله . كلهم يسير إلى الله » ولكن أين من في المقدمة » من في 
المؤحرة ؟ وكلهم يدخل إن شاء الله الجنة » ولكن أين من يدخلها في الزمر 


. ٤۹ص الفتح الرباني‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الأولى > ممن يدخلها بعد أعوام من الانتظار في ساحة العرض !! » ' . 
أخي : العام من كان داعية » أما ملف الكتب فحسب»فنقول له : 
ت وات غاا ١‏ كا ااا اجر ي الوه 
ابن الجوزي الداعية الكبير : 
صاحب الجلس الذي تاب فيه الآلاف » وأسلم الات › وبكت الاف 
العيرد من اماعط الور اة ما بداد دغرة إل ا وا عل الدعرة > 
يقول » رحه الله : « الزهاد في مقام الخفافيش › قد دفنوا أنفسهم بالعزلة 
عن نفع الناس » وهي حالة حسنة إذا لم تمنع من خير » من جماعة واتباع 
جنازةٍ وعيادة مريض » إلا أا حالة الجبناء .أما الشجعان فهم يتعلمون 
ويعلمون » وهذه مقامات الأنبياء علهم السلام ». 
« وهکذا ا لاخد 
أن يعتزل ويقعد عن الدعوة إلى الله ولو أكثر العبأدة . 
رانا رفي اعا ررد دا 
عَجَبا آراهم ەنو ببعصه وأرى القلوب ببعضه کفارا 
لا كوا ل اا و ك واا 
والين ميدان وصَمْصام وفر سان بيد الشَر والأشرارا 
والدين حكم باسم ربك قائم ب بالعدل لا جورا ولا استارا ۲“ 
دع بيتك وراء ظهرك : 
والقعود في البيوت أكثر بعدًا عن صفة المؤمن الكامل » ولذلك كان 


() النطلق محمد أحمد الراشد ص۲۲١ ٠۲۳‏ . مؤسسة الرسالة . 
(۲) ديوان الثاني لعزام ص۹۸ . 

(۳) صيد الخاطر لابن الجوزي ص٤۲۲‏ . 

. ١١١ص المنطلق‎ )٤( 


یم وکنا فی کل قر اووایتی عل کل نافرخ ن فرش شین ۽ 
ا والإکراد غرم وي ل ديم وفرائض شرع 0 
ال این تيمية في جوع الفتاوی VND‏ واج على الأمة 
أن کک م زل إليه » وینڌروا ک آنذر» قال الله رتعال, : ( فلولا قر 
من کل فرقة منہم د طائفة ليتفقَهُوا في الیو انرا ا إذا ار الم 
لعلهم يحذرون 4 وان : معوا ١‏ القران ك . ول e‏ 
ل 8 ) والعا! الذي قد عرف ف املال ارام 
وطرقي ار وا ا اس و ا : 
من اعتزاله ع د وقته للصلاة وقراءة القرآن و 


(۲) إحياء N GT, aT‏ 
)( ده الصابرين وذخيرة الا کرين › e‏ ص۹۳ . 


لیس | ١‏ قعود وا مني من الطرق تامو 4 
قصل » وإلا .فراو ح» في مكاثك فإك لن ب 


صل | :الماضي e‏ د U‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
يحسب أنه قد فر من الرذائل إلى فضائله > ولكن فراره من مجاهدة 
الرذيلة »> هو في قنع رذيلة لكل فضائلد وماذا تكرن: فة :والامانه 
والصدق والوفاء والبر والإحسان وغيرها » إذا كانت فيمن انقطع في 
صحراء أو على رأس جبل ؟ أيزعم أحد أن الصدق فضيلة في إنسانِ ليس 
حوله إلا عشرة حجار ؟ وأيم الله » إن الخالي من مجاهدة الرذائل جميعًا » 
لهو الخالي من الفضائل جميعًا » . 
وصف لعالي الهمة من الدعاة : 

يقول ا ا الخلق إلى معرفة 
الى غر وجل ل ولون يعون الفلرب . 

« من صحت تبعیته للرسول او ٢‏ البسه ادرعه وخوذته» وقلده 
سیفه E a e‏ 

Bap EE‏ ك ثم ججعله نابا له ي آمته ۽ 
ولد وداعيا هم إلى باب الحق عز وجل . ٤‏ 

کان هو الداعي والدليل » ولا قبضه الحق عز وجل آقام له من امته 
من يخلفه فمم » وهم أحاد أفراد » من كل الف ألف واحد » يدلون الخلق » 
ويصبرون على أذاهم » مع دوام النصح هم » يتبسمون في وجوه النافقينِ 
والفساق » ويحتالون عليهم بكل حيلة جتى يخلصوهم نما هم فيه » ويحملونمم 
إلى باب ربہم عز وجل ٠۲‏ 

والدعوة تحتاج إلى محجاهدة النفس وإماتة هوى » لتحصل حياة الدعوة : 
« موت ثم نشر » ثم إذا شاء أنشرك له » ردك إلى الخلق لتنظر في مصالحهم 
وتردهم إل بابه » جيءِ لك القوة على مقاساة الخلق »> فتردهم عن ضلاهم 


. ٩۷/١ وحي القلم لمصطفى صادق الرافعي‎ )١( 
. الفتح الرباني ص۷‎ (۲( 
. ٠١١۷ ۸۳ الفتح الرباني‎ )٤( )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
اجرد الكامل للدعوة : 

لا نجاح للدعوة » ولا وصول للغاية » إن أعطيناها فضول الأوقات» 
ولم ننس انفسنا وطعامنا . ٠‏ 

لا بق من اجرد الكامل راتخاس راك ف الذفرة ۶ ن مني 
نفسه » ویعود لا یری إلا من يدعوهم » ولا يتكلم إلا ما يفيد من يدعوهم » 
فعا مه وكونه الفسيح لا يحوي شهوة ولا منصبًا » ليس في هذا الكون إلا 
الدين يباشر دعوتهم » هم بجارته » ولذته » ومنصبه » ونبض قلبه ووجیب 
صدره » وقف على الدعوة إلى ربه . 

وشغلت عن فهم الحديث سوى ما کان عنك فانه شغلي 

وام نحو مُحذَّث وجهي ليرى أن قد عقلكتُ وعندک عقلٍ 

يقول الجیلاني : « یصیر کان لا نفس له » ولا طبع ولا هوی »› ینسی 
طعامه وشرابه ولباسه » یصیر ناسیا لنفسه » ذاکرًا لخلق ربه عز وجل » 
يخر ج بقلبه عن نفسه والخلق » ویبقی بربه عز وجل » كل طلبه نفع الخلق » 
قد سلم نفسه إلى يد قضاء ربه عز وجل ) . 

ويرحم الله الشيخ حسن البنا » ما كان يدخل بيته إلا ليهيّىء متاعه 
لسفرٍ جدير من أجل الدعوة » رجته زوجه الانتظار » وقد خحشيت موت 
ابنه بعد شدة المرض به » فقال ها : « إن جده, يعرف طريق المقابر جيدًا » . 


الداعي عاي الهمة رجل عامة 
ال و العامة .. يقصد العامة » يتصل بهم ويجالسهم 
ويعلمهم » مثل سيرة سلفه الجهابذة . 


E‏ للعامة » يتصدول لارشاد کل الناس ( فیتزايد حب القلوب 


END 


منم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل ره الله نیع شت 

فهدا الزاإهدالمشهور. بشر بن الحارث بحاي رهه الله »یعدد ثلاث 
امتاز۔ با الامام رک مد ا پا 
J‏ آنه ٰ ماما للعامة. a o a ..٠‏ 
ل a‏ ا e‏ ف ضة ا #8 ل ا ادوا ا 
الأمة ببدعة خلق القران » ونازع الدولة کلھا حین ار ادت فرض اليدعة 
a‏ ة ». حت نصره الله باتو کل وإغا نئي ب العامة ج ر الاس ( مقف 
م ولات ل ااج e‏ يعني الجهال ر 


اب تمرز اوفع باو عار 


١ e `‏ نر e‏ عامة ت إلا من افتش ن ن یاس و “ 


وقد بلغ الاما اچ والتزلة القصوی فق کإد ویپ 
چ البخاري e‏ ي e‏ أمره ينتحل رجاء » ٤‏ 
ا اا ی کي > فاتتحل السنة وذب عنها» وقمع من خالفها » 
مع لزوم الدين حتى مات » ( الكلمات تحوې ٣‏ کک N‏ 


(۱( مناقب الامام امد È‏ الجوزي ص۱۸ ۲ 
)۲( هدیب الات : ۳۱/۱ 1 


م أ اخ أن ن جل معه لجل « 


رل لحظات نبوت » فضمه الى صدره ضا شدیذا شم قال له :ل اقرا 


اسیا اا ی ی ر ای ا ا 


: د‎ i 


اا“ 


وعليك أن تط غبرك Ea‏ 
ين عهد الرخأوة َ اوعهد تمل الاأمانة حزم عم ووفاء E‏ 


aS‏ آلا من مٿ موت بن 
TET‏ 


ارو وو الشرق والغرب ٠۲‏ 


حزام » وم استطاع أن يرد فتنة وكيد | 


٤ ۲4 IV النطلى‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
anan‏ 


قال ابن الجوزي : تاب علي يدي مائة ال وأسلم على يدي 


الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام : 

وصفوه کان ( رجل eT‏ 

لا ا ی ا قف ی 
الأوزاغى فكان رجل عامة » وأما الثوري فكان رجل خاصة » ولو خيرت 
TT‏ لا خحترت ها الأوزاعي 4 ) 

بلغ الثوري وهو بمكة مقدم الأوزاعي » فخرج حتى لقيه بذي 
طوى » فلما لقيه حل رسن البعير من القطار » فوضعه على رقبته فجعل 
يتخلل به » [ ومالك بن أنس يسوق به ] » فإذا مر بجماعة قال : الطريق 
ل 
وأبو إسحاق الفزاري الإمام : 

کان رجل عامّة : 

ل اف ب ت a o‏ 
فضيل بن عياض أو أبو إسحاق الفزاري ؟ فقال : كان فضيل رجُل نفسه » 
وكان أبو إسحاق رجل عامة ». 

الله کار : ا عياض » الذي كان ابن عيينة يقبل يده › 
الفضيل : سيد المسلمين في وقته » ا يقول ابن تيمية » الفضيل الذي قال 


E O 

(۲) سير اعلام النبلاء ١۱١۳/۷‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ١١١/۷‏ » والبداية والنهاية ١١١/١١‏ . 
)٤(‏ سير أعلام النبلاء ٥٤۳/۸‏ . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 


فيه ابن المبارك : ١‏ إذا نظرت إلى فضيل : جدد لى الحزن ومقت نفسى » 
ومع هذا يعلوه مرتبة الفزاري فى رأي أبى أسامة ؛ لأنه كان رجل عامة . 
( قال ابن مهدي : كان الاوزاعي والفزاري إمامين في السنة . 
وقال أبو حاتم : اتفق العلماء على أن أبا إسحاق الفزاري إمامٌ يقتدى 
به بلا مدافعه . 


oF E Sh 
. یر ا ا ا ا اي‎ 

قال أبو صالح الفراء : لقيت الفضيل بن عياض » فعزاني باب إسحاق 
وقال : ربما اشتقت إلى المصيصة » ما بي فضل الرباط إلا أن أرى 
الا اق و ر ا 

« وهو الذي اوت E‏ الثغور الاسلامية التي ی أعالي بلاد الشام 
والجزيرة مجاه الروم » وعلمهم سنن النبي > و کان یار ea‏ 
دحل الثغر ر مبتد ع » ار جه ا 
وخالد بن عبد الله الواسطي 

اخ احدٿين الثقات من شيوخ ازى > و صفوه اة کان ( رجل 
عامة ٩‏ . 
والإمام الزهري زعم انحدثين : 

رى أجيالا من أهل الحواضر الإسلامية » وجعلهم أئمة في الحديث » 
)١(‏ سير أعلام النبلاء ٥٤١/۸‏ - ٣٤ه.‏ 


(۲) تهذيب التهذيب ٠١١/١‏ . 
(۳) تہذيب التهذيب ./٣‏ 


ا لام في عو ل ت المجلد ا 


ا الاحياء ( فا نه کا )/ دحل ری و 
لأهل البو ادي تقر ربا لی e‏ 


rey 


ازات ا 


إل اله تخل بضيرة أن" ومن اعني . N‏ 

امن النصو ص ٤‏ التعاو ل عل ا و ت ی 1 4 ١‏ 
e‏ ل وکائن من نی قائ نه راون کف € الاي 

٢ e: e J 1‏ | 
قال ا القم i‏ فالر بون هنا : ا ( e‏ ارين" 


RT النطلق‎ › ٦1۲/١ طبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
sS . صید الخاطر لابن جوزي ص۲۸‎ )۲( 
. ٠١٤/١ مفتاح دار السعادة لابن القم‎ )۳( 


کنیل والقبيل ا على ارج e‏ 
ب ا 4 وي AE‏ ن 3 


ر 


e‏ ص عدر زيادة ولا 


حزر 1 فان pe‏ | اجتم E‏ . 
E OSS‏ 
في ذلك ونقصوا» مثل التعصب دحل في جزم باحق والباطل » 
والإعراض عمن م يحل في حزم » سواء كان على الحق أو الباطل » فهذا 
e‏ ذه الله تعال e‏ ال اورسوله مرا بالجماعة 


رافقری ونیا عن اون 


2 شار .ا i‏ اف 


i ل الداعية لله 9 و صو و له.‎ ET 


الد ا ل 1 م اهن يقو ول 1 آنا ذا 
| ۰ وط رياح الجاهلية الى تصفر صفيرا شدیا ي ديار 1 : [ 
ايت a 0 Yi‏ 9 جو ك ر عاي فة الذي 2 با ‌ 


(۱) ممجموع فتاوی ابن تيمية ٩۲/۱١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ت 

ا ق غ ا ا ا 
يشوق المسلمين سماعه ... يعرف طريق العودة الصحيح › ويفقه واقع 
المسلمين » ويعلم سنن الله في الكون »› ويعلم دينه جيدًا » يدق صدره 
ويعلي صوته ليسمعه المسلمون » ويقول : ها أنا » فيلتفون حوله ويميزون 
صیحته ونبرة تکبیره . 

فى مل فترات الذهول التي تعيشها الأمة »> وغيبوبتها عن إدراك 
ذاتها » الأمة بحاجة إلى داع يقول : « ها أنا » تعني إدراك الطريق 
الصحيح » الذي يبدأ من تربية الفرد على معاني العقيدة الإسلامية الصافية › 
فالأمة تولد من دعوة رجل واحد فقيه ذي همة » كما قال إقبال في ديوانه 
و الأسران والرموز 6 ضر ١5۸‏ : « ولد الأمة من قلب جليل ٠:٠‏ 

ا ا و د هرک 

لا بد من طليعة تعزم هذه العزمة وتمضي في الطريق » . 

البعث الإإسلامي والعودة الإسلامية « إنما تتحقق ا تحمل المنهج 
جماعةٌ من الدعاة تومن به إيماتًا كاملا » وتستقيم عليه بقدر طاقتها » تجتهد 
لتحقيقه في قلوب الا خرن وفي حياتهم كذلك ۲ . 


١‏ وهذه الطلائع هي الطلائع الموفقة الفائزة » التي سيندم من م يلتحق 
ا منذ الأن » وسيعوجع كا توجع الصحالي ذو الجوشن الضبابي رضي 
لله عنه » حین م يسلم إلا بعد فتح مكة » وقد کان رسول اله عه دعاه 
إلى الإسلام بعد بدر » فقال له : هل لك إل أن تكون من أوائل هذا الامر ؟ 
EI ETE Ela lS O. e‏ 


وقاتلوك > فانظر > فان ظهرت عليهم امنت بك واتبعتك » وإن ظهروا عليك 


(۱) هذا الدين » لسيد قطب ص۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ص د س ص 


لم اتبعك > فکان دو الجوشن يتو جع على تر که الاسلام حين دعاأاه اليه 


ن اد 
رول الله ا 


وکم من آناس لا يعدو منطقهم منطق ذي ال e‏ 
رة اوت إلى ا بكرا الأوائل N‏ والقادة ورأس 
الفيضة » فيأبون إلا أن یکونوا مؤخرة » وکم من إٍصبع سیعضٌ ندمًا يوم 
يختار الله الطلائع السائرة لإتمام نوره ٠‏ 

ENE N I EN 
إبراهم وإسماعيل علمما السلام » حين أمر الله إبراهم ببناء الكعبة . قال‎ 
يا إماعيل » إن الله أمرني بامر . قال : فاصنع ما أمرك‎ : e 

. قال EE‏ وأعينك . 

فهذا جواب المؤمنين دومًا بلا تلكو ولا تلعم » وإن الله قد أمر بنشر 
کی ر کے ن کن واو ان ر ا و 
وبادر » وكن وريث إسماعيل » لا تقعد في بيتك › > لا تسمع نداء مستقبلك 
الوظيفي والتجاري » فهنا في هذه الإجابة الإسماعيلية رأس مالك 
الحقيقى ا 

لقد بکى رسول الله ع عند قتل حمرة » وقال : ١‏ ولكن حمرة لا 
بواكي له » . آلا مِنْ رج يحمل هم الإسلام في غربته » ودعوة الإسلام » 
أو يندب النادب ويقول : « ولكن الإسلام لا بواكي له » . يا له من دين 


STE 
إن الدعوة إلى الله لا تقوم على أكتاف ا ولا‎ 
بأن نجمع ونضم اضفار ا طعا ال غه‎ OD 


۷ الطلق ج11‎ ( 
NA o N 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 


س ي 
لا بد من تربية الأفراد والدعوة .. وقلوب تضيء للسالكين وتتوقد 
الفا لد ا 
فرت الاخرر > ل اوا ا ات ار ال لا قرعا 
تك في صحراء جاهلية القرن العشرين » وتضرم نارك 
ا و ی 0 
ا لتزید لهب النار وتعلمها : 
يا لى أوقدِي طال المدى 
E‏ 
ارفعي النار وأذكي جَمُرها 


لص = 
0 ب 


أو قدي عل على النار هى 
أوقدي النار E‏ ا 
عل هدا آل کب يشر شط ها 
ارت ها الاش لمانا 


شردي هذا الظلام الجاثما 
جا الل جل وا 
Ea e‏ 
ا لدا الل هار ال 
زؤدينا بهيام ووجيبُ 


حبذا المونس هذا الموقد 
لو حوانا في فار منزل 
إنما النيران أعلام الطريق 
زو دی یا لن نهدا اهيب" 


أو جه الخير ووسائل الدعوة کو نحقرها »› و كيف وقد اغلن 
من قدرها رسول الله عو : « أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا»» 
وقوله ع : « أن وكافل اليتم له أو لغيره في الجنة » والساعي على الارملة 
والتكن اهدق سا ا 


» رسالة المشرق‎ ١ لعزام من قصيدة « اللمعات » التي ألحقها بترجمته لديوان‎ )١( 
. لإقبال‎ 

(۲) رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي عن سهل بن سعد . 
الجامع رقم )١۱٤١١(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 


وبناء المساجد والمدارس والمصانع وحفر الأبار » وأولى من هذا 
كله مصاولة الابتداع وأعداء الإسلام » وكشف زيف الماسونية والعلمانية 
والزنادقة » ونشر العلم والسنة أولى وأولى . 

فقد جاء زهير بن أبي زهير تلميذ الإمام أحمد بن حنبل يسأله : 
« إن فلانا ربما سعى في الامور » مثل المصانع والمساجد والابار ؟ 
ا ا ل یک ا یل ا ا 
E e‏ 

فهناك بون وبعد شاسع بين الجهدين : 

جهد السعي المجرد في مصال الناس مهما أتعب البدن . 

وجهد مواكبة الدعوة في شموها اک E‏ الكن 0 وتروهق 
الفكر » وتقتص رحيق الروح . 
الداعي عالي الهمة يرفع للخير راية » وينوي المرابطة للدعوة : 

نميا اي٠‏ ارفع لخر را + نكا ية ونارا تلفت > برها 
أهل الخير فيتجمعون حوهما » فال جاهلية إن نظمت صفوفها إ فأ ججعوا كيد © 
ثم اتتوا صفا ) فأحرى بدعاة احق والإسلام التجرد المطلق له » إن في الاس 
نزعاتٍ للحق كامنة » وعاطفة لالإسلام مستسيرة » فاصبر لدعوة الإسلام » 
وانو المرابطة »> فهذه أرض الإسلام لا تترك لغيره . 

شأن الداعية الحرّ دومًا أن يصير على المقام والدعوة في دار الإسلام 
وإن علا صوت الباطل فيا ؛ ليلتقط من مجتمع مسَخْز فتياًا صباح الوجوه 
والمقاصد » لم يصب قلومم وأبدانہم شيءٌ من دنيس ال جاهلية وأمراضها 
وحرامها » ويرييهم ويغرز فيم العمل لدعوة الإسلام وعزه . 


(۱) طبقات اخحنابلة ٠١۹/۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
إا ب ا ج ص ڪڪ 


« نعم في المجتمع المستخزي الذي طال خحضوعه للطغيان تجد : 
النفس تميل إلى الإسفاف » وتخلد إلى الراحة » وتهوى الهيّن من كل أمر . 

ولكن فى النفس - على هذا - نزوعًا إلى العلاء وشغفا بالارتقاء » 
وخنيًا إلى المكارم » وشوقا إلى العظائم . 

SOE E ao 
› نافًا فى جمرها » وقادخا لشررها » استيقظطت » وتحفزت » وعملت‎ 
وصعدت › و كلما ذاقت لدة العمل والرقي رادت ع له » وهياما‎ 


)١( 
) به‎ 


باد اج و ا ف ابت کي دد 
هجرة صاحب فقه إلى من يحتاح إليه » أو هجرة من يخشى الفتنة في دينه . 

تر ارط ف ديار الاسلام التي فتحها عمرو ٤‏ و عاش فا الشافعي › 
ب وات العسقلالي و الطحاو ي والسيوطي . 

اک کر ااا 

سيو طي الحديث ينو ح يبکي وحافظنا يجاوبه انينا 

ينادي العسقَلالي يا بلادي ات لدی کتا حافظینا 

فيا فسطاط عمرو العاص عودي يعود الطير رچ الشتا 

N dag e eg 

أي : إن الارض لا تقدس أحدًا » وإنما يقدس العبد عمله کا قال 
سلمان لاي الدرداء: ... إنما تقدَّسنا الدعوة والمرابطة عليها في ديار الإسلام . 


() دراسات إسلامیة لسید قطب ص۲۹ ا کد اک الاد 
۹۹ 2 
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ف ي اة وا ُحيي الأنام وتلهم 

قيل لأحد فحول الرجال : « لنا حويجة » » فقال : « اطلبوا لها 
رَجَيلا » . فالرجيل تشبع نفسّه بعمل اليسير » أما الرجل فهو من كانت 
e EN E‏ صغارها 

اهو ت والله = لهي شأن الرجال حقا الذين يضم سرهم 
كل مقدام » أما أهل السكوت والخرس فليس فيهم إلا رویجل . 

قالوا : السعادة في السكو ن وفي الخمول وفي الخموذ 

ال ين فا ل۷ عه الجر راط 

في المشي خلف الركب في دع وفي حَطْو وئيد 

في أن تقول كما قا ل د اعتراض ولا رُدُود 

في أن تسير مع القطي ع وأنلققادولاتقود 

في أن تصيح لكل وا ل عاش عهدكم المجيد 

قلت : الحياة هي القحر ك الا السّكون ولا الهمود 

قلت : السعادة EE‏ يد 

وهي للذ ايا اا ا 
الدعوة لدين الله بيعة قديمة مع الله : 

قال تعالی: لإوإذ أذ الله ميثاق النيّين لَمَا آينكم من كتاب وحكمة نم 
جاء ج رسول مصدّق لا معكم لتؤمثنَ به ولتنصرله قال أأفررتمْ وأخذتم على ذلكم 
إصري قالوا أقرَزنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين). الع ۷ 

EEE 
محمد وهو حي ومن به ولينصرَلّه › وأمره أن يأُخذ الميثاق على أمَته ؛‎ 
. » لمن بث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه‎ 


* قصيدة للقرضاوي سوى هذا البيت المشار إليه بالعلامة‎ )١( 
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إلزامًا وأولوية . 
وقال الله تعالی  :‏ لتؤمنوا بالله ورسوله ولعزروه وتوقروه وتسبحوه 
بكرة وأصيلا 4 . 
فالدعوة إلى الله ونصرة رسوله بيعة مع الله وعهد معه » ورحم الله 
اراد خر الى الغدادق حن عل :ما عفدت كه كل فس عمد 
فنکشته ) للدعاة في عهودهم سمت الوفاء » فهل نوفي لله بعهده و بيعته . 
كان ابن المبارك يتمتّل ببيتين كلما حرج لصالحة » فيقول : 
بُغض الحياة وخحوف الله أخرجني وبيع نفسي با ليست له نتا 
ا ف ك لی ر 
ا ف و ن کا او اا اا ا ص 
على شاطىء دجلة ببغداد ويمتف : « أول قدم في الطريق : بذل الروح › 
هده الحادة 1 ا الشالاك 
وقاها روم البغدادي: «هو بذل الروح » وإلا فلا تشتغل بترهات»“. 
نعم > بذل الروح للدعوة لدين الله . 
الداعية عالى الهمة ليس من أصحاب العقول المستريحة : 
)0 تاریخ بغداد ۲۲۹/۷ . 
(۲) تار بغداد ۱٦٩/۱۰‏ . 
(۳) المدهش لابن الجوزي ص۲۹۹ . 
)٤(‏ تلبيس إبليس لابن الجوزي ۱۸۳ . 
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قبل الضرب » فقلت له في بعض كلامي ع ا ال 
ولك صبيان » وأنت معذور . كاني أسهل عليه الإجابة » فقال لي أحمد 
SE a‏ 

وما أكثر ما يقال مثل هذا للدعاة اليوم » وما أكثر من يفهم الإسلام 
ثم يحذث نفسه بمثل هذا » فيجبن وينزوي ولا يشارك الدعاة سيرهم . وإنما 
هو حديٿ من استراح » کا يقول الإمام أحمد » وأما من لدغ واقع المسلمين 
قلبه » فأنی له الراحة ؟! وأنى يدع لصبیانه وزوجه تخذیله وتقييده عن 
لاندفاع للدعوة لدين الله ؟ وهل الموت E‏ 
يقدم أجلا ولكنه يرفع إلى الفراديس . 

فإن لم يكن المسلم مع أحمد » أو مع وَرّثة أحمد › وقعد لعذر أو 
شبه عذرٍ » فإنه مطالبٌ بالأسف وازدراء نفسه على الأقل » ألا يكون مع 
القوم الدعاة العاملين > ا قيل للزاهد بشر بن الحارث الحافي يوم تعذيب 
اجان ل 2 ادت اجون ج ال الا مه عكر طا 
فمد بشر رجله وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول : ما أقبح هذا الساق أن لا 
يكون القيد فيه تصرة هذا الرجل ب" . 

إا افا غ ی ا ن غ 
خوفا من الفتنة > وبطش الطغاة « أو لنوع ضرورة أو ضعي يدريه من 
نفسه » أو شبهة » عرف ما يوجبه ذلك من التواضع وترك التطاول على 
الدعاة » ويظل يتهم نفسه في اجتہاده » وينح الصابرين المقتحمين المتجردين 
للدعوة لسانًا جميلا » يكون هم فيه نوع سلوةٍ وراحة » وأما أسير هواه 
فیجادل ویثرثر » ویقذف لسانه بکل لفظ صلب › ألا يوصف بتخلف » 


. ٤۳/۱ طبقات الحنابلة لأبي یعل‎ )١( 
مناقب اچ لابن الجوزي ف‎ )۲( ٠ 
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Ç9 


فيجمع بجداله نقصًا إلى نقص › والعياذ بالله ) 
ليس على الداعية غير البلاغ : 
عجبت هم قالوا : تماديت في انى وفي المثل العلياوفي المرتقى الصعب 
E‏ ا ا 
Nal a a OLE‏ 
إذا آنا أبلغتُ الرسالة جاهدًا ولم أجل السمعَ اجيب فما ذنبي ٠‏ 
شرل د قب عن عادد و ا عة اه عا وخا ر ا 
أرادهم أن يعملوا » عملوا وقبضوا الأجر المعلوم ! وليس م ولا علمم أن 
ق ا ا 
واجعلنا للمتقين إمامًا 4 : 
قال ابن الق في « الروح » ص۲١٠۲‏ : « ذكر سبحانه عباده الدين 
اختصهم لنفسه » وأثنى علهم في تنزيله > وأحسن جزاءهم يوم لقائه » 
فذكرهم باحسن أعمام وأوصافهم ‏ ثم قال : # والذین یقولون ربا هب 
لنا من آزواجنا وذرياتنا فَرَة أعين واجعلنا للمتقين إمامًا ‏ [ الفرقان : ٠١‏ ]. 
ا وو کا راو ان تر فلو 
باتبا ع المتقين هم على طاعته وعبودیته ) . 
الداعي عالي الهمة لا تشغله الدعوة عن عبادته : 


لا بد من التوازن بين حق النفس من التربية والعبادة » وبين حق 
و الظلي ٣‏ 


)۲( للقرضاو ي- مححلة «المباحث المصرية) عدد ۳١‏ سنة ١۹١١‏ ) النطلح س۷ 
)۲( معام الطريق ن 
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المدعوين ؛ فان الداعي قد ينغمس بكل خلجة فيه إلى تربية الذين يدعوهم 
وينسى نفسه » قال عي : « مغل الذي يعم الاس الخير وينسى نفسه ء 
کمثل السراج يضيء للناس ويحرف a‏ 

قال اين النكدر : + العلم يتف بالعمل » فإن أجابهء وألا ارتل » . 
فلا بد على الداعي أن يأخذ بالقسط الوافر من العلم والعبادة ؛ من قيام 
وصيام وذكر » وإلا قسا القلب . 
الربانية على بج السلف علو همة > والاسوة هي علم الدعوة 

باطل ظن من يتوهم عدم وجوب شرط القدوة » كيف وقد قال الله 
تعالل : ‡ ولكن كونوا رانين با كنع تعلمون الكتاب وما كنتم 
تدرسون %4 آل عمران : ۷٩‏ ] . 
أهل الأمر والنهي . 

قال ابن تيمية : « وذلك هو المنقول عن السلف في الرباني : نقل عن 
علي قال م هم الذدين يغذون الناس بالحكمة ويربونهم علا ب وعن ابن عباس 
قال : هم الفقهاء المعلمون . وقلت : أهل الأمر والنهي هم الفقهاء المعلمون . 
وقال قتادة و عطاء : هم الفقهاء الغلعاء ا كيا 

E‏ العلماء المعلمون ... » . تم خم 
فقال : : إنهم « منسوبون إلى التربية 

قال ابن تيمية : (°/11) : إن الزباني منسوب ال ارب » فزيادة 
لألف والنون كاللحياني » وقيل : إلى تربية الناس » وقيل : إلى ربن السفينة 


(۱) اسناده صحيح . الخ الدارمي والترمذدي وقال : خسن صحيح » وقال 
لاان دة صحيح . انظر : اقتضاء العلم العمل ص۱1 »> ۱۷ . 
(۲) محجموع فتاوى ابن تيمية ٦۳/١‏ . 


٣‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثأني 
ا ل س 


OB FP e Ds 
کل عبد له فهو منسوب ليه‎ 

وهي تدل على إيماِ وعبادةٍ والوٍ . 

قال ابن الحنفية لما مات ابن عباس : اليوم مات رباني هذه الامة › 
وذلك لكونه يودّبهم بما اتاه الله من العلم . 

قال إبراهيم : كان علقمة من الربانيين . 

وفي الربانيين : 

قال سعيد بن جبير e‏ أتقياء . 
کالبهائم . 

قال ابن القيم : 

١‏ وأولى الأقوال عندي بالصواب » أنها جمع رباني » وأن الرباني 
المنسوب إلى الربان الذي يربي الناس » وهو الذي يصلح امورهم ويربها 
ويقوم بها . 

وک اقرا اليك ربابتي وقبلكّ ر فضعت وبوت' 

ريني وي ا ا ا 
و ا . 

وعلى أساس التربية الإسلامية الصافية من نبع الكتاب والسنة بفهم 
السلف وذوقهم يكون المدح ٠و‏ إلا فالربانيون يذمون تارة ويمدحون تارة › 
والخلفاء افضل ولم يسموا ربانيين . 


فكل قدوة ومرب على غير فهم السابقين نقول له : « اقصد البحر وخل 
القنوات » . فحيشلٍ يشع النور » ويهتدي المدعو برؤية الداعي قبل كلامه . 

« لما هم إمام مصر الليث بن سعد بفعل مفضول ينافي العزيمة » 
ال بخن ن سعد الانضاری : لا تفعل ؛ فإنك إمامٌ منظور إليك » . 

ويرحم الله من قال : « من لم تهذبك رؤیته » فاعلم أنه غير مهذب » 
ومن لم ينعشك عبیره على بعد » فاعلم أنه لا طیب فيه » فلا تتکلف 
شیمه ا ) 

و الداعية الصادق تستمر هيبته الإيمانية في تعاظم » وتظل في تصاعد 
ما تصاعدت هیبته لله تعالی وتعاظمت اهتمامات قلبه بدعوته » حتی یغدو 
منظره قاطعا لغفلة ناظره . 

وقال الشافعي : من وعظ أخاه بفعله كان هاديًا . 

وكان عبد الواحد بن زيد يقول : « ما بلغ الحسن البصري إلى ما 
بلغ » إلا لكونه إذا أمر الناس بشيء » يكون أسبقهم إليه » وإذا نهاهم عن 
ا و E‏ ل یك 
لفظه ). 

نعم : من لا ينتفع بصمت العالم لا ينتفع بعلمه . 

« إن الرجل الصديق يكلم الصادقين بلسان فعله أكثر مما يكلمهم 
بلسان قوله » فإذا نظر الصادق إلى تصاریفه في مورده ومصدره » وخلوته 
وجلوته » وكلامه وسكوته » ينتفع بالنظر إليه » فهو نفع اللحظ » ومن لا 
يكون حاله وأفعاله هكذا » فلفظه أيضًا لا ينفع . ونورانية القول على قدر 
نورانية القلب » ونورانية القلب بحسب الاستقامة والقيام بواجب حق العبودية 
وحقيقتها » . وهذا من جيد الكلام . 


. ۲٠١١ - ۲۰٥٥ص المنطلق‎ )١( 
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ومثله من کلام التابعين فول ھر حوشب : ( ادا حدتث الرجل 
القوم » فإن حديثه يقع من قلوبهم موقعه من قلبه » . 

وقال مالك بن دينار : « إن العالم إذا لم يعمل بعلمه » زلت موعظته 
عن القلوب » كما تزل القطرة عن الصفا» . 

ويرحم الله الرافعي » ES ESN OSE‏ 
أسلوبها الحي كانت بالباطل أشبه » وإنه لا يغير النفس إلا النفس التي فيها 
قوة التحويل والتغيير » كنفوس الأنبياء » ومن كان في طريقة روحهم › وإن 
هذه الصناعة إنما هي وضع نور البصيرة في الكلام » لا وضع القياس 
والحجة » وإن الرجل الزاهد الصحيح الزهد إنما هو حياة تلبسها الحقيقة 
لتكون به شيتًا في الحياة والعمل » لا شيعا في القول والتوهم » فيكون 
إهامها فيه > كحرارة النار في النار » من واتاها احسها . 

ولعمري » كم من فقيه يقول للناس : هذا حرام » فلا يزيد الحرام 
إلا ظهو را وانكشافًا » ما دام لا ينطق إلا نطق الكتب › ولا يحسن أن يصل 
بين النفس والشرع » وقد خلا من القوة التي تجعله روخًا تتعلق الأرواح 
بها » وتضعه بین الناس في موضع یکون به في اعتبارهم کانه ات من 
الجنة منذ قريب » راجع إليها بعد قريب . 

والفقيه الذي يتعلق بالمال وشهوات النفس » ولا يجعل همه إلا زيادة 
الرزق بالمال وشهوات القس »> وحظ الدنيا » هو الفقيه القاسد الصورة 
في حیال الناس »› يفهمهم اول شىء آلا يفهموا عنه ٠۲‏ 
« إن الأسوة وحدها هي علم الحياة »“ . 
ودعوتنا هي الحياة . 


(۱) » (۲) وحي القلم للرافعي ۲۰۱/۲ › ١١١/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة ت المجلد الثاذ 


1۰¥ 

فالاسوة وحدها علم الدعوة . 

وعلم الدعوة كله هو الأسوة الصادقة. 

أخي : إن الواو والراء والدال لا يشم منها رائحة الورد » فكن بالخير 
موصوفا ولا تكن للخير وصافا . 

ا طت ا واک و ق 1 
داهية - في المدينة سنة يراقبه » ثم قال له : يا أحنف » قد بلوتك وخبرتك » 
فلم ر إا خيرًا » ورأيت علانيتك حسنة » وأنا أرجو أن تكون سريرتك 
مثشل علانيتك » فإنا كنا نتحدث : إنما يلك هذه الامة كل منافق 
عليم e‏ 

م من المتكلمين بالإسلام ترى الدعاية ترفعه » فإذا عاملته وجدته 
مصلجيًا جافَ القلب والروح . وحقا قال عبد الوهاب عزام : 

إن في الناس أوجها لامعات تملا العين زهرة ورواء 

ويراها البصير صورة زهر لم تا الحياة عطرا وماء ٠‏ 

ولمغل هذا داب السلف الصاح على كثرة التوصية بضرورة مثل هذا 
الاختبار »> كقول الحسن البصري : «١‏ اعتبروا الناس بأعماهم » ودعوا 
قولهم » فان الله م يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه » 
فٍذا معت قولا حسنا » فرویدًا بصاحبه » فن وافق قوله عمله فنعم » ونعمة 
ين » فاخه » وأخببه » وأودده » وإن خالف قولا وعملا » فماذا يشبه 
عليك منه » أو ماذا يخفى عليك منه ؟! إياك وإياه » لا يخدعنك » . 


. ۲١۸ - ۲٥۷ص النطلق‎ )١( 
. ٩٤/۷ طبقات ابن سعد‎ )۲( 
. ديوان الثاني صا۸‎ )۳( 

. ۲١٣ص الزهد لابن اليارك‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 


« إنها الوصية القديمة » ولكن القلوب تغفل » وشهوة الوصول 
السريع » أو شهوة التكاثر بالأنصار » تلهي › وتدعو إلى التجاوز عن العلم 
ا 
عالي الحمة من الدعاة ليس هدفه التجميع القطيعي : 

عن اراق ان فر لاغ ور رل الها غ حت عق 
حصول المقدار اللازم من الوعي الإسلامي والعدد الكاني من أصحاب التربية 
الصلبة . 

إن المتولعين بالسياسة من الدعاة » يريدون للدعوة أن تدحل في سباق 
مع الأحزاب لاكتساب رجل الشارع » والغوغاء » والدهماء » والمصفقين › 
الذين هم مادة الا حزاب الجاهلية الارضية وعنصر حياتها ؛ لان هذه الاحزاب 
تستطيع أن تبدل وتحور برامجها وفق طلبات هؤلاء » وتبعًا لاستهلاك السوق . 

آما الدعوة الإسلامية » فما بمثل هولاء تنتصر » وما بمثل هولاء تغير 
مجرى الحياة.إن التجميع القطيعي ممكِنٌ » لكنه لا يستمر طويلا»" . 

يقول الشيخ البنا : « القدرج في الخطوات وانتظار الزمن وعدم 
التسر ع بالنتائج » فلكل أجل كتابٌ » . والزمن جزء من العلاج » وهذا يقي 
الدعوة المصارع . 

إن الطريق التربوي : صعب ... طويل ... بطىء . يسبقنا فيه الأرضيون 
لوقت ... يسقط فيه إعضنا ... وتفوتنا بعض المغانم فيه ... لكنه طريق 
انوت > ابت » مضمون . 

طريق واحد أصيل لا ثاني له : « أقيموا دولة الإسلام في صدو رى .. 


تقم في أرضكم » . 


. ۲١٣۱ - ۲٣۹۹ص النطلق‎ )۱( 
. ۲٤١ - ۲٤۰١ص المنطلق‎ )۲( 


۰۸ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

إنك واج كيرا من الدعاة الإسلاميين والجماعات الإسلامية › 
يفنون أعمارهم وهم يلهثون وراء إقامة حكم إسلامي » أو المطالبة بدولة 
إسلامية » فإذا حاققتهم › وجدتهم غارقين في المخالفات الشرعية › 
والأحوال الشركية » والأفعال البدعية - إلا من رحم ربي سبحانه - ناسين 
أو متناسين » جاهلين أو متجاهلين « أن قيام حكم إسلامي في أي بلدِ لن 
يجيء عن مثل هذه الطرق » وأنه لن يكون إلا بمنهج, بطيءٍ طويل المدى › 
يستهدف القاعدة لا القمة › ويبداً من غرس العقيدة من جديد » والتربية 
الإسلامية الأحلاقية » وأن هذا الطريق الذي يبدو بطيًا طويلا جدًا » هو 
اقرب الطرق وأسرعها ١‏ 

١‏ إذ إن الوصول إلى تطبيق النظام الإسلامي والحكم بشريعة الله 
ليس هدفا عاجلا ؛ لأنه لا يمكن تحقيقه إلا بعد نقل الجتمعات ذاتما - أو 
جملة صالحة منها ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة - إلى فهم صحيح 
للعقيدة الإسلامية » ثم للنظام الإسلامي » وإلى تربية إسلامية صحيحة على الخلق 
الإسلامي » مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيعة ‏ . 

والخلاصة: «إن تحكى الشريعة» وإقامة الحدود» وقيام الدولة الإسلامية 
اجات امات ر فل لاحات ك هدو الامور من ترق ار 
ومکملاته » وهي تابعة له » فكيف يعتنى بالتابع ويهمل الأصل ؟! ». 
التوحيد منطلق الدعوة إلى الله وغايتها : 

ا ق 


E TE لاذا اغتضون‎ « )١( 
. ل اذا أعدموني » . سید قطب ص۲۹‎ « )۲( 
٠ الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاون الشرعي » لعلي حسن عبد الحميد‎ )۳( 
. دار الصحابة‎ » ۳۷ - ۳٣ص‎ 


فع مدت 


« التوحيد منطلق الدعوة إلى الله »> وغايتها » فلا دعوة إلى الله 
E E‏ إليه » وذلك أن 
ET ho TE NE ER E‏ 
ا 2 لله ما لكم من إل غیره 4 ). 

يقول الشيخ سيد قطب في الظلال )4٤١ »4۹٤٠/۲(‏ : « إن دين 
الله ليس راية ولا شعارًا ولا ورائة !! إن دين الله حقيقة تتمثل في الضمير 
وف الحياة سواء » تتمثل في عقيدة د تعمر القلب وشعائر تقام للت ج للتعبد » ونظام 
بضر فت الحياة ... ولا يقوم دين الله » إلا في هذا الكل المتكامل ... وكل 
اعتبار غير هذا الاعتبار تييع للعقيدة › وخداع للضمير . 

وصاحب الدعوة لا يكون قد بلغ عن الله إلا إذا أبلغهم حقيقة الدعوة 
كاملة ... وحين يجمجم صاحب الدعوة ويتمتم ولا يبين عن الفارق اااي 
بن واقع الاين من الاصل وين ما وغوه إل من حن حن يفعل 
هذا صاحب الا ةك راغ للظرو ف والملابسات - يكون قد خدعهم 
واذاهم . 

إا و ت 
ا إن الحقيقة بجحب أن 
تبلغ إليہم كاملة ... أما الأسلوب فيتبع المقتضيات القائمة » ويرتكز عل 
قاعدة الحكمة والموعظة الحسنة ) . 

إن مصلحة الدعوة لا تكون في بعد الناس عن تعلم عقيدتمم » أو 
بيان بد ع الناس وما هم عليه من البعد عن السنة . 


. منهج الأنبياء  ص۱۱‎ ١ من مقدمة الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لکتاب‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

يقول الشيخ سيد قطب » رحمه الله : ١‏ إن كلمة ١‏ مصلحة الدعوة ٠)‏ 
بجحب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات ؛ لأا مزلة » ومدخل للشيطان » 
ياتيهم حين يعز عليه أن يأتيم من نالحية مصلحة الأشخاض . 

ولقد تتحول ١‏ مصلحة الدعوة » إلى صنم يتعبده اا الدعوة » 
وينسون معه منهج الدعوة الأصيل . 

اغ اجات الوا وا غ ا و و 
المنبج » دون التفاتٍ إلى ما يعقبه هذا التحري من نتائج » وقد يلوح هم 
أن فيا خحطرًا على الدعوة وأصحابا . 

فالخطر الوحيد الذي : E.‏ يتقوه هو خطر الاحراف عن المج 
ب شن اعاب e‏ هذا الانحراف كيرا ا أعلم 
E N‏ 
تخروا عن الج ٠‏ وا يدر اع الى 
الدعوة إلى الله شرف في الغاية » طهارة في الوسيلة : 

کا ی و 

في نفسها عبادة . 

nk‏ لعبادات التوقض والبطلان حى يقوم :دليل على الأمر. 
فلا مجال هنا للتجارب الشخصية » ولا للاجتهادات الفكرية ... بل المجال 
أبكًا مجال تعبّد » ليس للأقيسة والآراء فيه موضع !! فهو شرف في الغاية 
وطهارة في الوسيلة » فلا يسوغ لنا أن نلبس الدعوة إلى الله لباس تنظيم 


. بدون الضابط الشرعي للمصال والمفاسد‎ )١( 
. )٦۱۷/٥( في ظلال القران سید قطب‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أجنبي عنها » واستفراغ الجهد فيه » مما يول بالهدم والإسقاط لأصول 
التعرة وشتها :الااة : 

فالدعوة تتكون من وسيلة وغاية : حقيقة الدعوة أمر ثابت لا يتغير 
تغير الأزمان والمكان والأحوال » والأصل في وسائل نشر الدعوة كذلك 
لوقيف على منهاج النبوة » إذ « كل ما أمر الله به عباده من الأسباب فهو 
غ 0 

والوسائل للدعوة هي في عصرنا = وفيما قبله وبعده = لا بد أن 
تكون هي وسائل الدعوة التي بعث بها النبي عه » وبلغ فيا الغاية » ولا 
تختلف في عصرنا مثلا إلا في جوانب منها مرتبطة بأصوها التوقيفية . ولكن 
هذا التغيير مأسورٌ بمضمار الشرع » موزون بقاييس الكتاب والسنة » فمتى 
اخحتل شيء منه » وجب إبعاده » والبراءة منه . 

اا وا جد معد لاج وط لدع ةطرو وات جار 
عليما رسول الله عه وصحابته من قبل » وسار الدعاة » ونسیر علیما بتوفيق 
من ا ا ا وا ا ا 

هذه نصيحتنا للذين يدعون إلى الله ولا يقدمون بين يدي الله ورسوله » 
ن ع 

إلى الذين لا يستريبون قيد شعرةٍ بصدق وحقيقة قول نييم عه : 
« ت ركتكم على مثل البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها إلا هالك » . 
غ ع ا لا أماني ا es A et‏ 


. ٦٦ص العبودية لابن تيمية‎ )١( 
. ٤۸ - ٤۷ص الدعوة إلى الله لعلي حسن عبد الحميد‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الحجة » فلا عاطفة تحرفهم » ولا واقع يزيغهم ... غايتهم السامية العمل 
بطاعة الله ... رجاء رحمة الله ... على نور من الله . 
لا تحك رأسك إلا بأثر : 

وإ انعط أن ا حك راسك الا بار »قاف : 

قال أبو العالية : « عليكم بالأمر الأول ؛ الذي كانوا عليه قبل أن 
يتفرقوا ٩‏ . , 

قال عاصم الأحول : فحدثت به الحسن البصري فقال : ١‏ قد نصحك 
والله وصدقك » . | 

غ ف بو عد ا ي اشر اقل و كا ان د د 
صوحان » فكان يقول : يا عباد الله » أكرموا › وأجملوا ؛ فا نما وسيلة العباد 
إلى الله بخصلتين : الخوف والطمع . فاتيته ذات يوم وقد كتبوا كتابًا ‏ 
فنسقوا كلاما من هذا النحو : إن الله ربنا » ومحمد نبينا » والقران إمامنا » 
ومن کان معنا کنا وکنا ومن خالفنا کانت یڈنا عليه وکنا وکنا . قال : 
فجعل یعرض الکتاب علیہم رجلا رجلا » فیقولون : أقررت یا فلان ؟ حتى 
اوا إلى فقالوا : افررك يا غلم قلت ۶ 1 قال = س را ت ل 
تعجلوا على الغلام » ما تقول يا غلام ؟ قلت : إن الله قد أحذ علي عهدًا 
کا ف أت ع وف لد الد اده علي . فرجع القوم 
من عند اخرهم » ما آقر ا و کانوا E‏ 

E PE 
للعمل الجماعي » وآنه لا بخرج في شكلم ولا مضمونِ عن كتاب الله وسنة‎ 
› رسوله عه » وليتعلم منها الدعاة أن الأعمال الشرعية والأقوال الدينية‎ 
يجب ان توضع في قالبا الشرعي › دون اي شيءِ ما هو حادث ما لا دليل‎ 


e ONG SNES ag DAE 


“۱ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


عليه . فأين من هذا مما يسمونه البديل الإسلامي » والمسارح الإسلامية ؛ 
التبعية والتقليد الناقض لاصول الشخصية الإسلامية في وضوحها 
واستقلالها » بدلا من التحايل والتمييع وتتبع الرخحص والزلات و « عصرنة 
الاسلام ) . 

وليتعلم الدعاة منها : سماع الحق من أي إنسانِ كان » سواء أكان 
صغيرًّا أم كبيرّا » طالما أن الحجة معه والدليل يرافقه » وأن الكثرة أو القلة 
لت معا لطا والصرات.: 

ولتعلم يا خي أن العمل الجماعي - بصفته السنية - والتعاون على 
البر والتقوى » ذو ثمرة جليلة » أما ما يشم منه رائحة تحب أو افتراق 
عن الأمة بشكل أو مضمونِ » فلا . 

يقول ابن تيمية في مجموع الفتاوی )١١ - ٠١/۲۸(‏ : « وليس 
للمعلمين أن يحزبوا الناس » ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء » بل 
يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى » . 

ويقول رحمه الله )١۱۲/۱١(‏ : « وليس لأحلِ أن ينتسب إلى شيخ 
يوالي على متابعته » ويعادي على ذلك » بل عليه ن يوالي کل من کان 
من أهل الإيمان » وما عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم › ولا 
يخص أحدًا بمزيد موالاة » إلا إذا ظهر له مزيد إيمانه وتقواه » فيقدم من 
قدم الله تعالی ورسوله عليه » ویفضل من فضل الله ورسوله » . 
علو الهمة في دعوة غير المسلمين للاسلام . 
رَجُل يُسلم على يديه أربعة آلاف من الأجانب : 

Ba E O EG 
)٠۱۹۳۱ - ۱۹۲۹( تبليغ الإسلام » أثناء إقامته في سويسرا في بعثة هندسیة‎ 
يعمل في صمت منذ خمسة وستين عاما » ومحرر مجلة البريد الإسلامي‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ف 
eet‏ ا ا ص ڇ ت 


وصاحب امتيازها » والذي أسلم على يده أربعة آلاف من الأجانب » منهم 
قسيس يعمل أستاذا للأدب في جامعة الفاتيكان » وقاضي جزيرة سان 
رهوا ا و ار ا الف اع اا ر م وی 
کا و ا ی 

أصدر بداية مجلة اسمها « التقوى » وطبع من العدد الأول منها ألف 
EEE GN N E‏ 
کا یکات على مجلة « البريد الإسلامي ) -: («اقرأها وأعطها لغيرك 
مشکورًا » . وواصل إصدار « التقوی » حتی سنة ٠۹۳۰١‏ . 

ان و ت ل دوا ل 
« وهناك شعرت بحاجة الأوروبيين للحصول على فكرةٍ صحيحة وموضوعية 
عن الإسلام » ومن ثم بدا العمل لتبليغ الإسلام « دار تبليغ الإسلام » وهو 
اسم معنوي كنت أعمل من ورائه ولا زلت » وكانت كل الرسائل 
والإعلانات التي أبعث بها إلى الصحف اروا ر غ 
ات در ر یا ا و ی ا 
من الرسائل على المنرل الذي كنت أسكن فيه » وبالطبع كنت أرد عليها › 
وفي كلل مكانِ كنت أتواجد فيه » أجد كثيرًا من الأسئلة المتعلقة بالإسلام 
والمسلمين » وكانت صورة الإسلام مشوهة من أعداء الإسلام والمستشرقين › 
ومن حَسني النية الذين يصدقون كل ما يقرءون فيعتقدون أن الإسلام بذه 
الصورة » وذات مرة قام أحد المبشرين واسمه روبلي أو دكتور روبلي » 
مفتش التبشير في أسوان في ذلك الوقت » وكان بصدد جمع تبرعات 
للمساعدة في خحدمات المستشفى التبشيري في مصر »› ونشر في الصحف 
أنه سيلقي محاضرة عن مصر وفلسطين » وحدد موعدها وحث الجمهور 
لحضورها » وكان مكان المحاضرة في أحد المعابد الأوروبية وتصورت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فا اة سيتعرض في محاضرته للإسلام وفعلا تناول في حدیثه آشیاء 
كثيرة تمس الإسلام » وتحدث في مواضيع كثيرة عن العرب وفلسطين 
ومصر » وقد حمل الرجل صورا معه إلى المحاضرة » تسيء إلى الإسلام 
وإلى مصر ابلغ إساءة » ومن الصور التي عرضها بالفانوس في هذا الوقت › 
صورة جمل » وسيدة ت ركب خلف الرجل في المكان المنحدر من موؤخرة 
الجمل تكاد تسقط » ليوحي بهذا أن معاملة الرجل للمرآة في الإسلام 
سيئة . ثم قال : هل تتخيلون كيف يتم الزواج هناك ؟!- القول للدكتور 
e‏ ا 

وی ر ا ا 4 
ا جانا اکت ن زی ا وکت ا ری کن میت ای 
عدد تشاء = و لم يحدد ا و ا 

وبعد هذا عرض د . روبلي صورة أحرى لرجلين بمشيان.» أحدها 
مغزله يغزل به وأمامه زوجه تحمل حملا ثقيلا من القمح » قدره د . روبلي 
عيب الضررة باه رم لات > وال الاه لين اهدر 
الصورة : هل تعرفون م تحمل هذه المرأة ؟ إنها تحمل ما يساوي أربع كيلات 
من القمح » وبالرغم من ذلك يقول زوجها لصاحبه : ساطلقها بالرغم 
a E CS Ca ha‏ : الآن سأعرض عليكم 
صورة لأكير مستشفى رمدي قي مصر في القاهرة > وجاء بصورة ضرجخ 
السيدة نفيسة » وتظهر فيه حلقات في جوانب الضريج » وجاء بأناس تظهر 
عيونهم بصورة قبيحة جدًا » وقد وضعت عليما طبقاتٌ من الطين بشكل 
قبيح » تتقزز منه العين » وقال : هذه الطبيبة - السيدة نفيسة - من نسل 
آي ارك رل هر ان المرين اا ول هم فل وت ٠‏ عد 


. إشارة إلى المهر في الثلائينيات من القرن العشرين‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۷ 


العميان في مصر ؟ وأجاب : إنهم يمثلون )/۳١(‏ ! وعندما انتهت 
المحاضرة قدم المحاضرون التبرعات لهذا المبشر » ورغبت في أن أرد على 
د . روبلى » غير أن لغتي الألمانية لم تكن تسعفني في هذه المهمة » فقلت 
كلماتٍ قصيرة في نهاية المحاضرة » واستمع إليها الحاضرون ؛ مؤداها 
أن لي ا قصيرٌ ا ستقرءونه في الصحف › وأثناء خرو جي اعتذرت له 
عن الإسهام في تقديم الفرعات وعدا هت إلى اليت قالتال الراة 
التي كنت أسكن عندها - غاضبة - وقد حضرت : هل دينكم بهذا 
الشكل ؟ وهل الحياة في بلا دكم على هذه الصورة القبيحة ؟! غير أني لم 
أنم تلك الليلة » وجئت بجميع القواميس في محاولة مني لكتابة رد يصحح 
ما أثاره مفتش التبشير في محاضرته من أكاذيب ومغالطات » وفي الصباح 
صححت لي هذه المرأة الرد المكتوب بلغة ركيكة » وبعثت بهذا الرد إلى 
الصحف » وقد نسخت منه ثماني نسخ › ونشرت الصحف الرد في 
صفحاتها الأولى » وذكرت أنه لمحمد توفيق محرر مجلة « التقوى ) 
الاد ر ها كات العا ماب الام وور ل ا 
لتقوم بتقديم مفهوم صحيح عن الإسلام › ولتساعد الأجانب الراغبين في 
معرفة الحقيقة فيما يتصل بالاسلام » بلغاتهم الحية في مواجهة حملات 
التضليل والاگاڈیت والتعصب ° 

والغريب أن المهندس محمد توفيق أثناء إقامته بالفيوم درس في مدرسة 
تبشيرية »> وغضب والده وطرده من البيت » وأقام إقامة داخلية بهذه 
لمدرسة » واكتشف بفطرته أباطيل الإنجيل » وكتب في ذلك ثلاث كراريس 


گا ٤‏ 2 
الجوهري ص۲۲ - ۲٠١‏ . دار الصحوة للدشر . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
مدرسية » رد بها على مستر « جلوي » مفتش التبشير » الذي لم يستطع 
الإجابة » وما قال له إلا : إن الذي كتب هذا الكلام شيطان وليس أنت . 
وضاق ذرعًا بالمدرسة التبشيرية » وعاد إلى أحضان أبويه بعد أن اطلع 
عمه - وکان ذا دين - على ما كتبه ابن أخيه ردا على الإنجيل . 

غ ھی کا کا ) رجل من أمة 
التوحيد أسلم على يده ٠٠٠٠‏ من الأجاتنب » - للمهندس محمد توفيق › 
أثناء حواره معه الذي ذكره في كتابه » وكان هذا الحوار سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 
الموافق يونية سنة ١۹۸۷‏ »> ونشر في مجلة « منار الإإسلام ) الظبيانية الغراء 
ص۱۰۸ - ١١۳‏ : « ماذا عن رقم اخر بطاقة تزف للمسلمين بشرى ميلاد 
مسلم جديد . وما قصة إسلامه باختصار ؟ فقال الشيخ محمد توفيق : 
اخر بطاقة رقم )۳۳۳١(‏ وصاحبها هولندي » جاء إلينا فأعطيته رسائلى 
ليقرأها » ولكن م أَرَّ منه الحماس الكافي لاعتناق الإسلام » وفي مرة أخرى 
زارني في صحبة صديق إنجليزي معه شديد التحمس إلى الإسلام » فعندما 
رای هذا الحماس لدى الإنجليزي » عاد إلبي بعدما تفر غ لدراسة الإسلام » 
وأقر بالشهادتين وكتب إقرارًا بالإسلام وأسلم » . 

کان الشيخ المهندس محمد توفيق يزاسل مثقفي العالم الذين يريدون 
فكرة صحيحة عن الإسلام » ويتلقى الاف الرسائل على صندوق بریدہ رقم 
)١١١(‏ في القاهرة من مختلف أنحاء العالم . 

ولچ إن اتجاهي لتبليغ الإسلام للأجانب » دفعني إليه - 
بالإضافة إلى واجب التبليغ على كل مسلم - افتتان العرب والمسلمين 


بالأجانب » فيما يعرف « بعقدة .الخواجة » فأردت أن أتخذ من الأجانب 


. رجل من أمة التوحيد ص۲۷‎ )١( 


صلاح الأمة في عأ الهمة - المجاد الثانم 
حقلا للدعوة الإسلامية » فإذا أسلم هولاء الأجانب » لفت ذلك أنظارنا 
في بلاد العرب والمسلمين - مما يلفتنا - إلى عظمة ديننا وضرورة الالتجاء 
إليه والتشبث بہهديه » . 

ويقول : « إنني في محال تبليغ الدعوة للأجانب » لا أترك الأجنبي. 
الذي يراسلني بصدد دعوة الإسلام » إلا بعد ما يعلن الشهادتين » وني العادة 
قد. تطول المراسلة أو تقضر > وأقصر مراسلة انمت بإعلان إسلام أحذ 
لأجانب من ألانيا استمرت شهرين » وأطوها استمرت سبعة عشر عامًا مع 
رجل من تشيكوسلوفاكيا » ومع هذا الأخير الذي كانت تربطني به صداقة » 
وكان يتردد على القاهرة ويتفضل بزيارتي » و كان مصرا على القسك بعقيدته › 
بيد أنه جاءني ذات مرة » بعد مرور سبعة عشر عامًا على صداقتنا » وقال 
لي : إنني أحمل لك مفاجأة » فقلت له : ما هي ؟ فقال : أشهد أن لا إل 
آلا وان مدا رول ا 

رهه الله »> لقد تفرغ تفرغا تامًا لمراسلة الأجانب والرد على 
استفساراتهم طوال عمره المبارك الذي يناهز التسعين عامًا . 

كتب إليه رجل نصراني أجنيي : إن عمري نمانون عامًا » وقد دأبت 
منذ نعومة أظافري على التردد على الكنيسةء وإن ما قدمته من معلوماتِ عن 
اللسيح » يفوق ما عرفت عنه في الكنيسة . 

یراسلل الشیخ محمد توفیق صیدلیًا کاثولیکیًا سکن في « بازل » عل 

الحدود الفرنسية وزوجته » مدة طويلة بعد طول جه معهما » ويرسل إلى 
زوجة هذا الصيدلي ترجمة معاني القران الكربم » وتستوقفها أشياء » ويسافر 


(۱) رجل من أمة التوحيد ص۹ . 
(۲( ل ن اه االو و 


الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 


الشيخ إلى « بازل » ويصل بقطار الساعة الرابعة بعد الظهر » وكانوا في 
انتظاره - الصيدلي وزوجه واولاده - ولم یکونوا یعرفونه » وکان قد 
وافاهم بمواصفاته » وأنه طويل نحيف بنظارة ومعه كتاب لونه أحمر » 
وكان قد حمله ليعرف به » واهتدوا إلى معرفته » وفور وصولهم إلى 
البيت » قالت له زوجة الصيدلي : هل أنت متوضىء ؟ فقال لها : نعم › 
فقالت : ونحن أيضًا متوضغون » ثم طلبت منه أن يصلي بهم إمامًا » فتاثر 
وبکی . 

أم نقص حكاية الصبي الألماني » الذي كان والده يراسل الشيخ في 
موضوع « الإإسلام » ووصلت مراسلته إلى قناعته بالإسلام » وكان الشيخ 
في مراسلته قد ذكر له أن أول من أسلم من الصبية علي بن أبي طالب »› 
ومن الرجال بو بكر الصديق » ومن النساء خحديجة بنت خويلد » وبعد 
ما أعلن الرجل إسلامه » وبعث إلى الشيخ بإقرار الشهادة » أرسل إليه الشيخ 
شهادة اعتناق الإسلام » وعقب ذلك تلقى الشيخ رسالة من ابن الألماني 
الصبى وقال : أرجو أن ترسل لي الإقرار للتوقيع عليه » وشهادة باعتناق 
الإسلام مثل أبي » فكتب إليه الشيخ يستمهله حتى يكبر ويزداد تعرفه على 
الإسلام » فأرسل من فوره رسالة ذات منطق مفحم » أقنع الشيخ وأثر فيه 
کثيرًا » حيث قال في رسالته : « هل طلب محمد بن عبد الله من علي 
ابن ای طالب اد رج ابلا جى یکر ا فلم ر آل ان بل طا 
فورًا » ويرسل إليه الإقرار ليوقعه » ثم الشهادة باعتناق الإسلام '. 

ل ا اور ای اد که ووی امد وها 
ر لمت ل ر او ا ا 


2 
)١(‏ رجل من امة التوحيد ص٥۸‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۲١‏ 


الإسلامي والدعوة الإسلامية فى ار ل 
ينافسه فيه أحد» وهو ا الخارجي » وفي قلب أوروبا بالذات » 
وأصدر' مجلة « البريد الإسلامي » ال لراهرة عام ٤۳‏ ۹٠م‏ » وأنشاً « دار تبلیغ 
الإسلام » قبل ذلك عام ۱۹۲۹م » بدأ عمله في سويسرا عن طريق الرسائل 
والإعلانات » ففي كل محطة من المحطات على طول الطريق من النمسا 
E‏ ا E‏ 
إن كنت تريد أن تعرف الحقيقة » فاكتب إلى فلان » فاذا ارسلت إليه »› 
أرسل لك كنبا صغيرة موجزة » وقال لي : أرسل لي خحمسة من أصدقائك » 
ولا يلبث أن يرسل لهم بطاقاته » وامتد عمله في النمسا وألسويد والنرويج 
وفرنسا » ونما هذا العمل الصامت الخالص لوجه.الله » وفي سبيل التعريف 
بالإاسلام » وتحرير مفاهيمه » حتى كتب إلى مائة ف ال > قال 
هم كلمة التوحيد » فكسب منهم أصدقاء » وكسب مهم معتنقين » ونشأ 
من خلال ذلك في هذه الأقطار مجتمعات إسلامية ). 


يا سبحان خالق امم ... يرسل خحطابات إل مائة ألف شخص !! . 

ويقول الصحفى المغربي ااستاذ د الفادر الإدريسي عن الشيخ محمد 
توفيق في مقالة « الرجل الموؤسسة » : « أسلم على يده أكثر من ثلاثة الاف 
شخص ... هدا هو المدخل الرئيسي إلى عالم صاحبي ... التقيت به مرتين › 
تفصل بينهما ثلاث عشرة سنة كاملة » م يتغير الرجل طوال هذه المدة » 
بل أستطيع أن أقول : إن قوته وعزيته تزدادان مضاءًٌ مع توالي الأعوام 
الإشراق في عينيه يجذبك إليه بقوة » رجل ليس كالرجال » قمة من القمم 


» نقلا عن مقالة في مجلة « امهل‎ . ١١١ - ١١١ص رجل من أمة التوحيد‎ )١( 
الحجازية في رجب سنة 5 لواف تمر اة ااا ا اا‎ 
. » جيل الرواد المهندس محمد توفيق أحمد‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الشاخة التي وهبت حياتها لله رب العالمين ... يحتفظ بمكتبه - الذي 
يشغل جناخا من شقته المتواضعة - بملفات كاملة عن الأشخاص الذين 
اهتدوا إلى دين الله على يده » أصناف متعددة من البشر » الصفة التي 
تجمعهم آنہم حارج الوطن الإسلامي › والحكاية ها بداية جديرة بالتسجيل : 
رحل صاحبي إلى أوروبا في الثلاثينيات » وأقام بإحدى المدن السويسرية » 
حيث عمل في الهندسة الكهربائية »> وطالت إقامته في تلك الديار » وأقام 
علاقات عديدة مع مختلف الطبقات » مما أكسبه حسن السمعة وطيب 
الذكر » وأخذ في الدعوة إلى الإسلام في الاو ساط المسيحية » ولقي عمله 
إقبالا كبيرا » وفوجىء بتدفق لم يكن يتوقعه من شتى الاوساط ؛ المتعلمة 
والمقفة والعادية » فزاده ذلك إقبالا على المضي في هذا الطريق » ودخل 
الكنائس والمدارس والسجون والنوادي الليلية » وأخذ ينفق على الدعوة من 
دخله الشخصى » وهداه تفكيره إلى استعجار الأماكن العامة » مثل دور 
السينما والنوادي وقاعات الاجتماعات ؛ لإلقاء المحاضرات وإدارة 
الندوات » وفجاة وجد نفسه في عالم لم جخطط له . كان في البداية 
غر ا و تکون عملا متواضعًا . یقصد به وجه الله لا 
أقل ولا أكثر » فإذا به أمام نتائج باهرة وحركة واسعة وإقبال م يخطر على 
بال » وإذا باسم الرجل يتردد في أكثر من جهة في أوروبا » وإذا بالصحافة 
تكتب عنه » وإذا بر جال الكنيسة يتحر كون لمعرفة السر وراء هذا النجاح » 
فلما أيقنوا أن الرجل لا يدعمه أحد سوى الله » كفوا عن المناوشة وسلموا 
أمرهم لله » حتى إن بعض الرهبان والقساوسة أخذوا يترددون عليه في مقر 
إقامته بمدينة بادن (أرجاو) بسويسرا لمناقشته والاخذ عنه » وكتب الله لهذا 
العمل المتواضع الخالص لوجهه الكريم » أن يتسع ويمتد ويشع وينمو في 
اطراد » وکان ن ارتفع المعدل الشهري للذين يقبلون على اللاسلام » 
ا الأعوام قفزوا إلى الألف الأولى > ثم الثانية » ثم الثالثة »> وهذا كله 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
من فضل ربي الذي لا يضيع أجر من أحسن عملا . اتخذ لنفسه شعارًا 
يلخصه في الجملة التالية : « الناس جميعا اسرة واحدة » ربها واحد» 
ودينها واحد » هو الإسلام الذي دعا إليه جميع رسل الله الكرام » والسعيد 
الناجي من فهم القران » وعمل على نشر تعاليمه التي تحقق المحبة والسلام 
بين بني الإنسان » . وهو يطبع هذا الشعار على الرسائل التي يوزعها مجانًا 
بسبع لغات على القارات الخمس . هذا الرجل تخطى عتبة الشثمانين ولا 
يزال في فتوة وحيوية الشباب . 

رجل يستحق التكريم ممن جعل الله تكريم الرجال على أيديهم .. 
لقد اسعدني ان التقي بالمهندس محمد توفيق بن أحمد سعد » وهذا اسمه 
بالكامل . ألستم معي أن هذا الرجل يضاهي عمله عمل الموسسات .. إنه 
بحق الرجل المؤسسة » ولا عجب »' . 

وحت عنوان « مع العاملين في صمت وبلا دعاية » كتب ا 
حمد الجندي : ( يذ کر الا E AR‏ الذي ححاصر 
فيه الصحافة الإسلامية وتخضع لأجهزة متعددة من الرقابة > فإن جمعية 
«( شهود يوه » تصدر ججلة تسمى « برح المراقبة » وتوزع منها عشرة ملايين 
نسخة » وبتسع وسبعين لغة وطمجة في العام » بيغا كل الحلات والصحف 
الا الاساس لا قجارز إصداراما ف جمرعها عل مرن نة 
وف عدد ARLES‏ شهود يوه ) هي مؤسسة 
مهودية ترتدي ثوبًا نصرانيًا مزيفا » وتقوم على مبدأً خداع الجماهير المسيحية 
الساذجة » وإدخحال نبوءات التوراة المحرفة في النفوس » والتي منها ما يبشر 
بعودة المود إلى فلسطين والتي تخدم الفكر الصهيوني . ودار تبليغ الإسلام 


( بحلة «المسلمون» الدولية بلندن - العدد الصادر في ۲١‏ من رجب سنة |٠٤٠۲‏ 


الموافق ۱٤‏ من مایو ۱۹۸۲م . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


تقوم على شخص واحد » هو « الساعي ومسئول العلاقات العامة والمحرر 
ورئيس التحرير ومسئول المراسلات والتمويل وغيرها » . وقد وصفته 
اجى تالاتا اد هاا الك الكيره اللي رهه ل 
تستطيع موسسات کا ور ا ن ا ا 
الإسلامية » والتي أشرفت عليه مجموعة دول في إحدى العواصم الأوروبية 
عام ۱۹۷٩‏ » وكان هذا المؤتمر يهتم بالتراث من خلال مخطوطات 
إسلامية ومجموعة محاضرات » ورغم هذا لم يعلن أحد إسلامه . 

ويمنح المهندس توفيق أحمد ا رور 
ولا يتم منح هذه الشهادة إلا بعد إجراء الاختبارات الدقيقة حول الدوافع 
من اعتناق دين الإسلام » ويكتب في الشهادة أي خرو ج على تعاليم الإسلام 
ا 

« اقرأها وأعطها لغيرك مشكورًا » ولا تحتكرها فانم . کتبت هذه 
الغبارة عل نجلة البريد الأسلامى .. .. فرحم الله الرجل الأمة المؤسسة ... عالي 
الهمة ... الشيخ الداعية المهندس محمد توفيق » الذي أسلم على يديه أربعة 
الاف شخص ٠‏ وكتب إل مائة ألف شخص يدعوهم إلى الإسلام ... ها 
هي الاسوة والقدوة . 
الشيخ رجت الله بن خليل الرجن الكيرانوي العثاني القرشي الهندي › 
وجهوده في مقاومة التنصير › وكتابه « إظهار الحق » : 

وحين نتكلم عن التنصير في الهند » الذي مهد له الاستعمار الانجليزي › 
وتحويل المساجد إلى كنائس » وبناء آلف مدرسة تبشيرية كنسية يدرس 


)١(‏ محلة « الهدى » الخليجية - العدد الصادر في يوم الجمعة ١٤‏ من ذي الحجة سنة 


£0 )هھ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۱ 


فيها حمسة وستون آلف طالب » ويتبع للكنائس معاهد متخصصة وكليات 
في «١‏ هوجلي » و ١‏ كلكتا » و « لاهور » و « غازي يور » و « عليكرة ) 
تدار بأموال الوقف الإسلامي ... نتكلم عن المنصر هنري مارتين › الذي 
وضع أساسسًا قويًا للتنصير بترجمة الإنجيل إلى الفارسية والأردية ... نأتي 
إلى خاتمة المطاف إلى المستشرق الأمريكي الكاثوليكي د . فندر » والذي 
تحول إلى البروتستانتية وأرسلته كنيسة إنجلترا رئيسا للمنصرين في اند . 
رق فر الحا ةداغل المد افا الرافط و الاب 
في الاجتماعات العامة والماتم والأفراح الإسلامية والهندوسية » والتهجم 
على العقائد غير النصرانية » والطعن في الإسلام » والتشكيك في القران 
الكريم وفي سول ای وا ا ا و 
وكان يوجه المنصرين إلى مختلف المديريات الهندية » ويدربهم 
على إلقاء الخطب والمحاضرات . وألف ق كت اللدغوة. اا اة 
أهمها وأخطرها « ميزان الحق » » بل هو أخطر كتب المنصرين على 
الإطلاق » وتلقى المنصرون والقساوسة هذا الحتاب بالقبول والتقدير »› 
لشموله جميع الشبه والافتراءات » وكل ما يمكن أن يعترض به المنصرون 
والمستشرقون على دين الإسلام » بالإضافة ... لشموله جميع أوجه الرد 
والدفاع عن العقائد النصرانية » ونفدت له ثلاث طبعات في الهند 
بالإنجليزية والفارسية والأردية » وترجم فيما بعد للتركية والعربية . وهذ 
الكتاب هو الينبوع الذي منه يستقي المبشرون مطاعنہم في الإسلام > ويعد 
صاحبه به أخطر منصر دخل القارة الهندية . وقد عد م . هوري زعزعة 
فندر لعقيدة المسلمين فى الهند بترجمته كتابه « ميزان الحق » إلى اللغتين 
الفارسية والأردية › أعظم من عمل القس هنري مارتين بترجمته الإنجيل 
للفارسية والأردية > كما ورد في كتاب الغارة على العالم الإسلامي 


E 


(ص ۳۱ - ۳۲) » وقد عد إبراهيم خليل أحمد - القسيس المصري الذي 
اسل فی کاب امراق لبر و( ضا ١ا‏ حطر ارب کب 
للمنصرين » وجعل أوما وأكثرها خطورة كتاب « ميزان الحق » . 

وكان لهذا الكتاب ردود فعل عنيفة »> حصلت عند المسلمين إِثر 
صدور هذا الكتاب ؛ لانتشاره السريع » وسكوت كثير من العلماء عن الرد 
عليه فترة من الزمن » بحيث خيف على ضعاف النفوس من الردة . 

بل إن رام شندر الهندوسي الذي كان صديقا لفندر وللشيخ رحمت 
لله » وكان محبًا لفندر وکتبه » تجراً أن يطلب من الشيخ رحمت الله - 
وهو أستاذ الهند بلا منازع في الرد على النصارى - زيارة فندر لعله يهتدي 
إلى النصرانية !! 

يقول الشيخ أبو الحسن الندوي في مجلة البعث الإسلامي عدد ۹ 
سنة ۳۹۹١ه‏ ص٥٥‏ : ١‏ وقد استفحل أمر فندر ورأى أن الجو قد خلا 
0 وتحديًا » ورأى الشيخ رحمت الله نه لا سبيل إلى الحد 
من نشاط هولاء القسوس » وفي مقدمتهم وعلى رأسهم القس فندر » وإعادة 
الثقة إلى نفوس المسلمين إلا مناظرة فندر في مجمع حافل » يحضره 
المسلمون والمواطنون والحكام الأوروبيون والنصارى والمنصرون » وكان 
فندر کثير الإدلال بکتابه ميزان الحق » فخورًا بتبجحاته » ويرى أنه ليس 
من السهل معارضته ونقضه من علماء المسلمين . 

کل عة لااب مجيه 4 حلت الخاجة مامة لر عل هذ 
القسيس » مما حفز الشيخ رحمت الله للدعوة إلى مناظرته علنًا حتى يعريه › 
ويفقده كل هذا الأثر في الأوساط الهندية . 

فأرسل الشيخ رحمت الله تسع رسائل إلى الدكتور القسيس فدر 
لترتيب أمور المناظرة العلنية بينہما » بدأت المراسلات بتار ۲۳ اذار » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۲۷ 


وانتهت في ۸ نيسان سنة ۱۸٠٤‏ » ويظهر منها أن الشيخ رحمت الله قد 
أشرب قلبه حب المناظرة » وكان يخشى عدم قبول فندر للمناظرة العلنية » 
فقد کانت رسائل فندر إليه تحوي شروطا صعبة لتثبيط همته » فقبلها › 
وتم الاتفاق بينهما على أن تکون المناظرة في خحمسة موضوعات » هي : 
السب al‏ المسيح والتثليث » وإعجاز القران » ونبوة 
محمد عله » وأن تكون المناظرة يومي الإثنين والثلاثاء ٠۲ » ۱١‏ رجب 
سنة ١۷٠٠ه‏ و١١‏ نيسان سنة ٤٠۸٠م‏ في موضوعي النسخ › والتحريف › 
ومكان المناظرة في خان عبد المسيح الذي كان مدرسة في السابق » وأن 
يكون القسيس فزنج مساعدًا للقسيس فندر » وأن يكون الدكتور محمد 
وزير خان آبادي مساعدًا للشیخ رحمت الله » وکان محمد وزير خان قد 
درس الطب في لندن وتخرج عام اا فاتقن اللغتين الإنجليزية 
a EE a‏ الأصلية » وعند عودته إلى الهند 
أحضر معه عددًا من الكتب الأصلية عن النصرانية وأقوال تاها المحففين ٠‏ 

وتم انعقاد مجلس المناظرة العام في اليوم الأول ۱١‏ رجب في تمام 
الساعة السادسة والنصف صباحا » في حى عبد المسيح ببلدة أكبر أباد » 
وقد توافد الناس لحضور المناظرة من المسلمين والمسيحيين والوثنيين › 
وكان على رأس الحضور أمراء المسلمين والهندوس وحكام الإنجليز وأعيان 
البلدة والوجهاء وكبار الموظفين المدنيين والعسكريين » كما حضرها 
القضاة والعلماء المسلمون والقساوسة والمنصرون ومراسلو الصحف » وقد 
زاد عدد الحضور في هذا اليوم على خحمسمائة نفس »› وتناقل الناس خبر 
المناظرة » فزاد عدد الحضور ف في اليوم الثاني على لف نسمة من جميع 
الأطراف . 

قك فرت هذه المناظرة الكرئ غ 

تعرية فندر و کكتاباته : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
OE‏ ل و EEE‏ 

فندر للناس على حقيقته » وتعرية كتاباته التي ملفت تبجحا وتحدذيا » فاظهر 

تناقضه في مواضع عديدة من کتبه » وأنه کان یکتب بغير علم » وقد تراجع 


£ 


ففدر عن کتاباتِ كتا » ويکفي انتصارًا للشيخ › أ 

اعتراف القسيس فندر العلني وصاحبه بوقو ع النسخ والتحريف في 
كتب العهدين : بسبعة مواضع أصلية » منها أكبر شاه لهم التثليث » وهو 
ما في رسالة يوحنا الأولى ٠ ۸ - ۷/١‏ من أن الذين يشهدون فى السماء 


کا اعترفا بوجود أربعين ألف موضع سمياها سهو الكاتب أو اختلاف 
العبارة »> مع عدم القدرة على تعيين الصادقة جزما » وقدما القول بان 
احتلافات العبارة أربعون ألفا » على القول القائل بأنها مائة الف وخمسون 
ألفا > وهي ما يطلق المسلمون عليه اسم التحريف النافي لبقاء إهامية كتب 
الهاي 

فلما ظهرت الغلبة لرحمت الله في مسالتي النسخ والتحريف »› ورأى 
ذلك صاحب الميزان « فندر » » سد باب المناظرة » ووقع في عرض الشيخ 
ونفسه » ولعل القسيس (« فندر » حشي أن يظهر المزيد من مثالب کتاباته › 
وخحاصة مسألتي الألوهية والنبوة » بل لعله خحشي أن يهتدي إلى الله وإلى 
الدين الحق » بعد أن يثبت له الشيخ بطلان عقيدة ألوهية المسيح وثبوت 
نبوة محمد موه »> على ما كان مشروطًا من دخول المغلوب في دين 
و 

وبعد هزيمة فندر في المناظرة » وجره العار الكبير والخزي على 
الكنيسة » لم يستطع البقاء في الهند » وسافر إلى ألمانيا وسويسرا وبريطانيا » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) 
ثم اختارته الكنيسة منصرًا في مقر الخلافة الإسلامية في القسطنطينية فسافر 
إليها سنة ۸٥1۸م‏ . 

وقد اتصل فندر بالسلطان عبد العزيز حال > ورور أ ر المناظرة › 
وزعم أن الغلبة فيها كانت له » ثم دعا مسلمي تر كيا إلى الاقتداء بإخوانهم 
مسلمي الهند » حيث زعم أنهم تحولوا إلى النصرانية »> وأن المساجد 
ا ا يتجول في أرجاء تر كيا يشيع أخبار هذه المناظرة 
بطريقته الخاصة » معتمذا على الكذب وتزوير الحقائق ؛ لرفع مكانته وستر 


ولكن السشاطان بك العري خان O e‏ 
فندر » وخشي أن تؤثر هذه الإشاعات على أبناء المسلمين » وقد علم من 
الحجاج الأتراك أن الشيخ رحمت الله موجود في مكة المكرمة - بعد 
ا ا لأمواله » وجعلوا مكافاة ألف روبية لمن يدلهم على الشيخ 
رحمت الله » وحظروا بيع كتبه وطبعها » فاضطر للهجرة e‏ 
إلى مكة سنة ۲٦۱۸م‏ - فعجل السلطان عبد العزيز بالأمر إلى أمير مكة 
الشريف عبد الله بن عون » باإرسال الشيخ رحمت الله إلى دار الخلافة ؛ 
ليناظر فندر في تر کيا . 

ولما حل الشيخ ضيفا رسميًا في قصر الخلافة » وسمع فندر بذلك 
فر هاربا من ترکیا . 


وقد أوعز السلطان العثماني بترحيل المنصرين عن تر كيا » وحظر 
نشاطهم » ومصادرة كتبهم ومنع انتشارها . 

ولما سمع السلطان عبد العزيز العلماء والوزراء و كبار ا الدولة » 
طلب من الشيخ أن يقص خبر المناظرة » فلما استبان للسلطان طول باع 
الشيخ في هذه الموضوعات » وتمكنه منها »> طلب منه تاليف كتاب باللغة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
العربية يضم مسائل المناظرة الخمس» فعقد الشيخ العزم على تأليف كتاب 
يكون سذًا منيعًا في وجه المنصرين » فألف كتابه « إظهار الحق » ليكون 
مرجعًا لطلاب العلم والباحثين عن الحق والمتخصصين في هذا الفن . 
ولو كان فندر يعلم أن مجيئه إلى تركيا وكذبه على السلطان 
عبد العزيز خان » وتزويره أخبار المناظرة »> سيكون سببًا في تأليف هذا 
الكتاب » لفضل البقاء في بلاده » أو قطع لسانه »> كي لا يخرج هذا السفر 
الجليل إلى عالم الوجود » فاي دارس لعلم مقارنة الأديان والرد على العقائد 
الاطلة 6 وأي طالب رة على النضرين والمم رفن واي باج عن 
الحق بخصوص كتب أهل الكتاب وعقائدهم » ولا يطلع على ١‏ إظهار الحق » › 
یکون قد فاته من هذا العالم زبدته » ولن ينال مادته في أي کتاب اخحر . 
فهو كتاب في فنه اية » وليس وراءه لمبتغي الزيادة غاية . 
الرك ااه ابراه کرجا افا ارا 
نعم مبناه ریاض اشرت :ر معناه لمن يدري الخطاب 
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کل غاو لو راه منصفًا من ظلام الکفر بالإیمان طابُ 

وقد طبع الكتاب أكثر من عشر طبعات بالعربية » وأمر السلطان 
العثماني عبد الحميد خان بترجمته وطباعته وتوزيعه في العالم الإسلامي › 
وترجم إلى تسع لغاتٍِ أجنبية » منها : الالمانية والفرنسية والإنجليزية › 
وترجم إلى الت ركية . وغاظ النصارى صدور هذا الكتاب » فأخذوا يشترون 
الكتاب من الأسواق بجميع ترجماته وطبعاته » ويجمعونها ثم يتلفونها 
بالحرق » قاصدين إعدام وجوده من الاسواق العالمية » ومنع وصوله إلى 
يدي القراء عامة والنصارى خاصة » وقد علقت صحيفة اللندن تايمز على 
هذه العملية الحاقدة بقولها : « لو دام الناس يقرءون هذا الكتاب لوقف 
تقدم المسيحية ف العالم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

وكيف لا والشيخ أعلم بكتب النصارى واليهود منهم > فالشیخ درس 
کي و نقدية تحليلية عذة مرات » ودرس 
بجميع طرق النقد » وكان مجمو ع طبعات كتب العهدين التي رجع إليها 
الشيخ في مولفه اثنتين وثلاثين طبعة » بأربع لغات منها )٠١(‏ بالعربية » 
و (۸) بالفارسية » و )١(‏ باللغات الهندية و (ه) ا 

هذا بالإضافة ی تمانية و مسین E‏ تواریخ E:‏ 
ا کنب التفسير والتاريخ الإسلامية لعلماء السنة 

فلله مة هذا السهم القرشي العاني الصائب » ورحم الله بدر شيوخ 
كد نها الاق 
الداعية عالى الهمة أحمد ديدات : 

الذي زلزل أر كان التنصير في جنوب أفريقيا » وناظر زعماءهم في أمريكا » 
وتحدى البابا ودعاه إلى مناظرة علنية » فما استطاع أن يججيبه إلى طلبه . 


يقول هذا الداعية الذي جوب القارات شرقا وغربًا رادا عل افتراءات 
اليهود والنصارى مزلزلا لعهديہم » يقول ديذات في خاتمة كتابه ( هل الكتاب 
المقدس كلام الله ٠:‏ ) 

١‏ ولا بد أن القاریء إذا كان ذا ذهن متفتح » أن يكون قد اقتنع الآن 
ان الكتاب المقدس ليس کا يدعي أتباعه من النصارى » وخلال أربعين سنة 


)١(‏ مقدمة كتاب « إظهار الحق » للشيخ خ الدكتور امد محمد عبد القادر 
ملکاو ي » طبع الرئاسة العامة ارات ر العلمية والافتاء والدعوة 
ay‏ ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


يسالني الناس ؛ كيف لي بكل هذا العلم بالنصرانية و كتابها » وبصراحة فخبرتي 
E EE‏ ان اکن دا 

عندما كنت أشتغل مساعد بائعٍ عام ۹٩‏ بجانب معهد لتخریج 
الوعاظ » كنت وأصدقائى هدفا دائمًا لخريجي هذا المعهد » فلم يكن يمر 
يوم لا يضایقنا فيه هولاء بإهاناتهم للإسلام ونب القرآن > وقد کشت شابا 
حساسًا في العشرين من عمري » فكنت أقضي ليالي عديدة ساهرًا بكي ۽ 
لضعفي وعدم قدرتي على الدفاع عن النبي عليه الصلاة والسلام » وهو 
الذي ا E E O E OTS‏ 
والكتب التي تتحدث عنهما ؛ واكتشافي لكتاب « إظهار الحق » كان أول 
حطوة فى تغيير مجرى حياتي » وبعد فترة كانت لدي القدرة على أن أدعو 
أو لك E‏ للمناقشة » وأحرجهم بالحقائق المعروضة » مما اضطرهم 
لاحترام الاسلام ونبيه ) . 


بائع الملح الهندي أحمد حسين ديدات الذي عاش في جنوب 
إفريقيا » الذي أصبح يجادل اباء الكنائس وعلماء اللاهوت وزعماء التنصير. 

هذا الرجل الذي يدعو إلى الله عز وجل عن طريق المحاضرات 
واللقاءات فى كل مدينة يذهب إليها » وفي كل جامعة يزورها » وقد ألقى 
محاضراتٍ في بريطانياء أيرلندة» آمریکا» کندا» هونج كونج» سنغافورة) 
الهند » زيمبابوي » موريتانيا > ملاوي » ابو ظبي » السعودية » واعظم 
تجمع استمع له أكثر من ٠١‏ ألف مستمع في جرين بوينت في مقاطعة 
اکا 

هذا الرجل الذي تناظر مع اثنين وثلائين قسيسا ي أماكن مختلفة من 
العالم » وأشهرها في نظره المناظرة التي كانت في قاعة الألبرت هول في 
لندن » وقد حضرها جمع غفير من الناس E‏ الاتان والطوائف . 
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الداعية عالي الهمة الذي أقنع أحد رجال الأعمال » ممن يشغل 
وظيفة في مر كز الدعوة الإسلامي في مدراس » بإنشاء معهد للدعاة » وبدا 
مواق فرت ع عل ل اا اوی عاف اجر ال 
في هذا المعهد لمدة عشر سنوات متصلة » وخرح جيلا من الدعاة لنشر 
الدعوة في الكرة الأرضية ؛ شرقها وغربها . 

هذا الرجل الذي تحدى النصارى قائلا : ‹ لکل i‏ جذللة 
وا ی ا اک س غ و 

سس مر کز نشر الإسلام فی عام ۱۹٩۸‏ في جنوب إفريقيا » يوزع 
٠‏ من ترجهمة معاني القران بالإنجليزية . 

ال ا 0 ال ا فال الد العلا كف اه الد 
السفلى » وهذا يعني أن ا أرفع 0 من الى ك . اك 
مهمتنا هي أن نخرج لنبلغ رسالة الله > إننا في مكانةٍ أعلى من الناحية 
العقائدية ) . 

ول ناث اذا املك اة الليزر فلن عدجا ع الدغرة إل اله 
شع ب لأن الدين يظهر بالدعوة وامحاهدة . 

ويقول : « ملايين الخطط وملايين المتفرغين المنصرين › هدفهم تحويل 
العام الإسلامي إلى النصرانية وحن نغط في نوم عميق » . 

ويقول : ١‏ علينا أن نتجاوز القضايا المامشية في مناظرتنا للنصارى » 
ومجادهم في أصل الخلاف الذي هو قضية التوحيد » . 

ويقول : « الأمة التي تملك هذه الأموال الطائلة التي بيد المسلمين › 

واا ع کح لارو وسات اه و ا 


)١(‏ من الحوار الذي اجرته معه فايزة أمبا في جريدة « عرب نيوز » السعودية التي 
تصدر بالإمجليزية . ) 
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ل ا ا ا ل 
سيظهر هذا الدين ؟ » ويقولون : نعم » إنه الحق » وإن الدين غالب على 
الجميع . فأقول : إذا كنع تؤمنون بذلك » فلماذا تستندون على ظهور > 
درن ا و ت ا و ن امال اا 
فيما لا يفيد » وتقولون : الدين غالب » دون العمل له ؟!! ) . 

ويقول : « شرط اللقاء والتتحدث مع النصارى : التحدث عن 
العبودية لله وحده » فالحديث عن التوحيد شرط التناظر مع النصارى » . 

١‏ يسرق النصارى أطفالنا » ففي ليستر بريطانيا وضعوا خحطة بميزانية 
تقدر بملایین الكو رات التصير الفولانيين في نیجیريا ) . 

« اللآن يتفرغ لنا المنصرون باللايين » حيث يتوزعون حول العالم 
لتنصير المسلمين › وهم يقرعون أبوابنا في بلادنا » فقد تنصر )٠١(‏ مليون 
أندونيسي » وهم يفخرون - الآن - بأنهم استطاعوا تنصير الباكستانيين 
والبنغاليين الآن أكثر من أيام الاستعمار البريطاني هناك › وهناك الأن مات 
الالاف متفرغون للتنصير في إفريقية ) 

يا أيها المو حدون » يا ورثة خير النبيين وأعلاهم همة : « إن الإسلام لا 
بواکي له » . 

يقول ديدات : «١‏ هناك مجموعة صغيرة من النصارى قد طبعوا أكثر 
من )۸٤(‏ مليون نسخة من كتاب واحد » باكثر من )۹١(‏ لغة مختلفة » 
ويطبعون )٠١۲(‏ مليون نسخة من مجلة شهرية باكثر من )٠١۲(‏ لغة» 
ويصدرون من مجلةٍ أحرى تسمى اليقظة (۸,۹) مليون نسخة في الشهر » 
E TT TENT ET TTT‏ 


(1) 


ر0 سن كاب « أحد.ديذات بين الإجبل. والقران ٭ ت كاب الخار الإسلامي . 
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ونحن المسلمين بكل دخلنا من البترودولار » لا ست أن ننفق مليون 
دولار للدعوة في السنة الواحدة . 

النصارى أصبحوا يجرفون المسلمين في كافة ت العالم » ولكن 
ليس هناك من يبكي لهذه النتيجة » بينما نرى النصارى يندفعون على نطاق 
واحلٍ لنشر دينهم » والتضحية بحياة الترف والبذخ » والعيش في أدغال 
إفريقية والصحاري الحارقة لنشر دينهم . 

فالأيرلنديون = مثلا » وهم من الفقراء في بريطانيا مقارنةً بالإنجليز - 
يبعثون الاف الرجال والنساء لخدمة المسيح عليه السلام - | يزعمون - 
في العا م » وفي الكنيسة الكاثوليكية والرومانية » ترى الكثير من القساوسة 
والراهبات الايرلنديات » لاذا ؟! لاهم يربون من الصغر على التضحية في 
سبيل المسيح - عليه السلام - ومن أجله . 

أما نحن » فصحيح أنهم يربوننا بالصلاة وتربية اللحية » وهذا 
جميل » ولكنه جزء » فقلما تسمع على المنبر من يحمسك ويشجعك على 
الانطلاق والدعوة إلى الله في بقاع العالم . كلهم يحدثونك عن الصلاة 
والزكاة ... إلخ » ولكن قلما يكون الحديث لنشر الدين ... أين الحهاد؟ ). 

وصدق الداعية ديدات التي تمتزج الدعوة بدمه ولحمه. ٠‏ 

في مدينة ملكال في جنوب السودان » تأتي المبشرة من بريطانيا أو 
فرنسا أو ایکا هة ارت ال اد فد ا 
في أرق المدن رفاهية ... تأتي المبشرة طبيبة أو غيرها تعيش في القطاطي . 
الواحدة منهن خحص من البوص المطين » تعيش الواحدة منهن على طعام 


(۱) أحمد ا الختا ر الاسلامي - نقلا عن بحلة الإصلاح الخليجحية » 
بقلم الأستاذ صمو ت ضور 
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س 


الويكا - البامية المجففة - وتشرب من النهر مباشرة » فليس هناك صنابير 
لماه ٠.‏ غي أطفال الردانات وقرف على علاج الاطفال والاشرافت 
على تغذيتهن » في بيئاتٍ لا برضى أن يعيش فيها السودانيون أنفسهم » 
وتصبر الواحدة العام الطويل حتى تدعو إلى النصرانية . 

يقول ديدات : « إن المسلم يملك هذا الدين ... يملك البرهان 
عليه » وعليه أن يصحو » ويعلم أنه يملك ١‏ جرافة » منحها الله إياه » تحطم 
كل الصخور - صخور الأصنام والجاهلية - هي هذا الدين » فعليه 
استخدامها لنيل العزة » ولكن تصرفاتنا تدل على آلا عزة لنا في هذا العالم » 
مع أن أصل العزة لله ولرسوله وللمؤمنين » . 

ورل دات 2 وسن ما الف صحابی حضروا حجة الوداع » لم 
يدفن في المدينة منهم إلا عشرة الاف » أين ذهب الباقون ؟ فهموا معاني 
الشهادة والتبليغ للرسالة » وانطلقوا في الأفاق يمتطون خيولهم وجمالهم » 
ينشرون دعوة الله ويبلغونها للعالمين » أد ر كوا رسالتهم للعالم » ولم يكتفوا 
بالجلوس في بيوتهم ومساجدهم يقيمون نصف الدين ويتركون النصف 
الاش . 

إلى القابعين في منازلهم ... ١‏ یکفیکم أن تعرفوا أن عدد المنصرين 
(۱۷) ملیون ا في جميع أنحاء العالم » . 

ولعل من أهم مناظرات الداعية عالي الهمة أحمد ديدات » مناظرته 
الشهيرة فى أمريكا مع « المنصر الصليبي القس جيمي سويجارت » صاحب 
الأحاديث التلفزيونية التى يشاهدها أكثر من مليوني شخص في الولايات 
المتحدة » وتصل لأكثر من ٠٤١١‏ بلدا واستطاع أن يحصل على أكثر 
من ٠٤١‏ مليون دولار سنوي » ويعتبر من أكثر المنصرين نفوذا في 
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العام ٠‏ 
ولقد أفحمه - على مرأى من الالاف - أحمد ديدات » وف المناظرة 
تطاول عل رشول انه س فا راه اد بعدها مباشرة « بفضائح مع 
المومسات في نيو أورليانز وفنادقها » وقد دفع أموالا للمومسات ؛ للقيام 

باعمال داعرة » واعترف جخطيئته أمام نمانية لاف شخص مااع عة 

ونقلت الاعتراف کل کكامیرات التليفزيون عبر الولايات ا 

بالبکاء وهو يقدم اعترافاته يوم الاخل ۲/۲۱ قائلد ا ی النية بعاتًا 
ع م هم 

لنكران خطيئتي .. ولا اسميما غلطة ... جريمة ... أنا أسميما حطيعة ... كل 

ن (۳( 
فيمكث في الأرض 4 الرعد : ٠۷‏ ]. 

م يعاود عالي الحمة ديدات الكرة مع رأس اف کان رج 
ف روما مقر البابوية » وني الوقت والزمان المناسب لقداسته . 

ف م يرد البابا على تلك الرسالة »> عاود الشيخ ديدات الكرة»› 
وأرسل له ثلاثة خحطابات SG‏ 
مثل هذا الحوار في سكرتارية الفاتيكان وليس في مكان علنى . 

رد اليح دات عل غاا الفاتكان رسال جاب NT‏ 
ترتبون للقاء معنا » ولكننا نتمسك بان یکون مغل هذا اللقاء علنّا » کا کان 
في خحطابنا المفتوح إليكم » والذي اقترحنا فيه مثل هذا اللقاء » وذلك من 
أجل اللاو الرسة ليخا رالاعا :من جر اة ورا الي 


(۱) » (۲) من كتاب « أحمد ديدات بين الإنجيل والقرآن » كتاب الختار الإسلامي . 
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یکا کے ی رک ی کر وکن اد 
العديد من المسلمين في جنوب إفريقيا فقط » والذين يصرون على حضور 
ا ترجو إفادتنا عن الإمكانيات المتاحة في سكرتارية 
الفاتيكان والخاصة باسكان هولاء . 

ونظرًا لوجود الاف اخرين ممن يرغبون في حضور هذا الحوار » 
فإننا نطلب أيضًا تصريحًا بتصوير اللقاء بأجهزة الفيديو » حتى تصل 
منافقتا: إلى الملايين لات يودون الاستفادة من الحوار » . 

« وبعد أكثر من شهرين من الانتظار تم ارفتال باحر ٠‏ 
اها ل بک ر کا عو ری آل الا اه وعد ههر اخ 
تم إرسال برقيتين اخربین دون جدوی ٠‏ 
لله درك يا ديدات والله لا نقارن قلامة ظفره ببابا الفاتيكان . 

أ تر أن السَيّف ينقص مدره إذا قيل إن السيف أمُّضى من العصا 

وعلى الطريق سار غازي وأخحوَاهُ : 

فبدعوةٍ من بعض قساوسة السودان ومبشريه » وعلى رأسهم المبشر 
القسيس جيمس بخيت وتيخارمضان ومن معهما من القساوسة » عقدت 
مناظرة استغرقت ستة أيام ... في كل يوم ثلاث ساعات متتالية » في الفترة 
من ۱٤۰۱/۱/۲۳‏ هھ إل ۱٤۰۱/۱/۲۹‏ هھ » الموافق ۱۹۸۰/۱۲/۱ م إلى 
۷ ب بين ثلاثة من أعلام الفكر الإسلامي : الشيخ الدكتور محمد 
جيل غازي والأستاذ إبراهم خليل أحمد - الذي كان من أخطر القساوسة 
الملصريين وأسلم - واللواء مهندس أحمد عبد الوهاب علي الذي شغل بقارنة 
الأديان مذ أكار من خمسة وعشرين عامًا » وبين القساوسة السودانيين وعللى 


ر أحد ديدات بين الإنجيل والقران كتاب الختار الإسلامي ص هه - ٥۷‏ . 
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ا a i DY‏ 
المناظرون »› وال بإسلامهم خمسمائة ) 

Lark 
e الذي ربا ظل في الدعوة‎ 
. وأجزل له المخوبة‎ 

وهذا الداعية العظم إبراهم خليل أحمد » الذي كان رأسًا من رؤوس 
التبشير :والكفر ٤‏ مصر والعالم » فإذا هو بعد إسلامه يجوب البلاد دعوة 
إلى الله عز وجل » يتحدث في جامعة أسيوط سنة ۱۹۷٩١‏ . فيقف بعد 
حاضرته سبعة عشر من شباب جامعة أسيوط ليعلنوا إسلامهم بكل قوة وبكل 
را 

يقول حفظه الله : « لقد شعرت أن الإسلام يفرض على فرضا » وهو 
أن أحمل رسالة التبليغ » وأن أدعو برسالة لا إله إلا الله ٠‏ 

فهلا اتعظ الغافلون من المسلمين بسير الرجال العماليق ... وهلا آمن 
امرون الدجالون الذين يصدق علمم قول المسيح لبود : ( ویل لکم أا 
الكتبة والفريسيون المراؤون ؛ لأنكم تطوفون البحر والبر لتكسبوا دخيلا 
واحدًا » ومتى حصل تعلونه ابتا لجهنم أكثر منكم مضاعفا » . 

فعلى کل مسلم أن رت يضع الدعوة إلى الله نصب عينيه حتى يأتيه اليقين . 

د کر وما و . أرنولد فی کتاب «الدعوة إلى الاسلام) ص۳ -٤٥‏ 
١‏ أنه : « ني إفريقية حكم البلجيكيون على زعم عربي بالإعدام ‏ > فقضى 
ساعاته الأخيرة وهو يحاول أن يدخل في الإسلام ذلك المبشر المسيحي » الذي 
كان قد أرسل إليه ليزجي إليه التعزيات الدينية » . 


الببحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
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وذکر توماس ص۹٠۳‏ أن الشيخ حسن علي كان من الدعاة المتحمسين 
جذًا لنشر الإسلام » فلما آن رحيله إلى الدار الآخرة بدأ يردد كلمات دعوية 
طالما قالها وهو يدعو الناس إلى الاسلام . 

وعنه قال توماس . و . أرنولد : « وتجلت حماسته في نشر الدعوة › 
حتى في اخر لحظة من لحظات حياته » حين سمعه بعض الناس خلسة 
وهو يقول على فراش الموت : اترك دينك وصر مسلما » فلما سئل عن 
ذلك > قال : «٠‏ إنهة يتحدث إلى المسيحين » 

وهذا فاروق الإسلام » وهو على فراش الموت لا ينسى الدعوة إى 
الإاسلام والدحول في السلم كافة . 

E A E 
| : رضي الله عنه - بعدما طعن » وعرف الناس أنه ميت » فقال رجل له‎ 
أ النين شري ال لك سن صحبة رسول اف هلوقعم في الإا‎ 
ما قد علمت » ثم وليت فعدلت ثم شهادة . قال وددت اف للف قاف‎ 
» روا على الغلام‎ ١ : غل وا فلما أدبر فإذا إزاره يمس الأرض » فقال‎ 
- فقال : يا ابن حي » ارفع وك فاته اى وبك براقي رلك‎ 

هذا عمر . .. متكامل الشخصية .. في أحرج اللحظات وهو على 

ت ی و ال الإزار للرجال » فين من يقول ا 
عن هذا في واقع ا DIO N‏ 

ونختم بمسك الختام وصديق الامة الأكر أي بكر الصديق رضى الله 


فان آخر ما قاله أبو بكر - رضى الله عنه - قبل انتقاله إلى رحمة الله 


(۱) صحیح البخاري - كتاب فضائل الصحابة » باب قصة البيعة والاتفاق على 
عثان . 
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کا رو الطبري فی تاریخه EEE‏ بعمر رضي اله عنه ١‏ 
فجاءه فقال له : « اسمع يا عمر ما أقول لك » ثم اعمل به . إني ا 
أن أموت من يومي هذا = وذلك يوم ااثنين = فإن أنا مت فلا تمسين 
ج تلدب النای مع المثنى » ولا تشغلنكم مصيبة مضه و إن طت ع ام 
دينكم ووصية ربكم » . 

ای او ر ای 

وفي هذا ا للدعاة الذين يريدون الاخ ويعملون لها . 
ويعيشون بالإسلام ولاإسلام إلى يوم لقاء رہم [ یوم لا ينفع مال ولا 
بنون إلا من أتى الله بقلب سلم 4% ر الشعراء : ۸۸ ]۸٩‏ . 
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1 علو المة في الاتباع ومجانبة الابتداع ل 


إذا أردت أن تعرف قدر الرجل » فانظر أين مته من الاتباع ومجانبة 
الابتداع ... فلا يعد الرجل رجلا إلا إذا خالط حب القران والسنة والعمل 
ا و ق ق اق ا ا ا 
رسوله عي بالكتاب البين » والنور للأرواح . 

هو الفارق بين الهدى والضلال » والغي والرشاد › والشك واليقين . 
e EE ala I‏ 
وجوهه ومعانيه » ونصدق به ونجتهد على إقامة أوامره ونواهيه » ونجتني نمار 
علومه النافعة الموصلة إلى الله - سبحانه - من أشجاره » ورياحين الحكم 
من بین ریاضه وأزهاره . 

و کا ل ع و و ا ل 
ونوره المبين الذي أشرقت له الظلمات » ورحته المهداة التي با صلاح جميع 
الخلوقات » والسبب الواصل بينه وبين عباده إذا انقطعت الاأسباب » وبابه 
الاعظم الذي منه الدحول » فلا يغلق إذا غلقت الابواب . وهو الصراط 
ا ي ل ار ی ر 
والنزل الكربم الذي لا يشبع منه العلماء » لا تفنى عجائبه » ولا تقلع 
سحائبه » ولا تنقضي ایاته » ولا ختلف دلالاته » کلما ازدادت البصائر فيه 
تاماا وتفكيرًا » زادها هداية وتبصيرًا . وكلما جس معينه فجر ها ينابيع 
الحكمة تفجيرًا . فهو نور البصائر من عماها » وشفاء الصدور من أدوائها 
وجَوّاها » وحياة القلوب » ولذّة النفوس » ورياض القلوب » وحادي الأرواح 
إلى بلاد الأفراح » والمنادي بالمساء والصباح : يا أهل الفلاح > حي على الفلاح . 
نادى منادي الإيمان على رأس الصراط المستقى : لظ يا قومنا أجيبوا داعي الله 
وآمنوا به فر لكم من ذنوبكم ويْجر؟ من عذاب ألم & [ الأحاف : ۴١‏ ]. 
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فحقیق بالإنسان أن ینفق ساعات عمره - بل آنفاسه - فیما ينال به 
المطالب العالية » ويخلص به من الخسران المبين » وليس و بالإقبال 
على القران و تفهمه وندبره » واستخراج کنوزه وإثارة دفائنه » صرف 
العناية إليه > والعكوف بالهمة عليه » فانه الكفيل بمصالح العباد »> في 
المعاش والمعاد ¢ والموصل هم ال سبیل الر شاد فا حقيمة والطريقة › 
والاذواق والمواجيد الصحيحة » كلها لا تقتبس إلا من مشكاته › ولا 

# قل بفضل الله وبرحته فبذلك فليفرحوا هو خير نما يجمعون ج 
[ يوس :2,19۸ 

وقال.تعالى : # أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن 
في ذلك لرحهمة وذكرى لقوم يؤمنوك 4 [العنكبوت: ١ه]‏ . 

م اتخذ الله وحده معبوده ومرجوه وخوفه وغاية مقصده ومنتېی 
ل ر ا کا و 
فو حد الله بعبادته وحبته وخوفه ورجائه » وافراد رسوله بتابعته والاقتداء به 
والقخلق بأخلاقه والتأدب بادابه » وللعبد في كل وقت هجرتان : هجرة إل 
والخوف والرجاء والإقبال عليه » وصدق اللجا' والافتقار في كل نفس إليه . 
وه ال رسا ا ف ر وت الاه ة الا ت کن 
رة اشر غه اللىي هو فف عات اه ومر اة ل قا ا ا 
ديا سواه » وكل عمل سواه فعيش النفس وحظها لا زاد المعاد » قال بعض 
العارفين : كل عملي بلا متابعة فهو عيش النفس » . 


. طريق الهجرتين ص۷‎ )١( 
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فهذا هو الغريب حقا ١‏ والمؤمنون في أهل الإسلام غرباء . وأهل 
العلم في المؤمنين غرباء . وأهل السنة - الذين يميزونها من الأهواء 
والبدع - فهم غرباء . والداعون إليها الصابرون على أذى المخالفين : هم 
أشدٌ هؤلاء غربة . ولكن هؤلاء هم أعل الل سحا فلا غربة عليهم . 
غربتهم بين الأكثرين » الذين قال الله عز وجل فيهم  :‏ وإن تطغ أكثر 
من في الأرض بُضلوك عن سبيل الله ... % [ الأنعام : ٠١١‏ ] فأولىك هم 
الخرباء من الله ورسوله ودينه » وغربتهم هي الغربة الموحشة » وإن كانوا هم 
المعروفين المشار إليہم »> )ا قيل : 

فليس غريًا مَنْ نات دياره ‏ ولك من تاينَ عنه غريب 

غربة أهل الله وأهل سنة رسوله بين هذا الخلق . وهى الغربة التي 
مدح رسول الله ي اهلها › وخر غ الد الذي e‏ ۾ بدا 
غریبًا ) ونه : ( سیعود غریبًا کا بدا ) وأن « هله يصيرول عرباء ) . 

وهذه الغربة قد تڪون في مکڪان دون مکان » ووقت دون وقت » 
وبين قوم دول قوم . ولكن أهل هذه « الغربة » هم أهل الله حقًا ؛ فإنجم 
م يأووا إل غير الله » ولم سيوا إلى غير رسوله مله » ولم يدعوا إل 
غير ما جاء به . وهم الذين فارقوا الناس أحوج ما كانوا إليهم » فإذا انطلق 
الناس يوم القيامة مع امتهم بقوا في مكانهم » فيقال هم : « ألا تنطلقون حيث 
انطلق الناس ؟ فيقولون : فارقنا الناس » ونحن أحوج إليهم منا اليوم » وإنا 
ننتظر ربنا الذي كنا نعبده ) . 

فهذه « الغربة » لا وحشة على صاحبا » بل هو انس ما يكون إذا 
استوحش الناس ٠‏ وأشد ما تكون وحشته إذا استأنسوا » فوليه الله ورسوله 
والذين امنوا > وإن عاداه أكثر الناس وجفوه . 

ومن صفاث هؤلاء الفرياء - الذين غيطهم الي بإ -: اساك 
بالسنة إذا رغب عنها الناس » وترك ما أحدثوه وإن كان هو المعروف 
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عندهم » وتجريد التوحيد وإن أنكر ذلك أكثر الناس » وترك الانتساب إلى 
أحلٍ غير الله ورسوله ؛ لا شيخ » ولا طريقة » ولا مذهب › ولا طائفة . 
بل هولاء الغرباء منتسبون إلى الله بالعبودية له وحده » وإلى رسوله بالاتباع 
E EON a‏ 
ل كلهم - لائم لهم . ا 

فلغربتهم بين هذا الخلق : يعدونهم اهل شدوذٍ وبدعة » ومفارقة 
للشواد الأعظم . 

ومعنى قول النبي ع ١‏ هم التزاع من القبائل » » أن الله سبحانه 
بعث رسوله » وأهل الأرض على أديانٍ مختلفة » فهم بين عباد أوثان 
ونيران » وعباد صور وصابان » ويهود وصابئة وفلاسفة »> وكان الإسلام 
في أول ظهوره غريبًا » وكان من أسلم منهم » واستجاب لله ولرسوله : 
غريبًا في حيّه وقبيلته وأهله وعشيرته » فكان المستجيبون لدعوة الإسلام 
تاعا من القبائل » بل احادًا منهم » تغربوا عن قبائلهم وعشائرهم » ودخلوا 
في الإسلام » فكانوا هم الغرباء حقا » حتى ظهر الإسلام » وانتشرت دعوته 
ودخل الناس فيه أفواجًا » فزالت تلك الغربة عنهم . ثم أخذ في الاغتراب 
والرل + خض غاد غريا كفا بدا . بل الإسلام الحق = الذي كان عليه 
رسول الله عو وأصحابه - هو اليوم اشد غربة منه في أول ظهوره › وإن 
كانت أعلامّه ورسومّه الظاهرة مشهورة معروفة . فالإسلام الحقيقي غريب 
کا وأهله غر باء اشد الغربة بين الناس . 

TT TTC DEE‏ ا 
فرقة > ذات اتباع ورئاسات » ومناصب وولایات › ولا یقوم لها سوق إلا 
بمخالفة ما جاء به الرسول ؟! فإن نفس ما جاء به : يضاد أهواءهم 
ولذاتهم » وما هم عليه من الشبهات والبدع التي هي منتهى فضيلتهم 
وعملهم » والشهوات التي هي غايات مقاصدهم وإراداتهم ؟ 
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فكيف لا يكون المؤمن السائر إلى الله على طريق المتابعة غريبًا بين 
هؤلاء الذين قد اتبعوا أهواءهم » وأطاعوا شحهم » وأعجب كل منهم 
برأيه ؟! كما قال النبي عه : « مروا بالمعروف » وانهوا عن المنكر › 
حتى إذا رأيتم شحًا مطاعًا وهوى متبعًا » ودنيا مَوّثرة » وإعجاب كل ذي 
ا ا 1 ورات مرا لا بد لك به » فعليك بخاصة تقس و اناك 
وعوامّهم ؛ فإن وراءكم أيامّا صبر الصابر فيهن كالقابض على الجمر » . 
ولهذا جعل للمسلم الصادق في هذا الوقت - إذا تمسك بدينه -: أجر 
خمسين من الصحابة » ففي سنن أبي داود والترمذي - من حديث أبي ثعابة 
الخشني - قال : سألت رسول الله ع عن هذه الآية ل يا أا الذين 
آمنوا عليكم أنفسّكم لا يضر من ضل إذا اهتديتم 4 [ الائدة : ٠٠١‏ ] » 
فقال : « بل ائتمروا بالمعروف » وتناهوا عن المنكر » حتى إذا رأيت شحا 
مطاعًا » وهؤى مَبعًا » ودنيا مُوئّرة » وإعجاب كل ذي رأي برأيه » فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك العوام ؛ فإن من ورائكم أيام الصبر » الصبر فمن 
فا قش غل المرء الال فين جر كن رجلا بغرن مل عة 
E e‏ 
وهذا الأجر العظم SESE‏ ا بين ظلمات 
أهوائهم وارائهم . 

فإذا أراد المؤمن » الذي قد رزقه الله بصيرة في دينه » وفقهًا في سنة 
رسوله » وفهمًا ني کتابه » وأ i‏ 
وتنكبهم عن الصراط المستقم » الذي كان عليه رسول الله عه وأصحابه ‏ 
فا ذا أراد أن يسلك هذا الصراط E E‏ الجهال » وأهل 
البدع فيه » وطعنهم عليه » وإزرائهم به > وتنفير الناس عنه »> ومحذيرهم 
منه » کا کان سلفهم من الكفار يفعلون مع متبوعه وإمامه عله . فام 
إن دعاهم إلى ذلك › وقدّح فيما هم عليه : فهنالك تقوم قيامتہم › 
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ويبغون له الغوائل » وينصبون له الحبائل » ويجلبون عليه بخيل کبيرهم 
ورجله . 

فهو غريب في دينه » لفساد أديانهم . غريب في تمسكه بالسنة ؛ 
لتمسكهم بالبدع . غريب في اعتقاده ؛ لفساد عقائدهم . غريب في 
صلاته ؛ لسوء صلاتهم .غريب في طريقه ؛ لضلال وفساد طرقهم . غریب 
في نسبته ؛ لمخالفة نسبهم . غريب في معاشرته لهم ؛ لأنه يعاشرهم على 
ری ان 

وبالجملة : فهو غريب في أمور دنياه واخرته . لا يجد من العامة 
مساعدًا ولا معيًا . فهو عالم بين جهال . صاحب سنة بين أهل بدع . 
داع إلى الله ورسوله بين دعاةٍ إلى الأهواء والبدع . امر بالمعروف » ناو 
عن المنكر بين قوم المعروف لديهم منكر والمنكر معروف » . 

قال رسول الله : ) طعم ايان من رضي ا 
وبالإسلام دينا » ويمحمد e‏ 

قال ابن قم الجوزية : « وهذه سهلة بالدعوى واللسان » وهى من 
اق الاشون عند الحقيقة والامتحان. والرضا بنبيه و يتضمن کال 
الانقياد له » والتسلم المطلق إليه » بحيث يكون أولى به من نفسه » فلا يتلقى 
الهدى إلا من مواقع كلماته » ولا ححا م إلا إليه > ولا يحكم عليه غيره › 
ولا يرضى بحكم غيره ألبتة > لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله » 
ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته » ولا في شيء من أحكام 
ظاهره وباطنه . لا یرضی بحکم غیره » ولا یرضی إلا بحکمه . فان عجز 


(۱) مدارج السالکین ۲٠۰١ = ۱۹٩/۲‏ . 
(۲) رواه أحمد ومسلم والترمذي عن العباس بن عبد المطلب . 
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SSS ES E 
من الميتة والدم . وأحسن أحواله أن يكون من باب التراب الذي إنما يتيمم‎ 
. به عند العجز عن استعمال الماء الطهور‎ 

لا یبقی في قلبه حرج من حکمۀ » ویسلم له تسلیمًا » ولو کان مالفا 
لا فر غا و فل او و د و ا 


وههنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم ا ا ر 
هھ ا والتفرد » فانه والله عين العزةء . ا 
و ا به » والرضا به ربا a‏ ا رسولا > وبالاسلام 
دينا . بل الصادق كلما وجد مس الاغتراب » وذاق حلاوته » وتنشم 

8 

روحه » قال : اللهم زدني اغترابا » ووحشة من العالم » وانسا بك . 
و كلها ذاق اة هدا الأغر ابه زهدا ارد رائ الرحة عن الاش 
بالناس » والذل عين العز بهم » والجهل عن الوقوف مع ارالهم ا 
والانقطاع عن التقيد برسومهم وأوضاعهم » فلم ٹر بنصیبه من اه احا 
الخلق » ولم يبع حظه من الله بموافقتهم فيما لا يجدي عليه إلا الحرمان . 

وغایته : مودة بينهم في الحياة الدنيا » فإذا انقطعت الأسباب » وحقت 
الحقائق » وبعثر ما في القبور » وخصل ما في الصدور » وبليت السرائر » 
ولم يجد من دون مولاه الحق من قوةٍ ولا ناصر » تبين له حينعلٍ مواقع 
الربح والخسران ENT‏ آو یرجح ا 
وقال عو : « لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق » حتى تقوم 
الساعة ». ) 


(۱) مدارج السالکین ۱۷۲/۲ - ۱۷۳ . 
Sha (۲)‏ رو اه الجا ف اللجكرة عن عمر و صححهە › و صححه الألباني ف 
صحيح الجامع رقم ۷١١٤‏ . 
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وقال له : « لا تزال طائفة من متي ظاهرين » حتى يأتيهم أمر الله 
وهم ظاهرون ٠»‏ 

وعن معاوية قال : قال رسول الله عله : « لا تزال طائفة من أمتي 
قائمة بأمر الله » لا يضرهم من خذهم » ولا ال ج ان ا 
الله > وهم ظاهرون على الناس » . رواه أحمد والبخاري ومسلم . 

وق ان هر ةرضن اله عه قال : قال رول ا ا JINN‏ 
طائفة من أمتي قوامة E‏ الله » لا يضرها من خالفها ٠‏ . 

قال يزيد بن هارون : ان لم يکونوا أصحاب الحديث » فلا أدري 
e‏ 2 

وقال ابن المبارك : هم عندي اصحاب الحديث 

وقال ابن المديني : هم أصحاب الحديث . 

وقال ابن حنبل : « إن لم تكن هذه الطائفة المنصورة أصحاب الحديث »› 
فلا دري من هم » . 

وقال البخاري : يعني أصحاب الحديك . وقال : هم أهل العلم . 

فأهل الحديث - حشرنا الله معهم - لا يتعصبون لقول شخص معين 
مهما سما وعلا » حاشا محمدًا عه » وهم الذين هدم الله جم كل بدعزٍ 
شنيعة » فهم أمناء الله في خليقته » وهم الطائفة الظاهرة والفرقة الناجية › 
ل الام الوسط ‏ الشهداء غل .الق 

الدعوة إلى الاتباع ... الدعوة إلى الكتاب والسنة : منهج للحياة 
ويخ اللفكر » ومبج لتصور » تطلق الإنسان امن كل قي إلا ضوابط 
ل 


(١(‏ رو اه البخاري ومشلم عن المغيرة 
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ل يأا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعام لما يحييكم 
واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ‏ ر الأفال : ؛ 

التعرة إل الات وال ب لر ال اا و غر ج 
القلوب والعقول » وتطلقها من أوهاق الجهل والخرافة »> ومن ضغط الوهم 
اا الد ر ا 

قال تعالى : # إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم أن يقولوا معنا وأطعنا وأولئك هم المغفلحون » ومن بطع الله 
ورسوله ويخشى الله وينقه فأولئك هم الفائزون & [الور: ٠۲-۰۱‏ . 

وقال تعالى : # لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا 
قد يعلم الله الذين يتسلَلون منكم لواذًا فليحذر الذين يخالفون عن أمزه 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذابٌ ألم . [الرر: ۲ 

وقال تعالى : [ يأيا الذين آمنوا لا تُقدّموا بين يدي الله ورسوله 
واتقوا الله إن الله سميع علم » يأيا الذين منوا لا ترفعوا أصواتكم فوق 
صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تبط أعمالكم 
وأنتعم لا تشعرون . E‏ 

N ETT‏ ی کال ا 
له » والانقياد لأمره » وتلقي خبره بالقبول والتصديق » دون أن يحمله 
ا ا ل ا ب و ا ا ر ا 
ا الرجال » وزبالات آذھانہم »> فيو حده بالتحكم والتسلم › والانقياد 
والإذعان . کا وحد المرسل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل والإنابة 
والتو كل . 

فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا هما : توحيد المرسل 
وتوحيد متابعة الرسول . فلا حا م إلى غيره » ولا يرضى بحكم غيره . ولا 
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یقف تنفیذ أمره وتصدیق خبره على عرضه على قول شیخه وإمامه » وذوي 
مذهبه وطائفته » ومن یعظمه » فان اذنوا له نفذه وقبل خبره › وإلا فان 
طلب السلامة : أعرض عن أمره وخبره وفوضه إليهم » وإلا حرفه عن 
مواضعه » وسمی تحریفه تأویلا وحملا . فلن یلق العبد ربه بکل ذنبٍ 
على الإطلاق - ما خلا الشرك بالله - خير له من أن يلقاه بهذه الحال . 

ولقد خاطبت يومًا بعض أكابر هؤلاء » فقلت له : سالتك بالله › 
لو اتال کے کے ن ارا ود اا بدت اد 
اکان قرا غا أن عه جن غير أن تعره على رای غرم و کا 
ومذهبه » أم لا نتبعه حتى نعرض ما سمعناه منه على راء الناس وعقولهم ؟ 
فقال : بل كان الفرض المبادرة إلى الامتثال من غير التفات إلى سواه . 
فقلت : فما الذي نسخ هذا الفرض عنا ؟ وباي شيءِ نسخ ؟ فوضع إصبعه 
على فيه » وبقي باهتًا متحيرًا » وما نطق بكلمة . 

هذا أدب الخواص معه » لا مخالفة أمره » ورفع الأصوات »› وإزعاج 
الأعضاء بالصلاة عليه عليه والتسلم » وعزل کلامه عن اليقین » وأن يستفاد منه 
معرفة الله » أو يتلقى منه أحكامه » بل المعول فى باب معرفة الله : على 
العقول ا و ا الأحكام جلى تفلك الزجال 
واراتها ب والفران وال إا زعا ر كا ل اا تف مهما صل 
الدين ولا فروعه . ومن طلب ذلك ورامه » عادیناه وسعينا في قطع دابره 
واستعصال شأفته  :‏ بل قلوبهم في غمرةٍ من هذا وحم أعماڵ من دون 
ذلك هم ها عاملون حتى إذا أخذنا مترفييم بالعذاب إذا هم يجارون لا 
جروا اليوم إنكم منا لا تتصرون قد كانت آياتي أتلى عليكم فكنم عل 
أعقابكم تنكصون مستکبرين به سامرًا تهجرون أفلم يدَبُروا القول أُم 
جاءهم ما م يأتِ اباءهم الأولين أم م يعرفوا رسوم فهم له مُنكرون 
أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحتق وأكثرهم للحق كارهون ولو اثبع احق 
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أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن فين بل أتيناهم بذ كرهم فهم 
عن ذكرهم معرضون أم تسام حرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين 
إنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالأخرة عن 
الصراط لناكبون % [الؤمون: ۷٤ - ٠۳‏ ] . 

والناصح لنفسه » العامل على نجاتها يتدبر هذه الأيات حقّ تدبرهاء 
ويتأملها حق تأملها » وينز ها على الواقع فورى العجب » ولا يظنہا اخحتصت 
بقوم كانوا فبانوا « فالحديث لك واسمعي يا جارة » واللّه المشتعان . 

E TT O TY 
لحبوط الأعمال » فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء‎ 
ای ك جرخا ل اغا ورفع الصوت فوف صوته موجب‎ 
. » لحبوطها‎ 

قال تعالى  :‏ لكل جعلنا منكم شرعةً ومنهاجًا . ر الد : ر . 
ا ا و 

وقال تعالى : ل ثم جعلداك على شريعة من الأمر فاليعها Ç‏ ر اليه 

ا ا 

وقال تعالى : # الذين اتيناهم الکتاب يتلونه حق تلاوته 4. 
| البقرة : ٠۲١‏ | قال عطاء : يتبعونه حق اتباعه » ویعملون به حق عمله . 
وقال تعالى : ويعلمهم الكتاب والحكمة & ر آل عمران : ٠٠٤‏ . 
فال الح االات ا و ل ا 

وقال تعالى : # وإني لغفاز لمن تاب وآمن وعمل صالحًا ثم اهتدى . 
| طه : ۸۲ |. قال سعيد بن جبير : ثم استقام . قال : لزوم السنة والجحماعة . 
وقال شمر بن عطية : ثم اهتدى . قال : للسنة . 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۷/۲ - ۳۸۹ . 
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ا ق ا : يوم تبيضٌ وجوه وتسود 


وجوه 4 ل عمران : ٠١١‏ ] » قال 3 الین ادص 1 وجوههم : فاهل 
السنة والجحماعة وأولو العلم » وأما الذين اسودت وجوههم : فاهل البدع 
والضلالة . 


وقال تعالى : [ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ). 
الساء : ۹ه . قال عطاء : طاعة الرسول اتباع الكتاب والسنة . 

وقال تعالى ل فإن تنازعم في شيء روه إلى اله والرسول € 
قال میمون بن مهران : ما دام حي » فإذا قيض فال ست . وقال محاهد : 
ENN a‏ 

قال تعالى : ل وإن تطيعوه تهتدوا وما عل ا إلا البلاغ 
لمبين 4% [ الور : ٤ه‏ ] 

وقال تعالى : # ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات نجري من نا 
الأنہار #. EAA‏ 

وقال تعالى : # ومن يطع الله والرسول اوك ع الدين نعم الله 

علييم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحن أولئك رفيقا ). 
TAA)‏ 

وقال تعالى : ( من يطع الرسول فقد أطاع الله . ر الساء: 

وقال تعالى : # ومن يُطع الله ورسوله ویخشی الله ويه فاأولئك 
هم الفائزون %. | النو 

وقال تعالل : ل ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فورًا عظيمًا 4 
الأحزاب : ۷١‏ ] . 

وقال تعالى : # ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحهم الله #. 


e 
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وقال تعالى : 3 فل أطيعوا اله والرسول 4% [ ال عمران : ۳۲ | . 

وقال تعالى : # وأطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنم تسمعون 4 
| الأنفال : ۲١‏ 

وقال تعالى : [وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. رعمد: ..٣٣‏ 

عن ابن مسعود رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عله : « ما 
E E E ENE‏ 
ياخذون بسنته » ویتقیدون بامره » ثم نها تخلف من بعدهم خلوف » يقولون 
ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يۇمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مومن » 
e N CUS‏ 
وراء ذلك 7 حبة خحردل )' 

وقال عله ETE‏ امت E‏ أحدهم لو 
اشتری رؤیتی ا و ماله ا 

وقال لر :) أشڌ أمتي لي حبًا قوم يکونون بعدي » يود أحدهم أنه 
فقد أهله e‏ وأنه راي ا 

والدعاوى يحتج ها ولا يحتج بها ... وللمحبة علامات حتى لا يدعي 
ل جوج 

فأول علامات الحبة : الاتباع والاعتصام بالكتاب والسنة . 

قال الحسن : اذعى قوم على عهد رسول الله عو حبة الله » فابتلاهم 

ا 


(۱) رواه أحمد e‏ 
)۳( اا ر و ا 
SOT)‏ 
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ذنوبكم والله غفور رحم ¶ . 

ومرة الاتباع محبة الله للمتبع .. وشأن عظم أن تحب » وأعظم منه ٠‏ 
ال ) 

حواري الرسول من يأځذون بستنه ويتقيّدون بأمره » وهم أنصار 
سنته » یود أحدهم لو اشتری رؤیته باهله وماله وولده » وهم على الناس 
همة في اتباع هديه » وحث الناس على السك بسنته » وذم اهل البدع والتنفير 
ف 

قال تعالى  :‏ يا الذین آمنوا کونوا أنصار الله کج قال عیسی 
ابن مرم للحواريين من أنصاري إلى الله ول احررون نحن أنصار الله 
فامنث طائفة من ب بنى إسرائيل وكفرت طائفة فأيّذنا الذين امنوا على 
عدوهم فأ صبحوا ا ا SE‏ 

١‏ هذا الموضع الكربم الذي يرفعهم الله إليه > وهل أرفع من مكانٍ 
يكون فيه العبد نصيرًا للرب ؟! إن هذه الصفة تحمل من التكرم ما هو أكبر 
ا والنعم . کا ف ا ا ا أتبا ع محمد عو أن 
ی الد ا ادت راورن لاس الروت : 

SEIN oS 
› في الأرض » وورثة العقيدة والرسالة الإهية » الختارين هذه المهمة الكبرى‎ 
استنهاض همتهم لنصرة الله ونصرة دينه . فما أطعمه من مذاق وما أعظمها‎ 
. من مهمة » وما أعلاها من همة .. أن تتبع وتقود الناس إلى الاتباع‎ 

عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « ياتي على الناس 
0 اسار غل د ا ع ار 


والصحيحة رقم )٠١١(‏ . 
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وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن 
من ورائكم زمان صبر › للمتمسنك فيه جر خمسین شهیگًا منکم ۲" . 

وعن ابن عمرو رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : « طوبى 
للغرباء » ناس صالحون في اناس سوءٍ كثير » من يعصيهم أكار ممن يطيعهم ۲ . 

DTT 
٠) للغرباء‎ 
. » ولي رواية جابر : « الذين يصلحون إذا فسد الناس‎ 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال : وعظنا رسول الله ل 
موعظة وجلتٌ منها القلوب » وذرفث منها العيون » فقلنا E‏ 
کنا موعظة موذّع » فأوصنا . قال : اوصیکہ بتقوى الله والسمع والطاعة ‏ 
وإ تأر علیکم عبد » وانه من بوش منکم فسیری اختلاما كيرا » فعلیک 
بسنتي › وسنة الخلفاء الراشدين المهديين » عضوا علا بالنواجذ » ويا 
ومحدتات الاس فإن كل بدعة و 


)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OTIS)‏ 

(۲) صحيح . رواه أحمد وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )۳۸١١(‏ » 
و الصحيحة رقم )۱٦۱۹(‏ . 

(۳) رواه مسلم وابن ماجة عن أي هريرة » والترمذي وابن ماجة عن ابن مسعود » 
وابن ماجة عن نس » والطبراني في الكبير عن سلمان وسهل بن سعد وابن 
کا 

)٤(‏ صحیح . رواه بو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان في صحيحه . وقال 
الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 


ا 
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وقوله : ( عضوا عليها بالنواجذ » أي اجتهدوا على السنة والزموها › 
ا عل ن 
وعن أبي شريح الخزاعي قال ا الله ع فقال : 
« أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ ». ّ OEE‏ 
( إن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بایدیکم Eee SS.‏ 


تضلوا ولن تهلکوا بعده أبدا ). 

E‏ 2 س 4 ن ا طاال 

وع ان و ا ع لر ا 
فيكم شيئين » لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي » ولن يتفرقا حتى يردا 
ن )( 
علي الحوض » ب 

a GE as eb ا‎ 

وعن ابي موسى › قال : قال رسول الله عوك : « مثل ما بعثني 
به من الهدى والعلم » كمثل الغيث الكثير أصاب أرضًا » فكانت مہا طائفة 
ESEN CRN O E‏ 
أمسكت الماء » فنع الله بها الناس » فشربوا Es‏ 
طائفة أخحرى » إنما هي قيعان لا تمسك ماءٌ > ولا تنبت كلا . فذلك مثل 
من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به » فعلم وعلم » ومثل من لم يرفع 
بذلك REO gE ERN Ea lS,‏ 


ر ي رواه الطبراني في الكبير » وقال المنذري : إسناده جيد » وصححه 
الألان. ف ضيح الرغيب ٠١/١‏ + 
هذه الأحاديث وأكثر منا وردت في كتاب لي تحت الطبع وهو : « عطر اليا مين 
في اتباع سيد المرسلين » . 

(۲) صحيح : رواه الجا في المستدرك » وصححه ووافقه الألباني » وصححه في 


صحیح الجامع رقم )۲۹۳۲٤(‏ . 
() جمع أجدب » وهي الأرض الصابة التي تمسك الماء . 
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وعن المقدام بن معدي كرب قال : قال رسول الله ع : « ألا 
E‏ ن ا ر ف ا که 
OBS E E ESS NE‏ 
و فحرْموه » ون ما حرم رسول الله ع کما حرم الله » ألا لا 
يحل لكم الحمار الأهلّي » ولا كل ذي ناب من السّباع ؛ ولا لقطَة معاه ۽ 
إلا أن يستغني عنها صاحبها » ومن نزل بقوم » فعليهم أن يقروه فإن ۾ 
يقروه » فله أن يعقبهم بمثل قراه ٣‏ 

وروی الترمذي بسن صحیح > عن بي راف eT‏ 
قال رسول الله عله : « لا اين أحدك متكا على أريكته » يأتيه الأمر من 
ای ا ارت وا ت ول ق ا 
انشا 

وقال رسول الله عه : « قد ت ركتكم على البيضاء » ليلها كنہارها > 
لا ر عا معدي إا غالق رفن ل مک رى اعلا كا 
فعليكم با عرفعم من ستتي » وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين » عضنوا علما 
بالنواجذ » وعليكم بالطاعة وان EE a NUS E‏ 
خا قا 


. أي يضيفوه‎ )١( 
» صحيح : رواه أبو داود في « الاطعمة » وفي السنة »> وروى الدارمي نحوه‎ )۲( 
وكذا ابن ماجة إلى قوله : « کا حرم الله » . وقال الاألباني في التعليق على المشكاة‎ 


(0R — ۷/1)‏ : سنده صحیح . 
(۳( ا : رواه أحمد وأبو داود والترمذي واب بن ماجة والبيمقي في « دلائل النبوة ( 
وسنده صحيح . 


)٤(‏ صحيح : رواه أحمد وابن ماجة والحاك عن العرباض » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم )٤۳١۹(‏ . 
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E E E J N a ر‎ 


فإن خير الحديث كتاب الله » وخير الذي هدي محمد » وشرّ الأمور 
e a as‏ 

TT 
: إنا نسمع أحادیث من يهود تعجبنا » آفتری آن نكتب بعضها ؟ فقال‎ 
ا وات اوهركت ووا حى ما ا‎ 
. » نقیة » ولو کان موسی حيًا ما وسعه إلا اتباعی‎ 


3 


ولفظ الدارمي : عن جابر » أن عمر بن الخطاب - رضي الله 
ها > ئى رول اه 7 ا ی ا و ول ا 
CO NE E‏ 
فقال ابو بکر : ٹکلتك الثواکل ! ما تری ما بوجه رسول الله ع ؟! فنظر 
عمر إلى وجه رسول الله عه فقال : أعوذ بالله من غضب الله وغضب 
ا و ا و ا ا رول ا 
وه : ١‏ والذي نفس محمد بيده » لو بدا لکم موس فاتبعتموه وت رکتموني » 
لضللتم عن سواء السبيل » ولو کا وأدرك نبوتي لا تبعني 

عن البراء بن عازب رضي أله عة » أن وسو الله عي قال : « إذا 
أحذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة » ثم اضطجع على شقك الاين 
م قل : اللهم أسلمتُ وجهي إليك » وفوؤضتُ أمري إليك » وألجاث ظهري 
لإليك » رغبة ورهبة إليك » لا ملجا ولا منجا منك إلا إليك » أمنت بكتابك 


)١(‏ حسن . رواه أحمد والبيمقى في شعب الإيمان والدارمي » وقال الألباني في التعليق 
) عل مشكاة المصابيح ١ : )٦۳/١(‏ وفيه محالد بن سعيد وفيه ضعف » ولكن 
الحديث حسن عندي لان ل رة کثیرة عند اللالكاي واهروي وغيرهما ) . 
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الذي أترلت » وبنبيك الذي أرسلت . واجعلهن من آخر كلامك » فإن مت 
من ليلتك » مت وأنت على الفطرة » . قال : فرددتهن لأستذكرهن فقلت : 
E E‏ 

لله ما أحلى هذا الحديث في الحث على الاتباع ... قد يقول قائل : 
ما الفرق بين نبيك ورسولك ؟ الفرق بينهما الاتباع . 

قال النووي في شرح مسلم )١٦۳/١(‏ : « اختار المازري وغيره » 
أن سبب الإنكار : أن هذا ذكر ودعاء » فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ 
الوارد بحروفه » وقد يتعلق ال جزاء بتلك الحروف » ولعله أوحي إليه عل 
هذه الكلمات » فيتعين أداؤها بحروفها » وهذا القول حسن » . 

إن کان يتعين هذا فى باب الأذكار » فما ظنك بالاعتقاد والأحكام ؟! 
فاقصد البحر وخل القنوات .. إذا أتى نهر الله بطل نهر معقل .. في طلعة 
الشمس ما يغنيك عن زحل . 

ونسرد ونعطر صفحاتنا بذ كر سادات التبعين وذهم عن السنة ودحضهم 
للبدعة . 
الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه : 

فال ری ا وا ا ت رل ا ا 
به إلا عملت به » اني أخشی إن ت ركت شيا من أمره أن أزيغ » . 

هذه والله أعلى الهمم ممن كان من دين الله السمع والبصر . 

أخرج البيبقي بسنده : جاءت الجدة إلى أي بكر الصديق رضي الله 
عنه التساله ميراثها . فقال هما أبو بكر : ما لك في كتاب الله شيء» وما أعلم 
لك في سنة النبي يله شيعا » فارجعى حثى أسأل الناس » فسأل الناس » 
فقال له المغيرة بن شعبة : حضرت رسول الله يي أعطاها السدس . فقال 
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N 


. رواه البخاري ومسلم » واللفظ لمسلم‎ )١( 
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EE ATL Saas E OE So‏ 
n‏ 
الفاروق عمر رضي الله عنه : 

حر ج ابن المبارك عن عمر بن الخطاب : أن يزيد بن ابي سفيان يا كل 
ألوان الطعام » فقال عمر لول ل و ات و 
حضر عشاؤه فأعلمني . فلما حضر عشاؤه أعلمه > فأتاه عمر فسلم عليه 
فاستاًذن فاذن له فدخل » فقرب عشايَّه فجاء بثرید لحم » > فا کل عمر معه 
منہا » ثم قرب شواء فبسط يزيد يده » و کف عمر »› م قال : والله یا یزید 
کا کے کی ی ب و 
سنتهم ليخالفن بكم عن طريقهم . 

عن المسور بن مخرمة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : معت 

هشام بن حكم بن حزام يقراً سورة الفرقان » فقراً فيها حروفا لم يكن النبي 
ع أقرأنما » فاأردت أساوره وأنا في الصلاة » فلما فرغ قلت : من أقرأك 
NNEC ED O OT‏ 
ا رر اد ا و ات یه روو ات ا ال رول 0 
RT‏ : يا رسول الله » إنك أقرأتني سورة الفرقان » وإني “معت 
هذا يقرأ فيها حروفا لم تكن أقرأتنيما . فقال رسول الله : « اقرا 
یا هشام » فقرا کا کان قرا فقال رسول الله ع  :‏ هکذا رلت » ےم 
قال : « اقرا يا عمر » فقرأت » فقال ry E‏ 
E‏ 

واستلم عمر الحجر السود وقال : إني لأعلم أنك حَجّر لا تضر ولا 
تنفع » ولولا أني رأيت رسول الله عي يقبلك ما قبلقك . 
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لأصابع » ثم أخبر بکتاب کتبه النبي عي لابن حزم » فاخذ به وترك 
اھ اول : 

رقال: نافع + كان الاي ياترن الشجرة ٠‏ في بانع رول اله ا 
تحتها بيعة الرضوان » فيصلون عندها » فبلغ ذلك عمر فأوعدهم فيها » وأمر 

وعن المعرور قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
حجة حجها » قال : فقرأً بنا في الفجر ‏ ألم َر كيف فعَل ربك بأصحاب 
الفيل 4 › و لإيلاف قريش 4 فلما انصرف › فرأى الناس مسجدًا 
فبادروه » فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا مسجد صلى فيه النبى عل » فقال : 
هكذا هلك آهل الکتاب قبلکم › اتخذوا اثار آنبیائهم بیعًا » من عرضت له 
صلاة فليصل » ومن لم تعرض له صلاة فليمض . 

قال عمر رضي الله غه عل المنبر : # ألا إن اصحاب الراي أعداء 
E TT‏ 
وا قدي رل هي رفم را ب ا ل ا كا اة : 

وعن عمر قال : اتهموا الرآي على الدين » فلقد رأيتني أرد أمر 
رسول الله عي برأي اجتهادًا » ووالله ما الو عن الحق » وذلك يوم 
أي جندل » والكفار بين يدي رسول الله عه > وأهل مكة » فقال : 
« اكتبوا بسم الله الرحمن الرحم » . فقالوا : إنا قد صدقناك يما تقول » ولكن 
کی ا و ل کی رل ا ا وا عاو ی 
OSE ECE GE AEE‏ 

وعن عمر بن ميمون » عن أبيه قال : أتى عمر بن الخطاب رضي الله 
عته رجل > فقال : يا أمير المؤمنين » إنا لما فقحنا المدائن » أصبت كتابًا فيه 
کلام معجب . قال : امن کتاب الله ؟ قال : لا . فدعا بالدرة فجعل يضربه 
بها » فجعل يقرأ ل الر تلك آيات الكتاب المبين إلا أنزلناه قرآنا عريًا 
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لعلكم تعقلون 4 إل قوله : # وإن كنت من قبله لمن الغافلين % [بوسف: 
٣-١‏ '. ٹم قال : إنغا هلك من کان قبلکم أنہم أقبلوا على كتب علمائهم 
وأساقفتهم » وتر كوا التوراة والإمجيل » حتى درسا وذهب ما فما من 
العلم . 


ل جت عر ن ااب ي ا و ل 
الرقلان وا عو الا گب > وقد أطال الله الاسلام ونفى الكفر وأهله ْ 
ومع ذلك لا ندع شیا کنا نفعله ئي عهد رسول الله عله . 

وعن السائب بن يزيد أنه قال : أ رجل عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال : يا أمير المؤمنين » إنا لقينا رجلا يسال عن تأويل القران . فقال : 
اللهم أمكنى منه . قال فبينا عمر ذات يوم جالسا يغدي الناس إذ جاءه 
وعليه ثياب و ی فرغ فقال : يا أمير المؤمنين م والذاريات 
ذزوا فالخحاملات وقرًا 4. فقال عمر رضي الله عنه : أنت هو ؟ فقام إليه > 
وحسر عن دراعیه » فلم یزل یضربه حتی سقطت عمامته » فقال : والذي 
نفس عمر بيده » لو وجدتك ملوقا لضربت رأسك » ألبسوه ثيابه واحملوه 
على قب »ثم خر جوه » حتی تقدموا عليه بلاده » ثم ليقم خطيبًا » ثم ليقل : 
إن صبيغا ابتغى العلم » فأحطاه » فلم يزل وضيعًا في عمره حتى هلك" . 

وأخحرج البهقي بسنده عن عمر بن الطاب أنه وغل ال يا 
E gE aE‏ 
يريه » وإنما هو منا الظن والتكلف » 

وأخرح الببخاري عن عائشة قالت : لم يكن عمر أخذ الجزية من 
اجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عو أخذها من 


. تحقيق د‎ ٠۲١ › مناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص۱۲۳‎ )١( 
. زينب إبراهم » دار الكتب العلمية‎ 
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aR aE‏ 

وأخحرج سعيد بن منصور عن عمران بن حصین انهم کانوا یتذاکرون 
الحديث » فقال رجل : دعونا من هذا وجيعونا بكتاب الله . فقال عمر : 
إنك أحمق » أتجد فى كتاب الله الصلاة مفسرة ؟ أتجد فى كتاب الله 
السام م 1 إل القران احكى ذلك وال ره 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه : 
ين مكة والمدينة » وعثان ينهى عن المتعة » وأن يجمع بينهما » فلما رأى ذلك 
على آهل بہما جيعًا فقال : لبيك بحجة وعمرة معا » فقال عثان : ترالي 
أنہى الناس عن شيء وأنت تفعله ! فقال : ما كنت لادع سنة رسول الله 
ل لقول أحدِ من الناس » . 
بالرأي لكان باطن الحُفيْن أحق بالمسح من ظاهرهما » ولكن رأيت رسول اله 
عو مسح على ظاهرها » . 
سيد القراء . المذرى إذا ما من الشوق والكرب سيد المسلمين ابي بن 
کعب رضی الله عنه : 

E 
السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خحشية الله فيعذبه الله أَبدّا . وما‎ 
على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله فاقشعرً جلده من خحشية الله‎ 
إذا اصابتہا رج‎ ٠ إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها » فهي كذلك‎ 
شديدة فتحات عنہا ورقها إلا حط الله عنه خحطاياه کا تحات عن الشجرة‎ 
› ورقها » فان اقتصادًا في سبيل الله وسنة خير من خحلاف سبيل الله وسنة‎ 


وانظروا أن یکون عملکم إن کان اجتادًا واقتصادًا أن يکون على منہاج 
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الانبياء E os ESS‏ 
حذيفة بن المان رضى الله عنه : 

وني الصحيح اقل ا شر ا ا و ا 
سلكتموها لقد سبقتم سبقا بعيدًا » ولعن أخذتم يمينا ومالا لقد ضللعم ضلالا 
بعيدًا ... » وفي رواية ابن المبارك : « فوالله لمن استقمتم لقد سبقتم سبقا 
بعيدًا ) . ۰ 

و ا و ق ع ا 
ما يرون على ما يعلمون › وأن يضلوا وهم لا يشعرون » . 

وعنه : ا ا حجرین › ووضع أحدهما على الاخر» ع قال 
اعام :عل روت ما ون هدن الجن ف ار ل ا2 اا عة انهه 
ما نرى بينهما من النور إلا قليلا . قال : والذي نفسي بيده » لتظهرن البدع 
البدع حتى إذا ترك مہا شىء قالوا : ت ركت السنة» . 

و عنه ا قال : ) و ما تففدو ل من دینکم الاما و ما 
تفقدون الصلاة » ولتنقضن عرى الإسلام عروة عروة › وليطان نساؤ 4 وهن 
بالنعل » لا تخطئن طریقهم › ولا تخطیء بکم » وحتی تبقی فرقتان من فرق 
كثيرة » تقول إحداهما : ما بال الصلوات الخمس » لقد ضل من كان قبلنا » 
إغا قال الله  :‏ آقم الصلاة طرفي التهار وزلفى من الليل 4 لا تصلون 
PD‏ المومنون بالله كايان الملائكة » ما فيها كافر 
ولا منافق . حق على الله أن يحشرهما مع الدجال » . 
وهذا الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : 

روی عنه مسلم آنه قال : « من سره أن یلقی الله غدًّا مسلمًا فليحافظ 


| 
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على هؤلاء الصلوات حيث ينادی بهن » فإن الله عز وجل شرع لنبيكم 
سنن المدی ٠‏ وان من سی الھای > ول ایک صل فی پرک 
كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتر كتم سنة نبيكم » ولو ت ركتم سنة نبيكم 
وه لضللتم » . 

فمل كيف جعل تركها ضلالة » وفي رواية : « لو تركتم سنة 
یکم عه لکفرتم ) . 

وعنه رضي الله عنه آنه قال : ( اتبعوا U‏ تبتدعوا » فقد 
کفیتم ) . 

وقال : « عليكم بالعلم قبل أن يقبض » وقبضه بذهاب أهله » عليكم 
بالعلم » فإن أحدكم لا يدري متى يفتقر إلى ما عنده »> وستجدون أقوامًا 
يزعمول نهم يدعون إلى كتاب الله » وقد نبدوه وراء ظهورهم ؛ فعليكم 
بالعلم » وإياكم والتبدع والتنطع والتعمق » وعليكم بالعتيق ) . 

وعة ا ولس عام إلا والدى ت شر مقرل :غا 
أمطر من عام » ولا عام أحصب من عام » ولا مير خير من أمير » ولكن 
اھاب عانم وجار ك دت قرم سرن لامور باراهه هفده 
الإسلام ويثلم » . 

وال يفا و كت آخو إا الست هة هرم ها الكير »ويفا 
فيها الصغير » تجري على الناس يحدثونها سنة » إذا غيرت قيل : هذا 
منکر ) . 

وقال أيضًا : « أيها الناس » لا تبتدعوا ولا تنطعوا ولا تعمقواء› 
وعليكم بالعتيق » خذوا ما تعرفون » ودعوا ما تنکرون » . 

وعنه أيضًا : « القصد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة » . 
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وعن علو همته في الاتباع وذم الابتداع : 

قال عمرو بن رَرّارة : « وقف علي عبد الله - يعني ابن مسعود - 
واا أقض قال .ا عدوة قد اخدعت.. ع د م ار اك اهف 
من محمد وأصحابه !! فلقد رأيتهم تفرقوا عني » حتى رأيت مكاني ما 
فا 

CO TREE E 

بجوف اهن في السجة فاا وقد کرم کل رجل کم ین بدیه که 
حصی » قال : فلم يزل يحصبهم بالحصى حتى أخرجهم من اللسجد » ويقول : 
١‏ لقد أحدثتم بدعة ظلمًا » أو قد فضلع أصحاب رسول الله عه علا ! » . 


ومر عبد الله برجل يقص في المسجد على أصحابه وهو يقول : سبحوا 
شرا وهللوا عَشرا . فقال عبد الله : « إنكم لأهدى من أصحاب عمد عي 
او اضل > بل هذه » بل هذه . يعني اضل » . 

ر ع أبي لبابة أن رجلا كان يجمع الناس فيقول رو ال 

: فيقول القوم » فيقول‎ : E ea 
A E O RT 
› فمر بہم عبد الله بن مسعود فقال : لقد هدیتم لما لم يېد له نبیکم‎ 
. إنكم لمتمسكون بذنب ضلالة‎ 

ومر ابن مسعود بامرأةٍ معها تسبیح تسبح به » فقطعه وألقاه » ثم مر 
برجل یسبح نحصی فضربه برجله » ثم قال : لقد سبقتم » ركبتم بدعة 
ظلمًا » أو لقد غلبعم أصحاب محمد عي علمّا . 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبير بإسنادين » أحدهما صحيح | قال المنذري 
ا عت والترهيب » وأخرجه الدارمى بنحوه أتم منه » وصححه الألبالي في 
صحیح الترغیب والترهیب ۲۷/۱ . 
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وا ا ا ع : إني ت ركت في المسجد 
رجالا يقولون : سبحوا ثلثمائة وستين » فقال : قم يا علقمة واشغل عني 
أبصار القوم » فجاء فقام عليهم فسمعهم يقولون » فقال : إنكم لتمسكون 
اا 2 إنكم لأهدى من أصحاب محمد ا او چ 
TT‏ 
اواج ا ر د ا و ا 
عبد الله بن عباس » ترجان القرآن رضي الله عنه : 

ولقد كان لترجمان القرآن القدح المعلى في الاتباع . 

« فعن عروة بن الزبير أنه قال لابن عباس : أضللت الناس . قال : وما 
AEE aR ELÎ‏ 
فقال : أولا تسال أمك عن ذلك › فقال عروة : فإن أبا بكر وعمر لم يفعلا 
ذلك e‏ 
اني 2 عن النبي و و تجيبون ن بكر وعمر 

وأخحرج و یا : أما تخافون أن تعذبوا ويخسف 
بکہ ؛ أن لقال رول اه کے وال فلان !. 

وعنه أيضًا : أيما الناس » توشك أن تنزل عليكم ججّارة من السماء ‏ 
أقول لکم : قال رسول الله عه > وتقولون:قال ابو بكر وقال عمر !! . 

لله درك من « طين عجن اء الوحي » وغرس اء الرسالة » فهل 


. طبع دار الصفا‎ » ۲١ - «البدع والهي عنها » لابن وضناح القرطبي ص1۷‎ )١( 
رواه أحمد والخطيب في الفقيه والمتفقه بسند صحيح نقله في كتاب « العقلانيون‎ )۲( 
أفراخ المعتزلة العصريون » علي حسن علي عبد الحميد »> طبع مكتبة الغرباء‎ 


ا 
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يفوح منك إلا مساك الهدى وعنبر التقى » ... « أقول لكم : قال رسول الله » 
وتقولون : قال أبو بكر وقال عمر ... لله درك ... عالي الهمة ... اللقن 
المعلم » والفطن المفهم »> فخر الفخار » وبدر إلأحبار »> وقطب الأفلاك › 
وعنصر الأملاك المنافس في نفائس الأخلاق » البحر الزخار » والعين الحزار » 
مفسر التنزيل » ومبين التأويل » المفرس الحساس » والوضيء اللباس » 
مكرم الجلاس » ومطعم الأناس عبد الله بن عباس » . 

قال رضي الله عنه : « علیکم الامتقاضة ولا > وإیاکم ر : 

وقال : ( ما ياتي على التاس من عام إلا ا و امانا 
سنة » حتى تحيا البدع وتموت السنن » 

ل ا طا واھ کاب و ر ا ل 
بعد ذلك إبرأيه فما أدري أي حستاته ام في سیاته ؟ ٠‏ . 
حکم الأمة أبو الذَرْدَاء رضي الله عنه : 

أخر ج البيمقي عن عطاء بن يسار أن معاوية بن أي سفيان باع سقاية 
من ذهب أو ورت بأ كثر من وزنها » فقال له أبو الدرداء : معت رسول الله 
کی غو ا ها ا ع قال ا 
فال اوا م ن ب ا و ق و 
ق ا ا 
أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : 


أخر ج الشافعي ا سعيد الخدري أنه لقي رجلا فا عن 


. ۸۱/۲ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
جا س ldlÙùþm%l%l%ڭ€®:=%®%‏ ں>ںڭ 

رسول الله عه شيتًا فخالفه » فقال أبو سعيد : واللّه لا أواني وإياك سقف 
OE ay‏ 
O‏ ا کر او و ا 


فراه بعد ذلك يحذف » فقال : أحدثك عن رسول الله عل ثم تحذف › 
والله لا أكلمك أبدًا . 


عمران بن حصين رضي الله عنه : 

وأخرج الشيخان عن عمران بن حصين أنه قال : قال رسول الله 
بو : « الحیاء خير کله » فقال بشیر بن کعب : إنا جد في بعض الكتاب : 
أن منه سكينة ووقارًا » ومنه ضعفا AS‏ 
عيناه . وقال : أحدثك عن رسول الله ع ع وتعارض فيه . وي و 
« وحدثني عن صحفك » . 

ولفظ ابن أبي الدنيا في مكارم الأحلاق : قال بشير بن كعب : 
فخا ن هة اا E RE‏ 
وتجىء بالعاريض » لا أحدثك بحديثِ ما عرفتك . فقالوا : يا أبا تجيد : 
إنه طیب اهوی ... وإنه ... وإنه » فلم یزالوا به حتی سکن . 
أم المؤمنين » الصَدّيقة بنت الصّديق › عائشة رضي الله عنها : 

عن معاذة العدوية ها سألت عائشة رضي الله عنها : « ما بال الحائض 

تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ فقالت عائشة E TC‏ 
Fa‏ . فقالت : كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عل 
فنومر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة » . 


ا شاو غزست سدس 


هذا هو الاتباع ( نومر › ولا نومر ) فرضي الله عن ام المؤمنين › 
حبيبه رسول الله عو . 
الإمام القدوة شيخ الإإسلام المتعبّد ال لمتېخد المتتبع للأتر المتشدّد 
إبو عبد الرحمن القرشي العدوتي عبد الله بن عمر : 

ما ناقة أضلت فصيلها في فلاة من الأرض بأطلب لأثره من ابن عمر 


ارسول الله عو . 


ال نانع مول ابن عر لو نظرت إلى ابن عمر رضي الله عنه إذا 

غ ار الي 0 لقلت هذا مجنون » . 

« وعن ي e‏ ال2 ل e‏ راجا 
ظن أن به شيعا من تتبعه اا ا ٩‏ . 

« وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه : آنه کان في طريق مكة 
قول برأس راحاته ينما ويقول : لعل حفا يقع على حف ؛ يعني حف 
راحلة ابی عو ۲ . 

E‏ وأمي أنت اناغ الرحمن .. هذه و الله الرجولة .. وهذا و الله 
الاتباع 

« لعل حفا يقع على حف ..٠‏ رحمك الله يا ابن الفاروق . 

وهل ينبت الخطی إلا وشِيجُه ورزر إلا في منابته النخل 

وع ن ا ول :رابت انغ بص غلل زاره فاد 
غو دل فال رادت سل ا ا 


AEE a. O) 
رواه ابن خزية في صحيحه والبيهقي » وصححه الألباني في صحيح التر غيب‎ )۲( 
ET 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

وعن مجاهد قال : « كنا مع ابن عمر رحمه الله في سفر » فمر 
بمکان» فاد غنه »قعل : لم فلت ذلك ؟ قال :رایت رسول اله ا 
فعل هذا ؛ ف ففغلت ۾ 

وعن ابن عمر رضي الله عنما : « أنه كان ياتي شجرة بين مكة 
TEER EOE Ss se oN‏ 
فلما کان حين راح » رحت معه » حتى أتى الإمام فصلى معه الأول والعصر » 
ثم وقف وانا واصحاب لي » حتى افاض الإمام » فافضنا معه » حتى انتهى 
إلى المضيق دون المازمين » فاناخ وأنخنا » ونحن نحسب أنه يريد أن يصلي »› 
فقال غلامه الذي يمسك راحلته : إنه ليس يريد الصلاة » ولكنه ذكر أن 
لے کک اک ل ها اكان قق جاج ئی کے ال ف 


)۳( 
حاحته ( 


٠ 

روف م کن عة ان غر ل :2 ج ر ا 
بقول : « لا تمنعوا نساءك المساجد إذا استأذلّكم » . 

قال سام بن عبد الله : فقال بلال بن عبد الله : والله لمنعهن . قال 

gle ala e E 


ا ۶ س اد ن اس ۰ 
احا عن ر ا ا ول ی 


n 
3 


چ ”ًٌ 


)١(‏ رواه أحمد والبزار » وقال المنذري : إسناده جيد . وصححه الألباني في صحيح 
الترغیب والترهیب ۲۳/۱ . 

(۲) رواه البزار » وقال المنذري : إسناده لا بأس به . 

(۳) رواه أحمد > وقال المنذري : رواته محتج بم ق الصحيح . و صححه الألباني 
ا 


۱۷۹٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


سهل بن خنیف رصضی الله عنه : 
عن ابي وائل قال : قال سهل بن حنيف : « يا أا الناس اموا رأيكم 
على دينكم » لقد رأيتني يوم أبي جندل » ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله 
ع لرددته » وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفظعنا إلا أَسْهَلنَ بنا 
إل آم ترق غر هلا الأسر 6روا ابخازي ' 
حمد بن سیرین : 
: 1 اد 4 
وحدث ابن سيرين رجلا بحديثِ عن النبي عي » فقال له رجل : 
اا کارا ا ا و ا ق کے ا 
قال فلان وفلان » والله لا أكلمك أبدًا. 
نجيبٌ بني أمية أمير المؤمنين مجذد الدين عمر بن عبد العزيز : 
قال فيه عروة بن أذينة يرثيه : 
وَأحييْتَ في الإسلام علمّا وستّة ولم تبتدع حكمًا من الحكم اسما 
E e 2‏ و َ ا u‏ 
ففي کل يوم كنت تهدم بدعة وتبني لنا من سنق ما تهدماِ 
ومن كلامه الذي عني به » ويحفظه العلماء » و کان یعجب مالکا 
جلا قال و سن وول اه ا و ای ج وا ا ا 
با تصديق لكتاب الله » واستكمال لطاعة الله » وقوة على دين الله » ليس 
لاحل تغييرها ولا تبديلها » ولا النظر في شيء خالفها » من عمل بها مهتد › 
ومن انتصر بها منصور » ومن خالفها اتبع غير سبيل المومنين › وولاه الله 
ما تول ( و أصلاه جهنم و ساءعت مصيرٌ ا 
ولا بايعه الناس صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه › ثم قال : « أا 


ERE )١۱(‏ ال واا وهي عاط طافش واا 2 اى 
حالك السّواد » وهذا آقربٌ لو صفهم البدعة بالسوداء » والسنة بالبيضاء الغراء . 
(۲) الاعتصام ۸۷/١‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۰ ۷۷ 


الناس » إنه ليس بعد نبيكم نبي » ولا بعد کتابکم کتاب » ولا بعد سنتکم 
و اک ق رف 
لسان نبيه - حلال إلى يوم القيامة » ألا وإن الحرام - ما حرم الله فى كتابه 
على لسان نبيه - حرام إلى يوم القيامة › ألا وإني لست ببتدع » ولكني 
متبع » ألا وأني لست بقاض ولكني منفد » ألا وإني لست بخازن ولکني 
أضع حيث أمرت » ألا وأني لست بخير كم ولكني أثقلكم حملا » ألا ولا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق » ثم نزل . 

و عند اللالكائي (٥٦/۱)‏ عن ابي المليح قال : « كتب عمر بن 
عبد العزيز بإحياء السنة وإماتة البدعة » . 

: بن أرطاة يستشيره في بعض القدرية فكتب إليه‎ sS 
أما بعد » فإني أوصيك بتقوى الله والاقتصاد في أمره » واتباع سنة نبيه‎ 1 
 هتنؤم عه » وترك ما أحدث المحدثون فيما قد جرت ستته وكفوا‎ 
E SD E 

والزلل والحمق والتعمق » فارض لنفسك بما رضي به القوم 
ا > فنهم عن علم EES‏ 
كشف الاأمور قوی » وبفضل کانوا فيه أحرى » فلعن قلتم : مر حدث 
بعدهم . ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سننهم » ورغب بنفسه عنهم . 
إنهم لهم السابقون » فقد تكلموا منه بما يكفي » ووصفوا منه ما يشفي › 
فما دونهم مقصز » وما فوقهم محسر » لقد قصر عنهم اخرون فقلوا» 
وإنهم بين ذلك لعلى هذى مستقم ». 

وقال عمر بن عبد العزيز : لا رأي لأحدٍ في كتاب الله ولا في سنق 


. ٥٠. - ٤٩/١ الاعتصام‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
o‏ 
] ا صلا ET‏ ٍ 
ھا رول اه کک واا رای ات ف ل ل هه کات و ص 
به سنة عن رسول اله عه . 
ENG a aE‏ 
TT a‏ ا 
من إمامكم هذا » ؛ يعني عمر بن عبد العزيز . قال زيد بن اسلم : 
) فکان عمر يتم الر کوع والسجود »› و فف القيام والقعود 
ا غر رك اف ان ورل ا 2 2 
يده يوم العيد . 
ا رکه ا ات غا ر ھن کے ال ا 
رڏٺْ صنائعه عليه حیائه فکانه من نشرها منشور 
ل ره و ا رع ا رل ا ا ق وا 
الناس على نهر مورود » فولي ذلك انہر بعده رجل فلم يستخص منه بشيء › 
م ولي ذلك النهر بعد ذلك رجل آخر فكري منه ساقية > ثم لم يزل الناس 
کون که الوا کے کو يابسئًا ليس فيه قطرة > وأم الله > لقن 
گے £٤‏ 8 ع ع ۲ 
أبقاني الله سكرن تلك السرا حي ٠‏ اجريهة غراه اول ١‏ . 
أما علو مته في نقض البدع وذم أهلها : فقد قال رحه الله : « من 
جعل دينه عرضا للخصومات أكثر التنقل » . 
وقال عمر بن عبد العزيز في أصحاب القدر : يستتابون » فان تابوا» 


. سنده حسن : أخرجه النساي في الافتتاح : باب تخفيف القيام والقراءة‎ )١( 
مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۱۳۷ . ححقيق : نعم زرزور > دار‎ )۲( 
. الكتب العلمية‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني a‏ 


وقال رحمه الله : « ينبغى لأهل القدر أن يتقدم إليهم فيما أحدثوا 
من القدر » فإن كفوا وإلا استلت ألسنتهم من أقفيتهم استلالا . 

وكان عمر بن عبد العزيز يكتب في كتبه : إني أحذر م ما مالت إليه 
الأهواء والزيغ البعيدة'“ . 

وأفحم عمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي وألقمه حجرًا » وقال 
نك ن اقروت بالعلم خحصمت » وإن جحدته كفرت » وإنك 
إن تقر به فتخصم خير لك من أن تجحد فتكفر » . فلما ولى غيلان قال 
عمر : «اللهم إن كان كاذبًا با قال - في ادعائه التوبة - فأذقه حر 
السلاح » . 

وفي رواية:« اللهم إن كان صادقا فتب عليه » وإن كان كاذبًا فاجعله 
ية للمومنين ) . 

ولي رواية : فسلط عليه من يمثل به . 

وأظهر غيلان مقالته مرة أخرى بعد موت عمر » فلما ولي هشام 
أرسل إليه » فقال له : أليس قد كنت عاهدت الله لعمر لا تتكلم في شىء 
من هذا أبدًا ؟ قال : أقلني فوالله لا أعود . قال : لا أقالني الله إن أقلتك . 
اذهبا فاقطعا يديه e os‏ 

وكتب رجاء بن حيوة إل هشام أمير المؤمنين : « بلغني أنه دخلك من قبل 
غيلان وصالح, » فاقر بالله » لقتلهما أفضل من قتل ألفين من الترك والديلم » . 

وقال إبراهيم بن أي عبلة : « أصاب والله فيه القضية والسنة »› 
ولاكتبن إليه فلأحسن له ». 


. ۸٤ - مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص۸۳‎ )١( 

. ۸1/١ الاعتصام‎ )۲( 

(۳) شرح أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة للالکاي ٤‏ -- ۷۱۷ 0 الاجريي 
في الشریعة ص۲۲۹ وابن بطة في الإبانة ۳۳٤/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
سيد أهل زمانه علمّا وعملا : الحسنْ البطري : 

قال فيه عطاء : ذاك إمام ضخم يقتدى به . 

کت و و عا ا فغ ن اا واا ا 
لن تزال تعني إلي رجلا من المسلمين » في الحر والصيف يسالني عن السنة ء 
كأنك إنما تعظمني بذلك » وأم الله لحسبك بالحسن . فإذا أتاك كتابي هذا 
فسل الحسن ل ولك وللمسلمين . فرحم الله الحسن » فإنه من الإسلام بمنزل 
ومکان . ولا تقرئنه کتابي eT‏ 

وکا ا ل وا و وک ا 
الناس » . 

وقال رحه الله : ١‏ من وقر صاحب بدعة فقد سعى في هدم الإسلام » . 

وقال رحمه الله : « لا تجلس إلى صاحب بدعة » فإنه رض قلبك 
ويفسد عليك دينك 
الامام الجبل سليمان بن طرخان التيمي : 

ويكفيك في علو منزلته في الاتباع » وحرصه على نجاة الناس وتخليصهم 
من أهل الابتداع » ما قال سفيان الثوري الإمام : 

ر کن ل < اى اة ك فد ادون حي اسعفدن ات تغال 
بأربعة م أر مثلهم : يوب ويونس وابن عون وسليمان التيمي » الذي يرون 


. ١١١ص مناقب عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 
الحسن البصري لابن الجوزي صا> هدية مجلة الأزهر لعدد الحرم سنة‎ )۲( 
YEA 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0 


وقال سعید بن عامر : مرض سليمان التيمي فبکی في مرضه بکاءً 
شديدًا » فقيل له : ما يبكيك » أتجزع من الموت ؟ قال : لاء ولكن 
مررت على قدري فسلمت عليه » فأخاف أن يحاسبني ربي عز وجل عليه . 

رن مهدي بن سلمات قال ات سلبان فرذت فاه خا 
ويزيد بن زريع وبشر بن المفضل وأصحابنا البصريين » فكان لا يحدث 
أحدًا حتى يمتحنه . فيقول له : الزنا بقدر ؟ فإن قال : نعم ! استحلفه ؛ 
إن هذا دينك الذي تدين الله به ؟ فان حلف أن هذا دينه »> حدثه خحمسة 
أحاديث » وإن لم يحلف لم يحدثه" . 

وقال معاذ بن معاذ : (« کان لمات دا ایتاه ا ریت کل واعك ها 
على خمسة أحاديث » وكان معنا رجل فجعل يكرر عليه . فقال : نشدتك 
الله » أجهمي أنت ؟ فقال : ما أفطنك » من أين عرفتني ؟! ». 
شيخ الإسلام > حجَة الأمَة » إمامُ دار الهجرة » المقذَّمُ من علماء المدينة 
على الإطلاق » والذي تضرب إليه اباط الإبل من الآفاق : مالك بن 
ان٠‏ 

تكفيه في علو مته في الاتبا ع أن قال فيه تلميذ ناصر السنة الشافعي : 
إذا جاء الأثر فمالكٌ النجم . 

« وقال له بقية : ما بقي على وجه الأرض أعلم بسنة ماضية منك 
يا مالك »° . 

قال الذهبي في السير 4۳/۸ : « هذا الإمام الذي هو النجم الهادي ‏ 


(۵ حلية الأولیاء ۲۸/۳ » ٠۲‏ . 
(۲) الحلية ٣٣/۳‏ . 
(۳) السیر ٩٤/۸‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
اف و و ا ا و و 
ويترك » إلا صاحب هذا القبر - أو هذه الروضة - يه » . 

لاك رها ا 

انظر إلى علو همته في الاتباع : 

١‏ قال إسحاق بن عيسى : قال مالك : أكلما جاءنا رجل أجدل من 
AE lS Ea UES ok,‏ 

وقال رمه الله : ١‏ سن رسول الله عه » وولاة الأمر بعده سنا 
الأحذ با اتباعٌ کات وا ع ا وف عل دی ال 
ليس لاحك تغييرها بولا تنديلها .ولا الاطر في شىء خالفها» هن اهتدى 
ہا فھو مھت › ومن استنصر با فهو منصور »› ومن ترکها اتبع غير سبیل 
لمن ا کول و اا جهنم ا 

وأحر ج البيهقي عن ابن المبارك » قال : كنت عند مالك وهو يحذّث › 
یات عق ت فاده ست عدر مره ومالك تفر لر ته ورول ا 
حديث رسول الله عي » فلمّا فر غ من الجلس وتفرق الناس » قلت له : 
TE I E O IT‏ 

وکان ره الله إذا أراد أن يحذّث توضا » وجلس على صدر فراشه 
E e‏ 
ا E‏ 


وكان يكره أن يحدث في الطريق أو هو قاثم أو مستعجل » ويقول : 


ع ع ع واا ت ا 
« احب ان اتفهم ما احدث به عن رسول الله ر ٩‏ . 


aA gg PEE) 
DAL © jL <O 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۸۲ 


a SE 
ويقول : « أوقر أرضًا دفن فيها رسول الله عو » .. فكيف هو في‎ 
. اتباعه ؟!‎ 

ان ا عل عل ا ا و و ا 
ومالك » ويحيى القطان . 

کان ا 
ور اشر اا ن ود الا المحدَثات البدائء ٠‏ 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : قد سعل مالك بن أنس عن السنة » 
قال : ما لا اسم له غير السنة » وتلا # وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه 
ولا تتبعوا السبْل فتفرٌق بكم عن سبيله 4 . 

وأما ذمه للبدع وأهلها » فهو الإمام . 

١‏ قال ابن وهب : معت مالکا يقول : ما آية في كتاب الله أشدٌ 
على هل الاخحتلاف من أهل الأهواء من هذه الآية [ يوم تبيضٌ وجوه 4 
إلى قوله : ظز بجا كنع تكفرون ) قال مالك : فاي كلام أبين من هذا ؟ 
فرأيته يتأوهما لأهل الأهواء . ورواه ابن القاسم وزاد : قال لي مالك : إغا 
هذه الاية لأهل القبلة ) 

١‏ قال الشافعي : كان مالك إذا جاءه بعض أهل الأهواء » قال : أما 
إني على بينة من ديني » وأما أنت » فشاك » اذهب إلى شاك مثلك فخاصمه . 

وقال يحيى بن خلف الطرسومي - وكان من ثقات المسلمين -: 
كنت عند مالك » فدخل عليه رجل » فقال : يا أبا عبد الله » ما تقول فيمن 
NEUES EER A E‏ 


(۱) الاعتصام ۸٥/۱‏ ل 
)۲( الاعتصام ٥٦/١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
إنما أحكي كلامًا سمعته . قال : إنما سمعته منك » وعظم هذا القول ٠‏ . 

وقال مالك : القدرية لا تناكحوهم › ولا تصلوا خلفهم. 

« قال معن انصرف مالك یوما » فلحقه قه رجل يقال له : أبو الجويرية › 
متهم بالإرجاء » فقال : امع مني شيا أعلمك به وأحاجك وأخبرك برأى 
فال لخدن أن شود غلك:. .قال : والله ما أريد > فان کان' 
صوابًا . فقل به » أو فتكلم . قال : فإن غلبتني ؟ قال : ا5 کی :قال 
O NANO PE‏ 
اا ال مالك اهاه ان ا ا ا ا د ا 
تقنقل » . 

وقال رك اه ال ى الاو ت ال وهي ر ال 
من القلب » ويقسّي ويورث الضغن . 

قال القاضي عياض : « قال أبو طالب المكي : كان مالك رحمه الله 
أبعد الناس من مذاهب المتكلمين » وأشد نقضًا للعراقيين . ثم قال القاضي 
عاد ان فاا ن غ عا رج اا فال 2 و الر جن غل 
العرش استوی ) کیف استوی ؟ فسكت مالك حتى علاه الرحضاء» ۾ 
قال : الاستواء منه معلومٌ » والكيف منه غير معقول »› والسوال عن هذا 
ا و لأظنك ضالا ار جود فاداة الر جل : 
يا أبا عبد الله » والله لقد سألت عنا أهل البصرة والكوفة والعراق » فلم 


أا أحدًا و فق ا و فقت له و 


. ۹٩۹/۸ والسیر‎ » ۲۲۰ - ۳۲۶٤/۹ الحلية‎ )( 

(۲) ترتيب المدارك للقاضي عیاض ۱۷۹/۱ › والسیر ۱۰۲/۸ » ٠١١‏ . 
(۳) ترتيب المدارك ٠ ۱۷١/١‏ والسير ٠١١/۸‏ 

IVE ANE NRO N = OK a S5 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني eR‏ 
tn‏ 


ا ا ف ل ق رل 
ي كذا وكذا : فقال الرجل : أرأيت ؟ فقال مالك : ج فليحذر الذين 
خالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو بُصيبهم عذابٌ ألم . 
الإمام الرَباني : ابن أي ذئب : 
الا شاي ا ان و کے ای ای کا د 
غو ا رت ری 
وصاح علي صياخًا كثيرًا » ونال مني » وقال : أحدثك عن رسول الله عو 
وتقول : تأخذ به ؟! نعم اخذ به » وذلك الفرض علي وعلى من سمعه » 
إن الله تبارك وتعالى اختار محمدا عو من الناس » فهداهم به وعلى يديه » 
واختار هم ما اختار له على لسانه ؛ فعلى الخلق أن يتبعوه طائعين أو داخرين » 
إمام اهل الشام الرباني عبد الرهن بن عمرو الاوزاعي : 
O N ET‏ 
E NOE E E‏ 
ا ن بال عى اله الاي عدا فة ار كان واه رد عل 
ا لجواب کا هو عندنا في الاأثر » لا يقدم منه ولا يخر منه مقدمًا . وقال : 
کان ا عن الشىء الذي عندنا فيه الاثر » فيقول للسائل : ما عندي 
فيه شیء » فیبتلی بلجاجته حتى يرد عليه الجواب » فلا يعدو الأثر الذي 
(TY.‏ 
عندنا . 
() الحجة في بيان الحجة. لقوام السنة إسماعیل الأصبہاني ۲٤٠٠١ - ۲٤٤/۱‏ تقيق 
محمد بن ربيع بن هادي - دار الراية . 
(۲) الحجرح والتعدیل ۱۸٤/١‏ . 


صلا الأمة في غل الهنة_ المجد الثاني 

الله کر E e OS Ny ee‏ 
وأي همة عالية كانت عند الأو زاعي « الذي أجاب في س آل 
متا اا 

قال موسی بن يسار > وكان صحب مكحولا أربع عشرة سنة -: 
واا أبصر ولا أنفى للغل عن الإسلام أو السنة اوزاف (. 

قال الأوزاعي لابنه محمد ا ا ناخد حدیثًا ا 
ولا أفعل حتى تعطيني موثقا أنك لا تحدث به ما كنت حيًا » قال : أفعل 
يا أبه . قال : إني رأيت كأني وقف بي على باب من أبواب الجنة » وإِذا 
أحد مضراعي الباب قد زال عن موضعه » وإذا برسول الله عي ومعه 
أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - یعالجون رده فردوه » ثم ت رکوه فزال » 
م أعادوا » ثم ثبت في موضعه فزال » فقال لي رسول الله عل : « يا عبد الرحمن 
ألا تمسك معنا ؟ ». قال : فامسکت معهم ثبت . 

قال عبد الرحمنن بن مهدي إذا ريت الشامى يحب الأوزاعي 
وا اناف اریت صاخ ن 

) قال إسحاق بن راهویه : إذا اجتمع الثوري والأوزاعي ومالك عل 
امر rs‏ 

أي فهو حق غالبًا ؛ وذلك لمعرفتمم الدقيقة بالسنة . 

« قال مالك : الأوزاعي إمام يقتدى به . 

قال ابن عبينة : كان الأوزاعي والثوري بمنى » فقال الأوزاعي لاثوري : 
م لا ترفع يديك في خفض الرکوع ورفعه ؟ فقال : حدشا يزيد بن 
اك زياد .... فقال الأوزاعي : روى لك الزهري عن سالم» عن بيه 


(۱) الجرح والتعدیل ۰۱۸٤/۱‏ ۲۰۹ . 
(۲) الجرح والتعدیل ۲٠۷/۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


عن النبي عه » وتعارضني بيزيد رجل ضعيف وحديثه مخالف للسنة . 
فاحمر وجه سفیان » فقال الاوزاعی : كانك کرهت ما قلت ؟ قال : نعم . 
فقال : قم بنا إلى المقام نلتعن اينا على الحق . قال : فتبسم سفيان لما 
زا 

ق ق ا ا 

قال الاوزاعي : عليك باثار من سلف » وإن رفضك الناس » وإياك واراء 
الرجال » وإن زخرفوه لك بالقول » فإن الامر ينجلي وأنت على طريق مستقم . 

وال الل ما جا ف اساي فد 5 ورا وف 
( 

وقال رحه لله : ما ابتدع رجل دع 6 إلا صلب الور ٠‏ 
الاعن كان يك الفا الع قال ما رات ا قرو ؟ فلك عل 
قال : فإنه قد كفا من قبله » فاقتد به » فلنعم المقتدى . 

قال عبد الرحمن بن مهدي : إغا الناس في زمانهم أربعة : حماد بن 
زيد بالبصرة » والثوري بالكوفة » ومالك بالحجاز » والأوزاعي بالشام . 
الإمام الرشيد » الآخذ بالأصل الو كيد › المحمسك بالمہح الحميد » أبو إسماعيل 
حماد بن زید : ) 

قال ابن مهدي : لم أر أحدًا قط أعلم بالسنة » ولا بالحديث الذي 
يدحل في السنة » من حاد بن زيد . 


ES TED 
. ۱١١/۷ السیر‎ )۲( 


kA‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال اب المتارك: 
أيها الطالبُ عِلمًا ايت حماد بن زي 

وقال عبد الرحمن بن مهدي : OTT‏ 
ف اچ ا 

عز كبير » ومقام رفيع لأهي إسماعيل أن يصير منة : ييز به السني 
من البدعي » وهذا يدل على علو مته في الاتباع . 

ادن ریه ال جرد E‏ تقول في الإيمان بالزيادة › 
ذاه الحرفة بقولو ف غر كلك اك عل ذلك تك اله 

قال فطر بن ماد بن واقد ا : يا أبا إسماعيل » 
إمامٌ لنا يقول : القران مخلوق » أصلي خلفه ؟ قال : لاء ولا كرامة . 

وکان يقول : (« لا a‏ 
البدع في مجلس عشيرته حتى يسقط من أعينهم »" 

و كان يقول : « لن قلت إن غلا اقل عن عات لد قلت إن 
و ا 

فرحم الله ماد بن زيد » سيد المسلمين بالبصرة في زمانه . 
الإمام الرباني سفيان بن سعيد الوري : 

او غد ا ا او و ل و ا ن ي 
زمانه . 


قال عبد الرحمن بن مهدي : الناس على وجوه » فمنهم من هو إمام 


(۱) الجرح والتعدیل ۱۷۹/۱ - ۱۸۳ . 
(۲) الحلية ٠١۸/۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۱۸۹ 
ل ل 


في السنة إمام في الحديث » ومنهم من هو إمام في السنة وليس بإمام في 
الحديث » ومنهم من هو إمام فى الحديث ليس بإمام فى السنة » فأما من 
هو إمام في السنة وإمام في الحديث فسفيان الثوري” . 

وقال بشر الحافي : كان الثوري عندنا إمام الناس . وعنه قال : سفيان 
في زمانه کابي بکر وعمر في زمانهما . 

وانظر إلى جبل الانباع سيدنا سفيان » يقول ره الله : « ما بلغني 
عن رسول الله ع حدیث قط إلا عملت به » ولو مرة ٠‏ 

وقال الأوزاعي E‏ قیل ل : احتر هذه ا رجلا يقوم فیا 
کاب اله وس ا لاخحترت هم سفيان الثوري . 

وقال ابن إدريس : ما رأيت بالكوفة رجلا أتبع للسنة » ولا أود أني 
في مسلاخه" ' من سفيان الثوري . 
لجلسائه » لا يلقها في قلوہم 

قال الذهبي في السير )۲٦١/۷(‏ : « قلت : أكثر أئمة السلف على 
هذا التحذير ؛ يرون أن القلوب ضعيفة » والشبه خحطافة ) . 

قال الثوري ره الله : « استوصوا بأهل السنة خيرًا ؛ فإنهم غرباء » . 

قال ممل بن إماعيل : لم صل سفيان على ابن آبي رواد للإرجاء . 

عن سفیان قال : « کان رجل له حظ من العقل قال : سبقنا الناس › 


. ۱۱۸/١ الحرح والتعدیل‎ )١( 
. ۲٤۲/۷ السیر‎ )۲( 


)۲( أي هديه و سمته 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ومضوا أمامنا » وبقينا على حمر دبرة » فقال سفيان للرجل : لو كنت على 
الطريق فشانك صلح 6 

ال رخا اغا رل كاب باقر اص ورات قال ١‏ 
تقدموه » قال : هو إمام القرية » ليس همم إمام غيره . قال : لا تقدموه › 
لا تقدموه » وجعل يصيح . 

SE Naas 3S CN 
e VEE 

قال بشر بن منصور : ممعت سفيان الثوري يقول » وساله رجل 
فقال : على بابي مسجد › إمامه صاحب بدعة ؟ قال : لا تصل خلفه . قال : 
r NY ESE NS‏ 

وقال له رجل : أوصني . قال : إياك والأهواء » إياك والخصومة › 
A‏ 

ال فان ر جاه ول يقي ول ا بل رول ف قول 
و ي E‏ 

فال رسف بن اباط :قال فان يا سف ٠:‏ اذا بلغكف عن ر جل 
با مشرق صاحب سنة فابعث إليه السلام » وإذا بلغك عن اخر با مغرب 
صاحب سنة فابعث إليه بالسلام » فقد قل أهل السنة والجماعة. 


(۱) الخحلیة ۳۷۹/۹ . 
(۲) الحلية ۲۹/۷ . 
(۳) الحلية ۳۲/۷ . 
(4) الحلية ۳٤/۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


شيخ الإسلام » عالم زمانه ‏ وأمير الأتقياء في وقته » الرَبّاني المبارك » أبو عبد الرحهن 
عبد الله بن المبارك : 

سيد العلماء »> کا ماه هارون الرشيد . 

قال أسود بن سام ر ی E‏ 
الناس في السنةء إذا رأيت الرجل يغمز ابن المبارك فاتمه على الإسلاء . 

وقال العمري : ما رأيت ئي دهرنا هذا من يصلح هذا الأمر کا 
الإمامة - إلا ابن المبارك . 

قال شقيق البلخي. : قيل لابن المبارك : إذا أنت صليت لم لا تجلس 
معنا ؟ قال : أجلس مع الصحابة والتابعين » أنظر في كتبهم واثارهم » فما 
أصضتع معكم ؟ أن تختابوك الناس.. 

وقال : ليكن عمدتكم الأثر » وخذوا من الرأي ما يفسر لكم الحديث . 

وقال ره الله : ليكن مجلسك مع المساكين » وإياك أن تجلس مع 
ضاخت Eb‏ 

قال نعم بن هماد : كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته » فقيل له : 
ألا تستوحش ؟ قال : كيف أستوحش وأنا مع النبي عل وأصحابه . 

رحم الله إمام أهل المشرق وا مغرب » لشد ما كان بغضه لأهل البدع » 
يقول عن جهم : 
عجبت لشيطانِ أتى الاس داعا إلى التار وانشق امه من جهنم 

وكان يقول : « إنا لنحكي كلام الهود والنصارى » ولا نستطيع أن 
کي کلام اة“ 


(۱) السیر ۳۹۰/۸ . 
(۲) السیر ۳۹۹/۸ . 
(۳) السير ٤۰١۱/۸‏ . 


۱۹۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
سے 

فال برجا لد اله بن الاك :يا با عة الجن :فك عت اه تال 
من كثرة ما أدعو على الجهمية . قال : لا تخف » فإنهم يزعمون أن إلهك 
الذي في السماء ليس بشيء . 

رحمة الله على ابن المبارك » أمير المؤمنين في الاتباع والحديث 
ا 

قال أبو حاتم الفربري : « ا ابن المبارك واقفا على باب الجنة 
بيده مفتاح » فقلت : ما يوقفك هاهنا ؟ قال : هذا مفتاح الجنة » دفعه 
إل رسول الله عله وقال : حتى أزور الرب » فكن أميني في السماء » 
کا یی ي ا 
الإمام الرَبّاني أبو إسحاق الفزاري إبراهم بن محمد : 

قال عبد الرهمن بن مهدي : کان الأوزاعي والفزاري إمامين ي 
ا 

وقال ابن مهدي رجه الله : إذا رأيت شاميًا بحب الأوزاعي وأبا إسحاق 
الفزاري فهو صاحب سنه . 

وقال ا حاتم : اتفق العلماء على أن ا إسحاق الفزاري إمام يقتدى 
به بلا مدافعة . 

وقال أحمد العجلي عن الفزاري : صاحب سنة » هو الذي أدب أهل 
الثغر » وعلمهم السنة » وكان يأمر وينبى . وإذا دخل الثغر رجل مبتدع أخرجه. 

قال أبو مسهر : قدم أبو إسحاق الفزاري دمشق » فاجتمع الناس 
ليسمعوا منه » فقال : احرج إلى الناس فقل مم : من كان يرى القدر فلا 


( لتر 0/۸ 
)۲( اجرح والتعديل YA/۱‏ 
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کان یری راي فلانٍ فلاا يحضر مجلسنا » فخرجت 

فاخبرتهم . ً 

قال أبو إسحاق : قال الأوزاعي في الرجل يسأل : أمومن أنت حقا ؟ 
قال : إن المسالة عن ذلك بدعة » والشهادة عليه تعمق لم نكلفه في ديننا » 
ولم يشرعه نبينا عي » القول فيه جدل » والمنازعة فيه حدث“ 

ا ا ع ع ی وت ا 
ال عل من مرت ن اسحا 

وقال ابن عيينة : « ما أعلم أحدًا من أهل الإسلام اذ وأدفع عر 
أهل الإسلام من أبي إسحاق الفزاري » . 

نعم والله » فقد ( کان افزاري عظمم الغناء في الإسلام » ا قال 
أبو حاتم » وك ذب عن السنة . 

ارو اد ارون ال د اعد ع ا قال جا ي 
فن الف جذبت .رضخا ؟ قال فان أا غد اه هن ان اسحا 
الفزاري وابن المبارك يتخلالانما » فيخرجانما حرفا حرفا » . 

فرحم الله أبا إسحاق جزاء علو مته في اتباع نبيه » والذبٌ عن سنته . 

قال الفضيل : « رأيت النبي عله في النوم » وإلى جنبه فرجة » فذهبت 
رل ا و ا فاد ف 
السختياني أيوب بن كيسان : 

فتى الفتيان » وسيد العباد والرهبان » المنور بالاتباع والإيان . سيد 
اا ا ل اة ا ول و ال ا ومد ها ن 


٤ 


. ٥٤۳/۸ السیر‎ )١( 
. ۲۸۳/۱ الجرح والتعدیل‎ )۲( 
. ہ٤٣‎ - ٥٤4۲/۸ السیر‎ )۳( 
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O REC A‏ 

ال ا ا ون ا ا ا 
o‏ 

ا ای ا ا ع ارت ان 
کد رول ا کے کر که 

قال أيوب : « ليبلغني أن الرجل من أهل السنة مات فكانا أفقد بعض 
أعضالي ا 

E RO N 
. فيه » ویبلغه موت الرجل یذکر بعبادق فما یری ذلك فيه‎ 

وقال رحه الله : إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفكوا 
نور الله بأفواههم . 

وال إذ من سعادة الخدت والا غج أن رهما اف لا دة 

وأورد عنه البيمقي بسنده : إذا حدثت الرجل بسنة فقال : دعنا من 
هذا » وأنبعنا عن القران » فاعلم أنه 2 

nh E a 
. "٠ يعني الرأي . فقال : قيل للحمار:ألا تجتر ؟ فقال : أكره مضغ الباطل‎ 

ا جاغر, اله صاخ را قال > مرا وا ا عد 
ګر به . 

أما علو همته في بغض أهل البدع وم جانبتهم » فحدث عنه ولا حرج . 


9 /  رلا‎ ( 
. ١١ - ۳/۳ الحلية‎ )۲( 


ET © 
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n 


) قال سلام ات مطيع : را اوت رجلا و الآهوا 
e O E‏ 
الأهواء خحوارج » ويقول : إن الخوارج اختلفوا في الاسم » واجتمعوا على 
Se‏ 

aE a 
نصف كلمة » مرتين‎ 

وعن هشام بن حسان : قال أيوب : ما ازداد صاحب بدعة اجتہادًا 
إلا ازداد من الله عدا 
لاصر السنّة الإمام المُطَلبي الشافعي : 

قال أحمد بن حنبل : ما رأيت أتبع للاأثر من الشافعى " 

وقال حرملة بن عڪیى عنه : میت ببغداد اضر اوت 

وقال الربيع بن سليمان : قال الشافعي : قد أعطيتك جملة تغنيك إن 
شاء الله : لا تدع لرسول الله عو حديًا أبكا » إلا أن يأتي عن رسول الله 
عه حلاف » فتعمل با قلت لك في الأحاديث إذا اختلفت . 

وقال الشافعي و جد ف کان حلاف مننة رسول: اله ع > 
فقولوا بسنة رسول الله ع » ودعوا ما قلت . 


r )۱(‏ ۹/۳ ( و السير ۲۱/٦‏ 
(۲) مناقب الشافعي لبقي ص١۷٤‏ تحقيق السيد أحمد صقر » طبع مكتبة دار 
التراث » الحلیة ۲٠٠۲/۹‏ . 
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وقال : إذا صح الحديث فهو مذهبي » وإذا صح الحديث فاضربوا 
بقولي الحائط“ . 

وقال : إذا وجدتم سنة من رسول اله ا حلاف قولٰي فخذوا 
بالسنة » ودعوا قول ؛ فإلي اقول با . 

وقال : كل مسالةٍ تكلمت فيا صح الخبر فيها عن النبي عو عند 
أهل النقل » بخلاف ما قلت - فأنا راج عنها في حياتي وبعد موي . 

وقال : کل حديث عن النبي عي فهو قولي » ون لم تسمعوه 

وقال : کل ما قلت وقال ابي تله لاف قول ما يصح » فحدیت 
النبي عي أولى » ولا تقلدوني . 

قال الربيع بن سليمان : معت الشافعي يقول » وروى حديثا » فقال 
و کن چول :ا 
ب حدينًا صحيسًا فلم اخذ به والجماعة » فأشهدك أن عقلي قد ذهب » 
وأشار بيده على رءوسهم . | 

وقال المد سال رخ الفاف عضر غر اة > فافاةوقال: 
لے ا اا ج ا ا ا و 
ر رجت مو اک ا اول ول ای کک ورلن 
أتقول بهذا ؟ أروي عن رسول الله عو ولا أقول به !!. 

e‏ معت الشافعي يقول » وساله رجل عن 
مسال فال روي فن التي هة آنه فال دا و ذا قال له السائل : 


0 السن‎ r 
. ٤۷٣ص مناقب الشافعي‎ » ٠٠/٠١ السير‎ )۲( 
. 1۳ وتوالي التأسيس‎ » ٠١١/۹ مناقب الشافعي ص٤١۷٤ » والحلية‎ )( 
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ا ل ا را و : ويحك › 
أي أرض تقلني » وي اء تظلني »إا رويت عن رسول اڅ اله شيا فل 
اقل به ؟! نعم » على الرأس والعينين » على الرأس والعينين . 

وقال : كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجحد » وما سواه هذيان . 

وقال : « لا يقال ل ولا کف 0ود يعني بالأصل : 
القران اة 

وقال الشافعي : م أسحع a r E‏ 
بخالف في أن فرض الله : اتباع أمر رسول الله عي والتسلم لحكمه ؛ فن الله 
م جعل لاحب بعده إلا اتباعه » وإته لا یلزم قول بکل حال إلا بکتاب الل 
اوس ر ا عي » وإن ما سواهما تبع هما . وإن فرض الله علينا وعلى 
من بعدنا وقبلنا في قبول الخبر عن رسول الله عه واحد » لا جختلف فيه 
أنه الفرض » وواجب قبول الحبر عن رسول الله ع . 

وقال ادبن حل د إا ضع غد اديت غ ال ع > شر 
حتى اذهب إليه . 

قال أحمد : کان أحسن أمر الشافعي أنه کان إذا س هع الخبر م يکن 
عنده قال به » وترك قوله . 

وقال يحيى بن منصور القاضي : معت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة وقلت له : هل تعرف سنة لرسول الله عزيه في الحلال والحرام 4 
يودعها الشافعي کتابه ؟ قال : لا . ) 

وقال الشافعي ل ات ٣‏ الفول . 

وقال : لولا اباب حابر لخطبت ال نادقة على المنابر 
)١(‏ مناقب الشافعي )۷٥/١‏ . 
(۲) مناقب الشافعي ۷۷/١‏ . 
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کے 
قال الربيع بن سايمان : قال الشافعي : اسقني قائمًا » فإن التبي مل 
شرب قائما . 
قال سالم : قالت عائشة : طيبت رسول الله عه بيدي » وسنة 
ORG‏ 
قال الشافعي : وهكذا ي ينبغي أن بكرن ال لحرن ن اها الغلة.: 
أا ما تذهيون إل من ترك الستة رها » ورك ذلك الخو لرآي سكم 
فالعلم إذن إليكم » تاتون منه ما شئتع » وتدعون منه ما شئتم ٠‏ 
وقال الشافعي رحه الله : من تبع سنة رسول الله ع وافقته » ومن 
غلط فتر کها خالفته . صاحبي الذي لا أفارقه اللازم الثابت عن رسول الله 
بل وإن بعد » والذي أفارق من ل يقبل سنة رسول الله عي وإن 
)۲( 
قرب . 
قال قتيبة بن سعيد : مات الثوري ومات الورع » ومات الشافعي 
وماتت السنن » ويموت أحمد وتظهر البد ع٠‏ 
ومن علو هة الشافعي في الاتباع » كان شديدًا على المبتدعة » دائب 
التحذير من البدع : قال يونس بن عبد الله : قلت للشافعي : قال صاحبنا 
الليث بن سعد : لو رأيت صاحب هوى يشي على الماء ما قبلته . فقال 
الشافعي : أما إنه قصر » لو رأيته يشي في المواء ما قبلته. 
وقال لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشّرك بالله خير من 
أن يلقاه بشيء من الأهواء . أي البدع . 


)۱( الام للشافعي ۲٠٠١/۷‏ » والمناقب )۸٤/١‏ . 

. ٤۸٥/١ مناقب الشافعي للبيمقي‎ )١( 

. 0۰/۲ ومناقب الشافعي للبمقي‎ › ٤٦/٠١ السير‎ )٣( 
. ٤٥۳ص مناقب الشافعي‎ )٤( 
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وقال الشافعي : لقد اطلعت من أهل الكلام على شيء » والله ما 
توهمته قط » ولان ببتلى المرء بجميع ما نهى الله عنه » ما خلا الشرك 
بالله » خير من أن يبتليه الله بالكلام . 

ودخحل حفص الفرد - و كان الشافعي يسميه المنفرد - على الشافعي 
فكلمه » ثم خرج فقال : لأن يلقى الله العبد بذنوب مثل جبال تهامة خير 
له من أن يلقاه باعتقاد حرف مما عليه هذا الرجل وأصحابه » وكان يقول 
بخلق القران . وكفر الشافعي حفصًا الفرد . 

قال الربيع : لقيت حفصتًا الفرد فقال : أراد الشافعي قتلي . 

وقال الشافعي : ای د يالكلام فافلح . 

وقال : لو علم الناس ما في الكلام والأهواء » لفروا منه كما يفرون 
من الاسد . 

وقال : ما شيءٌ أبغض إلي من الكلام وأهله . 

وقال الشافعي : حكمي في أهل الكلام حكم عمر في صبيغ 

وقال الزعفراني : معنا الشافعي يقول : حكمي في آهل اکم أن 
يضربوا بالجريد » ويحملوا على الإبل » ويطاف بهم في العشائر » ينادى 
عليهم : هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام . 

وقال : مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط » وتشريدهم 
في البلاد . 

قال الذهبي : هذا النفس الزكي متواتر عن الشافعي . 

وسئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب وقال : سل عن هذا 

حفصًا حفصًا الفرد وأصحابه » أخزاهم الله . 

وقال الشافعي للربيع : يا ربيع » اقبل مني ثلاثة : لا تخوضن في 
أصحاب رسول الله عله > فإن حصمك النبي له غدًا» ولا تشتغل 
بالكلام » فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل › وزاد الو 
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ولا تشتغل بالنجوم 

ودخل الشافعي على المأمون وعنده بشر المريسي » فقال أمير المؤمنين 
للشافعي : أتدري من هذا ؟ قال لا يا أمير المؤمنين قال هذا شر 
المريسي . قال : فقال الشافعي لبشر : أدخلك الله أسقل ا 
فرعون وهامان وقارون . ۰ 

قال الربيع : انحدر علينا الشافعي من درجته يوما وهم يتجادلون في 
القدر » فصاح : إما أن تقوموا عنا أو تجاورونا بخير . 

ولما نقض إبراهيم بن إسماعيل ب بق عله كلام الحافعي في( تيت 
حبر الواحد » قال الشافعى : ابن عليّة ضال » قد جلس عند باب الضّوال 
يضل الناس . 

وقال المزني : « كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم الشافعي › فلما 
قدم أتيته » فسألته عن مسألة من الكلام » فقال لي : تدري أين أنت ؟ 
قلت : نعم » في مسجد الفسطاط . قال أنت في « تاران » تلطمك أمواجه - 
وتاران موضعحٌ في بحر القلزم » لا تكاد تسلم منه سفينة > ثم ألقى علي 
مسألة في الفقه » فاجبت » فادخل شيعا أفسد جوابي » فاجبت بغير ذلك » 
فأدحل شيعا أفسد جوابي » فجعلت كلما أجبت بشيءِ أفسده » ثم قال 
لى : هذا الفقه الذي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الناس » يدخله مثل هذا » 
فكيف الكلام في رب العالمين ؟ الذي فيه الزلل كثير ؟! فت ركت الكلام 
وأقبلت على الفقه ». 

وف رواية أحرى : قال المزني : « قلت : إن كان أحد يخرج ما 
ضمیری.> وما تعلق به خاطري من آمر التوحيد فالشافعي › فصرت إليه › 
وهو في مسجد مصر › فلما جثوت بين يديه » قلت : هجس في ضميري 


TEETH AN 
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۲۰۹ 


مسالة في التوحيد » فعلمت أن أحدًا لا يعلم علمك » فما الذي عندك ؟ 
a‏ تدر این أتت:؟ قات : هذا الموضع الذي 
أغرق الله فيه فرعون . أبلغك أن رسول الله عي أمر بالسؤال عن ذلك ؟ 
قلت : لا » قال : هل تكلم فيه الصحابة ؟ قلت : لاء قال : تدري كم 
نجما في السماء ؟ قلت : لاء قال : فكوكب منها؛ تعرف جنسه› 
طلوعه » أفوله » مِم لق ؟ قلت : لا ء قال : فشيء تراه بعينك من الخلق 
لست تعرفه » تتکلم في علم خالقه ؟! ثم سألني عن مسألة في الوضوء » 
فأخطأت فيها » > ففرعها على أربعة أوجه » فلم أصب في شيء منه » فقال : 
شيء تحتاج إليه في اليوم حمس مرات تدع علمه » وتتكلف علم الخالق » 
إذا هجس في ضميرك ذلك » فارجع إلى الله » وإلى قوله تعالى : م وإفكم 
إله واحدٌ لا إله إلا هو الرحهمن الرحم إن في خلق السموات والأرض ‏ 
الأية 1 البقرة : ٠٠١ - ٠١۳‏ ع . فاستدل باخلوق على الخالق » ولا تتکلف علم 
ما لم يبلغه عقلك . قال فتبت ) . 

قال أحمد بن حنبل : إن الله يُقيض للناس في رأس كل مائة من يعلمهم 
السنن » وينفي عن رسول الله عه الكذب » قال : فنظرنا » فإذا في رأس 
لمائة عمر بن عبد العزيز » وني رأس المائتين الشافعي ). 
شيخ المحدّثين وقامع البدع : يزيد بن هارون : 

انظر إلى قامع البدع الذي يخشاه ويرهبه المأمون . قال ابن الجوزي : 
١‏ كان هارون الرشيد يقول : بلخني أن بشر بن غياث يقول : القرآن مخلوق » 
ولله على إن أظفرني به لاأقتلنه قتلةً ما قتلتما أحدًا . 

فل اد ان رن ا مارو 2 ن ع 


٣٣۲ - ۳٣۰١ ۲٦/۱۰ السیر‎ )۱١( 
. ٤1/٠١ السير‎ )۲( 
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مات هارو ت قطهن ودغ إلى الاو و كاد من اة ما كان 

اون ا ک0 ر ق ر امن ار 
المامون خالطه قوم من المعتزلة فحسنوا له القول بخلق القران » وكان 
O E‏ بقايا الأشياخ E‏ 
على ذلك فحمل الناس عليه 

قال ابن اکن N TT‏ 
أن القران مخلوق . فقال بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين » ومن يزيد حتى 
يتقى ؟ قال : فقال : ويحك . إنى أخحاف إن أظهرته فيرد علي فيختلف 
E TT‏ : فقال الرجل : فانا أحبر ذلك 
منه » SS as es‏ > فجاء إلى يزيد فدخحل عليه 
اة وخلى ال فال ا ا ا ا 
Ee A a E ANTE‏ 
كذبت على أمير الموؤمنين » لا يحمل الناس على ما لاأ يعرفونه » فإن كنت 
صادفًا فاقعد إلى المجلس » فإذا اجتمع الناس فقل . قال : فلما أن كان 
الغد اجتمع الناس فقام فقال : يا أبا خالد » رضي الله عت ٠‏ أن امير 
ا د ا اوت ا ا ا ن ا 
فا دك ف ذلك قال + كدت على امير الخ ا 
يحمل الناس على ما لا يعرفونه » وما لم يقل به أحد . قال : فقدم فقال : 
يا أمير المؤمنين » كنت أعلم » كان من القصة كيت وكيت . فقال له : 
وخا لے 

نط إل الشيخ الأري الاي اف أم مين جانهء ولا سطع 


(۱) مناقب الامام ص۹٥۳۸‏ - ۳۸١۹‏ . 
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إظهار البدعة خوفا منه ... انظر إليه وهو يتلعّب بحاشية وخواص أمير 
المؤمنين ويقمع البدعة على ملا من الناس . 
مُعلْمُ الخير وإمام أهل السّة الإمام أحمد بن حنبل : 

قال سفيان بن وكيع : أحمد بن حنبل مِحنة ؛ من عاب عندنا أحمد 
ابن حنبل فهو فاسق .. 
إذا مير الأشپاح يومًا وخحصلوا فاحدٌ من بين لمشاڪ جوهر 
مرك ما هوى لأحمد نكبة من الناس إلا ناقصٌ العقل معورٌ 
هو الحنة اليو الذي يبتلى به فيعتبر السلي فينا ويستر 
شجًى في حلوق الملحدين وقزة ‏ لأعين أهل الشلك عف مشر 

رحم الله إمام أهل السنة »> علت به همته في الاتباع حتى استحق 
الرجل السنة بمحبته . ) 

أحمد بن حنبل ... فكم الفرق بين رجل يحب السنة » ورجل تصير 
حبته رمرا لحبة السنة . 

و قال فة بن سعت: إا رابت ازجا ب أحخد بن جيل فاغل 
ائه صا حب س و جاع 

وقال : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه على الطريق . 

وقال أبو حاتم : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب 


وقال ا جعفر مد ا اخرمي › المعرو ف بالفلاس : إذا 
رأيت الرجل يقع في أحمد بن حنبل فاعلم أنه مبتدع ضال ‏ . 
رحم الله ابن حنبل .. ما قام أحدٌ بالسنة وللسنة مثلما قام » ويكفيه 


. ٥۱۹ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 


الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 
4 صلاح الامه في علو الهمه : ګِ 


رفا فاته و دفاغه غ القر ان دة أل اة : 
يقول علي بن المديني : ١‏ إن الله عز وجل أعز هذا الدين برجلين » 
ليس لهما ثالث إلى يوم القيامة » بابي بكر الصديق يوم الردة » وأحمد 
ابن حنبل يوم المحنة . وقد كان لأبي بكر الصديق أصحاب « 
انيت اش اعوان ولا اتات 
وقال المزني : أحمد بن حنبل يوم المحنة » وأبو بكر يوم الردة » 
وعمر يوم السقيفة » وعثمان يوم الدار » وعلي يوم صفين . 
فوك مولودًا وبورك ناشئا وبورك کهلا أمين معدل 
وبورك مقبوضًا وبورك ملخدًا وبورگ مبعوثا إلى خير منزل 
وا کک 
تصول وتسطو إذ أقيم منارها ‏ وحط مار الإافك والرور من عَلٍ 
وولى أخو الإبداع في الذين هاربًا إلى النار يهوي مدبرًا غير مقبلٍ 


الإإسلام . 
as ENES ENO‏ 
فاعلم أنه صاحب سنة . وهو المحنة بيننا وبين ع هل البدع . 

وقال أبو الحسن الهمداني : «أحمد بن حنبل محنة » به يعرف 
المسلم من الزنديق “٠‏ 

تعال يا أخحي إلى الإمام الذي لو كان في بني إسرائيل لكان اية › وإلى 
تمسكه بالسنة والاثر » يقول ابن الجوزي : 


: مناقب الامام امد‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ف 


«( کان رضي الله عنه شدید Dl‏ ؛ حتى إنه بلغنا عن 
ابي الحسين بن المنادي أنه قال : استاذن أحمد زوجته في أن يتسرّى طب 
للاتبا ع فاا ت اى ا بثمن يسير وسماها ريحانة » استنانًا 
برسول لله عو . 

وقال الحسن بن أيوب البغداذي : قيل لأب عبد الله أحمد بن حتبل : 
N NE SENE‏ 

قال عبد الملك الميموني : ما رأت عيني أفضل من أحمد بن حنبل » 
وما راك خلا الد اند ا لات اد ع وا وس به 
صت هة ول اة ااا مة: 

E lS EOE E U 
هو السنة والاتباع » وإنما القياس أن يقيس على أصل » أما أن تجيء إلى‎ 
. لأصل فتهدمه ثم تقول : هذا قياس » فعلى أي شيءِ کان هذا القياس‎ 

ق ی رغال کي بير » یعرف 
كيف يشبه الشيء بالشيء ؟ قال : أجل › > لا ينبغي E‏ 
فيما معنا منه من المسائل » إذا كان في المسالة عن النبي عر حديث م 
Fem Ag‏ 
الفا عر ااب رسول الله عل قول مختلف تخير من أقاويلهم » 
ولم يخرج من أقاويلهم إلى قول من بعدهم . وإذا لم يكن فيها عن النبي 
له ولا عن أصحايه قول » تخير من أقوال التابعين » وربما كان الحديث 
عن النبي ع ر عوسي وفي إسناده شيء فیأخذ به إذا لم یجیء خلافه ا 
مثل حديث عمرو بن شعيب » ومثل حديث إبراهيم الهجري › وربما أخذ 
بالحديث المرسل . 

قال بو بكر المروذي : خرجت مع أبي عبد الله أحمد بن محمد 
بن حنبل إلى المسجد » فلما دحل قام لي ركع ؛ فرأيته وقد أخرج يده من 


أ ۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
raa a :‏ 

E‏ ا ا 

N E 


وقال الميمونى : قال لي أحمد بن حنبل : يا آبا الحسن » إيا 
تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام . 

قال عبد الرحمن الطبيب : اعتل أحمد بن حنبل وبشر بن الحارث » 
فكنت أدخل على بشر فأقول : كيف تجدك ؟ فيحمد الله ثم يخبرني › 
فيقول : أحمد الله إليك › أجد كذا وكذا . وأدخحل على أبي عبد الله أحمد 
ابن حنبل فأقول : كيف تجدك يا أُبا عبد الله ؟ فيقول : بخیر . فقلت له 
يومًا : إن أحاك بشرًا عليل » وأسأله عن حاله فيبداً بحمد الله ثم يخبرني . 
فقال لي : سله عمن أحذ هذا ؟ فقلت له : إني أهاب أن أساله . فقال : 
قل له : قال لك أخوك أبو عبد الله : عمن أخحذت هذا ؟ قال : فدخلت 
عليه فعرفته ما قال » فقال لى : أبو عبد الله لا يريد الشيء إلا بإسناده ؛ 
عن ابن عون » عن ابن سيرين ؛ إذا حمد الله العبدٌ قبل الشكوى لم تكن 
کا نها اقول للك : أجد كذا» أعرف قدرة الله في . قال : 
فخرجت من عنده فمضيت إلى أبي عبد الله فعرفته ما قال ؛ فكنت بعد 
E O‏ 

وقال المرودي :+ قال لى أحمك: نما كنبت حديا عن البي ل 
إلا وقد عملت به » حتى مر بي في الحديث أن النبي مه احعجم وأعطى 
أبا طيبة دينارًا ؛ فاعطيت الحجام دينارًا حين احتجمت . 

وقال إسحاق بن حبة الأعمش : سمعت أحمد بن حنبل سل عن 
الوساوس والخطرات » فقال : ما تكلم فيها الصحابة ولا التابعون . 


قال أبو بكر المروذي : قلت لأبي عبد الله : من مات على الإسلام 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷.۷ 
والسنة مات على خير ؟ فقال لي : اسكت » من مات على الإسلام والسنة 
ال لر که 2 

« قال آبو داود : قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع م مالك ؟ قال : 
لا تقلد دينك أحدًا من هولاء » ما جاء عن النبى عي وأصحابه فخذ به » 
تم التابعين بعد » الرجل فيمم خير . 

وقال أبو داود : الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي عل 
وأصحابه » ثم هو من بعد مع التابعين حير . وقال أحمد أيضًا : « لا تقلذني › 
ولا تقلد مالكا » ولا الشافعى ولا الأوزاعي ولا الثوري » وخذ من حيث 
أحذوا » . وقال : من قلة فقه الرجل أن يقلد دينه الرجال . 

قال ابن القم : ولأجل هذا لم يلف الإمام أحمد كتابًا في الفقه » 
TT‏ 

ال ا اا ر ا ا عا 
فأعطاه جريا » فنظر فيه أبو عبد الله > فإذا فيه كلام لأبي عبد الله » فغضب 
فرمی الکتاب من يده . 
ومن تعظيمه وعلو مته في الاتباع كان الإمام أحمد يعظم أهل السنة والنقل : 

قال رهه الله : « من عظم أأصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله 
اومن حقرهم سقط من غين رسول الله عي ؛ لان أصحاب الحديث 
أحبار رسول الله عو . 

قال الفضل بن أحمد تة ت اخ r ad‏ 
أصحاب الحديث وبايديهم الحابر » فأوما إليها وقال : هذه سرج الإسلام . 


. ۲۳٤١ - ۲۲۹ مناقب الامام أحمد‎ )١( 
لمال بن عمد‎ 1 N إيقاظ مم اول ااا لاا قتداء تسا الها جرين‎ (۲( 
الفلاني ف‎ 


الأمة فر علو الهمة - المحلد الثاز 
۳.۸ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


وقال آبو ر ا ر أحمد بن حنبل أصحاب اأخارف 
وقد E‏ والمحابر بايديهم » فقال أحمد : إن لم 
يكونوا هولاء الناس فلا أدري من الناس . 

قال عضر بن بكار الفافلان < ست اخبد ين خفل ول : أن 
لم یکن أصحاب الخد ااال قب بک 

وقال رحمه الله : من رد حديث رسول الله ع فهو على شفا 
هلكة ‏ . 

أي : لقد كان يوم موت أحمد نصرًا لأهل السنة .. فما ظنك 
e TS‏ 

قال عبد الله بن أحمد : « معت أبي يقول : قولوا لأهل البدع : بيننا 
وبینکم يوم ال ا مات الله کانت جنازته أكبر جنازة في 
E‏ 

قال عبد الوهاب الوراق : « ما بلغنا أن جمعّا كان في الجاهلية 
والإسلام مثله » حتى بلخنا أن الموضع مسح وحزر على على التصحيح » فإذا هو 
حو من آلف آلف » وحزرنا على السور نحا من ستين ألف امرأةٍ . وفتح 
الناس ابات ET‏ زالدروت» يادوت مهن أراد الوضوء ) . 

وقال أبو زرعة : بلغني أن متوكل أمر أن يُمسح الموضع الذي وقف عليه 
اا د لع اجون حل > فبلغ مقام ألف أل وخمسمائة ألف . 

« قال محمد بن إبراهم البوشنجي : صلوا على أحمد بن حنبل في 
الملصلى » وظهر اللعن على الكرابيسى . فا بذلك التو كل فقال : من 
الكرابيسي ؟ فقيل : إنه رجل حت قو لا ۾ يتقدمه اا بازوم 
بیته حتی مات . 


. مناقب الإمام أحمد‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۲.۹ 
aOR OEE EEE EDL Î‏ % 


ال حر دا جات ا اجا ر وا 
شر كثير » والكرابيسي يلعن لعنًا كثيرًا بأصوات عالية » والمريسي أيضًا . 
السنة والطعن على أهل البدع » فسر الله المسلمين بذلك على ما عندهم 
من المصيبة ؛ لما رأوا من العز وعلو الإسلام » وكبت الله أهل البدع والزيغ 
والضلالة » . ) 
أعمق فهمه لعقيدة أهل السنة » يقول رحه الله : « لا يكون صاحب الكلام - 
إن أصاب بكلامه السنة - من أهل السنة حتى يدع الجدل ويسلّم »“ . 

وهو نفس المحكي عن ابن المديني : « الكلام في القدر وغيره من السنة 
مكروه » ولا يكون صاحبه = وإن أصاب السنة بكلامه - من أهل السنة 
حتی یدع الحدل ويسلم ويومن بالا يمان ( . 

نعم » إن من خحاض في شيء من علم الكلام لا يعتبر من اهل السنة › 
وإن صاب بكلامه السنة »> حتى يدع الجدل ويسلم للنصوص › فلم يشترطوا 
من أهلها وإن أخحطا » ومن تلقى من غيرها فقد أحطأً » وإن وافقها في 
النتيجة. 


(۱) مناقب الامام أحمد ص٦0٥‏ ¬ ٥۰۷‏ . 

(۲) شرح اصول الاعتقاد للالکالي ٠١١۷/١‏ . 

(۳) منهج الأشاعرة في العقيدة » للدكتور سفر الحوالي » من بحث له في مجلة البحوث 
الاسلامية . 


۹۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


A EE 
قال : افعل » فإذا فعلت‎ E ET ال ك‎ 
أفدتك » وطلبت له موضعًا . فلما حرج قال لي : اختفی رسول الله ع‎ 
في الغار ثلالة أيام ثم تسول » ولیس يدقي أن ليم رسول لله ج في‎ 

الرخاء ويترك فى الشدة . 
لله درك إمام أهل السنة . 


ولابن حنبل الصدّيق نور هدى حى القيامة مثل البدر في العَسق 
فضله بين أهل الفضل مشتبرّ وإصبعاه من الزنديق في الحدَق 
إعراضه عن أهل البدع : 

قال أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل : كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي 
د خد بن عا > قال ل اخ ال ا عه لن 
ثوبه فقال : زندیق زندیق زندیق . ودخل بيته . 
ا TT‏ اليه أغلق ا E‏ 

وقال أبو داود السجستاني ت لان عد اه ارىئ رضم ال 
مع رجل من أهل البدع » أترك كلامه ؟ قال : لا » أو تعلمه أن الذي رأيته 
معه صاحب بدعة » فإن ترك كلامه وإلا فالحقة به . قال ابن مسعود:« المرء 


بحد ره . 


)١(‏ مناقب الامام أحمد و 


صلاح الأمة في علو الهمة -. المجلد الثاني ۳۹۹ 


وقال الحسن بن ثواب : قال لي أحمد بن حنبل : ما أعلم في زمان 
أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان . قلت : ولم ؟ قال : ظهرت 
بدعٌ » فمن لم يكن عنده حديث وقع فيها . 

لله درك يا إمام » ما أفطنك . 

E A E O 

e‏ ا 
فيها الصحابة ولا التابعون . 

اډ أباذي ا أن ث لمحاسي ٣‏ 
فیا > ولم عت عله إلا رة تفر 

أرسل الإمام أحمد إلى المت وكل : « إن أهل البدع والأهواء لا ينبغي 
أن يستعان بهم في شيء من أمور المسلمين › فإن في ذلك من أعظم الضرر 
على الدين » مع ما عليه رأي أمير المؤمنين - أطال الله بقاءه - من التمسك 
بالسنة والمخالفة لأهل البدع )© . ٠‏ 

وقال الإمام أحمد رحه الله : قور أهل السنة من ا 
رياض الحنة » وقبور أهل البدع من الرّهاد حفرة من حفر النار ر 
الإمام الرباني » شيخ الإسلام » السلم الأسلم » المذكور بالسواد الأعظم 
الطوسي ابو الحسن محمد بن اسلم : 

کان بالاثار مُقتديا » وعن الأراء منتهيًا . 

قال ابو عبد الله الحاك : كان من الأبدال المتتبعين لار 


(۱) مناقب الامام ص٣۲۳‏ . 
(۲) مناقب الامام ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 


8 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال قبيصة : كان ابن مسعود أشبه الناس برسول الله عي » يعني 
في هَڏیه وسمته » و کان علقمه یشبه بابن مسعود في ذلك » ويشبه بعلقمة 
إبراهيم » وبابراهيم منصور » وبمنصور سفیان » وبسفیان و کیع . 

قال الحاكم : قام محمد بن أسلم مقام وكيع » وأفضل من مقامه ؛ 


١ £‏ 
لرهده وورعه وتتبعه لاکثر ۲ 


« قال إسحاق بن راهويه : وذكر في حديثِ رفعه إلى النبني عه » 
قال : إن الله م يكن ليجمع أمّة محم على ضلالة > فإذا رأيتم الاختلاف 
فلكو بالراد الا عط ١‏ قال ر جل 2ا اا قرت مى السرا 
ف و ا و ا ا 
ابن البارك فقال : يا أبا عبد الرحمن » من السواد الأعظم ؟ فقال : أبو حمزة 
السکوني . م قال إسحاق:في ذلك الزمان ؛ يعني أبا حمزة » وفي زماننا محمد 
ا اسل ومن تبعه . تم قال إسحاق : لو سات الجهال : من السواد 
الأعظم ؟ قالوا : جماعة الناس » ولا يعلمون أن الجماعة عالمٌ متمسك بأثر 
ال ا د ف کی کن ا و ی و ا و ا 
ترك الجماعة . ثم قال إسحاق : لم مع عالمًا منذ خمسين سنة كان أشد 
ا ع 


(۱) السیر ۱۹٩/۱۲‏ . 
(۲) أخرجه E E‏ داود وأحمد 
والترمذي وأبو نعم والحاكم وابن منده والضياء في الختارة عن أنس بن مالك 
وأي مالك الأشعري وأبي بصرة وابن عمر وأي ذر » وفي كلها نظر کا قاله 
الاق قال س ال و و ETS‏ 
ل 


(۳) السیر ۱۹٩/۱۲‏ - ۱۹۷ ۰ الحلیة ۲۳۸/۹ - ۲۳۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۰ ۹۳ 


قال محمد بن القاسم خادم محمد بن أسلم : سمعت أبا يعقوب 
المروزي ببغداد » وقلت له : قد صحبت محمد بن أسلم » وصحبت أحمد 
ابن حنبل » أي الرجلين كان عندك أرجح أو أكثر أو أبصر بالدين ؟ فقال : 
يا ابا عبد الله » لم تقول هذا ؟ إذا ذكرت محمد بن أسلم في أربعة أشياء 
فلا تقرن معه أحدًا : البصر بالدين ٠‏ واتباع أثر النبي عي في الدنيا ‏ 
وفضاحة لسانت بالقران واللخو فم فال لى ار أخمدين حل في كات 
ارد على الجهمية » الذي وضعه محمد بن أسلم » فتعجب منه » ثم قال : 
E NIECE SS EE lL‏ 
ری ا ا ا ل 0 
وعرفتهم » فلم ر فيهم على صفة محمد بن أسلم . 

ل ی ا و 
فيها » وقد كنت سمعت محمد بن أسلم أفتى فيها بغير ذلك » احتج فيها 
بحديث النبي ع » فاخبرت يحیی بن يحیى بفتيا محمد بن أسلم فيها ‏ 
فقال : يا بني أطیعوا أمره » وځذوا بقوله » فإنه أبصر منا ؛ ألا تری أنه 
ات لے کک ف کل ا > ولس د عدا 

قال ابو عبد الله : سمعت إسحاق بن راهويه - ذات يوم - روی 
في تر جع الأذان اخاديت بک تم روی حديث عبد الله بن 'زيد 
ااا قال : يا قوم قد حدثتكم بهذه الأحاديث في الترجيع › | 
وليس في غير الترجيع إلا حديث واحد ؛ حديث عبد الله بن زيد ٠‏ وقد 
أمر محمد بن أسلم الناس بالترجيع فقلتم : هذا مبتدع » عامّة أهل بلده 
الكررة غر اء ف قل : اخدروا المرغاء قاد الأعاء فكي الغرغاء: 
ا کد ا ات له ت ا ا و ك 
كلها في الترجيع » فما لك لا تأمر مؤذنك بالترجيع ؟ قال : يا مغفل » ألم 
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تسمع ما قلت في الغوغاء » إنما أحاف الغوغاء » فامًا أمر محميِ بن أسلم » 
فنه سماوي » كلما أخذ في شيء » تم له » ونحن عنده عبيد بطوننا » 
ا فک عه ب ی امل هن اه ان 

لا يعرف-قدر الرجال إلا الرجال » فهذا كلام إسحاق بن راهويه 
شيخ البخاري 

قال بو عبد الله : وكتب إلى أحمد بن نصر ان اکا ال ال 
محمد بن أسلم » فإنه ركن من أركان الإسلام . 

O PT E EN TT TIR 
معي في قميصي من يشهد علي » فكيف ينبغي لي أن آتي الذنوب » نما‎ 
يعمل الذنوب جاهل ینظر فلا یری أَحدًا » فیقول : لیس یرانی أحد » اذهب‎ 
او ا کی کے ل وف عت او کی س ی‎ 
علي . ثم قال : يا أبا عبد الله » ما لي ولهذا الخلق » كنت في صلب أبي‎ 
وحدي » ثم صرت في بطن مي وحدي » ٿم دخلت الدنيا وحدي » ثم‎ 
تقبض روحي وحدي » وأدخل في قبري وحدي » ویاتيني منکر ونکير‎ 
فيسالأني في قبري وحدي » فان صرت الى خير صرت وحدي » وان‎ 
صرت إلى شر كنت وحدي » ثم أوقضف بين يدي الله وحدي » ثم يوضع‎ 
E عملي وذنوبي في الميزان وحدي › وان بعشت الى‎ 
وإن بعثت إلى النار بعثت وحدي » فما لي وللناس . ثم تفكر ساعة فوقعت‎ 
: عليه الرعدة » حتى خحشيتٌ أن يسقط » ثم رجعت إليه نفسه » ثم قال‎ 
› هؤلاء قد كتبوا رأي أبى حنيفة » وكتبت أنا الأثر‎ eae ll 
: فأنا عندهم على غير طريق » وهم عندي على غير طريق . وقال لي‎ 
» يا أبا عبد الله » أصل الإسلام في هذه الفرائض » وهذه الفرائض في حرفين‎ 
ما قال الله ورسوله : افعل . فهو فريضة ينبغي أن يفعل › وما قال الله‎ 
ورسوله : لا تفعل . فينبغي أن ينتهى عنه » فئركه فريضة » وهذا في‎ 
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القرآن » وني فريضة النبي عله » وهم a‏ 
قد غلب عليهم حب الدنيا . ٹم قال O REE‏ مو ا 
ا ورل ال کک جا هال ٠:‏ هتا سیل ال ٠٠‏ ثم جد علطا مر 
a‏ وآن هذا صراطى مسطقيعا فاليثره ولا قبعو 

اسل ففرق بكم عن سبیله ذلکم صا E‏ 
٣‏ وحديث عبد الله بن عمرو عن النبى عي : « إن بني إسرائيل 

£ 

افترقوا على اثنتين وسبعين مل » وامتي تفترق على ثلاثة وسبعين » كلها في 
ر رج ووا 2 ارول ا و ق ا 
عليه اليوم وأصحابي » فرجع الحديث إلى واحدِ » والسبيل الذي قال في 
ا ي د و الا ال ها اا ع ان دی ا 
عملته » وما خالفهما تر كته » ولو أن أهل العلم فعلوا » لكانوا على اثر النبي 
کی کی ادا وک ال ول کا دیف غد ا 
ابن عمرو الذي قال : « كلها فى النار إلا واحدة » قال : « كلها في الحنة 
إلا واحدة » لكان ينبغى أن يكون قد تبين علينا في خحشوعنا وهمومنا وجميع 
أُمورنا « ا أن يكون من تلك الواحدة » فكيف وقد قال : « كلها في 


)1( 
النار واحدة (( 


وقال أبو عبد الله : « وولد له ابنٌ فدفع إلي دراهم وقال : اش 
کبشین عظیمین وغال بہما فإنه کلما کان أعظم کان أفضل . فاشتریت له 
وأعطاني عشرة دراهم فقال : اشتر به دقيقا واخبزه . شخلت الدقيق 
وخبزته » م جت به فقال : خلت هذا ؟ فأعطاني عشرة دراهم أتحر وقال : 


. ۲٤٤ - ۲٤١/۹ الحلية‎ )( 
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SELB‏ . فخبزته وحملته إليه » فقال لي : يا أبا عبد الله 
إن العقيقة سنة » ونخل الدقيق بدعة » ولا ي ثبعي أن يكوت في الستة عة 
N N TTT‏ 
لله أكبر . نخل الدقيق مباح ... ولكنه يريد أن يقتفي أثر الرسول 
ای کا رائ سو ف ا ان أك ا 
فرحم الله شيخ الإسلام الطوسي » الذي ما علم بسنة إلا وعملها » 
اسه ا ار E TE‏ 
ا 
سد الحفاظ أبو زُرْعة الرازي غُبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد : 
ل و EE E o‏ 
وقال محمد بن يحيى : لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله هم مثل 
أي زرعة > يعلم الناس وما كان الله ليترك الأرض إلا وفيها مل آي زرعة 
لم الاس ما لوه 
وال دي اناق الاغان از رفا جد ا 
ووا و دک هھ لو وکا ای ا لأهل ا 
وإظهاره السنن ومقاساته أذى القوم » كتب ابن أي حاتم الرازي في « الجرح 
والتعدیل » )۳٤۷/١(‏ يقول : « معت أبا زرعة يقول : قال لي ابو جعفر 
الجمال : ما هم - يعني أصحاب الرأي - سواك » . 
وقال بو زرعة : ما رغبت قط في سكنى الري › وما كاشفت القوم 
وأنا أريد مزاحمتيم في دنيا ولا مال ولا في ضيعة » وقلت في نفسي : آنا 
لت راق کی ین هدا فافامى إطار الو فان کان کون » 


۷٤ - ۷0/۱۳ السیر‎ )١( 
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— ي 
ا mm‏ 


حرجت وهربت إلى طرسوس . 

PT ET 
مائة ألف درهم قبل الليل فيك وفي ابن مسلم » من غير أن أحبسكم ولا‎ 
. أضربكم أكثر من أن أمنعكم من التحديث‎ 

خان اه : هكا ال ف فن اهار الفتن وتر الافاع: 

ا ا ا ی ن ل 
رجل فال بالري :شات يقال له أو زرغة »خضب اخمد وقال ٠‏ 
تقول : شاب ؟! کالمنکر عليه » ثم رفع يديه » وجعل يدعو الله عز وجل 
رر ورل الله اع كل من ن عله الل عاد الي 
ادفع عنه البلاءِ » اللهم اللهم ا دعاء کثیر . قال الحسن : فلما 
قدمت الري حكيت ذلك لأبي زرعة » وحملت إليه دعاء أحمد بن حنبل 
له » وكنت كتبته عنه » فكتبه أبو زرعة » وقال لي أبو زرعة : ما وقعت 
في بلية فذ كرت دعاء أحمد » إلا ظننت أن الله عز وجل يفرج بدعائه عني . 

وكتب عبد الرحمن بن عمر الأصبهاني - المعروف ب « رستَة » - 
من أصبهان إلى أبى زرعة : اعلم - رحمك الله - أني ما أكاد أنساك في 
الدعاء لك - ليلي ونهاري - أن يمتع المسلمون بطول بقائك › فإنه لا 
يزال الناس بخير ما بقى من يعرف العلم وحقه من باطله » ولولاك لذهب 
العلم وصار الناس إلى الجهل » وقد جاء عن النبي عي أنه قال : « يحمل 
هذا العلم من كل خلض عدوله » ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين 
وتأويل الجاهلين » » وقد جعلك الله منهم » فاحمد الله على ذلك » فقد 
وخب له غ وجا غلا الك ى د . 

و کی اله اسان و را د غ ا ا ت 
أسمع من إخواننا القادمين علينا » ومن غيرهم » حالك وما أنت عليه من 
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العلم N‏ بذلك » وإني أزداد بك کل یوم سرو را » فالحمد 
لله الذي جعلك ممن يحفظ سنته » وهو من أعظم ما يحتاج إليه الطالب 
اليوم » وأحمد بن إبراهيم لا يزال في ذكرك الجميل حتى يكاد يفرط حب 
و و ك 

الا ا ا ق اس خاب رل اد 
فاعلم أنه زنديق » وذلك أن الرسول عو عندنا حق والقرآن حق » وإ 
أدى إلينا و کات ول ا ا و 
ا وا و ق 

او و و ا ا و ا و و 
ون ا ر لرن و اع وري اا اف 
الم حرفين .. وترك النظر في كتب الكرابيسي ... وترك مجالسة من وضع 
الک ا ا 

وکانا يقولان : لا يفلح صاحب كلام أبدًا . 

وقال أبو زرعة : هؤلاء المتكلمون لا تكن منهم بسبيل » فإن آخر 
أمرهم يرجع إلى شيءٍ مكشوف ينكشفون عنه » وإما يتموه أمرهم سنة أو 
سنتين » ثم ينكشف » فلا أرى لأَحدِ أن يناضل عن أحلٍ من هولاء » فإنيم 
ا RR‏ ا اا 
هذا به . لا ينبغي لن يعقل أن يمدح هولاء. 


. ٣٤٤ - ۳٤٣١/۱ الجرح والتعدیل‎ )١( 
. ٤4ص الكفاية للخطيب‎ )۲(٠ 


(۲( الضعفاء للبرذعي صر ٥٥٣‏ ( وتار بغداد V/A‏ ۾ طبقات الشافعية ۲ 


„. YA® 
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وسل أبو زرعة عن كتب الحارث المحاسبي › فقال : إياك وهذه 
الكتب » هذه كتب بدع وضلالات › عليك بالأثر » تجد فيه ما يخني 
عن هذه الكتب . فقيل له : في هذه الكتب عبرة . فقال : من لم يكن 
له في كتاب الله عبرة » فليس له في هذه الكتب عبرة » بلغكم أن مالك 
ابن أنس وسفيان الثوري والاوزاعي والائمة المتقدمين » صنفوا هذه الكتب 
في الخطرات والوساوس وهذه الأشياء ؟! هولاء قوم خالفوا أهل العلم » 
ع ۶ 
فاتو نا مره بالحارث المحاسبى » ومرة بعبد الرحيم الدبيلي » ومرة بحاتم 
الاصم « ومرة بشقیق البلخي” » ما سر ع الناس ا البد ع : 

وقال أبو زرعة : إذا رأيت الكوفي يطعن على سفيان الثوري وزائدة › 
فلا تشك أنه رافضى » وإذا رأيت الشامي يطعن على مكحو والأوزاعي › 
فلا تشك أنه ناصبي » وإذا ريت الخراساني يطعن على عبد الله بن المبارك › 
فلا تشك في أنه مرجىء » واعلم أن هذه الطوائف كلها مجمعة على بغخض 
٤ £‏ ن ۳ 
احمد بن حنبل ؛ لانه ما منہم أحد إلا وفي قلبه منه سهم لا برء له . 

وانظر - رححمك الله - إلى حرص ابي زرعة على نشر السنة » ولو 
عند الا حتضار : 

« قال أحمد بن إسماعيل ؛ ابن عم أي زرعة : سمعت أبا زرعة يقول 
في مرضه الذي مات فيه : اللهم إني أشتاق إلى رؤيتك › فإن قال لي : بأي 
عمل اشتقت إلى ؟ قلت : برحمتك یا رب » . 

فبين الرؤية والرجاء . 
)١(‏ حاتم الأاصم وشقيق البلخي أثنى عليهما الذهبي وغيره . 
(۲) الضعفاء للبرذعي وتار بغداد للخطیب ۲٠١۹/۸‏ » وتلبيس إبليس ص١١١‏ . 
(۳) طبقات الخحنابلة ۲٠١۰ - ۱۹٩۹/۱‏ . 
)٤(‏ الجرح والتعدیل ۳٤٠۹/۱‏ . 
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وكان أبو زرعة - ره الله تعالى - يجاهر برفع اليدين في الصلاة › 
وينكر على أهل الرأي ت ركهم ذلك . فرثي بعد موته كأنه يصلي بالملائكة 
في السماء » فقيل له : بم أدركت ذلك ؟! قال : برفع اليدين في الصلاة'" . 

وانظر يا أخحي إلى فضل الكلام في أهل البدع وكيف بعلي صاحبه : 

قال محمد بن مسلم بن وارة وهو إمام ثقة: ٠‏ 

« رايت با زرعة في الام » فقلت له :ها حالك يا أبا زرعة ؟ قال : 
أحمد الله على أحواله كلها » إني حضرت فوقفت بين يدي الله تعالى » فقال : 
ا ا کرت اھر ی ای فت چ رب ام غود 
د قال لله : صدقت . ثم أني بطاهر الخلقاني » فاستعديت عليه إل 
ريي تعالى » فضرب الحد مائ » ثم مر به إلى الحبس » تم قال : ألحقوا عبيد الله 
ا ا ا ا 
و اة ا 

ولقد کان - رحه الله - شديدًا على أهل الرأي بعد أن أنقذه الله 

.. وكان شديدًا على أي حنيفة - رجه الله - لأنه إمام أهل الرأي . 

قيل له : إن إبراهم بن أورمة كان يعنى بإسناد أبي حنيفة ؟! فقال 
أبو زرعة : إنا لله وإنا إليه راجعون » عظمت مصيبتنا في إبراهم ! يعنى به ! 
لاي معنی يصدقه ؟! لاتباعه ؟! لاتقانه . تم قال : رحم الله أحمد بن حنبل » 
کک کی ان کی ا کت ی کی ی ا 
كان خحتاج إلا » وكان العلى أشبه القوم ر أهل الرأي ) بالعلم » وذلك أنه 
كان طلابة للعلم ورحل وعني به » فصبر أحمد عن تلك الأحاديث » ول 


(۲) الجرح والتعدیل ۳٤۹/۱‏ ۰ سیر اعلام النبلاء ۷۵/۱۳ = ۷۹ .۸٩ - ۸٤‏ 
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(1) « 


يسمع منه حرفا . وأي شيء يشبه المعلى من أبي حنيفة ؟! المعلى صدوق 

وانظر إلى كلام أي زرعة في محمد بن مقاتل إمام أهل الرأي بالرتي : 

ال او غ ول د و مار ا وای رایت ساب 
أن حنيفة قد صحفت بالغراق > فلانضرنة .يغاية النصر-. :قال ابو زرغة 
للبرذعي : فسلط عليه متا ما قد علمت » . 

وقال البرذعي في كتابه الضعفاء ص۹٦٥‏ - ٥۷۰‏ : ( ا( 
رر فن صر عل احيضي هان ااه واف ند ب اال 
مع هؤلاء المغبرين » يزفن ويرقص معهم . قال : فضربت على ما كتبت عنه » . 

والتغبير : هو الغناء بالأشعار الزهدية والضرب على الخاد مع ذلك 
الغناء > وهذا قال فيه الشافعي : أرى الزنادقة وضعوا هذا التغبير اليصدوا 
الناس عن ذكر الله . 

وانظر - رحمك الله - إلى هذه الحكاية التي تدل على شدة اتباع 
أي زرعة » وهي حكايته مع يحيى بن معاذ الرازي » وكان سلم الاعتقاد 
يقص ويعظ » أثنى عليه الجمع الغفير من العلماء . 

قال البرذعي في كتابه الضعفاء ص٥٦٥‏ : « شهدت أبا زرعة » وأتاه 
أبو الغاس الهستجان ٠‏ 'فكلمه أن يفيل ج بن هعاذ . فقال : إنة يقول : 
أنا على مذهبك » ونا رجل نوا » أنوح وأنوح . فقال أبو زرعة : إنما النوح 
من يدخل بيته » ویغلق بابه » وينوح على ذنوبه » فأما من خرج إلى أصبہان 
وفارس » ويجول في الامصار في النوح » فإنا لا نقبل هذا منه . هذا من 
ال ا ان ن ارا ا و 


(۲) الضعفاء للبرذعي ص٥٥۷‏ - ۷١١‏ . 
(۳) ورواه ابن الحوزي ف کات القصاص E‏ 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


: علامة و ا الوقيعة فى أهل الأثر . وعلامة الزنادقة‎ ١ 
. الله عو‎ e El بریدون‎ e E 
eT سوا هل‎ a وعلامة‎ 
. وعلامة المرجئة : تسميتهم أهل السنة : مخالفة ونقصانية‎ 
و علامه ا ق ا ا‎ 
وكل هذا أم عصبات معصبات . ولا يلحق أهل السنة إلا اسم‎ 
Te واحد » ويستحيل أن تجمعهم هذه‎ 
ْ م‎ o 
: زين الامة وامير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري‎ 
ل‎ 
ابو هيد اله اللخاري امام اهل راسا ر مدهو كب الاه‎ 
: بغداد‎ 
اللسلمون جير ما بقيت هم وليس بعك خير حين نقد‎ 
و ر ا‎ E 
او ای وی ری ای د‎ a 
. يقول ر حه الله : لا أعلم شيعا يحتاج إليه إلا وهو في الكتاب والسنة‎ 
ا‎ 
انه اذ رفع ن‎ a ا ا | ا‎ EE 
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غریب لم نعرفه » حبسناه حتى يظهر لنا أمره . فقال له بعضهم : بلغني 
ا ل ا ا عل وق ف هل و فر ل که 
من هذا » ما كنت أقوم من ذلك المجلس حتى أروي عشرة الاف حديث 
فى الصلاة خحاصة 
۰ هذا والله الشرف . 

رحم الله البخاري » فقد كان رأسًا في السنة والأثر ... ومن أراد سير 
غور الإمام فلينظر إلى صحيح البخاري » وخلق أفعال العباد . 

« قال محمد بن العباس الفربري : أملى يومًا عل حديًا كثيرًا فخاف 
ملالي » فقال : طب نفسًا » فإن أهل الملاهي في ملاهيمم » وأهل الصناعات 
في صناعاتهم » والتجار في تجاراتمم » وأنت النبي ع وأصحابه ۲ ٠‏ 

قال البخاري : نظرت في كلام المود والنصارى والجوس » فما رأيت 
أحدًا أضل في كفرهم من الجهمية » وإني لأستجهل من لا يكفرهم . 
الإمام بَقي بن مخلد : 

کان بق ول من كار الحديث بالأندلس ونشره » وهاجم به شيوخ 
الأندلس » فثاروا عليه لأنه كان أعلمهم بالمسائل ومذهب مالك » و كان بقي 
يفتي ا و ا غ ات وبدعوه » 
ونسبوا إليه الزندقة وأشياء نزهه الله منها . وكان بقي يقول : « لقد غرست 
E‏ 

قال الشاطبي في الاعتصام ( ۳٤۸/۲‏ ) في موقضف المقلدة من بقي بن 
ا ا ی ا کی ا 


(۱) السیر ٤۱۲/۱۲‏ . 
(۲) السير ٤٤٥/١۲‏ . 
(۳) السیر ۲۹۰/۱۳ - ۲۹۱ . 
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المشرق - من هذا الصنف الأمرَيْن ؛ حتى أصاروه مهجور الفناء » مُهَضَّم 
الجانب » لأنه من العلم بما لا يد لهم به » إذ لقي بالمشرق الإمام أحمد 
ابن حنبل » وأخذ عنه مصنفه » وتفقه عليه » ولقي أيضًا غيره » حتى صنف 
« المسند المصنف » الذي لم يصنف في الإسلام مثله »> وكان هؤلاء 
المقلدة قد صمموا على مذهب مالك بحيث أنكروا ما عداه » وهذا تحكيم 
الرجال على الحق » والغلو في محبة المذهب » . 

فحكموا الرجال على الشريعة » ولم يحكموا الشريعة على الرجال . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال e e ES‏ 
O NES LS CN‏ 
الإمعة في الجاهلية الذي يُدعى إلى الطعام » فيذهب معه غيره » وهو فيكم 
الوا ل 

وهم الذين عناهم علي - رضي الله عنه - حين قال لكميل بن زياد : 
« وهمج رعاع أباح كل ناعق » لم يستضيتوا بنور العلم » ولم يلجتوا إلى ركي 
ز ... أف لحامل حئ لا بصيرة له » ينقدح الك في قلبه بأول عارض 
من شبة » لا يدري أين الحق » إن قال أخطا وإن طا م يدر » مشغوف 
ما لا يدري حقيقته » فهو فتنة لمن فتن به » . 

وعن على رضي الله عنه : إياك والاستنان بالرجال » فإن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة » ثم ينقلب لعلم الله فيه فيعمل بعمل أهل النار » فيموت 
وهو من أهل النار » وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار » فينقلب لعلم الله 
فيه فيعمل بعمل أهل الجنة » فيموت وهو من أهل الجنة » فإن كنع لا بذ 


() الحقب : املد التابع لغيره » من الأحقاب وهو الأرداف وشد الماع وراء ظهر 
الراكب . 
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فاعلین N.‏ الل واا 
الكرام 

REG aR as 
قال : جلس إلي عمر في مجلسك هذا » قال : هممتٌ أن لا َع فيه‎ 
اول ياء إا فان الاين ,قلت :ما آنت قاغل .فال:‎ 
ل واا ل ها ل ن اهدي ا ي‎ 
. النبي عه وأبا بكر رضي الله عنه‎ 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - في حديث عيينة بن حصن › 
حین استُوذن له على عمر » قال فيه : فلما دخل قال : يا ابن الخطاب ! 
والله ما تعطينا الجزل » وما تحكم بيننا بالعدل . فغضب عمر حتى هم 
بأن يقع فيه » فقال له الحر بن قيس : يا أمير المؤمنين ؟ إن الله قال لنبيه 
عليه الصلاة والسلام :# خذ العفو وأمّر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 4 
ر الأعراف : ٠۹۹‏ ] فواللّه ما جاوز عمر حين تلاها عليه » وكان وقافا عند 


کات ال 
الإمام القذوة » شيخ أهل السنَّة والجماعة في عصره : البربهارتي أبو محمد 


قال أو عبد الله الفقيه : « إذا و البغدادي بحب أا الحسن بن 
بشار » وأبا محمد البربماري » فاعلم أنه صاحب سنة » . 

وقال أبو يعلى : « شيخ الطائفة في وقته » ومتقدمها في الإنكار على 
آهل N‏ واللسان » . | 

وقال ابن الجوزي : « جمع العلم » والزهد ... وكان شديدًا على آهل 


البدع . 


. )٥۸/۲( طبقات الحنابلة‎ )١( 
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وقال الذهبي فى السیر ١ : )۹۲ - ٩۰/٠ ٥(‏ كان قرالا بالحق » 
TE DT‏ ا 

وقال في العبر : « شيخ الحنابلة بالعراق » قالا » وحالا » وحلالا ‏ 
و ا 

وقال ابن كثير : « العالم E SS‏ 
شدیدا على اهل البدع والمعاصي › وكان القذر» قاب و 
والعامة » . 

لقد کان رحمه الله دا ٤‏ آهل البدع الف نابا لھم 
باليد واللسان » و کان موقفه م منم يدل على الصرامة والشدة » غيرة منه على 
ا اک ا اف و ی ا ار ائعّا 
لمواقف آهل السنة من أهل البدع والضلال . 

قال - رحمه الله - في كتابه القيم « شرح السنة » : « اعلموا أن 
الإإسلام هو السنة » والسنة هى الإسلام » ولا يقوم أحدهما إلا بالأخر » . 

وقال : Mm Ma‏ 
وای ع ع و الرجال وارائهم » وعلمه عند الله وعند 
E a E ESE‏ 
e O‏ 


وهم السواد الأعظم » والسواد الأعظم : الحق وأهله . 

واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها ‏ 
فاحذر ات ار ا ا E‏ 
والضلالة وأهلها في النار 

واحذر صغاز المحدثات من الاسر > فإن صغير البدع يعود حتى 

ع ع ٤‏ ٍ 
يصير كبيرًا » وكذلك كل بدعة احدثت في هذه الامة » كان أولها صعيرًا 
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يشبه الحق » فاغتر بذلك من دخل فيها » ثم لم يستطع الخروج منها› 
فعظمت وصارت دينا يدان بها » فخالف الصراط المستقيم ؛ فخرج من 
الإسلام . 

وقال : انظر - رحمك الله - کل من سمعت کكلامه من أهل زمانك 
خاصَة » فلا تعجلن » ولا تدخلن في شيءٍ منه حتى تسأل وتنظر : هل 
کو ات و ا ا ا ا ا ا 
ثرا عنهم فتمسك به » ولا تجاوزه لشيءِ ولا تَر عليه شيا فتسقط في 
النار . 
واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين ؛ اما أحدهما : فرجل 
قزل عن الطريي وهر لا بريد إلا اللخن ف دى و كه فاته هالك . 
وأخر عاند الحق » وخالف من كان قبله O‏ 
ci Ny. Oa E AMES‏ 
ويبين للناس قصته » للا يقع أحدٌ في بدعته فيهلك . 

واعلم - رحمك الله - أنه لا یتم إسلامٌ عب » حتى يكون متبعًا 
و ق ق ا د کک 
أصحاب محمد عر » فقد کذّبهم » و کفی به فرقة وطَنّا عليهم » وهو 
د ا ا ن 

واعلم - رحمك الله - أنه ليس في السنة قياس » ولا يضرب لها 
ELA‏ اثار رسول الله عو 
بلا کیف » ولا شرح » لا يقال E‏ 

والكلام والخصومة والجدال محدث » الشك في 
القلب وإن اصاب صاحبه الحق والسنة . 

واعلم - رحمك الله - أن الكلام و في الرب تعالى محدث » وهو 


۲۸ کے ا کے یک سے اا 


بدعة ضلالة » ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه في القران » 
E TT‏ 

وإذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها » أو ينكر شيا من 
حار سول ا > فاتهمه على الإسلام ؛ فإنه رجل ول 
والمذهب ٠‏ وإنما طن على زسول اله عة وأصجابة لانه نما عرفا اله > 
وعرفنا رسول الله عه »> وعرفنا القرآن » وعرفنا الخير والشر » والدنيا 
والاأخرة» بالاثار.: 

واعلم = زخماك اله ك انما كانت رند فط ولا قرولا 
شك » ولا بدعة ولا ضلالة » ولا حيرة فى الدين + إلا من الكلام > وأهل 
الكلام » والجدل والمراء والخصومة . والعجب كيف يجترىء الرجل على 
المراء والخصومة والجدال » والله تعالى يقول : ل ما يجادل في آيات الله 
إلا الذين كفروا # ر غار : » ]. فعليك بالتسلم والرضا بالاثار وأهل الأثار » 
والكف والسكوت . ) 

واعلم أنه لم تجىء بدعة قط إلا من الحمج الرعاع ٠‏ أتباع كل ناعق » 
ا و > فمن کان هکذا » فلا دين له › قال الله تبارك وتعالی : 
فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بيا بينم &. (الجائة : ٠۷‏ ]» 
وقال تعالى : لإ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتيم | البينات 
بيا بينہم 4 (البقرة : ]۲٠١‏ . وهم علماء السوء وأصحاب 

واعلم أنه لا يزال الناس في عصابة من أهل الحق والسنة » 
E E e‏ 
قلتهم عند الاحتلاف ل وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتم 
لبينات بغيّا بينم ) فاستنناهم فقال : ل فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا 
فيه من الحق باذنه والله هدي من يشاء إلى صراط مستقم 4 [ البقرة : 
۲ وقال رسول اله ل a Na‏ من آمتى ظاهرين على 
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الحق » لا يضرهم من خذلهم » حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون » . 
رأف ا ا العلم ليس بكثرة الرواية والكتب » إنما 

العالم من اتبع العلم والسنن » وإن كان قليل العلم والكتب » ومن خالف 
الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة .> وإن كان كثير العلم والكتب . 

واعلم = رحمك الله - أن من قال في دين الله برأیه وقیاسه وتاویله ‏ 
من غير حجةَ من السنة والجماعة » فقد قال على الله ما لا يعلم » ومن 
قال على الله ما لا يعلم » فهو من المتكلفين 

ومن اقتصر على سنة رسول ل و :كلف اضيا 
والجماعةءفلحّ ‏ على أهل البدع كلهم » واستراح بدنه » وسلم له دينه » 
إن شاء الله . 

ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة » وما فارقوا فيه » 
فتمسك به » فهو صاحب َة وصاحب جماعة » وحقیق آن تبع وأن یعان 
وأن يُحفظ » وهو ممن أوصى به رسول الله عو . 

وإياك والنظر في الكلام الرس إل امساب الك : 

وکل لم ادعاه العباد من علم الباطن ء > لم يوجد في الكتاب وفي 
السنة » فهو بدعة وضلالة » ولا ينبغي لأحد أن يعمل له ولا يدعو إليه . 

وا هة الل طن عل انار ها د ارج ار ويك ف 
اثارت فاتهمه على الإسلام و اه صا هف 2 

وإذا رأيت الرجل جالسًا مع رجل من أهل الأهواء » فحذره وعرّفه ‏ 
فن جلس معه بعدما علم فاتقه » فانه صاحب هوی ) 
وإذا معت الرجل تأيه بالأثر » فلا ريده » ويريد القرآن » فلا شك 
اا E‏ 


. أي ظفر وفاز‎ )١( 
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واعلم أنه من تناول أحدًا من أصحاب محمد عه » فاعلم أنه إنما 
راد ا اذاه في قبره . 

وإذا ظهر لك من إنسانٍ شيءٌ من البدع » فاحذره » فإن الذي أخفى 
عنك أكثر مما أظهر . 

ری يونس بن عبید ابنه » وقد خرج من عند صاحب هوی » فقال : 
ا فمن ان خت ؟ قال من عد فان م قال 2 با شي ن ار 
حرجت من بیت ختشى » أحبّ إِلي من أن أراك تخرج من بيت فلان 
وفلان » ولان تلقی الله یا بن زانيًا فاسقا سارقا خائئا » أحبٌ إلى من أن 
تلقاه بقول فلانٍ وفلان . 

ألا تری آن يونس بن عبيلٍ قد علم أن الخنشی لا يضل ابنه عن دينه » 
وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر . 

راط م عك ا و ماغل امل الك فا ارت 
بالشکوت :ع عنهم » ولا تمكنهم من نفسك » آما علمت آن محمد بن 
سيرين ا - لم يجب رجلا من أهل البدع في مسالة واحدةٍ» 
ولا سمع منه آية من كتاب الله عز وجل » فقيل له » فقال : أخحاف أن 
يحرفها » فيقع في قلبي شيء . 

وقال : قال بشر بن الحارث : الاسلام هو السنة » والسنة هي 
الإسلام . 

ye SE Pa وقال الفضيل‎ 

ب اا رول :ت > وإذا ا رجلا من أهل البدع » فكأنما 

ا 

A E a O, 
. حتی مات‎ 
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۳۹ 

وقال أحمد بن حنبل : مات رجل من أصحابي » فرئي في المنام 
فقال : قولوا لأبي عبد الله : عليك بالسنة » فإنه أول ما سألني الله » سألني 
N‏ 

وقال أبو العالية : من مات على السنة مستورًا» فهو صدّيق . 

وقال الفضيل بن عياض : من جلس مع صاحب بدعة في طريق › 
فجز في طريق غيره . 

) وقال : من عظّم صاحب بدعة » فقد أعان على هذم الإسلام » ومن 

تبسنّم في وجه مبتدع » فقد استخف بما أنزل الله عز وجل على محمد 
عه » ومن زوج کريمته من مبتِع » فقد قطع رحمها » ومن تبع جنازة 
مبتډع » لم زل في سخط الله حتى يرجع . 

وقال فضيل بن عياض : إذا علم الله من الرجل أنه مبغضٌ لصاحب 
بدعة » غفر له وإن قل علمّه » ولا يكون صاحب سنة يُمالىء صاحبَ بدعةٍ 
إلا نفاقا » ومن أعرض بوجو عن صاحب بدعة » ملأ الله قلبه إيماًا » ومن 
اهر صاحب بدعة » آمنه الله يوم الفز ع الأكبر » ومن أهان صاحب بدعة » 
رفعه الله في الجنة مائة درجة » فلا تكن صاحب بدعة في الله بدا“ . 

وقال البربهاري : « مثل أصحاب البدع مثل العقارب » يدفنون 
وروشم ابدام ف الرابب و عجوت اذام فاذا ممكوا لدغرا: 
وكذلك أهل البدع » هم مختفون بين الناس › فاذا تمکنوا بلغوا ما یریدون 


)١(‏ شرح السنة للبربماري » تحقيق : خالد بن قاسم الردادي . طبع مكتبة الغرباء 
الا 
(۲) طبقات الحنابلة ٤٤/۲‏ . 
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۴۲ 

ما فتئء أهل الأهواء والبد ع المُعادُون له يبون السلطان » ويغيظون قابه 
عليه » حتى أمر الخليفة القاهر وزيره ابن مقلة في سنة ۳۲١‏ بالقبض على 
البربهاري وأصحابه » فاستتر البربهاري »> وقبض على جماعة من كبار 
أصحابه » وحملوا إلى البصرة » وعاقب الله ابن مقلة على فعله هذا » بان 
أسخط القاهر عليه » وعزل عن الوزارة » وطرح في داره النار » وخبس 
وخلع وسملت عيناه . ) 

ثم تفضل الله وأعاد البربهاري إلى حشمته . 

وفي سنة ثلاث وعشرين وثلاثمائة ازدادت حشمة البربهاري › 
وعلت كلمته » وظهر أصحابه » وانتشروا في الإنكار على المبتدعة » حتى 
إن البربهاري لما اجتاز بالجانب الغربي » فعطس » فشمته أصحابه › 
فارتفعت ضجتهم حتى سمعها الخليفة وهو في روشنه » فسال عن الحال » 
فاخبر بها » فاستهولها . ولم تزل المبتدعة يثقلون قلب الراضي على 
البربهاري » حتى نودي : أن لا يجتمع من أصحاب البربهاري نفسان › 
فاستتر البربهاري رحمه الله . 

قال ابن الجوزي في مناقب الإمام أحمد ( ص۱۸٦‏ - 1۱۹) عن 
البربهاري : « جمع بين العلم والزهد» وصحب المروذي » وسهلا 
التستري » وكان البربهاري شديدًا على أهل البدع » فما زالوا يثقلون قلب 
السلطان عليه » وكان ينزل بباب محول » فانتقل إلى الجانب الشرقي › 
واستتر عند أحت توزون) فبقي نوا من شهر › ثم أخذه قيام الم » 
فمات » فقالت المرأة لخادمها : انظر من يغسله . وأغلقت الأبواب حتى لا 
يعلم أحدٌ » فجاء الغاسل فغسله » ووقف يصلي عليه وحده » فاطلعت - 


)١(‏ أحد القواد الأتراك » حلع عليه المنَقَي » وجَعَلَه أمير الأمراء . أخباره في الكامل 
۸ . 
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E‏ فإٍدا ٠‏ ممتلئة ب شات e‏ و e‏ 

SS 
بيتي » وإذا مت فادفنوني معه . فدفنوه في دارها › وات بعده فدفنت‎ 
هناك‎ 

قال ابن الزاغوني : كشف قبر أبي محمد البربهاري ؛ وهو صحيح 
لم يرم » وظهر من قبره روائح الطيب حتى ملأت مدينة السلام ) . 

و تعجب يا اي ۽ e‏ ۳ أحمد و 
البدع اماد حفرة من حفر النار 0 

ا ا و ي ا 
عليه e‏ 

راية لتد إلى الكتاب والسنة » وإرجاع إلى منابعه 
الصحيحة في القرن السابع الهجري . 

صر السثة باوضح جج وار براهین › وأوذتي فى ذات ا 
ار ا و اف ا ا ل 

قال الحافظ ابن سيد اا عنه : ١‏ كان يستوعب السنن والاثار 
ا ) 


وقال ابن الزملكاني عنه : « ما رأينا في عصرنا هذا من تستجلى النبوة 


(۱) مناقب الإمام امد ص۱۸٦‏ - ٦۱۹‏ » السیر ٩۲ - ٩۰/۱۰‏ . 
(۲) مناقب الامام امد ص۲۳۹ . 
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المحمدية وسننها من أقواله وأفعاله إلا هذا الرجل › يشهد القلب الصحيح 
أن هذا هو الاتباع حقيقة » . 

وقال الحافظ المزي : « ما رأيت أحدًا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله › 
ولا أتبع هما منه ». 

دعا شيخ الإسلام إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة في عقائد الدين 
وأصوله وفروعه . 

قال ره اله 5( وليعل أنه ليس لا خد من الائ المقولن عد الام 
ام د اک و 
جليل ؛ فإنهم متفقون اتفاقا يميتي على وجوب اتباع الرسول عي > وعلى 
كل اخ و ااي عام د ر ا و 0 

وقال : « وليس لأحدِ أن يعارض الحديث الصحيح عن النبي عو 
قرز اوی اا ۴ ال ان خا فی اا نچا یل ا 
عن مسألة » فا جابه فیہا بحدیث » فقال له : قال ابو بكر وعمر » فقال ابن 
ا ق ا ق ل و 
و » وتقولون : قال أبو بكر وعمر » . 

وقال رحمه الله : « قد ذم الله في القران من عدل عن اتباع الرسل 
Ag Ns ENON sal CL‏ 
وهو أن يتبع غير الرسول فيما حالف فيه الرسول . وهذا حرام باتفاق 
اللسلمين على كل أحد ؛ فإنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق » والرسول 
طاعتَهُ فرض على كل أحد من الخاصة والعامة في كل وقت وكل مكان› 
في سره وعلانيته وني جميع أحواله » . 


. ٠۳۹ص الرد الوافر‎ )١( 
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قال و هة ا فك ارت ب الله طاعة الرسول على جميع الناس 
في قريب من الاربعين موضعا ن و طاعته طاعة الله » . 

وقال : « التقليد المحرم بالنص والإجماع » أن يعارض قول الله 
RENNIE SS CE‏ 

EE ee SO 
بل تقليد السلف » ذكر حال من يكتم ما أنزل الله من البينات والهدى من‎ 
بعد ما بينه للناس في الكتاب » فقال : لط إن الذين يكتمون ما أنزل الله‎ 
من الكتاب ويشترون به نما قليا أولئك ما يأكلون في بطونم إلا النار‎ 
] ٠۸٠ : ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يز كيهم وهم عذابٌ ألم القرة‎ 
» فهذا حال من كتمعلم الرسول » وذلك حال من عدل عنها إلى خلافها‎ 
والاخرين فيما‎ SL والعادل عنها إلى خلافها‎ 
يعلم أنه خلاف قول الرسول عو »> سواءًُ كان صاحبًا أو تابعًا أو أحد‎ 
الفقهاء أو غيرهم . ومن ادعى إجحماعًا يخالف نص الرسولءمن غير نص يكون‎ 
e موافقا لما يدعيه » واعتقد جواز مخالفة أهل الإجماع للرسول‎ 
الكلام والرأي - فهذا من‎ e الإجماع ينسخ النص - كأ تقوله‎ 
. ) جنس هولاء‎ 

وقال رحمه الله : « وكثير من الفقهاء المتأخرين » أو أكثرهم يقولون : 
إنهم عاجزون عن تلقي جميع الأحكام الشرعية من جهة الرسول » فيجعلون 
نصوص أئمتهم ا ور ورت کي 
الناس تاح إلى تقليد العلماء في الأمور العارضة التي لا يستقل هو جعرفتها . 
ومن سالكي طريق الإرادة والعبادة والفقر والتصوف من يجعل شيخه 
كذلك » بل قد يجعله كا لمعصوم !! ولا یتلقی سلو که إلا عنه » ولا یتلقی 
عن الرسول سلو كه » مع أن تلقي السلوك عن الرسول أسهل من تلقي 
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الفروع المتنارع فيها » فإن السلوك هو الطريق التي أمر الله بها ورسوله 
من الاعتقادات والعبادات والأخلاق » وهذا كله مبين في الكتاب والسنة ؛ 
في ذلك إلى فقهاء الصحابة ... » إلى أن قال : « ولكن كثيرًا من أهل 
العبادة والزهادة أعرض عن طلب العلم النبوي الذي يعرف به طريق الله 
ورسوله » فاحتاج لذلك إلى تقليد شيخ » وفي السلوك مسائل تنازع فيها 
الشيوخ » لكن يوجد في الكتاب والسنة من النصوص a‏ 
في ذلك ما يفهمه غالب السالكين » فمسائل السلوك من + ا 
E TT‏ احتلف أل الكلام لن 
أعرضوا عن الكتاب والسنة » فلما دخلوا في البدع وقع الاختلاف » وهكذا 
طریق العبادة ءعامَة ما يقع فيه من الاخحتلاف إنما هو بسبب الإاعراض عن 
e e e‏ 
حاربته ۳ والعقائد الخالفة للکتاب والسنة : 


يقول ابن تيمية في الحموية : « من الحال أن يكون الرسول يه قد 
علم أمته كل شيء حتى الخراءة » وقال : « تركتكم على الحجة البيضاء › 
لیلها کنہارها » لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك » . وقال فيما صح عنه أيضًا : 
« ما بعث الله من نبي إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه 
هم » وینہاهم عن شر ما یعلمه هم » . 

وقال أبو ذر : لقد توفي رسول الله عي وما طائر يقلب جناحيه 
فى السماء إلا ذكر لنا منه علمًا . 


اا 
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ممما » فذكر بدء الخلق » حتى دحل أهل الجنة منازلهم » وأهل النار 
منازلهم » حفظ ذلك من حفظه » ونسیه من نسیه » رواه البخاري . 
محال مع هذا » ومع تعليمهم كل شيءٍ لهم فيه منفعة في الدين ‏ 
وإن دق - أن يترك تعليمهم ما يقولونه بالسنتهم » ويعتقدونه بقلوبهم في 
ربهم ومعبودهم » رب العالمين » . 
وقال: «إن هولاء المبتدعة الذين يفضلون طريقة الخلف من المتفلسفة- 
ومن حذا حذوهم - على طريق السلف » إنما أتوا من حيث إن طريقة السلف 
هى مجر الإيمات با فاط القرا ن رالحديك من غير افقه لذلك: ٠‏ تر الأميين 
الذين قال الله فيم : # ومنم أميون لا يعلمون الكتاب إلا ماني ٠‏ . 
ر يقول أبو حفص البزار تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية عن ماربته 
للبدع : « وأما ما خحصه الله تعالى به من معارضة أهل البدع في بدعتهم › 
وأهل الأهواء ى أهواتهم » وما ألفه في ذلك من دحض أقواهم › وتزييف 
أمثاهم وأشكاهم > وإظهار عوارهم وانتحاهم » وتبديد شملهم » وقطع 
أوصاهم » وأجوبته عن شبهم الشيطانية » ومعارضعم النفسانية للشريعة 
الحنيفية المحمدية » بما منحه الله تعالى من البصائر الرحانية » والدلائل النقلية 
والتوضيحات العقلية » حتى انكشف قناع الحق » وبان فيما جمعه في ذلك 
وألفه : الكذبُ من الصدق » حتى ا ا 
لاذعنوا له بالتصديق ودخلوا في الدين العتيق ) . 
وقال ابن فضل الله العمري : « أخمل من القرناء كل عظم » وأخمد 
من أهل البدع كل حديثِ وقديم » ولم يكن فيهم إلا من يجفل عنه إجفال 
الظلم » ويتضاءل لديه تضاؤل الغريم ). 


. ۷٦ص العقود الدرية‎ )١( 
. ٩٦ص الرد الوافر‎ )۲( 
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۳۸ س ا 

لقد تصدى ابن تيمية للفرق المنحرفة عن الكتاب والسنة القائمة في 
عصره : 

فدحض مناهج الفلاسفة والمتكلمين » وبين أنهم أبعد الناس عن 
معرفة الأمور الإلهية . 

ورد على الأشاعرة وتأويلهم » وكان لهم منه أوفر نصيب » ورد 
على القدرية والشيعة » وأفحم النصارى في كتاب « الجواب e‏ 
بدل دين المسيح (. 

وهاجم ضلال الصوفية والاتحادية وأصحاب وحدة الوجود . 
على ابن الفارض وابن عربي والعفيف التلمساني والصدر القونوي وابن 
ا ا و ا ا و اا ان 

وتصدى للأحمدية والرفاعية . 

وقام شيخ الإسلام بتحدي هوؤلاء الصوفية » الذين يزعمون الدخحول 
في النيران » وضربهم أنفسهم بالسيوف والسهام » وحملهم الحيات والثعابين » 
وغيرها من أنواع المخاريق . 

٠‏ تحداهم أنه يدخحل معهم النار التي يزعمون دخولهم فيها » وأنها 
تحرقهم إن شاء الله » ولا تحرقه » شريطة أن يغسلوا أنفسهم أوّلا بالخل » 
وذلك لإزالة دهن الضفادع الذي يدهنون به أنفسهم حتى لا تؤثر فيهم 
لار فلا كفف حلم و تاخ و كان ذلك خض اللطان: 
تراجعوا من ذلك » وظهر كذبهم ومخاريقهم . 

وقد كان للشيخ استقلاله في أخذ الفقه من الكتاب والسنة .. واختار 
ما ترجح بالكتاب والسنة » وجهر به » من دون أن ببالي بالذي قال خلافه 
من الائمة السابقين » فهو تابع للدليل »› يدور معه حیث دار . 

ل اواو خا ر و ولاک رل د ا 
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ويصلي ويسلم » ولا والله ما رأيت أحدًا أشد تعظيمًا لرسول الله عه ب 
ولا حرص على اتباعه ونصر ما جاء به منه » حتی إذا ورد شيعا من حديثه 
في مسال » ویری انه لم ينسخه شيءٌ غیره من حدیث » يعمل به ویقضي 
بمقتضاه » ولا يلتفت إلى قول غيره من المخلوقين »› كائئًا من كان . وقال 
رضي الله عنه": age‏ 

وقال ابن الوردي : « له باع طويل في معرفة مذاهب الصحابة 
والتابعين » قل أن يتكلم في مسالة إلا ويذكر فيا مذاهب الأربعة . وقد 
خالف الأربعة في مسائل معروفة » وصنف فيا واحتح ها بالكتاب والسنة » . 
م قال : « وبقي سنين لا يفتي بمذهب معين » بل بما قام الدليل عليه عنده . 
ولقد نصر السنة احضة واحتج ها ببراهين ومقدمات وأمور لم يسبق 
ل 

وقبل أن نذكر طيب قول الشيخ عماد الدين الواسطي في شيخه شيخ 
الإسلام ابن تيمية » نذكر ما قاله ابن كثير » من أن الواسطي كان في أُول 
الأمر من الفقهاء المتكلمين » و كان يغلب عليه الجدل والكلام والرأي » فلما 
تقل من مصر إلى بغداد » والتقى بأهلها وعلمائها » وتوسعت مدا رکه 
وحاسب نفسه » وجدها فارغة من الطمأنينة » فترك سبيل الفقهاء والمتكلمين › 
واتجه إل اللصوفت واقترب من المتصوفة » فلما رأى ما رأى عندهم من 
الغرائب » تكدر طبعه » وقرر السفر إلى دمشق » وحضر مجلس شيخ الإسلام 
ابن تيمية » و كان الدرس الأول عن المحكلمين والفلاسفة وعن فقدهم طمأنينة ) 
القلب » ون مشاهيرهم اعترفوا بهذا » وشهدوا على أنفسهم بالاضطراب 


)0( الأعلام العلیة ص۲۹ . 
(۲) تاريخ ابن الوردي ٤)۱۳ ›» ٤0٩/۲‏ . 
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والحيرة اللذين سببهما الكلام والفلاسفة . 


يقول الشيخ عماد الدين ما معناه : إن شيخ الاسلام استمر في 
كلامه » وأوضح أن الدواء الناجع لأمراض القلب »› والسبيل الوحيد لنيل 
طمأنينته » هو التمسك بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله عه » فانقشع 
الظلام » وزالت الحيرة ووجدت نور الحقيقة الذي كنت حيران من أجله . 
قال : فلما اطلع شيخ الإسلام على أحوالي » أوصاني بقراءة السيرة النبوية ؛ 
فإنها الوصفة الكافية الشافية من جميع أمراض القلوب . 

ولقد كتب الشيخ عماد الدين الواسطي في الثناء على ابن تيمية - 
ووصى تلامذته به - رسالة سمّاها « القذكرة والاعتبار » والانتصار للأبرار » 
وسمى فيها بعض تلامذة ابن تيمية : عمر بن عبد الله بن شقير » ومحمد 
ابن عبد الاحد » ومحمد بن المنجى » ومحمد بن محمد بن الصائغ ؛ 
وغيرهم من اللائذين بحضرة شيخهم وشيخنا السيد الإمام » الامة الهمام › 
محيي السنة » وقامع البدعة » ناصر الحديث » مفتي الفرق › الفائق عن 
الحقائق » وموصلها بالاصول الشرعية للطالب الذائق › الجامع بين الظاهر 
والباطن » فهو يقضي بالحق ظاهرًا وقلبه في العلى قاطن › أنموذج الخلفاء 
الراشدين » والائمة المهديين › الذين غابت عن القلوب سيرهم » ونسيت 
لام حذوهم وسبلهم » فذكرهم بها الشيخ ؛ فكان في دارس نهجهم 
سالكا » ولموات حذوهم محييا . ولأعنة قواعدهم مالكا : الشيخ الإمام 
تقي الدين أبو العباس » أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيميه › 
أعاد الله علينا ب ركته » ورفع إلى مدارج العلى درجته » وأدام توفيق السادة 
المبدو بادكرهم وتسديدهم » وأجزل لهم حظهم › ومزيدهم . 

السلام عليكم - معشر الإخحوان - ورحمة الله وبركاته > جعلنا الله 
وإياكم ممن ثبت على قرع نوائب الحق جأشه » واحتسب لله ما بذله من 
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نفسه في إقامة دينه » وما احتوشته من ذلك وحاشة » واحتذى حذو السبق 
ا > من المهاجرين والأنصار » والذين لم تأخذهم في الله لومة لائم . 

ويوصي إخوانه من تلامذة الشيخ بالمواظبة على الاتباع ونبذ الابتداع ب 
ويثني عليهم بدعوتهم ودعوة شيخهم ابن تيمية إلى السنة فيقول : 

« وبعد ذلك الحظوة في هذه الدار بلقاء رسول الله عط > عيبا في 
غيب » وسرا في سر » بالعكوف على معرفة أيامه وسننه واتباعها . فتبقى 
البصيرة شاخصة إليه » تراه عيانًا في الغيب » كأنها معه عله » وفي أيامه . 
فیجاهد على دینه » ویبذل ما استطاع من نفسه في نصرته . 

واعلموا - أید کم الله - أنه یجب علیکم أن تشکروا ربکم تعالی 
في هذا العصر » حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر كالشامة البيضاء 
في الحيوان الأسود . لكن من لم يسافر إلى الأقطار » ولم يتعرف أحوال 
اا ري قار ي a‏ ا 
في حق هذه الأمّة الأولى » كما قال تعالى : ل كثَمْ حير مه الحرجث 
لناس تأمُرون بامعروف وهن عن المنكر وتؤمنون 8 I‏ 
وکا قال تعالی  :‏ الذِين إن مَكنَاهُمْ في الأرض أقاموا الصلاة وآ 
وأمرُوا بالْمَعْرُوف رهوا عن انكر ولله عاقبة الأمور &. راح  :‏ 

أصبحع إخواني تحت سجى“ رسول ا ل إن اء ال مال > مع 
شیخکم وإمامكم » وشيخنا وإمامنا المبدوء بذكره رضي الله عنه . قد تميزتعم 
عن جميع أهل الأرض - فقهائها وفقرائها » وصوفيتما » وعوامّها - بالدين 
الصحيح . 


وقد عرفتم ما أحدث الناس من الأحداث › في الفقهاء والفقراء 
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والضرفة والموام ب فا ت لبر ر الخ ا شا 
ورسوله في حفظ ما أضاعوه مر من کین الله » تصلحون ما أفسدوه من تعطيل 
ا 

وأنتم أيضًا في مقابلة من لم ينفذ ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله 
ّل » وجمد على مجرد تقليد الأئمة » فإنكم قد نصرتم الله ورسوله في 
تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة » واتخاذ أقوال الأئمة'» تاسيا 
بهم › لا تقليذا لهم . 

وأنعم أيضًا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية 
من إظهار شعار المكاء والتصدية » وموّاخاة النساء والصبيان › والإعراض 
عن دين الله إلى خرافاتٍ مكذوبة عن مشايخهم › واستنادهم إلى شيوخهم 
E i‏ حر كاتهم وحَطائها » وإعراضهم عن دين الله الذي أنزله 
من السماء . فانم بحمد الله تجاهدول ا ا ج ا ب ي 
تجاهدون من سبق . حفظتم من دين الله ما أضاعوه » وعرفتم ما جهلوه » 
تقومون من الدين ما عوجوه » وتصلحون منه ما أفسدوه . 

وأنتم أيضًا في مقابلة رسمية الصوفية والفقهاء » وما أحدثوه من 
الرسوم الوضعية» والآصار الابتداعية» من التصنع باللباس» والإطراق والسجادة؛ 
نيل الرزق من المعلوم » ولبس البقيار » والأكمام الواسعة في حضرة 
الدرس » وتنميق الكلام » والعدو بين ت الد ر را کن ےه ا 
للمناصب » واستجلابا للرزق والإدرار . 


فخاط هوّلاء في عبادة الله غيره » وتألهوا سواه »> ففسدت قلوبهم 
من حيث لا يشعرون . يجتمعون لغير الله »> بل للمعلوم » ويلبسون للمعلوم » 
وكذلك في أغلب حر کاتھم يراعول ولاة المعلوم » فضيعوا كيرا من دين الله 
واماتوه . و حفظتم انتم ما ضيعوه › وقومتم ما عوجوه . 
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وكذلك أنتم فى مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية من 
قولهم بالحلول والاتحاد» وتاله المخلوقات؛ كاليونسية» والعربية» والصدرية» 
والسبعينية » والتلمسانية » فكل هوّلاء بدلوا دين الله تعالى وقلبوه » وأعرضوا 

ا طااد 

عن شريعة رسول الله ا 

فاليونسية يتالهون شيخهم » ويجعلونه مظهرا للحق » ويستهینون 
في بواطنهم من الخيالات الفاسدة » وقبلتهم الشيخ يونس » ورسول الله 
لاد 4 ٤‏ ً. 
ی والقرآن انحید عنهم بمعزل » يومنون به بالسنتهم » ویکفرون به بأفعاهم. 

و لااد > لوق الو جرد مط ا للحي اغار ان لك 
متحرك في الكون سواه » ولا ناطق في الاشخاص غيره . وفيهم من لا 
يفرق بين الظاهر والمظهر › فيجعل الامر كموج البحر › فلا يفرق بين عين 
لسانه » تم يفعل ما اراد من الفواحش والمعاصي > لانه يعتقد ارتفاع 
الثنوية : فمن العابد ومن المعبود ؟ صار الكل واحدًا. 

اجتمعنا بهذا الصنف في الربط والزوايا . 

فانتم بحمد الله قائمون فی وجه هولاء أیضًا » تنصرون الله ورسوله › 
عو جوا ( فان هو لاء محوا رسم الكدين ٠‏ و قلعوا اثره . فلا يقال : اقسدو أ 
ولا عوجوا » بل بالغوا في هدم الدين ومحوا أثره » ولا قربة أفضل عند الله 
من القيام بجهاد هوّلاء بما أمكن » وتبيين مذاهبهم للخاص والعام . وكذلك 
جهاد كل من ألحد في دين الله » وزاغ عن حدوده وشريعته » کائتا في 
ذلك ما كان من فتنة وقول » كما قيل : 

8 ۴ م ¢ د ٤‏ م ت ت 8 
وبالله المستعان . 
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وكذلك أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد » تصلحون 
ما أفسدوا من المظالم والإجحافات » وسوء السيرة الناشئة عن الجهل 
NO a E a‏ 
ا 6ات د ا دون عادر مو دلت ود 

وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة » مما أحدثوا من 
تعظيم الميلادة» والقلتدس» وخميس البيض» والشعانين » وتقبيل القبور 
والأحجار » والتوسل عندها . ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى 
معه شيءَ من خلوقاته . بعثه الله تعالى ناسحا لجميع الشرائع والأديان 
والأعياد . فأنتع بحمد الله قائمون بإصلاح ما أفسد الناس من ذلك . 

وقائمون في وجوه من ينصر هذه البدع من مارقي الفقهاء » أهل الكيد 
والضرار لأولياء الله » أهل المقاصد الفاسدة › والقلوب التي هي عن نصر 
الحق حائدة . ) ) ) 

وإنغما أعرض هذا الضعيف عن ذكر قيامكم في وجوه التتر والنصارى › 
والهود » والرافضة › والعتزلة » والقدرية » وأصناف آهل البدع والضلالات ؛ 
يقومون بتوفية حق الرد علمم کا تقومون » بل يعلمون ويجبنون عن اللقاء › 
فلا يجاهدون وتأخذهم في الله اللائمة ؛ لحفظ مناصبمم » وإبقاء على أعراضهم . 

سافرنا البلاد فلم نر من يقوم بدين الله في وجوه مثل هولاء > حق 
القيام - سواك » فأنع القائمون في وجوه هولاء - إن شاء الله - بقيامكم 
بنصر ه شیخکم وشيخنا - انڌه الله '- حقی القيام » عخلاف من ادعی من 
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f° 

ثم اعرفوا إخواني حم ما أنعم الله عليكم من قيامكم بذلك . واعرفوا 
طريقكم إلى ذلك » واشکروا الله تعالى عليها . وهو أن آقام لكم ولنا - 
في هذا العصر - مثل سيدنا الشيخ » الذي فتح الله به أقفال القلوب »› 
و كشف به عن البصائر عمى الشبهات وحيرة الضلالات » حيث تاه العقل 
بين هذه الفرق » ولم يهتد إلى حقيقة دين الرسول عيثه . 

ومن العجب أن كلا منهم يدعي نه على دين الرسول » حتى 
كشف الله لنا ولكم ٠-‏ بواسطة هذا الرجل - عن حقيقة دينه الذي أنزله 
من السماء وارتضاه لعباده . 

واعلموا أن في افاق الدنيا أقوامًا يعيشون أعمارهم بين هذه الفرق »› 
يعتقدون أن تلك البدع حقيقة الإسلام » فلا يعرفون الإسلام إلا هكذا . 

فاشكروا الله الذي أقام لكم في رأس السبعمائة من الهجرة » مَنْ بين 
لكم أعلام دينكم » وهدام الله به وإيانا إلى نهج شريعته » وبين لكم بهذا 
النور المحمدي » ضلالات العباد وانحرافاتهم » فصرتم تعرفون الزائغ من 
المستقيم » والصحيح من السقيم . وأرجو أن تكونوا أنتم الطائفة المنصورة › 
الذين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم » وهم بالشأم إن شاء الله 
تعالى . 

ثم إذا علمتم ذلك » فاعرفوا حق هذا الرجل - الذي هو بين 
أظهر كم - وقدره » ولا يعرف حقه وقدره إلا من عرف دين الرسول عه 
وحقه وقدره » فمن وقع دين الرسول عه من قبله بموقع يستحقه » عرف 
حق ما قام به هذا الرجل بين اظهر عباد الله » يقوم معوجهم » ويصلح 
فسادهم » ويلم شعثهم » جهد إمكانه » في الزمان المظلم » الذي انحرف 
فيه الدين » وجهلت السنن » وعهدت البدع » وصار المعروف منكرا» 
والمنكر معروفا » والقابض على دينه » كالقابض على الجمر » فإن أجر 
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من قام باإظهار هذا النور - في هذه الظلمات - لا يوصف » وخطره لا 
يعرف . هذا إذا عرفتموه أنتم من حيثية الأمر الشرعي الظاهر » فهنا قوم 
عرفوه من حيثية أخرى من الأمر الباطن . ومن يقوده إلى معرفة أسماء الله 
تعالى وصفاته » وعظمة ذاته » واتصال قلبه بأشعة أنوارها » والاحتظاء من 
خصائصها وأعلى أذواقها » ونفوذه من الظاهر إلى الباطن » ومن الشهادة 
اى لقب و الاي اها و عا الى ال اك الا 
وغير ذلك مما لا یمکن شرحه فی کتاب . 

کی ی ل ف ا 
الشرعية » عارف باحكامه القدرية » عارف بأحكام أسمائه وصفاته 
الذاتية » ومثل هذا اتف ف ل ر 
والأرض » كما قال تعالی : ل الله الذي خلق سبع مواتٍ ومن الأرض 
مثلهُنَ يرل لامر يهن لتغلموا أن الله على کل شيء قدير وأن الله قد 
حاط بکل شيءِ علْمّا 4. الطلاق : ٠١‏ ]| . 

فالناس يحسون با يجري في عالم الشهادة » وهولاء بصائرهم شاخصة 
ال الت اوت م ا ا 
فلا تهونوا مر مثل هولاء في انبساطهم مع الخلق ؛ واشتغال أوقاتيم بهم › 
فإنہم کا حکي عن الجنید - رحه الله - آنه قیل له : « ک تنادي على الله 
تعالى بين الخلق ؟ فقال ل : أنا أنادي على الخلق بين يدي الله » , 

فاه الله .حفط الاذب مةب .و الاشعال لأوامره » وحفظ حرماته 
ي الغيب والشهادة » وحب من أحبه » ومجانبة مَنْ أبغضه وتنقصه » ورد 
غيبته » والانتصار له في الحق . ) 

- واعلموا - رحمكم الله - أن هنا من سافر إل الأقالم » وعرف الناس 
وأذواقهم » وأشرف على غالب أحواهم » فوالله » ثم والله » ثم والله » لم ير 
ا gE E E‏ 
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وهاه ادق الاي عا + رانخی تا فرلا راغات وأعلاهم 
في انتصار الحق وقيامه هة > وأسخاهم كفا » وأكملهم اتباعًا لنبيه محمد 


. 


ما رأينا - فى عصرنا هذا - من تستجلى النبوة المحمدية وسنتها 
E ss‏ الرجل » بحيث يشهد القلب الصحيح » أن هذا 

وتكلم عمن يطعن في الشيخ ابن تيمية : 

يا سبحان الله العظيم » أين عقول E E‏ 
وبصائرهم ؟! فلا يرون ما الناس فيه من العمى والحيرة في الزمان المظلم 
المدلهم » الذي قد ملكت فيه الكفار معظم الدنيا ؟! وقد بقيت هذه الخطة 
الضيقة » يشم المؤمنون فيها رائحة الإإسلام » وفي هذه الخطة الضيقة من 
الظلمات من علماء السوء والدعاة إلى الباطل وإقامته > ودحض الحق 
وأهله » ما لا يحصر في كتاب . ثم إن الله تعالى قد رحم هذه الأمة بإقامة 
رج قوي الهمة > ضعيف التر كيب » قد فرق نفسه وهمه في مصالح 
العالم » وإصلاح فسادهم » والقيام بمهماتهم » وحوائجهم » ضمن ما هو 
قائم بصدد البدع والضلالات » وتحصيل مواد العلم النبوي الذي يصلح 
قاد الال > ودع الى القين الأول الق جود إفكاتة ج واا فاب 
حقيقَة الدين العتيق ؟! 

فهو مع هذا كله قائم بجملة ذلك وحده » وهو منفردٌ بين أهل 
زمانه » قلیل ناصره » کر خحاذله » وحاسده » والشامت فيه !! 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية في جمعه لعقيدة السلف الصالح : 
١‏ ما جمعت إلا عقيدة السلف الصالح جميعهم » ليس للإمام أحمد اختصاص 
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ge RE ep 0‏ پوه » ولو 
قال أحمد من تلقاء نفسه ما ا لم يجیء به ا ستول TRE‏ 
E‏ 

وقال أيضًا : « الإمام أحمد رضي الله عنه » لما انتهى إليه من السنة 
ونصوص رسول الله عه أكثر مما انتهى إلى غيره » وابتلي بالمحنة والرد 
على أهل البدع أكثر من غيره » كان كلامه وعمله في هذا الباب أكثر 
من غيره » فصار إمامًا في السنة أظهر من غيره » وإلا فالأمر كما قاله بعض 
شيوخ المغاربة العلماء الصلحاء » قال : المذهب لمالكِ والشافعي › 
والظهور لأحمد بن حنبل . يعني أن الذي كان عليه أحمد › عليه جميع 
ائمة الإسلام » وإن كان لبعضهم من زيادة العلم والبيان وإظهار الحق ودفع 
الباطل » ما ليس لبعض » . 

ولله در شيخ الإسلام ابن تيمية » العلم في الاتباع » حين يدافع عن 
ع للف و ل مر ات فد میات کل فن الف فى 
شيءِ منها ثلاث سنين » فإن جاء بحرف واحد عن القرون الثلاثة » التي 
ى علبها لبي الله حيث قال : « خير الاس القرن الذي بعلت فيهم ۲ 
نم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم » - يخالف ما ذكرته » فأنا راع عن ذلك . 
وعلى أن اتي بنقول جميع الطوائف من القرون الثلاثة توافق ما ذكرته » . 

وما ذاك إلا أنه لبه نبي الهدى في كل شيء متابع 

ويقول اخر : 
منه حب الكتاب والستّة ال فى جرى في عروقه والعظام 

ويقول الشيخ المتيم عبد الله بن ` e‏ 
في الثناء على شيخه ابن تيمية ورثائه : 
ملأت النواحي من تُواحي » وکيف لا أنوح على قوم هم خير جيرتي 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

ومن عجب اني اجن إليهم 
ذکربٌ فلم انس زمان وصالھہ 
معاهد فراحی دینار. سعادتی 


وحاشاي ان اسلو هواهم وحبهم 


فهم ا أسراري ونور مناظري 
وهم عينْ أعياني وقلبي وقالبي 
و حياتي حقيقة 
وهم في تجليهم شموسٌ إذا بدا 
وهم أينما كانوا نهاية مقصدي 
وا ا اا ا 
وأبكي على من کان يجمع شملنا 


أتانا بأحوال الصحابة كلهم 
أتانا بوصف الصالحين وحالهم 
وعلمنا شرع الرسول وديه 


4۹ 


وقد سکنوا قلبي وروحي ومهجتي 
أأنسى ليا بالعذيب تقضّتِ 
مطالع اقعارت روف هتي 
مواسم أرباحي ات لذت 
يذ كرني جفظ العهود القديمة 
وروحي وريحاني را وبهجتي 
وهم منتهى فصدي و رؤيتي 
وهم في مغانيهم اهيل مودتي 
وهم في تجتيهم رياضي ونزهتي 
وهم ايا حلوا مرادي وبغيتي 
وأظهر عذال أصل رک 


على الله لا يُصغي إلى غير سن 
وكان حقيقا قامعا كل بدعة 
غ تاغل کا ما 
وعمن رواها بالمتون الصحيحة 
وسیرته ا کل سیرة 
والتابعين الملة المستقيمة 
وما هم عليه من جميل العقيدة 
بأفصح ألفاظ وأصدق لهجة 


Ye 


وحذرنا من کل زیغ, وبدعر 
ا اا کب 
ورد على أهل الضلال جميعهم 
وبين تكذيب اليهود وخبثهم 
وأخبرهم عن سر أسباب كفرهم 
وأظهر أيضًا للنصارى ضلالهم 
ا جي تبین آم 
ورد على كيب الفلاسفة الألى 
وقرّر إثبات النبّوات عندهم 
ورڏ على جهم وجعدِ بن درهم 
زنادقة كم أهلكوا من عوالم 
وجادَل أهل الاعتزال جميعهم 
وبا خث آشياځَ الروافض ,ٍ وانشنی 
ورد على قوم تربث تفوسهم 
ورد على قوم وشت شملهم 
ورد على أهل التناسخ عندما 
ورد على أهل لول فإتهم 
وقد زعموا أن الجلى ظاهر 
فمن أجل هذا يرقصون E‏ 
یرون شهود المد والرقص قربة 
ورد على آثباع, إبليس عندما 
وکم قد طوی في عِلمه من طوائف 
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وع ل رن 
وبين من قد ضل من كل فرق 


سکاری خيارى بالطبا ع الخبيثة 
بمنقول أحكام ومعقول جكمةٍ 
وجال عليهم كرة بعد كرَةٍ 
وبشر المَريسي عَمْدة الجَهُمية 
وء اعتقاداتِ الثفوس السقيمة 


2 ۶ e 
یرول تجلي الحق في كل صورة‎ 
ولا سيّما في صورة آمردِية‎ 

وي 
وفي رقصهم جاعوا بکل فبيحه 
فيا ويلهم من خزي يوم الفضيحة 
راهم وقد مالوا إلى الجبرية 
حرورية منهم على خشوية 


إلى أن أناخحوا في عراص القطيعة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وفي بحر اراء العقائد أغرقوا 
وكم قذ راهم كلهم سبل الهدى 
فمن کان قطب الکون في حال عصره 
شجاع ف بارع في صفاته 

ا وا الذي شاع ذکره 
آلا يا تقي الدين » يا فرد عَصره 
وبانث لكل الناس أوصافك التي 
ظهرت بانواع العلوم وجنسها 
لقد كنت روخًا للقلوب وراحة 
e‏ الحنيفي والهدى 
س الفضل منك تكرما 


وجدتٌ بکا 


رمتّهم خيالابُ العقول السخيفة 
وكم قد نهاهم مرة بعد مرة 
سواه ومن قد فاز ال 
يروم مراما في المراقي العلية 
وفاح شداه الع المفشت 


بروقك قد لاحت کشمس مضيئه 


برزت بها ثل ا ار 
4 ا كان في کل بلدة 
وقوئًا وأنسًا للنفوس النفيسة 
وبالعروة الوثقى وأصل الشريعة 
فل ا ل ال 
(N) » ۴ i‏ 
عليك من الرحمن از كى غي 


0۹ 


حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح > الإمام ابن قم الجوزية : 

لقد كان هذا الإمامٌ العظيمٌ إمامًا في السنة والاتباع » ثائرًا على التقليد 
( یندد بالمقلدة وينعى علهم حظهم من العلم » ويعقد مجالس المناظرة بين 
المقلد وصاحب الحجة - في كتبه - ويصفه بأنه بدعة » وأنه من المحدثات 
بعد خير القرون » وقد عالح هذه القضية في كتبه في مناسبات كثيرة » وقد 
بسط الحديث عن أحكام الاجتهاد والتقليد في كتابه ( إعلام الموقعين ) في 
أكثر من مائة صحيفة . 

وابن القم - رحه الله - لم يصل في هذا إلى حظرة المتهورين الذين 


ENT 


ا صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ا بالائمة اة وأصحابهم » كمتطرفي الظاهرية ومن نحا نحوهم › 
فردوا بدعة التقليد ببدعة الإزراء بالسلف واقتراف إثمه وجرمه . ولم يكن 
أيضًا من أولعك الذين أشقاهم التعصب » وأصمهم وأعمى أبصارهم عن 
نور الوحيين : الكتاب والسنة »> حتى بلغ بهم اموس . رد المذهب 
بمذهب آخر » وأبدوا من غرائب المواقف والتراشق » ما يكون سب وعارًا 
في تاريخ المسلمين » ولكنه - رحمه ا ا ق 
بعبارة مختصرة : ( مناشدة الدليل مع احترام ا 

يقول في إعلام الو قغين 5 / ۷۷ 2:0 كيرا ها ترد السا ف 
فيها حلاف المذهب » فلا يسعنا أن نفتي بخلاف ما نعتقده » فنحكي 
المذدهب الراجح ونرجحه ) . 

فمعرفة المذهب شيءٌ » والتقليد له شيءٌ احر . فالمعرفة مع الانقياد 
للدليل » هو منهج أصحاب الأئمة » وهو مقام مدح لا مقام ذم » بخلاف 
التقليد بلا دليل *' . 

زف اراي ان اقم مب افده ار عة السا ٠‏ وة ر 
الحلف إلى طريق السلف » فحبس مدة لإنكاره شد الرحال إلى قبر الخليل › 
رمن سيب فاوة اة غل الدلل ‏ كاله الطااق الفلذت لظ 
اكد ا ی ی و ق و اا و ا 
وعامة أهل الأرض مطبقون على أن طلاق الثلاث بلفظ واحد» يعر ثلاث 
لا واحد 

ارم اله من سجن لكر سلطان القليد » واتصر لديل را للأتة 
إلى كتاب الله وسنة رسوله عو . 


O: x 


( ا الجوزية » حياته واثاره . لبكر بن عبد الله أبو زيد ص٤٤‏ ¬ ٤١‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني or‏ 


وابن القيم = رحمه الله تعالی - في فاتحة كتابه ( إعلام الموقعين ) 
يذ كر انعقاد الإجماع او - على وجوب الرد ا اور رة 
وأن التقليد مع ظهور الدليل » حكمه التحريم » والمقلد الأعمى.خارحٌ عن 
والأاذى » فيقول بعد امتداحه لحال الصحابة رضي الله عنهم : « ثم خلف 
من بعدھم خلوف فرقوا دینھم وکانوا شيعا › کل حزب بما لدیهم 
فرحون » وتقطعوا أمرهم بينهم زبرًا » وكل إلينا راجعون » جعلوا التعصّب 
للمذاهب ديانتهم اهي بها يدينون » ورؤو س اموالهم التي بها يتجرون » 

3 3 

ار ق التقليد وقالوا : إنا وجدنا اباءنا على امة وإنا 

والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب › ولسان الحق يتلو 
عليهم : # ليس بأمانيكم ولا آمانی أهل الكتاب 4% ر الساء: ٠١١‏ ] . 

قال أبو عمر وغيره من العلماء : « أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا 
تعالى ؛ فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل » وأما 
باهوى والمقلد الاعمى عن زمرة العلماء » و سقو طهما باستکمال من فوقهما 
وراثة الأنبياء »> فان العلماء 2 9 لاا > فان الانبياء م يو رتوا دارا 
ولا درهمًا » وإنما ورثوا العلم » E TT‏ 
E O N A‏ 
ويصيع غات عمره ف التعصب والهو ی٣‏ ولا يشعر بص 0 

LE N EE CE EEE 


ار وفع ي اکرو ا م 


ot‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورًا » ولمّا عمت بها البلية » وعظمت 
سا ال خخ ل قرف اك الاس افا وا ون ا 
إياها » فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون » وموثره على ما سواه عندهم 
مغبون » نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل » وبغوا له الغوائل › 
ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد » وقالوا لإخوانهم : إنا نخاف أن 
يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد . 

ف ر ی ا ا و 
يرضى لهم بما لديهم › وإذا رفع لهم علم السنة المحمدية شمر إليه ولم 
يحبس نفسه عليهم . فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور » ويحصل 
ما في الصدور › وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله » وينظر كل عبد 
ما قدمت يداه » ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين » ويعلم المعرضون 
غ کات رھ واھ اھ اا کدی : 

فرحم الله ابن القيم » لقد كان = مع ما ناله في هذا السبيل = رابط 
الجأش » ثابت الجنان كالجبل الأشم » لا تؤثر فيه العوامل من الرياح 
والأمطار والمناخ » ولا تثنيه عن مسلك الحق وقولة الحق » ويرى أن هذا 
کله طيش وسفه » لا يلبث أن يذوب ويتفرق شان الباطل › ولا يوثر إلا 
على من في عقله ضعف وفي دينه ذلة . وفي ذلك يقول : « من في عقله 
و و دات ويسر اول الامور > عاف الات الا 
العاقل ؛ فإنه لا تستفزه البداءات » ولا تزعجه ولا تقلقه » فإن الباطل له 
دهشة وروعة فى أوله » فاذا ثبت له القلب » رده على عقبيه . والله حب 
من عنده العلم والاناة » فلا يعجل » بل ثبت حتى يعلم ويستيقن ما ورد 
عليه » ولا يعجل بأمر فيه استحكامه » فالعجلة والطيش من الشيطان » فمن 


(۱) مفتاح دار السعادة ص٤١٠‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ثبت عند صدمة البداءات » استقبل أمره بعلم وحزم » ومن لم يثبت لها » 
استقبله بعجلة وطيش وعاقبته الندامة » وعاقبة الأول حمد أمره » ولكن 
للأول افة متى قرنت بالحزم والعزم نجا منها » وهي الفوت ؛ فإنه لا يخاف 
من التشبيت إلا الفوت » فإذا اقترن به العزم والحزم » تم أمره » . 

ولقد تم الامر - وله الحمد - للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى » 
فقد أرسى سفينة النجاة على شاطىء السلامة » تحمل النور والهدى › 
ESS OS‏ 
الطريقة الأثرية ؛ فصححت المفاهيم » وأخذ يدب في الناس روح الأخحذ 
بالدليل »› مع احترام الأئمة السالفين › > بل هو مسلکهم وکریم منهجهم › 
وما زال هذا يدب في كل عه ومهدٍ حتى أيامنا هذه » بل في هذه الأيام 
والأز مان الحاضرة » لم يجد الناس اھ اف المنهج السوي والمشرع 
ارو ؛ لأنه هو الذي يتمشی ووقائع العصر ونوازله » فعاد أعداء المدرسة 
الأثرية لها أصدقاء » والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 

ولقد كان الاعتماد على الأدلة من الكات والشة» ارز خضاتض 
E EE‏ قم > رحمه الله تعالی - على أنقاض 
الرد إلى محض الأراء ومستبعد الأقيسة وفاسد التأويل . 

فابن القيم - رحمه الله تعالى - يبرز الأدلة من الكتاب ا 
ويستنبط الأحكام الشرعية منها بأسلوب سهل مبسط » خالل من التعقيد 


بنوعیه اللفظي والمعنوي » متطلبًا 2 ا دشر E‏ 0 ردا ال الله 
ورسوله » وال أن یر د الناس منابع الشريعة الاولى خالية من كل وضر» 
حالصة من كلل شائية . 


وهدام منهج أصيل في عام کتبه ومباحثه » لا أراني مضطرًا إلى سياق 
مواضع من کلامه للتدلیل عليه . 
لكني أراني مضطرا إلى نقل طائفة من كلامه في احترام الأدلة من 


> .+ وء و لخا 
کک صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الكتاب اواو ل ا > اة ن اغ فن اوغا 
لمخالفته أمر الله ورسوله عله » لأن هذا هو الذي يشكل التقعيد والتأاصيل 
لمنهج ابن القيم رائد المدرسة السلفية E o‏ 

قال في مقام الأدب مع النبي به : « ومن الأدب معه عي أن 
لا یستشکل قوله » بل يستشکل الاراء لقوله › ولا يعارض نصه بقياس » بل 
تهدر الاأقيسة وتلغى لنصوصه › ولا يحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه 
أصحابه معقولًا » نعم هو مجهول وعن الصواب معزول »› ولا يوقف قبول 
ااه عل ا اخد کل وا ج ف ادب ج ا 
وهو عين الجرأة ¢ . 

ویقرر ابن القيم في ( مدارج السالكين ) بحنًا ممتعًا لطيفا » في 
وجوب إذعان المسلم وتواضعه للدليل » وحرمة المعارضة والمخالفة › 
اسوقه بطوله E e‏ الله تعالى -: « التواضع للدين هو 
الانقياد لما جاء به الرسول ع عه والاستسلام له والإذعان » وذلك بثلاثة 
ا 

الأول : أن لا يعارض شيعا ما جاء به » بشيء من المعارضات 
الأربعة السارية في العام » المسماة : با معقول » والقياس » والذوق » 
والسياسة . فالأول : للمنحرفين أهل الكبر من المتكلمين » الذين عارضوا 
نصوص الوحي بمعقو لاتم الفاسدة » وقالوا : إ١‏ تعارض العقل والنقل › 
قدمنا العقل وعزلنا النقل » إما عزل تأويل وإما عزل تفويض . والثاني : 
الک رين هن ال ا ا اق ا 
والنصوص » قدمنا القياس على النص » و لم نلتفت إليه . والثالث : للمتكبرين 
امنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد › فإذا تعارض عندهم الذوق 
والأمر» قدموا الذوق والحال ء ولم يعبعوا بالأمر . والرابع : للمقكبرين 
المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين » إذا تعارضت عندهم الشريعة 


والسياسة » قدموا السياسة » ولم يلتفتوا إلى حكم الشريعة . 


فهولاء الأربعة هم أهل الكبر . والتواضع : التخلص من ذلك كله . 
ا لال ال ع دامن أده لدي غيت هه فاد اة 


أو ناقص الدلالة » أو قاصرها » أو أن غيره كان أولى منه . ومتى عرض 
له شيءَ من ذلك » فليتهم فهمه » وليعلم أن الافة منه » والبلية فيه » کا قيل : 

ا ي 

رلك اد راهان منه على قذر القرائح والفهوم 

وهكذا في الواقع حقيقة : أنه ما اتهم أحدّ دليأا للدين » إلا وكان 
ا مهم هو الفاسد للذهن » المافون في عقله وذهنه › فالافة من الذهن العليل › 
لاف ن الد لل ودا رابت فن ادل الدين عا بك غلل وب فنك 
عنه » فاعلم أنه لعظمته وشرفه استعصى عليك › وأن تحته کنرّا من کنوز 
العلم . ولم تؤت مفتاحه بعد هذا في حق نفسك » وأما بالنسبة إلى غيرك : 
فاتہم اراء الرجال على نصوص الوحي » وليکن ردها ايسر شيءِ عليك 
للنصوص ٠‏ فما لم تفعل ذلك » فلست على شيء ولو .... ولو .... وهذا 
لا حلاف فيه بين العلماء . 

قال الشافعي - قذس الله روحه -: ( أجمع المسلمون على أن من 
ر ا ا ا 

اقا أن لا غد إل عاف ال سةك الةم ل اط و 
بلسانه » ولا بفعله ولا بحاله » بل ٳذا احسَّ بشيء من الخلاف »› فهو 
كخلاف المقدم على الزنا » وشرب الخمر » وقتل النفس . بل هذا الخلاف 
أعظم عند الله من ذلك » وهو داع إلى النفاق » وهو الذي خافه الكبار 
والأئمة على نفوسهم . 

اف ل ت و 


êk‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ومعقوله وذوقه وسیاسته : إن کان عند الله معذورًا - ولا والله ما هو 
بمعذور - فالمخالف لقوله ؛ لنصوص الوحي » أولى بالعذر عند الله 
ورسوله وملائکته والمؤمنین من عباده . 

فواعجبا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدا 
أو تأويلا أو لغير ذلك » فكيف ضاق عن عذر من خالف أقوالهم وأقوال 
شيوخهم ؛ لأجل موافقة النصوص ؟! وكيف نصبوا له الحبائل » وبغوه 
الغوائل » ورموه بالعظائم » وجعلوه أسواً حالا من أرباب الجرائم ؟! فرموه 
بدائهم وانسلوا منه لواذا » وقذفوة بمصابهم وجعلوا تعظيم المتبوعين ملاذا 
لهم ومعاذا . وال أعلم . 

نهج ابن القيم که ا ا ا ا و 
والتطلب من كتاب الله تعالى » الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من 
ر ع عن الهوى » فإن لم يجد ؛ 
ا ر eR,‏ بر E E‏ 
ا ااي ` 

هاه ا اة و بان چ بات کو واک 

ولهذا أفاض - رحمه الله تعالى - بالاستدلال لهذا الاصل » ووجوب 
e ey e‏ 
( إعلام الموقعين ) . 
مدی تاره بابن تيمية 

إن المدرسة السلفية التي جدد بناءها شيخ الإسلام ابن تيمية » ا ملا 
الأسماع » وصار حديث أهل الإسلام في شتى الأقطار » وبا اتاه الله من 


. ٠١١ - ٠۲١۳/٤ إعلام الموقعين‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0۹ 


الاب هب النادرة » والتفنن في علوم الإإسلام » وابن القيم يسمع ويرى › 
ويعايش هذا الاتجاه الفكري الانقلابي على التقليد والطائفية والمذاهب 
رت ا ا ا ااه ساف 
الصالح » وردًا لكل نزاع في ذلك إلى الله والرسول . كل ذلك لا بد 
أن يكون له في نفوس المتعلمين الأثر الكبير › وابن القيم يعيش في مرحلة 
الطلب » ولديه من الهمة والعلم والذكاء والألمعية » ما يسيره إلى ٠الطريق‏ 
السوي والمَشرع الروي » بعد حلول العناية الربانية في أعطاف ما 
أعطاه الله من المواهب » فما كان لابن القيم إذن أن ينفلت من ذلك 
التاثير » فاتصل بشيخ الإسلام عام قدومه » وثنى ركبتيه في حلقات درسه » 
a ET CC‏ 
فنون العلم . 
فصار .هذه الصحبة والملازمة الطويلة > الأثر بالغ غ ابن القيم 
في تكوين اتجاهه » وتغذية مواهبه » وإشباع نهمته بعلوم الكتاب والسنة 
والرد إلى الله والرسول » حتى صار أبرع تلاميذه » وألمعهم نجمًاء 
وأجلاهم اسما » فلا يكاد e SG ES‏ 
ابن قيم الجوزية » وسرى نور هذين العلمين في افاق المعمورة » بسعة 
العلم » وأصالة الفكر » والقجديد فى دعوة الناس إلى صراط الله المستقيم . 
وقد اتفقت كلمة النقلة » على أن تاريخ اللقاء بينهما كان منذ سنة 
۲ه واستقر إلى أن مات - رحمه الله تعالى = سنة ۷۲۸ه . 
وقد بقي ابن القيم - رحمه الله تعالى - ملازمًا له طيلة هذه المدة ؛ 
یا ا عر فا و غه او ا کر 
ومن مآثر شيخ الإسلام ابن تيمية وأياديه البيضاء : توبة ابن القيم على 


3 ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


يديه بعد اتصاله به » وتأثره به في النهج السلفي في الاعتقاد والاتباع . 

ذکر ابن القیم - رحمه الله تعالی ي اريه بخص ما برل 
e E E‏ في كتب النفاة 
والسنة . ثم عقد فصلا أعلن فيه أنه قد وقع في بعض تلك المهالك » حتى 
اتاح له الإله من ازال عنه تلك الاوهام » وأخحذ بيده إلى طريق الحق 
والسلامة »> وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى . 


يا قوم والله العظيم نصيحة من 


جربب هذا كله ووقعتُ في 
حتى أتاح لي الإلة بفضله 
فی تی من رض حَران فيا 
فالله یجزیه الذي هو ا 
أخذٿ يداه يدي وسار فلم يرم 
وريت أعلاَ المدينة حولها 
E E‏ 
ووردتٌ كأس الماء أبيضَ صافيا 
ورأيتُ أكوابًا هناك كثيرة 
ورايت حَوضَّ الکوثر الصافي الذي 
ميزاب ستته وقول إلهه 
والناس لا يردونه ااا 
وَرَذوا عِذابَ مناه أكرمْ بها 

ثم إن ابن القيم - 


الاف أفراد ذوو 


e‏ شف واخ بعران 


من ليس تجزيه يدي ولساني 


افا م قك جا ان 


من جنَّة المأوى مَعَ الرْضوان 
حتی أراني مَطلَعَ الإيمانِ 
الهدی فا ن 


محجوبة عن رُمرةٍ العمْيان 


CC 


سے ر 0ق 


ووردتم اج عذاب هوان 


رحمه الله ا أعاد الكرة بذ كر هذه النعمة »› 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۱ 
فبين أنه طاف المذاهب ببتغي الهدى والنور » فما زاده ذلك التطواف إلا 
ظلمة و حرقة » حتی هداہ الله تعالی وتدار که بلطفه فا ىذ بزمام الكتاب 
والسنة » واستعصم بهما عن المذاهب الكلامية e‏ الفلسفية » وفي 
ذلك يقول : 


يا طالب الحقّ المْبين ومُوثا 
اسمع مقالة ناصح حبر الذي 
ارال ف غفا واو اة 
وتَخَلل الفتراتِ للعَرماتِ أف 
رولد التقصان ين ترات 
طاف المذاهبٌ يبتغي نورا ليه 


علمَ اليقين وحْجّةَ الإيمانِ 
عا ی و ا کی آلا 
قد شد معَرَرَه إلى الرحمن 
ر لازم لطبيعة الإنسانِ 
أو ليس سائرنا بني النقصان 


وكأله قد طاف بيغي ظلمة الل ل و مدهب ا 


L4 


ولا لا یزداد إل قوة 
E‏ 
اتی لیقیستھا فلم پُمکنہ م 
لولا تداركة الإلة بلطفه 
کر ا ا 
فاتاه جن عنه قیوده 
والله لولا أن تحل قيوده 
كان الرقي إلى افَريّا مصعدًا 
فرأی بتلك النار اطامَ ال 
ورأی هُنالك کل E‏ 
فهناك هتا لَفسّه e‏ 
والمستَهام على المحبة لم يرل 


والصبح مقهورًا بذا السلطان 
طور المدينة مطلع الإيمانٍ 
N OE UE.‏ 
ول على العقَبيْن ذا تکصانِ 


ورول عنه ربقة الشيطانِِ 
من دون تلك في م 


) يدعو إلى الإيمان 


ا اله الاد ك ان 
N EOE‏ 


۲ 
لو قیل ما تھهوی لقال مبادرا 
سمح الزمان بقزبكم 
لاعفال را في الى 
إن رمت ثبصیر ما ذ کرت فعض طر 
واترك Ca‏ الخلق لا تعبا بها 
حذق لقلبك في النصوص کمثل ما 
واکځل جفون القلب 4 

فاللهُ بين فيهما طرق الهُد 

يحو ج الله 8 
فالو حي کاف لذي یعنی به 
والعلم اقسا تلات ما ا 
عت باوصاف لإله وله 
والأمر وانهي ا دینه 
والکل ‏ 2 رالسن التي 


تاه اك 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أهوى زيارتكم على الأجفانٍ 
ا منکم لمحل ال الداني 
وأكحْلَنٌّ ربكم أجف 

فا عن سوی الاثار 8 
في السعد ما يغنيك دبرا 
فى الرَأي زمان 
8 يا كترة | 

لعباده في أحسن ر 
لخيال فلعان راف فلان 
شاف لداء جهالة الإنسالٍ 
من رابع و دو ”بال 
و كدل الا ناء للرحمن 
وجزاؤه يوم المعادِ الثاني 
جاءت عن المبعوث 


قد حلقوا ء 


ا اله وم 2 نصرة السنة والدليل . 

کل ای ری ارا ر رای ت وی د ا 
ق ادو ف کے ا اة ا چ ر ر ا ا 
و 

وقول ائ حجر : ١‏ إنه اعتقل مع ابن تيمية بالقلعة » بعد أن أهين 


O EA ا‎ 


. ٤۸/۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲٠/٤ الدرر الكامنة‎ )۲( 


صلاج الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ 

وکما احتفی بشیخه وعلومه حال حیاته » وأخلص في محبته 
وولائه » فقد كان خليفته الراشد بعد وفاته » فتلقف راية التجديد » وثبت 
على جادة التوحيد : بنشر العلم » وبرد الخلف إلى مذهب السلف . 
فاتسعت به دائرة المذرسة السلفية » وانتشر روادها في كل ناحية 
وصقع . وكان من حفاوته بشيخه ( شيخ الإسلام ) أن دون في ثنايا كتبه 
و ر و 
واختياراته » مما لو استل من مؤلفات ابن القيم » لظهر في محلدة لطيفة › 
ترفل بعزيز الفوائد ولطائف العلم . والله أعلم . 

يقول الشوكاني في « البدر الطالع » )٠٤١ - ٠٤٤/۲(‏ عن ابن 
القيم : « ليس له على غير الدليل معول .. وبالجملة فهو أحد من قام بنشر 
السنة » وجعل بينها وبين الأراء المحدثة أعظم جنة » فرحمه الله وجزاه 
عن المسنلمين خيرا) . 

ويقول العلامة صديق حسن خان عن ابن القيم:( کان 
الصحيحة » معجبًا بالعمل بها » غير مصرٌ على الرأي » . 

يقول الشيخ بكر أبو زيد : «وهذه أرضى العبارات وأسعدها 
بالقبول » لمطابقتها عين الواقع لمن كانت له دربة تامة على مؤلفات ابن 
القيم > ودرى ما فيها من العلم والفقه » . 

يقول ابن القيم م ميا أن اتبا ع السنة والقران طريق النجاة من النيران : 


E‏ ناه وم الحسا ب من الجحيم وموقد النبزان 
اثبع رسول الله فى الأقوال وال أعمال لا تحرج عن القران 


ول ا E‏ وده والقول منه إليك ذو تبيان 
ماذا ترى فرضًا عليك معنا إن كنت ذا عقل وذا إيمان 


4 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


عرض الذي قالوا على أقواله 
هي مَفْرق الطرقات بين طريقنا 
قر مقالات العبادِ جميعهم 
وتلق عنهم ما تلقوه هم 


أفليس في هذا بلاغ مُسافر ٠‏ 


فلأي شيء يَعْدل الباغي الهُدى 
فالَمّل عنه مُصدّق والقول مِن 
والعكسنٌ عند سواه في الأمرين يا 
ا کے ا ن 
أحو العَمَاية في عَمَاييهِ يقو 
تالله قد رُفعتٌُ لك الأعلامٌ إن 


أو كس ذاك فذانِكَ الأمرانِ 
وطريق أهل الزيغ والعدوانٍ 
عَدَما وراجع مَطلَع الإيمانٍ 
ولق معْهم عنه بالإحسان 
عنه من الإيمان والعرفابٍ 
ييغي الإلةَ وجنة الحيوانٍ 
عن قوله لولا عَمَّى الحُذلانِ 
ذي عصمة ما عندنا قولانِ 
من يهتدي هل يستوي القلانِ 
الت ان 
ل الل عد اوي ا ان 
کت ا لت دار أمان 


ويقول ابن القيم ناصخځا باتباع السنة في نونيته : 


يا مَنْ تعز عليهم أرواحهُم 
يرون خسرائًا ميا بيعها 
مَيّدان التسابق باررًا 
أتفاسَ العبادِ عليه 


2 


ویرول 
ویرول 
ویرول 
ماذا عبدتم ثم ماذا قد اجب 
هاتوا جوابا للسوؤال وهيئوا 
وتیقنوا أن لیس ینجیکم سوی 
تجری ڈ كم توحیده سبحانه 
وكذاك تجرید اتباع رسوله 


ورون غبًا بيعها بهوانِ 
في اثر کل قبيحةَ ومهالٍ 
فيتاركون قحم الميدانٍ 
e E‏ 
ااا ان 
م من اتی بالحق والبرهانٍ 
ا ت ا 
تجريدكم لحقائق الإيمانٍ 
عن شركة الشيطان والأوثانٍ 
عن هذه الآراء والهذيَانِ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) 8 


والله ما ينجي الفتى من ربه شيءُ سوی هذا بلا رَوْغان 

ا غ ا وور ا و ن 

ENE EET 

ا ا ا لييلوكم أيكم أحسن 
عملا & ر الك : ۲ ] 

وخ ووا :و ا و و ق 
ما أخحلصه وأصوبه ؟ فقال : إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا » 
م يقبل » وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا » م يقبل » حتى يكون خالصا 
صوابًا » والخالص أن يكون لله » والصواب أن يكون على السنة » ثم قرأً 
قوله تعالى : [ فمن كان يرجو لقاء ره فليعمل عملا صالجًا ولا يشرك 
بعبادة ربه أحدًا ¥ [الكهف : ٠٠١‏ 

ويتكلم ابن القم - 
فيقول في النونية لخصوم أهل السنة : 


رهه الله - عن الفرق بين أهل السنة وغيرهم › 


والفرق بتكم وبين خصومكم 


فإذا دَعونا للقرَانِ دعوتم 


وإذا دعونا للحديث دعوتم 


من غير تحری ولا جحد ولا 
لکن بإعراض وتجهيل وتا 
أنكرتموها جُهدک فإذا اى 
أعرضتم عنه ولم تستنبطوا 
فإذا ابتليتم مكرهين بسمعها 
لکن جه للذي سيقت له 


من کل وجو ثاب بان 
شتان ن الست والدران 
ل أي أن الرأي قران 
1 ال تقليد قرول فلان 


بقبولها باحق والإذعان 


تفو يض ر في جهل پلا عرفا 


منه هدّى خقائق الإَيِانٍ 
فوضتَموها لا على العرفان 


تفويض إعراض وجهل معالٍ 


۲۹٦٦ 


فرٍذا ابتليتم باحتجاجٍ خصومکم 
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ا فع 


دی خان 


E 2 والتأويل وال جهيل حظ‎ E 


لکن لديا 8 الا مع 
ولنا الحقيقة من كلام إلهنا 
وقواطع الوحيين E.‏ 
وجنودنا من تقدّم کرم 
وخيامنا مضروبة بمشاعر ال_ 


خسن القبول وفهم اذى الاجا 
ر هل يستوي الامرانٍ 
و فعساكر الشيطان 


وحيين من حبر ومن قران 


ê‏ ر بالتيه فالسسش کا کل ملد حَيّران 


2 ضا الكلام و هذه ال 
شبه کسر بعضها بعضًا کي 
ق 
EN Es‏ 
لکن تقولوا قال ارسطو وقا 
شیح لکم یدعَی ابن سینا لم یکن 


وا عا ن قل اي 


اوو فا ا ر 

وعرضتم قول الرسول على الذي 
فالمحكم النَصّ الموافق قوله 
لكتما التصَّ المخالف قولهم 
كن عرضنا نحن أقوال الشيو 
ما خالف التصين لم به 
والمشكل القول المخالف عندنا 


قن ا 
وهي کر EY‏ 


ي ك تصنیف ¥ مکان 
ل ابن الخطيب وقال ذو العرفانٍ 
متقيّدًا بالدين والإيسانٍ 
ورن عه ان 
نل الصحيح ومُحكم الفرقانِ 
قال الشيوخ ومحكم الفرقانٍ 
لا قبل التأويل في الأذهانٍ 
لا يقبل التأويل في الأذهانٍ 
ج ن جاءت به الو حيّان 
CTE‏ 
في غاية الإشكال لا ايان 


صلا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثا 


هڏذي ا وتلك 9 
وهناك يلم أي حزبينا على ال 
فاصبر قليأا إّما هي ساعة 
فالقوم ملك يالْمُون ويصبرو 

ویقول 
وكفاية النصين مشروط بج 
وكذاك مشروط بخلع قيودهم 


و كاك ا بهدم ر 


وكذاك مشروط بإقدام على ال 
بالرد والابطال ا تعبا بها 
لولا القواعد والقيود وهذه ال 
لكتّها والله ضيمَة العُرى 
orm‏ ا 


اراء إن عَريْت 


۷ 


1 ا وضطر؛ الان 


Ag a 


رید اَي عنهما لمعان 

فقيو دهم غل إلى الأذقان 
ما أنزلت ببيانها الوحيانٍ 
عن البرهانٍ 
شيعا إذا ما فاتها 


فاحتاجت الأيدي لذاك توان 


داد من النصين ذات بيان 
لاق المقيّد 2 ذو مزان 


TT 
وتضمَنت تحليل ما قذ حرْمَكُ‎ 
سکتت وکان سکوتها عَفوافلم‎ 
وتضمنت إهدارَ ما اعتبرتُ كذا‎ 
يض لم ك‎ 


غ ات هڏذي لقواعدٌ م جمي 


r‏ وسَمنه ارت قان 
و ا ا 

ْف القواعد باٽساع بطان 
بالعكس والأمران محذورانٍ 
مشروطة شرعًا بلا بُرمانِ 
ا ع ا ا 
ليد بلا علم أو اسيَحْسَان 
ع الصحب والأتباع بالإحسانِ 


۲۹۸ 


TE‏ ا 
a‏ الا راء نصا ا 
ا ا 
والله لا يرضى بها ذو همة 
وإني بعد نقح 2 

ل ا جاه aa‏ 
فيه مضل بالجهل ذد 

مرْجَى البضاعة في العلوم ا 
آو حاسدڈ قد بات يغلي صدره 
JE‏ 
قال الله قال 


او حرف القران عن موضوعه 
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لا عَقل فلتان وراي فلان 
ا والداعي و الان 
ما ذا وذا عرفالن 
حلفت ولا نمضت مذڏی الأزمان 
ES‏ 
علياءَ طالبة لهذا الان 


1 


Ak 


ممن ناصبوه و ناصبوا ال العداء 


بعه وکلهم ذوو أضغان 
ضخم العمامة و اسع اردان 
صلع ودو جلح, من العرفان 
زاح من الإيهانٍ والهُذيانٍ 
عڌاوتي کالجَ 

هذا السرابٌ يكون بالقيعان 
ال ل ل د 
E‏ 


ی کاب عل الان 


افاات ااعس الماد داك ال ل نل اة الان 


هدا ورابعهم ولیس بکلبھم 
خنزير طبع في حليقة ناطق 
کالكلب يهم يسمش ظا 
هو فضللة في الناس لاع 
فبقاؤه فى الناس اغ محل 
ا 


حاشا الكلابَ الآكلي الأنتان 
متسو ف بالکذب والبهتانٍ 
يرمُونها والقوم لمان 
دی ولا تنک د سلطان 
من عسكر يَعْرّى إلى غازانٍ 
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و جذ لجار جميعهم قد و 
ا الصعافقة E‏ ا 

فم الزبون فبالله ارحموا 
يا رب فارژقها بحقك تاجرًا 
م کل قوش لديه أصفر 
وكذا الزجاج ودر الغواص في 


۲۹ 


غ و ل و 
أن يروا فا لا امان 
من بيعة من مفلس مذيان 
قد طاف بالافاق 
خالص | 


E 


ها راه 


: وهم انصار هذا الدين‎ ROKE ea 


ر oT‏ م دہ 
أ ما غلم ا اا 1 
يبْغض ol‏ عبد مو 
ما ا م إِذ e‏ 2 
لھ دون مقالة 
ا 
والله ليس الناس إلا اهله 


أبشر بحقد. :ولاية الشيطان 
ن الله والإيانِ والققران 
ل کے با ك ولا كران 
أو مدرك لروائح الإيمان 
من أصدق الثقلين بالبرشان 
اا هم أبدّا بکل رمان 
ما خالفوه أجل قول فلان 
N‏ 
أو حالة أو قائلٍ ومكان 
م سوى الحديث ومحكم القرانٍ 
وسواهم من جملة الحيوانٍ 


تحکیہ هذا الوحى والقرانٍ 
لا كان داك ب الرخهن 


أعرضتٌ عن ذا الوحي طول زمانِ 
را ا ا کیان 
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يقول ابن القيم في تعين الهجرتين إلى الله ورسوله : 


يا قوم فرضٌ الهجرَينِ بحاله 
فالهجرة الأولى إلى الرحمن بال 
ال اال يد 
رن هی و ا 
قط المسافة بالقلوب إليه في 
ا لا غیره 


يا هجرة طالت مسافتها 
يا طالت مسافتها على 


يا هجرة والعَبْد فوق فراشه 
رفعتٌ له أعلامٌ هاتيك الصو 
ناز هي اتور المبينْ ولم يكن 
مکحولتان بهروَدٍ لوين لا 
فذاك شمر نحوها لم يلتفث 
يا قوم لو هاجرتم لرأيتم 


E 


إخحلاص في سر وفي إعلان 


إسلام والإيمان و الإإحسان 


والله ل هي ا الإيمان 
درك اال مع الفروع وان 
E CCT‏ 
من حص بالجرمانِ والخذلان 
کسلان مَنْخُوب لواد جبانِ 
سبق السعاة لمنزل الرْضوانِ 
ص رؤوسها شَابث من الثيران 
ليرا إلا من له عينانٍ 
بمراود الأراء والهذيانٍ 
اق ا ل امان 
أعلام طْبَةَ رُوْيَةَ بيان 


۶ و IR ٤‏ و و ر 2 
ورايتم ذاكَ اللواء وتحته الرزسل وعسكر الققرانٍ 


ENES 
والتابعون لهم بإحسانٍ وَسًَا‎ 
لکن ریئم بالاماني والثي‎ 
وتبذئم غسل التصُوص وراء کم‎ 
وتركتم الوَحيينٍ رُهدًا فيهما‎ 
وعزلتم النصين عَمّا ولي‎ 


ضار فل الدار والإيمان 
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وزعمتم الا یک نا 
فهما بكم الحقّ أوْلّى منهما 
حى إا انكشف:الفطاء و حصت 
وبدت على تلك الوجوهِ سماتها 
ميض مل الرياض بجَنُّةٍ 
فهناك يعلم راکب ما تحت 


إل لرل وشظى اليوتان 
سبحانك للم ذا a,‏ 
اعمال هذا الخلق فى الميزانِ 
وَس المليك القاور الذَيَانِ 
والسوذ مل الفحم للثيرانِ 


أي البضائع, قد أضاع وما الذي 

يقول ابن القيم فيما أعد الله 
e EE‏ 
جر عظيمٌ ليس يقير ر 
فرو ی ا داو د في سن له 


ى 
م مر اس ےم 
4« ° 


ااا ج 
اده خان فاق ل 
إن العبادة وَفت هرج هجرة 
هذا فَكمْ مِنْ هجرة لك أيها ا 
هذا وکم من ر لھم بما 


ورواه أيضًا أحمدٌ الشيّاني 
مِنْ صَحب أَحمَدَ خيرة الرحمن 
في مسلم اف بالاإحسانٍ 


حها حقا إلي وذاك دو EE‏ 
بالتحقيی لا بأمانِ 


r 


اق وا و ان ا ل أذنان واي ان 


فلذاك لا يذرّى الذي هو منہما 


. الحديث ضعيف‎ )١( 


ك مع الرسول رفیقه بجنان ٠‏ 

الترمذِي لمن له عينانِ 
منه اة فمشتبه ان 
قد حص بالتفضريل والرْجُحانِ 


۲۲۴ 


ُهل اس له مثلها 


ر ر 


ما ذاك إلا أن تابعّهم هم 5 
کتھا واللّه و 
فانظر إلى تفسيره العْرَباءَ بال 
طوبی لهم والشوق يخدوهم إلى 
طول هم ل يعبو ا بنحاة اك 
Es‏ 
طوبی لهم لم يعوا شيا بذي ا 
طوبی لهم وإمامهم دون الوَرّى 
والله ما اموا بشخص دولَهُ 
هذا وقد بعد المَدّى وتطاول ال 
ولذاك کان كقابض جرا سل 
وال أغلم بالذي في قلبه 


وتوحيد وصبر مع رضا 
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في اين و في القرانِ 
والسّابقون أل في الان 
عر ياء ا رة ا 


بالدين بين عساكر الشيطانٍ 
ر 2 د ر 


أذ الحديثِ ومُحكم القرانِ 
وا و 
ئم قاصدِينَ لمَطلع الإيمان 
آراء إذ أغنامُم الوْحَيّانِ 
ن چا ان اران 
إلا ! ال باب 
ا الإاحسانٍ 
أحشاءَهُ عن حر ذي التيران 
يكفيه عِلْمْ الواجدِ المََانِ 
والشكر والتّحكيم للققرانٍ 


يقول ابن القيم في عهده مع ربه » وعهد الرجال الجبال يبين عن 


e‏ م 
يا ناصر الإسلام والستن التي 
اشر لدينك صر کل موخ 
واجِعَلهُ مُوتّما بوحيكَ لا بما 
وانعش به من قصده إحياؤه 
وق نمك التي اولي 
وكتبت في قلبی متابعَة الهدى 


ور ر 


+ 


1 
أ 


شرحا ينال به ذرا الإيمانٍ 
قد قله ذو الإفك والبهتان 
واعصمةُ من کید امُرِیءِ فان 
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ونشاتيي من حب أصحاب الهُوّى 
وجعلت شربیى المنهّل لعَذبًّ الذي 
ي ل الا 
وحفظتني مما انتلیت رة الألى 
يذو کتابكٌ من ور ظهُورهم 
وازن المُضيلةَ كيف يل 
E‏ فيظل قيا له 
فيظنها المغرور حقا 
لأجاهدرٌ عدَاكَّ ما ا 


ولافضحنهم على روس الملا 
وان ا ا غا 
ولالبعنهُم إلى حيث اتهوا 
ولارْجُمَهم 0 المد 


ولاجِعَلنٌ لحومهم اق 
TS‏ عليه م بسار 
بعساكر الوحيين والفطرات بال 


اا ر 


ت 


ٳِن شاءَ ري ذا بول 


۳ 


بحبائل من محکم القرانٍ 
و برام هان ال ارد االظان 
E EE‏ 
حکموا البهتان 


يها 5 ا الإنسانِ 


راحم ا ا 
ولافرير و و 
ا 2 
رجم المريد بثاقب الشَهَْبَان 
ولأخصرتهم با مکان 
فر وغ اا عط القربان 
ج رادا الي ال قان 
مغقول والمنقول بالإحسانِ 
أولى بحکہ لل لفان 


وكتابه وشرائعَ الإيمان 
ا ر ا جي 


ولقد صدق ابن القيم في عهده مع ربه أيما صدقٍ » ووفى أعظم 


توفیه » لله دره . 


ا  .‏ د ي 


0 كلماث طيّبة في الذّغوة إلى السنَّة ل 

عن أي هريرة » أن رسول الله عر قال : ١‏ من دعا إلى هذى » 
کان له من الأجر مثل أجور من تبعه » لا ينقص ذلك من أجورهم شيا 
ومن دعا إلى ضلالة » كان له من الإم مثل آثام من تبعه » لا ينقص ذلك 
O E O‏ 

وقال ابن عباس : انر ال E‏ السنة يدعو إلى السنة 
و ف ا ا ) 

وعن الزهري : الاعتصام تال اة 

وقال أبو العالية : « تعلموا الإسلام » فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه ‏ 
وعليكم بالصراط المستقم » فإنه الإسلام » ولا تحرفوا الإسلام > میا ولا مالا » 
وعليكم بسنة نيكم والذي كان عليه أصحابه » وإياج وهذه الأهواء اللي تلقي 
ای ا ا و ی ل ن و ن ر 

وعن الحصن قال : يا أهل السنة ترفقوا - رحكم الله - فإنكم من 
أقل الناس . 

E Ee E a 
بقول » ولا يقبل قول وعمل إلا به » ولا يقبل قول وعم وة إا ب‎ 
. موافقة للسنة‎ 

وقال يونس بن عبيد : أصبح مَن إذا عرف الستّة عرفها » غريبًا ‏ 
وأغرب منه من يعرفها . 

وقال يونس إن الذي يعرض عليه السنة لغريب » وأغرب منه من 
يعرفها . 

وقال : ليس شيءٌ أغرب من السنة » وأغرب منها من يعرفها . 


. ٠٥/١ شرح أصول الاعتقاد‎ )١( 
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قال يوب السختياني : إن من سعادة الحدث ا أن 
يو فقهما الله لعالم من آهل النة, 

E TRT‏ اا و ا و ي 
صاحب سنة يحمله عليها . 

وقال أيوب لعمارة بن زاذان : يا عمارة » إذا كان الرجل صاحب 
وجا فا تال عن اع ال اتفه 

وقال حماد بن زيد : حضرت أيوب ا و ی 
ابن الحبحاب »› وهو يقول : إن الذين يتمنون موت أهل السنة یریدون أن 
يطفعوا نور الله بأفواههم » والله متم نوره ولو كره الكافرون . 

وقال ابن عون : ثلاث اجبُهن لنفسي ولأصحابي . فذكروا قراءة 
القران و لسع واكاة ٠‏ اقل .جل على اة رها من الان > الا من 

فل وزاك :رر مع ااا ین درت 

وقال : كان يقال : حمس كان عليها أصحاب محمد عله والتابعون 
بإإحسانٍ : لزوم الجماعة » واتباع السنة »> وعمارة المساجد» وتلاوة 
القران » والجهاد في سبيل الله . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود : ما من شيء إلا بين لنا في 
القران » ولكن فهمنا يقصر عن إدراكه » فلذلك قال تعالى  :‏ وين 
للناس ما برل إليهم % [ انحل : ؛ 

لله ما أروع هذا الكلام ! 

وقال رجل عن مطرف بن عبد الله : لا تحدثونا إلا بجا فى القران . 

فقال مطرف : إا واللّه ما نرید بالقران ا ولكنا نريد من هو اعلم 
بالقران منا . 
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وأخرج الدارمي عن سعيد بن جبير » أنه حدث یوما بحديشثِ عن 
النبي عه فقال له رجل : في كتاب الله ما يخالف هذا . فقال : لا أراني 
اع ل و ری د کات ا کان رول ا ا 
أعلم بکتاب اک اك 

وأحر ج البيهقي عن أيوب السختياني قوله : إذا حدثت الرجل بستَة » 
فقال : دعنا من هذا وأنبعا عن القران » فاعلم أنه ضال . 

وكتب عمر بن عبد العزيز : لا راي لأحدٍ في كتاب الله ولا في 
ستّة ستها رسول الله ع » وما رأي الأمة فيما ینزل فيه کتاب » 
ولم تَمْض به سنة عن رسول الله عو . 

وقال الأوزاعي : إن السنة جاءت قاضية على الكتاب » ولم يجىء 
لكاتب فاضا عل اة و کا قال یج ن ای کر 

وقال عجرل > القران أحوج إلى e‏ إلى القران . 

قال البيهقي : ومعنى ذلك أن السنة مع الكتاب اقات البيان 
ی ی و و ا إل 4% 
[ النحل : 

السيوطي : : والحاصل أن معنى احتياج القران إلى السنة ؛ أا 
مبينة له ومفصلة مجملاته ؛ لأن فيه كنورًا تحتاج إلى من يعرف خفايا 
ااا > نوها ولك هو لرل عله ا 

A E 
E E NT 

« کان إبرا هم التيمي يقول : اللهم اعصمني بدينك وبسنة نبيك من 
الاحتلاف في الحق » ومن اتباع الهوى › ومن سبل الضلالة »> ومن شات 
الأمور » ومن الزيغ والخصومات . 


sa SS hS 
حل بھنه لأت من ذهاب العلماء وال ا السنة وظهور الدع‎ 
. وهو اليوم عندي افضل من ضرب السيف في سبيل الله عز وجل‎ 

ES OEE a Ua 

قال ابن عمر : لا يزالون على الطريق ما اتبعوا الاثر . 

لر ع ا ل غ عب و الات ا ا 
من الهوى » كان قد أصاب فيه . 

وا ی اا و اجات دیق ا 
الارن 

وقال سفيان + استوصوا باهل السنة خيرًا ؛ فإنهم غرباء 

وقال فضيل بن عياض : إن لله عبادًا يجيي بهم البلاد » وهم أصحاب 
السنة » ومن کان يعقل ما يدخل جوفه من حله » کان من حزب الله . 

وقال أبو بكر بن عياش : السنة في الإسلام أعز من الإسلام في سائر 
الاديان . ) 

وعن عون قال : من مات على الإسلام والسنة » فله بشير بكل خير . 

وال معت بن مان دخات غل أن واا كمي قال ما 
لك ؟ قلت : مات صديق لي . قال : مات على السنة ؟ قلت : نعم . قال : 


(( 


. ۸٦/١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. ٦۳/١ شرح أصول الاعتقاد‎ )۲( 
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A۸ 
. فلا تخف عليه‎ 

ال اعا ي عرد :ل تحن ر و ا عد الت 
ا یوت عل عة 
وقال شاذ بن يحبى : ليس طريق أقصد إلى الجنة من طريق من سلك 
الئان : ) 

ا واا ت ا ا ا 

غ خاي راك عار ا الد هاا 

ولربّما غط الفتى أثر ادى والشمسٌ بازغة ها أنوار 

وقال ابن خزيمة : ليس لأحدٍ قول مع رسول الله عه إذا صح 
ا 
GL E EE‏ 
إنما کان يقال : سنة البي عل وأبي بكر وعمر ؛ ليعلم أن النبي عي 
مات وهو عليها . 

وقال مجاهد : ليس أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك من قوله إلا النبي 

وقال أبو حنيفة : إذا جاء عن النبي عله » فعلى الرس والعين › وإذا 
جاء عن أصحابه » نختار من أقوالهم » وإذا جاء عن التابعين » زاحمناهم . 

وقال عروة بن الزبير : اتباع السنن قوام الدين . 

وقال ابن سیرین : کانوا يقولون : ما دام على الأثر »> فهو على 
الطريق . 

وقال الأوزاعى : إذا بلغك عن رسول الله عه حديث » فإياك أن 
رل رو اد رول ات © ان ما عن اك: 

وقال الثوري : إنما العلم كله العلم لار 
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۲۷۹ 

وقال كهمس : من لم يتحقق أن أهل السنة حفظة الدين » فاإنه يعد 

ي اء السا كن > الذي لا يدترت له يكين »قول اله :ليه ا 

لا الله تل خسن الحدیث 4 ازمر : ۲۳ ] ویقول رسول لله : 
« حدثني جبريل عن الله » . 

قال أبو إلياس الألباني : ثلاث لو كتبن في ظفر لوسعهن » وفيهن خير 

الدنيا والأخرة : اتبع ولا تبتدع » اتضع ولا ترتفع » ومن ورع لا يتسع . 
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0 كلمات في الاتّباع وذَمَّ البدع لأهل الرهْد وأصحاب السلوك ا 


قيل لإبراهم بن أدهم : إن الله يقول في كتابه : ل ادعوني أستجب 
لكم 4 [ غافر : ٠٠‏ ) وحن ندعوه منذ دهر فلا يستجيب لنا ؟! فقال : ماتت 
قلوبكم في عشرة أشياء : اوها : عرفتم الله فلم تؤذوا حقه . والثاني : قرأع 
کا ارا ا اھ کب رل اه ا وک 
سنته ... إلى اخحر الحكاية . 

فال دو اون ن غلا حب ااه اة يت انه مف ان 
وأفعاله وأمره وسنته . , 

فال :ا ق الق ي اا ل ع ا 
الاعرة اتان صارت ادا لشهواتهم . والثالث : غلم طول 
الأمل مع قصر الأجل . والرابع : آثروا رضاأء الخلوقين على رضاء الله . 
الاس اعا و ر تت ا را اا ر 
السلف حجة لأنفسهم » ودفنوا أكثر مناقيم . 

وقال لرجل أوصاه : « ليكن اثر الأشياء عندك وأحبا إليك › إحكام 
ما اقرض اله عك و اشاب ما عاك عة فان ما دك اله به خر 
ك ها فار لفك من أعمال الو وات رى ابا الغ لك فاا ريد 
كالذي يودب نفسه بالفقر والتقلل » وما أشبه ذلك › وإغا للعبد أن يراعي 
أبدّا ما وجب عليه من فرض بحكمه على تمام حدوده » وينظر إلى ما ني 
عنه» فيتقيه على إحكام ما ينبغي » فإن الذي قطع العباد عن ربمم › وقطعهم 
عن أن يذوقوا حلاوة الإيمان » وأن يبلغوا حقائق الصدق » وحجب قلوبهم 
عن النظر إلى الآخرة - تهاونهم بأحكام ما فرض علمم ؛ في قلوبهم وأسماعهم 
وأبصارهم وألسنتهم وأيديهم وأرجلهم وبطونهم وفروجهم » ولو وقفوا على 
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٤ £ £‏ ّ £ 
هذه الاشياء واحكموها ( ادحل عليهم ا ذخالا تعجز ابدانهم وفلوبهم 
عن حمل ما رزقهم الله من حسن معونته » وفوائد کرامته » ولکن أکثر 
القراء والنساك حقروا حقرات الذنوب › وتهاونوا بالقليل مما هم فيه 

من العيوب ( فحرموا ثواب لذة الصادقين في العاجل ( . 
وقال بشر الحافي : رأيت النبي عل في المنام فقال لي : يا بشر › 
أتدري لم رفعك الله بين أقرانك ؟ قلت : لا يارسول الله . قال : لاتباعك 
سنتي و حرمتك للصالحين › و نصيحتك لإإاخحوانك و محبتك لاصحابي 


وقال يحيى بن معاذ الرازي : اختلاف الناس كلهم يرجع إلى ثلاثة 
أصول » فلكل واحد منها ضد » فمن سقط عنه وقع في ضده : التو حيد 
وضده الشرك »› والسنة وضدها البدعة » والطاعة وضدها المعصية . 

ولک ای لان ا ا ق 
ال واا اعدو ااك باتبا ع السنة ومجانبة البدعة » فإن محمدا عو 
كان أعلى الخلق كلهم همة وأقربهم زلفى . 

وقال اث علي الجن ب علي الجوزجاني : من علامات السعادة 
على العبد تيسير الطاعة عليه » وموافقة السنة في أفعاله » وصحبته لأهل 
الصلاح » وحسن أخلاقه مع الإخوان » وبذل معروفه للخلق › واهتمامه 
للمسلمین » ومراعاته لاوقاته . 

وسل : كيف الطريق إلى الله ؟ فقال : الطرق إلى الله كثيرة› 
وأوضح الطرق وأبعدها عن الشبه : اتباع الستة قو لا وفعلا وعزمًا وعقدًا 
E‏ الله يقول : # وإن تطیعوه تېتدوا ‏ الور : ٥٤‏ ). فقيل له : 
كيف الطريق إلى السنة ؟ فقال : مجانبة البدع » واتباع ما أجمع عليه الصدر 
الأول من علماء الإسلام » والتباعد عن مجالس الكلام وأهله » ولزوم طريقة 
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الاقتداء » وبذلك أير النبي عله بقوله تعالى : لإ ثم أوحينا إليك أن اتبع 
مله إبراهم 4 3 النحل : ١١۳‏ ] . 

وال ابو المي الو ق2 لا غا الال الله إلا بالله وبموافقة حبيبه 
به في شرائعه » ومن جَعَل الطريق إلى الوصول في غير الاقتداء » يضل 
من حيث إنه مهتد . 

وقال : الصدق استقامة الطريق في الدين » واتباع السنة في الشرع . 

وقال : علامة محبة الله متابعة حبيبه عي . 

وقال إبراهم القمار : علامة محبة الله إيثار طاعته ومتابعة نبيه عي . 

وقال أبو محمد بن عبد الوهاب الثقفي : لا يقبل الله من الأعمال 
إلا ما كان صوابًا »> ومن صوابا إلا ما كان خالصًا » ومن خالصها إلا ما 
وافق السنة . 

و کل إبراهم بن شيبان القرميسيني - الذي صاحب إبراهيم 
الخواص - شديدًا على أهل البدع »› e‏ > لازمًا لطريق 
امشاج والأئمة » حتى قال فيه عبد الله ! بن منازل : إبراهم بن شيبان حجة الله 
على الفقراء وأهل الأداب والمعاملات . 

وقال أبو بكر بن سعدان - وهو من أصحاب الجنيد -: الاعتصام 
بالل هو الامتناع من الغفلة والمعاصي والبدع والضلالات . 

وقال أبو عمر الزجاجي - وهو من أصحاب الجنيد E,‏ کان 
الناس في الجاهلية يتبعون ما تستحسنه عقوهم وطبائعهم » فجاء ابی عو 
فردهم إلى الشريعة والاتباع e i i O‏ 
الشر ع » ويستقبح ما يستقبحه . 

ق و ت eT‏ 
الحنيد -: ما الذي لا بد للعبد منه ؟ فقال : ملازمة العبودية على السنة» 
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ودوام المراقبة . 

وقال أبو عثمان المغربي التونسي : هو الوقوف مع الحدود لا يقصر 
فیها ولا يتعداها » قال الله تعالی : # ومن يعد حدود الله فقد ظلم 
نفسه 4 ر الطلاق : ١‏ ] . 

وقال بندار بن الحسين : صحبة أهل البدع تورث الإعراض عن 
ا 
) وقال أبو بكر الطمستاني : الطريق واضح » والكتاب والسنة قائم بين 
أظهرنا » وفضل الصحابة معلومٌ لسبقهم إلى المجرة ولصحبتهم » فمن 
مح ها لكاب ولا رر ف هو ای راج عه ا اه 
اااي 

وال انو ود الاي ا ول د لاف كن ا 
جاو ا ا ys‏ العلم هي متابعة السنة لا 
غیرها . ) 

وروي عنه أنه قال : قم بنا ننظر إلى هذا الرجل الذي قد شهر نفسه 
الو لبه دو کان و مقصودا مشهورًا باأزهد » قال الراوي : فمضينا › 
فلما حرج من بيته ودخل المسجد رمى ببصاقه تجاه القبلة » فانصرف أبو 
ES‏ : هذا غير مأموپٍ على أدب من آداب رسول الله 
N N CP CE‏ 

قال الشاطبي في « الاعتصام » ( ٩٤ /١‏ ) : «وهذا أصل أصَّله 
ابو يزيد - رجه الله = للقوم : وهو أن الولاية لا تحصل لتارك السنة › وإن 
E EE E E‏ 


2 ا ا غه فاد مه امه ال و 
سلف في ذلك : شيخ الإسلام ابن تيمية وابن الق . 


وقال : هممت أن أسأل الله أن يكفيني مونة الأكل ومونة النساء » 
E e aa E‏ 


فلم أساله » ثم إن الله سبحانه كفاني موّنة النساء » حتى لا أبالي أستقبلتني 
امرأة أم حائط . 

وقال : لو نظرتم إلى رجل أعطي من الكرامات » حتى يرتقي في 
لهواء » فلا تغتروا به حتی تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي » وحفظ 
الخد دي 

وقال سهل التستري : كل فعل يفعله العبد بغير اقتداء > طاعة كان 
أو معصية » فهو عيش النفس - يعني اتباع الهوى - وكل فعلي يفعله العبد 
بالاقتداء فهو عتابٌ على النفس » واتباع الهوى هو المذموم » ومقصود 
القوم 7 

قال اضرلا سه احا اللضاف كاب اه م وااقداء هة 
رسول الله ع » وأكل الحلال » وكف الأذى » واجتناب الآثام » والتوبة › 
وأداء الحقوق 

وقال : قد أيس الخلق من هذه الخصال الثلاث : ملازمة التوبة › 
ومتابعة السنة » وترك أذى الخلق . وسئل عن الفتوة فقال : اتباع السنة . 

وقال أبو سليمان الداراني : ربما تقع في قلبي النكتة من نكتة القوم 
أيامًا » فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين : الكتاب والسنة . 
وقال أحمد بن أبي الحواري : من عمل عملا بلا اتباع سنة » فباطل 
ا ) 

وقال أبو حفص الحداد : من لم يزن أفعاله وأحواله في كل وقتٍ 
الكات وال ب ولم خم راط ة٠‏ فلا تة ف ديرا جال 

وسعل عن البدعة » فقال : التعدي في الأحكام » والتهاون في 
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السنن » واتباع الأراء والأهواء » وترك الاتباع والاقتداء . 

قال : وما ظهرت حالة عالية إلا من ملازمة أمر صحيح . 

وسئل حمدون القصار 0 
فقال aa‏ ل دو 

O N 
. الرجال‎ 

قال الشاطبي في « الاعتصام » ١ : )٠١/١(‏ وهذه - والله أعلہ - 
إشارة ا المثابرة على الاقتداء بهم ¢ فإنهم آهل الت . 

لا عثمان الحيري : الصحبة مع الله ال ۶ بحسن الادب 
ظاهر العلم . 

ولما تغير عليه الحال » مزق ابنه أبو بكر قميصًا على نفسه » ففتح 
ا و و 

ي 

ل a‏ 
E‏ ا 
تطیعره تتدوا 4 3 النور : ٥٤‏ ] 

وقال محمد بن الفضل البلخى : ذهاب الإسلام رة : لا يعملون 
بما يعلمون » ویعملون با لا يعلمون › ولا يتعلمون ما لا يعلمون » ويمنعون 
وقال أعرفهم ا ا جاهدة ٤‏ آوامره ( وأتبعهہ له ا 


له 
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وقال شاه الكرماني : من غضّ بصره عن المحارم » وأمسك نفسه 
عن الشبهات » وعمر باطنه بدوام المراقبة » وظاهره باتبا ع السنة»و عود نفسه 
ال ا ا ا 

وقال أبو العباس بن عطاء » وهو من أقران الجنيد : من ألزم نفسه 
اداب الله » نور الله قلبه بنور المعرفة » ولا مقام أشرف من مقام متابعة 
الحبيب عه في أوامره وأفعاله وأخلاقه . 

وقال إبراهيم الخواص : ليس العلم بكثرة الرواية » وإنما العالم من 
اتبع العلم واستعمله » واقتدى بالسنن » وإن كان قليل العلم . 

وسئل عن العافية فقال : العافية أربعة أشياء : دي بلا بدعة » وعمل 
بلا افة » وقلبٌ بلا شغلى » ونفسٌ بلا شهوةٍ . 

وقال : الصبر : الثبات على أحكام الكتاب والسنة . 

وقال أبو حمزة البغدادي : من علم طريق الحق » سهل عليه 
ا و اا 
اة واا و ر 

وسعل أبو علي الزوزباري عمّن يسمع الملاهي ويقول : « هي لي 
حلال ي ت ای دا ارتي نو اجران) . فقال : 

نعم قد وصل » ولكن إلى سقر . 

قال ابو محمد غد آهه ن ازل : لم يضيع أحد فريضة من 
الفرائض » إلا ابقلاه الله بتضييع السنن » ولم يبتل بتضييع السنن أحدٌ » إلا 
يو شك أن يبتلى بالبدع . 

وقال سيد الطائفة وشيخهم ا الطرق كلها مسدودة على 
الخلق إلا من اقتفى آثار الرسول للل . 

وقال : من لم يحفظ القران ويكتب الحديث » لا يقتدى به في هذا 
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YAY 
ار لان غلا هتا ما الكات وال وقالع ا ميد دت‎ 
. رسول الله عو‎ 

هذا قول سيد من سادات العابدين العاملين › فلم ينه عن العلم إلا 
قطاع الطريق من الصوفية » ونواب إبليس وشرطه . 

وقال الجنيد : الطرق كلها مسدودة إلا طريق من اقتفى اثار النبي 
ع » فإن الله عز وجل يقول : وعزتي وجلالي » لو أتؤني من كل طريق » 
واستفتحوا من كل باب » لما فتحت لهم » حتى يدخلوا خلفك . 

ال ا ف اف و ن 0 ت ا 
البر والتقرب إلى الله . فقال الجنيد : إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال » ولو بقيت ألف عام » ل أنقص من أعمال البر ذرَة » إلا أن يحال 
بي دونہا . 

١‏ فهذا كلام أهل الحقائق والمواجد والأذواق والأحوال والأسرار 
التوحيدية » فهم الحجة لنا على كل من ينتسب إلى طريقهم ولا يجري على 
منهاجهم » بل يأتي ببد ع محدثات » وأهواء متبعات ) . 
لا و ن ا و ا 
واللاحقون مضوا على أحوائهم _أرأيت ما فعلت ينا الأهواء 
اا ویو و 

و 


ف الفلا خا كه ن کن ها ا غلا 


. طريق الهجرتين لابن القم ص۷‎ )١( 
. ٩۸ =- ٩۰0/۱ الاعتصام للشاطبي بتصرف‎ )۲( 
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قال العلامة ابن بطة العكبري : « يا إحواني » عصمنا الله وإياج من 
غلبة الأهواء ومشاحنة الأراء » وأعاذنا وإياج من نصرة الخطاء وشماتة 
الأعداء » وأجارنا وإياج من غير الزمان وزخاريف الشيطان » فقد كثر 
لون و و اق اراو و ا فاون بیس ج O E‏ 
ااا ما ااب 7 نا ّ الذي 2 ا ا م الف فة 
وترك AS‏ 
الإعان » وانكشف الغطا» وبرح الخفا» اا الت 
E ST E‏ 
في مته بأقبح الخلف » وعظمث البلية » واشتدت الرزية »> وظهر 
مكرك وفطع الطعرن و افشرت البدع » ومات الورع » وهتكت 
سجف المشاينة » وشهر سيف الحاشة » بعد أن كان أمرهم هينا » وحدهم 
وا جن کن آي ا او ا ف ا 
والسلطان قاهرا › والحق ظاهرا » فانقلىت الأعيان » وانعکس الان 
وار د E E E‏ 
الإلحاد رؤوسًا وأربابا » وتحولت اللدغة ال اهل الانغاق ووك العسرة 
العامة وأهل الأسواق » ونعق إبليس باوليائه نَعْقة فاستجابوا له من كل 
a‏ من کل قاصية » فال ا و 
۾ س کت متت بم أهل ا السالفة و المذاهب الحالفة » فانا لله وإنا اليه راجعول 4 
وما ذاك إل عقوبه انات القوم یلد تر کھم ام الله » وصدفهم عن 
احق » وميلهم إلى الباطل » وإيثارهم أهواءهم » وله عز وجل عقوبات في 
خحلقه عند ترك ا و خالفة OE‏ نيران البدع في الدين › 
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وصاروا إلى سبيل المخالفين » فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم 
ا 

قال الشاطبي في الاعتصام )۳۸/١(‏ : ( هذا عام اكاب کا 
e e‏ 

ولقد وردت عن سيد البرية عو أحاديث عطرة في ذم البدع والتنفير 
من أهلها : 

ع غا ر اا فل رر ا م ت 
في أمرنا هذا ما ليس منه » فهو رد » . متفق عليه . 

ولفظ مسلم : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» . 

ع ت غا ل ن ر : « أبغض الناس إلى الله 
ثلاثة : ملح في الحرم » ومبتغ ی و ااه وا د 
حق ليهريق دمه » . رواه البخاري . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « کل 
امتي :يدخلون الجنة إلا مَنْ أهى » . قيل : ومن أب ؟ قال : « من أطاعنى 
دحل الجنة » ومن عفان افد ای ر 


E 


امریء بغر 


وی یت اس ٠‏ فن رغ عن م فلس هن ١‏ ق 
عليه . 
bE‏ ۰ ت قال له ع : 
الذي أنزل عليك الكتاب منه ايات محكمات ) وقرأً إل i‏ که 
إلا أولو الألباب ‏ | آل عرد : ٠‏ | قالت : قال رسول الله مل : « فإذا 


. ٠١٦١ - ۱٦۳/١ الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية .' لابن بطة‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 
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رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه ؛ فأولعك الذين ماهم الله ؛ فاحذروهم ». 
متفق عليه . وعند مسلم : « فإذا رأيعم » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يكون 
في آخر الزمان دجالون » كذابون » يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا 
اشم ولا آباژکم » فایاکم وایاهم » لا یضلونکم ولا يفتتونکم» . رواه 
مسلم . 

وعن عبد الله بن عمرو قال : هجرت إلى رسول الله عو یوما 
قال : فسمع أصوات رَجُلين اختلفا في آية » فخرج علينا رسول الله عو 
يعرف في وجهه الغضب » فقال : « إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم 
في الكتاب » . رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان أهل الكتاب يقرءون التوراة 
EE N N ad‏ 
تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » و لط قولوا امنا بالله وما أنزل 
TT‏ 

وعن خباب رضي اف دعل 5ل ل ا ا ل ا 
a‏ 

أي لا هلكوا بترك العمل » أخلدوا إلى القصص »› وعولوا علي 
واكتفوا ما . قاله المناوي . 

وحال كثير من المؤمنين اليوم يشبه حاههم » فقد أعرضوا عن العلم 
النافع والعمل الصاح . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير والضياء في الختارة » وأبو نعم في الحلية » وصححه 
الألباني ف صحیح الجامع رقم ٤۱(‏ ۲۰( و الصحيحة رقہ (۱1۸۱) . 
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وقال ع  :‏ ست ن سنن الذين من قبلكم » شبرًا بشبر » أو ذراعا 
بذراع » حت لو سلکوا ر لک ا اهو والعاری ٠‏ 
N TERT‏ 

وقال عه : « لت رکبن سنن من کان قبلکم شرا بشبر » وذراعا 
بذراع » حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضَبٌ لدخلتم » وحتى لو أن أحدهم 
جامع ا بالطريق لفعلتموه ١‏ 

Ee Er 

وقال مل : « من صنع أمرّا على غير أمرناء فهو رد ٠»‏ 

زقال وسول اله ع :ولا قرع الباغة خي ا عا ا 
لقرون قبلها » شرا بش وذراعا بذراع ١‏ . قیل : یا رسول اله » کفار رر 
والروم ؟ قال : « ومن الناس إلا أولفك ٠‏ 2 

وقال رسول الله عر : « لياتين على امتي ما آتى على بني إسرائيل 
E‏ بني إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملة » وتفترق 
ا فل ت وسن :ا > كلهم في النار » إلا ملة واحدة ؛ ما أنا عليه 
واصخان ` 


. رواه أحمد والبخاري ومسلم وابن ماجة عن أي سعيد » وا لحا عن أبي هريرة‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الجا م في المستدرك عن ابن عباس » وصححه الألباني و 
الجامع رقم CAE)‏ 

() حسن : رواه الديلمي في مسند الفردوس عن ابن عباس » وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم )0٥٤۳۹(‏ . 

"۲ ٠۹(مقر صحیح رواو دود ع عالشة ب وصح لبان ي صسحيح امع‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري عن أي هريرة . 

(1) حسن : رواه الترمذي عن ابن عمرو » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(oT)‏ . 


۷۹۲ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ا ا ارت لوول اى رج وة و د 
في الجنة » وسبعون في النار » وافترقت النصارى على النتين وسبعين فرقة » 
فإحدى وسبعون في النار » وواحدة في الجنة » والذي نفس محمل بيده » 
لتفترقن أمتي على ثلاث وسبعين فرقة » فواحدة في الجنة » وائنتان وسبعون 


ا 


وروی مسلم عن أي هريره رض اله ته قال قال رسو ل :ان 
SR‏ ن ادت 
ما م تسمعوا آنم ولا اباؤک » فياک وإیّاهم » لا ُضلونکم ولا یفتنونکم ‏ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال : حط لنا رسول الله 
حط » م قال : « هذا سبل الله » . ثم حط خطوطا عن ييه وعن 
شماله » وقال کا ا ان عه a‏ 
# وأن هذا صراطي مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل فتفرّق بكم عن 
سبیله ذلکم وصام به لعلكم تتقون &. ر الأنعام : ٠)٠٣‏ 

وعن معاوية رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ألا إن 
من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة > وإن هذه الملة 
E gg‏ 
وهي الجماعة » وإنه a‏ أقوام تَجَارَی بہم تلك الأهواءٌُ ج 
ارق الت اجه لا بق فو عو ولا فف اا 


)١(‏ صحيح : رواه ابن ماجة عن عوف بن مالك » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )۱١۸۲(‏ . 

(۲) إسناده حسن . رواه أحمد والنساني والدارمي والحاك وصححه . وحسن إسناده 
الألباني ز في التعليق على المشكاة ..4/١‏ 

(۳) إسناده صحيح . رواه أحمد وأبو داود . وقال الألباني : وسندهما صحيح . 
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۰ | 
غ اي اما رط اه دقل :قال رل اه س اما 
0 و e O‏ ا طاا 
قوم بعد هذى كانوا عليه » إلا اوتوا الجدل » . ثم قرأ رسول الله عوسه 
هذه الاية : ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خحصمون کي 
[ الزخرف : ٥۸‏ ]. 
ا ر ا عات ال ر د ا 
رک رصی ر a‏ 
الرجال إلى الله الاد الحصِم ». ) 
٤‏ ي ا طااد : 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : ١‏ المدينة حرام » 
هذا في المحدث المبتدع » والذي يأويه لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا 
وقال ۰ الله عو : « المراء في ّ٘ ا ّ 
وعن اك برزة رضي له عنه » عن النبي عو قال : « إا احشی 


علیکم شهوات الغي في بطونكم وفروجکم »› ومُضیلات اوی ۲ . 


)١(‏ رواه أحمد والترمذي وابن ماجة . وقال الألباني : سنده صحيح . انظر مشكاة 
الملصابيح ٦٤/١‏ . 

(۲) رواه البخاري وأحمد ومسلم والترمذي والنساني . 

(۳) رواه أحهمد والبخاري ومسلم والترمذي عن علي » ومسلم عن أبي هريرة » ونحوه 
عن أنس رواه أحمد والبخاري ومسلم . ورواه الطيالسي وأبو نعم والبيقي في 
ا 

)٤(‏ صحيح . رواه أبو داود والحام عن أي هريرة » وصححه الحاكم والألباني في 
صحيح الجامع رقم )٦٥٦۳(‏ . 

)٥(‏ صحیح . رواه أحمد والطبراني فى معاجمه الثلاثة . وتال المنذري : وبعض أسانيدهم 
رواته ثقات » وصححه الألباني في صحيح الترغيب ٠٠/١‏ . 
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وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو ا النهلكات > 
فشح مُطاع » وهَرّى ممَبَمّ > وإعجاب المرء بتفسيه ‏ . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « إن 
لله حَجَبَ التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ) 

عن ابن عباس رضي الله عنه قال + قال رسول الله عو :و أ الله 
أن يقبل عَمَل صاحب بدعة حتى يدع E‏ 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : قال رسول الله ع 
١‏ لكل عَم شر » ولكل شرَةٍ رة » فمن كانت فترثه إلى سستي » فقد 
اهتدى » ومن كانت فترته إلى غير ذلك › فقد هلك ب . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال SE: N E‏ 
عمل شِرَة» ولکل شرو رة » فإن کان اا دد و قارب فار جره 
وإن أشير إليه بالأصابع » فلا تعْذوه »^ 

-وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه » أنه مع رسول الله عل 


. ۲٠/۱ حسن . رواه البزار والبمقي > وحسسنه الألباني في صحيح الترغیب‎ )١( 

 )۲(‏ صحيح . رواه البزار وقال المنذري : إسناده حسن . وصححه الألباني في 
صحیح الترغیب ۲٠١/۱‏ . 

(۳) صحيح . رواه ابن ماجة وابن أي عاصم في « السنة » . وصححه الألباني في 
صحیح ال ا 

e e E 
. ۲٣/١ في صحيح الترغيب والترهیب‎ 

© اة الخاط وة 

(1) صحيح . رواه الترمذي والطحاوي وابن حبان في صحيحه . وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح . وصححه الألباني في صحيح الترغیب ۲٠/۱‏ . 
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يقول : « لقد ت ركتكم على مثل البيضاء » ليلها كنهارها » لا يزيغ عنها 
O TT TR E RT‏ 
ا اا ن ا ك ار 
E E N‏ 
الجحنة في الاخرة ... واحدة بواحدة . 
أنت القتيل بك من أَخبهُ ‏ فاحتر لتفسيك في اهوى من لعفي 
وعن أبي الدرداء قال : حرج رسول الله عي علينا فقال : « وأم الله 
أنرکنكم على مثل الیضاء» للها کنبارها سواء ‏ . قال أبو الدرداء: 
دى رت ل ا غا ا ا ۰ 
فن الا ال د قال ر ا 0 یام ت دادع 1 
وعن العرباض رضي الله عنه قال :قال رسول الله ع : ١‏ إياكم 
ادات ٠‏ فان کل دة غاد 
وني رواية : « إياك ومحدثات الأمور » فإنها ضلالة » . 
وغن أنس بن مالك رضي الله غته قال + قال رسول اله ر إن 
من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر » ومن الناس مفاتيح للشر مغاليق 
للخير» فطوبى لمن جعل الله مفتاح الخير على يديه » وويل لمن مجعل مفتاح 


(۳ 


)١(‏ صحيح . رواه أحمد وابن ماجه والحام وابن أبي عاصم . وقال المنذري : رواه 
ابن أبي عاصم بإسناد حسن . وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
۷/١‏ . 

(۲) صحیح . أخحر جه ابن اي عاصم UO‏ زی الألباني 1 

(۳) حدیث حسن . رواه ابن اي عاصم في « السنة » ۲١/١‏ و حستنه الألباني 1 

» حدیٹ صحیح و عاصم - واللفظ له - وابن حبان وابن ماجه‎ )٤( 
. ٠۷/١ وصححه الألباني في التعليق على « السنة » لابن أي عاصم‎ 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ا غلل ا 

عن عكرمة » عن ابن عباس رضي الله عنه قال : والله ما أظن على 
ظهر الأرض اليوم أحدًا أحب إلى الشيطان هلاكا مني . فقيل : وكيف ؟ 
فقال : والله إنه ليحدث البدعة في مشرق أو مغرب » فيحملها الرجل إلي › 
فاذا انت e a EY‏ 

عن أي الدرداء عن النبي عي قال : « لا يدخحل الحنة ا ولا 


(") 


) بقدّر و مدمن خمر‎ IG 
وعن أي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : « ثلاثة‎ 
ا اف رار ا عو وا ر‎ 
وعن جابز رضي. الله عنه قال : قال رسول الله یله : « إن مجوس‎ 
اه الام المكذبون اا اله تعال .إن مرضوا فلاا تعودوهم > وإن لقيتموهم‎ 
. وات ماتا فلا صلا عل‎ ٠ ا توا علي‎ 
وعن ابن عمر أن النبي عيله قال : « القدرية مجوس هذه الأمة › إن‎ 
.) مرضوا فلا تعودوهم » وإن ماتوا فلا تشهدوهم‎ 


(۱) حدیث حسن . رواه ابن آي عاصم في « السنة » (۱۲۷/۱ - )٠۱١۸‏ وحسنه 
الالباي:: ) 

(۲) شرح أصول الاعتقاد للالكاني ٥١/١‏ . 

(۳) حدیث حسن . رواه ابن ابي عاصم واللفظ له » واحمد والبزار والطبراني وحسنه 
الألباني في التعليق على « السنة » لابن أي عاصم ٠١١/١‏ . 

() إسناده حسن . رواه ابن أبي عاصم في « السنة » ٠٤١/١‏ وحسن إسناده 
الألباني . 

» حدیث حسن . رواه ابن آي عاصم في « السنة » واللفظ له » وابن ماجه‎ )٥( 
. والطبراني في الصغير » والآجري في الشريعة »> وحسنه الألباني‎ 

. وحسنه الألباني‎ )٠١١/١( حديث حسن . رواه ابن أبي عاصم في السنة‎ )٦( 
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وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر : ٠‏ إن 
امار می و ر ا و 
رفوا وا لاعن جاده دا مارا 

وقال رسول الله : ) الخوارح کلابٰ النار 37 

EEN a 
حناجرهم » يقتلون أهل الإسلام » ويدعون أهل الأوثان » يمرقون من الإسلام‎ 
رق الهم من الرعية > لن ادر ك افلم قل غا‎ 

وقال عله : « سيخرج في أحر الزمان قوم أحداث الأسنان » شفهاء 
اا ون ن حير البرية » يقرءون الان ا حناجرهم › 
يعرقون من الدين کا يرق السهم من الرمية › فإذا لقيتموهم فاقتلوهم › فان 
في قتلهم أجرّا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة »“ . 

وقال ع : ١‏ سيكون عدي من امي قوم يقرعون القران لا يجاوز 
حلاقيمهم » يخرجون من الدين کا يخرج السهم من الرمية › ثم لا يعودون 
فيه > هم شر الخلق والخليقة سيماهم التحليق  »‏ . 


(۱) حديث صحيح . رواه ابن أي عاصم في السنة )٠١١/١(‏ واللفظ له » والأجري 
في الشريعة » والدولالي في « الكنى » وصححه الألباني . 

)۲( صحیح : رواه أحمد وابن ماجه والحام عن ابن اي وى » وصححه الألباني 
في صحیح الجامع رقم )۳۳٤١۷(‏ . 

(۳) رواه البخاري ومسلم اود راهان قران مد 

٠ . رواه البخاري ومسلم عن علي‎ )٤( 

() رواه أحمد ومسلم وابن ماجه عن أي ذر ورافع بن عمرو الغفاري . 


۲۹۸ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ل1 نماذج من علو همَمهم في اجتناب البدع وذح أهلها والتحذير منها ل 

قال ابن الماجشون : معت مالکا يمول : «( من ابتدع يي الاسلام 
رها ج © فقت رعو ان عا ان ا 6 0ت تول ۰ 
اليوم أكملتٌ لكم دكم 4 ر دة : ٣‏ فما لم يكن يومعذٍ دينا » فلا 
کوان اليوم دينا » . 

نعم ... لقن لم يسعنا ما وسع القوم » فلا وسعتنا رحمة الله . 

وعن حيد بن مهران قال : سألت الحسن : كيف يصنع أهل هذه 
الأهواء الخبيثة بهذه الآية في آل عمران ‏ ولا تكونوا كالذين تفرٌقوا 
واختلفوا من بعد ما جاءهم اينات 4 ل دوا 
ورب الكعبة وراء ظهورهم . 

وعن قتادة في قوله تعالى : # كالذين تفرقوا واختلفوا 4 يعني آهل 
الدع . ٠‏ 

وعن ابن عباس في قوله : # يوم تبيضٌ وجوه وتسود وجوه 
الاغمد ا فال بض وجوه أهل الستة > وتسود وجوه أهل البدعة . 

قال تعالى : [ وأن هذا صراطى مستقيمًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبّل 
فتفرق بكم عن سبيله ‏ الأية | الأنعام : ٠١١‏ | . 

قال بكر بن العلاء : احسبه اراد شيطانًا من الانس وهي البدع » 
واللّه أعلم . 

وعن مجاهد » في قوله : # ولا تتبعوا السبّل 4 قال : البدع والشهوات . 

وقال تعالى : # وعلى الله قصْدُ السبيل ومنها جائز ولو شاء هدا 
أمعين 4 | انحل : ٩‏ | . 
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قال التستري : # قصد السبيل ‏ طريق السنة» # ومنها جائر ج 
يعني إلى النار » وذلك الملل والبدع . 

وجاء عن فان بن ية وان لاه وغر ها ع ا قالوا : کل 
صاحب بدعة أو فرية ذليل . واستدلوا بقول لله تعالى : لإ إن الذين الخذوا 
العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي 
المفترين 4 ¡ الأعراف : ٠١٣‏ ]. 

ل وا ا آصحاب لاوج ولا ا 
آي ا بيده » لأن عتللء داري قردة وخنازير » أحب إلي من أن جاوري 
ر منہهم » ولقد E Be‏ الآية : ل ها أنع أولاء تُحبُونهم ولا 
یحبونکم وئؤمنون بالکتاب کله الاي NEE‏ 

و قال الحسن (٠‏ ضاحب البدعة لا داد اجتہادا ؛ صيامًا و صلاة » 
إلا ازداد من الله تعدا 

وقن آل اريس ار لان أ قال + لان رى ف الخد ارال اطع 
اك وق فا وا ر رة غالک 
عليه فتهلك › أو تخالفه فيمرض قابك . 

وعن أي قلابة : « لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم ؛ فإني لا 
ا يغمسو ٤‏ في ضلالتہم » ويلبسوا عليكم ما کنتم تعرفون » . قال 
ارت وكات وات ن اقام د ى الاب 

وعنه أيضًا » أنه كان يقول : « إن أهل الأهواء أهل ضلالة » ولا 
اتف 


الامة ف IE 2 eR‏ 
e.‏ صلاح الامة في غلو الهمة - المجاد الثاني 


وعن أيوب السختياني : ما ازداد صاحب بدعة اجتهادًا » إلا ازداد 
OD‏ 

افا ار ل ا چ ا ھت ار 
کا ا 

وکان ابن سيرين يرى أسرع الناس ردة أهل الأهواء . 

وعن إبراهيم : لا تكلموهم ؛ إني أخحاف أن ترتد قلوبكم . 

وعن هشام بن حسان قال : لا يقبل الله من صاحب بدعة صيامً 
ولا صلاة » ولا حًا ولا جهادًا ولا عمرة » ولا صدقة ولا عتقاء ولا 
صرفا ولا عدلا » ولياتين على الناس زمان .يشتبه فيه الحق والباطل »› فإذا 
كان ذلك » لم ينفع فيه دعاء إلا كدعاء الغرق . 

وقال يحيى بن أبي كثير : إذا لقيت صاحب بدعة في طريق » فخذ 
في طريق اخر . 

وعن بعض السلف : من جالس صاحب بدعة » نزعت منه العصمة › 
وو كل إلى نفسه . 

وعن العوام بن حوشب » أنه کان يقول لابنه : يا عيسى » أصلح 
لبك ٠‏ واقلل مال :و کان وول واھ لان ارعس فی مالس 
أصحاب البرابط”“ والأشربة والباطل » أحب إل من أن أراه يجالس 
أصحاب الخصومات . قال ابن وضاح : يعني أهل البدع . 

وقال يحيى بن أي عمر الشيباني : كان يقال : يالى الله لصاحب بدعة 
توبة » وما انتقل صاحب بدعة إلا إلى شر منها . 

وقال أبو العالية : إيا وهذه الأهواء » التي تلقي بين الناس العداوة 
والبغضاء . فحدث الحسن بذلك فقال : رحه الله »> صدق ونصح . 


. البرابط : جمع بربط » والبربط هو المزهر والعود » وهو فارسي معرب‎ )١( 
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فال ا : ) آهل هذه ا و E‏ بون 
النبي عي وأهل بيته » فيتصيدون بهذا الذكر الحسن عند الجهال من 
الناس » فيقذفون بهم في المهالك » فما أشبههم بمن يسقي الصبر باسم 
العسل ! ومن يسقى السم القاتل باسم الترياق ! فأبصرهم » فإنك إن لا 
تكن أصبحت في بحر الماء » فقد أصبحت في بحر الأهواء » الذي هو 
أعمق عورا وأشد اضطرابًا » وأكثر صواعق » وأبعد مذهبًا من البحر وما 
فيه » فلك مطيتك التي تقطع بها سفر الضلال:اتباع السنة ب. 

وقال ابن شبرمة : 

a A hS NN 
ا ایت الي وه ر للا ي‎ 

وقال مطرف عد ال بن الشخير : لو كانت هذه الأهواء كلها 
هوى واحدًا » لقال القائل : الحق فيه . فلما تشعبت واختلفت »عرف كل 
ذي عقل أن الحق لا يتفرق . 

وقال مالك بن أنس : الكلام في الدين كله أكرهه » ولم يزل أهل 
بلدنا يكرهونه » القدر ورأي جهم وكل ما أشبه » ولا أحب الكلام إلا 
ا کن که غل وا ل ی ع ل ق 
ا ق ق ن ل ا 6 ق 

وقال مالك : مهما تلاعبت به من أُمر شيء › فلا تلاعبن بامر 
دل 

وقال الأوزاعي : إذا أراد الله بقوم شرا » ألزمهم الجدل » ومنعهم 
الل 


. ۸٦ - ۸۲/۱ الاعتصام‎ )۱( 


> 2 ةه - المحلد ai‏ 
۳۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال عبد الله ين المبارك : صاحب البدعة على وجهه الظلمة › وإن 
ااَهَنَ كل يوم ثلاثين مر . 

وقال عطاء الخراساني : ما يكاد الله أن يأذن لصاحب بدعة بتوبة . 

وقال الحسن بن أبي الحسن : أبى الله تبارك وتعالى أن يأذن لصاحب 
هوی بتوبة . 

وقال الحسن : ليس لصاحب بدعة ولا لفاسق يعلن بفسقه » غيبة . 

وعن كثير بن أبي سهل : يقال : أهل الأهواء لا حرمة هي. 

« وقال الفضيل بن عياض : المؤمن يقف عند الشهة » ومن دخحل 
على صاحب بدعة فليست له حرمة » وإذا أحب الله عبدًا » وفقه لعمل 
صالح ٠‏ قروا إل اله عي الاکن : 

وقال ابن المبارك : لم أر مالا أحق من مال صاحب بدعة . 

وقال : اللهم لا مجعل لصاحب بدعة عندي يدًا» فيحبه قلبي . 

وقال ابن المبارك : يكون مجلسك مع المساكين » وإياك أن تجالس 
صاحب بدعة . 

وقال الفضيل : من أتاه رجل فشاوره » فدله على مبتدع » فقد غش 
الإسلام » واحذروا الدخول على أصحاب البدع ؛ فإنهم يصدون عن الحق . 

وقال - ره الله -: لا تجلس مع صاحب بدعة » فإني أخحاف أن 


ره £ 
وقال : صاحب البدعة لا تامنه على دينك › ولا تشاوره في أمرك › 
ولا تجلس إليه » فمن جلس إلى صاحب بدعة » ورّثه الله العمى . | 


. ٠١١ - ٠٤١/١ شرح أصول الاعتقاد للالکایي‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ 


وقال : إن لله ملائكة يطلبون حلق الذكر » فانظر مع من يكون 
مجلسك ؛ لا يكون مع صاحب بدعة ؛ فإن الله لا ينظر إليهم » وعلامة 
النفاق أن يقوم الرجل ويقعد مع صاحب بدعة . 
وقال : الارواح جنود مجندة » ولا پمک ان یکن صاحب سنة 
وقال : أدر کت خیار الناس كلهم أصحاب سنه » وينهول عن 
وقال عبد الله بن عمر السرخحسي - عالم الخرز -: أكلت عند 
صاحب بدعة أكلة » فبلغ ذلك ابن المبارك فقال : لا كلمته ثلاثين يومًا . 
وقال إبراهيم بن ميسرة : من وقر صاحب بدعة » فقد أعان على 
وقال محمد بن النضر الحارثي : من أصغى سمعه إلى صاحب 
بدعهة » وهو يعلم أنه صاحب ردعة » نزعت منه العصمة » ووكل إلى 
زان اوري ا و اها و ف و اك 
وقال : المسلمون كلهم عندنا على حالة حسنة إلا رجلين : صاحب 
وقال عمر بن عبد العزيز : إذا رات قومًا يتناجون في دينهم ب 
دول العامة » فاعلم اق ي ضلالة ۲ 


(١(‏ شرح اول الاعتقاد للالکاي \ro/\‏ ج 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 


o O PE E 
ا‎ ۴ 
. O EEC E 


و و ا ا 


وقال عبد الرزاق : قال لي إبراهم بن أبي جيى : إني أرى المعترلة 
د کير ا:1 فلت نعم » وهم يزعمون أنك منم . قال : أفلا تدحل 
و : لا . قال : وله؟ قلت : لأن 
اا ج وا ن ل ا ت 

وقال الفوري : من سمع بدعة فلا يحكها لجلسائه » لا يلقيما أي 
: 3( 
قلوجهم . 

رل ا غ دف و ا ت 

ق ا ع ا د ق ها 
ولك ال عدا أن لا لكا ا خا م 

١‏ وروي عن حنبل بن إسحاق بن حنبل » أنه قال و 
أ عبد الله - رمه الله - کتابًا يستاذن فيه أن یضع کتابًا » يشرح فيه 
الرد على اهل البدع » وان يحضر مع اهل الكلام فیناظر هم ويحتجح عليمم . 
فكتب إليه أبو عبد الله كتابًا فيه : الذي كنا نسمع » وادركنا عليه من 
e‏ اهل و e‏ يکرهون ار ع 


٠.۹٩ المصنف لعبد الرزاق الصنعالي رقم‎ )١( 
الإبانة لابن بطة‎ )۲( 

(۳) شرح ال لى 0 

. ۳٣١ - ۳۹٥/۲ الإبانة لابن بطة‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


۳.6 


ا طلا ع i‏ 
رسول الله عه » لا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم » فإنهم 
E‏ ا ا 

o‏ 3 ا ق ا 
فنقراً عليك اية من كتاب الله ؟ قال : لا . قال + تقومان عتى وإلا قمت . 
فقام الرجلان فخر جا » فقال بعض القوم : ما كان عليك أن يقرا اية ؟ قال : 
إني كرهت أن يقرا اية فيحرفانها » فيقر ذلك في قلبي . 

وقال محمد بن سيرين : لو حرج الدجال لرأيت أنه سيتبعه أهل 

وعن إبراهم قال : إِذا اسع الانسان من الشبطان > فال من اين 
اقل 2 فل ل اة قر اغا . 

وعن الشعي قال ١‏ إا ميت الاهواع لاما ري صاعا ق لار 

وقال ابو العالية ا الغنمين علي أعظم E:‏ خر جني الله 
ا ی ل و 

SND GD e 
الشاك ف د‎ 


. الإبانة لابن بطة‎ )١( 
. ٥۷/١ الشريعة للاجري‎ )۲( 
. ۱۲۹/۱ رواه الأجري في الشريعة ص۷٥ » وشرح أصول الاعتقاد للالکایی‎ )۳( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال جعفر الباقر : إياكم والخصومات في الدين ؛ فإنها تشغل 

وال اخ ي قود ك الوه س اق ى الف 

وقال معاوية بن قرة : إياكم وهذه الخصومات ؛ فإنها تحبط الأعمال . 

وقال هرم بن حيان : صاحب الكلام على إحدى المنزلتين : إن قصر 
فيه ححصم » وإن أعرق فيه أثم . 

وقال الفضيل بن عياض : لا تجادلوا أهل الخصومات ؛ فإنهم 
د کے ات ا 

عن مجاهي قال : قيل لابن عمر : إن نجدة“ يقول كذا وكذا. 
فجعل لا يسمع منه كراهية أن يقع في قلبه منه شيءٌ . 

SEC Es 
جلوسٌ مع قوم نقرأ السجدة ونبكي » فارسل إلى أبي » فوجدته قد أحضر‎ 
معه هراوة له » فأقبل على » فقلت : يا أبه»مالي مالي ؟ قال : ألم أرك جالسًا‎ 
. مع العمالقة". ثم قال : هذا قرن حارج الآن‎ 

وعن عبد الله بن أي الهذيل العنبري قال : كنا جلوسًا مع عبد الله 
وكذا » وکبروا كذا وكذا . قال : فمر خبابٌ فنظر إليه » ثم أرسل إليه 
فعاف اة ابرط > فج بضر ر امه به م وغو شرل 2 ياعا 
فم تضربني ؟! فقال : مع العمالقة ؟! هذا قرن الشيطان قد طلع أو قد 


. هو خجدة بن عامر الحروري الخارجي‎ )١( 
. العمالقة : يقال لمن يخدع الناس ويخلهم عملاق > والعملقة : التعمق في الكلام‎ (۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0 


پز غ 

وعن الضحاك قال : رأيت عمر بن عبد العزيز يسجن القصتًاصَ ومن 
يجلس إلہم . 

وقال عمر بن العلاء الماني لسفيان الثوري : يا أبا عبد الله » أستقبل 
و ا 

١‏ عن حيد الأعرج : قدم غیلان مکة يجاور با » فاتى غيلان مجاهدًا 
فقال : يا أبا الحجاج » بلغني أنك تنهى عني وتذكرني » بلغك عني شيءُ 
لا أقوله ؟ إنما أقول كذا . فجاء بشيء لا ينكر › فلما قام قال مجاهد : لا 
تجالسوه ؛ فإنه قري . قال حيد : فإنه يومًا في الطواف » لحقني غيلان 
من خلفي ججذب رداني » فالتفت » فقال OTs‏ 
فاخبرته » فمشی معي » ر اغا م که فان کا ا 
يرد علي » وأساله فلا يجيبني . قال : فغدوت إليه » فوجدته على تلك الحال » 
فقلت : يا با الحجاج » أبلغك عني شيء ؟! ما أحدثت حدثا» ما لي ؟! 
قال : ألم أرك مع غيلان » وقد نيتم أن تکلاموه أو تجالسوه ؟! قال : 
قلت : يا أبا الحجاج » ما نكرت قولك » وما بدأته > هو بدأني . قال : 
والله يا ميد » لولا انك عندي مصدق » ما نظرت لي في وجو منبسط ما 
عشت لقن عدت لا ابطر ل في وجه مط ما عشت 


وعن أيوب : کنت يومًا عند محمد بن سيرين » ٳذ جاءِ عمرو بن 
عبيد فدخحل » فلمَا جلس » وضع محمد يده في بطنه وقام » فقلت لعمرو : 
انطلق بنا . قال : فخرجنا » فلما مضی عمرو رجعت » فقلت : یا ابا بكر » 
قد فطنت إلى ما صنعت . قال : أقد فطنت ؟ قلت : نعم . قال : أما إِنه 


(1) البدع والنهي عنہا لابن وضاح القرطبي ص٤۲‏ ›» ۲۷ »› ۲۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وعن أيوب : دخل رج على ابن سيرين » فقال : يا أبا بكر » أقرأ 
عليك آية من كتاب الله » لا أزيد أن أقرأها ثم أخرج ؟ فوضع إصبعيه في 
GF e 2‏ ل 
SE‏ > لا أزيد على أن آقرا الاية » ثم أخرج . فقام لإزاره 
ا للقيام » فاقبلنا على الرجل » فقلنا : قد عزم عليك إا 
حرجت » أفيحل لك أن تخرج رجلا من بیته ؟ قال : فخرج » فقلنا : 
يا أبا بكر » ما عليك لو قرأً ية ثم حرح ؟! قال : إني والله لو ظننت أن 
قلبي ثبت على ما هو عليه » ما جاليت أن يقرا » ولكن خفت أن يلقي 
PE‏ 
روي عن ابن مسعود آنه قال : من حب أن یکرم دینه » فلیعتزل 
مخالطة الشيطان ومجالسة أصحاب الأهواء ؛ فإن مجالستهم ألصق من 
ات 
وعن بعضهم قال : كنت أمشي مع عمرو بن عبيد » فراني | 
ع . وقیل : إنه دحل دار ابن عون › فسکت ابن عون 
لما رآه » وسکت عمرو عنه فلم يسأله عن شي»» فمکٹ هنيهة » ا ثم قال 
ابن عون : بم استحل أن دحل داري بغير ٳذني ؟! مرارا یرددها . 
وعن موْمّل بن إسماعيل قال قال خض اصضحجانا لخاد بن ريد : 
ما لك لم ترو عن عبد الكريم إلا حدينًا واحدًا ؟ قال : ما أتيته إلا مرة 
اا ا ا 
لي كذا وكذا» وإني لأظنه لو علم » لكانت الفصيلة بيني وبينه . 
وعن إبراهيم أنه قال لمحمد بن السائب : لا ا 
رأيك هذا . وکان مرجئا . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 
طلق ؟ قلت : بلى › فما له ؟ قال : لا تجالسه » فإنه مرجیء . 
وعن محمد بن واسع قال : رایت صفوان بن محرز وقریب منه 


شيبة ». فراهما يتجادلان » فرآیته قائمًا ينفض ثیابه » ویقول : إنما نہ 


J 


جرب . 
وعن الاوزاعي : لا تكلموا صاحب بدعة من جد » فيورث قلوبكم 
من فتنته : 


وقال أبو يوسف لبشر المريسي : يا بشر » إما أن تتوب أو تفسد 

وروی مسلم « عن بجحيى بن يعمر قال : كان أول من قال في القدر 
بالبصرة معبد الجهني » فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين 
ا ر ف ي فا اجان اواب رل ات ا 6و 0 
عما يقول هولاء في القدر»فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخاد 
مسجد » فاكتنفته أنا وصاحبي » أحدنا عن يينه والآخر عن شماله » فظننت 
افا جي کل الک ال قلت 5ا اعد ا حو إت قد طهر فا 
ناس يقرعون القران ويتقفرون العلم . وذكر من شام » وأنهم يزعمون أن 
لا قدر » وأن الأمر أنف . قال : فإذا لقيت أولفك » فأخبرهم أفي بريءُ 
مهم » وأنهم براء مني » والذي جحلف به عبد الله بن عمر » لو أن لأحدهم 
و E e E‏ 


وانظر إلى جعد بن درهم » وهو أول من تفوه بكلمة خبيثة في 


. ۲۷۸ - ۲۷٦/۲ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
٤ صحيح مسلم » کتاب الان أول حدیث ف صحیح مسلم‎ (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


۳1۰ 


الاعتقاد » ونفى ات ووا ی اران واک ا کن اا 
تكلم به » وقال : إن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا . فذبحه خالد بن عبد الله 
القسري أمير العراق بواسط » في يوم الأضحى حيث قال : « أيها الناس ؛ 
اذهبوا إلى أضاحيكم » يتقبل الله منكم » > فاي مضح بالجعد بن درهم » 
اه رفا ا ا ار ا راک و 
نزل فذبحه » و کان ذلك بفتوی اهل زمانه من التابعین » فشکر له صنيعه 
أهل السنة والجماعة . 

RE E EE TN NE 

وانظر إلى أ الضلالة ورأس الجهمية : جهم بن صفوان » الذي 
تبنى اراء الجعد » وزاد عليها بدعًا اخحرى : 

قال عنه إبراهیم بن طهمان : ما ذکرته › ولا ذكر عندي إلا 
دعوت الله عليه » ما أعظم ما أورث أهل القبلة من منطقه العظيم . 

لما أسر الجهم وأوقف بين يدي سلم بن أحوز » فأمر بقتله ؛ 
لإإنكاره أن الله كلم موسى » فقال : إن لي أمائًا من أبيك . فقال : ما كان 
له أن يؤمنك » ولو فعل ما أمنتك » ولو ملأت هذه الملاءة كواكب » ما 
نجوت » والله لو كنت في بطني لشققت بطني حتى أقتلك . وأمر ابن ميسر 
فقتله . وفي رواية ابن جرير : وأبرأك إلي عيسى بن مريم » ما تجوت ٠‏ 

وأحمد بن أي دؤاد الإيادي » الذي جر البلاد إلى محنة خلق القران › 
وأهان علماء الل أهل السنة » دعا عليه الإمام أحمد › 
فحبسه الله في جسده » فدخل عليه عبد العزيز الكناني وقال له : لم اتك 
عائدًا » بل لأحمد الله أن سجنك في جلدك". 


. ۲۷/١ سير أعلام النبلاء‎ » ۲۹۰/٤ تار الطبري‎ » )۲۸/٠٠١( البداية والنہاية‎ )١( 
. ١۷١ - ۱۷۰/۱۱ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


قال الخطيب البغدادي : « لما مات بشر بن غياث المريسي › لم 
يشهد جنازته من أهل العلم والسنة أحد إلا عبيد الشونيزي » فلما رجع 
من جنازته » أقبل عليه أهل السنة والجماعة › وقالوا له : يا عدو الله » تنتحل 
ا ا ی ا و اوی کے اجر کو 
شهدت جنازة رجوت بها من الاجر » ما رجوت في شهود جنازته ؛ لما 
وضع في موضع الجنائز »> قمت في الصف فقلت : اللهم إن عبدك هذا 
كان لا يمن برؤيتك في الأخرة » اللهم فاحجبه عن النظر إلى وجهك 
يوم ينظر المؤمنون إليك › اللهم عبدك هذا كان لا يمن بعذاب القبر » 
اللهم فعذبه اليوم في قبره عذابًا لم تعذبه أحدًا من العالمين › اللهم عبدك 
هذا كان ينكر الميزان » اللهم فخفف ميزانه يوم القيامة » اللهم عبدك هذا 
كان ينكر الشفاعة » اللهم فلا تشفع فيه أحدًا من خلقك يوم القيامة . قال 
فسکتوا عنه وضحکوا 
ذه الرأي : 

E وهو‎ 

قال عو : « إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد » 
ولكن يقبض العلم بقبض العلماء » حتى إذإ لم يبق عالمًا » اتخذ الناس رؤساء 
جهالا » فسئلوأ فأفتوا بغير علم » فضلوا وأضلوا» . 

وعند ابن عبد البر في الههيد : « فيبقى ناس جهال يستفتون » فيفتون 
برأيہم فيضلون ويُضلون » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إن الله 


لا ينز ع العلم منكم بعدما أعطاكموه انتزاعًا » ولكن يقبض العلماء بعلمهم › 


(۱) تار بغداد 1٩/۷‏ . 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمدي وابن ماجه عن ابن عمرو . 
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N TE TTT E ویبقی جھال‎ 

ف ا غا که ا م خت راا لی کاب ا 
وم تمض به سنة من رسول الله عو » م يذر ما هو عليه إذا لقي الله 
عز وجل . 

E‏ الله عنه : قراؤ کم يذهبون » ويتخذ الناس 
رۇساء جهالا يقیسون الأمور برأعہم . 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : السنة ما سنه الله ورسوله » 
لا تجعلوا حظ الرآي سنة للأمة . 

وعن عروة بن الزبير : م يزل أمر بني إسرائيل مستقيمًا حتى أدرك 
فيهم المولدون أبناء سبايا الم » فأخذوا بالرأي » فأضلوا بني إسرائيل . 

وعن الشعبي : إنما هلكتم حين ت ركم الأثار وأخذتع بالمقاييس . 

وعن الحسن : إنما هلك من كان قبلكم حين شعبت بهم السبل › 
وحادوا عن الطريق » فتركوا الآثار »> وقالوا في الدين برأيهم » فضلوا 
E‏ 

وعن دراج بن السهم بن امح : يأتي ع س ا 
راحلته حتی تعقد شحمًا » ثم يسير علا في الأمصار حتى تعود نقضًا› 
يلتمس من يفتيه بسنة قد عمل با » فلا يجد إلا من يفتيه بالظن . 

وقال. ابو بکر ن أي داود : أهل الا هم هل البدع . وقال : 

وَذَعْ عنك آراءَ ال[جال وقولَهُم فقول رسول الله أزكى وأشرَح 
وقال مسروق : من رغب برأیه عن أمر الله يضل . 
وقال الشافعي : « من استحسن فقد شرع » . 


(۱( حسن . رواه الطبراني ف الأوسط عن أي هريرة »› و حسنه الالباني. ف صحیح 
الجامع رقم )۱۸١۷(‏ . 
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العمليات ... وإعمال النظر العقلي مع طرح السنن : إما قصدًا أو 
وجهلا . 

قال أبو الزناد : « وأيم الله إن كنا لناتقط السنن من أهل الفقه والثقة › 
ونتعلمها شبيها بتعلمنا اي القران › وما رح من أدركنا من أهل الفقه 
والفضل من خيار و الناس » يعيبون آهل الجدل والتنقيب والأخذ 
الرأي » وينهون عن لقائهم a E‏ أشد التحذير » 
ويخبرون أنهم أهل ضلا وتحريض لتاويل كتاب الله وسنن رسوله » وما 
توفي رسول الله عه حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث » وزجر 
عن ذلك » وحذره المسلمين في غير موطي » حتى كان من قوله كراهية 
لذلك : « ذروني ما تركتكم » فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه > وإذا أمرتكم 
بشي ء فخذوا منه ما استطعتم ) 

فعليكم بالسنن والآثار .. وترك ومجانبة أهل البدع الأشرار » وعليكم 
بطريق الصحابة الابرار 

ال ا فو کن کان سک جا ما اس اجات ما 
عه » فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبًا > وأعمقها علمًا » وأقلها تكلفا » 
وأقومها هديا » وأحسنها خلالا » قوم اخحتارهم الله لصحبة نبيه عو وإقامة 
دينه » فاعرفوا لهم فضلهم » واتبعوهم في اثارهم » فإنهم كانوا على الهدي 


قال ابن القع : « أسمع - والله - لو صادف اذائًا واعية » وبضر لو 


ار ا من الاد الةم لعفت فل الر ت هة الا ها 
OO OO NT‏ 
مفاتيحها » وران عليها كسبها فلم تجد حقائق القران إليها منفذا» 
وتحكمت فيها أسقام الجهل » فلم تنتفع معها بصالح العمل . 

واعجبًا لها ! كيف جعلت غذاءها من هذه الأراء التي لا تسمن ولا 
تخني من جوع » ولم تقبل الاغتذاء بكلام رب العالمين » ونصوص حديث 
تبيه المرفو ع ؟! أم كيف اهتدت في ظلَّم الآراء إلى التمييز بين الخطا 
والصواب » وخفي عليها ذلك في مطالع الأنوار من السنة والكتاب ؟! 

واعجبا ! كيف ميزت بين صحيح الأراء وسقيمها » ومقبولها 
ومردودها » وراجحها ومرجوحها » وأقرت على أنفسها بالعجز عن تلقي 
لهدی والعلم من کلام من کلامه لا یاتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه » وهو الكفيل بإيضاح الحق مع غاية البيان » و كلام ا 
الكلم » واستولى كلامه على الأقصى من البيان ؟!. 

كلا » بل هي واللّه فتنة أعمت القلوب عن مواقع رشدها » وحيرت 
العقول عن طرائق قصدها » يربى فيها الصغير » ويهرم فيها الكبير . 

وظنت خفافيش البصائر أنها الغاية التي يتسابق إليها المتسابقون » 
والنهاية التي تنافس فيها المنافسون » وتزاحموا عليها » وهيهات » أين 
السهى من شمس الضحى ؟! وأين الثرى من كواكب الجوزاء ؟! وأين 
الكلام الذي لم تضمن لنا عصمة قائله بدليل معلوم » من النقل المصدق 
عن القائل المعصوم ؟! وأين الأقوال التي أعلا درجاتها : أن تكون سائغة 
الاتباع » من النصوص الواجب على كل مسلم تقديمها وتحكيمها 
والتحاكم إليها في محل النزاع ؟! وأين الأراء التي نهى قائلها عن تقليده 
فيها وحذر » من النصوص التي فرض على كل عبد أن يهتدي بها 
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وهو و و ااافا ا جا اها فی ف ا م ات 
فن التضرضص الي لا ول: ارالك الارض والبرات 1 . 

سبحان الله ! ماذا حرم المعرضون عن نصوص الوحي واقتباس العلم 
من مشكاته - من كنوز الذخائر ؟! وماذا فاتهم من حياة القلوب واستنارة 
البصائر ؟! اا ی و 
لأجلها زبرا » وأوحى بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورًا » فاتخذوا 
لأجل ذلك القران مهجورًا . 

درست معالم القران في قلوبهم › فليسوا يعرفونها . ودثرت معاهده 
عندهم » فليسوا يعمرونها . ووقعت ألويته وأعلامه من أيديهم › فليسوا 
Fea‏ من افاق ES‏ 
اليقين . وشنوا عليها غارات التأويلات الباطلة » فلا يزال يخرج عليها من 
جيوشهم كمين بعد كمين » نزلت عليهم نزول الضيف على اقوام لئام » 
فعاملوها بغير ما يليق بها من الإجلال والإكرام » وتلقوها من بعيد » ولكن 
بالدفع في صدورها والأعجاز . وقالوا : ما لك عندنا من عبور » وإن كان 
ولا بد» فعلى سبيل الاجتياز . أنزلوا النصوص منزلة الخليفة في هذا 
الزمان ؛ له السكة والخطبة » وما له حكم نافذ ولا سلطان . المتمسك 
والمقلد للاأراء المتناقضة المتعارضة › والأفكار المتهافتة لديهم هو الفاضل 
المقبول . وأهل الكتاب والسنة » المقدمون لنصوصها على غيرهاء 
جهال لديهم منقوصون . ظ وإذا قیلی هم آمنوا کا امن الناسٌ قالوا أنؤمن 
کا امن السفهاء ألا إنہم هم السفهاء ولكن لا يعلمون % | القرة: .ı ٠١‏ 
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حرموا = والله - الوصول » بدو ي عن مه الركي 2 و صم 
O E‏ لا صدور لها » فخانتهم أحرص ما كانوا 
عليها » وتقطعت بهم أسبابها أحوج ما كانوا إليها » حتى إذا بعثر ما في 
القبور »> وحصل ما في الصدور » وتميز لكل قوم حاصلهم الذي حصلوه › 
وانکشفت لهم حقيقة ما اعتقدوه » وقدموا على ما قدموه وبدا شم 
I O O‏ 
لما غاا عة ا روه 

فيا شدة الحسرة عندما يعاين المبطل سعيه وكده هباء منثورًا» 
ويا عظم المصيبة عندما يتبين بوارق أمانيه خلا » واماله كاذبة غرورًا . فما 
ظن من انطوت سريرته على البدعة والهوى » والتعصب للاراء » بربه يوم 
تبلى السرائر ؟ وما عذر من نبذ الوحيين وراء ظهره في يوم لا تنفع الظالمين 
فيه المعاذر ؟ 

أفيظن المعرض عن كتاب ربه وسنة رسوله » أن ينجو من ربه باراء 
الرجال ؟! أو يتخلص من بأس الله بكثرة البحوث والجدال » وضروب 
الأقيسة وتنوع الأشكال ؟! أو بالإشارات والشطحات › وأنواع الخيال ؟! . 

هيهات والله » لقد ظن أكذب الظن » ومتنه نفسه أبين الحال . وإغا 
ضمنت النجاة لمن حكم هدي الله على غيره » وتزود التقوى واثتمٌ بالدليل » 
وسلك الصراط المستقى » واستمسك من الوحي بالعروة الوثقى التي لا 
انفصام ها » والله سميع على . 


الفصْل الثّالث 
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العبادة على رؤوس العباد أحلى من التيجان على رؤوس للملوك ... وإذا 
سم البطالون من بطالتهم » فلن يسام العباد من عبادة ربمم ومناجاتيم ... 
فهي دواء الجنون » کا قال أبو مسلم الخولاني لرجل لما راه كثير الذكر » 
فقال له الرجل : أمجنون أنت ؟ فقال أبو مسلم : هذا دواء الجنون . 

فرحم الله رجالا نصبوا أبدانيم لخدمة مولاهم ... وكابدوا العبادة 
ا ا | 

يقول ثابت البناني وعتبة الغلام : كابدت الصلاة عشرين سنة واستمتعت 
بها عشرين سنة . 

إذا أقبل وقت الطاعة اشتاقوا إليها ... وحنت أرواحهم للقيام بها » 
ورأوا الفوائد تأتي فما | قال السري : « رأيت الفوائد ترد في ظلم الليل » 
فسبحان من أعانہم ووفقهم » وعلى ممهم حتى حطت فوق الشمس » و 
اشتاق الناس إلى ماع سيرهم وأخبارهم . 

تتنوع بساتين عباداتہم من صلاةٍ وصيام وحج وذكر وتصدقٍ » 
وتعرف البشرية وتشرف وتتعطر صفحاتها بذكر قمم العبادة » وسادات 
الاد من الحا فمن بعدهم .. وبذکرهم تطیب الجالس : غ 2 
الخطاب وابنه وعثان وعبد الله بن عمرو وتم الداري » واويس القرني 
وأبو مسلم الخولاني وسليمان التيمي ومسلم بن يسار ومنصور بن المعتمر 
وو كيع وشعبة والأوزاعي وابن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الله بن وهب 
والجنيد والثوري والنووي وابن قى الجوزية وغيرهم وغيرهم . 

ولو أردنا أن نذكر أخبار العباد وعباداتهم » لاستغرق ذلك الجلدات » 
رلا تشر إل قمهم من غات همهم ونقطف من مسان كل مب 
زهرة » نستنشق عبيرها .. فتنقلنا بعيدًا بعيدّا عن هجير دنيانا الكالح ين 
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8 صوام النهار ورجال الليل 8 اين ا ادهم والفضيل :قت الابطال 
وبقي كل بطال .. ذهب السادة وبقي قرناء الحشاء والوسادة . 
روا بمكة في قبائل هاشم ونزت باليداءِ يعد مزل 
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ا] فائدة هامة أا 


سنسرد بعد قليلى أخبار جملة من الصحابة والتابعين وتبعهم من الفقهاء 
والمحدثين والائمة امحتهدين > قد جاهدوا في العبادة حق الجهاد » واجتهدوا 
في التعبد غاية الاجتهاد » ففازوا باعلى النصيب أي نصيب » وصاروا بحيث 
تنزل بذكرهم الرحمة » وتندفع بسماع أخبارهم الزحمة . 

وقد طالعت كتب التاريخ والتراجم لأئمة هذا الفن › ونقلنا عنهم » 
والذاكرون هذه المناقب ليسوا ممن لا يعتمد عليه » أو ممن لا يكون حجة 
في النقل » بل هم أئمة الإسلام وعمد الأنام » الذين يرجع إلى أقوالهم في 
المهمات ؛ كأبي نعم وابن كثرر والسمعاني وابن حجر العسقلاني والسيوطي 
والنووي وإمام الجرح والتعديل شيخ الإسلام الذهبي » ومن بحذو حذوهم » 
وهم أهل الحيطة والنقد . ويكفي الذهبي . 

وإن قال قائل : بعض الجاهدات مما لا يعقل وقوعها . فأقول : إن 
صح السندء فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء .. ومدمن القرع للأبواب 
2 ومثل هذه الاجتهادات ليست ببدعة وضلالة ؛ لوجوه : 
الأول : أنه قد وجد الاجتماد في العبادة حسب الطاقة من الصحابة 
وتبع التابعين من غير إنكار أحلٍ منم > ولا يصح أن تنسب إلهم البدعة 
المنكرة . 

الثاني : بعض الخلفاء الراشدين فعل بعض هذه الاجتهادات › وهذا 
دلیل ا | 

الفالث : صدور مثل هذه الاجتهادات من الجتهدين » ولا ينسبون 
إلى الضلالة بالاجمال . 

الرابع : أن أجلة المورخين » الذين هم المعتمد علمم بين المسلمين › 
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وقد اشتهر ورعهم في الدين » وتحرزهم عن الابتداع في الدين » قد أوردوا 
في تصانيفهم في تراجم العلماء ذكر اجتهادهم في العبادة » وأدرجوا ذلك 
رت ت و ا أدل دليل على أنه ليس ببدعة عندهم »› فإن 
الاج عاا هو باع ال هن ان افلا 

ارج ااام ۲ رت الاد ن اباو م کے زز ہر ب 
اجتدين على الإطلاق وزينهم وفخرهم «١‏ وأمم يطيق ما كان رسول الله عو 

2 7 ا‎ Evy 

یطیق » . ولو م یکن إلا قیامه عه الليل حتى ترم قدماه وتزلع » لكان كافًا . 

قال ابن بطال : في هذا الحديث أخذ الإنسان على نفسه بالشدة في 
العبادة » وإن أضر ذلك ببدنه ؛ لأنه عه إذا فعل ذلك » مع علمه با سبق 


we 


L4 


له » فكيف ممن م يعلم ذلك ؟ فضلا عمن لم يأمن أنه استحق النار 
ومحله = کا قال الحافظ ابن حجر - ما لم يفض إل اللال ؛ لأن الي بلا 
کا اکل اا خر اله کن ا عل ن غاد ر بون اضر ذلك مد 

وقد ثبت إحياء الليل من النبي ع4 »وهو سهر الليل كله للعبادة . 

قال النووي : أي استغرقه بالسهر بالصلاة وغيرها . 

فنفي عا شة قيام الليل كله « لا أعلم نبي الله قراً القران كله في ليلة ‏ 
ولا صلى ليلة إلى الصبح » محمؤل على غالب أوقاته عله . وكذلك خير 
الزيادة على إحدى عشرة ركعة » محمول على ما هو الأغلب » وإِلا فقد ثبت 
بروایات متعددة الريادة على ذلك . ورضي الله عن عائشة القائلة : ١‏ وأیكم 
یستطیع ما کان رسول الله عي يستطيع ؟ » . 

السادس : أنه قد أجاز النبي علي العبادة على حسب الطاقة . 

فقال عي : « اكلفوا من العمل ما تطيقون ؛ فإن الله لا يمل حتى 
E‏ 


. صحيح . رواه أبو داود » ورواه مسلم بنحو هذا اللفظ‎ )١( 
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وأحر ج البخاري عن عائشة مرفوعًا : « عليكم ما تطيقون من الأعمال » 
ا رج ا | 

والنفوس مختلفة في الطاقة » فمن أطاق كثرة العبادة من دون حصول 
ملل » يجوز له ذلك » والله تعالى خلق بعض النفوس ذواقة شراقة » لي 
تشه بالملائكة الدين لا يفترون عن العبادة » فمن حصل لنفسه اا 
بشيء » لم یحصل له بکثرته ملال أصلا » ومن لم يلتذ بشيءِ » حصل 
ا 

فالحاصل أن السلف الماضين اختاروا العزائم في أنفسهم ؛ لأنهم أهل 
الهمم والعزائم » و کانوا معتر فين بصحه الرخحص الشرعية » يفتول بها 
للعامة » ويحرضونهم على فعلها . 

« فالاجتهاد في العبادة جار بعشرة شروط : 

الأول ل غم لمل هده دة العا دال : « ليصل 
أحدم نشاطه » . 

الثاني : أن يكثر حسب طاقته » ودليله : « عليكم من الأعمال ما 
تطيقون ) . 

الغالث :أن لا يفوت ما هو أهم » ويدل عليه قول عمر رضي اله 
O E E‏ 

أن لا يطل رخص شرعة »ا ن الرعط النان تار 
عمل الي ماله في يته . 

TT 


ا ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
قرأ القران في قل من ثلاث » . 

التامن : أن یداوم على ما يختاره من العبادة ؛ بدليل : ١‏ جت الأعمال 
ل الله ادو مها . ) ) 

E 
. » صلى أحد فليخفف‎ 

العاشر : أن لا يعتقد أنه أفضل عملا ما كان عليه عله من تقليل 
العمل تشریعًا لامغة حتی 5 يفرضص علہم u‏ 

م نختم بكلام نفيس للشاطبي » وبعده نشرع في عبادة ومناقب أرباب 
الكمال » واللطائف الشريفة والشرائف اللطيفة”.. نصرة لعلاة الهمم من 
العابدين » ودفعا لطعن الخامدين .. ومن ذاق عرف . 

إن الصلاة عماد الدين »> وعصام اليقين » ورأس القربات » وغرة 
الطاعات غير اله بارعا قلوب العباد » بفتح الباب » ورفع الحجاب » 
ورخحص للعباد في المناجاة بالصلوات » کیفما تقلبت بهم الحالات في الجماعات 
والخلوات . 

هي المعين الذي لا ينضب » والزاد الذي يزود القلب » إنها مفتاح 
الكنز الذي يغني ويقني ويفيض ٠‏ إنما الروح والندى والظلال في الماجرة » 
إنها اللمسة الحانية للقلب المتعب المكدود » إنها زاد الطريق » ومدد الروح 
وجلاء القلب » إنها العبادة التي تفتح القلب »› وتوثق الصلة » وتيسر الأمر ¿ 
وتشرق بالنور » وتفيض بالعزاء والسلوى والراحة والاطمئنان . 

حين تستشعر القلوب رهبة الموقف في الصلاة بين يدي الله » فتسكن 
وتخشع » ويسري الخشوع مها إلى الجوارح والملاع والحركات » ويغشى 


س" 


)١(‏ انظر « إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة » للكنوي تحقيق 
ای غا > ر مك الاعات ا د ا اة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني Yo‏ 


لأرواح أنوار الجلال في حضرة الله » وتختفي من الأذهان جميع الشواغل » 
فلا تشتغل بغیر رها » وتستغرق في الشعور به » وتشغل بنجواه - یتوارى 
عن الح كل ما حوله وكل ما به » فلا يتذوق العبد إلا معنى الوقوف 
فى تلك الحضرة القدسية ¢ ومناجاة الذات العلية » فتجد الروح طريقها › 
بدأت صفات الموّمنين بالصلاة وختمت بالصلاة ؛ لعظيم مكانها في 
قال عو : « الصلاة خير موضوع » فمن استطاع أن يستكثر 
فلیستکغ 0 
« لأن پا تبدو قوة الان ي شهود ملازمة خحدمه الأ ركان > ومن 
كان أقواهم إيانًا كان أكثرهم وأطوهم صلاة وقنونًا وإيقاًا ». 
١‏ وأي دعوة تريد أن تستقم إلى اللّه. فعليما أن تدلف من باب الاستقامة » 
TTT‏ 
« وسجود الحراب واستغفار الأسحار ودموع المناجاة : سيماء يحتكرها 
المومنون ولئن توهم الدنيو ي جناته ٤‏ الدينار › و النساء ( والقصر الل 
فإن جنة المؤمن في محرابه ). في خلوته بربه . 
( صلی ما کتب الله له صلاة حب ناصح حبوبه » متذلل منکسر 
ن رواه احد وان بان والحا في صحيحه عن أي وروا ارا 
في الاوسط عن بي هريرة » وحسن الحديث الالباني في صحيح الجامع رقم 
MENU)‏ 
(۲) الناوي في فيض القدير ۲٤۷/٤‏ . 
© الرقائق ماحد الرائد رة 
5 الفاق حم اخد اراد لرا 


۳۲۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


و ا ی ق E‏ 
استزاره وطرد غيره » وأهله وحرّم غيره » فهو يزداد بذلك محبة إلى 
محبته » ویری أن قرة عينه وحياة قلبه » وجنة روحه » ونعيمه ولذته 
وسروره » في تلك الصلاة » فهو يتمنى طولها » ويهتم بفراقها » کما یتمنی 
المحب الفائز بوصول محبوبه ذلك » فهو كما قيل : 

Ny, UCN, 

فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم » ويناجيه 
بكلامه » معطيًا لكل اية حظها من العبودية » فتجذب قلبه وروحه إليه ايات 
المحبة والوداد » والآيات التي فيها الأسماء والصفات »› والآيات التى 
تعرف بها إلى عباده بالائه وإنعامه عليهم وإحسانه إليهم » وتطيب له السير 
ايات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة » فتكون له بمنزلة الحادي الذي 
يطيب له السير ويهونه » وتقلقه ايات الخوف والعدل والانتقام وإحلال 
غضبه بالمعرضین عنه » العادلین به غیره » المائلین إلى سواه » فيجمعه عليه 
و يمنعه ان رو ل ل 


وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلی في کلامه » ويعطي 
كل اية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق 
بأنها كلام الله » بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها . ثم شأن 
اخر » لو فطن له العبد لعلم آنه کان قبل يلعب › کما قیل : 
a‏ ي الهوی ا FATE E‏ 

فواأسفاه وواحسرتاه » كيف ينقضي ا وبك :الف a‏ 
محجوبٌ » ما شم لهذا رائحة » وخرج من الدنيا كما دخل إليها » وما 
ذاق اطيب ما فيها » بل عاش فيها عيش البهائم » وانتقل منها انتقال 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷ 
E‏ 
يا ابن دم » أي شيءٍ يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك .. 

الصلاة مكيال . E AEF‏ . إن کان الله قد توعد 

اللطففين في مكيال الدنيا بالويل .... فما ظنكم بالمطففين في مكيال الدين .. 

الاما ا مدت ةد ) 
قال رسول لله : « أسرق الناس الذي يسرق صلاته » لا يت 
ركوعها ولا سجودها » وأجخل الناس من جخل بالسلام » . 

وهذه أحاديث ساقها الحبيب البشير النذير عي »> تعلو بها الممم في 

الصلاة والحافظة عليها والخشوع فيا والإتيان بالنوافل ٠.‏ ) 

ومن علو اهمَّة : الكّسوك وإسباغ الوضوء › ومُشابهة وضوء البي يله : 

قال و : « استقيموا ولن و أعمالكم 

الصلاة » ولا يحافظ على الوضوء إ9 مؤمن » 

وقال ر : « ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا » ويرفع به 

الدرجات : إسباغ الوضوء على المكاره » وكثرة الخُطى إلى المساجد » وانتظار 

الصلاة بعد الصلاة » فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » فذلكم ا 

وقال چ « تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء ٠»‏ 
وقال عه : « ما من مسلم يتوضاً » فيحسن وضوءه » ثم يقوم 
NES eg E E ES a‏ 


)۱( طريق المجرتين لابن القم ص١أ٠٠‏ . 

(۲) صحيح : رواه أحمد وابن ماجة » رالبهقي والطبراني في الكبير عن ثوبان وابن 
) عمرو وسلمة . 

(۳) رواه مسلم ومالك وأحمد والترمذي والنساي عن ابي هريرة 

. رواه مسلم عن أي هريرة‎ )٤( 

. رواه مسلم وأبو داود عن عقبة بن عامر‎ )٥( 


۳۲۸ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


فال 1 اشن ضا ف ج ار ت فل ر ك ا 
هرو ها قر ا ما دوم ده 

اید : : ار ا 

فل ا و مثل وضولي هذا تم قام فصلل ر كعتين 
لا بحدث فما نفسه بشيءٍ » غفر له ما تقدم من ذنبه ٠‏ 

ول © 2 جا هر ل ار اء جين اة 
واستن i POE e Ne‏ 
فما يقرأ إلا في فيه » وإذا م يستن أطاف به › ولا ي يضع فاه على فيه ٠۲‏ 
ومن علو الحمة : الحافظة على الصلاة في اول وقتها : 

وقال عه : ١‏ الوا الله في الصلاة » وما ملكت أمائكم ^ 

ا ر ٤ : u‏ 
وضوءهن وصلاتہن لوقتهن » واتم ركوعهن وخشوعهن »› کان له على الله 
عهدٌ أن يغفر له » ومن لم يفعل » فليس له على الله عهد › إن شاء غفر 
() 


له وإك شاءِ عدبه ١‏ 


وقال ا اك هن الضجوةد > فة لن من مس بسحف له 
تعالى سجدةء إا رفعه اله ما درجة في نة » وحط عه بها حط ۲ ٠‏ 


صحيح الجامع . 

OEE ee E صحیح‎ )۲( 

) a CE NA 

€3 صحيح : رواه محمد بن نصر في الصلاة » والبمقي في سننه والضياء عن علي . 
)٥(‏ صحیح : رواه ا لخطيب في التاريخ عن أم سلمة » وصححه الالباني في صحيح 

الجامع رقم )٠۰١(‏ . 

(1) صحيح : رواه اث داود » والبمقي في سننه عن عبادة بن الصامت وصححه 
(۷( رواه احمد وابن سعد عن ابي فاطمة » وصححه الالباني في صحيح ال جامع رقم .)٠٠١ ٤(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۹ 


س ت ھ 
وقال ع : « إن العبد إذا قام يصلي » اتي بذنو به كلها فوضعت 


على رأسه وعاتقيه » فكلما رکع أو سجد تساقطت عنه »' . 


یی ٤‏ و 1 


وقال عو : « حبب إلى من دنيا لاء و الطيب e‏ 
(۲( 

فل E‏ ف 0 و ق 
وقال م . ) أفضل الأعمال الصلاة ي اول وقتہا o‏ 

وقال ا .) ایت الأعمال ا الله الصلاة لوقتا » > م بر الوالدين 4 


م الجهاد في سیل الله ۲ 


وقال عو : « أفضل العمل الصلاة لوقتا والجهاد س 
وقال و : و« إذا معت التداء ا داعی ا 
وقال : : « یا بلال› اقم الصلاة ا حنا ا e‏ 


ومن علو افعة | : المشى e‏ 


(۱) 


(1) 
(۲) 


(<) 
)°( 


(7 
(۷) 


(A) 


me‏ ي الكبير » وأبو نعم » والبمقي في سننه عن ابن عمر 
و صححه الألباني . 
صحیح : رواه أحمد والنساني والحاک والبيهقي في سننه عن أنس » وصححه الألباني . 
حسن : رواه بو داو د وأحمد عن أبي امام و لالباني في ضحيح الاح 
رقم (۳۸۳۷) . 
حسن . رواه أحمد في مسنده » وأبو داود » وحسنه الألباني في صحيح سنن 


ابي داود ۱۱۱/۱ . 
أهمية صلاة ا لجماعة في ضوء النصوص وسير الصالحين » للدكتور فضل إهي ص١٠‏ . 


لار اجان الاب جاكقاة. 

صحيح : رواه البمقي ني الشعب عن ابن مسعود . 

صحيح : رواه الطيراني في الكبير عن كعب بن عجرة » وصححه الألباني في 
صحيح ا [ 

صحيح : رواه احمد » وابو داود عن رجل »› وصححه الالباني في صحیح الجامع . 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله الله : « من خر ج 
من بيته متطهرًا إلى صلاةٍ مكتوبة » فأجره كأجر الحاج الحرم ). 
قال زین 2 E‏ و E‏ 
کامل أجره ) . 
الله أكبر ! ما أعظم أجر الحارج إلى المسجد ! يدرك الرءٌ السلم 
وميا ا أجر من خرج للحج حمس مراتٍِ » وإذا کان 
هذا الأجر العظم على الخروج ج لأداء الصلاة في جماعة فحسب » فكيف يكون 
الاخ عل أداء الصلاة ی چ 
وقال عه : « من حرج من بيته متطهرًا إلى صلاةٍ مكنوبة » فأجره 
كأجر الحاج الحرم » ومن خرج إلى تسبيح الضحى ا ا و 
e a e Ca‏ کات ق و 
وقال ب ی آل م ا اما ی کا 
ومن مشى إلى تطوع فهي كعمرة نافلة ٠‏ 
وقال ع : يا بني سلمة » دیا رک تکتب آثا رک ٠۲‏ 
وقال عي : « أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها مَمْشّى » 
فأبعدهم . والذي ينتظر الصلاة حتى يصلما مع الإمام » أعظم أجرّا من 
الذي يصلہا م ينام e‏ 
والمشي إلى المساجد للجماعة ثوابه عظيم » ومنه : 


(۱) حسن : ويأتي برقم (۳) كاملا . 

. أهمية صلاة الجماعة‎ )١( 

(۳) حسن: رواه أبو داود عن ابي أمامة» وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم (1۲۲۸). 

)٤(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » ورواه أحمد وابن عدي والبمقي 
في سننه وابن عساکر . 

. رواه مسلم وأحمد عن جابر‎ )٥( 

. رواه البخاري ومسلم عن أي موسى » وابن ماجه عن أي هريرة‎ )٦( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۳۹ 
اختصام الملا الأعلى في كتابتها . 
والمشى إل الاعات می سات العيش بخير والموت بخير . 
والمشي إلى الجماعات من ساف محو الخطايا ورفع الدرجات . 
والخارج إلى الصلاة ضامِنُ على الله . 
والخارج إلى الصلاة في صلاةٍ حتى يرجع إلى س 
A Op RR‏ 
قال ی ٠‏ « بشر المشائين فى الظْلّم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة ۹ 


ومن علو اهمَة الحزص على صلاة الجماعة والتكبيرة الأولى : 


لعلو همة من حرص عليما ... فما ظنك بالسبّاقين إليما » الحريصين على 
تكبيرة الإحرام 

عن انس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : ٩‏ من 
O o le‏ 
من النار » 2 من النفاق ». 

فما أحلى وأعطر وأطيب البراءتين جزاءٌ لعلو الحمة . 

وما فك بغ يجب مه مول الررى رب اشرات اسع الارن اسح 

عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنہما - قال : معت رسول الله 
ر يقول : « إن الله ليعجب من الصلاة في الجحميع ». 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داود والترمذي عن بريدة » وابن ماجة والحاج عن أنس 
وسهل ابن سعد . 

(۲) حسن : رواه الترمذي عن أنس » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم )٠٠٠١(‏ . 

(۳) رواه أحمد في مسنده » وقال الشيخ أحمد اکر ۱۲۰/۷ 
اميثمي في المجحمع ۳۹/۲ : رواه الطبراني في الكبير وإسناده حسن . 
الألباني في الصحيحة رقم )١١١۲(‏ . 


ومن علت همته وحرص على الجماعة » فرح الله بقدومه إلى 
المسجد ... وأي شيء أعلى من عملك عملا يفرح به الودود المجيد . 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « لا يتوضاً 
أحد كم فيحسن وضوءه ويسبغه » ثم يأتي المسجد لا يريد إلا الصلاة فيه › 
اا اا ا و ا ا 

i aS 
. ) الرب تعالى بمشي عبده متوضيًا‎ 
: عالي اهمّة مُعلتق القلب في المسجد » يكون في ظل الله تعالى يوم القيامة‎ 

روى الشيخان » عن أي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عو قال : 
١‏ سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : الإمام العادل » وشابٌ نشا 
في عبادة ربه » ورجل قلبه معلق في المساجد › ورجلان تحابا في الله » اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه » ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال » فقال : الي 
حاف الله . ورجل تصدق » أخحفى EEE‏ 
ذکر الله خالا ففاضت غیناه ٠‏ . 

قال النووي : « ورجل قلبه معلق في المساجد » معناه : شديد الحب 
ها واللازمة للجماعة فيا . 

وقال ابن حجر في الفتح ٠٤١/۲‏ : ظاهره أنه من التعليق > کانه 
شبه بالشيء المعلق في المسجد > كالقنديل مثلا » إشارة إلى طول الملازمة 
بقلبه » و إن کان جو ع ا ف و غا رو و و 


)١(‏ ابش : فرح الاي االات 4 اط في المسالة والإقبال عليه وبره 
E‏ 

(۲) صحيح . رواه ابن خزية في صحيحه » كتاب الإمامة في الصلاة رقم )٠٤۹۱(‏ 
۲ . وصححه الألباني فی صحیح الترغیب والترهیب ٠۹٩ - ۱۹٤/۱‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني س 
mm‏ 


قلبه في المسجد ( . ويحتمل أن يكون من العلاقة وهي شدة الحب » ويدل 
عليه رواية اشد « معلق بالمساجد ) . و کذا روايه لهاان ( من 
حبها ) . ) ) 
ومن علو الممّة الحرص على الصلاة الوسطى في حاعة » وهي صلاة 
العصر : 

قال تعالى : # حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله 
قانتین 4. 

ت صر زا 1 

وقال عوك : « إن هذه الصلاة - يعني العصر - عرضت على من 
کان قبلکم فضیعوها » فمن حافظ منکم الیوم علیہا » کان له أجره مرتين » 
ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد 

وقال عو : « الذي تفوته صلاة العصر کانما وتر هله وماله 37۳ 
ومن علو الحمّة المُحافظة على صلاة العشاء والصبح في جماعة › والجلوس 
في المسجد للذكر حتى تطلع الشمس › م صلاة ركعين : 

قال رسول الله عب : « أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم 
الجحمعة في جماعة ٠)‏ . 

وقال يه : « من صلى العشاء في جماعة » فكأنما قام نصف ليلة › 
ومن صلى الصبح في جماعة » فكأنما صلى الليل كله . 

وقال له : « من صلى العشاء في جماعة » كان كقيام نصف ليلة › 


. النجم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسافي وابن ماجه عن ابن عمر . 
(۳) صحيح : رواه أبو نعم » والبيمتقي في الشعب عن ابن عمر وصححه الألباني . 
)٤(‏ رواه أحمد ومسلم عن عثان . 


۳¢" صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الناني 


ومن صلى العشاء والفجر في جماعة » كان كقيام ليلة ). 

وقال عله : « لو يعلم الاس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر > 
لأت وها ولو حبوًا 37 

وقال : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيا ». 
وعالي اهمَة أول من يغدو إلى المسجد للفجر يُرافقه مَلَك : 

عن ميثم رضي الله عنه - رجل من أصحاب النبي عر - قال : 
بلغني « أن الملك يغدو برايته مع أول من يغدو إلى المسجد » فلا يزال با 
معه » حتی يرجع فیدخل با منزله » وأن الشيطان يغدو برايته إلى السوق 
مع أول من یغدو » فلا یزال معه حتی يرجع فیدخلها منزله ». 

لله ما أعظم هذا الشرف لعال الحمة ! أول الذاهبين إل المسجد لصلاة 
الفجر في جماعة . 

وهذا الأثر وإن كان موقوفا » لكنه مرفو ع حقيقة » فقد قال النووي : 
إذا قيل في الحديث عند ذكر الصحابي : يرفعه » أو ينميه » أو يبلغ به » أو 
رواية »> فكل هذا وشبهه مرفوعٌ عند أهل العلم ). 


e E NE NS 
١ الألباني في صحيح سر ا داود ۱۱۱/۱ > وضحيح سنن الق‎ ) 
(4 .( صحيح : رواه ابن ماجه عن عائشة » وصححه لألباني في صحيح ال جامع رقم‎ )١( 
» ۲۷۱/۱ رواه ابن ابي عاصم » وأبو نعم > والمنذري في لتر غيب والترهیب‎ (۳) 
) وقال ابن حجر : وهذا موقوف صحيح السند ( الإصابة في تمييز الصحابة‎ 
. ۲٤۳ - ۲٤۲/۱ وصححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب‎ ٠» ٦ 
واختصار علوم الحديث لابن كثير‎ ٠ ۱۹۲ - ۱۹۱/۱ تدریب الراوي للسيوطي‎ )٤( 
ونزهة النظر شرح حخبة الفكر لابن حجر ۷۸ » وفتح المغيث شرح‎ » ٠٥ص‎ 

الف اميت اناري 6/١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ولعالي الهمة نقول : 

كمابة صلاة الفجر مع الجماعة في صلاة الأبرار > ومُصَليما في وقد الرحهن 

عن أي أمامة رضي الله عنه قال AE ES‏ 
م تى المسجد » فصلى ركعتين قبل الفجر » ثم جلس حتى يصلي الفجر » 
كتبت صلاته يومعزٍ في صلاة الأبرار » وكتب في وفد الرحمن ٠‏ . 

لله ما أعظم هذا الشرف » ولا بحرص عليه إلا من علت مته » وعلم 
کے اد یکن می وف اوم وان ی ق د ا 
ومُصَلى الفجر في جماعة في ذمّة الله : 

وهل هناك أعلى وأشرف وأوثق وأجل من ضمان العزيز الملك » 
وعهده وأمانه في الدنيا اة 

عن أي بكرة ة رضي الله عنه قال قال رسول ال اي : ١‏ من صلى الصبح 

ا و ی ر ف کا ی 

وقال عا : د من صلى الصبح ء فهو في ذمة اله ء فلا يتبتكم الله 

E 

ا 

وقال عر : ١‏ من صلى البرّدَيّن دخل الجحنة أي صلاة العصر والب . 
مُصأي الفجر في جاع له اجر حجَة وعُمرة إذا فع يذكر الله حتى تطلع 
الشمسن ثم صلى ركعين : 


عن أبي أمامة رضي الله عنه قال :قال رسول اله تر من صلی 


(1) حسن . رواه الطبراني » وعنه المنذري ؛ وحسنه لألباي ف ا الترغيب 
والترهيب | /\£— EY‏ 

(۲) صحيح . رواه الطبراني في الكبير . 

٠ )۳(‏ صحيح: رواه الترمذي عن أبي هريرة» وصححه الألبائي في صحيح الجامع رقم (1۳۳۸). 

. رواه مسلم عن أي موسی‎ )٤( 


صلاة الغداة في جماعة » ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس › ثم قام 
فصلى ركعتين » انقلب باجر حجَة وعُمرة . 

وقال عه : ١‏ من صلى الفجر في جماعة » ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
لشم ؛ م صلل رکەتین » كانت له كأجر اح وعمرة تا تاو تائ ٠‏ 

فيا عالى الهمة .. هذا نبيك عي يشحذ همتك لتابعة سنته . 

فرسولنا عو : « كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس .٠‏ 
ومن علو المَة انتظار الصلاة : 

فهي الرباط کا قال رسولنا عه : « فذلكم الرباط » فذلكم الرباط » . 

aN N E 

وقال رشول اله عة :5 القاعد غل الصلاة كلقانت ٠‏ ويكتب من 
لمصلین من حین يخرج من بیته حتی یرجع إلى بیته » . 

وقال ع : « الملائكة تصلى على أحدك ما دام في مصلاه الذي صلل 
فيه > ما لم يحدث أو يقم : انلهم اغفر له › اللهم ارحه ). 
ومن علو الممَّة الصلاة في الصفوف المقدّمة : 

قال رسول الله عه : « إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول . 


)١(‏ حسن . رواه الطبراني وقال المنذري واهيثمي : إسناده جيد » وحسنه الألباني في 
صحیح الترغیب والترهیب ۲١۱/۱‏ . 

(۲) صحيح: رواه عبد بن ميد عن جابر» وصححه الألباني في صحيح ا جامع رقم (11۸۸). 

(۳) صحيح : رواه ابن حبان عن عقبة بن عامر » وصححه الالباني في صحيح الجامع 
رقم )٤٤۳۷(‏ . 

. صحيیح : رواه أحمد وأبو داود والنسايي عن أبي هريرة » وصححه الألباني‎ )٤( 

)١(‏ صحيح : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاك عن البراء » وابن ماجة عن 
عبد الرحمن بن عوف والطبراني في الكبير عن بشير » والبزار عن جابر . 
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وقال عه : « إن الله وملائكته يصلون على الصفوف المقدمة “١‏ 

دال رسو ا ا ا ق 
ولو علمتم ما فضیلته » لابتدرتموه ' 

قال الشيخ أحمد عبد الرحمن البنا في شرح قوله عر : « مثل صف 
الملائكة » : « اى ت ا عز وجل › ونزول الرحة › وإعامه 
واعتداله » . 

وانظر إلى صلاة النبى الكرم عي على الصف الأول والثاني : 

روی امال غو لراش بن سارية رضي وا 2 
عه أنه كان يصلى على الصف الأول ثلاثا » وعلى الثاني واحدة" 

ومعنى صلاة النبي عه - كا يقول العلامة السندي -: يدعو هم 
بالرحمة ويستغفر هم ثلاث مراتِ . 

وقد جاء « أن رسول الله بيه كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا ء 
وللتاني e‏ 

ولو لم يكن في علو همة رجال الصف الأول » إلا استغفار الرسول 


(۱) صحیح : رواه الال :واج وا داو د والدارمي وابن ا وابن خزية 
والجام » و صححه الألباني . 

(۲) صحيح . جزء من حدیث صحیح » رواه ابو داود في سننه » کتاب الصلاة » 
باب في فضل صلاة الجماعة » جزء من رقم الحدیث ۲١۹/۲ )٥٥۰(‏ - 
1 

(۳) صحیح . سنن النساني » كتاب الإمامة ‏ الصف الأول على الثاني . 
وصححه الشيخ الألباني » انظر صحيح سنن سنن النسالی ۱۷٩/۱‏ - ۱۷۷ . 

» صحيح . رواه ابن ماجة والحاج » وصحح إسناده الحا ووافقه الذهبي‎ )٤( 
. ٠١٤/١ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة‎ 
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وقال رسول الله عه : « لا يزال قوم يتأحرون عن الصف الأول 
حتی يو خرهم لله في النار ا 

EEE E 
ا‎ 

وقال عه : « لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم 1 
بجدوا إا أن يستهموا عليه » لاستهمُوا » ولو يعلمون ما في التهجير » لاستبقوا 
إليه »> ولو يعلمون ما في العَتَمَة والصبح » لأتؤهما ولو حبرا . 
ومن عُلْوّ اهمَةَ الصلاة في ميامِن الصفوف : 

ی غ اه عا فل رل ا ا 
وملائكته يصلون على ميامن الصفوف ». 
ومن علو اهم صلة الصفوف ولِينٌ لماكب : 

قال زرل اله ج :و إن اله و ادكه لرن غا الذي لرن 
E E E N‏ 

وقال عه : « خيا رك ألينكم مناكب في الصلاة » 
ومن علو اة غل الجمعة والتبكير إلبها : 

قال رسول الله عه : « من غسل يوم الجمعة واغتسل » ثم بكر 
وابتكر » ومشى ولم يركب » ودنا من الإمام واستمع » وأنصت وم يلغ › 


() رواه مسلم والنساي وابن ماجه وأحمد . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه . 

(۲) حسن . رواه أبو داود وابن ماجه » وحسن إسناده المنذري في الترغيب والترهيب 
۰/١‏ » وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۲٠۳/۲‏ . 

.۸۹/١ رواه ابن ماجه» كتاب إقامة الصلاةء» باب إقامة الصفوف. وأحمد في المسند:‎ )٤( 
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کان له بكل خطوةٍ يخطوها من بيته إلى المسجد » عمل سنة ؛ أجر صيامها 
وقيامها »” '. 

ا ی ا ل ا رال 
يتباعد حتى يخر في الجحنة وإن دخلها ». 

قال رول اله ا ر قفد الوك عا ارات الساجحت روء 
الجمعة » فيكتبون الأول والثاني والثالث »> حتى إذا حرج الإمام رفعت 
اخ ) 
ومن عأ اهمّة » الجزصن على السن الروايب وأداتها في ايوت 
والحزصٌ على صلاة الضحى › وصلاة التسبيح : 

قال ع : « من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعًا ‏ 
بنی الله له بيتّا في الجنة » . ) 

وقال عه : « من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت 
في الجنة ؛ أربعًا قبل الظهر » وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب › 
وركعتين بعد العشاء » وركعتين قبل صلاة الغداة » . 

ول ا فل ال ر ماوعا و وع ا ۰ 

رارض ومرن له ا اتات ا اف ى الوت قال 
بيه : ١‏ فضل صلاة الرجل في بيته عل صلاته حيث يراه الناس » كفضل 
اللكتوبة على النافلة . 


)١(‏ صحیح : رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة وابن حبان والجا م عن اوس بن 
أوس » وصححه الألباني . 

(۲) صحيح : رواه أحمد وأبو داود والبهقي في سننه » وال جاج عن سمرة » وصححه 
الالاي.. ) 

(۲) حسن: رواه أحمد عن إبي أمامة» وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم (۲۹۸۳). 


.4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاتي 


وقال ع : « لا يحافظ على صلاة الضحى إلا اواب » وهي صلاة 
الأوَابينَّ » . 

وأفضل أوقاتها كما قال ع : ‹ a‏ . 

وقال عر : « صلاة الضحى صلاة ا . 

ل وا غ ك 
أحبوك » ألا أفعل بلك عشر خحصال » إذا أنت فعلت ذلك » غفر الله ذنبك 
وله واخره » قدیمه وحدیثه » خطاه وعمده » صغيره وکبیره » سره 
وعلانيته » عشر خصال : أن تصلي أربع ركعاتٍ » تقرأً في كل ر كعة فاتحة 
الكتاب وسورة » فاإذا فرغت من القراءة ذ في اول ركعة ونت قائم » قلت : 
i Ea ês E CEA i oe‏ 
تركع فتقولها وأنت راكع عشرًا» ثم ترفع رسك من الركوع فقولها 
عشرا » ثم تهوي ساجدًا » فتقولها وأنت ساجدٌ عشرًا » ثم ترفع رسك 
من السجود » فتقولها عشرًا » ثم تسجد » فتقولها عشرًا » ثم ترفع رأسك » 
فتقولها عشرًا » فذلك حمس وسبعون في كل ركعة ؛ تفعل ذلك في أربع 
ركعات » فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالجح » غفرها الله 
لك » إن استطعت أن تصلما في كل يوم مرة » فافعل » فإن ل تفعل ففي 
كل جمعة مرة » فإن م تفعل » ی ی ا ل ي 
كل سنة مرة » فإن لم تفعل » ففي عمرك مرة ۲ 
ومن علو الممة الخشوعٌ في الصلاة : 

قال عه : « إذا قمت في صلاتك » فصل صلاة موذّعٍ » ولا تكلم 
)١(‏ متراج . وهو موقع قرب مكة أيضًا . 


(۲) صحیح : رواه آبو داود والنساني وابن ماجه وابن خزية وا لجا م عن ابن عباس 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳٤١‏ 
ا ا ل ل =m‏ 


یکلام e‏ وأجمع الإياس مما ني آيدي اا 

وقال مه : « اذكر الموت في صلاتك » فإن الرجل إذا ذكر الوت 
في صلاته لحري ان جسن ا 
غيرها » وإياك مر ET‏ 

وقال عو : « أفضل الصلاة طول القنوت ٠‏ 


( 


وقال ا E‏ أحد كر إذا قام يصلى إا يناجي ربه > فلینظر کیف یناجیه 
وقال ا : ( صل صلاة مود کا و ادت فان کے ل راه 
فا نه ا 7 ۰ 


ومن علو الهمَةَ في الصلاة مراعاة المعاني الباطنة التي تتم بها حياة الصلاة : 

ويجمعها ست جُمَل» وهي: حضور القلب» والتفهم والتعظم» واهيبة 
والرجاء » والحياء . 

وا رر اناف : فسببه الهمة » فإن قلبك تابع همتك همتك › فلا 
ا ووا هق ار و ي ف ا م ا 
ba aa CS a a a‏ 
ضرف احمة إلى الصلاة » والهمة لا تنصرف إلا ما م ي يتبين أن الغرض 
التب منوط بها > وذلك هو الإمان والتصديق a‏ 
وأن الصلاة ا إلا » فاذا اضف ا هذا حقيقة العلم بحقارة الدنيا 


الجامع رقم )۷٤١(‏ . 
(۲( حسن ۰ رو اه الديلمي ي مسند الفردوس › ۾ -حسنه اين حجر 6 ف 
ا الجامح رقم )۸٤۹(‏ . 
(۳) رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجة عن جابر » والطيراني في الك عن ابي موسی . 
(٤(‏ صحیح : رواه الحا عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم )٠١۳۸(‏ . 
(ه) حسن : رواه أبو محمد الإراهيمي في الصلاة وابن النجار عن ابن عمر » وحسنه 
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€۲ 
ومهماتا > حصل من مجموعها حضور القلب في الصلاة . وبمثل هذه 
العلة » يحضر قلبك إذا حضرت بين يدي بعض الأكابر » ممن لا يقدر 
على مضرتك ومنفعتك » فإذا كان لا يحضر عند المناجاة مع ملك الملوك » 
الذي بيده الملك والملكوت » فلا تظنن أن له سببّا سوى ضعف الإيمان . 

وأمًا التفهم : فهو اشتال القلب على العلم بمعنى اللفظ » وهذا مقا 
يتفاوت الناس فيه » إذ ليس يشترك الناس في تفهم المعاني للقرآن والتسبيحات » 
وم من معان لطيفة يفهمها الصلي في أثناء الصلاة » ولم يكن قد خطر بقابه 
ذلك قبله » فيقبل الإنسان على الفكر في المعاني » ويتشمر لدفع الخواطر . 

والتعظم : يتولد من : معرفة جلال الله عز وجل وعظمته » ومعرفة 
حقارة النفس وخستها » وكونها عبدًا مربوبًا مسخرًا » فيتولد من المعرفتين : 
الاستكانة والانكسار والخشوع لله سبحانه . 

وأما اهيبة : فخوف مصدره الإجلال والتعظم . وتتولد من المعرفة 
بقدرة الله ونفوذ مشيئته . 

وأمّا الرجاء : فسببه معرفة لطف الله عز وجل » وكرمه وعبي 
إا ر طا وه رمو ات ف وغدد ا ا 

وأمَا الخياء : فباستشعاره التقصير في العبادة » وعلمه بالعجز عن 
القيام بعظم حق الله عز وجل » ويقوى ذلك بالمعرفة بعيوب النفس وافاتها » 
وقلة إخحلاصها وخبث دخلتها » وميلها إلى الحظ العاجل » مع العلم بعظم 
ما يقتضیه جلال الله عز وجل » وأنه مطل على السر وخطرات القلب .. 

وبقدر الإيمان واليقين بهذه المعاني يخشع القلب »”. 


(۱) ملخصًا من إحیاء علوم الدین » للغرالی ۱۹۱/۱ - ٠۹۲‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ ا 


قال ابن القيم : « كان بعض السلف يصلي في اليوم والليلة أربعمائة 
رکعة » ثم يقبض على لحیته ویهزها » ویقول لنفسه : یا مأوی کل سوءٍ ؛ 
وهل رضيتك لله طرفة عين ... وقال بعضهم_: إني لأصلي ركعتين » فاقوم 
عنهما بمنزلة السارق أو الزاني الذي يراه الناس » حياءُ من الله عز 
وجل ) . 

وباختلاف المعاني التي ذكرناها في القلوب » انقسم الناس إلى غافل 
n a a E a r e E‏ 
في لحظة » ولذلك لم بحس مسلم بن يسار بسقوط الا سطوائة في المسجد 
واجةاع الناس علا . وجماعة كانت تصفر وجوههم وترتعد فرائصهم . 
وكل ذلك غير مستبعلِ » فإن أضعافه مشاهدٌ في همم أهل الدنيا وخوف 
ملوك الدنيا » مع عجزهم وضعفهم »> وخساسة الحظوظ الحاصلة منهم » 
حتى يدخل الواحد على ملك أو وزير ويحدثه بمهمته ثم خرج » ولو سئل 
عمن حواليه » أو عن ثوب الملك » لكان لا يقدر على الإخبار عنه ؛ لاشتغال 
مه به » عن ثوبه وعن الحاضرين إليه » فحظ كل واحلٍِ من صلاته » بقدر 
خوفه وخشوعه وتعظيمه » فإن موقع نظر الله - سبحانه - القلوب دون 
ظاهر ا حر کات . 
صلاة عاي الهة وحضور قلبه عند كل ركن وفرط ٠‏ 

أخي : إن كنت من للمريدين للاخرة » فلا تغفل عن الدقائق 
الفقهية » ومتابعة السنة في شروط الصلاة وأركانہا » حتى تمتشل أمر 
E‏ ا 
وط ال الاانب واا زمر فة و انان ال 
والانتصاب قائمًا » والنية ... 


(( مدار ج السالکین ٩٩ - ٩٤/۲‏ . 


7 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أخي : إن علت متك صوت بك حادي الخاشعين » فسرت معهم » 
ون رمت جوارهم و إلى ديارهم و 

عند ماع الأذان : إذا معت نداء المؤذن » فاحضر في قلبك هول 
النداء يوم القيامة » وتشمر بظاهرك وباطنك للإجابة والمسارعة » فإن 
لمسارعين إلى هذا النداء هم الذي ينادون باللطف يوم العرض الأكبر» 
فاعرض قلبك على هذا النداء » فان وجدته مملوءًا بالفر ح الا سار 
مشحوتًا بالرغبة إلى الابتدار » فاعلم أنه ياتيك النداء بالبشرى والفوز يوم 
و ل ا 

ل ا ی ا هول النداء بالعرض 

على الله يوم القيامة ... # يومئذ تُعرضون لا تخفى منكم خافية ‏ ر الاقة : 
A‏ 

وأمَّا الطهارة : فإذا أتيت بها في مكانك وهو ظرفك الأبعد» ثم 
في ثيابك وهي غلافك الأقرب » ثم في بشرتك وهي قشرك الأدنى » فلا 
تغفل عن لبك الذي هو ذاتك وهو قلبك » فاجتهد له تطهيرًا بالتوبة والندم 
على ما فرطت » وتصمم العزم على الترك في المستقبل »› ا 
فإنها موضع نظر معبودك . 

وأمّا ستر العورة : فاعلم أن معناه تغطية مقابح بدنك عن أبصار 
الخلق » فإن ظاهر بدنك موقع لنظر الخلق » فما بالك في عورات باطنك 
وفضائح سرائرك » التي لا يطلع عليما إلا ربك عز وجل ؟! فأحضر تلك 
القبائح ببالك » وطالب نفسك بسترها »› وتحقق أنه لا يستر عن عين الله 
سبحانه ساتر » وإنما يغفرها الندم والحياء والخوف » فتستفيد - بإحضارها 
ا فلك ك ابعات جرد ارف و لاء من مکام ا٠‏ ذل جا مسك :> 
ويستكين تحت الخجلة قلبك » وتقوم بين يدي الله عز وجل قيام العبد المجرم 
الملسيء البق » الذي ندم فرجع إلى مولاه ناكسًا رأسه من الحياء والخوف . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني i‏ 


وأمّا استقبال القبلة : فهو صرف ظاهر وجهك عن سائر الجهات إلى جهة 
وا اه فال دی ار جرف ا غ ا ار ل ا ع ا 
ليس مطلوبًا منك ؟! هيہات فلا مطلوب سواه . وإما هذه الظواهر تحريكات 
ابواطن » وضبط للجوارح » وتسكينٌ ها بالإثبات في جهة واحدة » حتى 
لا تبغي على القلب » فإنما إذا بغت وظلمت في حر كاتا والتفاتما إلى جهاتها » 
استتبعت القلب » وانقلبت به عن وجه الله عز وجل » فليكن وجه قلبك 
مع وجه بدنك » فاعلم أنه ج لا يتوجه الوجه إلى جهة البيت » إلا بالانصراف 
عن غيرها » فلا ينصرف القلب إلى الله عز وجل » إا بالتفرغ عما سواه . 

١‏ سفل النبي عي عن التفات الرجل في صلاته ؟ فقال : «أهو 
احتلاس بيختلسه الشيطان من صلاة العبد » . فإذا كان هذا التفات طرفه أو 
لحظه » فكيف التفات قابه إلى ما سوى الله ؟ هذا أعظم نصيب الشيطان 
الود 

وقال ابن مسعود : « لا بجعل أحدک للشیطان حظا من صلاته » یری 
اا ف ل ت لاغ هه هجن ها ار ا ار 
ا للشيطان من صلاة العبد . فما الظن با فوقه ؟ ). 

وأمَّا الاعتدال قائمًا : فإما هو مُنُول بالشخص والقلب بين يدي الله 
عز وجل » فليكن رأسك - الذي هو أرفع أعضائك - مطرقا مطأطتا 
متنكسًا ) وليكن وضع الرأس عن ارتفاعه » تنبيما على إلزام القلب التواضع 
والتذلل والتبري عن الترؤس والتكبر » وليكن على ذكرك هاهنا » خطر القيام 
بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسوال » واعلم في الجال ٠‏ 
أك قائم بين يدي الله عز وجل وهو مطل عليك » فقم بين يديه قيامك 


(۱) مدارج السالکین ٩٤/۲‏ . 
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بين يدي بعض ملوك الزمان إن كنت تعجز عن معرفة کنه جلاله » بل 
قدر في دوام قيامك في صلاتك » أنك ملحوظ ومرقوبٌ بعين كالة من 
رجلٍ صالح من أهلك » أو ممن ترغب أن يعرفك بالصلاح » فإنه تهدا 
وتخشع أطرافك عند ذلك » خيفة أن ينسبك ذلك العاجز المسكين إلى 
قلة الخشو ع » وإذا أحسست من نفسك بالتماسك عند ملاحظة عبد 
مسكين » فعاتب نفسك وقل لها : إنك تدعين معرفة الله وحبه » أفلا 
تستحين من استجرائك عليه » مع توقيرك عبدًا من عباده ؟! أو تخشين 
الناس ولا تخشينه » وهو أحق أن يخشى ؟! فلم جعلته أهون الناظرين 
إليك ؟ أفكان الله عز وجل أهون عليك من بعض خلقه ؟! . 
لوو ا ا اى ا واا ي 
من الله كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك ». 
وأمًا النية : فاعزم على إجابة الله عز وجل في امتثال أمره بالصلاة » 
وإتمامها والكف عن نواقضها ومفسداتما > وإخحلاص جميع ذلك لوجه الله 
جاه رجا راه وخر من اه وا لل م ا ا 
بإذنه إياك في المناجاة مع سوء أدبك وكارة عصيانك » وعظم في نفسك 
قدر مناجاته » وانظر من تناجي » و كيف تناجي › وعاذا تناجي » وعند هذا 
ينبغي أن يعرق جبينك من الخجل » وترتعد فرائصك من اليبة » ويصفر 
وجهك من الخوف » كا قال ذو النون المصري - رحه الله - في ذكره 
لأعلام الإيمان : « وارتعاش القلب عند الفرائض حتى يودا EAE‏ 
أحدهم وقد قام إلى صلاته » فلما وقف في مرابه واستفتح كلام سيده » 


(۱( إسناده جید . رو اه أحمد في الزهد » والخرائطى في ( مکارم الأحلاق ) من 
د عدن رك اا ورول 0 د ا 
ثقات . انظر الصحيحة رقم (YE1)‏ 
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خطر على قلبه أن ذلك المقام هو الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين › 
فانخلع قلبه وذهل عقله » . 

وأما التكبير : فإذا نطق به لسانك » فينبغي أن لا يكذبه قلبك » 
فن کان في قلبك شيءُ هو أكبر من الله سبحانه › فالله يشهد إنك لكاذبٌ 
وإن كان الكلام صدقا » فإن كان هواك أغلب عليك من أمر الله عز وجل › 
فأنت أطو ع له منك لله تعالى » فقد اتخذته إهك وكبرته » فيوشك أن يكون 
قولك : « الله كبر » كلامًا باللسان اجرد » وما أعظم الخطر في ذلك » لولا 
التوبة والاستغفار وحسن الظن بكرم الله تعالى وعفوه . 

وأما دعاء الاستفتاح : فاول كلماته قولك : «( وجهت وجهي 
للذي فطر السموات والارض » . 

فتوجه بقلبك إلى فاطر السموات » ولا تتوجه به إلى أمانيك وهمك 
في البيت والسوق ولا تتبع الشهوات . وإياك أن تكون أول مفاتحتك للمناجاة 
بالكذب والاختلاق » فاجتهد - في الجال - في صرف القلب إلى الله » وإن 
عجزت عنه على الدوام » فليكن قولك في الحال صادقا . 

وإذا قلت : « ياي وماتي لله » فاعلم أن هذا حال عب مفقود 
لنفسه » موجود لسیده . 

وإذا تعوذت بالله من الشيطان الرجم » فاعلم أنه عدوك ومترصدٌ 
لصرف قلبك عن الله عز وجل » حسدًا لك على مناجاتك مع الله عز وجل »› 
وسجودك له » مع أنه لعن بسبب سجدةٍ واحدة تركها » وأن استعاذتك 
بالله سبحانه : بترك ما يحبه وتبدیله بما يحب الله عز وجل » لا بمجرد قولك › 
افإن من قصده سبع ليفترسه » فقال : أعوذ منك بذلك الحصن الحصين › 
ON ENS E‏ 
فكذلك من يتبع الشهوات التي هي حاب الشيطان ومكاره الرحمن › فلا 


۳۸ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


يغنيه مجرد القول » فليقترن قوله بالعزم على التعوذ بحصن الله عز وجل 
عن شر الشيطان . 
فإذا قرأ الفاتحة » فليتدبر أنها كما قال رسول الله عي : ( القران 
هي السبع المثاني والقران العظيم ر ١‏ السبع امثاني فاتحة الكتاب » 
وأن e‏ العالمين 4 اء E NUE‏ 
لخا 2 وأن ) أفضل القران : # الحمد ل لله رب العا مين 4 » e‏ 
رة ا A‏ 
ني التوراة ‏ ولا في الإنجيل » ولا في الزبور » ولا في الفرقان مثلها = يعني 
ام القران - وإما لسع من الثاني والقران العظم الذي اعطیته . وقال 
موه : « ما أترل الله في التوراة » ولا في الإنجيل O‏ 
السبع المثاني » قال الله تعالى A a‏ 


ا 
وأي فخر للعبد فوق هذا إذا تدبره » وتدبر أن هذه نزرل ہا 
فضلها ملكٌ م ينزل إلى الأرض قبلها قط » وقال لرسولنا ءج : ١‏ أبشر 


E ETE قبلك‎ E 
لو لم يكن لك من صلاتك حظ سوى ذكر الله لك في جلاله‎ 
وعظمته » فناهيك بذلك غنيمة » فکیف با ترجوه من ثوابه وفضله ؟!‎ 


(0) رواه البخاري عن أي بكر . 

(۲) صحیح : رواه أحمد وأبو داود والترمذي والطحاوي عن أي هريرة وصححه الألباني . 

() صحيح : رواه أبو داود والترمذي عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع . 

. صحيح : رواه الحاك والبمقى في الشعب عن أنس » وصححه الألباني‎ )٤( 

. صحیح : رواه أحمد والترمذي وابن حبان وا لحا عن أي هريرة » وصححه صححه الألباني‎ )٥( 

(1) صحيح : رواه الترمذي والنساني عن أي » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم )٥٥٦1۰(‏ . 
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و کیف بالتا مين الذي حسدنا عليه هود . 


انظر إلى الزاهد في السراري » التابذ للجواري › العابد في القفار 
والبراري : أي الحسن أحمد بن أبي الحواري : 

« يقول محمد بن عوف الحمصي ي 
بانطرسوس» فلما صلى العتمة قام يصلى » فاستفتح ب ل الحمد لله 
إلى ل إياك نعبد وإياك نستعين 4 فطفت الحائط كله » ثم رجعت » فإذا 
هو لا يجاوزها » ثم نمت » ومررت في السحر » وهو يقرأ : [ إياك نعبد 4 
فلم يزل يرددها إلى الصبح 6 

وبعي ُن تحرص على تدبر ما تقرؤه من السور » فهذا زرارة بن أوفى 
لا انتى إلى قوله تعالى : ل فإذا قر في الناقور % الماش : ۸ خر مين 
وكان يصلي الصبح »› وكان إبراهم النخعي إذا مع قوله تعالى : ج إذا 
السماء انشقتٌ ‏ | الانشقاق : ١‏ ] اضطرب حتى تضطرب اماك وح 
له ان رق لبه بوغة سیده ووغیده فاته عبد الیل ن يدي جار قاهر » 
وتكون هذه المعاني بحسب درجات الفهم » ويكون الفهم بحسب وفور العلم 
وصفاء القلب » ودرجات ذلك لا تنحصر » والصلاة مفتاح القلوب » فيا 
ا ق ق و 

والناس في القراءة ثلاثة : رجل يتحرك لسانه وقلبه غافل » ورجل 
يتحرك لسانه وقلبه یتبع اللسان » فیفهم ویسمع منه کانه یسمعه من غیره › 
ورجل يسبق قلبه إلى لمعاني أولا ء ثم يخده السات القلب فة فرق 


. بلدة من سواحل جر الشام‎ )١( 
. ٩٤ = ۸٥/۱۲ سیر أعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


بين أن يكون اللسان ترجمان القلب أو يكون معلم القلب » والمقربون 
لسانهم ترجمان يتبع القلب ولا يتبعه القلب . 

وأما دوام القيام » فإنه تنبيةٌ على إقامة القلب مع الله عز. وجل على 
نعتٍ واحد من الحضور » فإن الله يقبل على المصلي ما لم يلتفت » وكما 
تجب حراسة الرأس والعين عن الالتفات إلى الجهات » فكذلك تجب 
حراسة السر عن الالتفات إلى غير الصلاة » فإذا التفت إلى غيره » فذكره 
باطلا ع الله عليه » وبقبح التهاون بالمناجى عند غفلة المناجي ؛ ليعود إليه » 
وخحشوع القلب يثمر خحشوع الجوارح فإن الرعية بحكم الراعي . 

قال عكرمة في قوله عز وجل : ل الذي يراك حين تقوم وتقلبك 
في الساجدین ‏ [ الشعراء : ۲۱۸ - ۲۱۹ ] : یری قیامه و رکوعه وسجوده › في 
الصلاة يراك وحدك ويراك في الحمع . 

وما الركوع والسجود : فينبغي ا تجدد عندهما دذکر کا 
e GC‏ 
E OC O E‏ 
ترقيق قلبك وتجديد خحشوعك » وتستشعر ذلك › وعز مولاك واتضاعك 
وعلو ربك » وتستعين على تقرير ذلك في قلبك بلسانك » فتسبّح ربك 
وتشهد له بالعظمة » وأنه أعظم من كل عظم » وتكرر ذلك على قلبك 
تو کده بالتکرار » ثم ترتفع من رکوعك راجيا أنه راحم لك » ومۇكدا 
للرجاء في نفسك بقولك : « مع الله لمن حمده » » ثم تروف ذلك الشكر 
المتقاضي للمزيد فتقول : « ربنا لك الحمد » » وتكثر الحمد بقولك : « ملء 
السموات وملء الات ۲ . تم توي إلى السجود» وهو أعلل درجات 
الاسكاتة م فبك أعر أعضائك وهر الرجه» سن اذل لاا وف 
اوو ا ا ف ا ی ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ê‏ 


فإنه أجلب للخشوع وأدل على الذل . وإذا وضعت نفسك موضع الذل » 
فاعلم أنك وضعتها موضعها » ورددت الفرع إلى أصله › فإإنك من التراب 
خحلقت وإليه تعود » فعند هذا جدد على قلبك عظمة الله وقل : « سبحان 
ربي الأعلى « وأكده بالتكرار » فان الكرّة الواحدة ضعيفة ال > فاذا 
رق قلبك وظهر ذلك » فلتصدق رجاءك في رحمة الله › فان رحمته 
تتسار ع إلى الضعف والذل » فارفع رأسك مكبرّا وسائلا حاجتك › وقائلا : 
« رب اغفر وارحم » وتجاوز عمّا تعلم » . ثم أكد التواضع بالتكرار »› 
فعد إلى السجود ثانيا . 
وما التشهد : فإذا جلست له » فاجلس متادبًا » وصرّح بأن جميع 
ما تدلى به من الصلوات الطيبات » أي من الصفات الطاهرة لله > وكذلك 
اللك لله وهو معنى التحيات » وأحضر في قلبك النبي عه وشخصه الكريم » 
وقل : « السلام على النبي ورحة الله وبركاته » » وليصدق أملك ف أنه 
يلف 2 تسل غل شبك وغل يم غاد اله الصان ٠‏ 2 امل أن 
يرد الله سبحانه عليك سلامًا وافيًا بعدد عباده الصالحین » ثم تشهد له تعالی 
ادا و ا ف د ا ا اع 
كلمتي الشهادة » ومستانفا للتحصن بها » ثم ادع في اخر صلاتك بالدعاء 
المأثور » مع التواضع والخشوع » والضراعة والابتهال »> وصدق الرجاء 
بالإجابة » وأشرك في دعائك أبويك وسائر المؤمنين » واقصد - عند التسلم - 
السلام على الملائكة والحاضرين » وانو خت الصلاة به » ونعمًا به من خت 
حسدنا عليه هود . ) ) 
واستشعر شكر الله سبحانه على توفيقه لإتمام هذه الطاعة » وتوهم 
أك مودّع بصلاتك هذه » وأنك رما لا تعيش لثلها » وقال علي للذي 
أو صاه :) صلاة مود ع . 


o‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ثم أشعر قلبلك الوجل والحياء من التقصير في الصلاة » وخحف ألا 
تقبل صلاتك » وأن تكون ممقونًا بذنب ظاهر أو باطن » فر صلاتك في 
وجهك » وترجو مع ذلك أن يقبلها بكرمه وفضله . 

‹ کان یحی بن وثاب » وهو أقراً من بال على تراب » إذا قضى 
صلاته مكث مليًا تعرف فيه كابة الصلاة » . كما قال الأعمش . وقال 
اا اک رو ا ارت ات د 
aE SE EEE e E a,‏ 
فلا اعود ) . ٤‏ ۰ 

وکان إبراهم كث بعد الصلاة ساعة ETI‏ 

وهذ حاتم الأصم : لا سل عن صلاته » قال : أقوم إلى صلاتي » 
وأجعل الكعبة بين حاجبي » والصراط تحت قدمي » وال جنة عن يميني » والنار 
عن مالي » وملك الموت وراي » أظنها اخر صلاتي . 

فهذا تفصيل عالي الحمة من الخاشعين » الذين هم في صلاتم خاشعون » 
والذين هم على صلواتهم يحافظون » والذين هم على صلاتهم دائمون › 
فليعرض الإنسان نفسه على هذه الصلاة » فبالقدر الذي يسر له منه » ينبغي 
أن يفرح » وعلى ما يفوته ينبغي أن يتحر »> وني مداراة ذلك ينبغي أن 
ا 


FAY ANV. 
. ۲٠١ - ٠۱۹۱/۱ ملخصًا من إحیاء علوم الدین‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0۳ 
1ا علو همَة سيد العابدين لله ل 
ای وأمى سك ولك ادم e‏ ن انت صله 0 ومیدانه » 
وروحه ورځحانه » ونزهته وبستانه » ونعیمه وعنوانه . 
بابي وأمي عو ... من قال لبلال : « يا بلال » أقم الصلاة أرحنا 
e‏ 
ا وأمي س العابدين ا 05 ام ا 4 
وبابي وأمي عي »> من قال : « وجعلت قرة عيني في الصلاة » . 
اسا و وا ا و ی س ای E‏ 
قالت ام المؤمنين رضى الله عنہا : « وأيكم يطيق ما کان رسول الله ع 
ا 
| وکا قال ابن مسعود رضي الله عنه : « صلیت مع رسول الله ا 
فاطال» خی همت افر سود فال 5 قل وما همت به قال :هت 
أن أجلس وأدَعَه » . رواه البخاري ومسلم وابن ماجة . 
وو اض ي امل ر ا 0 
فلما أصبح قيل : يا رسول الله > إن أثر الوجع عليك لين . قال : « إني 
على ما ترون = جمد الله د قد قرت السبع الطوال . 


۱(7( مج رو اه أحمد ف مسلده ا داود عن رجل من حزاعة 1 و صححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم )۷٦٦۹(‏ ومشكاة المصابيح رقم )٠٠١۳(‏ . 

(۲) أي أصابته شدة . 
رقم )٤۷۰۳(‏ . 

€3 صحیح : أاخر جه ابو يعلى والحا ‏ ف کتاب صااة التطوع › وقال صحیح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي . 


2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


اما بکاژه وخشوعه عل : 
ا ا و ف و و 
ا )۱( 

وهو يصلي وفي صدره آزيز كازيز المرجل من البكاء» . 

وعن عطاء قال : دخلت أنا وعبد الله بن عمير على عائشة - رضي الله 
عه . فبكت وقالت : قام ليلة ليلة من الليالي فقال ١ه‏ يا عائشة » ذريتي أتميد 
لري . قالت : قلت وله إن O Ny‏ اعا . قالت : 
فقام فتطهر » ثم قام يصلي » فلم یزل بكي حتی بل حجره › ثم بکی » 
فلم يزل يبكي حتى بل الارض » وجاء بلال يوّذن للصلاة » فلما راه 
ببکي » قال : يا رسول الله » تبکي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تار ؟ قال افا اکر ن عدا شك ا قد لت غل :الك ابات 
ويل لمن قرآها ولم يتفكر فما : # إن في خلق السموات والأرض .... 4 
الاية 7ال عمران : e ٠۹۰‏ 

E SS 

a e 
aa 

aS‏ ا 

ا ا 

عن المغيرة بن شعبة : أن النبي عي Ele aE‏ 


۱(7( ا 1 رو اه ابو داو د والترمذي ف الشمائل › و صححه النووي والالباني م 
(۲) إسناده جيد . رواه أبو الشيخ في « أخلاق النبي عيثهُ » > وابن حبان في 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 
tanan‏ 
له : أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر ؟ فقال : 
« أفلا أكون عا 

وعند البخاري : « إن كان النبي عو ليقوم - أو ليصلي - حتى ترم 
قدماه - أو ساقاه - فیقول : « افلا کون عبدًا شکورًا » . 

و عند مسلم : حتی ورمت قدماه . وعند مسلم : حتی تفطر 
رجلاه . 

وعند النسالي : حتى تزلع ؛ يعني تشقق قدماه . 

ف ظول اجبادة آم الو مين رضي اله ها وما لك وصلاته ر 
قال عبد الله بن رواحة رضي E‏ 
يَبيت يجافي جيه عن فراشه إذا استفقلت بالمشركين المضاجع 

وقال شولي رمه الله : 
مُحيى الليل صلاة لا يقَطعها إلا بدَمْع من الإشفاق مسجم 
م ا لك جنح الليل حتملا را من السهد او ضرا من الورم 
رضية تفسه لا تشتکي NE UL‏ 

وهديه مه في التجد وقيام الليل » أفردنا له بايا كاملا في كتابي 
السابق « رهبان الليل  »‏ وهو إن شاء الله كاف في صلاة رسولنا عي ليلا . 

۴ س م اا ن مه 

علو همَّة رسولنا ءيه وحرصه على صلاة الجماعة : 

کان فوا ت ری ا ع د ای ا ا 
ال 


(۱) رواه البخاري ومسلہ - E E E NT‏ 
(۲) الشوقيات ا الشعراء ۲٠۷/١‏ طبع المكتبة التجارية الكبرى . 


۳0٦‏ | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
قيامه ع بأداء الصلاة مع الجماعة في شدّة المعركة : 

روى الإمام مسلم » عن جابر رضي الله عنه قال : ١‏ غزونا مع 
aE a‏ 
فال ال کول لو ملنا علمم ميلة واحدة لاقتطعناهم . فأ خبر جبریل 
CS E E‏ 

ہم ستاتيېم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد . فلما حضرت العصر ‏ 
NRE ges 1‏ . قال REE‏ 
ع وكبرنا » وركع فركعنا » ثم سجد وسجد معه الصف الأول » فلما 
e eT‏ الصف الأول » وتقدم الصف الثاني 
فقاموا مقام الأول » فکبر رسول الله عو و کبّرنا » ورکع فر کعنا › ثم سجد 
ا 0 
E a a‏ 

« ويتجلى في هذا ا ا الکرے ع ي بصلاة الجحماعة 
من عدة وجوه » منها : 

أولا : أدى رسول الله عه صلاة الظهر مع الجحماعة أثناء قتال مع 
قوم من جهينة » وكانوا قد قاتلوا المسلمين قتالا شديدًا . 

ثانيًا : أن الاطلاع على قرار المشركين بالإغارة على المسلمين د 
واحدة » أثناء تأديتهم صلاة العصر مع الجماعة » لم يقلل من اهتامه عل 
بأدائها في الجماعة . 

هذا ولا يظنن أحد أن النبي لکرم به صلى مع الجماعة أثناء 
لمع ركة » في يوم واحد فقط » بل إنه عليه الصلاة والسلام صلاها في أيام 
ختلفة » ومواطن عدة . 
يقول الخطابي : ١‏ صلاة الخوف أنواع » وقد صلاها رسول الله ع 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۵۷ 
-——سسسسسضشھ———————— IS‏ 


O E ES في ايام‎ 

.» مواطن‎ TT PO EEE ک‎ « 

وذكر الإمام أبو بكر ابن العربي أنه ثبت عن النبي موه » أنه صلى 
صلاة الخوف مرارًا عدة بيات متلفة » فقيل في مجموعها : إنها أربع 
N TE CET‏ 
علو همته في الخجروج إلى صلاة الجماعة مع شدة مرضه : 

زوا ا و د ع دخحلت 
على عائشة E‏ - فقلت : ألا تحدثيني عن مرض رسول الله 
ی ؟ قالت : بى » ثقل النبي ع فقال : « أصلى الناس ؟ » قلنا : لاء هم 
برو ن ال اوا اق لقب قالت : ففعلنا » 
فاغتسال فذهب لينوء“ فاغمى عليه » ثم أفاق ي فقال : « أصلى الناس ؟ » . 
قلا لا هم ينتظرونك یا رسول الله . قال : ١‏ ضعوا لي ماء في الخضب » . 
قالت a‏ ثم ذهب لينوء فأغمي عليه » ثم أفاق فقال : « أصلى 
الناس . قلا : لا > هم ينقظرونك يا رسول الله . فقال عو : « ضعو 
ESD‏ م ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق » 
فقال : ١‏ أصلى الناس ؟ » فقلنا N‏ > هم ينتظرونك يا رسول الله ولتاس 
عكوف في المسجد » ينتظرون النبي عو لصلاة ا 
ای إل آي بكر - رضی الله عنه - بان يصلي بالناس . فاتاه 


TE EN 

۰ أحكام القران لابن العرلي‎ )١( 

. ٦۷ - ٦٦ص أهمية صلاة الجماعة » للدكتور فضل ي‎ )٣( 
. المحْضب أي الإجانة‎ )+( 


() ليقوم لفظا 


۳۵۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


اقا إن رسول الله عو يأمرك أن تصلي بالناس . فقال ابو بكر 
رضي الله عنه- و کان رجلا رقیقا-: یا عمر » صل بالناس . فقال له عم - 
رضي الله عته -: أنت احق بدلك . فصلی أبو بكر تلك الأيام . 
الد 

و ا ا غا ی 
صلاة الجماعة » يشتد مرضه فيغختسل » ثم يغمى عليه فيفيق » فيغتسل للمرة 
الثانية » ثم يغمى عليه فيفيق » فيغتسلل للمرة الثالفة > كل ذلك لعله لل 
د فل اا ال من قور و ف 
ا ن و ق ا 
a E GA e E‏ 
بالناس .. ولیس هذا فحسب » بل مجده عا ع يخرح إلى صلاة الجماعة في 
المسجد › AG‏ 

فکیف کانت لحفة » وكيف كان خروجه عليه الصلاة والسلام » 
کی .ضور دلت ففرا ا وواه الإمام البخاري » عن عائشة رضي الله 
عنها  :‏ فوجد النبي عه من نفسه خفة » فخرج بُهاڌی” بين جين 
کان أنظر رجليه تخطان“ من الوجع .... ». الحديث . 


مان ال کک کی و اش سةد 
رجلين » وحتى بعد ذلك » لم يكن يقدر على تمكين رجليه على الأرض ؛ 


(۱) صحيح البخاري › كتاب الأذان > باب : إنغا جعل الاما لیوتم به . 
(۲( أي.تعمة غل الرجلن هايا فى بشي ن شدة الضعت.: 

(۳) لم يكن يقدر على رفعهما من الارض . 

. صحيح البخاري » كتاب الاآذان » باب : حد المريض أن يشهد الجماعة‎ )٤( 


نظرًا لشدة ضعفه » لكنه مع هذا كله خرج إلى صلاة الجماعة في مسجد . 


. 1٩۹ - ٦۸ص أهمية صلاة الجحماعة . للدكتور فضل إهي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


1ا علو همة السلف وعنايتهم بصلاة الجماعة “ 0 


لسلف الأمة من الصحابة ومن بعدهم - رضى لله عنم - مواقف 
تدل على علو هممهم وعنايتيم بصلاة الجماعة » وحرصهم على دعوة الآخرين 
ا و جال ي 
ا - اختيار مكان بعيد من المسجد کی يكثر الثواب . 
E N‏ 
- المداومة على حضور صلاة الحماعة . 
د - حضور صلاة الفجر ليلة الزواج . 
ھ - توك العلاج حرصا على جاعة العشاء والفجر . 
و - حضور المرضى صلاة الجماعة . 
ز - الذهاب إلى المسجد في أصعب الظروف . 
ح - احرص على الموت في انتظار صلاة الجماعة . 
ط - الذهاب إلى مسجد اخر عند فوات جحاعة في مسجد . 
ى - حث الابن على ملازمة المسجد . 
ى - مساءلة الاأبن عن حضور صلاة الجماعة . 
ل - تاأديب الابن على التأحر عن صلاة الجماعة . 
م - الدعوة إلى الحافظة على صلاة العشاء والفجر في جماعة في المرض الأخير . 
ن - اهام ولي أمر المسلمين بصلاة الجماعة . 
اختيار مكانٍ بعيد من المسجد كي يكر ثوابه : 


)١(‏ للدكتور فضل إهمي في كتابه « أهمية صلاة الجماعة » فصل طيب » أتينا بالكثير 
منه تحت هذا العنوان » والله يثيبه خيرّا عل جمعه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۹۱ 


كان رجل من الأنصار بيته أقصى بيتٍ في المدينة » فكان لا تخطمه الصلاة 
مع رسول الله عه . قال : فتوجعنا له » فقلت له : يا فلان » لو أنك 
انت حمارًا يقيك من الرمضاء ويقيك من هوام الأرض قال اما 
lS E e a‏ 
حملا » حتی تیت بی الله له فاحبرته . قال : فدعاه فقال له مثل ذلك › وذکر 
له أنه يرجو في أثره الأجر » فقال له النبي عله : « إن لك ما احتسبت » . 
N E EY‏ 
إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى الملسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي . 
فقال رسول الله ع : « قد جمع الله لك ذلك كله» . 
وفي رواية ابن حبان : « أعطاك الله ذلك أجمع . أنطاك" الله ما 
احتسبت أجمع ». 
ما أطيبما وأزكاها » وأجل هته وأعلاها . 
ب - المسارعة إلى صلاة الجماعة : 
e e a‏ 
روی ابن سعد في الطبقات » عن سلیمان بن موسی قال : « ريت 
مؤذن عمر بن عبد العزيز وهو خليفة بخنا سر لم عل باه : السا 


ر طب ۲ مدرد اقات وي الان ال یت الى ل ول اجب اذ بكرن 
بعیدًا منه لتکثیر واي وخطاي إليه . شرح النووي ٠١۸/١‏ . 

(۲) أنطاك الله معناه : أعطاك الله . وهو لغة أهل امن » کا جاء في النهاية لابن الأثير 
1/٥‏ . ) 

)۳( رواه ابن حبان رقم )۲١٤١(‏ . وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط : إسناده صحيح 
على شرط الشيخين . 

 ©(‏ خاضرة + بلدة من اعمال حلي حو الادة: 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


عليك أمير المؤمنين » ورحمة الله . فما يقضى حتى يخرج إلى الصلاة ). 


ج - المداومة على حضور الجماعة : 

سيمر بك ذلك عند ذكر سعيد بن المسيب وربيعة بن يزيد 
لاغ 
د - حضور صلاة الفجر ليلة الزواج : 

انظر إلى علو همة الصحابي الحارث بن الحسان » تزوج في ليلة من 
الليالي » فحضر صلاة الفجر مع الجماعة . 

رو ی الامام الطبراني › فة ب الارش قال : ( تزوج الحارث 
ابن حسان وكان له صحبة » فقيل له : أتخرج وإنما بنيت باهلك في هذه 
الليلة ؟ فقال : والله ! إن امرأة تمنعني من صلاة الغداة في جمع لامرأة 
و 
ه - ترك العلاج حرصا على جاعة العشاء والفجر : 

E E E E NE 
. مرض العين » وما حمل تفويت صلاني العشاء والفجر في جماعة‎ 

ن لذكرنا في ذکرهم ليس الصحيح إذا مَشَّى كالمقعَِ 

و - حضور المرضى صلاة الجماعة : 

ھی ق و ا وا ن ای ب دی 
ا 

روی مسلم عن عبد الله بن مسعود : « ولقد رأيتنا وما يتخلف عنا 


(۱) الطبقات الکری "o4/o‏ 
(۲) قال الميثمي في المحمع ١/١‏ : رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن . 


إلا منافق معلومٌ النفاق . ولقد کان الرجل يوت به یتهادى بين الرجلين حتى 
يقام في الصف » . | ) 

وروی الامام ابن أبي شيبة في مصنفه ٠٠١/۱‏ : «( عن سعد بن 
عبيدة » عن أبي عبد الرحمن السلمي » أنه كان يحمل وهو مريض إلى 
المسجد ) . ۰ ۰ 

لله در مقرئ الكوفة » الامام العلم عبد الله بن حبيب بن ربيعة 
ابي عبد الرحمن السلمي . 

وليس هذا فحسب » بل كان يامر بحمله في اليوم المطير إلى 
المسجد » حيث كانت تجتمع له رخصتان للتخلف عن المسجد » وهما : 
المرض والمطر . 

فقد أخحرج الإمام ابن المبارك في الزهد : « عن سعد بن عبيدة › 
عن أبي عبد الرحمن السلمي » أنه كان يأمرهم أن يحملوه في الطين والمطر 
إلى المسجد وهو مريض ». 

ز - الذهاب إلى المسجد في أصعب الظروف : 

ق لع ا را ره كاك ا ب فال 
أت لا در اه عل ؟ قل ك : اجلس ى بنك فقال : امع خي 
على الفلاح » ولا أجيب ؟!»” . 

ح - الخزص على الموت في حالة انتظار الجماعة : 

وانظر إلى حرص أبي عبد الرحمن السلمي » أن يأتيه الموت وهو في 
انقظار الصلاة في المسجد » ولذا رفض الانتقال من المسجد إلى فراشه لا 
حضرته المنية . 


(۲) تفسیر القرطبي ۲١۱/۱۸‏ . 


عن غطاء بن الاب فال دخلا على آي عبد الرج اللي 
وهو يقضي = أين يتزع - في المسجد» فقلنا له : لو تحولت إلى 
الفراش » فإنه أوثر - قال الحسين » أحد الرواة : أوثر : أوطاً - قال : 
حدثني فلان أن النبي عي قال : « لا يزال أحدكم في صلا ما دام فى 
بش ينتظر الصلاة ا 

وفي رواية ابن سعد : « والملائكة تقول : اللهم اغفر له » اللهم ارحهه » . 
قال او غ ار السلمي : ) فارید أن ا وأنا في مسجدي ا 
ط - الذهاب إلى مسجد اخر عند فوات جماعة في مسجد : 

فل ارق الاس ا یغ وھ ال شه 
ر 
ى - حث الابن على ملازمة المسجد : 

قال أبو الدرداء لابنه : يا بنى » ليكن المسجد بيتك › فإني معت 
E e TE‏ 
ييوته » ضمن الله له بالروح والرحهمة والجواز على الصراط إلى الجنة )^ . 
ك - مساءَلّة الابن عن حضور صلاة الجماعة : 

روى عبد الرزاق » عن مجاهد قال : « معت رجلا من أصحاب النبي 


. ١٤١ - ١٤١ص الرهد لابن المبارك‎ )١( 
. ٠۷١ - ۱۷٤/٦ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )۲( 
. ٠١١/۲ صحيح البخاري » كتاب الأذان » باب : فضل صلاة الجماعة‎ )۳( 
إسناده صحيح‎ . ١١١/۲ ووصله ابن أي شيبة في المصنف » وقال ابن حجر‎ 
: الشيخ خمد أب اليت اير ابادي‎ ٠ وقال عقى الكاب‎ . ۳۹٠/۴ الرهد فاد‎ 
. إسناده صحيح‎ ۰ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ف 
naan)‏ ۰ 


اه - قال : لا أعلمه إلا من شهد بدرًا - قال لابنه : أدركت الصلاة 
فخا فال آد ركت اكير ة الأول ؟ ال لاد قال + ما فاك ما 
و ف کا موو ال : 
ل - تأدیب الابن على التأحر عن صلاة الحماعة : 

کن الاھ السير )١١٠١/١(‏ : «عن يعقوب ا ان 
e O‏ 
صالخ بن كيسان يتعاهده » و كان يلزمه الصلوات » فأبطاً يومًا عن الصلاة ء 
فقال + ما بسك ؟ قال + کانت مرجلتی تسكن شعري . فقال : بلغ من 
کن عك أن وة عا الف اة + و كنتت ذلك إل والدة فحت 
عبد العزيز رسولا إليه » فما كلمه حتى حلق شعره » . 
م - الدعوة إلى الحافظة على صلاة الفجر والعشاء في جماعة في المرض 
الأخير : ) 

ووک وان که غو ان ان ل کن أن الفردذاء م ا قال ف مر 
ال مات ف الاجر فخي ا رة فال اهو ول فن 
حلفكم : حافظوا على هاتين الصلاتين العشاء والصبح › ولو تعلمون ما فيما 
لأتيتموها ولو حبرا على مرافقكم وركبكم ». 
ن - اهټام ولي الأمر بصلاة الجماعة : 

قال ثابت بن الحجاج : « خرج عمر بن الخطاب إلى الصلاة› 
فاستقبل الناس » فأمر المرذن فقام وقال : والله » لا ننتظر لصلاتنا أحدًا . 


/١ المصنف لعبد الرزاق » كتاب الصلاة » باب : فضل الصلاة في جماعة‎ )١( 
. 0۲۹ ¬ o 

(TT)‏ المصنف لابن أبي شيبة » كتاب الصلوات » في التخلف في العشاء والفجر وفضل 

حضو رها . 


۳۹٦‏ | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


فلما قضى صلاته » أقبل على الناس ثم قال : ما بال أقوام يتخلفون » 
يتخلف بتخلفهم اخرون » والله لقد هممت أن ارسل إليهم » فيجا في 
أعناقه” » . يقال : اشهدوا الصلاة » . 

وكان الفاروق يتفقد الناس في صلاة الجحماعة » فقد روى مالك › 
عن أي بكر بن سليمان بن أي حثمة « أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - 
فقد سليمان بن أبي حثمة في صلاة الصبح » وأن عمر بن الخطاب غدا إلى 
السوق » ومسكن سليمان بين السوق والمسجد النبوي » فمر على الشفاء 
E ES‏ سليمان في الصبح . فقالت : إنه بات يصلي › 
فغلبته عیناه . فقال عمر ااا ای ت اا ا 

من أن أقوم ليلة » . 


وروی بن آي شيبة » عن هشم عن أبيه » قال ا 
رضي الله عنه - رجلا في صلاة الصبح » فاأرسل إليه فجاء » فقال : 
e e N E‏ 
عمر : فان کنت خارجا إل أحِ » فاخر ج للصلاة ۲ 

وانظر إلى علو همة الفاروق › وإعانته الناس على صلاة الحماعة . 


فقد روى ابن سعد » عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة » قال : 
« جاء عمر - رضي الله عنه - إلى سعيد بن يربوع ؛ إلى منزله » فعزاه 
بذهاب بصره » وقال : لا تدع الحمعة TD ID‏ الله 


. )۸٠/١ فيجاً في أعناقهم : أي يضرب في أعناقهم . ( الصحاح‎ )١( 

(۲) کنز العمال : ۲٥١۲/۸‏ كتاب الصلاة من قسم الأفعال » الباب الخامس : في 
الجماعة وفضلها » فصل في فضلها . 

)۳( الموطا » كتاب صلاة الحماعة » باب : ما جاء في العتمة والصبح ۱ -. 

(( الملصنف لابن أبي شيبة » كتاب الصلوات »› من قال : إذا مع المنادي فليجب . 


صلاح الأمة في عا علو الهمة - المجلد الثاني 
ر ا ل فخ عت الك فا فا 
بغلام من السبي » . 

وانظر إلى علو همة علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه كان 
يمر في الطريق مناديًا : « الصلاة » الصلاة » يوقظ الناس لصلاة الفجر » 
وکان رضي الله عنه يفعل ذلك کل یوم . 

فقد روی ابن سعد في طبقاته (۳۹/۳ - ۳۷) عن الحسن رضي الله 
عنه » يحدث عن خروج علي اليوم الذي طعن فيه من بيته » حيث يقول : 
« فلمَا حرج من الباب نادى : أيها الناس » الصلاة الصلاة . كذلك كان 
يفعل في کل يوم »› ومعه درته يوقظ الناس » 

وكان أمير مكة من قبل النبي عه » وهو عنّاب بن أستيد الاأموي - 
رضي الله عنه - يهدّد بضرب عنق من تخلف عن الصلاة في المسجد في 
الجماعة . | 

فقد ذكر الإمام ابن القيم أنه حطب أهل مكة وقال : « يا أهل مكة » 
واله » لا يبلئني أن أحدًا منكم تخلّف عن الصلاة في المسجد في الجماعة » 
ا ل و چا ورل ا 
عي هذا الصنيع » وزاده رفعة في أعينهم » . فين نحن من هؤلاء . 
السَيد المتعبد المحجرد السّابق الوامق » سيد المؤذنين وخازن الرسول 
الأمين › > بلا بن رَبَاح,ٍ رضي الله عنه : 

عن أي هريرة رضي الله عنه » أن النبي ج با قال لبلال » عند صلاة 
Cs oS‏ 


ّ کات الصلاة ص۸ . و هذه أيام الردة بعد وفأة النبي ا‎ )١( 


۳۹۸ کے ا کے کے کا 
دف عك ن دي ف الح ٠‏ قال ما عات عا ارج عدي آي 
لم أتطهر طهورًا » في ساعة ليل أو نهار » إلا صليت بذلك الطهور ما كتب 
EE‏ 

رواه البخاري ومسلم وأحمد . 

ودف نعليك ؛ قال البخاري : يعني تحريك نعليك . 

ا ج E‏ ا 

E aE N Is mea 
وضوء ... وقرب منزلته من رسول الله عه .. فلله دره من سيب بیت‎ 
طاهرًا » وتعرج روحه فتسجد تحت العرش . فرضي الله عنه .. ورضي الله‎ 
عو یاف فر اال ا واو یک جاو‎ 
. سيدا . يعتی بلالا‎ 
: عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ 

« قیل لنافع : ما کان يصنع ابن عمر في منزله ؟ قال : لا تطيقونه › 
ووا ا وال ا ا ٠‏ 

وعن نافع : أن ابن عمر كان إذا فاتته العشاء في جماعة » أي بقية 


ورعن فد بن ريد أن اى غر كان ل مهراس فة ماع فصل 
فيه ما قدر له » ثم يصير إلى الفراش » فيغفي إغفاءة الطائر » ثم يقوم فيتوضاً 
ا e‏ 


E PI ELT 

(۲) الحلية ٠٠۳/١‏ . ورجاله ثقات . 

(۳) رجاله ثقات . سير أعلام النبلاء ۲٠٠/۳‏ » والمهراس : صخرة منقورة تسع 
کا من الماء » وقد يعمل منها حياض للماء . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | 4 
ل ل —m‏ 


E E a ke 
۰ . بوجهه وکفیه وقدمیه‎ 

وروی نافع : أن ابن عمر كان يحيي بين الظهر إلى العصر . 

و و اع ل غ ال قو را 
لوليا e‏ 
أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطّلب رضي الله عنه : 

(غسعة ن ال دان ااا ي ارت ا ا ق ات 
نصف النهار »> حتى تكره الصلاة » ثم يصلي من الظهر إلى العصر » . 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه : 

الأمير الشريف » أبو وهب وأبو طريف الطاني رضي الله عنه » 
صاحب النبي عل . 

-قال ابن عيينة : حدّثث عن الشعبي » عن عدي » قال : ما دحل 
وقت صلاة حتى أشتاق إلا . 

AN ESEN kS‏ وأنا على وضوء“. 

هذا شوق الصحابة للعبادة . 

ومن عب آئى. أحن .إل ال وا ع وف من 


وتبكمم عيني وهم في سَوّادها ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 


. مقلوليا : المحجاني المستوفز . وفلان يتقلى على فراشه : يتململ ولا يستقر‎ )١( 
TT 

(۳) طبقات ابن سعد ۳٦۱/٤۲‏ » سیر اعلام النبلاء ٠٠٠/۱‏ . 

AT 


أمة فى علو الهمة - المجلد الثاز 
.۳۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


تمم الدّاري أبو رَقيّة رضي الله عنه ٠‏ 

عن محمد بن سيرين : « أن تميمًا الداري كان يقرأ القران في ركعة ‏ . 

وعن مسروق : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك مى 
الذارى » ل اک چ ا کا قرا ٢‏ يرددها ويبکي  :‏ أم 
حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات 
سواء حياهم و اہم ساء ما بحکمون ٠‏ [ الجاثية : ۲١‏ ] . 

ناكار بن مد ع ا وا غا دري 0 ا يقم 
يتهجد » فقام سنه لم ينم فيها » عقوبة للذي صنع ). 
أبو رفاعة العدوي رضي الله عه : 

عن حيد بن هلال قال : كان أبو رفاعة العدوى يقول : ١‏ ما عربت 
ت E ea E a‏ 
من القرآن » وما وجع ظهري من قيام الليل قط » . 

فال الذهي فى السر ر ۴ 5ا ١:‏ كان ابو رفاغ ذا تعد ر جد 

قال ميد بن هلال : خرج أبو رفاعة في جيش عليهم عبد الرحمن 
ابن سمرة » فبات بحت حصن يصلي ليله » ثم توسد ترسه فنام » و رکب 
أصحابه وتركوه نائمًا > فبصر به العدو » فنزل ثلاثة أعلاجر فذجحوه » 


(۱) تهہذیب ابن عساکر ۲۰۹/۳ . 

(۲) رجاله ثقات . أخرجه الطبراني برقم )٠٠٠١(‏ . ونسبه في الإصابة إلى البغوي 
في الحعديات . 

7© دان اک ۲9۹ 0 و اعلام النبلاء ٤٤٥/۲‏ . 


. طبقات ابن سعد 1۹/۷ ورجاله مات‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳۷۹ 
س ERI‏ 
ا ا ا ل س 


رضي الله عنه ). 
عبد الله بن الزبير بن العرّام جام المسجد رضي الله عنه : 

قال مجاهد : كان ابن الزبير إذا قام إلى الصلاة كأنه عود » وحدث 
أن ابا بكر رضي الله عنه كان كذلك . 

قال ثابت البناني : « كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي › 
كانه خحشبة منصوبة لا تقحرك ٠ . ١‏ 

وروی ف و الاجقر ن ق اله دة قال : قدو ان رر 
الدهر على ثلاثة ليال : فليلة هو قائم حتى الصباح » وليلة هو راكع حتى 
الصباح » وليلة هو ساجد حتى الصباح ا 

و ها ر ان ال ورک ا 
e‏ 

وعن عمرو بن دينار قال : كان ابن الزبير يصلى في الحجر والمنجنيق 
E TT‏ 

وعن ابن المنكدر قال : لو رأيت ابن الزبير يصلى كانه غصن تصفقه 
الرج » وحجر المنجنيق يقع هاهنا . 

وعن عمر بن قيس » عن أمه : أنها دخلت على ابن الزبير بيته ‏ 
فإذا هو يصلى » فسقطت حَيَة على ابنه هاشم » فصاحوا : الحية الحية » ثم 


(۲) تهذیب ابن عساكر ٤٠۰/۷‏ . 

FANE yg O SE 
. حجر المنجنيق‎ )4( 

(ه) حلية الأولياء ٠٠١/١‏ . 


۳۷۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
رموها » فما قطع صلاته » . 

وعن مجاهد : ما كان باب من العبادة يعجز عنه الناس إلا تكلفه ابن 
ارو جا ا ی ات و ا 

وعن عثان بن طلحة قال ٠:‏ كان ابن الزبير لا ينازع في ثلاثة : 
شجاعة » ولا عبادة » ولا بلاغة “. 
سيل بن عمرو خطيبُ قريش رضي الله عنه : 

« لما أسلم كان كثير الصلاة والصوم والصدقة »> وخرج بجماعته إل 
الشام مجاهدًا » ويقال : إنه صام وتہجد حتى شحب لونه وتغير » وکان کثير 
البكا إذا سمع القرآن ». 

سيد الاد » وَل الأصفياء من الرْهَاد » وسيَدُ التابعين » الَقي ويس 
ابن عامر القرني : 

جا اا ر سه الاد جد الصا ا ع م ا 
العبادة . ۰ 

ا 
الصبح وقعد » فقلت : لا أشغله عن التسبيح » فلما كان وقت الصلاة قام 
فصلى إلى الظهر » فلما صلى الظهر صلى إل العصر » فلما صلى العصر قعد 
يذكر الله إل المغرب » فلما صلى المغرب صلى إلى العشاء » فلما صلى 
العشاء » صلى إلى الصبح »› فلما صلى الصبح جلس » فأخذته عينه » 
م انتبه فسمعته يقول : « اللهم إلى أعوذ بك من عين نوامة » وبطن لا 


(۱) تمذیب ابن عساکر ٤۰۱/۷‏ . 
(۲) تجذیب ابن عساكر ٤۰۱/۷‏ . 
(۳) السیر ٣۷۰/۳‏ . 

. ۱۹۰ - ۱۹٤/۱ السیر‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ن 
سجضضkكأآك——‏ ~~ 
ل ل ل —muum‏ 


تشبع 0 


ق ا ا ق E‏ 
الدوام » ومع هذا لا يعتبر مخالفا للسنة » بل إنه من السابقين الأولين › أ 
يكن الرسول عو يقوم الليل حتى تتورم قدماه » . 

« عن أصيبغ بن زيد قال : كان أويس إذا أمسى يقول : هذه ليلة 
الركوع . في ركع حتى يصبح » وكان إذا أمسى يقول : هذه ليلة السجود . 
فیسجد حتی یصبح ). 

وکان - رحه الله - يقول : « لاعبدن الله في الارض کا تعبده 
املائكة في السماء) . 
سيد التابعين سعيد بن المسيّب : 

سيد في العلم والعمل . كان كاسمه بالطاعات سعيدًا » ومن المعاصي 
والجهالات بعيدا » متمكن من الخدمة »> حافظ للحرمة . 

« عن أبي حرملة » عن ابن المسيب قال : ما فاتتني الصلاة في جماعة 

رال ما فاضي اكير ةالأرل مسد مين وما لطرت ق فا 
رجل في الصلاة مبذ خمسين سنة ). 

وعن عثان بن حك : معت سعيد بن المسيب يقول : ما أذن المؤذن 
ا و ق ا 


ر( اراد الأوائل لمصطفى حلمي ۰۸٩۹ - ۸٤‏ والاعتصام ۳٠۹/۱‏ › وتنبيه 
المغترين ص١٠١‏ . 

)( سير أعلام النبلاء ٠١/٤‏ . 

. ١١۳ › ۱٦۲/۲ الحلية‎ )۳( 


0 ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال الذهبي : إسناده ثابت . 

« وعن ابن شهاب : قلت لسعيد بن المسيب : لو تبديت . وذكرت 
له البادية وعيشها والغنم » فقال : كيف بشهود العتمة ؟! ) . 

و ل ت ا ب المت aE‏ 
ا ا و ی ن 
وعشرين صلاة خمس صلوات ؟!. 

« وعن ابن .حرملة » عن سعيد بن المسيب أنه اشتكى عينه » فقالوا : 
RR‏ ال 
فكيف أصنع بشهود العتمة والصبح ) . 

وعن ابن حرملة : قلت لبرد مولى ابن المسيب : ما صلاة ابن المسيب 
في بیته ؟ قال eT‏ 
والقرآن ذي الذكر mC‏ 

ی : ما نودي للصلاة منذ أربعين سنة 
ET‏ 

ی ا اا وا ف 
من التابعين » لم تفته الصلاة في جماعة أربعين سنة » عشرين منها لم ينظر 
في أقفية الناس . 

قال سعيد : ما نظرت في أقفاء قوم ا 


(۱) ابن سعد ۱۳۱/١‏ . 
(۲) ابن سعد ٠۳۲/١‏ » والحلية ۱۷۳/۲ . 

والعقيق : موضع ناحية المدينة فيه عيون ونخل . 
(۳) طبقات ابن سعد ۱۳۲/۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني "o‏ 
سج ج جص ص سك kk‏ يا کے 


قال سعيد بن المسيب : من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة 

دما لر والخر عاد 
١‏ ت ب ٤‏ ع 

وقال رحمه الله : ما دحل علي وقت صلاة إلا وقد اخذت اهبتها › 
ولا دحل على فضاء فرض إلا وأنا إليه مشتاق. 
أبو عائشة مسروق بن عبد الرحجمن الممداني الكوفي : 
العام بربه ... الاثم بحبه » الذاكر لذنبه » في العلم معروق » وبالضمان 
موثوق » ولعباد الله معشوق » المشمر للورود واللحوق » والمتبصر في الوجود 
والطروق الامام القدوة العلم مسروق . [ 

عن أبي إسحاق قال : حج مسروق فما بات إلا ساجدًا . 

وقال العلاء بن هارون : حج مسروق فما افترش إلا جبته حتى 
انصرف . 

قال سعيد بن جبير : لقيني مسروق فقال : يا سعيد »› ما بقي 
شيءٌ يرغب فيه إلا أن نعفر وجوهنا في التراب » وما اسى على شيءٍ إلا 
او ل 

وعن أبي الضحى : كان مسروق يقوم فيصلي كانه راهب » وكان 
يقول لأهله : هاتوا كل حاجة لكم » فاذكروها لي قبل أن أقوم إلى الصلاة . 

وعن إبراهم بن محمد بن المنتشر : كان مسروق يرخحي الستر بينه وبين 
أله » ويقبل على صلاته ويخليهم ودنياهم ' . 

کا د ل رفا کن مرون و اا م 
الليالي إلا وساقاه منتفختان من طول القيام » و كنت أجلس خلفه فأبكي 
ا اطل عا و ا ا 


AFA ATT A O) 
. ٩٩ - ٩٥/۲ الحلیة‎ )۲( 


۳۷۹٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الصلاة » وكان إذا فرغ من صلاته يزحف كما يزحف البعير من الضعف ' 
رحمك الله با عائشة » تبکي زوجك خلفك وأنت تتہجد رحمة 
لك .., لسان حالكم يقول : 
مسي وأصبح من تذکا رک قلف TREE‏ الأهل الال 
قد خدَد الدمع خي من نكر واعتادني المُضنيانِ الوق والكَمَدُ 
وغاپ عن قلتي عيني ونافرها ٠‏ وخانني المسعدان الصبر والجَلدُ 
تزحف کا يزحف البعير من التعب : 
لاغرو للذمع أن تجري غواربه وتحتهُ الخافقان القلبُ والكبد 
ا ا من جسدي ‏ فداؤك الباقيان الوح والجَس“ 
بو وا و ملي بالأوراد والنوب » الخولائي عبد الله بن 
ثوب » حکم الامّة ومُمَلْها ومديم الخدمة ومخررها : 
عن شرحبيل » أن رجلين أتيا ابا مسلم فلم يجداه في منزله » فاتيا 
مسجد فوجداه ي ركع فانتظراه » فأحصى أحدهما أنه ركع ثلانمائة ركعة» 
والأخر أربعمائة ركعة » قبل أن ينصرف » فقال له : يا أبا مسلم » كنا 
قاعدين خحلفك ننتظرك . فقال : إن لو عرفت مکانكما » لا نصرفت إليكما 
أن تحفظا علي صلاتي » وأقسم لكما بالله » إن خير كثرة السجود ليوم 
القيامة“. 
N ahe ge‏ > فکان 
شل ا ل الط هن اه ودا ف مى مافه وط و 


)١(‏ تبيه المغترين 

(۲) المدهش: 

(۳) تار ابن عساکر ۱۷/۹ . 
)٤(‏ أي ضربها بسرعة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


سوطين . قال : وكان يقول : لو رايت الجنة عيانًا أو النار عيائًا » ما كان 
ا 
وقال رححه الله : لو قيل لي : إن جهنم تسعر » ما استطعت أن أزيد 
رحم الله أبا مسلم حكم هذه الأمة » القائل : « أيظن أصحاب محمد 
عو أن يسبقونا عليه » واللّه لأزاحمهم عليه حتى يعلموا أنهم خلفوا بعدهم 
ا 
عامر بن عبد فقيس : ) 
£ 3 1 
القران تم يقوم فيصلي إلى الظهر ٠‏ ثم يصلي إلى العصر › تم يقرىء الناس 
إلى المغرب » تم يصلي ما بين العشاءين » ثم ينصرف إلى منزله فيا كل رغيفا › 
OE EE‏ ۴ 2 )( 
وعن ابي الحسين المجاشعي قال : قيل لعامر بن عبد قيس : اثحدّث 
ٍ ك 3 PT). ّ 1 TE‏ 
نفسك في الصلاة ؟ قال : احدثها بالوقوف بين يدي الله ومنصرفي' . 
قال الذهبي في السير )۱۸/٤(‏ : « قيل : کان عامر لا يزال يصلي 
من طلوع الشمس إلى العصر »› فينصرف وقد انتفخت ساقاه فيقول : 
EL‏ بالسوء » إنما خحلقت للعبادة ا 


. ٩/٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 

(۲) تار الإسلام ۲٠/۳‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٠۷/٤‏ . 

. ۲۷/۳ تار ابن عساكر ص٠٠۳ » وتار الإسلام‎ )٤( 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


«( هبط عامر واديا به عاب حبشي » فانفرد يصلي في ناحية › 
لحي د ا ار وا ا جا ي ا 

قل لغار بن غد قن + ماهو ق ادك ؟ فال ا رخدي ا 
إلى من القران حتى أشتغل به !! هيمات » مناجاة الحبيب تستغرق الإحساس ). 
القدوة الرباني أبو یزید الربيع بن حتيم : 

الخبت الورع » المتثبت القنع » الحافظ لسره »> والضابط لجهره » 
المعترف بذنبه » المفتقر إلى ربه . 

كان رمه الله يقول : إني لآنس بصوت عصفور المسجد عن أنسي 
بزوجتي . 

وکان رهه الله إذا سجد كانه ثوب مطروح » فتجيء العصافير فتقع 

« و کان - رجه الله - بعدما سقط شقه یہادی بین رجلین ال مسجد 
عا ل ااب عة اله ب معد ولون + ا ا ند قد 
رض الك ل ص قي ت . فقول : إنه کا تقولون » ولكني معته 
ادي تي عل القلاح ب اف ن ميك خي عل الفاح افا وو 
زحفاء ولو حبوا . 

وعن أبي حيان التيمي عن أبيه » قال : أصاب الربيع الفالح » فكان 
يحمل إلى الصلاة › فقيل له اه قد ر خض للك . قال ا 
أسمع النداء بالفلاح ). 


. ۲۷/۳ تار الإسلام‎ )١( 


٤۷۲٣ص المدهش‎ )۲( 
. ١١١ › ۱١۳/۲ الحلية‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 4 


قال عبد الرحمن بن عجلان : بت عند الربيع بن خثيم ذات ليلة ‏ 
فقام يصلي » فمر بهذه الآية : # أم حسب الذين اجترحوا 
السيئات  ...‏ الأية ‏ الجاية : ٠١‏ ] » فمكث ليلته حتى أصبح ما جاوز هذه 
الأية إلى غيرها ببكاء شديد . 


وكان أصحابه يعلمون شعره عند المساء = وكان ذا وفرة - ثم يصبح 
والعلامة کا هي » فيعرف أن الربيع م يضع جنبه ليله على فراشه . 

ال ا ا الربيع بن حثم كانت تنادي ابنها الربيع » 
ر ا ن ا چ عله الا ری غاا 
لیات حى انل يام : 

اشتری - ره الله - فرسًا بثلاثین ألا » فغزا علیها » ثم اُرسل غلامه 
يسار يحتش وقام يصلي » وربط فرسه » فجاء الغلام فقال : يا ريبع » أين 
رساك ؟ :قال مرق ا تار ال وات ر الا ١ا‏ فال 2 ت 
ار ا ري عز وجل » فلم يشغلني عن مناجاة ري 
شيءٌ » اللهم إنه سرقني ولم أكن أسرقه › اللهم إن كان غنيًا فاهده » وإن 
و 

رحم .الله ابن خث تلميذ ابن مسعود » الذي قال له ابن مسعود : 
a‏ و رول E‏ رايعك إلا اذکرت 
الخبتین ». 

يرحم الله من عظموا قدر الصلاة . 


(۱) الزهد ص۲۳۱ . مختصر قيام الليل ص۲۷ . 
(۲) الحلية ٠١١/۲‏ . 


مة فر علو الهمة - المجلد الثاذ 
۳۸.۰ صلاح الامه في علو الهمه ۰ نې 


و عنه د قل . و ددبت أنك مت منذ سن . فقال : 
ا ا کو 
إلى ها ب او قال إلى اة سف ٠‏ 


مرة الخير » مرة بن شراحيل » المدمن للتعبد والمواظب على التمجد . 

قال الذهبي في السير )۷٦ » ۷٠/٤(‏ :( قال له : مرة الخير ؛ لعبادته 
وخیره وعلمه . وثقه یحیی بن معین » وبلغنا عنه أنه سجد لله حتى أكل 
القرالت .حه . 

وغ عا بن لناب 2 رات ما رة امان ا مرك لر 

ونقل عطاء وغيره : أن مرة كان يصلى في اليوم والليلة ستائة . 

قال الذهبي : قلت و 
م تکثر روايته » وهل يراد من العلم إلا نمرته » . 

« عن عطاء بن السائب قال : كان مرة يصلي كل يوم وليلة لف 
ركعة » فلما ثقل وبدن صلى أربعمائة ركعة » وكنت تنظر إلى مبا ركه كانه 
مبارك الإبل . 

وقال العلاء بن عبد الكري الأيامي EE‏ 
لينا فنرى أثر السجود في جہته وکفیه ورکبتیه وقدمیه . قال : فیجلس معنا 
هنيئة ثم يقوم » فإنما هو ركوع وسجود . 

وعن أي المذيل قال : قلت لمرة الهمداني » وكان قد كبر : ج بقي 


٠١٤/٤ الحلية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۴۸۱ 


( 


ق E EC e‏ 
الإمام الحْجّة أبو عبد الله عمرو بن ميمون الأودي : 

« قال إبراهم : لما كبر عمرو بن میمون أوتد له في الحائط » وکان 
إذا سعم من القيام » أمسك به » أو يتعلق بل ». 
الإمام الحْجُة » شيخ الوقت أبو عثان عبد الرحمن بن مَل التَهُدِي : 

قال معاذ بن معاذ : كانوا يرون أن عبادة سليمان التيمي : من أبي عثان 
اندي أخذها . 

فن عاف بن الاخرل قال 6 ا أن أا عاد ادى 06 رصل 
E O E‏ 
العلاء بن زياد بن مطر القدوة العابد : 

قال عنه الذهبی في السیر )۲۰٤/٤(‏ : « کان ربانيا تقيًا قانتا لله بكاء 
ن :ا ) . 

« قال هشام بن حسان : كان العلاء يصوم حتى بخضر » ويصلي حتى 
يسقط » فدخل عليه أنس والحسن فقالا : إن الله لم يأمرك بهذا كله ». 

« عن هشام بن زياد أي ال ن ال کن يحيي ليلة ا 
فتاه من أحذ بناصيته وقال : قم يا ابن زياد فاذكر الله يذكرك › فقام » 


. ١١۲/٤ الحلية‎ )١( 

. ۱١۷ =- ۱٥۸/٤ السیر‎ )۲( 

. ۱۷۷/٤ السیر‎ )۳( 

. ۲٤۳/۲ الحلية‎ )٤( 

(ه) أي يقومها حتى الصباح › وإن كان يقوم غيرها فليس في هذا تخصيصٌ لقيام 
ليلة الحمعة المي عنه . 


A۲‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فما زالت تلك الشعرات التي أخذها منه قائمة حتى مات '. 
aE Sy‏ 

قال القاسم بن أبي أيوب : معت سعيدًا يردد هذه الآية فى الصلاة 
بضعًا وعشرين مرة : ( واوا يومًا ترجعون فيه إلى الله 4 . رالقرة. 
۱ ] . 

وعن هلال بن يساف قال : دحل سعيد بن جبير الكعبة » فقرأً القران 
E‏ 
العابد العَلَمْ التابعي غُمير بن هانىء : 

أحر ج الترمذي في « أبواب الدعاء » : عن مسلمة بن عمرو قال : 
کان عمير بن هانیء يصلي کل يوم ألف ركعة » ويسبح مائة آلف تسبيحة . 

فال واا کن إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه » 
ف اوا ا ا عله وان اح خا 
رحلت ولم أسمع منه » وقلت : هو لا سواها أضيع“. 

« وقال سفيان بن عيينة : لا تكن مثل عبد السوء» لا يأتي حتى 
يدعى » ايت الصلاة قبل النداء 
الإمام مفتي المدينة وعالمها وأحَدُ الفقهاء السبعة عبيد عيذ الله بن عبد ال بى عة 

قال مالك : كان عي اله يطرل. الصلدةء ولا يعجل عنها لأحد. 


. ۲٤٤/۲ الحلية‎ )١( 

. ۲۷۲/٤ الحلية‎ )۲( 

(۳) الزهد لأحمد ص٠۷٠‏ . 

(ئ) الخحلية ۰/۲ ۲۲ ٠‏ والسير ۲۰۹/٤‏ . 
)٠(‏ التبصرة لابن الجوزي ص١١١‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني AY‏ 


قال : فبلغني أن علي بن الحسہ. ا > فجلس ينتظره » و طول 
عليه » فعوتب عبيد الله في ذلك › وقيل N E‏ 
فتحبسه هذا الحبس ؟! فقال : اللهم غفرًا » لا بد لمن طلب هذا الشان 


۶ ورت (ا) 


ان ي 
زاذان ابو غمر الكندي أحَدُ كبار علماء التابعين : 

) ال ك NT‏ زاذان یصلی کانه جدع 
رَيْنْ العابدين علي بن الحسين الإمامٌ ابن الإمام : 

ا ات قر شا أفضل من عل ا 

عن أي نوح, الأنصاري قال yy‏ بن احسين 
وهو ساجد » فجعلوا يقولون : يا ابن رسول الله » النار . فما رفع رأسه 
حتى طفيت » فقيل له في ذلك » فقال : أمتني عنها النار ا 

وعن عبد الله بن ابي سليمان قال : کان على بن الحسين إذا مشى 
لا تجاوز يده فخذيه ولا يخطر بها » وإذا قام إلى الصلاة أخذته رعدة » فقيل 
له » فقال : تدرون بين يدي من أقوم » ومن اناج 

ES OE caz, 

ون ملك : حرم عل ين امسن هلها اراك أن يلي قافا اغب 
عليه » فسقط من ناقته فهشم » ولقد بلغني انه کان صل في کل يوم ولیلة 


. ٤۷۸/٤ السیر‎ )١( 

(۲) سير أعلام النبلاء ۲۸۰/٤‏ . 

(۳) ابن عساكر ۱۸/١١‏ » والمعرفة والتارخ ٥٤٤/١‏ . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاء ۳۹۱/٤‏ . 

. ۱۳۳/۳ والحلية‎ » ۲٠١/١ طبقات ابن سعد‎ )٥( 


. ۳۹۲/٤ السیر‎ )0( 


مة ف علو الهمة - المجلد الثاز 


الک کے ان ات و کان بس وين الاي لعادة . 

ج ا ا ا کا ی ات ر ا کا 
كثفنات البعير . 

وعن طاوس : معت علي بن الحسين وهو ساجد يقول : « عبيدك 
بفنائك » مسكينك بفنائك»سائلك بفنائك › فقيرك بفنائك » . قال : فواله 
CT‏ 
أبو بكر أبن عبد الر حجن بن الحارث الخزومي أَحَدُ فقهاء المدينة السبعة : 

قال ابن سعد : کان يقال له:راهب ریش ؛ لكثرة صلاته » و کان 
E‏ 

وقال ابن خراش : هو أحد أئمة المسلمين » هو وإخوته يضرب مم 
ل 

قال الزبير بن بكار : هو أحد فقهاء المدينة السبعة » وكان يسمى 
الاھ و کن من ادات رش . 

قال أبو داود : كان إذا سجد يضع يده في طشت ماء ؛ لعلَةٍ كان 
و 


4 


أبو جعفر الباقر السيْد الإمام محمد بن على بن الحسين : 
عن عبد الله بن يحيى قال : كان أبو جعفر يصلى كل يوم وليلة مسين 


IS 
ال‎ 9 

A = SY 5 la (7 
2 

() ابن اک ٦‏ 

© لر ۷/2 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 0 
a aa.‏ 


ركعة بالمكتوبة. 
رحمك الله یا باقر العلم . قال فيه القرظي : 
يا باقر العلم اهل الى وير من لى على الأَجِبْلٍ 
وقال فيه مالك بن أعين 
إذا طلب الناسٌ علم القَرّا ن كانت قريشٌ عليه عيالا 
وإن قيل آين ابن بنتِ الرسو ل نلت بذلك فرعا طوالا 
جوم ملل للمُذلجينَ جال تورث عِلمّا جال“ 
غروة بن الزبير ابن حواري الرسول عي وأحد فقهاء المدينة السبعة : 
« عن هشام » أن أباه وقعت في رجله الآكلة » فقيل : ألا ندعو لك 
طبيبًا ؟ قال : إن شعت . فقالوا : نسقيك شرابا يزول فيه عقلك ؟ فقال : 
امض لشانك » ما كنت أظن أن خلقا يشرب ما يزيل عقله حتى لا يعرف 
A e O a E‏ 
جعل يقول : لفن أخحذت لقد أبقيت » ولئن ابتليت فقد عافيت . وما ترك 
جره بالقران تلك الللة ب . 
آي صلاته بالقران » وإن جزأه لسبع القرآن . 
الإمامٌ القدوة الرَباني أبو مُحَيْريز عبد الله بن محيريز : 
قال E‏ وا فد کے اعد تا 
ا E‏ 


. ۱۸۲/۳ الحلية‎ )١( 

(۲) السير ٠0٤/٤‏ > ومعجم المرزباني ۲٦۸‏ . 
( لیر ٤‏ :6 :.: ) 

. ٠٤١/١ الحلية‎ )٤( 


۸٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
EEE‏ 
س 


١‏ وقال الأوزاعي : من كان مقتديًا » فليقتد بمثل ابن محيريز › إن 
لله لم يكن ليضل امه فيها ابن محيريز . 

وقال رجاء بن حيوة : إن يفخر علينا أهل المدينة بعابدهم ابن عمر » 
فإنا تفخر عليهم بعابدنا أبن محيريز ) . 

« قال عمرو بن عبد الرحمن بن محیریز : کان جدي يختم في کل 
E‏ 

« وقال عبد الله بن عوف القارىء : لقد رأيتنا برودس وما في الجيش 
ا ف اة ن آي هر 2 فد اقفر عن لك خن :ف 
ا 
الإمامُ القدوة أبو عمرو الأسود بن يزيد التَحعي : 

هو أخو عبد الرحمن بن يزيد » ووالد عبد الرحمن بن الأسود » وابن 
أحي علقمة بن قيس » وخال إبراهم التخَعي ٠.‏ 

فهؤلاء آهل بیت من رؤوس العلم والعمل . 

وقد كان الاسود نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن › 
يضرب بعبادتهما المثل . 

قال الذهبي“ واليافعي: ورد أنه كان يصلي في اليوم والليلة سبعمائة 
EC‏ 
أبو عبد الله مسلمُ بن يسار » المشاهد المبصار › الجاهد المحضار : 

«قال العلاء ين زياد : لو كنت مما للبت فقه:الحسن > وور أبن 


4۹ 22۹ 2 الین‎ © 
. ١٤١١/١ الحلية‎ )١( 

. ۸٦/١ العبر‎ )۳( 

. ٠١٠١/١ مراة الجنان لليافعي‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) AV‏ 
كككك I a‏ 


سیر ين › و صواب مطر ف ¢ و صلاة مسلم بن نار 0 


« قال جعفر بن حيان : ذكر لمسلم بن يسار قلة التفاته في صلاته › 
فقال : وما يدريكم أين قلبي 

وعن حبيب بن الشهيد » أن مسلم بن يسار كان قائمًا يصلي » فوقع 
حریق إلى جنبه » فما شعر به حتى طفعت النار 

داو هل و ارف اه و ف اه 
فدخحل رجل من أهل الشام ففزعوا » واجتمع له أهل الدار » فلما انصرفوا 
قالت له أم عبد الله : دحل هذا الشامي ففزع أهل الدار » فلم تصرف 
إلہم - او ک) قالت - قال : ما شعرت . 

قال معتمر : وبلغني أن مسلمًا كان يقول لأهله : إذا كانت لكم 
اا ل 

E Oy‏ : ا رأیته يصلى قط 
ق 

ل او ا ا و 
في صلاته في بيته : تحدثوا فلست أسمع حديثكم . 

وعن ميمون بن حيان قال : ما رأیت مسلم بن یسار متلفشًا ني صلاته 
اا مر ا و ا ا فو ا 
ا ا ا 


ERE Ee E 
۰ و ضحکوا‎ 


0 تارج ی ن فا‎ )١( 


AA‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ن غيلان بن جرير قال : کان مسلم بن يسار ذا رئي وهو يصلي 
ا ملقی . 

وعن ابن عون قال : کان مسلم بن يسار ٳذا کان في غير صلاةٍ › 
کانه في صلاة . 

عن معاوية بن قرة قال : دخلت على مسلم فقال : دخلت علي 
وأنا دفن بعض جسدي . 

قال معاوية : وكان يطيل السجود › أراه قال : فوقع الدم في 

> فسقطتا فدفنهما . 

E Go dS ul. 
TE E قدم‎ 
إذا اشتغل اللامُون عنك بشفلهم جعلتٌ اشتغالي فیك یا منتہی شغلي‎ 
فمن لي بأن ألقاك في ساعة الرْضا ومن لي بان ألقاك الل لمن‎ 

اا الخشوع .. وهذه صلاة مسلم بن يسار العابد الذي « لما 
TT OR‏ 

۱ عن عبد الله بن مسلم بن يسار قال : ريت مسلا وهو ساجد » 
وهو يقول في سجوده : مى ألقاك وأنت عني راض . ويذهب في الدعاء » 
م قول هن الفا وانت عني راض 
أبو عبد الله وهب بن هبه بن کامل : 

الإمام العلامة الأخباري القصصي . 

قال المثنى بن مصباح : لبث وهب بن منبه عشرين سنة لم يجعل بين 
)١(‏ الحلیة ۲۹۰/۲ - ۲۹۱ . 


(۲) سير أعلام النبلاء ٤/١١ه‏ . 
(۳) الحلية ۲۹۲/۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


العشاء والصبح وضوءًا. 

« وقال مسلم الزنجي E tT‏ 
فراش » وعشرين سنة م يجعل بين العتمة والصبح وضوءا . 

ا ا ا 
الغداة بوضوء الاد ٠‏ 

« عن كثير أنه سار مع وهب » فباتوا بصعدة عند رج » فخرجت 
ت الرجل :فرات مصباخًا » فاطلع صاحب المنزل » فنظر إليه صافا قدميه 
في ضياء كانه بياض الشمس » فقال الرجل : رأيتك الليلة في هيئة . وأخبره 
فقال اک اوا 

وروی عبد الرزاق بن همام عن أبيه » قال : رأيت وهبًا إذا قام في 
ارال و ا د ا ع و ا 
کی ل ا دو ت ل ق کی 

أخي » الصلاة اول ا بالعبادة لله»فاین حظك 

مہا »> وانظر إلى : 
طَلّق بن حبيب : 

الؤق ٠‏ افحت ٠‏ الك الاس 

( عن كلثوم بن جبر قال : كان المعمني بالبصرة يقول : عبادة طلق 
ابن حبيب » وحلم مسلم بن یسا 


وعن حاد بن زيد » عن أيوب قال : ما رأيت أعبد من طلق بن 


(۱) طبقات ابن سعد ٤۳/٥‏ ه »> وابن عساكر ۷ 
( ا اعلام النبلاء ٥٤۷/٤‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٥٤٦/٤‏ - ۷٤ه.‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال ابن الأعرابي : كان يقال : فقه الحسن » وورع ابن سيرين » 
وحلم مسلم بن يسار » وعبادة طلق . 
قال سفيان بن عيينة : سمعت عبد الكريم يقول : كان طلق لا ير كع 
إذا افتتح القراءة حتى يبلغ العنكبوت » وكان يقول : إنى أشتهي أن أقوم 
قال طلق : يموت المسلم بين حسنتين » حسنة قد قضاها » و حسنة 
ينتظرها - يعني الصلاة - » . ) 
أخي : استمع إلى قول المروزي في تعظم قدر الصلاة )۳۳۸/١(‏ : 
١‏ إن الله تبارك وتعالى قد حص أهل جواره بخاصة اللطف في جنته من 
الهدايا » ثوابًا هم على صلاتهم من بين سائر الأعمال » فجعل هداياه إلى 
أولیائه في جنته » بمقادير صلواتهم في الأوقات التي كانوا يصلونا » من بين 
جميع الطاعات وأوقاتما » فكفى بالصلاة فضلا » وحسن عاقبة في الأخرة . 
قال بعض أهل العلم : إن كان متواضعًا في الدنيا في صلاته » خحاشعًا » 
يأخذ بيده الیسری بالعنى » حشر على إخباته في صلاته » ثوابًا لخشوعه في 
تا ع م و ھک کت ا ا 
ذا قام بین يديه یناجیه ) . 
أي : وفر نصيبك من هدايا في الجنة » وجاهد نفساك في صلاتك 
حتى تحشر على صورةٍ كرية . 
کا اك ا وما ور وت اة ف ي اا ا 
کن مل 
عبد الرحن بن الأسودِ بنٍ يزيد أبو حفص الَخي 
الفقيه » الإمام ابن الإمام . كان من المتهجدين العباد . 


e SD E 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | ۳4۹1 


ل اع ف ت ع ا ا عو د عد ا ج 

Ea gE e 
. فاعتلت رجله » فصلى على قدم حتى أصبح‎ 

وعن الحكم » أن عبد الرحمن بن الأسود لما احتضير » بكى » فقيل 
له ؟ فقال : أسفا على الصلاة والصوم » ولم OY‏ 

وما أحلى العبادة من أبناء الملوك والخلفاء » فهذا : 
عبد الرمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : 

وکال من الاشا العاذ. 

كان عمر بن عبد العزيز يرق له ؛ لا هو عليه من النسك . 

قال الذهبي في السير (ه/١٠)‏ : « قيل : اجتهد عبد الرحمن بن يزيد 
في العبادة حتى صار كالشن البالي . 

A E E E O EF 
و عك الجن بن شاد ين الود 6 غت اله‎ ٠ ای ریاد ی ايفان‎ 
E E E E a 

ای ل ا اد ر و ی ےو ا 
الحديد يعشق المغناطيس » فكيفما التفت التفت . إن كنت ما رأيت هذا 
الحجر » فانظر إلى الحراي تواجه الشمس » فكيفما مالت قابلتها . 
وي إذا اکٹ رقاب ميك وور حا بالرٌفاق عَجُول 
ات بين الراحتين على الختا وأئظر أئى مم فاميل 

يا واقفا في صلاته بجسده » والقلب غایب » ما يصلح ما بذلته من 


. ٠١ - ١١/١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
1 o. | سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


۳۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


التعبد مهرّا للجنة » فكيف ثمتا للجنة ؟! . 
أخي : الصلاة مكيال » من وف وفي له » ومن طفف طفف عليه . 
فکن من قوم جدوا ي انطلاقهم إلى خلاقهم › وأذابہم کرب اشتياقهم › 
فما الذي حبسك عن لحاقهم » قد لزموا محاريهم » وأحاط بهم القلق ودار 
ل يخافون يومًا تتقلب فيه القلوب والأبصار # الور : ٣۷‏ ] . فهذا: 
بلال بن سعد : 
اللشمر فى الوغظ > افك ى الوعة : 
قال عنه أبو نعم الأصبہاني في الحلية : « كان عقولا عن الله - تعالى - 
ما ا ا قارع لا 
قال عنه الأوزاعي : كان بلال بن سعد من العبادة على شيءِ لم نسمع 
اجا اة مد ا 
قال الذهبي في السير (ه/٠4)‏ : « قال الأوزاعي : كان من العبادة 
على شيء لم نسمع أحدًا قوي عليه » كان له في كل يوم وليلة ألف ركعة » . 
فرحمة الله على الإمام الرباني الذي قال عنه ابن المبارك : « كان محل 
بلال بن سعد بالشام ومصر كمحل الحسن بن أبي الحسن بالبصرة ` . 
أي : أما معت قول رسولك يله : « الصلاة خير موضوع › 
فمن أراد أن يستكغر فليستكثر » .. هذه التجارة مع الله ... وهذه أحلى 
تجارات الآ خرة » فرحم الله من مع هذا فاستكثر » وصار على درب الرجال 
لمستكثرين » ومهم : 


E SRD CT 
. ۲۲۲/١ الحلية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


الإمامُ سليمان بن مهران الأعمش : 

الإمام المقرىء » الراوي المفتي » كثير العمل » قليل الأمل . 

« قال وکیع : كان الأعمش قريبًا من سبعين سنة لم تفته التكبيرة 
الأرل 4 واحخلقت اله فا من سن ٠‏ ها رهه يفضي ر که > 

كان يحيى بن القطان إذا ذكر الأعمش قال : كان من النساك » وكان 
محافظا على الصلاة في الجماعة »> وعلل الصف الأول . 

قال يحيى : وهو علامة الإسلام . وكان بحيى يلتمس الحائط حتى 
يقوم في الصف الأول 
الإمامٌ القذوَة الفقيه أبو أسماء » إبراهيمْ بن يزيد اليّمى : 


عابد الكوفة . 

قال الأعمش : کان إبراهم التيمي إذا سجد » کانه جذم حائط ينزل 
عل ظهره العصافير .. 

قال إبراهم التيمي : SNE EE,‏ 
يدك منه' 


مفتي الحرم وشیح الإسلام ابو محمد عطاءِ بن أي رباح : 
قال ابن جرج : كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة » وكان من 
وان 
الإمامٌ الرَباني أبو الحارث عامرُ بن عبد الله بن الزبيْر : 
«١‏ قال مصعب : ”مع عامر المؤذن » وهو يجود بنفسه » فقال : خذوا 
)١(‏ حلية الاولاء 4/0 = 0۰ . 


. ۸٤/٥ السیر‎ )۲( 
٦۲ - ٦۰/١ السير‎ )۳( 


a‏ 2 4 الثا 
i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


يدي . فقيل : إنك عليل . قال : أسمع داعي الله فلا أجيبه ! فأخذوا 
بيده » فدخل مع الإمام في المغرب » فركع ركعة ثم مات . 
أبو محمد ثابث البناني : 

المتعبد الناحل » والمتهجد الذابل » الحافظ للحرمة » المداوم على الخدمة » 
الإمام القدوة . 

« قال انس بن مالك : إن للخير مفاتيح » وإن ثابنًا مفتاح من مفاتيح 
احير . 

قال ثابت رجه الله : لا یسمی عاب أبدًا عابدًا - وإن کان فيه ګل 
حصلة خير - حتى تكون فيه هاتان الخصلتان : الصوم والصلاة ؛ لأنہما 
یو ود 

١‏ وعن حماد بن سلمة قال : كان ثابت يقول : اللهم إن كنت أعطيت 
أحدًا الصلاة في قيبره » فأعطني الصلاة في قبري . فيقال : إن هذه الدعوة 
استجیبت له » وانه ريي بعد موته یصلی في قبره ). 

قال يوسف بن عطية : معت ثابتا يقول لحميدِ الطويل : هل بلغك 
O O E‏ 
اللهم إن أذنت لاحي أن يصلى في قبره فائن لقابت أن يصلل في قبره . 

قال : وکان ثابت يصلي قائمًُا حتى يَعيّا » فاٍذا اعيا جلس » فيصلي وهو 
جالس » ويحتبي في قعوده ويقرأً » فإذا أراد أن يسجد وهو جالس » فتح حبوته. 

قال ثابت : الصلاة خدمة الله في الأرض » لو علم الله عز وجل شيا 


© الع 6 
() الحلية ۳١۱۸/۲‏ . 


(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۲۲/٣‏ . 


ا ا ا ۹0 


أفضل من الصلاة لما قال ل فتادثه اللائكة وهو قاي يُصلّي ني ا حراب 
¡ ال عمران : ۳۹ ]. 

SOA EO EN I 
› فې علو له » وکان لا یزال یذ کر أصحابه › فلما دخلنا عليه › قال : يا إخوتاه‎ 
ل أقدر أن أصلى البارحة کا كنت أصل » ولم أقدر أن أصوم کا كنت‎ 
أصوم » ولم أقدر أن أنزل إلى أصحابي » فأذكر الله عز وجل کا كنت أذكره‎ 
معهم . ثم قال : اللهم إذ حبستني عن ثلاث » فلا تدعني في الدنيا ساعة ؛‎ 
إذ حبستني أن أصلي کا أريد » وأصوم كا أريد » وأذكرك کا أريد › فلا‎ 
. تدعني في الدنيا ساعة . فمات من وقته ›» رحه الله‎ 

ال جر خا ابت الان قان 6ت رج ف الاد ول : 
إذا ممت ثم استيقظت ثم ذهبت أعود إلى النوم » فلا أنام الله عيني ! 


| 


قال جعفر : کنا نرى ثابتًا نما يعني نفسه . 

قال ابت : والله اللعبادة أشد من تقل الكارات : 

وقال ر حه الله : کان يقال : فقه كوفي » وعبادة بصري 

وعن ابن شوذب قال : ربا مشيت مع ثابت البناني فلا ير مسجل 
إلا دحل فصلى فيه . 

وقال این شوذب : رما مشینا مع ثابتٍ › فإذا عدنا مریضًا » بدا 
بالمسجد الذي في بيت المريض › فركع فيه » ثم ياتي المريض . 

وقال ميد : كنا ناتي أنس بن مالك ومعنا ثاب »› فكلما مر بمسجد 
E PIRE NO I TE CTY‏ 
احا 

وعن حرمي قال : استعان رجل بثابت البناني على القاضي في حاجة » 
فجمل لا ير بمسجد إلا ترل فصلل »> حنى انتبى إل القاضي وقد خحمت 
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القماطر » فكلمه فى حاجة الرجل فقضاها » فأقبل ثابتٌ على الرجل فقال : 
Sh E RE E‏ 
إلى الله تعالى فى حاجتك . 

وقال جعفر : كان ثابت يخرج إلينا وقد جلسنا في القبلة » فيقول : 
إليه الصلاة . 

OL NE 
. يڪي حتی عمشت عيناه‎ 

رمه اله على میت انس بى سالك انت العا الذي قال 
كابدت الصلاة عشرين سنة » وتنعمت بها عشرين سنة . 

رخ اله غلل تلد اس الذي ادت مهه استادة انر کل الاذت:. 

قالت جميلة مولاة أنس : كان ثابت إذا جاء » قال أنسنٌ : يا جميلة » 

٤‏ ل 
ناولینی طيبا امس به يدي » فان ابن ام ثابت لا یرضی حتی يقبل يدي › 
وول فك مب يد رسول اله 7 

۹ £ 
رة الله على جبل .العبادة ثابت البناني » الذي تعلمها من استاذه 


ول ي فج س د ماك ع ر 


)"( 
مه )) 


ربيعة بن يزيد أبو شعيب الإبادي المشقي القصير : 
قال عنه الذهبي في سیر اعلام النبلاء (۲۳۹/۰ - )۲٤٠١‏ : «الإمام 
القدوة . 


. ۳۲۷ - ۳۱۸/۲ حلية ا بتصرف‎ )١( 
. ۲۲۲/٣ شد اعلام النبلاء‎ © ( 
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قال فرج بن فضالة : كان ربيعة يفضتل على مكحول - أعني في 
العبادة -. 

سد یدک ا ی د 
العبادة منه > ومن مكحول . 

قال بو مسهر : حدثنا عبد الرحمن بن عامر : سمعت ربيعة بن يزيد 
ل : ما أذن المؤذن لصلاة الظهر منذ أربعين سنة » إلا وأنا في المسجد » 
le‏ 
الإمام القانتُ أبو الخلائف أبو محمد الهاشيي السّجّاد علي بن عبد الله بن العباس : 

كر عه الأرزاعن وغيره» آنه كان يسجة كل يرم أل سجدة: 

قال على بن أي حلة : دخحلت على علي بن عبد الله وكان جسيمًا 
او ورایت 0 شاا کیا ق و جوا 

ال ن ا ک0 ل عا و ل فد ل د 
رکعتین » وذلك کل یوم ٠۲‏ 
الإمام الكبير مُقریء العصر أبو بكر عاصم بن أي التَجُودِ : 

ول ادو ارت عا ي كل ا عا ا ا 
ينتتصب كانه عود » وكان يكون يوم الجمعة في المسجد إلى العصر » وكان 
عابدا حيرا » يصلي ابا » اا ا ارال E‏ 
فإن حاجتنا لا تفوت . ثم يدخحل فيصل ». 
صفوان بن سلم الزهْري : 

اجتهد الوفي » العابد السخي . 
© لصي ۶ وا 
(۲) السیر ۲٣۹/۰‏ . 


مة في عَلْوّ الهمة - المجلد الثا: 
۳۹۸ صلاح الامه في علو الهمه 2 ني 


عن عبد العزيز بن أبي حازم قال : عادلني صفوان بن سليم إلى 
مكة ا ق الج جى رجح 

وقال سليمان بن سالم ا و ا ی اتی جا 
و ؛ لغلا ينام . 

وقال مالك ب ا کان صفوان يصلي في الشتاء و في السطح › 
وفي الصيف في بطن البيت » يتيقظ بالحر والبرد حتى يصبح » ثم يقول : 
هذا الجهد من صفوان وآنت أعلم . وإنه لترم رجلاه حتى تعود مثل السقط 
من قيام الليل » ويظهر فيها عروق خضر . وقال مالك : كان صفوان بن 
سليم يصاي في قميص للا ينام . 

قال أبو ضمرة انس بن عياض : رأيت صفوان بن سليم ولو قيل 
له : غدًا القيامة » ما کان عنده مزيد على ما هو عليه من العبادة" . 

قال أبو غسان النہدي : معت سفيان بن عيينة - وأعانه على الحديث 
أخوه محمد -: حلف صفوان ألا يضع جنبه بالأرض حتى يلقی الله » فمكث 
على ذلك أكثر من ثلاثين عامًا » فلمًا حضرته الوفاة > واشتد به التزع 
والعلز“ وهو جالس فقالت ابنته : يا أبه » لو وضعت جنبك . فقال : 
يا بنية » إذن ما وفيت لله بالنذر والحلف . فمات وإنه حالس . 

ال مان 2 ف الحفار الذي يحفر قبور أهل المدينة > قال : 
حفرت قير رجل » فإذا أنا قد وقعت على قبر فوافيت جمجمة » فإذا السجود 
قد أثر في عظام الجمجمة » فقلت لإنسان : قبر مَنْ هذا ؟ فقال : أو ما 
تدري » هدا قبر صفوان بن سلم . 


(۱) الحلیة ۱۵۸/۳ - ٠١۹‏ . 
(۲) القلق والكرب وشبه رعدة عند الموت . 
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GS SS RE 
أن لا أضع جنبي على فراش حتى ألحق بربي . فبلغني أن صفوان عاش‎ 
: نزل به الموت » قيل له‎ EES 
رحمك الله » هلا تضطجع ؟ قال : ما وفيت لله بالعهد إذن . فاسند فما‎ 
ال کات خي رحن اه فل وول اها ا ا‎ 
ا‎ 

قال ابن ابي حازم : دخلت مع ابي على صفوان وهو في مصلاه » فما زال 
OORT‏ 
شيخ الكوفة الإمام أبو إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني : 

ل ا ف ل ا و ا ا عر ات ا ت 
يعني قوتکم وشبابکم - قل ما مرت بي ليلة » إلا وأقرأً فما آلف اية » وإني 
لأقراً البقرة ي ركغة > وإني لأصوم الأشهر ارم ٠.وثلاثة‏ أيام من كر 
شهرٍ » والانين والخميس . 

قال آبو بکر قال أبو إسحاق : ذهبت الصلاة مني وضعفت » وإني 
لأصلى فما اقرا ونا قائ 5 ل Te‏ 

ae NTS Ga 
EE 
ذهب ایا الصالحون ا تن الرّ جال لذا الزمان المنتن‎ 
: الحافظ القذوَّة أبو غياث منصورٌ بن المُعْتمر‎ 

المتفكر المعتبر » حليف الصيام والقيام » خحفيف التطعم والمنام . 


5 لسر ۴۹۷/9 = ۸ 
(۲) السیر ۳۹۷/۰ . 


5 | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

قال عنه الذهبي في السير | .€ : ١‏ كان من أوعية العلم » 
صاحب إتقان وتال وخير » . 

ل عا ا ا ج 2 رات فر ن ار ر کان 
اختی الناس قيامًا في الصلاة » . 

« قال أبو بكر بن عياش : رأيت منصور بن المعتمر إذا قام في 
الصلاة » وقد اعقد لحيته في صدره . 

ال اوري لو ارايت عضرا هل قلت مرت العاف 

قال أبو بكر بن عياش : لو رأيت منصور بن المعتمر وعاصمًا والربيع 
ابن أبي راشد في الصلاة » وقد وضعوا لحاهم على صدورهم »› عرفت أنهم 
من أبرار الصلاة . 

قال العلاء بن سالم العبدي : كان منصور يصلي في سطحه › فلما 
ات ل غو ا اام الا ای کا ق سح الاو لي 
ا ق قور د ا 

عن زائدة قال : إن منصور بن المعتمر صام ستين سنة » يقوم ليلها 
را ار ا یک وول ا 
أنا أعلم بما صنعت بنفسي . فإذا كان الصبح » كحل عينيه ودهن رأسه 
وفرق شفتيه »> وخرج للناس . 

E O CT 
» عليك حقا » ولجسمك عليك حقا . فكان يقول لها : دعى عنك:منصورًا‎ 
ا ا واد‎ 

( 


قال ابو بکر بن عیاش : رحم الله منصورًا »> کان صوامًا قوامًا ». 


)١(‏ الحلية ٤٠/١‏ = إ>. 
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الإمامٌ الرَبّاني أبو المُغيرة منصورٌ بن راذان : 

زين القرّاء والفتيان » الميسر له تلاوة القرآن » شيخ واسط علما وعملا. 

قال ابن سعد : كان ثقة حجَة » سريع القراءة » يريد أن يترسل فلا 
يستطيع › وكان بيخت في الضحى . 

قال یزید بن هارون : کان منصور بن زاذان يقرا القران کله فی صلاة 
الضحى » وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر » ويختم في اليوم مرتين » 
ويصلى الليل كله . 

قال هشم : كان منصور لو قيل له : إن ملك الوت على الباب » 
ما كان عنده زيادة في العمل » وكان يصلي من طلوع الشمس إلى أن يصلى 
العصر » تم يسبح إلى المغرب ٠»‏ 

عن آبي حهمزة قال : ريت جنازة منصور بن زاذان » فرأيت الرجال 
على حدق » والنساء على حدق » والبهود على حدق » والنصارى على حدة" 
الرًاهد القدوة : أبو عبد الله كرزُ بن وبرة الحارثي : 

قال عنه أبو نعم الحافظ في الحلية )۷۹/١(‏ : « له الصيت البليغ » 
والمكان الرفيع في النسك والتعبد . 

عن فضيل بن غزوان قال : لم يرفع كرز بصره إلى السماء أربعين 


سنة » وكان له عود عند المحراب يعتمد عليه إذا نعس ) . 


وقال فضيل : کان كرز يصل حتى ترم قدماه » فيحفر الحفيرة - 
يعني تحت رجليه -. 
وقیل : کان کرز لا ینزل منرلا إلا اتی فيه مسجدًا فيصل فيه . 


. ٤)٤٣ - ٤٤١/١ السير‎ )١( 
. 0۷/۳ الحلية‎ )۲( 


. ۸٥/٦ السير‎ )۳( 


| ) صلاح الأمة في غلو الهمة - المجلد الثاني 

قال ا ع ٠‏ شعت اب شمه قول :فلي هة 
لو شعت كنت ككرز في تِه أو كاين طارق حول اليْتٍ في الحرم 
قد حال دون لذي العيش تحؤفهما ‏ وسارعا في طلاب الفؤز والكَرّم 

فقال لي ابن هبيرة : من كرز »› ومن ابن طارق ؟ قال : قلت : 
أما كر فكان إذا كان في سفر واتخذ الناس مزلا » اتخذ هو منزلا 
للصلاة ۾ . 

( قال خلف بن تمے : سمعت ابي یذکر › قال : قدم علینا کرز بن 
م جرا ا و 0 
وما معت منه إلا كلمتين ؛ قال : صلوا على نبيكم عو » فإن صلاتكم 
تعرض عليه . قال : وقال : اللهم اخحع لنا بخير . وما رأيت في هذه الأمة 
أعبد من كرز » كان لا يفتر يصلي في احمل » فإذا نزل من المحمل » افتتح 
الصلاة . 

وعن ابن شبرمة : صحبت كررًا في سفر » و كان إذا مر ببقعة نظيفة › 
نزل فصلى . 

قال أبو سليمان المكتب : صحبت كررًا إلى مكة » فكان إذا نزل 
أحرج ثيابه » فألقاها في الرحل » ثم تنحى للصلاة > فإذا مع رغاء الإبل 
أقبل » فاحتبس يومًا عن الوقت » فانبث أصحابه في طلبه » فكنت فيمن 
طلبه . قال : فأصبته في وهدة يصلى في ساعة حارة » وإذا سحابة تظله » 
فلما راني أقبل نحوي فقال : يا أبا سليمان » لي إليك حاجة . قلت : وما حاجتك 
N e‏ ال و ل 
ا اف قال ا ت ل اکر اا کی فوت 


. ۸۲/١ الحلية‎ )١( 
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قال أبو داود الحفري : دخحلت على كرز بن وبرة بيته › فإذا هو 
يکي » فقلت له : ما پبکيك ؟ قال : إن بابي مغلق » ون ستري لمسبل › 


و منعت حزبي أن أقرأه الا 6 و کو ٠‏ من ذنب vT‏ 


( عن فضیل بن غزوان قال : دخحلت على کرز بیته » فاذا عند مُصلاه 

AN Ea ELLs ULE 
عن ابي بشر قال : کان كرز بن وبرة من أعبد الناس » وكان قد‎ 

امتنع من الطعام » حتى لم يوجد عليه من اللحم إلا بقدر ما يوجد على 
العصفور » وكان يطوي أيامًا كثيرة » وكان إذا دحل في الصلاة لا يرفع 
طرفه يمينا ولا شمالا » وكان من الحبين الخبتين لله » قد وله من ذلك ؛ فرعا 
کلم فيجیب بعد مدو » من شدة تعلق قابه بالله واشتياقه إليه . 

قال اهي : هكذا كان زهاد السلف وعبادهم » أصحاب خحوف 
وو وتعب قوع 0 
الإمام الرَباني القدوة أبو عبد الله محمد بن واسع : 

العامل الخاشع والخامل الخاضع . کان لله عاملا ‏ وفي نفسه خاملا . 
کان الحسن يسمیه « زین ا 

SS SS ٤‏ > فکان 
يصلي الليل أجمعه » يصلي في المحمل جالسا ویومئ ) 


ا > کان عالمًا اعيا » لا ناقلا راويًا > وَعَى فارْعَوّی »› 
وتوى فاستَوّى » قليل الكلام والرّواية »> طويل الصيام والسعاية . 


. ۸۱ - ۷۹/٥ الحلیة‎ )١( 
. ۸1 - ۸٤/1 سیر‎ )۲( 
. ٠١١/١ السیر‎ (۳) 

. ٠١٤/۲ الحلية‎ )٤( 
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المتعبدُ المتجد » المنبّت المحشدّة » شيخ الإسلام الرَبَاني أبو المُعتّمر سليمان 
ابنْ طرخان المي 

اروف کی س ا ع ل ا ك وات ا 
ي ١‏ سد ات ل ا ي و ع 

« قال حماد بن سلمة : ما آتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله عز وجل 
ا و ا ا E‏ 
تكن ساعة صلاة » وجدناه : إما متوضًا » أو عائدًا مريضًا » أو مشيعًا لجنازة » 
ار اعا ن الجا قال ٠:‏ فكا ر اها لا شب مص اله عر وجل 

وال من ا اي د ن دا ا ا 
اهل ا ا عن ا ا ف ن رین ما فوع وا و ف 
يومًا ويصلي الصبح بوضوء العشاء » وربا أحدث الوضوء من غير نوم . 

وقال يحيى بن المغيرة : زعم جرير أن سليمان التيمي م تمر ساعة 
قط إلا تصدق بشيء › فان ۾ يکن شيءَ صلى رکعتين ٢‏ 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري کل التيمي عامة دهره يصلي 
العشاء والصبح بوضوء واحد » وليس وقت صلاة ا وهو يصلي »› و کان 
يسبح بعد العصر إلى المغرب » ويصوم الدهر » وانصرف الناس يوم عي 
من الجبان فأصابتهم السماء » فدخلوا مسجدًا فتعاطوا فيه » فإذا رجل متَقنعٌ 
قائم يصلي » فنظروا فإذا سليمان التيمي . 

وقال يحيى بن سعيد القطان : خرج سليمان التيمي إلى مكة › فكان 
يصلي الصبح بوضوء عشاء الأخرة » وكان ياخذ بقول الحسن : إنه إذا غلب 
النوم على قلبه توضاً . وكان يحيى يتعجب من صبر التيمي . 


(۱) السیر ۱۹٥/٦‏ - ۲۰۲ . 
() الحلية ۲۸/۳ . 
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قال سليمان التيمي لأهله:: هلموا حتى نجزىء الليل »> فإن شئتم 
ا ی کک ارق 

الع با اف ٠‏ ول ال خي ان ا د 
ا 0 يقرأ : # تبارك الذي بيده الملك # ر الك : ١‏ قال : 
فلمًا أت على هذه الآية : [ فلمًا راوه له سيكت وجوه الذين كفروا 4 
زاللك: ۲۷] جعل يرددها حتى حف أهل المسجد فانصرفوا . قال : فخرجت 
وتركته . قال : وعدوت لأذان الفجر » فنظرت فإذا هو في مقامه . قال : 
فسمعت » فإذا هو فيما م يجزها وهو يقول : ل فلمًا رأوه زلفة سيئبت 
وجوه الذين كفروا 4 . 

وقال ماد بن سلمة : كان سليمان التيمي طوى فراشه أربعين سنة » 
ولم يضع جنبه بالأرض عشرين سنة . 

قال معاذ بن معاذ : کنت اُری سليمان التيمي أنه غلامٌ حدث قد 
أحذ في العبادة » وكانوا يرول أن قك اخذ: غاد غا عڅان ادى ٠.‏ 

ال ام عد ركن عا اي من الاد اين كر 
الحديث » ثقة » يصلى الليل كله بوضوء عشاء الأحرة » وكان هو وابنه 
ورو و ا وا م وق ا 


(۲) 


مرة »› حتی یصبحا ) 
الورع البكاءُ > كَهْمَسُ بن الحسن أبو عبد الله الذَعَاءُ : 
« قال اليم بن معاوية عن شيخ من أصحابه » قال : کان كهمس 


. ٠٣١ - ۲۷/۳ الحلية‎ )١( 
. ۲٠۲ - ۱۹٥/٩۹ السیر‎ )۲( 


أمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 
٤٦‏ صلاح الامه في علو الهمة ني 


يصلي ألف ركعة في اليوم والليلة > فإذا مل قال لنفسه : قومي یا مأوی 
کل رد و ر ا و 
كان رحمه الله يقول في جوف الليل : أراك معذبي وأنت قرة عيني » 
E‏ 
الإمامُ المَرضِي › والورع السري » أبو عبد الله سفيان اوري 
O ET‏ 
ال غه ان غي اة الاس اة عد ااب ورل ان 0 : 
ابن عباس في زمانه » والشعبي في زمانه » وسفيان الثوري في زمانه . 
وقال بشر بن الحارث : سفيان الثوري عندي ا النانز: 
قال رهه الله ٠‏ 
CE EE o O‏ 
ندمت على أن لا تكون كمثله وأنّك ل ترصذ کا کان أرصدا 
« قال عبد الرزاق : دعا سفيان بطعام فأكله » وبتمر وزبل فأكله » 
م قام يصلي حين زالت الشمس إل العصر » وقال : أحسنوا إلى الزنجي 
وکدوه ۲ 
وقال أيضًا ا > طبخت له قدر سکیا“ 
فا کل » م آتيته بزبيب الطائف فأ كل لاغز غ ا 
وكده . ثم قام يصلي حتى الصباح . 
قال ابن وهب : رأيت سفيان في الحرم بعد المغرب صلى » ثم سجد 
سجدة فلم يرجع تى نودي بالعشاء . 


. ۲١٣۳ - ۲۱۱/۱١ الحلية‎ )١( 
.. ۳۸۹/۱ الحلية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷ 
ا و 

وعن مؤمل بن إسماعيل قال : اقام سفيان بمكة سنة » فما فتر من 
الفادة سرف هن د الفضو إل اللغرب » كان يجلس مع أصحاب الحديث › 


وذلك عبادة 
OF €‏ 
ده ) 
قال سفيان » وهو القوام لليل دائمًا : « حرمت تا الليل بذنب أحدثته » 
خمسة أشهرِ . 


وقال مزاحم بن زفر ھل ا ا ایی الری ھا ی 
بلغ ا 
ال 

قال حى بن سعيد القطان : ما رأيت رجلا أفضل من سفيان لولا 
الحديث » كان يصلى ما بين الظهر والعصر » والمغرب والعشاء صلاة » فإذا 
مع مذاكرة الحديث » ترك الصلاة وجاء.. 

رحم الله الثوري » لقد خالط حب الحديث لحمه ودمه . 

قال عبد الرزاق : اجتمع سفيان وأصحابه » فقال سفیان : حدثنا 
منصور عن إبراهم عن علقمة » ثم قال : هذا الشرف على الكراسي“ 


() الأسبوع ا ا ا ول اک م حن ب واا اه اه ات 
(۲) السیر ۲۷۷/۷ . 

(۳) الحلية ۱۷/۷/۳ . 

. ۲١/۷ الحلية‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 

a‏ حملته إلى 
المغتسل فحللت إزاره » فإذا فيها رقعة فيها أطراف الحديث 

قال الحواري بن آبي الحواري : رأيت سفيان اوري ل انا ع 
تغلبه عيناه » ثم يصلي قاعدًا حتى يعتى فيضطجع » فيصلي مضطجعًا , 

وقال الفرياني : كان سفيان الثوري يصلي ٠‏ ثم يلتفت إلى الشباب 
فيقول : إذا م تصلوا اليوم فمتى ؟! . 

وقال حى بن يان : رأيت سفيان يخرج يدور بالليل » وينضح في 
عينيه الماء حتى يذهب عنه النعاس . 

قال إسحاق بن إيرا هم الحنيني : كنا في مجلس سفيان الثوري » وهو 
یسال رجلا رجلا عما یصنع في ليله » فیخبره » حتی دار القوم » فقالوا : 
يا أبا عبد الله » قد سالتنا فا خبر ناك ف ا انت كيف تصنع في ليلك . 
قال : ها عندي أول نومة ؛ تنام ما شاءت لا أمنعها » فإذا استيقظت فلا 
a‏ ا 

قل عه و ی غ ت ی ا ا فو اى 
ان : 

ل ان دق بو ت اا ال ا و ل 
ني أول الليلة » ثم ينتفض فزعًا مرعوبًا » ينادي : النار > شغلني ذكر النار 

E E Eg 
فيتوضاً ثم يقول على إثر وضوئه : اللهم إنك عالمّ بحاجتي غير معلم با‎ 
أطلب » وما أطلب إلا فكاك رقبتي من النار » اللهم إن الجزع قد أرقني‎ 
من الخوف فلم يومني » وكل هذا من نعمتك السابغة علي » وكذلك فعلت‎ 

بأوليائك وأهل طاعتك » إهي قد علمت أن لو كان لي عذرّ في التخلي » 


. ٦۲ - ٦٠/۷ الحلية‎ )۲( )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ ) |“ 
ما أقمت مع الناس طرفة عين . ثم يقبل على صلاته » وكان البكاء يمنعه 
ا کان 
قال ابن مهدي وما كنت أقدر أن أنظر إليه ؛ استحياء وهيبة منه . 
قال ابو زید عبثر : قراً سفیان لیل : إ إا كتا قبل في أهلنا 
مشفقين 4 ر الطور : ٠١‏ ] فخرج فارا على وجهه » حتى لحقوه » واجتمعت 
بنو تور على سفیان وهو شات ادو ها ک0 ف م العادو ك آي 
أقصر عن هذا - )“ 
قال عبد الله بن الفرج : لا قضى سفيان حجه صار إلى البصرة › 
فنزل على بقال في جوار يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي › فقال لي 
البقال : ما زال ليلة مات يقوم فيتمسح للصلاة » حتى عددت له خمسين 
EE Ia‏ 
قال اقيضة رايت سفان اللورئ أي اللوم > قلت : ما فعل .بك 
ل ا 
نظرت ل ٌ کفاخځا فقال لي هنیا رضاني E‏ خل 
فقد كنت قرام دا اقل اجى بعبرة مشتاق وقلب عميد 


ر 


فدوئك فالحتر أي قصر ارده وزرني فاي منك غير بعید 
العم المنشور › والحكم المشهور › ا المبجل › والمقدام المفضّل 
واحد زمانه › وإمام عصره وأوانه 1 شح م الإسلام وعالم اهل الشام 
أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأؤزاعي : 
سل ره الله عن الخشو ع في الصلاة » قال : غضٌ البصر » وخفض 


. ٦۲ - ٦0/۷ الحلية‎ )١( 


. ٤۷/۷ الحلية‎ )۲( 
. ۷٤/۷ الحلية‎ )۳( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
الجناح » ولين القلب » وهو الحزن » الخوف . 

قال الوليد بن مزيد : كان الأوزاعي من العبادة على شيءٍ ما سمعنا 
ای عليه زوال قط » إلا وهو قام يصلي . 

قال الأوزاعي رحمه الله : من أطال قيام الليل » هون الله عليه وقوف 
يوم القيامة . 

قال الوليد بن مسلم : ما رأيت أكثر اجتهادا في العبادة من الأوزاعي . 

وقال ضمرة بن ربيعة : حججنا مع الأوزاعي سنة خمسين ومائة ‏ 

فما رأيته مضطجِعًا في المحمل في ليل ولا نهار قط » > کان يصلي » فاٍذا 
غلبه النوم استند إلى القتب . 

ف ا ن ن ف عل ای د 02و 
فأصبح على حاله » ونزعت خفيه » فإذا هو مبطن بثغلب" . 

ول د ن ان ج شر غ اک وھ رف 
ا ا کا ر ی بعل 2ک ا ان ا ی 
فيه روح ) . 

ار ار ر ا ف ی ق 

ال اوضر از کا ي الل سا روا وکا ا خبرني 
بعض إخواني من أهل بيروت » أن أمه كانت تدخل منزل الأوزاعي » وتتفقد 
موضع اش ا رطبًا من دموعه في اليل . 

« دخلت امرأة كانت هما صلة بزو ج الأوزاعي » فنظرت فوجدت بللا 
في مسجده ؛ في موضع سجوده » فقالت ها : ثكلقك آمك » أراك غفلت 


(۱) السیر ۱۱۹/۷ . 
(۲) الجرح والتعدیل ۳۱۸/۱ . 
العو 0 52 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۱ 


عن بعض الصبيان حتى بال في مسجد الشيخ . فقالت لها : ويحك » هذا 
ر( 
ge E E‏ 
زز کت البكاء دمو ع عك فاستعر : عيتا لغيرك دمعها E‏ 
من ا عرد عه یکی چا ارات .عا للڈموع شار 
شيخ العراق » المعظم للمعالي العظام » المسَلّم مُذّته بمُصاحَبّة الأعفة 
الكرام » أبو سلمة مسعر بن كذام : 
کان للحق ناصحا ودودا» وفي عبادة ربه کادخځا كدودًا. 
قال ا بن عة عه مارات اف من مر كان امع 
لتجد :, 
« قال ا الوليد الضبي : زات ا الاع راب ا ن یتو کا 
2 حجن فد صد مسعر بن کلاھ فو جده يصلل 1 فاطال ف 


الصلاة » فأعيا الشيخ فجلس | E‏ فرع مسعر من صلاته » قال الشيخ : 

خذ من الصلاة كفيلا e‏ : اقصد لما يبقى عليك نفعه »” . 
وقال رحمه الله : من مته نفسه » تبین ذلك عليه . 

أمير المؤمبين في الحديث » المي المخجاج أبو بسْطام شعبة بن الحَجَاج : 
GECE‏ 

E‏ ا عو اد ار ي س 


الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ۲٠۸/١‏ » البداية والنهاية ١١١۷/١٠١‏ . 
(۲) السیر ۱٦١/۷‏ 
(۳) الحلية ۲۲۲/۷ . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
anan‏ 


قال يحيى بن معين : شعبة إمام المتقين . 

وال اورف ااغاري :٠ه‏ افا حه ف هة 

TEL E, 

لاوط ار ف ت ي 
قعد بين السجدتين » إلا قلت : قد نسي . وقال : كانت ثياب شعبة 
کا و کان کت اة ا ) 

ال و کر کی ارا ا ا ف م هة لق غد اا 
حتی جف جلده على عظمه واسود . [ حتی جف جلَْده على ظهره » ليس 
بينهما لحم ] . 

قال عبد السلام بن مطهر : ما رأيت أحدًا أمعن في العبادة من شعبة 
رحمه الله . | 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كان شعبة إذا حك جسمه » انتثر 
ا اب وان سا كر الضة: 

وال فان ١‏ كان عة من الفاد .> 

رحم الله شعبة العابد العام » الذي خالطت العبادة والحديث لحمه 
ودمه » قال رحمه الله : « إن الذي ن يطابون الحديث e‏ 

وال إل لاذاکر بالحدیت فد فاتنی فامرض ٩‏ 


9 


£ 


ا ق ا 
شیح الإسلام القدوة حماد بن سلمة : 

« قال عبد الرحمن بن مهدي : لو قيل لحماد بن سلمة : إنك موت 
ES NS‏ 


NR OTT ET 
. ا٠١١‎ - ٠٥٥/۷ الحلية‎ (۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 


قال موس بن [سماغیل :لو قلت لکم : إئی ما رایت حماد بن 
سلمة ضاحكا ؛ لصدقت ؛ كان مشغولًا : إما أن يحدث أو يقرا أو يسبح 
أو يصلي » قد قسم النهار على ذلك 

قال يونس بن محمد المؤدب : مات حماد بن سلمة في الصلاة 
E‏ 

رحم الله من كانت خاتمته في الصلاة جماعة . 
شيخ الإسلام وبقية الأعلام » القارىءُ اشاش » العابدٌ البشّاشٌ › أبو بكر 
ابن عياش : 

كان في العداد واحدا»ء وفي العبادة شاهدا . ارتقاء لاقتراب › 

قال رها قال ل رجل رة واا شاب٠‏ خلض رفك ا 
استطعت في الدنيا من رق اا الاو ك ا 
ل ا E‏ 

« قال الأحمسى : ما رأيت احا أحسن صلاة من بي بكر بن عياش . 

وعن أبي عبد الله النخعي قال : م يفرش لأب بكر ! ا فراش 
مسين سنه . 

وقال يزيد بن هارون : کان ابو بکر بن عیاش حيرا فاضلا » م يضع 
ا ا 


. ٤٥٦ - ٤٤٤/۷ السير‎ )١( 
. ۳٠۳/۸ الحلية‎ )٣( 


. ٥۰.٣۳ - ٤۹٥/۸ السیر‎ )۳( 


4\4 صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


الإمامُ القدوة مُفتي دمشق : أبو عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز التتوخى : 
اول وري ا ار ا ی ا ا ا 
وقال الجا م : سعيد بن عبد العزيز لأهل الشام الك لأهل المدينة 

ف التقدم والفقه والامانة 
قال عنه إسحاق بن إبراهم أبو النضر : كنت أسمع وقع دموع سعيد 

اغد ارغ الف اه 
قال أحمد تاف الحواري : حدنني أيو عبد الرحمن الأسدي » قال : 

قلت لسعيد بن عبد العزيز : ما هذا البكاء الذي يعرض لك فى الصلاة ؟ 

فقال : يا ابن أخحي » وما سالك عن ذلك ؟ قلت : لعل الله أن ينفعنى 

به . فقال : ما قمت إلى صلاةٍ إلا مثلت لي جهنم '. 
هذا والله الخشوع .. وهذه والله هى الصلاة التى هى قرة عين صاحما . 
« قال محمد بن المبارك الصوري : كان سعيد إذا فاتته صلاة الجماعة ٠‏ 

کر 
TT TT‏ 
« قال الوليد بن مسلم : كان سعيد بن عبد العزيز يحيي الليل » فإذا 
ب (۳( 

طلع الفجر › جدد وضصوءه و ا لحك > 
المتعبد العلم » المتوجد السلم » أستاذ على بن المدينى » وعبد الر حن 

ابن مهدي »وبشر الحافي . 


. ٣٤ - ۳۲/۸ السیر‎ )١( 
. ٠١١/١ الحلية‎ )۲( 


. ٣۹/۸ السیر‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 


lS‏ رأيت وجهه کرت الآخرة. 
ا وج ان ا بے و ر : بشر بن منصور ما 

فاته التكبيرة الأولى قط. 
فال ان مهدی ` ما رأيت أحدًا أقدمه عليه في الورع والرقة . 
ES ER O‏ 
ا 

شيخ الإسلام الإمامٌ أبو عبد الله جرير بن عبد الحميد : 

ا قرلون + ذا عا لی بای رید ات کان بم 

الإمام الحافظ وكيم ن ن الجراح 

A E 


. ۲٤١ - ۲۳۹/۱ الحلیة‎ )١( 
٣۹۱ - ۳۹۰/۸ السیر‎ )( 
. ۱۸ - ٩۹/۹ السیر‎ )۳( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ثم يقوم في آخر الليل » فيقرأً المفصل » ثم يجلس فيأخذ في الاستغفار 
حتى يطلع الفجر . 

ق ا ق 
صلى » حتى جارية لنا سوداء . 

وقال أحمد بن سنان : رأيت وكيعًا إذا قام في :الصلاة » ليس يتحرك 
منه شيء » لا یزول ولا يميل على جلى دون الأخرى. 
الإمام الرضي › والزمام القوي عبد الرجحمن بن مهدي : 

عن يحيى بن عبد الرحمن بن مهدي » أن أباه قام ليلة - وكان يُحيي 
ES a E‏ 
الصبح حتى طلعت الشمس › > فقال NE‏ 
فجعل على نفسه أن لا يجعل بينه وبين الأرض وجلده شيا شهرين » فقرّح 
فا 

وال غد اه وره الت ان ای ع ا جل م ب ع 
MSD ES‏ 
على ابنته » فخرج فأذن » ثم مشى إلى بابهما » فقال للجارية : قولي هما : 
بخرجان إلى الصلاة . فخرح النساء والجواري » فقلن : سبحان لله ! أي 
شيء هذا ؟! فقال : لا أبرح حتى يخرجا إلى الصلاة a‏ 
و 


قال الذهبى : هكذا كان السلف في الحرص على الخير'. 


OVO =O a O) 
. ۱۲/۹ الحلیة‎ )۲( 
. ۱۳/۹ الحلیة‎ )۳( 
. ۲٠٤/۹ السیر‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۷ 


الإمام القدوة أبو خالد يزيد بن هارون بن زاذي السلمي : 

قال عنه الذهبي في السير 0۸/۹ : ( كان رأسًا في العلم والعمل › 
a‏ 

ا ا و 
ابن هارون » يقوم كانه أسطوانة » لم يكن يفتر من صلاة الليل والنهار . 

وعن عاصم بن علي قال : کنت آنا ويزيد بن هارون عند قيس بن 
الربيع » فما يزيد فكان إذا صلى العتمة » لا يزال قائمًا حتى يصلي الغداة 
بذلك الوضوء نيّفا وأربعين سنة . 

وقال محمد بن إسماعيل الصائغ نزيل مكة : قال رجل لیزيد بن 
خارو د 2 جروا ؟ قال وانام من الل عا ا إن لام اله على 

قال أحمد بن عبد الله العجلي : يزيد بن هارون ثقة متعبد حسن 
اش جاو ل اا ر ا ا ي اوو ر 
قلیل  "»‏ . 

e‏ ل ا 
والنہار. 
الإمام الحافظ مقرىء البصرة وأحد القرّاء العشرة › يعقوب بن إسحاق 
ابن زيد الحضرمي 
ابره م راء کان وجَدهٴ ویعقوبُ في القرَاء کالک و کب دري 
مره مخض الصّواب وَوَجْههُ ‏ فمن يله في وقه وإلى الحشر 
قال أبو القاسم المذلي في « كامله » : ومنهم يعقوب الحضرمي › لم ير 


— r ES 
ENTE E 


Ee) 


A‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


في زمانه مثله » كان عالمًا بالعربية ووجوههاء والقران واختلافه » فاضا 
تيا » نقيا رعا زاهدًا » بلغ من زهده أنه سرق رداؤه عن کتفه وهو في 
أف رك ك رر هل في ادها ر 
e‏ الحافظ هدبة بن خالد » أبو خالد چ 

کان من العلماء انان ) 

رحم الله هدبة » وأين مثل هدبة . 

قال عبدان الأهوازي e EEE‏ رل صلاته » 
يسبح في الركوع والسجود نفا وثلاثين تسبيحة . قال ا 
حلتق الله بہشام کک يته و وکل GC‏ صلاته ٠۲‏ 
الإمام اجتہد قاضي القضاة أبو يوسف > القاضي يعقوب بن إبراهم : 


(۳ 


« قال ابن سماعة : كان ورد 3 و اليوم مائتي ركعة ٠»‏ 
الإمام حقا » وشيخ الإسلام صذقا » الإمام المبجّل ‏ والهُمام المفغضل › 
أبو عبد الله أحمد بن حنبل ... معلم الخير وإمامُ أهل الستّة : 

« قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يصلي في كل يوم وليلة ثلانمائة 
اا ا ی ا 
)%( 


ا ( 
) قال اراھ بن هاني النيسابوري = وکان راسا ف العبادة 9 


(۱) السیر ۱۷۲/۱۰ - ۱۷۳ . 
(۲) السیر ٩٩۹/۱۱‏ . 
9 الجر 0۳۷/۸ :: 
ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ال کن او غد اله خت اتوارئ هن السلطان غندي .ود کر من 
اجتهاده في العبادة أمرّا عجبًا . قال : وكنت لا أقوى معه على العبادة » 
E‏ واحدًا واحتجم ۲ . 

e د قال الإمام أحمد : ما أبالي أن لا و‎ ٠ 
ان ا الوهاب الوراق . ا‎ 

الا هاب yS‏ ا 
O E‏ 
E‏ 
راهب الكوفة الإمام الحْجّة القدوة زين العابدين أبو السرتي هناد بن 
السري بن مصعب : 

TE CO 
كثير البكاء » فرغ يومًا من القراءة لنا» فتوضا وجاء إلى المسجد » فصلل‎ 
إلى الز وال وأنا معه بالمسجد تم رجع إل مثرله فتوضا > وجاء فصل بنا‎ 
الظهر » وأخحذ يقرأ في الصحف حتى صلل المغرب . قال : فقلت لبعض‎ 
ST DG EEG 
فکیف لو و عبادته باللیل و کان يقال له راهب الكوفة‎ 
الزاهد القدوة الرَبَانى : الآخذ بالألرّه والأفوم المُوثر 2 والأعم ؛‎ 
) : آبو عبد الرجمن حاتم الأصم‎ ) 

قال عنه الذهبي في الس ٤۸4/۱۱(‏ = ۸ : حاتم بن عنوان 
اوو اا ا ا ا 


. 2 الو‎ 
TO TN ال‎ () 


EOS OS SS 


.۷ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 
الزهد والمواعءعظ والحكم کان قال له لمان قدو ٠‏ دمة ي 


« عن رباح الهروي قال : مر عصام بن يوسف بحاتم الأصم وهو 
تکل ف عله فال + با خانم تسن تلل ؟ قال د نعم قال 
كيف تصلى ؟ قال حاتم : أقوم بالأمر » وأمشي بالخشية » وأدخل بالنية » 
وأكبر بالعظمة » وأقراً بالترتيل والتفكير » وأركع بالخشوع » وأسجد 
بالتواضع » وأجلس للتشهد بالتمام » O E E‏ 
اعا اع ر ا ف و ا 
تقبل مني » وأحفظه بالجهد إلى الموت . قال : تكلم فأنت تحسن 
تصلى ۲ ٠‏ 

هذه صلاة المراقب عالي اهمة ... من ظن أنه يصل بغير بذل الجهود 
فهو متمن » ومن ظن أنه يصل ببذل الجهود فهو معن . 

« قال حاتم الأصمٌ : فاتتنى الصلاة في الجماعة » فعزالي أبو إسحاق 
البخاري وحده » ولو مات لي ولد ا لعزانی أكثر من عشرة الاف E‏ 
الدير اهر فد الا م هة الا 


الإمام المُرنى شيخ الشافعيّة : 

كان رحه الله إذا فاتته صلاة الحماعة > صلل تلك الصلاة خمسًا 
وو مرة ٠‏ 
فقية المغرب . أبو عبد الله محمد بن إبراهم بن عبدوس : 


2 الامام سحنو ل‎ RT 


. ۷١/۸ الحلية‎ )١( 


VI 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ٤٢‏ 


n 


قال عبد الله بن إسحاق بن التبان : إن ابن عبدوس أقام أربع عشرة 
سنة يصلى الصبح بوضوء العشاء »> وكان على غاية التواضع . 
عَلّم الحُفاظ وأميرٌ المؤمنين في الحديث محمد بن إماعيل البخاري : 

« قال مسبح بن سعيد : كان محمد بن إسماعيل خت في رمضان › لي 
النهار كل يوم ختمة » ويقوم بعد التراويج كل ثلاث ليال بختمة . 

قال محمد بن أبي حاتم الوراق : كان أبو عبد الله يصلى في وقت السحر 
ثلاث عشرة ركعة » وكان لا يوقظني في كل ما يقوم » فقلت : أراك تحمل 
على نفسك ولم توقظني » قال : أنت شاب > ولا اجب أن أفسد عليك 
ا 

قال بكر بن منير : كان محمد بن إسماعيل يصلي ذات ليلة فلسعه 
ا ور مع عة رة كا فضي الصا قال انظروا ن ادا :> 

« قال محمد بن أبي حاتم : دعي محمد بن إماعيل إلى بستان بعض 
أصحابه » فلما صلى بالقوم الظهر » قام يتطوع » فلما فرغ من صلاته رفع 
E a Re E‏ 
فإذا زنبور قد أبره في ستة عشر أو سبعة عشر موضعًا » وقد تورم من ذلك 
جسده » فقال له بعض القوم : كيف لم تخرج من الصلاة أول ما أبرك ؟ 
کو ع ا 
إمام اهل الرتي : أبو ززعة : عبيد الله بن عبد الكربم بن يزيد الزازي : 

ی ا اا ن را ی و ا کو روا 


ا الذي باك فن عط مه 


SN 
. ٤٤٣ - ٤۳۹/۱۲ والسیر‎ › ۲۷٦/۱ طبقات الحنابلة‎ )۲( 


KH‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وقال محمد بن يحيى النيسابوري : لا يزال المسلمون بخير ما 

أبقى الله عز وجل لهم مثل أبي زرعة » وما كان الله عز وجل ليترك 

.» وفيها مثل أبي زرعة يعلم الناس ما جهلوا‎ TT 

ي زرعة الرازي عشرين سنة » وني حرابه کتابة » فسئل عن 
الكتابة في الحراب فقال : قد كرهه قوم من مضى . فقالوا له : هو ذا في 
E E Ey Aor O E E ZE‏ 
ويدري ما بین يديه . 

يا سبخان الله ! هذه القمم » وهؤلاء الرجال في خشوعهم وشغلهه 
الله عن کل شيء . 
شيخ الإسلام ام أهل امغرب بهي بن ملد ٠‏ 

قال أبو عبيدة صاحب القبلة : کان بي بختم القرآن کل ليلة في ثلاث 
عشرة ركعة . وكان يصلي بالنار مائة ركعة » ويصوم الدهر » وكان كثير 
الجهاد » فاضاًد . 

قال عبد الرحهمن بن أحمد بن بي : E‏ جدي فد قسم أيامه عل 
عمال البر » وكان إذا صلى الصبح .قرا بحزبه من القران في المصحف > 
سدس القران » وكان أيضًا جخعم القران في الصلاة في كل يوم وليلة » وخر ج 
کف فلك ار ال الد و كرب ادا الجر وکن 
يصلى بعد حزبه من الملصحف صلاة طويلة جدًا » ثم ينقلب إلى داره » وقد 
اع مجاه الطلة م جد الجر ورج الم فا اقضت 
الدول » صار إلى صومعة المسجد » فيصل إلى الظهر › ثم يكون هو المبتدىء 


(۱) مقدمة الجرح والتعدیل ص۳۲۹ - ٣۳١‏ . 
(© شير اغا اللا ۹/١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۳ 


الأذان » ثم يهبط » ثم يسيع إلى العصر ويصلي ويّسمّع » وربا خرج 
في بقية النهار » فيقعد بين القبور يبكي ويعتبر » فإذا غربت الشمس أتى 
مسجده » ثم يصلي ويرجع إلى بيته فيفطر › و كان يسرد الصوم إلى يوم 
الجمعة » ويخرح إلى المسجد فيخر ج إليه جيرانه » فيتكلم معهم في دينهم 
ودنیاهم Ls DO OC E‏ هة قن 
أخذتها نفسه » ثم يقوم . هذا دأبه إلى أن توفي“ 
سيد الطائفة الجتيد بن محمد بن الجنيد البغدادي : 

ال هن ل ها بد جن له ار عاص ارعان ات 
الإيمان » فاق اشکاله بالبيان 3 واعتناقه للمنيج الكافي » ولزومه للعمل 


الوافي . 
قال عنه الذهبي في السير )۷١ - ٦٦/١ ٤(‏ : « أتقن العلم » ثم أقبل 
على شانه » وتأله وتعبد » ونطق بالحكمة . e‏ رة الله على الجنيد . وأ 


مثل الجنيد في علمه وحاله » .. 
قال رحمه الله : فت كل باب وكل علم فيس ذل الجهود . 
وال ن الحسين بن الدراج : « ذكر الجنيد آهل المعرفة باهو سا 
يراعو نه ا اد و العبادات بعد ما ألطفهم ا به من لکرامات فقال 
ا لجنيد : العبادة على اا او ا على روس الملوك ۲“ 
قال الذهبي في السير 1۷/١٤(‏ - 1۸) : « قيل : إنه كان في سوقه 
وورده كل يوم ثلانمائة ركعة » وكذا كذا ألف تسبيحة . وقال ابن نجيد : 
كان الجنيد يفتح حانوته ويدخل » فيسبل الستر ويصلي أربعمائة ركعة ». 


. ۲۹٥۵/۱۳ السیر‎ )۱( 
. ۲١۷/٠۰ الحلية‎ )۲( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


« قال EE‏ صادق على الله اف ال أعرض 
aS ACC‏ 

قال محمد بن إبراهيم : رأيت الجنيد في النوم » فقلت : ما فع الله 
قال طاحت ف ارات وغا ت اتاتارات + و فت 
العلوم » ونفدت تلك الرسوم » وما نفعنا إلا ركيعات كنا ن ركعها في جوف 


الكر n‏ 
شی الالام أبو عبد الله محمد بن نه نصر المروزي : 


2 


1 ۳ . “ : ا a‏ أ ا : 
قال و 2 a EEE‏ 


ابو ستا“ ا لرازي ¢ و حمد بن نصر المروزي ¢ اما ا صر فما وا اخسن 
صلاة منه » لقد بلغني أن زنبورا قعد علل جېته » فسال الد عل ۵ جه 
وم رح 0 


وقال محمد بن يعقوب E a E‏ 
ابن نصر » کان الذباب يقع على ا فل اا e‏ 
ولقد كنا نتعجب من حسن صلاته وخحشوعه وهيئته للصلاة » كان يضع 
قل او ا 
الزاهد أبو الحسين اوري 

. صحب السري السقطي وغيره » كان الجنيد يعظمه‎ ١ 

a‏ ا 
منتفختين » فسالته عن أمره فقال : طالبتني نفسي باک ل تمر » فدافععا ‏ 
N O ET‏ ا فصلى » e‏ 
فلت عل ا فت غل اار جن وا فا دت بي ا 


. ۲۸۷ - ۲۷۸/۱۰ احلیة‎ )١( 
VE E O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


في صلاق ٩‏ . 
الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري : 
الفقيه الشافعى تلميذ المزني . 
« قال ابو الفتح يو سف القواس : ”معت اا جك السغابرري يقول : 
تعرف من أقام أربعين سنة لم ينم الليل » ويتقوت كل يوم بخمس حبات » 
ويصلي صلاة الغداة على طهارة عشاء الأخرة ؟ ثم قال : أنا هو » وهذا كله 
E TTR‏ لمن زوجني ؟! ثم قال : ما أراد 
ND‏ 
الإمام الحدڏث مسند عصره أبو العباس محمد بن يعقوب الأصَمّ : 
ون عاب اجان تن راه 
1 قال الجا ج : كان يرجع إل ج ار ی و 
سبعين سنة في مسجده » وربا كان يحتاج إلى الشيء لمعاشه » فيورّق وياأكل 
ا 
TA ea‏ 
وقد قال رسول الله عه : « من أذن تى عشرة سنة » وجبت 
کی ی کک وھ رن ا ج واا ا 


. ۷۷ - ۷۰/١٤ السير‎ )١( 

(۲) تار بغداد للخطیب ۱۲۲/٠۰‏ . والسير ٦1/٠١‏ . 

(۳) الانساب للسمعاني ۲۹٥/۱‏ > والسير ٤٥٥/٠١‏ . 

)٤(‏ صحيح . رواه ابن ماجه والحام عن ابن عمر » وصححه الحا والألباني في 
صحیح الجامع رقم )٥۸۷۸(‏ . 


٦ء‏ ) ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ا الأضان. 

| « عن بعض الطابة قال : ما دحلت على أي الشيخ إل وهو يصلي ٠‏ 
العبد الصال وال ا ؛ أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد الغسَاني 
ازا 

والد المحدث الرّحال أبي الحسين صاحب المعجم . 

(٠‏ حکی حفیده عن خادم جده طلحة » أن جده آبا بكر کان يقوم 
لليل كله » فإذا صلى الفجر نام إلى الضحى » وإذا صلى الظهر ي ركع إلى 
الف ل ن فال و نت ها عاد . 
الإمام العارف الفقيه القدوة » أبو عبد اله محمد بن حفيف الشيرازي 

شيخ الصوفية : 

قال ابن باکویه : معت ابن خفيف يقول E‏ ف جدالتي را 
كنت أقراً فى ركعة القران كله . 

«( وروي عن ا وو 
أقعده عن الحر كة » فكان إذا نودي للصلاة » يحمل على ظهر رجل › فقيل 
ا ا 
فى الصف > فاطابوني في المقبرة ٠‏ . 
الإمام الحافظ الألبّل القدوة حُسيْتك أبو أحمد الحسين بن علي النيسابوري 


O O, 
۳۹ ال‎ 5 
. ۳٤۹/۱۹ السیر‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثاني 
الشروة القديمة » وسلفه جلة » صحبته حضرًا وشفر ات فما راتة ت ل قیام 
ا يقرا سبْعا كل ليلة » و كانت صدقاته دارة 
و ا من الغزاة بالاتهم عوضًا عن نفسه › ورابط 
غير مرة ٠)‏ 
الإمام ابو بكر ابن الباقلاني : 
قال عنه أبو بكر الخطیبِ E‏ ورده ئي کل لیل عشرین 
فى اضر والسفر ي . ا رر .` 
الشيخ القدو دالا أبو الفضل محمد بن عبيد الله الصرّام : 
al a Gl‏ 
والتلاوة »أ ) 
س الاق الزاهد شوه بو العباس اد بن أي غالب المعروف ابن 
الطلاية : ) 
بر کة ا ) 
قال عنه الال ( شيخ نی Et‏ العباذة والقیام 
والصيام » لعله ما صرف Ea‏ 
یتبین قیامه من رکوعه إلا بیسیر . 
) قال أبو المظفر اب الجوزي : سمعت مشايخ الحريية يحكون عن آبالهم 
وأجدادهم ا السلطان مسعودا ا د کن ست زيارة العلماء 


. ٤۸/٠ السر‎ Cy 

(۲) تار بغداد ۲۸۰/۰ › والسیر ۱۹۱/۱۷ . 
الر ۸/4 

. ۳۷/۸ الأنساب للسمعاني‎ )٤( 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاز 
ا ا ا ا 


والصالحين » فالتمس حضور ابن الطلاية » فقال للرسول : أنا في هذا 
E E FE E‏ 

ن : أنا لى بالمشي إليه . فزاره فرآه يصلي الضحى » و كان يطولها 
E AE EE‏ معه بعضها » فقال له الخادم : السلطان قائ 
علو ماك و هال ٠‏ ان عة فال هاا ل U‏ 
وادع لي . الله أكبر . ثم دحل في الصلاة » فبكى السلطان » وكتب ورقة 
REE N‏ 
الفقيه الحبلي الزاهد جعفر بن الحسن الدرزيجاني : 

کن عقن غاد :ا لانم ارا بال هة ها عن ال 
کان مداو غل العام وال جد الام له ات کترة جا کل تة 
متها في ركعة » توفي في الصلاة ساجدًا سنة ٠ه‏ . رخه الله ». 
شيخ الإسلام عالم الحُفاظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المَقدسي : 

کان لا یضیع شیئا من زمانه بلا فائدة » فإنه كان يصلي الفجر » 
ويلقن القرآن » وربا أقرأً شيعا من الحديث تلقيًا » ثم يقوم فيتوضا ويصلي 
ثلانمائة ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبل الظهر » وينام نومة › تم يصلي 
لظهر » ويشتغل إا بالتسميع أو بالنسخ إلى المغرب > فإن کان صائمًا أفطر » 
وإلا صلى من المغرب إلى العشاء »> ويصلى العشاء » وينام إلى نصف الليل 
أو بعده » ثم قام كان إنسانًا يوقظه » > فيصلي حظة > ثم يتوضاً ویصلى إلى 
قرب الفجر » ربا توضا سبع مرات أو تمانيًا في الليل » وقال : ما تطيب 
لى الصلاة إلا ما دامت أعضاب رطبة . ثم ينام نومة يسيرة إلى الفجر » فهذا 


دأبه : 


NEO Nae a 
. ١١١١/١ ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال موفق الدين ابن قدامة : 


والعمل > كان رفيقي في الصبا وفي 
E N‏ ت 


م 
E‏ 


e‏ غل 
بل يصلي ويقرا وییکی 1 


و اسھ کی الفخافطل 


٩ |‏ ر ب چ ۲ 1 
ا ر 9 یلا ی ي کا ر 


|۹ 


كان الحافظ عبد الغني e‏ للعلہ 
طلب العلم ¢ وما کا دستبق ا حير 
الله فضیلته بابتلائه اذى أهل البدعة 


بن سلامة التاجر الحر 
¢ وما کال ينام من الليل 


لحراني کا 
إل قلیاد ( 


ي 
E EN e‏ 1 ۰ 
EW‏ غ ر جل اکل م 4 ا SS‏ 1 ل 1 ا ر 3 8 ٤‏ کے 6 و و 2 e.‏ ما له 


ق لو | هید | J‏ جل ا ( 2 429 6 £ 
a‏ 


لا مع کافر . قال 


: ا ا 
و ذا يستمحع 4 فلما ممع ترآن US‏ 


e.‏ الاسلام 


0 ع مر 

كم قد صفت لقلوب القرم اوقات 
E‏ ت 

° م 0 له م ا ےا 0 

والليل د ۵ العشاق عم 4 


ا فاحياهم إحياء ليل 
ما جلى هم والحُجْبٌ قد نمث 
وغه عن الأكوان فی حجب 
ساقي القلوب اوت هة 
إذا صفا الوقتُ خافوا من تَكدره 


. ٤٥٣ - ٤٥۲/۲۱١ السیر‎ )١( 
۲١۰٠/۹ طبقات الشافعیة‎ )۲( 


و . و ۹ 4 ر a‏ للر جل 


لا عنده رأاحة . 


ا أضفتنى 


Ec ا‎ a 


۱ 


2 نت اول الناس مما قاله ابن الذواليبي 


اليب ا اسا 
ا ا ا 
هنکوا وت مم صبابات 
واظهرٹ ا معناهم ارت 
م اة بالل ادات 
وللوصول من الهجُرانِ افات ٠‏ 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 
.£ صلاح الامه في علو الهمه ني 


الإمام الحدّث شيخ الإسلام أبو عمر محمد بن أحمد بن قدامة المَقدسي » 
أخو الشيخ ابن قدامة : 

جمع له الحافظ الضياء سيرة في جزأين فشفى وكفى » وقال : ما ترك 
قيام الليل من وقت شبوبيته » فإذا رافق ناسا في السفر » ناموا وحرسهم يصلي . 

قال الذهبي : « کان قدوة صالvًا‏ عابدًا» قاشًا لله BE eb‏ 
خلصًا » عدم النظير كبير القدر »> كثير الأوراد والذكر والمروءة والفتوة 
الات اة فل أن رى اليرت مله قل : كان رعا عة > فن 
SR‏ 
ويتلو كل ليلة سْبْعّا مرّلا في الصلاة » وني اهار سبعا بين الصلاتين » واد 
صلى الفجر تلا ايات الحرس ويس » والواقعة وتبارل كم يقریء ويلقن إل 
ارتفاع النهار » ثم يصلي الضحى فيطيل » ويصلي طويلا بين العشاعين › 
ويصلي صلاة التسبيح كل ليلة جمعة » ويصلي يوم الجمعة ركعتين بائة « قل 
هو الله أحد ‏ » فقيل : كانت نوافله في كل يوم وليلة اثنتين وسبعين 
ركعة ٠.‏ ا 
العابد التَقّي » فح بن سعيد الموصلي : 

« قال إبراهيم بن عبد الله e‏ ا ع ا 
ابتليتني ا فشکر هذا ان اا الليلة أربعمائة ركعة 6 
الإمام الحافظ القدوة العابد أبو قلابة عبد الملك ا محمد بن عبد الله 
الرقاشي محدڏث a‏ 

: وهي ا ولدت هدهگا» فقال ا عابر‎ 5 eT 


ر و 
(۲) الحلية ۲۹۲/۱۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ) ۳١‏ 
إن صدقت رؤياك تلدين ولدّا يكثر الصلاة ). ٠‏ 
« قال أحمد بن كامل القاضي : قيل:إن أبا قلابة کان یصلي ي الوم 
والليلة أربعمائة TE‏ 
خي › حين يتقر ب الأغنياء با مال يتقرب الزهاد بالصلاة .. 
فانظر إلى ما فعل ”منون حب وأبو أحمد ا س 
« قال ا لخلدي : قال لي ابو أحمد القلانسي : فرق a‏ الفا 
E e‏ ون 
اذ i‏ 
ومن عأ الهثة في الصلاة : جص الزجمل على فام اليل ۲ 
ال مرل ا و ال غ هل کا ل م 
)٤(‏ 
الليل » . 
ST‏ : فکان عبد الله بعد ذلك لا نام من 
الليل إلا قليلا . ) | ) 
قال الحافظ في الفتح )٠١ - ٩/۳(‏ : « مقتضاه أن من كان يصلى 
من الليل يوصف بكونه نعم الرجل » . ا 
وفي رواية حفصة قال رسول الله ع : « إن عبد الله رجل صالخ 


لو كان يكار الصلاة من اليل ٠ا‏ 


e ٠۰ تار بغداد‎ )۱( 

(۲) السیر ۱۷۸/۱۳ .۰ 

E 0 e (TF). 
رواه البخاري ومسلم - واللفظ له - وأحمد في مسنده..‎ )٤( 
| . . رواه البخاري ومسلم وابن ماجه‎ )٥( 


۳۲ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وع هوات ن قور رض ا او ى و و 
الجنة غرفة رى ظاهرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها » . فقال أبو مالك 
الطعام » وبات قائمًا والناس نیام 0 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما » ان رسول الله 
و قال : ( أت الصلاة إلى الله صلاة داود » وأحب الصيام إلى الله صيام 
داود » کان ينام نصف الليل › ويقوم لته » وينام سدسه » ويصوم یو ما 
و يفطر ا 

EAL e E O 
و احا من قت نواعم ما ت‎ ٠ ت فانك مت‎ 
فإنك محزي به » واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل » وعزه استغناژؤه عن‎ 

(") 

الناس » : 
ملت TT‏ 
وقال رسول الله عو : « عجب ربنا من رجلين : رجل ٿار عن 
أ 


ملائکتي ] انظروا الى عبدي » ثار عن فراشه ووطائه من بین حبه واهله 


)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن » والحام وقال : صحيح على 
شرطهما . ووافقه الذهبي » وحسنه لميثمي وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب رقم )٦١۳(‏ . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنساني وابن ماجه وأحمد في مسنده . 

(۳) حسن . رواه الجا م في المستدرك › والبمقي في شعب الإيمان » والشيرازي في 
الألقاب عن سهل بن سعد » والبييقي في شعب الإيمان عن جابر » وأبو نعم 
في الحلية عن على » وصححه الحا م ووافقه الذهبي » وحسنه المنذري في ترغيبه › 
وقال الشيخ الألباني في الصحيحة ٥٠.۷ - ٠.٠/۲‏ بعد أن ذكر تحسين المنذري 
له : وهو الصواب الذي يدل عليه مجموع هذه الطرق . والله اعلم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الاني ۳ 


و ا ی ووک اف مور اه 
وانهزم أصحابه » وعلم ما عليه في الانهزام » وما له في الرجوع » فرجع 
حتی یهریق دمه » فیقول الله لملائكته : انظروا إلى عبدي » رجع رجاء 
ا ف ا دی چ وق د 

من علت همته من رجال الليل نظر إلى هذا الحديث : 

غ الدرداء رضي الله عنه > عن النبي عيش قال : « ثلاثة 
محم الله » ويضحك إلم ويستبشر بهم :الذي إذا انكشفت فة » قاتل 
وراءها بنفسه لله عز وجل » فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله ويكفيه › 

ل : انظروا الى عبدي هذا » كيف صبر لي بنفسه . والذي له امراة 
جوا ا ج فو ی ا ل ا ا 
ولو شاء رقد . والذي ٳذا کان في سفر » وکان معه رکب فسهروا» م 
هجعوا » فقام من السحر في ضراء وسراء ٠)‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما » قال : قال 
رسول الله عه : « من قام بعشر اياتٍِ » لم يكتب من الغافلين » ومن قام 
مآ کت من افان > وهن مالف اه كام لرن 


)١(‏ حسن . رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني » وابن حبان في صحيحه من رواية ابن 
NEG E a E‏ 
صحيح . وحسن إسناده الميثمي . 

(۲) حسن . رواه الطبراني في الكبير وقال : إسناده حسن » وقال اميثمي في اجحمع : 
رجاله ثقات . وحسنه الألباني في صحيح الترغيب حدیث رقم )٦۲١(‏ . 

(۳) صحیح . رواه ادو ق و ا غ 
صحيح ابن خزية : إسناده جيد . وحسنه في صحيح الترغيب رقم )١٠١(‏ . 
وصححه في صحيح اجامع رقم )٦١٠١(‏ . 


مة فى علو الهمة - المجلد الثاني ' 
ا ,ا ا ی 


والمقنطرون : هم من كتب لهم قنطارٌ من الأجر » والقنطار كما 
جاء في حديث فضالة بن عبيد وتميم الداري عند الطبراني : «١‏ خير من 
الدنيا وما فيها » . | E RF‏ 
و سيد العابدين له ا E‏ رواحة . 
بيت يجافي جَنْبَهُ عن فراشِه إا استفقلت بالمش ركين المضاجع 
gE Ns‏ مير الشعراء ٍ 
ا صلاة لا يقَطعُها إلا بنع من الإشفاق مسجم 
NE‏ 2 من السَهْدِ أو ضرا من الورّم 
عن المغيرة بن شعبة أن النبي عه صلی حتی انتفخت قدماه » فقيل 
له : أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟ فقال : 
« أفلا أكون عبدًا شکورًا ا ومسلم والترمذي و 
eT‏ « حتی وَرِمَّتٌ قدماه » . ) 
وعند البخاري : « حتى ترم قدماه ر ا 
وعند: البخاري ومسلم : « حتى ف رجلاه ). 
وفي حديث أبي هريرة « حتی تزلع قدماه ) . 
قال النووي ق 
قال الحافظ في الفتح : « لا اختلاف بين هذه الروايات ؛ فإنه إذا 
حصل الانتفاخ أو الورم > حصل الزلع والتشقق . والله أعلم » . 
وروی البخاري ومسلم وابن ماجه » عن عبد الله بن مسعود رضي لله 
عنه قال : صلیت مع رسول الله عي فاطال حتی ممت بأمر سوء . قال : 
قیل : وما هممت به ؟ قال مت ان ا وأدعه 
-وعند البخاري بلفظ ات مع النبي عي ليلة > فلم يزل قائمًا 
e N‏ 


ابي عو 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | £۳۵ 
س س ج ت ا ااا 


) قال الحافظ في الفتح (۱۹/۳) : ١‏ وفي الحديث دليل على اختيار 
النبي ميه تطويل صلاة الليل » وقد كان ابن مسعود قويًا محافظًا على 
الاقتداء بالنبي عو »> وما هم اعرد الا عة طول كر ها اده ا 

وفي حديث حذيفة E‏ و 
والنساء والمائدة والأنعام . ) 

وق اش ري اه عل وجار ا ا ا 
فا أصح قل 2 ا سول اله إن ار الوجع عليك لين . قال-: « إني 
على ما ترون محمد الله. قك قرأت السبع الطوال ر 

وعن عطاء قال ٠:‏ دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي الله 
ا ال د اله ب غر + دا ا فجت ھی راه من رول الله 
. فبکت » قالت : قام ليلة من الليالي قال ا عاتشة ن ذريني ا 
و و لأحب قربك » وأحب ما يسرك ل 
فقام فتطهر » ثم قام يصلي فلم پزل بكي حتی پل حجره » ثم یکی 
فلم يزل يبكي حتى بل الأرض » وجاء بلال بوذن بالصلاة » فلمّا راه 
يیکي » قال : يا رسول الله » تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأر ؟ قال واک غ و ا لقد نزلت على الليلة اياك » 
ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيا [ إن في a ih‏ والأرض ... ٠4‏ 


NESTE الان‎ 


(۱) صحیح . أخرجه ا يعل يعلى والجا ‏ و صححه > ووافقه الذهبي وکت غه 
الالباني . وضعفه الألباني في التعليق على صحيح ابن خزيمة رقم )١١١١(‏ . 

(۲) صحيح . رواه أبو الشيخ في أخحلاق النبي عو » واين حبان في صحيحه » 
ف ا 


ج ا فم اوقت ي فا ال بے س 
الإنسان عن تصور علو همتهم في هذا المضمار › لكأنهم من غير طينتنا 
رعا ا ا ووت ا ا چ ا 
Ie N a‏ 
إلى نماذج منهم ... ومن أراد التوسعة والاستقصاء فعليه ب ١‏ رهبان 
الليل » . ) 
قيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

قال الم روخ غا ين آي لاص ار من اء قمر ين 
الخطاب » فقال : والله ما نكحتها رغبة في مال ولا ولد » ولكنى أحببت 
أن ر ا و ۰ 

قال الحافظ ابن كثير عن ليل عمر : « كان يصلى بالناس العشاء ثم 
يدخل بيته » فلا يزال يصلي إلى الفجر » . 

وقال لمعاوية بن خديج : « لعن نمت بالهار لأضَيّعنٌ الرعِية » ولئن نمث 
الليل لأضيعنٌ نفسي » فكيف بالنوم مع هذين يا معاوية ٠‏ 
قيام ذي النورين عفان بن عفان رضي الله عنه : 

غن أبن سرين قال :فلت رأة ان حن قل ٠‏ الد رة واه 
ليحيي الليل كله بالقران في ركعة'. 

1 


E TOR E CY 


(۱) الزهد لابن حنبل ص۱۱۸ ۰ ۱۱۹ . قال ايثمي في محجمع الزوائد ۷۳/۹ : 
واخحر جه الطبرالي ورجاله ثقات . 

TO a oY 8 

(۳) الزهد لابن حنبل ص۱۲۷ . 

= وابن أي داودء‎ ٠ ٠٠/۳ إسناده صحيح . أخرجه الطحاوي والبييقي‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قيام أي هريرة رضى الله عنه : 
غت آل غات ادى قال حف ا هريه سا فكان هو 
E E N RT‏ 
قيام تمم الداري رضي الله عنه : 
قال ابن المبارك : ما بلغتي عن أحد من أصحاب النبي عه من العبادة 
ما بلغني عن تميم الداري . ) 
E E‏ 
N ET‏ 
العبادة » لعلنا ندرك فضائلهم . أر جا قال . قال : عبد الله بن الزبير ومحمد 
ان ان خدة و عمكد ن آل بك وغهد ي طلكة و جمد ب عة الجن 
ان اعد رت :فال ادا ق الاد الل و لار و ادر کا ا 
لدا ا فا فا لول فدلا طول :الا ٠‏ 
انظر إلى شغف عبادٍ بقيام الليل » لا يمنعه من ذلك جراح كادت 
تو دي ګياته . 
2 د طلالله .“ 
عن جابر بن عبد الله قال : خرجنا مع رسول الله عوسه › فاصاب 
8 ع £ £ م 
أصحاب محمد » فخرج يتبع أثر النبي وله » فنرل النبي عه فقال : « هل 


= وصحح إسناده الشيخ شعيب الأرنؤوط وزهير الشاويش في تحقيق شرح السنة 
2/٤‏ . 

. ۲٠۹/٤ الإصابة لابن حجر وسنده صحیح . انظر الإصابة‎ )١( 

(۲) الزهد ص١٠٠۲‏ . 


2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


Nl DGM SCs 
فقال : « کونا بفم الشعّْب » فلمًا خرج ج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع‎ 
المهاجري » وقام الأنصاري فصلى » فاق الرجل » فلمًا رأى شخصه » عرف‎ 
› أنه ربيئة القوم » فرماه بسهم فوضعه فيه » فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم‎ 
» تم ركع وسجد تم انتبه صاحبه » فلما عرف اہم قد نذروا به » هرب‎ 
اش اا‎ NS EE a 
٤. ¢ £ ٤. ۽‎ 

رمی ؟! قال : كنت في سورة أقرأها » فلم اجب أن أقطعها . 

ر ری او ما کر 
قال + كت اضل بسورةٍ وهي الكهف » فلم اجب أن اقطعها . 

نعم يا سيدي ... عدابه فيك عذب . 
قيام أي ريحانة رضي الله عنه : 

ج مول لأبي ريحانة قال : « قفل أبو ريحانة من بعث غزا فيه » فلم 
انصر ف ا آهله فتعشی من عشائه » ثم دعا بوضوء فتوضاً منه » ثم قام 
إل مسجده فقرأ سورة » ثم أخرى » فلم يزل كذلك مکانه » کلما فرغ 
مر ن سورة افتتح الأخرى » حتى إذا أذن المؤذن من السحر » شد عليه ثيابه » 
فاتته امراته » فقالت : يا أبا ريحانة » قد غزوت فتعبت في غزوتك » ثم 
قدمت إِلي ا و . فقال :بل » واللّه ما حطرت 
عا ول ف ج فلت لای رت 
E NL‏ فما و ضف .ا ى جحة من اسه 


7 عمار. بن ياسر . 
(۲) هو عباد بن بشر . 


و علقه البخاري ق صحيحه » ا والدارقطني و صححه . 
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وأزواجها ونعيمها ولذاتها › حتی سمعت الموذن 

لسان حاله يقول : 

دع المصوغاتِ من ماء و طين واشغل وڪ بحور عين 

قيام أي الصهباء صلَةَ بن اشيم العدوتي : ٠‏ 

« لما رفت إليه معاذة العدوية » أدخله ا ا الحمام » ثم أدخله بينَّا 
مطيّبا » تقام يصلي حتى أصبح » وفعلت معاذة كذلك » فلم أصبح عاتبه 
ابن أخيه علل فعله » فقال له إل ادخ ي ادر ب لار 
ا 


قالت ي ا العابدة e‏ 2 ج 


مسجد بيته إلى فراشه إلا حبوا » يقوم حتى يفتر » فما ججيء إلى فراشه إا 


۶ (۳( 
حبوا ) 


وکانت امرآته - رحمها الله - إذا جاء الليل قالت : هذه ليلتي التى 
اموا . فلا تنام حتى تصبح » وإذا جاء البرد لبست الثياب الرقاق ؛ 
چ 
وکانت رخمها کی ا ا قامت فجالت 
في الدار وهي تقول : يا نفس » النوم أمامك › مت لطالت رقدتك 


i E E A )۱(‏ 
(۲) التخويف من النار لابن رجب الحنبلي ص٣۲‏ . 

(۳) إسناده صحیح . آخرجه أحمد في الزهد ص۹٠۲‏ ران جغ اواتعي اي ار 
GAV‏ | 

. ۲٣ص التخويف من النار لابن رجب ا لحنبلي‎ )٤( 
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في القبور على حسرةٍ أو سرور . 

اا ل و ا ا ظلہ 
القبور » . 
قيام عمرو بن عتبة بن فرقد : 

کان رهه الله يخر ج على فرسه ليلا فيقف على القبور فقول : يا آهل 
القبور » لقد طويت الصحف » لقد رفعت الاعمال » لا تستعتبون من 
سيئة » ولا تستزيدون من حسنة . ثم يبکي » تم يصف بين قدميه حتى 
يصبح » فيرجع فيشهد صلاة الصبح ` . 

وكان يقول لأبيه : يا أبت » يما أنا عبد أعمل في فكاك رقبتي › 
فدعني أعمل في فكاك رقبتي . 

وکان رج ی لر ا رر الناس ؛ لكثرة صلاة 
عمرو » ورأوه ليلةَ يصلي » فسمعوا زير الأسد » فهربوا وهو قائم يصلي 
فلم ينصرف » فقالوا له EC E‏ : إني لأستحى من الله 
TE‏ 

ولا مات عمرو » دخل بعض أصحابه على أخته فقال : أخبرينا عنه » 
فقالت قام ليلة فاستفتح حم » فأتى على هذه الآية  :‏ وأنذرهم يوم 
الأزفة ... 4 [غافر ۸ فما جاوزڑها حتی أصبح '. 
قيام مام بن الحارث الخعي » المتعبّد اقام » الحلذّذ بالسّهر » للذكر همام : 

كان يصبح مترجأد » فقال بعض القوم : إل جم هام لخر أن 
لم يتوسدها الليل . 


TT 
. 0۷ «٦/٤ حلية ارلا‎ )۲( 


(۳) صفة الصفوة ۷۲/۳٣‏ . 
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و کان رحمه الله يدعو ویقول : « اللهم اشفني من النوم باليسير › 
وارزقني سهرا في طاعتك » . 
وکان لا ينام إلا هنيْهة وهو قاعد“ 


قال شمر aT‏ السلمى » فقال EE‏ 
في الصلاة ؟ فذكرت ما شاء الله أن أذكره » قال أبو عبد الرحمن کک 
ا ا 

و كانت رابعة - رها الله - تسميه « سيد العابدين » . 

کان رهه الله يقول : ما للعابدين وما للنوم !! لا نوم والله والله في 
دار الدنيا الا نوم غالب 

يقول عنه ابنه محمد : کان أبي إذا قام من الليل ليتهجد » سمعت في 
E‏ الكثير OE RTE‏ 
سقطو ن للچك فلن می 
قيام علي بن بكار : 

المرابط الصبّار وامجاهد الكرّار .. بكى حتى عَمى ... كانت الجارية 
تفرش له فراشه فیلمسه بيده ويقول : والله إنك لطيب ٠‏ والله إنك لبارد» 
Bo r‏ 
والله ما علوتك ليلتي . ويصلي حتى الفجر 


| 


(ا) حالية الاولياء ۱۷۸/٤‏ . 
1 


م H x‏ 4 1 : 
ٍ ا 3 | E OE‏ ۹ ر ر ا © 
ر ( حواے ر I ES‏ 


۲ س 


. بن بكار : منذ أربعين سنة ما أحزنني إلا طلوع الفجر‎ e 
بكى الباكون للرحمن للد وباتوا كَمْعهمٌْ لا يسامُونا‎ 
بقاع الأرض مِنْ شوق إليهِمْ تجن متى عليها يدون‎ 

قيام أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنما : 

عن سرک ف غه قال ۽ فال شرل اله ا ٠:‏ قال جبریل : 
قيام حفصة بست سيرين : 

كانت رها الله سرج سراجها من الليل ثم تقوم في مُصلاها ‏ 
وكانت تلبس كفنا » فرما طف السّراج » فيضيء ها البيت حتى تصبح . 
ومكثت في مصلاها ثلاثين سنة لا تخرج إلا لحاجة أو قائلة . 
قيام اه TTT‏ 

وس بن رة قال + كا حر ام الدرداء و رها اء 
متعبدات يقمن الليل كله » حتى إن أقدامهن قد انتفخت من طول القيام . 
قيام عجردة العمية رها الله : 

قال رجاء بن مسلم العبدي : كنا نكون عند عجردة العمية في الدار » 
فكانت تحيي الليل صلاة » وربا قال : تقوم من ول الليل إلى السحر › فإذا 
کان السحر نادت بصوت ها حزون : إليك قطع العابدون دجى الليالي بتكبير 
الدج إلى طلم الأسحار » يستبقون إلى رحمتك وفضل مغفرتك » » فبك إهي 


الألباني إ ف صحیح ك رقم n‏ 
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لا بغيرك أسالك أن تجعلني في أول زمرة السابقين إليك » وأن ترفعنى إليك 
في درجة المقربين » وأن تلحقني بعبادك الصالحين » فأنت أكرم الكرماء » 
وأرحم الرحماء » وأعظم العظماء . ٿم تخر ساجدة » فلا تزال تبكي وتدعو 
a E‏ ا ا ) 

قيام حبيبة العدويّة رها الله : 

قال عبد الله الملكي : كانت حبيبة العدوية إذا صلت العتمة > قامت 
على سطح, فشدت عليما درعها وخمارها فقالت : إهي > غارت النجوم » 
وتات العون» و غات الل اوا وات ر وا کل ج 
بحبيبه » وهذا مقامي بين يديك . ثم قبل على صلاتها » فإذا كان السحر 
ال وها ا ف روه اا ف ار ت و 
هل قبلت مني ليلتي فأهّى » أم رددتما علي فأعرّى » فوعزتك هذا أي 
ودأبك أبدًا ما أبقيتني » وعرّتك لو انتهرتني » ما برحت عن بابك » ولا 

ي قلبي غير جودك وكرمك . 

وان شرل الله عفر ل وة آذ ى لان 
قيام عفيرة العابدة : 

ل فآ قان بالل فكت و قلت :رعا ایت أن اا 
فلا أقدر عليه » و كيف ينام أو يقدر على النوم » مَنْ لا ينام عنه حافظاه 
ید ولا e‏ | ) 

هولاءِ نساءٌ !! 

JEN ELNINO <C Cy, 


ré a صفة‎ )١( 
. ١١١ص تنبيه المغترين‎ M 
. ختصر قیام اللیل ص۲۹‎ )۳( 
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له الات اي 
يقيم إذا ما الليل مد ظلامه 
چ قرین الهم طول نهاره 


قول ا ولي e‏ 


و 


... عالي الهمة : 


4 


اص لفرط الوجد اوا دما 
على نفسه من شا E‏ ا 
ET‏ اللي ا 


و 


اک ت اا سو لا ومَعْنَمَا 
ولا مانا 2 


)١(‏ دیوان الشافعي ص٣١٣۱‏ حقیق د کتور حمد عبد انعم خحفاجة » نشر محتبة 


لكا ي 
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َ ا ن 


الصوم عبادة السادات » وعبادة الساداتِ سادات العبادات » وأحلى 
أعطيات الصوم وأغلى معانيه الإخلاص ٠‏ والإخلاص تجرد وحلاص . 
والصوم هو العبادة الوحيدة التي ححصت بالنسبة إلى الله : « إلا الصيام فإنه 
0 

والغاية القصوى من الصوم : إعداد القلوب للتقوى والشفافية والحساسية 
والخشية من الله تعالى : ل يا أا الذين آمنوا كتب عليكم الصیام کا كب 
على الذين من قبلكم لعلكم تنقون ». [ البقرة : ٠۸۳‏ ] . 

والصوم إعداد للأمة التي فرض عليما الجهاه في سبيل الله ؛ لتقرير 
منهجه في الأرض » لتستعلي على ضرورات الجسد كلها » ولتحتمل مشقات 
الطريق المفروش ا والأشراك ؛ والدي تتناثر على جوانبه اغات 
E A EDO TE‏ 

والصوم أعظم مرب للإرادة » وكابح ماح الاهواء: 

وأعظم اثار الصوم شانًا » وأنصعها برهائًا » وأعلاها خطرًاء ما 
يتر که في نفس العبد من مراقبةٍ لمولاه . 

والاتمرن ك لاتحت ف ا اقا ات 

والصوم لا مثل له » قال عر : ١‏ عليك بالصوم » فإنه لا عدل له ب 

وفي رواية : « فانه لا مثل له ب 


)1( صحيح . رو اه انان وابن خحرزعه ف صحيحه و صححه الالبا ف صحیح 
اال واه ) 

a (۲)‏ . رواه ابن a‏ والال 
والطبراني وابن أي شيبة وعبد الرزاق . 
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والصوم رفعة للدرجات ما بعدها رفعة » قال ل : إغا يوفی 
الصابرون أجرهم بغير حساب . ر ازمر : ٠٠‏ ) . والصابرون : الصائمون » 
ني أكثر الأقوال . 

وجميع العبادات توفی منہا مظا م العباد إلا الصيام » في رواية للبخاري : 
« عن ربكم قال : لكل عمل كفارة » والصوم لي وأنا أجزي به » . 

وعند الطيالسي : « قال ربكم تبارك وتعالى : كل العمل كفارة إلا 
الصوم ) . ) 

والصوم كفارة للخطيعات » قال عل : « فتنة الرجل في أهله وماله 
ونفسه وولده وجاره پکفرها الصيامٌ » والصلاة والصدقة › والأمر با معروف 
والہي عن المنكر 

ويكفي الصائم تشريف الله والملائكة له بالصلاة عليه » قال علي : 
« إن الله وملائکته ل على المتسحرين 

فاأكرِم بها من عبادة يصلى الله عليك بها واللاً الأعل . 

والصوم جنة من النار » قال عي : ١‏ من صام يومًا في سبيل الله ؛ 
باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام . 

Mo eae E 
ا اا والأرض‎ 


. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن حذيفة‎ )١( 

(۲) حسن . رواه ابن حبان في صحيحه » والطبراني في الأوسط » وأبو نعم في الحلية 
عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم )۱۸٤٤(‏ . 

© کن :زوا الان عن عقبة بن عامر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۳°( . 

)٤(‏ صحيح . رواه الترمذي عن أبي أمامة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
)١۳۳٣۳(‏ والصحيحة )٥٦۳(‏ . 
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والصوم في الصيف يورت ا من العطش » والصوم في الشتاء 
الغنيمة الباردة . 
ن ~~ 3 
و باب الريان لا يدخله إلا الصائمون › فإذا دحل اخرهم اغلق › لا 
ی و کی وو ت ا 
e.‏ 
والصوم سبيل إلى الجنات » قال عو : « من ختم له بصيام يوم 


TR دحل‎ 
. ] ٣٤ : الحاقة‎ [ 


قال محاهد وغيره : نزلت في الصائمين . 

والصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة . 

ودعوة الصائم لا ترد . 

والصوم شعار الأبرار » کا صح عن رسولنا عو أنه کان يدعو 
ويقول : « جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار » يقومون الليل ويصومون 
الہار » ليسوا نَم ولا فار » . رواه عبد بن حيد والضياء عن أنس . 

وني مسلم وغيره : « للصائم فرحتان : فرحة حين يفطر » وفرحة 
حین یلقی ربه ) . 

وخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريج المسك . 

والصوم قط لأسباب التَعبّد لغير الله > فالهوى معبود » والدينار 
والدرهم والقطيفة والخميصة والطعام والشراب . 


وأبو نعم » وصححه الالباني في صحیح الجامع رقم )1۲۲١(‏ . 
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والصوم ر للمنعم عالم الخفيات ( و وک 
والصوم رقة للقلب وصيانة للجوارح . 
وإلى هنا يقف القلب ليذكر الصائمين والسادات . 
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لا سادات الصائمين اا 


وردت اثار كثيرة عن السابقين في علو هممهم » وأخذهم بالعزام في 
الوم وهم تالاق الاقداة والامى برسول اه ل 

يقول الشاطبي : « ك من رجل صلى الصبح بوضوء العشاء كذا كذا 
سنة » ورد الصيام كذا وكذا سنة » وكانوا هم العارفين بالستة » لا ميلون 
عنها لحظة » وروي عن ابن عمر وابن الزبير : اهما كانا e‏ 
ا مالك - وهو إمام في الاقتداء = الدهر ؛ يعنى إذا أفطر يام 
العيد » والاثار في هذا المعنى كثيرة عن الأولين » وهي O‏ 
هو شاق على الدوام » ولم يعدهم أحد بذلك مالفين للستّة » بل عدوهم 
من السابقين » جعلنا الله منهم » . 
)١(‏ صوم الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

A EK 
. متفق عليه‎ . ٠ لم أر عبقريا يفري فرِيّه‎ ١ : رسول الله ع‎ 

عن ابن عمر رضي الله عنہما » قال : ما مات عمر حتى سرد 
لصوم ٠‏ 
a E CS‏ 
(۲) صوم ذي الثورين عثان بن عفان رضي الله عنه : 

ا 


3 


SE E NCA OE 
۱4/۷ والی ق اف سنه £ ۳۰ > وان حرم ق ال‎ 2 
. ۲۹۲/۱ صفة الصفوة‎ )۲( 
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قال أبو نعيم عنه : « حظه من النهار الجود والصيام »> ومن الليل 
السجود ۰ مہشر اللو ئ:› وعم بالنجو ی 0 
وعن الزبير بن E EE‏ 
N OE NOS‏ 
قتلوه و قد کان LD‏ 
وروى ابن كثير في البداية والهاية «١ : ]۲١۷/۷[‏ صلى صلاة الصبح 
ذات يوم » فلما فر غ أقبّل على الناس فقال E‏ 
أصبحت صائمًا » وإني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج 
من الدار ا مسلومًا منه . تم دعا بالملصحف فا گب فل ٢#‏ زی الله 
عنه : « ما طوى المصحف ... وقتلوه وهو يروه ) . 
(۳) صوم أي طلحة الأنصاري 
E‏ ا ا ا 
0 
۳ 
رسول الله عو ن آل الو فلا بش ان م ره يفطر إل 
أ | 
يوم أضحى أو يوم فطر“. 


. ههإ/١ حلية‎ )١( 

(۲) حلية ٠٦/١‏ صفة الصفوة ٠٠۲/١‏ . 

(۴) صحيح . رواه الحم في المستدرك عن جابر » ورواه ابن > وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم )٥0۸١(‏ . 

. وأشار الشيخ حمدي عبد الجيد السلفي إلى صحته‎ . ٩١/١ المعجم الكبير للطبراني‎ )٤( 
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وقال الذهبي : « کان قد سرد الصوم بعد النبي عي » 

قال أبو رُرعة الدمشقي : إن أبا طلحة عاش بعد رسول الله عي أربعين 
بد الوه Ela E‏ 

وعن أنس : « أن أبا طلحة صام بعد رسول الله وه أربعين سنة 
لا يفطر إلا يوم فطر أو أضحى ». 
)٤(‏ صوم عائشة زوج رسول الله عو : 

« الصدّيقة بنت الصدّيق » العتيقة بنت العتيق » حبيبة الحبيب › وأليفة 
القريب » سيد المرسلين محمد الخطيب » البرأة من العيوب » المعراة من ااب 
القلوب لرؤيتها جبريل رسول علام الغيوب » . 

عن عبد الرحمن بن القاسم : أن عائشة كانت تصوم الدهر ٠‏ 

وأحرجه ابن سعد عن القاسم بلفظ : أن عائشة كانت تسرد الصوم . 

عن عروة : أن عائشة رضي الله عنها كانت تسرد الصوم . و 
القاسم أا كانت تصوم الدهر » لا تفطر إلا يوم أضحى أو يوم فط“ . 

قال عروة : « بعث معاوية مرة إلى عائشة بائة آلف درهم » فقسمتها ؛ 


(۱) سير اعلام النبلاء ۲۷/١‏ . 

(۲) تارج دمشق لأبي زرعة ٥٦۲‏ . 

(۳( سير اعلام النبلاء ۲۹/۱ . 

. وقال : على شرط مسلم‎ . ٠٠١۳/۳ المستدرك‎ )٤( 

. ٤۳/۳٣ حلية الاأولياء‎ )٠( 

. ٦۸/۸ ورجاله ثقات خر جه ابن سعد‎ > ۱۸۷/١ سير أعلام النبلاء‎ (٦( 
. 0/۸ أخر جه ابن سعد‎ )۷( 

yT کانت تصوم غير الأيام ا لبي عنہا ؛ كالعيدين وأيام‎ N O) 
. ۳٠/۲ السمط الثمين ص٩ » صفة الصفوة‎ )۹( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
a EN E o‏ 
بدرهم لحما ؟ قالت : لو ذکرټني ف 

« وعن محمد بن المنكدر عن أم ذرة - وكانت تغشى عائشة 
رضي الله عنها - قالت : بعث إليما الزبير بمال في غرارتين . قالت : أراه نمانين 
ومائة آلف » فدعت بطبق وهي صائمة يومعذ » فلمّا أمست قالت : يا جارية 
هل فظررق, فجاا ر رزیت الت ها آم در ابا انات 2ا 
قسمت اليوم » أن تشتري لنا بدرهم ححمًا تُفطر عليه . فقالت : لا تعنفيني » 
ي 
(ه) صوم آم المؤمنين حفصة بنت عمر : 

القوامة الصوامة » حفصة بنت عمر بن الخطاب » وارثة الصحيفة › 
الا لكات 

عن قيس بن زيد أن النبي عر طلق حفصة بنت عمر » فدخل علييا 
خالاها قدامة وعثان ابنا مظعون » فبكت وقالت : والله ما طلقني عن شبَع . 
راد لے که ف قال قال ن رل ع ال ٠‏ راح 
E E‏ 

أي شهادة أعظم من شهادة الله و جبريل لحفصة رضي الله عنما » وأنعم 
بها من عبادةٍ كانت سببًا لرجو ع أم المؤمنين حفصة إلى رسولنا عر » لتبقى 
له زوجة في أجنة . 


وعن نافع قال : « ماتت حفصة حتى ما تفطر » . 


(۱( بو نعم في ( ا EVI‏ الجا ۳/٤‏ . 
(۲) ابن سعد ٤1/۸‏ › والحلية ٤۷/۲‏ ورجاله ثقات . 
(۳) الحلية ٠٠/۲‏ . 


. حسن . أخرجه الحا في «المستدرك » عن أنس وقیس بن زيد‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
)١(‏ صوم أي الدرداء حكم الأمة وسيد القَرّاء : 

وامق العبادة » وفارق التجارة » داوم على العمل استباقا » وأحب 
اللقاء اشتياقا » تفر غ من المموم » ففتحت له الفهوم > صاحب الجكم 
والعلوم ' . 

ع E‏ 
محمد و راولت العبادة والتجارة » فلم بحتمعا » فا حذتُ في العبادة 
TT RET‏ 

ولي رواية : ١‏ كنت تاجرا قبل المبعث » فلما جاء الإسلام جمعت 
التجارة والعبادة » فلم يجتمعا » فت ركت التجارة ولرمُبُ العبادة ». 

قال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أتبعنا للعلم والعمل 


(٤( 


ا الدرداء 

وعن يزيد بن معاوية : أن أبا الدرداء كان من العلماء الفقهاء » الذين 
و 

ا ا e‏ 

عن الي جحيفة ن رسول الله عو اخحی بين سلمان وآبي الدرداء» 
فجاءه سلمان يزوره » فإذا أم الدرداء متَبذلّة) فقال : ما شأنك ؟ 
قالت : إن أخاك لا حاجة له في الدنيا » يقوم الليل ويصوم النهار . فجاء 


. ۲۸/١ الحلية‎ )١( 

(۲) الحلیة ۲۹/۱ . 

© بن عة ۳0/۷ ال اى ۹ ۷ روا لطر ان ووا رال 
| 

FT (٤( 

TENT سیر أعلام النبلاء‎ )٥( 

. البذلة وهي المهتة‎ NE O) 


مة ف علو الهمة - الثاز 
٤٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ص 


ابو الدرداء فرحب به ورب إلیه طعاما » فقال له سلمان : کل . قال : 
إلى ضا . قال : أقسمت عليك لمُفطرن . فأ كل معه » ثم بات عنده › 
فلما كان من الليل » أراد أبو الدرداء أن يقوم » فمنعه سلمان › وقال E‏ 
لجسدك عليك حمًا» ولربك عليك حا ولأهلك عليك حقاء ص 
lod Bi‏ ئت أهلك » وأعط كل ذي حقّ حقهٌ . فلمَّا كان وجه 
الصبح » قال a r as‏ 
الصلاة » فدنا أبو الدرداء ليخبر رسول الله عه بالذي أَمَرّه سلمان . فقال له : 
ا ا لفو ا عاف او ل ا 


(۷) صيام عبد الله بن عمرو بن العاص : 

صاحب الصيام والقيام » ١‏ الإمام الحبر العابد » » « له مناقب وفضائل 
ومقام راسخ في العلم ٠ AT‏ 

ع غد الله ب مرو فال : أنكحني أي | مرأة ذات حسب » فکان 
يتعاهد O e e‏ 
نا فراشًا » ولم يفثّش لنا كنا منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه » ذكر لبي 
وي فقال : ١‏ ألقني به ) . فلقیته بعد » ER ES‏ 
قلت : أصوم کل یوم . قال : « وكيف تخت ؟ » . قلت : كل ليلة ف 
« صم في كلل شهر ثلائة » واقرأً القران في كل شهر » قال :ف + اطق 
أكثر من ذلك . قال : « صم ثلاثة أيام في الجمعة » . قال : قلت : أطيق 
أكثر من ذلك . قال : ١‏ أفطر يومين وصم يومًا ) ال قلت اط | کر 

من ذلك . قال : ١‏ صم أفضّل الصوم ؛ صوم داود : صيام يوم وإفطار يوم › 


. البخاري والترمذي‎ )١( 
مر غ‎ 
. كته : بفتح الكاف وتشديد النون » هي زوج الولد‎ )٣( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


واقراً في كل سبعة ليا مرّة ) . فليتني قيلت ارخحصة رسول الله مو 
وذاك أني كبرت وضَعُفبُ . فكان يقرأ على بعض أَهْلِه السبع من القران 
بالنهار » والذي يقرؤه يعرضه من النهار ؛ ليكون أخف عليه بالليل » وإذا 
أراد أن يتقوى أفطر أيامّا وأحصى وصام مثلهنٌ » كراهية أن يرك شيعا فارق 
النبي عو عليه . 

وعند النسالي : قلت : دعني أستمتع من قوتي وشبالي . قال : « اقرأه 
کر 0 

قلت : دعني استمتع . قال ااا ا و و 
ارول اه اع ا ن 

وصح أن رسول الله عه ناله إلى ثلاث ليا » ونهاه أن يقرأ في 
E‏ 

وعند احمد : عن عبد الله بن عمرو : زوجني الي امراة من قريش › 
فلما حلت على » بجعت لا انخاش لا عا ف من القرة غل العباذة > 
فجاء أبي إلى كتفه » فقال : كيف وجدت بعلك ؟ قالت : خير رجل من 
رج ل ب لا كفا ول بر ةلا فرشا قال : اقل غل > 
و عضنو بلسانه » شم قال : ا e Sa e‏ فعلت . 
انطلق> فشكان إل الى عه فطلبني فاتيئه » فقال لي : « أتصوم النبار 

٤ £ 

E a yy 


» ۷١۲/۸ » رواه البخاري في كتاب فضائل القران » باب « في ک يقرأ القران‎ )١( 
۳ 


. ابو داود والترمذي وابن ماجه‎ )٣( 


أمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
40۸ صلاح الامه في علو الهمه ۰ ني 


(1) 


وأمسٌ النساء » فمن رغب عن سمي فليس مني » 

عن عبد الله بن عمرو قال : دحل رسول الله عه بيتي هذا » فقال : 
« يا عبد الله » ألم أخبّر أنك تكلفت قيام الليل وصيام النبار ؟ ٠‏ . قلت : 
إني لأفعل . فقال ا ا وک ی ا 
اا و ا و ل 
إل دوو ك ها ا ا ي 
إني أجد قوة . قال : « سبعة آیام » . فجعل یستزیده » ویزیده حتی بلغ 
الصف » وأن يصوم نصف الدهر : « إن لأهلك عليك حقا » وإن لعبدك 
E ag ae E‏ 
ألا كنت قلت رخصة الى وه أحب إلى من أهل. ومال. 

قال الذهبي : هذا السيد العابد الصاحب » كان يقول لما شاخ : 
ليتني قبلتٌ رخحصة رسول الله عه . فرضي الله عن صاحب الصيام والقيام ‏ 
الذي رَمّ نفسه في تعبده وورده بالسنة النبوية . 


(۸) صوم عبد الله بن عمر : 
«الامام القدوة شيخ الإسلام ا المتجد › یکفیه قول ویول ا 
: « نعم إن عبد الله ) e TOE‏ صالح ) . 
قال عنه نافع : « كان ابن عمر لا يصوم في السفر » ولا يكاد يفطر 
)١(‏ رجاله ثقات . 
(۲( إسناده حسن . رو اه أحمد في مسنده el‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲٠٠٤/۳‏ . 


Tech )°(‏ رواه البخاري . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
فى الحضر ‏ . 

عن سعيد بن جبير قال : لا احتضر ابن عمر › قال : ما امى على 
1 ° 0 ۶ ة 
شيء من الدنيا إلا على ثلاث : ظمَا اهواجر » ومكابدة الليل » واني لم اقاتل 
i. E‏ 7( 
الفعة الباغية التي نزلت بنا ؛ يعني الحجاج 

٤‏ ع 

: صوم ای امامة الباهلى‎ )٩() 

صاحب رسول الله عه . 

عن رجاء بن حيوة » عن أي ارول ا ا چ 
فاتیته » فقلت : يا رسول الله عي » ادع الله لي بالشهادة . قال : « الله 
سلمُهم وغتمُهم » . فغزونا » فسلمنا وغنمنا » حتى ذكر ذلك ثلاث مرات . 
EEE E ON ay U‏ 
ااك 0عو ل اا فا وال ل غ ا 
وغنمنا يا رسول الله > فمرني بعملى أدخل به الجنة » فقال : « عليك بالصوم ؛ 
فإنه لا مثل له » . قال : فكان أبو أمامة لا يرى في بيته الدحان نهارًا 
إلا إذا نزل بهم ضيف » فإذا رأوا الدحان نازا » عرفوا أنه قد اعتراهم 


)۳( 
صف ) . 


we 


وعند الإمام أحمد : فكان أبو أمامة » وامرأته » وخادمه » لا يلفؤن 


)٤( ع‎ 


E 


(۱) سیر أعلام النبلاء ٠٠١/۳‏ . 

(۲) إسناده صحيح » أخرجه ابن سعد ۱۸١/٤‏ » والذهبي في « السیر » ۲۳۲/۳ . 

(۳) إسناده صحيح على شرط مسلم » أخرجه ابن حبان في صحيحه » وابن أي شيبة › 
ولان ٠‏ والطران وة ازاق 

HOE E O 


٦ء‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
۰ ڪڪ نټ ي ت 


قال الدهبي : « ولأبي امامة كرامة باهرة زع هو مها > وهي في کرامات 
الذاكالى ( وأنه تصدق بثلاثة دنانير › فلقي تحت کراجته تلاتمائة دينار | 

وف تار الذهبي )۳٠١/۳(‏ عن مولاة لاي ا OT‏ 
gE RESEN u Ss‏ 
ع ال ا دای فر فف سال فا عطاه دارا ا غر دلت 
م ار وال فلت ۾ يبق لنا شىء . ثم راح إلى مسجده صائما › 
فرفقت له » واقترضت له تمن عشاء » وأصلحت فراشه › فإذا تحت المرفقة 
Ey EASES ay‏ 
E ES N N EO E‏ 
ثم ت ركته بموضع مضيعة ؟! قال : وما ذاك ؟ قلت : الذهب . ورفعت المرفقة › 
ففزع لا رأى » وقال : ما هذا ويحك ؟ قلت : لا علم لي . فكثر فزعه » . 


: صوم عبد الله بن الزبير‎ )٠١( 

ان س ا ا 
المواصل للصيام » قال الذهبى : « عداذه في صغار الصحابة » وإن كان كبيرا 
في العلم والخرفب ET‏ )۰ 

قالت عنه أسماء بنت أبي بكر أنه : قرام الليل »> صوام النهار » و كان 
يسّمى : مام اا 

عن ابن أبي مُليكة قال : « كان ابن الزبير يواصل سبعة أيام » ويصبح 
ي اليوم السابع وهو أليشنا ۲ 


ONES 

)۲( حلية الأولياء ۲۳/۱ » سیر أعلام النبلاء ۳۹۷/۳ . 
)٣(‏ أليثنا : أي كانه لَيْث . 

() رواه اجام : ٥4۹/۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 4٦١‏ 


لقد كان ابن الزبير مع ملكه صنفا في العبادة . 

وقال ابن عمر وقد راه مصلوبًا : « السلام عليك أبا خبيب » السلام 
ی ا و و 
هذا ما واه م کت اك عن هداما وان كت ها عل س 


قوامًا وصولا للرّجم » أما والله لامة أنت أشرْها لأمة خير ». 


: صوم عبد الله بن رَوَاحَة‎ )١١( 

لار اعد ادا ر ا او رر اا ری اشر ج 
شاعر رسول الله عه . 

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : « خرجنا مع النبي ع في بعض 
أسفاره في يوم حار » حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الجر » وما 
فينا صائم إلا ما كان من النبي عه وابن رواحة ۲ . 

وعند الذهبي في السير : ١‏ إن كنا لنكون مع رسول الله عي في 
السفر في اليوم الحار » ما في القوم أحدٌ صام إلا رسول الله عي وعبد الله 
ا رواحة 

عن ابن آ ن ل 2 رو ج رجل امراة ابن روا »فال ها : تدرين 
لم تزوجتك ؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله في بیته . فذکرت له شيعا لا 
أحفظةُ » غير أنها قالت : كان إذا أراد أن يخرح من بيته »> صلى ركعتين » 
id Ly‏ 


7( س أعلام النبلاء ۳۹٦۸/۳‏ . 

(۲) رواه مسلم في صحیحه . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وا داود وابن ماجه . 

. ۲٣٣۳ - ۲۳۲/۱ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 

= ابن المبارك‎ » ۱۷۹ - ۱۷۸/١ » إسناده صحيح . نسبه الحافظ في « الإصابة‎ )١( 


صلاح الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 
ا ي 


: صوم الصحابي الجليل حزة بن عمرو الأسلمي‎ )١( 

کان رضي ا ق 

N‏ الله غا إن رة ب رة 
الال فان ومول الله ع فقال : e‏ الله 6 إلي رجل اسرد 
E a a E‏ 

قال النووي : « فيه دلالة لمذهب الشافعي » وموافقته ان صوم الدهر 
وسرده غير مکروهٍ لمن لا يخاف منه ضررًا » ولا يفوت به حقا » بشرط 
فطر يومي العيدين والتشريق ؛ لأنه أخبر بسرده ولم يُثكر عليه » بل أفره 

عليه » وأذن له فيه في السفر » ففي الحضر أوْلى . 

وهذا حمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضررٍ ولا 
تفويت حم » کا في الرواية التي بعدها : ( أجد بي قوّة على الصيام في 
السفر ) » وأما إنكاره عي على ابن عمرو بن العاص صوم الدهر ؛ فلأنه 
E FD o e‏ 
وکان يقول : يا ليتني قبلتٌ رحصة رسول الله عه . و کان رسول الله عو 
E aS e‏ 
(۱۳) صوم أي مسلم الخولاني : 

با ف ت 
ومتُلها » ومديم الخدمة ومحررها»" 

عن عطية بن قيس » قال : دخل ناس من أهل دمشق على آي مسلم 


¥ 


= ف ) الزهد ( وصحح سنكه » وروا الذهبى ی J)‏ سير أعلام النبلاء (i‏ ا/r‏ . 
ورجاله تقات . 


(۱) صحیح مسلم بشر جح النووي 1۷4/۳ : 
) )( حليه الاولاء ۲۲/۲ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 4۳ 


(١) 
وجعل فيا‎ ٠ د ۶ في أرض الروم » وقد احتفر جورة في فسطاطه‎ 
نطعًا وأفرغ فيه الماء وهو يَصلق فيه » فقالوا : ما ملك على الصيام‎ 
اع ها که و » إن الخيل‎ 
لا تجري الغايات وهن بدن » إنما تجري وهن ضَمّر ؛ ألا وإن أيامنا باقية‎ 
(TT) ¢ 
. ٠ ) جائية‎ 


وفي الحلية : « بين أيدينا أيامًا ها نعمل ». 


: صيام عامر بن عبد قيس‎ )٠٤( 

القدرة الرلى ا اهت راهب هتو اة 

Ae NRE 
فأما الال والنساء فلا حاجة لي فييما » وما النوم والطعام فلا بد لي منهما » فوالله‎ 
لاضرل هما جهدي » . ولقد کان يبيت قائمًا › وا‎ 

) وعن علقمة بن مرثد قال : انتهى الزهد إلى عمانية : عا ن فا 
ابن عبد قيس » وأويْس القرني » وهرم e‏ والربيع بن خئيم » 
ومسروق بن الأجدع » والأسود بن يزيد » وأبو اا 
ابن ان E‏ 


)0 الفسطاط : من الشعر . 

(© الق :ات e‏ على جنبه . 
(۳) سیر أعلام النبلاءِ ٠١/٤‏ . 

. ٠۲۷/۲ الحلية‎ )٤( 

(ه) احلية ۸۸/۲ . 

. ۸۷/۲ الحلية‎ )١( 


وكان يقول : « ما أبكى علي دنياكم رغبة فيها » ولكن أبكي على 
َم الهُواجر » وقيام ليل الشتاء ٠»‏ 

وعن قتادة : « لما احتضر عامر- بكى » فقيل :ما يبكيك ؟ قال : ما 
يکي E E N E‏ 
الهواجر وقيام الليل 37 
)٠٥(‏ صوم الأسود بن يزيد التخعي 

الامام القدوة » القارىء القوّام » السّاري الصوّام » الفقيه الأثبر » الفقير الأسير 
١‏ هو نظير مسروق في الجلالة والعلم والقة والس » يُضرب بعبادتهما لمل » . 

سل الشعبي عن الأسود OS NEE‏ 

وعن علقمة بن مرد قال + « انى الزهد إل غمائية من التابعين » 


ا 


س 


E‏ بن يزيد » كان تدا في العبادة »> يصوم حتى يخضر جسده 
ويصفرٌّ » وكان علقمة بن قيس يقول له : ويك Fh‏ 
E SE ET‏ و 
احتُضیر بکی فقيل له : ما هذا الجزع ؟ قال : ما لي لا أجزع » ومن أحق 
بذلك مى » والله لو أتيت بالمغفرة من الله عز وجل > لهمني الحياء منه ما 


قد صنعته » إن الرجل ليکون بينه وبين ¿ الرجل الذنب الصغير فيعفو عنه › 
فلا یزال مستحيًا منه ۲ 


( الحلية ۸۸/۲ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ٠۹/٤‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ٠٠/٤‏ . 

. ٥١/٤ ر اغلا النبلاء‎ NE )٤( 

. ۳۹۹/۱ ا للشاطبي‎ )٥( 

. ٥٣/٤ أعلام النبلاء‎ ECT TET ۳/۲ حلية اللا‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 2 
ar agaarnararTTaaaaaraararann‏ 


0 aT و‎ 

وروی سعبه عن الحكم » ان اا کال يصو م الدهر 

وروی حماد عن إبراھم : کان الاسود يصوم حتى يسود لسانه من 
ا 
الاس صاحب عبادة » وصام يومًا فكان الناس بالمهجير وقد تربد وجهه »› 
فأتاه علقمة فضرب على فخذه فقال : ألا ّى الله يا أبا عمرو في هذا الجحسد ؟ 
MT BE‏ 

قال حنس ب بن حارث : E‏ ا وقد دهبت إحدیى عينيه من 
E AE ESE‏ 
)۱١(‏ صيام ا 


٤ )‏ العلم عرو ف ( ۾ بالضمان مو نوف و لعباد الله معشو ف ۾ ابو اه 


عن الشعبي قال : « غشي على مسروق في يوم صائف » وكانت 
عائشة قد تبه فسمی بُ عائشة » و کان لا يعصي ابنته شيعا » قال : فنزلت 
الفا ا ك و E E a‏ 
الرفق . قال : يا بني » إنما طلبت الرفق لنفسي في يوم كان مقداره خمسين 


. ٥۲/٤ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٠۳/٤ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
٠١٤/۲ حلية الأولياء‎ )٠( 
E AE 

(ه) حلية الأولياء ٩٥/۲‏ . 


SS‏ و r‏ الثا: 


a SNES rg 
فال اله غائشة الصديفة  ١ا مروف انك من ولد وإنك‎ 
1 لن اهم‎ 
IE NEN, 
عل و ا ل ا ن‎ 
: قال ك : کان مسروق يتمتّل‎ 
ويكفيك ما اغ البابُ دونه وأڙخي عليه السثر ملح وجَردَق‎ 
وماءٌ فراتٌ بار ثم عدي تعارضٌ أصحابَ الَرِيدِ الملبق‎ 
ت إذا ما هم ر غذیت لوان العام ا‎ 
: صوم العلاء بن زياد‎ )۱۷( 
» مشر امحزون » المستتر الخرون » تجرد من الثلاد » وتشمر للمهاد‎ 
فم السا لاد الاك ين زياد“‎ 
E OS 
قال قتادة : کان العلاء بن زیاد قد بکی حتی غشی بصره »› وکان‎ 
اد اد قرا او مکل > جا الیکا )ر کن او فل یکی ج کی‎ 
ل ی و ی ق‎ 
واحزناه على الحزن . قال الحسن : قوموا » فإلى هذا والله انتهى استقلال الحرن ب.‎ 


. ٩۸ = ۷/٤ سیر اعلام النبلاء‎ )١( 
./١ الاعتصام‎ )۲( 

5 سر اعا ا 2 

AC E e 
. ۲٤٠۲/۲ (ه) حلية الأولياء‎ 

OR O) 
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EEE ON a 
کل یوم » وکان یصوم حتی یخضرٌ أو يصلي حتی سقط » فدخل عله‎ 
: نس بن مالك والحسن فقالا : إن الله تعالى لم يامرك بهذا كله . فقال‎ 
.'» أا عا لا دع من الاستكانة شيعا إلا جئته به‎ 

N O E E 
الا خا ج‎ 

و کان یقول : «ليثرل أحدك تفه أنه قد حَضره الموت » فاستقال 
AVENE abs a,‏ 

GO Gg 
EES sS E E 
قل اى ي اا ا‎ 
os کن این - وکان‎ 

N‏ کل نن ل الا رف 
یرید الح » فاتاه ات في منامه فقال : تي العراق ثم ات البصرة ‏ ثم انت 
ES E‏ 
بالحنة . قال : فقال : رڙيا ليست بشيء . حتى إذا كانت الليلة الثانية رقد › 
فتاه ات فقال : ألا تأتي العراق . فذكر مثل ذلك . حتى إذا كانت الليلة 
الثالثة » جاءه بوعيد فقال : ألا تأي العراق ثم تأي ا 
عدي فَلقى العلاء بن زياد » رجل ربعة أقصم التَنيّة بسّام»فبشره با لجنة . قال 


. ۲٤۳/۲ حلية‎ )١( 
. ۲٤٥/۲ حلية‎ )۲( 
. ۲٤٤/۲ حلية‎ )۳( 


. ۲۰۳/٤ سیر‎ )٤( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


فأصبح وأخحذ جهازه إلى العراق » فلمّا حرج من البيوت » إذا الذي أتاه 
AD OI E O:‏ 
N La‏ 
متاعك . فقال : لا » أين العلاء بن زياد ؟ قلت : هو في المسجد ل 
ا ر بدعوات و هشام : 
O OE NEE‏ ٿم جاء » فلما راه العلاء 
سم بدت ثيه » فقال : هذا واله صاحبي . قال : فقال العلاء : هاا 
حططب رخل الرجل › هلا انزلته ؟ قال : قد قلت له فابی. قال : فقال 
ال ازل وحيك اله قال :قال :ارج ادلي . فال:: فدضل 
العلاء منزله وقال : يا أسماء » تحوّلى إلى البيت الأخر . قال : فتحولتٌ » 
ودخل الرجل وبشره برؤياه » ثم خحرج فركب . قال : وقام العلاء فاعلق 
بابه وبکی ثلاثة أيام » وقال: سبعة أيام لا يذوق فيهما طعامًا ولا شراب 
ولا یفتح بابه . قال هشام : فسمعته قول في خلال بکائه : أنا انا . قال : 
فکنا نهابه أن نفتح بابه » وخشیت أن يموت » فاتيت الحسن فذکرت له 
ذلك » وقلت. : لا أراه إلا میا ؛ لا اکل ولا يشرب باكيا . قال : فجاء 
الحسن حتی ضرب عليه بابه » وقال : افتح يا أخي a‏ 
الحسن قام ففتح بأبه » وبه من الضر شيءٌ الله به عليم » NG‏ 
PTE POO‏ 
E e DS e‏ 


. ۲١٤ = ۲۰۴۳/٤ سیر اعلام النبلاء‎ › ۲٤۹٦ - ۲٤٥/۲ الحلية‎ 0( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 44 


E Sy 
. على الموت ؟! . لك الله يا إمام » ولك من اسمك أوفر نصيب‎ 
صيام سعيد بن المُْسيّب سي التابعين‎ )۱۸( 

عالم العلماء - کا قال مكحول - فقيه الفقهاء » حدث يزيد بن 
ي حازم أن سعيد بن المسيب كان يسرد الصوم و ال 
EEN EIT‏ 


(۱۹) صوم أي بكر بن عبد الرحمن راهب قريش : 

الامام ا فقهاء المدينة السبعة » و كان من سادات قریش . قال أبن 
ل ق و 

روى الشعبي عن عمر بن عبد الرحمن » أن أخاه أبا بكر كان يصوم 
ولا يفطر . 

قال الذهبي : « قلت : كان أبو بكر بن عبد الرحمن ممن جَمَع العلم 
والعمل والشرف › وكان ممن خلف أباه في الجلالة ب . 
)٠٠(‏ صوم عروة بن الزبير : 

EEE‏ ا وای سول ا 
SNE Ge GE‏ 
العام الجتهد المتعبّد الصوام“. 

ENE a US 


. وقال الذهبي : إسناده ثابت‎ . ۲۲١/٤ مشر اعام النبلاء‎ ٩( 
. ۲۰۸ = ۲۰۷/۰ طبقات ابن سعد‎ )۲( 

OR SENE a 

. ۱۷١۹/۲ حلية‎ )4( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
غيره » ثم تحولت إلى عروة ففجُرت به بج بحر . 

وقال و وات عروة بحرا لا تکدره الدلاءِ ۲“ 

عن هشام بن عروة » أن أباه كان يصوم الدهر إلا يوم الفطر ويوم 
انحر » ومات وهو صاثم ويعفو » يقولون له : أفطر » فلم يفطر' . 

ب ا ی و ا ی ی 
طبيبًا ؟ قال:إن شئتم . فقالوا : aT‏ 
NET‏ 
زيل عقله حتی لا یعرف به ار قل داریا ا 
N E‏ > جعل يقول E OES‏ 
اف قد عاف وما ك اه الان تلك الله . 

وکان ورده ربع القران كل يوم في المصحف نظرًا يقوم به الليل . 

وعن عبد الواحد مولى عروة قال : شهدت عروة بن الزبير قطع رجله 

من المفصل وهو و 

E EES eS E 


ع 


۾ جدنه صفيه ۰ اه 4 و i‏ 


. tof سیر‎ )١( 

)( طبقات ابن سعد ۱۸٠/١‏ » والزهد لأحمد ١‏ . صفة الصفوة ۸۸/۲ . 
(۳) صفة الصفوة ۸۷/۲ . 

. ٤۳١/٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 

. ۱۷۸/۲ حلية‎ )٥( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 
(۲۱) صوم سلیمان بن یسار : 
الفقيه الإمام » عالم المدينة وفقمها . 
O O E‏ 
و کان أخوه عطاء يصوم يومًا ويفطر يومًا". 
)۲ عطاء بن يسار : 
U BES a E‏ 
(۲۳) صوم إبراهم التخعي : 
التقي الحَفي الفقيه الرضي الإمام الحافظ » فقيه العراق ومفتي أهل 
الكوفة . | 
ق ف رھ کا کیو و ر 
قال سعيد بن جبير : تستفتوني وفيكم إبراهم النخعي ؟! . 
وکان یقول - رجه الله -: وددت أي م أن تكلّمت > ولو وجدت 
E O E CCE E‏ 
)۲١(‏ صوم الحسن البصري : 
اماف الدا با مها 
قال عنه أبو جعفر الباقر : ذاك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء“. 
قال أيوب السَحْتياني : لو رأيت الحسن لقلت : إنك لم تُجالس فقيهًا قط . 


. ۸٤/۲ صفة الصفوة‎ ۱٠۷۳/١ ابن سعد‎ » ٤٤۸/٤ سير‎ )١( 
. ۲۲۱/٤ حلية‎ )۲( 

. ۲۲۳/٤ حلية‎ )۳( 

. ٥۸٥/٤ سير‎ » ۱٤۷/۲ الحلية‎ )٤( 


(°) سیر °4 . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


قال عنه عطاء : ذاك إمام ضخم ای هه وکت کن روو 
العلماء في الفتن والدماء والفرو جا 
وقال علي بن زيد : معت من ابن المسّيب أو عروة والقاسم وغيرهم : 
يت مل الحسن » ولو أدرك الصحابة وله مثل أسنانيم » ما تقذّموه ' 
قال عوف : ما e‏ رجلا أعلم ریق ا ا 
وخم اله اخسن E a Sm E‏ 
عنهم » قال السري بن يحيى : « كان الحسن يصوم البيض وأشهر الحرم 
والاثنين والخميس » . 
دعوه لا تلوموه دعوه : 
قيل له يومًا : يا ابا سعيد » أي شيء يدخل الحزن في القلب ؟ فقال : 
الجوع . قال فاي شىء بخرجه؟ قال : الشبع . و کان يقول : توبوا 
إل اه ف وا واا 
وكان يقول : إذا لم تقدر على قيام اليل ولا صيام النهار » فاعلم أنك 
محروم قد كبلك الخطايا والذنوب . 


ر @ 2 ۶2 


ل رموه دغر فد غل الى توء 


. ٥۷٤/٤ سیر‎ )۱( 

(۲) سیر ٥۷٥/٤‏ › ابن سعد ۱٦۳/۷‏ . 

© ن د 

. ٥۷٥/٤ سیر‎ )٤( 

. ۲٦۹ الزهد لأحمد‎ > ۷۸/٤ سر‎ )٥( 

() الحسن البصري لابن الجوزي ص۳١‏ › ٠١‏ . 
(۷) الحسن البصري لابن الجوزي ص۱۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷۳ 


ات اي ا 0 ا 
اجات دعا لا داه وقام.بامرق واضخارة 
ااي E‏ 

فا الجر وء لجن روان ا له کان 

يقول وهو يبكي : أي رب » ما أخحسر صفقة من صرف عن بابك » وضرب 

E دونه‎ 

إذا آنا لم اشک ل جَهڍي وطاقتي E O N‏ 

ENaC a 

ثم استغفر وبكى وقال : القلب الذي يحب الله يحب التعب » ويور 

EEG N I تخ‎ 

سخا بنفسه إن صدق وترك الأماني ؛ فإنها سلاح التو كي" . 
)۲٩(‏ صوم ابن سیرین : 

ابن سيرين الإمام شيخ الإسلام . 

عن حبيب بن الشهيد : كنت عند عمرو بن دينار فقال : والله ما 
رأيت مثل طاووس . فقال أيوب السختياني - و کان جالسًا -: واللّه لو رأى 
محمد بن سيرين لم يقله' ' . 

وعن ابن عون قال : ثلاثة م تر عيناي لهم : ابن سيرين بالعراق » 
والقاسم بن محمد بالحجاز » ورجاء بن حيوة بالشام » كانم افوا فتواصوا". 


)١(‏ الفعل منه وك » بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع . والمصدر نوكا 
ونواكا : حمق » والأنوك : الأحمق والجموع نوكى ونوك . الحسن لابن الجوزي 
ص۲۰ »› ۲۱ 

A6 O) 

. ۰/٤ سیر‎ )۳( 


س ااي 
ذكر محمد عند أبي قلابة فقال : اصرفوه كيف شئتم » فلتجدنه 
أشدكم ورعًا » وأملككم لنفسه » ومن يستطع ما یطیق محمد »› ی رکب 
ا 

عن أیوب قال : کان محمد يصوم يومًا ویفطر يومًا . قال ابن عون : 
کن جد هن اغ لان ا اغا ف 
)۲١(‏ صوم عبد الرحن بن الأسود بن يزيد اللخعي : 

الإمام ابن الإمام . قال هلال بن خباب : كان عبد الرحمن بن الأسود 
وعقبة مولى أدبم وسعد أبو هشام يحرمون من الكوفة » ويصومون يوم 
ویفطرون یوما » حتی يرجعوا . 

وعن الحكم » أن عبد الرحمن بن الأسود لما احثضر بكى » فقيل له » 
فقال : أسفا على الصلاة والصوم . ولم يزل يتلو حتى مات . 

قال الشعبي : أهل بيت خحلقوا للجنة : علقمة والأسود وعبد الرحمن 

وروي أن عبد الرحمن صام حتى أحرق الصومٌ لسانه" . 
E (۷(‏ نعم البجَلي الكوفي : 

الامام الا الرباني أبو الحكم » قال ر 
لو قيل له : قد توجه إليك ملك الموت » ما كان عنده زيادة عمل . 

قال عبد اللك ب بن بي سليمان : کان يفطر في الشهر مرتين . 

وروي آنه لكر عل الحجاج کرة قعل قم به قال له E‏ 
واا و ا 


0 م و‎ 
ANE pe CT NaN O) 
EEO 
سر أعلام الو‎ )٤( 
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(۲۸) صوم عراك بن مالك الففاري : 
أحد العلماء العاملين » كان يسرد الصوم . وقال عمر بن عبد العزيز : 
ما أعلم أحدًا أكار صلاة من عراك بن مالك. 
(۲۹) صوم منصور بن المعتمر : 
حليف الصيام والقيام »> حفيف التطعم والنام » الحافظ القدوة 
اوغا الي 
قال ابو بکر بن عياش : رحم الله منصورًا » کان صوامًا قوامًا . 
قال الفوزري :لى رايت منتصضور بن المعنمر لقلت ٠:‏ بوت الساغة : 
حدّث زائدة أن منصورًا صام أربعين سنة وقام ليلها » وكان بيكي 
فتقول له أمه : يا بني » قلت قتيلا ! فيقول : أنا أعلم با صنعتٌُ بنفسي . 
فإذا كان الصبح اكل عينيه ودهن رأة وبرق شفته » وخرج إلى الناس . 
وذكر سفيان بن عيينة منصورًا فقال : قد كان عمش من البكاء . 
وقال سفيان : إن منصور بن العتمر صام ستين سنة » يقوم ليلها 
ويصوم نہارها . ) | 
عن مفضل قال : حبس ابن هبيرة منصورًا شهرا على القضاء يريده 
غل م فاي > وقیل : إ فاخ قدا له به م E‏ 
وكانت أمه فظة عليه تصيح به وتقول : يا منصور » يريدك ابن هبيرة 
على القضاء فتأبى ! وهو واضحٌ ية على صدره » ما يرفع طرفه إلا . 


(۱) سیر 1٤ ¬ 1۳/٩‏ ا 
سد اغلا النبلاء (ه/٤ )٠٠٦ - ٤٠٠‏ » حلية الأولياء ٠٠٤/١‏ › ختصر قيام 
اللیل ۲۸ . 

. ٤۰٦/٩ سیر‎ )۳( 
. ٤۰٥/٩ سیر‎ )٤( 


٦۷ء‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
(۰) صیام سلیمان بن طرخان : 

الإمام شيخ الإسلام » أبو المعتمر ال تيمي لتیمی › کان مقدَمًا في العلم والعمل ٤‏ 

و غ : قال لي معتمر بن ا 
أهلي ما حدَثتك بذا TE COTE‏ و 
ويصلل صلاة الفجر بوضوء عشاء الأخرة 

عن معاذ بن معاذ : ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يُطاع الله فيها » 
إلا و جدناه EY‏ 
اش الله 

e aM ا‎ o 

)3( ( 

O TT 
ENT N OE 


: صوم الزهري‎ )۳١( 
: الامام العلم » حافظ زمانه » حمد بن شات الزهري‎ 


(۱) سیر اعلام ۱۹۵/۹ 

AVIS aa AES. © 
. ۲۸/۳ حلية‎ )۳( 

Ea 

۲۰۰/۱ سیر‎ )٥( 

ANS NTT E. 
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ا فا ا ا قال : کنت مع ابن ات 
E‏ ا 
ك 
(۴۲) صوم ابن جرج : 

الامام الحافظ شر شيخ الحرم م أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جرج 

o أت‎ e 

قال آبو عاصم النبيل : كان ابن جر من العْبّاد » كان يصوم الدهر 
سو ی تلانة الل 
(۳۳) صوم عبد الله بن عون : 

اا سيد القراء في زمانه » الإمام القدوة الحافظ عالم 
البصرة » الحافظ للسانه » الضابط لاركانة . 

- صحبت عبد الله - يعني ابن عون‎ : TTT 
اربعًا وعشرين سنة » فما أعلم أن الملائكة كتبت عليه حطيةً.‎ 


. ۳٤۲/٥١ س أعلام النبلاء‎ ( 
AU O) 
a OS 
ر‎ 
OT 


۳v/Y حلية‎ )١( 
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قال الذهبي : كان ابن عون عڍيم e‏ زهدًا وصلاخا . 
ال آي العار ك ما رايت مضلا فل ابن غوت e‏ 
من ذُكر لى إلا كان إذا رأيته دون ما ذكر لي » إلا ابن عون وحيوَة بن 
شري . 
ال تکار ی امد کان ن غوت يضوم يرما وير يروما . 
قال الأوزاعي : إذا مات ابن عون والثوري استوى الناس . وقال : 
لو خيرت هذه الأمة مَنْ ينظر ها » ما احترتٌ إلا الثوري وابن عون . 
)۳٤(‏ صیام داود بن الي هند“ 
أبو بكر الإمام الحافظ الققة مفتى أهل البصرة . 
قال o‏ 
قال ابن جرم : ما رايت مثل داود بن ابي هند » إن كان ليقرع اليلم 
قرعا . ۰ 
قال الفلاس : م معت ابن اي عون يقول : صام داود بن اي هند ربعين 
سنة لا يعلم به هله » > کان رازا يحمل معه غذاءه فیتصدًق به في الطريق ‏ 
قال ابن الجوزي : يظرٌ أهل السوق أنه قد أكل في البيت » ويظن 
أهله ا السو 


TA (۱( 

. ۳۹۸ - ۳۹۷/۹ سیر اعلام‎ )( 
ENT Se Tg 

. اسم أي هند : دينار بن عذافر‎ )٤( 
NY ST E an 6) 
FUN Tn 


. ٤٠١ المدهش‎ )۷( 
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م ر 20 


E 

a‏ سر يومي رددنه فاصبح في يومي بغير يمين 

يقولون حرا فانت أمينها وما ا إن خبر نهم بامین 
ع 

ا ابي عدي : أقبل علينا داود فقال : یا فتیان » احبر کم 
e a a‏ 
a‏ نفسي أن أذكر الله إلى مكانِ كذا وكذا ‏ فإذا بلَعْبٌ 
E TE E‏ اتي 
2 

رحمّك الله يا إمام » صيام مع صدقة مع ذكر مع علم وفقه وحديشِ »› 
(۳) صوم ابن أي ذئب : 

الإمام شيخ الإسلام أبو الحارث محمد بن عبد الرحمن بن أي ذئب 

فال اخ ان به بيد الس ا لاجد عل هة 
قال : لا . ثم قال : كان أفضل من مالك » إلا أن مالكا - رحه الله - 
اشد تنقية للرجال منه 

وقال الواقدي تلميذه : كان يصلل الليل أجمَع ويجتهد في العبادة » 

قال أخوه : كان أخي يصوم يومًا ويفطر يومًا » ثم سرد الصو » 
E‏ ا لجال يتعشى الخبز E‏ 


FV SPV e 


ON 
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قال أحمد بن حنبل : إن ابن أبي ذئب ثقة » قد دحل على أبى جعفر 
المنصور » فلم يهبه أن قال له الحقّ » وقال : الظلم ببابك فاش . وأبو جعفر 
أبو جعفر . 
)۳١(‏ صوم شعَبَة الخيرِ أبي بسطام : 

سيد امحدثين کا قال سليمان بن المغيرة' ‏ الضّخم الذي يتحدث 
عن الضخام ١‏ الإمام المشهور والعلم المنثور . 

شعبة بن الحجاج الإمام » أمير المؤمنين في الحديث . 

O 

وقال حمزة بن زياد عن شعبة : كان قد يبس جلدذه على عظمه من 
لاف 

as E e E. 
حتی جف جلده عل عظمه من العبادة“‎ 

Kaa hs 

اوا ا ن ا ا 
الصلاة كثير ّ سَخي التفس 
قال ا E OT‏ 


E 


قال او هد ما رات احا اکر فا فة 
) ي £ گور 9 
قال عبد السلام بن مطهر : ما رأيت أمُعّن في العبادة من شعبة . 


. ٠١۳/۷ حلية‎ )١( 
. ۱٤٤/۷ حلية‎ )۲( 
. ٠٤٤/۷ حلية‎ )۳( 


IVY O) 
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(۳۷) صوم غندر : 

الحافظ امجود القبت أبو عبد الله محمد بن جعفر الهذلي » لزم شعبة 
ر 

قال يحيى بن معين : أخرج غندر إلينا ذات يوم جرابًا فيه کتب » 
ا اح ل : فما وجدنا فیه شیئا » و کان 
يصوم يومًا ويفطر يومًا منذ خمسين سنة . 

الا و کا دي کت فرق ا ى وول 
(۳۸) صوم معروف الكزخي : 

الملهوف إلى المعروف » عن الفالي مصروف › وبالباقي مشغوف › 
وبالتحف محفوف » ولأطف مألوف » الكرخي ابو محفوظ معروف» عَلَم 
A o E‏ 

قال ابن حنبل : وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف ا 

قال ابن عبيد لإسماعيل بن شداد : ما فعل ذلك الحبر الذي فيكم 
بغداد فلا ن هر 2 قال ابو فرظ مغرو ب فلا 2 ير قال 
يرال اهل تلك الدية حر ها قى ف" 

سشل : كيف تصوم ؟ فغالط السائل وقال : صوم نبينا عه كان كذا 
وكذا » وصوم داود كذا وكذا . فال عليه فقال : أصبح دهري صائمًا ‏ 


. ٩۹٩۹/۹ سیر‎ )۱( 

(۲) سير أعلام ۹/۹ . 

(۳) تار بغداد ۲۰۰/۱۳ » طبقات الخنابلة ۳۸۲/۱ . 

. ۳/4 تارځ داد ۴ 0 س أعلام‎ > ۳٣٦/۸ حلية‎ )٤( 
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فمن دعاني أكلتٌ ولم أقل : إني صا . 

a‏ : مر معروف - وهو صام - بسقاء 
يقول : رحم aR e e‏ 

STG Na 
ثانية »> نعوذ بالله من طول الأمل ؛ فإنه يمع خير العمر".‎ 

وکان يقول : إذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح عليه 
ا 

NET 


(۳۹) صوم آحمد بن حرب : 

الامأم القدوة شيخ تيابور» أبو عبد الله التيسابوري.» کان من كار 
الفقهاء والعباد . 

E a 
شندها و هولاها.‎ 

قال زكريا بن حرب : ابتداً أحي بالصوم وهو في الكتاب » فلمًا راف 
حج مع أخيه الحسين بن حرب » أقاما بالكوفة للطلب وبالبصرة وبغداد » 
YS‏ والتذكير وحث على العبادة ؛ 
ا 


. ۲٥۲/۱۴۳ تار بغداد‎ ۰ ۳٤۹/۹ سیر‎ .)٩( 
. ۳٤۲/۹ سیر‎ » ۳٦٥/۸ حلیة‎ )۲( 

. ۳٦۱/۸ حلية‎ )۳( 

. ۳٤۰/١ حلية ۳۹۱/۸ » سیر‎ )٤( 
E A 


ا 


Ar 
هكذا صوم منذ الصغر » مثلما كان ابن حنبل يُحيي الليل وهو‎ 
. غلام‎ 
قال محمد بن یحیی : مر أُحمد بن حرب بصبیان یلعبون » فقال‎ 
أحدهم : أمسيكوا ؛ فإن هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليل . فقبض‎ 
على لحيته وقال : الصبيان يهابونك وأنت تنام ! فأحيا الليل بعد ذلك حتى‎ 
ا‎ 


: صوم أحمد بن حنبل إمام آهل السنة‎ )٤٠( 

ر ا کی ری را ور غ ی 
عليه احمد وعل طريقة احمد . 

قال ابن المديني ا اا 

وقال : اتّخذتٌ أحمد بن حنبل إمامًّا فيما بيني وبين الله . 

وقال : إن الله عر وجل أعرّ هذا الدين برجلين لا ثالث هما؛ 
أبو بكر الصديق يوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم الحنة . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام : أحمد بن حنبل إمامنا » إني لأتزين 
بذ کره . 

وقال إسحق بن راهويه : لولا أحمد بن حنبل وبذل نفسه لِمَا بَذلها 
له » لَذَهَبّ الإسلام . 

وقال بشر بن الحارث : إن هذا الرجل قام اليوم بامر عجز عنه 
الخلق اون ان أقوم مقام الأنبياء ؟! إن أحمد بن حنبل قام مقام الانبياء › 
حفظ الله امد من بين يديه ومن خلفه ومن فوقه ومن تحته وعن يينه وعن 
شماله » إن أحهمد بن حنبل طار بحظها وغنائها في الإسلام . 

ولور ا ی حل إليك أن الشربعة 
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لوح بین عينيه . 

‹ قال إبراهیم بن هانیء - وکان آبو عبد الله حیث تواری من 
السلطان توارى عنده - فحكى أنه لم ير أحدًا أقوى على الزهد والعبادة 
وا اس سا وداه احد ب حل ول کان ج ا 
ويعجل الاإفطار » ثم يصلي بعد العشاء الاخرة رکعاتٍ » ثم ینام نومة 
خحفيفة » ثم يقوم فيتطهر » ولا يزال يصلي حتى يطلع الفجر » ثم يوتر 
OE I O ET IT‏ 
و كت ل اى هة غل اة وما را مف ل وا وااو اط 
واحتجم ٠)‏ 

وبعد خرو ج الإمام أحمد إل العسكر بعد انقضاء ما انهم به ( قال 
أبو بكر المروزي : قال لي أحمد بن حنبل ونحن بالعسكر : لي اليوم نمان 
منذ لم آكل شيا ولم أشرب » إلا قل من ربع سويق . وكان كث ثلاث 
لا يطعم » فإذا كانت ليلة الرابعة » أضع بين يديه قدر نصف ربع سويق » 
فربما شربه وربا ترك بعضه » وکان إذا ورد عليه أمر همه » لم يطعم ول 
يفطر إلا على شربة ماء. 

قال صالح بن أحمد : جعل أبي يواصل الصوم » بطر في كل ثلاث 
على تمر شهرين » فمكث بذلك خمسة عشر يومًا » يفطر في كل ثلاث › 
ثم جعل بعد ذلك يفطر ليلة وليلة »> لا يفطر إلا على رغيف . 

وكان إذا جيء بالمائدة » توضع في الدهليز لكي لا يراها فيا كل من 
حضر » وكان إذا أجهده الحر » ثلقى له خرقة » فيضعها على صدره ». 


(۱) مناقب الامام امد ٠٠۹‏ . 
(۲) مناقب الإمام أحمد ٤٥١ › ٤٤4٩4‏ . 
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قال أبو بكر المروزي : أبَهنى أبو عبد الله ذات ليلة »> وكان قد 
N Ta SS‏ > فأطعمني شيعا . 
فجئته بأقل من رغيف » فأكل ثم قال : لولا أني أخاف العون على نفسي »› 
اگل . وكان يقوم من فراشه إلى المخرج » فيقعد يستريح من الضعف 
من الجوع » حتى إن كنت لأبل له الخرقة » فيلقيها على وجهه لترجع 
إليه نفسه . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حتبل : مكث أبي بالعسكر عند الخليفة 
ستة عشر يومًا » ما ذاق شيا إلا مقدار ربع سويق » في كل ليلة كان يشرب 
شرَبَة ماء » وفي كل ثلاث يستف حفنة من السّويق » فرجع إلى البيت ولم 
ترجع إليه نفسه إلا بعد ستة أشهر » ورأيت ماقيه قد دخلا في حدقتيه . 

وقال بو بكر المروزي : كان أبو عبد الله بالعسكر يقول : انظر 
هل تجد لي ماء الباقلاء ؟ فكنت ربما بللت خبرَهةُ بالماء فيا كله بالملح » 
ود دخ العمك الان خر جاطا داق طا ولا دا 

قال أو ك ار و زئ :2 قال ل انق ل الله وحن لچک ` 51 
تعجب ! كان قوتي فيما مضى أرغفة ؛ وقد ذهبت عنى شهوة الطعام فما 
اشتهيه » قد كنت في السجن اكل وذلك عندي زيادة في ماني و هذه 
نقصان . وقال لنا يومًا ونحن بالعسكر : لي اليوم تمان م اكل شيعا وم شرب 
إلا أقل من ربع سويق . وکان كث ثلاثا لا يَطْعَّم وأنا معه » فإٍذا کان 


الليلة الرابعة أضع بين يديه قدر نصف ربع سویق » فربما شربه ورمما ترك 


وكلم في أمره في الحَمْل على تفسيه فقيل له : لو مرت بقذر تطبخ 


(۱) مناقب الامام حمر O‏ 00 . 


ا .فطلا الاه فن علو اهمه = المجاد الان 


وسا ما له طعام إلا ماء زمزم » وهذا إبراهیم يم التيمي كان يمكث في السجن 
کا اک وھا ای ال کان 

« كتب المتوكل إلى خليفته أن يحمل أحمد إليه » فحُمل إليه » فلم 
قدم أحمد » آمر ان يُفر غ له قصر ویبسط له فيه » ویجری على مائدته کل 
یوم کذا وکذا » وأراد أن يسمع وله الحديث » فاب أحمد ولم يجلس على 
بساطه » ولم ينظر إلى مائدته » وکان صائمًا » فإذا كان عند الإفطار مر 
رفيقه الذي معه أن يشتري له ماء الباقلاء » فيفطر عليه » فبقي آيامًا على 
هذه الحال » وكان علي بن الجَهُّم من أهل الستّة حَسَنَ الرأي في احمد» 
فكلم أمير المومنين فيه » وقال : هنا رجل زاهد لا ينتفع به » فإن رأى أمير 
المؤمنين أن يأذن له ؟ ففعل » ورجع أحمد إلى منزله ». 
)٤١(‏ صوم إبراهم بن هانیء النيسابوري : 

الإمام العَلم أبو إسحاق النيسابوري . 

قال الخطیب E‏ الأبدال 

قال الإمام أحمد :) ایک اا ر ا ال ار اھ فان ۰ 

Oe RONEN OE O 

قال إسحاق بن إبراهم بن هانىء : كان أحمد بن حنبل مختفيًا هاهنا 

£ 

E 
.- من العبادة‎ 


ولو م يكن هذا الإمام الجبل من الفضل إلا ما قاله إمام أهل السنة 


. ٤٥١ الناقب‎ )( 

. ٤)6۸ › ٤٥۷ الناقب‎ )۲( 
. ۲۰٤/۹ تارخ بغداد‎ )۳( 
. ۲۰٥۵/٦ تارج بغداد‎ )٤( 
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فيه » لكفاه فخرًا إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها . 

هذا الإمام الصوّام الذي مات وهو صائم . 

قال أبو بكر النيسابوري : حضرت إبراهيم بن هانىء عند وفاته › 
فجعل يقول لابنه إسحاق : يا إسحاق » ارفع الستّر . قال : يا أبتٍِ » الستر 
مرفو ع . قال : آنا عطشان . فجاءه بماء » قال : غابت الشمس ؟ قال : 
لا . قال : فرده » ثم قال : ل لمغل هذا فليعمل العاملون % [ الصافات : 
١‏ ]. م خرجت روحه . 

وف صفة الصفوة : « فدعا ابنه إسحاق فقال : هل غربت الشمس ؟ 
قال : لا . ثم قال : يا أبت » ححص لك في الإفطار في الفرض وأنت 
منطو ع . قال : امهل . ثم قال : ظ لمل هذا فليعمل العاملون ه. ثم 
ی 

رحمك الله يا أبا إسحاق » فقد كنت نسيجًا وحدّك في صومك 
وعبادتك . 
)٤۲(‏ صوم أي بكر أحمد بن سلمان النَجّاد : 

الإمام الحافظ المفتى » من كبار علماء الحنابلة في جمع العلم والزهد » 
وكانت له حلقة ججامع المنصور » يفتي قبل الصلاة » ويملي الحديث بعدها . 

وصنف كتاب « الخلاف » نحو مائتي جزء » وقد مع من ابي داود 
السجستالي وغيره . ا 

قال الذهبي : « وقال أبو إسحاق الطبري : كان التَجاد يصوم الدهر › 
aR RO EE e E E O E E‏ 


برغیفه > واكتفى بتلك الق . 


. >ء١/۲ صفة الصفوة‎ » ۲٠٠/١ تارخ بغداد‎ )١( 
. ۱۹۱/٤ وتارخ بغداد‎ › ٥۰۳/۱۰١ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


ا ص تفت دس 


: صوم بَقي بن مَخلد‎ )٤۳( 

الإمام القدوة » شيخ الإسلام الحافظ » صاحب « التفسير » و « المسند ) 
اللذين لا نظير هما » تلميذ الامام أحمد . 

تال عنه الذهبي : کان إمامًا جنها صالًا » ربانا صادقا مخلصًا » راس 

في العلم والعمل » عديم المل » منقطع القرين › يفتي N eh‏ 

قد ظهرت له إجابات الدعوة في غير ما شىء“ 

O O NEAR 
تقيا صوامًا قوَامًا تبتلا » منقطع القرين في عصره » منفردًا عن النظير في‎ 

(۲) ° 

مصره ) 

ذكر أبو عبيدة صاحب القبلة قال : « كان بقي يختم القرآن كل ليلة 
ثلاث عشرة ركعة » وكان يصلى بالنهار مائة ركعة » ويصوم الدهر » وكان كثير 
الجهاد » فاضلا » يُذكر عنه أنه رابط انتين وسبعين غزوة ۲ 

قال عنه حفيده عبد الرحمن : « كان جدي قد قسّم آيامه على أعمال 
البر » فكان إذا صلى الصبح فاه من القران بى الصجف ٠‏ سد 
القران » وکان أيضنًا بخ القران في الصلاة في كل يوم وليلة » ويخرج كل 
ليلة في الثلث الأخير إلى مسجده » فيخم قرب انصداع الفجر » وكان يصلي 
بعد حز به من المصحف صلاة طويلة جدًا » ثم ينقلب إلى داره - وقد اجتمع 
في مسجده الطلبة - فيجدّد الوضوء وخر ح إلمم » فإذا انقضت الول » 
صار إلى صومعة المسجد » فيصل إلى الظهر » ثم يكون هو المبتدىء بالأذان › 
ثم يبط » ثم يسمع إلى العصر » ويصلي ويسمع » وربا خحرج في بقية النهار 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۳/ ۲۸١‏ » ۲۸۷ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۸۹/۱۳ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۹۲/۱۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۸۹ء 


فيقعد بين القبور يبكي ويعتبر » فإٍذا غربت الشمس أتى مسجده »› ثم 
يصلي » ويرجع إلى بيته فيفطر » وكان د الصوم إلا يوم الجمعة » 
ويخرج إلى المسجد » فيخرج إليه جیرانه » فيتكلم معهم في دینهم 
ودنياهم > ثم يصلي العشاء » ويدخل بيته فيحدّث أهله » ثم ينام نومة قد 
اھا ت م قرم هدا لے ان ری 
)٤٤(‏ صوم المَلبجي 

الإمام الحدّث » القدوة العابد » أبو بكر عمر بن سعيد الاي المنبجي . 

قال عنه ابن حبّان : « كان قد صام النهار وقام الليل نمانين سنة › 

al‏ ا 

كذاك الفخْر يا همم الزجال علي فانظطري كيف التعالى 

: صوم ابن زياد تي‎ )٤٥( 

الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد » إمام 
الخافسن فى عضر بالقراق.: 

لاا ر اام او 

) قال ابو الفتح يوسف القراس :عت اا بک لاور يقول : 
تعرف من أقام أربعين سنة م ينم الليل » ويتقوت كل يوم بخمس حبّاتٍ » 
ويصلي صلاة الغداة على طهارة عشاء الآخرة ؟ ثم قال : أنا هو » وهذا كله 
قبل أن أعرف أم عبد الرحمن » أيش أقول لن زوجني ؟! ثم قال : ما أراد 
اا 

ومعنی یتقوت کل یوم بخمس حبّاتٍ : أي بعد صیامه . 


)۱( سير أعلام النبلاء ۲۹۰/۱۳ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۹۰/۱٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
aaa‏ 


: صوم القَطّان‎ )٤٩( 

الامام الحافظ القدوة » شيخ الإسلام او الحسن القطان » عالم قزوین . 

قال عنه جماعة من شيوخ قزوين : لم ير أبو الحسن = رحمه الله - 
مغل نفسه في الفضل والزهد › أدام الصيام ثلاثين سنة » وكان يفطر على 
الخبز والملح » وفضائله أكثر من أن تعدا . 
)٤۷(‏ صوم ابن بَطْة : 

الامام اة العابد الفقيه المحذّث » شيخ العراق » العكبري الحنبلي » 
مالاا اکر ٠‏ : ۰ 

قال النطيب : « لما رجع ابن بطة من الرحلة لازم بيتَّه أربعين سنة » 
۾ بر في سوق ولا ئي مُفطرًا إلا في عيد » وکان أَمَارّا با معروف » لم يبلغه 
خر ملک الا غه 

قال العتيقي : كان ابن بطة مستجاب الدعوة . 

د معت أخي الحسين يقول : ا النبي 
ي في المنام » فقلت : يا رسول الله » قد احتلفت علي المذاهب . فقال : 
عليك بابن بطة . فأصبحبٌ ولبستٌ ثيابي » ثم أصعدت إلى عُكبرا » فدخحلت 
Se Ne O E‏ 


(۳) 


* 


رسول الله عو 
)٤۸(‏ صوم ابن جمیع : 

المسند الرحال » العام الصاح »› محمد بن أحمد بن جميع الغسالي 
(۱) سير أعلام النبلاء ٤٦٤/٠١‏ . 


(۲) تاریخ بغداد ۳۷۲/۱۰ » سیر اعلام النبلاء ٠٠١ » ٥۲۹/۱۱‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٥۳١/٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الصيداو ي » صاحب )۱ المعجم » 

« قال ابنه ام أي أبو الحسين وله ثمان عشرة سنة إلى و 
وقد عاش 3 eT‏ 
وکا کان والده ای بک غاا ا 


سبحان الله ! يسرد الصوم نمانية وسبعين سنة » لا يفطر إلا في العيدين 


(6۹) صوم السكن ابن جميع 
ا 


: 2 ر ٤“‏ ا 


وهل يبب الحَطي إلا وشِيجه ويزرع إلا في منايتِه التْل 
)٠٠(‏ صوم الصوري : 

الإمام الحافظ » البارع الحجُة » أبو عبد الله محمد بن علي بن رخبم 
ا اور تلميذ الحافظ عبد الغني . 


کان ره الله يسرد الصوم إلا الأعياد". 

(۵۱) صوم الوني : 
الشيخ العام الزاهد » أبو محمد عبد الرحمن بن حمل الذوني 
وهو آخر مَنْ روى كتاب « الجتبى » من سنن النسالي . 
ا غ ال کاب ار 


(۱) سير اعلام النبلاء 100/1۷« 1٩٩‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠١١۷/١۷‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء 1۲۸/١۷‏ . 


۹۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


E E 
٤ a 
. ہار‎ 
: صوم العماد المَقدسي‎ )5١( 

العام الإمام الزاهد القدوة بركة الوقت » عماد الدين أبو إسحاق 
ابراه المقدسي › اخو الحافظ يد الغني . ) 

كان الشيخ الموفق يقول : ما نقدر نعمل مثل العماد . 

قال الضياء : لم ار احا احسن صلاة منه ولا أتم » بخشوع وخضوع › 
قیل : کان یسبح عشرا یتانی فا » وکان يصوم يومًا ویفطر یومًا » وکان إذا 
دعا كان القلب يشهد با جابة دعائه من کٹرة ابتہاله وإخلاصه . 

ومن دعائه المشهور : « اللهم اغفر لأقسانا قلا » وأكبرنا ذنبًا » 
وأثقلنا ظهرًا » وأعظمنا جرمًا » . 

و کان يدعو « يا دلیل الحیاری دلنا على طریق الصادقين » واجعلنا 
من عبادك الصاللحين . ) 

ال غ ارقن + ها أعلم اش رات اغد خو 
(۳) صوم ثابت البناي :ٍ 

المتعبد الناحل » والمتهجد الذابل » أبو محمد . 

قال عنه انس : إن للخير مفاتيح » وإن ثابتا مفتاح من مفاتيح الخير . 

قال شغنة : کان اتات يقرا القران في يوم وليلة > ويصوم الدهر . 

ال ك و فده ودا ع وا 
ال ابت الان فما ادر ك الذي هر اعد سه اة ل ف ااه 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٤١۰/۱۹‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء E AYY‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۳ 
nanna TTT‏ 


المعمعاني" الطويل ما بين طرفيه صائمًا » يروح ما بين جبېته وقدمه ٠‏ 
وکر ا ل ا ی عا عا و 0 کل 
خصلة خير » حتى تكون فيه هاتان الخصلتان : الصوم والصلاة ؛ لاما 
من لحمه ودمه 
قال المبارك بن فضالة : دخحلتث على ثابت البناني في مرضه وهو في 
E‏ یزال يذکر أصحابه فلما دخلنا عليه »› قال : يا إخحوتاه » 


£ 


e a 
. ئلا فلا تد فى الدنيا ساعة‎ ٠ ت قال :ا | ن‎ . 

م قال لهم إذ حبستيي عن تدعني ۋ 

او قال : إذ حبستني ان اصلي کا ارید واصوم کا ارید واذكرك ک| ارید »› 

(؟) 


اي ا ساعة . فمات من وقته » رحه الله 
رحم الله ثابنًا .. وأقرّ عينه في جناته . 


: صوم سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف الرهْرِي‎ )١٤( 

فقيه العصر » صائم الدهر » المتعبد القارىء » الكاسي العاري » سعد 
ابن إبراهى الزهري . 

قال شعبة : کان سعد بن إبراهم يصوم الدهر ‏ 

کان رجه الله جحتبي > فما يحل حبولةُ حتى يقرأ القران . 

قال إبراهم بن سعد : كان أبي سعد بن إبراهم إذا كانت ليلة إحدى 


. في النهاية : كان ابن عمر يتتبع اليوم المعمعاني فيصومه » أي الشديد الحر‎ )١( 
. ۳٠۸/۲ حلية الاولیاء‎ )۲( 
. ۸/۲ حلية اولان‎ )٣۳( 
TS حاية الول‎ )٤( 
. ٠٦۹/۳ ا الأولیاء‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وعشرين » وثلاث وعشرين » وخمس وعشرين » وسبع وعشرين » وتسع 
a E E A‏ بين المغرب 


)1( 
معیك ,۾ 


)٥(‏ صوم وکيع بن الجرّاح 

التصاح والمفهم المفصاح » أبو سفيان وكيع بن الجراح 

الإمام الحافظ الرؤاسي محدّث العراق . 

كان من بحور العلم وأئمة الحفظ . 

Ma EES 

قال الإمام أحمد : ما رأيتُ قط مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد 
والأبواب » مع خحشوع وورع . وقال عنه : وكيع إمام المسلمين في 
زمانه . 

و ر ار ی 

قال له الفضيْل ! وا ق ا و ا 
قال : هذا من فر حي بالاسلام . فا E‏ 

قال يحيى بن أكثم : صحبتٌُ و كيعًا في الحضر والسفر » وكان يصوم 
الدهر » وخختم القران كل ليلة. 

قال الذهبي : « رضي الله عن وكيع . وأين مل وكيع ۾" . 


. ٠۷١/۳ حلية الأولياء‎ )١( 
. ٠١١/۹ سیر اعلام النبلاءِ‎ )۲( 
. ٠٤١۲/۹ سر اعلام النبلاءِ‎ )۳( 
. ٠٤١/۹ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 

قال ابن عمار : كان وكيع يصوم الدهر » ويفطر يوم الك والعيد'. 

e ES 
يقوم في | حر الل > فيقرأ المفصّل › تم يجلس فياخذ في الاستغفار حتى يطلع‎ 
. الفجر‎ 

ر جعفر الحمال أتينا وكيا فخرج بعد ساعة » وعليه ثاب 
EY‏ »> فلا بصرنا به » فزعنا من النور الذي يتألا من و جهه » فقال 
رجل ججنبي : أهذا ملك ؟ فتعجّبنا من ذلك النور”". 

: صوم ابي بكر بن عياش‎ )9٩( 

لقاریء اشاش » العابد البشاش » ابو بکر بن عیاش » کان في العدا 
واحدًا » وفي العبادة شاهدًا". 

کان رمه الله يقول : يا ملكي » ادعوا الله لي » فإنكما أطوع ل 
ي ك 

وکان رهه الله يقول : إن أحدهم لو سقط منه درهم » لظل يومه 
يقول : إنا لله » ذهب درهمي . ولا يقول : ذهب يوم مااعملت في 

قال الإمام النووي فی شرح صحیح مسلم ۷۹/۱ : هو الإمام 
المجمّع على فضله » . 

روينا عن ابنه إبراهى قال : قال لي أبي : إن أباك لم يت بغاحشة 

فط ٤‏ وإنه جم الفرآن عند لاقن بس کل بوم رة 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠٤۹/۹‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ٠١۷/۹‏ . 
(۳) حلية الأولیاء ۳٠۳/۸‏ . 
)٤(‏ حلية الأولیاء ۳٠۳/۸‏ . 


۹۹ء صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وروينا عنه أنه قال لابنه : يا بن » إياك أن تعصي الله في هذه الغرفة › 
فإنى ختمت فيها اثنقي عشرة ألف ختمة . 

وروینا عنه أنه قال لبنته عند موته وقد بکت : يا بني » لا تبکي › 
أتخافين أن يعذبني الله تعالى وقد ختمت فى هذه الزاوية أربعة وعشرين 
الف ختمة . 

فال الحافظ أبن حجر في ترجه ولد س ۹9 ار ومات 
سنة ٠۹۳‏ » وكان قد صام سبعين سنة وقامها » و کان لا يعلم له بالليل 
وش 
)٥۷(‏ صوم جعفر بن الحسن الدرزججاني المقرىء : 

الزاهد الفقيه الحنبلى . 

قال عنه الحافظ ا رجب : ( کان من عباد اله ااا ع 
بالمعروف » نهاء عن المنكر » وله المقامات المشهورة في ذلك . 

کان مداوما على الصيام والتّهجد والقيام » وله خحتات كثيرة چا 
كل ختمة منها في ركعة » توفي في الصلاة ساجذا سنة aR ٠.٦‏ 
تعالل ا 
(0۸) صوم رحلة العابدة مولاة معاوية : 


وی ار ل وا ای ا ر 
رهل غلبا قر من اقرا اكوا ف الرفى بها قات 
ما لي وللرفق بها ! فإما هي أيام مبادرة » فمن e‏ ۾ يدر که 
غد » والله يا إخوتاه لأصلينَ ما أقلتني جوارحي » ولأصومنَ له أيام حياتي » 


ر( تہذیب التہذیب ۳۹/۱۲ ٠‏ وانظر أيضًا : الثبات عند الممات ٠١١‏ 
(۲( دیل طبقات احنابلة A‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۹۷ 
وو ات ا ايم ي فل ا اک بار ر ات 
ر ی ر چ کف وات کے او 
وبکت حتی عمشت » و كانت تقول : علمي بنفسي قرح فوادي » وکلم قلبي » 
والله لذت أن الله لم لقني ولم أك شينًا مذكورًا . وكانت رحمها الله تخرج 
إلى الساحل » فتغسل ثياب المرابطين في سبيل الله ). 
(9۹) صوم ميمونة بنت الأقرع : 

عابدة زاهدة » كتبتْ عن الامام أحمد بن حنبل أشياء » وأخير المروزتي 
فقال : « ذكرتٌ لأحمد بن حنبل ميمونة بنت الأقر ع فقلت له : إنا أرادت 
أن تبيع غزهما فقالت للغزال : إذا بعت هذا الغزل فقل : إني رما كنت 
صائمة فارخي و ورج قال عل ال 


(۲) 


أحاف ألا تبن للناس هذا » 
)٠٠(‏ صوم أي حنيفة : 

عن الحسن بن عمارة أله غسله حين توفي وقال : غفر الله لك » 
م تفطر منذ ثلاثين سنة » ولم تتوسد يميتك في الليل منذ أربعين سنة. 
)١(‏ صيام املك العادل نور الدين محمود زلكي : 

ن الد ر ي ان اق 

قال ابن كثير : « صاحب بلاد الشام وغيرها من البلدان الكثيرة 


. )١ » ٤٠/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
نقلا عن طبقات الفقهاء الحنابلة للفراء‎ ٠١۸/١ أعلام النساء لعمر رضا كحالة‎ )۲( 


مخطو ط . 
٠‏ (۳) إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة» ص۷۷ . 


4۹۸ صلاح الامة في علو الهمه - المجلد الثاني 


الواسعة » كان مجاهدًا في الفرنج » آمرّا بالمعروف ناهيًا عن المنكر » محبا 
للعلماء والفقراء والصالحين » مُبغضًا للظلم »> صحيح الاعتقاد » مورا 
فال الخره لا يجس اعد ان بطل احا ق رمات ر كان قد قبع 
المناكر وأهلها » ورفع العلم والشرع » وكان مُدمنًا لقيام الليل » يصوم 
كثيرًا ويمنع نفسه من الشهوات › وكان يحب التيسير على المسلمين › 
ويرسل البر إلى العلماء والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل » وليست 
الدنيا عنده بشيء » رحمه الله وبل ثراه بالرحمة والرضوان . 

قال ابن الجوزي : استرجع نور الدين محمود بن زنكي - رحمه الله 
ا ج ای اکر ا ون د 

وكان قد عزم على فتح بيت المقدس - شرفه الله = فوافته المَنيةَ في شوال 
من هذه السنة (۹٠ه)‏ والأعمال بالنيات » فصل له أجر ما نوى »'. 

ووا ور الدي امن لزاه و لارا قارفل اا شاا ام 
حتی يعلموا به الشيخ عمر الملا من الموصل وكان من الصالحين الزهاد »› 
وکان نور الدین یستقرض منه في کل رمضان ما یفطر عليه » وکان یرسل 
إليه بفتيتٍ ورقاق فيفطر عليه جميع رمضان » . 

يرحم الله نور الدين » لا يطعم ولا يفطر في رمضان على طعام 
المملكة » بل يفطر على طعام شيخه . 

ويرحم الله من يقول : 

ومَذرَسة ستذرس کل شيءِ و فن ع ا 

ضوع ذکرها شَرقا وغربًا ‏ بور الڏين محمود بن لكي 
)١(‏ البداية والہاية ۳٠۷ - ۳۰٦/۱۲‏ . 
(۲) البداية والنہاية ٠٠۲/۱۲‏ . 
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س مرك 


: صوم الإمام البيهقي‎ )٦۲( 
£ ي ك‎ ٤ 

الإمام الجليل » والحافظ الكبير » والأصول الفقيه النحرير »› أبو بكر 
ا ن الین : 

قال الحافظ الذهبى : كان البمقى واحد زمانه > وفرد أقرانه »> وحافظ 
آوانه . 

قال السبكى في طبقات الشافعية )١١/٤(‏ : « قيل : وكان البيمقي 
صو الد ن قل ان کوت اتن س 0 

ونختم بختام المسك من ال هاشم . 
)٦۳(‏ صوم السيدة المكرمة الصالحة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن السيد 
سبط النبي ع الحسن بن علي ( رضي الله عنما ) العلوية الحسنية : 

کن رها اه وا مها ن ااا لات العوايك > راحدة هة 
نقية » تقوم الليل » وتصوم النهار حتى قيل ها : ترفقي بنفسك . لكثرة ما 
روا منها » فقالت : كيف أرفق بنفسى وأمامى عقبة لا يقطعها إلا الفائزون ؟! 
E‏ ا و كانت تحفظ القران و تفسيره 

قال عنها ابن كفير : « كانت عابدة زاهدة كثيرة الخير ». 

ا ا ا وه ا ا 
ON a E a U‏ 


هدا 3 يک و حرجت مو لكا و قد ات قر اءتہا ال قو له تعال : 


. 1.۸ - ٦.۷/۲ عودة الحجاب‎ )١( 
. ٣٠۷ ¬ ۲۹۹/۱۲ البداية والہاية‎ )۲( 
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إ قل لمن ما في السموات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ‏ 
| الأنعام : ۲ 7 


وير حم الله من قال : 
لو کان يعد فوق الشمس مِنْ كرّم قوم بابائهم أو مهم قعَدُوا 
قوم أبوهُم علي حين بهم طابوا وطابَ من الأولاد ما وَلَذوا 
إن إذا أمنوا جن إذا فَرعُوا مُررعون بهاليلل إذا . حشذوا 
مُحَسَدُون على ما کان من نعم AE‏ 
قال عمر : « أحسن » وما أعلم أحدًا أولى بمذا الشعر من هذا الحي 


1 2 ا طلاد ¥ 
من ج قات ل وول ا و ا 


A OU O) 
۷۸ء والبيت الثاني في الأصل: قوم أبوهم سنانء بدلا‎ -١۷۷/١ العقد الفريد‎ )۲( 
. من علي‎ 


الفصْل الخامس 


في 
الصدقة والجود والإينار 


تعر بَسْط الکف حتَّی لو اله ثناها لِقَبْض ل تجبْه أناملة 
گراه إذّا ما جه ممل كاك تعطيه الذي أنت سائ 
ولو م یکن في کفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سّائلة 
ُو البخر من أتي التواحي أتيته ٠‏ فَجَةُ العروف والجُو ساجلة 
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سسس س ٠‏ 
ول ا ن ا 
لا علو الهمة في الصدقة والجودِ والإيغار لا 


شرف ملا بس الذّنيا وازینٌ لله واجلبه لحمل » وادفع لذ 
واسترهَا لعيب - كرمٌ طبيعة يتحلى بها المح السرتي » والجَوّاد السخي . 
SAME CADIS‏ 
الکربم عز وجل › ومن کان کریما من خحلقه » فقد تسمّی باسمه » واحنذی 
غل ا ٠‏ 

قال رسول الله عاس : « إن TE E‏ 
معالي الأحلاق ویکره E‏ ا 

زقال رول اله عة :إن الله ريم مخت الك مام وا ن 
O O O O‏ 

وقال اله : « إن الل ک ت ا 
N EE‏ 

سبحانه من کرم . جواد » علا على کل جوا » وبه جا کل من 

والجود على ألسنة الورى محمودٌ . 
ليس يعطيك للرجاء أو الحو ف ولكنْ يلد صغم العطاء 


. ۲٠١ / ١ العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 
. صحیح » سبق تخریجه‎ )۲( 
. صحیح » سبق تخریجه‎ )۳( 
. صحیح » سبق تخريجه‎ )٤( 
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ا کے 

وکفی الخرة ما ان اسمه - مطلقا - لا يقع إلا في حمدٍ› 
وکفی بالبخل ذمًا أن اسمه - مطلقا - لا يقع إلا في ذم . 

و ةاعر رن ذکره بالإیمان » ووصف أهله 
بالفلاح » والفلاح جم اسم لسعادة الدّارين » فقال : # الذين يؤمنون 
بالغيب ويّقيمون الصلاة ونما رزقناهم فقون إلى قوله : ل أولئك هم 
المفلحون ‏ ر ابتر:  : e‏ ومن يوق شح نفسيه فأولئك 

هم المفلحون 4 (المحشر: 

ولرد أن رن ا 
منه » هَن صفة المؤمن انشراح الصدر : [ فمن يرد الله أن بهديه يشر 
صدره للإسلام ومن يرذ أن يضله يجعل صدره صقا حرجا ,  .‏ الاية 
E E ENE Se e‏ 
الصدر لالإنفاق » والبخيل يوصف بضيق الصدر للامساك . 

فبادروا وجوّدوا هممكم » واعلوا بها لمصّام الأجواد والكرماء » 
يرفعكم الجود إلى عَنان السماء . 

لو كان يعد فوقٌ الشمس من كرم قوم باوهمْ أو مَجُدهم قعدوا 
ااا ا ار ت در اجو ال د 
مر السحاب » والعجز عن استدراكها شأن .ا لخوالف . 
بجني ال خت لاقام لو عقلوا ماليس يجني علهم العدم 
هم لأمواهمٌ ون لمم والعار قى و يلتم 
امحل فعل لازم » لا يتعدى بجمع الدراهم + جمْع القريا > والأقدار 
تفرّقها کبناتِ نعش . 


. اسم لعدة جوم‎ )١( 
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مخافة فقر فالذي فعل الفقر 
يا هذا » كان المال عند الكرماء كالماء » فلو تأمّل البخيل فض 
مطلوب الكريم لصبا » وَبْحَكَ إن أكبر شرف الكريم رد لهف العديم . 
ا ف ی ا و ا ا ا 
فمات وَذهَّب » وأَمّا الكريم فعاش بعد الموت بما وهب . 


ومن ينفق الاعمار في جمع ماله 


وَهُمٌ ينفذون الما في اول الغتى 
ارال درا الال وجه 


من البيض بسامون والعام کالح 


مغاوير في الجلا مغايير للحمى 
وتأخذهم في ساعة الجود هة 
فتحسبهم فيها نشاوى من الغنى 
عظيم عليهم أن يبيتوا بلا يد 
إذا نزل الحي الغريبٌ تقارعوا 
یمیلون في شل الوفاء مع الردی 


ويستأًنفون الصبر في آخحر الصبر 
ولم يُڏفعوافي صفحة الح بالعدر 
جدوبًا ومطارون في الحجج العبرٍ 
كما خايل المطراب من نزوة الخمر 
وهم في جلابيب الخصَاصة والفقر 
وهَيْنٌ عليهمْ أن يبيتوا بلا وَفر 
عليه فلم يدر المقل من الثري 
ا کان مخبر ت الغا مع الد ر 


قال تعالى  :‏ مغل الذين يُنفقون أمواهم في سبيل الله كمل حبة أنبتت 
سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علم 
الذين ينفقون أمواهم في سبيل الله ثم لا يشبعون ما أنفقوا مَنّا ولا أذى هم أجرهم 
٠‏ ۰ . 
عند رم ولا خوف علہم ولا هم ڪزنول 4 OC‏ 
وقال تعالى : ل يَأيهُا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسم وما 
أخحرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون وَلَستّم بآخذيه 
إلا أن غمضوا فيه واعلموا أن الله غنى حيد ‏ الشيطان يعد الفقر 
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ويامر كم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واس عليم # 
CTR TAW‏ 
فالدي يدعو هم ااه الببخل والشح هو الشيطان . 
داهم رور ٣‏ أوردهم إن ال حن والاه رار 
ال فاا و E‏ 
أنفق وأضعافه » إما في الدنيا » أو في الدنيا والأخرة. 
فهذا وعد الله > وذاك وعد الشيطان › فلينظر البخيل والمنفق أي 
وفافتر كا ا اا ا ا راغا صا 
٣‏ ب : ۶ ب 
واعجبا للقمة كانت قليلة فكثُرت › ا Ts‏ 
ا ا و ا ف ق 
ا ار وطف ء غضب ا 
إن اللقمة إذا اكات ارت أذئ رفا في الحش » وإذا تصد PRE‏ 
صارت إذا مدائح عند العرش 
إن تطوعات البدن لا تتعدّى المتطو ع » وإن نفع الصدقة متعدّد متنؤع . 
إن مف جا اقفر با عاب ضا شري لذن تراب اة 


ومن فطر صائمًا قد صبر إلى عشائه من فجره » فله مل اجره . 


. زائلة »> من قوهم : حف الشمع ؛ إذا ذهب‎ )١( 


0 5, 33 o ٠ 
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إن الصدَقة سريعة الخلف » وحافظة بعد الموت للحّلف . 
٠‏ واعلم أن إنفاق حبة » ينمر لك الوفاق والمحبة # في كل سنبلةٍ 
مائة حبة 4 [القرة: ٠١١‏ | . 


ور اريس 


تم قدّر أنك لا ثاب على هذه اللقمة » أين الحْتوّ على الخ والرحمة ؟! 
فان عا ااا ا 
قد کان حاتم الطائى كافرًا » وكان يطعم حاضرًا ومسافرًا » فإذا 
فضلت لقماتٌ ألقاهنَ على الرَمّل » وقال : إنَهنَ جارات - يعنى الفل - . 
كان الصالحون يثورون إلى الإيثار وأنت رصاصة ' # ویؤثرون على 
انفسھم ولو کان ہم خحصاصة 4 رالحشر:ه]. 
كان الكرام وابناء الكرام إذا تسامعوا بكريم ناله عدم 
فاليوم صاروا يعدون الى سرفا وينكرون على المعطي إذا علموا 
بك وعامل مولاك ا أو لاك ( ولا ا سائاد بلا » فانه موت عنده 
بل بی ¢ ولا تکن من الببخلاء 4 وقانا اله وإياك دو ی داع . 
قال 0 ) واي اة أدو ی من الببخل . 
واعلم خی آنه لا يقول اجحد : واطرباه حتى يصيح الال : واحرباه. 
شمات ان يمن الد خي هرل الس . 


(۱) يُضرب مثلا في سوء اهام الرجل بشأن صاحبه . 
(۲) آي حجر . 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ODETTE 
. ٠٠:اس‎ ) له وما أنفقع من شيء فهو بُخلفةُ وهو خير الرازقين‎ 

قال ابن كتير : « يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل » وفٰي الأخرة با لحز اء 
EEE‏ ا TT‏ 

Fa N E lm 
.) إقلالا‎ 

وي رواية : « نف بلالا ) . 

كيف ينقص ملك هو يمه ! أبواب العباد مغلقة » ومفاتيح الأبواب 
يديه » وبابه مفتوح لمن دعاه » وي الحديث القدسي : « يا عبادي » کلكم 
جائ إلا من أطعمثه » فاستطعموني أطعمكم » يا عبادي » كلكم عار إلا 
ب کر ا کن اک 

وقال رسول الله عو : « ما من يوم يُصبح العباد فيه › إلا ملكان 
ينزلان » فيقول أحدهما : اللهم أعط ممما حلفا » ويقول الآخر : اللهم عط 


)١(‏ صحيح . رواه البزار عن بلال وعن أبي هريرة » والطبراني في الكبير عن 
ابن مسعود » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٠) ٠١١۸‏ وتخرج 
المشكاة رقم ( ۱۸۸١‏ ) . وحسن إسناده ابن حجر في زوائد البزار » ك قال 
المناوي . وحسنه اميثمي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاتي 
ست سل رق می کس لی ولا ل لا ا و ا 
بها یمین ثم ریا لصاجپه » کما ب E E‏ 
مغل الجبل )“ 

قال لل : 

و قال يته : « ما تصق أحد بصدقةٍ من طيّب » ولا يقبل اله 
إلا الطنت إلا أخذها الرحملن بيمينه وإن كانت تمر ربو في کف الر حملن 
حتى تكون أغظم من الجبل » كما يري أحدكم فلرّه أو فصيلّه “. 

وقال عو : ( کف ت وت وای وی 
وأهل المعروف في لديا هم أهل المعروف في الآخرة . 

وقال رسول الله عي : « آیْما مسلم كسا مسلمًا ثوبًا على عي » 
کساه الله تعالی من حضر الجنة » وأيما مسلم أطعمَ مسلمًا على جوع ¢ 
أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة » وأيّما مسلم سقی مسلمًا على 
ظما » سقاه اه تعالی وم القيامة من الر حيق المختوم 7 ق 


(۱) رواه الشيخان عن أبي هريرة » وأحمد وابن حبان في صحيحه والحاك في المستدرك 
EE‏ 

(۲( لمر الم اله م اي طم وام أف 

(۲) رواه البخاري . ومسلم > وأحمد. 

() رواه الترمذي ٠‏ والنساي » وابن ماجه » وأحمد عن أي هريرة » وهو صحيح . 

) ۳۹۸۹ ( صحیح : رواه الحا عن انس » وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم‎ )٥( 
. ) ۱۹۰۸ ( والصحيحة رقم‎ 

= : رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أي سعيد الخدري » وقال المنذري‎ )١( 
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و عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : ( حوسب 
CE‏ فلم بُوجد له من الخیر شيءٌ » إلا أنه کان رجلا 
ا فکان بالط الاس و کان با غلانة ان يتجاو زوا عن المعسر › 
فقال الله تعالى : نحن أحقى بذلك منه » تجاوزوا عنه ٠)‏ 


وعن بريدة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : من آثظر 


O CO‏ ل ا ر ان ا ج ادي 
او دا مثلاه E‏ 
PERE EY e‏ 1 


e Br he E‏ ا 


جه ۲ 


ا جوا كريم على الله وعلى الاس : 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله یله : « ینا رجل 
بفلاةٍ من الأرض » فسمع صوتًا في سحابة يقول : اسق ا فان 


= رواه أبو داود والترمذي من رواية آبي خالد بن يزيد الدالاني » وحدينه 

)(١(‏ صحيح . رواه الترمذي » والبخاري في الأدب »› وال حا م في المستدرك » والبجهقي 
في شعب الإان » وصححه الالباني في صحیح ال جامع برقم ( ۳٠٣٤‏ ) . 

(۲) رواه الشيخان » وأحمد» والنسان: 

(۳) رواه مسلم واحد . 

. رواه الشيخان والترمدي‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني | ٥۱١‏ 


نى ذلك السحابٌ » فارع ماه في حر » فإذا شرَجَة من تلك الشراج 
ف اسو عت ذلك الماءَ كله » فع الماء » فإذا رجل قائمٌ في حديقته 
يحول الماء بمسحاته » فقال له : يا عبد الله » ما اسمُك ؟ قال : فلان . 
U A PG‏ 
اسمي ؟ قال : إني سمعبٌ صوئًا في السبحاب الذي هذا ماؤه تقول 

ج 1 اسیا فا تملع فیا ۲ کال تا إا کل هتاه ااي 
اا ا ا ی ا ا ی 
CA‏ 
نلا 


عن عائشة ر اله عنها قات : قال رل الله ا : ١‏ أقيلوا 
دوي الهيئات عثراتهم د الحدود 1 ° 


وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن رسول الله ملل قال : 
« تجاوزوا عن ذنب السخي ؛ فان الله آخذ و ا 


وقال رسول الله ل : « أحَبُ اناس إلى الل الع E ET‏ 


لی الله عز وجل سرو تدخله على مسلم » أو تكشف عنه كربةً » أو تقضي 
عنه ديا » أو تطرد عنه جوعًا » ولان أمشي مع أخي المسلم في حاجة » 
e‏ من أن أعتكف في المسجد شهرا» ومن كف غضبة» 

ستر الله عورئة » ومن كَظّم غبظًا ولو شاء أن ضيه أمضاه » ملا اله 


. رواه أحمد عن أبي هريرة » ي وابن منده‎ )١( 

(۲( < ووا اد سه والبخارإي في الأدب ا داود » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( 7 

(۳) حسن . رواه الدارقطني في م فعالات الأجوادء والبيهقي في 


الشعب » وابن الجوزي في الموضوعات . 


أ 
ا 


1 


۵۱۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
arana‏ 


و 


ا اه ال فد و ل اقام و رد الل افيد الل : 
وه م 
كما يفسد الخل ۰ ۸ 
ار J.‏ أفضل الأعمال أن دحل على أخيك المؤمن 
E a‏ 
وقال رسول الله عر : خر الا أنفعهم للناس 0 
وقال عل : ١‏ السّاعي على الأَرْمَلَةَ والمسكين » كالمجاهد في 
سبیل الله » أو القائم الليل الصائم النهار 


و 0 ب اد 0 
الأاشعريون من رسول الله یړ وهو منهم : 


ا طلا e e O E e FE O‏ 
ال رل اه ا 2 ن ال مر ادا اروا في الغزو او قل 
طعامٌ عيا هم بالمدينة » جعلوا ما كان عندهم في ثوب واحد» ثم اقتسموه 


)١(‏ حسن . رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » والطبراني في « الكبير » عن 
ابن عمر » وحسسنه الألباني في « صحيح الجامع ٩‏ رقم )۱۷١(‏ . 

(۲) حسن . رواه ابن أبي الدنيا في « قضاء الحوائج » والبيمقي في « شعب الإيمان » 
عن أي هريرة » وابن عدي في « الكامل » عن ابن عمر » وحسنه الالباني في 
« صحیح الجامع » رقم ( ٠١۹٩‏ ) . 

(۳) حسن . رواه القضاعي عن جابر » والطبراني في « الكبير » »> والدارقطني › 
والبمقي في « شعب الإيان » » وابن عساكر » وحسنه الألباني في ١‏ صحيح 
الجامع » رقم ( ۳۲۸۹ ) . 

. رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي » والنساني وابن ماجه عن أبي هريرة‎ )٤( 

. أي نفد زادهم‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۵۴ 


بينهم في إناء واحد بالسوية » فهم مني وأنا منهم ۲“ 


وقال رسول الله عه : « لا خير في من لا ضيف » 


(٣ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي ريه قال ل 
إلا فى انتين SE‏ > فسلطه على هلكه في الحیّ » ورجل 
ا اھ که ٠‏ فو فض ا واا 

وفي رواية : ١‏ لا حسد إلا في اثتتين : رجل آتاه الله القرآن » فهو 
يقوم به اناي الليل واناء النهار » ورجل اتاه اله ا فهو ET‏ الليل 
وان النهار . رو اه البخاري ومسلم 

والمراد بالحستد هنا : الغبطة » وهي تمتي مثل ما للمغتبط . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه » قال قال ر سول انه ا اک 
مال وارثه أحبٌ إليه من ماله ؟ » . قالو E TE‏ 
إلا ماله حب إليه من مال وارثه . قال وا 
ما اجر ا رو اه البخاري ااي 
ل رسول اڅ چ :د کک يان او ا امن فرضن 
ايوم بجر عدا » وملك بباب آخر يقول :الهج اغط ةا خلا اط 
ا 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه » أن رسول الله ملا و قال : « قال الله 


۱(7( رواه الببخاري ومسلم عن بي موس 
(۲) صحیح . رواه أحمد ا ا » والرويالي عن عقبة بن عامر » 
E‏ الألباني في « صحيح ال جامع » رقم ( ۷٤۹۲‏ ) . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
: يا عبدي أف افق عليك » . وقال : « يد الله مى لا يغيضها 
ر ا تم ما أف منذ حل الشموات لاا 
انه لمش ما یو وکاد عر شه على الماء » وبیده الأحرى الا 
يخفضلٌ ويرفع » . رواه البخاري ومسلم . 

رقو غاد بن عرد ن الاق و اه عا ا را ا 
رسول الله له قال : أي الإسلام حير ؟ قال : « طم الطعام » وتقرأ 
ااا عل من ع ف ف 

وعنه قال : قال رسول الله عه : ١‏ اعبدوا الرحمن »› وأطعموا 
الطعام De N CG.‏ 

7 أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال : قال رسول الله ی : 
١‏ إن في الجنة غرف ری ظاهِرها من باطنها » وباطنها من ظاهرها ؛ 
افق ا ا الطعام»وأفشى السلام » وصلى بالليل والناس 
E‏ 


E وعن‎ 
RE Vee E ALA RS LEEDS aa re 


)١(‏ رواه البخاري ومسلم اسان ؛ 

(۲( حسن . رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وحسنه الألباني في صحيح 
ال عت ٩۹ ١‏ . 

)۳( حسن . رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه ».و حسنه الألباني في ١‏ صحيج الترغيب ( 
EEE‏ 
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ا ا ا ي ا 


الطعام 


وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عل : ١‏ يا ابن 
ادم » إنك إن تبذل الفضل خير لك » وإن ميه شر لك » ولا لام على 
کاو ی و 

وال رول ا ا عي : « أفضل الصَدَقَةَ : الصدقة على ذي الرَّجم 
الكاشح ٠)‏ ) 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « ما 
من یوم طلعت شمسّه » إلا وکان بِجَنْيّهًا ملّکان ینادیان نداءٌ يسمعه ما 
حل الله كلهم غير الَقلَيْن : يلاها الاس » هَلْمّوا إلى ربكم TE‏ 
وکفی › خیر مما کر وألهی EE eas‏ 
ينادان نداءٌ يسمعه حل الله كلهم غير الثقلين اللهم عط مقا حلفا 
وأعط مُمُسيكا تفا . وأنزل الله في ذلك قرائًا ؛ في قول المَلَكَيْن ا 
ناش لوا إلى ربكم في سورة يونس  :‏ واله يدعو إل دار الملا 
ودي من يشاء إلى صراط مستقم % ر يرنس : ٠| ٠٠‏ وأنزل في قوهما: 
اللهم أعط منفقا حلفا » وأعط ممسكا تلا ل والليل إذا يغشى » والنہار 


$ 


1 


)۱ حسن . رواه بو الشيخ ابن حبان في كتاب « الثواب » وحسنه الألباني في 
« صحیح الترغیب » ۱ / ۳۹٩٩‏ . 

. رواه مسلم والترمذي‎ )۲(٣ 

0 . رواه أحمد والطبراني في ر لک » عن ابي أيوب وعن حکم بن 

أ حزام » ورواه البخاري في الأدب وأبو داود وا هد ین أ اة + الظرار 
في الكبير والحا م عن أم كلثوم بنت عقبة»و صححه الألباني في ( صحيح الجامع » 
رقم ( ۱۱١١‏ ) . 


صلا الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 


إذا تجلى وما خلق الذَكَرّ والأنى » إل قوله : ط للعشرى ي "٠‏ 
E‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه » أنه مع رسول الله عي يقول : 
« مل البخیل والمْفق کمثل رجُلین علہما جتان من حديد » من ديهم 
إل تراقہما فأمّا امنفق فلا ينق إلا سيعت أو وَفَرّتٌ على جلده »> حتى 
تُخفي بنائة » تعفر ار » وأمّا البخيل فلا يريد أن ينفق شيا إلا لزمث 
کل حَلقةٍ مکانہا » فهو يوسعها فلا تيع » . رواه البخاري ومسلم . 

فالمنفق كلما أنفق » الَسعَّتْ عليه العم وسبغتْ وَوَفَرَّثْ › والبخيل 
E O CaS Ce‏ 


| ١ » صحيح . رواه البيقي وصخحه الالباني في « صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 
YAS SPA 


ل 0۷ 
أبو الضَيفانِ كليل الرحمن إبراهيم عليه السلام لى 


الا را ا ا ال اا ا ی ف 

لاا وک م ا ا ا ول وات 
شش و معه . وي الکشاف : کان لا يتغدى 1 مع IE‏ 

قال تعالى : لإ هل أتاك حديتُ ضيف إبراهم المُكُرمِينَ إذ دخلوا 
عليه فقالوا سلامًا قال سلامٌ قوم مُنکرون فراع إلى أهله فجاء بعجلٍ ”مين 
فقربه إلمم قال ألا تأ کلون ‏ ر الذاریات : ۲۲ - ۲۷ ) . 

قال مجاهد : سمّاهم مكرمين لخدمة إبراهم إِيّاهم بنفسه 

قال الرازي : في « مفاتيح الغيب » )٥۱۳ -٥١٠١/١٤(‏ : ( اکرموا 
إذ دخلوا » وهذا من شان الكري أن بكرم ضيف قت الدخول . فإن قيل : 
بماذا أكرمَهُم ؟ قلا : ببشاشة الوجه ألا » وبالإجلاس في أحسن المواضع 
وألطفها ثانيًا » وتعجيل القرى ثالئًا » وَبعْد التكليف للضيف بالأكل والجلوس . 

ولقد أراد إبراهم عليه السلام » أن يرد عليمم بالأحسن » فأتى بالحملة 
الاسمية ؛ فإنها ادل على الدوام والاستمرار » فلما قالوا : ( سلامًا ي » 
ل : سام € علیکم ست د 

# فراغ إلى أهله 4 : فاتى ا E.‏ 
السرعة ) . 'ه. 


e) 


(۱) رواه ابن آي الدنيا في « قرى الضيف » وا هريرة . 
(۲) فيض القدير > / ٥٤۳‏ . 
(۳) تفسیر القرطبي ٦۲٠١ / ٩‏ . 
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قال الرَّجَاح : عَدَل إلى أهله ومال سرا وحاد » أي انطلق إبراهيم 
إلى منزله کالمستَځفی من ضیفه ؛ لملا يظهروا على ما یرید أن يذ لهم 

قال الرازي : ) ه لرؤغان ا 
اا ا لات ا ب 

ا اى اد عو و ا ي 


َنيب 4 | هود : ٩‏ ۹ 
نم احتيار الأجود بقوله : ™ سمين 4 . 
م تقديمُ الطعام إليمم لا تلهم إلى الطعام » بقوله  :‏ فقربة إليہم 4 ؛ 


لأن من قدَّم الطعام إلى قوم ؛ یکون کل واحٍ مسرا ني مقرّه » لا ختلف 
عليه المكان » فان تقلهم إل مكانٍ الطعام ؛ ربما محصل هناك احتلاف 


جلوس » فیقرب الول و يصية على الاعللى . 
٤ ٤ 2‏ 2 ورم ۶ 
ثم العرض لا الامُر »> حيث قال : ۾ آلا تاكلون 4 ولم يقل : 
کلوا » . اھ. ) ) 
اکرھ الناس يوسف بن يعقوب علما السلام : 
قال رسول الله عو : « أكرمٌ الناس يُوسّف بن يعقوبً بن إسحاق 
ا إبراهیم e‏ 


. ورواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود‎ ٠ رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ٠‏ 3 

2 ااه و و 

O 2‏ 
الكريم . يوسف بن يعفوب بن إسحاق بن إبراهيم ( 

قال المناوي في « فيض القدير » ( ۲ / ٩١‏ ) : « أي أكرمُهم أصلا 
بوسف ؛ فإنه جَمَعَ شرف AN a‏ 
متناسقة » فهو فهو رابع نبي في تسق واح » ولم بقع ذلك ليره » وضمٌ له 
شرف عِلم - الرؤيا - ورئاسة الذليا » وجياطة الرَعيّة » وشفقته علهم » . 

وقال المناوي : « وأتي كريم أكرم ممن حاز - مع كونه ابنَ ثلاث 
أنبياء متراسلين - شرف النبوة وخسن الصورة وَعِلمّ الرُويا ورئاسة الدنيا 
وجياطة الرعايا في القخط والبلاء ! . 

قال الشاعر 
E GDS aaa‏ 

كان يوسف - عليه السلام - وهو على خزائن الارض لا يشبع › 
ويقول : أحاف أن أشبع فأنسى الجياعٌ . 

E O PEAKE 

کان الاك - رى yT‏ 
نراك من اتحسنين 4 قال : « كان إحسان يوسف - عليه الصلاة والسلام - 


أن كل مَنْ مَرضَ في السجن » قام عليه » وکل من احتاج » وسَعَّ عليه . 
وكان - عليه الصلاة والسلام - إذا لم جد عنده شيا للفقير » يدور عل 


. رواه البخاري وأحمد عن ابن عمر » وأحمد عن أبي هريرة‎ )١( 
. ٦٤ / ١ فيض القدير‎ )۲( 


ا غ سو ف اه 
0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الأنرآفب ال الناس 
جود رسول الله ع : 

عن اس ری الله عنه قال : « کان النبي ع اخسن الناس » 
وأجْوّد الناس » وأشَجَعَ الناس ٠»‏ 

وال ابن غا رضي اله عبما: « کل الي مل اله غاد وغل 
اله وسلم أجُوّد الناس » وأجود ما يکون ئي رمضان حين يلقاه جبريل › 
a Be ANE On eS o,‏ 

عليه وعلى آله وسلم أجوّد بالخير من الرج المرسَلة ٠»‏ . 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « ما سيل النبي صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم عن شيءٍ قط فقال : لا » . رواه البخاري . 


غ ای ن الك رك اله و كان الي ل اه عا 
وعلى آله وسلم لا يخر شقا لغد ۲“ 


ون عدا ى سر قل « كان للنبى عي قصعة يقال ها : 
الغراء ¢ يحملها ارتة رجال e‏ 


. ٩١ تنبيه المغترين للشعراني ص‎ )١( 
. رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه‎ )۲( 

(۳) رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساني وابن ماجه وأحمد والدارمي وان سعد . 
I SS €3‏ 
والخطيب » وصححه الألباني ف ا ا رقم ( ٤۸٤٩‏ ) . 

)٥(‏ صحیح . رواه ابو داود في « سننه » » وآبو بو الشيخ » وابن عساكر » وصححه 

الألباني في ( صحيح الجامع ۲ رقم ( ٤۸۳۳‏ ) . 
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لم يجتمع عنده غداءٌ ولا عشاءٌ من حبز ولا لحم إلا على ضف . 

وعن سهل بن سعد قال : جاءت امرأة إلى النبي عه ببردة فقالت : 
E DE e e‏ 
SE Sse rak A‏ 
ااه فال عا اخ خو رات ا ا اا ا ا 
ا اروا غر اول سال ا هه قال رجت 
و 1 ر : E‏ 

وتاه رجل فساله » فأعطاه غنما سدّتٌ ما بين جبلين » فرجع إلى 
قومه وقال : أسلموا » فإن محمدًا عطي عطاء من لا يخشى الفقر . 

Ts‏ روه فى المسنجد > و كان كر مال 
ا فخرج إلى الصلاة » e,‏ > فلمّا قضى الصلاة حاءِ 
جل اا اى ا اه و اق 


وکان جوده عه بجميع أنواع الجُود من بذل العلم والمال » وبذل 
E‏ تعالى في إظهار دينه وهداية عباده » وإيصال ل النفع إ .یکل 
طريق » من إطعام جائعهم »ووعغظ جاهلهم »وقضاء حوائجهم » وتحمل 
و ا عل وا ان ا ا و و 


الشمائل » : إسناده صحیح على شر ط الشيخين . 
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له خديجة في أول مبعثه : والله لا يخريك الله أبدًا » إنك لقصل الرجم » 
وتقري الضيف » وتحمل الكل › و کب المعدوم » وتعين على نوائب 
الحق . ثم تزايدت هذه الخصال فيه بعد البعثة » وتضاعفتٌ أضعافا كثيرة . 
وفي صحيح مسلم » عن انس رضي الله عنه قال : ما سیل رسول الله 
عي على الإسلام شيعا إلا أعطاه » فجاء رجل فأعطاه غنمًا بين جبلين › 
فرجع إلى قومه فقال : يا قوم » أسلموا فإن محمدًا يعطي عطاء من 
لا يخشى الفاقة . 
قال انس : إن كان الرجل ليسلم ما يريد إلا الدنيا » فما يمسي حتى 
يكون الإسلام أحب إليه من الدنيا وما عليها . 
1 ع ١‏ ع 
وفي صحيح مسلم عن صفوان بن امية رضي الله عنه : لقد اعطاني 
E A‏ ا ٍ 
رسول الله عي ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إل » فما برح يعطيني 
حتى إنه لاحب الناس إلي . 
قال ابن شهاب : أعطاه يوم حلين مائة من النَعَّم ثم مائة ثم مائة . 
وفي مغازي الواقدي : أن النبي عه أعطى صفوان يومعلِ واد 
مملوءًا إبلا ونَعْمّا » فقال صفوان : أشهد ما طابت بهذا إلا تفس نبي . 
TT‏ اد 
وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم : أن الأعراب علقوا بالنبي عو 
مر جعَه من حتين » يسالونه أن يقسم بينهم فقال : « لو کان لي عَدَد هذه 
العَضَاة نَعَمّا » لقسمتّه بينكم » ثم لا تجدوني بخيلا » ولا كذوبًا » ولا جبائًا » . 
O ET‏ 


و کان جو ده و کله لله وفي ابتغاء مر ضاته « فا نه کار يبذل 
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المال إما لفقيرٍ » أو محتاج » او ينفقه في سبيل الله » أو يتالف به على 
الإسلام من يقو ی الاسلام با سلامه 4 ۾ كان و على لفىسة وأهله وأولاده ¢ 
فيعطي عطاء يعجز عنه الملوك مثل كسرى وقيصر › ويعيش في نفسه عيش 
الفقراء » فياتي عليه الشهر والشهران لا يوقد فى بيته نار » وربُما ربط على 
بطنه الحجر من الجوع » وكان قد أتاه صبي مرة فشكت إليه فاطمة ما 
ی من خدمة ابیت » وطلبت منه خادتا يكفيها مله يته يتها » فامرها أن 
نستعين بالتسبيح والتكبير والتحمید عند نومها » وقال CNET‏ وادع 
ey‏ 
يقول : « ا E ENE‏ 
اوی ر اف ۰ 
٤ :‏ ا E‏ : 
وعن أي ذز » أن النبي عي التفت إلى أحٍ فقال : « والذي نفسي 
ف £ ٤ور‏ ت < ع 
بيده » ما يسرني ان احدا تحول لال محمد ذهبا » انفقه فی سبیل الله › 


£ ء ر٤‏ ۾ عر و ر ع و به 
اموت يوم أموتٌ اد ع منه دینارین » إلا دينارين أعذّهما للدّيْن إن كان ». 


وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال : کانت عند رسول الله عي 
سبعة دنانير وضعها عند عائشة » فلما كان عند مرضه قال : « يا عائشة » 
س ع ١‏ 4 
ابعثي بالدهب إلى علي » . ثم اغمي عليه » وشعّل عائشة ما به » حتى 
E ٍ ET‏ ا طلا ٤‏ 
1 و ا ۶ ا ططااب Ok e‏ 
ما به » فبعث إلى علي فتصدّق بها » وأمسى رسول الله عه ليلة الاين 
(۲) حسن . رواه أحمد وأبو يعلى » وقال المنذري : وإسناد أحمد جيد قوي » وحسنه 
الالباني في « صحیح الترغیب » ۱ / ٠۹۱‏ . 
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» بمصباح لها إلى امرأُةٍ من نسائها‎ EEE Û 
فقالت ا ا ا > فان رسول الله عل‎ 
أمسى في جديد ف‎ 

وکان رسول الله عو اجرد ما یکون حین یلقی جبریل » ولا شك 
أن المخالطة بور وثورث أخلاقًا من المخالطة . كان بعض الشعراء قد 
ندح ملگا جوا » فأعطاہ جاتر س قخرج بها من عندہ وقها کله 
غل انى وال 

مسب بكفی كَفة أبتغي الغنى ولم أذر أن الجُود من كفو عي 


فبلغ ذلك الملك » فاضعف له الجائزة . 


e‏ بعضَ الأجواد - ولا يصلح أن يكون 
ذلك إا لرسول الله عو - : 
تعد بط الك حتى لو اله تاها لض لم َة أنابلة 
تراه إذا ما جيَة مهللا كائّكٌ تعطيه الذي أنت سائِلة 
هو البخر من أي التواحي ا 
ولو لم يكن في كفو غير رُوجه ‏ لخاد بها تق الله سابل 
أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صل الله عليه واله 


وسلم : « ما فعّبي مال قط ما نفعني مال أي بکړ » فبکی ابو بكر وقال : 
هل آنا ومالي إلا لك يا SR SRN E‏ 


(۱) صحیح . رواه الطبراني في « الكبير » » وقال المنذري : ورواته ثقات متج بم 
3C‏ الصحيح » وصححه الألباني في « صحيح الجامع ۱ | ۳AQA — FAA‏ 


1b . ص وو‎ £ a 
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س () 
رسول الله . 


عن أب هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم : «مَنْ افق زوا - أو قال : زوجين - من ماله - أراه 
قال : - في سبيل الله » دَعَنهُ رة الجلة : يا مسلم هذا خير » هَل إليه » . 
فقال ابو بکر : هذا رَجُل لا تودی عليه e‏ 
وآله وسلم : « ما نفعني مال قط إلا مال أي بكر » . قال یکی ابو یکر 


وقال وهل نفعني الله إل بك » وهل نفعني الله إلا بك » وهل نفعني الله 
)۲( 
El‏ 


قال غر ب الطاب ارا زشرل اله الى لت عله الوس 
يومًا أن نتصدّق فواقق ذلك مالا عندي ءفقلتُ : اليومّ أسبق أبا بكر » إن 
سبقته يومًا . فقت بنصف مالي » فقال رسول الله صلی الله عليه واله 
وسلم : « ما أبقيت لأهلك ؟ » . فقلتٌ : مله . قال اتی ابو بکر بک ما 
عنده فقال له رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ST‏ 
فال ابقيت له اله EY‏ اسَابقك إلى شيء ا 

لما طبع رسول الله ع على أشرف الخلائق كان منها الكرم » 
فاعطى غتمًا بين جبلين > فلا سار في فيافي الجُود » بع صديقه فجاء 
ما 


سبق الاس إليها صفقة لم يعد رائڏها عنها بعبن 


» صحيح . رواه ابن ماجه وأحمد » وابن أبي عاصم في « السنة » » وابن حبان‎ )١( 
. » وابن أي شيبة في « المصنف » » والنساني في « فضائل الصحابة‎ 

(۲( صحيح . أخرجه أحمد في « فضائل الصحابة » . 

(۳) حسن . أخرجه الترمذي والدارمي وابن أبي عاصم وعَبْدُ بن ميد في « المنتخب » . 


9 
L2 
1 


NITE‏ لم یکدر عندَها العُزف بِمَنَ 
طابُوا الشاءَ فوافى سابقًا جرع غير في وجه الم“ 

عن جابر قال : قال عمر : أبو بكر سيدنا » وأعْتقّ سينا . يعني 
U‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتق أبو بكر - رضي الله عنه - 
و > منهم بلال وعامر بن فهيرة . 
a, e‏ 
ENTE‏ ا فرك الإلة به بلالا 
ومن الأجواد عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

قال الأعمش aS EE‏ 
فلم يقم من مجلسه حتی یفرقها » وکان ٳذا ُعجبه شيءٌ من ماله تصق به » 
وکان کثیرًا ما يتصق بالسکر » > فقيل له في ذلك فقال ETA‏ 
تعالى : # لن تنالوا البر حتى لنفقوا مما تجبون %4 . آل عمران : ٩۲‏ 

وقال مجاهد : كتب عمر بن الخطاب إلى بي موسى أن يبتاع له جارية 


(۱) جرع : بلع . والمشن : حلب ما في الضرع . 

(۲( موقوف صحيح . اُخرجه ان ا عا العف ورا البخاري معلقا . 

(۳( موقوف صحيح . أخرجه الحا في المستدرك وقال : صحيح على شرط الشيخين . 

. اعتق‎ )٤( 

(ه) الذّر المنضود في ذم البخل ومَذح الجُود لعبد الرؤوف المناوي ص ٦٤‏ - دار 
الصحابة بطنطا . 
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من سبي جلولاء » ففعل » فدعاها عمر فأعتقها » ثم تلا هذه الآية : 
تنالوا ابر حتى نفقوا نما تبون 4 . 
عڼان رضي الله عنه : 

عن أبي عبد الرحمن أن عثان - رضي الله عنه = حين حوصر» 
شرف عليمم وقال : أنشد ك الله » ولا أنشدُ إلا أصحاب النبي له : ألسة 
تعلمون أن رسول الله عه قال : « مَنْ حفر رُومة فلة المحنة » . فحفرتها ؟ 
السع 'تعلمون أنه قال : من جه جيشّ العُسرة فله الجنة » . فجهزئه ؟ 
SEET‏ 


انمق ى ج الخدرة قر الات دري 
ا و n‏ 
عن عبد الله قال : رى رسول الله عه عڻان بن عفان يوم جيش 
العسرة جائيا وذاهبا » فقال : « اللهم اغف ن ا وا ا 

اي وا ال ج وا وا 
وأخحرج المناوي في « الدر المنضود ) : آنه و اضات الناس قحط في 
خلافة بي بكر الصديق - رضي الله عنه = فلم اشتدٌ بم el‏ 
a arek a‏ 
صردا ان اجر اا لسر جي رع ف م قتا میحر 


EE E e و د‎ )١( 
. وسنده جيد‎ ١ أحرجه أبو نعم في « الحلية‎ (۲( 
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عثمان رضي الله عنه » فجعلها في داره » فجاء إليه التجار » فقال : ما 
ترون ؟ قالوا و e‏ 
درهمین + قال NE‏ زيادة على هذا . قالوا aa‏ 
E O O e A ge‏ 
غيرنا » فمن الذي أعطاك ؟ قال : إن الله أعطاني بكل درهم عشرة دراهم › 
أعندكم زيادة.؟ قالوا : لا . قال : فإني أشهدكم الله تعالى » أني جعلكُ 
اا ا ا ف عل ار اا کی 

او ف ن ان ع عل ا د دا 
EY‏ - خمسون لف درهم » و 
فقال له طلحة قد تهيًاً مالك فاقبضةُ . فقال له عثمان رضي الله عنه : 


هر الک ا اا سيد م على رودت 0" 

عن المسور بن مخرمة » أن عبد الرحمن بن عوف باع كديته من عثان 
ا ألف دینار › فامر عڻان بن عفان عبد الله بنَ أي سرح ف اة 
١‏ ا 0 ٤‏ ا طااند 
قال المسور : فأتيتُ عائشة - رضي الله عنها - بنصيبها » فقالت : ما هذا ؟ 
فقلت : بعث به عبد الرحمن . فقالت : قال رسول الله عر : « لا خو 
ON e N NE <C‏ 


(۱) الدر اللقوو ف ا 
)( صحيح . قال الترمذي : حسن صحيح . وصححه ابن حبان وال جا م والذهبي 


من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء» وله شواهد من حديث = 
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وعن أبي هريرة قال : قال رسول الله عر : « خير كم خير كم لأهلي 
E CG‏ 
فقسمها في أزواج النبي ٤‏ و 
الزبير بن العَوَام 

E a 
مغيث بن سمي : كان للزبير بن العوام ألف ملوك يودون إليه الخراج » فلا‎ 
. بُدخل بيته من خراجهم شیا‎ 

رواه سعید بن عبد العزیز نحوه وزاد : بل يتصدّق با كلها » . 
طَلْحَة الفيَاضْ » طلحة الجُود » طلحةٌ ا خير » أبو محمد طلحة بن عبد الله 
رضي الله عنه » أَحَدُ العشرة المشرين بالة : 

OEE I 

ا ا ا : مالي أراك كالح الوجو » ما شالك » أرابك مني 
فاغتبك ؟ قال : لاء ولعم حليلة المرء المسلم أنتٍ . قلت : فما شاك ؟ 
ال ال اى غد ف ک ما ا ق 
منه درهم واحد . قالت سٌعدی : فسألت خازن طلحةًٌ : کک کان الال ؟ 
فل اف ل ا ا 
ألفا واقيًا . ۰ 


ت أم سلمة والمقداد واي هريرة . 
والكديمة : اسم مكان لموضع كان فيه سهم عبد الر ¿ رضي الله عنه من منازل 
اکر 

. حسن لشواهده . أخرجه ابن أي عاصم في السنة‎ )١( 

(۲) أي غير نشيط . 

(۳) صحيح . رواه أبو نعم في الحلية » وابن عساكر » وأحمد في الزهد . 
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وفي رواية سفيان : « فقال : اجتمع عندي مال فقد غمني ! قلت 
عمك ؟! اذ قومَّك : يا علام O‏ 
وقد تكرر ذلك من طلحة 
E‏ 
ا اام فا ا الال فة ا قات رة م ما 
المال » حتى أصبح ففرقه . 
وعند ابن سعد عن الحسن به » وفيه : « قال طلحة : إن رجلا تبيتُ 
و ل را ا من أمر الله > لغرير بالله . فبات ورسله 
تختلف بها في سكك المدينة » حتى أسْحَرَ وما عنده منها درهم » . 
وصح عن محمد بن عمران التيمي » عن سعدى قالت : لقد تصدّق 
طلحة يومًا بمائة لف درهم » ثم حَبَسسَهٌ عن الرّواح إلى المسجد أن جمعت 
ا : 8 (۲( 
بین طرفي ثوبه . 
TT‏ بن الأكوع قال : ابتاع طلحة بغرا في ناحية لجل 
و تحر جزورًا » فاطعم الناسٌ › فقال وون لله ع OE‏ 
(TT) 4‏ 
الفياضٌ ٠‏ ۰ 


وعن موسى بن طلحة » عن أبيه طلحة بن عبيد الله » أنه آتاه مال 


. الحسن عن طلحة منقطع‎ )١( 

(۲) محمد بن عمران منقطع عن سعدى . 

(۳) محتمل . رواه ابن عساكر » وابن عدي » والطبراني » وآبو نعم في « الصحابة » » 
والدارقطنى في «المستجاد من فعلات الأجواد » . وقد صح عن ابن عيينة - 
وهو من أتباع التابعين - قال : كان أهل طلحة يقولون : سمّاه رسول الله عل 
« الفياض » . 
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يابا محمد ء ما لي أراك ميد اليلة ململ ؟ أرابك ما أ شيك E.‏ 
لعمري يعم زوجة المرء أنتِ » ولكنْ تفكرتُ مبذ الليلة » فقلكُ : ما ظن 
EEG E a lw‏ 
EA E IAG‏ 
e a E a‏ 
فقسمها بين المهاجرين والانصار » فبعث إلى علي بن أبي طالب منها 
نصيب ؟ قال : فاين كنت منذ اليوم ؟ فشأنك ما بقي . قالت : فكانت 
ت ك Ir‏ ( 
صرة فيها نحو ال درهه ' 

ر ا ار ا ل 
ال شن موا ا 
عَلّم الجاهدين » أبو المساكين جعفر بن أي طالب رضي الله عنه : 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « ما احتَذى التعال » ولا ركب 


الطايا بعد رسول الله عه أفضل من جعفر بن أبي طالب ». يعني في 


)١(‏ حسن . رواه الدارقطني في « المستجاد » وابن عساكر . ولا يتنع ن تکون 
کلتاشما ر ام کلثوم » وسعدی » قد قالت ذلك و كانتا زوجتيه . 

(۲) صحيح . رواه الدارقطني في « المستجاد » وابن عساكر . 

(۳) اسناده جید اش أحمد» والترمذي » وقال : حديث حسن صحيح › 
والذهبي في « السير » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


و و 
نا إلى بيته » فإذا لم يجد لنا شيا » أخرج إلينا عكة أبرهَا عسل » 

وعند البخاري عن أبي هريرة : « ا ا 
ابن ابي طالب » » کان ینقلب بنا فيطعمنا ما کان في بیته »> حتی إن کان 
ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شىء » فيشقها Ea‏ 


ومن الأجواد : عبد الله بن عباس رضى الله عنما : 

ع ب ير ا ل و و و ضري ااه :> 
NN E AG E‏ 
رول ا e‏ . وقال : م عليك من الدين ؟ قال ا 
فا غطاه ار ألفا » وعشرین ملو کا و قال TEE‏ 

وا وا البصرة حين كان عاملها وقالوا : لنا جار صوامُ 
قوامٌ » زوج بنتَهُ من ابن أخیه » ولیس عنده ما پُجهُزها به . فأذْحَلَهُم دارَهُ » 
وار هع مها ر فة قل ان ا ا ا ا 
ما يشغله عن قيامه وصيامه » ارجعوا » ولنکن أعوانهُ علل تجهیزها » فلیست 
اا ج ا و 

و کان هو والناس في ماله سواء » ا ا ومن اا 


ابتداأه . 


. والعكة : ظرف السمن‎ . ۲٠۷ / ۲ إسناده حسن . رواه الذهبي في السير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

ی را ع و ال : أعطى ابن جعفر عبد الله 
ابنَ عمر بنافع عشرة الاف أو ألف دينار > فدخل عبد الله على صفية › 
فقال ها E‏ عشرة الاف أو إلف دينار . فقالت : 
يا آبا غيد الرجهن .6 فما نط أن تيعه ؟ فقال ET‏ 
هو لوجه الله . قال أي : فكان ييل إِلي أن عبد الله بن عمر كان ينوي 
قول الله عز وجل اا ا ی و ا 


0 


وعن نافع قال : دحل مع مولاي على عبد الله بن جعفر » فأعطاء 
ي انى عشر ألا » »> فاي » وأعتقني » أعتقَهُ الله من النار . 

عن نافع قال : ما مات ابن عمر حتى أعتق ألف إنسان » أو زاك" 

وعن نافع قال ا ا ا ر 
ارب عز وجل . 

قال نافع : كان بعض رقيقه قد عرفوا ذلك منه » فربما شمر أحدهُم 
فلزم امسج » فإذا راه ابن عمر على تلك الحالة الحسنة » أعتقه » فيقول 
E e‏ ا 


ےم 2 


قال نافع : فلقد رأيشنا ذات اا 
)١(‏ صحيح . رواه ابن عساكر » وأحمد في « الزهد » وأبو نعم . وصفية هي بنت 
عك امراة غد ا بن مر : 


(۲) قال الذهبي في « السیر » ۳ / ۲۱۸ - ۲۱۹ : إسنادها صحيح . 
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الو ال ا سيره » آناخه a‏ : يا نافع » 
انزعوا زمامه OT o‏ ادل 


وعن ابن عمر : خطرث هذه الآية يبالي لن تالو البر حتى 
فقوا تا جود ) آل مر :۲۲ء ظگرت فیا آعطاني اله عر وجل 
فما وجدتٌ شيئا أحبً إليّ من جاريتي رميثة » فقلت : هي حرة لوجه 
الله » فلولا اني لا أعود في شيءِ جعلثه لله » لها . فانكحها نافعًا » فهي 


(۲) 


ع 
ام وله . 
إل الكوفة » فكان يعمل على حر له حنى أ مسة عفر ألا » فحاءه 
إنسان » فقال : أجنون. أنت ؟ أنت هاهنا تعذب نفسك » وابن عمر يشتري 
الرقيق يمينا وشمالا » ثم يعتقهم ؛ ارجع إليه قر ق 
بصحيفة » فقال : : يا أا عبد الرحمن › قد عجزتٌ » وهذه صحيفتى › 
فامخها . فقال E O OT‏ . فمحاها » ففاضت عينا 
عبد الله » وقال : اذهب فأنت حر . قال : أصلحك الله » أحسن إلى ابت . 
و ي ٤‏ ا ٤‏ ا 
E‏ 
٤ 8‏ 4 ¢ 

وعن نافع قال : اني ابن عمر ببضعة وعشرين الفا » فما قام حتى 

أعطاها“ . 


. ۲۹۰۵ / ۱ والحلیة‎ CTV | والسير‎ » ۲٠٠١ / ۲ التبصرة‎ )١( 
. ٠٠١ / ۲ التبصرة لابن الجوزي‎ )۲( 
. ۲۱۷ / ۳ رجاله ثقات . رواه الذهبي في « السير»‎ )۳( 

. ۲۹٦ / ۱ الحلیة‎ )٤( 
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وعن نافع : O O OOD‏ 
الحول وعنده منها شيء . 


e A E 


(۲( 


و > فلما جيء به إلیه تصق ب" 


ا ری ن عر ا ع رل ا جاب ات 
امرأته بدرهم فاشترت به عنقودًا » فاتّبع الرسول سائل » فلما دخل قال : 
السائل » السائل . فقال ابن عمر : أعطوه إياه . ثم بعثت بدرهم آخر» 
قال : فاتبعه السائل » فلما دحل قال : السائل » السائل . فقال ابن عمر : 
اوه و غ ات حه ےا رل و ی 
ا ف ا و دی کر و ت 


سيد الخزرج سعد بن عبادة رضى الله عنه : 


N‏ : كان سعد بن عبادة يرجع كل ليلة إلى أهله بغانين 
E‏ 


(۱) رجاله رجال الصحيح . أخحرجه في « الحلية » ۱ / ۲۹۰ » ۲۹١‏ . والمرعة : 
القطعة اليسيرة من اللحم . 

)۲( رواه آبو نعم ۱ / ۷ > وان اعساكر ‏ والحرت يعني اليبمك: 

)۲( رجاله ثقات ؛ أخرجه الذهبي في « السير » او اچره تخو ه این عد ey‏ 
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وكان سعد ينادي على أطمهم : من أحبّ الشحم واللحم فليأت 
E‏ 

وعن عروة بن الزبير قال : كان منادي سعد بن عبادة ينادي على 
ال وه ا ا و ت اا ا و 
اللهم هب لي حمدًا» وهب لي مجدًا . لا مجد إلا بفعال » ولا فعال 
إلا بمال » اللهم إنه لا يصلحني القليل » ولا أصلح عليه . 
قيس بن سعد بن عبادة » الأمير الجاهد أبو عبد الله سيد الخزرج وابن 
سيدهم : 

قال الذهبي في السير : وجود قيس يضرب به المثل . 

فال لر ادى : حدثنا داود بن قيس ومالك وطائفة قالوا : بعث 
رسول الله عي أبا عبيدة في سرية فيا المهاجرون والأنصار » وهم ثلانمائة ‏ 
إلى ساحل البحر إلى حي من جُهَيْنة » فأصابهم جوع شديد » فأمر أبو عبيدة 
بالزاد فجمع حتى كانوا يقتسمون الغرة ؛ فقال قيس بن سعد : من يشتري 
مني ترا ججزر ؟ يوفيني الجزر هاهنا » وأوفيه القر بالمدينة » فجعل عمر 
بقول : يا عجبًا هذا الغلام » يدين في مال غيره ! فوجد رجلا من جهينة 
فساومه » فقال : ما أعرفك . قال : أنا قيس بن سعد بن عبادة بن دلم » 
فقال : ما أعرفني بنسبك ٠‏ أما إن بيني وبين سعد خلة » سيد أهل يثرب . 
فابتاع منه خمس جزائر » کل جزور بوسق من تمر » وآشهد له نرا » فقال 
عمر : لا أشهد » هذا يدين ولا مال له › إنغا المال لابيه . فقال الجهني : 


سر اع N‏ 
)۲( الأطم : الحصن . 
(۲). صحيح عن عروة . 
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فنحرها لهم في ثلاثة مواطن » فلما كان في اليوم الرابع نهاه أميره » وقال : 
سهل عن ابيه عن رافع بن خديج قال : بلغ سعدا ما اصاب القوم من 
المجاعة فقال : إن يك قيس كما أعرف فسوف ينحر للقوم » فلما قدم 
قص على بيه » و كيف منعوه اخر شيءِ من النحر e‏ 
أدنى حائط منها يُجَّد خمسين وسقا . فقيل : إن النبي ی لما بلغه قال : 
وا ود 
ا ی ا 
فقام سعد عند النبي عوسي وقال : من يعذرني من ابن أبي قحافة وابن الخطاب 
N‏ 
نحر لهم - يعني في تلك الغزوة - عدة جزائر » وهذه الغزوة هي سرية 
الخط او غروة سف الجر ,قال الدهي. د الس ۴ 
ود ان خساک طرف 

وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله عه بعثهم في بث » عليهم 
قيس بن سعد بن عبادة » فجهدوا » فنحر لهم قيس e e‏ 
قال عمرو فی حدیثه : فقال رسول الله عا TT‏ 


(۱) سر اغلا النبلاء ۳ / ٠١١ - ٠٠١‏ » وتار ابن عساكر . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
e e‏ 
ذلك الت ( ۰ 


وعن يحبی بن سعيد قال : کان قيس بن سعد يطعم الناس في اسفاره 
ار ا اوا وو 
هلموا إلى اللحم والتريد'. 
ولحمًا فلات » ثم أد ركت ابنه مثل ذللى“. 
وقيل قت غل فس عجر قالات E NAE‏ 
فال ااج فد ا ا ا ا ا 


وعن هشام بن عروة عن آبيه قال : باع قيس بن سعد مالا من معاوية 
Eg E‏ 
e‏ اليو لم قل عُوادي ؟ فال 


ي 


دين 2 فارمل ال كل ارجل تك و قال الهم اررقی مالا وفعلا 
فإنه لا تصلح الفعال إلا بالمال. ا 


وفي « لباب الا ر فش د ا ر غاد ر الله 
عله فاا إخوانه عن عيادته » فسال عنهم > فقيل : إنهم يستحيون 
ا من الذين . فقال : زى الله مالا يمنع الإحوان من الزيارة » 


(۱( صحیح في ذکر انحر » محتمل في المرفوع » ذكره الدارقطني في « المستجاد » 
EO |‏ 

WN TE OT o 
٠١١/٣ السير‎ )۳( 

NVC FED 
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ثم مر منادیًا فنادی : من کان لقیس عليه دين فهو في حل منه » فکسرت 
درجته بالعشي لكثرة من عَادَه'. 
السيد الشط ‏ ريحانة رسول الله عله » وسيد شباب أهل الجنة : الحسن 
ابن علي رضي الله عنما : 

ل ل ل ای کا ا 
على نفسه بعد ا 

كان رضي الله عنه يعطي الرجل الواحد مائة ألف”. 

عن علي رضي الله عنه أنه حطب » وقال : إن الحسن قد جمع مالا » 
وهو يريد أن يقسمه بينكم » فحضر الناس » فقام الحسن » فقال : إا جمعته 
للفقراء » فقام نصف الناس . 

فال ا ارون : انطلقنا حجًاجًا » فدخلنا المدينة » فدخلنا على الحسن › 
فحدّثناه بمسيرنا وحالنا » فلما خرجنا بعث إلى كل رجل منا بأربعمائة » 
ارخا اوت ی کال ار کے م ر کک ر 
غور هذہ الحال » کان هذا لکم یسیرًا » ما إِني مزو دک : إن الله يباهي ملائکته 
بعباده يوم عرفة. 


الات الاداب لأر اشام بن هقد ٠:‏ > فار الكت التافة بالقاهةة : 
7© ات ل دات ص۸ 

. ۲٣۳ | ٣ السیر‎ )۳( 

و ال 0 

AE Sa a O) 
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ت ڪڪ تت 


الإمام الشريف الكامل » سبط رسول الله عه وريحانته من الدنيا الحسين 
الشهيد : 

ال ر عا ا ی عو و ان ل خا ا ک0 

£ ٤ ع‎ 

قال : قدمت باباعر لي - عشرین أو ثلاڻين بعيرّا - ذا المروة › أريد الميرة 
من القر » فقيل لي : إن عمرو بن عثان في ماله » والحسين بن علي في ماله . 
قال : فجعت عمرو بن عڻان فامر لي ببعيرين ان يُحمَل لي عليمما » فقال 
لي قائل : ويلك » ايت الحسينَ بن علي . فجثته و لم أكن أعرفه » فاذا رجل 
جالس بالأرض حوله عبيده » بين يديه جفنة عظيمة فيا خبز غليظ ولحم » 
افو وف کون م واف ا ر ا ری ا ن 
هذا شيعا . فقال : هَلمٌ فكل » فأ كلت معه » ثم قام إلى ربيع الماء ~ مجراه - 
فجعل يشرب بيديه ثم غسلهما وقال : ما حاجتك ؟ فقلت : أمتع الله بك »› 
قدمت اياعر اريد الميرة من هذه القرية ٠.‏ فذكرت ل فاتيتك لمعطينى 
ما أعطاك الله . قال : اذهب فأتني بأباعرك . فجت بها » فقال : دونك 
هذا المربد فأوقرها من هذا التمر » فاوقرتها والله ما حملت . ثم انطلقت 
فقلت : بابي وأمي » هذا والله الكرم. 


وقدم على الحسين شيخ من بني سعد بن بكر فقال : يا ابن بنت 
رسول الله » إن ابن أخ لي أصاب دمًا » وقدمت أستعين هذا الحي من قريش 
على ديته » فرأيت أن أبداً بك . فقال : والذي نفس حسين بيده » ما أصبح 
في بيتي دينار ولا درهم »› وما وتال لرن إلا اهس ان ن 
نفقاتنا وما لا بد منه » ولكني أراك رجلا جلدًا » وقد حان حصاد مالي 


. 
we 


بذي المروة عَيْن يْحَتَسَ » فاخحرج إلا فقم عليا بعمالة » ثم احصد ودق 


(۱) مکارم الأحلاق TT‏ 
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» فقال : أفعل » بابي وأمي‎ . a 
و كتب إلى قيمه : انظر فلال بن اا و ا ر‎ 
» فإني قد أعطيته إياه » فخرج فحصدها »› فباع منها بعشرين آلف درهم‎ 
. فأدى اثني عشر ألفا واستفضل ثمانية لاف‎ 

حکم بن حزام رضي الله عنه : 

ج ا ا ت ا چ 
ضاق بها ذرعًا فقضيتها » إلا كانت من النعم التي أحمد الله علي bT‏ 
صباخًا م ار بفناني طالب حاجة » إلا كان ذللك من المصائب التي أسال الله 
عز وجل الأجر عليها". 

ل غ و و ا کے اح ا اا ولد هر الت 
إا و بن الورد لقوله : 

ازا متي آن مئت وان قرى سمي مس انوع اوځ جاو . 
ا 3 عاف إنائي شركة وأنت امرؤ عاف إناءك واحد 
قسنم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد ٠‏ 
ومن أجواد أهل الإسلام : 

قال ابن عبد ربه في « العقد الفرید » ( ۱ / ۲۹۳ = ۲۹٤‏ ): 
ا ا ا ی ا e‏ 


O 


(۱) مکارم الأخحلاق ETE‏ 
NaN ESTES ©‏ 
(۳) العقد الفرید لابن عبد ربه ۱ / ۲۳۹ - ۲۳۷ » لحنة التاليف والترجمة والنشر . 


مة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
6 صلاح الامة في علو الهمة : 


وأجواد البصرة خمسة في عصر واحد» وهم : عبد الله بن عامر 
ابن کريز » وعُبيد الله بن أبي بكرة مولی رسول الله عه » ومسلم بن 
وغ ا ن معمر القرشي ثم التيمي » وطلحة الطلحات » وهو 
طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي 


وأجواد أهل الكوفة ثلاثة في عصر واحد »› وهم عَتاب بن ورقاء 
الرياحي › وأسماء بن خارجة الفزاري » وعكرمة بن ربعي الفياض » 
ریا و کے ی وای ر ا 

إنه أول من فطر جيرانه » وأول من وضع الموائد على الطرق » وأوّل 
من حيا على طعامه » وأول من أنمبه . 

ر و E E‏ 
عاو ا فا و ا ار که هه ت 
وصوبه » فلم يعرفه » ثم قال له : ما يدك عندنا ؟ قال : رأيتك واقفا بزمزم 
وغلامك يتح ' لك من مائها » والشمس قد صهرتك › فظللتك بطرف 
EE‏ 
وفكري » ثم قال لقیمه E e‏ 
قال ٠‏ فادفعها إليه > وما أراها تفي بحق يده عندنا » فقال له الرجل : 
N PEN OE‏ 
Eg 2 a n‏ 


ومن جوده أيضًا أن معاو ية حبس عن الحسين : بن على صلاته حتی 


EEE امتح‎ )۱( 
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ضاقت عليه حاله » فقيل له : لو وجهت إلى ابن عمك عبيد الله » فانه 
قد قدم بنحو من أل أل درهم . فقال الحسين : وأين تقع ألف ألف 
من عبد الله ! فوالله لهو جود من الريح إذا عصفت » وأسخى من البحر 
إذا زخر . ثم وجه إلیه مع رسوله بکتاب ذکر فيه حبس معاوية عنه صلاته 
وضيِيق حاله » وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهم » فلما قرا عبيد الله كتابه » 
وكان من أرق الناس قلبًا وألينهم عطفا » انهملت عيناه » ثم قال لِقَهُرَمًانه : 
احمل إلى الحسين نصف ما أملكه من فضة وذهب وثوب ودابة » ايه 
أني شاطرته مالي » فإن أقنعه ذلك » وإلا فارجع واحمل إليه الشطر الآخر» 
فقال له القيّم : فهذه المؤن التي عليك » من أين تقوم بها ؟ قال : إذا بلغنا 
A E E‏ 
قال : إن لله » حملت والله على ابن عمي » وما حسبته یتسم لنا بهذا کله » 
فأخذ الشطر من ماله . وهو أول من فعل ذلك فى الإسلام . 

ومن جوده : أن معاوية بن أبي سفيان أهدّى إليه وهو عنده بالشام 
من الهدايا حللا كثيرة » ومسكا وآنية من ذهب وفضة » ووجهها مع 
حاجبه » فلما وضعها بين يديه نظر إلى الحاجب وهو ينظر إليها » فقال : 
هل في نفسك منها شيء ؟ قال : نعم والله » ِن في نفسي منها ما کان 
في نفس يعقوب من يوسف عليهما السلام . فضحك عُبيد الله » وقال : 
فشأنك بها فهي لك . قال : جعلت فداك » أحاف أن يبلغ ذلك معاوية 
فيجد علي . قال : فاختمها بخاتمك > وادفعها إلى الخازن › فاذا حان 
خروجنا حملها إليك ليلا . فقال الحاجب : والله لهذه الحيلة فى الكرم 
أكثر من الكرم . 

ومن جوده أيضًا : أنه جاءه رجل من الأنصار فقال : يا ابن ع 
و ا کے واد تی فی ل اا مز ٠‏ وای سه اساك 
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ا مي ود أ مات هال عد اله بارت الك في الا 
N PT‏ . ئم دعا ر بو کله > فقا ل : انطلق الساعة 
فاشتر للمولود جارية تحضنه » وادفع إليه مائتي دينار للنفقة على تربيته » 
ثم قال للأنصاري : عد إلينا بعد أيام ؛ فنك جتتنا وفي اليس لس وف 
SS E‏ 
نوكته عاك فرت ل انا واا هد أن عفرك كر من مجهردة: 
وطل كرمك أكثر من وابله" . 
ر بيت النبوة : هذه هزة کریہ حسیب !! 

ومن جوده : أنه حرج يريد معاوية » فأصابته السّماء وهو في أرض 
قفر ليل » فرعت له نأ » فقال لغلامه مقسّم : اقصد بنا النار > فأتاها » 
فإذا شيخ معه أهله »> وکان عبيد الله من أجمل الناس » فلما راه الشيخ 
أعظمه » وقال لامرأته : إن کان هذا قرشيًا فهو من بني هاشم › وإِن کان 
يمانيًا فهو من بني كل المرار » فهيي لنا عنزك أقضي بها ذِمّامه » فقالت 
0 ا E‏ ال الموت كر من 
اللوم » فأحذ الشفرة وقام إلى العنز وهو يقول : 

ريا لا توقظي به إن لوقظيها تحب علية 

وتنرعٌ الشفرة من يديه أبْعْضُ بهذا وبذا إلية 

ایا و وا کي ی ا 
وبات ليله » فلما قرب الرحيل قال لمقسم : كم معك من نفقتنا ؟ قال : 
احمسمائة دينار » قال : القها إلى الشيخ » قال مقسم : سبحان الله ! إنما 


( العقد الفريد ر١‏ / ۴۹١‏ = ٠ا۹‏ 
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قال : لكني أعرف نفسي » وأدري من أنا ! هذا لم يكن له من الدنيا غير 
هذه العنز فجاد لنا بها » وهو لا يعرفنا > فخرج من دنياه » وأعطيناه بعض 


دا 6و اجو ا ! وسار يبيد الله حت قم غل معاوية > و فضي 


با مسح مر با على الفيخ نظر كف 


حاله » فإذا إبل عظيمة» وأنشده الشيخ شعرًا قال فيه : 


فقالوا جميعًا لا » بل الحق هذه 


عليه وقلتٌُ المرء من الى هاشم 
ملوك ملوك من ملوك خضارم 


ا هذا هو أضغاث حال 
يحب بها الر كبان و سط المواسم 
E‏ 


فلما ارتحل عبيد الله سار الشيخ في العرب بالذي صنع عبيد الله » 
وبلغ ذلك معاوية » فقال : لله عَبيد الله !! من أي بيضة خرج » ومن أي 
عش درج ! وهذا لعمري من فعلاته!! 

وقال عبيد الله للحسن والحسين : ١‏ إن الله تبارك وتعالى عودني عادة 
جميلة » فعودتها عباده » ولستٌ امن إن قطعبٌ عادتي عن عباده أن يقطع 


عادته عني . فقالا E E DE‏ بشي ء 
)۲( 


. وقاما وانصرفا حامدين 
ا ( 


a ات‎ 
Aid لباب‎ (۲( 


مة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
4٦‏ صلاح الامه في علو الهمه د ني 


عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما : 

قال عنه الذهبى في السير : كان كبير الشأن » جوادًا » يصلح للإمامة . 

Ea E 
» المدينة » فكسد عليه » فبلغ عبد الله بن جعفر » فامر قهرمانه أن يشتريه‎ 
. ون ينهبه الناس‎ 

« قال الحميدي : معت القداح يذكر أن رجلا عرض لعبد الله وقد 
حرج من باب بني شيبة فقال : يا ابن الطيار في الجنة n‏ 
بها إلى أهلي » كرم الله وجهك . قال : فرمى إليه برمَانة من ذهب كانت 
في يده » فوزنها الرجل فإذا فيا ثلاعمائة مثقال . 

وعن الشعبي قال : كان لعبد الله بن جعفر على رجل من أهل المدينة 
ا وا و و ی غا ی ل ال 2 و طب 
SNES nS ESS aa‏ 
والرف خا مه ا ا ا 

E N ETT 
لا تعرفك » و کان يرضما اليسير . قال ا‎ 
. إلا بالكثير » وإن كانت لا تعرفني فإني أعرف نفسي‎ 

ا ا ا 
ابن جعفر . فأتى الأعرايي عبد الله فأنشاً يقول : 
أبو جعفر من أهل بيت نبوة صَلاتمم للمسلمين طهور 


(۱) المستجاد ص ۷۷ . 
(۲) مکارم الأخلاق لابن ابي الدنیا ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ 
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با جعفر ضنَّ الاس بماله وات على ما في يديك اد 
الاو ا الشهيد انى اة طاحان ف اغى الان بطر 
أبا جعفر ما مثلك اليم أرتجى فلا تتركمى بالفلاة أدورً 
فال ا اعرا هار اقل فل بال اله ا علا واا 
أن تخد ع عن السيف » فاإنى ا ا دار 
ويرو ی ا شاعرٌ | جا إلى عبد الله بن جعفر و 
ا أا جعفر فى المنام کسانی من الخرّ دراعه 
شكوت إلى صاحبى أمرها فقال سنوتى بها السّاعة 
Ia E NSS‏ 
ومن قال للجود لا تعدني فقال له السمع والطاعة 
فقال عبد الله لغلامه : أعطه جبتي الخر » ثم قال له : ويحك » 
فقال : أنام فلعلى أراها > فضحك عبد الله » وقال : ادفعوها إليه . 
O TT‏ 
بابي انت هذه الدجاجة كانت مثل بني » فاليت ألا أدفها إلا في أكرم 
موضع أقدر عليه » ولا والله ما فى الأرض أكرم من بطنك » قال : 'خذها 
منها واحملوا إليها » فذكر أنواعًا من العطاء حتى قالت : بأبى أنت » إن الله 
وذكر الزبير بن بكار أن عبيد الله بن مليكة عن أبيه عن جده قال : 
O ET 8 1‏ 
دحل ابن ابي عمار » وهو يومئذ فقيه آهل الحجاز » على نخاس « 


. من يبيع العبيد والرقيق والجواري‎ )١( 


الأمة ف علو الهمة - المجلد الثان. 
4۸ صلاح الا في علو الهمه ۰ لي 


فعرض عليه جارية فعلق بها » وأخذه أمر عظيم » ولم يكن معه مقدار 
تمنها » فمشى إليه عطاء وطاووس ومجاهد يعذلونه » وبلغ خبره عبد الله 
ا ا ی ا ورا وکوا طا ای ای عار هال :2 
فعل حبك فلانة ؟ قال : هي التي هام قلبي بذكرها » والنفسٌ مشغولة بها » 
فقال : يا جارية » أخحرجيها . فأخرجتها ترفل في الحلي والحلل » وقال : 
شانك بها » بارك الله لك فيها » فقال : لقد تفضلت بشيء لا يتفضل به 
إلا الله . فلما ولّى بها » قال : يا غلام » احمل معه مائة لف درهمَّ . فقال : 
لمن والله وعدنا نعيم الآحرة » فقد عَجّلت نعيم الدنياا. 


۰0 


- وفي العقد الفرید ( ۱ / ۲۹۷ ) : « قال : ما فعل حب فلانة 
قال : في اللحم والدم والمخ ال وا ق 
لو أدحلتٌ الجنة لم أنكرها . فأمر بها عبد الله أن تخرج إليه وقال له : 
E e Su‏ 
Ra O e‏ 
نک غد ار حن وا و قال يا أل اليك ٠‏ له حص اله قرفب 
ما حص به أحدًا قبلكم من صلب ادم » فتهنفكم هذه النعمة وبورك لكم 
فيها ) . 

وعن العمري أن ابن جعفر أسلف الزبير ألف آلف » فلما توفي الزبير 
ا و ن ا ير غ 
ألف . قال : هو صادق . ثم لقيه بعد » فقال : يا أبا جعفر » وهمت٬المال‏ 
ل قله فال هو ل فل ا د لك ": 


: 0 ال‎ (7 
A 
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جود أعرابي 

قال شيخ من بني عمرو بن كلاب : خرج عبد الله بن جعفر رضي الله 
عنهما يريد الام » فأ جاه المطر إلى أبياتٍ » فإذا قبة حمراء بفنائها رجل ينادي : 
لذري الذري" » قال عبد الله : فأنخنا فدخلنا القبّة » وحط عن رواحلنا ‏ 
م أت بجزور فذعها » فبتنا في شواء وقديد » وتحدّث معنا من الليل هُنيهة 
ثم انصرف . فلما أأصبح وقف عن القبة » وسالنا عن سبيتنا » وانصرف › 
فاق بجزور فعقرها » فقلنا : رحمك الله » ما تريد إلى هذا ؟! قال : كلوا 
رحمكم الله طريًا » فإنا لا بُطعم الضيف غاب“ . قال عبد الله رحمه الله : 
فدعوت بثوب فجعلت فيه زعفرائًا »> وصَرّرتٌ في طرف منه مائة دينار » 
غم بعشت به إلى أهله » فقالوا : إنّا لا نقدر على أخذه إلا بإذنه . فسالته أن 
يقبله مني فأبى » فلما ارتحلنا وودّغته امرب فألقي الفوب بين البيوت ومضينا » 
e Ss a E‏ 
يديه » فصاح بنا E‏ عني هذا Si Nes‏ قول 
وإذا أحذت ثواب ما أعطيتة فكفى بذاك لائ Ee‏ 


ضرار بن القعقاع رصي الله عنه : 
عن قتيبة بن مسلم قال : كان في مكز“ دماء » فاجتمعوا ها في 
الملسجد الجامع »› فا رسلني 3 إلى ضرار بن القعقاع قال ل : قل له : 


E يعني : ما‎ E الذري‎ )١( 
الات : هو اللحم الات‎ (۲) 

(۳) اي اصرفوه عني وکفوه . 

. مکز : بلد بالمشرق من بلاد مکران‎ )٤( 
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تهاترون » وهو ينت في الأرض » فلما اتصف التهار » قال له رجل ! 
e re e PEE‏ 
EEA‏ . قال کأنما كانت ترا یت , E‏ 
ابل ا بالبادية فودی تلك 0 


عدي بن حاتم رضي الله عنه : 
قال ابن عبد ربه في « العقد الفرید » ( ۱ / ۳۰۹ ) : دحل عليه 
ابن دارة فقال : إني مدحتك » قال : أمسك حتى اتيك بالي ثم امدحني 
ا ا ل ؛ لي ألف شاة » وألف درهم » 
وثلاثة أعبد » وثلاث إماء » وفرسي هذا حَبْس في سبيل الله » فامدحني على 
خی وا خو ا 
تحن قلوصي في مَعَدّ وا لاقي الرييح في ديار بتي تل 
وأبقى الليالي من عدي بن حاتم حسامًا كتصل السيف سل من الحلل 
Eg o‏ 
ASE es NE‏ 
قال له عدي : أمسكڭ ا ا ا 
جود سعيد بن العاص : 
غ عد ایا ر اا ری ال م رای ا ا ا 
في أربع دياتٍ هلها » فقيل له : عليك بالحسن بن علي » عليك بعبد الله 


AF CRT a N O) 
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جد ای رعلا رج سه ما قل من e‏ سعد 
e e‏ 
بلغ باب منزله قال لخازنه : قل لهذا الأعرابي ا ا . فقيل 
له : ايت بمن يحمل لك . قال : عاف الله سعيدًا » إنما سالناه ورقا ولم 
نساله تمر . قال e TT TE‏ لك » فاخرج إليه أربعين 
ألفا » فاحتملها الأعرابي فمضى إلى البادية ولم يلق غيره". 

ومن جوده : أنه مرض وهو بالشام » فعاده معاوية ومعه شرحبيل 
eG Sg‏ 
نظر سعيد معاوية وثب عن صدر مجلسه إعظامًا لمعاوية » فقال له معاوية : 
lele e a‏ 
I SOE OO E E E‏ 
E N DEE‏ 
N E E‏ 
مکنوس » ارات التجار يخاصمو ل ا I‏ 
قد رأيته . فوجّه إليه مع مسلم بثلاثمائة ألف a‏ 
وره ا 0 خضب ميد و فال ارول إن شاط اه احم 
فأساء » وتأوّل فأخطاً ؛ فأما وسخ ياب الحشّم فمن كثرة حركته الس 


(۱) مکارم الأحلاق ص ١١۷ - ۱١۱١‏ . 
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ثوبه ؛ وأما كنس الدار فليست أخلاقنا أحلاق من جَعّل داره مرآته » وتزینه 
لبسه » ومعروفه عطره » ثم لا يبالي بمن مات هزلا من ذي لحمة أو 
حرمة . وأما منازعة التجار قهرماني ؛ فمن كثرة حوائجه وبيعه وشرائه لم 
N TT‏ 
E SE ad‏ 
N BN a SS‏ 
وليزيد بن شجرة بمثلها . وفي سعة الله وبسط يد أمير المؤمنين ما عليه 
معَوّلنا . ف ركب مسلم بن عقبة إلى معاوية فأعلمه . فقال : صدق ابن عمي 
فيما قال » وأحطات فيما انتهيت إليه » فاجخل نصيبك من المال لروح بن 
زنباع عقوبة لك » فإنه من جى جناية عُوقب بمثلها » كما أنه من فعل 
خیرا کوفیء عليه 

وقال له معاوية يومًا : أحبرني عن مَالِك » فقد بعت أنك تنجر فيه ؟ 
I‏ > فإذا کان ما حرج 
قلیاا أنفقناه على قله » وإن کان كيرا فكذلك » غیر انا لا ندخر منه شیا 
عن مُعْسر ولا طالب ولا مستحمل » ولا نستأثر منه بفلذة لحم » ولا مزعة 
شحم . قال : فكم يدوم لك هذا ؟ قال : من السنة نصفها و 
تصنع في باقيها ؟ قال : نجد من يسافنا ويسارع إلى معاملتنا . قال : ما 
أحد أحوج إلى أن يُصلح من شانه منك . قال : إن شأتنا لصالح يا أمير 
المؤمنين » ولو زدت في مالي مثله ما كنت إلا بمثل هذه الحال 7 
له معاوية بخمسين لف درهم وقال اشترٍ بها ضيْعة تعينك على مروءتك . 
r‏ تري بها حمدًا وذكرًا باقيّا » أطعم الجائع » ازوج بها 
لايم » وأفك العاني » وأواسي بها الصديق » وأصلح بها حال الجار . فلم 
تات عليه ثلاثة أشهر وعنده منها درهم . فقال معاوية : ما فضيلة بعد 
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الايمان الله » هي أرفع في الذكر » ولا أنبه في الشرف من الجود.» 
وحسبك أن الله ا وتعالى جعل الجود ا صفاته . 
ومن جوده E TEEN‏ الأصمعي قال E‏ 


يسمر مع سماره إلى أن ينقضي حينٌ من الليل » فانصرف عنه القوم ليل 
ورجل قاعد لم يقم TT ig N‏ 
فذ كر أن علينا ديئًا أربَعّة آلاف درهم » فأمر له بها » وكان إطفاؤه للشمء: 
اکر عا 

قال سعيد بن العاص : قبح الله المعروف إن لم يكن ابتدئ من غير 
مسالة » فالمعروك عِوضٌ عن مسالة الرجل إذا بذل و جهه » فقلبه خان ٠‏ 
وراتصه ترتعد » وجبينه يرشح » لا يدري أيرجع بجح الطلب » أم بسوء 
المنقلب » قد انع لونه » وذهب دم وجهه » اللهم إن كانت الدنيا لها 
عندي حظا فلا تجعل لي حظًا في الآخرة . 

وله E‏ | ا 
وما الجود مَنْ يعطى إذا ما سألّه ولکن من يعطي بغير سوال 

وسأل معاوية صعصعة بن صوحان : ما الجود ؟ فقال : التبر ع بالمال » 
والعطية قبل السوال . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأصحابه : من كانت له إل 
منكم حاجة فليرفعها في کتاب ا وجوهكم عن المسالة .. 


نعم » فكل سوال وإِن قل اکثر من نوا وإن جل . 


(۱) العقد الفرید ۱ / ۲۹۹ - ۳.١.‏ . 
(۲) العقد الفريد ٠٠١ / ١‏ 
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س س 


عبد الله بن عامر بن كريز القرشي : 

عن عبد الله بن عباس ره الله قال ا ا 
منظ | لوددت اني کنت فعلته ؛ کنا في ي الربيع في المسجد » قنشات سحابة 
فأمطرت فتقوضت الجا » فدعا ابن عامر بطيالسة » فألقى على كل رجل 
e ey‏ قومو e‏ 


0 
حة 


4 


تال القاضي التدوخي : حرج رجلان من المدينة » يريدان عبد الله بن 
غر ك ا ا ع عليه : أحدهما من ولد جابر بن عبد الله الأنصاري ؛ 
E a A‏ 

عنه » فأقبلا يسيران » حتى إذا كانا بناحية البصرة قال الأنصاري للثقفي : 
NENE‏ : اعرضه . قال : ثنيخ برواحلنا ونتوضًا ونصلي 
رکعتون » نحمد الله عز وجل فما على ما قضى من سفرن . قال له : نعم › 
هذا الرأي الذي لا يرد . قال : ففعلا . ثم التفت الأنصاري إلى التقفي فقال 
له : يا أتحا ثقيف » ما رأيك ؟ قال : وأي موضع رأي هذا ؟ قضيت سفري » 
وأضنيت يدل ٠‏ وأتعبت :رخاتي > ولا ممل دوت ابن عامر فهل ك من 
ایق دا قال نعم » إننی لما صلیت فکرت » فاستحبيتٌ من ري 
ُن يراني طالب رز من عند غيره » م شم قال : اللهم رازق ابن عامر ارزقني 
من فضلك › e‏ راجعًا إلى المدينة . ودخل التقفي إلى البصرة » فمكث فیکت 
عل باب ابن عامر أياما » فلما أذن له دخل عليه » وكان قد كتب إليه من 


EET 
ا‎ 
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ا و کی ان جار کر 
معك ؟ فأخبره ما کان منهما » فبکی ابن عامر وقال : والله ما قالها أشرا 
ولا برا ولكن رأى مَجرى الرزق ومَخُرج النعمة » فعلم أن الله عز وجل 
هو الذي فعل ذلك فساله من فضله » ثم أمر للثقفى بأربعة الاف وكسوة» 
وأضعف ذلك للأنصاري » فخرج الثقفي وهو يقول : 
ا ا د ا 
حرجنا جميعًا من مساقط روسنا على ثقة متا بود ابن عامر 
فلما أنخنا الناعجات ببابه تالحر عني اليثربي ابن جابر 
وقال ستكفينني عطية قادر على ما يشاء اليوم للخلق قاهر 
فان الذي أعطى العراق ابن عامر لبي الذي أرجو لِسَدّ مَفاقري 
فلما راني قال آين ابن جار وحن كما حت عراب الاباعر 
فأضعف عبد الله إذ غاب حه على حظ لهُمانِ من الحرص فاغر 
الجودالقة ارت علو لذ افناء على الدة الال > وهو من أمهات 
المحاسن » ومن الكرم بسبيل خاصة » وبمكان رفيع من القلوب . 
خرج عبد الله بن عامر بن كريز رحمه الله من المسجد يريد منزله » 
وهو وحده » فقام إليه غلام من ثقيف فمشى إلى جانبه » فقال له عبد الله : 
ألك حاجة يا غلام ؟ قال : سلامتك وفلاحك » رأيتك تمشي وحدك فقلت : 
أقيك بنفسي » وأعوذ بالله إن طار بجناحك مکروه » فأخذ عبد الله بيده » 
ومشى معه إلى منزله » ثم دعا بألف دينار فدفعها إلى الغلام > وقال : 
استنفق هذه » فِعْمَ ما أدبك اهلك . 
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سين آلف درهو» فلا كان الل محم كاد ال حال فال الاه 
ما لهؤلاء ؟ قال : يبکون من أجل دارهم . قال : يا غلام » اتهم فأعلمهم 
أذ الال والذار ال جا 
معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه : 

AE N J 
. معاوية » وهو أول من أعطى ألف ألف درهم في صدقة‎ 

« قال مصعب الزبيري او و ا ا ا ا 
مر بالمدينة » فقال الحسين بن علي لأخيه الحسن رضي الله عنما EE‏ 
و غ ی ا ال ان : يا أي » 
إن علينا دنا » ولا بد لي أن ذهب إليه > فلحقه بئنية النول > وهو مشخدر 
على الوادي » فسلم عليه وأحبره بدينه » فمرّوا ببْحْتّي عليه نمانون ألف ديار 
وهو يضلع وهم يزجونه » فقال معاوية : ما هذا ؟ قالوا : أعيا وعليه المال » 
ونحن نزجّه ليلحق » فقال : اصرفوه إلى أبي محمد » فدفعه إليه وعليه نمانون 
ألف EE‏ 


کک 


ومن الأجواد:التابعي : عبيد الله بن أبي بكرة مولى رسول الله عوك : 
عن قريش بن انس قال : وجه محمد بن المهلب بن أبي صفرة إلى 

عبيد الله بن أي بكرة أنه أصابتني علة » فوصف لي لبن البقر » فابعث إلي 

ببقرة أشرب من لبنها » فبعث إليه بسبعمائة بقرة ورعَاتا » وقال : القرية 

I EE التي‎ 

(0) لباب الآداب ص ٠٤١ - ١٤۳‏ . 


)۲( لات ادات ك ¥ 
)™( رواه الدهبي في « الشير » > واحاملي في « اا ۲ » وابن عساکر » والدارقطني = 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 5 


وعن ابن سيرين قال : اشتكى رجل فؤصف له لبن الجواميس » 
فبعث إلى عبيد الله بن أي بكرة : ابعث إلينا بجاموسة » قال : فبعث 
Ea ada a Ed‏ 
فلما أتته قال : إنما ردت i NEES‏ 


Sa‏ ¿ الهمدانى ا 
أي بكرة TE‏ 
با الأسود ء اما كمل هذه الجبة ؟ فقال ANE‏ 
قال : فبعث إليه بمائة ثوب . 


قال أبو الحسن المدائني OE oS E‏ 
عفان رضي الله عنه وقد ولاه معاوية خراسان » وابن أب بكرة TRE‏ 
فا وا ق : لمن هذا ؟ قالوا : لسعيد بن عثمان بن 
عفان » يريد خراسان » فمشى إليه » وقال : أنت ابن أمير المؤمنين عثمان 
والي خراسان في هذه الهيئة » اجعل طريقك بالبصرة » واكتب إلى وكيلي 
يجهزك › > فكتب إلى وكيله سليم الناصح أن أعطه عشرين ألما » وعشرين 
عبڈا » وعشرین پرذونًا » وعشرین بعيرًّا » وعشرین طيلساًا » فظن سعيد 
ابن عثمان آنه يهزأً به » فدخل البصرة » فتزل على مولى لعثمان بن عفان 
رحمه الله » وقال : إن ابن أبي بكرة قد كتب إلى وكيله بشىء › أفتراه 
ينفذ ما کتب به ؟ فارسل إلى ويله وأعطاه الكتاب » فقال : أَجُلنى جمعةً » 


= في « المستجاد » . 


(۱( حسن ا الدارقطني في « المستحاد » » وابن عساكر » والذهبي وقال : 
هذا بعبيد الله أشبه من عبد الرحملن اوهو كدلك لةه هان عد الله و شه 
في السخاء . 


6 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


۴ ع £ 

فاّجُلّه » فاتاه بما فى الكتاب » ثم قال له سليم : الك حاجة ؟ فقال له 
سعيد : لو كانت لى حاجة كنت تقضيها ؟ قال : أمّا في مثل ما أعطاك 
Oe ee‏ ا ا 


O EET 
٤راد‎ E N وابتنی ر حمه الله دارا‎ 
فدخل عليه فيها بعض أصحابه فاستحسنها » فقال : هي لك بما فيها من‎ 
: افرش والأثاث والرقيق » فقال الرجل : عمّرها الله بك ومتعك بها . فقال‎ 
ودحلت عليه امرأة وقالت : سالت أحياءَ العرب : مَنْ المرجو نايله ؟‎ 
I OPP 4 
فقال جع ل کل ما وکرني» وار لها در لائ مرم ول‎ 

و كسوة وراحلة ٠‏ 

ومن و ا ا اليه رجل بحر مه فامر له بمائه اف درهم » 
SE CE‏ 
شک فر ا اق ا ا ا 


۰ 


. ۷۲ الذر المنضود في ذم البخل ومدح الجود ص‎ )١( 
٠٠٠١ / ١ العقد الفريد‎ )۳( 
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وکان يعتق كل سنة في عيد مائة a‏ 


جود غرابة الأوسي 

اجتمع جماعة بفناء الكعبة » فتذاكروا الأجواد » وتلاحقوا ثلاثة مهه ؛ 
فقال أحدهم : أجود التاس غيد اه بن جعفر > و قال أحدهم : أجود الناس 
فس ن سعد قال الاحر 2 اجرد الاش ارش نزاعهم »› 
فقال رجل : عض كل واحدٍ لصاحبه حتی ننظر ما يعطيه » ونحکم عل 
العيان . فقام صاحب عبد الله » فصادفه قد وضع رجله في الركاب يريد 
سفرًا » فقال له : یا ابن عم رسول الله عی4 » ابن سبیل ومنقطع به . فثنی 
رجله وقال خد ااقة ها علياء ولا لدع عل اليف فإنه من سوق 
ا وا ا ا ا 

وقي لاخر ال ف ن معد ف كةو ا ع قال اة + ما 
اك فال 2ابن سبل وقح به فال د اجك بعر من أن رفظ 
هذا كيس فيه سبعمائة دينار » والله ما في داره اليوم غيرها » خذه وامض 
إلى معاطن الإبل بخلامه كذا » إلى من فيما » فخذ راحلة وعبدًا » وامض 
لشأنك » فلمًا انتب قيس » وأعلمه غلامه ما صنع أعتقه » وقال : هلا أيقظتنى 
ETE‏ 


› فلقيه قد خر ج من منزله يريد الصلاة‎ > Eh 
e برا کل ای را کد ل‎ 
i e E GC 


. تبيه المغترين للشعراني‎ )١( 


اف صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
إن لم تاخذهما فهما حُرّان » فإن شعت خذ وإن شعت فأغتق » ورفع يديه 
عنهما » وت ركهما وأقبل يتمس الحائط بيده » فأخذ الرجل الغلامين ومضى . 
فأجمع الناس على أن عرابة أجود الثلاثة » لأنه أعطى جهدًا من مقل وغيره 
اعطى من سعة وفضل . 
E‏ عرابة الاوسي يسمو إلى اا ا الققرين 
احا و ا د ا 
قالت الحكماء : القليل من القليل أحمد من الكثير من الكثير . 
وقالوا : جهد المقل افضل من غنى المكثر . 
E‏ من خود الا © ال2 من جاو عن وله 
وصان وجه السائل عن المذلة . 
إن الكريم ليحفي عنك عسرته حتی تراه غنيا E TE E‏ 
وللبخيل على أمواله علل e TET‏ 
Ê‏ 2 م 0 2 ہے م 2 
أضاجكٌ ضيفي قبل إنزال رَخله ويُخصَب عندي والمحل جَديبُ 
وما الخصْبٌ للأضياف أن يكثر القَرى ‏ ولكتّما وجه الكريم تحصيبُ 
م 2 
اويس القرلي : 
ل ا کا و ان ن ا کر اس ا 
لا جد ما يروح فيه إلى الجمعة . 


.۸١ - ۷١ الذّر المنضود في ذم البخل ومدح الجود ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ٥۹‏ 


وعن أصبغ بن زيد : كان أويس إذا أمسى تصدّق بما في بيته من 
الفضل من الطعام والشراب » ثم قال : اللهم من مات جوعًا فلا تواخذني 
به » ومن مات عُريًا فلا تؤاخذني به 

وکان يقول في دعائه : « اللهم إني أعتذر إليك اليوم من كل كي 
جائعة وبََنٍ عار » فإنه ليس في بيتي من الطعام إلا ما في بطي » وليس لي 
شی ھن لدا إل ماعا ظیری ( وک ع و ی 


ايه يا مد التابعين .. هذا والله الكرم .. وتعجز لالات عن أن 


وفك فرك 
2 )۲( ۰ 
تعول e‏ 


زين العابدين علي بن الحسين رهه الله : 

عن عمرو بن دينار قال : دخل علي بن الحسين على محم بن أسامة 
ابن زید في مرضه فجعل يبکي » فقال : ما شأنك ؟ قال : علي دَيْن » قال : 
هو ؟ قال : خمسة عشر أو بضعة عشر ألف دينار . قال : فهي علي . 

وروی أو تُعم عن زين العابدين أنه أعتق غلامًا له أعطاه فيه عبد الله 
ابن جعفر عشرة الاف درهم وال دار 

وعن سفیان : کان على بن الحسين يحمل معه جرابًا فيه خب » فيتصدٌق 
)١(‏ السير > / ٠١‏ والحلية ۲ | ۰۸٤‏ ۲ / ۸۷. 


(۲( صحيح . ا داو د والجا م في ) التار ( EE‏ هريره و صححه › 
وصححه الألباني في « صحيح الجامع » رقم ( ١١١١‏ ) . 


دح الأمة ف علو الهمة - المجلد الثاز 
0۲ صلاح الامه في علو الهمه د ني 


به ويقول : إن الصدقة تطفيء غضب الربُ عز وجل . 
قال الوصًافي : کنت عند آي جعفر فقال : يدخل أحدک يده في کم 
اة او كه ف ا ا قا ا فال ما ا باراد 
2 م ۶٤‏ 
شنشبنة اعرفها من اخحزم .. هذا کرم بے E‏ 
أن أسأله الجنة لأخر من إخواني » أو أقول له : إني أحبك في الله » ثم أمنعه 


2 


E 


موسى الكاظمٌُ بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رجه الله : 

کان رهه الله إذا بلغه عن الرجل ما يكره - يعنى من الحاجة - بعث 
إليه بصرة دنانير » و كانت صيراره ما بين الخلغائة إلى المائتي دينار فكانت صراره 
NEL‏ 
فقيه الشام أبو عبد الله مكحول : 

٤‏ ء۶ Ê‏ س 

عن سعيد بن عبد العزيز أن مكحولا اعطي مرة عشرة الاف دينار » 
EEE A‏ 

قال سعيد : و کان e‏ و إذا أعطيتَ e‏ 


)١(‏ إسناده حسن . رواه الدارقطنى في المستجاد » وأبو نعم » وابن أي الدنيا في 
و تار ۱ ey‏ 
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() 


الحم بن المطلب بن عبد الله بن حنطب الخزومي : 
اد الحكم بن المطلب » فاعطاه مالا » فبكى الاعرابي » فقال 
حك قال واف إل اف غل الارض ان تا كل غلك إذ 


اس 


+ 


e. ما‎ 


NEE E IS e E NS 
اعا ال اوا وک کک ا كل الات شك 2 اا‎ 
3 
وال ادم خين ا وفاته أو صاك وهو بالحوباء‎ 
ادم عَيلة اغا‎ E أن ترعاهم فر عيتّه م‎ E 
قال العتبي : أخبرنفي رجل من أهل مَنبج » قال : قدم علينا الحكم‎ 
او وف مل غاا 0 کی ا وان ل‎ 
. علمَنا المكارمّ » فعاد غنينا على فقيرنا‎ 
: و مات الحكم رتاه ابن هرمة فقال‎ 
سالواعن الجُودٍ والمعروف أين ها فقلبُ إنهما ماتا مع الححكم‎ 
ماتا مع الرجل الموفي بيه يوم الجفاظ إذا م يُوف بالذمم‎ 
ماذا بمنبج لو ينشر مقابرها من التهدم بالمعروف والكرم‎ 
: خيغمة بن عبد الرحمن بن أبي سبْرة‎ 
. کان رهه الله من فقهاء التابعين‎ 


. ٩١ المستجاد للدارقطني ص‎ )١( 
. والحوباء : النفس‎ » ٠٠۲ / ١ مكارم الاخلاق ص ۱۳۷ » والعقد الفريد‎ )۲( 


ت > ا > لا 
0¢ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


وکان رحمه الله يحمل صرَرّا - و کان مو سرا - فيجلس في المسجد » 
فإذا رأى رجلا من أصحابه في ثيابه رَنانة » اعترض له فأعطاه". 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام رجه الله : 
١‏ عن أبي عمر القرشي المكي قال : حرج قوم من قريش › يريدون 
بعض الخلفاء في الشام » فمروا قري ا 
TT‏ : لو لتا إلى أي بكر . فمالوا إليه > فحبسهم ثم أرسل 
ل کرت ول ول کا دا اکر هارن 
به إليكم . فلمّا رأوا ذلك قالوا : ما نحتاج إلى الذهاب في وجهنا ء في هذا 
EC O‏ 
رحلتهم » فلمّا ودعوه قالوا : لقد رأينا من برك وإكرامك وصنيعك ما 
اغجہتا > ولکتا رأینا شيعا نکر ناه عند رحلا ل يدن متا أحذ من غلمانك 
وحشمك فيعيننا على رحاتنا » حتى تكلفنا نحن ذلك . فضحك وقال : إنہه 
لا يعينون أحدا على رحلتہم عنا " 
هذا والله الكرم يري من السيّد أل فة . 
عمرو بن عتبة : 
دحل الفرزدق على عمرو بن عتبة وهو في داره بالزاوية »> فجعل 
يسلت العرق عن وجهه وقال : | 
وروا اتا اھا 
أعطاتي الما حتى قلت : يودعني أو قلت : اودع لي مالا رآه لنا 


(۱) أبو نعم في « الحلية » E a AT‏ 
)1( ) مکارم الأحلاق ( لابن اي الدنيا ص ١٤١‏ 1 
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A Ny 
(0D) cl . ۶ ن 8 ا ر‎ 
يرمي بهمته أقصّى مسافتها ولا يريد على معروفه ثمنا‎ 
ت‎ 2 £ 8 
۾ ° و ۶ £ ھە‎ ٥ 
ولكنْ ساطعمكم شيا لا أراه في بيوتكم . فجاء بشهدَةٍ » فكان يقطع‎ 
(۲ و م‎ 
قال رحه الله : كنا نعدّ. البخيل الذي يقرض أخاه.‎ 
) . رحمك الله يا أبا سعيد‎ 
قليل منك يكفيني ولكنْ قليلك لا يقال له قليل‎ 
: طلحة الجود .. طلحة الى .. طلحة بن عبد الله بن عوف‎ 
قال ابن عائشة : كان طلحة بن عبد الله بن عوف جواذًا » وَوّلي‎ « 
: المدينة » وأنشدني بعض قريش فيه‎ 
يا طَلحٌ انت أحو الى وَعَقَيدهُ إن التدى إن مات طلحة ماتا‎ 


ر 


EN ig OC NLC NG 


n 


23 


قدم الفرزدق المدينة وقد مات طلحة » فقال : يا أهل المدينة › أنع 


(۱) مکارم الأخلاق ص ٠١٤١‏ . 
(۲( لباب الآأداب ص .A\ = A‘‏ 
)۲( حسن . رواه البمقي في « شعب الإيمان » . 


Re‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


EC E 
ا‎ 
: الطّلحات المعروفون بالكرم‎ 
: قال الأصمعي‎ 
. طلحة بن عبيد الله التيمي » وهو الفيّاض‎ 
. وطلحة بن عمر بن عبيد الله بن عمرو » وهو طلحة الجواد‎ 
. وطلحة بن عبد الله بن عوف الزهري » وهو طلحة الى‎ 
, وطلحة بن الحسن بن علي » وهو طلحة الخير‎ 
a E 
کان أجوده".‎ 
: طَلْحَةَ الطَلّحات : طلحة بن عبد الله بن خلف الخزاعي‎ 
أل الط اة لا جرف الور فة ل اع‎ 
E EE N 
وَهَّبَ في عام واحٍ ألف جارية » فكانت كلل جارية منهن إِذا‎ « 
O A E 
قدم المغيرة بن حبناء على طلحة الطلحات يطلب صله » فاخرج‎ « 
إليه حجري ياقوت في درج » فقال : يما حب إليك : عشرة الاف » أو‎ 
هذان الحجران ؟ فقال : ما كنت لأختار الحجارة على الدراهم . فأعطاه‎ 


(۱) لباب الآداب ص ٩٩‏ . 
© ديت الذبت لابن جج 5 ¥:.: 
(۳) الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود للمناوي ص 1٩‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني ٥۹۷‏ 


ی ت ا 
إليه . فقال المغيرة : ) 
آری الناس عاضوا ثم غاضوا ولا اری 2 حلف ا و اود 
إذا نفعوا عادوا لمن ينفعونه ‏ وکائن تری من نافع غير عائر' 
خارجة بن زيد بن تابت المفتي الفقيه : 

NEE gl a 
آهدی له خارجة بن زید بن ثابت - رحه الله - ألف عرق موز » ولف‎ 
E E N 
فقال له سليمان : يا خارجة » أجحفتَ بنفسك » وما كنت تصنع بهذا في‎ 
ها ر ا ف ا ابرا سن تة ورل ان ل‎ 
: ونزلت في بني مالك بن النجّار » فأنك ضيف » وما هذا رى . قال‎ 
يغفر يغفر الله ك . هذا أجحف بيني مخزوم » وَصلَكٌ الله . قال صا : فقال‎ 
سليمان : هذا وأبیکہ اا را هذى ا - فسمّی کل ما أُهدی‎ 
SEG TRE 
وعشرون الف دينار . قال : اقضوها عنه . وأمَرَّ له بعشرة الاف دا‎ 
وهلك خارجة في تلك السنة حين صدَرَ سليمان عن الحج ا‎ 

قال المناوي : « رجع خارجة بن زيد يومًا إلى داره فرأى فتى جالسًا 
علمها » فقال : ما أَجْلسّك هاهنا ؟ قال : خير » قال : وا رن قال 
جت و ا اوا ما أكل » فخرج إلي منها جارية أحذت قلي 
وسلبت عقلي » فانا جالسنٌ لعلها تخر ج ثانا فأنظر ليها I‏ 


(۱) لباب ااا 
E Ea‏ 
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٥۸‏ صلاح الا في علو الهمه د ئي 


رها ؟ قال : : نعم . فدعا بمن في الدار من الجواري » وجعل يعرضهنَ عليه 
ا CT‏ الجارية > فقال : هذه . قال : قف مكانك . 
ودخل داره وخرج بالجارية ودفَعَهًا إليه » وقال : إنما أبطابُ عليك لأنها 
لم تكن لي » بل كانت لبعض بناتي » فابتعها منها» وقد وهبتها لك » 
وخذ هذه الآلاف أصلح بها شاك ٠»‏ 
زید بن وهب الجهني التابعي : 

عن ابي الجالد الجهني : کان زيد بن وهب الجهني ذا حرج عطاژه › 
ا أل ربيعة إلا کساه ثوا » ويب لِمَنْ كان صغيرا 
دوا ف واا رايت ألفي درهم أعَظّمّ بركة رھ ا 
وهب . وذلك أن القبيلة يظلون فرجينَ من ثياب وطعام ودراهم : الصغير 
والکبير'. 
a E‏ 

کان رجلا فقيهًا فاضلا موسرًا » كثير الغزو والحجَ » أعطى حتى 
ا . قال : فبینا ھو یوما یتغذّی حیث فرغ من 
غدائه » إذ استاذن عليه رجل مڪفوف من بني فهر »› تقوده ا ودا 
Je ELS a E DEE‏ 
E‏ 
لي ولا هن إلا الأمة السوداء » فإن خد مني اضر و حدمنهن 
ا ا ا » فانظر في حاجتی ولك الله . 
فأقبل يعتذر إليه » ویذکر مسیره وَمَنْ يأتيه من قومه وما يتكلف » فقلنا : 


. ۷۲ الدر المنضود للمناوي ص‎ )١( 
E (( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


۹ه 


يعطيه خحمسة دنانير » فإن أعطاه عشرة فذلك كثير ! فقال : يا غلام » أعطه 
مائة دينار » وأنْحيِم كل ابنةٍ له خادِمًا » وأعطه قائًا » وأجْر عليه من مالا 
بالسقيا كذا وكذا وسقا من تمر . فلمًا نهض الشيخ قيل له : يرحمك الله > 
اعتذرت إليه » فقلنا : يعطيه حمس دنانير » فإن زاده أعطاه عشرة دناني ! 
فقال : إي والله » لأن يكون فعْلي اخسن من قولي » أحبٌ إلى من أن يكون 
قولي أحسن من فعلي'. 

إبراهم بن محمد بن طلحة بن عبيد الله » أَسَدُ قريش : 


قال إبراهم ين هرمة : ردت E CE‏ 
و کان خر ج إلى العقيق في كلل سنة - ومونةً للشتاء » فتفكُرتٌ في قریش » 
لم كر إلا راهيم بن عمد بن طلحة ۽ رجت ايه فی مال له ن شرا 
المدينة وغربما مما يلي احدًا » يقال له : رحبة » وقد هيات له شعرًا » فلمًا 
جفته قال لبنيه : قوموا إلى عمُكم . فقاموا لي حت أنرلوني عن دابتي فسلمتُ 

عليه » وجلست اتحدڏث معه » ورب بي » وبشً ا Ey‏ 
اطمان بي المجلس : أرذٹ البادية » وحَضر الشتاء ومرشة ي وارذت ان أجمع 
على ابني اَل » و كانت الأشياء متعذرة فتفكرت في قومي » فلم أُذكر إلا أنت 
N ET E TO‏ : بمحقي عليك أن لا تسمعنى 
شعرًا ؛ ففي قرايتك ورجحمك وواجب حقك » ما توصل به رحمُك» 
وتقضى به حاجثّك » فامض إلى باديتك واعذرْني فيما ياتيك مني . قال : 
فلما انصرفت » مضيتٌ إلى باديتي بالعقيق » فإني لجالس بعد أيام إذ نظرتُ 
إلى شويهات تايل ٠‏ يتبع بعضها بعضتًا » فاعجبني ما وا کا 

فما زالت تتسايل حتى انفرشت في الوادي › وإذا غلامان ا ا 


ETT COE Rl لباب‎ (۱( 
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وإنسان راکب على بغل يحمل بین يديه رِزْمَة » حت جاءني فشنی رجله » 

قال : أرساني إليك أخوك إبراهيمُ بن محمد بن طلحة » وهذه ثلشمائة 
شاة من غنمه » وهذان راعيان » وهذه اربعون وبا » ومائتا دينار » وهو 
ا إن E‏ 


أمير المؤمنين المهدي : 
قال المهدي : ما توسّل إلي أحذ بوسيلة » ولا تذرع بذريعةٍ » هي 
اا ا ی ا و و و 
لأن ملع الأواخر يقطع شكر الأوائل". 
إبراهم بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس المعروف بالإمام : 
قدم إبراهيم بن محمد المدينة » فاه عجو من ولد الحارث بن 
ع الطاب فشك اله نك الجهة م فقال ٠‏ ما عضرن لك الكت > 
ولا أرضى لك بالقليل » وإتا على ظهر سفر » اقبي ما حضر » وتفضتَلي 
بالعذر » ثم دعا مولّى له » فقال : ادفع إليها ما بقي من نفقتنا » وخذي 
فا الور و الك فال اق واس ٠‏ ازل ا لك ف اا رة اجر 
وأعلى في الدنيا كعبك » ورفع فيا ذكرك » وغفر لك يوم الحساب ذنبك . 
ا ا فاجا ہم » فقال ‏ 


وأخلم e‏ و بي الغيل من جفانٍ اصبح حاردا 


E E e الملستجاد‎ ()۱( 
. ۷ المستحاد ت‎ (۲( 
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فقال : يا خا الأنصار » لسنا نفعل ما ترى من سعة » ولكن وَلَدُ 
ای اھ و ا ین ا ای . ثم تمتّل بقول لبيد : 
وتو الان ل وعلى الم خت ا 
زين أحلامهم أحساتهم وكذاك الدَينْ رَبْرّ للك“ 
محمد بن عبّاد بن حبيب بن المهڵب : 

كتب المنصور ابن المهدي إلى محمد بن عبّاد يشكو دنا وضي ذات 
يل وجفوة سلطانه » فبعث إليه بعشرة الاف دينار . 

وكان ره الله يقول : ملع الموجودٍ سوءُ ظرٌ بالمعبودِ . 
عمارة بن حهزة الماشمي مولاهم : 

من أولاد عكرمة مول ابن عباس رضي Es Ec‏ 
حتى خبز في بيته ألفا رغيف كل يوم لألفي إنسان . 
عبد الر من الكندي : 

قال محمد بن يونس بن موسی : کنت عند اي نعم » فجاءه ابنه 
عبد الرحملن یکلمه أن یکلم له رجلا في حاجته » فقال ل 
وجهي » فقد ذهب الأحرار . فأعاد عليه » فرَبرَهُ » ثم أقبل عل فقال : 
يا محمد بن يونس . قلت : لبيك وسعديك . قال : إن الغناء عن الناس باب 


جرم . تم قال ا 
فقالا : یا ابا نعم > قم معنا إلى عبد الرحمن بن الكندي في حاجة هذا الرجل . 
قال ابو نعم N N NT TT E‏ 
إبا محمد » نعرض الحاجة » وأنت مير في القضاء » قال : وما هي ؟ قال : 


TR 
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إن هذا الرجل اشتريبُ منه ضيعة بمائة ألف › هي قوته وقوت عياله » وقد 
ا و لن ا ا 
سبيل » ولكن يا بنى » هات عهدة الرجل . فجاء بها » فاقبل على حفص › 
Ee EU e E E‏ 
فقال : يا أبا نعيم » اشهدوا على أن هذه الضيعة لهذا الرجل بحقوقها » 
يالاات ورد اف عله اا اال و اغى ال اوه 
1 1 ا وره (۱) 
فنحن اليوم في كسير وعوير . 

و م ("( 

« کسیر وعویر ›» وکل غير خیر » . 
مَسروق بن الأجدع التابعي الجليل : 

قال أبو إسحاق السبيعي : زوج مسروق بنته بالسائب بن الاقرع على 
N I EE E‏ 

ال ا ا اا ارون عا ای ب 
و ا ا 

قال الذهبى : قيل : كان له أملاكٌ بالمدينة »> وحصّل مالا مرة » فقيل 


(۱) المستجاد ص ١١۹‏ . 

(۲) أمثال العسكري ۲ / ٠۲۷‏ . يعنون بالخصاتين المكروهتين والرجلين الرديئين . 
9 ا 

© الر د/ ۹ 
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له : اذخر لولدك » قال : لا » ولكن أدخره لنفسي عند ري » وأدّخر ربي 
ا 

کان بكر بن عبد الله المزني - رحه الله تعالى - يطعم الضيف نم 
يكسوه إذا أراد الانصراف » ويقول : إن فصل إجابته إلى طعامي أعظم مما 


صنعت انأ معه . 


جیب العجمى : 


انتبه من رقدة الغفلة » فخرجَ عن جميع ماله . 

کک ل د و و ع و کا 
لغیره اشتر اه من مولاه وأعتقه. 
محمد بن شِهاب الزْهْري : 

قال و مالاك ل اب شهاب ا ان فا :ا انی 
ل فاظر كيف تكود » أنبيك عليك مالك قر E‏ 


قال الشافسي : قال عي : ونزل ابن شهاب باء من للمياه » فالمس 


سلا فلم جحد » فأمر براحاته فنحرت » ودعا إلما هل الماء » فمر به عله 
فدعاه إل الغداء » فقال U7‏ ا خی › إن مرو ءه سنه تذهب ا الو جه 


. ٦۸ / ١ السیر‎ )١( 
. ٩۱ ›) ٩۰ تنبيه المغترين للشعراني ص‎ )۲( 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 


ساعة » قال : يا عم » انزل فاطعَمٌ » وإلا فامض راشدًا . 

ونزل EE AR E‏ 
عُمرية ؛ أي لهن أعمار ليس لهن خادم » فاستسلف ابن شهاب ثمانية عشر 
ألفا » وأخحدم كل واحدة حادمًا ا 

E N ad 

وقال الشافعي : مر رجل تاجر بالزهري وهو بقريته » والرجل يريد 
الحج » فأخذ منه بأربعمائة دينار إلى أن يرجع من حَجُهِ » فلم يبرح الزهري 
حتى فرّقه » فَعَرّف الزهري فى وجه التاجر الكراهية » فلما رجع قضتّاه » 
امال ان دا ا يفقها: 

وقيل للزهري : إنهم يعيبون عليك كثرة الدين » قال : وكم يني ؟ 
قيل : عشرون ألف دينار » قال : ليس كيرا » وأنا مليء لي خحمسة أعين › 
کل عين منها ثمن اربعين الف دينار . 

ا ا ا 
فجاء أعرابي وقد فد ما بيده » فمد الزهري ا عمامتی » فاخذها 
3 ع ۱ 
اغ ا E‏ ا ي 
الث بن سعد » إمامُ مصر وفقمها ومُحدّنها ومختشمها ورئيسها ومن 
يفتخر بوجوده الإقليم : 

E a aa 


بنتی عل زو جها » فا حب ان تبعث لي بشيءِ من عصفرٍ › فبعث ليه بثلائين 


TE TE O Ean O) 
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جملا عصفرًا » فباع منه بخمسمائة دينار » وبقي عنده فضلة. 

قال أبو داود:قال قنيبة : كان الليث يستغل عشرين أل دينار في 
كل سنة » وقال : ما وجبت علبي زكاة قط . وأعطى الليتُ ابن لهيعة ألف 
دینار » وأعطی مالکا زرل مر ن فار ا وا 
وجارى تسوى ثلائمائة دينار 

ل وجات ارا E‏ 
٠ eed E‏ يا غلام » أعطها مِرْطًا من عسل » 
والمرط : عشرون ومائة رطل . 

وقال رحمه الله : ما وجب على زكاة ميْذٌُ بلغْتُ . 

وقال أبو صالح : سألت امرأة الليتُ ملا من عسل » فأمر لها برق 
و غل ر سه ع ر و 

وعن يحیی بن إسحاق قال چا اا 
تطلب عسلا » فأمر من يحمل معها رفا » فجعلت تأبى » وجعل الليث 
١ eles a Ut‏ فيك على قرا 

وعن الحارث بن مسكين »› قال : اشترى قوم من الليث ثمرة 
فاستَعلو ها . فاستقالوه فأقالهم » ثم دعا بخريطة فيها آکياس » فامر لهم 
TC‏ . فقال : اللهم غفرّا » إنهم 
قد کانوا لوا فيها أملا » فاحببت أن el‏ ا 


وقال شعيب بن الليث : خرجبُ حاجا مع أبي » فقدم المدينة » 


(۱) تارج بغداد ۱۳ / ۷ » ۸ وحلیة الأولیاء ۷ / ۳۱۹ والسیر ۸ / ۱١۸‏ . 
ا : 
)۲( إناء صغير يو كل فيه الشيء القليل من الادم » وهي فأارسية . 
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فبعث إليه مالك بن أنس بطبق رطب » قال : فجعل على الطبق ألف دينار › 
ورده اليه . 

i E CE 
:إا م الاس‎ 

وکان له کل یوم ای ا ا ق ا ا 
أحد فيرده » كبرت حاجمّه أو صرت » وكان يطعم الناسَ في الشتاء الهرائسن 1 
بعسل التحل وسمن البقر » وفي الصيف سويق الل قا 

قال قتيبة : قفلنا مع الليث بن سعل من الإسكندرية › وكان معه ثلاث 
سفائن » سفينةٌ فيها مَطبخه » وسفينة فيها عائلته » وسفينة فيها أضيافه و 

وقال : ولمّا احترقتٌ كتبٌ ابن لهيعة » بعث إليه الليث من الغد 
الف دینار . 

قال شعيب بن الليث : يستغلل أبى في السنَة ما بين عشرين ألف 
دينار إلى خحمسة وعشرين ألما » أتي عليه السنّة وعليه كين . 

قال سعید الآدم - و کان من سَادّات العبّاد -: ا ت 
فتَحتح لي » فرجعت إليه »> فقال لي : يا سعيد » حح هذا القلداق“ 
اکنب لي فيه من بازم المسجد ممن لا بضاعة له ولا غل . فقلت : جزاك 
الله حيرا يا أبا الحارث » وأخحذت منه القنداق » ثم صرت إلى المنزل › 
ا ى ت او کت وات اا 


EN EOE EES ESS تار‎ )١( 


(۲) السیر ۸/ ٥٠‏ 
(YT)‏ صحيفة الحساب . 
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قلت : فلان بن فلان . ثم بدرتني نفسي » فقلت : فلان بن فلان . قال : 
فبينا آنا على ذلك إذ أتاني آتٍ » فقال : هاالله يا سعيد » تأتي إلى قوم 
E O RO CRE e‏ 
جحهُمّْ إلى الله الذي عاملوه ؟! فقمتُ ولم أكتب شيا > فلما أصبحتُ 
E‏ فتهلل وجهه » فاولثه القنداق » فنشره » فما راک ر 
ا ن الرحيم » فقال ا الخ ١‏ فا خر مدق عا کان 
a‏ کر 
ثم أقبل علي فقال : يا سعيد » ينها وحرمتها » صَدَقتَ ؛ مات الليث › 
أليس مر جعهم إلى الله" ؟! 
ا ا ای ا ل و عل اب الف ا 
عن الحديث » فقلت : ما يشبه هذا صاحبنا ؟ قال : فسمعها مالك فادخلنا» 
وقال : من صاحبكم ؟ قلت : الليث . قال : تُشبّهونا بر جل كتبت إليه في قليل 
عصفرٍ » تَصبغ به ثاب صبیاننا » فانفدٌ منه ما بعنا فضلته بالف دينار". 


الا : كان عبد الله بن علي يطلب بني أمية فيقتلهم . 
قال : فدحلت مصر في هيئة رَنةَ » فاتيتُ الليث > فلما فرغت من المجلس › 
تبعني خادم له بمائة دينار » وکان في حزتي هميان“ فيه ألف دينار 
فأخرجتها » فقلت : أنا في غنى » استاذن لي على الشيخ . فاستاذن فدخلت » 
E‏ : هي صلة E‏ 
نفسي . قال : ادفعها إلى من ترى من أصحاب الحديث . 


(۱) تهذیب الکمال ۱۱٠١۴۳‏ › وتار بغداد ۱۳ / ۱۱ » ۱۲ » والسیر ٠١۳/۸‏ . 
O Ag E O)‏ 
(۳) هي موضع شد السراويل . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
قال فی کان اللت دق کل يوع عل وبا سكين 


وقال منصور بن عمار : دخحلت على الليث خلوة » فاخحر ج من تحته 
r DE ENE TIE ES‏ 


رحم ا الل :ل رة من مام عالم بالمروءة وراس ف 


محمد بن عَمّر الؤاقدي : 

E e E ek J 
EN EE as ال‎ 

E E a a J 
الرزق يأتي من حيث لا تحتسب ؛ أملقتُ مرة حتى بعت برذوني » فاستبطاني‎ 
ا رت ا ل جال فر ل هاه‎ 
دينار > فصرتٌ بها إلى البيت » فأنا في تصريفها في قضاء الدّيْن والعيال إذ‎ 
طرقني رجل من أهل المدينة قد قطع عليه الطريق » من وَلّد أي بكر رضي الله‎ 
عنه » فشكا إلى حاله » فدفعت إليه ما فضل » ولم أشتر برذونًا » فاستبطأني‎ 
EN E N E 
E E SCN E TN 
إلي حاله » فدفعتما إليه . فوجّه بجحيى إلى الأنصاري يسأله : هل وجه البكري‎ 
إليه امال ؟ فأخبره الخبر » فتعجُب يحيى بن خالد من الكرم » ثم أمر لي بالف‎ 
دينار » وللبكري بثلها » وللأنصاري بثلها » ولزو جتي بخمسمائة لغمها حن‎ 


. يعني في عطاءات متكررة‎ )١( 
. البرامكة کانوا من الزنادقة‎ (۲( 
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دفعتٌ الدنانير إلى البكري . 

قال الواقدي : وكان لي صديقان ؛ أحدهما هاشمي » و کنا كفس 
واحدة » فنالتني ضريقة شديدة » وحضر العيد » فقالت لى امرأتى : أَمّا نحن 
اا کی کے و ا ی ا 
لهم ؛ لأنهم يرون صربيان الجيران قد تزينوا في عيدهم » وأصلحوا ثيابهم » 
وهم على هذه الحال من الثياب الرثة » فلو احتلت بشيء تصرفه في 
كسوتهم . فكتببٌ إلى صديقي اهاشعي أساله التوسعة علي بجا حضره »› 
كتب إلي الصديق الأخر يشكو مثل شكواي إلى صاحبي » فوجُهِبُ إليه 
الكيس بحاله » وخرجبٌ إلى المسجد » فأقمت في ليلى مستحييًا من 
امرآتی ٤‏ ثم رجخت» فلما دلت عایها استحستت ما کان می ولم تعتفتی 
عليه » فبينا أنا كذلك ‏ إذ وافاني صديقي الاشعي ومعه الکيس کهينته . 
فقال لي : اصدقني عما فعلته فيما و جهتُ EE‏ ال عل هة 
فقال : إِنّكَ وجهت dS E OA E E‏ 
وكتبتٌ إلى صديقنا أساله المواساة » فوجّه إلى کيسي خخاتمي » قال 
راف فرام الال و قاطا با الوا دان اجا ل اة 
درهم » وني الخبر إلى المأمون » فدعاني » فشرحتُ له الأمر » فأمر لنا 
os SNe Se‏ 
الإمام الشافعي : ) 

فالآو ثور فل ما كن مسك القافي الفي٤‏ من اساك 


)١(‏ مروج الذهب للمسعودي ۷ / ۷۳ - ٠» ١‏ وترتيب المدارك E‏ عياض 
۲ ~~ ۳ 


o‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ا ا = 


ا :فلس من دهري ثلاث إفلاسات ‏ 


ر 

قال الربيع : أخحذ بر کاب الشافعي » فقال لي : أعظة :ا 
دنانير » واغذرني عنده ' 

قال المزني : كنت مع الشافعي يومًا » فخرجنا الأكوام » ومر بهدف » 
فاذا برجل يرمي بقوس عربية » فوقف عليه الشافعي ينظر » و كان حسن 
الرمي » فأصاب باسهم » فقال الشافعي : أحسنتَ » وبرّك عليه » ثم قال : 
اأعطه ثلاثة دنانير » واعذرني عنده . 

وقال الربيع : كان الشافعي مارا بالحذائين » فسقط ثوبه » فوثب 
غ ومخه ركه وناولي ا طا مها دنار :> 

ال هو و شا اا > کر اا ف 
لاثين دينارًا » عجْلتُ منها ستة » فأعطاني أربعة وعشرين دينارًا . 

وقال الربيع : ناول الشافعي إنسان رقعةٌ يقول فيها : إثني بقال » رأس 
مالي درهم » وقد تزوجتُ فأعتي . فقال : يا ربيع › أعْطه ثلاثين دينارًا 
واعغذرني عنه . فقلت : أصلحك الله » إن هذا يكفيه عشرة دراهم . فقال : 
N a COT‏ 
جهازه - اعطه 

وعن الشافعي قال : حرج هرثمة » فاقرأني سَلامّ أمير المؤمنين 
OA ESE E NE‏ 


E مناقب الشافعي للقي‎ )١( 
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فدعا بحام » فاخحذ شعره » فاعطاه خحمسین دینارًا » ثم أخذ رقاعًا » فصر 
صْرَرًا » وفرقها في القرشبين الذين هم بالحضرة وَمَنْ بمكة » حتى ما رجع 
إلى بيته إلا باقل من مائة دينار . 

وقال الحميدي ١‏ قدم الشافعى صنعاءَ » فضربت له خيمة » و معه عشرة 
الات دار فجاء رم تاره قاا قلت ال و ا ن 
مَعْنْ بن زائدة أبو الوليد الشيّباني » أمير العرب وعَيّن الأجواد : 

حدث عن البحر ولا حرج » وحَدّث عن معن ولا حرج . 

قال صاحب شرطة معن : بينا أنا على رأس معن إذا هو براكب 
يوضع » قالى : فقال معن : ما أحسب الرجل يريد غيري . قال : ثم قال 
ماجیه : لا تحجبه . قال : فجاء حتی مش بین يديه . قال : فقال : 

لَك الله قل ما بيدي فما أطيق العیال إذ ثرو 
لح دهز رمی بکلکله فارسلوني إليك وانتظروا 

e O 
أوبتك . ثم قال : يا غلام » ناقتي الفلانية وألف دينار . فدفعها إليه وهو‎ 
۰ جر‎ 

EG O aa 
E E 
أصلح الله الأمير » بالباب وفدٌ من أهل العراق . قال : من أي هل ام‎ 
فدخلوا عليه » > فنظر إلہم معن في هي‎ . EE قال : من الكوفة . قال‎ 
: رزية » فوثب على أريكته وأنشاً يقول‎ 


(۱) مناقب الشافعي للرارى ض۸ : 


گ© ي اء 7 لخا 
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إذا توبة نابت صديقك فاغتنم مرمتا فالدهُر الا 
فاحسن ثوبيك الذي هو لاس وافره مهريك الذي هو يرکب 
وبادر بتعروفت دا کت قادرا زوال اقدار اوغ غك عقب 
قال : فوثب إليه رجل من القوم » فقال : أصلح الله الأمير » ألا 
أنشدك أحسنَ من هذا ؟ قال : لابن عمك ابن هرمة O E‏ 
يقول : 
وللنفس تارات تحل بها العرى وَسْخو عن المال النفوس الشحائح 
إذا المرء لم ينفغك حيا فنفعة أقل إذا ضمت عليه الصفائح 
لأية حال يمن المرء ماله غكافغدًا والموث غاد ورائح 
فقال معن اح وو و E‏ 
أعطهم أربعة آلافِ يستعينون بها على أمورهم إلى أن يتهياً لنا فيهم ما نريد . 
ك ا RE‏ 
و کب له اع م وفك راف الات غل ا 
إذا كان الجواذ له حجابٌ ٠‏ فما فضل الجّواد على البخيل 
ان العا 9 مال ور بالحجاب 


E : N e Rb TT 


2 
في كل زورةٍ . 
N a‏ 
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لی أبو جعفر قم = يعني رجلا من ولد العباس - فاتاه أعرابي 
فقال : 
يا قم الخير جُزيتَ الجَّه اکس بيّاتي وأمهة 
أقسمُ بالم اتفعاة 
قال : فقال : والله لا أفعل E‏ ان 
ا وص الكلهة معا ۾ فت إله أل دار 


وال اي BE EE‏ 
ا سيلة وذکر حاجته » ثم دحل في اخرهم فی › فقال E‏ 
وما يلك ؟ فال : 

اتاك بي الحم لا شيءَ بره وفضل وإحسان عليك دليل 

فشفعٌ کریمًا ا ل ر ا س 

فال ا ف ب فك واف een‏ 
وفضّله على سائر من أعطى . 

وأنى أعرابي إلى معن بن زائدة ومعه يَطْعّ فيه صبي حين ولد 
فاستاذن عليه » فلما دخل دَهْدّه الصبی بين يديه وقال : 

سميت معتًا بمعن ثم قلت له هذا سوي فى في الاس مَحمود 

e E COST 

امس يميئك عن جو مُصورة ‏ لا بل يمينك منها صر الجوذ 

ل کات 2 ال ا فال أعطوة انات دارم ولو 
و ول ا ی ق ا 


(۱) تارج بغداد ۱۳ / ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وتاه رجل يساله أن يَحمله فقال : يا غلام » أعطه فرسًا وبرذوتًا وَبَعْلا 
)١( dê ¢ 8 YT £. 3 ٍ E‏ 
وعيرا وبعيرا وجارية » وقال : لو عرفت مر كوبا غير هؤلاء لاعطيتك . 
وقال له رجل : إنى جعلتٌ فضلك سبّبي إليك » وكرمك وسيلة 
دك ب قال ن فال ال درهم. قال مر افك ارتي ارب 
من أن تربح على مؤمليك . فاعطاه خمسة الاف . 
ومما قيل فيه : 


فما لي إلى معن سوا رسول 


إليك الناسٌ مسفرة اللقاب 


ويا قب معن كيف واريت جوده وقد كان منه البر والبحر مترَعَا 


ولكنْ حويت الجود والجود ميت 
وما كان إلا الجود صورة وجه 


فلما مضى مع مضى الجود والندى 


ول کات ف ی و 
فعاشَ ربیعًا ٹہ ولی فودعَا 


وأصبح عرنين المكارم اجدعا 


وكتب رجل إلى معن بن زائدة » وهو والي اليمن » يستهديه خحطرا » 
فأرسل إليه بجراب خطر » وفي الخطر ألف دينار » وكتب إليه : أن 


ر الق اشر 8 


انشا يقول : 


تاتا أبو العَبّاس ضٌََ بخطره 
وأهدى دنانیر ا 4 وأهدى دراهمًا 


کتبا إلى معن فاهدی لنا خحطرا 
قريش وشيبان التي فرعت بكرا 


E E E 
ولاك طا لف وى‎ 
ٹوی مَنْ کان یخمل کل ثقلِ‎ 
وما تزل الوفود بمشل معن‎ 
وما لت کف ذو ي العّطايًا‎ 
وما كانت ف له حياض‎ 
ل ا الما خت‎ e 
فلهف ا عليك إذا العَّطايا‎ 
ولف ٠ي غلك إذا العا‎ 
ولهفب أبي عليك إذا المواشي‎ 
ولهف أبي عليك إذا القوافي‎ 
وقلنا ا بعد معن‎ 


. ۲٤۳ - ۲٤١ / ۱۳ تاریخ بغداد‎ )۱( 


E SEY 
إلى أن رار حفرته يالا‎ 
إلى غير ابن زائدة ازتحالا‎ 
RS 
E TA ET 
من المعروف مترعة يجالا‎ 
يعم به بغاة الخير مالا‎ 
غل مئ کردات واادا‎ 
ا‎ 
لمْمسَدح بها ذهیٽ ضلالا‎ 
وق‎ 


الإمة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
rr‏ کے کے کی ا ی 


يزيد بن المهلب : 
CE O E TE Oy‏ 
في جوده . 
ل ب ليس عدي ما آرم ٣‏ ل : وله رم دك ماله رة قال بر 
الف 
ومرّه يزيد بن المهلب في طريق البصرة بأعرابية » فأهدت إليه عنرًّا 
E‏ لابنه معاوية : ما عندك من نفقةه ' قال : مانمائة درهم . 
: اذفعها إليا . قال ا و و ال . قال : إن کانت 
E RG O i E‏ 
الالو .> 
وكان يقول : إن خير الال ما قضيتٌ فيه الحقوق » وحملت فيه 
لغارمٌ » وإغا لي من المال ما فضل عن إخواني . 
قال الأصمعى : قدم على يزيد بن المهلب قو من قضاعة من بني 
ضتة » فقال رجل مہم : 
NENN. CNEL Ga,‏ 
ولقد ضربنا في البلا فلم جد احدًا سواك إلى المكارم بسب 
فاصبر لعادتنا التي عَودتنا أؤ ل فارشدنا إلى مَنْ ذهب 
فأمر له بالف دينارٍ » فلما كان في العام المقبل وفد عليه فقال : 


ا ا مهجوره ا بابك ممم الأسواق 
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حابوك آم هابو ك م شاموا التّدى يديك فاجتمعوا من الافاق 
إني ريك للمكارم عاشقا والمَكرمات قليلة العْشا 
E EE REN‏ تُجنى إليك مَكارم الأحلك 
فار له بعشرة الاف درهم' . 
وحج رحمه الله فاتی بحلاق حلق راسه > فامر له بالف درهم » فتحیر 
و ۳ £ ۾ ی 3 ¢ ۶ ع ۲ 
ودش » وقال : أمضى إلى فلانة ابشرها » قال : أعطوه ألفا أخرى . 
الإمام المَبَارك عبد الله بن المبارك : 
قال إسماعيل بن عياش : لقد حَدثني أصحابي أنهم صحبوه - آي 
ابن المبارك - من مصر إلى مكة » فكان يطعمهم الحَبيص » وهو الدهر صاتم . 
وانظر الل کرمه وادبه ومروعته : 


قال عمر بن حفص الصوفي : خرج ابن المبارك من بغداد يريد 
اليصيصة » فصحبه الصوفية » فقال هم : أنع لكم أنفس تحتشمون أن ينفق 
علیکم » یا غلام » هات الست » فألقی عليه مِندیلا » ثم قال : یلق کل 
رج منكم تحت المنديل ما معه » فجعل الرجل يلقي عشرة دراهم » والرجل 
يلقي عشرين » فأنفق عليهم إلى المصيصة » ثم قال : هذه بلاد نفير » فنقسم 
ما بقي » فجعل يعطي الرجل عشرين دينارًا فيقول : يا أبا عبد الرحمن » 
إا أعطيتُ عشرين درهمًا » فيقول : وما ثُنكر أن ببارك الله للغازي في 


n e 
.  هةنههمتد‎ 


ر( الففة فريك ا ۴ 2 ا و الدر امود ف 


(۲) الدر المنضود ص ٩۰‏ . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
=m‏ 


وقال علي بن الحسن بن شقيق : كان ابن المبارك إذا كان وقت 
الحج » اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو » فيقولون : نصحبك » فيقول : 
توا نفقاتكم » فيأخذ نفقاتهم » فيجعلها في صندوق › ويقفل عليها » ثم 
يكتري لهم » ويخرجهم من مرو إلى بغداد » فلا يزال ينفق عليهم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلوى » ثم يخرجهم من بغداد باحسن زي وأكمل 
مروءة » حتى يصاوا إلى مدينة الرسول عله » فيقول لكل واحي : ما امرك 
عيالك أن تشتري لهم من المدينة مِنْ طرفها ؟ فيقول : كذا وكذا» ثم 
يخرجهم إلى مكة » فإذا قضوا حَجّهم » قال لكل واحد منهم : ما أمرك 
عيالك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا وكذأ » فيشتري لهم › 
ثم يخرجهم من مكة » فلا يزال ينفق عليهم إلا أن يصيروا إلى مرو ؛ 
فيجصّص بيوتهم وأبوابهم » فإذا كان بعد ثلاثة أيام > عمل لهم وليمة 
وكساهم » فإذا أكلوا وسروا » دعا بالصندوق » ففتحه ودفع إلى كل رجل 
منهم صرته عليها اسمه . 

رال آح ان اة اه اهر ية سافرها دعوة » فقذّم إلى 
الناس خحمسة وعشرين خواًا فالوذج . فبلغنا أنه قال للفضيل : للاك 
وأصحابك ما اتجرت . وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة ألف 
a‏ 

وعن سلمة بن سليمان : جاء رجأ إلى المبارك › فساله أن يقضي 
دنا عليه » فکتب له إلى وکیل له » فلما ورد عليه الكِتابٌ قال له الو كيل : 
كم الدين. الذي e O‏ درهم . وإذا عبد الله قد 
كتب له أن يعطيه سبعة الاف درهم » فراجعه الو كيل » وقال ا 
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: 
کے د س 


N NG Ne Ea ad 
. أيضًا قد فني » فاج له ما سبق به قلمي‎ 

وعن حبان بن موسی قال : عوتب ابن المبارك فيما يرق من المال 
في البلدان دون بلده » قال : إني أعرف مكان قوم لهم فضل وصدق › 
طلبوا الحديث » فأ حسنوا طلبه لحاجة الناس إليهم » احتاجوا » فإن تر كناهم 
ضاع عِلْمُهم » وإن أعتاهم بنّوا العلم لأمة محمد عي > لا أعلم بعد النبوة 
ال عر الم 

لار و ا ا 
رة ان لار 

E E E AR 
في وجه عبد الله أثر الضرُ » فلما حر ج بعث إليه أربعة الاف درهم » وكتب‎ 
له‎ 


سم 


فى حلا من ماله ومن المروءة غير تحال 
ا ل ور اول 
وقال المسيب بن واضح : أرسل ابن المبارك إلى أبي بكر بن عياش 
ار الا درهم » فال :سد بها فتنة القوم عنك . 
خالد بن عبد الله القسري » أبو اليثم : 
E EN e NElS‏ 
قال خالد : إن أكرم الناس من أعطى مَنْ لا يرجوه » وأعظم الناس 
عفوا من عفا عن قذرة » واوصل الناس من وصل عن قطيعةٍ . 


(۷( سير اعلام النبلاء 2 EY‏ 


™ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال رحمه الله على المنبر : إني لأطعم كل يوم ستةٌ وثلاثين ألما 
E o‏ 
ا أعرابي 
EE‏ لا حاجتي فأيهمّا ياتى فأنتَ عمَادٌ 
أخالد ا ارك لحاجة سوى أنني عاف OT‏ 
فقال : سل » قال : مائة أل » قال : أسرفت يا أعرابي » قال : 
CEC ASI ES‏ 
فقال : سالتك على قدرك » وحططتك على قدري » وما أستاهله فى 
نسي » قال : لا والله » لا تغلبتى » يا غلام أعطه مائة أل ٠‏ 
وعن إسماعيل بن عبد الله قال : قدم الراعى الشاعر على خالد بن 
عبد الله القسري ومعه ابته جندل > فکان یغشاه مع أيه » ثم فقده » فقال 
له : ما فعل ابتك ؟ فقال : توفي - أصلح الله الأمير - بعد أن زوج 
وأصدقته . فامر له خالد بدية ابنه وصداقه » فقال الراعي 
E A EET ES‏ 
Ee gy aE‏ 
NN OE eG‏ 


إماعيل بن عياش : 
عن يحيى الوحاظي : ما رأيتُ رجلا كان أكبر نَفسًا من إسماعيل بن 
Tay LINE es NNE‏ 


(۱( لات الادا: ى ةه ET‏ 
PAE ©‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني a‏ 


يعقوب بن شيبة » الحافظ صاحب المسند المعلل : 

قال يوسف بن البهلول : حدتني يعقوب بن شيبة قال : أظل عي 

وا او - يشير إلى نفسه - وعنده مائة دينار »> لا يلك سواها» 

فکتب إليه رجل من إخوانه يقول له : قد أظلنا هذا العيده » ولا شىء عندنا 
ننفقه على الصبيان » ويستدعى منه ما ينفقه . فجعل للائة دينار في صرَة 
وختمها » وأنفذها إليه » فلم تلبث الصرّة عند الرجل إلا يسيرّا حتى وردث 
عليه - أي على الرجل - رقعة أخر من إخوانه » وذكر إضاقته في العيد» 
ويستدعي منه مثل ما استدعاه » فوجُه بالصرة إليه بختمها » وبقي الأول 
لا شيءَ عنده » فکتب الى صديق له وهو الشثالتثت الد ارت ا 
یذ کر حاله » وپشتدعی منه ما ينفقه فى العيد › فانفذ إليه ١‏ ا و ا 
فلما عادت إليه صرته التي أنفذها اها » ركب إليه ومعه الصرّة وقال له : 
ما شأن هذه الصرّة التي أنفذعا إلي ؟ فقال له : إنه أظلنا العيد » ولا شىء 
عندنا ننفقه على الصبيان » فكتببٌ إلى فلان أخينا أستدعى منه ما ننفقه › 
a ERE PE O EAP‏ 

ا : يعقوب بن شيبة » وأبو حساك 

ع و £ 1 

E 
ج‎ 

خرج عبد الله بن جعفر إلى ضرياعه ينظر إليما » فإذا في حائط لنسيب 
له عبد أسود » بيده رغيف » وهو يأكل لقمة » ويطرح لكلب لقمة » فلم 


(۱) صفحات من صر العلماءِ ص ۱۸٥‏ - ۱۸۹ . 


الأمة فر علو الهمة - المجلد الثان 
0۹۲ صلاح الآمة في علو الهمة : ني 


أ اا ا ا و آل اي 
الزبير . قال : وهذه الضيعة لمن ؟ قال : له . قال :. لقذ رايت منك عجبًا » 
تأ كل لقمة وتطرح للكلب لقمة ! قال اي اتی ن ج ر اي 
آن اور تفي ليها E‏ : فرجع إلى المدينة » فاشترى الضيعة والعبد »› 
ثم رجع » وإذا بالعبد » فقال a‏ 
فوثب قائمًا » وقال : جعلني الله عليك مَيمون الطلعة . قال : وإني | ا 
O E E r‏ 
ی ا ا 
ن ال ج اه مالي ال ال وداه و اا 
أن هذه الضيعة وقف مني على الفقراء . فرجع وهو يقول : العبد أكرّم 
و 


وفي تاريخ بغداد : روي عن الحسن بن علي انه کان مَارا في بعض 
جيطان المدينة » فرأى سود بيده رغيف يأكل لقمة ويْطْعِمُ الكلبَ لقمة ‏ 
اا اوا ت فل اح ا ا 
تغابنه فيه بشیء ؟ فقال : اسمَحتٌ عیناي من عینیه آن أغابنه . فقال له : 
غلامٌ من أنت ؟ فقال: غلم أبان بن عثمان » فقال : والحائط ؟ قال : لأبان 
وان 
فمرّ واشترى الغلام والحائط » وجاء إلى الغلام فقال : ياغلام » قد اشتريتك › 
قال : فقام قائمًا » فقال : السّمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي › 
ال وق ا ر ق چ اڭ 
ل ی فد و لاط ى وج اه 


FETO EG ETE 2 RAE PE E e O) 


صلاح الأمة في عل الهمة - المجاد الثاني ۹۳ 


الفقيه الإمام المَحدّث دَغلج بن أحمد بن دعلج : 

E OO E a UE 
جارية على أهل الحديث بمكة وببغداد وسجستان . وقال الخطيب : کان دعلج‎ 
E e 

تال أبو عمر بن حيويه : اني دعلج إلى داره » وأراني بكرا من 
ا و عا ا ی 
کرت ل و اا کا وغ کا ف اة ل ف 

١‏ وَحَدّث ابو بكر محمد بن علي بن عبد الله الحداد - وكان من أهل 
الين والقران والصلاح - عن شيخ سمّاه » فذهب عني حفظ امه » قال : 
حضرت يوم جمعة مسجد الجامع بمدينة المنصور » فرأيت رجلا بين يدي 
في الصف حسن الوقار »> ظاهر الخشوع » دام الصلاة » لم يزل يتنفل مذ 
دحل المسجد إلى قرب قيام الصلاة » ثم جلس » قال : فعاشي هينه » ودخل 
قلبى محبته » ثم أقيمت الصلاة فلم يُصَل مع الناس الجمعة » فَكَيْر على ذلك 
من أمره » وتعجَّبْبُ من حاله وغاظني فعله » فلما قضيت الصلاة تقدمثُ 
إليه » وقلت له : أيها الرجل > ما رأيتُ أعجب من أمرك ! أطلت النافلة 
وأحسنتا » وت ركت الفريضة وضيُعّما ؟! فقال : يا هذا » ن لي عذرًا » وي 
علة منعتني عن الصلاة » قلت : وما هي ؟ فقال ار هل د 
اخحتفيتٌ في منزلي مدة بسببه » ثم حضرتٌ اليوم الجامع للصلاة » فقبل أن 
تقام التفتٌ فرأيتُ صاحبي الذي له الديّن على وراي » فمن خوفه أحدثتُ 
E E A‏ 
فقلت : وَمّن الذي له عليك دين ؟ قال : دعلج بن أحمد » قال : وکا 
إلى جانبه صاحبٌ لدعلج ا 
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ومضى في الوقت إلى دعلج » فذكر له القصة » فقال له دعلح : امض إلى 
الرجل واخمله إلى الحمام » واطرح عليه خلعة من ثيابي » وأجلسه في 
منزلي حتى أنصرف من الجامع » ففعل الرجل ذلك » فلما انصرف دعلج 
إلى منزله أمر بالطعام فاحضرَ » فأ كل هو والرجل » ثم أخرج جاه فنظر 
فيه » وإذا له عليه خحمسة الاف درهم » فقال له : انظر لا يكون عليك 
في الحساب غلط أو سي نق . فقال الرجل : لا» فضرب دعلج على 
حسابه . وكتب تحته علامة الوفاء » ثم أحضر الميزان ووزن خمسة الاف 
درهم وقال : ما الحساب الأول فقد حللناك مما بيننا وبينك فيه » وأسألك 
أن تقبل هذه الت الف الدرهم › وتجعانا فى حل من الروعة التي 
ES E‏ ۰ 


فضاقت يده فامتدت E as CT‏ 
وضاقتُ باهاشمي Ey‏ فذهب ال دعلج وقص عليه 
اة فا عظاة اها حت كاد عفلكة بطر فخا > وود قدت س اتی 
بها إلى دعلج شاكرا فما قبلها » وقال : يا سبحان الله » والله ما تحرج 
ا ك E aaa‏ 
ل العادلى » الحاجب » من أبطال الإسلام : 
حدم مع صلاح الذين » وفي اخر أيامه أقبل على الخير والإنفاق في 
زمن قحط مصر » وكان يتصدق في كل يوم باثني عشر ألف رغي مع 
GEE e‏ 


(۱) تاریخ بغداد ۸ / ۳۸۹ - ۳۹۱ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۲۱ / ۳۸٤‏ - ۲۸۵ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
a aa‏ 
عَبْدُ القادر الجيلاني : 

قال الإمام الرَباني عبد القادر الجيلاني : « متشت الأعمال کلھا o‏ 
اجخدت فا أفضل من إطعام ا ود لو الدنيا بيدي E‏ 
ا ا یا او ا ا UL‏ 


شيخ ا ابن لَيمية نھ 
ا e‏ المت © 2 

و قال الحافظ عمر | ار ) الأعلام الا ٤‏ مناقب ا تمه ( 
(CAY AT)‏ 


کان رضي الله عنه مجبولا على الکرم » وما شد على دیتارٍ ولا درهم, ا 
SEM SSeS E‏ تال 
شیا یقدر عليه من دراهم ولا دنانیر ولا ثیاب ولا کتب ولا غير ذلك . 


ى 


بل ربّما كان يسأله بعضلٌ الفقراء شيغا من النفقة » فإن كان حينثٍ 
متعذرًا لا يَدَعهُ يذهب بلا شيءِ » بل کان يعمد ال شيءِ من لباسه فيدفعه 


E N شيخ الاسلام‎ 


محتاجًا إلى ما يع عتم به » فتزع الشيخ عمامته » من غير أن يساله الرجل 
ذلك » فقطعها نصفين » واعغتم بنصفها » ودفع النصف E‏ ا ذلك 


(۱) سیر أعلام EN SE‏ 
(۲) العقود الدرية لابن عبد المادي ص ۲۳ . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الرجل » و ي الجر عنده . 

وكان الشيحٌ مارا يومًا في بعض الأزقة » فدعا له بعض الفقراء » 
و عرف الشيخ يخ حاجته » ولم یکن مع الشي< لشیخ ما يعطيه » فنز ع ثوبا على جلده 
ودفعه اليه » وقال : بع بما تيسر وأنفقه » واعتذر ليه من کونه لم يحضر 
عنده شيء من النفقة E‏ ما که ET‏ 
آنا ا هر ا ا ا : 


وحکی غير واحد ما اشتهر عنه من کثرة الإيثار » وتفقد المحتاجين 
والخرباء » ورقيقي الحال من الفقهاء والقراء » واجتهاده في مصالحهم 
e‏ ل ولکل أحب من E‏ 


عكرمة الفيّاض الزبعي » جاب عئرات الكراه 

کان ني أيام سليمان بن عبد الك رجلل يقال له ا 
من بني أسد بالرقة » وكان له مروءة ونعمة حسنة » وفضلل وبر بالإخوان » 
فلم يزل على تلك الحال حتى احتاج إلى إخوانه الذين کان یتفضل علیہم › 
فواستوہ حينًا ثم مَلوه » فلما لاح تغیرهم آتی امرأته - وكانت ابنة عمه - 
فقال ها : يا ابنة عمي » قد رأيتُ من إخواني تغيرًا » وقد عزمتُ على لزوم 
ENT‏ الموت » تم إنه أغلق بابه » وأقام يتقَوّبُ با عنده حتى 
نفد » وبقي حائرا في حاله » و كان عكرمة الفياض الربعي واليّا على الجزيرة » 
فبينا هو في مجلسه وعنده جماعة من أهل البلد » إذ جرى ذكر خرية بن 
بشر في مجلسه » فقال عكرمة : ما حاله ؟ فقالوا : صار من سوء الحال إلى 


Oa gS N ENS 
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ار وف اى اهر هه ال افا ها و ا ر 
بن شر رواسا ولا هكا 1 قا لا اساك لا كان الل غ 
إلى أربعة الاف دينارٍ »> فجعلها في كيس واحد » ثم أمر باإسراج دابته » 
وخر ج سرا من أهله » فر كِب ومعه غلامٌ من غلمانه يحمل المال » ثم سار 
حتى وقف بباب خزيمة » ثم أخذ الكيس من الغلام » » ثم آبعده عنه » وتقدم 
e ES‏ : الح بهذا شاتك . 
فتناوله » فرآه ثقيلا » فوضعه » ثم أمسك بلجام الدابة » وقال له : من أنت 
جُعلتٌ فداك ؟ فقال : يا هذا » ما جعتك في هذه الساعة وأنا أريد أن 
تعرفني . قال خزيمة : فما أقبله أو تُعرفني من أنت . قال : آنا جابر عثرات 
الكرام . قال : زدني . قال : لا مزيد . ثم مضى » ودخل خزيمة بالكيس 
إلى امرأته فقال لها : أبشري » فقد أتى الله بالفر ج والخير » ولو كان هذا 
فلوسا فهو کر ٠‏ فوشي فا رجن الت لا سل إلى السرا ات 
Ss aS GL‏ 
ES SEM RoE‏ 
O E E a‏ 
قالت : يا ابن عمي » غدرت . قال : وما ذاك ؟ قالت : أمير الجزيرة يخرج 
عد هدوءِ من اليل منفردًا عن غلمانه » في سر من أهله إا إلى زوجة أو 
ل ا و 
فيم حرجت ؟ قال : يا هذه » لم أخحرج في هذا الوقت » وأنا أريد أن يعلم 
ي عد فالتا لبد أن تخر مالقصة. فال فاك اقات 
أفعل . فاخبرها بالقصة على وجهها » وما کان من قوله له وردّه عليه » 
ثم قال لها : أتحبين أن أحلف لك ؟ قالت : لا »> قإن قلبي قد سكن إلى 
ما ذكرت . فلما أصبح خزيمة صالحَ العُرَمَاء » وأصلح حاله » ثم تجهز ٠‏ 


الامة ف علو الهمة - المجلد الثاز 


يريد سليمان بن عبد الملك بفلسطين » فلما وقف بابه فخا الحجاجت 
فاخبره بمکانه = وکان مَشْهورٌ المروءة » وکان سلیمان به عارفا = فأذن 
له » فلما دحل عليه وسلم بالخلافة . قال : يا خزيمة » ما أبطاك عنّا ؟ 
قال : سوءُ الحال . قال : فما منعك من النَهُضة إلينا ؟ قال : ضعفي . 
LR TE‏ 
بابي » فكان منه كيْتّ و كيت » وأخبره بقصته من أولها إلى اخرها » فقال 
لاقل ر قال ما غر هه یا ا لر فن ج ودلا اه کان را 
ا مع م ٠‏ جار عات الک اء فلمب سان عل معن 
وقال : لو عرفناه لأعتّاه على مروءته » ثم قال : على بقناة . فعقد لخزيمة 
الولاية على الجزيرة التي على عَمَلٍ عكرمة الفياض » فخرج خزية طالب 
الجزيرة » فلما وصل إليها حرج عكرمة وأهل بلده للقائه » فسلّم عليه ء 
ٹم سارا جمیعًا إلى ا دار الإمارة » وأمر أن 
يُوحذ عكرمة بكفيلل وأن يُحاسب » فحوسب فوؤجد عليه فضول كثيرة » 
فطالبه بادائها » قال : ما لي الى شيءِ منها سبیل . قال : لاب منها . قال : 
ما هي عندي » فاصنع ما أنت صانع . فأمر به إلى الحَبْس » ثم بعث إليه 
يطالبه » فأرسل إليه : لست ممن يصون ماله بعرضه » فاصنعُ ما شعت . 
EEN o la‏ 
لك وار بو ا عه رو و غ و ی ا وت 
مولاة لها ذات عقل . فقالت : امض الساعة إلى باب هذا الأمير خزيمة 
ابن بشر » فإذا دحلت عليه فسليه أن يليك › فاذا فعل فقول له : ما 
کان هذا جزاءُ « جابر عثرات الكرام » منك أن كافائه بالحَبْس والضيق 
والحديد » ففعلت ذلك › e‏ قولها قال : واسوءئاه » ونه 
لهو ؟ قالت : نعم . فامر من وقته بدابته فأسرجت » وبعث إلى وجوه أهل 
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البلد فجمعهم » وأتى بهم إلى الحبس ففتح » ودخل خزيمة ومن معه» 
قلقي عكرمة في قاعة الحبس متغيرا» قد أضتاه الضر »فما ثظر إلله عك مه 
CN a‏ 
قال : كريم فعالك وسوءُ مكافاتي . قال : يعفر الله لنا ولك » ثم أمر 
بالحداد ففكٌ القيد عنه » وأمر خزية أن يوضع في رجله نفسه » فقال 
e‏ ريك اد ای من الضر ل ما الك ا فال 
أقسم عليك بالله ألا تفعل ا جیا ا د وف ا دار کی 
فودعه عكرمة وأراد الانصراف » فقال له : ما انت بہبارحر › قال : فماذا 
د قل غر من حالك ما رَثّ » وحيائي من ابنة عمك اشد من حيائي 
منك » ثم أمر بالحمام فالحلي » فدخلا جمیًا » ثم قام خزيمة فتولی خدمته 
سه ت را > فخلع عليه وجمله » وحمل إليه مالا كثيرًا » ثم ا 
معه إلى داره »› واستاذن في الاعتذار من ابنة عمه فأذن له » فاعتذر إليها 
ln e Ea a,‏ 
ابن عبد الملك » وهو يومئذ ميم بالرملة » فأنعم له بذلك »› فسارًا جميمًا 
و اف ا ن ع الحاجبٌ فاعلمه بقدوم 
و : والي الجزيرة يقدم بغير أمرنا» ما 
هذا إلا لحادثِ عظيم » > فلما دخل عليه قال له قبل أن يلم : ما وراءك 
يا حزيمة ؟ قال : حير يا أمير المؤمنين . قال : فما الذي أقدمك ؟ قال : 
E‏ 
وتشوقك إلى رؤيته . قال : ومن هو ؟ قال : عكرمة الفيّاض » فأذن له 
بالخول O O TT‏ . فقال 
له : يا عكرمة » ما كان كرك لخريمة إلا بالا عليك » ثم قال له ا 

حوائجك كلها وما تختاره في رقعة . قال : أو تعفيني يا أمير المؤمنين ؟ 


أمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
٠‏ صلاح الامه في علو الهمه جلد الثاني 


ال ام ثم دعا بدواة وقرطاس وقال : اعتزل واكتب جم 
حوائجك » ففعل ذلك » rel ge ESS‏ 
الاف دینار » و بسفطین يابا ثم دعا بقناة ة وعَقد له على الجزيرة ا 
اا ا 2 
عزلته . قال : بل ارده إلى عمله » ثم انصرفا جميعًا » ولم يزالا عاملين 
لمان و عبد اللات مدة خحلافته 


ات و ا 
عن الحسن بن خحضر قال : لا أفضت الخلافة إلى بني العباس اخحتفت 
٣‏ 
رجال من بني اميّة » وكان فيمن اختفى إبراهم بن سليمان بن عبد الملك › 
حتی احذ له داود بن العباس امانا و کان إبراهم و ا فخص 
بابي العباس » فقال له يومًا : حدثني عن ما مر بك في اختفائك ؟ قال : 
کنت - یا ا أمير المؤمين = خخمفيا بالجيرة »قي مزل شار إن الصخراء ٠‏ 
EOE EL‏ سود قد حرجت من الكوفة 
N a‏ ا 
E TT‏ ی E ER‏ 
UD‏ : من أت ؟ وما 
حاجتك ؟ فقلت N E‏ . قحلن 


فاده تات اواد ا ك اه ي الات الور ج د 
اكت ) 

زئ ى كتير الخديث» بحسن السياقة أله : 

)۳( التلدد : أن بتار فيلتفتٌ بينًا وشمالا . 


صلاج الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 1 


منزله » لم صيّرني في حجرة تلي حرمه » و کنت عنده فيما آحبٌ ي 
ومشرب وملیس » ولا يسال ی عن شيع سن جال اا انه یر کب ي کل 
E E N E‏ 
إبراهيم بن سليمان قتل أبي صبرًا » وقد بلغني أنه مُحْتف » وأنا أطلبه لأدرك 
منه ثأري . فكثر والله تعجبي ؛ إذ ساقني القدر إلى حتفي فى منزل من 
يطلب دمي ! وكرهت الحياة » فسألت الرجل عن اسمه واسم أبيه فخبّرني » 
فعرفت أن الخبر صحیح صحبح,» وأنا قلت باه صبرًا » فقت : يا هذا » قد وَجَبَ 
على حقك > ومن حقك علي أن أدلك على حصمك وأقرّب علي الخطوة . 
فال وا 5اك ؟ قلت O TO E‏ 
O O E EC‏ 
ی ف ل اا د و کا ا مت کا کا ا 
عرف صدقي اربَدَ وجهه واحمرت عيناه » وأطرق مَليا » ثم قال : أَمَا أنت 
فستلقى أبي فياخذ بثأره منك » وأمًا أنا فغير مُحْفر ذمتي » فاخرج عنى » 
فا ان ي غا ر فطل ال در و ما و جت م 
دة فهدا أكرم رجل برأكة .بعد أمير لزه" 
عبد الحميد بن سعد » أمير مصر : 

اجب ال ر وع ی ي مد ار ال 2 وان 
RR E‏ ا 
ثم عزل عنهم » فرحل وللتجار عليه ألف ألف درهم » فرهنہم بها حل نسائه 
)١(‏ مضه وأمَّضه ؛ أي شق عليه . 


ASA 
. يعني أقال‎ (۲ ( 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الثاذ 
۲ صلاح الامه في علو الهمه د ني 


ا ان اف ال ا ف رع اا ت اه عا 
وَدفْعٌ الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تنله صلاته" . 
أنو مرند:: 

وكان أبو مرثد أحد الكرماء » فمدحه بعض الشعراء » فقال للشاعر : 
والله ما عندي ما أعطيك › ولكن قدّمُني إلى القاضي › واذع علي بعشرة 
لاف درهم حقى أقر لك بها » ثم احبسني » فان آهلي لا يترکوني يوسا . 
ففعل ذلك » فلم يمس حتى دفع إليه عشرة الاف درهم ا 
ا 
سّعید بن خالد : 

دحل سعيد بن خالد على سليمان بن عبد الملك » وکان سعيد رجلا 
جوادا ٤‏ فإذا ۾ جد شیا كب لمن ساله صا عل نفسه حتى يحرج 
e‏ ) 
ل حت مع الماح مناديًا يا مَنْ يعينْ على الفتى المعْوانٍ 

تم قال : ما حاجتك ؟ قال : دين علي » قال : وم هو ؟ قال : 
LS‏ 


الأشعث بن قيس : 

عن الأغرّ : كان الأشعث بن قيس لا يقدم من سفر فيصل الفجر 
a EES ed rl‏ 
و خمسمائة درهم » فاتیته أتقاضاه » فقال : ما عندي AEE‏ 


. ۲١٣۳ / ۳ إحياء علوم الدین‎ )١( 
. ۲۹۳ / ۳٣ إحياء علوم الدين للغزالي‎ )۲( 
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ا ول اى الا 
وو د ا ا وا ف 
ي ارا ا ع رج ها ي 
ی ر ق ا 
الرجل فأعطاني الخمسمائة درهم التي دُفعت إليه » وأعطيت أنا خحمسمائة 
أخحرى لنفسي » فانصرفتُ بالف دو 
حماد بن آي سليْمان : 

قال الشافعي : لا آزال حب حمَاد بن اي سليمان لشيء بلغني عنه ؛ 
أنه کان ذات یوم راکبّا ماره فح ر که فانقطع زره » فمرٌ على حياط » فاراد 
E SY N E a‏ 
فسوى زره » فأخرج إليه صرة فيما عشرة دنائير » فسلُمها إلى الخيّاط واعتذر 
من قلتها . وأنشد الشافعى رحمه الله لنفسه : 
يا لهف قلبي على مال اجو E.E‏ من أهل المروءاتِ 
إن اعتذاري الى من جاء باي ما ليس عتدى م إحدى الضبات 
شعبة بن الحجاج : 

ا ار وي ی چا خد ب 
م اعتذر إليه" . 

ا ا ا چ و ا ن ل > 
EE Een Ea‏ 


ات الآداب ص 
(۲) احياء علوم ا ¥ SANT‏ 


الأمة في علو الهمة - المجلد الثا 
ا صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثاني 


أعمله إا 
كهْمَس العابد : 

عن إسحاق بن إبراهم قال : دخلنا على كهمس العابد رحمه الله » 
فقدّم إلينا إحدى عشرة رة حهراء » وقال : هدا الجهد من أخيكم › والله 
المستعان. 

عن بكر بن عبد الله المُرّني رحه الله » قال : إذا أتاك الضّيف فلا 
تنتقظر به ما ليس عندك » وتمنعه ما عندك › قذَمٌ له ما حَضر » وانتظر بعد 
ذلك ما ترید من إکرامه . 
الشيخ عبد العزيز بن باز : 

وما ظثّك بكرم إمام ما أكل طعامًا إلا بحضرة الضيف أو م 
طلبة العلم طيلة ثلاثين ا ا ل الاس من 
GS ag E eNO clea Es e‏ 
مال » إغا ينفقه على طلبة العلم . لله دَره. 


اال ا 
7 708 7 


. ۲٠١ / ۳ إحياء علوم الدین‎ )١( 
. ۸۰ ا ص‎ (۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


لا صور من الإنفاق في سبيل الله 


أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه : 

قال أنس : كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل » وكان 
أحَبّ أمواله إليه بيرحَاء » وكانت مسنتقبلة المسجد » وكان رسول الله عل 
يدخلها ويشرب من ماء فيا طَيّب . قال أنس : فلمًا أنزرلت هذه الأية 
لن تنالوا ابر حتى تنفقوا ما تحبون ) ر آل عمران : ٠ه‏ ) » قام أبو طلحة 
الى رول لله ماله فقال : يا رسول اله ء إن اله تيارك وتعال بقول : $ لن 
تنالوا البر حتی ت مقر با وت وان احا وال ال برا وا 
صدفة لله ارو رها و رها عد آله > فض هايا رسو ل آل خت اراك ا 
قال : فقال رسول الله عي : « خر » ذلك مال راح » ذلك مال رابح » 
وقد معت ما قلت » وإني أرى أن تجعلها في الأقربين » . فقال أبو طلحة : 
اا ا الله . فقسّمها أبو طلحة فى أقاربه وبتى غمه. 
الرييع بن حم 

غ مدر ان الريع کان 5ا اعد طا وف اور فر سا یک 

وروی بشیر e O‏ 
فقال : أطعموه سكَرًا ؛ فان ا ا 


)١(‏ رواه البخاري في کتاب « الزكاة » » باب « الزكاة على الاقارب ۲ » ومسلم 
ومالك والترمذي والنساي . 

. ۲۹۲ - ۲١۸ / ٤ السیر‎ )۲( 

(۳) « التبصرة » لابن الجوزي ۲ | ٠٠٠١‏ . 
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« و کان الربيع a GO E Ca‏ 
کو و ی ا ی عل اه ان 
وفيها الأشياء التافهة التى أعطيتها لأجله ». 

E‏ ن نحثيم آنه قال لاهله : اصنعوا لنا 
تحبیصا فصع » فدعا رجلا کان به بل ey‏ 
RT‏ ا ثم أطعمتةُ » ما يدري هذا 
ما أكل ! قال الربيع : لكنٌّ الله يدري 

کان رحمه الله بجمع كل قليل جماعة من ا ا 
اللسجد » ويقول هم Re‏ وأنا أقوم خدمتکم و ا و 
أبو حفص التيسابوري : 


ن اش 


الامام اة الرباني شيخ ا 


CONT Hol OE 
NG E al EN أنفذ في يوم‎ « 


۾ يکن له عشاء » 
الحافظ عبد الغني المَقدسي : 

ی ر اک واف متي إل مت اط مش 
فکانوا يفرْقون » فقال من حينه : فرقوا ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما 


2 بيه المغترين للشعرالي‎ )١( 
SEE شعب الإيان‎ )۲( 
E RE نليه المترير‎ (T) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثانى : 
س . 


1: 


م 0 ا a‏ : 
تحبوك @ | ال عمران : ٩۲‏ | . وقد فتح له بکثير من الذهب وغيره » فما 
يترك شیا » حتی قال لي ابنه آبو الفتح : , والدي يعطي الناس الکتر و 
ا 

aa E BEE ge SEE 
إنسان » وكان يعطيم بعد العيد لكل واحد مائة در“‎ 
: ابو جعفر القارئ‎ 

قال الذهبي في السیر ( ۵ / ۲۸۷ » ۲۸۸ ) : كان أبو جعفر يتصق 
حتی بازاره . 
جعفر الصادق بن محمد بن علي : 

قال الذهبي في ترجمة جعفر في السير EPEC N TES‏ 


ياج بن بسطام قال : کان جعفر بن محمد يطعم حتى لا یبقی لعیاله 
سيء » 
قال تعال : # مَنْ ذا الذي يقرض الله قرضًا حستًا فيضاعفه له 
أضعافا كتیرة والله يقبض ویبسط وإليه ترجَعون به | البق a‏ 
وقال تعالى E e E‏ 
أجرهم عند رم ولا خوف علبہم ولا هم يحزنون ¶ . | Ws ia‏ 


(۱) انظر ره الحافظ عبد الغني في « السير ( ا EN ger‏ 
(۲). سیر اعلام البلاء د | ۲۳١‏ = ۲۳۹ , 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
aaa %‏ 


أبو الدخداح رضي الله عنه ٠‏ 
ا ا ل : يا رسول الله » إن لفلان تخلة ‏ 


ERE قہ حائطي ہا‎ E DT 
ا‎ eG e 


بعني نخلقك حائطي . قال : ففعل . قال : فاتى النبى عو فقال : ب 
رسول الله » إني قد ابتعت النخلة بحائطي E I‏ 
:د ک من عذق ردا لأي الدخداح في الحنة » ET‏ 


r‏ خر 


8 


فقال : يا أمٌ الحداح » اخحرجي من الحائط › > فاي بعته بنخلة في الحنة . 
فقالت : قد رجحب البيع . TON‏ 


E 
رب‎ ١ : عن ابن مسعود رضی الله عنه قال : قال رسول الله عله‎ 
ل ا ق‎ 


8 س ا طاالد ّ 
N a‏ 
من معلق E‏ الدحداح ٤‏ الحنة 0 


زيد بن عمرو بن تفيل رضي الله عنه : 
e‏ 


(۱) اسناده رجاله ثقات . والحديث أحر جه الجا 2 في EEE‏ ا الأنضر › 
وقال : صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » واخحرجه این ال ی 
( صحیحه ) ۹/ EE‏ رفہ ( ۷۱١١‏ ). 

(۲) صحیح . رواه ابن سعد عن ابن مسعود > ۾ صححه الا لباني في « صحيح الجامع ( 
رقم ( ۲٤۸۳‏ ). 


(۲۳( رو اه أحمد ومسلم وان داو د والتر مد 1 
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N a 
فیکم أحد على دين إبراهيہ غيري . و كان يحيي الموءودة › يقول للر جل‎ 


إذا أراد أن يقتل ابنته : مه > لا لها » أنا أكفيك موتتها . فياحذها فإذا 
EI ei CG ET‏ 


كم بينكٌ وبين الموصوفين ؟! كم بين المجهولين والمعروفين ؟! 
ا ا 2 ا 9 لے ٢‏ سے 
اثرت الدنيا واثروا الدين » فتلمح تفاوت الامر يا مسجير 


س 


عاد ےد ےد 
N‏ "2 7 


ت 


. رواه الذهبي فی « سیر اعلام النبلاء » ۱۳۹/۸ . وهذا حديث صحيح‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


ت 


لا سَجعٌ على قوله تعالی ( لن تتالوا البرٌ ّى حى فقوا 1 
مما جبون 4 


حر كوا هِمَمّكم إلى الخير وأعجوا» وحتّوا عزائمكم على الج 
وأذلجوا » والتفتوا عن الجرص على المال وَعَرّجُوا » واثروا الفقير با ورون 
ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 . 

يحم » السيّر حَثیث » ولا منجد لكم ولا مُغيث » فبادروا بالصدقة 
المواريث # ولا تيمَّمُوا الخبيث منه ثنفقون 4 . 

کم قطعت الامال بتا > ک مُصیْفِ ما أُرْبَعَ ولا شتی  »‏ عازم على 
إخراح المال ما الى » سبقثه المَنُون ا لَنْ تنالوا البر حتى تنفقوا مما 
تبون 4 . 

يا حریصًا ما يستقَرّ » یا طالبًا للدنيا ما يقر › إن كنت تَصدَّق بالثو اب فتصدّق 
اروب رة لر اوا ار جن فض ا رة 

يا خيلا بالفتيل » وشحيسًا بالتّقیر » يا صريعًا باهو إلى متى عَقير » 
e‏ ق 
الفقير » فما تختار لنا كذا يكون # لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون 4 . 

I I RO E O 
EAN REE Ll, 
. % أعطيت الرَديي الدون ل لن تنالوا البر حتى تنفقوا نما تحبون‎ 

ان وای ا ی ق 
كيف تحت على الل والركاة عليك دين » وأنم فبها ولون ل لن تنالوا 
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البر حتى تنفقوا مما تحبون 4 . 
يا وحيدًا عن قليل في رَمسيه » يا مُستوجشًا في قبره بعد طول انسه » 
لو قم خيرًا تفعه في حَبْسه ‏ ومن يوق شح فيه فأولئك هم المفلحون 4 . 
تجمعٌ الدينار على الدينار لغيرك » وينساك مَل أخذ كل يرك 
اا اا ا ا ا 
ما تحبون ي . 


٠١ / ۲ التبصرة‎ )١( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


0 كلماث عطرة فى الجُود والكرم ل 


قال أكّم بن صيْفي حكيم العرب : ذللوا اخلاقكم للمطالب » 
وقودوها إلى اا وه المكارم » ولا تقيموا على خلق تَذمونه من 
تھ ر ر ي ۶ و سے سے » سه م 
غير ۴ » وصلوا من رَغبً إليكم » ولوا بالجود يكسبكم الحبة » ولا تعتقدوا 
الببخل فتتعجلوا الفقر . 

قال رة ادراق 

SDD yS 

و قال کرد الله لن عباس ات الناس ٤‏ الدنيا ااا « وف 
کل ف فرغ ارت کل ا او ا ی 

إن الملكارم و ي E‏ 

۽ عارف بي لست اعرفه ومخّبر عني ولم يرلي 
ياتهم خحبري وإن عدت داري وبوعد عم وطني 
إني لحر المال ممتهن ٠‏ ولحر عرضي غير ممتهن 


وقال خالد بن عبد الله القسري : من أصابه غبار مر كبي » فقد و جب 
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فإذا اصطنعت صنيعة فاعَيد بها لله أو لذوي القرابة أو دع 
فقال عبد الله بن جعفر : إن هذين البيتين يلان الناس » ولكن 
أمطر المعروف مطرًا » فإن أصاب الكرامٌ كانوا له اهلد » وإن أصاب الام 
کنت: ال آهل 
ا و ار رای رفت فو از مق 
AR EE a‏ 
وقال عبد العزيز بن مّروان : إذا أمكنني الرجل من نفسه حتى أضع 
معر ودي عندذده » فده عندي أعظم من يدي عنده . E‏ اپ عباس 
إذا طارقا الهم ضاجعت الفتى وأعمل فكر اليل والليل عاكرٌ 
وباكرني في حاجة لم يکن لها سوا ولام من َكبَة الذَهْر ناص 
و بمالي همه عن ختاقه وزايلَهُ الهم االو الاوز 
وکان له فضل على بظنه بي الحير ئي للذي ظنْ شاکر 
وقيل لابي عقيل البليغ العراقي : كيف رأيتَ مروان بن الحكم عند 
طلب الحاجة إليه ؟ قال : رأيت رَه في الإنعام فوق رغبته فى الشكر » 
وحاجته إلى قضاء الحاجة أشَدّ من حاجة صاحب الحاجة . 
ليس يعطيك للرّجاء ولا الخو 9 A‏ طن العطاء 
رقال الشاعر في علو هة جلى في الود : ) 


1 
اکچ ا سمعتَ بها د فی سالف الذهر والأم ٠‏ 
وقالوا : الايام مزار ع E BD‏ 
إن الحياة مزارع فازر ع بهاما شعت تحصد 


وقال الا ا ET DT OTT‏ 
للأحياء شيعا أفضَل من اصطناع ا و 


الا اک مروف اما د وغه اضر 
وقالت الحكماء : من تمام كرم المُنعم التغافل عن حجته » والإقرار 
وقالوا : للمعروف خصال ثلاث : تعجیله وستره وتیسبیره » فمن 
أحل بواحدة منها » فقد بحس المعروف حقه » وسقط عنه الشكر . 
وقي منتور الحكم : الجود خير موجود. 
NOC e ace‏ 
من يبدأ بحقوق الله في أهل طاعته » ولا تنازعه تفس إلى حب الشكر له 


و قال ابن السمّاك : E.‏ ل يشتر ي امالك بماله ( ولا يشتر ي 
الاحرار بمعروفه . 
N ST OY‏ ر الأخحوان » والجود بالمال . 


وورٹ عبد الرحمن بن الحارث خمسين ألفا عا بها را ال 


TMT EEO O) 
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إخوانه وقال : قد كنت اسال لهم الجنة في صلاتي » فا بخل عليهم بالدنيا 1 
لله ما أحلى هذه الكلمة وأعمقها ! 


واحلى منها ما قاله الإمام الرباني شيخ خراسان أبو حفص النيسابوري : 
جا اى اس الماعم وك الاو لا ق 


وله در القائل : « الكرم طرح الدنيا لمن يحتاج إليها > والإقبال على 
الله بحاجتلك إليه » . 

وقیل لمعاوية : مَنْ حب الناس اليك ؟ فال من کرت اا 
me NE GS SE‏ 

E N DS 
. أولاده‎ 

ور ا د ا ا ا ا 

وقالوا : الاحسان رق والمكافات عثق . 

مقالوا م دل غاله درك اسل 

وقيل لحكيم : أي فعل. البشر أشبَهُ بفعل الباري ؟ قال : الجود . 

وإذا الكريم مَضى وولى عمْره كفل التَاءُ له بعمر ثان 

قال الحافظ : ليس شيء ألذ ولا أَسَرّ » ولا انعم من عر الأمر 
والتهى › ومن الظفر بالاعداء » ومن تقليد المنن فى اعناق الر جال 

N EE RE E 
. على المطر > والنوار على الثمر‎ 


أمة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
ا صلاح الأمة في علو الهمة - المج ن 


ال الخ ل0 ا ا لاش ا ا س عا 

وقال إبراهيم بن السندي : قلت لرجلى من آهل الكوفة » من وجوه 
أهلها E Ep ec N,‏ 

EE E CY SP 
PS TEY 
قد أحسَنَ » ومن شكر حر لمنعم حر» ومن شفاعة مُختسب لطالب‎ 
. شاكر . قال إبراهيم : فقلت له : لله أبوك ! لقد حشيت كرمًا‎ 


ل ا ی ا م ر ر اخ 
وهم الذين يقضون حوائجَ الناس » فمن استطاع منكم أن يكون منهم فليكن . 
ومن أفرط ما قيل في الجود » قول بكر بن النطاح : 
فى جعَّل الذيا وقاءٌ لعرضه اا ا 
E‏ 2 
فلو حذلت امواله جود کفه ا من یر جوه و ا ياله 
وإن لم يَجُز في العمر قم لمالكٍِ وجاز له أعطاه من حخستاته 
واد بها من غير کفر برب وأشركهۀ في صومِه وصلاته 
وقول القائل : 
ملأت يدي من الدنيا مِرَارًا وما طيمعَ العَواذل في اقتصادي 
ولا جت على زكاة مال وهل تخت الر اة على الجواد 


وقالوا : السّخی من کان مسرورا ببذله › متبرعًا بعطائه › لا یلتمس 
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عَرَضَ دنیا فیحبط عمله » ولا طلْب مکافاة فیسقط شکره » ولا یکون مثله 

فيما أعطى مل الصًائد الذي يلقي الحَبّ للطائر » لا يريد تفعها ولكن نفع 
كريمٌ على العلات جزل عطاؤه ييل وإن لم يمد لوال 
وما الجود من يعطى إذا ما سالتهُ ولكنَ مَن يعطي بغير سوال 


١ 
اض‎ 


ولله در خالد بن صفوان حين يقول : فواتُ الحاجة خير من طَلَبِها 
إلى غير أهلها . 
وھ ت ران ل کا ی ل فال : تيك في حاجيٍ 
شعت قضيتها و كتا كريميّن » وإن شعت لم تقضها وكَنًا يمين . 
Pre‏ 
إا ن وف اا ن وی و ل ا 
بمنعك » وكنبٌ أنا لئيمًا بسُوء اختياري لك . 
لله أقوامًا خلقهم الله للجود وفع الناس ! 
فهذا خالد بن الخليفة يزيد ب بن معاوية » کان موصوفا بالعلم » و کان 
من صالحي القوم . 
قال فيه الشاعر : 
i N EL‏ ا إا ل 
فقلتُ فمَنْ مولاكمًَا فتطاولا على وقالا EE‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٤‏ / ۳۸۲ - ۳۸۳ . 


N‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


وقال عي فى الصحيح : « الناس كإبل مائة » لا تكاد تجد فيها 
راحلة » . 

وقالت الحكماء : الكرام في اللئام كالعرة في الفرس . 

وقال دعبل : 
ما أكتر الناس لا بل ما أله وال يعلم أن لم أقل فَدا 
إني لأغلق عيني ثم أفقَحها على كتير ولكنْ ما أرى أَحَدا 

) قال إبراهيم بن أدهم : عجبًا للرجل اللئم يبخل بالدنيا على أصدقائه 

وقال محمد بن سيرين : ادركنا الناس وهم يتهادون بالفضة في 
الأطباق كالفاكهة . 

قال الجن لري عا لكا ا ادو فن ف شهرنكت 
ا 

E O ES, 

وكان يقول : إياك أن تطلب حاجة من بخيل › فإن من طلب منه 
حاجة فهو كمن يطلب صيد السمك من البراري والقفار . 

وكان أبو القاسم الجنيد - رحمه الله - لا يمنع قط أحدًا سال 
شيا »وقول + الى با حلاف رسول اله ع 

وکل جا و ان اا رو ا کو ا مول 
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وقال معمر : من ا ح المعروف أن تحو ج السائل إلى أن يسال وهو 
تحجل منك » فلا يجيءُ معروفك قَذْرَ ما قاسی من e‏ 
أن تتفقد حال أخيك وترسل إليه ما يحتاج ولا تحوجه إلى 

وكان الفضيل ا ا 

من المعروف ؛ لأن صاحبه يطلب المقابلة »> وإنما المعروف المسامحة 
للناس في كل ما يطلبونه منك في الدنيا وفي الأخرة. 

وكان السّري الستقطي - رحمه الله - يقول : ذهب المعروف وبقيت 
التجارة ؛ يعطي أحدُهم لأخيه الشىءَ لأجل أن يعطيه نظيره . 

وكان أحدهم يقول : لا يتم المعروف إلا بثلاث : تعجيله » و أصلغيره 
في عين معطيه » وإخفاؤه عن الناس . 

و کان الحسن البصري يقول : لقد أد ركنا لتاس وأحدهم یدخحل دار 
أخيه وهو غائبٌ فيرى السلَة مملوءة فاكهة »> فیاخذھا فیا کل منھا ویفرّق 
ما ا ر 

وکان لمحمد بن سیرین - رحمه الله - بغل مربوط في دهلیزه » 
فکل من احتاج إلى رکوبه أخذه ورکبه من غیر استعذانِ ؛ لما علمون من 
طيب تفسيه بذلك . 

وكان بقية بن الوليد - رحمه الله - يَذخل دار صديقه في غيبته › 
ويا غد افدر من الار وة على واب الدار ي فا كا مته ويرف على 
لفقراء والمساكين » فإذا ج روو ل ق 
صالح خيرّا » قدّمت لنا اليوم e‏ 


۹۲ - ۸٩ تنبيه المغترين للشعراني‎ )١( 


س ااا ا کی ا ا 


وکان جعفر بن محملِ رضی الله عنهما یقول : بعس الاح من شا 
أخوه أن يفتح کيسه في غيبته » ویاحذ منه ما يحتاج إليه بغير إذنه . 

وکان مطرْف بن عبد الله - رحمه الله تعالی - يقول : من کان له 
عندي حاجة فليكتبها في قرطاس و يرسلها إلي ؛ فإني اکره آن ری ا 
المسالة في وجه مسلم » فإن الال أرجح من الال » وإن جل . 

وكان الفضيل بن عياض - رحمه الله تعالى - يقول : من المعروف 
ااا ع ا د و چ 
IETS NNE I E‏ 

را ات ن اا ع ا ع ل 
من السرور . 

و ر 

و كانت عائشة رضي الله عنها تقول : ليس من السرّف التبسط للضيف 
في الطعام . 

وکان میمون بن مهران - رحمه الله تعالی - يقول ا 

O EO EA 
4 قوله سبحانه وتعالى : # إن تقرضوا الله قرضًا حَسَنًا يضاعفه لكم‎ 
2]. ۷ 2 االتغانن‎ 
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وا ڪن الخلاء » واش من ا 
O NT I O PR DT‏ 
ثم جاءه جبريل وميكائيل ومعهما يعقوب النبي عليه السلام » يطلبون منه 
إبرة » ويسالونه إعارتهم ق و 
لو أن دارك انبئث له رضي ارا یش بها فَاء المحمل 
E ao sS‏ 
وقالوا عن البخيل 
وإذا أردتٌ إحايه فارفع يَمِينكٌ مِنْ طعَامةُ 
الهو اق یله من مضغ e‏ 
سيان کسر رغيفه او کسر شيءِ من عظامه 


ر 


و وا فاخفظ رغيفكٌ من غلامه 
و كان عبد العزيز بن عمير يقول : الصلاة توصلك إلى نصف الطريق › 
والضرم يولك إن بات الملك) والضدفة تدغلك إل الماك : 


وكان رحمه الله يقول : الأموال عندنا ودائعٌ للمكارم . 


۱ 
1 وان إبراهيم بن يوسف - رحمه الله ¬ يجمع الأموال ويقول : إنما 
اجْمَّع ذلك لبطونٍ جائعة » وظهور عارية » ولم أجمعه للماء والطين . 
و قال ا يتزو ج ا فلانة نت فلن بالمال الك > 
ولا يتزوج الحور العين بلقمة أو تمرة أو خرقة » هذا من العجب !! 
وکال الل ب سعد يول ٠:‏ من أخحذ منى صدقة أو فا 
علي أعظم من حقي عليه ؛ لأنه قبل مني قرباني إلى الله عز وجل ٠.‏ 


وقال اهاد القي = رح اله = ا لم ر تة اخوج إل تراب 


الأمة ف, علو الهمة - المجلد الثاذ 
۲۲ صلاح الأمة في علو الهمة د ت 


ا و EE‏ 

> 

خي » لا ن EE Am a EN‏ 
ادك لا عل راسك: 

فقد کان سفیان الفوري - رحمه الله - ينشرح إذا رى سائلا على 
بابه ويقول : مرحبا بمن جاء يغسل ذنولي . 

وكان الفضيل بن عياض - رمه الله - يقول : نعم السائلون » 
يبحملون ازوادنا إلى الأخرة بغير أجرة » حتى يضعوها في الميزان بين يدي الله 
تعالٰی . 


رک اراهن ادح کل رعد و ا جاج سائن يخل إل عا 


ويقول هم قد جاک رسولٰ المقابر › فھل توجّھون إلى موتا شیا سینا 

الصدقة ؟!. 

: ساني حاجتك يا سال . فقال‎ : E NS 

أ المؤمنين > إلي اک ُن اتا ٤‏ بیت الله ا یره تعالی . 
ودخل سائل يوما على معروف الكرخي فلم ير عنده ما يعطيه غير 

ak En‏ اع العل وار نا 

فاكهة » فقال معروف مدال لفل ن ر يشتهي الفاكهة فواسيناه بشمنا . 


وقلا فلك ف مالك كرك لدان والرارت فان اسنطعت 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ب 


o‏ ا ا2ا فف 

خي » أترضى أن يكون كافر أجود منك وأنت ملم .. فإن كنت 
بعيد الحمة عالا فانظر بعض خبر حاتم الطاني . . يقول لغلامه يسار : 

أوقد فإن الليل ليل قر والرْح يا موقد ريح صر 

E ا‎ 

ومر حاتم في سفره على عَتَزة » وفهم أسير » فاستغاث بجحاتم ولمم 
يحضره فكاكه » فاشتراه من العنزيين وأطلقه » وأقام مكانه في القيد حتى 
ادی فداءه . 

وري حاتم یومًا یضرب ولدّه » لما رآه یضربٌ کلبةٌ کانت تدل عليه 
أضيافه » وهو يقول : 

اقول لابني وقد سَطْتُ يدا A So‏ 

أوصيك EE‏ عد يدال ارال e‏ 

تدل ضيفي علي في EET‏ إذا التار نام موقدهًا 

وذکرت طټئ عند عدي بن حاتح ن رجلا يُعرف بابي الځيبرتي مر 
بقبرٍ حاتم » فنزل به وجعل ينادي : أبا عدي » أقر أضيافك . قال : فيقال 
لاا تكلم من ر بال ١‏ قال IEE‏ 
به أحدٌ لا قراه » کالمستېزۍ » فلما کان في السحر» وثب أبو خيير 
يصيح : واراحلتاه !! فقال له أصحابه : ما شأنك ؟ قال : خرح والله حاتم 
بالسيف حتى عقر ناقتي وأنا أنظر إلا » فتأملوا راحلته » فإذا هي لا تنبعث » 
فقالوا : قد والله أقراك » فنحروها ولا ا > م أردفوه 
وانطلقوا » فبينا هم في مسيرهم إذ طلع عليهم عدي بن حاتم ومعه جمل 
قد قرنه ببعيره » فقال : إن حاتمًا جاء في النوم » فذكر لي قولك » وأنه 


أمة في علو الهمة - المجلد الثاذ 
ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


أقراك وأصحابك راحلتك » وقال لي أبيائًا » رددها علي حتى حفظتها › 
وهي : 
E NS‏ 
فماأادا ارذت ات رة بداو یه صحخح ب هاما 
اتبغي اذاها وإعسارها وحولك کک 
ب ا e‏ 


لا حاتم و بعص مره ... وهو القائل : 
ی ال م الل راح ب الد ور ق ا ا 


« قال محمد بن محمد الحافظ : معت الشافعى اجاور بمكة يقول : 
O O E‏ 
فجت اليه وقلت له : ولد لي مولود وليس معي شيءَ٬فقام‏ معي ودخل على 
جماعة » فلم يتح بشيءٍ » فجاءَ إلى قبر رجل وجلس عنده وقال : رحمك الله 
کا ل و ران درت لن غل اة فكا م دف ي ررد 
فلم يتمق لي شيء » قال : ثم قام وأخرح دينارًا وقسمه نصفين وناولني 
نصفه » وقال : هذا دَيْنٌ عليك إلى أن يفتح الله عليك بشيء › قال : فأخذته 
E I ca‏ 
ذلك الشخص في منامه فقال : احضر منزل » وقل لأولادي يحفروا مكان 
cel NR EE BS la a‏ 


(۱) الكوم جمع کوماء» وهي الناقة عظيمة السام » اا نختار ها : 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثانى و 
ٍ 


كان من الع تقذم إلى منزل الميت وقص عليهم القصة » فقالوا له : 
اجاس » وحفروا الموضع وأخر جوا الدنانير وجاءوا بها فوضعوها بين يديه › 
a, E iin Ui‏ إل 1 
نحن احياء ؟! فلما الحوا عليه حمل الدنانير إلى الرجل صاجب المولود» 
وذكر له القصة ‏ قال 2 فا خد متها دينارا فكسرة تصفين »> فاعطاة النضف 
الذي افرضه » وحمل النصف الاخر » وقال : یکفینی هذا » وتصدّق به 
على الفقراء » فقال ابو سعيد : فلا أدري أي هؤلاء أسخى 


١) 


. ۲۹۹ = ۲۹۰ / ۳ الإحیاء‎ )١( 


۲٦‏ : صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
ج ا د ا ا ت 


قال ابن القع عن منزل الحود والسخاء والاحسان : 
« المراتب تلائة : 
إحداها : أن لا يتقضه:النذل ولا يضعب عة فهر رة 
« السخاء » . 


الثانية : أن يعطى الأكثر ويبقي له شيئا » أو يبقي مثل ما أعطى 
فهو « الحود ) . 

الغالغة : أن يوْثر غيره بالشىء مع حاجته إليه » وهو « مرتبة الإيثار » . 

EE Ey Br N 
. نزلنا بالبادية على امرأةٍ »> فحضر زوجها » فقالت : إنه نزل بك ضيفان‎ 
» فجاء بناقة فنحرها » وقال : شأنكم . فلما كان من الخد جاء بأخرى فنحرها‎ 
فقلنا : ما أكلنا من التي نَحَرْت البارحة إلا اليسير » فقال : إني لا أطعم‎ 
ضيفاني البائت » فبقينا عنده يومين أو ثلاثة »> والسماء تمطر وهو يفعل‎ 
ذلك . فلما أردنا الرّ حيل وضعنا مائة دينار في بيته > وقلنا للمرأة : اعتذري‎ 
نا إليه . ومضينا » فلما طلع النهار إذا نحن برجل يصيح خلفنا : قفوا أيبا‎ 
ركب اللمام » أعطيتموني تمن قراتي !! م إنه لحقنا ء وقال : لتأحذلّه أو‎ 
. لأطاعنكم برمْحي » فأخذناه وانصرف‎ 
: والجودٌ عشر مَراتب‎ 
: أحدها : الجرود بالتّفس‎ 


TPE 
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يجو بالّفس إذ ضنٌ الجوادٌ بها ٠‏ والجُود بالفس أقصى غاية الجُود 

هذا الفتح بن خاقان » طرح نفسه على الخليفة المت وكل » حتى خاط 
لحمه بلحمه » ودمه بدمه » فهل بعد هدا مواساة . 
احملاني إن لم يكن لكمًا عق ر إلى جنب قبره فاعقراني 
وانضخا من دمی عليه ف کال دی من ا و لوا 
الثانية : الجود بالرياسة : 

وهو ثاني مراتب الحود » فيحمل الجو ۾ اد جوده عل اا ر امتة ر 
والحود ا > والايثار في قضاء حاجات اللتمس 

رھدا كجود “الخ بن علي .. جا بالخلافة على معاوية لیصلح بین 
ف ی و و اا وات ا اا 
الثالثة : الجود براحته ورفاهيته › وإججام نفسه : 

د ا ا مصلحة غيره » وَمِنْ هذا جود الإنسان نومه 
وا 

ر E E‏ و ا 
N E‏ 
سار مکی ۷ا ب شم ف اق صتا لیم فا م سز 
ابن علي » > باع وأخذ من حواشي ماله » حتی قضى عنه » ثم کان عق 
في کل عام ا ا 
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اا ی ا ا ا 
نزع أبو بكر مَخيط الهوى فمزقه علي » رمى الصدّيق جهاز المطلقة 
E N u‏ َه بذاك الفقر يَعْنّى 
وشريف القوم من بقى لهم ا و اال ی 
ما اطمأن الؤفر في بُخْبُوحَةٍ قرافت المد ف ا 
NT N. CCN‏ 


قاسم الحسن الله ماله ثلاث مرات » حتى كان يعطي الحْف ويمسيك 
النعل . 

سال رجل الحسن بن على - رضوان الله عليہما - حاجة » فقال له : 
اھا خی سالك اباي بطم لدی ورف ما ب لك کر غا 
ويدي تعجز عن نيلك ما أنت أهله » والكثير في ذات الله تعالى قليل » وما 
ي ملكتي وفاء لشکر ك > فن فيلك ايسور » ورفعتٌ عني مووَة الاحتيال ‏ 
والاهتام لا أنكلف من واجبك > فعلت . فقال E E‏ 
القليل › وشک العْطِيّة » وأغذر على المنع . فدعا المحسن - رضوان الله 

به - و کله » وجعل يُحاسبه على نفقاته حتی استقصاها » ثم قال : هات 
الفاضِل من التلغائة اأ درهم . فأحضر مسين ألا » قال فما قعل 
ا لخمسمائة دينار ؟ قال : هي عندي . قال : أحضيرها . فأحضِرَث › َف 


(۱) مکارم الأحلاق ص ٠١١‏ . 
(۲) التبصرة ۲ / ۲١۸‏ . 
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الدراهم والدنانير إلى الرجل » وقال : هات من يحملها . فاتاه بحمّالين › 
فدفع إليهم الحسن - رضي الله عنه - ردايَهُ لكرّى الحمل › فقال له 
ا والله ما بقي عندنا درهم . فقال : لكني أرجو أن يكون لي عند الله 
تعالى جر عظيہ. 
الرابعة : الجُود بالعلم وبذله : 

وهو من أعلى مراتب الجود » والجود به أفضل E‏ 
العلم شرف من الال E O ND OT‏ 
من الجنة » أو يعينك بالعلم على طلّما ء ويَدلّك على طريقها > لا من يطعمك 
الل ورحم الله أمّ البنين بنت عبد العزيز ز أحت عمر بن عبد العزيز » حين 
ا وما علا : ( ي E‏ 
بالجنة ) . 

E CP E ETE 
. وتقديره التافذ : أن لا ينفع به نيلا أبدًا‎ 

وف ار ا ا ی و E‏ 

ون ارد الم أن السا م اك ع ا ا 
جوابہا جوابا شافيًا » لا يكون جوابك له بقذر ما تدفع به الضرورة ٠»‏ 
کان بعضهم يكتب في جواب الفتيا « نعم » أو « لا» مقتصرًا علا . 

ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - في 
لك انرا عا کان نا کل عن مسال یه کر ي جرایا ماب 
Nesl‏ ر الخلاف » وترجيح القول الراجح » وکر 


(۱) لباب الاداب ص ٠۲١ - ۱۲۰١‏ . 
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ow‏ کے 
ا ا =m‏ 


متعلقات المسالة التي ربما تكون أتفع للسائل م مساك ٠‏ كرتم جلك 
المتعلقات واللوازم » أعظم من فرحه بمسالته . وهذه فتاويه - رحمه الله - 
ين الناس » فمن أحبً الوقوف عليها رأى ذلك . 

فمن جود الأنسان بالعلى : أنه لا يقعصر على مسالة السائل » 
EER kl‏ 


وقد سال الصحابة - رضي الله عنهم - النبي عة وي عن المتوضلء 
١ : E‏ هو الطهور ماؤه » الجل ميه فاجابهم عن 
سؤالهم » وجا عليهم بما لمهم - في بعض الأحيان - إليه خوج مما 
A‏ هم على علته وجکمته ‏ 
كما سألوه عن بيع الطب بالتمر » فقال EEG EEE‏ 
قالوا : نعم . قال : ١‏ فلا إذن » . ولم يكن يَف عليه عو نقصان الرطب 
ا EOS‏ 
مثل قوله Uo CS CL oy‏ 
أن تاذ من مال أخيك شيا » ب يأحذ أحدكم مال أخيه بغير حق ؟! » . 
وفي لفظ : « أرأيك إن مع الله الشرة » بم ياخذ أحدكم مال أخيه بغر 
حق ؟! » . فصرح بالعلة التي يحرم لأجلها إلزامه الثمن » وهي من الله 
الثمرة التي ليس للمشتري فيها صنع . 

وكان خصومه - يعني شيخ الإسلام ابن تيمية >“ يعيبونه بدلك › 
ويقولون : ساله السائل عن طريق مصر Rd‏ 
مكة » والمدينة »> وخراسان » والعراق » والهند » وأتي حاجة بالسائل إلى 
ذلك ؟! ولعمر الله » ليس ذلك بعيب » وإنما العيب : الجهل والكبر . وهذا 
موضع المثل المشهور : 
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$ NE 
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بوه بحامض وهو حل بل مَل لم يصل إلى اعود 
الخامسة : الجود بالتفع بالجاه : 
كالشفاعة » والمشي مع الرجل إلى ذي سلطانٍ » ووه ... وذلك 
زكاة الجاه المطالبُ بها العبد » ا أن التعلم وبذل العلم زكاته . 
السادسة : الجود بتفع البَدَنِ على اختلاف أنواعه : 
کا قال ع : « يصبح على کل سلامى من أحدك صدَقة كل يوم 


تطلع فيه الشمس » يعدل بين انين : صدقة » ويعم E‏ 
e O O GR‏ ا 


و 
السابعة : الجود بالعرض 


کجود ET‏ په ارده ي الوس الانصاري دة 


e~ 


8< 


بعرضه ) . 

هم کا غا E‏ .ا 3 ماه 

فقد كان علبة بن زيد بن حارتة رجلا من اصحاب النبي عوسه › 
فلما حضَ على الصدقة » جاء كل رجل منم بطاقته وما عنده » فقال علبة 
ابن زيد : اللهم إنه ليس عندي ما أتصدّق به » اللهم إني أتصدّق بعرضی 
عل من ا . فأمر رسول الله ع منادیا فنادی ا المتصدّق 
بعرضه البارحة ؟ فقام علبة » فقال : « قد قبلَّتْ صك » . وعند ابن القع 
E a NE N‏ 


من مغاداة الحّلق ٣‏ فيه 4 


الثامنة : الجود بالصبر > والاحتمال . والإغضاء : 


الكار > کا قال عا : ( من کظم غیظا وهو قار غا ان دة دغاه ا 


( 


ع » £ ٤‏ ۾ ( 
على رۇ وس اخلائق حتی يخيره من الحور العین » يزو جه منہا ما شاء ) : 


وکا جاء في حديث ابن عمر عند الطبراني : ١‏ ... ومن كظم غيظا › 
e aR Na Eg‏ 


فمن صعب عليه الحود بماله » فعليه بهذا الجود » فإنه جتني رة عواقبه 
الحميدة في الدنيا قبل الأحرة . وهذا جود الفتوّة . قال تعالى : # والجروح 
قصاص فمن تصدّق به فهو كفارة له # ر لائدة: >٠‏ | . وفي هذا الجود : 
وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا بحب 
الظالمين 4 ر الشورى: ° 


التاسعة : الجود بالخلق والبشر والبَسطة : 

وهو فوق ال جود بالصبر » والاحتال والعفو . ولهو الذي بلغ بصاحبه 
درجة الصامم القام » وهو أثقل ما يوضع في الميزان . قال النبي عه : « لا 
Neg a e o‏ ا وفي 
هذا الجود من المنافع والمسارً » وأنواع المصالح » ما فيه » والعبد يمكنه أن 


الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٤ . ) ۹۳۹٤‏ 
(۲( خمد : کرو اد رزه اوا الدنيا في قضاء الحو ائج > والطبراني في الكبير 
وحسنه الالباني في الصحيحة رقم ( ٩٠۳‏ ) وصحيح الجامع رقم ( ٠١١‏ ) . 
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العاشرة : الجود بتركه ما في أيدي الناس عليم : 

وا و ف ل ولا و ا 
وياله وها الذي قال عة اكه و لار فة سخا اا عا 
ا ا ا ا ا و ن 
للفقير الحواد : وإن م اعطك ما تجود به على الناس » فجُد عليمم برهدك 
ني أموالحم وما في أيديم ا 
بالراحة . ولكل مرتبة من مراتب الجود » مزيد وتأثير حاص في القلب والحال . 
والله سبحانه قد ضَّمن المزيد للجواد » والإتلاف للمُمُبيك . واللّه المستعان 


(۱) مدارج السالکین بتصرف ۲ / ۲۹۳ - ۲۹٩‏ . 
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الإيتار 


قال تعالى : # ويؤترون على أنفسهم ولو كان بهم خحصاصة ومن 
يوق شح تفسه فاولئك هم المفلحوك 4 [الحشر: ٠‏ 

£ £ ۾ گی ع 

دار الدنيا من أجل الأنصار » فلهم فما القدح المعلى وقصّب السبق . 

وتال سر اقاي > حي فار الك لير + اة < اسفتار 
الناس عل الأنصار بالدنیا - وهم آهٰل الإیٹار - لیجازیہم على إیثارھم إخوائھم - 
في الدنيا - على نفوسهم » بالمنازل العالية في جنات عدن على الناس » فتظهر 
حينعذ فضيلة إيثارهم ودرجته » ويغبطهم من استاثر عليم بالدنيا اعظم 
غبطة . وذلك فضل الله يوتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 

فإذا رايت الناس يستاثرون عليك - مع كونك من اهل الإيثار - 
فاعلم أنه خير يراد بك . والله سبحانه وتعالی أعلم . 

ا ن ی اوی ا ااا E‏ 
«( وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن SE a E‏ 
کا ھک ا ف ت قا 

E‏ > مثل أن تطعمهم 
وتجو ع » وتكسوهم وتعرى » وتسقم I Dy‏ 
e‏ . ومثل أن توؤثرهہ E‏ 
مضطرا » مستشرفا للناس أو سائلا » وكذلك إيتارهم بكل ما جحرمه على 
لمؤثر دينه » فإنه سفه وَعَجز › يذمٌ الموثر به عند الله وعند الناس . 
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e‏ 
ا ل س— 


وأما قوله : « ولا يقطع عليك طريقا » . أي لا يقطع عليك طريق 
الط و الع ال اه تال ل ال و جا ع د دا و حي 
و ل ووا فا ا و ت ا ا 
ما لا يستحق الإيثار . فيكون ملك كمثل مسافر سائر على الطريق » لقيه 
رج فار فة ماحد وحدة رهه ت فان الرقاق اوها جال اکر 
a‏ ا بر إلى ا ا ا ا 

وكذلك الإيثار بما يفسد على الموؤثر ee‏ > مثل أل يوثر 
بوقته ويفرق قلبه في طلب خلفه » او يوثر بامر قد جمع قلبه وهمه 
على الله » فيفرٌق قلبه عليه بعد جمعیته » ویشتّت خاطره › فهذا أيضًا إيثا 
عير محمود . 

وكذلك الإيثار باشتغال القلب والفكر في مهماتهم ومصالحهم - 
التي لا تتعيّن عليك - على الفكر النافع » واشتغال القلب بالله » ونظائر 
ذلك لا تخفى . بل ذلك حال الخلق » والغالب عليهم . 

وکل سبب يعو د عليك بصلاح قلبك ووقتك وحالك مع الله : فلا تبر 
ND e TI‏ 

وتامّل أحوال أكثر الحّلق في إيثارهم على الله من يُضرهم إيثارهم 
له ولا ينفعهم . وأي جهالة وسفه فوق هذا ؟! 

e إنه‎ ER في الاير‎ a E 
ا‎ E ES 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثان 
ا س ا ي 
ویرفعه عليه » فیفوز به دونه . 


و إيثار عائشة - رضي الله عنها - لعمر بن الخطاب - 
ھی ا ع ر ا و دو SE bg‏ 
الميت ينقطع عمله بموته وبقربه » فلا يتصور في حقّه الإيثار باقر تت بد 
الموت » إذ لا تقب في حق الميت » وإنما هذا إيثار بمسكن سر يف فاضل 
لمن هو أوْلّى به منها . فالإيثار به قربة إلى الله عز وجل للمُرثر . والله اعلم . 

قال : « ولا يستطاع إلا بثلاثة أشياء : بتعظيم الحقوق » وَمَقت 

AEN ASSES E 


تعظيم الحقوق ؛ فان من عظمت الحقوق نلو ) قام بو اجبها » 
ورعاها حق رعايتها » واستعظم إضاعتها » وعلم أنه إن لم يبلغ درجة 
لار لم يردها كا ب ٠‏ فج افارة احا اها 

الغاني : مقت الشح ؛ فإنه إذا مقته وأبغضة » التزم الإيثار » فانه يرى 
آنه لا حلاص له من هذا المقت البغيض إلا بالإيثار 

الات : الرغبة في مكارم الأحلاق » وبحسّب رغبته فیها یکون 
إيثاره ؛ لأن الإيثار أفضل درجات مکارم الأحلاق 

١‏ الدرجة الثانية : إيثار رضا الله على رضا غيره » وإن عَظمت فيه 
اجن ATT‏ والنكل. ا 


قال ابن القع ر راه غل روه أن يريد ويفعل ما فيه 
مرضاته » ولو أغضب الخلق . وهى درجة الأنبياء » وأعلاها ال عا 


لات ارہ و سلامه ( و أعلاها لاو | زر مہم ( وأعلاها لنیسنا ا 
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وعليهم ؛ فإنه قاوم العالم كله » وتجرّد للدعوة إلى الله » واحتمل عداوة 
البعيد والقريب في الله تعالى NES‏ کل وجه » 
ولم يأخذه في إیثار رضاه لومة لائم » بل کان هّمه وعزمه سیه کله 
مقصورًا على إيثار مرضاة الله » وتبلیغ رسالاته » وإعلاء کلماته »> وجهاد 
أعدائه » حتی ظهر دين الله على کل دین > وقامت حجُنّه على العالمين › 
Ep E‏ 
وجاهد في الله حقّ جهاده » وعبد الله حتى أتاه اومن را قوفل 
ا من درجة هذا الإيثار ما نال صلوايت الله وسلامه عليه . 

( N I N NET 

فإن المحنة تعظم فيه أولا » ليتا حر من ليس من أهله > فإذا احتملها 
وتقذّم انقلبت تلك المحن مِنَخّا » وصارت تلك المؤن عَونًا . وهذا معروف 
التجربة الخاصة والعامة ؛ فإنه ما اثر عبد مرضاة الله عز وجل على مرضاة 
الخلق » وتحمل ثقل ی ع م الله من 
اا والمؤنة : نعمة ومسرة ومعونة » بقذر ما تحمل من مرضاته » 
فانقابث مخاوفة أماا » ومظان عَطبه نجاة ‏ وتعبة راه مته معونةً 
N a N aT‏ ويا دة 
المتهيبين ! 


هذا » وقد جرت سئة الله - التي لا تبديل لها - ان من e‏ 
الخلق على مرضاته » أن يسخط عليه مَنْ آثر رضاه » ويخدله من جهته » 
ویجعل محنَهُ على يديه » فیعود حامده ذامَا » ومن ا 
فلا على مقصوده منهم حَصّل » ولا إلى ثواب مرضاة رَه صل » وهذا 
ی ا 
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هذا مع أن رضا الخلق : لا مقدور » ولا مأمور ‏ ولا ماٹور . فھو 
ai ge a E a‏ ق 
O E FE‏ 
الذي ينال به رضًا الله » فان هم رضوا عنك بعد هذا » وٳلا فاهون شيء 
رضا من لا ينفعك رضاه » ولا يضرك سخطه فى دينك › ولا فى إيمانك › 
e SAN E e E OY,‏ 
أغظم وأعظم . و حاصة العقل امال أدنى الففسدي لدفع أعلاهما » 
وتفويت ادنى المصلحتين لتحصيل اعلاهما . فوازن بعقلك » ثم انظر اي 
الامرين خير فاثره » واأيهما شر فابعد عنه » فهدا برهان قطعي ضروري 
.تار رصا اله على رها الخلى.. 

هدا مع انه إا اتر رضا الله » كفاه الله مونة غضب الخلة » وإدا 
i A‏ 
وجوه ية ٩‏ انت دا صانعت ذلك ر الراحد © کھاك TT‏ 
ما فيه صلاح نفسك فالزمه . 


غيره . ولقد أحسن أبو فراس في هذا المعنى »إلا أنه أساء كل الإساءة 

في قوله ؛ إذ يقوله لمخلوق لا يملك له ولا لنفسه نفعا Ny,‏ 
فليتك e‏ والحياة وره و لَك ری والأنام ات 
ولب الدي E‏ و بينك عام وى و بين العالمين تراب 
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إذا صح منك الود فالكل هّن وكل الذي فوق التراب ثرابُ 
ت د کر ال رة الله ¬ ما يستطاع به هذا الإيثار العظيم 
الشان فقال : ر« ويستطاع هذا بثلاثة أشياء : بطيب العود » وخسن الإسلام » 
وقوة الصبر ) . ) 
ن المعلوة ج ان ارا ر الله معد لمعاداة الخلق وأذاهم » 
وسعيهم في إتلافه ولا بد . هذه سنة الله في خلقه » وإلا فما ذنب الأثبياء 
والرسل › والذين ا بالقسمل من الناس » والقائمين بدين الله » الذالينَ 
عن کتابه وسنة رسوله عندهم ؟ 
فمن آثر رضا الله فلا بد أن بعادي رُذالة العالم وسَقَطهم » وعَرنّاه 


وجُهالهم » وأهل البدع والفجور منهم » وهل الريّاسات الباطلة » و كل من 
بالف غد هة . فما يقدم على معاداة هولاء إلا طالب الرجوع إلى الله 
عامل على سماع حطاب  :‏ يأيتها الَضنٌ المطمئنة ازجعي إلى رَبك 
راضية مَرضية ‏ ر افج : ۷ ۸ ] ومن إسلامه صلب کامل لا رغزعه 
الرجال » ولا تقلقله الجبال » ومن عَقد عزية صبره مُحْكَمّْ لا تله لحن 
ا 

فلت وماك ذلك مرا ارهد :ااه وال فا خن م 
و 
من ذمّهم له . فإذا زهد في هذين الشيغين » تأرت عنه العوارض كلها » 
وانغمس حينغذ في العساكر . 


وملاك هذين الشيقين بشيقين : صحة اليقين ٠‏ وقوة البة .. 


(۱1) جوعاهم . 


أمة فى علو الهمة - ١‏ الثاذ 
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الأمور كلها بيده ل وما تشاءُون إلا أن يشاءَ الله إن الله كان عليمًا حكيمًا 
بُذخل مَنْ يشاءُ في رحته والظالمين أعَدّ هم عذابًا اليما ¶ ر الإان ٠١-٠٠:‏ . 

قال : « الدرجة الفالغة : إيثار إيثار الله . فإن الخوض في الإيثار 
دعوى في الملك . ثم ترك شهود رؤيتك إيثار الله . ثم غيبتك عن الترك » . 

ن تايار غار اله ٠‏ أن تست إغارك إل اله دون نفسك,» وان 
CB EI OE Ea‏ 
رك ب فان اللي اترة هو الى لا أت فهو المرثر فة :اذ 
هو المعطى حقيقة . 

م بين الشيخ السببً الذي يصح به نسبة الإيثار إلى الله » وترك نسبته 
أل فيكت > فقال : قات الخوض في الايثار : دعوى في الملك » . 

اغ الها اه مو فك اد فلك ها ار به غرة د و ااك 
في الحقيقة : إنما هو لله الذي له كل شيء . فإذا خحرج العبد عن دعوى 
الاه ا ا وو اود ف ار و هك ا ا 
وحده هو المؤّثر بملكه . وأما من لا ملك له : فاي إيثار له ؟ ) 

0 و شهود رژ يتك اينار اله . 

يعنى أنك إذا اثر إيثار الله بعسليمك معنى الإيثار إليه ؛ بقيت عليك 
من نفساك بقية أخرى لا بد من الخروج عنها » وهي أن تعرض عن شهودك 
رؤيتك أنك اثرت الحق بإيثارك » ونك نسبت لإيثار إليه لا إليك . فإن 
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في شهودك ذلك › ورؤيتك له : دعوی أخرى › هي أعظم من دعوى 
لملك » وهي أنك اعيت أن لك شيا آثرت به الله » وقدمته على تفسك 
فيه » بعد أن کان للك . وهذه الدعوى أصعب من الأولى ؛ فإنها تتضمن 
ما تضمنته الأولى من الملك » وتزيد عليها برؤية الإيثار به ؛ فالأول : مدع 
لماك مئر به . وهلا مدع E‏ 
و انف a‏ فان ل eT u‏ 
بايجاب العبد إياها له . 


له : « ثم غيبتك عن الترك » . 
N CE NT N E‏ 
احرى » وهي رؤيتك لهذا الترك » المتضمنة لدعوى ملكك للترك . و 


ی ا لی ا و ر ق 
واا الام کله له 


وقد تبين في الكشف والشهود والعلم والمعرفة : أن الغبد ليس له 
SS LNG oO‏ 
وار و ار ها ر و م ان الخد ذال وع 
أو جهله » ام لم يختره » فالأنرة واقعة » كره العبد أم رضى » فإنها استفار 
المالك الحق بملكه تعالى » وقد فهمتُ من هذا قوله : « فإن الألرة تخسن 
طوعًا . وصح كرا » . والله سبحانه وتعالی أعل'. 


یار ےر ےی 


2 8 78 


O (‏ ا اقل با کم من مدارج ا لابن القع 7| Té — 4A1‏ 
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لا صور من الإيغار لا 


ای فی ری ا ف را ان ا Ee‏ 
نسائه ٤‏ فقلن a E‏ 
N TE‏ فاط جه اا ارا 
فقال : أكرمى ضيف رسول الله عل فقالت : ما عندنا إلا قوت صبيإني . 
ا افا ۾ و اضحت سراجَھا » ونومت صبیانہا › ےم قامت 
E a‏ 
فلما أصبح عدا إلى رسول الله عو فقال کی د 
من فعالكما » فأنزل الله : # ويوترون على أنفسهم ولو كان بهم حصاصة 
ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المغفلحون # |الحشر: |١‏ ' 
أبا طلحة زيد بن سهل . ) 
على بن أي طالب رضي الله عنه : 

بات رضي الله عنه على فراش , النبي عله يديه ويوثره بالحياة » وهو 
a‏ الدنا TT‏ والرساة في 
وا ا قاطمة بت عو له قشمد 
فراشه E‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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سعد بن الربيع رضي الله عنه : 

لما هاجر عبد الرحمن بن عوف إلى المدينة فقيرًا » لا شيءَ له » اخحى 
رسول الله عه بینه وبين سعد بن الربيع » أحد الثقباء » فعرض عليه أن 
ا ا ا ی زوجتيه . فقال له عبد الرحملن بن 
عوف : بارك الله لك في أهلك ومالك » ولكن دُلنى على السوق . 

هدا وال لافار وهذه شم الانضار > وهذا سعد + وأي الاس 
كابن الربيع . 

ال ن الري وا لا رات اما ات اذه اهن غا 
أ ف ارات ةو تر قوامًا يمسي أحدهم ولا يُجدُ 
عنده إلا قوتًا » فيقول ا ا 
و أجو ع إليه ممن يتصدق عليه . 


ابراهم بن بريد المي 1 | 
و ا 
التخعي » فجاء الرسول فقال : أريد إبراهى » فقال إبراهم التيمي : أا 
ا و ا کی ور ل ا ایا 
یکن همم ظل من الشمس » ولا کن من البرد » و کان كل اثنين في سلسبلة ‏ 
فتغټر إبراهم » فعادته امه فلم تعرفه حتى كلمها » فمات » فرأى الحجاجٍ 
فى نومة فالا يقول : مات في البلد الليلة رجل من أهل الجنة . فسأل فقالوا : 
Es‏ إبراهم التيمي » فقال AN‏ 
ای ا 
E E NEO aE‏ 


U7‏ ا کے ی ا ا 


بقي بن ملد : 

قال ابن البادية الحافظ : كان أسلم بن عبد العزيز يدمه على جميع 
من لقيه بالمشرق » ويصف زهده ويقول : ربا كنت أمشي معه في أزقة 
قرطبة » فإذا نظر في موضع خا إلى ضعيضف تاج أعطاه أحد ثوبيه . 
الخطيب البغدادي وأبو بكر ابن زهراء : 

ا 

أوصى الخطيب البغدادي بان يتصدق بجميع ثيابه . 

قال أبو الب ركات إسماعيل .بن أبي سعد الصوفي O E‏ 
ابن زهراء الصوف برباطتًا » قد أعدٌ لنفسه قبرًا إلى جانب قبر بشر الحافي » 
وكان يمضي إليه كل أسبوع مرة وينام فيه » يلو فيه القران كله » > فلما 
مات أبو بكر الخطيب » > كان قد أوصى أن يُدفن إلى جنب قير بشر » فجاء 
اواب الحديث إلى ابن زهراء › فسا لوه ان يدفنوا الخطیب في قبره وان 
يۇر به فامتنع وقال ؟ اوضع قاد أعددته لنفسي يُوخذ مني ؟! فجاعوا 
ای > فأحضر ابن زهراء » وهو آبو بكر أحمد بن 
على الطر بيشي فقال لاقل لك اطم الفر يولك اقول لك : 
وا احق ا اا آل خان ٠‏ قحا اوربك الطب الفعة 
Nr RO‏ > بل کنت خلس 
مکاني . قال : فهكذا ينبغي أن ا ال فاب فا وان ٠‏ 
عبد العني المقدسي : ) 

قال منصور الغضاري : شاهدتث الحافظ في الغلاء بمصر › وهو ثلاث 
يال ٹر بعشائه ويطوي ٠.‏ 
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داود الطّائى : 

قال هماد بن اي حنيفة : إن و ت لداو د الطاني تخدمه » 
قالت : لو طبخت لك دَسمًا تأکله ؟ فقال : وددت . فطبختٌ له دسما 
م اتته به » فقال ها : ما فعل أيتام بني فلان ؟ قالت عل خاش . قال : 
اذهبي بهذا الهم . فقالت ٠‏ نت لم تأكل أذْمّا منذ كذا وكذا ا 
E‏ 

« وعن أبي الحسن الأنطاكى : أنه اجتمع عنده تيف وثلاثون نفسًا = 
وكانوا في قرية بقرب الرّي - وحم أرغفة معدودة » لم تشبع جميعهم › 
فكسروا الرغفان وأطفعوا السراج » وجلسوا للطعام » فلما رفع فإذا الطعام 

ع م ي ٣‏ ع ۲ 
بحاله » ولم ياكل احد منه شيعا » إيثارا اة عا ق . 
تفي ألم شُهّداء اليرمُوك : ا 
عن ابن الأعراي قال : استشهد باليرموك عكرمة بن أي جهل > 
A‏ 
غ 5 

ا كرا با لاء ف فنظر إل a‏ تال ادوا به . 
قبل أن شرا ر ہم حال ی اود قال شی ام1 
)١(‏ وفیات الأعیان لابن خلکان ۲ / ۲٣۱‏ . 


(۲) إحياء علوم الدين ۳ / ۲۷۳ . 
(۳) التبصرة ۲ / ٠١۹‏ . 


E‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الاول 


أطلب ابن عم لي » ومعي شيءٌ من ماء » وأنا أقول : إن کان به رمق سقیثه 
ومسحت به وجهه » فإذا أنا به فقلت : أسقيك ؟ فاأشار إلى أن نعم » فإذا 
رجل قول : اه .. فاشار ابن عمي إلّي أن انطلق به إليه » فجثته فإذا هو 
هشام بن لاض ا ف ع Ea E‏ 
هشام انلتق به ليه » فجئته فإذا هو قد مات » فرجعت إلى هشام فإذا هو 
قد مات » فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات » رحمة الله عليه 
ا 
ea‏ 

و خثم حلواء » فلا صنعت دعا الفقراء فاأكلوا ‏ 
ل أتعښتناد ولم تاکل . فقال : وهل اکل ا 
بشر بن الحارت الحافي : 

قال عباس بن هقان : ما حرج اح من ا ا 

ابن E PEN OTN ET‏ 
و أعطاه إياه » واستعار ثوبا فمات فيه . 


اجريري e‏ 
LS r‏ 
آنا وهولاء لفون حولي ؟! أعطه من شعت منم ؛ فان کان يصح في وقتِ 


. ۲۷٤ |۳ الإحياء‎ )١( 


(۲( الهبير : رمل زرود » في طريق مكة » كانت عنده وقعة ابن أي سعيد القرمطي 
با لحجاج في ER‏ 
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إيثاز ففي مثل هذا الوقت » ومات عطشا . 
أبو الحُسين الثوري : 
عن أي العباس بن عطاء قال : سى ساع, بالصوفية إلى الخليفة › 
1 1 4 
فقال : إن هاهنا قومًا من الزنادقة يرفضون الشريعة »› فاخحذ ابو الحسين 
التوري » وأبو حمزة » والدّقام » وئَستّر الجُنيدٌ بالفقه » فكان يتكلم على 
ا ور ا على الخليفة » فأمر بضرب أعناقهم » فبدَر أبو 
ا 
E‏ ی ا ا 
السياف من ذلك وجميعٌ من حضر » وكتب به إلى الخليفة > فرد أمرهم إل 
قاضي القضاة إ“ماعيل بن إسحاق » فقام إليه نوري » فساله عن أصول 
الفرائض في الطهارة والصلاة فأجابه » ثم قال : و بعد هذا » فان لله عبادًا 
ا لرن باه ولون بيغرت اله و ارون باه + ویرول 
بالله » فلما سمع القاضي کلام بکی بکاءُ as‏ 


e و‎ 


قال ن کان هو لاء القوم زنادقة » فما على وجه ال مو حد 
نافع بن جبیر : 

عن مِسعر قال : شوي لنافع بن جبير َجَاجة » فجاء سائل فاعطاها 
ياه » فقال له إنسان في ذلك › فقال : لي آبغي م هو ر 


e والجامع لش‎ » ٤۳٤١ - ٤۳۳ / ٤ تار بغداد‎ )۱( 
e 

(۲) تار بغداد ه / ۱۳١‏ والحلية ۱۰ / ۲٠۰‏ اواطاع لشب الماد ۲ 8 

)۳( المعرفة والتاريج الف ١ه‏ » والجامع لشعب لشعب الايان ۰/۷ 
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يحيى بن معاذ الزازي : 
j RGA o‏ 
وا ا ٠‏ # والله يدعو إلى دار السّلام 4 


الحكم بن المطّلب بن حَنْطّب : 

قال مصعب : کان اکم بن الب من أ اناس بأیه » وکان أبوه - 
ا غو ك ی ول ق 
Î ga ECR Ne A ob‏ 
مال عظم » فقال له أهلها - وکانت مولدة عندهم - : دعها عندنا حتى 
تصلح لك من شأنها » ثم نزفها إليك ليك با تستأهل ال جارية منا » فإّما هي 
ا رلك فر کا غد ق ا 
E O EN ET‏ 
في تلك الميغة ودعو له - تبر کا بدعائه - حتی دخل عليه وعنده الحارث 
ا الط حه ف راه أبوه في تلك الميئة أقبل عليه فقال : إن ليٍ 
حاجة . قال : ما5 تقول يا به ؟! إِلّما أنا عبدك » فَمُرني ا أحببت . قال : 
هب جاريتك هذه للحارث أخيك » وتعطيه ثيابك هذه التي عليك » و تطيّبه 
ل ت : حتى يدخل على هذه الجارية . فقال له الحارث : لم 
که ر علي أخي وتفسد عليه قلبه ؟! وذهب يريد يُخلف » فبدره الحكم ۽ 
فقال هي حرة إن لم تفعل ما أمرك به أبي ؛ فن قرة عينو اسر إلي من 
ا ا و ا ا E‏ 
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e 2 _‏ 
ی 
اخلف واتلف کل شی 


وقال ا 
۰ بالات قل 

ا عليك بزور البكا 
وأوهبتَهمْ كل ما في يديك 
ا 

قت مالل مرا لوارثه 


القومٌ بعدك في حال سرهم 
لوا البكاءَ فما يبكيك من أحد 


رەي م 


E 


ب نصر 2 کات تقال 


| و فيها ذهّاب 


قال رسول الله و : 


)۱( 
(0 
(۳( 
)٤( 


لباب الاذات ص 1۷ 


ّإ و و 2 5 
ء رعزعته السريح ذاهٹ 
وإلا فلا مال إن أنت مسا 
ا 0 ا و 0 ومقتا 
وجدت عليهم بما قد جَمَمت 


فليت شعري ما بقى لك المال 
فکیف بعدهم حالت بك الحال 
واستحکہم القيل في الميراث والقال 
وأدبرت عنكَ والايام أحوال“ 


) وا داءِ ادو ی س البخل 


قضاء الحو اء ع لان آي لیام ۸ه تی مرو ید ی »> مكتبة ابن تيمية 


قضاء الحوائج 
صحیح : 


8 التعم اتخاذ الصنائع 
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کی 
الدعوة ؟ فقال : إذا وقيتُ شر نفسى فقد أفلحت . 

والفرق بين الشحٌ والبخل : أن الشَح : هو شدة الحرص على الشيء › 
والاحفاء فى طلبه » والاستقصاء فى تحصيله > وجشع النفس عليه . والببخل : 
منع إنفاقه بعد حصوله»وحبه وإمساکه » فهو شحیح قبل حصوله » بخیل 
القن 

قال اه : « شا ما في رجل شع هالع وجي حالم ٠‏ 

وقال عوك : « شر ما في رجل شح a‏ 

وال رصول اله 5 اباك وال > فإنما هلك من کان قبلكم 
بالشح » أمرهم بالبخل فبخلوا » وأمرهم بالقَطيعة فقطعوا » وأمرهم بالفجُور 
ففرا 

4 ل ضَنَّ الاس بالدينار الد تبايعوا 
د لا يرفعه عنهم حتی ا EAS CEA Î OE‏ 


LAE EA )١( 
عمرو » وصححه الالباني ٺي صحيح‎ a أ داو د‎ e (۲( 
. ۲٣۷۸ الجامع رقم‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ا 


(1) 


دينهم ) 

وقال رسول الله عه : « إن لله تعالی أقوامًا يخ يختصهم بالتَعّم لمنافع 
الاد ها فهم ما بذلوها » فإذا منعوها رها منهم فحرّلها إلى 
عير هم 0 


قال ابن القيم في الوابل الصيب لے و ی اه کال 
ومن ححلقه ومن أله » وقريبٌ من الجنة » وبعیڈ عن النار » والبخيل بعي 
عن تحلقه » بعيذ من الجنة » قريب من النار . فجود الرجل يحبه إلى 
أضداده » وبخله يبعّضه إلى أولاده . 

E 


ا ا د رك 


ي . فقد يكون الرجل من أسخى 
ESS POET E‏ 
بعضهم : السخاء أن تكون بمالك متبرعًا » وغعن مال غيرك متورعًا". 
ادا ا ر رف ر ا 
لن تبور » وزر دا اشتقتهم القبور . 
أقَرَتْ من الي الذي ر فما هاف العين تور 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والطبراني والبهقي عن ابن عمر » وصححه الألباني في 
٥ e‏ . 

(۲) حسن : أخرجه ابن اف الدنيا في قضاء الحوائج » والطبراني في الكبير » وأبو 
نعم في الحلية عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲٠٠4‏ . 

ّ الوابل الصيّب ص ۷١. - ٩۸‏ . 


أمة ف علو الهمة - المجلد الثاذ 
6۲ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الداني 


کانوا ورود بالطعام ويؤثرون الصيام > ويأملون فضل الإنعام » فما 
کانت إلا یام حتی اخحضرت البذور [ وَألفقوا ما رَرقناهم سرا وعلانية 
kS ES‏ ا 

عقوا الأموال الحبيبة إلى بلاد الَعْث الغريبة » فإذا الأرباح عن قريب 
قريبة » وعلى هذا التجارة تدور # يرجون تجارة لن تبور % . 

بالجدٌ فاز من فاز » وبالعزْم جاز من جاز » وما حاز الثناءَ من للمال 
حاز . 

ا E‏ ۰ فقلت فض به عن عيرم باو 
وأهج الحمد بالأبطال بيهم کا الال اغا 
PO ES‏ 
ا ا عَارية فتزود 
فکم من جوا يفسيدٌ اليومٌ جوده وسوس قد خوفنه الفقرَ في غ 

ك ناداك مولاك وما تسمع » وك أعطاك وما قتع » لقد استقرضك 
مالك فما لك تَجمع ؟! وضمن أن الجَنة تنبت سبعمائة وما تزرع . 
يكن هنك في طلب الال الإفضال به » فإن الشريف اة لا يطلب 
الفضل إلا للفضل . 
ای :دا مالك إن م يكن لك كنت له . n‏ 


0 
Ca 
CC 

—— hn 


م مخلیں انعلیی ترك ان لا مده ودم عل س لا نره 
NF PE PE E E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 0 
لإ فيضاعفه 4 لرأيت إنفاق كل بوب حقيرا في جنب ما ترجو . 
دروا اران ارالك N ee EE‏ 
ا ا 
ک مشغول بالقصور یعمرها » لا يفکر في القبور ولا یذ کرها › یبیت 
الليالي في فكر الدنيا ويسهرها › بجمع الأموال إلى الأموال يثمرها » وقع ي 
أشراكٍ الايا وهو لا بيْصرها » أف لدنيا هذا آخرها » واي لأخحرى هذا أُوهما 


لإ ولن يُؤخر الله نفسًا إذا جاء جلها . 


اد 2 2 
7۸ ۸ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني ۷ 
علو الهمة في الحج والعمرة ل 


عبد الله بن عُمَر رضي الله عنهما : 

قال الذهبي في السير ( ٩۷ / ٠‏ ) : « قال نافع : سافرت مع ابن 
عمر بضعًا وثلاثين ججْة وعمرة » . 
الحَسّن بن علي سبط رسول الله عه ورَيحانته من الذنيا وسيّد شباب 
ا 

حح الحسن خم عشرة مرة » وح كثيره منها ماشيًا من المدينة إلى 

مكة » ونجائبه اد ا 
انس بن مالك : 

قال الحرير ي خر أنس بن مالك من ذات عرق » فما سمعناه 
ااه ن حل قال : فقال له : يا ابن أخى » هذا الإحرام" 
عبد الله بن الربير بن العرّام رضي الله عنه : 

قال الذهبي في السير ( ۳ / ۳۷١‏ ) : « قال مجاهد :ما كان باب 
ت ی ای ار و ل د 
فطاف اا ) 

ا . ول إما لأعاجيب » وأحاديث عيب 


ui nly xl 
7 mM ame mie am am 


8 " 2 


. ۲٥٣ / ٣ السیر‎ )١( 


(۲) طبقات ابن سعد ۷ / ۲۲ . 


٦۵۸‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني 


مُطزف بن الشخير » وبکر بن عبد الله المُرّني 

ا وال 
ال ا ق 
رحم الله العابين » ومن في الناس مثلهما ! 
الأسود بن يزيد التخعي : 

عن أي إسحاق قال : حَجٌّ الأسود نمانين » من بين ججّة وعمرة ٠‏ 
عمرو بن ميمون الأؤدي : 

قال أبو إسحاق : حَجّ عمرو بن ميمون ستين مرة » من بين حجة 
ET‏ 

وني رواية : مائة مرة ٠‏ 
أبو عثان التهدي : 

عن عبد القاهر ب نالسر ف اتةه عن جدة قال : کان ابو عان 
س قضاعة سكن الكوفة »لما فمل السود رل ال الضرة > وال 
١‏ اکن اتا کل فیا ان ت مرل ال ا . قال e‏ 
ما بين جحجة وعمرة ٠‏ 
بعك نن .المت 

الاک ا د ا ا ی 
)١(‏ السير ٤‏ / ١ه١.‏ 


٦٠ / > والسير‎ ٠ ٠٤۸ / > الحلية‎ )١( 
IVT E Aye طبقات ابن سعد ۷ / ۹۸ ۰ وتار بغداد‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


“۹ 


.0( 
ا 

عن هلال بن خباٺ قال : کان سعيد بن جبير يحرم في کل سنة 
0 د ۲ 
مرتين ؟ مرة للحج ومرة لغم 
رين العَابدين علي بن الحسّين رضي الله عنما : 

٤ DE: ر‎ ٣ 
قال مالك : احرم علي بن الحسين » فلما أراد أن يلبى قاها » فاغمى‎ 


() 


عليه وسقط من ناقته » وهشم 


مسّلم بن يسار : . 

کان مسلم بن يسار يجج کل سنة » ويُحجج معه رجالا من إخوانه 
تعودوا ذلك » فابطاً عامًّا حتى فاتت أيام الحج » فقال لأصحابه : اخرجوا» 
فقالوا : كيف ؟! قال + لاد أن تخر جوا . ففعلوا استحياءٌ منه » فأصابم 
حين جن عليم الليل إعصارٌ شدیڈ » حتى کاد لا رى بعضهم بعضًا ‏ 
اا وف روو إن جال مح ان وا ج 
من هذا في قدرة الله تعالى“. 

قال ابن حبّان : کان من خیار الناس » کان يحج ماشيًا » وناقته قاد . 


7© السد 2 

. ٠۲٣/٤ السیر‎ )۲( 

(۳) السیر ٤‏ / ۳۹۲ » واین عساکر ۱۲ / ۲١‏ أ . 

. ٥١١ | ٤ أ والسير‎ ۲٤۷ / ۱١ تاريخ دمشق لابن عساکر‎ )٤( 
. ٥٤۲ | ٤ والسیر‎ › ۲۰٠١ / ٥ طبقات ابن سعد‎ )٥( 


1 صلاح الأمة في غلو الهمة - المجلد الثاني 


طاووس : 

قال ابن حبان : کان طاووس من عَبّاد آهل امن » ومن سادات 
لانو مفب جات الدعوة » حج ار حجة . 

وعن ابن ذب قال : شهدت جنازة طاووس بمكة سنة حمس ومائة ؛ 
فجعلوا يقولون : رحم اله أا عبد الرحمن حح ا و 

قال أبو حازم : ما أد ركت أحدًا اعْلََ بالحج من عطاء بن أبي رباح . 

وغن ابن أل اليل قال : ل عاو جل انا 
أصحابه أنكروا ذلك » وقالوا : تساله ؟! قال : ما تنكرون » هو أعلم مني . قال 
اا یی - و کان عالما بالحج - : قد حح زيادة على سبعين حجة ٠‏ 
أيوب 


(TT) 


عن هشام ب بن خسان أن ات السختياني حج ار خا 
الأؤزاعي : 

اه کر ویر ر ١‏ کن بعلي > فاذا 
غلبه الوم استند إلى القتب 


. >۷ » ٤١ | ١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۸۲ - ۸۱ / ٥ سیر اعلام البلا‎ )۲( 
٢ الس‎ ©( 

. ١١۹ / ۷ السیر‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الررت جو 


سفيان بن عيينة : 

روی سلیمان بن أيوب : معت سفيان بن عيينة يقول : شهدت 
مان و فا 

وروی آن مان كد رل ف كل مرف الع ال تع اخ 
العهد منك > فلما كان العام الذي مات فيه » لم يقل شيئا » وقال : قد 


استحییت من اله ا 


عیسی بن يونس : 
1 القدوة الحافظ الحجة e‏ أخو الحافظ 0 اکل 


۰ 


اباط » وکا بم اداس بسر » وا ي اغ ا 


و .)( 


د 
E EE SR‏ 


ْ 


. ٤٦١ / ۸ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٤۹٤ / ۸ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۲۲٣ / ٩ سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 
. ۲٠٤ / ٩ سیر اعلام النبلاءِ‎ )٤( 


1۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


هارون الرشيد امیر المؤمنين رحمه الله : 

کان يعزو عامًا ويح عامًا.. 

قال الشاعر : 

فمَنْ يطلب لقَاءَك أو يرذ فبالَرَميْن أو اقصى عور 

ففي أرض العدو على طمر وفي رض ار فۇق کور 

کان رحه الله إذا اح سس ب ا وأبنايهم » وإذا 

بحج أحج ثلانمائة بالنفقة السًابغة والكسوة التامة. 
محمد بن طارق : 

ل 
ا ئت کنب ککرز في لعٍ أو كابن طارق حول البيتِ في الحرم 
N‏ وسارعا في طلاب الفوز والكرم 

مه ۴ ف 1 هى 2 

قال : كان محمد بن طارق يطوف في كل يوم وليلة سبعين اسبوعا» 

وكان كرز يختم في كل يوم وليلة ثلاث مات .. 

قال : قلت : آما کرز فکان إذا کان في سفر واتحّذ التاس ملا اتخذ هو 
0 £ 0 ن 

منزلا للصلاة . واما ابن طارق فلو اكتفى أحد بالتراب كفاه كف من 
O O a‏ 


. ۲٣٣۳ - ۲۱۳ / ۱۰ البداية والنہاية لابن کثیر‎ )١( 
AY —A\ |° حلية لارا‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 


الخلدي : جعفر بن محمد بن صير الإمام القدوة : 
قال الخلدي : : وقفتث بعر فه سسا و مسين 
الحافظ ابن الم ئ : مُحمّد د اراتم e‏ : 


قال أ e‏ 9 الحج » > فکان 
ا 

قال e‏ اال را لنجسابوري الضرير : حح 
اسح نري جه من می۰ قر عل یت ی ون 
انی هذه والله القراءة التي ا ا 
الفقيه هيا ج بن عبيد › إمام الحرم ومفتيه شيخ الإسلام : 

کان رهه الله يعتمر في اليوم ثلاث عمر“. 

قال عنه هبة الله الشيرازي في معجمه : حدّثنا هياج الزاهد الفقيه » 


. 60۹ 1 إ١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


E a LN O 
AS. NN / ٠۸ سير أعلام النبلاء‎ (۳) 


FAIR O 


٦ £‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثاني 
وما رات عَيناي مثله في الزهد والورع“ 
ابن قيّم الجُوزية : 

قال ابن رجب عن ابن القم : « وَج مَرّات كثيرة » وجاور بمكة » 
وکان آهل مكة يذكرون عنه من شدَّة العبادة وكارة الطواف أمرا يتعجُب 


)۲( 
منه ) 


ولقد ألّف كتابه القع « مفتاح دار السعادة » بمكة . يقول ابن القع 
في اخحر مقدمته له : ( و کان هذا من بعض الترول والشحف التي فتح الله 
با علي حين انقطاعي إليه عند بيته » وإلقاني تفسي بابه مسكيتا ذليلا ۽ 
وتعرضي لتفحاته في. بیته وحوله بكرة وأصيلا » > فما حاب من آنزل به 
حوائجه » وعلق به آماله » وأصبح ببابه قينا وحماه نزيلا » . 


الحافظ البرزالي صاحب التاري والمعجم الكبير : 

« مات خليص مُخرمًا في ثالث ذي الحجة › سنة تمان وئلائين 
وخا 

ولقد حكى بعض مشايخنا عنه أنه كان إذا قرأ الحديث »› ومر به 
حدیث بن عباس في قصة الرَجُل الذي كان مع النبي عه فوقصنه ناقته 
وهو محرم فمات ... EA a‏ 
فان اه جك ٠‏ ورف فل E U‏ 


آلو 


روح دَعَاها للوصال حبيبها و ُطيعه وتجيبه 


i TET 
. ٤٤۹ / ۲ ذيل طبقات الحنابلة‎ )( 
DE طبعة‎ - ۲٠۷ الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ص‎ (۳) 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثاني < 


ت م 2 3 م 
يا مدذعى صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دَعَاه حبيبه 


ج 


قولوا لمن لم يكن صادقا : لا يتعتى ... وهذا ختَامٌ المسْك لهذا 


انتبى المُجلّد الثاني ويليه المُجلّد اثالث 


إن شاء الله تعالی 


ا 1 2 کی 
JA €‏ 
۷ س کہ د 
اة سير ر اعفان 
کم له 

ال فوت ررر 


ال زک اعی رطق اوعض الرففک 
ال کت رعا لقصو اللی ا بوا غا ولون 


لد انالف 


مو تدرنددة |لرددرالة 


لفضل الول 


علو الهِمُة 
ا في ê‏ 
الأفر وَتِلاوة القُرآن 


ل أحَادیتُ من ذكراك شغلا 
عَنِ الطْعَام ويها عَنِ الرَادِ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 


غل الهمة في الذكر وتلاوة القرآنِ ل 


a - 


›» اغ اتصل » ومن منعه عزل‎ ENN A 
وهو قوت قلوب القوم » الذي متى فارقها صارت الأجسادٌ هما قبورًا»‎ 
فاا ا ا ر‎ 

وهو مزل القوم الذي منه يترودُون » وفيه جرون » وإليه دائ 
يترددون » وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطًاع الطريق » وماؤهم الذي 
يطفعون به التهاب الطريق » ودواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست مہم 
القلوب » والصبتب الواصل والعلاقة التي کانت بینہم وبين علام الغيوب . 

اذا مَرضتًا تداویتا ا e EE‏ 

ا 0 وو قن الک بات > وتېون عليهم به 
اللصيبات . إذا أظلَهم البلاءٌ فإليه ملجؤهم » وإذا نزلت بهم النوازل فإليه 
مَفرّعُهم . فهو رياض جَسنهم التي فيها يتقلبون » ورعوس أموال سعادتيم التي 
بها يشجرون » يدع القلب الحزين ضاحكًا مسرورًا » ويوصل الذاكر إل 
SC‏ ا 

وني كل جارحة من الجوارح عبودية موقتة . و« الذكر » عبودية القلب 
واللسان وهي غير موقتة . بل هم يُومرون بذكر معبودهم ومبوبهم في كل 
حال ؛ قياتا وقعودا وعلى جنوبيم » فكما أن الجتة قيغان ¿ وهو غراسها ۲ 
فكذلك القلوب بور خرابٌ » وهو عِمّارتها واستاسها . 

وهو جلاءٌ القلوب وصقالها > ودواؤها إذا غشيا اعتلاها » وكلما 
ele COS‏ 
NEE eS ANNE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


EE E E 
به يزول الوَقرٌ عن الأسماع » والبكم عن الألسن » قشع الم‎ 
a 
E TT 
لم يغلقه العبد‎ E SE 


ت 


قال الحسن البصري رحمه الله : تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء 
ا SS‏ القران » فان وجدتم e‏ وإ فاعلمو ا 
ا الباب مغلق . 
وبالذكر يصرع العبد الشيطان » كما يصرءٌ الشيطان أهل الغفلة 
والنسيان . قال بعض ا١‏ للف « إذا تمک. الذکر من القلب › فان دنا منه 
الشيطان صرعه كما يصرع ااال اذا دنا منه الشيطان . فيجتمع عليه 
اط روود ا اا ال وت م لے 
RE SS Seg el‏ 
قال دو EE‏ الكنا إلا که » ولا طابت اة لا 
بعفوه » ولا طابت الحنة إلا برؤ يته . 
اا الط البي ن إلى رياضِكم تحن 
N CN,‏ 


o 


حَنتٌ بێٍکركم ومن يوی الحْبيبَ ولا يجن 


. ٤۲۲ - ٤٣١ / ۲ مدارج السالكين لابن قم الجوزية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وفي القلب خلة وفاقة لا يسذَحًا شيءٌ ألبتة إلا ذكر الله عز وجل » 

فإذا صار الذ كر شعار القلب » بحيث يكون هو الذاكر بطريق الاأصالة . 

واللسان تبعًا له » فهذا هو الذكر الذي يسد الحلة » ويفنى الفاقة . 


والذ کر يجمع المتفرق » ويفرق المجتمع » ويقرّب البعيد » ويبعد 
القريب » فيجمع ما تفرق على العبٍ من sS‏ 
ET‏ العذاب في تفرقها وتشتتها عليه » وانفراطها له » والحياة 
والنعيم في اجتماع قلبه وهَمّه » وعزمه وإرادته . 


ويغرق ما اجُتّمع عليه م ن الهموح م وال مرم و الا خرن و ارات عل 
فوت حظوظه ومطالبه . 

ويفرق أيضًا ما اجتمع عليه من دنو به ۾ خحطاياه واوزاره . 

ویفرق ما اجتمع على حربه من جند الشيطان » فان إبليس لا يزال 
yO EEN Ea‏ و 
تعلقًا را ل کات لسر کف و اکر اع ر کا ¢ حب 
ويقرب إليه الاخحرة › فلا يزال يلهج بالذ کر حتی کانه قد دخلها 
وحضرها . a. a.‏ 

SSE se O a SS 
نائما فاتته لا رباح والمتاجر » وكان الغالب عليه الحسران » فإذا استرقظ‎ 
» وعلم ما فاته في تومته » َد اليعرَرَ ء وأحيَا بب عمره » واستدرك ما فاته‎ 
) ) ا نو ا ا ا ا‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ت E‏ 
الد رالقامات كلها م اة إلى ال جد .وغدل غق 
الرقاب والحَمُّل على الخيل في سبيل الله » ويَعّدل الضربَ بالسيّف في 
و : ١‏ ألا أنكم بخيرٍ أعمالكم وأزكاها عند مَليككم » وأرفعها في 
درجاتكم » وخير لكم من إنفاق الؤرق والذهب › وخير لكم من أن تلقوا 
عدو كم فتضربوا أعناقهم » ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا : بلى يا رسول الله . 
قال : ( و الله ۾ . | 
واغلن الذکر 7 تلاو ة القران a‏ ا خان وات من 
ر 2 ٤‏ £ : 
القول rT‏ الائس من خضرة القدس › بالحان التو حيد م يان 
التمجيد » هذا صغم الخبر فكيف طعم التظر ! 
O E E E LT‏ 


و دوعا ا ا و ا ا قا اا 


الجتان . 
ألفاظ لم تعهد كلم أحداقها » وثمرات لم تنبت في قلم أوراقها .. 
تتو قف الحياة الحقيقية عليه ... فضل الله ور حمته ونعمته الكبرى » لا يَسّعها 


(۱) صحیح : رواه الترمذي وابن ماجه والحا عن أبي الدرداء » وصححه الجا » 
اا في صحيح الجامع رقم ۲٦۲۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | 
attra e‏ 
ولا بُحيط بها حَمْدُ وشكر الخلائق . 

ل أوَلَمْ يَكُمهمْ أئا أثرلتا عَلَيّك الكابَ يى عَلبَهمْ إن في ذلك 
لر حمة وَذکری لقوم يومنون 4 ON N‏ 

وقال تعالى  :‏ قل بفضل الله وَبرَحَمَته فبذدلك فليفرخوا هو خير 
مما يَجُمَعون 4% | يونس :۸ ] . 

وإذا فرح العبد بقضلل الله ورحته وأنس به لهج به »> وعلتٌ همته 
في تلاو ته وتدبره ا کار الا ی س اد والقران نعي الرجل 
وعنوانه و جنته و بستانه وا وميدانه . 
لا تيا في ذکري ) رط 

وقال تعالل على لسان نبیه موس : ل كي سبك كثيرا وئذ كرك 
کییرا انك کنت بنا بَصيرا ‏ رط ٠١-۲٣:‏ . 

وقال تعالى ( يها الین آمئوا اذکروا ال وکا کییرا وَمبَځوه 
بکرة راصیا 4 ر الأحراب : ا - ٤۲‏ . 

وقال تعالى : ل يلاها الْذِينَ إذا لينم فة فاننوا واذكروا الله 
كيرا كم فلحون ‏ لال دا ٠.‏ 

وني الأثر الإلهي ا - کل عبدي - الذي بُُکرڻي وهو 
ملاق قرنه ) . 

قال ابن الق : ١‏ معب شيخ الإسلام ابن تيمية - TR‏ 
يستشهد به . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ea ۹‏ 


وسيعته يقول : المحبون يفتخرون بكر من يحبونه في هذه الحال » 
كما قال عنترة : ) 
ولقذ ذكرتك والرْمَاحٌ كانها اشطّان بعر في لبان الأڏذهم 
وقال لاخر 
ذكرك ولط بطر بيا وقد هلت ما الثفة الك 
قال ل 
ولقذ ذكرئك والرماح شواجر ٠‏ تخوي وبيضْ الهند تقطر من دمى 
وهذا كثير في أشعارهم . وهو مما يدل على قوة المحبة » فإن ذكر 
حب عبوبه في تلك الخال تي لا , مم المرءَ فيها غير نفسه » يدل على أنه 
ده بمتزلة نفسه أو E‏ 
وقال تعالی : # اذا قضيّت قضيَّت الصلاة e‏ وابتغوا 
من فضل الله واذكروا الل کیا اا اشر € 
وقال تعالى : # ... والذاكرين الله كيرا والذّاكرات عد ا 
مَغْفرَة واجرا عظيما 4% الأية الا ات ° ]| 
وقال تعالی : « الَذِينَ يذ كرون الله اما رَفعُودًا وَعَلى جنوبهم 
كرون في حلق السّملوات والأزض ربا ما حلَقت هذا باطلا سبْحائك 
فقا عَذاب التار 4 إل ان Nad‏ 
وقال تعالى  :‏ إن الْذِينَ يلون كاب الله وَأقَامُوا الصَلاة وألفقوا مما 
پر ع وة e E E E O Ca a E‏ د 
رزفتاهم سرا وغلايية يرجون تجازة لن بور ليوفَهُم أَجُورهُم وَيزيدهُم 


. ٤)۲۸ = ٤۲۷ / ۲ مدارج السالکین‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۰ 
ا ا سسس 
ر 
ج فضله اله عهور ر شکور 4 [ فاطر : 


ل ف د ع ET‏ 

ا ا : ا قدا قَضیشمْ متاس کم فاذ کروا اللہ کذ کر کم آباءَ کم 
او اشد ذکرا ‏ الأية | البقرة |٠٠١:‏ . 

رع غالقة رضي اله عا عن النبى ملت أنه قال : « ما من ساعة 


مر باب آ د واک ات ان فيا » إلا تحشر عليما يوم القيامة ٠‏ 


e 


وعن معاذ بن جبل يرفعه أيضًا e ESET‏ 
مرت بہم لم يذکروا الله عز وجل فما » . 

RN TT‏ رسول الله ق : أي الأعمال حب 
إل الله عر وجل ؟ قال ٠:‏ أن نموت ولسانك رظب من ذكر اله عر وجل 6 


8 ا طاال عور 
وع قيس بن سعد بن عبادة قال : قال رسول الله ع : « ألا أدذلك 


I BT اکر من‎ i 


E NE CEP O a a O) 
ونقل المناوي عن البيمقي قوله : ي‎ ) ۸۳ / ١ ( » الإعان کا في « فيض القدير‎ 
. هذا الإسناد ضعف » غير أن له شاهدًا من حديث معاذ » فالحديث حسن به‎ 

(۲) صحیح : أخرجه ابن السنى في ١‏ عمل اليوم والليلة » » والطبراني والبييقي » 
وعيرهم . 

(۳) حسن : حر جه ا حبان والبزار 

)٤(‏ ا أحمد والترمذي والحا؟ وصححه » ورواه الخطيب » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم TS‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ا 2 ل 

فا نها و الجنة 2 

وقال رسول ا اا : لا حول ولا قو ة إ9 
بالله » فإنّها من كنوز الجنة "٠)‏ 

Ct Eh r e 
۳ واستسلم‎ 

کے ی 
OT‏ 
وهناك أحاديث َد الهمَم وتعلبا ني تلاوة القرآن والمداومة على الأذكار ؛ 
ا وعو فاعلها : 

قال عر عو : « اقرعوا القرآن » فاكم تُوْجرون عليه 0 


اا و > وميم عشر » فتلك 
TE‏ 


(۱) صحیح : رواه آبو يعلى » والطبراني في اک وان خاد عن ای ار 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠ ٠٠١١‏ 

)۲( جح ٠‏ روا اين عدي في الكامل عن أبي هريرة » وأخرجه أحمد والترمذي » 
وصححه ا ا و EE‏ 


ech (۳)‏ : رو اه الجا م في المستد » و صححه او 


رقم ا 
)٤(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر Ry‏ 
I‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ` 
ع ي ا جص | 
وقال ل : « إن لله تعالى أهْلينَ من الناس » قالوا : مَنْ هم يا 
PE ٤‏ ون ۴ ت روي )١(‏ 
رسول الله ؟ قال : ) اهل القران » هم اهل الله و خحاصته ( 
وقال مي : ١‏ أوصيك بتقوی الله تعالى ؛ فانه راس كل شيءِ › 
وعليك بالجهاد ؛ فا نه رهبانية الإاسلام » وعليك تاکز الله تعالی وتلاوة 
e‏ ت 0 i KR‏ 
القران ؛ فانه روخك ف السماة 4 ودذكرل فى ادرض؟ 
ا و Ae‏ )۳( 
وقال عو : « حيار كم من تعلم القران وعلمه » 
اید 2 ٤ e‏ )© 
وقال وخ : ١‏ حي ركم من تعلم القران وعلمه » 
وقال : « إن الله نای يرفع بهذا الكلام آقوامًا ويضع به 
ا 
وقال ي : « يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة : اقرأً واصعد » 


فيقرأً ويصعد لكل اية درجة » حتى يقرا اخحر شيءِ EE EE e‏ 


= «الإبانة » والخطيب في التارج عن ابن مسعود » وصححه الالباني في صحيح 
ا رق 

( رواه أحمد والنسايي وابن ماجه وا لجا عن E‏ الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۲۱٣١‏ . 

(۲) حسن : رواه أحمد عن £٠‏ سعيد » و حسنه الألباني ف صحیح الجامع دم 
Yor‏ . | 

(۳) صحیح : رواه الدارمي عن سعد » وأحمد وابن أبي شيبة عن علي » وابن أي 
شيبة عن عثان » وصححه الألباني في صحیح الجامع رقم ۳۲۹۸ . 

)٤(‏ رواه البخاري عن عثان » والترمذي عن علي › وأحمد وأبو داود والترهذي 
وابن ماجه عن عڻان . 


. رواه مسلم وابن ماجه عن عمر‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثال* 
a‏ 


وقال ا : ١‏ يقال لصاحب القران : اقرا وارق ورتل کا کت 
2 فی دار الدنیا ؛ فان منزلتك عند اخر ية E‏ تقرؤ ها 1 

وقال رول الله ر « الماهر بالقران مع السمرة الكرام البرَرَة ب 
والذي يقر ؤه و بت بتَعتَع فيه 4 وهو عليه شاق 1 له اران ا 


n E 
والحسنة بعشر أمثالها » رل :م ال 4 شرف ۾ ولک آلف‎ 
حرف‎ e ولام‎ 


رقال رسول الله بال : « من سره أن يب الله ورسوله فليقراً في 
أا 

وقال رسول الله عر : « مَنْ عَلْمْ آية من کناب الله فله ٹوامما ما 
RE‏ 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والنساي وأبو داود والترمذي وابن حبان والحام عن 
ا رو و ت ب الألباني في صحيح الجامع رقم ۸۲1۲ ) 

(۲) صحيح : رواه أحمد والنساي وابو داود والترمذي وابن حبان i‏ عن 
ابن عمرو » وصځحه الألباني في صحيح الجامع ر AY‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عائشة 

)٤(‏ رواه البخاري في التارج والترمذي وال جاج ا مسعود » وصححه الألباني 

ف صحيح الجامع رقم 1٤1۹‏ . 

(ه) رای کب کو ی ای ر 
و حسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲۳٤۲‏ . 

(1) صحیح . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 
aaa raa‏ 


وقال رسول الله یه : ١‏ لا حَسَد إلا فى ائنتين : رجل اتاه الله 
EE NN a N E‏ 
بنفقه اناء الليل واناء النهار 

E N E o rl 
القران » فهو 3 ا الليل و النهار › فسمعه جار له » فقال : ليتني‎ 
ما يعمل . ورجل آتاه الله مالا ۽‎ ARN 
ا او ات قبت‎ ET : فهو هلکه فی اا لحق » فقال رجل‎ 
.» مثل ما يعمل‎ 

وقال رسول الله عه : « يُجيءٌ القرآن يوم القيامة فيقول : يا رب ؛ 
ل فلس اع الكرات 6 تقول يا رب » زده يبسن حل الكرامة » 
ثم یقول : يا رب » اض عنه . فیرضی عنه » فقول SEE‏ 
و یزداد بكل اية حسنة »'. 

وقال رسول الله عر : « اسم الله الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » 
TE e EE‏ (؟) 
في تلات O EO E‏ 

وعالي الهمة يحرص على استجابة دعائه » ویحرص على اسم الله 
E e E e‏ 


a (۱ 0)‏ ا ومسلم ا e‏ واین ماجه عن ابن عمر . 
)۲(٠‏ رواه البخاري وأحمد عن أبي هريرة ٠‏ | 
(۳) حسن : رواه الترمذي والجا م عن ي هريرة » وحسنه الأياني في صحيح اماع 
رقم ۰ . 
(( صحیح : رواه ابن ماجه والطبراني في الكبير E‏ 0 مة » و صححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٩۷۹‏ . | 


ا 
٠‏ لاله م ٠‏ 2 5 5 
و قال لوت : ١‏ اعطيت هذه الايات »> من اخحر سورة البقرة ل 


كنز تحت العرش » لم يعطها نبي قبلي ». والله لو كانت من تحت العرش 
ج 


البقرة ؛ فان ر ا من نحت الاش 


O O 
إذ سّمع نقيضًا من فوقه » فرفع رأسه إلى السماء » فقال کا الاب‎ 
من السّماء قد فيح » ما فيح قط » قال : فنزل منه ملك » قال : فإن هذا‎ 
املك قد تر » ما رل إلى الأرض » قال : فجاء المَلّكّ إلى رسول الله ع‎ 
: فسلم عليه وقال : يا محمد » آبشور دورن أوتیتهما » > لم يوتهن نبي قبلك‎ 
Earls فاتحة الكتاب وخواتيم سورة ا‎ 
وكان شيخ الإإسلام ابن تيمية يكرر الفاتحة حتى شروق الشمس بعد‎ 
اوا الصباح » كما قال الحافظ عمر البزار‎ 


رقال َه : « إن سورة من القرآن ثلائون آية » شفعت لرجلل حتى 
غفرَ له » وهي ل ارك الذي بيده المُلْك کې“ 


» صحيح : رواه أحمد والطيراني والبيمقي عن حذيفة » وأحمد عن أي ذز‎ )١( 
٠٠ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(۲) صحيح : رواه أحمد والطبراني عن عقبة بن عامر » وصحُحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ١١۷١‏ . 

(۳( رواة مش والنان والطبراني فف TT‏ 
فى المشتدرك ‏ 

= حسن : رواه أحمد وأصحاب السنن الأربعة » وابن حبان والحا عن‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


i e r 
» ر : ات ت‎ 
e زان من ر صواف»‎ e غمامتان. ¿ اتان » أو‎ 
اتخانهها :اق غا رة الق 4 وان اخدها ر که ور كها رة وا‎ 
A E 
قل هو الله أحذ  تعدل ثلث القران » ول قل‎ [ ١ : وقال عه‎ 
ايها الكافرون 4 تعدل ربع القران ». وعالي الحمة لا يفوته العمل‎ 
. ذا الحديث‎ 
سات م ً ا‎ 
وقال مل : « لقد أنزرلت على الليلة سورة » لهي احب إلي ما‎ 
.»  انيبم طلعت عليه الشمس : ل إا قمَختا لَك فنا‎ 
ل ا اقرا‎ Res رتال ع‎ 
۵ ودی ما سال‎ 


وقال عيشه : « من أخذ السب فهو حبر ».وني رواية J.‏ فهو خير ١‏ ۰ 


= أي هريرة » وحسسنه الألباني في صحیح ال جامع رقم ۲٠۹۱‏ . 
f £ £‏ 
)۱١(‏ رواه مسلم واحمد عن ابي امامة . 


eys صحیح‎ )۲( 


رقم E0 ٠.٥‏ 
(۳) رواه البخاري واحمد والترمذي عن a‏ 
eS ۶ :‏ . 
66 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ا ل 


a e E‏ وكان الرْجل إذا قرا البقرة وال عمران 
فا ذا 


۴ ا طا 2 ج 

وقال رسول الله عو : « من قرا سورة الكهف »› يوم الجمعة » 
ا ر ق 

8 ۴ و £ 

وقال عو : « من قرا سورة الكهف » يوم TN‏ 
ھا بيه وبين A‏ العتيق ب“ 


2 ۶ 


ب ا ا 2 

وقال ع : « من قرا ل فل هُو الله 
له بيا في الحنة 9 

و هذه الأحاديث التي tt‏ یحرص علا الرْ جال الذين قت هم 


من رهم الحسنى » وعظموا ما عظّمه الله عز وجل . 


احد 4 عَشر مراتِ بنی الله 


» صحيح : أخرجه أحمد وابن عدي وابن حبان والطحاوي في مشكل الآثار‎ )١( 


وابن أي شيبة . 

)۲( صحیح : رواه الجا واي عن ان م ر الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٦٤۷١‏ . 

)( صحيح : رواه البمقي عن أبي سعيد » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
TEN‏ 


. 1٤۷۲ رقم‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 
ي ا ص 
۰ تة 9ء e‏ 
]1[ فی کم يقرا القران [ 


روى البخاري عن مجاهي عن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله 
عنهما قال : أنكحني أي امراة ذات سسب » فکان يتعاهد هد کتَم“ فیسا هما 
عن بعْلها فتقول : نعم الرجل من رجل » e‏ 
كما“ منذ أتيناه . فلما طال ذلك عليه » ذكر للنبي حه فقال و 
به ) فلقیته بعد » فقال : ( كيف تصوم ؟ » قلت : أصوم کل يوم E‏ 
‹ وکیف ئَخْع ؟ » قلت : كل ليلة . قال : ١‏ صلم في كل شهر ثلاثة » واقرا 
القرآن في كل شهر » قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : « صم ثلانة 
أيام في الجمعة » قال : قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : « أفطر يومين 
وصم یوما » قلت : أطيق أكثر من ذلك . قال : « صم أفضل الصوم ؛ صوم 
N o‏ سبع ليال مرة » فليتني قبلتُ 
رم رول ل به وذلك آتی کرٹ رطفت » فکان راعلى بعض 
هله سبع من القران بالہار » والذي يقرۇه يعرضه من النہار ؛ ليكون أخحف 
عليه بالليل »› وإذا أراد أن يتقو ى أفطر أيامًا وأحصى وصام مثلهن ؛ كراهية 
أن يترك شييًا فارق النبى ي عليه . قال أبو عبد الله : وقال بعضهم : 
ي ثلاث أو في سبع » وأكثرهم على سيع, . 

قال ابن حجر : ١‏ وقال بعضهم : في ثلاث و في سبع . كذا 
أن در وة وق للات وف ت وقي رواب عة عن مر 
بهذا الاسناد : « فما زال حتی قال : في ثلاث » . 


)١(‏ الكنف : الستر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ووقع في رواية هشيم المذكورة : « فاقرأه فى كل ثلاث » . 

وعند آبي داود والترمذي مُصا من طریق يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا : « لا يفقه من قرا القرآن فى أقل 
ر ی و و کر 
عن ا مرد افرع اقرا ن فی می ول قرو E‏ 
ولأبي عبيد من طريق الطيب بن سلمان عن عمرة عن عائشة : أن النبي عو 
كان لا يختم القرآنً في أقل من ثلاث . وهذا انيار أحمد وأر عي 
وإسحاق بن راهویه وعيرهم » وثبت عن كثيرٍ من السلف أنهم قرءوا القران 
ولك فال الور : والاختيار أن ذلك يختلف بالأشخاص ؛ ؛ فمن 
كان من آهل الهم وتدقيق الفكر استُحب له أن يقتصر على القدر الذي 
لا يختل به المقصود د من الحدبر واستخراج المعاني » وکذا من کان له شغل 
بالعلم أو غيره من مهمات الذّين ومصالح المسلمين العامة » يستحبٌ له 
أن يقتصر منه على القدر ر الذي لا يخل بما هو فيه » ومن لم يكن كذلك 
فالأؤلى له الاسقكثار ما أمکنه من غير خرو ج إلى ا يقرۇه 
e‏ « و الله أعلم » ) 

وقال ابن حجر في الفتح ( ۸ / ١ : ) ۷١١‏ وكأن النهى عن الزيادة 
يس على الشحريم » كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب » وغرق 
ذلك من قرائن الحال التي أرشد إليها السياق » وهو التظر إلى عجزه عن 
سوى ذلك في الحال أو المال » واغربَ بعض الظاهرية فقال : يحرم أن 
يقرأ القران في أقل من ثلاث . وقال النووي : أكثر العلماء على أنه لا قد 
اھ چ ان SS i hE‏ 


. ۷٠١ / ۸ فتح الباري‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ماح لاا ي عو ي ا س 
SR‏ و ا 
وعلى الجانب الآخر » جانب من ذهبوا للكراهة » تسرد هنا قول 
E ES Su‏ 
وز أن رسول اله از له إلى ثلاث ليال » ونهاه أن يقرأه 
ي اقل من ثلاث » وڌا کان في الذي ترلي من الفرآن ۽ ثم تند هذا القول 
ا ی اه هال ورا ای ا که E‏ 
أقل من ثلاث » فما فة ولا تدبّر من تلا في قل من ذلك » ولو تلا ورل 
NDS e‏ 
سبع القران في تهجد قيام الليل E‏ الراتبة » 
واش وتحية المسجكن مع الإذكار اا الّابتة » والقول عند النوم 
واليقظة ودبر المكتوبة والسّحر » مع النظر في العلم النافع والاشتغال به 
مُخلصًا لله » مع الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل وتفهيمه » وزجر الفاسق › 
ونحو ذلك » مع أداء الفرائض في جماعة بخشوعٍ E SY‏ 
وإيمان » مع أداء الواجب واجتناب الكبائر » وكثرة الدعاء والاستغفار 
والصَدقة وصلة الرحم والتواضع والإحلاص في جميع ذلك - لشخل عظم 
جه ولمقامٌ أصحاب اليمين وأولياء الله المتقين » فإإن سائر ذلك مطلوب »› 
فمتى تشاغل العبد بختمة في كل يوم فقد خالف الحنيفية السمحة » ولم 
يْهض بأكثر ما ذكرناه » ولا تدبر ما يتلوه. هذا السيد العابد الصاحب - 
يعني عبد الله بن عمرو - كان يقول لما شاخ : ليتني قبلكٌ رخصة 
رسول الله مي . وكذلك قال له عليه السلام في الصوم .. 
وكل من لم يَرْمّ تَفسته في تعبّده وأوراده بالستّة التبوية يندم ويترهُب 
ویسوء مزاجه » ويفوته خير كثير من متابعة سنة نيه الرءوف الرحيم 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ا 0 ال 


بالمؤمنين » الحريص على تفعهم » وما زال عله معلْمًا للأمة أفضل الأعمال » 
وامرا بهجر التبتل والرهبانية التي لم بث بها » فنهى عن سرد الوم » 
ونهى عن الوصال » وعن قيام أكثر الليل إلا و في العَشر الأخير » ونهى عن 
العزبة للمستطيع » ونهى عن ترك الحم » إلى غير ذلك من الأوامر 
والنواهي » فالعابد بلا معرفة لكثير من ذلك معذور ماجور » والعاب و 
اید المتجاوز لها مفضول مغرو : وأحبٌ الأعمال إلى الله 
تعالى أدومها وإن قل . أَلهَمَتا الله وإيّاكم حُسْنَ المتابعة » وجنا الهوى 
والمخالفة ). 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله عي قال : « لم يمه 
من قرأ القران في أقل من ثلاث ۾ . 
قال العلامة ابن رجب الحنبلي : « وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن 
في أقل من ثلاث على المداومة على ذلك ب فأمًا في الأوقات المفضلة 
كمكة لمن دخلها من غير أهلها » فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القران 
اغتنامًا لازمان والمكان » وهو قول أحمد E TT E‏ 
وعلیه یدل عمل غیرهم کما سبق ذکره ۲" . وكان قد أورد ححتم الشافعي 
N CE OG‏ 
العشر الاخير > وختم أبي حنيفة للقرآن في ليلة . 


gE‏ من قرا القرآنَ في قل من ثلاث فهو 


۸٦ - ۸٤ / ۳ أعلاء النبلاءِ‎ a ( 

(۲( حدیث حسن صحیح . رواه آبو داود والترمذي وقال : حدیث حسن صحیح » 
وهو کا قال . ا 

د ۱ ¬ 1۹۲ » مۇسسة الرَيّان » ودار ابن حزم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ملاح الاما ثي لو اها ا ا دد 
راجڙ . وزاد في رواية أبي إسحاق HNN EE‏ 

وعن ابن وهب قال : قيل لمالك لجل المُحصر يتم القرآن في 
ليلة ؟ قال ا ك . قال مالك : ولقد 
أحبرني من كان يصلي إلى جنب عمر بن حسين في رمضان قال : کنٹ 
أسمعه يستفتح القران في كل ليلة . 

قال الإمام التّووي رحمه الله : « ينبغي لحامل القران أن يحافظ على 
تلاوته ویکٹر منه » لیا ونهارا » سفرٌا وحَضرا » وقد كانت للسلف رضي الله 
عنهم عادات مختلفة فيما يختمون فيه القران : 

فكان جماعةٌ منهم يختمون في كل شهرين ختمة »> واخرون في 
کل شهړ ختمة » وآخرون في کل عشر لال ختمة » واخرون في کل 
ثمان ليال خحتمة » وآخرون في كل سبع ليال ختمة » وهذا فعل الاكثرين 

من السّلف . واخرون في کل ست ليال » واخحرون في کل خمس ليا ۽ 
وآخرون في کل ازبع لیال » وکثیرون في کل ثلاث لیال » و کان کثیرون 
يمون فى كل يوم وليلة ختمة » وختم جماعة في كل يوم وليل 
خحتمتين » واخرون في كل يوم وليلة ثلاث ختمات » وختم بعضهم في 


(0 إسناده لا بأس به : أخحرجه عبد الرزاق والطبراني في الكبير » والبيهقي في الشعب . 
(۲( اكاد رجاه اك احرج الق ف شب ااانه 21٤۷‏ ويحرت 
الفسوي في المعرفة ٦٦٥ / ١‏ . والزجل المخصر ؛ إما حصر بالمهماتين » من 
أحصره المرض إذا منعه من السّفر » أو من حاجقٍ يريدها . أو من أحصر الرجل 
بول او باط ب اذا اسك اه ووز أن يكون المُحيَضر بالضّاد المعجمة ؛ 
من حَضره الهم واحتضره وتحضره . 
LT OD‏ 


أبو قدامة المكي » من رجال مسلم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ی کک کے 


ايوم والليلة ثماني ختمات ؛ أربعًا في الليل وأربعًا في النهار » وهذا أكثر 


وممن حتَم أربعًا في الليل وأربعًا في النهار : السيد الجليل ابن الكاتب 
الصوفي رضي الله عنه » وهذا أكثر ما بلغنا وواللا دورو اا 
الجليل أحمد الدورقي ا التابعين » 
رضي أل تة انه کان د و اران ما ن الظير والعصر » ويختمه ا 
فیما د ا e‏ 
ختمتین وشیا » وکانوا يرون العشاء من رمضان إلى أن يمضي ربع 
لیل . وروی ابن أبي داود بإسناده الصحيح أن مجاهدًا رحمه الله کان 

يختم القران في رمضان فيما ب بين المغرب والعشاء . 


وما الذين ختموا القران في ركعة ار ووو و 
لكثرتهم ؛ فمنهم E REN‏ 
ختموا القرآن في ركعة في الكعبة . 

ومنهم : مجاهد والشافعي واخرون » ختموا القرآن فى يوم وليلة . 

وعن منصور قال E E‏ بين المغرب والعشاء 
في كل ليلة من رمضان E‏ اي ف 
يحل حبوته حتۍ يختم القران . 

ومن الذين کانوا يمون ثلاث ختمات : سليم بن شر رضي اڅ 
عنه » قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله عنه > وروی ابن ابي داود 
له كان يختم في الليلة ريع خحمات . وروى أبو مر الكندي في كناب 
« قضاة مصر » أنه كان يختم في الليلة أربع خعمات . ` 


الذين حتموا القران في أسبوع, فكثيرون ؛ تقل عن عثمان بن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالك 
ملاح الاما ثي عاو اها ا ل د 
ER E aS CE‏ 
عنهم » وعن جماعة من التابعين ؛ كعبد الرحمن بن يزيد » وعلقمة › 
وإبراهيم » رحمهم الله تعالى . 

والمُختارٌ أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص : فمن كان يَظهر 
له بدقیق الفكر لطائف ومعارف » فلیقتصر عل قدزٍ یحصل له معه کمال 
فهم ما يقرۇه . 

A O 
أو غيره من مُهمّات الدين والمصالح الافة السام > فصر على فدر‎ 
. لا صل بسببه إخلال بما هو مَرْصَدٌ له ولا فوت كماله‎ 


وإن لم یکن من هولاء المذکورین فلیستکثر منه ما أمكنه » من غير 
ووچ س ا الملل ا في القراءة ا 


قال ابن حجر في فتح الباري ( ۸ / ۷۱۳ ) : « قوله : باب في 
کم يقرا القران ؟ وقول الله تعالی فاقرءوا ما تیسر منه ‏ کاله شار 
إلى الرد على من قال : أقل ما يُجزئ من القراءة في كل يوم وليلة جزء من 
ار :ا من القرآن » وهو منقول عن إسحاق بن راهويه واطتابلة ۽ لان 
عموم قوله : ل فاقرءوا ما تیسر منه ) يشمل يشمل أقل من ذلك » فمن اذعى 
التحديد فعليه البيان . وقد أحرج أبو داود من وجو ا 
عمرو : في ک يقرا القرآن ؟ قال : في أربعين يومًا . ثم قال : « في شهر ».٠.‏ 
TE N EDDIE‏ ) 


)۱( التبيان فى آداب حلة القران للنووي ص ١١ - ١١‏ »والاذكار للنووي ص ٠١‏ - 
7 | 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ال ا ال 


« فان قلت : بعض المجاحدات مما لا يعْقل وقوعها کنمان مات 
في يوم وليلة »> وكاداء آلف ركعة في ليلة ونحو NS‏ 


قلت : وقوځٌ مثل هذا » وإن استبعد من العوام » لکن لا يستبعد 
ذلك من أهل الله تعالى ؛ فإنهم أعطوا من ربهم قوةً ملكي » وصلوا بها إلى 
هذه الصفات » لا ينكره إلا من ينكر صدور الكرامات وخوارق العادات . 

EET‏ یسوا ممن لا يعتمد عليه » أو ممن 
لا يكون حجة في التقل » > بل هم أئمة الإسلام عمد الأنام » الذين بُرجع 
ا او ق الات 0م ا أخبارهم من القطعيّات ؛ كابى نعي 
وابن كثير والسمعاني وابن حجر المكي وابن حجر العسقلاني والسيوطي 
وعلي القاري وشمس الأئمة الكردري والنووي وشيخ الإسلام الذهبى وم 
يحذو حذوهم . 

E‏ هولاء قد اعتمدوا على نقل ما ينقله أرباب الكذب ؟! كاد 
والله » هم أئمة محتاطون » لا يَاقّشون فیما یکتبون » فن شکكتٌ فی 
ذلك فارجع إلى الطبقات ينكشف لك أحوال صدق هرلاء الثقات . 

وإن اعثبر مل هذا الشّك»ارتفع الأمان عن كقب التواريخ واسما: 
الرجال » فإإنهم غالبا يكتبون ما يكتبون في تراجم العلماء بغير سند مسلسل » 
بل بالاختصار والإرسال » فإن شك في ذلك شاك غلم قطعًا أنه متعصب » 
حارج عر خا الخطات .ل يلق إا ارج رالات 


)١(‏ إقامة الحجة على أن ال كار نالحد ل ماف و لاي الات ال 
AT ms‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
0 آذابُ الثَلارَة 0 


ومن علو الهمة فى التلاوة » مراعاة ادابها الظاهرة والباطة : 
ومن الآداب الظاهرة : 

استحباب الوضوء » واستقبال القبلة » والترتيل » والبكاء » قال تعالى : 
ويخرون للادقان کون ويزيدذهم حشوعًا 4 (الإسراء : ٠٠٠١‏ ] » ومراعاة 
راا و با دة جد و الد قى ما و ا و سن 
القراءة ؛ قال بل : « ما أَذِنَ الله لشيء ما أذن لني يتغى بالقران » متفق 
عله خد ان شر واوا و لے جن الوت وق 
رواية له : « كاذنه لنبي يتغتّی بالقران » . 

وقوله عور : « ليس ما من لم ينعن بالقران »“. 

E EN 

وقوله له : ١‏ إن من أحسن الاس صونًا بالقرآن الذي إذا معته 
يقرأ راف انه خشی الله ۲ . 


ما الاداب الباطنة فهي عَشرة : 


(۲ 


. لظم‎ (۳) ٠ . فهُم أصل الكلام‎ )١( 
. التدبر‎ )٤( . حضور القلب‎ )۳( 


)٥(‏ التفهم 1 (VD‏ التخل عن موانع م 


° ن عائشة‎ By رواه البخاري عن أي هريرة » وأحمد ر داود وابن حبان‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه محمد بن نصر في الصلاة › وا في شعب الإيمان والخطيب 
عن ابن عباس » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم )١۹٤(‏ . 

(۳) صحیح : رواه ابن ماجه عن جابر » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OFS‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
س ا ا لے 


(۷) التخْصيص . (۸) التاثر . 
() ارقي )٠٠( ٠٠.‏ التبرؤ 


فالأول : فهم أصل الكلام : 
فهم عظمة الكلام وعلوه » وفضل الله سبحانه وتعالى ولطفه بخلقه › 
وإفهامه كلامه هم » وتیسیر القرآن للذ کر » ولولا لْطْف الله بعباده لَمَّا ثبت 
لسماع الکلام » وهو من صفاته › عرش ولا ٹری › ولتلاشی ما بینہما من 
عظمة سلطانه » ولولا تثبيت الله موسى عليه السلام نا أطاق ماع كلامه ‏ 
کا م بطق الجبل مبادي ليه »> حيث صار دكا . 


والثاني : التغظم للمتكلم : 

فالقارئ عند البداية بتلاوة القران ينبغي أن يضر في قلبه عظمة 
امكلم » ویَعّلم ن ما يقرؤه ليس من كلام البشر » وأن في تلاوة كلام الله 
غاية الخطر $ لا يَمسه ب يَمَسنه إل المَطهرون ) [ الواقعة : c۹‏ 9و ُن ظاهر 
جا الخ و ف روس عن ظاهر N‏ 
فاط معناه ضا بكم عِره وجلاله محجوبٌ عن باطن القلب e‏ 
متطهرّا عن كلل رجس » ومستنيرا بنور التعظم والتوقير » وا لا يصلح لمس 
جل لصحف كل يد » فلا يصلح لتيل معانيه كلل قلب » ولثل هذا التعظم 
كان عكرمة بن أبي جهل إذا نشر المصحف وضعه على وجهه وقال : كتاب 
رک کا 

تعظم الكلام تعظيم النکلم » ولن تحعضره عظمة المکلم ما م یتفگ 
في صفاته وجلاله وأفعاله » فبالتفگر في جلاله وصفاته وأفعاله يضر تعظيم 
المحكلم ثم تعظم الكلام , 


قال مالك بن دينار : إن الصديقين إذا ليت علمم آياتُ الرحمن 
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طربت قلوبهم واشتاقت إلى ما عنده » ثم يقول : « اسمعوا إلى ما يقول 
الصادق من فوق عرشه » ثم يبدأ في التلاوة . 
الغالث : حخضور القلب وتزك حديث التفس : 

ف ق ا 
أحب إلّي من القران حتى أحدّتٌ به نفسي ؟! وكان بعض السّلف إذا قرا 
ا ل يكن فلمة قا أغادها اة 

وهذه الصفة تتولّد عما قبلها من التعظم ؛ فإن العظم للكلام الذي 
يتلوه ويستبشیر به ویسقا تس »> لا يغفل عنه ؛ ففي القران ما يسنتانس به 
القلب + إن كات التال أهلا له فكب يطلب الانس بالفكر ف غيرة وهو 
في متتزه ومتفرج » والذي تفرج في التنزهات لا يتفکر في غيرها ؟ قال 
SE‏ مۇنستًا » وبالموت واعظا » 
اقخذ الله صاحبًا » ودع الناس انا 

وقال : من م يلتاس بالقران فلا نس الله وحشته . 

وقيل لذي اتون : E‏ الله ؟ قال : العلم والقرآن . 
ولق جخغلتڭ ف الفر اد محدي وأحتُ جملمي من اراد جلومي 
فالجسم مثي للجليس موان وحبيبٌ قلبي في الفوادِ ا 
CEs‏ : القران بستان العارفين » فأيها لوا منه حلوا 
في رياضٍ نضرة . 

وک في القران من ميادينَ وبساتين ومقاصير وعرائس وَدَيَابيج ورياض ‏ 
وخانات » فإذا دخل القارئ الميادين > وقطف من البساتين » ودخل المقاصير › 
وشهد العرائس » ولبس الديابيج » وَتزه في الرياض » وسكن غرف الخانات - 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
استغرقه ذلك » وشغله عما سواه فلم یعزب قلبه » ولم یتفرق فکره . 
الرابع : التدبر : 
يقتصر على ”ماع القران من نفسه وهو لا يتدبره . 

وقد قام رسول الله عي باية يردها : [ إن تُعذبْهمُ فإلّهم عبَادك 
إن تغفر لهم فلك الت العَزير الحكيم ‏ ر للئدة: ٠٠۸‏ . 

وقام گم الداري ليلة بهمذه الاية : # ام حَسِبً الذِينَ اجترخوا 
السات أن نَجُعَلَهُمْ كالذِينَ اموا وَعملوا الصَّالحات سواءً مَخيَاهُمُ ومَمَانهم 
سَاءَ ما يكمون % ر الجاة : ٠١‏ | . 

وقام سعید بن جبیر ليلة یر دد هذه الاية: # وامتازوا الوم اما 
المَجرموك % [یس ٠١۹:‏ . 

ومحمد بن المنكدر ا اتو حازم عن البكاء طيلة ليله » فيقول : 
اية من كتاب الله أبكتني  :‏ وَبَدا لَهُمُ من الله مَا لم يووا يَحتَسبون ‏ 
[ الزمر : ٤١‏ ] . ) ) 

وقال بعضهم : إلي لافتتح السورة فيوقفني بعضٌ ما اشهد فيا عن 
الفراع منہا حتى يطلع الفجر . 

وكان بعضهم يقول : اية لا أتفهُمُهًَا > ولا يكون قلبي فيا » لا أُعَدٌ 


ويقول أبو شمان الذاراني : إني لائلو الاأية فاق فبا أربح ليال أو 
خمس ليال » ولولا أني أقطع الفكر فيا ما جاوزتما إلى غيرها . 


قال تعالى : # أفلا يرون القرآن أم على فوب أفقالها 4 
جمد ؟ ٣‏ ] : 
الخامس : التفهم : 

قال أبو تراب النخشبي : 

الدلائل ان بر نّا لكلام من حط ليه السائر“ 

فیستوضح من کل اة ما يليق ST RE‏ 
e e ٠‏ اا اجول 

ومن أراد ف والاخرت فلرر القران . وأعظم علوم القران 
تحت أسماء الله عز وجل وصفاته ؛ إذ لم يدرك أكثر ألنلق منها إلا أمورًا 
لائقة بافهامهم » ولم يعثروا على أغوارها . 
السادس : التخلي عن مَوانع الفهم : 

فان اناس ڪن معالي لأسباب و حجب 

و حجب ل : نلائة : 

أوها : أن يكون الهم منصرفا إلى تحقيق الحروف فقط » فأنّى تلكشف 
له المعاني . 

٠ £‏ ۰ 
ثانا : أن يكون مقلدًا ذهب سمعه بالتقليد . 


ثالٹها : أن يون مُصرا على ذنب أو متَصفًا بكبْر أو مبتلى بهوى في 


. ١۷١ / > صفة الصفوة‎ )١( 
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الدنيا مطاع » فيحرم بركة الانتفاع بالوحي وفهم القران » فالانابة شرط 
في الفهم والتذكير » قال تعالى :وما يذ کر إلا مَنْ بْب | غافر ٠۲:‏ | » 
وقال تعال : [ تبصرة وذکری لکل عبد ميب ر3 :۸. 
السابع : التخصيص : 
وهو أن يقَدّر أنه المقصود بكل حطاب في القران » فإن سمع أمرا 
و 2 قدر اك المنهى ETE‏ مع وعدا ا وعيدًا فكمثل ذلك › 
وإن سمع قصَصَ الأولين علم أن السّمر غير مقصودٍ وإنما الاعتبار > فهذا 
قال محمد بن كعب القرظي : من بلعّه القران فكانّما كلمه الله . 
قال بعض العلماء : هذا القران رسائل أتتنا من قبل ربا عز وجل 
SEREM co e‏ 
الطافات: والس اعات 
وكان مالك بن دينار يقول : يا أصحاب السورة » ويا أصحاب 
NARA e‏ 
الحشٌ ما يمنعه نتن موضعها من أن تقمر » فماذا غرس القران في قلوبكم . 
وقال قتادة : لم يجالس أحدّ هذا القران إلا قام بزيادةٍ أو نقصان › قال 
تعال : # هو شِفاءٌ وَرَحَمَة للمُومبين وَلا يريد الظالمين إلا حسارًا 4 
[ الإسراء : ۸۲ ] . 
الغامن : التاثر : 
ere E‏ 
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N E ORS Fk o 
و و‎ 


وقال طبيب القلوب وهب بن الررد: نرا ل هدو الا اديك 
UE SA,‏ الل ب ولا اشد سلاا للحن ناقراد 
القران وتفهمه وتدبره . فرحم الله أقوامًا كانوا إذا مروا باية فما كر للنار 
فان رفير ها و ر 

منع لقان بوعده ووعيده ممل العيونٍ بليلها لا هع 

فهمُوا عن المَلِكِ الجليل كلامّه ‏ فهمًا تذل له الرْقابُ وئَحْضع 

وإذا مروا باية فيها ذكر للجئّة فكالّهم فيها مُنعّمين » وطربت قلوبُهم 
لنعيمها » ونبعث بواطنهم شوقا إليها . ومن الصالحين مَنْ مات من سماع 
ایات ؛ كعلي بن الفضيل وزرارة بن أبي أوفى » وغيرهما كثير . 

قال ابن أ بي الحواري ا ا 
ومعهم القران أ والله لو علموا ما حَمَلوا لطار عنهم النوم فرحا بما رزقوا . 
وسئل : رل ينام ومعه القران ؟ قال : ذاك رجل يتوسد القران . 

ومن لا يتاثر بالقران يكون له نصيبٌ من هذه الآية : # ومهم 
امون لا يَعْلَمونً الكتابَ إلا آماني  EE ANN‏ مجردة . آم 
اهل العلم ا هم الذي قال الله فیہم : « الْذِينَ ائیتاهم الكتابَ يلوه 
حى تااوته اولك يومنُون به  ...‏ القرة: ٠٠١١‏ . 

فتلاوة القران خی تلاوټه هو آن يشترك فيه اللسان ا 
ا ج اوت ر ا فر ان ب ر ااب 
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الاتّعاظ والتاثر بالالزٍجّار والائيمّار » فاللسان يرل » والعقل يترم » والقلب 

ألم ين لين آمئوا أن تشع لوبهم زكر الله ما رل مِنَ 
احق ولا کوئوا كَالَذِينَ أوئوا الكِتابَ من قبل قصال عَلَيَهِمُْ المد فقسَث 
لوبهم وكير منهم فاسِقون ‏ ر الحدید: ٠٦‏ ] . 

وقال تعالیٰ ا رلا هذا القزآن على جل ايه حاشعًا 
مقَصدّعًا من حضشية له وتك الأمكال تضربها ها لئاس نلُم بتفگروذ ) 
7[ الحشر : ١‏ 
التاسع : ارقي : 

TT DT IR TT TEY 
: فدرجات القراءة ثلاث‎ 

أذناها ان قر الد كان يره على الله عز وجل » واقفا بين 
يديه » وهو ناظر إليه ومستمع منه » فیکون حاله عند هذا التقدير السؤال 
والقلق والَضرع والابتال . 

القانية : أن يَشهّد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألطافه » 
ويناجيه بإلعامه وإحسانه » فمقامه مقامٌ الحياء والتّعظم والإصغاء والفهم . 

والغالغة : أن يى في الكلام المُتكلّمَ وني الكلماتِ الصّفات » فيكون 
مقصورَ الهم على المتكلم» فهذه درجة للمقَرّبين . 

وقد قال كعب غلبم بافرآن ؛ فن هم لعفل ء ولور احكة. 
ا الر من » لقد كان رسول الله عه يتلقى المطر بوبه » 
ولا بال عن ولك رل ( اه خد هده ا فا شک اقرا 
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فليست كل التلاوة واحدة » واا فما معنى قول رسول الله ع : ١‏ من 
N E N RTE‏ 
يعني عبد الله بن مسعود . ) 

ال ي الا کح ا اخ ق ت 
تلوئه اني اُسمعه من رسول الله ع يتلوه.على أصحابه » ثم رُفعبٌ إلى 
مقام فوقه كأني اُسمعه من جبريل عليه السلا يُلقيه على رسول الله عه » 
ثم جاء الله بمنزلة أخرى كأني أسمعه من المتكلّم به » فعندها وجدتُ 
ا 
قال عثمان بن عفان : لو طْهُرَتٌ قلوبکم ما شبعتم من کلام ربكم . 
وقال ثابت البناني : كابدث القران عشرين سنة » وتنعَمْتُ به عشرين 


N° 


ا 


e 


سنة . 


العاشر : التبرؤ : 

فيتبرَاً مِنْ حول وقوته والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية » فاذا 
تلا آيات الوعد والمدح للصالحين فلا يشهد فته عند ذلك ؛ > بل يشهد 
الموقنين والمصدقين » ويتشوف إلى أن يلحقه الله عر وجل بهم » وإِذا تلا 
ايات القت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك › وَقدَرَ أنه 
المخاطب خوفا وإشفاقا . 

قيل ليوسف بن أسباط : إذا قرات القران اذا تدعو ؟ قال : باذا 
اوا ا ا 


(۱) صحیح : رواه امد وابن ماجه والحاک E‏ البخاري 
في التارخ عنما » وابن سعد عن ابن مسعود والحام عن عمار » وصححه 
الالبانيي في صحيح الجامع رقم )٥۹٦۱(‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث 
قال عله : « مَنْ َرأ بمائة آية في ليلة كب له قنوت ليلة »“. 
قال أبو سليمان الّاراني : ربما أقمتٌ في الأية الواحدة حمسن ليا » 
ولوا ني الفك فا غا ازا بدا » ولربما جاءتٍ الأية من القران 
فيطيرٌ العقل » فسبحان الذي يَرذه”. 
Or ET | :‏ س 
وقال عله : « إذا قام صاحب القرآنِ فقرأه بالليل والنهار ذكره › 
@ 
إن لم يقم به نسیه ) 
قال زهير البابي : « إن لله عبادًا ذكروه » فخرجت نفوسهم إعظامًا 
واشتياقا » وقوم ذكروه فوجلت قلوبهم فرَقا وهيبة » واخرون ذکروه في 
الشتاء فارفضوا عرقا من خوفه » وقوم ذكروه فحالت ألوائهم عَبّرّا » وقوم 
ذکروه فجفتْ أعينُهم سهرا ا کتاب الله بشفاه ذابلة » ودموع 
وابلة » وَرّفرات قاتلة » وأجسام تاحلة » وخواطر في عظمته جائلة . 
اا 
8 ۾ 8 £ o‏ 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والنساني عن تمم » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
)1٤7۸(‏ . 

(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي > / ۲۳۲ . 

(۴) صحيح : أخرجه ابن نصر في قيام الليل عن ابن عمر » وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم ٥۹۷‏ . 
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وهاك نعيمهم وهذه جتتهم وبساتينهم › نبداً بسيّدهم وإمامهم عو : 
0 رسول الله عله سيد الذاکرین 0° 


قالت عائشة رضي الله عنہا : کان رسول الله عو يذكر الله تعالى 
على کل احیانه . رواه مسلم . 

ارا ا ف ا قا عل هھ و ا 
تعالی - في حال طهارته وجنابته . 

وأما حال الخلي » فلم یکن یشاهده أحدٌ ُحکی عنه » ولکن شرع 
E A RE 7‏ 
الجاع ا 1 0 TNS‏ ما 
رزقتنًا ) ) 

وأما عند تفس قضاء الحاجة وجماع الأهل » فلا ريب أله لا يكره 
بالقلب ؛ ؛ لأنه لا بد لقلبه من ذکړ » ولا يکنه صرف قلبه عن ذکر مَنْ 
هو حب شيء ليه EE as a ht‏ کک 
قال القائل : 

يراد من القلب نسيانكمْ وتاب الطباع على الاقل ٠‏ 

N CSS 
. ليه رسول الله عه ولا قل عن أحٍ من الصحابة رضي الله عنيم‎ 

ويكفى في هذه الحال استشعار الحياء والمراقبة والنعمة عليه في هذه 


. اخرجه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس‎ )١( ٠ 
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الحالة » وهي من أجل الذكر . فذكر كل حال بحسب ما يليق بها »“ 
Es a E E‏ 
n SEE a‏ 
£ ع ن ع ق £ £ 
الخائفين .. اما قال لابن مسعود : ١‏ اقرا على › فانى احب أن استمعه من 
BE‏ مسعود فاذا وجه e‏ 
صلی الله عليه وسلم o‏ لاون 
ابي بن كعْب سيد القراء : 
عن أنس بن مالك قال : لا رلت ظ َم يكن الین كُفروا ء من آهل 
الكتاب والمشرٍكين . ( اه : ۱ قال رسول الله عر لاي بن كعب : 
« إن الله أمرني أن أقراً عليك » قال EET TERR EEE‏ 


وي رواية : أُوذكرت فيما هنالك ؟ قال ابي عه : « نعم ) . 
ا 
ET‏ 
E ET‏ 
عن عبد الرحمن بن آيرى عن يي بن عب قال, e‏ 
( نعم ) . فقلت ا ا ET‏ ا مدر ؟ قال : 


7© ا الت وف 


(۲) أخرجه البخاري ومسلم وابو يعلى وابو نعم واحمد وابن سعد والبغخوي في شرح 
ا 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والنسافي في « فضائل القران » وأحمد . 
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كك 
ا 2 2 یی سے 29ے ا )١(‏ 
يمنعني » والله تعالى يقول : # قل قل بفضل الله وبرحمَته فبذلك فليفرخځوا o‏ 
الاية [ يونس : ۸ ] . 
٤ ۴ E‏ ا طصاالله . 0 
E EE‏ 
£ £ 07 
أمتي أبو بكر ... وأقرؤهم أي .. 
ای و ا ا من انبكر 
و 
N ٤ i, :‏ 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنما أن رسول الله عه کان 
يقول : « استقرئوا القران من أربعة : عبد الله بن مسعود » وسالم مولى 
٣ . ۳‏ 6 
أي حذيفة » ومعاذ بن جبل » وبي بن كعب ‏ “ 
وعن أي قلابة عن أي المهلب قال : كان أي يختم القران في ا 
قال الذهبي : إسناده صحيح . 
وقال له الى ل : « لبيك العلم ابا المنذر 6 : 
وقال عمر رضي الله عنه يوم موت أي : اليوم مات سيد المسلمين . 
ذو الثُورَيْن عُنمان بن عفان : 
e at E‏ فلما 


)١(‏ إسناده حسن : رواه أحمد والبمقي في « الشعب » والبخاري في « خلق أفعال 
E E AE‏ 
(۲) صحيح : رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد والبغوي » وصځُحه ابن حبان وا لحا م 
والطحاوي في المُشكل » وأبو نعم والطيالسي وابن سعد . 
(۳) رواه البخاري والحاك وصححه ووافقه الذهبي وآبو نعم . 
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س e‏ ت 
س 


يده بين کيفي » فذا هو عثمان بن عفان فبداً بأ القرآن » فقرأً حتى خم 


القران ف ركع وسجد » ثم أخذ نليه » فلا أدري أصلى قبل ذلك شيعًا أ 
)1( 
لا . 


‹ کان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركع › ثم يُوتر بها“ 
وع ابن يرين فال : قالت: امرأة عتما حين ق : لقد قتلتموه › 
انه ليځيي اللي کله بالقران فی ا 
العظيم في ركعة واحدةٍ عند الجر السود » أيام الحج » وقد كان هذا 
من دأبه رضي الله عنه » ولهذا رَوَيّا عن ابن عمر أنه قال في قوله تعالى : 
اَم هو قانِت اناءَ اليل سَاجدًا وقائمًا يَخْذَرُ الآخحرة وَيرْجُو رجه 
ربه 4 N TTT‏ 
ضخوا بأشمط غُنوان السجود به بطم اللي سْبيسًا وفرآئا 
قال النووي في « التبيان » ( ٠١‏ ) : « فمن الذين كانوا يختمون الختمة 
في اليوم والليلة : عثان بن عفان رضي الله عنه » وتّمم الدارتي » وسعيد 


E الحلية‎ )١( 


إسناده ا شعیب الأرناوط » ¢ والشیخ زا رهیر ف شرح السنة 
٤‏ / 6۹ . 


)۳( ارهد ص ۱۲۷ لأحمد س حنبل : 
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وقال اش في ) التبيان ) J) : € oV‏ وام الذين ختموا القران في 
ركعة فلا يحصون لكثرتهم ؛ فمن المتقدمين a E‏ 


ال وح ی جر ر اه ع یق کل رکا ف 
الكعبة ) . 


وقال النووي في ‹ التبيان 4 ) J. ( ٥۹‏ وروی ابن ابي داود با سناده 
أن عثمان بن عفان رضي الله عنه كان يفتتح القران ليلة الجمعة » ويختمه 
ليلة الخميس ) 
عد الله بن مسعود رضي الله عنه 


ك ~- ٩‏ 
قال عروة بن الزبير : « أول من جَهر بالقران بمكة بعد رسول الله 
(۱) 


WW pe 


ROOT 


روئ البخارئ عن عبد الله بن مسعود : والله الذي لا إله غيره ٤‏ 

١ ٤‏ لے £ و ٤‏ 2 £ ج 
ما انزرلت سورة من كتاب الله إلا آنا اعلم اين انزلت › ولا انزلت ايه من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيمن أنزرلت . ولو أعلمْ أحذًا أعلمَّ متي بكتاب الله 

تبلغه الإبل لركببٌ إليه . 

قال عبد الله : « والذي لا إله غيره » لقد قرأتُ من في رسول الله 
ا so.‏ £ ی ا ا ١‏ وو 
عو بضعًا وسبعين سورة » ولو أعلم أحدًا أعلمَ بكتاب الله مني تبلخنيه 
الإبل ا 

وعن ابي بكر وعمر رضي الله عنما قالا : قال رسول الله ع : 
« من أحبّ أن يقرا اال ا ابن 4 eens‏ 


. ورجاله ثقات‎ . ۲٠١ / ٦ أخرجه ابن حجر في الإصابة‎ )١( 
. ٤١١ / ١ إسناده صحيح » سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
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OR maa ا‎ 


لقد کان رسول الله عه يفرح بالمطر إذا نزل» :ويقول : « إنه 
حَدِيث عه بربّه ... » فما الظن بكلام الله بقراءتك العَضّة !! 


وعن عبد الله أن رسول الله عو مر بين أبي بكر وعمر » وعبد الله 


ائم يصاي > فافتتح سورة الّساء جلها » ST eR a‏ 
يقرا n o‏ فاحذ عبد الله في 
العا ف ل ا ا ل و و اال 
اللهم إني أسألك إيمانًا لا يرتدٌ » ونعيمًا لا يد » ومرافقة نيك محمد 
فی أعغلى ات الخلد. فان عم عد اله رة فر جد ابا یکر 
EE RE RN‏ 

وغ ا وال کت جال عند غد این عرو ودک ا 
E N eg To‏ 
( استترئوا القرآن من أربعة : من عبد الله بن مسعود - دا به = وأئي بن 
كعب » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أبي حذيفة » . 

قال النووي في التبيان : « وما الذين ختموا ذ فالاو فکثیرون : 
تقل عن عثمان بن عفان » وعبد الله بن مسعود » وزید بن ثابت » واي 
ان كع رى انه ع ا 


(١(‏ اچ ر رو اه أحمد وابن ماحه والجا م في المستدرك ¢ ووافقه الذهبى 4 وتأبعه 
الالباني . انظر صحیح الحامع رقم ٥٩۹٩۱‏ . 

(۲) «اسناده حسن اة اج ۱ | ٤ ٤ o‏ والجا م بنحوه وله جلها 
أي يقرؤها مفصلةَ . 


قال ابن مسعود رضي الله عنه : « ينبغي لحامل القران أن يعرف بيله 
إذا الاس نائمون » وبنهاره إذا الاس مُفطرون » وبحزنه إذا الاس يفرحون » 
و ببكائه إذا الاس يضحكون » وبصَمته إذا التاس يخوضون » وبخشوعه إذا 
الناس يختالون . 

وینبغی لحامل القران آن یکون باکیٔا مُخزوئًا »› حليمًا حکیما » 
کا تا اران ان کن افا رل غالا و اا 
ولا صاساء ولا a‏ 


معاذ بن جبل رضي الله عنه فام اللاء a‏ 

قال زسول الله عو J.‏ ا القران من ار ۴ من ابن مسعود »› 
واب » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أبي حذيفة ٠‏ . 

1 1 ت TEE‏ ِ ا طااد 

وعن انس رضي الله عنه : جَمَعَ القران على عهد رسول الله عو 
أربعة »> كلهم من الأنصار : أبى بن كعب » وريد » ومعاذ بن جبل » 
ورا اد عو 

وقال عمر بن الطات + عجرت السا أن بدن شل معاد . 

هذا العام العابد ا لجاهد » ما بكى عند الموت إلا على مَجَالس الذكر . 

ففى مرض موته قال : الحنق ححنقك » فوعزَبِك إني أحبك .. اللهم 
البقاء في الدنيا لكَرّي الأنهار » ولا عرس الأشجار » وإما لمكابدِة السّاعات » 


. ٠۹١ الفوائد لابن القع ص‎ )۱١( 
. رواه البخاري والترمذي وأبو نعم في الحلية‎ )۲( 
. أخرجه البخاري ومسلم والترمذي‎ )۳( 
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کچھ چککد ص ججج ک۸ دندید جج 


وَظماً الهُواجر » ومزاحمة العلماء بالركب عند حل الذكر . 

وعنه رضي الله عنه قال : « ما عمل ادمی عملا أُنجی له من عذاب الله 
E E‏ 
ولا » إلا أن يضرب بسيفه حتى ينقطع ؛ لأن الله تعالى يقول في كتابه : 


¥ ولذ كر الله أکبر 4 | العتكبوت : ٤١‏ ] 


آبو الذرداء رضی الله عه ٠‏ 


عن ابن حلبس : قيل لاي رو 
تسبح في كل يوم ؟ قال : مائة أل ٠‏ إلا أن تخطيء الاأصابع. 

غ الهلب : كان تمم يخم القران في سبع“.. 

(Du oT a e ا ا‎ 

وعن ابن سيرين » ان يما الداري كان يقرا القران في ركعة . 

عن مسروق : قال لي رجل من أهل مكة : هذا مقام أخيك تم 
الداري » صلى ليلة حتى أصبح » أو كاد » يقرأ اية » يردها ويبكي ل آم 
حَسِبَ الَذِينَ اخترځوا السات أن نَجعَلَهُمْ كَاَذِينَ اموا وَعيلوا 
الصالحات 2 4 الاي [ الجاثية : ۲١‏ ] . 


. رواه أحمد في الزهد » وأبو عم في الجلية‎ )١( 

FAT AE e TY Tue o 
. وإسناده صحیح‎ » ٥۰۰ / ۳ أخرجه ابن سعد‎ )۳( 

. ٤٤٥ / ۲ والسیر‎ » ۳١۹ / ۳ تہذیب ابن عساکر‎ )٤( 

() رجاله ثقات : أحرجه الطبراني برقم ٠٠٠١‏ . والسير ۲ / ٤٤١‏ . 
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کا ا ا ا 


أبو هُريْرة رضي الله عنه : 

عن عكرمة » أن أبا هريرة كان يسح كل يوم اثني عشر ألف تسبيحة » 
يقول : اسبح قر ديتي . 
أبو مسلم الخولاني : 

کان یرفع صَوْته بالّكبیر حى مع الصبيان » ويقول : ( اذکر الله حتی 


( 


یر ی الجاهل أنك جنول 0 « وف روأية : ) أنه جنول 
عن إبراهم قال : كان الأسودُ يختم القرآن في رمضان في كل ليلتين » 
وكان يتام بين المغرب والعشاء » وكان يختم القران في غير رمضان في كل 
® 
ااا 
الفقيه قاضى مصر وواعظها وقاصها وعابدها » وكان يدعى الناسك ؛ 
ا ا 
ات و E‏ 


)*( 


£ رك 


مرات 


IIR SEE (۱)‏ 
(۲) تار دمشق لابن عساکر ٩‏ / ۱۷ ب . 

ر لر ا 

.٥ه١‎ / > السير‎ )٤( 

TT 
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e nk kk‏ 
a‏ 


أبو العالية : فيع بن مهران : 

عن أي العالية : كان ابن عباس يرفعني على السرير - سریر دار 
لإمَرة - وقريش اسفل من السرير » فتغامزت بي قريش » فقال ابن عباس : 
هكا الل 4 ريك اريف رفا وخا E‏ 

قال أبو بكر بن أبي داود : وليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقرآن 
ا 

ال خلدة خالد بن دينار : معت أبا العالية يقول : كتا عبيدًا 
ملو كين » منا من يودي الضرائب » ومنًا من يدم أهله > فکتا نختم کل 
e Ce E E‏ 
عي فعلمُونا أن َحْتمَ كل جمعة » فصاينا ونمناء ولم يش علين". 
سيد بن جُبّير رضي الله عنه : 

عن عبد الملك ر بن ابي سليمان عن سعيد بن جبير أنه کان يختم القرآن 
فی کل لیلتین". 
عُروة بن الزبير : 

عن ابن شوذب قال : كان عروة يقرأ ربع القران كل يوم في المصحف 
نظرا » ويقوم به الليل » فما تركه إلا ليلة قطعتٌ رِجله » وكان وَقَعَ فبا 
َة » ضرت » وکان إذا کان أيام الطب يم حائطّه » ثم يان للناس 
فيه » فیدخلون کلون els DEA ARR‏ 


(۱) طبقات ابن سعد ۷ / ١١۳‏ › والسير > / ٩۹‏ ۰ . 
(۲( حلية الأولیاء ٤‏ / ۲۷۴ > وطبقات اين سخدة / ٠١١‏ والزهد لحد ۰ 


لر £ / 57 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a‏ 
عبد الله بن مُحَيْريز : 

قال عمرو بن عبد الرحمن بن محيريز : كان جدي يختم في كل جمعة » 
وربما فرشنا له فلم ینم ا 
أبو عبد الرّخحملن السلمي » عبد الله بن حبيب » مُقرئ الكوفة : 

عن عان رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : ۵ خی رک هَن 
ا ا 

قال بو عبد الخ 2 ذلك التي اقعدن هذا المقعك.. 


قال أبو إسحاق ليحي e‏ يقرئ الناسَ في 
المسجد الأعظم ا ا 


ول کش ا ا E‏ 
عليه القران لث عشرة سنة . 


ر 


لي 


إا أحذنا القران عن قوم أخبرونا أنهم كانوا إذا 
تعلموا عشر ايات لم يجاوڙوهن أا الك الاخ ج لوا ها فن > 
فكنًا نتعلم القران والعمل به » وإنه سَرث القران بعدنا قوم يشربونه شرب 
الماء » لا يجاوز تراقمم » بل لا يجاوز هاهنا . ووضع يده على حلقه . 


(۱) ابن عساکر ۱۱ / ۲۸٦‏ ب » والحلية ۲ / ۱۷۸ - ٠ ۱۸١‏ وسير أعلام النبلاء 
¢| 1 ) 

© ان فاك 1۷١‏ ومر اعلا ال 2 ۹5ب 

(۳) رواه البخاري . 
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نافع بن عبد الرحملن » أبو ررَيْم » المقرئ المدني : 
ER GV ENT TLC‏ 
فما الكريمْ الس في الطيب افع فَدّاك الذي الحتارَ المَدِيئة مزلا 

قال مالك : نافع إمام الناس في القراءة . 

وقال أحمد بن هلال المصري ERE‏ : قال لي رجل ممن 
ا TS Re‏ 
الوقت ان في مد 3 ا 
قذوة الم لمفسرين والمخدّثين قتادة بن دعامة : 

قال سعيد بن المسيب لقتادة : ما كنت أظن أن الله حلق ملك 

وقال سفيان الثوري : وهل كان في الدنيا مثل قتادة . 


قال سلام بن أبي مُطيع : كان قتادة يختم القران في سبع » فإذا جاء 
رمضان خم في كل ثلاث » فإذا جاء العشر خت في كل ليلة. 


. وني سير أعلام النبلاء : يفل في في‎ )١( 

(۲) معرفة القراء الكبار للذهبي ٠٠۷ / ١‏ تحقيق شعيب الأرناؤوط » موؤسسة 
الرسالة » وشرح الشاطبية ص ١١ - ١٠١‏ . 

9 ل 6 
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narrate‏ 


0 الحجة الفقيه > قاضي المدينة : سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
2 

قال ابن سعد : كان ثقة حجة » سريع القراءة » يريد أن يتَرسّل فلا 
يستطيع › وكان يخم في الضحى . 

قال یزید د بن هارون : کان منصور بن زاذان يقرا القرآن کله في صلا 
الضحى » وكان يختم القرآن من الأولى إلى العصر » ويختم في اليوم مرتين » 
ويصلي الليل كله . 

وکان ارجمه الله يبل غمامته من دموع غینيه . 

قال هشم : كان منصور لو قيل له : إن ملك الموت على الباب » 
ما كان عنده زيادة في العمل وک بی من طارم الس ل ان رل 
العصر » ثم يسبح إلى المغرب '. 
الإمام الحجة خسان بن عَطيّة : 

قال الأوزاعى : ا أا عا ر ا 


we 


. ٤٣١ / ه١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ٤٤١ / ه١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
سیر أعلام النبلاء | ا‎ )۳( 
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وقال الأوزاعى : كان حسان بن عطية إذا صلى العصر يذكر الله 
تعالی فی اال حتی تعیب ا 
الإمام حمزة بن حبيب الريات : 
TEES‏ 
قال الذهبى : کان إمامًا حجة » فما بکتاب الله » عابدًا خاشعًا 
قانتًا لله »> ثخين الورع » عدم التظير . 
الذرّ ؟ قراءة حمرة . 
وقال حى بن معين : معت محمد بن فضيل يقول : ما احسب ان الله 
يدفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة . 
قال حمزة رهه الله : نظرتٌ في المصحف حتى ححشِيتٌ أن يذهب بصري . 
ا ا ا E‏ 
جیرانه انه لا ینام اللیل » وانهم يسمعون قراءته یرتل القران ّ 
أبو جعفر القارئ › یزید بن القعقاع : 
اد القرّاء العشرة . 
و و كاف رد ل جه 


(۱( سير أعلام النبلاء د / >٦۷‏ . 
(۲) معرفة القراء الكبار .١١١ - ١١١ / ١‏ 
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aang‏ 


قال شيبة - وكان ححتنه على ابنة أبى جعفر - : ألا أريكم منه 
عجبًا ؟ قالوا : بلى > فكشف عن صدره » فإذا دَوارة بيضاء مثل اللبن › 
فقال ا حازم وأصحابه : هذا و الله نور القران . قال سافان :: فقالت لي 
i ig‏ 


a 
ر حمه ا‎ 


بابي وأمي ذلكم السيد .. الذي خالط القران لحمه ودمه .. وكان 
E E‏ 
IS. Da‏ 


PT OPT‏ ا کب 
نحوا من أربعون سنة يختم القران في كل يوم وليلة مرة . 


0 


وهذه عبادة يُخضع ها 
E E E‏ حشرت اا یکر الوفاة یکت اه قال 
ها : ما بيك ؟ انظري إلى تلك الرّاوية » فقد حع أحوك فا نمانية عشر 


. ۷٦ - ۷١ / ١ معرفة القراء الكبار للحافظ الذهبي‎ )١( 
. ٠٠۳ / ۸ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
n‏ 


AEE 
e 
کان رحمه الله يقول : ملي » ادعوا الله لي » > فاإتکما آطو ع له‎ 
هو الإمام‎ ٠: ) ۷۹ / ١ ( قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم‎ 


المجْمَع على فضله » واسْمْةٌ كنينة على الصحيح ازویتا عن ابنه راهم 
ل وی ا ا ا ی ا ا و يختم القران منذ ثلاثين 
سنة كل يوم مرة . وروينا عنه أنه قال لابنه : يا بتي » إياك أن تَعْصي الله 
e a a‏ 
قال لابنته عند موته » وقد بکت : يا بنية ييه » لا تبكي » أتخافين أن يعبني الله 
تعالی وقد ختمت فى هذه الزاو ية ا و عشرين ألف خحتمة ؟! » . 
يى بن وتاب القارئ العابد : 

مقر ئ الكوفة في زمانه . 

قال الأعمش کی بن اوتاب و غ ا 

و قال و لتاس فراع ا ورا e,‏ 
کا ا ا د 

" کن ی و ی ا 
تفت فة اة ااه 


. ٠٠٤/۸ السير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 
قال الأعمش ES‏ رایته قلت : هدا قد وقف ل 
أبو إسْحاق السبيعى : 
كان رححمه الله من العلماء العاملين » ومن جلة التابعين . 
عن ابن فضيل عن أبيه قال : كان أبو إسحاق السبيعى يقراً القران 
ONE‏ 
الزاهد القدوة کرز بن وبرة : 
له الصيت البالغ في السك والتعبد . 
سال ربه أن يقوى حتى يخت القران في اليوم والليلة ثلاث مرات". 
وكان اعبّد أهل البصرة . 
) قال شعبة : كان ثابت يقرا القران في يوم وليلة » ويصوم الدهر 
أبو حنيفة النعْمان : 
ل الكردري في كتابه « مناقب الإمام الي حنيفة » أنه : 
كان يختم القران في كل يوم وليلة مرة » وني رمضان كل يوم مرتين ؛ مرة 
في النهار ومرة في الليل . 


. ٦٤ - ٦٣ / ١ معرفة القراء الكبار‎ )١( 
. ۳۹٤ / ٩ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 

.۸٥ / ٦ السیر‎ )۳( 
لا‎ e 5 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
يصلى » فاسمَحليتٌ قراءته » فقراً سبعّا » فقلت : يركع » ثم قرأ الثلث › 
ثم الصف » فلم يزل يقرا حتى ّمه كله في ركعة » فنظرت فإذا هو 
راصل بن عبد الرجحهن البصري : 

قال الذهبى في العبر : « قال ان داو د الطيالسى : كان يختم القران 
في كل ليلة ». 
وكيع بن الجَراح : 

قال الكفوي في « أعلام الأخيار » : قال يحيى بن أكثم : صحبتّه في 
الحضر و و کان يصوم الذهر » وخم القران كل ليلة . 

وعن محمد بن جرير قال : مكث وكيع بعَّبادان أربعين ليلة » وخم 
أربعين مرة » وتصدق ان الف درهم . انتہی . 
مسعر بن كام : 

قال الحافظ اہن حجر : « قال محمد بن مسر : کان ابي لا ینام حتی 
EE O‏ 
يقرا نصف القران ) . 


. ۲۱۸ / ۱ العبر للذهبي‎ )١( 
5/۷١ ديب الذي لابن حجر‎ ©9 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
لک kk—‏ ل 0S‏ ©7 
الحَسّن بن صالح بن حي الثوري : 

« قال و کیع : كان الحسن وعلي ابنا صا » وأمهما قد جزءُوا اليل 
ثلاثة أجزاء بختمون فيه القرآن في يتم كل ليلةٍ ؛ > فکان کل واحد یقوم بثلثه » 
E‏ > فکانا یختانه » ثم مات علي › کان الین عم کل ل 
الإمامٌ أبو محمد عبد الله بن إدريس بن يزيد الأؤدتي : 

قال الإمام النووي : « ممق على إمامته وجلالته » وإتقانه وفضيلته › 
وورعه وعبادته . روینا عنه انه قال لبنته حین بکت عند حضور موته : 
لا تبكى ؛ فقد خحتمبٌُ القران في هذا البيت أربعة الاف ختمة . 

قال أحمد بن حنبل : کان ابن دريس نسیج وحده . توفي سنة ۱۹۲ ھ 
رهه الله تال ا 


عد 


عبد الر هن بن ا إمامُ مصر وصاحب مالك : 
SL‏ : کان ابن القاسم یتم کل یوم وليلة ختمتين » 
ال ق ا العلم“. 
مير المؤمنين فى الحديث الإمام حى بن سعيد القَطّان : 
قال يحي بن معين : أقام يحيى بن سعيد عشرين سنة يختم القران 
Ti‏ 
رقال:غخرر بن غل 59 کن هى بن سعد القطان ع القران كل 


دیب ا4/0 
(۲) شرح صحیح مسلم ۱ / ۷۸ ¬ ۷۹ . 
(۳) سیر اعلام النبلاءِ ٠١١ / ٩‏ . 
)٤(‏ سیر اعلام النبلاءِ ٠۷۹ / ٩‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث 

_ س ل ل ل 

فال علي بن الديني : د کت عند يی بن سعيد ۽ ففرا رجلل سورة 
الان » فصو يحيى » وغشيي عليه ا E E‏ ل 
تفع هدا فن فحدن اذفه ى يعنى الصعَق - » 

وقال يحي بن معين rovan aS‏ 
يده في ثیابه فيسب 
إمام الدنيا وناصر السّة الشّافعى : 

قال حسين الكرابيسي : بت مع الشافعي ليلة > فکان يصلي نحو 
ثلث الليل » فما رأيته يزيد على خمسين آية » فإذا أكثر » فمائة آية » و كان 
لا مر باية رحمة إلا سأل الله » ولا بآية عذاب إلا تعوّذ » وكأما جُمع له 
الرجاء والرهبة جحميعًا ». 

قال الدهيي في الس ۴١ / ٠١ (١‏ ):9 قال الريح بن سليمان = 
من طريقين عنه » بل أكثر - : كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 
ا و ابن آي حاتم عنه » فراد : کل ذلك فی صلا ° 

وني تهذيب الأسماء واللغات للنووي ( ٠٤ / ١‏ ) : « قال الربيع : 
sS‏ > فلم یکن ینام إلا يسیرًا من الليل . وقال 
ا : کان الشافعي : بختم القران كل يوم ختمة ) . ) 

ا ا ام صف بمای وستیم ربل 


Tg (۱) 

© الس 0 

(۳) السیر ۹ / ۱۷۸ - ۱۸۰ . 

. ۸ : ومناقب الرازي ص ۱۲۷ . وتوالى التأسيس‎ ٠١ / ٠١ السير‎ )٤( 

)٥(‏ اداب الشافعى ص ١‏ ااا ا ا 
INV‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


إمامُ أهل السنة أحمد بن حنبل : 

قال بو نعم في « الحلية 1۸١ / ٩ ( ٩‏ ) : « تنا سلیمان بن احد» 
ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل » قال : كان أبي يُصلي في كل يوم وليلة ثلامائة 
ركعة » فلمّا مرضَ من تلك الاأسواط أضعفثه » فكان يصلي في كل يوم 
وليلة مائه و مسین ركعة» ۾ کال قب الان (ْ 


2 


لله درك يا إمام » أنت في واد » والناس في واد اخر . لسان حالك 


قول :عك ا بن أحمد : ( 
كل سبعة أيام » وكانت له ختمة في كل سبع ليا سوى صلاة الہار » 


وكان ساعة يصلى عشاءَ الآخرة ينام نومة خفيفة » ثم يقوم إلى الصباح يصلي 
و ا 


وقال هلال بن العلاء : « خر ج الشافعي وخيى بن معين وأحمد بن 
حنبل إلى مكة » فلما أن صاروا بمكة » نزلوا في موضع » فأمّا الشافعي فإنه 
استلقى » ويحيى بن معين أيضًا استلقى » وأحمد بن حنبل قام يصلي » فلما 
أصبحوا قال الشافعي : لقد عملت للمسلمين مائني مسالة . 


: ا i E‏ ا 
وقيل ليحيى بن معين : اي ٿيءِ عملت ا r‏ 
E‏ ا 
وقيل لأحمد بن حنبل : فاب + قال : E‏ ر کعات | کون فےا 
ل Es‏ 


. ٠١۷ مناقب الامام أحمد ص‎ )١( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 
القران في يوم » فعددت مو صح الصبر » فا دا هو نیف و تسعول ) 


أبو العباس : أحمد بن محمد بن سهل بن عطاء : 
ل ی ا ع اج د 


)١( 


مد ول وخ اا العباس بن عطاء عة سنال سادا eA‏ 
له ني كل يوم ختمة » وني كل شهر رمضان - في كل يوم وليلة - ثلاث 
ات | 
١‏ قال علي بن المَدِيني : ما رأيتُ أحوف لله منه » كان يصلى كل 
قال ابن المديني : حفر - بشر - قبره » وخة فيه القران » وكان 
RET‏ 
عبد الرحمن بن مهدي : _ 
a SOS ol &#o e‏ 
قال علي بن المديني : كان ورد عبر الرحمن كل ليلة نصف القران 1 
ل ل ی ا ا ع ون 
عليه إذا سمح القران » . نقله صاحب « شريعة المقارئ ». 


(۱) مناقب الامام امد ص ۰۳۰۸ ٠١۹‏ . 
(۲) الحلية ٠۳٠۲ / ٠٠١‏ . 

(۳) سير أعلام النبلاء ۸ / ٠‏ 

9 الح 3 ۳ 

. ٠١۳ / ٩ سیر اعلام النبلاءِ‎ )٥( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
lara‏ 


الجنَيد : 
قال أبو الحسين بن الذراج : ذكر الجنيد أهل المعرفة بالله » و 
پراعونه س الأزراد » والعادات بمد ما ألطفهم ابه من الكرامات » فال 
الحنيد : العبادة على العارفين اد مش التيجان على رژوس الوك . 
قال أبو بكر العطوي : كنت عند الجنيد حن مات فخ القران ‏ 


ثم ابتداً من البقرة ن 0 2 مات ر “مه ا 


ر اد اد ر وجل علص ال اللرت ين ر 
حسما حلصت القلوبٌ به إليه من ذكره » فانظر ماذا خالط قلبّك . 

A E 
عندي عظيمة » والذي يسرق ويزني أحسنٌ حالّا من الذي يقول هذا › ون‎ 
لان ا عو عا ره اة رخو ا ول فة الف‎ 
. عام لم أنقصٌ من أعمال الب ذرة ء إلا أن يُحال بي دوتها‎ 

وقال رجه ال : لو أقيل صادق على لله أل أليب سنةء م أعرَضَ 
E a‏ 


وقال ا لحنید رهه الله : م استخلصه الح عفر د ذکره وصافاه » 
ن له ولا منتحبًا مکر م ا ور غرائب الأنبياء » ويزیده ٤‏ 
التقريب زلفی ¢ ويتبته في مَحاضر الحرة و يصطنعه للاصطفاء > ویرفعه 
E E O POE‏ 


. ۲١۷ / ٠۰ الحلية‎ )١( 
NES N) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a e :‏ 


الذرا على مواطن الرشد والهدّى » وعلى درجات البررَةٍ الأتقياء » وعلى 
منازل الصفوة والأؤْلياء » فيكون كله ممما » وعليه بالتمكين مُحتويًا » 
و خبيرًا عالمًا » وعليه بالقوة والاستظهار حاكمًا » وبإرشاد الطالبين 
له إليه قائمًا > وعليهم بالفوائد والعوائد والمنافع دائمًا » وَلمَّا نَصَبَ له 
ENE LN‏ 
الكبراء » الذين جعلهم للدين عُمَدًا وللأرض أوْتادًا . 
عَطاءُ بن السَائِب : 

قال عنه الإمامٌ أحمد بن حنبل : « عطاء بن السائب ثقة ثقة » رجل 
صالخ » وَمَنْ سَمِعَ منه قديمًا کان صحيًا » وكان يخم كل ليلة ). 
عُمَيرُ بن هاف العبسي الداراتى : 

قال آبو داو : کان عير بن حا فدرا ۽ سح كل يوم ما آلف 


( 


بكر بن سَهل بن إماعيل الإمامُ المفسّر المُقرئ : 

کان له القَدَُّ ا فى حنم القران في أقل مدة . 
بو قبيصّة الإمامُ الخَيْرّ محمد بن عبد الر حن الضّى : 

فال اشاغيل الخطي الق اا ق ال و کن ادر 
ر و ا و ع 
فامتتع أن بخبرفي » فلم ازل به حتی قال : قرات في يوم من أيام الصيف 
اربع حتَم » و بلغت ٤‏ الخامسة ا ) بر اء ا a‏ العصر . 


we 


(۱( التعليق عل الرحلة للخطيب البغدادي لو الا عتر . 


O N E E 


صلاح اا ف و ام الثالٹث 


فال 


ر 


کال ا ها اة 
2 2 


الكتاني القذوَّة أبو بكر محمد بن علي بن جعفر : 

قال الذهبي : « يقال : خة الكتاني في الطواف ا فة الت 
E I TT‏ 

Lg SNS e E, 
اق ا رو‎ 
: أبُو سَهُل القطان : أحهد بن محمد بن عبد الله‎ 

قال أو عد اه ب ك اقطان > سا رأ اخسن اشراعا ما اراد 
من آي القران من اي سهل بن زياد » و کان جارًنا » و کان يديم صلاة الليل 
والتلاوة » فلكترة دَرسه صارً القران E E‏ 
الإمام القدوة شيخ نيسابور » أبو عبد الله أحمد بن حزب بن فيروز : 

قال زكرا بن ليه : كان أحمد بن حرب إذا جلس بين يدي ال حجَام 
مخف هار خم فقرل الام : اسك جاعة > فقول + اغمل 
انت عملك » وربا قطع من شفته » وهو لا يعلم . 

وقال محمد بن يحیى : مر أحمد بن حرب بصبيان يلعبون » فقال 
أحدهم : أمسكوا ؛ فإن هذا أحمد بن حرب الذي لا ينام الليل . فقبض 
على لحيته » وقال : الصبيان يابونك وأنت تنام ؟ فأحيا اليل بعد ذلك » 
و 


. ٤۹۲ / ۱۳ والسیر‎ . ۳٠١ / ۲ تار بغداد‎ )١( 
8 
.o\ | 1° والسیر‎ » ۲٤٠١ / تارج بغداد ه‎ (۳( 
= لر‎ 5 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالك 

قال يحيى بن يحيى التميمي : إن لم يکن أحمد بن حرب من 
الابدال » فلا ادر من هم ؟! 
وجدت حلاوة العبادة کم ر کت ثلاثة 0 ا رضا الناس حتی 
E E a‏ 

لله در اهل القران 6 کي انرا بکتاب ربهم › وعلموه لغيرهم ! 
فهذا : 
محمد بن أي حمد أبو شجاع ابن المقرون البغدادي : 

تصذر للاإقراء والتلقين ستين سنة » حتى لقن الأباء والأبناء والأحفاد 
ااا له تال کان ل یا غاس اجد ھی ٢‏ وریا کین کے ی 
وشيخ همذان : أبو العلاء الممذاني العطار المقرئ : 

يقول : « کنب ابیت ببغداد ٤‏ المساحد ¿ واکل خبز الذخحن CAS‏ 
قال عبد القادر : ثم عظم شانه حتى كان ير بالبلد » فلا يبقى أحد رآه 
إلا قاع وذغا لها جى الصان و الهرد ادو كان قرع تف ارد القران 
والعلم » ونصفه الأخر الحديث » وكانت السنة شعارّه ودثاره اعتقادًا 
وفعلا » و کان 5 الحزء الحديثى إلا على و صوء 0 

E‏ س غ 

له در آهل القرات ا ۶ ک0 اسع بکاب :ر ! 
N O)‏ 


(۲) معرفة القراء الکبار ۲ / ٥٦۹‏ . 
(۳) معرفة القراء الكبار » ۲ / ٣‏ ٤ه‏ - ٤٤ه.‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالكث 
ww‏ 


فهذا الصحابي الجليل عبّاد بن بشر يقوم الليل » ويصاب بالاسھہ 
وهو يصلي ويقراً » فما يمنعه ذلك عن قراءته » ویقول لعمار بن ياسر : 
( كنت فى سورة فكرهتُ أن أقطعها » . 

وعروة E‏ يقرا کل یوم ربع الختمة في المصحف › 
ويقوم الليل به » فما قطعه حتى في الليلة التي قطعت فيها رجله 

وهذا الشيخ ابن مقرون وابن ¿ العطار يتصدران لللاقر اا بالطو له 
فسقى الله قبورهم عاطر رحمته وملأها عليهم نورا وخضرا إلى يوم 
ون 

2 م کل : ا 5 ً 
الإمامُ القدوة الشَهيد أبو بكر محمد بن اهمد بن سَهل » المعروف بابنِ 
النابلسى : 

و ا د ع لفاطميون - وصلبوه على 
السنّة » معت الدارقطني يذكره ويبكي » ويقول : کان يقول وهو يسل : 
۾ کان ذلك في الكتاب اود 
ضاحت ضر ابا بكر الانلسي 6 و كان رل كرا + ققال له لعي 
أنك قلت : إذا كان مع الرجل عَشرة أسهم » وجب أن يرمي في الروم سَهما 
e e E e‏ 
لب٠‏ قم الصاشين » اشم تو لوحي فشهره م ضري م آم 
ا 


ال ر و دين وباد الصري. اعرن الف أن ااك اع 
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= 


م ا ا اله ويصبر حتى بلغ الصدر » 
فرحمه السلاخ » فو کزه بالسک ن موضع قلبه » فقضى عليه ؛ وأخبرني الثقة 
انه كان إماما في الحديث والفقه » صائہ الدهر » كبير الصولة عند العامة 
والخاصة » ولما سّلخ كان يسمع من جسده و القران 0 


أبو بشر أحمد بن محمد بن حسويه » الحسُوبي العابد الليسابوري : 
E E NE OE‏ 
۰ ) »۰ وقال : ( سَمعَ محمد بن إسحاق بن خزية : كان يخم القران كل 
ليلة ».توفي سنة ۳۹۰ هءرحه الله تعالى . 


عفر بن الحسن الذرزيجاني المقرئ الزاهد الحبلي : 

قال الحافظ ابن رجب : « كان مِنْ عباد الله الصالحين » أَمَارّا با معروف » 
نهاءِ عن المنكر » وله المقامات اللشهودة في ذلك » کان مداوما على الصيام 
والتہجد والقیام » له حقات کثیرة جدّاء کا ختمة منها في ركعة » توفي 
ف الصلاة = اجا س نة اة ھ »ر همه اله تعالی 7 


“e 


بو الحَسَنِ الباهلي تلميذ أي الحسن الأشْعري : 
قال عنه بو إسحاق الإسفراييني : آنا في جانب شيْختا أي الس 
الباهلي کقطرقو ف ڪر 1 


وقان ابن الباقلاني : كان الباهلي من شدَة اشتغاله بالله مثل نون أو 


)۳( 
ەاله . 


کے ر 


O 
 ه‎ / ١ دیل طبقات الحنابلة ا ررحت‎ (۲( 
r: / سر أعلام اا‎ )۳( 
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الحافظ ابن عساكر : 

. كان أي موايًا على صلا اإجماعة وتلاوة قران‎ E 
O EVDO 
الإمامُ الصاح عبد الرهمن بن علي بن المسلم بن الخرقي ا‎ 

« قال ابن الحاجب : کان فقيهًا » عدلا ES‏ یتلو کل یوم 
وليلةٍ ختمة » وقال ا2 امل ا الصابوني في كتابه ا ا في الاخر 
وقد ء فاحتاج إلى وء في الليل وما عنده أحد » فذكر أنه قال ا 
ااا بنور E E N ES‏ 
N E‏ 
شيخ الإسلام أبو عُمّر محمد بن أحمد بن قدامة المقَِسي 

قال الذهب في السیر ( ۲۲ / ۷ ) : ١‏ کان قدوة » صالvًا‏ » قانتًا لله » 
ا > حاشعًا » مخلصًا » ديم النظير ‏ > کییر الذر » کثیر الأَورَادِ والذکر : 
والمروءة ل lL e‏ الغيون مثله . یتلو کل 
Naa‏ سبعًا بين الصلاتين » . 

١ الواضح في القراءات العشر‎ ١ كتاب‎ u 
فال او یک ای : کن اجب روان اد المر اغ الد کر رین‎ ) 
ا و ا‎ 


5 7/2 سیر أعلام الا‎ )١( 
REDAR / ۲۹ سیر أعلام النبااء‎ (۲( 
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RN A 
خعمين قبل أن يطلع الفجر‎ 
: شغ لاسام ابن تيمْيَة‎ 

قال عنه الحافظ عمر بن على البزار : 

١‏ ما تعبده - رضي الله عنه = فإنه قل أن سم بثله ؛ لله كان 
قد قطع جل وقته وزمانو فيه » حتى إنه لم جع لنفسه شاغلة تشغله عن الله 
تعالى » ما یراد له لا من أهل › ولا مال . وکان في ليله » منفردًا عن الناس 
كلهم » خاليا بربه عز وجل » ضارعًا مواظبًا على تلاوة القران العظم › 
lI E‏ 
زا في الذکر يسبع نفسه » وریا : مع ذکره من إلى جانبه .. هکذا دأبه 
حتې ترتفع الشمس ٠.٩‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن القع : « حضرت شيخ الإسلام ابن تيمية 

فر لى الج > ثم جلس يذ کر الله تعالى إلى قريب من انتصاف النہار » 
تم التفت ا وقال : هذه غذوتي » ولو لم أتغدّ ا 
1 کلاما قريبا من هذا . 

وقال لي مرة : لا أترك الذكر إلا ب إجمام نفسي وإراحَيهًا ؛ ؛ لأستعد 
بتلك الراحة لذكر اتحر . أو كلامًا هذا معناه" . ) 

وقال ابن القم ف ول الت ة e‏ ( معت شيخ 
الالام E‏ الله روحه = يقول : 1 الذكر للقلب مثل الماء 


0 رخ داد لطب ۲ | ۹ 
)۲( الوايل الصيّب لای ت 
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E‏ و 2 ا 
اا فف کن حال السّمك إذا فارّق الماءً ؟! » . 


وقال : ١‏ سَمِعْبٌ شبح الإسلام ابن تيمية - فس الله روحه - 


ت 


ET e ' يقول‎ 


لذ رٿ ۽ فهي سمي لا ماري ۽ ل ڪي حاو وقلي هد . 
وإخراجي من بلي سياحة . ) ) 
ا لقلعة : لو بذلتٌ ملءَ هذه القلعة ذهَبّا » 
عَدّل عندي شكر هذه النعمة . و قال ااا و ا 
به ئ ا . ونحو هذا . 
وکان يقول في سجوده » وهو حيو : + الله أعتي على ذاذر 
وشكرك » وحسن عبادتك ) ا ا اله . 
رال لي مرة الخر م قله عن ر به تعالی والتاشور 


ر ر 3 ہے ہے 


من اسر هواه . 


n‏ ا eB‏ :قرب 
Ss GE‏ 


(1) 
. (| ۳ 


وما ھا J‏ تفر غه 0 ف ف أحذوا منه أقلامه 
و کتبه ودفاتره . ۰ 


- وَححتَمّ القران مُدَّة إقامَته بالقلعة - نمانين أو إحدى وغانين ختمة‎ ١ 


)١( ٠‏ الوابل ا ا ا 
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تھی في اخر خعمج إلى اخر E‏ إن المتقين في جات نهر 


کان کل بوم مقا لاجرو چیم في عة هم .مکل 
أخبرني أخوه رَيْنْ الدين ٠»‏ 


ل ر لیے لر 


a a سان‎ ( 

قة ابا . 
as‏ 
واا 

EE E A GC 

قيل : وما أطيبُ ما فيما ؟ 

O E TEE 

EE E N E 

وقال حر ES‏ : إن كان أهل الجنة في مثل 
GD ay‏ و 


TIN a 
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ملا الضلوعَ وَفَاضَ عَنْ أَجَْابها 
ما رال يَف ضاربًا بجاح 


ی 
چ م 


ا 


قال ابن القيم : 


ْب إا در الحَبِيبُ يَذوبُ 
يا ليت شِعْري هَل تطير قلوبُ 


اله ِ تعالی › وَمَعُرِفمه > ودوامٌ ذكرِه » 


وال كود والطمانيتة إلبه e‏ بالحبٰ » والخوف والرجاء وال وکل 


Ns‏ « ا کن هو وحده 


المحبين ۳ وحیاة الارن (. 
يا ذا الذي ا لواد بذ کره 
ف تى اللي 0 ا 


o مو ا‎ o 


ولا جَلسسْتٌ إلى قوم اح 
ولا غفل عن کر الله ر طرةة عن 
ا اساك 5 


٤ 8‏ 9 و ا 
ذکري تستښیر مودټی 
م ٣‏ ر ك 


EY 


لمحب لله طائر القلب » كير 


يقڍر عليه 


8 


م ر ت ٤‏ ر 
انت الذي ما إن سواه اريد 


وهَوالكَ غض في الفوادِ جديد 


السب لا تجا تم ست افر دت ا 


ولكِنٌْ بذاك يجري لِسَاني 


ع س 0 4 ٤‏ س ت 
واحس ينها في الفوادِ دبيبا 


چیا و 


فكان أعغضائي حُلقَنَ قلوبًا 


O 


ا رة غين 


e 


الذکر » مبب إلى رضوانه بکل 
0 واللّوافل شوقا . 
فعَهْدك في قلبي وذ كرك في فيي 
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E a a, E‏ ا E‏ 


E 


E الجنَّة في الدنيا‎ yT E 
) الا رفا راف ا‎ 

عن جاب رضي الله عنه » قال : تحرج علینا رسول الله ع » فقال : 
ايها اس » ارتوا في راض ال الجن » قلنا : يا رسول الله » وما رِياض 
الجن ؟ قال : « مجالسٌ الذکر ٠‏ ثہ قال : « اغا ورُوحوا واذکروا » فُمَنْ 
کان مخت ان بعلم منوا عند اشن فی کی معرا افر تدای جلنة) 
E E E‏ 


وفي ا عن اش ا الله عو قال ا مررتم 
براض و : يا رسول الله » وما راض الحنّة ؟ قال : « حل 
الذکر ۳ ) 

اورا ےا و ق ك 
الملائكة عن البناء . 


س 


عن ا مسعود - رضی الله عنه - قال : قال رسول | 
مه : قيب ليله ري بي براه هيم الخليل عليه السلام  a‏ 
محمد » أقرئ امك يني السلام ٠‏ والحيرهُمْ أن الجنة طيبة ار 
الماءِ» و E‏ ا ا وا لله ك 


e $C tv 


£ £ yı 
: حسن بشو آهده د اخحر جه ا اي الكنا‎ )١( 


(۲( چ بشو هده 
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إلا الله > والله اأ : 

فالذ کر غراسها و بناو ها . قال ا لحس عن بناء الملائكة لذور الجنة : 
بالذكر - بابي أتتم وأمي - أعِيئوهم على العمل . 

اجا e‏ الملائكة لمجالمزر e‏ 

SLR ek‏ کا ووی میب فن 
صحيحه عن أبي سعيد الخدري » قال NE E‏ 
فقال : ما اجلسکم ؟ قالوا : جلسنا نذكر الله تعالى . فقال : الله » ما 
اجلسكم إلا ذاك ؟ قالوا: Ea Can‏ : ما إني لم 


أستحلفكم تهمة لكم » وما كان أحد بمنزاتي من رسول الله عله أقل عنه 
حديا مني » وٳن رسول الله یله حرج على حلم من أصحابه » فقال : 


اھا الک ۵ فالا جا ند کی آله کال و کید عل با عدا 
للإسلام » ومن به علينا . قال : « الله ما أجلسكم إلا ذاك ؟ » قالوا : والله 
ما أجلسنا إلا ذاك . قال : « أما إني لم أستحلفكم تهمةٌ لكم ؛ ولكن أتاني 
جبریل » فأخبرني أن الله = تبارك وتعالى - باهي بكم الملائكة » . . 
فهذه المباهاة من الربّ - تبارك وتعالى - ليل على شرف الذكر 
ده و خو وان مر عل غه من اعمال : 
يا هذا » إن مدمنٌ الذكر يدخل الجنة وهو يضحك . فلل درها من 


منزلة . 


© کو ی جد ی و ادد 


صلا اة فن غر هة قن نشك 

والذاكرون » كما جاء في الحديث : ١‏ هم الجلساءُ لا يشقى بهم 
جليسهم ٠؛مِن‏ ب ركهم على نفوسهم » وعلی جلیسهم . 

فمجالس الاک ما ال e‏ مجالس الغفلة مجالس الشياطين › 
وكل مضاف إلى شكله وأشباهه » وکل امرئ يصيرٌ إلى ما يناسبّه . 

والذكر يُوجب صلاة الله عز وجل على الذاكر » ومن صلى الله - 
تعالی - عليه وملائکثه » فقد أفلح کل الفلاح › وفاز کل الفؤز . فيا حسرة 
الغافل دنيء الهمة عن ربه » ماذا حرم من خيره وفضله ! 

والذكر ورت د اه جال ا قل 2 : ¥ قاذ روني 
اذکركمْ 4 ابقرة : ٠١۲‏ ] ولو م يكن في الذكر إلا هذه وحدَها » لكفى 


بها فضلا وشرفا . 


eR n 
e 1 لُك شري‎ 

TT TO 
الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كر ربه » فل ا والت.‎ 
: عالى الهمة سباق إلى الذكر‎ 

في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه » قال : کان رسول الله 
عو يسير في طريق مكة فمر على جبل يقال له : جمُدان > فقال : ( سیرو ا » 
هذا جمُدان » سبق المفردون » قيل : وما المفردون يا رسول الله ؟ قال : 
« الذاكرون الله كثيرًا والذاكرات » . 

وعن معاذ بن جبل » قال : سألت رسول الله علي : أي الأعمال 
ا الله عز وجل ؟ قال : « أن موت ولسانك رطب من ذکر الله 
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عز وجل ۲ . 
وعالي امة يضعٌ نصبَ عينيه أن العطاءَ والفضل الذي رتب على الذكر 
م رنب على غيره من الأعمال : 

ففي الصحيحين عن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ع 
قال : « من قال E N OD EE‏ 


وهو على کل شيءِ قدير » في يوم مائة مر کانت له عَڏلّ عشر رقاب ۽ 


E lT‏ سي » و كانت له حررًا من 


الشيّطان يومَةُ ذلك » حى يمسي » ولم يات أحدٌ بأفضل مما جاء به » 


إلا رجل عمل أكثر منه . ومن قال : سبحان الله وجحمده»في يوم مائة مرة 
طت عنه خحطاياه. وإن كانت مثل زبد البحر» . 


وني صحيح مسلم عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
له : « أن أقول : سبحان الله » والحمد لله > ولا إلله إلا الله > والله أكبر 
اح إلى ما اطلعت عله الشمس ٠‏ رواة مسلم . اوحديث الوق ٠‏ 
وعظم أجره . 

وغ أي امامة رضي الله له قال + قال :رسول اله د « ألا 
أدلكَ على ما هو أكثر من ذكرك الله اللي مع النہار ؟ تقول : الحمد لله 
د غا و ا ادا دما ق ارات 
في الأرض » الحمد لله عدد ما أحصى كتابه » والحمد له على ما أحصى 
کا و اید عدو کل فی و اید له مل کل شیع م و ا 


(۱) حسن : اخرجه ابن حبان والبزار 
)۲( ا الجا ¢ ووافقه الذهبى ( وصخحه البو صيري ¢ و حسنه الحافظ : 
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ا ل لے 


مهن » تعلَمُهن » وعلَمْهُن عقَبَك مِنْ برك . 

وقال رسول الله عي : ( يعجر أحدکم أن یکسب کل یوم لف 
حسنةٍ ؟ يسبح الله مائة تسبيحة » فيكدب اله له بها أل حسنة > ويحط 
عنه بها ألف خطيعة ). 

وقال رسول الله ع : قال الله تعالی : « لا یذ کرني عبد في نفسه إلا ذکرئه 
في ملا من ملائكتي » ولا يذكرني في ملا » إلا ذكرئه في الرفيق الأعلى ». 

وقال عو : « ليس أحد أفضل عند الله من ممن يعمّر في الإسلام 
لتکبیره » وتحمیده » وتسبیحه » وتهلیله ). 

وقال ع ا ای 9 بی ااب ا م 
دک الله ۲ . 

رقال عو : « لا یجلس قومٌ مجاسًا لا یصلون فیه على رسول الله الل » 
إلا كان عليهم حسرة » وإن دخلوا الجنة ؛ لما يرون من الثواب ». 

وقال : « ما من ساعة تمر بابن ادم لم يذكر الله فيها » إلا حسر 
a ee E‏ 


(۱) صحیح : رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » وصخحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۲٣۱١‏ . 

(۲) رواه أحمد ومسلم والنساي عن سعد . 

(۳) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن معاذ بن أنس وحسنه الألبانيي في صحيح 
الجامح رقم )٤۳۳١(‏ . 

.)٥۳۷١( صحيح : رواه أحمد عن طلحة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحيح : رواه امد لي مسنده عن معاذ » وصححه الالباني في صحيح الجامع 
رقم )٥٦٤٤(‏ . 

)١(‏ صحيح : رواه النساني عن أي سعيد » وأحمد وابن حبان والحا م والخطيب عن 
اك هريرة » و صححه الألباني في صحيح الجامع رقم )۷٦۲٤(‏ . 
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القيامة 
وقال : « إن أفضل عباد الله يوم القيامة الحمادون » . 
وقال ع : وا الكلام اك الله تعالی ربع : سبحان ا 


و الحمد ا 8 إله إلا الله » وال كبر >9 و ا O‏ 
وقال عر : « أحب الكلام إلى الله أن يقول العبد : سبحان الله وبحمده ١‏ 
وقال عه : « أحب الكلام إلى الله تعالى » ما اصطفاه الله لملائكته : 
سبحان ربي وبحمده › ربي وبحمده » سبحان ربي وبحمده ا 
وقال ّ عو وه : « أفضل الذكر : لا إله إلا الله » وأفضل 
الدعاء : الحمد لله 
رل ا : « كلمتان فيغيان على السان » تقيلان في الزان ) 
حبيبتان إلى الرحمن : سبحان الله وبحمده » سبحان الله العظيم ». 
وقال رسول الله ع : « لقد قلت بعك أربعَ كلمات » ثلاث 
مراتٍِ » لو وزِنّتٌ بما قلت - منذ اليوم - لوزنتهن : سبحان الله وبحمده » 


عدد حلقه » ورضا نفسه ( وزنة عرشه » ومداد کلماته e‏ 


)۱( صحيح : رواه الطبراني عن عمران بن حصين » الصحيحة )٠١۸٤(‏ . وصححه 
الالباني في صحيح E‏ (۷۱) . 

(۲) صحیح ا و ا ا 
الجامع رقم (۱۷۳) . 

() صحیح : رواه أحمذ ومسلم والترمذي عن أي ذر » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )١۷٤(‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه الترمذي والحا ك ولبق في الشعب عن آي ذر » وصححه 

) الألباني في صحيح الجامح برقم (۷°) . 

ق الترمذي والنساني وابن حبان وابن ماجه واا عن جابر » 

وصححه الالباني في صحيح الجامع برقم )٤١١١(‏ . 

-(1) رواه النخاري ومسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه . 

)۷( رواه مسلم عن جويرية . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


يقول ابن القيم : الذكر نوعان : 

e ag ea J 
. ہما » وتنزیهه وتقدیسه عنّا لا یلیق به تبارك وتعال‎ 

Tg 

أحدها : إنشاء الثناء عليه بها من الذاكر » وهذا النوع هو المذكور 
e MN ESM NE SENS‏ 
A a ang‏ 
له الك » وله الحمد » وهو على كل شيء قدير » ... ونحو ذلك . فافضل 
هذا :التو ع أجمعه للشاء وأعنه » نحو : « سبحان الله عدد خلقه » فهذا 
أفضل من محرد « سبحان الله » . 

ثانہما : الخبر عن الربّ - تعالى - بأحكام أسمائه وصفاته » نو 
قولك : الله عز وجل يسمع أصوات عباده » ویری حرکاتهم » ولا تخفی 
ا ق چ ا 

وأفضل هذا النو ع : الثناء عليه با أثنى به على نفسه » وبا أثنى به 
عليه رسوله من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تشبیه ولا تمثیل . 

و هدا النوع اشا تلاتة آنواع : همد » وثناءِ» ومح . 

فا حمد لله : الإخبار عنه بصفات کاله - سبحانه وتعالی - مع حبته 
والرضا به » فلا يكون الح الساكت حامدًا » ولا المُنْني بلا حبة حامدًا» 
حتى تجتمع له الحبة والثناء » فإن كرر الحامد شيا بعد شيء » كانت ثناءٌ » 
فإن كان المذح بصفات الجلال والعظمة والكبرياء والملك كان مجدًا. 

وقد جمع الله - تعالى - لعبده الأنوا ع الثلاثة في أول الفاتحة : « فإذا 
قال العبد  :‏ الحمد لله رب العالمين 4 ؛ قال الله : مدني عبدي › وإذا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
قال : ل الرحمن الرحم 4 قال FF E‏ 
يوم الین 4 قال : مجدَني عبدي > 

والغافي : و أمره ونهيه وأحكامه 

وهو أيضًا نوعان : 

احدها : وره بذلك إخبازا عنه بأنه أمر بكذاء ونی عن كذا) | 
ُ کذا » و سخط کذا ورضي کلذا . 

والاني : ذکره عند مره ادر إلیه » وعند یه فیهرب منه » فذکر 
مره ويه سّيء » و زل مره ويه سيءِ أخر . 

فإذا اجتمعت هذه الأنواع للذاكر » فذكره أفضل الذكر » وأجله وأعظمه . 

قال ابن القم : فهذا الذكر - من الفقه الأكبر وما دونه - أفضل 
الذكر » إذا صخت فيه النية . ٠‏ 

ومن ذکره سبحانه : ذکره بالائه » وإنعامه.› وإحسانه » وأياديه › 
ومواقع فضله على عبيده » وهو أيضًا من أجل أنواع الذكر . 

قال ابن القم في « الوابل الصيب » : « فهذه خمسة أنواع : وهي 
تكون بالقلب واللسان تارة » وذلك أفضل الذكر . وبالقلب وحده تارة » 
وهي الدرجة الثانية » وباللسان وحده تارة » وهي الدرجة الثالثة . 

اف اذك ما راطا لهااي والسات وا کن ك الل 
وحده أفضل من ذكر اللسان وحده ؛ لأن ذكر القلب يثمر المعرفة » ويج 
المحبة » ويغير الحياء » ويبعث على الخافة »> ويدعو إلى المراقبة › ويز ع عن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


التقصي في الطاعات > والتهاون في المعاصي والسيئات ا كە 
E TET OE CT. DS CE‏ 


يقول ابن القيم في « الوابل الصيب » ( ١١۳ - ١١١‏ ) : « قراءة 
لقران أفضل من الذ كر » والذكر أفضل من الدعاء » هذا من حيث النظر 
کا ا ا . وقد عرض ض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل › 
يعَينه » فلا يجوز أن يَعْدِل عنه إلى الفاضل » وهذا كالتسبيح في ال ركو ع 
والسجود ؛ فإنه أفضل من قراءة القرآن فيهما » بل القراءة فيهما منهي عنها 
هي تحربم أو كراهة » وكذلك التسميع والتحميد في محلهما أفضل من القراءة » 
ذلك الفخهد» و كدلك الذكر عقيب السلام من الصلاة - ذكر التهليل 
والتبيخ + والتكبير واد اتا الاشتغال عنه بالقراءة » و كذلك 
ا ا القران 
علی کل کلام کفضل الله تعالی على خلقه › لکن لکل مقام مقال › متی 
و اک و ت اا 
المطلوبة منه . 

وهكذا الأذكار O E‏ ة أفضل من القراءة المطلقة › 
والقراءة المطلقة أفضل من الأذكار المطلقة ء اللهِمٌ إلا أن يعرض للعبد ما 
يجعل الذكر أو الدغاء أنفعَ له من قراءة القران . 
مثاله : أن يتفكر في ذنوبه » فيحدث ذلك له توبة من استغفار » 
أو يعرض له ما يخاف أذاه من شياطين الإنس والجن » فيَعْدل إلى الأذكار 
والدعوات التي تُحصنه وتحوطه . وكذلك أيضًا قد يعرض للعبد حاجة 
ضرورية إذا اشتخل عن سوالها بقراءة أو ذكر » لم يحضر قلبه فيهما › وإذا 


أقبل على سوّالها والدعاء إليها » اجتمع قلبه كله على الله تعالى » وأحدث 
له تضرعًا وخحشوعًا وابتهالا » فهذا قد يكون اشتغاله بالدعاء»والحالة هذه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | 
ا ی 


أنفع » وإن كان كل من القراءة والذكر أفضل وأعظم أجرًا . وهذا باب 
نافع يحتاج إلى فقو نفسيه > وفرقان بين فضيلة الشيء في نفسه » وبين 
فضيلته العارضة » فيعطى كل ذي حق حقه » ويوضع كل شيءِ في موضعه . 

وقلت لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يومًا : سل بعض 
أهل العلم : أيْما أنفع للعبد : التسبيح أو الاستغفار ؟ فقال : إذا كان الثوب 
قيا فالبخور وماء الورد أنفع له » وإذ ارونو اا 
e e ۰‏ لا ترال کی ۲ 


بینهما › أو ينظر SR aL‏ 
فتفو ته مصلحته بالكلية ؛ ۽ لظبّه أن اشتغاله بالفاضل أكثر ثوابًا وأعظم أجرا . 
وهدا يحتاج ك معر فة بمراتب الأعمال وتفاوتها E E‏ 
إعطاء کل عمل منها حه » وتنزیله في مرتبته » وتفويته لما هو آهم منه ؛ 
أو RD‏ ؛ لإمكان E‏ و ll‏ 
ل 8 yT‏ انان 2با کان الق آن أفضل ؛ 4 
يمكن الاشتغال بهذا المفضول والعود إلى الفاضل › بخلاف ما إذا اشتغل 
LRT NS‏ اا غا 
ا ) 

ری الذکر أصنافامِنَ الذكر حَشوْمّا ودا وشوق بښعغان على الذکر 
كر ليف التفس مُنكرجّ بها يحل محل الروج في طرَهَايَسْرِي 
Ey‏ يعي اللَفْسَّ عنها لان ا ی 


صلاح الأمة في علو الهمة -_المجلد الثالث 
رَذکڙ علا يني المَفارق والذرَّا يجل عن الإدراك بالوهم والفكر 
راه اظ العيْن بالقَلب رُوية ‏ فيجفو عَليهِ أن يُشَاهَڌ بال © 

قال ذو النون : صحبت زنج » وكان مفلل الشعر » فإذا ذكر الل 

ابيض » فور علي أمر عظيم » فقلت : لِم يا هذا » أنك إذا ذكرت الله » 

تحول لوك وانقلبت عيناك ؟ فقال : 
ذکرئا وما کنا لتنسی فذكٌ ٠‏ 
فاخي به عَتي وأَخيّا به لَه 


وَلكِنْ سيم القرب يبدو فيظهم 
e E‏ 
قال ذو النون : فما طرق سمعي مثل حكمة ذلك الزنجّي » فعلمت 
لله تعالی عبادًا تُعْلی قلوبهم بالأذکار » كما تع الأطيار في الأو كار » 
rte rE‏ ل :تم 
2 ّ 


ا 
وداد وشوق ببعثانِ على الذكر © 


DS 
اا عليهم رحمة الله رلت‎ 
راون جم اليل ما يرقدو ته‎ 
فداخل هموم القزم للخلق وخشة‎ 
فأ جسادهم في الأرض هونا مقيمة‎ 
فهذا نعيم القوم إن كنت تبتغي‎ 


فباتوا اوش والصتبر 
فصاح بهم س الجايل إلى الذكر 
و ارواحم نري إلى معدن الفخْر 
وتعقل عن مولاك آدابَ ذوي القذر 


() التعرّف ذهب أهل التصوف لاي بكر الكلاباذي ص ۷١‏ مطبعة السعادة . 
(۲) الحلیة ٩‏ / ۳۹۱ . 
(۳) الحلیة ۳۸١ / ٩‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث | 
صلا الإا اي و ا سسس 


يقول ابن القيم في « مدار ج السالكين ( ۳۳/۲ ) ٠:‏ وذکرالعبد 
اربه حفر بذکزنی من ربه له : ذکز قبل » به صار المد ذاکزا له وذکر 
بعده » به صار العبد مذکورًا › کا قال تعالی  :‏ فاذکروني أذکر م 4 › 
الد کر ا وا ت ا ا ع ر اک ی ر 
قبل ذکره له » ومن كتف فهمّه عن هذا فلیجاوزه إلى غيره » فقد قل | 
إذا ل تستطع شيا َة وجاوزه إلى ما تستطيع 

وَمِنْ علو المة في الذكر : « البقاءُ في الذكر » فهو أكمل من الفناء 
فيه والغيبة به . والبقاء في الذكر الذرب الأعظم » والطريق الأقوم ؛ لما في 
لا افا را ف وشرو ا ق على ما هي عليه » واييز 
بين الرب والعبد » وما قام بالعبد » وما قام بالرب تعالى » وشهود العبودية 
والمعبود » وليس في الفناء شيء من ذلك . 

والفناء كاسمه « الفناء » » والبقاء « بقاء » كاسمه » والفناء مطلوب 
لغيره » والبقاء مطلوب لنفسه . والفناء وصف العبد » والبقاء وصف الرب > 
والفناء عدم » والبقاء وجودٌ » والفناء نف » والبقاء إثبات . والسلوك على 
درب الفناء فخطر a‏ 
امن ؛ فانه درب عليه لأعلام والهداة والخفراء › ولك أصحاب الفناء 
يزعمون أنه طویلٍ > ولا يشگون في سلامته » وإيصاله إلى المطلوب › 
ولكتهم يزعمون اناوت ا درب البقاء 
ار ۹ 


ومن علو الهمة في الذكر : « الحلاص من القيود » والبقاء مع 
الو ولزوم المسامرة . 


TSN مدارج‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
کے 


[ ۰ 
ا 0 من الغفلة والنسيان » 


ااب : مالازمة O o‏ القلب 
له ¢ حتی کا يراه 


ولزوم المسامرة : هي لزوم مناجاة القلب لربه ؛ تماما تارة » وقضرعًا 
TEE‏ تارة » واستعظامًا تارة » وغير ذلك من أنواع المناجاة بالسّر 
والقلب وا کل م و . کما قیل : 
إذا ما خلوتا والرقیب بمجلس ‏ فحن سکوت والھوی يتكلم ٩۲‏ 
١‏ والذكر الظاهر الجاري على اللسان » المطابق للقلب : إما ثناء » أ 
دعا او رغاية. 


وذكر الرعاية : فمل قول الذاكر : الله معي . الله ناظر إلى . 
انی ر ودی کلت ا مل تی امنور ی کا ری و 
لمصلحة القلب » و لحفظ الأدب مع الله » والتحرّز من الغفلة » والاعتصاء 
من الشيطان والنفس . 

والأذكار النبوية تجمع الأنواع الثلاثة » فإنها معضمُّنة للثناء على الله » 

والتعرض للدعاء والسؤال » والتصريح به » کما في الحديث : ( أفضل 

الدعاء الحمد لله ».قيل لسفيان بن عيينة : كيف جعلها دعاء ؟ قال : أي 

سمعت قول أمية بن الصلت لعبد الله بن جدعان » يرجو نائله ٠‏ 
أأذكر خاجتي أ قد كفاني حياؤك إن شيميَكَ الحياءُ 
إذا أثنى عليك المرءُ يومًا كفاه مل تعضه اشا 


. ٤٠١ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a —_‏ 


فهذا مخلوق واکتفی من مخلوق بالثناء عليه من سواله » فکیف برب 
العالم.. ؟! 


NN gE E 
.» من الغفلات » والاعتصام من الوساوس والشيطان . والله أعلم‎ 
: 4 قاذكروني أذكزكم‎ 
: ليس العجب من قوله : # فاذكروفي 4 إنا العجب من قوله‎ « 
. 4 أذكرم‎ 
يا هذا » حفر الهر إليك » وإجراءُ الماء ليس عليك » احضر ساقية‎ 
إلى جنب بحر ل اذک رکم ) » فإذا بالغ فيه مغْول الك‎  ينورکذاف‎ 
فاضت عليك مياه البحر « فبي يسمع » وبي ببصر » » ألق بذر الفكر في‎ 
أرض الخلوة » واس إليه ساقية من ماء الفكر » لعلها تنبت لك شجرة « آنا‎ 
. » جليس من ذكرني‎ 
. ل فاذكروني & بالتذّل  أذكرم 4 بالتفضّل‎ 
. ل فاذکروني  بالانکسار  أذکرم 4 بالبارٌ‎ 
. ل فاذكروني  بتصفية الس ل أذكر م بتوفية البر‎ 
. لإ فاذكروني & بالرهبة [ أذك ر ) بتحقيق الرغبة‎ 
. بالتنصّل [ أذكرم 4 بالتفضل‎  ينورکذاف‎ 
. فاذكروفي 4 بصفاء السر ل أذك رم 4 جخالص البر‎ 
. فاذكروني & بالتعظم ل أذك رم 4 بالفكرم‎ 
. ل فاذكروفي  بترك الخطاء  أذك رم 4 بأنواع العطاء‎ 


. ٤۴١ - ٤۳٤ / ۲ مدارج السالکین‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 

هذا ذكره فى دار الشقاء ... فكيف عند اللقاء . 

هذا فى دار المحنة ... فكيف فى دار النعمة . 

هاو تاغل الات و فكت اا كن الخطادف ةا 

فيا ركائبَ الأرواح » جدّي في طلب هذه المنازل . 

ويا نجائبً القلوب » أسرعى إلى َيل هذه الدرجات . 

وكان أبو مسلم الخولاني كثير الذكر » فراه بعضٌ الناس فانكر 
حاله » فقال لأصحابه : أمجنون صاحبّكم ؟! فسمعةُ أبو مسلم › فقال : 
لا يا أحى » ولكن هذا دواء الجنون . 

عن أبي سعيد الخدري › ال وال ومون ا ع : « أكثروا 
کر اله خت فرلا :مون . 

مر لساب ET‏ ماهان العابد كھ على خحشبه وهو يسح 


ویهلل ویعقد بيده » حتی بلغ تسعا وعشرین ؛ فبقي شهرا بعد موته ویده 


)١(‏ رواه أحمد » وأبو يعلى » وابن حبان » وال حا » والبمقي » وقال المناوي في فيض 
القدیر ( ۲ / ۸١‏ ) : رَمَرّ الصف لصحته » وهو فيه تاب لتصحيح الحا له » 
وقد اقتصر الحافظ ابن حجر في أماليه على كونه حستًا » وقال الميثمي : فيه 
١‏ دراج » ضعُفه جم » وبقية رجال أحد إسنادَي أحمد ثقات . وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة وضعيف الجامع الصغير . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ص—- س 
ا 


على ذلك العقد مضمومة . 
ار غا ودای پاات اج غ 
ما يقرأ من القران » فلما مات وضع على سريره ليغسّل » فجعل يشير 
بأصبعه یح ر کھا بالتسبیح. 

وقال عبد العزيز بن أبي رواد : كانت عندنا امرأة بمكة تسبح كل يوم اثنتي 
راچال 


)١(‏ فمذه القصة إسناد منقطع في سير أعلام النبلاء ( > / ٠٤٠١‏ ) » وهي في الحلية 
ر( / COTE EOF SE SSO‏ بطريق أخرى . 
(۲( جامع العلوم والحكم EY‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة -.المجلد الثالث 
a‏ 


علو الهمّة في الأمر بالمعروف والتهي عن المُنْكر ل 


« إن ا بالمعره ف اوالنبي عن اک هو ا الأعظہ ی ال 
وهو امهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين » ولو طوي بساطه وأهمل 
Be SE E E‏ 
و شاعت الجحهالة واستشر رق اساد وای الخرق » وخربت البلاد وهلك 
العباد » ولم يشعروا باهلاك إا يوم اناد ء وقد كان الذي خفنا أذ بک 
فإنا لله وإنا إليه راجعون » إذ قد اندرس من هذا لقطب عَمَله وعِلمّه 
وانلمخق MG ES‏ فاستولت عل القلوب E‏ الخلق » 
واشغمحت عا مراقبة الخالق » واسترسلل الناس في ب قیاع هوى 30 
افا اهام » وع على بساط الأرضر مؤمن صادق eT‏ 
لائم ) قمر سي في لاي هذه رة وس هله اة ا كتا بعملها» 
املا اقا ا اه ا ا ا ا غاا و 
في إحيائها - کان مُستاترًا من بين الخلتق بإحياء سنَةٍ أفضى الزمان إلى 
إماتتها » ومستبدًا بقربة تتضاءل درجات القرب دون ذروا ۲ 

قال تعالل : # كنم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو امن أهل الكتاب لكان خيرًا هم مهم 
المؤمنون وأكارهم الفاسقون # | آل عمران : ٠٠١‏ |. 

ا تُخرج إخراجًا من الغيب من وراء الستار السرمدي » الذي لا 
E o‏ حاص » ها مقام 
حاص » وها حساب حاص 


FFT الإحياء‎ (۱) 
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# كنع خير أمة أخرجت للناس » . 

وهذا ما ينبغي آن ا م ل حقیقتہا و قیمتہا » 
وتعرف أنبا أحرجث لنكون طليعةً » ولتكون ها القيادة ء با أنه هي خير 
أمة ينبغي دائمًا أن نعطي هذه الم ما لديما » وأن يكون لديا دائيًا ما 
تعطيه من الاعتقاد الصحيح › والتصور الصحيح » والنظام الصحيح › 
والخاق الصحيح » والعرفة الصحيحة ‏ واعلم اليح .. هذا واجما الذي 
تمه علا مكانها + و تمه عايا غاية وجودها > والجبا أن تكوڻ ف الطاعة 
SN GN Se ls‏ 

a lS E EO 
والفساد » والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والتحريض على الخير»‎ 
E وصيانة الجتمع من عوامل الفساد » بكل ما وراء هذه التكاليف م‎ 
. ومواجهة طواغيت الشر في عنفوانهم وجبروتيم‎ 

الذعاة اى الن الو بالمعروف التاهون n‏ الشر 
في عنفوانه » ويواجهون طاغوت الشهوة في عَرامتها وشدّتها » ويواجهون 
هبو ط الأرواح » و كر العزائم » ونقلة المطامع » وزاذهم هو الإيمان بالله » 
وستدهم هو الله » وکل زاد شوى راد الماد بتر ا عة e‏ 
الإمان تفل » وكل سب غير سند الله يهار ٠.‏ ) 
6 الأمر بالمعروف داي E‏ و ودينونة له في آبهی 
E‏ 
إنه لا بد من عبودية 1 فإن لا تكن لل وحده» تكن لغير ال . 
رالبوديا لله وحده تطلق الا اا کا ق اع و و 
ارا تا کل إنسانية الانسان وكرامته وحريته و 
E NT‏ المسلمة بأن الأمر با معروف والهي عن 
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المنك کر صفتها ؛ ليلا على أنها لا ُوجد وجودًا حقبقيا إلا أن توافر فيها 
هذه السمة ااا تعرف بها في المجتمع الإإنساني » وهذا يدل 
اا ات رای ی کر ا ای کا وم 
ناخرت الاس 

وقال تعالى : ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ۰ 
بالمعروف وينہون عن المنكر اوقت ج الو الغ ) 

6 املك عز وجل أن الفلاح وط a‏ 
تقاعَدَ عنه الخلق أججمعون » عم الحرج كاف القادرين عليه لا حالة . 

والأمر بالمعروف والنبي عن انكر صيانة للأمة من أن يعيث بها كل 
ذي هى » وکل ذي شهوة » وکل ذي مصلحة ۽ يقول برايو وتصوره ۽ 
راا ان هذا هو اللخير والمعروف والصواب . 

والأمر با معروف والنبي عن المنكر تكليف ليس باهيّن وا a‏ 
إذا نظرنا إلى طبيعته » وإلى اصطدامه بشهوات الناس ونزواتيم »> ومصاح ٠‏ 
بعضهم ومنافعهم » وغرور بعضهم و کبریائهم » وفمم احبار الغاشم » وفمم . 
المتسلط » وفمم المابط الذي يكره الصعود › وفيمم المسترخي الذي 

يكره الاشتداد » وفيم المنحل الذي يكره الج » وفيمم الظالم الذي يكره 

رایت اا ا و > من ينکرون 
عرف ويعرفون المنكر » ولا فلح الأمة » ولا تفلح البشرية » إلا أن يسود 


) الخیر ¢ ولا ك کون المعرو ف معروفا » والمنكر منکرٌا . 


وال الأكير هو الاعتراف بسلطان الله a‏ لحي ر 
له و حده 


والمنكر اا و ورف و الله » ورفض 2 
للحياة . 
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حينغ تتحول الحياة إلى اسن کي غر ر اهب 
قتصاد يقوم على الربا > مجتمع قانونه لا يعتبر الزنا جريمة إلا في حالة 
E‏ ولا يعاقب خت في حالة الإإكراه بشريعة الله » وخمور يباح 
e‏ يعاقب شار بها إلا على حالة السكر اليّن في الطريق العام » 
وحتى هذه لا يعاقب فيها بحدٌ الله »> وشذوذ .... وسبٌ لدين الله . 

عن آنس رضي الله عنه » أن رسول الله ءل قال : « لا تقوم الساعة 
A E‏ 

CT RE 
3 يزجر أحدًا إذا راه قد تعاطی منكرًا » وعبر عن ذلك بقوله‎ 
E يقال‎ 


وق خديت عد اله بن مر رضي اله غات قال فال سول ال 
بر : « لا تقوم الساعة حى يأخذ الله شريطتة من أهل الأرض › فيبقى 
فا عجاجة لا يعرفون ا و 

وا جاء في حديث' البخاري » لما قيل للضي عو بوه : أنهلك وفينا 
الصالحون ؟ قال ON Sa‏ 


ون اي هريرة رضي الله عنه قال ITE‏ الله ع : اا 
اال غ الان م ا و ی کی 


الصادق › يتم فہا الخائن ویون ان و ينطق فا 2 


(۲) اسناده صحیح . روأ أحمد A ed‏ ۸۲ وقال الشيخ أحمد 
شاكر : إسناده صحيح . و صححه الجا و و أفقه الذهبي . 
شر یطته : اي اهل الخیر وا والاشراط من الاضداد يقع عل اللاشراف 
والاراذل و العجاجة والعجاج الاراذل » ومن ۷ حر فیہم 


الأمة فى علو الهمة - ١‏ لثالث | 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد ١‏ 


O TE‏ یتکلہ في أمر العامة ب 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « من أشراط الساعة .. اناق 
التحوت الوعول » أكذلك يا عبد الله بن مسعود عة من جِبّي ؟ قال : 
نعم ورب الكعبة . قلنا : وما ارت ال فو الرجال » وأهل 
البيوت الغامضة » يرفعون فوق صالحمم » والوعول أهل البيوت الصالحة ». 
وقال تعالى  :‏ ليسوا سواءً من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون 
آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون با لمعروف 
وينهون عن المنكر ويسارعون في اخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا 
من خير فلن یکفروه ET‏ 
( صورة وضيئه ترفع آمام الراغبين في هذه الشهادة » وفي هذا 
الوعد »ليحققها في ذات نفسه كل من يشتاق إل نورها الوضىء في أفقها 
)؟( 
لحر 2 
ج ا اول هم بالصلاے عجر د الان بالل واليوم الآ »> حتی 
أضاف إليه الأمر بامعروف والنهي عن المنكر . 
وقال تعالى : [ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 


)١(‏ الروَبْبضَة : تصغير الرابضة » وهو العاجز الذي رَبَضَ عن معالي الأمور » وقعد 
عن طلا » والتافه الخسيس الحقير . 
(۲) إسناده جید . رواه آحمد في مسنده » وقال الشیخ أحمد شاکر ۳۷/٠٣١(‏ - 
۳۸ ) : إسناده حسن ومتنه صحيح . وقال ابن كتير في « الہاية في الفتن 
والملاحم » : هذا إسناد جيد » ولم بخرجوه من هذا الوجه . 
(۳) ذکره ابن حجر في الفتح )٠١/٠١(‏ من رواية الطبراني في الأوسط عن أي هريرة » 
وقال ا حدیتٹ آي هريرة وحده ي الصحيح بعضه » و رجاله رجال 
E‏ 
)٤(‏ الظلال ٤٥١/١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
با معروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويُوتون الزكاة ويطيعون الله 
ورسوله e‏ سير مهم الله إن الله عزيز حكم # . | اتوت : ٠|۷١‏ 

هذا نعت المؤمنين . والذي هجر الأمر با معروف والنهي عن المنكر » 
حارج من هولاء المؤمنين المنعوتين في هذه الآية . ۰ 

والرحة لا تكون في الاأخحرة وحدهاء إنما 5 DTS‏ 
هة الله اط ان الفلب 0 و اف ا > وفي الحماية من الفتن › 
وصلاح اجماعة وتعاونها وتضامنا . 

والامرون بالمعروف والناهون عن المنكر صفوة مختارة»باعوا نفوسهم لله . 

إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة يقاتلون 
في سبیل الله فيقتلون ويْقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقران 
ومن أوف بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظم . التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون 
الأمرون e‏ والناهون عن انكر والحافظون دود الله وبشر 
المؤمنين 4% | التربة: ١١١ - 1١١‏ | . 

ET‏ 1 عظم » وصفات جليلة تتجاوز صلاح الذات إلى 
إصلاح العباد والحياة »> وحفظ لحدود الله يرد عنما العادين والمضيعين » 
ويصونها من النهجم والانتماك . 

وقال تعالى : ل واسأهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ 
يدون في السبت إذ تاتیہم حیتانہم یوم سبتم شَرْعًا ویوم لا ينون لا 
تاتہم كذلك e‏ يفقو ن. وإذ قالت مه منہم م تعظون 
قومًا الله مهلكهم أو عم عذابًا شديدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم 
يتقون. فلمًا نسوا ما ذکروا به أنجینا الذين ينون عن السوء وأخذنا الذين 
ظلموا بعذاب بئیس عا کانوا يفسقون 4% | الأعرآف : ١١۴‏ - دتا]. 
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فالأمر بالمعر وف المنكر واجب يود لله ؛ لنبلغ إلى اله 
عذرنا » ويعلم أن قذ أذينا واجبنا » تم لعل التص وئر فلك اقلوب 
العاصية › فیثیر فیہا وجدان التقوى . 
SS [‏ 
حقت كلمة الله » وتحققت نره » فإذا الذين كانوا ينهون عن السوء في 
E aT‏ ا a‏ 
الثالفة » فقد سكت عنها اللّصٌ .. ربما تهوينًا لشأنها - وإن كانت لم تؤخذ 
بالعذاب - فاستحقت الإهمال » وإن لم تستحق العذاب . 

قال تعالى : # لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود 
وعیسی ابن مرم ذلك با عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناهون عن منکر ‏ 
فعلوه لبنس ما کانوا يفعلون 4. | المائدة : ۷۸ ¬ ۷۹4 ] . 

i GR O SOE FE 
ف عله او اد یا ا ا یا ری وه کک ر‎ 

والقائمون بامر الله ودينه » عليهم أن يدوا أمانتهم التي استحفظوا 
علا » فيقفوا في وجه الشر والفساد والطغيان والاعتداء » لا جخافون لومة 
لام »> سواء جاء هذا الشر من الحکام اسا بالحكم » أو الأغنياء 
ا بالمال » أو الأشرار ا بالأذى e‏ المتسلطة 
با هوی » فمنہج ج الله هو منہج الله » والخارجون عليه علوا أم سفلوا سو 

والإسلام يشدّد في الوفاء بمذه الأمانة » فيجعل عقوبة الجحماعة عامة 
ما يقع فيا من شر » إذا هي سكتث عليه » وججعل الأمانة في عنق كل فرج 
عك ان تخا ى عن لاع عا ) 


وف الآية غاية الّشدّد » إذ ای ف کک ای ن 


ال 
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وقال تعالى : ل لولا يهاهم الربانيون والأحبار عن قوهم الإ 
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون Ç‏ [الائدة: ٠٣‏ ] . 

بها ضرت ال ك هل دن 

قال رسول الله عل : « أكثر منافقي ي قراۇھا ° 

وقال غي الدجال احرف عل أي E‏ 

١ ا‎ 

قال تعالی : ل مكل الَذِين حُمَّلّوا التوراة م م حملوها مغل الحمار 
يحمل أسفارًا بعس مل القوم الذين كذّبوا بآيات الله والله لا بدي القوم 
الظالمين 4 الجمعة : ٠‏ ] 

وهذه صورة زرية بائسة » ومگل سيىء شائنْ لكل الذين حمُلوا أمانة 
العلم والعقيدة » تم لم يحملوها ويصدعوا با . 

يقول مصطفیى صادق الرافعي في « وحي القلم » (۸/۳ه - )٦٦‏ 
تحت عنوان « أمراء للبيع ) : ١‏ إننا نفوس لا ألفاظ » والكلمة من قائلها هي 
معناها في تفسيه » لا معناها في نف ها » فما يحسن بجحامل الشريعة أن ينطق 
بکلام يرذه الشرءٌ عليه » ولو نافق الدينٌ » لبطل أن یکون E‏ 
لعالم الديني » لكان كل منافق أشرف منه » فاَطَحة في الوب الأبيض ليست 
كاطخة في الثوب الأسود » والمنافق رجل مُعَطّى في حياته » لكن عالم الدين 


» صحيح . رواه أحمد والطبراني في الكبير والبيمقي في الشعب عن ابن عمرو‎ )١( 
ود و لطر ان ق الكو غر عه بن غار و اران ف الو وا عاف‎ 
)٠١١۳( عن عصمة بن مالك » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
. )۷٠١( والساسلة الصحيحة رقم‎ 

(۲) .صحيح . رواه أحمد عن أي ذر » وصححه الألباني في الصحيحة رقم (۱۹۸۹) 


و صحيیح الجامع رقم )٤۱٦٥١(‏ . 
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رجل مكشوف في حياته لا مغطى » فهو للهداية لا للتلبيس » وفيه معاني 
النور لا معانى الظلمة » وذاك يتصل بالدين من ناحية العمل › فإذا نافق »› 
فقد كکذبَ و يتصل بالدين من ناحية العمل وناحية التبيين › فإذا 
ا و ول 

وما معنى العلماء بالشر ع إلا أنهم امتداد لعمل النبوة في الناس دهر 
بعد دهر › ينطقون بکلمتها » ویقومون بحجتها » e‏ ر أحلاقها 
کا ا ار ا ارود ا اعا رها فی ا 
لاظهاره وإظهار جماله معا . 

أتدري يا ولدي ما الفرق بين علماء الحق وعلماء السوء » وكلهم 
اخذ من نور 'واحد لا يختلف 1¢ 

اولك في أخلاقهم كاللوح من البلور » بُظهر الور تفه فيه » 
ویظهر حقيقته البلورية » وهولاء بأخلاقهم كاللوح من الخشب » يُظهر 
E‏ 

OOO on 
وتال » ويغير وبل » ويُظهر ويُخفي » ولكن العام الح يفكر مع كتب‎ 
الشريعة فى صاحب الشريعة » فهو معه فى كل حالة ؛ يساله : ماذا تفعل ؟‎ 
۰ وماذا تقول ؟‎ 

والرجل الذدّيتي لا تتحوّل أحلاقه » ولا تتفاوت » ولا يجيء كل يوم 
من حوادث اليوم » فهي باخلاقه كلها » لا يكون مرة ببعضها ومرة 
ببعضها » ولن تراه مع ذوي السلطان وأهل الحكم والنعمة كعالم السوء 
هذا ؛ الذي لو نطقت أفعاله لقالت لله بلسانه : هم يعطونى الدراهم والدنائير » 
فاا 


إن الدينار يا ولدي إذا كان صحيخًا فى أحد وجهيه دون الأخر › 
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و في بعضه دون بعض » فهو زائف کله . 

وأهل الحُكم والجاه حين يتعاملون مع هؤلاء » يتعاملون مع قوة 
الهضم فيهم » فينزلون بذلك منزلة البهائم » تقدّم أعمالها لتاخذ بطونها » 
والبطن الا كل في العالم السوء » يا كل دين العالم فيما يا كله . 

فإذا رأيت لعالم السوء وقارًا » فهو البلادة » أو سكونًا عن الظلم ؛ 
فتلك رشوة يأكلون بها . 

وقال تعالى ظز فلولا کان من القرون من قبلكم آولو بقيةٍ ينون 
عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منہم واتّبع الذين ظلموا ما أترفوا 
فيه وکانوا مجرمین 4. (هود: ۱١١‏ . 

ستّة من سنن الله في الأم ؛ الأم التي يظلم فما الظالمون » ويفسد 
يها المفسدون » فلا ينمض من يدفع الظلم والفساد » فن سنة الله تح عليها ؛ 
ما باستقصال و انحلال واختلال شون بالمعرو ف E‏ 
هم صمام الأمان للام والشعوب » وهم يحولون دون آمهم E‏ ا 
و التكال والضياع . ) 

وقال تعالى : ل لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو 
معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف 

تيه جرا عظيمًا 4. E‏ 

وقال تعالى  :‏ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم 
والعدوان ‏ الأية | الائدة: ۲ ). 

وقال تعالى : ( الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور . رالحح: ١ء.‏ 

لا ییقون على منکرٍ وهم قادرون على تغییره » ولا يقعدون عن معروف 
وهم قادرون على تحقيقه . ) 
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قال رسول الله عل : « إن أعل المعروف في اليا هم أعل لمرو 
في الاخرة » وإن أهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة ۲ 
e a a ES‏ 
و بالل م قطيعة الرحم ٩‏ . 
J‏ 8 : ۱ إن من متي قوسا عون را 
وقال ع : « إن الذال على الخير كفاعله “. 
وقال رسول الله : « دلیل الخیر کفاعله ). 
e A RE e‏ 
٠ 8‏ إذا ملت الحطيعة في الأرض » كان من شهدها وره 
کمن غاب غنا این ن و ا 


(1) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن سلمان وقبيصة وابن عباس » ورواه أبو نعم 
في الحلية عن أبي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (۲۰۳۱) . 

)۲( حسن : رواه آبو يعلى في مسنده عن رجل من خثعم » وصححه الألباني في 
صحيح الجامع رفم (۱171) . | 

Ch a (™ 
. )۲۲۲۶( رقم‎ 

. س : رواه الترمذي عن ی ر ی اا ر ر‎ )٤( 

(4° .( حمسن : رواه ابن النجار عن علي » وحسنه لألبانيي في صحيح الجامع رقم‎ )٩( 

(( صحیح : رواه ابن ماجه عن ابي هريرة » وصححه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ( ٠١٤١‏ ) . 

(۷) حسن : رواه أبو داود عن العرس بن عميرة » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع 

. )1۸٩( رقم‎ ) 
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وقال بيه : « إن الناس إذا رَأوا الظالم » فلم يأخذوا على يديه › 
فك و بعقاب منه ). 
وقال عي : « إن الناس إذا رأوا المنكر » ولا يغيّرونه » أوشك ان 
يعمّهم الله ا 
وقال عي : « ما من قوم يعمل فييم با معاصي › هم أعز وأكثر ممن 


e r 


وقال یله : « ما من ني بعله الله في أن قلي » إلا کان له من أن 
حواريُون وأصحاب يأخذون بسنته » ویقتدون بأمره » ثم إنها تخلف من 
بعدهم خلوف » يقولون ما لا يفعلون » ويفعلون ما لا يُومرون » فمن 
جاهدهم بيده فهو ممن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن جاهد هم 
و ی لی ورا ا ف ا ل 

وقال عو : ١‏ فتنة ارجل في أهله و وولو او 
Rl‏ اصيامء والصلاة » والصدقة » ولأ ار وای غو الک 

وقال و : « من رای منکم منکرا فلیغیره ه بيده » فان لم يستطع 
اسان » إن ل يستطع قله وفلك أضعف اإمان ٠١‏ 

وقال ڪول : « والذي نفسي بيده لامرن بالمعرو ف »› ولون عن 


(۱) صحیح : رواه ان داو د والترمذي واب بن ماجه عن آي بكر ٤‏ وضححه الألباني 
ف ت رقم (۱۹۷۳) . 

(۲) صحیح : رواه أحمد عن أبي بكر » ورواه الطحاوي » وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم )۱۹۷٤(‏ . 

(۳) صحیح : رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان عن جریر » وصححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم )٥۷٤۹(‏ . 

. رواه أحمد ومسلم عن ابن مسعود‎ )٤( 

)°( رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه عن حديفة . 

. رواه أحمد ومسلم والنساني والترمذي وأبو داود وابن ماجه عن أي سعيد‎ )٩( 
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ملاح الا لي عو له دا 
المنكر » أو ليوشكل الله أن يبعث عليكم عقابًا من عنده » ثم لتذعته فلا 
RE‏ 

وقال له : « والله لأن بُهدى بمداك واحدٌ » خير لك من حمر انعم . 

وقال رسول الله ع : « مكل القائم على حدود الله » والمدهن فيا › 
كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر » فأصاب بعضهم أعلاها » وأصاب 
بعضهم أسفلها > فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من 
فوقهم » فقال الذين في أعلاها : لا تدعكم تصعدون فتؤذونا › فقالو E‏ 
ا رقنا في نصیبنا خرقا وم نُوذِ من فوقنا . فإن يت ركوهم وما أرادوا » 
هلکوا جيعًا » وإن أحذوا على يدهم › نجوا جميعًا ». 

وهناك أمثلة وة شاف ف عر اة ى الامر: الروت وال عن 
انكر » ودفع. الشبّه و الباطلة وتبيين الحق للناس » لسادةٍ من سادات سلفنا ء 
تبقی مدی الأيام ناصعة منيرة بيضاء » مهدي الحائرين وتش أزر العاملين . 
الإمام الفدوة » أبو الوليد غبادة بن الصّامت الخزرجي » رضي الله عنه : 

أحد الثقباء ليلة العقبة »> ومن أعيان البدريين 

غ ف ن دو ٠‏ ال عاد أ عل اة عا قال ١‏ 
أساكنك بأرض » فرحل إلى المدينة » قال له عمر : ما أقدَمَك ؟ فأخبره 
بفعل معاوية » فقال له : ارحل إلى مكانك » فقبّح الله أرضًا لست فيا 
وأمثالك » فلا إمَرَةَ له عليك. 


)١(‏ حسن : رواه أحمد والترمذي عن حذيفة » وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (۷۰۷۰) . 

(۲( صحیح : رواه بو داود عن سهل بن سعد » وصححه الألباني في صحيح الجاع 
رقم )۷۰۹٤(‏ . 

(۳) رواه أحمد والبخاري والترمذي عن النعمان بن بشير. 

() رجاله ثقات . رواه الذهبي في سير أعلام النبلاء ۷/۲ . 
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reer 8‏ 


عن عبادة بن الصامت قال : بايعنا رسول الله عي“ على على السمع 
والطاعة في العسر واليسر » والمنشط aT‏ ارفك 
RT‏ أو نقوم بالحق حیٹ کنا » > لا نخاف في الله لومة لام . وة بيعة 
e‏ 

وعن عبيد بن رفاعة : أن عبادة بن الصامت مرت عليه قطار 5 وهو 
بالشام تحمل الحمر » فقال : ما هذه › أزيتٌ ؟ قيل : لاء بل حمر يياع 
لفلان . فأخذ شفرة من السوق » فقام إلا » فلم يذره فيا راوية إلا 
قر ها .. وأبو هريرة إذ ذاك بالشام - فأرسل فلان إل أي هريرة » فقال : 
آلا مسك عتا أحاك عبادة ؛ أمّا بالحدوؤات » فيغدوا إلى السوق يفسد على 
أهل الذمة متاجرهم ‏ وأما بلغي » فيقعد في المسجد ليس له عَمَّل إلا شف 
E a a‏ 
ذره وما حمل . فقال لم تكن معنا إذ باينا على السمع والطاعة › والأمر 
ا لمعروف والنبي عن الممكر » وألا يأخذنا في الله لومة لم و 
وکت ن E‏ عبادة قد أَفسَدَ على الشام“. 
أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه : 

ا 
ما بحملك على هذا ؟ قال : إني رأيت رسول الله عي يصلى الصلوات › 
فإن وافقتَةُ » وافقناك » وإن خالفتة حالفناك“. 
)١(‏ أي ليلة العقبة . 
(۲) رواه احمد والبخاري ومسلم والنساني . 
( المطارة والفطارج ان د ر جل سى واد حلت واخد 
)٤(‏ السیر ١٠١ = ٩/۲‏ . ۰ 
() رجاله ثقات . اخرجه الطبرانی (۳۹۹۳) . 
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barat a‏ ۰ 
ا سس 


وعن سالم بن عبد الله بن عمر قال : أعرستٌ » فدعا أبي الناس » 
فيهم ابو يوب » وقد ستروا بيتي بجناڍي أخضر » فجاء أبو أيوب فطأطا 
رأسسَهُ » فنظر فاذا البيت مسر » فقال : يا عبد الله » تسترون الجْدر ؟ فقال 
أبى : واستخيا : غلبنا النساءُ يا أبا أيوب . فقال : مَنْ حشيبٌ أن تغلِبّه 
ا فل ا ان ف ۷ آل لک ا رلا اکل لک طا . 
أبو هريرة رضي الله عنه : 

« قام أبو هريرة - رضي الله عنه = إلى روا اک و اا 
با لجمعة » فقال له : أتظل عند ابنة فلان تُروّحك بالمراوح وتسقيك الماء 
البارد » وأبناء المهاجرين والأنصار يُصْهّرون من الحَرّ ! لقد ممت أن أفعل 
وأفعل . ثم قال : اسمعوا من أميرك ۲ 
أبو ر رضي الله عنه : 

عن الأوزاعى : حدثني أبو كثير » عن أبيه » قال : أتيتٌُ أبا ذز وهو 
جالس عند الجمرة الؤسطى » وقد اجتمع الاس عليه يستفتونه » فاتاه 
E AN N EE E eee,‏ 
شم قال ا أنت على ! لو وضعتُم الصَمْصامَة على هذه - وأشار بيده 
إل قفاه - ثم ظننتُ أني انفد كلمة سمعتّها من رسول الله عو قبل أن ُجيزوا 
E‏ 


. ٤0۹ - ٤0۸/۲ والذهبي في السير‎ )۳۸٠۴۳( إسناده قوي . أخحرجه الطبراني‎ )١( 
هو اجس من الاغاط والتيات يترا الحدراف.‎ ٠ والخادى‎ 
. ٠٥٥١/١ العقد الفريد‎ )۲( 
. ٦٤/۲ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


U‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


صحاي يقل مَنْ ست النبي عله : 

عن ابن عباس و ا - ان أعمی کانت له آم وَل تشخ 

نبي يله وتقع فيه » فينهاها فلا تنتپي » ويز رها فلا تنزجر . قال : فلما 
ا > جعلت تقع في النبي ره وتشتمه » فأخذ المغول ٠‏ 
فوع في بطہا » واتکا علیہا فقتلها ۽ E‏ > فلطٰخٹ 
ما هناك بالدم » فلا أصبح E RTT‏ عه » فجَمَعَ الناس فقال : 
١‏ أنشد الله رجلا فع ما فعل > لي عليه حق ٠‏ إلا قام » . فقام الأعمى 
يتخطی الناس وهو يتزلزل » حت قعد بين يدي النبي عه فقال : يا رسول الله 
أنا صاحبها » كانت تشتمك » وتقع فيك » فأناها فلا تنتهي » وأزجرها فلا 
OEE‏ 
جعلت تشتمك وتقع فيك › فاخذت المغول فوضعته قي بطنها واثّكأتُ علا 
E E TS E E‏ 

وعند ابن سعد عن عبد الله بن معقل : قال نزل ابن أ مكتوم على 
ود الي کات ترفقه وتؤذيه في النبى له » فتناوها فضربها فقتلها › 
رفع ذلك إلى ابي بإ فقال : أما وال إن كانت لترفقتي » ولكن آذت 
الله ورسوله » فقال النبي : ابغدها ققد اطات دمها ١‏ 
ابن عباس رضي الله عنيما يفحم الخوارج : 

آثناء الحرب التي دارت بين على ومعاوية » حرج فریق کفر علا 
ومعاوية » وجاءوا بأمور م تكن معروفةً من قبل » وذهب ابن عباس الم 


ليوضح الحق » ويكشف الشبهة . 


. سيف قصير دقيق‎ )١( 
م واا ا داو د الها الألباني في صحيح أي داود.‎ (۲( 
. 4۴۷( وضعّفه في ضعيف أي داود‎ )٠٠١١( صححه الألباني في إرواء الغليل‎ (۳) 
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قال ابن عباس : دخلت عايهم وهم قائلون » فإذا هم مسهمة 
وجوههم من السّهر » قد أثر السجودٌ في جباههم » كأن أيديهم ثفن الإبل 
( ثفن الإبل ا ی ا ن ا ۴ غا ن 
مر حضّة ( المرحضة : المغسولة ) » فقالوا : ما جاء بك يابن عباس ؟ وما 
اا ال علاك فا 2 لت ا ردم د ل رات 
CM OS TG O‏ 
هذه الآية : « قل هَن حرم زيتة الله التي احرج لعباده ا 
آلرزق . ر الأعرف : ٣۲‏ » فقالوا : ما جاء بك ؟ قال : جئتكم من عند 
e SE E a‏ 
رسول الله عه » وعلمم نزل القرآن » وهم أعلم بتأويله » جئت جفت لابلغكم 

عم » وابلغهم عنکم . فقال بعضهم : لا تخاصموا قريشا ا 
يقول : ( بل هم قوم > خصِمُون 4. | الزخرف : ۸د ] » فقال بعضهم : بلى 
NT‏ فكلمني منهم رجلان أو ثلاثة . قال :قلت اذا اقم 
عله قلوا 2 دلت ماه ٠‏ لرا كم ار جال ف امراك 
وقال الله تعالى : ل إن آلحْكم إل لله 4 a‏ 
واحدة » وماذا أيضًا ؟ قالوا : فاه قاتل › > فلم َب » ولم يعم » فلن کانوا 
مؤمنين » ما حل تتام » ولئن كانوا كافرين » لقد حل قتاهم وسبيهم . 
قال : قلت : وماذا أيضًا ؟ قالوا : وا نفسه من إمرة المؤمنين › فاإن لم 
يكن أمير المؤمنين » فهو أمير الكافرين ل قلت ارا إت اکم من 
كتاب الله وسنة رسوله با ينقض قولكم هذا » أترجعون ؟ قالو a‏ 
لا نرجع !! قال : قلت : ما قولكم : « حكم الرجال في آمر الله » » 
فن الله قال في كتابه  :‏ يها لين ءَامُوا لا تقتلوا آلصيّد وَانشم حرم 
ومن قله منم مَعَمَدًا فَجَرَاءٌ ملل ما ف من العم يكم به دوا غدل 
هنكم ر اة : ٠١‏ ¡ . وقال في المرأة وزوجها  :‏ إن خفعُمْ شِقَاق 
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۱۰٦ 


بينهما ف آبعنوا حَکمًا من اهلو وَحَكمّا من اهلها ) رالساء: ۲١‏ 
فصير الله ذلك إلى حكم الرجال » فناشدتكم الله » أتعلمون ن حکم الرجال 
في دماء المسلمين » وفي إصلاح ذات بينهم أفضل » أو في دم أرنب نثمنه ربع 
e‏ . قال : أخرجتم من 
. قال : وأمّا قولكم a‏ 
و اک شل ل غ 
E a Ee‏ 
ضلالتين » أحرجتم من هذه ؟ قالوا : بلى . قال : وأَمّا قولكم : « محا نفسه 
من إمرة المسلمين » » فنا آتیكم من ترضَون » إن نبى الله م يو م الحديبية 
SM E ES oN sais a e‏ 
يا علي : هذا ما صالځح عليه محمد رسول الله » » فقال أبو سفيان وسهيل 
ابن عمرو : ما نعلم نك رسول الله » ولو نعلم أنك رسول الله » ما قاتلناك . 
قال رسول الله عو : « اللهم إنك تعلم اني رسولك » يا على اكتب : 
هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد الله وأبو سفيان وسهيل بن عمرو ۲“ 
E E E‏ 
بالأدلة البينة من الكتاب والسنة » ولقد أنمرت جهوده » فرجع منہم عن 
باطلهم آلفان . 
که ور این عاس من امام ورضی آله عن ر حمان القر ان وخر 
وما أحوجّ الملسلمين اليوم إلى علماء أمثال ابن عباس » كي يقارعوا 
أهل الباطل » ويكشفوا عن شباتهم » ويوضّحوا الطريق الحق » وني الأمة 
ية خير » والله غالب على أمره » ولا حول ولا قوة إلا بالله العظم . 


. ۱۸۷/۲ انظر الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
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أبو بكرة رضي الله عنه مول رسول الله عر : 

« قال عبد العزيز بن أبي بكرة أن أباه توج امرأة فماتت » فحال 
إخوتما بينه وبين الصلاة عليما فال :اا أخر ا الصادة علما ‏ فالا ضدى 
ار ا و ی ا 
Re‏ أله »> فصرخ عليه عشرون من ابن وبنت » وان أصغرهم › 
فأفاق » فقال : لا تصرخوا » فوالله ما من نفس تخرج أحبٌ الي من نفسي . 

£ ٤ ۾‎ ٤ ع‎ 

ففز ع القوم » وقالوا : لِم يا أبانا ؟ قال : إني أحشى أن ادرك زمانًا لا استطيع 
أن امر بمعروف ولا أنہی عن منکر › وما خير یومئلٍ 0 
عر ع و و ا 

ا الله - في الرحبة » وإِذا رجل بُظلم » فألقى رداءه » 
وقال : لا آری ذمَة لله تخفر وأنا حي . فأاستنقذه . 

وروت أن سيت :ااذه إل الفا Nas‏ 

و اله افر اة 2 ما كان اتی الأمراء ؟ قال : إن لدى 
أبوابكم طلاب الحاجات » فادعوهم واقضوا حاجا: تهم » ودعوا من لا حاجة 
لگ 


وره ا 
اؤيس القرلي : 
ع 
قال اويس القرلي لرجل من مراد E‏ أا مراد » إن الوت و 


م ع لمن فرحا » وإن عِلمه قوق الله م يترك له في ماله فضة ولا 
ذهبًا » وإِن فام ل اى يترك له صديقا". 


. ۷/۳ معجم الطبراني » وتار ابن عساکر ۳۱۹/۱۷/ب » ۳۲۰| والسیر‎ )١( 
. ٠۸/٤ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. Ar/Y حلية الأولياء‎ )۳( 


a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


عبد الله بن مُحيريز بن جُنادة : 

کان من العلماء العاملين » ومن سادة التابعين 

قيل : إنه رأى على خالد بن يزيد بن معاوية جِبّة خر » فقال : تلبس 
الحر ؟ قال : إنما لبس هؤلاء . وأشار إلى الخليفة » فغضب وقال : ما ينبغي 
ان بعال رفك من اه اخ هن ا 

رحم الله ابن يريز الذي قال فيه الأوزاعي : من كان مقتديًا » فليقتد 
کل ان رر ا اه یکن لل ات فا او رول را 
حيو : بقاء ابن يريز » أمان للناس. 
أبو مسلم الخولاني ومعاوية : 

« السلام عليك أا الأجير » : 

اق ل وو و ا ا ا 
فقال : السلام عليك أا الأجير . فقال مَّن عنده : أبا مسلم » السلام عليك 
ااا . فقال بو مسلم : السلام عليك أا الأجير . فقال معاوية : دعوا 
با مسلم » فإنه أعلم با يريد . فقال : اعلم أنه ليس من أجير استرعي رعية 
ا لرعية سائله عنها » فن داوی مرضاها وجیر کسراها ) وهنا 
E‏ أولاها على أخراها » ووضعها في أف من الك وصفو من 
لر جر 0 ا و ا 
كسراها » و م يرد أولاها على أخراها » ولم يضعها في أنف من الكلاً وصفو 
من الماء ؛ لم يته أجرها » فانظر أين أنت يا معاوية من ذلك . فقال معاوية : 
يرحمك الله يا ابا ف 


(۱) سر أعلام النبلاء : 
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2 ا سس 
ر 


و ا عدا ب اام ار اي 

وحبس معاوية بن أبى سفيان العطاء يومًا ( العطاء : مرتبات ثابتة 
لجميع أفراد الشعب وى لهم من بيت المال ) فلما صد المنبر » قام 
إليه أبو مسلم الخولاني وقال : لم حبست العطاء يا معاوية ؟ إنه ليس من 
كدّك ولا كد أبيك ولا كد أمك حتى تحبس . فغضب معاوية غضبا شديدا 
ونزل عن المنبر » وقال للناس : مكاتكم . وغاب عن أعينهم ساعة » ثم 
عاد إليهم فقال : ان أبا مسلم كلمني بكلام أغضبني » وإني سمعت 
رسول الله عه يقول : « الغضب من الشيطان » والشيطان خلق من النار » 
وإنما تُطفاً النار بالماء » فإذا غضب أحدكم فليغتسل » » وإني دخلت 
فاغتسلتٌ » وصدق أبو مسلم » إنه ليس من کی ا 
عطائکم . 

فانظر رحمك الله إلى صد ع أبي مسلم بالحق » وانظر إلى حلم خال 
المومنين معاوية رضي الله عنه وقبوله » وأین نحن من غبار قدم معاو ية . 
من أقزام نصبوا أنفسهم المة » يقولون فلا يرد قولهم . 

E E 
هنّافة لتهريج ما ملو عا‎ 
ملك كَجَلبَبَ بالضياء وجاء من كبد السماء‎ 
هو عالم ومعم .. هو عبقري ملهم‎ 
ومن الجهالة ما قل‎ ٠ 
 لطبلل وسعی القطيع غباوة يا‎ 
وثٌ يقود جموعهم يا للخجل‎ 

سيد التابعبن سعيد بن المسيب : 


قال رهه الله : لا تماعوا أعينكم من أعوان الظلمة إلا بالإنكار من 
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aa 
) . قلوبکم » لکیلا تحبط أعمالک‎ 

وقال عبد الله بن جعفر : استعمل ابن الزبير جابر بن الأسود بن عوف 
اللسيب : لا »> حتى يجتمع الناس . فضربه ستين سوطا » فبلغ ذلك ابن 
الزبير » فكتب إلى جابر يلومه ويقول : ما لنا ولسعيد» دغه". 
تزو ج الخامسة قبل انقضاء عدَّة الرابعة -: والله ما ربعت على كتاب الله » 
وإنك قد تزو جت الخامسة قبل انقضاء تید الرابعة » وما ھی إلا لیال » 
فاصنع ما بدا لك » فسوف ياتیك ما تکره . فما مکٹث إلا یسیرًا حتی 

وعقد عبد الملك لابتيه الوليد وسليمان بالعهد » و كتب بالبيعة ضما 
إل TE EOP ETE‏ 
لا سی ب و ارچ ادل رک می 
N TET ELS‏ 
المسجلك > ا ا و ر 


(۱) سير أعلام النبلاء ۲٠۲/٤‏ . 
(۲) طبقات ابن سعد ۱۲۲/۷ »› ۱۲۳ . 
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O E ESOP 
e SER 
e وى ا‎ 
الي أرسلك ۲ ال :ل ولکن قال اطر بعض خان م‎ 
الحاجب زهو رل :ا رى هدا الي إلا مجر ا وذهب :فا غر‎ 
فدعه.:.‎ ٠: غك العاف م قال داك سخك بن المست‎ 

فلله درّه من إمام في عزة نفسه وصذعه بالحق . 
و و 
ل طهر لأر أحة إلا وهو عاج إل بلس ن 
SLR eT‏ . قال وهوه إل قبلة 
النصاری . قال : ب[ فأيها ولوا فش وجه الله ر لترة ٠٠١:‏ » وقال : إن 
أستعيذ منك با عاذت به مرم . قال : وما عاذت به ؟ قال : قالت ل إلي 
أعوذ بالر هن منك إن كنت تقيا 4% مرم EA:‏ 
) قال ابن عيينة : لم يقل بعد سعيد إلا رجلا واحكًا»“. 

وجعل الحجاج يقول بعد قتله : ما لي ولسعيد بن جبير . 


. ۳۳۸/٤ والسیر‎ › ۲۹۰/٤ الحلیة‎ )( 
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وعن خلف بن خليفة » عن أبيه قال : شهدت مقتل سعيد بن جبير » 
فلا بان رأسه قال : لا إله إلا الله »> لا إله إلا الله . ولم يم الثالئة . 

قال سليمان التيمي : كان الشعبي يرى التقية » وكان ابن جبير لا 
يرى التقية ؛ وكان الحجاج إذا أتي بالرجل - يعني ممن قام عليه - قال 
N aD GE‏ 
أكفرت ؟ قال : لا . قال : اختر أي قتلة أقتلك . قال : اختر أنت » فان 
القصاص أمامك" . 

« وعن داود بن ¿ آي هند قال : ما أخذ الحجاج سعيد بن جبير قال : 
ما أراني إلا مقتولا » وسأخبرك : إني كنت أنا وصاحبان لي دعؤنا حين 
وجدنا حلاوة .الدعاء » ثم سانا الله الشهادة » فكلا صاحبي رزقها » وأا 
انتظرها . قال : فكانه رأى أن الإجابة عند حلذوة الدعاء »". 

قال الذهبي : « قلت : ولمَا علم من فضل الشهادة » ثَبّت للقتل و 
يكترث » ولا عامل عدوه بالتقَية المباحة له »> رحه الله 0 

قال ابن كثير : ( عن سال ب بن أي حفصة قال ENE‏ 
جبير إلى الحجاج قال له : أنت الشقي بن كسير ؟ قال : لا » إا أنا سعيد 
ابن جبير . قال : لاقتلك . قال : أنا إذن کا سمتني أمي سعيدًا . قال : 
شقيت وشقيت امك . قال : الامر ليس إليك . ثم قال : اضربوا عنقه . 
فقال : دعوني أصلي ركعتين ». ) 

« وني رواية أنه قال له : لأبدلتك بالدنيا نارًا تلظى . قال : لو علمت 
أن ذلك بيدك لاتخذئك إلها . وفي رواية أنه لا أراد قثله قال : وجُهوه 
إلى قبلة النصارى . فقال : ل فأيها ولوا فم وجه الله . فقال : اجلدوا 


I) 
. ۳٤١/٤ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۹۳ 


مر ر :°° [. ا داع ت آرت لات اه سد يم . فقال : 
a‏ 

ا جبير : « قال له الحجاج : ويلك . فقال : 
لويل لمن حزح عن الجنة وأدخحل الار - 
SERRE a‏ 
اوا اا اا و وه . فما بقي إلا ثلاثة ^ حتی وقع من 
جو 5 و ن س ات . وقال سعيد للحجَاج لما أمر بق بقتله و ضحك 
فقال له : ما أضحكك ؟ فقال : أضحك من غيراتك على وحلم الله 
عنك ) . ) 

قال ابن کثیر : « لم يلبث الحجاج بعده إلا أربعين يومًا > و کان إذا 
نام يراه في المنام يأخذ بمجامع ثوبه ويقول : يا عدو الله » فم قتلتني ؟ فيقول 
الحجاج : ما لي ولسعيد بن جبير » ما لي ولسعيد بن جبير ؟ ‏ . 

قال رسول الله عل : « أحب الجهاد إلى الله كلمة حق تقال لامام 

. 

جائر ) : ۰ 
وقال بي : « أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر ». 


. ٠١۳ ء١٠٠١‎ › ۱١۰٤/۹ البداية والنہایة‎ )١( 
GT س‎ ©7 
= والطبراني في‎ E e (( 
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وقال عي : ١‏ إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر . 
وقال رسول الله عه : ١‏ سيّد الشهداء حهمزة » ورجل قام إلى إمام 
جائر 4 فامره ونہاه 4 4 


الأوزاعي » عبد الر جهن بن عمرو شيح الإسلام وعالم الشام رهه الله : 
ال الارزاع :رابت کان ملکی عرچجا ی راوشان نیدی 
ت العزة » فقال Ed‏ عبدي عبد الر من الذي اق بالمعر وف ؟ 
فقلت : بعرتك أنت أعلم . قال : فهبطا بي حتى رذني إلى مكاني . رواها 
عبد الله بن أحمد » عن الحسن بن عبد العزيز » عنه. 
قال أحمد بن الغمر : لما جلت الحنة التي ا 
عبد الله بن علي حماة » بعت إليه فأشخص . قال : فنزل على ثور بن يزيد 
ا لحمصي . قال الأوزاعي : فلم يزل ثور يتكلم في القدر من بعد صلاة العشاء 
الاخرة إلى أن طلع الفجر وأنا ساكت ما أجابه بحرف » فلمًا انفجر الفجر 
ليت ن أت اة وا دلت غل عبد آنه بى فل قال يا آرزاغی > 


ج اکر وا و ع ان عر ى اما د را و الان وال ف 
شعب الإيمان عن طارق بن شهاب » وأبو داود والحميدي والحاکم عن أبي سعيد » 
والروياني وابن E Ê‏ أمامة »> والضياء عن طارق › والعقيلي عن جابر « 
والحاك عن عمير بن قتادة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )١١٠٠١٠١(‏ . 

)١(‏ صحيح . رواه الترمذي عن أبي سعيد » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
)٤۹۱(‏ وصحیح الجامع رقم (۲۲۰۹) . 

(۲) حسن . رواه الحا والضياء عن جابر »> وحسنه الألباني في الصحيحة رقم 
)۳۷٤(‏ وصحیح الجامع رقم )۳٣۷١(‏ . 

(۳) سیر أعلام النبلاء ١١١۸/۷‏ . 
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n‏ 


ا ار ار د ت ر ی ا 
قال : « من کانت هجرته إلى الله ورسوله » فهجرته إلى الله ورسوله » . 
E EEE e N BES‏ 
عفرن عل اا > ثم رفع رأسه فقال : يا أوزاعي » ما تقول في دماء 
بني أمية ؟ قلت : جاءت الآثار عن رسول الله یی أنه « لا يحل دم امریءٌ 
مسلم إلا باإحدی ثلاث » NRO E‏ 
و اع ر ر : يا أوزاعي » ما تقول في 
أموال بني آمية ؟ فقلت : إن كانت لهم حرامًا فهي عليك حرام » وإن كانت 
لهم حلالا فما أحلها الله لك إلا بحقها . قال : فنكت بالخيزرانة نتا هو 
ا ا ر ا : يا أوزاعي » هممت 
ار لاف اه ت ت : أصلح الله الأمير » وقد كان انقطاعي إلى سلفك 


$ 


N 


ومن مضى من أهل بيتك » وكانوا بحقي عارفين » فإن رأى الأمير أن يست 
ما ابتدأه اباؤه فليفعل قال : كنك تريد الإذن ؟ فقلت : إن ورائي لحرمً 
بهم حاجة إلى قيامي بهم وستري لهم . قال : فذلك لك . قال : فخرجت » 
فر کبت دابُتی وانصرفت » فلم أعلم حين وصلت ال روت اا وان 
على البريد . قال : قلت : بدا للرجل في . فقال : إن الأمير غفل عن 
جائزتك » وقد بعث لك بمائتي دينار ل اح ل ان ا افر : 
فلم يبر ح الأوزاعي مكانه حتى قرقها في الأيتام والأرامل والفقراء » ثم وضع 
الرسائل في رد ها سمح من وو ا ف اهو 

ولقد وصف الأوزاعي مجلس عبد الله بن علي لحظة دخوله » فقال 
ره الله : « دحلت أتخطى القتلى » . 


. ۱۲۳ - ۱۲۲/۷ وسیر اعلام النبلاء‎ › ٤٩ /ب٤۸/۱۰ تار ابن عساکر‎ )١( 
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ج ا ا ل 


وني رواية : « سالني والو دة فام جل روون بالكام كزات ‏ . 

وني رواية أخرى : « دخلبٌ عليه فرأيت الرجال وقوفا بين يديه 
الف 6.فلا ر ايت :ذلاف م شك إلا وأنا مقتول » . 

وي رواية : « لما فرغ عبد الله بن علي - يعني عم السفاح - 
انی اھا مدان :رد ل وکا کا یی کی ا کیا 
فدحلت عليه ». 

وفي رواية : « فنكس رأسه وز نكست » فأطلت » ثم قلت : البول . 
فاشار بيده : اذهب . فقمت » فجعلت لا أخطو خطوة إلا قلت E‏ 
يقع عندها ) . 

وفي رواية : « قلت : لأصدقته › و للموت » . 

قال الذهبي في السير )٠٠٠/۷(‏ : « قد کان عبد الله بن علي ملكا 
E O ORS‏ 

رای ی ل کی م ع ووی و ا 

ما يقتحمون به من الظلم والعسلف » ويقلبون هم اياطل حل - قاتلهم الله - 
أو يسكتون مع القذرة على بيان الحق » . 

قال محمد بن عمر التنوحي : « كتب المنصور إلى الأوزاعي : أما 
بعد ... فقد جعل أمير المؤمنين في عنقك » ما جعل الله لرعيه فيلك في 
عنقه » فاكتب إلي با رأيتَ فيه الملصلحة ما أحببتٌ . 


(۱) المقارع . مفردها : الكافر كوب : ا المقرعة . 

(۲) من الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي . 

. ١۲٤١ - ۱۲۳/۷ السیر‎ )۳( 

. أبسل نفسه للموت » واستبسل : إذا وطن نفسه عليه > واستيقن‎ )٤( 
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فكتب إليه : أما بعد .. فعليك بتقوى الله » وتواضَعَ يرفعك الله يوم 

يضع المتكبرين ذ في الأرض بغير الحق » واعلم أن قرابتك من رسول الله 
لن رید ی الله عليك إلا عقا ولا طاعته إلا وجوبًا . 
الأوزاعي والمصور 

« خذ لنفسك الأمان من ربك » : 

يقول الأوزاعي : بعث إل المنصور أمير المؤمنين وأنا بساحل الشام » 
فأتيثّه » فلما وصلت إليه وسلمت عليه بالخلافة > رد علي واستجلسني م 
قال : ما الذي أبطأك عنا يا أوزاعي ؟ قلت : وما الى ك ا اتر 
المرمنين ؟ قال : أريد الأنحذ عنكم والاقتباس منكم . قلت : فانظر يا أمير 
امؤمنين أن تسمع شيعا ثم لا تعمل به فصاح بي الربيع وأهوى بيده إلى 
الستفت > فانتهره المنصور وقال : هذا مجلس مُوبة لا مجلس عقوبة . فطابت 
نفسي وانبسطتٌ في الكلام فقلت : يا أمير المؤمنين › قال رسول الله وله : 
ANE CS‏ 
فإن قبلّها بشكر » وإلا كانت حجّة من الله عليه » يا أمير المؤمنين › قال 
N‏ 
يا أمير المؤمنين » إن رسول الله عب دعا إلى القصاص من نفسه في خذش 
َحدَشهُ أعرابيا م يتعمّده » فأتاه جبريل فقال : يا محمد » إن الله لم يبعثك 
جار ا منک ا :قدا النبي عي الأعرابي فقال : « اقتص مني » . فقال 
الأعرابي : قد أحللك بابي أنت وأمي » وما كنت لأفعل ذلك أبدًا ولو اتيت 
على نفسي . فدعا له بجخير . يا أمير المؤمنين » رض نفسك لنفسك › وذ 
فا لمان من ربك ها آم ال شين ان الك لر بق لن فلك :ن 
يصل إليك » وكذا لا يبقى لك كا لَمْ يي لغيرك . يا أمير المؤمنين » جاء في 


. ٠٠١/۷ السیر‎ )١( 
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ناويل هذه الآية عن النبي عي - م ما هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أحصاها ‏ ر الكهف : ٠؛‏ ] قال : « الصغيرة التَبسّم » والكبيرة 
الضحك » ا ی ا و کن 
لني أن عمر ! بن الطاب قال :لمات ما غل شاط افر ات ده : 
ا ال غا ن وع ا .ا 
المؤمنين » جاء في تأويل هذه الآية عن جدك ل يا داود إنا جعلناك خليفة 
في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ‏ رم ٠٠:‏ » قال : 
ارت افك اللضمن فن ويك > وان كان لاف اها هف 
َمَيَنٌ في نفسك أن يكون الحق له » فيفلج على صاحبه » فأحوك من نبوتي 
م لا تکون خليفتي . يا داود › ج جعلت رسلي إلى عبادي رعاء كرعاء الإبل » 
لولمهم بالرَعِيّة ورفقهم بالسياسة » ليجيروا الكسير ويكلعوا ازيل على الكل 
لا ا ان احج عو الات اف فارع 
الصدقة » فراه بعد أيام مقيمًا » فقال له : ما منعك من الخروج إلى عملك » 
a ST‏ . قال : وکیف 
ذلك ؟ قال ٠‏ لأنه بلغني أن الرسول و قال تما من وال ي شيعا من 
SS‏ به يوم القيامة مغلولاء يده إلى عنقه على جسر في 
لار و داك ا اا و و وکو عن د 
E N ENT E‏ 
ملك ال رى هق لار سين رها قال ل کن ت 
هذا ؟ فقال : من أبي ذر وسلمان . فأرسل إلهما عمر فسأهما فقالا : نعم » 
ا ور ا ا ا ق 
فأخذ أبو جعفر المنديل فوضعه على وجهه » ثم بكى والَحب حتى أبكاني . 
E mel E‏ 


العباس النبي عر إمارة مكة والطائف أو امن »> فقال له النبي : 
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ا تنجيها » خير من إمارة لا تحصيها ١‏ ف و 
ANN Is SA Oe aT‏ 
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N“ ¢ 


# وأنذر عشيرتك الأقربين # | لشم ا :۰ | فقال : ١‏ يا عباس ويا صفيه 
ويا فاطمة › إني أ لست أغني عنكم من الله شيا » لي عملي ولكم عملكم ٩‏ . 
وقد قال عمر بن الخطاب : لا يقم أمر النامن الا حصيف العقل » لا تأخحذه 
اله لوه م وال اللطان هة ارا فار حلت فة و اله 
فذلك كامجاهد في سبيل الله » يد الله عليه باسرطة بالرحة . وأمير ضعيف 
ظلف نفسّه وأَرْئَعَ عمالّه بضعفه » فهو على شفا هلاك إلا أن يرجه الله . 
وأمير اظلفعمالة وأرتع نفسه > فذلك .الذي قال رسشول الله عي +« شر 
لر عاة ا ( « فهو امهالك وحده . وارز أرتع َفسّه وعماله » فهلکوا 
جميعًا . وقد بلغني يا أمير المؤمنين أن جبريل أى النبي عو فقال : اتيك 
حين أمر الله بمنافيخ النار » فؤضعتٌ على النار تسعر ليوم القيامة . فقال له : 
a‏ . فقال : إن الله عز وچا امر بہا فأوقد علیما 
ألف عام د ك د 
غا ال عاد خن اسودّت » فهى سوداء مظلمة لا يضيء ها ولا يطفاً 
۰ £ .2 £ ع ع 
LS ERE pe‏ 
لقتل من ذاقه ول ان راغا السلسلة ال تي ذکر الله » وضع على جبال 
الاش ا e US‏ ا ال 
منها لَمَاتَ اهل الأرض من لن ريه وتشويه خلقه . فبكى النبي عله 
وبکی جبريل لبكائه وقال : آتبكى يا حمد وقد غفر الله لك ما تقذم من 
ذنبك وما تأر ؟ قال : « أفلا أكون عبدًا شكورًا eg‏ 
ا ؟ ) فقال : أخحاف أن ی بما ابتلی به هاروت وماروت . 
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با امير المرهين .٠إ‏ أشا اة الفام ا بحقةء وأن أك الك عند ان 
التقوى » وإنه من طلب العز بطاعة الله رفعه الله وأعرّه » ومن طابه بمعصية الله 
أذله الله ووضعه » فهي نصيحتى »› والسلام عليك . ثم نهضتٌ فقال : إلى 
ا و ا ا اني الزن 2 اا قل 
E E I OT O‏ 
E gg‏ 
من مطالعتك إياي بمثلها > فانك المقبول القؤل غير المتهب في النصيحة 
sS a‏ 
على خروجه » فلم يقبله وقال : لنا في ذلك غنی عنه » وما كنت لأبيع نصيحتي 
بعرض الدنيا كلها. وعرف المنصور مذهبه » فلم يجد عليه في رده . 

ا یوب ا ق ر ت 
قام والي الساحل عند رأسه فقال : رحمك اله أبا عمرو » فوالله لقد كنت 
لك أشد تقية من الذي ولاني » فمن ظلم بعدك فليصبر » ۹ 
الفوري »› إمام الدنيا في الأمر بالمعروف والنهي س 

ال کی کان ھت ا و ا و 
GS‏ 

وقال بحيى بن يمان : لقيت سفيان عند بني فزارة فقال : تدري من 
أين جعت ؟ قلت : لا . قال : مررت بدار الصيدنانيين فنهيتهم عن بيع الدّاذي 


(۱) مواعظ ومواقف للعلماء والصالحين أمام الحكام والسلاطين . تاليف :أحمد رضوان 
ق 

(۲) الجرح والتعدیل ۲۰۷/١‏ . 

( © سا أعلام النبلاء ۲١۹/۷‏ . | 

SN Ig NS E DEO O 
) . يوضع الرطل منه في فرق من الماء فيكون مسكرًا‎ 
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کا ا ا سد 


وإني N A‏ 
لڏین قال ف نيا لل ا امت قر اۇها ) وفہم يقول 
القائل : 

شيخ الشيحّ بياض وهو للأطفال مل السخر 


زک ا ا ا 
SS‏ 
ر تات الكفرِ قونًا ويلعَق من كؤوسهم امال 
يقبل راحة الطاغوت جين ولات دو نما جل َال 
قال عبد الرزاق : قدمنا مكة » وقدمها الذي يقال له : المهدي » 
فحضرت الثوري وقد خرج من عنده وهو مي ٠‏ قال :ادات آنا 
غل ابن آي جعقر فقال :ل 
منك في أحبٌّ المواضع إليه » فارفع إلينا حوائجك . قال : فقلت : 
حاجة تكون لي إليك ؟! وأولاد المهاجرين وأولاد الأنصار ا 
بابك جوعًا . فقال لي أبو عبيد الله : يا ابا عبد الله . لا تكثر الفضول واطلب 
ا ف ر ا فت : ما لي إليه من حاجة » لقد أخبرني 
إسماعيل : وان ات ان بن الخطاب حح فقال لصاحب نفقته : ؟ 
أنفقنا في حجنا هذا ؟ قال : اثنا عشر دينارًا . قال : كت نا أكثرنا . أو قال : 


3/١ الجرح الل ن ا ا‎ )١( 

› صحيح : رواه أحمد والطبراني في الكبير والبمقي في الشعب عن ابن عمرو‎ )١( 
وأحمد والطبراني في الكبير “> عن عقبة بن عامر »> والطبراني وابن عدي » عن‎ 
. )١۲١۳( عصمة بن مالك » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ابرا ارفا وغل اراک امور ا ن ها اال اعات ار ا 
لي ابن بي جعفر : يا أبا عبد الله » أفرأيت إن لم أقدر أن أوصل إلى كل 
ذي حق حقه » فما أصنع ؟ قال : تفر بدينك وتَلرّم بيتك »› وتترك الأ 
ای ن فار اا رف ا کا دی کی قل : فسكت » وقال لي 
أبو عبيد الله : أراك تكثر الفضول » إن كانت لك حاجة فاطلبها » وإلا 


sk‏ قال و 


وعن ان ا ااا حرام » فأدخل على أي هارون وهو 
في إزار ورداء والنعلان في يده . قال ا دل ما تت قا 
أبو عبيد الله : ا اط ان رى سوء - يعني رأي الخوارج -. فقلت 
یي هارون : من هذا ؟ قال : هذا معاوية بن بيد الله . فقلت له : احذر 
هذا وأصحابة . 


قال إبراهم بن اعين البجلي : كنت مع سفيان الثوري 
وإسحاق بن القاسم الأشعثي بمكة » فدخل علينا عبد الصمد بن علي = و 
أمير مكة EOE‏ 
بطة وهو يقول قظروا إلى فان ل فيدحل البيت الذي فيه 
الا عي فة > م تى عبد الصمد بن علي فسمعت الأوزاعي قول : 
Ea e E‏ 
فال ا ع الت فال کن ا ی اد یاد 


ن (TT) f.‏ 
ا فامع 


.١١١ - ١١١/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
E a 
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س REED‏ 
4 ل ل = 


وقال أبو رجاء : طب سفيان حتى أدخل على أبي جعفر » والمهدي 
قائم على رأسه » فدخل سفیان وسلم » ثم دنا من البساط فاه برٍجله 
وجلس . قال : فقال المهدي : يا أبا عبد الله » حدّث أمير المؤمنين بشيء 
د ول ية قال : إن سألتمونا عن شيءٍ عِليُ ذلك عندنا 
اکاک . فأعاد عليه » فقال : إنى لست بقاصٌ . ثم قال : حدثنا أيمن 
اوا ا ق را ی ار 
على ناقة صَهباء من بطن الوادي » بلا ضرب ولا طرد » ولا إليك إليك . م 
قال المهدي :حذث أمير الموهنين بشلىء ينفعة الله عر وجل به ٠‏ فقال ٠:‏ 
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم » بسم الله الرحمن الرحيم ‏ ألم 
ر كيف فعل ربك بعاد إِرَمَّ ذات العماد 4 قرأ إل قوله : ل إن ربك 
لبالمرصاد ‏ ر الفجر ٠٤-٩:‏ » شم قال بيده على خصره : بي بول بي بول . 
م قط . ٤‏ 

ل د ا ل ان ری ا ا 
المهدى ٠»‏ فقلت ۳ انظر إلى عمر بن الخطاب . فقال : عمر کان له 
أصحاب . فقلت : فعمر بن عبد العريز » فقد كان في فتبة وفي ما كان فيه › 
فما تكلم بشيء إلا صار سنّة . فقال : إن. لم ايق ؟ فقلت : اجلس في 

وقال عبد الرزاق : كان رجل صجب الثوري - يقال له : يوسف - 
إلى صنعاء » فلم يشعر إذ ا ی ن جر قال 0 ار 
ويحك يا يا يوسف » شحطوك بغير سكين » كيف إذا قيل يوم القيامة : أين 
بو جعفر وأتباعه ؟ قمت فم . 

NEE, ما‎ : E 


Ee ١١١/١ الحجرح والتعديل‎ )١( 
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عز وجل من سفيان ال لشوري 

قال الذهبي في السير ( 2۹/۷( : ) قال شجا ع بن ال کت 
و یی ا ر و 
ذاهًا وراجعًا 0 


عن مفضل بن مهلهل قال : حججت مع سفيان » فوافينا بمكة 
لاوزاعي » فاجتمعنا في دار » وكان على الموسم عبد الصمد بن علي » فد 
داق کک اال A N o‏ 
حا ا السام آم د جيك کات ليا فقضي جوتي 
إثره » فقال : إن هذا الرجل ما قصد إلا قصدك . فخرح سفيان مقطبًا » 
فقال : سلام علیکم » کیف انع ؟ فقال له عبد الصمد E ONE‏ 
هذه المناسك . قال : اولا أدلك على ما هو أتفع لك متا ؟ قال : وما 

هو ؟ قال : تدع ما أنت فيه . قال وكيف أصنع بأمير المؤمنين ؟ قال : 
إن أردك كفاك الله أبا جعفر . فقال له الأوزاعى : يا أبا عبد الله » إن هولاء 
E‏ . فقال اا ا 
ریا حا واد مدا 5 ا 
TT E‏ 


٠١۸/١ الجرح والتعديل‎ )١( 
. ۳۹/۷ الحلیة‎ )۲( 
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عاج ا ي و ا ا سسس 


خاتمي » فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة . فأخذ الخاتم بيده » 
وقال E‏ ا 
المؤمنين ؟! قال : نعم . قال : أتكلم على أني امن ؟ قال : ك 
ا ی س رای ی اھ ل ب 
به فقال له کاتبه : اليس قد امتته ؟ قال : بل . فلما حرج » حف به 
أصحابه » فقالوا : ما منعك ؟ وقد أمرك أن تعمل في الأمة بالكتاب والسنة ؟! 
فاستصغر عقولهم » وخرج هاربًا ا ال 

ويوضح هذا الموقف ما يأتي : 

قال الغوري : قال لي المهدي : أا عبد الله » اصحبني حتی سیر فیکم 
سيرة العْمَريْن . قال : قلت : اما وهؤلاء جلساؤك › فلا . قال : فاإنك 
تكتب إلينا في حوائجك فنقضيا . قال سفيان : والله ما كتبت إليك كتابا 
7 

قال يحيى بن يمان : وقال لي سفيان : إن اقتصرت على خبزك وبقلك › 
يستعبذك هولاء'. 

قال وزير المهدي أبو عبيد الله : ما أعلقنا خالينا هذه في عنق أحلِ » 
إلا قضم منا » إلا الثوري . 

وقال محمد بن عصام بن يزيد : معت أي يقول : أرسلني سفيان 
إلى المهدي بكتابه » بأن نأخذ له الأمان منه » فدخلت على المهدي › فقال 
لي فيما يقول : لو جاءنا أبو عبد الله » لكنّا رر يزار » ونرتدي باخر ؛ 
ونضع أيدينا في يده ونخر ج إلى السوق » فنأمر با لمعروف وننهى عن المنكر . 
ml‏ : لي شيءِ تهرب منه » وهو يقول : لو جاء » لخرجت 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٦۲/۷‏ . 
(۲) الحلية ۳۷۸/١‏ . 
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معه إلى السوق فأمرنا ونهينا ؟! فقال : یا ناعس ! حتی يعمل بما یعلم » 
فإذا فعّل » > لم یسعنا إلا ن نذهب » فنعلّمه ما لا یعلم . قال عصام : فکتب 
معي سفيان إلى المهدي » وإلى وزيره أبي عبيد الله . قال رادت عل 
فجرى كلامي » فقال : لو جاءنا أبو عبد الله » لوضغنا ايدينا في يده » ) 
وارتدينا بردًا » واتزرنا باحر » وخرجًنا إلى السوق» وأمرنا بالمعروف 
ونهينا عن المنكر » فإذا توارى عنا مثل أبي عبد الله » لقد جاءني قراو كم 
لذين هم قراؤکم » فامروني ونهوني ووعظوني » وبکوا = والله - لي 
وتباکيٹ لهم » > ثم لم يفجاني من أحدهم إلا أن أخرج من كمه رَقعةٌ : 
ان افعل يي ذا » وافعل بي کڏ . ففعلتٌ » ومقتهم قال ونما کب 
اليه ؛ ا ا فاتيثه فقدمبٌ عليه البصرة 
بالأمان » ثم مرض ا 


فانظر = رحمك الله - إلى علو فهم الثوري للأمر بالمعروف » وهربه 
فلا . 


أتحذه عبد الصمد فذهب به إل المهدي وهو نى » فما رآه » صاح 
باعل رة ما هذه القساظط عا هة ا ادات 6ا 


وعن سفيان قال افا عل ال ر ET‏ 
فقال : أعها الرجل » طلبناك فأعجزئنا » فالحمد لله الذي جاء بك » فارفع 
إلينا حاجتك . فقلت : قد ملأ الأرض ظلمًا وجورًا » فاق الله » وليكن 
منك في ذلك عبرة . فطأطاً رأسه ء ثم قال : أرأيت إن م أستطع دفعه ؟ 
La‏ رأسه » ثم قال : ارفع إلينا حاجتك . قلت : 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲١١ ¬ ۲٦۳/۷‏ » والحلية ٤٤ ٠ ٤۳/۷‏ » والجرح والتعديل . 


5© لسر 6/۷ 
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أبناء المهاجرين والأنصار ومن تبعهم باإحسانٍ بالباب » فاتق الله » وأؤصيل 

حقوقهم . فطأطاً رأسه » فقال أبو عبيد الله : أيها الرجل » ارفع إلينا 
حاجتك . قلت : وما أرفع ؟! حدثني إسماعيل بن أبي خالد قال : حج 
عمر » فقال لازنه : کم أنفقت ؟ قال ا درا . وإني أرى 
هاهنا مورا OID‏ 

رحم الله ات المؤمنين وشيخ الاسلام وزين العباد سفیان اللور ئ 
E e OOS‏ 

قال ابن مهدي : « ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياءُ وهيبة 
e‏ ) 
« قال "عبد الله بن المبارك : إن سفيان دخل على أبي جعفر »› فقال : 
حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن لا تدعوني حتى اتيك ».... وأبو جعفر 
بو جعفر في بطشه !! . 

لله درك يا سفيان من إمام . 

قال يحيى بن سعيد : أملى علي سفيان إلى المهدي : من سفيان بن 
ی ل ل کت 
أقول . قال أبو الوليد“: فاحتججبُ عليه بكتابه إلى عثان بن زائدة » وأنه 
ا اک ر 

وت اد فلو ان و ا 
)0 ۷~ 9 . 
(۲) السیر ۲۹۷/۷ . 
(۴) الجرح والتعديل ٠١١/١‏ . 
)٤(‏ الراوي عن جحيى بن سعيد 
(ه) الجرح والتعديل ٠٠١/١‏ . 
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جدة في بناء يبنونه - يعني للسلطان -. قال : الست مى بقاءهم إلى أن 
يعطوك أجرك ؟ قال أبو محمد : يعني كم ظلمًا يجري الله على أيديهم 
ر ا 

والله لكأن الأمر بالمعروف في زماننا ييكي على سفيان ... لكثرة 
علماء السوء الذين فرطحوا نعالهم أمام أبواب الحُكام » ودَبُجوا لهم فتاوى 
ها انزل الله بها من سلظان .. 

a O‏ على كل قار هة المطام 

يلوذ بأبواب الملوك ية ممَهْرجَة ولي فيه الواضع 

ا E‏ فما اللصييصُ الخاد 
جيلتم فداءٌ للذي صان دِيلَهُ ‏ وريه حتى حوثة المضاجع 

على غير ذنب كان إلا تًا عن الاس حتى أدركنة المَصار ءٌ 

بعيدٌ عن ابواب الملوك مُجانيًا ‏ وإن طلبوه لم تله الأصابع 

قال سفيان : إذا أثنى على الرجل جيرائه أجمعون » فهو رجل سوء ؛ 
لأنه ربعا راهم يعصون › فلا يُثكر › ويلقاهم ! ا 

جاء في كتاب « الذهب المسبوك في وعظ الملوك » : قال القعقاع بن 
حکم کی ا ا واي بسفيان الثوري كبير علماء المسلمين في 
عصره » فلما دخل عليه سلّم » و لم يسلّم بالحلافة » والربيع قائ على رأسه » 
متکئا على سيفه يرقب قب أمره » فأقبل عليه المهدي بوجه طلق وقال له : 
ا ھا واا اظن أن لو اردنا بسرء ا شدر غك > فد 
قدرنا عليك الآن › فما تخشی أن نحكم فيك بہوانا ؟ قال سفيان : إن تک 
في يحكم فيك ملك قار » يفرق بين الحق والباطل . فقال الربيع له : يا أمير 


)١(‏ قلنسوة. 
(۲) السیر ۲۷۸/۷ . 
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المؤمنين » لهذا الجاهل أن يستقبلك بمثل هذا ؟ أتأذن لي أن أضرب عنقه . 
فقال له المهدي : اسكت » ويلك » وهل يريد هذا وأمثاله إلا أن نقتلهم 
فنشقى لسعادتهم » اكتبوا عهده على قضاء الكوفة » على أن لا يعترض 
عليه في حکم . فكتب عهده ودفعه إليه » > فأخذه وخرج » ورمی به في 
دجلة وغاب عن أنظار الناس » فطلب في كل بلي فلم يُوجد » فعْيّن مكانه 
ا 

وجاء ف كتاب « الإمامة والسياسة » : دخحل سفيان الثوري على 
أبي جعفر المنصور فامره ونهاه » فقال له أبو جعفر : ها هنا يا أًبا عبد الله » 

3 ٤ ¢ و‎ ً 

الى الي ٠‏ ادد لي قال ٠‏ إلا آطا ما لا املك ول تلك , فقا 
أبو جعفر : يا غلام » اذرج البساط » وارفع الوطاءَ . فتقدّم سفيان فصار 
بين يديه وقعد » ليس بينه وبين الأرض شيء وجو يقول : # منها خلقنا 
وفہا نعید كم ومنہا نخرجکم تارة أخری 4 رط : ١ه‏ ]. فدمعت عينا 
أي جعفر E EE O E.‏ 
رأغلظ ف قله قال ل الاجب ٠‏ أا ازيل انت قول قال فان ٠‏ 
راك كه مقرل فالسافة .فال بو ج عن مما فا جاه قال 
Em SGN‏ 
حمل عه بغير إذنهم » قد قال عمر في حجّة حجها » وقد أنفق ستة عشر 
دينارًا هو ومن معه N TN O E‏ 
Sy e E‏ 
ت ا O‏ 
N PTE O AT‏ 
فرعون . ثم حرج سفيان » فقال أبو عبيدة الكاتب : ألا تأمر بقل هذا 
الرجل » فوالله ما أعلم أحدًا أحق بالقتل منه ؟ فقال أبو جعفر E‏ 
فوالله ما بقي على الأرض أحدٌ - اليومٌ - يستحيا منه غير هذا ومالك بن أنس . 
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وذكر الإمام ابن بلبان والغزالي وغيرهما » أن الرشيد لما ولي الخلافة 
زاره العلماء بأسرهم إلا سفيان الثوري » فړنه لم یاه » وکان بینه وبینه 
صحبة » فش عليه ذلك » فكتب إليه الرشيد كتابًا يقول فيه : ١‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم » من عبد الله هارون أمير المؤمنين » إلى أخيه في الله سفيان 
ابن سعيد الثوري : أما بعد يا أحي » فقد علمت أن الله اخحى بين المؤمنين › 
وقد اخيثك في الله مؤاحاة لم أصرم فيها حَبْلّك » ولم أقطع منها ودّك » 
وإني منطو لك على أفضل المحبة وأتمّ الإرادة » ولولا هذه القلادة التي 
قلدننها الله تغال > لايك ولو حبّا ؛ لما أجد لك في قلبي من المحبة ۽ 

إنه لم يبق أحدّ من إخواني وإخوانك إلا زارني وهناني بما صرب إليه » 
وق ات بوت لأموال » وأعطيتهم sile Ie‏ 
نفسي » وقرَبٌ به عيني » وقد استبطائك » وقد كتبت كتابًا مني إليك 
اماك بالشوق الشديد إليك > وقد علمت يا أبا عبد الله ما جاء في فضل 
زيارة المؤمن ومواصلته » فإذا ورد عليك كتابى هذا فالعجَل العجل » . 
ثم أعطى الكتاب لعباد الطالقاني » وأمره بإيصاله إليه » وأن بحصي عليه 
بسمعه وقلبه دقيق أمره و جليله ليخبره . قال عباد : فانطلقت إلى الكوفة › 
فو جدت سفیان في مسجده » فلمًا راني على بعل قام » وقال : أعوذ بالل 
السميع العليم من الشيطان الرجيم » وأعوذ بك اللهم من طارتي يطرق إلا 
خير . قال : فنزلت عن فرسي بباب المسجد » فقام يصلي ولم يكن وقت 
صلاة » فدحلت وسلمت » فما رفع أحدٌ من جلسائه رأسه . إلى أن قال : 
بقيتٌ واقفا » وما منهم أحد يعرض عاي الجلوس » وقد عاي من هيبتهم 
الرْعَدَة » فرميت بالكتاب إليه » فلمًا رأى الكتاب » ارتعد وتباعد منه كانه 
حي عرض له في محرابه » ف رکع وسجد » وسلّم » وأدخل يده في کله 
وأخذه » وقلبه بيده » ورماه إلى من کان خلفه » وقال : لیقرأه بعضکم › 
فإني أستغفر الله أن أمس شيعا مسنّه ظالم بيده » قال عباد : فمد بعضهم 
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a eT E 
المتعجب » فلمًا فرغ من قراءته » قال : اقلبوه » واكتبوا للظالم على‎ 

ه . فقيل له : يا أبا عبد الله » إنه خليفة » فلو كتبت إليه في بياضٍ 

نقي لكان أحسن . قال : اكتبوا للظالم في ظهر كتابه » فإن اكتسبه من 


حلال » فسوف یجزی به » وإن کان اکتسبه من حرام › فسوف صلی 
به » ولا یبقی شيء مسه ظالم بيده عندنا فیفسد علينا دیننا . فقيل له : 
ما نكتب إليه ؟ قال : اكتبوا له : « بسم الله الرحمن الرحيم . من العبد 
ال اة إلى العة لر لمال عا وك الى ا حا 
8 ع 
الإيمان ولذة قراءة القران . أما بعد : فإني كتبت إليك أعلمك أني قد 
de‏ وك » وإنك قد جعلتني شاهدًا عليك بإقرارك 
على نفسك في كتابك بما هجمتَ على بيت مال المسلمين › > فاتفقته فی 
غير حقه » وأنفذته بغير حكمه » ولم ترضٌ بما فعلته وأنت ناءِ عني » حتی 
كتبت إلي شهدني على نفسك » فأمًا أنا فإنى قد شهدت عليك أا 
وإخواني الذين حضروا قراءة كتابك » وستودّى الشهادة عدا بين يدي الله 
ال فل عار هج غ ب ها الین خر ر تاف: 
هل رضي بفعلك الموْلّفة قلوبهم » والعاملون عليها فى أرض الله ء 
وامجاهدون في سبيل الله » وابن ع السبيل ؟! أم رضي بذلك حملة القران 
وأهل العلم ؛ يعني العاملين ؟ أم رضي بفعلك الأيتام والأرامل ؟ أم رضي 
بذلك خلق من رعيّتك ؟! فشد يا هارون يزرك » وأعد للمسألة جواًا 
وللبلاء جلبابًا » واعلم أنك ستقف بين يدي الحكم العدل » فاق الله ی 
نفسك » إذ سلبت حلاوة العلم والزهد ولذة قراءة القران ومُجالسة 
لاخر ورت ت 6 ن قاوطا ا او 
قعدت على السرير » ولبست الحرير » وأسبّلت ستورًا دون بابك » 
و بالحجبة برب العالمين › نم أقعدت أجنادك الظلمة دون بابك » 
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وتر كتهم يظلمون الناس ولا ينصفون » ويشربون الخمر ويحدون الشارب » 
ويزنون ويحدّون الزاني » ويسرقون ويقطعون السارق » ويقتلون ويقتلون القاتل » 
أفلا كانت هذه الأحكام عليك وعليهم قبل أن ا ا 

فكيف بك يا هارون غدًا » إذا نادى المنادي من قبل الله : احشروا الظلمّة 
وأعوانهم . فتقدّمت بين يدي الله ويداك مغلولتان إلى عنقك › لا يفكهما 
إلا عدلك وإنصافك » والظالمون حولك وأنت لهم إمام أو سائق إلى 

: ٤ 

النار ؟! وكأني بك - يا هارون - وقد أخذتَ بضيق الخناق » ووردت 
الحساق ٠‏ وانت رى جسناتك فى ميزان غيرك > وسات غيرك فی يرانك 
على سيعاتك بلاء على بلاء » وظلمة فوق ظلمة » فاتّق الله يا هارون في 
رعيّك » واجفظ محمدا مره في أمته » واعلم أن هذا الأمر لم يَصير إليك 
اشوا ا غ ا ق ما ا د ف 
فمنهم من تزود زادًا نفع » ومنهم من خحسر دنياه واخرته › وإياك إياك أن 
تكقب إلى بعد هذا » فإني لا أجيبك » والسلام » . وألقى الكتاب منشورًا 
Rp E N o‏ 
الموعظة بقلبي » فناديت : يا أهل الكوفة » من ي ری ر فرت 
إلى الله ؟ فاقبلوا إلى بالدراهم والدنانير ‏ فقلت : لا حاجة لي بالمال » 
و جُبّة صوف وعباءة فطّوانية » فأتيت بذلك » فنزعت ما کان علي 
الاب التی کنت آجالس بها أمير ی اقلت ادال لدي 
E‏ 
الباب ثم استوذن لي » فلما راني على تلك الحالة » قام وقعد » وجَعّل يلطم 
رأسه ووجهه » ويدعو بالويل والحَرّب » ويقول : انتفع الرسول وخاب 
المُرسيل » ما لي وللدنيا » والمُّلك يرول عنى سريعًا . فالقيت الكتاب إليه 
مل ما فع إل » فأقبل يقرؤه » ودموعه تنحدر على وجهه » وهو يشهق » 
فال عض ااه اا ال وا ع اع و ا 
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إليه فأثقلتَةُ بالحديد » وضيمَتَ عليه السجن »› فجعاته عبرة لغيره . فقال 
هارون : اترکوا سفيان وشانه يا عبيد الدنيا » المغرور من غررتموه » 
والشقى واه - حقا = من جالستموه » إن سفيان امه وَحدّه . ولم يزل 
کتاب سفیان عند الرشید يقرژه ويبکي » حتی توفي رحمه الله تعالی . 
مالك بن أنس وصَذّعه عند السلطان بالحق : 

قال مالك « قال لي أبو جعفر : قد أردت أن أجعل هذا العلم علمّا 
او کیل او ا ا ا 
ضربتٌ عنقه . فقلت له : يا أمير المؤمنين » أو غير ذلك . قلت : إن النبي 
he Eg EN E EEN E‏ 
من البلاد کثیرًا حتی قبضه الله عز وجل » ثم قام بو بكر رضي الله عنه 
بعده » فلم يفتح من البلاد كثيرًا » ثم قام عمر رضي الله عنه بعد هما » 
فن ا عل ا و و ا ی اب د 
معلمين » فلم يزل يوذ عنهم ابرا عن كابر إلى يومهم هذا » فإن ذهبت 
تحوهم إلى ما لا يعرفون » رأوا ذلك كفرًّا » ولكن قر أهل كل بلدةٍ على 
اف ا ا ا ل 2 ت اون 
اكتب هذا العلم محمد »“ - يعني ابنه المهدي -. وكان أبو جعفر يريد 
حمل الناس على الموطاً وقال لالك : لعمري » لو طاوعتنى لأمرتٌ بذلاك . 

وعن عبد المتعال بن صا - من أصحاب مالك - قال : قيل الك 
ابن أنس : إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون ؟ قال 2 الله 
فين التكلہ باحق . 

« قال مالك ر ا : وجه إلي هارو ن ن اا 
فقلت : يا أمير المؤمنين » إن العلم يُوْنّى ولا يأتي . فصار إلى منزلي » 


. ۲۹/۱ الجرح والتعدیل‎ )١( 
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فاستند معي فى الجدار » فقلت له : يا أمير المؤمنين › إن من إجلال الله 


إجلال ذي الشيبة المسلم . قال : فقام فجلس بين يدي . فقال لي بعد 
مدَة : يا أبا عبد الله » تواضغنا لعلمك فانتفخنا به » وتواضع لنا علمٌ سفيان 
ابن عيينة فلم ننتفع به . وكان فياك يا تیه ا بیو تهم ا دراهم 0 

عن مروان الطاطريي » أن أبا جعقر بى مالكا عن الحديث + « ليس 
AE OAS o SEC‏ 
الناس » فضربه بالسياط . 

قال الواقدي : لما دعي ا ورو و و 
حسد » وبعوه بکل شيءِ » فلمَا ولي جعفر بن سليمان المدينة » سوا به 
اليه » وکثروا عليه عنده » وقالوا : لا یری أيْمان بَيْعتکم هذه بشيء » وهو 
ال نحدیث رواه عن ابت بن الأحنف فى طلاق DEE‏ 
عنده . قال: فخضب جعفر » فدعا بالك » فاحتجَ عليه بما رفع إليه عنه » 
فامر بتجر يده » وضربه اا و يده حتی انخلعت من کتفه › 
وارتکب منه مر عظم » فو الله ما زال مالك بعد في رفعة وعلو » . 
مالك والرشيد : 


« احذر بطانة السوء وأهل الرْدّى » : 


. المصباح المضيء لابن الجوزي‎ )١( 

(۲) لم يرد في المرفوع » وإنما هو موقوف على ابن عباس » أخرجه ابن أي شيبة 
في المصنف :٤۸/0‏ « ليس لک ود رخا ات و 
البخاري ۳٤٠١/۹‏ ولفظه : قال ابن عباس : طلاق السكران والمستكره ليس 
ا وال اف و صله ان اى به ورسك ب ضير . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۸۰/۸ - ۸۱ . 
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ما الاي عو 4 ا د 
كتب الإمام مالك بن أنس - رحمه الله تعالى - رسالته الشهيرة إلى 
هارون الرشيد يعظه فيها وينصحه . وقد جاء في مقدمتها : أما بعد » فإني 
كتبت إليك بكتاب لم آلك فيه رُْشدًا » ولم أڏخر فيه صا » تحميدًا لله » 
وأدبا عن رسول الله ع »> فتدبّره بعقلك » وردّد فيه بصرك › وأرعِه 
سمعك > ثم اعقله بقلبك » وأحضر فهمك ولا تغيبن عنه هنك ؛ > فاك 
فيه الفضل في الدنيا وحسن ثواب الله في الأخرة ف غات 
الموت وكربة ما هو نازل بك منه » وما أنت موقوف عليه بعد الموت 
ا غل اماه ق الات اد ا اا 
لله عز وجل ما يسهل عليك أهوال تلك المشاهد وكربها › فإنك لو راب 
سخط الله تعالى » وما صار إليه الناس من ألوان العذاب » وشدّة نقمته 
عليهم » وسمعتَ زفيرهم في النار وشهيقهم » مع كلوح وجوههم › وطول 
غمّهم » وتقلبهم في در کاتها على وجوههم › ولا يسمعون ولا يبصرون › 
ويدعون بالويل والور . وأعظم بحسرة إعراض الله عنهم وانقطاع رجائهم » 
وإجابته إياهم بعد طول العم بقوله : [ اخسئوا فيبا ولا تكلمون ‏ [ الؤمنون : 
۸ . م قال له : لا تأمن على شيءِ من أمرك مَنْ لا بخاف الله » فإنه بلغني 
عن عمر بن الخطاب - رضي ا هت اهال( اور ى امرك الد 
يخافون الله ». احذر بطانة السوء وأهل الردى على نفسك › ۽ فإنه بلغني عن ا 
أنه قال: «ما من نبي ولا خليفة إلا وله بطانتان: بطانة تاره بالمعروف وتناء 
e E O as‏ 
ذلك » فقد بلغني عن النبي عو أنه قال OI‏ 
TS‏ . أطع الله في معصية معصية الناس » ولا تطع الناس في معصية الله » فقد بلغني 
عن النبي عو ی أنه قال لطاع شىق ا القن ` 


(۱) الاسلام بین العلماء والحكام ۴ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
الإمام ابن أي ذثب » محمد بن عبد الرجن : 

شيخ الإسلام أبو الحارث القرشي . 

قال الذهبي : « كان من أوعية العلم » ثقة » فاضلا » قرالا بالحق » 

قال أحمد بن حنبل Cao OE‏ . فقيل لأحمد : 
حلف مله ؟ قال : لا . ثم قال : كان أفضل من مالك » إلا أن مالکًا أشد 
تنقية للرجال منه . وقال أحمد : هو أُوْرَع وأقول باحق من مالك ٩‏ . 

قال الذهبي في ترجمته في السیر (۱۳۹/۷ - )۱٤۸‏ : «دخل ابن 
ا ن لدم کا E‏ 
المنصور - فکمه في شيء » فقال عبد الصمد بن علي كا 
فاخا عودًا » وقال : من رای ؟! فو الله للتاس عندي هون من هذا . 

وقال أبو العيناء : لما حج المهدي » دخل مسجد رسول الله ع » 
فلم يي أحد إلا قام » إا ابن أي ذئب » فقال له السيّب بن زهير : قم » 
هذا امير المؤمنين . فقال : إنما يقوم الناس لرب العالمين . فقال المهدي : 
دغه » فلقد قامت كل شعرةٍ في رأمي . 

r a a 
اعنم من الفيء ال وا ل عا مدت هر ا‎ 
ی ی ما ارو اع ا‎ a 
من هو خير منك : عمر رضي الله عنه . فنكس المنصورٌ رأسه - والسيف‎ 
. بيد المسيب - ثم قال : هذا خير أهل الحجاز‎ 

ل ا ل ن ن دی وو و ها ا کر 


١٤١١ ۱٤١/۷ السير‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
المنصور » فلم يله أن قال له الحق » وقال : الظلم ببابك فاش . وأبو جعفر 
ي خەن 
ان اس٠‏ دعا ان اف e a‏ 
e‏ ا قال له : ما تقول ل مرتین فقال a‏ 

O a 
اا‎ 

e‏ کان به بان الیب » وما کان هو ومالك ف 
ما کت 

« إنك لا تعدل في الرعية » : 

قال أبو جعفر المنصور لابن أبي ذئب : ما تقول في بني فلان ؟ 
EE‏ 
یز ید . وكان عامله على المدينة . قال : ما تقول في الحسن ؟ قال 
بالاحتة ويقضي باهوى . فقال الحسن راڈ ایر لزم او امز 
E O O‏ 
ا آم اومن قال :ا بد اد تقول قال eh‏ 
مسيم بالسوية . فتغير وجه المنصور » فقام إبراهم بن محمد بن علي صاحجب 
الموصل وقال : طهرلي بدمه ا المؤمنين . قال له ابن اي ذئب : اقعد 


(0 اللخن : نتن الرج عامة » وقبح رج الفرج . ويقال : اللخناء : التي لم محتن . 


2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


يا بني » فليس في دم رج يشهد أن لا إله إلا الله طي *. 
محمد بن أوس والرشید : ٠‏ 

کان هارون الرشيد يطوف بالبيت وهو متّكىء على الفضل بن الربيع 
ورجل اخر » فقام إليه محمد بن أوس الملالي » واعتَرضَةٌ عند الحجر وقال : 
ا أمير الؤمنين » استمغ كلامي » فإنك إن سمح حم له وإن س 
اطا فو ا ا قا E TE‏ 
سيم » إن فك العذاب الألم » وأحببت البقاء في سرور مقع » فلا تسمعنَ 
a e E EE‏ 
دونہما » فالموت يصل إليك على الطوع والكره ٥‏ مهما » فلا تقتصد 
O E‏ 
اع <٠‏ بنع ولا يدع عنك » فإنك بعين الله » وبحضرة بيته الذي جعلهُ 
مشابة ارائ وجرا للفاجر . فانتفض الرشيد وجلس وخلا يديه عنما » 
قا أن خحذوا الرجل » فأجحل > حتى قضى طواةُ وصلى » ورجع إلى الل 
الذي به نزل » ودعا بالرجل فأدخل عليه شيخ جليل » فقال E E‏ 
قال : من مكة . قال : ما اممك ؟ قال : محمد . قال : ابن من ؟ قال : 
ابن أوس . قال : من قبيلتك ؟ قال : بنو هلال . قال : قبيلة مشهورة » 
فما حملك أن كلمتني بالذي كلمتني ؟ قال : إشفاقا عليك » إذا أنضيت 
ال ركاب » وأتعبت الرجال » وأنفقت الأموال في أمور الله عز وجل أعْلَمٌ بها 
حتى صرت إل غاية الطالب » وموضعم ترجو فيه الرحمة » اعتمدت على 
PEA E‏ 
تعالی : ل وما كنت مذ المُضلين عضا 4 ر الکهف : ۱ہ ]. فتنکس 
E E‏ 


. سراح الملوك للطرطوشي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳۹ 


من أين مطعمَك ومشربك ؟ قال : من عند من ررق قال 2 من 5اك ؟ 
قال : من عند مَنْ فلق الح والتّوى » وأحرحَ الحبَ من الترى » من طعام, 
سهرت فيه العيون » وتعبت في حصاده ا وحرسته الملائكة › 
حتى أتاني به القدّر بلا رنق ولا كدر و 
قال . ومن هن ؟ قال : زوجة قال أفلا أجري عليك رزقًا : تستعین به على 
و ووک و ا دد ا 2 
وجل ا ي ااا ل لف ار ال ا فل ي 
أطع الله عز وجل فيما تعلم من سرك » فإنك تصل إلى كل محبوب » 
وتنال به كل مطلوب . قال : ألك حاجة غيرها ؟ قال : أومنني من الموت ؟ 
قال : لا أقدر على ذلك . قال : فتجيرنى من النار ؟ قال : ليست في 
ال فا ل ل وا ل ون ای لی ا 
E‏ 
إلا کسائر مَنْ ترى من رَعِيتك » غير أن الله عز وجل فضلك عليهم بما 
أعطاك من هذا الحطام الزائل » واسَخلفك في الارض لينظر كيف تعمل . 
وذكر كلامًا م حرج . فقال الرشيد : الحمد لله الذي جَّل في رعية آنا عليبا 
مله » ولا تزال هذه الأمة جخير ما لم يعدموا هذا ونظراءه وأشباهه . 
الليث بن سعد وهارون الرشيد : 

: » ومن رأس العين ياأتي الكدر‎ ١ 

a a 
ا ار‎ E على هارون الرشيد قال لي : يا ليث‎ 
المؤمنين » صلاح بلدنا بإجراء النيل » وإصلاح أميرها » ومن رأس لين ياي‎ 
الكدر » فاذا صفا رأس العين صفت السواقي فقال : صدقت يا أبا الحارث‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
e‏ فق چککچصڳصڳصëڳÉ€ڳڳÛÃãÃãأ⁄كلكÃ‏ ل ل 


العمَريي .. وما العمري !! : 

الإمام القدوة الزاهد » العابد » أبو عبد الرحمن » عبد الله بن عبد العزيز 
ابن عبد الله بن صاحب رسول الله يل عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

قال الذهبي : أمّار بالعرف » لا تأأخذه في الله لومة لام . كان ينكر 
على مالك الإمام الاجتاع بالدولة 

aA 
مسجد رسول الله ل فک اي اکرو ه جاورة مثلك » إن الله م يرك‎ 

ا ق 

قال الذهبي ٠‏ « هذا على سبيل المبالغة في الوعظ » وإلا فمالك من 
أقول العلماء بالحق٠»‏ ومن أشدهم تغيرّا في رؤية المنكر »“ . 

وعن علي بن حرب » عن أبيه قال : مضى الرشيد على مار » ومعه 
غلام إلى العْمري » فوعظه » فبكى وغشي عليه . 

وقيل : إن العمري وعظ الرشيد مرة » فكان يتلقى قوله ب : نعم ياعم » 
فلا دهي ٠‏ انه الاين والامرن بكسن ا الفا ديا د ها وال ٠‏ 
ق عل کن م عر عدو واو کے عا د 
ag O‏ 
ق و 
E OR OE‏ 

E edl‏ بالمدينة رجلا أَهْيّب منه » وقده 

الكوفة ليوف الرشيد بالله » فرجف لجيه الدولة » حتى لو كان نزل بم 
من العدو مائة ألف » ما زاد من هيبته » فردّ من الكوفة » ولم يصل إليه 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷۷/۸ = ۳۷۸ . 


صلاح الأمة في عل الهمة - المجلد الثالث | 
صلا الاما لي او لها جا ا د 

قال أبو المنذر إسماعيل بن عمر : سمعت أبا عبد الرحمن العمري 
الزاهد يقول : إن من غفلتك إعراضك عن اله » بأن ترى ما يسخطه 
فتتجاوزه » ولا تأمر ولا تنهى > خوفا من المخلوق » ر 
E EP NE EAE‏ 
ر 

تال محمد بن حرب المكى : قدم العمري » فاجتمعنا عليه » فلحا نظر 
إلى القصور المحدقة بالكعبة صاح : يا أصحاب القصور | المشيّدة » اذكروا 
ظلمة القبور الموحشة › يا أهل التنعم واكَلذّذ » اذكروا الدود والصديد › 
وبلاء الأجسام في التراب . ثم غلبثه عينه » فقام . 

لا قدم أبو جعفر المنصور بغداد » ورد عليه كتابٌ من عبيد اله 
العمري فيه : ١‏ بسم الله الرحمن ع الرحم . لعبد الله أبي جعفر أمير المؤمنين › 
عك ا ی قر . سلام الله عليك ورحة الله التي السعت فوسعت 
مَنْ شاء . أما بعد » فإني عهدئّك وأثر نفسك لك مه ء وقد أصبحت 
وقد وليت أمر هذه الأمة » أحمرها وأسودها وأبيضها > وشريفها ووضيعها › 
يجلس بين يديك العدو والصديق » والشريف والوضیع » ولکل جصثه من 
العدل ونصيبه من الحق » فانظر كيف أنت عند الله يا با جعفر » وإِلي 
اا ا ی ا والقلوب » وتنقطع فيه الحجْة للك قد قهرهم 
وأذم بسلطانه » والخلق داخرون برجون رحمته ویخافون عذابه وعقابه » وال 
ا ا د e‏ أن يكون إخوان العلانية 
أعداء السريرة » وإني أعوذ بالله أن ثُنزل كنابي سوء المنزل » فاي انما كتبت 


به نصيحة › والسلام 9 


() السیر ۳۷٣/۸‏ . 
(۲) الامامة والسياسة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
العمري والرشيد : 

« فكيف يمن أسْرّف في مال المسلمين » : 

یقول سعید بن سلیمان : كنت بمکة ETT‏ 
لعمَري » وهو من نسل عمر بن الخطاب » وقد حح هارون الرشيد » فقال 
له إنسان : يا آبا عبد الله » ها هو ذا أمير المؤمنين يسعى » قد أخلى له 
السعى . فقال العمرئي للرجل : لا جزاك الله يرا » كلفتني أَمرٌا كنت عنه 
نيا . م تعلق عليه وقام » فتبعه » فأقبل هارون الرشيد من المروة يريد 
الصفا » فصاح به : يا هارون . فلما نظر إليه قال : لبيك يا عم . قال : 
ارق الصفا . فلما.رَقيةُ قال : ارم نظرك إلى البيت . قال : قد فعلت . قال : 
م هو ؟- أي عَدَدهم -. قال ٠‏ ومن يحصمم . قال E‏ 
لهم ؟ قال خلق لا بُحصمم إلا ال قال : اغلم يا الرجل أن كل واحد 
منم يسال عن خاصّة نفسيه » وأنت وحدك سال عنم كلهم » فانظر كف 
کرت قال : فبكى هارون . قال العمري TE‏ . قال ۳ 
عم . قال : إن الرجل ليسرف في ماله » فيستحق الحَجر عليه > فکیف جن 
سرف في مال وو ا 

« ولا يَعرلّك المدًاحون الور » : 

كنب عبد الله المرئي إلى هارون الرشيد مرة يقول له : « لحد لل 
ر العالن . والعاقبة اللمتقون . الذي لا بخذل من أطاعه ولا يكرم عليه 
أحد عصاه . يا أمير المؤمنين » هذا داعي القرآن يُسمعك يقول : ( اھدنا 
الصراط المستقي ‏ ء فلا استقامة إلا على طريق لجا » فاحفظ وصية ال 
وازح ثواټه وف عقاټه » وتواضع له بحسن الاسةاع من رَعيتك » واعلم 
اعدف ل رع و ي تحصى » قد خفرت أمانتها وتفرّقت أهواؤها 


. ٠۸١۲/۲ صفة الصفوة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


واختلفت في دينها . فأمرهم مر وباسهم اينهم شدید . ولیتهم لإاحدی 
اننتین : إمّا ديت أماتَهُم وعَطفّهم على رهم > فعلم الله بك جاهلهم وذکر 
بك اسهوه وجدو بك العدل e‏ 
خحفرت انا ال عز وجل و نقضصت ا وزدت المفسدين د 
EE NE PIE‏ 
لهم حيائه E UE E A‏ 9 العادل خليفة 
وامشظ ا at‏ وبدر المال وشرد الا وف ال 
وأهلك ا Ys.‏ يعر تك المذاحون E et‏ لقرابته » ولا 
u‏ لصداقته » ولا E‏ الڏين غا 


عند الله عز وجل . وإني لم الك نصيحة وعليك شفقة » فأنزل كلامي 
بمنزلة المداو ي جره واتقوا یوما ترجعون فيه إل الله € » (ابقرة: 
a‏ | 

كرز بن وَبَرة : 


عن ابن فضيل عن آبیه آو عن نفسه » قال : کان رز إذا حرج أمر 
ك 
بالمعروف » فیضربونه حتی پغشی عليه 
) له دره من عاب له الصيت البليغ في السك والتعبد وله القدح المعلى 
في الامر بالمعروف » فما اجمله من تكامل ... وهكذا فليكن العبّاد . 


ٍ حلية الأولياء‎ )١( 
. ۸٥/١ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 
أبو حازم الأعرج » سلمة بن دينار الأفزر التَمَّار : 

قال ابن خزية : م يکن في زمانه مله . 

« اعرض لفسك على كتاب الله » : 

ا اد بن ع للك و ل ا فر ا 
سال عن أحلِ ممن أدرك أصحاب رسول الله عه » فقيل له : هاهنا رجل 
يقال له : ابو حازم . فبعث إليه فجاءه » فقال له : يا أبا حازم » ما هذا 
الجفاء الذي ظهر منك » وأنت توصف برؤية أصحاب رسول اله عو مع 
فضلٍ ودِين تُذكر به ؟ فقال أبو حازم : وأي جفاء رأيت مني يا آمير 
المؤمنين ؟ فقال سليمان : إنه أتاني وجوه أهل المدينة وعلماؤها وخيارها» 
E NL IB a,‏ 
چیک وا ف غا ا ن 
ال ال يا اا حا ما ا کرو ارت فال أو ارم :لان 
أخربتع اخرتكم وعمرتم دنياج » فاع تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب . 
قال سليمان : صدقت يا أبا حازم » فكيف القدوم على الأخرة ؟ قال : 
نعم » أمّا امحسن » فإنه يقدم على الآخرة كالغائب يقدم على أهله من سفر 
بعيد » وأما قدوم المسيء » فكالعبد الأبق . يوخذ فيشد كتافه » فيوتى به 
lr ON SN gE E‏ 
وک فن کو ل لت وی ا 0 عا اا 
فقال : اعرض نفسك على كتاب الله » فإنك تعلم ما لك عند الله . قال 
ENE Oe a‏ 
عند قوله تعالى : ل إن الأبرار لفي نم وإن الفجار في جحيم 4 
¡ الاتفطار : ٠٤ » ١۳‏ ] قال سليمان : يا أبا حازم » فاين رحمة الله ؟ قال : 


. اگ ا حت الدي ف ظهر ه عجرة عظيمة‎ (١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 8 


قريب من المحستين قال سليمان : يا آبا حازم » من أغقّل الناس ؟ قال 
أبو حازم ا م و ا ا . قال 
سليمان : فمن أحمئ الناس ؟ فقال : من حط في هوى رجُل هو ظالم ‏ 
فباع آخرًةُ بدنیا غیره . قال سلیمان : فما أَسْمَعُ الدعاء ؟ قال آبو حازم : 
ي . فقال سليمان : فما أزكى الصدقة عند الله تعالى ؟ 
قال : جهدٌ المقل . قال : فما تقول فيما ابثلينا به ؟- يعني الخلافة -. 
قال TT‏ الكلام فيه » أصلحك الله . قال سليمان : نصيحة 
تلقيها . فقال : ما أقول في سلطانٍ استولى عنوة بلا مشورةٍ من الممنين ؛ 
ولا اجتماع المسلمين › OER‏ 
وعَطّلت به الحدود » وكثت به العهود » ثم لم يلبثوا أن ارتحلوا عنها » 
فیا لیت شعري ما تقولون ؟ وماذا يقال لکم ؟ فقال بعض جلسائه : بس 
ما قلت يا أعور » أمير المؤمنين يستقيّل بهذا فقال آبو حازم :| اسکت 
با كاذب » فإنما ُلك فرعونً هاما وهامان فرعون » إن الله قد أذ على 
الغلاب ل اللا زيكرةه 

كيف لنا أن لصلح ما فسّد » : 

قال سليمان بن عبد الملك : يا أبا حازم كيف لتا أن تُصلح ما فسد 
منا ؟ فقال : المأًحذ في ذلك قريب يسير يا أمير المؤمنين . فاستوى سليمان 
جالسًا من اتکائه » فقال : كيف ذلك ؟ فقال : تأخذ امال من جله و تضعه 
SS DG‏ 
سليمان : ومن يطيق ذلك ؟ فقال أبو حازم : مَّن هرب من النار إلى الجنة › 
ونبد سوء العادة إلى خير العبادة . فقال سليمان : اصْحّبنا يا أبا حازم وتوجّه 
ا ا 
E‏ : أحاف أن أركن إلى الذين ظلموا فيذيقني الله 
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ضيعف الحياة وضعف الممات . فقال سليمان : فتزورنا . قال أبو حازم : 
إنا عهذنا الملوك يأتون العلماء > ولم يكن العلماء يأتون الملوك » فصار 
في ذلك صلاح الفريقين » ثم صرنا الآن في زمانِ صار العلماء يأتون 
الملوك والملوك تقعد عن العلماء » فصار في ذلك فساد الفريقين جميعًا . 
الا و حازم وأوجز . قال : اتتى الله ألا يراك حيث 
نهاك » ولا يفقدك من حيث أمَرّك . قال سليمان : ادع لنا بخير . فقال 
ا حازم : اللهم إن كان سليمان وليك » فبشره بخير الدنيا والأخرة» 
وإن كان عدوك » فخذ إلى الخير بناصيته . قال : زدني . قال :قد 
أوجزت » فان کنت ولیه فاغتبط » ون کنت عدوّه فاتّعظ » فان رحمته 
في الدنيا مباحة » ولا يكتبها في الأخرة إلا لمن انى في الدنيا » فلا نفع 
في قوس ترمي بلا وترٍ. فقال سليمان : هات يا غلام ألف دينار. فأتاه 
بها » فقال : خذها يا أُبا حازم . فقال : لا حاجة لي بها ؛ لاني وغيري 
في هذا المال سواء » فإن سويت بيننا وعدلت » أخحذتُ » وإلا فلا ؛ لأني 
أحاف ان یکون ثمنًا لما قلت من كلامي . قال سليمان : يا ابا حازم » 
عظني وأوجز . قال : حلال الدنيا حسابٌ » وحرامها عقاب ٠‏ وإلى الله 
الماب » فاق عذابك أو دع . قال : لقد أوجزت » فأخبرني ما مالك ؟ 
قال : الثقة بعدله » والتوكل على كرمه » وحسن الطَنَّ به » والصبر إلى 
أجله » واليأس مما في أيدي الناس قال : يا أبا حازم » ارفع إلينا حوائجك . 
قال : رفعتها إلى من لا تخذل دوه » فما أعطاني منها قبلت » وما أمسكَ 
عني رضي » مع أني نظرت فوجدت أمر الدنيا يول إلى شيعن : أحدهما 
ي » والأخر لغيري » فام ما کان لي > فلو احتّلتُ عليه بكل حيلة › ما 
وصلت إليه قبل أوانه وحينه الذي قَدّر لى » وأمّا الذي لغيري » فذلك لا 


اطمع فيه » فكما منعني رزق غيري » کذلك من غيري رزقي » فعلام اَل 
نفسي في الإقبال والإدبار . قال e‏ ترفع م إلينا ا ا 


بقضائها . قال : فتقضيها . قال : نعم . قال : فلا تعطني شيا حتى أسالكه › 
ولا ترسل إلي حتى اتيك . 
حلاها حساب ) : 


E E 
يا أبا حازم » عظني وأوجز . قال : اتق الله وازهد في الدنيا ؛ فإن حلالها‎ 


حساب » وإن حرامها عذاب . قال : لقد اوت يا أبا حازم » ارفع 
اجك زل اسر الرس . فقال : بو حازم ا قل رفت 
حواد ئجي الى من تنجز الحوائج دوه » فما أعطاني منها قنع » وما منعني 
نها رضي . وقد نظرت في هذا الأمر » قإذا هو نصفان : أحدهما لي 
والأخر لغيري٠.‏ 

وعن زيد بن أسلم قال : كنت مع أبي حازم في الصائفة » فارسل 
أن اتنا » حتى بسائلك وتُحدّثنا . فقال أبو حازم : معاذ الله » د ركت أهل 
العلم لا يأتون الدين إلى أهل الدنيا » فلن أكون بأول مّن فعل ذلك › فإن 
کان الل اك الها صد ك غد ال هن وهال غه > وقال له 
لقد ازددت علينا بهذا كرامة". 
الإفريقي والسفاح : 

e e ۶‏ الامام القدوة » ا اوات : عبد الرحهمن 
ابن زیاد بن Nt‏ 2 ا 6 e‏ 


)١(‏ :کات الامامة والسياسة 
(۲( حلية ا 
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ن ا ع اف ج ا ل د ت ل اجر 
فإذا هو يخرج من دارك ؟! فغضب »› وهم به . وقیل : قال له : کیف 
ل ا ع و عدا كان يقول : الوالي بمنزلة 
السوق » يجلب إلية ما ينفق فيه ؟ فأطرق طويلا » فأوما إلى الربيع الحاجب 
او 
الحكم بن عمرو الغفاري ووالي العراق زياد بن أبيه : 

( کات الله قبل كتاب أمير الم منين ) : 

روی الاش عن الي ٠‏ أن زيادًا كتبَ إلى الحكم بن عمرو 
لار و كتغل الافة د اى اة ن و الغ > أن أو ااج 
معاوية كتب إلي يأمرني أن أصطفي له الصفراء والبيضاء » فلا تقسيم بين 
الناس ذهبا ولا فضة » واقسم ما سوى ذلك . فكتب إليه الحكم : إني 
ردت کات اقل کاب آم رمي »رال أن الراك واف 
کانتا رقا على عب فانقی الله » لجعل له منهما مخرجًا . ثم نادى في الناس » 
وقسم فيم ما اجتمع له من الفيء. 
خد الرعيّة وعبد املك بن مروان : 

) والحاع عليك عادل : 

قام عبد الملك بن مروان ليخطب في الناس ذات يوم - وكان 
بالكوفة - فقام إليه رجل اسمه معان بن معمر » وقال له : مهلا يا أمر 
امؤمنين » اقض لصاحبي بحقه » ثم احطب . فقال عبد الملك : وما ذاك ؟ 
فقال معان : إن هذا الرجل مظلمة » فجقتًاء اا الك لذ کت 


. ٤١١/١ سير أعلام التبلاء‎ )١( 
. العقد الفريد‎ )۲( 
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ا ها ولك قال لد العلا ها دا لكان قول قال 
الرجل : يا أمير المؤمنين » إنكم تأمرون ولا تأتمرون › وتنهؤن ولا 
تنتهون » وتعظون ولا تتعظون » أفنقتدي بسيرتكم » أم تطيع آم ركم 
EE‏ فإن قلتم : أطيعوا أمرنا واقبلوا تُصحنا . فكيف ينصح غيره 
e e‏ وإن قلتم : خحذوا الحكمة حيث وجدتموها » واقبلوا 
العظة ممن سمعتموها . فعلامٌ قلذناكم أرمّة مورا » وحكمناكم في دمائنا 
وأموالنا ؟! أو ما تعلمون أن ما من هو أعَرف منكم بصنوف اللغات » وأبلَعُ 
في العظات فإن كانت الامامة قد عجزت عن إقامة العدل فينا » فخلوا 

سبيلها وأطلقوا عقالها » أما والله لقن ا إلى بلوغ الغاية 
واستيفاء المرة » لتضمجل حقوق الله وحقوق العبا فقال عبد الملاق ٠‏ 
و اآد من یکم فی جنه جر ومن سک 
که وروا ا ی و ر عليه 
a e aa‏ 
خامل » وعزك زائل » وناصرك خاذل » والحاكم عليك عادل . فبكى 
عبد الملك ثم قال للرجل : ما حاجتك ؟ فقال : عاملك بالسماوة ظلمني › 
ولیلۀ لهو » ونهاره لغو » ونظره زهو . فکتب ليه بإعطائه ظلامته » ثم عَرله . 
أحَدُ الرْعيّة وسليمان بن عبد الملك : 


) اذ کر يوم الأذان  (‏ 


E 
ٍ 
: للعامة » فقال : يا سليمان أذكرك يوم الأذان . فارتاعٌ لما دعاه باسمه وقال‎ 


رجت وم يوم الأذان ؟ قال : قول الله جل ذکره أن مدن َه 
أن عة الله على الظالمين ). فبکی سلیمان وقال له : ما حاجتك ؟ فقال : 
أنا جار في ضيعتك الفلانيّة » وقد ظلمني و كيلك » فاّضرٌّ ذلك بي وبعيالي . 
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قال : قد وهبتٌ لك الضيعة . وكتب إلى وكيله بتسليمها إليه" '. 
أعرابي وسليمان بن عبد اللك : 
« وآنت مسئول عما اجترحوا e‏ 
قال عمر بن عبد العزيز لسليمان بن عبد الماك : إن بالباب - يا آمير 

لمؤمنین = رجلا له حزم ولسان . قال : أدخله . فدخل » فقال له سليمان : 

من الرجل ؟ فقال e E‏ 
بکلام » فاحتمله وإن کرهته » فإن وراءه ما تحب إن قبلته . فقال : قل 
با اعرا قالع :نا امير الامقى انه فة ا كفك رجال اقشاعا دنا 
بدينهم » ورضاك بسخط ريم » خافوك في الله ولم جخافوه فيك » خربوا الآخرة 
وعكّروا الدنيا » فهم حربَّ للا خرة سيلم للدنيا ء فلا تأونهم على ما التمنك اله 
E EE ela N UNE‏ 
اجترحوا ولیسوا بمسئولین عما اجترحت › فلا تصلح دنياهم بفساد احرتك › 
فإإن أعظم الناس غبنًا بائع اخرته بدنيا غيره . قال سليمان : أما أنت يا أخا ربيعة » 
فقسللت لساك ٠‏ وهو أقطم هن يفاك : فقال + أجل يا أمير المؤمتين » لك 
لا عليك . قال : فهل من حاجة في ذات نفسك . قال : أما خاصة دون عامة 
فلا . ثم قام فخرج . فقال سایمان لله درّه ما أشرف صله وأجْمّع قله » 
وأذرّب لسانه وأصدق يته » وأُوْرَعٌ نفسه » هكذا فليكن الشرف والعقل . 

سيد أهل العن وإمامهم طاووس : 
طاووس وسلیمان : 
١‏ أتعلمون من ابض الخلق إلى الله » : 


روي أن رجاء بن حَيْوة نظر إلى طاووس الماني يصلي في المسجد 


(۲) المصباح المضيء لابن الجوزي » وعيون الأخبار » والعقد الفريد . 
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س ا و ا س 
الحرام » فانصرف رجاء إلى سليمان بن عبد الملك » وهو يوْمثلٍ بمكة 
قد حجّ ذلك العام » فقال : إني رأيت طاووستا بالمسجد › فهل لك ان 
تُرسل إليه ؟ قال : فأرسل إليه سليمان . فلمًا أتاه قال رجاء لسليمان : 
ا ا غو ی کرد هو لای ل . فلما قعد 
طاووس سکت طویلا ثم قال : ما ول شيء خحلق ؟ فقلنا : لا ندري 
فقال طاووس : اول شيء خلق القلم . ثم قال : أتدري ما اول شىء 
کب ؟ قلنا : لا . قال ا ن ا 
ثم كتب القدر يره وشره إلى يوم القيامة . ثم قال اوت و ا 
الخلق إلى الله ؟ قلنا : لا . فقال : إن أبغض الخلق إلى الله تعالى » عبد 
اشر که الله في سلطانه » فعمل فيه بمعاصیه . ثم نهض . قال رجاء : فاظلم 
علي البیت » فما زلتٌ خاثفًا علیه حتی تواری » فرأیت سایمان يح رأسه 
وة ج ا ُخرج أظافره لحم رأسه . 
طاووس وهشام بن عبد الملك : 

« ما الذي ملك على ما صنعت » : 

قدم هشام بن عبد الملك حاجًا إلى مكة » فلما دخلها قال : ائتوني 
برجل من الصحابة . فقيل : يا أمير المومنين » قد تفانوا . قال : فمن 
التابعين . فائوە بطاووس الماني . فلما دحل عليه »> خلع نعليه بحاشية 
بساطه » ولم يسلّم بإمرة آم المؤمنين » ولكن قال : السلام عليك . وم 
یکت PR EE PAD‏ 
U a e a‏ 
يمكن ذلك . فقيل له : يا طاووس » ما الذي ملك على ما صنعت ؟ قال : 
وما الذي صنعت ؟! فازداد هشام غضبًا وقال : لقد خلعت نعليّك بحاشية 


(١(‏ کات الامامة و السياسة 
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بساطي ٠‏ ولم تقبل يدي » ولم تسلم بإمرة أمير المؤمنين » ولم كني , 
وجلست بإزائي بغير إذني » وقلت : كيف أنت يا هشام . فقال : أما ما 
خلعت نعلي بحاشية بساطك » فإني أخلعها بين يدي رب العزة كل يوم 
ق وما لك لاتقل ند 
فإني سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - يقول : 
١‏ يحل لرجل أن يقبل يد أحد » إلا امرأته من شهوة أو ولده برحمة . 
وأما. قولك : لم تسلم بإمرة أمير المؤمنين ؛ فليس كل الناس راضين 
امرتت یرھت آنا کدی وما ل a‏ 
امیر المؤمنين علي بن أبي طالب يقول : إذا أردت أن تنظر إلى رجل من 
أهل النار » فانظر إلى رجل جالس وحوله ناس قيامٌ . وأما قولك : لم 
ل سے لا ASE‏ 
ا ي . وكنى أعداءه » فقال : # ّث يدا أي لهب 4 رالسد: ٠‏ 
فقال هشام : عظني . فقال : سمعت معت أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه 
قول : ١‏ إن في جهنم حيات اال القلال » وعقاربٌ كلبغال » > تلدغ 
GT N N TE‏ 
عمر بن عبد العزيز : 

لله ده من آمر بالمعروف ونا عن المنكر ووزير صد قبل توليه 
الخلافة . 

: » لا تخي ذكرى الحَجاج‎ ١ 

لا أراد سليمان بن عبد الملك أن يستكتب كاتبَ الحجاج يزيد بن 
ا ق عبد العزيز E E E TE‏ 


(۱() مواعظ ۾ مواقضف للعلماء و الصاين مام الجحكام و السلاطين ص۲ ٦‏ نقاد من 
كتاب نزهة الناظرين لعبيد الضرير . 
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لا ثحي ذكرى الحجُاج باستكتابك إياه . فقال : يا أبا حفص › إني م 
أجد عنده خيانة دينار ولا درهم . قال عمر : أنا أوجدك من هو أعف 
منه في الدينار والدرهم . قال : ومن هو ؟ قال : إبليس » ما مس دينارًا 
Na Oa,‏ 
وحجّ سليمان بن عبد الملك ومعه عمر بن عبد العزيز » فلما أشرفا 
ا ر ا ل ا وت 0 
ER TT‏ 
اسول غنبا وا لماحو ہا فا هما ذلك » إذ طار غراب من شرادقات 
سليمان في منقاره كسرة » فصاح » فقال سليمان : ما يقول هذا الغراب ؟ 
قال مر NN Ng E ٠‏ بعلم . قال : 
أا ا ات و م و او کا ا 
مأخوذ » وعنها مسقول » من أين دخلت ومن أين خرجت . قال : إنك 
را الا ل و ا د د 
من عرف الله » كيف عصاه ؟! ومن عرف الشيطان » كيف أطاعه ؟! ومن 
اشن بارت كف هيه الع ؟! قال لقد غعت ليا ما ن فة 
ثم ضرب فرسه وسار . 
١‏ فکیف سلطائه عند غضبه » : 
| وحج سليمان بن عبد الملك في خلافته ومعه عمر بن عبد العزيز › 
فلا اشرت من به قديد رای سواد سک و ا ذلك فقال : 
يا ابا حفص » ما ترى ما هناك ؟ قال : نعم يا مير المومنين › أُرى ذئابًا يأ كل 
ا ا ا لي و ولول ا ف عل داد هي 
فصعقت صاعقة » فاعتنق سليمان دابته » فلما تجلى ذلك قال : يا أبا حفص › 


. سراج للملوك للطرطوشي‎ )١( 
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ما تری هذا ؟ قال : نعم يا أمير المومنين » هذا سلطان الله عز وجل عند 
رحمته » فکیف سلطانه عند غضبه . ثم قال : العَجَب والله ممن عرف الله 
عز وجل فعصاه » وعرف الشيطان فأطاعه » ورأى الدنيا وتقلبها بأهلها 
فاطمان إليها . 
زياد" العَبدِي : 

: » ما أحد من أمَة محمد إلا وهو ححصم لك‎ ١ 

قدم زياد العبدي على عمر › فقال له عمر : یا زیاد » ألا تری ما 
ليت به من آمر آمة خمد عوكه .قال + يا أمير اموتن ٠‏ لا تعمل سنك 
ي الوصف » وأعمل نفسك في الخرج نما وقعت فيه » فلو أن كل شعرة 
ا فت که ما ات ف غ قال زات ایو امد 
أخبرني عن رجل له خحصم الد » ما حاله ؟ قال : سيىء الحال . قال : فان 
6ا فن الد ؟ قال داك اسا لال قال فان اا قال 
AEE CN O a‏ 
محمد إلا وهو ححصم لك . قال : فبكى عمر حتى تمتيت أن لا أكون قلت 
اال فی ا ا ق ق 
آنا اخاف فن ان لا تكن عاف.. 
أبو قلابة : 

جک کن آل اة 6 ات دعل عا عر ن عد الور قال له : 
Ie Ngee AN Ce EE‏ 
يوهنا هذا حليفة غيرك قال له زد فال وأتت أول, خليفة موت . 
ال رل قل ا و غ 


)١(‏ زياد العبدي : هو زياد بن أبي زياد ميسرة مولى عبد الله بن عياش بن أي ربيعة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
صلا الاما لي عو 4 ا سد 


عطاء بن أي رَباح وهشام : 
e‏ 
مر حًا مرحبًا » هاهنا هاهنا . فرفعه حتی مست رکبته رکبته » وعنده 
أشر اف الناس يتحدثون فسكتوا » فقال هشام : : ما حاجتك يا أبا محمد ؟ 
قال يا أمير المؤمنين » أهل الحرمين ء أهل الله وجيران رسول الله و » 
تقسم فيم أعطياعبم وأرزاقهم . قال : نعم » يا غلام اكتب لأهل المدينة 
وأهل مكة بعطاءين وأرزاقهم لسنة . ثم قال : هل من حاجة غيرها يا أا محمد ؟ 
قال : نعم يا أمير المؤمنين › آهل الحجاز وأهل نجد أصل العرب ومادة 
الإاسلام » ترذ فهم فضول صدقاتم . قال : نعم » اکتب یا غلام بان ترد 
فيم صدقاتم »> هل من حاجة غيرها يا أبا محمد ؟ قال : نعم يا أمير 
المؤمنين » أهل الثغور يرمون من وراء بیضتکم › ویقاتلون عدو م » قد 
أجريت نمم اُرزاقا تردها عليهم › > فإنہم إن هلكوا غزيع . قال : نعم » اأكتب 
SC ak‏ > هل من حاجة غيرها يا آبا محمد ؟ قال : 
نعم يا أمير المؤمنين » أهل ذمتكم > لا يكلفون إلا ما يطيقون »› فإنما بجيئون 
Ns‏ . قال نعم » اکتب يا غلام » أن لا يحملوا م 
لا يطيقون » هل من حاجة غيرها يا با محمد ؟ قال : نعم يا أمير المومنين › 
اتق الله في نفسك » فإنك خلقت وحدك وغوت وحدك » وتحشر وحدك 
و تحعاسب وحدك » لا والله ما معك ممن ترى أحد . فأكبٌ هشام يكي . 
وقام عطاء » فلما کان عند الباب » وإذا رجل قد تیعه بیس ما ندري ا 
دراهم أو دنانیر » وقال : إن أمير المؤمنين أمر لك بمذا . فقال : ما اصنع 


)١(‏ فضائح الباطنية ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
بهذا ط وما أسالكُمْ عله من أخر إن أجري إلا عَلّى رب العالين 4 
¡ الشعراء : ٠۰۹‏ ] ثم حرج عطاء فوالله ما شرب عنده حسوة من ماء فما 
فوقها . 

أعرابي وهشام : 

هذا جزاء من يطفف في الكل » : 

دخل أعرابي على هشام بن عبد املك » فقال له هشام:عظني يا أعراني . 
فقال aS‏ : أعوذ باله السميع العلم من الشيطان الرجم . 
سم اللا E‏ نل للمطففين الذي إذا تاوا على الاس 
تۇقون وَإِذًا كَالُوهُمْ أو ورنوم سرون » ألا ين اوليك الهم مبْعُونون , 
يوم غيم » يوم يوم الاس إربٌ العالمين 4 ر الففن :1 . م قال : 
يا أمير المؤمنين » هذا جزاء من يطفف الكيل والميزان » فما ظنك جن أحذ. 
E‏ 
سام بن عبد الله بن عمر : 

« ما أعظم ما ابثليت به يا عمر » : 

ا ع و ر اا 
( سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فان الله 
عز وجل ابتلاني با ابتلاني به من أمر هذه الأمة » من غير مشورة منى فيا 
ولا طلب مني ها ء إلا قدر من الرحمن قدّره علي » فأسأأل الذي ابتلاني 
ت يميتي عل ما ولان من عباده وبلاده » أن برزقني فم العمل بطاعته ۽ 
وأن يرزقهم مني الرأفة والرحمة » ويرزقني فمم السمع والطاعة وخسن 
الؤازرة . فإذا جاءك كتاي هذا » فابعث إلى بكتب عمر وسيرته وقضاف 


)١(‏ محتصر مهاج 
(۲) العقد الفريد . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
في أهل القبلة وأهل الذمة » فإني سائر بسيرته ومتبع أثره إن الله أعانني 
على ذلك » إن شاء الله . والسلام » . 

فكتب إليه سالم : « من سالم بن عبد الله إلى عمر بن عبد العزيز › 
سلام عليك » فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فاإن الله 
تعالى خلق الدنيا لما أراد » فجعل لها مَذّة قصيرة » ثم قضى عليها وعلى 
أهلها الفناء . ثم إنك يا عمر قد وليت أمرّا عظيمًا » فإن استطعت أن لا 
تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة » فافعل » وإن استطعت أن تجيء يوم 
لقيامة لا يتبعتك أحد بمظلمة »> ويجيء من قبلك وهم غابطون لك ء 
فافعل » فإنهم قد عالجوا زع الموت » وعاينوا أهوال المطلع » وانفقأت 
أعينهم التي كانت لا تنقضي لذتها » وانشقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون 
فيها » واندقت رقابهم غير متوسدین › بعد تظاهُر الفرش والمرافق والسرر 
والخدم . فصاروا جيّا في بطون الأرض تحت آكامها لو کانوا لی جنب 
اکن ادرا س رجهو بعد اشاق ا لا حصي EA‏ 
إنا إليه راجعون . ما أعظم ما ابتليتَ به يا عمر . فمن بعثت من عَمّالك 
ا ا الامرال وفك الدماة أل 
بحقها . المال المال يا عمر . الد الدم يا عمر . كتبتَ إلي أن أبعث 
إليك بكتب عمر وسيرته . إن عمر عمل في غير زمانك وبغير رجالك › 
وأنا أرجو إن عملت على النحو الذي عمل به عمر » بعد ما بلوت من 
المظالم » أن تكون أفضل من عمر عند الله » وقل كما قال العبد الصالح : 
وما أريد أن أخالفكم إلى ما هام عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت 
وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإلیه أنیب ‏ رهرد: ۸۸م ٩)‏ 


. سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
سام وهشام بن عبد الملك : 

حح هشام بن عبد الملك أيام خلافته » فدخل الكعبة > فوجد فيا 
سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنم جميعًا » فقال الخليفة : 
يا سام » سلني حاإجة . فقال له سالم : إني لأستحيي من الله أن أسأل في 
بيته غيرّه . فلما حرج سالم من الكعبة »> حرج هشام في إثره » وقال له : 
الآن حرجت من بيت الله » فسلني حاجة . فقال سام : من حوائج الدنيا 
أم حوائج الأخرة ؟ فقال هشام : من حوائج الدنيا . فقال سالم : إني ما 
SE rel FOE E‏ 
الحسن البصري : 

كتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز يعظه ويحذره من الدنيا : 
اما بك يا اموا لر من فان لدا داو اط واتقال م ومست دار اقا 
IEE NOE E E‏ 
والخني فما فقير » والسعيد من أهلها من لم يتعرْض ها . إنما إذا اختبرها 
اللبيب الحاذق » وجدها تذل من أعّها » وتفرّق من جمعها . فهى كالسَةً 
بأکله من لا یعرفه » ویرغب فيه من جهله » وفیه - والله = حَثفه . فکن 
فيما يا أمير المؤمنين كالمداوي جراحه » يحتمى قليلا مخافة ما يكره طويأد . 
الضير عل لأراتها يسر من اال بها اليب من حدرها ول يخ 
را ا عدا و ا ف ا و ت ا 
فهي كالعروس » العيون إلما ناظرة والقلوب علا والمة »> وهي - والذي 
بعث محمدًا عل بالحق - لأزواجها قاتلة . فاق يا أمير المؤمنين صرعتها » 
واحذر عثرعما » فالرخاء فما موصول بالشدة والبلاء » والبقاء مود إلى الملكة 
ge UE EIN,‏ 
كدر » وعيشها نكد » وتا ركها موفق » والمتمستّك با هالك عرق . والفطن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 
اال م حاف ها در هاه م وخ ما رة وقدر ن دار لاء ان 
دار البقاء » فعند الموت باتية اليقين ول ا ام المومنين دار عقوبة » 
لها يجمع من لا عَقل له » وبها يغتر من لا علم عنده »> والحاذق اللبيب 
ا ا چ ار ا کو 
العافية ويخاف من سو ء العاقبة . والدنيا وأيم الله - يا أمير المومنين حلم 
والآخرة يقظة » والمتوسط بينهما الموت » والعباد في أضغاث أحلام . 
وإنى قائل لك يا أمير المؤمنين ما قال الحكيم : 
ICTS Eo‏ 
ولما وصل کتابه إلى عمر » بکی وانتحب » حتی رجمه من کان 
عنده » وقال : رحم الله الحسن »> فانه لا يزال يوقظنا من الرقدة وينبهنا 
ن الفلة وك هي ان مشفن ما اة وو اعظ ما أصدةةه و اة 


وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري : عظني . فكتب 
اا و ا ق 
وللكبير ابنًا » وللصغير أبّا > وعاقب كل واحدِ منهم بذنبه على قدر جسمه » 
ONE EU E‏ 

« والإمام العادل يا أمير المومنين » : 

لا ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة > كتب إلى الحسن البصري أن 
يكتب إليه بصفة الإمام العادل . فكتب الحسن البصري رحه الله : « والإمام 
EEE E‏ 
کبارًا » يكتسب مم في حياته » ويدّخر هم في ماته . والإمام العادل يا أمير 
الم منين کالام الشفيقة الب ة الرفيقة بولدها » حهلته كرهًَا ووضعته كرها› 


. سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ۍ-ڄ-صد= ——#—ksdsdsdsd—aeae=‏ ك ف 


اض ۶ : ر ع 
وربته طفلا » تسهر بسهره وتسکن بسکونه » تُرضعه تارة و تفطمه اخری › 
الیتامى > وخازن المساكين › يربي صعيرهم › ويمول کبیرھم : والامام 
العادل یا امیر المومنين هو القائم بین الله وبين عباده » یسمع کلام الله 
ويسمعهم » وينظر إلى الله ويريهم › وينقاد إلى الله ويقودهم . فلا تكن 
اا ال ون امكل اد كی اة ملو ا ا مال وع 
فبدّد المال وشرّد العيال » فافقر أهلّه وفرّق ماله . واعلم يا أمير المومنين 
ا ا ع ق 0 
من يليما ! وأن الله أترل القصاص حياة لعباده » فكيف إذا قتلهم من يقتصّ 
و ر ا وت ا وو ا 
وأنصارك عليه » فتزوّد له ولما بعده من الفزع الأكبر . واعلم أن لك مزلا 
ر ر اي ات فة ن ف قات اوك وا 
في قعره وحيدًا فريدًا » فتزود له . واذكر إذا بعثر ما في القبور وحصّل 
a EA E‏ 
سيل الظالمين » ولا ساط المستكيرين على المستضعفين e‏ 
وأوزار مع أوزارك » وتحمل أثقالّك وأثقالا مع أثقالك . ولا يعْرْنّك الذين 
عن ما ف حل ٤‏ وبا كرون الات اف تذهاب طيائك ف 
اخرتك . ولا تنظر إلى قدرتك اليوم » ولكن انظر إلى قدرتك غدًا » وأنت 
ماسور في حبائل الموت » وموقوف بين يدي الله في مجمع الملائكة 
والنبيين والمرسلين » وقد عنت الوجوه للحي القيوم . إني يا أمير المؤمنين 
لم الك شفقة ولا نصا ال کا لک کار 
E‏ ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


المؤمنين ورحمة الله وبر کاته ا 

« إن استقمت استقاموا ) : 

كتب أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - إلى فقهاء 
العراق أن يأتوه » فاعتل الحسن - أصيب بعلّة بفثتق في بطنه - و کتب إليه 
يا امير المؤمنين » إن استقمت استقاموا » وإن ملت مالوا . يا أمير المؤمنين › 
لو أن لك عمر نوح, وسلطان سليمان ويقين إبراهم وحكمة لقمان »› ما 
OE‏ تقتحم العقبة الجنة أو النار » من أخطائه هذه دحل 
هذه ) . فلما آتاه الکتاب » أخذه فوضعه على عینیه › ثم بکی ثم قال : کیف 
e‏ ويقين e e a‏ لقمان ؟! ولو نلت 
ا 

روي أن الحجاج بنى دارا بواسط » وأحضر الحسن ليراها » فلما 
E PN‏ 
كل يوم عبرا » يعمد أحدهم إلى قصر فيشيده » وإلى فرش فينجده » وإلى 
ملابس ومراکب فیحسنا » ثم حف به ذباب طمع وفراش نار واصحاب 
سوءِ » فيقول ل : انظروا ما صنعبٌ : فقد رأينا يها المغرور » فكان ماذا يا 
أفسق الفاسقين 1 اما أهل السماوات فقد ر ¢ وأما آهل الأرض فقد 
و E‏ 
ليبينته للناس ولا يكتمونه . وبلغ الحجاج ما قال e‏ 
أهل الشام فقال : يا أهل الشام » أيشتمني عبد من عبيد أهل البصرة وأنتم 


. العقد الفريد لابن عبد ربه‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


حضور » فلا تنكرون ؟! ثم أمر بإحضاره » فجاء وهو يحرك شفتیه بما 
لم يسمع » حتى دخل على الحجاج » فقال له الحجاج : هاهنا اجلس . 
فاجلسه قريبًا منه وقال : ما تقول في علي وعثمان ؟ قال : أقول قول مَن 
هو خيڙ مني عند من هو شر منك . قال ر و ج 
ل فما بال اهرون الأولى قال علمُها عند رَبّي في كاب له يضل رَبّي 

E E E O PIT 
العلماء يا أبا سعيد . ودعا بغالية - طيب - وعلف بها لحيتَةُ > فلما خر ج‎ 


تبعه الحاجب فقال له : ما الذي كنت قلت حين دخحلت عليه ؟ قال : قلت : 
9 ای رار چ اا 
وإله اباي إبراهم وإسحق ويعقوب » ارزقني مودته واصرف عني أذاه » . 
ففعل ري عز وجل 

الحسن وابن هبيرة : 

ا رر ها ا ا امه والجفي 
وأمر هما ببيتٍ » فكانا فيه شهرا ونحوه » ثم جاء عمرو إلهما» فسلم تم 
جا ا : إن أمير المؤمنين يزيد بن عبد الملك كتب إلي 
كتبًا » أعرف أن في إنفاذها اللاك > فان أطعته عصيتٌ الله » وإن عصيته 
طعت الله » فهل تريا لي في متابعتي إياه مخرجًا ؟ فقال الحسن للشعبي : 
اخ . فقكلّم الشعبى كلام یرید به إبقاء وجهه عنده - أي يريد 
أرضاءه قال ابن هة للج 2 ما قول آفت ا ابا سد قال : 
E E ECO TT‏ 
لا يعصي الله ما أمره » فيخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك . يا عمرو 
ابن هبيرة » لا تأمن أن ينظر الله إليك على أقبح ما تعمل في طاعة يزيد بن 


. الحسن البصري لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ) 
عبد الملك » فيغلق به باب المغفرة دونك . يا عمرو بن هبيرة › لقد 
اک اتا ف هدر هاو اا کاو اع هدو لا وه فا غ اا 

2 ثّ 8 و ے2 
إدبارًا من إقبالكم عليها وهي مدبرة . يا عمرو بن هبيرة » إني اوفك مقاما 
خوفك الله عز وجل فقال : [ ذلك لمن حاف مامي حاف وعيدِ 4 
ر إبراهم : ٠١‏ ]. يا عمرو بن هبيرة » إن َك مع الله في طاعته » كفاك يزيد 
N GE BG N‏ 
i‏ فأكار في جازة لسن وأنقص جائرة الي لقح انس 
إلى المسجد فقال : يها الناس » من استطاع منكم أن يو ثر الله على خلقه › 
Gili E aE‏ 
وجه ابن هبيرة » فأقصاني الله منه . 

٥ £‏ وو 

وفي رواية اخحرى : رققنا فرققوا . 

الحسن والنضر بن عمرو :| 
أحضر النضر بن عمرو - وكان واليا على البصرة - الحسن البصري 

یوما فقال : يا ابا سعيد » إن الله عز وجل خلق الدنيا وما فيما من رپاشها 
a‏ وزینتما لعباده » وقال عز وجل : ل وکلوا واشربوا ولا رفوا 
اله لا د يحب المُسرفين 4. الأعراف : ٣١‏ ] وقال عر من قائل فل مَنْ 
حرم زين الله التي حرج لعباده والطباتِ من الرزق فل هي لين آمنوا 
في الحياة الذليا حالصة يوم القيامة . ر الأعراف : ٣۲‏ ). فقال الحسن : 
يا أيها الرجل » انق الله في نفسك » وإياك والأماني التي تر جحت فما فتهلك › 

£ 4ے ۶ £ 
إن احا لم يعط خيرا من خير الدنيا ولا من خير الاخرة بامنيته » وإنما هي 
داران » من عمل في هذه أدرك تلك » ونال في هذه ما قر له منہا » ومن 
أل تسةه جب راجيا :إن اله سبجانه اجار مدا عة فة وه 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
برسالته ورحمته » وجعله رسولا إلى کافة خلقه » وأتزل عليه کتابًا مهما » 
وحدّ له في الدنيا حدودًا » وجعل له فيها أجلا » ثم قال عز وجل و 
کان لکم في رسول اله اة حَستَة 4 ر الأحراب : ٠١‏ ). وأمرنا أن ا 
EE SS So EE‏ 
فبفضله ورحته » وما قصرنا عنه فعلينا أن نستعين ونستغفر . فذلك باب 
خرجنا » فأمّا أماني فلا خير فما »> ولا في أحد ممن أهلها . فقال النضر : 
والله يا أبا سعيد » إنا على ما فينا لنب ربا . فقال الحسن : لقد قال ذلك 
قوم على عهد رسول الله عه » فأنزل الله تعالى عليه  :‏ قل إن كنع 
تحبون الله اغوي بُخیبكم الله ) آل عبرت : ٠‏ . فجعل سبحانه الباعه ی 
علمًا للمحبّة وأكذَّبَ من خالف ذلك . فاتق الله أيها الرجل في نفسك » 
وأم الله لقد رأيت أقوامًا كانوا قبلك في مكانك » يعلون المنابر وتز هم 
المراكب » ويجرون الذيول بطرا ورياءَ الناس » يبنون المدر ويؤثرون الاثر › 
: 

ويتنافسون في الثياب » اخحرجوا من سلطانهم » وسلبوا ما جمعوا من 
دنياهم » وقدموا على ربمم » ونزلوا على أعمالمم . فالويل مم يوم التغابن 
ويا ويحهم «ز يوم يفر المرء من أخیه وأمَّه وأبیه وصاحبته وبنیه لکل امریء 
مہم يومئذ شان یغنیه 4 . [ عبس : ٣۷ - ٣٤‏ ]. 

ول غ ی ل یک E‏ 
من نصحك في دينك » وبصرك عيوبك › وهداك إلى مراشدك › وإن عدوك 
LS GE‏ 
والسيرة والعلانية والسريرة » وأنت ET‏ تتمتى الأماني » وترجّح في 
طلب العذر . والناس - أصلحك الله - طالبان : فطالب دنيا > طالب 


آ وأبم الله لقد أدرك طالب الآخرة واستراح » وتعب الآخر واخترم . 


. الحسن البصري لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 16 
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فاحذر أيها الأمير أن تشقى بطَلّب الفانى وترك الباقي » فتكون من النادمين » 
واعلم أن حكيمًا قال : ۰ ۰ 
أين الملوك التي عن حظّها غفل حتى سقاها بكأس الموتِ ساقيها 
نعود بالل من الحور بعد الكور » ومن الضلالة خا ا 
ا الأمير عن بعض الصالحين أنه كان 7 « کفی بالمرء خا 
أن يكوت للخونة أمينا) وغلن أعمالهم مُعينًا ٠»‏ 
خالد بن صفوان وعمر بن عبد العزيز : 
إن أقوامًا غرهم ستر الله » ٠‏ 
قال عمر بن عبد العزيز الد بن صفوان : عظني وأوجز . فقال خالد 
EIT‏ يا أمير المؤمنين » إن أقواما غرهم سر الله » وفتنهم حسن 
الثناء » فلا يغلب جهل غيرك بك عمك بنفسك » أعاذنا الله وإياك أن 
نکون بالستر مغرورين » وبشناء الناس افترض الله علینا 
معخلفين » وإ اللهو مائلين . قال : فبكى » ثم قال : أعاذنا الله وإياك من 
باع هوى . 
ای ا : عظني يا خالد ل ا 
ل يرض أحدًا أن يكون فوقك › فلا ترض ا ا 
منك . قال : فبکی عمر حتى غشي عليه م أفاق » فقال : : هيه یا خالد » 
م يرض أن يكون أحد فوقي › فو الله لأخافته حوفا وا جار 
ولأرجولّه رجاءٌ » ولأحبته حبّة » ولاأشكرتّه شكرًا » ولأحمدتّه مدا » يكون 
ذلك كله غاية طاقتى » ولأجتهدن في العدل E RT‏ 
لزوا ها » والرغبة في بقاء الآخرة ودوامها » حتى ألقى الله عز وجل ؛ فلعلي 
أن أنجو مع الناجين » وأفوز مع الفائزين . وبكى حتى غشي عليه . 


. عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
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احد الرعية وعمر بن عبد العزيز : 
« ويجحك ارذ علي كلامَك : 
ذكر رجل مظلمة له على عمر بن عبد العزيز فقال : يا أمير المومنين 
اذكر مقامي هذا » فإنه مقام لا يشغل الله - عز وجل - عنه كثّرة من تخاصم 
إليه من الخلائق » يوم تلقاه بلا ثقة من العمل ولا براءة من الذنب . فقال 
عمر : ويحك » اردد علي كلامك . فردده عليه » > فجعل ييکي وینتحب 
حتى إذا أفاق قال : ما حاجتك ؟ قال : عاملك على أذربيجان ظلمني » 
وأخذ من مالي عشرة الآف درهم . فكتب برد ذلك عليه » وبعزّل عامله » 
وقال : انظروا هل الحلولًق له ثوب » أو تقطّع له من حذاء . فحسب ذلك 
فبلغ عشرين دينارًا » فأمر عمر بدفعها إلي. 
يعلى بن مَخلد والحجاج : 
دخل يعلى بن ملد امجاشعي على الحجاج في مرض الموت » فقال له : 
کیف تری ما بك یا حجاج من غمرات الموت وسکراته ؟ فقال : يا يعلى »› 
ا شديدًا » وجهدًا جهيدًا » وألمّا مضيضًا » ونرْعًا حريضًا » وسفًا 
طويلا » وزاا قلياا ۽ فويلي ويلي ٳن مم پر مني اجار . فقال e‏ 
إغا بر حم الله من عباده الرحماء als‏ الرحهمة والرأفة » والكحنن 
والئعطف على عباده قا اسهد انك قرين فرعون وهامان ؛ لسوء 
I e‏ عن قصد الحق وسنن المحجة واثار 
الصالين › > قتلت صالجي الناس فاأفتيتّهم » وأبرت عترة التابعين فتبرتیم » 
وا الخلوق في معصية الخالق » وهرقت الدماءَ > وضربت الأبشار » 
A E‏ 
ا ا بني موان » وأذللت نفسك » وعمرتٌ دورهم › 


. احاسن والمساوىء لبقي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وأحربت دارك . فاليوم لا ينجُونك ولا يغيثونك » إذ لم يكن لك في هذا 
اليوم ولا لما بعده نظر . لقد كنت لهذه الأمة اهتمامًا واغتمامًا »> وعناء 
وبلاءً » فالحمد لله الذي أراحها بموتك » وأعطاها مُناها بخزيك . قال : 
ذكأنما طع لسانه عنه ‏ فلم بحر جوأيا ‏ وتنس الصتعداء » وخنقث اللبرة . 
ٿم رفع ٠‏ فنظر إليه › وأنشاً يقول : 

رث ان الخاد فت اياسروتن ورجا لك الغداة عظي ٠‏ 
بحيى بن يعمر والحجاج : 

عن الشعبي ٠‏ كنت عند الحجاج » فأتي بیحیى بن يعمر فقيه خراسان 

من بلخ مكبلا بالحديد » فقال له الحجاج : نت زعمت أن الحسن والحسين 
NE‏ . فقال : بلى . فقال الحجاج : لتأتيني بها واضحة 
رة من كتاب الله » أو لأقطعتك عضرا عضرا . فقال : اتيك بها واضحة 
بينة من كتاب الله يا حجاج I E‏ : يا حجاج , 
فقال له الحجاج : ولا تأتيني ہذه الآية : ل لذع بتاعا رَأبتَاءَكَمُ &. 
فقال آتيك بها واضحة من كتاب الله > وهو قول ل لوحا هدنا مِن 
قبل وَمِنْ ريه داو وَسَليمَانَ وَأيُوْبَ وَيوسف وَمُوسّى وهارون ر ركذلك 
نجزي المُخسنین گرا وخی وَعِیسی ) فمن کان أبو عيسى وقد ألجق 
بذرية نوح ؟ قال : فأطرق ميا . ثم رفع رأسه فقال : كأني لم قرأ هذه 
الا E NG ea‏ 
رجل من اين والحجاج 

TTT‏ > فجعل 
ER‏ : إذا حرج من طَوْفه فاي به . فلما 


. ذيل الأماى والنوادر لاي علي القالي‎ )١( 
. التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )۲( 
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فرځ من طوفه » آتاه به فقال له : ممن أنت ؟ قال : من أهل اليمن . قال : 
لعل تدر وم فل : نعم . قال : فاځخپرني عنه . قال : 
لقد تر کته أبیض بضا سمیتًا طويلا عريضً . قال : ويلك » ليس عن هذا 
سالك . قال e a‏ 
وا الطْعم » وأعْدَى العداة على الله وأحكامه . قال : فغضب الحجاج 
وقال : ويلك » أما علمتَ أنه حي ؟ قال : بلى . قال : أفأنت ما علمت 
أن الله ربي ؟ والله لهو أَمْتَعٌ لي منك » أكتر منك لأخحيك . قال : أجل » 
SE‏ 
عبد المملك بن عمر بن عبد العزيز وأبوه : 

عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز دخل على أبيه عمر فقال : يا 
لمؤمنين » إن لي إليك حاجة » فأخلني - وعنده مسلمة بن عبد الملك بن 
رو وال ع ا ا ل ی ام ا 
رخرج . وجلس بین يديه فقال له : يا أمير الؤمنين » ما أنت قائل لرك 
غا إذا سالك فقال : رأيت بدعة فلم تمتا تمتا » أو سن م تُحيها ؟ فقال له : 
يا بني أشيءُ حماتكة الرعية إلى » أم رأي رأيَةُ من قبل نفسك ؟ قال ٠:‏ 
لا والله » ولكن رأي رات قل شب وغرفت انلك مرل فا ات 
قائل ؟ فقال له أبوه : رحمك الله » وجزاك من ولڀ حيرا » فوالله إني لأرجو 
أن تكون من الأعوان على الخير . يا بني » إن قومك قد شدوا هذا الأمر 
غقدة عقدة وعري عروة » ومتی ما أرید مُکابرتیم على انتزاع ما في ايديم 
ا أن يفتقوا علي فنقا تكثر فيه الدماء ء والله ل الد أهون علي 
من آن يُهراق في سببي محجمة من دم » أو ما ترضى أن لا يأتي على أبيك 
يوم من أيام الدنيا » إلا وهو يميت فيه بدعة ويُحيي فيه سنة » حتى يحم الله 


. سراج الملوك للطرطوشي‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۱14 
LL‏ 


بيننا وبين قومنا بالحق » وهو خير الحاكمين 
الخازن وعمر : 

SS e e 
ر ا ا ی بک اال ا ل‎ e 
فتحيّر عمر وقال : نعم ما قلت‎ . iA 
أيها الغلام » وبارك الله فيك . ثم قال لبناته : اكظمن شهواتكن ؛ فان اجنة‎ 


. 


غلا هاشئي وعمر بن عبد العزيز : 

, لو أن الأمر بالسْنٌ › > لكان في الأمَة من هو أحق منك » : 

حينا ول الخلافة عمر بن عبد العزيز » وفدت الوفود من كل بلد ؛ 
N ALI FFG e a‏ 
ساح اف أير الؤمينء اء بأسخري : قلبه ولسانه » فإذا منح اله عبكا 
ایا ت )> فقد | E E E‏ 
E‏ قال عمر PEE‏ . فقال الغلام : 
أصلح الله أمير المؤمنين » نحن وفد عهعة لا وفد مرزئة » وقد أتيناك من اله 
الذي من علينا بك » ولم يقدمنا إليك رغبة ولا رهبة ء أما الرغبة : فقد 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
أتيناك من بلادنا NEE‏ : فقد امنا جورك بعذلك . فقال عمر : عظني 
يا غلام . فقال : أصلح الله أمير المؤمنين » إن ناسا من التاس غرهم حلم الله 

عنهم » وطول أملهم » وكثرة ثناء الناس عليهم » فزلت بهم الأقدام فهوَوا 
في النار . فلا يغرتّك جلم الله عنك » وطول أملك » وكثرة ناء الناس 
عليك » قزل قدمك فلق بالترم . فلا جعلك الله منهم » وألحقَكَ 
بصالحي هذه الأمة . ثم سكت . فقال عمر : كم عمر الغلام ؟ فقيل : 
إحدى عشرة سنة . ثم سأل عنه » فإذا هو من ولد سيدنا الحسين بن على 
رضي الله عنهم » فاأثتی عليه حيرا » ودعا له وتمتّل قائاو : 
تعلمّ فليس المرءُ يولد عالمّا ‏ ولي أو علم كمن هو جار 
فإن كبير القوم لا علم عنڌه صغير إذا التفت عليه المحافل 
محمد بن واسع وبلال بن أي بردة : 

: » لا تظلم ولا تحتاج إلى دعافي‎ ١ 

دخل محمد بن واسع على بلال ب ن ابي بردة في يوم حار » وبلال في حشمه 
وعنده الثلج » فقال بلال یا آبا عبد الله » کیف تری بیتنا هذا ؟ قال ا 
يتك لطب وال جنة أطيب منه . وذكر النار يُلهي عنه . قال : ما تقول فى القدر ؟ 
قال جيرانك من أهل القبور قفكر فم » فإن فيم شغلا عن القدر . قال : 
ادع لي . قال ١‏ وما تصنع بدعاني » وعلى بابك کنا وکذاء کل یقول إنك 
لمهم . برقع دعاؤهم قبل دعا ۱۴ لا طلم ولا تاج إل دعا 
مالك بن دینار وبلال ب بن أي بردة : 

: » ما أدري أيهما أكرم على الله‎ ١ 

خرج بلال بن أي بردة في جنازة » وهو أمير على البصرة » فنظر إلى جماعة 
وقوفا فقال : ما هذا ؟ قالوا : مالك بن دينار يذكر الناس . فقال لوصيف 

معه : اذهب إلى مالك بن دينار » فقل له يرتفع إلينا إلى القبر . فجاء الوصيف 
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فأدّى الرسالة إلى مالك » فصاح به مالك : ما لي إليه حاجة فأجيئه فيها » 
فإن تكن له حاجة » فليجىء إلى حاجة نفسه . فلما دفنوا ميتهم »› قام بلال 
بمن معه إلى حلقة مالك » فلما دنا منه ونزل » نزل من معه » ثم جاء يمشي 
ال ا خخ جن فلا رو الت ن ديار مک ال 
السكوت » فقال بلال E EE‏ . فقال : ما نسیب شيا فاذكرك 
به . قال : فحدَّثنا . قال : أَمّا هذا فنعم » قدم علينا أمير من قبلك على 
البصرة فمات فدفناه في هذه الجبانة » ثم أتينا بزنجي فدفناه إلى جنبه . 
فوالله ما أدري أيما كان أكرم على الله سبحانه . فقال بلال : يا أبا بحيى » أتدري 
ONESIES ENES‏ 
شيئًا . أما والله لو أخحذت من دراهمنا شيا »> ما اجترأت علينا هذه الجرأة . 
يقول الطرطرشي : فأفاد هذا الحديث علا . ألا فاتقوا درامهم . 
وما أشبه هذا بقول القائل : ) 
نلا ا اع ا 
من كان بيك في التراب وينه ٠‏ شبران كان بغاية البعد 
لو عثرث للناس أطباق اللرى لم يعرف المولى مِنَ العب ا 
مالك بن دينار والمهڵب : 
) أعرفك حق المعرفة : 
عن الأصمعي عن أبيه » قال : مر الملهب بن أي صفرة على مالك 
ابن دینار » وهو يتبختر في مشیته » فقال له مالك أما علمت أن هذه المشية 
که ا : أما تعرفني ؟ فقال مالك : 


E 


أحسن المعرفة . قال : وما تعرف مني ؟ قال OP‏ 


. سراج الوك للطرطوشي‎ )١( 
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واحرل ب ففرا وات فا معا تیل ار ال ان 
المهلب : الأن عرفتني حق المعرفة . 
نعم يا آي یحی : 
أنف يسيل وأذن كلها سك والعين مرمَصة والغر ملَعْوبُ 
ا اين افراب وما كول الراب غلا قفص :فاتت: :ما كول ومشروت 
حطيط الزات والحجاج : 
« أنت خطيئة من خطاياه » : 
جيءَ بحطيط الزيات إلى الحجاج » فلما دحل عليه قال : أنت 
حطيط ؟ قال : نعم » سل عمّا بدا لك » فإني عاهدت الله عند المقام على 
ثلاث ا و ال اضر وا ت 
E a N O‏ 
الأرض » تنتهك الحارم » وتقتل ال ل ا 
عبد الملك بن مروان ؟ قال : أقول : إنه أعظم جرمًا منك » وأنت خطيئة 
من خطاياه . قال : فقال الحجاج : ضعوا عليه العذاب . قال : فانتہى به 
العذاب » حتى انتحلوا لحمه . فما معوه قول شيعا » ثم مات . رهه الله . 
و ا مان عشرة سة.. 
أحد الرهاد وخليفة : 


حكني أن بعض الزهاد دخل على بعض الخلفاء » فقال له : عظني . 
فال ك ا افر اوسن ٠‏ كت اماق الضن > دا ةو رفاضت 
ملکھا بسمُوه » فبکی بکاء شديدًا » وقال : أما إني لست أبكى عل البلّة 
النازلة » ولكن أبكي لمظلوم على الباب يصرخ فلا يوؤذن له » ولا أسمع 
صوته » ولکن إن ذهب ممعي فان بصري مم يذهب » نادوا في الناس : 
لا یلبس احد وبا حمر إلا متظلّم . ثم کان یرکب الفیل ف نہاره حتی ير 
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کا ا . فهذا يا أمير المؤمنين مشرك بالله تعالى » ET‏ 
عليه رأفته على المشر كين . وأنت ممن بالله تعالى » ومن آهل بيت نبيه 
8 . كيف لا تغلب رأفتك بالمؤمنين" ؟!. 
صا المري"' والمهدي : 

قال صالح المري دلت ل اعد کا کات ج ا 
با ار الو من احمل الله ما أكلمك به اليوم » فإن أولى الناس بالل الهم 
لغلظة النصيحة فيه » وجدير بمن له قرابة برسول الله ع أن يرث أخلاقه 
E E AG‏ . واعلم 
أن رسول الله عة خحصم e‏ من خالفه في آمته » ومن کان عمد خصمه : 
له عصته ‏ فاع خاصمة اله وخاصمة رسوله جا تمن لك الجا ) 
أو استسلم للهلكة . واعلم أن أبطاً الصرعى : نمضة صريع هوی يذعيه 
إلى الله قربة » وأن أثبت الناس قدمًا يوم القيامة احذهم بکتاب الله 
وسنة نبيه . فمثلك لا يكابر المعصية » ولكن تمل له الإساءة إحسائًا » 
تشهد له غاا 2 العلماء » وبهذه الحبالة تصيدت الدنيا نظراءك › 
فأ حسن الحمُل ؛ فقد أحسنبٌ إليك الأداء . قال : فبكى المهدي . يقول 
من روی هذا القول : وقد أخبر : بعض الكتّاب في الدواوین » أنه رأى هذا 
الكلام مکتو ًا ف دواوين المهدي . 
صا بن عبد الجليل والمهدي 
« نت أعلم بعوضع النجاة » : 

دحل صالح بن عبد الجلیل - وکان ناسکا مفوها غل اهدي 
فساله أن ياذن له في الكلام › فقال : تكلم . فقال : يا أمير المومنين › إنه لا 


. فضائح الباطنية للغزالي‎ )١( 
. روى عن الحسن البصري‎ ٠» صالح بن بشير المري » واعظ البصرة‎ )۲( 
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سهل علینا ما توعر على غيرنا من ا 
ET‏ الله عو » بإظهار ما في أعناقنا من فريضة الأمر والنهي » 
لانقطاع عذر الكتمان في المي » > لا سيما حين اتسمتَ بميْسَم التواضع › 
ووعد الله وحملة كتابه إيثار الج على ما سواه » وقد كان أصحاب 
رسول الله عو يقولون : من حجب الله عنه العلم » عذبه على الجهل ء 
وا ف اا ل ا لعلم فأدير عنه » ومن أهدي إليه العلم فلم 
NE‏ هدية الله » وقصر بها » فاقبل ما أهدل ال إليك 
من الال . فبکی المهدي حتی ظنوا آنه لا یسکت » وقال : 
يا صالح اودجت رجا رد رما ردا ای ی زي ۲ 
a a E‏ 
بي . ولكن دُلني على وجه النجاة » فإن لم أعمل كنت أنا الجانى 
ی ی در ان کان رجا رر . قال له صالح : أنت يا أمير 
المؤمنين أعلم بموضع النجاة . قال : لو كنب أعلم بموضع النجاة ما كنت 
a IG CBE FEE‏ 
رضي الله عنه » ولا بَصلح والله عليها أحد من أهل هذا العصر ؛ و 
الاق E a E‏ 
اا ح . وهم اليوم في مطارف الخز والوشي » ومائدة 
أحدهم في في اليوم تمثل غنى ذي العيال في زمن عمر » ولو أنني حملت 
الناس على سيرة العمريّن في هذا العصر » كنت أولّ مقتول ؛ وذلك أن 
الفطام عن هذا الحطام شديد » لا يصبر عليه إلا المرزاً السابق » فاطق 
ا : يا أمير المؤمنين إنه ليقع في حلّدي 
أك قبلت قولى قبول تحقيق . فقال المهدي :شهدي علي ذلك هو آله 
فقام صالح » وقال : أعانك الل يا مير المؤمتين على صالح تك » وأعطا 
أفضل ما تأمَله في رعيّك » ووهب لك أعواتًا صالحين بررة » يعملون بيا 
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aE‏ 
حهاد بن سلمة ومحمد بن سليمان : 

« أدركنا العلماءَ وهم لا يأتون أحدًا » : 

قال مقاتل بن صالح الخراساني : دخلك على حاد بن سلمة مفتي 
البصرة » فإذا ليس في البيت إلا حصي » وهو جالس عليه » ومصحف يقرأ 
فيه » وجراب فيه علمّه » ومطهرة يتوضاً فيا » فبيا أنا عنده جالس » إذا 
بطارق يطرق الباب » فقال : يا صبية»احرجي فانظري من هذا ؟ فقالت : 
رسول محمد بن سلیمان . قال : قولي له يدخحل وحده . فدخل » فناوله 
كتابًا فإذا فيه : ١‏ بسم الله الرحمن ع الرحم . من محمد بن سليمان إلى حاد 
ابن سلمة » أما بعد : فصبحك الله بما صبّح به أولياءه وأهل طاعته . وقعت 
مسالة فأتنا نسألك عنها . والسلام ». قال : يا صبية » هلمُي الدواة . ثم قال 
لى : اقلب الكتاب واكتب : « أما بعد» وأنت فصبّحك الله بجا صبح به أولياءه 
وأهل طاعته . إنا أدركنا العلماء وهم لا يأتون أحدًا . فإن كانت وقعت 

_ : : 
مسالة فاتنا واسألنا عما بدا لك . وإن أتيتني فلا تاتني إلا وحدَك › ولا 
تأتني بخيلك وجك » فلا أنصح » ولا أنصح إلا نفسي . والسلام » فبينا 
اا : يا صبية»اخرجي » فانظري من هذا ؟ 
فالخ كه لمان فال ورل لا لدل وله فدحل فا 
فجلس بين يديه » فقال : ما لي إذا نظرتٌ إليك » امتلأت رعبًا . فقال 
O PO E e e‏ 
رل ا يقو ل E SE‏ » هابه 
تھ وا ردن ترد کو ما مرکا ته عل 

N RPE EE 
OE ON TEE rk 
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يقول : سمعت أنس بن مالك يقول : سمعت رسول الله كله يقول : « إذا 
أراد الله أن A ARP RS‏ 
فحاجة إليك . قال : هات ؛ ما لم تكن رزية في د ل ار ا 
درهم تاخذها ؛ تستعين بها على ما أنت عليه e e‏ 
ما . قال : والله ما أعطيتك إلا ما ورثته . قال : لا حاجة لي فيها » ازوها 
عني › رَوى الله عنك أوزارك . قال : فتقسيمها . قال : فلعلي إن عدلت 
في قسمتها آن يقول بعض من لم بُرزق منها : لم یعڍل . ازوها عني › 
زوئ الله عك أوزازك". 
ملول“ اجون والرشيد 

« لا يعطيك وينساني » : 

عن الفضل بن الربيع » قال : حججبٌُ مع هارون الرشيد » فمررنا 
بالكوفة » فإذا بهلول اجنون بهذي » فقلت له : اسكث ؛ فقد أقبل أمير 
المؤمنين . فسكت . فلما حاذاه الودج » قال : يا امير و 
ئن بن نابل » قال : أنبانا قدامة بن عبد الله العامري قال ر 
عو بمنی على جمل » وتحته رَحل اسود » فلم يكن ا ثم طردٌ ولا ضربٌ ولا 
N O E EY‏ 
عرفته . قال : يا بہلول . فقال : يا أمير الموّمنين : 
هب انك قد ملك الارض طا ودن الك العا كان ماد 
آليس غدًا مصيرك جوف قبر ويثو الرَبَ هذا نم هذا 


. صفة الصفوة‎ )١( 

(5 و ابو وھیب بلول بن عرو ارت ٥‏ ن اها الكرفة: 

(۳) رواه الترمذي وقال : حسن صحيح » ورواه النسابي والدارمي وابن ماجة . 
( إليك إليك ) : اسم فعل » بمعنى تنح عن الطريق . 
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قال : جد یا بهلول » أفغیره ؟ قال : نعم » يا أمير المؤمنين > 
من رزقه الله جمالا ومالا » فعف في جماله وواسى في ماله ۽ > كتب في 
ديوان الأبرار . قال : فظن أنه يريد شيعا . قال : فإنا قد أمرنا بقضاء دينك . 
قال : لا تفعل يا أمير المؤمنين . لا تقض دينا بين » ارددِ الحق إلى أهله » 
واقض دين نفسك من نفسك . قال : إنا قد أمرنا أن يجرّى عليك . قال : 
لا تفعل يا أمير المؤمنين » لا يعطيك وينساني خف غل انی اجر 
عليك » لا حاجة لي في جرايتك . 
( وهده فصورهم › وهده قبورهم ) : 
حينا التقى هارون الرشيد بالبہلول » قال له : عظني يا بلول . فقال 
له بلول : بم أعظك يا أمير المؤمنين ؟! هذه قصورهم › وهذه قبورهم . 
ثم قال : كيف بك یا يا أمير المؤمنين إذا أقاملك الحق بين يديه » وسالك عن 
النقير والفتيل والقطمير » وأنت عطشان جوعان عُريان » وأهل الموقف 
ينظر ون اليك ويضحكون . فإذا ارون تخنقه العبرة » وتسيل دموعه › 
ویأمر بصباَةٍ لپلول » فقال, له بلول : رها على من أخذتما منم » قبل أن 


دع احرص على الدنيا وني اليش فلا تطمع 


فإن الرزق مقسوم وسوءٌ الظنَ لا ينفع 
فقير كل ذي حزص غني كل مَنْ يقنع ٠‏ 
ابن السّماك والرشيد : 
لو منعث عنك هذه الشربة ؟ » : 
حینا دخل ابر السماك على الرشيد أمير المؤمنين » فقال له الرشيد : 
عظني . فقال : يا ا ال منين » ات الله وحده لا شريك له » واعلم أنك 


. المصباح المضيء لابن الجوزي‎ )١( 
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واقف غدًا بين يدي الله ربك » ثم مصروف إلى إحدى منزلتين لا ثالث 
ا > ثم طلب 
هارون ماءٌ ليشرب » فلما وضع الماء على فيه ليشرب › قال له ابن 
السماك : على رسلك يا أمير المؤمنين بقرابتك من رسول الله للل » لو 
منعت عك هله الشربة فبكم كنت تشتريها ؟ قال : بنصف ملكي . فقال 
له ابن السماك : اشرب هتاك الله . فلما شرب » قال له : أسألك يا أمير 
المؤمنين بقراتك من رسول الله عي » لو منعت خروجها من بدنك , 
اذا كنت تشتريها ؟ قال : بجميع ملكي . قال ابن السماك : إن ملكا قيمته 
شربة ماء لجدير أن لا ينافس فيه . فبكى هارون الرشيد » حتى أشفق 
الحاضرون عليه . 

: » لا يكن أحذ آطوع لله منك‎ ١ 

قال ابن السماك أرسل إلي هارون الرشيد » فدعاني » فقال لي : 
يا ابن السماك » عظني . فقلت : يا أمير المؤمنين » إن أولى الناس!أن“يرغب 
في نعم الأخرة من ذاق نعم الدنيا . قال : فبکی › > ثم قال N E EE‏ 
يا أمير المؤمنين » إن الله تبارك وتعالى م برض لك أن ججعل فوقك في الأرض 
احدًا » فلا ترض أن يكون في الأرض أحد أطوع لله منك . قال : قبكى 
هارون حتی رحهته . فقال لي الفضل : ارفق بأمير المؤمنين . ثم قال : 
تكلْمْ يا ابن السماك واد ع PONE‏ : الله 
إنك قلت : ™ وأقسموا بالله جَهد أيمانهم لا ييعث الله من يموت أفتراك 
يا رب تجمع بين أهل القَسَمَيْن فى مكان واحد . وهارون يبکي'. 

وجاء في « سراج الملوك » للطرطوشي : لما دحل ابن السّماك عل 
N E N I E E‏ 


. المصباح المضيء لابن الجوزي‎ )١( 
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لخلافته فی عباده غير |» فلا ترض من نفسك إلا يما رضي الله به عنك » 
فإنك ابن ا و 
NS‏ 
تحافه ععها يا ار الام ناشدتك الله أن تمذم إلى جنة عرضها 
ارات و ا و ا ی 
الام ترت ونك و تجاست و خد وإنك لا دم إا على نادم 
مشغول » ولا تُخلف إلا مفتونًا مغرورًا » وإنك وإيانا في دار سفرٍ وجيران 


وجاء فيه أيضًا : 
هذا ذل الصفة » فكيف بذلّ المُعاينة ؟! » : 

مت و اا ا اا رین جر ر ورا 
الرشيد » قال : ارفقوا بالشيخ . فلما وقف بين يديه » قال له : يا مير 
المؤمنين » ما مر بي يوم منذ ولدتني أمي - أتعب فيه من يومي هذا› 
فاتق الله في خلقه » واحفظ محمدًا في أمته » وانصح لنفسك في رعيتك ؛ 
فان لك مقامًا بين يدي الله تعالى أنت فيه أذل من مقامي هذا بين يديك. 
فاتق الله » واعلم أن من أذ الله وسطوته على أهل المعصية كيت وكيت . 
قال : فاضطرب الرشید على فراشه » حت نزل إلى مصلی بین يدئي فراشه » 
فقلت E CS AS‏ رايت ذل المعاينة ؟! 
فكادث نفس الرشيد فرج . 


شقيق البلخي والزشيد : 


قال هارون الرشيد لشقيق البلخي : أوصني . فقال له شقيق : يا أمبر 
المؤمنين » إن الله تعالى قد أجلسك مكان | لصدّيق » وإنه تعالى يطلب منك 
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مثل صدقه » وإنه تعالى أعطاك مكان الفاروق وهو يطلب منك مثل عدله › 
وإنه تعالى أجلسك مکان عثمان وهو يطلب منك مثل حیائه وخوفه » وانه 
N E. BE‏ 
زدني يا شقیق . فقال شقيق شقيق : يا أمير المؤمنين » إن لله دارا عرف جهنم » 
EG CD aT‏ 
المال والسوط والسيف » وأمرك أن تمنع الاس عن دخول النار » فمن 
جاءك محتاجًا إلى طعام حلال » فلا تمنعْه حقه في بيت المال » حتى لا 
يسرق ويقتل . ومن خالف أمر الله » وخرج على حدود الله فأدّبه بالسوط . 
ومن قتل نفسسًا بغير حق » فاقتله بالسيف » إلا أن يعفو ولي المقتول . فإن 
لم تفعل في مُلكك بدين الله » فأنت زعيم أهل النار . فقال له الرشيد : 
زذنا . فقال له شقيق : يا أمير المؤمنين » إن ملك كمثل منبع الماء» 
E‏ هم السواقي على منبع الماء » فإذا كان المنبع صافيًا » 
نقلت السواقي الماء صافيًا > وإن كان النبع كدَرًّا» كان ماء السواقى 
کدرا . فبکی هارون الرشید من قوله » وأمر له بمال ا 
وتر که » وانصرف . 
عمرو بن غبيد ‏ والمنصور : 

« أظهر التق يتبغك أهلّه » : 

قال المنصور : يا آبا عان » عظني . فقال : أعوذ بالله السميع العلم 
من الشيطان الرجم . بسم الله الرحمن الرحم # والفجر وليالٍ عشر 
والشفع والوتر 4 إلى قوله : [ فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك 


(۱) شيخ آهل البدع والمعتزلة ولا كرامة .. وقد سقناها لقبول كلمة الحق ولو من 
أبعد الناس عنا ؛ فقد قال رسول الله عل لأبي هريرة عن شيطان الجن الذي 
عرض له : « صدقك وهو كذوب » . 
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لبالمرصاد ‏ قال : فبكى بكاءٌ شديدًا » كأنه م يسمع تلك الآيات إلا تلك 
الساعة » وقال : إن الله قد أعطاك الدنيا باسرها » فاشتر نفسك منه 
ا . واعلم أن هذا الأمر الذي صار إليك إغا كان في يد من كان قبلك » 
م أفضى إليك » وكذلك يخرج ج منك إلى من هو بعدك واف اخدرك لله 
خض صبيحتها عن يوم القيامة . قال : فبكى والله أأشد من بكائه الأول » 
حتی رجف جنباه . فقال له سليمان بن مجالد : رفقا بأمير المؤمنين › قد 
أنعبته منذ اليوم . فقال له عمرو : وبمثلك ضاع الأمر وائتشر = لا أبالك = 
وماذا حفتَ على أمير المومنين أن يبكي من حشية الله ؟ فقال له أمير المؤمنين : 
يا أبا عثان»أعني بأصحابك أستعن بهم . قال : أظهرٍ الحق يتبعك أهله . 
قال لقد أمرت لك بعشرة آلاف درهم » تستمين بب على سفرك وزمانك . 
قال : لا حاجة لي فيا . قال : والله لتا خذنما . قال وال ل اذا . فقال 
له المهدي : يحلف أمير المؤمنين وتحلف . فقال : من هذا الفتى ؟ فقال : 
هو ابني محمد » وهو المهدي »› وول العهد . فقال : والله لقد ميته اسما 
ما استحقه عملّه » ولقد مهدتٌ له ارا امع ما یکون به » اُشغل ما یکون 
عنه . ثم التفت إلى المهدتي فقال : يابن أخي » إذا حلَف أبوك » وحلف 
عمك » فان أباك أقدر على الكفارة من عمك . ثم قال : يا أبا عثان » هل 
ول کر قل وا ھی قال ۷ ت ای ی اف 
قال : إذا لا نلتقي . قال : عن حاجتي سالتني . قال : فاستحفظه وودعه › 
ونمض قائمًا . فلما وڵى مده بصرّه » وهو يقول : 
كلك يشي روي كلك يطلب مذ 

« ليتقربنً إليك بالعدل من لا نية له فيه » : 

دحل عمرو بن عبيد على المنصور › فقال : يا أمير المؤمنين › إن الله 
عز وجل يوقفك ويسائلك عن مثقال ذرةٍ من الخير والشرٌ . وإن الأمة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
حصماوك يوم القيامة » وإن الله عر وجل لا يرضى منك إلا بمأً ترضاه 
لنفسك ٠‏ آلا وإنك لا ترضى لنفسك إلا بان يعدل عليْك . وإن الله عز 
وجل لا يرضى منك إلا بان تعدل على الرعية . يا أمير المؤمنين » إن وراء 
بابك نیراًا من الجور » والله ما يحكم وراء بابك بکتاب الله ولا 
ت U‏ . فقال سليمان بن مجالد » وهو 
واقف على رأس المنصور : يا عمرو » قد شققتَ على أمير المؤمنين . فقال 
عمرو : يا أمير المؤمنين مَن هذا ؟ قال : أحوك سليمان بن مجالد . قال 
عمرو : ويلك يا سلیمان » إن أمير المومنين يموت » وإن کل ما تراه ينقد › 
وإنك جيفة غدًا بالفناء » لا ينفعك إلا عمل صالح قدّمته » ولقرب هذا 
لجدار أنفع لأمير المؤمنين من قزبك » إذا كنت تطوي عنه النصيحة وتنهى 
من ينه .د يا مير المؤ مين > إن هلا اتخذوك سلما إلى شهواتهم . 
قال المنصور فأصنعٌ ماذا ؟ ادع لي أصحابك » الهم . قال : ادع أنت 
ك تحڍثه » ومر بهذا الخناق فليرفع عن أعناق النلاس » > واستعمل 

في اليوم الواحد عمال > كلما رابك منهم ریب » أو انكرت على على رجل 
عزلته ووليّت غيره . فوالله لعن لم تقبل منهم إلا العدل ليتقرّبن به إليك 
ED‏ 


الفضيل بن عيا 

انظر إلى سي من سادات المتهجدين » الذي كان إذا وعظ قبل ابر 
المبارك جمته » وقال : يا معلم الخير » من بحسن هذا غيرك . 

انظر إليه حين يقول : لأن يدنو الرجل من جيفة منتنة » خير له من 
أن يدنو الى هؤلاء - يعني السلطان -. 

وقال أيضًا : رجل لا بخالط هولاء » ولا يزيد على المكتوبة » أفضل 
عندنا من رجل يقوم الليل » ويصوم النہار » ويحج ويعتمر » ويجاهد في سبيل الله . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ت 
واسمع يا أخي إلى الجبال حين تتكلم»استمع إلى زواجر الكلم تلقى 
على مسامع الخليفة من قبل متجد » وهو الفضيل : « قال الفضل بن 
الربيع : حجّ أمير المؤمنين » فأتاني فخرجتُ مسرعًا » فقلت :. يا 
المؤمنين » لو أرسلك إلي أتيتك . فقال : ويحك › قد حاك في نفسي 
شىء » فانظر لي رجلا اسأله . فقلت : هاهنا سفيان بن عيينة . فقال : 
امض بنا إليه اا غا الات فال م 5ا وات اجب ام 
المؤمنين . فخرج مسرعًا » فقال TT IT‏ 
a‏ ا - فحدّثه ساعة » ثم قال له : عليك 
ین ؟ فقال : نعم . قال : أبا عباس »› a‏ 
ا ای خن دیات کا اش ای کو ااا قلت : هاهنا 
عبد الرزاق بن همام . قال : امض بنا إليه . فأتيناه » فقرعنا الباب » فخرج 
مسرعًا > فقال : من هذا ؟ قلت : أجب أمير المؤمنين E‏ 
المؤمنين » لو أرسلت إلى لأتيتك . قال : خذ لما جعناك له »> فحادثه 
ساعة » ثم قال له ESE‏ : أبا عباس » اقض دينه. 
فلما حرجنا قال س ا ي 
- قلت : هاهنا الفضيل بن عياض . قال : امض بنا إليه . فأتيناه فإذا هو قائم 
يصلى » يتلو آية من القرآن يردّدها » فقال : اقرع الباب . فقرعت الباب » 
قال من عا فل اجب امير ارين ل ا لوار 
المومنين ؟ فقلت : سبحان الله » أما عليك طاعة ؟ اليس قد روي عن النبي 
له أنه قال : « ليس للمؤمن أن يذل نفسه » فنزل ففتح الباب » ثم ارتقى 
إلى الغرفة فأطفاً السراج › > ثم التجاً إلى زاوية من زوايا البيت » فدخانا 
ا وا ت هرد قل اه > فقال : يالها من 
كف ! ما ألينها إن نجتٌ غدًا من عذاب الله عز وجل ! فقلت في نفسي : 
ليكلمتّه الليلة بكلام من تقى قلب نقّي . فقال له : خذ لما جقناك له » 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


رحمك الله . فقال : إن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة دعا سالم 
امن عبد الله » ومحمد بن عب » ورجاء بن حيْوة » فقال لهم : إني قد 
ابتليت بهذا البلاءِ » فأشيروا على . فع الخلافة بلاءِ » وعددتّها أنت 
اساك نس« قال سال بن جد اق :ن آرت الجا من عذاب اط 
فصم الدنيا » وليكن إفطارك منها الموت . وقال له محمد بن کعب : 
أردت اتجاة من عذاب اء يكن كير المؤمين عبدك ألا وارسعلهم 
أا » وأصغرهم عندك ولدًاء فوقر اباك » وأكرم أحاك » وتحتنْ على 
وول ا ن چو ن أردت النجاة غدًا من عذاب الله » 
فاحبَّ للمسلمین ما تحب لنفسك » واکزه لهم ما تکره E‏ 
إذا شعت . وإني أقول لك ؛ فإني أخاف عليك أشة الخوف يومًا تزل فيه 
الأقدام » > فهل معك رحمك الله مثل هذا؟ أو مَنْ يشير عليك بمثل هذا 
فبکی هارون الرشید بکاءٌ شدیدًا » حتی غشي عليه > فقلت له : ارف بامیر 
امؤمنين . فقال : يا ابن الربيع » تقتله أنت وأصحابك وأرفق به أنا! غم 
أفاق » فقال له : زدني » رحمك الله . فقال : يا أمير المؤمنين » بلغني أن 
عاملا لعمر بن عبد العزير ز شكا » فكتب إليه عمر : يا أحى » أذكرك طول 
سهر أهل النار مع خلود الأبد » وإياك أن يتصرف بك من عند الله » فيكو ن 
اخر العهد » وانقطاع الرجاء . قال فلما قرأ الكتاب طوى البلاد » حتى 
قدم على عمر بن عبد العزيز » فقال له : ما أقدمَّك ؟ قال : حلعتٌ قلبي 
بكتابك » لا اعود إلى ولاية حتى ألقى الله عز وجل . قال : فبکی هارون 
بکاء شدیدًا » ثم قال له : زدني رحمك الله ا اسر آل ها 
ر E‏ ا و 
امرني على إمارة . فقال له النبي عله : : ( إن الإمارة حسرة وندامة يوم 
القيامة » فإن استطعت أن لا تكون أميرّا فافعل » . فبكى هارون الرشيد 
بکاء شديدًا » فقال له : زدني » رحمك الله . قال : يا حسنَ الوجه» 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالٹ ) 
أنت الذي يسالك الله عز وجل عن هذا الخلق يوم القيامة › فياك أن تصبح 
وتمسى وفي قلبك غ لأحد من رعيتك ؛ فإن النبي عه قال : « من 
أصبح لهم غاشا » لم يرح رائحة الجنة » فبكى هارون الرشيد › وقال له : 
عليك دين ؟ قال : نعم » دين لربي لم يحاسبني عليه › فالويل لي إن سالني › 
اليل ل اا وون ل ا ا اف جج ال ا ای م 
دين العباد ؟ قال : إن ربي لم يأمرني بهذا » إنما أمرني أن أصدق وعده وأطيع 
أمره » فقال جل وعز : ل[ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منم 
من رزق وما أريد أن يُطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المعين % . فقال 
له : هذه ألف دينار » فانفقها على عيالك وتقوّ بها على عبادتك . فقال : 
سبحان الله » أنا أدلّك على طريق النجاة » وأنت تكافني بثل هذا ! سلمك الله 
ووفقك . ثم صمت فلم يكلمنا » فخرجنا من عنده » فلما صرنا على الباب » قال 
هارون : إن دللتني على رجل فدآني على مثل هذا . هذا سيد المسلمين ». 

« هذا کتاب الله بين الذفتين » : 

حدث يحيى بن يوسف الزمي عن الفضيل بن عياض » قال : ما دحل 
ع هاو ا ا و ا ق ن ار 
OSO SCO En‏ 
ارات ااه اجى وا مك وا فرت ل واا 
بلفحة من النار » فافعل . فقال لي : عظنى . فقلت : باذا أعظك ؟! هذا 
e EUS NGS oS EE‏ 
آرت اتان رخردكل ار عد افوا ودر ا 
غا عا اما وات ل طلوا اة لها اسر اوها قال 2 عا 
إلي . فقال : لو لم تبعث إلي لم اتك » وإن انتفعت با معت مني عدت إليك. 


. ۱١۷ - ٠٠٠٥/۸ الحلية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
عبد الله الخراساني وهارون الرشيد : 

ڂکي عن ٳبراهم بن عبد الله الخراساني أنه قال : حججت مع ابي - 
سنة حج الرشيد - فإذا نحن بالرشيد » وهو واقف حاسرْ حاف على 
الحصباء » وقد رفع يديه وهو يرتعد ويبكي . ويقول : يا رب » أنت انت » 
وأنا آنا » آنا العوّاد إلى الذنب » وأنت العوّاد إلى المغفرة » اغفر لي . فقال 
ا ف و ا اا 
هارُون الرّشيد ورج : 

أمير المؤمنين هارون الرشيد أمَر يحيى بن خالد حبس رجل جنی 
جناية » فحبسه » ثم سأل عنه الرشيد » فقيل : هو كثير الصلاة والدعاء . 
فقال للم وکل به : عرض له بان يكمني » ويسالني ٳطلاقه . فقال له الم وکل 
ذلك . فقال : قل لأمير المؤمنين : إن كلل يوم عضي من نعمتك إنقص 
من محنتي » فالأمر قريب » والموعد الصراط » والحاكم الله . فخر الرشيد 


ی 


مغشيا عليه » ثم أفاق وأمر بإطلاقه . 


أسلم مولى عمر وجعفر بن أي سليمان : 

من أبطا به عمله لم يُسرغ به نسبه ) : 

روی زید بن أسلم عن أبيه » قال : قلت لجعفر بن سليمان بن 
عبد الله بن أبي طالب الماثمي » والي المدينة : احذر أن ياتي رجل غدًا» 
ليس له في الإسلام نسبة » ولا أب » ولا جد » فيكون أولى برسول الله 
منك » کا كانت امرأة فرعون الى بنوح ولوط عليہما السلام من 
زوجيهما » وکا كانت زوجة نوح ولوط أولى aE‏ . من أبطاً 
به عمله م يسرع به نسبه » ومن اسر ع به عمله م يبطی۶ به نسبه . 
الأمينْ بن هارون الرشيد : 

قال الإمام أحهمد : بلغني أن إسماعيل بن عليه الحافظ أدخل على 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الثالث 


ال لار اة ف ول جر : يا ابن الفاعلة > تتکلم في 
القران” ؟! E‏ : جعلني الله فداك » زلة من عالم » ثم 
قال أحمد : إن يغفر الله له = ي عني الأمين - فیا . 

ا : شیخان کان اناس پتکلمون فما ویذکرونهما . 
وکنا نلقی من الناس في امرهما ما الله به علم » > قاما لله بأمر لم ية يقم به کبیر 


(") 


ا 


N PE 
O EE PE PE e PH 
مع جدّه يقول : لا بأس أن يرمي الجمرة بالقوارير . أدركتٌ الكوفة وبا‎ 
6) 
ا ا‎ e بینہما شحناء > وقل‎ 
سفيان بن عيينة . وقال فيه : كان ثقة » يقظان في الحديث » ثم قام في أمر‎ 


. وكان إسماعيل يقول بخلق القران‎ )١( 

(۲) سیر أعلام النبلاء ۱١۱۲/۹‏ » وتار جخ بغداد ۲۳۸/٦‏ : 

. ۱٤۹/۱۰ والسیر‎ ۰ ۳٤۹ - ۳٤۸/۱۲ تار بغداد‎ )۳( 

)٤(‏ مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ٤۸١‏ › وتار بغداد ۳٤١۹/۱۲‏ » وتمذيب 
الکمال لوحة ١١۹۸‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
الامتحان ما لم يقم غيره » عافاه الله . 

ا ا ا ا ا 
هيبة الأمير . والجزاء من جنس العمل . 

ا و مراة الزمان في تاريخ ) 
الأعيان قال غك الضد : بن المهتدي E‏ الامو بغداد » نادی 
بترك الأمر a ak‏ عن المنكر ؛ وذلك لأن الشيوخ بوا يضربون 
ويحبسون » فنهاهم المأمون » وقال : قد اجتمع الناس على إمام . فم 
ا ا 
فحمله إلى الوالي » فيحمله الوالى إلى المأمون » قال : فأدخلتٌ عليه بكرة 
وهو يسح › فقال : توضاً . فتوضابُ لاا على ما رواه عبد خير عن 
علي » فصليت رکعتين » فقال : ما تقول في رجل مات عن أبويْن ؟ 
قلت : للم افلك »وها قى الأب قال : فزن حه أبزنه وأخاه؟ 
قلت : المسألة بحالها » وسمَط الاح . قال : فإن حلّف أبوين وأخوين ؟ 
قلت : للام السدس وما بقي للأب . قال : في قول الناس كلهم ؟ قلت 
لا » إن جدّك ابن عباس يا أمير المومنين » ما حجَبً الام عن الثلث إلا 
بثلاثة إحوة . فقال : يا هذا » مَن نهى مثلك عن الأمر بالمعروف ؟! إنما 
نهينا أقوامًا يجعلون المعروف منكرًا . ثم خرجت”. 
الإمام الحافظ أبو عثان » عفان بن مسلم البصري الصَفار : 

ال عل ١‏ جرت أا عد وا ن عد اا ا ا 
إسحاق بن إبراهم للمخنة »> وكان أول من اميحن من الناس عفان » فسأله 
يحيى من الغد » بعد ما امتحن » وأبو عبد الله حاضر وحن معه » فقال : 
أحبرنا ما قال لك إسحاق . قال.: يا أبا زكريا » م اسرد وجهك ولا وجوه 


)۱( سير أعلام النبلاء ۹/1۰ Es‏ وتار بغداد "o.1۲‏ 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
اك و و ق 
علي الكتاب الذي كتب به المامون من الجزيرة › فإذا فيه فا ان 
وادعه إلى أن يقول : القران كذا وكذا » فإن قال ذلك » فاقرّه على أمره » 
إن لم يجبك إلى ما كتبت به إليك » فاقطعُ عنه الذي يجرى عليه . وكان 
الاموا ري غل عفان کل شر خا درم فا وا عل 
الكتابَ » قال لي إسحاق : ما تقول ؟ فقرأبُ عليه # قل هو الله أحد » 
ا ف ا و و ا ا ا 
يقول : إنك إن نم تجبه إلى الذي يدعوك إليه » يقطع عنك ما يجري 
عليك . فقلت : ۾ وفي السماء رزقکم وما توعدو [ الذاریات : ۲۲ ] 
فسكت عني » وانصرفت » فر بذلك ابو عبد الله ويحيى ٠‏ 

قال إبراهم بن ديزيل : لما دعي عفان للمحنة »> كنت آخذا بلجام 
هماره » فلما حضر عرض عليه القول » فامتنع أن يجيب › فقيل له : يحبس 
عطاؤك . قال : وكان يعطى في كل شهر ألف درهم . فقال # وفي السماء 
رزقکم وما توعدون 4 فلما ST a‏ ومن في داره › 
قال ر اا ی اهداق الات 6 ا عا 
رجل شبهنه بسمّان أو زيّات » ومعه كيس فيه لف درهم » فقال : يا أبا عان » 
PT O RS‏ 

أي ٠‏ اعم أت إا هات الا فح ار قرلة امان رول 
oa kS‏ 

خر ج إبراهم الخواص لانکار منکر فنبح عليه کلب › فما قکر على 
الوصول إلى مكان المنكر » فرجع إلى مسجده وتفكر ساعةٌ » ثم قام » فجعل 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٤٤/۱۰‏ › وتار بغداد ۲۷۱/۱۲ . 
(۲) تار بغداد ۲۷۱/۱۲ - ۲۷۲ » والسیر ۲٤٥/۱۰‏ . 
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a‏ ت د د ا د هيده ب ي س ي ي 


الكلب يتبصبَص حوله ولا يوّذيه » حتى أزال المنكر » فسئل عما جرى 
له » فقال : إنما نبح علي لفسادٍ دحل علي في عمل بيني وبين الله عز وجل » 


سے 1 ۰ (۱( 
فلما رجعت ذکرته »› فاستغفرت ) . 


عبد الله بن مرزوق : 

ی كه ق 
نی الناس عن البیت » فوثب عبد الله بن مرزوق » فلببه بردائه » ثم هزه 
وقال له : انظر ما تصنع | من جعلك بہذا البيت أحق ممن آتاه من البعد» 
حتی إذا صار عنده حلت بینه وبینه ؟! وقد قال الله تعالی ا 
فيه والباد ‏ من جعل لك هذا ؟ فنظر في وجهه - وکان يعرفه لأنه ابن 
مواليہم - فقال : أعبد الله بن مرزوق ؟ قال : نعم . فأخذ فجيء به إل 
داد » فكره أن يعاقبه عقوبة يُشتّع بها عليه في العامة » فجعله في إصطبل 
الدوابَ ليوس الدوابً » وضكّوا إليه فرسًا عضوضًا ستىء الحلق »> ليعقره 
الفرس » فليّن الله تعالى له الفرس . قال : م صيّروه إلى بيت وأغلق عليه » 
واحد المهدي المفتاح عنده » فاذا هو قد خحرج بعد ثلاث إلى البستان اکل 
البقل » فأوذن به المهدي » فقال له : من أخرجك ؟ فقال : الذي حبسني . 
فضجَ المهدي وصاح » وقال : ما تخاف أن أقتلك ؟ فرفع عبد الله إليه رأسه 
يضحك وهو يقول : لو كنت تملك حياة أو وا ارال ا 
مات المهدي ثم خلوا عنه » فرجع إلى مكة . قال : وكان قد جعل على نفسه 
N O‏ 
ق 


. ۳۳۲/۲ التبصرة‎ )١( 
. ٠۳٤٤ - ۳٤۳/۲ إحياء علوم الدین‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
بشر بن الحارث الحافي : 

‹ قال فتح بن شخرف : تعلق رجل بامرأٍَ ومعه سکین » لا دنو 
منه أحد إلا عَمّره » وكان شديد البدن » فبينا الناس كذلك والمرآة تصيح › 
مر بشر بن الحارث فدنا منه »> وحكَّ كتفه بكتف الرجل › فوقع الرجل 
إلى الأرض » ومرّت المرأة ومر بشر » فدنوا من الرجل وهو يرشح عرقا» 
فسألوه : ما حالك ؟ فقال : ما أدري ولكن حاكني شيخ وقال : إن الله 
عز وجل ناظرٌ إليك وإلى ما تعمل . فضَعْفتُ لقوله وهبه هيبة شديدة » لا 
أدري مَنْ ذلك الرجل . فقالوا له : ذاك بشر بن الحارث . فقال : واسوأتاه » 
كيف ينظر إلي بعد اليوم ! وحم من يومه ذاك . ومات يوم السابع 
الإمام مد بن حنبل : 

ومَنْ في الناس کأحمد » وکل موقب يتضاءل دون موقفه وثباته في 
فتنة لق القرآن ... ويكفي أن يصدع بالحق الخليفة ويقول : « ايثوني بشيء 
کا ا 

وكان ره الله أمَرّا بالمعروف ونيا عن المنكر يمشي على الأرض . 

١‏ قال صالح بن أحمد : كان رجل يختلف إلى عفان » يقال له : أحمد 
ابن الحكم العطار » فختن بعض ولده » فدعا يحيى وأبا خيثمة وجماعة من 
أصحاب الحديث » وطلب إلى أي أن يحضر » فمضوا ومضى أبي بعدهم 
اا او ری ت وه اع د اعاب ا 
فقال إه رجل : يا أبا عبد الله » هاهنا انية من فضة . فالتفت فإذا كرسي › 
فقام فخرج » وتبعه من کان في البيت » وأخير الرجل فخرج فلحق أي » 
وحلف أنه ما علم بذلك » ولا أمر به »> وجعل يطلب إليه فأبى » وجاء 


. ۳۳١/۲ التبصرة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
عفان فقال له الرجل : يا أبا عثمان » اطلب إلى أبي عبد الله يرجع . فكلّمه 
عفان فا بی أن يرجع » ونزل بالرجل أمر عظيم . 

وعن علي بن أبي صالح السسَوّاق قال : كتا في وليمة باب القبر قال : 
فجاء أحمد بن حنبل » فلمّا دحل نظر إلى كرسي عليه فضة فخرج » فلحقه 
صاحب المنزل » فنفض يده في وجهه وقال : زي المجوس » زي المجوس . 


)۱( 1 
Eat 


(۱) مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص۸٤۳‏ - ٠۳٤٠۹٩۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ا ي ا mm‏ 


1 مواقف الربانيين تحيى الأمة لا 
ر فد مات في حدیدهہ أقوام ( 


حين يهم الخطب » وجل الأمر » ويظهر الفساد » ويشيع الظلم في 

كثير من البلدان التي حت المحكم مما أنرل الله » حينعذ بخشى الناس على أنفسهم 

وأولادهم وذويم OE I E ae‏ 
ويخضعون هذا الواقع المظلم » ويستسلمون له بعد أن ا ال 
الأوضاع » فنجدهم قد رضوا أن يتجرعوا مرارة الصبر » وربا شربوا كؤوس 
الذل والمهانة » لكن الظالم ينسى - حين بغيه وجبروته - تدبير الخالق العزيز 
O I DESE‏ 
إلا أن ينصر دينه ويم نوره » ويدحض الباطل » ويعلي الحق » فيقيض لتلك 
الشعوب الذليلة المنكسرة من يخرجها من خنوعها 7 > ویبعٹث ج 
العزة والكرامة » وذلك حين يضحى العلماء والدعاة بانفسهم »› حيا يقعول 
ساط ادي وف ا وأعواد المشانق ؛ لأنهم لا يخافون 
في الله لومة لام ليقولوا للناس : إن الموت في سبيل الله حير من الموت جبتا 
وذلا . ويقيض الله كذلك لأولعك الظلمة الطغاة من يرهب قلوبهم » ويزلزل 
كراسيهم بالصد ع بكلمة الحق ابتغاء مرضاة الله » بعد أن يتخذوا كل الوسائل 
لمتاحة والمشروعة لذلك › وبعد أن يصرٌ الظالم على ظلمه » ويقف من 
شر ع الله موقف المعارض » ويقف من الدعاة إلى الله موقف المعادي والحارب . 


إن إحياء الأمة من مواتها » وبعثها من غفوتما ونومها › وإخراجها من 
اة غر اه قاد ال رها ومر ها اله سر ةا جا » وخل هدا الین 
والسعي به والجهاد في سبيله - إن هذا وغيره هو من سمات العلماء الفحول 
عبر تاريخنا الجيد . ونستعرض هنا صورًا من مواقف أولئك العلماء » لعلها 


a |‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فا OE EE e‏ 
صد ا ودعاته . 


ولو استرجعنا التاريخ لوجدنا الأمر لا يكاد يختلف › > بل يسجل التاريخ 
تلك الحقيقة الجلية ألا وهي الصراع بين حزب الرحملن وحزب الشيطان ء 
ولن تموت أمثال هذه الكلمات الصادقة : « ولاموتنٌ في حديدي هذا حتى 
يا تي قوم يعلمون أنه قد مات في هذا الشان فوم في حديدهم ... ) !! 

فل اوفك الد قن ظلما وعدوائًا في الدفاع عن الإسلام 
ودعوته ؛ ليعلموا أنه قد سبقهم أقوام على الطريق نفسه » وإليك أخى صورًا 
من تلك المواقف a e‏ 
ديلا ) لأب : ٠‏ ل ولن تجد لسنة الله تحويلا ) ودر : ٣‏ 
الإمام البويطي : 

هو العلامة » سيد الفقهاء » يوسف أبو يعقوب بن يحيى المصري 
البويطي . صاحَب الشافعي ولازمه مدة » وفاق الأقران » وكان إمامًا فى 
العلم قدوة في العمل » زاهدًا ربانيًا متهجدًا » دائ الذكر .. سعى به أصحابُ 
ن ای دراد کی کی که ان ای داد ال واي مصر » فامتحنه - أي 
في محنة خلق القران - فلم يجب » وكان الوالي نن اى فة فال 
ل فعا مني ونك قال هدي ي اة أل 6 ولا یدرون 
اا رو اخ ل هد 

قال الربیع بن سليمان : رأيته على بغ في عنقه عل » وئي رجليه قيڏ » 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۲ / ۸ه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وبينه وبين الغل سلسلة فيا لَبَة- طوبة- وزنما أربعون رطلا » وهو يقول: إا 
a e a‏ 
ولقن دخلت عليه لأصدفلّه - يعنى الواثق - ولأموتن في حديدي هذا حتی 
SE O‏ 

وتوفي رحمه الله في قيده مسجوئًا بالعراق » في سنة إحدى وثلاثين 
ومائتين من الهجرة . 
الإمام نعم بن حاد 

هو العلامة صاحب التصانيف » و کان شديدًا في الرد على الجهمية 
حمل إلى العراق في إبان تلك الغيمة مع البويطي مقيدين . 

و کان يقول : ( من شبه الله بخلقه فقد كفر » ومن نكر ما وصف 
MEG GB‏ 

ال و حمل على القول بتلك الفرية » فامتنع أن يجيب » 
فسجن » ومات في سجنه سنة تسع وعشرين ومائتين » ور بأقياده » فألقي 
ف رة ول يكن ول نض عك ا 
في قیوده . وقال : « إي مخاصم » . 

(D 1.‏ 
الإمام الخزاعي 

هو ڪيد اله أحمد بن نصر س > کان مارا بالمعرو ف قوّ الا 
باحق » من اک بر العلماء العاملين » ومن هل العلم والديانة . 

ا من بغداد إلى سامرّاء مقيدًا »> وجلس له الواثتق » فقال له : 


٦٠١ / ٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۳٠۸ / ۱٠١ والبداية والنهاية‎ » ٦۷ / ١١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


صلاح الأمة في عَنوّ الهمة - المجلد الثالث 
ما تقول في القران ؟ قال : كلام الله . قال : أفمخلوق هو ؟ قال : كلام الله . 
قال : فترى ربك يوم القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية . قال : ويحك ! 
یری كما یری المحدود المتجسم » ویحویه مکان » ویحصره ناظر ؟! أن 
كفرت بمن هذه صفته . ما تقولون فيه ؟ فقال قاضي الجانب الغربي : 
هو حلال الذم . ووافقه فقهاء . قال الواثق : ما أراه إلا موديًا لكفره » قائيًا 
بما يعتقده . ودعا بالسيف » وقام » وقال : إني لأحتسب نحطاي إلى هذا 
اا و 

قال الحسن بن محمد الحربي : سمعت جعفر الصائغ يقول : ر 
أحمد بن نصر N E‏ 

و ا اجان ر و ا ری اد ی 
دعاه الامام إلى القول بخلق القران » ونفي التشبيه » فابى إلا المعاندة ؛ 
اه الى ار و راه ج ا مداد ردن مو ا سا 
وفي رجليه زوج قيود . 

هذه صور لابتلاء العلماء على مر التاريخ من الظَلّمة والطواغيت » 
والنتيجة أن أولئك العلماء يترحم عليهم حتى الآن » ام أولمك الظلمة 
الشخاون لله ولرسوله ولشریعته . فإنهم 9 المقت والكراهية . 
# وسيعلم الذين ظلموا أي منقلّب ينقلبون & ر الشعراء : ۷م ). 
شيخ شامي يلقم كير المعتزلة حجرًا: 


من او بصيرة ٤‏ کات اله م تحتج ف مناقشة أهل الضلال ا 


)١(‏ « مواقف العلماء تحيي الأمة » لحسن قطامس مقال في بجلة البيان عدد ۷٤‏ شوال 
REE‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


علم الكلام » ومنطق اليونان » وعلم الفلسفة ؛ ففي كتاب الله غلّى » كيف 
لا » وهو كتاب الله الذي وضتح الدلائل » وبين المسائل » ونفى الضلال 
وإذا قصر الناس في الاستدلال من القران » وطلبوا الحجة من 

O‏ ذ کر علماء 
مناقشة أحد علماء السنة لقادة فتنة ة القؤل بخلق القران » فالقمهم 
س وای ا و اق اال کاب ار 
رسول الله عه »> وهو ججاج قريب المأخذ » يدركه الناس بسهولة 
ويسر » وتستمع إليه فيأسرك روعة الاستدلال » وقوة الحجة . 


حك المسعودي عن على بن صالح قال : « حضرت يومًا من الأيام 
جلوس المهتدي للمظالم » فرأيت من سهولة الوصول ونفوذ الكتب عنه 
E a‏ 
إذا نظر فى القصص > فإذا رفع طرفه إلي أطرقت » فكانه عم ما في 
سي . فقال لي : يا صالح » أحسب أن في تفسك شيا تحب أن تذكره . 
قال : قلت : نعم يا أمير المؤمنين . فامسك » فلما فرغ من جلوسه أمر 
أن لا أبرح » ونهض » فجلست جلوسًا طويلا » فقمت إليه » وهو على 

حصير الصلاة » فقال لي ا 
بل هو من أمير المؤمنين أحسن . فقال : كأنني بك وقد استحسنت مِن 
تجلا فل ٠‏ أي اة خلها ٠‏ إل يكن قزل رل اه هن 
القول بخلق القرآن ! فقال - أي الخليفة - : قد كنت على ذلك برهة من 
الدهر » حتى أقيم عَلّى الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من ١‏ انه ۸ من 
الثغر الشامي » مقيدًا طوالا » حسن الشيبة » فسلم غير هائب » ودعا فأوجز › 
فرأيت الحياء منه في حماليق ق عيتّي الواثق » الرحمة عليه . فقال : يا شيخ » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


أجبٌ أحمد بن أبي دؤاد عما يسالك عنه E E IT‏ 
SSE‏ الواثق » وقد صار مكان 
الرحمة » غضبًا عليه . فقال : أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك ؟! 
فقال : هون عليك يا أمير الموؤمنين » أتأذن لي في كلامه ؟ فقال الواثق 
فد اذنت للك قاقل ليخ علن: أحمكد: فال ٠يا‏ أخبك إلام دعوت 
OR‏ 
هذه التي دعوت ا إليها » من القول ب بخلق القران أداخلة في الدين › 
فلا يكون الدين اما إلا بالقول بها ؟ قال : نعم . قال الشيخ : فرسول الله 
عه دعا الناس إليها أم ت ركهم ؟ قال : لا . قال له : يعلمُها أم لم يعلمها ؟ 
قال : عَلمَهَا . قال : فلم دعوت إلى ما لم يدعهم رسول الله ع إليه » 
وت ركهم منه ؟ امَك . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » هذه واحدة . 

م قال له : أحبرني يا أحمد » قال الله في كتابه العزيز  :‏ آلْيَوَ 
الت لم ویم 4 الآ ر سه » فقلت انت : الدین لا یکون تام 
إلا مقالتك جخلتق القرآن » فالله تعالى - عز وجل - صدق في تمامه وکاله » آم 
أن ف نانك 1١‏ نامك . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين › وهذه ثانية . 


اما 


م قال بعد ساعة : أخبرني يا أحمد » قال الله عز وجل  :‏ ايها 
الول بغ ما أثزل إليك من رَبك إن لم تفع فما بشت رسال 4 
O EE‏ فمقالتك هذه التي دعوت الناس الا فا ا 
رسول الله عة إل الأمة أ لا ؟ فامسك . فقال الشيخ : يا أمير المؤمنين » 
وهذه ثالثة . 

ثم قال بعد ساعة : خبّرني يا أحمد » لما علم رسول الله عوك مقالتك 
التي دعوت الناس إلها » اسع له عن أن أمسك عا أم لا ؟ قال أحمد : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | 
بل اتسع له ذلك . فقال الشيخ : وكذلك لأبي بكر » وكذلك لعمر» 
وكذلك لعثمان » وكذلك لعلي رحمة الله عليهم ؟ قال : نعم . فصرف 
وجهه إلى الواثق » وقال : يا أمير المؤمنين › إذا لم يتسع لنا ما اتسع 
لرسول الله عي ولأصحابه فلا وسّع الله علينا . فقال N‏ 
لا وسع الله علينا » إذا لم يسع لنا ما اتسع لرسول الله عو ولأصحابه ‏ 
فلا وسع الله علينا . ثم قال الواثق اا و ا 
عليها . فقال الواثق : دعوه » ثم قال : يا شيخ»٬‏ لم جاذبت عليها ؟ قال : 
لأني عمدت في نيتي أن أجاذب عليها » فإذا أخذثها أوصيتُ أن تُجعل 
یں کی کی ت فول ری ل غا دل فون طلا وران 
بي هلي ؟ فبکی الواثق » والشیخ » وکل مَنْ حضر . ثم قال له : يا شيخ ؛ 

اجعلني في جل . فقال : يا أمير المؤمنين » ما حرجت من منزلي حتى 
جعاتّك في حل » إعظامًا لرسول الله عه » ولقرابتك منه . فتهلل وجه 
O SS E N‏ 
أنفع » وأنا شيخ كبير » ولي حاجة . قال : سل ما بدا لك . قال : يا 
لي أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا ل 
قال : قد أذنت لك . وأمر له بجائزة » فلم يقبلها . 

قال المهتدى : فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة » وأحسب = 
أيضًا - أن. الواثتق رجع عنها ». 
ابن الجوزي والمستضيء بالل : 


عبد الرحمن بن الجوزي وعظ المستضيء بال فقال له: يا أمير المؤمنين» 


. ٣۲٤ / ١ الاعتصام‎ )١( 


: صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
# 


EE CES‏ . فأنا أقدم حوفي عليك 
من خوفي منك ؛ لمحبتي دوامٌ أيامك . وأن أقدم قول القائل : اتق الله . 
خير من قول القائل : إنكم أهل بيت مغفورٌ له . وكان عمر بن الخطاب 
يقول : إذا بلغني عن عامل ظالم أنه قد ظلم الرعية » ولم أغَيّره فانا الظالم . 
يا أمير المؤمنين » كان يوسف عليه السلام لا يشبع في زمان القحط ؛ للا 
ينسى الجياع . وكان عمر يضرب بطنه عام الرمادة ويقول : قرقري إن 
شعت أو لا » والله » لا شبعّْت والمسلمون جياع . فترتب على هذه الموعظة 
ا اط ا ال ياتى ااك الاي و دى جات ك 
وأشبع الجياع. ۰ 
الغزالي والسلطان محمد بن ملك شاه السلجوق : 

« فی کل زمان تقتدي الرعية بالسلطان » : 

كان مما كتبه الإمام الغزالي للسلطان محمد بن ملك شاه السلجوقي : 
و ا ی و ا ی وا 
أن ينظر في أمور رعيته » ويقف على قليلها وكثيرها وعظيمها وحقيرها» 
eg EE Cc e E ES‏ 
يثبت على الفعل الجميل » ويمنع من الفعل الرديء الوبيل » ويعاقب من ار تکاب 
لقيح » ولا بابي من أصر على القبيح CT‏ الا فى اشرات ودر 
ا و ا ا E‏ ل ا 
فساده ویتر که على مراده » ا اد ا ٤‏ بلاده . وقال اكا 
إن طباع و ل٠‏ لان الحره إا يخرن ور كرون 
الفساد » وتضيق يق أعينهم اققداء منهم بمُلوكهم › فاإنہم يتعلمون منم › 


. مراة الزمان لسبط ابن الجوزي‎ )١( 
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ويلزمون طباعهم » 1 تری أنه قد د في التاريخ أن الوليد بن 
عبد الملك - من بني أمية - كان مصروف الهمة إلى العمارة والزراعة . 
وکان سليمان بن عبد المللك هته في كثرة الأكل » وتطييب الطعام › 
وقضائه الأوطار » وبلوغ الشهوات . وكانت همّة عمر بن عبد العزيز في 
العبادة والزهادة . قال محمد بن علي بن الفضيل : ما كنت أعلم أمور الرعية 
تجري على عادة مل وكها » حتى رأيت الناس في أيام الوليد بن عبد الملك 
قد اشتغلوا بعمارة الكرم والبساتين » واهتموا ببناء الدور » وعمارة القصور 
ورام فی رمان مان بن عد املك د اهر بك اكل رطب 
الطعام » حتى كان لجل ا صاحبه ٤‏ أي لون اصطنعت » وما الذي 
أكلك ؟ ورأيتّهم في أيام عمر بن عبد العزيز قد اشتغلوا بالعبادة » وتفرغوا 
لتلاوة القران » وأعمال الخيرات » وإعطاء الصدقات . لتعلم أن في كل 
زمان تقتدي الرعية بالسلطان » ويعملون باعماله » ويقتدون بافعاله : من 
القبيح والجميل » واتباع الشهوات » وإدراك الكمالات » | يقال . 
البخاري وأمير بُخارى : 

) إني لا أذِلٌ ل العلم : 

بعث الأمير خالد بن أحمد الذهلى - والي بخارى - إلى محمد بن إسماعيل 
أن احمل إلي کتابَ الجامع والتارج ؛ لأسمع منك . فقال محمد بن إسماعيل 
سو و : إني لا أل العلم » ولا أحله إلى أبواب السلاطين > فان 
کانت له حاجة الى شيء منه فليحضرني في مسجدي » أو في داري » فان 
يعجِبّْك هذا فأنت سلطان » فامنعني من الجلس ؛ ليكون لي عذر عند الله 
يوم القيامة : أني لا أكتم العلم ؛ فكان سبب الوحشة ey‏ 


5© االو الوك 
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(١( 
: اللوري‎ 

و ا ن ق و 
ك ا | 

ولا مات قال الجنيد : « ذهب نصف العلم بموته ). 

فال ابو یکر اللاو کن الور دا رای مک ا غو ول کن 
فيه تفه . نزل یومًا » فرأی زورقا فيه ثلاثون دنا » فقال لماح : ما هذا ؟ 
قال : ما يلزمك ؟ فالخ عليه . قال : أنت - والله - صوفي كثير الفضول » 
هذا خمر للمعتضد . قال : أعطني ذلك المذرى . فاغتاظ » وقال لأجيره : 

9 ع ٤‏ ن 2 

ناوله حتی ابصر ما یصنع » فاخذه » ونزل »› فکسرها - کلها - غير دن » 
_ ع £ و 
فاحذ وادخحل إلى المعتضد » فقال : من انت »› ويلك ؟ قال : محتسب › 
قال : من ولاك الجسبة ؟ قال : الذي ولاك الإمامة يا أمير المؤمنين › 
فاطرق » وقال : ما حملك على فعلك ؟ قال : شفقة مني عليك . قال : 
كيف سلم هذا الدّن ؟ فذكر أنه كان يكسر الدّنان ونفسه مخلصّة خاشعة › 
فلما وصل إلى هذا الدج اف اة فارتاب فیا › فت رکه . 
شيخ الإسلام » الحذّث الإمام » أبو الحسن بنان الحمّال . 


« من يُضرب بعبادته المثل . وقد امتحن في ذات الله فصبر » وارتفع 
او فا ای ق و ا ا 


(۱) مقدمة فتح الباري . 
(۲( سير أعلام النبلاءِ ۷٣ ۷١ / ١٤‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ۷١ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۷.۳ 


قام إلى وزير خځمارویه صاحب مصر - وکان نصرانیا - فانزله عن 
مر کوبه » وقال : لا تركب الخيل وعَيّر > كما هو مأخوذ عليكم في الذمة . 
e O‏ ب اا ا 


ل علي e‏ کان سبب دخولي مصر حکاية بنان 
الحمال ؛ وذلك أنه أمر ابن طولون بالمعروف » فأمر به أن يُلقى بين يدي 
ا و ی وو ی ا 
قيل له : ما الذي كان فى قلبك حيث شمّك ؟ قال : كنت أتفكر في سور 
السباع و 


و ا ی ا ی 
وا ا اک الا وا 
شيخ الإسلام ابن الحطيئة › أبو العباس أحمد بن عبد الله اللخمي : 

قال شجاع المدلجي - وکان من خيار عباد الله - : كان شيخنا ابن 

ي و 
الحطيعة شديدًا في دين الله » فظا غليظا على أعداء الله » لقد كان يحضر مجلسه 
داعي الدعاة"“ مع عِظّم سلطانه » ونفوذ أمره » فما يحتشمه » ولا یکرمه › 
ويقول : أحق الناس في مسالة كذا وكذا : الروافض ؛ حالفوا الكتاب 
والسنة » وکفروا بالله . وکنتٌ عنده یوما في مسجده بشرق مصر »› وقد 
حضره بعض وزراء المصريين - أظنه ابن عباس - فاستسقى في مجلسه » فاتاه 
بعض غلمانه بإناء فضَّة » فلما رآه ابن الحطيعة وضع يده على فواده » وصرخ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٤۸۹٩ = ٤۸۸ / ۱٤‏ . 
(۲) قاضي الخليفة العاضد . 
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غا ات اله ول رها غلل کدی > اشرت ق ما 
يُقراً فيه حديث رسول الله عو في آنية الفضة ؟! لا » والله لا تفعل » وطرد 
الغلام » فخرج » وطلب الشيخ كورًا » فجيء بكوز قد تثلّم » فشرب 
واستحیی من الشیخ » فرأیته - والله - کما قال الله  :‏ یتجرْغه ولا یکاد 
پسیغه o‏ 
شيخ الإسلام الهّرّوي الأنصاري › أبو إماعيل : عبد الله بن محمد بن 
علي : 

ال لاه ازن اوا عا اراو ا ا 

فال عه الذي فى السر ر( 1۸ / 54ع ١‏ كان سيفا مسولا غل 
ا ع و و م هھ وال 
فيه » ویبذلون أرواحهم فیما یامر به . كان عندهم أطوع وأرفع من ٠‏ السلطان 
بکثبر » وکان طودًا راسيا في السنة > لا یتزلرل ولا يلين ».وقد امتحن 
مرات » وأوذي » وني من بلده . 

فال ابن طاهر + سه قرول د رضت غل العف جس رات :> 
اال : ارجع عن مذهبك e‏ : اسكت عمن خالفك . 
فاقول TLE‏ 


هذا - والله - الثبات على الحق » والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ! 
١‏ قال الحافظ أبو النضر الفامي : كان شيخ الإسلام أبو إماعيل بكر 
الزمان » وواسطة عِقد المعاني » وصورة الإقبال في فنون الفضائل وأنواع 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۰ / ۳٤١‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ٥٠۹‏ » وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱١۱۸١٤‏ . 
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ا و 
ولا وزير . وقد قاسبى بذلك قصد الحساد في كل وقت » وسعَوا في روحه 
مرارًا » وعَمدوا إلى إهلاكه أطوارًا » فوقاه الله شرهم » وجعل قصدهم 
قوی سبب لارتفاع شانه » . 

قال ابن طاهر : « حكى لي أصحابنا أن السلطان ألب أرسيلان قَيِمَ 
هراة ومعه وزيره نظام الملك › فاجتمع إليه أئمة الحنفية » وأئمة الشافعية 
للشكوى من الأنصاري » ومطالبته بالمناظرة » فاستدعاه الوزير » فلما حضر 
ل ا اجو اغ د ال رجو ا 
مذهبك » وإن يكن الحق معهم رجعت » أو تسكت عنهم . فوثب الأنصاري 
وقال : أناظر غلی ما فی کمّی . قال + وما فی كمك ؟ قال : کتاب الله = 
ور ی کو ول قر ا که هار وکات 
فيه « الصحيحان » » فنظر الوزير إليهم مستفهمًا لهم » فلم يكن فيهم مَنْ 
ناظره من هذا الطريق . وسمعت خادمه أحمد بن أميرجه يقول : حضرتُ 
مع الشيخ ؛ للسلام على الوزير نظام الملك » وكان أصحابنا كلّفوه الخروج 
إليه » وذلك بعد المحنة » ورجوعه إلى وطنه بلخ - يعني أنه كان قد 
فال فلا دعل عل ا كمه وة ر كان هات او سن ارقن :> 
فاتفقوا على أن يسالوه بين يدي الوزير » فقال العلوي الدبوسى : يأذن 
الشيخ الإمام أن أسأل ؟ قال : سل . قال: لِم تلعن أبا الحسن الأشعري ؟ 
فسكتَ الشيخ » وأطرق الوزير » فلما كان بعد ساعة قال الوزير : أجبه . 
فقال : لا أعرف أبا الحسن » وإنما ألعن من لم يعتقد أن الله في السماء » 
وان القرات في المضح ٠‏ ويقؤل ٠:‏ د الي ك الو الس بى > 
قام وانصرف . فلم يمكن أحدًا أن يتكلم من هيبته » فقال الوزير للسائل : 
ا أردتم ! أن نسمع ما كان يذكره بهراة باذاننا » وما عسى أن أفعل 
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٦ 
“) به ؟ ثم بعث إليه بصلة وخلع فلم يقبلها » وسافر من فوره إلى هراة‎ 
قال خادمه : وسمعت أصحابنا بهراة يقولون : لما قدم السلطان ألب‎ 

أرسلان في بعض قدماته » اجتمع مشایخ البلد ورؤساؤه » ودخلوا على أي 
إسماعيل » وسلموا عليه » وقالوا ٠‏ ورد السلطان ونحن على عم أن نخرج 
وتسم عليه » فاأحببنا أن ا بالسلام عليك » وکانوا قد تواطۇوا على أن 
حملوا معهم صنما من نحاس صغيرا » وجعلوه في المحراب تحت سجادة 
الشيخ » وخرجوا » وقام الشيخ إلى خلوته » ودخلوا على السلطان واستغاثوا 
من الأنصاري » وأنه مجم » وأنه يترك في محرابه صنمًا » يزعم أن اله 
تعالى على صورته » وإن بعث السلطان الآن يجده » فعظم ذلك على 
السلطان » وبعث غلامًا وجماعة » فدخلوا » وقصدوا المحراب » فأخحذوا 
الصنم » فألقى الغلام الصنم » فبعث السلطان من أحضر الأنصاري » فاأتى 
فرأى الصنم والعلماء » وقد اشتدّ غضب السلطان » فقال له السلطان : ما 
هذا قال ص بحل هن الصف شبه اللحة :قال لست عن 5ا أسالك. 
قال : فع يسألني السلطان ؟ قال : إن هولاء يزعمون أنك تعبد هذا 
وأنك تقول : إن الله على صورته . فقال شيخ الإسلام - بصولة وصوت 
جّهوري -: سبحانك! هذا بتان عظم. فوقع في قلب السلطان أنهم كذبوا 
عليه » فأمر به » قأخحرج إلى داره مكرما » وقال لهم : اصدقوني . وهددهم » 
فقالوا : نحن في يد هذا في بليّة من استيلائه علينا بالعامة » فأردنا أن نقطع 
شه عنا » فأمر بهم » ووكل بهم » وصادرهم » وأخذ منهم » وأهانه". 
ما ضير البحر أمسى زاخرًا أن رم فيه غلا بج 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ٥۱۲ - ٥۱۱‏ »وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱۱۸۸-۱۱۸۷ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ۱۸ / ١۱۲‏ » وتذكرة الحفاظ ۳ / ۱۱۸۸ - ۱۱۸۹ . 
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وله در القائل : 
يا اط الجبلى العالي فکمه أشفق على الرأس لا تُشفق عَلى الجبل 

الحافظ الأثري عبد الغني امقدسي : 

« قال الضياء : أخبرني خالي موفق الدين »› قال ن قاذ اس 
EE EE EE‏ 

نستبق إلى خير إلا سبقني إليه » إلا القليل » و كمل الله فضيلته بابتلائه بأذى 

أهل البدعة وعداوتهم . 

Eel sn EVV 
لا تأحذه في الله لومة لام . قد رأيته مرة ريق خمرًا » فجبذ صاحبه السيف‎ 
فلم يَف منه » وأخذه من يده » وکان قویًا في بدنه » و کثیرًا ما کان بدمشق‎ 
ينكر ويكسر الطنابير والشبابات . قال خالي الموفق : كان الحافظ لا يصبر‎ 
» عن إنكار المنكر إذا رآه » وكتا مرة أنكرنا على قوم وأرقنا خمرهم وتضاربنا‎ 
فسمع خالي أبو عمر » فضاق صدره » وخاصمنا » فلما جنا إلى الحافظ‎ 
طيّب قلوبنا » وصرّب فعلنا » وتلا [ واله عن النكر واصبز على ما‎ 
RO أصابك‎ 

وسمعت أبا بكر بن أحمد الطحان » قال : كان بعض أولاد صلاح الدين 
قد عملت هم طنابير » وكانوا في بستان يشربون » فلقي الحافظ الطنابير 
فكسّرها . قال : فحدثني الحافظ » قال : فلما كنت أنا وعبد المادي عند 
حمّام كافور » إذا قوم كثير معهم عِصبي فخففث المشي » وجعلت أقول : 
«( حسبي الله ونعم الوكيل » » فلما صرت على الجسر لحقوا صاحبي › 
فقال : أنا ما كسرت لكم شيا » هذا هو الذي كسر »› قال : فإذا فارس 
ير كض فتر جل » وقبّل يدتي » وقال : الصبيان ما عرفوك . وكان قد وضع الله 
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( 


له هيبة في النفوس » . 

هذه والله أحلى مذاقا من العسل ... 

« قال فضائل بن محمد المقدسي : سمعتهم يتحدثون بمصر أن 
الحافظ كان قد دخل على العادل فقام له » فلما كان اليوم الثاني جاء الأمراء 
إلى الحافظ » مثل سركس وأزكش » فقالوا : امنا بكرامتك يا حافظ . 
EE EU ES‏ 
الملك هذا رجل فقيه . قال : لما دحل ما حَيّل إلي إلا أنه سبع . وبلغني - 
بعد - عنه آنه قال : ما رايت بالشام ولا مصر مثل فلان » دخل على فيل 
إلي انه أسد . 

قال الضياء : كانوا قد أوغروا عليه صدر العادل » وتكلموا فيه » و كان 
بعضهم أرسل إلى العادل يبذل في قتل الحافظ خمسة لاف دينار ». 

قال الذهبي في السير : جر هذه الفتنة نشر الحافظ أحاديث النزول 
والصفات » فقاموا عليه ورموه بالتجسیم › فما داری کما کان یداریھم 
الفزفى-. 

وحكى الأمير درباس أنه دخل مع الحافظ إلى الملك العادل » فلما 
قضى الملك كلامه مع اتحافظ » جعل يتكلم في أمر ( ماردين ) وحصارها » 
فسمع الحافظ فقال : أيش هذا » وأنت بعد تريد قتال المسلمين › ما 
تشكر الله فيما أعطاك » أمّا ... أمّا ؟! قال : فما أعاد ولا أبدى . ثم قام 
الحافظ وقمتٌ معه » فقلت : أيش هذا ؟ نحن كنا نخاف عليك من هذاء 


. ٤٥٥ - يه٣‎ | ۲١ سیر أعلام النبلاءِ‎ )۱( 
. ٤٥٥١ / ۲١ السیر‎ )۲( 
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ثم تعمل هذا العمل ؟! قال : آنا إذا ريت شيعا لا أقذر أصير 

وسمعتٌ أبا بكر بن الطحان › قال : كان في دولة الأفضل جعلوا 
کو ي جیروك > فجاء و 
إيه ليناظره فى الثم والشبابة » فقال فاك عندي عرام » ولا أشي إل . 
ثم قرأ الحديث » فعاد الرسول › ا من المشي إليه » أنت قد 
e iia Cs ao‏ رت اله زقته رق 
الساطاة .فضي الرسرل رخفا فا اء اح 


$ 


قال الحافظ عبد الغنى : سألت الله أن يرزقني مل حال الإمام 
أحمد » فقد رزقني صلاته . قال : ثم ابتلي ا 

ولقد ناظر الفقهاء › وت عل عقيدة أهل السنة مام الأشاعرة ؛ 
وصدع بها فوشوا به إلى الحكام والسلاطين » وبعوه وكفروه » وهدر 
أن يقتلوه . رحمه الله . 

ولقد أَمرَ الحافظ أن يكنب اعتقاده » فكتب : أقول كذا » لقول الله 
کذا . وأقول كذا ؛ لقول الله كذا » ولقول النبي عه كذ . حتی فرغ 
من المسائل التي يخالفون فيها > فلما رآها الكامل قال : أيش أقول في 
هذا » يقول بقل الله »> وقول رسوله عو ؟! 

ناظر ه القاضي e‏ الدين › والخطيب ضياء الدين › و جماعة 4 
ك Dre HE‏ 


. ٤٥٦ - ٤٥٥١ / ۲١ السير‎ )( 
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11۰ 
و غ ای فل 2 ی فار کس مره 

رحم الله الحافظ عبد الغني » فقد كان سيدا من سادات أهل الدين 
والعلم » والتأله » والصذع بالحق . 
العماد المقدسي « جوهرة عصره ) : 

قال عنه الضياء المقدسي : ما علمت أنه دخل إلى سلطان ولا وال ب 


RNa 
Ty ادا يسي ء صلاته إلا‎ CT » بالمعر وف‎ 

قال : وبلغني أنه أقى فاق > فکسر ما معهم معهم » فضربوه حتی غشي 
عليه » فأراد الوالي ضرتهم » فقال : إن تابوا ولازموا الصلاة فلا وهم » 
وهُم في جل a.‏ 
اسد الام اليونيني » عبد الله بر عثان بن جعفر : 

قال الشيخ علي القصار : كنت امابه كأنه أسد. 

وقال الذهبي : كان أمَارًّا بالمعروف لا يهاب الملوك . 

قيل : إن العادل أتى والشيخ يتوضا » فجعل تحت سجادته دنائر » 
فرذها وقال : يا أبا بک کف ادغ ل و اور دائرة في دمشق » وتبيع 
المرأة ا ا فا بطل ذلك . 


ی ا و کب ع 
لا تكن نحسًا مثل أبيك » أظهر الزغل › وأفسد على الناس n‏ 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲ / 44 - ١ه‏ . 
٠‏ (۲) العملة المغخشوشة . 
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الا 


البربهاري شيخ الحنابلة القدوة الإمام أبو محمد الحسن بن علي : 

كان قرالا بالحق » داعية إلى الأثر > لا يخاف في الله لومة لام . وكان 
له - رحه الله - مجاهداتٌ ومقامات في الدين » وكانت له المنزلة الرفيعة 
في قلوب الناس . 

وكان له أصحاب كثيرون » ثم لم تزل المبتدعة توحش قلب الراضي 
عليه > حتى نودي في الناس : لا يجتمع اثنان من أصحاب البرهاري . 
فاحتفی » وتوني مستترا » فدفن بدار اخحت توزون . 
سلطان العلماء » وبائع الملوك والأمراء : أبو محمد عر الدين عبد العزيز 
ابن عبد السلام بن أبي القاسم : 

« شيخ الإسلام والمسلمين > وأحد الأئمة الأعلام » سلطان العلماء » 
إمام عصره بلا مدافعة » القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في زمانه e‏ 
| یر مثل نفسه » ولا رأی من راه مثله » علمًا وورعًا وقياما في الحق › 
و شجاعة وقوة جنانٍ » وسلاطة لسانت . 

وقال عنه ابن حجر : « كان عالي الهمة › بعيد الغور في فهم العلوم e‏ 
رااش ا ل اق ق 

وذكر اليافعى أن الإمام العرٌ كان جبل إعان » لا يخشى سلطائًا » ولا 
يهاب سسَطوة الملك » بل يعمل با أمر الله ورسوله به » وما يقتضيه الشرع 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ٠١١ - ١١١‏ . 
(۲( طبقات الشافعية ۸ / ۲٠١۹‏ . 


(۳) رفع اللإاصر عن قضاة مصر لابن حجر ۲| o1‏ . 
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المطهر '. 
أمره بالمعروف ويه عن المنكر للملك الأشرف موسى بن الملك العادل 
ابن أيوب : 

دحل سلطان العلماء على الملك الأشرف في مرض موته » فقبّل الأشرف 
يده » وقال له : ادع الله لي » وأوصني وانصحني . فقال له عر الدين : 
أمّا دعا للسلطان » فإني أدعو له في كثير ا اا ا ا 
صلاح المسلمين والإسلام » والله تعالى ببَصّر السلطان فيما ييّض به وجهه 
يوم يلقاه » وأما وصيتي ونصيحتي للسلطان»فقد وجبت وتعينت لقبوله 
وتقاضيه » وكان فيل مرضه قد وقع بينه وبين أيه السلطان - اللك - 
الكامل واقع e e‏ امرض بنصب دهليزه إلى صوب 
مصر » وضرب منزلة تُسمَّى : الكسوة » وكان في ذلك الزمان قد ظهر 
اتر بالمشرق › فقال د للسلطان - الملك - الكامل : أخحوك الكبير 
وَرَحمْك » ونت مشهور بالفتوحات والنصر على الأعداء » والر قد خحاضوا 
لاد المسلمين » ترك ضرب دهايزك إل أعداء الله وأعذاء المسلمين »> و قضربه 
إلى جهة أخيك ! فينقل السلطان دهليزه إلى جهة التتار » ولا تقطعْ رَجِمَّك 
ني هذه الحالة » وتنوي مع الله نصر دينه وإعزاز كلمته ؛ فإن من الله بعافية 
الشلطان رجونا من أله إدالته على الكفار » وكانت في ميزانه هذه الحسنة 
العظيمة » فإن قضى الله تعالى بانتقاله إليه كان السلطان في خفارة يته . 
فقال له : جزاك الله حيرا عن إرشادك ونصيحتك . وام - والشيخ حاضر - 
في الوقت بنقل دهليزه إلى الشرق » إلى منزلة يقال ها : القصير" » فئقل 


. ٠١١ / > مراة الجنان لليافعي‎ )١( 
. أول منرل تنزله القوافل إذا حرجت من دمشق إلى مصر‎ )۲( 
= هذه المنزلة هي القرية التي تُسمَّى اليوم باسم : الجعافرة . إحدى قرى م ركز‎ )۳( 
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في ذلك اليوم . ثم قال له : زدني من نصائحك ووصاياك . فقال له : 
السلطان في مثل هذا المرض » وهو على خطر » ونوابه يبيحون فروج 
النساء » ويدمنون الخمور » ويرتكبون الفجور » ويتنوعون في تمكيس 
المسلمين » ومن أفضل ما تلقى الله به أن تتقدم بإبطال هذه القاذورات › 
وبإبطال كل مَكس » ودفع كل مظلمة . فتقدم رحمه الله = للوقت - 
بابطال ذلك كله » وقال له : جزاك الله عن دينك وعن نصائحك »› وعن 
المسلمين خيرًّا » وجمع بيني وبينك في الجنة بمتّه وكرمه . وأطلق له ألف 
ا مقرل ا ا ا و 
الدنيا » وود ع الشيخ السلطان » ومضى إلى البلد » وقد شاع عند الناس صورة 
المجلس » وتبطيل المنكرات » وباشَرّ الشيخ بنفسه تبطيل بعضها " ' . 
إنكارُه على ملك دمشق الال عن ديار المسلمين » وعقد الصلح مع 
الفرأجة الصليبيرن المعتدين : 

لما تحالف الصاح إسماعيل - المعروف بأبي البيش » حام دمشق - 
مع الصايبيين » وأسلمهم قلعة صفد » وقلعة الشقيف › وصيدا » وبعض ديار 
المسلمين اختيارًا ؛ لينجدوه على الصالح جم الدين أيوب » حا م مصر ؛ 
لان الصاح إماعيل حاف منه فكاتب الفرنجة ؛ ليساعدوه ضد ابن أخيه حا 
مصر » فدخل الصليبيون دمشق لشراء السلاح » ليقاتلوا المسلمين » فشق 
ذلك على سلطان العلماء مشقة عظيمة في مبايعة الفرنج السلاح › وعلى 
المتدينين من المتعيشين مِنَ السلاح » فاستفتوا الشيخ في مبايعة الفر ج السلاح › 
فقال : يحرم عليكم مبايعتهم ؛ لأنكم تتحققون انهم يشترونه ليقاتلوا به 


. ۲٤١ - ۲٤١ / ٠٠١ طبقات الشافعية‎ )١( 
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إخوانكم المسلمين . 

وترك عز الدين الدعاء للحاكم في الخطبة » وجدّد دعاءه - في 
ات - الذي کان يدعو به إذا فرغ من الخطبتين : « اللهم يرم لهذه 
لأمة مرا رشا ثي فيه وليك » وَل فيه عَدوّك » ويُعمل فيه بطاعتك » 
وينهى فيه عن معصيتك » والناس يبتهلون بالتمين والدعاء للمسلمين » 
ال عا عا اة اي 

فکاتت اغران الشيطانِ السلطان بذلك » وحرفوا القول وزخرفوه » 
ا فبقي مدة معتقلا » ثم وصل الصالح إسماعيل ء 
ی ت ر مدة بدمشق » ثم انتزح 

عنها إلى بيت المقدس » فوافاه الملك الناصر داود في الفؤر » فقطع عليه 
الطريق وآخذه » وأقام عنده بنابلس مدة » وجرت له معه خطوبٌ » ثم انتقل 
إلى بيت المقدس وأقام به مدة » ثم جاء الصالح إسماعيل والملك المنصور - 
أصاحب حمص - وملوك الفرنج بعساكرهم وجيوشهم إلى بيت المقدس » 
يقصدون الديا ر المصرية » فسير الصالح إسماعيل بعض خواصة إلى الشيخ 
بمندیله » وقال له : تدفع منديلي إلى الشيخ وتتلطف به غاية التلطف وتستنزله » 
وتعذه بالعود إلى مناصبه على أحسن حال » فإن وافقك تدخل به علي » وإن 
حالفك فاعتقله في خيمة إلى جانب خيمتى . فلما اجتمع الرسول بالشيخ شرع 
في مسایسته وملاینته » ثم قال له ك ن ت فود ال حاص ن 
کنت عليه وزیادة » أن تنکسر للسلطان » وتقبّل يده لا غیره ۲ . وهنا 
قال ساطان العلماء كلماته الَيرة > وهي كلمات للحياة » فيها استعلاءُ أهل 
العلم وعزة العقيدة » حر من هول هذه الكلمات رسول الحاكم . قال 


. ۲٤٤ - ۲٤۳ / ۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
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س ٤‏ و EC‏ 
عز الدين : « والله يا مسكين » ما أرضاه أن يقبل يدي » فضلا ان اقبل 
يده . يا قوم » أنتم في واا » وأنا في واد » الحمد لله الذي عافاني مما 
ابتلاکم به )'. | 
SE o‏ . يصول يده المتوضعة عن ملامسة عميل 
للصليبيين › AE‏ ا ا و 
للا 
ا E e‏ > و ق ا ا د ا مھ () 
Ty‏ غرام ما عنفولي في هواه ولاموا 
ل ج اة حسیر ا ولذا ا ونامُوا 
َو يعلمُونَ كَمّا علمتُ حقيقة جَنخوا إلى ذاك الجتاب وهامُوا 
٥‏ 0 1 وه ٥‏ م ا ۶„ . 
أو لو E‏ آنواره حروا ولم ست لهم 
مولاي عر الدين عر بك العلا فَخْرًا فدون جذاك منه لهام 
جاوزت حد المذح حتى لم بط نظمًا لفضلك في الورى لظام 
e Nal, a Nl‏ 
يقول الشيخ شرف الدين عبد اللطيف ولد الشيخ سلطان العلماء > فيما 
حكاه السبكى في « طبقات الشافعية » بعد مقولة الشيخ لرسول السلطان : 
« فقال له : قد رسم لي إن لم توافق على ما يطلب منك وإلا اعتقلتك . 
فقال : افعلوا ما بدا لكم . فأخذه واعتقله في خيمة إلى جانب ححيمة 
السلطان . وكان الشيخ يقرا القران والسلطان يسمعه » فقال يومًا لملوك 


. ۲٤٤ - ۲٤۳ / ۸ طبقات الشافعية‎ )۸( 

NE Eee e (۲) 
قاضي اسان‎ 

. ۲٤۷ - ۲٤١ / ۸ طبقات الشافعية‎ )۳( 
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الفرنج : تسمعون هذا الشيخ الذي يقرا القران ؟ قالوا : نعم . قال : هذا 
i O e‏ 
e PE E O‏ 
القدس » وقد جدذّدت حبسه واعتقاله لأجلكم . فقالت له ملوك الفرنج 
a agg‏ 

له لله ما أحلى هذه الكلمة وأطيبها دف وهو لوت 
ونور الحق لا يخفى » وجمال الشيخ وهيبته » وحسن موقفه يشهد به 
الأعداء .. وهذه شهادة الكفار في حقه .. فا اذنابهم ؟! 

ر العين ضوءَ الشمس من رمد وينكر الفم طعْمَ الماء من سقم 

« ثم جاءت العساكر المصرية » ونصر الله تعالى الأمة المحمدية » 
وقتلوا عساكر الفرنج » ونجى الله سبحانه وتعالى الشيخ » فجاء إلى الديار 
المصرية » فاقبل عليه السلطان نجم الدين ايوب رحمه الله » ولام حطابة 
مصر وقضاءها » وفوض إليه عمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة › 
واتفق له في تلك الولايات عجائبُ وغرائبٌ » . 
عام كهابة المبتدعة والملوك : 

« کان رحمه الله سيفا ذا كين : حدٌ سلّه على ترف اللوك ولهُوهم 
ولعبهم ومنكرهم » واخر على بع العوام » بجرأة لا نظير ها » ولو كان 
وراء ذلك السجن أو اموت » فضي الله كلمته في اللاك والمملوك . وترجم 
ذلك قولا وعما“ > فکان یقول : 


. ۲٤٤ / ۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
a ESET EO 9 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۹۷ 


N EE E 
e ا‎ 

وأبطل بدعًا کشیرة منها : صلاة الرغائب المبتدعة »> وصلاة ليلة 
النصف من شعبان » ودق الف ايف 

E A 
الح وأخمل الصوابُ أن يبذل جهده في نصرهما » وأن يجعل نفسه‎ 
بالذل والخمول أولى منهما » وإن عر الحق فظهرّ الصوابٌ › أن يستظل‎ 
.» بظلهما » ون يکتفي بالیسیر من رزشاش غيرهما‎ 

وقال رحمه الله فی « الفتاوی » ( ۷١‏ - ۷۲ ) مَبّها على خحطورة 
البدع الزاعمة أن في الإسلام اول ول هرر الغ ع اة 
بأنها قشر » مع كثرة ما فيها من المنافع والخير » وكيف يكون الأمر 
بالطاعة والإيمان قشرًّا » وأن العلم الملقب بعلم الحقيقة جزءٌ من أجزاء 
ار ١ا‏ ول نطلى مل هذه الالقات الا غي اش قل الادتف:. ولا 
قيل لأحدهم : إن كلام شيخك قشورٌ » لأنكَرَ ذلك غاية الإنكار » ويطلق 
لفظ القشور على الشريعة ! وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله . 
فيعرّر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمثل هذا الذنب . 

وكان سلطان العلماء رحمه الله يقوم بإنكار المنكر وإبطال البدع 
ع ق ا ا و ای ان ا اوو اا 
دار الملك وهو الل كان اله ام الالكة 2 عمد إلى جد بضر > 


٠١ مساجلة علمية ص‎ )١( 
. ٠٤٠١ / ۸ طبقات الشافعية‎ )۲( 
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EEL‏ وبقيتٌ تَضْرب هنالك » فلما ثبت هذا عند الشيخ عز الدين 
حكم بهذم البناء » بل وذهب بنفسه وجماغته وهدم البناء . ولما علم الوزير 
غضب لذلك » فقام الشيخ بالإشهاد عليه » وأسقط عدالته » وحكم بفسقه › 
وعزل نفسه عن القضاء » ولم تسقط بذلك منزلة الشيخ عند السلطان » 
ولكنه لم يَعذّه إلى الولاية > وظنٌ فخر الدين أن هذا الحكم لا يتاثر به 
فخر الدين في الخارج . 
العز ونجم الدين أيوب : 

وقد كانت له قصة - أي قصة - مع نجم الدين أيوب سلطان مصر . 

ونجم الدين هو نجم الدين ظلمًا وجبروئتًا . 

قال عنه صاحب النجوم الزاهرة : « كان كثير التخيّل والغضب › 
والمؤٌاخذة مع الذنب الصغير » والمعاقبة على الوهُم » لا يقيل عْرة » ولا يقبل 
معذرة » ولا يرعى سالف خدمة » السيئة عنده لا تغتفر » وكان جبارًا 
رة کو ال عل اسا و مات کرات ا 
الوطاة » حتی إن خواصّه م یکونوا یامنون سطوته » ولا یقدرون على 
الاحتراز منه » ولم يكن في خلقه اليل لأحد من أصحابه ولا أهله ولا أولإده » 
ولا الحبة هم » ولا الحنو عليهم على ما جرت به العادة »". 

قال أبو الحسن الباجي تلميذ العز : « طلع شيخنا عز الدين مرة إلى 
السلطان في يوم عيد إلى القلعة » فشاهد العسكر مصطفين بين يديه > ومجلس 
الملكة » وما السلطان فيه يوم العيد من الأبهة » وقد خرج على قَوْمِه في 
رة غل غاد ملاطن الذيار ره > راخت الأمراء قل الارض بين 


)١(‏ أي : دار هو وغناء. 
(۲) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠٠١ / ٦‏ . 
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يدي السلطان ¿ فالتفت الشيخ إلى السلطان » وناداه : يا أيوب .. ما حجتك 

٤ ١‏ ع ارس 
عند الله » إذا قال لك : يا ايوب الم ابوئ لك ملك مصر › ثم تبيح 
الخمور ؟! فقال : هل جرى هذا ؟ قال : نعم » الحانة الفلانية باع فيها 
الخمور » وغيرها من المنكرات » وأنت تتقلب في نعمة هذه المملكة - 
يناديه بأعلى صوته » والعساكر واقفون = فقال ; يا سيدي » هذا ما آنا 
عملته » هذا من زمان أبي . فقال : أنت من الذين يقولون: إنا وجذنا 
اباءنا على أمة ... الرحرف : ٠۲‏ ] فرَسَمّ السلطان باإبطال تلك الحانة . 

يقول الباجي : فسألبُ الشيخ لما جاء من عند السلطان » وقد شاع 
خا ار ا سدیء کف الال ؟ قال ایر فبك ا 
فأردت أن هينه ؛ لفلا كبر عليه نفسه فترذیه . فقلت TET‏ 
حفته ؟ فقال : واللر يا بني استحضرت هيب الله تعالى » فصار السلطان 
قامي کالقط ۲ 

له ما أعطر هذا 3 . ون شع شعت فهناك ما هو أحلى وأعطرَّ : 


) أمراءُ ليم » : 

E‏ والسيوطي انه 0 لشبخ عر الدين القضاء 
Ry SS‏ آنه e‏ 2 
AONE N‏ السلطنة › 
فاستثار غضبًا » فاجتمعوا وأرسلوا إليه » فقال : نعقد لكم مجلسًا وينادى 
علیکم لبت فالا ويحصل عتقكم بطريق شرعي » فرفعوا الامر 


. ۳١١ / ١ وطبقات المفسرين للداودي‎ ٠۲١١ / ۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
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إلى السلطان » فبعث إليه فلم يرجع » فجرت من السلطان كلمة فيها 
غلظة » حاصلها الإنكار على الشيخ في دخوله في هذا الأمر وأنه لا يتعلق 
به » فغضب الشيخ وحمل حوائجه على حمار » وأ رکب عائلته على حمار 
اخر » ومشى خلفهم خارجًا مِنٌّ القاهرة قاصدًا نحو الشام » فلم يصل إلى نحو 
نصف بريد إلا وقد لحقه غالب المسلمين > لم تكد امرأة ولا صبي ولا رجل 


ا ان E ak RS‏ > فبلغ 
السلطان الخبر » وقيل له : متی راح ذهب ملكك » ف ركب السلطان بنفسه 


ولحقه واسترضاه وطیّب قالبه » فرجع » واتفقوا معهم على أنه ینای على 
الأمراء » فأرسل إليه نائب السلطنة بالمُلاطفة فلم يمذ » فانزعج النائب » 
وقال: کف پادی غلینا هدا الشيخ ويبيعنا » ونحن ملوك الارض ؟! و الله 
لأضربتّه بسيفي هذا » ف ركب بنفسه في جماعته > وجاء إلى بيت الشيخ » 
ES A‏ 
ئب الساطنة ما ری » وشرح له الحال فما اکترٹ لذلك » وقال : 
رل ر EA E‏ 
E e oN e EE‏ 
فک ٠‏ وسال ا ان غو وال یا ای اش ل فال 
أنادي عليكم » وأبيعكم . قال : فيم تصرف ثمننا ؟ قال : في مصالح 
المسلمين . قال : ومن يقبضه ؟ قال : أنا» فتمْ ما أراد »> ونادى على 
الأمراء واحدًا واحدًا » وغالى فى ثمنهم » ولم يبعهم إلا بالشمن الوافى » 
وقبضه وصرفه في وجوه الخير » وهذا ما لم يسمع بمثله عن أحد. 
ر حمه الله تعالی ا 


ولقوة الشيخ في الحق وجراته في بيانه » وامره بالمعرو ف ونهيه عن 


. ۲٠١ / ۸ وطبقات الشافعية للسبكي‎ » ٠١۲ / ۲ حسن امحاضرة للسيوطي‎ )١( 
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EE RES e 
» الملك الظاهر بيبرس أنه لما توفي الإمام العز » ومرّت جنازته تحت القلعة‎ 
وشاهد الملك كثرة الخلق الذين معها » قال لبعض خواصه : « اليوم استقر‎ 
. أمري في الملك ؛ لأن هذا الشيخ لو كان يقول للناس : اخحرجوا عليه‎ 
لانتزع الل‎ 

وبرغم هذا » فقد كان الملك الظاهر بيبرس يجل سلطان العلماء » 
« ولم يبايع بيبرس واحدًا من الخليفة المستنصر والحاكم إلا بعد أن تقدمه 
الشيخ عز الدين للمبايعة » ثم بعده السلطان » ثم القضاة . ولما مات حزن 
عليه كثيرا حتى قال : لا إله إلا الله » ما اتفقت وفاة الشيخ إلا في دولتي › 
وشیع آمراءه وخاصته واجناده لتشییع جنازته » وحمل نعشه » وحضر 
دفنه ). 
فاتفق أن جهّز السلطان الملك الصالح رسولا من عنده إلى الخليفة 
المستعصم ببغداد » فلما وصل الرسول إلى الديوان ووقف بين يدي الخليفة › 
وأدى الرسالة حرج إليه وساله : هل سمعتَ هذه الرسالة من السلطان ؟ 
فقال : لا » ولكن حمّلنيها عن السلطان فخر الدين ابن شيخ الشيوخ أستاذ 
داره . فقال الخليفة : إن المذكور أسقطه ابن عبد السلام » فنحن لا نقبل 
روايته » فرجع الرسول إلى السلطان حتى شافهه بالرسالة » ثم عاد إلى بغداد 
وأداها“. 


/ ۸ طبقات الشافعية لابن قاضي شبة ۲ / ۱۳۹ » وطبقات الشافعية للسبكي‎ )١( 
EN a ONG 

(۲) طبقات الشافعية ۸ / ٠٤١‏ . 

(۳) طبقات الشافعية بتصرف ۸/ ٣١١ - ۲٠١‏ . 
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أمره بالمعروف أيام قطز : 

( لما دَهَّم التتار البلاد عيب واقعة بغداد » جَبْنَ أهل مصر عنهم › 
وضاقت بالسلطان وعساكره الأرض » استشاروا الشيخ عر الدين ره الله » 
فقال : احرجوا » وأنا أضمن لكم على الله النصر . فقال السلطان له : إن 
لمال في خحزانتي قليل » وأنا أريد أن أقترض من أموال التجار . فقال له الشيخ 
غر الذي ١‏ إذا ا خضرت ما غندك وغند حرعك > وأحضر الاأمراء ما عندهم من 
ا لحل الحرام » وضربته سكة ونقدًا » وفرّقته في الجيش ولم يقم بكفايتهم ذلك 
الوقت » اطلب القرض » وأمّا قبل ذلك فلا . فأ حضر السلطان والعسكر - 
كلهم - ما عندهم من ذلك بين يدي الشيخ » و كان الشيخ له عظمة عندهم 
وهيبة ؛ بحيث لا يستطيعون مخالفته » فامتثلوا أمره » وانتصروا)'. 
ابن دیق العيد : 

قال السبكي في «طبقات الشافعية) (۲۱۲/۹) عن شيخ الإسلام ابن دقيق 
العيد : « كان يخاطب عامة الناس » السلطان فمن دونه » بقوله : يا إنسان . 
وإن كان المُخاطب فقيهًا كبيزا قال : يا فقيه . وتلك كلمة لا يسمح با 
إلا لابن الرفعة » ونحوه . وكان يقول للشيخ علاء الدين الباجي : يا إمام . 
E‏ 

هذا الإمام العظم الأمَّار بالمعروف الذي كانت تهابه الملوك ›» وكان 
سلطان مصر إذا راه من على البعد قام له » فإذا وصل عنده قبل السلاطان 
يده » فيقول له شيخ الإسلام : هذا خير لك » هذا ينفعك . 

هذا هو العام الرباني .. أما علماء السوء » فأصدق وصف للفرد منم 


. ۲٠١ / ۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
/ ٩ طبقات الشافعية‎ )۲( 
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قول الشاعر : 
رمرم مِنْ فتات الكفر فوا ويشربٌُ يِن كؤوسِهم امال 
يبل راححة الطاغوتِ جِينًا ويلم دونما خحجل ناله 

الإمام التووي : 

کان N‏ الانکار » ولا تأخذه في الله لومة لام 
وكان إذا عجز عن المواجهة » كتب الرّسائل » وتوصل إلى إبلاغها » فمما 
كتبه وأرسلني في السعي فيه وهو يتضمّن العدل ني الرعية . وإزالة المكوس 
عنم » وكمَبَ معه في ذلك شيخنا شيخ الإسلام أبو محمد عبد الرحمن بن 
الشيخ أبي عمر شيخ الحنابلة > وشيخنا العلامة قدوة الوقت أبو محمد 
عبد السلام بن علي بن عمر الزواوي شيخ المالكية » وشيخنا العلامة ذو العلوم 
أبو بكر محمد بن أحمد الشريشي المالكي » وشيخنا العارف القدوة أبو إسحاق 
إبراهم بن الشيخ العارف ولي الله عبد الله » عرف بابن الأرمني » وشيختا 
المفتي و حامد محمد بن العلامة أي الفضائل عبد الكريم بن الحرستاني 
حطيب دمشتق وابن خطيبها » وجماعة اخرون » ووضعها في ورَقة كتما إلى 
ا بَذر الدين بيلبك الحزندار بإيصال ورقة العلماء إلى السلطان الظاهر 
لتر کي » وهذه ااا 

س :اله الرحمن ع الرحم . 

PE‏ الواوي 

سلام اله ورححته وبركاته على الولى الُخسين ملك الأمراء بدر الدين ‏ 
دام الله الكرم له الخيرات › وتولاه ات ف 
ا اماله > وبَارَلكَ له في جميع أحواله » امين . 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


الشريفة"" أن أهل الشام في هذه السنة في ضييق عيش > وضعف حال » بسبب 
قله الأمطار » وغلاء الأسعار » وقلة الغأات والنبات » وهلاك المواشي » و عير 
AME E e O‏ 

EIS NO 
تذكيره الثظر في أحوال عيبو والرفق بهم » وليس فيه ضررٌ » بل هو‎ 
لأولی االات‎ e o نصيحة محضة » وشفقة‎ 

والمسئول م الا ت 4 الله تعالی - تمده اك السلطان › 
دام اله له الخيرات » ويتكلم عليه من الاشارة بار فق ا ا 


وش ے ے 


مرا له عند الله ؤم ئج کل تفس ما عَملَث من حير مُخصرًا وما 
مث مِن سُوءِ ئو لو أن بها ويه اما بيدا وَيْحَدَرْكُمُ اله تفه 4 
الااية ال عمران : ۳۰] . 

وا اي ا ا ای اا و ا 
أعر الله أنصاره - والمسلمين كلهم في الذنيا والآخرة » فيجب عليكم إيصالة 
للسلطان - أعر الله أنصاره - وأنتّم مسئولون عن هذه الأمانة » ولا عَلْرً 
لكم في التأحرٍ عا » ولا حْجّةَ لكم في التقصير فيا عند الله تعالى » 
وئسألون عا ؤم لا بقع مال ولا بثو )  »‏ ؤم فر المرة من 
اخيه ا بيه و صاحبته ويه لکل امرئ مهم يَوْمَبِذ 5 


1[ ع :£= 


انت ا حبون الخير › و حرصون عليه > وتسارعون إليه > و هدا 


0 ی ع 
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من اهم الخيرات » وأفضل الطاعات › وقد اهم له » وساقه الله إليكم» 
وهو مِنْ فضل اله ونحن خائفون أن يزداد الأمر شدًة إن لم يخصل النظر 
في الرفقق بهم . قال الله تعالى : ل إن الذِين ا هوا !ذا مَسَهمُ طَائف مِنَ 
الان کڏ کروا aT‏ 
وقال تعالى : ( وما تفعَلوا من کی حير إن الله به ليم [ ابقر ٠٠١:‏ ] . 
والجماعة الكاتبون منتظرون رة ا ا ا E‏ د 
عند الله ؛ إ إن اللهَمَعَ الَذِينَ الفا وَالذِينَ هُم مُخستون ‏ ر انحل ٠٠۸:‏ . 
والسلام عليكم ورحة الله وبرکاته . 
فلما وضلت الورقتان إليه ؛ أوقف عليهما السلطان » فلما وقف عايما ؛ 
رد جوابها جوابًا عنيقًا مؤلما » فتنكدت خواطر الجماعة الكاتبون » وغيرهم » 
فكت - رجه الله - جوابًا لذلك الجواب : 
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم . 
من عبد الله حى النواوي : يهى أن حدَمَة الشر ع كانوا كتبوا ما بلغ 
الساطان - اع الله أنصاره - فجاء الحوابٌ بالانكار والتوبيخ والتّهديد » 
َفَهِمْنا منه أن الحهاد کر في الجواب على حلاف حكم الشرع » وقد 
أو جب الله إیضاح الأحكام E‏ إلا » فقال تعالى  :‏ وإذ ذ اكد الله 
میاق لَذِينَ وتوا الكتاب لَه للتاس وَل َكَنْمُولَة ‏ الأية [ آل عمران : 
a E ET‏ 
ليس على الصعَفاء ولا على المَرْضى وَلا على الْذِينَ لا يجذون م 
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۹ 


ثفقون حرج ذا نصَځوا لل وَرَسوله ما على المُخسنين من سبي وال 
غفورٌ رجيم & [ الوبة : ١‏ 

وَذكر في الجواب أن الجهاد ليس مختصًا بالأجناد » وهلدًا مر ل 
عه » ولكن الجهاد فرضٌ كفاية » فإذا قرز السلطان له أجنادًا مَخْصوصينَ » 
اا و ي ا > کا هو الواقع - تفر ع باتي الرعية 
للصالخحهم ومصالح السلطان والأجناد وغيرهم » من الزراعة » والصائع › 
وغيرهم » الذي يحتاج الاس کا إلها » فجهاد الأجناد مقابل الأخباز 
القررَة هم » ولا جل أن يود , ِن الرعية شيءَ ما ام ي بيت الال شيءِ 
من تقد » أو متاع أو أرض ٠‏ أو ضياع تباع » أو غير ذلك . وهلولاء 
علماء المسلمينَ في بلاد السلطان - أعر الله أنصاره - منَفْقونَ على هلذاء 
وییت الال = خمد اله = معمور » راه الله عمارة وَسعَةَ » وخيرًا وبركة 
في حياة السلطانِ المقرونة بكمال السعادة له » والتوفيق والتسديد والظّهور 
ا التصر إلا مِن عن الل @ آل عرد CI:‏ 
ونما يسيَعَان فى الجهاد وغیره بالافتقارٍ إلى الله تعالى » واتباع آثار الب ع » 
وملازمة أحكا م الشرع . 

وجيع ما كنبا ألا وثاتيا هو النصيحة التي نيذه ودين الله ا 
وا الوام عليما حتى لاه . والسلطان يعلم نها نصيحة له ولع » 
ولیس فبا ما تلا a e‏ 
الشرعً » ومتابعتَهُ أحلاق نبي عر » في الرفق برعيته » والشفقة عليهم › 
وإکرامه لاثار اني و وکل ناصح للسلطان موافق على هذا الذي 


N yy Ty 


ا اة في تة الهنة الل الثالث ٢۷‏ 


کتبتاه وأما ما دير في الجواب يِن كوتتا لم نكر على الكفار حين كانو 
في البلاد »> فكيف يقاس ملوك ا وأهل الإيمان والقرانٍ بطىَاة 
الكفار وا و ا الكفار وهم اا ا 
دیا ؟! 


وأما تهديد الرعية بسبب نصيحَيَنًا » وتهديد طائفة › فليس هو المرجو 
N‏ وأي جيلة لضعفاء المسلمين المفرقين في 
أقطار ولاية السلطان في كتاب ككَبه بعضٌ المسلمين الاضخين نصيدة 
اسلطان ولم » ولا عِلْم َم به ۴! وکیف بؤاځذون پو لو کان فيو م 
یلام عليه ؟! 


N° 


"n 


وأا أنا في نفسي » فلا يضرني التهديد » ولا أكبر منه » ولا يمتعني 
ذلك من نصيحة السلطان » في أعتقد أن هلذا واجبّ علي وعلى غيري ؛ 
وما ترب على الواجب » فهو خير وزيادة عند الله تعالى ‏ > [ إلما هو 
الحياة الد تاع إن الآخرة هي دار القرارٍ % [ غار 9أض 
ري ا الله إن الله بَصير بالعباد 4 غار CC]:‏ وقد أمرنا زول الله 
ا أن نقول باحق حیغا کنا » وان لا خا في الله لومَة لائم . 


۶ 


ونحنْ جب للساطانِ معالي لامور واكل N‏ 
في اخرته Nn Sl,‏ الات له 0 وق ره له على 
E a‏ يوم جد کل تفس ما 
غل من خير مخضرا 4 ر آل FE ae‏ 


وأما ما كر من تمهيد السلطان البلا > و إدامته الحهاد > وفتح تح الحصون » 
e E‏ 


رق ے ل 
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اللسلطان إلى يوم ئج کل تفس ما عَملَثْ من کک خير مخضرا 4 ر آل 
عمران : ۳۰ ] . 
ولا حجُة لنا عند الله تعالى إذا تر كنا هذه التَّصيحة الواجبة علينا . 


والسلام علیکم »> ورحه الله وبر کاته : 
اا ك 


ونما كتبه لما احتيط على أملاك دمشق - حرسها الله تعالى = بعد 
إنكاره مواجهة السلطان الظاهر » وعدم إفادته وقبوله : 


بسم الله الرحمن الرحم . 
امود وت ان 


قال الله تعالٰی : 3 كر قان الذ كر نفع المؤمنينَ 4 ارات ٠‏ 


وقال تعالى : ل وَإذ أحد الله ميكاق الَذِينَ أوئوا الكتاب لني 
لتاس ولا كمون % آل عمران : ۸۷ا ] . 

وقال تعالى  :‏ وئعاولوا على الب والفوى ولا عار وا على الإتم 
والعذرانِ @ ر للشة ٠:‏ ] وقد أوجت ا غل لكان تعد الان 
ار الله انضارة ت وة عامَة المسلمين ؛ ففي الحديث الصحيح عن 
ا E E Re‏ 

ئم المسلمين ٠‏ وعاميهم ».ومن نصيحة السلطان - وفقه الله لطاعته » 


. ٠١۸ - ١٠١١ ححفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين لابن العطار ص‎ )١( 


(۲( أحرجه مسلم في « الصحيح » ( ٠ ) ۷١ / ١‏ والنساي في « اجى ٠‏ ( ۲ | 


۷۸ € داود في « السنن » ( ه٠‏ / ۴۳ ) » والحميدي في « المسند )= 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۲۹ 


وتولاه بكرامته - أن تنه إليه الأحكام إذا جرت على خلاف قواعد 

الاسلام . ) 

وأُوجب الله تعالى الشَفقَةَ على الرعيّة » والاهتمام بالضَعَفة » وإِرَالة 
الضرر عنهم . قال الله تعالى : # وآلحفضْ جَتاحك للمومبينَ % [ الججْر 

. ] ۸ 


f o 


وفي الحديث الصحيح : قال رسول الله عه : «إنَمَا ثنصّرون 
وَتررَقون بضعفائکم ٠۲‏ 


عن رڏ ري بز GEDE‏ 


= (۲/ ۳۹ وأحمد في «المسند» 9/ ۲ ) » والبخاري في « التارج 
الصغير » ( ۲ / ٠١‏ ) » وابن نصر في ١‏ تعظم قدر الصلاة) ( رقم ۷٤١۷‏ 
و۹٤۷‏ و۷۰۰ و۱٥۷‏ ) ۰ وبين أن محمد بن عجلان أدخل إسنادًا في إسناد » 
فجعل الحديث من مسند أي هريرة . والصحيح أنه من حديث تيم الذّاري . 
وانظر حول هذا الأمر : « فوائد الليث بن سعد » ( ص ٠١ - ١١‏ ) »> وكلام 
ق4 اة . 

. أي : رفع إليه وتبلغ مسامعه‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في ١‏ الصحيح » ( ١‏ / ۸۸ ) » والنسايي في « الجتبى » ( ٦‏ | 
٠ ) ٠‏ والبيمقي في « السنن الكبرى » ( ٠٠١ / ٣‏ ) »> والبغوي في « شرح 
السة ٠١4 / ١١ ( ٠‏ » وأبو تعم في «الحلية» رد ٠ا ٣١‏ و۸| 
۰ ) ۰ والدورقي في « مسند سعد بن أبي وقاص » ( رقم ٠ ) ١۱‏ واهيم 
الشاشي في « مسنده » ( ورقة ٠٠١‏ / أ) . وأبو طاهر الخأص » وأبو القاسم 
التيمي في « الترغیب » » کا في « النکت الظراف » ( ۳٠۹/۳‏ ) . 
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() 
اخحیه ) . 


IW ,‏ ا 6 e eS‏ ر 


۶ 


فارفق به » ومن شی علیهم » فاشقق عليه ». 

ا ا rs‏ را رھ ر ا 0 

وقال عو : د کلكم راع » وكلكم TS‏ 

0 اید ول ا و ەه ۶# ا ۱ 
الدين يعدلون في خکمهم وأهليهم « وما ر 

وقد أنعم الله تعالى علينا » وعلى سائر المسلمين بالسلطان - أعر الله 
اتصارة ت فة امه رة الدين والدت عن الميلين > واذل به الاعدا 
مِنْ جَميع الطوّائف » وفتح عليه الفتوحات المشهورة في المدة اليسيرة » 


وأوقعَ الرعَبّ منه في قلوب أعداء الدين وسائر الماردين › ومَهَدَ له البلا 
والعباد » وقمَعَ بسببه أهل الرَيْغ والفساد » وأمدَّه بالإعانة واللطف والسَعَادَة . 


(۱( أخرجه مسلم في « الصحيح ٤ EDE‏ )0 رقم ۹ ٠)‏ وابو داود في 
« السنن » رقم ٤۹٤١‏ ) » والترمذي في « الجامع ) رقم ۱٤۱١‏ ۰ ۱۹۳۰ )» 
وابن ماجه في « السنن » ( رقم ۲٠١‏ ) » وأحمد في « المسند » ( ۲ / ٠٠١۲‏ 
۲۹٩‏ ¢ 0۰۰« ت ن هريرة رضي الله عنه . 

(۲( أحرجه مسلم في « الصحيح » ( رقم ۱۸١۲۸‏ ) » وأحمد في «المسند » ( ١‏ / 
AES CTE TEKE TENAN‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الصحيح والأدب المفرد » ومسلم » والنسايي » والترمذي › 
وفك الرراف وان داو د و اي غوات واو ارود ق لاجد والطران 
في الكبير . 

» أخرجه مسلم » وأحمد » والبخاري في التارج » والنساني » والحميدي في المسند‎ )٤( 
. » والبيمقي في « السنن الكبرى‎ ٠ والبغوي في شر ح السنة » وعبد الرزاق في المصنف‎ 
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فلله الخد على هذه النعم المتظاهرة › والخيرات المتكاثرة ¢ 
ونسأًل الله الكريمّ دوامَها له وللمسلمين » وزيادَتّها في خير وعافية › امين . 

وا ا ي ا قا 

df‏ ° و Ty‏ ر ص 

۾ لئن شکرئم لازیدنكم % [ إبراهم : ۷ ] : 

ولقد لح المسلمين بسبب هذه الحَوطة على أملاكهم أنواعٌ من 
الضَّرّر » لا يمكنْ التعبير عنها » وطلبَ منهم إثبات لا يلرمهُم » فهده 
الحوطة لا تجل عند أحد مِنْ عَلَمَاء المسلمين » بل من في يده شيءَ » فهو 
ا لا يحل الاعتراضٌ عليه › le,‏ 


وقد اشتُهر من سيرة السلطان أله يجب العمل بالشرع » ويوصي 
ابه به » فهو اول مَنْ عمل به » والمسعول إطلاق النّاس من هذه الحَوْطة » 
والإفراج عن جميجهم » الهم » اَمَك الله من كل مَكروء » فم ضعَفة » 
وفييم الأيتام » والأرامل » والساكين » والضَعفة » والصالحون » وبهم نص ؛ 
وٹ » وثررق » وهم ن الشام ا الأنبياء وات اله 
وسلامه عليہم > وسکان ديارهم » فلهم حرماتٌ مِن جهاتٍ . ولو رای 
السّلطان ما يلح الناسَ من الشدائد » لاشتَدٌ حُرْنه عليهم » وأطلقَهُم في 


لا ٥#‏ ر 


الحال ولم يوحرهم » ولكن لا ثنهى الامور إليه على وجهها. 
فبالله » أغث السلمين › يغفْكَ ا وارفق بهم ؛ يرفق الله بك » 
هذه الأملاكَ من أسلافهم » ولا يمكنهم تحصيل كتب شراءِ » وقد تهبث 


کتبهم . 
ابد 1 
وإذا رفق السلطان بهم ؛ E Eg‏ 


۳۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


6 رر 


مه » ونصره على أعدائه ؛ فقد قال الله تعالى : لإ إن تنصروا اله 
ينص ر کم 4 [ عد ۷ وتوف له من رعیته الدعوات » وتظهر فی ملکته 
ال ر كات » وببارك له في جميع ما يقصده من الخيرات . 


2 و 


و ف رو ا ا ا 
جرا وَاجر من عمل بها إل يوم القيامة » ومن سن سه سه ؛ عليه 
وزرا وور مَنْ عَم بها إلى يوم القَيامة . فنسال الله الكرمم أن يوق 
السلطان للسنن الحسنة التي يذكر بها إلى يوم القيامة » ويحميه من السْن 


ل 


السة . 


فهذه نصيكَسنًا الواجبة علينا للسلطان » ونرجو من فضلى الله تعالى 
أن يلهِمَةُ الله فيما القبول . والسلامٌ عليكم ورحة الله . 

الحمد لله رب العالمين » وصلوائه وسلامه على سيّدنا محمد وعلى آله 
)۲( 


و 


قال السخاوي : a ١‏ 
البدر السّافر - : أن السلطان الظاهر بيبرس لما ورد دمشق aE‏ 
ونزوحهم عن البلاد ولى وكالة بيت المال شخصًا من الحنفية » فقال : 
هذه الأملاك التي بدمشق کان التتار قد استولوا علا eT‏ 
مقتضى مذهب الامام أي حنيفة" OEE‏ 
فقام جماعة من أهل العلم في ذلك » وكان الشيخ فهم.. ( قلت ) - أي 


. أخرجه مسلم والنسالي وغيرها‎ )١( 
. ٠١١١ - ٠١۸ تحفة الطالبين ص‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث س 
ا ا س 


السخاوي -: بل هو أعظمهم . قال : فكلم السلطان في ذلك كلامًا فيه 
E E E NT‏ 
كلام البدر . 

وقال الخطيب النونيني : إنه وَاقف الظاهر غير مرة » بدار العدل 
بسبب الحرطة على بسائين دمشق وغير ذلك .. وحكي عن الظاهر أنه قال : 
أنا أفزع منه . أو ما هذا معناه . ولقد شاهدثّه مرة طلع إلى زاوية الشيخ 
خحضر - بالجبل المشرف على المزة - وحدّثه في أمرٍ » وبالغ معه واغلظ 
له » فسمع الشيخ خضر كلامًا مولِمًا > فأمر بعض مَنْ عنده بإخراجه 
ودفعه » فما تأثر لذلك في ذات الله - عز وجل - ولا رجع عن قصده ؛ 
نفع يجله لبعض المسلمين . 

وقال العماد ابن كثير : إنه قام على الظاهر في دار العدل في قضية 
الغوطة » لمّا أرادوا وضع الآمُلاك على بساتينها > فرد عليهم ذلك »› 
ووقى الله شر ها » بعد أن غضب السلطان وأراد البطش به » ثم بعد ذلك أحبّه 
ا ق 0 ق 

oS a E a 
: في أكثر من مدرسة وأحدة» وهذة صورته‎ 

( بسم الله اأرحمن الرحم : 

ا اشر ع هون أن الله تعالى أمرنا بالتعاونِ على البر والتقوى › 


)١(‏ ترجمة شيخ الإسلام النووي » للحافظ السخاوي ص ٤٠١‏ طبع جمعية النشر 
والتاليف بالازهر . 

ر( أي : كحب » و « المرسوم » ما يُصدره رئيس الدولة كتابة في شأنِ من الشئون » 
فتكون له قوة القانون . ) 
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ونصيحَة ولاق ي الأمور » وعامَة الما ن » وأتحذ على العُلماء العهد بتبليغ 
أحكام الدين > ومناصحة المسلمين > وحث على تعظیم حرماته » وإعظام 
سعائر الدين » وإكرام العلماء وتباعھہ : 


وو و 


وقد بلغ الفقهاء بائ رمي في حَقهم پان يروا عن وظائفهم » ويقطعوا 
عن بعض مدارسِهم » فتنکڏٹ بذلك أحوالهم » وتضرروا بهذا التضييق 
عليهم » وهم محتاجون » ولم عيال » وفيهم الصالحون » والمشتغلون 
بالعلوم وإ کان فیهم ا ارا ا فهم منتسربون 
إلى لعل > ومشا رکون فيه . ولا ْفى مراب أهل العلم » وفضلهم ‏ 
وثناء الله تعالى عليهم » وبیاه N‏ 
صلواتٌ الله وسلامه علیھہ - وان ا - عليهم السلام - زي تضع أجِيْحتَها 
لهم » ويستعفر لهم كل شيءِ » حتى الحيتان . واللائق بالجناب العالي 
اكرام هذه الطائِفة » والإحسان إليهم » ومعاضدَتهم » ودفع المكروهات 

عنهم ٠‏ والنظر في أحوالهم ؛ بما فيه الرْف بهم ؛ فقد ثبت في ١‏ صحيح 


+ 


مسلم » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أله قال : « من ولي من امر 


زوف ابت عيسى الترمذي بإسناده عن أبي سعيد الخدري ر ا 

أله كان بقول اعابت لمل : مرحبًا بوصية رسول الله یه > إن 
رسوا لله عو قال : « إن رجالا یاتوتکم يتفقهون في الذين ٤‏ فاا 
اوک e‏ 


ر 290 


حيرا ) 


(۱) أخرجه الترمذي » وابن ماجه » وعبد الرزاق في المصنف » والرامهرمزي في 
امحدث الفاصل ص ١۷١‏ کا من رنآ هارون العدى رة و جر 
کذبه بعضهم . انظر المیزان ( ۳ / ۱۷۳ ) 
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والمسعول أن لا يعَيّر على هذه الطائفة شيءٌ » سلب دعوتهم 
e O FP NOE‏ 

: « هل تنْصرون وتررّقون إلا بضعفائكمْ » . 

وقد أحاطت العلومٌ بما أجاب به الوزير نظام للك حين انکر 
غ ف ا ة في جهة طلبة العلم » فقال : « أقَمْتُ 
لَك بها جندًا لا رد سهامهم الأمشحار » . فاستتصوبَ عله > وساعَده 
غ 


مە ہے 


والله الكريم يوْفق الجنابَ دائمًا لمرضاته » والمسارعة إلى طاعاته . 


والحمة هدرت نوصل اله عل جحد و اله وض 
ول 

رل ره اله سال رال كرة ف كلات قعل الس 
وجزئيات » وفي إحياء سنن نرات » وفي إماتة بدع مظلمات » وله كلا 
طويل في الأمر بالمعرو ف والنهي عن المنكر » مواجهًا به آهل المراتب 
لت د 

قال السخاوي مُا : , : « قلت : منها رسالة إلى نائب الستلطنة بدمشق 
يطلب جمْع الناس للاستسقاء » كتبها في يوم الأحد » حادي عشر جمادى 
الأولى » سنة ثمانٍ وستين وستمائة ) . 

وقد رد فيها على من خذّل في صلاة الاستسقاء » وجاء فيها : 
ا و > بل إن اعتقد هذا » كان كافرًا ؛ لأن ما 
فعله رسول الله عه هو الحق والصواب لاف فل ا ت 


NS a ENN NS A mS gl a 
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ME a a E 
اسهم حرجا مما قعیت يلموا تسلیما  » وفال تا : ل إغا کان‎ 
قول المؤمنينَ إذا ذعوا إلى الله ورسوله ليحكم بيهم أن يقولُوا سينا وأطعنا‎ 
. 4 وأولئك هم المفلحون‎ 

وكل ما حالف سنة رسول الله فهو البذعة والضلالة والغباوة 
والجهالة والسفاهة والرذالة > بل هذه طريقة الكفار في مدافعة دين الإسلام » 
ويابى الله إلا أن يم نورّه » ولو كره الكافرون » ويجب على ولي الأمر - 
زا لطاعته - إذا ممع كلام هذا الزاعم الجاهل الضالّ الغاشم المتجاهل » 
وغيره ممن يقول نحو هذا القول في مدافعة الحق والاعتراض على سنن 
I EIA SD O N‏ 
يكف أهل الجهالة والضلالة عن مثل فعله > وليعلم أن المراد بالاستسقاء 
امتثال أمر الله تعالى والاقتداء برسول الله عي وهو مصلحة فاخرة › وسعادة 
معجلة > ومنة من الله تعالى > يشكر على التوفيق ها وما ول لظ هه 
إلى الله 2 ول الا بالاس قا 2 ر . 
للاستسقاء › ا ا e‏ ا و الصدقة e‏ ااانه 
أيام » والخروج في اليوم الرابع صيامًا . ولمَّا وصلت الرسالة لولي الأمرء 
TS EG‏ بصیام ثلائة أيام ء الها 
اه اا عر ف ال د ر واستسقوا » م سُقوا بعد ذلك 
بسبعة أيام سقيا عامة وترادفتُ أمطار كثيرة بعد أن حصل لكثير من الناس 
ق ق د والتوفيق لاظهار شعائر دینه » ومتابعة 
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رسوله ا > والاعتناء بسنته . 


وكتب ولي الأمر إلى نوابه في البلدان يامرهم ا 
الذي يستسقي فيه هل د دمشق » فامتثلوا لأَمْره فى ذلك » فسقوا كلهم في 
بلدانهم و O PN ONE‏ 
تلك السنين مث مثلها » وأبطل تضمين الخانات الو ن 
من وجدث عنده في دمشق وسائر بلاد الشام » ورفعت المنكرات - ولله 
الحمد - زَا تامًا بعد أن كانت شائعة أفحش الشياع » وذلك في ريبع 
ا فال . ثم جعل الله الكريم في الغلات أنواع ال کات وا 
اغلات في جميع بلاد الشام إلى حدٌ لم يُعهد مثله » من نحو ثلاثين سنة ‏ 
ثم أعقب ذلك رلحصًا لكثرة اتل دامن ی د د 
َيْنَ الإمام التووي وابن التجار : 

کان في دمشق شخصٌ - يقال له : ابن النجار - « سَعَّى في إحداث 
ایز ل الین اک کی اک “کیا ری اا 
علماء المسلمين فا زالوها باذن آله ی ونصر الله احق وأهله » فغضب 
لذلك ؛ لكراهيته مصلحة المسلمين ونصيحة الدين » وبعث إلى الشيخ هده » 
ويقول : « نت الذي تحب العلماء على هذا » . فكتب إليه الشيخ - 
قدس الله روحه - کتابًا هذا صورته : 


بسم الله الرحمن الرحم . 
اد و 


. ٤4۹ - ٤۷ ترجحة النووي للسخاوي ص‎ )١( 
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من يحيى النووي . 
علم أيها المقصّر في التاأهُّب لمعاده » التارك مصلحَة نفسه في تهيعةٍ 
جهازه له وزاډه » ا لا أعلم كراهََكَ لنصرة الدين » ونصيحة 
ا و اا جو ا غل ا هید د ال ن 
ا و 
يذكرك ب يش المسلمين » انكر عليه بلساني وبقلبي » > لأنها غيبة لا أعلم 
صكتها » ولم أل على هلدا الحال إلى هلذه الأب . فجری ما جری من 
قول قائل للسلطان - وفقه الله لكريم الخيرات - E a‏ 
ا 
القبيح » فوجب علي وعلى جميع من عَم هلذا من العلماء أن بين بطلا 
فة ا هذه الشناعة » وأنّها حلاف المسلمين › 
STD‏ الد وان هوا ن 
المسلمين ؛ فإلّه يجب على الناس نصيحته ؛ لقول النبي ع فى الحديث 
الصحيح : « الذينْ النصيحة » للم » ولكتابه » ولرسوله » وأئمّة المسلمين › 
وعامتهم ) 
وإمام المسلمين في هذا العصر هو السلطان = وفقه الله تعالى 
لطاعته » وتولاه بكرامته = » وقد شاع بين الخواص والعوام » أن السلطان 
كير الاعتناء بالشر ع > ومحافظ على العمل به » وأنّه بى المدرسة لطوائف 
الحلهاء وراب لقضاة من المذاهب الاو الجلوس فن دار 
العدل ST TT E‏ 
اع الله أنصارَه - بالشر ع » وله إذا طلبٌ طالب منه العمل بالشر ع ؛ 


(© ای درا 
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امر بذلك › ولم يخالفه . 

A‏ فى مر البساتين ما افتر اه » ودأس على السلطان ء 
وأظهر أن اتتزاعها جائ عند بعض العلماء » وغ السلطان في ذلك » وبل 
الك علماة اليلد ؛ وجب عليهم نصيحة السلطان ء وتيين الأمر له عاي 
E‏ 
کتاب یتضمّن ما ما ذكرنه ؛ على جهة التصيحة ؛ للدين » والسلطان › 
والمسلمين » ولم يذ روا فيه أحدًا بعينه » بل قالو EE‏ 
نقد كذب » وكتب علماء المذاهب الأربعة خطوطهم ذلك ؛ لعا بج 
نْعَمهُ عليه - لينصحوه » ويبينوا حكم الشرع . 

ثم بني جماعات متكائرات في أوقاتٍِ مختلفاتٍ > حصل لي العلم 
e HEINER OA FS ROT‏ 
O E‏ ا 

وبلغني عنك هلولاء الجماعات أك حافت رات بالطلاق الثل<اث 
ل ا كلت فى انرا هذه البساتين » ونك تشتهي إطلاقها . 

فيا ظالم نفسه » أمَا تستحي من هلذا الكلام المتناقض » وكيف يصح 
فى إطلاقها ونصيحة السلطان والمسلمين ؟! 

ويا ظالم نفسه » هل تعرّض لك أحد بمكروه » أو تكلم فيك بعينك ؟ 
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وإنما قال العلماء : من قال هذا للسلطان فقد كذب ودس عليه » وغه 
وم ينصخه ؛ فإن السلطان ما يفعل هذا إلا لاعتقاده أله حلا عند بعض 
العلماء » فبينوا آله حرام عند جميعهم . وأنت قد قَلْتَ أنّك لم تتكلم فيها . 
وحلفك على هذا بالطلاق الثلاث » فاي ضرر عليك في إبطال قول كاذب 
على الشرع » غاشٌ مدلس على السلطان » وقد قلت أله غيرك ؟! و كيف 
کی کل کی نے ف من اتاو ا ی ب 
على من قدر عليه ؟! وأنا = بحمد الله - من القادرين عليه بالطريق الذي 
مک ا نجاحه » فهو إلى الله تعالى » مقلب القلوب والأبصار 
ثم إني أنعجب غاية العجب من اتخاذك لاي تحصكًا ء ويا حَبّذا ذلك 
من اتاد ؛ فاي - بحمد الله تعالی - حب فی الله تعالى E‏ 
من أطاعَةُ » وأبغض من خالفه » وإذا أحبرك عن نفسك بكراهقك الى فى 
Sh SEUL LE‏ 
وصرت ممن لَبْغِضةُ في الله رب العالمين ؛ فاد ذلك من الإيمان ؛ كما 
جاءت به الآثار الصحيحة » المنقولة بأسانيد الأئمة الأحيار. 
ارض لِمْنْ غاب عك غيته ‏ فاك ذل عاب في 
ويا ظالمٌ تفسه » أنا حاصمتك » أو كالَنْك » أو ذكرئك » أو بيني 
وبينك مخاصمة › أو منارَعَة » أو معاملة في شيء ؛ فما بالك تکره ه فعل 


(۱) يشير الإمام النووي إلى حديث : « مَنْ حب لله » وأبغض لله » وأعطى لله 
ومنع لله » فقد استكمل الإيمان » أخرجه أبو داود في « السنن ١‏ ( رقم ٤1۸‏ ) » 
والطبراني في « المعجم الكبير » ( رقم ۷٦۱۳‏ و۷۷۳۷ و۷۷۳۸ ) . والبغوي 
في « شرح السنة » ( ٠٤ / ٠١‏ ) » والبيمقي في « الاعتقاد » ( ص ۱۷۸ 
۹ ) باسناو حسن . 
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حير يَسسّرني الله الكريمٌ له ؟! ل وَمًا نقَمُوا منْهُمْ إلا أن يُومنُوا بالل العزيز 
الحميد 4 [الروج : ۸] . 

بل أنت لسوء تَظَرك لنفسك تتأذى على نفسك » ونشهد الشهود 
ك ههن اليح الى هى د بخ بالك أت اللي كلت ف هده 
الان وأن الطلاق واقعٌ عليك » وما أبعد أن تكون شبيهًا بمن قال الله 
مال فيم  :‏ وأقغرققهم في لخن القؤل وال غلم أغقالكم ‏ وعد 
[r‏ 

ويا عدو نفسيو » آئراني آكره مُعاداة مّن سَلْكَّ طريقك هذه ؟! بل - 
واللم - أَجِبّها » وأوثرها » وأفعلَهَا خمد الله تعالى » فن الحْبّ في الله » 
والْْضَ فيه » واب علي وعليك » وعلى جَميع المكلْفينَ » ولستٌ أذري 
أي غرض لك في جرصيك في الإنكارِ على الساعين في إعظام حرمات الین » 
ونصيحة السلطان والمسلمين . فيا ظَالِمَ نفسه » اله عن هذا » وارْجعٌ عن 
يقة المباهتين المعاندين . 

وأعْجَبٌ من هلذا تكريرك الإرسال إلى - بزعمك الفاسد - كالمحوعد : 
إن بك اأخذت ف دار اديت 


فیا ظالِم نفسو » وجاهل لخر وتار که » طلغت على قلبي أي متهافت 
غلا ار غل ن و ا ان ا عا ا 
إلہا» أو عرفت أنّى أعتقدُ انحصار رزق فيا » أوّما علمت - لو أنصفتٌ - 
کیف کان ابتداءُ أمرها ؟! أو ما كنت حاضرًا » مُشاهدًا أخذي ها ؟! ولو 
فرضَ تبافتي علا » أكنْتُ أورْهَا على مصلحة عامة للمسلمين » مشتماة 
ف ا كا ور وان رغ 
هلذا ما لم أفعَلهٌ ولا أفعله » إن شاء الله تعالى . 
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وكيف تتوهم أي أترك نصيحة الله ورسوله وسلطان المسلمين 
وعامَتهم ؛ مخافة من خيالاتك ؟! إن هذه لغباوة منك عظيمة . 

وا ا ا كن قول د ارت الها دك 
خزائنْ السّماوات والأرض » وعليك رزقي ورزق الخلائق أجمعين ؟! ا 
أنت سلطان الوقت ؛ تحكم في الرَعيّة بما ريد ؟! 

فلو كنك عاقلا ؛ ما تهَجُمْت على الفوهِ بهلذا الذي لا ينبغي أن 
يقولّه إلا رب العالمين » أو سلطان الوقت ؛ مع أن سلطان الوقت مره عن 
قولك الباطلٍ » مرتفعٌ المََل عن عل ما ذكرت . 

یا ظَالِمْ » فن کنت : ل ا ن وو غ 
واجترات على أمر عظيم» وتسبه إلى الظلم عدواا » وإن كنت تقرله عه ٠‏ 
فقد كذبت عليه ؛ فإلّه = بحمد الله - حَسَنْ الاعتقاد في الشر ع » وذلك 
من نَم الله تعالى عليه » والسلطان - بحمد الله وفضله - أكثر اعتقادًا 
ي القع ين غبرةء وسسظم رمان » ایی هو ممن اال ای 
بهذيانات الجاهلين » ورات المخالفين » بل يقبل نصائحهُم > كما 
أمره الله تعالى . 

واعلم أيها الظالم نفسه » انى - والله الذي لا إله إلا هو - لا أترك 
شيا ادر عليه من السعّي في مناصحة الدين والسلطانِ والمسلمين في هذه 
ال رغم أنوف الكارهين » وإن كَرِهَ ذلك أعداءُ المسلمين » 
ورگ حربٌ المخذُلین » وستری ما انكلم به » إن شاء الله تعالى » عند 
هذا السلطان - وفقه الله تعالی لطاعةء ورلا بکرامته - في هذه 
القضية » غيْرة على الشرع » وإعظامًا لحرمات الله تعالى » وإقامة لين » 
ا اا وغه ال 
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ويا ظالم تفسه » أَجُلِبْ بيلك ورجلك إن درك » واسَيِنْ باهل 
المشرقين وما بين الخافقين ؛ فإني یوان - فى كفاية تام » وأرجو من 
فضل الله تعالى أك لا تقو لمنابذة أقل الاس مرتبة » وأنا = بحمد الله 
تعالى - ممن يود القتل في طاعة الله تعالى . 

وى يا ضعيف الجِيّل لمنابذتي ؟! عك يا هنا آٿي لا وين 
ارا nas CUI‏ 
أما تفكَرٌ في نفسك في قبيح A CRS‏ 
لقال ٢‏ 

أيا ظالمَ نفسه » مّن طلب رضا الله تعالى ترذه خيالائك » وتمويهائك » 
وأباطيلك » ولراك ؟! 

وبعد هذا كله » أنا أرجو من فضل الله تعالى أن الله يوفق السلطان - 
أدام الله نِعَمَهُ عليه - لإطلاق هلذه البساتين » وأن يفعَّل فيها ما : قر ر 
المومنين » ويُرَغْم أنف المخالفِينَ »> فإن الله تعالى قال : م والعَاقبة 
للمتَقَينَ 4 إ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

و الاطان < هج اه فال ممل الرات> فبا يرك هده الق 
تفوتّه . 

واف ا عاي ا هان ا ت من هھ شاك ار 
ألفتُ إلى خيالاتك وبطلانك ». ولكئي أردت أن أعرْفك بعضٌ أمري ؛ 


الحنبلي اشن دار غمار وة ية الافاضا غل ها ورد ق زنادة العمر و نقصانه 
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لقدخل نفسك في منابذة المسلمين بأسرهم و ا + ا 
ى ۴ ا بعض الأمر RET‏ 

رطام تسو عرشم ل ی علی وعلی تن لطر نای 
المسلمين وولاةٍ الأمر وحماة الدين آنا لا نَعْتَقَدُ صدق قول الله تعالى : 
والعاقبة للمتقينَ 4% [ الأعراف : ٠١۸‏ ] . 

وقوله تعالى : 8 ولا يَجيق المَكر الس إلا بهل ر فط :٣؛‏ ] . 

وقوله تعالى : ۾ والذين جَاهَدوا فيتا لتَهُدِينَهُم سنا % ر السكوت : 
EE‏ 

وقوله تعالى : إن تنصُروا الله ركم ويّث أفدامكم 4 
[ محمد : ۷ ] . 

ت و ° » 0 ۶ ٍ 

وقوله تعالى : ل وكان حَقا عليتا صر المؤمنين ‏ اروم : ۷ 

وقول النبي عي في الحديث الصحيح : « لا تزال طائفة من أمّتى 
ظاهرين على الحق » لا يضرهم خذلان من خذهم )'. 

والمراد بهذه الطائفة هل العلم ؛ كذا قال أحمد بن حنبل رضي الله 
عنه وغیره من اولي ا والفهم . 


وقوله عي : « والله في عون العبد ما كان العبدٌ في عون أحيه » . 


(۱) أخر جه البخاري ومسلم » وعیر هما بنحوه > من حديث المغيرة بن شعبة > و الحديث 
وارد عن جمع من الصحابة » بلغ عددهم ستة عشر نفسًا مِنَ الصحابة . وعدّه 
ابن تيمية من الاأحاديث المتواترة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث i‏ 
س eek‏ 0 
ا ا ا ا س 


هلذا فِيمَنْ كان في عَوْنِ واحدٍ مِنَ الاس » فكيف الظن بِمَنْ هُو في 
عَوْنِ المسلمين أجمعينَ ا و حرمّات الشرع > و نصيحة السلطان › 
ca‏ التفس في ذلك ؟! 
َاغلَمْ ئي والله لا تعض لك بكرو سوئ أئي أبضك لله تعال ۽ 
وما ااي عن التعرْض لك بمكروءٍ عن عَجْزٍ » بل أخاف الله رب العالّمين 
من إيذاء مَنْ هُوَ من جملة الموحدين . 


وقد أخبرني من أ a a‏ وفلاحه › انك إن 
لم اور وة » حل بك عقوبة عاجلة » تكون بها آية ِن بعدك ‏ لا 
بها أحڏ يِن الاس » بل هو عدل من الله تعالى » وة بك ETT‏ 
بدك > فإن كنت ناظرًا لتفسيك »> فبادر الرجوع, جن وء فعالك › 
نارك ما أُسلفتَهُ مِنْ قبيح ل ا ما قال ف 
عَثرئُكَ » ولا تعر بسلامَك وثروتك ووصليك » وأفكر في قول القائل : 
E EN‏ َو كان في العام من يسم 
کک واثق بالعمر ار وجايع EEE TE‏ يمع 
والسّلام على من اثبع الهدى ( والحمد لله رب الغالمي : 
شی ا ابن تيمية : 
شيخ المسلمين » ودرّة الموحدين وبقية السلف العاملين » سيرته تحتاج 
حلدات e‏ 


قلي منك يَكفيني ولكنْ ليك لا يقال له قایل 


„. 00 
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حديث ابن تيمية مع قازان : 

لا ظهر ES‏ ارو سة » جاءه ملك الكرج » وبذل له 
ا کک جا من الفتك بالمسلمين من أهل دمشق » 
ووصل الخبر إلى ابن تيمية » فخرج ورجا من وجوه دمشق ق و کبرائهم 
وذوي الأحلام مهم » في يوم الاين الثالث من ربيع إا سنه ٦۹۹‏ 
هجرية إل حضرة قازان » فلما راهم السلطان قال : من هؤلاء ؟ فقيل : 

هم رؤساء دمشق . فاذن هم » فحضروا بين يديه » فتقدم الشيخ رضي اله 
عنه اوا > فلما أن راه أوقع الله له في قلبه هيبة عظيمة » حتى أذناه وأجلسه » 
وأخذ الشيخ في الكلام معه أولا في عكس رأيه عن تسليط الخزول ملك 
EEE‏ بحرمة دماء المسلمين » وذكره ووعظه› 
فاجابه إلى ذلك طاعًا » وحقتث بسببه دماء السلمين » و حميت ذراريهم» 
وصين حريمهم . 

يقول الحافظ عمر , Ty‏ 
E SG‏ 
قال : كنت حاضرًا مع الشيخ حينئذ » فجعل - يعني الشيخ - يحدّث 
السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره » ويرفع صوته على السلطان في 
ES‏ ر کبتیه » وجعل يقرب منه في اثناء حدیثه » 

حتی لقد قرب أن تُلاصق رکب ركبة السلطان » والسلطان مع ذلك مُقبل 
عليه بکلیته » مصلْغ, لا يقول » شاخحصّ إليه > لا يعرض عنه » وإن السلطان 
من شدة ما أوقعَ الله في قلبه من الحبة واهيبة » سال من يخصه من أهل 
حضر ته o r‏ مغله ولا أثبت قلبًا 
منه » ولا أوقع من حدیثه في قلبي » ولا را يتني أعَظّم انقيادًا مني لأحد منه . 
ا و وع و ق ا 
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لقازان : : انت تزعم انك مسلم » ومعك قاض وإمام وشيخ ومؤذنون - على 
ما بلغنا - فغزوتنا » وأبوك وجدك کانا کافرین ا 
عاهدا فوتيا » ونت عاهدت فغدرت » وقلت فما وفيت » وجُرت . 


£ 


وا اعت ان اغ لك اك ااا ere‏ 
ويكون برسمك ؟ فقال لا والله » لا أرغب عن مهاجر إبراهيم عو ؛ 
وأستبدل به غیره . فخرج من بین يديه مُكرمًا مُعرَرًا » قد صنع له الله بما 
طولى عليه نيه الصالحة من بذله نفسّه في حقن دماء المسلمين ؛ فبلغه 
ا اراد 


وكان ذلك أيضًا سبّا لتخليص غالب أسارى المسلمين من أيديهم 
وردّهم على أهلهم » وحفظ حريمهم ' 

بل حلص أهل الذمّة من النصارى واليهود ؛ لأن التتار ومن معهم 
من ملوك النصارى كانت لهم عداوة مع أبناء دينهم » و كان بعضهم يفتك 
بالبعض الآخر » فقال ابن تيمية للقائد ( بولاي ) » وكان قد التحق مع 
قازان : بل جميع من معك من اليهود والنصارى » الذين هم هم أهل ذمتنا › 
فإنا نفكهم ولا ندع أسيرّا» لا من أهل الملة » ولا من أهل الذمة . 

يقول ابن تيمية : وقد أطلقنا من النصارى مَّن شاء الله . فهذا عملنا 
واتخسات و الجا غل اكه 

قال ابن تيمية : لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه ؛ فإن 
رجا شکا إلى أحمد بن حنبل خوفه من ! بعض الولاة . فقال : لو صَحَحْكَ 


ت اا 


(۱( الأعلام الله ص ٦۹‏ - ۷۲. 
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فابن تيمية الخائف اا الد تهاب ره تهابه الملوك . 


ع 


ا قوام ا يوم ed ke E‏ انو ف 
ابن تيمية لما تكلم مع قازان » فحكى عن كلام شيخ الإسلام تقي الدين 
EE DN‏ 
و و ای کا ی ا 
وما عروا باد الإ سلام ٤‏ بل عاهدوا فقوتا ٠‏ :ونت عاهدت ففكرت ٠‏ و وات 
فما وفيت . ال و مع قازان و قطلو شاه وبولاي مور و 
قام ابن تيمية فيها كلها لله » وقال الحق » ولم يخس إلا الله عز وجل . 
قال e a‏ 
E EEE N EE‏ 
يقاتل لتكون كلمتك هي العليا » وليكون الدين كله لك » فانصره وأيّده » 
وملكه البلاد والعباد » وإن كان إنما قام رياءٌ وسمعة وطلبًا للدنيا » ولتكون 
کلمته هي العليا » ولیذل الاسلام وأهله » فاحذله ا واقطع 
دابره . قال : وقازان يمن على دعائه » ویرفع يديه قل : فجعلنا نجمع 
E E‏ . قال : فلما خر جنا من عنده » 
قال له قاضي القضاة جم الدين بن صرصري و عيره کت ان یکا 
وثهلك نفسك » والله لا نصحبّك من هنا O,‏ والله لا أصحبكم . 
قال ٠‏ فانطلقنا عصبة » وتأخر هو في حاصو نفسه » ومعه جماعة من 
أصحابه » تامع به الخواقين والأمراء من أصحاب قازان » فألوه يركون 
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ھک ساز زاف دمشق » وینظرون اليه » قال : والله ما وصل إلى 
a a‏ 


ي 


IT 
: » الان کر البداية والنهاية » في تاريخ سنة « أربع وسبعمائة‎ 
او رجي احفر ل اا ي ان ان فا ناش‎ 
دلقا كبيرًا مَسعًا جدًا » يُسمّى : المجاهد إبراهيم القطان » فامر الشيخ‎ 
فتناهبه الناسٌ من كلل جانب وقطعوه » حتی لم يدعو‎ » e 
فيه شيا » ومر بحلٌق رأسه » وكان ذا شعر » وقلْم أظفاره » وكانوا طوالا‎ 
المسبّل على فمه » المخالف للسنة »› واستتابه من‎ E 
کا و اكا ما الل م ا وا جر ال ات‎ 
- وغيرها » وبعدّه استحضر الشيخ محمد الخباز البلاسي فاستتابه - أيضًا‎ 
عن أكل المحرمات ومخالطة أهل الذمة » وكتبَ عليه مكتوبًا أن لا يتكلم‎ 
في تعبير المنامات » ولا في غيرها بما لا عِلمّ له به . وفي هذا الشهر بعينه‎ 
راح الشيخ تقي الدين ابن تيمية إلى مسجد التاريخ » وامر اصحابه ومعهم‎ 
تزار وينذر لها » فقطعها‎ - a E 
وأراح المسلمين منها وَمِنَ الشّرك بها » فأزاح عن المسلمين شبهة كان‎ 
ها عطما واو ا ج و 0 و ل‎ 
بابن عربي وأتباعه » فحسد على ذلك وعُودي » ومع هذا لم تأاخذه في الله‎ 
» لومة لائم » ولا بالى » ولم يصلوا إليه بمكروه » وأكثر ما نالوا به الحبْس‎ 
مع أنه لم ينقطع في بحث لا بمصر ولا بالشام » ولم يتوجه لهم عليه ما‎ 


OT AA E) a N O) 
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يشبينه » وإنما أخذوه وحبسوه بالجاه » وإلى الله إيابٌ الخلق وعليه حسابهم . 
وفي مستهل ذي الحجة ركب الشيخ تقي الدين ابن تيمية ومعه 
A e e‏ 
)1( 
ورجح موا منصورا ) 
وعن أحداث سنة تسع وسبعمائة يقول ابن كثير : « استهلت وخليفة 
ال رقف المستكقي اسر ال م ب تاطا الاد اللات المطفر ر كى 
اک : آ إا ا ن ETE"‏ 
ابن تيمية من القاهرة إلى الإسكندرية بصحبة أمير مقدّم » وكان دخوله إلى 
الإسكندرية ر و کو ا ا 
عليه تألم » وخافوا عليه غائلة الجاشنكير وشيخه المنبجي » فقضاعف له 
الدغاء؟ وذلك انھہ لم E E OE‏ يخر ج معه إلى 
e‏ فضاقت له e‏ منه نصر 
TT‏ ومن شیخه د ی eT e‏ 
رياسته » وقرب انقضاء أجله . ويتكلم فيهما » وفي ابن عربي وأتباعه » 
فارادوا أن يسيروه إلى الإسكندرية - كهيعئة المنفى - لعل أحدًا من أهلها 
يتجاسر عليه فيقتلة غيلة »> فما زاد ذلك الناسَ إلا محبة فيه > و قربا منه» 
ا 


£ 


على e‏ ¢ فال E‏ الله ت بذ لات a‏ ( ویکیدون 


EV a N LA N O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث a‏ 
ل س 


الإسلام وأهله » وكانت تلك كرامة في حقنا » وظنوا انلك بود اى 
هلاك الشيخ › > فانقابت عليهم مقاصدُهم الخيثة » وانعکسث من كل 
الوجوه » وأصبحوا وأمسَوا » وما زالوا عند الله وعند الناس العارفين سود 
الو جوه » يتقطعون حَسرات وندما على ما فعلوا . وانقلب أهل الثغر أجمعين 
إلى الخ مفبلین عليه مُکرمین له » وفي کل وق يدشر من کتاب الله ۽ 
وسنة رسوله ما قر به أعين المؤمنين » وذلك شجى في حلوق الاعداء . 


واتّفق أنه جد بالإسكندرية إبليس' ' قد باض فيها وفرخ › وأضل 
ها رق السبعينية والعريية » فرق الله بقدومه علبهم شملهم » وك 
جموعهم شذرَ مَذرَ » وهتك أستارهم وفضحهم » واستتاب جماعة كثيرة 
منهم » وتوب رئيسا من رؤسائهم > واستقر عند عامّة المؤمنين وخواصهم 
a‏ - إلا من 
سذ من الأغمار الجهّال › > مع الذلة والصغار - محبة الشيخ وتعظيمة وقبول 
كلامه » والرجوع إلى أمره ونهيه > فَعَلّتْ كلمة الله بها على أعداء الله 
ورسوله » ولعنوا سرا وجهرّا » وباطلًا وظاهرًا في مجامع الناس ا 
الخاصّة بهم » وصار ذلك عند نصر المنبجي المقيم المقعد » ونزل به من 
الخوف والذل ا لإ E‏ 
٠‏ ابن تيمية والأهدية الرفاعية : 

عَنْ سنة خمس وسبعمائة يقول ابن كثر : « وفي يوم السبت تاع 
جمادی الأول حضر حماعة كثيرة من من الفقراء الأحمدية ل نائب السلاطنة 
بالقصر الأبلق » وحضر الشيخ تقي الدين ابن تيمية › ا 


. كنية إبليس : الشيخ أبو مرة‎ )١( 
. ٥١ - ٥١ / ٠٤ البداية والهاية‎ )١( 
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السلطنة بحضرة الأمراء أن يكف الشيخ تقى تقي الدين إمارته عنهم » وأن يسل 
و ا : هذا ما يمكن خا 

تحت الكتاب والسنة قولا وفعلا » ومن خرج عنهما وجب الإنكار عليه . 
فارادوا أن يفعلوا شيعا من أحوالهم الشيطانية التي يتعاطو نها في سماعاتهم » 
فقال الشيخ : تلك أحوال شيطاية باطلةء وأكثر أحوالهم من باب الجر 
والبهتان » ومن أراد منهم أن يدخل النار » فليدخل أولا إلى الحمّام وليغسل 
جسدّه غسلا جیدا » ویدلکه بالخل والأشنان » ثم يدخل بعد ذلك إلى 
الان إن کان ادف ولو ت ا من اهل البدع دخل النار بعد 
آن يغتسل » فإن ذلك لا یدل على صلاحه ولا على کرامته »> بل حاله من 
أحوال الدجاجلة المخالفة للشريعة إلا إذا كان صاحبها على السنة » فما 
الظن بخلاف ذلك . فابتدر شيخ المنيبع » الشيخ صالح وقال : نحن أحوالنا 
إنما تنفق عند الستر » > ليست تنفق عند الشرع . فضبط الحاضرون عليه تلك 
الكلمة » وكثر الإنكار ر عليهم من كل أحد » ثم اتفق الحال على أنهم 
a.‏ الأطواق اقلا نا ي ي والسنة 


ر 


وتخيلاتهم › س في ا من مقبول ومردود بالکتاں ٤‏ وأظهر الله 
السنة على يديه › واخ بدعتهم و لله الحمد والمتة ۹ 


ويحلو لنا أن نبسط هذه القصة بقلم ابن تيمية نفسه : 
ابن ت تيمية يخزي دَجَاجلة البطائحية : 
ظهرت في عهد شيخ الإسلام ابن تيمية جماعة تسمى بالبطائحية › 


. ۳۸ | ٠٤ البداية والنهاية‎ )١( 
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وهم الأحمدية الرفاعية" » وينتسبون إلى الزهد والتصوف » ويدّعون التأله 
والتعبد » ولكنهم يقومون بأعمال شر كية » ويُظهرون بدَعًا ما أنزل الله بها 
من سلطان » ويحتالون ّل أغراضهم الكذت :و اللي على لاو 
ويُظهرون أعمالا وخوارق يدللون بها على أن طريقه م حق وصدق » 
كالدخحول في النار > وملامسة الحيّات » وإظهار الدم واللاذن والزعفران 
ا 
في وجو وأنكر عليهم ما خالفوا فيه أحكام الإسلام » وسنة 
الرسول عه » وجرت بينه وبين رجالهم وزعمائهم مراجعات ومحاوراتٌ » 
فاقام عليهم الحجة » وكشف باطلهم ثم ناقشهم في صحفل عام » حضر 
فيه الأمراء والقوًاد والعلماء » و كثير من أهل دمشق وغيرهم » وسنذكر طَرفا 
مما جرى بينه وبينهم مما ذكره شيخ الإسلام نفسه". 

فمن ذلك أن شیځا منهم استدل على باطله باه کان عند بعض أمراء 
SE Ll GN TS E E‏ 
يأكل من هذا الطعام كل يوم » ويبقى أثر الأكل في الطعام ب ا دى فة 
فأنكر الشيخ ذلك » فقال له الأمير التتري کک ت 
فقال الشيخ : : نعم . قال : فاقمت عنده إلى نصف النهار » ولم يظهر في 
الطعام أثر » فاستعظم ذلك التتري » وأقسم بأيْمانِ مغأظة أنه كل يوم بر 
فيه أثر الأكل » لكن اليوم بحضورك لم يظهر ذلك . فقال شيخ الإسلام : 
أنا أبن لك سبب ذلك ؛ ذلك التتري كافر مشرك » ولصنمه شيطان يغويه 
بما يُظهره من الأثر في الطعام » وأنت كان معك من نور الإسلام وتأييد الله 


(۱) الشيخ أحمد الرفاعي بريءِ منهم ؛ لأنه من شيوخ هل اة والجماعة » أثنى 
عليه ابن تيمية » والحافظ الذهبي في السير » وكفى بهذا تعديلا له . 
(۲) مجموع فتاوی ابن تيمية ٤)٤۷ ¬ ٤٤٥ / ١١‏ . 


ê‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


تعالى ما أوجب انصراف الشيطان عن أن يفعل ذلك بحضورك › وأنت 
وأمثالك بالنسبة إلى أهل الإسلام الخالص كالتتري بالنسبة إلى أمثالك › 
فالتتري وأمثاله سود » وأهل الإسلام المحض بيضٌ » وأنتم بلق » فيكم 
واد وبا ب فا عچے هذا الل من کان جا 
نبي الشيخ هم عن التعبد بجا م يشرعه الله : 

قال شيخ الإسلام ا ت ا 
مطوقين باغلال الحديد في أعناقهم › وهو واتباعه معروفون اهز و کان 
يبحضر عندي مرّاتٍ فا خاطبه بالتي هي أحسن ؛ فلما ذكر الناس ما يظهرونه 
من الشعار المبتدع الذي يتميزون به ا »> ويتخذونه عبادة وديا 
يوهمون به الناس أن هذا سر من أسرارهم › وأنه سِيمّاء أهل الموهبة الإلهية 
السالكين طريقهم - أعني طريق ذلك الشيخ وأتياعه - خاطبثه في ذلك في 
السجد الجامع » وقلت : هذا بدعة لم يشرعها الله تعالى ولا رسوله» 
ولا فعل ذلك أحد من سلف هذه الأمة » ولا من المشاج الذين يقتدى بهم » 
E NEN Mca ZY,‏ 
م يشرغه ضلالة » ولباسٌ الحديدِ على غير وجه التعبد قد کرهَه من کرهه 
من العلماء ؛ للحديث المروتي في ذلك وهو أن النبي عه رأى على رجل 
اتا هن دد فال :وهال ارىئ غلك هة اهل الار 0 وفك 
وصف الله تعالى أهل النار بن في أعناقهم الأغلال » فالتشبه بأهل النار من 
O‏ 
اىه ل و ا در و 
ry E I‏ 


وخوفته من عاقبة الإصرار على البدعة . 5 ذلك يوجب عقوبة فاعله › 
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o0 
ونحو ذلك مِنَ الكلام الذي نسيتُ أكثره لبعد عهدي به . وذلك أن الأمور‎ 
- التي ليست مستحبة في الشرع لا يجوز التعبد بها - باتفاق المسلمين‎ 
ولا التقرب بها إلى الله » ولا اتخاذها طريًا إلى الله وسبًا لأن يكون الرجل‎ 
› من أولياء الله وأحبائه <9 اعتقاد أن الله يحبها أو يحب أصحابها کذلك‎ 
أو أن اتخاذها يزداد به الرجل خيرًا عند الله وقربة إليه »> ولا أن يُجعل شعارًا‎ 
. للتائبين المريدين وجة الله » الذين هم أفضل ممن ليس مثلهم‎ 
' اقرب إلى الله بفعلل الباح والكروه واخرام‎ 

فهذا صل عظم تجب معرفته والاعتناء به » وهو أن الباحات إِلنّما 
تكون مباحة إذا جُعلت مباحات » فامًا إذا اتخذت واجبات أو مستحباتٍ 
کان ذلك ديا لم يشرعه SS‏ من الواجبات والمستحبات 
منها بمنزلة جعْل ما ليس من الحرمات منها » فلا حرام إلا ما حرمه الله ؛ 
Eur AAISG Chi eA‏ 
ياذنِ الله به » ومن حرم ما لم يأذنِ الله بتحريمه . فإذا كان هذا في المباحات 
فكيف بالمكرو هات أو الحرمات ؟! ومذا كانت هذه الأمور لا تلزم بالنذر › 
فلو نذر الرجل فعل مباح أو مکروه أو محرم » لم جب عليه فعله کا يجب 
عليه إذا نذر طاعة الله أن يطيعه » بل عليه كفارة يمين إذا لم يفعل » عند 
أحمد وغيره . وعند اخرين لا شيء عليه » فلا يصير بالنذر ما ليس بطاعة 
ول اة طاعة اوغادة . 


العهود التي تؤخحذ على الناس مخالفة للكتاب والستة : 


ونحو ذلك العهود التي خذ على الناس لالترام طريقة شيخ معين ؛ 
e E‏ ١ء‏ وکر حو ذلك > ليس على ارجل 


e e O E a 
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٤ ا‎ ٣ ۶ E 
ولهذا امرت غير واحد أن يعدل عما اخذ عليه من العهد بالتزام طريقة‎ 
مرجوحة » أو مشتملة على أنواع من البدع » إلى ما هو خير منها من‎ 
Ee O E E e A 
aS EA a 
عي ؛ وذلك يعلم بالأدلة المنصوبة على ذلك » وما علم باتفاق الامة أله‎ 
ااا ا و ا تقال اة‎ 
e EOE ES ed, 
من الدين لا باعتقاد وقول » ولا بإرادة وعمل اهمال عدا لاطا غاط‎ 
cls 
يقال : إنه جائز . ولا يفرقون بین اتخاذه دیتا و طاعة وبرا» وبين استعماله‎ 
كما تستعمل المباحات المحضة » ومعلوم أن اتخاذه ديًا بالاعتقاد أو‎ 
الاقتصاد أو بهما » أو بالقؤل أو بالعمل أو بهما - من أعظم المحرّمات‎ 
واک السيعات » وهذا من البدع المنكرات التي هي أعظم من المعاصي‎ 

التي يعلم آنا مَعَّاص وسيعات . 
نفاق ومداهنة : 

فلما نميتهم عن ذلك أظهروا الموافقة والطاعة » ومَضّتْ على ذلك 
مده والناس يذ كرون عنم الإصرار على الابتداع في الدين › وإظهار ما بخالف 
شرعة المسلمين » ويطلبون الإيقاع بهم » وأنا أسلك مسلك الرفق والاناة » 
وانتظر الرجوع والفيغة › واؤخر الخطاب إلى ان يحضر ( ذلك الشيخ ) 
مسجد الجامع . و كان قد كتب إلي كتابًا بعد كتاب » فيه احتجاج واعتذار » 


صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الثالث YoY‏ 


وعتبٌ واثار » وهو كلام باطل لا تقوم به حجة » بل إِمّا أحاديث موضوعة »› 
أو إسرائيليات غير مشروعة » وحقيقة الأمر الد عن سبيل الله » وأكل 
اران الاس بالباطل . ) 
a ak a N‏ 

و : الجواب يكون بالخطاب ؛ فان ا هذا الكتاب 
لا يم إلا بذلك A E‏ عنقه . وهؤلاء 
م الذين ی اشر باھوائھم لا با أُمر الله 
تعال ورسوله له 8 ومن صل ممن اثبع هواه بغر هُدّى من الله 4 
لصفي ب e‏ وجدهم هوى مطلق › > لا یدرون من یعبدون » 
فيم به قوي من اتصاری النین قل اف تال فيم ط اهل آلكلب 
لا لوا في دكم عبر آل ولا توا وء قوم قذ صلا من قب 
الوا كيرا ووا ن سء آلسييل ‏ ر ااه v۷:‏ | + وهذا كان السلف 
يمون أهل البدع:أهل الأهواء . 
رَفضُهم للجِجَاج وإظهارهم الذّجَل والتّهرج : 

فَحَمَلّهم هواهُم على أن تجمّعوا تمع الأحزاب » ودخلوا إلى المسجد 
الجامع مستعدين للحراب » بالاحوال التي يعدونما للغلاب . فلما قضيت 
صلاة الجمعة أرسلت إلى شيخهم لنخاطبه بأمر الله ورسوله وه » ونتفق 
as‏ من المسجد الجامع في جموعهم إلى قصر الإمارة › 
وكانهم اتفقوا مع بعض الأكابر على مطلوبهم » ثم رجعوا إلى مسجد الشاغو - 
على ما ذكر لي - وهم من الصنياح والاضطراب » على آمر من أعجب العجاب . 
فأرسلت إليمم مرة ثانية لإقامة الحجة والمعذرة » وطلبًا للبيان والتبصرة › 
ورجاءَ المنفعة والتذكرة . فعمدوا إلى القصرة مرة ثانية » وذكر لي أنهم قدموا 
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الرؤوس واأعضاء ‏ والب في یر ری راطا ار الذي لون 
E‏ 
بين البطائحية والأمير 
فلما رأى الأمير ذلك هاه ذلك المنظر . وسأل عنم » فقيل له : هم 
مشتّکون » فقال : ليدخحل بعضهم . فدخحل د شيخهم » وأظهر من الشكوى 
e i SS Ss‏ 
من کان حاضرٌ ا أن ال قال هم : فهذا الذي يقوله م عنده › أو يقو له 
SO a e‏ 
E e IE ly a OE EE‏ : لا 
ولکن شد من الح » سواء کان معکم أو معه . قالوا : ولا بد من حضوره ؟ 
قال : E e a‏ إغراجهم : فا ای ع را 


٠٢٠ 4 a: 
د‎ 
: ٤ ی ء ع‎ 
فلما علمت ذلك القى في قلبى أن ذلك لامر يريده الله من إظهار‎ 
الدين » وكشف حال أهل النفاق المبتدعين > لانتشارهم في أقطار الأرضين‎ 
وما أحببثُ البعْي عليمم والعدوان » ولا أن أسلك معهم إلا أبلغ ما يكن‎ 
ا اا ف را ال د ف فو اال ران خت‎ 
كان ذلك عليكم من الوبال » وكثر فيكم القيل والقال » وإن من قعد أو‎ 
قام فام رماح أهل الإبان » فهو الذي أوقع نفسه في الموان . فاجتمعوا»‎ 
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واشار عليهم شيوخهم بإظهار موافقه الشريعة › والخروج عما ينكر عليهم 
من البدع . وقال لهم شيخهم : أحوالنا كظهر عند التتار > لا عند شرع 
محمد بن عبد الله » ونزعوا الأغلال من الأعناق › وأجابوا إلى الوفاق . 


الأمير يُصر على كشف باطلهم : 

ولكن الأمير أصرّ على عقد الناظرة » لكشف باطلهم › وألزمَهم 
eT‏ 
شيخ الإسلام يستنصر ربه : 

قال رهه الله : فاستخرت الله تعالى تلك الليلة > واستعنته واستنصرته 
E a E e E‏ 
قلبي أن أدخل اللّار عند الحاجة إلى ذلك » وأا تكون بَردًا وسلامًا على 
من اتّبع ملة الخليل » وأا تحرق أشباةَ الصابعة أهل الخروج عن هذه السبيل . 
وقد کان بقايا الصابغة أعداء إبر اهم - إمام الحنفاء - بنواحي البطائح منضمين 
إلى من يضاهيہم من نصارى الدهماء . ) 


ر الصابعة ومن ضل ين العباد امتسيين إلى هذا الدين كسب يعرفه من 
عرف الحق المبين . فالغالية من القرامطة والباطنية » كالنصيرية والإسماعيلية › 
يخر جون إلى مُشابهة الصابعة الفلاسفة › ثم إلى الإإشراك › ثم إلى جحود الحق 
تعالى . ومن شركهم الغلو في البشّر » والابتداع في العبادات » والخروج عن 
الشريعة له نصيب هن ذلك > بحسب ما هو به لائق ٠»‏ كالملحدين من أهل 
الاتحاد » والغالية من أصناف العباد . 


رجه الله » ما کان أسخاه تشه في سيل إظهار دين اله . 
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استغارئهم للناس وجَمْعهم الأعوان والأنصار : 

فلها ا ضا دهت للا وما اخت ان استف حت احا لاساد 
لکن ذهب أيضًا بعض من کان حاضرًا مو ات و دق ا 
e a‏ ا ا و 
عل اکر أعز لأر بن لكر و رتاه عط شی سم ارلا 
رأن شيخهم هو في اشا كاحيفة ء ويم بقدمون عل الاق يذه الأبار 
المنيفة > وان الک ع هر اغا بالشر ع الظاهر > غير واصل إلى الحقائق 
والسرائر » وان هم طريقا وله طريق » وهم الواصلون إلى كله التحقيق . 
وأشباه هذه الدعاوى ذات الزحرف والترويق . ` 

وكانوا لفرط انتشارهم في البلاد > واستحواذهم على الملوك والأمراء 
والاجناد ؛ لخفاء نور الإسلام .» واستبدال أكثر الناس بالنور الظلام » وطموس 
هم في تارب موقع هائل ؛ وغم فیم من الاتقا ما لا برول بقزل قال 
أنصار الباطل : 

قال الخبر : فغدا أولعك الأمراء الأكابر » وخاطبوا فيمم نائبَ السلطان 
بتعظم امرهم الباهر . وذكر لي أنواعًا من الخطاب › والله تعالى اعلم بحقيقة 
مرة ثانية فبلغثه أن فى الطريق . و كان ك من اها و 
من المتفقهة والمتفقرة ا ی 
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مجهزين لمن يُعينهم في حضورهم . فلما حضرت وجدت النفوس في غاية 
الشوق إلى هذا الاجتماع » متطلعين إلى ما سيكون » طالبين للاطلاع . 
n E‏ 

فلما وصل الشيخ ذكر له نائب السلطان وغيره آم ١‏ : إن الشيخ 
طلم للامتحان » وأن يُحموا الأطواق نارًا ويلبسونها E‏ 
E AP DT RU:‏ 
باقر برل ار هرن ا اك الع . وهؤلاء يكذبون في ذلك › 
وهم E‏ مبتدعون » قد اوا من أمر دين المسلمين ودنياهم ما ال 
به علم . وذكرت تلبيسهم على طوائف من الأمراء » وأنّهم لبّسوا على الأمير 
المعروف بالأيدمري » وعلى قفجق نائب السلطنة » وعلى غيرهما » وقد لبسو 
أيضًّا على املك العادل - كتغا - في مُلكه » وني حالة ولاية حماة » وعلى 
آمیر السلاح» أجل أمير بديار مصر . وضاق امجلس عن حكاية جميع 
تلبيسهم » فذ كرت تلبيسهم على الأيدمري » وأنّهم كانوا يُرسلون من النساء 
A PD ROG‏ 
ووعدوه ا وأنهم وعدوه أ وة رل الغيب » فصنعوا خحشبًا 
N SS E as‏ 0 
يمشون على جبل المزة ء» وذاك يَّرى من بعيلٍ قومًا يطوفون على الجبل » وهم 
يرتفعون عن الأرض »› وأخذوا منه مالا كثيرًا » ثم انكشف له أمرهم . 

قلت للأمير : وولده هو الذي في حلقة الجيش يعلم ذلك » وهو 

من حدثني بمذه القصة » وأما قفجق فإنهم أدخلوا رجلا في القبر يتكلم » 
وأوهموه أن الموتى تتكلم » وأتوا به في مقابر باب الصغير إلى رجل زعموا 
نه الرجل الشعراني الذي ججبل لبنان » ولم يقربوه منه » بل مِن بعيد ؛ لتعود 
عليه بركته » وقالوا : إنه طلب منه جملةً من الال . فقال قفجق : الشيخ 
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بكاشف » وهو يعلم أن خزائي لیس فیها هذا کله . وقرب قفجق منه 
وجذّب الشّعر » فانقلع الجلد الذي ألصقوه على جلده من جلد الماعز . 
فذكرت للأمير هذا ؛ ولهذا قيل لي : إنه لما انقضى المجلس » وانكشف 
حالهم للناس » كتب أصحاب قفجق إليه كتابًا » وهو نائب السلطنة بماة 
یخبره بصورة ما جری . 

وذكرتٌ للأمير أنهم مُبتدعون بأنواع, من البدع » مثل الأغلال 
ونحوها » وأنًا نهيناهم عن البد ع الخارجة عن الشريعة . فذكر الأمير حديث 
البدعة » وسالني عنه » فذ كرت حديث العرباض بن ساريّة » وحديث جابر 
ابن عبد الله » وقد ذكرتهما بعد ذلك بالمجلس العام > كما ساذكره . 
الشيخ مستعد لدخول النار لكشف باطلهم : 

ر ا و و ق 
يدخلون بها النار » وأن أهل الشريعة لا يقدرون على ذلك » ويقولون لنا : 
هذه الأحوال التي يعجز عنها أهل الشرع » ليس م أن يعترضوا علينا › 
بل يسم إلينا ما نحن عليه » سواء وافق الشر ع أو خالفه وا قد اس ت اله 
اه ا ان وع ادخل انا وهم » ومن احترق متا ومنہم فعليه 
Ey Ls CaSO N‏ 
حيلة دخول النار : 

فقال e‏ ولم 5 ل ا ل جسومهم ادو 
يصنعونما من دهن الضفادع » وباطن قشر النار نج » وحجر الطلق » وغير 
ذلك من الجيل المعروفة هم . وأنا لا أطلى جلدي بشيء » فإذا اغتسلت 
أنا وهم بالل والماء الحار » بطلت الحيلة وظهر الحق . فاستعظم الأمير 
هجومي على النار » وقال : أتفعل ذلك ؟ فقلت له : نعم » قد استخرت الله 
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في ذلك » وألقى في قلبي أن أفعله » ونحن لا نرى هذا وأمثاله ابعداء ؛ 
فان خحوارق العادات إنما تكون لام محمد عه » المتبعين له باطنا 
ی ا ن ر ا 
منه » من النصر والرزق الذي به يقوم دين الله . هولاء إذا أظهروا ما يسمونه 
إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها بطل دين الله وشرعه » وجب علينا 
أن ننصر الله ورسوله عل » ونقوم في نصر دين الله وشريعته » بما نقدر 
عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا » فلنا حينعزٍ أن نعارض ما يظهرونه من 
SOS N Gc SENG‏ 

i‏ ااا ساد و للسحرة » لا أظهرو خر 
د الله موسى بالعصا التي ابتلعت سحرهم . فجعل الأمير يخاطب من 
حضره اا فل ا بذلك » وفرح بذلك » وکانهم کانوا قد 
أوهموه أن هولاء لهم حال لا يقدر أحد على رده . وسمعتّه يخاطب الأمير 
لكبير الذي فيم من مصر ر الحاج بهادر ) = وأنا جالسنٌ بينهما على راس 
السّماط - بال ركي › » ما فهميّه منه إلا أنه قال : اليوم ترى حربًا عظيمًا . ولعل 
ذاك کان جوابا لمن کان خاطبه فيهم › > على ما قیل . 
الأمير يُصر على البيان : 

وحضر شيوححهم الأكابر » فجعلوا يطلبون من الأمير الإصلاح » 
اا هله الك ٠‏ خرن > قال الام : إغا يكون الصلح بعد ظهور 
الحق وقمنا إلى مقعد الأمير بزاوية القصر » أنا وهو وبَهّادر » فسمعته يذكر Ù‏ 
لاان صر :> والمُولهين ونحو ذلك » فدل ذلك على أنه كان عند 
هذا الأمير هم صورة معظّمة » وأن لهم فيهم ظنًا حستًا » والله أعلم بحقيقة 
الجحال ؛ فانه ذكر لي . 


و کان الأمير ا أن یشهد ( ادر ) هذه AT‏ 
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فانه من أکابر الأمراء وأقدمهم وأعظمهم حرمة عنده » وقد قم الآن وهو 
2 واکرامه » فأمر ببساط بُبسط في المْدان . وقد قدم البطائحية › 
وهم جماعة كثيرون وقد أظهروا أحوالهم الشيطانية > من الإزباد والإرغاء » 
وحركة الرؤوس والأعضاء » والطفر والحبْو والتقلّب » ونحو ذلك من الأصوات 
المنكرات » والح ركات الخارجة عن العادات » المخالفة لما أَمّر به لقمان 
لابنه في قوله تعالی ٠‏ 3 رآقصل في ميك وَآغضض مِنْ صَوتك ‏ الآية . 
[ لقمان : ٠۹‏ ] . فلما جلسنا وقد حضر ححلق عظم من الأمراء والكتّاب والعلماء 
والفقراء والعامة وغيرهم » وحضر شيخهم الأول المشتكي » وشيخآ خر يسمي 
نفسه : حليفة سیده أحمد » وی رکب بعلمین » وهم يسمُونه : عبد الله الكذاب . 
وم أكن أعرف ذلك . وكان من مدة قد قم علي منهم شيخ بصورةٍ لطيفة » 
وأظهر ما جرت به عادعهم من المسألة فأعطيتّه طليكه » و م تقطن لكذبه » 
حتی فارقني »› > فبقي في نفسي أن هذا خفي علي تلبيسته إلى أن غاب » وما 
كاد جخفى علي تليسنٌ أح » بل أدركه في أول الأمر » فبقي ذلك في 
نفسي » ولم أره قط إلى حين ناظرئه » ذكر لى لي أنه ذاك الذي كان اجتمع 
بي قديما » فتعجبتٌ من حسْن صنع الله » أنه هتكه في أعظم مشهد يكون » 
حيث کم تلبیسته بيني وپینه . 


فلما حضروا تکلم منہم شی - يقال له : حاتم - بکلام مضمونه 
طب الصلح » والعفو عن الماضي والتوبة » وأا مُجيبون إلى ما طلب من 
ترك هذه الأغلال وغيرها : من البدع » ومتبعون للشريعة . فقلت : أما التوبة 
فمقبولة . قال الله تعالى : ( غافرٍ آلذنب وَقابل لَب شَدِيدِ اقاب 4 
الأية 7 غافر ۲٠‏ هذه إلى جنب هذه . وقال تعالی e‏ 
آلغفوز آلرحیم وا عَڏابي هُو آَلْعَدَابُ آلأليمْ 4 3 الحجر : 
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رد الشيخ عليهم في بدعة لس أطواق الحديد : 

فأخذ شيخهم المشتكى ينتصر للبسهم الأطواق » وذكر أن وَهْبَ بنَ 
مُنبه روی أنه کان في بني ٳسرائيل عاب » وأنه جعل في عنقه طوقا » في 
حكاية من حكايات بني إسرائيل » لا تثبت . فقلت همم : ليس لنا أن نتعبد 
في ديننا بشيء من الإسرائيليات الخالفة لشرعنا ؛ قد روى الإمام أحمد في 
مسنده عن جابر بن عبد الله » أن النبي عي رأى بيد عمر بن الخطاب 
و ار فال واک ا و چک 
بيضاء نقية » لو كان موسى حيًا » ثم اتبعتموه وت ركتموني أضللم ». وني 
مراسيلل أي داود أن النبي ع رأى مع بعض أصحابه شيا من كتب أهل 
الكاف قال 9 کي بقوم ضلالة أن یتبعوا کتابًا غر کتاہم » آنزل 
إلى نبي غير نيهم » » وأنزل الله تعالى : ظ أَوَلَمُ يَكُفهمُ أن ارتا عَلَيْكَ 
آلكتبَ لى عَلَيْهمْ 4 الآية  .‏ النكبوت : ١ه]‏ . 

ا ا وی ی E‏ 
من عند الله » إذا حالف شرعنا » وإتّما علينا أن نبع ما أنرل علينا من زبنا » 
ونتبع الشرعة والمنهاج الذي بعث الله به إلينا رسولنا . کا قال تعالى : 
8 فآحكُمْ بيهم بمَا لرل آلله ولا تبغ أهوَاءَهُمُ عَمّا جَاءَك مِنَ آلْحَقّ 
لكل جَعلا منْكَمْ شْرْعَة وَمنْهاجًا 4 الآية الاد : »» ] . فكيف يجوز لنا 
أن نتبع عباد بني إسرائيل في حكاية لا تُعلم صحتها ؟! وما علينا من عباد 
نی إسرائیل ؟! ط تلك أمَةَ قذ حلَث لها ما كَسبَث وَلَكُمُ ما كسم 
وله سلون عَمّا گاوا يَعْمَلْونْ Ç‏ ر ابقرة : ٠١‏ ] . هاتِ ما في القرآن » وما 
فى الأحاديث الصحاح » كالبخاري ومسلم . وذكرتُ هذا وشه بكيفية 
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لا يجوز الخروج على الشريعة بحال : 
فقال هذا الشيخ منهم » جخاطب الاأمير : نحن نريد أن تجمع لنا القضاة 

الأربعة والفقهاء ونحن قوم شافعية . فقلت له : هذاغير مستحبٌ ولا مشروع 
OA‏ 
وهذا الشيخ كال الدين ابن الزملكاني مفتى الشافعية دعونه »> وقلت : 
N OES E‏ 
او کا قال وكات مع بعض الحماعة قوئ فيا نحطوط طافة من العلماء 
بذلك . وقلت : ليس لأحد الخروج عن شريعة محمد عله » ولا الخروج 
ع کا و ا و ق ا 
والخضر » فإني تكلمتٌ بكلام بعد عهدي به . 
الباطن والظاهر محكومٌ بالكتاب والستة : 

فانقدبَ ذلك الشيح عبد الله ورفع صوته » وقال : نحن لنا أحوال 
وأمور باطنة لا يوقف علا . وذكر كلما م أضبط لفظه > مثل احالس 
والمدارس » والباطن والظاهر > ومضموئه : أن لنا الباطن ولغيرنا الظاهر » 
وأن لنا أَمَرّا لا يقف عليه أهل الظاهر » فلا ينكرونه علينا . 

فقلت له - ورفعت صوتي وغضبت - : الباطن والظاهر وامجالس 
والمدارس » والشريعة واحقائق » كل هذا مردود إلى كتاب الله وسّة رسوله 
وه ؛ ليس لأحد الخروج عن كتاب الله وسلة رسوله مويلل > لا من المشايخ 
والفقراء » ولا من الملوك والأمراء » ولا من العلماء والقضاة وغيرهم ؛ بل 

جميع الخلق عليهم طاعة الله وشوه ا ود کرت هذا ووه . 
اذعا اء الخوارق : 


فقال - ورقع صوته - : نحن لنا الأحوال وكذا وكذا . وادعى 


الأحوال الخارقة كالنار وغيرها » واخحتصاصهم بها » وأنهم يستحقون تسايم 
ا 

فقلت - ورفعبٌُ صوتي وغضبت - : أنا أحاطب كل أحمدي.من 
مشرق الأرض إلى مغربها » أي شيء فعلوه في النار » فأنا أصنع مثل ما 
تصنعون » ومن احترق فهو مغلوبٌ - وربما قلت : فعليه لعنة الله - ولكن 
بعد أن نغسل جسومنا بالخل والماء الحار . فسالني الامراء والناس عن 
ذلك » فقلت : لأن هم جِيلا في الاتصال بالنار » يصنعُونها من أشياء من 
دهن الضفاد ع » وقشر النارنج » وحجر الطلق . فضج الناس بذلك » فاخذ 
طهر لتر قل ذلك ويقول :اا وات تلف ف بار بعد أن نطلى 
ی کن کو عن ا ا دا 
فمدٌ يده يظهر كملع القميص » فقلت : لا » حتى تختسل في الماء الحار 
والخل . فأظهر الوهم على عادتهم › فقال : من كان يحب الأمير فليحضز 
خحشبًا . أو قال : حزمة حطب . فقلت : هذا تطويل وتفريق للجمع ؛ 
AE US E LSE‏ 
الخسّل » ومن احترقت أصبعُه فعليه لعنة الله » أو قلت : فهو مغلوب . فلما 
قلت ذلك تغيّر وذ . وذكر لي أن وجهه اصفر . 
الخوارق ليست دليل الصلاح والتقى : 

ثم قلت هم : ومع هذا فلو دخلتم النار وخحرجتم منها سالين حقيقة › 
E E E NE‏ 
ما يدل على صحة ما تدعونه من خالفة الشرع > ولا على إبطال الشرع 
فان الأجال الأكبر يقول للسماء : أمطري كر زلا e‏ 
e‏ : : أحرجي و . فتخرج کنوزها تتبعه ؛ ویقتل رجلا 
ےھ شی بن شِمَيْه » م یقول له : فم . فيقوم > ومع هذا فهو دَجًال كذڏّاب 
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اا ل 
ملعون » لعنه الله . ورفعت صوتي بذلك فكان لذلك وق عظيم ذ في القلوب . 


وذكرتٌ قول أبي يزيد البسطامي : لو رأيتم الرجل يطير في الهواء ء 
ويمشي على الماء فلا تغتروا به » حتى تنظروا كيف وقوفه عند الأوامر 
والنواهي . وذکرت عن يونس كلعل انه قال للشافعي : أتدري 
ما قال صاحبنا ؟- يعني الليث بن سعد - قال : لو رايت صاحب هوى 
يمشي على الماء » فلا تغتر به . فقال الشافعي : لقد قصر الليث » لو ا 
صاحب هوى يطير في الهواء فلا تغتر به تكله في هذا ونحوه بکلام 
e‏ . ومشايخهم الكبار يتضرعون عند الأمير في طلب الصلح . 
وك فق اا ا و الار رة بك مرو وف 
لا يجيبون » وقد اجتمع عامة مشايخهم الذين في البلد والفقراء امو مون منهم » 
وه رغد كر واا فة ق ادان وكلح ن اا اا : 
وقع الح وبطّل ما کانوا يعملون : 

مش رو لاس قالوا ما مضمونه : [ رقع الَو 
بطل ما الوا يعملُون فَغْلبُوا هنالك ک وَآلقلبُوا صغرينَ 4 وذكروا أيضًا 
أن هذا الشيخ يسمى : عبد الله الكذاب . وأنّهُ الذي قصدك مرة فأعطيته 
ثلاثين درهما . فقلت : ظهر لي - حين أخذ الدراهم وذهب - أنه ملَبّس » 
وکان قد حكى حكاية عن نفسه » مضمونها أله ادخل الّار في ميته دام 
ا : حيته مدهونة » وظهر عجزهم 
و كذبہم وتلبيسهم . 
استخدام القوة إن م تنفع الحجَة : 

فقال : فبأي شيء تبطل هذه الأحوال و اا ع 
فاعجب الأمير وضحك » وقال : إي والله » بالسياط الشرعية e‏ 
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اح ا ی ا ر و کی ل ت 
ی ی و م ر 
N EAE e e‏ 
ا . وأعاد 
الأمير هذا الكلام . 


لا يقر أحدٌ على إظهار المنكر في ديار الإسلام : 

فالمود والنصاری يقرون ولا نقر حن ؟!. 

» اللاسلام ب على ذلك‎ SI ST bas 
فمن دعا إلى بدعة وأظهرها م يقر » ولا يقر مَّن أظهر الفجور » وكذلك‎ 
أهل الذمة لا يقرون على إظهار منكرات دينهم » ومن سواهم فاإن كان مسلمًا‎ 
أحذ بواجبات الإسلام وترك مرماته > وإن لم يكن مسلمًا ولا ذِميّا » فهو‎ 
إما مرتدٌ وإما مشرك وإما زنديق ظاهر الزندةة‎ 
: ذه المبتدعة‎ 

وذكرت ذم المبتدعة » فقلت : روى مسلم في صحيحه عن جعفر 
ا ای ع ا ا جر الاق ع جار ا عد ان 
رسول الله عه کان يقول في حطبته : « إن أصدق الكلام كلام الله » وخير 
ان هى فر اور محدثاتها » و كل بدعة ضلالة » . وفي السنن 

a a e | عن اعرباض‎ 

موعظة موذّع » فماذا تعهد إلينا ؟ فقال : « أوصيكم بالسمع والطاعة » 
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التواجذ ء وتاک ومحدّثات AN ees uk.‏ بدعة 
ضلالة » . وفي رواية : « وكل ضلالة في النار » . 


البدعة شر من الزنا والمعاصي : 

فقال لي : البدعة مثل الزنا » وروى حديثا في ذم الزنا . فقلت : هذا 
حدیث موضوع على رسول الله عه » والزنا معصية » والبدعة شر من 
الغصة ٠‏ قال سان ار :اة اجب ال الس هة اة فان 
المعصية يتاب ما » والبدعة لا يتاب منا . وكان قد قال بعضهم : نحن 
َوب الناس » فقلت : من ماذا تتوبونهم ؟ قال : من قطع الطريق » والسرقة » 
ونحو ذلك . فقلت : حالم قبل تتويبكم خير من حالهمم بعد تتوييكم ؛ فإنجم 
كانوا فساقا يعتقدون تحريم ما هم عليه » ويرجون رحة الله » ويتوبون إليه › 
أو يوون التوبة » فجعلتموهم بتتويبكم ضالين مشر كين خارجين عن شريعة 
ا ا ا ا ا هو 
التي هم وغيرهم علا شر مِنَّ المعاصي . 

قلت مخاطبًا للأمير والحاضرين : آم المعاصي فمثل ما روى البخاري 
غ الخطاب أن رجلا کان یدعی مارا » وکان یشرب 
الحمر » وكان يضحك التبي ت » وکان كلما آتي به النبي ع جلده 
UE Slo OS o r‏ 
فقال النبي ع : « لا تلعله فإنه حب الله ور سوله » . قلت : فهذا رجل 
E ONE‏ 
شهد له النبي بذلك ۽ ونی عن لته . 

واماالد ع فل E‏ غد قا ب آل طالي: 


یا ٢٠ب‏ 
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و عن أبي سعيد الخدري وغيرهما - دخل حديث بعضهم في بعض ‏ 
النبی ی كان يقسيم » فجاءه رجا ل ناتء SRA a ١‏ 
الاس > بين عينيه أثر السجود › وقال ما قال فقال النبى عو : « يخرج 
من ضفضيء هذا قوم يحقر أحدكم صلائه مع صلاتهم › وصیامه بح 
صيامهم » وقراءته مع قراءتهم »› يقرءول القرآن لا يجاوز حناجرهم » يمرقون 
ن الإسلام ۳ا يرق السهم من اة ؛ لمن أ ركهم لاقعلبم قعل ع ٠‏ 
وفي رواية : « لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا ا لهم على لسان محمد لنکلوا 
ر a‏ 
قتلوه » . 


قلت A PO‏ 
N‏ أبي طالب ومن 
معه من أصحاب النبي عي ؛ وذلك لخروجهم عن سنّة النبي وشريعته › 
وأظن أني ذ كرت قول الشافعي أن بى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك 
e‏ من أن لى بشىء من هذه الأهواء . فلما ظهر قح البدع في 
الإإسلام » وأنها أظلم من الزنا والسرقة وشرّب الخمر » وأنهم ميتدعون بذعا 
سک یرن ال اشوا من حال الزانى والسارق وشارب الخمر » أخذ 
شيخهم عبد الله يقول :يا مولائا » لا تتعرض لهذا اناب العزيز . يعني 
أتباع أحمد بن الرفاعي . فقلتٌ منكرا بكلام < غليظ : ويحك ؛ آي شيء 
هو الجناب العزيز » وجناب من خالفه أولى بالعز يا ذا الزرجنة » تريدول 
أن تبطلوا دين الله ورسوله ؟! فقال : يا مولانا »> يحرقك الفقراء بقلوبيم . 
فقلت : مثل ما أحرقني الرافضة لما قصدتٌ الصعود إليهم » وصار جميع 
الاس يخوفوني متهم ومن شرّهم » وقول أصحابهم : إن لهم سرا مع الله » 
فنصر الله وأعان عليهم . و کان اا اللحاضرول قد عرفوا بر كة ما 
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يسره الله في أَمُر غزو الرافضة بالجيل » أكذب الطوائف » حتى قيل فيه : 
لا تقولوا : أكذبٌ من اليهود على الله . ولكن قولوا : أكذب من الأحمدية 
علی شیخهم . وقلت لھم : آنا کافر بکم وبأحوالکم ل فکیڈونی جیی 
و و ) 

ولا برذدت عل الأحاديث المكذوبة» أڃذوا يطلبون مني کتبا 
صحيحة لمتدوا بها فبذلتٌ هم ذلك » وأعيد الكلام : أنه من خرج عن 
الكتاب والستة ضربتٌُ عنقه » وأعاد المي هذا الكلام » واستقر الكلام على 
ذلك . والحمد لله الذي صدق وغده » ونصر عبده » وهر الأحزاب وحده ٠‏ 

را و ارا ا ب لكب وان م من اة 
والشرك والمروق عن الشريعة ما شار كوا به الرافضة في بعض صفاتهم » وفيهم 
مِنَ الكذب ما قد يقاربون به الرافضة في ذلك » أو يساوونهم » أو يزيدون 
علہم ) . اھ . 
ابن تيمية وا ملك الناصر محمد بن الملك المنصور قلاوون : 

لما عاد الملك الناصر محمد بن قلاوون إلى المُلْك » وزالت دولة 
الظفر الجاشنكير و خذل وخذل شيخه نصر المنبجي الاتحادي الحلولي « دحل 
السلطان إلى مصر يوم عيد الفطر » و م يكن له دأب إلا طلب الشيخ تقى الدين 
ابن تيمية من الإسکندرية معررا مک ما ماد ... ولا فلم عليه الشيخ تقى الدين 
مض قائمًا للشيخ اول ما راه » ومشى له إلى طرف الإيوان » واعتنقا هناك 
هتيهة » ثم أحذ معه ساعة إلى طبقة فما شباك إل سان ٤‏ فالسا سا 
يتحدثان » ثم جاء ويد الشيخ في يد السلطان » فجلس السلطان وعن يينه 
ی و و ا ی لی ررر ر کان ری :> 
م صدر الدين علي الحنفي » وجلس الشيخ تقي الدين بين يدي السلطان 
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على طرف طراحته » وتکلہ الوزير في إعادة هل الذمّة إلى لبس العمائم 
البيض بالعلائم > وأنهم قد التزموا للدیو ان سا الت ف کل ب راد 
على الحالية فسکت الناس وكان فيهم قضاة مصر والشام E‏ العلماء 
من أهل مصر والشام » من جملتهم ابن الزملكاني . قال ابن القلانسي : 
E : : ۰‏ 
و انا کي مجلس الساطان ا جب ا الزملكاني › فلم يتحلم أ حد Es‏ 
العلماء ولا من القضاة » فقال لهم السلطان : ما تقولون ؟ يستفتيهم في 
ذلك E E‏ 
في التشنيع على من رافق في ذلك 8 للسلطان : حاشاك أن يكون 
ال ا ا ق ا ق الدنيا 
RE N E E‏ 
غل أعذاتك. فذكر ان الجا كر هو الذئ جد عا :ذلك قال ٠::‏ 
والذي فعله الجاشنكير كان من مراسيمك ؛ لانه إنما كان ناا لك . 
فب اطا RP‏ . وجرٹ 2 بطر 
EE‏ الشاك TT‏ 
i le ENE E ET‏ 
لد وانرد ت سا واد بال مل ب es‏ 
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ففهم الشيخ مراد السلطان » فاخذ في تعظيم القضاة والعلماء» وينكر أن 
ينال أحدًا منهم بسوء » وقال له : إذا قتلت هؤلاء لا تجد بعدهم مثلهم . 
فقال له : إنهم قد اذوك وأرادوا قتلك مرارًا . فقال الشيخ : مَنْ آذاني فهو 
ا ا 2 : چ 2 
في حل » ومن اذی الله ورسوله فالله ینتقم منه »› وانا لا انتصر لنفسی › 
وما زال به حتى حلم عنهم السلطان وصفح '. 

قال : و كان قاضي المالكية ابن مخلوف يقول : ما رأينا مثل ابن تيمية 
حرضتًا عليه فلم نقدر عليه » وقدّر علينا فصفح عنا وحاجَجَ عنا. 

لله درك يا شيخ الإسلام من إمام ! 

فرت ا د ارت فلك ر ا ا ساك 

ا ا و ا ا 

والامر بالمعرو ف والنهي عن الفرق . ويكفي رده على فلاسفة الصوفية › 
وأهل الاعتزال » وكان أَمَارّا بالمعروف للسلاطين والأمراء . 

قال الحافظ عمر بن علي البزار : « أخبرني من لا آتهمه أن الشيخ 
رضي الله عنه حين وشي به إلى السلطان المعظم الملك الناصر محمد بن 
۴ = ع ی 
قلاوون » احضره بین يديه » قال : فکان من جملة کلامه : إننى اخبرتُ 
ألك قد أطاعك الناس » ون في نفسك أنحذ املك . فلم يكترث به » بل 
قال له بنفس مطمئنة » وقلب ثابت » وصوت عال » سمعه كير ممن 
فلسين . فتبسم السلطان لذلك » وأجابه في مقابلته - بما أوقع الله له في 


. 0¥ ~00 o۳ / ١٤ البداية والنهاية‎ )١( 
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قلبه من البة العظيمة - : إنك - والله - لصادق » وإن الذي وشى بك 
ف لکاذب 0 : 


لقد « کان رضي الله عنه من أعظم أهل عصره قوة ومقامًا وثبوًا 
على الحق » وتقريرًا لتحقيق توحيد الحق » لا يصدّه عن ذلك لوم لائم » 
ولا قول قائل » ولا يرجع عنه لحْجُة مُحتج » EE‏ 
عله باو ج a‏ ولقد سجن آزمائًا 
وأعصارًا وسنين وشهورا » ولم لهم بره فرارًا ولقد قصّد أعداژه الفتك 
به مرارًا » وأوسقُوا لهم عليه إعلائا وإسراڙا » فجعل الله جفظةُ منهم له 
اراو ولقد ظلّوا أن في حبسه مشينةً » فجعله الله له فضيلة وزينة ؛ 
وظهر له یوم مته ما لو رآه واد آقر به عََْيّه » فإن الله تعالی لعلهه بقرب 
أله » يسه الفراغ عن الخلق » للقدوم على الحئى أجمل خللو » كونه 
حبس على غير جَريرةٍ ولا جريمة » بل على قوة في الحق وعزيمة > هذا 
مع ما شر الله له من عُلومه في الفاق وهر بفنوند البصائر والأحداق 
وملا بمحاسن مولفاته لفكت وااوراف > كا ورغمًا للأعداء » اهل 
البدع المُضلّة والأهواء » وصتَعًا عظيمة من رب السماء » لعوائده لخاصة 
اللات أهل المحبة والولاء 0 


ال سول ا ا لا يزال الله يغرس فى هذا الدين غرسًا 


يستعملهم فيه بطاعته إلى يوم القيامة ». 


ر( الأعلام العَليَّ ص ۷۲ » ۷۳ . 

(+) الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية ص ۷٥‏ - ۷۷ . 

)۳( حسن : رواه أحمد » وابن ماجه » والبخاري في التارج عن أبي عنبة خودي 
و حسنه الألباني في صحيح e‏ رقم ۷٦٩۹۲‏ . 


٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


الطرطوشي وأمير مصر : 

: » افقح البابَ وسَهل الحجاب‎ ١ 

« قال أبو بكر الطرطوشي : دخلتٌ على الأفضل ابن أمير ر 
أمير على مصر ‏ فقلت : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . فر السلا 
عاي و ٣ا‏ سامت ردا جميلا ۽ وأکرمني ٳکراتا جزيلا ء وأمرڻي بدخول 
غ ل ا و ENE Ne‏ 
ت رار ا ا 
وأشركك في حكمه » وم برض أن يكون مر أحدٍ فوق أمرك » فلا ترضَ 
ان يكون أحدٌ أولى بالشكر منك » ولیس الشكر باللسان » وإغا هو بالفعال 
والإإحسان ؛ قال الله تعال  :‏ اعملوا آل داو شکرا 4 . واعلم أن هذا 
لذي أصبحت فيه ِن الك إا صار إليك يؤت من كان قبلك » وهو خار ج 
عنك يشل ما صار إليك » فاتق الله فيما حولك من هذه الأمة » فإن الله 
تعالى سائلك عن الفتيل والنقير والقطمير › قال لله تعالى  :‏ فوَرَبّكٌ 
تسالتهم امین عمًا کانوا يَعْمَلون ) » وقال تعال : ¥ وإن کان منْقالً 
حبة من حردل أتينا بها وكقى بنا حامسيين ) » واعلم انها املك أن الل 
تعالى قد اتى ملك الدنيا محذافيرها سليمان بن داود عليه السلام » فسخر 
ا والشياطون والطير والوځش والہام » وسر له الرم تجري 
بامره راء حيث أصابَ ء م رفع عنه حساب ذلك أجمع » فقال له : 
لز هذا عطاؤنا فان أ أشي بغير جساب 4 . فوالله ما عذَّها نعمة کج 
عددتموها » ولا حسیبہا کرامة کا حسبتموها » Se EE‏ 

من الله تعالى ومكرًا به » فقال : ل[ هلذا من فضل ريي يوني اشكر اه 

اكفُرٌ 4 . فافتح لباب » وسيل الحجابَ » وانصر en‏ 
الملهوف » أعانك الله خا نك المظلوم » وجعّلك كهقا للملهرف وأمائًا 


صلاح الامة في غلو علو الهمة - المجلد الثالث 


(١) o Elo. 
. )» للخائف‎ 


الشيخ شس الدين والسلطان بايزيد : 
« إنك تارك للصلاة مع الجماعة 1 

حضرَ السلطان بايزيد بن ا سلاطين العثانين = إلى 
E E‏ الشیخ “ مس الدين محمد بن حزة الفارق " 
قاضي القسطتطينة ليشهد أمامه في قضية من القضايا » فما كاذ من الشيخ 
اا ا ا ا ي 
عن أسباب رد شهادته » فقال له الشيخ : إنك تارك للصلاة مع الجماعة . 
وابتسم السلطان » ثم أمر ببناء مسج أمام داره . ولم يترك صلاة الجماعة 
دل 


الشيخ عبد الحميد الجزائري والمندوب السامي : 

استدعى المندوب السامي الفرنسي - في سورية - الشيخ عبد الحميد 
الجزائري » وقال له : إما أن تقلع عن تلقين تلاميذِك هذه الأفكار وإلا 
أرسلتٌ جنودًا لإغلاق المسجد الذي تنفث فيه هذه السموم ضدّنا » وإخماد 
أصواتك المنكرة . فأجاب الشيخ عبد الحميد : أيها المسيو الحا » إنك 
لا تستطيع ذلك . واستشاط المسيو غضبًا » وقال : كيف لا أستطيع ؟ قال 
الشيخ dol EG‏ وعظتُ 


(۱) المستطرف في كل فن مستظرف . 

(۲) السلطان بايزيد بن محمد الفاتح . 

)۲( هو الشيخ شمس الدين محمد » ولي القضاء في بروسيا وارتفع قذره عند السلطان 
بايزيد » وهو من عائلة اشتهرت بالعلم والفقه . 

. أقباس روحانية » لشيث خحطاب‎ « )٤( 


۲۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجند الثالث 


المُعرّين » وإن جلستٌ في قطار علْمبٌ المسافرين » وإن دخحلت السجن 
أرشدتُ المسجونين » وإن قتلتموني ألهببُ مشاعر المواطنين » وخيرٌ لك 
أيها المسيو ألا تتعرض للأّمة في دينها ولغتها. 
أبو غياث الزاهد والأمر“ : 

روي أب أبا غياث الزاهد كان يسكن المقابر ببخارى » فدخل المدينة 
لیزور آنا له » و كان غلمان الأمير نصر بن محمد » ومعهم المُعَتُون والملاهي » 
بخرجون من داره » فلما راهم أبو غياث الزاهد قال : يا نفس » وقع امز 
ت وق ران العا ان اه وا اا 
فل غ چا واا ا رمن دين إل دار السلطان > و قا 
على الأمير ء فدعا به » وقال له : أما علمتَ أنه مّن يخر ج على السلطان يتغدى 
في السجن ؟ فقال له أبو غياث : أما علمت أنه من يخرج على الر حملن يتعشى 
في النيران ؟ فقال له : من ولاك الحسبة ؟ فقال : الذي ولاك الإمارة . فقال 
اا ا اد قل ورت ون ل ق 
الأمير : وليك الحسبة بسمرقند . فقال + عزلتٌ نفسى عنها . فقال الأمير : 
العجّب في أمرك » تحتسب حين م تومر » وتمتنع حيث تومر ؟! قال : لأنك 
إن وليتني عزلتني » وإذا ولاني ربي لم يعزلني أحد . فقال الأمير : سل 
حاجتك ؟ فقال : حاجتي أن ترد علي شبابي ؟ فقال : ليس ذلك إلى » فهل 
لك حاجة أخرى ؟ قال : أن تكتب إلى مالك خازنِ النار أن لا يعذبنى . 
ل ل ا ا ل ل ا حا ی 0 ان تک 
إلى رضوان خازن الجنان يدخلني الجنة . قال : ليس ذلك إلي أيضًا . قال 


. » اقباس روحانية‎ « )١( 
. في الإسلام » لعبد الله ناصح عُلوان‎ NNE EOD 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۷4 


آبو غياث : فإنها مع الربَ الذي هو مالك الحوائج كلها NRE‏ 
إلا أجابني لقاو اا ها 


الشاطبي والأمير موسك : 

: » فل للأمير نصيحة‎ ١ 

ع لدي موا من ارا N E E‏ 
اا اک ر - كان أميرا يحب أهل العلم والصلاح » فلما قم 
الإمام القاسم الشاطبي المقرئ الضرير ›» وكان إماما منقطع القرين › راس 

في القراءات ١‏ الذي سارت الركبان بقصيدته ( حرز الأماني ) فلما قم مصر 
وؤْصيف للأمير » طبه » ولم يتقدم إليه الأميرٌ بنفسه . فاخذت الشيح عة 
العلم »> وهو الغريب الفقير ء > فكتب له رقعة فما ! 
قل للأمير نصيحةً لاترككَنً إلى فقي 
إن اة اذا انى اراک اا ر 
أحد علماء الأزهر والخديوي إماعيل : 

« منك يا إسماعيل › لا متا » : 

لا وقعت الحرب بين مصر والحبشة » وتوالت المزاثم على مصر _ 
لوقو ع الخلاف بين قاد جيوشها - ضاق صدر الخديوي لذلك » فر كب 


ر١)‏ الموعظة من كتاب « من أخحلاق العلماء » . 

(۲) (الشاطبي ) : هو القاسم بن فيروه الرعيني » وهو إمام قرّاء عصره . ولد 
بشاطبة ر الأندلس ) » وتوفي بالقاهرة عام a‏ 
EEA‏ من آثاره: حرز الأماني؛ وهي قصيدة في القراءات عرف 
بالشاطبية » و كان عالًا بالحديث والتفسير واللغة . قال ابن خحلكان : كان 
إذا رئ عليه صحيح البخاري » ومسلم » والموطاً ؛ أصحح الثسخ من حفظه . 


.۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


وما مع شريف باشا» وهو مُحرج » فأراد أن يفرّج عن نفسه » فقال 
E‏ : ماذا تصنع حينما تلم بك مَلمَة تريد أن تدفعها ؟ فقال : 
يا ندا » إن الله عودني إذا حاق بي شيءَ من هذا أن لجا إلى صحيح 
البخاري » يقرؤه لي علماء أطهار الأنفاس » فيفرج الله عنى قال و 
شيخ الأزهر » و كان الشيخ العروسي » > فجمع له من صلحاء العلماء جمعًا» 
أخذوا يتلون في البخاري أمام القبلة القديمة في الأزهر . قال : ومع ذلك » 
ظلث أخبار الهزائم تتوالى » فذهب الخديوي ومعه شريف باشا إلى العلماء » 
وقال لهم محنقا : إما أن هذا الذي تقرعونه ليس بصحيح البخاري › أو 
أنكم لستم العلماء الذين نعهدهم من رجال السلف الصالح ؛ فإن الله ل 
یدفع بکم ولا بتلاوتکم شیقا . فوجم العلماء لذلك . وابتدره شيخ من اخر 
الصف يقول له : منك يا إسماعيل » فإنا روينا عن النبي عإلله » أنه قال : 
:لامرن بالعروف ولون عن انکر ء أو يلط الله علیکم شرازک ‏ 
فيدعو خیا رکم » فلا یستجاب لھم ٠۲‏ . وانصرف الخديوي ومعه شريف 
باشا » ولم يتسا بكلمة . وأخحذ العلماء يلومون القائل ويرتبونه . فبينما هم 
E‏ أين الشيخ القائل للخديوي ما قال ؟ 
فقال : وا E‏ العلماء بعد أن كانوا اون الشيخ 
EY‏ أن يرجع . وسار شریف باشا بالشيخ إلى أن 
دخا على الخديوي في قصره » فإذا به قاعد في الهو وأمامه كرسي » 
اجلس عليه الشيخ وقال : اع يا أستاذ ما قلته لي في الأزهر . فأعاد الشيخ كلمته 
وردد الحديث وشرحه » فقال له الخديوي : وماذا صنعتًا حتى ينزل بنا 
Ss‏ يا افديا » ايميك الحا المخاطة فن فحت 


بقانون يبيح الربا ؟! اليس الزنا برخصة ؟! أليس الخمر مباخا ؟! وعدّد له 


. رواه البزار والطبراني في الأوسط‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۸١‏ 


منكراتٍ تجري بلا إنكار » وقال : فكيف تنتظر النصر مِنَ السماء ؟! فقال 
الخديوي : وماذا a‏ وقد عاشرنا الأجانب « وهذه مدنیتهم ؟ قال : 
CEN GN SE‏ 
وأطرق طويلا » ثم قال : صدقتَ . وأمر » فرتّبت له في الرزنامجة ثلاثون 
ا 
الشيخ العدوي أمام السلطان : 
) ذ کر دینه ونسي دنیاه ) : 

عندما زار السلطان العثاني عبد العزيز مصر في عهد إ“ماعيل باشا كان 
N N Else E‏ 
خحديوي » مع عدّة امتيازات في نظام الحكم بمصر . وكان من برناج الزيارة 
ابل ال اعا ي ا ا واا كت الع اله الد 
منها أن ينحني الداخل إلى الأرض » وغير ذلك من التقاليد السخيفة المنافية 
لروح الإسلام » فقد كان حتَمًا على رجال السراي أن يدربوا العلماء على 
طريقة المقابلة عدَّة أيام ؛ كي لا بُخطموا في حضرة السلطان . وعندما حان 
الموعد » دخحل السادة العلماء الأجلاء فنسوا دینہم به دنیاهم ( 
واوا أمام مخلوق مثلهم تلك الانحناءات » وخرجوا مُوجُهين وجومَهم إلى 
الخليفة » کا أمرهم رجال التشريفات › إلا عالمًا واحدًا هو الشيخ حسن 
العدوي » ذكر ديته ونسي دنياه » واستحضر في قلبه أن لا عزة إلا لله » 
ودخل مرفوعٌَ الرس کا ينبغي أن يدخل الرجال الأحرار » وواجه الخليفة 
N‏ . وابتدره بالنصيحة التي ينيغي نب 
ان یتلقی ہا العالم الحاكم » دعاه إلى تقوى الله » والخوف من عذابه »› 


(۱) من کتاب « من أخحلاق العلماء» . 


AY‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


e vT‏ السراي » وظنوا أن د 
عليهم » وأن السلطان لا بد غاضبٌ » فضائعة تلك الجهود التى بذلوا» 
hE I E e LN‏ 
افع الوت ا ا ا کا ین ع ق 
كان » فقال السلطان : ليس عندكم إلا هذا العالم . وخلع عليه دون سواه“ 
الشيخ العدوي أمام المحكمة : 
اکا ا 

ET‏ صرت غلیظ جا : مز 
الات وها فر ال اوت اا 8 E‏ 
بذراعيه على منضدة أمامه » وقال أيها الباشا » إتني م ار الورقة التي تتحدث 
عنها » وهذا فلن أجيب على سؤالك عمَّا إذا كنت قد وقعتها » ولكنني أقول 
الا ‏ اخر ل اا ورف ري عل هدا ال 
الذي ذكرئه » فإنني لن أتاخر عن توقيعها باسمي وأحتمُها بخاتمي في حضورك › 


)١(‏ « مواقف حاسمة للعلماء في الإسلام ۲ نقلا عن ‹ التصو ف الإسلامي ) ل زکي 
مبارك . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۸۳ 


الآن أيّها الباشا . ونظر الشيخ إلى أعضاء المحكمة قائلا : إذا كنتم مسلمين » 
فهل تستطيعون أن تُنكروا أن توفیق باشا = وقد خان بلاده » وذهب ال 
الإنجليز وانضم إليهم - لم يعد جدیرا بان یکون حاکًا لن . واصفر وجه 
الباشا رئيس المحكمة » الذي كان يظن أنه يُخيف المحكومين » ولم ينطق 
بكلمة واحدة يرد بها على الرجل المُْسنٌ الجريءء وأوما إلى حراس المحكمة 
أن يأخذوه ويَخَّرجوا به من قاعة المحكمة › ثم نقلوه إلى قريته » واعتقلوه 
فيه . 
أحد علماء الأزهر والسلطان : 

( مَنْ يد رجلّه لا يمذ يده » : 

لاقم السلطان عبد العزيز مص وزار الجامع الأزهر وصحبّه الخديوي 
إماعيل › َحَظ الخديوي على شيخ بالجامع كانه غير مهتم ا 
ر > فأسرع بالسلطان عنه » ثم كلف أحد رجاله - وقد 
أراه الشيح - أن يذهب له بصرَة » يريد أن يعرف حاله › E‏ 
ا : قل لمن آرسلك : إن من ل رجاه 
اا 
فا ت أسكته الله ظلال الجنة : 

سید قطب » وله من اسه أوفی نصیب - رجه الله = في صذعه 


باحق » ونهيه عن المنكر . 


) . ۱۹۸۱ / ۸ جريدة أخیار الیوم‎ )١( 
كتاب : « أخلاق العلماء » . والسلطان عبد العزيز هو ابن السلاطان محمود الثالي‎ )٣( 
ابن السلطان سلم الثالث › ولد عام ١۱۸۳م ونوني عام ١۱۸۷م › انسلخت‎ 
. على أيامه رومانيا والضرب والبلغار ومصر عن الإمبراطورية العانية‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


هذا الذي أصدروا الحكم بإغدامه ورفض أن يكتب التماسًا للطاغية 

وكتابه « الظلال » بتبئ عن ليث هَصور » وعن رجل أمّار بالمعروف » 
E‏ - حاكم العراق = أن يرحل معه حيث الأمن 
E‏ والمناصب › فيفضل البقاء في مصر راط اما ال روف 2 
AOE,‏ 
قافلة النور تامر بالمعروف وتنبى عن المنكر فى : 

قد صرب ار باون لامرون بال وف والتاهون عن المنكر روع 
الأمثلة في القيام با لحق » ون لا تأخذهم في الله ن لائم . 

ع ا ا 
وسعيد بن جبير » وأبا البختري الطابي » و كميل بن زياد » وحُطيطًا الزات » 
وماهان الحنفي ؛ صَلبه » وصلّب قبله ابن الزبير . وقتل الواثق أحمد بن نصر 
الخزاعي » وصلبه . 
فما من صرب من كبار العلماء : 

فعبد الرجحمن بن أبي ليلى : ضربه الحجاج أربعمائة سوط » ثم ققله . 

سعيد بن المسيب : ضربه عبد الملك بن مروان مائة سوط » وصب 
عليه جَرة ماءِ في يوم شات » وألبس جيه صوف . 

وبيب بن عبد الله بن الزبير : ضربه عمر بن عبد العزيز - بام 
الوليد - مائة سوط » فكان عمر إذا قيل اله : أبشرْ . قال : كيف بخبيب 
على الطريق ؟! 

ا اراو رھ و 

أبو عمرو بن العلاء : ضربه بنو أمية خمسمائة سوط . 


صلاح الامة في علو الهمة _ المجاد الثالث | ۲۸0 


ربيعة الرأي : ضربه بنو أمية .. 

عطية العوقي : ضربه الحجاج ا سوط . 

يزيد الضبي : ضربه الحجاج أربعمائة سوط . 

تابت البناني : ضربه ابن الجارود خليفة ابن زياد . 

hb a NE E E 

IS o 
. وكان مالك يقول : لا تلزمه المين‎ 

أبو السّوار العدوي » وعقبة بن الغافر : ربا بالسياط » . 

وضرب إمام أهل السنة بالسياط في الله » فقام مَقَامَ الصدّيقين » في 
العَشر الأواخر من رمضان سنة عشرين ومائتين . 

وک للرّبانيين - على مدار التارڪ - من مواقف أنصعَ من ضَوء 
النہار ! بيَضَ الله وجوههم کا بيّضوا وجه التارجخ .. وكانوا شامة الحُسْن 


فىه 


إلى الله نشكو أهلّ الممالك من أهل ملا : 

١‏ ماذا يلك أفذاذ الرجال الذين أعطاهم الله البصيرة والنور حي يَرَوْنَ 
الحالة الألمة التى تتردّى فيا الأمة ؟! إلا أن يتوجهوا : E,‏ 
م جروا ألستبم وأقلامهم لتبصر الناس وتوجمهم | لوجهة الصحيحة . 

هذا عالم a‏ علماء الأندلس ا ر بالشکوی إل الله » یشک کو ملوك 
زمانه ؛ لانشغالم بالدنيا عن الأخرة » وبعمارة القصور عن ي 


وی الال ی حهاية الديار 


us : 


و 
الإسلام إلى السيادة والسلطان . وهذا ما حدث » عندما الخذ بعضٌ الملوك 


* 2 ۴ ر » ۳ : 
مثل هذا الحو يضعف الاخيار ويكثر الأشرار » ويستشرف اعداء 
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اليهود وزراء وعمالا سلطوهم على رقاب المسلمين فاستأسوا » وضاروا 
الكريم ویزعم آنه متناقض . فکتب ابن حزم کتابه هذا“ » وبدأه بالشکوی : 
اللهم إِنّا نشكو إليك تشاغل أهل الممالك - من أهل ملتنا - بدنياهم 
عن إقامة دينهم » وبعمارة قصور - يت ركونها عما قريب - عن عمارة 
ا ع اف رر و ار وال Sh‏ 
سببًا إلى انقراض أعمارهم » وعؤنًا لأعدائهم علمم - عن جياطة باتهم التي 
بها زوا في عاجلتهم » وبها يرجون الفوز في آجلتهم » حتی استشرف 
لذلك أهل القبلة والذمة » وانطلقت ألسنة أهل الكفر والشرك با لو حقق 
النظر أربابٌ الدنيا لاهتموا بذلك ضعف هَمَنًا ؛ لأنهم مُشاركون لنا فيما 
بعد متردّون با يرول إليه إهمال هذه الحال » من فساد سياستهم والقدح 
في رياستهم . فللأسباب أسباب » وللمداخل إلى البلاء أبواب » واللّه أعلم 
بالصواب » وقد قال علي بن العباس : 
ae‏ کی ا 


ر 


ژرنم ر 


ا e‏ رمك وإن کان فی ساعدیه قصر 
ادات ا وتعجز عما نال الإبر 
لقد كان في المسلمين بقية خير ؛ فقد أثرت كتابات الأخيار فيهم » 
وأثارت حميتهم قصائد الشعراء الذين بيّنوا مساوئ اليهود » ومنها قصيدة 


(. کتاب « الرد على ابن النغريلة الهودي ۲ ص ٤٦ - ٤٥١‏ تحقيق د . إحسان 
عباس - نشر مكتبة دار العروبة - القاهرة . 


YAY E GES 


وقد قسموها وأعماه فمنهم بکل مکانِ لین 
وهم يقبضون جباياتها وانتم لاوضاعها لابسون 
ر سے ہہ 8 ی ٤‏ 
وهم امناکم على سِركم وکیف یکون آمیتا حوون 
وثار المسلمون وهبوا جميعًا في ثورةٍ عارمة أَوْدَّتْ بحياة أربعمائة 
مجرم يهودي » منهم ا النغريلة » هذا الذي بلغ مرتبة الوزارة . 
ما أشبه الليلة بالبارحة ! ومُصابٌ اليوم أعظم » > فأهل الممالك في 
N NE a I al a‏ 
دیارهم . تُری » لو کان ابن حزم حیا ماذا یقول » وماذا یکتب ؟ وتراه 
لو كب » أيحرّك أشجان المسلمين ؟! إلى الله نشكو » ولا حول ولا قوة 
إلا بالله العظيم ». 
لا يعلم إلا لله = إن لم يأمر الربانيّون بالمعروف وينهون عن المنكر - 
ما شښکول والو حل والحضيض الذي تعيش فيه الأمة دمي القلوب والعيون » 
والمسلمون ينحدرون من هاويَةٍ إلى هاوية EO E as‏ 
و ن من اک خراب . 
م غ 8 ت . o Meg‏ گا ا 
عنه » حالهم مثل حال الأمم التي قال الله عز وجل فيها  :‏ الله لقذ أرسَلنَا 


طبع دا . التفاث :مكة الفلا . ) 
e Pr‏ : 
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إلى مم من قبلك فريّنَ لهم الشيطان أعمالَهِمْ فهو وَلّهم الوم .. 
اا ا e N SE‏ 
وكره لمم الاستقامة وؤخي السماء » فهم لا يرتضون إلا ما ابتدعوا» 
ولا يقباون غه ديلا : 

ومثال ذلك الواضح : كان القذّر الجنسى يتم في حفاء » ثم صار يبدو 
O‏ به » تم انعقدٹ 
وا عالمية تدعو إليه ولا رک فيه عو جا رک هولاء العر 
و يفضحهم إن ا ا 1 

ناشئة حديثة نكره الله ورسوله » وتنم على الإسلام ووخيه » وتريد 
ايت اللاب ان بن ال جاهلة عاي 

ومن هولاء الأقزام يصدّهم إلا الجبال الشَمْ من الربانيين الذين ذاقوا 
حلاو ة الأمّر با لمعروف والني عن المنكر » فاستعذبوا ما يلاقون » ابتغاءَ وجه 
E TO E O‏ 
TE E ET E‏ 

N Sl E E J 
اا وا ی‎ 

اف عام الماد !! 

أبو النصر وعامل للخليفة : 

کتاب الله قبل كتاب الخليفة 1 


دحل أبو النصر سالم مولّى عمر بن عبيد الله على عامل للخليفة ‏ 
Soe O AE aT E E AJ‏ 
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ذا من إنفاذها » فما تى ؟ قال أبو النصر : قد اتاك كتابٌ الله قبل كتاب 
N E TT‏ 
أبو سعيد الضبعي وحمد بن سليمان : 

« لم تقولون ما لا تفعلون ؟ » : 

كان والي البصرة : محمد بن سليمان » فكان كلما صعد المنبر مر بالعدل 
والإحسان » فقام أبو سعيد الضبعي ؛ » فقال e‏ 
تعال قول في کتابه : [ يَأيهَا الذينَ آموا لِم تقولون ما لا تفعلون + 
کر مَفنًا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ‏ . يا محمد بن سليمان »› إنه 
و اق ا ا ل ات ن ات 
كب قال فح خمد بن خلان ال ةة فلم در أن كل فا 
الال حين خنقته العبرة »> وقالوا : موم مذنب . 


الفصْل اثالث 


علو الهِمة 
في الجهاد 


ee 


دعنا لسافر في دروب إبائنا ولنا من الهمَّم العظيمة زاد 
ميعادنا النصر المُبِينُ فان يكر موت فعند إللهنا الميعاد 
دَغْتا نمت حتى ننال شهادة فالموت في درب الهُدى ميلاد 
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مع أن اله ملك اللرك ٠و‏ خلقة عبد > وهو سبحانة قعل ف ملك 
ما يريد » مع هذا اشترى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه » إحسانًا منه 
a O i O CCE CSE,‏ 
ویتلی : ۾ إن الله اشتری من الو منين أنفسهم وأمواهم بأن نهم الجنة 
يقاتلون في سبیل الله فيقتُلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل 
والقران ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك 
هو الفوز العظم 4 . | الربة : ٠٠١‏ | فجعل سبحانه هاهنا الجحنة نّا لنفوس 
المؤمنين وأموالهم » وأق بالتو كيد لذلك » وأضاف الجليل هذا العقد إلى نفسه 
سبحانه » وأنه هو الذي اشتری هذا E‏ اللمن وعدا 
ug Na ENR aS‏ 
ولا أحد أوفى من الله » وأمرهم أن يستبشروا بهذا العقد » ويبشر به بعضهم 
بعضًا » وأخبرهم إخبارًا مؤكدًا بان ذلك ابيع الذي بايعوه به هو الفوز 
العظم » والبيع هاهنا بمعنى المبيع الذي أخذوه بهذا الثمن وهو الجحنة . 

والجهاد في سبيل الله أغلى التجارات مع ملك الملوك » الذي خرائن 
جوده لا يغيضها الإنفاق » قال تعالى : ا يأيُها الذين آمنوا هل اكم 
على جارةٍ تنجیکم من عذاب ألم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبیل الله 
باموالکم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون يغفر لكم ذنوبكم 
e HE AC EE‏ 
الفوز العظم ¢ ( الصف : yT‏ 

أغلا عاقلل يعلم أن الجنة تحت طلال السيوف » وأن التي الأعظم في 
شرب کؤوس E e‏ الله 
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N a E E 
عند الله من الأحياء » ون أرواحهم فى جوف طير ححضر تتبواً من الجنة‎ 
E E 
الفراش من سكرة وغصّة » فهذا فضل لا بُضامّى » وير لا يتناهى » فهل‎ 
من متعرّض لهذه ارب وإن كان نيلها مقسومًا »> وصرف عمره في طلبها‎ 
وإن كان منها محرومًا » ومشمُر للجهاد عن ساق الاجتهاد » هل من نفير‎ 
إلى ذوي العناد من كل العباد»وتجهيز الجيوش والسرايا » وبذل الصّلات‎ 
والعطايا » وإقراض الأموال لمن يضاعفها ويز كيها » ودفع سلع النفوس من‎ 
غير مُماطلة لمشتريها » وأن ننفر في سبيل الله خفافا وثقالا » ونتوجّه لجهاد‎ 
ا ا اا ا را ای‎ 
العام : کی بخ جال الاسا ين ادات و عا اة ص‎ 
› بأیمانهم أو تما قو هوشن اداه » ونجتذدب رؤوسهم من تيجانهم‎ 
فجمو ع ذو الإلحاد مكسرة »ويوش اولي العناد مدبرة مدمرة » وغرمات‎ 
رجال الضلال مؤنثة مصرة » أفلا نطير إليهم زرافات ووحداتا ء ولغير‎ 
عليهم رجالا وفرسائًا » وتخاطر بالنفوس والمُهُج » ون ركب قفر البر وَثبَج‎ 
بحر لتيل الدج » أفلا يبت كل ما وسلاحه له ضجيعا » وبُصبح معترد‎ 
الحروب للمسلمين ربيعًا > وحَر الوطيس لهم غينًا مَرِيعًا.‎ 

أفلا بيد بأيدي الجلاد حُماة الشرك وأنصاره » ونصول بتصُول 
الحداد على دعاة الكفا ر لنهتك أستاره » ونتطهر بدماء لمش رکین و 
N‏ 


(۱) القمقام : العدد الک 1 
(). المريع : اللخصب 1 
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» أكوابها » وتبرز الحور العين عروبها وأترابها‎ CE a E 
هنالك يقوم للجهاد حطابها » يضربون فوق الأعناق » ويستعذيون من المنية‎ 
مر المذاق ¢ و بيعو ل الحياة الفانية بالعیش الباق « یر دول مورد الشهادة‎ 

منهاد لن يظمئوا دة ااا تربح تجارتهم وهم ا ا 

يا رجال الله » أنقَمَل أبواب الجهاد فلا تُطرق ! ونُهمّل أسبابه فلا 
رمق ا و تصفن خیوله فلا تر كض ! وت نتصمت طبوله فلا ت تنبض ! 
A PRE‏ الأذلاء إلى e‏ لا قیفر 1 
ويخرس لسان التفير إليهم فصاح نفيرهم في أهل الإيمان ! 

ا عرو سس الشهادة ا عدمت الخاطبين ¢ وامات الناس الجهاد 
RT RR N‏ 
اتاقل إلى :نعم الديا الزائل ارغبة متهاو ار كه جرعا من الل وهلعًا :> 
ار أعرض عنه شحا على الإنفاق وطمعا » أو جَهل ما فيه من الغواب الجزيل » 
او رضي بالحياة الدنيا من الآخرة » وما متا ع الحياة الدنيا فى الآخرة إلا قليل . 

أفلا يقظة للهمَّم الرقد ! أفلا نهضة للعزم المقعّد ! 

أيهوي نجم الجهاد بعد أن كان مُشرقا سيا » وينمحي رَملمه واسمه 
ES Hos‏ 

أيه الذين آمنوا ما لكم إا يل لكم انفروا ي سيل ال قله 
ای الأرض أرضيةچ بالحياة الدنيا من الأخرة فما متاع الخحياة الدنيا في الأخرة 
إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابًا اليما ويستبدل قومًا غير ولا تضروه 
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شيئا والله على کل شيء قدير 4% [ التوبة : ۳۸ - ٠۹‏ ] . 

إن النَفرة للجهاد في سبيل الله انطلاق من قيد الأرض › وارتفاع من 
نقلة اللحم والدم » وتحقيق للمعنى العلوي في الإنسان » وتغليب لعنصر 
الشوق اجنح ني كيانه على عنصر القيد والضرورة . 

بالجهاد الذي فيه ا والعناء » يذهب اهم والغم » ولكتها الشقة 
البعيدة التي تتناحر دو نا امم الستاقطة قطة » والعزاتم a‏ الحهد 
الخطر الذي تجزع منه الأرواح الهزيلة المنخوبة » ولكته الأفق العالي الذي 
تتخاذل دونه النفوس الصغيرة والبنية المهزولة . 

كير هم أولعك الذين يتهاوون في الطريق الصاعد إلى الأفاق الكرية › 
إنهم ليعيشون على ,حاشية الحياة » ۰ ل ام ۵ منافع دا 
الر خيص . 

قال تعالى : # ولا تقولوا لمن يقل في سبيل الله أمواث بل أحياءُ 
ولكن لا تشعرون 4 [القرة: ٠٠٤‏ ] . 

وقال تعالى : 8 ولا تحسبنٌ الذين قتلوا في سبيل الله أموائًا بل أحياء 
عند رهم يررقون ‏ [ آل عمران : ۱۹٩۹‏ ] . 

خي : إن كنت عالي الهمّة » فلا ريب أن هذه الأحاديث ها وقع 
آي وقع ئي نفسك aN ES Eee‏ 
الخيل في الؤغى . 

ال رل ا © ال الا مر غاد ق م ا 
وماله » ثم مؤمن في شِعْب من الشعاب يتقي الله ويد ع الناس من شره ٠»‏ 


. رواه امد والبخاري ومسلم » والترمذي » والنسايي » وابن ماجه عن ابي هريرة‎ )١( 
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وقال عه : « أفضل العمل الصلاة لوقتها » والجهاد في سبيل الله ». 

ويكفي الجهاد فضلا مني الرسول عي ألا يعد خلف سريَةٍ ‏ 
ويكفي الشهادة فخرًا تمي رسول الله عه لها . 

قال رسول الله عه : « اندب الله لمن خرج في سبیله » لا پُخرجه 
إلا إيمان بي » وتصديق برسلي » أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة » 
۾ £ ¢ عو £ ۴ ‌ ۴ 
أو أدخله الجنة » ولولا أن اش على أمتي » ما قعدت خلف سرية ‏ 
وَودِذْتُ أن اقتل فى سبيل الله » ثم أحيا : ئم أقتل › ثم أحيا ثم أقتل ). 

ولما تمنى سليمان عليه السلام كلرة الأولاد ؛ ليكونوا فرساًا 
يجاهدون في سبیل الله . 

عن أبي هريرة عن النبى عله قال : « قال سليمان بن داود : لأطوفنٌ 
الا غل مع اة > تحمل کل امرأة فارسا بُجاهد في سبیل اله . فقال 
له صاحبّه : إن شاء الله . فلم يقل » ولم تحمل شيا ء إلا واحدًا ساقطًا 
أحَذُ شِقَيّه » فقال النبى عله . : ١‏ لو قالها لجاهدوا في سبيل الله » . رواه 
البخاري ومسلم . 


قال شعيب وابن أبي الزناد : « تسين » . وهو صح . 
وقال عه : « إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف ». 


)١(‏ صحيح . رواه البمقي في شعب الإيمان عن ابن مسعود » وصححه الألباني في 
صحيح ال جامع رقم ( ١١١١‏ ) . وعند البخاري ومسلم : « ثم بر الوالدين م 
) الجهاد في سبيل الله » . 
(۲) رواه أحمد والبخاري ومسلم والنساي عن ي ا ٠‏ 
(۳) رواه أحمد Ey‏ وهای ی ا موف : 
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ا £ N A ١‏ 
وقال و : « إن سياحة امتى الجهاد فی سبیل الله 0 

ا طله رک .ت 1 ر N‏ 

وقال رسول الله عرس لابی ذر : ( اوصيك بتقوى الله تعالی » فأانه 

رأس كل شيء » وعليك بالجهاد » فإنه رهبانية الإسلام » وعليك بذكر الله 

تعالى › وتلاوة القران > فأانه رَو حك في السماء وذكرك في الأرض ۲" 


ي ا طا کی TT‏ 
وقال رسول الله ع : « اّما مسلم رمى بسهم في سبيل الله » فبلغ 


ول و و افاي اهو ل اة م 
إلا الجهادٌ فى سبيله » وتصديق كلماته » بان يُدخله الجنة › أو يرجعه إلى 
ا صلا ٣‏ 
وقال رسول الله لله : « ثلائة كلهم ضام على الله : رجل حرج 


O a TS 


یرده بما نال من أجر e‏ 


(۱) صحیح . أخرجه أبو داود » والحام في المستدرك وصححه » والبمقي في شعب 
a N EEE‏ 
الكندي » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۲۰۹۳ ) . 

(۲) حسن . رواه أحمد عن أي سعيد » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم ( ٠٥١‏ ) 
وصحيح الجامع رقم ( ٠٠٤۳‏ ) . 

e E E E E 
. ) ۱۷١١ ( رقم‎ al الألباني في صحيح الجامع‎ 

. رواه البخاري ومسلم » والنساني عن أي هريرة‎ )٤( 

› صحیح . رواه بو داود » وابن حبان » والحاک وصححه عن أي أمامة‎ )٥( 
. ) ٠٠٠١۴۳ ( وصححه الألباني في تخريم المشكاة ( ۷۲۷ ) وصحيح الجامع رقم‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


4۹ 


وقال ع : « ثلاثة في ضمان الله عز وجل : رجل خرج إلى مسجد 
من مساجد الله عز وجل » ورجل خرج غازيا في سبیل الله تعالی » ورجل 


6 ( 
حرج اا 


وقال رسول الله عو ا ا 


وقال رسول الله بج عر : « الروحة والعذوة في سبيل الله » أفضل من 
الدنيا وما فيها 0 


ا طا EEN‏ ن ك 

وقال رسول الله عله : «غذوة في سبيل الله أو روحة » خير ما 
زل “ عليه اله C0 FT‏ 

وقال رسول الله عه : ١‏ قيام ساعة فى الصف للقتال في سبيل الله » 
ر وف و 

وقال رسول الله عي : « موقف ساعة في سبيل الله » حير من قيامِ 
ليلة القذر عند الحجر ا aE O O E e ee a a ea‏ 


)١(‏ صحيح . رواه أبو نعم في الحلية عن أبي هريرة » وصححه الألباني في صحيح 
E a E‏ 

(۲) صحیح . رأة اران فى الاو شط عن ى ا وأحمد والحاك e‏ 
وابن بشران والضياء عن عبادة » وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( ۱۹٤۱١‏ ) 
وصحيح الجامع ( ٤١٦۳‏ ) . 

(۳) رواه البخاري. ومسلم الان غ اق سا 

(>) رواه أحمد ومسلم والنساي عن أي يوب . 

() صحيح . أخرجه ابن عدي وابن عساكر عن أي هريرة »> وصححه الألباني في 
صحیح الجامع رقم ( ٤٤١۹‏ ) . 
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الأسود ا 

وقال عوثه فى حديث معاذ : (« وذروة ستامه : الجهاد » . 

لوول ا و ا اق س 
حرم الله عليه النار E‏ 

ا طا ت : و 

وقال رسول الله ع : « مثل امححاهد في سبيل الله = والله اعلم 
بمن يجاهد في سبيله - كمثل الصائم الدائم » الذي لا يفتر من صيام 
ولا صدقة » حتی يرجع » وت وکل الله للمجاهد فی سبیله إن توفاه ان يدخله 
البحنة » أو ڍر جعه مالا مع أجر أو EY‏ 

وقال عو : « مثل المجاهد في سبيل الله - والله أعلم بمن يجاهد 
في سبيله - كمثل الصائم القائم الخاشع الرّاكع الساجد. 
إل حرم الله عليه النار 


)١(‏ صحيح . رواه ابن حبان » والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة » وصححه الألباني 
في صحيح الجامع رقم ( 1٦۳١‏ ) . 

(۲) صحيح . رواه الشيرازي في الألقاب عن عفان » والبخاري والترمذي والنسان > 
وف عا و و والدارمي عن مالك بن عبد الله » 
والطيالسي وأحمد عن جابر . 

(۲) رواه البخاري » ومسلم و ی ن و 

)٤(‏ صحيح . رواه النساي عن أي هريرة » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
) °۰ ) . 

) ۲۲۲۷ ( صحيح . رواه أحمد عن عائشة » وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 
. ) ٥٦۱١ ( و صحيح الجامع رقم‎ 
. والرهج : الغبار‎ 
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وقال ا : ١‏ من راح رَوْحة في سبيل الله » كان له بمفل ما أصابه 

من العّبا ر القيامة »“. 

وقال له : « من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » فقد وجبث له 
الجنة » ومن سأل النثل في سيل اله من تفسه صادا » ثم مات » أو ممل 
فن له أجر شهيڊ » ومن جُرح جرخا في سبیل اله » أو كب نكبة ۽ »> فانها 
نجيء يوم القيامة کاغزر ما کانت » لونها لون الرْعفران » وريحها رح 
a e a O‏ 

وقال عو : « والذي نفسي بيده الو أن رجالا من المؤمنين لا تطيب 
أتفسهم أن يتخلّفوا عني » ولا أجد ما أخُملهم عليه » ما تخلفتُ عن سرن 
تغزو في سيل الله » والڏي تفسي بيده » لوددت أني قعل في سيل الل 
O E ss‏ 

وقال عو : « لا تفعل > فإن مقام أحدكم في سبيل الله » أفضل 
من صلاته في بيته سبعين عامًا » ألا تُجبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم 


الجنة ؟ اغَرُوا في سبيل الله »> من قاتل في سبيل الله فواق ناقة » وجبت 
O‏ 


)0 حسن . رواه ابن ماجه والضياء عن أنس » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
( ۲۳۳۸ ) وصحیح الجامع رقم ( ٦۲٠۰‏ ) . 
(۲) رواه امد » وأبو داود والترمذي والنساي » وابن حبان عن معاذ » وصححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم ( 1٤١١‏ ) . 
() رواه أحمد والبخاري ومسلم › والنساي عن أي هريرة . 
)٤(‏ حسن . رواه الترمذي »› وال حا عن أبي هريرة » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ۷۳۷۹ ) وتخرج للشكاة ( ۳۸۳١۰‏ ) . 


۲ صلاح الآمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ديا » وبمحملٍ نبا » وجِبْت له الجنة . وأخرى يُرفع بها العبد مائة درجة في 
و ين السماء والأرض ؛ الجهاد في سيل اله ۽ 
الجهاد ق ا ال e‏ 

تال تعالى : مل أجعلع سقاية الحاجً وعمارة المسجد الحرام كمن آمن 
بالل واليوم الأخر وجاهد في سبیل الله لا يستوون عند الله والله لا هدي 
القوم الظالمين الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبیل الله بأموام وأنفسهم 
أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يُبشّرهم ربهم برح منه ورضوانِ 
بای ا جن کی کی ا و ا و ن س 
OTA‏ 

وقال عو : « إن أرواح داهف جوف لر مشر فا قاد 
عة تحت العرش » تسرح من الجنة حيث شاءث » م تأوي إلى تلك 
القناديل » فاطلع إلمم ربهم اطلاعة فقال ھل ون ل 
ای کی و کن ی ہے ف ری کی ر 
رات ا رؤا ہم م یتر کو E‏ 
نرد أرواحنا في أجسادنا » حتى نرجع إلى الدنيا فقتل في سبيلك مرة رى . 

فلمًا رأى أن ليس هم حاجة 7 

وقال 4 : «اللشهيد عند اله سبع خضال ٠‏ عفر لهف أول دة 
من دمه » ویری مقعده من ال جنة ويْحلى حلة الإبمان » ويزوّج اثنتين وسبعين 
زوجة من الحور العين » ويجار من و القبر » ويأمن من الفرع الأكبر ». 
ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه خير من الدنيا وما فما » ويشفع 


. رو اه أحمد » ومسلم » الجاع ا س‎ )١( 
. رواه مسلم والترمذي عن ابن مسعود‎ )( 
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O E 

وقال عي : « ما من مكلوم يكلم في سبيل الله » إلا جاء يوم القيامة 
و كل می › اللون لون الد والريح ريح الك 

وقال مج : « من سأل الله الشهادة بصرذق » به الله منازل الشهداء 
و إن مات على فراشه 2 

وقال مله : ١‏ يوتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجنة › فيقول له : 
يا ابن آدم » كيف وجدت منزلك ؟ فيقول : أي رب » خير منزل . 
OLD ECB E TR‏ 

غ رز 
اف رف ساك عر ر او د ا 

وقال رسول الله عه : ١‏ يضحك الله إلى رَجُلين قتل أحذهما 
الاک دادن الجة > يقال هذا فى سيل اله فيفل 6م يعوب اله على 
القاتل فيسلم » فيقاتل في سبيل الله فيسنَشهّد ». وإنا لنرجو أن يكون 


وقال و (J:‏ يغفر للشهید کل ذنب إلا الدين 


› صحيح . رواه أحمد » والترمذي » وابن ماجه عن المقدام بن معدي کرب‎ )١( 
- ۳١ ( وأحکام الحنائز‎ ) ٩۱۸۲ ( وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
as 

ر(۲) رواه البخاري عن أبي هريرة . 

. وأبو داود » والترمذي » والنسالي » وابن ماجه عن سهل بن حنيف‎ a 

) : رواه أحمد ومسلم والشان ع انس‎ )٤( 

ر(ه) رواه أحمد والبخاري ومسلم کن 

. رواه أحمد ومسلم عن ابن عمرو‎ )٩( 
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۰ 


وقال ڪه : ١‏ لما أصيب إخوانكم بأحد » جعل الله أرواحهم في 
جوف طيْر حضرٍ ترد نهار إلجنة ء تأكل من ثمارها » وتأوي إلى قنادیل 
من ذهب » معلقة في ظل العرش » فلن وجدوا طیب ما كلهم ومشربهم 
ومقيلهم › قالوا من يل عتا آنا أحياء في الجنة ُرزق ؛ لد يزهدوا في 
الجهاد » ولا يكلوا عند الحرب ؟ فقال الله تعالى : آنا ابلُغهم عنكہ ٩‏ 

رال رسول اله کک ٠:‏ جب بنا من جل غزا في سبيل ال ۽ 
فانهزم أصحابه » فعَلِمَ ما عليه » فرجع PE ET‏ 
وجل لملائکته اوا اى في ر ا فی ي 
عندي » حتی آهریق دمه ۲ 

وقال ع : ٠‏ غات ل ران لار ف بک وجلا م حش ا 
وعين ا ٣‏ 


al على‎ 


» زواة احد واب داود والجام عن ابن عباس » وصححه الجا‎ ea 
COR والألباني في صحيح الجامع رقم ( ه.‎ 

(۲) صحیح . رواه بو داود عن ابن مسعود » وصححه لألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۳۹۸۱ ) . 

(۲) صحيح . رواه الطبراني في الأوسط عن أنس » وصححه الألباني في صحيح 

الجامع رقم ( ٤١١١‏ ) . 

() صحيح . رواه النسافي عن رجل » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 

CEA) 
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مات مُرابطًا في سبيل الله أمِنَ من الفزع الأكبر »> وغدي"" عليه برزقه ‏ 
ريح ٠‏ من الجنة » ويُجرى عليه أجر المرابط حتى يبعثه الله ٠٠‏ 
وقال ع : « رباط يوم في سبيل الله » خير من الدنيا وما عليها » 
وموضع سوط أحدكم من الجنة ؛ حر من الدنيا وما عليها » والرؤحة 
وها فتن ا ق 
وقال رسول الله ل : « القتلى ثلاثة : رجل موم جامد بنفسه 
وماله في سبيل الله » حتى إذا لقي العدو قائلهم حتى يقتل » فذلك الشهيد 
لمحن في خيمة الله تحت عرشه » ولا يله النييون إلا يفطل درج 
وة . ورجل مؤمن قرف على نفسه من الذنوب والخطايا »> جاهد بنفسه 
وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو قاتل حى قل ت 
E‏ للخطايا » اذل من أي E‏ 
شاء » فإن لها ثمانية أبواب - ولجهنم سبعة أبواب = وبعضها افا س 
بعض . ورجل منافق » جاهد بنفسه وماله في سبيل الله »> حتى إذا لقي 
العدو قاتل حتى قل » فذلك في النار » إن السيف لا يمحو النفاق ٠‏ . 


(۱) مر عليه برزقه . 


ر 


(۲) طیب . 

)۲( صحيح . رواه الطبراني في الكبير عن أبي الذرذاء و حه الالال ف مح 
الجامع رقم ( ۳٤۷۹‏ ) . 

. رواه مسلم عن سلمان‎ )(٤( 

)٥(‏ إسناده حسن . رجاله قات رجال الصحيح غير أي اني - فقد روى عنه 
انان .: 
أخرجه ابن حبان واللفظ له › والطيالسي ومن طريقه البيمقى » وأخرجه أحمد 
والدارمي » والطبراني »› وقال الميثمي : ورجال أحمد رجال الصحيح خلا = 
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وقال : ) أفضل الشهداء من سفكَ دمه وعقر جو اده 0 
وقال عه : ١‏ أفضل الشهداء لذين يقاتلون في الصف الأول » فلا 
لفون وجوههم حتى بقتلوا › ولىك يتبون في العُرف العلا من الجنة › 
يضحك إليهم ربك » فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن » فلا حساب 
E‏ ) ) 
ال اف ا رارف اى درا ا ا ا 
من حواصل الطيور . 
يا ويح تفسي وما ارتفعتُ بنا همه إلى الجنان وتالي القوم أَوَابُ 
إلى كواعب للأطراف قاصرَة وظل طوبى عر لشو ينس نساب 
الى قنادیل ذهب علقت شرفًا بعرش ا 
قال انس : أنزل الله في الذين قتلوا يبعر معونة قرآا قرأناه حتى سيخ 
ور ا را ا ا 


وقال عله : « أنا زعيم د والرعم ٠‏ الحميل = لن امن بي وأسد 


= أي المخنى وهو ثقة . 

و الشهيد الممن : ا الا وعند أحمد والطبراني « المفتخر ) › 
وقرف : أي كسب » ومصمصة : أي مطهرة من دنس الخطايا . 

)١(‏ صحيح . رواه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة » وأحمد » وأبو داود عن عبد اله 
ابن حبشي » وصححه الألباني في الصحيحة رقم ( ٠١١١‏ ) وصحيح ال جامع 
رقم ( ۱۱۰۸ ) . 

(۲) أي يتمرُغون . 

(۳) صحيح . رواه أحمد » والطبراني في الكبير عن نعم بن مار » وأخرجه أبو يعلى » 
وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۷ - ١١‏ ). 

. رواه البخاري ومسلم والبغوي » وابن حبان‎ )٤( 
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وهاجر » ببيتٍ فى ربض الجنة » وببيتِ في وسط الجنة » وأنا زعيم لمن 
آمن بي وأسلم وجاهد في سبيل الله » ببيتي في ربض الجنة » وببيت في 
وسط الجنة » وببيتِ في أعلى غرف الجنة » فمن فعل ذلك ء > لم يد ع للخير 
ا د و E‏ 


والزعيم هو الحميل » هو الكفيل » وهو مدرج في الحديث ‏ 


قالوا سهرت وفي فۇادڭ حرقة 
وعلى؛ جبينك قصَّة مكلومة 
ودموعك الملای ال حكاية 
ااا فان ف ا 
آنا يا صِحَاب مشاعر موتورة 
ا ا ا و 
اا ا 
في کل أرض تستباح دماؤنا 
هل فاه کشر ضاع نحیبها 
أم هذه حلب ظلام موحش 
أم هذه القدسُ E‏ 
آم n‏ چ 


e‏ ا ذلتي 


هڏي بساتین الجنان کشت 


(۱) اسناده صحيح . 


تدمی رألف تساۇل تردد 


ر ۆه 


رسمت على يك ا وقد 
لَب الدعي بها وغاب الد 
لار س ,المسالك وة 
e E E.‏ 
في کل أرض جرحنا يتمدد 
في كل أرضٍ يستباح المسجد 

بين الى وبها الكلابُ استاسدو 
EY‏ ا الاش الأسود 
ا 
وبكاءُ أحبابي هناك استنجدوا 


اط خا م ناد 


رواه ابن حبان واللفظ له » والنساني > والطبراني في الكبير › 


والبمقي ف السنن ( وا لجاک ف الحدر و صححه ( ووافقه الذهبي 


۳۰۸ 


يا ويحنا ماذا أصاب رجالنا 
نامث ليالي الغافلين وليلنا 
ملت سيوف المعتدين وعربدٹ 
هو اقرط يهد ركن عزيمتي 
يا لیل امنا الطويل متى نرى 
اجدادنا كوا مائ اعا 
کت جماھا کل سائ وفي 
تصغي لأغنية الهوى فنهارها 
دعا تُسَافر في دروب إبائنا 
مادا ال لی ان یک 
دَغنا نمت حتی ننال شهادة 


صلاح الأمة هة 


ع 
او ما لنا سعد ولا مقدا 


أرق بات قلو بنا وسهاد 
وس فا ضاقت بها الأغمادٌ 
وبه ظلم مخاوفي تزداد 
فجرا غد فوقه الأمجادٌ 
فخا مات عرف الع 


نوم ثقيل والمساء ساد 
ولنا من الهمَم العظيمة زاد 
موت فعند إلهنا الميعاد 
فالموت في درب الهدی میلاد 


عَلْوّ الهمة - المجلد الثالث 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
أعلى الناس هة فى الجهاد رسولنا وه 1 


قال رسول الله م : « ما من الناس من تفس مسلمة يقبضها ربا 
و ق ا 
N E NLT E ET‏ 

کان رسول الله يلل أشجع الناس » وأقواهم قلا ء وأهم جنا 
وقد حضر المواقف الصعبة المشهورة › وفر الكماة واا ر 
i i E‏ 


س 


س 


سن الناس » و کان أجوّد لتاس » و کان أشجع اناس » ولقد فزع م 
ل 5اك > فانطلق ناس قبل الصوت » فتلقاهم رسول الله عه راجا 
وقد سبقهم إلى الصوت » وهو على قرس لأبي طلحة عُري » وفي عنقه 
السيف » وهو يقول : ١‏ م تراعوا ... م تراعوا ا 

وفي لفظ للبخاري » قال : فزع الناس » فركب رسول الله عسا فرسًا 
لأبي طلحة قطفا » ثم حرج ي ركض وحده » ف رکب الناس ي ركضون 
تحلفه » فقال : « م تراعوا » إنه لبحر » . قال : فما سبق بعد ذلك اليوم 
رسول الله عو . 
(۱) 
(۲) رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه . 
(Y)‏ القطاف : تقارب الخطو في السرعة . 
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e‏ ی چو ی ا 
وإن الشجاع منا الذي يخاذي به ؛ یعنی يعني النبي عي . ) 


ت 
وقال علي افك راي يوم کر و نحن نلوذ بالنبي عا » وهو 
قر بنا إلى العدو » وكان م ا الناس يومئذ ا 


وفي SL E‏ رجل من قيس : أفررئُم عن 
رسول الله ع سيھ يوم تبن ؟ = قال البراء : رسول الله عإلل لم يف »وكات 
هوازن O E‏ 
فاستقبلونا بالسّهام » ولقد رأيتُ رسول الله عه على بغلته البيضاء » وإن 
اا سفيان بن الحارث اخ بلجامها » وهو يقول E‏ 
اا E‏ 


وروى مسلم عن العباس رضي الله عنه قال : « فلما التقى المسلمون 
ي المسلمون مدبرین » فطفق رسول الله ع یر کض بغلته 

نحو الكفار » وأنا اخ بلجامها أكفهًا إرادة أن لا سرع » وأبو سفيان آحرٌ 
بر کابه » ثم نادی : يا للمسلمین ) 

رلما راه آي بن خلف یوم أحد وهو بقول : ین محمد ؟ لا تجو 
إن نجا . وقد كان يقول للنبي ع ا ا فرقا 
من ذرة » أقثلك عليها . فقال له النبي ع : « أنا أقتلك إن شاء الله ) . 
فلم راه يوم أحد » شد أي على فرسه على رسول الله له » فاعترضة 
رجال من المسلمين » فقال النبي عي هكذا ؛ أي لوا طريقه » وتناول 
الخ من الحارث بن الصمة › فانتفض بها انتفاضة تطایروا عنه تطایر 


الشعراء . عن ظهر البعير إذا اض » ثم استقبله انى م »> وطعتةُ 


)١(‏ الشعر » بضم الشين وسكون العين : جمع شعراء > وهي ذبان حمر - د 
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في عنقه طعنة داد عنها عن فرسه مرارًا » وقیل : بل کسر ضلعًا من 
أضلاعه » فر جع إلى قريش › يقول : قتلني محمد . وهم يقولون ST‏ 
فقال : لو كان ما بي بجميع الناس لقتلهم » أليس قد قال أنا أقثلك » 
والله لو بص على لقتلني . فمات - لعنه الله - بسرف في قفولهم إلى 
مكة . 
أبو بكر الصديق رضى الله عنه ثاني اثنين : 

E ES 

ON e 
یر ع ی شی وع ره کر فة شی‎ 
فأقبل ایو بكر حت أخذ بنكبه » ودَفْعةُ عن النبي ع ؛ > قال : # أتقتلون‎ 
) رجلا أن يقول ريي الله ر غافر : ۲۸ ] رواه أحمد والبخاري‎ 
يكون مع النبي عي ؛ لفلا يصل إليه امش ر كون ؟ فوالله ما دنا منه أحدّ‎ 
. إا أبو بكر » شاهرًا السيف على رأس رسول الله عر‎ 


س كان الق افج الاس يغد ردول الله عر » فانه کان 


i lr 


= وقيل : ررق - تقع على الإبل والحمير فتوذيا أذى شديدًا . 
() ادأ - وئَداداً : تدحرج وسقط . 
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يبق أحدٌ مع أحد > وثبات قلبه يوم الخندق » ويوم صلح الحديبية » ويوم 
حتين حين فر الناس ولم ير . 

ولو لم يكن من شجاعته إلا ثبات قلبه » وتثبيته المسلمين عند الخطب 
الاعظم والأمر الأفخم بموت نبينا عل » إذ زاغت قلوب كتير من الناس » 
وژلزلوا بموته زلزالا شديدًا » وأقعد بعضهم » وشكٌ آخرون » لكفانا ذلك 
دليلا على عظيم شجاعته وقوة قلبه » إذ كان قلبه في تلك النازلة العظمى ٠‏ 
E O N TE‏ 

وکان عزمه في قتال من ارتد » لو فرق على قلوب الجبناء من هل 
الارض لجخي :إل أن قام بمهمة قناة الإسلام بعد اعوجاجها » وجرت 
الملة الشهباء على سننها ومنهاجها» وأذن مؤذن الإيمان ل ألا إن 
حزب الله هم الغالبون 4 وتولی حزبٌُ اا و ارو م فا 
لعمر الله - الشجاعة التي تضاءلت ها فرسان الأم » والهة الت تنازلت 
ها أعالي الهمم » فرضوان الله عليهم أبدّا ما شهر بارق » وفهر مارق » وعل 
بقية الصحابة أجمعب . 
الفاروق الذي تفر شياطينٌ الإنس وال جن منه : 

ر ا إيها يا ابن الخطاب » والذي نفسي بيده » 
ما لَقَيَكَ الشيطان سالکا فا قط اك ا غر ن" 

وال رسوا : « اي لأنظر ال ا الإانس e‏ 
فروا من عمر ). 


n ا‎ SE ّ KK ع‎ ) 

AT TEY مشارع الاشواق إلى مصارع العشاق‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(TT)‏ حسن . رو اه التر مذي و قال : حدیث حسن صحیح . وعزاه لري اسان 
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وغ ان عر أذ زرل اه حه قال « الله أ اة جب 
هذين الرجلين إليك ؛ بابي جهل أو بعمر بن الخطاب قال ۶ کان اها 
اله ر 


وروی الببخاري › عن عبد الله بن مسعود قال : ما زلنا اعزة منذ 
و )٣(‏ 
اسلم عمر . 


ا ر 2 


ek EE 
اذنه اليسرى بيده اليمنى » ويثب » فيصير على ظهر الفرس » من غير أن‎ 
ا‎ 


: للحديث ؟ فقالوا‎ N A 
» جميل بن معمر الجُمَحي » فخر ج إلبه وأنا أتبع أرَه  أعقل ما آری وأسمع‎ 
ER E E E 


حتى قام عامذًا إلى المسجد»› »> فنادى أندية قريش فقال : يا معشر فریش › 


(۱) صحیح لشواهده . آخرجه الترمذي » وأحمد » وابن حبان » وعد بن حُميد » 
NGC a,‏ 3 1 

)١(‏ وأخرجه أحمد في فضائل الصحابة » وابن سعد في الطبقات ٠‏ وابن أبي شيبة 
E‏ 

(۳) صحیح لشواهده . رواه الميثمي بمعناه وقال : رواه الطبراني باسنادین » ورجال 
الرواية الثانية رجال الصحيح » إلا أن الشعبي لي يسمع من ابن مسعود» 


Ee N SETS AEN CE 
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ا iT‏ رسوله ٤‏ ا ( فقاتلهہ u Ca‏ ا على 
رو سهم » حتی فتر عمر » وجلس فقال : افعلوا ما بدا لکم » فوالته لو 
E‏ > لقد ت رکتموها أو تر کناھا لکہ . بيا هم كذلك قیام » 
Ss O‏ : ما لكم ؟ فقالوا : 
اك اين ET E‏ ر احتا, ر ديا لنفسه » أفتظنون 
الا دی ا کم صاحبهم . ENE‏ 
A‏ 1 ا القوم يومعذ ؟ 
ل » داك العاص بن وائا. 


إنه عم هادم E TO‏ 4 
وذهیت |مبراطوریةٌ کسری » ولا يزال تار يذكر لرسع قائد قوات الفرس 
مقو لته الہ و ا وی و 
ا ا ا علم هولاء حتی علموا ٠۲‏ 


6 : روم‎ E3. 


ا م یر ی عمرا که بر دته فال تت ادھ له E‏ ح ماواد 


۰ 


ات کنسری على كرسي فَرقّا ‏ من خوفه وملو نروم 
أبو محمد » طلحة بن عُبيد الله التيمي » أحد العشرة : 

قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء CE‏ في جامع الي عیسى ) 
أن رسول اله ا قال يوم أ RE‏ 


(۱) حسن . رواه ابن بان في موارد الظمآن AIT‏ 
O EC O‏ 
)( سنده حسن أخرجه ال سرهد وأحمد وابن سعد »ي والحام Se‏ و وافقه 


0 ¢ ۾ سنده حسن » وهو الإصابة ۾ الاستيعاب ر الطبري 
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وفي رواية : « أوجب طلحة حين صنع برسول الله عو ما صنع » . 

وعن جابر قال : لما کان یوم أحد » وولی الناس » کان رسول الله 
عه في ناحية في اثني عشر رجلا » منهم طلحة » فأدر كھهم المشر کون › 
فقال النبي عه : « مَنْ للقوم ؟ » قال طلحة : أنا . قال : « كما أنت » . 
فقال رجل : أنا . قال : «أنت » . فقاتل حتى قل » ثم التفت فإذا 
E EE N‏ 
فقال رجل من الأنصار : أنا . قال : « أنت » . فقاتل حتى قتل » فلم يزل 
كذلك حتى بقي مع نبي الله طلحة ‏ » فقال : ١‏ من للقوم ؟ » قال طلحة : 
أن . فقاتا ل طلحة قتال الأحد عشر » حتى قطعت أصابعه » فقال : « حَسّ » . 
ال ر ا ا لو قلت : «( اا ا 
نظرون » ثم رد الله المش ر كين . 

وعند الطبرانى ا «١‏ بسم اله لطارت بك الملائكة ) 


والناس ينظرون إليك e‏ ) 
وعند النسائى والبيهقى فى الدلائل :) حتى َل بك في جو السماء . 
له در أبي محمد .. ما فعل » حتى لو نطق ب« بسم الله » لطارت 

به الملائكة » حتى لل به السماءً ؟! ) 


)١(‏ الحديث حسن . أخرجه النسابي والطبراني والحاك وابن شاهين والبهقي في 
الدلائل » وقال الذهبي ر قات برقال لاان ى الم اال عة 
۲۰۶/١ (‏ ) : « ورجال إسناده ثقات كلهم على شرط مسلم » لكن أبو الزبير 
مدلس > و قد عتعنه » و بالحملة : فالحديث حسن عمجمو ع هده الطرق و الله 

أعلم . 
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فاا ي عه يوم ل شلا . 

و عن المعتمر N eG‏ 
ال ` لم ق مع رسول لله عي في بعض تلك الأيام التي قاتل 
ین غب طلحة وسم عل ا 

ا و عشرين a OPT E‏ 
يعني العرق - E‏ إصبعه » و کان اتر الجراح في جسده » وغلبه 
E A a‏ 


الغشي o E LT e ys‏ 
قاتل دونه » حتی آسنده إل ال 


قال تعالٰی بن الؤسين رجا عدوا ما اوا لل علب فينم 
من قضَی لَحبَهُ ومنہم من ينتظر وما دلوا ديلا ر الأحراب : ۲۲ ] . 
عن طلحة أن أصحاب رسول الله عه قالوا لأعرابيّ جاء يساله عمُنْ 


~3 


قضی نَحْبه : من هو ؟ وکانوا لا يجترئون على مسالته ڪيه » ويوقرونه 
ویهابونه » فساله الاعراي فاعرضَ عنه » ثم ساله فاعرضٌ عنه » ثم ِي 
E‏ باب المسجد - وعلي ياب محضر = فلما e‏ 
ا ا السائل عمّن قضى نَخْبّه ؟» قال الأعرابي : أنا . قال : « هذا 
E at‏ 


. معنأاه : ۾ هما حدثافی بذدلك : أ ر انا حدتال‎ )١( 
E 


() سنده حسن . أخرجه الترمذي في المناقب » وقال : حسن غريب . والطبراني 
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س 


اد ف ا 
وقال عو : ١‏ طلحة ممن قضى نحبه ٠ ٠‏ 
١‏ ا )۲( 
حتی في ذکري 
وطلحة يو الشعّب واسى محمدًا لدی ا 


۶ 


Eel NS i, ماح‎ aA GC 


الزبير بن العوام »> حواري الرسول : 
أل مَنْ سل سَيّفه في الإسلام » رضي الله عنه : 


قال وول الله ا e‏ إن لکل لبي حواري > وان حواري : 


الزبير 


اله س ر . )5( 
وقال عو : « الزبير ابن عمتي » وحواريي من أمتي » . 

£ ت این س ا ° و 
با ي 4 وامي فارس ول الله ا و حواريه ¢ a‏ تلت بسیماه 


I.‏ ر صإال £ هه 
الملائكة في يوم بدر » وجمع له رسول الله عر بین ابویه 


عن عروة بن الزبير قال : كانت على الزبير - يوم بدر - عمامة 

صفراء » فنزل جبريل على سيماء الزبير . 

» رواه الترمذي وابن ماجه عن معاوية » وابن عساكر عن عائشة‎ ٠ صحيح‎ )١( 
وابن سعد والترمذي وأبو يعلى والضيأء عن طلحة . وصخحه الالبالي في صحيح‎ 
. ٠١۲١ والعىحيحة رقم‎ ٠ ۹٩ الجامع رقم‎ 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۱ / ۳۹ . 

(۳) رواه البخاري والترمذي عن جابر » والترمذي وال حا عن علي . 


)*( صحیح » رواد أحمد في مسنده عن جابر NE‏ رقم 


. TOA وصحيح الجامع رقم‎ » AVY 
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يقول عامر بن صالح بن عبد الله بن الزبير : 
ی ابن عمة أحمد ووزیره res‏ البلاء ت الشقراء 
وغداة بدر کن اول ري شه الوغى الام الصفراء 


۸ ۹ر 


ل بسیماه الملائك د يوم ات الأعداء 


e eT قال الثوري‎ 


* 


قالت عائشة لعروة : يا ابن أخحتي » كان أبواك - یعنی الزبیر وبا بكر - 
i ER E‏ الاية 
AEE‏ 


لا انصرف E a‏ الشسي عو وأصحابه ما 
أصابہم » خاف أن يرجِعُوا » فقال  :‏ من ينتدب هولاء في اثارهم » خف 
بعلموا ان بنا قوة ؟ ٠‏ فانتدب أبو بكر والزبير في سبعين » فخرجوا ف آثار 
ا . قال تعالى : # فانقابُوا بنعمة من الله 
وفضل لم يَمْسَسْهُم وء ... Ç‏ الآية | آل عمران : ٠٠٠‏ | لم يلقوا عدوا 


وروی البخاري ر : قال رسول الله ع يوم 
الخّندف ان ا تیا ر بی فرظ ؟ فان ازير :أن . فذهب على فرس » 
فجاء بخبرهم . تم قال الثانية » فقال ار . فذهب » تم الثالثة > فقال 


اسي بال لکل ن حواري حوارتي" ا 


» أخرجه البخاري إلى قوله : سبعين » وأحرج الجرء الأول مسلم > وابن ماجه‎ )١( 
. وابن سعد » والحميدي » والحاگ‎ 

(۲) الواري :هو الخالص من كل شيء . قاله مصعب الزبيري » والحوارتي : خالصة 
الا و الختص به كأنه أخلص ونقى تا و کر اتات 
تبييضها وغسلها » Cs‏ أصحاب E‏ کانوا = 
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۳1۹ 
٤‏ ر لابه ۶ه ' 

واو ای ی اا ی ل ا 0 20 
وع ن ابن الزبير أنه قال له : يا أبه » قد رأيثك تحمل على فرسك 


الاشقر يوم الخندق EE CE E‏ 
رسول الله عل يومعذ ليجمعُ لأبيك بوه ۽ يقول : ١‏ ازم » فاك أبي 
وأمى » . 


وعن ابن أبي الزناد قال : ضرب الزبير يوم الخندق عثمان بن عبد الله 


: فقالوا‎ e e E ا المغيرة‎ 


ج 


و علي بن e‏ رأى الزبير » وفي صذره أمثال العيو 
وو 
وعن ۶ e‏ ازییر ثلاث 2 اا : إحداهن 
يوم اليرموك . 


قال عروة : قال عبد الملك بن مروان » حين قتل ابن 8 
e E a‏ : فما فيه ؟ قلت : 
الرجال إلا الرجال . 


عن الزبير قال : لقيتٌ يوم بدر عبيدة بن سعيد بن العاص » وهو 


چ قصارين يبيضون الثياب . وقيل:الحواري : الناصر . 
)١(‏ مقدم السرج وموخره . 
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EN NONE CENE a 
قاتا خيرت ا6 ال ال الق وضع‎ ٠ اة فطه في عه‎ 
. رجلي عليه » فكان الجِهُدُ أن نزعتُها . يعني الحربة » فلقد انثنى طرفها‎ 
| . رواه البخاري‎ 

١‏ قتل الزبير في هذه المعركة عبيدة بن سعيد بن العاص ٠‏ وقتل عمّه 
و فا وان ET‏ 

اض الزبير مع الله ورسوله ا عة 

وغو هرو اد اصعات رول اد ار ر ا و 
SE E DE E‏ 
حتی شق صفوفهم » فجاوزهم وما معه أخّد» ثم رجع مُقبلا » فأخذوا 
بلجامه فضربوه ضربتيْن » ضربة على عاتقه » بينهما ضربة ضربَهًا يوم بدر . 
E E O PNT‏ 
قال : و کان معه عبد الله بن الزبیر وهو ابنْ عشر سنین » فحمله على فرس » 
OT‏ 

قال الذهبى في السير معلقًا ) هذه الوقعة هى يوم اليمامة إن شاء الله ؛ 


فال مد الله کان ا ذا ا عشر سین . 


و ان ران اه هی امو Ye.‏ مانع من وفو ع 


ويا لروعة إقدام الزبير حين يحجم الابطال من صحابة رسول الله 


په 
علیتة ۰ ولا يصبرون و 


AES A E e 
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قال ابن كثير : « وقد كان فيمن شهد الير موك : الزبير بن العوام » 
وهو أفضل مَنّْ هناك من الصحابة » وكان من E‏ 
فاجتمع إليه جماعة من الأبطال يومعذ » فقالوا : ألا تحمل قنحمل معك ؟ 
فقال : إنكم لا تثبتون . فقالوا : بلى . فحمل وحملواء فلما واجهوا 
صفوف الروم أحجموا وأقدم هو » فاخترق صفوف الروم حتى خرج من 
الجانب الآخر » وعاد إلى أصحابه . ثم جاءوا إليه مرة ثانية ففعل كما فعل 


ره ي )١(‏ 


في الأولى » وجرح يومعلٍ جرحين بين كتفيه . وفي رواية : جرح » 
ويقول ابن كثير مرة أخرى : ١‏ خرج مع الناس إلى الشام مجاهدًا » 
فشهد اليرمُوك » فتشرٌفوا بحضوره » وكانت له بها اليد البيضاء والهمة 
العلياء » اخحترق جيوش الروم وصفوفهم مرتّيْن » من أوّلهم إلى اخرهم ٠»‏ 
١‏ ورأى التي يوم « أحد » رجلا يقتل المسلمين فَفْلا عنيفا » فقال : 
١‏ قم إليه يا زبير » فرقي a E‏ 
را ف ا ا ال وة ال ع و ا 
قال الزبير رضي الله عنه : « جمع لي رسول الله عله ابوه مین : 
في أحد » وفي قريظة ٠‏ 
١‏ ويوم ( حنين ) طاعَن الزبير المشر كين حتى أزالهم عن أماكنهم › 
E‏ كين يراقب سير القتال » فأخبره أصحابه أنهم يرون فارسا 
واضعًا رمه على عاتقه » عاصبًا رأسه بملاءَةٍ حمراء » فقال : هذا الزبير بن 


. ١١ / ۷ البداية والنهاية‎ )١( 

() البداية والنهاية ۷ / ٠٠‏ 

ا ا عاك 6 

O CD 
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العوام » وأحلف باللات ليخالطنكم فاثبتوا له . فلما انتهى الزبير إلى مواضع 


ا و . . أ ( 
المشر كين وأبصرهم » قصدهم » فلم يزل يطاعنهم حتى أزاحهم عنها »". 
لله در اشجع الناس الدی قال فيه علي ن ابي طالب Ns‏ يغضب 


OE A A o ً‏ 
کالنمر » ویثب وثوب الاسد» . 
« ولما فصد عمرو بن العاضص مصر لفتحها کانت معه قوات تبلغ 
ثلاثة الف وخمسمائة رجل » فكتب إلى عمر بن الخطاب يستمده ب 
فاشفق عمر من قلة عدد قو ات مرو » فارسل ارت ا العوام في اني 
e‏ الفا » وقيل : ارسل عمر أربعة الاف رجلل » عليهم من الصحاية 
الكار اير اعدد ب لاود 0 و دة بن الصامت > ومسلمة بن 
ملد » وقال اخحرون : خارجة بن حدافة هو الرابع . وكتب إليه : ١‏ إني 
أمددتك بأربعة الاف > على کل الف منهم رجل مقامٌ الف » . وكان 
اا EN‏ 


وحين قم الزبیر على عمرو جه محَاصِرًا حصن ( بابلیون ) » فلم 
ا و ركب حصانه وطاف بالخندق المحيط بالحصن › ثم فرق 
الرجال حول الخندق . وطال الحصار حتى بلغت مذته سبعة أشهر » فقيل 


للزبير : « إن بها الطاعون » . فقال : « إنما جتنا للطعن والطاعون ). 


۳ 4 @“ ا * چ ص 2 ۰ = 
)(١(‏ قادة فتح الشام ھ مهر ص ۲١2‏ للواء الر کن مود شيث خطاب طبع 
e‏ 
دار الفک . 
( © دی ا عا TPS / o‏ 
)۳( فتو جح مىر والمغرب کے ن وي التلدان iE / ٦1‏ وقادة فتح الشام 
O a‏ 


() قات ا سعك 7۴ ۷ب CDR‏ 1 
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J e وأبطا الفتح على عمرو‎ ١ 


هي ف أرجران هع ف بلك عل اسان" 

لى جانب الحصن من ناحية سوق اھ دار ا سنا 
ا والزبير على رأس الحصن يكبر 
ومعه السيف » فتحامل الناس على السلّم حتى نهاهم عمرو RS‏ 
ينكسر » فلما رأى الوم أن العرب قد ظفروا بالحصن انسحبوا » وبذلك 
فتح حصن بابليون أبوابه للمسلمين ؛ فانتهت بفتحه المعر كة الحاسمة لفتح 
مصر » وكانت شجاعة الزبير النادرة السبب المباشر لانتصار المسلمين على 


أقام على عهد النبيّ وهَذيه 
أقام على منهاجه وطريقه 


هو الفارِ س المشهور والبطل الذي 


اذا کشفت غر سافاالخرت ها 


TOE TET 


له من رسول ار قربی قريبة 


فكمْ كرب ذب الزبيرٌ بسيفه 


حواریه والقوْل الفمل ب يعدا 
يوالي ولي ال الج ي 
م إذا ما کان يوم e.‏ 
بابیضَ سباق إلى الموت برقل 
وين اسي ي بيتها مونل 
ومن صرق کک ل 


^ ص 


1 


ارا ج ن فال موا م a‏ لهاي ا 


. YTV oT. قادة الشام ا‎ O 


0 ضرب من‎ TE يھا : أرقل القوم إلى الحرب إرقالا‎ (YT) 
٠ وهي سرعة سير‎ 


("( دیوان حسان ۱۹۹ - ۲٠١‏ طبعة دار صادر البيروتية . 
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ویر حم الله مَنْ قال : 

U‏ ای E‏ تواضَعَتٌُ سور المدينة والجبال الحشَّع 
الإمام البطل الضرغام . أسد الله أبو عمارة » وأبو يعلى حهمزة بن عبد المطلب : 
mR Ng aS E aod‏ 

N AE 
عبد المطلب » ورجل قام إلى إمام‎ e وقال عو‎ 
۲ ونهاه » فقتله‎ 0 
e ETE ال اا‎ 
قال ابن سلم حمزة » فریش ال رسول الله یت‎ 
امم ران رة سج كرا ع رعض ں ما کانوا ینالون‎ 
» يوم بدر‎ ENOTES و کان‎ 
› فلما « تواجًه الفئتانِ » وتقابل الفريقان » و حضر الحَصمان بين يدي الر حملن‎ 
واستغاث بربه سيد الأنبياء » وض الصحابة بصنوف الدعاء إلى رب الأرض‎ 
قتل من الر كي‎ TT ت‎ 
الا اتاق و کد رلا ر د اا فال : أعاهد الله‎ 
لاشربنَ من حوضهم » أو لاهدمتّه » أو لاموتنً دونه » فلما حرج خر ج إليه‎ 
E ON 
حس. ن » أخحرجه الحا في المستدركا عن جابر » و الطبراني في الكبير عن عا ى » و حسنه‎ )۱( 
E aa CNEL الألباني في ضخيح الجامع‎ 
حسن » رواه الجا والضياء عن جابر » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )۲( 
VE الصحيحة رقم‎ + . ٣"٥ 


(۳( أطنٌّ : قطع . 
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دون الحوض › فوقع على ظهره EE‏ را دما نحو أصحابه › ثم 
حبًا إلى الحوض حتى اقتحم فيه » يريد زعم أن تبر يميه » واه حمزة 
فضربه حتى قتله في الحؤض ». 

وعن أبي ذر رضي الله عه أنه كان بقسم فيها سما : إن هذه 
ا ا ا 
وعتبة وصاحبيه يوم برڙوا في يوم بدر ٠۲‏ 

برز عُثبة وشيبة والوليد بن عتبة » فلما توسطوا ب فقو 
إلى البراز »> فخرج إلمم فتية من الأنصار ثلاثة »> وهم : عوف ومعاذ ابنا 
الا واا عر واا ع ا و و 
فقالوا : من أنع ؟ قالوا : رهط من الأنصار . فقالوا : ما لنا بكم من حاجة . 
وفي رواية : فقالوا : أكفاء كرام » ولكن أخرجوا إلينا مِنْ بني عمَّنا . ونادى 
مناديهم : يا محمد » أخرج إلينا أكفاءنا من قومنا . فقال النبي عو : ق 
يا عبيدة بن الحارث » وقمُ يا حمزة » وقم يا علي » . فلما دوا مهم › قالوا 
من أنع ؟ تكلموا نعرفكم . فقال حرة : أنا أسد الله وأسد رسول الله » 
أنا حمزة بن عبد المطلب . فقال : كفو كريم . وقال علي : أنا عبد الله وأخو 
رارقل غد ا الا ي الا فما رة فلي بهل شيب 
أن قتله » وأما علي فلم يمهل الوليد أن قتله » واخحتلف عبيدة وعتبة بينهما 
e EKE EEE‏ 
عليه » واحتملا صاحبهما فحازاه إلى أصحابهما رضي الله عنه . 


(۱) تشخب ل 2 ) 
(۲) البداية والہاية ۳ / ۲۷٣۲‏ . ) 
(۳) رواه البخاري » ومسلم > وابن ماجه » والنساني في فضائل الصحابة . 
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فقاات هدا ف :لك 

اعيني جودي بدمع سرب ag‏ 
ET‏ ا بنو هاشم EET‏ 
يايقوةه د اناف NT‏ 


(7 


و و و ق 


رضي الله عن اسد الله واسد رسوله ؛ فكم قتل من رجالات المشر كين 
يوم بدر ومنهم طعيمة بن عدي بن الخيار .. 
اخ ب یی ورون ا ا E E‏ ا ٤‏ 


و کن جاير فن اقا و و 


I LS 
) ) 2 ا وأسد رسوله‎ 

قال الضرغام - قولا صدق به ومضى عليه - : « والذي انزل عليك 
الكتاب لنجالدتهم » . فيقتل حمزة يوم أحد أرطاة بنَ عبد شَرحبيل بن 
N EO‏ 
عثمال ن بي طلحة كبش قريش 8 لوائها » والقائل : 

إن علو آهل اللواء E A‏ 

. فحمل عليه حمزة فقتله‎ 
VT CTT TT N O 


(۲( استادة E‏ رو اه الجاع ف اا ٤‏ و ابن سعا ۱ 1 ا 
( ۲۳( صحيح ٠‏ رواه الجا ۴ في المستدرك وقال : صحيح على شر ط الشيخين و لم بخرجاه . 


E: 
E: 
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کحمزة لا وفی صادقًا بدي هبه صارمٍ سلجج ٠‏ 
فلاقاه عبد بني نؤفلى يبربر كالجمل الج 
فأوْجَره حربة كالشهاب ‏ تلهُْب في اللهب الموهَج 


قال وحشي بن حرب e E ES‏ 
وکان یکنی بابي نيار » فقال حمزة : هلم إلي يا ابن مُقطعة البظور ؛ 
وكانت أمه أُمٌ أنمار مولاة شريق بن عمرو بن وهب الثقفي » وكانت ختانة 
بمكة » فلما التقيا ضربه حمزة فقتله » والله إني لأنظر لحمزة كانه الجمل 
الاأورّق ا ھک > ما يقوم له شيء 

وعند البخاري من قؤل وحشتي : « خرج سباع فقال : هل من 
N GS‏ 
م أنمار مة مقطعَةٍ البظور » أتحا5 الله ورسوله صلی الله عليه واله وسلم ؟ قال : 
ٿم شد عليه › > فکان كامس الذاهب » . 


وعن ابن مستعود رضي الله عه قال : نظروا > فإذا حمرة قد قر 
بطنه » وأخحذتٌ هند کبده » فلاکتها . فلم تستطع هند أن تأكلها › فقال 
رسول الله عو ا اا ی : لا . قال : « ما کان الله 
ليدحل شيا من حمرة النار »". 


وقال رسول الله عو دلولا جرع النساء » لتر کته حتى حشر 
من حواصل الطير و بطون السباع 0 


. سلجج : طيب لذيذ‎ )١( 
. حسن لغیره » رواه ابن سعد في الطبقات‎ )۲( 
إسناده حسن لغيره » رواه ابن سعد في الطبقات‎ )۳( 
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ر اغ أسد الله » الذي قال فيه عبد الرحملن بن عوف : 
١‏ قتل حمزه و هر حير مي ٠‏ 
س طصااد ِ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : سمع رسول الله عو نساء 
الاق ن على هلکاهي » فقال : ١‏ لکن حمزة لا بوا كي 0 
فبکین على حمزة عنده › إلى أن قال : « مروهُ لا یکین على هالل بعد 
اليوم ۲ 
ولك الإسلام ودیازه لا بواکی له وها : 
بكى رسول الله عه حمرة .. بكى الفروسية والرجولة ١‏ ولكن حزة 
لا بواكي له » .. وفي واقعنا تَذْمَّى القلوب قبل العيون صارخة : « ولكن 
السيف لا بواكي له » » « ولكن الأعراض لا بواكي ها ٠‏ « ولكن الإسلام 
لا بواکی له » . ) 
فم من مسجد جعلوه ديرا على محرابه رسيم الصليب 
دم ال ق وخر ااا قو طب 
e e‏ 
e ISLE‏ المعصيات 
في عالم فقا العيون وغاص في دم الصغار وأسكت الصّلواث 
ف عالم أعطى الكلاب للق ٤‏ عرض البنات 


(۲( ا e‏ »> و أبن سعد » والجا ع و صححه »> و وافقه 


الذهبى ٠‏ وقال ابن كثير في « البداية » > / ٤۸‏ : هو على شرط مسلم . 
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كفنت بين يدي وجهي وانحنيت على التراب اقل الأب الحنون 
وقد تواری في الراحلين 

ومضيت ا أغطى ى نفسي والقطار الاك الف 
يطوي ليلنا الدامي الحزين 

الآن يا مولاي في صمت الهابر 

اوت الأوْغاد دم لخا 

الآن يکل تذي می الف نخاس 

ويشرب من دمائي الف قواٍ 

ويعبث في اا ال الافاي 

الآن أرحل فى قطار المت ألعنْ كل خائنْ 
و ا 

لا تسأل البخارَ حين يموت مَّن في البحر قد خرق السفائِن 
الآن يا مولاي نرحل في فارز ,الوت ت المدائ 

فالكل يا مولاي خائ فالكل يا مولاي حائن ' 


فى البوسنة : ذبح الأباء أمام الأبناء .صب المسكرات بالقزة في 
ارات وو وا ا ل ا ات اة وت 


فورًا فيغتصبها جندي صربي بعد موتها » وکان یقول : لا تزال 
ا بح الآلاف كما تُذبح الشياه » قطع 


رؤوسهم بالمنشار الكهربائي » وتعليق رؤوسهم على جانبي الطرق وفي 
الا ... اغتصاب المعات من القاصرات » ما بين خحمسة سنوات إلى 
اننتی عشرة د :ا عقا الائات 
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e‏ حمزة » على اسسد الله ال ا درش ' يدود عن 
الاسلام کل کفور البكاء على حمزة 0 البكاء على الإسلام الاآن Fe‏ 
ا ا فلاعتر فف 
أن الجواد الجامح المجنون قد خسيز الرّهان 
وبان اوحال الليالى السود 
فوق روو سنا 
ا ا 
ا ارجال ا 
ال هذا العصر ا 
O‏ 
أو هز خحصر في حمى السلطان 
ان افر اشات الجميلة 
لن تقاوم خحسة الثعبان 
ال ا تموت حز نا 
عندما تتحكم الفعران 
أن ل 
باعٌوا الشعوبً وأجهضوا الأوطان 
ولأعترف سد 
اني وَفيْتُ .. وان غيرتي خان 
اني نزفت رحیق عمري کي يطل الصبح 
لكن خانني الوغد الجبان 


)١(‏ ا 
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ا و اسان 
في زمن النخاسّة والهوان 

سجنوا الزهور وفجر العمر قربانا 
في جى الشيطان 

القدس ترسم وجه أحمد 
والملائك حوله 
والكون يتلو سورة الرحمنْ 
القدس فى الأفق البعيد 
اوی اا 

ّيف ابن زنكي وحوله الفرسان 
القدس تبدو في ثياب الحزلٍ 
قندیلا بلا ضوءٍ 

بلا نبض .. بلا ألوان 

كلما حانتٌ صلاة الفجر 
اقات و الصبح 

انلق ادن لدان 

الذي سال 

كيف صار الابن سمسارًا وبا الال 
ی سوق الوا رخض ااا 
صوت المادن والمنار لايرل 
في القدس يرفع راية العصيان 
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اا فل ا 
م ا 
ر 


E 

وطن بلوْنِ البح كان . 

وطن بلون الفرح 

حين يجيء منتصرًا على الأحزان 
وطن أضاءَ الكون عمرًا 

e a 
وطن على أرجائه الخضراء هَل الوحي‎ 
في التوراة ء والانجيل :و القران‎ 

في کل شبر من تراه 
تمهل التاريح .. وانتفض الزمان 

وطن بلونٍ الصبح كان 

يمتد من صوت الموْذنٍِ _ 

في ربوع الشام .. للسو دان 

يساب فوق ضفاف دجلة ينتشنى فيها 
ويخشح في ربا لبنان 

ويطل فوق خمائل الزيتونٍ 

يباه ا والفراث ۰ 
TEE‏ في اليمن السعيد 
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am 

من أقصیِ الخليج إلى در ا 
ولد ال رمان و کبر الهرمان 

القلب في سيناء ا 

يحمل ۱ لوحي المتو ج بالجلال 
فيخستا الشيطان 

و 0 CN aE‏ 
OT‏ 
وط عنيد الدنيا 

وعلمها طريق المج 

علمها اي الذكر 

علمها الان 


وط جميل كان يومًا كعبة الأوطان 
اا نے سا 
او 

بالدّم فوق ربوعه الديدان 

الآن ترحل غنه أفواح الحمام 
ا 
Ron‏ 
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وياتي الحلم مسمومًا 
ويا تي الفجر مصلوبا على الجدران 
وطن بلون الفرح يبدو الآن محمولا 
على نعش يِن الأحزان ) 
جس هزیل في صقيع الموتِ 
مصلوبٌ بلا أكفان 

وطن جميل كان يومًا كعبة الأوطان 
TS E‏ 
NT‏ 

في ساحة الدجل الرخيص 

يغيبٌ وجه الحق ‏ 


تسقط امنيات الغمر 


يرخف مو كب الطغيان 
في ساحة اهر الطويل 


تحبو ر شا ال لفح 


سے 


تعلو صيحة البهتان 


وط تالص كن 

وطن كبيڙ أنت في عيني 

هزيل في ظلام الجن والسجًان 
وطن جسور أنت في عيني 
اف ا ا 
وطن عريق أنت في عيني 


أراك الآن أطلدلا 
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e E 
۾ طن بلون الصبح کان‎ 

في آي عين 

E‏ أحمي وجة ابنى 

بعدما صابوا صلا ح الدين 

يا وطني على الجدران 

في آي صدر 

سوف يسکن قلب ابني 


2 
ري 


من عين الصغارٍ .. وتوجوا ديان 
يا للمهانة عندما تغدو سيوف المجد 
أوْسمة بلا فرسان 

يا للمهانة عندما يغدو صلاح الي 
اف القدم مطرودا 


بلا اهل e‏ . بلا وطن .. بلا سلطان 


ر أنت يا وطني مهان 
من عَلَمّ الأسد الأبى 

u‏ کک ا وان الجرذان 
5ق 

أن يع صلا و يعو د للأوثان 
من عَم الوطنَ العريق 
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5 یع جنوده . 
ويقايض الفر سان .. بالغلمان 

مَنْ علم الوطنَ العزيز بأن يبيعَ راب 

للراغبين بأبخس او 

مَنْ عَلمّ السيف کک 

ان يعانق حصمه 

ويعلق الشهداءَ لدان 

ايها الوطن المهان 

ني بريءِ منك .. 

اا ا اا 

ني بريء منك يا . 

عصر الضياع وة اا 

ني بريء منك . 

مِنْ كفورك والجبان 

2 الكرار البراء بن مالك بن النضر › رضي الله عنه : 

قال ع : ١‏ م من أشعث أغبر ذي طمرين لا بوبه له » لو أقسم 
Rg a E‏ 


ا اف اا يل ر عل 
جيش ؛ فإنه مهلكة من المهالك » يقدم بهم . 


. قصيدة ) رسالة ای صلا ح الدين ( بت کے للشاعر فار وف جويدة‎ )١( 
صحيح : رواه الترمذي والضياء عن أنس » وصححه الالباني في صحيح الجاع‎ (۲( 


رقم ٤٥۷۳‏ » تخرج مشكلة الفقر ٠٠١‏ . 
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قال الذهبي في السیر ( ۱ / ۱۹٩‏ ) : و بلغنا أن البراءَ يوم حرب 
الاب ار اباد اا ه على ترس على أسنة رماحهم » 
ويلقوه فى الحديقة » فاقتحم إليهم وشت عليهم »> وقائل حتى افتتح باب 
الحديقة » فجُرح يومعذ بضعة وثمانين جرخا » ولذلك قام خالد بن الوليد 
عليه شهرا يداو ي جراحه 

لك الله يا براء » تجادل صناديد الشرك بمفردك في حديقة الموت › 
حتى تفتح بابها » والله ما عقمت أمة أنجيثّك . 


) وقد اشُهر أن البراء َل في حروبه مائة تفس من الشجعان مبارزة . 

e‏ ل - يعني في حصار « سر ) لرام 
بن مالك : إن قد دللا على سيرب يخرج ج إلى وسط المدينة » فانظر نفرا 

لون سك فيه . فقال برام لمجزأة بن ثور : انظر رجلا من قومك 
SEE‏ . قال : ولم ؟ قال : لحاجة . قال : فإني أنا ذلك 
الرجل غ ر وارد ندخله . قال : فانا معك . 
فدخل مجزأة أو من دخل » فلما حرج من السرب شدخوه بصخرة › 
ثم حرج الناس من السرب » فخرج البراء فقاتلهم في جوف المدينة » وقتل 
رضي الله عنه » وفتح الله عليهم » 

اا ی و و ا 
e‏ اف 

وإن البراء لقي المشر كين وقد أوجع المشركون في المسلمين › 


(0 تاریخ خلیفة بن خیاط ص ٠١۹‏ والإصابة ۲۳٠١ / ١‏ » والاستيعاب لابن عبد البر 
AY / ۱‏ . 
(۳( أحرجه الماک ۳ / ۲۹۲ وصححه » ووافقه الذهبي » وابن عبد البز في الاستيعاب . 
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و : يا براءءإن رسول الله عو قال أنك لو أقسمت على الله لأَبرّك ب 
فأقسم على ربك . قال : أقسيم عليك يا رب لمّا مَتَحتتا أكتاقهم ... وذكر 
الحديث . 
ومنحهم الله أكتاف القوم . 
وعند الطبري : اللهم اهزمهم لنا » واستشهدني”. وكان له ما أراد . 
e‏ : زعم ثابت قل ا 
یتغتی ویرنم قوسه » فقلتٌ : إلى متى هذا ؟ قال أتراني اموت على فراشي 
دق و 
استشهد الأسد المغوار يوم فتح « سر » سنة عشرين . 
ا > السيّد الشهيد › 
E‏ 
ر اک ا 1 ھم 
قال رجل من بني مرَة بن عوف : لكا ني أنظر إلى جعفر يوم ١‏ مُوتة ) حين 
. و ا م مص . ۲ 
اقتحم عن فرس له شقراءِ فعقرها > ثم قاتل حتی قتل . 
قال جعفر بعدما عَمّر جوادّه : 
يا حبذا الجنة واقترابها ية وبارذ شرابها 
والروم روم قد دنا عذابها على إن لاقي اضررابها 
عن حمد بن عمر بن علي قال : ( ضربه رومي فقطعه نصفین » فو جد في 


. ه٠‎ ٠١ص تارج الطبري‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ٠١ / ١ / ۷ طبقات ابن سعد‎ (۲( 
. رجاله تقات » و إسناده قوي‎ )۳( 
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نصفه بضعة وثلاثون جرخا . 


وروى البخاري عن ابن عمر قال الله ا في عزوة 


موتة زيد ب حار ٠‏ قال رسو ل اه 1 2 إن قل ريد تر وان 
قت جعفر فعبد الله بن رواحة » . قال عبد الله : كنت فيهم في تلك.الغزوة › 
فالتمسسًا جعفر E.‏ طالب فو جدناه في القتلى ¢ وو جدنا ما في حس ده 
بضعا وتسعين » من طعنة ورمية 

وعن ابن عمر قال : جمعت جعفرًا على صدري يوم موتة » فوجدت 
7 


ھ 2 
فی مهدم جسده خا ورن م 


e 
ی ا ا‎ 
. ظهره‎ 

E OE OE E N ET 

وة : ١‏ رايت جعهر بن ابي : اه صر 

قوادمه بالدماء » يطير فى الجنة ». 

اا و ا ا 
يميئك » فتمسكه بيسارك فتقطع » فتضمَّه إلى عضدَيك . 
عبد الله بن رَوّاحة بن تَعْلبَةَ » الأمير السعيد الشهيد : 

Lge e SNS Nel 


al‏ م و 


(۱) اسناده ر غ النبلاءِ ۹ ET‏ 
(۲) آخرجه الحاک وصححه ۳ / ۲٠۹‏ » وقال الحافظ في الفتح : وإسناده جيد 
VY‏ 
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E 


قال عروة بن الزبير : لما تجهز الناس وتهيئوا للخروج إلى موتة 
قال للمسلمين : صحبكم الله > ودفع عنكم . قال عبد الله بن رواحة : 
کي ال اخ س و د و 
أو طعنة بيدئي حرَان مُجهرة ٠‏ بحربة تنفذ الأحشاءَ والكبدا 
حتی یقولوا ذا مروا على جَدئی ارد الله من غاز وقد رشذا 

قال : ثم مَضَوّا حتى نزلوا بأرض الشام » فبلغهم أن هرقل قد نزل 
من أرض البلقاء في مائة أل من الروم » وانضمت إليه المستعربة من لَحْم » 
وجذام » وبلقين » وبهرا » وبلي » في مائة ألف فاقاموا يتين ينظرون في 
أمرهم . وقالوا نکتب لرسول الله عو فنخبره بعدد عدوّنا . قال : فشجع 
عبد الله بن رواحة الناسَ » ثم قال : والله يا قوم » إن الذي تكرهون لذي 
خرجتم له » تطلبون الشهادة » وما نقاتل العدو بعدَّة ولا قوة ولا كثرة» 
ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به » فانطلقوا ؛ فإنما هي إحدَّى 
الحستيين » إما ظهور وإما شهادة . قال : فقال الناس : قد - والله - صدق 
ابن رواحة . فمضى الناس . 

و و ا انار ر اد ا ی 
AS CR Ee E E‏ 
فقال : إتا لم تسر لغنائم ولكنا حرجنا للقاء » ولسنا تقاتلهم بعدد ولا عَدّة» 
والرأي : المسير إل 

وعن زد بن أرقم قال : كنت يتيمًا لعبد الله بن رواحة في حجره » 
فخرج في سفرته تلك مردفي على حقيبة راحلته » فوالله إنا لنسیر ليله » 
إذ سمعّه یتمتّل بابیاته هذه : 

إذا ادنيتني وحملت رخلي مسيرة أربع بعد الجساء 
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وات المسلون ,و غادرو ي 
NT‏ 


هنالك لا أبالي طَلعَ بعل 


فلما سمعتهن بكيبٌ » قال : فخفقني بالدّرة » وقال : ما عليك يا 


ولا ارجع إلى اهلي ورائي 
س () 
إلى الرحمن منقطعَ الإخاء 


لكع أن يرزقني الله الشهادة › وترجع بين شعبتي الرحل . 


فأحذ الراية عبد الله بن رواحة بعد قل صاحبيه » فجعل يستنزل 


نفسه » ويتردد بها بعض التردد » فقال عند ذلك : 


اا باللّه لتنزلنة 
اا و 
قد طال ما قد كنت مُطمئنة 
وقال أيضًا : 
اق إو ل لی تی 
ع 
وماتمنيت فققد اعطيت 


طائة أو لنكرهّ 
ما لي أراكٍ تكرهينَ الجنة 
هل أنت إلا نطفة في شنَة 


هذا جمامٌ الموتِ قد لقيتِ 
إن تفعلي فعْلَهُما هُدِيت 


2 o 
وإن تاخحرت فقد شقيت‎ 


ونزل فلما نزل » أتاه ابن عم له بعظم من لحم » فقال : شد بهذا 
ملك 6 انك قد لاقت س اياك هة ما فد لف فاده هن به 2 
نتهشَ منه نَهْشَة » ثم سمع الجطمَّة في ناحية الناس » فقال : وأنت في 
الدنيا ! ثم ألقاه من يده » ثم أتحذ سيفه » فقاتل حتى قتل » رضي الله تعالى 


)۲( 
نه . 


(۱( آي : حیث انتہی مثواه » أي : لا أريد رجوعًا . 
(۲) الحلية ٠ ٠٠١١ - ١١۸ / ١‏ والبداية والہاية ¿ / ۲٤١ - ۲٤۳‏ . 
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ع 3 ار ت 
E E E‏ 
ممن شارك في تل مسيلمة الكذاب » ثم استشهد يومئذ 


عن نس رضي الله عنه أن رسول الله عر أحذ سيفا يوم أحٍ فقال : 


Ea E EE‏ ا 

أنا . قال : ١‏ فمن يأخذه بحقه ؟ » فأحجم القوم » فقال يماك بن ححرشة 

أبو دجانة : أنا اخذه بحقه . قال : فأخذه » ففلق به هام المشركين . رواه 
أحمد ومسلم . 

« قال ابن إسحاق : قائّل أبو دجانة حتى أمُعّن في الناس . قال 

ابن هشام : حَدّثني غير واحلٍ من أهل العلم أن الزبير بن العوًام قال : 


ت 


وجدت في نفسي حين سالت رسول الله عه السيف فمتعنيه وأعطاء 


° 


أبا دجانة » وقلت أنا ابن صفية عمته ومن قريش » وقد قمبٌ إليه وسأله 
إناه قله فاعغطاء أبا دجانة وت ركني » وال لأنظرن ما يصنع › فابعنه » 
فأخر ج عصابة له راء » فعصب بها رأسّه » فقالت الأنصار : أخرج أبو دجانة 
عصابة الموت » وهكذا كانت تقول له إذا تعصّب » فخرج وهو يقول : 
آنا الذي عاهدني خليلي ونحنْ بالسفح لى | 
الاق و ك ضرت مس د وا 
فجعل لا بلق أحدا إلا قتلة »کان ئی اشر کین رجل لا یدع جریا 
EES ES E E‏ 
بجمع بينهما » فالتقيا فاختلفا ضربتين » فضرب المشرك أبا دجانة » فانَقاه 


ك 


(۲) أجهز عليه . 
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ا جص 


و ب o‏ ۴ و (1) 
بدرقته » فعضت بسيفه » وضربه ابو دجانة فقتله )» . 


رحمك الله » ورضي عنك يا أبا دجانة .. يا صاحب عِصابة الموت . 
يا مَنْ لا تقوم الدهرّ في الكيول بل تفلق هام المشر كين . 

E O e 

قد استرد السبايا كل منهزم لم تب في رمَا إلا سباياتا , 

وما رايت سياط الذل دامية ٠‏ إلا رأيتُ عليهم لحم أسرانا 

وما نموت على حد الظبا أن حتی لقد نحجلّت متا متايانا 

عن أنس بن مالك قال : رمّى أبو دجانة بنفسه يوم اليمامة إلى داخل 


الحديقة » فانكسرتث رجلّه » فقاتل وهو مکسور الرجل حتی قل رضي الله 


)۲( 
نه . 


مَجْرَاة بن ثور السّدُوسي 

een Vee 
 ةنيدملاو من فارس على منفإٍ خف » ونفتق تحت الأرض يصل بين اهر‎ 
سذ أن طال خضار نومار اللسلمن: لمش ركن عانن هة :وهار‎ 
جزأة على رأس ثلانمائة من أشجع جند المسلمين » يصارعون هذا النفق الخطير‎ 
ويعبرونه » وابتلع النفق مائتين وعشرين رجلا ... وانقضً مَجزأة سيد بني‎ 
. بكر وصحبه على خماة الحصن »› وفتحوا الأبواب وهم يکبرون‎ 

هذا البطل العظم الذي قتل ا ا re‏ د م دت عليه › 


وندي ارضعه ! 


AES البداية والنهاية‎ )( 
EMD ol د٣۲‎ / ۲ أسد الغابة‎ )٣( 
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يقول الطبر ي عن جار ر و ي أحداث سنة سبع عشرة : « قتل 
1 راء فال فا ا ذلك الحصار » إلى أن فتح الله على المسلمين 


مائه مبارز » سوی من قتل في غير ذلك » وقتل ا ثور مث ذلك ». 
وقتل كعب بن سور مثل او ل دل E‏ 


أهل البصرة » وفي الكوفيين مثل ذلك » منهم : e‏ 
اس عامر » وعامر بن و من الرؤ سا ج 


ازدادوا به إلى ما کان ا 
ثابت بن قيس بن شَمَاس الخزرجي > خحطیب الأنصار والبطل الكرار › 
رضي الله عنه : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال التبي عي : « نِم الرجل 
تابت بن قيس بن تماس 

وقال له النبي عر : « يا ثابت » أما ترضى أن تعيش حيدًا » وئقتل 
FE a‏ 

« فلما کان يوم العامة » انيزح الناس » فقال ابت أف هولاءِ ولما 
يعبدون ! و رأف هؤلاء وما يصنعون ! يا معشر الأنصار » خلُوا سني علي 
أصلى برها ساعة » ورجل قائم على ثَلْمَةَ » فقتله وقتل . 

ا ق و ی ق 
فقلت : أي عَم » ألا ترى ما لقي الناس ؟ فقال : الآن يا ابن أخى . 


. طبع دار الكتب العلمية - بیروت‎ ٠١١ / تاريخ الطبري‎ )١( 

(( احرجه اترمذي في الناقب » وقال : جديث جسن وهو کال » واطاک وصح 
ووافقه الذهبي . 

. وصححه » ووافقه الذهبي‎ ٤ | ٣ الحا‎ E 
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غو اش ال : جئته وهو يتحنط » فقلت ETE‏ : اللآن 
يا ابن أخي . ثم أقبل » فقال : هكذا عن وجوهنا نقارعٌ القوم » بس ما 
عردم أقرانكم » ما هکذا کنا نقاتل مع رسول الله عو » فقاتل حتی قتا '. 
١‏ وعن أنس : أن ثابت بن قيس جاء يوم اليمامة » وقد تحنط ولبسِ 
ثوبين أبيضين » فكفن فيهما » وقد انهزم القوم » فقال : اللهم إني ابرا إليك 
مها جاء به هو لاء ا واعتدر من صنيع هولاء » بئس ما عودتم اقرانکم » 
عا ا و ا و فقاتل حتی قتل ». | 
لے اا ا فارس مغوار وبطل ک ارقا الک ا 
e‏ من قرام عصرنا أولى بيس الكفن من الأموات ذلا وز 
ال ®8 سو اقينا وهد الذل واا 
لدا 0 ق 
یوی آجیاف مَوتانا 
أحي إن ضج بعد الحرب (يهودي) باعمالة 
وقدس ذكر مَّن مائوا وعظَمّ بطش أبطالة 
بل اتبعني لنحفر خندقا بالرفش والمعول 
واري فيه موتانا 
بل ا ركم خاشعًا مثلي لنبکي حظ موان 


اخي مَنْ نحن لا وطن ولا آهل ولا جار 


. رواه البخاري‎ )١( 
. أخرجه الحا وصححه ووافقه الذهبي‎ )۲( 
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إا ا د اراتا ازى ولغار 
OE‏ بموتانا 


E 


انی بو کان اہ ی کل ی مال رر ا کو 
١ |‏ 
في البداية والهاية ( > / ٠١ - ١١‏ ) : قال في يوم احد لبي عه : 
يا نبي الله » لا تحرمنا الجنة » فوالذي نفسي بيده لادخلتها ال له رشول :ان 
مل 
زوس 


2 


عو : ( بم کل بان اجب اله ورسر ل وا او برد ال حت فال 
له رسول الله عه : « صدقت » . واستتهد وة 
عبد الله بن عمرو بن حرام > الصحابي الذي كلمه اله فاخا : 
رزقه الله الشهادة يوم اا ق 
رای عبد الله بن حرام مبشر بن عبد امنذر eS‏ 
ر - يقول له : أنت قادمٌ علينا في هذه الأيام فقصها على ابي عر 
فقال : « هذه الشهادة » . 
وعن جابر أن أباه قال له : إني مُعرضٌ نفسي ر 
۰ 1 0 س ٤و‏ 
e gele SENAN EE‏ 
CE a Ed‏ 
فاقض » واستوص بأخواتك حيرا . فأصبحنا فكان أول قتيل . 


له دره يتعرض للشهادة ويعزم علا ( ويوصي ابنه 4 و کانه یر ی 


. ٠٠٠٣ / ۳ فتح الباري‎ )١( 
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را 

ال جار ا ل ای ن اج حا کی کن ره 
وأبكي » وجعل أصحاب رسول لله وه ينهوني وهو لا ينهاني » وجعلت 
عمتی تبکیه » فقال النبى عه : ١‏ تبكيه أو لا تبكيه » ما زالت الملائكة 
بُظلله با جنحتها حتی ا 0 ) 

وعن جابر قال : قال لي رسول الله تله : « ألا أحبرك أن الله كلم 
N ee E U‏ اك ي 
ا فأقتل فيك ات . فقال إنه قد سبتق مني نهم إليها لا يرجعون . 
قال : يا رب » فابلع من ورائي . فأنزل الله ل ولا تحسبنٌ الذين نلوا في 
سبيل الله أموائًا بل أحياء عند رهم e‏ 


سعد بن الربيع رضي الله عنه : 

| N 

« ا کان وه ا خد قال رضول اه 2 وم وجل ور ل ا 
و :8 (۳ : 
فعل سعد بن الربيع ؟ » فقال رجل من الأنصار" : أنا . فخرج يطوف 
في القتلى » حتى وجد سعدا جريا مشبتًا باحر رمق » فقال : يا سعد » 
إن رسول الله عو أمرني أن أنظر : أفي الأحياء آنت آم في الاموات ؟! قال : 
فإني في الأموات » فابلع رسول الله عي السلام » وقل : إن سعدًا يقول : 
) جزاك الله عني خير ما جزى نيا عن أمته » وأبلعٌ قومّك مني السلام » وقل 
EF ISN E‏ 


() اخرجه أحمد ۳ / ۸ : والبخاري ( ۱۲٤۲‏ ۰ 40۸۰0 ) ومسلم والنسالي . 
)۲( صحيح » أخرجه الترمذي وقال : حديث حسن . وصححه الجا م ووافقه الذهبي . 


RENE OF 
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ومنکم عي طرف ٣‏ 

«وعن مالك ی انی ان النبي عي قال : « مَنْ ياتینا بخبر سعد ؟). 
فقال رجل : أا . فدهت يطوف بي بین القتلی » فوجده وبه رمق › فقال : 
بعثني رسول الله عل لآتيه بخبرك . قال : فاذهب فاقره م متي السلام ۽ 
MSE E,‏ 

ا الربيع ! 
المقداد بن عمرو › فارس بذر » رضي الله عنه : 

السابق إلى الإسلام » الفارس يوم الحرب والاقدام » أعرض عن 
O EE pO‏ 

ع ل ا ا 
E SGC N‏ 
وهو يدعو .على المشر كين فقال : لا نقول ا قال قوم موسى لموسى : 
# اذهب أنك وربك فقاتلا إا هاهنا قاعدون 4 » ولكن نقاتل عن يمينك 
وعن شمالك » وبين يديك وخلفك . فرأيت النبي عله اشرق وجهه » وسر : 

« وعند ابن إسحاق : أن المقداد قال : يا رسول الله » امض لما أراك 
الب فيضن مع و رل لك ج قال ‏ إمراتل ار :و اذه انت 
وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون ‏ ولكن اذهب أنت وربّك فقاتلا » إنا 
معكما مقاتلون » فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى « برك الغماد »» 


E E EN LONE ONT O)‏ ا 
۲| £ - 40 . 
E E N TT‏ 
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کا ا و و ج ف ا ار ا ا 
(۱) 
ل 


عن أبي راشد الحبراني قال : وافيتٌ المقداد فارسَ رسول الله عو 


با يض غل تابوت هن تو ابت الصبار فة > قد أفضل عاها م عظة: 
رند الو اقلت له فد عدر ان الك قال ابت غلا حو رة الت 
انفروا خفافا ونقالا ,... Ç‏ ر رة : ه '. 
أبو طَلحة الأنصاري صاحب رسول الله عل > وأحد أغيان البذربين » 
رضي الله عنه : 

هو الذي قال فيه رسول الله عله : « لصوب أبي طلحة في الجيش 
خير من آلف رجل ». 

زرف ا رض ا عه قال :قال زول ا CEE‏ 
أي طلحة في الجيش خير من ففة “١‏ 

ne E ESE I) 


ورمخه 1 


(۱) البداية والنهاية ۳ / ..۲١١‏ 

(۲) صحیح o, eT‏ 
الذهبي . وسورة الحوث هي التوبة » سمي بذلك لبحثها عن المنافقين وهتكها 
ساره 

a og (۳) 
. ٥۰۸۱ وصحیح الجامع‎ » ۱۲۷١ رقم‎ 

› صحيح » رواه أحمد وا لحا وابن سعد وأبو نعم في الحلية والخطيب وابن عساكر‎ )٤( 
.. ٥٠۸۲ وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ 
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عن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة كان يرمي بين يدي رسول الله 
E N O‏ 
طلحة » رفع بصره ينظر أينَ يقع سهمه . وكان يدفع صدر رسول الله ع 
مده ويقول :ا رسول اله » هكا لا بضيك سه 

وروى البخاري عن انس رضي الله عنه قال : لما كان E‏ 
E‏ 
وکان راما شدید التزع »› > کسر ومذ قوسین DE‏ . وكان الرجل يمر 

ی ل ل و ر 

إلى القوم » فيقول أبو طلحة : يا نبي .الله » بابي أنت » لا شرف » لا يُصيبك 
سهم » تځري دون تخرك . 

وكان إذا بقي مع النبي عله » جغا بين يديه » وقال : نفسى لنفسك 
الفداء » ووجهي لوجهك الوقاء . 


: وعن انس رضي الله عنه » أن رسول الله ع قال يوم حُتيْن‎ ١ 
مَنْ قتل قتیلا فله سلبّه ) . فقتل أبو طلة بود رین رجلا اعا‎ ‹ 


(TT) 


أسلابهم ( 
الاية و التوبة : ۲> | » فقال yT ET‏ 
فقال بنوه : يرحمك الله ! إنك قد غزوت على عهد رسول الله ع » 


(۱) آخرجه امد ۳ / ۲۸٩‏ ۰ ۲۸۷ وابن سعد ۳ / ٥۰٦‏ وإسناده صحیح . 

( © كرا غل ی ما فل وا ا : 

)۲( إسناده صحيح » خر جه أبو داود » والدارمي » وابن سعد » وصححه الجا 
ووافقه الذهبي . 


م E‏ ا > 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


وأبي بكر » وعمر » ونحن نغزو عنك الأن . قال : فغزا البحر فمات » 
() 


فلم يجدوا جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد سبعة أيام » فلم يتغير 


عمرو بن الجَمُوح بن زيد الخزرجي » سيد بني سَلَمَةَ » رضي الله عنه : 

عن جابر رضي الله عنه » أن رسول الله عر قال : « يا بني سلمة » 
من سيّدک ؟ » . قالوا : الجدٌ بن قيس » وإنا لنبخّله . قال : « وأتي داء أذوّى 
من البخل ؟! بل سيد : الجَعّد الأبيض عمرو بن الجُمُوح ٠)‏ 

Se‏ أي قتادة قال : أتى عمرو بن الجموح إلى 
رسول الله ع فقال : او 
أقتل » أأمشي برجلى هذه صحيحة في الجنة ؟ - وكانت رجله عرجاء - 
ال رل و ی د قروا ا 
ومولی له . فم رسول الله عي فقال : « كأني أنظر إليك تمشي برجلك 
ی ی ر ا ا 
ر وا 


E e له بشکو‎ a 
SRL 


قالت امرآته هند أخحبٌ عبد الله بن عمرو بن حرام : كاني أنظر إليه 
قد أحذ درقته » وهو يقول : اللهم لا ترذني . 


. إسناده صحيح‎ (١( 
. سنده ی المفرد » وأبو نعم في الحلية‎ )۲( 
. قال الحافظ في « الفتح » ۳ / ۱۷۳ : سنده حسن‎ )۳( 
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O A TY 
: وهو أعرج » فقال‎ EE 2 
0 ا‎ 
: ابن اه کر فرشي › رضي الله عنه‎ 

غ مرو ات بن الحكم» أن :ريد ابن ابت اجره أن برسول اله ا 
امل غا ولا يري اغود م الرمي وتادور ى حع ا ت 
فجاءَّه ابن آم مكتوم » وهو يملها علي » قال : يا رسول الله » لو أستطيع 
اوو ےا ا ق ا E‏ 
فخذي » فثقلت علي » حتى خفتٌ أن رض فخذي » ثم سُري عنه . 
فأنزل الله غير أولي الضرر 4”. 

Ra a= a 
أعمَى لا أستطيع أن أفرّ وأقيموني بين الصفين”.‎ 
يوم القادسية وعليه رع له > حصينة سابغة“.‎ 

قال الواقدي : شَهد القادسية معه الراية » ثم رجع إلى المدينة فمات بها . 


قال الدهبى ا السير 17 ۳168 € 2 اقلت ويقال:استشهد 
يوم القادسية . 


(۱) القحز E‏ 
(۲( أخر جه البخاري ¢ والترمذي وابن سعد . 


() آخرجه ابن سعد ٠۵١ / ۱ / ٤‏ . 
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or 


ا رگ اند ٍ م 
لله درك يا مؤذن رسول الله عل ! حين تشهد الوغى »› وطعْنَ الرماح 
ووقع الأستة » ومسك بالراية ونت أ .. من أي طينة طاهرة عطرة 
كنتم » وباي أرحام حملتم » ومن أي أصلاب خرجتم ؟! لکانک انت 
e‏ هذا !! | 
تحکي مفاخرنا وذ کر مجدَنا E 82 e‏ 
صَفَحَاتُ مج في الخلودٍ سطورّها تاق الزمان لها بغيرٍ جدال 
الطَّبّب المُطَيّب الذي تشتاف إليه الجنة عمّار بن ياسر » رضي الله عنه : 
قال رسول الله به : « إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : علي وعمّار 
و سلمان 0 
اد ن 
وعن علي رضي الله عنه قال : استاذن عمّار على النبي عو » فقال : 
« من هذا ؟ » قال : عمار . قال i‏ 
وقالت عائشة رضي الله عنها : معت رسول الله عو يقو ا 
إمانا إلى مشاشه » . يعني عمَارًا. 
[ وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قال رسول الله : « أقتدوا 
باللذين من بعدي » اي بكر وعمر » واهتدوا بدي عمار » وتمسشکوا بعهد 


(۱) حسن » رواه الترمذي » والحام وصححه » ووافقه ا الألباني 
في صحيح الجامع رقم ۱٥۹۸‏ . 

(۲( صحيح » أخرجه الترمذي » وأبو نعم في الحلية » وال حا م في المستدرك وصححه › 
ووافقه الذهبي . 

(۳) إسناده صحيح . Ey‏ والبزار » وقال الحافظ في الفتح ۷ / ٩۲‏ : 
إسناده صحيح . والمشاش : رؤوس العظام اللينة . 
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ا آم عبد »“. 
| : 
« الذي اجير من الشيطان » . 
وقال أبو هريرة : « وعمار الذي أجاره الله من الشيطان على لسان 


بيه ) . 


فال ابن فهر رات دارا يوم الامة على رة وقد ارف 
Et ee Co N‏ 
إلي . وأنا أنظر إلى أذنه قد قطعت فهى ذبذب » وهو يقاتل أشدً القعال". 

وعن طارق بن شهاب : إن أهل البصرة غزوا « نهاوند » » فأمدّهم 
أهل الكوفة وعليهم عمار » فظفروا » فأراد أهل البصرة ألا يقسموا لأهل 
الكوفة شيا » فقال رجل تميمي : أيها الأجدعٌ » تريد أن تشار كنا في غنائمنا ؟! 
فقال عمار : خير أذئي ست ؛ فإنها أصيبت مع رسول الله لر“. 
عكرمَة بن أي جَهل : 

الشريف الرئيس الشهيد أبو عثان القرشي الخزومي » رضي الله عنه . 

. قال الشافعي : كان محمود البلاء في الإسلام . رضي الله عنه‎ ١ 


)١(‏ حسن » أخرجه أحمد » والترمذي » وصححه ابن حبان » وأخرجه ابن ماجه 
ختصرًا »› وا جا واش ووافقه الذهبي وخر جه الفسوي في « المعرفة 
والتارخ » . ) 

ANN و‎ (۲) 

0( إسناده صحیح » أُخرجه ابن سعد ۳ / ۱ / ۱۸۱ - ۱۸۲ ۰ وعبد الرزاق في 

الصنف » والبمقي في السنن » والبغوي في شرح السنة . 
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Foo 


وقال أبو إسحاق السّبيعي : زل عكرمة يوم اليرمُوك »› فقاتل فتلا 
شديدًا » ثم استُشهد » فوجدوا به بضعًا وسبعينَ » من طعنة ورمية وضربةٍ . 

وقال عروة وا سعد . وطائفة : قتل يوم أجنادين ۹ 

لما كان يوم اليرموك » تقدّم خالد إلى عكرمة بن أبي جهل والقعقاع 
ابن عمرو أن ينشرعا القتال » فبدرا يرتجزان ودعوا إلى البراز » وتنازل الأبطال 
وتجاولوا ۽ وحوي ار ee | Se‏ و قاتلت 
فبايعه أ بعمائة a‏ وجوه المسلمين و فبايعه ا ا بن 
ورل e e‏ وقاو چ حالد » ی 
a‏ 
ويقطر الماءَ في حلقيهما . 

فرضي الله عن شهيد اليرموك عكرمة » الذي قال فيه ابن كثير : 
« يقال : انه لا یعرف له ذنبٌ بعد ما أسلم 
a‏ 
E‏ خالد قائاد E‏ ا ی ا TT‏ 
بالنشاب حتی شَمَسّتِ شَمَسّت الخيل ؟! » . فأقبل خالد إلى خيل المسلمين › 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱ / ۳۲٤‏ . 
)۲( البداية والهاية ۷/ ١١ء‏ ۷/ ٠ ٠١‏ والطبري ٠١١ /٣‏ . 
(۳) امتنعتٌ ظهورها عن الركوب . 
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الا ل لے 


وقال لهم : « احملوا - رحمكم الله - على اسم الله » . وحمل خالد على 
الروم » وحمل المسلمون معه باجمعهم » وصبروا مختارين لهجوم الروم 
عليهم مرتين .. على ميمنتهم مرة » ثم على ميسرتهم » ثم صبروا لرَشق 
نبالهم » وانطلق جيش المسلمين إلى الروم » فما صبر الروم لهم فرًاق » 
وانهزموا هزيمة شديدة » وقتلهم المسلمون كيف شاءُوا » وأصابوا معسكرهم 
وما خوى . 

وعند الطبري » عن ابن إسحاق : « فلما ری القبقاد ° ما رای 
من قتال المسلمين » قال للروم : لفوا رأسي بثؤب . قالوا : لِم ؟. قال : 
يوم البئيس » لا أحب أن أراه » ما رأيت في الدنيا يومًا أشدٌ من هذا . 


م ي له 


فاحترٌ المسلمون اة > ونه ا 
ولعل أروع بطولاته تلك التي سجّلها يوم اليرموك : 


شرن قا أو ڑا س فاك قرحت کا ارو مشر وما ی 
ES‏ ا yT‏ يجهرون بالصلوات › 
فيرذها الجيش من ورائهم » ولهم هزيم كهزيم الرّعد . فلما رآهم المسلمون 
على حالهم هذه » هالتهم كثرتهم » وخالط قلوبهم شيءٌ من خوفهم . عند 
ذلك قام أبو عبيدة بن الجراح يحض المسلمين على القتال » فقال : عبد الله 
انصروا الله ينص ركم ويثيت أقدامكم . عباد الله » اصبروا ؛ فإن الصبر منجاة 


CANES OE SLUGGO O) 
نجش اروم‎ ( 
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طاح اي عو ا 


الك وا لتو ر ف لر وار الاح و 
التروس » والزموا الصمت إلا من ذكر الله عز وجل في أنفسكم » حتى 
ام رکم إن شاء الله . 

قال سعيد : عند ذلك حرج رجلّ من صفوف المسلمين وقال لاي 
عبيدة : إني أزمعتُ” على أن أقضى أمري الساعة“ » فهل لك من رسالة 
تبعث بها إلى رسول الله ع ؟ فقال أبو عبيدة : نعم » ثقرئه مني ومن 
ل ال > ول 0 ا ول اه اا ا اوغا را 
حقا ‏ قال سعید < فما إن سمت کلام »وراه یمتشق خسامه ویمضی 
إلى لقاء أعداء الله > حتى اقتحمتٌ" إلى الأرض » وجثوتٌ على ركبتي » 
وأشرعتُ رمحي » وطعنت أل فارس اقل علينا » ثم ولت على العد » 
وقد انتزع الله كل ما في قلبي من الخوّف » فثار الاس في وجوه الروم ؛ 
وما زالوا يقاتلونهم حتى كتب الله للمؤمنين النصر » . 

« قال حبيب بن سلمة : اضطررنا يوم اليرموك إلى سعيد بن زيد 
فللّه د سعيد ! ما سعيد يومعذ إلا مثل الأأسد » لما نظر إلى الروم وخافها › 
اقتحم إلى الأرض وجا على ركبتيّه » حتى إذا دوا منه وثب في وجوههم 
مثل الث » فطعن برابته أل رجل من القوم فقتله » وأح - وال - يقاتل 
راجلا - قتا الرجل الشجاع اباس = فارسا » ویعيلف الناسٌ إليه “. 


. أزمعت : عزمتُ . وأقضى أمري الساعة : أي أموت في هذه .إلساعة‎ )١( 

(۲) اقتحمت إلى الأرض : رميتٌ بنفسي بشدةٍ على الأرض . 

(۳) صور من حياة الصحابة ٠١۸ - ٠٠٠١ / ١‏ للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا > 
ظط ية ارال . 

SVN Se 
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و 
حكيم الامَة أبو الذرداء : 

« قال ابن إسحاق : كان الصحابة يقولون : أبعتا للعلم والعمل 

PI E 5 ع £ ر‎ 

قال سعيد بن عبد العزيز : أسلم آبو الدرداءِ يوم بدر » ثم شَهد اخْدّاء 
وأمره رسول الله عه يومعٍ أن يرد مَنْ على الجبل » فردّهم وده » . 
أبو أيوب الأنصارّي » السيّد الخزرجي » الَجًاري البذري : 

رفع الله في الخافقين ذكره » وأعلى في الأنام قَذْرَّه حين اختار بيه 
من دون بيوت المسلمين جيعًا لينزل فيه النبي عله > لما حل في المدينة 
مهاجرًا » وحسبه بذلك فخْرًا . 

ا 

و انش ار غَروّاته حين جهر معاوية جيشًا بقيادة أبنه ( يزيد » لفتح 
اطي و كن ابو ايرب اناك شا طاعا ق ال جر غر الان 
من عمره » فلم يمنعه ذلك من لقاء العدو » لكته لم يض غير قليل على منارَلة 
العدو » حتى مرض آبو ات مر ضًا ا اة يزيد يعوده » فقال : 
حاجتكٌ ؟ قال : نعم » إذا انا مٿ فا رکب بي » ثم تب بي في أرض العدو 
ما وجدتٌ مَساغا » فاذا لم تجد مساغا » فادفتي ثم ارجم » فلما مات رکب 
به » ثم سار به » ثم ده . وکان يقول : قال الله : ل انفروا خفافا 
وتقالا . E DBE TT TEE‏ 


(۱) تبیغ به الدم اد . وفي « الطبقات » ١و(‏ ا وان عسا كر 
ثم سمٌءأي : ادحل فيا ما وجدت محلا . 


فقال : إذا مت فاحملوني » فإذا صاففتم العدو » فارموني تحت أقدامكم . 
مات ا اة ا ل ال 

يا له من شوق عارم إلى الجهاد » لا يحدّه حدٌ ! فرضي الله عن 
السيد الشيّخ المجاهد » المدفون تحت أسوار القسطنطينية . 


أبو الغادية » الصحابي الذي فل بسَهْم واحل ثلانمائة رومي في وقتٍ واحلِ : 
I ETR‏ 
ت ركنا البحارّ الزاحراتِ ورانا فين أينَ يدري الناس ألّى توجُهنا 
قال الذهبي عن أبي الغادية : « من وجوه العرب » وفرسان هل 
الشام . 
ال عاد ان ال ر ل ا ا ل ا 
ما إذ فعلوها فافعلوا . فكانوا يترامَوْنَ با . فيا رومي لرمّي سفينة أي الغادية في 
یا ایر ب دز ی 
فاحترقتٌ بأهلها . كانوا ثلانمائة . فكان يقال : رمية سهم أبي الغادية قتلت 
)۳( 


ثلا نمائة نفس » 


2 


الصحاي الجايل سم بن عمرو بن الأكّورّع رضي الله عنه : 

ال وو ی ا ق ق 
الوت » وغزوتٌ معه سبع el e e eae ERE SS Eee ea eee aa a aoe a‏ 
(۱) إسناده قوي » اخرجه ابن سعد ۳ / ٤۸٩ - ٤٩۸٤‏ . 


(۲) الطنجير : قدرّ تُحاسي » مُعرّب » وفارسيّته : باتيل . 
(۳) سير اعلام النبلاء ۲ / ٥٤١‏ . 
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a 
عرو الب‎ 
عن إياس بن سلمة » عن أبيه قال : بيتنا هوازن مع ابي بڪر‎ 

الصديق » فقتلتٌ بيدي ليلتعذ سبعة أهل أبيات” » و كان شعارنا تلك الليلة : 


) امت امٹ . 


) وروى مسلم في صحيحه عن سلمة : قدمنا الحديبية مع رسول الله 
عه ونحن أرب عشرَة مائة » وعليها حمسنون شاة لا ثرويها . قال : فقعد 
رل ا عل اک ا ق 
فجاشف” » فسقينا واستقينا . قال : ثم إن رسول الله عي دعانا للبيعة 
في أصل الشجرة . قال : فبايعته أل الناس » ثم بايع وبايع » حتى إذا كان 
في وسط من الناس » قال : « بايغ يا سلمة » . قال : قلت : قد بايعتك 
یا رسول الله في اول الناس . قال : « وأيضًا » . قال : وراني رسول الله 
عو عرلا - يعني ليس معه سلاح - قال : فأعطاني رسول الله عل 
حَجَفة أو دَرَقَة » ثم بايع » حتى إذا كان في آخر الناس قال : « ألا تبايعني 
يا سسّلمة ؟ » قال : قلت : قد بايعتك يا رسول الله في اول الناس » وفي 
أوسط الناس . قال : « وأيضًا » . قال : فبايعتّه الثالثة » ثم قال لي : « يا 
سلمة » أين حَجَفمَّكَ أو درك التي أعطيئك ؟ » قال : قلت : يا رسول الله » 
لقيني عمّي عامر عَزلا فأعطيئه إياها . فضحك رسول الله عي » وقال : 
« إنك كالذي قال الأول : اللهم أبغني حبيبًا » هو أحبٌ إِلي من نفسي » . 
ثم إن المش ر كين راسلونا الصلح » حتى مشى بعضنا في بعض » واصطلحنا 


(۱( اخحر جه البخاري ومسلم والنسالي والترمذي 
)۲( الجبا : ما حول البعئر » والحوض . والركية : البعر . وجاشت : ارتفعت . 
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E LS A ENE gS E 
۰ » سىم £ . اد‎ 
واكل من طعامه » وت ركت أهلي ومالي إلى الله ورسوله عي . قال : فلما‎ 
POE E O E a 
a E e a e 
شجرة أخرى » وعلقوا سلاحهم واضطجعوا » فبينما هم كذلك » إذ نادی‎ 
مناد من أسفل الوادي : يا للمهاجرين > قتل ابن زنيم . قال : فاخحترطت‎ 
» و عل ارفك الأربعة وهم رقودٌ » فأخحذت سلاحهم‎ 6 
قال : ثم جعت بهم أسوقهم إلى‎ . i 
e E AE 
N OPE TE 
و‎ U SB IS 
حل وهم رکون عفر رسول ٹا لز هنا یل ل‎ 
a E a  ىبنلل كانه طليعة‎ 
) اک ف اک بے ا © مع « رباح‎ 0 
N E ka E E e 


الظهر »> فلما أصبحتا إذا عبد الرحمن الفراري قد أغار على ظهرٍ رسول الله 


() الإبل عد لل ر کوب لف 
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۳1۲ 
و فاستاقه أجمع » وقتّل راعيه . قال : فقلت : يا رباح »> خذ هذا 
الفرس » فأبلغه طلحة بن عبيد الله » وأخبر رسول الله عه أن المش ر كين 
قد أغاروا على سرحه . قال : ثم قمتُ على أكمَّة فاستقبلتٌ المدينة › 
فناديتُ ثلاثًا : يا صبَاحاه . ثم حرجت في آثار القوم أرميهم بابل » 
وأرتجز أقول : 
ای ا 
فألحق رجلا منهم فأصكٌ سهمًا في رخله » حتى خلص تصْل السهم 
إلى كتفه ...فال :قلت خذها, 
ونا ابن الأكوغ واليومٌ يوم الرضَعْ 
قال : فوالله ما زلت أرميهم وأعقر بهم » فإذا رجع إل فارسٌ أتيتُ 
شجرة فجلست في أصلها » ثم رمينّه فعقرتٌ به » حتى إذا تضايق الجبل 
و و و ٣اس‏ 2 و 
فدخلوا في تضايقه » علوت الجبل فجعلتٌ ارديهم بالحجارة » فما زلتٌ 
كذلك اتبعهم » حتی ما لق الله من بعير من ظهر رسول الله عو إا 
حلفّه وراء ظهري » وخلَوا بيني وبينه » ثم اتبعتُهم أرميهم حتى ألقرا أكثر 
من ثلاثين بُردة » وثلاثین رمحا يستخفون » ولا يطرحون شيعا إلا جعلتُ 
عله راا من الخجارة برها رسول اله ا و ااه ي اا 
مضايقا من نبي » فإذا هم قد أتاهم فلان بن بدر الفزاري » فجلسوا 
يتضحُون - يعني يتغدّون - وجلستٌُ على رأس قَرنٍ . قال الفزاري : ما 
PE E OS as‏ 
تى انزع کل شيءَ في أيدينا . قال : فليقم إليه نفر منكم أربعة . قال : 
إلى منهم أربعة في الجبل . قال : فلمّا أمكنوني من الكلام » قال : قلت 
تعرفونني ؟ قالوا : لا » ومن أنت ؟ قال : قلت : أنا سلمة بن الأكوع » والذي 
ECE E O cg‏ 
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فيدر كني . قال أحدهم : أنا اظن . قال : فرجعوا » فما برحب مكاني حتى 
رایت فوارسَ رسول الله ل يتخللون الشجر . قال : فاذا أوّلهم : الألحرم 
الأسّدي » على إثُره أبو قتادة الأنصاري » وعلى إثره المقداد بن السود 
EBs e N Es‏ 
ااا ها ا ج ا رول لله عه وأصحابه . 
pl E GE‏ 
والّار حق » فلا حل بيني وبين الشّهادة . قال : فخليثه » فالتقى هو 
O ESE E‏ 
فقتله » وتحوّل على فرسه » ولج أبو قتادة فار رسول الله عو 
بعبد الرحملن فطعنه فقتله » فوالذي كرم وجه محمد عر » لتبعتهُم أعدو 
على رجلي » حتی ما أُرى ورائي من أصحاب محمد عه » ولا غبارهم 
شیقا » حت يعوا قبل غروب الشمس إلى شعْب فيه ماء » يقال له : ذو 
رد ؛ ليشربوا منه وهم عطاشٌ . قال : فنظروا إلي أعدو وراءهم » فخايتهم 
عنه e‏ ا ا . قال : ویخرجول فیشتدون 
ية . قال : فاأعدو فألحق رجلا منهم » فاأصکه بسهم في عْض كيفو . 
TT‏ 
وأنا ابن الأكوعٌ واليومٌ يوم الرَضَعَ 

قال : یا تكله امه أكَوَعَهُ بكرْة ؟ قال : قلت : نعم يا عدو نفسيه › 
ا و و و غ ل ت يا 
أسوقهما إلى رسول الله عه » ولحقني عام بسطيحة فيها مَزقة من لبن 
سطيحة فيها ماءٌ » فتوضات وشربت » ثم اتيت رسول الله عو وهو على 
الماء الذي خلييّهم عنه » فإذا رسول الله عي قد أحذ تلك الإبل وكل 
شىء استنقذثه من المشركين » وكڵ رمح وبردة » وإذا بلال تحر ناقة 


۳٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 

ی ی و ف وی ول ا 
کبدِهًا وسنامها . قال : قلت : يا رسول الله » خلني فاأنقخبٌ من القوم 
مائة رجل فاتبع القوم » فلا يبقى منهم مُخبرٌ إلا قله . قال : فضجكَّ 
رسول اله و ٠‏ خی بدت اده في و الان ب قال :وا تة 
أتراك كنت فاعلا ؟ > قال : قلت : نعم » والذي أكرمك . فقال : « إن 
ا اق ا ا ل فا ا ی ن ق 
َحَرَ لهم فلان جزورًا . فلما کشفوا جلها رأوا غبارًا » فقالوا : أتاكم 
القوم . فخرجوا هاربين » فلما أصبحنا قال رسول الله عه : « کان خير 
فرساننا اليوم أبو قتادة » وخير رَجًالينا سلمَة » . قال : ثم أعطاني رسول الله 
هنين ن : سهم الفارس وسهم الراجل فجمعهما إلي جميعًا » ثم أردفنى 
رسول الله عه وراءّه على العَضبّاء راجعين إلى المدينة . قال : فبينما نحن 
سر قان E TB ay‏ 
ألا مسابق إلى المدينة ؟ هل من مُسابق ؟ فجعل يعيد ذلك » فلما سمعتُ 
کا فا انا کرم کا ورل ات را قل ا کن 
رسول الله عه . قال : قلت : يا رسول الله » بأبي وأمي » ذرني فلاسابقنً 
الرجل . قال : «إن شعت » . قال : قلت : اذهب إليك E‏ 
فطفرٹ فعدوتٌ » فربطت عليه شَرفا أو شرن أستبقي نفسي' ثم 
عدوت في إثره فربطت عليه شرفا أو شرفيْن » اي رفع جى الحقة 
N OTE‏ ل ت ق سف واه قال اا اظ : 
قال : فسبقته إلى المدينة . 


(۱) ا غخدنت نفسي عن الجري الكت والشرف : ما ارتفع من الارض . 
وطفرت : أي وثبْت . 
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فيا لبديع صنع ابن الأكوع !! يطارد جيشًا بمفرده حتى يستردٌ منهم 
ا موقر ر جل ا واا ا اوا وا س ا 
حتی رالاعا 
غلا طا دوا الت د ي اه ع 
منهم كل شيء » ولا ثبقي لهم إلا العطش » تاخذ أغلى مقدّساتهم › 
ر ا .. هنك الأعراض وبقر البطون .. ومع هذا فالمسلمون 
.. ومن لم توقظه النوائب وتعلي همه .. فليطل نومه .. فإلى الجماهير 
ا 
نامي فإن لم تشبعي من يقظة فمن المنام 
نامي على رب الوعود يداف في عسل الكلام 
نامي تررك عرائسٌ الأحلام في جُنح الظلامِ 
تتنوري قر ص الرغيف كدورة ر التمام 
NE‏ ي بالژخام 
نامي إلى يوم النشورِ ويوم يۇذن باقيام 
نامي على المستتتقعات تمو ج بالج الطوامي 
زاره شنا الأقاح يمده تفخ الحزام 
نامي على قل الرضيع كاله سجْمُ الحمام 
نامي على لون الدماء كانه شهُد الطعام 
نامي على هنك النساء كانه طهر التمام 
نامني على ذب الرجال كأنهم أضحى اللقام 
نامي على مَهُد الأذى وتوسّدي خد الرغام 
واستفرشي صُمٌ الحصى وتلحفي ظلَل الغمام 
فالشمس لن تؤذيك بعد بما توهُج من ضيرامِ 
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والنور لن يُعمي جفونًا قد جُبلْنَ على الظلامِ 
نامي إليك تحيتي وعليك نائمة سلامي 
فارسٌ رسول الله ع » أبو قتادة الحارث بن ربعي » الأنصارتي السَلمي » 
رضي الله عنه : 
عن سلمة Fe‏ ع » عن النبي عي : ١‏ خير فرساننا أبو قتادة » 

و خير TTT E‏ 
قال أبو قتادة : إني لأغسل رأمي » قد غسلتُ أحد شقَيّه إذ معت 
ا و روا ات هاو رت ق ن 
فقمتُ وم أغسل شق رسي الآحر » فركبت وعلي بردة » فإذا رسول لله 
ع يصيح : « الفر ع الفر ع » . فأدرك المقداد فسايرثه ساعةٌ » ثم تقدم 
فرسي » وكان أجود من فرسه » وأخبرني المقداد بقتل مسعدة عررًا - 
يعني ابن نضلة - فقلت للمقداد : إما أن أموت أو أقتل قاتل رز . فضرب 
ا م رل ر ا ا و ب 
فرسه معه » قال : فلما مر الناس تلاحقوا ونظروا إلى بردي فعرفوها › 
وقالوا : أبو قتادة فيل . فقال رسول الله يه : « لا > ولكنه قنتيل أبي قتادة » 
عليه بده » فخلوا بینه وبين سلّبه وفرسه » . قال : فلما أدركني » قال : 
١‏ اللهم بارك له في شعره وبْشره . أفلح وجهك » قت عة ؟ € ٠::‏ 
نعم . قال : « فما هذا الذي بوجهك ؟ » قلت : سهم رمت به . قال : 
« فاڏن مي » » فبصق عليه » فما ضربً علي قط » ولا قاح . فمات 
أبو قتادة وهو ابن سبعين سنة » وكأنه ابنُ حمس عشرة سنة . قال : وأعطاني 


. أخرجه الطبراني وأحمد ومسلم‎ )١( 
. زعم المشركين‎ )۲( 
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ل ت 


فس معا و 

وقال أبو قتادة : خرجنا مع رسول الله عو عام حنين » فلما التقين 
ا رکا قد الله » فاستدرٹ له من وراه » فضربته بالسیف 
على حبل عاتقي ضربَةً قطعت منها الدرع » فأقبل علي » وضمّني ضمة 
وجدتٌ مها ريح الموت » ثم أرسلني زات ك إل ان ال د فال 
رسول الله یله : « من ل قتیاا له بينة فله سلب » . فقمت فقلت : مَنْ 
يشهد لي ؟ وقصصتٌ عليه » فقال رجل : صدق يا رسول الله » وسلب 
ذلك القتيل عندي » فارضيه منه . فقال آبو بكر e‏ 
ال اسدمن اد اه قال غنات ووسر » فيعطيك سلبه . وقال النبى عي 
ی ا 
لأول مال تأثلثه في الإسلام“ 


وعند أحمد بإسناد صحيح : فقال عمر : لا يُفيعها الله على أسد من 
: ا 
وروا اا و 0 ر 
۴ ا ر : ا طلابله . 
أسفاره إذ تأخر عن الراحلة » فدعَمتّه بيدي » حتى استيقظ › فقال : « اللهم 
اخ اا ا ا ا و E‏ 


وغو ددا دن ير ا ضر هت اق فل ما 
فازش بيده » وعليه منطقة قيمتها ا ع الفا فنفلها إیاه TT‏ 


() المغازي للواقدي » والمعجم الصغير » والمستدرك » والاستيعاب › والإصابة 
FIN‏ 

. الموطا » والبخاري » ومسلم › وأبو داود » والترمذي‎ )٠( 

(۳) سنده صحيح » أخرجه الطبراني » وأحمد» ومسلم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


البطل عُكاشة بن مخصن يقتل فارسين بطعنة واحدة : 
ا ای ا یی کا ن ا ر ا 


ذكر ابن إسحاق في سيرته أنه أدرك في غزوة الغابة أوبارًاء وابته 
عمرو بن أوبار » وما على بعيرٍ واحلِ » فانتظمهما بالرمح فقتلهما جيعًا » ' 
(TD) ye : E‏ 


قائل عکاشة یوم بدر بسیفه حتی انقطع في يده » فاتی رسول ال 
عو فاعطاه جذلًا من حطب » فقال : ١‏ قاتل بهذا يا عكاشة » ا 
من رسول الله یله هره فعاد سيا في يده طول القامة شدي اشن أبيض 
الحديدة » فقاتل به حتى فتح الله على المسلمين » وكان ذلك السيف يُسمّى : 
اعون » ثم لم پزل عنده یشهد به المَشاهد مع رسول الله عه حتی قتله 
oN‏ 
لله ما أعظْمَ شوقهم للشهادة والجنة ! فهذا غمير بن الحمَام الأنصاري : 

) ا ل 

يوم بد يسمع قول رسول الله عه : « قوموا إلى جنة عرضها 
السموات والأرض » . فقال عمیر ر جا اال ات 
E E ege a‏ 
بحملك على قول : بخ بخ ؟ » قال : لا والله یا رسول الله » إلا رجاءة 
أن أكون من أهلها . قال : « فإنك ين أهلها » . فأخرج تمراتٍ من قرنه » 


(۱) رجاله ثقات . 
(۲) مشارع الأشواق ۹۸۰/۲ . 
(۳) البداية والنہاية ۳ / ۲۹۰ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳4 


فجعل یا کل منهنٌّ » ثم قال : لین انا حييتٌ حتى اكل تمراتي هذه › إنها 
اد بطر قال و ا کان مد اكت فال خي قل ٠‏ 
حرام بن ملحان الأنصاري › رضى الله عنه : 

قال انس بن مالك رضى الله غنه : « لما طعنَ حرام بن ملحان - 
ثم قال : فزت ورب الكعبة » . أخحرجه البخاري . 

الها كر فرت ورت الكية . 

وقالما عامر بن فهيرة » فأسلم قاتله في الحال . 
ا فا املائكة ٠‏ 

2 و ا ططالله ‏ . o‏ 
غاد انر ايف ف فال رمل اه :و ان ساجک 
تغستله الملائكة » فسلوا صاحبته عنه » . فقالت : إنه حرج لما مع المائعة 
وهو جنب . فقال رسول اله : « لذلك غستلته الملائكة ). 

الله أكبر » يستشهد يوم زفافه ! فهل هناك مثل أعلى للبطولة 


2 ٍ ن 
قد كانت ليلة المعركة الليلة التي دحل فيما بزوجته جميلة بنت ابي 


. اخرجه مسلم واحمد عن انس بن مالك‎ )١( 

(۲) حسن » رواه الحا وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم ڪخرجاه . 
وکت عليه الذهبى » وله شاهد مرسل عند البيهقي وشا عد الول 
والطبراني في الكبير . 


.۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ابن سلول » كما يقول الواقدي .. ترك زوجه بعد أن ت تشبشت به » فیتر کها 
ليمضي على عَجَل » ليخوض معركة طاحنة رهيبة .. وقد كاد هذا البطل 
أن يقتل با سفيان قائد عام المشر كين » وحَمَل عليه » وبعد أن عقر فرس 
ا سفيان وقع أبو ع الا فا د ا فسارع 
شدادٌ بن الأسود الملقب بابن شعوب » فضرب حنظلة فقتله وهو بارك على 
صدر ابي سفيان“. 
أنس بن التضر : 

عن أنس رضي الله عنه قال : « غاب عمَّي أنس بن النضر عن قتال 
بدرٍ » فقال : يا رسول الله > غبت عن أول قتال قاتلت المش ركين »› لقن 
أشهدني الله قتال المشر كين » يرين الله ما أصنع . فلما كان يوم أحد وانكشف 
السلمون » قال : اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هولاء - يعني أصحابه - 
وأبراً إليك مما صنع هؤلاء - يعني المش ر كين - ثم تقدّم فاستقبله سعد بن 
و : يا سعد بن معاذ » الجنة ورب النضر » إني أجد ريحها من دون 
ا . قال سعد قا استظعت يا رول الله ها صح . قال انس : فو جدنا 
به بضعًا ونمانین ا ا طعنة برح » أو رمية بسهم, » ووجدناه 
قد قتل وقد مل به امش رکون » فما عرفه أحد إلا أنه » ينان ال ا 
کنا نری - او نظن - أن. هذه الآية نزلت فيه وفي من المؤمنين 
رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . .. Ç‏ إلى اخر الأية 
سيد الأنصار سعد بن معاذ » رضي الله عنه : 

رضي الله عن السيّد البطل » الذي قال للرسول عر في يوم بدر 


. ٠٤١ - ١٤٤ انظر سلسلة معارك الإسلام الفاصلة لبشاميل «(أحد» ص‎ )١( 
. أخرجه البخاري‎ )۲( 


د ۳۷۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


لما قال : « أشيرواعل ايها الاس » . قال : والله لكأ نك تريدنا يا رسول الله ؟ 
٤ر‏ ~~ ی ےس 

قال : « أجل » . قال : فقد امنا بك وصدقناك » وشهدنا ان ما جئت به 
هو الحق » وأعطيناك على ذلك عهودَتًا ومواثيقنا »> على السمع والطاعة 
لو استعرضب بنا البحر لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد » وما نكره 
أن تلقى بنا عدونا غا » إنا لصب في الحرب » صدق عند اللقاء > لعل الله 
ME E EEG OO‏ 
قال : « سيروا وأبشروا ؛ فإن الله قد وعدني إحدى الطائفتين › واللّه لكاني 
أنظر إلى مَصارع القوم ». 
) والله لا تعطہم إلا السيّف » : 

کات ا هد ر داهن ر ف اطا : 


۸ 


لا تكالبت قوى الشرك, بكتائبما المائجة » وكادت تغرق القلة المؤمنة › 
ارا وول الله عو أن يعقد صلخا E‏ غطفان » وسیدیها : 
عيينة بن حصن والحارث بن عوف » على أن تفكٌ غطفان الحصارَ عن 
المدينة » وتدنسحب بجيوشها وتخذل الأحزابَ » على أن يعطيهم رسول الله 
بل ثل نمار نحل المدينة » واستشار رسول الله السعدين › فقال سعد بن 
معاذ : يا رسول الله » قد كنا نحن وهولاء القوم - يعني غطفان - لا يطمعون 
أن يأكلوا منا تمرة » إلا رى" أو بيْعّا » وإن كانوا ليأكلون اليلهز" في 


() البداية والنہاية ۳ / ۲١١‏ . 
(۲( القَرّى : الضيافة » والعلهز : وبر يُخلط بدماء الخّلم » كانت العرب في ال جاهلية 
تأكله في الجذّب . ) 


کہ ر 2 
ا لجاهلية في الجهد » افحينَ أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له » أعزّنا بك وبه » 
وتقطعهم أموالنا ؟! ما لنا بهذا من حاجة » والله لا نعطيهم إلا السيف › 
صوته في تحد : ارجعا » ليس بيننا وبينكم غير السيف . 
يا للرجال ! في وقتٍ بلغت القلوب الحناجر من شدَّة الكرب وتقاطر 
E E E Ce a E E‏ 
و الشجاعة اة فتہت الام في نفوس وتدهش E‏ 
ا ن ا ا الذي ر يصنع النصر قوة العقيدة » وزخم 
الأنصار أكتر الناس شهيدًا : 
قال ابن عبد ربه في « العقد الفريد » ( ٠: ) ۱١۸ / ١‏ رجال الأنصار 
ا a te SEE‏ 
و ما yg‏ 
عن قتادة قال اا e‏ 
غ 
يوم احد a‏ سبعول » ويوم ا . قال : 
: 8 ا طلاله 
و كان بغر معونة على عهد رسول الله وه مو » ويوم العامة ة على عهد أي بكر 
و 


وحن اس أنه کان يقول : يا رب» سبعین من لاض يوم اچ 


. أخرجه البخاري‎ )١( 


صلا الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث e‏ 


وسبعين يوم بئر معونه » وسبعين يوم مسيلمة الكذاب » وسبعين يوم جسر 
سعد بن حينمة الأنصاري رضي الله عنه : 

أحد نقباء الأنصار الاثني عشر » شهد العقبة الأحيرة مع السبعين › 
ولا ندب رسول الله تله الناسَ إلى غزوة بدر قال لة أبوه خيشمة : إنه د ب 
لأحدنا أن يقم » فاثرني بالخروج وآقمْ مع نسائك ا 0 ول 
لو كان غير الجنة آثرتك به ؛ إني لأرجو الشهادة في وجهي م . فاستهما › 
أبو عقيل عبد الرحلن بن ثغلبة الأنصاري › رضي الله عنه : 

بدرتي » شهد المشاهد كلها مع رسول الله ع . 


روى ابن الجوزي » عن جعفر بن عبد الله بن أسلم ‏ > قال : لما کان 
بوم العامة واصطق الناس » كان أول من جُرح أبو عقيل » ريي يسه ؛ 
فوقع بین منکبیه وفواده في غير مقتل ؛ > فأخر ج السهم ووحَن له شقه الايسر 
فى أول النهار » وجَرّ إلى الرحل . فلما مي القتال وانهزم المسامول ۰ 
رحاهم - ويو عقيل واهن من جُرحه = سمع معن بن عدي يصح ر 
ألأنصار » الله الله والكرة على عدو م . قال عبد الله بن عمر e‏ 
عقيل یرید قومه » فقلت : ما تريد ؟! ما فيك قتال . قال : قد نوه المنادي 
امي . قال ابن عمر : فقلت : ماذا تريد ؟! ما فيك قتال . قال : قد نوه 
المنادي باسمي . قال ابن عمر : فلت له : إنما يقول ار . ولا يعني 
الجرحى . قال أبو عقيل : أنا من الأنصار »› وأنا أجيبه ولو حَبوًا . قال 


. ٤1۸ / ١ صفة الصفوة‎ )١( 


۷٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ابن عمر : فتحزّم أبو عقيل وأخذ السيف بيده اليمنى » » ٿم جعل ينادي : 
ا لافار که کرم سین انما ارچک اه جما اب 
فالمسلمون دريئة دون عدؤهم . حتى أقحموا عدرّهم الحديقة » فاختاط! 
واختلفت السيوف بيننا وبينهم . قال ابن عمر : فنظربٌ إلى أي عقيل وقد 
a E a‏ ای الارض » وبه من الجراح 
قال این عر ل چ و ی اد ی ا 
يا با عقيل . قال : لبيك - بلسان ملتاث - لمن الدَبرّة ؟ قلت : أبشر » 
قد قتل عدو الله . فرفع إصبعه إلى السماء يحمد الله NaS OE‏ 


قال ابن عمر ار ر کک ل 
رحمه اله » ما زال يسعى للشهادة ویطلبها » وإن کان - ما علمت = من 
خیار أصحاب نبينا ع » وقديم إسلامهم » رضي الله عنه. 

« لقد كان يوم اليمامة يومًا من أيام الله .. يوم عَلْتْ فيه الهمم» مي 
البراء بن معرور .. وكان إذا رأى الحرب أخذ العرواء » فيجلس على ظهر 
الرجال حتى يبول في سراویله » ثم ثور كما يثور الأسد » وقاتلتٌ بنو 
حنيفة قتالا لم يعهد مثله » وجعلتِ الصحابة يتواصون بينهم » ويقولون : 
ل ا ی ل ت ی 
الاس » عَضوا على أضراسكم » واضربوا في عدو كم » وامضوا قدمًا . 
وقال وال لا کلم حتی بھزمهم ال أ لقی ال فاکلمه تمي . فقتل 
شهيدًا » رضي الله عنه . وقال أبو حذيفة : يا أهل القرآن » زيوا القرآن 
بالفعال ولخمل فهم تى بجعم ٠‏ وايب ٠‏ رضي ال عة وما 


. 4۷ » ٤1١ / ١ صفة الصفوة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث Yo‏ 


خالد بن الوليد حتى جاوزهم » ورجع ثم وقف بين الصفين ودعا للبراز › 
وقال : آنا ابن الوليد العود » أنا ابن عامر وزيد . ثم نادّى بشعار المسلمين - 
وکال N O O‏ 
yT eT‏ ا 
ونون » وصبرت الصحابة في هذا الموطن صبرًا لم يعهد مثله » ولم يزالوا 
يتقدمون إلى نحور عدؤّهم حتى فتح الله عليهم » وولى الكفار الادباز » 

واتبعوهم يقتلون في أقفائهم » ويضعون السيوف في رقابهم حيث شاعءوا ء 

حت الجئوهم ا حديقة الموت › وقد أشار عليهم محكم اليمامة - وهو 
محكم بن الطفيل لعنه الله - بدخولها » فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمة 
لعنه الله » وأدرك عبد الله بن أبي بكر محكم بن الطفيل فرماه بسهم في 
عنقه وهو يخطب فقتله » وأغلقَتْ بنو حنيفة الحديقة عليهم › وأحاط بهم 
الصحابة . وقال البراء بن مالك : يا معشر المسلمين › ألقوني عليهم في 
الحديقة . فاحتملوه فوق الجحض » ورفعوها بالرماح حتى ألقوه عليهم من 
فوق سورها » فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى متحه » ودخحل المسلمون 
الحديقة من حيطانها وأبوابها » يقتلون مَّن فيها من المرتدّة من أهل اليمامة › 
حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله » وإذا هو واقف في ثلمة جدار كأنه 
ا يتساند » لا يعقل من الغيظ › و دا اعتر اه 
شيطانه ازب » حتى يخرج الزبد من شذقيه » فتقدم إليه وخ وت 
مولی جُبيْر بن مُطعم - قاتل حمزة - فرماه بحربته فأصابه وخرجتٌ من 
الجانب الأخر » وسارع إليه أبو ذجانة سِمّاك بن تحرشة » فضربه بالسيف 
ظط اون ا م ار وار ال ف فا اد اة 
فكان جملة من قتلوا في الحديقة وفي المع ركة قريبًا من عشرة الاف مقاتل › 


۳۷۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


)۱( 


وقيل : واحد ألا ( 


وسال بفرع الوادي حتى ترقرقتٌ حجارته فيه من القوم بالدم 
و مکانها ولال اا المشرى الا 
e‏ ر کان الجا غنيمة وله بالمرء المجاهد اعلم 


TAN 


أبو يحيى صَهيب الرومي » الرابح بيعه : 

کی ا و ال 
أقبل صَهَيبٌ مُهاجرًا » واتبعه نف » فنزل عن راحلته » وتئل كانه > وقال : 
ea‏ من أرما » وأيم الله » لا تصلون إلي حتی أرمي بکل سهم 
معي » ثم أضربُكم بسيفي » فإن شتُم دللشكم على مالي » ولم سبيلي ؟ 
قالوا : نفعل . فلما قَدِمّ على النبي عي قال : ربح البيعٌ أبا بحيى . ونزلف : 
ل[ رَمِنَ الاس مَنْ يثري لفسَة ابياءَ مَرضات الله . .. 4 

وفي رواية أحرى : « أخرج منها أربعين سهمًا » فقال a‏ 
لي حتى أضع في كل رجل منكم سهمًا » ثم أصير بعد إلى السيف » فتعلمون 
أن ج ) 

وعن أنس : « ونزلث على النبي عه ومن الناس من يشري نفس 
ابتغاءَ مرضات الله ... الآية » فلما راه النبى عوشي »> قال : ١‏ يا أبا بحيى » 
O see Oa)‏ 


. ٣٣١ = ۳۲۹ / ٩ البدایة والنہایة‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
EE‏ 
عبد الله بن أنيس البطل ‏ قاتل خالد بن سفيان المهذل : 
د البمقي في الدلائل : عو داك و ات قال 2 دعا 
رسول الله ع فقال : « إنه قد بلغني أن خالد بن سفيان بن نبيح الهذ 
يجمع لي الناس ليغزوني » وهو بعرنة » فائه فاقتله » . قال : قلت : يا 
رسول الله » انعنه لی حتى أعرفه . قال : « إذا رأيته وجدتٌ له قشعريرة » . 
له منزلا > وحين كان وقت العصر فلما رأيته > وجدت ما وصف لي 
E a‏ 0 
لل ركو ع والسجود » فلما انتهيتٌ إليه قال : من الرجل ؟ قلت : رجل من 
العرب » مع بك وبجمْعك هذا الرجل » فجاءك لذلك . قال : أجل » أنا 
دلت قال یت مه شا ی إا امک ٭ خاک عله بالف 
حتی قتله » ثم حرجت وت رکب ظعائنه “ مُکبّاتٍ عليه » فلما قدمتٌ على 
رسول الله عو فراني قال : « أفلح الوجه » . قال : قلت : قتلمّه يا رسول الله .. 
قال : « صدقت » . قال : ثم قام معي رسول الله عه فدحل في بیته » فا عطاني 
عصا » فقال : « أمسيكٌ هذه عندك يا عبد الله بن نيس » . قال : فخرجت 
ا غل ااي فالا ما هله الفا ؟ فلت أعطانا رضول اله کر 
£ £ 1 عر ۰ “U” N‏ £ 1 
وأمرني أن أمسكها . قالوا : أو لا ترجع إلى رسول الله عله فتسأله عن ذلك : 


0 چ 


)١(‏ صحيح » أخرجه الحا في المستدرك » وقال : صحيح على شرط مسلم وم 
اف 
(۲( نساژه . 
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قال : فرجعت إلى رسول الله عه » فقلت : يا رسول الله » ل أعطيتني 
هذه العصا ؟ قال : « اية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل التاس المنحصرون 
يومئذ » . قال EE a ag E‏ 
بها فضْمَتٌ في کفنه » ثم دفتا جمیعًا ‏ '. ) 

قال غيت اله بن انیس فى قله الد بن سفاة : 
تر کت e‏ نوائح تفري کل جیب معدد 
ول له والسيف عم رات آنا ابن انيس فارسٌ غير قعدد 
اا الفا دل ا ف مخ ا ا د ا 
e NR Es o‏ 
و كر س 
آبو سنان وهب الأسدي › اول من بايع حت الشجرة : 

يا له من سباق إلى الخير .. بلغت هته فوق الثريا !! 
Eg EE‏ 

عن الشعبي ل من بايع رسول الله عو بيعة الرضوان أبو سنان 
Dl‏ 

r ا‎ 
A O O 


في الفتح الرباني ۷ / ۲۸ : حسَ الحافظ إسناده . 
(۲) البداية والاية ١٤۳ / ٤‏ . 
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REY 

يا ا .. « على ما فى نفسك » .. تُغني عن أي تعليق ! 
مير المؤمنين 4 وفارس الخلفاء ¢ وابن الحواري ابو خبيب عبد لله س الزبير 
ابن العوّام »> رضى الله عنه : 

عن عثان بن طلحة قال : كان ابن الزبير لا ينار ع في ثلاثة : شجاعة » 
ولا عبادة » ولا بلاغة . 


Èv 


شهد عبد الله معركة اليرموك الحاسمة مع أبيه » فلما نيزم الروم يوم 

و هټ o‏ )۳( 
اليرموك » جعل يجهز على جرحاهم . 

ولا انتهى عمرو بن العاص من فتح طرابلس » امر الخيل بالإسراع 
إلى « صبراته » لفتحها » وأسرعت الخيل بقيادة عبد الله بن الزبير » فصبحوها 
من ليلتهم على غرة » فوجدوا أبواب السور مفتوحة وأهلها مشغولين بإإخراج 
الحيوانات للمرعى » فاقتحموها عليمم بالقوة وأوقعوا فيهم القتل حتى استسلموا » 
وم يرب منهم أحد إلا من ركب البحر هاربًا إلى صقلية » وهدم المسلمون 
سورها خحوفا من تحصن الروم به مرة ثانية » وغنموا كل ما فيا » وكان 
قل عبد الله بن الزبير لملك إفريقية ١‏ جرجير » : 

وشهد ابن الزبير فتح ( إفريقية ) ایام عڅان بن قان چ ت لواء 
عبد الله بن سعد بن أي السرح و کان الفتح على ae a a ASE‏ 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ۷ | ۳۱٣١‏ . 
© سیر اعلا ا ۳ ۷ 
TOA E SEE‏ 
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قال ابن الزبير : هَجَمَ علينا جرجير في عشرين ومائة ألف » فا حاطوا 
aE SE‏ 
asa CL‏ : 
ياتيه باخبار الفتح » فسار مُجِدًا حتى وصل إلى المسلمين هناك وأقام 
معهم » ولما وصل كثر الصياح والتكبير في المسلمين » فسال « جر جير ) 
ملك إفريقية عن الخبر » فقيل : « قد أتاهم عَسكر » . ففتٌ ذلك في 
عضده :.. ورأى عبد الله ققال المسلمين كل يوم» من بكرة إلى الظهر :> 
لف دينار » وأزو جه ابتتى . فخاف عبد الله بن سعد على نفسة » فجحضر 
ابن الزبير عند عبد الله بن سعد وقال له : تامر مناديًا ينادي : من اتاني 
را ) جرج ) نفلته مائة الف » وزو جته ابنته » واستعملته على بلاده . 
ففعل » فصار « جرجير » يخاف اشد من عبد الله بن سعد . ثم إن عبد الله 
ابن الزبير قال لعبد الله بن سعد : إن أَمرَنّا يطول مع هؤلاء » وهم في أمداٍ 
متصلة وبلادِ هي لهم » ونحن منقطعون عن المسلمين وبلادهم › وقد رأيتُ 
أن نترك غدًا جماعة صالحة من أبطال المسلمين في خيامهم متأهبين › 
ونقاتل نحن الروم في باقي العسكر إلى أن يضجروا ويّملوا » فإذا رجعوا 
إلى خيامهم ورجع المسلمون » ركب من كان فى الخيام من المسلمين › 
ولم يشهدوا القتال » وهم مستريحون » ونقصدهم على غرة › فلعل الله 
ينصرنا عليهم . فا حضر ابن سعد جماعة من أعَيّان الصحابة واستشارهم › 


. ۷١ / ٤ الإصابة‎ )١( 
ANE EN 
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فوافقوه على ذلك . 

وني صباح الغد نفذ ابن سعد خطة ابن الزبير هذه › فأقام جميع 
شجعان المسلمين في خيامهم » وخيولهم عندهم مسرجة » ومضى الباقون 
فقاتلوا الروم إلى الظهر قتالا شديدًا » فلما أذن بالظهر وهم الروم بالانصراف 
على العادة » لم يت ركهم ابن الزبير والح عليهم بالقتال حتى اتعبهم › ثم 
غ هر رار ف س لفان الى ما رر ا 
ع ا ان ار کان م من فاد الا ت 
الروم » فلم يشعروا بهم حتى خالطوهم » وحملوا حملة رجل واحدِ . 
وكبّروا » فلم يتمكن الروم من لبس سلاحهم حتى شيهم المسلمون » 
ونظر عبد الله فرأى « جُرجير » وقد خرج من عسكره » فأخذ معه جماعة 
من المسلمين وقصده فقتله ». 

فقد رأى ابن الزبير « جُرجير » وراءَ عسكره على برذون أشهب › 
ومعه جاریتان تظلانه بریش الطواویس » وبينه وبين عسكره أرضٌ بيضاء 
فا اج فاختار ثلاثين فارسا من المسلمين وأخحذهم معه ... ثم 
ل رو ا ا و 
ظهري ... فخرق الصف إلى جرجير » وخرج صامدًا له » وما يظن هو 
وأصحابه إلا أن ابن الزبير رسول إليه » حتى دنا منه » فعرف الشر » فشنى 
بردّونه مولا » ولك ابن «الزبیر أدرکه فطعنه » ودف" بالسیف » وحرّ 
ق ا ق ا ا ي 
فانهزم العدو في كل وجو » ومنح الله المسلمين Ae‏ 


(۲( داف مدافة و دفافا أي ا عليه . 
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و بعد أن قتل ابن e E‏ 
NE E‏ 
وکان سهم الفارس ثلاثة الاف دینار » وسهم الراجل لن دینار . 
ولما راد ابن أبي سرح أن يبشّر عثمان ا ر 
أولی بهذا . فارسله إلى عثمان بشیرًا » فاأخبره بما فتح الله عليه » ry‏ 
O FR E ET‏ 


قال الذهبي ف في السیر ( ۳ / ۳۷۷ ) فك کان ترت اغ 
المثل » . 

قاتل يوم الدار دفاعًا عن عثمان » فجرح بضعة عشر جرحًا غائرة » 
تكون خير أعمالي . 
« رأيته يوم الثلاثاء » وإنا لنطّلع عليه » أهل حمص خمسمائة خمسمائة » 
منهزمون منه » ولقد 'رأيته يقف بالأبطح » ما يدنو منه أحدٌ » حتى ظننا 


. )7( 
انه لا يقتا ) '. 


OSE a O) 

(۲) تهذيب ابن عساكر ۷ / ٠0۲‏ » وقادة فتح المغرب العربي ص ٤۳ - >١‏ للواء 
الر كن محمود شيت خطاب . 

. ٣۳ / ١ تاريخ الطبري‎ (۳( 
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« و کان رصی الله عة قول ٠‏ 

a‏ ولك على أقدامنا تقطر الذَمَا 
ف E NT‏ 
مخاصروه » وهو في غير خندق ولا حصن ولا منعة منذ سبعة أشهر › 
ينتصف منا » بل يفضل علينا في كل ما التقينا نحن وهو . فبلغ كلامهما 
ل الملك ¢ فصو ب طارقا 


SOE N a Sel E 


« لقد کان بسر على جانب عظيم من الشجاعة والإقدام » وكان من 
اد العرب 


E RR E E 
E وأتمّها خارجة بن حذافة لضيافته › و رة‎ 
ET e e لا‎ 


(۲) 


وقال عمر بن الخطاب عن بسر : رب فتحر قد فتحه الله على يديه ) 


. ٣٣ / ١ الطبري‎ )١( 
۹/۴ ایب ا عداک‎ ©5 
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وانظر - بربك - إلى واقعة أغربَ من الخيال : 

(غرا بر الروم رة كانت ساف لوال بات ما طرف 
فجعل يلتمس أن يصيب الذين يلتمسون عورة ساقته » فيكمن لهم الكمينَ › 
فلم صب كمائئه ولم تظفر » فلما رأى ذلك تخلف في مائة من جيشه › 
ثم جعل يتأخر حتى تخلف وحده » فبينما هو يسير في بعض أودية الروم » 
إذ رفع إلى ر كثيرّ » وإذا براذين مربوطة بأشجار الجؤز » وإلى 
جانب الاشجار كنيسة فيها فرسان » وكانت تلك براذين الذين كانوا 
يتعقبونه في ساقته » ونزل ١‏ بسر » عن فرسه فربطه مع تلك البراذين » ثم 
مضى حتى أتى الكنيسة » فدخلها ثم أغلق عليه وعليهم بابها » فجعلت 
الروم تعجب من إغلاقه وهو وحده » فما استمالوا إلى رماجهم حتى صرع 
منهم ثلاثة » وفقده أصحابه » فلاموا أنفسهم » وقالوا : إنكم لأهل لأن 
ُجْعَلوا مثا للناس » إن امير كم خرج معكم فضيَعتموه حتى هلك » ولم 
يهلك منكم أحدّ » فبينما هم يسيرون في الوادي إذ بهم قد أتوا على مرابط 
البراذين » وإذا فرس ١‏ بسر » مربوط معها فعرفوه »> وسمعوا الجلبة في 
الكنيسة فدخلوها » فلما راهم « بسر » سقط مغشيًا عليه » فاقبلوا على من 
كان باقيًا فأسروه » وقتلوا مَّن قتلوا » فأقبلت عليهم الأسارى يقولون لهم : 
د اه ن هدا الد دوعن عا فالا ي ن رطا 
فقالوا : ما ولدت النساء مثله . فعمدوا إلى جل فوضعوه في جوفه » ثم 
عصبوه بعمائمهم » وحملوه على شقه التي ليست بها جراحة » حتى أت 
به العسکر فخاطوا جراحه » فلم وعوفي e‏ 


. جاعة من الرجال واجبها حاية مؤخرة الجحيش من العدو‎ )١( 
NE FOO e NS TE a 
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عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » رضي الله عنه : 

الماشعى » ابنْ عم رسول الله عي > ومن مُسلمة الفتح . 

او ل E‏ ا چ 0 س 

قال أبو الحويْرث : أول من قتل يوم أجنادين بطريق برز يدعو 
إلى البراز » فبرز إليه عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب » فاختلفا ضَرباتٍِ » 
غم قتله عبد الله » ثم برز اخر » فضربه عبد الله على عاتقه » وقال : خذها 
وأنا ابن عبد المطلب . فاثبته وقطع سيفه الدرع » وأشرع في منكبه » ثم 


ا 
ولى الرومي منهزما 


و وعزم عليه عمرو بن العاص أن لا يبارز » فقال : لا أصبر . فلما 
احتلطت السيوف » وجد في رِبضة من الروم عشرةٍ مقتولا » وهم حوله » 
وقام السيف في يده في غري » ون في وجهه لثلاڻين ضربة . 

قال الواقدي : فحدثت ت بهذا الزبير بن سعيد النوفلي » فقال : معت شیو خنا 
يقولون : لما انبزمت الروم يومعلٍ » انطلق الفضل بن عباس في مائة نحوا من 
ميل » فيجد عبد الله مقتولا في عشرةٍ مِنَ الروم قد قتلهم » فقبروه ٠١‏ 
واثلة بن الأسْقّع » رضي الله عنه : 

ار من ات من الصاة بدمكق: 


لله ده من بطل ! يلقي الرعبَ في كتيبة من الروم قبل فح دمشق 


(۱) تار ابن عساکر ۱۱١ / ٩‏ ب› ٦‏ » وسر اعلام النبلاء ۳ / ۴۳۸۱ - 
۲ . 

(۲) لزق . 

5 مر اعم ا 
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« عن واثلة قال : وقفتُ فى ظلمة قنطرة « قينية »“ ْفى على 
الخارجين من TAET‏ ووي . فاسمع صرير باب « الجابية ) 
فمكثبٌ » فإذا بخيل عظيمة » فأمهتّها ثم حملت عليهم » وكرت » فظنوا 
أنهم أحيط بهم » فانهزموا إلى البلد » وأسلموا عظيمَهم » فدعسته بالرمح › 
ليه عن بردّونه » وضرب ی عل عا ا ل ور ا 
أنهكئه » والتفتوا » فلما رأوني وحدي تبعوني » فدعستٌ فارسًا بالرمح 
a TS‏ 
عظيمٌْ من الروم يلتمس الأمان لأهل دمشق »". 

وقبلها .. في مع ركة فحل « كان واثلة في ححيّل ابن هبيرة » فعرَض 
له بطري من کبارهم » فبرز له واثلة وهو يقول : 

ليث وليث في مجال ضنلك. كلاهم اذو انف ومعسك 

أجول جَوْل صارم في العرك ‏ أو يكشف الله قناع الشَكٍِ 

مع ظفري بحاجتي وتر کي 

ا ل ق فضر به ق 
جّبيب رضي الله عنه « هذا مني وأنا منه » : 

« عن أي برزة أن النبي ع كان في مغرى له فأفاء الله عليه » فقال 
لأصحابه : ١‏ هل تفقدون من أحدٍ ؟ » قالوا : نعم » فلانا وفلانا وفلانا . 
ثم قال : « هل تفقدون من أحدِ ؟ » قالوا : نعم » فلانًا وفلاًا وفلاتًا . ثم 


اا ا 
(۲( باب الجابية من احياء دمشقی يقح غر جامع بني أمية . 
OCTET N E O)‏ 


© ار ان دی ص وا 
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قال : « هل تفقدون من اح ؟ » قالوا قال لكي افك جا 
فاطلبو ٥‏ » ی ای ن آل ی د ی ر ای 
فاتى النبي عو فوقف عليه » فقال : ١‏ قعل سبعة ثم قتلوه » هذا مني وأنا 
منه » هذا مني وأنا منه » . قال : فوضعه على ساعديْه » لیس له إلا ساعدا 
النبي ع4 . قال + فحقر له ووضع فی قبره . ولم يذکر غاد ». 

هذا مني وأنا منه .. فمن من الناس على مدار التاريخ يقال له مثل 
هذا ؟! ) ) 

بانوا وکانھم ما کانوا 1 
قائد مجاهدي العيص أبو بصير : عتبة بن أسد » رضي الله عنه : 

‹ ويل أَمَهِ مسر حرب لو کان له أحَذ» : 

بعد صلح الحديبية وما اشترطته قريش على النبي عو : إنه لا ياتيك 

ا وإ 5۴ل دبا ردد الا « رجع النبى عه إلى 
الدينة » فجاءه ابو بصير = رجل من قريش - وهو مسلم » أاُرسلوا في طابه 
رجلين » فقالوا : العهد الذي جعلت لنا . فدفعه إلى الرجلين فخرجا به » 
a O n‏ 
E E E‏ 
أجل والله إنه جد ا a‏ 
ار اظ اه E‏ حتى آتى المدينة › 
عل الج بتر کل رر 8 کک ورا د رای هذا 
ذعرا » . فلما انتهى إلى النبي عر قال : قتل والله صاحبي » وإني لمقتول 
فاا فال فا ا eA i e‏ 


E 0)‏ مصحوبًا بقصة » والنساي في فضائل الصحابة . 
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إليهم ثم أنجاني الله منهم . قال النبي عل : « ويل امه مسر حرب » لو 
سيف البحر » قال : وينفلت منهم أبو جندّل بن سهيل » فلحق بابي بصير › 
فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لجق بابي بصير » حتى اجتمعت 
E i SE ENE E E REEL‏ 
لھا » > فقتلوهم وأخحذوا أموالهم » INE‏ فریش ا النبي ع تناشده الله 
والرْحم لا أرسل » فمن اتاه فهو امن › فأرسل البي صلى الله عليه وآله 
e‏ يهمءفأنزل الله تعالى ل وهو الذي كف أيديهم عنكم وا یدیک 

عه طن مک بن عد أن أفرم علي E‏ 
سم ف رجن وحالول بینم وبين الت 7 


ao‏ ف ا إل المدينة بعد 
صلح ا ا ر ا ر 
رسول الله : « يا أبا بصير » إنا قد أعطينا هولاء القوم ما قد علمتٌ › ولا 
يصلح لنا في ديننا الغدر » وإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين 
فر جا فانطلق ا قومك ) . 

فر E‏ مذعورًا طالًا e‏ 


ی س س س . a‏ ا ت 
وله درك حين تۆجك وتؤج شجاعتك نبيك عي > حين قال : 


£ £ 0 9 0 ۰ 2 
)١١(‏ أخرجه البخاري وأبو داود عن المسُور بن مَخرمة ومروان . وعزاه المزي 
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اول أمة ير شرت لر كان عه رخال ٠)‏ 

ولله درك حين تحمل سيف القتيل المشرك » وتستوي على بعيره 
الذي غنمت منه > وتتجه نحو (العيص) حيث تکار الأحراش والأشجار « 
بدأ منها حرب العصابات وتعلن الثورة على قومك قريش ! 

ولله درك حين أحفت قريشًا إحافة شديدة » فصارت لا تُرسل قوافلها 
إلى الشام إلا تحت حراسة شديدةٍ » ومع ذلك لم تنج هذه القوافل منك 
يها الثائر البطل !. 

ولله درك حين يفرّ إليك المستضعفون من شباب مكة » يفرون من 
سجون أهليهم » پجتمع إليك من شباب قريش - وحدهم - سبعون شابًا » 
وينضم إليك رجال من غفار وجُهينة » حتى بلغتم لاثمائة ! 


۹ 
ش 


ارو ا کل ن ا ی کا 

لله درك حين يجتمع رجالاتُ قريش في دار الندوة » يرتجفون فزعًا 
منك » ويرسلون أبا سفيان إلى النبي عو » وهم يستعطفونه ويسترحمونه : 
إننا قد أسقطنا هذا الشرط من الشروط . مَن جاء منهم إليك فأمسيكه من 
ا کد غ ادا ا ب ی ور د د کر 
علينا بابا لا يصلح إقراره”. إننا نسألك بالأرحام » إلا ما أويتهم فلا حاجة 
ا 

رل ود إعوايك جين تقس مضاجع فرش لكر . > فجعلتهم 
يطلبون صاغرين » مسترحمین » مناشدين نبيك ع عو الزحه أ الط 


. ٠١١ / ۲ السيرة الحلبية‎ )١( 
. ۲۲٤ / ۲ سيرة ابن هشام‎ )۲( 
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aaa :‏ 


الذي أملّوه صلمًا وكبرياءًُ وغرورًا وبغيًا وبطرًا ! يأتي الزبانية مُقرين أن 
لا طافة لهم بيسلعر الحرب ...وما ياتيك كتابٌ لبيك إلا وأنت في مرض 
الموت .. فتفضه وتشر ع في قرايته » إلا أن روحك الطاهرة فاضت إلى 
ھِ اله . : ۹ ب 
باريها وكتابٌ الرسول عي فى يدك .. فسلامٌ عليك مع الابرار .. والله 
فا قهت .امه ولوت فلك ,. 
مه ك 2 ب وا و م > ° ۰ 
كعْب بن مالك » رضى الله عنه يخوف دوسا ببيت شعر فتسلم : 
شاعر رسول الله عه وصاحبه » وأحد الثلاثة الذين خلفوا » فتاب الله 
a‏ 4 ٍِ ا طاه 
e RE FE‏ 
بدر اکر في الناس 6 
قال کعب : لما انکشفنا يوم اح » كنت أول من عرف رسول الله 
زه » وبشرت به المؤمنين حيا حا سويًا ونا في الشغْب » فدعا رسول الله عر 
کمبًا بلأمته = وکانت صفراء - فلبسها کعب » وقاتل يومف قلا شدیدا » 
حتى جرح سبعة عشرَ جر جرخا 
ا ا 
ا غد ا ن رواخ > و کب بن مالك . 
وعن كعب أنه قال : يا رسول الله » قد أنرل الله في الشعراء ما أتزرل . 
قال : « إن الجاهد مجاه بسيفه ولسانه » والذي نفسي بيده » لكانما ترمونهم 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
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taeta amanan]‏ 


نضح الإبل ٠»‏ . 

قال ابن سيرين : أما كعب » فكان يذكر الحرب » يقول : فعلنا 
ونفعل » ويتهددهم . وأما حسان » فكان يذكر عيوبهم وأيامهم . وأما 
ابن رواحة » فکان يعیر هم بالكفر . 

ولقد أسلمت دوس فرقا من بيت قاله كعب : 

رمَا ولو نطقت لالت قواطِعُهنٌ ؤسا أو ثقيفا" 

والبيت مع البيت الذي قبله : 

قضينا مِن يَهامَّةَ كل رَيّْب وخيبر ثم أجممنًا السيوفا 

تخيرها ولوا: نطقت لقالت قو اطعهر“ دوسا أو ثقيفا 
2 

ag a‏ عي في هذا 
E N E E FE ge‏ 
« اذه یا آبا بكر » . فقال : 

ll E‏ ولا معالبُ الغلاب“ 


(۱)( أحرجه عبد الرزاق في المصنف ( ۲٠٠٠١‏ ) وعنه أحمد » وسنده صحيح . 
N E a‏ و ر آي #البوف:: 
ا و و ارت او کارب ا ار نا 
(۳) اورده صاحب کنز العمال ۱۳/ ٩۸۱‏ › ونسبه لابن منده وابن عساکر . 

والسخينة : طعام من من ودقيق » أو دقيق وتمر » أغلظ من الحساء » وكانت = 
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يهو ولا علي لهم : البطل .. بل حَيْدرة الأبطال علي بن أبي طالب » 
رضي الله عنه : 

روى البخاري عن قيس بن عباد عن علي بن أي طالب قال : انا 
أول من يَجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة . 

وقال قيس بن عباد : وفيمم آنزلت ل هَذانِ حصْمَان اختصموا في 
بهم ... 4 الآية . قال : « هم الذين تبارزوا يوم بدر : حمزة » وعلى » 
e CR gE‏ 
والوليد بن عتبة . 

» وعن علي قال : تقدم - يعني عتبة بن ربيعة - ولَبعّه ابنه وأخوه‎ ١ 
I E Tl 
فأخبروه » فقال : لا حاجة لنا فيكم » يما اردنا بني عمَّنا . فقال رسول الله‎ 
EEN g EE Eo 
إلى عتبة » وأقبلتٌ إلى شيبة » واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان » فأثخن‎ 
GS UNIAN ELE SDS 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ۷ / ۲۹۸ ) : فيه فضيلة ظاهرة 
لحمزة وعلي وعبيدة بن "الحارث رضي الله عنهم . 

وانظر - بربك - إلى الفارس الشاب .. علي بن أي طالب » وإ 
قتلاه يوم بدرٍ » فقد قتل بعد شيبة » والوليد : العاصَ بن سعيد بن العاص » 

وعامر بن عبد الله المري » وطعيمة بن عدي بن نوفل » وزمعة بن الأسود بن 


= قریش تکار من أكلھا › فعيرتٰ بها » حتى لقبوا : ١‏ سخينة » . 
()١(‏ صحيح أخر جه ا داود ( ۲٣٣١‏ ) . 
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ایر و ا و کر ر ا چ 2 
من شياطين قريش - وعقيل بن الأسود بن المطلب › والنضر بن الحارث 
قتله صيرّا بعد المع ر كة » وعمير بن عثمان بن یرو © ورد ن ا 
ا المغيرة ( وأبا فر 2 بن ا « وحاجب بن السات 


2 


O E 

EA Sa 
. ابن حمید بن زهیر‎ 
: قثل علي لعمرو بن عبد ود فارس قريش في يوم الأحزاب‎ 

كان عمرو بن عبد ود العامري ١‏ كبش الكتيبة » قد حضر معركة 

TR ET 6‏ ا 
بدر الكبرى » وذاق مرارة المزيمة بعد أن جرح في المعركة » فنذر أن لا يمس 
رأسّه دهنّا حتى يقتل محمدًا » ومذا كان اول الفرسان المقتحمين جخيلهم 
الخندفق نحو المسلمين > و معه فوارس من فر یش > ورج علي بن أي طالب 
ي نفر معه من وی و ا الثغرة التي اتجرا ا اي 
وأقبلت الفرسان عق نحوهم . 

قال ابن إسحاق : « کان عمرو بن ود العامري ( وهو كبش الكتيبة ) 
قد قاتل يوم بدر حتى اثبتتة الجراحة فلم يشهد احدًا » فلما كان يوم الخندق 
حرج معْلمًا یری مکائه » فلما وقف هو وخیله قال : من ببارز ؟ فبرز اليه 
علي بن ابي طالب » . 


(۱) اي : تسر ع . 
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۳۹٤ أ‎ 


E O I 
ارج‎ e NEN ا ني اله . فال‎ 
ببرز ؟ فجعل يؤنبهم ویقول : أن کم افي ترون اه تن ل میک‎ 
. الله‎ EEE تبرزول الي رجلا ؟! فقام علي فقال‎ e 
: فقا ) اجلس ۲ . ئم نادی الغالغة فقال‎ 
ولقد بجحت من النداء لجمعهم هل من مبارڙ‎ 
ووقفتٌ إذ جب | لمشج موقف القرنِ المناجز‎ 
ا ي ازل‎ 
TET ا‎ 
إنه عمرو » . فقال : وإن کان عمرًا . فأذن له رسول الله عه » فمشی‎ ( 
ا ی ور قول‎ 
لا عجن فقذ أتالكَ مُجيبُ صوَتكَ غير عاجز‎ 
ي‎ ۶ 
وة اى فی کل فار‎ 
إني لارجو أن أقي م عليكًّ نائُِحَة الجنائر‎ 
) من ضربة نجلاءَ يب قى ذكرهاعند الهزاه‎ 
ولما مشى علي إلى عمرو ليبارزه قال له : يا عمرو › إنك كنت‎ 
. تقول : لا يدعوني أحد إلى واحدةٍ من ثلاث إلا قبلثّها . قال له : أجل‎ 
» فقال له : إني أدعوك أن تشهد أن لا إلله إلا الله وأن محمدًا رسول الله‎ 
وئسلم رت العالمين . فقال عمرو : يا ابن أي » خر عني هذه . قال‎ 
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علي ا : ترجع إا فان بای خمد رسول اله اد کت 
اسعد الاش ب وا يك ادا كان لدي ريك د قال مرو :ذا ما 
لا تتحدث به نساء قریش بدا . كيف وقد قدرتٌ على استيفاء ما نذرتٌ ؟! 
ثم قال عمو : فالثالثة » ما هي ؟ فقال علي : البرار . فضحك فارس قريش 
اعمرو - وکان فارسا مشهورًا ا ا ثم قال لعلیّ : 
ا الوب :فل ف 
ق ل : اين عبد مناف ؟ فقال علي : انا علي 
ا . فقال عمزو ابن أ من أعباطك مر هو اسن سك 
فواللم ما أحب أن أقتلك . فقال على : ولكني - والله - أحبٌ أن أقتلك . 
O E RL E‏ 
ثم أقبل نحو علي مُغضبًا » واستقبله علي بدرقته فضربه عمرو في دَرَقته 
FY DS TO E EN‏ 
عاتقه فسقط » وثار العَجَاجٌ » وَسَمِحَ رسول الله عه التكبير » فعرف الناس 
E SES‏ 
أعلي تقتحم الفوارسَ هكذا عي وعنهم أخروا أصحابي 
اليوم يمنعني الفرار حفيظتي ومُصَمُم في الرأس ليس بنابي 
وألقى عكرمة رمحه يومعذٍ وهو منهزم عن عمرو » فقال حسان بن 
فر وأقى لنارمحه لعلك عِكرم لم تفعل 
و رت ا 
ولم تلو ظهرّك مستأنسًا كأن قفا قفا فرعَل 


. الفرعل : صغار الضباع‎ )١( 
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قال عمر بن الخطاب : هلا استلبت درعه » فإنه ليس للعرب درع 
خير منها . فقال : ضربته فاتقاني بسوءته فاستحييْتٌ = ابنَ عمي - أن 
ا ا يشترون جيفيّه بعشرة الاف › 
فقال : ١‏ ادفعوا إليهم جيفته ؛ فإنه خبيث الجيفة » خبيث الية » . فلم 
قبل منهم شیا . 
علي صاحب الراية يوم حَيْبّر الذي يفتح الله عليه : 

عن أبي هريرة أن رسول الله عي قال يوم خيبر : « لأعطينٌ هذه 
الراية رجلا يحب الله ورسوله » يفتح الله على يديه ) . قال عمر بن الخطاب : 
ما أحببت الإمارة إلا يومعذ . قال E TT‏ ا 
فدعا رسول الله عه علي بن أبي طالب فأعطاه إياها . وقال : « امش 
ولا تلتفت » حتى يفتح الله عليك » . فسار علي شيعا » ثم وقف و لم يلتفت » 
فصرخ : يا رسول الله على ماذا أقاتل الناس ؟ قال : « قاتلهم حتى يشهدوا 
أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله » فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك 
دماءهم وأموالمم إلا بحقها » وحسابهم على الله . 

وعن سل و مد ر ی ا ع ار رل اه ا ال بوم ر : 
١‏ لأعطين هذه الراية غذا رجلا يفعح الله على يديه » يب الله ورسوله 
r TT‏ : فبات الناس يدركون ليلتهم » أيهم يُعطاها ؟ 
فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم» كلهم ير جو 
ا اق ا : « أين علي ؛ بن آي طالب ؟ » فقيل اسول ا 
يشتكي عينيه . قال : فأرسّلوا إليه فأتي به » فبصق رسول الله عل في عينيه 


. رواه مسلم وأحمد والنسابي في الخصائص » والطيالسي‎ )١( 
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ودعا له » فبراً حتى كألّه لم يكن به وجمّ › فاعطاه الراية » فقال علي : 
یا رسول الله » قاتلهم حتی یکونوا مغلنا ؟ فقال.: « انفذ على رِسْلِكٌ حتى 
تنزل بساحتهم > ثم اذعهم إلى الإسلام » وأخبرهم بما يجب عليهم من 
ا ی ا 
حمر التَعَّم ). 
وعند البخاري عن سلمة › قال e‏ اتم ق 
عي في خیبر » وکان به رمد » فقال : نا تلف عن رسول الله ع ؟! 
فخرج علي فلج بالنبي عب » فلما كان مساء الليلة التي فتحها اله في 
صباحها » قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « لاعطينٌ الراية - 
أو اليأخذن الراية ت عدا رجلا يحبه الله ورسولة ك أو قال بحب اله 
Kies ga E ak e‏ 
عل . فأعطاه رسول الله عي الراية » ففتح الله عليه ٠‏ . 
وعن أبي سعيد الخدري › قال : إن رسول الله ع أحذ الراية 
فهڙّها » ثم قال ا ی و 
مط ثم جاء رجل فقال : ا ثم قال النبي عي : « والذي كرم وجه 
N YD DE‏ 
خيبر وفك » وجاء بعجوتهما وقدید“ 
وفي حديث سلمة ! بن الأكوع عند مسلم E‏ ارسلني رسول اله 
ع إلى علي وهو أرمد » فقال لغ ابه رجلا بح اله ورسشر له 


(۳) حسن oT‏ » وأحرجه أحمد أيضًا في فضائل الصحابة . 
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او هخه اله ورول . قال : فأتيتُ عليًا فجت به أقوده وهو أرمد » حتى 
تيت به رسول الله عي » فبصق في عينيْه فبرأً » وأعطاه الراية . وخرج 
« مر حب » فقال : 
قد علمت خيبر أني مرخب شاكي السلاح بطل مجربُ 
اا الروت اف دات 
فقال علي a.‏ 
انا الذي صمت اي حي حيدَرَه“ کلیث غابات کریه المنظره 
ريي بالصاع كيل السندره 
قال : فضرب رأسَ « مرحب » فقتله » وكان الفتح على يديه . 
مر حب هذا : فارس فرسان اليهود » وان مكتوبا على سيفه بالعبرية : 
ST‏ من يَذْقة يعطب 
فضربه علي فق الحجر والمغفر ورأسّه » ووقع السيف في الأضراس 
٣ rar‏ ا ا ا د ۳ء 
و قبله قتل علي احا مرحب » وهو الحارث . وبارز علي قائدا 
يهودیا ت بعد مبارزة الریر لياسر خو گان هذا القائد الفارس يسمى عامرًا 4 
2 ٤ء‏ ر ا ا ° 
فقتله علي آمام الحصن . قال رسول الله عي حين طلع عام : « ترؤنه 
خمسة أذرع ؟ » وكان طويلا جسيمًا » فلما دعا للبراز » وخطر بسيفه › 
وعليه رعانِ » وهو مقنع في الحديد يصيح : من يبارز ؟ فاحجم الناس 


عنه » فبرز اليه علي فضربه ضرباتٍ » كل ذلك لا يصع شیا » حتی ضرب 
ساقيه فبرك » ثم ذفضف" عليه فأخذ e lL‏ 


)١(‏ حيدرة : هو الاسك.. 
(۲) أجهز عليه . 
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n‏ 


ETE 

وفتح الله على يد علي بن أبي طالب حصن « ناعم » آقوى حصون 
خيبر .. فيا لعلي مِن حيدّرة !! 
الحْبَابُ بن المدر بن الجَمُوح حامأل اللُواء أمام جصن ‹ الصعب ) بخيبر : 

في يام خيبر .. بعد سقوط حصن ناعم » کان الدؤر قد أ على 
حصن و الصعب بن معاذ » من حصون النطاة › وأعطى 
الراية للحباب بن المنذر الأنصاري للقيام با هجوم على هذا الحصن .. 
ی قا یود ل رنه آم اع وطلب رزه » وکن اسم هذا اه 
« يوشع ) فخرج للاقاته الحباب فنازله » وبعد كر وف » ومقارعة عنيفة 
بالسيوف » تمكنءقائد قوات المسلمين من قتل « يوشع ٠۲‏ 

ورتى الود المسلمين بسهامهم التي صبُوها كامطر على امسلمين من 
أبراج الحصن » بل إن الود بلغ بهم الاستبسال والشراسة في الدفاع عن 
حصن ( الصعب » إلى أن يفتحوا أبواب هذا الحصن ويقوموا بجوم فاد 
کاسح عنیف » کشفوا به قوات اللسلمين وطاردوها › ونبت قائد المسلمين 
الحباب يقاتل اهود بشراسة عندما انکشف رجاله أمام الود » وأمام ثبات 
رسول الله تلل ومعه الحباب » عادت قوات المسلمين من جديد إلى التجنع 
حل قائدهم الحباب » الذي قام بتنظيمهم ني الحال > م شن بہم في نفس 
الوقت هجومًا عنيفا على حصن « الصعب » بفية اقنحامه »> فطارد الود 
حتى أدخلهم حصنيم الذي اغلا ا 


ل ا بد عا اله عن الود واا اع ا 


() سلسلة معارك الإسلام الفاصلة - حير - محمد أحمد بشاميل ص ٠١۲‏ . 
)١(‏ سلسلة معارك الإسلام الفاصلة ¬ خيبر ص ٠١١‏ . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
وترستًا عن رسول الله عه » وأمطرونا بالل » فكأن تلهم الجراد » حتى 
ظدت أن لا يقلعوا» ثم حملوا حملة رجل واحٍ » فانهزم المسلمون » 
حتی انتھوا إلى رسول الله عر » وهو واقف قد نزل عن فرسه » وبك 
الحباب رایتتا ‏ الله ما یزال یرامیهم على فرسه و ی 
رحضهم على الجهاد » ورغبهم فيه » وأخبرهم أن الله قد وعد خيبر يعت 
إياها » قال : فاقبل الاس جمیعًا حت عادوا إلى صاحب رايتهم ‏ > ثم رخف 
بهم الحباب » فلم يزل يدنو قليا فليا » وتراجع اليهود على أدبارها حتى 
لها اشر اناما سراعا » ودخلوا الحصن وغلقوا عليهم » . 

قام المسلمون على حصن « الصعب » يومين » ثم عدا بهم الحباب 
البطل في اليوم اثالث ومعه الراية » فقاتلهم أشدٌ قتا ... واغتنم فرصة 
ضطراب اهود وتدتي معتوانهم »فشن هجوتا خاطلا برجاله على الحصن 
فاقتحموه » وقاتلوا بضراوةٍ حتى افتتحوه » واستولوا على کل ما فيه من 
اة 2 وأرزاقٍ » وکان شيا عظيمًا فرج الله به الضائقة التي عانى منها 
الجيش الإسلامي بعد أن فد التموين بسبب طول اللحصار . 

وقول ابو نة : حمل صاحب رايتنا وحملنا معه » وأدخلنا اليهود 
الحصن وتبعناهم في جوفه » فلما دخلنا عليهم الحصن فكأنهم عَم » فقتان 
من أشرف لتا » وأسرنا منهم » وهربوا في کل وجو ير كبون الحرة يريدون 
حصن قلعة الزبير » وصعد المسلمون على جُدره » فكبروا عليه كيرا 
كثيرا » ففتتتا أعضاد اليهود بالتكبير . .. فوجدنا = والله - من الأطعمة ما 
نظن أنه هناك » من الشعير والتمر والسّمن والعسل والزيت والودك 
وأخرجنا منه عنما كثيرًا وبقرا وحمرًا » وأخرجنا منه الاتٍِ كثيرة للحرب » 
ومنجنيقا ودباباتٍ وعُدة » فنعلم أنهم کانوا يظنون أن الحصار يكون دهّا» 
فعجّل الله خزيّهم . 
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a‏ 
ي ا 


e‏ س ار ن و الان ا ا 
مخرومةً من غليظ متاع اليمن » وألف وخمسمائة قطيفة .. يقال:قدم كل 
ل کو اف ن جيل نارن انون جا کا اکر 
من ذلك الحصن » ويعلفون دوابهم 

ت ٤‏ .2 ب و 
وفي حصون الشق .. وامام « قلعة ابي » أمنع حصونهمءقتل الحباب 
ابن المنذر قائ اليهود عزول .. فقد قاتل أهل الحصن قتالا شديدًا » وخرج 
رجل من اليهود يقال له : غزال » فدعا إلى البراز » فبرز له الحباب بن 
المنذر » فاختلفا ضرباتِ » ثم حمل عليه الحباب فقطع يده اليمنى من 
نصف الذراع » فوقع السيف من يد غزال » فكان أعزل » ورجع منهزما 
فوقع ا عليه » . 

لله َر الحباب بن المنذر من صحابي عاشق لمبارزة اليهود وقتالهم !! 
محمد بن مَسلمة بن سلّمة الأنصارتي » قاتل طاغية الهود كعب بن الأشرف : 

كعب بن الأشرف طاغية اليهود الذي اغتلم الحقد والغدر في نفسه » 
وخان عهده مع المسلمين وجعل يوب قريشًا ويحرضها على العرب » ويرني 
با جهل ويقول : 

EE EET‏ خشفو لقثل آي الحكیم, وجدَعُوا 
ويقول عن قتلی بدرٍ من الشر کین + هولاء أشراف او 
الناس » واللهم لعن كان حم أصاب هؤلاء القوم » لبطْنٌ الأرض خير من 
ظهرها . 

« عن جابر رضی الله عنه قال : قال رسول الله ع : ١‏ مَنْ لكعب 
ابن الاشرف ؟ فاإنه قد اذى الله ورسوله » . فقام محمد بن مسلمة فقال : 
ا E E‏ 


أ 


شیا . قال : « قل ۲ ا مسلمة فقال : إن هذا الرجل قد سألتا 
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0 


صدقة » وإنه قد عتانا » وإني قد أتيعّك أستسلفك . قال : وأيضًا والله لعمللّه . 
قال : إنا قد اتبعناه » فلا نحب آن ندعه حتی ننظر إلى أي شيءِ يصير 
£ £ £ ¢ 5 
A E O N‏ 
قالوا : أي شيءٍ تريد ؟ قال : ارهنوني نساءَكم . قالوا : e‏ 
وأنت أجمل العرب ؟! قال : فارهنوني أبناءكم . قالوا : كيف نر هنك أبناعتًا 
MG‏ علينا » ولکنا 
نرهنك اللامة. فواعده أن ا » فجاءه ليلا ومعه بو نائلة - وهو خو 
كعب من الرضاعة - فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم » فقالت له امرآته : أين 
EEE O oT‏ 
وعباد بن بشر » فقال : إذا ما جاء فإني قائل بشَعْروٍ فاشمّه » فإذا رأيتموني 
٤ 8‏ ا 6 e!‏ ا 
NY‏ ا E e‏ 
PRE E ak‏ 
قال عمرو : فقال : أقأذن لي أن أشم رأسك ؟ قال : نعم . فشمّه » ثم 
شم أصحابه » ثم قال : أتأذن لي ؟ قال : نعم . فلما استمكن منه قال : 
دونکم فاقتلوه . ااا اق ا ا ا و ا 
(۱) قال ان اكك رواة الحديث : يعني السلاح .. 


(۲) أحد رواة البخاري » راوي الحديث عن جابر بن عبد الله 
(۳) اخرجه البخاري ومسلم وابو داود » وعزاه المزي للنسالي . 
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) فأآخذ - أبو نائلة = بفودي رأسه > تم 
قال اضریوا عدو اق الث عله يام فلم ن فين 


سحا فلم یی حولا حصن إل أرقدٹ عله نز 
بو قعتنا ا کی ای و ا کی 
e e‏ 


EA 


و ي 


. قال : فوضعته في 
(1( 


E EET 
إلى كعب أخا كعب يسير‎ 
ومحمود أخحو ثقة جَسور‎ 


يقول عباد بن بشر 


الأشرف 3 
صرختُ له فلم يعرض لصوتي وأوفى طالعًا من فوق خذر 


فعدت له فقال من المنادي 
وهذڏذي درعنا رها فقا 
ا و 


وجاءَ برأسيِه نفر كرام 


. ٠۹١ / ٤ الإصابة لابن حجر‎ )١( 


لشهر إن وفتُ أو نصف شهر 
و 

فقنط ره ابو عبس بن ج بر 
بأنعم نعمة وأعز نر 
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o om‏ و ت 
س ع ن 


ل عبد الله بن عتيك بن قيس الأنصاري لملك خير أبي رافع سام 
ابن أبي الحُقَيّق النضري : 

كان سلام من كبار مجرمي الحرب التي شتها على المسلمين في المدينة - 
وبتدبیر من ود خیبر و الاف مقاتل ء من الأحزاب الوثنية المححالفة : 
قريش » وغطفان » وأشجع » وفزارة » وأسلم . 

ی ا ر ال لري الان طا دا ب 
البدو e‏ مواطن القبائل في الحجاز لتحريضهم على غزو المسلمين » 
وكان سلام هذا مع حي بن أخحطب على راس القوة الضاربة . 

وقبلها کان سلام ا جد ار کان تلك الو اة الدنيعة التي كانت تستهدف 
حياة النبي الأعظم عي » والتي شرع يهود بني النضير في تنفيذها عندما 
كان النبي يه موجودًا في ديارهم . وانتدب النبى عله خمسة من الفدائيين 
الأنصار - وكلهم من الخزرج < لقعل آي رافع > وهم : ۱ - عبد الله بن 
ع ٢‏ مو ان ا ی - الحارث بن ربعي 
ا قتادة ۵ - خزاعي ن 

١‏ أخرج البخاري عن البراء بن عازب » قال : بعث رسول الله عإل 
إلى أي رافع, اليہودي رجالا من الأنصار فأّمّر عليهم عبد الله بن عتيك » 
ر الله عر ويْعينْ عليه » و کان في حصن 
له بأرض الحجاز » فلما دنا منه وقد غربت الشمس وراح الناس بسرحهم » 
فقال عبد الله لأاصحابه : اجالسوا مكانكم ؛ فإني مُنطلق ومتلطف للبواب 
لعلي أن أدخحل . فأقبل حتى دنا من الباب » ثم تقتع بثؤبه كأنه يقضى 
حاجة » وقد دخل الناس » فهتف به البواب : يا عبد الله » إن كنت تريد 
أن تدخل فادحل ؛ فإني أريد أن أغلق الباب . فدخحلت فكمنتُ » فلما دخل 
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الناس أغلق الباب » و كان ا رافعر يسمّر عنده » وکان في علالي له » 
فلما ذهب عنه أهل سَمّره صَعدبٌ إليه » فجعلتُ كلما فتحت بابًا أغلقت 
علي من داخحل » قلت : إن القوم إن نذروا بي لم يخلصوا إلي حتى اقتله › 
فاتتهيت إليه » فإذا هو في بيت مظلم وسط عياله E TET‏ 
الييت » فقلت : يا با رافع . قال اهرت تجو الضورت فار 
ضربة بالسيف وأنا دَهشّ فما أُغنيت شيا » وصاح » فخرجت من البيت 
e‏ 
خد في ظهره » قرف ا فجعلت أقح الأواب ابا با ی 
PEY EDO RSE PE‏ 
جلستٌ على الباب » فقلت : لا حرج الليلة حتى أعلم أقتله » فلما صاح 
الديك قام الناعي على السور فقال : أنعى أبا رافع تاجر أهل الحجاز » 
o E O DP‏ 
او «١‏ ابسط جلك 6 فیسطت جلى فمسحها 
O TTT O‏ 
حتى إذا يعسوا رجعوا إليه » فاكتنفوه وهو يقضي . قال : فقلنا : كيف 
لنا بن نعلم بان عدو الله قد مات ؟ قال : فقال رجل منا : أنا اذهب فانظر 
لكم . فانطلق حتى دخحل في الناس » قال : فوجدتها - يعني امرأته - 


. في رواية : وغيرت صوني‎ )١( 
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ورجال يهود حوله » وفي يدها المصباح » تنظر في وجهه وتحدثهم وتقول : 

ااا ف ت خو ا ا E e‏ 
ابن عتيكْ بهذه البلاد ! ثم أقبلتٌ عليه تنظر في وجهه فقالت : فاظ' ' 

ll EE e es 


وفي رواية ابن سعد في « الطبقات » : أن النبي عو لما رأى الفدائيين 
عائدين إلى المدينة قال : « افلخت ال وجوه ) . فقالوا : أفلح و جهك يا 


ا (۲) 
رسول الله . 


ورجح ابن إسحاق وأصحاب الكتب الستة أن قاتل أبي رافع هو 
لله ادر عضا لاهم EEN NTS‏ 
م 0 ٤ه‏ 3 م ۰ 
رون بالبيض الخفاف لیک مَرَخا کاسد فی عَرین مغرف 
ا فسق و كم حتفا ببيض ذفف 
و E E O r‏ 
د 
N‏ 
في الليل رهبان وعند قتالهم لعدوّهم من أشجع الفرسان 
كان رضي الله عنه قائد الميمنة في أجنادين » « قام في أصحابه فقال : 


)١(‏ اک مات 
(۲) سلسلة معارك الإسلام الفاصلة - صلح الحديبية ص ٩٠‏ . 
)٣(‏ البداية والہاية > / ٤٠١‏ 
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ا ا اليوم لله .. فإنكم إن هزمتموهم 
الیوم » کانت لم هذه البلاد دار الإسلام أبدّا مع رضوانِ الله والثواب العظيم 
من الله » . 

ا ق شعت فستّل « فحل بيّسان»: من كان على ميّمنة المسلمين ؟ 
يجبك : ماد ل 

ae E ss aE I 
الناس علينا حرصًا » وأمضاهم في رقاب الروم سيفا » فبينما هو يحارب‎ 
فى ميمنة المسلمين إذ أقبلت جنود الروم تحوط عكر المسلمين » فبرز‎ 
إل معاذ بن جبل في ر جاله ونادی فقال ااا ا کرک ا‎ 
أن الله قد وعدكم بالنصر وأيّدكم بالإيمان ا ا رک وت‎ 
“» أقدامكم » واعلموا أن الله معكم وناص ركم على عَبَدَة الأوثان‎ 

لله در البطل .. يقول لوجهاء الروم قبل مع ر كة « فحل » - لما فاوضهم 
ورفض الجلوسَ معهم على البسط - : قمتُ إعظامًا للمشي على هذه البسط » 
والجلوس على هذه التمارق التي استأثرتم بها على ضعفائكم وأهل ملعكم ‏ 
وإنما هي من زينة الدنيا وغرورها » وقد زحد الله في الدنيا وذها » ونهى 

عن البغي والسّرف فيها 0 جال هاهنا على E‏ رکون 

ولما ا واا وا ا رو د 
فى الجبال غذًا . قال معاذ : أمّا الجبال فلا » ولكن واللّه لتقتلنا عن اخرنا 
أو لنخرجتّكم من أرضكم أذلة وأنتم صاغرون »“ 

ارا ابن حل اة اله بر ارم ك خد اي 


(۱) الازدي و 
(۲) الطريق إلى دمشق أحمد TTT 5E‏ 
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i E A A Î الھدی‎ 


sS‏ تي الله المغفرة والر حا ا ا ن بما وعدهم الله 
عز وجل ألم تسمعوا قول الله عز وجل : ل وعد الله الذين آمئوا منم وعملوا 
الصالحات ليستخلفتهم في الأرض کا استخلف, الذينَ من قبلهم . .. 4# 
الأية ‏ انع إن شاء الله منصورون »› فاطیعوا الله ورسوله » ولا تنازعوا 
فتفشلوا وتذهب ريحكم » واصبروا إن الله مع الصابرين » واستحيوا من 
ربکم آن یراک فرارًا من عدو ک وأنع في قبضته ورحمته » ولیس لاحل منكم 


له ا س () 
ملجا من دونه » لا متعزر بغیر الله ) 1 


ولا انقض الروم على الميمنة صاح معاذ بن جبل : يا عباد الله المسلمين » 
أل ف e Sg ol‏ إلا اللقاء 
عله الم وار بلك ا ال را ع اده وب یه ی 
ارج أن أكون ا انا فار E e‏ 
e‏ 
الأرد وها أذراك غا ارد :ودش وها أدراك هارت * 

لله رهم من أبطال › حفروا بالنور أسماءهم في سجل التار . 


(0© الطريق إل مشق هد ۷٢‏ : 
ا ی کے 
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وما يزال التاريخ ينشد مع سيّدهم الطفيل بن عمرو الوسي - وهو 
يضرم النار في ١‏ دي الكفين ) صنمهم - : 
يا دا الكفين لت من عاد کا 
میلادتا أقدم من میلاد کا 
إني حشوت النار في فواوكا 
وفي طريقه إلى اليمامة لحرب مُسيلمة يرى البطل رؤيا يووّلها : إني 
لأرجو أن اقل شهيدًا » ويطلب ابني الشهادة » لكنها يدركها فيما بعد . 
وفي اليمامة أبلى الطفيل أعظم البلاء حتى خر صريعًا على أرض 
المعركة . وأما ابنه عمرو فما زال يقاتل حتى أثخنثه الجراح » وقطعت 
ال ET‏ شاء الله - إلى الحنة .. و کان له ما آراد وتمنى 
في يوم اليرموك . 


وفى اليرموك .. اشتد القتال في الأرّد » فأاصيب منهم ما لم يقتل من 
غيرهم من القبائل .. واستشهد عمرو يوم اليرموك وهو ثابت » وهو يقول : 
E TT‏ 
وهو يقول' ' : 
قد علمتٌ دوس ویشکر تعلم أني أخو البيض لوم مظلم 
وأعزل CRE E‏ کے رر ا ف لوغ و ضیک 


ق ق 


AR lL أو ردها‎ )١( 
قد علمت اوس ویشکر تعلم اني إذا الابيض يوما مظلم‎ 


ع 


و عرد ال وفر الايهم اي عفر ي الوقاع, ضيعم 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


E SS CE 
ا ۷ وا ادرا یک ا رل ا سے اکت‎ 
. لا يمنع الراية إلا الأبطال‎ 
یا معشر الازد الافال هبات ات واف للحال‎ 

لا ينع الراية إلا الأبطال 

مبرور » یا مبرور . فاطافت به الازد . 

يقول عبد الأعلى بن سراقة : انتهيبُ إلى أبي هريرة يومئلٍ وهو يقول : 
NNER‏ 
الهو لرایتا ارو وإنا ۳ م لأرض وهم في جال راحب ۴ تدور 
الرحا » يعني يدورون حول أنفسهم › فما برحوا ولا رالو ا يعني الأزد - 
ورکبهم من الروم آمغال الجبال » فما رأيتٌُ is‏ ساقطًا 
El‏ طائخة من ذلك الموطن ». والناس يضطربون 
في ذلك » و كان جل القتال في الميمنة » وإن القلبً ليلقون مثل ما نلقى › 
e‏ اأ خا 
وحن سحمه نهوم و9 هم RS E es aR SE EOE E OS aS‏ 


. القحفة : العظم الذي فوق الما . وما انفصل من الجمجمة من عظم‎ )١( 
. زائلا عن موضعه‎ )۲( 
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tartan‏ 
وخردهم “ وحتقهم عليتا »> وكنا في اخر الميمنة » فقد لقينا ٠‏ من قتالهم 
ما لم يل مله أحد » فوالله إنا لكذلك نقاتلهم وقد دحل عسكرنا منم 
نحو من عشرين ألا من ورائنا فعصمنا الله E‏ زول 
کا الا ف الجبال وربما مسرنًا على مَوج البحارِ بحارا 
نعم . 
وكتا عظامًا فصِرتًا عظامًا وكا نقوتُ فها نحن قوت 
اث بن أشم قائد الميْسَرة في اليرموك : 
في اليرموك › وقاتل قبّاث يومعذ قتالا شديدًا » وأحذ يقول : 
E‏ خير فارس لائ العمرات والرئيس الاما 
N DET‏ قله ضَروبًا بنصل السيف ارو ع مأضيا 
NP I‏ 
اا ول س ر مها او راف سبیل الله ¬ رجلا قد حبس 
طهر السلرة ار فوك فكان من اخسو الاس ب ف دك الوم . 
الأشتر مالك بن الحارث النخعى » ملك العرب : 
قال عنه علي بن الي طالب : « مالك » وما مالك ؟! وهل موجود 
)١(‏ عغضہم . 


١ وان فاك‎ 2۴٢١ ارد‎ © 
SRE ET as الطريق ال‎ 
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ا ا E‏ 
مثله فلتب البواكي 

« فقَعَتٌُ عينه يوم اليرموك » وقاتل قتال الأبطال .. وتعقب مع خالد 
فلول الروم بعد موقعة اليرموك فاد ركهم في غوطة دمشق » وتقدم إليهم 
الأشتر في رجا من المسلمين فإذا أمامهم رجل من الروم عظيمٌ جسيم » 
واتجه إليه الأشتر فونب عليه » واستوى هو والرومي على صخرةٍ مستوية 
فتبادلا الضرب بالسيف » فقطع الأشتر كف الرومي » وضرب الرومي الأشترً 
بسيفه فلم يضرّه . واعتدق كل واحدٍ منهما صاحبّه فوقعا على الصخرة » 
ثم انحدرا والأشتر ردد ل فل إن صلاتي وسكي وحياي ومماتي له رب 
العا مين لا شريك له وبذدلك أمرث وأنا أول المسلمين ) ولم يزل يردّدها 
حتی اتتهى إلى مستوى في الجبل » فلما استقرّ وثب على الرومي فقتله ‏ 
وصاح في المسلمين أن يجتازوا . فلما رأت الروم أن صاحبَهم قد قتل انسحبوا 
من النية وانهزموا » وكان الاشتر ذا بلاءِ حسن في اليرموك › قل ثلاثة 
عشر . وصعد خالد والمسلمون الثنية راكبين حتى هبطوا نحو الشرق › 
واشاقوا النكاية ني الروم الفارّين في سائر البلاد » فعاد يقتلهم في القرى 
والأودية والجبال والشعَّاب والسهول » حتى انى إلى حمص . 
عمرو بن سعيد بنِ العاص .شهيد « فح » وبطلها : 

استشهد البطل في معركة فحل » « ري وهو مضروبٌ على حاجبه 
بالسيف » وقد ملا الدمٌ عينيّه » وهو لا يستطيع أن يطرف ولا أن يفتح 
جفته من الدم » و كان الروم قد حنقوا عليه لما رأوا من شدة قتاله » فج دوا 


(۱) سير أعلام النبلاء ۳٤ / ٤‏ » وتار دمشق لابن عساکر ۱۱ / ١١۹٩۱‏ . 
(۲) الطریق إلى دمشق ص ٤۹١‏ . 
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41۳ 
له فريقا » فمشى إليهم بسيفه فضاربهم ساعة » وثار بينهم بينهم a‏ 
عليهم المسلمون › وإدا الروم قد ة ه بسيوفهم › es‏ من 


این و 
وما يضيره وقد مضى البطل إلى ربه > ومنح الله إخوانه من المسلمين 
| كتاف الروم › وقتلوا قائدهم سقلار ( سکلاریوس ) › وقتلوا منهم زهاءِ 
E‏ 
قيس بن هبيرة قائد ميْمنة الفرسان في ١‏ فحل » وبطل من اليرموك : 
کان هدا البطل من ن سلاج الفر سان » وقائد ميمنة الفرسان في قوات 
خالد في معركة (« فحل » . 
O GP‏ 
رھ Ty‏ ما الان حش ضار 
a‏ والإدبار يدم إقدَامٌ الشجاع الضاري ٠‏ 
أين تدعون الجنة ..... وتأتون قرحا والحخر ؟! 
قبل اليرموك E‏ ول عل عبيدة بالرجو ع »› وقال : ما إنك 
e‏ 5 ك مددنا هناك لکان ا 
O O e‏ 
هم عنه .. اعون هده العيو ل المتفجرة الا ARA‏ 


. "٤٤ الطريق إلى دمشق ص‎ )١( 
. ۲٣١ الطریق إلى دمشق ص‎ )۲( 


N‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالك 
ج ال ل لے 


a TF REE e 
سہ | فأين تدعون الجنة وتهربون منھا وتزهدون 6 : وتاتون قرحا‎ 
e اا‎ e 
رار ااا کا کک ر ای۲ س‎ 
تأنية ل کفاکم اله‎ aT 


قال Ty‏ موافق لرأيي » 
لسا > والتم > بمرتجلین ولا زائلین من هذه البلاد حتی يحکم الله ننا ) 
وهو خير الحاكمين . وقال ميسرة بن مسروق : فقال لأبي عبيدة : 
أصلحك الله ء لا تبرح مكانك الذي أنت فيه وتوكل على الله » وقاتل 
عدوك ؛ فوالله إني لأرجو أن ينصرك الله عليه . علا تدع لهم البلاد وقد 
فاتلناهم عليها حتى نفيناهم عنها » وقتلنا بطارقتهم وفرسانهم فيها يوم 
أجنادين ويوم فحل ؟! لاو ا ی ر و 
الوليد ما خلف بابي ء وأنا معكم لا أبرح الأرض حتى يحكم الله بيننا » 
وهو خير الخاكمين . 


a 
i نن خی ا لروم واقتتلوا اقتال شديدا‎ 


WEN O) 
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قيس في كَل المسلمين على خيلهم فهزمها »> حتى اضطرها إلى الرجالة 
الذين مع خالد .. وقال قيس لرجلى من بني مير مر به البطريق - قائد 
قوات الروم - ي ركض منهزمًا : يا أحا بني تُمير » لا يفوتنك البطريق ؛ فإني 
والله قد كددتُ فرسي على هذا العدو من هذا اليوم » حتى ما عند فرسي 
و . فحمل عليه النميري ف ركضَ في أثره ساعة » ثم إنه أدركه . 

رأى البطريتق أنه قد غشيه وأحرجه عطف عليه البطريق » فاضطريا 
ا > فلم يصنع السيفان شيا » واعتتق كل واحد منهما صاحبّه ؛ 
ووقعا على الأرض فاعتركا ساعةٌ » ثم صرعه افير » ووقع الميري على 
صذر البطريتى فضكّه البطريق إليه »> وكان مثل الأسد » فجعل النميري 
لا يستطيع أن يتحرك » وبصر بهما قيس فجاء حتى وقف عليهما » فقال : 
يا أخا بني تُمير » قلت الرجل إن شاء الله ؟ قال : لا واللم ما أستطيع 
أن أتحرك ولا أضربه بشيء » ولقد ضمَّني بفخذِه وأمسك يدي بيديه . 
فنزل إليه قيس فضربه فقطع إحدى يديه ثم ت ركه وانطلق » وقال للنميري : 
شأنك به . وقام النميري فضربه بسيفه حتى قتله » ومر به خالد بن الوليد 
فقال له : ما هذا يا قيس › ومن قتله ؟ فقال له قيس : قتله هذا النميري . 
ولم یخبزه بما صنع هو . 

في اليرموك : 

« وني اليرموك كان ليطلن الد الرائع الذي زلزل قلوبَ الروم .. 
ج الروم وصفوا صفوفهم » ورفعوا راياتهم » وخرجوا بالصابان ومعهم 
القسيسون والرهبان والبطارقة »> وأخرجو ا IS ETE‏ 
لفن > فلما تدانتٰ خيلهم من خيل خالد حرج بطريق من بطارقمم 


. ٤٤١ا‎ - ٤٤١ الطريق إلى دمشق ص‎ )١( 
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ا و ا السا ا اة قال عاد هة 
رجل يخرج إليه ؟ فأراد ميْسرة بن مسروق أن يخرج إليه » فقال له خالد : 
أنت شيخ كبر وهذا الرومي شاب » ولا أحب أن تخرج إليه . وأراد عمرو 
بن الطفيل أن يخرج إليه » فقال له حال : يا ابن أحي ٠‏ أنت غلامٌ حديث 
الس ؛ وأحاف ألا تقوی عليه ا الأزدي أن يخر ج إليه › 
ل کا راف فلو قل ا : فلا تخرج إليه . قال قيس 
ابن هبيرة : يا خالد > كنك علي تحوط ؟ قال له : أجل » فإني أرجو 
إذ أنت خرجك إلبه أن تقتله ؛ فإ أنت لم تخرج إليه لأحرجنٌ أن إليه . 


وخرج قيس وهو يقول : 
سائل نساءَ الح في ًالها ألستُ يوم الحرب من أبطالها 
ومُقَعّص” الأقرانِ من رجالها 

فلمَا دنا منه ضرب الرومي فرسه وحمل عليه » فما لبث أن ضربه 
بالسيف على هامته فقطع ما عليه من السلاح ( المغفر ) » وفلق هامته 
وسقط الرومي أمام فرسه قنيلا » وكير المسلمون . صاح خحالد : ما بعد 
ما ترون إلا الفتح » احمل عليهم يا قيس »" 

لله درك يا قيس » تفلق هامة البطريق العملاق الجسيم - ذي المنظر 
والمهابة - ومغفره بضربة واحدة أمام مائتي أل من الروم .. وقيسٌ نفس 
و لأنه الآن صاحب الرهبة في 
نفوس الروم » بعد أن جندّل بطلهم بضربة واحدةٍ . 


() مقتّل . 


(۲) الطريق إلى دمشق ص >١١‏ . 
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مَيْسرة بن مسروق العَبْسي » الشي البطل : 

كان من سلاح الفرسان » وقائد قلهم في معركة فحل بيسان . 

ومع كبر سه كان أسدًا ضرغامًا .. ويكفيه شهادة سيف الله ال : 
إنك ما علمتُ حسنْ البلاءِ عظيم الغناء . 

E N a 
CP E ET › العبسي يوم وحن معه في الخيل‎ 
الانتقاض إلى القلب‎ SOS 
و غ‎ ٠ بعد » فثبتوا لنا » وقاتلونا قنالا شديًا » فصرع‎ 
» معه » ويعتنق ميسرة رجلا مِنْ الروم » فاعتر كا ساعة فصرعه ميسرة فقتله‎ 
ساعة فصرع ميسرة وجلس على‎ ss 
صدره » واش عليه فضربتٌ راي ا فاطرت قحف رأسره‎ 
> و مير اقل رجل مم قفري خرب آدارن ا‎ 
. وبصر به ميسرة فضربه فقتله‎ 
: أبو سفیان بن حرب وابئه یزید‎ 

أبو سفيان شيخ قريش وسيدها » وصاحب المكيدة والرأي » صاحب : 
« يا نصر الله اقتربٌ » . 

قبل معر كة اليرموك .. « وكان أمراء ا لجيش متمعين في خباء يزيد 
با لجابية » يسمعون البر من عبن م ن قضاعة يخبرهم بكثرة الروم ونزوهم 


. سقط‎ )١( 


(۲) الطریق إلى دمشق ص ۳۳۹ . 
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eT 1‏ ج E‏ سفيان فقال : ما كنت أظن أني 
ای ی ری غلمة من فريش یذکرون مر حربهم ویکیدون عدوهم 
بحضرتي لا يحضرو نيه . فقالوا : هل لكم إلى رأي شيخك کم ؟ قالوا : ادحل 
أبا سفيان . فدخل » فقال : إن معسكر كم هذا - بالجابية - ليس بمعكسر ؛ 
إني حاف أن اکر اهل فاط والأردن فيځوا و 
المدينة فتكو نوا غ یو ی چ ل ا اکان رک 
ياتكم المددٌ والخير . فحدد لهم أبو سفيان مكان معركة اليرموك .. وقد 
كان هذا من براعة الفكر الحربي عند المسلمين أنهم كانوا يختارون أرض 
El‏ ا ی یی 

قال أبو سفيان : إذا قبلتم هذا من رأيى فامّروا خالد بن الوليد على 
الخيول » ومروه اروت ا ال ا و رجلا على المرامية - 
الرماة - وأخرجوا إلیهم کل نابض بوتر » ومُروه TT‏ 
وبين الخيول » فإنه ستكون لرحيل العسكر من السّحر أصواتٌ عالية ۰ 
لعدو كم فيكم طمعًا » فإن أقبلوا يريدون ذلك لقينهم الخيول فكفتّها “٠‏ 
TT PRR RT Ty‏ 

ODE OR A EN 
أبو سفيان يومئذ يسير في المسلمين » و‎ E E 

على أهل كل راية وعلى كل جماعة يحضهم ويعظهم ويقول i‏ 
| عار الان انجس تي فر ق ا ال وم 


ا المومنين وأمداد المسلمين ( وقل - والله - أصبحتم بازاء ع کٹیر 


. من روافد نهر اليرموك‎ )١( 
. ٥۳۲ | ۱ تاریخ ابن عساکر‎ )۲( 
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عددهم شدید علیکم حت حَنَقَهم » وقد وترتموهم في أنفسهم ونسائهم واولادهم 
وأموالهم وبلادهم » فلا واللم لا ينجيكم منهم اليوم و رضوان آله 
إلا بصدق اللقاء والصبر ه اراظن التكررهة آلا انها سه لأرمة وان 
الأرض وراءکم › ا أمير المؤمنين وجماعة المسلمين صحار 
وبرار » ليس لأحد فيها معقل ولا معقول إلا الصبر ورجاءُ ما وعد الله ؛ 
فهو خير معول » فامتنعوا بسيوفكم » وتقربوا بها إلى خالقكم » ولتكنْ هي 
الحصون التي تلجأون إليها وبها تمتنعون ٠‏ . 

و رضي الله عنه يسير فيقف على الكراديس فيقول : الله الله ؛ 
إنکم ذادة العرب وأنصار الإسلام » وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك . اللهم 
ِن هذا يوم وا ل ق ف 


« وجاءت e‏ فوقفن على مرتفع خلف الصفوف بظر 
ما يكون من أمْر المعركة المرتقبة » فرجع إليهن أبو سفيان » وأمر بالحجارة 
اه ٤‏ | ی 
فالقيتُ بين آيديهن »› ثم قال لهن : لا يرجع إل أحد من المسلمين 
إلا رميتموه بهذه الحجارة وقلقنّ : مَنْ يرجوكم بعد الفرار عن الإسلام 
وأهله » وعن النساء برض العدو ؟ فال الله a‏ 
السا وناق : يا معشر أهل الإسلام »> حضر ما ترون » فهذا رسول الله 
و والجنة أمامكم » والشيطان والنار خلفكم . ثم وقف موقفه ». 

ما أجمل الإسلام .. يغيّر صناديد الشرك وقادته .. فيجعلهم قَمَما 
في سماء التوحيد ! 


. ٠٠١ فتوح البلدان للبلاذري ص‎ )١( 
TET تار‎ )۳( 
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( قال حبيب بن مسلمة : كان يزيد بن أبي سفيان من أعظم الناس 
E E ME REPT‏ 
الناس وبعظهم » فقال : يا بني إنك تلي من أمر المسلمين طرفا - ويز 
ق الاس - وإنه ليس بهذا الوادي رجل من المسلمين إلا وهو 
ون بالقتال » فكيف بأ شباهك الذين 0 امور النتلمين ١ا‏ :ارفك 
أحق الناس بالجهاد والنصيحة والصبر والتضحية » فاق الله يا بني وأكرمه 
او نن أحد من أصحابك أرغب في الآخرة » ولا أطبر 
في الحرب ٠‏ ولا أشد نكاية في المشر كين » ولا أجهد على عدو الإسلام ‏ 
ولا أحسنَ بلاءٌ عندهم منك . فقال : أفعل واللم يا أبت . فقاتل يزيد فى 
لجانب الذي كان فيه قلا شديدًا » وكان في الميسرة مما يلي القلب » . 


به دو : « قاتلوا فلستم ببعولتتا إن لم تمنعونا ... 
عضدوا الغلفان بسیوفکم ٠‏ 
رضي اله عنکم آهل بیت من بوت قري .. بیت سما وعلا بمصاهرة 
ET‏ . ولا يزال بسمُع التاريخ صوتُ أبي سفيان اليرموك يجلجل 
حتى يسمعَ الجيش : ( يا نصر الله اقترب » . 
القادسية ... وما أدراك ما القادسية ! 
فالقادسية ما يرال حديتها عِبر تضيءُ بأطيب الألوان 
تحكي مفاخرنًا وتذكر مدنا فتجيها جين با منوال 
E RET e‏ 
وكأنني ابن الوليد وجنده وبكل كف لامع الأنصال 
نشروا على أرض الخليل لواعَهمْ ‏ فغدا يظلل أَطْهرَ الأطلال 


. ٠٦۰ الازدي ص ۲۲۸ » والبلاذري‎ )١( 
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وعن اليمينٍِ ابو عبيدة قد اتی واتی صلاح الدين صوب شمال 

یَسعی إلهم قد شروا أرواحهم لله بعد تسابق لقتال 

فهم الأعرّة فى كتاب خالد ما بعد قول الله مِنْ أقوا 

0 3 ع 

جوائز من عمر لاسب القادسية : 

انظر إلى شهادة الكفار في حقه : يقول رست : « أكل عمر كبدي › 
أحرق الله كبده . وإنما هو عمر الذي يكلم الكلاب فيعلمهم العقل » علم 
هو لاء حتی غلا ا 

أرسل هر هح رسو خاص عاف جوائز > مکافاة ن ری القائد 
ع ف الحهاد أحسنَ من غيرهم » وهذه الجوائز هي أربعة 
سیو ف E yy‏ ا و 
أحسن الناس غناءٌ عن الإسلام في القتال . وهؤلاء الثانية تلانة منهم من بني 

م الا الثلاثة فهم : طليحة بن خحویلد الأسدي « وحمّال بن 
مالك الوالبي الاسدي » والربيل بن عمرو بن ربيعة الوالبي الاسدي . 

واما الخحمسة الذين هم من بني تى فهم : القعقاع بن عمرو › وأخوه 
oT‏ 
وعمرو بن شبیب E‏ 
به على غيرهم في لقنال .يرم 0 > ودعا القعقاع بن عمرو الو 


. ٥۳۲ / ٣ تاريخ الطبري‎ 0) 
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ريوع ثلا راع الأنرار وفي ذلك قال ey‏ 


5 


لققد م الأقوامُ 5 أحقهم دا حصلوا بالمر هفات البواتر 
وما فتقتٌ خيلي عشية أرمنُوا يذودون رهؤاعن جموع العشائر 
لدن غدوة حتی اتی الليل دوتهم وقد افلحت اخرى الليالي الغوابر 
34 
لم تعرف الخيل العرابُ سانا عشية أغواثِ بجنب القوادس 
و ۰ اراح اش على القوم ا 
ا يضرب ا امغر : 
« آسلم ثم ارڈ وظلم نفسه › وتبا بنجد » ثم ارعوی » وأسلم وحسن 
إسلامه لما توفي الصديق 
شهد القادسية وهاو ند » وھ کنب عفر ال سیل بن أي وقاص : أن 
شاور طليحة في أَمْر الحرب ولا وله شيا . 
قال محمد بن سعد : كان طليحة يعد بالف فارس لشجاعته وشدَّته . 
بى يوم م استشهد رضي الله عنه ۲ 


)١(‏ القادسية لأحمد عادل کال ص ٠١۸‏ طبع دار النفائس » و« القادسية » لبشاميل 
ص ٠١ » ٦۳٤‏ . والرشارس ا النشيطة . 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۱ / ۳۱۹ - ۳٣۷‏ . 
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« بجيلة » أقوى جانب في مَصاف المسلمين » و كان قوام الهجوم الفارسي 
اتن وسين الف مقاتل تساندهم تسعة أفيال » وألقى الفرسٌ حَسَكَّ 
الحديد تحت سنابك خيل بجيلة لتتعطل Sans‏ 
من نشاباتهم؛وأدرك تغل ما تعانيه بجيلة و كندة اض أمره اف قوی 
وأشجع قبيلة " تقع على ميمنة بجيلة » وهي قبيلة بني أسد : ذبوا عن بجيلة 
ومن لافها ‏ من الناس E‏ وقام فيها فار سها المعلم - 
لا اف فارس - طليحة خطيبًا وال ا غ المنوه 
باسمه الموثوق به » وأن هذا - يعني سعدًا - لو علم أن أحدًا أحق بإغاثة 
هوّلاء منكم استغاثهم .. ابتدئوا الشَّدّة » وأقدٍموا عليهم إقدام الليوث الحربة . 
تفروا » لله در ربيعة ! آي فري يفرون » وآيي قرب يفنون ! هل يوصل إلى 
مواقفهم 1¢ فا غنوا کن مواقفکم أعانکم الله ( شدّوا عليهم باسم الله 

فال المور د وص و ا ا ا 
على الفرس » والله فما زالوا يطعنونهم ويضربونهم حتى حبسنا الفيلة عنهم 
فاحرت » وخرج إلى طليحة عظيم منهم فبارز » فما لبثه طليحة حتى قتله. 
وخر ج الجالينوس فاعترضه طليحة وجها لوجه » وضربه ضربة على رأسه › 
اا ا ا 

اا ly‏ ضر به O.‏ 


E E ا ا‎ 

. مدافعین‎ DE )۱( 

(۲( القادسية ومعارك العراق ص ٦1۹ - ٦1۸‏ محمد أحمد بشاميل » وتار الطبري 
o4 cora‏ . 
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لير خد عل باه .اة طليحة بن ريلد ارمع الذي مدل ال 
فارس » وأظهروا بطولاتٍ كانت مار إعجاب كل المسلمين . 

يقول الأشعث بن قيس الكندي ا 
يا معشر کندة » لله در بني أسد » اي فر يُفرون » واي هڏ يهڏون عن 
موقفهم ؟! 
وفي يوم « عماس » من أيام القادسية : غامر طليحة - وكان مقداما 
لا يهاب الموت » ويعدل ألف فارس - وعبّر بمفرده نحو الفرس فجاءهم 
من وراء العتيق » حيث الجسر المردوم » حتى صار خلف صفوفهم › ومن 
هناك کر ثلاتٌ کیرات ارتا لها الرس » فوا أن جيش الإسلام جايم 
من ورائهم . وتعجّب المسلمون وكف بعضهُم عن بعض . 

فلله در رجل یرعب تکبیره الفرسَ ... يخاطب طليحة الفرس e‏ 
قائلا : لا تعدموا أمرّا يضعضعكم . 

قال طليحة : 

طرقت ساي ازْحل الرٌ کب ا اد ب فب 

ا كفت سلا بعدکم بالغارة الشعواء والحرب 

لو كنت يو القادسية إذ نازلتهم بمهتلٍ عضب 

أبصرت شتاتي ومنصرفي وإقامتي لاظعْن والضَزب 

وانظر - يربك - ما فعل هذا المغوار الذي يعدل جيشًا باأسره قبل 
معر كة القأدسية : 

« بعث سعد طليحة بن خويلد وعمرو بن معدي كرب الزبيدي في 
غير قوةٍ من حل » كالطليعة في « دَوْرّةٍ » استكشافية » فكان طليحة وحده 
مكلا بعسْکر رتم » و کان عمو في خحمسة من أصحابه مكلا بعسكر 
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ر 


جالينوس » وأمرهم أن يصيبوا له رجلا منهم لیستخبره . فلما تجاوز طليحة 
وعمرو قنطرة e E‏ 
كيلو متراتٍِ - حتى رأوا خيلا عظيمة » وقواتٌ المجوس تتحرك بسلاحها 
قد ملئوا الطفوف”'. قال بعضهم : ارجعوا إلى أمي ركم فإنه سرحكم » 
وهو یری أن القوم بالنجف » فا حبر وه بالخبر . وقال بعضهم : ارجعوا» 
E E‏ 
Cs‏ بعتم إلا للخبر . قالوا : فما ترید ؟ قال : 
أريد أن أحاطر القوحّ أو اهلك . فقالوا : أنت رجل فى نفسك عدر » ولن 
تفلح بعد قثل عكاشة بن مخصن ؛ فارجع بنا . فأبى » ثم فارقهم يريد 
معسكر رستم في مغامرةٍ خطيرة. 

ومنذ فارق طليحة عمرّا وهو يعمل للدخول إلى قلب معسكر 
رستم بمفرده » مع العلم أن معکسر رستم يضم ثمانينَ الف مقاتل » ومثلهم 
اا و لر اا و ا و ل ا 
فقد مضى يعارض المياه المنبثقة من الآنهار حتی دخل عسکر رستم » دخله 
في ليلة مقمرةٍ » وبات ليلة يتخبر » وكان يحب الخيل كعاشق للفروسية 
فری فرسًا لم ير مثلها في خیل رستم » ورأی فسطاطًا أبيض لم ير مثله : 
فامتشق حسامّه . فقطع به مقود ذلك الرس ثم ربطه آل مرد و سه 
ثم مشی بفرسو وخرح يعدو به » وا حس الفرس بما حدث فتنادوا » ور کبوا 
2 والذلول » وتعجّل بعضهم فلم يسرج فرسّه » وحرجوا يجدون في 
اثره . ولجقه فار منهم مع الصباح » فلما أدركه وصوّب إليه رمُحه 


. ما أشرف على الأرض على ريف العراق‎ )١( 


(۲) نذر به : علمه فحذره واستعد له . 


. ١۳ - ١٠١١ / ٣ تارج الطبري‎ )۳( 


٦۲ء‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ليطعنه عَدّل طليحة فرسه ومال به عن تصويب الفارسي › فانصب الفارسي 
بین يديه وصار أمامه » فكرّ عليه طليحة وطعتّه برحه فقصمٌ ظهره › وانطلق 
يعدو بفرسه » فلحق به أعجمى اخر ففعل به مثل ما فعل بالأول وانطلق 
او ا لت وقد رأی مصر ع صاحبيْه » وهما ابنا عمّه فازداد 
حتَقا » فلما لح بطليحة وبرأً له الرمح ليطعنه عل طليحة فرسّه فانصب 
المجوسي أمامه » و كر عليه طليحة وقد شرع رمحه ودعاه إلى الاسر » 
وأدرك المجوسي أنه مقتول فاستسلم » و كانا قد اقتر ا ال 
فأمره طليحة أن ير کض بين يديه » وهو يسوقه من خلفه برمحه » وهو 
على فرسه فامتثل للأمر . وأقبل جم اخر من العجم يجدّون في اثارهما 
فراؤا فارسيّهم وقد قبلا » وشاهدوا الثالث ير كض سلما أمام طليحة » 
واا غا فل مك الاي واا ونکصوا »› ثم عادوا 
من حيث أتوا . وجاء طليحة على فرسه يسحب وراءه الفرس التي غنم » 
وأسيره يعدو بين يديه » ودخل عسكر المسلمين ففزعوا منه » ثم أجازوه 
O O TT‏ > ما وراءك ؟ قال 
ا : دخلت عساكرهم وجُسلتها منذ الليلة » وقد أحذكتُ أفضلهم توسمًا ۽ 
وما آدري 2 اضيت آم أخطات + وها هواسرو 


أ ولم م ثل هذا : 

« استدعى سعد المترجم ليقوم بالترجمة بين الاثنين » فقال الأسيرٌ الفارسي: 
أتومنى على دمي إن صتقنك ؟ قال سعد : نعم » الصدق في الحرب حب 
إلينا من الكذب . قال الاس الفارسي : أخبر ك عن صاحبکم هذا قبل أن 
أخبر عمّن قلي .. باشرتٌ الحروبَ وغشيتها » وسمعت بالأبطال ولقيتها منذ 
آنا غلم إلى أن بلغت ما ترى » ولم ار ولم أسمع شل هذا أن رجلا قطع 
عسكرين » لا يجترئ عليهما الأبطال إلى عَسْكرٍ فيه سبعون ألفا » يخدم الرجل 
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منهم الخمسة والعشرة » إلى ما هو دون » فلم يرضَ أن يخرج كما دخل 
حتی سَلّب فارس الجُند » وهتك أطنابٌ بیته » فانذره فانذرنا به » فطلبناه 
ار که لرل وفقو تارم الاس ال ا قاری له ادر الان 
وهو نظیره فقتله » ثم أد رکته ته ولا أظر“ أننی E‏ من يعدِلني » وأا 
الغا ر بالقتيلين وهما أبناءُ عمي » فرأيتُ الموت فاستاً سرت . ثم آخبر سعدا 

عن أهل فارس بأن الجند عشرون ومائة أل » وأن لياع مثلهم دام 
لهم ؛ ورغب الأعجمي في الإسلام فأسلم بمخض إرادته »> فسماه سعد 
مسلمًا » فكان يوم القادسية وغيرها من أهل البلاء » فقد استفاد منه المسلمون 
لخبرته بأرض فارس ؛ ولانه فارسي عل بالف ٠»‏ 
من فرسان العرب في الإسلام : 

علي بن أي طالب » وسعد بن أي وقاص » والزبير » وطلحة 

ورجال الأنصار » وعبد الله بن خازم اللي وعمرو بن معد يکرب 
وعباد بن الحصين » وعمير بن الحباب . 


وقالوا : ما استحيا شجاع قط أن ير من عبد الله بن خازم . 


e» 


> 


وقالرا :ذهب حا بالسخاء» والأحتفت بالخلم » وخريم بالنعمة > 
وع ب الحباب بالشدة 1 
فارسٌ الإعن آبو ثور » عمرو بن مَغديكرب : 

ابو ثور .. ومن مثل الي ثور ! 

بعث عمر بن الخطاب إلى النعمان بن مقرن - وهو على الصائفة - 


)١(‏ القادسية لبشاميل ص ٥٦۳ - ٥٦۲‏ > والقادسية لأحمد غادل, کال .خی ھ۹ سد 
O‏ 


e‏ ا لے ا ا 


أن استعنْ في حربك بعمرو بن معديكرب » وطليحة الأملدي » ولا تولّهما 
من الام شا 
وبعث عمر رضي الله عنه إلى عمرو بن معديكرب أن يبعث إليه 
بسيّفه المعروف بالصّمصامة فبعث إليه E‏ 
يبلغه عنه » فكتب إليه في ذلك » فرد عليه : إنما بعثتُ إلى أمير المؤمنين 
بالسيف » ولم أًبعث إليه بالساعد الذي يضرب 


وفي سيف عمرو ( الصمصامة ) قال الشاعر ابن يامين : 


سيف عمرو وکان فيما سمعتا 
أخضر المتنِ بين حديه نور 
أوقدتٌ فوقه الصواعق نارًا 
وكأن المنون نيط إليه 
عم مخراق ذي الحفيظة في الب 
ما يبالي من انتَضاه 
و خا 
اعاذِل عَدتي بڙي ورمحي 
أعاذل إنما أفنى شاي 
مَع الأبطال حى سل جسمي 
ویبقی بعد جلم E‏ 
وَمِنْ عجب عجبت له حديث 


تمنى ان يلاقيني ا 


() العقد الفرید ۱ / ٠۷۹‏ . 
(۲) الفرس الطويل القوام 


ES 2‏ الجفون 
مِن فرلدٍ تمعد فيه العيون 
اب ب اغات ار 
هو مِنْ كل جايو مَنون 
جاءِ يسطو به وشم القرين 
امال سَطت به آم يمين 


وکل مُقَلّص” سلس اليا 
إجابتي الصريخ إلى المُنادي 
وأقرحَ عاتقي حمل النَجَادِ 
ويفتى قبل زادِ القوم زادي 
ع ی ن ب ادا 
ودذْت واينمنا مني ودادي 
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وا ي 
اش هو لن کا غا 
فلو لاقيتىنيِ للقيتَ 
ولاستيقنت ُن الموت س 
ارس حياته ويريد قتلي 
وقال رحمه الله : 

تمناني على فر 
علي Ey‏ کالتھ 
فلو لاقيت ني للقي 
و ضيغماًا هص را 
يسامي لرن إن فزن 
EE‏ افيرويه 


بطل القادسية . 


ا : مرد ومر . يعني : 


(1) 
() 
(۲) 


(٤( 
)°( 


2 2 التي بين 


A ha ۰ 
اوقا حداد‎ 5 


اي ا e‏ 


E 


ا E‏ 
عليه الي ا اة 
(Jos‏ 


ي أخلص مايه جخدده 
۶ ة ا بے 
ت ليشا فوقه لبده 


(f) 4 ي‎ Es 
EE 
)°( ر @ 4 0 ~~ و‎ 
یز درده‎ هفÙûمصح‎ 


o 


4۹ 


1 


چ 


: الصلب ل والناش a‏ 


السبنتى : الجريء 3 ¢ rL‏ 
والكتد : ما بين الكتفين . 
یقتصده : أي يقتله . 


یدمغه : یصیب دماغه » بحطمه : یکسره › و “نضمه : یا کله › يزدرده : يبتلعه . 
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لر جل › > يطلب المبارزة » وكان ذلك أمام القطاع الذي تشغله بجيلة و ندة ‏ 
و كان عمرو بن معديكر ب الزبيدي يسير بفرسه بين الصَفيْن يحرّض المسلمين 
ويُحمًسهم ویقول : ي مشر المهاجرين ٠‏ ۾ كردا E‏ 
eT E‏ الأعاجم إذا ألقى مزراقه“ فانما هو 
ليث ووقف ذلك الأعجمي بين الصفيّن ء وكان من أساورتهم » لا يكاد 
ی ق 
E RSE‏ 
وسحبه من فوق فرسه » فحمله ووضعه بین یدڼه" علۍ فرسه هو » ي 
عاد به إلى صفوف المسلمين » فلما اقترب منهم كسر عنقه ورماه على 
الأرض ونزل إليه فذبحه من حلقة السيف » وأخذ سلب يورين من ذهب » 
ومنطقة من ذهب › ويلمقا من ديباج » وعاد يقول للمسلمين : هکذا 
فاصنعوا بهم . قالوا : يا أبا ثور » من يستطيع أن يصنع كما تصنم” ! 
وفي يوم « عماس » من أيام القادسية نظر عمرو بن معديكرب إلى 
E oT‏ 
على الفيل ومن حوله » فلا تدعوني کر من جَزر جزو ر > فان تأخرتم 
عني فقدتم أبا ثور » وأنى لكم مغل أبي ثور ؟! فان أد ركتموني وجدتموني 
وفي يدي السيف . ثم حمل عليهم » فما انثنى عن عزمه حتى ضرب فيهم » 


. أي : الجاهدين‎ )١( ٠ 
E (TT) 

(۳) معلقها في منکبه وراء ظهره . 

() وکانه طفل . 

. ہ٣۷‎ / ۳ الطبري‎ )٥( 

. مقدار ذبح جمل‎ )٩( 
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و لار عن أصحابه » فقالوا : ما تنتظرون ؟ ما نتم بخلقاءِ أن ثد ر كوه » 
وا ةنا الارن ةف ي . فحملوا حملة فانفر ج ج الفرس عنه » 
وقد أوقعوه N E O r,‏ 
a E‏ مِنَ العجم على فرس له » أخذ عمرو 
بر جل الفرس » فلما حر که راكبه اضطرب » والتفت الفارس إلى عمرو فهم 
به » ولك المسلمین حملوا عليه » فنزل عن فرسه" وجری نحو أصحابه » 
قال عمرو : امکونی من لجامه . فامکنوه منه » فر کبه E ET‏ 
أبطال من القادسية وكلمات للحياة : 


ال ل الذين تنتهي إلمم اراء الناس » مثل : المغيرة بن شعبة › 
وحذيفة بن محصن » وبسر بن أبي رهم » وعرفجة بن هرعة » وربعي بن 
عامر » وقرفة بن زاهر » ومذعور بن عدي » والمضارب بن يزيد » ومعبد 
ا ی و ق 
الليثي » وعمرو بن معديكرب » والشماخ بن ضرار » وأؤس بن مغراء » 
Us‏ الطبيب » وقال م : انطلقوا فقوموا في الناس با جح عليكم ويحق 
ي ؛ فإنكم من العرب بامكان الذي أنع به » ونع 
شعراء العرب وخطباؤهم وذوو رأيهم ونجدتهم > فسیروا في الناس فد ذکروهم 
وحرضوهم على القتال . فساروا في المسلمين OT‏ 

قال قيس بن هبيرة الأسدي : أيها الناس » احمدوا الله على ما هدام له 
وأبلا يزذك » واذكروا الاء الله وارغبوا إليه في عاداته ؛ فإن الجنة أو الغنيمة 
أمامكم » وإنه ليس وراء هذا القصر إلا العراء والأزض القفر e‏ 


. الذي قيد و اقدامه‎ )١( 


„. o00 — o04 تاریخ الطبري‎ (۲( 
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والظراب الحش والفلوات التي لا يقطعها الأدلة . 
وقال غالب بن عبد الله ل > احمدوا الله على ما آبلاکم , 
e ob‏ كم » يا معشر مَعَد » ما علتكم اليوم وأنتم في 
)"( )( . : 
حصونکم ومعکم من لا یعصیکہ »> واذ کرو حديث الناس في غد ؛ 
فإنه بكم غدًا عنده » وبمن بعد کم 
O REO IE n‏ 


وتقوا باه ¢ e‏ لأبصار ¢ فا دا سيوف فانها e‏ ( ف 
2 الجنادل ؛ # O DT‏ 


قد ححدتم ل عل ما داك لاء ووخدتیره ولا له غرم وکر 
NEE E EAE‏ 
لتميل بكم »› وانصروا الله ينص ر كم . 

وقال عاصم بن عمرو التميمي : يا معاشرً العرب » إنكم أعيان العرب » ' 
وقد صمدتم الأعيان من العجم » وإنما تخاطرون بالحنة AE SKS‏ 


ا و و E‏ 

(۲) يعني : الخيل . 

(۳) يعني : السيوف . 

(٤(‏ العجاج : الغبار » والدخان : أيضًا» والعجاج: كل ذڏي صوت من قوس .ورغ 
ا 

(°) الحجارة . 


م ف ولي 4 =H‏ 
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ویخاطرون'' بالدنیا » فلا یکو علی دنیاهم خوط منکم على اخرتکم › 
لا تخڍثوا اليوم أمرٌا تكونوا به شيا على العرب غدًا. 

وقال ربيعة بن البلاد السعدي ا > قاتلوا لين والدنيا » 
وسارعوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عرط ضها السموات لار عدت 
لن إن عظم الشيطان علیکم الأمر فاذكروا لاان عنكم بالمواسم 
وأراكم الزيادة > وفي الصبر الراحة » فعودوا اسک الصبر تعتادوه › 
ولا تعودوها الجزع فتعتادوه . 

وقام عاصم بن عمرو ف في المجردة » فقال : إن هذه بلادٌ قد أحل الله 
j ê YE i a‏ 
i N ENE ETE‏ 
هلاك الال .. O E‏ 

(۲ ر له ل0 م 

وراءكم بَسابسٌ قفار ليس فيها حمر ' ولا ورز يعْقل إليه ولا يمتنع به ؛ 
اجعلوا الأخرة همّكم . 

وقام قيس بن المكشوح في الميسرة فقال : يا معشر العرب » إن الله 
قد من عليكم بالإسلام وأكرمكم بمحمدِ صلى الله عليه واله وسلم فاصبحتم 


)١(‏ الخطر : السّبق الذي يتراهن عليه » يعني تسابقون على الجنة ويسابقون على الدنيا 
وصمدم : يعني قصدتم . 
(۲( غطاءِ . 
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بنعمة الله إخحوانا > دعوتكم واحدة وامر کم ۾ أاحد بعد إذ انتم يعدو بعضکم 


ا rE eh‏ اللا 
ا : ابتدئوهم * اد 
إقدام الليوث الحربة » فإنما سميتم أسدًا لتفعلوا فعله » شدّوا ولا تصدوا 
و کروا ولا تفروا. 
کک َ0 م . ! 
ق يکون هۇ لاء القوم E‏ ۽ اسخی 
ا عن الدنيا » ا الأزواج والأولاد ولا تجزعوا : من القتإ ؛ فانه 
أمانى الكرام ومنايا الشهداء . 
ي رة الج ٠‏ اه اللي فد ت ا لل اة اشوا الس 
الليلة إلى الله والجهاد » فإنه لا يسبق الليلة أحدٌ إلا كان ثوابه على قذر 
سبقه » نافسوهم فى الشهادة وطيبوا الت ا اچ ف الت 
إن ك راون الجا واا اة ما اروت 
اقدم اغ فهم على الاساوره ولا ال لرۋوس دة 
فإنما قصرك الساهره ثم تعود بعدَها ی الحافره 


© اها رل وا دات 
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والأشعث بن قيس وعمرو بن د وعبد الله بن ذي السهمين 
الخثعمي » كلهم في الميسرة › فقالوا : لا يكونن هؤلاء - يعني بني تمم - 
أجدٌ في أمر الله منکم » ولا یکونن هو لاء القلف” “ - يقصد المجوس - 

وقام رجال في ربيعة - بكر بن وائل وعبد القيس - فقالوا : 
اعم اا ار ابرعم غلم یما شی » فا یکم یم ا 
أبطال من القادسية يقاتلون الفيلّة : 

للم دَرهم من رجا صنعهم الإسلام .. يقاتلون الفيلة ويصارعونها 
في أيام القادسية : 

ا فا ا و عر فلا 
هي كل جناحهم الأمن » بقيادة هرمزان وجالينوس » وفرّقت الأفيال ما بين 
الكتائب » فتفرت خيول المسلمين » وأرسل سعد إلى بني أسد » وهم ثلاثة 
ی a‏ 
الي ۽ E‏ زاوا يطعتو 
N EER N E OE EE‏ 


(۱) القلف : جمع أقلف وهو من لم يختن 
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وارسل سعد إلى عاصم بن عمرو من يقول له : یا معشر بنی ميم ¿ 
ألستم أصحاب الإبل والخيل ؟! أما عندكم لهذه الفيلة من حيلة ؟! قالوا : 
بلی والله . ثم نادى في قومه » فجمع أفضل من في بني تميم من الرماة » 
واخرين لهم مهارة وخفة حركة في القتال » ووضع خطته على أساس 
مشاغلة ركبان الفيلة » ثم مهاجمتها من الخلف في غفلةٍ منهم » قال لهم : 
يا معشر الرماة بوا كيان الفيلة عنهم بالل . وقال : يا معشر أهل 
اة » استدبروا الفيلة فقطعوا ضما ١‏ وخرج معهم يحمیهم ویقودهم »› 
ام کر یں ای ھا ہے ا والرحى تدور عليهم . 

وق وة قاس تعمل الفرتى الافال > ف جهو ها ضد كاب اسان 
اوت 6 کو ا ات ار دك ا الرس الدين 
أسلموا وانضموا E,‏ ورافع وعَشتق والرفيل وأصحابهم » 
فدخلوا عليه » فساألهم عن الفيلة » وهل لها مقاتل ؟ فقالوا : نعم » المشافر 
والعيون » لا تفع بها بعدها . وان كر الافال فلات »وها رنت 
في القلب : أحدهما أبيض » وكان أمام بني تميم » والثاني اجرب وکان 
جال اد E‏ هما 
وتتبعهما . 
القغقاع وعاصم ابا عمرو للفيل الأبيض» وحَمّال بن مالك والرْبيل بن 
عمرو للفيل الأجرب : 

أرسلل سعد إلى القعقا ع و عاصم ابني عمرو : ١‏ اكفياني الفيل الأبيض » › 
وأرسل إلى حَمّال بن مالك - أمير المشاة - والربيل بن عمرو ١:‏ اكفياني الفيل 


( الوضين + الأحرمة الي اتيت رايبا عل ظهورها : 
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الأجرب » وأوضح لهم مَمَاتل الأفيال . فأخذ القعقاع وعاصم رمُحين أصميْن 
a‏ : ( اکتنفوه لتحیروه ) 
وهما معهم » فأطافوا به » وخالطوا N e‏ 
متخبُطًا ينظر يَمْنة ويسرة وهو متحيّر » فحمل القعقاع وعاصم على الفيل 
وهو متشاغل بمن حوله » ووضعا رمحيهما معا في وقت واحلٍ وتنسيق 
في عینیه » وجلس الفیل على يديه ورجليه » ونفض رأسه » فالقی سائسة 
من فوقه » ودلی خرطومه » فنقل القعقاع رمحه إلى سره » واستل سيفه ؛ 
SS ae‏ على الأرض » ووقع الفيل على جنبه وقد 
اعمي » وسقط من كان في التابوت فوقه » فقتلتهم كتيبة القعقاع وعاصم . 

وفي نفس الوقت كان حمّال بن مالك والربيل بن عمرو يقولان لبني 
r E ELE O‏ 
الفيل . فخرجا إليه في خيلي ومشاة » حتى أطافوا بالفيل الأجرب عن يينه 
وشماله ليحيروه » وقال حمّال للربيل : اختر ؛ إما أن تضربً المشفر 
بالسيف وأطعن في عينه بالرمح » أو تطعن في عينه وأضرب مشفره » فاختار 
الربيل أن يضرب الخرطوم . وحملا مع كتيبتيهما » فلا تشاغل الفيل 
بلاحط من أخاط .فى المسلهن م وال مات اطا لا اف 
إا على بطانه - أحزمته - فقد كان ما زال معقدًا من تقطيع أحزمة الأفيال 
يوم أرماث » فكان مشغولا بذلك ؛ ينظر إلى أجنابه وإلى خلفه في ملاحظة 
es E EOL a‏ 
فرسيّهما » حى إذا قامًا على أطراف حوافرهما ضرباهما على الفيل » وسذّد 
حمال طعنة برمحه إلى عين الفيل » وفوجيء الفيل بالرمح في عينه قد عوره » 


(۱) غمزا. 
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e‏ رجليه . وناصبا يديه » ووطء من خلفه من العجہم 

ستوی واا تنح ایل خرطوته بسیغه فقطهه» وبصر سالته اویل ۲ ¢ 
ا وجهه وجبینه بالطبرزی ر 
أنه أفلت با » وبقي الفيل الأبيض الذي أعماه القعقاع وعاصم » وقطعَا 
و > كلما أت صف السلمين وَحرُوه » وإذا أ 

و و الفيل اا 
الد عور جال ن مالك والرر ل وهو يصيح أيضًا » فمرف اا 
صفو ف اال eT‏ ا انتباه لافيال أ 
إليه » فرآته يشب في العتية E a‏ ا 


اكات وعروت الت في إلرة و طلف فمتطاقة ¢ سى بلغت المذائن 
في توابيتها » وقد هلك من کان فيها . 


حضضَ قومي مَضرحي بن يَعْمر ا حين هزوا العَوَاليا 
وما خام عنها يوم سَارٹ جُمُوعنا و و 
اد کے قا الد فا فإني لألقى في الحروب الذَوَاهيا 
I aS‏ أعيائًا لها ومًآقيً" 
هاشم بن غُتبة بن أي وقاص . المرقال » الأسد › قاتل الأسود : 
قال ابن حجر في الإصابة : « الشجاع المشهور » المعروف بالمرقال » 
خی سعد بن اف وقاص . قال لوال ا با مر قال ؛لانه کان قل 


( افاس ف السلاح ؛ وهو نوع من البلطة » کان يتسلح بها سائسو ل 
(۲) الطبري ۳ / ٠١٦‏ . 
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الحرب ؛ آي يسرع » من الإرقال وهو ضرب من العو . اسلم يوم 
د راية علي في 2 مع هاشم 2 

قاتل م لمرتدین E e‏ خو e‏ 

ي امراق » ت لتا ترجه تبر آرم السام کان E‏ ن الین ۰ 


و کان هاشہ ا و ا 
e EN E‏ 
نصَرنًا عليهم » فما هو إلا أن رأينا كَيْلنا قد نصرها الله على خيلهم » 
فدعوت الناس ايء ارتم بتقوی الله » ونزلتٌ فهززتٌ رايتي ثم قلت : 
E E a‏ شاء 
N O E e e‏ 
N SS US r‏ 
م الوب ساعة في صفهم » وحمل عليهم خالد بن الوليد من 
قبل ميْمنتهم » فقاتلهم قنالا شديدًا » وَنَهَدَ إليهم أبو عبيدة بالرجًالة والناس » 


)١(‏ الإصابة في تراجم الصحابة لابن حجر ٥٦۲ - ٥٦١ / ٣‏ . دار الكتاب 
العري: 
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او ال ال ات ا ل خا فا عل ار 
کا CF eR‏ 
E n E e‏ 

في اليرموك : 

ون اليرموك ا عبيدة قيادة الرجالة وقال : ) أولہا - إن 
4 8 و وو ع ع 
شاء الله - من لا يخاف نکوله ولا صدوره عند الباس » اوليما هاشم بن 
عتبه بن اي وقاص » فقال له خالد : فقت ورشدت 37 

« وني مع ركة « اليرموك » برز هاشم فدائيًا وقائدًا » فقد انتب خالد 
2 £ و 2 EE e‏ 
للتاتير على معنويات الروم في ابتداء مع ركة اليرموك > و کان هاشم أاحد هو لاء 
الفدائيين المنتَحّبين . وبعد أن فعل هوّلاء الفدائيون الأعاجيب » تولى هاشم 
قيادة مشاة المتلهن :> ٤‏ معر كة اليرموك ( ف رواية الاق" »> وقيادة 
کردوس فن اة السلين ف درواي الطرى وق هده ال كه ققد إجذى 
عينيه” ‏ » وقاتل الروم بشجاعة فائقة » كان ها اثر ملموس في انتصار المسلمين 
على عدوهم في هذه المعركة الحاسمة ). 


() الأزدي ص ٠١١‏ . 

(۲) الحارث الأزدي ص ۱۸۸ . 

() فتوح الشام للواقدي ٠١١ / ١‏ . 

. ٠١١ / ١ فتوح الشام للواقدي‎ )٤( 

() تار الطبري ۲ / ٥۹۳‏ . 

(1) فتوح البلدان للبلاذري ص ١٤١١‏ . 

(۷) قادة فتح الجزيرة والعراق محمود شيت خطاب ص ٣۲۲‏ . 
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في القادسية : 

عر اه و اف كر اجان ال ا ها 
إلى الشام » وهم ستة الاف » وأمّر على هذا الجيش هاشم بن عتبة » وجعل 
على مقدّمته القعقاع بن عمرو الفيمي » وعجُله أمامه كي يدرك سعدًا قبل 
فوات الاوان . 

وفي اليوم الثالث مر من أيام القادسية » 2 يوم ( عماس » » أدر ك 
هاشم وجنوده رجال القعقاع » فجعل رجاله فرقا » وأمرهم أن يتلاحقوا 
راا » فلا سير فرقة حتى تيب الأخرى عن نظرها . وسار هاشم عل 
اض الفرقة الأولى » حتى إذا خالط القلب » كبر وكبّر المسلمون وهم في 
حل : اول القتال المطاردة غم المراماة . وأخذ قوسه فوضع 
سھمًا على کبدھا » ثم نزع فیا » فرفعت فر سه رأسها فجاة - و کان لا يقاتل 
إلا على فرس أنفى » لا يقاتل على كر - فقطع أذنها » فضحك وقال : 
١‏ واسوأتاه من رمية رجل کل م ن ری ينتظره » آين ترون سهمي کان بالا 
لو لم يصب آذن الفرس ؟ » قالوا : كان يبلغ كذا وكذا . [ وفي رواية : أنه 
يل : كان يبلغ العتيق ] فاجال فرسه ثم نرقها » وقد نزع السّهُم ثم ضربم 
حتی بلغت حیث قا لوا » ثم ضربها » فاقبلت به تخرقهم حتى عاد إلى موقفه . 
وني رواية أخرى : أنه أجال فرسه ثم نزل وتركه وخرج إلمم يضربهم » 
حتی بلغ حیث قالوا . وما زالت قواته تصل تباعًا . 

لقد کان لقدوم قوات هاشہ NRE‏ حاسم في انتصار 
الملمي غا الرس وکن هاشم « ابل فيہا بلاءٌُ حسنًا » وقام منه في ذلك 


ما له يقم من اخ و کن ست اا ف E‏ 
٠) ۱ |‏ ت 


)١(‏ الطبري 5 ١٥ء‏ . و« القادسية ۾ لأحمد غادل کل 1۷ ک۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ا 

ری لرل ل رات هاشم إلى ا مر ك قادص ف الوت 
الا 0 ا جات الا د اف ا 

ولقد وصل أَمرْ من عمر بعد انتصار المسلمين في القادسية بالتو جه 
لفتح المدائن » فعبًا سعد جيشه بقدمات : قذّم زهرة بن الحويّة » ثم أتبعه 
داه ي اله ت رخ بن الط ت ها اللي جه 
عنه e E‏ الذي جعله على 0 فار ت وات 
ا ق ی 
وهنا لنا وقفة مع الاسد. 

قل سد کسری في مظلم ساباط : 

تقندّم الجيش إلى ساباط على ثلاثين كيلو مترّا من المدائن » بطريق 
بهرسير » وني مكانِ امه مظلم بضواحي ساباط » التقى المسلمون بقوةٍ 
EE EAT E‏ 
وحملت اسم : بوران [ بنت كسرى أبرويز » وهي عمُة يزدجرد الثالث ] › 
وهي تمثل قوات الحرس ملكي . 

« وبلغ هاشم إلى مظلم ساباط » فوقف المسلمون حتى لحق بهم سعد » 
وني مظلم ساباط كانت بعضٌ الحدائق الملكيّة » و كان كسرى قد اقتنى فيا 
E E O N TT‏ 
امظلم واستأنسه » واجتمعت كتائب كسرى بوران في المظلم » وكانوا 
عافو ت بال کر رج« لا رول كاري ما غا ا زدارت ارک 0 


. لابن عبد البر‎ ) ٠١٤١ / ٤ ( الاستيعاب‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث e‏ 


وبلخهم سعد وهي دائرة » فأطلق المجوس اسهم المقرط على صفوف 
ل وول وات و وو ق ا اب ي ا وف 
الخوف » كما تقدم إخوان له من قبل إلى الافيال بالقادسية . وضرب هاشم 
السد بسيفه حتى قتله » وسمّى سيفه ١‏ المنن » » وبل سعد رأس هاشم ؛ 
e a REE a‏ 
قدم سعد ٩۲‏ 


جلولاء : 

لم يكد المسلمون يستقرٌون في المدائن » حتی علموا بان قوات فارس 
قد عسكرت بجلولاء »> وهي مدينة على طريق خراسان شمال المدائن › 
فكتب عمر إلى سعد : سرح هاشم بن عتبة إلى ( جلولاء » في اثني عشر 
ألا » واجعل على مقدمته القعقاع بن عمرو » وعلى ميمنته مسعر بن مالك » 
ا 0 ا ا 


۱ ي 0 


وسار هاشم من المدائن أربعة أيام » حتى بلغوا جلولاء » فأحاط بها 
وحاصر المجوس فيا وطاولوه » فكانوا لا يخرجون من استحكاماتهم إلا إذا 
أرادوا . وكان اجحوس يزاحفون المسلمين بأعدادٍ كبيرة وبجلبةٍ وأهاويل » وقد 
وقع أثناء هذا الحصار نمانون زحفًا » كان الطفر فبا جميعًا للمسلمين » ويعود 
العَجَمٌ إل ما وراء خنادقهم » واستمر الحصار على هذه الحال سبعة أشهر 
أو يزيد و ا ل د چول اوران ود و 
في جلولاء با مداد جدیدة فی کل یوم و كانت استحکامات الفرش عبارة 


. النفائس‎ EE A a CO سقوط المدائن » لأحمد‎ « )١( 
TTT E 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
SS ——‏ 


عن خندق كبير متسع وعميق » حفره المجوس حول مواقعهم » يحوطه 
a aT a E‏ 
لاندفاع الخيل » وبين الخندق ونطاق الحسك مجال خا » ٿم جعلوا بعد 
e SS‏ العدد والعدة » 
as‏ الله E DES‏ 
ع 

» ماح‎ O E E 
وراجعوا قب م المسلمود طم یم کی مر‎ 
E ا أا‎ aT والتحم مر‎ 
» ليغرز في اقدام خيل المسلمين » والتحم الفريقان واقتتلوا اقتتالا شديدًا‎ 
والظلام يسحب رداءه على الميدان » قتالا لم يقتتلوا مثله إلا ما كان ليلة‎ 
الهرير 4 وبلغ القعقاءَ و جنده مدخحل اللخندفق ا به » و قد انعزلوا سک‎ 
يا معشر المسلمين » هذا أمير كم‎ ١ : سائر المسلمين › > فامر منادِیّه فنادى‎ 
قد دحل خندق القوم وأحذ به » فأقبلوا إليه لا يمنعكم من بینکم وبینه‎ 
SOE من دخوله » ولم يعد المسلمون‎ 
ر کو هھ ي ¿ المجوس » وحمل المسلمون حملة صادقة عنيفة » لم يصمد‎ 
لها العجم » حتی ادر کوا القعقاع › وهو احد بمدخحل اللخندق › و‎ 
. المجوس من الانسحاب اليه‎ 

ات هز يمه المجوس » وأصاب حَسَكٌ الحديد خيولهم » فنزلوا 
عنھا وقانلوا ماه بولک آى مشا E‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
فلم یفلت منهم إا من لا بعل . يقول الرواة : إن قتلى المجوس بلغوا مائة 
ألف » فجللت المجال وما أمامه وما خلفه ؛ ولذلك سيت جلولاء ؛ بما 
جلها من قتلاهم وکات وران فاك قرات الفرس عن بين الى وف . 
فیرزان ت المرتفعات الوعرة . 

وقد قوْمت غنائم جلو لاء بثلائین مليون در و ن اا 

وفي رواية أخرى : في جلولاء اقتسم على کل فارس ف 
درهم » وتسعة من الدواب . 

sS 
اغا عر کل رتد ن ن أبي سفيان » ووصف له » وأفاض في طلاقة‎ 
أعجبت عمر » فقال له : « هل تستطيع أن تقومّ في الناس بمثل الذي‎ 
›» کلمتني به ؟ » قال : والله ما على الأرض شخصٌ أهيب في صدري منك‎ 
فكيف لا أقوى على هذا من غيرك . وقام زياد في الناس“ فحكى لهم‎ 
: عما أصابوا » فقال عمر : « هذا الخطيب المصقع » فقال زياد قولته الندية‎ 
E I 

رضي الله عن المرقال هاشم » فاتح محور ديالي » من المدائن إلى 

يوم جلولاءَ ويوم رستمم ويوم زحفِ الكوفة المقدَمْ 

ويوم عرض النهر المحرّم من بين أيام تحلون صرم 

ڳو ۶ ا (o ٍ e . E‏ 
شين أصداغي فهنٌ ُرَم مثل ثعّام البلد الحرم ٠‏ 


. سقوط المدائن لأحمد عادل كال » وقادة فتح العراق وال جزيرة‎ )١( 
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أبو مِحْجَّن بن حبيب الَقَفي : 

فارسّ من فرسان القادسية » وبطل من مَعّاويرها » حَبّسه سعد فيمن 
حبس لاعتراضهم على خالد ا 

وا ا ی کچ 
سعد في القصر مقيدين » فصعد أبو حجن الثقفي بعد أن دخل الليل إلى 
سعد » وهو مشرف من فوق القصر » يستعفيه ويسترضيه › ويّستميحه أن 
بك فده ويح له بالقال > جره سعد وردة إل محجتة ١‏ قزل إل 
E e‏ يا سلمى » يا بنت آل خصفة » هل لك إل 
حير ؟ قالت : وما ذاك ؟ قال « لين عني وتعيريني البلقاء » فلله على 
إن سلمني الله أن أرجع إليك » حتى أضع رجلي في قيدي » . فقالت : 
وما أناوذاك . فرجع إلى مکانه يَرْسُف في قیوده وقول : 
کی ای اش ا واترك مشدودًا علي وثاقيًا 
إذا قمتُ عتاني الحديد وغلقَّت 


را 


مصار ع دوني قد تُصم المُناديا 


وقد كنت ذا مال كثير وإخوة 
وقد شف جسمي أنني کل شار 
فلله دري يوم أترك مُوثقًا 
حبسا عن الحرب العَوانِ وقد بدت 
8 ا ل اح ن 


أعالح كبلا مصمتًا قد. برانيًا 


ويذهل عني اثرلي ورجاليا 
وأعمال غيري يوم ذاك العواليا 
لعن فرْجت أن لا أزور الحَوَانيً 


فراجعت سلمی نفسها ی استخر ت اله » و رصيت بعهدك . 
OE NERS e‏ 


E NT 
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ثقيف » فكب » وحمل على ميسرة الفرس » يلعب برمحه وسيفه بين الصفين 
[ قال بعضهم : إن البلقاء كانت بسرجها وال اخروت پل کانت عريا ] ٤‏ 
ثم رجع من خلف المسلمين » واتجه إلى الميسرة » فكبر وحمل على ميمنة 
المجوس » يلعب بين الصفين برمحه وسلاحه » ثم رجع من خلف المسلمين 
إلى القلب » فبرز أمام الناس » فحمل على العجم يلعب بين الصفين برمحه 
وسلاحه » فكان يقصف المجوس لذ قصفا منكرًا » ولا يحمل على 
رجل إلا قتله » ودق صابه » والناس منه في أشد العجب » وهم لا يعرفونه » 
ويغلب على ظننا أنه كان ممما » إذ لو كان اسر الوجه لعرفوه » ول 
يكن أحدٌ قد راه بالنهار » فقال بعضهم : لعله أوائل أصحاب هاشم بن 
عتبة » أو لعله هاشم نفسه . وظل أبو محجن يحمل على العجم » فلا يقف 
بین يديه اخ و RT‏ يوم ارات 
ويوم أغواث قد حال دون إجهاده » فكان جَم النشاط » موفورً القوة › 
والناس متعبون . وكان سعد من أحدٌ الناس بصرّا » فجعل ينظر إليه 
ظلام الليل وهو مشرف مكب من فوق القصر ويقول : « من ذلك الفارس ؟ 
الضبر “ ضر البلقاء » والطعْنْ طعن أبي محجن » وأبو محجن في القيد » 
والله لولا محبس أبي محجن لقلت:هذا أبو محجن » وهذه البلقاء » وقال 
بعضهم : ولا أن الملائكة لا تباشر القعال لقلنا : ملك ينبتناءو لا يذكر الناس 
ابا محجن » ولا يأبهون له » لعلمهم أنه بات في محبسه . 

وانتصف الليل » فتحاجز العجم وتراجع المسلمون › ا و 
فاقبل حتی دخل من حیث خرج ج » ووضع عن نفسه وعن دابته » وأعاد 
راو ف اوو مه مید 


. الضبر‎ U إذا جَمَعَ الفرس یداه » فوب فوق » مجموعة‎ )١( 
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لقد علمتٌ ثقيف غير فخر بألا نحن أكرمُهم سيوف 
وأكشرهم دُروعًا سابغات واطبرهم إذا كرهوا الوقوفا 
وأا رفدهم في كل يوم فإن عَميوا فل بهم عَرِيفا 
وليلة قادس لم يشعروا بي ٠‏ ولم أشور بمخر جي الزحوفا 
۰ و نک بلائی اتر ا = ق 


فسأامحه سعد » E‏ ه as‏ 


يرحم الله لغار املثم ل أبا محجن القائل : 


اليوم أعلم آني من سراتهمْ إا تطيشٌ يد الرعديدة الفرق“ 
KEE‏ وك ار ا 


۳ بن الطاب القرشي e‏ ماسبذان یراد : 


(۲) 
(٤( 


القتال يوم ا ؛؟ ققد احتلف الأ e‏ ر ا يوم 


القادسية لأحمد عادل کال ص ٠١١ - ٠١۹‏ . وفي رواية الطبري ٠١۹ / ٤‏ 
أن قصة أي حجن كانت مع الزبراء » وتذهب إلى أن سعدًا نزل من رأس الحصن › 
فرآی فرسه تعرق » فعرف انها قد ر كبت » فسأل زبراء أم ولده عن ذلك » 
فأخبرته حبر أي محجن » فخلی سبيله . 

٠. الخائف‎ 

کو ل 

أكتم سر من أمامي بضربي عنقه » فلا ينطق بسره . 

عامل الرع : تصل سنه . العلق : الم . ٠‏ 


صلاح ا ا ا الثالث 
e‏ فقالوا : هذا شَهڌها » وهو عالم بها » فسالوه عن 
ذلك فقال : د لا أدري ما سکم مِنٰ خزرجکم » و تي رَوْجتُ منکم 
يوم اد ا ار العين 

وفي يوم الخندق كان أحَد الأربعة الذين وبوا الخندق ... وكان 
احد قأدة قریش يوم الخندفق . ) 

قال ضرار يومًا لأبي بكر الصديق : « نحن خير لقريش منكم ؛ 
أدخلناهم الحنة > وأنتم أدخلتموهم التار ( a‏ 
و e‏ الكفار من قريش فادخلوهم 


وشهد ضرار يوم اليمامة تحت راية خالد بن الوليد » وشهد كل معارك 
العراق التى خاضها خالد هناك » وكان هو الذي حاصر قصر « العريين » 
في فتح الحيرة » ولمًا تحرك خالد إلى أرض الشّام كان معه » وشهد 
تحت لواء خالد كافة معا ركه في طريقه من العراق إلى أرض الشام » وشهد 
rs‏ 


وی هذه اسم رکة شم رار غلم ری اکر Ss‏ 


. 76%4 / ۲ e E E 
V4 £ ا‎ ET: الإصابة‎ )۲( 
. ٠٤١۹ / ۲ الکامل لابن الأثیر‎ )۳( 
EO 
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وشهد ضرار فتح المدائن القديمة على الضفة الغربية من النهر » فلما 

رأى ضرار من المدائن القديمة إيوان كسرى في الضفة المقابلة من النهر » 

اى عل جره واه اکر ها ا کم ع هاا ا وة ا 
8 ت یں (1) 

ورسوله » و كبر ضرار » وکبر الناس معه : 


El E 
إلى المدائن » بلغ سعد بن أبي وقاص أن الهرمزان قد جمع جمعًا من قواته‎ 
SAS OE O 
yy لأسدي » وعلى تبيه عد اله بن وهب اراس‎ 
E کک‎ 
pe e 
الات حتی انتھی ال اواك فا خىز ماسبذان عنوة » وتطاير أهلها‎ 
. فى الجبال » فدعاهم فاستجابوا له‎ 


وفي معركة ماسبذان قال ضرار ا N‏ 
ويوم حَبَسْنًا قوم اذين جنده وقطراته عند اختلاف العوامل 
وزرد واذينًا وفهدًا وجَمْعَّهم غداة الؤغى بالمرهفات الصّواقل 
فجاعوا إلينا بعد غب لقائنا بماسبذان بعد تلك الزلازل“" 


N O 
) . ١٤۳١ / ٣ تار الطبري‎ )۲( 
AEN عن معجم البلدان‎ ) ٩۳ ( قادة فتح بلاد فارس‎ () 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


تُعيم بن مقزن المزني › فاتح همذان والؤتي : 

قدَمّ نعم بن مقرن مع أخوته » ومنهم التعمان بن مقرن » على راس 
7 2 ےہ © بے ۔ اد 8 : اد . ن 
اربعمائة فارس من مزينة على النبي بل » وشهد مع الرسول عو غزوة 

وقاتل تحت لواء أي بكر الصديق مانعي الزكاة من الاعراب »› عندما 
هاجموا المدينة > وقاتل تحت لواء خالد بن الوليد في العراق » وبحت لواء 
سعد بن أي وقاص في القادسية » وأبلى في ذلك أعظم البلاء. 

وكتب عمر إلى سعد بن أبي وقاص : « استنفر من أهل الكوفة مع 
التعمان كذا وكذاء فاني قد كتبت إليه بالتوجه من الأهواز إلى « ماه ) 
فلیوافوہ با › لسر إلى « نهاو ند ( وقد امت علم حذيفة بن اليمان › 
فان حدث بحذيفة حدت فعلى الناس تُعم بن مقن » وفي معركة نهاوند كان 
نعم في المقدمة » ولا نشب القتال في نهاوند قاتل نعم تحت لواء أخيه قنال 
الأبطال » فلما استشهد النعمان تناول نعم الرّاية من يد أخيه قبل أن تقع › 
ی شوب وای ا e e‏ انتصر 

|| هنذا ۾ فلا رای فادها ألا فائدة ال انف 
ر ترجی من المقاو مہم 
على الحزية » فراسلوا حذيفة » ئا بم إلى ما طلبوا . 
فې همذان : 

أعاد الفرْس تحشيد قواعهم في منطقة الرَي » فشجّع ذلك أهل « همذان » » 
و نقضوا الصلح الذي عقدوه مع المسلمين . وبلغت عمر بن الخططلاب انباء 
انتقاض الفرس في « همذان ) فأمر تُعم بن مقرن أن يسير إليها » وأن يدخلها 
عَْوة ؛ عقابًا لأهلها » حتى لا يعودوا لخلها أبدًا . قال عمر في كتابه لنعم : 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


» فإن فتح الله على يديك همذان فإلى ما وراء ذلك في وجهك ذلك‎ ١ 
| إلى خراسان‎ 


وسمع اهل « همذان اسم وروا مره ا > فسقط ف 
آیدیھم وتولاهم ال عب »> وزاد جر عهم حين علموا باستیلاءِ نعیم على 
ما حول ١‏ همذان » من البلاد » فلما انتهى إليهم نعيم وحاصر مدينتهم › 
بعثوا إليه يطلبون الصلح » فصالحهم وقيل منهم الجزية على المنعة". 

ي واج روذ : 

وبيها كان نعم في « همذان » على رأس اثني عشر ألف جندي » سمع 
ا الديلم وأهل « الي ( وأهل « ادرنچان ( > وحر كة قواتہم إلى ) واج 
رود E‏ الديلم » وعلى رأسهم أميرهم « موتا ٠‏ » وتحرّك أهل الري 
وعللى را د الفرخان » وتحرك أهل أذربيجان بقيادة 
) اسفنديار » أخو رست ؛ فاستخلف نعم على همذان » وخرج بجيشه لمواجهة 
SN Er‏ 
الفرس وحلفائهم » التي لم تمهل المسلمين أول ما نزلوا الميدان أن هاجمتمم 
هجوما شديدًا » واشتد القتال بين الطرفين ›» وكانت وقعة عظيمة تعدل 
« نهاوند » ولم تكن دونما“ » وصمد المسلمون صمودًا عنيدًا » وقتل من 


. ۲۲۲ / ۳ تاريخ الطبري‎ )١( 

A EEE O) 

(۳) موضع بین مدان وقزوین . 

() الاسم الفارسي ( الزنبدى ) أو ( الزبندى ) ومؤرخو او يطلقون عليه اسم 
ری ) 

. ۰ ٣ الطبري‎ )٥( 
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المجوس عددٌ كثير لا يحصى » واستطاع اسفنديار أن يفر ببعض قواته 
مع حلول الظلام . وكان نعيم قد أخبر عمر باجتماع هذا العدد الضخم 
من قوات فارس وحلفائهم لقتاله » فاهتم عمر بذلك اهتماما بالعًا ؛ ولکن 
لم يفجا إلا البريد بالبشارة مع عروة بن زيد الخيل ا کان غر اف 
لسماع أخبار المسلمين وک اا ما کن اة غله ع وا داك 
إذ قدم عروة » وكان قدم عليه من قبل بنبا كارثة موقعة ١‏ الجسر » وانهزام 
المسلمين › فلما راه عمر قال : « بشيرّ ؟ » وأجاب الرجل : « بل عروة ١‏ › 
فقال عمر : إنا لله وإنا إليه راجعون ! عند ذلك فطن عروة فقال : بل 
E N ETT‏ 


قال عروة في فتح « واج روذ» : 
فلما أتاني ان ( موتا ) ورهطه بی باسل جروا جنود الأعاجم 
نهضْتٌ إليهم . بالجنود مساميا لمع منهم ذني بالقوَاصم 
فجئًا إليهِم بالحديد کا جال ا مدو اقلا 
فلا لقيناهمْ بها مستفيضة وقد جعلوا يسمون فعُل المساهم 
صدمناهم في واج روذ بجمُعنا غداة رميناهم بإحدى العظائِم 
فما صبروا في حومة الموت ساعة ٠‏ لحد الرماح والسيوف الصوارم 
كأنّهم عند انبغاثٍ جُموعِهمٌْ جدارٌ تشظى لبه للهوادم 
أصبنا بها ( موتا ) ومن لف جمعه ‏ وفيها نهابٌ قسمه غير غانم 
تبعناهم حتى أوَوا في شعابهمْ ‏ نقتلهم قل الكلاب الجواجم 
)١(‏ الطبري ۳/ ۲۳۰ . 


(۲) القلاسم : الجبال . 
(۳) الجواجم : السائبة . 
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ع 1 ۴ ج و‌ وو و (1) ۴ و ۶ : CS‏ 
کانھم في واج روذ وجوههم ضيئين اصابتها فرو ج المخارم 
وقدم وفد من الجيش بالاخماس إلى عمر » فيهم سماك بن مَخْرمة » 
وسيماك » فقال عمرو : بارك الله فيكم » اللهم اسمك بهم الإسلام ( اذ 
بهم الإسلام ) وأيد الإسلام بهم . 


r 
N O EE E 
حتی إذا کان في « قها » لقیه جیشٌ فارسی بعث به « سیاوخش » بن مهران‎ 
الزینبی ¢ وك اف بالتصدي لنعم » فاستسلم زہدی‎ ١ بقياذة رز نبكدى:‎ 

24 ٤ 1 0 

لنعم دون قتا وساله » وسار معه إلى الري .. وقد کان الزینبی رای حسَّ 
واستمد « سياوخحش » الأقالم الجاورة مثل ٠‏ دنباوند » و« طبرستان ) 
و( قومس » EE E‏ هو لاء ا ری 
انه لا مُقامٌ لکم فامدوه واحتشدوا له » وقاد « سیاو حش » هذه القوات › 
e e‏ جبل « الري » ججانب مدينة الري ذاتها » ودارتث 
ا . فقال زنبدی لنعم : إن القوم كثير وأنت في فلو » فابعث 
سي خی عل بی یی ي مدعل 9 یدرون ب واشمم ت + ی 


i ضئين : همع‎ )١( 
. وخارم : مع مخرم » وهو الأبرق‎ )۲( 
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ابن آخيه المنذر بن عمرو بن مقرن » فساروا مع زنبدی متسللا خلال ما 
يعرف من المسالك » حتى دخل بهم مدينة الري » و« سياوخحش » وجيشه 
لا يشعرون » في حين شن نعيم بجيشه هجومًا ليليًا عنيفا » فصمدوا له 
وصبروا في القتال حتى سمعوا تكبير المنذر في جنده من خلفهم » فانهزموا 
وكثر القثل فيهم . يقول الرواة : فقلوا مقتلةّ عُذُوا بالقصّب فيها . وكانت 
غنائم المسلمين بالري قريًا من غنائمهم بالمدائن » وأخرب تعيم مدينة 
« الري » العتيقة » ومر زنبدى فبنى مدينة « الري » الحديثة » وجعل زنبدى 
مرزباتًا عليهم . 

وقد كان « الري ) ار ا و حتی 
فتح سويد بن مقرل ١‏ قومس » سلما » وصالح نعيمٌ اهل دبناوند » وبفتح 
الري وتسليم هاتين المدينتين الكبيرتين لم يبق بين المسلمين وبين شواطء 
بحر قزوین من أرض فارس غير « جرجان » و« طبرستان » و« أذربيجان » » 
وقد سمت « جرجان » و« طبرستان ٠‏ لسوید بن مقرن صلا » کما فتح 
ا اا ا و د 
البراء بن عازب الأؤسي الأنصاري > فاتح قزوین : 

قال رضي الله عنه : استصغره رسول الله عله هو وابن عمر فرڏها ) 
يوم بدرٍ » ولم یشهد أحدًا لصغرٍ سنه .. وأجازه النبي عه يوم الخندق 
وهو ابن مس عشرة سنة » وقاتل مع رسول الله وله خمس عشرة غزو 


Oo: ¥» 


۰ 


4 
4 


وكان للبراء نصيب في مقاتلة المرتدين » وشهد فتح « تستر » مع 
اي مومى الاشعري . 


- ۲٣١ قادة فتح بلاد فارس ص ۱۲۷ » وسقوط المدائن - لأحمد عادل کال ص‎ )١( 
2 TY 
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وا ا ا و آبهر TT TT‏ 
وقاتله أهلها » ولكتهم طلبوا الأمان بعد ذلك فصالحهم البراء“ ود 
لون 

ENE ERN 
ن ری « قزوين ) ذلك طلبوا الہ فصالحهم البراء‎ 
وفخلها المسلو ت اها‎ 

وقي ذلك يقول أحد رجال البراء : 

E O OES 

أذ ظنٌَ المشركين كاذب فككم قطعنا في دُجّى الغياهبُ 

من جبلي وعر ومن سباميب ِ 

ا ؛ لأنهم 
من ا الهو والصحاري › ومح ذلك استولوا عليها 


وغزاالبراء ١‏ الذيلم » حتى ادوا له الإتاوة > و غز وا منطقة ( جيلان ¢ 
وفتح « زنجان ) E‏ 


رضي الله عن البراء فقد كانت مهمته صعبة للغاية » ومَّن لها سواه 
م شحا ت ومقدام > صا حب إرادة لا تزعزعها المخاطر والاآهوال » لقد 


س AS‏ ب 


. ۳۱۷ فتوح البلدان - للبلاذري ص‎ )١( 
: ¥ اادری: خض‎ ©( 
FANT ITS قادة شح بلاد فارس د‎ (0 
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ذو الور عبد الرحملن بن ربيعة غازي ارك » الذي تمنعه الملائكة مِنَ 
الموت : 

أدرك النبي عي ولم يسمع منه ولا روى عنه . 

I E O ES 

a E‏ حاولت بضع وثلاثون كتيبة منہم أن تصمُدٌ فقصدّى 

همم بضع وثلاثون كتيب ن ملين كان ان هربا اماف عل ال جي 
ابن ربيعة » فأباد عبد الرحمن جنه يله وقتل ابن هربذ . 

وأمره عمر بن الخطاب بغزو الترك فسار عبد الرحمن بجيشه حتى 
O E E TS‏ 
ارا ا قال :إا رضي مشب أن يدعونا من دون الباب . قال : 
ق ا e O‏ 
و او فال هراز : وما هم ؟ 
قال عبد الرهمن ارول ا وا ی ها ا 
کو ادات حياءِ وتكرّم في الجاهلية > فازداد حياؤهم وتکرمُهم » فلا 
ار ی ل ف ی که ب 
وحتی يلفتوا عن حاهم بن غيرهم . 

فغزا عبد الرحملن « بلنجر » في عهد عمر دون أن تُصاب قواته باي 
حسائر » حتى قال عنما الرواة : إا غزاة م تعم فيها امرأة ولم م فيي 
صبي . وأوغل عبد الرحملن في أرض الثرك » حتى بلغت خيله « البيضاء » 
على مسافة مائتي فرسخ من « بلنجر » - أي أكثر من ألف ومائة كيلو 


(۱) من E‏ حر ( قزوین . 


6 صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 


قال سامان د و ا 
عليهم عبد الرحمن بن ربيعة حال الله بين الترك والخروج عليه » وقالوا : 
a ELD A Na E GEG‏ 
منه وهربوا» فرجع بالعنم والظفر » وذلك ف في إمارة عمر » تم إنه غزاهم 
عزو ات من زمن عمال فظفر کما کان یظفر E‏ وتذدامرت اك ك ك وقال 
Ea‏ نهم - المسلمون - لا يموتون . قال : انظروا . وفعلوا 


فاختفوا لھہ فى الغياض > فرمی رجل منهم رجلا من المسلمين على غرَةٍ » 
قتله وهرب عنه أصحابه » فخرجوا عليه عند ذلك .. فاقتلوا فاشند تلهم » 


0 


وقاتل ا کن کل کف الناس › وأخحذ الراية سلمال بن 
ربيعة » وخرج بالناس ومعه ابو هريرة على ١‏ جيلان » » فقطعوها إلى 


82 


« جرجال » . 

ت هذه الحادثة للترك أن وهمهم الأول کا E‏ 
ا ا ا ا المين .وان د هذه فانما تدل على 
بطولة فارسنا ذي الو اال ی ا يغزو الغزوة تلو الغزوة » فلا 
يموت أحد من جنده حتی یتوهم ال أن الما د ن و 
سلمان بن ربيعة الباهلي » سلمان الخيل .: 

ذكره البخاري في الصحابة » وكان يلي أمر الخيول - الفرسان - أيام 
ا ) 


IVES NES OTSA E” O) 
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وقد شهد فتوح الشام مع أبي أمامة الباهلى . 
وفي القادسية حاول بضع وثلاثون كتيبة من المجوس أن تصمد 
للمسلمين » فتصدى لهم أمثالهم » وكان « كناري » قائد فرسان ١‏ رستم » 
أمام سلمان فقتله سلمان » وأبصرهم تحت راية لهم قد حفروا لهم وجلسوا 
() ا 
ا ا ا e e‏ 
وفي ٤‏ هھ جاشت الروم » فأمد عثمان أهل الشام بثمانية الاف من 
ا ا ا او 
ا قظلت بسيفي هذا مائة ة مستلئم » كلهم 
وولي ا ) أرمینيا » في زمن عثمان فاستشهد حوالي عام ۰ھ 
ا ا 
الحارث بن قموم الہزي » بطل بني سلم في القادسية : 
سعد يعدّد القادسية e‏ 
AS a Ra‏ بین » فاذا 


. ٦٤٤ وفتوح البلدان‎ › ٥٦۹ / ۳ تار الطيري‎ )١( 
. وهذا القول للشعبي‎ ٥٦۹ / ٣ الطيري‎ )١( 


€ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
بصر بفارس انحط عليه فعانقه ثم قتله » ثم وثب على بعیره من قیام ٩‏ 
يعفور بن حسان الذهى » من أبطال القادسية : 

وكذا وصف سعد لعمر يعفور بن حسّان الذهلي فقال : « لم ار رجلا 
مثل يعفور ؛ إنه قد جاء في يوم بخمسة فوارس » يختل الرجل منهم حتى 
بره 6ے غل غل عناینه حت ياق به مسلا 
غالب بن عبد الله الأسدي : 

N PERG Ng A EPI 

قد عَلمت واردة المسالح ذاتُ اللبان والبنان الواضِح 

آي سّمامٌ البطل المشايح ون الأمر لمهم الفاد 2 

تو ا رأسه تاج » فأسره غالب 
als‏ فادخله عليه » وانصرف ال رة خد و 
علباء بن جحش العجلي › يقاتل بعد خروج أمعائه : 

وهذه قصة في البذل لا تسى 

في معر كة القادسية « و من انجوس آمام صفوف بكر بن وائل 
E E‏ ؟ فخرج له علباء بن جحش العجلي » فنفحه"“ علباء 


. ٠۹۲۰١ الاصابة‎ )١( 

. ۹٤۲۷ الإصابة‎ )۲( 

(۳) امساح : مواقع السلاح . اللبان : الصدر . البنان : استعارة لقوائم الخيل . 
)٤(‏ فتوح اللدان ٤‏ 

(ه) النفح : الضرب إلى خارج المين 
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اا و و نفحه الآخر فأصابه في بطنه وانتثرت أمعاژه › 
وسقطا مما إلى الأرض . آنا المجوسي فمات من ساعته » وأما علباء فلم 
) يستطع القيام › وحاول ان ك اة ا مکانها فلم يتات له » ومر به 
رج من المسلمين ء فقال له علباء : يا هذا » أي على بطني . فادخل 


إلى الا ا الموت على ثلائين ذراعًا من مَصرَعِه وهو 
ق . ) 
او ا هن و وا که اخس اضرا 


)۱( ma 
EY وفاضت‎ 


هلال بن عَلَفة التيمي › قاتل رست : 

ما رسع فهو قائد قوات الفرس » الشيخ أبو مرة الفرس ؛ أي 
شيطانب . عندما قربت ساعة الصفر لقتال في القادسية أسرجوا له فرسه ؛ 
فقفز َفزةً واحدة استوى بعدها في السّرج على ظهر الجواد O‏ 
حتى الركاب » وهدا أكبر دليل على فروسيته وحيويته وتمرسه بالحرب » فقد 
کان محاربًا متارًا وخبيرًا عسكر يا جربا ... قال لجنده عن المسلمين : غذا 
E ESE E E‏ 
E‏ 


5 r (DR 
. الأاسد ' » قد خحشيت ال ن هذه سنة القرود‎ 


« وف المعركة .: كانت أول وحدة من جيش الإسلام تصل إلى حيث 


ر الطبري ٥٤٦ / ٣‏ . 
(۲( الطرى ۴ ۹٣٨د‏ » ويعني ا کرت بر ویز . 
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وعثرت الوحدة على سریر رستم » ولکنهم لم يعثروا عليه فوقه » واقترب 
هلال بن علقمة من البغل الذي يستظل بظله رستم » وهلال لا يعلم بوجود 
رستم » فضرب علقمة الحبال التي تشد العذلين إلى ظهر ذلك البغل 
فقطعها » فوقع أحد العذلين فوق رستم » » وکان العدل ثقیلا جدًا 
لذلك أصاب رستم إصابة بالغة أت إلى إزالة فقرةٍ من فقار ظهر رستم » 
وعاد الفارس هلال يضرب جمُل البغل » فانبعثت منه رائحة المسلك ٠‏ 
وتسلل رستم هاربا نحو العتیق » فابصر به هلالٌ وعرفه فتوجه نحوه » فرماه 
رستم بنشابة أصابتُ قدمه » وشکتها إلی کاب سرجه » وکان کاب فریں 
ر ی ی ا ی 
ايه ؛ أي كما أنت . وأوغل رستم في الهرب نحو نهر العتيق » وسار 
بخفف مما عليه من عُدة الحرب » فألقى عنه درعه ورمى بسيفه وقذف 
بنفسه في نهر العتيق » ولم يترك له هلال فرصة النجاة إذ اقتحم النهر خلفه ب 
وقد عام رصع في الما ولم عر رس إلا بهل فد ادرک د را 
واقفا إلى جنبه على قدميه » وفي الحال أذ هلال رجُل رستم » ثم جذبه 
کی ر لی وا کرب ےی وا 
مامه وضرب أنفه » فقتله » ثم سحب جنه ۲ » حتی رمی بها بین ارجا 
البغال » ٹم صعد على سریر رستم » ونادی بأعلی صوته : قتلت رستم 
ورب الكعبة . ثم ادى الناس قائلا : إلي . فأطافوا به وهم لا يرون السرا 
ولا يحسون را فصر رمحم کرو من فرق مره 
وتهدم قلب جيش الفرس وعمَتهم الهزية . 

٠ وور کت‎ aD 


. ٥٦٤ / ۳ الطبري‎ 0 
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وداعية بفارسَ قد تركتا ببكي كلما رأت الهلالا 

قتلنا رستما وبنيه قسرا تفير الخيل فوقهم الهالا 

ت رکنا منهم حيث التقينا ‏ قیامًا ما يريدون ازتحالا 

قتل الفرس وذلهم ونزول رایتہم ) درفش کابیان ( ا الأبد : 
بعد مصر ع رستم حاول قادة الفرس المنهزمون - وعلى راسهم الجالينوس 
قائد القلب - أن ينسحب بقية الجيش بانتظام » فوقف الجالينوس على قنطرة 
الردم عل العتيق › ونادی الفرس ليعبروا ال على القنطرة الترابية « و کان 
معه الهرمزان » ولكن زهرة بن الحوية حاض النهر بفرسه واصطدم باجالينوس › 
فاحتلفا فقتله زهرة وأخذ سلبه"“ » وهكذا بقي العجم بدون قائ ماهر 
بنظم » حتى انسحابهم » فصار همهم النجاة بانفسهم فقط . و كان هناك 
كي لا يفروا » وعندما حاقت المزيمة بجيش رستم تهافت هؤلاء المقترنون في 
اهر جميعًا » جر بعضهم بعضًا » فقتلهم المسلمون وخزا بالرماح » فلم ينج 
قال الطبري فى تاریخه ( ۳ / ٥٦۹‏ ) - يصف إبادة الثلاثين ألفا من 
الفرس المقترنين في السلاسل -: فأما المقترنون فإنهم جشعوا فتمافتوا في العتيق › 


م 


i E GE N EEE‏ ا 
ضرار بن الخطاب القرشي مقط راية الفزس إلى الأبد : 


٩ 
تښ‎ 


لله E‏ 
وصل ضرار بن الخطاب القرشي إلى ساري راية الفرس الكبرى « درفش 


. ٥٦١ / ۳ تاريخ الطبري‎ )١( 
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كابيان » فأنزلها من عليائها لآخر مرة » فلم ترتفع بعد أبدًا . 

هذه راية فارس الكبرى التي راها المسلمون مرة واحدة قبل هذه » 
فهي التي کان يرفعها « بهمن جاذويه » في يوم الجسر » هذه الراية الحمراء 
ذات الشمس البنفسجية والقمر الذهبي « درفش كابيان » أشهر راية في 
التاريخ . 


رایة کسری « دِرّفش کابیان » › أو « رفش کاؤیان ٠‏ » وکانت من 
جلود النمر » عرض ثمانية أذرع في طول اثني عشر ذراعًا - أربعة أمتار 
في ستة أمتار - » وكان يضاف إلى زينتها بعض الجواهر بعد كل انتصار › 
ووشوها بقطع الذهب والفضة والجواهر واللالئ » وتبرك بها ملوك الفرس » 
وصارت على الأيام يتيمة الذهر » وكريمة العمر» وبکر الفلك › ونکتة 
الحقب » يحملها « السالار ) رئيسهم المقدم »› غاا و 
الموابذة - كبار رجال الدين - ليحملوه أمام الجيش ... أسقطها البطل 
ضرار بن الخطاب فعوض عنها بثلاثين آلف درهم » وكانت قيمتّها ألفي 
الف دينار . 
و ر ا رر وور ا 
علی ترانیم تکبیراتنا سقطتٰ ‏ رایاتُ کسری وذاق الموت سَاسان 
وسقط مَك بني ساسان على ید السود المي حدين : 
کو ار و ا 


( قال رجلل من بني عبس : أصاب آهل فارس يوم بعد ما انهزموا ما 
اا الناس قبلهم قتلوا حتى إن كان الرجل من المسلمين ليدعُو الرجل 
ب کی رم ون اه ضري عة وجي ن ل خد لات 
فيقتله به » وحتى إنه ليأمر الرجلين أحدهما بصاحبه » وكذلك في . 
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العذة 7 يعني زاش العدد منهم فيقتل العدد . 

ولقد شهد شقيق بن سلمة الأسدي القادسية غلامًا بعد ما احتلم › 
يروي فیقول : ‹ فهزمهم الله فلقد رأيثّني أشرتٌ إلى إسوار منهم › فجاء 
إلى وعليه السلاح التامٌ فضربتٌ عنقه » ثم أخذتٌُ ما كان عليه ». 

قال الأسود النخعي ig E o‏ 
النخع سوق مین او تمان e‏ الأحرار » فقد أذل الله أ 
لأا" 
لا صلح ابا حتی ناکل عسل إفریدین بأثرجٌ کو : 

وإفريذین على بحر قزوین » و کول : بين دجلة والفرات » والاثرج : 
نوع من اھر . 

[ داق ل ت : ما وقعت القادسية ومني الفرس بأنكر هزية وقتل 
ا رو جيش المسلمين نحو المدائن .. حتى حاصروا« بهرسير »و كانت 
) غ ا واا ی ا ا تتكون منہا العاصمة 
دالا ا اك حا الل ها حورن ول عه :ا ور 
حتى أكل الفرسٌ الكلابَ والسنانير . وذكر المؤرخون أن المسلمين ضربوا 
( هر سیر » بالنجنيق والعرادات »> وعرض ۱ يزدجرد ار عل ا 
فاه و ا ر ت ی کدف کک اوق 
غربی دجلة حتی حدود ويکون نہر دجلة الحدود الفاصلة 
بين العرب والفرس .. حتى جاءه الرد الذي اضطره إلى الفرار . 


. ٥٦۹٩ / ۳ تار الطبري‎ )١( 
. ٥۲١ / ۳ الطبري‎ )۲( 
. ٩٦۸ / ۳ الطبري‎ )۳( 
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ذكر الطبري في « تاريخ الرسل والملوك » ( > / ۷ ) عن أنس بن 
الحليس قال : قال : بينا نحن محاصرون « بهرسير » بعد زحفهم » أشرف 
علينا رسول فقال : إن المّلك يقول لكم : هل لكم إلى المصالحة على 
أن لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا » ولكم ما يليكم من دجلة إلى جبلكم؟ أما شبعتع 
= أ ۰ ۰ )0( f‏ و م ETT‏ ۰ 
لا اشبع الله بطونكم ! فبدر الناس ' أبو مفرز الأسود بن قطبة › وقد أنطقه الله 
.) 

اا و ی ا » ورأيناهم يقطعون ك 
المدائن . فقلنا ا انا فز : ما قلت للرسول ؟ فقال : لاء والذي بعث 
محمدًا بالحق ما أدري ما هو » إلا أن علي سكينة » وأنا أرجو أن اأ ن 
غه ۸ ۰ كه 
قد انطقت بالذي هو خير . وانتاب الناس ال چ حتی سمع سعد 
بذلك فجاءًنا » فقال : يابا مفرز » ما قلت » فوالله إنهم لهرَابٌ ؟! فتاه 
بمثل حدیثه إیانا » فنادی - سعد - في الناس ثم نهد بهم » وإن مجانيقنا 
لتتخطر عليهم“ » فما ظهر على المدينة أحد » ولا خرح إلينا إلا رجل 
نادی بالامان فامناه » فقال : إن بقي فيها أحد" ؟ فما يمنعكم ٠‏ ؟! فتسورها 
الرجال وافتتحناها » فما وجدنا فيها شيعا ولا أحدًا إلا اسارى أسرناهم 
خارجًا منها وذلك الرجل » فسألناه : لاي شي ربوا ؟ فقال + بعث الملك 


(۵ ا 

(۲) أي رسول کسری . 

0 

TT ET 
. حالية‎ 

. أي تقصفهم بحممها‎ )٥( 

) . يعني : لم يبق فيا أحد‎ )١( 

(۷( أي : ما الذي يحول بینکم وبين دخحول المدينة . 


۴ 
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م يعرض عليكم الصلح فا جبتموه بان « لا یکون بیننا وبینکم صلح 
بدا حتى نأكل عسل أفريذ بذين بارج كوثى » . فقال الملك : واويله ‏ 
ألا إن الملائكة تكلم على ألسنتهم ترد علينا وتجيبنا عن العرب » والله لن 
لم يكن كذلك » ما هذا إلا شيءٌ ألقي علي في هذا الرجل لننتهي › IT‏ 
إلى المدية القصو ىة . 

رضي الله عنك أبا مزز ! ألست القائل يا سيدي بعد انتصار كم في 
ا 

وكيم قد أغرنا غارة بعد غار ويومًا ويومًا قد كشفنا أهاولة 
ولولا رجال كان حشر غنيمة لدى ماقي رْجَتْ عليهم اوائ 
كفيناهُمٌ اليرموك لما تضايقت بم ا چ 
فلا يعدمن اق کتائًا اذ E‏ ل 
وفي القادسية كنت شاعرّهم ومن أبطالهم » تقول : 
ألا بلغا عني الغريبٌ رسالة ٠‏ فقذ قسنّمَ فينا فيوهٌ الأعاجم 
ردت علينا جزية القوم بالذي فككنًا به عنهُم ولاة المعاصم 
أبو نباتة نائل بن جعشم قاتل قائد الجيش الفارسي في ‹ کون ) « شهریار » : 

« لا يقتلك إلا عبد » : 

د E‏ ااعلفت غا فب بابل أقاموا بها عدة أيام . 
بعدها أمر سعد قائد المقدمة زهرة بن الحويّة أن يزحف نحو بلدة « كونى » » وكان 
علا دهقان الباب الفارسي شهريار » وهو من اشد فرسان فارس .. وتکامل 


. » أي : انحازوا إلى « اسبانير » و « طيسفون‎ )١( 
. ٤۹۷ - ٤٩۹٦1 الطريق إلى دمشق ص‎ )۲( 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


جيش المسلمين الذي تت کتائبه على شکل موجاتٍ » وفي ضواحي کوٹی 
e‏ المسلمين بقوات شهريار فاصطدمت بها » وهنا خرج قائد 
الخ اي وكان متكبرًا - إلى ما بين الصفين وعليه درعه 
SO‏ آلا فار منکم شدید عظيمٌ یخرج 


۱ 


أ 


ی کک نکل له ¢ فزاد اه الماد زهرة : قد ا ت EE‏ ¢ ا إذ 
A‏ إليك إلا عبدّا » فان أقمتَ له تلك إن شاء الل 
ببغيك » ٣ال‏ فررت منه فانما فررت من عبد . فغاظه زهرة بدلك » ثم 


ار ا ی و شجعان بني تيم » فخر ج إليه 

علیه دځ » وییده رمح أیضًا» وکان کلاهما جسیمًا ( وثیق الخلق  )‏ 
و شهريار کان أجسم . ا ر 
الجمل . فلما رائ تائلا ألقى :الرمخ العضقه.> الق و 
سيفيَهمًا فاجتلدا » ثم اعتنقا تصارعا E‏ 
اا ا حل آزرار 
درعه » فوقعت إبهامه في في نائل - فمه - فحطم عظمها » ورای منه ورا 
E E‏ > ثم قعد على صدره » وأخحذ خنجره » 
فکشف عن بطنه فطعن في بطنه وجنبه حتی مات » فأخذ فرسه وسلبه » 
وانكشف أصحابه فذهبوا في البلاد . وأقام زهرة بکوٹی حتى قم عليه سعد 
فاتی به سعدًا » فقال سعد : عزمت عليك یا نائل بن جعشم لما بسك 
سواریه وقباءه ودرعه » ولت ر کین برذو نه . وغنمه ذلك کله » فانطلق فتدرع 
E RE O‏ 
U E‏ 


£ 


(۱) ا ر 
(۲) سقوط المدائن E‏ عادل کال ص ۱۷ - ۱۹٩۹‏ . 
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في بلدة « کوثى » حيث جلس إبراهيم الخليل وحُبس .. انتصر أهل 
ملته على عبدة الأوثان والنيران » وقتل أبو نباتة قائدهم شهريار # وتلك 
الأيام نداوها بَيْنَ الناس ‏ الآية | آل عمران: ٠١١‏ |. 
اعمان بن مُقَرْن المُرلي » قائد فتح الفتوح : 

قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : « إن للإعان بيوئًا وللنفاق 
بیوئًا » وإِن من بیوت الایان بیت ابن مقر : 

اة ي اران مان ور ا ا 
وعبد الرحمن وعقيل ومعقل والنعمان ونعم ومرضي وضرار » كلهم صحب 
الرسول ع > وليس ذلك لأحد من العرب غيرهم » نزلت فيم الاية 
الكريمة : وَمنَ 7 م ومن ! ن¿ بالل واليوم الأخر ... 4 [ التوبة 
4 الاية » وكانوا من ES‏ 


قدم النعمان مع إخوته على رأس أربعمائة فارس من مرَينَّة » وشهدوا مع 
الرسول عل غزوة الخندق » و كان مع النعمان لواء مزينة في غزوة فتح مكة . 
وكان له جهاده المُْشَرّف في حروب الرّدة » ولا أغار المرتدون على المدينة 
َا الصديق الاس » تم حرج بهم في الثلث الأخير من الليل » وعلى ميمنته 
النعمان » وعلى ميسرته أخوه عبد الله بن مقرن » وعلى الساقة أخوه سويد بن 
مقرن » فما طلع الفجر إلا وهم والعدو في صعيد واحد » فما “معوا للمسلمين 
هَمْسًا ولا حسًا حتى وضعوا فيہم السيوف قبل شروق الشمس » فلم تشرق 
المسش ج ازم امش ركون » فطاردهم أبو بكر حتى نزل بذي القصة ۽ 
حيث وضع فبها حامية من المسلمين بشاذة التحمان 4 وغاد إل للدي . 


ص 


. VA | ۲ ار‎ )۱( 
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ولا نشي الفال فى القادسية آل٠‏ فما الحان وك الأبطال.. 


ولما خض يزدجرد أهل فارس للدفاع عن بلادهم TT‏ 
توحيد جهود الفرس وأهل الأهواز في سبيل صد عدوهم المشترك ؛ فاخبر 
قادة المسلمين في الأهواز عمر بن الخطاب » فكتب عمر إلى سعد : 
« ابعث ال الأهواز جندًا کشیفا مع النعمان بن مقرن وعجا > فلينزلوا 
بإزاء الهرمزان ويتحققوا أمره ٠)‏ 

وتحرك النعمان بأهل الكوفة إلى الأهواز على البغال يجنبون الخيل » 

فلما وصلها بادر إلى مهاجمة جيش الهرمزان في « رام هُرمز » » فهزم 
الفرس ٠‏ واف الحديدة وجا الوا الى عا اس قلغن 
بقوات الكو فة إليه > وسارت قوات البصرة إلى ١‏ تستر » أيضًا › وأمدّهم 
عم بابي موسى الأشعري » وجعله على أهل البصرة » وجعل أبا سبرة بن 
أي رهم قائًا عامًا على الجميع » فاستولى عليما بعد حصار دام أكثر من 
شهر . أما المرمزان » فالتجاً إلى قلعة المدينة وتحصّن بها لكنه سلَم 
نفسه للمسلمين » على أن يقرر مصيره عمرٌ بن الخطاب بنفسه ٠.‏ 

ور اا ری :ج اا عاد راف 

في نهاوند : 

وكان ما حدث للهرمزان حافرًا لأمراء الفرس أن يدوا کلمتېم » 
فتکاتفوا وتجمعوا في ( نہاو ند » حتى بلغ عددهم مائة وخمسين ألفا » اجتمعوا 
هة الفرزان 6 و قزر غم أن س م ا هذا الخطر الداهم » ولكن 
أصساب الشورى تخوره بان فق ى امدية يسل فاا يمن كل > 


. ٣٠١ / ۲ الکامل لابن الأثیر‎ )١( 
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ليفرق شمل القوات ا ا وک 
O N‏ 

وكتب غر إلى التعمان : # بسي الله الر حمسن الرحيم :من عبد الله 
قفر امير المزن إلى العا بن قرا سلا عاك فاي احم 
إليك الله الذي لا إلله إلا هو اما بعد : فإنه قد بلغني أن جموعًا من 
الأعاجم كثيرة قد جمعوا لكم بمدينة نهاوند › فإذا أتاك كتابي هذا فسير 
a‏ 
وعْرّا فتؤذيهم » ولا تمنعهم حقهم فتكفرهم › ولا تدخلهم غيضة ٠‏ 
راش الل اح ان ن ا ات دنار » والسلام عليك ۲ 


قال 


وهب النعمان بجيشه للقاء العدو » وأرسل أمامه طلائع من فرسانه ؛ 
لتكشف له الطريق » فوجدوا أن العجم قد نثروا في الدروب الموؤدية إلى 
« نهاوند » حَسكًَ الحديد ؛ ليعوقوا الفرسان والمشاة عن الوصول إليها . 
وار ارا الا ا را واوا هه ا ا ي د ق ا 
يقفوا فى في أماكنهم »› وأن يو قدوا النيران في الليل ليراهم العدو » وعند ذلك 
يتظاهرون بالخوف منه ؛ ليغروه باللحاق بهم » وإزالة ما زرعه من حسك 
الحديد » وجازت الحيلة على الفرس » فما إن رأوا طليعة جيش المسلمين 
تمضي منهزمة أمامهم » حتى أرسلوا عمالهم فكنسوا الطرق من الحسك » 
فكرٌ عليهم المسلمون » واحتلّوا تلك الدروب . 


ETS 


(۲( مغيض : ماء يجتمع فيه الشجر 
(۳) تار الطبري ۳ / ۲٣۳ / ٣» ۲٥۳‏ 
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اا و اانه ادر الما شن المسين . 

ال ال E EE‏ فيحد قو | 
بهم » ثم يرموهم لينشبوا القتال ويحمسوهم » فإذا استحمشوا واختلطوا 
بهم وأرادوا الخروج » أرزوا“ إلينا استطرادًا » فإنا لم تستطرذ لهم في 
طول ما قاتلناهم » وإنا إذا فعلنا ذلك » ورأوا ذلك منا ؛ طمعوا في هزيمتنا › 
ولم یشکوا فیها » فخر جوا فجادٌونا » وجاددناهم ؛ حتى يقضي الله فيهم 
وفنا ما يحب . 

وقالوا للنعمان : « انتقل من منزلك هذا » حتى يروا أنلك هارب منهم 
فيخر جوا في طلبك ». 

و عا ا و خا رل الان ف دور اران 
ا ی خرو ا ا رق ی اد 
بعد احتجازٍ من العجم فأخرجهم » فلما خرجوا واقتتلوا » جعل يتراجع 
ويتراجع ويتراجع » وكانه انهزام .... ورمى الحو المسلمين بالنبل » 
والمسلمون يستترون بالحجف » لا يتحر كون » حتى أكثروا فيهم الجراح » 
وشكا بعضهم إلى بعض من ذلك » ثم قالوا للنعمان : « ألا ترى ما نحن 
فيه ؟! آلا ترى ما لقي الناس » فما تنتظر بهم ؟! ائذن للناس في قتالهم » . 
فيجيبهم النعمان تلميذ سعد : « رويدًا رويدًا » وأعادوا عليه القول وهو 
يجيبهم : « رویدًا رو يدا ا 


قال المغيرة بن شعبة - وقد رأى كثرة جيوش العجم وما تفعل - : 


(۱) ای2 را : 
(۲) مبارزة على الخيل بالكر والفز . 
(۳) الطبري > / ٠٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث ۳ 


١‏ لم ار کالیوم فشلا » إن عدونا يتر کون يتأهبون ولا يُعجلون !! أما واللّه 
لو أن هذا الأمر إلى » لكنت قد أعجلتهم وعلمت ما أصنع › ولو كنت 
بمنزلتك با کرتهم القتال » . 

قال النعمات 2 رويدا رى آمرك ١‏ وقد ك لى الامر فحن > 
فلا يخذلنا الله ولا إياك » ونحن نرجو في المكث مثل الذي ترجو في 
الحث » ربما باكرت اقتال ثم لم يسرد الله وجهك » فالله عز وجل يشهدك 
a‏ 
اش فة ي رر 
فلم يقاتل أول النهار لم يعجل حتى تحضر الصلاة » وتهب الأرواح › 
ويطيب القتال » فما منعنى إلا ذلك ». 

نعم إنه المغيرة القائل لبندار قائد جيوش الفرس في نهاوند : « فواللّه 

ما زلنا نتعرف من ربنا منذ جاءنا رسوله الفتح والنصر حتى أتيناكم » وإًِا 
والله لا نرجع إلى ذلك الشقاء أبدًا حتى نغلبكم على ما في أيديكم أو لقتل 
بارضکم » ول اة : « فقمت » وقد والله أرَعَبْتُ العلج جهدي » . 
ا 
عمواس بالقادسية . 

لله درك و تاتي e‏ 
جُبير -: « لم أر والله مغل ذلك اليوم » إتهم ليجيغون كأنهم جبال حديد » 
قد تواثقوا أن لا يفروا من العرب E‏ 
REE sS‏ 


. ٠١٠١ / > الطبري‎ )١( 
. ۱١۹ / ٤ الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ووقف النعمان وقال تة : 


« قد علمتم ما أعزكم ف الدين » وما وعدكم من 
الظهور » وقد أنجز لكم هوادي ما وعدكم وصدوره › وإنما بقيت أعجازه 
وأكارعه » N‏ ومتبع اخر ذلك اأوله » واذکروا ما مضی 
إذ كنتم أذلة » وما استقبلتم من هذا الأمر وأنتم أعّة » فأتتم اليوم عباد الله 

حقا وأولياؤه . وقد علمتم انقطاعكم عن إخوانكم من آهل الكوفة » والذي 
کک و ی ی کے کو کو 
ما أنتم بإزائه من عدو كم وما أخحطرتم وما أخطروا لكم ؛ فأمَّا ما أخطروا 
لكم فهذه الرثة وما ترون من هذا السواد » وما ما أخطرتم لهم فدينكم 
وبیضتکم » ولا سواء ما أخطرتم وما أخطروا › فلا یکوننٌ على دنياهم 
اخم نکم غل دینک ,و اتقی ,اله عبد صدف آله ٠٤‏ وابلى انفسة فا خن 
البلاء » فإإنكم بين يرين » منتظرين إحدى الحستيين » من بين شهيدِ حي 
مرزوتق » أو فتح قريب » وظفر یسیر » فکفی کل رجل ما یلیه » ولم یکل 
قرنه إلى أخيه » فيجتمع عليه قرنه وقرن نفسه » وذلك من الملاءمة » وقد 
يقاتل الكلب عن صاحبه » فكل فکل رجل منکم مسلط على ما یلیه . فإذا 
قضيت أمري فاستعدوا فإني مكيرٌ ثلاثا » فإذا كبرت التكبيرة الأولى ؛ فشدٌ 
رجل شسعه » وأصلح من شأنه » وليتهياً مَنْ لم يكن تهيا ۔ فاذا كبرت 
se SE a E Ere e‏ 
لوجه حملته . فإإذا كبرت الالثة فإنى حامل إن شاء الله فاحملوا معا . اللهم 
إني أسألك أن تقر عيني اليوم بفتح, يكون فيه عر الإسلام » وذل يدل به 
الكفار » ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة » واجعل النعمان أول 

قد الو عل عراز د وت عاد ١‏ انوا ر حك ا 


. ۱۱۹ / ٤ تار الطبري‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
فأمّن المسلمون وبكوا . 

وحمل الأنعمان مع التكبيرة الثالثة › وهر يحمل الراية وقد راها 
المسلمون تنقص نحو الأعاجم انقضاض العقاب » و كان النعمان مميرًا بقباء 
اوا ا ول ر ا ا ا غلا فن الان 
أحدًا يومعذ يريد أن يرجع إلى أهله حتى يقتل أو يظفر » فحملنا حملة واحدة 
وثبتوا لنا » فما كنا نسمع إلا وقع الحديد على الحديد حتى أصيب المسلمون 
بمصائب عظيمة » فلما رأوا صبرَنّا ونا لا نبرح العرصة انهزموا » فجعل 
يقع الواحدٌ فيقع عليه سبعة » بعضهم على بعض في قياد فيقتلون جميعا › 
و جعلوا يعقرهم حَسَكٌ الحديد الذي وضعوه خلفهم ) . 

واقتتلوا بالسيوف قتالا شديدًا » يصفه الرواة بقولهم : « لم يسمع 
السامعون بوقعة قط كانت أشدٌ منها » واستمر القتال من انتصاف النهار 
أنه رُمى بنشابة فأصابت خاصرته فقتلته » و كان أخوه نعيم بن مقرن قريًا 
Ry‏ حذيفة بن اليمان في ميمَيَهِ فدفع إليه الراية باعتباره خليفة 
النعمان . وكتموا مصاب النعمان عن الجيش لكيلا يهن الناس . 


واستمرٌ القتال حتى إذا أظلم الليل » انكشف العجم وتراجعوا› 
والمسلمون ملتحمون بهم ملت ملتبسون فيهم لا يرفهون عنهم › فاختلط عليهم 
DO O 0 e | )‏ 


(۱) جرف من خندق او واد عمق . 


٦۷ء‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


الغ ادو اا ) فو قعوا فيه » فكان لا يهوي منهم أحدٌ إلا صرخ 
E‏ 
أل أو يزيدون » وفي رواية : أنه قتل في اللّهب ثمانون ألا » وفى المعركة 
تلائون ألفا » مقترنون في السلاسل Es‏ 


واجتمع المسلمون بعد المعركة فتساءلوا : «أين أميرنا ؟ » » قال 
معقل بن مقرن المزني : ١‏ هذا أمي ركم » قد أَقرّ الله عينه بالفتح » وختم 
له بالشهادة )» . 
وفي رواية عن معقل بن يسار قال : « فأتيت النعمان وبه رمق ب 
فغسلت وجهه من إِدَاوَةٍ ماءِ كانت معي . فقال E‏ 
قال : ما صنع المسلمون ؟ قلت : أبشر بفتح الله ونصر قال الىك 
کان کی ی ی و ا 
ئم « نهاوند » » فقال : ما وراءك يا سائب ؟ فقلت : حيرا يا أمير المؤمنين › 
فتح الله عليك بأعظم الفح » واستشهد النعمان بن مقرن رحمه الله » 
فقال عمر : إنا لله وإنا إلية راجعون » ثم بكى » فنشج حتى لأنظر إلى 
فروع منکبیه من فوق کتده ... ونشج كأنما أصيب بأعز إنسانِ لديه . 
وكاد الحزن على النعمان ينْسيي عمر فرحة الفتح بهذا النصر الكبير الذي 
سيّتي في التاريخ بفتح الفتوح . فقال : ومن ويحك ؟! فقال : فلان وفلان › 
حتی عددت له ناسا كثيرًا » يقول السائب : فلمًا رأيت ما لقي » قلت : والله 
ا مير المومنين ما صب بعده من رجلٍ يعرف وجهه » فقال عمر وهو يیكي : 
O FOE EE QUEEF‏ 


. ٠١١ / ٤ تار الطبري‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثال ۷۷ 


ام ا 


« أبو عقبة : .ولي ا وا ی ا غ و 
RE‏ 0 کر 


قال الوليد بن مسلم : كان إذا مر في جامع دمشق » يُميل رأسه عن 
القنادیل من طوله . وکان رجه الله على خراسان كلها ؛ حرا وصلاتا 
وماها . 

قال ابن جابر : وفي سنة اثنتى عشرة ومائة عرزا الجراح بلاد الت ك 
دی ٠‏ فمکت طوی ا قال ا > ا ا عی2 هل درق ما کافهة؟ 
لخ ل ودک ف رغم وفعت ی کم قال مالا ا 
الشهادة . فوالله ما بقى منهم أحد في تلك الغزاة إلا استشهد. ٠‏ 

6 : زحف الجراح من برذعة“ سنة اثنتي عشرة إلى ابن خاقان » 
فاقتتلوا قتالا شديدًا » فقتل الجراح في رمضان". 

قال الواقدي : كان البلاء بمقتل الجراح على المسلمين عظيمًا » بكرا 
عليه في کل جند ». 


. ٤١ا والخراج ص‎ ٠٦ / ٣ الكامل لابن الأثير‎ )١( 
. قصبة أذربيجان‎ )۲( 

(۳) تار خليفة ص ٣٤۲‏ . 

Te ARE را‎ ()٤( 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث 


الامير الكبير راس الشحعان والأبطال أبو محمد علد الله البطال : : 
کان شالت 8 مسل TT‏ مقر ه E‏ 
ا الروه وود و 


ر 


وا عقد عبد الملك بن مروان لابنه مسلمة على غزو بلاد الروم » 
e‏ ا الجزيرة والشًام البطال » وقاللابنه : سيره على طلائعك » 
٠ TT‏ فإنه أمين » أمير ثقة مقدم شجاع » فقدّم مسلمة البطالّ 
على عشرة الاف » يكونون بین يديه ؛ ترسا من الروم أن يصلوا إلى جيش 
السلمي 


قال ابو مروان - شيخ من أهل أنطاكية - قال کت اغازي مع 
الال اوقد رط الوم دلا قال الال فان مض و ي ا 
عن آعجب ما کان من أمري في مغازتي فيم . فقلت له : حرجت في رة 
ليلا » فدفعنا إلى قرية » فقلت لأصحابي : ارخوا لجم خيلكم » ولا تحر كوا 
أحدًا بقتل » ولا بشيء حتى تستمكنوا من القرية ومن سكانها » ففعلوا 
وافترقوا في آزقتہا » فدفعت في اناس من اصحابي الى بيٿِ يزهر سرَاجهُ » 
وإذا امرأة سكت ابنها من بكائه » وهي تقول له : لتسكتن أو لأدفعنك 
د ا N OT‏ 


I, 


إن النساء في عصرنا » وني كل عصر يسكتن أطفاهن بالشيء المرعب » 
أو عفاريت الجن ... فلك الله يا بطال » من جن أنت أم إنس ؟! طارت 


(۱) مقدم اجیش . 
(۲) يطوف باللیل . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٥‏ / ۲۹۸ » ۲۹۹ » والبداية والہاية ٠٤١ / ٩‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
بذ كرك الرکبان وسكت باك ناء اعدو فرعا الصيات: 


عن أبي مروان الأنطاكي عن البطال قال : انفردت مرة ليس معي 
أحدٌ من الجند » وقد صمدت خلفي مِخلاة فيها شعي » ومعي مندیل فيه 
حبر وشواءٌ ء يا أنا أسير لعلتي ألقى أحدًا منفردًا » أو أطْلع على خب » 
ذا أنا ان فيه بُقول حسنة » فتزلت وأكلت من ذلك البقل بالخبز 
والشواء مع البقل » فاخذني سال عظيم قمت منه مرارًا » فَجِفتٌُ أن 
ا و الإسهال » ف ركبت فرسي والإسهال مستمز على حاله » 
وجعلت أخشى إن أنا نزلت عن فرسي أن أضعف عن ال ركوب » وأفرط 
بى الإسهال فى السير حتى خحشيت أن اسقط من الضعف » فأخذت بعنان 
الرس ونمت على وجهي » لا أدري أين ب يسير الفرس بي » فلم أشعر 
إلا بقر ع نعاله على بلاط فأرفع رأسي » فإذا َير » وإذا قد خرج منه نسلو 
E N‏ | 
فائرلتني » فعَسَلن عٿي ثيابي وسرجي وفرسي » ووضعنني على سرير » 
وعملن لي طعامًا وشرابًا GG‏ 
ای و ا > فبينا أنا كذلك » إذ أقبل البطريق ا 
الها ود ف سي » فحوّل وعلق على الباب الذي آنا فيه » وإذ 
هو بطريق كبير فيهم » وهو إنما جاء لخطبتها » کو ا 
هذا البيت فيه رجل » وله فرس » فهمٌ بالهجوم علي » فمنعنةُ المرأة من 
ذلك » وأرسلث تقول له : إن فيح عليه الباب لم اقض حاجته » فثناه ذلك 
عن الهجوم علي » وأقام البطريق إلى اخر النهار في ضيافتهم » ثم ركب 
فرسه » و ركب معه أصحابه وانطلق » قال البطال : فنهضتٌ في أثرهم › 


. البطريق في لغة الروم : الأمير الكبير في الجيش‎ )١( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


فهمّت أن تمنعني خوفا علي منهم » > فلم أقبل » وسقت حتى لحقتهم ‏ 
فحملتٌ عليه » فانفرج عنه أصحابه » واراد الفرارءفاألحقةٌ فأضرب عنقه ‏ 
واستابتة » وأحذت رأسه مسمطا على فرسي ورجعت إلى الذير » فخ رجن 
إلي ووقفن بين يدي » فقلت : ار كن » فر كبن ما هنالك من الدَوابٌ » 
وسقت بهن حتى أتيتٌ أمير الجيش فدفعتهن إليه > فنفلني ما شئتُ منهنَ ‏ 
فاخحذت تلك المرأة الحسناء بعينها فهي E‏ 
کے اھ د بی E‏ البطال بعد ذلك يكاتب أباها 
ويهادِيهِ . 

اع ق 
E ON N ET‏ 
وحده على فرس له » وسار حتی وصل « عَموريّة » فطرق بابهَا ليلا » فقال 
له البواب : مَنْ هذا ؟ قال البطال : فقلت : أنا سيّاف الملك ورسوله إلى 
البطريق » فأخذ لي طريقا إليه » فلمًا دخحلت عليه إذا هو جال على سرير › 
فجلسبٌ معه على السرير إلى جانبه » ثم قلت له : إني قد جئتك في رسالة 
فمر هولاء فلينصرفوا » فأمر مَنْ عنده فذهبوا » قال : ثم قام فأغلق باب 
الكنيسة علي وعليه » ثم جاء فجلس مكانه » فاخترطت سيفي » وضربت 
EN ACE‏ > فاصدقني E‏ 
إلى E e e N RRA‏ :م 
في بلادي يتتهبون ما تهيًا لهم وهذا کتابٌ قد جاءني ؛ يبر انهم في وادي 
كذا وكذا» والله لقد صدقتك . فقلت : هات لأمان. فأغطانى الان 
فقلت : ائتني بطعام » فامر أصحابه فجاءوا بطعام فوْضعٌ لي » فأ كلت 
ف ل ا ےچ ا د رل ا 
فانطلقوا يتعادون بين يدي » وانطلقت إلى ذلك الوادي الذي ذكر › فاذا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
اصحابی شالك > فا خذتهم ورجعت ات ر المصيصة ) . فهدا أغرب ما 
e‏ ) ) ) 
قال الوليد : وأخبرني بعض شيوخنا أنه رأى البطال وهو قافل من 
حجُته » وكان قد شغل بالجهاد عن الحج » وكان يسال الله دائمًا الحج 
ثم الشهادة » َم يتمكن من حجة الإسلام إلا في السنة التي امتشهد فيي 


رحمه الله . 


وکان سبب شهادته أن ليون - ملك الروم - خرج من القساطلطينة 
في مائة ألف فارس » فبعث البطريق - الذي البطال متزوج بابنته التي ذكرنا 
رها ا الل بعر اك ف خر الال ا عادر لبن 
بذلك - وكان الأمير مالك بن شبيب - وقال له : المصلحة تقتضي أن 
A e‏ 
هشام في الجيوش الإسلامية » فأبى عليه ذلك » ودهمهم الجيش › > فاقتتلوا 
الا مدا طا تحوم بين يدي البطال » ولا يتجاسر ادان ينوه 
باسمه خحوفًا عليه من الروم » قانّفق أن ناداه بعضهم وذکر اسمه غلطا منه ؛ 
فلا سمع ذلك فرسان الروم ‏ حملوا عليه حملة واحدة فاقتلعوه من سرجه 
برماحهم » فألقوه إلى الأرض » ورأى الناس يقتلون ووتو اا 
الكبير مالك بن شبيب › وانكسر المسلمون وانطلقوا إلى تلك المدينة 
الخراب فتحصنوا فيها » وأصبح ليون » فوقف على مكان المعركة › فإذا 
البطال بار رمن » فقال له لیون : ما هذا یا ابا یحیی ؟ فقال : هکذا تقل 
لاطا ا ع ن ن الأطباء ليداووة ٠»‏ فاذا جراځه قد وصلت إلى 
اال ا رن : مل من حاجة یا ابا یحیی ؟ قال : : نعم . فامر من 
معك من المسلمين أن يلوا غسلى والصلاة علي ودفني » ففعل الملك ذلك 
وأطلق لأجل ذلك أولمك الأسارى » وانطلق ليون إلى جيش المسلمين الذين 


AY‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


تحصنوا فحاصرهم » فبينما هم في تلك الشدة والحصار إذ جاءتهم البرد 
بقدوم سلیمان بن هشام ف في الجيوش الإسلامية » ففر ليون في جيشه الخبيث 
هار با راجعًا إلى بلاده » قبّحه الله » فدخل القسطنطينية وتحصن بها . 

فالا ابن كتير (١‏ وما ما بذ كرة العامة غناللطال سن السيرة اة 
إلى دلهمة والبطال والأمير عبد الوهاب والقاضى عقبة فکذب وافتراء » 
ووصح ارد وجهل » وتخبط فاحش » لا يروج ذلك إلا على غٍ غبي أو جاهل 
رديء ۲ 

قال التفي ف اال 6 ٠‏ كاي غه اا ا 
في سيرته الموضوعة » . ) 

قال الطرطوشي عن ابن فتحون : « کان خال.والدتي » و کان أشجع 
مکانه وهابت لقاءه » فیحكى أن الرومي كان إذا سقى فرسه فلم يشرب » 
م 1 : : ٤‏ )۲( 
يقول له : اشر ب او اښ فتحو ل رایت ي الماى) . 

حتى الخيول تمابهم .... وتظن أن في الماء خيالهم » وسرى الخوف من 
بطلنا ني ذماء فرسان العدو وأوصاشم , SENE a‏ 
| کوت ملك .. فلله در أم درت عليك ا شعت أخحي أن تسمع 
الأعاجيب من سيرة بطلنا فامع 0 


. ٣٤۷ د‎ ۳٤٥ / ٩ البداية والنہاية‎ )١( 
طبع در البشائر‎ ٠٠٠٠١ / ۲ مشار الأشواق إلى مصار ع العشاق لابن النحاس‎ )۲( 
.. الإإسلامية‎ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث AY‏ 


« قال الطرطوشي : حسده نظراؤه على كثير العطاء ومنزلته من 
السلطان » وما زالوا حتى غيّروه عليه » فغزا المستعين بلا الرُوم » فتواقف 
والمش ركون صفوفا فبرز علج وسط الميدان ينادي : هل من 

ز ؟ فخرج إليه فارس»فتجاولا ساعة فقتله الرومي » فصاح الكفار سرورًا 
E‏ المسلمين › > ثم برز له اخر فقتله » واخر فقتله » فجعل 
الرومي يكر بين الصفين ويقول : هل من مبارزٍ واحد لاثنين » واحد 
لثلاثة » ثلاثة من المسلمين لواحد من الفرنج » فض المسلمون واضطربوا» 
للمستعن : ما ها إلا بو الولید ابن فتحون » فدعاه وقال له : ما تری ما يصنع 
هذا العلج ؟ فقال : هو بعيني PE‏ 
ماذا ترید ؟ قال : أن يكفى المسلمون شره . قا الساغة بكرن ذلك إن 
NSS CEL A‏ 
E SDE‏ 
رای سرح نشرد وای مود بترت ب وون ای 
ر ا 
وجاء به نحو المستعين » فالقاه بين يديه » فعلم المستعين أنه أخحطاً في 
a E‏ 
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بأن تنزل إليه بسلاح أو بسي » وإنما بسوط NAS,‏ 


الا به » وتأتي به َر وم a‏ 
وبورك سوطك . 


ابن الجزري : 
« في أثناء حصار الرشيد لحصن « هرقلة » برض الروم » خرج رجل 
من أتم الرجال في أكمل السلاح a‏ 
يا معشر العرب ؛ ليخرج إلي من فرسانكم عشرون مبارزة » فلم يخر ج إليه 
أحد لنوم الرشيد » وجال الرومي بين الصَميْن وهو ينادي بذلك » فضج 
الل اط و ع ا مسرورا يضحك هو وأصحابه » 
وكار ضَجيجُهُم » فلا استيقظ الرشيد ألم بذلك » > مالم وقلق وقام 
E O DT‏ وما بال أحدم لم يخرج إليه ؟ فقال له 
بعض الحاضرين : إن غرّته ستحمله على الخروج في غد » فما نام الرشيد 
تلك الليلة » فلمًا أصبح خر ج الرومي » وقال ما قاله بالامس » فقال الرشيد : 
ليخر ج إليه عشرون فارسًا » فقال ابن مخلد : لا والله يا أمير المؤمنين » ما 
E‏ > فان ظفر به فالحمد لله » وإن قتله کان شهیدًا › 
ولاز نسمع الروم أن فارسًا رومي e a E‏ ا 
ا فک اا رل رای ري رو 
بالنجدة موصوف بالشجاعة » فقال : أنا أخحرج إليه وأستعين بالله عليه » 
فامر له بفرس وسلا » فقال : لا أريد شيا » فانحدر إليه بعد أن وذعه 
الرشید ودعا له » ونزل معه عشرون فارسًا ليودٌعوه . فلما صاروا في بطن 
الوادي » قال الرومي : غدرتم يا مسلمين » طلبت عشرين » نزل واحد 
وعشرون » فقالوا : ما يبارزك غير واحد » ونحن مودعوه وراجعون . فقال 
العلج : سألتك بالله أنت ابن الجزري ؟ قال : نعم . قال : كفو كريم . فرجع 
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الارن واا و ل اواج ال ول کل 
رو الاو وا ای د 
وضج المسلمون » والعلج في أثره » ثم عطف ابن الجزري على العلج › 
انحط من سرجه ب وغا أوصلة إل الارض إلا د مفارقة رأة دة > 
فك المشلهرن ك اعا كات الخال هد كدك ها و اكز 
المشركون » وجدّ المسلمون في القتال » فيح الحصْنٌ عنوة » وقتلوا 
وأسروا » ولما صعد ابن الجزري إلى الرشيد أجلسه » وأمر بصب الأموال 
عليه حتى عجز عن النهوض » وأفرغت عليه الخلع حتى لم يطق حملها » 
وصار ® الإإعفاء 
ا ا و ا 

قال الذهبي في « سیر أعلام النبلاء » ( ۱۳ / ۲۹۱ ) : 

« من مناقبه أنه كان من كبار الجاهدين في سبيل الله » يقال : شهد 
سبعين عزوة ) . 
المبجي : الإمام الحذّث » أبو بكر عمر بن سعيد : 

( حدث عنه الطبراني » وأبو حاتم بن حبان . 

قال ابن حبان : كان قد صام اهار » وقام الليل تمانين سنة » غازيا 
ا » رحهة الله عليه 


. العطعطة : حكاية الصوت » يقال : عطعط القوم : إذا قالوا : عيط عيط‎ )١( 
. ٠١٠١۲۴ - ۱٠۰١ / ۲ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق‎ (۲) 
7 ر اغ ا‎ (۲۳( 
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الإمام الزاهد شيخ خراسان » أبو علي شقيق البلّخي : 

کان شقیق مع تاه N a‏ 

قال حاتم الأصم : كنا مع شقيق البلخي ونحن مصافوٌ الترك » في 
یوم لا آری فيه إلا رؤوسًا تند" » وسيوفا تقطع » ورماځًا تقصر » فقال 
لي شقيق = ونحن بين الصفين - E EES‏ 
في الليلة التي رفت إليك امرأتك ؟! قلت : لا والله ! قال : لكني والله أرى 
نفسي في هذا اليوم مثله في الليلة التي زفت فيما امرأتي » قال TT‏ 
الصفین ودَرّقته تحت رأسه » حتى ممعت غطيطه a‏ وریت رجلا 

من أصحابنا ئي ذلك اليوم يبكي » فقلت : مالك ؟ قال : قتل أخى E‏ 
حظ أخحيك صار إلى الله وإلى رضوانه . فقال لى CEE‏ 

عليه ولا على قتله » ولكتي أبكي أسفا أن أكون دریت كيف کان صبره لله 
عند وقوع السيف به . قال حاتم : فأحذني في ذلك اليوم ر كي فأضْجُعَني 
للذبح » > فلم يکن قلبي به به مشغولا > کان قلبي بالله مشغولا » أنظر ماذا يأذن 
له له في ء فينا هو يطلب السكين من جفنة لذ جاءه سهم غاي فذه 
فالقاه عن ٩‏ 

ر فل غرفت فار هدا طن مار من فاك عا 
O DN O‏ 
تعي مثل قولك » وتفرح بالجهاد والشهادة مثل فرحك لا نموت » إنما تعقوت 
إذا فرحت بالدّرهَم والدّيتارٍ والقطيفة والحميصَة » وتبايعتُ بالعينّة»و تبعت 
اذتابٌ البقر . 


CC « 
سے‎ 


. تسقط‎ :)( 
e RAS 
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فارس الإسلام » الإمام العابد المجاهد › أبو إسحاق أحمد بن إسحاق 
السرمّاري : 

قال إبراهم بن عفان البڙّار : كنت عند أي عبد الله البخاري » فجرى 
ذكر أي إسحاق السرمَاري » فقال : ما نعلم في الإسلام مثله »> فخرجبُ » 
فإذا أحيد - رئيس المطوعة - فاخبرته » فغضب ودخل على البخاري وساله » 
فقال : ما كذا قلت » بل ما بلغنا أنه كان في الإسلام ولا الجاهلية مثله . 

قال إبراهم ی شا 2 کت :ا اتی اد بن ساق الر ماري 
فكتب إلى : إذا أردت الخرو ج إلى بلاد العْرية »> في شراء الأسرى فاكتب 
ا Es. a‏ 
عدو من جيوشه » فأقمنا عنده » فعرض يومًا جیشه » فر رجل فعظمه 
وخلع عليه » فسألني عنه السرماري » فقلت : هذا رجل مبارڙ » يعد بألف 
فارس . قال : أنا أبارزه . فسکبٌ . فقال جعبویه : ما يقول هذا ؟ قلت : 
يقول كذا وکذا . قال : لعل سکران لا یشعر » ولکن غلا ن رکب . فلما 
CEU ANE‏ > فقام باإزاء المبارز 
فقصده » فهرب أحمد حتی باعده من الجيش » ثم كر وضربه بالعمود فقتله › 
وتبع إبراهم بن شماس لأنه كان سبقه » فلحقه » وعلم جَعْبوبه فجهز في 
طلبه مسين فارسًا نقاوة » فأد ر كوه » فثبت تحت كل مختفيًا » حتى مروا 
كلهم واحدًا بعد واحدٍ» وجعل يضرب بعموده من ورائهم إلى آن قتل 
تسعة وأربعين » وأمسك واحدًا قطع أنفه وأذنيّه » وأطلقه ليخبر › ثم بعد 
عامين توفي أحمد » وذهب ابن شماس في الفداء » فقال له جعبويه : من ذاك 
الذي قتل فرساننا ؟ قال : ذاك أحمد السرماري » قال : فلم لم تحمله معك ؟ 
قلت : توفي . فصك ني وجهي » وقال : لو أعلمتني أنه هو ؛ لكنت أعطيه 
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انه بردو ل 4 و ڪشر الاق سا 


قال محمد المطوعي کان عد المطوعي السرماري وزنه ثمانية 


BE‏ عش e‏ > قال 
N E EE‏ 
حو أن يکون ر ارك أن يدفن معي . 

رھ ~~ ن این ۰ اه ` ت ھ 

السرمَاري من رسول الله عو ورسول الله عه منه .. لقد قنل 
a r ES‏ 
RES‏ رای رسولنا م عو قات الألف .. 

وشيسع انل نه با له موق لام بنك ولحي 

قال محمود بن سَهلٍ الكاتب : كانوا في بعض الحروب يحاصرون 
ا و E E E‏ 
في الصفة » فاوماً الرئيس لينزعه » فرماه بسهم أخر تحاط يده » فتطاول 
الكافر لِينْرَعَه من يده › فرماه بسهم ثالٹ فى نحره » فانهزم الد و كان 
الفتح . 

قال الذهبى : ١‏ وأخبار هذا الغازي قلب المسلم ( 

قال الحافظ أبو القاسم الدمشقي : كان مع فرط شجاعته من العلماء 
)١(‏ المَن : زنة رطلين 


EA Ay A SA IE SEs ©‏ 
ر الغ :الله والب ر الراتع الال ,القت .. 
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إنهم الخرّاء .. أكلوا كثيرًا » وذهبوا إلى الخلاء كثيرًا .. وناموا كثيرًا .. 
بس حملة القران والعلم هم . 

« قال أحمد بن إسحاق : ينبغى لقائد الغزاة أن يكون فيه عشر خحصال : 

أن يكوڻ فى قلب الاس لا يجبن.. 

وق كبر النمر لا يتواضع . 

وني حملة الخنزير لا يولي دبره . 

O E 

وفي الصبر كالحمًار ٠.‏ 

وفي التماس الفرصة كالدّيك ». 

وكلها كانت في السرماري .. فإن لم تكن فيه » ففي من ؟! 
الإمام الحافظ › ابو أجمد محمد بن عل بن محمد الکرجی الغازي اجاهد 
المعروف بالقصاب : 


قال الذهبي في السير ( ۲٠۳ / ۱١‏ ) : « وَعرف بالقصًاب؛ لكثرة 
ما قتل في مغازيه » . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۳ / ۳۷ - ۳۸ . 
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. قل شهيدًا مع البطال‎ ١ 

قال مالك : كان كثير الحج والعمرة والغزو حتى استشهد » ولم يكن 
E‏ 

a‏ إل SE RIE‏ أتفرّون من الجنة ؟! 

CLES ALS 
: محمد بن عبد الله بن حوذان‎ 

ONG e E E A EES 
. مع التركٍ ورئيسهم خاقان بالشعب‎ 

يقول ابن جرير الطبري : « قاتل يومعذ محمد بن عبد الله بن حوذان 
وهو على فرس أشقر » عليه تجفاف مذهّب » فحمل سبع مرات يقتل في 
کل حملة رجلا » ثم رجع إلى موقفه » فهابه من کان في ناحیته » فناداه 
ترجمان للعدو : يقول لك الملك : لا تقبل وتحول إلينا » فنرفض صتَمتا الذي 
نعبده ونعبدك » فقال محمد : أنا أقاتلكم لتت ر كوا عبادة الأصنام وتعبدوا الله 
وحده . فقاتل واستشهد i‏ 

لله درّه ! کیف کان قتاله حتی یقولوا له من إعجابہم وذھومم مقالتہہ 
هذه الشنيعة له . 


۶ 
وني هذه الموقعة قل 


() البداية والنہاية ۳٠١ / ٩‏ . 
(© ارخ الطرى ة / 14151۴۹ 
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وکان دحل علل امرأته والناس يقتتلون » فقال هما : كيف أنت إذا 
د و 
فقال :حبك ٠‏ لو اغرلت غلل كل اى لعصعا شوق إل الور الن: 


O 


ورجع فقاتل حتی استشهد » ر حه الله 
لكنَّ الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم : 
نعم .. ٤‏ في الإسلام من مَعّاوير واسدِ لا نعرفهم .. وما ضرهم أن 
لا نعرفهم .. ولكنٌ الذي أكرمهم بالشهادة يعرفهم . 
E E ha‏ 
ا و ت ی ا 
a | E‏ 
ES E‏ 
فحمل الناسٌ على عدوّهم » فكان في أوائلهم . ثم إن العدو حمل. على الناس 
فانکشفوا فکال ف حماتہہ 4 أل الناس لوا فکان ٤‏ آوائلهم > ل 
العدو وانكشف الناس فکان ى خماتېم . قال : فوالله ما زال ذلك 
حى رأيته صریعًا . فعدَذْبٌُ به وبدابته سین › أو أكثر من سين طعنة". 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


حسن أولوبادلي » أوّل مسلم وطئ أرض القسطنطينية : 

« في حصار السلطان محمد الفاتح للقسطنطينية » في محاولة فتحها »› 
تكلم اجنود عن أسوار القسطنطينية التي اكم تحصينها > والزيت المغلي الذي 

نه على المسلمين فيهلكهم » وإذا بصوتِ شاب في مقتبل العمر من 

« آولوباد ۲ یسمی « حسن أولوبادل » يرتفع ويقول : « وهل جئنا إلى هنا 
إلا للك في سبيل الله عز وجل ؟! يا إخوتي ؛ كيف نخاف من زيت الكافرين 
مغل إذا كنا مجاهدين حقا ؟! وهل تركنا قريتنا »> وأهلنا » وأحبابنا إلا من 
ل فا a‏ 

وأقبل الجند يبايعون حستًا على أن يكونوا أول من يجيب نداء 
قائدهم امجاهد في الخد » وتواعدوا أن يكون هدفهم الثغرة التي أحدثتها 
مدافع الإسلام قريبا من باب في الجهة الشمالية للقسطنطينية . ولا اشتد 
الال .و تمر الكر والفر » وقوافل الشهداء تزداد لحظة بعد لحظة » 
ف تلك الاأثناء > کان امجحاهد حسن » وثلاثون من اقا قریته ‹( أولوباد ( 
يتقدمون بخفة وحذر حو الثغرة التي حددوها هدفا طحم في ليلتهم السابقة » 
وتكن حسن وعدد من إخوانه المجاهدين من النجاة من السهام المهمرة 
من السماء » حتى إذا بلغوا الثغرة اندفعوا إلى داخل المدينة aa‏ 
و ا 
واندلقت فوق رؤوسهم قدور الزيت المغلي » ولكن حسن وإخوانه ابوا 
لکل هذا العناء » فقاتلوا قتالا لا يقدر عليه إلا رجال صنعهم الإسلام » 
وتمكنوا بعون الله وقوته من الوصول إلى أحد أبواب القسطنطينية ففتحوه . 
وبيا كان جند الإسلام يندفعون إلى داخل القسطنطينية ويتواثبون إلى 
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أعالي ورا یزیلون رایات الكفر البيزنطية من فوقها ( ويضعول مکانها 
الرايات الإسلامية 1 کان حسن أولوبادل وإخوانه يستشهدون واحدٌ از 
واحلٍ عن بكرة أبيهم » وَصّدى تكبيراتهم لا يفتاً يزلزل الأرض من تحت 
ا > کان أ وطئت قدماه ا N‏ 

StS‏ يا حسن » e‏ ددح کل کک من جسده 
أ ارها را ت الخالدة 


الشيخ سعيد ملا الكردي : 
« يا جنرال سوف نصفي حسابنا يوم الحساب الأخير » 

« كجبل شامخ, من جبال الأناضول › قلعة الإسلام في ت ركيا » يبرز 
اسم الشيخ الجاهد سعيد ملا الكردي - شيخ أكبر القبائل الكردية - الذي 
تصدى لؤامرات الْرْدّة التي قادها العلماني أتاتورك . 

سس في عام ۱۹۱۹ م حزبًا aT‏ وجدة 
الإسلام » ليقف أمام محاولات التغريب » وشت أتاتورك أعضاءه » وحين 
أعلن أتاتورك إلغاء الخلافة في ۱۹۲٤‏ م ثار ضده الشيخ سعيد ملا سنة 
٥‏ »۷ واندفعت معه الجحماهير المسلمة تحت راياته الخضراء التي کتب 
عليبا : « لا إله إلا الله » محمد رسول الله » وكون الشيخ جيشًا من الأكراد » 
وتكن من السيطرة على مناطق شَاسِعَةٍ »> حتى وصل إلى « ديار بكر » 


)١(‏ مواقف بطولة من صنع الإسلام . لزياد أبو غنيمة ص ۲۱ - ۲٠١‏ - دار التوزيع 
والنشر الإإسلامية . 
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فحاصرها » وكاد يسيطر عليها » لولا أن أتاتورك سارع فقذف بكل ما 
لديه من قوات زاد تعدادها عن تمانية فرق عسكرية كاملة التجهيز › 
واستعملت في تقذمها أبشع أساليب البطش والتنكيل » واضطر الشيخ 
سعيد ملا - أمام هذه القوة الغاشمة - إلى التراجع إلى الجبال الوعر 
ا ا ی چ ت عا د 


+ 


اللحصار حول الشيخ › و صول ا ادات أو مون إليه . 

وفي ميدان ديار بكر الرئيسي » انعقدت محكمة الطغاة ؛ لمحاكمة 
الشیخ سعید ملا وإخوانه » فحکمت بإعدامه مع عدو کبير من إخحوانه » 
ا ا ادي الطاهرة معلقة على أبواب مسجد ديار 

كر الکن 

و كان الشيخ شيخ سعيد ملا قد أظهر أثناء المحاكمة رباطة جاش لا یقدر 
عليها إلا الأبطال » ولقد ظّ E e‏ 
لحظة م ا الا اکر ای کی 
قائلد " ) ا رم الحساب اللات ١‏ ثم توجه لى قائد 
الحملة العسكرية التي هزمته قائلا : يا أمير اللواءء تعال ودع غريمك » 
ET TT‏ 
حکم الاعدام بالشیخ اللا ع اه صو ته 8 شی عاد (ل اة رئا يشمو ' 
القوافل المتتالية من الشهداء ؛ دفاعًا عن دينها ووفاءًُ لعهدها مع الله »“ 


E O مو اقف بطو لة من صنع الإسلام‎ ()١( 
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الشيخ بديع الرّمّان » سعيد النورسي : 

کون - رجه الله = سنة ۱۹۰۸ ج اة ت و الاد 
امحمدي » » وانتشرت فروعها في جميع أنحاء كا اص ف رة 
اجا د ا ق ا ا ورن الان ال اد 
أن هذه ال جمعيّة ستكون السسَدّ المنيع » الذي ستتكسر عليه كل سهام تامرهم 
ومكائدهم ضد الإسلام في تركيا . 

واندفعت جماهير الشعب المسلم في « إسلام بول » في يوم ۳١‏ اذار 
سنة ٠۹١۸‏ م » يتقدمها العلماء > وطلاب الشريعة » وأعداد غفيرة من 
العسك رين > تعلن عضا ضد تساط جعية الخاد والترقى »وتر تقح هافاتما 
تشو تشر فان السمام: ( الشرتعة بطر ٠‏ نريد حكم الشريعة » . 

ولم تتوقض هذه الانتفاضة إلا بعد أن تخل جمعيّة الاتحاد والترقي عن 
الك مرغمة وتسلل زعمازها إل مدجة « سلاك 6> فرارا سن غب 
الجماهير المسلمة حتى شكلوا جيشًا من صنائعهم بقيادة اللواء حمود شو كت 
AR NE NS OT‏ 

و ی إسلام بول ) » وحین دحل جیش الخلاص 
إلى إسلام بول » حرجت شراذم عصابات الاتحاد والترتي من جحورها لتنضم 
إل جيش الخلاص »و تمكن أعداء الله من قمع المقاومة الإاسلامية بكل عن 
وقسوةٍ » وعزلوا السلطان عبد الحميد الثاني » وصبوا جَامٌ غضبمم ضد الشيخ 
النورسي وإخوانه » وكان أول حصاد محكمة خورشيد باشا الماسوني الحكم 
بإعدام مسين مجاهدًا » وما هى إلا دقائق إلا وكانت أجسادهم الطاهرة 


تقدلی a‏ فو فق أعواد الا 


وجىءَ بالشيخ المجاهد سعيد النورسي لمثل أمام ور 
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حورشيد - وهو ينظر إلى الأجساد التي تتأرجح في الهواء - : وهل أنت 
أيضًا تدعو إلى تطبيق الشريعة الإسلامية يا شيخ سعيد ؟ فأجابه - وهو ينظر 
الا إخوانه الذين أكرمهم الله بالشهادة -: « اعلم يا خحورشيد أنه 
ل ا روح لما ترددت أن أجعلها كلها فداءُ لحقيقة واحدة 
من حقائق الإسلام » واسمع مني جيدًا يا حورشيد » إنني لا الحشى حكمكم 
بإعدامي Ty‏ نفسي بشوق عظيم للذهاب إلى الآخرة » لألحق 
بإخواني الذين سبقوني إلى أعواد المشانق لينالوا الشهادة فى سبيل الله » . 


واكتفى الطغاة بسجنه » ومضى - رحمه الله - في قيادة مسيرة 
الحركة الإسلامية الممتحنة في تلك الأيام العصيبة . 

أرسل إلى أعضاء مجلس النواب فى تر كيا و كانوا يُسمَون « المبعوثون » : 
29 ا ۰ إنكم مبعوتون ليوم عظيم » › وكان من بركة هذا 
البيان أن أعلن ستون ناثبًا ممن كانوا قد حدعوا بأتاتورك توبتهم واستقاموا 
غل ادا الصلاة . 

وناظر النورسي اتاتؤرك أمام مجلس التواب » وقال أتاتورك للشيخ 
غاضبًا : « لقد دعوتك إلى هنا لأستفيد من آرائك المهمة » ولكنك بدلا 
من ذلك لم تتحدث إلا عن الصلاة ‏ » فجاءه جواب الشيخ النورسي حممًا 
تلفح وجه الزنديق : « اعلم يا باشا » أن أعظم حقيقة تتجلى بعد الإسلام 
إنما هي الصلاة » ون الذي لا يصلي خائن » وحكم الخائن مرفوض . 


ّ 


ھکذا الرجال » وإلا فالقبر اولی 
I 4‏ » 
هده بطو لات ححتاج ا on eS NEalESe e SED EOE ASS‏ 


5 = مواقف بطولة من صنع ااام ط۹‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 0 


و ا ن ا 0 
RR‏ 
على الأسرى بعد حطين + وبع فيها الأسبر e o‏ 
اضرا بغ فيل :له فيلك » فقال : أردت هوانهم » وحکى بعضهم 
آنه لی ب ‹ حورال اا ا ی ا ا 
يجرهم وحده ؛ للخذلان الذي وقع عليهم ».. هذه آیامھہ يام س 
بدينهم .. فكن على طريق القوم فإن أمير القوم يرعى القافلة .. علك تسمع 
صوت حادیهم : 


EEE 
N E ET 
وكا جين پأخذنا ولي‎ 
E Ea 


2 


تتا حُقَبَة في الأزض ملک 


ا ذللوا سبل 


ر ا السا فد 


a kS CES 
ا ي اا‎ 
ا‎ E بطْفْيَانٍ‎ 

ا ی ا ا 
يدمه شباب e‏ 
وما رقا شوئ لاسلا دا 
ريما طَابَ في لديا غصوت 
يدكون المَعَاقل والحصونً 
ولم يلِم إلى الحَطم العَرينً 


مِنَ الإشفاق إلا ساجديت 


)١(‏ تحت الطبع كتابي « فرسان النهار » في أكثر من مجلدءفيه - والحمد لله - جمع 


(۲) مشارع الاأشواق إلى مصارع العشاق ۲ / ٩٠١‏ . 


كدَلِك احرج الإسْلام قَوْمِي 
E‏ الكراممة كيف بى 
فیئ الرَمَّان حتی 
وَاصْبَحَ لا بر في ال ركب قوي 
رالمَني ر کا 
ترى هَل يرجع الماضي ف 
دعوني يِن أمانٍ كاذِبات 
وهَاتوا لي من الإيمانِ نورا 
ام يدي فارع الرواسى 
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شاا مخلصا حرا امي 
فیابی ان يقي أو بهو 
NEE ET‏ 
A E‏ 
اذوب لِذَلِكَ المساضي حَبِين 
ف ا ال إلا E‏ 
وقوو بين جي اليقينا 
و E ES‏ 


وبعد .. فما اشد شوق البلاد والعباد إلى فارس الامّة المنتظر » شبيه 
حالد » وابن زنكي » وصلاح الدين » ليَضْمد جراح الاأمةَ !. . وفي ثنايا 
الشوق ت أطیاف ص د الأبطال, خرو وجه ۰ 


رَمَانْكّ ek‏ وعصرك أ 
حلت على تاریختا ذاتٌ ليلة 
وکن فکانت و في الحقول ستاب 
لست امانا افضارت ا 
تأخرْتٌ عن تقع الوْعى يا حبيبنا 
سهدتًا فا وشاحت دموعتًا 
اي ذكراك کل ا 
وتابی جراحي آن تضم شمَامَها 


)١(‏ القاصيدة هاشم الرفاعي مح 
الرفاعي . 


اة التاريخ مسك و 
وأمطرتتا حبًا ولا زلت تمطر 
وما كنت عن تقع الؤغى تتا حر 
وشابتث بالا وما کا تحضر 
ويُورق فکري حين فيك 
کان جراح لا تتحثر 
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اک تاغلل ال ا 
0 فالساعات ا ف 
وال ا e‏ انت وَقودهًَا 
حصانك في a‏ شرت دمه 
ورايائكَ الحَّضراء تَمْضع دَربِها 
EE EO‏ 
RS‏ 
e ۰ ٠‏ 
تعني ك E‏ ارق 
تناديك من شوق 
وييكيك صفصاف الشام وورذها 
تعالّى الينا فالمروءَاتُ أطرقث 
ES RE‏ 
ايا فارسا أشكو إليه مواجعي 
آنا اا ان ا ف واا 
ا 


۾ 


طويل وأضواء القناديل تسهر 
e‏ لنا e‏ ا افر 
نت التخير 


e‏ ی ا کاد پنحر 
E ETE EY‏ 


وهل شجر في بضة الظلّم بزجر 
إن جیوشَ الروم نھی وام 
وجندك في جطينَ صلوا و كبرو 
على برکات اللہ يرسو ویبجر 
وتبكيك بدر يا حبيبي و یبر 
وييكيك زهر العُوطتين وتذمر 
وموطنٌ ابائي رُجاج مکسر 
تعيش على الجقَد الذَفين زار 
فى الشرق هولاكو وفي الغرب قيصر 
ومثلي له عُذرٌ ومثلك عدر 
وفي الثلج والأنوار أعطي واثمر 
لل ا اا سرف طهر 
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لا ٿهنىء كفني يا عاذلي 
لنا الفجر الآتي ... مثلما كان لنا الماضى الرّاهر 


فانا لي مَعَ الفجر مَواثيق وعهُد 


نا جواد عصي لا يطوعه 
ارا والصحراء تبعني 
ن 
ا ق ي 
فلن مزلي بقايا الرَمْل عن كتفي 
هي الشقوق التي تال ي مي 
اُمُریکا إن في غدنا 
علمت بنيران موؤججة 


مادا ترین 


بوح العتاقيدِ أو عِطر الهَيْهاتِ 
وأحرف الرمّل تجري بين حطواتي 
ر ٣‏ , ا 


ےاج 
⁄ 


ا 


او تشعلين دِمَاءَ البَحْرِ في ذاتي 


ولا عبير الخزامى من عباعءاني 
قصَائڏ صاغها نَبْضْ المَسَافات 
عرس الليالي .. وأفراح السّملوات 
ومارد بحتو يه الموسم الأتي 


ا والوحل الذي نعيش فيه وسط الوحل دليء الهمم.. 


1 ا في نشرة التاسعة ؟ 


کان 
ء غير الجفونِ . 
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N 


)١( 9 ا‎ o 


هذه الامة . 


آفی السلام اغار جفاء و اة 


تعيش عليها الامة وتصحو . 


(١) 


أ 


4 


على قمة الصبّح تبصره فاد 


اغتر ف منه فأاتحة الفجر 8 


لك الشرق شمس وفجر ووعد 


اتجاه الشجر - للشاعرة ثريا إبراهم العريض . 


فهو كيدنا الضعيف . ' 


نعم .. لَهْوُ الطواويس : ما يدور في الاستعراضات العسكرية عبر 


وفى الحرب أشباه اللساء العّوارك 
فو کن ال لكين رالوت و 0 
إلى « نصر » والرضوخ إلى سلام الشجعان . 
وما اح الوت 


وأما تعويذة الانشراح : فهي الأغنيّة الشبابية للفسًاق والمارقين » التي 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
a TT »‏ 


لك الغرب أرجوحة للمساء الرقيق 
ن ا 

وکل الماع اا 

و 9 الطريق ٠‏ 

فاترك الآن منك واستقیل الانات 


(١ 


اا موم ا ۳ 
لا الفخر التي : 
في سبيل الله أمّضي 
وغل هدي کاب اه قد اکت بض 
أزتدي الفجر وامّضي في سبيلى 
لش ولل 
وإذا الأنجِم في قلبى .. وأغراسُ النخيل 
E e ۰‏ 
لرا يطحو الشرق 
اا کی افصلا الان 

وأحطو فوق حدٌّ الشَمْس استنطق عُرى البرق 
کل اا ات ارات 
قد تقولون بان السيف فى كف اقا عارك 


. ۲٢۲١ أين اتجاه الشجر - لثريا إبراهم العريض . امحلة العربية - العدد‎ )١( 
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وا ل ال 
عو o‏ د ت o‏ 
والفتوحاتُ التى أذْمتها العشّاق في السبع الطوال 
قد تقولون .. ا 
a‏ وإفکا ما يقول الزيف » .. ضَرَبٌ من خيال 
قد تقولون محال 
.. أين يجيءُ السّيل دَفاقا ١‏ 
£ ن ى ° ۱ 
قد تقولون .. 
.. ولكني آقول 
۾ ۴ه »ي 2 ع 
وأنا اقرا فاتحة العَصر .. وأشواق الحقول 
إن في الدرّب الخيول 
.. وعلى وفع اللاواتِ ستخضرٌ الفصول 
ولنا اليوم الجميل 
ولنا التكبيرة الاولى 
a:‏ 
لنا الافق ٠‏ 
OE PAT‏ 
ولا الف الذي اه ارق إل لالوم اليل 
ا E‏ 
EET‏ 0م So‏ ور وام 71 ع 8 
۶ 8 ا روه د e‏ د۶ ۶ 
س 0ے سے ت ۶ ع٤‏ £ ۶ه ق سر ر 
مهما دجا الليل فالتاریخ انبا ني ان النهار باحشاءِ الدجیى يشب 
مُسبَّمسكٌ بكتاب الله مُعتَصمّ والريح حولي والاوثان والتصبُ 


1 و ٤‏ 
وفتية في رياض الذكر مرتعهم 
الاق ل ا 


EN a 
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وأبصرٌ الزمَنَ المؤعود يقعربُ 
E EEG‏ 
جاءوا من الخلد أو للخل قد ر كبوا 
أغلى النجوم وَشَعَ الموسمٌ الحْصيبُ 
والخيل إلا إذا ما فزقها زنر 
و ال نم الغاي. والس ٠‏ 


. إنها الصحوة إنها الصحوة . ديوان محمود مفلح - دار الوفاء للطباعة والنشر‎ )١( 


يِن سعد وَحالد والمفئى كلهم بالماء ينصر دِيتة 
والسّرايا يقوذها ابن زياو ‏ ركب البخرَ لا يهاب سفيتة 
وصلاح كْرْة الصبح. برجو أن تعيدوا وتبعُوا حطيَة 
هل تسيل الدماءُ حتى ترؤي صَخرةً القدس والقبابَ الحرينة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
لا علو همة القادة لا 
A LE‏ 
ی ممارك أرب من الخال . . فل قر حالد ب بن الوليد ء وله 5 أي عبيدة » 
عمرو الفيمي » وعاصم » وزهرة » وعتبة المرقال » وعقبة بن نافع » وموسى بن 
نصير » وطارق بن زياد » وقتيبة بن مسلم » ومسلمة بن عبد الملك » رهبان 


تاذ بالألباب . 


E CC TT 
يا بلادا عز لوار فا وتخلى عَنْ ساجها الضرغام‎ 
وبکی الاسلام لحيبة ا > و علا لصوب « وامشناه ) ... ولا مثنی‎ 
.( و امعتصماه‎ ١ » للخيل‎ 
وامعتصماه » الطلقت يل افوا الصّبايا ا‎ ١ رب‎ 
صادفت أسماعنا لكتّها لم تصادف وة العتصم‎ 
NR E 
کسترنا قوس حمزة عن جَهّاله و نبال‎ 
lC a, ea ES 
راتت أ الإسلام رى وبات رعاعما في شر حال‎ 
فلا الصدَيق يرعاها جزم ولا الفاروق يُورِتهًَا فعَالة‎ 


ولا عثمان مها وا 
ولا سيف صقيل من عَلِي 
ولا زيد يقود الجمع فيها 
ولا القعقاع يهتف بالسرايا 
e‏ 
رخال و و 
وان في ر 
وراعي الشعب سجان غشوم 
وحادي الر کب بوم و غرابُ 
يرمرم من فتات الكفر قوتًا 
يقبّل راحة الطاغوتٍ حينًا 
فيرتع في مرابعنا دخیل 
إذا e‏ مزیة ذل 
وألقاب ب یتیه قرود 
( سعادته » شَقَاءٌ فی شقاء 
) اده ( يقیم على هوان 
«( فخامته ا رین لن :اک 
(J9‏ دو لته » يعيش مع الأماني 
مَضَعّنا قلبّ حَمُزة وائشنينا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالٹ 


ويرخحص في سبيل الله ماله 
يمينا إلى « عَدَن » ظلالة 
لخرب أو عد لها رجالة 
في ساح لال 
طوى الجبناء في تحور هلال 
وقد دت مادا بلالة 
ويْعْبّث في مَرابعه حال 
وأولى ان EET‏ 
ا Td‏ 
وسفاځ يسين له نصاله 
وقد قاد الجمو ع «أبو رغاله) 
ويلع من كؤوسهم امال 


و 


يطار د في حضار تنا ااا 


اي ا له سوال 
ولا قب يعي صِذق المَمَاله 
ر و ا ( 
ولت لها معان أو دلاله 


وقد رّفعت « معاليه » السسّفاله 


شماه ) يعيش مع الضلاله 
بان الاس قد فضحوا هرال 
ويخشى أن تُفاجعه الإقاله 
نذوق المرٌ اؤ نجني وبال 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الثالث ا 


ر لال ے 


ا e‏ 
أبو عبيدة بن الجراح » أمين هذه الأمَةَ > وفاتح بلاد الشام : 
ا Ma oe E‏ 
عو في حياته » على بعض سرايا المسلمين في ثلاث غزوات » على جيش 
بو بكر وعمر . 


1 ر ٤‏ اا ر 
ن ان بى مالك رقي اه عه ان رسرل اله ا قال :ان 


r 


لكل أمة أمينًا » وإن أميننا أيتها الامة أبو عبيدة بن الجراح ». 


وعن حذيفة رضي الله عنه قال : جاء أهل نجران إلى التبى يث 
فقالوا : ابعث لنا رجلا أمينّا . فقال : « لأبعثن الک وچا ا ی 


مین » » فاس ر چ ی ا و اراح 


ا ا س 0 ۴ 
وعن آي هريرة رضي الله عنه » عن النبي عر قال : « نعم الرجل 
£ 1 )6( 
ابو عبيدة بن الجراح . 


aT r e .. ميا‎ 


 )١(‏ قصيدة « ضلال و خحبال ٩‏ من ديوان ( في رحاب الأقصى ليو سف العظم 
ص ۷. ۲١١ - ٠‏ - المكتب الإسلامي . ) 

(۲) رواه البخاري ومسلم اا في فضائل الصحابة »› وأحمد : وأبو ی 
sh‏ ا ف الع 

() رواه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنساي في الفضائل » وأحمد» 
والطيالسي » وأبو نعم في الحلية » وابن سعد في الطبقات » وان أبي شيبة . 

| . حسن : رواه ابن سعد في الطبقات‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
aarti‏ 


)0 
جميعا ) : 


ا ۰ ف a‏ 

ولو لم يكن له إلا موقفه في سقيفة بني ساعدة لحفاه » وهو يجمع 

le E)‏ کا تة له و باقداه 
أرض الشام واجتمعوا باليرموك » ولى أبو بكر خالدًا منصب القيادة العامة 
الخطاب أعاده إلى منصب القيادة العامة بعد وفاة أبى بكر » وكان يقول 
ا اھر کل ا ا 
الذي لم يتم فتح دمشق فيه » وكتم أبو عبيدة هذا الخبر في نفسه » طاويا 
عليه صدر زاهد فطن » أمين .... حتى انتهت المع ر كة . وعلم خالد بامر 
عزله » فأقبل حتى دخل على أبى عبيدة » فقال : « يغفر الله لك » اتاك 
كتاب أمير المؤمنين بالولاية فلم تعلمُني » وأنت تصلي خلفي » والسلطان 
سلطانك ؟! EES ae EE‏ 
لف ج اوي عد ي و لک ولك ج ج 


ينقضى ذلك كله » ثم قد كنت أعلمك إن شاء الله » وما سلطان الدنيا 


4 


أريد » وما للدنيا أعمل » وإن ما ترى سيصير إلى زوا وانقطاع » وإنما 


OEE TSE Es O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث E‏ 


نحن إلحوان وقوام بأمر الله عز وجل » وما يضر الرجل أن يلي عليه أخوه 
فی دینه ولا دنياه » بل يعلم الوالي ات یکاد أن يکون أدناهما إلى الفتنة 
وقليل ما هم ) . 

لمثل هذا كان الأمراء ا يۇرود یادته على قيادة غیره . 
ولمن کان عنده : ‹( ia‏ أشه دک أي وإخوتي e‏ ومن ا س 
a a as a E‏ 
عن اخرنا » وينضم إلى جيش أي عبيدة » ولا ي ی 
E a‏ ا 


ي ني عل عهد سول اله که وول ناري على اين عسي قل 


را وره وخم تة » وکنا ننتفع من الشاب بصبره وبأسه ونجدته » 
وإن الله عز وجل قد جمع لك تلك الخصال كلها » وأنت حديث السن 
مستقبل الخير › فإذا لقيت عدوك فاصبر وصابر ) » فقال هاشم : « إن يرد 
a‏ أفعل ولا قوة إلا بالله » وأآنا أرجو إن 
أنا لم اتل أن أل ثم اقل إن شاء الله » . قال بو بکر : « یا هاشم إن 
r E‏ 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


عدوهم من الكفار » فسر إليهم فيمن تبعك » فإني نادب الناسَ مَعَكَ » 
فاخحرج حتى تقدم على أبي عبيدة أو يزيد » . قال هاشم : « بل على 
ابي عبيدة ) . 
ويصبح أبو عبيدة أمير الأمراء بالشام .. ويصير تحت امرته أكثر 
چو ا را وع ا عا وغد ام وی و ا لے س 
أحاديث أهل الشام عنه » وانبهارهم بأمير الأمراء هذا ؛ قام فيهم خطيبًا ‏ 
فقال لمن يفتنون بقوته » وعظمته وأمانته : « يها الناسٌ .. إنى مسلم 
من قريش .. وما منكم من أحلٍ - أحمر ولا أسود - يفضلني بتقوى 
إلا وددتٌ أني في إهابه » أو مسلاخه » . 
ا چ ا و ا و غلك 
و« لعن كانت شهرة خالد بن الوليد الحربيّة سبقته إلى أهل الردة وإلى 
العراق وإلى الشام » فتحدّث عنها العدو والصديق › فإن شهرة أبي عبيدة 
فالخل وة الصذر » والأمانة والصدقة » وحب السلام » قد 
سبقته كذلك إلى أهل الشام“؛ لذلك أحبوه ويروا له مهمته » وکان من 
ار الان كر تسل مدن الفا لةه كا ذلك حن کر م 
الدماء »> واطمانث كتير من النفوس . 
o‏ إلا الرجلل المكيث » 
كما يقول عمر بن الخطاب" . وكان قائدًا مسَبعًا يتلقى الأوامر وينغذهًا 
کی و ی م مرک را ررد ا ت 
ج اور ی عر را اواد على شدة ضبط أبي عبيدة › 


. ٦۳١ / ۲ الطبري‎ )١( 
. ٥۹۹٩ / ۱ الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث ۴ه 
Ra a Sa‏ 


وإیمانه بضرورة إطاعة أوامر مرجعه الأعلى » . 
ولعل هناك من يأخذ على أبي عبيدة تريثه الشديد قبل الإقدام على 
خوض معركة من معاركه » ويرد على هذه الفرية كبار الفرسان » فقد بلغ 
معاذ بن جبل آن : بعض أهُل الشام استعجز أبا عبيدة أيام حصار دمشق » ورجح 
خالد بن الوليد » فغضب مُعاذ وقال د آبابي عبية بن ؟! والله إنه لمن 
ort‏ وسمع معاذ ETT‏ 
بن الوليد » ما كان الاش ذو کون ) وذلك في أيام خان ان عا 
i‏ ة ؟! لا أبا لك ؟ وال 
إنه لَمِنْ خير مَنْ على الأرض »“ 
ولقد كان رضي الله عنه من القادة الذين يستشيرون رجالهم في كل 
حطوة يخطونها » وعندما تحشد الرومٌ لاستعادة أرض الشام » استشار 
أصحابه » فأشار عليه الأكثرية بقبول الحصار في حمص ؛ أما خالد فأشار 
عليه بالهجوم على جموع الروم » ولكن أبا عبيدة أحذ برأي الأكثرية . 


وکان رضي الله عنه مهيبًا ؛ مورا في نفوس رجاله حين کان يتجول 
في معسکراتهم وهو يقول : « آلا رب ميْض لثيابه وهو مدنس لدينه ء 
الا رب مکرم لن لنفسه وهو لها مهين غدًا ! ادفعوا السيعات القديمات بالحسنات 
الحادثات ) . 

وکان يساوي نفسه برجاله بل يستأثر دونهم بالأخطار › فلما أراد 
عمر بن الخطاب أن يستخرج أبا عبيدة من منطقة الطاعون بعد اشتداده › 
فكتب إليه : « سلا عليك . أما بعد . فقد عرضت لي إليك حاجة أريد 


. ١١ / ٤ الإصابة‎ )١( 
. ٤۱٤ / ۳ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


أن أأشافهك فيها » فعزمبٌ عليك إذا أنت نظرت في كتابي هذا » ألا تضعه 
من يدك حتى قبل » فعرف أبو عبيدة ما أراد عمر » فكتب إليه : « يا 
أمير المؤمنين » قد عرفت حاجتك إلي » وإني في جند المسلمين » لا أجذٌ 
بنفسي رغبة عنهم » فلس أريد فراقهم حتى يقضي الله في وفيهم أمره 
وقضاءه ؛ فخلني من عزيمتك » فلما قرأ عمر هذاء الكتاب بكى › فقال 
الناس : يا أمیر المؤمنين فاتك ا عبيدة ؟! فقال : ر« لا وکان قد 

ف کان اي غ ما ا ا ت ی ا ف 
بعث بعض القوات لمشاغلة قوات الروم في ١‏ فخل » » بينما حاصر هو 
دمشق حتى فتحها » ثم قصد « فحل » بقواته كلها » ولولا ذلك لکان من 
المحتمل أن تتعاون القوتان المعاديتان في « فحل » و« دمشق » على مقاومة 
المسلمين في وقت واحد وفي مكان واحد . 

كما أرسل خالا على رأس جيش ؛ لضرب الجيش الرومي الذي 
کان متوجُهًا إلى دمشو مشق » مما دى إلى فشل هذا الجيش في مهمته ؛ لأنه 
أصبح يقاتل في جبهتين في ان واحد ؛ من الأمام يقاتل جَيْسَ يزيد بن 
اس فاد ٠‏ وسن الل يقال حه الك ين الرلك. 

ولله در القائد المكيث الذي يياغت قوات عدوه ... وسلوا « اللاذقة » 
تجبْكّم ؛ فقد سار أبو عبيدة إلى « الاذقية » وكان لها باب عظيم لا يمكن 
فتحه » إلا بجماعة كبيرة من الناس » فعسكر المسلمون على بعد منها »› 
ثم أمَرَ فحّفرث حفائر عظيمة » أسترٌ الحفرة منها الفارِسَ رابا » ثم أظهر 
المسلمون أنهم عائدون عنها ورحلوا » فلما أظلم الليل عادوا واستتروا في 
تلك الحفائر » وأصبح أهل اللاذقية وهم يرون أن المسلمين قد انصرفوا 


A a O 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث ) 


عنهم » فالحرجوا سرحَهم وان نتشر وا بظاهر البلد فلم ترغھم إلا والمسلمول 
يصيحون بهم ؛ ودخلوا معهم المدينة » ففتحوها عنوه 

ولقد كانت معارك التطهير » واستفمار فوز e‏ 
التي أظهر ت مقدرة أي عبيدة اله ( فقد فضل عبيدة التخلىي ع 
ا دد 3 
عاد إلى u‏ القيادة العامة بعد اليرموك » فخاض معارك التطهير بنجاح,ِ 
باهر يكاد يعتبر معجزة عسكرية » إذا أدخلنا في حسابنا تفوق الروم الساجق 
على المسلمين » وسرعة إنجاز الفتح » وقلة الخسائر بالارواح التي ضحى 
بها المسلمون من اججل فتح البلاد كلها ۲“ 

لَه در أبي عبيدة ... من قاهر للروم وما أدراك ما الروم ... بنو الاصفر 
ل اید و ركن نك 

لله دَرّه من قائلٍ زاهلٍ لا يكترث بمتاع الدنيا » يرسل إليه عمر بن 
الخطاب باربعة لاف وزم وأربعمائة دینار › وقال لرسوله : ) انظر ما 
يصنع » » فقسّمها أبو عبيد ا اکر ع رور ا ع او عة 
با مال » قال : « الحمد لله الذي جعل في الإسلام من يصنع هذا ! ». 

ولما قدم عمر الشام » تلقاه أمراء الأجنادِ وعظماءُ أهل الأرض › 
فال « أين خي ؟ » فقالوا : من ؟ قال : « أبو عبيدة » . قالوا : 


م 


يأتيك الآن » فجاء على ناق م Ek NE‏ 


(۱) ابن ل ۲ ۰ ۰ وني البلاذري ص ۷ : أن الذي فتح اللاذقية هو 

غا ن الات ولكه بار أن دة وشو رات أو عت قادة: 
(۲) قادة فتح الشام ومصر للواء ال ركن محمود شيت خطاب ص ۸٠‏ دار الفكر . 
FE E ma o‏ 


٥۱٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


لتاس : « انصرفوا عنا ! » » وسار مع أبي عبيدة حتى منزله فنزل عليه 


فلم ير في بیته الا سيفه وترسه » فقال عمر ٠‏ لو اتخذت ماعا » - أو قال : 
ا بو E E OE E‏ 


وفي رواية أن عمر قال : « اذهب بنا إلى منزلك يا أبا عبيدة » فقال 
له : « وما تصنع عندي يا أمير المؤمنين ؟ ما تريد إلا أن تعصر عينيك 
علي ! » . ودخل عمر فلم ير في البيت شيئا » فقال : أين متاعك ؟ لا أرى 
ا و د طعام ؟ فقام او اة 
إلى جو جونة' فاخذ منها كسيرات » فبكى عمر » فقال له أبو عبيدة : قلت 
للت انك س ستعْصير يك علي يا أمير المؤمنين ! يكفيك من الزاد ما بلغك 
المحل !! فقال E E LNG 2k‏ 


من دنس الروم : مرج الصفر .. فحل » حمص » بعلبك » حماة » شيرز › 
معرة حمص » اللاذقية » وحلب » أنطاكية » يوقا » الجومة » وشرمين › 
ومرتحوان » وتيزين » وانطا كية » وقورس » وتل عزاز » ومنبج » ودلوك › 
ورغبان » ودمشق ؛ كلها تعرف أبااعييدة + فاتخا لها + إماعنوة و إا صلحا . 

Re SE ل إمبراطور‎ e 
E Pr E 
› فقد كان يدرك أن الأمر يختلف . فما حرج من شمشاط وحاذى سورية‎ 


KRE Lge ES N O) 
E 
. السلة المستديرة‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 0 


المسافر » أما اليوم » عليك السلام يا سورية تسليم المفارق » سلام مودعٍ 
يولد المولود المشئوم » وليته لم يولد » عليك يا سورية السلام » ونعم البلد 
اا للد 

ومسك الختام فلسطين « إيلياء » بيت المقدس › حاصرها حتى طلب 
يكون المتولي لعقد الصلح عمر بن الخطاب » فكتب أبو عبيدة إلى عمر 
دل چ فقدهم عمر وفتح E‏ المقدس . 
E ET O O‏ 

تاقري الاين هات فرق ارك ال رها من الروة > 

وهناك اليوم Ee‏ ری الأردن يثو ي رفاك نبیل » کان ا 
لروح خير ونفس مطمئنة . ) 

أما في واقعنا فسّل ملوك الهرولة إلى التطبيع » بل على حدٌ قول ملك 
ا ا ل شو ر کک کا ا 

نعم Ll‏ عبيدة » هذا زماننا ... يقول ياسر عرفات : رابين ابن 
عمی ... رابین قائد شجاع . ۰ ) 


0(7 ۹ فرط دی ا د الطری ٣‏ 10۴ واللادزی ۹۹ > الاردی ۴ : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


۹۸ 
رابین يتساءل إن کان عرفات يهودیا : 

« في یوم ۲۸ سبتمبر ۱۹۹٩‏ م أثناء توقيع اتفاق توسيع الحكم الذاتي 
الفلسطيني في العاصمة الأمريكية واشنطن ... وخلال حفل استقبال في أحد 
متاحف واشنطن بعد توقيع الاتفاق » بدا رابين ملاحظته متوجهًا إلى من 
أن رياضة اليهود هي فن الخطابة » ثم تابع بعد فترة من الصمت » وبكثير 
من الحدية مخاطبًا عرفات : ( بدأتُ أعتقد أيّها الرئيس عرفات أنك قد تكون 
هوديا ... » وني حينها ضح الجميع بالضحك › وصفقوا طويلا !!! ). 
في موقف العشق يا قدس : 

سافرت فيك ولم يزل يحلو السفر 

سافرتٌ فيك ولم يزل سَفري على دربي 

يقاوم في عاد كل اغا السَفر 

تصبوا الحواجر في طريق العشّق 

واستدعوا الحَفر 

E EDIE E حفروا‎ 

وتصيدوا بحرابهم وكلابهم 

فرسان عشت ما تراجعٌ أو ردد أو كفر 

ا غ فلي د مال الى 
لا قبل قبلك حيْنْمَا 


م ٤‏ 
ا 


. ۷۲٣ جمادى الأخرة ١١٤٠١ه ص‎ ٠١۸ الوعي الإسلامي العدد‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ات اه واه و الغا ار 
سافرتٌ فيك ولم يزل يلو السفر 
سافرت فيك u‏ مشکاتي ورمحي 
والليل يحو ين شغلتي 
وتخاصر الأنواء فرحي 
قرش ترفضني وطردني 
سلجن فجري الاتي وصبجي 
فصَفَعّْتُ وجه اللات والعُرى 
يبرق في صحاري التيه جرجي 
عَريْتُ صدذري للخناجر والأظافر 

ولوب المشرعات ي لقتل امالي و ذبحي 
ورَکبتُ ظهر اليل 
لا الحشتاه 
ا 
بل يطو يه إصراري و كڏحي 
والعش ييحملني يلمي لقرح, بعد قرح 
وأا بهذا العشى ماحوذ وفشلوذ 
فرك في ليالي العشق صَذڏحي 

N‏ الجرح المرصع بالضياء وتالاء وبالجمُر 
سَافَرتُ فيك وَلَمْ يرل يحلاو السفر 
سافرت فك ول يرل عشقي. بستاجك يسر 
الفا مجدافي وكقاف 


ر رش 


وسيافي 
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وَجلادي الأشِر 
اليش أشرعتي وَصَومَعتي 
اقوس الحطر 
قي بصدري يا واقس الحطر 
لن وقي ظَهرِي 
فظهرٍ ي قد َسَمُر ر لجار وللقرار وللحجر 
ظْهري لى باعي 
هلذي ضلوعي ٠‏ 
تَطعَنْ الرْمَحَ المُسسَدّد والشظًايا والمَطّ 
وود عَنْك اليح والإغصارَ 
في ليل تدر بالشمَاق وبالتفاق وبالځوڙ 
هذي ضلوعي تلطه الموج المعربدً 
في بحار الجبن والتدلیس في اليل العَسير 
لذي ضلوعِي اصبَحَت جسترًا لِجَيْش الوق 
حتی ينتصر 


سافرت فك ولم برل يلو ال 


سَافرْتٌ فيك مُحَجْبًا من قبل الاف لقرون 
فيك مدَجُجًا من بعد الاف القرون 
ا في الأولى بخشد شن رار 
عاهدت عَهد الحنين 

عها بلا شَكٍ يمور ولا ظنون 
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عَهْدَ الإرادة كي تكون 

وما یکون لكي تکون 

قد كشت أنت ... وأنتٍ كت لكي تكون 
وات : الألحرى A EE‏ 

َفسَ العهٍ 

تفس التفس في حش يِن اشر المَبارَك 
في الحياة وفي المنون 

فځملت دربي فوق كفي 
وانطلقت إليك يا عشقي المعتق بالسنون 
العش في زيف الحياة مُصّف بعض الجنون 
والعشق في أصل الحياة 

هو الحياة ... هو النعيمُ المُنتظر 

سافرت فيك ولم يزل يحلو السفر 


سَافرت فيك ولم زل 


لست :ال کار ف دروب العشی لكي اصار 

لست المُغامر إنما عشقي على دربي يعلمني ويلهمني 
يبت لي اظَاښر 

عشقي المحاصر في الشعاب وفي المَوانى والمَغاور 
عشقي المقيد في السطورٍ وفي الصدورِ وفي الحناجر 
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°„ و ید ا 
عشقی المكبل يرعبٰ السياف 


والهتاف 

وال الام 

ا السیس پیک أن ر ران رما 

ولا القمر المثابر 

e‏ المخدو ع لن بشني جمالي 

في دروب العش أن اتيك فى أقصى المهاجر 
جاءتك فوق خیولهم 

جاء ڙل e‏ فلولْ 

جاءنك ر طول 

جاءنك ك ققجم الحواجز والمغاور والغرائر والخطر 
سّافرتٌ فيل يك ول يزل يَحلو السفر 


یاد ڪر ےد 


سَافرتٌ فيك يك وَل زل 

سَفري يصارِعُ کل اُشکال الوهَنْ 
سَافرتٌ فيك وأنتِ عَذراءُ الوَطَنْ 

سافرت فيك ولست ححضراء الذمَنْ 
N TN‏ 

لا فرع اَمَك هَابط 

ل مك ي 

يا عر كل الأنبياء المُحْإصينْ 

يا رَهر کل الأولياء المتقين 
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من قال إِسْمُكِ مُتَهَنْ 

ن ال سيمك تهر 

هلذا حَدِيث الإفكِ مَصنو ع وَمَذفوعٌ 
في الآباء والأجداد و التار يخ 
والفز ع الحسّن 

قديسة الثرب المبارك حول 

قديسَة الرُويا الجليلة والأمَاني والصور 
سّافرتٌ فيك ولم بزل يلو السفر 


سافرتٌ فيك وَفوق راحلتي عمر 

أا رَفِي رٍكابه والقدسٌ في مَرمى الصر 
وصَهيل كيلك في الشّمال وفي الجنوب 
وفي البوادي والحضر 

وار لجل ال ناوات اد 
وأبو عبيدة والمثنى وابن را وححالد في دمي 
سيوف شوى تَذود عن الأقصى الحطر 
الإعَادّة للبداية والبداية للشروق ا 
ا قت إسطولى بشاطيك العَظيم َقَحمًا 
شرب راياتي على هام 

a‏ درعك 5 ا : قيصرا في الساح 
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اؤ کسری ولا حش التثر 

عمري على مهري 

وَمُهري فوق ساجك لا ببالي 

بالجنود وبالقرودِ وبالذئاب وبالحمر 

هذا ن E E O‏ إيمانًا وْعَهِدًا 
ن ززه التوالي في رڪايك تير 
سافرت فيك ولم يرل يَحلو السقر 


سافرت فيك وعشقتا 


ص 


ينمو علي لهب الطهارة والغضب 


ما كنت ححائتة العزيز 


ولست زانية العَربُ 

۾ + : ا ب 
إني اعيذك بالذي اجلاك في سور الحتاب 
وا جره ا ان ا ت 

م ٍ : ر 7 ر 
إني اعيذك بالذي سواكٍ عاصفة بكف الحق 
تكتسح العفودّة والعطبُ 

غ ef‏ £ 0 
إني اعيذك أن تهزي الاثل من أجل الرطب 
لا تخل في واد السّراب. ولا رطب 
ماي المشانى فاجدرى أن تة ها 
وارقبيها عن کئب 
فعَسى الطليقة تحت ظل العّرش بائث قرب 
فا م ؟! 
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اتي وَََصِب العَسى ؟! 

لا ساليني فالعسی 

جم تدلی فوق بابل قاب قوس واقتربُ 
فلمرضيعيه من الشرابين التي 

م اکل مر لمح 

لم صل للكراسي والرئَبْ 

فلمرضرعيه. مِنَ الشرايين التي 
اک الكبد الشرنفن 

ولا تمت في حصن حَاملٍ الحطب 
فلُرضيعيهِ من الشّرايين التي 
E EES‏ 

e E RN ولم‎ 

ا ا ارا ن ال 

لم أختسيي يخر السراب 

َنَم لقن مِن مَسَيلمَةَ الكَذِبْ 
فلسّرضييه من الشرايينِ التي 

لم تحمل السيف الذي 

َب الحسينَ 

ولم تتم في صَذرِمَا 

تار الجراح العاصفاتِ ولا الغضَب 
م ا ا ا ا 
بي رة لها أو اها أو يها أو رنه 
او آهل يَعْربَ أو صَبَاحًا يقرب 
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لا تساليني فالعَس 
نجم تدلی فوق بابل قاب قوس واقتربُ 
فإذا غدي؛ سسا بعاها الض 
لقي على الأقصى أكاليل الضياء المرْتَقَبْ 
هذي العسَى سَطْعَتٌْ وكانت في الخبر 
سارت فيك ولم يزل يحلو السفر. 
الأمير أبو إسحاق > سعد بن ابي وقاص » خال رسول الله عل > بطل 
القادسيّة » وفاتح « المدائن » » ومُطفئ نار الجوس المعبودة إلى الأبد : 
سعد بن مالك ليث في براه قد قال عمرٌ أله الليث عاديا 
وقاص » فقال النبي عي : « هذا خالي » فليرني مر خاله». 
O £‏ ی بے £ ر 
وهو اول من اراق دما في الإسلام ؛ لما ضرب احَد المشركين بلحي 
وهو البطل أول رام بسهم في سبيل الله . 
ليضع | يضع البعير أو الشاة ما له خلط » ثم أصبحت بنو أسد تُعررني 


)١(‏ قصيدة في موقف العشق › لسعيد المزين ١‏ يناير ۱۹۸١‏ المنشورة بمجلة ديوان 
القدس » العدد الثای رجب ۱٤۰٦٩‏ - مارس ٦١ - ٥۸ص ۱۹۸٩١‏ . 
(۲) إسناده صحيح : رواه الحا م في « المستدرك » » وقال : هذا حديث صحيح على 

شر ط الشيخين ولم جخرجاه » ووافقه الذهبي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


o۷ 


: و )1( 


کک 


انود a‏ س 7 وکل مل 


0 )۲( 
ّ ا طااه ۶° ھ 
وهو البطل لان لديل الله عو أباه وامّه . 
قال عبد الله بن مسعود : لقد رأيت سعدًا يقاتل يوم بدر قتال الفارس 


في الرخال . 


وعن سعد أن رسول الله م جمع له آبویه › قال a‏ 


د اق الت ون وهل ا ا ا 
وأمّي » فنزعْتٌ بسهٰم ليس فيه نصل » فأصبت جبهته » 'فوقع وانكشفتُ 


(۱) 


() 


(۳) 
(٤( 


9 


)٥( 


٤ £‏ 
وفى الإصابة لابن حجر ( ۱١۳ / ٤‏ ) : قال ابو إسحاق : اشد 


رواه البخاري » ومسلم » وابن ماجه » والترمذي » والنساني في « الفضائل » › 
وأحمد في ١‏ فضائل الصحابة » وأبو نعم . ) 

الإصابة : ( ۳ / ۸١‏ ) » والاستيعاب : ( ۲ / 1۰۷ ) . والحزونة : هي الوعر 
من الارض: 

طبقات ابن سعد : ( ۳ / ۱ / ٠‏ 


أحرجه مسلم » والطبراني في الكبير . 


« أحد » لحمد أحمد بشامیل ص ۱۳۸ . 
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الصحابة أربعة : عمر » وعلي » والزبير » وسعد. 

بابي وام من کان له سلاحان رمحه »و دعاژه ؛ فقد کان مستجاب 
الدعوة . 
د ا الل استجب ه 5 دعاك . 


NY‏ لقتال العرب » قال عمر بن الخطاب : « والله 
لأضرينٌ ملوك العجم بملوك العرب » وكتب عمر إلى عمال DE‏ 
أحدًا له سلاخ أو فرسٌ أو نجدة أو رأئي إلا انتخبتموه » ثم وجهتموه الي » 
والعجل الحجل ». وأراد عمر أن يتولى قيادة هذا الجيش » فصرفه عن 
ذلك أهل مشورته » فجمع عمر الناس » وقال لهم : « إنى كنت عزمتُ 
على المسير حتى صرفني ذوو الرأي منكم » وقد رأيت أن أقیم وأبحث 
رجلا » فاشیروا علي برجل » » و کان سعد يومذاك على صدقات هوازن › 

فلما وصلل کتاب منه - حین کان عمر یستشیر الناس فمن يبعثه - فقال 
عمر : وجدته ! قالوا : من هو ؟ قال E‏ 
وقال : « إِلّه شجاع رام 0 ) 


الزهري » . 


() ا ابن حبان والترمذي والخاک وقال : هذا حديث صحیح 
الاإسناد وم خر جاه » ووافقه ا 

)۱۷٣١ / ٣ ( : وابن الأثير‎ » ) 11١ / ۲ ( : الطيري‎ )۲( 

(۳) الطبري : ۳ / > . 

. ۲٠١ البلاذري : ص‎ )٤( 
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کا ا ا —- 


ويستدعي عمر سعدا ويقول له : « إِنّي قد وليتك حرب العراق » 
فاحفظ و صیتی > فإنك تقدم على أمرٍ شدي كريه › لا يخلص منه إلا الحق » 
فعود نفسك وَمَنْ معك الخير » واستفتح به » واعلم أن لكل عدة عتا » 
رعا لكر الو فاص غل ا اأفاك ` 

وفي القادمية نّم سعد الجيش ٠‏ واه للحرب » وجعل على كل 
عشرة رجال عريفا » وأمر على الرايات رجالا من أهل السابقة » وولى 
الحروب رجالا » فولّى على مقدّماتها ومجّباتها وساقاتها وطلائعها ومشاتها 
وفرسانها » ولم يتقدم بعد ذلك إلا على تعبية > حتى يحول دون مباعتة 
العدو لقواته . 

ولم ينس سعد القضايا الإدارية في جيشه » فعيّن مسثولا عن القضاء › 
وجعله مسولا عن قسلمة الفيء أيضًا » وعيّن مسعولا عن الوعظ والإرشاد ؛ 
وع مقر جا يجيد اللغة القارسية: كما عبن كاتا تعهي إلية الأمور الكتاية : 

ووصل جيش المسلمين القادسية » فبعث عيونه ليعلموا له خبر آهل 
فارس > ثم أرسل بعض المفارز للإغارة على المناطق المجاورة » فعادت 
کلھا بالفتح والغنائم والسلامة » وأرسل وفودًا من رجالات المسلمين إلى 
كسرى وإلى رستم » يفاوضونهما ويعرضون عليهما مطالب المسلمين : 
الإسلام » أو الجزية » أو اليف » فكان لهذه الوفود تأثير معنوي حاسم 
على کسری وقائده رستم . 

ا و ی و ل ع ری 
والعقل والنجدة إلى الناس » ليحرّضوهم على القتال » وأمر سعد بقراءة 
سورة الجهاد وهي سورة الأنفال » فلمًا قرئت هشت قلوبٌ الناس وعيونهم 


. ٠ - ٤ / ۳ : تارج الطبري‎ )١( 
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وعرفوا السكينة مع قراءتها . 
ونادى منادي سعد في جيشه : « ألا إن الحسد لا يحل إلا على 
الجهاد في امر الله اب الناس » e e‏ . 
SL A‏ 
يستطع أن يركب ولا أن يجلس فاغتلى القصر وأكبٌ من فوقه على وسادة 
في صدره يشرف على الناس » وأسفل منه في الميدان خليفتّه ؛ خالد بن 
عرفطة » يرمي إليه من أعلى بالزقاع فيها مره ونهيه » وكان اخر صفوف 
المسلمين إلى جانب القصر. 
وأكبّ سعد على وجهه مطلعًا على جيشه » فخطبهم وقال : « إن الله 
هو الحق » > لا شريك له في الملك » ولیس لقوله حف قال جل ثناؤه : 
ل ولقذ تجا في الربور مِن بعد الذكر أن الأرض يرنه عاي الماخون 4 
| الأنبياء : ٠٠٠١‏ ] إن هذا E‏ ربكم وقد أباحَها لكم منذ ثلاث 
حجج » فاع تطعمون منها » وتأكلون منها وتقتلون أهلها وتجبونمم وتسبوم 
إل هذا اليوم » با نال منهم أصحاب الأيام منكم » ولقد جاءج منهم هذا 
الجمع » وأنتم وجوه العرب وأعيانہم وخيار كل قبيلة وع من وراءک » فإن 
تزهدوا في الدنيا وترغبوا في الا خحرة + جمع الله لكم الدنيا والآخرة » ولا يقرب 
ذلك اا ای أجله » وإن تفشلوا وهنوا وتضعفوا تذهب ریحکم وتوبقوا 
اخرتکم » . ثم قال : « إني قد استخلفت عليكم خالد بن عرفطة » وليس 
منعني أن ا مکانه إلا و جعي الذي يعودني وما بي من الحبون » فاني 


TT ag 0) 
۷ه‎ ٣ ٥۳١ » ٥۳۰ |/ ۳ الطبري‎ )۲( 
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o11 


مكب على وَجُهي » وشخصي لكم باو › فاسمعوا له وأطيعوا » فانه إن 
ا ار و 


قال الطبري : « فَقَرئ على الناس فزادهم خيرا » وانتهوا إلى رأيه 
وقبلوا منه وتحادثوا على السمع والطاعة »> وأجمعوا على عذر سعد 
بما صنع ) 

لك الله أيها « الليث في براثنه » تدير أشرس المعارك .. المعركة 
الفاصلة » ونت منبطح على وجهك في شرفتك »› وباب دارك مفتوح › 
وأقل هجوم من الفرس على الدار يسقطك في أيديهم حيا أو ميا . 

دماملك تنبح وتنزف » وأنت عنها في شغلى › > فأنت من الشرفة 
تكبّر » وتصيح أوامرك لجنودك : « الرموا مواقفكم لا تحر کوا شیا حتی 
تصلوا الظهر » فاإذا صليتم الظهر فإني مكبر تكبيرة » فكبّروا وشوا شس 
نعالکم واستعدوا » واعلموا أن التكبير لم يعْطَهُ أحدٌ قبلكم » واعلموا أنما 
أعطيتموه تأَييدًا لكم » فإذا كبرت الثانية فكبّروا وتهيأوا ولتستتم عدتكم » 
فإذا كبرت الثالفة فكبّروا » وليدشط فرسائكم الناسَ ليبرزوا ويطاردوا › فإذا 
كبرت الرابعة فشدوا النواجذ على الأضراس » واحملوا وازحفوا جميعًا حتى 
تخالطوا عدوكم » وقولوا : ( لا حول ولا قوة إلا بالله ) » . 

وبعد ثلاثة أيام ونصف يوم تهاوى جنود الفرس كالذباب المترنح .. 
وتهاوت معهم الوثنية وعبادة النار 

ِن المسلمين لم يلقوا في جميع حروبهم = باستثناء بلاط الشهداء 
في فرنسا - مقاومة أعنف مما لقوا من الفرس فى معركة القادسية › فلقد 


() الطبري ۳٣‏ / ۳۲ه . 
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of 


صبر الفرس في هذه المع ر كة صبرا عجيبًا وغير معهود م منهم » وأظهروا قدرة 
قتالية فائقة » وأجبروا العرب على أن يقاتلوا في هذه المعركة أربعة أيام » 
وخسر المسلمون في القادسية أكثر من خمسة وعشرين في المائة من 
قواتهم . 

والقادسية أعظم ااذ في تاريخ الإنسانية من غزوات تيمورلنك 
ونابليون » بل من كل الغزوات التي وقعت إلى عصرنا الحاضر » لقد 
كشفت معركة القادسية عن معدن سعد النفيس وفرط شجاعته » وما إقامته 
gE‏ ة القتال إلا إفراطا في الشجاعة » 

فكما ذكر الراوية عثمان بن رجاء السعدي : « ولو عرّاه الصف فواق ناقة 
لأحذ برمته » فوالله ما أكرثه هول تلك الأيام ولا أقلقه » . 


هذه المعركة التي سارت بها الجن قبل الإنس » فبدرت امرأة ليد 
على جبل بصنعاء لا يدری من هي ؟ وهي تقول : 

حييتِ عنا عكرم ابنة خالل وما خير زا بالقليل المصرَدٍ 
وحيتك عني غا نة ان الرجو ارا ند 
اقاموا لكسلْری يَضرٍبُون جنوده بكل رقيق السفرتين مهد 
اف ا کا ا صو اا ب 

وسمع أهل اليمامة مجتارًا يغني بهذه الأبيات 
کی ی نے عا ا ا 
هم ساروا بارْعَنَ مُكفهرٌ إلى لجب فزرتهم رعالا 
بحور للأكاسر يِن رجا كاد الاب تحسبُهم جبالا 
ركن لهم بقاوس عرز فخر وبالخيفين أياسا طواا 


uuoeonsuenensecennuen6cunusnusnueneddunadnsecnenoeonnuounanuncldecnrnctGCnnnOQGconNcdCECDRnNOo crooks 
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مقطعة أكقهم قب ا لجالا 

وكتب سعد إلى عمر بخبر التصر على المجوس فقال : « أما بعد » 
فان اله ترا عل آهل ارين > وم سن من كات قلهم شن اهل 
دينهم » بعد قتال طويلى » وزلزال شدي » وقد لقوا المسلمين بعدة لم ير 
الراؤون مثل زهائها » فلم ينفعهم الله بذلك » بل سلبموه » ونقله عنهم إلى 
المسلمين » والبعهم المسلمون على الأنهار » وعلى طفوف الأجام » وفي 
الفجاج » وأصيب من المسلمين سعد بن عُبيد القارئ » وفلان وفلان ؛ 
ول ا > لا نعلمهم الله بهم عالم » او ا 
ااج الا در ا رااان هه ا و را 
إفضل ن مضى متهم من بقي إلا يفضتل الهادة إذ لم لكب لهم ٠۲‏ 
ا بڪميس مُهلهل ا 


ام بجَيْش شعَاره حوف لا يهاب الحمام ) ایله آ 


ا م ي 9 £ ()ory‏ 
لم الفرسَ والعروش تاوى أن عَرشّ القلوب أثقى وأطهر 


2 
سلوا فخامة كسّرّى عن كتائبنا وَجَيْشه الضَّحْمّ لما مدت القضب 
سری بجر ديول الخزي مسرا وكرت عنده التیجان والحْجُب ٠‏ 


. ٥۸۳ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 

. ٥۸۳ / ۳ تار الطبري‎ )١( 

© ا ر ی ات الا م ارف ا 
2 


€3 من ديوان « لحن الخلود » لعائض القرني ص ۸۳ - طبع هجر . 


weg‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


ن ٍ 
و مشىی سعد على اصدائه E‏ 1 س قتلی واساری 


ت س : طصلال 

E E‏ ا رول ا ا 

١‏ عصبّة من امتى يفتحون البيت ا ؟ بیت کسری » . رواه احد 
اي 


a‏ سمرة - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله 
عو : ١‏ لتفتح" و ا ل ت 

اي ا ر ن اد عدا کم ا ت اطا“ 
رضي الله عنه - فيما يفعل » فكتب إليه عمر بالمسير إلى « المدائن » عاصمة 
كسرى . وححرك الجيش المنتصر باتجاه المدائن » وسار المسلمون من نصر إل 
نصر في « برس » وفي بابل وفي ١‏ بهرسير » . وبذلك أصبح جيش المسلمين 
ي الضفة المقابلة للمدائن » وحاول سعد أن يُومّن عبور جيشه في السفن » 
فلم يقدر على شيء مها ؛ لأن الفرس ضمُّوا السفن ليحرموا المسلمين من 
E EO CES OE‏ 
وموجه متلاطم » وزاد المد فيه » وارتفعت مياهه ارتفاعًا كبيرًا » وني ليلة 
e Ep‏ ل ا ا 
المادرة وعبرت » وقد أقیلٹ من المد تار ظح 


عبور لا متيل له في التارج : 
فصدق الرؤيا » وعزمٌ على عبور النهر » فجمع الجيش وقام فيم خطيبًا ‏ 


. ١١١۹ / ۳ الطبري‎ )١( 
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فحمد الله وأثنی عليه » وقال : ١‏ إن عدو كم قد اعتصم منكم بهذا البحر 
ET‏ إليه معه » وهم e‏ إليكم إذا شاءوا فيناوشونکم في 
سفنهم » ولیس وراءکم شيء تخافون أن وتا منه » فقد كفاكمُوهُ أهل 
لأيام » وعطلوا تغورهم » وأفنوا ذادتهم » وقد ES‏ تبادروا 
جهاد العدو بتيّانكم قبل أن تحصر كم الدنيا » ألا إني قد عزمتُ على قطع هذا 
البحر إليهم . فقالوا جميعًا ١‏ عزمّ الله لنا ولك على الرشد» فافعل ». 

وندب سعد الناس للعبور » ثم قال : ١‏ من يبدا ويحمي لنا الفراض ٠‏ 
لكيلا يمنعونا من العبور » . فانتدب عاصم بن عمرو التميمي » وانتدب 
معه ستمائة من أهل التجدات » فعبر هؤلاء المغاوير » وعبر سعد مع جيشه 
بعدهم » ففاجأوا أهل فارس بامرٍ لم يكن في حسابهم . 

سبحان الله !! تهر هادر لا يقل عمق مياهه عن ستة امتار تخوضه 
الخيول سباحة وعلى رأسها الفرسان يقاتلون . 

قال لهم سعد وهم يخوضون ليصلوا إلى E‏ قولوا : 
نستعین بالله ونت وکل عليه » حسبنا الله ونعم الوکیل » ولا حول ولا قو 
إلا بالله العلي العظيم "٠‏ 

لقد اقتحموا دجلة ما يكترثون » وإنهم ليتحدثون أثناء عبورهم النهر 
الھادر كما وا ق و عن ار 

جحت خطة سعد نجاحا يذهل له المؤرخحون › نجاحا أذهل سعدا 


E واب‎ ٨١ ۱١۹ / ۳ الطبري‎ )١( 

(۲) الفراض : جمع فرضة » وهي ثغور الخاضة من الناحية الأخرى ويسمّى في 
الصطلح العسكري راس جر : 

. ٤۸ / ٤ الطبري‎ )٣( 
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وليظهرن الله دينه » وليهزمنٌ الله عدوّه » إن لم يكن في الجيش بغي أو 
ذنوبٌ تغلب الحسنات » . فقال له سلمان : « الإسلام جديد » ذللت لهم 
واللّه البحور » كما ذلل لهم البر» أما والذي نفسي بيده ليخرجن منه أفواجًا 
a0‏ 0 1 ا 07 e‏ 

کما دخلوه افواجا . لم تضع منهم شكيمة فرس » . فطبقوا الماء حتى 2 
O 5‏ له اکر جديا نیم في ار لو کار 
ی 
أبو عثمان النهدي : كأنى أنظر إليها تنفض أعرافها عريًا والغري طاف › 
فنی القعقاع عنان فرسه إلیه » فاخذه بیده فجرّه حتى عبر » فقال البارقى - 
وكان من أشد الناس - : عجز الأحواتُ أن يدن مثلك يا قعقاع . وكان 
للقعقاع فيهم خوولة . 

يوم الجراتم 

اقترنوا - أي e‏ قرين يلازمه أثناء العبور - فكان سلمان 
العزيز العلم ‏ » والاء e gs‏ 
ا 
المدائن أعجب من ذلك » وذلك يوم الماء » و كان يُدعى يوم الجراثم . ومن 
e‏ ا ا و ی ری اد ا عور ار 


. ١١ / > تار الرسل والملوك‎ )١( 
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إلا جرثومة يريح عليه . 
وعن قيس بن أبي حازم قال : ححضنا دجلة وهي تطفح » فلمًا كنا 
في أكثرها ماءٌ » لم يزل فارس واقفا ما يبلغ الماء حزامه » قال المسلمون : 
ما تنتظرون بهذه النطفة ؟ فاق ققحم رجل فخاض الناس » فما غرق منهم 
اا و دوماع 
٤‏ 
تموت المبادئ مهدها ويبقى لناالمبداالخالد 
مراکب آهل الهو تخت زرلاو کا صا 
ا ا بعرافةٍ Cs,‏ 
يحدثنا لا فة وفة غال ,سي اه 
إذا عدّد ° رام e‏ 2 چ 


ا ا و ا ا 


N O OE‏ . فلما عبر » قذفت 
الرياح والأمواج اخ فا اه 
ما تقاتلون إل الجن : 

نظر جنود « يزدجرد ) إلى هذه الخیل التى ملأت دجلة » وجعلوا 
الإنس وما تقاتلون إلا الجن » . 

قال ابو عټان ادى طف دج خد و دوا ما 


NE القادسية محمد أحمد‎ )١( 
قصيدة موقف من ديوان « شموخ في زمن الانكسار » لعبد الرحمن صا العشماوي‎ )۲( 


ا 
کک . e‏ 
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الما عن الشاطة احده فج .ا لتا إلیه ت تنفض أعرافها » لها 
صهيل » فلما رأى القوم ذلك انطلقوا لا يلوون على شيء» . 


وفزع يزدجرد ملك الفرس » وما استطاع أن يخر ج من باب قصره 
e mE Eas E‏ 
من الشرفات الخلفية لقصره الأبيض في زنبيل .. ليف من المدائن ومعه 
ألف طباخ وألف فهاد وألف بازيار . 

ENR E 

حتى خيولهم أصابها الرعب نصرًا لأنصار الله ؛ فقد جاء في تاريخ 
الطبري ( > / ٠۳‏ ) : « أن أوائل كتيبة الأهوال بقيادة عاصم أدرك رجالها 
مو خحرة المجوس » وفيهم فارس منهم يعترض على طريق من طرقها » يحمي 
مؤخرة أصحابه في فرارهم »> وهو يضرب فرسه لاإقدام فيحجم » ثم 
يضربه للهرب فیتقاعس » حتی لحقه رجل من جیش سعد يدعی ثقيفا من 
E E E hE‏ . ودخل سعد 
المدائن » وانتهی إلى یوان کسری » فاقبل یقراً قوله تعالی  :‏ کم ترکوا 


من جنات وعيون » وزروع ومقام کرم × ونعمة کانوا فیا فاکهین : 
كذ لك وأورتناها قومًا اخحرین 4% | الدخحان : ۲١‏ : ۲۸ | 


البجلي خانقن و حلوان و قصر شیرین . 


E 4 E 
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کما و جه عبد الله ن الخ و ربعی بر الافکا و عرفجه بن هر نمه 


س ww‏ 
ر 


البارقي إلى محور دجلة » ففتح عبد الله بن المعتم تكريت » وفتح ربعي 
ابن الأفكل الموصل » ولمَّا رجع هاشم بن عتبة من جلولاء إلى المدائن » 
بل اا أن افر لخدو قرات في سول ماسدان > فارسل سعد 
إليهم ضرار بن الخطاب الفهري » فانتصر المسلمون على الفرس » وفتح 
رار فاسبدال :: 

ووجَه سعد عمرّ بن مالك الزهري والحارث بن يزيد العامري لفتح 
محور الفرات حتى قرقيسياء الواقعة فى ملتقى خابور الفرات بنهر الفرات › 
ففتحا هذه المنطقة . ) ) 

كما وجّه سعد عتبة بن غزوان لفتح جنوب العراق » ففتح منطقة 
البصرة ا 

كما وجه عتبة بن فرقد السلمى لفح شمالي العراق وأذربيجان › 
ففتح تلك المناطق . 

ووه ما عاض ن غم وميل بن عد وعد اله بن عت ال 
ابن عتبان لفتح الجزيرة » ففتحوا منطقة الرقة ونصيبين وحرّان والرها . 

فالفتوحات الإسلامية إذن التي جرت في العراق » وفي شرقه وشماله 
حتى نهاية سنة عشرين الهجرية » فتحها سعد بنفسه » أو أرسل إليها 
الجيوش والقادة لفتحها » وحتى الجيش الذي فتح نهاوند أرسله سعد » 
ولکن فحها جری بعد عزله . 

ولقد كان فتح سعد لهذه البلاد فتvًا‏ مستدامًا . لقد فتح سعد 
العراق » وأكثر بلاد فارس » وأذربيجان » والجزيرة وبعض أرمينية » أي أنه 
فتح بصورة مباشرة العراق الحديث » وأكثر إيران بحدودها اليوم » وفتح 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالك 
القسم الجنوبي من تركيا المتاحمة لإيران › والقسم الواقع في شمالي إيران 
NESS e SV Cel‏ 
الأمامية للفتح الإسلامي في الشرق كله » وأمدت العالم الإسلامى بعددٍ 
ضخم من قادة الفتح والفاتحين . 
هال ر ب الطاب فارس ا بن معديکرب عن سعد 
فقال : ١‏ متواضع في خحبائه » عربي في و في تاموره' ؛ 
يعدل في القضية » ويقستم بالسرية ٠‏ ويبعد قي السرية ء يغطف عاينا عطف 
الام البرة ؛ وينقل IE‏ 
خالد بن الوليد القرشى الخزومى » سيف الله تعالى وفارس الإسلام › وَليْث 
المشاهد › السيد الامام الكبير › قائد اجاهدین › أبو سلیمان : 
CS NE N‏ 
عن انس رضي الله عنه » ان النبي وت4 نعى زيدا وجعفرا وابن رو 
£ غ ,€ 
للناس قبل آن یاتيہم خبرهم » فقال : « اخذ الراية زيد فاصيب › تم أحذ 
ی ا - وعیناه تذرفان - حتى أخحذ 
( 
الراية سيف من سيوف الله حتى فتح عليه" 


(۱) کساء فيه ا قن تو2 اة الات 

(۲) التامور : هو عرين اا > وهو بيته الذي يأوي: ليه 
IA Fh OO TOA‏ 
)٤(‏ رواه البخاري والنساني > وأحمد » وأبو يعلى » والبيمقي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
ييک هس د n‏ 
ا ل 


( عن أبي قتادة فارس رسول اله عو قال : بعث رسول الله عو جیش 
الأمراء وقال : ( عليكم زيد بن حارثة اس تاد اد 

فعبد الله بن رواحة الأنصاري ) . فوثب جعفر فقال و ا نبي الله 
a‏ أرهب أن تستعمل على زيدًا ! قال : « امضوا› فانك 
لا تدري أي ذلك خير » . قال : فانطلق الجيش » فلبشوا ما شاء الله » ثم 
e E E‏ 
رسول الله ع ر ای کی 0 دا 
لا أب رکم عن جیشکم هذا الغازي ؟ إنهم انطلقوا حتى لوا العدو » 
ناصیب زیڈ شهیدًا » فاستففرٌوا له » فاستغفر له الناسٌ « ثم أخذ اللواء جعفر 
ابن آي طالب » فشد على القوم حتى قل شهيدًا أشهد له بالشهادة > 
اترا له ن أا اللواء عبد الله بن رواحة فأثبت قدمیّه حتی أصیب 
شهيدًا » فاستغفروا له E Ag Ag E E‏ 
الأمراء » وهو أمّر نفسه » فرفع رسول الله ءي أصبعيه وقال : « اللهم هو 
E E Eh‏ ا و 

. فيومثلٍ سمي خالد سيف الله » ثم قال النبي صلى الله عليه وآله 
8% : « انفروا فامدوا إخوانكم » ولا يتخلفن أحد » . فنفر الناس في 
E‏ 
) لما تى خالڈ مسلمًا هو وعمرو بن العاص قال عو « ألقت إليكم 
مكة أفلاذ أكبادها » . وقال النبي عي : « الله اغفر لخالد بن الوليد كل 

ما أوضع فيه من صد عن سبيلك » . 


N 


. اسناده صحيح . ا اش والنسالي ف فضائل الصحاية‎ )١( 
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E 

ا ےر : i‏ 

وفي رواية : فيما كان حزبه . وفي رواية عمرو : في امر حربه 
في مؤتة : 

کانت هذه أول معركة ر يشترك فما خالد بعد إسلامه » وبعد قتل قادة 
الجيش الثلاثة » وانكشاف صف المسلمين » دَفْعَ ثابتُ بن أقرم اللواء إلى 
E NE E E E rd‏ 
منى » والله ما أخذئه إلا لك » . 

تلقى خالد اللواء » وأصبح قائدًا عامًا لقوات المسلمين في أصعب 
روف اج أك لقال الخديد الفاري اة الانام الستة لاه 
الاف مسلم يواجهون جيشًا قوامه مائتا ألف مقاتل » جيش قد انفرط عقده 
وفقد تنظيمه › موقف جعل هدا الجحيش ما لان ا درا کاملا › أو 
يقع بكامله أسيرّا في قبضة الرومان وأحلافهم من العرب . 

1 د م ٤ e‏ و لراية بيمينه إل e‏ > کانما يقر ع 
TY‏ ا e‏ 
کان مقدو را 

وقد كانت خطة انسحاب خالد بالجيش رائعة ... فقد قام بتبديل 
كاي في الميمنة والميسرة والقلب من جيشه » فجعل رجال ميمنة الجيش مكان 
رجال الميسرة » کا جعل رجال الميسرة مكان رجال اليمنة » کا استبدل 


e (۱( 
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رجال القلب برجال آخرين » كل هذا في ظلام الليل » وجعل مقدمة الجيش 
ساقة » وساقته مقدمة » أي أنه سحب جيشه من ساحة المعركة » وأبقى 
اة ت الاسات» قر هته الساقة ليجل فرساها مساهة فا 
من الأرض » وأمرهم أن يحدثوا أصوانًا مرتفعة بما لديهم من أبواق وطبول 
حربية » وإثارة العبار بالخيل تدور بسرعة في دوائر ضيقة . كل هذا ليدخحل 
في نفوس قادة e‏ الا دا ود کا ك ها 
لجيش المسلمين . هي الخطة التي وضع القائد اك ادغو 
E‏ 
الصفوف في اليوم السابع - آمام قادة وجنود وهيعات وراياتٍ غير التي كانوا 
يواجهونها في الصفوف الأولى أثناء القتال فى الأيام الستة الماضية . ووجد 
الرو مان ا ناحية الجزيرة خحلف ظهر الجيش 
الإسلامي » ودوت أصوات التهليل والتكبير » منبعثة من بين ثنايا ذلك الغبار 
اللي جب الافق :ى انف هاا لغار عن كاك س الترسان» د 
ا ی ا و ا ی 
قد رجفت الأرضٌ رجفا لوقع حوافر خيلها المنطلقة » وأصوات فرسانها 
تصم اذان الرومان بالتهليل والتكبير » واهتز معسكر المسلمين المواجه 
للرومان بالتهليل والتكبير . ودب الفزع في نفوس الروم وسادهم الهرج 
والمرج » ولسان حالهم يقول : إذا كان ثلاثة الاف قد فعلوا بالرومان هذه 
الأفاعيل طيلة الأيام الستة » فما عساهم فاعلين بعد مجيء هذا المدد ؟! 

نعم » إن ثبات المسلمين في وجه الرومان طيلة الأيام الستة » هو 
أرقى مراتب النصر والعَلبة . 

وأدرك خالد بحس القائد المحتّك ما أصاب لرومان وحلفاءهم من 
خحوف ورعب » نتيجة خدعته الحربية البارعة المحكمة > فاغتنمها فرصة › 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 
فامر في الحال بالهجوم على خحطوط الرومان » وباسلوب عام صاعق كاسح 
فم له ما أراد . 

١‏ و تصعصعت خحطو ص الروم الامامية » وركبهم المسلمول واحدتوا 
فيهم مقتلة عظيمة > كانت بكل معاني الكلمة « مذبحة » وصَفها الواقدي 
في کتابه « المغازي » بقوله : ١‏ فرعبوا فانکشفوا منهزمين » فقتلوا مقتلة 

So .‏ 
لم يقتلها قوم قط » 

وقال ابن سعد في طبقاته : « ثم أخذ خالد اللواء RT‏ 
E‏ الله اا هريه ی وا اندر أسيافهم 
حیٹث شاءوا 1 

كان القتال ضاريا » خاضه المسلمون بحنق وغيظ › وكان الرومان 
في تراجعهم امام هجوم حالد يقاتلو ل بشراسة » وليس ادل على عنف 
المعر كة من قول خحالد نفسه : « لقد انقطعت فى يدي يوم موتة تسعة 
ا E‏ | 


ك غاد سه ساف فک ف ك اا ومن رل .ماف 
اناا ع٠‏ دں. عظ.ه و هبته عطاءِ مقل مھجتی و حياتيا 


ی: اري رهي + ٤‏ حقيق الدكتور مارسدن جونس - طبع جامعة 
ار 

E BS 

Va E eS TONE EEE 

» رواه البخاري » وأحمد في فضائل الصحابة » وابن سعد » والطبراني في الكبير‎ )٤( 
ارك‎ 
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ند أ ا لذ 


ATR 
افيا‎ E a 


على ذروة التوحيد تخفق رايتي 
وانسحب الجيش الإسلامي بكل هدوء وضبط وانتظام » فقد انسحبت 
قوات اة فر ان ت ذلك لم يكن سحب الساقة 
و > وذهل الروم أمام هذه المفاجأة والخدعة الحربية البارعة » وما 
استطاعوا أن يتعقبوا المسلمين أثناء انسحابهم مسافة ستمائة ميل » حتى 
وصل الجيش.سالمًا إلى المدينة » فلمّا وصل الجيش إلى ضواحي المدينة 
ا ا 


.. فررتم . 
ويحثون في وجوه الجند د كلمة 0 ناصعة ر 


hy gD E 
ثم علم المسلمون بعد قذر تضحية خالد وبذله » ون انسحابًا كهذا‎ 
کانمن الال كان ولكق لا مل غلل الفلب الجاع وف‎ 

أشجع من خالدِ قلبًا » وأروع عبقرية وأثفذ بصيرة ؟! 
ي قح مكة . 

قال النبى عله للزبير وخالد : « لا تقاتلا إلا من قاتلكما » . وكا 
غلك عل فة قات الع 06 علد أن يدل مكة من اها 
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من الليط ٠‏ > إلا أن بعض رجالات قريش جمعوا ا بالخندمة أسفل 
مكة ؛ ليقاتلوا المسلمين ويصدّوهم عن فتح مكة » وكما قال خالد : 
« بدعونا بالقتال » ورمونا بالتبل ووضعوا فينا السلاح » وقد كففتُ ما 
استطعت »ودعوتهم إلى الإسلام فأبوا » حتى إذا لم أجد بدا من أن أقاتلهم » 
فظفرنا الله بهم » فهربوا من كل وجه . وقتل من المشركين ثمانية 
وعشرون رجلا ثم انهزموا . 
يقول ابن حماس الديلي فارس مكة » لما عاتبته زوجه على فراره 
فى الحَندَمة : 
وأنتٍ لو شهدينا بالحنْدَمَة إذ فر صفوان وف عكرمَة 
رأبر بريد كالمجوز الثرتة لذ يلحقونا بالف الشتلتة 
يقن كل ساعد وَجُمْجْمَة ‏ ضزبًا فلا يُسْمَع إلا عَمْعَمَة 
لهم زئير حلفا وَهَنْهَمَة لم تنطفي في اللوم اذى كل“ 
زعا الملمر ةا مك على مور ات ادي الاه ونت 
رايات الإسلام الخافقة » وتكبيراتهم الصادعة الرائعة » ترج مكة رجا 
وتهليلاتهم الباهرة الظافرة » يبدو الكون معها » وكأنه كله في عيد . 
خالد يقتل العرى وييدمها : 
وهذا البطل مرة أخرى يستبد به توق عارم إلى هدم عالمه القدبم كله » 
ومظاهر الشرك » فعن أبي الطّفيل قال : لا فتح رسول الله صلى الله عليه 


© اال ةا 0 

(۲) هي للمراة التي قتل زوجها فبقي ها يتام . 

(۲) سرة ابن هشام > | ٠١‏ > ومغازي الواقدي ۲ / ۸۲۷ › والبذاية والهاية > | 
۷ . 
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e‏ للد ال تخا ر كانت ها المر ى فا تاها 
لد بن الوليد»و كانت على تلال السّمرات » فقطع السمرات › وهدم البيت 
الڌي کان علييا م أتى النبي عه فأخبره » فقال : « ارجع فإنك لم تصنع 
شيا » . فرجع حال » فلا نظرت إليه السدّنة - وهم حُجابُها - أمعنو 
في الجبل وهم یقولون : یا عُرّی حَبليه » يا عزى عَورِيه » وإلا فموتي 
برغم . قال : فأتاها خالد » فإذا هي امرأة عريانة ناشرة شعرها تحثو التراب 
على رأسها » فعمًّمها بالسيف حتى قتلها » ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه 
واله وسلم ا قال : « تلك العزى »''. 
وفي رواية : فلما سمع سادتُها بمسير خالٍ إليها » علق عليها سيفه › 
والتجا إلى الجبل الذي هي فيه وهو يقول : 
أيا عر شدي شدّة لا شوى لها“ على خالٍ ألقي القناع وشمّري 
ويا عر إن لم تقتلي اليوم خالا فبوئي بإئم عاج أو تنصري 
فلما انتهى إليها خالد هدمها وهو يقول : 
ا رال باك اي رات ات قد اها 
وعند الطبري ( ٠١ / ٣‏ ): 
يا عر شدي شدَّةَ لا سواكها على خالٍ لقي الخمار وشَمَرِي 
ا ل الو غاا تو ي عاجل ر ری 
فشد خالد عليها » فقتلها » وقال : ذهبت العزى » فلا عزى بعد 
ا 


E e 


(۱) حسن . رواه آبو يغلي في مسنده ( ۲ / ۱۹١‏ ) . وهو حسر 


۰ 
س 


(۲) اي لا تبقي على شيء . 
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هدم خالد ا 

ويعود البطل راسخ العقيدة ثانية إلى الأصنام » فقد « بعث النبى عل 
خالدًا هدم « ود  »‏ في دومة الجندل » وقد بعثه من غزوة تبوك » فحالت 
بنو عبد ود وغیرهم بینه وبين هدمه » فقاتلهم خالد » وبعد دحرهم هدمه 
و 2 ا 
So‏ ا 
اسره لا كيدر صاحب دومة الجندل : 

وق اا مام الى ع فق ر٠‏ ارخ الاق ربعا وغ ا 

ع 

ا كدر که الك CR‏ صاحب « دومة الحندل » » 
وکان اكيدر قد خرج من حصنه في ليلةٍ مقمرة إلى بقر الوحش يطارده هو 
£ £ ع ٤£‏ 
واحوه حسان » فهاجمته خیل خالد » فاستاسر اکیدر » وامتنع اخوه وقاتل 
حتی قتل › تم هرب من کان معهما » واجار خالد اکیدر من القتل حتى 
O IES A E O U‏ 
السلمون » وصالحه خالد على ألفي بعيرٍ وممانمائة رأس وأربعمائة درع » 
وأربعمائة رح » ثم خرج خالد بأكيدر وأخيه « مصاد » قافلا إلى المدينة ‏ 
سبیلهما » و کتب له کتابًا فيه أمانہم وما صالجحهم عليه . 

لله در خالدٍ .. إن فترة إسلامه التي قضاها إلى جانب الرسول ملل 
لا تتجاوز أربع N EE‏ 
ووت اجا عر م ا اید م ا لرا 


. تثال رجل كبير الجسم » عَبَدّه بنو كلب بن وبرة من قضاعة بدومة الجندل‎ )١( 
خالد بن الوليد » لأبي زيد شلبى‎ ١ نقلا عن‎ » ۹٠ قادة فتح العراق والجزيرة ص‎ )۲( 
. A۸ = ۸٦ ص‎ 
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ا س 


“ £ ااه | 2 ت مه اع | 6 مإ 
اسول القاتد ره » وقاتل في ثلاثة مشاهد منها قائدّا مستقلا » ولم يقاتل 


ة 2 أ ّ ا و“ کا 
فى حمسة مشاهد منها » بل أنجز واجبه سِلمًا » فمن اين له الوقت الكافي 


لتحقیق کل شه الاعمال: '' 
ا ا 
لقد كان خالد موضع ثقة الرسول عو > وكانت له قابليات نادرة 
ا ا ا 
رل الرسول تل عد : د نعم عبد اله وأو العشرة » ۾ سیف من سيوف الله 
الله على الكفار والمنافقين ١‏ 


رورت الو ااي تک ال په ا 
أعنف ما شهد العرب aS‏ العسكري » وأبرزت هذه الحروب 
و كشفث معادن الرجال » وخالد بن الوليد م يقم يقم أي محارب مقامه في منازلة 
أهل الردة والقضاء على فتنتهم » وكانت مسرح أعماله الرئيسية منطقة 
« بزاخة » ببلاد بني أسد » ومنطقة البطاح في ديار بني تمم › ومنطقة ايعامة 
موطن بني حنيفة وكانوا أكثر وأشرس قوق قارعها خالد في حياته . 
مع طليحة في بزاخة : 

لتقى خالد مع طليحة الأسدي في بزاخة » فتقاتل الطرفان قتالا 
ا ا E‏ رجحت عل کا رت 
فرسه وحمل امرآته ثم نجا بها » وقال : ١‏ يا معشر فزارة » من استطاع أن 
يفعل هكذا وينجو بامرأته » فليفعل » . وبذلك قضى خالد على فتنة طليحة 
وأعاد الإسلام إل بزاخحة . ولقد حطم انتصار خالد معنويات أسد وغطفان 
والقبائل الأخرى كبني عام وسلم وهوازن » فبايعوه وعادوا إلى الإسلام › 


() الاستیعاب ۲ / ٤١۹‏ » وقادة فتح العراق والجزيرة ص ٩١ › ٩٤‏ . 
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ولم يقبل منهم إلا أن ob‏ بالذين حرقوا ومتّلوا وَعَدَوا على الإسلام » 
فاتوا بهم > فمثل بهم وحرقهم » ورضخهم بالحجارة » ورمى بهم من 
الجبال » ونكسهم في الآبار". 
في العامة مع مسيلمة الكذاب : 
عد أن فشل عكرمة بن أي جهل وشرحبيل بن حسنة في القضاء 
ع ار دين ی اعام سار اا الد ب ا کو عل ا س میگ 
مسيلمة » هجم على مفرزة من بني حنيفة بإمرة « مجاعة بن مرارة الحنفي » 
قوتّها ما بين ثلاثين أو أربعين فارسا » فأسرهم وقتل أصحاب « مجاعة » » 
واستحياه رهينة لشرفه في بني حنيفة . والتقى الجمعان في عقرباء » واشعد 
الفقال ا وتكسرت في يذ الد تسعة سوق و ادا القتال بشكل لم يسبق 
له ثيل + وانبزم السلمون حتى دعل بتو حيغة فسطاط خالا ء ولکر 
لمسلمين عادوا فاستقتلوا » فقال خالد : « اما الناس » امتازوا ؛ لنعلم 
بلاءِ کل حي ولنعلم من أين وى » و ا 
دين الله » واتتصر ثلاثة عشر ألف مسلم على رجال مسيلمة وعددهم حوالي 
ريعين ألف مقاتل أر أكار ء وقدل من بني حنيفة في معركة اعامة أربعة عشر 
الفا وق م ق الطب س آلا وقتل عدو الله مسيلمة » وفتل 
من المسلمون ثلانمائة وستون من المهاجرين والأنصار » وثلانمائة من المهاجرين 
م ن غير أهل المدينة ‏ وثلانمائة من التابعين » وقتل من الفرّاء خمسمائة » فكان 
جملة من قتل من المسلمين ألفا ومائتى شهيد » أي أن نسبة شهداء المسلمين 
اک ر ا ا و ر 


. ١٣٣۳ / ۲ الکامل لابن الاير‎ )١( 
N a DT (۲( 
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له رك ا الو ت د ك ماه وا فطلي هن ارعان 
ا 
حين تشد عليه إلا حماية ظهرك فقط › وتقول : « لا اوتين من خلفي . 
فلا يثبت لك الكافر . 
لقد أبلى خالد في قتال أهل الردة بلاء عظيمًا .. وله در أبي بكر 
و « ما کنت. لاشيم 8 E AL‏ الكافرين ». 
هازم الفرس في ارض العراق : 
« عجزت ااا يلدن مشل خالد » . [ الصديق أبو بکر ] . 
لقد کان خالد قائدًا لا یجارّی ولا بباری في خحططه وأسلوب قتاله 
هھ و ا ٤‏ 
ا کا کا 
كاظمة مدان المعر كة الاولى مع الفرس : 
وفيها كان قائد قوات الفرس « هرمز » » أرسل إليه خالد رسالة مع 
رجل امه « ازاذبة » وكان نص رسالة خالد الخالدة : « أمَا بعد » فاسل 
تسلم » أو اعتقد لنفسك ولقومك الذمة واقرر بالجزية » وإلا فلا تلومن 
إلا سك » فقد جعتك بقوم يحبون الموت ك تحبون الحياة » . وفي رواية : 
قمة في سياسته العسكرية » وقدرته على المناورة وخداع العدو » لإنزال الهزيمة 
به بأقل خحسارة ممكنة في جيش الإسلام » فتوقع هرمز أن خالدًا سيتجه بجيشه 
ال ا ي ل ا ا چ 


OWENS ET © 
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لم يحملهم على طريق ليعمي وجهته عن عدوه » فيظل في حيرة من آمره 
ار د و خالد القائد الفارسى وفتّت أعصابه » فقخطى 
كاظمة » واتجه نحو الحفير الواقعة شمال كاظمة وغربي الأبلة . وعند 
زا وال الا حو و جه ال لر حا 
E PE IEPA‏ 

ك هف إليه القائد الف حال ؛ آذ ا 


ا 


السير نحو الحفير ليبق إليها القائد هرمز » وفعلا وصل هرمز الحفير على 
عجل ليسبق إليها خالدًا » ثم أمر جنده بحفر الخنادق في الحفير استعدادًا 
لمواجهة خالد > و لما تلق الد من استخارانة أن هر مر فد أرهى جنده 
قر الخادق ر الف الال > طف كه راا لے كا ةه کان 
المغاوير من مقاتلي الفرس - بعد حفر الخنادق في الحفير - قد ربطوا 
عضهم ببعض بالسلاسل ؛ توطيئًا لأنفسهم على الموت » أو إحراز النصر » 
ولا ال هر اتخارنه أن دار جكة فد غظن ت اة 
ا فر اوا د 
بالعودة نحو كاظمة » وهناك وجد خالدًا في انتظاره » قد عبًا جيشه 
لال وكات قرات الرس افغاف اضغاف المسله ‏ وال هر 
ا ا ر ت وق الا ال ا کا 
الاو وال انزلوا فخا رحالكم » فلعمري اشن الماء اف 
الفريقين وأكرم الجْندين ». ودعا هرمز خالدًا للبراز »> وسرعان ما أجابه 
حالد » ولکن a E oS ale e‏ 


. ۳٤۹ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 
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هرمز > وأكفر من هرمز - قد عهد إلى فرسانه عهدا للغدر بخالد > فلم 
زل ال ھر ری ا » فالتقيا » فاخحتلفا ضربتین » واحتضنه 
الد » و ملت حاميةٌ هرمز وغدرت »› فاستلحموا" خالدًا » فما شغله 
E O I O N‏ 
ا ال قزار عد قل قاندهم » ف رکب ا كتاف ا 
ويأسرون إلى الليل » ولم ينج من الفرس إلا من استطاع ركوب السفن » 
دح خالد aR‏ وقر عير ؛ آلف کک 
ت ف دا را الاس eA a.‏ 
غا ا ا ا ورده بو بكر مع زر . 
انه ذكز لك ولقومك : 

نعم » الإسلام رفع من شان العرب » وقد کانوا قبله حُفاة ۳ 
إعاة ء لا شن هم في الأرض » ولا كر هم في السماء ء أذلهم الفرس ؛ 
حتی إن سابور ا N‏ بذي الأكتاف کان ّ بتعذیب 
ا 


e ( 
. الماع‎ )۲( 
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حتی صار E‏ .. ويبدو هذا فى معركة الابلة . 


معركة الابلَة » وفرار الفرس من اسم خالد : 

سار خالد خجیشه ال ا جيوش كثيفة للفرس » وسبق 
سويد بن قطبة الذ هلي - و کان من جیش خالد - في جماعة من قو مه خالدًا 
ي اتجاه الأبلة » وعسكر حوها » ولا وصل ا 
و جد سويدًا ر ت به EE‏ أن يها موه » فیقاتلهم خارج 
مدینتہم » ولکن سو یا ا ا آهل الأبلة ابول مقامه » وام 
ا بقلاعهم ما دام خالد موجوذا في المعسكر » فقال سويد 
خالد : إن هل e E‏ منى إلا لمكانك ؛ 
ا ا ا وهناك رسم خالد ال س ر ا 
الفرس » حتى يامنوا فيخر جوا لمقاتلة سويد » وذلك يث يعتقدون أن 
خالا الذي بث في قلوبهم الرعب بعد قتله هرمز » قد ترك معسکر سويد » 
ونه مم يبق قائد للمسلمين ي المعسكر سوى سويد فقط ؛ فقال خالد لسويد : 
فالراي أحرح من المعسكر نہارا ‏ ثم اعود اليه ليلا » فأدخل بأصحابي » 
فإن صبحوك حاربناهم » ونفذ خالد خطته لتضليل a‏ 
واستدراجهم لمهاجمة سويد » فتوجّه خالد بمعظم قواته في وضح النهار في 
EE‏ الفرس إل ترك الد ا الله 
عنه = بقواته إلى المعسكر ليلا » فلمًا حرجت جيوش الفرس من الأب 
قاصدين مهاجمة سويد » وما كادوا يصلون مغل یکر مور ی 
رأوا كثرة العساكر وهم على أهبة لاستعداد » فأسقط في أيد. لا ف 
بوجود خال في المعسكر ٠‏ و لم يشرع الفرس سيفا سيفا ولا رمخا في وجه خالد» 
وما کان همهم إلا الفرار للعودة إلى الال المحصنة » فولوا الأدبار مسر عین 
نحو آبواب المدينة » ولكنَ خالدًا حال بينم وبين ذلك » وانفرط عقد جي 
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الأبلة » وتمرّق شملهم » وكثر القتل فيهم » وقذف كير منهم نفسه في 
INNING OEE a‏ 
كانت خالية من الحاربين » فسيطر عليما بدون قتال » وجمع ما فيا من غنائم 
ا 
الحريبة : 

ye E Es 
من مساح العجم » وقال خالد لجنوده قبل المع ر كة » لما رأى وجوه قادة الفرس‎ 
وجترده رادرك الرعت المسبطر غل : الوا غلم > فان ارى هة‎ 
قوم ألقى الله في قلوبهم الرعب » . فحملوا عليهم » فهزموهم »› و كثر القتل‎ 
٠. فهم » وغرق, طائفة منهم في دجلة‎ 
: الجولة الفالفة : معركة المذار وقتل فاد الفرس الثلاثة‎ 

جهّز شيرويه ملك الفرس جيشًا جرارًّا » وأعطى قيادة الجيش لأكبر 
قائد من قواده وهو « قارن بن قرباس » یسانده قائدان کبیران وها : 
«الأنوشجان » و« قباذ » » وكان هذا الجيش يضم أيضًا فلول الأبلة والكاظمة 
وأهل الأهواز وفارس والسواد والجبل » وتعاهدوا بعدم الفرار 

رلت دات ارس ا ارت الان افا وها عا ن ج 
لا غل اة تر افا وات ال ك اللاهة وة فار تان الزار> 
ا ا کا ل 
الاعشى النباشي » فسبق معقل على فرسه خالدًا » وبارز قارنًا فقتله في الحال . 
وهجم عاصم بن عمرو على الأنوشجان فقتله في الحال » وبادر البطل الميمون ٠‏ 
عدي بن حاتم إلى القائد قباذ فقتله » وقاتل الفرس على حنق وحفيظة › 
:اتظرتب قل الرس د قل رو و کن کرت قر ن ف تھے ۶ ٢ی‏ 


انه وصل إلى أعلى رتبة عسكرية في فارس . وقتل من الفر س في الميدان ثلاثون 
ألفا » سوى من غرق فى دجلة بحديده . ( ولولا المياه دت المسلمون 
على اخرهم » ولم یفلت منهم ا عراة أو شبه عراة ا 


الولجة أو ر( واترلو الفرس ) : 

أقام خالد - رضي الله عنه - منطقة المذار يجمع المعلومات ويرقب 
اتجاه مسارات العدو » وعلم أن القيادة العامة في المدائن أعدت جيشين يقودهما 
أعظم این کے رها :اندر اوو ھن افر 6 واراد چن 
جاذويه أن يوقع خالدًا بين فكي كاشة › إن هو اجه من الشرق إلى الغرب 
راسا : بين جيش الاندرزغر الذي يعسكر غربًا في الولجة » وبين جيش بهمن 
الذي يتحرك في السواد شرقا » ثم إنه مع وقوعه في الكماشة » سيقع بين 
حاجزين مائيين كبيرين . وفكر خالد - وهو الالمعي - في اتباع أسلوب 
بجعله يتصل بالأندرزغر في الولجة » دون أن يوقع بجيشه في كمّاشة » فانحدر 

ا ۶ کوت رر ر 
جنوبا في طريق طويل بمحاذاة نهر دجلة » حتى إذا ما وصل الابلة عبر حو 
الت اد ج هالا غ ار ا غق ارات حن كر اا درغ 
لقد كان خالد من أبرز قادة الجيوش في العام » وأقدرهم على استخراج 
النتائج من حساب المعارك قبل وقوعها »› ورغم أنه حارب جر يء ماز ٤‏ 
£ د £ 

الفرس في كاشته بدلا من أن يوقعوه هم . ولكي يختصر خالد المعركة › 
ويكسب النصر باقل خحسارة ممكنة من رجاله » أقام قبل أن يصل إلى مكان 
على راسه بسر بن ابي رهم الجهني » وكمين من يسار الفرس وجعل على 


0 تارج لطر‎ )۱١( 
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ا ا و و ل و ا 
لا يسرعا في الهجوم على الفرس » وهذه الخطة التي رسمها خالد بالكمينين 
e e‏ 
وهو جيش خالد » واعطيت الاوامر بالا يهجم الكمينان على الفرس إلا عندما 


يحتدم القتال » وتظهر بوادر الوهن على الفرس . واشتبكت قوات خالٍ 
مع قوات « أندرزغر » في قتال ضار عنيف ؛ ذلك أن الفريقين صبروا صبرًا 
عظيمًا على أن يتلقى أحدهما مدده قبل الآخر » واشت القتال في الولجة › 
وثبت الفرس ثبائًا أزعج خالدًا حتى بات يخشى الهزيمة »> وظنَ الفريقان 
أن الصبر قد فرغ » ولكن النصر في اللحظة الحاسمة كان من نصيبه › 
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فقد أطبق الكمينان على جيش الفرس من الشرق ومن الغرب » ثم شكلا 
راس حربتين إذ انقضا على جيش الفرس من وراء ظهره » في الوقت الذي 
ع ع 2 

کان يرقب الافق بقلق » ينتظر أن يظهر عليه بهمن جاذويه فينقذه . واسقط 
في يد الفرس » وانتابهم الأذعر » وشرع العرب في إبادة جيش الفرس › 
مجاهل الصحراء ففات- طا 

طلم لتر فن غاد ب هاه مز که د راز لو اي دازت فی یکا 
عام ٥‏ » وفیها انهزم نابلیو ن بوفوعه فی کو القائد « بلوخحر ) 
وجيشه » بعد أن كان قاب قوسين أو أدنى من النصر » واستقال من منصبه › 
ودخل الحلفاء باريس » ولجا نابليون إلى انجلترا » فلم تقبله لاجغا سياسيا › 
بل عدنه أسيرًّا وتفه إلى جريرة القديسة هيلانة . 

۾ خحطب خالد ر و و ا و 
المزيد من الاتصارات) قال ۽ الا روت إل طعام كرفغ التراب ا 
وبالله لو لم یاز منا الجهاد في الله والدعوة إلى الله ع وجل إل المعاش › 
N aS‏ 
والإقلال مَنْ تولاه ممن اثاقل عمَّا أنقم عليه ». 


معر كة َس أو نہر الد ( ؛ الجولة الرابعة بين خالد والفرس : 


حقد نصارى العرب وهم من تغلب وبكر بن وائل على المسلمين 
بعدما أصابهم في الولجة » فاستغاثوا بكسرى ( شيرويه ) لمهم بجيش فارسي ؛ 


( 0 ائ كر اراي 
)۲( تاريخ الطبري ( ۲ / ٠١۹‏ ) » وابن الأثير ۲| EA‏ 
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ا ان افا غل عا و و ان ار ن ا 
عبد الأسود العجلي » ووصل « جابان » على رأس جيش كثيف من الفرس » 
وتولّى جابان القيادة العامة » و كان عبد الأسود قائد خليط نصارى العرب » 
وهم من بكر بن وائل وبني عجل » وتم اللات وضبيعة وعرب الضاحية من 
أهل الحيرة » وانضم إليهم زهير ومالك E E‏ 
النصرانية . وصل خالد بجيشه » والمجوس قد البسط ا 
للغداء » وقد وضع الطعام الفاخحر على البْسّط » وأصابهم الغرور وهم فيما 
يقارب المائة والخمسين ألف محارب » وخالد في جيش لا يزيد على 
ثمانية عشر ألما » فلم يحفلوا بخالد وأقبلوا على طعامهم › فقال لهم قائدهم 
جابان : « اتر كوا الطعام » واستعدّوا للصدام » . فلمَّا عصوه قال : « إن 
ا ل وک ااه رة ل کار 
ا . فعصوه » وبسطوا الط » ووضعوا الأطعمة » ودعا بعضهم 
إلى بعض > وتوافوا .إلى E lS‏ 
الرس غا اا عة راخ هره هقل ان بره واا را 
ونادى « أين أبجر بن عبد الأسود » أين مالك بن قيس ؟ » . فجبنوا جميعًا 
فا ف لی ی و چ م إلى خالد » فقال له خالد موبًا 
ومُحتَقرًا : « يا ابن الخبيثة » ما جرآك ؟! لست لي علي من بينهم » ولیس 
فيك وقاء ) أي انك لست لي بكَفء . ثم ضربه ضربة قتلته في الحال . 
ومع ذلك فقد اقتتلوا اقتتالًا شديدًا كان اشد من أي قتا سبق ؛ لأن نصارى 
العرب كانوا شديدي الغيظ لخالد ؛ لقتله ابي زعيميهم في الولجة » وصبر 
الفرس صبرًا شديدًا » ولقي المسلمون مقاومة عنيفة »> حتى شت عليهم 
الأمر 4 قال الد : ما لقیتُ قومًا قوم لقيتّهم من أهل فارس »› وما 
لقيتُ من أهل فارس قومًا. كأهل اليس » . ونذر خالد لله أن يجري نهرا 
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من دمائهم إن مَنَحهُ الله النصر عليهم » فقال : « الهم إن لك علي إن ميحتن 
اكتافهم » آلا أستبقي منهم أحدًا قدزنا عليهم حتى أجرتي نهرهم بدمائهم » . 
وانتاب الفرس والنصارى الذعرٌ والخوف عدا زارا بات ا و اة 
ضرباتهم » و ركنوا إلى الفرار » و ركب المسلمون أکتافهم يقتلون ويأسرون » 
ونادی منادي خالد حتی يفي بنذره : الأسر » الأسر » لا تقتلوا إا من امتنع . 
فاقبلت ا المسلمين بهم آفو اجا ت ر يساقون سوق الأنعام » 
ا وقد حبس الماء غر ارو و بون 
أعناقهم في النهر يومًا وليلة » » على رجاء أن يسيل النهر بدمائهم » وهنا قال 
اا : لو أنك قتلت أهل الأرض » لم تُجر دماءهم » ولك 
أرسيل على الدماء الماءٌ » فيجري النهر دما تبر بيمينك الد وة 
القعقاع » وأعيد الماء إلى النهر » فجرى أحمر قايا NT‏ 
e‏ بذلك إلى قرونٍ طويلة . قالوا : وكانت على النهر طواحين 

ر بالماء » فطحنت بالماء وهو أحمر اللون قوت العسكر ثمانية عشر 
ES‏ وال الارن اء الرس الا وره 
NE‏ من الفرس ونصارى العرب سبعين ألفا » أكثرهم 

من أهل « أمغيشيا » » ورف خبر النصر إلى الصدّيق » فتوج خالدًا بشهادة 

من آرقى الشهادات » وحَسبكٌ بها من شهادةٍ » فهو لا یری لخالدٍ نظيرًا 
في عبقریته وشجاعته » ولا نظیر له في عسکریته . 


ی بے م 


أعَجَرَّت التساء أن نشقن مل خالد : 
قال الصديق في خالد = وهو يخطب في الناس بعد نصر أبس -: « يا 
معشر قريش » عدا أَسَد ج على الأسد » عليه على ا 


)١(‏ أطايب اللحم المقطع الوافر » وخردل وخرذل بمعنى واحد. 
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أن ينشن مثل خالد !! » . 
« يوم أمغيشيا تصر الله خالدًا بالْعب : 

کانت أمغيشيا أعظم وأ من يس » وكانت على بعد أربعين كيلو 

ا > فعملكهم الرعب » وفرّ أهلها من مدينتهم خوفا من خالد » 
0 وراءهم کل شيء قال ابن جرير : « لما فرغ خالد من وقعة ال 
مض فأتى أمغيشيا » وقد أعجلهم عتا فيا وقد هرب أهلها ء وتفرو 

في السّواد » فأمر خالد بهدم أمغيشيا و كل شيء فيما » وكانت مِصرًا كالحيرة . 

وم بصي المسلمون فيما بين ذات السلاسل وأمغيشيا ثل ما أصابوافي أمغيشبا 
بلغ سهم الفارس ألما وخمسمائة سوى الل الذي نفله أهل البلاء» . 
معركة المقر واستسلام الحيرة : 

اوا ا ا د 
سي ركب إليه النهر » فقدّم ابنه » وأمره أن يس قناطر الفرات › ويفتح للروافد 
التى تمده مسالك جديدة » حتى يجف الہر وتتوقف السفن عن الحركة . 
وكان خالد قد قم جيشه إلى قسمين ؛ القسم الأول : وهم المشاة تحملهم 
السفن مع المُون . والقسم الثاني : وهم الفرسان وراكبوا الإبل . وسارت 
الغ قارا اال إلا السفن جوا » ولم تفت الماجأة 
امزعجة في عضد أبي سليمان بعد أن أحبره الفلاحون : أن الفرس قد فجروا 
الأنمار »> فسلك الماء غير طريقه » فتعجُل خالد في جريدة من الخيل نحو 
ابن صاحب الحيرة » فباغتَ خيلهُ وهم على فم العتيق - مَّصَبّ الفرات 
الأاصلى - وهم امنون من الغارة في تلك الساعة » فاقتتلوا بموضع المقر - 
فم العتيق - حتى هزمهم بعد أن قتل ابن صاحب الحيرة » وأعاد الماء يجري 
في النهر » فعادت سفن المسلمين إلى المسير » وقصد خالد الحيرة » فوجد 
اا د و ا کا 
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« الغريين »“ والقصر الأبيض » وأجال خيله في عَرصاتهم » وبعد قال 
) اتح المسلمون الدور والذيرات » وأكثروا القتل » فنادى القستيسون والرهبان 
أهل الحصون : يا أهل القصور » ما يقتلنا غير كم !! فنادى أهل القصور : 
يا معشر العرب » قد قبلنا واحدة من ثلاث فكفوا عتا . وفاوضوا خالا » 
وأقروا بدفع الجزية مائة وتسعين ألف درهم » تقبل كل سنة » وأصبحت عاصمة 
المناذرة وعاصة الاقالم وعاصمة كسرى الثانية تحت سيطرة المسلمين وحايتهم. 
ولي الله الد يشرب السْمٌ فلا يضرُه » ويتعجُّب منه وهر حكيمُ نصارى 
العرب : 

عن قيس E‏ : ما هذا ؟ قال : ا 

وني ا التارجخ : أن ابنَ بقيلة حکيم نصارى المرب 
ومعمّرهم وأرجح قومه عقلا » لما دحل على خالدِ » اصطحب معه إل مقر 
قيادة خالد خادمًا يحمل كيسًا صغيرًا في وسطه › فتناوله خالد وقال : ما 
في هذا الکیس ؟ ونشر ما فيه في راحته » ٹم قال :.ما هذا يا عمرو ؟ فقال 
عمرو : هذا والله سم ساعة . فقال خالد : ولم تحتقَبٌ الس ؟- وكان رأسَ 
أهل الحيرة و كبير الذين فاوضوا خالدًا من أهل الحيرة - قال عمرو : حشيتُ 
أن تکون على غير ما رأيتُ من العَذل » وقد تيت على أجلي" » والموت 
أت الي من مکروهِ أدخله على أهل قريتى . فأخذ خالد اسم المذكور » 
وتلا هذا الدعاء : « إنها لن تموت نفس حتى تاتقي على أجلها » بسم الله 
خير الاسماء »> رب الارض والسماء » الذي لا يضر مع اسمه داء » الرحمن 


ا فشر 


. بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة‎ )١( 
. صحيح . رواه أحمد في « فضائل الصحابة » » والطبراني في الكبير‎ )۲( 
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لرحيم » . ثم وضع السم في فمه » وبادروه لیمنعوه » ولکنه قد سبقهم 
فابتلعه » وانتظروا ساعة ليصرع السم خالا » فمضت ولم يضر السم 
حالًا » كيف لا وهو من أكابر أولياء الله المتقين » وسيد المجاهدين في 
الشام والعراق » فقال عندها ابن بقيلة : « والله يا معشر العرب لتملكنُ ما 
اردتم ) . 
أهل السرّاد يصالحون خالدًا على الجزية : 

ومثلما فعل أهل الحيرة »> صالحَ أهل السواد من الفرس ووفود 
الدهاقين » خالدًا على دفع O E E‏ 
إعجاز عسكري : فتح خالد غي العراق خلال أربعين یوما : ) 

لله درل يا حالد .. تمت لجيوشه السيطرة على أكار من ثلثي العراق 
خلال اربعین یوما عام ۱۲ ه» فيما بين أواخر محرم وأوائل ربيع أول » 
وهذا إنجاز عسكري عظم مدهش » تعجز اليوم عن تحقيق مثله أعتى الجيوش 
المدجُجة بالصوار والطائرات والأساطيل والدبابات ... فبورك َلك وبورك 
E N e E‏ 
لهِمَّم وأشرفها وأنبلها وأعرها وأغلاها . 
معركة الأنبار وفقءُ ألف عَيْن من الكفار : 

سار خالد إلى الأنبار > وعلى مقدمته الأقر ع بن حابس » وكان من 
شجغان البادية » فلمًا بلخها طاف با > فرأى أهلها قد تحصتوا بها > و خحندقوا 
ا ا و وو ا 
وكان قليل الصبر عنه » وتقدّم إلى رماته »> فاوصاهم قائلا : « إني أرى أقوامً 
لا عم هم بالحرب » فارموا عیونېم » لا توځوا غیرها › فارموا رشقا واحدًا 
ثم تابعوا ) . وانطلقت السهام د واخ وها ازير فاضانت مرامییا › م 
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وھ 


تتابع ت الرماة من العدو الذين كانوا فوق جدران 
بكارثة » إذ فقأتث سهام المسماين متهم الغ ودل مت ا 
الأنبار ٠‏ ذات العيون » . واضطرب أهل الحصن وماجوا متصایحين : ذ 
ا وراسل مَرربان الأنبار « شيرا زاد الفارسي ٠‏ خالدًا 
بشروطه التي رفضها خالد » وقرر خالد أن يردم, الخندق » ولكن بماذا؟ 
ار الك ان ج لمن الإبل الهزيلة العجاف » ويقذفوا بها في نقط 
لخدف الضيقة حتى تطمرها » فإذا طمرتها عبر الجيش على الجمال 
المنحورة » ونجحت الحيلة » واستقام الجسر اللحمى » وعبر علية الجيش 
او وا ا و الأنبار لخالد . 
خالد يختطف القائد العام للنصارى من قلب صَفهِ في معركة عين اللَمْر 
ویاسره وَل المعركة : 

كان على عين الغر « مهران الفارسي » في جمعم عظم من العجم 
والعرب » وكان على العرب عقة بن أبي عقة » وحين سمعوا بمسير خالد 
ا > قال عقة لمهران : « إن العرب أعلم بقتال العرب » فدَعْتا وخالدًا » . 
قال : « صدقت » لعمري أنتم أعلم بقتال العرب » . وكانت قوات عقَة في 
العراء » وقوات مهران في الحصن حين قدم خالد على تعبية » فقال حنبتيه : 
« اکفوني ما عنده فاني حامل عليه ) . ووکل بنفسه حوامي » وأراد خالد 
أن يفاجئ قائد النصارى لا بقظه » ولكنْ بأنحذه أسيرًا ؛ كي يفهم ذلك 
المغرور أي رجال حرب ومهارة هم المسلمون » ثم ليدخل الرعب والفزع 
في قلوہم . 

قد كان المع في الحروب المبارزة » فكيف بخالٍ عاشق SE‏ 
ما هو أعظم من المبارزة ؛ وهو احتطاف قائد الأعداء وانتزاعه من قلب 
صفوف جيشه . وانقضٌ خالد على عقه کا ينقضٌ الصقر على فريسته » 
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وعقة فشغول بتسوية صفوف جيشه » واندهش العرب المتنصرة للجريدة 
الصغيرة من الخيل التي خرجت تر كض نحوهم » وماذا عسى أن يفعل 
عشرة رجال مع عشرات الألوف من قوم عقة !! وبيتا هم غارقون في 
دهشتهم » إذا بالل يتجه نحو عقة يحتضنه » ثم یحمله ویعود به حا - 
كالبرق - أسيرًا إلى صفوف المسلمين . وتجمّدت الدماء في عروق 
المسَتَصرة وهي ترى انتزاعَ حال لعقة من بينهم في سلوب صاعق مفاجئ › 
as E JE NE EE U‏ 
يتحمّلوا الصَذمة » واختطاف قائدهم من بين أيديهم وهم ينظرون إليه » 
فلاذوا بالفرار » و ركب المسلمون أكتافهم يقتلون ويأسرون » وقد كثّر من 
بينهم الأسرى الذين استسلموا بدون مقاومة » وهرب الباقون ودخلوا حصن 

عين التمر » ونجا القائد الفارسي مهران » وهرب من الحصن ومعه العناصر 
الفار نة المساة..وهكةا دمر الد وا ا یوون ان بس ا 
واحدًا . وفتح خالد عين التمر بعد أن نزلوا على راي خالد › فقتل حالد 
مقاتلتهم » وبداً بعقًة فاعم ثم رمى بجثته على الجسر ليكون عبرة لغيره » 
ثم أعدم نائبه » وعمرو بن الصعق » ثم تفذ حكم الإعدام في كل مَنْ حمل 
السلاح في وجهه ممّن تحصن بعين التمر » وسبى النساء والذراري . 

لله 5ك يا خالد .. « لا أحد أَيْمَنْ طائرا منك › ولا یری قوم وجه 
عالق ا ک وا ر اهر ماه اء هذا رل ملف درم الال 
ار ا و 

ولله در فارسنا حين يبعث إلى عياض بن غنم : « من خالد إلى 
عياض » إياك اريد » . 

َف قليلا اتلك الحَلَائِنْ ‏ يحيانَ اسادًا عليها القاشبُ 

کک 
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خالد صاحب المفاجات ومعاركه اة : 

قد کان خالد من طرازٍ نادر » فهو وإن کان دقيقا في رسم خطة 
المعارك » إلا أنه يمتاز أيضًا بسرعة التنفيذ وخب الخاطر » والقدرة الفائقة 
على ابتکار ابت مفاجئة للعدو » ولا اضر على الجيوش - وإن كانت 
عظيمة - من أن تتعرّض للهجوم بغتة وبأسلوب مفاجئ وهي على غير 
استعداد . فمشاهير القادة العظام حتى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
اليلادي » كانوا ينفرون من القتال الليلي » ويذهبون إلى عدم جدواه » ويقرر 
( فردريك الأكبر » أنه يستبعد دائمًا التفكير في القيام باي عملية ليل ؛ نظرا 
ا ا ی ا بے رت ی چ 

لتعذر الرؤية بين الضبَاط ورجاهم » ويقرر ١‏ بلوفر » أنه يخشى العمليات 
ا 

وكان القتال ليلا قليلا ما يلجا إليه الحاربون في ذلك العصر . ولكء 
خالا هو خالد . 


معر كة المصيخ : 

بلغ خالد ححطته إلى قادة الفرق الحتشدة » وأخبرهم بكتان الخطة حتى 
على جنودهم » وأخبرهم بأن اهجوم سيكون بعد منتصف اليل بساعتين » 
فالقمر لا يطلع في مغل هذا الوقت إلا قبل منتصف الليل بقليل » وقبل طلوع 
القعر وني غلس الظلام » قام خالد بتطويق المصيّخ على شكل دائرة » دون 
ا ا ا ا لن راا ف م 
يحتسي الخمر في عرس حرقوص بن النعمان أحد زعمائهم . وقال هم 
حرقوص : « اشربوا شراب وداع, » فما اری أن تشربوا بعدها » هذا خالد 
ي عن اتمر » وجنوده بحصيد » وقد بلغه جَمعنا ولیس بتار کنا » . ولم یعلم 
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أن جيوش خالد قد طوقتهم في ظلام الليل في انتظار طلوع القمر . ثم 
و 


N E 


بعیا عا اشاح قرم بالعسکر 
مایا ریت 9 ندري 


أظر“ خيول المسلمي. وخالدًا 
فھل لکمو بالسیر ل قال 


ستطرقكم عند الصباح على البشّر 
وقبل خرو ج المعصرات من الخذر 
أخاف بيات القوم أو مطلعَ الفجر 
OT E‏ 
الصاعق من > جميع الجهات » وكان حرقو ص اول الذين قتلوا » فقد أطاح 
المسلمون برأسه وهو سكران » وسقط في جفنة الخمر التي كانوا يشربون 
منها » وقتل جميع أبنائه » وصحا النائمون من أهل المصيَّخ على وقع السيوف » 
وانهزم وفتل الذين استعتوا للقاء خالد » وكانت غارة موفقة » وأبيد أكثر أهل 
المصيخ » ولم يج منهم إلا القليل . 
الثني والزميل : 
وبعدها باربع لیال > طب خاد نفس خطته ني المصيخ على الثني » »> فا باد 
رجال الثني عن آخرهم وسبوا كل النساء . وفعل بالزميل ما فعل بالثني والمصيّخ » 
وقسم جيشه فرقا ثلانًا » وأحاط بالزميل من جهاتا الثلاث » وباغتهم عند بزوغ 
القمر » وأوقع المسلمون فيهم السلاح » فأحدثوا فيم مقتلة عظيمة لم يقتلوا . 
مثلها » ونجا مَنْ أفلت من للموت تار كين نساءهم وأطفاهم غنيمة للمسلمين . 
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٥۸ 


خالد هازم الروم والفرس ونصارى العرب في معركة الفراض الخامس 
عشر من ذي القعدة عام اثنى عشرة هجرية : 

اتحد النقضيان الفرس والروم لقتال خالد » فقد كاتبً الرومان الفرس 
والعرب المتنصرة الموتورين ؛ للاندماج في جيش واحد للقاء خالد » واحتشد 
لا يزيد على عشرين ألفا في الفراض بحدود الشام » ونصحهم العقلاء بان 
a E‏ 
وع 4 . صرد e‏ : و خير الروم والفرس والمتنصرة 
هم : « بل اعبروا إلينا » . فطلبوا من خالد ان يتنحي عن موقعه حتى يعبروا 
وتنشب المع ر كة حيث تنخى . فقال خالد : « لا نفعل » ولكن اعبروا أسفل 
منا » ولن نتعرض لكم حتى تستكملوا العبور » . ولم يعبر خالدٌ ميمون 
التقيبة حتى تكون الصحراء خلف ظهره » وتصاعد لهب القتال » وبدا 
الاضطراب واضًا على القوات المشتر كة » وبدأت كفة الميزان ترجح لصالح 
العسكر الإسلامي » ولحظ خالد ذلك » فأصدر أمره إلى جنده بان 
e‏ ا 2 
القتال » إذ ا و الزمرة  E‏ زاح ا 
ف فى المعركة وفى المُطاردة بعدها E a‏ 
وكانت معر كة الفراض خانمة معارك خالد في العراق .. وماأحلاها من خاتمة . 


يقول القعقاع بن عمرو عن هذه الموقعة : 
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لقينا بالفراض جموعٌ روم زفرون ا السلام 
ابذئا جَمْعَهُمّْ لما التقشا وبيتَابجَمْع بني رزام 
فات ودالل جخ را الق كا اة 
قال أهل التاريخ عن خالد :7 کان الفرس قد هابوه هيبة شديدة 
وکان ا ول اا بو غات ا ع و ارت 
وأمر الصدّيق خالا بالتوجه لقتال الروم في الشام ورك العراق 
وأثنى على خالٍ ثناءٌ عطرًا ؛ بأن أحدًا لن يستطيع قهر الروم وإنزال الهزيمة 
بهم إلا حال » فكتب إليه : « أمّا بعد » فد ع العراق وخلفه في أهله الذين 
قدمك بهم عليهم وهم فيه » وامض مُخنفيا في أل القوة من أصحابك ء 
الذين قدموا معك العراق من اليمامة وصحبوك في الطريق » حتى تأتي 
الشام » فتلقى أبا عبيدة ومن معه من المسلمين › فإذا التقيعم فانت أمير 
الجماعة . والسلام » . وعند الطبري : ١‏ أن سير بالمسلمين حتى تأتي 
جموع المسلمين باليرموك› > فإنهم قد شجوا ا وإياك أن تعود 
لمثلها' ' » فانه لم شج الجموع من الناس = بعون الله = شجاك » ولم 
ا > لهك أبا سليمان الي والحظوة » فأَلمِمْ 
مم اله لك ولا يلتك عُجْبٌ تخسر وتخذل » وإياك أن تيل بعمل 
ان ا ار وه ولي الخ 
خالد قمَة في الطاعة والانضباط العسكري : 
ag E E‏ 
بين أعداء الله الفرس ويرهبون امك .. وبينك وبين المدائن التي تتوج نصرك 


س 


> 


. يقصد الحج بدون إذن الخليفة‎ )١( 
. ۳۸٤ / ۳ تارخ الطبري‎ )۲( 
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قاب قو سين ا أدنى » حتی يصدر مر الصديق اك بترك العراق » فلم 
تعتذر للخليفة ولا حتى تناقشه » وحينما قال لك زعيم البدو وفارسهم دسين 
العجلي : « أصلحك الله » والله ما جعل الله في الشام من العراق خلفا للعراق » 
أكثر حنطة وشعيرا وديباجًا وحريرًا وفضة وذهبًا » وأُؤْسّع سعة وأغرض 
عرضًا » والله ما الشام كله إلا كجانب من العراق » . فرردت - لله درك - 
اداع ال وان الام اهل السام وقد تات لهو سرت 
فإنّما أنا مغيث وليس هم مَدّد » فكونوا أنع على حالتكم التي كنت عليما» 
٤۴ ١‏ £ ,گم و 
فإن نفر غ مما اشخصنا إليه عاجلا » عجلنا لكم » وإن أبطات » رجوت 
أن لا تعجزوا ولا هنوا » وليس خليفة رسول الله عو بتاركٍ إمدا دكم 
بالرجال حتى يفتح الله عليكم هذه البلاد » إن شاء الله تعالى » . 


حرب لمفاجات : 


إذا ردنا كلمة جامعة لحرب خالد مع الفرس » فنكاد نجزم باألحذ خالد 
بزمام المباغتة والمفاجات التكتيكيّة فاربكبتٌ صفوف أعدائه ... نرى ذلك 
واضخًا في تغيير مكان اللقاء من كاظمة إلى الحفير » إلى كاظمة مرة ثانية › 
م مفاجاته لعدوه في كمين الولجة » وني اقتحام نحندق الأنبار بردمه بالإبل 
العجاف » وفي مفاجأة « عقة » في عين الهر باحتضانه وحمله الى ا 
الل ي .فا اب ى اقتال يکن مالونا وف اهجوم للل 
cT ES Gg‏ وني الثني وفي الزميل » في سرعة وخفة» 
دع هم فرصة أو مجالا للقَصرف أو القتال . رضي الله عن خالد » لقد 
كان أسكًا إذا احتاج الأمر إلى تأسد » ثعلبًا إذا احتاج الأمر إلى ثعلبة » وهكذا 
E‏ بارز خالد يوم « الوخجة ارج اف ر 
غدل الف رجل فقتله » فلمًا فر غ منه انَأ عليه ودعا e‏ 
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Cs a 
) بغدائه‎ 


ورضى الله عن عمرو بن العاص » القائل في مدح خالد : « له أناة 
القطاة ووثوب الل 
وني واقعنا المعاصر : 
تحطّمت الطائرات عند الفجر : 

ينقل الد كتور عبد الله عزام ني حدی رسائله » عن المستشار العسکړي 
للقيادة الجوية في 1۷ وكان يهوديا ولا as‏ وهو صاحب کتاب 
١‏ وتحطّمت الطائرات عند الفجر » وقد طبع بأكار E‏ 
أعدوا حفلة ماجنة لكبار و القوات الجوية وطياريما مع بنات الهوى 
الات ا اا و و و کف ا E‏ 
اللصري والإسرائيلي » وانتصر الميج المصري على الميراج الإسرائيلي . 
الطيارو ن المصريون الغارقون في الفاحشة على الراقصات وبنات زی « 
واستمرّت إلى قبيلل الفجر » وعند الفجر كان ضرب المطارات لما نام العصاةق 

في وحلهم » وبعد أن تم له ما أراد » هرب اليهوديي مع أول طائرة » . 

ني الطريق إلى الشام : قطع البرية السماويّة في نس ليا : 

SS‏ بن الوليد : « تمر في أيام النبي عه » واحتبس 
أدراعه TT‏ أهل الرْدّة ومسيلمة » وغزا العراق »› 
واستظهر » ثم اخحترق البرية السماوية » بحيث إنه قطع المفازة من حدّ العراق 
إلى أول الشام في خمس ليا في عسكر معه » وشهد حروب الشام » وم 


٦٠ / ۲ الطبري‎ )١( 
ORT aN 
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( 


ق ج ر ا و ا 

فعدٌ من مناقبه وأعماله قطع البرية السماوية والمفازة من العراق إلى 
ااا 

أرسل خالد قبل قطعه المفازة كتابًا سبقه إلى المسلمين بالشام وإلى 
أبي عبيدة » و كان من قوله « a‏ إن كتاب خليفة رسول الله عي أتاني 
امز بالمنير يكم > وقة شرت ونکت ٢‏ و کان غیای فد آطلت 
عليکم في رجال » فأبشروا بإنجاز موعود الله وحسن ثوابه . عصمنا الله 
وإياكم بالإيمان » ونبتنا وإيّاكم على الإسلام » ورزقنا وإيّاكم حسن ثواب 
المجاهدين والسلام عليكم » . وكتب إلى أبي عبيدة : « بسم الله الرحمن 
الرحيم . لأبي عبيدة بن الجراح من خالد ين الوليد » سلام عليك » فإنى 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد » فإني أسأل الله لنا ولك الأمن 
يوم الخوف » والعصمة في دار الدنيا . لقد أتاني كتاب خليفة رسول الله 
عي يأمرني بالمسير إلى الشام » وبالمقام على جندها » والولى لأمرها» 
Neste E a‏ 
على حالك التي كنت بها » لا يعصى أمرك » ولا يُخالف رأيك » ولا يُقطع 
ارو ا ق ات ا ل و 
عن ريك » تمم الله ما بنا وبك من نعمة الإحسان » ورحنا وإياك من 
عذاب النار » والسلام عليك ورحمة الله » . فقال أبو عبيدة : « بارك الله 


خليفة رسول الله عي فيما رأى » وحيًا خالدًا بالسلام » . 


. ۳۹۷ = ۳٣٦ / ١ سير اعلام اللبلاءِ‎ )۱١( 
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كبيرة فيه » وهو طريق الحيرة - دومة الجندل - وادي سرحان > قراقر - 
وهناك استشار أصحابه قاثلا : « كيف لي بطري أخرج فيه من وراء جموع 
روم » فإني إن استقباتها ؛ حبستني من غياث المسلمين ؟! ا ا 
لا نعرف إلا طريقًا لا .يحمل الجيوش » إنما يأخذه الفذ الراكب » فإياك 
ال رال . فعزم عليهم › > فلم يجبه إلى ذلك غير رافع بن عميرة 
الطائي › > على تهيْب شدید » فقام خالد في أصحابه وقال : ( لا يختلفن 
دكم » ولا يضعفنٌ يقينكم » واعلموا أن المعونة تاتي على قذر النية ؛ 
والأجر على قدر الجسبة » وإن المسلم لا ينبغي له أن يكترث بشيءٍ يقعٍ 
فيه مع معونة الله له » . فکان رد أصحابه عليه اتتا رنحل قد تمع اله 
لك الخير » فشأنك. فقال خالد لدليله رافع : « انطلق بالناس » . فقال 
رافع : إنك لن تطيق نطيق ذلك بالخيل والأنفال » والله إن الراكب المفرد يخشى 
e a‏ 
أ وا مالاع ا مر صاحب كل خيل أن يعد لها الماء بقذر ما 
يسقيها » وجمع عددًا من الإبل السّمان ظمًأها » حتى إذا أجهدها عطشا 
أوردها الماء عَلَلا بعد هل » فلمًا امتلأت صر اذانها وشدّ مشافرها للا 
تجتر. وانطلق خالد بالجیش » ینزلون کل یوم » فیا کل الرجال ویشربون 
ا ا ن بطون عشرة من الإبل » ويخرجون الماء 
منها ويسقونه الخيل » جتى اليوم الخامس » حيث أد ركوا الي . لما كان 
اليوم الخامس نادى خالد دليله : « ويحك يا رافع » ما عندك ؟ ) . و کان 
رافع رمد » فأدار رأسه يمنة ويسرة › ثم قال : أيها الناس » انظروا علمين 


(۱) ارج الطبري ( ۲ / .٣‏ ) » والکامل لابن الأثیر ( ۲ / ٠ ) ٠١١‏ 
)۲( العلل : الشربة الغانية » والتهل : الشربة ال 
)۳( تاريخ الطبري ۲ / N ٠۳‏ 
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کا . فلا أتوهما » وقف رافع عليهما وقال : انظروا » هل ترون 
E‏ كقعدة الرجل ؟ قالوا : ما نراها e‏ ال 
عليها » فلما وجدوها كبّروا وكير رافع » ثم قال : احفروا فى أصلها . 
و الناس حتی رووا » فقال راقع : والله 
ما وردت ا واحدة مع أبي وأا لام . 


E GT e 
هذه‎  ءایلوآ‎ e 
: خالذ ها » والله لألسيَنً الوم وساوس الشيطانِ بخالد بن الوليد‎ 
کا غ الصَدّيق عن خالدٍ » حين اشد الكرب على‎ 
n الاو بالشام » وذلك لكثرة الروم وخلفائهم‎ 
مليون مقاتل › بيا جيوش الإسلام كلها لا تزيد على اثنين وثلاثين ألفاء‎ 
وبعد » فإن الروم أهل البلد ومن‎ ١ : وأرسل أبو عبيدة إلى أبي بكر الصدّيق‎ 
O N E RT oT 
النصر » وإنجاز موعود الرت تبار ك وتعالی و عادته الحسنة » وأحببت إعلامك‎ 
2 e ۳ و‎ ٤ 
ايفان الد ال‎ 


3 ¢ 


فتح ذمُر : 


مر خالد في طریقه بتدمر » فتحصنوا منه » فا حاط بہم من کل جانب » 


- ٠.۳ / ۳ والطبري‎ ٠ ٤۸۲ / ۲ والاستيعاب‎ » ٠٠١ / ۲ أسد الغابة‎ )١( 
TTT 
. ٦.۲ / ۲ الطبري‎ )۲( 
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وأخذهم بكل مأخذ فلم يقدر عليهم » فقال لهم : « والله لو كنتم في 
السات لا راک ولطه را عیگم ونا e‏ 
أنكم ستفتحونها لنا » وإن أتتم لم تُصالحوني هذه المرة لأرجعنً إليكم لو 
قد انصرفتُ من وجهي هذا » ثم لا أرتحل عنكم حتى أقتل مُقاتلتكم وأسبي 
ذراريكم » . ثم ارتحل عنهم فمضى › واجتمع عظماؤهم › فقال بعضهم 
لبعض : « لا نرى إلا أن هولاء القوم الذين نزلوا بكم » هم الذين كنا 
تتحدّث آنهم يظهرون علينا » فافتحوا لهم وصالحوهم » . فبعثوا في إثر 
خالد » فرجع إليهم » ففتحوا له مديتتهم وصالحوه . 

أي عر عرك يا خالد !! ترحل ماضيًا عنهم » فيرسلون إليك حتى 
ترجع ويصالحوك ؛ خوفا منك ومن تهديدك . 
فح القريتين وحوارين : 

وأتى خالد القريتين » فقاتله هلها فظفر بهم » وغنم منهم . ثم مر على 
حوارين فخافه أهلها وهابوه » وتحرز أكثرهم منه وتحصنُوا » فأغار عليم 
واستاق مواشيهم » وقتل رجاهم » وأقام عليما أيامًا »> فبعثوا إلى من حوهم 
ااب یا ی م و رو ا ر 

ان غفا رآهم خالدٌ » صف صفوفه » ثم حرج في مائتين من الفر سان ۽ 

فحمل على مدد بعلبك » فقصف بعضهم على بعض » وأثخن فيهم قنلا » فما 
صمدوا ساعة حتى انهزموا » وحمل على أهل بُصرى فما ثبتوا له إلا قليلا 
حتى انهزموا إلى المدينة > وخرج أهل حوارين فرموا المسلمين بالتشاب › 
فحمل عليهم خالد » وأعادهم إلى حوارين منهزمين » ورجع عنم ذلك اليوم 
فلمًا كان اليوم E E N E‏ 
فهزمهم › فلمًا رأوا أنہم لا طاقة لحم به > صالحوه . قال علج من آهل 
حوارین - وکان من شجعانہم وأشڈائھم - : « والله لخرجنا إلى خالد بعدما 


٥۷۹‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


جاءنا مدد بعلبك وهل بُصرى بيوم » فخرجنا إليه » وإنّا لأكثر من خالد 
وأصحابه بعشرة أضعفاهم » فما هو إلا أن دنونا منهم » فثاروا في وجوهنا 
التو اي rS‏ قبح م اشد e‏ 
عدنا نخرج إليهم حتى صالحناهم . وقد راسا E‏ ال 
رة و ان يقول : لمن رأيت أميرهم لاقتلته فلمًا رأى خحالدًا قال له 
أصحابه : هذا خالدٌ أمير القوم . مَل عليه العلح » وإِنا خو ااه 
وشدته ن یقتله » فما هو إلا أن دنا منه » فضرب خالدٌ فرسه › فقدمه عليه › 
وکان خالد إذا کان عند الحرب » فكأنه يربو ويعظم ويول مَنْ ينظر إليه » 
فاستقبل العلج فاستعرض وجهه بالسيف فضربَة > فأطار نصف وجهه 
وقحف رأميه فقتله . وانهزمنا أقبح هزية حتى دخلنا مدينتنا » فما كان 


لنا هم إلا الصلح حتى صالحناهم» . 
مرج راط : 

بلغت الاخار .خالا ان 2 ان 2 > قد اجتمعوا برج 
° )1( : 
RE AR‏ > ونزل 
با مر ج أيامًا » سار خالد حتى أتى أبا عبيدة بالجابية » فالتقيا و مضيا معًا 


2 


اا رى : : 
جزية بصرى آول جزية بالشام في عهد الصدّيق : 
قال قيس بن اي حازم يصف فتح حالد RR eens‏ 


)١(‏ تاريخ الطيري + / ٠‏ »۰ وتار ابن عساکر ۱ / ٤٥۸‏ > وفتوح البلدان 
لار ۴ 
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لبٔصری : « كنت مع خالد بن الوليد حين مر بالشام » فأقبل حتى نزل 
می من ارض خوران وهی ما > فلا اطمأننا خرج إلينا الرنجار 
E O Ca‏ 
yy ET 9‏ 
الجمحى » وقسّم خيله ؛ فجعل على شطرها المسيب بن نجبة »> وعلى 
الشطر الآ خر رجلا من بكر بن وائل » فظننتُ أنه مذعور العجلي » فأمرهما 
خالد حين قسّم الخيل بينهما » أن يرتفعا من فوق القوم عن يمين وعن 
شمال > ثم ينصبًا على القوم"' » فانطلقا ففعلا ذلك . ثم أمر خالد من 

معه أن يرجعوا إلى القلب » فرجعنا إليهم » والله ما نحن إلا ثمانمائة رجل 
OE SPE E PP‏ 1 
ا ا 
ونجدته . ثم دنونا منهم » فبذعونا بالحملة علينا » فشدّوا علينا شدَيّن › 
فلم نبرح مواقفنا » ثم إن خالا نادی بصوت جَهُورِي شدیدٍ عال فقال : 
١‏ يا أهل الإسلام » الشدّة الشدة » ايلوا - رحمكم الله - عليهم عليهم » فإنكم 
ا ا کی ن بذاك وو ی ا اا 
ساعةً » . ثم إن خالا شد عليهم وشدذنا معه » فوالله الذي لا إله إلا هو » 
ما ثبتوا لنا واا حتى انهزموا » فقتلنا منهم في المعركة مقتلة عظيمة › dd‏ 
اتبعتا و ا الطرف م منهم ونقطعهم عن أصحابهم 


. وکان معه ابو عبيدة وشرحبیل ویزید‎ )١( 
. مثل كميني الولجة‎ )۲( 
: أي نطر دهم‎ (۳( 
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ثم نقتلهم » فلم رل كذلك حتى انتهينا إلى مدينة بُصرى » فأغلقوا أبوابها 
ج ن ا ا ل و ا 
المسلمين بكل ما يحبون » وسألونا الصلح فصالحناهم » . وكانت جزية 
بصرى أول جزية بالشام في عهد أبي بكر . 

ولمّا جاءت الأنباءُ هرقل » قال لجلسائه : « ألم أقل لكم : لا تقاتلوهم ؛ 
فإنہ لا قرام لکم مع هؤلاء القوم 11۴ إن دینهم جدید یلد لهم ژبارهم" » 
فلا يقوم همم أحد حى يى » . فقالوا : « قاتل عن دينك ولا تجن الناس 
واقضٍ الذي عليك » . قال : ( وای شي ءِ أطلب إلا توفیر ( 
أجنادين 0 يوه من يام خالد : 

E EN EE 
جنوب فلسطين » وأن تصارى العرب وأهل الشام قد سارعوا. بالانضمام‎ 
aS A E E إليه‎ 
وصلى على النبي ع : « أما بعد » فإنه بلخني أن طائفة من الروم نزلوا‎ 
باجنادين » وأنهم استعانوا يناس - وهم قليل - من آهل البلد » فسالوهم‎ 
r النصر علينا استقلالا ن معهم من الكثرة ذلا ووم‎ 
جاعل اللَبرة عليهم وقاتلهُمْ كل مقتلة » فاقصدوا بنا قصدهم ؛ فإني كاتب‎ 
› إلى يزيد ين أي سفيان » حتى يوافينى بمَنْ معه مِنَ المسلمين من البلقاء‎ 
وکتب‎ E 
: إلى « شرحبيل » وسائر الأمراء‎ 

« بسم الله الرحمن الرحم . 

أما بعد » فإنه تزل بأجنادين جموعٌ من جموع الروم غير ذي عدو 


(۱) مواظبتېم عليه . 
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FV ES EA 
ی اسن علکم واس کم ضام ل‎ e عدو کم‎ 
. ) لکم اجورکہ و أوزا ركم » والسلام عليكم ورحمة الله‎ 

وصلت جيوش المسلمين وتوافت جموعهم في اجنادين › وجاء 
( وردان » بمن معه حتی وافی جمو ع الروم با جنادين » وانضمّت إليهم جمو ع 
من آهل فلسطين ومن الاعراب الموالين للروم » حتى صار جيش الروم يزيد 
عن مائة لف » و كان عدد المسلمين ثلاثين ألفا » هذه الجمو ع من المسلمين 
ع ول ی ی ی ی ا ی ی فیک 
الشام ؛ يقول ابن إسحاة TTT E‏ القبقلار » رجا 
عر بيا ۳ قضاعة » يقال له : « ابن هزارف » › فقال : ادحل في هولاء 
القوم » فاقم فيهم يوما وليلة ثم ائتني بخبرهم . فدخل في الناس .. رجل 
عربي لا ینکر E‏ 
باللیل رهبان ENT‏ سَرَق ابن ملکهم قطعوا يده » ولو زنی 
جم » لإقامة الح فيهم » . فقال له القبقلار : لفن كنت صدقتني أبطنُ 
الأرض خير من لقاء هولاء على ظهرها » ولوددتُ أن حظي من الله 
ل ی و فا مرن عل وا صرح هل .. 


حرج خالد فصف قواته » فجعل أبا عبيدة على المشاة » وجعل معاذ 
ابن جبل على الميمنة » وجعل سعيد بن عامر القرشي على الميسرة » وبعث 
سعيد بن زيد بن عمرو على الخيل » وأقبل خالد يسير خلال صفوف 
bE E E‏ 
ناء a a‏ پتھلن الى اله و ويستغثنه » وکلما 
مر بهن رجلل من المسلمين دفعن إليه أولادهن » وقلن له : قاتلوا دون 
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A‏ - على الرجال 
e‏ و عاد غل کل کل و جد 
ویقول : اتقوا الله عباد الله » قاتلوا فی الله مَنْ کفر بالله » ولا تنكصوا على 
EEE O PARE‏ 
كرام » فقد أبيم.الديا واستوجبتم على الله تورات الأخرة »ولا بهولنک 
ما ترون من کثرتهم ؛ فان الله مُنزل عليهم رجره وعقابه » ثم قال : 
يها ا ا ا ا ا غ ف 
الروم » وأقبل خالد إلى خيل المسلمين » وقال لهم : احملوا - رحمكم الله - 
ع ااه وخ خا غل الوه وجل الارن ا حي 
على طول الصف » فقد سكموا الوقوف » وكانت معنوياتهم مرتفعة » 
وصبروا مختارين لهجوم الروم عليهم مرتين ... ثم صبروا لرشق نبالهم » 
والآن صر الام فاطق الجن الن انكرت فا ضر الروء آله 
فواقا = على حل تعبير الرواة = وانهزموا هزيمة شديدة » وقتلهم المسلمون 
کیف و وأصابوا معسكرهم وما حوى . 

وعند ابن إسحاق : « لما رأى القبقلار - قائد الروم - ما رأى من 
قال المسلمين » قال للروم : لفوا رأسي بثوب . قالوا : لِم ؟ قال : يوم 
البئيس لا أحب أن أراه ! ما رأيت في الدني يومًا اشد من هذا . فاحتز 
المشلمول رأسَه » وإنه لملفف » » واتتهى خير هذه الهزيمة إلى هرقل ) 


z9 گے‎ 


و ق 


ت ا ثلاثة الاف » وفرّْت فلولهم 
ال و و« قيسارية ) و( دمشق ) و( حمص ) › 
وتبعهم المسلمون يطاردونهم » فيقتلون منهم ويأسرون . وكتب خالد إلى 
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ای کر ری الله عنه : 

١‏ لعبد الله أبى بكر حليفة رسول الله عي مِن خالل بن الوليد 
EE‏ ا المش ر كين » أمًا بعد » سلام عليك › فاخب 
إليك الله الذي لا إلله إلا هو . أما بعد : فإني أخبرك أيها الصديق آنا التقينا 
نحن والمشركون » وقد جمعوا لنا جموعًا جمة كثيرة باجتادين » وقد 
رفعوا صلبهم ونشروا كتبهم › وتقاسموا باله لا يفرون حتی يُفنون أو 
يخر جونا من بلادهم » فخرجنا إليهم واثقين بالله متو كلين على الله » فطاعتًاهم 
الرماح » > ثم صرنا إلى السيوف » فقارعناهم في كل فج وشعب وغائول ؛ 
ا على إعزاز دنه » وإذلال عدوه» وحسن الصنع لا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته » . فلما قرأ الرسالة فرح بها وأعجبته › 
وقال : « الحمد لله الذي نصر المسلمين » وأقر عيني بذلك » . 
مرج الصفر : 

أرسل هرقل خمسة آلاف يقودهم درنجار"“ » كانوا من أهل القوة 
والشدّة » ليغيث حامية دمشق » وانضم إليهم عدد كبير من حامية مص › 
فهم جميعًا أكثر من عشرة الاف اجتمعوا في مرج الصفر جنوب دمشق › 
وصف خالڈ جیشه » فجعل على میمنته معاذ بن جبل » وعلى میسرته هاشم 
بن عتبة » وعلى الفرسان سعيد بن زيد » وعلى المشاة أبا عبيدة » ثم سار 
حالد فوقف في أل الصف » يريد أن يحرض المسلمين ويحمسهم » ونظر 
إل الصف من أوّله إلى أخره » فبادره الروم بالمجوم . وکان سعید بن زيد 
ا ا ا و ا ور کاب ف و 
علهم » فحملت الروم تجاهه بثقلهم » فصمد همم سعيدٌ وناز هم في فرسانه » 


. رتبة لقائد » وليست اسم شخص‎ )١( 
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وتحر كت صفوف المسلمين » فاقنتلوا قتالا شديدًا على شاطء نهر عليه 
کی ج ی ا وا ا 

وانهزم الروم وأصاب المسلمون عسكرهم » وقتلوا منهم كيرا 
وتبددت فلولهم شراذم » فمنهم من دخل دمشق مع أهلها » ومنهم من رجع 
إبى حمص » ومنهم من لحق بهرقل » ومنهم من فر إلى بيت القدس . 
وقتل من الروم خمسمائة في المع ركة » ووقع في أسر المسلمين نحو من 
خحمسمائهة اجر 1 


وفاة الصدّيق رضي الله عنه » وَعَزل عمر خالد من قبادة الجيش : 

توفي الصديق رضي اع و ع ES‏ 
حصار المسلمين لدمشق » وهو الحصار الذي لم يم فتح دمشق فيه . 

وعند الطيري ( ۲ / ٥۹١‏ ) » وان الأثیر ( ۲ / ۸١‏ ) : أن عَرل 
خالد كان أثناء مع ركة اليرموك . 
خالد في معركة فحل بيسات حديث ومئل لمن حضره : 

كانت هذه المعر كة من المعارك المامَة ضيمُن فتح الشام » و كانت قوات 
الروم انين ألفا » هم جْنّة الروء و جیش الدفاع » وإلہم ينظرون » والشام 
بعدهم سلم » و کان القائد 0 بن راق و ١‏ کل وش ET‏ 
القيادة العامة لألي عبيدة » فجعل على ميمنته معاذ بن جبل » وعلل ميسرته 
هاشم بن عتبة » وعلى المشاة سعيد بن زيد بن عمرو » وعلى الخيل القائِد 
البارك خالد بن الوليد . تقدّم خالد بالخيل » فأحرج إليه الروم فرسائًا 
E‏ 
مم » فقال له خالد أن خر ج إليهم » فحمل عليهم مرارا ولوا عليه › 


ENS ۱ وابن عستا کر‎ u ١۶؟۶؟١ ص‎ DL فتو ج الادان‎ )١( 
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lS SCE SC ١ 
وحمل عليهم وحملوا عليه » ثم حرجت إليهم جموعٌ أخرى من فر سان‎ 
الروم أعظم م اخم السابقين » يقودهم بطري عظيم من عظماء‎ 
E GE 
CR FOO FG E NE 
ا اک و‎ SE, ل فو تهم‎ 
» وحمل خالد بمن معه‎ e › واتبعوهم ولا تغفلوا عنهم‎ 
فاكتسح من امامه منهم » ثم حمل قيس بن هبيرة على الذين اأمامه منهم‎ 
فكشفهم » وحمل مسروق على الذين آمامه من فر سانهم فهزمهم »› واتبعهم‎ 
المسلمون يقتلون منهم » ويقصفون بعضهم على بعض » وقد اختل نظامهم‎ 
حتى اضطروهم إلى الاأنسحاب إلى عسكرهم وجماعتهم . وعادت فرسان‎ 
المسلمين يومئذٍ ولها الظفر . وفي اليوم التالي » قاتل خالد يومعل قلا‎ 
E e O Ee eae EEG 
ف ر اھ ن > قتل في ذلك اليوم احد عشر‎ 
٠ الروم » وأشدًائهم وأهل الشجاعة منهم ›» و كان بول‎ eas 

أضربهم بصارم مُهَنَدٍ ضَربَ صَليب الدين هادِ مهتب 

لا واهن القول ولا مفند 

وكان القتال فى تلك المعركة أشد قتال اقتتلوه قط » وقد طوى 


. ۹٦ض تارج فتوح الشام محمد بن عبد الله الأزدي‎ )١( 
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المسلمون جناخي ج جيش الروم » ثم انفر دوا بعدهما بالقلب حتى تضعضع 
وقد أظلم الیل » وانهزم الروم وهم حيارى » وقد قتل في هذه المعركة 
« سقلار » والذي يليه « نسطورس » » وظفر المسلمون أحسن ظفر 
اماه ردهت اللادذرئ :ال أن قتلى الروم اوا رهاء عة لأف 


قثل كالب للبطريق الرومي توذرا : 
بعث هرقل بطریقا یدعی « توذرا » حتی نزل بمرج دمشق وغربها › 
وكان خالد تجاهه » وباتوا ليلتهم » فلمّا أصبحوا وجدوا الأرض بلاق“ 
من توذرا» وعلم خالد أنه قد رحل نحو دمشق » فتبعه خالد من ليلته في 
قوةٍ سريعة من الفرسان . وكان يزيد بن أبي سفيان مرابطًا حول دمشق » 
فبلغه مسير توذرا إليه فاستقبله » فاقتتلوا » ولحق جم خالد وهم يقتتلون › 
فاحذهم من خلفهم ؛ بین قواته وقوات يزيد » وقتل الروم من بين ایدم 
ومن خلفهم » وقتل خالد توذراء فلم يفلت منم إلا الشريد » واستولى 
وهو يقول : 
ا و ا 
1 ا ٤‏ 
نحن ازرنا الغيضة الا كيدرًا 
فح دمشق : خالد لا ینام ولا ينم : 
حاصر أبو عبيدة بن الجراح بجيشه دمشق ق من جميع جهامما أربعة 
ار ا ا و وما خت غ . لزل أبو عبيدة 
على باب الحابية غربي المدينة » ونزل يزيد على الباب الصغير » إلى باب كيسان › 


. يعني خاوية‎ )١( 
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اب الا 2me‏ 8 هذه ا جميعًا . وطال الحصار على 
ُهل د مشق وازداد التوتر بينهم » فبعث بطريق الروم رجلین فان ب 
المسلمين ن لجسم على جتردعم راهم ورا رام وکا رجلور 
من غسان دخلا دمشق ق يتسوقان منها قبل حصارها » فبعث إليهما البطريق » 
ادا بالذهاب إلى N‏ لا e‏ 
انار o iE EE‏ 

e EE E 
٠ ما لتا بهرلاء طاق » ولا لتا فى قتالهم خير‎ 

کال ات بيده ا ا الروم من حالد » و کان حالد r‏ 
وأغلَظّهما عليهم » وكان او ا وا ا استماعًا إليهم » فكان 
ا إليهم أن يكون كتاب صلحهم مع أبي عبيدة . حصر المسلمون 
دمشقی ا أشهر حصار | شد ندا وأهلها معتصمول ااا یرجول 
الات وهرق, مض . وولد لبطريق الروم a‏ 
e‏ س بذلك » وول ویم لحامية المدينة ٤)‏ ورو 
لایو ا ا ۴ د 0 ا 
ولا یم » ولا بیت إلا على عة » ولا يخفی عليه من أمر عدوّه شيء » 
عيونه ذکيّة » وهو مَعْنِي بمن يليهم »" Ca GSA‏ 


$ 


«N 


. ٦1۲١ / ۲ تار الطبري‎ )١( 
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ر اله فد ا الم فن الخال عي روعاف 2 
وهي الحبال في أطرافها أنشوطة“ - فلما ات من ذلك اليوم ؛ ا 
الخامس عشر من شهر رجب ٠٤‏ ه » وكان يومًا مناسبًا لذلك الاحتفال › 
أعلن خالد الاستعداد في جيشه الذي جاء به من العراق » واقترب بهم من 
السور» ثم تقدم هو والقعقاع بن عمرو » ومذعور بن عدي العجلي 
وأمثالهم من أبطاله الأشداء »> وكانت تعليماته لسائر قواته : « إذا سمعتم 
تكبير نا فارقَوا إلينا » وانهدوا للباب » . وكان خالد قد اعد أيضًا القرٻب 
لمنفوخة بالهواء » حملوها على ظهورهم » وعبروا بها خندقهم سباحة » 
وقذفوا باأوهاق الحبال » حتى اشتبك منها وهقان بأعلى السور وثبتا فيه » 
فتسلق عليهما القعقاع ومذعور » ومعهما باقي السلالم الحبال › فأثبتاها 
جميعًا بأعلى السور » كان هذا المكان الذي اقتحموا منه أحصَنَ موقم 
بدمشق كلها » أكثره ماءٌ » وأعُرضه خندقًا » وأشدّه مدخلا » فلم يبق من 
قرّته كلها أحد إلا تسلتق السلالم أو اقترب من الباب » حتى إذا استقزوا 
بأعلى السور » حدر أكثرهم داخله » وانحدر معهم خالد » وترك من جنده 
من يحمي ذلك المعبر » هذا وحامية دمشق في سكرها » مشغولة بالطعام 
والشراب والاحتفال بالمولود » لا يشعرون بشيء » وأمر خالد من على 
السور بالتکبیر فکبّروا ‏ وانقض من کان ما زال خارجًا على الباب »› وتکاٹر 
المسلمون على سلالم الحبال » يتسلقونها من الخارج ويهبطون إلى الداخل » 
وهاجم خالد بسرعة أَول قوة وجدها ففرغ منها » وانصب إلى الباب فقتل 
ا و رجا رخ وار اهل الد وفع الا 
)١(‏ حلقة. 


(۲) آي اصعدوا . 
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رتسارع کل متھم لی E e‏ 
الشرقى اا وفتحوه › فا قواته من خحلاله » ودارت 8 
دمشقی داحل دمشقی تحاهہ ذلك الباب » و كان القتال ددا متا يدور 
في الشوارع » ومع ذلك لم تبق من الروم قوة في ذلك القطاع › إلا فرع 
منها خالد » وذلك مع طلوع الشمس . وبلغ خبر اقتحام خالد الباب الشرقي 
ا واتخذ الروم رارم فورًا بالصلح مع قاد 
المسلمين › وفوجء هولاء القَرّاد بحامية دم مشت تفتح أبوابها ويقبلون 
شروطهم » في حين کان حالد يدحل غازيا » يعمل السيف في جنود 
الموقف » ويحفظ عليهم حياتهم وحريتهم . وصارت دمشق صلخا كلها › 
افحت ارات اله > وال الك اس دة عك رق اريت بعد ان 
اقتحم المدينة عَلْوّة » واستولى على ألف متر طولا منها بالقتال » في حين 
دخلها أبو عبيدة من غربيها »“ وتقدمتُ جنوده صلخا مسافة ٠٠٠‏ - ٠ه‏ 
مترّا » بالإضافة إلى المسافة بين معسكرهم وباب الجابية . 


الا ای ا ا اا ی ردد دف فر اق 
جنده في تسلق الأسوار .. ولله دَرُه ودر تكبيره الذي يزلزل الروم ويُرعبهم . 
اليرموك .. خالد يشرب من ده الروم : 

أرسل هراكليوس « هرقل » إلى بيزنطة عاصمة دولته » وإلى من كان 
على دينه من جنوده » ومن الأهالي في ال جزيرة وفي أرمينية » وكتب إلى عماله 
أن يحشدوا إليه كل مَنْ درك الحلم من أهل امبراطوريته فما فوق ذلك إلى 
الشيخ الفاني » في تجنيد إجباري » كذلك كتب إلى روما عاصمة الإمبراطورية 
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الرومانية الغربية » وهي لم تكن تحت سلطانه » في أكبر محاولة له » وهو 
يرمي باخر سهم في جعبته لدفع خطر المسلمين الداهم . يقول الرواة : 
فأقبل إليه من الجموع ما لا تحمله الأرض . وكان عدد الروم مائتي ألف 
٠٠٠,٠٠٠١ (‏ ) يقودهم أعظم قادة الروم وهو « باهان » » وكان عدد 
المسلمين ستة وثلاثين ألفا ( ٠٠,٠٠٠١‏ ) » منهم ألف رجل من الصحابة » 
فيهم مائة بدري . وخطب هرقل في الجيش قبل أن يُوجهه إلى اليرموك » 
فقال : « يا معشر الروم » إن العرب قد ظهروا على سورية » ولم يرضوا 
بها حتى تعاطوا أقاصي بلا دكم » وهم e‏ بالأرض والمدائن والبرً 
والشعير والذهب والفضة » حتى يسبواالاخحوات والاأمَهات والبنات والازواج › 
ويتخذوا الأحرار وأبناء الملوك عبيدًا » فامنعوا حريمكم وسلطانكم ودار 
ملک 6 ت مره إن الان . وأرسل أبو عبيدة إلى عمر بأن 
a DS‏ من الجموع ما لم يجمعوه ا 
کانت قبلنا ) . وقال أيضًا في كتاب اخر ا 
را وبحرا » ولم يخلَموا وراءهم رجلا بُطيق السلاح » إلا جاشوا به علينا » 
وخرجوا معهم بالقسيسين والأساقفة » ونزلت إليهم الرهبان من الصوامع ؛ 
واستجاشوا بأهل أرمينية وهل الجزيرة » وجاءونا وهم نحو من أربعمائة 
أف رجل » قد جاء المسلمين ما لا قبل لهم به » إلا أن يمهم الله 
بملائکته » أو ا بغياثٍِ من قله » والسلام عليك » . وأرسل عمر 
إليهم : « يا أهل الإسلام اصدقرا اللقاء » وشوا عليهم شد اللَيْوث » 
واضربوا هامتپم بالنیرفا 4 ولیکونوا هون علیگم من الد ۾ انا قد کنا 
علمنا نكم عليهم منصورون . 
ابطل يؤر فته : 

ولا اجتمع بو عبيدة مع قادة جيشه بال جابية » قال خالد : « أُری 
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ا ست 


والله إن كتا إنما قاتل بالكثرة والقوة » هم أكثر متا وأقوى » وما لنا بهم 
إذن و ا بالل و ا جماعتم ولو کانوا أهل 
الأرض جميعًا » أنهم تُغني عنهم شيا » . ثم غضب وقال لأبي عُبيدة : 
اطيعني أنت فيما آمرك به ؟ قال له أبو عبيدة : نعم . قال خالد : ١‏ فولني 


ما وراء اكا ووي ا ان ينصر ني الله عليهم » . 


قال : قد فعلت . وهكذا تولّى خالد القيادة العامة على جيوش المسلمين 
في يوم اليرموك . وجمع باهان جنده وقال لهم : ( ات عد خضي 
والرى والذّرّ » فلا موتكم مر هَرّلاءِ القوم ؛ فإن عددهم قليل » وهم 
أهل الشقاء والبؤس » وجلهم حاسر جائع » وأنتم من الملوك وأبناء الملوك › 
وأهل الحصون والقلاع والعدّة والقوة » والسلاح والكراع » فلا تبرحوا 
الميدان وفيكم عين تطرف حتى تُهلكوهم أو تهلكوا أنتم » . وعلى اليرموك 
اجتمع خالد مع باهان قائد الروم بين الصفين فقال اھان [ ماھان ]  :‏ إا 
قد علمُنا أن ما أخحرجكم من بلا دكم الجهد والجوع › ا 

كل رجل منكم عشرة دنانير وكسوة وطعامًا » وترجعون إلى بلادکم » فاذا 
كان من العام المقبل بعثنا لكم بمثلها » . فقال خالد : «إنه لم يخرجنا 
من بلادنا ما ذکرت » غير أا قوم نشرب الًماء » وأنه بَا أنه لا دم أطيْب 
من دم الروم » فجعنا لذلك » . فقال أصحاب ماهان : هذا والله ما كتا 
اتف ا ي 

الله الله يا حالد .. عر الإسلام يتكلم .. لله درك > كم خلدت هذه 
الكلمة : « أنّا قوم نشرب الدماء » وأنه بلغنا أنه لا دم أطيب من دم الروم › 
فجغنا لذلك ) . 


ر( البداية والنہاية ۷ / ٠١ - ٩‏ . 
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وبعد سنوات سيقول رستم للمغيرة بن شعبة » قبل معر كة القادسية : 
١‏ كتتم إذا قحطث أرضكم وأصابتكم السنة » استغثتم بناحية أرضنا » فنأمر 
لكم بالشيء من التمر والشعير ثم نردم » فاکلتم من طعامنا وشربتم من 
شرانا واستظلاعم بظلااتا » فتحیتم فدعوتم آصحایکم و ایوا ھم واا 
SGA‏ 
ما ثعلب واحد . فانطلق التعلب فدعا الثعالب إلى الحائط . فلمّا اجتمعن 
فيه » جاء الرجل فسَدّ الجحر الذي دخلن منه » ثم قتلهن جميعًا . و 
علمت أنه لم يحملكم على ما صنعتم إلا ما أصابكم ا 
فارجعوا عا عامكم هذا » فإنكم قد شغلتمونا عن عمارة بلادنا وعن عدونا» 
ونحن نوقر" ' لكم رکائبکم قمحا وتمرًا › فانا آمُر لأمی رکم بسو وبغل 
وألف درهم » وآمر لكل رجل منكم بوقر تمر وبشوبین » وتنصرفون عتا 
فإني لست اشتهي أن آقتلكم ولا اسر کم » فارجعوا عتا » عافاكم الله » . 
فقال له المغيرة فيما قال : « فكان نما رزقنا الله على يديه“ حبة تنبت 
في أرضكم هذه » فلمًا أذقناها عيالنا قالوا : لا صبر لنا عنها » فجقنا 
لنطعمهم أو نموت » . 

هكذا يرد على الصَلّف بعز الإسلام »لله در المغيرة : 
في الوجار أربد لا يفم منه السَليمّ نفب الراقى 

لما جاءت جموع الروم كالسيّل والليل » وهم يجرون الشوك والشجر 
ليصنعوا منها منها دفاعاتٍ » ومعهم طبهم والقسيسون والرهبان ااا 
والأباطرة . وعاً خالد جيشه في نَعبيَةٍ لم تُعَبّهّا العرب من قبل » إذ نظم 


. الوقر : الحمل الققيل‎ )١( 


E 1‏ 
(۲) اي رسول الله و 
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ا الأربعين › وقال : « إن عدوؤكم قد 
نم ما اب e‏ وأقام فيه با عبیدة الجراح › و کان على 
الميمنة معاذ بن جبل » وعلى الميسرة ا 
E‏ . وقال معاذ بن جبل للناس مني 

على خالد : « أما والله إن أطعتموه لطي مبارك الأمر » ميمون النقية ‏ 
عظيم الغناء » خسن الحسبة والنيّة . وقال معاد عن خالد : ( أما ,إني 
لأرجو أن يكون الله قد أعطاه بصيرة على جهاد المشركين وشدته عليهم 
وجهاده إياهم » مع خسن بصيرته وحسن نيتو وإعزاز دينه احسن الثواب › 
وأن يکون e‏ بذلك عملا » . وكان القاضى أبا الدرداء في هذا 
e‏ « يا هل الإسلام › إن ا و إن ادل مء 0 
الصبر تنصرون ( فان الضابرين هم الاعلون ¢ وإنه ا الفشل ما يحور 
حرم ال ُب وعه اتر وآ ت کد علی اٹ اک سواه وشکر سمه 
O rir‏ 
ویشبهه في جلده و شدته و شجاعته ا وإقدامه على الأعداء » فقال له 


ویش کروی لا رہ مشر رین ره رر e‏ 
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و اھ کون اوی و کا س زین مال بی 
فاحر ج معي فى هد الل .وبع إن ميسرة بن مسروق وعو ر 
Cg CS ES GS‏ 

خيل المسلمين . وجندل قيس بطريقا من بطارقتهم » فصاح خالد : «( ما 
بعد ما ترون إلا الفتح » احمل عليهم يا قيس » احملوا عليهم » فوا 
لا يفلحون وأولهم فارسّ متعقَرّ في التراب » . فحمل المسلمون عليهم ‏ 
وعلى خيولهم التي تقدّمت أمام صفوفهم كأنها أعراض الجبال » وانكشفتُ 
خيول الروم حتى لحقت بالصفوف » وعاد خالد وقد أدرك ما فى نفوس 
الروم من خحوف » فقال للمسلمين E‏ 
الدبرة » فاثبتوا لهم ساعة » فإن أقدموا علينا قاتلناهم » . وبعث الروم رجلا 
من خيارهم وعظمائهم اسمه جرجة » فوالله ما إن سمع كلام المسلمين 
حتى أسلم » وكان له نجدة ونكاية في المشركين . 
« یا خالد » هل آنزل الله على نبیکم سيا فاعطاکه ؟! » : 

كلمات عطرة تحفر من نور في التاريخ قالها جرجة عند إسلامه لخالد : 
« يا خالد » اصدقني ولا تكذبني ؛ فإن الحْرّ لا يكذب » ولا تُخادعني ؛ 
فإن الكرم لا يُخادع المسترسل بالله » هل أنزل الله على نبيكم سيا من 
لسماء فأعطاکه » فلا تله على قوم إلا هزمتهم ؟ » . قال : « لا . قال : 
MoS SAE E‏ 
عز وجل بعث فينا بيه عو » فدعانا فنفرنا عنه » وناينا منه جميعًا » م 
إن بعضنا صدقه وتابعه » وبعضنا باعده وکذّبه » فکنت فمن کڏّبه وباعده 
وقاتله > ثم إن الله أذ بقلوبنا ونواصينا » فهدانا به فتابعناه » فقال : « أنت 
سیف من سيوف ال سله على الث رکين ه ودعا لي بانصر » فسیتُ سیف ال 
بذلك » فاا من أشد المسلمين على المشركين » . قال EE‏ 
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«( صدقتني » . وا جرجة . وخرج aR‏ و 
الدرنجار »> وزحف الروم إلى المسلمين مثل الليل والسيل دفيفا » 
قد رفعوا الصّلبان . فقال رجل : ما أكتر الروم وأقل المسلمين". فقال 
عل وها اف ال ووراک الما ا ا كر الود بالنصر وتقل 
الان ا هدجل االو و ا واه لودو اف اا را 
من توجّيه"“ وأنهم - يعني الروم - أضعفوا في العدد » . وجاء خالد إلى 
أبي عبيدة فقال له : « إن هؤلاء قد أقبلوا بعد وجدٌ وحَدٌ وزجل » وإن 
۰ لا يرڌها شيء » وليست خيلي بالکثيرة » ولا واله لا قامت خيلي 
لشدة خيلهم ورجالهم أبدًا » قد رأيت أن أفرق خيلي > فأ کون في إحدى 
الخيلين وقيس بن هبيرة في الخيل الأخرى » ثم تقف خيلنا من وراء الميمنة 
والميسرة » فإذا حملوا على الناس ؛ فإن ثبت الاو ن :قا هه ود 
أقدامهم » وإن کانت ارم اق ك وهي جامة على 
ميمنتهم وميسرتهم › وقد اتتهت شدَّة خيلهم وقوتها » وتفرقتٌ جماعتهم 
ونقضوا صفوفهم وصاروا نشرًا » ثم نحمل عليهم وهم على تلك الحال › 
فأًرجو عندها أن يظفرنا الله بهم » ويجعل داثرة السوء عليهم » وقد رأيتُ 
لكأن ترقت سعد بن زيد موقفك هذا وتقف أنت هن وراه بخذائه 
في جماعة حسنة » في مائتين أو ثلاثمائة » فتكونوا ردا للمسلمين ؛ 
NTO N E O TD‏ 
رضي الله عن خالرِ » في معا ركه الحاسمة دائمًا ينتظر لحظة حدوث 
لحلل في صفوف عدوه » فيهجم . 
(0 الظری ۳ / ۳۹۸ 0K‏ :وغديب e E‏ 


(۲) الطبري ۳ / ۳۹۷ وابن عساكر ٠. / ١‏ 
(۳) الأشقر هو فرس خالد » والتّوجّي و 
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عندما اشد هجوم الروم » نادى خالد : « يا أهل الإإسلام » لم يبق 
عند القوم من ا رأيتم » فالشتة الشدّة » فوالذي 
نفسي بيده ليعطيتكم اله الظفر عليهم الساعة » إنى روان يک 0 
أكتافهم » . كان خالد في نصف فرسان المسلمين خلف جناحهم الأيمن » 
و بن هبيرة المرادي في نصفهم الأخر خلف جناح 
المسلمين ارف اللحظة الحاسمة ال ا ا ورت 
الروم » زحف خالد في فر فر سمانه إلى الروم حتى تصافحوا بالسيوف » واعترض 
ا ا ال ج اک را ای کنل کی رای د 
نحو آلف فارس » فما بلغتهم الحملة حتى فض الله جمعهم ذلك . قال 
اع بن سراقة : « وشدذنا على من يلينا من رجّالتهم فانكشفوا» 
وأتبعناهم نقتلهم كيف شئنا » ما يمتنعون من قبل ميمنتنا بميسرتهم » . ذهل 
درنجار دقك را مير مرد الكاسح كيف صار أمره » واکتسحت 
فرسان خالٍ مشاة الروم » وقتلك منهم ستة آلاف ( . PE‏ 
أو عشرة الاف ( ٠٠,٠٠١‏ ) في رواية أخرى » وارتد من استطاع منهم 
في حالةٍ من الذعر والفوضى » ما يمتنعون من القتل ER‏ 
ارا وني بالثياب » فليت أني لم اقاتل هؤلاء القوم اليوم . فلفوه 
في الثياب وهو يقول : « لوددتث ان الله عافاني من حرب هؤلاءِ › ولم 
أرهم ولم يروني » ولم أنصر عليهم ولم يُنصروا علي » وهذا يوم سوء» . 
وبقي ملفوفا فی ثیابه حتی قتل . وزحف المسامون إلى الروم رودا رويدًا» 
حتى إذا دنوا منهم إذا هم ينتفضون من الرعب » وكان صوت أبي سفیان 
يكاد يملا المعسكر : « يا نصر الله اقترب » الثبات يا معشر المسلمين ) 
وتراجع الروم » ودفعهم خالد إلى الواقوصة ' » والواقوصة أحد حدوده 


. نهر الرقاد جهة التقائه باليرموك‎ )١( 
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ب لاج في الأرض » حتی هوی فیھا المقترنون بالسلاسل وعيرهم › 
فتهافت في الواقوصة مائة ئة وعشرون ألا ( ,٠ ٠٠‏ ۰ منهم ثمانون ألما 
( ,۰ مقترنون بالسلاسل » وأربعون الفا ( . ۰ ) مطلقون › 
ا ایا وسُميث تلك الأهوية التي سقطوا 
فيها في اليوم الضباب « الواقوصة » ؛ لأنهم وقصوا فيها » وأصبح خالد 
من تلك الليلة وهو في رواف قائد الروم » وقتل صناديد الروم ورؤساؤهم » 
١ A‏ تيودورس » . فلما أصبح خالد » خحرج في الخيل 
ال ا ف ل وو ی 
جل وفي کل ناحية » في مطاردة عق حت انی إلى دمشق » ثم انطاق 
في آثار الروم » ومضى يتعقّب أكثرهم حتى أد ركهم بثنة اقاب ٠‏ وص 
حالد ال اة را کن ج ههو ` نحو الشرق » وأشاعو الثكاية 
فى الروم الفارين في سائر البلاد » فعاد يقتلهم فى القرى والأودية والجبال 
والشعاب والسهول » وفي كل وجو حتى اتتهى إلى حمص . 


وانتهت قصة الروم في أرض الشام » توا وهم يرون آ ن اي 
لهم من الناس أحد» وقاتلوا المسلمين قتالا Ee‏ المسلمون 
عله في موطن قط » ورزق الله المسلمين الصبر » وأتزل علبهم النصر : 
فقتلهم الله في كل قرية وشعّب وواد وجبل وسهل . 
رين وكلمات خالبِ الالدة : « لو كنم في السحاب لحملا الله إليكم 
أو أنزلكم إلينا » : 

بعث أبو عبيدة - رضي الله عنه - خالد بن الوليد إلى قنسرين - 
وكانت على الطريق بين حلب وأنطاكية - فلمًا نزل خالد بالحاضر قاتلوه » 
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وزحف إليه الروم بقيادة « ميناس » وهو رأس الروم وأعظمهم بعد هرقل » 
فقتل میناس » ومات الروم على دمه حتی آبیدوا ميا > لم يبق منهم أحد» 
رلجاأً العرب من تنوخ إلى حصنهم » فتحصنوا منه ء فقال لهم خالد : لو 
كتتم في السحاب » لَحَمَلنا الله إليكم » أو لأنرلكُم إلينا » . فنظروا فى 
مرهم » وذکروا ما لقي آهل نحمص » فطيوا متلا مل صاع حم * 
يقول البلاذري إن أبا عبيدة صالحهم على مثل صلح مص » وتقول رواية 
سيف : إن خالد بن الوليد بى إلا أن يرب المدينة » فاخحربها . 


وبلغ عمر ما فعل خالد بقنسرين فقال قولته العظيمة : « اَم خالد 
فة ۽ يرحم الله أبا بكر » هو كان أعلم بالرجال مني » إني لم أعزله عن 
ريبة » ولك الناس عظموه » فخشيت أن و ال 
خالد المطيع لقائده : 

کان خالد مضيافا كريمًا » قصده الأشعث بن قيس فأٌجازه بعشر ٥‏ 
الاف » فسمع بذلك عمر » فكتب إلى أي عبيدة بعزل خالد» فجمع 
ابو عبيدة الناس وجلس همم على المنبر » فقام صاحب البريد » فسأل خالا 
من أين أجاز الأشعث » فلم بُجبه وأبو عبيدة ساككٌ لا يقول شيا » فقام 
بلال بن رباح مؤذن رسول الله عي فقال : « إن أمير المئمنين أمر فيك 
نذا و کذا ). > وزع ss E‏ ووضع قلنسوته» 
ثم أقامه فعَقَلة بعمامته » وقال : من أين جرت الأشعث ؟ من مالك جرت 
E DR N OEE‏ 


. 
e 


م عممّه بيده وقال : « نسمع وتطيع لولاتنا ء ونْفحّم ونخده RST‏ 


. ٦.١ / ٣ تار الطبري‎ )١( 


رة ف علو اة 0L‏ 
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موالينا 6 . ولمًا قاسمه أبو عبيدة بأمر عمر بن الخطاب أمواله قال خالد : 
« ما آنا بالڏذي یرعمصی اش المؤمنين 0 ) 

و لله درو نخین عرزل وهو في المعركة » وفي اوج انتصاره فما ترك 
العزل في تفسيه ارا » لا فرق عنده أن یکون قائدًا عاما » أو قائدًا مرؤوسًا 
أو رجلا من المسلمين .هذه والله العظمة الانسانة فى ابهى مشاهدها) 
خالد يست النصر من بين أنياب الروم » وهو ترياق وساوس التجبر والصلف 

: : ت i‏ ك ي ٤‏ 
الإقالة !! لقد كان مسلكًا بالغ الروعة والعظمة والجلال . يقول الأستاذ 
SS‏ حول الرسول » ( ۳۲١‏ ) : « ولا أعرف 
في حياة خحالد کلھا موقفا ینہ ۶ با خحلاصه العميق و صدقه الوثيق مثل هدا 
الموقف » . 
خحالد القائد : 
الفرس » لقد بلغت قيادة حالد في أأرض الشام حدًّ الروعة والذروة › فكان 
حالد قائد القادة ومطمح الأنظار ومعقل الآمال » سواء كان قائدًا عامًا أو 

کک e‏ ده 
eT e‏ لقا صب لا جز از 
فحسّب » بل يمثل مجدًا وفكرة » مجد عبقرية العرب في القيادة » وفكرة الفتح 


. ٩۷ / ١ وأسد الغابة‎ ٠٠١ / ١ والإصابة‎ » ۲۲ / ٦ طبقات ابن سعد‎ )١( 
. ٦۲١ / ۲ الطبري‎ )١( 
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أاشرف وأنصع فكرة الفتح الإسلامي في التاريخ . 
خالد يحتبس أدراعه وأعتدَهُ في سبيل الله : 

SS O 
ا‎ 
العباس‎ SLE فإنکم تظلمون‎ 
as ابن غد الطاب ف رول الله عو فهي عليه صدقة‎ 
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و یا ن جر کن اچ ان اک ا ا 
له يوم اليرموك » فقال : اطلبوها . فلم يجدوها » ثم وجدَت فإذا هي قلنسوة 
هال الد : اع رول اه ب اى اة > فا الا 
شعره » > فسبقتهم إلى ناصيته » فجعاتها في هذه القلنسوة » فلم أشهد قتالا 
ا 

وعن مولى لآل خالد بن الوليد » أن خالدًا قال : ما من ليلة يهدى 
إلي فيا عروسٌ أنا ها مجحب » أحبَ إلى من ليلة شديدة البرد » .كثبرة 
E‏ 

وني رواية : ما من ليلة يُهدى لي فيها عروس آنا ها مُحِبَ ٠‏ أو أبشر 
فما بغلام » أحبَ إلي من ليلق شديدة الجليد » في سرية من المهاجرين › 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الحا » والطبراني وأبو يعلى » ورجاله رجال الصحيح . وقال البوصيري : 
رواه آبو يعلى بسند صحيح . 

(۳) أخرجه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح . 
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اصبح بهم العدو » فعليكم بالجهاد . 


وار ال ا ادر ن ائ لوی آفر : يوم اراد الله ان 
يهدي لي فيه شهادة › أو يوم أراد الله أن يهدي لي فيه كرامة . 
وقال قيس بن أبي حازم : سمعت خالدًا يقول : منعني الجهاد كثيرا 
ن و ٤‏ و ١ . e‏ 
من القراءة » ورايته اتي بسم » فقال : ماهذا ؟ قالوا : سم . قال : باسم الله . 
و 
قال الحافظ الدهبی : هذه و الله الكرامة و هذه الا ٠‏ 
انت خير من الف الف من القو م إذا ما كبت وجوه الرجال 


لما خر عا ا رة قال + د طا ال معطا فل عدر 
ي الا آن آموٽ على فرشي ۽ وما من عملي شيءَ ری بعد الوحيد من 
باو مرس » والسماء تهلني » ننعظر الصبح حتى نير على الكفار 
ثم قال : اذا مت » فانظروا إلى سلاحي وفرسي > فاجعلوه عدّة في سبيل الله › 
فلمًا توفي » حرج عمر على جنازته فذکر اف ل ا 
يسفحن على خالبٍ من دموعهن » ما لم يكن نقعًا ولا لقلقة . 
وفي رواية : وما عليهن أن يبکين ابا سليمان . 
وقال عمر لخالد في حياته : يا خالد » والله إنك لكريم علي » وإنك 
لحبيبٌ إلى . ويعد موته قال عمر : قد ثلم في الإسلام ثلمة لا ترتق . وقال 
و و 


)0( لسر e‏ 
ا ا TT‏ ا e‏ 
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ا 


وعن أبي العجماء السلي قال : قيل لعمر : لو عهدتَ يا أمير 
OO E DTT‏ 
N I E ns E‏ 
أمين » وإن أمين هذه الأمة أبو عبيدة » . ولو أد ركت خالدًا ثم وليته فقدمتُ 
غل ر 6 ا و رغ ا ول و ال می 
TA TT E‏ 
كلماتٌ عذابٌ رطابٌ في التناء على خالد من عمر وكفى . 
ق خا ن ا ا ا وا ات 
جسده » ولكن بقي حيًا في النفوس » وآثاره بقيت خالدة في التاريخ » 
وانتصاراته کانت ولا تزال وستبقى معجزة من معجزات تاريخ العرب 
والإسلام » بل تاريخ الحرب لكل الأمم في كل مكان ». 
أشجاعٌ أنت أشجعُ من لي عضر ينود عن اکال 
ا م ا ا ل ی اال 
بي الزناد أن خالد , بن الولید لما احمَضیر بکی » وقال لقیتُ کذا 
E E E E RE‏ 
وها نا أموت حتف أنفي كما يموت العير » فلا نامت أعْينْ الجبناء . 
إن روح بي سليمان و ریحانه ليو جدان دائمًا RO‏ 
الخيل » وتلتمع الأمِئّة » وتخفق رايات التوحيد فوق الجيوش المسلمة . 


› رواه الشاشى في مسنده » ورجاله ثقات خلا أبا العجماء » فإانه مختلف فيه‎ )١( 
. وثقه ابن معين والدارقطني وابن حبان » وقال البخاري : في حديثه نظر‎ 
) . ۲۳١ قادة فتح العراق والجزيرة ص‎ )۲( 
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لكاني بفر سك جاءت > لھا صهیل يصدح د ها غ و ار نعف ( 
هذه التي وَقَفتَهّا في سبيل الله .. لكأني بها تسفح من ماقيها دموعًا غرارًا 
وکبارا. 

PN E 1‏ وهل ستّذلل ظهرهًَا 
ب على أهوال ER‏ 2 لجندك : (( یلد الصباح یحمد القوم 
a |‏ 
فلصباحك الجهك ‏ ولذكراك المجد › و العطر « والخلد یا حالد 2 


(۱) 


جصانك في اليرموك يشرب دمعه 
اا ا ا ري 
ونهر الم ببكيك لون دمائه 
وقول بقنسرین يشتاق ماجدًا 
سلوا قبقلار الروم لم ف 
E,‏ أ مال وَرفعَة 

وإنا لشرب الد eT‏ دائمًا 


تر لام 


تر ددها الأجيال دو مًا لبخالد 


يحتاج المرء إلى سكين 


ويا لعذاب الخيل El‏ 
لفقء عيونِ الفرس فالکل غور 
E‏ 


إلى السحب مرقانًا وللشرك تذحر 


بر ور تھ 


و و e‏ 
وكم صير العملاق « ماهان » أحقر 
وَطَعْم دماء الروم أشهى وأعطر 
لآلىء عز لبقى تبقى وتزهر 


کي يکت رفا غ سف اله الملرل 


يحتاح ف إداو ة دماء 


يحتاج إلى مقبض سيف 


كي يملك ناصية الكلمة في هذا الزّمن المخبول 


رال ول اسول کی ر 
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اخحتطف حروفا من رهج الخيل 
ا الد 
فاسمح لي وانزل عن فرسيك 


ادر ےد 


ا د 
(N N #7‏ # 


ر ا 
وأنا لبن جلدًا ينكرني فيه 


ګ ر و ر بے ره 
وازدرد الامجاد عنيده 


اد ادر اد 
#MN MN‏ ا 


بإنسانِ يقترضٌ كلامًا من سوق نخاسة أَهِْية 

اى .. لو كب عنك اام القمثين وساعات الأحف 
اواك ووك خن الات ع 

اتمتى. ٠لو‏ طارت: عق سيل اه 


c6KauuiduesunsoeonuounuidtnbdiannlnlnsccCECDBDnacncEenGEeOnsCeonnrncnctbdOQnnOeocEeEnEeEbhuCcOoOnenaoncscobhQGQa Gs ee 
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ا کال غ 

دينك دينك .. دَمَكَ ولحمَك 

ما مثلك يَحْفى الور عليه 

وكيف يحاسِبُ أرض الله إذا ما الباطل فاحر فيها 
و ع 

وإذا النور تلالا 

فالقاعد شر الناس .. وملعون مَنْ كابر فيها 

يا رافع إرث الخيل تليذا . 

يا جار الماحل والمائل والمنقطع 

ويا عر المستضعَض فيها 


ودرجت باعتاب العرّة 

اسبح الارض ناش وماك 

ورویتَ البيداء دماء الكفر 

ولقنک فراش الموتِ أغاريد جراجك 
اال اف عل خا الف 

ا يسم قصة سيفك وقوافيها 
عل یول الله بان NS‏ م 

وتطير إلى الله بمَنْ 


() و اوو O NE a Ns‏ : يا حالد » عقلك 
عقلك » ا ت رول الله ل 
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وتنازل بحوافرها 

وتلل بنواصما 

خالا 

رجحان العقل تَعَانَقَ فيك ورجحان السيف 
ورجحان المحتد 


والصّهوة كانت طوعَ يديك 
يا خالدٌ .. الله عليك 
ی ن د ا 
وكيف ملكت العربٌ التكراء 
وكيف بقرت أجاديبً البيداء الموحشة 
فاضحت قربة ماءِ في كفيك 
اا 
E DI SG TCT ET‏ 
فلا أحدٌ أيمنَ طائرَ منك 
a‏ 

CN‏ لا ف وتات رسښول الله 
وقد ال المكى a‏ ال مد ل 
ک تبت أشجار الضوء الموغلة بي اا 

سقة إلى عِايينْ 

فلذاتٌ الكبد القرشية انها الى :الذي 
وحباها الله من الثورٍ الأول برسول الله مناراتي للقّمكِينْ ‏ 
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اا اد 
مولودٌ نت بظهر الخيل 
ال کل اا 
تلوت كتابَ الله على هامات الكفر بسيفك حرفا حرفا 
ودخحلت الاإسلامَ ) 
وجناح الرهبة فيك يل 

یا جلا اماد قرش 
لا طابَ مقامُكَ دون الحم ولا طابَ العيش 
وان م في الإإسلام يناديكَ 
وتنتظرك سارية الجيش 
ا 


و ا الغا جاح ان 


يا صاحبً « ناصية رسول الله » 

ويا صانِعَ من شعرات الخير رماخا 

طلقها من جبهة أَسَدِ الإسلام وتدفعُها 

مل بعلم جنا الأرض o‏ 
وبأن الدعوات تُزلزل أوتاد الأرض 


وتفتح في الك ا 


يا خالد 
زل في الميدان ع و 
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أم يقعٌ الموبُ عليكَ 


فناصية رسول الله سَقَمَمُ ناصية الروم 
قاف اص ارش 

سترفعٌ ناصيَكٌ حين تمر إلى الجتات بإِذنِ الله 

يا شاه سيف الإسلام .. ويا فاتحَ أرض الله 
وباسط ظل کتاب اللہ 

RN EN‏ سرج العزة 
وتطير به في الله إلى مرماه 

٤ا‏ اَن المولد في الموتِ حياه 

« لا نامت عين الجبّاء » .. ولا کان ا 
والجفن المعْمَض . اکت المغلول بق الخوف 
الف ت خحطاه 


يا حال 

من طعنة رمحك أتنرى بعضّ الأخرّف 

كي أنسبَ يومًا للصداً المعروق على أسمالِك 
ن س أسفل بعر الخيإ 


ا حی ن ول پیات الخزي .. المُنحنس الضائعم 
8 ا شرف الان باو خلت 


أو وَطء نالك 
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یا الد 

هل تاُذن ُن أرفعَ بصمة حافرٍ خيلكَ 

فصي شمارا ليان قى في يوم النصر المقيل إن شاء لل 
هل تاُذن بإعارة سرج جوادك يوما 
كي يعرف حاكمنا المطهم 

ما معنى الخيلٍ المسرَجَة إنصرة دين الله 
ow‏ ۰ 
و ی الاو ا ل 
e‏ 
و ا و ي لكانت كلمشتًا أحلى 
ل کان لا وا ن ان 


0 


م بعد هتيهاتٴ عند 

لو شوكة E E‏ الامر 
لهان الأمر .. وأصبحتا من خيرة جندك 
يا خالد 


3 مص 


سيت اروم وساو سهم 


ر 
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2 


في سف بسكن شر ال 

E N 

وتلوت على الاس لاما يبرق کالرّعد 

اله عليك 4 وت ا 

اذ الميدان 2 وأضلاءٌ الفتنة كادت تعتصر الجند 
و ل حبال َة الى مولاك 


فقطلق هذا القول سراجًا وهجا 


أمَضى من كل سلاحر عَرفة الفرسٌ على النّيران 


ا الد 
علمك الله بان تضربً فوق الاعناق 


م 
ر9 2 


ليرفعنى الله إليه .. أو ينرلة الله إلى » 


الله عليك وانت بحمْص تفوح كزهر الشامٌ 


والناس حواليك تدور .. وانت البدر 


وقد اعلى ربي فيك العزة والإقدام 
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الله عليك .. وسيفاك يجتث العزی 
و ت ت و ۶ 
ويجق الحقّ ويقطم دابر كل هلوك 


والقوس ال ائ منك ١‏ اما 
نا الد 
A‏ 
یا قصاب احفر 
ويا وسوسة الكفر على اليرموك 
« ادا دعی کات ( 
« وإن نودي لبّى » 
r. )‏ اة ر إليها ( 
ن الطاعة و لسمعَ جهاد 

ا فيه وق e‏ 

فكت غل الو الس ال 
و کا 
کان الى ٠‏ مقبض سيف س 


NT OTO‏ قول الله 


ومزقناهم كل مزق 4 
أحادیت 
وأضحى الباطل من طائف طيْفْكّ يحبر 
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ن 


لکثك تسمع وتطيع و کان مير ك عبدّا حبشيا 
ودروس الطاعة ليست بالشيء الهين 

في وقتٍ يتحدّث فيه السيف 

ولكنك. كنت القارس 


وضربت مثالا لجنودِ الله با 


ا الد 

ماذا تصن ورجالك اور إذا فوا في هذا الشف 
فما عهدوا سيفا ملك ينطق بالقول الفصْلٍِ 

N E 

لعل في أعماق الجن يقن يهمس 

5 خالد .. cE‏ التصر » 

فخالڈ رجل 

ميمون اسا 

يون النصلٍ ولا يخشى لومة ل 

تلا الفاروق الرس الغالبٌ في التوحيد 

ومن ن ملي هذا ا سوى الفاروق 


ر ر 0 


وَمَنْ يفهم هذا الدرسَ سوى خالذ 
يا صَاحبَ « نهر الدم » وقامِع رأس « الردة » 
يا قارئ في كونِ الله على العادِين 

فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 

# واجتنبوا قول الزور 4 
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ي £ 


اله حا ا ج ا ا 


ERT‏ بلم لار على الاسلام 

والضوء و من هذا البدر آنار مَجاهیل الکو کب 
خر جه للتور من الإظلام 

وأحالٌ الأيات جنودًا زم عينَ الشمس 

وخيلا تَهْدِرٌ بالإلهاءٌ 


یاد لړ اد 
N N‏ ۸8 


وإذ الفاروق يقرر 


ن تزع عنه قلنسو ته 
ق خے ا ا جر ا 
هل من ماله 


E 
إن کان بمال الله فقد خان الامة‎ 


والخائن لا ر و تمن على شي ءِ بل 
وإذا کان 
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فلقد أَسرّف 

ولوت قاس لال وا 

حتی عليه 

فابستم الناسٌ وقالوا : هذا لا يصلحة إلا هذا 
وبرغم قبول 2 بصبرٍ الموْمنٍ وَثبات القائد 
ثب بلال إليكَ 

ونفدٌ أُمرَ الفاروق 

وَنَقَضَ عمامَتكٌ الشامة واعْتَمَلَكَ فيها 

ا وجهكَ لبلال وثعربُ 

) نسمع ونطيع ولاة الام ( 

وأنت الفاقة معنى الطاعة 

کان جوابك 

ما نا مِمَنْ يعصي 


) فاصنع ما يبدو لك 
E A AEE‏ 


ا الد 

« إنكٌَ لكريم واللهم على ) 

» وإنكٌ بيب والته إلي‎ ١ 

‹ ولنْ تعب بعد اليوم علي على شيء أبدّا » 
يا تمرًا يسع في شجر النصرة 

والفتح العظم .. يا أملا في کل تقي 
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يا حال 


كنت جهادًا لاإسلام بطول الأرض .. وعرض الأرضٍ 


وعُمق الأرضٍ 

وکنت لله مهب 
ي ا جهادلك .. فوق جوادك 
في معمعة تشهد انك صرت آميرًا للشهداء 
e‏ 


ما بقي بج بجسمكٍ موضع 
د وی رمح 

و رمية سهم 

أو سیف 


ونُوويك إلى الله ميْيبًا 


اد x‏ ا 
MN 2‏ 78 


ا الد ٤‏ 
تحمل هذي الكلماتُ إليك .. ذراعًا من كشمير 
وبقايا طفل من بورما 

وحقيبة طفل من لبنان 
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تحمل صورة بيت منهوب فى وهران 


و عير قبور 
اردان 1 * ع 
س : f‏ و o‏ 
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سيفك بعض البرء 
لا نجد لحدًا 
5 ا ا AEN‏ 


يا ححالد 

قصب لحمي خجلا ونا أكتبُ عنكَّ 
وأختطف ê‏ من الخيل 

سامحنی 

RS O 
لااعرف كف امير ين القاتل والمقتول‎ 
EN E 
سامحني .. نحن الفاعل والمفعول‎ 

يا حال 

في هدا الزمن المخبول 
eT‏ 

ا یو ما ت المخورق غل اسغالك 


2 7 £ 5> 

E 
5 8 Ele ع‎ 
اقتلع كليمات لاهثة خحلف ظلالك‎ 

2 

E 2‏ لے وس 2 2 
ما حيلة من ولد بعتبات الخزي 
a‏ 


المنخنس الضائع 


صر 
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ما شرف الميدان بحافر يلك .. أو وَطء نِعَالِكُْ 

ان ارفع بصمة حافرٍ ححيلكٌ لتصير شعَارا 

لبيانٍ يلقى في يوم النصر المقبل إن شاءَ الل" 
الصحابي المتتى بن حارثة الشيْباني » البطل الذي جرا المسلمين على قتال 
الفرس : 
وامنتاه ! ولا منتى اليوم للخيل .. وامنتاه ! ولا مثتى للمسلمين اليوه : 

ار للح ا ن رلبمت فا الارن اا 
في عقر دارها “٠‏ » فحمل عن المسلمين عبتا لم يحمله غيره » وهو الذي 
جرا المسلمين على ماربة الفرس » ورفع معنويات العرب وحطم معنويات 
افر و انت اعمان الك ةف الاق ا فة ق ن ر ات 
معركة « البويب » تمهيدًا لمع ركة « القادسية » وإيذانًا بانهيار الامبراطورية 
الفارسية » وقد كان شجاعًا إلى أقصى حدود الشجاعة » مقدامًا إلى أقصى 
حدود الإقدام »> وقد « أبلى في حروب العراق بلاءُ لم يله أحد». 
في حروب الردّة : 

عندما رتدب ربيعة وكانت في البحرين » ثبت المثنى على الإسلام مع 
من ثبت من قومه » فكتب العلاء بن الحضرمي إلى من أقام على إسلامه من 
بكر بن وائل - ومنهم المثنى - أن يعينوه على مكافحة ال ج دو 
إلى الإسلام » فكان المنى على رأس الذين أعانوا العلاء في مهمته الشاقة › 


. قصيدة « رسالة إلى سيف الله المسلول » لحمود خليل - دار الصحوة‎ )١( 
. 5 هة اتات الر ت کے‎ (۲( 
. ۲۹۹ / ٤ وأسد الغابة‎ › ٤١ / ٤ الاصابة‎ )۳( 
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e‏ الخناق على مَنْ قله من المرتدين » وكان لهم الضربات 
المميتة » وأتحذ الطريق عليهم » ولم يَكَنَف بذلك » بل تابع السير شمالًا على 
شاطئ الخليج العربي ؛ ليقاوم دسائس الفرس الذين شجُعُوا المسلمين في 
ات ی ا ی ا ا 
في الفتح : 

تقدّم المختى بقواته مالا من منطقة البحرين » فقضى على الفرس 
وعماهم ممن عاونوا المرتدين في البحرين » حتى وضع يده على « القطيف » 
و« هجر » وحتى بلغ في تقدمه مَصَبّ دجلة والفرات ف الخليج العربي . 
وتساءل الناس عن هذا القائد الذي يسير من نصر إلى نصر » وتساءل 
الصدّيق بو بکر رضي الله عنه قائلا : « مَنّْ هذا الذي تأتينا وقائعه قبل معرفة 
ا و 
خامل الڏک ولا مجهول النسب» ولا ذليل العمادء هذا المئنى بن حارثة )". 


م 


عور ٍ 2 


(۱) 


امهجن الشجعان ل م 
شادوا مناقهم وشِذْتٌ مناقبًا 
E IE‏ 
فلقد دهشت لا فعَلتٌ ودوت 
ف عكرت معن الاب ع ٠‏ 
ا فرائسها اة يمو دها 


(۳( ا 
(۳( ا 


شن دوا ای و 


وثروكَ کل شجاع قوم عات 
وجدت مناقبهم بهن مثالا 
EE‏ 
ما يهش المَلكَ الحفيظ الكاتًا 
و ك ال کا 
TT‏ 


. ۲٤۲ وفتوح البلدان للبلاذري ص‎ ٠». ۹ <٤ 
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11۸ 


وجاء المثنى إلى المدينة المنورة لمقابلة الصدّيق رضي الله عنه › 
وسأله أن يمره على رجاله ليُهاجم بهم الفرس في العراق قائلا , : ( يا خليفة 
رسول الله » استعيأني على قوسي » قان فيهم سلاا » أقاتل | بهم أهل . 
فارس » وأكفيك أهل ناحيتي و الو کل ابوک زي :ا 
E OE‏ 
والمسلمين في الفرس › وهن ۳ الفرس عندهم 


ا ق 0 


واستمر المثنى - رضي الله عنه - على مُهاجمة أهل السواد » ثم 
بعث أخاه مسعودًا إلى أبي بكر يسأله المدد » فأمده بخالد بن الوليد » 
على أن يتولى خالد القيادة العُليا » فلمًا وصل خالد العراق » كتب إلى 
المثنى ليأتيه « فانقض إليه جوادًا حتى لحق به ٠»‏ . وهكذا تُسارع الرجولة 
إلى الطاعة ! 


وعندما وصل خالد إلى العراق » أعجبَ بالمثنى ومقدرته الحربية 
لفائقة » فكان خالد يعتمد على المثنى في حرب العراق كل الاعتماد ؛ 
فته بن أشجع ارجا آولا » ویصفته من آعم الاس باغرس ؛ لأن قيا 
من مواطني العراق أيام الحكم الفارسي » زد على ذلك أن المثنى كان أوّل من 
حاض المعارك مع الفرس » فعلم كثيرًا من أحوالهم وأساليبهم ونفسياتهم › 


. ۲۹۹ / ٤ وأسد الغابة‎ ۰ ٤۱ / ٦ الإصابة‎ )١( 
. ۲۹۹ / ٤ اسد الغابة‎ )۲( 

(۳) اسد الغابة ٤‏ / ۲۹۹ . 

. ٠٥٥١ / ۲ تاريخ الطبري‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث | ا 


وكان المثنى قبل الإسلام حكيم قومه . 
مع خالد : 
قائل المثنى تحت لواء حال في كل معا ركه التي خاضها في العراق ؛ 
تارة تحت قيادة خالد امباشرة » وتارة قاثًا مستقأا . فبعد معركة « كاظمة ) 
الي اضر ا فيا المسلمون على الفرس » أمر خالد المخنى أن يطارد المنهزمين 
ي ا ا یرید الا یت ركهم قبل 
أن يبلغ المدائن' . وکان رضي الله عنه مع خالد في معركة المزار » وهو 
الذي راقب الجيش الفارسي ورصدَ حر کاته لالد . وبعد فتح الحيرة والأنبار » 
اسل خالد لمهاجمة « سوق بغداد فاغار عليه وهزم المدافعين نه ول 
ورد أمُر أبي بكر إلى خالد بالحركة إلى أرض الشام لقاتلة الروم › وأن ياأخحذ 
نصف الناس » ويستخلف المشثنى على العراق في نصف الناس » أحضر خالد 
أصحاب رسول الله عو الذین کانوا معه » واستاثر بهم لنفسه » تارك 
للمثنی مل عددهم ممن لم یکن له مع الرسول مه صحبة » واستأثر لنفسه 
يا ن كان قدم عل البي بل وافثاء فأ الى رقال : « والله لا أقم 
E El‏ ! وبالله ما أرجو النصر إلا بأصحاب النبي ع » . 
ارا الد ا 
المغنى القائد العام : 
الصديق أعطى القوسَ بارا : 
كان الموقف العسكري في العراق عند مغادرة خالد له خحطيرًا للغاية ؛ 


EA | ۲ الكامل لابن الا‎ )١( 
. ٥۸٤ / ۲ الطبري‎ )۲( 
. ٦.٥ / ۲ والطبري‎ » ٠١١ / ۲ ابن الأثير‎ )۳( 
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فقد كانت قوات المثنى قليلة بالنسبة لقوات فارس »> و کانت خحطوط مواصلاته 
بعيدة بالنسبة لخطوط مواصلات الفرس › أمّا المشاكل الداخلية في بلاد 
الفرس » فقد أصبحت أقل من السابق بعد اتفاق الفرس على رفع « شهر براز 
ابن أزدشير » إلى العرش » فلمًا اطمان الأمر له » كان إجلاء المسلمين عن 
العراق اول ما استقر عليه عزمه . ولعل شعور خالد ببخطورة الموقف في 
العراق » هو الذي دفعه إلى ترحيل النساء والصبيان والضعفاء من الرجال 
إلى المدينة » قبل سفره إلى الشام . وبلغ المشنى أنباء حشد فارس لمهاجمة 
قواته › فسار حتی بلغ بابل » وانتظر هناك عشرة الاف مقاتل فارسي 
يقودهم « هرمز جاذویه ) . 
معركة بابل أواخر رييع الأول سنة ثلاث عشرة هجرية › المخنى قاتل 
الفيل : 

کی و رو ل ال راا ف ال دل 
على كبرياء سخيفة ممقوتة » تحمل كل معاني الاستخفاف بالثنى وجيشه › 
ونسي أن هذا الجيش » على قلة عدده هو الذي أنَرَل أشنع المزائم با يقرب 
من نصف مليون مقاتل فارسي في معارك متفرقة » وهو ني كل معركة 
إلى الغنى » لقد بعفتُ إليك جندًا من وخحش” أهل فارس » إنغا هم 
ر ص غ 4 ت 
رعاة الڏجاج والخنازير » ولست اقاتلك إلا بهم » . فرد عليه المثنى : « من 
نا » وما كاذب » فأعْظّمُ الكذابين عقوبة وفضيحة عند الله في الناس الملوك » 
٤ 2 aT‏ ا 
وأمّا الذي يدلنا عليه الرآأي » فاإنكم اضطررت إليه » فالحمد لله الذي رد 
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کد کم آل رعا الجاج والخنازير ». وتشاءم الفرس من جواب المثنى 
وقالوا : إنما اتي « شهر براز » من شوم مولده E E‏ 
رات علينا عدونا ببعث الكتاب إليه . وجعل المثنى على ميمنة جيشه أحام 
المعتّى بن حارثة » وعلى ميسرته أخاه مسعود بن E‏ جنده 
من قومه شيبان وبکر بن وائل »> فاستماتوا في القتال . وکان جل اعتماد 
الفرس لتمزيق صفوف المسلمين على الفيل المدرّب على القتال » وبدأت 
المعركة عنيفة فاشية شديدة » وكان الفيل مدرَّبًا أحسن تدريب على القتال › 
وفرّق صفوف المسلمين » وكان لا يقف في وجهه شيءَ » فخشي المشنى 
أن يكون لمساندة هذا الفيل لجيش فارس تأثير سييء خطير على جند 
الإسلام » الذي أربك هذا الفيل ن ا 
المغاوير إلى الفيل » حتى أصابوا من الفيل مقتلا » فخسر الفرسٌ - والمعركة 
على أشذها - أهمٌ مسان لهم ضد المسلمين » ولم يكد الفيل يقع على 
الأرض حتى ج الفرس جزعا شدیدا > ثم تحول جزعهم إلى هزيم 
ا ن و و تأخذهم من كل جهة . 
NAG‏ المشاة عن اخرهم › أَمّا الفر سان من الفرس 
فقد أ ركضوا خيلهم هاربين » فطاردهم فرسان المسلمين › فصاروا يا سرون 
ويقتلون مَنْ يقدرون عليه » وطالت مطاردة المثنى لهم » حتى وصل في 
مطاردتهم أبواب المدائن » وفرٌ « هرمز جاذويه ۾ من الميدان » وشاع خير 
موت الملك « شهر براز » في ا هزيمة الفرس › فزادهم بالا على 
خبال . قال عَبْة بن الطيب عن هذا اليوم ' 
تلك حو ية في حي عهدهم دون المدائن فيها فيها الذيك والفيل 
يقارعون روس العجم واش ار ا را یل 


٠١ / ۲ والكامل لابن الأثير‎ » ٠١١۲ / ۳ تار الطبري‎ )١( 
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وقال الفرزدق مثنيًا على المشنى : 
وت المتى عاقر الفيل وة بابل إذ في ارس ملك بابل 

وكتب المثنى إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه يخبره بانتصاره ‏ 
E O‏ توبتهم من أهل الرَدّة » بل غادر المثنى 
العراق إلى المدينة ليخبر الصدّيق خبر المسلمين والفرس » فوصل إليها قبل 
موت الصذيق بيوم واحد » وأوصى الصَدَيق عمرَ بن الخطاب بان يندب 
الاس مع المثنى . ولما مات الصدّيق » أصبح عمر من الليلة التي مات فيها 
بو بكر رضي الله عنه » فاستنفر الناس للانضواء تحت لواء المثنى > وأحجم 
الناس عن قتال الفرس » وكان قتال الفرس من أكره الوجوه ای العرب ؛ 
لما عرفوا به من عنادٍ وصبر في القتال » ولشدّة سلطانهم وعرهم وقوة 
شو كتهم وقهرهم الأمم e‏ 
وول ا ل : « أيها الناس » لا يعظْمَنٌ عليكم هذا الوجه - أي الفرس 
فنا قد بَحْبَحْتًا ريف فارس » وغلبناهم على شقبي السّواد » وشاطرناهم وشا 
منهم » واجترأً مَنْ قبلا عليهم » ولها ما بعدها إن شاء الله ). فتوالى 
المتطوعون حتى بلغوا ألف رجُلى من المدينة المنورة فقط » وعاد عمر إلى 
ذب الناس إلى العراق قائلا : ‹ این الط آء المهاجرون عن موعود الله ؟! 
سيروا في الأرض التي وعدكم الله في الكتاب أن ورک ھا وا قال 
[ لیظهره عل الین کله ) ر ادرة ۲۲ . والله مظهر دینه ومعزه وناصره 
ومُولي أهله مواريث الأم » أين عبادٌ الله الصالحون ؟! . وهنا قام أبو عبيدة 
ابن مسعود الثقفي فقال : أنا هما . وقال عمر : د والله لا ومر علیکہ 
إلا وهم انقدابًا » . فامر أا عبيدة على المثنى ومن معه » فسمع المئنى وأطاع 


. ٠١١ / ۲ والکامل‎ › 3۳١ / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
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قلب نقي طاهر صاف . قال عمر بن الخطاب : « يرحم الله أبا بكر 
هو کان أعُلم بالرجال مني » . وقد کا ن ا و الد ول 
وقال O lale CE‏ 
OT‏ 

كان الصدّيق معجبًا بالمثنى إعجابه بخالد بن الوليد » وكان يراه 
ل١‏ يقل عن خالي في كفاءته الحربية » وبلغ المثنى الذّروة NT‏ 
الصيت » و كان كخالدٍ ؛ لم ينهزم في معر كة واحدة » ولم تنكس له راية . 
رجل العراق الأول يفوت على الفرس إبادة المسلمين » ويدسحب منه دون 
علمهم : 

وصل إل الل ا ( رستم ) E‏ 
العراق والفرس » من أعالي الفرات إلى مَصبّه » وأن السّواد بعد اشتعال ثورته 
ضد المسلمين سيطوق جيش المسلمين » ويبيده بالتعاون مع ثلانمائة ألف مقاتل 
من الفرس » وكان هدف رست قطع خطوط الرجعة على المسلمين » واحتلال 
الحيرة “ م اباد ہم » ولا سما أن قوات المسلمين مبعثرة في نواحي العراق › 
وکات خط رمم تقض اماز إلى آهل كل بلدةٍ أو موقع » من الفرس 
أو العرب المتتصرة » بان يشغبوا ويثوروا على حاميات الاإسلام ».و وعَدَهم 
بالمدد السريع من الجيش ليبيدوا هذه الحاميات ؛ كل حامية على حدة » ولكن 
المثنى العبقري أفسدد على رست ححطته » فقد أرسل البريد العاجل خفية ما 
إلى جميع امساح والحاميات والمواقع وفصائل الاستخبارات خارج الحيرة » 
بأن تترك مواقعها وتتحرك بأسرع ما يمكن إلى الحيرة » ودهش رست عندما 
وجد الليث الهصور والعبقري الخبير « المثنّى » قد سبقةٌ » وسَحَبَ كل جندي 


)0 الکامل ۲ / ۱۹۱ . 
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1£ 


إلى الحيرة » ثم انسحب من الحيرة بكامل جيشه إلى حدود شبه الجزيرة ‏ 
دون أن تعلم مخابرات الفرن اا و صلها أن المشنى آُنھی اسا 
إلى خحفان دون E E OT‏ رستم » وعلم انه مام قائد 
من أعظم قادة العالم . ولما وصل أبو عبيدة إلى خفان » وأقر المثنى على 
ما صنع > عل أن الفرس نزلوا « النمارق » فسار إليهم بقوات المسلمين › 
وجعل المثنى على الخيل > > فاقتتل الطرفان قنالا شديدًا » وانهزم الفرس أمام 
المسلمين » ووقع قائدهم اا مرا 


والتقى المسلمون بالفرس بعدها في معركة « السقاطية » فانتصر 
اللو ن هه هال د اق ار فة اة و توشر ال 
إلى ١‏ باروسما» وسح غيره من القادة يغيرون على تلك النواحي › 
ويخضعونها للمسلمين . والتقى الطرفان في معركة « الجالينوس » فانهزم 
الفرس أيضًا » وقدم المثنى الحيرة » واستقر بها . ووجه أبو عبيدة المشنى 
إلى ١‏ زندورد » فوجدهم قد نقضوا فحاربهم وانتصر عليهم . 
معركة الجسر » ولعرف أيضًا بالمروحة » والقرقس › وقس الناطف : 

حشد الفرس جيشًا عظيمًا بقيادة « ممن جاذويه » فعبر إليه أبو عبيدة 
ST‏ 
الطرفين » عين E‏ عبيدة ااا الدين ولوت قيادة الملسلمين من بعده إذا 
استشهد » و کان من بين الذين عينهم ا > فلا استشهد أبو عبيدة ‏ 
واستشهد الذين تعاقبوا على اللواء حسب وصيته من بعده › الح 
وكانت معنويات الناس حينذاك قد انارت » فارتد كثير منهم إلى الجسر › 
يريدون النجاة بأنفسهم » وغرق في النهر حوالي ألفين استشهدوا كلهم 
غرقًا . وأقدم عبد الله بن مرثد الثقفي على قطع الجسر » وخربه » ووقف 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الثالث o‏ 
ا ا ل ل س 


عند الجسر يمنع المسلمين من محاولة العبور على ما تبقى من الجسر ؛ 
وقال : « أيها الناس › موتوا على ما مات عليه أمرا کم » »> أو نظفر » . 
فضربَةٌ المشنى ؛ إذ كان في نف الجسر إبادة كاملة لجيش المسلمين . 
وحدث فعلا ما يُشبه المعجزة » وسارع البطل المغوار »> الذي لا تعرف 
تسه الجز ع « المثنى » ومعه أبطال من المسلمين لإصلاح الجسر » ومقاتلة 
الفرس الذين احتشدوا بقصد منع إصلاحه » وكان معه : عروة بن مسعود › 
وعاصم بن عمرو » ومذعور بن عدي » والكلج الضبي › وعروة بن زيد 
الخيل » وسليط بن قيس الأنصاري » وطَلَبَ المثنى من هولاء أن يكونوا 
إلى جانبه ؛ لمقاتلة الفرس الذين أو كل إليهم « بهمن جاذويه » منع المسلمين 
ال رد اھ فو و E A‏ 
من العبور إلى الشاطئ الغربي » أن يأتوا في الحال بخبراء من الفرس ممن 
هم في ذمتهم وصلحهم > لإصلاح الجسر › فاحضروا فى الخال > > فقام 
هولاء العجم في الحال بإقامة الجسر » وفي الوقت نفسه كان المثنى ومن 
معه من الأبطال » الذين اختارهم 0 ق ی کا 
« بهمن جاذویه » بمنع المسلمين من العبور » فقد قاتلهم المثنى ورجاله 
es‏ » فاعملوا في فيهم السيوف باستماتة حتى دحروهم › 
وأفسحوا المجال للمنسحبين أن يعبروا إلى الشاطئ الغربي » وسقط كثير 
ل ی کا ن اک وه شرف على 
إصلاح الجسر » وجرح المثنى قله جرخا مميتًا عند الجسر » ولكته 
ربطّه » وبرز البطل الأسد الهصور الجريح على صهوة جواده عند الجسر 
کالطود »› ودمه الطاهر يسيل › وقف يصيح بالمسلمين ؛ يطلب منهم 
اساب غر الج واا ااي ااك اغ فى ٠‏ 


. على مهلكم‎ )١( 
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ولا تدهشوا » فاا لن تُزایل “ حتی نراكم في الجانب الأخر » . وهكذا 
بفضل الله » ثم بشجاعة وثبات وتدبير المثنى » تم عملية عبور الجيش 
المسلم » ونجا ستة آلاف من موت كان محقَقًا لو لم يوفق الله المثنى 
لاصلاح الجسر والتبات عنده » الذي دفع حیاته الغالية E‏ 
الخطير » ولكن قبل موته من الله عليه بالنصر وشفى غليله من الفرس . 

بعد مع ركة الجسر ارفضٌ عن المثنى ألفان » واصلوا هزيمتهم حتى 
وصلوا المدينة » وخحجل ألف من أبناء البادية » فاختفوا خجلا في باديتهم » 
e‏ ( المثنى » ثلاثة الاف . وفي اليوم الثاني لمع رة 
كاين في مره » وخرچ ارس هوت » ولما عام اتی بلك » غرم 
ر ال > في اتجاه دای ت اکان الذي يتنر ه فيه 
ائنان من کبار ا فارس ) جایان ومرادنشاه ( في حر سهما › وهجم 
i a FP‏ 
معر كة البويب ثالث عشر من رمضان . وقثل مائة ألف فارسي فيا : 

تتابعت على المثنى Ts‏ المثنى جيشه في 
١‏ البويب » وكانت عدَّة الجيش اثني عشر ألا > بيغا ج جَمَعَ ( رستم » جيشا 
عظیمًا » > عل قیادته لمهران بن باذان » و کان قائدًا کا شجاعًا ماهرا» 
وكانت عدَّة جيش الفرس مائة ألف من الفرسان » وخمسين ألفا من المشاة . 


. أي لن نتحرك من أماكننا حتى نحمي عبورى‎ )١( 
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E‏ ااك ق و 
وبعث مهران إلى المثنى يقول : « إمّا أن تعبروا إلينا » وما أن نعبر إليكم » فقال 
المثنى : « اعبروا أنتم » . فعبر مهران بجيشه » وعبًاً المثنى أصحابه » وكان 
الوقت رمضان » فأمرهم بالإفطار ليقووا على عدوهم ؛ فأفطروا وخرج المثنى 
على فرسه « الشموس » » و كان لا يركبه إلا لقتال » وطاف راكبًا بين الصفوف ؛ 
يحضم ويُحرّضهم » ويهڙهم بأحسن ما فيهم » فکان يقف عليهم راي راي 
ويقول : « إني لأرجو ألا وى SS‏ اليوم شيء 
لنفسي إلا وهو د لعامتکم ٠)‏ . ولقد أنصفهم ه في القول والفعل › 
وخالط الناس في المكروه والمحبوب » فلم يستطع أحد أن يعيب له قولا 
ولا عملا » رضي الله عنه وأرضاه . 


وقال المثتى : « إني مكبر لاا » هوا » ثم احملوا مع الرابعة » . 
a i r‏ ا 
ا 0 الأمير ا 
لا تفضحوا المسلمين اليوم » . فاعتدل بنو عجل » وهاجموا قوات فارس › 
واشتبك الطرفان في قتا مرير » ففكر المثنى بان يحمل بنفسه على قائد 
الفرس » فيزيله عن مكانه أو يقتله » فحمل على « مهران » حملة صادقة 
حتى دخل ميمنته » ورأى الفرس ما حدث ؛ فاندفعوا لحماية قائدهم ؛ 
وعندما انكشف الغبار » رأى المسلمون تراج قلب الفرس » فحملت ميمنة 
المسلمين وميسرتهم » فسارع الفرس إلى التَراجع نحو النهر ؛ خوفا من 
التطويق » يريدون النجاة بأنفسهم : 


. ٠۷١ / ۲ وابن الأثير‎ ٠ 16۸ / ۲ الطبري‎ )١( 
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قد كان المثتّى قائدًا عميقًا فى علم النفس العسكري » قبل أن يط 
أي أستاذِ متخصّص في هذا العلم بقرون » فيقول e E‏ 
ا ارق ع ری ی اوغا ق ا 
ينصر کم ) . لساب الى الفرس المسجين رى الجر > فسبقهم إليه 
وقطعه » وبذلك قطع خط رجعتهم الوحيد » وكبدهم مائة تا 
وترك المثنى أخاه مسعود بن حارثة شهيدًا » فقال المثنى ا 
ا ا . واللّه إنه ليهون علي 
وى ان ي االو ا وصبروا ولم يجزعوا ولم ينكلوا › 
وإن كان في الشهادة كفارة لتجوز الذنوب ». وقال المثنى بعد المعركة : 
« قد قاتلتُ العرب والعَجّم في الجاهلية » والله لمائة من العجم في الجاهلية ‏ 
کانوا شد علي N ao‏ اليوم من العرب اشد علي 
او ای ا ف ا وان ی اک 
زهاء" ترونه » ولا سواد“ ولا قسي فج » ولا نبال طوال » فانهم إذا 
أعجلوا عنها أو فقدوها » كالبهائم أينما وجّهتموها اتجهت ». 

ف درك ااه وات قول عو الرس : ان و کالبهائم آیا 
NRT O‏ 
E‏ فى المعركة تهدر : « إن الذي تسمعون فشل » فالزموا 
المت اروا همسا » . 


N GS NS 
. منظر‎ )۲( 

(۳) كثرة . 
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الفرسٌ مائة أل » حتى صاروا جننًا « فما كانت بين العرب والعجم وقعة 
كانت أبقى رمَّةَ منها . وحتثني بعض من شهدها : والله إا كنا لنأتي 
ا فر ماين فرع ال كرون ق Ee‏ 
وأوصاهم يعتبّر بها »“. وقال عطية بن الحارث : « وأفعموا جنبتي البويب 
عظامًا و کا ب او ور کف 
شيء إلا وقعوا منها على شيء » . وآمر المثنى رجاله بالاندفاع في مطاردة 
لن ف ا ا اد که جي ا اط رل ى المع كان 
TE‏ 


يقول الأعور العبدي يذكر معركة البويب 


هاجت الأعورَ دار الحي أحزاا 
وقد أرانا بها والشَمْل مجتمع 
رمان سار المُتى بالخيولٍ لهم 
سما لمهران والجيش الذي معه 
م ارق ي 


a E 


واستبدلت بعد عبد القيس خفانا 


فقتل الوح من فرس وجيلاتا 


O BSI EAR 


في الحرب أشجِمُ من ليث بخفاتا 


لقد كان نصر المسلمين في البويب » مثل انتصار المسلمين في 
الرمرك ي لاء بعاد ماما كما قال ان كر وهو الغامل الاكر 
الذي ادى إلى انتصار المسلمين في القادسية ومهد له . لقد أدّى انتصار 
للقادة > إلى درجة انهم هددوا هو لاء ا ا بقتلهم › 


. ٤11۷ / ٣ الطبري‎ )١( 
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1. 


إن لم يلوا أسلوبهم في مقاتلة المسلمين . 
بين البويب والقادسية : 

يرى المعلقون العسكريون أنه بالنظر من الوجهة العسكرية الجردة » 
أن رخال الوب ارا باعظم ما أتى به رجال القادسية . فجيش الإسلام 
يوم البويب كان اثني عشر ألفا » ويوم القادسية ثلاثين ألفا » دعّمهم وصول 
الدد المتعاقب » على رأسه هاشم والقعقاع . وكان معظم جيش الفرس في 
البويب من الفرسان لا المشاة » وتمكن جيش المسلمين من إبادة مائة الف من 
الفرني وا ك ا ار ها ف افا ارا ن ألما 

وممّا ادى إلى اشتمار القادسية : أنها كانت بقيادة « رستم » الرجل 
الأول للفرس » وقتل فیا > وعنف المعركة واستمرارها بدون انقطاع ثلاثة 
ايام متوالية » وتمكن العرب بعد القادسية من تطهير تطهير العراق العربي نہائیا من 
العنصر الفارسي بعد سقوط المدائن » وتقل المعركة إلى بلاد فارس » ولم تقم 
للفرس قائمة بعد « نهاوند ) . 
الغارة على أسواق الفرس في الخنافس وبغداد : 

كانت الغارة على الأسواق ثمالي العراق استغلالا رائعًا معركة البويب » 
م يكن المغنى قد قرأ عن مبدأً المطاردة » ولكته وضع لنفسه المبداً كقائد › 

وبذلك يعتبر انى من زي هذا المبدأً في علم الحرب »› وقد س 

ا في قوةٍ وعمق »› بلغ حوالي أربعمائة كيلو مترًا أو يزيد 
مالا » حلاف ما تبحبحوا به شرقا وغربًا وجنوبًا . 

لقد فتح المخنى على العجم أبعادًا ثلاثة للحرب القائمة بينه وبين الفرس ؛ 
البعد الأول هو خط المواجهة » والبعد الثاني هو ما امد إليه هذا الخط › 
فجعله يسيع ويستطيل للحصول على الفوين لقواته » وتشتيت العدو وإرباكه » 
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وللتأثير على قادة جيش فارس وشعب فارس . فأغار المثنى في هجوم 
حاطف على هذه الأسواق » وكان فيها أموال غالية الثمن » يزيد على ما 
في خزانة بيت مال کرک و ااب المسلمون فيها من الذهب والفضة 
ما كان غناءٌ للمسلمين » وقَوًة لهم على عدوهم 2 . وقال أحد جنود 
المثنى : ما أسرع القوم في طلبنا ! فقال الرجل القمة » أستاذ الحروب 
لأبطاله - بعد أن أغاروا على سوق الخنافس وبغداد وعادوا في يوم واحد» 
وبعد ن أوغلوا في غاراتهم حتى العُمق » وكان بينهم وبين المدائن ثلاثون 
کل ا « تناجوا بالبرٌ والتقوى » ولا تناجَوًا بالإئم والعدوان » انظروا 
في الأمور وقدّروها ثم تكلموا » إنه لم يبلغ التذير مدينتهم بعد » ولو بلغهم 
لخال ع ب وی ا . إن للغارات روعاتٍ تنتشر عليها يومًا 
إلى الليل » ولو طلبكم المحامون من رأي العين » ما أد ر كوكم وأنتم على 
الجياد العراب وهم على المقاريف البطاء > حتى تنتهوا إلى عسك ركم 
و ولو د رکو كم لقاتهم لاثنين : التماس الأجر » ورجاء النصر . 


تقوا بالله وأخستوا به الطَنّ » فقد نصركم في مواطن كثيرة وهم عل 


نکم » وسأعي رکم عني وغن انکماشي والذي ار بذلك » إن حخليفة 
رسول الله عو أبا بكر أوصانا أن نقلل العرجة » وتسرع الكرة ة في الغارات » 
وتسرع في غير ذلك الأَوْبة » . 
قول المثنى : 
o‏ وَحَيا من قضاعة غير ميل 
بفتيانِ الؤغى من کل جي بای في الحوادث کل جيل 
ابا دارهم والخيل تَرْدَى lS‏ سامي التليل 
ورأى المغتّى أن لا يعود إلى مقر قيادته في الحيرة » إلا بعد أن تشمل 
غاراته شمال العراق » وأن يودب بني تغلب في الكباث في شمال العراق » 
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وأكثر المسلمون فيهم القتل . لقد نجح - رضي الله عنه - في غاراته على 
a E‏ 
ر بأعداء الله وأولياء ارا E‏ 
E‏ > حتی رموا باتفسهم في میاه ارات وغرقوا ( فجعل 
ا يقولون لهم : ( تغریق SONT‏ 
هذاهو | لمث بطل المعارك » وبطل حروب الاستتزاف بعد المعارك › 
أاعظم اساتذة الحرب في العالم - ولد ونشأ وترعرع في العراب بين مضارب 
ابادية » على متون الخيل بين المضارب والخيام تعلم » ولكنَ أستاذ الحرب 
البدوي علم الدنيا اسرها: ولد الشي بالبادية » ومات فى البادية » وطواه 
خد تحت رمال البادية » غازيا للدنيا بسيفه » عَرُوفا عنها بقلبه 4 
إلا « الشموس » جواده » لا یرکبه وله يره > ولا یرکبه الا للغزو ‏ 
هذا جوادك في الميدان منطلق وبين E‏ من إصراره ای 
صهيله َعَم يصغي الزمَان له عة لحجاب الشّمس يخترق 
سرجه همهماتٌ لا بُخالطها ريف ولا رمي في جضنها ترق 
رة ا ق قب الراب وتسترحي له الطْرق 
يسايق اليح في زب الإباءِ َك ل ا ل ادا ق 
هذا شموسك يجري الور في ديو ورب إلى ارات الث 
تكم عن وجه الصَخراءُماحملك ‏ من سيا ويناعي رَكَضة الشف 
و ت ب وراو ° رھ 
مسافز والأماني البيض لاهثة 0 وحار الشوق 


و 


راقو الل هرا وا فر 8 لاستقباله الافق 
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يا موري القذح امالي بك انبثقتكُ يو الببويب والآمال تبثِق 

مراكب الفرس نامت وهي واقفة ‏ والراكبون عليها من أهوالك انسحقوا 
انسحب المثنى بقواته إلى تخوم الجزيرة العربية » فنزل بذي قار حتى 
RETO A E‏ 
عاجاشه ا نسي البطل الصالح العهد إلى سعد وتوصيته » وما 
دب قات تی لامر رالات عر لای یکر رسي ل هیا 


وترك المثنى وصية غالية لسعد : « ألا يقاتل عدوّه وعدوهم من أهل 
فارس إذا استجمع أمرهم وماؤهم في عقر دارهم » وأن يقاتلهم على حدود 
أرضهم > على أدنى حجر من أرض العرب » وأدنى مدرة من أرض العجم ؛ 
فإن يُظهر الله المسلمين » > فلهم ما وراعهم » وإن كانت الأخرى » رجعوا 
إلى فة يكونون أعلم بسبلهم وأجرأً على أرضهم » إن يرد الله الكرة 
عليهم ». وأشار المثتى على سعلٍ : « أن يُحارب العدو بين القادسية 
والعذيب ٠‏ . ومات المشتى قبل أن يرى سعدًا. 
NT‏ سرا من اش السرج توج جا » وأفلتٌ تلك الشمس 
المشرقة التى غمرت العراق دفا ونورًا. 
کالار من عي ا راك دي إلى عك رر ا 
كالبحر يقذف للقريب جَواهرًا ‏ جُودًا ويبعتٌ للبعيد سَحاثا 
اون ا ا ا رة ا 


EO a وار‎ 0C-- / ٣ الطبري‎ (N) 
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ولا غرو عندما حمي الوطيس » واستكلَبَ الموت على الأبطال في 
القادسية » هتفتُ سلمى زوج سعد - وكان سعد قد تزوجها بعد موت 
زوجها المثنى - حين لم تجد المثنى يسود الأجناد والفرسان للجلاد » 
قائلة: «وامشناه! ولا ي اليوم للخيل»'. « وامشناه ! ولا ا E‏ 


اليوم 7 « ) القوم قران ( ولا مثنی لهم 0 


ما زال يروي لا التاريخ قصته 
وكم حديثِ عن الأحباب أطربتا 
رَقَمٌ الحوافر يا بغداد أغية 
وحمحماتٌ خيول النصرٍ تطربني 
صهيلها في دروب الحق يملكني 
هذا المثنى يُرَوّي الأرض من دَمِهٍ 
کیائك الضخم ا اد به 
الور فوق ذراع الشمس صبحه 


فکم حدیثٍ على شوق رَویتاه 
سر 0ر 


وزاڌتا طَرَبًا لما أعَدئاه 
واللمل أفراة 
CE ET‏ 
فكم اذوب به وجدًا وأهواه 
والعینْ في رؤية الأحداث عيناه 
اخری ولم تصغ ضاي اذا 
سيف المشنى ونور الح جلا 
والٽور فوق ذراع. البدر مسا 


تراك ینشدها 


القعقاع بن عمرو القيمي فاتح خانقين ولان وهمذان : 
لا هزم جي فيه مل القعقاع . [ أبو بكر الصديق ] . 
الصحابي الجليل » والفارس المغوار النبيل » حيدرة الأسود رضي الله عنه . 


. ١١ / ٣ الطبري‎ )١( 

(۲) اسد الغابة ٤‏ / ۲۹۹ . 

(۳) المعارف ص١١٠‏ . 

)٤(‏ من قصيدة ر 0 و 
العشماوي - مكتبة العبيكان . 
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صاحب الخوارق E E‏ 
ق وجل 

قال القعقاع : قال لي رسول الله عر : « ما أعددتٌ للجهاد ؟ » . 
قلت : طاعة الله ورسوله » والخيل . قال : « تلك الغاية» . 
مع خالد في العراق : ) 

لما احتاج خالد إلى إمداداتٍ » كتب إل أي بكر يستمده » فاده 
بالقعقاع > فقیل لأ بکر ٠‏ ام رجلا قد ارفض عنه جود بر جل ؟ 
فقال : ( لا هزم جیش فيه مل هذا». 

في معر كة كاظمة › > لما حرج هرمز للقاء خالد » أنقذ القعقاع خالا 
i a EE i:‏ 
ا ( ا جھميعًا قبل أن يصلوا الى حالد . 

وکان لہ ابر الاثر فی کل معرکة ت الملسلمون » يقول في يوم 
« الولحة ») : 

ولم أر قوم يقل قوم رايهم عل وجات ال أ و 
وأققَلّ اروس من كل ممع اطع لذ اجو ریک 


l9‏ استسلمت ) ا ( اش الد قاد ته ومہم e‏ للتغلعُل 
ارق الوا ج ا > فنجح القعقاع في مهمته نجاخًا باهرا وات 


() الإصابة HETE‏ 
(۲) تارج الطبري ۲ | ٤هه‏ . 


E O | 


الحيرة القاعدةً المتقمة لجيش المسلمين » ولما راد خالد فح الأنبار وعين 
العمر ودومة الجندل » استخلف القعقاع على الحيرة » فحمى القعقاحَ ظهر 
الد » وحافظ على الحيرة قلعة المسلمين المتقمة » وصدٌ هجوما قابا 
شه الفرس وحلفاؤهم على المناطق المجاورة للأنبار . 
معركة الحصيد » العاشر من شعبان سنة اثنتي عشرة هجرية : 
كان قائد المسلمين القعقاع › وقائد قوات الحصيد « روزبه » على 
رأس قوات الفرس وحلفائهم المتَصرة » فهاجمهم القعقاع » وكان ثل ا 
E‏ ا الاغذاء ب و كانت معركة ETE‏ النصر في الناية كان 
حلي احسلمین > وتوج القعقاع نصره المؤزر بقتل قائد الفرس زرمهر › 
َل عصمة الضبي القائد الثاني روزبه » وقتل من الجوس وحلفائهم العرب 
عدد كبير . وقال القعقاع : 
آلا الا اد نحللا ات ینو اد 
غداة أصبّنا في حصيد جموعهم بهندية تفري فراځَ الجماجم 
وفي « الملصيخ كان القعقاعٌ » وعبدٌ بن فدكى السعدي » وأبو ليلى 
بن فدكى » وعروة بن جعد البارقي َم القادة الذين تولا تصفية القوات 
الفارسية والعرب الموالين هم - ومتى 4 بالليل » إي والله» بالليل بعد 
منتصفه ..!! 
وني « الفراض » يقول القعقاع : 
قيا بالفراض جموع روم ورس غكها طول السّلام, 
بىا جَمْعَهُم لما اقا وييتا بجمع بني رزام 
قاتل القعقاع تحت لواءِ خحالد E‏ التي خاضها بعد 
ذلك » حتى تحزك خالد إلى الشام > فكان القعقاع أحد الأبطال الذين 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


اختارهم خالدٌ ليعّاونوه في مهمته الشاقة > وهي فح بلاد الشام . 


وفي الطريق إلى الشام قائ القعقاعٌ تحت لواء خالد في کافة 


المعارك » حتى التحقَتْ قواتٌ العراق بقوات الشام . 


وفي أبلى أعظم البلاء » قال القعقاع : 


وغداة فح قد راو : ني معلا 
يفديي بلائي lL‏ 
المیاسر ما تسای ا 
الت لخا العرابُ تدو سهم 
جتی رمینَ سراتهم عن اسرهم 
يوم الرداغ بعد فحل ساعة 
ولقد أبرنا في الرداغ جموعَهم 
ويقول رحمه الله : 
نحن الأولى جنا العراق بحيلا 


o‏ 8 چە r‏ 0ر 
كم من قمَامِسة ابرنا جُمعهم 


والخيل تنحط" والبلا أطوار 


سلس المياسِرٍ عوده حور 
ےل الّهان ا ا 


r~ : :‏ )6( و 
في حوم فحل والهبا ‏ موار 


وحر الرماح عليهم مدرار 
طرا ونحوي تشخص الابصار 


والشام جستا في ذرى الاشفار 


ا ت ا 


في حصار دمشق : 


(0) 


)( 
)۲( 
(( 
)°( 
)ا( 


اى القعقاع ومذعور بن عدي وخالد يعود a‏ الاکبر ٤‏ 


ذو علامة » شان الصناديد . ٠‏ 

انحط : صوتٌ الخيل من اقل والإعياء . 
لمأقط : المضيق في الحرب . 

الهباء : الغبار شبه الدخحان . 


القمَامِسَة : البطارقة ؛ كبار الضباط في الروم . 
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حصار دمشق وفّحها ؛ فالقعقاء ومذعور : ها اللذان صَمدا على سلالم 
الجبال إلى أعلى السور » وأثبتا بقية الحبال في شرف السور > وهاجم خالڈ 
برجاله - وعلى رأسهم القعقاع - حمَاة أبواب المدينة » فقتلوهم › وفتحوا 
ارات للفاتحين . 
في اليرموك : ) 
کان القعقاع بن عمرو في القلب على کردُوس من کراديس أهلٍ 

العراق من جيش خال » وكان القعقاٌ أحد الأبطال الذين اختارهم خالدّ 
للتأثير على معنويّات الروم في ابتداء مع ركة اليرموك » وكان رضي الله عنه 
يهاجم الرومٌ على رأس كردُوسه وهو يرتجر »> ضاربًا لرجاله في الشجاعة 
والإقدام ازو ع الأمثال . ولمّا اراد خالڏ أن قوم بہجومه المُضَادٌ » مر خالدٌ 
عكرمة والقعقاع - وكانا على مجنبتي القلب - فبدأا اهجوم المضاٌ الشامل » 
وار جز القعقا ع يقول : 

e‏ ألقاكٍ في الطُراد قل اعترام الجحفل الورَاد 

وأنتِ في حلبعك الوراو ٠‏ 
وقال القعقاعٌ بعد المعركة : 

ل Cl CON Es‏ بأيام العراق 

فخا قبلها بصْرى وكانتثٌ مُحَرَمَة الجتاب لدى العناق 

َعَذرَاءُ المدائن فد فحنا ومرخ الصفَرَيْن على الاق 

قلا مَنْ أقام لنا وشا نيهم بأسياف رقَاق 

قتلنا الوم حى ما ستاو على الرمُوك تُفروق الوراق 

فضضتًا جحعَهُم لما استحالوا على الواقوص بالُثّر الرْقاق 

غداة تاوا فما فصارُوا إلى أمْر يعضّل بالذواق 
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فى العراق ثانية : . 
)١(‏ في القادسية : القعقاعٌ أفرسٌ الناس » بشهادة سعد : 

کان في مقدّمة قواتِ هاشم التى جاءت من الشام لَجدة سعد » 
فعجّل القعقاعٌ في مسيرته »> حتى وصل العراق في صبيحة اليوم الثاني من 
يام القادسية »› وهو يوم ( او ۲ » وقد عهد إلى أصحابه - وهم الف 
E My‏ رجال › ٹم تقدّم 
القعقاع الحماعة ا فسر لناس بهدو مه 4 وبشرهم القعقاع بقدوم 
الجنود قائلا : ( ايها الناسٌ إني جئتكم في قوم - والله - لو کانوا بمکانکم 
ا حسدو د eel E‏ أن یطیروا با دونکم »> فاصنعوا 
و ی ا EE‏ 
و صولك وتبارز ؟1 و دو الحاجب ( بهمن ( وعرف القعقا ع اف 4 


لله درك 


فقال : إني « بَهمّن جاذويه » . فار الذّمٌ في عروق القعقاع » وصاح : 
« يا لثارات بي عبيد وسليط وأصحاب يوم الجسر ! ٠‏ ثم تبارزا بالسيوف » 
فقتله القعقاع » وكان « بهمن جاذويه » - قائد قلب المجوس في القادسية › 
وقائدڈهم يوم ( جسر المروحة » - أل القتلى يوم ا وخرج 
القعقاءُ مرة ثانية » وقال : من ببارز ؟ فخرج إلیه « ببرزان » قائ مۇ رتېم ۽ 
فستد إليه القعقاعٌ ضربة سيف قوية فوق عنقه » أَذْرَّتْ برأسه . وبرزت 
فرسان المسلمين للمبارزة » فكان القعقاع يقول هم : يا معاشر المسلمين » 
باشروهم E‏ رد 
جماعاتٍ » وما زالت ترد إلى الليل » فترتفع معنويات المقاتلين من المسلمين . 


.)ه٣‎ / ٣ ( الطبري‎ )١( 
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f° 
وَحَمَل بثو عم القعقاع بجماعاتٍ مولَفة كلل منها من عَشرة رجا » على‎ 
إبل قد ألبسوها » وهي مجللة مبرقعة  وأمرهم القعقاع أن يهاجموا بها‎ 
 نيملسملا حل الفرس » فجفلت خيول الفرس نمر منها » و ركبنها خيول‎ 
فلما رأى الناسنٌ ذلك فَرحُوا اشد الفرح » إذ لقي الفرسٌ من هذه الإبل أعظمَ‎ 
مما لقي المسلمون من الفيلة في اليوم ا يام القادسية » وحمل‎ 
ا ا > كلما طلعث جماعة من جماعاته حَمَلّ‎ 
معهم فيها » فقتل حه يومَهَا من الفرس ثلاثين رجلا » وبات چ‎ 
قائلا‎ ٤ لیلته کا سرب أصحابه إلى المكان الذي فارقهم ف فيه ا‎ 
لهم : « إذا طلعت لكم الشمسنُ فأقبلوا مائة مائة کالما تواری عنكم مائ‎ 
ليتغا مائة » فإن جاءَ هاشم فذاك » وإلا جدّدتم لاس رجاءٌ وجدًا).‎ 
وقد ا ذلك دون علم رجال القادسية الارن وأصبح الناس على‎ 
› مواقعهم » فلما ذر قرن الشمس » طلعت نواصي خيل رجال القعقاع‎ 
كر وکر المسلر ن وقلوا ب جاه لدد فلا .وض ار رجال‎ 
. القعقاع » أخحذت قوابُ هاشم تترارّد‎ 
: القعقا ع .. قاتل الفيل الأبيض‎ 

ا عاذت اله كه اللين حا ةاي هل كان للل 
الأبيض الذي يقودُهًا إلا القعقاعٌ وأخوه عاصمٌ » ا ذكرنا من قبل ؟! 

قال القعقاع : 

م عرف اليل العرابُ سواءنا ٠‏ عشية أغواث بحنب القوّادس 
غيا د را بالرعاتر كامار غل رة اران اطرر ها 


. ٥٩ / ۳ الطبري‎ )١( 
الا الراب الغرةة الأصلة ي اهار القبطة.‎ 
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وفي ليلة الهرير » وكان القعقاع ي يتشوق للقتال » ولمّا أصاب سهم 
خالد بن يَعّمر التميمي › > حمل القعقاع بغير إذنٍ على الجهة التي حرج منها 
2 وهو يقول : [ 
فاقسّمتٌ لا ينفكٌ سيفي يَحسهّم فإن رل الأقوام لم اتر“ 
فقال سعد : الله اغفرها له وانصره قد أذنتٌ له إذ لم يستأذلي » 
E‏ . وفعل الناسنّ ما فعل القعقاع » فاشتدً القتال » وحمي 
يسه كلما تقدم الليل » وما كاد الليل يتعصف » إلا وَسَمِعَ سعد صوك 
ا يهدر » مرتجرًا : 

و ا و وو 
e Es SLE‏ 
الله ربي واخررت عامدا 
و ان ت القعقاع اول ا به سعد على الفتح. 


وتنفس الصبحٌ عن هذه الليلة الدامية » فسار القعقاعً في الاس يقول : 
) إن الداز ا القومٌ » فاصبروا ساعة واحولوا ؛ فإن النصر 
مع الصبر 
ولما انهزم الفرس » طاردهم القعقاع بامرِ سعد وأوقع بهم خسائر 
اة و انتصر نتصر المسلمون في القادسية . 


کت عمر بن الخطاب إلى سعد : « أي فار س کان أفرسَ في 


. يحسهم : يقتلهم » وزحل : يعني هرب‎ )١( 
¥ ۴ الرى‎ ©( 
EAN 


٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الثالث 


القادسية ؟ » فكتب إليه سعد : « إني لم أ مثل القعقاع بن عمرو ؛ حمل 
في يوم ثلاڻين حمل » يقتل في كل حملة بطد . 
۲ ) في المدائن : القعقاع قائ الكتيبة الخرساء : 

e E‏ ¿ » فکان أول 
من عبر النهر كتيبة الأهوال > على راسها عَاصِہ ٠‏ ثم كتيبة القعقاع » 
ل ا 

وبعد انتصار المسلمين كان القعقاع على رأس قوانبم المطاردَة للفرس » 
فوجد فارسيا يحمي انسحابَ الفر سر فقتله » > فإذا مع المقتول أحد عشرّ سيفا 
ودرو » بینا سیف وزع کسری » وهُرمر ء وهرقل » وخاقَان » والتعمان ‏ 
وغيرهم من للملوك والأمراء والقادة » فغيْمَهًا القعقاء. 
ر ۳ ) في جَلولاء : قغقاعية جديدة » وله لمهرانَ قائ الفرس 

کان القعقاع على مقذمة قوات هاشم التي حاصرت القوات الفارسية › 
وطال الحصار ا . وَرحف القعقاعٌ برجاله »> حتی انتہى إلى باب 
قار lS SE‏ ومر ماديا نادي : يا معاشر 
المسلمين » هذا أمي رج قد دحل الخندق » وأخذ به فأقبلوا إليه ولا ينعّكم مَّن 
نکم وپینه من دخوله . وقد أمّر القعقاع بذلك ليقوي معنويات الل ٠‏ 
e‏ السلمون » وهم لا يشکون أن هاشًا في الخندق » > فإذا هم 
القعقا ع Se SNe oA TS‏ 
القعقاعَ طاردهم حتى بلغ ١‏ خانقين » » ثم دحل « حلوان » » وقصر 


TEE ES 
. ۲٤١ / ١ والإصابة‎ ۱١۸ / ٣ الطبري‎ )١( 
oN والكامل 3 الائ‎ N تا رخ الطبري‎ (۳) 
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«( شیرین ) . وأثناء المطاردة لجن القعقا ع بمهران القائد الأكير في « جلولاء )» 
وقتله في « خانقین » . 
إلى الشام ثانية : 

ولا حشد هرق ملك الروم قواتٍ كبيرةٌ » وأقبلت قوائه من الجزيرة 
ر بلاده برا > ومن الإسكندرية بحرا » تحرك القعقاع على رأس أربعة الاف 
مقاتل لنجدة أي عبيدة » وفر الناسُ » وبقي الروم وحدهم » فقائلهم المسلمون 
وانتصروا علہم قبل أن يبلغ القعقاعٌ ‹ مص » بثلاثة أيام » فكتب عمر 
إلى أبي عبيدة كي يشرك أهل الكوفة في العطاء » قائلا : « جزل الله اهل 
الكوفة خيرًا ؛ يكفون حورَتهم » ويّمدُون أهل الأمصار ! 

وعاد القعقاع بجنوده إلى العراق رافعًا اسمَّهم عاليًا بين الفاتحين . 
ي بلا فارس : هاون قح الفتوح » وقتل القعقاع. للفيْرزان قائد الفرس 

ر إن لله جنودا من عسل ) 

قاتل القعقاع في معر كة « نهاو ند ا 
وکان له في هذه المعركة اثر أ أثر ! وكان القعقاع على المجردة » وقد 

خشي المسلمون أن يطول حصارٌ المدينة دون جَذوى » إذ كان الفرس قد 
تحصنوا داخلها » فلا جخرجون متها إلا إذا أرادوا الخروج . واجتمع النعمان 
بقادة جيشو ليج حلا يعينه على نح المدينة » فاستقرٌ الرأي على أن يبعث 
الان و ن ا ت ل نے اا ع ا 
الفرس » وعند ذلك باجم المسلمون > في معر كة تدور رَخاها حارج أسوار 


» اجردة : هي القوات المؤلفة من الفرسان التي تتقدم أمام المقدمة لحمايتما‎ )١( 
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المدينة الحصينة . 

فمن يقود الخيل لتنفيذ هذه الخطة بدقة وإتقانٍ واندفاع ؟ 

ا لنعمان القعقاع » فقاد الخيل وأنشب القتال  a‏ 
لقتاله » نکص » ثم نک ص » ثم نكص » وظلّ العام أنها هزيمة فاغتنموها ‏ 
وخرجوا حتى لم يبق منهم سوى مَّن يحرس الأبواب . وتقهقر القعقاعً 
بالمسلمين » حتى انقطعَ الفرسٌ عن حصونهم » ثم أعاد الكرّة عليهم 
هجوم مضادٌ فلما هاجمهم المسلمون في العّراء » استطاعوا التغلبَ عليهم ‏ 
E as‏ و a‏ 

بنصر المسلمين » وكان للقعقاع في هذا النصر نصيبٌ مرموق ا ا 
المع کة کن القعقاع بفرسانه في مقدمة من طاردوا I‏ الهاربة › 
وانطلق القعقاع في أثر د فیرزان ) قائد الرس » حتى أدركه في لنية 
همذان » وتصادف ان انف اة E‏ بقافلة من البغال والحمير 
محمّلة بحمولة من العَسَّلٍ » فحَبَسسَّتٌ ‏ فیرزان » عن المرور › فلما فلمًا ری 
القعقاع في أثره قد أذر N O E sS‏ 
E o N e‏ 
قتله . وفي ذلك قال المسلمون مُتفكهين : إن لله جنودا من عسلى | 

i‏ ن العظامَ بمثلها والتارك المَلكَّ العزيرّ ذليلا 
ا الحمام ا وف ا الجياد صَهیلا 
OE E SS‏ 


I TR TE 


05 للادری د ٣‏ 
(۲) من دیوان التنبی ص ۱٤۸ - ۱٤١‏ طبع دار صادر . 
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ولقد شهدت البرق برق َهامة يهدي المناقبَ راكبًا لعيار 


في جنل سيف الله سيف محمد والسابقين E‏ ااا 


رحمك الله ورضي عنك .. نجدة الفوارس وها . 
يدعون قعقاعًا لكل كريهة فيجيبُ قعقاعٌ ذُعَاءَ الهاتف 

وسيذكر التاريخ للقعقاع أنه ضرب رقمًا قياسيا في عدد المعارك 
التي خاضها في العراق وبلاد الشام وفارس » وكانت له في کل معر كۆ 
خاضها قصة مُشرفة حالدة . و سبع سبع بالعراق » 
و و في إيران » فكم معركة صغيرة لم يذكرها له 
التاريخ ؟! 

وسيذ كر 'التاريخ للقعقاع القائد - بطل الإسلام » وفارس العرب - 
أنه القائد الو حيد الذي قاتل في معارك الفتح الإسلامى الثلاثة الحاسمة : 
القادسية واليرموك ولهاوند» NN EGE ELS‏ 
قائد الميدان الفعلي وفارسّه . 
غمرو بن العاص السَهْمِي » فاتح فلسطينَ ومصر وليبيا : 

قال رسول الله عل : « أسلم التاسٌ » وآمن عَمرو بن العاص . 

وقال رسول الله e‏ : « ابا العاص ر ا 


کے 


وعن عمرو بن العاص › قال : كان فرع بالمدينة » فأتيتُ على سالم 
مول آي حذيفة » وهو مُحّبٍ بحمائل ميف » فأحذث سيا فاحمبيْتُ 


(۱) 
(© ادو خسن ووا اد والحاج » والنساي في فضائل الصحابة » عن 
اي هريره 
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س aukAAKkehe€AOogogogogdAa€knnanknkanakAkAک‏ 
د 


ا س ا ایا لتاس » آلا کان رکم إلى الله وإلى 
رسوله ؟! » » ثم قال : ( ألا فعلتم كما فعّل هذانِ الرجلانِ المؤمنانِ e‏ 


\ 


لما أسلم هو وخالد » قال رسول الله لله : « ألقت إليكم مكة أفلاذ 
کبدها + 

وكان عَمرّو من فرسانِ 'قريش وأبطالهم » مذكورًا بذلك فيهم » 
وكان فوق ذلك معروفا بالدهَاء وخسن التصرف » فلما أسلم قال عمرو : 
ما عَدل بې رسول الله ع وبخالل : وا اا ی ااه ف ره 
CENE‏ 
الرسول عه يولي عَمَرّا القيادة في ذات السلاسل : 

« وى رسول الله عي عَمَرّا قيادة سربق ة مولفة من ثلامائة e‏ 
أشراف المهاجرين لا لصد ج « قضّاعة الذين :يريدول ُن 
يماجموا أطراف المدينة المتورة » فسار عمرو اليل وكمَنَ النهار » فلمّا قرب 

من القوم » بلعةُ أن م جَمْعًا غفيرًا » فاستمد رسول الله عر » فبعث فت اله 

ابا عبيدة في مائتين وعقد له لواءٌ > وبعث به»معه سراة المهاجرين والأنصار » 
فيهم أبو بكر وعمر بن الخطاب » وأراد أبو عبيدة أن وم الناس » فقال 
عمو إغا قَدِمْت على مَدَدّا » وأنا الأميرُ . وما زال عمرو بأبي عبيدة حتى 
أطاعه » وسار عمزو حتى وطئ بلاد بلي » ودوخها»› وأتى ا أقاصي 
بلادهم وبلاد « عُذرة » وه بلقين » » ثم لقي جما » فحمل عليهم المسلمون ؛ 
فهر بوا في البلاد . وقفل عمو راجعًا إلى المدينة . ولمّا هَرَمَ المسلمون أعداءَّهم 
موا فيم » فارادوا مطاردتهم » فحال عمو بينهم وبين ذلك » ثم أرادوا 


. صحيح » أخرجه أحمد في مسنده » والنسايي في الفضائل‎ )١( 
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او ا و من البرد » فمنعهم عمزو أيضًا » فشق على 
المسلمين ذلك » ولم يحتيلوا تلك الشَدّة » فشكزْه إلى رسول الله عر » 
فكلمه في ذلك » فقال له عمو : کرھٹ ان آذن لھم أن بُوقدوا نارٌا فیری 
عدوهم قلتهم ‏ وكرهتٌ أن يتبعُوهم فيكون لهم مَدَدٌ . فأعجبَ به 
رسول الله عو يما إعجاب » وحمد له رایه ۲ . 
هَذمه لسواع 

وبعثه النبي عي ذم ( سواع, » صنم هُذيل فهدمّه » وأسلم سَادِنه 
على يد عمړو . 
في حروب الردّة : 

« لما مات رسول الله عه وعَمرّو بعمان » أقبل حتى نزل بقرَة بن 
هبدرة ومعه جيشٌ من بني عامړ » فاٴکرم قرة منواه » فلما اراد عَمرّو الرحلة » 
حلا په قرَة » وقال : يا هذا ء إن العربَ لا طيبٌ لكم نفسًا بالأتاوة ‏ 
فان أعفيتمو ها من أذ أموالكم » > فتسمع لكم وأطيع » وإن ايم فلا تجمع 
عليكم . فقال عَمرو : أكفرك يا قرة ؟! أتخوفنا بالعرب ؟! فواللم لوعن 
عليك الخيل في جفش امَك 

E e EE rl 
لما رتت » فسار عمرو بجيشه » فأعمل السيف في رقابهم وغلهم على‎ 
. أمرهم » فعادوا إلى الإسلام > وعاد هو إلى المدينة حاملا لواءَ النصر‎ 


. ۷۲ وتارج الحلفاء ص‎ » ۲۷٣۳ / ۳ السيرة الحلبية‎ )١( 
الحفش يت تفرد فيه لاء‎ (۲( 
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في أرض الشام : 

نّا أراد الصديق إرسال الجيوش إلى الشام » كتب إلى عمرو : قد 
أا ا ا او و ق 
( إن سهم من سهام الإسلام » وأنت - بعد الله - الرامي والجامع ها » 
فانظر أشدّها وأخحشاها وأفضلها » فارم به شيا إن جاءك من ناحيةٍ من 
النواحي ». فعقد أبو بكر لعمرو » وأمره أن ينصرف إلى أرض فلسطين » 
وأراد عَمرو أن يتولّى قيادة الجيوش في الشام » فجاء عمو إلى عَم وقال 
له : « يا أبا حفص » أنت تعلم شدّتي على العدو » وصبري على الحرب › 
فلو كلمت الخليفة أن يجعلنى أُميرًا على أي عبيدة ... وإني لأرجو أن يفتح الله 
على يدي البلاد ويلك الأعداء » . فقال عمر بن الخطاب : « ما كنت 
ا ا ك ات ل غل آي د ا 8 

کا وغ ا کک 
انتصار المسلمين في هذه المع ركة » وفي معركة فتح د می کان مرو غل 
باب توما » وني « فخ » کان عمو وأبو عبيدة على الجتبتين » وشهد عمرو 
مع شرحبیل فت « بیسّان » و« طبرية » »> وصالخحا هل الارن 
رمَا أرطبون الروم بأرطبون الغرب : 

عَم عَمُرو بن العاص أن الروم حشدوا e‏ وعلى رأسها قائد 

فلسطين : أرطبون ( أريطيون ) في أجنادين » فسار عمرو ومعه شر حبیل 
اب حستة واستخلف على الأردن با الأعور اش > و کان الأرطبون آدهی 


. ٠١٤١ / ۲ وابن الأئثير‎ » ٥۸۸ = ۵۸۷ / ۲ تار الطبري‎ )۱( 
ORT Na A ("( 
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الروم وأبعدَها غورّا » وکان قد وضع بالرملة جندًا عظيمًا » وبايلياء جندًا‎ 
عظيمًا أيضًا » فلما َع عم بن الخطاب الخبر قال : « رَمْينا أرطبون الروم‎ 
بارطبون المرب = يقص عَمرٌا = فانظروا عمًا تنفرج به » وأقام عمرو على‎ 
الا رضي الله عنه‎ E 
» قيمة الاستطلاع حى قذره » ولذا أقدمّ على مغامرةٍ استطلاعية فة‎ 

وهي قيامه بالاستطلاع الشخصي لمَمَرَ قائد الروم » والذي كاد أن يكلقه 
حياته . سار عمرو إلى آرطبون بنفسه » ودخل عليه کأنه رسول »> ففطن 
به الأرطبون » وقال : لا شلك اَن هذا مر ار ا ا ا 
فأمر رجلا أن يقعد على طريقه ليقتله إذا مر به » وَفَطِنَ عمرو إلى عَُذر 
لأرطبون » فقال له : « قد سمعت يئي وسمعتُ منك » وقد وقع قوأك 
مني موقعًا » وأنا واحد من عشرة بعتا عمر ب بن الخطاب مع هذا الوالي 
نكايقه وُشهدنا أمورّه » فأرجع آتيك بهم الآن » فان رأؤا في الذي رضت 
مث الذي أرى » فقد رآه أهل العسكر والأَميرٌ » وإن لم يروه رددتهم إلى 
ET‏ . فقال الأرطبون : : نعم . ورد الرجل الذي 
مره بقثل عمو ؛ فخرج عمرو من عند الأرطبون » فعِمّ الرومي بأن عَمرا 
تحدعه » فقال : خدعني الرجل » هذا أدهى الخلق !! وبلغت خديعته عمر 
ابن الخطاب » فقال : لله در عَمرو ! وعَرّف عمزو من استطلاعِه الشخصي 
هذا قاط الضف في مواضع الروم فهاجمهم » واقتتلوا قتا شديدًا كقتال 
اليرموك » حتى كرت القتلى بيهم » ولكنٌ أرطبون انهزم فاو إلى إيلياء » 
ونزل عمرزو أجنادين وانضم علقمة ومسروق وأبو أيوب إلى عمرٍو بأجنادین . 
ولما دحل أرطبون « إيلياء ) » فتح عمرو ( غَرّة ) » و( سبسطية ) 

و« نابلس » » و« اللد » » و« ینبی » و«عمواس )» و« بیت جبرین )۰ 
و« يافا » و« رفح » » وحاصر هو وأبو عبيدة « إيلياء » ( بيت المقدس ) . 
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لقد كان فح أكثر فلسطين على يديه رضي الله عنه . 


كان لحضور عمرو إلى مصر في الجاهلية اثر كير على معرفيه باخبار 
مصر ؛ طرقها وطبيعة أرضها » ومدى اضطهادِ الروم لأهلها » فلا عجِبَ 
أن قم عمو على دول مصر على رأس لائة لاف وخمسمائة رجل 
فقط » إذ لولا تيسَرٌ المعلومات الكافية لديه عن مصر وأهلها » وضعف 
حاميتها » لما كان مِنَ المعقول أن يُقَدِمّ على فح مصر ثل هذا العدد الضئيل 
لجال 


لما كشب عمر بن الخطاب إلى عمرو أن يسير إلى مصر في جنده > 
حرج فنزل العريش ففتحها » ثم أتى إلى « الفرما ) وبا قوم مستعدون 
للقتال » فحاربهم عمرّو وهزمهم ومضى قَدّمًا إلى الفسطاط » وكان اسمّها : 
البونة ٠‏ » فتزل « جنان الريحان » » وقد خندق أهل الفسطاط »› فحاصرهم 
عمرّو حتى ورد عليه الزبير في عشرة آلاف أو اثني عشر ألفا » واستمر الحصار 
حتی بحت » کا بنا في ترجمة الزبير . 

ولا فتح عمرو حصن « بابليون » » وجه عبد الله بن حذافة السّهمي إلى 
« عبن شمس » » فغلب على أرضها » وصالح أل قراها على مثل صلح الفسطاط » 
کا وجه ارت بن حذافة العدوي إلى ١‏ الفيوم ۸ < J9‏ الأشمونين (“ 
و« إخم » » و« البشرودات Ey‏ الصعيد » فصالحَها على مل صلح 
ا A E‏ 
و« تونة ) و( دميرة » و« شطا ) و« دقهلة o‏ ير ) » فصا حها 
على مثل صلحر الفسطاط » ووجّه عَقبة بنَ عام - وقيل : وردان مولاه - 
إل سائر قر أسفل الأرض » ففعل مل ذلك » وبذلك استجمع عمرو 
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فتح مصرَ » فصارت أرضًها رض جراچ 

وسار عمرو إلى الإسكندرية E‏ دون الإسكندرية - الروم 
والقبط » قد تجمَموا له فلقيّهم به الكريون a‏ الإإسكندرية فهزمهم › 
وَقتل منهم مقتلة عظيمة » ثم سار عمزو حتی انتھهی إلى الإإسكندرية › 
فوجد أهلها قد أعدّوا العْدَةَ لاله » لكنٌ القبط منهم كان يرغبون في 
الصلح » فحاصرها عمرو »› فارسل إليه ١‏ الوق ا الصلح 
والمهادنة إلى مُدَوٍ » فأبى عمو ذلك » وأمّر المقوقس النساءَ أن يقمْنَ على 
سور المدينة » مقبلاتٍِ بوجوههنٌ إلى داخله » وأقام الرجال بالسّلاح مقبلين 
بؤجوههم إلى المسلمين إيرهبهم بذلك » فأرسل إليه عمرّو : إنا قد رأينا 
ما صنعت » وما بالكثرة غلبا م عبتا » فقد لقنا « هرقل » ملککم » فکان 
من مره ما كان . فقال المُقوقسٌ لأصحابه : قد صدق هولاء القومُ ؛ 
انحر جوا مکنا من دار مملکته » حتی أدخلوه , القسطنطينية » » فنحن أولى 
بالإذعان . فاٌغلظ له أصحابه القول » واوا إلا القتالٌ » فقاتلهم تالا شديدًا » 
وحصروهم ثلاثة أشهرٍ » ففتحها عمرو بالسيف » واستخلف عمرو على 
الإسكندرية عبد الله بنَ حذافة » وانصرف إلى الفسطاط". 


اخحترق عمرو الصحراء حتى بلغ « برفة ) » فافتتحها عمرو وصالح 
أهلها على الجزية » ووجّه عمو عقبة بن نافع حتى بلغ « رويلة » » وصار 
ما بين « برقة » و« زويلة » للمسلمين »ثم سار عمرو حتى نزل ( اطرابلس ¢« 
وكانت حصونها أقوى من حصونِ « برقة » » وحامينّها أكثر عددًا » فامتنعتُ 
عن العرب شهرا واحدًا » ولكنها استسلمت للفاتحين » وبذلك أنجز عمرو 


. ۲٠۱۹ / ۲ البلاذري ص ۲۲۱ - ۲۲۲ » وابن الاثیر‎ )١( 
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أراد عمزو أن يومّن مصرَ من الجنوب » فبعث عقبة بن نافع الفهري › 
فدخحلت خيولهم أرضّ النوبة » فلقى المسلمون بالنوبة قتالا شديدًا ؛ إذ كان 
أهلها ماهرين برمي السّهام » فرشقوا المسلمين بالنبل حتى جرح عامتهم › 
فانصرفوا بجراحات كثيرة وحدق مفقودة » فلم يصالحهم عَمرو »› ولم يزل 
هاجمهم بين حين واخر . 
العَودُ إلى قال الروم بالإسكندرية : 

كتب أهل الروم إلى « قسْطنْطِينَ » إمبراطور الروم › يهونون عليه فتح 
الإإاسكندرية ؛ لقلة ما بها من حامية للمسلمين » فبعث رجلا من أصحابه 
في ثلانمائة م ركب مشحونة بالمقاتلة > فدحل الإسكندرية وقتل من بها من 
المسلمين المرابطين » إلا مَّن استطاعَ النجاة بنفسه . وَبَلعّ عمرًا الخبر فسار 
إليهم » وكان « منويل » قائد الروم قد تقدّم نحو الجحنوب » ورجاله يعيثون 
N SSNS OO O E SS‏ 
الترامى بالتشاب حتى أصابت فرَسَ عَمرو » فنزل عنه »> وش المسلمون على 
اشد قال ولص االحانى .جتن ادها الارن رة . 

فا ارد ا جائ ٠‏ أت لمن کا واا 


. ۲۲۴۳ فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 
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فیا اظ عمرو العاص عودي ٤‏ يعود | لط کم نزح | لسنينا 
لك الله يا عمرو من قائ يحارب بعَقله وسيْفه !! 
ا 
لقد اجتمعت فى عَمرو كل عناصر القيادة ؛ من شجاعة وبطولة »› 
TT : ٤‏ ٍ 
إو وراي سدید وعقل راجح » وفوق هدا : دهاء في موضعه . 
وکا کر اا ا رای رجلا طجلج » یقول ٠.أشهدٌ‏ أن 
حالق هذا » وخالق عمرو بن العاص : : واحد ) 
وكان إذا استضعف رجلا في رأيه وعقله » قال : « أشهد أن خالقك 
وخالق عمرو : واحدٌ » » يريد خالق الأضداد". 
غي لاي فة اله أن يشي على لار إلا اا 
فرضي الله عن عَمرو بن العاص » الذي يحت أ ص صَفحات الفتح 
الإسلامي في تاریخ العرب والمسلمين ؛ بفتجه لفلسطين ومصر وليبيا › 
و و ر من قادة العرب أوسعّ منها وأكثر حيرا . 
هذه الارض التي قد زيت f ae.‏ المج تحبو في سَمَاها 
هاهنا مر الزبير وهاهنا ضمح ابن العاص بالطيب براه 
اَم واقعتا : 


ماذا تبقى من ضياء الضبح في عين الوطنْ 
)١(‏ الإصابة .٣ - ۲ |١‏ 


(۲) الاستیعاب ۳ / ۱۱۸۸ . 
(۳) الإصابة ١‏ | ۲. 
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الثاا هھ 


وال تجمع ضوءها المكسور 
والصبح الطريدٌ 


يسیر م را على قدمَينِ عاجزئين 


ثم يطل في سام ويسال عن سکن 


يتسول الأحلام بين الناس 
يسألهم وقد ضاقتْ به الأَيامُ 
من منا تغیر ؟ 
وجه هلذي الأرض .. اَم وجه الزمنْ 
في ک يوم يشطرون النهر 
فالعينانِ هاربتانٍ في فزع 
وأنف النيل يسقط كالشظايا 
والفم المسجون أطلال 
وصوتٌ الريح يعصف بالبدَن 
قدمان خائرتانِ .. بطن جائع 
وید د مكبلة .. وسیف ارس 
باعوه يومًا ه في المزادٍ بلا ٿمن 
النیل يرفع راية العصيانِ 

ٌ o 
.. في وجه الدمامَة ... والتنطع‎ 


ماذا تبقی تبقی من ضياء ء الصبح 


صلاح الأمة ةذ 


علو الهمة - المجلد الثالث 


ن الوط 

الآن فوق شواطى النهر العريق 

يموت ضوء الشمس 

N,‏ الطير .. يتتجر الشجر 
تحنقوا ضياءَ الصبحر في عين الصغار 
ومزقوا وجه القمر 

باعوا ثيابَ النهر في سوق التثخاسة 

اسكا ضرت الط . 

ي کل شر وجه بان بلونِ الموتٍِ 


صَلبوا على الطرقات 
أمجاد السنين الحضر 
باعُوا كل أوْسِمَّة الزمانِ البكرٍ 
او رابا او شر 
ی رم کیف یولد عندنا 
طفل وفي هه حجر ؟ 
ل يي شيء للطيور على ضفاف النيل 
غير الحزن يَعْصِف بالجوانح 
زمن العصافير الجميلة قد مضى 
وتحكَمَْ في النهر آنيابٌ جَوارح 
زمن القراصنة الكبار 
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۶ . ر 5 4 . 
يطل في حزن العيولٍ . 
وفي انطفاء الخحلم . 


ااا ي ير ياء ال قي ل الر 
الفوارس قد مضی ّ 

فل للځيول مهلي في السيرٍ 

فالفر سان ف في الحمائِن 

قل للنوار س و في الطير 

إن الريح تعصف بالسفائن 

قل للطيور بان وجة الموتِ قناصٌ 

بطوف ادف کا 


٣‏ لماءِ النهر حين يجي ء 
وفي فرع هاون 


NT AT EE 
اهر نيجول طف‎ 

بين ربوعه يجري ويصرځ في في ال 

لم فی شيء فو ق أطلال الشواطىء 

لم يبق بينَ حدائق الأطفال 
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غير فراش بيضاء مائ 

NE 

لم يب غير كتائِب الجَهْل العتيق 

يل في حب .. وتضحك في سا 
مَنْ باع لليلى الطويلل عيوتتا ؟ 

مَنْ أْحرَْسَ الكلماتِ فينا ؟ 

مَنْ بحدٌ السيف ينتهك القلم ؟ 


غير سحابة سوداء 

تبكي فوْق أطلال الوَطْنْ 

اا اي ن رات الصبح 
غير شراذم اللي القبيح 


تحوم في وجه الزمن 


ر2 و ۶ 

يايها الليل الطويل 

ماذا يضيرلك إن ت ركت الصبح يلهو 

فوق أعناق الحدائقى 

ماذا يضيرك إن غرستَ القمحَ في وطني 
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وححطمت المشايق 


في کل بیت و في كينا سراق 
ماذا يضيرك أن یعود العدل فینا شامخًا 


ويطوف مرفوعا على ضَوء البيّارق 


مَاذا يضيرك أن تعود الشمس 
تسري في العيونٍ 
اذا ارك انا يغد الور التهرر 


صد ح في السماء . 


فلا تطارده البنادق 

ماذا يضيرك أن تعود قوافل الأحلام 
تسكن في العيون 

ااا و و 
ا اا پو ھا 


ELL 
.. أنا من بلاطك مستقيل‎ 
آنا لن أغنّي في سجونِ القهر‎ 


والليل الطويل 
آنا لنْ أكون البلب المسجون في ةه مص ذليل 


أ لن أكون ارس المهزوء 


يجري خلق حلم مُستحيل 
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وأن الخيّل مات عندما اختنق الصهيل . 
اا النهر الجلل 


ES e ٤ 8 ۴ ٤ 
0 ستعود في عيني .. نيل‎ 


کانت نکس « یونیو » .. ووقفت « کوکب العرق » ا ي ليل 
والخمر » والحبٌ الضائع » والدّم ا لغ ل e‏ 
يحلل جبّاه المخدّرين والمُخدّراتِ » ممن راحب تصفع وجوكَهم ولا يشعرون : 
هذه ليلتي » حلم حياتي . وساعَتها قال صحفي في مجلة « الصيّاد » : إني 
ارف كاد م ا كر عد الو وغ ف ااك ان ج الكري 
ها يوازي حبهم لفلسطين . 


خدذّريهم يا « كوكب الشرق » 
« کو کب الشرق » لا تذوبي غراما ودلا REE‏ وهياما 


o‏ ۳ ر 
لا.. e‏ ريا أو ترسل الاأنْكَّاما 
تا الأحباب ي کل بیت تتنرّى ت الالاسا 


وجراخ «الأقصى » جرا النکال ودمو ع« الأقصى ( دمو ع اليتامى 


. م‎ ٠۹۹۰ / ٩ / ۲۰ : قصيدة : « أغنية للوطن » لفاروق جويدة - الأهرام‎ )١( 


11۰ 


ا 
فع الخ E‏ يتله يتله 


وإذا « ليلتي » و خان ( 
فالام الجهاد يا « كوكب الشر 
E‏ 
ففلسطين اا ا 
ولو ان الخيام E‏ 
TS‏ 
متحولك الإغْجَابَ يا ويح قَومي 
درم باللحنِ یا « کو كب الشر 


م 


م 


ها السادة ر سلامًا 


مھ 0 سر 0ے 


سي اناس فرس الزبير 
:4 ر 
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أو لوب في حضنها يترامى 


) ا عانق الخياما ) 
في می الت . . والنديم « إماما ) 
لم ا في فجر ها الاضاا 


E E 
اماما‎ n » ف‎ 
N وز القڏس‎ 
هوت الکاسٌ من يديه حطاما‎ 
تاه في حبك القطيع وهَاما‎ 
وقلى ار عك و‎ 
ق وصوغي من لحك الاما‎ 
ق قتأنُم في کل‎ 
فأماطّتُ عَنْهُ الليالي اللغاى“‎ 
وزئير ابن العاص فاق تاها‎ 
في ربائا تفتحَتُ إسلاما‎ 


وفي واقعنا .. أصبح المعروف منكرًا » والمنكر معروفا .. وتبدلڭ 
الموازين وأقدارٌ الرجال .. ولسان الكل ينع بتقديس التراب .. فيم مصر .. 
ومبادئ مصر : 


)١(‏ من قصيدة : ( خحدریہم یا ک و کب الشرق ) ليو سف العظم - من ديوان : « في 
رحاب الأقصى » - ط : المكتب الاسلامى . 


(") 
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مجاويشٌ اللعينة سف تبقى 
مجاويشٌ نوادي قوم لوط 
N‏ 

بارض النيل دين الجدٌ ر 
ارك المسلمينَ تشر طهر 
أنتر كم لتحريم الحرام 
وغلق للمصارف يا مرابي 
نعود إلى البيوتِ .. إلى التمَّاب 
ونغضّب يا رفاق العم سام 


ET‏ ديفيد عمري 
واثاري : وأهرامي و سینا 
وموسيقارنا عبد الوههاب 
وذا الات اجر الغراب 
ورقصٌ ٠‏ دا فن تجلی 
و« موسی ) صبرِهم يعوي جهارًا 
9( ا 9( عاد إمام ( 
و« غالينا » و« بطر ستَّا ا المفدّى 


أنتركة لدَعْوّْى 


ر 2 


وتسخر من تقى | ریا 


ر 


وم م 


سيبکي موحد المع « مینا ) 
وقطع يد لِسَرّاق حون 
ربا المصارف كنز سينا 
إلى ا الخيام .. ابك آمين“ 

يملع القنْح فا ا ا 


وبين كارتر المبعوثِ فينا 
و« ميت الكوم ) .. مر الناصرينا 
وک وکبٰ شرقتا عقت سنينا 
الطاهرينا 
وذا تسبيح عَين الشاكرينا 

ب الب هجو المسلمينا 
الل ثفني ۲ بل ١‏ لوسی ٩‏ طاهرينا 


إمام ا للأحناف فينشا 


۱ 8 چ 2 م 4“ لہ 2 2 . ك 
)١(‏ هدا نداء مجاويش .. قرية العراة » تذكر العلمانين بمفاخرهم ورموزهم . 


1٦۱ 


11۲ 


وسَمّونا الخوارجً .يا ا 
ويا ( EN‏ 
جَعَلتَ تَعدُد الزوجاتٍ ضرا 
ترضی عنکم ) ا ( 2 
رَعَمْتَم تكم أحبار علم 

وهو بحر 
وذا E‏ الاأئمَة من قديم 
أنأحذ عبكَمُ الدينَ قدي 


وإخناتون SE‏ داع 
أإخناتون عابڈ قرصٍ شمس 
E‏ 
إله القوم N‏ 
ع چ الاف لکفر 
اليش اليل لى ور ر مل 
نربیه صغيرًا ثم يذو 


ا وصا صاڈک وراء 


م 0ر ٥‏ 3 ام ووٹن 
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بمصر النيل بل ااا 
وزورًا بل ا مبینا 
جعلت زبالة الأذهانٍ دينا 
فما بقیت ( 2 ) وصار طينا 
وتطعن في ) ابن تيمية » الأمينا 

هو الصبار شيخ المسلمينا 
وما بالطعْن صار التبر طينا 
وقد صِرْنُمْ رعاة الفسق فينا 


قديمًا فل كل المُرسليا 
بزعم الكفر شيخ المسلمينا 
لقالوا إنها كانت ب« سينا ) 
e‏ غدًا طمُيّا وطينا 
CE e‏ الصاغرينا 
ومُوسى ساحر أبث السنينا 
لدين غير دين السّاحرينا 
غدت وا وطاغوتًا لعيسا“ 
و EE‏ 


وهو باعث اللحياة فينا 


.. يقولون : النيل وخدنا وغرس فينا القم‎ )١( 
.. حضارة مصر وتراب مصر ومبادئع مصر واخحلاق مصر ... مصر‎ (۲( 
. هذا القول موجه للعلمانيين » لا للمسلمين من أبناء مصر الطيبين‎ )۳( 


ت کفر 
e‏ ت اط 
و لعمرو العاص بي 
وهذي مساخحر الفساق امي 


£ 


è Hk . EY 2‏ 
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احي : 


وهو جائ امسا في القرون 
فکم راک قصَصًا ل 
طهر مياه النيلِ مِلءَ شطوطه 
بحدیث مرو والرجال 
لنا الأياتِ .. 
ستفش عَنْ مکنونِها 
OS laa‏ ال 
فعطر وردها بندر بير 


لجلا 
روَا قصص | ل 


ب وة | 
انتہی المجلد النالث ويله المجلد الرابع 
إن شاء الله تعالى 


س .9 الو 


7 ل 
صا ال 
عتلوالهقة 


تنم له 
ال رفوت وار 
ا ےکر عاعیرالقت اسز عاض الرفت 


ال کر عر ارود الا بی عاو لو 


اللدالا 


مو تدرئسة |لردسرالة 
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اليد الولى .. العلاءُ بن الحضرمى الصَحابى › 
فاتح ) المحرين ) وجزيرة ( دارين ) 


ل 


يذ كر التاريخ للعلاء يفاره بین E TT CE‏ 
E‏ ن « البحرين » على يديه . ويذكر 
له انتصاراته الحاسمة على أهل ا وا ا 
ر Or‏ العلاء أيضًا 
« اسسيافا U‏ من ١)‏ فارس . 

ویذد ك القار للعلاء أنه کان أول قائد د مسلم بعّث قائڌا مسلمًا في 
ی و و ی ی ا 
العري » وبعض مناطق « خوزستان ) . 

اا دارين ) » واستنقاذ و نجدة العلاء أ للجارود بن ا 
ا ی یو ف ا وا و ع 
الصدّيق لواءَ « البحرين » للعلاء » فسار إليها على طريق « الذَهْتاء » » وهي 
E E a‏ والمَرعَى »› فلاقى الغلاءُ ورجاله مَشقات 

يرة عند قطعها » حتى أصبحتٌ حيائهم في خطر عظيم ! ولكن العلا 
ك تت بايان وصبر عجيبين . 
قال ابن كثير في « البداية والهاية » ( ٣٣٤ - ۲۳۲ / ٦‏ ) : « قد 
كان العلاء من ساداتِ الصحابة العلماء العبّاد مُجَابي الدعوة » الق له في 


. ۱۹ / ۲ الطبري‎ )١( 
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E‏ > فلم يستقترٌ الناسنٌ على الأرض حتى فرت الإبل 
بما عليها : من راد الجيش وخيامهم وشرابهم » وبقوا على الأرض ليس 
کي ری تا = ودل ا < ولم دروا ها غل بعر 
E AMET ADEE‏ 
يوصي إلى بعض » فنادی نادي العلاء » فاجتمع اناس إليه » فقال : 
E‏ سبیل الله ؟! ات أنصارً الله ؟! 
قالوا : بلی . قال فأبشیروا » فواللم لا یخذل الله من كان في بل حالکم » 
ولودي بصلاة الصبح حين طلع الفجر » فصلى بالناس » فلمًا قضى الصلاة 
جنا على ركبتيه وجا الناس » وئَصَبّ في الدعاء ورفع يديه » وفعل الناس 
مثله » حتى طلعت الشمس » وجعل الناسْ ينظرون إلى سراب الشمس يلمع 
مرة بعد أخحرى » وهو يجتهد في الدعاء » فلمًا بلغ الثالثة إذا قد خلق الله 
إلى جانبهم غديرًا عظيمًا من الماء القراح » فمشى ومشى اناس إليه › 
فشربوا واغتسلوا » فما تعالى النهارٌ حتى أقبلت الإبل من كل فج بما عليها ‏ 
لم يفقد الناس E a‏ > فکان هذا 


e 


اعاب الاس فن ات اله بهذه ا 
المرتدة- ۾ فد چدرا و جمعوا لتا عظيمًا - نزل e‏ : و باتوا 
متجاورين في المنازل > فبينما المسلمون في اليل » إذ سيع العلاءُ أصوان 
غ ج ا ل N‏ 
عبد الله بن حذف » فدخل فیهم فوجدهم سکاری لا يعقلون من الشراب › 
RE RA E‏ 
و حواصلهم وأثقاله ؛ e E E E‏ 


ر( أي : حندق على قواته »> وخندق الكفار على أنفسهم » في حصار استمر شهرًا . 
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ضبيعة - أخو بني قيس بن ثعلبة » من سادات القوم - نائمًا » فقام دَهشًا 
e‏ رکابه » فجعل 
: من يصلح لي رکابی ٠‏ فجاء رجل من المسلمين في الليل » فقال : 
EP‏ > ارفع رجلك . فلما رفعها ضربه بالسیف > فقطعها مع 
قدمه » فقال له : أجهز علي . فقال : لا أفعل eee‏ 
اثار المنهزمين » يقتلونهم بكل مَرْصَيٍ وطريق » وذهب من فر منهم - أو 
n e‏ ا 
eT e e‏ ا 0 س 
ا ج ا ا ا ا ا 
لا يصلون إليهم في السفن حتى يذهب أعداءُ لله » فاقتحم البحر بفرب 
وهو يقول يا آرحم الراحمین » یا حکیمُ یا کريم » يا أحَدُ يا صَمَدُ » 
E N E El‏ 
وأمر الجيش أن يقولوا دل ويقتحموا » ففعلوا » فاجاز بهم الخليج - 
O E U ES‏ 
ولا يصل إلى ركب الخيل » ومسيرته للسفن يوم وليلة » فقطعه إلى الساحل 
الاخر » فقائل TT E‏ غنائمهم Lr‏ 
الجانب ا AE ay‏ > ولم 
RE TOY‏ 
ae N CG‏ 
SAE NGO oy,‏ 
الصديق يشكره على ما صنع » وقد قال رجل من المسلمين في مرورهم 
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ألم كر أن الله ذل بره وأنزل بالكفار إحدى الجلائلِ 


عونا إلى شق البحار فجاءنا ٠‏ بأعجبَ من فلق البحار الأوًائل » 


وذكر العلامة ابنْ كثير جلائل معجزات الأنبياء » فقال : ١‏ فمنها 
E‏ في السفينة بالمؤمنين » ولا شك أن حمل الماءِ للناس من غير 
سفينة أعظْمُّ مِنَ السلوك عليه في السفينة » وقد مشى كثيرّ من الأولياء على 
من الماء ؛ وفي قصَة العلاء قاچ ورلا ا کا ل کان 
ذلك : روى منجابٌ » قال : غروْنًا مع العلاء بن الحضرمي ١‏ دارين » 
فدعا بقلاث دَعَوات » فاسمُجيبَتْ له » فنزلنا منزلا فطلب الماءَ فلم يجه » 
فقام فصلى ركعتيْن وقال : اللهِمٌ إنا عبيك » وفي سبيلك نقاتل عدوك ؛ 
E SAD‏ 
فسرنا قليا » فإذا نحن بماء حين أقلعتِ السماء عنه » فتوضأنا منه وتزؤدنا » 
DS IOS‏ 
ليلا م قلت لامجاي ١‏ تيت إذارتي .فر جت إلى ذلك النكان ٤كا‏ 
لم يصبّه ماءٌ قط » ثم سينا حتى أتينا « دارين » » والبحر بيننا وبينهم ‏ 
فقال : يا علي يا حكيم » إنا عبيدك » وفي سبيلك نقاتل عدوك » اللهم 
فاجعل لنا إليهم سبيلا . فدخلنا ال ق ر اي 
E‏ لنا شىء ... وذكر بقَيّة القصة فهذا بلع من ركوب 
SB sS‏ 
فان هناك انحسر الماءُ حتى مَشّوا على الأرض » فالمُعَّجرٌ : انحسار الماء » 
ETERS N aa‏ 
النبي عو وبر کته . انتهی ما ذکره بحروفه فيما يتعلق بنوح عليه السلام . 
وهذه القصة التي ساقها شيخنا ذكرها الحافظ أبو بكر البيهقي في كتابه 
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Eas ECE CET 
» ابن فضيل » عن الصلت بن مَطر العَجَلي » عن عبد الملك ابن أخحت سهم‎ 
. عن سهم بن منجاب قال : غزونا مع العلاء بن الحضرمي ... فد کره‎ 
وقد ذكرها البخاري في التاريخ الكبير من وجو اخر . ورواها البيهقي من‎ 
طريق أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان مع العلاء وشاهد ذلك . وساقها‎ 
البيهقي من طريق عيسى بن يونس عن عبد الله » عن عَونٍِ » عن أنس بن‎ 
ٍ ٍ £ ۳ £ 
E ER O 
رسول الله ع ء فاتثه امرأة مهاجرة ومعها ابنٌ ها قد بلغ ا‎ 
a » ا النساء » وأضاف ابنها إلينا‎ 
Be Oy 
e aE 
جلت عد دمه و حت ا ت فلت الله إن سلمف لك طر غا‎ 
: ولارن فا ل م هة الم ما ا طا ل بحا‎ 
> قال : فوالله ما انقضى كلامها حتى حرّك قدميّه » وألقى الثوب عن وجهه‎ 
ع‎ ٤ ٍ ا ا کے‎ 
وعاش حتی قبض الله رسوله عه > وحتی هلک امه . قال انس : ٹہ‎ 
جهز عمر بن الخطاب جيشًا » واستعمل عليهم العلاءَ بن الحضرمي . قال‎ 
انس : و كنت في غزاته » فاتينا مغازينا »> فوجدنا القوم قد بدروا بنا فعفوا‎ 
» يوم الجمعة‎ a شدي فجهدنا العطش‎ e 
PO ROP E E 
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فوقف على الخليج وقال : يا علي يا عظيمٌ » يا حليم يا كريم . ثم قال : 
Cp N o E a‏ 
إلا يسيرًا فأصبنا العدو عليه » فقتلنا وأسرنا وسبينا ء ثم أتينا الخليجَ » فقال 
Na CEN eg‏ 
إيّاه في أرض لا تقبل الموتى » ثم إنهم حفروا عليه لينقلوه منها إلى غيرها » 
فلم يجدوه تم » وإذا اللحدٌ يتألا نورا » فأعادوا الترابَ عليه ثم ارتحلوا . 
فهذا السياق أتم ٠»‏ 

: لله َر ايها القائد الول ...مُجابَ الدعوة عالي الهمة ! لله درك 
ڀا علاءِ .. ڌ تنحث السير لنجدة إخحوانك ممن ثبتوا على إسلامهم في ( جواثا ) »اول 
قرية أقامت الجمعة من أهل الردّة .. القرية التي حاصرها المرتدون وضيقوا 
E O o e mE‏ 
عبد الله بن حذف - وقد E‏ 

لا بلع ا بکر رسولا فيان ال 

فهل لكم إلى قوم کرام قعود فی « جواڻا » مُحصرینا 

ر دماءهم ف کا شعاعٌ الشمس يغشى الناظرينا 

توكلا على الرحملن 1 رَجَذنًا الصبر للمت و كلينا 

AE OT 
. ويفاجئ آهل الشرك السکاری ویبیتھم بتکبیره قبل سیفه‎ 
كم أشرقت فى سماء المَجْدٍ رايات ورتلتٌ في رحاب الخير ايات‎ ٠ 

وکان رائدتًا یحدو E‏ لا اللات 
CS NRE N BE CE‏ 


2 


Te EET OSE O 
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EEE EE 
وکم لعوب تهاووا عند أرجلها‎ 
2 ال ر‎ 
وشرَعَة الله في القران نهجُرها‎ 
عة الخصم 2 وا‎ 
و‎ o 
کم دوا لال خذرا في هة‎ 
في السلم كاسٌ وسيجار وغانية‎ 
سواة العمر في تاريخ نا‎ ١ 
من يزر ع اليو شرا فالحصاد غدًا‎ 


أ 


والجيشٌ فى الرْحْض قد أله معنا 
کما تهاوتٌ على نار فراشابُ 
والحصم عدثه ا ات 
وَشرَعَة الحَصم تلمُودٌ وتوراة 
وت عدا لی ات 
والشَعّبٌ حار وما للشعب منجاة 


ر ر0 A‏ 


ودربه قد ا 
الام ا ا 
وظاهر الشعب آفراح وزينات 
اة اا aN‏ تقتات 
وفي ليالي الختا ضاعت مروءاتُ 
وساحة الحرب في اليا ! إذاعات 
فهل يُحَرْرُ أرضٌ القدس أمواثُ 
لقد بدت منکم للعين رات 


OS د‎ E. a 
وفدره الله للطغيان مدراة‎ 


الصحابي ٠‏ عتبة بُ غزوان » فاتح جنوب العراق والأهواز ء 
وأول من مَصر البصرة : 

ک0 رضي الله كه اد الابقن إل الاعا ر كان من فرشان 
المهاجرين وفداتيمم » وقائل عتبة تحت لواء النبي في كل غزواته . ويذكر 
التاريخ لعتبة ا الک في إعادة المرتدين من آهل غتان ) و( مهرة » إلى 
)١(‏ من قصيدة « باسم الشعب : «( في رحاب الأقصل » 


يوسف العظم . 


.. ولا يدري ) » من ديوان 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
I E ES‏ المعارك 
EBT‏ جار کک الخليفة Rk‏ 
ونع س لامدادات » المتوة ا ان ) وناجية 
r a‏ 
وقال عمر عن عتبة : « فإن له من الإسلام مكانًا ؛ فقد شهد بدرا» وقد 
و جز ءه من المسلمين 
القائد الفاتح : 
ا 
أن دك و بن هرثمة › وهو دو جاهدة و ا فا دا 
عليك فاستشره > وادعځ ف ا ا N E‏ 
IEE 2 E EDET‏ فول ن المكان الذي حدده 
عمر » بَلَعّه تواجد قواتِ للفرس تبلغ أربعة الاف مقاتل » ووصل صاحبَ 
الفرات خبر عتبة »> وقال له جنده : إن هاهنا قوما معهم راية » وهم 
او واف ا ف اا ال ا قیال ارک اعد 


. ٦ / ۷ طبقات ابن سعد‎ )١( 
a O SE TN 
و کان عدد المسلمين تماغائة ر جل‎ () 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ١‏ 


في أعناقهم الحبال وائتوني بهم . هكذا بكل صاَيْ وغرور ! فجعل عتبة 
يزجل » وقال : إني شهدت الحربَ مع النبي عو » حتى إذا زالت الشمس 
قال : احملوا . فحملوا عليهم » فقتلوهم أجمعين › فلم يبق أحدٌ إلا صاحبُ 
ا او اسا 

EL a ra 

وقام الزاهد الناسك عتبة يخطب في جنده : « إن الدنيا قد تصرّمت 
0 حذاء » ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء » آلا وإنكم منتقلون 

ما اى دار القرار » فانتقلوا بخير ما بحضرتكم » وقد ذكر لي : لو أذ 
صخرة ألقيث يِن شفير جهنم هوت سبعين خريا » ولتملاله » أو عجبتم ؟! 
ولقد ذكر لي أن ما بين مصراعيْن مِن مصاريع الجنة مسيرة أربعين عامًا » 
وَلَيأتينّ عليه يوم كظيظ بزحام » ولقد أي وأنا سابع سبعة مع النبي ل 
ما قاطا إلا ورق السمر حى ق حت اشداقاء والتقطت بردة ففشقها 
بيني وبين سعد » فما متا - من أولفك السبعة - من أحٍ إلا وهو أمير 


3 


مصر » وسيجربون الناس بعدنا ) . 

O N E TT 
فعرَزْت به بعد الذلة » وقويتٌ به بعد الضعف » حتى صرت أميرًا مساطًا‎ 
! ملكا مطاعًا » تقول فيسمع منك » وتأمر فيطاعٌ امرك » فيا لها نعمة‎ 
اال رقف فرق لرك ورك عا مَنْ دونك » احتفظ من النعمة‎ 
احتفاظك من المعصية » ولهى أخوفهما جوا - عليك أن تستدرجك‎ 
وتخدعك »› > سقط سقطة تصير بها إلى جهنم » أعيذك بالله ونفسي‎ 
م ل و ا أسرعوا حين رفعتٌ لهم الدنيا فارادوها » فارد الله‎ 
› ولا ترد الدنيا » واثّق مَّصَارعَ الظالين » . ولقد حفظ عتبة وصية الخليفة‎ 


N۹1 
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ووعاها ورعاها » فَهَا هو يختط البصرة » ولكنه لم يختط لنفسه فيمن اختط 
ها هو فاتح « الاآهواز » يستعفي عمرَ من منصبه »› فيابى عمر أن يعفيه . 
قتال اخر مقدار جزر جزور : 

« استمر تصيد المتواجدين من الفرس عند مصبٌ وجلة وحول شط 
الات ر ل عو اا ي ولو و 0 ا ا ت م ال قاد 
علا . وَبَلْعٌ أبا غزوان عتبة أن في « الأبلة » خمسمائة مقاتل من سادات 
الفرس وخيرة محاربمم وزعمائهم » وهم الذين يطلق علم : « اساورة » › 
ففرض عليما عتبة الحصار شهرًا » بعده خرج الأساورة وهاجموا المسلمين » 
فناهضهم عتبة »› وجعل قطبة بن قتادة السدوسي و قسامة بن رهر المازني 
في عشرة فوارس » قال هما : كونا في ظهرنا » فتردَانِ المنهزم و 
أرادنا من ورانا ثم الوا مقدار جزر جزور › وقسمها » حتى منحهم الله 
أكتافهم » وولوا منهزمين حتى دخلوا المدينة » ورجع عقبة إلى عسکره n‏ 

كانت « الأبلة » أعظمَّ مَستالح الفرس البحرية عند مصب النهرين » 
Eye gg SNE‏ 
اا ی و و ا و 
E E OE NTT‏ 
ا E‏ ارا 
ih KL E Oa a‏ 


. ٥٩۹٤ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 
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. لاا‎ ) u 

E‏ حربية للفرس في 
ق E ESE‏ 
١‏ دست ميسان » » القريبة من الأبلة - لديه جمو ع من المحاربين الفرْس »› 
فخشي أن يوجُههم نحو « المدائن » » فسار ع إليه وهاجمه » ثم قتله بعد 

هلا هر ع الاه وع فلك اهاد رفا ا اف 

اليوم يقول الفارغون : « كنت لى ذنب الت ا و 
« الدنيا سيجارة وکاس )۰ 

ويقول ناصرهم - في رسالة لحسين » التقطتها الإذاعة الإسرائيلية - : 
) دمرنا ثلشي طائرات العدو .. طائراتنا فوق تل أبيب ) » التوقيع : «( سلمى » . 

وق ا یا م و ری ا فرت اطا ات ا 
کالذیاب ) . و طائر اتنا مدمرة فى المطارات !! 

قالت بنت « ديان » في كتابها « جندي من إسرائيل » - الذي طبع 
e‏ 
فلما اتانا الحاخام - ومعه نسخة من التوراة - استحال خوفنا أمنًّا » بينما 
كانت إذاعة العدو - تعني الإذاعة المصرية - تقول : قاتل من أجل الربيع . 
من اجل الحياة ... قاتل وام كلثوم معك في المعر كة ... قاتل وعبد الحليم 


كان ١‏ لح » الحياة فينا اذانا 
مامون 
وإذا اللحن صيحة من رقيع 


الوجود برا ونورا 


فاذل العده متا جباها 
yT‏ دیارنا ا 
الخ ,اة لا 
يزرع البحر والهواء وعودا 
شرعَة الزور و الضلال ) ا ( 
ووجوه الطغاة بالشر بيض 
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ر 


الصيد 


ا 


يتغنى به 
ين ان ال 
وإذاالترشس في المعايِع « عود ) 
e‏ ) اللحن » فاجر ا 


الأباة 


إذا اليومّ في جمانا اليهود 
کا و 
أو هشامٌ » ولیس فيهم ( ر 
قاده التلمود 
وتلاشى من راحتينا الحديد 
وا لكام فا وغرا 
صار صوت الإعلام د يهم 
ا يبالي ف ا 
َد يوم الهواك :والذل عد 
وجوه الا ال جد 


و ) ابن دایان ( 


ھ 
فيهم ١‏ سعيد ) 


(۶ 


ذل مَّن يزعم الهزيمة نصرّا تتهاوى من راحتيه البنود 
عاصم بن عمرو القيمي فاتح سجستان ) › وقائد كتيبة الأهوال › 
و الأفيال : 

ا 


قاتل عاص تحت لواء خالد في حروب الردة » وأبلى فيا بلاءٌ حستًا » 


CC 


دم أراقشه E‏ 


. إشارة إلى أحمد سعيد ومّدرسته الغوغائية‎ )١( 


© ا رة لوعف الع . 
)٣(‏ الجبار : الذي لا يطالب به . 
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ووجُهه خالد أمام قواته » على رأس قوة من المسلمين إلى العراق » وقاتل 
رضي الله عنه بقيادة خالد في العراق » وَقَتَل في معركة المذار « الأنوشجان » » 
الساعد الأيمن لقارن » قائد قوات فارس . وفى معركة دَوْمة الجَنْدل بعثه 
خالد على رأس مفزرة من الفرسان لاسر أكيدر بن عبد الملك » أمير دومة 
الجندل » فنجح عاصم في أسره » وسلمه إلى خالد » فقتله جزاءَ غذره 
ا 

وقاتل عاصم تحت لواء أبي عبيد الثقفي و كان قائدًا لقومه بني تميم » 
وبعد معركة كسكر وجهه أبو عبيد إلى نهر « جور » فهزم الفرس'. 

وفي معر كة الجسر حمى المشتى وعاصم - مع أشجع أبطال المسلمين - 
الانسحاب » حتى عقدوا جسرًا فعبر المسلمون عليه » وعبر المثتّى وعاصم 
وأصحابهم في اثارهم » وبذلك أنقذ المثنى وعاصم ورجالهما أرواح الآلاف 
e‏ 

وتحت لواء المثنى » وفي معركة « البويب » كان عاصم يقود 
المجردة ‏ » وهو واجب لا يُعهد به إلا لفارس مقدام » ولمّا انهزم الفرس › 
كان عاصم أحد القادة الذين قاموا بالمطاردة » فكان أول من دخل حصن 
الفرس في « ساباط » هو عاصم” » وكان لتغلحله العميق فى أرض الفرس 
أثز بالغ على تحطيم معنويات الفرس » ورفع معنويات العرب . 


اد اد 2 
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. ٦۳۷ / ۲ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ٠٤١ / ۲ الطيري‎ )۲( 
OR E O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
فى القادسية : 
أثناء المسير إلى القادسية كان عاصم قائدًا للساقة » وكان المسلمون 
في اشد الحاجة إلى الموادٌ الغذائية » لذلك أرسل سعد عاصمًا إلى « ميسان » 
في غارة عَم فيها بعض الماشية » فأتى بها إلى سعد » فقسّمها على الناس » 
Es‏ 0 
وقبيل معر كة القادسية جرت مفاوضات بين رجالات سعد وبين 
کسرى يزدجرد » وني نهاية المفاوضات غضربً كسرى على المفاوضين العرب » 
فقال لرجاله : ( ائتولي بوقر من رات وو عل شرف هولاءِ ) . 
فتقدم عاصم ليحمل على أصحابه التراب قائلا : « أنا أشرفهم .. أنا سيد 
هؤلاء » . ثم حمل التراب على عنقه » وخرج إلى راحلته فركبا » وأخذ 
ا اا وال لد ر ا فاه لاعفا اه اال فلك“ 
aN Ede ea‏ 
کک وھا کت اد ن الوت فل رال زا دخلوا علي !! 
ما أن باعقل منم ay,‏ 
وعندما نشب القعال بين المسلمين والفرس في القادسية » بررَ عاصم 
الو لرل ن ااا برو ا ل مي الوق يدوت هنار + كن اح 
ذوي الرأي والنجدة » الذين أرسلهم سعد لتحريض الناس على القتال > فقام 
عاصم ني ( اجردة » ورجاها اول من اف العدو ؛ وقال يخاطم : إن 
E O TR TEE ST‏ 


IEEE OS 
TNL 
. ۱۹ / ۳ تار الطبري‎ )۳( 
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لا ينالون منكم » وانتم الاعلون » والله معكم إن صبرتم » وصدقتموه 
الضرب والطعن ° ووقف خطيبًا فى اخرين » وقال : « يا معاشر العرب › 
إنكم أعيان العرب » وقد صمدتم لأعيان العَجّم » وإنما تخاطرون بالجنة 

: : 1 : وت : 1 E E‏ 
ویخاطرون بالدنیا » فلا یکونن على دنیاهم احوط منکم على اخرتکم » 
زا و ا کون هه ا غل الريب غا . 

و کان مما قال : « الله الله ... اذکروا الأيامّ وما منحكم الله فيها ... 

٤ e ٤ ٤‏ ت ا 
اولا ترون ان الارض وراء كم بسابس قفار » لیس فيها حمر ولا وزر 
يعقل إليه ولا يمتنع به ؟! اجعلوا الأاخرة همّكم » . وخرج عاصم أمامٌ 
مواقع بني تميم وهو يقول : 

e‏ مثل ا اذ ا و 


4+ 
س 


(i) a E 


اد رجاف العجم فهرب منه » وتبعه عاصم حتى خالط صفهم . 
فالتقی بقارس e‏ > فترك الفارسٌ البغل » واعتصم بأصحابه فاحتمى 
بهم ٠‏ واستاق عاصم البغل والرخل كتفت عن الغنيمة » فا دا ذللف 
الرجل كان طبّاعَ رستم » وإذا ذلك الذي كان معه : طعامّه من الأأخبصة 
والعسل المعقود » فتغدى عاصم وَمَنْ معه - يومها - بغداء رستم . وزحف 
المسلمول el EE Oa BUNE‏ 


٤٤ / ۳ تارج الطيري‎ )١( 

. >٦ / ٣ تارج الطبري‎ )۲( 

(۳) غطاء. 

(( ا قد ا وره و الت هه هة اه يدخ بدو وسيل 
للقتال » كلما عتبوا علي في شدتي عليك يغريني ذلك بك . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
وبقي المشاة يقاتلون وحدهم ... في ذلك الموقف العصيب أرسل سعد 
إلى عاصم » وقال له : يا معشر بني تميم » ألستم أصحاب الخيل والإبل ؟! 
أما عند كم لهذه الفيلة من حيلة ؟! فقال عاصم : بلى والله . ثم نادی عاصم 
في قومه » فجِمَعَ أفضل من في بني تميم من الرماة » واخرينَ لهم خفة 
ومهارة في القتال » ووضع خصته على أساس مُشاغلة ركبانِ الفيلة » ثم 
مهاجمتها من الخلف في غفلة منهم . قال لهم : « يا معشر الرماة » ذبوا 
EE‏ . وقال : « يا معشر أهل الثقافة »> استدبروا الفيلة 
فقطعوا وْضتَهًا ‏ '. وخرح معهم يحمیهم ویقودهم » فشقوا ا 
الأفيال التي تهاجم بني سد » وأقبل رجاله على الفيلة > فأخذوا بأذنابها 
وقطعُوا وضسَها » فارتفع عَواؤها » وألقتٌ بركبانها » وكان كلما سقط 
صندوق بمن فيه » هجم عليهم المسلمون فقتلوهم ‏ > فنفسنَ عن بني أسد 
وبجيلة » وَرَدّتْ تميم هجوم العجم إلى مواقفهم الأولى » وكان عاصم بن 
عمرو في ذلك اليوم - بحق - عادية الناس وحاميهي" 

وفي اليوم الثالث من أيام القادسية - لما أعادت فيلة الفرس هجومها 
الكاسح » يقودها ليل الأبيض - حمل عاصم والقعقاع › فو ضعا رمحیهما 
معا في عيني الفيل الأبيض » فتراجع الحيوان وطرحَ سائسه ودلى مشفره » 
فضربه القعقاع بالسيف فرمى بمشفره » ووقع الفيل لجنبه » فقتلا من معه 
من الفرس ٠‏ 


فلله در عاصم مُسمل عين الفيل !! أي شجاعة تفوق هذه الشجاعة ؟! 
0y‏ الاخ 


(۲) الطبري ٣‏ / .٠ه‏ 
)۳( الكامل لابن ا ۲ / 1A0‏ . 
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ولما هربت الفيلة أخذ أبطال المسلمين يضيُقون الخناق على الفرس › 
وكان أبرز هولاء الأبطال : عاصم . وفى ليلة « الهرير ) : هزم عاصم قائد 
TR TT‏ 

ولله در مّن قال عن عاصم : كانت له في القادسية مقاماتٌ محمودة 
ا 
في فتح المدائن : 

ارعان ر ار وا رر اا اح 2 6ن ل 
له من قو كافية تعير اهر ولا » لاحتلال رأس جر في الجانب الثاني من 
لر و ااك حي حر وات ف ا كرش وات لن فل 
سعد : « مَنْ يبدأ وحمي لنا « الفراضً » » حتى نلاحق به الناس » لكي 
ا الجروج ؟ » . فتطوع عاصم » وتطوع معه ستائة من أهل 
النجدة » فامر سعد عاصمًا علمم » فساروا » حتى إذا بلغوا شاطيء دجلة › 
قال عاصم لأصحابه : « مَنْ ينتدب معي لنكون قبل الناس دخولًا في هذا 
البحر » فنحمي الفراض من الجانب الاأخر ؟ » فانتدب له ستون فارسًا » 
ای و ر ا ع ن 
إناثٍِ وذكور ليكون أساس العم على الخيل » ثم تقدمهم هو إلى حافة 
اهر »> وهو يقول للذين ترذدوا : « أتخافون من هذه النطفة ؟! » . ثم تلا 
قوله تعالی  :‏ وما کان تفس أن تموت إلا بإِذنِ الله كتابا مجلا ج 
[ ال عمران : ٠٤١‏ ] » ثم دفع فرسه واقتحم انہر » واقتحم زملاژه معه › فلما 


. ٦٦ / ٣ تار الطبري‎ )١( 
. ۷۸٤ / ۲ والاستيعاب‎ » ٦ / > الإصابة‎ )۲( 


(۳) الفراض : جمع فرضة » وهي موضع في الجهة المقابلة من النهر . 
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رآهم الفرس بعثوا فرسانهم » فاقتحموا النهر أيضًا » فلقوا عاصمًا ورجاله 
في وسط النهر »› فقال عاصم : « الرماح » اشرعوها وتوخوا 
EN E E‏ 
أكثرهم » ومن نجا منهم صار أعورَ من اط 
لله درك يا عاصم .. هنا يقف التاريخ » وباخرْف من نور يسجَل 
لعاصم معجزة عسكرية » يقضف العقل والقلب معًا أمامها وقفة إكبار وإعجاب . 
IN TE E‏ 
NNE MN‏ 
See Ns‏ 
طال غشيائك الكريهة حتى قال فيك الذي أقول الحسام 
ی E‏ 
لله درك يا عاصم » بطولة نادرة » مقدامٌ لا يهمْك أوقعْت على الموت 
م وقعٌ الو تة غلا 
فى لا يضم القلبُ همات قلبه ولو ضمّها قلبٌ لما ضمه صذر 
ار کا من فارس قومه .. أعلم الناس بالخيل .. کانك 
والقعقاع وقوماك على صهواتها .. عَرّفوا الخيل وعَرقهم . 
التابتين فروسة كجلودها في ظهرها والطعنُ في لباتِها 
العارفين بها كما عَرَكَهُمٌ والزاكبين جدودهم أمّاتها 
فكأنها ّث قيامًا تَحَْهُمّْ وكانهمْ ولوا على صَهواته 


۳ 


ا ره منْهمُ مل القلوب بلا سويداواتها 


. ۱۹۸ / ۲ وابن الاثیر‎ ٠ ٠٠١ / ٣ الطبري‎ ( 
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تاك الفوس الغالات على العلى ,«العجد يلها على هراي 


ET TT e I 


E ا امیخد زق وقينة فما المج إلا السيف والفتك‎ ٤ 
a وتضريبٌ أعناق ا ا ا ا‎ 
ا ےا کو کا تداول سمح نمع المرء ا‎ 


ا ا ا ول و بحر شاهد أن اا 


لله درك یا عاصم ! کم کان عمیقا إيمائك بالقضاء والقدر وسر الله 


في «١‏ البضرة » و« فارس ) 

سار عاصم في جيش عتبة بن غزوان الذي بعث به عتبة » لإنقاذ 
ا ری م ر ا عاف کن مارد یران 
جنوبي العراق . 
عاصم الفاتح : 

فح عار ا فقا عر د مد ا ال ل قاد 
عَهد إلمم بالانسياح ني أرض فارس كلها » و كان من بين هذه الألوية السبعة 
لواء « سجستان » » دفعه إلى عاصم » وأمّره على رأس قوة من أهل البصرة › 
وأمدّه برجال من الكوفة » منهم عبد الله بن عمير ؛ فعسكر عاصم قريبًا من 
ج و | »> وهي أعظم من خراسان وأبعد فرو ًا » 
يقاتل اانا « القندهار » LCAR GAR‏ 


(© ليوات الجرات ب المج ٠‏ 
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كثيرة ' » وهي ناحية كبيرة وولاية واسعة » كل ذلك يدل على أهمية 
واجب عاصم » وأن اختياره لهذا الواجب الخطير كان دليلا على الثقة 
البالغة بقيادته . والتقى عاصم بحماة « سجستان » على تَخُوم بلادهم » فلم 
يثبتوا للمسلمين » بل انسحبوا إلى « رَرنج » عاصمة ولاية « سجستان » »› 
E PE I E‏ 
يقن المحاصَرون أن طول الحصار لا یجدم نفعًا »> طلبوا الصلح » 
کو۵ رارع * سیسات » می لا ما سلود ملاك کیت 
3 «( سجستان ) . 


اا 

ولأ تزال منائر « سجستان » رافعة رؤوسها شامخة » تذكر فاتحها 
عاصمًا القيمي الصحابي الجليل رضي الله عنه . 
اللأحنف بن َيس القيمي فاتح « قاشان » و« خراسان » » أبو بحر › سيد 
أهل المشرق » المسمى بغير اسه : 

سيد من سادات التابعين » لما وفد على عمر بن اللخطاب احتبسه عنده 
MEYE‏ م قال له : « هل تدري ل حبك ؟ إن رسول اله و 
MADE‏ قال ل ويا اخ 
قد بلوثك وحيّرتك » فلم أَرّ إلا حيرا » ورأيتُ علانيتك حسنة » وأنا أرجو 
ان کون رر ل علا 0 


E N E N TE O 


. ٠٠٠١ / ۳ تار الطبري‎ )١( 
TEE وابن‎ › ۲٠٠۹ / ۳ تار الطبري‎ )۲( 
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(1) 


غضيبَ لغضبه مائة أل من بني تميم » لا يدرون فيم عضب » 
قال فيه الشاعر : 
الف ها ص ل ا 
ضرب بحلمه E‏ اله من د 2 
م O E ME ial‏ 
A‏ 


» إليه لياح في بار فارس‎ a E 


SS N eS 
ولم يجتمع مَکانِ متفقان حتى يُخرج أحدُهما صاحبّه » وقد رأيتُ أا لم‎ 


LA 


وخ شيا بعد شيءِ إلا بانبعاڻهم وغدرهم » وٳنَ ملکهم هو الذي ييعثهم ؛ 
ولا يزال هذا ا ج > فنسيح في بلادهم ونزيل 
ملكهم » فهنالك ينقطع رجاء أهل فارس » . فقال عمر : «١‏ صدقتني والله » . 
َأذن في الانسیاح في بلاد قفارت 
الفاتح : 

E 
اا ق اروب فدفع إليه لواءَ « خراسان » حين أَذِنَ في الانسياح في‎ 


AY a SE MY Es 
. ) ۱۸۸ / ۲ ( وفیات الاعیان‎ )۲( 


(۳) الطيري ۳ / ۱۸٤‏ - ۰۱۸۰ واین الاثیر ۲ / ۲٠۳‏ . 
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ل ا ت ا ت 


بلاد فارس سنة سبع عشرة من الهجرة » وقبل أن يتوجْه إلى خراسان شهد 
مع ابي موسی شح « قم » » ووجّهه بو موسی إلى ١‏ قاشان » ) » ففتحها 
e TT‏ . وسار إلى خحراسان »و کان« یزدجرد » 
E O‏ 
من الفرس » فكائب الهرمزان » وأثار أهل فارس والجبال » فسار الاحنف 
حتى دحل خراسان من « الطبسين » » فافتتح ١‏ هراة » عنوة » وسار نحو 
١‏ مرو الشاهجان » » فكتب ١‏ يزدجرد » - وهو في « مرو الر و 
حاقان ملك الترك › وإلى ملك « الصغد » » وإلى ملك الصين › يستمدهم . 
وخرج الأحنف من مرو الشاهجان » بعد أن وصاته إمدادات اهل الكوفة › 
E a‏ « بلخ » » 
وقد أهل الكوفة إلى ١‏ بلخ » وأتبعهم الأحنف » فالتقى أهل TT‏ 
في « بلخ ٠‏ فهزموه » فما لَجئ الأحنف بهل الكوفة إلا وقد فح اله 
عليهم . وتتابع اهل « خراسان » - ممن شذ أو تحصن - على الصلح › 
فما بين ١‏ نيسابور » إلى ١‏ طخارستان » »> ممن كان في مملكة كسرى > 
وكتب الأحنف إلى عمر بن الخطاب بفتح خراسان » فقال عمر عن 
الاحنف ١ ٠‏ هو سيد أهل المشرق » المسمى بغير اسمه | . وخحشي عمر 
أن يتقدم الأحنف بجنوده إلى ما وراء خراسان من اررض ارق فک 
إلى الأحنف : اما يقد فلا تخر رن اهرب و اضر غل ها دوه وقد 
عرفتم باي شيءِ a aS‏ دخلتم به يدم 
لكم النصر » وإياكم أن تعبروا فتنفضّوا » . وقد كان عمرٌ رضي الله عنه 
حصيف الرأي » بعيد النظر » فقد سار خاقان الترك في جنده » ويزدجرد 
معه » فعبروا النهر إلى « بلخ » » واضطر جند الكوفة أن يتراجعوا منا إلى 
« مرو الروذ )»› ومن « بلخ » تقدمت قوات « خاقان ) و باتجاه 
الأحنف في « مره الرود » وكان الأحنف قد خر ج aS‏ 
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ا كر خارجها » وفي الصباح جمع الناسَ وقال لهم : « إنكم قليل » وإن 
عدوکم کثير » فلا هوكم ؛ فكم من وة قليلةٍ غلبت فة كثيرة بإذن اله 
والله مع الصابرين . ارتجلوا من مكانكم هذا » فاسندوا إلى هذا الجبل > 
فاجعلوه في ظهور كم » واجعلوا النهر بينكم وبين عدو كم » وقاتلوهم من 
واو 


وهذه الفكرة أخذها الأحنف من فم جنوده ليلا وهو يتسمّع » فعمل 
بها » فللّه ره من قائ ! وكانت قوة الأحنف تقر بعشرين ألا رة 
الاف من الكوفة » وعشرة الاف من البصرة . وأقبل الترك › فكانوا 
E, e E‏ فخر ج اا د 
i Neo a E o‏ 
تنفس الصبحٌ » خرج فار من الترك بطوقه » وضرب بطبله » فَحَمَلَ عليه 
a‏ 

E CL RE Ee 
N ES CC OS 

وخرج فارس ت رکي ثانٍ » فأورده الأحنف حَنْمَةُ بطعنة نجلاءَ » وهو 
و 


A FS 
| 


ان ا يرتبي ويطلع ويمنع اللخلاء إما اربعو 


(۱) الصعدة : الرح » والمعنى : واجب كل أمير أن يقاتل حتى يدمي رمه أو يتحطم 
من شدَّة القتال . 

(۲) يرتبي : يصعد الرابية . الحلاء : جمع حلي » وتمى تقول : خلا فلان على اللبن 
واللحم » إذا لم ياكل معه شيعا ولا حلط به . رَبَعّ المكان : أقام » يريد : أن 
واتخب الرئيسن ان يتحمل عبءِ الدفاع عن رجاله وحهايتهم . 
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وخرج فارس ثالث » فأورده الأحنف مؤرد صاحبيه وهو 
بر جر 

جر اموس ناجرا بتاجز متحفلا في جريه مشارز 

م انصرف الأحنف إلى عسكره » وأعدَ رجاله لقتال » ولكنَ الترك اثرو 
العودة إلى دارهم ؛ لان ای اا جز ب ولا ا فادحة 
الأرواح » وعَبّر « يزدجرد » معهم إلى بلاد الترك » وثار ا 
آراد ان يمضي بخزائن ا ا ا د د ى 
« فرغانة » عاصمة الترك › وأقبل أهل فارس على الاخ »> فصالحوه 
وعاهدوه » ودفعوا إليه خزائن O E BT‏ 

e‏ فانزلهم بها » > ثم عاد إلى مقر قيادته في 
ارو ارود ا وکت الأ إلى عمر بالفتح فجمح عبر الناس 
ی ا کن ی ا کی ا د 
أهلك ملك المجوسية » وفزق شملهم »› فليسوا يملكون من بلادهم شبرا 
مر وإن الله قد أورثكم أرضَهم وديارهم » وأموالهم وأبناءَهم 
لینظر کیف تعملون › والله بالغ أمره » ومنجر وده وبع اخرَ ذلك 
أله ... » . وكان فح الأحنف لخراسان النذير الصادق لانتهاء دولة 
الأكاسرة شن بي ساسان اث وتشر رابات السا فى لك اللا 
استعادة فتح خراسان : 

ا غ ف ار ا ع اا عا ب عار ت 
بعض أرض فارس » في آيام عڻان بن عفان » وغزا خراسان وعلى مقدمته 


u e ا اله‎ e (۱( 
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EN.‏ فاق ) الطبسين « و هما حصنا و بابا ) خحراسال ( ¢ فصا حه 
أهلها » فسار إلى « قهستان » فلقيه أهلها » وقاتلهم حتى ألجاهم إلى حصنهم »› 
فقدِمَ عليها عبد الله بن عامر وصالحَ أهلها . ووجه ابن عامر الاحنف إلى 
« طخارستان » » فاتی إلى حصن « مرو الروذ » » وله رستاق عظيم يعرف 
بر ستاق الأحنف » فحصر الأحنف أهله » فصالحوه على ثلاثمائة الف درهم . 
الأحنف سرية » فاستولت على رستاق ١‏ بغ » » وصالحت أهله . وجمع له هل 
« طخار ستان » » فاجتمع أهل « الجو زجان » و« الطالقان » و« الفارياب » »› 
ومن حولهم » فبلغوا ثلاثين ألفا »> وجاءهم أهل « الصغاينان » » وهم من 
الجانب الشرقي من نهر « جيحول ) » فالتقوا » وقاتل قتالا شديدا › فانهزمَ 
الفرس وحلفاؤهم » فطاردهم المسلمون › وال بهم خحسائر فادحة 


(۲) 


بالارواح 
وسيّر الأقر ع بن حابس إلى « الجوزجان » فهرم عدوه » وفتحوا 
و ا ي واستعاد الأاحنف فح «الطالقان » صلحًا» وفتح 
« الفارياب » » م ار الى « بلخ ) فصالحه أهلها وهكذا استعاد الأحنف 
فتح خراسان مره تاأنية . 
رضى الله عن الأحنف ؛ فقد كان إمامًا فى الجلم » إمامًا في الدهاء » 
إماما فى رَجَاحة عقله » إماما فى وَرّعه » إمامًا فى عبقرية قيادته .. لقد كان 
٤‏ ن ٤‏ ر ء۶ ۱ 
رجلا في امة » وامة في رجل .. إنه سيد اهل المشرق » المسمى بغير 
)١(‏ مجموعة القرى . 
(۲) الطبري ۳ / ۲٠٣‏ › والبلاذري ۳۹۷ . 
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e 0 را‎ 

كان عبد الله بن سعد بن أبي السرح قاثدًا لميمنة عَمرو » منذ توجّه 
من ١‏ قيسارية » إلى أن فرغ من حروبه في مصر » وكان عَمرو يبعثه إلى 
EEE SLE‏ 
وواه عمر بن الخطاب صعید مصر بعد فحها › ولمّا تولى عثان 
رضي الله عنه الخلافة » عزل عَمْرّا وولى عبد الله مكائه على مصر والصعيد . 
فح إفريقية : 

يذكر التارخ لعبدِ الله بن سعد فتحه لافريقية ؛ فلقد سار إليها في 
جیش تعداده فو ا اا ا و ورو حور ا ول مو جن 
« جرجير » - البالغ عدذه مائة ألف وعشرون ألفا - ب « عقوبة » » ونشبتُ 
معر كة حامية بين الطرفين .. ذكرنا خبرها في ترجمة عبد الله بن الزبير » وقتل 
فيا ابن الزبير « جرجير » وأخذ ابنته سبية . 

له در جيش العبادلة : ابن عباس » وابن الزبير » وابن عمرو » وابن 

عمر » وابن جعفر . 

و حاصر ابن سعد RE TT a‏ و ما ۾ يكن 
في غيرها » فكان سهم الفارس ثلاثة الاف دينار » وسهم الراجل آلف دينار » 
E O O RT TR E‏ 
سير جيشنًا إلى حصن ‹« الأجم » » وقد احتمى به أهل تلك البلاد » فحصروه » 
وففحه بالأمان » فصالحه أهل إفريقية على ألفي ألف وخمسمائة ألف دينار ‏ 
وهذا ما يساوي ثلانمائة قنطار من ذهب » وأرسل عبد الله بن الزبير إلى عثان 
بالبشارة بفتح إفريقية . 


فرضي الله عن عبد الله بن سعد فاتح إفريقية سَهلها E‏ 
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وجّبلهاا ' ؛ فلقد فتح الله على يديه فتسًا عظيمًا » وأذلّت تلك الواقعة 


الرومَ بأفريقية ¢ وأصابهم رن e.‏ و کان فتحه لھا فسا مستدامًا 1 


فا ااال ا ار TE‏ 


لقاب مملكة في غير موضعها _ كاله تحكى التفاحا صل الأسد 
اي ا هذا اسمه ؛ « زین e‏ : 


وقاد ا شرا النعام 
في البوادي من موطني المترامي 
غارقاتٌ في سَکر ة الأحلام 
را ر 


م في ذروة الَسر 
في الجبال الشماء من أرض تونس 
عربدات من الطلى ورؤوس 
وال ن الهدى وضياع 
نام فيك الرعاة سح تی استکائو 


واقاموا على الفجورٍ وذلو 
ES‏ في ظلام الليالي 
rE‏ مهين 
فقطيع ) میتران يحمي حماه 
وقطِيمٌ بات الرغيف هواه 
ليسَ يدري من مره غير دُني 
ا و و 


ا لقومي من ضع عة گام 
ر العار من کوس مدام 
ورموا جمعَها بشر سهام 
وقطيع يعتز بالعم سام 
شار ازل حائر الأفهام 
ممت بالاء والآائام 


وعلى الذل والمهانة نامي 


. ۷۹ / ۱ النجوم الزاهرة‎ )١( 
NOE) 
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ت 


غزؤه للتوبة : 

ا و اق و ها ا 
أهل النوبة قال شديدًا > فأصيبت عيون كثير من المسلمين ؛ قال الشاعر : 
لم تر عيني مشل يوم ( a‏ ا تعدو بالڈرو ع مْقله 

وسال أهل النوبة عبد الله بن سعد المدنة » فصالحهم على رقيق 
ا ااا وا 0 E‏ 
مدينة ملكهم مسجدًا » وشرط علمم حفظه أبًا » ثم أسلمث النوبة والبجة 
e‏ 
في فرص : 

کان لعبد الله فضْل كبير في فتحها مع فاتحها معاوية بن بي سفيان » 
سنة نما وعشرين . 
في غزوة ذات الصَوّاري ۰ 

ني سنة أربع وثلاثين هجرية غزا عبد الله غروة ات الوار ی 
ني البحر » من ناحية الإسكندرية » فلقيه قسطنطين بن جرقل في جمع ۾ 
تمع اروم مثله مذ كان الإسلام » فخرجوا في ي خمسمائة مركب أو ستائة ‏ 
والمسلمون في ماي مرک » وکان في کل مرک نص شحته » إل قد 
حرج اش ي لقال ف م رن وَقدِمّ أهل الشام 
وعليهم معاوية بن أي سفيان » وعلى البحر عبد الله بن سعد » وكانت الرج 
على المسلمين لتا شاهدوا الروم ؛ فأرسى المسلمون والروم وسكت الريح ‏ 
ETO‏ بيننا وبينكم . فباتوا ليلتهم » والمسلمون يقرءون 


(۱) مدينة كبيرة في بلاد النوبة . 
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القران ويصلون » وأصبحوا وقد أ أن يقاتلوا » فقربوا سفنهم » 
وقرب المسلمون سفنهم » فربطوا بعضها إلى بعض » وصف عبد الله بن 

سعد المسلمين على نواحي السفن » وجعل يأمرهم بقراءة القران ويأمرهم 
بالصبر » واقتتل الطرفانِ بالسيوف والخناجر » فقيل من الروم بشرٌ كثير ب 
وق من الروم ما لا يحصى ؛ وصبر المسلمون يومقزٍ صبَرّا لم يصبروا 
مثله في مَوّطن قط » فجُرح قسطنطين ملك الروم وقائدهم في هذه 
و و ع م ا ا . وفي هذه المعركة تعرضت 
حياة عبد عبد الله لخطر داهم فقد قرت م رکب بم رکب من مراکب اروم > 
دكاد مرگب العدو يچر مركب عبد اله اليه > إلا أن أحد بر جاله ضرت 
السلسلة التي تربط المركبين بالسيف فقطعها » وبذلك نجا عبد الله من 
ت واا لقد أظهر عبد الله فى معركة « ذات الصواري »© 
طولة فائقة » تلك الغزوة التي أبعدت خطر الروم » بعد اندحارهم عن مصر 
ی ی راک ی م کک 


ت 


غاریا و تلات سو ات بی أهله . 


بنا ا )) اا حاتي على صا م 
لركعة الأولى بفاتحة اکا و« العاديات » aT e‏ 
E GL‏ 
و فرضي الله عنه » وما أطيب خاتمته من خاتمة !! 
7 ا رة وار ی اا کی اع اها 
ENE E O Eo EE )‏ 

ET ORE 
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القائد الصالح مجابُ الدعوة : عقبة بن نافع › فاتح ١‏ زويلة ١‏ 
و« غدامس » » وبعض كور السودان . ور فان » » وعامَّة بلاد البربر 
و( باغاية » »> وبلاد «الزاب ) و« طنجة ) › و« السوس الأدنى ( 
و( السوس الأقصى e‏ ) القيروان : 
| - في مصر ولیبیا : 

شهد عقبة فتح مصر تحت لواء عمرو » وبرزت مواهبه القيادية بصورة 
ا حينذاك ؛ قو ون لاض كل را ج ال « رويلة » »› 
TT‏ « برقة » و« زويلة E O E‏ 


ولقد كان عقبة على رأس حامية برقة » يحمي الحدود الغربية لمصر › 
و حافظَ عقبة على تلك المنطقة » حتى في حطر الظروف والاحوال » وخماها من 
الروم » وأصبحت قاعدة متقدمة للمسلمين » ينطلقون منا إلى فتح إفريقية . 
۲ - من ليبا إلى القيروان : 

ف سنة احدى وأربعين هجرية استعمل عمرو بن العاص عقبة على 
إفريقية » فانتهى إلى ١‏ لواته »“ وكانوا قد صولحوا » فنقضوا عهدّهم زمن 
عقبة حتى هزمهم » فسالوه أن يصاخهم ویعاهدهم › فأبی علہم وقال : 
١‏ إنه ليس لمشرك عه عندنا ؛ إن الله عرز وجل يقول في كتابه  :‏ كيف 
یکون للمُش ر کین عهدڈ ‏ ر رة : ٠‏ ] » ولك آبايعكم على نكم توفولي 


ا ا اقزر که وا ا 


© الق جل الوت ٠‏ ور 1 


(۲) من اشهر قبائل البربر . 
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وعقد عمرو لعقبة على « هَوّارة » » فأطاعوهُم و« لواته ) ثم 
كفروا » فغزاهم عقبة من سنته » فقتل وسبى . 
وني سنة اثنتين وأربعين المجرية افتتح عقبة « غدامس » » وقتل وسبى » 
lg O rl‏ افتتح كور“ من السودان » وافتتح « ودان ) 
انية » وهي من برقة » وذلك سنة ست وأربعين » فقد خرج عقبة إلى 
ا أربعمائة فارس » وأربعمائة جمل » وثمانمائة قربة ماء » على 
كلل جملى قربتان » فلما وصلها » أيى أهلها إلا العصيان وعدم الطاعة › 
فحاربهم عقبة حتى أخحضع البلاد بلدا بلدا » وقبض على ملكهم فجدع 
E‏ : لم فعلت هذا بي ؟!) فقال عقبة : « فعلث هذا بلك أدنًا 
E O E‏ 


لله درك يا عقبة ! فهذه عِرّة القائد المسلم . 


واستخرج منهم ما كان بسر بن أبي أرطاة فرضه عليهم سنة ثلاث 
لعقبة في بلاد « وذان » » سال عقبة أهلها : ر« هل من ورائکم من أحدِ ؟ » . 
فقيل : ONT TTT‏ 
ملکهم بريد عقب » فأرسل عقبة يلاء قحالت هین ملکهم وین مرک 
فامىشوه راجلا » حتى أتى عقبة وقد لعب - وکان ناعمًا - فجعل یصق 
الدم » فقال له : « لم فعلت هذا بى ؛ وقد أتيتك طائعًا ؟! » . فقال عقبة : 


. من اشهر قبائل البربر‎ )١( 
. الكورة تطلق على مجموعة من القرى‎ )۲( 
عاصمة بلاد « فزان ( يام الفتح الإسلامي‎ )۳( 


مة فى علو الهمة - المجلد الرا 
صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


« أدبا لك » إذا ذكرته لم تحارب العرب » . وفرض عاليهم ثلاثمائة وستين 
عبدًا » ومضى عقبة في فتحه حتى فتح بلاد « فزان » » حتی اتی على 
آخرها » ونشر الإسلام فى رُبوعها . وهذه أول مرة دحل فيها العرب بلاد 
« فزان ) فاتحين . e EE‏ ر ورائکہ ا 
TT‏ ن المفازة » في وعورة 
r‏ سار اله ر e‏ لما 
a a eh‏ 
لفتح بقية بلاد « كاوار » » ففتحها حتى أتى على اخرها » وقبض على 
E a E O‏ 
لك » إذا نت نظرت إلى أصبعك لم تحارب العرب » ... ثم فرض عاليهم 


نلاثمائة و ستين E‏ 


eT‏ ا 

ا ق ورائکم e‏ ؟ » . فقال الدليل : « ليس عندي 
بذلك معرفة ولا دلالة E‏ » فلم 
بعر ض اله » ولم ینزل بهم ثم سار ثلاثة أيام فامنوا وفتحوا مدينتهم > وأقام 
عقبة بمكانِ اسه اليوم « ماء رس » » ولم يكن به ماءٌ فاصابهم عط 
TT E a CS‏ 
ودعا الله » وجعل فر عقبة يبحث بيديه في الأرض e‏ 
صَفاة » فانفجر ا ألماء منها r Ra‏ 


(( 


ا اا « أن احتفرها . فحفرها سبعين ا و شير وا 


. ۲٣۳ فتوح مصر والغرب ص‎ )١( 


) الحسي : الحفرة القريبة لحا 
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واستقوا فسمي ذلك المكان لذلك : «ماء فرس » . ورجع عقبة إلى 
١‏ خاور ) من غير طريقه التي أقبل منها > فلم یشعروا به حتی طرقهم ليلا » 
د ا اا 0 
دریاتهم واموالهم > وقتل مقاتلتھہ : 

E Ga a E 

فلله دره ! وماابر ع حر کته هذه » وما احلی مباغتته ! فقد اطبق على 
ا و ی ا ی 
حتی نز E‏ > حتی قدم على عسکره بعد 
Cn GSC‏ عقبة بجيشه إلى 
E e Ea‏ أرض « هوارة » فافتتح كل 
قصر بها » ومضى إلى ١‏ صفر » » فافتتح قلاعها وقصورها › ثم بعث خيلا 
إلى ١‏ غدامس » فاستعاد فتحها » وتوجه إلى ١‏ قفصة » فافتتحها » ثم افتتح 
ا ا اضرف إلى القيرواك . 

) ا « برقة » 

و« القيروان » > فأصبحت هذه المنطقة خالصة للمسلمين › حرية 
eT‏ و ا و منها الققوات الإسلامية لفتح شمال إفر يقية حتی 
ا ا 
ا وما کان فيه من الکرامات : 

« قال عقبة لرجاله : « إن إفريقية إذا دخلها إمام أجابوه للإسلام » 
ET‏ ر [ ت 8 ر 
E e‏ 
المسلمين أن تتخذوا مدينة تكون عزا لللإسلام إلى اخر الذهر » . ف ركب 
aE Oe‏ 


( ع ارو اة او اللغسكر او الا > وموضع اجتا ع الناس والجيش . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الراب 
الوحوش والحيّات » فقال له رجاله : « إنك أمَرتنا بالبناء في شعار وغياض 
لا رام » ونحن نخاف من السباع والحيَات » وغير ذلك من دوابٌ الأرض (. 
وكان في عَسْكرهِ خمسة عشر رجلا من أصحاب رسول الله عو » وسائر 
ذلك تابعون > فدعا الله عز وجل » وجعل أضانه مون على دعائه » 
ومضى إلى «السنجة» وواديا ونادى : « أيتّها الحيات والسباع »> حن اجات 
رل اد و و عاو و 
ونظر الناس بعد ذلك إلى أمر معجب » من أن السباع تخرج من الشعار 
تحل أشبالها » والذئب يحمل جروة والحيات تخل ارلادها وناذى 
فی الاد ۶ راھ ج رلا عا ا کے ما ھا م 
الوحوش والهوامٌ - وهم ينظرون إليها - نزل عقبة الوادي » وأمرهم أن 
يقطعوا الشجر 

NT‏ الموضم غيضة لا يرام من السباع والأفاعي 
دعا لها فل يى فها شي 6 وهربرا حن إن الرحوش حل 
أو لادها . 

زغ موس بن خمد > عن بيه قال + نادی:: 3 إا تازلون قاطوا : 
فخرجنَ من جخرتهن هوارب . 

وروی نحوه يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» قال : لما افتتح عَقبة 
إفريقية » قال : « يا أهلّ الوادي » إنا حالون إن شاء الله فاظعنوا » e‏ 
مراتو › فما رأینا جرا ولا شجرًا إلا یخرج من تحته داب » حت هبطَ 
ظل الوا قال ا و ج 


. ١٤ - ١۳ / ١ والبيان المغرب‎ ٠ ۷ - ٦ / ١ رياض النفوس‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
قال مفضل بن فضالة : « كان عقبة بن نافع محاب الدعوة 


وأمر عقبة ببناء القيروان سنة خمسين » وأنجز بناءَّها سنة خمس 
وخمسين » وكان عقبة في أثناء عِمّارة المدينة يغزو ويُرسل السرايا » فتغير 
وتنهب » ودخحل کثير و 
القيروان عاصمة الإسلام في المغرب » والقاعدة الأمينة للمسلمين في شمال 


او 


من القيروان إلى احيط : 

وفي ولايته الثانية حرج عقبة بن نافع من القيروان » بعد أن استخلف 
ها زهير بن قيس البلوي » ودعا عقبة باولاده قبل مغادرته القيروان » وقال 
هم : «إني قد بعت نفسي من الله عز وجل » فلا أزال أجاهد من كفر 
بالله ».ثم وعظهم ووصًاهم » ثم قال : « علیکم سلامٌ الله » وأراک لا تروني 
بعد يومكم هذا » . ثم قال : « اللهم تقبّل نفسي في رضاك » واجعل الجهاد 
ر هتي » ودار کرامتي عندك ۲ 

سار عقبة في عسكر عظم حتى انتهى إلى مدينة « باغاية » » لا يدافعه 
أحد » والرومٌ بهربون في طريقه ييا وشمالا » فحاصرها › وقد اجتمعوا بها » 
وقاتلهم قتالا شدیدًا » فانپزموا عنه وقتل فيم قتا ذريعا » وغم منېم مغاغ 
كثيرة » واحتمى المهزمون داخحل أسوار المدينة » فكرة الممام عله“. 


› ۸ وتار ابن عساكر » وطبقات علماء إفريقية‎ ٠ ٠٠١ / ١ تاريخ الطبري‎ )١( 
. ۲٣١ = ۲۲۰ / ۲ وحسن الحاضرة‎ 

. >۲ / > ابن الأثير‎ )١( 

(۳) ریاض النفوس ۱ / ۲۲ - ۲۳ . 

. >۲ | ٤ ابن الأثير‎ )٤( 
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ورحل عقبة إلى « تلمسان » » وهي من أعظم مدائنهم » فانضم إليها 
مَنْ حَولَهَا من الروم والبربر » فخرجوا إليه في جيش ضخم جب » والتحم 
القتال » ووقع الصبر » حتى ظن المسلمون أنه الفناء > ولكنهم هاجموا 
الروم ا ر و حصونهم » فقاتلوهم إلى أبوابها » 
وأصابوا منهم غنائم كثيرة . 

وسار عقبة إلى بلاد « الزاب » » فسأل عن أعظم مدينة في بلاد 
الزات قا ا | » »> وهي دار ملکهم › و كان حولها تلاتمائة 
وستون قرية »> كلها عامرة » فامتنع بها مَّن هناك من الروم والنصارى » 
وهرب بعضهم إلى الجبال » فاقتتل المسلمون وَمَنْ بالمدينة من النصارى » 
ثم انهزم النصاری » وقتل كير من فرسانهم ٠‏ 

ورحل عقبة إلى « تاهرت » » فاستغاث الروم بالبربر » فا جابوهم 
ونصروهم » فقام عقبة في الناس خطيبًا » فحمد الله وأثنى عليه » وقال : 
TT )‏ - الذين رضي الله تعالى عنهم » وأنزل 
فيهم كتابه - بايعوا رسول الله عي بيعة الرضوان على من كفر بالله إلى 
يوم القيامة » وهم أشرافكم والسابقون ن منكم إلى البيعة » باعوا انفسهم من 
و N CTE TTY‏ 
العالمين › وقد نظر إ في مکانکم هذا » ولم تبلغوا هذه البلاد الا طلبا 
لرضاه وإعزاڙًا لدینه » فاأبشروا ؛ فكلّما کثر المد کان أحزلى لهم وأذلٌ ‏ 
EL‏ 
فن الله عز وجل جعلكم باه الذي لا برد عن القوم المجرمين » . فاشتد 
الأمر عل السلمن لك افد ولك افوا خر ا اهرت ارون 


EVE O) 
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والبربر »› وأخذهم الو فيهم القثل » وعم المسلمون أموالهم 
وسلاحهم . 


1 
وسار عقبة حتى نزل طنجة » فلقيه بطري من الروم اسمُّه « يليان » » 
i‏ 
SE E‏ 
وبين المدد ؟! » . فقال عقبة : ٠١‏ ا ا : ( في بلاد 
OES E ES‏ 
فقال : « ليس لهم دين ولا يعرفون أن الله حق » وإنما هُم كالبهائم » . 
وكانوا على دين المجوسية يومئذٍ . فتوجّه عقبة » فنزل على مدينة « وَلِيْلى ) 
بإزاء جبل « زرهون » » وهي يومعلٍ من أكبر مدن المغرب » وهي المسمًاة 
اليوم : ١‏ قصر فرعون » » فافتتحها عقبة وغم وَسبى . 
وانتهى عقبة إلى « السوس الأدني ) » وهو مغرب طنجة » فقاتل 
جموع البربر الكثيرة » وقتل منهم قلا ذريعًا » وبعث خيله في کل مكانٍ 
هروا ا ت شار تخ وص إلى ‏ السر الأقصى » » وقد اجتمعَ له 
البربر في عالم لا يحصى » فلقيهم وقاتلهم وهزمهم » وسار عقبة حتى 
ی و 
١‏ يا رب » لولا هذا البحر لمضيب في البلاد مجاهدًا في سبيلك ). ثم 
قال : « اللهم اشهذ ؛ إني قد بلغت المجهود » ولولا هذا البحرٌ لمضيْتُ 
ی اد قائ من فر بك خی ل د اجد دق ۲“ 


EVE الكامل لابن الأثر‎ )١( 
لكل ن ارو و‎ (۲) 
. ۲١ | ۱ ریاض النفوس‎ )۳( 
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ل ي 


لله در عُقبة وهو يتنقل من نصر إلى نصر ناشرًا الإسلام » حتى وصل 
إلى بلاد « أسسّفى » على المحيط الأطلسي » وأدخل قوائم فرسه في البحر 
المحيط » ووقف ساعة » ثم قال لأصحابه : « ارفعوا أيديكم » . ففعلوا » 
فقال : ١‏ الله إني لم أحرجٌ بطرًا ولا أشرّا » وإنك لتعلم تما نطلب السببَ 
E o oa‏ 
إنا معاندون لدين a‏ الإسلام » فكنْ لنا ولا تكن 
علينا » يا ذا الجلال والإكرام » . ثم انصرف راجعًا“. وبعد ذلك سقط 
البطل شهيدًا في « تهوذة » »> على يد البربر . 
لله درك يا عقبة !! كانت فتوحاتك مَذعاة للفخر والاعتزاز » وهي 
مو اة الف 4 بح كا اندي واكان OO EE‏ 
حماسة لتحقيق أماله وأمانيه في فتح إفريقية »> من القيروان حتى المحيط 
a O‏ 
العسكرية ال لبحتة » ولك هذا هو الذي حدَث فعلا . 
رى » هلل يذكر التاريخ عقبة الفاتح الذي ذل ملوك « ودان ) 
و« جرمة ) و« فزان » وأذبهم ؟! ام سيذكر التاريخ مأفون الصحراء صاحبَ 
« الكتاب الأخضر 1٩‏ واي لم نعرفه على يدي هوّلاء العبيد ؟! 
مامأ الرأس ظل السيف يسبقني وطعنة الغدر .. يا للموت .. ثلهينا 
واه الأرض بكي في سلاسلها ‏ والقدسٌ في كربو يدعو المُعزيا 
وطارق البطْش يغدو في منازلنا ٠‏ وفرعَة الموتِ لم سبق لي دِينا 
والمعذناتُ الت كم هب ئرما غاب الأذان بها يا وَيحَ ايتا 


ر١‏ بلدة على شاطء البحر الحيط بأقصى المغرب . 
)١(‏ الاستقصا ( ۷٤ / ١‏ ). 
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أف ا ا 
وصوح العشبٌ والمرعى غا لهب 
) الله اکر ) کان الكون بها 
کن اا و 
تلو على الدهرٍ ما نليه عِرنا 
« الرعد » في بعثنا و« النصر » موعدنًا 
حٌى كبَّتْ خيلا في الشوط وانطفاث 
والمسلمون انطووا في الأرض وانكسرو 
و البيت ناحت عل فارسا 
لكنّهُ اللیل أغفى في کلاکله 
N‏ 
ا بها ر مَسعَبَّة 
وَنَعْلْكُ شاءَ راجمتا 
وثرسيل السَهمَ ِن أفياء راقصةٍ 
ونشرب الموت صَابًا ِن عَلالته 
قرع الكأسَ لو الكأس في سف 
وراية الحق بكي آهل د e‏ 
وأصبح القرذ والخنزير يحكمنا 
حیل الو تشتاقه رئتي 
هل ينبري فارس لله بيعَنُهُ 
وَْعَث الطهُرّ نورا في أَجنيها 


قبل الأرضَ والأحلامٌ تطوينا 


نمشي على جَمْرَةٍ ذلا وَتهوينا 
فيثقي باس من 
والمنتدى والتدی يکي ریاحینا 
ويسمع الكون 4 يتلوه راوینا 
وه الفجر ١‏ وه الشمس ا و« الإسراء) حاديتًا 
ماعل القوم وانكبّت نواصينا 
واثَّخمُوا بطنة واستطعموا طينا 
ل عيون تری من جاءَ يُفيينا 
وومضة الجر اغف من غواشينا 
ا اا ا 
وَنُعْمِضٌ العَيْنَ شخا من تَدَنينا 
ونشربٌ الاس من إبريق سَاقيتا 
ونمطر العينَ دَمعًا من تشاكينا 
ES‏ 
وتفتح الأرضَ وَهْمًّا صارَ يَطويتا 
فليس في ارضًا من يُرتجي جين 
۰ في ll‏ دَمَع المواسيينا 

مقَبّض السيضف يبكي من تجافينا 


of 


ت 


مة ف علو الهمة - المجلد الرا 
ي 


موسى بن لصير فاتح المغرب الأقصى والأندلس : 
) م والله لو انقادوا ا لقذنھہ ا رومية ) .. [ موسی بن نصیر ] 
الا الكير او دال هن فاتح لالش 


استعاد موسى فتح المغرب ا باستعادة جبل ( زغوان ) 
وما حوله » واستعاد فتح زعوال وسبّی منم » ووجه ابه عبد الله بن موسی 
إلى نواحي إفريقية » فأقى E‏ > م وجه ابنه مروان فا تی 
ا أيضًا مائة ألف » فكان الخمس يومئذ ستين 
ألا » واستطا ع وا القضاء على جيوب المقاومة في إفريقية » واستطاع 
إحضاع قبائل البربر . 


ا کل فو ات رس إلى « هوارة » و( ا 
فاغاروا عليهم وقتلوا منم وسبوا » وصالحهم المسلمون » وصالته اشاق 
( كتامة ) . 


وأغار موسى باربعة الا من أهل الديوان » والفين من المتطوعة ومن 
قبائل البربر »> على ١‏ صنهاجة » من البربر > وهم لا يشعرون » فقتلهم قتل 
الفناء في وادي ) ملوية ) . 


e CT E TT 

واقتتلوا اقنتالا شديدًا في جبل شديد » لا يصل إلمہم إلا من اواب مغلو ما ب 

واستمر القتال ثلاثة أيام E‏ ملو کها » 

وأمر أولاد عُقبة بن نافع أن يخذوا حقهم من قاتل أبہم › > فقتلوا , من اهل 
د ثم قال مم موسی : ١‏ كفوا» . وتتبع 

موسى قبائل البربر فتبدّدت القبائل أمامه » فتتبعها عبر « السوس اد۲ 

حتى بلاد ١‏ سجلماسة » ووادي « درعة » . وسيّر ابنه مروان إلى « السوس 
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الاقصى ٠‏ وسير قائده زرعة بن e‏ مدرك إلى بربر « مصمودة » > في 
أطلس العليا » و نجحت الحملتان وتأكد اتتشار الإسلام في بلاد المَصايدة » 
الذين ا فيه طوعًا . واستعاد E‏ « محانة ) التي فتحها 
من قبل بسر بن أبي أرطاة . 
فتح طنحة : 

حرج موسى من القيروان لفتح طنجة » وجعل على مقدّمته مولاه طارق 
ابن زياد » فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائهم حتى بلغ مدينة « طنجة » » 
وهي قصبة الولاية وأم مدائنهم » فلما دنا من طنجة | ا و 
ا السوس الأدنى » فوطفهم وسباهم » وحاصر طنجة حتى افتتحها 
ونزها » وهو أول مّن نزها » واختط فيما للمسلمين للمسلمين » فأسلم أهلها » واستعمل 
N e ENE‏ 
الذين حَسنَ إسلامهم ااا والعدّة الكاملة » وترك موسى عندهم 

E TT‏ . وبمذا تم فح ولاية طنجة التي كانت 

e N 

وبعد قتا شديد ترك موسى بن نصير « سبتة » » ثم بعد ذلك عَرّض 
عليه أمير ها « يوليان » تسلم سبتة » ودعاه إلى فتح أسبانيا . 


وی ا ا 
Ê eA E eg gE‏ 


. ٠۷١ / ٩ البداية والنهاية‎ )١( 
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جهاذه فى البحر : 

ولي عزو البحر لمعاوية » وعقد مو سی لابنه عبد الله بن موسی لواء 
غزوة الأشراف » وسار عبد الله في المراكب إل صقلية » و كانت تلك الغزوة 
أول غروة غريت في بعر إفريقية ية « البحر الأبيض المتوسط » » وافتتح عبد الله 
مدينة في صقلية » وبلغ سهم الرجل مائة دينار ذهبا » وكان عدد المسلمين 
ek‏ 

وبعث موسى عياش بن أخيل على مراكب فشتا في البحر » وأصاب 
مدينة ( سر قو سه . 

وتعت شوب ك ا ن رة ال( اة ق ر وة فاصاما: 

وجهز موسى ولده عبد الله » فافتتح جزيرتي « ميورقة ) و« منورقة » . 
شح الأندلى : 

کان موسى يتوق إل فتح الأندلس » وبعث موسى رجلا من البربر - 
يسمّى « طريفا » - في مائة فارس وأربعمائة راجلل » فجاز في أربعة مراكب › 
O O‏ 

جهة الجزيرة الخضراء » وأصاب ا سيا ومالا كثيرًا ورجع سالمًا في سنة إحدى 
و تسعين هجريهة . 

وباد طارق بن زياد مولى موسى بن نصير › فافتتح الاندلس › ولحقه 
مو ا ایا ت طاری > ولقيه في « طلبيرة » › على مقربة من « طليطلة ) ؛ 
n E ٤ E ٍ‏ 
عبر موسى إلى الاندلس على راس جيش قوامه : عانية عشر الفا » من قريشٍ 
والعرب وو جوه الناس » ودخحل الحزيرة الخضراء » فلما عزم على المسير › 
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جمع حوله رايات العرب ووجوه الكتائب › وعددها يزيد على عشرين راية › 
وتفاوض الجميع في الرأي »› و كيف تكون الخطة للفتح » فاجمعوا على 
ال ا ا ی ا شو نية ). 
زحف موسى إلى « شذونة » فافتتحها عنوة » ثم سار إلى ١‏ قرمونة » » 
ل كن الا اس اح ا فدحلا الارن عة وار اى 
E‏ م 8 ۰ ږو ى 
« رعواق » - المعروفة بقلعة (« جابو » - فافتتحها . وبهذا امنت خحطوط 
لقد كان ترصينٌ قواعد الفتح المتقدمة » وتامينُ خحطوط مواصلات 
الفتح » وحماية الجانب الغربي لمنطقة فح ار ك اافذاب اة 
لای 1 التي موسی a‏ ۰ ا 
حاصر ها حصارًا oT‏ ا امشتعت عله اشوا 
وفتح « مأردة ) و حاصر ها حصار ا شديدًا » و بعد كثرة قتل 
في المسلمين » على أن تكون أموال القتلى » وأموال الهاربين › وأموال 
الكنائس » وخليها للمسلمين . ولما ثار عَجَّم إشبيلية على الحامية التى بها › 
وجه موسى ابنه عبد العزيز فاستردًها ثانية » بعد أن فتحها وقتل أهلها › 
و 
E ET‏ 
مخالفته لرأيه في تسرعه باقتحام الأندلس من الوسط » فاعتذر إليه طارق › 
وقال : « إنما أنا مولاك » وقائد من قوّادك › ما فتحته وأصبته إنما هو 


مرت الك ا و اى موسي وطار ق د لر ا :عند باذ « تامس » » 
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وهزم القوط هزيمة نکرَاءَ » ولقی ل د ا 


ق 2 این 
ودخلها موسى دخول المظفر »> وسم طارق إلى موسى الكنورّ التي غنمَها 
من الکنائس . 

وبعث موسى برسولين إلى الوليد بن عبدالملك ينهيان إليه أخبار هذا 
الفتح العظيم » ووقع اختياره على التابعي الجليل علي بن رباح ومغيث 
الرومي » فقال علي بن رباح للوليد : « يا أمير المؤمنين » ت ركت موسى 
ان کر ی انی :رھ اھ 3 رشن کے لپن ۵ 
يفتح على يد أحد » . ثم دفع الكتاب إلى الوليد » فقرأه الوليد › فلمًا انى 
غل او اا 

نعم .. لقد غَيْمّ المسلمون من كنوز « طليطلة » الزاخرة التي وجدوها 
في قصور ١‏ القوط » - في كنيسة « طليطلة » الكبيرة بوجو خاص - ما 
لا يخطر على بال » وأسهبوا في وصفها » وسمّوها مائدة سليمان بن داود » 
وهي التي e‏ حبان أنها كانت المذبحَ الكنسي › و 
الذرر » مُحلى بأثمن ما لدى القوط من الذهب الخالص » وطار الذكر 
مَطارّه عنها » و كانت مرصعة بفاخر الذر والياقوت والزمُرد » لم تر الأعين 
مثلها . 
فقح شما الأندلس : 

عزم موسى على متابعة الفح مالا » لإكال فتح شبّه جزيرة الأندلس » 
ففتح المدينة البيضاء ( سرقرطة » » بعد رعب أهلهامنه » وبعدهافتح ‹ و شقة ) 
و« لاردة )» و« طركونة o‏ ا « سرقسطة » اشتد 
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ص ت لے 


ذلك على الناس » وقالوا : « أين تذهب بنا ؟! حسبتا ما في أيدينا » . وقال 
التابعي الجليل « حنش بن عبد الله الصنعانى ¢ :) أيها الامير » ين تذهب 1 
ملموا أيديّهم وأحبوا الدَعَة » . فقال موسى : « أما والله لو انقادوا إلى لقدنُهہ 
إلى رومية - روما - ثم يفتحها الله على يدي » إن شاء الله » . واستطاع 
) سرقسطة » » و« قشتالة » » وحصن « بارو » » واخترق باب « تأرنا ) » 
وسار متابعًا مجرى نهر « النالون » » ثم حط رحاله عند قلعة « لك باأشتوريش ) 
غير بعیلٍ عن « أبیط » » وما زال بھا حت فتحها » ثم سار بنفسه حتی 
بلغ « خيخون » » وبعث سرية من فرسانه » أدركت البحر عند صخرة 
« بلاي » على البحر الأخضر » فطاعت الأعاجم » ولاذوا بالسلم وبذل 

م ۰ 9 ١ ١ ٤‏ : £ 
الجزية . وهكذا وصلت جیو س موسى ححتى البحر المحيط » واطمان إلى 
أنه فمَحَ شبة الجزيرة كلها . 

وهناك بعض المۇرخین یذ كرون آن موسی بن نصير بعث سراياه إلى 
« قطالونة » » ففتحخت « برشلونة » » ومن هناك اخحترقتُ جبال البرتات 
(البرانس ) »> و فی لاد « غاا اتر لت غل و اروت 2 
وحصن « لودون » بوادي « نهر الرون » » ووصلت إلى ( قرقشونة » بجنوب 
ر EUR‏ 
فرنسا »> كما ذكر المقري . وفتح عبد العزيز بن موسى ما بقي من مدائن 
اتدل ¢ واستکمل فتح عرب الاندلس وال تغال ) حاليًا . 


. مدينة في الساحل الفرنسي الحنولي‎ )١( 
NES » ق ا ( تفخ الطيب‎ 7 


ها یت 


لله در فاتحنا العظيم اام ر او ك ا كار هرات مر 
ابن نصير » التي وصفها هو نفسه وكَالته » فكتب إلى الوليد بن عبد الملك : 
١‏ إنها ليست الفتوح » ولكتّها الحشر »'. 


مائة من كيّراء البربر > ومائة وعشرين من الملوك وأولادهم › فقدم مصر 
فى هيعة ما سمع به .. ووصل إلى دمشق » وأهانه سليمان الخليفة › واثر 
البطل رضا الله ولم ير الخروج ؛ قال رحمه الله : « والله لو أردت ذلك 
لما نالوا من أطرافي طرفا » ولكني اثرت الله ورسوله » ولم تر الخروج 
لله دَره من عظيم که ا ود اداو غل اة 
a MND a NE oe‏ 
٤‏ ۱ ع ۱ 
هذا الراس يا موسى ؟ » قال : « نعم » هذا راس عبد العزيز بن موسى بين 
ا ا ا ال غل یر اه و ع ا 
heg eg N YS‏ 
له بالشهادة » قتلتم - واللم ¬ صوامًا قوامًا . 
وهذا موقف بطولي اخر لموسى لا يقل روعة عن مواقفه الاخرى 
في الفتو ح » وهو موقف الصابر الخ شب » الذي يصد ع بالحق غير وجل 
ولا هياب O e‏ 
رق ناقور EEE‏ ) الت وکل والدعاء إلى الله ا اس 


. ۲٠١ / ۱ تفح الطيب‎ )۱( 
TT TN O 
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المؤمنين » . قال له سليمان : « هل كنت تمتنع في الحصون والخنادق › 
أو كنت تخندق حولك ؟ » . قال : « کل هذا لم أفعله » . قال : ( فما 
EE f ET e O O O E‏ 
وأتحصن بالسيف والمغفر » وأستعين بالله وأرغب إليه في النصر » . قا 
له سلیمان : ١‏ أي الأمم أشدٌ قتالا ؟ » E‏ 
قال : « فا خبرني E‏ : « اس في حصونهم » عِقبان على 
خيولهم » نساءٌ في مراكبهم » إن رأوا فرصة اتتهزوها » وإِن روا علب ي 
فاو عا تذهب في ابال لا ون اة غار : 

وقال رمه الله : « والله ما هرمت لى راية قط » ولا دد لى نجمغ 
ER‏ 


ولقد بعثبٌ إلى الولید بور زبرجد » کان یجعل فيه اللبن حتی تُری فيه 
الشّعرة البيضاء ... ». ثم أخذ يعدّد ما أصاب من الجوهر والزبرجد » حتى 
E‏ 


وقال م وا ير اجى قد كانت الف .ها باع اة 
درهم » وتباع الناقة بعشر ٥‏ ة دراهم » وتمر الناسٌ بالبقر » فلا يالتفتون إليها › 
ولقد رات العلحَ الشاطر وزو جته وأولاده اعون ببخمسین درهما 


ر 


لله َر موسی : 
النصر يدمه والحَرْمٌ سائقه عف الخلائق ماض غير وسنان 
E‏ 


اغ و ر ا و 


(0) إاء. 
(۲) سیر اعلام النبلاءِ ٠٠١ ¬ ٤۹٩ / ٤‏ . 
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سلطان الشيخ » . فقال له موسى : « أما والله لعن ذهب سلطان الشيخ › 
لقد أثر الله به في دينه أثرّا حسًا » ولقد كنت طويل الجهاد في الله » حريصًا 
على إظهار دين الله حتى أظهره الله »> و كنت ممن اتم الله به موعده ليه » 

اوو e O ASP‏ 
اک اجان ول مرا ل ت سیا سد ل - لما أراد غرو 
د اتر 


رحم الله موسی بن نصیر › فم کان وَرِعًا تيا » یحبه عمر بن 
عبد العزيز كل الح » لتقواه و عطائه . 

E A A 
a اا و‎ e OL 
› من العدو » وقد دَنّثْ ينا » وأنه يريد التحول عنهم » فأصبحنا على تعبئة‎ 
۴ فقام فحيد الله » ثم قال : ) یھ ي‎ 
a E ری فقد عقله » أم عرزب عنه رأیه ؟‎ 
يدية و قا على الذغاء و الرغبة > فاطال و نکن رکربة) سنتظرون تکبیره‎ 
0 فاستعددنا » وان و الناس » وحمل وحمل الاش‎ 


. ۷۹ / ۲ الإمامة والسياسة‎ )١( 
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ا في السير ( e :) ٤۹۷ / ٤‏ اروم مُصاف 
lê N E O ON Se‏ 
> وبرز ورفع يديه بالدعاء والتضرٌع والبکاء » فکسرت بین يديه 
E E o‏ 

« ولما دحل موسى إفريقية »> وجد غالب مدائنها حالية » لاحتلاف 
أيدي البربر » وكان فأمر الناس بالصلاة والصوم والصلاح » وبرز بهم إلى 
الصحراء » ومعه سائر الحيوانات » ففرق بينها وبين أولادها » فوقع البكاء 
ااج وق ا اه ول ا ل و 
ع ار ا 0 0 ا ي 
NS‏ 


و و ا ر وق و 


قواد الهزيمة : ) 
شِع العْل من موسى الول يفوق الام مهم والجبينا 
و ا و 
إني راك من المكارم عَسكرّا في عكر وَمِنَ المعالى مَعَادِن 


نعم يا سيدي : 
ا ما EET 9 2. E‏ ف ~^ ° A‏ 
اكلت مفاخحرك المفاخر وانئتتڭ عَنْ شاوهن مَطي وَصفي ظلعًَا 
وَجَريْنَ جَُري الشمس في أفلاكها فقطعْنَ مغربها وجرن المَطلمَ 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٤‏ / 6۹۸ » ابن الأثير ۲٠٠١ / ٤‏ › وفيات الأعيان > | 
۳ 
(۲( الشاو > الغا ع وظلعا + مشي كان اي غرجا. 
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CE ECS Es‏ 
نعم يا سيدي : 
لو استفرغت جُهُدك في قتا يك به على الانيا جمیی 
ا ف الهجُوع 
إذا مالم تسر جيشا إليه ات إلى قلوبهم الهلوعا 
سَمَوْتٌ بهمّةَ تسمو فتسمُو فما ثلفى بمرتبة فُوعًا 
رك م لاجد كف لت ع ا 
وا کی کن ا ورجا ر ا 
وكيف کان طموحه يذهب به إلى مى أبعد من ذلك » فيقود رجاله 
U SoU EEE‏ 
) أجمع أن يأتي المشرق من ناحية القسطنطينية Ey‏ 
ودروب الاندلس » ويخوض إليه ما بينهما من امم الاعاجم النصرانية › 
مجاهدًا فيهم » مُستلحمًا لهم » إلى أن يلحق بدار الخلافة » فنمى الخبر 
إلى الوليد بن عبد الملك فاشك قلقه كات المسلهين من :دار الخرفب.: 
ورأی ان ما َم به به موسی غرر بالمسلمين » فبعث إليه بالانصراف › فف 
ذلك في عزم موسى » وقفل عن الأندلس *. 
ومات القائد موسى وأغمض البطل عينيه إلى الأبد » ولكنَ التاريخ لم 
يغمض عينيّه عن مآثره الخالدة ؛ ذلك لأنه « كان قد جمع من خلال الخير 
ما أعانه لله سبحاته به » على ما ب a‏ 
للد الذي ل به اليل و الهاره ولا يفن جديكه بلي الاعضار 


(۱) نفح الطیب ۲۱۸/۱ . 
(۲) نفح الطیب ۱ / ۲۹۸ . 
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وفي واقعنا : رَحَل موسى وبقي مَن يدعي إِمْرة المومنين .. وأنه و 
من جمع حوله أهل الغناء .. يُرسلل بالطائرة الخاصة تحمل مطربًا يُحيي له 
عيذ مولده !! ويساهم في إنشاء كازينو الليل ... يا أمير المؤمنين .. ما أنت 
ف .. ذهبت قريش التي نعرفها عطرًا وضياءَ و مجدًا » وخالدًا 
I TO O NT‏ حالکم 


رقب لها تعر ا 2 
ا ا و ي 
وظل البيت يلعننًا لانًا امة غتم 
توا ضا بغر الق لس بشما ری 


يشون لکنا بعير الله ذعة نعتصم 
فبعر الفط بدلنا أعاريبا مشرذمة 
قریشيّون لکتا ا سیت ا دنا 
غا الإسلامٌ في يدا امیا ندحرجها 


عبدنا الله كنا ... تحب اللات والعزّ ى 
هلتا الإثم والعدوان فوق البر والتقوى 


و خحاصمتا کا الله ألمَيْناه ظهر يا 
وندبح دوعا من وتفنى دوعا اثر 
تبعثرنا على الأيام لا ندري لنا شرفا 
وشاھث کل بامة لوت راڈ 
خرجنا من فجاج الارض في حما به ن 
وعذنا من غثاء السيّل يابى الكل قصعتتا 


وأصبخنا وأمسينا م الظلمات نرتطم 
ويلعننَا تراب الأرض يَحيا بيننا العَدَم 
تلاصقتا بحل الأرض لا يعلو لنا َم 
وكأمنٌ عذابتا النكودٌ فوق الرأس نحطم 
ودين الله في الأنحاء لا تسمو به رمم 


فليس جفائتا المملوء بالأقذار يلتمم 


يا أمير المؤمنين بالاستسلام لليهود » وبفتح مدن المملكة هم . ا هرت 
القيس في أيامنا : 
لجميع عبيد رءوس العرب يشرّفنا هذا الإعلان 
اسوم هياده رع الي اة رة فسان 
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ee‏ 


يمم شطر البيت الأسود يقرع أبوابَ الرومان 
ل اا 
سيعود إلينا مَرء القيس لحملل شرعة جوستنيان 
سيعوة إلينا مء القيس عب َة الإيمان 
اا بسلام عدل وشمول يمل کل مکان 
يبسلام کی 
بسلام يشر كاسن الخمر ويفتح حاا للسكران 
بسلام يعزف للتلمودِ ليخن ترتیل القرآن ‏ 


فاتح الاندلس : طارق بن زياد : 
مول موس بن نصير» ولكنْ يعجر السادة عن آن يائوا معشار 


RR‏ ا 
بقيادة طارق بن زياد الليثي » فعبّر البحر من « سبتة » بجيشه تباعا » ونزل 
بالبقعة الصخرية المقابلة » التي تس ل طارق:.:. 

( وفي Sade‏ - طارق - 
وهو نائم TT‏ 
قبي » فیقول له رسول الله مه : « يا طارق » تقكَمْ لشأنك » . و نظر 
الورال اف اا ا ی ا ي ق ا و 
أضحانة واب فة شرا ولم يشكٌ في الظفر ». 


)۱( قصيدة : « امرؤ القيس » من ديوان : « كيف السبيل ) خالد عبد القادر - 
د فة :النار 
() نفح الطیب ۱ / ۲۳١‏ . 
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سال ل 


قال طارق : 
ركبا سفیا بالمجازِ مُمَيرا عسی أن یکون الله ّا قد اشتری 
نفوسًا وأموالا وأهلا بجَّة إذا ما اشتهينا الشيءَ فيها تيسرا 
E EEE O‏ 
وتوالت انتصارات طارق ؛ ففتح مدينة « قرطاجنة الجزيرة ) » ثم 
زحض غرًا واستولى على المتطقة المحيطة بها » وبعد معارك محائة أكمل 
المسلمون فتح الجزيرة الخضراء » وكتب عامل « لذريق ) - « دمر » - 
إليه : « إنه قد نزل بأرضنا قوم » لا ندري أمِنَ السماء هُم أم من الأرض » . 
فزحف « لذريق » لصدٌ المسلمين في نحو مائة أل ذوي عددٍ وقوةٍ» 
وكتب طارق إلى موسى بانه قد زحف إليه « لذريق » بما لا طاقة له به 
فجهز له وأمدّه بخمسة الاف > فكملوا بمن تقَدّم اثني عشر ألفا › وقام 
طارق في أصحابه » فحث المسلمين على الجهاد ورغبهم فيه » قائلا : 
« ايها الناس » ا ؟! البحر من ورائكم » والعدو أمامکم » ولیس 
لکم والله إل الصدق والصبر » . والتقى الجيشان في يوم الأحد ۲۸ 
رمضان سنة اثنتين وتسعين الهجرية على وادي ‹ بر باط أو وادي « لكة » » 
واستمرت المع ركة ما يقرب من ثمانية أيام » وانتهت بهزيمة القوط هزيمة 
ا ووی عظامهم بعد ذلك بدهر طويل ملبسة لتلك ارک 
وكانت هذه المعركة هي المعركة الحاسمة التي فتحت أبواب الأندلس 
للمسلمين » وأحدث انتصار طارق في وادي « لكة » دويًا هالا فى المشرق 
والمغرب » وتسامّع الناسٌ من أهل « بر العدوة » بالفتح على طارق بالأندلس » 
وسعة المغانم فيها » فأقبلوا نحوه من كلل وجه » وخرقوا البحر على كل 


. ۲٠٦١ /١ نفح الطب‎ )۱( 
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ما قدروا عليه من م ركب وقشر' »› فلحقوا بطارق . 

ا ارق ای ساز جیان وان ف واي 6 اع 
« شذونة » عَنوة » ثم مضى إلى « المدور » ثم عطف على ١‏ قرمونة ) » 
N A E E PE‏ 
وكانت تولف الم ركز الأول للمقاومة ؛ إذ كانت فلول القوط قد تجمَعث 
هناك > فظفر طارق بصاحب المدينة » وأرغمه على الصلح › وفرض عايهم 
الجزية » وعبر طارق الوادي E‏ وتسعين › 
دون مقاومة تذکر > وتغلغل طارق تغلغأد عميقًا في أنحاء الأنداس » ولم 
تقف هزيمة القوط على موضع » بل کانوا سامون » بلدا بلا ومَعقلا 
مَعْقلا » وقذف الله في قلوبهم الرعب من طارق » لما رأؤه يوغل في 
البلاد » وكانوا يحسبونه راغبًا في المَغْنم > عاملا على القفول » فسقّط 
في أيديهم » وتطايروا عن السهول إلى المعاقل . 

وعبر موس إلى مولاه طارق » ولمًا التقيا قال موسى لطارق : 
a OE NEANI oS‏ 
I E I TT‏ 
والله لا أرجع عن قصدي هذا » ما لم أنتهٍ إلى البحر المحيط » أخوض 
فيه بفرسي » . يعني SP‏ 
ف ا و ی ا البحر و 


ډټ 


a‏ ذکر طارق بن زياد ضوعت من عبيره اترا 
ا 


تا قوف الأمواج تقدم جي شا ولا عیب تستعير الففلاة 


. يراد به : الروؤرق الصغير‎ )١( 
. ۲٤١ / ۱ نفح الطیب‎ )۲( 
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كلما دق للففوح بطَّبَلٍ 
جاءَ أسبانيا بمَقَدِم 
وإذدا ما سمعت للسيف قو 

والفتاة اا 0 اا 
واا الک اقا جن 


مجَدَثْ وافد الكمي لُغابُ 
شرت و 
فهو حق وهل يخون الَقاتُ 
صوبٹ من زنادها الطَلَقَاتُ 
ا 


ونحن يا طارق » يا قابض الجزية من القوط : 


صار ميرائنا بيد الغرباء 


صوف حملاننا 


E, 


بے ا ا ا ب 


ليس يلتضف إلا على مرل الجزية 


بالعيون الخفيضة نستقبل الضيف 


ر ر 0ر 


فمن مهر 


ومن ةا في اخر الصيد جرح الغزال 


ومن للرجال ؟! 


إذا قيل : ما نسب القوم ؟ 
فانسکبت في خدود الرمال 


ای ظا اویل 


(۱( من قصيدة : « سيرة الأبطال » للشيخ عائض القرني ص ۲١‏ - طبع : دار 


جرش للدشر والتوزيع . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


أريقوا له الدم کي يرتوي 


وصبّوا له جَرعة في الفواد الذي يكتوي 
غ دمه ا ب یښ عرو ق النباتات ... بين الرمال 


داف ف 
یا مدرید : 


يا مدرید 


یس يټ 


فخدي : 


ج 


ET 
ا أرقف أحبتي‎ 
ا‎ 
الف الار سال ع‎ 
القادمون ؟ اعقبة ؟؟‎ 
ارف کک اا ها‎ 

من هولاءِ القادشون جلودهم 

لم يستقلوا الصاضات وإِنّما 
وتجردُوا من كل أبيضَ 2 
e‏ 
جاءوا إلى مدرید بشس مجيئهم 
e‏ 


SNE 


ق خا ارق و اك رغنك ار الان 2 


ا ا 2 نبول 
فمتی سیشفی يا نسم عَليل 
والمنبر المنكول 
TERE TEE‏ 
جد في عرمَاته مَؤصول 
فوق رکابه محمول 

سمر ولكن في القلوب شهُول 
EEE‏ سعيهُن ق 
للمجد فيه تلألو وصَليل 
و EES‏ 
ل السعي د و مامُول 
E‏ وعُجول 
FT ONE‏ 


ا ا 
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ياه الأقصى الابى وقد عَلا فق ادل قاض ودخيل 
ll‏ الأقصى الأبي وقد جنا قوق المنابر خائن وعمیل 


فة بن مسلم الباهلي » فاتح خوارزم وبُخارى وسمرقد : 

قال الذهبي في السير ( > / 1٠١ ٠ ٠١١‏ ) : « كان لقتيبة بن مسلم 
بالمشرق فتوحات م يسمع بمثلها » . 

الأمير أبو حفص » أحد الأبطال والشجعان » ومن ذوي الم 
والدهاء » والرأي والغناء » وهو الذي فتح خوارزم » وبخارى » وسمرقند » 
وكانوا قد نقضوا وارتدوا » ثم إنه فتح « فرغانة » وبلاد الترك »› في سنة 
خمس وتسعین . 

أرسل عبد املك بن مروان إلى الحجًاج بن يوسف : « انظر لي رجا 
صار ما EY‏ . فى قتيبة بن مسلم » Cl.‏ 
فاسند إليه إمارة خراسان » فتسلمها سنة خمس وممانين هجرية . 

ولما قلِمٌ قتيبة خحراسان » جمع الناسَ وحضهم على الجهاد » وقال : 
« اما بعد .. إن الله أحلكم هذا امحل ليع دينه » يذب بكم عن الحرمات » 
ويك يكو الال قاض والعدر رفا ووغه هة ر الل ٠‏ 
بحديث صادق » وكتاب ناطق » فقال  :‏ هو الذي أرسل رسولهُ باهّى 
2 ليظْهرَه على الدین کله ولو كرة المشركون 4 ر اذ e‏ 

وعد امحاهدين في سبيله أحسنَ الثواب » وأعظم الذلحر ا 

ذلك الهم لصم طاول عب ولا قخمصة ي سيل افولا يطنون 
مَوْطئًا بغي الكفار ولا اون مِنْ عَدۇ تيا إلا كب لَهُمْ , به عمل صَالحٌ إن الله 


(۱) ذلا . 
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م 


a E gh 
وديا إلا كيب لَهُمْ ليجزيهم الله أحسنَ ما كالوا يعملون ) ا‎ 
م عبر عن ل في سبیله آنه حي مرزوق » فقال ولا تح‎ ۷١ 
الذي يلوا في سبي الله أموائا بل أحياءٌ عند رَبهمْ ررقو € آل عرد‎ 
فتنجزوا موعود رکم » ووطنو أنفسّكم على أقصى أثرٍ وأمضى‎ » ] ٩ 
.» ألم » وإياي والھویتى‎ 

لقد اشتُهر في فتح المشرق كتير من القادة » كانوا شَهبًا أضاءت سماء 
لمشرق » وانفتحت أمام عزيتهم أبوابٌ الدنيا » وسقطت دولة بني ساسان 
تحت سنابك جندهم » وعندما جاء قتيبة » وجد طابورًا خحامسسًا ممن تمرسوا 
قال لمكن وفرقا ايب خر وح هدا اذل ارف »وها بطر 
علو هة هذا القائد الذي لا يبار » ولقد فتح رحه الله أقاليم واسعة » 
ريك غل ما شه أسلافة كلهم + يريد الأمر أهية طيعة الأقالي الصحة :> 
واا القابى ٠‏ بو طيعة سكاما لاان اداد ج عر فم تار اروب 
منذ زمن بعيدِ » ويكفي شرفا لقتيبة شهادة « الأصبمبذ » - ملك الترك - 
له » عندما علم بمصرعه ؛ فقد قال رجا كانوا عنده : « يا معشر العرب › 
قتلعم قتيبة ويزيد" » وهما سيدا العرب ! » . فقيل له : « فأيّهما كان أعظم 
عندك وأهيب ؟ » . قال : « لو كان قتيبة با مغرب » بأقصى جحر به في 
SNE UE Le‏ 
في صدورنا وأعظم من يزيد ٠»‏ 
OES PSE NE TEE‏ 


(۲) يزيد بن المهلب بن أبي صفرة » وكان والياً على خراسان قبل قتيبة . 
(۳) « قتيبة بن مسلم الباهلي » لبسام العسلي ص ۷۳ - ۷٤‏ - دار النفائس . 
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الفتعوح : 

لما قم قتيبة خراسان سنة خمس ونمانين هجرية » عَرَّضَ الجند في 
السلاح والكراع » فكان جيع ما أحصَوا من الدروع في جند خراسان 
لامائ وخمسين درعا » وبعد أن ا تنظیمه غادر مرو »› واستخلف على 
حزبما إياس بن عبد الله بن عمرو » وعلى الخراج عثان بن السعدي » وعندما 
وصل الجيش إلى نهر «جيحون»- المعروف حاليًا باسم «أُمو داريا)- قك 
في بلخ ؛ لأن بعضها كان منتقضًا عليه » وقد ناصّب المسلمين » فحارّب 
اهلها » ثم إن أهل بلخ صالحوا من غد اليوم الذي حاربمم قتيبة » فأمر قتيبة 
برد الي » ثم مضى إلى « الطالقان » بعد أن استقبل دهاقين بلخ » وبعض 
عظمائهم الذين ساروا معه » فلما قطع نهر جيحون تلقاه ملك ‹ الصغانيان ب“ 
ہدایا ومفتاحر من ذهب » فدعاه إلى بلاده فاتاه » وأتی « کفتان » بہدایا ‏ 
وأموال ودعاه إلى بلاده » فمضى إلى الصغانيان » وكان ملك « ألحرون ) 
و« شومان » - وهما من طخارستان - قد أساء جوار ملك الصغانيان » فغزا 
قتيبة اروك وشومان » فجاءه کا « غيسلشنان ) » فصالحه على فدية 
أذاها إليه » فقبلها قتيبة » ثم قفل فر كب السفن » فانحدر إلى بلدة « امل » » 
وخلف الجند بقيادة أخيه صالح بن مسلم » وتقدّم قتيبة جنده فسبقهم إلى 
مرو » وفتح صالح - وهو في طريقه - مدينة « باسارا » » ثم تابع طريقه 
إلى بلخ » فمرو » وعندما بلغ الحجاجَ ذلك » كتب إلى قتيبة يلومه › ويعجّز 
رأيه في تخليف الجند » وكتب إليه : « إذا غزوت فكنْ في مقدم الناس » 


. مدينة جخراسان‎ )١( 
. » بلد جخراسان بين « مرو الروذ » و« بلخ‎ )۲( 
. ولاية عظيمة فيما وراء نهر (« جيحون » متصلة الأعمال ب« ترمذ»‎ )۳( 
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وإذا قفلت ES‏ وساقتهم » . 

أمضى قتيبة عام ۸٦‏ ه = ۷٠٠‏ م في تنفيذ هذه العمليات » التي 
كانت بمثابة استطلا ع ميداني للموقف أكثر منها عمليات قتالية » وعندما 
رجع إلى مقر عملياته » ومركز إدارته لإقليم خراسان » انصرف إلى إدارة 
ولايته » استعدادًا للمرحلة القتالية التالية » في سنته القادمة . 
غو « بیکند ۲ 

علم قتيبة بوجود أسرى للمسلمين في قبضة « نيزك » ملك طرخان »› 
فكتب إليه طالبًا إطلاق سراح الأسرى » وتمدّده في كتابه » فخاف نيزك › 
فأطلق الأسرى وبعث بهم إلى قتيبة . فوجّه إليه قتيبة من يدعوه إلى الصلح » 
إل أن ونه » وکتب إلیه کتابًا جلف فيه بالله لفن م يقدم عليه ايغرولّه » 
م لیطلبته حيث کان » لا يقلع عنه حتى يَظفر به » أو يموت قبل ذلك » 
وتوجّه سفير قتيبة إلى نيزك والکتاب بيده » و کان يستنصحه » فقال نيزك 
ا وها اظن غد :ضاخ حيرا » کتب إل کتابا لا کب إلى 
مثلي ! » . فقال له السفير : « يا أبا المياج » إن هذا رجل شديد في سلطانه › 
سهل إذا سوهل » صعب إذا عُوسر » فلا يمنعك من غلظة كتابه إليك » فما 
أحسنَ حالك عنده وعند جميع مضر » . فقدِم نيزك مع السفير على قتيبة » 
فصالحه هل ( باذغبس » في سنة ۸۷ ھ = ۷۰٦‏ م على آلا يدخل باذغبس . 
وبعد أن أَمِن قتيبة شر نيزك وصالحه » أقام إلى وقت الغزو » ثم سار من مرو 
ا واو 6 ی زم » » ثم مضى إلى « امل » » فقطع نهر جيحون 
وسار إلى بيكند » وعندما علم أهل بيكند باقتراب جيش قتيبة » استنصروا 


(۱)( کد اد دا ار ی ال کو جنم ال ها دة الجا على 
ا المفازة Ey‏ ) تاریخ الطبري EET‏ 
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الصغد » واستمدوا من حولهم » فاتوهُم في جمع كثير » وأخذوا بالطريق - 
E SN EE O O‏ 

ليه رسول » ولم يجر له خب شهرین » وأبطاً خبره على الحجاج فا شفق 
ER‏ > فامر الاس بالدعاء لهم في المساجد » وكتب بذلك 


١ 


إلى الأمصار » وهم يقتتلون كل يوم . 


كان لقتيبة جاسوس - عين - يقال له ٠:‏ تنذر » » من الفرس العجم › 
فأعطاه أهل بخارى الأعلى مالا على أن يصرف عنهم قتيبة › فاتى تنذر إلى 
قتيبة » وطلب الاجتماع به على انفراإٍ » فنهض الناسٌ وانصرفوا » واحتبسَ قنيبة 
ضرارَ بن حصين الضبي حتى يحضر المقابلة » فقال تنذر : « هذا عامل يقدم 
عليك » وقد عُزل الحجاج » فلو انصرفت بالناسً إلى مرو ! » . فدعا قتيبة 
E E O E‏ 

: لم يبق أحدّ يعلم هذا الخبر غيري وغيرك » وإني أعطي الله عهدا‎ ١ 
E E 
انانف فان اا الحديث يفت في أعضادٍ الناس اد ته اذل فة‎ 
لاس بالدخرل عله وغندعا دخلا راهم فل در فر جيرا واطر فاب‎ 
فقال قتيبة : « ما يروعكم من قتل عبد أحانه الله ؟! » . قالوا : « إنا كن‎ 
قا ل ل کان غاا > فا حانه الله بذنبه » فقد‎ es 
مضی لسبیله ار ل الارن خر ج م ازن‎ 
به » . فغدا الناس متأمّبين » وأخذوا مصافهم » ومشى قتيبة ء فَحَضٌ أهل‎ 
e N الرايات ؛ فکان بين الناس قتالٌ بالرماح » ثم‎ 
الوه حع و ل اهل الل اص فالف ج ات‎ 
› الشمس » ثم منح الله المسلمين أكتافهم › فانهزموا يريدون المدينة‎ 
واتبعهم المسلمون فشغلوهم عن الدخحول » فتفرقوا » وركبهم المسلمون‎ 
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تتلا وأسرًا كيف شاءوا » واعتصم من دخل المدينة بالمدينة » وهم قلي » 
فوضع قتيبة الفعَلة - المهندسين - للعمل في أصلها ليهدمها » فسألوه 
الصلح » فصالحهم » واستعمل عليهم رجلا من بني قتيبة » ثم ارتحل عنهم 
يريد الرجوع » فلمًا سار مرحلة أو اثنتين - وكان منهم على خحمسة فراسخ 
E O E‏ 
أنوفهم واذانهم » وبلغ ق قتيبة الخبر » فرجع إليهم وقد تحصنوا » فقاتلهم 
Na NE E‏ 
إذا فرغ من تعليقها - أن يحرق الخشب فتنهدم » فسقط الحائط وهم 
يعلقونه » فقتل أربعين من الفعلة » فطلبوا الصلح فأبى » وقاتلهم حى ظفر 
بهم عَنوة » فقتل من كان فيها من المقاتلة » وكان فيمن أخذوا في المدينة 
اغزر کان هو الدف استجاش ( استثار ) الترك على المسلمين › 
فقال لقتيبة : « نا أفدي نفسي » . وسالوه ١:‏ ماتبذل ؟ » . قال :( 

O E ET 
قالوا : « نرى أن فدايّه زيادة في غنائ المسلمين » وما عسى ن يبلغ مِن‎ 
ls E لا والله لا تروع - لا ثُخاف‎ ( : J 


لل ~ 


اا وأمر به فقتل . 

ا ا ات المت ام ا اقب 
والفضة ما لا يحصى » وصار في أيدي المسلمين شيءٌ لم يصيبوا مثله 
ببخراسان > ورجع قتيبة إلى مرو > وقوي المسلمون فاشتروا السلاح والخيل » 
وجلبت إلمم الدواب » وتنافسوا في خسن الميئة والعدة » وغالوا بالسلاح » 


حتى بلغ الرمح سبعین دينارًا'. وكان في الخزائن سلاح والة حرب كثيرة » 


واا ۹ ع ع ر 
E TN OT TORE‏ 
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فكتب قتيبة إلى الحجاج يستأذنه في دفع ذلك السلاح إلى الجند » فأذن 
له » فأخرجوا ما كان في الخزائن من عَدّة الحرب والة السفر » فقسمه 
في الناس » فاستعدًوا » فلما كان أيام الربيع » ندب الناسَ وقال : « إني 
أغزيكم قبل أن تحتاجوا إلى حمل الزاد » وأنتقلكم قبل أن تحتاجوا إلى 
الإدفاء - من البرد - فسار في عَدّة حسنة من الدوابٌ والسلاح » فأتى 
‹ آمل » » ثم عبر من « زم » إلى « بخاری » » فاتی « نومشکت » - وهي 
من بخاری - وذلك بعد أن استخلف على مرو بشار بن مسلم . 
كان العحرك المبکر لقتيبة غير متوقع › فُوغت أهل نومُشگت › مما 
حملهم على استقبال قتيبة » وعقد الصلح معه في عام ۸۸ ه = ۷۰۷ م » 
ثم سار قتيبة إلى « راميشنه » » فصالحه أهلها أيضًا » فانصرف عنهم › 
وزحف إليه الترك » ومعهم « السغد » وأهل « فرغانة » » فاعترضوا المسلمين 


E RNG ge an 4‏ 
الآنية والأصنام » فرفعاه إلى قتيبة » ورفعا إليه ححبَتْ ما أذابا - من بقية الذهب 
غير النقى والأوشاب - فوهبه هما » فأعطيا به أربعين ألا » فأعلماه » فَرَجَحَ 
فيه وأمرهما أن يذيباه » فأذاباه » فخرج منه خمسون ألف مثقال . وني كثرة 
غنائم هذا اليوم قال الشاعر الكمَيْت : 

Es, O ss 

ساعدت وفرة اغنام قتيبة على شراء اثني عشر ألفا من جياد الخيل › واثني عشر 
ألف هجين . ودفع نمن كل راجلة أربعة الاف درهم »› وتعهدها بالرعاية طوال 
فصل الفا وغندما أحذ فالتخاد لخو نوفكت ورامشه» فد اخیول 
وأضمرها » حتى تذوبَ شحومها وتصبح أكثر خفة » لتجاوز الأنهار › وقفز 
الحواجز » والسيّر في المسالك الوعرة . ثم عهد بمذه الخيول إلى أشرف الفرسان 
الذين يدفعهم في الطلائع ر المقدمات ) . 
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في طريقهم > فلجقوا عبد الرحمن بن مسلم الباهلي » وهو على الساقة 
« المؤخرة » » بينه وبين قنيبة وأوائل العسكر ميل واحد » فلما قربوا منه 
أرسل رسولا إلى قتيبة يخبره » وغشية الترك » فقاتلوه » وأتى الرسول قتيبة 
فرجع بالناس » فانتھی ى عبد الرحمن وهو يقاتلهم » وقد كاد الترك 
لحقون بهم الهزيمة » فلمَّا رأى الناسٌ قتيبة » ارتفعت رُوحهم المعنوية » 
ويروا + وام الال جي الظهر » وأبلى يومعذ نيزك - وهو مع قتيبة - 
بلاءٌ حستًا » فهزم الله التركَ وفض جمعَهم . ورجع قتيبة إلى قاعدته 
( مرو ) » وقطع النهر من الترمذ إلى بلخ ثم إلى مرو . وقال الباهليون : 
لقي الترك المسلمين - عليهم « كوربفانون ) ار کی > این اح ماك 
الصين - في مائتي ا اطي ات الفتلين عله 

بدأ قتيبة عملياته في السنة التالية : ۸٩۹‏ ه = ۷٠۸‏ م » مع إطلالة 
الربيع » وعبّر نهر جيحون عند ١‏ زم » » وتجمّع بقوات الصعد ‏ و« كش ) 
و« نسف » » عند بداية المفازة الصحراوية » وبعد مع ركة ضارية » انتصر 
ا . ومضى قتيبة بالمسلمين حتى نزل بخرقانة السفلى » 
عن یمین وردان » فلقوه بجمع کبیر > فقاتلهم یومین ولیلتین » حتی ظفر 
علبهم > ثم إن قتيبة غزا « وردان خذاه » ملك بخاری » فلم یتمکن من 

حسم الصراع معه » ولم يظفر من البلد بشيءِ » فرجع إلى مرو » وكتب 
إلى الحجُاج بذلك » فكتب إليه الحجّاح : « أن صَوْرْهًا لي » . فبعث إليه 
بصورتها ( مخططها ) » فكتب إليه الحجاج : « أن كس ب« كش »» 
وانسف « نف » » ورد « وردان » » وإياك والتحويط » ودعني مِن بنيات 
و O a‏ 


)١(‏ ولاية عظيمة » عاصمتها : سمرقند » وهي وعرة المسالك » اشُهر أهلها بالبطولة 
ا 
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کذا و كذا 9 
فقح بخاری ( ۹۰٩ھ‏ = م۵ ) : 

تكن اعمال ارات السابفة فى اة فة بن لهه ٠ا‏ كار من 
روات اطغ 6 اة مدانة الط اة اة اللر اف > 
واشالت: افال دة 

و جاءت رسالة الججاج » وفيا انتقاص من كفاءة قتيبة » وتحذيره له 
من نقاط ضعف » لا يجوز لقائد كقتيبة الوقوع فما » فخرج قتيبة لغزاته 
في عام تسعين هجرية » وهو اكثر تصميمًا على بلوغ هدفه . 

وكان « وردان » ملك بخارى قد استعد مجحابہة احتال هجوم قتيبة › 
فارسل في طلب الدعم من الصغد والترك ومن حوهم » وسبَق قتيبة وصول 
الدعم » فحصر بخارى » و طوق قوات وردان . 

عندما وصلت قوات الدعم »> خحرجت قوة من المسلمين لقتا ها › 
فقالت قبيلة الأزد - وقد أرادت شرف مابهة قوات العم وحدها- : 
١‏ اجعلونا على حجدَّة - ناحية - وخلوا بيننا وبين قتالهم » . فوافق قتيبة › 


(۱) اکب ت د و ا ا 
من التردد أو اللجوء إل الأهداف الثانوية » وركز على المواقع الامة ٠‏ وحوط : 
ی ا او ی ا وا ی ا 
E SE‏ ا 
مراغتك : أي : ارجم إلى بخارى واجعلها هدفًا لك . والمراغة في الأصل : 
متمر غ a‏ الحجاج من قتيبة أن يفتح بخارى ويجعلها TIT‏ 
ويتقلب فيا کا تعقلب الدابة في مراغتها . ر الطبري » وابن الأثير - أحداث 
سنه ۸٩٩‏ هھ ) . 
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وتقذمت قبيلة الأزد للقتال - وقتيبة جال » عليه رداء أصفر فوق سلاحه - 
فصبروا جميعًا في مع ركة طاحنة كان التفوق فيها لصالح ات ي 
ولم تلبث هذه القوات و د و ی ای کي 
دخلوا معسكر قتيبة »> وجاوزوه إلى منطقة الشئون الإدارية »> ومعسكر 
الا و ا ا چ رت 
النساء وجوه الخيل » وعندئلٍ تدحل قنيبة » فأمر المَجنبتين بتطويق قوات 
الترك وإبادتها » وأسرع هؤلاء بالانسحاب إلى منطقة مرتفعة » فقال قتيبة : 
« من يزيلهم لنا عن هذا الموضع ؟ » . فلم يقدُم عليهم أحد » والأحياء 

من العرب كلهم قوف » فمشى قنيبة إلى بني تميم » وحضّهم على القتال » 
بقوله : ١‏ يوم كأيامكم » . وتقدّم وكيعٌ - من تميم - فحمل الراية » 
واستثار قومه » وسلم الراية لقائد فر سان تميم : هريم بن أبي طلحة المجاشعي » 
في حين تولى وكيع قيادة وة المشاة » ووصلت قبيلة تميم بفرسانها 
ومشاتها إلى نهر واسع » وتقدّم الفرسان بقيادة هريم » حتى خاضوا النهر 
ETT‏ الضفة المقابلة » فيما كان وكيع يجمع الخشب »› حتى أقام 
جسرًا على النهر » وقال لأصحابه : « مَنْ وطن نفسه على الموت فليعبر » 
RR‏ ا e‏ 
بعد ذلك » حتى اقترب من العدو » فأعطى جنده المشاة فترة استراحة 
قصيرة » ومضى لتنظيم قواته » فجعل الخيل على مجنبتيه لحمايتهما » ثم 
قال لهريم : « إني مطاعر“ القوم » فاشغلهم عتا بالخيل » . وقال للناس : 
« شدوا» . فحملوا » فما انشوا حتی خالطوهم » وحمل هریم خیله علیهم › 
فطاعنوهم الرماح » فما کفوا عنهم حتی حَدَرُوهم عن موقفهم » ونادی 
قتيبة. : « أما ترون العدو منهرمين ؟ ) . فاتبعهم الناسٌ » ونادى قتيبة : « من 
جاء برس فله مائة » . وانطلق الجند يعبرون النهر » وأسرعتٌ قوات الحَصم 
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بإإخلاء ميدان المع ر كة » والانسحاب بسرعة قبل أن تصلهم قوات المسلمين . 
كان من نتيجة الهزيمة المنكرة التي نزلت بجيشي الصغد وبخارى » 
وإصابة خاقان الترك وابنه في المع ركة » أن تقدّم ملك السسند « طرخون » » 
حتى وصل الضفة المقابلة مِن نهر جيحون » وعرض على قتيبة الصلح » 
ر هه ج ورا ااي الصاح » وعدا رج وط رد ١‏ إلى باد 
رفض آهل مملكته قبول الصلح » وخلعوه عن الملك وتصبوا ابن أخيه 
مکانه » و شعر رة ا ااال ع دا غل ن 
وانتحخر . 
وأرسل الملك الجديد رسولًا يعلن رفضه لاتفاقية الصلح المعقودة 
مع عمه » وفي الوقت ذاه » كان قنيبة ينظم مور بخار » حت إذا فرغ 
E a‏ 
يخاف بَاسَ قتيبة . فقال لأصحابه وخاصته : « .. متهم أنا مع هذا 
وا و ا TT‏ ورجعت » کان 
الرأي » . قالوا : « استاذله ) . فلما كان قتيبة بامل » استاذنه في الرجوع 
إلى تخارستان » فاذن له a‏ ل ا 
) أغذوا السير + قاروا سرا شدیدا » حتی توا النوبهار » حيث قال 
لأصحابه : « إني لا أشكٌ أن قتيبة قد نم حين فارقنا عسكره ه على إذنه 
لي » وسيقدم الساعة رسوله على المغيرة بن عبد الله يأمره بحبْسي » فأقيموا 
ربيغة - نقطة مراقبة - للنظر » فإذا رأية يتم الرسول قد جاوز المدينة » وخرج 
E E E‏ 
رجلا » فلا ید ر کنا حتی ندخل شعب ( حلم ) » . ففعلو . ولم تمض 
OR Gos e ge‏ 
نيزك ؛ فلما مر الرسول إلى المغيرة وهو بالبروقان - ومدينة بلخ يومعذ 
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خراب - ركب نيزك وأصحابه فمضَوا » وقلِم لرسول على المغيرة فر کب 
EEE SOG as‏ المغيرة › 
وأظهر نيزك الخلع » وكتب إلى « إصبهبذ » بلخ » وإلى « باذام » ملك 
١‏ مرو الروذ » » وإلى ١‏ سهرب » - أو سهرك - ملك الطالقان » يدعوهم 
إلى خلع قتيبة فأجابوه » وواعدهم الربيع أن يجتمعوا ويغزوا قتيبة . 

کا ا کا و یا او 
فقيّده بقيدِ من ذهب » مخافة أن يشغب عليه - وجبغويه ملك تخارستان › 
ونيزك من عبیده » جعله قائدًا لقواته - فلما استوثق منه » وضع عليه حراسة 
قوية » وأخرج عامل قتيبة من قخارستان » وبع قتيبة خلعه قبل الشتاء » 
وقد تفرق الجن > فلم يب مع قنيبة إلا أهل مرو » فبعث عبد الرحمن أخاه 
إلى بخ في اثني عشر أل مقاتل » وكلفه بالتوجه إلى البروقان » وقال 
له : « اقم بها » ولا تُحدِث شيقا » فإذا حسر الشتاء » فعسكر وسر حو 
تخارستان » واعلمْ أنى قريب منك » . فسار عبد الرحمن فنزل البروقان ؛ 
وأمهل قتيبة » حتى إذا كان اخحر الشتاء تاا ار ورد 
و( سرخحس » وأهل « هراة قدا قل رهه الذي کانوا و 
عليه فيه للغزو والحرب . 

كان أول من استجابً لنيزك : طرخان ملك الطالقان › واتفق معه 
على حرب قتيبة » فلمّا هرب نيزك من قتيبة ودخل شِعبَ حلم الذي يصل 
إلى طخارستان » علم أنه لا طاقة له بقتيبة > فهرب » وسار قتيبة إلى 
الطالقان » فأوقع بأهلها » وقتل منهم مقتلة عظيمة » وصلب منهم على 
امتداد اا فراسخ - اثني عشر ميلا - في نظام واحد . 

مضل فصل الشتاء » و جاء العام الجدید ( ٩۱‏ ه = ۷٠١‏ م ) »> وقدم 


آهل J) 9 ¢ ( ee‏ بیو رد ( « J4‏ سر حس ) » 9 ) هراة ¢« بجيو شهم 
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على قتيبة » فسار بالناس إلى « روا ا ا ا 
مسلم » وعلى الحراج عبد الله بن الأهتم » وبلغ « مرزبان » مرو الروذ إقباله 

ئ بلاده > فهرب ا بلاد الفرس > وقدم قتيبة مرو و ا ا 
ه فقتلهما وصابهما » ثم سار إلى الطالقان » فقام صاحبها ولم يحاربه » 
ES‏ > فقتلهم قتيبة وصلبهم واستعمل على الطالقان 
عمرو بن مسلم » ومضى إلى الغارياب » فخرج إليه ملكها مذعنًا مقرًّا 
ف زی ر ا رھ ا باهلة » » 
وبلغ صاحب ١‏ الجوزجان » خبرهم » فترك أرضه وخر ج إلى الجبال هاربًا ‏ 
ETE‏ منهم » فلم 
يقتل فيها أحدًا » واستعمل عليها عامر , بن مالك الحماني » ثم أتى « بلخ » » 
فلقيه الأصببذ فى ا ا و و 
قتيبة وهو يتبع أخاه عبد الرحملن » حتى اى لعي حل وده اا 
فعسكر ببغلان » بعد أن ترك مجموعة من المقاتلين لحماية مضيق الوادي - 
فم الشعب - وللدفاع عن مداخله و خخ اها > كما وضع نيزك حامية من 
امقاتلين في قلعة حصينة من وراء مضيق الوادي » فاقام قتيبة أيام يقاتلهم 
عند مدخحل الوادي › دون آذ نال نهم او يضر علهم ولم كن 
المعلو مات المتوافرة لقتيبة تشیر إلى وجود محاور للاقتراب سوی طریق 
الوادي » وسوى مفازة لا يستطيع المجازفة بدفع الجند لاختراقها » فوقف 
في موقعه » محاولا إيجاد مخرج من هذا المأزق » وفي تلك الفترة » قده 
عليه ملك « الروب 4 J9‏ سمنجان ٩‏ » فاستامنه على أن E‏ 
القلعة التي ورا هلا ال ا و معد وخا 

في الليل » فانتهى , بهم إلى القلعة التي من وراء مدخحل الوادي » فباغتوهم 
بالهجوم وأبادوا حامية القلعة » وهربَ من بقي منهم » ومن كان في الشّعب - 
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مدخل الوادي - فدخل قتيبة والناس الوادي »› وأتى القلعة » ثم مضى إلى 
سمنجان » و« نيزك » ببغلان » عند بع يعرف باسم : ( فنج جاه » » ولم 
تكن المفازة بين سمنجان وقرية بغلان شديدة الوعورة أو صعبة المسالك . 
أقام قتيبة بسمنجان أيامًا » ثم سار إلى نيزك » وقذّم أخاه عبد الرحمن » 
وبلغ نيزك ذلك »> فارتحل من منزله حتی قطع وادي e‏ 
ثقلّه وأمواله إلى ملك كابول » ومضى حتى نزل الكرز » وعبد الرحمن 
O NP RO OEE‏ 
ANE LSS ENS cela‏ 
الكرز » وليس إليه مسلك إلا من وجو واحد » وكان ذلك الوجه صعًا لا يمكن 
للفر سان الوصول إليه » فحاصره قتيبة مدة شهرين كاملين » حتى نفد التموين 
عند نيزك » وأصاب جنده الجدري » وخاف قتيبة الشتاء » فدعا « سليما 
اناصح » » وقال له : « انطلق إلى نيزك » واحتل لأن تأتيني به بغير مان » 
فان أعياك وأبى فآمنْةُ > واعلم انى إن عاينثك وليس هو معك صلبتك › 
فاعمل لنفسك » . فقال سليم الناصح : « فاكتب لي إلى عبد الرحمن › 
لا يخالفني » . قال قنيبة : ١‏ نعم » . وكتب إلى عبد الرحمن بذلك » 
وعندما وصل سليم إلى عبد الرحمن » طلب إليه إرسال مجموعة من 
الفر سان للعمر كز عند مدخل الوادي » وقال له : « إن على هؤلاء الفرسان 
إعاتا عن الوصول إلى مدخحل الوادي » إذا ما حرجنا أنا ونيزك » . وبعث 
عبد الرحمن قوة من الفرسان إلى حيث أمرهم سليم » ومضى سليم وقد 
ا و ا E‏ 
نفسه إلى قتيبة ومحاولة إزالة غضبه » وأن قتيبة لن يبرح موضعه » وقد صم 
على قضاء الشتاء في موقعه » هلك أو سلم . وبعد مناقشة طويلة › استطاع 
سليم إقناع نيزك بالتسليم » لا سيما بعد أن برهن له عن مدى حاجة جنده 
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للطعام » عندما عرض ما يحمله عليهم » وقبل نيزك في النهاية مرافقة سليم . 
وتدتحلت قوة الفرسان » فحالوا بين الأتراك والخروج »› ورافقوا نيز كا » 
E N E‏ 
فارسا N E ES‏ 
ودفع نيزكا إلى ابن بسّام الليثي » وكتب إلى الحَجاج يستأذنه في قتل 
نيزك » وفي انتظار ذلك جعل ابن بسًام نیز کا في بتو - خیمته = وحفر حول 
لقبة خندقا » ووضع عليه حراسة قوية » وجاء كتاب الحجًاج بعد أربعين 
يومًا » يأمر بقتل نيزك . عندما جاء أمر الحجاج » استدعى قتيبة نیز کا 
O N TT‏ 
اوغا ا ل ل عا م ل ا 
وو ا و و ا ی ای وا لا 
ابن إياس العدوي » وتكلّم في أمر نيزك › فقال بعضهم : « ما يحل له أن 
یقتله » . وقال بعضهم : « ما يحل له ترکه » . وخر قيبة في اليو 
الرابع › » فجلس وأذن للناس » فقال : « ما ترون في قتل نيزك ؟ » . فاخحتلفوا » 
ا : « اقتله ) . وقال قائل : « أعطيتّه عهدًا فلا تقتله ) . وقال قائل : 
فل ال . ودخل ضرار بن حصين الضبي » فقال : « ما 
تقول يا ضرار ؟ ٠‏ . قال : «إني سمعئك تقول : أعطيت الله عهدًا إن 
أمكنَكٌ منه أن تقتله » فإن لم تفعل » لا ينصرلّك الله عليه أبدّا » . فأطرق 
قيبة طويأًا » ثم قال : « والله لو لم ي من أجلي إلا ثلاث كلمات ؛ 
لقلتٌ : اقتلوه » اقتلوه » اقتلوه » . وأرسل إلى نيزك فأمر بقتله وقتل أصحابه › 
د في مديح عمل قتيبة » مطلعها : 

لحري نعْمَّتْ غَروة الجن غزوة ٠‏ قَضَّث تَخبها من نيزكٍ وتعلت 


عمل قتيبة بعد ذلك على إعادة تنظيم الإدارة فى تخارستان » وأطلق 
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a NOKE 
N ا‎ eT › الفتح‎ e انان اران‎ 

قتيبة فی غرّا» فما زدته EE‏ زادنی اغا . 
وکان قد هرب عن بلاده تأييدًا لنيزك » ثم تراجع عن موقفه عندما عَلم 
بمصرعه » فامنه قتيبة على أن ايه فیصالحه » فطلب رهنًا یکونون في يديه 
ويعطي رهائنَ مقابل ذلك » فاعطى قتيبة حبيبٌ بن عبد الله بن عمرو بن 
حصين الباهلى » وأعطى ملك الجوزجان رهائن من أهل بيته » فخلف ملك 
الجوزجان حبيبا بالجوزجان في بعض حصونه » وقدم على قتيبة فصالحه » ثم 
قتيبة إلا أن قتل الرَهُن الذين كانوا عنده » وفي ذلك قال نهار بن توسعة : 
e N ENS‏ کخکم في رظ والنضير 


2o‏ 0 و و 


قضاءًٌ من قتيبة غير جور به يشهو ى الغليل مِنّ الصدور 


O OO O PO 
IE Ea NaN EET a 
فطرد عامل قنيبة » ومنع الفدية التي كان قد صا عليا قتيبة » فبعث إليه قتيبة‎ 
» عياش العتوي » = ومعه رجلل من لساك أهل خحراسان‎ ١ : وهو‎ e 
يدعوان ملك شومان إلى أن يودي الفدية على ما صا عليه قنيبة > فقدما‎ 
. البلد » فخرجوا إلمما فرمَوْهما » فانصرف الرجل » وأقام عياش العَوي‎ 
ENS فقال : ر آم هاهنا مسلم ؟! » . فخرج اليه‎ 
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مسلم » فما ترید ؟ ) . قال : ( تعينني على جهادهم ) . قال : ( نعم » . 
فقال له عياش : « كن تحلفي لتمنعَ لي ظهري » . فقام خلفه » وکان اسم 
الرجل : المهلب » فقاتلهم عياش › فحمل عليهم » فتفرقوا عنه »> وحمل 
المهلب على عياش من خلفه فقتله » فوجدوا به ستين جراحة » فغمهم 
قتله » وقالوا : « قتلنا رجلا شجاعًا » . بلغ قغيبة ما فعله أل شومان 
بسفیریه » فسار'إلیهم بنفسه » ولما تک قواته E‏ 
قتال نيزك » وأخحذ طريق بلخ » بعد أن دفع أخاه عبد الرحمن لقيادة 
مقدمته » وکان ملك شومان صديقا لصالح - أخو قتيبة - فارسل إليه 
صالح رجلا يأمره بالطاعة » ويضمن له رضا قتيبة إن رجع إلى الصلح › 
فابى وقال : ١‏ ما خوفني به من قتيبة » وأنا أمنع الملوك حصتًا ؟! أزمي 
أعلاه » وأنا شد الناس قوسا » وأشد الناس رميا »فلا تبلغ تشابته الضف 
PEA E‏ ۰ 
كان يسميها « الفحجاء ) » فرمى a EL Sl‏ 
باحر فوقع و في المدينة » ثم تتابعتِ الحجارة » حتى دمر الحصن » وخاف 
ملك شومان من الوقو ع في قبضة قتيبة » ورأى ما نزل به » فجمع ما كان 
عنده من مال وجوهر » فرمى به في عين في وسط القلعة لا يدرك قعرها» 
ثم جمع قواته » وفتح ابواب القلعة »> وخحرج إلى المسلمين فقاتلهم حتى 
قتل » ودخل قتيبة القلعة بعد أن فتحها عنوة » فقتل المقاتلة » وسبى الذرية › 
ثم رجع إلى « کس » و« نسف »۰ ثم مضی إلى بخاری › ثم سار إلى 
طرخحون بالصغد » لیقبض منه ما کان صالحه عليه اا 
الصغد » توقف هناك » وقبض من طرخون صلحه › وعاد مبعّا محور : 
کاری امل هرو : 
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كانت عمليات السنة التالية سهلة هينة ؛ فقد غرا قتيبة سجستان › 
يريد « ربتيل الأعظم والزابل » » فلما نزل سجستان » استقبلته رسلل ربتيل 
بالصلح » فقبل ذلك وانصرف » واستعمل عليهم ربة بن عبد الله بن عمير 
الليثي » وعاد إلى مرو . 
صلح قنيبة مع ملك خحوارزم شاه > وفتح ) خام جرد » سنة ثلاث وتسعين 
هجرية : 
كان ملك خوارزم - الآرال حاليا وا اة اه ( خحرذاد ) 


على آمره = وخرذاذ اضان منه - فکان إذا بلغه أن عند أحد من مواطني 
ما و و وا ا ا قو ا لأحدهم 
منهم بنتًا أو أختًا أو امرأة جميلة » أرسل إليه فغصبّه » وأخذ ما شاء » وحبس 
ما شاء » لا يمتنع عليه أحد » ولا يستطيع الك منعَّه أو تأديبه »> وكفيرًا 
ما رفع الناس ظلاماتم للك 4 كان شرل ول اقرى غل 6 وراد 
لأمر على الك حتى ملأه غياء فلما طال الأمر علي > كتب إلى قتيبة 
يدعوه الى أرضه حتی يسلّمها له » وبعث إليه بعفاتيح مدائن ا 
ثلاثة مفاتيح من ذهب › وا شترط عليه أن يدفع إليه أخاه » وكل من يضاده 
أو يقاومه » ليحكم فيه بما يرى » وبعث في ذلك رسلا » ولم يطلع أحدًا 
SBS a E E‏ 
فقدمث رسله على قغيبة في آخر الشتاء ووقت الغزو » وقد ميا للحرب 
واستعة ها » فأظهر قتيبة أنه يريد التوجه إلى الصغد » ورجع سفراءٌ خوارزم ‏ 
gl NL‏ خا ا و 0 غور 
مولی مسلم » وجمع ملك خوارزم ملو که » وأخباره > کهنته - ومستشاریه ‏ 
وخدعهم بقوله « أن المعلومات التوافرة له تؤكد أن قتيبة يريد الصغد»› 
ولا يريد اهجوم على خوارزم شاه » » فانصرف أهل خوارزم عن الاستعداد 
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للحرب » ولم يشعروا باقتراب الخطر منهم » إلا عندما نزلت قوات المسلمين 
في « هزارسب » » دون النهر » واجتمع أصحابٌ الملك لمناقشة الموقف › 
وطالبوا بالتعرّض لقتال قتيبة » ولك الملك قاوم هذا الاتجاه » عندما قال لهم : 
١‏ إني لا أرى ذلك ؛ فقد عجز عنه من هو أقوى متا » وأشد شوكة » ولكنني 
اُری أن تصرفه بشيءٍ نوڏيه إليه » فنصرفه عام E TT‏ 
فوافقوه على رأیه » فأقبل حوارزم شاه » فنزل في مدينة الفيل » من وراء 
الو AEE ET SO aE E‏ 
منعة وقوة وتحصينًا » وبقي نر بلخ هو الفاصل بين مواقع قوات قتيبة في 
هزارسب » ومکان نزول ملك خوارزم في ١‏ فيل » » وتم ا 
الاف رأس وعين ومتاع » بشرط أن يساعده على مَك خام جرد » وأن 
يفي له بما کتب اليه » فقبل ذلك منه قتيبة » ووفى له » إذ بعث قنيبة أخاه إل 
ملك خام جرد - الذي كان يناصب خوارزم شاه العداء - فقاتله › » فقتله 
عبد الرحملن » واجتاح حدود بلاده » وقدم منهم على قتيبة بأربعة الاف 
اسير » فقتلهم . ودفع قتيبة إلى خوارزم شاه أخاه ومن كان يخالفه » فقتلهم 
وصادر أموالهم » وبعث بها إلى قتيبة . ودخل قتيبة مدينة « فيل » » فقبل 
من خوارزم شاه ما صالحه عليه » تم رجع إلى هزارسب . 
يوم "مرقند سنة ثلاث وتسعين هجرية : 

ما إن أمضى قتيبة الصلح مع حا خوارزم - ملكها - حتى تقذم 
إليه الجحشر بن مزاحم السّلمي » وطلب العحدّث إليه على انفراد » وعندما 
تم له ذلك » قال الجحشر لقتيبة : « إن أردت السغد يومًا من الدهر » فالاأن ؛ 
ا وار ین 0 ا او 
وساله قتيبة J‏ هل أشار بهذا عليك أحد ؟ » . وأجابه اشر بالنفي > وعاد 
يسأله : « وهل أعلمته أحدًا ؟ » . فأجاب الحشْرٌ بالنفي أيضًا » وعندها قال 
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له قتيبة : ١‏ والله لعن تكلم به أحد لأضربنَ عنقك » . ثم إن قتيبة أقام يومه » 
فلمَا أصبح من الغ » دعا عبد الرحمن فقال : « سر في الفرسان والمرامية › 
ر و E‏ 
NESE Eg‏ 
ae CTA eS‏ 
البعك ) ولما وصلت الرسالة » مر غ ا ج اساب الأثقال أن 
يمضوا إلى مرو » وسار حيث أمره » وخحطب قتيبة الناس فقال : « إن الله 
قد َد لكم هذه البلدة في وقتٍ العَزو فيه ممكن » وهذه السغدٌ شاغرة 
برجلها - رجالها - قد نقضوا العهد الذي كان بيننا » ومنعونا ما كتا 
صالخنا عليه طرخون » وصنعوا به ما بلغكم » وقال الله : # فْمَنْ لكت 
فإلّمَا كث على تفسيه 4 ر لح : ٠٠‏ ] > فسيروا على بركة الله » فإني أرجو 
أن يكون خوارزم والسغد كالنضير وقريظة . وقال الله : لحر لم 
تقدروا عَلَيها قد أحَاط الله بها # ر الفح : ٠١‏ ] . ووصل قتيبة إلى السغد 
وقد سبقه إلها عبد الرحملن بن مسلم في عشرين ألفا » وقدم عليه قتيبة في 
Bo SG EG‏ 
« إنا إذا نزلنا بساحة قوم فسَاء صَباح المنذرين 4% ك شاقات 
۷۷ ] . وبدأت مرحلة حصار السغد التي استمرّت شهرًا » حدثت خلاله 
ووا والاشتباكات في قطاع واحد . 

اشتد الحصار على أهل السغد »و خحافوا طول الحصار » فكتب ( ا ( 
ملك السغد رماتل آل ملك الا و ااذ ف غانة قان الراك »جا 
فيها : ١‏ إنا نحن دونكم » فيما بينكم وبين العرب » إن ظفروا بنا عادوا» 
فاغاروا عليكم بمثل ما أتونا به » وأصبحة أضعف وأذل ؛ فانظروا لأنفسكم » 
ومهما كان عند م من قوة فابذلوها » . واستجاب الملوك لدعوة « غوزك » 
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ملك السخد » وطلبوا إليه مقاومة العرب وخداعهم » حتى بباغتوا العرب » 
واجتمع هؤلاء الملوك » فقالوا : ١‏ إنما نُوتى من سفلتتا » وإنهم لا يجدون 
E E I NS‏ 
NESS EN,‏ 
فإنه مشغول بحصار السغد » . وانتخبوا فرسانًا من أبناء المرازبة » والأساورة 
LY‏ ووا عليهم ابا لخاقان ملك الترك » وأمروهم أن يباغتوا قبي 
بهجوم لیلی . وبلغ قتيبة ذلك › » فانتخب أهل النجدة والبأس » حتى بلغ عددهم 
اربعمائة » ثم جمعهم وقال لهم : إن عدو كم قد رأوا بلاء الله عندكم » 
وتاییده إیاکم في مزاحفتکم ومُکانرتکم » Ea BE‏ 
عليهم . فاجمَعُوا على أن یحتالوا عزتکم وبیاتکم » لیباغت و کم بهجوم 
e‏ وملوكهم » وأنتم دهاقين العرب وفرسانهم » وقد 
فضّلکم الله بدينه » فأبلوا الله بلاءٌ حسنًا تستوجبون به الثواب » مع الأَبٌ 
عن أحسابكم » . ووضع قنيبة عيوئًا - جواسيس - على العدو » حتى إذا 
قربوا منه قذر ما يصلون إلى عسکكره e‏ 
أن حضهم على القتال » واستعمل عليهم صالح بن مسلم » فخرجوا من 

المعسكر عند المغرب » فساروا وتزاوا على فرسخین من المسگر » ع 
طريق القوم الذين وصفوا لهم » ففرق صالح خيله » وأكمن كمينًا عن 
يمينه »> وكميتا عن يساره » وأقام مع مجموعة من الفرسان على قارعة 
الطريق » حتى إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه » جاء العدو باجتماع وإسراع 
وصمت » وهم امنون في أنفسهم من أن يلقاهم أحد دون معسكر قتيبة » 
ولم يعلموا بمکان صالح حتی اصطدموا به » حتی إذا احتلفت الرماح » 
واشتدّتِ المع ركة » خرج الكمينان عن يمين وشمال › فاقتتلوا قتالا شديدًا » 
حتى قال أحد الذين اشت ر كوا في قوة الكمين : « حصرناهم » فما رأيتُ 
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ka a eee e 4‏ 
یفلت منهم إلا نف يسير » وحَوينا سلاحهم » واحتززنا رعوسهم » واسرن 
منهم أسرى » فسالناهم عمُن قتلنا » فقالو : ما قتلتم إلا ابن مَك » أو 
عظيمًا من العظماء » أو بطلا من الأبطال » ولقد قتم رجالا إن كان الرجل 
ا رجل ) . وقال ا ا ) إا ا عليهم بالطعن 
اة ع ا و و و ی ر 
و کی ی ی وی ل ت 
دق الله فاك . قال : فقتلناهم » وأقمنا نحوي - نجمع - الأسلابَ » ونحتز 
SE O COC‏ 
قا م ما اشاس د الملا وکرم لاع ساق لعب ردو 
OR as a‏ 
الصلة والإكرام - حيان العدوي وحليًا الشيباني » فظننتٌ أنه رأى منهما 
مثل الذي رأى مني » وكسر ذلك أهل السغد » فطلبوا الصلح وعرضوا 
الفدية › فا بی وقال :أا ا بدم طرخون » کان مولاي » و کان من اهل 
دمتی ) . 
ENE‏ 
ی > احرج إلي العرب » . فغضب 
قتيبة ودعا الجدلى e E RT‏ 
ثم جلس قتيبة يعرضهم بنفسه » ودعا العرفاءَ > فجعل يدعو برجلي رجلي › 
فيقول : « ما عندك ؟ » . فيقول : « العريف شجاع » . ويقول : « ما 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


هذا ؟ ) . فيقول ١:‏ مختصر » .ويقول :( ماهذا؟ »فيقول :( جبان » . 
فسسّى قتيبة الجبناء : الأنتان » وترك لهم رث السلاح » > تم زحف بهم 
فقاتلهم بهم فرسانًا ورجالا » واستمر الصراع بين الفرسان » في حين برز 
e ES aC E E‏ 
حملة حطّموهم حتی جازوا عسكرهم » وقتيبة حب بسیفه ما حل حَبوته » 
E SA‏ القلب » فهزموهم حتى ردوهم 
لی عسکرهم » وقتل من اشر کین عدد کر ودارا دة سر قد 
PNT PES‏ 
فيها ثلمة . وقال قتيبة : « ألحوا عليها حتى تعبروا الثلمة » . فقاتلوهم حتى 
صاروا على ثلمة المدينة »> ورماهم السغد بالنشاب » فوضعوا ترسهم › 
فكان الرجل يضع ترسّه على عينه ثم يحمل » حتى صاروا على الثلمة › 
فقالوا له : « انصرف عنا اليوم حتى نصالحك غدًا » . وأجاب قتيبة : 
« لا نصالحهم إلا ورجالنا على الثلمة »> ومجانيقنا ټخطر على رءوسهم 
ومدينتهم » . وفشل اقتحام الہ yS‏ 
قتيبة بالعريية الفصحى > وأسر ع المسلمون غو الرجل وهو ملح بالشة » 
ف حن کان قتيبهة محتسًا ل6 و هو يرذد - المناجي ل 
( حت متي يا سمرقد يعشش فيك الشيطان ؟! آما والله لعن أصبحخت 
E‏ من أهلك أقصى غاية » اك اده ف ف د وة 
وانضم اف اتا ليقول لهم EEN‏ ستموت غدًّا منا 
ومنهم ! ) تم إن قيبة العفت إلى من حوله وقال لهه e‏ 
وا ل یرمی هذا افا فون أصابه فله 
عشرة الاف OE‏ . فتلكا أحدهما » وتقدم الآخر » 
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فرماه » فلم يخطيء عيئه » وقال هذا الرامي = وهو خالد بن باب مول 
مسلم بن عمرو - : « كنت في رماة قتيبة » فلمًا افتتحنا المدينة صَعدتُ 
ENE E E E eg‏ 
ما أخحطأت التشابة عيته حتى حرجت من قفاه » . ثم أصبح المسلمون من 
غل فرموا المدينة » فتلموا فيها . وقال قتيبة : ١‏ ألحوا عليها حتى تعبروا 
الثلمَة ( الثغرة ) ) 

وحمل المسلمون بقوة » فدخلوا مدينة سمرقند » فصالحهم أهلها › 
واشترط قتيبة أن يسلمه أهل سمرقند ثلاثين ألا ٠»‏ كرهينة فى قبضعه » ليس 
يهم صبي ولا شيخ ولا عيب » كما اشترط إخلاء المدينة ِن كل مقاتل ‏ 
وان ي ينی له فيها مسجد » فيدخحل ويصلي » ویوضع له فیها منبز فیخطب » 
ویتغدی ویخرح » ونفذ اه مرف شروط قتيبة » فقال : « الأن ذلوا 
حين صار إخوانهم وأولادهم في أيديكم » . ودخل قتيبة سمرقند » فصلى 
وحطب ثم تخدى » بوأرسل إلى أهل السغد : من أراد منکم أن ا 
اة ف عد ات امت کار ا واا ص ها لک وف 
os E O‏ 
ذلك جمع قتيبة ما تحتويه بيوت النيران وحلية الأصنام » فكانت كالقصر 
العظيم حين جمعت » فأمر بتحريقها » فقالت الأعاجم : « إن فيها أصنام 
من حرقها هلك ٠٠‏ فقال قيبة : « أنا أحرقها بيدي ٠‏ . ودعا قميبة بالنار > 
e ER EES ES,‏ 
فوجدوا من بقايا ما كان فيها - مِنْ مسامير الذهب والفضة - خمسين 
ألف مثقال » وتلا قتيبة ل اة اهلك عادًا الأُولّى وَنَمُودَ فما أبقّى 4 


[ol =o: : النجم‎ [ 
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لو ا 
( لا دعن مش رکا يدخل باب من أبواب سمرقند إلا مختو الي » وإن فت 
الطينة قبل أن چ اتا ا وجدت معه حديدة أو lC‏ - فما 
سواه - فاقتله Noe‏ ب ليلا » فوجدت فيها أحدًا منهم فاقتله ) : 
لله درك يا قتيبة ! 
EE PE‏ 
E a‏ 
نهار » اين قولك : 
الا ده الو االار ت الل وماك التّدى والجود , بعد المهلب 
اقاما بمرو او ا وا عن کل شرق ومغرب 
افر ها هار ل و ها ای ا 
فيه ليس بالغرو ولكنه الخ و الذي اقول" 
وما کان مد کا ولا کان قلا ولا هو فيا بعڌنا کان مسلم 
اعم لأهل الترك قلا بسيفه واكتر فينا مَقَسيمًا بعد مسيم ) 
وقال 
امل ق ف ا فاع ر س REET‏ 
فول و وات ا 8 الوليا 
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کا ا ا ا د ا 


أ 


غزو الاش وفرغانة سني أربع وتسعين وخمس وتسعين هجرية'' 
انطلق قتيبة لمتابعة فتوحاته في بداية فصل الربيع - كعادته - عام أربع 
وتسعين هجرية » ولمّا أن عبر نهر مرقند » فرض على أهل بخارى و« كس » 
و« نسف » وخوارزم » تقديم عشرين أل مقاتلٍ » تم سار بم إلى السغد 
ودفعهم إلى الشاش » في حين تابح تمه بقواته إل فرغانة » وعندما وصل 
) خحجندة » » اصطدم بمقاومة قوية نظمها أهل « خحجندة ) ؛ ودارت معارك 
مستمرة » كانت قوات المسلمين ترج کل یوم مہا بانتصاراتٍ جزئية › 
دون الوصول إلى نصر حاسم » وفرغ الناس من قتالهم ذات يوم » فركبوا 
خيوهم وانتشروا في كڵ مکان » فوصل منہم رجل إل موقع مرتفع يُشرف 
على السهل » ونظر فيما حوله » فقال لصاحب له : « تالله ما رأيتٌ كاليوم 
رة » لو كان هيج - قتال - اليوم وحن على ما أرى من الانتشار لكانت 
الفضيحة » . فقال له صاحبه : « كلا » نحن کا قال عوف بن الجزع : 
RE ND EET SE‏ 
TG Eg EY‏ 


۰ 
. 


نم تى قتيبة ‏ كاشان )» - مدينة تابعة لفرغانة - وأتاه ا لجنو د الذين و جُههم 

إلى الشاش » وقد فتحوها وحرقوا أكثرها » وانصرف قتيبة إلى مرو . 
كان والي العراق » الحجاج بن يوسف الثقفي يتابع عمليات قادته 

في أقصى الشرق » حيث كان محمد بن القاسم الثقفي قد فتح السند - 


. ٩۱ / ٩ البداية والنہایة‎ )١( 
إقلم الشاش : هو الإقلم الذي يقع شمال نهر سيحون » وأمّا فرغانة : فهو الإقلم‎ )۲( 
الدى عند فسا راء ر سيحول » ويتاخحم ال ها ي‎ 
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باكستان - وأحذ في فتح الهند » وقد عرف ١|‏ و 
منك ١‏ من الدعم » > حتى يستطيع متابعة فتو حاته » ا الحجاج إلى 
محمد بن القاس E RR‏ 
TS‏ ن حر بن قيس ؛ فانه في آهل العراق خير ته 

ا aS‏ ن خر اة رامیت فرح تي 
الشام ٠.‏ 


وصل جيش العراق بقيادة رحر إلى مرو في عام خمس وتسعين 
هجرية › وقتيبة يستعذ لهجومه السنوي » وانطلق قنيبة حتى وصل الشاش - 
ا - وهناك بلئه موت الحجاج » مه ذلك فف راجعًا » 
وورع قواته » فترك قوة في بخاری » ووجه قوة اخرى إلى كس ونسف » 
ثم آنی مرو فاقام بها » ومكث ينتظر تعليمات أمير المؤمنين » ولم تمض 
سوى فترة قصيرة » حتى جاءه كتاب الوليد بن عبد الملك » يحضّه على 
متابعة الجهاد » وفيه : « قد عرف آم المؤمنين بلاءك وجهادك في قتال 
أعداء المسلمين » وأمير المؤمنين رافك وصانعّ بك كالذي يجب لك » 
المم مغازيك » وانتظز ثواب رك » ولا ثعيْبّ عن أمير المؤمنين كثبك » 
حتی کا نی آنظر ال باد والثغر لئ انت فة 

وهكذا أقرّ الوليد العمال الذين كان الحجاج قد عينهم » وكان ذلك 
حافزا لقتيبة حتى يتابع فتوحه . 


NE 


نهاية فوح قتيبة : فح « كاشغر » » وغرو الصين › > سنة ست وتسعن 
هجرية : 
غادر قتيبة بجيشه قاعدة عملياته في مرو » وعندما وصل إلى فر غانة » 
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س گگ——_—=— 


سليمان » فتوجس قتيبة شرا لوجود بغضاء بينهما » وقزر اتخاذ ما هو 
ضرورتي من تدابير لتأمين عائلته »> خوفا من البطش بهم » فنقلهم إلى 
سمرقند » ووضع على نهر جیحون رجلا من موالیه ‏ > يقال له : الخوارزمي › 
و كلفه بإقامة مركز مراقبة عند مقطع النهر »ونع المرو ر إلا لمن يحمل إذنًابالعبور 
من قبل قتيبة » ثم إّه أرسل قوة استطلاع » لارتياد شعب عصام » وتمهيد 
الطريق للتقدّم نحو كاشغر » وهي أدنى مدائن الصين » ومضى قتيبة بعد 
ذلك فأوغل في تقدّمه حتى قرب من الصين . فكتب إليه ملك الصين : 
أن ابعث إلينا رجلا من أشراف مَل معكم يخبرنا عنكم » وتسائله عن 
دينكم » . فاتخب قتيبةٌ من عسكره اثني عشر رجلا من أبناء القبائل » لهم 
جمال وأجسام والسّن وشعور وباس » بعد ما سأل عنهم » فوجدهم من 
أفضل الرجال الذين يمكن اعتمادهم » وتحدّث إليهم » فتأكد من صحة 
انتقائهم » رجولةً ورجاحة عقلٍ » فأمر لهم بعْدَّة حسنة من السلاح » 
والمتاع الجيّد » من الخز والؤشي » واللين من البياض والرقيق » والنعال 
والعطر » وحمّلهم على خيول مُطهمة قاد معهم › ودوابٌ یرکبونها » 
وكان هبيرة بن المشمرج الكلابي مفوخًا » رق اللستان قال 5 نا 
هبيرة » كيف أنت صانع ؟ » . قال : « أصلح الله الأمير ! قد كفيك الأب ؛ 
وق فا ت ت فل واد ا قال 2 وشرو على برک اله وبا 
التوفيق » لا تضعوا العمائم عنكم حتى تقدموا البلاد > فإذا دخلتم عليه » 
فأعلموه أني قد حلفت ألا أنصرف حتى أطاً بلادهم » وأختم مل وكهم » 
وأجبي خراجهم ) . 
وانطلق الوفد بقيادة هبيرة بن المشمرج › فلمّا قدموا أرسل إل 

ملك الصين يدعوهم » فدخلوا الحمًام » ثم خرجوا فلبسوا ثيابًا بيضاء تحتها 
الغلائل » وتطيّبوا بالبخور والعطور وَلّبسوا النعال الرقيقة E‏ 
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ودخلوا عليه وعنده عظماء أهل مملكته » فجلسوا » فلم يكلّمهم الملك 
ولا أحد من جلسائه » فنهضوا » فقال الملك لمن خضر المجلس : « كيش 
رأيتم هولاء ؟ » . قالوا : « رأينا قومًا ما هم إلا نسّاء » . فلما كان الغد 
أرسَل إليهم فلبسوا الؤشي وعمائم الخز والمطارف » عدوا عليه » فلا 
A TN E‏ 
الهيغة ؟ » . قالوا : « هذه الهيغة أشبه بهيئة الرجال من تلك الأولى . و 
أولفك » . فلمّا كان اليوم التالث ی 
رلبسوا البيض والمغافر » وتقلّدوا السيوف » وأخذوا الرماح وتنكبوا لقي » 
ور كبوا خيولهم » وغدَوا » فنظر إليهم صاحب الصين » فرأى أمثال الجبال » 
فلما دوا رکزوا رماحهم » ثم آقبلوا نحوهم مشمرين وقد أثاروا الفزع › 
مما حمل الصينيين على منعهم والطلب إليهم العودة قبل الدخول إلى مجلس 
الملك › فانصرفوا . ور كبوا خيولهم » واختلجوا رماحهم » ثم دفعوا 
خیو لهم حتی کانھا تطیر بھم ا : ( کیف ترونهم ' E‏ 
قالوا : « ما رأينا مث هؤلاء قط » . فلمّا أمسى » أرسل إليهم الملك أن 
ابعثوا الي زعيمكم وأفضلكم » فبعثوا إليه هبيرة » فقال له - حين دحل 
عليه = : « قد رأيتم عِظم ملكي » وإنه ليس أحد يمنعكم مني » وأنتم في 
CG e a‏ 
لم تصدقني قتلتكم ) : ل : « سل ه . قال ملك الصين : لم صنعحم 
من الزي في اليوم ۴ والثاني والقالت ؟ ١ء‏ قال اهبيرة : اما 
NT SARE HER‏ 
وأما اليوم الثالث فزينا إعدونا » فإذا هاجنا هي أو فرع » كنا هكذا . 
قال الملك اج واد ت NTR‏ 
فقولوا له يتصرف ؛ فإني عرفت حرصه وقلّة أصحابه » ولا بعئت عليكي 
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ن هکم ویُهلکه » . قال له هبيرة : « كيف يكون قلي الأصحاب 

من اول خيله في بلادك واخرها في منابت الزيتون ؟! وکیف یکون حریصا 
I e E E‏ 
e e‏ 
E E O Rog‏ 
أرضكم » ويختم ملوككم » ويعطى الجزية » . قال : « فإنا تُخرجه مِن 
يمينه » نبعث إليه بتراب من تراب أرضنا فيطوه » ونبعث بعض أبنائنا 
فيختمهم » ونبعث إليه بجزية يرضاها » . ثم دعا ملك الصين بصحاف يِن 
ذهب فيها تراب » وبعث بحرير وذهب وأربعة غلمان من أبناء مل وكهم » 
ثم أجازهم فاحسنَ جوائزهم » فساروا » فقدموا بما بعث به » فقبل قتيبة 
الجزية » وخبّم الغلمة وردّهم » ووطء الترابَ . وأوفد قنيبة هبيرة للاتصال 
ا المؤمنين في دمشق » فمات بقرية من فارس . 

وهل فى الهِمَّم فوق هذا ؟! وهل العر إلا هذا .. تعجر كلماث الدنيا 

أمام هذا الأريج الفاح الذي لا يُوصَّف بلسان .. وفي هذا قال سوادة 
ابن عبد الله السلولي : 

لا عيب في الوفدِ الذين بَعَْهُمْ للصينِ إن سلكوا طريق المنهج 

كسرواالجفون على القذى خف الردّى ‏ حَاشًا الكريمَ هبيرة بن e‏ 

لم يرضَ غير الحَنْم في أعناقهم ورهائن دذفعت بحم سمرج 

اا التي استَرعيَةُ ٠‏ وتاك من جنث اليمين بمخرج, 

لله َر قتيبة ! واي شانه لم يكن عَجَبّا ؟ 


Ura‏ ی ا ا شتری اثني عشر فرسا من 
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REE N TDP 
رکان يٹ في العطلائع فسان من الأشراف ا‎ 
فن بصخ على تاك الجن - کأولاء > وکان إذا أمر بطليعة ء أمر‎ 

بلوح فنقش » ثم شقه شقتين » فيعطي شه شقة إلى قائد الطليعة › 
الو ال ر اا يدفن الشق في موضع يحدّده له » من مخاضة 
i O E‏ 


گیں 


O AE 
. مناراتِ تُضيءَُ أعماق التاريخ » وترسل بظلالها إلى نهاية التاريخ‎ 

يقول الحافظ ابن كثير - عن قتيبة - في « البداية والنهاية » ( ٩‏ / 
۹ ) : « يقال : إنه ما كسرت له راية . وكان من المجاهدين في 
سبيل الله » واجتمع له من العساكر ما لم يجتمع لغيره » . 

ويقول أيضًا في ‹ البداية والنهاية » ( ۱۷١ - 1۷١ / ٩‏ ) :(« كان 
N A E SRE‏ 
القادة التجباء الكَبراء والشجعان » وذوي الحروب والفتوحات السعيدة 
E TET‏ وقد مد اله على يدث لقا لا بحصيهم إلا ال 


فاسلموا ودانوا لله عز وجل > وفتح من البلاد والأقاليم الكبار والمدن العظام 


ى 


(١)‏ قتيبة بن مسلم لبسام العسلي » من ص ۲١‏ - ۲۸ مختصرًا. 
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neeeneneaegekneadededeaenkeke‏ ك 
ا س 


الطاعة فبادرت المنية إليه »> لكن CT E NTT‏ 
کر اله بھا سیفاته » ویضاعف بها حستاته » والله يسامحه ویعفو عنه ) 
ویتقبل منه ما کان یکابده من مناجزة الأعداء » » فرحمه الله رحمة واسعة . 
كأن آبا حفص قتيبة لم سير ا 
ولم تَحْفق الرايات والقوم و قوف ولم يشهدذ لَه اناس عسكرا 
رحمة الله على البطل لات نارك لتر 
مضی ابن سعی حت لین مشر ولا مغرب إلا له فيو ماد 
کان لم ُٽ حي سواك ولم تق ل اه( عاك الات 
ن حتت فيك المراثى وذكرهَا ٠‏ لقذ حَسَّ من قبل فيك المَدَائح 
الأَميرٌ الصرّغام » قائد الجيوش » الجرَادةٌ الصّفراءُ » أبو سعيِ مَسلمة بن 
عبد الملك : 
هكذا نعتّه الذهبي في « سير أعلام النبلاءِ » ( ۲١١ / ١‏ ) » وقال 
أيضًا : « له مواقف مشهودة مع الروم » وهو الذي غزا القسطنطينيّة » و كان 
ن 
قل الت 2 وف ا تر وما را هة رة را 
وقال الذهبي أيضًا ر ۲١١ / ١‏ ) : « قلت : كان أؤلى بالخلافة من 
سائر إخوته » وفيه يقول أبو تُحَيلة : 
أمسلم إني يا ابنَ خير خليفةٍ ويا فارسَ الهَيْجَاء يا جَبّل الأرض 
E E Na‏ 
في سنة ست ونمانين : غزا مسلمة بلاد الروم » فقتل وَسيّى وغم 
وسلم » وافتتح حصن ( بولق » » وحصن « الأخرم » » من أرض الروم . 
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وفي سنة سبع وثمانين E‏ » فقتل منهم خلقا 
كثيرا » وفتح حصوئًا كثيرة » وَغْيْم غنائم َة 

اا ری فا نا ت کا ور 
أخيه العباس بن بن الوليد بن عبد الملك » فافتتحا بمن معهما من المسلمين 
حصن « طوانة » » في جمادى من هذه السنة - وکان حصنا منیعًا - اقتتل ` 
لاس عنده قتالا عظيمًا » ثم حمل المسلمون على التصار » فهزتوهم 

حتى ادخلوهم الكنيسة » ثم خرجت النصارى فحملوا على المسلمين » 
فانهزم المسلمون » ولم يئ أحد متهم في موقفه إا اعباس بن الود 
ومعه ابن مخيريز الجمحي » فقال العباس لابن محیریز : ين قرا القران 
OO FP‏ : نادم ا . فنادی : يا آهل 


القران . فتراجع الناس فحملوا على النصارى › فكسروهم ولوا إل 
الحصن › درو حتی فتحوه 


اروم قلا حلا کررا وما موتا کل ا سین رو 
و( عمورية ) و« هرقلة ) و« قمورية » » وغنمًَا شيعا شيعا کش N,‏ 
ر 
وفي سنة تسعين من الهجرة غزا َة والعباس بلاد الروم » فقتس 
حصونًا » وقتلا خلقًا من الروم وَغنمًا » وأسرا خلقا كشا . 
enge e‏ 


. ۷۹ / ٩ البداية والنہایة‎ )١( 
. ۸١ / ٩ البداية والنہاية‎ )۲( 
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de‏ پپپ ڪڪ 


() 


E E ا ا‎ 

وفي سنة اثنتين وتسعين : ١‏ غزا مسلمة واين أخيه عمر بن الولير 
بلاد الروم ففتحا حصونًا کثيرة وَعَيْمَا شيعا كثيرًا » وهربت منهم الروم 
الى أقصى بلادهم ۲ 

وفي سنة أربع وتسعين : افتتح مسلمة ( سندرة ٠‏ » من أرض الروم . 

وفي سنة حمس وتسعين : فتح مسلمة بن عبد الملك مدينة في بلاد 
الروم » ثم حرّقها » ثم بناها بعد ذلك بعشرٍ سنين . 

وفي سنة سبع وتسعين : غزا مسلمة بن عبد الملك أرضَ ‹ الوضاحية ) » 
ففتح الحصن الذي بناه ) الوضاح » صاحب الوضاحية » وفيا غزا مسلمة 
أيضًا « برجمة » ففتح حصونًا و« برجمة » وحصن « الحديد » و« سررا ٠ ١‏ 
وشتّى بارض الروم . 

قال ابن کثیر : « قال الزبیر بن بکار Sd Ce‏ 
Ee‏ ا او ا اثار كثيرة »> وحروبٌ ونكاية 
في العدو » من الروم وغيرهم . قلت : وقد فتح حصونا كثيرة من بلاد 


الروم . ولمّا ولي عرو « أرمينية » » غزا الترك » فبلغ باب الأبواب » فهدم 
المدينة التى عنده » ثم أعاد بناءًها بعد تسع سنين . 


وفى سنة ثمانٍ وتسعين : غزا القسطنطينية فحاصرها وافتتح مدينة 
الال ووک فک البرجان » » ثم عاد إلى محاصرة القسطنطينية › 
وقد لقى مسلمة فى حصاره القسطنطينية شدّة عظيمة » وجاع المسلمون 


. ۸1 / ٩ البداية والہاية‎ ١( 
. ۸۸ / ٩ البداية والنہاية‎ )٣( 
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عندها جوعًا شديًا » فلما ولي عمر بن عبد العزيز » أرسل إليهم البريد 
يأمرهم بالرجوع إلى الشام » فحلف مسلمة أن لا يقلع عنهم حتى يبوا 
له جامعا كبيرًا بالقسطنطينية » فبتوا له جامعًا ومنارة » فهو بها إلى الآن » 
به درن الجمعة والجماعة . وبالجملة كانت لمسلمة مواقف 
مشهورة » وماع مشكورة » وغزوات متتالية منثورة » وقد افتتح حصونًا 
وقلاعًا » وأحيا بعزمه قصورًا وبقاعا » وكان في زمانه في الغزوات نظير 
GME‏ كثرة مغازيه » وكثرة فتوحه » وقوَةٍ عمه ‏ 
وشدَّة بأسه » وجودة تصرفه في نقضه وإبرامه . وقد رثاه بعضهم - وهو 
Se MER GE‏ 
SOL‏ 
ققد كنت نورا لنا في البلا د مُضيعًا فقد أصبَحَتْ مُظلمة 
و ك ف الي بود 
صلاح الدين : سيد الجاهدين » بطل حطين » ومُحرر القذس من ادي 
الصليبيين : 

سلاما صلاحَ الدين يا خير قائ با مجاه تاج الفتوح ارا 
سلامًا صلاح الدين إن محاجة ‏ لمثلك من يعْلي على الح صرحت 
به تدرك الغايات طا إا على موعي الفجر الذي قد ادن“ 

قال العلامة أبو شامة في كتابه ١‏ عيون الرَوضتين في أخبار الذولتن »: 

) قال أبو طيي حميد النجار : كنت بالمؤصل في سنة خمس وخمسين وخمسمائة ب 


. ٣٤١ - ۳٤١ / ٩ البداية والنہاية‎ )١( 
سلامًا صلا الدين » > من دیوان : ( نداء الحى چ محمد الصديق‎ ( )۲( 
. دار الضنياء‎ - ۲۱٢١ - ۲۱۰ ص‎ 
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aaa‏ 


فرت الشيخ عر الملاء » فدخل إليه رجل ؛ > فقال ايها الشيخ » رأيتٌ 

لبارحة في النوم كاي بارض غريبة لا أعرفها » وكانّها ملو ءة با خنازیر › 
وكأن رجلا في يده سيف » وهو يقتل الخنازير » والناس ينظرون إليه ! 
فقلت للرجل : هذا عيسى بن مريم » هذا المهدي e‏ 
من هذا ؟ قال : هدا يو سف ا E‏ که ا 
من هذه الرؤيا » وقالوا : إنه سيقتّل النصارى ت قال له : و 

ا اچ e‏ 
المستنجد بالله قد ولي الخلافة تلك السنة » واسمُه يوسف » فخدّس بعض 
الخباغ غات .ال : وأنمييتُ أنا هذه الواقعة » فلمّا كانت كسرة « جطين ‏ 
ذکرتها > فکان E‏ « الملكّ الناصرّ » » رحمه الله . قال : وحدثتني 
فر لى من نساء الحلبيّين » كانت تداخل أحبَّ السلطان الملك الناصر » 
ال ات و ا ر ا ق ا وق E‏ 
بالسلطان . فقيل لها : إن في بطنك سيفا من سيوف الله . رحمة الله عليه ». 


استقر الأمر لصلاح الدين في مصر والشام وكثيرٍ من مدن إقليم 
الجزيرة » وقد مرض في إحدلى حملاته على إقليم الجزيرة » فر ئن 
ا ل ودل ارا رف ي الق ر 
صاحبًَ الكرك الصليبيّ بيده » وكان هذا النذر بإشارة من وزيره القاضي 
الفاضل : عبد الرحيم البيسّاني . 

بعد هذا بدأ بحملات مر كزة على المدن القريبة » قبل أن يُظفره الله بالفتح 
الأعظم » وهو استرجاعٌ بيت المقدس » فق انتصر على الفرنجة في موقعة 
«( مرج عيون ) » سنة ٥۷١‏ ه » وموقعة « بانياس » » واسر رؤساءهم › 
ودمّر حصن « الأحزان » في صفد › وما رال يناوش الفرنجة حصتا بعد 
حصن حتی تجمّع عنده جیش کبير في سهل حطين » حيث كانت الموقعة 
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الكبرى التي كسترت عِظامٌ الصليبيين » ومهّدت لفتح بيت المقدس . 
جطينْ مَجُزرة للصليبّين : 

قال أبو شامة في « «( عيون الروضتين ) عن سنة ثلاث و عانم ن اه ٠‏ 
( وهي سنة كسرة عن و فح الاخ وار اد لن و 
السلطان > صلاح الدين - من دمشق اول امحرم في العسكر العَرَمَرّم » 
ومضى باهل الجنة لجهاد أهل جهنم » والتقوا واقتتلوا إلى الليل » وقد حيل 
بين الفر ج وبين الماء » فباتوا حَيّارى » ومن العطش سکاری » وأصبح يوم 
السبت الخامس والعشرين من ربيع, الأحر » وهو يوم النصرة ووقوع الكسرة » 
وقد برح بالفرح العطش » و كان النسم في وجوههم » والحشيش تحت أقدامهم ‏ 
فرمى بعضٌ متطوعة الجاهدين النار في الحشيش » وهو هشيم » فأجّج عليم 
استعارها » وتوهَّح أوارها» فاو إلى جبل حطين ليعصمهم من طوفان 
الدمار > فاحاطت بحطين بوارق البوار »> ولم اخ اوعض اة 
هرب بطلبو » وثبت الباقون » واستقبلوا فحطوا خیامهم على غارب حطين » 
e E‏ ت 
وأحیط بم من الیم » ودارت الدوائر علہم » وتر جوا حيرا » فترجلوا 
عا وجرفهم السيف جرف السيل » وملك علي الصليب الأعظم ‏ 
وهو صليب الصلبوت » فايقنوا بالهلاك » فما برخوا ر ويقتلون » 
ژر صل إلى مقدمهم و« إبرنسهم » وملكهم » فتم اسر املك وإبرنس الكرك" » 

خي املك جفرى » و ( «أوك» صاحب جُبیل » و ١‏ هنفری بن هنفرى » 
NE‏ مَرقية » وار من نج من القتل » من 


Eh) 
س راط فاي الوك الک ك‎ 5 
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2 - و 1 

فاصابه الإسار » واسر الشيطان وجنوده » وملك الملك وکنوده » وجبر الله 
ع د ع ا ٤‏ 7 

e a OS هناك أسير‎ 


قال ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۱۲ / «١ : ) ۳٤۲‏ جاءت 
العساكرٌ المصرية وتوافت الجيوش المشرقية » وسار السلطان قاصدًا بلاد 
الساحل » وكان جملة من معه من المقاتلة اثني عشر ألفا » غير المتطوعة ‏ 
فتسامعت الفرنج E E A‏ 
١‏ قومس » طرابلس »و« برنس » الكرك الفاجر » وجاءوا بحذهم وحديدهم » 
ااا واو ات ا 
الناسُوت » فى خلق لا يعلم عذتهم إلا الله عز وجل » يقال : كانوا حمسي 
ألما » وقيل : ثلاثا وستين ألفا » وقد خوّفهم صاحبٌ طرابلس من المسلمين › 
E E OAT‏ 
وتخوفنا كرتهم » وسترى غب ما أقول لك . فتقدّموا ا و 
وأقبل اسان ف" طبرية » » وحاز البحيرة في حوزته » ومنع الله الكفرة 
ان يصلوا منها منها إلى قطرة » حتى صاروا في عطش عظيم » فبرز السلطان 
إلى سطح الجبل الغربي يِن طبريّة » عند قرية يقال لها : « حطين » » التي 


E ET عيون الروضتين ار الدولتين النورية والصلاحية‎ «١ )١( 


. طبع : وزارة الثقافة السورية‎ e E 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


يقال : إن فيها قبر شعيب عليه الصلاة والسلام » وجاء العدو المخذول » 
وكان فيهم صاحب عَكا » و« كفرنكا » » وصاحب الناصرة » وصاحب 
(١‏ صور » » وغير ذلك من جميع ملوكهم »› فتواجه الفريقان » وتقابل 
الجيشان » وأسَفَرَ وجه الإيمان » واغبر وأقَمّ وأظلم وجه الكفر والطغيان » 
ودارت دائرة السوءِ على عبدة الصلبان » وذلك عشية يوم الجمعة » فبات 
الناس على مَصافهم › وأصبح صباح يوم السبت » الذي كان يوما عسيرا 
على أهل الأحد" » وذلك لخمس بَقَينَ من ربيع الآحر » فطلعت الشمس 
على وجوه الفرنج » واشتد الحر » وقوي بهم العطش » وكان تحت أقدام 
خيولهم حشيشٌ قد صار هشيمًا » و كان ذلك عليهم مشئوما » فامر السلطان 
التفاطة أن يرموه بالفط » فرمَوه » فتأجج نازا تحت سنابك خيولهم » 
فاجتمع عليهم حر الشمس وحر العطش » وحر النار وحر السلاح » وحر 
رشق التبّال » وتبارز الشجعان » ثم أمر السلطان بالتكبير والحملة الصادقة › 
حرا ون الصر ي ا ول قي اها كاه فل هه 
ثلاثون ألفا في ذلك a‏ ثلاثون ألفا من شجعانهم وفرسانهم › 
رکان في جسلة تن یر جمیع ملو هم » سوئ د ومس » طراس ؛ ال 
انهزم و في اول المعركة » واستابهم السلطان صايبهم الأعظم » وهو الذي 
يزعمون ee‏ غلفوه بالذهب واللاليٍء والجواهر 
النفيسة » ولم يُسمع بمثل هذا e‏ وأهله » ودمع الباطل 
وأهله » حتى ذكر أن بعضّ الفلاحين ر بعضهم يقود يفا وثلائين سير 
من الفرنح وقد ربطهم بطب خيمة » وباع ! sR POE‏ 
في رجله » وجرت مور لم يُسمع بمثلها إلا في زمن الصحابة والتابعين » 
OIE‏ 


)١(‏ اي : النصارى 
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قال أبو شامة في ( عيون EEN ESE EDET‏ 
١‏ وامتلاً الملا الاسری والقتلی i‏ العماد : وعبرتٌ بها فالفيتهًا محل 
الاعتبار » وشاهدت ما عل أهلٍ الإقبال هل الإذبار » فمن قي حَصرتِ 
E ONE Sh‏ 
ولقد رايت في الحبل الواحدِ ثلاثين وأربعين يقودهم فارس » وفي بقعةٍ 
واحدة مائة ومائتين يُحميهم حارس . قال القاضي بهاء الدين بن شداد : 
كان الواحدٌ منهم العظيم يخلد إلى الأسر تحوفا على نفسه» ولقد حكى 
ا 
E‏ ا يجرهم وحده » لځُذلان وقع عليهم . 

واما اهو لدا والاستار ي > فان السلطان اختار قنلهم فقتلوا 
o E O‏ 
US Ca SC e‏ 
المصرية في حالة الصلح » فنزلوا عنده بالأمان فغدر بهم وقتلهم » فناشدوه الله 
والصلحَ الذي بينه وبين المسلمين » فقال ما يتضمن الاستخفاف بالنبى يله » 
وقال : قولوا لمحمّد : لِم لم يُخلصكم ؟! وبلغ ذلك السلطان رحمه الله » 
فحمَلّه الدينْ والحميّة على أنه نذّر إن ظفر به قله » فلمّا فتح الله عليه بالنصر 
والظفر » جلس في دهليز الخيمة ؛ فإنها لم تكن تصبت بعد » والناس 
تقرّبون إليه بالأسارى وبمّن وجدوه من المقذّمين » وصبت الخيمة وجلس 
N ST ee E ls,‏ 
وأخاه والبرنس أرناط » وناول الملك شربة مِن حلاب مبردٍ بثلجر » فشرب 
منها » و كان على أشد حال من العطش » ثم ناول بعضها البرنس » فقال 
اا E o e A a o‏ 
ا اة خوت A)‏ ال ا 
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مال من سره أن » فقصد السلطان بذلك : الجري على مكارم الأخحلاق" › 
واقعد الملك في الدهليز واستحضر البرنس » وواقفه على ما قال » ثم قال 
له اا افر لحد © ت فرق لاا لي قعل > 
فقام إليه وسل المجناة وضربه بها » فحل كفه » وتم عليه من حضر » 
ٿم رمي على باب اللخيمة ) . 

وورد إلى بداد كتاب من بعض من حضر الوقعة » يقول فيه : « بلغ 

من الأسير CS‏ الرجل وزوجته وأولاده في النداء 

عة واحدة » ولقد بيع بحضوري رجل وامرأته وخمسة أولاد لها لاله 
ا - بشمانين دينارًا » وأخذ صليب الصلبوت » وعلق على قنطارية 

E‏ دمشق » وکل یوم نری من رعوس الفرنج مثل 
البطيخ » وأخذ من البقر والغنم والخيل والبغال والحمير » ما لم يجئ مَن 
A IS‏ 
باع سرا بزربول » فقيل له في ذلك : فقال : أردت أن يقال : بلغ من 
کٹ رتهم وهوانهم أن بيع واحدٌ منهم بزربول » . 

لله درك یا صلا ! 


(۱) ل : 3 ما کان لن أن یکون له ری حسّی 
يْحنّْ في الأرض یدول عرض الذنا والله ال شر ا ڑ حکیم 4 
¡ الأنفال EE‏ من أطلقهم کانوا شد الناس عليه بعد ذلك في حصاره 
لعکا . 

O E O Ey وني البداية والاية‎ )١( 
. ) لامته‎ 

(۳) الزربول : الحذاء » وهي لا تزال تطلق على ما يبس في القدم بين البدو ني 


سو ریه . 


علطت على حطينَ قذرَ ملو كهب 
سبايا بلاد الله مملوءة بها 
يطاف بها الأسواق لا راغب لَه 
شا يسا رَأسٌ البرنس الذي به 
وقال الجليانى : 
يا وقعة ا ي کب 
ويا ضحى السّبت ما للقوم قد سبوا 
حرا حط و فا 
اهوی إِليهم صلاح الدبن مفترسً 
املی غليهم قارو و سط کفته 
وأنجةَ الله للسلطان موعده 
وعاينَ الملك الأبرنسَ في دمه 
مالي أرى ملك الإفرنج في قفص 
والأسبتارٌ إلى الدَيوية الامو 
وقال أبو الحسن الساعاتي 
درت على الفرنج وقد تلاقتُ 
ففي يسان داقو منك بوس 
ا 
فکنتٌ ا الصديق حقا 
اق اهي طت الال 


5 
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0 و‎ . ٤ ه و‎ 
ay 
EN 


لکٹرتھا کم کثرة وجب ال وکسا 
تنڈى حسام حاسم ذلك اليبستا 


E 
تھودوا اَم بکا س الطعنِ قذ سکرو‎ 
في ساعة زا ذالك المُلك والقَدَرُ‎ 
وهو العَضنْفر أعدى ظفرَهُ الظفر‎ 
ا‎ 
ونذرهُ في ر دينه البطر‎ 
فماتَ حيًا وحيي وهو يعتذر‎ 
N N 
کائھم سد ياجو إذا اشتجروا‎ 
وحوله کل قسيس له دبر‎ 


8 عليكٌ ری 2 
وفي صفد نولك مصفديتا 
ات کن هاه رن ا 
له هوت الكواكب ساجدينا 
EE TT‏ 


ا 
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وإن تك اخحرًا فخلاك ذم فإن محمدًا فى الآأخرينا 


4 


١‏ وكتب القاضى الفاضل إلى السلطان يهتئه بهذه الكسرة ؛ فإِنّه كان 
غائبًا بدمشق » من جملة الكتاب : ليهن المولى أن الله قد أقام به الدين 
E O‏ ول کی لر ف 
A E e E‏ 
کا و ا و الأن لم ثرفع من سجودها ء 
والدمو ع لم مسح من خدودها » وكلما فكر الخادم في أن البيّع تعود وهي 
اج و اک ی کن قل ق 
yS‏ 
و يوسفت حيرا على راج الحق من سجنه » والمماليك 
N Te‏ ا غ اا ي ل 
على دخول حمام طبرية . 

تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن وذلك الفتح لا سيف بن ذي يرن 

وللألسنة بعد في هذا الفتح سبح طويل » وقول جليل » . 

ولقد فتح صلاح الدين بعد كسرة حطين » وقبل فتح بيت المقدس › 
اکت من و ا . « قال 
۰ بهاء الدين بن شداد : ثم رحل السلطان طالبًا عكا فقاتلها بكرة 

ا e ale EEE‏ 
وکانوا زهَاء ی ا ی ا ا 
والتجاير والبضائع ؛ فإنها كانت مظتة التجار » وتفرّقت العساكر في بلاد 
الساحل » ياخذون الحصون والقلاع والأماكن المنيعة » فأخذوا نابلس 
وحيفا وقيسارية » وصفورية والناصرة » وكان ذلك لخلو ارجات بالقتل 
اا 
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وقال العماد : خرج اهل البلد - يعني عكا - يطلبون الامال ي 
فامنهم على أنفسهم فقط » وفتحوا البلد يوم الجمعة » فجئنا إلى كنيستها 
١‏ س ا £ £ 0 
يوم الفح » وفتح العادل حصن ١‏ مدل يابا ) » ومدینه ١‏ يافا ( عنوة . 
وفتحت « الفولة » » وهي قلعة للداوية حصينة » وفيها ذخائرهم واموالهم › 
وفتحت «١‏ دبورية » » و١‏ جنين » و« زرعين » و«الطور » و« اللجون ) 
9( سان )و( القيمون »و٠‏ مالعکا )و١‏ طبرية » من الولايات »و« الزيب » 
O E OO NET‏ 
على تلك الشموس والاقمار » الكسوف والخسوف » وفتح المسلمون 
« سبسطية » » وفيها مشهد زكريا عليه السلام » وقد اتخذه « الاقسا ) 
كنيسة » وقد حجبوه وحلوه » ففتح للمسلمين ابوابه > واظهر للمصلين 
محر ابه . 
وأرسل السلطان إلى « تبنين » ابن أخيه تقىّ الدين فضايقها » فراسلوا 
اوا ا ا ا E‏ 
المسلمین » وهذا دابه فی کل بل یفتحه » أنه يبدأ بالأساری فيفك قيودَها » 
ويعيد بعد عذمها وجودّها » فخلص - تلك السنة - هن الاسر أكثر م 
عشرين ألف أسير » ووقع في أسره من الكفار مائة آلف » ثم تسلم السلطان 
بعد « تبنين » : ١‏ صيدا ) » و( صرفند ) › و( بيروت » و« جبيل » › 
فک صاحب جبیل اراچ فسلمها وسلم » و کان معظم اهل صدا 
وبيروت وجبيل ونابلس مسلمين » فذاقوا العرّة بعد الذلة » ورفع المسلمون 
a ES‏ ۴ 2 1 
رعوسهم » وعرفوا نفوسهم » و کان كل من استامن من الكفار يمضي إلى 


. بعد عياب اننتين وسبعين سنه‎ )١( 
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صور محم الذمار 
ونزل السلطان على عسقلان فحصرها » وتردّدثْ مراسلاتٌ بين 
أهلها والملك » ثم سلموه يوم السبت سلخ جمادی الال 
بنسائهم وأموالهم » و کان السلطان أخذ في طريقه إليها « الرملة » و« ثبنين ) 
و( بیت لحم ) و« الخليل » » وأقام بها حتى تسلم حصون : الداوية » 
عزة » والنطرون » وبيت جبريل » > والداروم » ولم يبق في الساحل 
من جبيل إلى أوائل حدود مصر سوئ القدس وصور . وكان السلطان 
که قد استدعی بالأساطيل من مصر » فجاءت مع مقدمها 
الحاجب لول فطفق يكسر ويكسب » ويسل ويسلب » ويقطع الطريق على 
سفن العدو ومراكبه » ويقف له في جزائر البحر على مذاهبه ). 
فتح بيت المقدس في يوم الجمعة السابع والعشرين من رجب سنة ثلاث 
وتمانن وتمسمائة هجرية : 
آرسل شاب من أهل دمشق - کان ماسورًا ببيت المقدس - زقعة 
إل صلاح ا > فیہا هذه Rl‏ : 
E‏ ي E E‏ 
ج ك اة س را 
كل الساجي طَمَرَّثْ وأنا على شرفي مل 
« قال القاضي شاد : لما تسلم السلطان عسقلان والأماكن الحيمط: 
التقدس » شمر عن ساق الجد والاجتماد في قصده » واجتمعت إليه العساكر 


ا متفرقة » فنزل عليه يوم الأحد» خامس عشر رجب »› و کان 
مشحو تًا بالمحقاتلة من الخيالة والرجالة » ولقد جاوز أهل الخبرة عذة من كان 


. ١٥٣۳ - ۱٤۸ / ۲ عیون الروضتین‎ )۱( 
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ا ا غلل ن اه ما عدا مرا رااان 
قال العماد : وكان به من مقدمي الافرنج « باليان بن بارزان » 
والبطرك الأعظم » والذين أغفلتهم حياطة الفرسان الداوية والاسبتارية › 
والبارونية » وقد حشروا وحشدوا » فكانوا ستين آلف مقاتي من فارس 
وراجل » من أتباع الشيطان وعبّدة الصلبان ء فأقام السلطان بمنزله - غربي 
القدس - خمسة أيام » وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور 
وأبراجه » ثم تحول السلطان إلى ناحية الشام ؛ لأنه راها ا 
والجلاد والتّرال » وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هَائلا » وبذلوا اسيم 
وأموالهم في نصرة دينهم وقمامتهم » واستشهد في الحصار بعض أمراء 
المسلمين » فحنق عند ذلك كير من الأمراء والصالحين » واجتهدوا في 
القتال ونصْب المجانيق والعرادات على البلد »> وغتت السيوف والرماح 
الخطيّات » والعيون تنظر إلى الصلبان منصوبة فوق الجدران » وفوق قب 
e E E OLE TE‏ 
ذلك يومًا عسيرًا على الكافرين غير يسير › فبادر السلطان إلى الزاوية الشرقية 
الشمالية من السور » فنقبها وعلقها » وحشاها وأحرقها » فسقط ذلك الجانب » 
وخر البرج برمته » فإذا هو واب » فلما شاهَد الفرنج ذلك الحادث الفظيع ء 
والخطب المؤلم الوجيع » قصد أكابرهم السلطان » وطلب صاحبها باليان 
لأمانَ » ليحضر عند السلطان فأمنه » فلا حضر ترق للسلطان » وذل ذلا 
عظيمًا » وتشفع إليه بكل ما أمكنه ‏ لم يجه إلى الأمان لهم » وكانو 
من قبل يقولون : کل واحلٍ منا بعشرین » وکل عشرة بمائتين » ودون 
قمامة تقوم القيامة . فأ السلطان أن يجيبهم إلى الأمان » وقال : ما اخذ 
او A I‏ 


E 
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إذا أيسنا من أمانكم » قاتلنا قتا الدم » فلا جرح واحدٌ منا حتى يجر- 
عشرة » وأا نحرق الدور ونخزب القبة » ونقلع الصخرة » ولعمي عيْن 
ی اا ودا ن الاين حب لاف د 
فنبدأً بقتلهم » ثم نهلك الأموال » وتعدم النساء والأطفال » فلا يحصل لك 
سبي ولا مال . فشاور السلطان أصحابه » فقالوا : الصواب أن بيعي 
نفوسهم » ونعمُّم بصعًار الجزية رعوسهم » وندخل فى a‏ 
ورئیسهم . واستقر بعد مراودات o OS‏ غ 
وعن كل امرأة خمسة دانير » وعن كل صغير أو صغيرة دينا ران » ومن عجز 
بعد أربعين يومًا عمّا لرمه » أو امتنع منه » وما سَلْمَهٌ » ضُرب عليه الف . 
ودخل ابن بارزان والبطرق ومقدّمو الداوية والأسبتار في هذا الضّمان » 
ن و ا ق و ا 
a E‏ 
من رجال ونساء وصبيان » وأغلقت دونهم لايور لر 
واستخرا e ete‏ 


لبيت المال ما يقارب مائتي ألف دينار » وبقي مَّن بقي تحت رق وإسار 2 
قال این کثیر في « البداية e‏ 


وو لدان . 


« ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة يومغذ » ولكن نظفوا المسجد 


(۲( المصانع : الابنية . في « لسان العرب » . 
(۳) عیون الروضتین ۲ / ۱٥١ - ۱٥۴۳‏ . 
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EC ê‏ ا hdکkAnknknknkےے‏ 


الل ها و ف ا 8 E‏ 
الداوية » وكانوا قد بنوهَا غر اراب ك ا ات ا 
ا وی دل که وو اغد ا Ee e‏ 
وغسلت الصخرة بالماء الطاهر » وأعيد غسلها بماء الوزد والمسك الفاخر » 
وأبرزت للناظرين » وقد كانت مستورة مخبوءة عن الزائرين » ووضع الصليب 
عن بها » وعادت إلى خزمتها . ولمّا تطهّر بيت المقدس مما كان فيه 
من الصابان » والنواقيس والرهبان والقساقس › ودخله أهل الإيمان » ونودي 
AEN SNS Neo‏ 
الرابع من 0 E‏ ا ا 
E E E OT‏ 
ت اقا وصقت السجادات و كثرت السجدات وتنوعت العبادات » 
AE E NOEs a‏ 
وأذن المؤذنون » وخرس القستيسون » وزال البوس » وطابت النفوس »› 
ت ارد ارت الي ا اج اا ا 
I TPT TET‏ 
ا ا ات رات ا اهاي اا 
وال دت قاري ر ن الفرح ي 
EE‏ 


لر ااا غا اها ی و 


5 ا غر الدين حمود زنکي » فقد کان ير جو أن تُفتح القدس على يديه » 
ا ت 

(۲) تحت الطبع كتاب لي في فضل القدس وشرفها » وكتاب اخر في حوادث رجب » 
وفيه نص خطبة القاضي يي الدين بن الزكي » التي قالها في ذلك اليوم 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۱۷ 
e‏ ۰ 


المقدس أبواب الجنان » وتزاحم الخارجون من البلد - من الفرنج والنصارى - 
في دخحول أبواب النيران » وصلى محارب الدين في المحراب » ورفع 
NE vee O AGG CLES‏ 
لعا که اه ا ال ا ك ردا ا ا 
وبُوشرت ES E‏ 


O ES 
هذي الفتوحٌ فتوح الأنبياء‎ 
تسعون عامًا بلاد الله تصرخ وال‎ 
فالآن * صلاح الدين دعوتهم‎ 


لها e e‏ امان 


إسلام تصاره زعهتاں 


بامْرٍِ مَنْ هو للمعوان مِعْوان 
ٍ وات ف أقطار وبلدان 


ي نصف شهر غدا للشرك مملطلم 
وقال الجليّاني عن صلاح الدين : 
فلو رال وقد حُزت العلا عمر في لو الل قضّی کئه عبرت 
ولو رآك وأهل القدس في وَل 
غداة جُزوا النواصى في قمامته 
دارث بك الملة الحستى فحن على 
فتوحات بعد فح القدس : 
كان الجهاد قد غلب على السلطان » فلم يستقر في القدس إلا قليلا › 
م دا ا 2 من الفتوحات »› فاتم فتح صيدا وبيروت » وجبلة » 
واللاذقية » وحصن صهيون » وحصن بغراس » ورجع بعدها إلى صفد 
والكرك ففتحها » ثم قلعة الشقيف . وفي ردة فعلٍ صايبية شديدة حاولوا 
استرجاع عكا » فحاصروها من جهة البحر » فأسرع السلطان إليها ووقف 
بإزائهم » فكانت الإمدادات تأتي الصليبيين من جهة البحر بشكل دام » 


ف ف a‏ 
هل الصحاية ٤‏ استمرار مرت 


ke 
——- n 
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فاضطر السلطان والمسلمون لمصابرتهم ستة وثلاثین شهرًا ( رجب ٥۸١‏ - 
شعبان ٥۸۸‏ ) » وفي هذا الحصار ظهرت شخصية صلاح الدين العظيمة » 
ثلاث سنوات وهو في حالة قتال وتأهب واستعداد . 

قال ابن شداد : « كان السلطان يُعاني هذه الأمور بنفسه » ويصافحها 
بذاته » لا يتخلف عن مقام من هذه المقامات » وهو من شِدّة حرصه ووفور 
همته کالوالدة ا ی و ا 
ON E‏ 

فانظر إلى الهمة التي لم يشغلها عن الغراة شيءُ . 

ولله َر صلاح الدين وهو في مصافه الأعظم على عكا» وهو يأمر 
« الجاويش ا ينادي في الناس : « يا للاسلام » وعساكر موحدين » › 
فر كب الناس » وقد باعوا أنفسهم بالجنة "١‏ 

ويورد أبو شامة من علو همّته : « قال القاضي Eg‏ 
أن يطوف حول العدو کل یوم مرة أو مرتین › إذا کنا قريبًا منهم » و کان 
a RR‏ 
الميسرة » يُرتب الأطلاب » ويأمرهم بالتقدم » والوقوف في مواضع يراها » 
وكان يشارف العدو ويجاوره » ولقد قرئ عليه جزء من الحديث بين 
اين رلك ان قلت ل : قد مع الحديث في جميع المواطن 
E BOE E RTE‏ 
۶ > كان حسًا » فان في ذلك » » فاحضر جزءًا هناك من له بسماع » 
و و ر ا کک تارة ويقف 


(۲) النوادر السلطانية ص ٠١۹‏ 
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ا رأيثَهُ استكثر العدو أصلا » ولا استعظم أمرهم قط » وكان 
مع ذلك یذکر بین يديه الأقسام كلها في غال افك والدیر ٤‏ ویري 
على كل قسم مقتضاه » من غير حدَّةٍ ولا غضب يعتريه » ولقد انهزم 
المسلمون في يوم المصاف الأكبر بمرج عكا » حتى القلب ورجاله » ووقع 
الكؤوس والعُلم » وهو ثابت القدم في نفر يسير » وقد انحاز إلى الجبل 
يجمع الناس ويردهم » ويخجلهم حتى يرجعوا » ولم يزل كذلك حتی عکر 
اال او ن ا منهم زهَاء سبعة الاف » ما 
بین راجلل وفارس ٠»‏ 

ل ا ا ا E‏ 
النفس شديد البأس » لا يهُوله أمر » ولقد وصل في ليلة واحدة من الإفر نج 
يف وسبعون مر كبا على عكا » وأنا أعُدَها من بعد صلاة العصر إلى غروب 
ا و ر و ی ع ا ار ا کت 
وقعات كبيرة بينه وبين الفرنجة » وانتصر فيها » ولكنَّ الإمدادات كانت 
تتوالى مِن أوربّا عن طريق البحر » وصابّر الفريقان مصابرة عجيبة » وكان 
القتال يم يوميا أحيانًا وفي الب والبحر » وفي هذا الحصار استنجد صلاح 
الذين جلك المغرت اير دول الجر تين رفص المساعكة > لهال يد كر 
في رسالته : « أمير المؤمنين » !! وفي نهاية هذه المعاناة مرض السلطان » 
E gE oS‏ 
ولكنهم لم يفلحوا » وعاد السلطان إلى القدس يرب أمورها » ويصلح من 
سورها » « وکان رحمه الله يركب وينقل الحجارة بنفسه على دابته من 
لامك اعد > قدي به الك ا 


Fe E E o O 
No Wg Na E 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


شَعَفةٌ بالجهاد : 

» قال القاضي ابن شداد : كان رحه الله شدي المواظبة على الجهاد‎ ١ 
عظيَ الاهتام به » ولو حلف حالف آنه ما أنفق بعد خروجه إلى الجهاد‎ 
دینارًا ولا إلا ني الجهاد أو في الإرفاد » ادن ور ف ةة وقد‎ 
کان الحهاد و والشعف به قد استول على قلبه  وسار جو انحه استیلاء‎ 
RE OT 
إا برجاله » ولا ميل إلا إلى من يذكره وبحت عليه » ولقد هجر في مح الجهاد‎ 
في سبيل الله أهلّه وأولاده ووطنه » وسکته وسار لاذه » وقنع من الدنيا‎ 
ما الرياح يمنة ويسرة » ولقد وقعت عليه‎ E O 
» الخيمة في ليلة ريحة على مرج عكا » فلو لم يكن في المرج » وإلا قتلعهٌ‎ 
ولم يزده ق‎ 
إليه جنه على الجهاد » أو يذكر له شيقًا من أخبار الجهاد » ولقد أل له‎ 
كتب غدة في الجهاد » وأنا ممن جمع له فيه كتابًا » ولأحكين عنه ما معت‎ 
- منه في ذلك : في سنة أربع ونمانين - لما ودع أخاه وعسكر مصر بعسقلان‎ 
عظيمًا » والبحر هائجًا‎ NEES E ES 
اا عا ووه کیال کک قال آل کت ديت عمد برو‎ 
2 فف ار الج غدی » کی ل ل اي رغال ل ادر‎ ٤ الجر‎ 
E N OS E OO 
» راي من يرکب البحر رجاءَ كسب دینار او درهم » هذا کله حطر لي‎ 
» لعظّم اول الذي شاهدئه من حركة البحر وتمؤجه »› فبينا أنا في ذلك‎ 
» إذ التفت إلى » وقال : في نفسي أله متى يسر الله تعالى فح بقية الساحل‎ 
قسّمتٌ البلاد » وأوصيتٌ وودَعتٌ » وركببٌ هذا البحر إلى جزائره اتبعهم‎ 
ا کی کے غل زک ارت کی یکر ا ور ارک ل‎ 


فو دي س | 


فعظم وقع هذا الكلام عندي » حيث ناقض ما كان يَخطر لى » وقلتٌ له : 
ليس في الأرض أشجع نفسًا من المولى » ولا أقوئى نة منه في نصرة 
دين اه وجك له ها خط ل ي فاا ما عدو إل ته ا 
ولكنَ المولى يُسيّر في البحر العساكر وهو سور الإسلام » ولا ينبغي أن 
يخاطر بنفسه . فقال : آنا أستفتيك » ما شرف الميتات ؟ فقلت : الموت 
في سبيل الله . فقال : « غاية ما فى الباب أن أموت أشرف الميقات » . 
قال : فانظر إلى هذه الطوية » ما أطهرها ! وإلى هذه النفس › ما أشجعها 
وأجسرها ! الهم إّك تعلم أنه بذل جهده في نصرة دينك رجاءَ رحمتك » 
a‏ 

ویکتب للخليفة العباسي : « وهذه المقاصد الثلاثة : الجهاد في 
سبيل الله » والكف عن مظالم عباد الله » والطاعة للخليفة : هى مراد الخاده 
من البلاد إذا فتحها » والله العالم أنه لا يقاتل لعيْش ألينْ من عيش ولا لضب 
اا الان ب وف ق کي اه كن يل الا فة ا 
سور القدس » « ولو رأیته وهو يحمل حجرّا فی حجره » لعلمت أن له 
قلبَا قد حمل جبلا في فکره ). وعندما رجع إلى دمشق وجد وكيل 
الخزانة قد بنى له دارا » فغضب عليه » وقال : إا لم تُحْلَق للمقام في دمشق 
ولا بغيرها » وإنما خلقنا للجهاد . 

كتب إليه الأنكتار الملعون صاحب عكا : « إن المسلمين والفرنج 
قد هلكوا » وحربت البلاد »> وخرجت من يد الفريقيْن بالكلية » وقد تلفت 


(۱) عیون الروضتین ۲ / ۳۰۹ - ۳۱۱ . 
)"( الرو ضتين A/F‏ 
(۳) الروضتین ۲ / ۱۹٩1‏ . 
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الأموال والأرواح من الطائفتيّن » وقد أحذ هذا الأمر حقه » وليس هناك 
حانت .سو ى القدض. و الصا و الاد »> والفدس معدا جا زل عه 
ولو لم ببق مما واحدٌ » وأَمّا البلاد فيعاد إلينا منها ما هو قاطع الأردن » 
وأمّا الصليب فهو خشبة » لا مقدار له عندكم » وهو عندنا عظيم » فيمن 
به السلطان علينا » ونصطّلح ونستريح من هذا العَناء الدائم » . ووقف 
مظان ,رة أله بعل غل هد لر هال > واستعى اربات المشورة هن 
دولته » واستشارهم في جواب ذلك » والذي راه السلطان رحمه الله في 
جواب ذلك أن قال : « القدس لنا كما هو لكم » وهو عندنا أعظم مما 
هو عندكم ؛ فإنه مسر نينا ومجعمع الملائكة » فلا يتصور أن نتزل عنه » 
را زف ا ين المسلمين » وأما البلاد قهن لا ايضا في 
الأصل »› واستیلاؤ > كان طارئًا عليها العف من كان بها من المسلمين 
في ذلك الوقت » وما أقدركم الله على عمارة حجر منها ما دام الحرب 
قائمًا » وما في أيدينا نحن منها نأكل بحمد الله مغله ونتتفع به › وأمَا 
الصليب فهلاكه عندنا قربة عظيمة » ولا يجوز لنا أن نفرط فيها » إلا لمصلحة 
راجعة إلى الإسلام > هي أوؤفى منها ». 

وكلمات صلاح .. يوسف أحلامنا » نهديها للأقزام الذين سقطوا 


في الوحل : 
بیرو ت فی اليم مانت قدسسًا انتتحرتُ وني ر نسقي وخلنا طينا 
ای الخکایا ستروی: غار ا نجلل ل ا لقذس يكفينا 


القدس د ا دمع المنابر کو الا 
ا ENA No e‏ 


. ٠۹٤ النوادر السلطانية ص‎ )١( 
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e‏ من تواری 2 فزع 
م ِن تراك يا ابنَ العاص في ينا 
قم يا بلال وأذن صمنتا عَدَهُ 
ل يِن صلاح يعي السيف في يي 
َل من صلاح, يداوي جرع ا٣ی‏ 
هل من صلاح, لشعْب هده امل 
و ا 
إئي أرى القذْسَ في عينَيْكَ ساجدة 


ا الل و 
والأرضْ ُسْبی وبیروتٌ تنادینا 
ا طول لهب العار يکوين 
كل الذي کان طھرا لم يذ فين 
و تبتروها فقدٌ شلب ايادينا 
ويطلع الصبحَ نازا مِنٌْ ليا 

E‏ ا 
TS‏ 
یک غ وا الان ت 
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اراق ا ا 
صبره واحتسابه في الحهاد : 
يقو ل القاضي اداد 
على غاية مِن مرض اعتراه » بسبب كثرة دماميل » كانت ظهرت عليه من 
وسطه إلى ركبتيّه ؛ بحيث لا يستطيع الجلوس » وإنّما يكون متكا على جانبه 
إن كان بالخيمة » وامتنع من مذ الطعام بين يديه لعجزه عن الجلوس › وكان 
يأمر أن يرق على الناس » وكان مع ذلك قد نزل بجنيمة الحرب قريًا من 
العدو » وقد رتب لان سن وسسرة قاتا قعل »وکن بع فلن 
UES NIS‏ 
ومن العصر إلى صلاة المغرب » وهو صاب على شدة الألم وقوّة ضربان 


لا الحلم مات ولا الأحزان تنسينا 


« لقد رأیته رحه الله بمرج e‏ 


(۱) جمع طلب » وهو لفظ فارسي » معناه : الأمير الذي يقود مائتي فارس في ميدان 
القتال » ويطلق كذلك على قائد المائة أو السبعين » وكان أول ما استعمل هذا 
اللفظ عصر والشام » يام صلا ح الدين . 
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الذمامل » وأنا أتعجب من ذلك › فيقول : E‏ 
أنزل » و هذه عناية اة 


ولقد مَرض = رحمه الله - ونحن على الخروبة »> وكان قد تأخر 
عن « تل الحجل » بسبب مرضه » فبلغ الإفرنجَ ذلك » فخرجوا طمعًا في 
أن ينالوا شيا من المسلمين بسبب مرضه » وهي نوبة النهر » فخرجوا في 
مرحلة إلى الآبار التي تحت التل » ثم رحل العدو في اليوم الثاني يطابنا » 
فر یب رحمه الله على مَضّض » ورثب العسکر » وجعل آولاده في القلب » 
ونزل هو وراءَ القوم بطلبه > وكلما سار العدو يطلب رأس النهر > سار 
عو تستدیر إل وراتهم » حت يقطع پينهم وبين یمهم » وهو رحمه ال 
ی ا ل ر م غل غل رأسه بودي من شدَة وقح 
E OO a E E‏ 
حتی نزل العدو برأس اهر » ونزل هو قبالتهم على تل مطل عليهم » | 
أن دحل الليل ثم أمر العسكر أن تعود إلى مج المصابرة » وأن 0 
السلاح » وتأحر هو إلى ة َة الجبل » وضربت له خيمة لطيفة » وبتٌ تلك 
اليلة أجمع أنا والطبيب نمرّضه وُشاغله » وهو ينام تارةً ويستيقظ أخرى » 
حتى لاح الصباح » ثم ضرب البوق » و ركب رحمه الله » ور كِبّت العساكر » 
وفي ذلك اليوم قدّم أولاده بين يديه احتسابًا » الملك الظاهر والمَّلك الظافر 
a a‏ 
إلا آنا بوالطيب » وعارض الج م والفلمان يديهم الأعلامُ والبيارق 
لا غير » فيظن الرائي لها عن بعد أن تحتها ححلقا كثيرًا » وليس تحتها 
إلا واحد » بخلق عظيم » ره الله . 

فانظر إلى هذا الصبر والاحتساب » وإلى أي غاية بلغ هذا الرجل » اللهم 
إِّك أَلهمّْه الصبر والاحتساب ووفقته له » فلا تحرمّه ثوابه » يا أرحم الراحمين 
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ولقد رأينه ليلة على صفد » وهو يحاصرها » وقال : لا ننام الليلة 
حتى صب لنا حمسة مجانيق A ey‏ 
والرسل تتواصل ا ا الفلاني کذا ومن الا 
بردا ومطرّا. 

و کان ر حمه الله دیل اشک والشفقة باولاده الصغار » وهو صابر 
على مفارقتهم > راض ببعدهم عنه a‏ 
ا له تعای . اللهم انه ا لک 
وإحسانه أ 0 وعيرهم › حتی ا اغا ولم ا في 
a‏ 


مات صلاح الدین » « وما مُکنوا أن يُدخلوا في تجهيزه ما قيمه 
حبة واحدة إلا بالقرض » حتى في ثمن التبن الذي يّب به الطين » » وعظم 
بکاءُ التاس » حتی إن العاقل يتخيّل أن الدنيا كلها تصيح صوتا واحدًا» 
وغشي الناسَ من البكاء والعويل ما شغلهم عن الصلاة . 

قال القاضي ابن شڏاد عن يوم و «( کان یوما لم 
يصب المسلمون والإسلام بمثله منذ فيد الخلفاء الراشدون » وغشي القلعة 
والبلد والدنيا من الوحشة ما لا يعلمها إلا الله » وبالله لقد كنت أسمع من 


. ۲۷ - ۲٤ النوادر السلطانية ص‎ )١( 
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sS‏ انھہ کن قدا من يعز عليهم بنفو سهم ع وما TT‏ هدا 
الحديث إل على صر ب من تجوز وا لح إلا ذلك اليوم ¢ فإني علمتٹ 
من نفس ومن عير ي ا لو 0 ) الفدَاء ( ¢« مدي بالنفس 1 


E N ECE EY 
الجاد و كان ذلك براي اقا افاضل ,قال + هدا ر کا عله في‎ 
الل‎ 
فاينَ صلاح ... (واقدساه .. ولا صلاح ها‎ 


2 


اينَ الذي عنت الفرنج لبا سه د5 ادر کت ثاراته 


م ® ۶ ۶ ع م هه ن ۾ م o‏ 
من في الجهاڊ صفاحه ما اغمدت بالنصر حتى اغمدت صفخانه 
د المتاعبَ في الجهادِ ولم تكن مذ عاش قط لابه ا 


و غدواته حموده رو ا ضح و انه 


-) 


يي تصرة الإسلام يسهر دابا 
لا تحسبوه مات شخص واحد 
من لليامى والأراملل راح 
وكعادة البيت المقدّس يخرن ال 
ES‏ 
A‏ 


(TIAA 


ليطول في روض ا لجنا سباته 
فممات كل العالّمين 4 
ان مفضوضة صاقاته 
ك الحرم عليه بل عرفا 
مِنْ سلا ورکوبها عَرَوالة 
EE‏ عداته 


اوو ا 
لمعت طيوف الذكريات خاطري ٠‏ - من الدار». من أهل دمن الزهرات 
)١(‏ التوادر السلطانية ص ۲٤۷ › ۲٤١‏ . 


(۲) عیون الروضتین ۲ / ۲۹۰ . 
(۳) آي راحته » فلا نوم في الجنة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


بن الصدق مؤصولا مع الدهر لوا حلي صلاح, أو حلي مان 
نقيا باعطاف الجهاد مباركًا على السا من نور ومن لَفَحَاتٍ 
جمعت بها التاريخ قبل جفافه وبل ذبول العُودِ والغرسات 
جمعتٌ بها التاریځ ساخا ومنلا راز سےا الا ات 
فواعجبًا لدان كين قط حدودًا ومادث في سی وشتاتِ 
امز بها ذكر فلا الداا دارها ولا حجرات العر بالحجرات 
فيا وقفة التاريخ يسكب دمه يوڏع من ساحاته الحَضِرات 
فيا قدسٌ هل أبقيْت دمعًا لاح ايك من شوق ومن عَبّرات 


قال القاضي ابن شاد : « ذكر المدنِ والحصون التي يسر الله فحها 
على يديه - رحمة الله عليه - من ديار الفرنج - ححدَلَّهم الله - من سنة 
ثلاث وعانين إلى سنة ست ونمانين : 
)1( ا بالسيف (۲) عكا : على البحر الكبير › 
ن (۳) حیفا : على الجر الان (6) الناصرة : : التي ت 
النصارى )١(‏ الرملة )١(‏ قيسارية الس( ارسرف : بالأمان (۸) يافا : 
بالسیف ( مدینتا ) )٩(‏ عسقلان : بالاأّمان ١ ٠(‏ غرّة : بالاأمان )١١(‏ الداروم 
(۱۲) صیدا : على البحر (۱۳) بیروت : بالامان )۱٤(‏ جُبیل (۱۵) هونین 
(۱) جباية (۱۷) تبنون (۱۸) أنطرسوس: (دون أخذ برجها) بالسيف (۱۹) جبلة: 
مدينتما بالسيف » وقلعتہا بالأمان ( ٠‏ ۰( اللاذقية : مدينتما بالسيف › وقلعتہا 
بالأمان )۲١(‏ السرفند f‏ افش الكرن م اة الله تعالى 
(۲۳) ابلس )۲٤(‏ البيرة : بأرض القدس )۴١(‏ صفورية )۴١(‏ الطور 
(۴۷) حصن دبورية (۲۸) الفوله (۲۹) حصن عقربلا (۴۰) حصن جینین 
(۳۱) سفسطية (۳۲) ک و کب (۴۳۳) حصن عفري : شمالي القدس )۳٤(‏ بيت 
حم . (۴۵) حصن العازرية : بأرض القدس )۴١(‏ البرج الأحهمر (۴۳۷) حصن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
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الخلیل عليه السّلام (۳۸) بیت جبرین (۳۹) تل الصافية ( )٤ ٠‏ حصن مجدل 
)٤۱(‏ يابا )٤۲(‏ قلعة الحبيب الفوقاني )٤۳١(‏ الحبيب التحتاني )٤ ٤(‏ النطرول 
(ه٤)‏ الحصن الأحمر )٠١(‏ لد : بأرض الرملة )٤۷(‏ قلنوسة )٤۸(‏ ببنى 
٩۹(‏ 4 القاقون )٠١(‏ القيمون )١١(‏ قلعة الكرك : بعد حصارٍ سنة ونصف 
(6۲) قلعة الشوبك : بعد حصار سنتين (9۳) قلعة السلع )9٤(‏ حصن 
ازور (۵) شقيف أرنوف )۵٩(‏ حصن إسكندرونة : بين صور وعكا 
(0۷) الوعيرة (0۸) قلعة الجمع (۹) قلعة الطفيلة )١(‏ قلعة الهرمز 
(1) قلعة صفد (1۲) قلعة أبي الحسن : بارض صيدا (۳) صيدا : ايضا 
( حصن ) )1٤(‏ المرقية )٦(‏ حصن يحمور : بارض عکا )٩٩(‏ بلنياس : 
بين جبلة والمرقب )٩۷(‏ صهيون (1۸) بلاطدس )٦۹(‏ حصن اجماهرية 
(۷۰) قلعة العیذد (۷۱) باس (۷۲) الشُغر (۷۳۴) بكسرائيل )۷٤(‏ السرمانية 
)۷١(‏ قلعة برزيّة )۷١(‏ درباك (۷۷) بغراس : قريبًا من أنطاكية (۷۸) الدانور : 
ا وو ق 


فهل دربت الان حُرقة الى ... وقد أك صلاحٌ كبك ؟ وهل دريب 
لم انتشى الي » وقال : الآن انتهتِ الحروب الصليبية ؟ وهل دريت بم 
وقف ( غورو » أمامّ قبر صلاح » ورکله بقدمه قاتلا : ر ها قد عدنًا يا 
صلا ح الدين ٠‏ 
فدوّى هنا يهي الصليبُ حروبه ويمضي فنونَ الموت والفتكات 
ويمضي مع الأيام نهج إبادة وخطة تمزيق وواد حياة 
و و ا و ا 


() النوادر السلطانية ص ۲٤۸‏ . 
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اعيدي صدّى ( غورو » ووقفة فاجر 
ا 
کوس الذي في القبر مينًا .. ونه 
فهذا شهيد البر والحق والهدى 
صدوق .. إلى الرحملن صح واب 
يروي الثری یو ار 
فخاتلكڭ من عزم الر جال ع 
ادى الدين مهاد فاته 
دوي el‏ تحتلك ف 
نداوك کل الظالمين وكبرهم 
نذاء جبان جاوز الكبر جه 
همت أمامّ القبر شر هزيم 

نداء » 2 الدين ) ا حواضر 

أو لمك ان شعت الجدو د لهه 
جدو دك طواهم رات وغه 
ولك سلهُم عن شعارٍ وراي 
أحرية الاإنسانِ خنق حناجر 
وزیف مساواق على جاهاية 
و هذا صلاح الدين مج 2 


) عورو . 


جَبانِ وزيف المج والذّعَوات 


على جولة للم أو ححطرات 
وصح يمين القلب والعَرَمَات 
من الصدق عطرا .. ذب في الحَلَجَات 
ا لفرت د 
يڌو ي دوي الساح اللاك 
ویتزح من جنبيكَ آي تبات 
وزیف حضاراتٍ و دعاق 
فخر صريحَ الكبرٍ والسكراتِ 
کما هزم الأجدادٌ في E‏ 
وملء زمان زر بشداة 
و تلقی الصذّق بش U‏ 
وواراهم التاريخ ف حفرات 
وما زيفوا من جَوهَرِ وَسِمات 
وزیف إخاءِ في لهيب ترات 
ا الأهواء والروات 
على الصدق منشور على صفحَات 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
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Ao ^ 


حسام الدين لول العادلي » الأسد الضّرغام : يسير بالقيود إلى الفرنجة 
قبل لقائهم : 

قال عنه الذهبي : « ولو العادلي الحاجب من أبطال الإسلام » وهو 
كان المندوب لحرب فرج الكرك الذين ساروا لانحذ طيبة » أو فرج سواهم 

ا ا > فلم يسر لول إلا ومعه قيودٌ بعددهم » 0 

عند الفحلتين › فاحاط . ہم » فسلموا نفوسهم » فقيّدهم » وکانوا آکثر من 
ثلانمائة مقاتل » وأقبل م ال الفاهة > فان وا م 

وط وی ایر ر ل ع ا ی 
وأنت على يقين بأسرهم جيعًا !! هذه واللم البطولة والرجولة . 

قال الذهبي : « حدم مع صلاح الدين » وعرف بالشجاعة والإقدام › 
وني آخر أيامه أقبل على الخير والإنفاق في زمن قخط مصر › وكان يتصق 
في كل يوم باثني عشر ألف رغيف » مع عِدَّة قدورٍ من الطعام . وقيل : 
إن الملاعين التجقوا منه إلى جبل » فترجُل » وصد إلهم في تسعة أجناد ء 
ألفي في قلوبيم الرعب » وطلبوا منه الأمان »تيلوا صر » تولى لهم 
اا ا mc SE‏ 

وللأقزام نقول : هذا حال من خدم مع صلاح الدين ... ومن كان 
أمير بره ... أصابته عدوى الشجاعة والإقدام . من سيده ومولاه ... فهل 
تتطامن منكم الرؤوس ال جوفاء وكبْرها الزائف .. أمامّ حادم صلاح الدين . 


E DL RT E O O 


TATA N E O 


ففف س |" 


٥‏ ) » في أحداث سنة ٥۷۹‏ ه : « في شوال من هذه الستة کات 
نصرة الأسطول” المتوجّه إلى بحر القلزم ' لطلب الفرنج السالكين بحر 
لحار هة ودلك ان ارش ضاحب الك > لما صعب عليه ما توالی عليه 
من نكاية أصحابه المقيمين بقلعة أيلة وهي في وسط البخر» لا مبيل 
Sg‏ آأبواب اغتیاله » فبنی 
۶ سفتًا » ونقل أحشابها على الجمال إلى الساحل » E‏ 
بالرجال والات القتال » ووقف منها مر كبا على جزيرة القلعة » فمنع أهلها من 
استقاء الماءومضى الباقون في مراكب نحو « عيذاب » » فقطعواطر ر يق التجار ۽ 
وشرعوا في القتل والنهب والإسار » ثم توجُهوا إلى رض ر > وتعذر 
على الناس وجه الاحتراز » فعظم البلاء » وأعضل الداء » وأشرف أهل 
المدينة النبوية منهم على خطر » ووصل الخبر إلى مصر وبها العادل أخو 
السلطان » فامر الحاجبَ حسام الدين لؤلرًاء فعمّر في بحر القلزم مراكبَ 
بالرجال البحرية ذوي التجربة » من أهل النخوة للذين والحميّة » وسار ! إلى 
ايله > فظفر بالمر كب الفرنجي عندها » فحرق السفينة وأسر جندهاء ثّْ 
عدا إلى عيذاب وشاهد باهلها العذاب » ودل على مراكب العدو » فتبعها 
فوقع بها بعد ايام » فاوقع بها وواقعها » وأطلق الماسورين من التجار > 
روا ف ا چ ثم ضعا إلى البر فوج أعرابا ق کب 
هم وراء الهاريين من الفرنج » فحصرهم في شعب لا ماء فيه » فأسرهم 
باسرهم » وكان ذلك في أشهر الحجَ » فساق منهم اُسیرین إلى مِنی كما 
ساف الهذي » وعاد إلى القاهرة ومعه الأسارى › فكتب السلطان إليه 
بضرب راو ا ا ا ی ا و رف 


. ٠١ | ۲ بقيادة حسام الدين لول » انظر الروضتين‎ )١( 
. أي : البحر الأحمر‎ )١( 


ولا أحد يّخبر طريق ذلك البحر أو يعرف . ومن كتاب عن السلطان إلى 
ا وول بالانشاء الفاضلي : ۰ 

« وصل كتابه المؤرخ ° ذي القعدة » المسفر عن المسفر من 
الا ا ع ا و 
ونصرة جعلت الحرم حرمًا » وكفاية ما كان الله ليؤتحر معجرة نبيه عر 
أخيرها » وعجيةً من عجائب البحر اللي خث عن تسيبرها وتسخيرها ؛ 
وما كان الحاجب لول فيها إلا سهكّا أصاب » وحمد مُسدّدهٌ > وسيفا 
قطع وشكر مجردةُ » ورسولا عليه البلاغ » وا ن لم بُجهل ما آثرته يده 
وقد غبطناه باجر جهاده » ونح اجتهاده » ركب السبيلين برا وبحرا » 
وامتطلى السابقين م ركبا وظهرًا » وخطا أوسعَ الخط وغزا » فأنجح الغزو » 
وحبذا العنان الذي في هذه الغروة أطلق > والمال الذي في هذه الكسرة 
أنفق » . ومن كتاب اخر إلى بغداد : « کان الفرنج قد رکبوا من الام 
نکرّا » وافتضوا من البحر بكرا » وعمُروا مراكب حربية » شحنوها بالمقاتلة 
والأسلحة والأزواد » وضربوا بها سواحل اليمن والحجاز » وأثخنوا وأوغلوا 


E LE CT OOS 

(۲) تبسم : هو أقل الضحك واخة: 

(۳) انظر : الروضتین ج ۲ ص ۳۷ . ولا بد لنا من لفت نظر القارئ إلى أن القاضي 
الفاضل في كتابه هذا إلى بغداد » قد عقد مقارنة بين محاولة أبرهة الحبشي 
الاستيلاءَ عل مكة وتدمير الكعبة الشريفة » وإلى ما أصابه وجيشَه من غضب الله 
تعالى » وذلك في القرن السادس الميلادي - وبين ما يحصل في القرن الثاني عشر 
للميلاد > ومحاولة الصليبيين الاستيلاء على البحر الأحهمر والموانف الامّة للسيطرة 
على الموافء الامّة على سواحل العن والحجاز » واستباحة الأماكن المقدسة والسيطرة 
على مجارت . 
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في البلاد » واشتذت مخافة أهل تلك الجوانب بل أهل القبلة » لما أومض 

لبهم من خلل العواقب » وما ظنَ المسلمون إلا لها الساعة» وقد عر 
مطويي أشراطها » والدنيا قد طُوي منشور بساطها » وايَظر غضب الله لغناء 
a EG‏ ا لأقدم » وضريح نيه 
الاعظم ب EE‏ اا كاية هذا + قصده 
اجات الفيل › ووکلوا إلى الله الام و کان حسبھم ونعم ال وكيل › 
وكان للفرنج مقصدان : أحدهما : قلعة أيلة الى هى على فة بير 
e‏ ومداخله » والاخر : الخوض فى هذا البحر الذي تجاوره بلادهم 
من ٠ ٠‏ ولسوا فريقين » وسلكوا طريقين » فاا الفريق الذي قصد 
قلعة أيلة فاه قدّر أن يمنع أهلها من مورد الماء الذي به قوام الحياة » 
ویقاتلھہ ey‏ الشباه » وما الفريق القاصد سواحل الحجاز 
واليمن » فقدّر أن يمنع طريق الحا عن حجّه » ویحول بینه وبين جه 
و يا حذ اليمن › وکارم عدن » ويلم بسواحل الحجاز » فیستبیح - 
والعياذ بالل - المحارم » ويْهيّج جزيرة العرب لعظيمة دولّها العظائم » و كان 
الأ خ سيف الدين بمصر قد عمّر مراكب وفرقها على الفرقتين » وأمرهم 
بأن تطوي وراءحم الشقتين > فما الساء رة إلى قلعة أيلة » فإنها انقضّت على 
مرابطي الماء انقضاض الجوارح على بناتِ الماء » وقذفتها قذف شهب 
لسماء ملترقي سمع الظَلْماء » فأحذت مراكب العدو برمتها » وقتلت أكار 
مقاتلتہا » إلا م من تعلق بهضبة وما كاد » أو دحل في شعب وما عاد . فان 


العربان اقتصوا اثارهم » والتزموا إحضارهم فلم ين متهم إلا من ينهي 
ڪن المعاودة » ومن قد علم أن مر الساعة وأحدة » وم السائرة ا ڪر 


E‏ الحجازي ا رابغ سواحل الاو حاف 


تجار ا وأحافت رفاقا » ودلّها على عورات البلاد - ين الأعراب = من هو 


FA, 
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أشدّ كفا ونفاقًا » وهناك وقع عايها أصحابنا وأخذت المراكب بأسرها » 
وفرّ فرنجها بعد إسلام المراكب » وسلكوا في الجبال مهاوي المهالك › 
ومقاطن المعاطب » و ركب أصحابنا وراءهم خيل العرب e‏ 
ويقتتصونهم سرا اوقتلا »وما زالوا يتبعونهم حمسة یام خيلا ورجلا نهار 
واد ت ا ا ا 
کفروا إلى جهنم مرا 4 رالرمر : ]۷١‏ » وقيد منہم إلى مصر مائة وسبعول 
اسر ی ) . اھ . 
السّلطانُ محمد بن مراد الفاتح .. فاتح القسطنطينية : 

يم به من فاتح ! الجاهد العظم محمد بن مراد بن محمد جلبي بن 
بايزيد » الذي رفع راية الإسلام فوق أسوار القسطنطينية » ولمّا يكمل الثالثة 
والعشرين من عمره . 

مواق بطولة تدك بعرمَابَها صروح ال جاهلية الصليبية › GT‏ 
ودم ناقوسهم وأحلامهم » وتزلزل الأرض من تحت أقدامهم .. 

ES LS 
ه سيفتح القسطنطينية في الثلاثاء الموافق العشرين من‎ ٠ من رجب عام‎ 
. ھ‎ ۸٥۷ جمادی الاول عام‎ 

قد كان فسح القسطنطينية أمد ملك على السلطان محمد الفاتح كل 
مشاعره منذ کان فى » ولَّشدٌ ما كان يُمضي مع أستاذه ومربيه العام الجليل 
الشيخ أق شمس الدين ساعات و يذاكره في الحديث الشريف : 
ز اه الاطت وفعي ادر اوقا ی ا ا 


٨(‏ رواه البخاري في تاريخه والحاك في المستدرك عن بشر الغنوي » وضعفه الألباني 
في الضعيفة رقم ۸۸۲ » وضعيف الجامع رقم ( ٤1٥۸‏ ) . 
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وكان التفكير بفتح القسطنطينية يكبر في نفس الفتى يومًا بيوم » وأصبح 
فتح القسطنطينية قمة طموح الفتى المؤمن » وفي هذا الصدد يروي إسماعيل 
حامي « دنشمند » أن الفاتح كان يُمضي ساعاتٍ طويلة في كل ليلة - منذ 
أول يوم اعتلى فيه عرش السلطنة - فى دراسة خر يطة للقسطنطينية تو ضح 
جميع نقاط الدفاع الإستراتيجية للبيزنطيين » ونقاط الضعف في أسوارها . 

وكان السلطان رحمه الله يحيط جميع ححَططه ونواياه بالسرية 
ال ا ان الذء في بناء قلعة ضخمة على الشاطيء الأوربى 
من البوسفور » وقام بنفسه باختيار موقعها » وشارك بنفسه في أعمال البناء 
وأطلق عليها اسم « رومللي حصار » » أي : قلعة الروم » وسيطر بها على 
مدخلي البوسفور من شاطيّه : الأسيوتي والأوربي » وضمن العثمانيون منع 
aN Sg‏ 
وأصبح على كل سفينة تريد العبور من البوسفور أن تخضع لتفتيش دقيق » 
وان رسمًا مقابل السماح لها بالعبور . 

ا الهِلعُ مضاجع الإمبراطور قسطنطين الحادي عشر إمبراطور 
N E E RET‏ 
إلى بابا روما ينذره فيها بانه إذا سقطت القسطنطينية في يد المسلمين ‏ 
فان هدفهم التالي سيكون روما مر كز البابوية . وأبدى الامبراطوز قسطنطين 
استعداده للموافقة على توحيد كنيسته الأرثوذكسية بالكنيسة e‏ 
تحت زعامة البابا » مقابل تعهد البابا بنجدته » وبلغ الأعر به أن جََمَ بين 
بائ الكارديال « اوور e‏ > طالبًا بر كته في القسطنطينية › 
ر لک ار کا 


وأعلن السلطان محمد الفاتح في أحد أيام شهر جمادى الأول سنة 
٠١‏ ه الحرب على الدولة البيزنطية » ومنذ ذلك اليوم بدأ السلطان محمد 
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کے کت 


ت 
w‏ 


لفاتح في تشديد حصاره حول القسطنطينية » وحين تيقن أن الحصار أصبح 
غاد تح ) أدرنة » ليمضي فيها موسم الشتاء » وفي تلك الأثناء 
کان لاان کرت بف غل م مق يخ ل يی لاخدا ص 
شبيها له . 


ووضع البيزنطيون السلاسل الحديدية في خليج « إستنبول » » لمنع 
السفن الحربية العثمانية من الاقتراب من أسوار القسطنطينية من تلك الجهة . 

e‏ الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول عام ۷ بدت طلائع 

لجيش العثماني بقيادة السلطان محمد الفاتح ف فى الوصول إلى مشارف 
E ORE EO eT‏ 
كحد أدنى » ومائتي الف جندي كحدٌ أعلى . وبداً الجيش زحفه » وسيطرت على 
رجاله فكرة الجهاد في سبيل الله والشهادة » وألهب مشاعرّ الجنود تكبير 
اعات من العلماء » وعلى رأسهم الشيخ أق شمس الدين والشيخ القوراني › 
والشيخ خحسروي . وكان على الميمنة : إسحاق باشا » حيث يقع الباب 
السكرئي وغل السرة داس كراج ) باشا » حيث يقع باب أدرنة » 
وعلى القلب : السلطان محمد الفاتح باتجاه باب المدفع » وتمر كز 
« زاغنوس ) باشا على ا قوق فوق المرتفعات المشرفة على منطقة 
« قلطة » » لضمان عدم قيام الجنويين بنجدة القسطنطينية . 

وفي اليوم الثاني من ربيع الآخر » بدأتِ المدافع العثمانية في دك 
ا SS‏ بدو ن 2 لمدة ثمانية ة وأربعين 


ت 


اس 


ا ولم تتو قفا عندما زف مو عد الهجوم الاخ : 
وبدأت السفن الحربية العثمانية بقيادة « بالطا أوغلو سليمان » بك 
عملياتها العسكرية » فسيطرت على جزيرة « برینکیبوس ) اللحصينة . 
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وفي الثالث عشر من ربيع ا ر ء المدافعون عن القسطنطينية 
بامر لم يكن يخطر لهم على بال أبدًا ؛ فقد كانت حوالي ثمانين سفينة 
حربية عثمانية تتم ركز داخل مياه خليج القسطنطينية » وظنٌ قسطنطين وقادته 
أن العثمانيين قد نجحوا في تحطيم السلاسل الحديدية » التي كانوا قد 
أغلقوا بواسطتها مدخل الخليج لمنع أي سفينة عثمانية من العبور » ولكنْ 
سرعان ما جاءتهم lS‏ سلامة السلاسل > فتملکتهم الدهشة › 
وانعقدت ال ق الخ و عن الخوف والهلع قد عقد ألسنة 
نصارى القسطنطينية » وشل تفكيرهم » فجعلهم ينسبون وجود السفن 
العثمانية داخل الخليج إلى معجزة وهمية - فإن حماس السلطان الفاتح » 
وصلق جهاده » وعلو هته » قد کشفا عن بصیرته » وفجرا کوان 
عبقريته » فابتدع طريقة لإيصال السفن إلى داخل الخليج » لا تكاد تخطر 
على بال ؛ وهل يخطر على بال أحد أن السفن يمكن أن تمخر عُبّاب 
) الات » مثلما تمخر عباب الماء ؟! ذلك أن ا ا 
انعم به من فاتح - قد حطّم ما ألفه الناس » وأصرٌ على أن تمخر سفُنه 
عا ا ا و ا ا 


وكانت الطريقة التي اثَبعَّتْ في تنفيذ تلك الفكرة العبقرية » تعتمد 
على رص الألاف من جذوع الأشجار الضخمة فى صفوف منتظمة على 
طول الطريق » وسّكب أطنان من الدهن والزيت فوقها » لتسهيل عماية 
انزلاق السفن فوق هذا الجسر الخشبي » وشارك بضعة آلاف جنديي مسل 
في عمليات سحب السفن فوق الجسر » وأوكل إلى مجموعات أخرى 
د ربط السفن من جميع جوانبها بحبال متينة » لضمان توازنها أثناء 
سحبها » فإذا مالت أثناء الطريق إلى جهة » سار ع المُمُسكون بالحبال من 
ا ا ا ای و ی ا ت الاو 


ا سد 


في ليلة واحدة من تقل ثمانين سفينة » حتى إذا وصلوا إلى هدفهم » أنزلوها 
في مياه الخليج » وامتطوها بينما أصواتهم تهدر بالتكبير . 

وقام السلطان طوال يومي ٠١ » ۱١‏ ربيع الأخر بقصف السفن 
الحربية البيزنطية المتواجدة في الخليج › بغية جعلها في حالة من الخراب » 
لا تستطيع معه التصدّي للسفن العثمانية عندما يتم إنزالها إلى مياه الخليج › 
كما قام في نفس الوقت بقصف أسوار القسطنطينية بكثافة » وذلك بغية 
إشغال البيزنطيين طوال الوقت الذي يقوم في آثنائه بسحب السفن » عبر 
الطريق البري إلى مياه الخليج » وأمر السلطان باستعمال مدفع من اختراعه - 
أطلقق عليه اسم ١‏ مدفع الهاون » - في قصّف السفن .. 

a a e Ae 
. المدينة › ا من عدّة طبقات لدك أبراج باب المدفع‎ 

وَصَحَتْ أوربا النصرانية من غفلتها » وأرسل « هونياد » ملك المجر 
إلى محمد الفاتح ان اى ا 0 ات اه دینهم 
و ن ت ا اي 
موفدَةُ إلى مواقع المادافع العثمانية » وأشار إليها قائلا : قل لسيدك : هذا 
هو جوابي . 

وفي يوم التاسع عشر من جمادى الأول » بعث السلطان بعشرات 
ف د ق ا 
الهجوم الفاصل ضد أعداء الإسلام » وأنه قد أمر برفع مقام جميع الذين 
يسبقون إلى اختراق أبواب المدينة إلى داخلها قبل غيرهم » وأن تسجل 
أسماءُ هؤلاء السباقين إلى اختراق المدينة لملحهم أعطياتِ مُجزية » تُجرى 
على تسلهم ما بقي للدولة العثمانية سلطان . 
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وأصدر السلطان أمره بعد الغروب بإيقاد نيران المشاعل في البر 
والبحر » بينما كانت أصوات عشرات الآلاف تتصاعد في السماء » بالتكبير 
والتهليل والدعاء والابتهال إلى الله . 

وبداً السلطان في صباح اليوم السابق لدخول القسطنطينية » فنوى 
الصيام وندب جنده إلى الصيام » > وبعد الإفطار دعا السلطان مجلس حربه »› 
وقادة جيشه إلى الاجتماع » وقال لهم : « إذا أعاننا الله عز وجل ففتح علينا 
القسطنطينية » فسيتحقق فينا حديث رسول الله عله ومعجزة من معجزاته 
اام > وسیکون من حظنا ما تضمَنه حدیث رسول الله عه من التقدير 
والتشريف » فابلغوا أبناءنا العساكر فردًا فردًا أن الظفر العظيم الذي سننجزه » 
سيزيد الإسلام قدرًا وشرفا . ويجب على كل جنديي أن يجعل تعاليم 
شريعتنا الغراء نصب عينيه » فلا يصدر عن أي واحلِ منهم ما ينافي هذه 
التعاليم » وليتجتبوا الكنائس والمعابد » ولا يمسوها بأذى » وليدعوا 
القساوسة والضعفاء والعجزة الذين لا يقاتلون . 

وفي صباح اليوم التالي » زحف الجيش الإسلامي يسبقه هدير التكبير 
والتهليل » »> وفي مقدّمته السلطان محمد الفاتح » ونصب المجاهدون ألفي 
َ ي ليصعدوا إلى أعالي ا والأبراج > وقذفوا با کثر من 
ثلاثين آلف مُجدّل › لتشبيتها بواسطة الخطاطيف والكلاليب فوق الأسوار » 
ليصعدوا بواسطتها لملاقاة جنود النصارى في أعالي الأسوار والأبراج » 
وكات كير مسك ارك يتر دوو كاله زلرال الحشر ج و كان الات ال كة 
رید ان یي .لذا الا فی ان واحد . واحتدم القتال » وبذل 
المدافعون عن المدينة بقيادة ١‏ ا ( الجنوي غاية جهدهم في صد 
الهجوم الإسلامي » وانهالت السام والسيوف وقوارير الرَيْت المغلي على 
المسلمين . وطفق القساوسة والرهبان يوؤّكدون للناس أن الملاك الأزرق 
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یسمح للمسلمين بدخول القسطنطينية . 

وأمر السلطان بتر كيز الهجوم على ثلاث جهات معينة من الأسوار » 
كرت فيها الفجوات والثغرات التي أحدثها القصف المدفعي . 

وفي يوم الثلاثاء » العشرین من جمادی الأول من عام ۸٥۷‏ هھ - 
وهو يوم فتح القسطنطينية - خحطب السلطان فيمن حوله من المجاهدين 
خحطبة » لم تزد على بضع كلمات » كما يروي « إسماعيل دنشمند » في 
كتابه ( موسوعة التاريخ العثماني » › قال فيها : « يا ابنائي »› ها انا ذا 
ا ن ا ق ا ق 
من فاتح ! 

وتدافع المجاهدون وراء قائدهم العظيم › > كانهم السيل العّرم » وما 
هي إلا سويعات حتى كانت حدة المقاومة الصايبية تتلاشى شيا فشيئا › 
واندفع السلطان بجنوده إلى داخل المدينة » من ثغرة في جهة باب المدفع › 
وتمكن القائد المسلم « قراجا بك » من اختراق فجوة في أسوار المدينة 
من جهة الشمال » وانهمر المجاهدون من ورائه » وتمكن جندي مسلم 
ل ا العا ا افع اهارت ق الان رر 
فار 

وف تلك الائناء کن قائد اال العثاني « حهمزة باشا » من 
إزالة السلاسل الحديدية والدخحول بسفنه » وانضم بها إلى السفن العثمانية 
المتواجدة في خليج القرن الذهبي » واقترب من أسوار المادينة التي تهدمت 
فعل القصف المدفعيّ » واندفع بجنوده من فوق أنقاض الأسوار إلى داخل 
النده من تلك إلجهة:. 


وقتل ١‏ جو سستنیان ( قائد المدافعين عن المدينة وأجهز أحد المجاهدين 
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على الإمبراطور قسطنطين في المعركة » ووثب العديد من المجاهدين إلى 
غل اسو ا ا ا م وا و ا 
الرايات العثمانية »> وقام العشرات برفع أصواتهم بالأذان من فوق أسوار 
ال ب ور ران السلطان الفاتح رايات الإسلام تتهادى بْيّلاء وشموخ 
فوق أسوار المدينة » وعندما سمع صوت الأذان الهادر - خر ساجدًا على 
الارض شك ا 

ومضى المسلمون في تقدّمهم من ثلاث جهات إلى مركز المدينة › 
حيث تقع كنيسة أياصوفيا » ولم يواجهوا مقاومة ذات بال » و كانت شوارع 
القسطنطينية وأزقتها شبة خالية من الناس » فقد الجا معظمهم إلى كنيسة 
N‏ 

وقخل ا الاي ال ن ات الق توب کابي » » واتجه 
مارد الى ك ارفا ٠‏ فة ما اعدا رة من النصارى » فطمًانهم 
وأمنهم على أرواحهم » و كان وصول السلطان وق الظهر » فامر الموذّن فأذّن 
لصلاة الظهر » فصلى المسلمون الصلاة جماعة في داخل الكنيسة » بعد 
ااا ا اا ا 
ومنذ ذلك الوقت تحولت كنيسة أياصوفيا إلى مسجد « أياصوفيا » › 
وفيت أول صلاة جمعة في مسجد أياصوفيا في اليوم الثالث والعشرين 
من جمادی الأول » عام ۸٥۷‏ ه وفق الأول من حُزيران عام ٠٤١۳‏ م » 
و كان خطيب الجمعة وإمامها العالم المجاهك أف شمن الدب وهال 
رواية تقول بان السلطان الفاتح هو الذي ألقى خطبة الجمعة » ا الشيخ 
اق شمس الدين ا الناس في الصلاة . 

وكان عدد قتلى النصارى أكثر منْ أربعة الاف قتيل » بينما بلغ عدد 
اى ا كر جج الت اه اناا ا اى جه س 
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یر کع على الأرض رافعًا يديه » فلا يهداً روعٌه إلا بعد أن ير الجندتي 
المسلم يكتفي بأسره . 
وقبل وصول الفاتح إلى كنيسة أياصوفيا » وعند بلوغه منتصف المدينة › 
توقف عن المسيرة » وخطب فيمن حوله » وقرأً عليهم بلغة عربية فصْحّى 
EC E E E E O OT‏ 
مذي الديار بني عَْمّان» کم رَفعَتُ لله من راية ا الگذب 
كم رى ذَفعَت لله من عَصّب نمضي عَلى ساجها موصولة العْصّب 
هنا السلاطين كات في مَجَالِسِها راف ال رقا ات 
هتا الوفوة التي جات مسلمَة فاسلَمَت أو لقت عة الأب 
الى الاماتی لدیھا ان تری رجلا شق الميادِينَ شق الفارس الضّرب 


س 0 


وجمع النصر من واد ومن جب ومن بخار ومن نهر ومن شعب 


ت ٤‏ ا o‏ و م 0 هھ رم ر ا 
a o 5‏ 0 د م ا ا ّ وار 


e CE MO 


تڌفق النور شلالا يُضيءُ له ری مِنَ للم تکذِب ولم ئرب 
وور 2 ر E E‏ ا ٤‏ ل0 E E‏ 
لتفَحَن بلاد الروم فاتحها نعم الامير وَنِعْم اليش فاقترب 


۴ ا ٤ور‏ م و 
بشری الرسول ' اضاءت کل تاه واشعّلتٌُ همُة من فة ؛ 
E‏ 2 ب ر ۰ 

وفحت سبلا لات مَسالكها لصابر في سبيل الله محتسيب 


ا ر ا 0 2 ا ور ر ور ا ور 0~ ر 
واحکم الامر فانسابت بوارجه ما بين مخْتبىءِ منها ومنسّرب 


ت 


o ر ه و ٍ ر ق ا 2 8 ر‎ ٣ 
تى احاط بها من كل نَاجِيَة  واحكم الطوق من باب ومن سرب‎ 


a 


(۱) حدیث :( نعم الجيش جيشها > ونعم الامير أميرها ) : ( صعيف ) . 
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0 ٌ o 


رجت الأزضٌ ز حف توج | 5 


کان الات : شقت عنهم فعَلوا 
و اشرق ّ على 
ھە 8 


ر 


جال بھا كان قور بف 


زط هذا الور فانتفضي 
وهلي یا ری استنبول وال 
ورفرفي بالهدى من ر 
لولا وځ رسو الله قلت هتا 
E E‏ 
فلم ll‏ ی هذا الفتى قرا 
محمد فاتح EE‏ 
مضي إلى الله ا غایته 
ا وثبته لله دف ما 
E EE‏ وروت 
وصارّت الأزضٌ روضا من زاره 
فح من الله ما احلا من 


تي البطولاتٍ إغصارا ب 
ری وَاية صر ٣‏ حڍيث تبي 
هة الشّق يِن جُنڍ وَين عُصَب 
روي وَيَغسيل من لق وَمِنْ شب 
زيح مِنْظلمَات الجَهُل و الحْجُْب 
e‏ من القضْب 
و كبري واسجڍږي له قربي 
رضي الذار مِنْ حلي ومن قشب 
مانا تحشَعَّت بالآي وَالرهَب 
ْح الفوح وهزي رَهْوة العلّب 
لی ت سباق الصَادق الأرب 
لر ضري يمضيه في تركٍ وفي عرب 
ا الفح والسلّب 
هة الوق لجيه من الريب 
را وفي هضب 
اعت عل السرا والعَرب 
طلا الحَق مِنْ صيْدِ ومن جب 


ا عه وکریم ا والطلب“ 


ارد عمد فاح بن فاع سادق الب ف ووسهء علي فت 


)١(‏ « فتح القسطنطينية » من « ملحمة القسطنطينية » لعدنان النحوي 
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O E‏ 0 ر 
« إنيال شاه ٠‏ : « إن من أحسن ستن أسلافنا » أنهم مجاهدون في سبيل الله » 
اا رن وغل بات ا 
دائمون » متمتّلین بقوله تعالی : ( قاتلوا لَذِينَ لا يومنون بالل & ر التربة : 
N N N‏ 
DE‏ » . ومذاء فقد هممنا هذا العام » مُعتصمين جبلل الم 
ذي الجلال NS‏ العلام » إلى أداء فرض 
الغزاء ( الغرو ) الذي فرضه علينا الإسلام » موتمرين بأمره تعالى  :‏ قاتلوا 
الذين يَلُونكَمْ من الكفار 4 » وجهّزنا عساكر الغزاة الجاهدين من البر 
والبحر » لفح مدينة ملعت فجورًا و كفرًا » والتي بقيث و سط الممالك الإسلامية 
باهي بکفر ها فخرًا ) . 

لله در الفاتح من سلطانِ بلغت الجزية في عصره حوالي ستة وثلائين 
ألف دوقية ذهبية » وهو مبلغ كير جدًا في وقته !! وجِبيّتٌ هذه الجزية على 
الحو التالي : 

CN ANSE eS E 
) ٠٠٠٠٠١ ( : دوقية » وبلاد المورة‎ ) ٠٠٠٠١ ( : دوقية » وجمهورية دوبروفنك‎ 
دوقية » ودوقية ميدللي‎ ) ٠٠.٠ ( : دوقية » ومستعمرة ساكين الحنوية‎ 
. دوقية‎ ) ۳٠٠٠١ ( : الحنوبية‎ 


ر ع £ 


لله در الفاتح وهو يواجه الجلف الصليبي الذي عقده ملك امجر 
« لاديسلاس » » وملك 2 « جورج برانکوفیتش » › فاندفعت قوات 
المحر بقيادة ( هونياد ) » وجيش الصرب سنة ۸٥۹‏ ه . وانتصر الساطان 
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e‏ التحالف › و ) و ( المجري ا الفرار 
داحل المجر › اق ) رابو فش ( ك فع جزيه سنوية » مقدارها 


ثلاثون آلف دوقية ذهبية . 


4 
e 


ولل ڌر الفاتح حين يواجه تحالفا صليبيًا آحر من جيش ألبانيا ( بلاد 

الا رناؤوط ) » بقيادة ملكها « إسكند E es‏ 

ملكها ‏ وتمكن الفاتح من هزية التحالف « الإيطال الا رناؤوطي » في معركة 

« بیرات ) . اط وا ك بك » إلى الفرار بعد قثّل وأسر معظم أفراد 
جيش التحالف . 

ولله ره وهو يلقن الأَدبَ فرسان الفدین ١‏ وا 6> و کان ا لط 

من الفرنسيين a‏ والألمان » ويوقع حسائر کبیرة في عدید من جرهم !! 


وله ڌر ڌره وهو يحاصر بلغراد في التاسع من رجب عام ۸1۰ ھ» بل 
ويدخلها ني الثامن عشر من شعبان » ثم يتراجع عنا ثانية » وتمکن مَعَاويرُ 
الإسلام من قل القائد حجري هونياد » وقائد المتطوعين الصاليبيين الراهب 
« کابیسترانو 6 !| 

وله در الفاتح وهو يفتح « أثينا » وبلاد الیونان عام ۸٩۲‏ هب 
واستمرت سيطرة العثانيين على أثينا ومعظم بلاد اليونان حوالي ۳۷١‏ عامًا 
من غير انقطاع !! 

ولل دره حين يڪمل السيطرة على جنوب شبه جزيرة المورة عام 
A۳‏ ھ !! 

وله ره وهو يفتح , مره ا 
بلاد الصرب بشكل ا وجعلها إحدى ولايات الدولة العثانية !! 


٩ 
اس‎ 


ولله د ره وهو يفتح مَحِْيّة « أماسرا » التي كان يسيطر علبما الجنْوبُون ( 
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ثم مقاطعة « سينوب » !! 


ولل ره وهو ينهي آخر معقل نصراني في بلاد الأناضول » وهو مملكة 
« طرابزون » عام ٥‏ هھ » فقد حصتنها النصاری من جميع الجهات » إلا من 
الجهة امحاذية لسلسلة جبال البلغار » فلم يكن جخطر بباهم أن يستطيع أي 
جيش اختراق تلك الجبال الؤعرة لى تغطّمما الغابات العشوائية » وتكتفةا 
الثلوج . 

وأصر السلطان الفاتح على القيام بتلك المغامرة » التي لا تقل خطورة 
رة عن عملية قله انين سفية حربية > غير غانية أميال قوق الارن 
اليابسة . وفوجئ نصارى « طرابزون » ذات ليلة مدير التكبير والتهليل ينطلق 

من تلك الجهة التي Ee‏ وَقعُ سقوط ملكة طرابزون 
انصراية كوقع الصاعقة على نصارئى أوربا ء فاضت بلأحران تفوسهم بعل 
نهاية اخر بُصيص آمل هم . 

ل ره حین یم وجهه شل بلاد اقلاق ( رومايا) » وتر 
على أمير الأفلاق « داكول النت بالفمطات > ور دا كرل 2 القيظان 
إل المَجّر الذي خشى ملكها من غضب الفاتح » فيسجن داكول » ويضم 
الفاتح رومانيا عام ۸٦٦‏ ه إلى الدولة العانية !! 


وله دره وهو يفتح جزيرة ( ميديللي ( > ويعدم جميع اجنود البيزنطيين 
والمرتزقة الصليبيين ENES Ss‏ !! 

لله ده وهو يوذب ملك البوسنة النصرانية « ستيفان توماشوفش » › 
ويقتله ويستول على ملكته عام ۸٦۷‏ › ويضمها للك المسلمين !! 

ولله ده حینل يضم ) قو نيه ) عاصمة سلطنة ( قر مان ( السلجوقية 
ا الدولة عام ۷۱ هھ لتصبح ولاية عڅأانية . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ولله در الفاتح وهو يوذب ستيفان الرابع ( فارس المسيح ) » ويلحق 
المزيمة با لجيش البغداني في ربيع الأاخر عام ۸۸۱ه. 

وله ره حين تُسلم له مدينة « إشكودرا ا معاقل البنادقة في بلاد 
الأرناؤوط » لتستمر سيطرة العثانيين على جميع بلاد الأرناؤوط ر( ألبانيا ) » 
حوالي ٤۳۳‏ عام . 

وله ره وهو يودب الكونت ( کینیس ( ويوقعه في الاسر هو وبضعة 
الاف من جيشه » من بينهم أكثر من خمسمائة راهب كانوا في عداد المقاتلين !! 

وله ره وهو يودب الإيطاليين » ويضع أول قدم له في إيطاليا في العشرين 
من ھادی الاو عام A۸٥‏ هھ cC‏ ويستولي على ميناء و مدينة ) آوترانتو ( ف 
جنوب إيطاليا › بعد حصار دام أربعة عشر يومًا » ويفر أهل نابولي من 
ج وت ا عب ف فلت اا روا جف غل ن اطا ا 
لولا موت محمد الفاتح »› « وفي الليلة الظلماء يفتَقّد البدر » . 


سر ص ت 


وَوصی الفاتح ولکہ « بایزید ) : « یا بني › ھا انا دا اموت › تار کا 
N N TD E‏ 
OD SD E‏ 
رغبت في اللحاق بي إلى رحاب الله » فالزم طريقي › واسلك السبيل الذي 
سلكتة مجاهدًا في سبيل الله . يا بني » إن نشر الإسلام في الأرض هو واجب 
الملوك على الأرض » فاعمل على نشر دين الله حيثا استطعت » . 

ونختم بقصة رواها امرخ التركي إسماعيل حامي ١‏ دنشمند ) » في 
كتابه : « موسوعة التاريخ العثاني » : أن « سارّة حاتون » شاهدت السلطان 
محالة من الإنماك والتعب الشديد » اضطرته إلى الاضطجاع إلى جذ ع شجرة » 
بعد أن بذل جهدًا كيرا في مشاركة جنوده في تقطيع الأشجار » وإزالة 
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الثلو ج لتمهيد الطريق امام الجیوش » فاقتربت منه » وجری بینهما الحوار 
التالي : 

قالت سارة خاتون : يا بني » ما الذي يُجبرك على حمل هذا العَناء » 

من أجل مدينة ا السلطان روه : يا ماه » هذا الاء کله 
في سبيل الإسلام »> وهل تظئين آنا اها ات افر ةا 
لم نتتحمّل هذا العناء في سبيل الله E‏ أمّاه » إن هذه السيوف التي نحملها 
لشت للرينة والتباهي ¢ وإنما لنقاتل بها في سبیل ا : 
يه 9و ET:‏ 
0 القبو O‏ 

Gg ی‎ 

ايها الفاتح . . ضيعتا مَفاټِیح المدائن ! 

ونسينا البحر .. والموج وتهليل u‏ !! 

٤ ٍ 

سورة الفتح هَجُرناها .. وبدذتا صَدَاها 

وتراءَتٌ في حنايانا أنيتا وحنيتا 

س Lے‏ ع 

کل اشجار الفتو حات ارَاها 

عارياتِ من رواها 

في أو راقها 9 U‏ 

ا شَّذاها 

يها الفاتح أقبل .. أن ما زلت اها 


» انتهى ملخصا من كتاب : « السلطان المجاهد محمد الفاتح فاتح القسطنطينية‎ )١( 
. لزياد أبو غنيمة - دار الفرقان‎ 


صلا 


الأمة 


علو الهمة - المجلد الرا 


انر ع السيف من الغمُدِ فقد تهنا ولاه !! 

لم يزل سيفك في البو الزجاجي سَجيتا 

ناما في غمُدِه يحرسٌ أسياف الخلافة !! 

وإلى جانبه علي « ذو الفقار ) 

ذلك الباتر في كل غزاةٍ : سيرة الكفر .. صداهُ وشغافه 


e 


ص 3 ر ل ار o,‏ 
ليس الا ارا يشهده ‹ السياح » من كل القفار !! 


وضعوه جلية لهو .. واللهو بارقان الفترجات الا 


ايها الفاتح .. ضيَعْنا مفاتيح المدائنْ !! 

.. خالڏّ .. في عصرنا يسن في قبرِ زجاجي ... 
وللفاروق والصديق :ذياك المصي !١‏ 

هذه أسيافهة مفلومة تنعى إلينا 

حدما المغتال في جوف القبوز !! 

ر ر و که ر ف ك 

ايها الفاح امْسّى السيف ظلا 

ووشاخًا ساكتًا فوق الصدور !! 


ر £ ١‏ ر م o‏ 


إه أضحى بقصر الحكم مرسومّ ضيافه 


نه صب تقشًا فوق جُدرانِ الطلول 


کل من يشهده .. 

يقرا في جبهيهِ عصرَ روايات الأفول 

وأنا جعت إلى قصرك ضيْمَّا ما معي إلا الهرية 
إتَها ول ر و 

eg e N ENS 


جعت والقلبٌ بأبواب الفتوحات معلق 


1 
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٩ 


باب « إسلامبول في وجهي معْلق !! 

صدني عن بابك 2 

لکشاري لا ای هوي 

جاءِ من رض الشتات الهمَجية 

رھ او یکن ب کی ر کټ ری 
ول ا 

مِنْ جنود الفاتح لائ حامي رض O‏ 

قال في القاعة لا يوج إا بعضٌ أشلاءَ ِن العهِ الطعينْ 

نها ا 

کان صعودا ندارا وانکسارا بي آيدي» الاين ١‏ 

انها أطلال تاریخ .. وأشباح رجا . 

... سكنوا القبو الرخامي السجِينْ !! 

رحلتٌ ذاكرتي في مدن الشعر 

وأصغت لأمير الشعراء في شرو وعَياءُ 

( الله أكبر كم في الفعحر ِن عَجّب 

يا خالد التركٍ جدّد خالد العرب » 

أي فتح, .. يا أمير الشعر في عصر الفتوحات العقيمة ؟ 

أي فتح ؟ خالد الترك .. أتاتورك . 

... لقذ ألقى بماء النار في وجه الخلافة !! 

شوه الوجة السماوي الجميل 

جعَّل البسفور ملهى . 


والعرايا ... فيه يسبحنَ ويعبرن مضيق الدردنيل !! 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرا e‏ 
ي ع ية المجادلراين__ ۱٤4۱‏ 


ويا للفتح أحالُوها و 
والمحاريب 

ينع البومٌ بأ حشاء القريّات المطفاءُ 

آه قد كانت لآلاف المضلين مارات : 
وللمقرور كانت يدا 

وهي كانت بقايا من قناديل الفتوح المرْجَأةٌ .. 


يها الفاتحٌ ... « إا .. قد فحنا لك فسا ٠.‏ 
کان - بالحق مبینا ) . 

بو ايوب فوق السور ما زا يكر 

غلب الروم ... وأشجار الفتوحات نهال 
والنواقیس تلاشتث 

والجياد الصافنات المومناث 

في ميادينِ الوغى تصهل .. بالفتح تُحمحٌ 
وَعَلى الشاطىء تختال المآذن ... 

وتصلي وتسم 

نه الماءُ يس 

والنجْيْمَابُ تسبح 


| 
والفتارات تسب 
| 
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ر لفاتخ .... 

في ظلْكَ ظل الس ماعا مش 

حار سا شرعة وك 

هل أعودٌ الآن من وَهْمِي ..؟ اعود .....!! 

وأعودُ حاملا في القلب مشكاة حزينه !! 

ضو ءها الدرى من نيران أشلائي یمتاح الوقود !!! 
َقشها الساكنْ في القلب تواريح لأمجاد طعيتّه 
وفضاءَاتُ غماماتٍ وأسرابٌُ بروقٍ ورعود 

يها الفاح « إسلامبول » يغزوها الجراذ 

ويها الاي انرا فونه قار الماد 

ا و والأرضَ وباعوها جهارًا في المزاذ 
جاءِها من کل فج أزرق الثاب 

ومَصاصٌ الدماء 

أحمر الرغبة في عينيّه مواج الدهاء 

أصفرَ البسمة في خطوته ريح الفناء 

أطلق الريح ... العقيم 

ياصوفيا في مهب ارج شبځ جذ في الارض ا اا 
صورة العذراء في محرابه تَعْشّى وجوه العابدين 
EL‏ 

O EE 
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خطفتني الريح لقتني « بوا غير ذي زرع » . 
جل من جليد ودماء . 

وتلال من عِظام وفناءٌ. 

e CA A os 
ي سراييفو وبيهاتش وفي الشيشان ي القرم‎ 
1 وحوشٌ الصرب تغتال الطفوله‎ 

في دماءِ التاثبينَ الراكعينَ الشهداء 
يخوضُون ويلهون بأجساد النساءُ 

وي يبيدون الرجوله !! 

يزرعون الرَجمَ المومنَ كفرًا .. وشياطينَ عذاب 
في خلايا الطهُر يُلقون المنايا ... شكها تمل 
تقذِفها في الرجم المؤمن أصلابُ الكلابْ !! 
والصناديد الصلاب 

حرقوا CNEL DE‏ يقولوا رال 
حملوا لقب على أكتافهمْ .. 

ل جرم EN‏ 8 

N‏ والعثبَ ومائت شمسهہ 
لاجا يقولوا ربا اله 


e‏ 0 ن د 
ا ربتا الله 


بالوحوش الطائرات القاصفات 


۶ر و 
اها الفاتح إي 
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يمْطّرون ویقولون ربا الله . 

بالنجوم المرسلات o E‏ وان ا اله 
بالجواري الذاريات الحاملات 

ذز اليه راشعاع المَواتُ 


وي ر 


ينسفو ل ا الله 


إتهم ا فى الموت الشهاده 


ا 


ايها الفاح اني طالعٌ ِن هؤلاءِ 
انهم من شجر رن ومن شمس الهدى والكبرياء 
إهم ضوء ء التجلي 
E‏ العاديات الموريات . 
إن ائ الظرقان و 2 8 وإيقاع البقاء 
انهم أحفادك ال السا يامین 
و ناق الهدا: 
E‏ 
مات في الشجر اليابس 
ا و الا راا اا 
e‏ ظلال الو خي ا ولقي 
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ر 


اه الفاتح .. هل ضاعبْ مفاتيح المدائنْ ؟! 
... المحاريبٌ فراغات وأشلاء مأذن !! 
وا ا ا 
رانا 

نقح الآن كتابَ الماء .. نغتال الهجيرا 

٤ 


... نعلن الأن اكتشافات الفتو 
نقبضٌ الأن على الجَمْرٍ ونغتال السو 
ام رانا ... 

4 2 ۴ EE 


ر 


ومفاتيح المدائن 

لم نزل نبي عليها ونو 
2 الفتح هجرناهَا .. 

ومزقنا صدَاها .. 

و في مآقينا دماءٌُ وقروځ 
کل أشجار الفتو حات أُراها 
عارياتِ من رواهَا 

من ثمار الفتحر ... 

... في أوراقها جَفتُ دماءِ 
کا 

اا ‏ وآ ا رل ام 
انزع السيف من القبو الرجاجي 
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وإلى قاد جيلنا وفجرنا الآتي مع كحفق البنوذ 
ا للجيل الجديد 

أقول جيل المحصن بالعقيدة والمتوج بالصباح 
.. وأقول يا جيل الكفاح 

إا بلونا الليل والاشبَاةَ والموت الموجل والجراح 
ا اک 
TET‏ 

ها انت كاليثبو ع دف في صَحارينا . 
NNE‏ 


أ ال ا و 
.. يزرعَ في العيونِ تخيلها 
فلكم تباطاً في الرجيل عن القرى عام الرمَادّه 


وأقول حي على الفلاح 
.. أقول حي على السلاح 
فإن فيك النبضَ يورق بين ترتيل الظهيرة والمساء 


)١(‏ «القبو الزجاجي » : رسالة إلى « عمد الفاتح ) قائد الفتوح الإسلامية في 


البلقان »› لل و صابر عبد الدايم - جامعة م القری 
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E 

e‏ مواسمنا الجنادب 

NE e 

وغادرتا خر السشحب الحميمة فى الما 


انت الذي يقتات جمر الاه 
ها إن أحبارًّ اليهود تجمُعُوا .. ها إّهم حشدُوا لنا 
.. فاقرا على تلك الرؤوس « الزلزله » 


ارا علیتا بام ربك ما یسر الال 
ا 

ونحنْ في وقد الظهيره 

. كم نتوق إلى الظلال 

عا وال و و 
NEE Ou.‏ 
TS‏ 

E e 

اا ن ق ار 


0 ا الجديد بو وا شل الطْهُر ا برد ايقن 
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Ig E 
جذورًا و طيورا‎ 
E E OG م‎ 


E 

و قفت ا على عات حطوَتك الجديده 

٠‏ وات Ge‏ وانطلقت ب عنان 

من سورة « الإسراء » جعت .. ومن نقاء الفجر 
والسبع ا 

وريت من خلف الان وجوهَهُُ 

ENS 

وحملت جُرحك والهجیر 

aS EL 

فما الذي چاه أغر ٩ E‏ 


O DE 
وا 6 ال :اليل روا را ن‎ 

و ا الج ا ال ة٠‏ شر درد ماح طبارل > 
القصيدة التاسعة : « جيل الصحوة ) » ص ۳۷ - ۳۹ . 


الفصل الأول 


علو الهمةً 


في حِفظ الوقت 


‹ الفوتُ أشدٌ منَ الموت ؛ لان الفوت انقطاع عن 
الحق › والموت انقطاغ عن الخلق ( 
يحیی بِنْ معاد الرازي 
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غلو الهمّةَ في حفظ الوت ل 


علم أن « الناس في هذا العام سفر » وأول منازمم المهد ء وآخره 
aS‏ وا ا ا ر 
وشهوره فراسخه» وآیامه أمیاله» وأنفاسه خطواته» وطاعته بضاعته» وأوقاته 
ا e‏ وأغراضه قطاع طريقه » وره الفوز بلقاء الله تعال 
tC‏ مع الملك الكبير و والنعم المقم » وخسرانه البعد عن الله مع 
الأنكال E‏ ارت ا لجحم » فالغافل في نفس من 
أنفاسه حتى ينقضي في غير طاعة تقربه إل الله زلفى»متعرض” e‏ 
غبينة وحسرة ما ها منتى » ولمذا الخطر العظم والخطب اهائل ؛ 
ا ساق الجذ» ووذعوا بالكلية ملاذ النفس» واغتنموا بقايا لس 


يقول ابن القم : « العبد من حين استقرت قدمه في هذا الدار فهو 
فر فيا لى رټه » ومدة سفره هي عمره الذي کتب له » فالعمر هو مد 
ر ا و لار NE a,‏ والليالي مراحل 
ا يوم وليلة مرحلة من المراحل > فلا يزال يطويها مرحلة بعد 
مر حلة حتى ينتهي السفر » فالكَيّسٌ الفطِنٌ هو الذي يجعل كل مرحلة صب 
عبنيه » فمتم بقطعها سالمًا غانمًا » فإذا قطعها جعل الأخرى لصب عييّه . 
7 يطول عليه الأمّد فيقسو قلبه ويتد ا و بالتسويف والوعد 
e.‏ > بل يعذ عمرّه تلك المرحلة الواحدة فيجتد في قطعها خر 
ما نحضرته ؛ فإنه إذا تيقن قصرها وسرعة انقضاها هان عليه العمل ء 


(1) اإحیاء ۳۹۱/۱ . 
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ا ت 
فط عت له نفسه الانقياد إلى الترود > فإذا استقبل المرحلة الأخرى من 
عمره استقبلها كذلك » فلا یزال هذا دأبه حتى يطوي مراحل عمره کلها 
فيحمد سعيّه » ویبتهج بما أعدّه ليوم فاقته وحاجته » فاذا طلع صبح ا 
وانقشع ظلام الدنيا فحينٍ يحْمّد سره » وينجابٌ عنه كرا » فما أحسنَ 
eT‏ وقد لاح اة واستبان OT‏ 

قال تعالى : # والعصر إن الإنسان لفي خسر 4 . 

قال ابن عباس : العصر هو الزمن . 

قال الرازي : « اق الله بالعصر لا فيه من الأعاجيب ؛ ولان العمر 
۰ بشي ء ت 1 

8 الله 1 ُي ا 1 الله؟ ا yT‏ 
1 : ا طلا 
ا ر ر ی لصحة والفراغ » 

و فالزمن نعمة جلى ومنحة کبری » لا یدریا ویستفید منہا کل 
الفائدة إلا الموفقون الأفذاذ » کا أ ا دلت ا اا ر 
فال >« مغبون فما كير من الناس ٠‏ > فأفاد أن المستفيدين من ذلك قلة ¿ 
وأن الكثير مفرط مغبون 6 
العمل قي الشباب » . 


. ۱۸١ - ۱۸٥ طریق اهجرتین‎ (۱) 

(۲) رواه البخاري ومسلم » والترمذي والنساي . 

(۳) رواه البخاري والترمدي › وابن ماجه . 

١ (٤(‏ قيمة الزمن عند العلماء » لعبد الفتاح ألي غد 
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NG 
العمر # أو لم نعمر م ما يتذ كر فيه من تذكر وجاء ع النذير فذوقوا فما‎ 
۷ : للظالين من نصير 4 [ فاطر‎ 
ا‎ 
ما مضى فات والمومّل غيب ولك الساعة التى أنتَ فيها‎ 
قال بحيى بن معاذ الرازي : « الفوت - وهو ضياع الوقت - أشدٌ‎ 
. » الفوت انقطاعٌ عن الح » والموك انقطاعٌ عن الخلق‎ E 
و عن‎ e فالموت يقطعك عن الدنيا وأهلها » أما الفوت‎ 
لار الاه‎ 
هدا ايام و : أب قد مق ما فة 2 وغد ا للك لاد که‎ 
SG ENE E 
آعم سرعم لطامت أن دم کل م زا ا س بدك قال‎ 
EY E اعلم أحدًا اشد‎ 
لما علم الصالحون قصر العمر » وحتَّهم حادي # وسارغوا » طووا‎ 
. مراحل الليل مع النہار انتهابًا للأَوقات‎ 
فال ابق الق :3 دا اراد اه باليد خا عا بالوقت » وجعل‎ 
a CR ge Ee أراد التأهب للمسير‎ 


e La sr RE E 4 


أقامه الوقت وساعده 

وإن كان قوم يقولون : إن الفقير ابن وقته . فنحن نقول : عالي الهمة 
ابن وقته . 

يقول ابن القم : « یریدون أن همته لا تتعدى وظيفة عمارته با هو 
أولى الأشياء به وأنفعها له » فهو قام بجا هو مطالبٌ به في الحين والساعة 
الراهنة » فهو لا ۔ هتم بماضی وقته وآتیه » بل يېم بوقته الذي هو فيه ؛ فان 
الاشتغال بالوقت الماضي والمستقبل يضيع الوقت الحاضر » وكلما حضر 
وقتٌ اشتغل عنه بالطرفين » فتصير أوقاته كلها فواا . 

تال الشافعي رضي الله عنه : صحيتُ الصوفية فما اتتفعت منهم إلا 
NE‏ > مهم يقولون : الوقت سيف » فإن قطعتّه » وإلا قطعك » 
ونقساك إن لا الى ولا غك بلاطل ) 

قلت : يا هما من كلمتيْن » ما أنفعهما وأجمعهما » وأدمما على علو 
همة قائلهما ویقظته ! ». 
الغيرة القاتلة على الوقت عند العابد : 

قال الإمام ابن القم وهو يتحدث عن درجات الغيرة شارحا لكلام شيخ 
الإاسلام الهروي › قال ا غيرة المريد » وهي غيرة على وقتٍ فات » 
وهي غيرة قاتلة ؛ فإن الوقت وجي ي التقضي » أي الجانب » بطي الرجوع . 

و J)‏ ریدو U‏ هم ار ارات ااال و الاد ارات الأوراد 
TET‏ مرید عابد » وکل عابد مريد » لكن القوم حضوا آهل 
المحبة وأذواق حقائق الإيمان باسىم « المريد ) » وخحصوا او ت العمل امحرد 
باسم « العابد » » وکل مرید لا یکون عابدًا فزندیق » وکل عابد لا یکون 


(۱) مدارج السالکین ۱۲۹/۳ - ٠۳١‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۱۲۸/۳ - ۱۲۹ . 
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مر يدا فمراء . والوقت عند العابد هو وقت العبادة الور وع المريد 
و و ال ع ا وال والفك رف غل اا كاد 

و « الوقت » أعز شيء يغار عليه أن ينقضي بدون ذلك » فٳٍذا فاته 
الوقت لا يمكنه استدراكه ألبتة ؛ لان الوقت الثاني قد استحق واجبه 
الخاصٌ » فإذا فاته وقت فلا سبيل له إلى تدارٌكه . 

و غير ة قاتلة » يعني مضرة ضررًا شديدًا بنا يشبه 
القتل ؛ لأن حسرة الفوت قاتلة » ولا سيما إذا علم المتحسر أنه لا سيل 
دوا : 

وأيضًا : فالغيرة على التفويت ت ر کا يقال : الاشتغال 
بالندم على الوقت الفائت تضييع للوقت الحاضر . ولذلك يقال : الوقت 
سيف » إن لم تقطعه وإلا قطعك . 

ثم بين الشيخ السبب في كؤن هذا الغيرة ف : « فان الوقت 
وحي التقضي » أي : سريع الانقضاء » كما تقول العرب : « الوحاالوحاء 
العجل ا :الإعلام في خفاء وسرعة » ويقال : جاء فلان 
حي ا مَجيعا مسرعًا » فالوقت منقض بذاته » منصرم بنفسه . 

فمن غفل عن نفسه تصرمت آوقاته » وعظم فواته » واشتدت حسراته ۽ 
فكيف حاله إذا علم عند تحقق الفوت مقدار ر ما أضاع » وطلب الرجِمًى فحيل 
ينه وبين الاسترجاع » وطلب تناول الفائت » وكيف يرد الأمس في اليوم 
الجديد ؟! ل وآنى لهم الاش من مكانِ بعيد 4 ومع ما يبه وبرتضيه » 
وعام ان ما اقام ليس ما ينبغي للعاقل أن يقننيه » وحيل بينه وبين ما يشتبيه . 

فیا حسراتِ ما الى رد مثلها سيل ولو ردت همان التحسر 
هي الشهواتٌ اللاءِ كانت تولك إل حسراتِ حين عر اقصبر 


ر ےت 


فلو انها ردت بصب وقوةٍ تَحولنَ لذاتٍ وذو الب يلص 


$ te 
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قال : إن أصعب الأحوال المنقطعة انقطاع الأنفاس ؛ فان أربابها 
اوا ص الواحد صعدوه إلى نحو محبوبهم »> صاعدا | ا 

نة و الوق إل 4 اذا ارادزا دفعه لم يدفعوه حتی پتبعوه نفسًا اخر 
له » فكل أتفاسهم بال » وإلى الله ء متلسة بمحيته » والشوق إليه والأنس 
و س 2 ن أتفاسهم مع الله إلا إذا غلبهم النوم » وكثير منهم 
وھا ااك » لالتباس روحه وقلبه » فيحفظ عليه أوقات نومه 
ویقظته » ولا تستنکر هذه ا الحال ؛ فان المحبة إذا غلبت على القلب وملكته 
أو جبت له ذلك لاأ محالة . 

واا أن الواردات سريعة الزوال » تمر أسرع من السحاب » 
وينقضي | E ae i‏ 
لنفسك ما يعود عليك من وقنك ؛ فإنه عائد عليك لا عالة Ek,‏ 
للسعداء : # كلوا واشربُوا هيا ما أسلفة في الأيام الخالية » ويقال للأشقياء: 
ا ذلك ا كنم تفرحون في الأرض بغير الح وبا ثم تمرحون € ٠‏ 

ویقول ابن الق في الإاشفاق ودرجاته : ١‏ ( الدرجة الغانية : إشفاف 
E‏ . أي يحذر على وقته أن يخالطه ما يفرقه عن 
الحضور مع الله عز وجل ٠۲‏ 

اوا ا اغ وت 
LT‏ ا ر 
جيع المصال تنشا من الوقت : 


یقول ابن القے : « أعلل الفكر وأجلها وانفعها ما كان لله والدار 


O CT )۱( 
ا‎ 

(۲( مدا - ا ۱۹/۱هد 
ا 

(۳"( قیمه ا الغلفاة کر 
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الأخرة » فما كان لله فهو أنواع ..........» النوع الخامس: الفكرة في واجب 
الوقت وو ظيفته » و ام کله عليه » فالعار ف ابن و فته فان أضاعه 
ضاعت عليه مصالحه كلها » فجميع المصاح إنما تنشا من الوقت » فمتى 
أضاع الوقت لم يستد ركه أبدًا . 


الناكصون على أعقابمم وإضاعة الوقت : 

يقو ل الجوزي : ١‏ ا عموم الخلائق يدفعون الزمان دفعًا 
عجيبًا : إن طال الليل فبحديث لا ينفع » أو بقراءة كتاب فيه غزاة وسمر . 
وإن طال النهار فبالنوم » وهم على أطراف النهار على دجلة أو في الأسواق » 
فشبمتهم بالمتحدثين في سفينة وهي تجري بهم » وما عندهم خبر » ورأيت 
النادرين قد فهموا معنى الوجود » فهم في تعبغة الزاد والتأهب للرحيل ؛ 
الا آم يفارترف» وسيب فار قله الغلم و كارت ما يق فى باد الاقام > 
فالغافلون منهم يحملون ما اتفق » وربما خحرجوا لا مع خفير . فكم ممن قد 
قطعت عليه الطريق فبقي مفلسا !. 

ا وت ر ا و 
E TC‏ 
فكأن قد حدا الحادي فلم يفهم صوته من وقع الندم . 

وأ ال اقل غا راق عضرا عد ات عو اة 
اللاهين الشاردين وراء كل ناعق وناعقة > يضيّعون الأوقات في المسارح 
وأمام التلفاز وفي الملاهى أو د الال العم ) أو في مشاهدة مباريات 


۰ 


)١(‏ امة والعزم 
(۲) الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي . 


مت اش ست سداد 


اني اغبت س حاضر أمة E‏ أمام التلفاز بشماني 
ساعاتٍ لمشاهدة كأس العالم في كرة القدم .. وربما قان اللا 
الفجر .. ويجعلون قدو تهم رجل « مارادو نا ) 0 المقامر الكافر الڏدي 
يلس طاقية الحاحام ويبكي أمام حائط المبکی قبل ذهابه إلى کاس العام 
سنة ۱۹۹۰ و سنة ۱۹۹٤‏ › اعلی هذا السکیر ا 

سبحان من حبس الناس عن طاعتهم .. وجعل هذا السكير يأسرهم 
بضياع عمرهم في لبه ومحبته !! هولاء ما عاملوا مولاهم ولو بركعتین 
في ظلمات الليالي . 

فالناكصون على أعقابهم من شباب الأمة أضعاف أضعاف من اقتحه 
العقبة ! 

e sS EGLE 

ES 

واعجبا... تضيع منك حبة فتبكي» وقد ضاع عمرك وأنت تضحك » 
تستوفي مكيال هواك وتطفف في مكيال صلاتك ‏ ألا بُعدًا لمدينَ ... 4 
غا وبح وقتَ عرض ألواح ل أو لم نعمر م  ...‏ بضاعتك أيامٌ عمرك 
وبقية عمر المؤمن لا قيمة له . 

ل ا رج اا واد من اغتنم مواسم الشهور والأيام 
والساعات وتقزّب فيا إلى مولاه با فا من وظائف الطاعات » فعسى أن 
NARI Eg‏ 
اھ ات . 

وقد خرّج ابن أبي الدنيا والطيراني وغيرما من حديث أبي هريرة 
مرفوعًا : ( اطلبوا الخير دهر ۽ » وتعرضوا لنفحات رحة ربکم ؛ فان لَه 


(۱) مدارج السالکین ٠۳١/۳‏ . 
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نفحات من رحمته یصیب بها من یشاء من عباده » . 

وفي رواية للطبراني من حديث محمد بن مسلمة مرفوعًا : « إن لله 
فى أيام الدهر نفحاتٍ » فتعرضوا لها » فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا 
يشقی بعدها أبدًا » . 

رفن ماف فال امو و ا رل ا ا ا وا ان 
اليوم ولن أرجع إليك بعد اليوم » فانظر ماذا تعمل قي . فإذا انقضى طواه » 
ثم يختم عليه فلا يفك حتى يكون الله هو الذي يفضٌ ذلك الخاتم يوم 
ا 

وعن مالك بن دينار قال : كان عيسى عليه السلام يقول : إن هذا 
الليل والنهار خرانتانٍ » فانظروا ما تضعون فيهما . وكان يقول : اعملوا 
ا ق 

وعن الحسن قال : ليس يوم يأتي من أيام الدنيا إلا يتكلم يقول : 
يا أيها الناس » إني يوم جديد » وإني على ما يعمل في شهيد » وإني لو 
قد غربت الشمس لم أرجع إليكم إلى يوم القيامة . . ۰ 

وعنه آنه کان يقول : ا a‏ 
و و ا 

وعن بكر المزني أنه قال : ما من يوم أخرجه الله إلى أهل الدنيا 
ادى : ابن ادم » اغتنمني لعله لا يوم لك بعدي › ولا ليلة إلا تنادي : 
انا اف ل ل لك بي 

وعن عمر بن ذز أنه كان يقول : ١‏ اعملوا لأنفسكم = رحمكم الله - 
في هدا الليل وسواه ؛ فإن المغبون مّن غبن خير اليل والنهار » والمحروم 
ن حرم خيرهما » إنما جُعلا سبيلا للمؤمنين إلى طاعة ربهم » ووبالا على 
الاخرين للغفلة عن أنفسهم » فأحيوا لله أنفسّكم بذكره » فإنما « تحيا 
القلوب بدكر الله عز وجل » 
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عن ابي موسی رضي الله عنه قال ل و سول ا ا : « مل 
الدی یدرک رنه والدۍ لا یدک N‏ ولیت 

ک من قائم لله في هذا الليل قد اغتبط بقيامه في ظلمة حفرته » 
وكم من نائم في هذا الليل قد ندم على طول نومه عندما يرى من كرامة الله 
عز وجل للعابدين غدًا » فاغتنموا ممر الساعات والليالي والأيام رحمکم الله . 

قال ابن ابي E E,‏ حمود بن الحسين : 
مضي امك الماضي شهدا معدلا ,واعقه يوم غلك جي 
ا ا ع کل وای اا ا د 
e, n E NS‏ 
فلا ترج فغل الخير يومًا إلى غر لعل غدًا ياتي وأنت فقيد 

قال تعالى : # وهو الذي جعل الليل والہار خلفة لمَنْ أراد أن 
یذ کر أو أراد شکورا 4 [ الفرقان : ٠۲‏ ] 

قال قتادة : « فادوا إلى الله من أعمالكم خيرًا في هذا الليل والنهار » 
فانہما مطيتان تقحمان الناس إلى اجالهم » یقرّبان کل بعید » ویبلیان کل 
جديد » ويجيعان بكل موعود إلى يوم القيامة “٠‏ 

يقول اين الجوزي : « ينبغي لاإنسان أن يعرف شرف زمانه » وقذر وقته » 
فلا يضيّع منه لحظةٌ في غير قزبة » ويقدم الأفضل فالأفضل من اقل والعمل. 
ولقكنْ نيئه في احير قائمةٌ - من غير فتورٍ - مما يعجز عنه البدن من العمل . 

وقد كان جماعة من السلف يبادرون اللحظات : 


فئقل عن عامر بن عبد قيس ان رجلا قال له : کلمني . فقال له : 


(0 طا العا 
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امغاك :المي 

وقال ابن ثابت البناني : ذهبت اَن ابي » فقال : يا بني » دعنى ؛ 
فإني في وردي السادس . 

ودخلوا على بعض السلف عند موته وهو يصلي » فقيل له » فقال : 
الآن تطوى صحيفتي . 

فاإٍذا علم - وإن بالغ في الجد - أن الموت يقطعه عن العمل » عمل 
ي حياته ما يدوم له جره بعد موته . فان کان له شيءِ من الدنيا وقف 
رقا » وظرس عرسا » وآجری تها» ویسعی في تحصیل ذریة تذکر اق 
بعده » فیکون N‏ أن يصنض كتابًا من العلم » فإن تصنيف تصنيف العالم 
وله الخد » وأن يكون عامأد بالخير » عالت فيد » فيقل ين فثله با 
يقتدي الغير به » فذلك الذي لم يمت . 


7 


قد مات قوم E‏ 

قال ع : « سبع يجري للعبد أجرهنٌ وهو في قیره بعد موته : من 
علم علمّا ٠‏ أو آجری نرا » أو حفر بغرا » أو غرس خلا » أو بنى مسجدًا 
أو ورث مصحفا » أو ترك ولدًا يستغفر له بعد موته ) . فهذا من علو اهمة 
کف رت ی ی ان 

O 

تضييع الزمان » وكان القدماء بجذرون من ذلك : 

قال الفضيل ار ا ا 

ودخلوا على رجل من السلف فقالوا: لعلنا شغلناك. فقال: أصدقكہ؟ 
کو و القراءة لأجلكم . 


(۱) صید الخاطر ۲۰ - ۲١‏ . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وجاء ( سرتي الستتقطني » إلى رج من المتعبدين فرأى عنده جماعة 
فقال : صرت مناح البطالين ! ثم مضى ولم يجلس . 
ومتى لان المَرُورُ طيعٌ فيه الزائر فأطال الجلوس فلم يلم من 
Eb‏ 

وقد كان جماعة قعودًا عند معروف فأطالوا . فقال : إن مَك الشمس 
لا يفتر في سوقها » أفما تريدون القيام ؟!. 

وقيل لكُزز بن وبرة : لو خرجت إلى الصحراء . فقال : ييطل 
الزو جار . 

وکان داود الطائي يستف الفتيت as‏ 
ی 

وكان عثمان الباقلاوي دائم الذكر لله تعالى » فقال : إني وقت الإفطار 
أحسٌ بروحى كأنها تخرج ؛ لأجل اشتغالى بالأكل عن الذكر . 

وأوْصى بعضٌ السلف أصحابه فقال : إذا خرجتم من عندي فتفرقوا » 
لعل أحدكم يقرا القران في طريقه » ومتى اجتمعتم تحدم . 

SG E a 
› عن رسول الله عو أنه قال : « من قال : سبحان الله العظيم وبحمده‎ 
غرست له نخلة في الجنة » . فكم يضيّع الأدمي من ساعاتِ يفوته فيها‎ 
! الثواب الجزيل‎ 

والذي يعين على اغتنام الزمان E e oT‏ 
غ ا ا > فإن کثرته سب النوم 
ل وھ ا ی ي 0 ا 
RE‏ 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۱۹۳ 


n 
A TAPO RET 
. فأطيش » ويكاد العبع يضيق عن تصديق ذلك لولا أن الشرع قد ضمنه‎ 
e 2َ غا تکون على قر‎ e ومعاوم‎ 
البدار‎ i ف ا الأجل ( و قد ا : سن الغفر‎ e ا‎ 
قبل الغروب » ولا معينَ يرافق على تلك الطريق إلا الفكر إذا جلس مع العقل‎ 
فتذاكرا العواقب » فإذا فرغ امجحلس فالنظر في سير المجدّين » فإنه يعود‎ 
مستجابا للفكر منها شتى الفضائل » والتوفيق من وراء ذلك » ومتى ا‎ 
هياك له . فأما خالطة الذين ليس عندهم خبر إلا العاجلة فهو من أكبر أسباب‎ 
مرض :الق وغال العقل .وال عن ال ية وال ست اة‎ 
: إياك وقطًاع الطريق إلى الآحرة‎ 
خالطة أهل الدنيا مضيعة للوقت قاطعة طريق الا خرة . فالواحد منم‎ 
قبر یسعی إلى قَبرٍ مثله » رَمِنٌُ یقوده رَمْنی مثله .. فیا شَرهُ » هذا سم والقرب‎ 
. مته هلاك .. فان ابتليت به فأعطه ظاهرك وترځل عنه بقلبك‎ 
وشغلت عن فهم الحديث سوى ما كان عنك فإنه شعُلي‎ 
وأدبم نحو محدني وجهي ليرى أن قد عقلتٌ وعندك عقلى‎ 
: ويقول الاخر‎ 
والله ما طلعت شمس ولا غربث إلا وحبْك مقرون بانفاسي‎ 


(۱) صيد الخاطر ص۳۲۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرأبع 
ي کت 


ولا جلستٌ إلى قوم أحدّثهم للا وأنت حديثي بين جلاسي 
الخلطة مضيعة للوقت مفسدة للقلب : 

يقول ابن الق : « فاما ا كثرة الخلطة : فامتلاء القلب من 
وضعفا » و حملا لما يعجز عن حمله من مونة قرناء السوء » وإضاعة مصاله 


والاشتغال عنما بهم وبامورهم ¢ وتقسم فکره ٤‏ او ديه مطالہم وإراداتہم 
فماذا يبقى منه لله والدار الأخرة ؟! 


e~ 


هذا» وكمْ جلبث خلطة الناس من نقمة » ودفعت من نعمة ‏ 
أ غ وغط ف ما را ف زره واف ق ا 
وهل افة النأس إلا الاس ؟! 

وهل كان على أبي طالب - عند الوفاة - أضرٌ من قرناء السوء ؟! 
لر يزالوا به aA No‏ 

رفا ن في ر الخلطة أن بالط ان ٤‏ لخر E‏ 
وفضول e‏ « دعت الحاجة 1 EE‏ ا 
فليجتيد أن يقلب ذلك الجلس طاعة لله إن أمكنه » ويشجع نفسه ويقوي 
ET‏ الوارد الشيطان القاطع له عن ذلك » بان هذا رياء 
وحبة لاظهار علمك وحالك › وو ذلك»فلیحار به و ET‏ 
فیہم من الخیر ما يمکنه > فان أعجزته المقادير فول فل قله من 
E O SRD‏ 
a e‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
على من يسره الله عليه » فبين العبد وينه أن يَصدّق ا 


وديم الجا ليه » ويلقي تفسته على ابه طریځا ذليآد » ولا يمين على هذا 
الاس وة والد كر الدائم OT‏ 


وذ ابن الجوزي من صحبة البطًالين : 

ال اين جوزي ١:‏ اعود باك من ةة الطالن ب قد ران خن 
كثيرا ججرون معي فيما اعتاده الناس من كثرة الزيارة » ويسكُون ذلك ارد 
خدمة ب ویطیلون الجلوس » ويجرون فيه أحاديث الناس وما لا يغنى » 


Li 


عخلله خيبة ۽ وهذا شيءٌ يفعله في زماننا کار من الناس » وربا طلبه 
المزور » وتشوق e‏ وحصوصا في أيام التہاني 
والأعياد » فتراهم يشي بعضهم ا بعض » ولا يقتصرون على المناء 
والسلام » بل يزجون ذلك ما ذكرثه من تضييع الزمان > فلما راان 
الزمان شرف ا تابه بفعل الخیر؛ كرهْتٌ ذلك وبقیت معهم 

ی کت ع و و ة لمؤضع قطع املالوف > وان تقباه 
مم ضاع کک و اللقاء جهدي » فٳذا غلبت قصرت في 
الكلام ا الفراق » ثم أعددت أعمالا لا تمنع من الحادثة لأوقات 
لقائھم » ا فارغا »> فجعلتٌ من الاستعداد للقائهم قطم 
الكاغد » وبري الأقلام » وحزّم الدفاتر ؛ فان هذه E‏ 
عاج إل فكر وحضور قلبٍ » فأرصدتها لأوقاتِ زيارتهم للا يضيعَ شيء 
من وقتي » 


. ه١‎ - ٥٤/١ مدارج السالكين‎ )١( 
. قص الورق‎ )۲( 
صد الخاطر ا‎ ( 


۱۹٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
پڪ 


د قال ابن مسعود رض الله عنه : ما ندمت على شيءِ ندمي على 
يوم O N EES‏ 


ال ال e‏ 7 2 بآ ادع إا أت ايام ادا 
دشت يوم ذهب ا ا EE‏ آقو اما کانوا عل أوقاتہم 


. ودنانير م‎ NT 

وار ال ادات الر جال E‏ 

فهذا حماد بن سلمة > يقول عنة تلميذة عبد الرحمن بن مهدي : 
EE E ae‏ 
PF TARE‏ 
أو يسبّح » أو يصلي » وقد قسّم النهار على ذلك . 

قال يونس المودّب : مات حماد بن سلمة وهو في الصلاة رخمة الله 
AE‏ 
ا 
E‏ والماء ed‏ 
فقهية : « قال تلميذه القاضي إبراهم بن امحرأاح الكوني ثم المصري : مرض 
أبو یو سف فأتیته أعوده فو جدئّه مغمّى عليه » فلما أفاق قال لي : يا إبراهم › 


COV DN OT sc NEL تذكرة‎ )١( 
. لحت على طلب العلم - لأبي هلال العسكري ص۸۷‎ (۲) 
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» في مل هذه الحالة ؟! قال : ولا باس بذلك‎ E TT 
یں ا وو ا يا إبراهيم » أيّما أفضل في رمْى‎ 
ST EE US 
iE NE E 
لا يو قف‎ El کان يو قف عنده للدعاء فالأفضل أن یر ميه‎ 
E REE lS, عو ا‎ 
. حتى سمعت الصراحخ عليه » وإذا هو قد مات رحمة الله عله‎ 

رحمة الله على أي حنيفة وتلامیذه » فهذا محمد بن الحسن الشيباني 
الإمام » التلميذ الثاني لاي حنيفة » « كان لا ينام الليل وكان يضع عنده 
دفاتر = يعني کتًا = فاذا مل EN‏ 
بالماء ويقول : إن النوم من الحرارة »“ 
العجب العجاب عند غبيد بن يعيش : 

وهذا الإمام الحافظ عبيد بن يعي شيخ البخاري ومسلم » روی عنه 
ار یں رجا فال و ت کید رن بی رل ear‏ 
u N E‏ گنت خی لفن واا اکت ادن 
ابن جرير الطبري اية من الآيات في حفظ الوقت : 

قال لقاضي أبو بكر أحمد بن كامل الشجري تلميد ابن جرير 
وصاحبه : ( كان إذا أكل نام في قميص قصير الأكأم » ثم يقوم فيصل الظهر 
ي بيته » ويكتب في تصنيفه إلى العصر » > م جخرح فيصلي العصر » وججلس 
للناس يقرىء ويقراً عليه إل الو ان اه ار ب ا 


. ۷٦/١ قيمة الزمن عند العلماء ص۲۸ » ۲۹ نقلا عن الجواهر المضية‎ )١( 
. ٠٠/۱١ قيمة 3 ص۳۱ تقلا عن مفتاح السعادة - لطاشكبري زادة‎ )۲( 
1۷۸/۲ الجامع لأحلاق الراوي ا ادات السامع ال خط‎ (۳( 


إلى العشاء الأخرة › ثم يدخحل منزله » وقد قسّم ليله ونهاره في مصلحه 
نفسه ودینه والخلق کا وفقه الله عز وجل » . 

« وقال ااا ای2 ا ا ی ا ان د 
e a,‏ 

وحدث تلميذه الفرغاني في كتابه = المعروف بكتاب « الصلة ٠)‏ 
وهو کتاب وصل به « تاریخ ابن جرير » - ن قومًا من تلاميل اين جریم ۽ 
حصلوا يام حياته = منذ بلغ الحلم إلى أن توفي وهو بن سب وثمانین 
سنة - ثم قسّموا عليها أوراق مُصتفاته » فصار منها على كل يوم ربع 
عشرة ورقةٌ > وهذا شيءً لا يهي لمخلوق إلا بحسن عناية الخالق . 


ذا سينا أيام الاثنين والسبعين سنةً وجعلنا لكل يوم منها أرب عشرة 
ورقة تصنيفا » كان مجمو ع ما صنفه الإمام ابن جرير نحو ثماني وخمسين 
وثلاثمائة أل ورقة . 

E‏ ماذا تبلغ الهمم !! فهو في كثرة تاليفه بمثابة دار 
للنشر » وهو فردٌ واحد بنفسه » يکتب بقلمه لنفسه وولف على وره 
نفسه » ویُخرح للناس فکره وعلمه علا مصفُی وزبڈا شیا » وما کاذ 
NN AIS‏ اله کان کس و e‏ 

وهذا الإمام ابن الخياط النحوي » ١‏ يدرس جيع أوقاته حتى ني 
الطريق › کا قط ق ی ا خ5 


وانظر - يرحمك الله - إلى الحا م الشهيد ابي الفضل حمد بن محمد 
N‏ القاضى الوزير إمام أصحاب أبي حنيفة » يقول عنه الجا م صاحب 


EC OT aS O) 
< ارمن جو‎ 0 ( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
المستدرك ١‏ : «لقد حضرتٌ عشية الجمعة مجاسن الإملاء للحاكم آي 
GAR Dg‏ 
يتحرك من مكانه » ورده من باب الصفة » وقال انضرف اما الان فاش 
هذا ا 

وهذا شيخ احذثون الخطيب البغدادي » « کان يشي وفي يده جزءُ 
يطالعه ٠‏ » وما ذلك إلا للحفاظ على الوقت » كسب الزمن أن يذهب فارعا 
أثناء لمشي دون E‏ 

وهذا الإمام سلم الرازي أحد أئمة الشافعية المتوفى سنة ٤٤۷‏ هب 
قال عنه التاج السبكي : « كان - رمه الله - من الورع على جانب قوي » 
e o i E E‏ 
یدرس أو يقرا » وینسخ شیئا کثیرا » قال ابن عساکر : ( ولقد حدثني عنه 
شيخنا أبو الفرج الإسفراييني أنه نزل یوما إلى داره ورجع » فقال : قد قرأت 
جزءا في طريقي . قال أبو الفرج : وحدثني المومّل بن الحسن أنه رأى سيم 
في عليه القلم » فإلى أن قطه جعل جحرك شفتيه » فعلم آنه يقرا بازاء 
E‏ ؛ ئلا يحضي عليه زمان وهو فارغ » . 

آي لما شغلت يداه حرك شفتيّه بذكر الله؛للا يذهب الزمان فارعا 
TT‏ بالغنام ! ». 


ابن عقيل وابن الجوزي ... غاية الغايات فى حفظ الوقت : 

انظر - رحمك الله - إلى الإمام أي الوفاء ابن عقيل الحنبلى وحفظه 
وق وره رفا يفول اي ل بل ل أن ا شاع 
عمري » حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرةٍ أو مناظرة » وبصري عن 


۱(7( قيمة الزمن صا ٤‏ . 
OE‏ 


إا ما اف م 
و ت 


اا کی ف ال راحتي وأنا منطرح »› فلا أنهض إلا وقد 
حطر لي ما أسطره » وإني لأجد من حرصي على العلم وأنا في عشر الشمانين 
ا ت ا ا au‏ 0 بغاية جيدي ارقا 
أكلي » حتى أختار سف الكَعْكِ » وتحسيه بالماء على الخبز SS‏ 
نما من تفاؤت المضتغ » تور على مطالعة » أو تسطير فائدة لم أدركها 
فيه » وإن أجل تحصيلى عند العقلاء = بإجماع العلماء > هو و 
SG‏ فالفكاليف كثيرةٌ والأوقات خاطفة » . 

هذا الامام العظيم الذي يقول عنه ابن الجوزي : « كان الإمام ابن 
عقيل دائم الاشتغال العلم » و كان له الخاطر العاطر » والبحث عن الغوامض 
والدقائق » وجعل_ كتابه المسمّى ب « الفنون » مناطا لخواطره وواقعاته › 
وله اتصائيف كثيرة في أنواع العلوم > وأكبر تصانيفه : ١‏ الفنون ٠‏ » وهو 
كتاب كب جدًا » فيه فوائد كثيرة جايلة في الوعظ › والتفسير » والفقه 
وأصول الفقه » وأصول الدين » والنحو » واللغة والشعر › والتاريخ ١‏ . 

قال الذهبي : « لم يُصتّف في الدنيا أكبر من هذا الكتاب » حدثي 
من رأى منه المجلد الفلاني بعد الأربعمائة . قال ابن رجب : وقال بعضهم : 
هو ثمانمائة مجلدة ) . 


فانظر - رحمك الله - كيف يمر حفظ الوقت ودأب النفس في 
لخير والعلم « ثمانمائة مجلدة ١‏ » أكبر كتاب في الدنيا » إلى جانب تاليف 
کثیرة غیره . 


يقول ابن عقيل في فاتحة كتابه « الفنون » : « أما بعد » فان خير 
ما فع به الوقت وشغلت به النفس » قرب به إلى الربٌ » جلت عظمته _ 
طلبُ علم حرج من ظَلمةٍ الجهل إلى نور الشرع » وذلك الذي شغلت 
به نفسي » وقطعت به وقتي › فما | أزال أعلق ما أستفيده من ألفاظ العلماء › 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 0 


ومن بطون الصحائف » ومن صيد الخواطر التي تنشرها المناظرات E‏ 
a CE 1‏ طمعًا في أن يعلق في طرف من 
الفضّل » أبعد به عن الجهل > لعلي أصل إلى بعض ما وصل إليه الرجال 
قبلي » ولو لم يکن من فائدته عاجلا اظ رئ اا ان 
برعونات الطباع التي تنقطع بها أوقاتُ الرْعَاع لكفى » وعلى اله قصد 
لل ق 

وانظر إلى الإمام العظم ابن الجوزي في درره e‏ 
ا بن أن الايام سط 
gg E a‏ ان بلقب 
مسن بغير شيء » فترى في القيامة خزانة فارغة فتندم » وانظر كل ساعةٍ 
من ساعاتك بماذا تذهب » فلا تُودعها إلا إلى أشرف ما يمكن » ولا تهمل 
نفسك » وعَوذها أشرف ما يكون من العمل وأحسنه » وابعث إلى صندوقِ 
ارات 1 وا ك 

فماذا بعث ابن الجوزي إلى صندوق قبره ؟ و كيف کانت همته في 
جفظ وقته ؟ 

اق تأر الدبار بطري .علي -آرى لار م 

لقد كانت همة ابن الجوزي فى حفظ وقته عَلية » تدل عليها تصانيفه 
التي هي زبدة عمره : ۰ 

قال ابن رجب في ترجمة آبن الجوزي : الم يترك فا من الفنون 
إلا وله فيه مصنّف » وسئل عن عدد تاليفه » فقال : زيادة على ثلاثمائة 
وأربعين مُصنَفا » منها ما هو عشرون مجلَدًا » ومنها ما هو کراس واحد . 

وقال ل ع کا ی 

شيا » يكتب في اليوم أربعة کراريس » ویرتفع له کل سنة من کتابته ما 


)( 


بين خحمسين مجادًا إلى ستين ١‏ 

قال ابو المظفر سط آي اوري عت جدي. هرل ع انر 
في اخر عُمره : كتبت بإصبعي هاتين ألفي مجلر » . 

فال ا ودی ف e E‏ 
جمعت الكراريس التي كتا أبو الفرج ابن الجوزي وحسبت مدة عمره » 
E gs ES‏ 

ذکر ابن رجب الخحنبلی في « ذيل طبقات الحنابلة »”“ أن الامام ابن 
تيمية قال في أجوبته المصرية : كان الشيخ أبو الفر ج ابن الجوزي كثير التصنيف 
والتأليف » وله مصنفات في أمور كثيرة » حتى عددتا فرأيتما أكثر من أل 
مصنض » ورأيت بعد ذلك ما لم أَرّه. 

وقال ‏ الذهبي : وما علمت أحدًا من العلماء صنف ما صنف هذا 
اكل 

ونقل القمى في « الكنى والألقاب » « أن براية أقلام ابن الجوزي التى 
کیا ی و کی ا ی 
O EEE SRG SS ENN‏ 

ا ق 

لا تقعدن لذكرنا في ذكرْهِمّْ ‏ س الصحيح إذا مشى كالمُقعَدِ 

شيخ الإسلام أبن تيمية : 

وهلا شخ لاملا ا ية کان ل بر :اغ من وهه درن 


. >ء١/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
>٠١/١ وذيل طبقات الحنابلة‎ » ٠١٤٤/٤ تذكرة الحفاظ‎ )۲( 
. ٠١/١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )۳( 
. ٤١ › ۳۸/١ فوات الوفیات‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
تعليم أو تاليف أو عبادة » حتى بلغت مولفاته المعات» بل لم يمكن حصرها 
للمتتبعین » حتی ولا للشیخ نفسه » رحمه الله . 

قال ابن شاکر الكتبي : « إن تصانيفه تبلغ ثلاثمائة مجلد . قال 
الذهبى : وما EY‏ تصانيفه إلى الان تبلغ خحمسمائة د 

قال ابن الق : « وقد شاهدت من قوة شيخ الإسلام ابن تيمية في 
سننه » وکلامه » وإقدامه » وکتابته › أَمرّا عجيبًا فکان يكتب في اليوم من 
الل ما ك الناسخ في جمعة أو أكثر ‏ . 

وقال العلامة ابن رجب الحنبلى : ) وأما تصانيفه فقد امتلڈت 2 
امار وجاوزت ك الكثرة » فاا کن لأحد حصر ها 37 
الفخر الرازي : 

NR EN NE 
ال ا و‎ 
: ا لحافظ الأثري : عبد الغنى المقدمى‎ 

قال عنه تلميذه الضياء المقدسي : « كان لا يضيع شيعا من زمانه › 
کان يصلي الفجر » ويلقن القرآن » وربا لقن الحديث » ثم يقوم فيتوضا 
ویصلل لاتمائة ركعة بالفاحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر › فینام نومة فيصلي 
الظهر › ویشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب »› فيفطر إن کان صائمًا » 
ويصلي العشاء » ثم ينام إلى نصف الليل أو بعده » ثم يتوضاً ويصلي إلى قريب 
E TT‏ سبع مراتٍ أو أكثر » ويقول : تَطيبُ ل الصلاة ما 


(۱) فوات الوفیات ۳۸/۱ › ٤)۲‏ . 
(۲) الوابل الصيب ص۸١٠‏ . 
(۳) ذيل طبقات الحنابلة ٤.۳/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


دامت أعضائي رطبة . ثم ينام قبل الفجر » وهذا e‏ 
ابن سكينة واختصار السلام : 

وانظر - يرحمك الله - إلى شيخ الإسلام عبد الوهاب بن علي بن 
سكينة البغدادي الشافعي » « كانت أوقاته محفوظة » وكلماته معدودة » فلم 
تمض له ساعة إلا في قراءة قرآن » أو ذكر » أو عمجي » أو قراءة الناس 
عليه » وكان يمنع الناس من التحديث في مجلسه بلغو أو غيبة إنسانِ » أو 
ما لا فائدة فيه . لا يخرج من بيته إلا لحضور جمعة أو عيد أو جنازة » ولا 
بحضر دور أبناء الدنيا في هناء ولا عزاء . 

قال يحيى بن القاسم مدرس النظامية : كان ابن سكَيْنة عالمّا عاملا » 
لا يضيّع شيئا من وقته » وکنا إذا دخلنا عليه يقول : لا تزیدوا على ( سلام 
علیکم » مسألة » ؛ لكارة حرصه على المباحثة وتقرير الأحكام ب" . 

وهذا والله شيءٌ عجيبٌ إذ يدعوهم إلى اختصار السلام « سلا 
عليكم » » ويمنعهم من التجمُل بامجحاملات المعتادة » ويأمرهم أن يدخلوا في 
المباحثة والمدارسة فور سلامهم »> كسبًا للوقت . 
شيخ الإسلام مجد الدين » أبو البركات › ابن تيمية : 

و 

فهذا شيخ الإسلام ETE‏ الب ركات » عبد السلام بن عبد 
لله بن تيمية » يروي أعجوبة عنه ابن رجب الحنبلي فيقول : « قال شيخنا 
أبو عبد الله ابن القم : حدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن عبد الحلم بن 
تيمية » عن أبيه » قال : كان الجد - محد الدين - إذا دحل الخلاء يقول 


٣٤١ - ذيل طبقات الخحنابلة ۲/ه‎ )١( 
. ۳٣۸ - ۳٥٤/۱ ذیل تار بغداد‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
لي : اقرأً في هذا الكتاب » وارفعٌ صوتك حتى أسمع . قلت - 
رجب -: يشير بذلك إلى قوة حرصه على العلم » وحفظه لأوقاته »". 
امنذري يلغ النهاية في حفظ وقته : 

ع ای ق ار رورا ول وی ر ارت 
الكاملية » وكان لا يخرج ما إلا لصلاة الجمعة » حتى إنه كان له ولد نجيبٌ 
محڌث فاضل » > هو رشيد الدين أبو بكر محمد » توفي سنة ٤۳‏ ٦ه‏ » توفاه 
اله تعالل ئي حياته ليضاعف له في حسناته » فصلى عليه الشيخ داخل الدرسة ‏ 
وشيعه ال باہا » ثم دمعت عيناه » وقال : أودعتك يا ولدي الله تعالل »› 
وفارقه . ولم يخرج من المدرسة . 
الثوويي : 

قال ابن العطار تلميذ النووي : « ذكر لي شيخنا رهه الله تعالى أنه 
کان لا يضيّع له وقتا » لا في ليل ولا في نهار » إلا في الاشتغال بالعلم حتى 

ني الطريق يكرر أو يطالع » وأنه دام على هذا ست سنين » ثم أذ ٤‏ 
التصنيف والإفادة والنصيحة وقول الحق » وكان لا يأكل في اليوم والليلة 
الا أكلة بعد عشاء الآخرة » ويشرب شربة واحدة عند السحر » ويتتع عن 
ا و ول : أحاف أن a‏ 

أعاذلتي على إتعاب نفسي ورعيي في الذجى روض ايا 

إذا شام الفتى برق المَعَالي فاأهون فاقت طيبُ اأقار“ 

وقال غيره : 

يهى الدياجي إذا المغرور أغفلها ‏ كان شهب الدياجي أغين نجل 


. ۲٠١۲ » ۲٤۹/۲ ذیل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ۲٠٠۰/۸ طبقات الشافعية‎ )۲( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ابن النفيس ونفاسة وفته : 
أمّا الإمام الفقيه مكتشف الدورة الدموية ابن النفيس » فقال عنه الإمام 
برهان الدين إبراهم الرشيدي : « كان العلاء بن النفيس إذا أراد التصنيف 
توضع له الأقلام مَربةَ » ويدير وجهه إلى الحائط » وياخذ في التصنيف إملاء 
من خحاطره » ويكتب مثل السسيّل إذا انحدر » فإذا كل القلم وحفي رمى 
eG ES E‏ 
الإمام : الشمس الأصبہاني ... إماٌ في حفظ الوقت : 
مس الدين او لاان مودي غ ان ي جا 
الشافعي . 
قال عنه ابن حجر في « الدرر الكامنة » » والشوكاني في « البدر 
الطالع » : « اشتغل في بلاده » ومهر وتقدّم في الفنون » وقيم دمشق بعل 
زيارة القدس في صفر سنة ١٠۷ه‏ » فرت أهلها فضائله » وسمع كلامه 
شيخ تقي الدين ابن تيمية » فبالغ في تعظيمه » قال مرة : اسكتوا حتى 
نسمع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثله . ثم انتقل إلى القاهرة 
وفيا توفي . 
a e a‏ 
بعض أصحابه کان یذ کر آنه کان یمتنع کثیرا ا a‏ ال 
eT‏ دخحول الخلاء > فيضيع عليه الزمان ٠)‏ 
له مل من يقول : ودذت لو أن رزي نواة أمصها + لقد سقمت 
E‏ الخلاء . 


"Ao الدرر الكامنة‎ )١( 
. ۲۹۸/۲ البدر الطالع‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ابن عساكر حافظ الدنيا : 

والإمام مطلقا » الحافظ ابن عساكر » قال عنه ولده الحذث اء الدين 
القاسم : « كان بي رحه الله مواظبًا على الجماعة والتلاوة » خم كل جمعة ‏ 
وجختم في رمضان كل يوم » ويعتكف في المارة الشرقية (من جامع دمشق) › 
وكان كثير النوافل والأذكار » يُحيي ليلة النصف والعيدين بالصلاة والذكر » 
و كان يحاسب نفسه على لحظة تذهب › م يشتغل منذ أربعين سنة د أي 
منذ أذن له شيوخه بالرواية والتحديث - إلا بالجمع والتسميع حتى في نزهته 
ET‏ | 

آلف « تارج د شو مشق » الذي قال عنه ابن خلکان : « قال لي شيخنا 
لحافظ العلامة زكتي الدين أبو محمد عبد العظم المنذري حافظ مصر وقد 
ا تارج وأخحرج لي منه محلا » وطال الحديث في أَمْره 
واستعظامه -: ما اظ هذا الرجل إلا عزم على وضع هذا التارج من يوم 
SS‏ ا 
أن يجمع فيه الإنسان مثل هذا الكات ك الاشفغال والتنبّه . 

ولقد قال الحق » ومن وقف عليه عرف حقيقة هذا القول » ومتى 
يتسع لاإنسان الوقت حتى يضع مثله ؟! وهذا الذي ظهر - نمانون مجلا - 
E E yS‏ نض رط 
حصرها » وله - غيره - تواليف حسنة » وأجزاء متعة ٠‏ 

أولمكٌ قوم شيد الله فخرهم فما فوقه فخرٌ وإن عَظم الفخرُ 

« هذه لمعات من سيرة الإمام الفذ الحافظ ابن عساكر الدمشقى » 

E O 


(۱) تذکرة الحفاظ ۱۳۲۸/٤‏ . 
(۲) وفیات الأعیان ٠۳٠/۱‏ . 


۱۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
paa‏ 


عل الأوقات » واغتنامَةُ الدقائق واللحظات › ما كانت اتی له تلك التاليف 
الضخمة الجامعة المانعة › التي تعجز المجامع العلمية اليوم عن طبعها فضلا 
عن تاليف مثلها . فالحِمَاظ الجقاظ على الأوقات واللحظات ؛ فهي كثز 
الب ر كات والخيرات 2 

قالت رابعة لسفيان : « إنما أنت أيامٌ معدودة » فإذا ذهب يوم ذهب 
E‏ 

طاتا اشا فكلا Ta EET‏ 

قال الحجاج بن عنبسة : « اجتمع بنو مروان » فقالوا : لو دخانا على 
أمير المومنين فعطفناه علينا با مزاح E AEE,‏ کک 
ليه عمر » فوصل له رجل کلامه بالزاح » فقال, : أهذا اجتمعع ؟! لأخسّ 
EC UE‏ اجتمعتم فافيضوا في کتاب اله ٤‏ فان 
تعديتم ذلك ففى السّة عن رسول الله عه » فإن تعدّيع ذلك فعليكم بعال 
الحدیث 

أنشد أ2 الوليد الباجي : [ 

إذا كنت أعلمُ علمّا يقيًا بأن جي حياتي كساعهة 

فلم لا أكون ضنيًا بها وأجعلها في صلاح وطاعة ٠‏ 

قال الخطيب البغدادي : « والعلم كالبحار المتعذر كيلها › والمعادن 
التي لا ينقطع نيلها » فاشتغل بالمهم منه ؛ فإنه من شغل نفسه بغير المهم 
اض بالمهم . 


٠٠٠١ص قيمة الزمن‎ )١( 

© قات الاعات لابن لكات ۲ 2:۹۸ 
(۳) تارج الخلفاء للسیوطي ص۲۳۹ . 
وى وفیات الأعيان ٤٨۹ = ٤0۸/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


فال القاس من الن اللوي ١‏ عل ان راك لا عع ك 
شيء ففرغه للمهم » وأن مالك لا يغني الناس كلهم » فخصّ به أهل الحق ‏ 
وأن كرامتك لا ثطبّق' ' العامة فتوخ بها أهل الفضل » وأن ليلك ونارك 
لا یستوعبان حاجتك وإِن دأبت فیہما TT‏ قسمتہما بين عملك ودعتك 
من ذلك Nk,‏ رأيك في غير المهم إزراء بالمهم » وما صرفت 
من مالك في الباطل » فقدئّه حين تريده للحق » وما عمدت من كرامتك 
إلى أهل النقص » أضرٌ بك في العجز عن أهل الفضل » وما شخلت من ليّلك 
N‏ ) 

E 

ENE hS E‏ عن به صاحب الخطابة 
أسر ع أخا العلم في ثلاث الأكل والمشى e,‏ 
لفعة الكبد : 

قال ابن الجوزي في « لفتة الكبد في نصيحة الولد » : « الكسل عن 
الفضائل بعس الرفيق » وحبّ الراحة يورث من الندم ما يربو على كل لذة » 
فانتبه واتعب لنفسك » واندم على ما مضى من تفريطك » واجتذ في لحاق 
SND EES‏ 
ساعتك التي ضاعت » فكفى بها عظة » ذهبت لذة الكسل فما » وفاتت 
Ele ea Se es‏ 


(۱) ترجم له الخطيب في تار بغداد ۲ ب أقام في صحبة هارون رسيا 
و کان عالمًا شاعرًا . 

(۲( اي : لا تعمهم وتتسع هم . 

(۳) تار بغداد ۱۲۹/۱۲ . 

اكاك السا ماعا اة اة ل لن الى 0 : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
وما تقف همة إلا لخساستها » وإلا فمتى علتِ الهمة فلا تقنع بالدون . 
إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بالدّون من كان دوت 
يقول الشيخ حسن البنا رحمه الله : « يقال : الوقت من ذهب !! 
وهذا صحيح من حيث القيم المادية ا الوجود إلا بها › 
ولكن الوقت هو الحياة للذين ينظرون إلى أبعد من ذلك ». 
إذا كان راس الال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجب 
فبين اختلاف الليل والصبح مَعْرْكٌ ‏ يكر علينا جيشه بالئجائب“ 
لا عمل إلا في الشباب : 
قال النووي : « ينبغي للمتعلم أن يغتنم التحصيل في وقت الفراغ 
a‏ الشباب وقوة البدن » ونباهة الحاطر » وقلة الشواغل قبل 
عوارض البطالة ٠»‏ 
ا ر وآنت شیځٌ کا قد كنت أيام الشباب 
کر یا م ات 
خي : «بادر ساعات العمر وهي سانحة » ولا تتعلق بالغائب الجهول؛ 
فكل طرفت ملوء بشو غل واعمالة ومقاجاة: 
و او و ا و کا 
وما صدقوا والدهر يوم مسرَةٍ وأيامٌ مكروو كثير البّدائه ٠)‏ 


(۱) منبر الحمعة للشيخ حسن البنا » إعداد وتقديم : محمد عبد الحكم خيال » مقالة : 
« الوقت هو الحياة » ص ٣ه‏ . 

(۲) للشاعر عمارة العني - انظر « وفيات الأعيان ESE‏ 

(۳) امجموع للنووي ٦4/١‏ . 


() فد امن خر 1 
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ERY 


۸1 


( وأنف ماتت بحس راتما 
وكم حسرات في بطون المقابر 


قال ا اد : ما شبهبُّ الشات إلا بشي ء کان ٤‏ فر ةط 9 


وما بين ميلادِ الفتى ووفاته 
ا 


9 تاخیر الصلاة إلى الممات 
ا س E‏ إلى الصلاة 


إذا نصح الاقوام انفسهم عمر 


وما هو إلا وقتك الضيق النزر 


ا لاکره أن ا أحد 0 أي 


Eh ET 


فيالضياع أمة أعمار شبابما عبث وهو ولغ » لا يطلبون إلا قثل 
الوقت » كأن الوقت عدو من أعدائهم . 


ويرحم الله الوزير الصاح بحيى بن هبيرة شيخ ابن الجوزي » إذ يقول : 


والوقت اف ما غت عو 


وأراه أسهل ما عليكٌَ يضيع 


ات ووی ا ا ا و 


عر ف طر يقه ودربه . 
إدا کان يو ذيك | N‏ 


ر 


وييس الحريف وبرد الشتا 


ف للعلم قل لي مت ۳؟! 


. ه١۹۸ قول للشريف الحدّث جعفر بن محمد العباس البغدادي التو فی سنة‎ )١( 


(۲) مناقب الامام امد ص۱۹۸ . 
5 م کین فارم الراری : 
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ذقات قلب المرء قائلة له إن ااه دقاتي .وتتضوال 
فارفعٌ لنفسيكٌ بعد موتك ذكرها فلذكر للإنسان عمر اني 
قال الغزالى : « ويحك يا نفس » ما لك إلا أيامٌ معدودة » هي 
افك ان 2 وا ها ق ا ت وا 
على ما ضيعت منها لكنتِ مقصرة فى حق نفسك › فكيف إذا ضيعت 
بطن أمك » فابني على وجه الأرض قصرك »› فإن بطنها عن قلي يكون 
قبرك . تفرحين كل يوم بزيادة مالك ولا تحزنين بنقصان عمرك ! وما نفع 


وع يږ 


Riel o e 
لغ لا يبلغه ! اعملي بقية عمرك في أيام قصار لأيام طوال . ومن كانت‎ 
مطيته الليل والنهار » فإنه يسار به وإن لم ر‎ 

«قیل لداود الطاى: لو اسر یت ل هال ای إذا لفار غ . 

١‏ كان سفيان الثوري يقول : عند الصباح يحمد القوم السرّى » وعند 
الات تة ا اي 

وقال أحمد بن حرب : يا عجبًا لمن يعرف أن الجنة زين فوقه وأن 
لا ب و ت و 

خي » إن ار لن برخم وار آلا بعردة راطا ج.:. 

ایا ص ان اکر د ا وو 
OO EBE gE O)‏ 


. ٤٠١/٤ الإحياء‎ )۲( 
. ٤٠١/٤ الإحياء‎ )۳( 
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NNN A Na SLE SE‏ 
فانقباضٌ هذه الأنفاس ضائعة أو مصروفة إلى ما يجاب الهلاك حسران عظيم 
هائل لا تسمح به نفس عاق » فإذا أصبح فليفر غ قلبه لمشارطة النفس . 
يا نفس » ما لي بضاعة إلا العمر » ومهما فني فقد فني راس المال 
ووقع الياس عن التجارة وطلب الربح . وهذا اليوم الجديد قد امهلني الله 
فهو اسا فی جل وان عل پد ولو توقای لکت نمی ان ر جغی 
ان الفا يرا واا ن عل فاا قاح اكا رفت د 
رددت » فإياك أن تضيّعي هذا اليوم ؛ فإن كل نفس جوهرة لا قيمة لها . 
اجتهدي اليوم في ان تعمري خزانتك » ولا تدعيها فارغة عن كنوزك التي 
هن اتاب ملككف> و ا تم إل الكل وال ٠‏ فوك هن رجات 
عل ها ر ك رل و عاك رة ل ارو ون وات ا 
فألمْ العبَّن وحسرته لا يطاق وإن كان دون ألم النار . وقد قال بعضهم : 
N RU a‏ 
أشار به إلى الغبن والحسرة » وقال الله تعالى : # يوم يجمعكم ليؤم 
الجمع ذلك يوم التغابن # الأية.فهذه وصيته لنفسه في أوقاته . 


2 
مه ميو م 


ار وود اا د د ا الي وار 
عليه » مما يثير الغيرة لدى المسلم عالي الهمة . 

فرك :اناا نان بج عا اترا ماه جرت جه فاد 
كله ثلاثة أشهر تقريًا ( ۸۸ يومًا ) ؛ وهذا الجدول يوضح المسالة أكثر وأكثر . 


SE SED 


ا 
۱ ص U‏ 4 
شي الهمة 
ا 
. 
الرا 
. 


کک الوقت مر 
E‏ 1 
اموه 


تم إذا زو 
0 نستېلك 
" و إن e‏ الأ َ 
a n‏ 
اا ا EC‏ 
0 ا کثیرة 
غير م 

معيد » 


| ص 
س 
ا 
اب 


| 
من ( ۷ 
ا 


سس س س a‏ 
ا ل 
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٤ 
الأكل والشرب (بمعد‎ 


TT 
ساعة ونصف يو‎ 


الاعال الاد وال اجات 

ا 
الحكومية (بمعدل نصف 
ا 


e 
ا‎ 
سید‎ 
بمخدل‎ (٠ والتنزة‎ 
٥ 


اللقاءات الاجتماعرة والودية 
بمعد 


۱,٥ 
س : ر ا‎ 
e: 
5 
NY 


٩‏ سنوات 


E 


۱,۸0 
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a a E E a aa‏ 


فاذا حذفت من الا وو ال فک ا ى 
E Ee 0 5 7‏ 
يبقى من الوقت للمشاريع الطموحة والاعمال E O e‏ 


فاللة الله في عمرك ووقتك ا الد ٠‏ فر اف أهلك » اخر الخلد ` 
دخحول فر خر الود اع 


و د اال مف حر کا ا الان 
العو ى ا 9 | 


الفصْل الثاني 


في الخَوْفِ والرّجاء 


نزف البكاءُ دموع عينك فاستعز عينًا لغيرك دَمْعُها مذرار 
من ذا يعيرك عيَهُ تبكي ہا أرآيت عيا للدموع ععَارُ؟ 


«إن كان صر في جنب عطائك عملي» فقد كبر في حن رجائك أملي. 
بحيى بن معاذ الرازي 
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0 علو الهمة في الحؤف والرّجاء ل 


إك الرجاء والخوف جَناحانِ بهما يطير المقربون إلى كل مقام حمود » 
ومطيتان بهما يقطع من طرق الآخرة كلل عقية كود » فلا يقود إلى قب 
e‏ وروح الجنان - مع كونه بعيد الأرجاء » ثقيل الأعباء » محفوفً 

مكار القلوب » ومشاق الجوارح والأعضاء - إلا أزمّة | الرجاء » ولا يصد 
عن نار ر الجحم والعذاب الألم- مع كونه حفوفا بلطائف الشهوات» فا 
اللأذات- N ES‏ 
والحخؤف - کا قال أبو القاسم الجنيد -: تو 
ااا 

TT‏ لله » قوم به الشاردين عن بابه . والخوف سرا 
في القلب » به يبصر ما فيه من الخير والش” 

قال حاتم اا ن ي eT‏ الاوة ا 

وقال الفضيل : « من خاف الله دله الخوف على كل خير » . 

وما فارق الخوف قبا إلا حرب . والناس على الطريق ما لم يؤل عنم 
الحوف » فإذا زال عنم الخوف ضلوا الطريق . وإذا سكن الخوف القلوب 
أحرق مواضع الشهواتِ منها » وطرد الدنيا عنها . 

فلا یغتر أحدٌ بمکانِ صالح, › فلا مکان أصلح من الجنة » ولقي فيا 
ادم. ما لقي ولاز أذ بقاء لانن وريم » فا حص رتا 

من. الى ا عو > وم ينتفع بلقائه أعداؤه والمنافقون . 


قع العقوبة على تجاري 


(۱) تحت الطبع ولف ا وجمع بعنوال: غ السعداء بین ا وا ا 
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e 0‏ 


فان استطعت يا خي أن تكون بمنزلة رجل قد احتوشته السباع 
ا اف و قل خر السباع » أو يسهو 

تنهشه الهوامٌ »> فهو مذعورُ القلب وجل » فهو في المخافة ليله » وإن أمِنَ 
المغترون » وفي الحرْن نهارّه وإن فرح البطالون » والظمان يجزيه من الماء 
ان اا ع 

قال اويس القرنى : « كن في أمر الله كأنك قتلك الناس كلهم » . 
وفي رواية : «لا تنال هذا الأمر حتى تكون كانك قتلتٌ الناس 


۴ 0( 
اجمعين ( : 


e O ay 
لااك ت عا لا تذوب أبدان العبّاد والرْهّاد والخدام فزعًا‎ 
والقيامة أمامهم » وفي العَرصّات مقامهم » وعلى الصراط جوازهم » وهم‎ 
E ي يوم‎ 
ولجوعك وعطشك ؟! فوا طول وقفتاه ؟ وا تحیراه ! وا ثقل ظهراه من حمل‎ 
الذنوب والمظام والخطايا وأوساخ العيوب » أوه من حَمُلها ! أوه يِن‎ 
!! ذكرها ! أوه من ثقلها ! أوه مِن إقراري با‎ 
زف البكاءِ دمو ع عينكٌ فاستعر ا ر ا درا‎ 
رايت عينًا للدموع ار‎ e TE EES 

والخشية حص م ين الخوف ؛ فهي خحوف مقرون بمعرفة » قال تعالى : 
إغا الله من عباده العلماء ... %. 

والوجل : رجفان القلب وانصداعه لذكر من جخاف سلطانه وعقوبته . 


س 


© سحت الاعات للم 
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والهيبة : خرف مقارن للتعظيم والاجلال » وأكثر ما يکون 2 


المحة والمعرفة . 

والإجلال: تعظيم مقرون بالحبٌ . 

«فالخو ف لعامة المؤمنين»› و الخشية للعلماء العارفين» والهيبة للمحبين»› 
والاجلال للمقر بين 

الدرجة 9 لوف من العقوية : ومر الخو ف الذي يصح به 
الايمان وهو خوف العامة » وهو يتولّد من تصديق الوعيد » وذكر الجناية ‏ 
e‏ ةه . وهذا اللوف علامة صحة اجان 6 وتر حل من القلب علامة 
غل ورج ی شن فاه یچ ال ا م ا 
اضانه الكسرف : فدخحل د ي الظلد. دل لأ ۾ حشه ا 
غيبة » وبالإقبال إعراضا » وبالتقريب إبعادا» ا قيل : 
أ حسنتَ ظك بالأيام إذ ا وم تف سوء ما يأتي بو القدرٌ 
3 لليالٍ 4 صو اليالي, ا الكدر 
لار : 

وأغلب الخاو ف خوف الخاتقة : 

قال سهل : خوف الصدّيقين من سوء الخانمة عند كل خطرة وعند 


. ه١۳/١ مدارج السالكين‎ )١( 
. ه١‎ - ٠٠١/١ مدارج السالكين‎ )۲( 


ب صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


كل حركة» وهم الذين وصفهم الله تعالى؛ إذ قال: إوفلوبْهُمْ وَجلة...) 
[ المۇمنون : 10 ] . 

ااج ا الرى ج ك قا 0 اا 
عليك بالرجاء ؛ فان عفو الله أعظم من ذنوبك »> فقال : أو على ذنوبي 
بكي غل أن أ تغل الخد اال بن ألقى الله بأمثال الجبال 
E‏ 

وأعلى الأقسام وأدلّها على كال المعرفة خوف السابقة وما سبق به 
القضاء في اَم الكتاب وعلم الله فينا : 

اف غا ا ا ا 

والخوف منه ؛ أعني أن يخاف العبد الحجابً عنه » ويرجو القربٌ 

SOE OE ONG 
: سید الخائفينَ رسول الله عور‎ 

عن أي جحيفة رضي الله عنه قال : قالوا : يا رسول الله » قد شيت ! 
قال : ( شيبتني و 

وعن ابن عباس رض الله عنہما قال : قال ابو بکر : یا رسول الله » 
قد شب ! قال : « شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا 
السخ زروت 


وعن عبد الله بن الشخير بن عوف رضي الله عنه : « رأيت رسول الله 


(۱) صحيح : رواه الترمدي. 
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و يصاي روفي صدذره آزیز کازیز الزحى من البکاء ». 

بابي وآمي من كان إذا تغير الريح دحل وخرج » وعُرف ذلك في 
و .. بني وأمي من کان يیکي حتی يل ثوبه وییل الاری بدموعه .. 
باي ومي من مر بٳخوانه وهم حول قر يدفنون رجلا فيدر ين بين ايديم ۽ 
م واجه القبر حتى بل الثرى من دموعه » وقال : « أي إخواني » لمل هذا 
اليو فاعدوام. 
خليل الرحهلن إبراهيمْ عليه السلام : 

ل ا 3 إبراهيم لَحليم راه منيب ررد : 
۷ : کان إذا ذكر النار قال : أً 

قال اکان ف د فسح القدبر ١ : e‏ والمطابق لعنى الأوّاه - 
ا ج : إنه الذي يكثر التاوة من ذنوبه . 
ادم ودواد عليهما السلام : 

قال علقمة بن مرثد : « لو عدل بكاءُ أهل الأرض ببکاء داود ما 
عله » ولو عُدل بكاءِ أهل الأرض ببکاء ادم e‏ ال لار م 
عدله ) . 

وقال ثابت البناني : ما شرب داود شراًا بعد المغفرة إلا ونصفه مرو 
بدمو ع عينيه . 

وعن مجاهد أن داود نبي الله عليه السلام بک من خطيئته حتى هاج ما حولّه . 


(۲) حسن : رواه أحمد في مسنده » وابن ماجه عن البراء » وحسنه الألباني في صحيح 
ا لجامع رقم ۲٠٠۹‏ 


جبریل ومیکائیل علہما السلام : 

قال رسول الله له : « مرت ليلة أسْرتي بي باللا الأعلى » وجبريل 
E‏ 

وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله عو قال لجبريل : ١‏ ما 
ل لا أاُری میکائیل يضحك ؟ » قال : ما ضحك میکائيل منذ خلقت 
النار" . 

را ( قمر ن لايح رض ا ع جرت الا د 
أسوَدَيْن في وجهه . 

فقل لي بربك : كيف تحفر الدموع مجرى في اللحم . 
Nl MR‏ 

وكان يمر بالآية من وده بالليل فيمرض حتى يعودّه الصحابة شهرًا . 
و ( أبو عبيدة بن الجراح ) رضي الله عنه : 

قال قتادة : قال أبو عبيدة بن الجراح : وددتُ أني كنت كبشا » 
فيذجحني اهلي » فيا كلون لحمي ويحسون مرقي. 

ر قان ی ا غا 
من كثرة الدموع . 

وهذا الصحابي الجليل ( عبد الله بن مسعود ) رضي الله عنه » 
و کن ای وی ون ن ع 


( حسن رواه الطبراني في الأوسط عن جابر » وحسنه الألباني في صحيح الجامح 
رقم 0۸71٤‏ . 

(۲) إسناده جيد » رواه أحمد وابن أبي الدنيا في كتاب الخائفين . وقال العراي في 
خرچ الإحياء : إسناده جيد . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۱۸/۱ وطبقات ابن سعد ۳۰١۰/۱/۳‏ . 
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N ê 
ابن زونه‎ 


دت کید الله بن رونة » وأن الله غفر ل ذا واحدا 

رک قول إن اها رجا ود لر ايا فام الا تعر بع 
ا 

وهدا الصحابي الجليل ر( عبد الله بن عمرو بن العاص ) يقول : 
) لان دمع دمعة ا ا إلى من أن ا ا دینار ٣‏ 

و (شذاد بن اوس ) صاحب الحذر والؤرع » والبكاء والضرع 
رضي الله عنه » کان إذا دحل الفراش يتقلب على فراشه ممنزلة القمْحَة في 
د اللهم إن النار قد أذهبتُ مني النوم . فيقوم يصلي 

HS EES 
أصحابٌ محم عو » فلم ار اليوم شيعا يُشبههم » لقد كانوا بُصبحون شع‎ 
عبرا » بين أعينهم أمثال ركب المعرى » قد باتوا لله سُجَذًا وقيام > یتلون‎ 
کاب الله يراو حون بين جباههم وأقدامهم »› فإذا أصبحو ا و وا الله فمادوا‎ 
a UO e 


)١(‏ إسناده صحيح ؛ أخرجه الفسوي في المعرفة والتارج » وابن أي شيبة في المصنف 
وأبو نعم في الحلية والبمقي في الشعّب . 

(۲) إسناده حسن » أخرجه البمقي في الشعّب » ونحوه أحمد في الزهد . 

(۳) إسناده حسن » خر جه البيہقي في شعب الإيمان » وأورده ابن الجوزي في صفة 


الصفوة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


و قالت ابنة ( الربيع وک :رو کے ا 
تنام ؟! فيقول : يا بنية » كيف ينام من يخاف البيات ؟! . 

وعن مالك بن دينار قال : قالت ابنة الربيع بن حُنَيّم : يا أبتاه » 
إن أرق الاس اون وا ا ا قال با ا ب اباك حاف 
TO‏ 

ولا رأت أم الربيع بن حتيم ما يلقى الربيع من البكاء والسهر نادته 
فقالت : يا بني لعلك قتلت قنيلا ؟ فقال : نعم يا والدة » قتلتٌ قتيلا . 
فقالت : ومن هذا القتيل يا بني » نتحمل على أهله فيعفوك » والله لو علموا 
ما تلقى من البكاء والسهر لقد رحموك ؟ فيقول : يا والدي » هي نفسي . 

) وال ( ربیع بن خراش ) آلا تفتر أسنائه ضاحکا حتی یعلم این 
ا ا کو وک ن را ا 
يضحك حتى يعلم أفي الجنة هو أو في النار . 

فل الات ای و ان ا ا ال اق 
سریره - وکنا نغسله - حتی فرغنا منه ). 

وعن الحسن البصري » قال : قال ( غزوان الرقاشي ) : لله عل أن 
لا يران ضاحكا حتى أعلم أي الدارَيْن داري . 

أل السو 2 رم وات ماارن اكا خن لى با غر وجل" 


. ٠٠٤١/١ والحلية‎ › ٥۷٠/١ المعرفة والتار للفسوي‎ )١( 

(۲) أقسم . 

(۳) أخرجه البيمقي في شعب الإيمان . وأورده ابن الجوزي في صفة الصفوة › 
والذهبي في السير ٤و‏ یذ کر فيه خبر ربیع . 

۲۱/۳ شعب الإيان > الزهد اهمد ص١٣٠۲ » صفة الصفوة‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع a‏ 


وسيد البكائين ( الحسن البصري ) کان إذا تكلم كانه عاین الأخرة 
فیخبر عن مشاھدتہا » کان إذا بکی فكان النار م تخلق إلا له » وإذا قده 
فکانما قڍم من دفن مي چان و هو ات سی ا ت 
عنقه . 

قال يونس بن عبيد : ما رأيت أحدًا أطول حزن من الس > کان 
يقول : نضحك ولعل الله قد اطّلع على أعمالنا فقال TEE‏ 

قال الحسن : إن المؤمن يصبح حرينًا ومسي حرينًا » ولا يسعه غير 
ذلك ؛ لأنه بين مخافتين : بین ذنب قد مضى لا يدري ما الله يصنع فيه » 
ق ا ف ف ا 

وقال رححمه الله : إن المؤمن يصبح حزينًا ومسي حزینًا » وینقلب 
باليقين في الحزن » ويكفيه ما يكفي العنيزة : الكف من القر » والشربة من 
لاء . 

وقال : والله لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا حزن وذبل » وإلا نصبَ » 
وإلا ذاب » وإلا توب . 

آي = رحه الله - بكوز من ماء ليقطر عليه فلما أدثاه إلى في 
e‏ : ذكرتٌ أمنية أهل النار » وقوهم : [ أن أفيضوا عليتا من 

..٠‏ € [الأعراف : ]۰ وذكرتٌ ما ايبوا إن الله حرَمَهمّا على 
.٠ pe‏ € [ الأعراف : ٠١‏ ] 

وقال الحسن ما حافه إلا مۇمن › ولا أمتّه إلا منافق . 

قال رجل لجسن ETO EEE‏ ا 
قال : كيف حالك ؟ فتبسّم الحسن » وقال تسألني عن حال ؟! ما ظنّك 
ناس رکیوا سفينة حتی توسطوا البحر فانکسرٽ سفیشهم » قعلق کر 
إنسان منهم بخشبة » على أي حال يكون ؟ قال الرجل : على حالة شديدة . 


0 ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
a‏ 


قال الحسن : حالي اشد من حالهم . 
وقال الحسن رحمه الله : يحت لمن يعلم أن الموت مورده » وأن 
الساعة موعده » وأن القيام بين يدي الله تعالی مشهده أن يطول حزنه . 
قال الحسن : « المومن من علم أن ما قال الله كما قال ؛ والمؤمن 
أحسن الناس عملا » وأشدٌ الناس وجلا » فلو أنفق جبلا من مال ما آمن 
دون أن یعاین » لا يزداد صلاحًا ورا إلا ازداد رقا » والمنافق يقول : سواد 
الاس كثير » وسيغفر لي » ولا بأس علي » فيسيء العمل ويتمنى على 


ا 
الله ) .. 


عوتب الحسن في شدة حزنه وخوفه » فقال : ما يوْمنني أن يكون 
اله تعالی قد اطّلع في على بعض ما یکره فمقتني » فقال : اذهب فلا غفرت 
و ا اعمل .غر ممل 

وکان ( طاووس ) فرش له الفرشٌ فیضطجع ویتقلی کا تتقلى الب 
في المقلى » ثم يغب فيدرجه ويستقبل القبلة حتى الصباح › ويقول : | « طیر 
O‏ 

« قال الح بن أي الحصين العنبري : مر طاووس برواس قد أخرج 
eS‏ 

وقال عبد الله بن بشر الرتي : کان طاووس إذا رأى تلك الرؤوس 
ا م ا تلات اللبله ا 
سفيان الفوري : 

N TER ET 


() السير ۸٦/٤‏ ء والحلية ٠١١/۲‏ . 
() الاحیاء ۱۹۸/٤‏ . 
© ا و د 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
الدم ». 

بلا هاي ك ا 
ادي 2 انار الار ا شغي OES‏ 

وعن أي نعم قال : كان سفيان الثوري إذا ذكر الموت لا ينتفع به 
ا غ ایل ی ى 

PE O TT 
ا : يا أبا عبد الله » أراك كثير الذنوب ؟‎ 
فرفع شیا ا ل ن ع‎ 
ااان قل انامرت.‎ Ek 

E E EE E ET 
ا کر وا او ا‎ 

وعن عطاء الغفاف قال : ما لقيت الثوري إلا باكيا > فقلت : ما 
ا ا کن ا اکا ا 

وھ کے ان وال شن قاری ل د د حت 
الله جوا وددت انه ا 6 

وعن مجحيى قال : قال الثوري : حف اله خوفا عجبث آي كيف 
A SR TT‏ 


وعن زيد بن أي الزرقاء قال : حمل ماءُ سفيان إلى طبيب في علته » 


ED 
. ٦٠/۷ والحلية‎ › ۲۷٠١/۷ السير‎ )۲( 
حقيق : د . عبد الاله‎ Yor 1 « «الاث شعب من الجامع لشعب لاان‎ )۳( 


الأحمدي - طبع دا 


۹۰ با ب اة ف عو ا ا ان 


فلما نظر قال : هذا ماء رجل قد أحرق ا 
e‏ 


~1 


رر و ١‏ (۲( 


OTe‏ ا د 

وعن يحيى بن ادم قال : لما حضرت مسعرًا الوفاة دخحل عليه سفيان 
الثوري فوجده جزعًا » فقال له : لِم تجزع ؟ فوالله لوددتُ اني مب الساعة . 
فقال مسعر : أقعدوني . فأعاد عليه سفيان الكلامٌ » فقال : إنك إذا لواثق 
بعملك يا سفيان » لکني - والله - لکاني على شاهق جبل > لا آدري ين 
هبط . فبکی سفیان » فقال : أنت أخوف لله عر وجل منى °“ 
مالك بن مغول : 

عن ابن زحم قال : جلسَ سفيان الثوري ومالك بن مغول » فتذاكرا 

کے را قال مان رودت آل ا اوھ ی خاس حن امرت. قال 
مالك : لكني لا أحب ذلك » معاينة الرسل ! معاينة الرسل ! ثم قام يبكي 
بخط الأرض برجليه. 
مُطرف بن عبد الله الشخير : 

قال رجه ال لو اتان ت من رت یری ن ن يخبرني أفي الجحنة 
اا ار غ ن ار وا رت ن صو ا 

وقال رمه الله : لقد كاد حف النار أن يحول بيني وبين أن اسل 


»ا 3 


(۱) ثلاث شعب من الجامع ۲٠٤/۱‏ » والسیر ۲۷۰/۷ . 
(۲) ثلاث شعب من الجامع ٠٠۲/۱‏ . 
(۳) روضة الزاهدين لعبد الملك علي الكليب . طبع : مكتبة ابن تيمية . 


. ٣۲ص روضة الزاهدين‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷.١‏ 
ا 
يزيد بن مرثد : 

عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال : قلت ليزيد بن مرثد : ما 
N N TEE DTI‏ 
م ق ول عر ا ا ع ان سی اا 
N E E RE EY‏ 
فقلت : هكذا في خلوتك ؟ قال : والله إنه يوضع القصعة بين أيدينا فيعرض 
ل فابکي » ويبکي هلي » ويبکي صبيائنا ا 
لأسكن إلى أهلي » فيعرض لي » فيحول بيني وبين ما أريد » فيقول أهلي : 
يا وججها ما حصت به معك من طول الحزن » ما تقر لي معك عي" ! 
مالك بن دينار : 

قال مالك : الحزن تلقيح العمل الصال. 

وقال ره الله : لولا أن يقول الناس : جر“ مالك ET‏ 
ووضعت الرماد على رأسي » أنادي في الناس : من راي فلا بعص ربه. 

وقال رحه الله : لو استطعت أن لا أنام لم أنم ؛ مخافة أن ينزل العذاب 
وأنا نام » ولو وجدبٌ أعواًا لفرقتهم ينادون في سائر الدنيا كلها : أا 
E‏ 


(۱) ثلاث شعب من الجامع ۲٣١۸ ›» ۲۲٣/۱‏ . ) 

5 لع ن ارك ص ع وال هد لحد ةة 4 لسري فى الرةة 
O ۲‏ والحلية ۱٦٤/٥‏ . 

(۳) اهم والحزن لابن أي الدنيا ص٤‏ /ب » وثلاث شعب ۲٠١/١‏ » وصفة الصفوة 
VV‏ . 

. وشعب الإيمان‎ » ۳۷١/۲ الزهد لأحمد ص۳۹۱ » وأبو نعم في الحلية‎ )٤( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وقال مال ٠‏ لد هيت إا اا م مره ان دوي و غلو نی 
a »‏ ا < 0 
ثم ينطلقوا بي إلى ربي كما ينطلق بالعبد الابق إلى سيده 

وال ر اد وی اا اطق ال د اا کرو موةخ مود 
ا صر 1 2 ° 2 5 ٤‏ ا 9 
باستار الكعبة وهي تقول : يا رب » كم شهوة ذهبت لذتها وبقيت تبعاتا ! 
يا رب » أما كان لك أدب وعقوبة إلا النار ؟! وتبكي » فما زال ذلك مقامها 
حتى طلع الفجر . قال مالك : فلما رايت ذلك وضعت يدي على راسي 
E TE OC‏ 
عطاء السليمى رهه الله ٠‏ 

ل ا ا ر ا ها اچ هک روه 


ان ذلك من دموعه . 


س 


وکان عطاء السايمي بيکي حتى خشي على عيتيه » فاي بطبيب 
یداو عينه » قال : أداوي » بشرط أن لا تبكي ثلاثة أيام اسك ةل 
وقال : لا حاجة لنا فيك . 

e Raa EE aJ 
اک ف اع ا و ا‎ 
. وکانه ارتاب جا هل هي ملوك أو غير ملوكة‎ 

O E E a 
» وعن جعفر بن سليمان قال : التقى ثابت البناني وعطاء تم تفرقا‎ 
فلما كان عند الماجرة » جاء عطاء فخرجت الجارية إليه » م دخحلت وهو‎ 


EES 
. ۱۹٤/٤ الإحیاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳ 


يريد القائلة » فقالت : أحوك عطاء . فخرج إليه » فقال : يا أخي » في 
هذا الحرٌ ؟! قال : ظللتُ صائمًا فاشتد على الحر » فذكرت حر جهنم » 
RSE a‏ 

ابا الحنة a e‏ عنده الجنة قال ا العفو . 


وقیل له في مرضه : ألا تشتهي شيعا ؟ فقال : إن خوف جهنم لم 


قال نعيم بن مور ع : أتينا عطاء السليمي » فجعل يقول : ليت عطاء 
لم تلده أمه » وكرّر ذلك حتى اصفرتِ الشمس . 

وقال صالح المري : قلت له : يا شيخ » قد خحدعك إبليس › 
شربت ما تقوی به على صلاتك ووضوئك. فأعطاني EAS‏ 
تعاهذني كل يوم بشربة سُويق . فشرب يوميّن وترك » وقال : يا صالح › 
إذا ذكرتُ جهنم » ما يسعني طعامٌ ولا شراب 

بکی رحه الله حتى عيش » وريا غشى عليه عند الموعظة . 
هشام الدستوافي : 

قال فة ااه القيكى :+ كن هام الدمتراي إذا فك السراخ من 
يته یتململ على فراشه » فکانت امرأته تأتیه بالسراج » فقالت له في ذلك » 
فقال : إني إذا فقدبٌ السرا ذكرتٌ ظلمة القبر » . 

ا قال شاد ن قاض ,بكي شام الدستراب جى قفدت غه 
ETE OT TS‏ 


© لمر ١ر۸۷‏ 
7© الس 08/۷ 
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قال نعم بن حمّاد : « كان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق تغيْر › 


يدنو منه أو ا عن شىء إلا E‏ 


قال الفضيل يومًا - وذكر عبد الله -: أما إني لأحبه ؛ لأنه بخشى 
الله عز وجل . 

قال ا اتخات : قل ان المار ك رجلان + أخاها احرف 
ولرل ل ا ا 

وکان رحه الله يتقلب على فراشه من العم ويقول : من يصبر على 
أحذ الله ؛ إن أحذه ألم شدید ؟! 

وقال رمه الله : من أعظم المصائب للرجل أن يعلم من نفسه 
ل و غ 

وقال a‏ ا او فل 
قد مضى لا يدري ما يصنع الربٌ فيه » وعمر قد بقي لا يدري ماذا فيه 
من الهلكات » وفضل قد أعطي لعلة واستدراج » وضلالة وقد رينت له 
فيراها هى » ومن زيْغ القلب ساعة ساعة » أسرع من طرفة عين قد يُسلب 
دینه وهو لا يشعر ) 

« حرج ابن المبارك يومًا على أصحابه » فقال : إني اجترأتُ البارحة 


. وشعب الإيان‎ » ٠١۷/٤ وصفة الصفوة‎ >» ٠١١/٠١ تاريخ بغداد للخطيب‎ )١( 
1 الجامع لشعب الان‎ (۲( 
1 الجامع چب الإيمان‎ (۳) 
. الجامع لشعب الإيمان‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 8 
على الله » اله الجنة ). 

يا لله ! أئمة ولا يرون أنفسهم أهلا لسؤال الجنة ! لقد استولى عليمم 
الخوف من النار »> كحال اخر رجي يخرج من النار حبوا ... يقول لربه 
عز وجل : اصرف وجهي عن النار » لا سالك شيتًا غير ذلك . وعلى هذا 
يتنزل كلام السادة أئمة الاسلام . 
الفضيل بن عياض : 

ال عاو رت ا ل و اد ل 
لي وقد دخلبٌ عليه : يا أمير المؤمنين » فرغ قلبك للحزن والخوف حتى 
يسكناه » فيقطعاك عن معاصي اللّه» ويباعداك من عذاب انار" . 

قال يحيى بن أيوب : « دخلتٌ مع زافر بن سليمان على الفضيل بن 
عياض بالكوفة » فإذا الفضيل وشيحٌ معه » قال : فدخل زاف وأقعدني على 
الباب . قال زافر : فجعل الفضيل ينظر إلى » ثم قال : يا أبا سليمان » هولاء 
ااب الد لس ي اح و هن ي اساد آلا ار 
بسنا لا شك فيه » رسول الله عه » عن جبريل عليه السلام » عن الله 
تعال : نازا وَفُوذُها اناس والحجارة عليها ملائكة غلاظٌ شدا... ي 
قرا الاي سف ا وان ا سات ٠‏ ن الاس قال 4 ع عا 
وعلى الشيخ » وجعل زافر ينظر إلمما . قال : ثم تحرك الفضيل » فخرج 
زافر وخرجتٌ معه » والشیخ مغشی عليه ). 


$ 


«< 


(۱) إحیاء علوم الدین ٠۹٥/٤‏ . 

(۲) سیر اعلام النبلاء ۳۸/۸ ( والجامع لشعب الايان : 
(۳) يعني : زافر بن سليمان . 

€3 « ثلاث شعب من الجامع اقبت الايان ( e‏ ا 


۲٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وعن إبراهيم بن الأشعث قال : كنا إذا خرجنا مع الفضيل في 
جنازة » لا يزال يعظ ویذکر ويبکي » حتی لکانه يودع أصحابه » ذاهب 
إلى الآخرة » حتى يبلغ المقابر فيجلس » فكأنه بين الموتى جلسَ » من 
الحزن والبكاء » حتى يقوم ولكأنه رجع من الآخرة يخبر عنبا" . 

وعن إسحاق بن إبراهم : ما رأيتٌ أحدًا أخحوف على نفسه »› ولا 
أرجى للناس من الفضيل . 

وقال الفضيل رمه الله : ما بط ملگ مقربا » ولا نّا مرساًا این 
القيامة وأهواها » ما 'أغبط إلا مَن م يكن شيعا . 

قال رهه لطر لن اوش هن الان و كان اله اب 
وبکی على خطیئته . 
علي بن الفضيل .. قل القرآن : 

قال محمد بن بشر المكي : كنا يوما ماضين مخ علي بن الفضيل > 
E N‏ ومعلَمّ يعلم الصبيان » قال : ويقرا 
م[ يجي الذينَ أساءوا با عملا وجري الذينَ خسوا بالحتى ) 
7 النجم ٣١ ٠‏ ] » فشهق ابن الفضیل د ر ا ع جا الفا 
فال باي فل افراه ‏ خبل ع فحاقى خض مى له ان اف 
أخوة ان غلا و ر ر ي 
ولا العشاء » فلما كان في جوف ليل أفاق “ . 

« وقال أو بكر بن عیاش : صليْتُ خلف فضيل بن عياض صلاة 
الغرب » وإلى جانبي علي ابنه » فقراً الفضيل #ألها كم التکاتر 4 »> فلما بلغ 
و رون ا ر ا و ف 


. روضة الزاهدين لعبد الملك الكليب ص۳۸‎ )١( 


لا يقدر يجاوز الآية » ثم صلى بنا صلاة خائ » قال : ثم رابطبُ عليا 
فما أفاق إلا فى نصف الليل . 
SN CE eg E,‏ 


ع 


ف 


لنار » وفي يد علي قرطاس في شيء مربوط » فشهق شهقة ووقع » ورمى 
O RE N E ThE‏ 
OG N e‏ 

وفي رواية : قال أبو بكر : « فقلت في نفسي : ويحك » أما عندك 

من النوف ما عند الفضيل وعلى ؟! فلم أزل أنعظر علي » فما أفاق إلى ثلث 
من الليل بقي » . 

او ا ع ك عل ا قات 
A EEG‏ 

ل ل وو ر اا ر 
يقول : النار » ومتى الخلاص من النار ؟! وقال لي : يا أب »> سل الذي 
وهبني لك في الدنيا أن يهني لك في الآخرة . ثم قال : م يزل منكسرٌ القلب 
حرزينًا . ثم بکى الفضيل > ثم قال : كان يساعدني على الحزن والبكاء . يا 
BS U‏ 

قال الفضيل : قال لي ابن المبارك : يا ابا علي » ما أحسنَ حال مَن 
انقطع إلى الله ! فسيع ذلك على ابني » فسقط مغشيًا عليه . 


: التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار ص٠۲ لابن رجب الحنبلي - طبع‎ )١( 
. ٤٤٥/۸ مكتبة الإيان › والسير‎ 

(۲) الحلية ۲۹۷/۸ » وطبقات الأولياء ۲۷٠‏ » والسير ٤٤/۸‏ . 

. to CEE الحلیة ۲۹۹/۸ » ا‎ )۳( 

.لسر 6/۸ : 
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قال محمد بن ناجية : صليتُ خلف الفضيل » فقرأ ل الحاقة ‏ في 
الصبح » فلما بلغ إلى قوله : [ خذوة فغَلّوهُ 4 » غلبه البكاءُ > فسقط ابه 

« قال الخطيب : مات قبل أبيه بمدَّةٍ » من آية سمعَها قرأ » فعشى 
عليه ونوفي في الحال ». 

اوقل راه ي ا ا و ع و ا 
الأنعام  :‏ ولو رى إذ وقفوا على النار فقالوا يا يتنا نرد  ..‏ الآية 
[الأنعام: ۷ مع هدا لموضع مات» و كنت فيمن صلل عليه رهه الله ). 
الوت من خشية الله : 

يالله .. ما أرق هذه الأفدة . لله درك يا ابن الفضيل .. يا من 
ضربتٌ - سيدي - أروعً الأمثلة في علو الحمة في الحخوف .. يا نمرة قلب 
الفضيل » ويكفيك هذا النعت » بل يا قتيل القران وقتيل جهنم ... وعلى 
دربك سار أناسٌ من قبلك ومن بعدك ! 

« فعن يعلى بن حکم قال : قال سعيد بن جبير : ما رأيتُ أرعى 
E GE ES‏ 
E‏ 

وانظر إلى أبي حاجب البصري ( زرارة بن أوفى ) قاضي البصرة : 

« قال بهز بن حكم : أمَنا زرارة بن أوفى في مسجد بني قشير » فقرأ 


0(5 الس 6/۸ 

© الس 2۳۸ . 

(۳) السير ٤٤1/۸‏ » وطبقات الصوفية ۲۷١‏ . 

. وقال الذهبي : إسنادها صحيح‎ . ۳۳٠١/٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 
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« المدثر » » فلما انتهى إلى هذه الاية : # فإذا قر في الناقور % الد : 
ال ق ف ر 

وعن إ“ماعيل بن نصر العبدي قال : نادى مناد في مجلس صا المي : 
ليقَمٌ الباكون والمشتاقون إلى الحنة. فقام أبو جهث) فقال : اقرأً يا صالم: 
# وقدمتا إلى ما عملوا من عَمَل فجعااه هَباءٌ مورا أصحاب الجنة يومئذِ 
خیز مستقرا وأحسن مقیلا 4 ر الفرتان : ۲۲ ٠٤ ٠‏ ] » فقال أبو جهث : ردَذْها 
يا صالح . فما فرغ من الأية حتى مات أبو جهث” . 

وقال أبو طارق : شهدت ثلاثة رجال أو نحوهم ماتوا في مجلس الذكر 
يمشون بأرجلهم صحاحًا إلى المجالس » وأجوافهم - والله - قرحة » فإذا 
معوا الموعظة انصدعت قلوبهم فماتوا . قال يحيى بن بسطام : فقلت لابن 
طارق : محتمعين ؟ قال : لا » بل متفرقين في المجلس ؛ الرجل والرجلان › 

7 ۰ 

وسحو ذلك . 
العمى من كثرة البكاء : 

الح قال عا د اق 2 ت ع لكر د ا 
شهادة . 

وممن رزقهم الله أعينًا هطالة بالبكاء حتى عميت : 


)١(‏ أخرجه أحمد في الزهد عن أبي خباب القصاب » وابن سعد في الطبقات » والحا 
في المستدرك » وأبو نعم في الحلية » وابن الجوزي في صفة الصفوة ۲۳١/۳‏ › 
والذهبي في السير ٤/١٠ه‏ › وقال : صح » وكان ذلك في سنة ثلاث وتسعين . 

(۲) في صفة الصفوة : أبو جهير مسعود الضرير . 

(۳) الجامع لشعب الإيمان » وصفة الصفوة ٠۳۳/۳‏ . 

. ۲٤۸/۱ ثلاث شعب من الجامع لشعب الإیمان‎ )٤( 


العلاء بن زياد : 

E CUN 

قال قتادة : کان العلاء قد بکیى حتى غشي بصره . وکان إذا أراد 
أن يقرا أو یتکلم جهشه البکاء » .و کان بوه قد بکی حتی عمی'. 
وعلي بن بکار : 
[ قال یوسف بن مسلم : بکی علي بن بکار حتی عمي » وکان قد 
ا الدموع ف ا 

« وعن أبي زكريا الحلقاني الهمداني : كنا عند علي بن بكار » فمرّت 
سحابة » فسالئه عن شيء » فقال لي : اسكت » حتى جور هذه السحابة » 
N yT‏ 
والترمذي : 

اال عر ن غلك ٠‏ مات البخاری فل لف بخراسان قل آي غيسن 
ني العلم» والحفظ والورع» والزهد . بكى حتى عَيي» وبقي ضريرًا سنين ». 
لغشي من كغرة البكاء : 

قال رشت لالت بن :ديار ˆ رات کان مناديا ينادي : اجيا 
الرحيل » فما ارتحل إلا محمد بن واسع . فبكى مالك وخر مغشيا عليه . 
وعبد الله بن وهب إمام أهل مصر : 

AE e NE Ee Ek قال‎ « 


E E CR NE 

. ٥۸٤/۹٩ والسیر‎ ۰ ٥۸/۹ السیر‎ )۲( 

TR re a TTB OS OTT N 
وفيه : ( عمران بن علان ) ا اف د غلك‎ 
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يوم القيامة ( تأليفه ) » فخرّ مغشيًا عليه » قال : فلم يتكلم بكلمة » حتى 
مات بعد يام » و ال 
الشافعى : 

( قال ونك ن سعد کت عد فال فجاء الشافعي فسلم 
وجلس » فروى ابن عيينة حدينًا رقيقا » فغشي على الشافعي » فقيل : 
ون ل ی غ و کک 
مات أفضل أهل زمانه ). 
وسيم البلخي : 

قال خالد بن خداش : كنب أقعدُ إلى وسم البلخي عم قتيبة - ابن 
بعد م کن ای 6م کن عات رل ا ار وه الل 
وضيقه » كيف أصنع ؟! ثم يغمى عليه" . 
سعيد بن عبد العزيز : 

قال ابو النضر إسحاق بن إبراهم : كنت أسمع وقعَّ دموع سعيد بن 
عبد العزيز على الحصير فى الصلاة. 

رل اوا اا ان د او عو ق 
البكاء الذي يعرض لك في الصلاة ؟ فقال : يا ابن أخى » وما سالك عن 
ذلك ؟ قلت : لعل الله أن ينفعنى به . فقال : ما قمتُ إلى صلاةٍ إلا ملت 
E‏ 


(۱) « السیر » ۲۲۹/۹ > و ( الانتقاء لابن عك او م 

Nae KOE ©‏ 0 تار ابن ساگ و ساقت 
الرازي ۱۷ › ۱۸ . 

(۳) الجامع لشعب الإيمان » وثلاث شعب من الجامع ۲٦/۱‏ . 

. ۳٤/۸ السیر‎ )٥( )٤( 


۹۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
دد لل—کلل—للللللګگ SO‏ € ا 


عمر بن عبد العزيز : 

eNO E g 
عمر بن عبد العزيز : يا مغيرة » إنه يكون في الناس من هو أكثر صلاة‎ 
EE NN ey 
إذا صلى العشاء قعد في المسجد  ثم يرفع يديه » فلم يزل يبكي حتى تغلبه‎ 
. عیناه » م ینتبه » فلم یزل رافعًا يديه يبکي حتی تغلبه عیناه"‎ 


وقال النضر بن عربي : دحلتٌ على عمر بن عبد العزيز » فكان ينتفض 
O ET‏ 
وعن إبراهم بن عبيد بن رفاعة قال : شهدت عمر بن عبد العزيز 
وخا و ا ده وا غ رک ج ا ا 
[ وعن ميمون بن مهران ان عمر بن عبد العزيز الي ؛ بسلق واقراصٍ 
فا کل » ثم اضطجع على فراشه » وغطی وجهه بطرف ردائه » وجعل يبکي 
۳ ر CC)‏ ن ن (3) 
ويقول: عبد بطيء بطين ' يتباطا » ويتمنى على الله منازل الصالحين ؟! 
قال المفضل بن غسان الغلاي : كان غمر بن عبد العريز رجه الله 
5 جف دمعه من NEE.‏ 
o : a.‏ ٣ھ‏ ٍ . 4 هھ (1) 
ولا خير في عيش امریءِ م يکن له من الله في دار القرار تصيب 
ر( الزهد لأحمد ص۳٠۳‏ » والمعرفة والتارج للفسوي ٥۷١/١‏ > وأبو نعم في الحلية 
EVs N ENES‏ 
WV)‏ 
(۳) أخرجه الفسوي في المعرفة والتار ٥۸٤/١‏ . 
)٤(‏ البطين : العظم البطن » والأكول . 
)١(‏ المعرفة والتارخ \/°۸° »> وتلاث شعب من الجامع V0‏ 
() سیر أعلام TASE‏ 
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وعن عبد السلام » مولى مسلمة بن عبد الملك قال : بكى عمر 
ابن عبد العزيز » فبكت فاطمة E‏ 
Nuc LG E N NE‏ 
مم بكيتَ ؟ قال : ذكرتٌ يا فاطمة منصرف القوم من بين يدي الله عز 
وجل » فري في الجنة وفري في السعير . قال : ثم صرخ وغشي عليه" . 
الأوزاعي : 

قال العباس بن الوليد : كان الأو زاعي إذا أتحذ في ذكر المعاد » أقول 
في نفسي : رى في امجلس قلبٌ م يبلك . 

رقال أبو تمسهر كان الأوزاعى بحيى. اليل صلاة وفراا وبكاء 
وأخبرني بعضٌ إخواني من اهل بيروت أن أمّه كانت تدخل منرل الأوزاعي › 
و تتفقد موضع ا راف دغه لا 
الحسن بن صالح بن حي : 

قال يحیى بن أبي بكير : قلت للحسن بن صالڂ TT‏ 
EE al‏ 

وقال الصلت بن مسعود : خرج الحسن بن صالح بن حي يومًا من 
بيتي » فنظر إلى جرادٍ يطير » فقال : ( يخرجون من الأجداثِ كالَهُمْ 
جراد مشیر 4 الق : ۷ م حر مغشیًا عليه . 


. ٣٦ص روضة الزاهدين‎ )١( 
OV 

e O) 

الع ۷ 

. ۲۳۳/۱ ثلاث شعب من الجامع‎ )٥( 


‹ وقال عبيد الله بن موسى : كنت أقرأً على علي بن صالح »› فلما 
بلغت إلى قوله : ل فلا تغل عليهم ... و سقط الحسن بن صالح 
بخور کا يخور الثور » فقام إليه علي فرفعه » ومسّح على وجهه » ورش عليه 
ا )۲( 
الماع و اسنده اليه . 
منصور بن المعتمر : 
قال زائدة بن قدامة : كان منصور بن المعتمر إذا را و 
3 ع 
Se aS a‏ 
الل عامه ٠‏ ل نكاد ان كت )ا العا يا ب ا > فلت فيد 
فال ا امه e‏ انا اعم ا ضعت سي ٠‏ 
الجوني : 
فقالت : هذا موضعٌ دموع أبيك . 
إمامُ أهل السنّة امد بن حنبل : 
قال ابنه صالح : کنتٌ سمه كيرا يقول : اا اه 
« قال المروذي : كان أبو عبد الله إذا ذكر الموت خنقثه العّبرة » وكان 
قول : احرف معن أكل الطعاء والشراب ٠‏ راا ذ كرت الوت هان غلل 
كل آَمْر الدنيا » إا هو طعامٌ دون طعام » ولباسٌ دون لباس » وإنما آيام 
لال٤‏ ها أعدل بالفقر شا 0 ول وجد ت الما رجت ب خی لا بكرن 
E‏ 


(۱) مرم : ۸٤‏ وتتمتها : [ إغا تعد هم عدا . 

(۲) الكامل لابن عدي ۷۲٤/۲‏ > والسير للذهبي ۳/۷ . 

(۳) الحم والحزن لابن أبي الدنيا » والحلية ٤١/١‏ » والذهبي في السير ٠.٦/١‏ . 
O O aN‏ 
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ل ا اک کک د 
إدريس وعليه جبة من لبودٍ قد أنتْ عليها سنون » رأيت أبا داود الحفري 
وعليه جبة مُخرقة » قد حرج منها القطن » وهو يصلي فيترجح من الجوع ؛ 
وریت ايوب النجار وقد رج يِن کل ما يملكه » وكان في المسجد شابٌ 
مصفر » يقال له : العوفي » يقوم من أول الليل إلى الصباح » يبكي ٠»‏ 
محمد بن كعب القرظي : 

RI a eon 
E E E 
قال : يا اماه » وما يمني أن يكون الله قد اطلع على » وأنا في بعض ذنوبي‎ 
افغي لاعف لف"‎ ٠ تف وقال‎ 
: الضّحاك بن مراحم‎ 

قال قيس بن مسلم : « كان الضحاك إذا مسی بکی › فيقال له › 
فيقول : لا أدري ما صعد اليوم من عملي » . 
محمد بن المُنكدر : 

قال جى بن الفضل الانيسي + معت يعض من يذ كر عن محمد بن 
المنكدر » أنه بيا هو ذات ليلة قائم يصلى إذ استبکى › فكتُر بكاؤه حتى 
فزع له أهله » وسالوه OO E Gi‏ 
أي حازم فجاء إليه » فقال : ما الذي أبكاك ؟ قال : مربت بي أية . قال : 
وما هي؟ قال: [... وبا هم من الله ما ۾ يكولوا يَحَسبون4 ر الرر 
۷ ] . فبکی آبو حازم » واشتد بکاؤهسا". 


3© الاه اا الور ١‏ 
(۲) السير ٦1 ~- ٦٥/١‏ 
(۳) السیر ٠٣٣|۰‏ . 
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« قال جعفر بن سليمان : عدت هارون بن رئاب وهو جود بنفسه › 
فما فقدتٌ وجه رجل فاضل إلا رأيته عنده » فقال محمد بن واسع : كيف 


تجدك ؟ فقال : هو ذا أخ و » رھت به إلى النار » و يعفو ا 


جیی بن أي كثير : 

ل ا خا E‏ د اا ا ا م يتعشّ تلك 
الليلة ›» ولا ml‏ ا 
يزيد بن هارون : 

قال الحسن بن عرفة العبدي : رأيتٌ يزيد بن هارون بواسط وهو 
من أحسن الناس عيتين » ثم رأيته بعين واحدةٍ » ثم رأيته وقد ذهبتٌ عيناه » 
ea cE E‏ 
ا 
حَمًَاد بن عبد ربه : 

« کان رجه الله ذا جلس » جلس مستوفرّا علل قدميه » فیقال له : لو 
اطمأننت ؟ فيقول : تلك جلسة الأمن » وأنا غير آمن » إذ عصيت الله 
E‏ 

E E O ET 


7( ال 5 

A 

(۳) تارخ بغداد ۳٤١/٠٤١‏ » وصفة الصفوة ۱۸/۳ . 
EET‏ 


ا 


مریض ERLE‏ جعفر : فذكرت ذلك لمخلد بن حسين » فقال : هذا 
TE O O‏ 

E. E E 
e. لونه إلا‎ 

و عن أي هارو ن مو سی قال کن عول یحد تنا و لحيته a‏ 
زیا بن جریر : 
عليه # ألم نضرخ لك صذرك روحقا عاك وزز لذي أنقض ر 
فقال : يا ابن أُمٌ زياد » أنقض ظهر رسول الل ا يته . فجعل يبکي کا یبکې 
ا 
سهل بن علي المروزي : 

قال زه ابو حاتم : زه اراوزة کلامه » وتاديوا 
TT‏ ا yy n‏ احا 0 
ا 
الخائفون من جوانب د ورجا رفع اميت والميتانٍ من جوانب جل 


. ٣٥ص روض الزاهدين‎ )١( 
. ۲۲۳/۱ ثلاث شعب من الجامع لشعب الإامان‎ )۲( 
FVv/Y وصفة الصفوة‎ > ۲٤۳/١ احلية‎ )۳( 
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غتبة الغلام : 

قال عنبسة الخرً اص : كان عتبة الغلام يزورني » فربما بات عندي . 
قال : فبات عندي کی في السحر تکاء ا ب فلا اص 
قلت : لقد وزغت قلبي منذ اليلة بيكائك » فم ذاك يا أي ؟ فقال : 


› ق . نم مال ليسقط فاحتضنته‎ TS 


فجعلتُ أنظر إلى عينيه يتقلبان » قد اشتدت حرتهماء > وجعل بور »› 


فناديته : عتبة > عتبة » أجبني . قال E E‏ 
a‏ : قطّع ذكر العرض على الله أوصال 
الحبين . تم جعل حشر ج حشر جه موت » ويقول : اتراك تعب مَك 
وا 2 لکرم ؟! قال لو رل E‏ ج 

ال ل ا ا ع مي الموت لهنيته . فقال له رياح 
القيسي : ولم تعمتی اموت ؟ قال : لي فيه لان حستتان . قلت : وم 
هما ؟ قال الراحة من معاشرة الفجّار » ورجاءٌ نجاورة الأبرار . ET‏ 
بکی وقال أستغفر الله ؛ وما يُؤمتني أن رن بيني وبين الشيطان في سلسلة 
م o‏ ۶ تم غشی عليه" 

قال عبد الله بن مرزوق :+ قات لبد الخرير بن أي رواد : ما أفضل 
العبادة ؟ قال : طول الحزن في الليل والنار . 
السري السقطي : 


E FC O TT 


5 
5 


. آي : تكلم بکلام غير مفهوم,‎ )١( 
A E الحلية لاي نعم‎ )٣( 


( ۳( رو ضة اھا ص ۲۷ RE:‏ 
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يوم مرارا ؛ ا أن یکون و جھهی قد ا 

وقال الحنيد : معت السري بقول: ما أحب أن أموت حيث الف 
فقيل له : ولم ذاك يا أبا الحسن ؟ قال : أحاف أن لا يقبلني قيري فأفت”"“ 

قال السري ره :الله : شيغان مفقودانِ : الخوف المرعج » والشوق 
ا الي 

و قال رهه الله ٠‏ ) قلو ب الابرار معلقة بالخواتم »› و قلو ب امقر بين 
معلقة بالسوابق ؛ أولئك يقولون : ماذا من الله سبق لنا ؟ وهؤلاء يقولون : 


(5) 


ماذا يختم لنا ؟ » 


وکان ( يحیى بن معاذ الرازي ) يقول E‏ 
کل شيءِ » لا تجعلني بين أعدائك غدًا اذل من کل شى 

وقال ( الجُتَيّد ) : ما كان العبد أعلم ا ا 
والخائفون على طبقاتٍ : خائف من الإجرام » وخائف من الحسنات أن لا 
تقبل » وخائف من العواقب ؛ قال الله تعالى  :‏ ولا يخاف غاا بي 
ای 2 


وقال رمه الله : من کان الله هَمّه طالّ حزن » فقال الشبل : لا 


)١(‏ » (۲) أبو نعم في الحلية ٠ ٠٠١/١٠١‏ والذهبي في السير ۱۸۷/١١‏ » واين تغربردي 
E E‏ 
(۳) المغلق : هو الذي يلازم صاحبه . من غلق الرهن : إذا بقي في يد ارهن لا 
یقدر راهته على تخلیصه . 
)٤(‏ الحلية لأبي نعم ٧» ١‏ وابن الجوزي في صفة الصفوة ٠۷۹/۲‏ . 
)٥(‏ ثلاث شعب من الجامع ۱۸٩ - ۱۸٥/۱‏ . 


يا با القاسم » بل من کان الله همه زال حزنه . 
قال البيهقي رحمه الله : قول الجنيد محمول على ذكر الدنيا » وقول 
الشّبلي محمول على الآخرة »> وقول الجنيِ محمول على حزنه عند رؤية 
e a a‏ الشبلي محمول على سروره 
بما أعطى ي عل الهم ها واحدًا » والله أعلم . 
وقال الكتاني ر ساعة عند انتباه من غفلة » وانقطاع من حط 
النفسانية » وارتعاذ من خحوف لش عا التقلين . 
وقال أحمد بن أبي الحواري » ريحانة الشام : « أفضلل البكاء : بكاءُ 
العبد على ما فاته من أوقاته على غير الموافقة » أو بكاءٌ على ما سبق له 
م المخالفة . 
عمرو بن قيس اللاي : 
قال حفص بن غياث : لما احتضر عمرو بن قيس اللاي بكى ؛ 
فقال له أصحابه : عَلامٌ تبكي ؛ فوالله لقد كنت غضيض العش ايام 
خياتك ؟! ۰ : والله ما أبكي على الدنيا » وإما بكي ا ا 
ا 
أخي » قال إبراهم بن أدهم : الموى يردي » وخوف الله قى > 
واعلمٌْ أما يزيل عن قلبك هواك إذا حفك مَنْ تعْلمْ أنه يراك . 
أخي » قال رسول الله عو : « من خاف E‏ 
لرل » ألا وإنّ سيلْعَة الله غالية » ألا وإن سلعة الله الحنة © 


(۸) ثلاث شعب من الجامع ۱۹۷/۱ - ۱۹۸ › وصفة الصفوة ٠٠١/۳‏ › وفيا : 
« تبغض » بدلا من : « غضيض » . 

(۲) صحیح : رواه أبو هريرة» وأخرجه الترمذي» والعقيلي في الضعفايء والجا وصححه 
وأقره الذهبي . 


داود الطاني : 
قال رهه اله :إن للخرف ر ات ر ف ق الان + ومقامات 
تعرف في الحبين » وإزعاجات يعرف با المشتاقون › وأين أولفك ؟! أولعئك 
الفائزون' 
ى - رحمه الله - امرأة بكي على رأس قبر والدها » وهي تقول : 
يا ااة ن یت شعری :! ائ E‏ ا به الود ولا ؟! فصعق داو د » 
وسقط مکائه" . 


« قال ٌ شقيق البلخي : ليس للعبد ضاحبٌ خيرا من الهم والخوف : 
E‏ 

وقال سهل بن عبد الله التستر ا ا 
و 
فح الموصلى يتقر يتقرب إلى الله بطول خوفه وحزنه : 

خرج فتح الموصلي إلى المصلى يوم الأضحى » قال : فرجع فنظر إلى 
القتار"» تم رفع رأسه إلى السماء فقال: إهيء تقرب المتقربون إليك بقربانہم » 
وإني مقرب إليك بطول حزني يا محبوب . قال : ثم سقط مخشيًا عليه » 
فلما أفاق قال : إلى كم ترددني في أزقة الدنيا محروئًا“؟! 


. ۳۳٣/۷ الحلية‎ )١( 

٠ . ۱۹١/٤ الاحیاء‎ )۲( 

(۳) ثلاث شعب من الجامع ۲٠١/۱‏ . 

)٤(‏ القتار : دخان ذو رائحة خاصَة » ينبعث من الطبخ أو الشواء » أو العظم 
المحروق . | ) 

EEN SY EAR gE SE 
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AEE 
شيا من أمّر جنه ولا نار لتقتلوه على ؛ فليس لي غيره . قال : فلما دخلا‎ 
» عليه » فإذا هو مُنكَسسٌ الرأس » طويلل الصّمت » فرفع رأسه فنظر إلينا‎ 
Eg E E E J 
» رحمك الله؟ قال: فشهق شهُقة فمات. قال ابن السماك : فجاءت العجوز‎ 
: قات + فلم ابي ال : فكت فين صلی عليه ركد ا"‎ 

« قال سهل بن عبد الله : المريد جخاف أن يى بالمعاصى » والعارف 
بخاف أن يى بالكفر . 

راو ای ل ا ا 
فوطي نازا أعاف أن ذهب ي إل البعة وبيث النار » ختى أدخل 
السجد » فينقطع عتي الزنار » فهذا لي في كل يوم مس مراتي ٠»‏ 

E E O O O 
يکي على الاسام‎ 
: حمد بن واسع ... زين القزاء‎ 

قال جعفر : كنت إذا وجدتٌ من قلبي قسوة » نظرت إلى وجه محمد 
ابن واسع نظرة » وكنت إذا رأيتُ وجه محمد بن واسع » حَسِبْتُ أن وجههُ 


وو ص 
ET‏ 
ر 


() الحلية ۲۰۸/۸ . 


(۲) إحياء علوم الدين ۱۸١/٤‏ . 
(۳) الإحیاء ۱۸۸/٤‏ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳ 
ڪڪ ڪڪ سس دد 

و کان محمد بن واسع » رحمه الله يقول ا وو درون این 
يذهب بي ؟ يذهب بي - والله الذي لا إله إلا هو - إلى التار » أو يعفر 
الله عنى . 
منصور : 

0 

E‏ ی ی 5 که ات م د 
جیی البکاءُ : 


قریء عند حیى البكاء ء ل ولؤ ترى إذ وفوا على رَبّهم .  ..‏ الاية 
االأنعام: »]٣١‏ فصاح صيحة مكث مہا مريضًا أربعة أشهر » يعاد من أطر اف 


اة و 
صالخ الريّ 


O 


ع ري » کلم صالح » فرأیت سفيان اوري ييک » وقال : ليس هذا 


باص » ھل | تل قوھ ٠‏ 


قان صاخ : قرات على رجل من التعبدين [ يوم فلب وجُوهُه 
في التار يقولون يا لينا أطعنًا الله وأطغتا الرسولا & 7 الأحراب : - ٦‏ 
فصيق ثم أفاق » فقال : زدلي يا صالح ؛ فإني أجد غمًا . تراك ( کن 
أرادوا أن يخرجُوا منها أعيدوا فيا . E O ED‏ 


. ٣۲ص روضة الزاهدين‎ )١( 
. ۱۹٤/٤ الإحیاء‎ )۲( 
۲۷ ره ضه الزاهدين ص‎ (۳) 
. ۱۹٩/٤ الإحیاء‎ )٤( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الراب 
عاببڭ : 

قال عطاء : خرجنا مع عقبة الغلام وفينا كول وشبان » يصلون 
صلاة الفجر بطهور العشاء » قد تورّمت أقدامهم مِن طول القیام » وغارٹ 
أعينهم في رؤوسهم » ولصقت جلودهم على عظامهم E‏ 
الأوتار »> يُصبحون كأن جلودهم قشور البطيخ » وكأنہم قد خرجوا من 
ا و الله المطيعين و كيف أهان العاصين » فبيا هم يمشون 
مر حدم کان خر فعا عل ء فجلس اسحا یکوت فی وم شان 
لبرد وجبينه برشح عرقا » فجاءوا اء فمسحوا وجهه فافاق » وسالوه عن 
مره ؟ فقال إن ذكرْتُ أني كنتُ عصيتُ الله في ذلك المكان 
ا 

قال ابن السماك : « ذکر لي رجل او و ا وال 
على الاخرة چا وچا ات د 
E‏ > فاإذا نا برجل قد نحل من غير سقم E‏ 
ay‏ رجه فيه » وني يده خوص يشقَهُ وهو يتلو 
هذه الآية إ أَمُ حَسِبً الذينَ اجترځوا السيئات ت آن نجعلَهُم كالذينَ امنوا 
وعيلوا الصالحات سواءَ حياهُم ومَمَانَهُم سَاءَ ما حكَمُون ‏ | لجاب : ٠١‏ | 
بصوتٍ حزين » فسلمت عليه » فرد علي السلام ٤‏ ورن : من إخوالي 

ا ٠‏ نعم » ولست من أهل البصرة » ولا من أهل « عبادان » , 
A EN‏ : من أهل الكوفة . قال : فما امك ؟ قلت : 
ا . قال : لعلك الواعظ ؟ قلت : نعم . قال : فأاخحذ يدي 
IER‏ : مرحبًا » وحيالك الله يا أحي بالسّلام » ومتعَنا وإياك 
فى الدنيا بالإحوان . يا أخي › ما زالكٌ نفسى متطلعة إلى لقائك » تحب 


. ٠۹٩ - ۱۹۰/٤ الآحیاء‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ° 


أن تعرضَ داءّها على دوائك . اعلمك يا أخی أن بى جرخا قديمًا قد عى 
المعالجين فيلك فتااه برفقك › وألصق عليه ما تعلم آنه يلائمه من 
مراهمك . قال : فعلمت أن الرجل يريد أن أعظه » فقلت : يا أحي » وهل 
يداوي مثلي مثلك » وجرحي أنغل" من جرحك» وذنبي أعظم من 
ذنبك ؟! فقال : سالتك بالله إلا ما وعظتني . فقلت له : يا حي › قد 
SN e TINE‏ 
يطلبك صباخًا ومساءٌ » وأنك تصير غدًا إلى ضيق اللحود » وظلمة القبور » 
ا ا مر وکر فلاو وان ی ف کے ی رو کر 
کا بخور الثور إذا وجي في مره » وأقبلتِ امرأته وابنته ببکيانِ من وراء 
الحجاب ويقولان : سالناك بالله لا تزذه شيعا فتقتله علينا . فأفاق » فقال : 
يا أحي » قد وافق دواؤك داني » ولصق مرهمك بجرحي . أخي ابن السماك » 
ع ات و ك ف حاون ان وا 
عل ا کے ا ای ا ا عا 
ولا أعظم جُرمًا مني » إذا وقفتُ بين يدي ربي من أهلي وولدي . فقلتُ : 
يا أحي » ما بعد ظلمة القبور » وضيق اللحود » ومساءلة نكر وكير إلا 
الطَامّة . قال : وما هي يا ابن السماك ؟ فقلت له : إذا أذ إسرافيل » يعنى 
في نفخ الصور » وإعثر ما في القبور » وجئنا نحن بأثقالنا تحمل على الظهور ». 
فكم يا أخي في ذلك اليوم من مناد ينادي بالويل والثبور ! وأعظم من ذلك 
أيضًا توبيحٌ الرْبٌ إيّانا عند قراءة السيعات » التي قد أحصى على وعليك 
فيه النقيرّ والفتي والقطمير » وملائكة متزرون باإزار من نار » غضابٌ 
لغضب الرحهمن › ينتظرون ما يقال همم بالغضب : ( خذوه زه 4% 
اماقة : ٠١‏ )» قال : فشهق شهقة فخرّ في قبره » كانه ثور قد وجي في 


tm 


. ۸۸/١ النغل : الفساد . النهاية‎ )١( 


۲۹ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
منحره » وبال » فعرفتٌ بالبول ذهابٌ عقله » فأقبلت ابنته فاجتذبته » 
وأسندثه إلى صدرها » ومسحتٌ وجهه بكمها » وهي تقول : بابي وأمي 
عينيّن طال ما سهرتًا في طاعة الله ! بأبى وأمى عينيْن طال ما غضتَا عن 
E NINA‏ 
أن لا إله إلا الله وأن ee‏ ووك وق الال فت ل 
ا E‏ فإذا الرجل قد فارق الدنيا »” . 
للم درهم » ودر من سبقهم ! فقد حفر الربیع بن ّم قبرٌا کان ينزل 
إليه في اليوم مراتٍ » ثم إذا حر ج يقول : يا ربيع › ها قد حرجت » فاعمل 
لقبر إن نزلت فيه تقول : [ رب ارجعون ... & [الؤمنون : ٠٩‏ ]» إلى يوم 
اا غ ول تاب 
وهاكَ قصة أخرى نخع بها : 

منصور بن عمار الواعظ » وعابڈ من واسط : 
ل En‏ يا أب ٠‏ 
عندنا رجل من الماد من أهل واسط العراق » رجل لا يأكل إلا من 
NR IA Ete e‏ 
النظر إليه > فهل لك أن تمضي بنا إليه ؟ قال : قلت : نعم » فأتيناه فدققتا 
ا : اللهم إني أعوذ بك ممن جاءَ 
ليشغلني عمًا أتلذذ به من مناجاتك ثم فحنا الباب فدخلنا » وإذا رجل 
رى به الآخرة » وإذا قب حفور » ووصية قد كتا في الحائط » وکساژه 
ا ی و 0 ا چن ا 
قال : فصاح » وخر بوجهه » ثم أفاق من غشيته » فقال له صاحبي : 
يا أبا عباد » هذا أبو السريي منتصور بن عمار . فقال لي : مرحبًا يا أحى › 


. ۲٤١ = ۲۳۸/۱١ لاٹ شع م۰ الحامع‎ )١ 
چ‎ (١) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع e‏ 
ما زلتٌ إليك مشتاقا . قال - وأراه صافحني -: أعْلمُك أن بى داء قد عي 
المتطببين قبلك قديمًا » فهل لك أن تتاتّى له برفقك وتلصق عليه بعض 
مراهمك » لعل الله ان ينفع بك ؟ قال : قلت : وكيف يعالج مثلي مثلك › 
و جر حی اقل من راك ۱١‏ قال : فقال : وإن کان ذاكڭ كذلك » فإني 
مشتاق منك إلى ذلك . قال : قلت : اما إذ ايت » فين كنت تمسّكتَ 
باحتفار قبرك في بيتك » وبوصية رسْمتها بعد وفاتك » وبكفن أعددكه ليو 
منيتك » فان لله عبادا اقتطعهم خوفه عن النظر إلى قبورهم . قال : فصاح 
صيحة ووقع في قبره » وجعل يفحص برجليْه » وبال . قال : فعرفت بالبول 
ذهاب عقله » فخرجت إلى طحان على بابه » فقلت : ادحل » فأعنًا على هذا الشيخ . 
فاستخر جناه من قبره وهو في غشيته » فقال لى الطحان : ويحاك ! ما 
e a eC‏ 
فخرجت وتر کته صريعٌ فترته » فلما کان الغد عدت إليه » فإذا بسلخ فى 
وجهه › وادا ر و صدا وجده » فلما راني قال : 
NN ERS ERNE‏ 
ا E‏ فتالله » لكاني أنظر 
وسقي من n mm aT 2 e‏ 
فار ق ا 
لله درهم من أرواح, طاهرق!! ٠‏ 
ا E E‏ 
فکیف بنفو سهم ؟! 


(۱) تار بغداد ۷۷/۱۳ - ۷۸ . 


۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 

2 E N a E 
أسرف رجل على نفسه » فلما حضره الموت أوصى بنيه » فقال : إذ‎ ١ 
» مت فا حرقوني ثم اسحقوني » > ثم ذروني في الريح في البحر » فوالله‎ 
e ِن يقدر على ربي ليعذبتّي عذابًا ما عذبه أحدًا‎ 
وجل للأرض : أذي ما أخذت . فإذا هو قائم » فقال : ما حملك على‎ 
. ۲ قال : مَحافتك . فغفر له‎ ag EE CL 

قال ابن حجر في الفتح )۲۲/۹ OS‏ وأظهر الأقوال : ا 
قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه » حتى ذهب بعقله ؛ لِم 
يقول » ولم يقله قاصدًا لحقيقة معناه ؛ بل في حالةٍ كان فيا كالغافل » 
والذاهل » والناسي الذي لا يؤاحذ بما يصدر منه » . 
الزأجاء: 

الرجاء من أجل منازل السائرين » وأعلاها وأشرفها » وعليه وعلى 
ا وال ف مدر السيّر إلى الله » وقد مدح الله تعالى هله وأثتى علمم ۽ 
فقال : طز فد كان كم في رسول اله أو حَستة لمن كان ير جو جو الله 
واليومَ الآخحر وذكر الله كيرا (الأحراب : ٠١‏ ] . 

ر الد اصح الاھ :عن ای کک > فا پروي عر ره 
عز وجل -: « يا ابن ادم » إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك »› على 
N el E‏ 

O 
CR CS SNN Ss Be 
وان ذکرني في مَاګ» ذکرته في ما خير مهم » وان اقترب الي شبرا»‎ 


2 
ى 


اقتر بت اليه رااان اقترب إلى a E‏ باعا » و إن ا 


(۱( رو اه الببخاري « ومسلم « وابن ماجهة › والبمقى ف شعب الإیمان 
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(۱) 


پا هرولة ) 
| وف ار ال ج راف وات کن المشر كون يزعمون 
آنہم یتقربون بم إلى الله تعالی › أنہم کانوا راجین له » خائفين منه ؛ فقال 
مال : [ قل ادغوا الذي زعم من ذونه فا لون كاف اثر عك 
ولا تحریلا أو لفك الذين يڏغون يبتغون ف ربھم الوسيلة ایهم قرب 
ویرجون ر هته ونخافون عذابه إن عذاب ربك کان مَحذورًا ‏ ر الإسراء 
٩‏ ¬ 0¥ | . 

E TT 
الع و الت ع اع وا اه هر الاي ا جي للد ارجا‎ 
من حيث يدري ومن حيث لا يدري » فقوة الرجاء على حسب قوة المعرفة‎ 
ا‎ e بالته اماه وصفاته » وغلبة‎ 
م وبع وصلوات » ومساجد يذ کر‎ TS عبو دية القلب‎ 
» و م الرجاء لما تح ركت الجوارح بالطاعة‎ aT E فیہا اسم‎ 
محر الإار اذات:..‎ ٤ Et ولولا ریحه الطيبة لم جرت‎ 

لولا التعلى بالرجاءِ تقطعت E ETS E.‏ 

وكذاك لولا بره بحرارة ال أكبادِ ذابث بالحجّاب ترقا 

DE IS‏ برجائه لحجبيبه متَعَلقا؟! 

DD‏ وي الرجاءُ فراة فيو قو 


Te 6 a د‎ a 


(۱) رواه مسلم . 
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بالضرورة » فهو أرجی ما يکون لحبيبه أحبٌ ما يكون إليه » ورجاؤه ذاتي 
للمحبّة ؛ فإنه يرجوه قبل لقائه والوصول إليه » فإذا لقيةُ ووصل إليه اشتدٌ 
الرجاء له ؛ لما يحصل له به » من حياة روحه ونعيم قلبه » من ألطاف 
محبوبه وبرّه وإقباله عليه » وئظره اليه بعين الرّضا» وتاهیله في محبته » 
ور ذلك ا لا خا لعجب ول ل لا فور إلا يرضول البة رمن 
E ETI‏ 

وبالجملة : فالرجاء ر للمريد السّالك » والعارف لو فارقه 
لحظه للف أو کاد ؛ فانه دائر بین ذنب يرجو غفرانه » وعیب يرجو 
إصلاحه » وعمل صالح يرجو قبوله » واستقامة يرجو حصولها ودوامَها » 
وقرب من الله ومنزلة عنده يرجو وصولَةُ إليها » ولا ينفكٌ أحذ من السّالكين 
عن هده افون أ بعضها 

والرجاء حاد يحدو القلوب ويطيب ها السير e E‏ احبوب » وهو عل 
درجاتٍ » وعالي الهمة من تطلع إلى درجاته العْلى » واشرأبُتُ نفسه إلى القمة . 

قال شيخ الإسلام الهروي : « الرجاء على ثلاث درجاتِ : الدرجة 
E E CaN E a ml‏ 
الطباع اة ك ا لمناهي . 

قال ابن القع : « أي : يدشتّطةُ لبذل جهده لِم ير جُوه من ثواب ربّه ؛ 
MA EAE EG‏ 

وأمّا توليده للتلذ الخدمة : فإنه كلما طالع قله مرها » وخسن 
عا اداه وها كخال من رجو اراح الظبة ى مقرو ويقاني 
ا > فكلما صَوَرّها لقلبه هانث عليه تلك المشا ق والتدً 
N CT E a A RO‏ 


8 
ف 


. ٤۳ = ٤۱/۲ مدار ج الا لکین‎ )١( 
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تامَّل ثمرة رضاه عنه » وقبوله شا و ق اا ع 
كلما قوي عل العبد بإفضاء ذلك السبّب إلى المْسبّبٍ و 
ا تو ي فة ب ازداد لادا اه 

وأما E‏ الطباع للسماحة بترك المناهي : فإ الطباعَ لها معلومٌ 
ورسومٌ تتقاضاها من العبد » ولا تسمح له بتر كها إلا بعوض هو أحبَّ إليها 
من معلويها ورسومها » وأجل عندها منه وأنفعٌ لها اذا قوئ تعلق ارجا 
بهذا العوض , الأفضل الأشرف » سمحت الطباعٌ بقرك تلك الرشوم وذلكڭ 
E a OS‏ 

قال اهروي : « الدرجة الثانية : رجاء أرباب ا سات أن يبلغوا 
موقفا تصفو فيه همَمُهُم » برفض الملذوذاتِ » ولزوم شروط العلم » واستقصاء 
جاو 

قال ابن الق : E ETT‏ هم احاهدون لأنفسهم ك 
مألوفاتما » والاستبدال با مألوفاتٍ هي خير منها وأكمل » فرجاؤهم أن 
يبلغوا مقصودهم بصفاء الوقت Eye As‏ اهم 
عن الالتفات إلما » وذلك بلزوم شروط العلم »> وهو الوقوف عند حدود 
الأحكام الدّينية ؛ فإن رجاءًهم متعل بحصول ذلك هم . واستقصاء حدود 
ا لحميّة بأمرين : بذل الجهد في معرفتها علا » وأحذ النفس بالوقوف عندها 
طابًا و قصدًا 

قال الهروي : « الدرجة الثالغة : رجاء أرباب القلوب : وهو رجاء 
لقاء الخالق » الباعث على الاشتياق » المبعّض المنخّص للعيش » المزهد في 
الخلق » . 


(۱) مدارج السالكين ٥۲/۲‏ - ٣ه‏ . 
(۲) مدارج السالكين ٥۳/۲‏ . 
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قال ابن القيم : « هذا الرجاء أفضل أنواع الرجاء وأعلاها ؛ قال الله 

تعالى : ل فَمَنْ كان يرَجُو لقاءَ ريه يعمل عملا صالجًا ولا يُشرك بعبادة 
رنه أحدًّا ) ر الکهن : ٠١١‏ » وقال تعالى : ل مَنْ کان يرجو لِقاءَ الله فان 
أجل الله لآتٍِ وهو السّميعُ العليم ‏ السكیرت : ٠‏ ] » وهذا الرجاء هو 
محض الايمان وزبدته » وإلیه شخصّت آبصار المشتاقين » ولذلك سلاهُم الله 
تعالی بإتيان أجل لقائه » وضرب هم أجلا بسكن نفوسهم ويُطمتتها ولا 
ريب أن عيْشَ المشتاق كص حى يلقى مبوبّه » فهناك تفر عي » ويزول 
عن عيشو تنغيصةُ » وكذلك يزهد في الحلق غاية الترهيد ؛ لأن صاحبه طالِبٌ 
للأنس بالله والقزب منه » فهو ارهد شيءٍ في الحلّق » إلا من أعانه على هذا 
الطلوب منهم وأوصله إليه » فهو أحب خلق الله إليه » ولا ينس م الى 
بغيره » ولا يسكن إلى سواه » فعليك بطلب هذا الرفيق جهُكك » فإن + 
تظفر به فاتخلِ الله صاحبًا » ودع الناسنَ كلهم جانا . 

م بداء هوى وإلا فخاطر واطرقٍ لحي ا 
NS e No‏ 
واصبرٍ النفسَ ساعة عن سوام فإذا لم َب لصبر فصابر 
وصم اليوم واجعل الفطر یوما فيه تلقى الحبيبً بالبشرٍ شاكر 
وافطم النفنَ عن سواه فكل ال عيش بعد الفطام نحوك صائر 
وتأمّل سريرة القلب واستح ‏ ي من الله يو بلی السرائر 
واجعل الهم واحدًا يكف اا ها 
وانتظر يوم دعوة الخلق إلى اللو رهم من بطونِ الم 
واستمع ما الذي به أنت عى i O Ea‏ 
وسماتٍ تبدو على أؤجه الخ بق عباتا جلى على کل ناظر 
O ٤ EN E‏ 
يا لها من ثلاثو مَنْ يلها يرق يوم المزيد فوق المابر 
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فاجتهد في الذي يقال لك الب ری بذا یوم ضرب البشائر 
عمل ا بميزانِ وحي مع سر هتاك ي القلب خاضر “٠‏ 

قال ع : « لو يعلم المؤمن مما عند الله من العقوبة » ما طمع بجنته 
ر ق ا 

قال حيّان أبو النضر : قال لي واثلة ب ن الاسقع A‏ 
الأسود » فإني قد بلخني أن ألما نزل به . قال : فقدئه » فدخل عليه وهو 
EEN‏ - يعني : نحو القبلة - وقد ذهب عقله » قال : ناذوه . 
ER E ei‏ بن الأسقع أخحوك . قال : فابقى الله من عقله 
SG E e e‏ ات ا ك 
فأخذت كف واثلة فجعلتها في كفه » وإنما اراد أن يضع يده في يد واثلةٌ ؛ 
ذلك لموضيع بد واثلة من يد رسول الله عه > وجعل يضعها مرة على 
صدره » ومرة على وجهه » ومرة على فيه » فقال واثلة : ألا تخبرني عن شيء 
أالك غه ك طك باه © وال ٠‏ ار دو لاقف عل 
لَك » ولكنْ أرجو رحة الله . فكبّر واثلة »> وكبر أهل البيت بتكبيره 
وقال : الله أكبر » معت رسول الله عه يقول : « يقول الله عز وجل : 
انا فظن هى ي ٠‏ قلطن ي ما حا ٠‏ : 

« قال معتمر بن سليمان الع فلل حين حضرته الوفاة : 


(۱) مدارج السالكين ۲/ ٤ه‏ - ٥ه‏ . 

(۲) رواه أبو هريرة » وأخحرجه مسلم » والبخاري » والبيمقي في « شعب الإيان » . 

(۳) إسناده حسن ؛ أخرجه أحمد » وابن المبارك في الزهد » وعنه الدارمي » وابن 
حبان » وابن أي الدنيا في كتاب : « خسن الظن » » والحاكم وقال : صحيح 
الإسنادء 2 ۰ ا المذكورة؛ بل الحديث والفط 
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يا معتمر » حدّثني بالر تحص » لعلي ألقى الله وأنا أحسن الظنٌ به ». 

» وعن سرية الربيع بن خثم » قالت : لما احتضر الربيع بكب ابنته‎ ١ 
فقال: يا بنية» لا تبکي» ولکن قولٰي : يا ا اليوم لقي أي ال‎ 

( قال بحيى بن معاذ الرازي : مسنتقى الخؤف من بحر عذله » ومسلتقى 
E a 2 |‏ 

وقال رهه الله : « إن كان صعُر في جنب عطائك عمل » فقد كبر 
ي خسن رجائك آمل : 

ی ای و ا 
لا يعذبني بعد الممات » وقد عرفت جود رأفته . 

TEI e e 

إلهي » لولا ما عرفت من عذلك ما خحفت من عذابك » ولولا 
ما عرفت من فضلك ما رجوتٌ ثوانك . ) 

إلهي» إن كنت لا تعفو إلا لأهل طاعتك» فإلى من يفز ع المذنبون؟! 
A Ne E‏ 

لله درك یا يحیی من واعظ وطبیب قلوب !! 

فل الي ا ع ول ع الاو اا 


)١(‏ الحلية ۳١/۳‏ » وابن أي الدنيا ني « حسن الظن بالله » ص٠٠‏ » وابن الجوزي 
اتات عند امات 0 ص1 : 

N E TTA 

اا ر 
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إلهى 4 آتاني اد انك ا قاب دعائي » ولا سامح TE‏ 
ت ركت دعاك ما بل ريقي لساني » أين يذهب الفقيرٌ إلا إلى الختي » واينَ 
اهت الدليل إل إلى العزيز › و اغ الأغنياء » وأعر الأعرَاء يا رب ؟! « 

« وقال أحمد بن أبي E O‏ 
ووقفتٌ عليه وهو لا يراني » فسمعته يقول اين طالتي بلنوبي لاطالئاك 
ا أهل النار ا اڭ 6 

عن سلمان الفارسى رضى الله عنه : « إن الله عر وجل خلق مائة 
رحمة » منها رحة يتراحم بها الخلق » وتسع وتسعون ليوم القيامة » رواه 

قال أيوب السختياني د لله دره -: « إن رحمة قسمها في دار الدنيا › 
واصابني ما الإسلام إني لأرجو من تع وتسعين رحمة ما هو أكثر من 
ES‏ 

ا ات ل ا ا ا کی ا ي ر 
فالإسلام أجل انعم كان نصيبً السختياني من الرحة المقسومة على الخلائق.. 
ا ا ا من الخير في تسعر وتسعين رحة ؟! 

ووقال او يكر اهارن < كاي غاس ا القاس الجيد وين 
عطاء حاضرٌ » ورجل في الجحلس قد غلبته شدّة الخؤف وهو يرجف » فقال 
E‏ 
SG‏ ك N‏ 


ر( الحلية ٠٠٤/۹‏ > وصفة الصفوة ۲۲٠/٤‏ › وشعب الإيان . 
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عز وجل : سبقت رحمتي غضبي » ؟! قال : فسکت ابن عطاء »“ 
قال جحيى بن معاد الرازي کی اخافل واتے کر و کف 

Db‏ ونت عزيڙ ؟! فأنا بين خوف يقطعني » ورجاء يوصلنی » فلا 

رجاي يدعني أموتُ خوفا » ولا حوفي یترکنی فاحيا فر گا ۲ 

: وعن سليمان بن الحكم بن عوانة » أن رجلا دعا بعرفات » فقال‎ ١ 
لا تعذبنا بالنار بعد أن أسكنت توحيدك قلو نا 2 کل‎ 
اك ا . م بكى وقال : لقن فعلت فبذئوبتا لتجمعنٌ بيننا وبين‎ 
. » قوم طالٰا عاديناهم فيك‎ 

اللهم » لا تشمت من كان يشرك بك يمن كان لا يشركة بك . 

و کان عمر بن ذر رحهمه الله إذا تلا ل وأقسَمُوا بالله جُهد أيمانهمْ 
لا قث اله من يمُوثُ ) اخ قال : وحن تقسم بالله جَهد أيمازا 
ا ا من يموب . أثراك تجمع بين القسَمَيْن في دار واحدة؟! . 

«( وعن محیی بن يمان قال Se NO‏ 
أن حسابي جعل للل والدي ؛ ري خيز لي مِن والدي ». 

له ما أحلاها كلمة يجودٌ بها علينا الثوريي إمامٌ البكائين !! 
وقال بعض العباد : لما علمت ان ربي عز وجل يلي محاسبتي » زالّ 
عني حزني ؛ لأن الكريم إذا حاسَبَ عبد تفضٌل . ۰ 

قال إدريس بن عبد الله المروزي : مرض أعرابي فقيل له : إنك موت . 

قال له ى فل : إلى الله عر وجل . قال : فما كراهتى 


. أخرجه مسلم » والبخاري » وأحمد عن ابي هريرة . والقصة في شعب الإيمان‎ )١( 
. ٩١/٤ شعب الإييان » وصفة الصفوة‎ )۲( 

(۳) « حسن الظن بالله » لابن أي الدنيا ص۲۷ . 

. ٤٥ص خسن الظن بالله‎ )٤( 
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اذهب إلى م TEE‏ الخير إلا منه ؟! 

CN To a 
لا يغفر الله لفلان . وأنُ الله قال : مَن ذا الذي تألى علي أن لا أغفر لفلانِ ؛‎ 
فإنی قد غفرتُ ا‎ 

فال تسعيك ين عة الوراق :بسا لله مع رجل خن العاندين غل 
الساحل بسيراف » فأخذ في البكاء » فلم يزل يبكي حتى خفنا طلوعً الفجر › 
ولم يتكلم بشيءِ › ثم قال : جرمي عظيم » وعفوك کبير » فاجمع بين جرمي 
وعفوك يا کرم . قال فقتصارخ الناس ين كل ناحية . 

وقال مسمع : قالت امرأة من العرب » ذا عقل ودين : سبحانك 
إهي » إمهالك المذنبينَ أطمعني مم في حن عفوك عنم . سبحانك إي ؛ 
اول ی ر ا ا 
وامتنائًا على خلقك ! 

وعن ابن عون قال : ما رايت أحدًا کان أعظمَ رجاءُ هذه الأمَةَ مِن 
محمد بن سیرین » وأشدٌ خوفا على نفسه منه 

وقال ابن عون أيضًا : ما رأيت أحدًا كان أعظمَ رجاءٌ للموحدين من محمد 
ابن سیرین رجه الله » کان يتلو هذه الأيات لظ إِنّهم كالوا إا قي لَه 
له إله إل اله كرون ) ر امات ۲٠:‏ » ویتلو ‏ ما سكم في سَقر 
الوا لم ئك من المُصلين وَلّم نك نطعمُ المسلكينَ وكا نحوضٌ مع 
ا خائضین وکنا نکذب يوم الین تی a‏ 
ويتلو 3 لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وئولی 4 ر اليل : .)٠٠ - ٠١‏ 


)١(‏ الحديث إسناده صحیح على شر ط مسلم » خر جه ابن أي الدنيا في ١‏ حسن 
الظن بالله » » وأحرجه مسلم بثله » والبغوي في «١‏ شرح السنة » » والطبراني . 
)١(‏ الحلية ۲۷٠/۲‏ » وحسن الظن بالله ص۷۷ . 


۳۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ن درد ا هد قل ل ماري عند الوت ` 
nd TS‏ تحاذر بعد الموت أذهى وأفظع 
ثم قال : الهم فأقل العّرة » وعاف عن الرلة ء جذ بجلمك على جهُل من 
م ج ولم تق لا بك + فإك واس الغفرة »لبي لي خعلة مهو إلا أي 
لما بلغ القول سعيد بن المسيّب قال a a‏ ا 
وعن آبي المنذر الكوفي » أن معاوية جعل يقول وهو في الموت : 
إن اقش يکن نقاشك يا رب عذائا» لا طق لي بالعذاب » أو تجاوز 
فانت را رحيم عن مسيء ذنوبه کالتراب . 
وقال الشعبى : لقذ سمعبٌ من عبد الملك بن مروان كلامًا على 
اعواده هذه حسدثه عليه ؛ سمعتٌه یقول : اللهم » إن ذنوبي عظمث فجلث 
عن الصفة » وإنها صغيرة في حلب عفوك » فاعف علي . 
وقال ا ران اماج ٠‏ 
E E‏ وأعلم TT‏ 
ن عظم الناسٌُ الذنوبَ فانها TT‏ 
قال عبد الله بن مسعو د : إن أكبر آية في القران فَرجًا آية في سورة 
اعرف لإ فل يا عبادي الذين اا ا EEE‏ 
۳ه | » فقال وق وق ` 
دا ا ا و و 
قال بو عمران » وقال ثابت : رجلان - فيعْرضُون على ربّهم › فیامر بم 
إلى النار a E E‏ 
a‏ . قال : فينجيه i O ET‏ 


(۱) رواه ابن أي الدنيا في حسن الظن بالله ص۷۹ بإسناٍ رجاله كلهم ثقات . 
(۲( صحيح بمجموع الطرق » رواه أحمد » وابن أبي عاصم » وابن حبان » = 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 7 


وعن بكر بن سليمان الصاف قال : دخانا على مالك بن نس في 
العشيّة التي قبض فيها » فقلنا فك اه كق جد قان ما 
کی اک ا ا و 
في حساب . قال : ثم ما برختا حتى أغمضناه . 

ولقى مالك بن دينار أبان بن أي عياش » فقال مالك : إلى م تُحدّث 
الاي ا س ا ا یق ع 
وجل يوم القيامة ما تخرق له كسايك هذا من الفرح . 

بعيّن مولاهُم ما يتحمل المتحمُّلون من أجله » وما يكابدون في طلب 
E E E yy‏ 
ولو یری عباده المؤمنون كيف استوهمم ممن ظلموه » ثم أحكم لمن وهمم 

لو يعلم المُذبرون عنه كيف انتظاره هم » ورحته إيّاهم لتقطعث 
ضام حوةا إل ٠‏ هده إراذت ف المد رين عة فكق بالقان عل 

« عن يحيى بن عمر التيمي = مولى لبنى تيم بن مرة - قال : قال 
لي سفيان بن عبينة » وكنت طلبت الغو فاخفقبٌ وأنفقتٌ ما كان معي › 
E E E‏ 
ES‏ 
قال : دعا لك حَمَلة العرش » ودعا لك نبي الله نوح ! قال : نعم » 


= وأبو نعم في الحلية » والبغوي في شرح السنة » وابن أبي الدنيا في « حسن الظن 


u‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ودعا لك خليل الله إبراهيم عليه السلام . قال : قلت : دعا لي هؤلاء 
کل 6 قال ف روع لك محمد ا ب قال فلت + في دعا 
و a‏ : فز الذين 
يحملون العرْشَّ ومن حَولة يسبّحُون بحمدِ ربّهم ويُومنون به ويستغفرون 
للذين امنوا  ...‏ رغافر : ۷ ) قال : قلت : فأين دعا لي نبي الله نو ؟ 
قال : آما معت قوله عز وجل : ل رب اغفر لي ولوالدي ولمَنْ دخل 
بيتي مُؤمتا وللمؤمنينَ والمؤمنات  ...‏ الأية نوح ٠۸:‏ ] ؟! قال : قلت : 
فأين دعا لي خليل الله إبراهم عليه السلام ؟ قلت : أمَّا معت قوله : ل ربا 
اغفر لي ولوالدي وللمۇمنينَ يوم يقومٌ الحساب ‏ راهم : ۱ء )؟! قال : 
فلت فان دعا ل عند ية ؟ قال ف راسة ف قال اما معت 
إلى قول الله عز وجل : ل ر لذلبك وللمومنينَ والمُومتات ... 4 
SSS e‏ م E‏ 
وأرأف ها » وأرحم من أن يأّمره الله بشىء فلا يفعله ° 

« قال ابن السماك TE‏ > لو كانت المعاصي التي 
عُصيتها طاعة أطعْك فيا » ما زا على على العم التي نيلها » وإنك لتريد في 
الاحسانٍ آلا کے ان الذي اا اع اانا فا انت يك رة 
الإا ها دع الأحبان إلا رلا غل يكارو الاحسان امك إا عن 
الإساءة تقلع » أبيْت إلا إحسائًا وإجمالا » وأبينا إلا إساءة واجترامًا » فمن 
الذي يحصي نمك › ويقوم بأداء شكرك إلا بتوفيقك ونمك › 
فكرتٌ في طاعة المطيعين فوجدتُ رحيك متَقَدّمَة لطاعتهم › ولولا ذلك نَم 
وصلوا إليما » فنسألك بالر هة المتقدمة للمطيعين قبل طاعتهم لما مسَنْتَ با 
على العاصين بعد معصيتهم ) . 


. الحلية ۲۷۹/۷ » وشعب الإيان‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ٤‏ 
taca‏ 


الهم ٠‏ إا لتقي منك أن تعلم من قلويا آنا ظننا أن رحمتك 
عجرت عنا . 

لله در أحمد بن العباس النمري حين قال : 
وإني ا الله حتّی کالني | E‏ صانع 

قال ابن المبارك : جعت إلى سفيان الثوري عشيّة عرفة وهو جاثِ 
E E OTT‏ 
قال : الذي يظن أن الله لا يغفر لهم . 

ونظر الفضيل بن عياض إلى تسبيح, ا 
فقال : أرأيتم لو أن هولاء صاروا إلى 2 دانقا - يعني : سدس 
درهم - اکان بردم ؟ قالوا : لا . قال : والله» للمغفرة عند الله أهون 
من إجابة رجل لهم بدانق . 
وإني لأدعو الله أطلبٌ عفوَهٌ وأعلم أ r‏ 
ِن أعظم الناسٌ الذنوبً فإلّها وإن عظمت فى رحمة الله تصعر 

وقال إبراهيم بن الأشعث : سمعبٌ الفضيل بن عياض رحمه الله 
يقول : لو أدخلني النار فصرتٌ فیها ما ايسثّه e‏ 

وقال أبو حازم المديني : من أعظم رج لمر ان پکون 
شد الناس E‏ 

و کان عمر بن ذر يقول : الهم ارحمْ قومًا أطاعوك في حب طاعتك 
إليك : الإيمان بك والتوكل عليك » وارحمْ قومًا أطاعوك في ترك أبغضٍ 
امعاصي إلياكُ : الشرك بك والافتراء عليك . قال : فكان بعضهم يقول : 


ك 


إن کان کل ما عُصی الله به عظیمًا > فانه في سعة رحهته صغير . 


)1( حسن الظن بالله ص٥٩‏ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وقال أبو شيبة الزبيدي : EM Ea‏ 
ا e‏ أحاف ال هرن ارچ 

وعن عبد الواحد بن زير قال : قلت لزياد النميري : ما منتهى 
الخوف ؟ قال : إجلال الله عن مقام السوعات . قال E‏ 
ETE‏ اغلاات 

قال سليمان التيمي : قال لقمان لابنه : أي بني » عَوذ لساك : 
١‏ الهم اغفر لي ٠‏ » فإن للم ساعاتٍ لا يرد فيه سائلا . 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال E RTE‏ 
عَقَاءِ من e‏ ول ا د 

as i ES 

حش ارم برج هال اي لارجو ري » وقد صمت له نمانين رمضان 


3 


x 


« و قال و اا ا العْرّة ؛ انتظار مام الأماني 
E Sage EES‏ 


وع ن 


و قال : ما تومل ا عفوه . وغلېه اکا فقام e‏ 

فال ری بن عل ا م وال 0 دا ی 
لخدا 

وقال الثوري في قوله تعال ل وأخسنوا إن الله يحب 
CAE‏ قال eT‏ بالل الظن . 


ا 


بحب الحسنين 4 


)١(‏ صحيح بشواهده : رواه أحمد » وأبو نعم » والبمقي في شعب الإيان » واللفظ 
له وأورده الألباني في صحيح الجامع » وذکر له شاهدًا من حديث جابر > 
وأشار إلى أن « مويه » اخحرجه فی فوائده ۲۳۲/۱۲ . 

(۲) حسن الظن بالله ص۳١٠‏ . 

© خسن الط باه فر 5 : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع -_ rer|‏ 


قال محمود الوراق : 
س رغد ل ات ا ا 
ت سري عن القرابة 0 هل جميعًا و كنت موضعَ سي 
فة التي لديك ن اله ر ف ا و ری 
وم هنك الستورٍ عن حجُب الغي بب فلا هكن للناس ستّري 
EGET‏ رب لي حجة ولا وجه عذر 

وقال : 
بارت غرف ي الاما دا واي العفو والغفران 
ف ا ا و ی کان إساءتي ا 
ولي الجميل عن القبيح كالتما ى الور والبهان 

تعاليتَ من عظيم جلمك بعد علمك » ورحمتك قبل غضبك . 

قال ابو حازم الأعرج لما حضره الموت : أجدني بخير » أجدني 
راجيا لله عڙ وجل حسنَّ الظنٌ به » إنه = واللم - لا يستوي من غدا وراح 
N I NTT‏ به الموتٌ حتی يقدم 
عليها » فيقوم لها وتقوم له » ومن غدا وراح في عقد الدنيا يعمرها لغيره » 
O N Eas‏ 

ونختم با قال فتح الموصلي : « كبرت علي خطاياي وكثرت » حتى 
قد ايستي من عط عفر اه ت قال وانى اي عك وآنت الذي 
جدك على السَحَرة بعد أن عُكؤا كفرة فجرة ؟! وأّى ايس منك » وأنت 
ولي کل نعمة وخیر ۴ والّی ایس ك وات المت عة اکرب ۶ 
فلم يزل يقول EET‏ ج سقط ما عله 


ل آله غ ورجم غربتها » جزاءَ ما قذّموا لدينهم › 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ورحم الله من قال : « كلام السّلف قليل كتير ابر كة » و كلام الحَلف كنيز 
2 کا وول الات الكل ال ةة 


الفصضل الثّالث 


: 4 
في الزهد 
, صلا أوّل هذه الام بالرهد واليقين › 


( حدیٹ شریف ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 4۷ 
ا ا 
مم ۰ شه 
L1‏ غلو الممة ق الزهد L1‏ 


عل يا أي أن « الدنيا عدوة لم عز وجل » بغرورها ضل من ضل » 
i SE O ET a.‏ 
ام الطاعات > وا E‏ وذای المنجيّات 

قال الله تعالى : ل م ا دگ ق رتا جند اه باق 4 ا 
٩۲‏ | » و قال تعالی  :‏ اغلموا نما الحياة الذنيا لعب ولهو وزينة وئفاحر 
که وتكارٌ ني الأموال والأَؤلادِ كمئل عَيْثٍ أغجَبَ الكفار بال ر 
هيج فتراُ مُصفرا ثم کون حُطام وي الآخرة عَذابٌ شدي وَمَغفرة منَ 
الله ورضوان وَمَأ الحياة الذنا إل ما ع الغرور 4 [المحديد: .]٠١‏ 

و قال تعالى : ل[ قل ماع الذنيا قليل والآخرة خيز لمن الى , ... # 
ر النساء : ۷۷ » وقال تعالى : # بل ئونرون الحياة الذّنيا والآخرة خير 
وأبقى 4 ر الأعل ES‏ تغال ولا تمد تمدن عينيْك إلى ما 
مَتَعَا به أزواجًا منهم رَهْرة الحَيّاة الذنيا لتفتتهُه فيه ورزف رَبك خير 
وأنقّی ) رط ١‏ 

E ما ا‎ EE 
» والقطًاعها وسرعَة فنائها » والترغيب في الأخرة » والإخبارٍ بشرفها ودّوايها‎ 
Aa CES 
. ويوثر مهما ما هو أؤلى بالإيثار‎ 

قال الإمامٌ أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجو : 

الأول : ترك الحرام : وهو زهد العوام 


: الاحياء‎ )١( 


٧۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ت 


والثالي : ترك الفضول مِنَ الحلال : وهو رهد الخواصٌ . 

وافات :رد غا ل ك ا رر هد ارف 

وهذا الكلام من الامام أحمد من أجحمع الكلام »> وهو E‏ 
رضي الله عنه من هذا العلم بلحل الأعلى » وقد شه الشافعي ره اله 
اا ا ا ا : الزهد . و معت شيخ الإسلام ابن تيمية - 
قدس الله روحه - يقول : الزهد : ترك ما لا ينفع في الأخرة » والورَ ع 
رك سا غات رة 

شاد العبارة من أحسن ما قيل في « الزهد والورع ٠»‏ وأجمعها . 

والذي أجمع عليه العارفون : أن الزهد سفر القلب من وطن الدنيا » 
وألحذه في منازل nl‏ 

وقال ابن المبارك : هو النّقة بالله مع حب الفقر . وهو قول شقيق 
ويوسف بن أسباط . 

وقال أبو سليمان الداراني : هو ترك ما يشغل عن الله . 

وقال الوك" حقيقته هو الزهد في النفس ١‏ ا 

« ومتعل الرهي ستة أشياء » لا يستحل العبد أسّ ٠‏ الزهي » حتى 
يزهَد فيها» وهي: ا والزياسة» والناس» والنفس» وكل ما دون 
الله e e a CA‏ 
من أزهدِ أهل زمانہما » وما US‏ واا ن 
له ين أزهد البشر على الإطلاق وکان له سل نوق » وکان ت 
آي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعقان رضي الله عنهم من الاد » 


(۱) مدارج السالکین ٠۲ - ٩/۲‏ . 
(۲( لي جمع تحت الطبع » وهو : « رائق الشّهد من حديث الزهد » » وفيه تكلمنا 
بالتفصيل عن الزهد وفضله . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرا |“ 
مع ما كان لهم يِن الأموال » وكان الحسن بن علي رضي الله عنه من 
الزهاد » مع أله كان من أكثر الأمّة محبة للتساء ونكاحًا له » وأغناهم . 
وكان عبد الله بن المبارك مِنَ الأئمة الزهادِ » مع ما كثير . وكذلك الليْث 
ابن سعد من أئمة الزهاد »> وكان له رأسٌ مال » يقول : لولا هو لمَمَندَل 
بنا ھولاءِ . 

ومن أحسن ما قيل في الزهد : كلام الحسن البصري › أو غيره : 
ليس الزهد في الدنيا بتحريم الحلال » ولا إضاعة المال ؛ ولكن أن تكون 
بما في يد الله أوثق منك بما في يدك » وأن تكون في ثواب المصيبة - 
ذا أصيْك بها - أرغبَ منك فبها لو لم تمك . فهذا من أجمع كلام 

في الزهد وا 

قال رسول الله عله : « ازهذ في الدنيا حبك الله » وازهذ فيما في 
أيدي الناس يحبكٌ الناس 4 

وقال ع :د طون لن دی لاسلام ‏ وکان عرش کنانا وع به 7 

وقال عل : ١‏ قد أفلح من من أُسْلَم ورُزق کفافا » وَتعة الله ما اتاه ). 

وقال عه : « البدَادَة مِنَ الإيمان ». 

وقال ع او ا ا ی و 


۳ ~۲ السالكين‎ E (۱) 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجه » والطبراني في الكبير » والحا » والبيمقي في شعب 
الإيمان » عن سهل بن سعد » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ٩۲۲‏ . 

)۳( چ : رواه الترمذي » وابن ¿ حبان » وا حا م » عن فضالة بن عبيد » وصححه 
الألباني ف ا ا رقم ۳۹۳۱ . 

)٤(‏ صحیح : رواه الإمام أحمد في مسنده » ومسلم » والترمذي » وابن ماجه » عن 
أبن عمرو . 

() صحیح : رواه أحمد في مسنده » وابن ماجه » والحاک » عن أي أمامة الحارن » 
وصححه الالباني في صحیح الجامح رقم ۲۸۷۹ . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
بالببخل والأمّل ». 

٠ مَنْ كانت الا خرة هه » جعل الله تاه في قلبه‎ E 
وجمع له شَْلَه » واه الدنيا وهي رَاغمة » ومن كانت الدنيا هم » عل الله‎ 
٠ فقرةُ بن عيَيْه » وفرق عليه شمْلَه » ولم يأو ِن الدنیا إلا ما قدٌر له‎ 

RE 
IEEE 


م ایل ي ۰ 0~ 9 ر ر ES e‏ 

وقال عه : « رب ذي طمُرين لا بوبه له الو اق ا 
sa7 8‏ 

رال ا :) رب اُشعث مدفو ع بالأبواب الو أقسم على الله لله لا بره ). 


وقال ع : ( يدخل فقراءُ المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصْف يوم ؛ 
وهو خمسمائة عام )“. 

وقال تله ؛ دمن اصح منک آیئا فی سربه» سای في جسده ۲ 
عه قرت رة فاا ر ت ل الدنا بخذافیرها ۲ 

وعالي اة ينظر إلى كلام الأئمة » ولا يرضى بالدُونٍ من درجات 
الزهد : ) 

قال الهروي عن الزهد : « وهو على ثلاث درجاتٍ : 


)١(‏ حسن : رواه الإمام أحمد في الرَهْد » والطبراني في الأوسط » والبيمقي في شعب 
الإعان » عن ابن عمرو » وحسنه الالباني في صحيح الجامع رقم ۳۸٤١‏ . 

)۲( صحيح : رواه الترمذي عن أنس » وصحُحه الا لباني في صحيح ال جامع برقم Aes‏ 

)( و الطبراني 

فى الكبير › والضياء » عن عبادة بن الصامت » وصخحه الألباني في صحيح 

اا رقم ۱۲٣۱‏ . 

› صحيح : رواه أحمد في مسنده » والترمذي » وابن ماجه » عن ابي هريرة‎ )٤( 
RW وی الألباني في صحيح الجامع‎ 

(ه) حسن : رواه البخاري في الأدب المفرد » والترمذي » وابن ماجه » عن عبد 
الله بن محصن » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠٤١‏ . 
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الدرجة الأولى : الزهد في الشبهة > بعد ترك الحرام » بالحذر من 
المَعَبَة > والائفة من النقصة » وكراهة مشاركة الفاق » . 
قال ابن القع : « أمًا الزهد في الشبهة : فهو ترك ما يشتبة على العبد : 
هل هو حلال ام حرام ؟ فالشبُهات برزځ بون الحلال والحرام . ولا يكون 
ترك الشمة إلا بعد ترك الحرام » وتركة للشبة حذرًا من توجه عَنّب الله 
N pO Rg e‏ 
الرغبة في الدنيا » ولتلك المواقف بهم كظيظ من الرحام » فالزاهد يانف من 
مشار كتهم في تلك المواقف » ويرفع نفسه عا لجس شر کائه فیا > کک 
TT‏ : ما الذي زهدك في الدنيا ؟ قال lL‏ 
إذا لم اترك للماءَ القَاءً لکثرة فيه 
وتجتنبٌ السود ورود ماء إا كان الکلان E‏ 
الدرجة الثانية : « الزهد في الفضول : وهو ما زاد على المسكة 
ر ع 
د E‏ س ل عمارة الوقت » و حسم الجاش » 
8 لہ : «(الفضول): ما يفضل عن قذر الحاجة . و (المسكة): 
ما مسك الا سان من الفوت والشراب و والمسكن والمَنكح » إذا 
احتاج إليه . و (البلاغ) : هو الله : a‏ 


. ١۷ - ٠١/۲ للمدارج‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 
قال له : « إن أمامکم عَمَبة کمودًا » لا يجوڙها المقلُونَ ٠٠‏ 
وقال عل : «إ غا يكفي أحدكم ما کان ئي الدنيا مثل زا اراک 
وقال ع : د كن في الدنيا كاك غريب او عابر سیل 
قال ابن القم : « الزهد لأهلِ هذه الدرجة أعلى وأرفع » وهو اغتنام 
الفراع لعمارة أوقاتہم مع الله ؛ لأنه إ إذا اشتغل بفضول الدنيا » فاته نصيبه 
من انتهاز فرصة الوقت » فالوقت سيف إن تقَطعَّه وا وإلا قطعك . 
وأما حسم اجاش : فهو قطّع اضطراب القلب » التعلق بأسباب الدنيا ۽ 
رغبة ورهبة وحُبا وبغضًا وسعيًا » فلا يصح الزهد للعبد حتى يقطعَ هذا الاضطراب 
من قلبه بن لا یاتفت إلیها » ولا تع بها في حالتي مباشر ته ها وتر که » فان الزهد 
زهد القلب › لا زهد الثرك من اليد ء فهو تخلي القلب عنها ۽ > لا خلو اليد منہا . 
وام لتحي جلية الأنبياء والصدّيقين : فإنہم أهل الزهد في الدنيا 
حقا ؛ إذ هم مشمّرون إلى عَلّم قد رفع مم غيرها » فهم زاهدون › وإن 
کانوا ها مباشرین ) . 
والدرجة الثالغة : « الزهد في الزهد : وهو بثلاثة أشياء : استحقار 
ما زهدت فيه» واستواء الحالات فيه عندك» والذهاب عن شهود الاكتساب › 
ناظرًا إلى وادي الحقائق » . 
قال ابن القيم : « وقد فر الشيخ مراده بالزهد في الزهد بثلاثة 
أشياء : أحدها : احتقاره ما زهد فيه: فإن من اتل قله بمحبة الله وتعظيمه » 
NE a‏ 


)١(‏ صحيح : رواه الحا » والبهقي في شعب الإبيمان » عن أبي الذرداء » وصخحه 
الالباني في صحيح الجامح برقم .١‏ 

(۲) صحيح : رواه الطيراني في الكبير » والبمقي في شعب الإييان » عن خاب » 
وصخځحه الالباني في صحیح الجامع رقم ۲۳۸۲٤‏ . 

(۳) صحيح : رواه البخاري عن ابن عمر . 
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لا تساوي عند الله جَناحَ بعوضة . فالعارف لا یری زهده فيها كير أمرٍ 
د ةو يفا ال > فيستحي مَنْ صح له الزهد أن يجعل لما ترکه لله 
درا یلاجظ زهْده فيه » بل يفن عن رهه فيه کما ني عنه » ویستحی 
من ذکره بلسانه » وشهوده بقلبه . 

E O IT 
E Ga TS 
و ا ا‎ 
ان و ا او > لصِعره ه في عينه‎ 

وأمَّا الذهابُ عن شهود الاكتساب : فمعناه : أن من استصغر الدنيا 
بقلبه » واستوت الحالاتٌ في أنحذها » وت ركها عنده » لم ير أنه اكتسبّ 
e E E E‏ 
ارجات 


< 


وفیه معنی ا ا وهر آذ خاد تة اة عر رجل مالسا وال : 
فلا یری أنه ترك شيعا » ولا امد شيا » بل الله وحده هو المُعْطي المانع » 
فا ادو فو غ لعطاء الله إيّاه كمجرى الماء في النهر » وما تركه 
لله » فالله سبحانه وتعالى هو الذي مَنَعَهُ منه » فيذهب بمشاهدة المَعّال و حده 
عن شهود كسب وتركه » فإذا نظر إلى الأشياء بعيْن الجمع » وسلك في 
وادي الحقيقة » غاب عن شهود اكيسابه » وهو معنى قوله : « ناظرًا إلى 
وآذي الفاق ٠6‏ وها الى المع بكلا هدا زه الخاصة :قال 
الشاعر : 
إذا رَهَدثني في الهّوّى ححشيّة الردَى جلت لي عن وجه يرهد فى الزهد ا 


(۱) مدارج السالکین ۱۹/۲ - ۲١‏ . 
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سک ا kAkسک R‏ 
د تست 


٩ 


لله در الغزالي : 

يقول الغزالي رحمه الله : « اعلم أن الزهد في نفسه يتفاوت بحسب 
E E‏ 

الدرجة الأولى » وهي السفلى منها : أن يزهد في الدنيا وهو ها 
شتو » وقلبه ايها مائ » وتفه إلبها َة ۽ ولكنه يجاهعا ويكفها » وه 

يسم المَُرَهُد » وهو مبداً الزهد » والمترهد على خطر ؛ فإنه ربما تغلبه 
فة و ديه هوه غود إل الذتا : 

الدرجة الثانية : الذي يترك الدنيا طوعًا لاستحقاره إياها » بالإضافة 
إلى ما طمع فيه » كالذي يترك درهمًا لاأًجْل درهميْن ؛ فإنه لا يشق عايه 
ذلك . لکن هذا الزاهد يرى لا عحالة رْهْدّه ويلتفتٌ إليه » فيكاد يكون معجبا 
نفسه وبزهده » ويظنٌ في نفسه أنه ترك شيتا له قر لِّا هو أعظم قدر 
منه » وهدا انشا قتان 

والدرجة الفالفة » وهي العليا : أن يرهد طوعًا » ويزهد في زهده فلا 
EEE NEI ES E‏ 
كمن ترك خزفةً وأحذ جوهرة » فلا يرى ذلك مَُاوَّضَةَ » ولا یری نفستّه 
تا ركا شيا » والدنيا بالإضافة إلى الله تعالى ونعيم الآخرة ؛ اس من ححرَفةٍ 
بالإضافة إلى جوهرة » فهذا هو الكمال في الزهد . 

وأمّا انقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه » فهو على ثلاث درجاتٍ : 

الدرجة السفلى : أن يكون المرغوبٌ فيه هو النجاة من النار » ومن 

ئر الآلام »> كعذاب القبر » ومناقشة الحساب » و حطر الصراط » فهذا 

را امان و کاو ر ضرا الم ھل د 
ا 


ص 
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L4 


ارجا افا ل ر ر ت 
الموعودة في جنته » من الحور والقصور » وهذا رهد الرا جين ؛ فان هولاع 
ما تر كوا الدنيا قناعة بالعَدم والخلاص من الألم ب > بل طمعوا في و جود دائم 
ونعیم سرمٍ لا اخرَ له . 

الدرجة الثالثة > وهي العلي EB DE‏ 
لقائه » فهو مستغرق E E E I‏ 


ا ازاویین رسول الله ر : 


ET AEE 
اثرها وأرادها» لكان أشكر الخلق با أخذه ما > لاخر اا ا وض‎ 
غل دة الیش ا‎ 

عن عائشة رضي الله عنہا قالت غل ا ا 
رأث وراش رسول الله إل عبانة مشت فرجعت إل مرها نيعت إل 
فراش حَوةُ الصوف » فدخل علي رسول الله یه » فقال : اما هذا ؟ ) 
Ue Sea E‏ 
تقال : ٠‏ ريه » فلم رده » وأعجيني ن يکوت في بيتي » حتى قال ذلك 
ثلاث مراتِ » فقال e EE‏ 
جبال الذهب والفضة "١‏ 

وعرض عليه مفاتیح کنوز الدنيا فلم يأحذها » وقال : « بل أجوءٌ 
يومًا » وأشبَع يومًا » . 


(۱) إحیاء علوم الدین ۲٤١ - ۲۳۹/٤‏ . 


(۲) صحيح : رواه الإمام أحمد . 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ا ي 
سے 


E EE e A 
ابي هريرة رضي الله عنه قال ال رول ا : « اللهم اجعل رزق‎ 
ال‎ 

وفيهما عنه » قال:: « والذي نفس ابي شريرة بيده > ما شيع نبي 
لله وأهله ثلاثة يام تاعا من حبر حِنْطة » حتى فارق الدنيا » . 

وفي صحيح البخاري » عن انس رضي الله عنه ما غ ا وول 
الله ع ری رغيفا مُرقعًا » ولا شاة سميطًا قط » حتى لج بربه . 

وفي صحيحه أيضًا عنه » قال : حرج رسول الله عه » ولم يشبع 
من خبز الشعير . 

وفي الصحيحين > عن عائشة رضي الله عنها ما شبع آل محم 
مند قد المدينة من طعام ال ثلاتٌ لیال تباعا » حتى قبض » . 

وقي مسح س > عن عمر رضي الله عنه : « لقد اول 
الله يي يظل اليو ما يجد دو ملا ر 

E NE 
E المتتابعاتِ طاويًا 4 ل‎ 

وفي المسند » عن عائشة رضى الله عنہا : والذي بعث محمدًا باحق » 

ما رای منْخا » ولا أکل خبرا منخولا » منذ بعثه الله عز وجل إلى أن قيض . 
ES‏ : فكيف كنع تأكلون الشعير ؟ قالت O‏ 
اكا حه فيطير ما أطار 6 و تحجن الباق 

وعن انس رضي الله غنه» قال : لد رهن رسول ل چ وز 
بشعير » ولقد سمعّه يقول : « ما أصبح لآل محم صاع ولا أمْسى » وإنهم 


. الدقل : هو رديء افر‎ )١( 
. ج : رواه أحمد والترمذي‎ 7 
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gg‏ 


(١ 


A 

ر ر ع ر 0 

أصابهم جُهُدّ شديد » حتى ربط النبي عه على بطنه حجرًا من 
جوع : 

و لقد ا اله ون درعه ا عل 2 على طعام ا 
لأهله » وقد فتح الله عليه بلاد ١‏ لعرب » وجبيت الأموال » ومات ولم يترك 
درهما واحدا ولا دازا ولا شاق ولا بعیزا ولا عبداء ولا أنه . 

I N E E TT 
يوقد في بیت من یوت رسول الله عه نار . قلت : يا خالة » فعلى آي‎ 
. ت كنتم تعيشون ؟ قالت : على الأسودين : القر والماء » . رواه أحمد‎ 

ا ا وی ا د 
بطعام » وقالت ا ا و ا ال 
Rn E‏ الدنيا » 


ˆ ا الله‎ n 1 ٤ 
هریرة : ما شبح رسول الله وه وأهله‎ e 


ر ا ططاد 
e‏ ا Ns I Ey‏ 


(1) رواه الببخاري . 

)۲( صحيح › رو اه أحمد في مسنده . 

ر صحیح » رواه احمد . 

. ۱۹٤ص‎ » صحيح » أخرجه أحمد » وصححه ابن القع في « عد الصابرين‎ (٤( 
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الجوعً » ورفعنا عن بطوننا حَجَرّا حَجَرّا » فرفع رسول الله ع عن بطنه 

و عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال Es‏ 
عو فاذا هو ىء ء على رمل حصي » فرآیت اثر في جلبه . 

E,‏ من ذهب E‏ شمَّم 
موسى عليه السلام : 

١ : a‏ وأا موسى عليه السلام » فرئي خضرة البقل 
من صفاق بطنه من هُزاله » ما سال الله تعالی يوم أو إلى الط لظام 
e ge‏ الروايات عنه أن ا تقال او الد 
aol‏ رأيت الفقر مقبلا  E a‏ 
ا الغتى قد آقبل » فقل : ذل عجُلَت غ 

: وني حديث مناجاة موسى الذي رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد‎ ١ 
ولا تعجبکمًا زیشه ولا ما مس به » ولا تلان إلى ذلك أعيتكما ؛ فإنما زهرة‎ 
- الحياة الدنيا » وزينة المترفين » وإني لو شعت أن أزيكما ء من الدنيا بزينة‎ 
» فعلت‎ - dg Ml 
ولکني آرغب بکما عن نعيمها ذلك » وأزويه عنكما» وكذلك أفعل‎ 
بأوليائي » وقديًا ما جرت لهم في ذلك ؛ فإني لأدودهم عن نعيمها‎ 
E Ty ورخائها دود ارا‎ 
الشفيق إبله عن ميارك الغرّة » وما ذلك‎ NE 
AU a ES 
لكلمه الدنيا وم يطغه الهوى . واعلم أنه لم يرين لي العبادٌ بزينة هي أبلغ‎ 


E صحيح » أخرجه الترمذي في صفة القيامة » وقال الأرناؤۇوط‎ )١( 
| ETT 
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من الزهد فى الدنيا » فإنها زينة المتقين »> عليهم منها لباس يعرفون به من 
السكينة والخشوع » سيماهُم في وجوههم من أثرٍ السجود » أولعك أوليائى 
حقا» فإذا لقيتهم فاخفضلٌ لهم جناحك وذلل ل 
عيسى بن مريم عليه السلام : 

عن ثابت البناني قال ERLE‏ يا رسول الله » لو اتخذت 
MEISE ST‏ 


وقال : اجعلوا کو ا ف ا2 ي 

E‏ ا ا ا 

وقال : یا بنی إسرائی » اجعلوا بیوتکم کمنازل الأضياف › فما لكم 
في العام من مرل » إن أنع إلا عابري سبيل . 

Ea a SS 
يا روح الله » مَّن يقدر على ذلك ؟! قال : إيا م والدنيا » فلا‎ ES 
. تقخذوها قرارًا‎ 

وقال : أكل الخبز الب > وشرْبٌ ماءِ عذب » ونوم على المَزابل مع 
الکلاب » كتير لِمَّن يريد أن يرث الفردوس . 

وقال : يا ني e‏ او نوا بالديا نهن علیکم » واهینوا الدنيا 
تكم عليكم الآخرة » ولا ُکرمُوا الدنيا هن عليكم الأحرة ؛ فإن الدنيا 

. ا الكرامة وکل يوم تدعو إلى الفتنة والخسارة‎ e. 

١‏ وعن وهب » قال : قال ال حواريون : يا عيسى » من أولياءٌ الله الذين 
لا حوْف عليهم ولا هم يرون ؟ قال : الذين نظروا إلى باطنِ الدنيا حين 


1 ۲۱٣٣ص دة ضار‎ )(١( 
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او اا و 


ت 


را ی ا ا و ا 
وما عارضهم من رفعتها بغير الحق وضعوه » ححلقت الدنيا عندهم فليسوا 
یجددونها » وخربت بینهم فلیسوا يعمرونها » وماتث في صدورهم 
بحیونها » يهدمونها فیبنون بها اخرتهم » ویبیعونها فيشترول بها ما بقي 
ا اا ف ارو رر ی اھا سی وک 
م الا فا ك O E‏ 
ویُحبون ذکره » ویستضیئون بنوره ویضيئون به » لهم خر عجيبٌ » 
وعندهم لر اا بهم قام الكتاب وبه قاموا » وبهم نطق الكتابُ 
وبه نطفوا » وبهم لم اكناب وبه عولوا» لیسوا ترون اثلا مع ما نالوا 
YS‏ دون ما یرجون » ولا خوفا دون ما یحذرون ' 

SS 
E وموسی علما الصلاة والسلام <: « وإن د‎ 
ففي أمره عجيبة: کال قول: اڌمي: ا لجو وشعاري: الخو ف ولباسىي:‎ 
الصوف ودابتي: رجلي ا القمر» ا‎ 
الشمس» وفاكهتي ورَيحاني: ما أنبتت رض لاع والأنعام» ا ول‎ 
أحد أغنى ع‎ E شيءَ‎ ۰ 
: بحیی بن زكرا علہما السلام‎ 

قال مجاه : کان طعام يحيى بن زكريًا عليہما السلام لشب » وإن 
TT O TL‏ 


ف 


VE » ۲۱۲۳ اة الچابرین و دخحيرة اشا کر لابن قى الحوزية صر‎ ) )١( 
. ۱۳۷/۲ الحلية‎ )۲( 
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) 


کانت الدموع ادت مجرى في وجهه 
سْليّمان بن داود عليهما السلام : 

قال الحسن في كتابه لعمر بن عبد العزيز : « ولو شعَبٌ ربَعبُ 
بسليمان بن داود علما السلام » فليس دُونهم في العجب ؛ يأكل حبر 
الشعير في خاصته » ويطعم أهلّه الخشكار" والناسَ الڏرمك » فإذا جنه 
ار ا و ا کک ا 
الخشِنَ من الطعام » . 

ومن قبله کان داود صاحبٌ المزامیر » وقاریء آهل ا 
سفائف الحُوص بيده » ويقول لجْلسائه : أيكم يكفيني بها ؟ وياكل رص 
الشعير من مها » . 
غُان بن مَظعُون رضي الله عنه » المعقضف المخرون : 

6 ال الاستجابة له سابقا» و معال: الأخرال لإا وق الاد 
ناسا » م تنقصه الدنيا » و لم قَحطّهُ عن اليا . ويكفي في علو زهده شهادة 
ل 0 و ر ق 
مظعون » قال رسول الله عه : « هيك وم لسن منا بشيء ٩»‏ 

نعم » ما تلبس مها بشيء ! ريما لبس النّمرة قد تحللتْ » فرقعَها بقطعة 
E E a‏ 

١‏ عن عائشة » أن رسول الله دور 


(۱) الزهد والرقائتق ص٤۱۹‏ . 
ر كار ردىء الدقى م والدرم : الدیى الر رى ٠:‏ 
(۳) أخرجه مالك في الجنائز مرسلا » وقال الزرقاني : وصله ابن عبد البز من طريق 
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le BE 
: العابد الرّهيد » والقانث الوحي»أبو ذز الغفاري‎ 

قال الذهبي عنه : « أحدٌ السابقين الأوّلين » من تُجَبَاء أصحاب محمد 
و راعاق الهف والصدق والعله والعتل). 

فال ابو در الخفاری ما تریس رة عظی. ولا ماض ری 
اا 

E فا ا‎ 
e Ego, 

قد كان رضي الله عنه من أهل الصفة > وكان في بداية مره ينام في 
الجا م يک اف 

وأرسل إليه عفان » وقال له : إنغا أرسلنا إليك لمُجَاورّنا في المدينة . 
ال ل عاج ل ف دلت اند رال :ار ية 0 :قال غم ونام 
لك بنعم من َعَم الصدقة » تغدو عليك وتروح . قال : لا حاجة لي في 
ذلك » یکفی أبا ذر صريته. فلما حرج قال : دونکم معاشر قریش › 
دنیاکم فاغذموها» ودعونا وربا . 

وقال رظي اله :و ردن ماع هدا الال لو كان عقارب فى 
الدنيا تلسعُ السويداء من قلبه ». 


)١(‏ حسن بشاهده عند البزار » أخرجه الترمذي وصححه » وأبو داود » وصححه 
الجا وکت :عه الذهبي 

(۲) طبقات ابن سعد ۲۳۰/٤‏ . 

. الصرية : تصغير الصرمة : وهي القطيع من الإبل والغنم‎ )٣( 

. أي : خذوها » والعذم : العض والأكل ججفاء‎ )>٤( 

() إسناده صحیح » سیر اعلام النبلاء ٩۸ - ٦۷/۲‏ » وطبقات ابن سعد .۳۳۲/٤‏ 
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رضي الله عنه ؛ لقد تعلق بالأمر الشديد . 

« وعن أبي أسماء أنه دحل على أبي ذرٌ بالربذة » وعنده امرأة له 
سوداء مشعثة » ليس عليها أثر المجاسد والخَّلوق » فقال : ألا تنظرون ما 
تأمرني به ؟ تأمرني أن آتي العراق » فإذا اينه eS‏ 
ي : إن دون جر جهنم طريقًا ذا دض ومزلة » . وا 
ایت Bi ECE EE‏ 
TT‏ 

و ورو ع في غه اود : 
فقال ما هذا ! تعمز دارا أذن اله عا 0 کون رانك رغ ق 
عَذِرة » أحبٌ إلي من أن أكون رأيثك فيما رأيك فيه ». 

وعن آم طلق » قالت : « دخلتٌ على أبى ذر فرأيثه شا شاحبًا » بيده 
صوف » قد جعل عودین » وهو یغزل بہما » فلم أَرَ في بیته شیا » فناو لته 
E‏ 

E a 
روا یھو کت ف ن الاار ی عه ن ن ا‎ 


r @ ۸ 


مصعَب بن عُمَير رضي الله عنه ٠‏ 

A E E 
OT DEE N PETE 
را ال رجو ا‎ Sa a a) کنا ذا غطینا‎ 


(۱) أخرجه أحمد وابن سعد ورجاله ثقات . 
A ADETA‏ 
)٤(‏ العيبة : ما تجعل فيه الثياب › السير ۷۷/۲ . 
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ب : « عطّوا رأسه » واجعلوا على رجليه من الإذحر » . ومَنا من أينعثُ 
له ٹمرئه » فهو يدها . 

وعن سعد بن إبراهم » “مع أباه يقول : أتي عبد الرحمن بن عوف 
طعا » جعل يبكي » فقال : قتل حمزة » فلم يُوجد ما كفن فيه إلا ثول 
واحدًا » وقتل مصعب بن عمیر » فلم یوجد ما یکفن فيه إلا ثوا واحدًا » 
EA en ON GLE LEE‏ 
سَلْمان الفارسي : 

ی مالا ان کن ل ا حع وار ول کن بت 
فقيل : ألا نبنی لك بيا تسكن به ؟ قال : نعم . فلا أذبر القائل سأله سلمان : 
E O O‏ 

« قال النعمان بن خميد : دخحلت مع خالي على سلمان بالمدائن - 


وهو آمیز علا - فسمعته يقول : أشتري حخحوصًا بدرهم » فابيعه بثلاثة 
دراهم › فاغيك ذرهما فة ٤‏ انق درهمًا على عيالي › وأتصدّق بدرهم › 
ال ف ا ا 

وقال الحسن : كان عطاء سلمان خمسة آلاف »و كان على ثلائين ألفا 
من الناس » يخطب في عباءَة » يفرش نصفها › ويلبّس نصفها › وكان إذا 


حرج عطاؤه أمضاه » ويکل من سفیف يده » رضي الله عنه . 


)١(‏ رواه أحمد» والبخاري » ومسلم و واا وان 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق ؛ وابن سعد » وأبو نعم . 

٤٠١/۲ وأسد الغابة‎ » ۲٠٠/٤ ابن سعد وأبو نعم في الحلية » والإصابة‎ )٤( 
ET 

(ە) الحلیة ۱۹۸/۱ . 
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ون ا ا ا ا 

« قال جریر بن حازم : سمعت شيخًا من بني عبس يذ کر عن أبيه 
ال ا ی ابر ا ان ولآ 
فسحْرنّه » فحملبٌ عليه العلف » فمر بقوم فقالوا : نحمل عنك يا أبا عبد الله ؟ 
فقلت : من ذا ؟ قالوا : هذا سلمان صاحب رسول الله عله . فقلت له : 
لم أعرفك » ضعْه . فابى حتى أتى المنزل ». 

انأش ردي اة قال دعل م واي مرد غل اة 
ا ها کف قال : عه عهده إلينا رسول 
اله م لم نحفظه : قال : کی ا کے 
O O OC‏ 
قسمت » وعند همك إذا ممت . قال ثابت : فبلغني أنه ما ترك إلا بضعة 
ST NT‏ عنده ۲ 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه : 

« قال الحسن البصري : رأيبُ عثان نائمًا في المسجد » حتى جاءه 
ار ا ا اله ا ج 

وكان رضي الله عنه - وهو خليفة - يحمل جزمة الحطب على عاتقه . 
أهل الصُفة : 

e E E 
رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة » وهم أصحابٌ الصفة » حتى‎ 
- لا وغ مجانون » فإذا صّلى = صلى الله عليه وسل‎ 


(۱) ابن سعد 1۳/۱/٤‏ . 
(۲) صحیح ؛ أخرجه ابن ماجه » وأبو نعم في الحلية والطيراني . 
(۳) السير ٥٦۸/٤‏ . 
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ع ت 
انصرف إليهم » فقال : « لو تعلمون ما لكم عند الله » لأحييتّم أن تزدادوا 
E Nal Soo‏ 
أبو هريرة » رضي الله عنه : 

قال أبو هريرة : ١‏ لقد رأيشني وإني لأخرَ فيما بين منبرٍ رسول الله 
و إلى حجرة عائشة مَعْشيًا على » فيجيءٌ ا جابي فيضم رجله على عنقي » 
ورف EO oz‏ الجوع .٠»‏ 
عُمیر بن سعد ... نسیج وحده : 

الحافظٌ للعهد » الواف بالوعد » القن الحفيظ » الحشن الغليظ › جمال 
الولاة > وحجة الله على الرعاة . 

« قال الذهبي : استعمله عمرٌ على جمص »› وكان من الزهاد . 

العا وو ع د ي 
En N Ns Eo aa E U‏ 

وقال ابن سیرین : کان عُمر من عَجْبه بعمیر بن سعد يسمه : 
( نسيج وحله ) » وبعثه مرة على جيش . 

وقال المفضل الغلاي : زهَادُ الأنصار ثلاثة : أبو الدرداء » وشذاد بن 
أوس » وعمير بن سعد . 

ر و اقات ع ق و 
خبره » فقال عمر لكاتبه : اكتب إلى عمير » فوالله ما أراه إلا قد خاننا : 
« إذا جاءك كتابي هذا فأقبل » وأقبل بما جبيْتَ من فيء المسلمين » حين 


إسناده حسن . 
(۲) رواه البخاري والترمذي . 
ال 0 > و 
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تنظر فی کتابی هذا » . فاخذ عمیر جرابه » فجعل فيه زادّه وقصعته » وعلق 
إداوته » وأخذ عنزته » ثم أقبل يمشى من حمص حتى دخل المدينة . قال : 
فقدم وقد شحبَ لوه واغبر وجهه » وطالت شعرته » فدخحل على عمر 
ا انك ؟ قال عر ٠‏ ما ری من خاي ا السا رای صح الان > 
طاهر الدم ‏ > معي الدنيا أجرها بقرنها ؟! قال : وما معك ؟ فظن عمر رضي 
الله عنه آنه قد جاء بمال » فقال : معي جرابي > أجعل فيه زادي » وقصعتي 
آكل فيها وأغسل فيها رسي وثياني » وٳداوتي أحمل فيها وضوئي وشرايي ۽ 
لمتاعی . قال عمر : ؛ O a‏ 
N a‏ 
قد نهاك الله عن الغيبة » وقد رأّهم يصلّون صلاة الغداة . قال عمر : فأين 
ا واي ي ص فل ا الك يا امير الو ال 
O O‏ أخشى أن رأغمّك ما أخبرتك » 
بعنتني حتی نيت البلد » فجمعتُ صلحاء أهلها » فولينهم جباية فيقهم » 
MaIa‏ 
فما فشا بشيء ؟ قال لا .قال نجحدذوا لير غهدا .قال > إن .ذلك 
لشيءَءلا عملت لك » ولا لاحل بعدك » والله ما سلمُْتُ » بل لم أسلم» 
لقد قلت لنصراني : أي أخزاك الله » فهذا ما عرضتني له يا عمر » وذ 
أشقى أيامي يوم حلفت معك . فاستاذنه فأذن له » فرجع إلى منزله . قال : 
وة المدينة أميال » فقال عمر ن اها غ ا 
hS E e a‏ 
انلق ال عمیر» تی رل به كاك ضیف ٠‏ فان رایت آئر شیء فافبل > 
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وإن رأيت حالة شديدة فادفع إليه هذه المائة الدينار . فانطلق الحارث › 
فإذا هو بعمير جالس يفلي قميصه إلى جانب الحائط » فسلم عليه الرجل » 
فقال له عمیر : انزل » رحمك الله . فنزل ثم سأله ؛ فقال : من اين جئت ؟ 
قال : من المدينة . قال : فكيْف ت ركت أمير المؤمنين ؟ قال : صالخا . 
ال و ةو ك اا ل الجن قل ل د اا 
قال : بلى » ضرب ابتًا له آتى فاحشة » فمات من ضربه . فقال عمير : 
للهِمّ أعِنْ عمر » فإني لا أعلمه إلا شديدًا حب لك . قال : فنزل به ثلاثة 
أيام » ولیس لهم إلا فرص ِن شعیر » کانوا بُخصونه بها وبَطوون » حتی 
آتاهم الجهد » e‏ : إنلك قد أجعينا EE‏ 
فافعل . قال : فاخرج الدنانير » فدفعها إليه » فقال : بعَّث بها إليك أمير 
المؤمنين » فاستعن بها . قال : فصاح وقال : لا حاجة لي فيها » رذها . 
فقالت له امرآته : إن احتجت إلا » وإلا فضعُها مواضعها. فقال عمير : والله ما 
لي شيء أجعلها فيه . فشقت امرأته أسفل دزعها » فاعطته خرقة » فجعلها 
فيها » ثم حرج » E E a‏ 
NEN Ne aE Seal E‏ 
E E e a‏ 
خالا قفا قال ها صغ ادنار ؟ قال : لا أدري. قال فكب 
إليه عمر : « إذا جاك كتابي هذا ء فلا تضحه من يدك حتى تقبل » . 
فاقبل الى عمر رضی الله تعالی عنه » فدخل عليه » فقال له عمر : ما صنعبٌ 
التان قال :حت ا ص وا مالك غاا قال : 

EN a EE 

O N EEN 
فيه قدا ت ركت فى المترل صاغين من شير > إلى أن اكل ذلك قد جاء‎ 
الله تعالى بالرزق . ولم يأخذ الطعام » وأمًا الثوبانِ » فقال : إن اَم فلانٍ‎ 
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کا ا د 4 لچ x‏ 
عارية . فأخذهما ورجع إلى منزله » فلم يلبث أن هلك رحمه الله > فبلغ 
E yw‏ - ومعه المشاءون - 
إلى بقيع الغرقد » فقال لأصحابه : لمن كل رج منكم أمنية . فقال 
رجل : وددتٌ يا أمير المؤمنين أن عندي مالا » فاعتق وجه اله عز وجلل 
Te E CE‏ ا ا ا غ » فأنفق 
في سبیل الله . وقال اخر : وددث أن لي قوة » فأنقځ بدلوي زمزم لحُجاج 
ت ااه فال ع ودد ت ان لي رجلا مث عمير بن سعد » أستعين 
به في اعمال ا 
سعيد بن عامر الجُمَحي » رضي الله عنه : 

زهك لن ا اا وف ل بعيْن الحقارة » 
وسلك منہج السابقين ا واا ورغب عن الدنيا» مع ا 
ا SN aE‏ 

قال حسان بن عطية : لمّاأأعرّل عمر بن النطاب رضي الله عنه معاوية 
عن الشام » بعث سعيد بن عامر بن جذ الجمحي . قال و 
من قريش نضيرة الوجه » فما لبث إلا يسيرًا حتى أصابته حاجة شديدة ‏ 
قال : فبلغ ذلك عمر » فبعث إليه بألف دينار . قال : فدخل بها على امرآته » 
E E Ub‏ 
O O‏ 
نعطى هذا المال من يتجر لنا فيه » فنأ كل من ربحهاءوضمانها عليه . قالت : 
فنعم إذن . فاشتری ادما وطعامًا » واشتری بعیرین » وغلامین یتارابِ علہما 
حوائجّهم » وفرقها ئي المساكين وأهل الحاجة . قال EDIE‏ 
حتی قالت له امرأته ف دا و ذا فلو أت ذلك الرجل ف عدت 


. ٠٠١١ = ۲٤۷/۱ الحلية‎ )( 
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ag gg g~ 0‏ 


نا من الربح فاشتريت لنا مكانه . قال : فسكت عنها . قال : ثم عاودثّه . 
: فسکت عنھا حتی اله ء ولم یکن یدل یت إا من ابل إلى الي . 

: وکان رجل فن اکل ب مین ا رک ل فقال لها : ما 
EG E‏ 
على ذلك المال » ثم إنه دحل عليها يومًا > فقال :على برسلك: انه کان 
لي أصحاب فارقوني مذ قريب » ما أحبَ أني صددث عنهم ون لي الدني 
وما فيها » ولو أن جره سن رات الان اط من الام لات 
a oC‏ 
من الدنيا وما فيها » فلأنت أحرى في نفسي أن أدعك له من أن أدعهن 
N E‏ 

« قال خالد بن معدان : استعمل علينا عمر ب بن الخطاب بحمص 
a‏ 
حمص » کیف وجدتم عاملکم ؟ فشکه إليه . وكان يقال لأهل حمص : 
لكَوَيفة الصغرى » لإشكايتهم العمال . قالوا : نشكو أربعًا ؛ لا يخرج إلينا 

حتى يتعالى النهار . قال : أعظم بها . قال : وماذا ؟ قالوا : لا يجيب أحدًا 
ی 
فيه إلينا . قال : عظيمة . قال : وماذا ؟ قالوا : يغنظ الغنظة بين الأيام . 
ہی کت و کی ا ا e‏ 
فيل رأيي فيه الیوم » ما تشکون منه ؟ قالو : لا بخرج إلينا حتى يتعالى 
TET CEE‏ اک ذكره » ليس لأهلي خادم » اع 
عجيني » ثم أجلس حتى يختمر » ثم أخبر خبزي » ثم أتوضاً » ثم أخرج 


DENTE 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۷١‏ 
ا ي ا ا سسس 


إلیهم . فقال : ما تشکون منه ؟ قالوا : لا يجيب أحكًا بلي . قال : ما 
تقول ؟ قال : إن كنت لأكره ذكره ؛ إني جعلت النهار لهم »> وجعلت 
اليل لله عز وجل . قال : وما تشكون ؟ قالوا : إن له يومًا في الشهر لا 

يخرج إلينا فيه . قال : ما تقول ؟ قال : ليس لي خادم يغسل ثيابي » ولا 


£ 


ا ت و ثم احرج إلہم من 
: ما تشکون منه ؟ قالوا : r. NENE‏ 
ما تقول ؟ قال TE E‏ 
E‏ ه على جذعَة » فقالوا ا ا ا 
والله ما أحب أني في أهلي N a es‏ 
ای ا مید فا وک ت دلت و ا ور کي ري ا 
الحال - وأنا مشرك لا أؤمن بالله العظيم - إلا ظننتُ أن الله عز وجل لا 
يغفر لي بذلك الذنب أب . قال : فتصيبني تلك العَنظة e‏ 
gE ESS. IR ONT‏ 
ا . فقالت امرأته : الحمد لله الذي أغنانا عن خدمتك 
ها : فهل لك في خير من ذلك CEU‏ 
إليها ؟ قالت : نعم . فدعا رجلا من أهل بيته يثق به »> فصرها صرَرًا » ثم 
قال : انطلئى بهذه إلى أرملة آل فلان » وإلى يتيم ال فلان » وإلى مسكين 
آل فلان » وإلل مبتلّى آل فلان . فبقيت منها ذهيبة › فقال : أنفقي هذه . 
ثم عاد إلى عمله » فقالت : آلا تشتري لنا خادمًا ؟ ما فعل ذلك المال ؟ 
ل سا اف أحوجَ ما تکونین 
سعد بن أي وقاص : 

عن عامر بن سعد » ان أباه سعدا کان في غم له » فجاء ابنه عمر » 


u 


OTS 


E الا ا ا ا‎ EE 
أت » أرضيك أن تكون أعرايا في عمك » واناس بتازعون في الملك‎ 
بالمدينة ؟! ر : اسکت ؛ فإني سمعبٌ رسول الله‎ 
.» قول وان لله عز وجل يحب العبد التق العني لحف‎ 
: عبد الر من بن عؤف » رضي الله عنه‎ 
عن المسور قال : لما ولي عبد الرحمن بن عوف الشورى » كان‎ 

أحبَ الناس إلي أن يليه ؛ فن ترك فسعدٌ » فلحقني عمرو بن العاص فقال : 
E N‏ 
خير منه ؟! فاتيتٌ عبد الر هن » فذ كرت ذلك له » فقال DE‏ 
مدية فتوضع في حلقي › م غد با إل الجاب الآعر» آي إل ر 
E‏ 

عن عد ارهن ین ارھر آ ان اشک رغاا :دعا دان 
فقال : اكتب لعبد الرحمن العَهد من بعدي . فکتب له » وانطلق حمران إل 
عبد الرحمن › فقال : البشرى . قال : وما ذاك ؟ قال : إن عثان قد کت 
لك العهد من بعده . فقام بين القبر والمنبر » فدعا » فقال : اللهم إن كان 
ب ا ا ف یکت الا س اهر بش 

قضه ا“ 

قال الذهبي : « يِن أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف : عزلّه نفسه 

ار ت الشورى » واختياره ا و و 
في ذلك آتم نہوض على جمم الأمة على عفان » ولو كان عاي فيا » لأخذه 


. أخرجه مسلم في صحيحه » وأحمد في مسنده‎ ()١( 
. ٩٤/۱/۳ سير أعلام البلاء ۸۷/۱ - ۸۸ » وابن سعد في الطبقات‎ )۲( 
. ۸۸/۱ سير أعلام النبلاء‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷۴ 
صلاح الامه في علو الهم الجا ارا د 


ا ات ل ا مک آي وا 
قال أبو يدن لعبد الله بن مسعود : يا أصحاب محمد » لا ختلفر 

ل 0 ا الا اا سات د ا 

الذين دفنوا معه في ا 

عبد الله بن عمر : 

ال ا ري e e‏ 
اله - الذين دفنوا في التمار - من عبد الله بن عمر ٠‏ 

ف غاا ا ول ااا وت اد ا ع ع ار 
فقيل له : لو أُمسكته . فقال : لقد كان لنا موافقا » ولكنه أذهب بشعبٍ 
من قلبي » فکرهت ان اشغل قلبي بشيءِ“ 

عبد الله بن عمرو » رضي الله عنهما : 

از ع ی ا ر ا ی ا ا 
لنا وهی : فقال : « ما هذا ؟ » . فقلنا : حص لنا وهي فنحن نصلحه . 
فقال رسول الله ي : « ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك ۲“ 

وعنه رض الله عنه قال : مر بي رسول الله يله وأنا أطي حائطا 


۸/١ لسر‎ © 

) يعني : دفنوا في برودهم التي كانت على أجسامهم › لم يجدوا هم كفنا لما كانو 
فيه من ضيق العيش . انظر الزهد والرقائق ص٤۱۸‏ . 

. ١٠/١ الحلية‎ (") 

() الزهد والرقائتق ص٤۹٠‏ . 

)٥(‏ ی ماهر ارتيه رمک ار می وای ف ج 
ان داود رقم ٤۳۲٣۲‏ . 


ف 


۽ 


لي » آنا وأمي » فقال :« ما هذا يا عبد الله ؟ ٠‏ . فقت : يا رسول الله ب 
شي ء أصلحه . فقال : ر الاس أسرع من ذاك 
فضالة بن عبيد » والي مصر : 

: رئي فضالة بن عبيد = وهو والي مصر - أشعث حافيًا » > فقيل له‎ «١ 
انثالا ر هدا فال اا رسول ت و‎ 
.» أن نحتفي أحيائًا‎ 
: مرو بن الأسود العنسي‎ 

ال  :‏ لا آلبس مشھورا ابا » ولا أنام بلي ادا على وثار ابدّا 
ولا رکب على مأثور ابا » ولا ملا جني من طعام. بدا ) . فقال عمر ن 
سره أن ينظر إلى هدي رسول الله عه »> فلينظر إلى عمرو بن الأسود»” 
سويد بن غفلة بن عؤسجة » الإمام القدوة : 

کان رمه الله ذا قیل له : أعطي فلان » وولّى فلان قال : حسبي 
کسرتي ولحي . 

وعن علي بن المديني رحمه الله : دخلت متزل أحمد بن حنبل » فما شبّهته 
إلا ما صف ين بیت سويد بن عَفلة ؛ من زهي وتواضعه »رمه الله . 
ويس القرني: سيد التابعينء وشيخ الزهاد والعابدين» كير أولياء التابعين 
الإإمام القدوة : 


( قال علقمة بن مرثد : انتبى الزهد إلى نمانية من التابعين : عامر بن 


. ٤۳٦۱ داود وابن ماجه » و صححه الا و ان داود برقم‎ O) 
. أخر جه ا داود باسناد جید‎ (۲) 

(۳) رواه احمد بإسناد جید - الإحیاء ۲٠٠٦/٤‏ . 

. ۷۲ - ۷١/٤ سير أعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع | 8 
aaa‏ 


عبد الله» وأويس القزني» وهرم بن حيان» والربيع بن حثيم» وأبو مسلم الخولانيء 
والأسود بن يزيد » ومسروق بن الأجدع » والحسن بن أبي الحسن »“ . 

قال علقمة بن مرثد : « وأمًا ا القرني » فان هله غ انه 
مجنون » فبتوا له بيّا على باب دارهم » فكانت تاتي عليهم السّة والسنون » 
لا یرون له وجه » وکان طعامه مما بلتقط من النوى » فإذا أمسى باعه 
لإفطاره » وإن أصاب حَشَفةَ حبسها لإفطاره » فلما ولي عمر بن الخطاب 
رضي اه عه قال ااافا ر ار ارا ال : ا 
ا م کن ا ل جر 2 قال اا اشوا 
إلا مى كان من أهل امن . فجلسوا » فقال : ألا اجلسوا » إلا من كان من 
مراد . فجلسوا » فقال : ألا اجلسوا إلا من كان يِن قرن . فجلسوا إا 
رجل » و کان عَم ویس بن انيس > فقال له عمر : أقّرني نت ؟ قال : نعم . 
ال ا لاال غ ا راان ا 
eS i Oo‏ 
بك لا به ) . 

وغو جر بن جابر قال : کان عمر ڊ بن الخطاب رضي الله عنه » 
إذا اتی عليه أمداد اهل امن سام : أفيكم اويس بن عامر ؟ حتى أتى عايه 
ECT EE an‏ 
« قرن » ؟ قال : نعم . قال : فكان بك برص فبرئت منه إلا موضع درهم ؟ 
قال : نعم . قال : لك والدة ؟ قال : نعم . قال:رسول الله عه يقول : 
ياي عليكم اويس بن عامر مع أمدادِ أهل المن مِن مراد » ثم من قرن » 


د . عبد الرحمن الفريوافي - مكتبة الدار » بالمدينة المنورة . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


کان به برص فبرئ منه إلا موضع درهم » له والدة هو بر بها » لو أقسم 
على الله ابره ... فإ استطعت أن يستغفر لك » فافع » . فاستغفرً لي » 
فاستغفر له » فقال له عمر : أين تريد ؟ قال : الكوفة . قال : ألا أكتب 
i‏ ا e‏ 
قال E‏ ا . قال + سمت زرل الا کم 
يقول ... ثم ذكر الحديث الذي تقدَّم » فأتى أُوَيْسًا » فقال : استغفر لي . 
قال e e E‏ . قال ال 
E‏ 
Ka E‏ 
اا یکم ه.ا ات مهه قاو د وی . فاستدالْت 
یسخرون به ويُوذونه . قلت SrA: e‏ 
إذا يۇذوننى a SE E‏ : من ترون 
خذع عن هذا البرد ؟ قال فا فاه اف ت ل فقلت : ما تریدون من 
هذا الرجل فقد اذيتموه ؟ الرجل يَعْرى مرة » ويكتسي أخرى » وأخذمم 
بلساني أحذًا شدي » .. ر من رواية مسلم » وفي نايته : « فلما فشا 


ل هرب فذهب 7 


(۱) رواه مسلم . 


)۲( سير اعلام النبلاء ۲٤ - ۲٣۳/٤‏ » وطبقات ابن سعد ٦١/١‏ › والحلية ۷۹/۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷۷ 


« وعن مغيرة : إن كان أويسٌ القرني ليتصدق بثيابه » حتى يجلس 
عُريانًا » لا يجد ما يروح فيه إلى الجمعة ‏ . 

« وعن سعيد بن المسيب قال : نادى عمر ب ١‏ منى » › على النبر : 
يا أهل قرن . فقام مشايخ » فقال : أفيكم من امه أويس ؟ فقال شيخ : 
ae NS oe‏ 
ذاك الذي أعنيه > فإذا عُدتم فاطلبوه » وبلغوه سلامي وسلام رسول الله 
مه . قال : عرفتي أميرٌ المؤمنين وشهر باسمي » الله صلل على محمد وعلى 
اله » السلام على رسول الله ثم هام على وجهه » فلم يوقف له بعد ذلك 
على أُثر درا » ثم عاد في أيام علي رضي الله عنه » فاستشهد معه ب ١‏ صفين » » 
ع ق ا 

قال أحمد بن حنبل رحه الله تعالى : « الزهد زهد أويس » بلغ من العْري 
ان خافن فة ١‏ 
أبو مسلم الخؤلاني : « سيد التابعين وزاهد العصر ): 

قال عنه كعب : هذا حكم هذه الأمة . 

عن علقمة بن مرثد قال : « انتهى الزهد إلى عانية من التابعين مهم 
TE O‏ 
ر ع ق و 
E LT OT‏ 


. ۸٤/۲ الحلية‎ )١( 

(۲) السیر ۳۲/۲ . 

. ۲٤۳/٤ الإحياء‎ )۳( 

. ۷/٤ هذا قول الذهبي في السير‎ )٤( 


۲۷۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


يقول : قدم غلامي فأصاب كذا وكذا . وقال آخر : جهّزتٌ غلامي . فنظر 
إليهم فقال : سبحان الله ! أتدرون ما ملي ومئلكم ؟ كرجل أصابه مطر 
غزير وابل . فالتفت فإذا هو بمصراعيْن عظيميْن » فقال : لو دخلكُ هدا 
ال ج هي ي واا ا 6 د ا ا و 
جَلست إليكم وأنا أرجو أن تكونوا على ذكر وخير › فإذا نتم أصحابُ 
ا 

وعن عطاء قال : « كان أبو مسلم الخولاني إذا انصرف إلى منزله من 
الججدذه كر غل باب سره فكر مرا ودا کن ق ص دار 
كبر » فتجیبه امرآته » فانصرف ذات ليلة فكبّر عند باب داره فلم يجبه أحد » 
وکان إذا دخل بیته » أخحذت امرآته رداءه ونعليّه » ثم انه بطعامه . قال : 
E‏ 
E N N‏ 
معاوية » وليس لنا خادم » فلو سالته » فأخدمنا وأعطاك . فقال : الله 
فل ون ا ول ا ا ف افو وات 
E‏ 
Oe ald NE‏ 
e OE TT‏ 
a aA E N‏ 
او ما غا ق ع و فا غا 
صفوان بن مخیریز : 

قال الحسن : دخلنا على صفوان بن يريز وهو في بيت من قصب » 


. ۱٠۲۳/۲ الحلية‎ )١( 
. ٠۳١١/۲ الحلية‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷۹4 
tanaka‏ 


قد مال عليه » فقيل له : لو أصلحته ؟ فقال : کم من رجل قد مات › 
وهذا قائ على حاله" . 
بو حازم : 

قالت امرأة أبي حازم لأبي حازم : هذا الشتاء قد هجم علينا » ولا 
ب لنا من الطعام والثياب والحطب E EE EE‏ 
ولك لا بالا ف الوك 2 البغت) > ثم الوقوف بين يدي الله تعالى » 
ثم الجنة » أو الار. 
راهب العرب : عامر بن عبد قيس : 

القدوة الول الزاهد ات ل ا 

قال العجلى : كان RE‏ 
E‏ 

ae SE 

e‏ > ثم يصلى إلى العصر» > م یقریء الناس 
إل المغرب » ثم يصلي ما بين العشاعين » ثم ينصرف إلى منزله » > فیاکل 
e a AA‏ 

قال بلال بن سعد : « وشي بعامر بن عبد قيس إلى زياد » فقالوا : 
r E a‏ 
وقد ترك النساء . فكتب فيه إلى عثان » فحتب إليه : انفه إلى الشام على 
N N TT‏ 
إبراه ا وا یکن ا ج 


1 0۰/٤ الإحياء‎ CY) 
. ۲۳۹/٤ الاحیاء‎ )۲( 
. الرحل الصغير على قذر سنام البعير‎ )٣( 


e‏ 1 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ووت اي غار مه قال ور کت الا ال ا ما که 
a‏ 
n N O E‏ 
SD O RE PES‏ 
ا Ira Sa‏ 
ار وغ من ا حضره وأخبره » فقال : إن على شيطائًا قد 
غلبني » فكيف أجمع علي عشرة . E Es‏ 
(وغن مرت ن را ا كار ب قد فس له ا 
البصرة : ما لك لا زوج النساء ؟ قال : ما ت رهن » وإني لدائنٌ فى 
الخطبة . قال : وما يمنعك أن تأي الأمراء ؟ قال : إن لد أبوابكم طلاب 
الحاجات » فاذعوهم واقضوا حاجاتهم » ودعوا من لا حاجة له إليكم ). 
لله ما أحلى هذه الكلمات ! تخرج من فم طاهر » وتفيض رقة 
رعذوبة » وزهلًا في ادنيا وإقبالا على الآخرة » وسعيًا حفيتًا للزواج من 
الحور العين » يتر جمها بقوله : « واي لا 
« عن الحسن » قال عامر بن عبد قيس : العيش في اربع : اللباس » 
E ۶‏ عو 
دارا واا اللباس : فواللّم ما أبالي ما واريتٌ به عؤرتي » وأما الطعام » 


. وهي دار الإمارة بدمشق‎ )١( 
0 لیر‎ (7 
ر ال2‎ 


یس | 


والنوم : فلقد غلباني » والله لاضارَتّهما جهدي . قال الحسن : فأضرّ - 
اف رذاية لديا ارم ارا المال و لاء والنوم ك 
أمّا المال والنساء : فلا حاجة لي بهما » وأما الآخرانِ : فام ا 
بهما . وقال : لاجعلن الهم واحدًا. 
و E‏ اا . قال 
TT TT TPO‏ 
أن يگن ا فا ا ق ا و عابة الزهد . 
مسروق بن الاجدع : 
« غاب رجه الله عاملا على السلسلة سنتين ‏ > تم قدم » فنظر اهله في 
خر ەا فا ضارا فاا فالا : غبت ثم جقتتا بفاس بلا عُودٍ . قال : إنا 
Cd‏ 
قال مسروق رحه الله : « إني أحسن ما أكون ظنّا » حين يقول ل 
الخادم : ليس في البيت قفيز ولا درهم » . 
قال الأصمعي : كان ت 
وھ ہك ع so‏ ار رټ 
lT,‏ الباب دو نه وارخحي عليه الستر ملح وجردق 
وماءٌ فراتٌ بارد ثم دي تعارض أصحاب الريد المليق 
NNE OE DUE‏ 


. ۹٩۱ - ۸۷/۲ والحلیة‎ ۸٩ - ۸۸ الزهد الکبیر‎ )١( 
EE 
. ٩۷/۲ الحلية‎ )۳( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


الحسن البصري : الفقية الزاهد › المحشمر العابد : 

کن لفضرل لديا وزيا ابدام وة الفس وت اوقا . 

N WTEC lS E N aR 
. ٩ في حرق‎ 

رقال الحسن : رحم اله عبذا جمل العش عيشا واحا . رحم اله رجلا 
لبس حخلقا » وأكل كسرة » ولصق بالارض » وبكى على الخطيغة » ودأب 
ف لادا وهر من العفو إا ال هة ج اه اجلة وهي عل 
E‏ 

عن ميد الطويل قال : حطب رجل إلى الحسن »> و كنت أنا السفير 

0 و ا‎ . ٠ » e 

بینهما . قال : فکان قد رضیه » فذهبت یومًا اثنی عليه بین يديه » فقلت : 
اا ا 0 ن ی ل 1 وا ا 
ما اجتمعت من حلال . قلت : يا آبا سعید » إنه = کا علمت - ورع 
PT TD‏ کک 

وقال الحسن رحه الله : وأيم الله » ما من عبد قسم له رزق يوم 
و ا هد خر ها ا ف 

وقال هشام : معت الحسن يحلف باله :ما اعز احد الدرهہ إلا اذله الله. 
© ارفك الضرت: ج .شر عل لرك . 


. ١٤٤/۲ الحلية‎ )١( 
ON 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابي r‏ 
وعن ابن شَوّذب » قال : لمّا مات الحجّاج وولي سليمان فاقطع 
الاس المرت فج اا ا غترن.. قال إن اخسن لامة لي ادا 
كما يأحذ الناس ؟ فقال : اسكت » ما يسرني لو أن لي ما بين الجسرين 
بزنبیل تراب . 
وقال أبو موسى : كنا عند الحسن » فجاءَ ابنه فقال : أي أبةٌ » إن 
هذا السهم قد انكسر . فظر إليه الحسن » فقال : الأمر أعجل من ذلك . 
قال اخسن + لما بغت الله غر وجل مخمدا وه > رفون وجه 
ويعرفون نسبه » قال : هذا نبي » هذا خیاري » خذوا من سنته وسبیله › 
اما الله ما كان يُغدى عليه بالجفانِ ولا براح » ولا يغلق دوه الأبواب › 
ولا تقوم دونه الحجبه » کان يجلس الاز ق ويوضع طعامه بالارض › 
ويلبّس الغليظ » وي ركب الحمار » ويرف خلفه » وكان يلعَق يده . 
ال ال ما اکر ال فی فن ب کی اه ا و اک 
الّاركين لها . ثم إن علوجًا فسًاقا » أكَلَة ربا وغلول - قد شغلهم ربي 
عز وجل ومَقتّهم - زعموا أن لا باس عليهم فيما أكلوا وشربوا » وستروا 
البيوت وزخرفوها . ويقولون : مَّن حرم زينة الله التي أحرج لعباده والطيبات 
من الرزق ؟ ويذهبون بها إلى غير ما ذهب الله بها إليه ؛ إنما جعل الله 
ا ا د کل ل 
في بطونها » فيعمّد أحدهُم إلى نعمة الله عليه » فيجعلها مَلاعبَ لبطنه 
وفرجه وظهُره » ولو شاء الله - إذ أعطى العباد ما أعطاهم - أباح ذلك لهم > 
رلک ا بما يسمعون : # وکوا واشربوا ولا تسرفوا إِلَهُ لا ثُحبٌُ 
المُسرفين ‏ رالأعراف: »)٠١‏ فمن أحذ نعمة الله وطعْمتة» أكل بها هنيئا مريئاء 
ومّن جعلها ملاعب لبطنه وفرجه وعلى ظهره » جعلها بالا يوم القيامة . 


. ٠١٤4 - ٠١۳/۲ الحلية‎ )١( 
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وقال رحمه الله : « من رای محمدًا ی » فقد رآه غادیا رائسځًا » 
لم يضع لب على لبنة » ولا قصبة على قصبة » رفع لى له عَلْمّ فشتر له . 
الجا التجا » ثم الوا الحا . على ما تعرجون » وقد أسرع بخیا رکم » 
رذب ننک ل وأنتم في كل يوم لون الان المانء . 

وقال ر حه الله : « واللّه لقد أد ركت سبعين را لي 
الصوف » لو رأيتموهم لقلع : مجانين › ولو رأوا خیار م » لقالوا : ما هولاء 
من تحلاق » ولو رأوا شرار م » لقالوا : ما يون بيوم الحساب .. ولقد رأيتُ 
آقر اما » > كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميّه » ولقد رأيتُ 
أقوامًَا » يمسي أحدهم لا يِجد عشاءٌ إلا قوتًا » فيقول RE‏ 
اا ال په عر وج ای م کک 
أحوج ف يتصدٌق عليه ». 

ال ره اله ادرت آوا ,سخ طا ا کا ق رن 
بشيءَ من الدنيا اقل » ولا ياسفون على شيءِ منها أدبر » وهي كانت في 
أعينهم أهون من التراب : كان أحدهم يعيش مسين سنة أو ستين سنة» 
عو له ثوب » ولم بصب له قر » ولم بُجعل بينه وبين الأرض شيئًا » 
ولا أمر في بيته بصنعة طعام قط » فإذا كان الليل ؛ فقيامٌ على أقدامهم › 
يفترشون وجوههم » جري دموعهم على خدودهم › يناجون ربهم في فکاك 
Eager EN eS‏ 
عملوا السيئة أحزتئهم » وسألوا الله أن يغفرها هم فلم یزالوا على ا 
ما سلموا من الذنوب » ولا جوا إلا با مغفرة » رحمة الله عليهم ورضوانه“ 


() الحلية ٠١٤/٣‏ . 
(۲) زهد الثانية من التابعين ص٥٦‏ - ٦1‏ . 
(۳) الإحیاء ۲۳۹/٤‏ . 
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اشا کے ا O‏ ا 
فاد ركها مع الدنيا » وما رأ اغ اطا لديا فادرا الأحرة مع الدنيا . 


3 ا ت ۳ 

وكان الحسن يقول عن الدنيا : « ححباث ! كل عيدانك مضضنا › 
خدلا عاق مرا 

لله ما أحلى هذا الكلام من الحسن» الذي يشبه كلامّه كلام الأنبياء!!. 

وقال الحسن : الزاهد : الذي إذا رأى أحدًاء قال : هذا أفضل 
ف 
إبراهيم التيمي : 

قال رحه الله  :‏ بينكم وبين القوم ؟! أقبلت عليمم الدنيا فهربوا 
منہا › ادت عنکم فاتبعتمو ها : 

وقال ( بلال بن سعد ): عباد الرحمن » آنا ما وکلکم الله به فتضیعون » 
وأما ما تكفل الله لكم به قلود 6 كا بعت الله اده الموقين:: 
ذوو عقول في طلب الدنيا » وله عمّا لقع له ؟! فکما ترجون الله بجا دون 
في طاعته » فكذلك : أشفقوا من عقاب الله با تنتهكون من معاصي الله . 


نعم العاقل من زهد في الدنيا وطَلّب الآخرة : 
« قال أبو الدرداء رضي الله عنه : لفن حلفتعم لي على رجلي منكم أنه 
أزهد > اک أنه خیرم ) . 


. ۱۹٤ص الزهد والرقائق لابن المبارك‎ )١( 


وال غات فود ا ا ا 
الدنيا اضر بالآخرة » يا قوم » فأضروا بالفاني للباقي . 

: ودحل رجل على أبي ذز » فجعل بقلب بصرّه في بيته » فقال‎ ١ 
: يا أبا ذرُ » ما أرى في بيتك ماعا » ولا غير ذلك من الأثاث ! فقال‎ 
إن لنا بيا نوجه إليه صالحّ متاعنا . فقال : إنه لا بذ لك من متاع › ما دمت‎ 
0 ما ها قل ا ا ا‎ 


عمر بن عبد العزيز : 

قال مالك بن دينار : يقولون : مالك زاهد » أي زهي عند مالك > وله جب 
وكساء ؟! إما الزاهد : عمر بن عبد العزيز ؛ اه الدنيا فاغرة فاهًا » فت ركها“ . 

وعن عون بن المُعمّر » أن عمر بن عبد العزيز دحل على فاطمة » 
فقال : يا فاطمة » عندك درهم أشتري به عنًا ؟ قالت : لا . قال : فعندك 
الفلوس أشتري به عًا ؟ قالت : لا . وأقبلت عليه » فقالت : أنت أمير 
المؤمنین » لا تقدر على درهم تشتري به عنبًا » ولا فلوس تشتري به عنبا ؟! 
قال : هذا أهون على من معالجة الأغلال غدًا في جه" . 

َعَم .. عمر بن عبد العزيز هو الزاهد حقاء « فليس مَّن زهد في 
E N‏ 

قال ر0 تن هرات فت عند عر ي غك الر سه اهرما رات 
غير رداءه » كان يعْسل من الجمعة إلى الجمعة » وين بشيءِ من زعفران . 

وعن مسلمة بن عبد الملك قال : دخلت على عمر » وقميصه وسح › 


. ٠٠١۲/٤ الإحياء‎ )١( 

(۲) الزهد الكبير ص١٠٠٠‏ . 

( الرهد الكبير ص٠٠‏ = ١١١‏ . 
االر 3 
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سے ااا کے ا ا 


فقلت لامرأته - وهي أحت مسلمة -: اغسلوه . قالت : نفعل » ثم عدت » 
فاذا القميص على حاله »> فقلتٌ لها » فقالت : واللم ما له قميصٌ غيره ٠‏ 

dle Gg 

e E‏ ا و 

صلة بن أشم العَدَوتي : 

Mec ED es 
واا اع ا ا او ا را ل‎ 
E E E 
: حمد بن واسع‎ 

ذكر ابن كثير في « البداية والناية » »> في أحداث سنة مان وتسعين 
(۱۸۳/۹) » ني فتح يزيد بن آلمهلب لجرجان : « قالوا : أصاب يزيد بن المهلب 
أموالا كثيرة جذًا » فكان من جملتما تاج فيه جواهر نفيسة » فقال : أترون أحدًا 
E Ey E rE IS‏ 
REE E E‏ 
فعرض عليه اند التاج » فقال : لا حاجة لي فيه . فقال : أقسمتٌ عليك 
اذَه . فأخذه » وخرح به من عنده » فأمر يزيد رجلا أن يتبعّه » فينظر ماذا 
يصنع بالتاج » فمرٌ بسائل » فطلب منه شيعا » فأعطاه التاج بكماله وانصرف » 


MEE E CE 


NFS e O) 

(۲) يعني : مواضع الحلال . 

(۳) لا أعيل فيا : لا أفتقر . 

. اقتصري على هذا » وارضي به‎ )٤( 
. ١٠١ص (ه) الزهد الكبير‎ 
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س س الال ل ل لست 


يزيد بن مَرثد » القدوة › الزاهد في الرئاسة : 

عن الوضين بن عطاء » قال : « أراد الوليد بن عبد الملك أن يولي 
يزيد بن مرثد » فبلغ ذلك يزيد بن مرثد » فلبس فروه قد قَلَبه » فجعل ال جلد 
على ظهره والصوف خارجًا » وأحذ بيده رغيفا وعرقا » وخرج بلا رداع » 
ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف » وجعل يشي في الأسواق » ويأكل الخبز 
واللحم E Egg E O‏ 
فت ركه" وبعدها شفي الشيحٌ من الجنون . 

فرضي الله عنك أيه البكاء الموجد » يزيد بن مرثد ! لقد نفعك التلقي 
ان الدردا وان در واد بن جا 
ابراهيم بن أذْكم: القدوةء الإمام» العارف سيد الرهاد. أبو إسحاق : 

هر رل فف ااه اه واا فار ميد قاد 
زهد في الرئاسة والجاه والمنصب › وهو ابن الملوك . 

قال إبراهم بن أدهم CE‏ من هل « بلخ » » وكان من ملوك 
خراسان ٠‏ وكا هن الياسر ٠‏ وحبت إلا اليك فخ جحت راکبا فرسي » 
وکلبي معي › > فبينا آنا كذلك » فار أرنبٌ أو ثعلبٌ » فح ركب فرسي » 
فسمعت نداءٌ من وراي I‏ قوفف انظ 
يَمنةٌ ويسرة فلا أُرى أحدًا » فقلت EE‏ > ثم ح ر کت فرسي » 
فامع نداءٌ أجهر من ذلك ا ل ا ا 
فوقفبٌ أنظر يمنة ويسرة فلا أرى أحدًا » فقلت : لعن الله إبليس > 
O NE‏ ا 


ر 


٠٠١/١ حلية الأولياء‎ )١( 
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العالمين » والله لا عصيت الله بعد يمي ذا ما عصمني ربي » فرجعتٌ إلى 
أهلي فخليتُ عن فرسي » ثم جعت إلى رعا لأبي » فأخحذتُ منه ية 
وكساء » وألقيتُ ثيابي إليه » ثم أقبلتُ إلى العراق »أرضٌ ترفعني وأرضٌ 
تضعني » حتى وصلتٌ إلى العراق » فعملتٌ بها أيامًا » فلم يَف لي منها 
شيءٌ من الحلال » فسألتٌ بعض المشايخ عن الحلال » فقالوا لي : إذا 
أردت الحلال » فعليك ببلاد الشام . فصربٌ إلى بلاد الشام »> فصرتٌ إلى 
مدينة يقال لها : المنصورة = وهي المصيصة - فعملتٌ بها يما » فلم 
يَف لي شيءٌ من الحلال » فسألتُ بعض المشايخ » فقالوا لي : إن أُردك 
الحلال الصافي مرن ون عا ات والعمل الكثير › 
فقوجهت إلى طزسوس» فعملت بها أياما أنطر ‏ البسائين» وأحصد الحصاد". 

قال عبد العزيز بن أي رواد : رحم الله إبراهم بن أدهم » لقد لقينه 
بخراسان » اذا رکب حضر بین يديه نحو من عشرین شاکري . ولکنه رهه 
غا ا 

E CS GEE‏ ي بعض 
السواحل » وكانوا يستخدموني ويبعثوني في حوائجهم » وريا يتبعني الصبيان 
ا و ا و 
فلا «رأؤا أولقك إكرامهم .ل أكرمون.» فلو رأيقموني بوالضبيان يرموني 
الخضى .> ودلكف حل ل قلي شب يت دران" 


وقال إبراهم ره اف :عاف اد او في تر كي أطايب الطعام ؛ 


. حرس . فالناطور هو حارس البستان‎ )١( 
. ۳٦۸/۷ حلية الاولياء‎ )۲( 
. ۳۷١/۷ الحلية‎ )٤( )۳( 
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أي لا أشتهيه » و كان إذا جلس على طعام طيّب ٠‏ قم إلى أصحابه » وفع 
بالخبز والزيتون ' . 

«( وعن خلف بن عم فال :دل براه الحبل » واشترى 0 
قلع خملا » وباعه واشتري ناطفا"» وقدمه إل أصحابه » فأکلوا » فقال 
E e‏ 

قال غل بن بکار < کان ابراه من بش عل > كريم الخست + 
وإذا حصد ارمجز » وقال : 

اتخ اله ضاخبا ودع التاس جانا 

و کان یلبس فروًا بلا قمیص › وف اليف فن رب دراهم ؛ إزار 
ورداء » ويصومٌ في الحَضتّر والسفر » ولا ينام الليل » وكان يتفكر › ويقبض 
أصحابه اجرته » فلا يسّھا بیدہ › ویقول : کلوا بہا شهواتکم . وکا 
ينطر» وكان يطحن بيد واحدة مدّين من قمح » . 

ها رهد الربان ابراه بن :آذه :الذي قال هه ان اوري : 
ا بن دهم يشبه إبراهيمٌ الخليل » ولو كان في الصحابة » لكان 
رن فاضلا )7 . 

وقال راهم ن پشار + كت مم إبراهم بن أدحمء اها غل قر 
مسنم » فترحم عليه » وقال E E CE‏ 
ll‏ > کان غارقا فی حار الدنيا » ثم خر جه الله منہا › » بلغتي أنه سر ذات 
(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۹۱/۷ = ۳۹۲ . 
(۲) الناطف : ضرب من الحلوى » يصنع من اللوز والجوز والفستق . 
E EOD‏ 
)٤(‏ الطارة سان الواری ٠‏ 
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يوم بشيءٍ » ونام » فرأی رجلا بيده کتاب » ففتحه » فاا هو کاب 
Eb ea E a‏ 
جسيم » لولا آنه عديم » وهو ملك لولا أن بعده هُلکا » وفرځٌ وسرو 
اولا أنه غرور ۽ وهو يوم » لو کان بولق له بي » فسارع إلى أمر الله » 
فړن الله قال : # وسَارغُوا إلى مغفرةٍ من ربكم وجنة عرضها السمواث 
والأرض أعدث للمتقين 4 ر آل عمراد E‏ . فانتبه فزعًا وقال : هذا تنبيه 
O NOE NERVE‏ 

1 قال إبراهم بن بشار الصوئي : حرجت أنا وإبراهم بن أدهم وأبو يوسف 
الخسولي > وأبو عبد الله السنجاري » نري الإسكندرية » فمررنا بنهر يقال 
له: نہر الأرةنا عدن نستریح» وکان مع الي یو سف کسر ات يابسات› 
MDD E‏ 
فبادر إبراهم » فدخل اهر » حتى بلغ الماء ركبتيه يه » فقال بکفيّه في الماء 
E eo a ES‏ 
E EP E e‏ 

من النعم والسرور » لجالونا بالسيوف أيام الحياة » على ما نحن فيه 

a E‏ : يا أبا إسحاق » طلّب القومٌ الراحة 
والنعم » فأخطوا الطريق المستقم . فتبسم » تم قال : من أين لك هذا 
الكلام ؟ ) . 

« وقال إبراهم بن بشار : أمسينا مع إبراهم بن أدهم ذات ليلة » وليس 
معنا شيءَ تفطر عليه » ولا لنا حيلة » فراني مُغتمًا حزينًا » فقال : يا ابراه 
ابن بشار : ماذا نعم الله على الفقراء والمساكين » من النعم والراحة ف الدنيا 


(۱) السیر ۳۹٥/۷‏ . 
(۲) الحلية ۳۷١/۸‏ » وصفة الصفوة ٠ ٠٠١۷/٤‏ والزهد الكبير ص۸١٠‏ › واللفظ له. 
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والآخرة » لا يسألهم يوم القيامة عن زكاة ولا حح » ولا عن صدقة » ولا 
عن صلة رحم > ولا عن مؤاساة » وإنما يسال ويحاسَّبٌ على هذا هولاء 
فقراءُ في الآخرة » أعزة في الدني أذلّة يوم 
القيا ن رر ار و اك و 
ی الأغنياء > نحن الذين قد تعجُلنا الراحة في الدنيا » لا نبالي على 
ل اا ا د ا ا ا ب ق إلى عه وف 
إلى صلاتي » فما ليشا إلا ساعة » فإذا نحن برجل قد جاء بثمانية أرغفةٍ 
کی ی ا ا ا 
ثم قال : كل يا مغموم . فدحل سائل فقال : أطيمونا شيا . فأخحذ ثلاثة 
أرغفة مع تمر» فدفعه إليه» وأعطاني ثلاثة» وأكل رغيفين » وقال: المؤاساة 
من أحلاق الم منين 
بشر بن الحارث الحافي : 
قال عنه الذهبي في السير ( ٤1۹/٠١‏ ) : «الإمام العام المُحدّث 
الراهد الربّاني القدوة شيخ الإسلام أبو نصر المروزي » . 
وقال آبو نعم عن بشر اي کا ای ی 
ال کر ا و ا ا 
ار و ا E‏ 
على راس من لا يريدها 
وكان الامام أحمد إذا سل عن الزهد»فيقول : أتسألوني عن الزهد 


وفیکم بشر ؟! 


. ۳۷١/۹ الزهد الکبير ص۸١۱ › والحلية‎ )١( 
. ٠٠١/۸ الحلية‎ (۲( 
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« أقام بشر رحمه الله بعبّادان » يشرب ماء البحر » ولا يشرب من 
حياض السلطان » حتى أضرٌ بجوفه » ورجع إلى أخته وجعًا » وكان يعمل 
الال وا کی 

ف اول کي ا 

١‏ وقيل لأحمد : مات بشر . قال : مات والله وما له نظيرّ » إلا عامر 

(۲) 5 ّ ف م‎ E a ۶ e . 

قال بشر رحه الله : مساكين أهل الدنيا » هم والله مضع رحمة . 

« وقال بشر : ليس الرّهد في الدنيا ترك الدنيا ء إنما الزهد أن يزهد 
فی کل ما سوی الله . هذا داود وسليمان عليہما السلام قد ملكا الدنيا › 

TT‏ : م : 2 ا 

إن م يكن داود النبي زاهدًا فمن یکون ؟! وقد کان مع ملکه ياکل 
من عمل يده ) . 

وقال بشر : قال فضيل بن عياض : يا بشر » الرْضاء الاكير عن الله 
عز وجل الزهدٌ في الدنيا . قال : قلت : كيف هذا يا أبا علي ؟ قال : يكون 
العطاء في قلبك والمنع بمنزلة واحدة . 


قال الذهبي في السير )۲٤٠/۷(‏ : « قد كان سفيان رأسًا في الزهد › 


فال حفص غات د کا ری عالدنا مجلس فان : 


. ٤۷١/١٠١ السير‎ )١( 
. ٤۷٤/٠١ السير‎ )۲( 
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وقال سفيان رحمه الله : وجدتٌ قلبي يَصلح بين مكة والمدينة › 
مع قوم غرباء أصحاب صوف وعباء . 

وقال رحمه الله : الزهد في الدنيا هو الزهد في الناس » وأول ذلك 
رفاك ف 

وقال رهه الله : ما أنفقتُ درهمًا في بناء 

ال کن غا ارا ا ا اا غ ف 
وجهه عنہا . 

وعن ابن مهدي قال : قدم سفيان البصرة والسلطان يطلبه » فأجُر 
نفسه لحفظ تاره » فمر به بعض العشارين » فقال : من أنت يا شيخ ؟ قال : 
من أهل الكوفة . قال : رطب البصرة أحلى أم رطب الكوفة ؟ قال : لز 
ای رظي ال ل ا دك ا ا اا وکا رة 
الرطب الساعة . ورجع إلى العامل » فأخبره ليعجبه » فقال : كلتك أمك ! 
أذْركه » فإن كنت صادقًا » فإنه سفيان الثوري » فده لعقرْبَ به إل أمير 
المؤمنين . فرجع في طلبه فما قدر عليه“ . 

لله درك يا امام من زاهلٍ ومن وړ . 

عن يوسف بن أسباط معت سفانت قرول ٠:‏ مارات ال هد ي 
شيءٍ أقل منه في الرئاسة ؛ ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والال 
والثياب » فان وزع الرئاسة حامى علیما وعادی ). 


2 


. 1۹/۷ السير ۲۹۸/۷ والحلية‎ )۲( )١( 
. ۲١۷/۷ السیر‎ )۳( 
. ۲١۸/۷ السیر‎ )٤( 
. ۲٦۲/۷ السیر‎ )( 
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وعن وكيع قال : قال سفيان الثوري : الزّهد ذ في الدنيا قصرٌ الأمل » 
ا 
وعن بشر بن الحارث قال : قيل لسفيان الثوري : آیکون الرجل 
زاهدا ویکون له المال ؟ قال : نعم . إذا بتي صبر » وإذا او 
وقال سفيان في قوله تعالی ا اا او ا ا 5 
eT‏ 
قال بعضهم : قومتُ وبي سفیان و نعليه a ak‏ وأربعة دوانق 
ابو معاوية الأسود : 
ال و لأسود ت 
TE‏ ويلفقها ويلبسها . فقلت : إنك تكسي خيرًّا من هذا !! 
فقال : ما ضرهم ما أصابمم في الدنيا » جَبّر الله لمم بالجنة كل مصيبة . 
فجعل يحي بن معن بحڏب با ويبکي . 
الله الله ... و فک کج ر و ات و وو و و 
يصدقه العمل .. وهو یری الزهد في کاله ... وجواهر الكلم تخرج من 
الأفواه الطاهرة لساداتٍ عن الدنيا مسافرة » ولدار الأخرة دومًا راحلة . 
وخلفوا E‏ يرفعون الطرن » ويضعون الدين » ومملجون بالبزاذین 
کلب الأماي 2 أصبح دی أحدهم لق غل ا E‏ رل ار بيو 
و و 
معروف الكرخي : 
عن الان مر ر هولاق مو اة حفوف» الكرخحي 
أبو محفوظ معروف . 


. ۲٤۹/٤ الإحیاء‎ )۱( 


قال عنه الذهبي في « السير » (۳۳۹/۹) : «عَلَم الاد » بركة 
العصر ) . 

« قال إسماعيل بن شاد : قال لنا سفيان بن عيينة : ما فعل ذلك 
لبر الذي فیکم ببغداد ؟ قلنا : من هو ؟ قال : أو محفوظ معروف . 
قلنا : بخير . قال : لا يزال أهل تلك المدينة بخير ما بقي فيهم . 

قال ا : قيل لمعروف الكرحي في علته : أوص . 
فقال : إذا مت فتصدقوا بقميصي هذا › فاي ايان أحرج من الدنيا 
عریائًا » کا دحلت إليہا عريانا . 

والله هذه الغاية التي تقصر دونها همم الرجال ... فكيف بلغها 
معروف وطار بسبقها . 

وإن كان الزهد هو قصر الأمل » فقد كان معروف رأسًا في قصر 


£ 


الأمل . 

قال أحمد بن إبراهم الدورقق : حضرت الصلاة فقال معروف لأبي 
نوبة Eo la‏ : إن صلَيتُ بكم هذه الصلاة » لا أصلّي بكم غيرها . 
E‏ ا 
من طول الأمل ؛ فإنه يمنع خير العمل ». 
الإمام الزاهد شيخ خراسان » شقيق البّلخي : الرائد العقيق › الزاهد 
الحقيق » أبو علي البلخي شقيق : 

قال علي بن محمد بن شقيق : كان لجدي ثلانمائة قرية » ثم يوم قتل 
بواشکرد لم یکن له کفن یکمن فيه » قدّمه کله بین يديه . قال : وقد کان 


() الحلية ۳٣٦/۸‏ ۰ وتار E E‏ 
(۷) الزهد الکبیر ص۲۳۷ . 
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ج إلى بلاد الترك لتجارة وهو حَدّث » إلى قوم يقال لهم « ( 
O EE E‏ > وعالمهم فيه حلق رأسه 
ولحيته » ولبس يابا حمراء أرجُوانية » فقال له شقيق الد انت 
فيه باطل » ولهؤولاء ولك ولهذا الخلق خالق وصانع ليس كمثله شيء» 
له الدنيا والآحرة › قادر على کل شىء رازق كل شيء . فقال له 
E TR TTR‏ 
زعمت أن لك خالقا رازقا قادرا على كل شىء »› وقد تغيبت إلى هاهنا 
لطلب او كان كما تقول » فان الذي رزقك هاهنا هو الذي 
يرزقك ثم » فتربح العا . قال.شقيق : و كان سبب زهدي كلام الت ري . 
فرجع فتصدّق بجميع ما ملك » وطلبٌ لل 

« وعن شقيق قال : كنت شاعرًا فرزقني الله التوبة »> وخرجت من 
ثلامائة ألف درهم » ولبست الصوف عشرين سنة »> ولا أدري E‏ 
حتى لقيت عبد العزيز بن أي رواد » فقال : ليس الشأن في أكل الشعير 
ا ا ا وا ك ر ف وروا 


رک عن ا وان رن فا د اه ار ا اق ا 
)۲( 


الناس » 
عن شقيق قال : أحذت لباس الدون عن سفيان » وأخذت الخشوع 

ا ن ا ی ای کر و و 
ال ر ی اوا اف ا و ا عاد ضرغل 

اجو ع بالسرور لا بالفتور » بالرضا لا بالجزع » والصبر على العري بالفرح 


TT A O 
. ۳۱٤/۹ حلية الأولياء ۸ »۰ والسیر‎ )۲( 
. ۳٠٣/۹ السیر‎ )۳( 
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لا بالحزن » والصبر على طول الصيام بالقفضل الا بالتعسف.» > کانه طاعڊ 
ناعم » والصبر على e‏ 
بالرضا لا بالسخط » وطول الفكرة Ap‏ 
فيكو به به ظهره : و و و ي . فاذا کان فی هذه 
الاوات السبعة » ققد لاف صدرٌ ا من طریق الزهاد » وول الفضل 
العظيم 

E O 
والتالتة کا کک بے کیک کے کی وی‎ 
محر جه » و يذ کر الجوع والعطش والعري »› و طول القيامة و اللحساب‎ 
والصراط » وطول الحساب والفضيحة البادية » فإذا ذكر ذلك شَعَله عن‎ 
ذکر دار الغرور . فإذا كان ذلك » كان من مُجِبّي الرَهّاد » ومن أحبهم‎ 
. » کان معهم‎ 

وکان رحمه الله قول : « كما لا يُطالبكم بصلاة غد › فلا تطلبوا 
منه رزق غد » عسی أن لا تصیروا إلى غد» . 

) وقال الجحاك : فدم ف نیسابور ٤‏ ثلاعائة من الزهاد » فطل 
الأمون أن يجتمع به » فامتنع » . 

وهذا ر( حاتم الأصمَ ) : « يدخحل على محمد بن مقاتل قاضى الرَتي 
وهو عليل ٠‏ فإذا دار نور » وامتعة وستور » وجمع » وإذا فرش وطيئة » فقال 
له : في ما اداه جبریل عن الله » وأذّاه إل و ا ر 
SE Ga a e O‏ 


5 اسر 5/۹ 
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هل سمعت في العلم مَنْ كان في داره أمير أو منعة أكثر » كانت له المنزلة 
عند الله أکثر ؟ قال : لا . قال : فكيف سمعت من زهد في الدنيا ورغب 
في الأخرة وأحبٌ المساكين وقدّم لآخرته » كان له عند الله المنزلة أكثر ؟ 
قال حاتم : فأنت بمن اقتنعت ؟ بالنبي يله وأصحابه والصالحين ؟ أ 
بفرعون ونمرود أول مَنْ بنى بالجصٌ والأجْر » يا علماء السوء مّلكم يراه 
الجاهل الطالب للدنيا » الراغب فيها » فيقول : العالم على هذه الحالة » 
لا أكون أنا شرا منه . وخرج من عنده » فازداد ابن مقاتل مرضًا . فبلغ 
ذلك آهل الي » ما جری بینه وبين ابن مقاتل » فقالوا له : يا أبا عبد الرحمن » 
إن الطنافسي بقزوين أكثر شيء من هذا . قال : فسار إليه متعمَدّا فدخحل 
عليه » فقال له : رحمك الله » أنا رجل أعجمي أحب أن تعلمني أَوّل مبتدا 
ديني ومفتاح صلاتي » وكيف أتوضًاً للصلاة . قال : نعم وكرامة» 
يا غلام » إناء فيه ماء . فأتي بإناء فيه ماء » فقعد الطنافسي فتوضًا ثلاث 
ثلاثا ثم قال : يا هذا » هكذا تتوضاً . قال حاتم : مكانك - يرحمك الله - 
حتى أتوضا بين يديك » فيكون أو كد لما أريد . فقام الطنافسي فقعد حاتم 
فتوضاً ثلاثا ثلاثا » حتى إذا بلغ غسّل الذراعين » غسل أربعًا » فقال له 
الطنافسى ٠‏ يا هذا أسرفت:. قال له حاتم : E‏ 
TT‏ قال اتم ES NE eet‏ 
وأنت فى هذا الح ال ره ا ف اسای رد لك 
ولما دخل إلى المدينة المنورة استقبله أهل المدينة » فقال : يا قوم أي مدينة 
هذه ؟ قالوا : مدينة رسول الله عه . قال : فأين قصر رسول الله ع 
فأصلي فيه رکعتین ؟ قالوا Ce UE EE‏ 
قال : فاین قصور اُصحابه بعده ؟ قالوا : ما كان لهم قصور » إنما كانت 
لهم بيوت لاطئة . قال حاتم : يا قوم » هذه مدينة فرعون وجنوده . فذهبوا 
به إلى السلطان فقالوا : هذا العجمي يقول : هذه مدينة فرعون وجنوده . 
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قال الوالي : ولم ذاك ؟ قال حاتم : لا تعجل علي » انا رجل اعجمي 
غريب » دخحلت المدينة فقلت : مدينة من هذه ؟ قالوا : مدينة رسول الله 
وه . قلت : فاین قصر رسول الله عي فاصلى فيه ركعتين ؟ قالوا : ما 
کان له قصر » إنما کان له بیت لاطیء . قلت : فلأصحابه بعده . قالوا : 
E E Ss N Ee a‏ 
٤ TS e 1‏ 
کان لکم في رسول الله أسوة حسنة 4 ر الأحراب : ۲١‏ ] فانتم بمن تاسيت ؛ 
طصلااید ت 2 ن“ 
برسول الله عو وأصحابه » أو بفرعون أوؤل من بنى بالجحصٌ والأجر ؟!! 
فخلوا عنه وعرفوه 
فلله در حاتم من فقيه دعوو ومري رجا . 
الخليل بن أحمد الفراهيدي : 
آل عل ا ا اروق 
وقيل : کان متقشفا متعبّدًا . 
قال النضر : أقام الخليل في خحص له بالبصرة لا يقدر على فلسين »› 
ف ا ف ا ت » هټ e‏ ()"( 
دوا وا ایت ماک القت ل کوت 
الإمام الولي أبو داود عمر بن سعد الحفري : 
) قال وکيع بن الجرّاح : « إن کان يُدفع باح في زماننا » فبابي داود 


. ۸۲ - ۸۰/۸ الحلیة‎ )١( 
CET e O) 
ر‎ Ea 
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صاح الا ي عو ا اا لع 


e 
SA o PETE 


فيه » ثم أخذئه وخرجتٌ إ 


ال مهد د فا ي رهی ور اود لحرن ر ک0 
لا ری آدیم a‏ خرقتان : إزار ورداء فيه عة قاع 0 

زوج بو اة دار و کان قوته کل ليلة 

OTT Oa 
N TT TET 
ا‎ SS RB ا‎ 

رخ الله إمام أهل السنة وزاهدهم › القائل : عزيز علي أن تذيب 
الدنيا أكباد رجال E‏ کک 

حرج - رحه الله - وهو إمام الدنيا إلى عبد الرزاق فانقطعت به 
ل ى اف مت الان ال ا وق 2ا 

۰ غ 

وکان رحه الله رما احتاج » فنسخ باجرة . وربا احتاج » فخرج 

إلى اللقاط ؛ أي المزار ع بعد استعذان أصحابما ؛ ليلتقط السنبل الذي نخطمه 


© ال = ۷ وب الكهال :+ 
(۲) مناقب الامام مد ص۹١۲‏ . 
(۳) المناقب ص۷١۲‏ . 
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è‏ س SS e‏ 


ج 
قال رحمه الله : قد خرجت إلى طرسوس على قدمي » وقد کتا 
نخرج في اللقاط. ۰ 
ورهن إمام الدنيا نعلةُ عند خبًاز » على طعام اله ونه کت کرو جه 
من الع ؛ قال بحر البقال - وكان من قرية عبد الرزاق ج کل نكا 
ها هنا یک و : يا حر » 
NPR‏ 
وإلا فالتّعل لك » أرضيتَ ؟ قلت : ا e,‏ 
TT OOTY‏ 
اغ اک ن ج وق ا 


وقال ابن أي القدور أبو جعفر القطان : كان أيامّ الغلاء يجيغنى 
آبو عبد الله بزل ویستره » أبیعه » فکنت ریا بعنّه بدرهم ونصف » وریا 
ب کی > فتخلف یوما فلمَا جاء قلت : يا أبا عبد الله » م تجىء 
E‏ صالح, اعتلتْ .ودفع إلّي غزلا » فبعته بأربعة. دراهم » 
فا فاك لك وول عله دت فو عد ا ا 
وت فيه من عندي » کان غر ا و 

وقال صالح : واشتريتُ جارية » فاشتكت إليه أهلى » فقال : قد كنت 
أكره لحم الدنيا » وقد بلغتي عنك الشيء . فقالت له : يا عم » ومن یکره 
الدنيا غيرك . قال ها : فشابك إن . 


TA STA الناقب‎ )١( 
. ۲۹۲ المناقب ص‎ (۲( 
الناقب کن‎ )۳( 
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وقال أبو بكر المروزي : رأيت أحمد بن عيسى المصري ومعه قوم 
E u aol Ey‏ 
le e N E E‏ 
واسع . فنظر إليهم وكان مضطجعا » فلما خرجوا قال لي : انظر إلى 
هؤلاءِ » ما أريد أن يدخحل علي منهم أحد . 

ل اسان و و اسای قال لي أبو عبد اله کک 
حت تعارضني بشيء راف د ا 
حصيرًا ومخدّة . فبسطته في الذهليز »> فخرج أبو عبد الله ومعه الكتب 
والمحبرة » فنظر إلى الحصير والمخدة فقال : ما هذا ؟ فقلت : لتجلس 
E geya E‏ 
E‏ ) | 

و ا ر : يا أبا الفضل » إنما هو 
طعا دون طعام » ولباس دون لباس » وإنها أيام قلائل . 

وقال ر حه ال ا آيامي ا يوم ا وليس عندي شيءِ . 

مایت اد کان کت مويك بن غفل 6 قال ابن المد 

قال غك املك امون ٠‏ كال هرل آي يد اله ضما اعرا :وق 
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1 


رأيتُ موضع مضجعه » وفيه شاذكونة وبرذعة 
وقال الحسن بن محمد بن الحارث : دخلت دار کو ت 

حصيرًا لقا ومسورة » وکتبه مطروحة حواليه » وحبٌ خزف . 
EET‏ لباب دار أي عبد الله ستةًا EE‏ 

وت u‏ شيعا نوا ٤ا‏ تعلق به الأداوى الاسقار: عليه عدة 


(۱) مناقب الامام أحمد ص۳۱۲ - ٣١۳‏ . 


> (۲) مناقب الإمام ص٣١١۳‏ . 


وما صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 
قلدإ 7 

و E E a a‏ 
ثم جعت بعد وعلى الباب ستر شعر . 

وقال احمد بن الحسن : دخحلت على ابي عبد الله غير مرة وهو متربع › 
بین يديه کانون من طين » وله ثلاث قوائم فيه حمر » وتحته لبيد له . 

وقال صالح بن أحمد : کان أي كيرا ما يتدم بالل » وکان يشترى 
له شحم بدرهم » فکان یا کل منه شهرٌا. 

وقال آبو بكر المروزي : قال لي النيسابوري - صاحبٌ إسحاق بن 
اى ولل ا چ ا ا ا و 
خحبز وخيارة »› فار يته الاس > فقال : هذا ا کنا ا 

وقال إمام الزهّاد أحمد بن حنبل : قد وجدت البرد في أطرافي » ما 
أراه إلا من إدامي؛أكل الخل والملح . 

أا بامة :د قال كيد بن وخر رابت عل أخا ي خي ج 
خحضراء » فما رقعة بيضاء من صوف . 

قال مدان بن غل :رايت عل أن عبد اله بخة وغلها رقخة بغر 
لونہا . 

وقال المروزي : راد أبو عبد الله آن يرقع قميصه › فلم يكن عنده 
Cn‏ من إزاري . فقطعنا من إزاره فرقعناه » ولقد احتاج 


5 لاق 
7( لاقب ص۳۷ 
(۳) الناقب ص۸١٠۳‏ . 
)٤(‏ أي إلى القول بخلق القران . 
)٥(‏ الناقب ص۳۱۸ . 
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غير مرةٍ إلى خرق » فكان يقطع من إزاره » وأعطاني شقا له لأرمّه » قد 
لبسه سبع عشرة سنة » فإذا حمسة مواضع » أو ستة مواضع » الحُرز فيه 
من برا . 

ل ر ل لأبي عبد الله حف » فجقته به 
فبات عنده ليلة » » فلما أصبح قال : تقكرت في ارا 
عامة الليل - قد شغل علي قلبي قد عزم لي أن لا ألبسه ء ا ا 
الذي مضى أكثر مما بقي . فدفع إل حفا له ححلقا » فقال : اضرب على 
هذا الخف » وسذد خروقه . ثم قال : تدري منذ كم هذا الخف عندي ؟ 
E O ay‏ 
قلبي = يعني الجديد “© 

رحم الله ابن حنبل » وأيي أمره م يكن فوق الغريب . 

ل حر د بار واف ع ا ل د 
اساد جصصض له ا قال له أجد ٠‏ جمهة الك ول حه 
بالمال . ثم فرشناه بالطوابيق » فلمّا فرغنا استحسنه وقال : هذا نظيف 
يصلي عليه الرجل وليس فيه باريّة ولا حصير . ودفع إلي كف تمر . 

ل 
بينا انا قاعد في محر الظهيرة » إذا برجل سلم بالباب » فكأن قلبي ارتاح ؛ 
ففتحت فاذا أنا برجل عليه فروة » وعلى E‏ 
ولا معه ركوة » ولا جراب ولا عكاز » قد لوَحَنْهُ الشمس » 
ادحل . فدخل الذهليز » فقلت : من أين أقبلت ؟ قال ran‏ 


(۱) مناقب الامام أحمد ض TOT E‏ 


(۲( لمال : الذي يطين به . 


(۳) مناقب الامام ص٣١١۳‏ . 


۳٦‏ صلاح الامه قي علو الهمه - المجلد الرابع 


أريد الساحل » ولولا مكانك ما دخلتٌ هذا البلد ؛ نويتُ السلام عليك . 
قلت : على هذه الحال ؟! قال : نعم » ما الزهد في الدنيا ؟ قلت : قصر 
الأمل . قال : فجعلت أعجب مته » فقت فى تفسى : ها عندي ذهب ولا 
E I OG‏ 
E E ORE‏ 
E EES E A‏ 

وقال عبد الله بن أحمد : سمعت أبي - وذكر الدنيا - فقال : قليلها 
يجزیء » وكثيرها لا يُجزىء . وقال أبي - وقد ذكر عنده الفقر - فقال : 
الفقر مع الخير 

وقال صالح E‏ را الغبار عنها» 
ويصيّرها في قصعة ويصب عليها ماءٌ » ثم يا كلها بالمل .و E,‏ 
yeee‏ من الفاكهة » إلا أن تكون بطيخة فيا كلها 
بخبز »وعنبا وتمرا . 

وقال أبي : كانت والدتك في الظلام تغزل غرلا دقيقا » فتبيع الأستار 
بدرهمين » أقل أو أكثر » فكان ذلك قوتنا » وکنا إذا اشترينا الشيء نستره 
عنه کي لا يراه فیوبخنا » وکان ربما ځبز له » فيجعل في فخّارة عدسًا 
وشحما وتمرات شهريز»فيجيء الصبيان فيصوت ببعضهم فيدفعه إل 
TEU E E‏ 

قال : ا يكن عندي قطعة » أفرح . 

٠ الصات خافن .اكاك‎ e E 
. ويضحكون آن قذّمتَ لهم مثل هذا الطعام‎ 


« قال صالح : وكان ربما خرج إلى البقال » فيشتري الجرزة 
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الحطب والشيء فيحمله بيده » . 

قال المروزي : قدم رجل من الاد » فادخاته على أحمد وعايه فرو 
LENT NTT‏ 
يا ابا عبد الله قد جعت من موضعٍ بعيد » وما أردت إلا السلام عليك ء 
E E‏ . فقال : إن قر . فقام 
الرجل وسلّم وأبو عبد الله قاعد » فما رأيت أحدًا قام من عند أبي عبد الله 
حتى يقوم هو إلا هذا الرجل » فقال لي أبو عبد الله : ما ترى » ما أشبهه 
الأبدال . أو قال : إني لأذكر به الأبدال . وأحرج إليه أبو عبد الله أربعة 
أرغفة مشطورة بكامَّخ وقال : لو كان عندنا شيء لواسيناك ‏ . 

قال الإمام أحمد : الزهد في الدنيا قصر الأمل . 

وعنه رواية أحرى : أنه عَدَمٌ فرجه بإقبا ها » ولا حزنه على إدبارها » 
فانه سل عن الرجل یکون معه آلف دینار » هل یکون زاهدًا ؟ قال : نعم » 
ع E BT‏ 


حمد بن أسلم الطوسي : 
قال الحا : قام محمد بن أسلم مقام وكيع » وأفضل من مقامه ؛ 


لزهده وورعه وتتبعه للاثر 
قال محمد بن القاسم : معت أبا يعقوب المروزي ببغداد وقلت له : 
بالدیں ؟ فقال : يا أبا عبد الله » لم تقول هذا ؟! إذا ذكرتٌ ممدًا في 


ATE TS 
ST 
. ۱١/۲ مدارج السالكين‎ )۳( 
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أربعة أشياء فلا تقرن معه أحدًا : البصر بالدين » واتباع الأثر » والزهد في 
الدنيا »> وفصاحته بالقران والنحو . 

وقال محمد بن القاسم : دخحلت على ابن أسلم قبل موته بأربعة أيام 
ا ١‏ يا أبا عبد اله تعال أبشّرك بما صنع الله بأخيك من 
الخير » قد نزل بي الموت » وقد من الله علي أنه ما لي درهم يحاسبني 
لله عليه . ثم قال : أغلق الباب » ولا تأذن اعد و 
کتبي > واعلم آي أحرج من الدنيا » وليس أدع ميراثا غير كسائي ولبدي 
إن ئي الذي أتوضاً فيه » و كتبي هذه › فلا تكلفوا الناس مولَة . و کان معه 
صرة فيها نحو ثلاثين درهمًا » فقال : هذا لابني » أهداه قريب له » ولا 
أعلم شيتا أحل لي منه ؛ لأن النبي مل قال : « نت ومالك لأبيك »» 
وقال : « أطيب ما أكل الرجل من كسبه » وإن ولده من کسبه ۲ » 
فکفنوني منها » O N O RET‏ 
عشر » وایسطوا علی جنازتی El EE‏ إنائي 
سا 


- 


u E NT‏ وات ا 
يض » ونقیته وطحنته » فراه فتغيّر لونه فقال E‏ 
فأطعمه سك » لعل لك عند الله أعمالا تحتمل أن تطعم نفسك التق » 
وأا أنا » فقد سرت في الأرض » ودرب فيها » فبالله ما رأيت نفسًا صلى 
اشر عندي من تفسي » فبما أحتج عند الله إن أطعمتها النقتي » خذ هذا 
الطعام » واشتر لي كل يوم بقطعة شعيرًا رديتا » واشتر لي رځی حتی 
أطحن بيدي واکل › لعلي أبلغ ما كان فيه علي وفاطمة رضي الله عنهما“. 


Te A AT md O) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳.۹ 


فرضي الله عن رباني هذه الأمة - كما قال ابن خزيمة - محمد 
ابن أسلم الطوسي . 
أبو سهل الصعلوكي . شيخ الشافعية : 

« قال الذهبي : مناقب هذا الامام ye‏ 

قال السلمي : معت أبا سهل يقول : ما عقدت على شيءِ قط » وما 
كان لي قفل ولا مفتاح » ولا صررتٌ على فضة ولا ذهب قط ». 
الإمام القدوة العارف ابن خفيف : 

NP ET 
٠ الفظر ااربعن س‎ 
الشيخ الإمام القدوة العابد الزاهد شيخ العارفين » أبو العباس أحمد الرفاعي:‎ 

کان ا وڃجيءَ به ال بيوت الأرامل » ويلا هم بالجرة . 

قیل أحضر بين يديه طبق تر > فبقي ينقي لنفسه الحَشَّف يأ كله » 
E‏ 

کن لا جعم بن ليس فيضن ٠‏ ولا یا کل إلا بعك يون أو ثلا 
أكلة » وإذا غسل ثوبه ينزل في الشط کا هو قائم يف ركه » ثم يقف في الشمس 
حتى ينشف » وإذا ورد ضيف » يدور على بيوت أصحابه يجمع الطعام في 


(۳) 


FIT‏ من الله ثلاث حصا و ن 


COV AN 
TEVI N 
. ۸۰ - ۷٩۹/۲۱ السیر‎ )۳( 


1۰ ا ا 


أموت ولیس في ملكي درهم » ولا يکون علي دين » ولا على عظمي 
ا فاغطی دلت کل 
القاسم بن خيمرة : 

ال الا ركه اه 1 وغل مان لرا من طا فط > 
وسا اغاقت باي قط ولي u‏ 
هکذا یکون الزهد : 

E N a E 
رجل عليه ثوب واحد » ملتجف به » فجلس إلينا » فالقى مسالة » فما زلنا‎ 
نتكلم في الفقه حتى انصرفنا » ثم جاءنا في الجمعة المقبلة » فأحببناه وسالناه‎ 
ا ف کک ل ن غ‎ 
فرغبنا في مجالسته » ورأينا مجلسنا مجلس فقو » فمكشنا بذلك زمائًا ثم انقطع‎ 
» عتا » فقال بعضنا لبعض : ما حالنا > قد كان مجلسنا عامرا بابي عبد الله‎ 
وقد صار موحشًا . فوعد بعضنا بعضًا إذا أصبحنا أن تأتي الحربية » فنسأل‎ 
aE E EE Cc E E 
O TT 
لعلكم تعنون الصيّاد ؟ قلنا : نعم . قالوا : هذا وقته » الآن يجيء . فقعدنا‎ 
ننتظره » فإذا هو قد أقبل مثتزرًا بخرقة وعلى كتفه خرقة » ومعه أطيار مذبحة‎ 
› وأطيار أحياء » فلمًا رانا تبسّم إلينا وقال : ما جاء بكم ؟ فقلنا : فقذناك‎ 
قد كت عمرت لسا 6 فما غيبك غدا؟ قال إذن اصضدقكم 4 كان :لا‎ 
جار » کنت استعیر منه کل یوم داوب الذی کت اكه + کل‎ 
غریبًا » فخرج إلى وطنه » فلم یکن لي ثوب اتیکم فيه . هل لکم أن تدخلوا‎ 


. ۲۳۸/٤ الإحیاء‎ )١( 
. ۲۰٣۳/١ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۹۹ 


المتزل فتأكلوا مما رزق الله عز وجل ؟ فقال بعضنا لبعض : ادخلوا منزله . 

فجاء إلى الباب فسلم > ثم صبر قليلا » ثم دخل فأذن لنا » فدخلنا ‏ » فاذا 
هو قد أتى بقطعم من البواري » فبسطها لنا »> فقعدنا » فدخحل إلى المرأة 
فسلم إليها الأطيار المذبّحة » وأخذ الأطيار الأحياء » ثم قال : أنا اتيكم 
إن شاء الله عن قريب » فاتى السوق فباعها واشترى خبڑا » وقد صنعت 
المرأة ذلك الطير » وهيأنه » فقدّم إلينا خبرًا ولحم طير » فأكلنا » فجعل 
يقوم فيأتينا باملح والماء » فكلما قام » قال بعضنا لبعض : رأيم مثل 
هذا » ألا تغيرون أمره وأنتم سادة أهل البصرة ؟ فقال أحدهم : علي 
خمسمائة . وقال الاخر : على ثلغائة . وقال هذا وقال هذا» وضمن 
aS Eg a‏ 
درهم » فقالوا : قوموا بنا نذهب فناتیه بهذا » ونساله أن يغير ما هو فيه . 
فقمنا فانصرفنا على حالنا رکبائًا » فمررنا بالمربد' فإذا محمد بن سليمان 
أمير البصرة قاعد في منظرة له فقال : يا غلام » ائتنى بإبراهم بن شبيب 
وک می ن اتن توعان اون وال عن ها و 
e EO GRA‏ 
ببدرة دراهم . فجاء بها » فقال : ائتني بغلام فراش . فجاء » فقال : احمل 
E EE EO‏ 0 
E‏ ت الباب سلمت » فأجابني بو عبد الله » ثم خرج إلي » 
فلمًا رأى الفرّاش والبدرة على عنقه »> كأني سفيْتٌ في وجهه الرماد » 
وأقبل على بغير الوجه الأول » فقال : ما لي ولك يا هذا ؟ أتريد أن 


. من أسواق العرب المشهورة في البصرة‎ )١( 
. » ما ارتفع من البناء مُشرفا على ما تحته « شرفة‎ )۲( 
. ذروت‎ )۳( 
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و غه اف اة خن احرة او عن اق کا 
Ne NE BENA,‏ 
كان أمرني أن أضعها حيث أرى » لرجعبٌ إليه » فا حبرته أني قد وضعتها › 
N‏ 
في وجهي » فجعلت اقدّم وأؤشحر » ما أدري ما أقول للأمير » ثم لم أجد 
بدا من الصدق » فجئت فأخبرته الخبر » فقال : حَروري والله » يا غلام » 
على بالسيف . فجاء بالسيف » فقال له : حذ بيد هذا الغلام حتى يذهب 
بك إلى هذا الرجل » فإذا أخرجه إليك » » فاضرب عنقه وائتني برأسه قال 
إبراهيم : فقلت : أصلح الله الأمير » الله الله » فوالله لقد رأينا رجلا ما هو 
من الخوارج » ولكني ذهب فاتيك به وها رید a‏ 
فال فة فضت حت انت الات 6 ضصلت > فا المر اة تد 
a I E‏ 
شانكم وشان أبي عبد الله ؟! فقلت : ما حاله ؟ قالت : دخل فمال إلى 
الرکی »› فنزع منها ماءٌ » فتوضا »› ثم سمعته یقول : اللهم اقبضني إليك › 
واي ثم تمدّد وهو يقول ذلك > فلحقئه » وقد قضي » فهو ذاك 
ميت » فقلت يا هذه » إن لنا قصة عظيمة » فلا ُحدثوا فيه شيئا . فجفت 
ان ع ا فال :ااا که ای عل هدا ول 
وشاع خبره بالبصرة » فشهده الأمير » وعامّة أهل البصرة » رحمة الله عليه" . 
عن سلام بن أبي حمزة : قال أيوب : الزهد في الدنيا ثلاثة أشياء › 
أحبها إلى الله وأعلاها عند الله » وأعظمها ثوابًا عند الله تعالى : الزهد في 
عبادة مَنْ عبد دون الله من كلل ملك وصنم وحجر وون » ثم الزهد فيما 
حرم الله تعالى من الأخذ والإعطاء . ثم يقبل علينا فيقول : زهدك هذا 


)۱( 
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E e OS 
 نامثع سمعت رجلا سال ربيعة فقال يا أا‎ E 
. س الزهادة ؟ قال : جمع الأشياء من لها » ووضعها في حقّها‎ 
الزاهد على ثلاثة وجوه : واحد:أن تُخلص‎ : e 
» العمل لله » والقول » ولا يراد بشيءٍ منه الدنيا . والثاني : ترك ما لا يصلح‎ 
» والعمل بما يصلح والثالث : الحلال » وهو أن يزهد فيه » وهو تطوع‎ 


وهو أدناها . 
قال سفيان بن عيينة : الزهد في الدنيا الصبر » وارتقاب الموت . 
وقال الفضيل : عامة الزهد : في الناس . د يعني إذا لم يحب ثناء الناس 


عليه » ولم يبال بمذمتهم . 

وقال : إن قدرت أن لا تعرف فافعل » وما عليك إن لم يشن عليك › 
رمااعغلك أن تكرت مدموا عند الناس إذا كتت عند الله ودا . 

ل و ا ا ا اوی کو ا د ر 

أخي : لو سقطت قلنسوة من السماء ما سقطت إلا على رأس من 
یقول بہا هذا وهكذا - يعني لا یریدها -. 

وقال وهيب بن الورد المكي : الزهد في الدنيا أن لا تأسّى على ما 
a E‏ 

قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : أنع أكار صيامًا وأكثر صلاة › 
Nee Oo,‏ 
E NES eS‏ 
الاخحرة. 

وقال حذيفة بن امان رضي الله عنه > في مرضه الذي مات فيه : 
لولا اني أرى أن هذا اليوم احر يوم من الدنيا » وأول يوم من الأخرة › 
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E TT TO 
العزلة على العز » وأحب الموت على الحياة » حبيبُ جاء على فاقة » لا‎ 
. فلح مَنْ ندم . ثم مات رضي الله عنه‎ 

قال الحسن البصري يعظ أصحابه : والله لقد صحبنا أقوامًا كانوا 
يقولون : ليس لنا في الدنيا حاجة » ليس لها خلقنا . فطلبوا الجنة بغدوهم 
ورواحهم » نعم والله > حتى أهراقوا فيها دماءهم » فأفلحوا ونجوا » هنيق 
لهم » لا يطوي أحدهم ثوبًا » ولا يفترشه › ولا تلقاه إلا صاثمًا ذليلا › 
تاقسا نحاقفا > إذا فخل إلى أهله إن قرب اله شيء أكلكه> ورلا كت 
EES E‏ 

ليس من مات فاستراح بمَيْتٍ إنما المَيْبُ ميت الاحياء 
داود الطافي : 


عن أحمد بن ضرار العجلى قال : أتيتٌ داود الطاي وهو في دار واسعة 
خربة لیس فما إلا بیت » ولیس على بیته باب » فقال له بعض القوم : نت 
في دار وحشة » فلو اتخذتَ لبيتك هذا بابًا » أما تستوحش ؟ فقال : حالت 
و حشة القبر بينى وبين و -حشة الدنيا . 

عن عل بن المديني قال : دخحلتث منرل أحمد بن نبل » فما فى بيته 
إلا بجا وصف به بيت سويد بن غفلة » من زهده وتواضعه . 
طاووس : 

عن سفيان بن عيينة قال : جاء ابن لسليمان بن عبد الملك » فجلس 
فلم تلتفت إليه . قال : اردب أن يعلم أن لله عبادًا يزهدون فيما في يديه . 
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يو أرجع إلى أهلي وهم يشكون الحاجة . 

وقال عبد الواحد بن زيد : ما للعاملين والبطنة › إنغا العامل زيه 
َة التي تقوم برمقه . 

وقال الحسن : وال د ركت أقوامًا ( أن کان ا لیا کل غداء ( 
فما عسی أن یقارب سبعه » ات 2 


فوق شبعه . 

الوا حم : فلان اکل في اليوم ثلاث مرات . قال : قولوا لأهله 
IY‏ 

قال ( ابو بكر بن عياش ) : من عظم صاحبً دنيا » فقد أحدث 
حدثا في الاسلام . 
الحسن : 


وعن محمد بن معاوية الأزرق قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى 
الحسن : « عظني وأو جز ) . فكتب إليه ١‏ أن رأس ما هو مصلحك ومصلح 
به على يديك : الزهد في الدنيا » وإغا الزهد باليقين » واليقين بالتفكر » 
والتفكر بالاعتبار » فإذا أنت فكّرت في الدنيا م تجذها اهلا أن تتبع بها 
نفسك » ووجدت نفسك أهلا أن تكرمها بہوان الدنيا » فإن الدنيا دار بلاء 
ل ( 


n‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س ا ل ل 


واخ اال عرد ا عد ا م ا 
والبدن » وإن الزهد راحة للقلب والبدن » وإن الله سائلنا عن الذي نعمنا 
و ا اق ا 
O Gd‏ 
Ec GuLeN OLN E‏ 
له : رحمك الله › ألا تاتی هذا ؛ فتستعین به على ما أنت فيه ؟ فيقول : 
لاء والله إني أحشی أن يکون فساد قلبي وعملي . 
الشري : 

قال السري کر من أخلاق الرهَّاد : الشكر على الحلال » والصير 

عن الحرام » ولا يبالي متى مات » ولا يبال من أكل الدنيا > ويكون الفقر 
والغنى عنده ا 
الرفُْري : 

ال مان ن فا ٠‏ ن ل ر قل م ا ر ٭ فال 
ابا یگ مَنِ الزاهد ؟ قال : الذي لا يغلب الحرم صبره » ولا يمنع 
شکره . قال ابن عيينة : ما معت في الزهد قط شيا أحسن من هذا“ . 
يحيى بن معاذ الرازي : 

ان کی ن عا ا ی ق ا ت 
يورث السخاء بالروح . 

وقال لا يبلغ أحدٌ حقيقة الزهد حتى يكون فيه ثلاث خصال : 
عمل بلا علاقة » وقول بلا طمع » وعرٌ بلا رياسة . 


E )۱(‏ الکبير ص٥٩‏ . 
(۲) الزهد الكبير للبمقي ص۷٩‏ . 
(۳) الزهد الكبير ص۷٩‏ » وجامع بيان العلم وفضله ۲١/۲‏ . 


ادع اة ف غل اة - انمج فز ۳۹۷ 

INE Ele I ENI E 
. والعنبر‎ 

Bee OE ml 
الزاهدين » وأقعد معهم ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك إلى حدَ‎ 
لو قطع الله الرزق عنك ثلاثة أيام » لم تضعف نفسك › فأمّا ما لم تبلغ‎ 
إلى هذه الدرجة » فجلوسك على بساط الزاهدين جهل » ثم لا امن عليك‎ 
١ اذ تفتض”‎ 

قال حیی at U‏ 
خت درك : الدنيا سجنه » والقبر مضجعه » والخلوة مجلسه › والاعتبار 
فکرته » والقرآن حدیثه » والرْبٌ انيه » والذکر رفیقه » والزهد قرینه ‏ 
والحزن Ea‏ شعاره » والجو ع إدامه » والحكمة كلامه > والتراب 
فراشه » والتقوی زاده » والصمت غنيمته » والصبر معتمده » والتوکل 
سه والعقل ليله والحادة ر هة و الله يله ان شاع اله ا 

وقال رحمه الله : الزهد ثلاثة أشياء : القلة والخلوة والجوع 

اا ات و ا ن و ا و 
من تعزى » وأحب العباد إلى الله المتاسّي بنبيه والمُقتصَ ا 

قضَم الدنيا قضْمًا و لم يعرها طرف > كان يأكل على الأرض » وججلس 
جلسة العبد » ويخصف بيده نعله » ويرقع بيده ثوبه » وي ركب الحمار 
اريه و روف ها رن عن ا اه رامات د جام سه 
وأحبٌ أن تغيب زينتها عن عينه » لكي لا يتّخذ منہا رياشًا » ولا يعتقدها 


. ١١ - ١١/۲ للمدارج‎ )١( 
. ۲٤١/٤ الإحیاء‎ )۲( 


e‏ ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


قرارًا » ولا يرجو فيها مقامًا > فأخرجها من النفس » وأشخصها عن 
O N E TT‏ 
وأن رلک عنده . 

جاع رسول لله عو مع خاصته رر ا عا 
زلفته » فلینظر ناظر بعقله : أكرم الله حمدا عي بذلك أم أهانه ؟ فإن قال : 
« أهانه » » فقد كذب وأتى بالإفك العظم . وإن قال : « أكرمه » » فليعلم 
ا و و ا و ا ت ا 
فتأسى متاس بنبيه عه » واقتص أثره وولج مولجه » وإلا فلا يأمن الحلكة » 
حرج من الدنيا خميصًا » وورد الأخرة سليمًا » لم يضع حجرًا على حجر » 
حتی مضى لسبيله »> وأجاب داعي ربه . 

فما أعَظْمّ منَة الله عندنا حين أنعم علينا به سلما نتبعه » وقائًا عظيمًا 
ا E‏ 


قال ذو النون المصري : « تجو » وتخل » وتفرّد » واضجر » ترى 
العجخب 

وقال أيضسًا » ر “مه الله ٠‏ « ما رجع من رجع إلا من الطريق › ولو 
وضاوا إل اله ما رجو ا ارهد ٠ا‏ اخ ر الفج . 


() أبعَدَها. 
(۲) أي مع خصوصيته وفضله عند ربه . 
(۴) العقب : مؤخر القدم » ووطء العقب : مبالغة في الاتباع والسلوك على طريقه › 
ا 
)٤(‏ الزهد الكبير ص١١٠‏ . 
(ه) الزهد الکبیر ص۸۸ . 
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r‏ 


ونختم بما قاله علي » رضي الله عنه : والله لقد رقعت مذرعتي ٠‏ 
هذه حتى استحييتُ من راقعها » ولقد قال لي قائل : ألا تنبذها عنك ؟ 
ا ت اا ف ق 


E E EEO 


الفصل الرّابع 
علو الهمُة 
في الورع 


› فضل العلم أحبٌ إل من فضل العبادة » وخيرٌ دينكم الورَع‎ ١ 


[ حدیث شریف ] 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ) ۳٢۳‏ 
د ٣‏ 
ل علو الهمة في الورع لا 


فريضة طلب الحلال من بين سائر الفرائض : أعصاها على العقول 
فهمًا » وأئقلها على الجوارح فعلا » ولذلك ارس ا 
وصار غموض علمه سببا لاندراس عمله . 

قال تعالی  :‏ ييا الرسل كلو من الطيبات واعملوا صالخا إِني 
ا تعملون علم 4 ر الؤمنون: ١١‏ ] . فأمر بالأكل من الطيبات قبل العمل . 

وقال تعالى  :‏ وثيابك فطهر & ر اثر : + ] 

قال قتادة ومجاهد : نفسك فطهرها من الذنب » فكنى عن النفس 
بالثوب . 

وهذا قول إبراهم النخعي » والضحاك » والشعبي » والزهري › 
وامحققين من أهل التفسير . 

قال ابن عباس : لا تلبسها على معصية ولا غذر . 

e « اباطن ُورث نجاسة الظاهر » وبين الثياب والقلوب‎ a 
اور كل هان اا عر وتا بر اللي والفس ن الاب‎ e 
مر خفي يعرفه أهل البصائر من نظافتها ودنسها ورائحتا » حتى إن ثوب‎ 
. البرّ لَيعرّف من ثوب الفاجر وليسا عليمما‎ 

غ ری اه ال و ر و 


eS 


(۱) اجا ج و و » وأبو نعم في ( الحلية ( 
و الق ف( الاه » وابن أبي الدنيا في « الورع » و اللفظ له . قال البوصيري = 
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و يه : « فضل العلم أحب إلى من فضل العبادة » 
وخیر دینکم الور ٠»‏ 

قال ابن القيم في « المدارج » ( ۲ / ۲١‏ ) : ( وقد ج ا ا 
الورع كله في كلمة واحدة » فقال : ومن خسن إسلام المرء تركه ما 
لا يعنيه » . فهذا يعم التّرك لما لا يُعنى ؛ من الكلام » والنظر » والاستماع » 
والبطش » والمشى » والفكر » وسائر الحركات الظاهرة والباطنة . فهذه 
الكلمة شافية E‏ 0 

وعن عائشة رضي الله عنها : إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة ؛ هو 
الورع . 

وقال إبراهيم بن أدهم : ما أدرك مَنْ أدرك إلا مَنْ كان يعقل ما يدحل 
جوفه . 

وقال الحسن في قوله تعالى : # يؤتي الحكمة مَنْ يشاء % ر البقرة: 
۹ ] » قال : الورع . 

Oa 
ا ا شد ا ا ل ا و‎ 
. الليل والناس نيام . قلت : فاي الصوم أفضل ؟ قال : في يوم صائف‎ 
: قلت : فاي الرّقاب أفضل ؟ قال : أنفسُها عند أهلها وأغلاها نّا . قلت‎ 


= في الزوائد : هذا إسناد حسن . 

› صحيح : أخحرجه البزار والطبراني في الأوسط » والحاك في المستدرك عن حذيفة‎ )١( 
› والجا ج عن سعد بن أي وقاص . وقال الجا م : صحيح على شرط الشيخين‎ 
ووافقه الذهبي » وحسّن الحديث المنذري » وصخحه الألباني في صحيح الجامع‎ 
. ) ٤۲۱٤ ( رقم‎ 
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فما تقول في الورع ؟ قال : ذاك راس الامر كله. 
e E‏ اا 

قا ا و ی ق ا 
GO ES‏ 
أعينكم الدموع أمثال الأنهار ؛ ما آد رکتم ما عند الله إلا بور ع صادق 1 

وقال أبو إسماعيل الموذّب : جاء رجل إلى العمّري » فقال : عظنى › 
فأحذ حصاة من الأرض » فقال : زنة هذه من الور ع يدخل قلبَك ؛ خير 
O E e e n‏ 
لك عدا فكن له اليوم . 

وقال يونس بن عبد : لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة 


a 


ESE CG الكلام . وقال‎ 


وقال النضر بن محمد : بسك الرجل على قذر ورعه. 
و قال صالح المري : المتورع في الفتن كعبادة ارو اا 


ان : من لم یکن له حلم يضبط به جهله › 
ا عة وك ا قد وه 


داي وابن ماجه عن أبي هريرة » وأحمد والطبراني في الكبير 
عن الحسين بن علي » وال حا في « الكنى » عن أبي ذر » وال حا م في تارجخه عن 
علي بن أبي طالب » والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت » وابن عساكر عن 
ارت بن ههام > وصححة الألان فى ضيح الام رقم 1١‏ 03). 
(۲) إسناده حسن إلى ارطاة . 


۳۲٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
فلا حاجة لله 8 
الناسك اا e‏ الور 

ل ا م عر ا م حه كب غد و 
فانظر عند من تفطر يا مسكین . 

وقال سهل التستري :لا يبلغ العبد حقيقة الإيمان حتى يكون فيه أربع 
حصال : أداء الفرائض بالسّة » وأكل الحلال بالور ع » واجتناب النهي من 
الظاهر والباطن » والصبر على ذلك إلى الموت . 


CL DE 


الا 
« قال الشبل : الورع : أن يتور ع عن كل ما سوى الله . 
وقال يحيى بن معاذ : الورع : الوقوف على حد العلم من غير 


وقال:الورع على وجهين : ورع في الظاهر › ا في الباطن ؛ 
فور ع الظاهر : أن لا يتحرك إلا لله > وور ع الباطن : هو أن لا تُدخل قلبك 
سواه . 


وقال : مَنْ لم ينظر في الدقيق من الورَع لم يصل إلى الجليل من 
العطاء . 


وقال يونس بن عبيد : الورع : الخروج من كل شبهة » ومحاسبة 


. ١١١ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
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وقال اخس : مققال ذرة من الورع ر الف مغقال من الصوم 
والصلاة . 

ول او وة اا ق و 

وقال بعض الصحابة : كنا ندع سبعين بايا من الحلال مخافة أن 
نقع في باب من الحرام ٠»‏ . 

قال الهروي : ١‏ اور E‏ مف على حذرِ» وتحرجٌ على 
تعظيم » . 

TT OS‏ : ( يعني ي ان يتوقى الحرام 
ae‏ من اتوي e‏ قي : فعُل 
وال e‏ اوا رک ن ن 
لما نهى عنه » فقد يتوقى العبد الشيء لا على وجه الحذر والخوف › ولكن 
لأمور أخرلى ؛ من إظهار نراهة » وعرة وتصوف » أو ا 
الذين لا يؤمنون بمعاد ولا جِلّة ولا نار ما يتوقونه من الفواحش والدناءة تصونًا 
عنها » ورغبة بنفوسهم عن مواقعتها »> وطلبًا للمحمدة ونحو ذلك » . 

قال الهروي : (« وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : تجثب صون القبائح ؛ لصون النفس › وتوفير 
الحسنات › و صيانة الايمان . 


)١(‏ بحت الطبع بفضل الله جمع لي عن الزهد والورع بعنوان « رائق الشهد في الور ع 
والزهد .۰ 
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قال ابن القيم في « المدارج » ( ۲ / ۲١‏ ) : «هذه ثلاث فوائد 


۶ 


من فوائد تجنب القبائح : 


إحداها : ر« صون النفس » : وهو ا وحھمایتها عما يشينها 
ويعيما ويزري با عند الله عز وجل وملائکته وعباده المؤمنين وسائر خلقه ؛ 
فإك من کرمت عليه تفه و کیرٹ عنده صاا و اها وز کاها وعلاها ب 
ووضعها في أعلى الحال » وزاحم بها أهل العزائم والكمالات . وم هانت 
عليه تفسه وصعُرت عنده ألقاها في الرذائل » وأطلق شناقها » وحل زمامها 
وأرخاه » ودسًاها ولم يصنها عن قبيح » فاقل ما في تجثب القبائح صوْن 
النفس . 

وام ) توفر اسنات » فمن وجهین : 

أحدها توفير زمانه على اكتساب الحسنات » فإذا اشتغل بالقبائح 
نقصت عليه الحسنات التى كان مستَعدًا لتحصيلها . 


والثاني : : توفير الحسنات المفعولة عن نقصانما » بموازنة السيعات 
اجخوطها ج فج لات دیوات. انات 

وأما ١‏ صيانة الإإان » : فلأن الإمان عند جهميع آهل السنة يزيد 
بالطاعة وينقص با لمعصية . وهذه الأمور الثلاثة - وهي : صون النفس » 
وتوفير الحسنات » وصيانة الان - هي ارفع من باعث العامة على الورع ؛ 
pal E E SS‏ 
للوصول إلى ربھا » فهو يصونا عمّا يشينها عنده » وججها عنه » ويصون 
حسناته عما يسقطها ویضعها ؛ لأنه یسیر با إل ربّه » ویطلب بها رضاه » 
ویصون يانه بربه - من حه له » وتوحیده » ومعرفته به » ومراقبته إیاه - 
عما يطفۍ نوره » ویذهب ېجته » ویوهن قوّته » . 
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قال الهرو ي 
) الدرجة الغانية : حفظ الحدود ل ا ر ا به ¢ إبقاء عل 
الصيانة والتقوى ( و صعودا ڪن الدناعءة ( و تخلصًا من اقتحام الحدود . 


قال ابن القم في « المدارج » ( ۲ / ۲١ - ۲١‏ ) : « إن من صعد 
عن الدرجة الارن إلى هذه الدرجة من الورع يترك كيرا مما لا باس به 

ا على صيانته » وخوفا علبہا أن يتكدّر صفوها » ويْطفاً 
نورها . فان کغيرًا من المباح يُكدّر صَفرّ الصيانة » ويُذهب بهجتا » ويطفئع 
نورها »> ویخلق حستتہا وبہجتا . 

ل ا خا و یچ کیا رر و 
من المباح : هذا ينافي المراتب العالية » وإن لم يكن تركه شرطا في النجاة » 
أو نحو هذا من الكلام . 

ولق و ف ج ار اا ا ها ا وك ج 
ي تحصيل الصيانة » وهذا يسعى في حفظ صَونا أن يتكدّر » ونورها أن 

وأما الصعود عن الدناءة : فهو الرفع عن طرقاتما وأفعاها . 

وأما اص ع اا الحدود : فالحدود : هي الهايات » وهي 
مقاطع الحلال والحرام » فحيث ينقطع وينتهي ؛ فذلك حدّه » فمن اقتحمه 
وقع في المعصية » وقد نى الله تعالى عن تعدّي حدوده وقربانه » فقال : 
ل تلك حدود الله فلا تقربوها ‏ ر القرة : ٠۸۷‏ ) »> وقال تعالى  :‏ تلك 
حدود الله فلا تعتدوها ‏ ر البقرة : ٠٠۹‏ ] » فاإن الحدود يراد بها أواخر الحلال » 
ي ع وا ا 


فالور ع يلص العبد من قربان هذه وتعدّي هذه . وهو اقتحام 
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قال الهروي : 

الدرجة الغالتة رع عن کد تدعو إلى شتات الوقت › 
والعلة بالتفرٌق » وعارض يعارض ا الجمع » . 

قال ابن القع في « مدارج السالكين » : ( O N‏ 
رالتعاق التفرق : كالفرق بين السبب واا والنفي والاثبات ؛ فإنه 

Noack a aE 
م یکن الله مُراده اراد سواه » ومن م يکن‎ NE 
هو وحده معبوده عبد ما سواه » ومن لم یکن عمله لله فلا بد أن يعمل‎ 
. ليره‎ 

فالمخلص یصونه الله بعبادته وحده » وإرادة وجهه وخشیته وحده ‏ 
و رجائه ا و ا إليه و حده . 

AVENT CD ea SE 
الصيانة من الكدر وملاحظتها » وذلك عند أهل الدرجة الثالثة : ق عن‎ 
و وو هل هو ن رر‎ 
. ودب أو لئك اذب عيبة‎ 

وأما « الورع عن كل حال يعارض حال الجمع » : فمعناه : أن 
يستغرق العبد شهود فنائه في التوحيد » وجمعیته على الله تعالی فيه عن کل 
حال يعارض هذا الفناء والحمعية . 

وفوق هذا مقام ارفع منه وأعلى » وهو الورع عن كل حظ براحم 
0 منك » ولو كان الحظ فاءٌ أو جمعية » أو كاثًا ما كان . و« الفناء ‏ 
و( الحمعية ا العبد » وان الرب وراء ذلك » وهو البقاء بمراده 
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وعلى هذا فالورَ ع الخالص : الورع عن كل حال يعارض حال القيام 
اا TT‏ السستغان ٠‏ 


٠ فائدة‎ 


قال ابن القم : « الخوف يثمر الورع والاستعانة وقصر الامل . وقوة 
الإمان باللقاء تمر الزهد . والمعرفة تثمر الحبة والخوف والرجاء . والقناعة 
نمر الرضاء . والذكر يمر حياة القلب . والإيان او ی ا 
ودوام نامر الأسماء والصفات يثمر المعرفة . والورع يمر الزهد أيضًا . 
والتوبة ا اة ا ودوام الذکر يثمرها والرضا ا ك 
ار ان ج الأحرال..والمقامات : ,والفكر شمر العرمة . 
والمراقبة تثمر عمارة الأوقات ۾ حفظ الأيام والحياء والخشية والانابة وإماته 
وإذلاها e‏ یو جب حياة القلت وجبره . ومعرفة النفس 

e‏ ا التامّل لا ترى وسمع من الات ل lI‏ ا 

ONE 

وملاك ذلك كله أمران : أحدهما : أن تنقل قلبك من وطن الدنيا 
فقسکنه في وطن الأخرة . ثم تقبل به به کله على معالي القران واستجلائها 
وتدبرها » وفهم ما یراد منه وما ل I I E‏ 
کر ان اا و غل واو ولك 
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فهذه طريقة مختصرة قريبة سهلة » مُوصلة إلى الرفيق الأعلى » آمنة 
لا یلحق سالکھا خوف ولا عطي » ولا جوع ولا عط » ولا فیها آف: 
من افات سائر الطريتق ألبتة » وعليها من الله حارس وحافظ يكلا السالكين 
E E a‏ ا 
طرق الناس وغوائلها وآفاتما وقطاعها . والله المستعان ٠‏ 
درجات الوزع عن الحرام عند الغزالي : 

قال الغزالي رحه الله : « الورع عن الحرام على أربع رجات 

الأولى : ورع العدول وهو الذي جب الفسق باقتحامه » وتسقط 
العدالة به »> ويثبت اسم العصيان والتعرض للنار بسببه ؛ وهو الورع عن 
کل ما تحرمه فتاو ی الفقهاء . 

الثانية : ورع الصالجين : وهو الامتناع عما يتطق إليه احتال 
الحرم » ولكن المفتي يرحص في التناول بناءٌ على الظاهر » فهو من مواقع 
الشبهة على الجحملة . 

الثالثة : ورع المتقين : ما لا تُحرمه الفتوى ولا شهة فى حلّه ب 
ولکن يخاف منه أداۋه إلى مُحَرّم . وهو ترك ما لا بأس به مخافة مما به 
ا . وهذا ورع المتقين . 

ا ی د ع ی ا 
ابي عه : ١‏ كخ كخ » ألقها ب. 

١‏ ومن ذلك ما سمل أحمد بن حنبل رحه الله عن رجل یکون في 


(۱) المدارج TAIT‏ 
(۲) أخرجة البخاري من حديث أي هريرة . 
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الخ ا د ل ا 
ينبغي أن يخرج من المسجد » فإنه لا ينتفع من العود إلا برائحته . وسل 
N E E‏ 
اھ یکی ھا ت ردا قال یل معاد ت بک 

ومن ذلك : التورع عن الزينة ؛ لأنه يخاف منها أن تدعو إلى 
غيرها » وإن كانت الزينة مباحة في نفسها . وقد سل أحمد بن حنبل عن 
اللعال اة ع هال + أا اا فا امععها م ولك إن كان لاط رجو > 
وما من أراد الزينة فلا . 

ی ع E‏ 
بکراء » فکتبت كتابًا » وأردت أن احذ من تراب الحائط لاتربه وأجففه › 
ثم قلت : الحائط ليس لي » فقالت لي نفسي : وما قد تراب من حائط ؛ 
فأخحذت من التراب حاجتي » فلما نمب إذا أنا بشخص واقف يقول لي : 
E E E e‏ 
ولعل معنى ذلك : انه یری كيف يحط من منزلته » فان للتقوى درجة 
تفوت بفوات ورع المتقين » وليس المراد به أن يستحق عقوبة على فعْله . 

وهكذا المباحات كلها إذا لم توخذ بقدر الحاجة في وقت الحاجة › 
مع القحرز من غوائلها بالمعرفة أولا » ثم بالحذر ثانيًا » حتى كره أحمد 
ابن حنبل تجصيص الحيطان » وقال : أمّا تجصيص الأرض فيمنع التراب » 
وأما تجصيص الحيطان فزينة لا فائدة فيه » حتى أنكر تجصيص المساجد 
وتزيينها » واستدل بما روي عن النبي عه : أنه سيل أن يكحل المسجد » 
فقال : « عرش کعرش موسی !) » وقال ع : ١‏ عریشًا کعریش موسی ؛ 


= صحيح : أخرجه البمقي في السنن عن سالم بن عطية مرسلا» وصخحه‎ )١( 
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ر ات الا أعجل من ذلك ۹ 

وكره السلف الوب الرقيق » وقالوا : مَنْ رق ثوبه رق دينه . وكل 
ذلك ؛ خوفا من سریان اثباع الشهوات في المباحات إلى غيرها » فإن 
المحظور والمباح تشتهيهما النفس بشهوة راف وا وت ال 
ات اھ ت ا ع 

الدرجة الرابعة : ورع الصدّيقين : ما لا باس به أصلا ولا يُخاف 
منه أن يودي إلى ما به باس » ولكنه يتناول لغير الله » وعلى غير نية التقوّي 
هغل غبادة الله : 

فالأمر عندهم + كل ما لا قم اني أسبابة مغضية ».ولا يستعان به 
على معصية » ولا يقصد منه في الحال وال ل قضاء وطر » بل يتناول لله تعالى 
فقط » وللتقوّي على عبادته » واستبقاء الحياة E‏ 
المتجردين عن حظوظ نفوسهم » المنفردين لله تعالى بالقصد . 

فن ذلك ا روف عن کے ب كير ا شالدوك > قال 
امرأته : لو تمشيّت في الدار قليلا حتى يعمل الدواء ؟ فقال : هذه مشية 
لا أعرفها » وأنا أحاسيب نفسي منذ ثلائين سنة . فكأنه لم تحضره ه نية في 
هذه المشية تتعلق بالدين » فلم يجز الإقدام علها . 

ومن هذا ما روي عن ذي النون المصري آنه کان جائعًا محبوسًا » 
فبعشت إليه امرأة صالحة طعامًا على يد السجان فلم يأ كل » ثم اعتذر وقال : 


= الالباني في صحيح الجامع رقم ( ۳۹۹۸ ) » والصحيحة رقم( 1١١‏ ) . 

(0) حسن : أحرجه الخلص في فوائده » وابن النجار عن أي الدرداء» وكذا آخرجه 
الضياء » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ( ٤٠٠۷‏ ) . 
والشّمام : ا ا ا ا :ات 
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ان ل ر ف ا ا ول اا ا ی 
طيبة . وهذه الغاية القصوى في الور ع . 

و ا ر ل و ا ی 
E ea O Oa‏ 
ET‏ کالمنتفع بالنهر المحفور اغفال اا 
ا الأجرة من الحرام ). 
عمر بن الخطاب : 

oa age E e 

E 

فْمَنْ يجاري با حفص سوه ان جارن لفاون ا 
إذ اث شتت زوج الحلوی فقال ها و و 
ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به أولى فقومي لبيت المال رذج 

E o 
من مالکم هذا » إلا ا كنت آكل من صلب مالي : الخبز والزيت » والخبز‎ 
الجن ال فان را ولا ا و ا و‎ 
من ؛ فيعتذر إلى القوم ويقول : إِلي رل غرن ولت ری الریت‎ 
: أبو الدرداء‎ 

عن معاوية بن وة قال : ( کان لاي الدرداء 2 ا 
« الدمون » . فکان إذا استعاره منه رجل ؛ قال : لا تحمل عليه إلا طاقته . 


E E E إحياء علوم الدين‎ )١( 
E CRN EE N) 


۴وا س ا ل ا 


فلما کان عند الموت ؛ قال : یا « دمون » » لا تخاصمنی عند ربی › فإنی 
gl OLA‏ 
غبادة بن الصامت رضى الله عنه : 

« عن عثان بن آبي العاتكة : أن عبادة بنَ الصامت مر بقرية « دمر » » 
فامر غلامَهٌ ان یقطعَ له سواکا من صفصاف على نہر بردّی » فمضی ليفعل . 
م قال له : ار جع » فإنّه إن لا يكن بثمن › فاه بيسن » فیعود حطبًا بشمن ). 
أبو بكرة الثقفي رضي الله عنه : 

ع ا ج قال : د خلب رجلل حش > فطلبةٌ زیاد » فا بی 

أن عة » فغصبةُ ايه » وبنى صفة مسجد البصرة . قال ERE‏ 
ا RIG‏ 5 
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

اغى فرغ قال رأتاعل ابن غم اا هة ر قات 
له : إني قد تيك بثوب لين ما ييصنع بخراسان » وئقر عيناي أن أراه عليك . 
قال : أرنیه » فلمَسّه » وقال ET‏ : لا إنه من قطن . قال : 
CN E‏ 


(٤ 


تر 
(© الورع لابن :اي لكا اص3 

(۲) سير أعلام النبلاءِ ۲ / ٠١‏ 

NIFA SNE ETS 
Oo UNE E ESS 


hE 
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« قالت آم بکر : احتکر المسور طعامًا کثیرّا » فرآی سحابًا من الخریف 
فكرهه » فقال : لا أراني قد كرهتُ ما ينفع المسلمين » مَنْ جاءني أوليه 
فر ق رر ان ع 
CB EE Se‏ 
فكرهتها » فتاليتُ أن لا أربح قا شيا . فقال عم > جراك الله راب 

٤ 

« وعن ام بكر ابنة المسور قالت : كان المسور لا يشرب من الماء 
الذي ر ٤‏ الت وهه ویری ا صدقة 
عمرو بن عتبة بن فرقد : 

«( عن علقمة قال : خر جنا ومعنا مسروق » وعمرو بن عتبة » و معضد ؛ 
غازين » فلما بلعْنا « ماسندان » » وأميرها عتبة بن فرقد ؛ قال لنا ابنه عمرو 
ابن عتبة : إنكم إن نزلتم عليه صنع لكم زلا » ولعله يظلم فيه أحدًا » ولكن 
إن شئتم قلنا في ظل هذه الشجرة » فأكلنا كسرنا » ثم رجعنا . ففعلنا ). 
عامر بن عبد فيس : 

١‏ بعث آمير البصرة إلى عامر بن عبد قيس : ما للك لا تأكل الجن ؟ 
r‏ 


. ٤٤ص الورع لأحمد‎ )١( 


(۲) 
() 
(6) © 


الورع لأمد ص >٣‏ . 
الورع لأحمد ص ٤١‏ . 
السير > / 1۸ وني كتاب الزهد لأحمد : « السمن » » وكلاهما صحيح . 
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عبيدة السلماني : 

e e 
OTT ابو‎ 

E e PLA 
جاع ضاف بشي ء حد به . و کان اه‎ e 
» واثل رحمه الله ححص من قصب‎ IEA EU 
E یکون فيه هو وفرسه » فا دا غرا» مضه وتصدّق به . فإِذا‎ 
. بناءه‎ 

فلا فد كن هاا الت اعا ف الل و الل : 


سعید بن جبیر : 

( قال الأعمش : لما جيءَ بسعيد بن جير وطق بن حبيب وأصحابهمًا ؛ 
دخلت عليهم السجن » > فقلتٌ : جاء بكم شرطي أو جُليريز من مكة إلى 
القتل » أفلا كتفتموه E E O‏ 
لاء إذا عطش ا 


: حمد بن سیرین‎ 
E E e aS 


ال 

(۲) محلة بالكوفة . 

AE TAD EN 
TEE 
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کثیر أراقه ؛ لکونه وجد فی ب ع الو فة 

رخو اله این یرن لفك کان ر کب ل د السا 

قال العلاء بن زياد : « لو كنب متمنيا لتمنيتُ فقه الحسن »› وورع 
ابن سيرين » وصواب مطرف » وصلاة مسلم بن يسار . 

وعن بكر بن عبد الله قال : مَنْ سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه 
في زمانه ؛ فلينظر إلى الحسن » فما أد ركنا أعلم منه . ومَنْ سره أن ينظر 
إلى وزع رجل أدر ناه في زمانه ؛ فلینظر إلى ابن سیرین » إِنه ليد ع بعض 
الحلال تاتيا . 
من محمد . 

e FEN 
e. ا ا ی ر ا ر ا‎ 
اا‎ E محبوس في السجر . قالوا : قد استاذنًا الاسر اذو . قال‎ 
. لم يحبسني > إنما حبسن الذي له على الحق‎ 

وعن ابن عون ال کال خم کوان يشتر ي بهذه الدنانير 
و و 0 (۲( 
المحدثة والدراهم التي عليها اسم الله ٠)‏ .. 
لا ترون به اليوم ا 


. 10۰۹ / ٤ السير‎ )١( 
TES الورع‎ )۲( 
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الحسن البصري : 

قال الحسن : « إن هذه المكاسب قد فسدت » فخذوا منها القوت ؛ 
ad‏ ۰ 
طاووس : 

« عن بلال بن كعب قال : كان طاووس إذا حرج من العن إلى مكة 
مم يشرب إلا من تلك لياه القديمة الجاهلية ». 

« وقال EEN NE‏ طاوو شی ا شرا ف 
طريق مكة إلا من الآبار القدية ؟ قال : نعم . قد بلغتى هذا عنه . وقال : 
3 8 
طاووس على آن يدخحل على ابنه وهو في اموت فابى » أو قال : دخل عليه 
E‏ ) 

) قال يو سف و اسا ف طاو ی ف و ا 
أن ر فابی أن يدعها ؛ يعنى كراة E FA)‏ 

) قال طاووس : مل الإإاسلام كمثل شجرة › اا التهاذة : 
وساقها كذا وكذا» وورقها كذا - شيء سماه - ونرها الورع » لا خير 


في شجرة لا تمر ها » ولا خير في إنسان لا ورع له ». 


TS TET 
Ee O 

(۳) الورع لامد ص ٣ه‏ » ٤ه‏ . 
)٤(‏ الورع رالا ع 
() الورع ا ف 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳١‏ 


عمر بن عبد العزيز : 

أحرج الإمام أحمد عن « عبد الله بن واشد E‏ 
قال : تيت عمر بن عبد العزيز بالطيب الذي كان يصنع للخلفاء من بيت 
لمال » فامسك على أنفه » وقال : إما ينتفع بريحه ». 

قال مله بن للك :و فلت عل عر ج غك الرير د 
E PGS RS‏ 
بطبق عليه تر صيحاني » وکان بعجبه اثقر » فرفع بکفه منه» فقال : 
E a I‏ ا 
طيب - أكان ممُجزئه إلى الليل ؟ قلت : لا أدري . قال : فرفع أكثر منه » 
فقال : هذا ؟ قلت : نعم يا مير المؤمنین » کان کافيه دون هذا حتى ما 
يبال أن لا يذوق طعامًا غيره . قال : فعلام يدخحل النار ؟ قال مسلمة : 
فما وقعبتُ مني موعظة ما وقعتُ هذه ٠»‏ 


ا ع فر ا ي 
في كل جمعة » فعرضتّها عليه » فاخذ منها قرطاسًا قذر أربع أصابع » فكتب 
ال ا ا و ر م ا ن 
بكتبك . قال : فجقبٌ بها » فبعثني في حاجة » فلما جقتُ قال لي : ما لنا 
O O N PP ET E‏ 
ا ر و ی ا 


. ۲١ الورع لأحمد ص‎ )١( 
الورع ا‎ )۲( 
NE الورع‎ )۲( 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ون ن ی 
قال ره الله : إنك لتعرف ور ع الرجل في كلامه إذا تكلم . وقال 
١‏ قال النضرٌ بن شميل : غلا الخ في موضع كان إذا غلا هناك غلا 
بالبصرة » و کان يونس بن عبيد خزارًا » فعلم بذلك » فاشتری من رجل 
E N a EU NEES‏ 
أن الماع غلا بارض کذا وکذا ؟ قال :ل E‏ 
هلم إلي مالي » وخذ مالك Oa‏ 


قال الذهبي في السير ۳٠۷ / ٦‏ : «قيل : إن كهمسًا سقط منه 
فار »> فلقيه › > فلم یاخذه » وقال TE‏ 
عطاء بن محمد الحراني : 

- قال أبو بكر المروزي : معت أبا عبد الله - أحمد بن حنبا‎ ١ 

ا 3 ع 

مكة حمل معه أحمال طعام » وقال : لا انافس أهل مكة في سعرهم »› و كان 
يتأول هذه الآية [ ومن يرد فيه بإلحادٍ بظلّم 4 . قال أبو عبد الله : ما 
ا 


Sh lwlbcares 


(۱) السیر ٦‏ / ۲۹۳ » والورع لامد ص ٤۲‏ . 
)٠(‏ الورع لامد صه. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳ 
ا keene eke‏ ککککnmnmک—kC—کک‏ ت 
tT‏ 


1 )۱( 
يسشتهی. به من بتر رهزم : 
ابو السوار : 
قال كلك بى خن : اسي السات من شرل أن السوار اء 
فقالت امرأته: ما في الب قطرة » أو ما عندنا قطرة من ماء . قال : فذهب 
هھ ا 
يا ام السوار » ٤‏ هاهنا من قطرة . 
ال علد ااا الع ار ارق أل عل رل الاد كت > 
e E TN ES‏ 
فهدا ورع في المنطق ! 
قال بويك الوزن فلت لان عد اة : قد قال فانم الديلي : 
قيل لإبراهم بن أدهم : ألا تشرب من زمزم ؟ فقال : لو وجدت e‏ 
دلا لاقت 
ا قت و ارو لا ت و 
فل ا غد ا مات ا و هاقلن ها و و ا 
نظر في هذا غير أيوب بن النجار . 


وقال محمد بن مقاتل : سقطت نفقة إبراهم بن أدهم بمكة » فمكث 


)١(‏ الورع ا ا 
(۲( الورع لأحمد ص٤٤‏ . 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س ا ت 


خحمسة عشر يومًا يستف الرمّل ا 

قال الذهبي في « السير » ( ۷ / ۲٠١‏ ) : « قال قتيبة : لولا سفيان 
ا الورَعَ» . 

: قال الفريابي : قيل لسفيان أو سل عن الشرب من زمزم » فقال‎ ١ 
او جد لا ا‎ 
. r إل و ت دلو‎ 

قال سفيان رهه الله : « عليك بالرهد يبصرك الله عورات الدنيا » 
و عليك بالورع يْحَفف الله حسابك » ودع ما و وا ا 
وادف الشكٌ باليقين يسلمٌ لك دينك »”. 
عڼان بن زائدة : 

قال عنه ابن حبان : کان من العبّاد المتقشفين » وأهل الور ع الدقيق 
والجهد الجهيد . 

« قال آبو بكر المروزي : معب أبا عبد الله » وذكر ورع عثان بن 
زائدة » فقال بو عبد الله : قد قيل لسفيان - يعنى الثوري - : من نسأل 
بعدك ؟ فقال :سلوا عثان بن زائدة . 

وقال عباس العنيري : معب أبا الوليد يقول : كنت مع عثان بن 
زائدة ؛ فانطفاً مصباحه » فذهب غلامه » فاخذ له ارا من قوم . فقال له 
عان : من أين هذا ؟ قال : من موضع سمّاه . قال : فطفاه عثان وقال : 


(۱) الورع لأحمد ص٦‏ . 
۲(7( الورع لاحمد ص ٦‏ . 
(۳) الحلية ۷ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳40 
naar‏ 


ي بارحم مو عا الري 0 قال ل رر درت : 
انظر راا اکب لن باعلا عات بن :راد 

واا ا ا وار ا ع 
أورع مَنْ رايت ؟ قال : عثمان بن زائدة . 

وقال او ال ماس همان راد ة تكلم بكلمة قط لا يستشني 
فيها . وکان يقول : يا أبا الوليد » إن حدّث أبا الوليد . وكان يكلمني 
E UE ab‏ 
ا ا 0 
من سادات الورعين : 

« قال بشر بن الحارث : معب المُعافى بن عمران يقول : كان عشرة 
فيمن مضى من أهل العلم ينظرون في الحلال النظر الشديد » لا يُدخلون 
بطونيم إلا ما يعرفون من الحلال » ولا استقوا التراب . ثم عد بشر : إبراهم 
اق ا ES e‏ 
ويوسف بن أسباط » ووهيب بن الورد » وحذيفة شيخ من أهل حرَانِ » 
وداود الطاني . فعذٌ عشرة کانوا لا يدخلون بطونم إلا ما يعرفون من الحلال ؛ 
i EET‏ 
يوسف بن أسباط : 

ا بكر المروزي : معت أبا عبد الله » وذکر له رجُل ورع 
يوسف بن اسباط » انه کان ينزل فيما اقطعوا بطرسوس » فلما تبايعوا 


. ١.د الورع لامد ص‎ )۱( 
OES CEND 
A E O) 


س صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
tarak‏ 


اعتزل يوسف بن أسباط » وكره مبايعتهم ؛ فاستحسن أبو عبد الله فعّل 
rE‏ 

وسمعتٌُ شعیب بن حرب » وقیل له : يوسف بن أسباط من أين 
کان يا كل ؟ فقال شعيب :ابر غشرة أجراء + عة في طاب الال > 
ا a e‏ 
شعيب يوسف بن أسباط زو ده طعامًا . فقال شعیب لابنه : طعام يو سف 
Ty E al‏ 


حمد بن إدريس : 

« قال ال ی ی ا 
N E E e E E a‏ 
من نتفه . 

علي بن شعيب يقول : لما قدم شعيب بن حرب على يوسف بن 
اظ رای دو شاا کلم پوس ویغاظ له او قال : يرفع صوته › 
فقال شعيب : ترفغ صوتك ؟ فقال له يوسف : يا آبا صا » إنه محمد بن 
ادر ٠‏ ا ری ھن ان ب کل 

E E CP ET TT 


£ 3 ص ۰ : ٣‏ ا ٤‏ ّ )"( 
بابي انت وامى › وإلي نذرت إذا رايتك ان احدثك » . 


: وهيب بن الورد‎ 
Ei SE a 


ES الورع‎ (٠ 
. الورع لامد ص۹‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳4۷ 


يشر ب a‏ 

قال ابن المبارك : ما جلست إلى أحد كان أنفع لي من مجالسة 
n‏ انقضت السنة 
TTT‏ 


E E E NE RE 
E اا ا ق‎ 
E OS a ay 
قال < نت مجك ن خب خاد وهب‎ ١ يجيءِ من مصر هر ا انت‎ 
يقول : كلم إبراهيم بن أدهم وهيبًا فيما يجيء من مصر . قال : فحال التاس‎ 
: بین إبراهيم وبين وهيب من أن يسمع کلامه . قال أبو بكر بن خلاد‎ 
= فل لان خیس لو سمم لاه اش ری كان بضع ال : کان‎ 
Mp e raa ek 
واجتمع الفضيل بن عياض وابن عيينة وابن المبارك عند وهيب‎ « 
وهی 1 هوه .اغب الطعام‎ E لورد که قد کو ا‎ 
إل » إلا أني لا كله ؛ لاحتلاط رطب مكة ببساتين زبيدة وغيرها . فقال‎ 
له ابن المبارك : إن نظرت فى مثل هذا ضاق عليك الخبز . فقال : و‎ 
شه قال : إن أصول الضياع اختلطت بالصوافي ق‎ 
IMG NSR ا‎ 
عليه . فلما أفاق قال : لله عل ألا اكل خبرًا أبدًا حتى ألقاه . قال : فكان‎ 


. ٦ الورع لأحمد ص‎ )١( 
0 الورع لأحمد‎ (۲) 


e۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ال ال 0 لین ا فقالت : هو من شاة 
بني فلان . فسال عن ثمنها ونه من أین کان لهم » فذ کرت . فلما ادناه من 
رق ا 0 ی 


)١( 


فقال : ما أحبٌ أن يغفر لي وقد Calo al‏ 
« و قال ف ا کو و ع ا فیخر بها 


) قال وهيب : هولاء الذين يدخلون على الملوك » إنهم لأضر على 
ا 

ال ابویک المروری :ست اعد ال کا یا حل ووک 
قومًا من المُترّفين » فقال : الدنو منهم فتنة » والجلوس معهم فتنة .٠‏ 
ابو یو سف الغسولي : 
ع ان رهی ربك بلك 2 الررع: 

ت عل بن شیب فول قال ل ای کن فلت عد فان 
N TT E REL‏ 
N eal e ST‏ 
ليكفيني في السنة اثنا عشر درهمًا » في كل شهر درهم » وما يحملني على 
E‏ 


ESE 
الورع كمد خد‎ (۲( 
الورع ا‎ (۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 44+ 


سمعبٌ أبا يوسف الغسولي يقول : أنا أتفقه في مطعمى منذ ستين 
Ci‏ 
سنه ) 


داود بن جحیی بن يمان : 

« قال المروزي : معت أبا عبد الله يقول : قدم داود بن يى بن 
i O E E O‏ 
حماد بن أي حنيفة : 

E ( 0‏ 
وصلاح وورع تام . لما توفي والده ؛ كان عنده ودائع كثيرة » وأهلُها 

غائبون » فنقلها حمّاد إلى الحا ليتسلّمها . فقال : بل دعها عندك » فإنك 

أهل . فقال : نها واقبضها حتى تبراً منا ذِمّة الوالد » ثم افعل ما ترلى . 
ففعل القاضي ذلك . وبقي في وزنما وحسابما أيامًا » واستتر حماد » فما ظهر 
حتى أودعها القاضي عند أمين » . 
حهزة بن حبيب الزات شيخ القرّاء : 

قال الذهبي في « السير » ( ۷ / ٠: ) ۹٠‏ كان يجب اريت من الكوفة 
NMOL EE Ny, a‏ 
قانتًا لله » تَجِينٌ الورع » رفي الذكر » عالمًا بالحديث والفرائض . أصله 
فارسي . 

قال حسين الجعفي ربما عطش حزة » فلا يسسقي ؛ كراهية أن 
يصَاف مَنْ قَرَأ عليه . 


. ٩ص الورع لأحمد‎ )١( 
ار ی‎ 0 


e.‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ل ا ا الله يدقع البلاءَ عن أهل الكوفة 


ا چ 0 


و 
= و ت = ۰ 


ت ا () 
منا حبة » رحه الله ) . 


ال وک او هت اا عدا ودر ور و 
ريع » فقال : قد تنرّه عن ميراث أبيه . معت عبد الوهاب يقول : معت 
RS ESL ES SN‏ 
ی و ا و ا ا ن 
عمٌ يزيد بن رُریع قول : کان يزيد يعمل الخوص › وکان يکون في هذا 
E EE‏ 
الإمام عبد الله بن المبارك : 

E I DD 
» الام » فذهَبتُ على أن أردّه » فلما قدمتٌ مرو ؛ نظرت فإذا هو معي‎ 


فر جعت ا الشام خت رددته على صاحبه 


« قال الحسن بن الربيع : لها احتضر ابن المبارك في السفر قال : اشتبي 


. ۲۹۹ ۸ السم‎ )١( 
ار اا ر‎ (۲( 


© او 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۵۱ 


ا E‏ ا ا ق 
الشفية ¿ فذ کر نا E‏ فقال : دعوه . فمات ولم a‏ : 

N ET TET 
. » ود کر ورع ابن المبارك » فقال : إنما رفعه اله بمثل هذا‎ 


علي بن الفضيل بن عياض : 

E OTD O SS 
الأولياء > ومات قبل والده . وكان على قانتًا لله »> خاشعًا » وجلا رب‎ 
. » كبير الشأن‎ 

« عن فضيل ‏ 4 نهم اشتَرَوا عا یار و 6ن الع الت 
أ على للفضيل MS‏ و ج eT‏ 
و يتصد ES ao‏ 

وبه » « أن عليّا كان يحمل على أباعر لأبيه > فنقص الطعامٌ الذي 
حمله » فحبس عنه الكراء فأتى الفضيل إلهم » فقال : أتفعلون هذا بعلي » 
Eel EEE‏ 
OLEAN E‏ 

ساد ا E E‏ فد ا ل 
آھدی ا ابن لار ك اہ فان ا لا بقرت ا ف لن ولك فال 
ا و ا 


اا € 


¢ 


٠ 


ERN ES 
. ۲۹۹ » ۲۹۸ / ۸ الحلیة‎ )۲( 
. ۲۹۸ / ۸ الحلیة‎ )۳( 
EA ND 


o‏ صلاح لأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ابو بکر بن عیاش : 

E a a 
ابن سلمّة الخرومي » فأتى ل الد فاي راق ا‎ 
) . منصور‎ 
. الديوان دن فيه طين » فقال له رجل : ناؤلني طيًا اح به هذا الكتاب‎ 
.» قال : أعطني كتابك حتى أنظر ما فيه‎ 

: قال زكريا المروزي : جاء رجل بكتاب إلى أبي جميل » فقال له‎ ١ 
اا ااب ا ی ال کے ایام الال فال : کے‎ 
a a sS 
قال : ادفعه إلى الغلام . فقال : إني أتيتُ أبا جميل » فقال کے تاش‎ 
٠ اة قل ن لار ك ون بن ها لق او ل مرن‎ 
: زاذان‎ 

« قال سالم بن أي حفصة : كان زاذان إذا عرض الثوب ناول ثم 
الطرفين )“. 
(۱) السیر ۸/ ٤۹٩‏ . 
(۲) الورع لابن أبي الدنيا ص ۸۲ . 
(۳) الورع لابن أي الدنيا ص ٠١١‏ . 
)6( خی ردا الطرفين . 
(ه) الورع لابن أبي الدنيا ص ٠١٤١‏ 


صلاح الأمة فقي علو الهمة - المجلد الرابع 8 


« قال سفيال بن مسعر : شی جمع التيمي بشأة يبيعهاً > ققال ٠‏ اي 
ا ا 
عمرو بن قيس : 
مقطو ع - قال : أبرأً إليك من العرض في الطول » ومن الطول في العرض › 
وما أفسد الحائك والعقد ». 
حسان بن أي سنان : 

« قال عبد الله : كتب غلام لحان و ل اقا 2 
a E‏ . قال : فان E‏ 
ساب اکر قال ا هذا ن غلني کان کب ال وا انك" 
ال زجع فم مسل ق فاه فقا اما 
e‏ 
شعیب بن حرب : 

ST EG E EE E 


الطريق » فقال : لا وضعب رجلي علا حتى نهم . 


. ٠١٤ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
. ٠٠١ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )۳١۲( 


e ¢‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ا 1 ات 


قال أبو بكر المروزي : سمعبٌ أبا عبد الله » وذكر ورّع شعيب 
ابن حرب » فقال : لقد دقق » فقال : ليس لك أن تُطيّن من خارج ؛ لقلا 
تخرج في الطريق . 

Ea a E a 
لك أن تطين الحائط من خارج » وليس لك أن تجصتصه ؛ لعله أن يخرج‎ 
.”» في الطريق‎ 
: ابن عون‎ 

« قال ابو :یکر الروزئ : مغ ا عد اه > وذكر ابن عون » 
فقال : كان لا يكري دوره من المسلمين . قلت : لأ عِلة ؟ قال : للد 
يروعهم ). ) 

ال و اادد ل ان عرو ها و ل 
فأتاه متاع من موضع » فدعا الرجل » فقال له : ضع عليه صنفًا صنفًا ما 
أردت » ففعل الرجل . فقال له ابن عون : إن دفعتّه إليك با وضعب أتراني 
أحسنث ؟ قال : نعم . قال : هو لك » ثم قال : لا أدري أبلغْتُ مبلغ 
الاحسان ام لا؟. 


حمد بن واسع : 
بلخ » فقال له رجل : آترضاه لی ؟ قال : و م أبعّه ۲^. 


£ 
أ س | 


(۳( الور ع ن لالا ف :, 
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وقال محمد بن واسع : يكفي من الدعاء مع الورع اليسير منه . 
أيوب بن راشد : 

‹ قال رباح بن الجراح واا و وا ر ا 
أحدًا کان اور ع منه » کان يکنس حيطان بيته » فٳذا وقع شيء من حيطان 


1 0 )۱( 
جيرانه عه فذهب به الهم » 


أبو داود الحفري : 


قال احوهري : ) رات أبا الحفري وعليه خرقتان : إزار › 
rE a E E‏ 


اا 
وثرو امراق فا دوا ف9 دنار و کان فر کل 11 ا 
وبفلسٍ فجل أو هند با 


0% 


قال أبو حمدون الطيْبُ المقرئ : دفتًا با داود الحفري رحه الله › 
وت رکنا بابه مفتوځًا > ما کان ف البيت شيءِ 2 

ال بو عبد الله أحمد بن حنبل في كتابه « الورع » ص ۷۷ : « رأيتُ 
با داود الحفري وعليه جُبة ححلقة » قد حرج ان ها ين الب وة 
صل ور کح فن الوح : 

وسمعت بعض المشيخة د يقول : معت أن أبا داود الحفري مع رجلا 


. ١٠١ الورع لابن أي الدنيا ص‎ )١( 
. ٤٠١ / ٩ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


۳٦‏ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


يقول : أكلنا كذا وأكلنا كذا . فقال له أبو داود : اسكتٌ » لي اليوم 
ا ا ا ا ی 
ET‏ ا 

سمعبٌ طحائًا بالكوفة يقول : كان أبو داود الحفري يأكل التُخالة › 
وکان يجلس إليه » ثم خحلف بعد أبي داود أبو كريب » فلا أدري لمن 
فال انه کان یکل التالة 4 لأحدها و جميعا ) . 
زکریا بن عدي بن زریق : 

« قال أبو بحيى صاعِقة : قدم زكريا بنْ عدي » فکلموا له من يستعله 
على قريّة في الشهرٍ بثلاثين درهَمًا » فرجَع بعد شهر » وقال : ليس اجدني 
أعمل بقدر الأجرة . 

واشتکتٌ عینه » فأتاه رجل بكځل . فقال : انت ممن يسمع الحديث 
مني ؟ قال : نعم . فابی أن ا 0 
شيخ أهل الورع : بشر بن الحارث الحافي : 

« قال أبو بكر بن عثان : سمعتٌ بشرً بن الحارث يقول : إني لأشتبى 
بن الحارث بعبادان يشرب ماة البح ا 
ضر بجوفه » ورجع إلى أحته وجِعًا » و كان يعمل الغازلّ ويبيعّها » فذالك کسه )7 . 


(۱) تار بغداد ۸ / ٠٥٦‏ » وسير أعلام النبلاء ٤٤٤ - ٤٤۳ / ٠٠١‏ . 
(۲) تاریخ بغداد ۷ / ۷٦‏ . 


| خف س‎ O E O Ls 
i r aA 
e ات امل‎ 
. السواد‎ 
وقال رحمه الله : ما ينبغي للرجل أن يشبع اليوم من الحلال ؛ لأنه‎ 
! إذا شبع من الحلال دعته نفسه إلى الحرام » فکیف فكيف إلى هذه الأقذا ر اليوم‎ 
وقال رحمه الله : ينبغي للرجل إذا كان نذه شيء يستطيبه أن‎ 
.» يرفعه = آو قال : يتقوته - ویتنرّه عن هذه الأقذار‎ 
وقال رحمه الله : ينبغي للرجل أن ينظر حه کن اھ وک‎ « 
.” الل كد ارا من ايش هو » ثم يتكلم‎ 
قال أبو بكر المروزي : أدحلتٌ على أبى عبد الله ا و هو‎ « 
ل ال : إن لي إخوة » وكسبهم من الشبهة » فريما طبخت اما‎ 
وتسالنا أن نجتمع ونأ كل . فقال : هذا موضع بشر » لو کان لك حيًا کان‎ 
. مركا تسأله ء أسأل اذ آلا يمقصا ء ولك تأتي أا الحسن عبد الوهاب سال‎ 
“» والدته في الجهاد فأذنت له وعلم أن هواها في المقام ؛ فليقةْ‎ 


. ٤۷١ / ٠٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ۷ الورع لابن حنبل ص‎ )۲( 

(۳) الورع لاحمد ص١٠‏ . 

. ٣٣ الورع لأحمد ص‎ )٤( 


أمة فى علو الهمة - المجلد الرا 
صلاح الامة في علو الهمة جلد الرابع 
ص 


أي فخار وأي تاج يضعه على جبينك يا بشر إمامٌ أهل السنة حين 
يقول ١ ٠‏ هذا موضع بشر » !! ويقول في حادثة خر لأخحت بشر A‏ 
بيتكم خرج الورع » !! 

قال ابو عبد الله أحمد بن حنبل : « سيعت قرابة بشر بن الحارث 
بقول : قدم بشر بن الحارٹ من عبادان ليلا - أو قال : من سفر - وهو 

م ق ااا رل فال کی لا ان2 هنا ارفس ري 
حتى قعد في قوصرة . 

وقيل لبشر بن الحارث : لو اتخذت في مقطوعك لفافة أو نحوها - 
وذكر له الندى والبرد - فقال : لهذا البرد نهاية وينقطع ؟ قالوا : نعم 
قال : فالأمر قريب ٠)‏ 

قال أبو عبد الله أحمد بن حنبل : إنما هو طعام دون طعام » ولباس 
دون لباس » وإنها أيام قلائل . 

2 
ن ارت فال ره اه > له كان ف ان ود كر له شي ن 
مر الورع » فقال : سال عن مثل هذا بشر › لو کان حا کان موضعًا 
N E‏ 


اش الحارث : ني ا الباذنجان مند عشرین e‏ 


رع لاه ةة 
)"( الورع ص At‏ 
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e EEA 
فر دها ولم يقبلها‎ 

ETE ر حمه له من الورعين, . فقيل له‎ mR 
: وقال اضر ن بو وات اتر تن تة‎ a 
0 وهكذا کانوا يحترزون من الشبّهات‎ 
: أبو عبد الله الطوسي التروغندي‎ 

« كان لأبي عبد الله الطوسي التروغندي شاة يحملها على رقبته كل 
يوم إلى الصحراء » ويرعاها وهو يصلي » وكان ياكل من لبنها » فغفل عنها 
ساعة » فتناولڭ من ورق کرم على طرف بستان ؛ فتركها في البستان ول 
ب انا 
داود الاي : 


قال أحهمد بن حنبل : « کان عندي و E ENÊ‏ 
ابن المبارك » قال : الامر ما كان عليه داود الطايي 


عیسی بن يونس : 
« قال أبو بكر المروزي : معب أبا عبد الله » وذكر ورَعَ عيس بن 
يونس » فقال : قدم فرفع في حصن منقوب » فأمروا له بمائة ألف - أو 


)۱( الورع لأحمد ص ۷۷ . 
(۲) إحياء علوم الدين ۲ / ٠١٤‏ . 
(۳) الإحیاء ۲ / ٠۲١‏ . 

. ۷ الورع لأحمد ص‎ (٤( 
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: بمال - فلم يقبل CC‏ 
کان ا 

قال ابن أبي خالد الخطًاب : كنت مع أبي العبّاس الخطاب » وقد 
جاء بعري رجلا ماتت امرأته » وفي البيت بساط » فقام أبو العباس على باب 
البيت » فقال : أا الرجل » معك وارث غيرك ؟ قال : نعم . قال : فما 
قعودك على ما لا تملك » أو كلامًا ذا معناه . قال : فتنځى الرجل عن 
اا 
الضخاك صاحب بشر : 

قال الإمام أحمد : « بلغني عن الضحاك صاحب بشر بن الحارث › 
قال :كان بجي إلى أحته سين مات زوجها فيبيت عددها > فيجيء معا 
بشيء يقعْدٌ عليه » ولم ير أن يقعد على ما خلف من غَلة الورثة ٠‏ . 
e‏ 
أي » فلما أفاق قال O RE E‏ 
A 2‏ 
RE‏ ا آتيك ؟ 
قال : لاء الحاجة لي . وعرضبٌ عليه دابة يركب يرجع علا . قال : 


. ۸ الورع لأحمد ص‎ )١( 
الورع لأحمد د‎ (eTeY) 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا ۳۹۱ 


م ي 9 
أكره أن اعود نفسي هذه العادة . وبنى عيسى بن جعفر بركة » فكان لا يشرب 
اا و ا ا ل و ا ا کک 
م و ٤‏ چ 

لم يفطن لي e a‏ تدارك کلمته › 
فقال : أستغفر الله » إني لبخير » إني لبخير . قال عبد الرحمن ا 
ابن منصور یکره أن ر ری ف رعا کی ریاف غر هه 

ا a E‏ : يس ك أن لك مائة ألفى ؟ 
فقال ر ندرا ت وشار إلى عينيه - أحبُ إلى من ذاك . قال غسان ۰ 


علم بشر بنيه عَمَلّ الخوص » . 


ثميط : 

کان رحه الله یقول فی کلامه : « آبناء دنیا يرضعونها › لا ینفطمون 
عن رضاعها . 

وقال رهه الله : « إن الديتار والدرهم أَرِمَّة المنافقين » بها يقادون إلى 
السوات 


وکیع : 

« عن عبد الواحد القنطري قال : قال وكيع : نظرت في زادي فلم 
يصح لي » ونظرتٌ في ثوبي إحرامي فلم يصح لي » فما على رجل أن يخلع 
تيابه ويقوم في لاء حتى يرزقه الله e‏ 
٤‏ ع 
ورع إمام اهل السنة جمد بن حبل : 

63 وة ا ا باحك م افا شا کی ی ا 


. ٤۲١ الورع لأحمد ص‎ )١( 
. ٤٣ الورع لأحمد ص‎ )۲( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ولقد صبر رحمه الله على مقدار ربع سويق - وهو الكيلجة - خحمسة 
عشر يومًا بمعسكر المت وكل » يعتصم بذلك حتى أتته النفقة من بغداد » 
ولا يذوق من مائدة المتوكل . 

« ولقد دفع المأمون إلى إسحاق بن موسى الأنصاري مالا » وقال : 
اقسّه على أصحاب الحديث » فإنهم ضعفاء » فما بقي أحدٌ منهم إلا أحذ ؛ 
إلا أحمد بن حنبل » فاإنه أبى 8 


و قال فوران : کنا عند آحمد بن حنبل قبل آن يموت بلیلتین › وکان 
ثم غلام أسود لابي يوسف - يعني عمه - اشتراه من هذا المال » فذهب 

قال سلیمان ب٠‏ داو د الشاذکونے : ر٠‏ المدي ا 
1٩ ٤ |‏ م کک ٍ ۰ 
بن حنبل ؟! هيهات ما اشبه السك باللك »۰ لقد حضرت من ورعه شيا 
بمكة ؛ إنه رهن سطلا عند فامي » فأخذ منه شيا يتقوته » فجاء فأعطاه 
فکاکه » فأخرج إليه سَطليّن » فقال انظر أيهما سطلّك فخذه . فقال : 
لا أدري » أنت في جل منه ومما أعطيتك في حل » ولم يأخذه . قال 


الفامي : والله إنه لَسطله » وإنما أردتُ أن أمتحنه فيه . 


« وقال أحمد بن القاسم الطوسي : كان أحمد بن حنبل إذا نظر 
إلى نصراني غمْض عينيه » فقيل له في ذلك ؛ فقال : لا أقدر أنظر إلى 
من افتری على الله وکذب O‏ 


::5 + الورع لأخك صت‎ )١( 

(۲) مناقب الامام أحمد ص ۳۲۷ . 

(۳) السك : ضربٌ من الطيب » واللْكٌ نبات يصبغ به . 
)٤(‏ مناقب الامام ص ۳۲۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۳ 
(۱ 
عليه 7 


قال علي ب ا : ليس في أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل » 
ول آل و إا عات ف ا س 


وقال أحمد بن محمد التستري : ذكروا أن أحمد بن حنبل أتى عليه 
ثلاثة أيام ما كان طعم فيها » فبعث إلى صديق له e‏ 
الدقيق » فعرفوا في البيت شدّة حاجته إلى الطعام » فخبزوا له بالعجلة » 
فلما وضع بين يديه قال : كيف خبزتم هذا بسرعة ؟ فقيل له : كان التثور 
في بيت صالح مسجورا » فخبزنا بالعجلة » فقال : ارفعوا . ولم ياكل » 
وأمر بسدٌ بابه إلى دار صالح . 

وقال بو بكر المروزي : سمعتٌ أبا عبد الله يقول في مرضه الذي 
مات فيه لأمٌ ولده : ومن قال لك أن تخبزي نَم شيا » وقد كانت خبزث 
رة غير تلك » فقال لها : وس یأکله ؟ فلم يکل منه شيتًا ؛ يعني بيت 
صالح ولده . 

قال أبو بكر المروزي : سمعبٌُ أبا عبد الله » وقال لي ونحن في 
موضع : ل وسكنم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم ‏ » ثم قال : قد 
E‏ 

فل إسجاف ين برام بن هان اعطاف اب كاك ا هة 
فقال : اشترٍ لي بمذه القطعة باقلاء وماءه . وأعطتني أيضًا حسن أَمٌ ولده 
قطعة » فقالت : اشتر لي بهذه القطعة أيضًا باقلا » فقال : اشتر للصبيان زيتا 
وباقلا » ففضّل حبة أو حبتان من قطَّع الصبيان » فقلتُ لصاحب الباقلد : 


(۱) مناقب الامام ص ۳۲۸ . 


۳4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


به وضعتّه بين يديه » فنظر أثر الزيت » فقال لي : ما هذا ؟ فقلت : فضل 
من قطَع الصبيان حبَة » فصببت لك بها زينًا » فقال : ارفع يا أحمق ! ومن 
أمرك بهذا ؟ متى تعقل ؟ ولم يأكله ! 

EE‏ ا و ا 
PE NAD REE‏ 
ما قال لك ؟ قال : قالت : أبي بريد ان يحتجم وليس معه شيء » فقال 

لى : أعطي إسحاق الدجاجة يبيعها » فاإني محتاج إلى الحجامة . فصرنا 
کر ان ایا :کے ا را کا 
ا القنطرة فإذا عبد الله جالس في دُکان ابن i ek‏ إسحاق » 
: اي شيء هذه ؟ لمن هذه ؟ فقلتُ : أعطتني أمٌ علي أبيعُها » > فقال : 
كم أعطيتَ بها ؟ قال : درهمًا ودانقين » فقال : بعنيها بدرهم ونصف » 
r GE‏ 
م علي ET E‏ ا 
E ES‏ 
فقد صاح علي أبوك . قال : ولم قلت له ؟ فرذها . قال إسحاق : فقال 
لي أبو عبد الله : مر بها إلى السوق » ولا تمر على عبد الله . فبعتها من 
N E‏ : لعلك دفعتها إلى 

وعن صالح قال أن أباه مرض » فوصف له عبد الرحمن الط 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۳۵ 


قرعة شوى ويسقى ماؤها » فقال لي : يا صالح » لا تشو في منزلك › 
وجئت بها إليه 

وإن تعجِبُ فاعجبٌ من إمام آهل السنة : 

ال تك ب غا أرسلني أبو عبد الله » ET‏ 
رذها . 

لله درك يا إمام ! فقد أتعبت الؤرعين من بعدك .. فكيف بمن خلطوا ؟! 


قال جعفر بن محمد بن يعقوب : جاء رسول من دار أحمد بن حنبل 
اوك ا عع ع و ال ازل رع 
من أصحابه قطعة وقال : اشتر له بها زبدًا » فجاء به على ورق سلق . 
فلما أن نظر إليه قال : من أين هذا الورق ؟ فقال : أخذئه من عند البقال . 
فقال : استأذنته في ذلك ؟ فقال : لا . قال : رده 


وقال عبد الله بن أيوب المخزومي a E‏ 
أحمد بن حتبل إليه » وبات هاهنا وخبژه فى كمه » ويشرب من ماء النهر > 
وینتظر روځًا حتی خرج » فجاء یحی بن أکثم في ضيبنه » فجلس بين يدي 
أحمد » وجعل يساله » وأحمد مُطرق » فلما راه لا يُقبل عليه قام وتركه . 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل : ولد لي مولود » فأهدى لي صديق 
a a e E‏ 
ا ع اد کت ل إلى متاح اة فکلمته » فقال : لولا أنه 


)۱( هو عبد الله بن أحمد بن حنبل . 


وقال عبد الله بن أحمد : كان هاهنا شيخ قال : رأيتُ على أبي عبد الله 
جربا » فجقتٌ بدواء » فقلتٌ : ضع هذا عليه . فأخذه ثم رده » فقلتٌ له : 
لو ا ا سرن م 

ق ا ا 
اا 

ل و بک ارو 2 سو ا فد ا رل که ارت 
من هذه الاأبار التى فى الطرقات . 

لے ع ا و اة ت وقد او مت ان ان ا 
aS E O E E‏ 
قلت : فان رش منها المسجد ى أن بتوقی ؟ فت ا 

ع ١ £ 3 E‏ هښ 

« قال آبو بكر المروزي : قلت لابى عبد الله : إنى ادعى اغسل 
الاي بو ادا م ا د د ل 

o £ 8‏ £ £ 
لا» ذاك قد اسخن بكلفة ؛ كانه ذهب إلى أمر الورثة ب". 

OE N 
ها لز الدين طاعة ف الشبهة © فال + لا فقال أو غد اله هدا ية‎ 


١‏ قال أبو بكر المروزي : قلت لأبي عبد الله : ما تقول في طيرة 
اك جاءت إلى قوم » فأزو جت عندهم وفرخحت » لمن الفرخ ؟ قال : 


. ۲١ الورع لابن حنبل ص‎ )١( 
. ۲۳ الورع لابن حنبل ص‎ )۲( 
. ۳۲ الورع لابن حنبل ص‎ )۳( 
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يتبعون الام . وأظن ني سمعته يقول في الحمام الذي يرعى في الصحراء : 
أكره أکل فراخها » وکره أن يرعى في الصحراء » وقال : تأكل طعام 
التاس °۲ 

قال إبراهيم الحربي : لزم أحمد بن حنبل سنتين » فكان إذا خرجٍ 

ا ر ا ا ی ا و 2 
في كتابه ؛ أصلحه بقلمه من محبرته » يتوزع أن يأخذ من محبرة أحدنا 
شيا » و كنا نقول لأحمد في الشيء يحفظه » فيقول : لا » إلا في كتاب . 

لف ا ا ادن جل ف ا وب 
محبرة وقلم » يتوزع أن يأخذ منا مُدَة » فيّصلح بها سينًا أو شكلة . 

قال عبد الله بن أحمد : سمعتٌ أبي يقول ليحيى بن معين la‏ 
ر ریا ٠‏ بلعتی انك تقول حدثنا إسماعيل بن عُلية . فقال یحیی : نعم » 
أقول هكذا . قال أحمد : فلا تقله » قل : إسماعيل بن إبراهيم » فإنه بلغني 
اوا ل ا . قال يحي لأبي : قد قبلنا منك يا مُعلَمَ الخير . 

قال ابو قرو ة يزيد بن تحمكد الرخازئ لت ابا عد اله حن 
ابن محمد بن حنبل ببغداد » فقال لي فيما يقول : ما فعل الرجل الذي 
عند كم بحران ( الجوهري ) » عنده علم ؟ فقلتٌ له : ما أعرف بحرّان 
جوهريا بُكتب عنه » فقال : بلى » صاحب أبي معبد حفص بن غيلان ؟ 
قلت : ما أعرفه . قال : يغفر الله لك » له بنون ؟ قلت : لعلك بريد 
البومة ؟ قال : إياه أعني . اكتب عنه » فإنه ثقة . 

قال ابن الجوزي رحمه الله : هذا الرجل اسمه محمد ين سليمان 


. ٤١ الورع لابن حنبل ص‎ )١( 
. المُدّة بالضم : اسم ما استمدت به من المداد على القلم‎ )۲( 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ابن بی TET‏ بالبو مة ؛ فتور ع الامام اک غو اه 
lei O‏ عن توزعه عن الفتيا 
ع ۾ ٤ء‏ ِ 
وقال محمد بن عبيد المامى : معب أحهمد بن حنبل يقول : رما مكثت 
E TC TIRE‏ 
E‏ و ق اک ر 
وله َر القائل : 
مناقبة إن لم تكن عالمّا بها فاكشف طروس القوم عنهن واسال 
مذهب الكوفيين ٠‏ 
البرهاري : 
) مر اث آبيه n e‏ 2 
عُقَدَة والد الحافظ ابن عَقدَ عُقَدَة : 
ا ۰ e‏ 


HA Saa a E O 
. 0۷۹ / ۱۰ تارغ بغداد ۸ / ۳۲۷ › والسیر‎ )۲( 
e alge FT ES 
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القاضي أبو العلاء » أخبرنا محمد بن جعفر بن النجّار » قال : حى لن 
أبو علي النقار » قال : سَقَطّت مِنْ عُمَدَةَ دنانيرٌ » فجاء بنخًال ليطلبها . 
ال ا ا نق ا 
فقلت للنځّال : هي في ذِمَيَكَ › ودبت ور که . 

. وعلَم‎ NEE a 
NS SS e a و‎ 
ما رها يفلالا » ولكنْ سأي لصي أن اَل‎ ١ فاضعَفهًا له » فقال‎ 
» لُرآن » فانحاط علي الحو بتعليم القرآن » ولا أجل أن آحذ منه شينا‎ 
ولو دَفْعَ إل الدّنيا".‎ 
: أبو الحسن الداوودي‎ 

کا که حمل ن وع آل ا اط 

قال سعد بن زياد : کان شحنا الداوودي بقي أربعين سنة لا يا کل 
حًا - وَقتَ ت شوش اتر کان » واختلاط اللَهْب - فض به » فکان یا کل 
السك + رفا لمن ار کر فكي اله أن بعض :لامر اكل غل 
حافة ذلك النهر ونْفضت سفرئّه وما فض في النهر » فما أكل السمك بعد بعد . 

) قال السلّفي : سالب الموتمن عن الداوودي » فقال : كان من سادات 
رجال خراسان و ا ا 
تفقه بسهل الصعل و كي » وبابي حامد الإإسفراييني 

لافار 2 كان هن اة الكار ى الذهح ٠.‏ ج غاا 


. ۳٤٤ / ۱١ والسیر‎ » ٠١ /  دادغب تار‎ )١( 
. ۲۲٤ / ۱۸ والسیر‎ ٥۲١ / ۱ طبقات الإسنوي‎ )۲( 


.۳۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


مُحققا » درس وأفتى » وصّف ووعظ ٩‏ 
أبو إسحاق الشيرازي شيخ الشافعية : 

وال اسان ا ا إسحاق یوما مسجدًا لیتغدی › فنسي 
Jie ie E‏ : لعله وقح من غيري . 


فتر که ) 
قال السبكي في طبقات الشافعية ( > / ۲٠۷‏ ) : «هذا هو الزهد 
هكذا هكذا » وإلا فلا لا » وهذا هو الورع » وليكن الرء هكذاء وللا 
فلا يمل من الجنة آمالا » وهذا هو خحلاصة الناس » وهذا هو اللي » وم 
يظن أنه نظيره فذاك هو الوسواس » وإن كان نُمّى فهذا العمل الأتقى » وإن 
كانت همّة فمثل هذه الهمّم التي لا يعجتيها إلا الأشقل » . 
المَحَدّث الزاهد : عطاء بن أي سعد اهروي الفقاعي : 
تلميذ شيخ الاسلام اي إماعيل الأنصاري : 
« قال السمعاني : معت عبد الخالق بن زياد يقول : أمر بعض الأمراء 
أن يضرب عطاء الفقاعي E e CS SE‏ 
مائة » فبطح على وجهه » فکان بُضرب إل أن ضُرب ستين » فشکوا ‏ 
ضُرب ؛ خمسين أو ستين ؟ فقال عطاء : حذوا بالأقل احتياطًا . وخبس مع 
O E E‏ 
هة ویمن 2 و قال E‏ الله م عن الخلوة ER‏ 


(0 السیر ۱۸ / ۲۲١‏ . 
(۲( السیر £0٦ / ١۸‏ ودی الأسماء واللغات للنووي ۲ J9 < E‏ اجموع ( 
۲١ / |‏ » وطبقات الشافعية للسبکی ۲٠۹ / ٤‏ . 
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ح 4 N.‏ 
بالاجنبية » . 


نور الدين بن زنكي : 

« قال ابن الأثير في « الكامل » ( ٠٠۳ / ١١‏ ) : طالعبُ السير » 
فلم ار فيا بَعْدَ الخلفاء الراشدين وعُمر بن عبد العزيز أحسنَ من سيرته » 
ولا کار ترا منه للعَذل » وکان لا يکل ولا بُ ولا يتصرف إلا من 
ملك له قد اشتراه من سهمه من العنيمة » لقد طلبتٌ زو جنه منه » فأعطاها 
ثلاثة دكاكين » فاستقأنها » فقال : ليس لي إلا هذا » وجيعٌ ما بيدي أن 
ا ي 

قال سبط ا جوزي" : کان له عجائرٌ » فكان يَخيط الكواني » ويعمل 
السکاكر » بعتا له سرا » ویفطر على مہا . 
الحافظ ابن عساکر : 

کان رهه الله زاهدًا عابدًا ورعًا منقطعًا إلى العلم والعبادة » حَسنَ 
الأحلاق » قليل الرغبة في الدنيا ». 

قال أبو شامة : « كان يتور ع من المرور في رُقاق الحنابلة ؛ لعلا يأتموا 
بالرقعة فيه ذلك لان غرامهع عضوت بی عدا کر ٤‏ لای کارا أغان 
الشافعية اف 


ET وحديث النهي عن الخلوة‎ » ه٦‎ / ٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. ومسلم وأحمد » والطيالسي والترمذي وأبو يعلى والحام‎ 

(۲) مراة الزمان ۸ / ۱۹۷ . 

(۳) سیر اعلام النبلاءِ ۲۰ | ٥۳٤‏ - ١٣ہ‏ ۷٣ہ‏ . 

. ٦۳١ / ۸ قول أي المظفر ابن الجوزي في مراة الزمان‎ )٤( 

. » سیر اعلام النبلاء ۲۲ / ۱۸۸ نقلا عن « ذيل الروضتين‎ )٥( 


0 الورَع في النظر ل 


۾ يع و و 
قال عمرو بن مرة العابد الثقة : « ما اجب آنّي بصير » كنت نظرتُ 
نظرة وأنا ا 


قال أنس بن مالك : « إذا مرت بك امرأة فغْمّْض عينيك حت 
تجاوزك » . 

« كان سفيان الثوري قاعدًا بالبصرة › فقيل له : هذا مساور بن سوار 
م TS E‏ 
أکره أن ا أرى من يعصي الله ولا أستطيع أن eT‏ 

وقال فضيل بن عياض : لا تنظروا إلى مراكبهم » فان النظر إلا يُطفيء 
نور الإنكار م 

وقال سفيان : « لا تنظروا إلى دُورهم ولا إليهم إذا مروا على المراكب . 

o E E 
على دار مشيدة » فرفعتٌ رأسي إلا . فقال : لا ترف رأسك تنظر إليها ؛‎ 
.“) نما بتوها هذا‎ 


« وقال داود الطاي : کانوا یکرهون 2 REE‏ 


. ٦۲ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 

(۲) إسناده حسن : أخرجه ! ابن آبي الدنيا في الورع ص ٦٦‏ . 
(۳) الورع لابن أبي الدنيا ص ٦۷‏ . 

)٤(‏ الورع اد س 


النظر ). 
١‏ وقد كان السلف رضي الله عنهم ببالغون في الاحتراز من النظر : 
E 0‏ و 
كان في دار مجاهد علية قد بني » فبقي ثلاثين سنة ولم يشعر بها ). 
كم من نظرة تحلو في العاجلة » مرارتها لا ثُطاق في الأجلة ! 
« عن أبي الأديان قال : كنت مع أستاذي أبي بكر الدقاق » فمرٌ 
ت و 4 ت ‌ £ 
رر ٣‏ ر م و 2 a‏ 
متفکرٌ فيه ؛ فاصبحت E OC RET‏ 
ےه و ت ٤ Rr‏ 
نعم »> لرب نظرة لان تلقی الاسد فيا كلك خير لك متها . 
ا ا ا فمن المُطالَبُ والقتيل القاتل 
فإن استعجل أطفال الهوى فدارهم » وعذهم قرب الرحيل إلى ديارهم ‏ قل 
للمؤمنين يَغُضوا من أبصارهم ‏ [الور: )٠١‏ . 


لا الورع في السمع لا 

« عن نافع قال : كنت مع ابن عمر في طريق » فسمع زمارة راع ». 
TT‏ ا 1 ٤‏ 

فوضع اصبعيه في اذنيه » تم عدل عن الطريق » ثم قال : يا نافع » أتسمع ؟ 


. ٦۲ الورع لابن أبي الدنيا ص‎ )١( 
. ١١١ - ١١۸ / ١ التبصرة لابن الجوزي‎ )٠۲( 
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قلت : لا فخرج أصبعيه من أذنيه » ثم عدل إلى الطريق » ثم قال : هکذا 
رايت رسول لله ی مح 
فنزه يا حي سمُعَّك » واستمع إلى ما صح عن محمد بن المنكدر 
قال رچ e‏ إذا كان يوم القيامة نادى مناد : أين الذين كانوا 


الخشضك 4 نم يقول 8 ّ أسمعوهم تمجيدي و لحميدي 


0 الورع ف الشم L1‏ 


غ د ن وا ا وای ل : « قدم على عمر مساك وعنبر 

ار ج و ل ود اراو ا و ن 
اا ا اتو ن الل فقالت له امرآته غاتكة بتت زيد 
اع و ق اا ع و ا ا 
لِم ؟ قال : إني أخحشى أن تأخذيه فتجعلينه هكذا - أدخل أصابعه في 
EA ES‏ 


١‏ وعن يونس بن أبي الفرات » أن عمر بن عبد العزيز رهه الله 


)۱( الورع لابن ان الدنیا ص ٦۸‏ . 
صحيح : أخرجه أحمد » وا داود » والخلال في ‹ الاش بالمعروف ٩‏ » وابن 
| حبان » والأجُري في « تحريم النرد » » وأبو نعم في الحلية » والبمقي . 
)۲( الورع لابن ای الدنيا ص ۷١‏ . 
)۳( إسناده حسن : أخرجه أحمد في الزهد ص ١١۹‏ . 
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غنائم مسك » فأخذ بأنفه » فقالوا : يا أمير المؤمنين » تأخذ بأنفك لهذا !! 
قال : إنما ينتفع من هذا و ریحه دول تل 


L1 الورعٌ في البطن‎ L1 


ن أي هريرة رضي الله غنه قال قال رسرل اله ع :و إن ال 
مت ال ا ع ون اله اي الزن عا ام لن فال 
ا ٍ ٍ 
لإ يها الرسل كلوا من الطيّبات واعملوا صالًا 4 ر الؤسون : ١ه ٠‏ 
2 4 : 2 ا م 
۷۲ ثم ذكر العبد بطل السفر › أشعث آغبر » رافعًا يديه : يا رب يا 
رب ؛ مطعمه حرام » ومشربه حرام » وملبسه حرام » وغذي بالحرام » فالّی 
سات a‏ 
ر 2 ا طاابد 
وعن جندب بن عبد الله قال : قال رسول الله عو : « من استطاع 
منكم ألا يجعل في بطنه إلا طيبًا فليفعل > فإن أول ما يش من الإنسان 
ا 
7 8 و ر 
« عن ابي صالح الحنفي قال : دحلت على ام كلثوم › فقالت : ائتوا 


)١(‏ إسناده حسن : انظر الورع لابن الا د 

7© اده ن ٠‏ اخ جه اه > ومسلم » والترمذي » وقال الترمذي : حسن 
غریب . 

© ع ا ان ق کی و و 
« الورع » واللفظ له . 


ب ا 


ارو ا کی ار ع 
الحسن أو الحسين منها أترجَّة لصبي لهم » فانتزعها من يده » وقسمها بين 
TN‏ 

قال أبو نعم في « الحلية » (۷/ (TI‏ « يا شقيق - البلخي - 
لم ينبل عندنا مَنْ نبل بالحج ولا بالجهاد » وإنما نبل عندنا مَنْ تبل » من 
کان يعقل ما يدحل جوفه - يعني الرغيفين - من جلّه » . 


1 الورع في المسعى لا 
« قال قتادة : كان المؤمن لا رى إلا في ثلاثة مواطن : في مسجد 
و ا ا ا 
وعن شبيل بن عوف : ما ابر رجلاي في طلب دنيا » ولا جلست 
ى حل آلا ما اة ا لاع ا لها 
رضي الك عن تلك الانفيس؟! 
عن العبّاس بن سهم » أن امرأة من الصالحات أتاها عي زوجها وهي 


. ٩١ إسناده حسن : رواه ابن أبي الدنيا في الورع ص‎ )١( 
. ٩۷ › ٩٩ الورع لابن ابي الدنیا ص‎ )۲( 
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قال سفيان بن ية : لو أ رحد مب بغاام ب بين أصبعين من 
أصابع رجله » يريد بذلك الشهوة ؛ لكان لواطًا ». 


لا الورع في اللسان | 


EGID Saa 
ن‎ 

وعن ابن الي رزمة قال : سمل عبد الله - يعني ابن المبارك - : : أي 
الور ع أشدٌ ؟ قال : ١‏ 

ET‏ التيمي قال : كان يقال : ينبغي للعاقل أن يكون أحفظ 


(۲) 


للسانه منه وضع قدمه ) 
« قال عبد الكرم الجزري : ما حاصَّم ور قط ؛ يعني في الین 2 
« وقال إسحاق بن حلف : الور ع في المنطق أشدٌ منه في الذهب والفضة › 
والرهد في الرياسة اشد منه في الذهب والفضة ؛ لأنهما يبذلان فى طلب الرياسة ب 


« ذكروا عند الربيع بن ثم رجلا فقال ٠‏ ما آنا عن تفسي براض 
فاتفرٌ غ من ذمّها ا ذم م الناس » إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد وأمنوه 


(۱) إسناده حسن : آخرجه ابن الي الدنيا في الورع ص ۹٤‏ . 
(۲) الورع لابن أبي الدنيا ص ۷۷ . 

(۳) الورع لابن ابي الدنیا ص ۹ه . 

. ۲۲/۲ مدارج السالکین‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


3 
+° 
HB 
- 


٤ 

وعن بكر بن ماعز قال : جاءت ابنة الربيع بن خثيم » فقالت : 
ك e e‏ 

NET‏ ر 
EE‏ ا ها فا فك ن طرل عرف 
يلعبون » وفي سکرتهم يعمهون !! 

١‏ عن إبراهيم بن بشار قال : سيل إبراهيم بن أدهم : بم يتم الورَع ؟ 
TT‏ 
باللفظ الجميل من ولل ارب جل :> ا 
E SA VE o E al‏ 


EE N 
ARA © 


الفصْل الخامس 
علو الهمُة 
في الصبر 


n EE : 0‏ 
, لقذ أوذيتُ فی الله وما يوذى احذ › 
E ETE 1 e‏ 
وٌأاخفت فى الله وما يخاف احَدّ a‏ 

› حدیث ضحي » : رواه أحمد › والترمذي‎ ١ 
. وابن ماجه » وابن حبان » عن انس‎ 


E 


لا علو الهمة في الصبْرٍ لا 


ل اه ورخ ل 
وجندًا لا هرم » وحصتًا لا هدم » ولا يلم » فهو والنصر وان شقیقان ‏ 
وهو أنصرٌ لصاحبه ين الرجال بلا عُلّة ولا عَكوٍ وله SN‏ 
الرأس من الجسد . 

ولارن مه مع له رر ا ا حر لدا وال ورا ا 
A N N ag N aS‏ 


ت 


والیقین ؛ فقال تعالی - وبقوله اهتدى المهَدُون - : وَجَعَلتا مهم ائم تم 
هون بأمُرتا لما صبروا وکانوا باياتتا يوقنون % [السجدة: ۲4 ] . 
و 


واا ا و ی ا 

أ م ا ج ی ن و 
ون صر ت ئم لَه کک خير للصابرين 4 [ النحل : ٠١١‏ ] . 

وأخبر عن مته للصابرين » ولقد بث e‏ 
E e‏ تعالی شر الصابرين 
الَذِينَ اذا اصابتهم م مصييبة الوا إا للم إا اليه راجعُون » اولك ب 
صرا من رهم وَرَخمة وأوليك هم اهنود ) ٠٠۲-٠٠:‏ 

وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين ؛ 
فقال تعالی : [ واستهيئوا بالصبر وَالصَلاة إلا َكبرةٌ إلا عَلّى اخاشِعينَ 4 
[ البقرة : ه٥‏ 
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اا الجر ا من النّار لا يحظى به إلا الصابرون ؛ 
فقال تعالى : # إئي جر SYS‏ هم هم الفائژون 4 
I O‏ 

وأخير أن الصبر والمغفرة من العزائم » التي تجارة أربابما لا بور ؛ فقال 
s2 N O E e n‏ 
تعالی :} ولمَن صر وغفر إن ذلك لمن عزم الامورٍ EN‏ 

: اید ع ر ۴ ي ٍ ٍ £ ٍ 

وي e‏ وما اعطي احد عطاء خيرا واوسع 
الر ا ا حر ا افر خا 

ck HA a ka e 
O N E 

ا 
کریم عنده . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ما أنعم الله على عب نعمة فانتزعَهًا منه 
ی یا ا ی 
إلا الصبر . 
ا ۾ إِنما يۇفى الصابرون أجرهُم بغیر حساب ې › قال : کال اء 
المنهت 0 


.۹٩١ - ٩۰ › 1٤ عدَّة الصابرين وذخيرة الشاکرین لابن القم ص‎ )١( 
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قال ابن القيم : ١‏ الإنسان متا إذا غلب صبره باعث الهوى والشهوة » 
3 الملاتكة : وإ قلي باب الى والشهرة سيره احق بالشپاطين ۽ 
ا 
البهائم شهواتٍ بلا عقول » وخلق الإنسان وجعل له عقلا وشهوة » فمن غلب 
عقله شهوئه فهو مع الملائكة » ومن غلبت شهوئه عقله فهو کالبهائي ٠»‏ 

e e 

N Oy 
ل‎ 
ا‎ EET 
ا احتیارًا أو‎ 
ا کک اتباعًا ممم ف ذلك‎ 
ملم جرا فهو آل رقا ن لسر می اتم‎ 
O PT E 


. ۱۸ عدة الصابرين ص‎ )١( 
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N A e 


لا کس له فیها ال اا وا جا عر اا وما ضر ۵ه عن 
المعصية : فصبر اختيار › E RE‏ 


قال ابن القيم في المدارج ( ۲ / ۱٦۹‏ ) : « الصبر على طاعته › 
والصبر عن معصيته أكمل من الصبر على أقداره ؛ فإن الصبر فيها صبر 
اختیارٍ وإیثار ومحبّة » والصبر على أحكامه a‏ 

من البّون ما قد عرفت . وكذلك کان صبر نوح, وإبراهیم وموسی وعیسی 
علبهم الصلاة والسلام ؛ » على ما نالهم في الله » باحتيارهم وفعلهم ومقاومتهم 
قومَهم E E E‏ 
بما ليس مسببًا عن فعْله . 

ن و ا ا وصبر أبيه إبراهيم عليهما 
لسلام على تنفید مر الل - أكمل من صبر يعقوب على فقي يوسف » . 

کان ابن هة ره اقول :ا الصبر على أداء الطاعات أكمل 

ف اض عا خاب المحرمات وأفضل ؛ فإن مصلحة فعّل الطاعة ا 
ل الشارع من مصلحة ترك المعصية » ومفسدة عدم الطاعة أبعّضٌ إليه 
وأكره من مفسدة وجود المعصية ». 


e 
. زا ص ك الا باش ز :ر‎ ET 


() مدارج السالکین ۲ / ٠١١‏ . 
(۲) للمدارج ۲ / ٠١١‏ . 
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والصبر بالله : بقاء ؛ لأن العبد إذا كان بالله هان عليه كل شيء ء 
وحمل الاثقال ولم یج لها جملا ؛ فإنه إذا كان بالل لا بالخلق ولا بنفسه ‏ 
کان لقلبه وروحه وجودٌ اخر وشأن اخر » غیر شأنه ذا کان بنفسه و بالخلق » 
بهذا الحال لا يجد عناء الصير ولا مرارته » وتتقلب سشاق المكليش 4 

عيمًا وره عين » كما قال ثابت البناني : « عالت قيا الليل عشرين سنه » 
وتنعمبٌ به عشرين سنة » . ومن كانت قرة عينه في الصلاة لم يج لها 


a ی‎ 


ی 


فة و 


والثاني : الصبر لله : وهو أن يكون الباعث له على الصير حب اله 
ور و جهه ¢ والتقرّب إليه ل لاظهار فوة النفس ¢ والاستحماد ال 
اغ ذلك من الأعراض 


« والصبر لله فوق الصبر بالله ‏ وأعلى درجة منه وأجل ؛ فان الصبر لله 
متعلق بإلهیته » والصبر به به تعلق بربوییته » وما تعلق بإللهيته أكمل وأعلى 
مما تعلق بربویته ونا : عبادة و استعانة E‏ 
> والاستعانة : و سيلة ET e‏ و الصتر لة ٠‏ 
اھ A‏ 
کون ا و وقد يکون في مکروه أو مباح»فاین هذا 
من هذا ؟! ) . 


والثالث : الصبر مع الله : وهو دوران العبد مع مراد الله الدينى 
er CS GE‏ 
ووس وهذا أشد أنواع الصير وأصعي ¢ 
وهو صبر الصدّيقين . 
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AEG TNS oa 
وَهُجران الخلق في جنب الله شديد » والمسير من النفس إلى الله صعب‎ 
وار مغ ا اد‎ 

والصبر مع الله وفاء » لا يزيغ القلبٌ عن الإنابة > ولا الجوارح عن 
E N GE‏ : طز وإبراهيم الذي 

فی 4 [ النجم E E ET‏ مع الله على أوامره . 
e‏ الصبر : 

قال ابن الق في المدارج ( ۲ / 1۹۹ - ٠۷١‏ ) : «المراتب أربعة : 

إاحداها : مر تبه الكمال : وهي ا العزائم » وهي الب ٠وا‏ 
فیکون في صبره مبتغيًا وجه الله صابرًا به » متبرئا من حوله وقوته . فهذا 
اقوى المراتب وأرفعها وأفضلها . 

التانية O EL‏ ا 
ل ل 

الثالفة : مرتبة مَّن فيه صب بالله » وهو مستعين مت وكل على حوله 
وقوّته » ولكنْ صبره ليس لله » إذ ليس صبره فيما هو مراد الله الديني منه » 
فهذا ينال مطلوبُه » ولكن لا عاقبة له » وربا كانت عاقبثه شر العواقب » 
وفى هذا المقام خفراء الكفار وأربابُ الأحوال الشيطانية ؛ فإن صبرهم بالل 
ES‏ 

الرابعة : من فيه صب لله » لكل ضعيف النصيب من الصبر ر به » والتوکل 
EE E ea oak‏ 
e E E EES e‏ 
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ار باه 6 لا له ال الفاجر الفرى و ضار له وياله خال 
المؤمن القوي » والمؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيف . 
فصابر لله وبالله : عزيڙ حمید » ومن لیس لله ولا بالله مذمومٌ مخذول » 
ومن هو بالله » لا لله : قادڙ مذموم » ومن هو لله لا بالله عاج محمود » . 
الصّبر على البلاء : 

الصير على البلاء بضاعة الصدّيقين ؛ فان ذلك شديد على النفس › 
ولذلك قال عل : ( أسالك من اليقين ما تهون عل به مصائب الدنيا 
فهذا صبر مستنده حسن اليقين . 

والصبر من اكد المنازل في طريق الحبة وألزمها للمحبين » وهم أحوج 
إلى منزلته من كل منزلة » وهو من أعرف امنازل في طريق التوحيد وأبيها . 
وبهذا الصبر يُعْلّم صحيح امح من معلوها » وصادقها من كاذبها ؛ فإن بقوة 
الصير على المكاره في مراد الحبوب بعلم صحة عبته . 

ومن هاهنا كانت محبّة أكثر الناس كاذبة ؛ لاهم كلهم اذَعوا عحبة الله 
تعالى » فحين امتحنهم بالمكاره انخلعوا عن حقيقة الحبة » ولم يثبت معه 
AE‏ 
ا د ی 

وهذا وصف الله تعالى بالصبر خاصة أوليائه وأحبابه » فقال عن حبيبه 
أيوب  :‏ إلا و وَجذناة صابرا ‏ : ثم أثنى عليه فقال : ظ نِعْمَ العبد إِلَّه 
اواب % 1م E RE EN‏ 


)۱( جزء من حديث أخر جه الترمذي والنساي وا لجاک وصححه من حديث ابن عمر › 
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ضُرب به المثل » وكم کان أدبه في صبره إذ قال تعالى ( ايوب إِذ 
ا e‏ احم الراحمين ‏ [ الأنياء : ۸٣‏ ] » فقال : 

es 

قال رسول: ال : « اشد الناس بلاءٌ الأنبياءُ» ثم الصالحون ؛ 
لقد كان أحدهم يبتللى بالفقر حى ما جد إلا العباءة » يجوبها" » فيليسها » 
ويبتلى بالقل حتى يقتله » وَلأحدهم کان أشد فرحا بالبلاءِ من أحدك 
Eb‏ 

وقال رسول الله یل ردن أهل العافة يوم القباة ة أن جلو دهن 


شف بالمقاريض › ا ا من تواب هل البلاء ( 


المرأة السّوداء التي كانت تصرع : 

« عن عطاء : قال لي ابن عباس : ألا أريك امرأة من أهل الجنة ؟! 
هذه المرأة السوداء » أتث إلى رسول الله عر » فقالت له : يا رسول الله ؛ 
إني أصرع » فاع اللهَ لي . فقال ٠‏ إن شعت ٤‏ صبرت ولك الجنة > وإن 
شرعتِ » دعوت الله أن يعافيكِ » . فقالت : أصير . ثم قالت : يا رسول الله ۽ 
إني أتكشف فاد ع الله لي أن لا أتكشّف . فدعا ما » . فرضي الله عنها » 
صبرت على الصَرّ ع ونالت الجنة » فما أعقلها وما أصبَرّها !! 


. أي : يقطع وسطها ليلبسها‎ )١( 

(۲) صحيح » رواه ابن ماجه وأبو يعلى في مسنده » وال حا في المستدرك عن أبي سعيد » 
وكذا رواه ابن سعد » وصځحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲۳١‏ . 

(۳) حسن » رواه الترمذي والضياء عن جابرٍ » ورواه الخطيب وابن عساكر › 
والطبراني في الكبير عن ابن عباس » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
٠ ° ٤4‏ والصحيحة ۲۲١۰١‏ . 
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الأخنف بن فيس : 

O RT 
ما شكوئها إلى أحد ». فرضي الله عن سيّد اهل ان د ر ا‎ 
: يقول‎ 
EN وٍإذا شكوت إلى ابن اَم إِنَمَا ا‎ 

MRS oN 
: عروة بن الزبير‎ 

قال ابن القع : « قَيِمّ عروة بن الزبير على الوليد بن عبد الملك ومعه 
ابنه محمد » وكان من أحسن الناس وجها » فدخل يومًا على الوليد في ثياب 
وشي » وله غدیرتان وهو یضرب بيده » فقال الولید : هکذا تکون فتیان 
قریش . فعانه" » فخرح من عنده متوسسًا » فوقع في في إصطبل الدوابُ › 
فلم تزل الدوابٌ تطوه بأرجلها حتى مات » ثم إن الأكلة وقعت في جل 
عروة » فبعث إليه الوليد الأطباء » فقالوا : إن لم تقطعُها » سرت إلى باق 
الجسد فتهلك . فعزم على قطعها » فنشروها بالمنشار »> فلمًا صار المنشار إلى 
القصبة وضع رأسه على الوسادة ساعة » فحشري عليه » ثم أفاق والعَرق يتحدّر 
على وجهه وهنو بہلل ويکر » فأخذها وجعل يقبّلها في يده » ثم قال : 
أا والذي حَمَّلني عليك » إنه ليعلم آي ما مَشَيَتُ بك إلى حرام » ولا إل 
مع ولا إل مالا رهی اله بے آم ا م فخسلت :و طت و کت 
في قطيفة » ثم بث بها إلى مقابر المسلمين » فلمًَا قم من عند الوليد المدينة › 
تلقاهُ أهل بيته وأصدقاؤه يُعرّونه » فجعل يقول  :‏ لهذ ايتا مِنْ سرا 


(۱) سیر أعلام النبلاء > / ٩۲‏ . 
Ba (۲)‏ 
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هذا تصبًا ‏ ر الکهف : ٠۲‏ | » ولم يزد عليه . 
EEN A OS‏ 
تشعر بالوجع . فقال : إيما ابتلاني ليرى صبري » أفأعارض أمره ؟! ). 
pA IG SE GS‏ 
الأمل » يا بر يا وَصول . 
I Ca‏ فاتاه قوم زونه 
فخر ج إل اح کن بشرا» ` تم قال E‏ لأستحيي من الله أن 


وكان الإمام أحمد يَيْنّْ في مرضه » فلمًَا أخبروه ا 
N O COC‏ 
الإمامُ إبراهم الحربي وصبره على الجوع والفقر : 

IDG ag 
› عقبي “ صحيح والا خر مقطوع‎ E a حڌثت نفسي آنہما‎ 
 اهدجأ ولا أحدث نفسي أن أصلحَهما » ولا شكوت إلى أهلي وأقاربي حُمّى‎ 
لا يم الرجل نفسه وعياله » ولي عشرٌ سنين أبصر يقد عَيْن » ما أخبرتُ‎ 
به احا وأقيت من ُمري لائين سنة برغيقين ۽ ٳن جاءني بهما آي‎ 
أو أحتي » ولا بقيت جائعًا إلى اليلة الثانية » وأفنيتُ لائين سن برغيف‎ 
ي اليوم والليلة » إن جاءتني امرأتي أو بناتي به » ولا بقيتُ جائعًا » ولان‎ 


() عة الصابرین ص ٩۲ - ٩۱‏ . 
(۲) عة الصابرين ص ٩٤‏ . 


(۳) العقب هنا : النعل على سبيل امجاز . 
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س 
۾ ت ٍ 
سے | . ا ا ت . . إا : 
أ كل نصف رغيف واربع عشرة تمرة » وقام إفطاري في رمضان هذا بدرهم 
ودانقين ونصف » . 

١ e‏ ما كنا نعرف من هذه الأطبخة شيئا » كنت 


آجيءُ من عشي إا N TEE CO‏ 


Oo 
ا‎ 

U 

Ê» 


م 


... جوع قليل وعري قليل » ثم بعد ذلك الجنة !! 
E‏ 
أبو قلابة الإمامٌ صاحب ابن عباس وَصبْرْهُ الجُميل : 
RE‏ اشخان ك ووک اا قلابة = : کان - والله = من 
الهاي دري لالات ٠‏ ال وجوت عل الناس بالقضاء أشدّهم منه فرارًا» 
وأشدّهم منه ذ e Eos‏ لمضر أعل E‏ 


سا 


(a 


وعن مسل N‏ 
موبذان . يعني : قاضى القضاة . 


+ 


برو أذ أبا قلابة علش وهو صا ء فأكرمه الةألتا دعا Ob‏ 
سحارة وات غا ةه فحت حط" 


ص 


قال الذهبي في السير : « إن با قلابة ممن ابتلي في بدنه ودينه » اريد 
عل المضاو وتبا الشام » فمات بعريض مصر سنة أربع » وقد د 
یداه ورجلاه وبصره » وهو ِڪ ذلك حامر OE EASTER SSeS‏ 


. البن : الطبقة من الشحم‎ )١( 
. ۳٠۷ / ۱۳ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۷١ = ٤1۸ / ٤ سير أعلام اللبلاء‎ )۳( 
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a‏ 
- ت 
چ“ ( 


AOE ET‏ : ني يعقوب بن 
إسحاق بن الجراح » قال : ثني الفضل بن عيسى » عن بقية بن الوليد » 
حدثنى الأوزاعى » عن عبد الله بن محمد » قال : حرجت إلى ساحل البحر 
اا ری ناھیج یبا رجز کک اد وراد 
E‏ 
« الهم أؤزعنى أن أحمدك حمدًا » أكافيئع به شكر نعمتك التي أنعمت بها 
علي » وفضلتني على كثيرٍ ممن خلقت تفضيلا » . قال الاوزاعي : قال 
lg SE E EY‏ 
وت تقول ٠:‏ الهم NO 0d‏ 
UGE E E LE‏ 
صنع ري ؟! والله لو أرسل السماء علي نازا فاحرقشني » وأمر الجبال 
فدمّرثني » وأمر البحار فاغرقتنی › وا رارض وله غا از دد لري 
إا شكرا » لما أنعم علي من لساني هذاء ولكن يا عبد الله إذ يني . 
لي إليك حاجة » قد تراني على أتي حالة أنا ء آنا لست أقدر لنفسي على 
صر ولا نفع » ولقد کان معي بتي لي يتعاهدني في وقت صلاتي ۽ 
فيوضيني › وٳذا جعت أطعمني » وإذا عطشتُ سقاني » ولقد فقدته منذ 
ثلاثة أيام » فتحسَسلّه لي رحمك الله . فقلتٌ : والله ما مشى خلق في حاجة 


و ا 
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خلق » كان أعظم عند الله جرا ممن يمشي في حاجة مثلك . فمضيتُ 
في طلب الغلام » فما مضيت غير بعيٍ » حتى صربٌ بين كثبان من الرمل » 
فإذا أنا بالغلام قد افترسه سبع وأكل لحمه » فاسترجعْتٌ وقلت ا 
وجه رقيق ا5 E gS‏ 
أيوب النبي عو » فلا أتيتة سلْمتٌُ عليه » فر عل السلام » فقال : أ 

E LS 
على الله ام يوب النبي ؟ قال : بل أيوب النبي . قلت : هل علمت ما صنع‎ 
E ر ای ق ا و ا‎ 
وَجّدّه ؟ قال : وجده صابرا شاكرًا حامدًا . قلت : لم رض منه ذلك حت‎ 
: أوحشَ من أقربائه وأحبّائه ؟ قال : نعم . قلت : فکیف وجده ربّه ؟ قال‎ 
وجدّه صابرًا شاكرًا حامدًا . قلتٌ : فلم يَرْضَ منه بذلك حتی صيره عَرَضنًا‎ 
: لمار الطریق » هل علمتٌ ؟ قال : نعم . قلت : فکیف وجه ربه ؟ قال‎ 
صابرًا شاكرًا حامدًا » أوجز رحمك الله . قلت له : إن الغلام الذي أرسلتنى‎ 
سبع فا كل لحمه » فاعظم الله‎ yT 
لك الأجر وألهمَّك الصبر :افقال. الميتلى.: لحمد لله الذي لم يخلق من‎ 
PO NE . ذريتي خلقا يعصیه » فیعذبه بالنار‎ 
فقلت: إا لله ا رجو که سی ر ل کا رت‎ 
أكلنّةُ السباع » وإن قعدتٌ » لم أقدر على‎ 
كانت علي » وقعدتٌ عند رأسه باكيًا » فبينما أنا قاعدٌ إذ تهجّم على أر‎ 
رجال » فقالوا : يا عبد الله » ما حالك ؟ وما قنك ؟ فقصصْتُ عليهم‎ 
. قصتي وقصته » فقالوا لي : اكشف لنا عن وجه » فعسى أن نعرفه‎ 
» فکشفتٌ عن وجهه » فانكبٌ القوم عليه » يقبّلون عينيْه مرة » ويديْه خر‎ 
ويقول : بابي عَيْنْ طالما غضّث عن محارم اله » وبابی جسم طالّمّا کان‎ 


ضر ولا نفع a‏ 


ر 
شد 
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اولاش :اه e a E‏ 
a‏ > لقد كان شديد الحب لله وللتبي عله . 
فغستلناه و كفتاه SNE‏ معنا معنا » وصلينا عليه ودفاه . فانصرف القوم 
وانصرفت إلى رباطي > فلتّا أن جَنّ علي الليل » وضعت رأسي » فرأيه 
فيما ير النائم في روضة من رياض الجنة » وعليه اتان من حل الجنة ‏ 
وهو يتلو الوحي EE‏ مزلم یم غق التار ) ر الرعد : 
ل درجات لا تال إل AS E‏ 
ية اه غ وجل فى الس اة ٠‏ 

E a e‏ ا حاله « إذا علمت 
ا 
صبْر امرأة تفضْل مَلايينَ الرْجال : 

( هذه زوجة فتح الموصلى » انقطعت إصبعها و »> فقال 
ها بعض من معها ا : أخاطبك 
عل قدر عقلك عقلك » حلاوة أجرها ا ا 

قال ابن القم : « إشارة إلى أن عقله لا بحتمل ما فوق هذا المقام » من 
ملاحظة المبتلي » ومشاهدة حن اختياره ها في ذلك البلاء » وتلذذها بالشكر 
له والرضا عنه » ومقابلة ما جاء من قبله بالحمد والشكر » ک) قيل : 
ا ساءِني ُن ا اة فقد ا ا خحطرت بالکا 7 


0 » «الثقات‎ )١( 
. ۱۹۸ - ۱٩۷ / ۲ مدارج السالکین‎ )۲( 
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» تقية !! و كيف لا » وهي زوجة فح الموصل‎ E 
ول من کار لا هذه ا ؟1‎ 

ل آبو یکر المروزي : هذ کرٹ لی عد ا - اد بن س - 
الفضل وعريه.» وف فتح الموصلي وعریه وصبره › فتعَرْغَرَّتٌ عینه » وقال : 
رحمهم ا يقال : عند ذکر الصالحين › زل ا 
وزوجها صبرَة يموق الخال . 

قال إبراهم بن عبد الله : SS‏ ر او 
بتليتني ببلاءِ الأنبياء » فشكر E‏ 

وقال بشر بن الحارث : « بلغني أن بننًا لفح الموصلى عَريت » فقيل 

aS ET 

کات لیم ¢ ل لم قر وأقرت اء وجزعتی وزعت 

لاا کر وزوجه أعطر من أريج. الزهور .. بل بطيما تطيبُ 
احالس ! 
ابراهيم بن أدهم استاد الشيوخ » وصبره العجيب : 

ا إبر اهم بن أدهم ... فهو ای ولا ارک : 


عن حذيفة المرعشي قال : دخلنا مكة مع إبراهم بن أدهم » فإذا 


(1) ) الورع لأحمد س 
(۳۰۲) الحلية ۸ / ۲۹۲ . 
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شقيتق البلخي قد حج في تلك السنة » فاجتمعنا في شن E‏ 
راهيم لشقيق : على آتي شيءٍ متعم آمك ؟ قال : أصتلنا أصلتا على 


8 دا ر زقنا أا معا جا : فقال إبراهیم : هکذا تفعل کلاب 
بلخ » قال له شف اا ا : اصتلنا على نّا إذا رزقنا 
SE‏ وحمدنا . فقا شقیق فجلس بين يدي إبراهيم › 


N RS OEE‏ 0 وفي رواية : « إلا قوم نصبر عند 
ال ا وك عند اللا 0 

لله ره » فهذا واللهصبر الملوك !! وله أسوة ؛ فقد قال رسولنا عو : 
البلاء » فإن تزل به فرح .:. لله ره ... آما قال ذلك عبد الرحمن بن 
عوف Eh Oa‏ 


٩ 


لله در امرأة ْح !! لله در فح الموصلي O Ty‏ 
e‏ الكبا ا وما ا دو قه a‏ 
E‏ شو اسا ی 

يقول الهروي في در جات الصبر : ) الدرجة الثالثة : الصبر في البلاء › 
بملاحظة حسن الجزاء » وانتظار و E‏ البليّة بعد اياي 
ال ay‏ سو الف التعّم » . 

قال ابن القيم : « هذه ثلاثة أشياء تبعث المتَلبَْ بها على الصبر في 
البلاء : 


ر( الحلية ۸/ ۳۷ . 
(۲( انظر کلام يڻ الق ی عدة السا ص TS‏ 
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إحداها : « ملاحظة حس الجزاء » : وعللى حسب ملاحظته والوثوق 
به ومطالعته > خف حثل البلاء لشهود اليؤض » وما أقدم أحة على تل 

مشقة عاجلة إلا لشمرة مجّلة » فالنفنٌ موكلة حب العاجل » وإتّما خاصة 
العقل تلمح العواقب » ومطالعة الغايات . وأجمع عقلاء كل أمَةَ على أن 
النعم لا يدرك بالنعم » وأن مَنْ رافق الراحة فارق الراحة » وحصل على 
المشقة وف الاح 6 فالة عل قذر التعب تكون الراحة . 
على قذر أهل العَرْم تاي العزائم ران على الكري الكان 
ويكبر في عَيّن الصغير صغيرهَا وتصعر في عَين العظيم العظائم 

ا ت ت کی ی کے اس 
باختيارك وغير اختيارك . 


والثالي : « انتظار روح الفرج » : يعني راحته ونسيمه وَلَذته » فان 
انتظاره و مطالعته E E O CT‏ الرجاء ؛ 
فاته جد في حشو البلاء من روح الفرج ونسيمه وراحته » ما هو من خفي 
i ESSEC‏ 


ت 


ا تهوين البلية ) اا 

أحده Ee EEE AE NS‏ 
وأيس من حصرها » هان عليه ما هو فيه ين البلاء ورآه = بالنسبة إل 
أيادي الله ونعمه - كقطرة من بحر . 

الثاني : تذكر سوالف العم التي أنعم الله بها عليه » فهذا يتعلق 
اى :واد ادي ان2 لى الال وناك حن ارا 
و E‏ الفرج : يتعلق بالمستقبل › وأحدهما في الدنيا » والثالي يوم 
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ل 

عن يونس بن يزيد قال : « سالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن : ما 
منتهل الصّبر ؟ قال : أن يكون يوم ثُصيبُه المصيبة مثله قبل أن تصيبه » . 

1 وقال قيس بن الحجاج في قول الله تعالى فاصبر صبرا جميلا 4 
ر العار : ٠‏ | » قال : أن يكون صاحب المصيبة في القوم لا يعرف من هو » . 
ملكت دمو ع العين حتى رددتبا إلى ناظري فالعين في القلب تدمع 
| لصب عن الم لأمعصة : 

E O DRT 
CTD TE 

ال و ا ا ا ا ا ی 
وأفضل منه الصبر عن المعصية e‏ 

وقال ابن القع : « مَشَقة الصبر بحسب قوة الداعي إلى الفعل وسهولته 
على العبد » فإذا اجتمع في الفعل هذانِ الأمرانِ » كان الصبر عنه أشق شيء 
عل الصابر 0 صر العاطال عن الظلم 4 و ضر الشاب عن 
٣ e‏ 2 اللذات es‏ لله 
EOE E he EE‏ 
ga,‏ ر الشاب على عبادة الله وخالفة هواه » وصبر 
الرجل على ملازمة المسجد » وصبر المتصدّق على إخفاء الصدقة حتى عن 


() مدارج السالکین ۲ / ۱١۷ - ۱٦٩‏ . 
(۲) عده ال بز N a”‏ 
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بعضية » اوضبر المدعو إلى الفاحشة مع كمال جمال الذاعي وعنصبه > 
وصبر المتحابين في الله على ذلك في حال اجتماعهما وافتراقهما » وصبر 
من خحشية الله على كتمانِ ذلك وعدم إظهاره للناس - من أشقّ 

٠‏ . ولهذا كانت عقوبة الشيخ الزاني والملك الكذاب والفقير المختال 
ا شك المقوبة ء لسهولة اليه ا ااال ا > لضعف 
دواعیها في حقهم › فکان تر کھم الصبر عنھا مع سهولته علیهم دلیلا على 
تمردهم على الله وعتوهم عليه . ولهذا كان الصبر عن معاصي اللسان 
والفرح من اف أنواع الضبز ۸ 
الكريمٌُ بن الكريم بن الكريم بن الكرم : يوسف بن يعقوبَ بن إسحاق 
ابن إبراهيم › علمم السلام : 

قال ابن الق رحه الله : « معب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله 
روحه - يقول : كان صبر يوسف عن مطاوعة امرأة العزيز على شأنها » 
أكمل من صبره على إلقاء إخوته له في الجُبّ ..... فصبره E‏ 
اختيار ورضى وماربة للنفس » ولا سيّما مع الأسباب التي تقوى معها 
دواعي الموافقة : 

فإلّه كان شابًا » وداعية الشباب إليما قويّة . وعَرَبًا ليس له ما يعؤضه 
ریرد شهوته . وغريًا : والغریبٌ لا يستحي في بلد غربته ما يستحي منه 
A Nl OG E RR UO ss‏ 
كواز ع الح . والمرآة جميلة » وذات منصب › وهي سيدته . وقد غاب 
الرقيب . وهي الداعية له إلى نفسها » والحريصة على ذلك أشد الحرص > 
ومع ا إن يفعل : بالسجن والصغار . ومع هذه الدواعي 


. ٦۷ - ٦1ص عة الصابرين‎ )١( 
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Nie AES aE ES 
غ ی کک‎ 
: يوسف الصدّيق المخسن ما وقع منهُ هم با معصية ألبتة » لعلو قذره وهمَته‎ 

قال تعالی  :‏ وَلَقذ هَمَثْ به وَهَمٌ بها لوا أن رَأى بُرهَان رَبّهِ كذلك 
تصرف عن السوءَ والفخشاءَ إلَهُ مِنْ عبَادنا المُخْلَصين € [ بوس :؛ 

اختيار الشيخ أبي حَيّان : أن يوسف ل يقع منه هم - بالمعصية - 
صلا . قال الشنقيطي : « هذا الوجه الذي اختارَه أبو حيان وغيره هو أجُرى 
الأقوال على قواعد اللغة العربية'؛ لأن الغالب في القران وفي کم العرب 
E‏ 7 ۳ 
OE O O‏ 

ونظيرٌ ذلك قوله تعالى : 8 إن اث لدي به لَولا أن رطا على 
E BE e N O‏ 
ا 

ا و ر ر ا ع ران 

وقد سمى الله قصته ‏ أحسنَ القصَص 4 . 

وقال تعالی  :‏ وَلَمّا بغ أشدَّه آنيتاهُ حُكَمًا وَعِلْمّا وَكذلك تجزي 
المخسنين % [يوسف :۲ 


(۱) مدارج السالکين ۲ / ٠١١‏ . 
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4 ل ینتا بتأویله إا تر من المحسنين‎ : n 
. ] ۳ : يوسف‎ [ 

وبه مکنه الله تعالى في الارض ‏ وكذلك مكنا ليوسف في الأارض 
يبوا مها حيتُ يَشَاءُ صب برخْمَيتا من ئغاءُ ولا ضيح اجر المُخسينين 4 
[ يوسف : °7 ] . 

وقال له إحوئه وهم لا يعرفونه : ل قحد أحدتا مَكانة إلا تراك مِنَ 
المخسنين ‏ [يوسف : ۷۸] . 

وقال عن نفسه وأخيه : [ قذ مَنُ الله عَلَيا إلَهُ مَنْ ي وَيَصبر 
إن الله له بضع اجر المخسِنِينَ % [يوسف: ٠۰‏ ] 

CEE E‏ حرَجَني من 
الجن ر بوسف : ٠٠١‏ ] .. فيوسف عليه السلام وصفه الله بالّه مِنَ المخلصين 
ت ا ألبتة » ووصفه الله بالّه من 
امحسنين » والإحسان أن تعبد الله كاك تراه » فكيف يم با معصية من كان 
هذا حاله وتعته ؟! 


£ 
? 


فللا أغلى هة وضرة ء هد اله الضبرة عن اة > وشهدت 
امرأة العزيز والتسوة » حتى إبليس أقر بطهارة ا 
الخلصين » وقد قال الله تعالى  :‏ قال فبعرتك لأ غُوينَهُمْ أجعينَ إلا بادك ٠‏ 
منهم المُخْلّصین ) م : ۸۲ ۸٣‏ ) » فأقر بألّه لا يمكنه إغواء الخلصين . 
يقول المروي في المنازل : « الصبر عن المعصية بمطالعة الوعيد : إبقاء 
على الإيمان » وحَذَرّا من الحرام » وأحسنْ منها : الصيبر عن المعصية حياءٌ » . 
قال ابن القع : « ذَكَرَّ للصبر عن المعصية سببين وفائدتين : 


ما السبّان : فالخوف من لحوق الوعيد المترتب عليما . والثاني : 
الحياء من الربٌ تبارك وتعالى أن يستعان على معاصيه بنْعَّمه » وأن يبارز 
بالعظائم . 

N NEES Eo 

وأمّا الحياء : فيبعث عليه قوة المعرفة » ومشاهدة معانى الأسماء 
والصفات . وأحسن من ذلك : أن يكون الباعث عليه واز ع الحْب » فيترك 
ن ا 


ولما کان ( الحیاء فل الكرم والنفوس 
الزكية » كان صاحبه أحسن حالا من أهل الخوف . ولأن فى الحياء من الله 
قلبه حاضز مع الله » والخائف مراع جانبً نفسه وحمايتها » والمستحيي 
مراع جانبًّ ربه وملاجظ عظمته » وكلا المقامين : من مقامات أهل 
Mag rol N ONEN ES‏ 
TY‏ 

راودّت امرأآة رجلا » فقال لها : إن رجلا يبي جنة عَرضها الأرضُ 
والسموات بفتر ما بين رجليك » لعديم البصر بالمساحة . 
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RO BT TTT 
فقالت له : فاین مکو کبهًا ؟!‎ 
: تقوية باعث الين واهمَة في الصبر عن المعصية‎ 

و 

أحدها : إجلال الله تبارك وتعالى ا وف ر ويسمع › 
ومن قام بقلبه مشهدٌ إجلاله »> لم يطاوغه قلبه لذلك ألبتة . 

الثاني : مشهد عبته سبحانه » فيترك معصيته حبة له » وأفضل الترك 
زك الحين » كا أن أفضل الطاعة طاعة الحبّين » فين ترك الحب وطاعته » 


التالث CS oy‏ قهر الشهوة والظفر بالشيطان : 
E‏ 
الاس واج مو قعًا وتم فر حة . 

الرابع : أن يُعرّد باعث الدين ودواعيه مصارعة داعي الهوى » 
ومقاومته علل الندرج قلأد تلياد » سحل بر دة الظفر » فتقوى حينغذ 
ههه ۽ فان من ذاق لَذة شيءٍ قويث هكَنّه في تحصيله » ومن ترك امجاهدة 
EAA ENE BE NCE‏ 
O E RE‏ 

الخامس : أن يعلم العبد بن فيه جاذيين متضاديْن ین الاد 
فجاذتٌ يجذبه إل الرفيق الأعلل من أهل عيّين » وجاذبٌ يجذبه إلى أسفل 
ا فكلّما انقاد مع الجاذب الأعلى » صَعدَ درجة حتى ينت هي إلى حيث 

E a‏ انقاد إلى الحاذب ا 

أراد أن يعلم هل هو مع الرفيق الأعلل أو الأسفل »› فلينظر أين e‏ 
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هذا العالم » قال تعالی : [ فل كل يعمل على شاكلته 4 | اإسره :۸ ٠|‏ 
فالنفوس العلوية تنجذبٌ بذاتما وهمّها وأعماها إلى أعلى » والنفوس السافلة 
إلى أسفل . 
الصبر على الطاعة وهو الصبر الأعلى : 

وأكمل الناس صبرًا على الطاعة أولو العزم من الرسل » ولذا أمر 
رسوله عه أن يصبر صبرهم » فقال تعالى  :‏ فاصبر كما صبر أولو 
العزم E TT NT‏ 
حيث لم يصبر صبر أولي فقال تعالی e‏ رَبك 
ولا تک کصاحب الحوت اذ ای وهو مَکظوم ‏ » ر القل : ۸ 
صبر خليل الرجهن : 

لقد كان صبر خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام أوفى صبْر » وقد صبر 
على طاعة ا وتار ورابط » وفیه قال الله تعالی : از وإبراهيم الذي 
وی 4 [النجم : ٣۷‏ ] » وقال تعالى : ل وإذ ابتلی إبراهیم ربّه بکلمات 
فأتمَهْنَّ قال إنّي جاعلك للناس إمامًا قال ومن ذرتي قال لا ينال عهدي 
الظالمين 4 [ البقرة : ١١١‏ ] 

قال ابن عباس : ما قام أحدٌ بدين الله كله إلا إبراهم عليه السَّلام » 
فم باه ليران وغامه الان وة اله اق : 

بأبي وَأمّي خليل الرحملن » وَمَن يصبر صبره ؟! يأمره الله تبارك 
وتعالی بجِغّل وله وزوجه في مان قفر ويُطیع » ويامره بذبح ولده وهو 
شيخ الطاعنُ في اسن فُطيع » مى في الار فيصر » وسل قله من كار 
الأغيار » وأتى ربه بقلب سايم > ابتلاه ربه بکلماتِ فاتمهُن » وکس 
Cog GG SS‏ 
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وغرس شجر الجنة في سواء الجحيم » # قلنا يا نار كوني برا وسلامًا 
على إبراهم ‏ ر الأياء : |٠١‏ 

صبر نوح عليه السلام : 

ا 
الدعوة . وهي من أعلى الطاعات › ألف سنة إلا مسين عام قف 
اناه على العو ة الال ب في أطول صبر عرفه تار البشرية ا 
صبر إ"ماعيل عليه السلام : 

قال تعالی : # فلما بلغ معه السَعّي قال يا بني إي أرى ف المنام 
أي أذبحك فانظز ماذا تر قال يا أبت افعل ما ومر سجدني إن شاء الله 

من الصابرين فلما سلما و نوناد أن يا إبراهيمُ قذ صدّقت 
الرؤيا إن كذلك جزي احسنين 4 | الصافات : ٠١١‏ ~۷ 

حادث فريد عظم » تعجر الكلمات أن تصور روعته » وصبز بل 
ورضًا ونبل طاعة » وروعة إمان وعظمة تسلم » وراء كل ما يتعارف عليه 
بنو الإنسان ... رضًا هادئ وصبر حميل مستبشر › ا لاطاعة و طعمها 
ا 

واد راف الخليل في عزمه و لربّه ! وله صبْر إسماعيل . 
قبل اله مه ھا الصبر و فداه » وا کا کرم اا 

قال شيخ الإسلام الأنصاري : « الصبر على الطاعة ؛ بامحافظة علي 
دواما > وبرعایتہا إحلاصاءو بتحسينها علمًا » . 
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ار ادان لم يحافظ عليها دوامًا عطّلها » وإِن حافظ عليها دوامًا عرض 
لها افتان : 
إحداها : ترك الإخحلاص فيا » فحفظها من هذه الآفة برعاية الإخلاص 
الغانة ٠:‏ ألا تكرت مطاقة لعل يك لا تكرن علاتا السنة > 
فحفظها من هذه الاأفة بتجريد المتابعة . 
سبد المؤذنين » المشهود له بالجنة على التعيين » بلا بن رباح : 
وق غ ل را و 
عه » وأبو بكر » وعمار » وأمه سُميّة » وبلال » وصهيب » والمقداد » 
فما النبى ع وأبو بكر : فمنعهما الله AES EE‏ 
لمش ركون » فاألبسوهم أدراع الحديد » وصهروهم في الشمس › فما منم 
أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلال ؛ فإنّه هانت عليه نفسه في الله » 
وهان علل قومه » فأعطوه الولدان » فجعلوا يطوفون به في شِعاب مكة › 
E a‏ 
لقد نالك سياط الكفر دَوْمّا بمكة يِن ظهور 
َمَهْلّا يا طغاة الشَرك مَهُلا فطعم السَوط أحلى ما لقينا 
وما عا عليه سوی جراح, تُصيبٌ الجسم دون الروح فينا 
وهذا عمار يعدب حتى لا يدري ما يقول » وخبَاب ما ينطفئ وَهَج 
الحديد الحمي الذي يضعونه عليه إلا ما يسيل من وَدّك ظهره » وبيب بن 
عدي یردد حداءِه کج 
ولست ابال حين اقل aw‏ على آي جب کان في الله صر عي 
CEL. NESE,‏ 


RR NOTES a O 
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فين أنت يا مخنّث العزم والطريق طويل » تعب فيه ادم»وناح فيه 
ا ب . ر ا ١‏ 
نوح » والقي في النار إبراهيم » واضطجع للذبح إسماعيل » وشق بالمنشار 
زكريا » وَذبحَ السيد الحصور يحيى » عاش مع الوحوش عيسى »› 
اف > زاد على المقدار ق البكاء داود » تہ بالسحر والجنول 
بی الله الکریم ؛ سرت رباعینه وشح رأسه ووجهه » ولله جنود السموات 
والارض » قتل ذو النورين وعلي » وطعن عمر » وقتل الحسين » وسعيد 
الامام الكبير الشهيد أجد بن ذ نصر الخزاغى 


ر( کان حمه الله مارا با ف واا بال ٠‏ 
ر ر فو 


E I 
أخذت له » ما تقول في القران » قال : كلام الله . قال : أفمخلوق هو ؟‎ 
. قال : كلام الله . قال : فترى ربك في القيامة ؟ قال : كذا جاءت الرواية‎ 
قال: ویْخك! یری کا یری الحدود المتجسّم» ويحویه مکان ويحاصره ناظر ؟!‎ 
: أنا كفرتٌ بمَنْ هذه صفته » ما تقولون فيه ؟ فقال قاضي الجانب الغربي‎ 
ی و * 0 کک‎ 2 
OE O OP APT e 
اه ا و ا ر اوقم یت‎ 
. ا با لجانب الشرقي‎ 

كان جعفر بن محمد الضائغ يقول ااا ن شن خن فا :۽ 
قال رأسه : لا إله إلا الله . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ونقل عن الموكل بالرأس » أنه سمعه في الليل يقرا : # يس 4 › 
وصح أنهم أقعدوا رجلا بقصبة » فكانت الرجج تُدير الرأسَ إلى القبلة › فيديره 
ارج 

« قال السراج : معب خلف بن سالم يقول بعد ما قتل ابن نصر › 
وقيل له : ألا تسمع ما الناس فيه»يقولون : إن رأس أحمد بن نصر يقرا ؟! 
فقال : کان راس ميحس يقرا » . 

ھ٣‎ ِ eT 
: إمام أهل السّة يُعطي الجهود من نفسه في المخئة‎ 
. امجهود من نفسي‎ 

وقال أبو غالب ابن بنت معاوية : ضربَ أحمد بن حبل بالسّيَاط 
في الله » فقامَ مام الصدّيقين > في العشر لاخر فن ران فد 
ومائتين . 


۳ 8 ا اال ا 
عن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « ياني على الناس 
زمان ؛ الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر ا 
صللا 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۱ / ۱۹۷ - ٠١۹‏ . 


(۲) صحيح » رواه الترمذي وصخحه الألباني في صحيح ال جامع ( رقم ۷۸۷۹ ) » 
و الصحيحة ( رقم 400° ( . 
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من ورائکم زمان صبر › للمتمسك فيه اجر خمسین شهیدًا منکم ). 

وقال الشافعي : أسَدُ الأعمال ثلاثة : الجُود من قَلة » والوَرَع في 
ل ی د ر ا 

ل 2 ع ° سه ع و ٍ 

اخذ أحمد بن حنبل في محنة خلق القران آيام المامون » ليحمَل 
ات الان ببلاد اروم » وأخذ معه أيضًا محمد بن نوح, مقیدین » ومات 
المأمون قبل أن يلقاه أحمد » رد أحمد بن حنبل ومحمد بن نوح في 
أقيادهما » فمات محمد بن نوح في الطريق » ورد أحمد إلى بغداد مقَيدًا . 

ودخل على ا اح اهل الحديث ٠‏ وهو 
E REGS DD‏ 
بالمنشار » ثم لا يصدّه ذلك عن دینه » ؟! فيځسوا منه . 

e O EE 
فلا الف إا عاف فة الط م راخف ان اضر ف د‎ 
أهل الحبس وهو يقول ذلك » فقال : لا عليك يا أبا عبد الله » فما هو‎ 
. إلا سوطان » ثم لا تدري أين يقع الباقي » فكألّه سري عنه‎ 

ع E‏ £ £ ی 

قال الامام اخ کت اصلي باهل السجن وانا مقيد . 

ولما مات الات « رد انخة ك بغداد فسجن « ا أن امتحنه 
المعتصم . 


(۱( صحيح » رواه الطبراني في المعجم الكبير » وصححه الألباني في الصحيحة ( رقم 
٤‏ ) وصحيح الجامع رقم )۲۲۳١۰(‏ . 
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ET A N ET 
فاعوان الظلمة من ياخذ شَعَرك » ويغسل ثوبك » ويصلح طعامك »› ويبيع‎ 
e E GS 

لله در ابن حنبل › وضعوا في رجله أربعة قيود » وهو إمام اهل 
اله !| 

ولمَّا أمر المعتصم بحمُل أحمد إليه - وكان قد سجنوه في رمضان 
ا احمد ها واف ك له ل فلك الست انه فد الى إد ك 
تجبّه أن يضربّك ضربًا بعد ضرب » وأن يُلقيّك فی موضع لا تری فيه 
الشمس ٠‏ و جىء إلى اس بدابة » فمل عليها وعليه الاقیاد » و کاد غير 
وأدخلوه فی حجر ة ( وأدخلوه ا بيت » وأقفل الباب عليه ( وذلك ی 
ا 
لیناظره أحمد بن آي دؤاد » والمعتصم يقول : والله لين أجابني لاطلقن 
عنه بيدي » وَلار كبن ٳليه بجندي » وَلاأطان عقَبهُ . ثم قال E‏ 
واللم إني عليك لشفي » وإني لأشفق غ ی عن ارود ای 
ا و ی ا کبک رل ار ر ا 
۾ ۱ ٤‏ ٍ 
ومرة اخحرى يقول المعتصم لاحمد : ما كنت تعرف صالحا الرشيدي ؟ 
NR Ne GG OG E‏ 


(۱) مناقب الامام امد ص ۲۹۷ . 
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به فوطوء وَسُحبً . وبعد ثلاثة أيام من المناظرة والامام أحمد يفحم 
الختدعغة 4 قال المعتصم : العقابين والسياط . فجيء بهم . 

قال إبراهيم البوشنجي واا المعتصم رق فی مر انه ٤لا‏ 
علق في العقابين » ورأى ثبوته وتصميمه » وصلابته في أمره » حتى أغراه 
| أ دؤاد » وقال له : إن E TBR‏ الا 
وسخطت قوله . فهاجه ذلك على ضربه . 


. قال صالح : قال أبي : لما جيء بالسياط » نظر إليها المعتصم‎ ١ 
فقال : ائتوني بغيرها فاي بغيرها» ثم قال اللجلادين : تقذموا‎ 
- يتقذم إل الرجل فيضربني سَوْطَين » فيقول له = , يعني المعتصم‎ 
تم بقلم الآعر ضرمي تون » وهو فر‎ ٠ قلع لا مك تم سكي‎ 
کل ذلك يقول لهم شدوا» قطع الله آیدیک »> فلما ضربت تسعة عشر‎ 
سوطًا » قام إلى - يعني : المعتصم - فقال : يا أحمد » علامٌ تقتل نفسَك ؟!‎ 
: إني واللّه عليك شفيق . قال فجعل عجيف ينخسني بقائم سيفه » وقال‎ 
N ا‎ 

رأسك قائم وجعل عبد الرحمن يقول Ta‏ 
أصحابك في هذا الأمر ما تصنع ؟! قال : وجعل المعتصم يقول : و 

OTE CONE E FET 
» قال : فقلت : يا أمير المؤمنين » أعطوني شيا من كتاب الله عز وجل‎ 
. أو سنة رسوله حتى أقول به . قال : فرجع فجلس » فقال للجلادين:تقدّموا‎ 
فجعل الجلاد يتقدم ويضربني سوطين ويتنځى » وهو في خلال ذلك‎ 
» يقول : شد » قطع الله يدك . قال أبي : فذهب عقلي » فأفقتُ بعد ذلك‎ 
فإذا الأقياد قد أطلقتُ عنى » فقال لي رجل ممّن حضر ق‎ 
وجهك » وطرحنا على ظهرك بارية »> ودسناك . قال أبى : فما شعربُ‎ 


و ی وو ا ارت وا کات ا ار 
ثم جيء بي لى دار إسحاق بن إبراهيم » فحضرتٌ صلاة الظهر » فتقده 
ابن سماعة فصلى » فلمًا انفتل من الصلاة » قال لى : صليْتَ والدمٌ يسيل 
في ثوبك ؟! فقلتٌ : قد صلی عمر وجرحه ينغب دما ). ثم حلي عنه 
فصار إلى منزله » فمكث في السجن منذ أخذ وحمل » إلى أن ضرب ولي 
ا وعشرين شهرا . قال بعض لو الذين ضربوا الإمام 
أحمد : لقد بطل أحمد الشطار » والله لقد ضربثه ضربًا » لو أبرك لي بعير 
فضربته ذلك الضرب » لنقبتُ عن جوفه . 

اق ا 
لو ضربه فيلا هلله . 

رح اله إمام أهل اة ۾ له رة ودر آم نجه لقد كاد أن بكرن 
ا 

قال محمد بن إبراهيم بن مصعب - وهو على الشرّط للمعتصم » 
خليفة إسحاق بن إبراهيم - : ما رأيتُ أحدًا لم يداخحل السلطان ولا خالط 
الملرك ٠‏ أت فلا من آحمد يوعد ما نحن فى اعينه إلا كامال:الذباب: 


8 
لما احرج رحمه الله إلى المعتصم يوم ضُرب » قال له العون الموكل 
به : ادع على ظالمك . فقال : لیس بصابر مَّن دعا على ظالم . 


قال ابن الجوزي : هذا رجل هانت عليه نفسه فی الله تعالى فبذلها › 
کا و ق مدي السا کات 


(۱) مناقب الامام أحمد EONS EO‏ 
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إتلمحهم العواقب » فعيون البصائر ناظرة إلى المآل لا إلى الحال » وشدة 
بتلاء أحمد دليل على قوّة دينه ؛ لألّه قد صح عن النبي عي أنه قال : 
ا ل ع ج ( ا e‏ 
a YA i EE‏ 
أبو بكر » وقتل عمر وعلمان وعلي » وسم الحسن » وقتل الحسين بن 
عي 6 و ابن لري راضحا بن فس ٠,‏ و العان و شیر واب ی 
ابن عدي . 

وقتل الحجاج عبد الرحملن بن أ ابي لیلی » و عبد الله بن غالب الحداني 4 
وسعيد بن جبير » وأبا البختري الطائي » وكميل بن زياد » وحطيطًا الزيّات » 
وماهان e‏ ار 
قتله . 

A SRE ahe 

ا بن العلاء : د 

و ربيعة و ا 

و عطية العوفي : صر الحجاج ار بعمائة ة سوط . 
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ويزيد الضبي : ضربه الحجاح أربعمائة سوط . 

وثابت البنانى : ضربه ابن الجارود خليفة ابن زياد . 
E OD E EI‏ 

وأبو السنوار العدوي » وعقبة بن عبد الغافر : ضربًا بالسياط . 

E E TET 

١‏ دخل الحارث بن مسكين على الإمام أحمد » فقال له : أخبرني 
يوسف بن عمر بن يزيد » عن مالك بن انس : أن الزهري سعي به حتى 
کرب بالساط > فقيل لمالك بعد ذلك اق ا 
كته في عنقه . فقال مالك : قد ضرب سعيد بن المسيب بالسياط » و حل 
ا ul.‏ أ 2 E‏ 


o e اتخيد قل‎ al, ا ا‎ eT 


ANE TE ay 
£ بتلی . ره‎ 
ضربُوا ابن حنبل بالسياط بظلمهم بغْيًا قبت بالشات الاأئور‎ 
بينهم ا لأديم مع الصعيد القرقر‎ E قال امرف حين‎ 
إنى اموت ولا أبوءُ بفجَُرَةٍ تصللى بوائقمّها محل المفتري‎ 


۹ 
س 


۳ 
لله دره !! 


OTS a 
Sa مناقب الامام‎ )۲( 
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مانتب عة اة اف وة ففدَى الإمامُ الدينَ بالجُتْمَان 
للم ما لقي ابن حنبل ا iS‏ بلا أعوانِ 

قال إسحاق بن را O SET‏ 
له ؛ لذهب الاسلام . 

١‏ وعن أبي هيشم العابد قال : كنت عند بشر بن الحارث » فجاءه 
رجل قال + فذ خرب ابد ن خر ال الماغة سه ف سو طا قال ٠‏ 
فمدٌ بشرْ رجله » وجعل ينظر إلى ساقيه ويقول : ما أقبحَ هذا الساق أن 
لا يكون القيد فيه نصرة لهذا الرجل » . 

وقالوا لبشر : الا صنعت كما صنع ابن حنبل . فقال : تريدون مني 
ق ا ق ق ا ك م و 

١‏ وقال بش : أدخل أحمدٌ الكيرّ > فخرج ذهبًا أحمرَ . قال على 
r E E e o O n‏ 
ف 

وما أروع ما كتب مصطفى صادق الرافعى » بقلمه انير - لله 
N O RT‏ 
ضرب بين يدي المعتصم بالسياط حتى غشي عليه » فلم يتحول عن ريه › 


. ٠١۷ مناقب الامام ص‎ )١( 
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للصبر معنى الصبر الآدمي » ولو هو صبّر على هذا صَبّر الإنسانِ لجع 
وتحول » ولو ضُرب ضرب الإنسان لتألّم وتغيّر » ولكنه وضع في نفسه 
E O‏ 
فلو تحول لتحول الناس » ولو ابتدع لابتدعوا» فكان صبره صبر أمة 
كاملة » لا صبر فرد » وكان يضرب بالسياط ونفسه فوق معنى الضرب › 
فلو قرضوه بالمقاریض ونشروه بالمناشیر » لما نالوا منه شیا ؛ إذ لم یکن 
جسمه إلا ثوبًا عليه » وكان الرجل هو الفكر ليس غير . 

هولاء قوم لا يرون فضائلهم فضائل » ولكنهم يرونها أمانات قد 
اتتمنوا عليها من الله » لتبقى بهم معانيها في هذه الدنيا » فهم يُزرعون في 
وهو .يريد شيخنا على :غير راما وغقند = إلا اجى قزل لش 
التفاح : أثمري غير التفاح ). 


أسلم ابو جندل بن سُهيل » فقيّده أبوه » لما نزل رسول الله ع 
الحديبية » خرح أبو جندل يرسّف في قيوده » فدخل في الصحابة » فقال 
r as a‏ 
المعلون ار ال كی فن عن د ن ازل و 
من الوفاء » . فرد إليهم » فقدم يسعى نحوهم » وقلبه يجهز جيوش الجيّل 
في الخلاص . 

اندر م سعد ُن سعدًا دونها ينهد لي بالشرْ نهدا 


£ ۱ 


وعل ا تجا ا ا ما أأرى لي منك يا ظبين بدا 


() محلة الأسرة العدد ۲۳ صفر ١١٤٠ه‏ ص٣٤‏ . 
)۲( تحت الطبع رسالة لي عن « الصبر والرضا) . 


N a 
لما أسلم مصعب بن عمير حبسه أهله » فافلتَ إلى الحبشة » ثم‎ 

قم مكة فدخل على رسول الله عه » فأرسلت إليه أمّه : يا علق » أتدخل 
بلدا آنا فیه ولا تبدأ بی ؟! فقال : ما كنت لابدا با حل قبل رسول الله عه . 


ا چ E‏ 


کر که 
وعاذلينَ لحوبي في مودتکم ا ا جد 


e RK Re 
فزوٌروا نطق عار » على خط قلبه » > فلم يعرفوا التزوير »> وأصر بلال على‎ 
» دعوى الإفلاس » فسلموه إلى صبيانهم في حديده » يصهرونه في حر مكة‎ 
: ويضعون على صذره - وقتً الرمضاء - صخرة » ولسان محبته يقول‎ 
بعينيك ما يلقى الفوادُ وما لقى وللشتوق مالم يبق مني وما بقى‎ 

واعجبًا ! يلام ذو جس على عشق يوسف ؟! قم الطفيّل بن عمرو 
اللرف م قال و :ا ار م ما اف ا ك 
E‏ 
القبيح . فانطلق فسمع من رسول الله عي > فأسلم . 
وما كنت ممن يدخل العش قله ولكن مَنْ يبصر جفوئكٌ يعشق 

قطعت قريشٌ لحم بيب » ثم حملوه إلى الجذع صلب › فقالوا : 
تحب أن محمدًا مكائك ؟ فقال : والله ما أحب أي فى أهلى وولدي » 
وأن محمدًا شيك بشوؤكة . ثم نادی : وامحمداه . 
NES‏ ومعه في الخد صب 

هو بالروم مِم ٠‏ وله بالام فَلْبُ 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
الوعيد » « إل إلى ربا منْقلبُون 4 يا فرعون » غاية ما تفعل أن تحرق 
الجسم » والركب قد سى » « لا ضير 4 . 


فرعون عقلك لم يزل مَحدوعًا 
E‏ يا فرعون غا تابعًا 
نرعون أن الرمر ر مَك لم يزل 
خضب بيك بالدماء وقل لتا 
ا ااا وفنا 
قطن ا 
واملا سجونك ثم قل إا 

طارد ا مبداٍ 
TT‏ 
هم يصعَدون إلى السماء وأنتَ في 
هم يلجعون إلى الإله وأنكَ لا 


ج ينظرون ای ل 


رفوا حقيقة سخر من َه 
وراو جاه الساحرينَ عفرت 
وراو تستبقي النساءَ رهائتا 
AE‏ فانكروك ا 
لك کل یوم فول تلغي بها 
خت ی فاغن إل 2 
EE N EES‏ 
وأكلت أصناف الطعام ومصر في 


e 


e‏ بأفشدة الطعّاة معا 


we 


إتى أحاربٌ في البلادِ الجوعا 


يبغون منك إلى الإله رجوعًا 
E‏ الإرهابٌ والتطبيعا 
يابى لقانونِ الضلال حضوعًا 
رفعوا الحباة وحاربوا التطبيعَا 


ا 


يرضيكَ الا أن تسوق قطيعًا 


فيرون فلك في العبادِ شنيعًا 
ورأوا عصًا موس تُخيف جموعًا 

ارب العالينَ حشوعا 
وندير قلا في الرجال فظيع 
وك طق ت 
ما قلت أمس وتُحسنٌ الترقيعا 
٠‏ إلى غير العفاف نزوعًا 
وخلعّتَ أنتَ حجابها لتَضييعَ 
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١ 


ا ا 
اظن امان الذي اس 
أنظنة ما زا بيني صرحَة 
أنسِيتَ قارون الدي زرع الھوی 
ضيفت به ارش التي آبدی لھا 
ضاعتُ مفاتيح الخزائن واختفى 
E‏ 
e‏ لجته 
RE E‏ 
ابشرر فون الفجر سوف یریق من 
ولسوف تفتح مصر صفحة عِزْهًا 
فرغون لا يخدغاك وَهُمك إني 


اا ره 


حتى تطيق إلى السماء طلوع 
في قلٻه حتى استطال فروعا 
حیلایہ وغدا ہا مخدذوعَا 
قارون لم ير في العباد شفيعا 
أثرّا ولا للصوت منه سَميعًا 
فرأيت نفسَّكٌ في الخضَمٌ صريعا 
لا نجهل التطبیل والتلميعا 
كأس الظلام شرابك المنقوعَا 
ولسوف يغدو رأسُها مَرفوعًا 
أبصرتٌُ طفلا فى جمالك رضيعًا“ 


غ ا وار ل ال 2 ااا 
آمتوا اصبروا وصابروا ورابطوا وانقوا الله لعلْكَمْ تفلحون ¶ ر آل عرد : 
O Ra e‏ 
إعداد العْدّة . وا أن « الرّباط » لوم انعر لملا يهجم منه العدو » فكذلك 


gg £‏ 
او يشعته . 


- رسالة إلى فرعون » : قصيدة ادا کچ العشماوي‎ ١ )١( 


BNET 


الرباط أيضًا لزومٌ ثغر القلب » لفلا يهجم عليه الشيطان » فيمُلكه أو يُخربه 


لاض ۶۹ 0 / 
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صبرْ الكرام لا صبْر اللئام : 

اا ا و رر 
اتا العم فلهُ يصبر اضطرارًا ؛ فإله بجوم حول ساحة الجرّع » فلا يراه 
تجدي عليه شيئا » فيصبر صب الموثق للضرب › وأيضًا فالكريم يصبر في 
طاعة الرحمن » واللئم يصبر في طاعة الشيطان » فاللفام اش الناس في طاعة 
أهوائهم وشهواتم » وأقل الناس صبرًا في طاعة ربّهم » فيصبر على البذل 
E‏ 
ويصير على تحمل المشاق لهوى نفسه في مرضاة عدوّه » ولا يصبر على أدنى 
اشاق في مرضاة ره » ويصبر على ما يقال في عرضه في المعصية » ولا يصبر 
على ما يقال في عرضه إذا أوذتي في الله » بل يفر يِن الأمر بالعروف والنبي 
غو ا ا ني عرضه في ذات الله » وييذل عرضته في هوی 
تفسه ومرضاته صابرًا على ما يقال فيه » وكذلك يصبر على التبدّل بنفسه 
وجاهه في هوی نفسه ومُراده » ولا یصبر على التبذٌل لله في مرضاته وطاعته ‏ 
فهو أصير شيءٍ على التبذّل في طاعة الشيطان ومراد النفس » وأعجز شيء 
عن الصبر على ذلك في الله » وهذا أعظمٌُ الوم » ولا يكون صاحبه كريب 
elê‏ يقوم مع آهل الكرم إذا نودي بهم يوم القيامة على رؤوس 
A E I NS‏ 


. >4۹ عدة الصابرين ص‎ )١( 


علو الهمُة في التَوكُل 


: لو اکم وکام على اللہ ح توكله 
رزگ کما رز الط تغدو خمًاصا » 
وتروح بطائًا ) [ حدیٹث صحیح ] 
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علو الهمَّة في التوكّل ل 


علم يا أخي أن التوكل هو من أجل اليل عند الخاصة وأعظمي 
قدرٌا » وقد أمر الله رسوله بذلك » وحضه عليه هو والمؤمنین » فقال تعال 

لرسوله : ل فل هو الرڻ آم په وعليه توکلنا فستعلمُون من هو في 
ضلا هبي 4 ر اللك : ٠١‏ ] » وقال تعالل فتوكل على الله إلّك على 
الح المبين 4 ال :۷۹ ١ء‏ وقال له : [ وتوکل على اللو کفی اللو کیلد 4 
النساء : ۸۱ ) » وقال له  :‏ وتو کل على الي الذي لا یعوٹ وځ حمډه ) 
| اغرقان : ٥۸‏ ] » وقال تعالی : # فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يعت 
امح وكلين € آل عرد : ٠٠‏ | 

وقال عن أنبیائه ورسله : ل وما لتا ألا تتو کل على اللروقذ هدانا م 
ضبن على ما آذیشمونا وعلی الل فليو گل کل التو کلون ) | رای ٠۲:‏ . 

وقال نعالى عن أصحاب نيه : ل الذينَ قال لَهُمْ الناس إن الناسَّ 
قد جمعوا لكم فاحشَوهُم فرادهُم إمائا وقالوا حسبنا الله ونع الو كيل 4 
[ ال عمران : ۱۷۳ ] . 

وقال تعالی عن أوليائه : ربا عليكَ تو کنا وإليْكَ انبا وإليك 
الملصير 4 ر المتحة: ؛] 

وقال تعالى للم منين :ا وعلی اللرفتو کلوا إن كنم مؤمنین )| اا 
٦‏ ] » وقال تعالی  :‏ وعلى الله فلیعو کل المۇمنون & إيراھى : ٠‏ ] . 

ولم جخاطب الله بالتوكل في كتابه إا حواص خلقه » وأقري إليه > 
وأکرمهم عليه » وشرط فی إیا: و ی کک ا 


{Té| 
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يعدم عند عدمه » وهذا يدل على انتفاء الإيمان عند انتفاء الت وکل › فمن 
لا توک له لا یمان له . 


وقال تعالى : # إنا المؤمنون الذينَ إذا در الله وجل e‏ 
ليث عليمْ آيائةُ زادئهم إيائا وعلى رهم يتوكلون ) ر لأغد :۲ . وهدذا 
٤‏ احصار المؤمنين فیمن کان مېذه الصفة . 


وأخبر تعالى عن رسله ن التو کل مَلجومُ ومعاذهم » وأمر به به رسوله 
ني أربعة مواضعَ من كتابه » وقال : ل وقال موس يا قوم إن كنم أمنتم 
باللھ فعلیه توکلوا إن کنعمْ مؤمنينَ ؛ فقالوا على الله توكلنا ربا لا تجعلتا 
فة للقوم الظالمينَ % [ يونس : ]۸١ -۸٤‏ . 

والت وكل من أصعب منازل العامة عليهم » > لأن العامة لم يخرجوا عن 
O N E N Sa‏ 

تشهد الت وكيل > فهم في رق الأسباب » فيصعب عليمم الخرو ج عنها » وخلو 
القلب منا » والاشتغال ملاحظة المسبْب وحده . 

والله تبارك وتعالی بول العبد ویقیمه في حفظ ما و كله فيه » والعبٌ 
ی وکل الربٌ ويعتمد عليه . 

فما وكالة الربٌ عبكه : ففي قوله تعالى : ل فان يكفز بها هؤلاء 
قا فق وکُلنا بھا قومًا لیسُوا بها بكافرين 4 ر انم . قال قتادة : وکلنا 
ا الأنبياء الثانية عشر الذين ذكرناهم . يعني : قبل هذه الأية . وقال 
أبو رجاء العطاردي : معناه : إن یکفر بہا ھل الأرض › فقد وکلنا بہا آمل 
السماء » وهم الملائكة . وقال ابن عباس ومجاهد : هم الأنصار أهل المدينة . 


والصواب : أن المراد مَّن قام بها اانا وة ادا و رة هول 
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هم الذين وكلهم الله بها . 
فإن قلت : فهل يصح أن يقال : إن أحدًا وكيل الله ؟ 
o NEB gE a E‏ 
و ۷ کب م تی تان می ا 
قال النبي عي : « الله أنت الصاحبُ في السفر » والخليفة في الأهل » . 
على أنه لا يمتنع أن يُطلق ذلك باعتبار أنه مأمورٌ بحفظ ما وکله فيه » 
ورعایته والقیام به . 


وأما ت وكيل العبلِ ربه : فهو تفويضه إليه » وعزل نفسه عن التصرف › 
وإثباته لأهله ووليّه . ولهذا قيل في التو كل : إنه عل النفس عن الربوبية » وقيامها 
بالعبودية . وهذا معنى كون الربٌ وكيل عبده » أي : كافيه › والقائہ 
N TTI E ET‏ 
وإحسان له » وخلعة es‏ عن حاجة منه » وافتقار إليه كموالاته . 

وأما توكيل العبِ ربٌه : فتسليم لربوبيته » وقيامٌ بعبوديته . 
م 

قال الإمام أحمد : التو كل عمل القلب . ومعتى ذلك : أنه عمل قلبى » 
ليس بقول اللسان» ولا عمل الجوارح» ولا هو من باب العلوم والإدراكات. 

ومن الناس : من يجعله من باب المعارف والعلوم » فيقول : هو علم 
القلب بكفاية الربٌ للعبد . 


ومنهم : من يفسره بالسكون » وخود حر كة القلب . فيقول : الت وكل 
کن ا وهو 2 اا ا رااان وهار ادان 
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قال سهلل : التو كل :الاسترسال مع الله مع ما يريد . 

ومنهم : من يفسره بالرضا» فيقول : هو الرضا بالمقدور . 

الو ای 2 رل اجه و ا عل ا کا غل ا 
A AE‏ 

وسئل یحیی بن معاذ : متی يکون الرجل متوكلا ؟ فقال : إذا رضي 
الله وکیلا . 

و ن 2 

قال ابن عطاء : التو كل:أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب » مع شِدّة 
فاقتك إليما » ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوفك عليما. 
O‏ 

وقال بعضهم : الت وكل : التعلق بالله في كل حال . 

Na ege lS 
. ال الكفابات‎ 

وقل فى الشكروك > و الفريض إلى مالك الملرك. 

ول دو الوت كح الارابد ر فطع اا ساب ورد طا م 
تعلق القلب بها » لا من مُلابسة الجوارح لها . 

ومنهم : من جعله مر كبا من امرین او آمور . 

SSIS NEN 
O NNE EIT 
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ا ا 

وقال أبو تراب التخشبي E‏ البدن في العبودية » وتعلق القلب 
N E EE‏ ن منع صبر . 
القلب بير TT‏ ف قضائه a ea‏ 
2 ادا أعطي » وصیره إذا منع . 
التو كل إلا مع القيام بهاءوإلا فهو بطالة وتوكل فاسد . 

قال سهل بن عبد الله : مَّن طعن فى الحركة فقد طعن فى السنة » 
ومن طعن في التو كل فقد طعن في الإيمان . 

ا دا ق ا 
فلا یتر کن سنته » وهذا معنی قول آبی سعید : « هو اضطرابٌ بلا سکون » 
وسكون بلا اضطراب » . وقول سهل أبين وأرفع . 

وقيل : التوكل:قطع علائق القلب بغير الله . 

وقيل : التو كل: هجر العلائق » ومواصلة الحقائق 

و E‏ وا ا 
E SAE‏ 

ومنهم : من جعل التو كل بداية » والتسليم واسطة » والتفويض نهاية . 

قال أبو علي الدقاق : التوكل ثلاث درجات : التوكل » ثم التسليم » 
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نم التفويض . فالمت و كل يسكن إلى وعده » وصاحب التسليم يكتفي بعلمه » 
وصاحب التفويض يرضى بحكمه . فالتوكل بداية » والتسليم واسطة ء 
والتفويض نهاية . فالتو كل صفة المؤمنين » والتسليم صفة الأولياء » والتفويض 
صفة الموخدين . الت وكل صفة العوام » والتسليم صفة الخواصٌ » والتفويض 
صفة خاصّة الخاصّة . التو كل صفة الأنبياء » والتسليم صفة إبراهيم الخليل » 
والتفويض صفة نينا محمد عه وعليهم أجمعين . 
هذا كله كلام الدقاق » ومعنى هذا الت وكل : اعتماد على الوكيل » 
وقد يعتمد الرجل على وكيله مع نوع اقتراح عليه » وإرادةٍ وشائبة 
اة » فإذا سلّم يه زال عنه ذلك » ورضي بما یفعله وکیله » وحال 
المفوض فوق هذا » فإلّه طالب مريد ممن فض إليه » ملتمسنٌ منه أن يتولى 
أموره » فهو رضًا واختيار » وتسليم واعتماد . فالت وكل يندرج في التسليم › 
وهو والتسليم يندرجان في التفويض › والله سبحانه وتعالى أعلم . 
وکل اشار إلى واحد او اثنین أو اُکثر من حال؛ رکب التو کل من 
مجموعها . 
التوکل على اللہ حق الول : 
e‏ : معت رسول الله ع 


لو اکم تو کلت على الله عر وجل حق توكله ا 
+6 تعدو خحماصا وو بطانًا 1 


. خماصًا : أي ضامرة البطون من الجوع . : أي ممتلئة البطون‎ )١( 

)١(‏ أخحرجه ابن المبارك في الزهد والطيالسي في ا راشان فى 
الكير » وأبو نعم في الحلية » والبغوي في شرح السنة » وأخحرجه أحمد في 
اللسند » والفسوي في المعرفة » وابن حبان » والحام » وصححه »› ووافقه = 
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عن ابن عباس : أن رسول الله ع كان يقول : « اللهم لك أسلمت » 
E OTE E‏ 
لا إله إلا انت » الحي الذي لا يموت » والجن والإنس يموتون “ 
کش و و 
امور » لا تتم حقيقة التوكل إلا بها 
فأوٌل ذلك معرفةٌ بالرْبٌ وصفاته : من قدرته » و کفایته A‏ 
وانتهاء الأمور إلى علمه » وصدورها عن مشيئته وقدرته . وهذه المعرفة أول 
درجة يضع بها العبد قدمه في مقام التو كل . قال شيخنا رضي الله عنه : 
ولذلك لا يصح التوكل ولا يتصوّر من فيلسوف » ولا من القدرية النفاة » 
لقائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء . ولا يستقم أيضًا من الجَهْميّة اة 
لصفات الرب جل جلاله . ولا يستقم التوكل إلا من أهل الإثبات . 
ی و ا ا ی ا ا و 
ر۵ هو فاعل ياختياره » ولا له إرادة ومشيئة » ولا يقوم به صفة ؟! فكل 
ا اعرف » کان توكله اصح وأقوى E‏ 
وتعالى أعلم . 
والت وكل من أَعَمْ المقامات تعلمًا بالأماء الحستل ؛ فان له تعلمًا خا 
بعامّة أسماء الأفعال » وأسماء انات ف لى ا لار وار > 


= الذهبي » والبمقي في الشعب » وأخرجه أحمد وابن ماجه » وآبو نعم في أخبار 
ا اف ا لمناوي في التيسير » وصححه لألباني في صحيح الجامع 
( رفم ٥٠٠١‏ ) والصحيحة ( رقم ۳٠١‏ ) . 

(۱) أخر جه أحمد »> ومسلم بلفظ : ١‏ ول ال ات ان ان eT‏ 

وأخحرجه البخاري مختصًّا Me aT‏ 
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والعفوّ » والرّعوف » والرحيم وتعلتق باسم الفاح » والوهَاب » والرَرًّاق » 
والمعطي » والمجسن ان ا المع » المذل » الحافظ » الزافع › 
لمانع » من جهة توكله عليه في إذلال أعداء ديه » وخفضهم ومنعهم 
أسباب الصر: .وتعلي بامسعا القدرة والارادة :وله علق عام بجع 
الأسماء الحسنى . ولهذا فسّره مَنْ فسسّره من الأئمة بأنه المعرفة بالله . وإنما 
أراد أنه بحسب معرفة العبد » يصح له مقام التوکل . وکلما کان بال 


کے 


اعرف » کان کل عله فی 

الدرجة الثانية : إثبات في الأسباب والمسببات : فإن مَنْ نفاه 
تو کله مدخول . وهذا عكس ما يظهر في بدوات الرأي ا 
يدح في التو كل » وأن تفيها تمام الو كل . فاعلم أن نفاة الأسباب لا يستقيم 
لهم توكل ألبتّة ؛ لأن التو كل من أقوى الأسباب في حصول المت وكل فيه 
فهو كالدعاء الذي جعله الله سببًا في حصول المدعو به . فإذا اعتقد العبد 
أن توكله لم ينصبه السا » ولا جَعَل دعاءه سيا لتيل شيءِ » فن المت وکل 
فيه المدعو بحصوله ن کان قك فر ٠‏ ؛ حص › وکل أو لم یتوکل » 
دغا او ل بع وان لم بقدر: E e TT‏ 
E‏ 
ولو ترك العبد التو كل والدعاء» ما فاته عا ور . ومن غلاتهم 
من يجعل الدعاء بعدم المواخحذة على الخطا والنسيان » عديم الفائدة » إدذ 
فن او م ور ت متعمُقي هو لاء - في کناب له - 
ا الدعاء بهذا » وإنما يجوزه تلاوة لا دعاءٌ . قال : لأن الدعاء به 

يضمن السك في وقوعه ؛ لأن الداعي بين الخوف والرجاء » والشكڭ في 
e‏ ا حبر الله . فانظر إلى ما قاد إنكار ااا 
العظائم » وتحريم الدعاء بما أثنى الله على عباده وأوليائه بالدعاء به وبطلبه » 
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ولم يزل المسلمون - من عهد نبيهم عي وإلى الآن - يدعون به في 
مقامات الدعاء » وهو من أفضل الدعوات . وجواب هذا الوهم الباطل › 
أن يقال : بقي قسمٌ ثالث غير ما ذكرتم من القسمين لم تذكروه » وهو 
الواقع ؛ وهو أن يكون قضي بحصول الشيء عند حصول سبو من الت وكل 
والدعاء » فنصب الدعاء والتّو كل سين لحصول المطلوب » وقضى الله 
بحصوله إذا فَعَل العبدٌ سببه » فإذا لم يات بالسبب » امتنع المسبّب . وهذا 
كما قضى بحصول الولد إذا جامع الرجل مَنْ يحبلها » فإذا لم يجامع لم 
يُخلق الولد . وقضى بحصول الشَبّع إذا أكل » والري إذا شرب » فإذا لم 
يفعل لم يشبع ولم يرو . وقضي بحصول الحجَ والوصول إلى مكة إذا سافر 
وركب الطريق . فإذا جلس في بيته لم يصل إلى مكة . وقضي بدخول 
الجنة إذا أسلم وأتى بالأعمال الصالحة » فإذا ترك الإسلام ولم يعمل 
الصالحات » لم يدخلها أبدًا . وقضي بإنضاج الطعام بإيقاد النار تحته . 
وقضي بطلوع الحبوب التي تزرع بشق الارض › وإلقاء البذر فيها » فما 
لم يات بذلك لم يحصل إلا الخيبة . 

فر راد ما اله كرو الأسات: نرك كل فن هرلا الست 
ہا 2 a EC‏ ا ۹ و 
الموصل » ويقول : إن كان قضي لي وسبق في الازل حصول الولد والشبع 
والرتي والح ونحوها» فلا بد أن يصل إل » تحرْكبٌ أو سكنت » 
وتزوجت أو تركت » سافرت أو قعدت . وإن لم يكن قد قضي لي › لم 
يحصل لي أيضًّا » فعلتٌ أو تركت . فهل يعد أحَدٌ هذا من جملة العقلاء ؟! 
وهل البهائم إلا أفقه منه ؟! فإن البهيمة تسعى في السبب بالهداية العامة . 


فالتّو كل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب » ويندفع بها 
المكروه . فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل . ولكن من تمام 
التو كل : عدم الرٌكون إلى الأسباب » وقطع علاقة القلب بها » فيكون حال 
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قلبه قیامه بالله لا بها » وحال بکنه قیامه بها E eel,‏ 
وأمره ودینه » والتو کل متعلق بربوبیته وقضائه وقدره . فلا تقوم عبودية 
الأسباب إلا على ساق الت وكّل » ولا يقوم ساق التوكّل إلا على َم العبودية . 
و الله سبحانه وتعالى اغل: 

الدرجة الثالغة : رسوخ القلب في مقام توحید الو کل فإنه لا یستقے 
NS‏ له توحیده . بل حقيقة التو کل : توحيد القلب . 
فما دامت فيه علائق الشرك » فتوكله معلول مدخول » وعلى قذر تجريد 
التوحيد » تكون صحّة التو كل » فإن العبد متى التفت إلى غير الله ء أك 
ذلك الالفاث شعبة من شعَّب قلبه » فنقص من توكله على الله بقذر ذَهاب 
تلك الشعبة » ومن هاهنا ظنٌ مَنْ ظنّ » أن الو كل لا يصح إلا برفض اشاي 
وهذا حق . لكنّ رفضها عن القلب لا عن الجوارح » فالتوكل لا يعم إلا برفض 
لأسباب عن القلب » وتعلق الجوارح بہا » فيكون منقطمًا منها ممصلا بها . 
و الله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجة الرابعة : اعتاد القلب على الله » واستناده إليه » وسكونه 
اليه : بحيث لا بيقى فيه اضطراب من تشويش الأسباب » ولا سكونٌ إليا . 
بل يخلع السكون إلا من قلبه » ويلبسه السكون إلى مسبّما . وعلامة هذا : 
أنه لا يبالي بإقباها NN o ST‏ 
نها » وإقبال ما يكره ؛ لأن اعتاده على الله » وسكونه إليه » واستناده إليه > 
قد حصنه من خوفها ورجائها » فحاله حال مَنْ خرج عليه عدو عظم 
لا طاقة له به » فرآی جصتًا مفتوحًا » فأدخله ربّه إليه » وأغلق عليه باب 
الحصن . فهو يشاهد عدوه خارج الجصن » فاضطرابٌ قلبه وخوفه من 
عدوه في هذه الجال > لا معن له E‏ 
منه » فقال له املك : عندي أضعافه فلا تتم » متى جعت إلى أعطيثك من 
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خزائني أضعافه . فإذا علم صحة قول الملك > ووثق به واطمان إليه > وعلم 
أن خزائنه مليعة بذلك - لم يحزنه فونه . وقد مثّل ذلك بحال الطفل الرضيع 
في اعتماده وسکونه ( وطمانینته بغدي امه لا يعرف عیره » وليس في قلبه 


التفاتٌ إلى غيره » كما قال بعض العارفين : المت وكل كالطفل › لا يعرف 
شا یاو اله الا تدی ات ذلك المت وکل لا يأوي إلا إلى ربه سبحانه . 


الدرجة الخامسة خسن الظن بالله عز وجل : فعلى قدر حسن 
e‏ يكون تو كلك عليه » ولذلك مسر بعضهم الت وکل 

بحسن الظن بالل . والتحقيق : أن خسن الظْنَ به يدعوه إلى التوكل عليه . 
اذ لا بتصور ات وکل على من ساء ظك به » ولا وکل علی من لا ترجوه . 
والله أعلم . 

الدرجة السادسة : استسلام القلب له » وانجذاب دواعيه كلها 
إليه › وقطع منازعاته : وبہذا فسره م ال ان رن لفاون بد اف 
TD O TOD E O‏ 
رام ول مور ا ا ال يعني الاستسلام ا 
الرب لك » وهذا في غير باب الأمر والنهي » بل فيما يفعله بك › لا فيما 
OR a E e‏ 
ورك منازعات نفسه وإرادتا مع سيده . والله سبحانه وتعالی أعلم . 


ولله َر القائل : 
ر بت 0£ ۶# 0 ا 
لا تدير لك امرا فاولو التذبير هَلكى 
2 6 سے 0ے E‏ ر 
OT‏ ۶ ر و و 
الدرجة السابعة : التفويض : وهو روح التوكل ولبه وحقيقته . وهو 
إلقاء أموره كلها إلى الله » وإنزاها به طلبّا واختیارًا » لا كرهًا واضطرارًا » 


_ 
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بل كتفويض الابن العاجز الضعيف المغلوب على أمره » كل أموره إلى 
آبیه » العالم بشفقته عليه ورحمته » وتمام کفایته » وځسن ولایته له » 
وتدبیره له » فهو یری أن تدبیر بيه له » خير من تدبیره لنفسه » وقیامه 
مصاخه وتولیه ها خير من قیامه هو ممصا نفسه وتولیه ها» فلا بد 

له أصلَّح ولا أرْفّق من تفويضه أموره كلها إلى أبيه » وراحته من حَمْل كلها 
وثقل جملها » مع عجزه عنها » وجهله بوجوه المصالح فيها » وعلمه 
بكمال علم من فوّض إليه » وقدرته وشفقته . فإذا وضع دمه في هذه 
الدرجة » انتقل منها إلى : 

E‏ الثامنة : وهي نمرة اللو كل . ومن فسر 
لتو کل با > قاتا فسترة جل مراته وأعظم فوائده » فإنه إذا توک حیّ 
لت وکل » رضي با یفعله وکیل . وکان شیخنا - رضي الله عنه = یقول : 
القدور یکتنفه أمران : التو کل قله والرضا بعد » فمن تو کل على الله قبل 
E GE SE‏ . أو معنى هذا . 
قلت : وهذا معنى قول النبي عو فى دعاء الاستخارة : « اللهم إني أستخيرك 
علمك » وأستَقَرك بقذرتك » وأسألك من فضلك العظم » . فهذا تو كل 
وتفويض . ثم قال : ١‏ فإنك تعلم ولا أعلم » وتقدر ولا أقدر » وأنت علام 
لغيوب » . فهذا تبرؤ إلى الله من العم وال حول والقوّة » وتوسّل إليه - 
سبحانه - بصفاته التي هي أحبٌ ما توسّل إليه بها المتوسّلون . ثم سأل ربه 
أن يقضي له ذلك الأمر إن كان فيه مصلحتّه عاجلا أو آجلا » وأن يصرفه 
عنه إن کان فيه مَضرنّه عاجلا أو آجلا » فهذا هو حاجته التي سأها . 
فلم ببق عليه إلا الرضا مما يقضیه له » فقال : « وَآقدر لی احير حيث کان » 
ثم رضي به » . فقد اشتمل هذا الدعاء على هذه المعارف الإلهية › والحقائق 
الإمانية » التي من جملتها : الو كل والتفويض بل وقوع المقدور . والرضا 
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بعده » وهو ثمرة التوكل . والتفويض علامة صحَهٍ . فن لم رض با 
قي له » فتفویضه معلول فاسد . 

فباستكمال هذه الدرجات الثمان » يستكمل العبد مقام ۾ الو کل » 
وتثبت قدمه فيه وهذا معنى قول بشرٍ الحافي : يقول أحدهم : تو کلت 
على الله . يذب على الله ؛ لو توكل على الله لرضي بما يفعله الله به . 
وقول يحیى بن معاذ وقد سل : متى يكون الرجل متوكلا ؟ فقال : 
ارقي ا رکو 


اشتباه اعحمود الکامل من التّوکل بالمذموم اللاقص : 

يقول شيخ الإاسلام ابن قم الجوزية : « وكثيرًا ما يشتبه في هذا 
N O A E E‏ 
ا > ظتًا منه أن ذلك تفویضٌ وت وکل . ونما هو تضييع لا تفویض ؛ 
فالتضييع في حى الله » والتفويض في حقك . 


منه : اشتباه التو كل بالراحة » وإلقاء مل الكل . فيظن صاحبه أنه 
متوكل » وإنغا هو عامل على عدم الراحة . وعلامة ذلك : أن المت وکل محتد 
في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهاد » مستريحّ مِنْ غيرها لتعبه بها . والعامل 
على الراحة aT‏ مقدار ما تندفع به الضرورة › REET‏ 
مُطالبة الشرع . فهذا لون » وهذا لون 


منه : اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها . فخلعُها توحيد » وتعطيلها 
إلخحاد وزندقة . فخلعها عدم اعتأد القلب علما » ووثوقه ورکونه لہا مع 
با اب وا ا ع چ 


IT AVY FY aaa مدارج‎ )۱( 
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r E 
» كغارس الشجرة » وباذر الأرض . والمغتر العاجز : قد فرط فيما أمر به‎ 
وزعم أنه واثق بالله . والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود‎ 

ومنه : اشتباه الطما نينة إلى الله والسكون إليه » بالطمانينة إلى المعلوم › 
كرون القلب اله ولا و هالا حاحب لصية مادک ع 
ماء زمزم » فمضى عليه آيام » فقال له بو سليمان وما + أرأيت لو غارت 
E DE TE N AS‏ 

“ 2 ا 2 ا 

وأكئر المت وكلين سكونهم وطمانينتهم إلى العلوم » وهم يظنون أنه 
إلى الله . وعلامة ذلك : أنه متى انقطع معلومُ أخذِهم » حَضره همه ونه 
وخوفه » فعلم أن طمانینته وسکونه لم يكن إلى الله . 

ومنه : اشتباه الرضا عن الله بکل ما یفعل بعبده - مما یحبه ویکرهه - 
بالعرم على ذلك » وحديث النفس به O‏ 
کما يُحکی عن ابي سلیمان أنه قال ا ق ا 
e‏ ا e‏ سمت شيع اإسان 
ا و ی کی ا وی ا 

منه : اشتباه عِلم الت وکل بحال التو کل . فكثيز من الناس يعرف 

اتركل وحقيقه وتاصیله ‏ فيظن له تول ٠‏ ولیس من آمل وکل 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷ء 
arana‏ 


الخوف » وحال الخائف وراء ذلا وهو ا بمعرفة المريض ماهة 
الصحة وحقيقتها » وحالة بخلافها . 

فهذا الباب يكثر اشتباه الذعاو ى فيه بالحقائق » والعوارض بالمطالب › 
a lS SS Oa Se NE‏ 
ا 
تو کل العاجز القاصر اهمة المغبون في توكله : 

SERS E‏ کون مغبونًا ني 
نوگله » وقد توکل حقیقة الو کل وهو مغبون ؛ کمن صرف توكله إل 
حاجة جزئيّة استفرځٌ فا قوةٌ توكله » ويکنه نيلها بأيسر شيءِ » وتفريع 
قلبه لتو كل في زيادة الإيمان والعلم » ونصرة الدين » والتاثير في العام خبرًا . 
فهذا تو كل العاجز القاصر امه » کا يصرف بعضهم همْتَهُ وتوكله ودعاء 
إل وع یمکن مداواته بادنی شيء » أو جوع یمکن زواله بنصف رغيف 
او نصف درهم » أو نصر على عدو أو زوجة او ولد » ومحو ذلك » ويدع 
صرفه إلى تصرة الدين » وقمع المبتدعين > وزيادة الإيمان > ومصاح المسلمين 1 
وا اغ 

ودول هولاء و یتو کل عليه ی حصول الام والفواحش › فان 
اتات هذه الطالب لا ينالونما غالا إلا باستعانتېم بالل وتو كلهم عليه »› 
بل قد یکون توكلهم أقوی من توكل كثير من أصحاب الطاعات ؛ و هدا 
يلقون أنفسهم في المتالف والمهالك ¿ معتمدين على الله أن يسلمهم › ويظفرهم 
بمطالہم . 


. ٠۲١ - ۱۲۳ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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فالتو کل أوسع المنازل وأجمعها » ولا تزال معمورة بالنازلين » لسعة 
متعلق التو كل و العالمين » وعموم التوكل › ووقوعه من 
المؤمنين والكفار » والأبرار والفجار » والطير والوحش والبهائم . فاهل 
السموات والأرض - المكلفون وغيرهم - في مقام التو كل » وإن تباينٌ 
اق 
درجات الول : 

قال ابن القع في « مدارج الا کلام شيخ الإسلام 
الانضاري ‏ « قال : (« وهو على ثلاث درجات : 


الدرجة الأولى : التو كل مع الَلّب » ومعاطاة السبب عل نيه شغل 
النفس بالسبب مخافة » ونفع الخلق » ورك الأعوى » . 

يقول : إن صاحب هذه الدرجة يتوكل على الله » ولا يترك الأسباب » 
بل يتعطاها على نيّة شغل التّفس بالسبب » مخافةَ أن تفر غ فتشتغل باهو 
والحظوظ . فإن لم يشغل نفسه با ينفعها شغلئه با يضره » لا سيما إذا 
كان الفراغ مع حدَّة الشباب » وملك الجدّة » وميل النفس إلى امو » 
وتوالي الغفلات » )ا قيل : 

ا ا و ا 

ويكون أيضًا قيامه بالسبب على نية نفع النفس » ونفع الناس بذلك » 
نیحصل له نفع نفسه ونفع غیره . 

وأمّا تضمّن ذلك لترك الدعوى : فإنه إذا اشتغل بالسبب تخلص من 
إشارة الق إليه » الوجبة اسن ظله سه » الوجب لدعو . فايب 
AE Eg E‏ ۰ 


: و د 
ومن وجو اخر » وهو ان يشهد به فقره وذله » وامتہانه امتہان العبید 
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O O N ET 
اا‎ 

A E E 
. الثلاث » وهي المقصودة بالقصد الأول > وهذه مقصودة قصد الوسائل‎ 
› وهي القيام ل ور ق ا به الرسل‎ 
لاجله الكتب » وبه قامت السملوات والأرض » وله جدت الجنة‎ e 
والنار . فالقيام اسا اا بها : مخض العبودية »› الله على‎ 
عبده الذي توجُهت به نحوه المطالب » وترتّب عليه الثواب والعقاب . واللّه‎ 
. سبحانه أعلم‎ 

قال : « الدرجة الثانية : اللو كل مع إسقاط الطلب »› وعَضّ العين 
عن السبب ؛ اجتهادًا لتصحيح التو كل » وقمعًا لشرف النفس » وتفرغا إلى 
حفظ الواجبات » . 

قوله : « مع إسقاط الطلب » ؛ أي من الخلق لا من احق » فلا يطلب 
ا UCN Ga a.‏ 
ا لخلق في الأصل محظورٌ » وغايته أن بباح للضرورة » كإباحة الميتة للمضطر » 
E EN E,‏ 
والسؤال . وسمعنهُ يقول في السؤال : هو ظلم في حف الربوبية > وظلم في 
حق الخلق » وظلم في حق التفس . 

NNN o 
RN SON aE e 
وعنده ما یکفیه يومه . وما في حق الناس ا الال‎ 
: واستخراجه منهم . وأبغض ما إلهم : مَنْ يسأهم مافي أيديمم . وأحب ما إلهم‎ 
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من لا يسالهم ؛ فإن أموالهم محبوباتهم » ومن سألك محبوبك فقد تعرّض 
لمقتك وبغضك . وأمّا ظلم السائل نفسه : فحيث اممَهَتَها وأقامها في مقام 
ل وف ادل ات م ع ا ار ل ال ر 
منه وأعلى قذرّا » ورك سوال مَنْ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير . 
فقد أقام السائل نفسه مقامَ ل بذلك » ورضي ان یکن ا 
من شځاذز مثله » فان من تشحذه فهو أيضًا شځاذ مثلك › والله وحده هو 
الغني الحميد . فسؤال المخلوق للمخلوق : سوال الفقير للفقير . والرب 
E GS‏ ل 
باه عله واقطك ‏ مَقَتَلك وقلاك > کما قیل : 

ETT ed 


وقبيح بالعبد المريد : أن يتعرّض لسؤٌال العبيد » وهو يجد عند مولاه 
كل ما يريد . وفي صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله 
E E a E E‏ 
O ros‏ . وكتا حديثي عه ببيعة › فقلنا : قد بايعناك 
gE N N E‏ 
قد بايعناك يا رسول الله » فعلام لبايعك ؟ فقال : « أن تعبدوا الله » ولا 
تشر كوا به شيا » والصلوات الخمس - وأسرٌ كلمة خفية و تسألوا 
الناس شيعا » . قال ولقد رأيت بعضَ أولدك ار يسقط سوط أحيهم ‏ 
AE E‏ 


ايله 
١‏ لا تزال المسالة باحدكم حتى يلقى الله وليس فى وجهه مرعة لحم » . 
وفيهما أيضًا عنه » أن رسول الله عه قال - وهو على المنبر » وذكر 
E NE E E N ET N‏ 


n ك‎ 


af Ta 
ی ا‎ 
OT DI O N O TOE 
. سلطائًا » أو فى الأمر الذي لا بد منه » . قال الترمذي : حديث صحيح‎ 


وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا : « مَنْ أصابتة فاقة » 
فانزلها بالناس لم سند فاقته » ومَنْ أنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل 
اال 

ا 0 ق ن ر ا 
له : « من تكفل لي أن لا يسال الناس شيا » أتكفل له بالجنة » . 
ا اکان ا ل اا ا 

وفي صحيح مسلم عن قبيصة رضي الله عنه » عن النبي وله : « إن 
المسألة لا تحل إلا لأَحَدِ ثلاثة : رَجل تحمل حمال E‏ 
حتى يُصيبها » ثم يُمسك . ورجل أصابةُ جائحة اجتاحتْ ماله » فحلْتْ 
SE ET ms ak‏ 
ورَجُّل أصابنة فاقة حتى يقولّ ثلاثة من ذوي الجا من قومه HE‏ 
r E E E‏ 
ا E‏ 
صاحبها سحتًا ) . 


فالًو كَل مع إسقاط هذا الطَلّب والسؤال » هو مخض العبودية . 
قوله : « وغضٌ العين عن النَسبّب » اجتهادًا في تصحيح التو كل » . 
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معناه e‏ او 
النفن o‏ المتعاطي للسبب قد يظنْ أنه > صل التو کل › ولم يُحصله 
ثقته بمعلومه » فإذا أعرضَ عن السبب » صح له التوكل . 

وهذا الذي أشار إليه : مذهب قوم من العْبّاد والسالكين » وكثير 
منهم كان يدخل البادية بلا زاد » ويرى حمل الزاد قذحًا في التو كل » ولهم 
في ذلك حکایات مشهورة » وهؤلاء في خفارة صدقهم » وإلا فد رجهم 
اقضة عن العارفين » ومع هذا فلا يُمكن بشرًا أبتة رك الأسباب جملا . 
فهذا إبراهيم الخواص كان مجرَدًا في التو كل يُدقق فيه » ويدخل البادية 
بغير زاد »> وكان لا تفارقه الإبرة والخيط وال ركوة والمقراض › فقيل له : 
لِم تحمل هذا » وآنت تمنع من کل شيء ؟ فقال : مثل هذا لا ينقص من 
E ESE YY e EEE‏ 
فربما تخرق ثوبه » فاذا لم یکن معه إبرة وخيوط تبدو عورته » فتفسد 
عليه صلاته » وإذا لم یکن معه رکوة فسدت عليه طهارته » وإذا رأیت 
الفقيرَ بلا ركوة ولا إبرة ولا خيوط › فاتهمُه في صلاته . 

افلا تراه لم قم له ديه إلا بالاسبات ؟ أو اليسيت حر كة أقدامه 
وتقلها في الطريق والاستدلال على أعلامها - إذا حفيت عليه - من الأسباب ؟ 
اة ااج : ممتنعٌ عقلا وشرعًا وح . نعم» قد تعرض 
للصادق أحيائًا قوة ثقة بالله » وحال مع الله » تحمله على ترك كل سبب 
مفروض عليه » كما تحمله على إلقاء نفسه في مواضع الهلكة » ويكون 
EE OR E‏ 
لا تدوم له هذه الحال » وليست في مة مقتضى الطبيعة ؛ فإنها كانت هجمة 
فخت عله 6 اا عا ف غل ا اي ا وكا 4 
يجب إلى ذلك » وفي تلك الحال : إذا ترك السبب يكون معذورًا ؛ لقوة 
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الوارد وعجزه عن الاشتغال بالسبب » فیکون في وارده غوت وکن 
حاملا له » فإذا أراد تعاطي تلك الحال بدون ذلك الوارد » وقع في المحال . 
وكل تلك الحكايات الصحيحة التي تُحكى عن القوم » فهي جزئية حصلت 
لهم أحيائًا » ليست طريقا مأمورًا بسلوكها » ولا مقدورة » وصارت فتنة 
لطائفتين ؛ طائفة ظنتها طريقا ومقامًا » فعملوا عليها » فمنهم من انقطع › 
ومنهم من رجع ولم يمكنه الاستمرار عليها » بل انقلب على عقبيه . وطائفة 
قدحوا في أربابها » وجعلوهم مخالفين للشرع والعقل › مذّعِين لانفسهم 
حالا أكمل من حال رسول الله ع وأصحابه » إذ لم يكن فيهم أحَد قط 
يفعل ذلك » ولا أحل بشيء من الأسباب » وقد ظاكر رسول الله مره 
ين درعين يوم أحُد » ولم يحضر الصف قط عُريائًا » كما يفعله من لا علم 
عنده ولا معرفة » واستاجر دلیأا مشر کا على دين قومه » يده على طریق 
الهجرة » وقد هدى الله به العالمين » وعصمه من الناس أجمعين › وكان 
٠ , ٍ e‏ 
يذخر لاهله قوت سنة وهو سيد المتوكلين » وكان إذا سافر في جهاٍ أو 
حج أو عمرة » حمل الزاد والمزاد . 

قوله : « وقمعًا لشَرّف النفس » . 

يريد : أن المتسبّب قد يكون متسببًا بالولايات الشريفة في العبادة › 
ت e‏ 
تر کھا » یکون ترکھا قمعًا لشرف نفسه » وإیثارًا للتواضع 

ER »‹ : وقوله‎ 

أي يتفرغ بت ركها لحفظ واجماتها التي تزاحمها تلك الأسباب . والله 
غل 

قال : « الدرجة القالغة : اللو كل مع معرفة التو كل » النازعة إلى الخلاص 
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من علة التو كل . وهي أن يعلم أن ية الح تعالى للأشياء هي مِلكة عِرُة ‏ 
لا يشار که فيها مشارك > قيكيل شر كته إليه ؛ فإن مِنْ ضرورة العبودية : 
أن يعلم العبد أن الح سبحانه هو مالك الأشياء وحدّه) . 


يريد أن صاحب هذه الدرجة » متى قَطّعٌ الأسباب والطلّب » وتعدّى 
0 : د ا 0 

ا . وهو إنما يكون بعد معرفته 
جو ا ی 
زت کا ا مرت ی ر فی ق ای د 

ثم بين المعرفة التى يعلم بها علة التو كل فقال : « أن يعلم أن ملكة 
الح للأشياء يلكة عرة » ؛ أي يلكة امتا وقوة وقهر تمع آن بشار که 
في مُلکه لشيءِ من الأشياء ۾ مُشارك » فهو العزيز في مُلكه » الذي لا يُشا رکه 
غيره في ذرَةٍ منه » كما هو المنفرد بعرّته التي لا يشاركه فيها مشارك . 

N ERA 
ي فنا ال :لا ارک فه تدارا یکل شرکه یه ساد‎ 
0 EC N E PY 
بالملك وحده . والت وكيل في الأول ممتنع » فكيف توكله فيما ليس لك‎ 
منه شيء ألبتة ؟!‎ 


فيقال : هاهنا أُمران : توکل » وت وکیل . فاللًو کل : a Cah,‏ 
والقة م والسكرون الى م لهالا کله وغل العبد بتفرد الح تعالى 
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حده بملك الأشياء كلها » وأنه ليس له مُشا رفي قرو نن خرات الکرد ا 
Es‏ وأعظم دواعيه . فإذا تحقق ذلك علمًا ومعرفة › 
وباشر قلبه حالا » لم یجد بُذّا من اعتماد قلبه على الح وحده وثقته به » 
و سکو نه إلیه و حده » و طمانینته به و حده ؛ لعلمه أن حاجاته وفاقاته وضروراته › 
وجمیع مصالحه كلها »› بيده وده لا بيد غیرهِ » فاین جد قلبه مناصًا 
من الت وکل بعد هذا ؟! 
عة التوكل حينعزٍ : التفات قلبه إلى مَنْ ليس له شركة که في ملك 
الحق » ولا يملك مثقال ذرةٍ في السموات ولا في الأرض ةف 
توكله » فهو يعمل على تخلیص توكله من هذه العلَة . 


ی و > فاإنه التفات إلى عوالم 
وعلة ثالثة : وهي صرفه قوة توكله إلى شيء : غيره أحب إلى الله 


فهذه العلل الثلاث هي علل التوكيل . 

ا افويض . وهو من أخحصّ 
لباك e ( e‏ : % وأفوّض 
أمري إلى الله إن الله بصيز بالعباد ‏ فكان جزاء هذا التفويض قوله : 
ال فوقاه الله سیثاتِ ما مکروا € [ غاز ln OC Ore‏ 

یما ذکره › فالتفویض a‏ و > فليس . 

ولان غ ا ا 

من قوله ومتروك › وهو عرضة الوهم والخطا » لما اعترضنا على من لا نلحق 
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عبارهم » ولا نجري معهم في مضمارهم > ونراهم فوقنا في مقامات الإيمان › 

ومنازل السائرين » كالنجوم الدراري . ومن كان عنده علم فليرشدنا إليه » 

ریق افا رار فا وط :لهد الا الضر ات 2 ك 
e‏ 

الموفق ) . 


0 أعلى التوكل توكل الأنبياء وَوَرتتهم لا 
في فتح بصائر القلوب 

لا يستوي في شرفه وهمُته مَنْ وکل على الله ني رغیف » ومن توکل 
عل الله ف تصرة دینه . 

فال و كل على الله في معلوم الرزق المضمون » والاشتغال به عن الوكل 
في نصرة الحق والدين من أوْمَّى النازل . والناس بعد في التوكّل على حَسّب 
هممهم ومقاصدهم . 

فأأفضل الو كل : التو كل في الواجب -أعنى واجب الحق » وواجب الق » 
وواجب النفس - وأوسعه وأفعّه : الوكل في التأثير في الخارج في مصلحة 
دينية » أو دفع EA‏ الأنبياء في إقامة دين الله ودفع فساد 
الفسدين في الأرض » وهذا توكل ورشتهم . 
توکل اخلیلین : إبراهم ومحمد صلى الله علہما وسلم : 

في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنما قال : حسبنا الله ونعم 
الوكيل . قاها إبراهم عه »> حين ألقى في النار » وقالما محمد عب حين قالوا 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۱۳۰ - ۱٣۳۷‏ . 
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له : ل[ إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماا وقالوا حسبنا الله 
e e‏ 
إبراهم الخليل الأنموذج المخالي للمتو لین : 

قال أبو يعقوب النهرجوري : « الو كل على ال الحقيقة وَقَعَ لإبراهم 
AE O eg‏ 
فلا . لاأنه غائب عن تفسه بالله » فلم ير مع الله غير الله » وكان ذهابه بالله 
من الله إلى الله بلا واسطة و الوخد اظيا اة ا 
إبراهم عليه السلام ) . 

اعترضه وتعرّض لوائجه المَلّك » حين قطع بيْدَاءَ الهُوّى وسَلكَ » 
فقال له بلسان الحال : مهي مَنْ ملك » إياك وال عا ل ل 
ر يتعلتق بلق دون الله إذ أضم لل فلنا یا نار کوني بردًا وسلامًا على 
إبراهم 4% [ الأنبياء : 1۹ ] 

ENE n Oe 
ES E حه ويكفي ئي مذحه له الذي وفّى ) ر اد‎ 
ا وا ا ل فلا‎ 
. 4 یا نار کوني بردًا وسلامًا على إبراهم‎ 

sS 

E ا‎ I E e 
.  مهاربإ وحوشي من ذلك الكرم ل فلنا يا نار كوني برا وسلامًا على‎ 

وغل يغه اة الالة ى انر كل سار ركت اين ارات انه 
۾ سالامه عليہم . 
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ا مطل ا 
تو کل نبنا ءيه » درس عظيم من احد : 
: غ ١‏ اانه ٤۶‏ ۱ 
قبل الخروج لأحلِ شاور رسول الله عي أصحابه » وبعد الشورى 
کن الفرض الان لنبوي للام : «إ فإذا عزمت فتو کل على الله إن الله 
يحب المتو كاين ) [ آل عمران : e SE EEA ] ٠١۹‏ 
اک ا ی ا رب ایا وی اکا ی ينبغي أن حرص 
عليما المؤمنون » بل هي التي تيز المؤمنين . 
اوا كر غل اله و رد ام ال ق اة ع هو خط اراز ن الجر 
في التضور ا وني الحياة الإسلامية » وهو التعامُل مع الحقيقة الكبيرة : 
ا و و ا 


ى 
ق ایت کا راس د جه ق زد ا 


ولتقرير حقيقة الوكل على الله وإقامتها على أصوها الثابتة » يمضي 
السياق فيقرر أن القوة في النصر والخذلان » هي قوة الله » فعندها يلتمس 
النصر » ومنها نى المزية » وإليها يكون التّوجُه » وعليما يكون اليّوكل . 

إن ينصر م الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينص ر 
من بعده وعلی الله فليتو كل المعو كلو ) آل عمران : ٠٠٠٠١‏ 

وبذلك يخلص تصور المسلم من الماس شيءٍ من عند غير الله » ويتصل 
قلبه مباشرة الله » فينفض يده من كل الأشباح الزائفة » والأسباب الباطلة 
للتصرة والحماية والالتجاء ؛ ويتوكل على اله وحده في إحداث النتائج »› 
وتحقيق المصاير » وتدبير الأمر : بحکمته»وتقبل ما ججیء به قدر الله في اطمعنانِ » 
ايا کان 
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سا 


إنه التوازن العجيب الذي لا يعرفه القلب البشري إلا فى الإسلام ». 


لرسول عب بعلم أصحابه الدرس الثالي بعد أحد : 
التوكل أبهى صرّر العقيدة : 

قال تعالی 3 لين آمتجابوا هولول من بغ مآ أصَابهم اقرح 
للْذِينَ خسوا مهم واتقوا اجر عَظيمْ ء لين فال لهم الاس إن آلناسَ 
د مهوا لَكُمْ قا حشوم راهم يمالا واوا حستتا الهوَنغم اليل , 
فالقلبوا بيعمَة من الله وَقضل لم يَمْسَْهُمْ سوه واوا روان الله والله 
ذو قضلٍ عظيم [ آل عمران : : [IVE VY‏ . 

له ما أحلى هذا الدرس : كان يوم « أحد » يوم السبت النصف من 
شوال » فنا كان الغد من بوم الأحد لست عشرة ليلة مضت من شال 
ادن رسول الله عه في الناس يطلب العد و 
معنا أحلٌ إلا من حضر يومنا بالأمس . دعاهم الرسول عي إلى الخروج 
معه كرةٌ حر غداة ا معركة المريرة » وهم مشخنون بالجراح > وهم ناجون 
بشن الأنفس من الموت أمس في في المعركة » وهم لم ينسوا بعد هول الذّغكة 
ومرارة اهزيمة وشدّة ا فقدوا من أعرائهم من فقدوا» فق 
عَدَذُهم » فوق ما هم مثخنون با جرا ح ! لقد دعاهم الرسول ع » ودعاهم 
وحدهم » وكانت هذه الدعوة وما تلاها من استجاية » تحمل إخحاءاتٍ شى » 
ولومئ إلى حقائق كبر ؛ لعل رسول الله للل شاء أن يشعر المسلمين ء 
وأن ع لا کلھا من ورائهم » بقيام هذه الحقيقة الحديدة التي 
وجدت في هذه الأرض ... حقيقة أن هناك عقيدة هي كل شىء في نفوس 
أصحاب ا » > ليس مم من أرب في الدنيا غيرها » وليس هم من غاية في حياتي 


. بتصرف‎ ٠٠٤ - ٥۰۳ / ١ الظلال‎ )١( 
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سواها » عقيدة يعيشون لها وحدها » فلا يبقى لهم في انفسهم شيء بعدها ‏ 
ولا يستبقون هم لأنفسهم بقية في أنفسهم لا يبذلونها لها » ولا يقدمونها 
فداها . 
وا ای یی 
بذ أن تشعر الأرض كلها - بعد أن يشعر المؤمنون - بقيام هدا ا 
الجا و وة هة الق احير ولم يكن أقوى في التعبير عن 
ميلاد هذه الحقيقة من خروج هولاء الذين استجابوا لله والرسول من بعد 
ما أصابهم و رر بهذه الصورة الناصعة الرائعة الهائلة : 
صورة التو كل على الله وحده » وعدم المبالاة بمقالة الناس وتخويفهم لهم 
من جع قريش لهم - كما أبلغهم رُسُل أبي سفيان - و كما هول المنافقون 
في آمر قريش . هذه الصورة الرائعة عة الهائلة » كانت إعلاًا قويًا عن ميلاد 
هذه الحقيقة الكبير ة » و كان هذا بعض ما شير إليه الحُطة النبويّة الحكيمة . 
بهذا يسجل الله لهم في كتابه الخالد » وفي كلامه الذي تتجاوب به جوانب 
الكون كله » صورتهم هذه » وموقفهم هذا» وهي صورة رفيعة » وهو 
مرق کریم تفوس کبیرة لا تعرف إلا الله و کیلا + وترضی به :وحده 
وتكتفى » وتزداد إيماًا به في ساعة الشَدَّة » وتقول في مواجهة تخويف 
اناس له الان  :‏ حسبنا الله ونعم الوكيل 4 [ آل عمراد :ا . هذا 
ر ا ا اا ا 
هم إلى عالم الواقع 
ا ا 
ل الله تعالى  :‏ الث لَه رهم إن تحن إلا بشز ملك 


وَل کی لی سی با ین اه زا کن لا أن یکم قان 


ر 
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طا ا و ا او ا 
لا یلتفت قلبه إلى سواه » ولا یرجو عوئًا إا منه » ولا یرتکن إلا إلى حماه . 
و اون امان ا وو و ا 

وما لآ ألا نوكل عَلى الله وَقذ هدانا سلتا وَلَتَصبرن عَلَى ما 
دموا وَعَلى لله فلتو کل لمو لون ر إراهم : ٠۲‏ . 

إنها كلمة المطمئِن إلى موقفه وطريقه › الال يديه من وليه وناصره › 
اومن بان الله الذي مدي السبيل ألا بد أن ينصر ويعين ٠‏ وماذا يم بحتى 
ولو لم يتم في الحياة الدنيا نص » إذا كان العبد قد ضمن هداية السبيل 
والقلب الذي يحس بان عناية الله سبحانه تقود خطاه » وتهديه السبيل » هو 
قلب موصول بالله لا جخطئ الشعور بألوهيته القاهرة المسيطرة » وهو شعور 
لا جال معه للتّردد في المضي في الطريق » أيّا كانت العقبات في الظريق › 
ويا كانت قوى الطاغوت التي تربص في هذا الطريق » ومن ثم هذا ارط 
في رد الرسل - صلوات الله وسلامه.عليهم - بين شعورهم بمداية الله هم > 
وبين ت وکلهم عليه في مواجهة التهديد السافر من الطواغيت › تم إصرارهم 
على المضي في طريقهم في وجه هذا التهديد . 

وهذه الحقيقة - حقيقة الارتباط في قلب المومن بين شعوره بهداية الله › 
وبين بديمية التو كل عليه - لا تستشعرها إلا القلوب التي أُزاول الحركة في 
مواجهة الطواغيت » والتي تستشعر في أعماقها رحمته وعنايته وهي تفتح ها 
کوی النور » فتبصر الأفاق المشرقة › وتستروح أنسام الإيان والمعرفة ‏ 
وتحسّ الانس والقربى .. وحينعزٍ لا تحفل با يتوعدها به طواغيت الارض » 
ولا تملك أن تستجيب للإغراء ولا للتهديد » وهي تحتقر طواغيت الأرض 
وما في أيديهم من وسائل البطش والتنكيل .. وماذا يخاف القلب الموصول 
بالله على هذا النحو ؟! وماذا يخيفه من أولعك العبيد ؟! 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


وما لنا ألا نتوکل على الله وقد هدانا سبلا ولنصبرن على ما 
آذيتمونا & لنصبرن » لا نتزحزح ولا نضعف ولا نتراجع ولا هن › ولا 
نتزعزع ولا نشك » ولا فرط ولا نحید ‏ وعلی الله فلیتو کل المت وكلون )4 
[ إبراهم : ۲ 
مشهد باهر في علو اة في التوكل لبي الله هود م 

Kb‏ من التصح لقومه » وبعد أن تودّد إلم 
وهو يدعوهم غاية ودد » يسجُل القرآن موقفا باهرا في الاستعلاء باحق 
والثقة بالله » وتحدَيا سافرًا وحسمًا O ES‏ 
قومه » فقال تعالی : # .. قال إلي أشهد الله واشهدوا اني بريءٌ ما تشر كون 
من دونه فکیدونی جیغا م لا رون » انی توکلت على الل ري وركم ما 
من دابة ة إلا هو آخذ بناصيتما إن ربي على صراط مستقم 4 [ هود (oo ot:‏ 

إن ااب اف ل ھی کل اون کک وا ا 
أن يقفوا طويلا أمام هذا المشهد الباهر ؛ رجل واحد » م يمن معه إلا قليل » 
يواجه أعتى أهل الأرض » وأغنى أهل الأرض » وأكثر أهل الأرض حضارة مادية 
في زمانہم  :‏ أتبنون بکل ريع اية تعبثون » وتتخذون ان لعلكم 
خلدون » وإذا بطش بطشت جبارين % [ الشعراء : ٠١١ - ١١۸‏ ] .. 

هؤلاء هم الذين واجههم هود - عليه السلام - هذه المواجهة » في 
شجاعة الموؤمن واستعلائه وثقته واطمعنانه » وفاصلهم هذه المفاصلة الحاسمة 
الكاملة - وهم قومه - وتحدّاهم أن يكيدوه بلا إمهال » وأن يفعلوا ما في 
وسعهم »› فلا يبالیہم بحال ! 

لقد وقف هود هذه الوقفة الباهرة؛ لأنه جد الفهم كل الفهم لعنى 
E TO‏ 
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إنما هم من الدواب ! وهو مُستيقن أنه ما من دابة » إلا وريه أحد بناصيتها » 
ففيم يحفل إذن هؤلاء الدوابً ؟! وأن ربّه هو الذي أعطاهم ما أعطاهم 
<بتلاء لا لمطلق العطاء » وأن ربه يملك أن يذهب بهم ويستخلف غيرهم 
إذا شاء » ولا یضرونه شیا » ولا يردون له قضاءٌ » ففيم إِذن يَهُولّه شي 
مما هم فيه » وربه هو الذي يعطي ويسلب حين يشاء كيف شاء .. عمو 
قدرة » و كمال ملك » وتمام حكمة وعدل وإحسان » في خلقه » وأمره 
ونهیه » وتوابه وعقابه » وقضائه وقدره » ومنعه وعطائه » وعافیته وبلائه » 
وإفقاره وإعزازه » وإذلاله وإنعامه » وانتقامه وثوابه » وحیائه واماتته . وهذه 
ا ا قذر هذه المعرفة يكون 


إن أصحاب الدعوة إلى الله لا بد أن يجدوا هذه الحقيقة في نفوسهم 
على هذا الخو ی لکا ان ا بإيمانهم في استعلاء امام قوی 
و ee‏ أن رھم از بناصية كل 


ويوم تتم هذه OT‏ الله بالنصر ل 
على أعدائه » في صورة من الصور التي قد تخطر وقد لا تخطر على البال . 
وخطيبٌ الأنبياء شعيب عله قَمَةٌ سامية : 

قال تعالى على لسانه : ل[ قال يا قوم أرأيع إن كنت على بينة من 
ري ورزقني منه رزقا حستا وما أريد أن أخالفكم إلى ما نام عنه إن 
أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكّلتُ وإليه 


نیب 4 [ هود : ۸۸٩‏ ] . 


فخطيب الأنبباء شعيب مزل لا بيغي کسبًا شخصيًا » انما يريد إصلاعا 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
| ا ا 
عامًا للمجتمع » ويت و كل على الله في المقصد الشريف والخاية النبيلة العظيمة . 
س ۴ ت 
ام إسماعيل وعلو توكلها : 
إذن لا يضيعنا : 
ن 
في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما : جاء إبراهم بام 
إسماعيل وبابنها إسماعيل » حتى وضعها عند البيت » عند دَوحَةٍ فوق زمزم 
في أعللى المسجد» وليس بمكة يومعزٍ أحد » وليس با ماء > فوضعهما 
ir‏ دا ا ف ره وسا فة ما 2 فى ارا 
منطلقًا » عه آم إسماعیل فقالت : یا إبراهم » این تذهب وتترکنا بهذا 
ERE E E‏ 
نعم . قالت : إذن لا يضيعنا . ثم رجعتٌ . 
اا ان ورن . موضع مكة الآن » حدّفي عن توكل آم إسماعيل 
وتفويضها في في على وأغلى قمم الت و كل وصوره a‏ 
أم إسماعيل : « إذن لا يضيعنا ) وهي لا تری إلا > َة ملتهبة »> وعطشا 
و 
ع س 
E he re ee‏ 
إلى كاف . 
موقف أم إسماعيل وتوكلها يعجز عنه الرجال . .. لكان كل قطرة 
E ha‏ 
شمرة وکل آم إسماعيل . وصدق رسول الله عي حين قال » عن السعي 


)۱( آي ول راجعا 
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ن الا ر ا رها ها ريه ما 6 ب ورت الا 
منها أعلى التوكل . 
مم الصحابة في الثوكل أعلى الهم : 

قال ابن القم عن الصحابة : « هم أولو التو كل حمًا » وأكمل المتو لين 
e‏ ا 
غبار . فحال النبي عل وحال أصحابه حك الأحوال وميزانها ا م 
صحيحها من سقيمها ؛ فان ممهم كانت في في التو كل أعلى من مم م 
تدهم » فان توکلهم کان في فتح بصائر القلوب » وأن عبد الله في جميع 
البلاد » وأن يوحده جميع العباد » وأن تشرق شموس الدين الحق على قلوب 
العباد ٠»‏ فَمَلعوا بذلك التوكل القلوبٌ هُدى وإماتًا » وتحوا بلاد الكفر › 
وجعلوها دار إيانِ » وهبث رياح روح نسمات التو كل على قلوب أتباعهم » 
فملاأنها يمينا واا ١‏ فكانت مم الصضجابة < رضي اله غنم أعلى وأجل 
من أن يصرف أَحدهم قوةَ توكله واعټاده على الله في شيءِ يحصل بادنى 
حيلة وسعي » فیجعله نصب عینيه » وحمل عليه قوي توکله ). 


ذات غداة » فقال نا اک رای الکو الد قز البار NL‏ 


سے 
ا 
مھ 


. ٠٠١١ / ۲ مدارج السالكين‎ )١( 
فائدة : أخرج أحمد وال جاک بسن صحيح » > عن محمد بن سيرين قال : کنا مع‎ (1) 
: أي قنادة على ظهر بيتنا » فرأى كو كبا انقضّ فنظروا إليه » فقال أبو قنادة‎ 
إا قد نهينا أن تتبعه أبصارنا . صححه الماک ووافقه الذهبي . وقال اهيثمي‎ 
= في ابحمع : ورجاله رجال الصحيح . ١ه . وقوله : « تهينا » مرفوع إلى‎ 
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nne neke ga‏ 


قلت : آنا. قال : ثم استد ركت نفسي › فقلت : إن سهري لم يکن في 
صلاةٍ » ولكنْ لدغتني عقرب فسهرت . فقال سعید بن جبیر : كيف صنعت ؟ 
فلت عت أن ان قك قال وها ملك غل دل قال قلت : 
لیت ا اا . قال : وما حدّثکم ؟ قال : قلت : حدثنا الشعبي › 
کر ن ا ا لی اه فال لا رقية إلا من عين أو حمة. 
فال سحاد و جر :فد اخسن من انتهى إلى ما سمع . ٿم قال سعيد 
اجو ا او عا ان وسل اد کک فال و ت عن 
الم » فرأيت النبي يمر ومعه الرّهط » والنبي يمر ومعه الغلاثة والاثنان › 
والنبي يمر ومعه الرجل O‏ أن رفع 
لي سواد عظيم فقلت هذه متي ا ا ا هاا وه 
: 
ر ل سرد اد ما آنل و دت الاك ر 
e‏ حساب ولا عذاب » . قال : ثم دخل 
النبي - و - فخضنا في أولئك السبعين » وجعلنا نقول e‏ 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ أهم الذين صحبوا ابی عو ؟ 
أم هم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشر كوا بالله شيا ؟ إلى أن خرج النبي 
وي فقال : « ما هذا الذي كنتم تخوضون فيه ؟ » . قال TE‏ 


= النبى يله على الصحيح الذي قاله الجمهور . انظر التوكل على الله عز وجل » 
ابن أبي الدنيا ص ۷۳ هامش )١(‏ . 

(0 الحْمّة : بالتخفيف : السّم » وقد يُشدّد » وقد روي هذا الأثر مرفوعًا عن النبي 
من حديث عمران بن حصين بسنل جِيّد . انظر التوكل » ابن أبي الدنيا 
ص ۷٤‏ هامش (۲) . 

(۲( ا ی الان - وهي صحيحة - أن عرض الأم كان ليلة الإسراء . 


التو كل » ابن أبي الدنيا ص ۷٤‏ »› هامش ( ۳ ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


فال هع الذين لأ رفون ولا یکتوون » وعلی ربهم ا 
فقام عكاشة بن محصن فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : « أنت منهم » . 
وقام رجل اخر من المهاجرين فقال : أنا منهم يا رسول الله ؟ قال : 
« سبقك بها عكاشة ب . 
ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر ؟ قال : أبقيت هم الله ورسوله : 
بعل الأستاذ أبو سهل محمد بن سليمان » عن قول النبي ع لأبي بكر 
الصديق رضي الله عنه : وات لأهلك ؟ » قال : الله ورسوله . 
قال : هو تجريد لله بالكليّة » وإدحال الرسول عه فيه ؛ لمكان الإيمان 
وحقيقة التعلق بالسبب في الوصول إلى المسبّب > لا على أن إليه انقطاعه . 
فإذا كمل توكل الحو كل » ونحقق فيه » أحبر إن شاء عن السبب » وإن شاء 
e‏ الكل عنده واحدٌ ؛ تعلق الفروع في الكل الأصل . 


» أخرجه أآحمد » والبخاري » ومن طريقه البغوي في شرح السنة » ومسلم‎ )١( 
- والترمذي وقال : حسن صحيح . والنساني في الكبرى - کا في تحفة الأشراف‎ 
والطبراني في الكبير » والبمقي في الشعب من طرق عن حصين بن عبد الرحمن‎ 
. به » واللفظ لأحمد ومسلم والبمقي » واقتصر الباقون على المرفوع منه‎ 
واخحرجه الطيالسي ومن طريقه القشيري في الرسالة » وأحمد » وابن حبان بسند‎ 
. حسن » وحسنه العراقي في محري الإحياء‎ 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف » والحاك وصححه وأقره الذهبي » وأبو نعم‎ 
. في الحلية‎ 
: وصححه ابن كثير في تفسيره » والحافظ في الفتح » وقال الميثمي في المجحمع‎ 
» وأحد أسانيد أحهمد والبزار رجاله رجال الصحيح . انظر الت وكل » ابن أبي الدنيا‎ 
. ۷٦ = ۷۳ ص‎ › ۷٤ › ۷۳ هامش ۳۹ ص‎ 


o‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


عمر بن الخطاب يوضح الطريق : 

عن معاوية بن رة » أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه = لقي 
ناسا من هل امن فقال : من أن ؟ قالوا ٠‏ نحن المح ولون . قال : بل أن 
مكلو » إا امو كل من يلقي حَبَهُ ني الأرض ويتو كل على الله عر وجل . 

عن المعرور بن سويد » عن عمر رضي الله عنه » أنه قال : يا معشر 

راء » ارفعو رؤوسكم » ما أوضح الطريق » فاستبقوا اخيرات » ولا تکونوا 
کلا عل N‏ 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : 

عن مغيرة بن سعد بن الأخرم » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود 
قال : والذي لا إلله غيره » ما يضر عبدًا يصبح على الإسلام ومسي عليه » 
E‏ 
عبد الله بن سلام وسلمان : 

د اا ی و و 
أحدهما لصاح : إن مت قلي فالقني فأخبرني ما قي من ربك » ون أ 
E E O‏ 
قال نعم » أرواحهم تذهب ني الجنة حيث شاءث . قال : فمات فلان 
a E‏ : تو کل وأبشیر › فلم ار مل التو کل قط » تو کل وأیشر » 
a E‏ 


(۱) التو کل E‏ اي الدنيا ص ٤۸‏ . وإسناده صحيح . انظر محقيق الدوسري . 
Set: SCS E (۲(‏ 

(۳) اسناده صحيح . الجامع لشعب لشعب الإيمان 1 

: إسناده صحيح . التو کل لا ا الا ج‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
قال رهه الله : « وجدت الدنيا شيئين : شيء هو لي » وشيء هو 
ری اما لدی هو ل فلو طقل جك ل ارات ولارض > 
م أقدر عليه » وأمًا الذي هو لغيري » فلم أصبّه فيما مضى › ولم أرجه 
فيما بقي » يمنع رزټي من غيري » کا يمنع رزق غيري مني ؟ ففي اي هدين 
3 
وقیل له » ره الله : ما مالك ؟ قال :خير مالي ثقتی بالله تعالى › 


وإياسي نما في آیدی الناس 


عامر بن عبد قيس : 

قال عامر رحه الله : « ثلاث آیات من كتاب الله عر وجل اكثفيتُ 
من عن جميع الخلائق ؛ أولهن : ( وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له 
إلا هو وإن يردك جير فلا راد لفضله 4 [ يونس ٠١۷:‏ ] . 

والآية الثانية : ظ ما يفتح الله للناس من رحة فلا مُمسك ها وما 
يسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكم 4 [فطر :۲ 

والغالثة : ل[ وما من دابة في الأارض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرٌها 
ومستودعها کل في کتاب مبين چ" [ هود : 1 ] . 
أبو الصهباء صلة بن أشم : 

ل ل طت اررق طا 6 اعانا رر رميو فا 


صلاح الأمة علو الهمة - المجلد الرا 


ارا ل و ووا ا ص ا 
الرأي . 

قال الحليمي رحمه الله : وفي المسالة وجه ثالث ؛ وهو أن من كان 
قوتي العزم » يقدر على تجريد الصبر وترك مجاوزته إلا إلى الدعاء » وكان 
إذا تصبر مدّة فلم ينكشف عنه ضره ؛ لم يعد إلى السب ولم يندم على 
اختياره الصبر عليه » أو لم يكن في عامَة أوقاته شاكا في أن الصبر الذي 
آثره اعود عليه » أو السب ؛ فالصبر له أفضَل وق کان مف ارم 
وکا فص ا كاو ال - خلال الصبر - شاكا في أن ذلك 
کان أَوْلّی به » أو التَسبْب » وکان إذا صبر وقنًا » لم يثبت على صبره وعاد 
إلى الَسبْب ؛ فينبغي له أن يكون مع المتسببين » وجعْل نظير ذلك الاستكثار 
من نوافل الصيام والصلاة » إذا لم يتبرم بها ولم يستئقلها . وعلى هذا أكثر 
أهل المعرفة . 
الحسن البصري : 

عن معتمر بن سليمان » عن عبد الجليل قال : معت الحسن يقول : 
E Eg RNa‏ 

وعن أي رجاء العطاردي قال : سل الحسن عن التّوكل » فقال : 
الرضا عن الله عز وجل . 

وقال رمه الله : ابن آدم » لا تحمل هم سنة على يوم » كفى يومك 
ما فيه » فإن تكن السنة من عمرك » يبك الله فبها برزقك » ولا تكن من 
عمرك » فأراك تطلب ما ليس لك . 
سفيان الفوري : 

وعن سفيان الثوري : ل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرايع .3 
رهم يتوکَلُون 4 [ انحل : ٩٩‏ ] » قال : أن يحملهم على ذنب لا يغفر". 


إبراهم بن أدهم : 
قال رهه الله : لا تجعل فيما بينك وبين الله عليك منعمًا » وَاعدد 
النعمة عليك من غير الله مغرمًا . 


لکل بن کار TTT‏ عياله » فقال 
له إبراهم : يا أخي » انظر كل من في منزلك ليس رزقه على الله »> فحولة 
إلى منزلي . 
الفضيل بن عياض : 

قال الفضيل : التوكل قوامٌ العبادة . 

أخي قد قال ا جواد عز وجل : ل وفي السماء رزقكم وما توعدون & 
الذاريات : ۲۲ ] » ثم أقسم على ذلك : ل فورب السماء والأرض انه حف 
مل ما أنكم تنطقون ‏ ر اثارت : ۲۲ . فیا سبحان الله ! من ذا ي 
أغضب ال جلیل حتی حلف ؟! فلم يُصدٌقوه - سبحانه - بقوله س ا 
إلى المين ؟!. 


طلق بن حبیب : 
وکان طلق بن حبیب قول أسالاف خحوف العالمين بك » وعلم 
ا خافن لك رتو كل ال رن مك٠‏ ون ال كان عاك وة ال 


إليك » وإخبات المنيبين إليك » وصبر الشاكرين لك » وشكر الصابرين لك 
وإلاةا الاجا اروف غد 


ق 
(۲( الوک لابن .آي الدنا س 4 : 


4۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرابع 


معروف الكرخي : 

عن حاد بن محمد بن المبارك » قال : قال رجل لمعروف - يعني 
معروفا الكرخحي - : أوصني . قال : تول على الله عز وجل حتى يكون 
جليسّك وأنيسّك وموضعَ شكواك » وأکٹر ذكر اموت حتى لا يكون لك 
جليس غيره » واعلم ن الشفاء لا لا نزل بك كتانه » وأن الناس لا ينفعونك 
ولا يضرونك ولا يُعطونك ولا يمنعونك . 
بشر بن الحارث : 

قال ره الله : أما تستحي أن تطلب الدنيا ممن طلبَ الدنيا ؟! اطلب 
OEE‏ 
بحيى بن معاذ الرازي : 

قال رحمه الله : مَنْ طلب الفضل من غير ذي الفضل › غرم » وإن 
ذا الفضل هو الله عز وجل : # إن الله لذو فضل على الناس ‏ [البقرة : 
TT‏ 
أحمد بن حنبل رحه الله : 

قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : وجملة التوكل : فويض الأمر إلى الله 
جل ثناؤه والئقة به“ 
سليمان اخراص 

9 : قرا رجألل هذه الآية : # وتوكل على الحي 

() التوکل . لاین أي ادنيا صد ۷١‏ . 


VT /Y كتاب : ثلاث شعب من الجامع لشعب الإيان‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرايع 4۴۳ 
ا ا سسس 


e E e e 

. فأقبل علي سليمان الحواص ال ا ا فا اج لد ا 
li bred GIRA‏ قال : انظر كيف قال الله - 
تبارك وتعالی - O N‏ 
وأن جميع خلقه يوتون » ثم أمرك بعبادته فقال E Sl‏ 
أخبرك بانه خبیر بصیر » ثم قال : والله يا أبا قدامة » لو عَامَّل عبد الله بحسن 
التو كل وصيدذق النية له بطاعته ؛ لاحتاجت إليه الأمراء فمن دُولّهم » فكيف 
E ER e‏ 

مع الى في التوكل : 

اجتمع حذيفة المرعشي وسليمان الخواص ويوسف بن أسباط » فتذاكرو 
الفقر والغنى » وسليمان ساكت » فقال بعضهم: العنى: من کان له بیت 
E OPE E es‏ وقال 

: الغني: من لم يَحَْح إلى الناس N TOO‏ 
پوب ؟ یکل م قال : رأيت جوامع الغنى في التوكل » ورأيت جوامع الشر 

ي القنوط » والغني حق الغنى : من أسكن قلبه إلى الله من غناه يقينًا ۽ 

رمن مغر فهر كا ٠اوس‏ عطاتة و قسج راء افذلك الي ى الى ؛ 
وإن أمسى طاويًا »> وأصبح معورًا . فبكى القوم جميعًا من كلامه . 

عن جعفر بن محمد الخلدي قال : « معت إبراهم الخواص يقول : 
أدب التو كل ثلاثة أشياء : صحبة القافلة باراد » والجلوس في الرَوْرق بالزاد ‏ 
واللرم ى اا باراد 


Ve EEA 
. ٠١۹ / ۲ ثلاث شعب من الجامع‎ (۲) 


4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ی 


وسل رحمه الله عن الت وكل » فأطرق ساعة ثم قال : إذا كان المعطى 
هو المانع فمن يعطي ؟! 
أبو يعقوب النهرجوري : 

قال أبو يعقوب النهرجوري : « أدنى التوكل ترك الاختيار . 

قال : ولا یتوکل على الله إلا من عرف بالولاية والكلاية والكفاية . 
لا تتعرضوا لأهل الو كل » فإنهم صفوة الله وخاصنه ؛ استضافوه فأضافهم . 
ونزلوا عليه فاحسن لهم » وتو کلوا عليه فکفاهم ‏ > فهم أغنياء بفقرهم » 
وغيرهم فقراء بغناهم » فمن أنكر التوكل على الله سب إلى قلة العلم ۲ 
شقيق البلخي : 
امتوكل على الله قد وَجَد الاسترواح : 

قال شقیق رهه الله : « لکل واحد مقام ؛ فمت وکل على ماله » ومتوکل 
على نفسه » ومتوکل على لسانه » ومت وکل على سیفه » ومت وکل على سلطنته ‏ 
ومت وکل على الله عز وجل . فما متو كلل على الله عز وجل فقد و جد الاسترواح » 
نوه الله به » ورفع قدره » وقال  :‏ وتوكل على الحي الذي لاوت ... 4 
o E‏ مستر وخا إلى غيره » يوشك أن ينقطع 


hn 


به فیشقی ) 
قال ر حه الله : التو كل E‏ القلب مموعود الله عز وجل . 


(۱) ثلاث شعب من الجامع ۲ / ۱۸۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 4 
كككك كككك كككك — I‏ 


ا 

E Sy 
E O TEE 
آباوره . وعلمتٌ أني بعين الله في كل حال » فانا مستتحر منه.‎ 

قال رجل احاتم الأصم : من أين تاكل ؟ فقال : #ز ولله خزائن 
السموات والأرض ولكن المنافقين ا ¥( 


الجنيد رجه الله : 

N rE CO E ET 
. الشىء في القلوب‎ 

وقال : إنما هو سكون القلب إلى موعود الله عز وجل . 
أبو عثان الحيري : 


قال ر حه الله فی مواعظه : « يا عَبْد الله » في ماذا تتعب قلبك › 
وتنازع إخوانك » وتعادي على طلب الرئاسة والعز أشكالك وألحدانك » 
وتعمل في هلكة حسناتك بالحسد لمن هو فوقك » كأنك م تؤمن با أخبر 
E a‏ 
من يشاء » فاستعمل العلمّ في ظاهرك » إن کنت تاجرًا أو کاسبًا أو زارعًا » 
وأجمل في للب » وارك الحرام والشبهات جهيعًا » فن نفسًا لن تموت حتى 
چ رزقها وحظها من عڙها وریاستہا ورزقها . لو هرب العبد من رزقه 


(۱( الجامع اعت الإيمان : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س ا ا 


لأدركه رزقه » كما لو فر من الموت لأدركه الموت . قال : واليقين 
بع ا رفون ع ال ار ي اا ر ها ع 
الفضول رضنا بالقليل » وزهدًا في الكثير » اتباعًا لرسول رب العالمين َل 
ولأصحابه ؛ فإنهم أئمة المتوكلين والراهدين » > مع اوخا د ان ا 
لك » والإياس مما ليس لك » وأن ما أصابك لم يكن ليخطفك › وما 
أحطأك لم يكن ليصيبك » ومن زعم أن اليقين يمنع طلب القوت والكفاف 
فقد جهل اليقين » وخالف سنن السلف الصالحين » فقد تقدّم في ذلك - 
مع صدق الت وکل - الأنبياء وأتباعهم » وخلافهم حلاف الحق » > وموافقتهم 
موافقة الحق › والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » . 


ا 


التبرئة من رلك ر وحول يشلك وقوة مثلك 1 ٤‏ 


الكتاني : 

قال الكتاني : الت وكل في الأصل الباع العلم » وفي الحقيقة استعمال 
اليقين . 

اة ازع الاضر . روی عن سفيان بن عيينة و هماد بن زید . کان 
ر همه الله ايشتمر › فا ذا أصاب نصف دانق » قام وانصرف . 
ابن الفرغاني أبو بكر الواسطي : 

3 اة 
سئل عن ماهية التو كل » فقال : الصبر على طوارق المحن » ثم التفويض › 


(۱) ثلاث شعب من الجامع لشعب الإمان للبمقي ص ٠۷۳‏ تحقيق د / عبد الاله 
ابن سلمان الأحمدي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷ا 


ئم التسليم » ثم الرضا ثم الثقة 

وام صدق لن وکل : فهو صدق الفاقة والافتقار ؛ يعني إلى الله عز 
e‏ 
بو علي الزوذباري ومرقاة الول : 

قال رهه الله : مرقاة الت وکل ثلاث درجات : 

الا ي ا و 

والثاني : ٤‏ والعطاء عنده واحد . 

E E لقال الع‎ 

RTT 

قال : عجبتٌ ممن ينقطع إلى رجل ولا ينقطع إلى من له السملوات 
والارض . 
الهرجوري : ۰ 

قال : امكل على الحقيقة والصحة قد رفع مؤنته عن الخلق» فلا يشكو 
CEE‏ ا من الله عز وجل . 
شميط بن عجلان : 

قال رهه الله e‏ يقو ل لنفسه : إنما هي ثلاثة يام » فقد مضى 
وا ا > إنك إن كنت من أهل غد فإن 
غا بجيء برزق غب » دون غد يوم وليلة » ترم فيا أنفسنٌ كثيرة » ولعلّك 
المخترم فیا » کفی کل یوم همه . 
إبراهم بن شيبان : 

قال إبراهم بن شيبان : حسن الظن بالله :هو الاياس عن کل شيءِ 
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س 
کڪ ڪڪ ص ڪڪ 


١ 
سوی الله ر وجل‎ 


الشري : 
عن الجنيد بن محمد قال : معت السّري يذم الجلوس في المسجد » 
وقول لوا س الام رایت ل ها اڑا 
سهل بن عبد الله ا 
قال سهل رمه الله : التو كل أن يكون العبد بين يدي الله عز وجل 
کالمیّت بین يدي الغاسل يبه كيف يريد . 
يجول الي ولعو في كلل موطن ليستوطنا قلب المرء إن توكلا 
ا le ld, LENSE‏ 
5 رضِيت نفسي بمقدور حظها ٠‏ تعالكْ وكانت أفضل الناس منزلا ‏ 
عن عون بن عبد الله قال : بينا رجل في بستان بمصر » في فتنة ابن 
الزبیر » مکتعبًا معه شیء ینت به في الأرض» إذ رفع رأسه فسنح”“ له 
OES N RD a o‏ 
کاو قال ل کي لاعس ااا 2 الا 1 فان 
الدنيا عرض حاضر SC CS ys‏ 
فيا ملك قادر »> يفصل بين الحق والباطل ؛ حتى ذكرّ أن ها مفاصل كمفاصل 
اللحم » من أحطاً شيا أحطاً الح . فلما مع ذلك منه كأنه أعجبه » قال : 
ا ا ال ا غ ج 


(۲) أي : عرض له . 
(۳) المسحاة : اححرفة من الحد 
€3 ا احتقره واستصعغر شات 
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على المسلمين » وسل » فمن ذا الذي سأل الله - عز وجل - فلم يعطه »› 
E E‏ 
علقت" الدعاء : الهم سلْمْبي وسلّم يي . جلت" ولم صب منه 
احا . 

بعض أهل العلم : 

«( عن محمد بن صا التغيمي »› قال : كان بعض أهلى العلم إذا تلا : 
ب ومن يتو کل على الله فهو حسبه ‏ » قال : الهم إني معتك في كتابك 
تندب عبادك إلى كفايتك » وتشترط عليمم التو كل عليك » اللهم وأجد سبيل 
تلك الندبة سبيلا قد انمحت دلالتها » ودرست ذكراها » وتلاوة الحجة بها » 
وأجد بيني وبينك مشبهات تقطعني عنك » وعوقات تقعدني عن إجابتك »› 
اللهم وقد علمت أن عبدًا لا يرحل إليك إلا ونالك ؛ فإنك لا تحتجب عن 
حلقك » إلا أن تحجمم الآمال دونك » وعلمت أن أفضل زاد الراحل إليك 
ر غل ما يردق | إليك » اللهم وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي » وأفهمتني 
حجتك با تين لي من آياتك » الهم فلا أتحَُرن دونك وأنا املك ؛ 
ولا أحتلجنٌ عنك وأنا أتحرّاك » اللهم فأيّدني منك بما تستخرج به فاقة 
الدنيا" من قلبي » وتنعشني" من مصارع أهوائها » وتسقيني بكاس للسلوة 


. اي : فاغتنمته‎ )١( 

كق 

(۳) التوكل على الله عر وجل » ابن أبي الدنيا ص ٥۲‏ . وإسناده صحيح . 
)٤(‏ الطلاق : ۳ . 

(ه) أي الحاجة ليها . 

. أي تنقذني‎ (٦( 

(۷) أي : لنسيانہا . 


عنها » حتى تستخلصني لاشرف عبادتك » وتورتني میراث او ليائك ال 

i TWA:‏ ا 

ضربت لهم المنار على قصدك » وحتنتهم حتى وصلوا إليك . امین رب 
)؟C‏ 

العالمين . 


«4 


قال بعض الحکماء : التو کا ل على ثلاث درجاتِ ؛ آوهی EE‏ 
واا ا و ر ر اهر :وال ا 
ا و 2 وجل له »> وهي اأرفع من الاولى » واحبة أن 
يكون حبه لما يصنع الله عز وجل به»فالاأولى للزاهدين » والثانية للصادقين › 

والقالغة ا 
وعن السري بن يى » عن وهيب بن الورد :أن رجلين کسر بهما 


AO US I NOS 

ذات ليلة » أحدهما نام والاأخر يقظان » إذ جاءت امرأتان فوقفتا على الباب » 
ہما من قبح اة سىء 9 يعلمه إلا اده ڪر وجل ¢ فقالت إحراھما للاخری ي 
ادخلي . فقالت : ويحك » إني لا أستطيع . قالت : ويحك » لِم ؟ قالت : 
NE E CTE Oo,‏ 


7 


(Y1) 3 


و كفى » مع الله لمن دعا » ليس من وراء الله مرمى 


(۱) أي العلامات . 
(۲( تات الک ا ان RATS CA‏ 
(۳) التوكل لابن أي الدنيا ص ۸٤‏ . 
€3 کر ہما سفينهة ف البحر 
2 ص 
() اي محتوب فيه . 
ف الحلية : ا 
(۷( الک ا ا الدنيا ص ٦۸‏ +إسنادہه حسہ 
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زهير البابي : 

E OTT RE 

زق ا ول اع ان ق كلت عل اه ساغة فط 0 أي ا 
صح له التوکل . 

وعن الشعبي قال: جالس شتير ومسروق»› فقال شتير : معت عبد الله 
و ا د کی ا د ا 
# ومن يتوکل على الله فهو حسنبه 4 [ الطلاق : ٠ ] ٣‏ فقال مسر وق : 


EE 
. صدقت‎ 


وأنشد سعيدٌ بن محمد بن سعيد العاقري من قوله : 
) صدق الكذوبٌ و م يكنْ بصدوق ما الحرص NS‏ الموق 
قد قر الله الأمور بعليه فها على المححروم والمرزوق 
فإذا طلبت فلا إلى متطلب وإذا اثكلتَ فلا على خلوق 
فاذّا اتكلت فكنْ بربّك واثقا ا غد ا 


وعن عُقبة بن أي زينب » قال : مكتوبٌ في التوراة : ١‏ لا توكل 
على ابن ادم ؛ فان ابن آدم لیس له قوام » ولكنْ تو كل على الله الح الذي 


)١(‏ کتاب ‹ التو کل ( اون ا ا الطبراني 
a‏ به مطولا » ولفظه : أشدٌ 
اية في كتاب الله تفويضًا : # ومن ي يق الله ججعل لَه مَخرجًا . .. 4 الأية 
[ الطلاق : ۲ ]» E‏ ا الدنيا » 
ص ۸۷ » هامش ٥۰‏ . | 
(۲) « التوکل » لابن ا د 
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3 
5 يموت ( 


عن ابن مسعود > عن النبي ع قال : « اط الد > ولکر الله 
عر وجل يذهبها بالت وکل ) 

عن عبد الله قال : قال رسول الله ت : « الطيرة شرك - ثلانًا - 
وما متا إلا ولكنٌ الله يُذهبه بالت وکل ۲ . 

عن العقار بن المغيرة » عن أبيه قال : قال رسول الله عي : « من 
ارف واکتوی فقد برئ من التو کل 


05 ااذه ید کاب ار کل لابن آي الدنا ص 4 : 

(۲) أخرجه الطيالسي » وأحمد » وابنه عبد الله في السنة » والطحاوي في المشكل › 
وني شرح العاني » والحاكم » وابن بشران في الأمالي » والبمقي في السنن » 
والبغوي في شرح السنة من طريق شعبة به » وإسناده صحيح » وقد أخحرجه 

المزي في التمذيب من طريق المصنف › وقال الحا م : صحيح سنه » ورواته 
ثقات » وأرّه الذهبي . انظر كتاب الت وكل » ابن أبي الدنيا ص ۷۸ هامش >١‏ . 

(۳) أخرجه أحمد » والبخاري في الأدب المفرد » وأبو داود » والترمذي وقال : 
حسن صحيح . وابن ماجه » والطحاوي في المشكل » والبيهقي في السنن وني 
الشعب » والمزي في التهذيب من طريق سفيان به » وإسناده صحيح › والحديث 
صخُحه العراقي في أماليه > کا في الفيض »› والمناوي في التيسير . 
واعلم اَن قوله : « وما منا إلا ولکن الله يذهبه بالتو کل » - من کلام ابن 
مسعود = مدرج في الحديث غير مرفوع » کا نص على ذلك جماعة من الأئمة 
الكبار »> وهم : سليمان بن حرب » شيخ البخاري » والمنذري وابن القم 
والهيثمي والحافظ ابن حجر والسيوطي . انظر : « التوكل » لابن أبي الدنيا › 
ص ۷۹ » هامش ٠١‏ » الجامع لشعب الإبمان » للقي » ۸٤‏ / ۲ . 

)٤(‏ إسناده ضعيف » ومع ذلك فقد حسّن الحديث البغوي » وصخُحه المناوي في 
التیسیر › انظر : کتاب الت وکل » لابن ابي الدنیا ص ۸۰ ۰ ۰۸۱ هامش ٤۳‏ › = 
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قال خا الله ونعم الو كيل › محمد قر ب e‏ 


وعن انس بن مالل قال : قال رسول الله عر E‏ : سم الله ۽ 
I ED CIC‏ 
ووقيتٌ » وتنځى له الشيطان ). 

وعن مجاهلٍ قال : كان يقال : إذا حرج الرجل من المسجد فليقل : 
يسم الله ٤‏ تو کلت على الله > اللهم إئی أعوذ بك من د ااه 


لوسرل ا ا : لن تلج الدرجات الى من تكن أو 
استقسم » أو رجع من سفر تطيرا“ 


)١(‏ شرج دزی راط له و طره ری ف سره اسان ف اکر 
ی ی 
i‏ رھ : حدیٹ صحیح 
وقد ذكر الحافظ في تخر الاد کر له اھا رس : من حديث عون بن 
عبد الله . وقال عنه : ( قوي الإسناد ) فلعله يتقوى به » والله أعلم » انظر : 
el PES‏ 

٤ ۱ ن غ‎ ٤ 

("( و ج ¢ وانظر اذ کارا احری ف ) الاذکار ( J4‏ الكلم الطيب ¢ 

التو كل على الله عز وجل ٠‏ ابن أبي الدنيا» ص ٠۷‏ . 


E حسن‎ 


5 خن ب وواه اران ى البرك ان الذرداه > ورواة فام وة الالال 
في الصحيحة رقم ١١١١‏ » وصحيح الجامع رقم ( ٠١١٠١١‏ ) . 


٤‏ ا کے کک ا ی س ت 


التوكل أوسع وأعلى من التفويض : 

يرى شيخ الإسلام الهروي أن التفويض أعلى من التو كل ؛ فإن التو كَل 
بعد وقوع السبب » والتفويض قبل وقوعه وبعده » وهو ألطف إشارة وأوسع 
معنى من التوكل . 

افقو عر غين الاتتماح + رار كل شب من 

واو را ي ال وة و ا ر که ال ماک ٠‏ 
فالمفوْض يتبراً من الحول والقوة » ويفّض الأمر إلى صاحبه من غير أن يقيمه 
مقام نفسه في مصالحه » بخلاف التو كل ؛ فإن الو كالة تقتضي أن يقوم ال وكيل 
E‏ 

ویری E‏ ابن قم ا جوزية أن التو كل أو سع وأعلى من التفويض » 

فان کان الفر رك برا من الحول والقوة» «كذلك التو كل أيضًا » وما قدحتم 
به في التو کل » یرد علیکم نظیره في التفويض سواء » فإك كيف تفوض 
شيعا لا تملكه ألبعة إلى مالكه ؟! وهل يصح أن يفوّض واحد من آحاد الرعية 
العلف ال مل رما 


فالعلّة إذن في التفويض أعظمُ منها في التوكل » بل لو قال قائل : 
التو كل فوق التفويض » وأجل منه وأرفع » لكان مصيبًا . ومذا كان القران 
ملوءًا به أمَرّا » وإخبارًا عن خاصة الله وأوليائه » وصفوة المؤمنين » بان 
اھ ار کل انآ ج وسر ی اریت راض سن کاب ا 
(۱) بل أكار من ذلك ؛ قال ال فإذا عَرّمْت فتوكل على الله 4 [ آل عمران : 

۹ ] . وقال : [ فاعض عنهُمٌْ وتوکل على الله وکفی بالل وکیا 
[ النساء : ۸١‏ ] . وقال وان جتځوا للم فاجتخ ها وتو کل على الله ) 
الأنفال : ٠١‏ ] . وقال : # وتوكل على العزيز الرحيم 4 [ الشعراء : = 
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{Ve 


الت وکل ۲ ۽ کا في صحيح البخاري ڪن عبد ال بن عمر رضي لل 
عنهما قال : « قرأت في التوراة صفة النبي a‏ 
سمیته المت وکل › e E‏ واف ) . 


اھر رمد اھ کن وکو عرو مل ری 
) 0 أل التو کل . 

ولم یجیء التفويض في القرآن إلا فيما حکاه عن مومن آل فرعون » من 
قو له : [ وَأقَوْضْ أمْري إلى الله ) ر غاز : ٠‏ ] » وقد آمر الله رسوله عو 
ان یتخذه و کیاد . فقال ٠‏ # رب المشرق والمغرب لا إللة إلا هُو فاتخذه 
وکیا 4 الرمر ٠‏ » وهذا بطل قول من قال من جهلة القوم کل 
الربٌ فيه جَستّارة على الباري ؛ لأن التو كل يقتضي إقامة ال وكيل مقام امو كل » 
وذلك عين الحسارة . 

قال : ولولا أن الله أباح ذلك ونب إليه » لما جاز للعبد تعاطيه . 


وهذا من أعظم الجهل ؛ فإن اتخاذه و كيلا هو محضل العبودية » وخالص 


التوحيد » إذا قام به صاحبه حقيقة . 


O 
اكل لات ن اه واد ا من الورع » والورع‎ 


= ۲۱۷ ] وقال : # فتوكل على الله إلّك على الح المُبين 4 امل : ۷۹ ] . 
وقال  :‏ وتوکل على الل كی بالل وكيا ) [ الأحزاب : ۳ ] وقال : 
ل ودع اذاهُم وتوكل على الله وكفى بالل وكيا 4 [ الأحزاب : ۸> ] . 
وقال : ل فاعبذۂ وتوکل عليه ) [ هود : ٠۲۳١‏ ] وقال : [ وتوكل على 
الحي الذي لا يموت [ الفرقان : ١۸‏ ] . 
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کله باب من الزهد »› والزهد کله باب من التو کل . 

فالذي نذهب إليه : أن الت وكل أوسع من التفويض » وأعلى وأرفع . 

قوله : « فإك التوكّل بعد وقوع السبب » والتفويض قبل وقوعه 
وبعده ) . 

يعنى بالسبب : الاكتساب . فالمُفوّض قد فؤض أمْره إلى الله قبل 
اکتسابه وبعده » والمتوکل قد قام بالسبب » وتوکل فيه على الله »> فصار 
التفويض أوسع . 

فیقال : والت وکل قد یکون قبل السبب ومعه وبعده » فیتو کل على الله 
أن یقیمّه فی سبب يُوصله إلى مطلوبه » فإٍذا قام به توکل على الله حال 
ااا آنه تر کل غلل اله ف جخصرل رات ر کل عا ١‏ 
قبله » ومعه » وبعده . 

فعلى هذا : هو أوسع من التفويض على ما ذكر ». 

قال أبو سليمان الداراني : إذا بلغ العبد الغاية من الزهد › أخرجه 
ذلك إلى التوكل . 

ونختم بقول رر ا او ان ابنَ ادم هرب من رزقه کما 
E TC CE sS‏ 


() مدارج السالکین ۲ / ۱۳۸ - ۱٤١‏ . 
(۳( حسن ؛ رواه أبو نعم في الحلية عن جابر » وحسنه الالباني في السلسلة الصحيحة 


رقم ٩٥٠‏ » وصحيح الجامع رقم ١١١١‏ . 
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ويزعم ئه منا قريب لل اتا 
ويسألتا على الإقتار جُودا كانتا لا نراه ولا رانا 


الق بالل تعالى : 

ومن علو المّة في الت و كل : الفقة بالله تعالى » فالئقة سواد عيّن الت وكل › 
وط وا الوق :اقب الى : 

والفقة خلاصة التو كل وله » | أن سواد العين أشرف ما في العين . 

والثقة هي النقطة التي يدور عليما التفويض » فلو كان التفويض قلبا › 
كانت النَقَة سويداءَه » ولو كان عينًا كانت سوادها . والثقة هي روح 
جو ا الت و كل كنسبة الإحسان ل E‏ 
برو ح اف | 

وذلك أن من تحقق بمعرفة الله » ون ما قضاه الله : فلا مرد له ألبتة ؛ 
ا وت الي فد ا ¿ أيضتًا من نقصان ما تبه الله 
له » وسطره فی الكتاب الملسطور » فيظفر بروح الرضا › أي بر أاحته 0 
ا واج الا ر ر د وور ن دوت دا 
ابن مسعود رضي الله عنه » عن النبي عيّليُ : « إن الله - بعذله وقسطه - 
جعل الوح والفر ح في اليقين والرضا » وجعل الم والحرّن في الشَكٌ والسخط » . 
فإن لم يقدر العبد على « روح الرضا » » ظفر « بعين اليقين » » وهو قوة 
الايمان » ومباشرته للقلب . فإن لم يحصل له هذا المقام > حصل على « لطف 
E i‏ ) 
E‏ 
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وخير مثال على الثقة بالله تعالى عل الهمة فيها :ام موسى رضي الله عنها ؛ 
فال تعالی : [ وأؤحتا إلى أم موس أن أرضعه إذا فت علب أيه 
في اليم ولا تخافي وَل تخرني إنا راوه إلَيكِ وجاعلوه من المُرسّلين 4 
¡ القصص : ۷ ] . قال ابن الق : « فإن فعلها هذا هو عين قتہا بالله تعالى » 
اذل کل فا برها لا الف برلدها وفلدة كتا ف يار الا 
تقلاعب به أمواجه » وجّريانه إلى حيث ينتهي أو يقف ). 

لله ما أشرف هذا المقام وأحلاه وأعلاه .. إن الأمٌ إذا حافت على 
ولدها » ضمُته إلى صدرها ... ولكنٌ ام موسى يُلهمها الله تعالى أن لقي 
بولدها إلى النهر .. ثقة منها بربّها ... ويتهادى التابوت بالرضيع حتى يصل 
أل حت فصر وغوت كرون اة غل رهي اك رس اقات 
والآلاف جنا عن الرضيع » وئذبّح من أَجله الآلاف من الرجال » وتستحيي 
النساء ... فها هو الآ في قصرك ... وأطلْتُ اسيّة على الجمال المُوسوتي 
الذي زكي صاحبه بقوله تعالى  :‏ وألقيْث عليك مبة مني وَلقصتعَ عَلى 
يني € رط : ٠ ] ٠۹‏ فألقی الله عبته في قلبها » فقالت : «( فر عَيْن لي 
َلك لا توه ) ر القصص : ٠‏ ] » لوان فرعون على الله > لم يرسلل الله 
تعالى مع موس لحفظه طائفة من اللائكة » وإما حَمَاه أرق شىء .. سر 
رقيق من الحبة يغلّف قلبَ آسية ... ونفذ فرعون أَمْر آسية . فانظز كم قت 
غود لاط عر و كار ار ا ل و ار ا 
ويُحرم الله على موس المراضعَ › إِرضعَه أنه » ليون الرَدٌ كاماد اط إلا 
راذوه إلَيّكْ ‏ ر القصص : ۷ ... فانظر جزاء الثقة بالله تعالى ... الطماأنينة 

رطا عَلّى لبها € ر النصص : ٠١‏ ... بعد أن كانت ترضع ولدها على 


. ٠٤۳/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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حوف من فرعون وملائه » فالان ترضع بامر فرعون ... وثقت ا 
فكانت ترضع ولدها وتأخذ أجُرها ... وما كان هذا أبدًا لام غيرها ... 
ورد الله إليها ولدها ... وأنعم عليه بالنبوة » فإن الهديّة إذا جاءث 
من عند الملك ضمح بطيبه . 
فو قله اماع ى رها واا با فرشل ان 
فهلا وثقت بربك › وملاأت قلبك فرحا به ... ولم تترك في قلبك 
مکانا خالا لحة راه ور دوت ها قال الفائل ٠‏ 
وملات قلبی سك جى لم ندع ا 
والقلبُ فيك هَيامه وغرامه والروحځ لا تنفكٌ عَنْ ذكراكا 


علو الهمّة في الم ل 


« وهو نوعان : تسلم لحكمه الديني الام 
المدرئ: 
) فامًا الأول : فهو تسلم المؤمنين العارفين ؛ قال تعالى : # فلا وربكّ 
لا يُومنون حتى بُحَكمُول فيمَّا شَجَر بيهم ثم لا جوا في أنفسهم حرجا مما 
قضيت ويسلموا تسليمًا 4 إ السا : ٠٠‏ | . فهذه ثلاث مراتب : التحكم › 
وأما التسلم للحكم الكوني : فمزلة أقدام » ومَضلة أفهام » حير 
الأنام » وأوقع في الخصام . وهي مسالة الرضا بالقضاء . 


والتسلم للقضاء يُحمَّد إذا ل يومر العبد بمنازعته ودفعه » ولم يقدر 
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على لك الهاي الى ل فدرة له على دفعها: 
وأمّا الأحكام التي امر ا : فلا يجوز له التسليم إليها » بل 
العبودية : مدافعتها باحکام Sl‏ ا ا 


ياك وعِلَةً اقلم : 

يقول الهروي : « وني التسلم والثقة والتفويض : ما في التو كل من 
العلل » . 

ويقول ابن القم شارحًا : « يعني أن العلل التي في « التوكل » من 
معاي الدعوى » ونسبئه الشيء إلى نفسه أولا »> حيث زعم أنه كل ربّه 
فيه » وتو کل عليه فيه » وجعله وکیله القام عنه بمصاله التي کان صله 
لنفسه الا سا والتصرفات » وغير ذلك ه من العلل . 


ولس ااا عا ر ا ق 
عن محض الرضا والاختيار » بل يَشوبه كرهٌ وانقباض » فيلسم على نوع 
إغماض . فهذه علة التسلم الموؤثرة . فاجتهد في الخلاص منها ». 


اول اقلم : 

« وأول التسلم : أن لا تطلب على الح دلي ؛ قال تعالى اول 
يكف بربّكَ أله له على کل شيء شهید 4 | نمت e‏ | . فكيف ثحو ج وليك 
اا کے ان جر ریت ار کے و ف 
حتی یقيم لك دلیلا على وجوده ووحدانيته » وقدرته ومشیئته ؟! ولو ان 
رجلا دعاك إل داره » فقلت للرسول : لا آتي معك حتى قم لي الدليل 


. ٠٤١ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
. ۱٤١۷ / ۲ مدارج السالکین‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع e‏ 
ا و ل ج 


على وجود من أرسلك » واه مطاع » وأئه آهل أن غشی باب كنت في دعو 
لفتوّة زنيمًا . فکیف بمن وجوه ووحدانیته وقدرته »> وربوبیته وإلهيته › 
ا س ا فما من دليل يستدل به » إلا ووحدانية الله 
وكماله أظهر منه » فإقرارٌ الفْطّرٍ بالربٌ سبحانه خالق العالم » لم يوقفها 
عليه موقف » ولم تحت فيه إلى نظر واستدلال » ولهذا لم تدع الرسل 
قط الأممَ إلى الإقرار بالصانعم سبحانه وتعالل » وإنما دعَؤهم إلى عبادته 
وتزحيده »و خاطوه خحطاب من لا شبهة غنده قط في الإقرار بالله تعالی » 
ولا هو محتاجّ إلى الاستدلال عليه > ولهذا «إ قالت هم ر رسلهُمْ افي اله 
شك فاطر السملوات والأرض . .. € الأية ورام ۰ وکیف يصح 
الاستدلال على مدلول هو أظهر من دليله ؟! حتی قال بعضهم : کیف آطلب 
لدليل على من هو دلي على كل شيء ؟! فتقبيد السائر تر بالدلیل وتوقفه عليه 
دليل على عدم يقينه » بل إا يتقيد بالدليل الموصل له إلى المطلوب بعد معرفته 
به ؛ فانه يحتاج بعد معرفته إل دليل يوصله إليه ويدله على طريق الوصول 
إليه » وهذا الدليل هو الرسول عه » فهو موقوف عليه يتقيد به » لا ينطو 
حطوة إا وراءه عله » فیکون علْمّه ویقینه ونور بصيرته › مغنيا له عن 
كثير من الأدلّة التي يتكلفها المتكلفون وأرباب القال ؛ فإنه مشغول عن 
ما هو أَهمٌ منها » وهو الغاية المطلوبة . 

مثاله : أن تكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العالّم » وإثبات وجود 
الصانع » وذلك أمر ت الاق اخ القن :. 
فالذي يطلبه هذا بالاستدلال الذي هو عُرضة الشبه والأسئلة والإرادات » 
التي لا نماية ها ؛ هو كشف ويقين للسالك » فتقییده في سلو كه بحال هذا 
محلم انقطا ع وخروج عن الفتوة . 

وهذا حى لا ينازع فيه عارف » فترى المتكلم يبحث في الزمان 
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والمكان » والجواهر والأعراض والأكوان E‏ 
ليصل منها إلى لمحن وعبودیته . 

والسالك قد جاوزها إلى جمْع القلب على المكون وعبوديته » بمقتضل 
اا ی ر ا 

العكلم فرق مل ف رة حن راد راان الا ف 
قد شح بالزمان أن يذهب ضائعًا في غير السسير إلى رب الزمان والمكان . 
الشبّهات والشَهَرّات سببُ الانقطاع : 
ا 
ا ا 
إلا من أتى الله به » فإن التسلم ضدٌ المنارعة . 

والمنارعة : إِما بشبهة فاسدة » تُعارض الإيمان بالخبر عمّا وصق الله 
به نفسه من صفاته وأفعاله »> وما أخبر به عن اليوم الآخر » وغير ذلك . 
فالتسلم له : ترك منازعته بشهات المتكلمين الباطلة . 

وإما بشهوةٍ تعاض امر الله عز وجل : فالتسلم للأمر بالتخلص منها 

أو إرادة تُعارض مراد الله من عبده » فتعارضه إرادة تعلق جراد العبد 
من الرب . فالتسلم : بالتخلص مها . 

او اعتراض بُعارض جکمته في خلقه وأمره » بان يظنٌ أن مقتض 
الحكمة خلاف ما شرع » وخلاف ما قضلى وقدّر . فالتسلى TT‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا ۸۳ 


هذه المنازعات كلها . 

وبهذا يتبيّن أنه من أجل مقامات الإيمان » وأعلى طرق الخاصة › 
وأن « التسليم » هو مخض الصيقية ق ای ھی معا در الو ران اكل 
لان ا اک د 
أكمل التسليم تسليمُ اليل وولَدِه إسماعيل صلى الله عليهما وسَلّم : 

قال الله منیا على خلیله برام عه : [ إذ جاءَ به بقلب سيم ) 
الصافات : ۸٤‏ ] » سليم مما سوى الله عز وجل , هک ی 
يأمره الله عز وجل و ولده E‏ 
ماء أو طعام أو إنس » فيْسلّم » ويشبٌ ولده النجيب الذي أعطيه على الكبر 
وهو الشيخ الطاعن في السن » المهاجر من الأهل والقرابة والدار » فيأمره 
بذبحه بإشارة في المنام » وليس أمرّا صريحًا في اليقظة » فيْسَلّم » حتى ولو 
کان الأمر منامًا » فكيفي أنه من الله ليسم » ویرید إبراهم أن يذوق ابه 
جَمَال التسليم وحلاوة الرضا » فيقول لابنه : ل يا بني إئي أرى في انام 
ئي أذَْحُك فانظر ماذا ا a‏ 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ويُررَع إلا في مايه النخل 

قال يا أبتٍ افعل ما مر ستجدني إن شاءَ الله من الصابرينَ 
فلمًا أسلمًا وتلَهُ للجبين ونايتاة أن يا إبراهيمٌ قذ دقك الرويًا إا كذلك 
نجزي احسنین إن هذا هو البلاء المبين وفديناه بذبح, عظيم وتر كتا عليه 
في الآخرينَ سلامٌ على إبراهيج @ [ الصافات : ٠١١-٠١۲‏ ] . 


ويبقى هذا الحادث الوحيد الفريد منارة للتسلم وجماله > والرضا 


(۱) عہذيب مدار ج السالكين ص ۳٤١۹ - ۳٤۸‏ لعبد المنعم صا العلي - مكتبة لينة . 
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ومذاقه الطيب » استحق ر به إبراهیم وولده سلامٌ الله عز وجل › يرقم في 
السجل الخالد » وكتابه المرقوم . 

ومن غلو :الهمة في القسليم.« نستي العم إلى الالء ولا راد 
تحكيم الحال على العلم » وإنما الانتقال من الوقوف عند صور العلم 
الظاهرة » إ لی معانیی وحقائقها الباطنة » وثمراتها المقصودة منها » مثل 
الانتقال من مخض التقليد والخبر إلى العیان والیقین » حتی کاله یری ویشاهد 
ما حبر به الرسول عر »> كما قال تعالى : [ ويرى الذينَ أوثوا العلمَ 
الذي أتزل إليك من ربك هر الح ) سا:٠‏ . وقال تعالى : لإ أفمن 
يعلمٌ أن ما أنزل إليك من ربك الح كَمَنْ هو أعمى 4 3 الرعد : ٠۹‏ ] » 
فينتقل من العلم إلى اليقين » ومن اليقين إلى عين اليقين » ومن علْم الإمان 
إلى ذوق طعم الان ووجدان حلاوته » فن هذا قذر زائد على جرد علمه » 
ومن عِلم التوکل إل حاله » وأشباه ذلك . فيسلم العلْمْ إلى الحال الصحيح » 
فان سلطان الحال أقوى من سلطان العلم » فإذا كان الحال الفا للعلم فهو 
ملك ظا لم > فلیخرج عليه بسیف العلْم ولیحکمه فيه . 


ومن أعلى التسلم : تسليم ما دون الح إلى الح › > مع السلامة من 

رؤية التسلم » بمعاينة تسلم الح إياك إليه » أي کف لك - حین تسلم 

ما دون الح إلى الح » وتضمحل الخلائق عند شهود الحق ل 

هو الذي سلم إل نفسه ما دونه » فالحق تعالى هو الذي سلمك إليه » فهو 

og E 

ة إلى الحق » وما سلمها إلى الح غير الح » فقد ملم العبد من 
E‏ 


(۱) مدارج السالكين ۲| o‏ . 
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د ل اا 


اښ 


مله الا اا 


الفصضل السابع 
علو الهمُة 
في الرْصضّا 


١‏ الرضا من أغمال القلوب ‏ نظرٌ الجهاد ين أعمال 
الجوارح فإن کل واحد منهما ذروة سنام الإيمان ( 
[ ابن قيم الجوزية ] . 


علو الهمّة في الرضا 1 


صلاح الامة ي علو الهمة - المجلد الرا 


الرضا نمرة من نمار الحبة » وهو من أعلى مقامات المقربين » وحقيقته 
غامضة على الأكثرين . وهو باب الله الأعظم » ومستراح العارفين » وجنة 
الدنيا » فجدیر بمن نصح نفسه أن تشتد رغبئه فيه » وان لا یستبدل بغیره منه . 

ENE aE as 
والجنة خلقه » قال تعالى : [ ورضوان من الله أكبر  [ الربة : ۷۲ ] » بعد‎ 
قؤله : ل[ وعد الله المؤمنين والمؤمناتِ جنات تجري من تحتا الأنهار خالدين‎ 
فيها ومساكنَ طيبة في جنات عَذنٍ ورضوان من الله أكبر » ذلك هُو الفوز‎ 
العظم 4 . وهذا الرضا جزاءٌ على رضاهم عنه في الدنيا » ولمَّا كان هذا‎ 
| . ا لجراء أفضل الجزاء »> كان سببه أفضل الأعمال‎ 

والسخط باب اهم والغْمٌ والحزن وشتات القلب » وكسّف البال » 
وسوء الحال» والظن بالله حلاف ما هو أهله » والرضا يخلصه من ذلك كله › 
ويفتح له باب جنة الدنيا قبل جنة الآخرة . فالرضا يُوجب له الطمأنينة وبرد 
القلب وسکونه وقراره » والسخط یوجب اضطراب قلبه » وریبته وانزعاجه » 
وعدم قراره . 
والسُخط يوجب تلون العبد » وعدم ثباته مع الله » فإنه لا يرضى 
إلا بما يلام طبعه ونفسه » والمقادير تجري دائما مما يلائمه وما لا يلائمه › 
وكلّما جرى عليه منها ما لا يلائمه أُسخطه › فلا تثبْتْ له قدم على العبودية › 
فإذا رضي عن ربه في جميع الحالات » استقرت قدمه في مقام العبودية › 
فلا يزيل التلؤن عن العبد شيءٌ مثل الرضا . 
والرضا فرغ القلب لله »> والسُخط يرغ القلب من الله > فان من 


ê‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ملا قلبه من الرضا » ملأ الله صدره على وأممًا وقناعة » وفرغ قلبه لمحيه 
والإنابة إليه وا ا ر ا من الرضا امتلاً قلبه بضدٌ ذلك › 
واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه . 
الرضا ذروة سنام أعمال القلوب : 

والرضا من اعمال القلوب » نظير الجهاد من أعمال الجوارح ؛ فإن 
کر راخدا کرو ا قاد ل او ردا ۲2 ذروة سنام الإيمان : 
الصبر للحكم » والرضا بالقدر » . 

وبداية الرضا مكتسبة للعبد وهي من جلة المقامات » ونهايته من جملة 
الاحوال وليست مكتسبة › فاوله مقامٌ ونهايته حال . 


e EER‏ ن 


زا ¢ وبالاسلام دیا ¢ و محمد e‏ 


2 ا طااد ت ۴ E E‏ 
Na a‏ 
أن ةلا ا ول ر و هار خا غد وشوا 
رضت باه ربا وحمت ر مرل ¢ و لاسلا داعف الله له ما نذه 

من دنو به 


) وهذان الحدیثان ا مدار مقامات ال ( وإلہما ینتہی . وفد 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۲٠٤‏ . 


© روا اها > وملم ٠‏ ا والترمذي ٠‏ عن الجا :بن :عب المطلبة. 
)۲( رواه احمد »> ومسلم ا وار مدئ والنښناف > وابن ماجه » عن سعد . 
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ت kaknakگ nk‏ 
n e —-‏ 


والرضا بدينه » والتسليم له . ومن اجتمعت له هذه الأربعة » فهو الصديق 
حقًا » وهي سهلة بالدعوئ واللسان » وهي من أصعب الأمور عند الحقيقة 
والامتحان » ولا سيما إذا جاء ما يخالف هوی النفس ومرادها › من ذلك 
Ss‏ 

فالرضا با يته : يتضصمن الرضا يبمحبته وحده» وخحوفه › ورجائه » 
والإنابة لبه » وال اله .و خذاب قوئ الأرادة والحت كلها إلبة ‏ قعل 
الراضي بمحبوبه كل الرضا . وذلك يتضمّن عبادته والإخلاص له . 

والرضا بربوبيته : يتضمّن الرضا بتدبيره لعبده » ويتضمن إفراده 
بالتو كل عليه » والاستعانة به » والثقة به » والاعتاد عليه . وأن يكون راضيًا 
بکل ما يفعل به . 

ال ی راا فر وول و ا ا ر 
عليه . ) 


وأما الرضا بنبيّه رسوا : فيتضمّن كال الانقياد له » والتسلم المطلق 
إلبه » بحیث یکون أولی به من نفسه » فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته › 
ولا حاک إلا إليه » ولا بحكم عليه غيره » ولا يرضى بحكم غيره ألبتة › لا في 
شىء من أسماء الربَ وصفاته وأفعاله > ولا في شيءِ من أذواق حقائق الإيان 
ومقاماته » ولافي شيء من أحکام ظاهره وباطنه ah‏ 
EST E aE ESS ay‏ من باب غذاء 
SS AAO‏ 
من باب التراب » الذي إا يتيمّم به عند العجز عن استعمال الماء الطهور 

وأما الرضا بدينه : فإذا قال » أو حكم » أو أمر » أو نى ر 
كل الرضا » ولم يبق في ي قلبه حرج من حکمه » وسَلم له تسلیمًا » ولو کان 
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ا لمراد نفسه أو هواها ( أو قول دة و شيخه و طائفته : 


وهاهنا يوحشك الناس كلهم إلا الغرباء في العالم » فإياك أن تستو حش 
من الاغتراب والتفرد » فإلّه والله عينْ العرّة » والصحبة مع الله و 
وروح الأنس به » والرضا به ربا » وبمحمد عه رسولًا » وبالإسلام ديا . 
بل الصادق كلما وجد مسّ ا ا وتسم 
روحه » قال : اللهم زدني اغترابا » ووحشة يِن العالم » وأنسًا بك » وكلما 
ذاق حلاوة هذا الاغتراب وهذا التفرّد » رأى الح ع اا بالناس > 
والذلّ عينَ الع بهم » والجهل عينَ الوقوف مع N‏ أذهانهم » 
والانقطاعَ عينَ التقيد برسومهم وأوضاعهم ی 
من الخلق » ولم يع حظه من الله , E‏ 
وغايته : مودة بينهم في الحياة الدنيا » فإذا انقطعت Ee‏ و حقت 
الحقائق » وبعر ما في القبور » وحصّل ما في الصدور › وبليت السرائر » 
ولم يجد من دون مولاه الحق من قوة ولا ناصر ا 
الربح والخسران » وما الذي يَخف أو يرجح به الميزان » والله المستعان » 
و عليه التکلدن ا 


« فالرضا کسبي باعتبار سببه » موهبي باعتبار حقیقته » فیمکن أن 
ال لکت اا و ی من أسبابه وغرس شجره › اجتنی منها 
ثمرة الرضا » فإن الرضا اخر الت وكل » فمن رسخ قدمه في التوكل والتسليم ‏ 
والتفويض » حصل له الرضا ولا بذ » ولكنْ لعزته وعدم إجابة أكثر النفوس 
له »> وصعوبته عليها - لم يوجبه الله على خلقه » رحمة بهم » وتخفیفا 
عنهم > لكنْ ندبهم إليه » وأثنى على أهله » وأخبر أن واه رضاه عنهم » 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
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2 ۰ ٠ ۰ ۰ 0 Er 

الذي هو أعظم وأكبر واجل من الجنان وما فيها » فمن رضي عن ربه 
رض الله عنه » بل رضا العبدِ عن الله من نتائج رضا الله عنه » فهو محفوف 
بنوعیْن من رضاه عن عبده : رضًا قبله » أوجب له أن يرضى عنه » ورضًا 
وه رة ا غه و ا کان ا اا اه الا و و 
الدنيا » ومستراح العارفين » وحياة المحبين » ونعيم العابدين » وفرة عيون 

قيل ليحيى بن معاذ : متى يبلغ العبد إلى مقام الرضا؟ فقال : إذا 
أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه » فيقول وو 

وإن منعتی رضیتٌ » وإن ت رکتنی عبدت » وان دعولني 

وقال الجنيد : الرضا هو صحة العلم الواصل إلى القلب »› فإذا باشر 
القلب حقيقة العلم › أدّاه إلى الرضا . 

كر الا ال اا وال 0 ا وها 
حالان من أحوال أهل الجنة » لا يفارقان المتلبس بهما في الدنيا » ولا في 
البرزخ » ولا في الآحرة » بخلاف الخوف والرجاء » فإنّهما يفارقان أهل 
الجنة بحصول ما كانوا يرجونه » وآمَنهم مما كانوا يخافونه » وإِن کان 
رازو ا ارو کا و کا ل را فا حت 
هو رجاء واثق بوعد صادق » من حبيب قادر » فهذا لون ورجاؤهم في 
ا 

وقال ابن عطاء : الرضا سكون القلب إلى قديم اختيار الله للعبد انه 
اختار له الأفضل › فيرضى به . 
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قلت : وهذا رضنًا بما منه » وأما الرضا به : فأعلى من هذا وأفضل › 
ففرق بين من هو راض بمحبوبه » وبين من هو راض بما يناله من محبوبه 
من حظوظ نفسه . والله أعلم » . 
الهمة العالية شيمَنها الرضا : 

قال ابن القم ره الله : « وطريق الرضا طريق مختصرة » قريبة جدًاء 
موصلة إلى أجل غاية »> ولكن فيا مشقة » ومع هذا فليست مشفتها بأصعبَ 
من مشقة طريق اججاهدة » ولا فيما من العقبات والمفاوز ما فيما » وإنما عقبتها 
همة عالية » ونفس زكية » وتوطين النفس على كل ما يرد عليما من الله . 

ول ما اك غا لحد له بضعفه وعجزه ورحته به » و شفقته 
عليه » وبره به » فإذا شهد هذا وهذا » ولم یطرح نفسّه بین يديه » ویرضی 
به وعنه » وتنجذب دواعی حبه ورضاه كلها إليه ؛ فنفسه نفس مطرودة 
باصناف البلايا والمحن . 

فطريق الرضا واحبة : تسير العبد وهو مستلق على فراشه » فيصبح 
مام اركب بمراحل . 

وعرة الرضا : الفرح والسرور بالرب تبارك وتعالى . 

ورأيتُ شي الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه - في المنام » وكأني 
و ل ا ق 


. ٠۷١ - ۱۷٤ مدارج السالكين‎ )١( 
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سلا ب 


وھکذا کانت حاله في الحياة » يبدو ذلك على ظاهره » وينادي به 
ا 


لکن قد قال الواسطي : استعمل الرضا جهدك » ولا تدع الرضا 
يال > فتکون محجوبًا بلذته ورؤيته عن حقيقة ما تطالع . 

وهذا لل ار الواسطي هو عقبة عظيمة عند القوم » ومقطع 
لهم » فان ng‏ إليها » والوقوف عندها ؛ استلذاذا 
ومحة : حجاب بينهم وبين ربهم بحظوظهم عن مطالعة حقوق محبوبهم 
ومعبودهم » وهي عقبة لا يجوزها إلا أولو العزام 

کی ای ی اوا :کی ی کا 
ومن کلامه : إياج واستحلاء الطاعات » فإنها موم قاتلة . 

فهذا معنى قوله : «استعمل الرضا جهدك » ولا تدع الرضا 
يستعملك » . أي ٠‏ لا يكون عملك لأجلل حصول حلاوة الرضا » بحيث 
تكون هي الباعثة لك عليه › > بل اجِغله الة لك وسبًا موص إلى قصدك 
ومطلوبك » فتکون مستعملا له Ia‏ 

وهذا لا يختص بالرضا » بل هو عامٌ في جميع الأحوال ا 
ا ایی کیا اہ ا ۷ چ ی 
لاجل المحبة » وما فيها من اللذة والسرور والنعيم به » بل يستعمل المحبة 
في مرضاة المحبوب » لا يقف عندها » فهذا من علل المحبة . 

وقال ذو النون : ثلاثة من أعلام الرضا : ترك الاختيار قبل القضاء » 
وفقدان المرارة بعد القضاء » وهيجان لحب في حشو البلاء . 


وقيل للحسين بن علي رضي الله عنهما E‏ 
يقول : الفقر أحب إل من الغنى » والسقم أحبٌ إل من الصحة . فقال : 
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رج الله ابا ذر » اما أنا » فأقول : من اكل على حن اختيار الله له » 
لم یتمنٌ غير ما اختار الله له . 

وقال الفضيل بن عياض لبشر الحافي : الرضا أفضل من الزهد في 
الدنيا ؛ لأن الراضي لا يتمنى فوق منزلته . 

وسعل أبو عثمان عن قول ابي ع : « أسألك الرضا بعد القضاء » . 
فقال : لان الرضا قبل القضاء عم على الرضا » والرضا بعد القضاء هو الرضا . 

وقيل : الرضا ارتفاع الجر ع في أي حكم كان . 

وقيل : رفع الاحتيار . وقيل : استقبال الأحكام بالفرح . 

ا ) 

وقيل : نظرٌ القلب إلى قديم اختيار الله للعبد » وهو ترك السخط . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما : ١‏ أما بعد » فان 
الخير كلّه فى الرضا » فإِنِ استطعت أن ترضى » إلا فاصبر . 

وقال أبو على الدقاق : الإنسان حزف » وليس للخزف من الخطر ما 
يعارض فيه حكم الح تعالى . 

وقال أبو عثمان الحيري : منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته › 
وما نقلني إلى غيره فسخطته . 

والرضا ثلاثة أقسام : رضا العوامٌ بما قسّمه الله وأعطاه . ورضا الخواص 


بما قذره و قضاه > و رضا حواص الخواص به بدلا من کل ما سواه 


(۱) مدار ج السالكين | VV — 1۷o‏ . 
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الرضا خروجّ عن الححظوظ » ووقوف صادق مع مراد الل : 
قال تعالی : ل تايها النفسنُ المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية 
فاذځلي في عبادي Tee by,‏ 
اعلم يا أخي أن أول الرضا حرو عن الحظوظ ».والرضا هو الوقوفت 
الصادق مع مراد الله تبارك وتعالى الديني حقيقةٌ »> من غير ترذد في ذلك 
ولا معارضة » وهذا مطلوب ا الوقوف الصادق مع 
حاب الربٌ تعالى ء¿ E‏ و ذلك ترددٌ » ولا يزاحمه مراد . 
قف العبد حيثا وقفه رنه ¿ لا يطلب تَقدّمًا ولا تارا » وهذا إم 
CE EE‏ والي » وام 
ذا وغه ي مراد دي » فکماله بطلب التقذّم فیه دائنًا » فاه إن م تکن 
هته التقذّم إلى الله في كل لحظة » رجع من حيث لا يدري » فلا وقوف 
ى الطريق ألبتة » ولكن إذا وقف في مقام - من الخنى والفقر » والراحة 
و التعب » والعافية والسقم والاستيطان ومفارقة الأوطان - يقف حيث وقفه | 
لا يطلب غير تلك الحالة التي أقامه الله فما » وهذا لتصحيح رضاه باختيار الله 
فع او ا 
أرفع الزضا : الرضا بالله ربا > وهو أعلى من الزضًا عن الله : 
الا I ET‏ 
الرضا بالله ربًا: أن لا يتخذ ربا غير الله تعالى يسكن إلى تدبيره » وينزل 
ا فال انه عا  :‏ فل عير اله أبغي ربا وهو رب كلل شيءِ ‏ 
E E E‏ سيدا وإلهًا ) . يعني . 
فکیف أطلب ربا غیره » وهو رب کل شيءٍ ؟! وقال في أول السورة : 
ل قل غير الله أتخذ ولي فاطر السملوات والأرض 4 الأنعام : ١٤‏ ] . 
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د 


يعني معبودًا وناصرًا ومُعينًا . وهو من الموالاة التي تتضمن الحبّ 
ا  :‏ افغیر الله آبتغي حکمًا وهو الذي أنزل 

۾ الكتاب مصلا 4 | الان |e:‏ ای : افغير الله أبتغي مَل حك 
E ON UPR EEOA EEE‏ 
فکیف نتحا م إلى غير کتابه » وقد أنزله مفصلا » میا کافًا شافًا ؟! 


وأنت إذا تأملت. هذه الآيات a‏ 
الرضا بال را وبالإسلام دیا ومحمد عله رسوا ورأیت ا 
بترجم عنہا » ومشتق منها ‏ فکتیر من الاس برضل بال راء ولا یغی ر۶ 

سواه » لکته لا يرضی به وحده ولا وناصرًا » بل واي من دونه أولیاء 
e‏ یقربونه ال الله » وان موالا تېم كموالاة خحواص الملك » وهذا 

عين الشرك . بل التوحيد : أن لا يتخذ من دونه أولياء » والقرآن ملوء من 
UNBAN‏ 

وهذا غير موالاة أنبيائه ورسله » وعباده المؤمنين فيه ؛ فان هذا م 
عام الايان ومن عام موالاته » فموالاه أو لیائه لول و اغا الولي من دونه 
ES‏ ارقا » فليطلب التوحيد من أساسه » فان هذه 
ال أصل التو حيد اة : 

وكثير من الناس ببتغي غيرّه حَكمًا » يتحاك إليه > ويخاصم إليه » 
ويرضى بحكمه » وهذه المقامات الثلاث هي أركان التوحيد : أن لا يتخذ 


ر 


واو ران ول لھا غ ا 


ال الها » وعرو من عام رض بال راء فمن أعل + ارضا به زا عة 
سَخط عبادة ما دونه قطمًا ؛ لأن الرضا بتجريد ربوبيته يستلزم تجريد عبادته » 
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کا العلم بتوحيد الربوبيّة يستازم العلم بتوحيد الإلهية . 

6 و الإسلام على أن ا العبد بعبادة وحده » وأن 
ا E‏ 

قال الهروي : « وهو يصح بثلاثة شروط : أن يكون الله عز وجل 
أحبّ الأشياء إلى العبد » وأَولّى الأشياء بالنعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة » . 

قال ابن القيم : « يعني أن هذا انوع من الرضا إنما يصح بثلاثة أشياء 
ا 

أحدها : أن يكون الله عز وجل أحبّ شيء إلى العبد . وهذه تُعرف 
لا اشا ابا 

أحدها : أن سبق مته إلى القلب كل عبة » فتعقدّم به حاب كلها . 

ل اد مو ا قن عل اا 
وحبة غيره متخلفة مقهورة مغلوبة منطوية في خبته . 

لقال اکن غه غه تاع ته .فک ن هر اشو ب بالذات :> 
والقصد الاول » وغیرہ مبوبًا تبعًا لحبه » کا يطاع تبعًا لطاعته » فهو في 
الحقيقة المطاع الحبوب . 

وهذه الثلاثة في كونه أولى الأشياء بالتعظم والطاعة أيضًا . 

فا لحاصل أن يكون الله وحده الحبوب المعظم المطاع , > فمن لم به 
gee e e‏ 

والرضا بالله اعلى شانًا وأرفع قدرّا من الرضا عن الله في أحكامه 
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E N N E‏ 
يصح من المؤمن والكافر » وغايته التسليم لقضاء الله وقدره › فاينَ هذا 
TEI‏ وإلهًا ومعبودًا ؟! 
والرضا به ربا فرضنٌ » بل هو من آكدٍ الفروض بائفاق الأمَة » فمن 
لم یرض به E O a‏ 


O E CRR‏ کک 
CB my‏ ا إليه i‏ ادا e‏ ۴ 
وأعلى من التقرّب إليه بالنوافل . 
E N N‏ 
بربوبیته : هو رضا العبد بما يمره به وینهاه عنه » ويقسّمه له وَيقدّره عليه » 
ویعطیه یاه ویمنعه منه . فمتی لم يرضَ بذلك کله » لم یکن قد رضي 
بالله ربا من جميع الوجوه . وإن کان راضيًا به ربا من بعضها . فالرضا 
وأيضًا : فالرضا به ربا متعلق بذاته وصفاته وأسمائه »› وربوبيته العامة 
والخاصة فهو الرضا به حالما ومديرا» وامرًا وناهيًا » وملکا و معطيا 
ومانعًا » وحکمًا › ووکیلا وولًا > وناصرّا ومعیتا › وکافیًٔا وحسیبًا ورقیبا › 
وسا واا م وفاا واسطا الى كر ذلك من صفات ربو هة : 
- وأما الرضا عنه : فهو رضا العبد بما يفعله به » ويعطيه إياه . ولهذا 
لم يجئ إلا في الثواب والجزاء » كقوله تعالى : # يايتها النفس المطمئنة ‏ 


سه اا س ا 0 ۱ 


ارجعي إلى ربك راضية مَرضية & ر افجر : ۲۷ ٠١‏ . فهذا برضاها عنه 
لما حصل ها من کرامته » کقوله تعالی yT‏ 
عَنْهُمْ وَرَضوا عنه ذلك لِمَنْ حشي ريه ر اة : » 
والرضا به : أصل ا الرضا به . 
AEE ellos E O a‏ 
متعلق بشوابه وجزائه . 


وأيضًا : فن النبي بره علق فزق طشم الإمان بن رضي بال ريا ۽ 
و کات ن ر ع قال وه : ١‏ ذاق طعم الإيمان من رضي 
EN seg E SOS‏ 
الرضا بدينه ونبيه » وهذه الثلاثة هي أصول الإسلام » التي لا يقوم إلا بها 
وعليہا . 

وأيضًا : فالرضا به ربا يتضمّن توحيده وعبادته » والإنابة إليه › 
والتو کل عليه » وخوفه ورجاءه وخبته » والصبر له وبه . والشکر على نعمه : 
TT‏ 
ا ا وا 

REE‏ » والرضا بالإسلام ديا : يتضمن التزام عبوديته » وطاعته 
وطاعة رسوله . فجمعت هذه الثلاثة لدی کله 


وأیضًا : فالرضا به ربا يتضمّن اتخاذه معبودًا دون ما سواه » واتخاذه و ل 
ومعبودًا » وإبطال عبادة كل ما سواه . وقد قال تعالى لرسوله : ( أفغير الله أبتغي 
كما @ ر لام : ٠٠١‏ .. وقال ل أغير الله اتد ولا ر امم : ؛ E‏ 
وقال  :‏ فل أغير الله ر أبغي ربا وهُو رب کل شيءٍ ) ر لأس Nt:‏ 


د 


فهذا هو عين الرضا به زا 


0.۲ ی 


وأيضًا : فإلّه جعل حقيقة الرضا به ربا : أن يسخط عبادة ما دونه . 
فمتى سخط العبد عبادة ما سوى الله من الآلهة الباطلة ‏ > حًا وخوفا 
وتعظيمًا » وإجلالًا - فقد تحقق بالرضا به ربا » الذي هو قطب 
E‏ 

افا ا ر ا ر جع الاد ر ا ر ر 
إنما تنبني على توحيد الله عز وجل في العبادة »> وسخط عبادة ما سواه » 
فمن لم یکن له هذا القطب » لم یکن له رَحَی تدور عليه » ومن حصل 
O NR N MC TT E‏ 
حينغذ من دائرة الشرك إلى دائرة الإسلام » فتدور رحى إسلامه وإيمانه على 
EEL‏ اللازم . 

وأيضًا : فإلّه جعل حصول هذه الدرجة من الرضا موقوفا على كون 
المرضی به ربا - سبحانه - أحبً إلى العبد NTN‏ 
بالتعظيم » وأحّ الأشياء بالطاعة » ومعلوم أن هذا يجمع قواعد العبودية » 
وينتظم فروعها وشعَبها . 

O O NT‏ ال ا ال 
EEE ea Ca‏ 
الطاعة اتم » والتعظيم أوفرَ . وهذا الميل يلازم الإيمان » بل هو روح 
الا ا من أمر يتضمّن أن یکون الله سبحانه 
اق ال الح وار ل بالتعظيم » وأحق الأشياء بالطاعة ؟! 

اد و ا ق ا 
EC DE N‏ 

O CT O 
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أن ير جع إلى الكفر - بعد إذ أنقذه الله منه - کما یکره أن یلقی في النار » . 

A SEE 
موقوف عليه » ولا يتم إلا به » وهو كونه سبحانه أحبّ الأشياء إلى العبد‎ 
ر‎ 

ولما TS‏ اتام > والإإخحلاص - الذي هو ثمرته - أعلى 
من مجرد الرضا بربوبيته سبحانه » كانت ثمرته أعلى » وهي وَجُد حلاوة 
الاإيمان . وثمرة الرضا : ذوق طعم الإيمان » فهذا و جد حلاوة » وذلاك 
ذو ق طعم . والله المستعان . 

E e E وإنما ترتب‎ 

او تومل القاي يكل الاب اداي وى لمحب كلها إليه . 
e , N‏ 

' . ومن رضي عنه في عطائه ومنعه وبلائه وعافیته » لم ينل بذلك درجة 
OE EOS‏ . فان 
العبد قد یرضی عن الله ربّه فیما أعطاه وفیما منعه » ولکن لا يرضیی به 
وحده معبودًا وإلهًا . ولهذا إنما ضمن رضا العبد يوم القيامة لمن رضي 
0 كما قال النبي عو : « من قال کل يوم : رضیت بالله ربا » وبالإسلام 
ديا » وبمحمد نيا » إلا كان حقا على الله أن برضيه يوم القيامة » ٤‏ 


وبالرضا نطق التنزيل : 
قال تعالی : # هذا يوم يفع الصادقين صدقهم هم جتاتٌ جري 
من تحتها الأنمار خالدين فيما أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز 


. ۱۸۷ - ۱۸۱ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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العظيم ‏ (الائدة: ١١١‏ ] . 

وقال تعالى : لإ ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار خالدين فيا 
رضي الله عنہم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المغلحون 4 
الجادلة : ۲٢‏ ] . 

وقال تعالى : ل خالدين فبا أبدا رضي ي الله عنم ورضوا عنه ذلك 
لمن خشي ربه 4 [الينة : ۸ 

فتضكّنتٌ هذه الأياتُ جزاءَهم على صدقهم ومام وأعمام الصالحة ‏ 
۰ أعدائه » وعدم ولايتہم » بان رضي الله عنهم فأرضاهم » فرضوا 

0 بعد الرضا به ر ا‎ ls 
ك‎ 
: الرضا ا ا بقضاء الله‎ 

الرضا به فرض » والرضا عنه » وإِن کان من أجل الأمور وأشرف 
آنواع العبودية » فلم يطالب به العمومَ لعجزهم ومشقته علهم » وأو جنه 
طائفة » )ا أوجبوا الرضا به . والرضا بالقضاء من مقامات الصدّيقين › وفيه 
فه فاخار ارت تال لةه ترعاة ء أعدها: اغخار دي كرغي 
فالواجب على العبد أن لا يحتار في هذا النو ع غير ما اختاره له سيْدّه . قال 
تعالی : [ وما كان لؤمن ولا مؤمنةٍ إذا قضی الله ورسوله آمرًا آن يكون 
هم الخيرة من أمرهم . ١‏ € (الأحراب ۲١:‏ . فاختيار العبد حلاف ذلك › 
ناف لایمانه وتسلیمه » ورضاه بالله را والاسلام دیا ومد با 
رسولًا . النوع الثاني : اختياز كوني قري » لا يسخطه الرب » كالمصائب 
التي يبتلي الله بها عبده » فهذا لا يضره فراره منها إلى القدر الذي يرفعها 
عنه » ويدفعها ويكشفها . وليس في ذلك منارّعة للربوبية » وإن كان فيه 


منازعة للقَدَر بالقدر . فهذا کون تارة واجبا » وتارة یون مستا » وتارة 
يکون مباحا مستوي الطرفين » وتارة يكون مكروهًا » وتارة يكون حرامًا . 
و القدر الذي لا يحبه ولا يرضاه » مثل قر المعائب والذنوب » فالعبد 
مأمور بسخطها » ومنهی عن الرضا بها . وهذا هو التفصيل الواجب في 
الرضا بالقضاء . 

وقد اضطرب الناس في ذلك اضطرابًا عظيمًا » ونجا منه أصحاب 
الفرق والتفصيل . 

والذي يكشف هذه الغمة » ويبصر من هذه العماية » وينجي من 
هذه الورطة إنما هو التفريق بين ما فرق الله بينه » وهو المشيئة والمحبة » 
O‏ 
ما لا يشاء کونه . فالأول : کمشیئته لوجود إبلیس وجنوده » ومشیئته 
العامة لجميع ما في الكون » مع بغضه لبعضه . والثاني : كمحبته إيمان 
الكفار » وطاعات ا وعذل الظالمين › وتوبة ا و شاء 
> لوجد کله» وکان جمیه » فإنه ما شاء کان» وما يشا a‏ فا ذا 

تقر هذا الأصل » وأن الفعل غير المفعول ء والقضاءَ غير المقضى » وأن ال 
سبحانه لم یامر عباده بالرضا بکل ما خلقه وشاءه - زالت الشبهات وانحلّت | 
الإشكالات » وله الحمد ولم ببق بین شرع الربٌ وقدّره تناقض » بحیث 
طن إبطال أحدهما للاخر » بل القَدَر ينصر الشرع » والشرع يُصدّق 
فن ر ها ع و ادا عرف هذا » فالرضا بالقضاء الديني 
الشرعي واجب » وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان » فيجب على العبد 
أن یکون راضيًا به بلا حرج ولا منازعة » ولا معارضة ولا اعتراض . 
قال الله تعالی : 3 فلا وربك لا يمون حتى يحكموك فیما شجر بین 
م لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويْسأموا تسليمًا 4 ر سء . 
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فأقسم نهم لا یؤمنون حتی یحکموا رسوله م اوی ع ارچ ن ور 
من حكمه » وحتى يسلموا لحكمه تسليمًا . وهذا حقيقة الرضا بحكمه . 


فالتحكيم : في مقام الإإسلام . وانتفاء الحرج : في مقام الإيمان . 

ومتی ا القلبٌ ا لاان » واكتحلت بصيرته حقيقة اليقين » 
و حيي برو ح الوحي » وتمهدتٌ طبیعته » وانقابت النفس لأمّارة مطمئنة 
E‏ و جو 
رضى كل الرضا بهذا القضاء الديني المحبوب لله ولرسوله . والرضا بالقضاء 
الكوني القدري › الموافق أمحبة العبد و إرادته و رضاه - من الصحة »› 
ال و و - ام لازم بمقتضى الطبيعة ؛ لأنه ملائم للعبد ؛ 
Re‏ > فليس في الرضا به عبودية » بل العبودية في مقاباته بالشكر ء 
والاعتراف بالمئة » ووضع النعمة مواضعها التى يحب الله أن وضع فيها » وأن 
لا يعصى المنعم بها » وأن يرى التقصير في جميع ذلك . و والرضا بالقضاء 
الكوني القدري » الجاري على خلاف مراد العبد ومحبته » مما ا يلائمة 
و . وهو من مقامات أهل الإيمان » وفي 
و n N‏ وارد ٤‏ 
a‏ ا ارق اا رة اب 
عليه » وهو مخالفة لربه تعالى ؛ فان الله لا يرضى بذلك ولا يحبه » فکيف 
ی د ا و ا 
EN‏ 


() مدارج السالکین ۲ / 1۸۷ = ۱۹۳ . 
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الرضا عن الله يصح بغلاثة شروط : 
ازل ام اة ر العامة لاه شاهد خن انار ان 


القاني : سقوط الخصومة IS‏ 
فالراضي لا يُخاصم ولا يعاتب إلا فيما يتعلق بحق الله » وهذه كانت حال 
رولا ا يخاصم أحدًا ولا يُعاتبه إلا فيما يتعلق جحت الله ۽ 
RNN ECT‏ 
حتى ينتقم لله . فالخاصمة لحظ النفس تطفيء نور الرضا وتُذهب بهجته » 
وبل بالمرارة حلاوته » وتكدّر صَفوه . 

والشرط الغالث : الخلاص من المسألة للخلق والإلحاح . قال 
تعالی ٠‏ ل يحسبيم الجاهل أغنياءَ من العف تعرفهم بسيماهم لا يسألون 
الناس إلحافا ‏ البقرة : ۲۷۳ | . قال ابن عباس : إذا كان عنده غداء م 
ا و ا و ا بال غ 

کر ا ر عا ول رل ا 
فأعطاني » ثم سألته فأعطاني » ثم قال : « يا حكم » إن هذا المال تحضيرة 
حلوة » فمن أخذه بسخاوة تفس › بورك له فيه . ومن أخذه بإشراف 
نفس » م ببارك له فيه » وکان کالذي یأکل ولا یشبع ns‏ 
واد لے ۲ . قال حکم : فقلت : يا رسول الله » والذي بعثك بالحق » 
لا آرزاً أحدا بعدك شیتًا حتی أفارق الدتا بء کن او یکر رف الله عنه 
ا ا ق ري ا 
r‏ 
اللسلمين على حكم :ا ق او ا جه هذا الفيء » فيابى أن يأخذه . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
فلم يرز حكيم - رضي الله عنه - أحدًا من التاس بعد رسول الله عر 
حتی توفي . متفق على صحته . 

وعن أبي مسلم الحُولاني رضي الله عنه قال : حدَّثني الحبيب الأمين - 
أمَّا هو : فحبيب إلي » وأمّا هو عندي : فأمين ؛ عوف بن مالك الأشجعي - 
O a E‏ 
سبعة - فقال : « الا تبایعون رسول الله ؟ » . وکنا حدیثی عه ببیعته › 
فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله ؟ » . 
فقلنا : قد بايعناك يا رسول الله . ثم قال : « ألا تبایعون رسول الله ؟ » . 
قال : فبسطنا أيدينا » وقلنا : قد بايعناك يا رسول الله » فعلامّ نبايعكٌ ؟ 
ال ات اک ر ا 
وأسرّ كلمة حفيّة - ولا تسألوا الناس شيئا .٠‏ فلقد رأيتُ بعض أولقك النفر 
eI a‏ 

e PE E 
لي بواحدة » وأتقبل له بالجنة ؟ » قلت : أنا . قال : « لا تسال الناس‎ 
. ناولنيه‎ : e E ٠ شیغا‎ 
جتن ل هو فیتناو له . رواه الامام ا وأهل ال‎ 
: ئذكرة لعلاة اهمه‎ 
: مراتب الرضا عن الله»والرحمة عند المصائب‎ 


ا 


قد ر با انان مصيبة موت ولد ¢ فیبکی رحمة ا 4 و هذا 
ا ت 1 ا ا طااد ٤‏ 
لا يناي مقام الرضا › فقد بکی رسول الله عه یوم مات ابنه إبراهم » وأخبر 


ال القلب رل و العين تدمع › ولا نقول إلا ما ر 


a N Ea e O E el 
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عياض » لما مات ابنه رُئّي في الجنازة ضاحكا » فقيل له : أتضحك وقد 
مات ابنك ؟ فقال : إن الله قضى بقضاء » فأحببت أن أرضى بقضائه . 
والتحقيق : أن قلب رسول الله ع اسع لتكميل جميع المراتب » 
من الرضا عن الله » والبكاء رحمة للصبي > فكان له مقام الرضا» ومقام 
اة وزفة القلن . والفضيل لم يسع قلبه لمقام الرضا ومقام الرحمة › 
فلم يجتمع له الأمران . والناس في ذلك على أربع مراتب : أحدها : من 
اجتمع له الرضا بالقضاء ورحمة الطفل » فدمعت عيناه رحمة والقلب راض . 
الثاني : من غيّبه الرضا عن الرحمة » فلم يسيع للأمرين » بل غَيّبه أحذهما 
عن الأحر . والثالث : من غيبتّه الرحمة والرقة عن الرضا فلم يشهذه › بل 
وي عن لرا . الرابع : من لا رضا عنده ولا رحمة » وإنما يكون حزنه 
ا وها حال ا كر الخلى. فا خسان و لا رخا 
عن الرحمن . وال المستعان . 
فالأول في أعلى مراتب الرضا . والثاني دونه . والثالث دون الثاني . 
والرابع هو الساخط . 


يقول ابن القيم في مدارج السالکین ۲ / ۲۱۱ - ۲٠۲‏ : «إن 
الرضا معقد نظام الدين ظاهره وباطنه » فإن القضايا لا تخلو من خحمسة 
أنواع » فتنقسم قسمين : دينية » وكونية . وهي مأمورات » ومنهيات » 
ومباحات » ونعم مُلذة » وبلايا مؤلمة و 
کله » فقد أخحذ ا الوافر من الإسلام وفاز بالقدح ا 0 


الرضا مقام رفيع يليق بعالي اة : 
إن النبي کی ل اع ا ا ع الد هة 
ا لی امقام الو سط > کک قال : ( ايد اله کانك تر اه = فهدا مقام 


۳ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
۰ ت 
 «_«_«_“_“_  __ض_ښ_ښغڳdkkk aa‏ ي 


المراقبة الجامع لمقامات والايمان a‏ : « فإن لم 
تکن تراه فانه يراك . فحطّة عند العجز عن المقام اول إلى المقام 
الثاني » وهو العلم باطلاع الله عليه ورژیته له » ومشاهدته لعبده في الملا 
ا ج ران ات اا عل هه باق 
اليقين فافعل . فإن لم تستطع » فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا» . 
فرفعه إلى أعلى المقامات » ثم رده إلى أو سطها أن بطم الاعلى. 
الأول : مقام الإحسان وای حط ا : مقام الإيمان . وليس دون ذلك 
إلا مقام الخسران . 

کا اه که غل الا م العا :الک والعلم والفقه وارب 
ا و یا ا ا وو اغ ا 
فقال « ما أنتم ؟ » . فقالوا : مؤمنون . فقال : « ما علامة إيمانكم ؟ » . 
فقالوا : الصبر عند البلاء »> والشكر عند الرخاء » والرضا بمر القضاء › 
والصدق في مواطن للق ووك الشات بالاغداء. فقال : « حکماء 
علماء » کادوا من فقههم أن يكونوا أنبياء » . والرضا ا بزمام مقامات 
الدڏين كلها » وهو روحها وحياتها » فانه روح ال وکل وخفيفته > وزوج 
اليقين » وروح المحبة »> وصحة المجبٌ » ودليل صدق المحبة » وروح 
ال ول 

قال الربيع بن أنس : علامة حب الله : كثرة ذكره ؛ فإنك لا تحب 
شيعا إلا أكثرت من ذكره . وعلامة الدين : الإخلاص لله في السر والعلانية. 
وعلامة الشكر : الرضا بقدر الله والتسليم لقضائه . 

قال احمك ن آي الخراري :5ا كرت اا سلان ف الخ ر اللوي 
اول هن بذعي إل الحنة الحمّادون » . فقال : ويحك هو ا 
تحمده على المصيبة وقلبك يتعصى عليك » إذا كنت كذلك فارجع إلى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرا 
ي 


الصابرين » إنما الحمد : أن تحمده وقلبك مسلم راض . 

فصار الرضا كالروح لهذه المقامات » والأساس الذي تنبني عليه › 

والرضا قوم مقام كار من ادات الي تش على البدن » فیكون 
رضاه أسهل عليه » وأ له » وأرفع في در جته وقد ذكر في أثر إسرائيلي : 
أن عابدًا عبد الله دهرًا طويأا » فأري في المنام : أن فلانة الراعية رفيقتك 
في الجنة . فسأل عنها » إلى أن وجدها » فاستضافها ثلانًا لينظر إلى عملها 
SE GN aaa‏ 
أما لك عمل غير ما رأيت ؟ قالت : ما هو والله غير ما ريت - أو قالت : 
إلا ما ریت - لا اعرف غيره . فلم يزل يقول لها : تذکري . حتى قالت : 
صل واحدة هي ي » ولك ئي ٳن كنت في شو » لم اتم أي في 
a E‏ ا ی ا 
وقال : ا Susi MOSEL‏ 

وفي وصية لقمان لابنه : « أوصيك بخصال تقربك من الله » 
E CE OSES N‏ 
EN‏ و کرهت ) . 

وقال بعض العارفين : مَنْ يتوكل على الله » ويرض بقدر الله » فقد 
أقام الإيمان » وفرغ يديه ورجليه لكسْب الخير » وأقام الأخلاق الصالحة 
التي تصلح للعبد أمره . 

رارضا تح باب سن الخاق مع اٹ تعالی ومع افاس » فإ سن" 
درجة الصائم القائم OO ET O‏ 


مة في غل الهمة - المجلد الرابع 


والرضا يُثير سرور القلب بالمقدور في جميع الأمور » وَطيبَ النفس 
وسکونها في کل حال » وطمأنينة القلب عند کل مفزع مهلع من آمور 
الدنيا » وبرد القناعة » واغتباط العبد بقسمه من ربه » وفرحه بقيام مولاه 
غو ق کی کی و ا و 
وتسليمه له الأحكام a‏ 
ویذهب عنه شکوی ربه إلى غيره e‏ باقضيَه > ولهذا سمى بعض العارفين 
الرضا : حسن الخلق مع الله ؛ فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه › 
وحذف فضول الكلام التي تقدح في حُسن ححلقه » فلا يقول : ما أحوج 
e‏ . ولا يقول ' : هذا يوم شديد الحر » أو شديد البرد . ولا 

: الفقر بلاء » والعيال هم وعم . ولا يسمي شيعا قضاه الله وقدّره 
مذموم إذا لم يذمه اا وتعالی » فان هذا کله ینافی رضاه . 


قال ابن أبي الحواري - أو قیل له - : إن فلاا فال : وددت آن 


الليل أطول مما هو . فقال : قد أحسن » وقد أساء ؛ أحسن حيث تمنى 
a‏ 


ب 

به 5 ؟! ). ترید أ اة بوت اف > لا a‏ منه س فیا 
) وقال اأ ري یوما عند اش ب : اللهم ار ً ۔ فقالت : ا تسٹیحے 
أن تسأله الرضا عنك » وأنت غير راض عنه ؟ فقال : أستغفر الله ا 
سلیمان : متی یکون العبد راضيًا غن الله ؟ فقالت : إذا كان 


لها جغفر بن ' 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


سروره بالمصيبة مثّل سروره بالنعمة . 


ا لياء الله والهِمّ بالدنيا ؟! إن الهم بالدنيا يذهب حلاوة المناجاة 
من قلوبهم . أولياء الله أرضى عنه من أن او ان ينقلهم إلى معيشة 
حتى يكون هو الذي يختار لهم . 

والرغبة إلى اله عز وجل ولوازمًها : صفة أهل الهم » وهذه الرغبة 
ولوازمها لا تتم إلا باليقين والرضا عن الله » ولهذا قال سهل : حظ الخلق 

من اليقين على قذر حظهم من الرضا » وحظّهم من الرضا على قر رغبتهم 
في الله . 

ومما يدل على علو قدر الرضا » وأنه باهل الهمم العالية e‏ 
سال الله الرضا بالقضاء » كما في المسند والسنن : « اللهم بيك 
لغيبَ » وقذرَيّك على الخلق » أخيني إذا كانت الحياة يڙا لي » وتوني 
إذا كانت الوفاة خيرًا لي . وأسالك خشيتك في الغيب والشهادة . وأسالك 
كلمة الحق في الغضب والرضا . وأسألك القصد في الفقر والغنى وسا 
نيا لا ينغد . وأسألك قر عين لا تنقطع واف ت ارا بح الفا 
وأسألك رد نالرت وسال ا النظر إلى وجهك الكريم . 
وأسألك الشوق إلى لقائك » في غير ضرَاءَ رة » ولا فتة مُضيلة . اللهم ري 
بزينة الإيمان . واجعانا هُداة مهتدين © . فسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - 


فد الله را قول : ساله الرضا بعد القضاء ؛ لأنه حيتعلٍ تبن حقيقة 
الرضا i‏ : فلإنما هو عزم على أنه يرضى إذا أصابه . وإنما 
يتحقق الرضا ........ O‏ 


۱7( ت د روا سان ااج عن عمار ن انر » وصحه الاي ي می 


ووو اا 


يا عالي الهِمّة » ليس لأعمال القلوب ناية : 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « إن أعمال الجوارح تُضاعف 
إل حدّ معلوم محسوب » وأمًا أعمال القلوب » فلا ينتهي تضعيفها ؛ وذلك 
لأن أعمال الجوارح هما خد تنتهي إليه وتقف عنده » فيكون جزاؤها بحسب 
حدّها » وأنّا أعمال القلوب » فهى دائمة ممصلة »> وإن توَارّى شهود العبد 
ال ن اها خالا اراي ل رهاضلا وان 
تواری حكمها » فصاحما في مزيد مّصل . فمزيد احب الراضي : متصل 
بدوام هذه ال حال له » فهو في مزيٍ » ولو فترٹ جوارحه » بل قد قد یکون 
A A BA‏ 
2 بینہما » وبلغ ذلك بصاحبه إلى أن یکون مزیڈه في حال نومه » آک 
ر Orgs‏ 
. فان انكرت هذا » فتامّل مزید نائم و 
فاللّه سبحانه ا وف اال الوت اقمع اكرام ك إل صور الأعمال . 
RET‏ : همه وإرادته . فمن لا يُرضیه غير الله » ولو أعطی الدنيا 
ا ن E E ny‏ 
كانت أعماهما في الصورة واحدة . وقد تكو ن أعمال الملتفت إلى الحظوظ 
أكاثر وأشق » وذلك فضل الله يو نيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 
واا ت واا ق اا وف TT‏ 
الو اا الذاران:: لات مقامات لا حد هما : الزهد » والورع › 
والرضا . وخالفه سليمان ابنةٌ - وكان عارفا » حتى إن من الناس من كان 


TS U E (0) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
يقدمه على أبيه - فقال : بل مَنْ تور ع في كل شيءِ » فقد بلع حد الورع . 
ومن زهد في غير الله » فقد بلع حد الزهد . ومن رضي عن الله في كل 
شيء » فقد بلع ج الرضا 
الخليل إبراهم عليه السلام : 

عن أبي رجاء محمد بن سيف قال : معت الحسن يقول في قوله : # وإذ 
ابتلی إبراهیم ربه بکلمات ... 4 . قال : « ابتلاه بالک و کب فرضي عنه » 
وابتلاه بذبح أبنه فرضي عنه » وابتلاه با هجر ة فرضي عنه » وابتلاه بالنار 
فر ضی عنه » وابتلاه با لختان 

١‏ لما قدم سعد بن أبي وقاص إلى مكة » وقد كان كف بصره »› جاءه 
الا فن اة وا وا ا ان اع ل و ف وو 
حاب الدغوة .قال د اله بن الشات :> فاته واا غلام ج عرفت عله 
فعرفني وقال : أنت قارئ أهل مكة ؟ قلت : نعم . فذكر قصة قال في 
إاغا فاك اع عر الان فار وغوت اك ودا 
عليك بصرك ! فتبسّم وقال : يا بن » قضاء الله سبحانه عندي اخسن من 


عمران بن حصن : 
غر هطر ف ن غد اك بن الت جرال + وات عاد ب جص 
(۱) مدارج السالکین ۲ / ۲۲۸ - ۲۲۹ . 


(۲( صحيح و إسناده E a‏ انظر الرضا عن الله لابن ٠‏ لتا * 
(۳) الإحیاء > / ۳۹۸ » ومدارج السالکین ۲ / ۲۲۷ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


£ 


يومًا » فقلت له : إني لأدع إتيانك لما أراك فيه » ولما أراك لقلى . قال : 
فلا تفعل » فوالله إن أَحَبةٌ إلي أحبّه إلى الله ). 

« كان عمران بن الحصين قد استسقى بطنه » فبقي ملقّى على ظهره 
ثلائین سنة » لا يقوم ولا يقعد » قد تقب له في سریر من جريٍ کان عليه - 
موضع لقضاء حاجته » فدخل عليه مطزف وأخوه العلاء » فجعل يبكي لما 
ا ا 
ا ID TE‏ فإن أَحَبهُ إلى الله تعالى » أحبه إلي . ثم 
حك دا لل اڻ أن شك به وام علي جي آرت ۲ إن ای 
رور ان هاا وجل عل فاخ عا فاع بالك ان ها 
A Rg‏ 
في بلائه » کیف لا کون راا 
ابو الدرداء رضي الله عنه : 
عن سعيد بن مرثد الممداني » أن أبا الدرداء قال : ١‏ ذروة الإيمان 
أربع خلال : الصبر للحكم » والرضا بالقدر » والإخلاص للتّو والاستسلام 
للربٌ عر وجل ». 


(۱) الرضا عن الله ص ٩۳ ٩۹۲‏ . 

(۲) الاأحياء . 

)۳( إسناده صحيح : وأخرجه ا ارك > کا في زوائد نعم بن حاد »> وزاد : 
« ولولا ثلاث خلال » صلح الناس : شح مطا ع « وهی متبع » وإعجاب المرء 


انظر الرضا عن الله ص ٩١‏ تحقيق مجحدي السيد إبراهم - مكتبة القران . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع o۱۷‏ 


عمر بن عبد العزيز : 

عن يحي بن سعيد قال : قال عمر بن عبد العزيز : ١‏ ما لي في الأمور 
هوى سوى مواضع قضاء الله عز وجل فيا » . وني رواية : « ما لي هؤى 
ي شيءٍِ سوی ما قضی الله عز وجل ». 

قل ا حي لا ات ع الاك ن عر ي عة لر 
دحل عليه سلیمان بن الغاز فعرّاه » فقال عمر : وأنا أعوذ بالله أن يكون 
لي محبة في شىء من الأمور يخالف محبة الله ؛ فإن ذلك لا يصلح لي في بلائه 
عندي » وإحسانه ا 0 

وعن عبد العزيز بن سبرة عن أبيه عن جده قال : « لما هلك عبد الملك 
ابن عمر بن عبد العزيز » وسهل بن عبد العزيز » وماحم مولى عمر » في 
ايام متتابعة » دحل عليه الرييع ين سبرة فقال : عظم الله أجرك يا أمير 

1 
المؤمنين › ما الت اخدا اصیب بأعظم من مصيبتك في أيامِ متتابعة » والله 
ما رأيت يئل ابنك ايا » ولا مثل أحيك أا » ولا مثل مولاك مولى قط . 

dE E E 
ثم رفع رأسه فقال : كيف قلت لي یا ربیع ؟ فاأعدتٌ عليه ما قلت أولا ۽‎ 
es قال + لاب روالد قض له ك او قال :علب‎ 
N OTE 


قال عمر بن عبد العزيز رحه الله : « لقد ت ركتنى هولاء الدعوات › 


. إسناده صحيح > والرواية الإ للبمقي في شعب الايان‎ )١( 
کان من الزاهدين » ومات قبل آة س‎ )۲( 

© اع ا 

. إسناده لا ا به‎ )٤( 


وا ل و 
کے ی ا ا 


وما لي شيءِ من الامور كلها أرب إلا في مواقع قر الله . وكان كيرا 
تعجيل شيءِ ځرت » ولا تاخير شىء عجلعَهٌ ). 
أبو العالية : 

قال سيار بن سلامة : « دحل رجل على أبي العالية فى مرضه الذي 
مات فيه » فقال : إن أحبّه إلى » أحبه إلى الله عر وجل »". 
أبو معاوية الأسود : 

قال عمرو بن أسلم العابد : « معت أبا معاوية الاسود يقول ف 
قوله : # فلَنْحْييَّةُ حياة طيبة 4 ر ادحل : ۷ه ] . قال : الرضا والقناعة ). 


الربيع بن خثم : 
عن العش بن عرو بن فة فال 2« دارع بن خن قد اسا 
فاج » قال : فسال من فيه ماء فجری على يته » فرفع يده فلم يستطع 
آن سحه » فقام اليه بکر بن ماعز فمسحه عنه > فلحظةُ ريي ثم قال : 
E‏ هذا الي ي با عى. الله عل ا 
کن ر ت رجه ا رل ی کا مرو اا انا 


(۱) مدارج السالکین ۲ / ۲۲١‏ . 

(۲) الرضا عن الله ص ۷٤‏ . 

(۳) إسناده حسن . وبنفس القول قال علي بن أي طالب وابن عباس وعكرمة ومجاهد » 
aS CE‏ 

. ٠١۷ أي باشد الأعداء . وفي الحلية : « بأغنى الديلم » . الرضا عن الله ص‎ )٤( 

() الرضا عن الله ص ٠١۷ » ٠١١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۹ 


e 
عن أبي حيّان التيمي قال : « دخلوا على سويد بن مثعبة » و کان من‎ 
أفاضل أصحاب عبد الله وأهله » يقول له : نفسي فداؤك » أما تطعمك ؟‎ 
وطالت‎ ES اا و ا بصوت له ضعیف : دبرت‎ 

الضجعة » والله ما يسرني أن الله نقصني منه قَذر قلامة '. 
أم الأسود بن يزيد : 

عن إبراهم التحَعي : « أن أم الأسود قعدت من رجلا » فجزعت 
ابنة ها » فقالت : لا تجزعي » اللهم إن كان حيرا فزد ». 

محمد الباقر : 
عن سفيان بن عيينة » عن رجل » عن محمد بن علي بن الحسين 
أي جعفر الباقر : « أن بعض أهله اشتكى فوجد عليه » ثم أخبر بموته فسرّي 
عنه » فقيل له » فقال : ندعو الله فيما تحب » فإذا وقع ما نكره » م 

تالف ال فيما ا 0 
الحسن البصري : 

قال سفيان : قال الحسن : « من رضي با قسم الله له » وَسِعَهُ › 
وبارك الله له فيه »> ومن لم يرضَ م يسغه » ولم يبارك له فيه ). 


. ٠١۸ صحيح . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 

(۲) إسناده صحیح . انظر الرضا عن الله ص ٩٩ ٩٤‏ . 
)۳ صحيح . الرضا عن الله ص ٠١١‏ . 

. ١۲۳ » ۱۲۲ إستاده حسن . الرضا عن الله ص‎ )٤( 


ا | | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
سفیان : 

عن الحسن » عن سفيان قال : « معت المفسرين من كل جانب يقولون 
فې قوله  :‏ أغنى ‏ [ الج EA:‏ ا . قال سفیان : لا یکون غنيًا 
اا ما قسم الله له » فذلك الغنى 

وعن مصعب بن ماهان » عن سفيان » في قوله : # وبشر اخبتين 4 
7 الحج : ٣٤‏ ] قال : المطمغنين » الراضين بقضائه › المستسلمين له . 
1 چ بن و 
i‏ %6 

قال الفضيل بن عياض لبشر الحافي : « الرضا أفضل من الزهد في 
الدنيا ؛ لأن الراضي لا يتمتّى فوق منزلته "٠‏ 

قال إبراهم بن الاشعث : معت الفضيل يقول : « الراضي لا يتمنى 
فوق منزلته ) . 
وهیب بن الورد : 

اجتمع و هيب بن الورد ¢ و اللوری:: ویو سف بن ساط 
فقال e‏ الفجَاءة قبل اليوم » وأ اليوم فوددتُ 
امت . فقال له يوسف بن أسباط ولم ؟ فقال : لما أتخوف من الفتنة . 


O E 


(۱) إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص ٠١۳‏ . 
() الإحياء ٠٠١ / ٤‏ . 
(۳) مدارج السالكين ۲ / ۱۷۷ . 


£ 


قال اللي اسای بوا نوب فه وأعمل مالعا فقيل لوهيب : اي شيءِ 
تقول أنت ؟ فقال أن لا أحتار شيتا ء حب ذلك إل حب إلى الل . فقبّل 
اوري ين فة وال را ونت ا 


وکان وهیب - رحمه الله - له المقام العالي من الرضا وغيره . 
عبد الله بن المبارك : 

عن حفص بن حيد قال : كنت عند عبد الله بن المبارك بالكوفة › 
حين ماقت امرأئه » فسألته : ما الرضا ؟ قال : « الرضا : لا يتم خلاف 
حاله ). 
مالك بن دينار ومحمد بن واسع : 

الات شروذت ١‏ « اجتمع مالك بن دينار » ومحمد بن واسع فتذاكرا 


العيش » فقال مالك : ما شيءٌ أفضل من أن يكون للرجل غلة يعيش فما . 
وقال محمد U E YF N EA‏ 


"۲ ض . أو فقال : والله عنه راض‎ yg E E 

وزاد بو نعم : : فانصرف القوم وهم يرون أن مدا قوی الرجلين . 
TS CLL Mg‏ 

هذه القرحة . فقال : « إني لأشكرها منذ حرجت جت ٳذ لم تخرج في عيني »“. 


. ۲٠١ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
. 0۸ » ٥۷ عن الله ص‎ (۲) 


۳ ص . انظر الرضا عن ا ص 0۴ » o‏ والحلية . 


F4 ای‎ )٤( 


o4‏ صلا الأمة فى علو الهمة - المجلد الرابع 


شين 'الطري: 

عن آي 2 الكنڍي قال : A‏ ارد عل جوامیس شیر 
E N OSE‏ 
يا مولانا » ذهبت الجواميسٌ . فقال : وأنع أيضًا فاذهبوا معها › فانم أحرارٌ 
لوجه الله . فقال له ابنه : Ee UES IB E e‏ 
ريي عز وجل اختبرني » فاحبہت" أن آزيده ۾“ 


يکي مع استشهاد ابنه : 

قال أبو عبد الرحمن حاتم الجرجاني : بلغتي : إن اله تارك وتغال 
Ru ean ee‏ 
A OT‏ ما مك وقد قل اك ف 


سبيل الله ؟ قال : يا أبا عبد الر حملن » أنت تظنْ أني أبكي لقتله ؟! إنما أبكي 

کک 06ا ا حك اه امرف 

و البرا : 

یرد د الأخرة O HET‏ .۰ 
وزاد ابو نعم في EN‏ وابن الحوزي في صفة الصفوة ٠‏ ( ومن 


)١(‏ في صفة الصفوة : ( فأردت وک ا ا 
)۲( الرضا عن الله ص ٤ه‏ › ٠٥١‏ . 
(۳) الرضا عن الله ص٤١٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا | o۲‏ 
a‏ © 


مه حفيفة » ومن لم يعرف ثواب الأعمال ثقَلت عليه في جميع الأحوال 0 
أبو عبد الله التباجي : 

قال أب عبد الله النباجيٍ : ١‏ إن في خلق الله لقا يستحيون من الصبر › 
لو يعلمون اا و 
میمون بن مهران : 

قال ميمون بن مهران : « من لم يرضَ بالقضاء » فليس لخمقه 


دواء 7 


عبد العزيز بن أي رؤاد : 
قال عبد العزيز بن آي رواد : و ليس الشأن في أكل خبز الشعير 
والخل » ولا في لبس الصوف والشعر » ولكنْ الشأن في الرضا عن الله عز 


0 
أعرابي : 
قال ET‏ : أصبح أعرابي وقد مات له أباعر ٠‏ 
کر فال 
لا والذي انا عبد في عبادته لولا شماتة أعاديه أن 
فا سرن أن إل ف عار ئا وان شيعا قضاه الله م یگ ° 


. ٠١ الرضاعن الله ص‎ )١( 

(۲) الرضا عن الله ص ۷۲ . 

. ٠٠٣١ / ٤ الإحیاء‎ )۳( 

. ٠٠١ / ٤ءايحإلا‎ )٤( 

(8 ی ب 

. ٤۸ إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س ا ي ا 


شقيق البلخي : 
قال شقيق البلخي : ( من يرى ثوابً الشدّة » لا يشتهي الخروج 
۰ 
منہا ) 


0 ۹ 


ن 

قال سعيد الراس سبي : قال غيلان بن جرير : « من أعطي الرضا» 
والئ وکل » والتفويض » فقد كفي ). 
الرييع بن أنس : 

قال الربيع بن انس : ( علامة حب الله ٠‏ كثرة ذكرة ؛ فانك لا تت 
شا ل ا کرت مده . وعلامة الين ال دوا 
وعلامة الشكر : الرضا بقدر الله والتسلم لقضائه ۲ 
بو سليمان الدار اني 

عن أحمد بن ألي الحواري قال : معت أبا سليمان الداراني قال : 
« رجو أن ا رت اا ای ی کے که 
Te,‏ 


. ۳١۷ / ٤ الإحیاء‎ )١( 

)۲( مدار ج السالكين 5 NT‏ 

(۳) إسناده صحيح . انظر الرضا عن الله ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ مدارج السالکین ۲ / ۲۱۸ . 

. ه٠ صحيح . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الرا | 
وعنه أيضًا قال : سمعت أبا سليمان يقول : « إذا سلا العبذ عن 
الشهوات » فهو راض » 
وقال أبو سليمان الداراني : « قد نلت من کل مقام حاا » إلا الرضا 
فما لي منه إلا مَشامٌ الريح . وعلى ذلك لو أدحل الخلائق كلهم الجنة » 
وأدخلني النار > كنت بذلك راضيًا ». قال ابن تيمية : هذا عَرْمٌ منه على 
الرضا . 
عن ا جين قان ارخا اة داف امف الايقل :> 
SS aa‏ 
EEE e‏ )۳( 
E N‏ : 
قال محمد بن أبي القاسم مولى بني هاشم : « وعظَ عاب جبارا» 
e a‏ وحمل ای متعبداة > e‏ يعزونه 
TS eg ee‏ 
إلى من يوؤذيك » فكيف تو دك ا من يوذی فيك ؟! ۲“ 


لر 


وهب بن منبه . 
عن عبد الصمد بن معقل » عن وهب بن منبه قال : « وجدتٌ في 
زبور داود : يا داود هل تدري من أسرعٌ الناس مرا على الصراط ؟ الذين 


e TTT صحیح‎ )۱( 
. ۳۹۸ / ٤ الإحیاء‎ )۲( 

(۳) الرضا عن الله ص ٩۸ ۰ ٩۹۷‏ . 

. ٩۸ › ٩۷ الرضا عن الله ص‎ )٤( 


ا | صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


يرضون بخکمي › وال 9 من ذکري 

فتح الموصلي : 

اذغ الله . فقال : « اللهم هبّنا عطايك » ولا تكشف عتا غطاءك » وأرضنا 
بقضائك. 


قال أبو العباس بن عطاء : الفرح في تدبير الله لنا » والشقاء كله في 


وقال سفيان بن عيينة : من لم يصلح على تقدير الله > م يصلح على 
تقدير نفسه . 


وقال بعض العارفين : أصل العبادة ثلاثة : لا ترد من أحكامه شيمًا › 
ولال واج ر عه 
وسل ابن غوت غن الرضا ؟ فقال- أن رضي به مدا وار 
وترضى عنه قاسيمًا ومُعطيًا ومانعًا » وترضاه إلا ومعبودًا وربا . 
ET‏ 5 ك 
وقيل : الراضي من لم يندم على فائتٍ من الدنيا » ولم يتاسف علمما . 
8ھ ا م 0 ي ور ور ت ء 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدرٍ والذهر ذو دول والرزق مقسوم 
N EUR‏ ا E:‏ 


xz . ےك‎ 
N 78 Î 


. ۷٣ إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص‎ )١( 
. ١١٠١ إسناده حسن . انظر الرضا عن الله ص‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ۷ه 


لؤم المقادير لوم لمُقدّرها » وهو مناف للعبودية : 

فمن لم يرضَ بالقدر » وقع في لوم المقادير ومقدّرها › إما بقالبه وإِما 
ا 

عن انس رضي الله عنه : حدمت رسول الله عه عشر سنين » فما 
قال لي لشيء فعاّه : لِم فعلتةُ ؟ ولا لشيءِ لك أفعَله : ألا فعلتَةُ ؟ ولا قال 
ا : ليته ۾ يکن » ولا لشيءِ ۾ يکن : لیته کان 
أهله إذا لامني يقول : ( دعوه فاو قط شىء »لكان ) . فهذا كال الموافقة 
یر صی ما رضيه له ربه في الحالين . 

قال بعض العارفين : ذنبٌ أذنبه » أنا أبكي عليه ثلاثين سنة . قيل : 
وما هو ؟ قال : قلت لشىء قضاه الله : ليته لم يقضيه . أو : لته م يكن . 

وقال بعض السلف : لو قرض لحمي بالمقاريض » كان أحبً إلي من 
أن أقول لشيءٍ قضاه الله : ليته لم يقضه .. 
احذر أن تكون معاملتك مدخولة : 

وقيل لعبد الواحد بن زيد : هاهنا رجل قد تعبّد خمسين سنة . فقصده 
فقال له : حبيبى » أحبرني عنك » هل قنعتٌ به ؟ قال : لا . قال : فهل 
اسه ؟ قال 2 لا :قال فل وريت غ ؟ قال 2 لا قال :فعا 
مزيدك منه الصوم والصلاة ؟ قال : ال لرل ان اس :> 
ارا اف ین داد ا 

يعني أنه م يقَرّبه فيجعله في مقام المقربين » فيوجده مواجيد العارفين › 

یٹ یکون مزیده لدیه عمال القلوب » التي یستعمل بہا کل محبوب مطلوب : 
ENON o‏ 
يعني أنت عنده في طبقات أصحاب المين » فمزيدك عنده مزيد العموم 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


من أعمال الجوارح . 

وقوله : « إن معاملته مدخولة ) » as‏ أحدهما : أنها 
اقصة عن معاملة المقربين التي مدو . الثاني : أنه 
لو كانت صحيحة سالمة > لا علة فيها ولا غ > لأئمرت له الاس والرضا 
lele EEN,‏ 
عبده َمل به ظاهره وباطنه » وأثابه عليه من حقائق المعرفة والإيمان 
بحسب عمله E N‏ 
اتدل على آنه مدخحول » غير سالم من الأفات . 


:ا 
ا 


قال سفيان الثوري  :‏ منعه عَطاء O.‏ ذلك أنه . ينع عن خخل 
ولا عذّم . وإما نظر في خير عبده اومن » فمنعه اختيارًا وخسن نظر . وهذا 
کا قال ؛ فانه سبخانه لا يقضي لعبده المؤمن قضاءٌ » إلا کان حيرا له » 
ساءه ذلك القضاء أو سره . فقضاؤه لعبده المومن المع عطاءٌ »> وإن كان 
في صورة المنع » ونعمة وإن کانت في صورة محنة » وبلاؤه عافية وإن كان 
في صورة ية . ولكنْ لجهل العبد وظلمه » لا يعد العطاء والنعمة والعافية › 
إلا ما الت به في العاجل وكان ملائمًا لبه » ولو رُزق من العرفة حظًا 
وافرًا » لعَد المنع نعمة » والبلاء رحمة » وتلذذ بالبلاء أكثر من لذته بالعافية › 


ا ا ا 


نحتم بما قال ذو النون المصري : 


)۱( غلب النقل في الرضا عن كتاب : مدارج السالكن « مقام الرضا» . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


إا ارتل لكر زلف يوا ا ا م ال 
E NEE‏ 
خا في فضنائك يا إلهي ليك معَرضِينَ بلا اعتلال 
سنا کی شعت ولا کنا إلى تدبيرنا يا ذا المعالي ٠‏ 


2 xi اد‎ 
Zî 3 28 


. ٣٤١ - ۳٤٤/۹ الحلية‎ )١( 


الفصْل الثّامن 


علو الهمُة في 


مُحَاسَبَة النفس والمُجَاهَدة 
والمعاتية 


« احذز نفسّك على نفسك ) 


ضَيْغّْم بن مالك ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا o‏ 


11 علو الهمة في مخاسة سبة النفس LJ‏ 
والمجاهدة والمُعاتبة 


اعلم یا آحی أن « الله قائ على کل نفس با کسبث » محاسب على 
النقير والقطمير » والقليل والكثير من الأعمال » وإن ححفيّت . 

وأربابُ البصائر عرفوا أن الله تعالى هم ات ا سيناقشون 
ي الحساب » ويّطالبون بشاقيل الذرّ من الحَطّرات واللَحَطًات » وتحققوا أنه 
لا ينجيمم إلا روم الحاسبة » ومطالبة النفس في الأنفاس والح ركات » ومحاسبتها 

في الخطرات واللحظات . 

ارا ا حسابه ‏ 
وحضر عند السوال جوابه » وحسن منقلبه ومابه » ومن لم يحاسب نفسه 
ق حا وات ف ع قات ا ا 
ا سیئاته . | 
دَرَجَاث المُرابطة 

فلمّا انكشف هم ذلك عَلِمُوا أنه لا ينجيمم منه إلا طاعة الله » وقد 
أمرهم بالصبر والمرابطة » فقال عر من قائل : [ يها الذين آمنوا اصبروا 
وصابروا ورابطوا 2 4% الأية [ آل عنران + >٠٠‏ فرابطا أنفسهم ولا : 
بالمشارَطة » ثم با مراقبة » ثم بالحاسّبة » ثم بالعاقبة » ثم بالجاهَدّة » ثم با لمعالبة . 
فكانت هم في المرابطة ست مقامات ° 


. ٤۸ ¬ ٤)١۷ / ٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 


o4‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الرابع 


المقام الأَرَل من المرابطة : المُشَارَّطة : 

العقل هو التاجر في طريق الآخرة » ومطلبه وربْحه : تزكية النفس ؛ 
ی ( قذ أفلح من رکاها وقذ حاب مَن 
دَسّاھا 4 [ الشمس : ۹- ٠١‏ ] » وفلاخها انما یکون بالأعمال الصالحة » 
وو ی 
رکا » کا يستعین التاجر بشریکه وغلامه الذي ينجر في ماله » وکا أن 
الشريك يصير خحصما منازعا يجاذبه ٤‏ الربح » فیحتاج ل أن یشار طه 
E PR N aE‏ اتر 
TE N a pA‏ 
رس المال كالعبد الخائن . ثم بعد الفراغ ينبغي أن ا وا ا 

A ag a 

مع الأنبياء والشهداء » فتدقيق الحساب في هذا مع النفس : أهم کراس 
او ا کک ا 
ولا خير في خير لا يدوم . 

غل ك فق وان ل هل غ غا ي ووا ا 
ي حر كاتا وسکناتہا » وخطراتما وخطواتما » فإن كل تفس من أنفاس العمر 
جوهرة نفيسة يمكن أن يشتري بہا کت من الکنوز لا يتناهی نعيمّه أب الآباد » 
a a‏ 
لشارطة التفس > TT‏ 
ا مجلس لمشارطته » فيقول للنفس : ما لي بضاعة إلا العمر » ومهما فني فنى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ن 
ا ا س 


رأ المال » ووقع اليأس عن التجارة وطلب الربح » وهذا اليوم الجديد 
قد امهلني الله فيه ۽ وأنساً في جلي وأنعم علي به » ولو توفاني لکن اتمنى 
ان پر جعني إلى الدنيا يومًا واحدًا حتى أعمل فيه صالحًا » فاحسّبي أك 
قد وفيت » ثم قد رودت » فإيّاك ثم يال أن تضيَّعي هذا اليوم » اجتهدي 
اليوم في أن تعمري خزانتك » ولا تدعيها فارغة من كنوزك » ولا تميلي إلى 
لكسل والذعَة والاستراحة » فيفوتكِ من درجات عبن ما يد ركه غيرك » وتبقى 
عندك حسرة لا تفارقك وإن دخلت الجنة » فألم الغبن وحسرنه لا يطاق › 
وإن كان دون ألم النار » وقد قال بعضهم : هَبْ أن المسيء قد عَفي عنه » 
أن ف اب المج 6 حار به إل القن والخرة ب زوفل اله ال ٠‏ 
يوم جمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن  ...‏ الاية ر النغابن : ۹ ] . 
فهذه وصيته لنفسه في أوقاته . 

ثم ليستانف هما وصية في أعضائه السبعة » وهي : العين والأذن واللسان 
والبطن والفرج واليد والرجل › وتسليمها إلا » فإنها رعايا خادمة لنفسه 

ثم يستانف وصيتا في وظائف الأعضاء التي تتكزر عليه في اليوم 
والليلة » ثم النوافل التي يقدر عليما » ويقدر على الاستكثار منها » ويرتب 
ها تفصيلها » و كيفيتما » و كيفية الاستعداد ها باسبابها . وهذه شروط يفتقر 
إلها في كل يوم › ولكنْ إذا تعوّد الإنسان شرط ذلك على نفسه آيامًا ‏ 
وطاوعتّه نفسه في الوفاء بجميعها » استغنى عن المشارطة فيا » وإن أطاعتُ 
في بعضها بقيتْ الحاجة إلى تجديد المشارطة فيما بقي » وعليه أن يشترط 
على نفسه الاستقامة فيما ير به » والانقياد للحق في مجاريها » ويحذرها مَغبة 
الآهمال ويعظها e r‏ 
العبودية » ولك الوعغظ يوّثر فيما ؛ قال تعالى : ا وذکز فان الذکریٰ تنفعٌ 


ا غا ا > کا قال تعالی : 
۾ واعله ۱ أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه & [ البقرة : ۲۲١‏ ] » 


لمرابطة الثانية : المراقبة : 
ا ها الفصل التالي 1 
سمل ذو النونِ : بم ينال العبد الجنة ؟ قال : بخمس : استقامة ليس 
فما رَوغان » واجتادٌ ليس معه سَهُوّ » ومراقبة الله تعالى في الس والعلانية » 
وانتظار الموت بالتاهّب له » وعاسبة نفسك قبل أن تُحاسّب . 
مرابطة الثالفة : مُحَاسَبَةٌ النفس : 
قال تعالی : ل ا الذين اموا اتقوا الله ولتظز نفس ما قدمث 
لغد واتقوا الله إن الله خبیر ما تعملون ¢ [ الحشر : ١۸‏ ] . 
قال ابن کثیر فی تفسیره ( ۲٤۲ / ٤‏ ) : « قوله : بإ وأتنظز نفس ما قدمث 
۱ لغ 4 > أي : حاميبوا أنفسكم قبل أن تُحاسبوا » وانظروا ماذا ارتم 
لأ 2م من الأعمال الصالة ليوم معاد ک 4 وعرضکم على على ربكم )€ . 
فاا کان العبد مسولا ومحاسبًا على کل شيء » حتی على سمعه 
د السع والبصر والفؤاد كل أوليك 


کان عن می ل { [ الإسراء : ٣٢‏ ] ¬ فهو حقيق ُن i CEE‏ 
يناقش الحساب ۲ . 


و هده 


. ٠١١ / ١ إغاثة اللهفان‎ )١( 


AEE‏ اليوم ( وتزينوا للغرض الاکبر يومد تعرضون 


ا عالي الهمة » والحادي لمعارج اة ابن ق قيم الجوز زية عن 
المحاسبة قي أعلو ا فیقول : وجماع ذلك أن یحاسب نفسه على 


الفرائض › فان a.‏ فیها نقصا تدا رکه ؛ إما بة اء إصلا۔ 


تدار که بالذکر والإقبال على الله تعالی . 
ثم يحاسبها بما تكلم به » أو مشت إليه رجلاه » أو بطش يداه » 

أو e‏ ردت بهذا ؟ ولمن فعلته ؟ وعلی أي وجه فعلته ؟ 
ويعلم أنه لا بد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانين : لمن فعلته ؟ 
E‏ ؟ فالأول : سوال عن الإخلاص والثاني : سوال عن المتابعة . 


ا اخ ً موقو قف ( أخر نخه خد 2 ر شد ا نعم ف إلى 


ا لجو زي ف صقة الصفو . 


o۳۸‏ صلاح الامه في علو الهمه - المجلد الرابع 


النوع الأول : 

هو أن يقف عند أول همه وإرادته » ولا يبادر بالعمل حتى يتين 
له رجحانه على تر که . 

ا ا و و 
ان لر ر 

OP oo 
وهم به العبد » وقف أولا » ونظر : هل ذلك العمل مقدور له » أو غير‎ 
عليه » و إن کان مقدورًا»‎ E E 
وقف وقفة أخرلى ونظر هل فغله خي له من تزکه » أو ترکه خير له‎ 
من فعله ؟ فان كان الثاني رکه ولم يقدم عليه » وإن کان الأول » وقف‎ 
NNEC NECN 
الحا والثناء والمال من الوق ؟ فان كان الثاني م يقدم » و إن أفضی به‎ 
A E NOE a A 
ف هر ان ع 0 0 ع ا‎ 
کا أمسك النبي عي عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار . وإن وجده‎ 
. معانًا عليه فلیقدم عليه فإنه منصور‎ 


فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل العمل . 
النوع التاني : 
محاسبة النفس بعد العمل » وهو ثلاثة أنواع : 


أحدها : محاسبتها على طاعة قصّرت فما من حق الله تعالى » فلم 
توقعها على الوجه الذي ينبغي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ) 0 
وح الله فى Ea N‏ 
NE PIE E‏ 
و و ا ا 
الثاني : ان یحاسب نفسه على کل عمل ترکه خير له من فعْله 
للف ا ل ا 
TT‏ الاخ ةفك ن راخ ار رالانا وغاجها: 
فيخسر ذلك الربح » ويفوته الظفر به ؟ انتهی ». 
يا عالي اهم > هذه أركان الحاسبة 
وللمحاسبة ثلاثة E‏ 
أحدها : أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك : 
E o r RE Ee‏ 
وتعلم أنه ليس إلا عفوه ورحته » أو اللاك والعطب . 
وبهذه المقايسة تعلم حقيقة النفس وصفاتجا » وعظمة جلال الربوبية ‏ 
ا ق هله اقام جاه وف 
وبربوبية فاطرها وخالقها » فإذا قايست ظهر لك انها منبعٌ كل شر 
وأساس كل نص » وأن حذها : الجاهلة الظالمة » وأنه لولا فضل الله ورحته 
تز کیته ھا »> ما زکت ابا » فکما أنہا ليس ها من ذاتما وجود » فكذلك 
ليس هما من ذاتبا كال الوجود » فليس ها من ذاتها إلا العدم ؛ عدم الذات وعدم 
الكمال » فهتاك تقول حقا : ١أبوءٌ‏ لك بنعمتك علي » وأبوءٌ بذنبي » . 


Se‏ رالغات 4 هل دة القايسة :اما كر 


(0) إغاثة اللهفان [ ۱۲ / ٩۷‏ - ۹۸ ] .. بتصرّف . 
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وارجح قدرا وصفة . وهذه المقايسة الثانية مقايسة بين افعالك وما منك 


س 


. خحاصة‎ 
ON E O 
A و‎ e 


ولان وة ي لأا 2 ر ومقبوغا ومردودها » 
وکا کن خف ها الور أقرى» 6و ل من اا اک وا 


الثاني : ا کی ا ی ا 
اا ع رى المساوئع سحاسن › والعيو ب کالا. 
فعَيْنْ الرضا عن كلل عيْبٍ كليلة ‏ أن عَيْنَ السخط بدي المَسَاوِيَ 


الثالث: تييز النعمة من الفتنة؛ فليفرّق بين النعمة التي يرى با الإحسان 
الط و النعمة التي يرى بها الاستدراج » فكم من مُستدرج بالنعم 
هو ا و ن ا ال عله رور ا ا ر اة و 


فإذا كملث هذه الثلاثة فيه » عرف حيعذٍ أن ما كان من نعم الله 
عليه يجمعه على الله فهو نعمة حقَيقَيّة » وما فرّقه وأحذه عنه فهو البلاء في 
صورة النعمة » والمحنة في صورة المنحة › فليحذر . 


- فكل علم صَجِبّه عمل برضي الله سبحانه فهو ية » وإلا فهو حْجُة ؛ 
dG aT‏ 


4 ِ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ا 
ل mm‏ 

E TTT TPT 
. وإلا فهو حجة‎ 

وكل مال اقترن به إنفاق في سبيل الله وطاعته » لا لطلب الجزاء 
E OD TT‏ 

وکل فراغ, اقترن به اشتغال بما يريد الربٌ من عبده فهو من عليه » 
الا ا 
SS‏ 
E E‏ 

وکل بصير هة وتد كير وتعریف من تعريفات الحق سبحانه 
إلى العبد اتصل به عبرة » ومزي في العقل » ومعرفة في الإيمان ؛ فهي منَة ‏ 
الاي خد 

رکل حال مع الله تعالى » أو مقام اتصل به السير إلى الله » وإيثار مراده 
على مراد العبد ؟ فهو متة من الله ET‏ »> و إیتار 
ENE Ol‏ ) 

فليتامّل العبد یلا الموضع العظيم الخطير »› يمير بين مواقع المنن 
ا و ی ا ی ر ان 
ال ركن الثاني من أركان المُخاسبة ) 

ا العبودية والتزام الطاعة » واجتناب 
المحعصية » وبين ما لك وما عليك . فالذي لك : هو المباح الشرعي . فعليك 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
| ا ت 
و ی واد ا عاك ا 


الركن الثالث : 

أن تعرف أن كل طاعة رضيتها منك فهى عليك »› وكل معصية 
عيّرت بها أخاك فهي إليك » . 

فرضاء العبد بطاعته دليل على حسن ظته بنفسه ؛ وجهله بحقوق 
العبودية . 

فجهله بنفسه وصفاتها وافاتها وعيوب عمله » وجهله بربه وحقوقه 
وما ینبغی أن یعامل به ؛ یتولد مهما رضاه بطاعته » وإحسان ظنه ہا » 
الظاهرة ؛ من الزنا وشرب الخمر والفرار من الزحف . 

فالر ضا بالطاعة من رُعونات النفس وحاقتها > وأرباب العزائم والبصائر 
أشد ما يكونون استغفارًا عُقَيْبَ الطاعات » لشهودهم تقصيرهم فما » وترك 
القیام لله بہا کا یلیق بجلاله وکبریائه . 

ت العزام استغفارٌ ؛ ففى الصحيح أن النبي عو 
کان إذا سلم E‏ : ) اللهم نت السلام » ومنك 
السلام » تبار کت یا ذا الجلال والإكرام ) . 


وبعد صلاة الليل استغفار ؛ قال تعالى : [ والمستغفرينَ بالأسحار » 
ایال غا 3 

وبعد إفاضتيم من عرفات استغفار ؛ قال تعالی : ل فإذا فصتم من 
عرقات فاذکروا الله عند المَشْعَرٍ الحرام واذکروۂُ كما هداكمْ وان کشم 
من قبله لَمِنَ الضالينَ » تم أفيضوا من حيث أفاضَ الاس واستغفروا الله 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع o4۳‏ 


إن الله غفور رحيم 4% | البقرة : ۱۹۸ - ٠۹۹‏ ] . 

وخحاتمة الوضوء استغفار ؛ ( سبحانك اللہ و بحمدك » ا ان 
لا إله إلا أنت » أستغفرك وأتوب إليك » الله اجعلنى من التوابين واجعلنى 
من المخطهري. 

ا والقيام N ELL‏ 
تعالی # إا جاءَ نص الله الفح وَرَأيْت الاس يَذحلون في 
دين آلله أفواجًا × سبح بحَمْد رَبك وَآستَغْفره إِلَهُ كان توابًا 4 7 النصر: 


اک 


فهذا شأن مّن عرف ما ينبغي لله » ويليق بجلاله من العبودية وشرائطها › 
لا جهل أصحاب الدعاوي وشطحاتم . 

وال عض الارن ي ر ك ولك ن اع ا 
غور راض به » ومن عرف أن نفسه موی کل عیب وشر » وعمله عُرضة 
لکل فة ونقص » فکیف يرضی لله تسه وعمله ؟! ٠‏ 

N RE 

بعين الرياء » وأحواله ؛ بع التغوى ج و اقرا عن الافراء. 

SAREE 
» التي تبذها في تحصيله » وكلما شهدت حقيقة الربوبية وحقيقة العبودية‎ 
وعرفت الله وعرفت النفسَ » وتبيّن لك أن ما معك من البضاعة لا يصلح‎ 
ول ا عا الاد س فافج واا قله بك هه‎ 
. وجوده وتفضله » ويثيبك عليه أیضًا بکرمه وجوده وتفضله‎ 


قال ابن القم J:‏ التوبة بين محاسبتين » محاسبة قبلها تقتضي و جوا › 


) صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 


ومحاسبة بعدها تقتضى حفظها )'. 
صفحات عَيلرة في أقوال السلف عن الانسة وعلرً هتيم فيا ' 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 
عن اس بن مالك رض اه غه قال عت عر ين الطاب 
ر اه ف وما و ج هه ج دا اطا فده ا 
وبيني وبينه جدار » وهو ني جوف الحائط - : عمر بن الخطاب امير 
المؤمنين ! بخ ! والله لتتقَينٌ الله ابنَ الطاب » أو ليعذبتك. 
أبو الدزداء رضي الله عنه : 
قال رضي الله عنه : « لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يقت الناس 
في جنب الله » ثم يرجع إلى نفقسه » فیکون ها اشد مقتًا ». 
a O OS RE‏ 
A E E‏ 


الأختف بن قيس 


عن مل ن رر عن ل کی 0 رصح اا کن ن 
قيس » قال : « كنب أصحبه » فكان عامّة صلاته الدعاء » وكان يجىء 


(0 دارج السالكن ۱۷١ = 1۹۹/١‏ قضرف : 

(۲) اسم فعل يقال عند الرضا بالشيء . 

)( إسناده صحيح متصل » موقوف على عمر رضي الله عنه » أخرجه أحمد في 
ارهد وان آي لدا ي فة لفن : 

. تحقيق : مجدي السيد إبراهم - مكتبة القران‎ » >٦ محاسبة النفس لابن أي الدنيا ص‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


بالمصباح » فيضع أصبعه فيه » ثم یقول : حَسنْ . ثم قول : یا حنیف » ما 
حمدك على ما صنعتٌ يوم کذا ؛ ما حملك على ما صنعت یوم کذا ٩‏ ۰ 

رحمك الله أبا بحر » وله در من قال فيك : ما ريت أحدًا أعظم 
سلطانًا على نفسه منه . 
الحسّم البَص ک 

قال الحسن في قوله تعالی  :‏ ولا اقيم بالتفس الَرَامة هة [ القباة : 
١‏ : لا تلقى اومن إلا يعاتب نفسه ماذا ردت بكلمتي ؟ ماذا أُردثُ 
بأكاتي ؟ ماذا ارت بشربتی ؟ والعاجز يمضي قَدم »> لا يعاتب نفسه ) . 

وقال رمه الله : رحم الله عبدًا وقف عند هه ؛ فان کان لله مضل » 
و إن کان لغیره تا 

وقال ره الله : « المؤمن قوام على نفسه » يُحاسب نفسه لله ع 
E‏ و حاسبوا أنفسهم في الدنيا» 
واا ت شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا لر 

إن المؤمن ا الشيء و يعجبه › فيقول : والله الي لأشتهيك › 
و حاجتي » ولكن والله ما من صلة إليك » > همات ! جيل بيني 
ونك . ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه » فيقول هات :| غا اردٹ 
ف هدا » وما ي ومذا ۱۴ ما ردت إلى هذا » وما لي وهذا 1۴ والله ما أعذّر 
بہذا » والله لا أعود ال 


إن الم منين قوم أو قفهم القران > وحال بیمم وبين ھلکتہہم . إن اومن 


. ٠١ ومحاسبة النفس ص‎ ٠» ١ | والإحياء ه‎ 0.`٠>. ۹ صفة الصفوة‎ )١( 
. الشی 8 عل بعْثة وغفلة‎ E (۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س 


بعلم آنه ماخوذ عليه في سمعه » وفي بصره » وفي لسانه ۽ وفي جوارحه ۽ 
مأخوذ عليه فى ذلك کله » 
و قال ر حمه الله : ( حادتوا هذه القلوب ؛ فأإنها سريعهة الذنوب » 
a‏ 2 هذه n‏ ت a‏ إن 
اياھ قلائل » وا رز زوف موخت ی ارجل نکم بجی 
و ا فانتقلوا بصا ما بحضرتکم 2 
وقال : ( ابن ادم » ع فنك کاس ٠‏ فانك إن دخحلت النار لم 


د 


جر بعد ها ابا ( 


وقال : المؤمن في الدنيا كالغر لغریب » لا ينافس في عڙها » ولا يجزع 
من لها اللا حال وله حال » الناس منه في راحة » ونفسه منه في شخل . 


A‏ ا 


ر 


َادة رجه الله : 
قال قتادة ف قو ل الله تعالی : ¥ وکان مره فرطا 4 الاية ‏ الكهف : 
E‏ « أضاع اكير الضيعة »› اضاع نقسه › وعسى مع ذلك ان ده 
افا اا TS EILEEN E‏ 
۲ وإغاثة اللهفان ٩١ / ١‏ والحلية ۲ / ٠١١‏ . 
e SE TS E TTT 3‏ 


TEE (۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 04¥ 
١ 2 e‏ 
E‏ 


میمون بن مهران : 

ال ر ا وا کو ا فا کے کن ا کا 
ص الاك ایک i‏ 

وقال رحمه الله : « التقى اشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص › ومن 
شريك ت شحیح ا 
مالك بن دينار : 

قال رحه الله : « رحم الله عبدًا قال لنفسه النفيسة : ألستٍِ صاحبة 
کذا ؟ الست صاحبة کذا ؟ ثم ذمّها » ثم خطمها » ثم ألزمها كتاب الله » 
فکان ها قائدًا 


إبراهيم التيمي : 
١‏ أنت في الأمنية فاعملي » : 
١‏ قال سفيان بن عيينة : قال إبراهم التيمي : ملت نفسي في الجنة 


. ۳۲ / ۲ محاسبة النفس‎ )١( 

. ٣۳ ومحاسبة النفس‎ ٠۸٩۹ / > الحلية‎ )١( 

(۳) محاسبة النفس ص ۳٤۲‏ » والإحیاء ٥‏ / ۳۹۲ › وإغاثة اللهفان ٩١ / ١‏ . 

. ٣٤ ومحاسبة النفس ص‎ ۹٦ / ١ وإغاثة اللهفان‎ » ۳۹۲ / ١ الإحیاء‎ )٤( 
. وخطمّها : أي قادها بكتاب الله » فالخطام : هو الحبل الذي يقاد به البعير‎ 

. ٦۳ حاسبة النفس ص‎ )٥( 


اش سد 


ا ی و ق و ی 
النار آكل من زقومها » وأشرب من صديدها » وأعالج سلاسلها وأغلالها » 
ا ی ی 
لاا وغ ا ا ق ا 
الحجاج الثقفي : 

« ما زال يقول : امرءًا . حتى أبكاني » : 

قال مالك بن دينار : « معت الحجاج يخطب ويقول : امرءًا ورن 
نفسه » امرءًا اتخذ نفسه عدوا » رحم الله امرءًا حاسسّب نفسه قبل أن يصير 
NN I‏ 
ر ار ل کے 

ويا ليت الحجّاج عمل بهذا .. فقد مض إلى لخده ولل ربّه سفاکًا 
غشومًا جبًارًا ظالمًا » لو تخابشت الأم » فجاءت كل أَمَة بخبيشها وجقنا به 

ف و ا ال 
فقوا أنفسكم وانخطموها » ونوا بارا إل طاعة الل > وكنوها ميا 
عن معضية الله ).. 

وقال : « رجل خطم نفسه وذمّها » فقادها جخطامها إلى طاعة الله » 
وعنجها “ بزمامها عن معاصي الله » . 


)۱( الزهد لاحد ٤‏ والحلية ٠ ١١ | ٤‏ وحاسبة النفس ص ٣٤‏ . 
)( أي : جذبها وشدّها إل طاعة الله » بعيدًا عن المعاصى » انظر : ححاسبة النفس 
ص ۳۷ . 
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رحكمة من آل داود : 

: » وساعة يحاسب فيها نفسَّه‎ (١ 

عن وهب بن منيو قال : ١‏ مكتوب في حكمة آل داو : حى عل 
العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعاتٍ : ساعة يناجي فما ربّه » وساعة يحاسب 
a e E‏ 
عن سه ٠‏ وساعة جلو فيا بين نفسه » وبين لذاعها » فيما يحل ويحمد» 
E‏ 

وحق على العاقل آن لا یری ظاعا إلا في ثلاث : زاږ یعاد » أو 
مرمة لمعاش' ٠‏ أو لذة في غير حرم . 

وحق على العاقل أن يكون عارق بزمانه » حافظا للسانه » قبلا عل 
اة ١‏ 
الأمود بن كلثوم : 

قال حمید بن هلال : کان السود بن کاثوم إذامشی نظر إل قد قال 
وور اا ذاك فیا تواضع » > فعسى أن يفجاً النسوة » فيقول بعضهن 
لبعضٴ E N E RE‏ 
اللهم إن هذه النفس تزعم في الرخاء أنها تحب لقاءك » فإن E‏ 
فارزقها ذاك » وإن كانت كاذرة فاحملها عليه » وإن كرهث فاجعل ذلك 


. إجامًا للقلوب : يعني ترويًا وتخفيفًا ها‎ )١( 

)۲( ظاعتًا ٠‏ يعني مسافرا و 

(۲) يعني : جلب ما يقتات به » ویعیش عليه من طعام وشراب وملبس . 
)٤(‏ حاسبة النفس ص ۳٦‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
سسس 


تلا فى سبيلك » وأطعمْ لحمي سباعًا وطيرًا . قال : فانطلق في طائفة عن 
ذلك الجيش الذي خرج فيه » حتى دلوا حائطًا فيه ثلمة“ وجاء 
العدو حتى قام على الثلمة » فنزل عن فرسه » وضرب وجهه فانطلق غايرا ‏ 
ثم عمد إلى ماء في الحائط » فتوضا منه وصلى . قال : تقول الحم 
هكذا استسلام العرب . فلما قضى صلاته قاتلهم حتى قتل » وعظم الجيش 
lL E TT‏ 
ا صب من عظام أخيك » جب" ؟ قال : ما انا بفاعل شیتا دعا به 
e E‏ 
حي » فاستجیب : 
ورج من الصالين يقول لنفسه : لأعرضتَّكِ على الله : أحذك أو تركك : 
e E CT TT‏ 
عدؤهم » فضيح في الناس > فهم يشوبون إلى مصافهم » وئي يوم لر 
ا رل ای ا و ا 
فيقول : أي نفس » ألم أشهد مشهد كذا وكذا ؟ فقلت لي : أهلك وعيالك › 
تلن فرجعتُ ؟ أ1 أشهد مشهد كذا وكذا » فقلت لي : أهلك وعيالك . 


2 


ET‏ لأعرضّك اليوم على الله عر وجل » أحذك أو 
زر كك . فقلتُ : لأرمقلّه اليوم » فرمقئّه » فحمل الناسٌ على عدؤّهم » فكان 
ي أوائلهم » ثم إن العدو حمل على الناس » فانكشفوا » وكان في حمَاتيم » 
م حملوا على عدوهم » فكان في أوائلهم » ثم حمل العدو » وانكشف اناس » 
فکان في حخمَاتهم . قال : فوالله »> ما زال ذلك دابه حت راه ضريغًا ‏ 


(۱) يعني : نخرة . 

I a Ts (۲) 

(۳) وهو ان يطعم الله لحمه للسباع والطير . 

la ale E N N الزهد‎ )٤( 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


فعددت به وبدابتو ستین » أو أكثر من ستين طعنةٌ . 
ابن رَوَاحَة وشدَّة محاسبته لنفسه ٠‏ 
E E EE‏ 
يا عبد الله بن رواحة . وهو في جائب العسكر » ومعه ضلع جمل منشة » 
وم يكن ذاق طعامًا قبل ذلك بثلاث » فرمى بالضلع » ثم قال : وأنت مع 
الدنیا ۴ ˆ تقذم فقاتل » فاصيبت أصبعه » فارتجز » فجعل يقرل : ) 
ل ت ا اا 
يا تفس إلا تفتلي تموتي هذا حياض الموتِ قد صليت 
وما نيت فقد لقيت إن تفعلي فعلها هديت 
وإن تأخرتي فق شقيتي 
م قال : يا نفسي » إلى أي شيءٍ تتشوقين ؟ إلى فلانة » فهي طالق 
ثلاتا » وال فلان وفلان = غلمان له - وال معجف ~ حائط له - فهر ل 
ولرسوله . 
يا نفس مالك تكرهينَ المله اقيم باله سرك 
طائعة أو لتكرهئة فطال ما قد كنت مطمئثة 
ي قد أجلبَ الاس وشوا ال ئ 
عابدةٌ لا تر قدميْها أهلد للطّواف حول الكية ٠‏ 


قال وهيب بن الورد : « بينا امرأة في الطواف ذاتٌ يوم وهي تقول : 


. ٠١ حاسبة النفس ص‎ )١( 
. يعني : جمل قليل اللحم » والضلع من الحيوان : هي عظام الجنبين‎ )1( 
٠)٣١ - ٠۲١٠١ / ١ والحلية‎ » ٤۳ ماسبة النفس ص‎ )۳( 


oo‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


يا رب » ذهبت اللذات وبقيت التبعات . يا رب » سبحانك وعزتك إِنّك 
لأرحمْ الراحمين يا رب » ما لك عقوبة إلا النار ! فقالت صاحبة لها 
کانت معھا اوا و و قال وال ھا ری هاین 
القدمين - وأشارت إلى قدميها - اها للطواف حول بيت ربي » فكيف آراهم 
ا واج و و 


عطاء e‏ 
ويحك یا ا ¢ dy‏ یا عطاء ¢ ا يا عطاءِ ¢ و یا e‏ . 


e e r ea 


“ 


E O N e 


uk 0 E a 
: الا اا اوت کن اف ؟ وک بالسلامة ؟ قال : ثم قال‎ 
کک من رجل بر أنه قد أصلح شأنه » وقد أصلح قربانه » قد أصلح هته ؛‎ 


قد أصلح عملَةُ ؛ يُجمع ذلك يوم القيامة ثم يُضرب به وجهه ١‏ 


(0 الحلية ۸/ ٠١١‏ وحاسبة النفس ص ٠ه‏ 
(۲( حاسبة اللفس ص 1۸ . 
)٣(‏ صفة الصفوة ( ۳٠١ / ١‏ ) › وعاسبة النفس ص 14 - ١أ‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع e0۴‏ 


وهب بن منبه : 

عن وهب بن منبّه قال : الإيمان قائد » والعمل سائق » والنفس بينہما 
حرون » فإذا قاد القائد ولم يس السائق » م يُغن ذلك شيا . وإذا ساق 
السائق ولم يقد القائد » لم يغن ذلك شيعا . فإذا قاد القائد وساق السائق » 
اتبعته النفس طوعًا وكرهًا وطابَ العما" . 

قال عبد الر حملن بن زامرد الأزرق العدني - وکان عابدًا - : 
الال ول ال دا إن كنت في الدنيا أحذتُ نصيبي 

5 ا ۰ ق ر : (۳( 
واستيقظي يا نفس ويح واحذري حذرا يهيجح عبرلي وحيبي 

ا و ۳ ۱ ق 2 

وقال الفضيل بن عياض في قوله تعالى : ‡ ولا تقتلوا ال ... % 
الآية [ الساء : ٠٠‏ ] : لا تغفلوا عن أنفسكم » ثم قال : من غفل عن نفسه 
فقد قتلها . 
عمر بن عبد العزيز : 

عن عطاء قال : دحلت على فاطمة بنت عبد الملك › بعد وفاة عمر 
ابن عبد العزيز » فقلت هما : يا بنت عبد الملك » أخبريني عن أمير المؤمنين . 
قالت : أفعل » ولو کان حًا ما فعلت »› إن عمر رحه الله کان قد فرغ 
يومه وصله بلیله » إلى أن أمسى مساء وقد فرغ من حوائج يومه › فدعا 
بسراجه الذي کان يسرج له من ماله › ثم قام فصلى رکعتین » م 2 


. أي : واقفة بينهما‎ )١( 

. ۲۹۰ / ۲ وصفة الصفوة‎ ٠١ / > حلية الاولياء‎ )٣ 
ق ر‎ (1) 
. ۷٣ - ۷۲ حاسبة النفس ص‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
أقعی”“ واضعًا رأسه على يده » تسايل دموعه على خده » يشهق الشهقة » 
قول : قد خرجث شمه » وانصدعٹ یله . فم بزل کذلك لاق » حي 
برق له الصبح › ثم أصبح صائمًا . قالت : فدنوتٌ منه فقلتٌ : يا أمير 
المؤمنين » لشيءٍ ما كان قبل الليلة ما كان منك ؟ قال : أجل » فدعيني 
وشأني وعليك بشأنك . قالت : فقلت له :إني أرجو أن أمظ . قال : إذا 
أحبرك ؛ إني نظرتٌ إلي » فوجدئني قد وليت أمر هذه الأمة ؛ صغيرها 
وكبيرها وأسودها وأحمرها » ثم ذ كرت الغريب الضايع » والفقير المحتاج » 
ا المفقود » وأشباههم › في أقاصي البلاد وأطراف الأرض » فعلمتُ 
أن الله مسائلي عنهم » وأن محمدًا عه حجيجي فيهم » فخفتُ أن لا يثبت 
ي عند ال لر ء ولا يقوم لي مع رسول لل ڪاه ة٤‏ فخقت علي 
نفسي خوفا دمعث له عيني » و وجل له قلبي > فنا کلما ازددت لھا ذ کہا 
ازددتٌ لهذا وجلا » وقد أخبرتك فاتعظي الآن أو دعي". 
عامر بن عبد قيس : 

‹ قومي یا مأو کل سُوءِ» : 

کان عامر بن عبد قيس إذا صلى العصر جلس » وقد انتفخت ساقاه 

۶ ع ۶ 

من طول القيام » فيقول : يا نفس » ذا امرت » وهذا خلقتِ » يوشك 


أن تذهب الغيابق 2 


وکان يقول لنفسه : قومي يا ماوی کل سوء » فوعزة ربي لازحفن 
بلك رخف الغر ج وات انطع ان لا عر الأرض مه ECS‏ 
(۱) تساند إلى ما وراءه . 
(۲) حاسبة النفس ص ۷١ - ۷٤4‏ . 
)١(‏ في صفة الصفوة : يوشك أن يذهب العناء. 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 
ا کن کرای ا کرو لت ل اکن دم کو 
فينادي : اللهم إن النار قد منعتني من النوم » فاغفر لى" . 
وتعبد رجل ببیت شعر سمعه : 
نفسي أبكي لست أبكي ليرا لنفسي في نفسي عن الناس شاغل 
مسروق بن عبد الرجهن : 
قيل لمسروق : لو أنك قصّرت عن بعض ما تصنع . أي : من العبادة » 
فقال : « والله لو أتاني ات من ري » فأخبرني أن الله لا يعذبني » لاجتهدتُ 
ي العبادة . قي : وكيف ذاك ؟ قال : حتى تعذرفي نفسي » إن دخلتُ 
جهنم لا لومها » أَمّا بلغكَ في قول الله تبارك وتعالى : ( ولا أقسمُ بالتفس 
لرام [ القيامة A‏ 
ك يشتهون » وانقطعت عنم الأماني » وفعت 
عنهم الرحمة » وأقبل كل امرئ منم يلوم نفسه ۲”. 
يزيد الرقاشي : 
قال يزيد الرقاشي ٠‏ « ابن آدم » إنك رقي على الناس » غليظ بعضاك 


على بعض لو نعي إليك بعضٌ أهلك بكيت » وأنت كل يوم ثنعَى إليك 
قك لا کا 


وللهھ َر القائل : 
یی غ ت ف ف کا اا بیان 


. الزهم : يطلق على الشحم من الجسم‎ )١( 
. ۷۷ وعاسبة النفس ص‎ › ۲١۲ / ۳ وصفة الصفوة‎ ۸٩ / ۲ الحلية‎ )۲( 
. ۸١ - ۸۰ وحاسبة النفس ص‎ ٠١ / ١ صفة الصفوة‎ )۳( 


٥٥٦‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الرابع 


E ا ا‎ e 


0١‏ کے 


ا د 
‌ ل 

TTT 

ل E EE E‏ 
البكاء » فقلت له : يا فتى » £ تكون العين سليمة على هذا البكاء ؟ قال : 
فبکی › ثم قال : کے شاءَ ري فلتکن » وٳذا شاء سيدي فلتذهب » فليسٹ 
باکرمَ علي من بدني » إا أبكي جا الور والفرح في الأخرة » وإذ 
TS‏ و و ا 
أحافه وأحذره على نفسى » وإني أحتسب على الله غفلتى في نفسي » وتقصيري 
اف ف وکر الوت أرقنی فقلت للدمع اسعڏني EE.‏ 
OE GENS E Os‏ 
يا مَنْ يوت ولم تزه ميته ومَنْ يوت فما أولاه بالحَرَنٍ 
ال ارق اراي انها دب الزمانِ ها بالوَهْن والعَفنِ 
مر ار اموالي وأجمعها ن أروح لمن اغدو لمن ن 
ل سيوقع بي لحدي ویتر کني O E‏ 

وقال شتوار أ عبيكدة : فال ل امرأة عطاء السليمي : عاتب عطا 
في كثرة البكاء . فعاتبته » فقال لي : يا سوار » كيف تعاتبني في شيء ليس 
Ri FNS o GM RO‏ 
وعقابه » تلت لي تفسي بهم » فكيف لنفس تغل يها إلى ع n‏ 
E E E CTE E‏ 


صلاح الأمة في غلوّ الهمة - المجلد الرابع o04‏ 


ار ام عا عن أهله » إن لم يرحمهم الله عز وجل . 
زقال أبو سليمان الداراتى: وصفت لاختى ١‏ عبدة قنطرة من قناطر 
جهنم » فاقامت ليلة ويومًا فى صيحة واحدة » ما تسكت » ثم انقطع عنها 
بعد » فكلما ذكرتٌ لها صاحت صيحة واحدة » ثم سكتت » قلت : من 
أي شىء كان صياحها ؟ قال : مثّلت نفسها على القنطرة وهي تكفا بها . 
وكتب أبو الأبيض العابد إلى بعض إخوانه : أمّا بعد » فإنك لم كلف 
N CE SSS‏ 
ا ی 
زیاد بن اي زياد e‏ 
i E E A E EOP E‏ 
آ ر جن ال اخم مالسد ا رى ال ما قهخ ردن ان تی 
دار فلان ودار فلان ودار فلان ؟ قال : و کان يقول لنفسه : وما لك من 
ا ف ها ار و ت وا امو اقات فان اراد 
وما لك من النساء إلا هذه العجوز » أفتحبين أن وتي ؟ فقالت : أنا اصير 
على هذا ر 
توبة بن ا أصمة يحاسب نفسه › فیغشی عليه ويعوت : 
« كان توبة بن الصمة بالرقة »> وكان محاسبًا لنفسه » فحسب فإذا 


. ٩٤ - ٩۳ حاسبة النفس‎ )۱( 


0°0۸ س س ی 


E E E 
N EEE E N 
.) ميت » فسمعوا قائلا يقول : يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى‎ 
!! لله ده !! ما أعلى همته‎ 
2 2 . ت‎ 3 3 ٍ 
اثامِن بالنفس النفيسة ربها وليس لها في الحلق كلهم ثمن‎ 
بها تملك الدنيا فإن أنا بها بشيء من الدنيا فذلكم الغْبنُ‎ 
ف ی و صبتها لق ذهبت نفسي وذهب الثمن‎ 
» ر حمه ) الناس تخا ا ا القيامة‎ at قال‎ 
لني هتوا لھم تزا واد کان لیم آسکوا واا ت لأر‎ 
فو جدوا الله ع وجل قد أحصى عليهم مثاقيڙ ل وقرأً # ما لهذا‎ 
الكتاب لا يُغَادرُ صَغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها ى ب“‎ 
اک کا ا فال ا ق ق وا یی‎ 
AOE N E 
 ةراكم وينبغي أن يتقي غبينة التفس ومكرها ؛ فإنها خدّاعة مُلبَسة‎ 


فلیطالہا أو لا بت بتصحيح الجواب عن جميع ما تكلم به e‏ 
E‏ 


بل عن خواطره وأفکاره وقیامه وقعوده » وأکله وشربه ونومه » حتی عن 


(0© اسه ا صدا 


(۲) حاسبة النفس ص ٩٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
© 


سکوته آنه ِم سکت ؟ وعن سکونه لم سکن ؟ فإذا عرف مجمو ع الواجب 
على النفس » وصح عنده قدر » أدى الواجب فيه » كان ذلك القدر محسوبًا 
له » فيظهر له الباقي على نفسه » فليثبته عليها » وليكتبه على صحيفة قلبه » 
كما يكتب الباقي الذي على شريكه على قلبه » وفي جريدة حسابه . 
o‏ يستوفى منه الديون ؛ أمّا بعضها فبالغرامة 
واضماك » وبعضها برد عينه » وبعضها بالعقوبة لها على ذلك » ولا يمكن 
و نحقيق الحساب ؛ وتمييز الباقي من الحق الواجب 
عليه » فإذا حصل ذلك اشتغل بعده بالمطالبة والاستيفاء » ثم ينبغي أن 
ھا ی و ا ا ge‏ 
الأعضاء الظاهرة والباطنة  EE‏ الصمة » فهكذا ينبغى 
أن يحَاميبً نفسه على الأنفاس » وعلى معصيته بالقلب والجرارح فی عل 
ساعة » ولو رمي العبد يكل معصية حجرًا في داره لامتلأت دازه ف 
مده يسيرة قرييةٍ ن عمره » ولك يتساهل في حفظ المعاصي » والملكان 
يحفظان عليه ذلك › > ل[ أخحصَاه الله ونسوه  ...‏ الآية ر دة ٠:‏ . 


إزراؤهم على أنفسهم : 


اذا ما اشتد الصالحون في محاسبة أنفسهم ؟ مقتوا الس ووا 
الها بعين 


ا 
وقال بکر بن عبد الله مرفي بعرفة : ما أحلى هذا الجمع » لولا أني 


و کان بکر رهه الله ذا رای شیا قال : هذا خير مني » هذا عبد الله قبي . 
وإذا رأی شابا قال : هذا خير مني » ارتکبتُ من الذنوب أکار ما ارتکی . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 
ا س 


م و 

وقال الك بن ديار ادا د کر الصالحون » فاف لى وتف . 

وقال ابوت الان 7اذ ذكر الصالحون » كنت عنهم بمعزل . 

وقال سفيان الثوري : جلست ذات يوم أحدث ومعنا سعي بن السائب 
الطائفي » فجعل سعید يبکي حتی رحمته ؛ فقلت 2 NSS‏ 
a e‏ أهل الخير وفعالهم ؟ قال : يا سفيان » وما يمنعني 
من البكاء » وإذا ذكر مناقبٌ أهل الخير » كنت منهم بمعزل . قال سفياك : 
ي 

وقال يونس بن عبيد : إنى لأعد مائة خحصلة من خصال الخير » ما 
مثلى يجترئ أن سالك e‏ 

وقال محمد بن واسع کو ی ا ار د 

جس إل » أو لو كانت للذنوب رائحة » ما استطاع أحد أن يجالسني من 
ا E‏ وتك 
E‏ شتريها بمائتي درهم › وأبوك ! فلا أكثر اله 
ا 


TAV o CS 
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ر اا و ا ی ا اک ا ا 
عنقه » وخفض رأسه » وقال : هذا عذرٌ الخطائين الأشراء. وأقبلا يكيان 
حتی E‏ 


امرابطة الرابعة : معاقبة النفس على تقصيرها : 
في حت الله تعالى » فلا ينبغي أن يهملها » فإنه إن أهملها سهل عليه مقارفة 
اللعاصي واِسّت با نفسه وعسر عليه فطامها » وکان ذلك سببَ ھلاکها » 
ie hr E E‏ 
OSS SE‏ 
عادة سالکي طریق الأخحرة. 
خسان بن ابي سنان : 

عن عبد الجبار بن النضر السلمى قال : مر حسان بن أبي سنان بغرفة 
فقال : مى بيت هذه ؟ ثم أقبل على نفسه » فقال : تسألين عمّا لا يعنيك ؟! 
لأعاقبلّك بصوم سنة . فصامها 


رياح الق 
« قال مالك بن ضيّغم : جاء رياح القيسي يسأل عن أبي بعد العصر » , 


ر الاشراء جع هرر كاكرار 

)( حاسبة النفوس ص ٤ه‏ - ٥0‏ . 

› ۳۳۹ / ۳ وصفة الصفوة‎ » ٤١ ومحاسبة النفس ص‎ » ٠٠١ / ۳ حلية الأولياء‎ )٣( 
. ۳۹۳ / ٩ والإحیاء‎ 
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فقلنا: إنه نامء فقال: أنوم هذه الساعة؟! أهذا وقت نوم؟! ثم ولّى منصرفًء 
فاتبعناه رسولا » فقلنا : قل Es‏ 
نم جاء وقد عربت الشمس › : أبطات جدًا » فهل قلت له ؟ قال : 
E O E EE‏ 
نفسه » وهو يقول : آقلتِ : أنومٌ هذه الساعة ؟ أفكان هذا عليك ؟ ينام 
الرجل متى يشاء . وقلتِ : هذا وقت نوم ؟ وما يدريك أن هذا ليس 
TT‏ ¿ عما لا يعنيك » وکلمین N Ie‏ 
علي عهدًا لا أنقضه أبدًا ؛ لا أوسك الأرض لوم حَوْلا » إلا لمرض جاء 
بك » أو لذهاب عقل زائل » سوءة لك » سوءة لك » أما تستحين » ؟ 
توبخين ؟! وعن غيك لا تنتهین ! قال : وجعل يبکي وهو لا يشعر بمکاني » 
E‏ 

وعن محمد بن المنكدر » عن أبيه أن تميمًا الدارتي نام ليلة » E‏ 
يتهجد فيها حتى أصبح » فقام سنة لم ينم فيها » عقوبة للذي صن 
غابد يحلف أن لا ينام على فراش أبدًا : 

قال طلق بن معاوية : قم رجل متا - يقال له : هند بن عوف - 
من سفر » فمهدت له امرأئه فراشًا » وكانت له ساعة من الليل يقومُها › 
فام عنہا حتى أصبح » فحلف أن لا ينام على فراش أبدًا. 

وقال حذيفة بن قتادة : قيل لرجل : كيف تصنع بنفسك في شهواتما ؟ 
قال : ما على وجه الأرض نفسنٌ أبغضٌ إل منها » فكيف أعطبما شهواعما ؟! 


e 05‏ وا ا ص 6 
( و 
TA‏ 

(۲) صفة الصفوة YET‏ اللفتن 2 5۸ 
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داود الطائي : سَجَن نفس قبل أن يُسجن : 

١‏ دخل ابن السماك على داود الطاني حين مات » وهو في بيت على 
الراب » فقال داود : سجنك نفسك قبل أن سجن » وعذبك نفسك قبل 
ان ا E RTE‏ 

هذا الطايي الصاح الذي قال : « إيما نتبلغ بستره بين خلقه » ولو يعلم 
لا ر ا ا ر 

« وقال. ما نمزل إا على مسن ان با الى > فاما التفر يط فهو 
الول على الأبدان ١‏ 

ا ا ي ا 

هذا حال الصادق الذي لو كان في الأمم الغابرة لقص الله علينا من 
أا ووک ل ن م ا 

وعن محمع أنه رفع رأسه إلى السطح » فوقع بصره على امرأة »> فجعل 
غل ا و ا السماء ما دام في الدنيا . 

فكذا كانت عقوبة أولي الحرم لأنفسهم » والعجب أنك تعاقب عبدك 

واكك وأهلك وولدك على ما يصدر مثيم من سوء خاق وتقصیر في أمر ۽ 


زه غا ال هت 0او اجا 2 
)٣(‏ الإحياءِ ٤۳٣۲ / ٤‏ . 


4 0 صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الرابع 
س لا ا ت 


نم تهما نفسك » وهي اعظم عدو لك وأشد طغيانًا عليك » وضررك من 
طغيانها اعظم من ضررك من طغيان آهلك › فإن غايتهم أن يشؤّشوا عليك 
معيشة الدنيا » ولو عقلت لعلمت أن العيش عيش الآحرة » وأ فيه اليب 
المقيم الذي لا اخحر له » ونفسك هى التى تنعغص عليك عيش الأخرة› 
فهي بالمعاقبة أولى من غيرها . 

فإذا حاسّب المرء نفسه فراها قد فارقتُ معصية » فينبغى أن يعاقبها 
بالعقوبات التي مضت » وإن راها تتوانى بحكم الكسل في شيء من الفضائل 
أو ورد من الأوراد › فينبغى أن وها قل الاوراة غلا م وبا مها فر 
من الوظائف › جبرًا لما فات منه وتدا رکا لما فرط › فھکذا کان يعمل 
في جماعة . بان تصدّق بارضٍ كانت له » قيمتها مائتا ألف درهم . 

وكان ابن عمر إذا فاتته صلاة جماعة أحيا تلك الليلة . وألحر ليلة 
صلاة مغرب حتی طلع کوکبان فاعتق رقن 

ا ر ا ر ا ر و ی 

عن فضالة بن عُبيد رضى الله عنه قال : قال رسول الله تر : 


(1) 


) المجاهد من جاهد نفسه فى الله ( 
1 ِ د طا 

کنن جر ر ی الله عنهما قال : قال رسول الله ع : 

ا ا ويذه »› والمهاجر من هجر ما 


نهی الله عنه ) 


(١(‏ صحیح ؟ رواه الترمذي » وابن اد 6 و ااه و ضح الالباني في صحيح 
الجامع رقم ٦11۷۹‏ . 
)۲( رواه البخاري › وبي داود » والنسايي » وأحمد » والدارمي » والطيالسي . 
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ا ٤ء‏ ع 

وقال عمر بن عبد العزيز : أفضل الأعمال ما أكرهثْ عليه النفوس . 

إن فتنة اللّفس والشهوة ٠‏ وجاذبية الأرض والذَعَة والاطمعنان » وصعو بة 
ا ستقامة على صراط الإيمان والاستواء على مرتقاء > مع المعوقات والمتَبّطات 

فی أعماق النفس - هي الفتنة الكبرى 

راطو ا مةل را ردیر کر 
فواها المدخورة فتستيقظ . ويكفي قول الله عز وجل : ل والذينَ جاهدوا 
فینا دنهم سنا وإن ال لمع احسنين % [ العنكبوت : ٦4‏ ] . 

قال أبو يزيد البسطامي : , إن في الطاعات من الأفات ما لا تحتاجون 
معه ال ا تطلبو ا المعاصي . 

وقال : عملت في امجاهدة ثلاثين سنة » فما وجدتٌ شيا اشد عل 
ما شيء أهون مہا . 

وقال : : دعوت ا ل ا فابث على واستصعبت › فتر کتها 
ومنت ل الله ۾ . 
المرابطة الخامسة : جاهدة النفس : 

ومجاهدة النفس قد تشق ولکنا طريق أكيدٌ وفريد لعلو النفس وشرفها 
E‏ 


(© الل 
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فى العبادة » فتلاحظ 0 و 


وکان بعضهم یقول : كنت إذا اعترثني فترة في العبادة » نظرت إلى 
أحوال محمد بن واسع وإلى اجتهاده » فعملث على ذلك أسبوعًا ‏ إلا أن 
هذا العلاج قد تعب » إذ قد فق في هذا الرمان من يجعهد في الاد 
د ا يعدل من المشاهدة إلى السماع »› فلا شيء انفع 
من سماع أحوالهم » ومطالعة أخبارهم » وما كانوا فيه من الجهد الجهيا ؛ 
ر اق یی ر ارام نمدم دلا لا اع : > فما أعظم 
ملكهم » وما اشد حسرة من لا يقتدي بهم › فيمتع نفسه آيامًا قلائل 
بشهوات مکترة » ثم تیه الموت » ویُحال بینه وبين کل ما یشتهیه آبد 
الاباد ! نعوذ بالله تعالى من ذلك . 
قيل لفتح الموصلي : بالله يا فتح » لِم بکیت الدم ؟ فقال : لولا أك 
حلفتني بالله ما أخبرتك ؛ ؛ بكيتُ الدموع على تخلفي عن واجب حن الله 
تعالى » وبكيتٌ الدمٌ على الدموع ؛ لعلا يكون ما صخت لي الدموع . 
والعینُ لھا كَمٌ وَدَمْعٌ سح ذا يكتبٌ شجوه وهذا يمحو 
كان الغوري يقول : عند الصباح يحم القوم السرى » وعند الممات 
يحمد القوم التقى . 
فهكذا كانت سيرة السلف الصالحين في مرابطة النفس ومراقبتها › 
فمهما دت نفسك عليك » وامتنعت من المواظبة على العبادة ؛ فطالع 
أحوال هولاء » فإنه قد عر الآن وجود مثلهم › ولو قدرت على مشاهدة 
من اقتدى بهم فهو أنجع في القلب » وأبعث على الاقتداء » فليس الخبر 
كالمعاينة » وإذا عجرت عن هذا فلا تغفل عن سماع أحوال هؤلاء . فان 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع ا 


لم تکن إلا فمعزى » وخير نفسَّك بين الاقتداء بهم والكون في زمرتهم 
وغمارهم - وهم العقلاء والحكماء وذوو البصائر في الدين - وبين الاقتداء بالجهلة 
الغافلين من أهل عصرك » ولا ترضَ لها أن تنخرط في سلك الحمقى ؛ 
وتقنعَ E O E E E‏ 
هو لاء رجال أقوياء لا طاق الاقتداء بهم » فطالِع أحوال E‏ 
وقل لها : يا نفس » لا تستنكفي أن تكوني أقل من امرأة » فايس برجل 
يقصر عن امرأة في أمُر دينها ودنياها ! 

فعليك س که ا ا ا ا ا - أن تطالع أحوال 
الرجال والنساء من المجتهدين ؛ لينبعث نشاطك ويزيد حرصك › وإياك 
أن تظر إلى أهل عصرك » فإنك إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن 
سل :ا 

وحكايات المجتهدين غير محصورة » وفيما ذكرناه كفاية للمعتبر › 
وا و فلت ا ف عل مطالة كات ر جا ارلا 
فهو مشتمل على شرح أحوال الصحابة والتابعين ومن بعدّهم » وبالوقوف 
عليه ؛ يستبين لك بعدك وبَعْدُ أهل عصرك من أهل الدين » فإن حدثثكَ 
نفسّكَ بالنظر إلى أهل زمانك وقالت : إنما تيسر الخير في ذلك الزمان ؛ 
لكثرة او ن ا ر ا وسّخروا 
بك » فوافقهم فيما هم فبه وعليه ؛ فلا يجري عليك إلا ما يجري عليهم ؛ 
والمصيبة إذا عمت طابت فإياك ان تندلی بحبل غرورها وتنخدع بتزویرها » 
وقل لها :أرأيت لو هجم سيل جارف بُغرق أهل البلد » وثبتوا على مواضعهم ‏ 
ولم يأخذوا جذرهم لجهلهم | ببحقيقة الحال » وقدرت أنت على أن تفارقيهم > 
وت ركبي في سفينة تفخلّصين بها من الغرق » فهل يختلح في نفسيكِ أن 
المصيبة إذا عمّت طابت ؟ أم تت ر كين موافقتهم » وتستجهلينهم في صنيعهم › 
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وتاخذين جذرك مما دهاك » فإٍذا كنت تت ر كين موافقتهم ؛ خوفا من الغرق » 
وعذاب اوا ا لبك 
وات هر لي ك ال اوس انب الح اعت رة 
النار شغل شاغل عن الالتفات إلى العموم والخصوص ؟! ولم يهلك الكفار 
aS‏ ووا : ل إلا وَجَذنا آباءَنا على أَمَةٍ وان 
لى آلارهمْ عدون 4 ر ارعرف : ٠١‏ . فعليك إذا اشتغلت بعاتبة نفك 
وحملها على الاجتهاد فاستعصت » أن لا تترك معاتبتها وتوبيخها » وتعريفها 
سوء نظرها لنفسها » فعساها تنزجر عن طغيانا . 
المرابطة السادسة : توبيخ النفس ومعاتبتا : 
اعم أن أعدى عدوك : نفسك التي بين جنبيك » وقد لقت امار 

بالسوء » ميال إلى الشرٌ » فرارة من احير » وأیرت بتزکیما وتقویها ) 
وقودها بسلاسل القهر إلى عبادة رها وخالقها » ومنعها عن شهواتها » 
وفطامها عن لذاعها » فإن أهملتها جمحث وشردث » وم تظفر بها بعد ذلك » 

وإن لازمتا بالتوييخ والمعاتبة والعذل والملامة ؛ كانت نفسك هى النفس 
الى ق E E a o o‏ 
أن تدخل في زمرة عباد الله راضية مرضية » فلا تفلن ساعة عن تذكيرها 
ومعاتبتها » ولا تشتغلن بوعظ غيرك > ما م تشتغل أولا بوعظ نفسيك فعظ 
LT‏ 
لإ وذکز فان الذکری ی نفع المومنينَ % 1 الذاريات : ٠١‏ ] . وسبيلك أن تقبل 
علا E‏ عندها جهلها وغباوتا » وأنّها أبدًا تتعزز بفطنتها وهدايتها » 
ا واشتكافما اذا تت إل :لن قول ها 
١‏ يا نفس » ما أعظم جَهلك !» : 


e‏ ال والذكاء والفطنة › وا اشد الناس عباو ة ومقا! 
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ما تعرفين ما بين يديك من الجنة والنار » وأنك صائرة إلى إحداهما على 
القرب ؟! فما لك تفرحين وتضحكين وتشتغلين باللهو » وأنت مطلوبة لهذا 
لاطي الجسيم ؟! وعساك اليوم تختطفين أو غدًا» فأراك ترين الموتٌّ 
بعیدًا » ويراه الله قريًا اانا ا اهو ا یو ا 
ما ليس بات ؟! ما تعلمين أن الموت يأتي بغتةٌ من غير تقديم رسول » 
ومن غير مواعدة ومواطاة ؟ وأنه لا ياتي في شيء دون شيء› ولا في 
شتاء دون صيف » ولا في صيف دون شتاء » ولا في نهار دون ليل › 
ولا في ليل دون نهار » ولا يأتي في الصّبا دون الشباب » ولا في الشباب 
دون الصبا» مل كل تفس من الأنفاس يمكن أن يكون فيه الموت فجأة ۽ 
فإن لم يكن الموت فجاة » فيكون المرض فجاأة » ثم يا ق ال الت 
فما لك لا تستعدين للموت وهو أقرب إليك من كل قريب ؟! أما تتدبرين 
قوله تعالی a ep EE N‏ 
من کر ِن رَبَهمْ مُخدث إلا امعو وَهُمْ يلون . لاه وهم 4 
[ الأنبياء : ١‏ - ٣م‏ ؟! 

ويحك يا نفس » إن كانت جرأتك عل معصية الله لاعتقادك أن الل 
لا يراك ! فما أعظم كفرك ؟! وإن كان مع علّمك باطلاعه عليك » فبا 
اشد وقاحتّك ! ا ات ی ار ران ةم عبيدك » 
بل أحٌ من إخوانك بما تکرهینه » كيف کان غضبك عليه ومقتك له؟ فبای 
جسارة تتعرضين لمقت الله وغضبه » وشديد عقابه ؟ أفتظنين أنك تطيقين 
عدابه ؟! هيهات همات ! جربي نفسك ! إن أهاك البطر عن ألم عذابه 
فاحتبسي ساعة في الشمس » أو في بيت الحمام » أو قربي أصبعلك من النار 
ليتبين قدر طاقتك . أم تخترين بكرم الله وفضله » واستغنائه عن طاعتك 
وعبادتك ؟ فما لك لا تعولين على كرم الله تعالى في مهمّات دنياك ؟! 
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فإذا قصدك عدو لِم تستنبطين الجيل في دفعه » ولا تکلینه إلى کرم الله تعالى ؟! 
وإذا أرهقثك حاجة إلى شهوة من شهوات الدنيا مما لا ينقضي إلا بالدينار 
والدرهم » فما لك تنزعين الروْحَ في طلبها » وتحصيلها من وجوه الجيل › 
فلا تعّلین على کرم الله تعالی » حتى يعثر بك على کثز › أو يسر عبدًا 
من عبيده فيحمل إليك حاجتك من غير سعي منك ولا طلب ؟! أفتحسبين 
أن الله كريم فى الآخرة دون الدنيا ! وقد عرفت أن سنة الله لا تبديل لها » 
ge RO re ED e‏ 
ويحك يا نفس ! ما أعجب نفاقك ودواعيك الباطلة ! فإنك تذعين 
الإيمان بلسانك » وأثر النفاق ظاهر عليك » ألم يقل لك سيدك ومولاك : 
بإ وَمَا من دَابَة في الأزض إلا لی اللہ رزفها Ç‏ هرد ٩ ٠:‏ ] ؟! وقال في آمر 
الأخرة  :‏ وان لس للإلستان إلا ما سى 4 ر احم I CT‏ 
أمر الدنيا خاصّة » وصرفك عن السعي فما فكذبتو بافعالك » وأصبحت 
تتکالبین على طلبہا تکالب لمدهوش المستتر » ووكل أمر الأخرة إلى سعيك 
فأعر ضت عنا إعراض المغرور المستحقر ! ما هذا من علامات الإيان » لو 
كان الإمان باللسان فلم كان المتافقون في الدرك الأسفل من النار ؟! 
عك ا ف اک لت لان جر الاب وف ان د 
E E O O RR‏ 
نطفة من مني يمنى » > ثم كنت علَقة فخلق فسوى » أليس ذلك بقادر على 
أن يجبي الموتى ؟! ان کان هذا من إضمار كم ها كرك ر حملت اا 
تتفكرين أنه ممّاذا حلقك ؛ من نطفة خلقك فقذرك ؛ > ثم السبيل يسرك › 
م أماتك فأقبرك » أفتكذيينه في قوله ؟! ثم إذا شاء أنشرك . فرن م تكولي 
مكذبة فما لك لا تأخذين حذرك ؟ ولو أن بهوديًا أخبرك في ألذ أطعمَيَكِ 
بأنه يضرك في مرضك » صبرت عنه وت ركت وجاهدت نفسك فيه › أفكان 
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قول الايا ارين الراك ورل اله ال ى كه اترك ا 
عندك تاثيرًا من قول يهود يخبرك عن حذڏس وتخمين وظٌّ » مع نقصان 
عقل وقصور علم ؟! والعجب أنه لو أخبرك طفل بأن في ثوبك عقربًا 
و اي haar ES‏ 
i E A‏ 
وتر وأفاعيها وعقاربها » أحقرَ عندك من عقرب لا تُحسين بالمه 
إلا يوما أو قل منه ! ما هذه أفعال العقلاء » بل لو انكشف للبهائ حالك 
LS AA E E GS e a‏ 
ذلك وامنت به » فما لك تسوفين العمل » والموتُ لك بالمرصاد ؟! ولعله 
يختطفك من غير مهلة » فبماذا أمْت استعجال الأجل ؟! وهبك أنك وعدت 
بالإمهال مائة سنة » أفتظنيّن أن من يطعم الدابة في حضيض العقبة يُفلح 
ويقدر على قطع العقبة بها ؟! إن ظننتِ ذلك فما أعظم جهلك ! 


£ 


ارا رأيت لو سافر رجل ليتفقه في الغربة » فأقام فيم سنين متعطاًا بالا » 
يعد نفسّه بالتفقه في السنة الأخيرة عند رجوعه إلى وطنه > هل کنت تضحکین 
و ف ال مها طن فا و ا ا 
أن مناصب الفقهاء تُنال من غير تفقه » اعتمادًا على كرم الله سبحانه وتعالى ! 
ٿم هبي ان الجهد في اخر العمر نافع » وأنه موصّل إلى الدرجات العلا 
فلعل ايوم آخر عمرك » فلم تشتغلين فيه بذلك ؟! فاد أوحل إليك بالإمهال » 
فما المانع من المبادرة ؟ وما الباعث لك على التسويف ؟ هل له سبب 

إلا عجزك عن مخالفة شهواتك > لما فیها او ا ا 
يومًا يأتيك لا تعسر فيه مخالفة الشهوات ؟ هذا يوم لم يخلقه الله قط 
ولا يخلقه ؛ فلا تكون الجنة قط إلا محفوفة بالمكاره » ولا تكون المكارة 


أا $ 


فط ةغل القوي :وعدا محال وخروهء انا امین عه کم عدن 
نفسّك وتقولين : غدًا غدًا ؟ فقد جاء الغد وصار يومًا »> فكيف وجدته ؟ 
ENI NSS E E E‏ 
ا اه اليوم» فان غدًا نه أعجز وأعجر ؛ لأن الشهوة كالشجرة 
الراسخة التى ا > فاذا عجز العبد عن قلعها للضعف وأخرها » 
EE ONE‏ 
مع العلم بأن طول المدّة يزيد الشجرة ة قوة ورسوكًحا » ويزيد القالع ضعفا 
gE oy‏ الات ل ر غه ف الت > بل 
من العناء : رياضة الهّرم » ومن التعذيب ا ت 
قبل الانحناء » فإذا جف وطال عليه الزمان لم يقبل ذلك ؛ » فاذا کنت ايها 
النفس لا تفهمين هذه اا الجلية وتركنين إلى التسويف » فما بالك 
تدعين الحكمة ؟ وأيّة حماقة تزيد على هذه الحماقة ؟! 

ا ا ما يمنعنى عن الاستقامة إلا حرصي على لذة الشهوات » 
AEN SURE EEO AE,‏ 
إن كنت صادقة في ذلك » فاطلبي التنعُم بالشهوات الصافية عن الكدورات 
الدائمة أبد الآباد »> ولا مطمَعَ في ذلك إلا في الجنة » فإن كنت ناظرة 
اهوت فالنظر ما في مخالفتماء فرب أكلة تمنع أكلات » وما قولكِ 
في عقل مريض أشار عليه الطبيب بترك الماء البارد ثلاثة أيام » ليصحٌ ويهناً 
به طول عمره » وأخبره أنه إن شرب ذلك مَرضَ مرضًا مزمنًا » وامتنع 
عليه شريه طول العمر » فما مقتضل العقل في قضاء حق الشهوة ؟ أيصبر 
لاثة أيام ليتنعم طول العمر » أم يقضي شهوته في الحال خوف من ألم 
المخالفة ثلاثة أيام ؛ حتى يلزمه ألم المخالفة ثلاثمائة يوم وثلاثة الاف يوم ؟ 
وجميع عمرك بالإضافة إلى الأبد - الذي هو مدَّة نعيم أهل الجنة » وعذاب 
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أ لار افر من اة ااه اة إا جع ار واد طا 
مذته . وليت شعْري ! ألم الصبر عن الشهوات أعظم شدة وأطول مدة » 
أو ألم النار في دركات جهنم ؟ فمن لا يطيق الصبر على ألم المجاهدة 
كيف يطيق ألم عذاب الله ؟! ما أراك تتوانين عن النظر لنفسىك إلا لكفر 
حف » أو لحمق جلي . 

أما الكفر الخفى : فهو ضعف إيمانك بيوم الحساب » وقلة معرفتك 
بعظم قدر الثواب والعقاب . 

وأما الحمق الجلى : فاعتمادك على كرم الله تعالى وعفوه » من غير 
التفات إلى مَكره واستدراجه واستغنائه عن عبادتك » مع أنك لا تعتمدین 
على كرمه في لقمة من الخبز » أو حبة من المال » أو كلمة واحدة 
تسمعينها من الخلق » بل تتوصلين إلى غرضك في ذلك بجميع الحيل › 
واه د ا اا ای ق ن هه هارن 
على الله الاماني . 

E 
الور د اى ان واا 1 م ا ي ا‎ 
e I ES 
الصحة قبل السقم » والفراغ قبل الشغل » والغنى قبل الفقر » والشباب قبل‎ 
. الهرم » والحياة قبل الموت » واستعذي للاخرة على قدر بقائك فيها‎ 

يا نفس » أما تستعدين للشتاء بقدر طول مدته ؛ فتجمعين له القوت 
الك ر ال وج الإعاي را مكل ف داك عن فل اه 
GSE E‏ 
فانه قادر على ذلك » أفتظنين أيتها النفس أن زمهرير جهنم أخحف بَردًا 


و س ا 


وار ي و E a E‏ 
يكون هذا كذلك » أو أن يكون بينهما مناسبة في الشدّة والبرودة ؟ أفتظنين 
أن العبد ينجو منها بغير سعي ؟ هيهات ! كما لا يندفع برد الشتاء إلا بالجبة 
ل وا الات ف ي ار وا ا ي اج 
وخندق الطاعات » وإنما كرمٌ الله تعالى فى أن عرّفك طريق التحصن » 
ويسر لك أسبابه » لا في أن يندفع عنك العذاب دون حصنه ؛ كما أن 
كرم. الله تعالى في دفع برد الشتاء أن خلق النار » وهداك لطريق استخراجها 
من بين حديدة وحجر » حتى تدفعي بها برد الشتاء عن نفسك »› وكما 
أن شراء الحطب والجبة مما يستغني عنه خالقك ومولاك › وإنما تشترينه 
ك A OIE‏ 
عنها » وإنما هي طريق إلى نجاتك » فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها » 
ا غ الج 

ويحك يا نفس ! انزعي عن جهلك › وقيسي اخرتك بدنياك زا 
حلقكمْ ولا بعكم إلا كتفس واجدة 4 راشاد: »٠ء‏ و( كما بأنا 
اول حل ية ) ر أي :: وط كما دكم تَعْودُون & ر لأعرف. 
ااا ا 


وف ي ا و ا ف عاف 

مفارقتها وانت مقبلة على مقاربتها » وتؤكدين في نفسك مودتا » فاحسبي 

الت عاف عر عقات ال وراه وغ أهرال الا و اخ اشا ها انت 

مؤمنة بالموت المفرق بينك وبين محابّك » أفترين أن من يدخل دار ملك 

ليخرج من الجانب الأخر » فمد بصره إلى وجه مليح يعلم أنه يستغرق ذلك 
ON O CFO NEE‏ 

الحمقى ؟ أما تعلمين أن الدنيا دار للك الملوك » وما لك فيا إلا مجاز › 


ا 


Ale‏ وال ك ا 
عو : « أتاني جبريل فقال لي : یا محمد ٤‏ عش ما شقت › فانك میت › 


1 الحديث‎ A من و فانك مفار قه‎ e 


ويك ا ف ! اعامین اد كل فن فت إلى ماود الدتا وان 
O‏ 
وإنما يترود من السمّ المهلك وهو لا يدري ؟ أو ما تنظرين إلى الذين 
مضوا » كيف بنوا وعلوا» ثم ذهبوا وخلوا ؟ وكيف أورث الله أرضهم 
اف ا ی کف ج و ق 
لا یسکنون » ويوْمّلون ما لا دركون ؟ بيني كل واحد قصرًا مرفوعًا إلى 
جهة السماء » ومقره قبر محفور تحت الأرض » فهل في الدنيا حمق 
وانتکاس أعظم من هذا ؟ يعمر الواحد دنياه وهو مرتحل عنها يقينًا › 
ت < قرا ا ا کی ی ما 
هؤلاء الحمقى على حماقتهم » واحسبي أنك لست ذات بصيرة تهتدي 
إلى هذه اروا بالطبع ا العشه والاقتداء » فقيسي عقل 
ااه والعلماء والحكماء بعقل هؤلاء المنكبّين على الدنيا » واقتدي من 
الفريقين بمن هو أعقل عندك > إن كنت تعتقدين في نفسك العقل والذكاء . 
يا نفس > ما أعجب أمرك وأشد جهلك وأظهر طغيانك ! عجبًا لك ! 
اوا ر الواضحة الجايلة ! ولعلكِ يا نفس أسكرك ِ 
حب الجاه وأدهشلك عن فهمها » أو ما تتفكرين أن الجاه لا معنی له إلا ميل 
القلوب من بعض الناس إليك » فاحسبي أن كل مَنْ على وجه الأرض سجد 
لك وأطاعك » أفما تعرفين ا ا DTG DET‏ 
مم ن على وجه الأرض > ممن و ن 
فک SNE SY‏ کانوا من قبلكڭ » 
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فط هَل تج مهم مِنْ أَحدِ اؤ كَْمَعٌ لَهُمْ ر كرا ) مء : ۸ . فکیف 
E a N a a‏ 
بقي ؟! هذا إن کنت ملکا من ملوك الأرض سلم لك الشرق والغرب ؛ 
حتى أذعنت لك الرقاب » وانتظمث لك الأسباب » كيف ويابى إدبارك 
ن اك ا عا ال مر ارك فلاخ عاك فان 
كنت يا نفس لا تر كين الدنيا رغبة في الآخرة » لجهلك وعمى بصيرتك » 
فما لك لا تتركينها ترفعًا عن خسّة شر كائها » وتنرهًا عن كثرة عنائها » 
وتوقَيًا من سرعة فنائها ؟! أم ما لك لا تزهدين في قليلها بعد أن زهد فيك 
كثيرها ؟! وما لك تفرحين بدنيا إن ساعدثك فلا خلو بلدك من E‏ 
الود ارس قر ي ررنود عاك ف ها ورا اف ا 
BS E OEE E a‏ ا 
إذ رغبتٍ عن أن تكوني في رَمُرة المقربين » من النبيين والصديقين في جوار 
ا کو کی ق ن ال جملة الحمقى الجاهلين 
أيامًا قلائل !! فيا حسرة عليك إن جسرت الدنيا والدين ! فبادري ويحك 
يا نفس » فقد أشرفت على الملاك » واقترب اموت » وورد النذير » فمن 
ذا يصلي عنك بعد اموت » ومن ذا يصوم عنك بعد اموت » ومن ذا يترضى 
غ ت سالرت ا 


a ms Cos e 

فيا » وقد ضيَعّْت أكثرها » فلو بكيت بقية عمرك على ما ضيعت منها› 
E ESSE E Es‏ 
ا ق ق ا ا و 
فراشك » والدود أنيسك » والفز ع الأكبر بين يديك ؟! أما علمت يا نفس » 


ارق ال ا عن باب البلد ينتظرونك › وقد الوا على انشسهم 
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معهم ؟! أما تعلمين يا نفس » أنهم يتمتون الرجعة إلى الدنيا يوما ليشتخلوا 
بتدارك ما فرط منهم » ونت في آمنيتهم » ويوم من عمرك لو بيع منم 
الدتا دات ها روه لر قكرو ا عله ٠‏ .وانت تيحن ايامك اف الغا 
والبطالة ؟! 


ويحك يا نفس » أما تستحيين ؛ زينين ظاهرك للخلق » وأبارزين الله 

في السر بالعظائم » أفتستحيين من الخلق ولا تستحيين من الخالق ؟| 
و و اف ق و ن الاس بالخير ونت متاطخة 
بالرذائل » تدعين إلى الله وأنت عنه فارّة » وتذكرين بالله وأنت له ناسية ؟! 
اا فل ا ي ا لمات ا هي ار رن رة د ر 
غيرها ؟! فلم تطمعين في تطهير غيرك » وأنت غير طيبة في نفسك ؟! 
ويحك يا نفس » لو عرفت نفسك حى المعرفة » لظننت أن الناس ما 
يُصيبهم بلاء إلا بشومك ! ويحك يا نفس » قد جعلت نفسك حمارا 
لإبليس » يقودك إلى حيث يريد ويسخر بك » ومع هذا فتعجبين بعملك › 
ق 
تعجبين بعملك مع كثرة خطاياك وزللك » وقد لعن الله إبليس ؛ بخطيئة 
واحدة بعد أن عَبَدَه مائتي و و 
e‏ 

ويحك يا نفس » ما أغْدَرَكٍ ! ويحك يا نفس » ما أَوْقَحَكٍ ! ويحك 
يا نفس » ما أَجْهَلَك وما اخراك على المعاصي !! ويحك › كم تعقدين 
فتنقضين ! ويحك » كم تعهدين فتغدرين ! ويحك يا نفس » أتشتخلين مع 
هذه الخطايا بعمارة دنياك » كأنك غير مرتحلة عنها ؟! أما تنظرين إلى آهل 
O RT‏ 


o۸‏ فا ااال واه المجد اران 


جمعهم بورا » وبنیانهم قبورًا » وأملهم غرورًا ؟! ويحك يا نفس » آما لك 
بهم عِبرة ! أما لك إليهم نظرة ! أنظتين أنهم دُعُرا إلى الآخرة » وأنت من 
ال هات ت هيهات ساء ما تتوهّمين ! ما أنت إلا في هم عمرك 
aA A Weg E ER a EE‏ 
عن قليل يكون قبرك ! أما تخافين إذا بلغت النفس منك التّراقي » أن تبدو 
رسّل رباك منحدرة إليك بسواد الألوان » و كلح الوجوه » وبُشرى بالعذاب ؟! 
فهل ينفعكِ حيثذٍ الندم » أو يقبل منك الحزن » أو يُرحم منك البكاء ؟! 
ر اول ق و ع 
و ف اف رجن کل ب وا مال و ن ان 
عمرك ! وما ل نفع مال يزيد وعم ينقص ؟! ويحك يا نفس » تعرضين عن 
لآخرة وهي مقبلة عليك » وئقبلين على الدنيا وهي معرضة عنك ! فكم 
من مستقبل یومًا لا يستکمله » و کم من موْمّل لغ لا یبلغه » فانت تشاهدین 
ذلك في إخوانك وأقاربك وجيرانك » فترين تحسرهم عند الموت » ثم 
لا ترجعين عن جهالتك ؟! 

فاخذري أتها النفس العسكية يوا الى آله فة على لهس أن لا ورك 
E A mE‏ 
وعلانيته » فانظري يا نفس باي بدن قفين بين يدي الله » وباي لسانِ 
تجيبين » وأعِدّي للسؤال جوابًا » وللجواب صوابًا » واعملي بقية عمرك 
في آيام, قصار لأيام طوال » وفي دار زوا لدار مقامة » وفى دار حزن 
وصَّب لدار نعيم ولور اقل فر اذل ل احرج م ات 
اختيارًا حروج الأحرار » قبل أن تخرجي منها على الاضطرار » ولا تفرحى 
بما يساعدك من زهرات الدنیا » فرب مسرورٍ مغبون » ورب مغبونٍ لا يشعر » 
ويل لمن له الويل ثم لا يشعر » يضحك ویفرح ویلھو ویمرح ویاکل 
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ويشرب » وقد حق له في كتاب الله أنه من وقود النار » فليكن تظرك يا 
نفس إلى الدنيا اعتبارا »> وسَعيك لها اضطرارًا > ورفضك لها اختيارا » 
وطلبك للاخرة ابتدارًا » ولا تكوني ممن يعجز عن کک ما ی وی 
الزيادة فيما بقى » وينهى الناس ولا ينتهي » واعلمي يا نفس أنه ليس للدّين 
عض » ولا للإيمان بدل » ولا للجسد خلف » ومن كانت مطيته الليل 
والنهار » فإنه يسار به وإن لم يسر . 

فاتعظي يا نفس بهذه الموعظة » واقبلي هذه النصيحة » فإن من 
اغرض عن ا ا بالنار » وما أراك بها راضية ولا لهذه 
bE ERO LE‏ 
عليما بدوام التّهجُد والقيام » فإن لم تزل › > فبالمواظبة على الصيام » فن 
ل a Say E‏ > فبضيلة الأرخام واللطف 
بالأيتام » فإن لم تُرل » فاعلمي أن الله قد طبع على قلبك وأقفل عليه 
وأنه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره وباطنه » فوطني نفسك على 
انار » فقد خلت الله الجنة وخلق لها هد » وخلق النار وخلق لها أهلا ‏ 
e EE e TS‏ 
زاق ب والقنوط كبيرة من الكبائر نعوذ بالله من ذلك فلا شيل لك 
إلا القنوط » ولا سبيل لك إلى الرجاء مع انسداد طرق الخير عليك ؛ > فان 
ذلك اغترار ولیس برجاء » فانظري الآن » هل ياحذكٍ حزن على هذه 
المصيبة التي ابليت بها » وهل تسمح عيك بدمعة رحمة منك على نفسك » 
فإن سمحت - فمستقى ادمع من بحر الرحمة - فقد بقي فيك موضع 
لارجاء » فواظبي على التياحة والبكاء » واستعيني بارحم الراحمين واشتکي 
إلى أكرم الأكرمين وأدمني الاستغاثة » ولا تملي طول الشتّكاية » لعله أن 
يرحم ضعفك ويغيثك › ا ك عع واا فت ماف 


وتماديك قد طال » وقد انقطعت منك الحيّل » وراحت عنك العلل » فلا 
مذهب ولا مَطلّب » ولا مُستغاث ولا مهرب » ولا ملجاً ولا منجا » إلا إلى 
مولاك » فافزعي إليه بالتضرح » واخشعي في تضرعك على فَذرِ عِظَّم 
جهللك و كثرة ذنو بك a‏ حم المتضر ع الذليل الطالب الهف 
ويجيب دعوة المضطر » وقد أصبحت إليه اليوم مضطرة وإلى رحمته 
جاوفا اف بك اميل وان ت غلك طرق وات مك 
الجيل » ولم تنجع فيك العظات » ولم يكسرك التوبيخ » فالمطلوب منه 
كريم » والمسئول جواد » والمستغاث به بر رعُوف » والرحمة واسعة» 
والكرم فائض » والعفو شامل » وقولي : يا أرحم الراحمينءيا رحملن يا 
> يا حليم يا عظيم يا كريم » أنا المذنبُ المُصر » أنا الجريء الذي 
لا اقلع » أنا المتمادي الذي لا أستحي » هذا مقام المتضر ع المسکين 
والبائس الفقير » والضعيف الحقير والهالك الغريق » فعجُل إغاثتي وفرجي » 
وأرني اثار e‏ برد عفوك ومغفرتك » وارزقني قوة عظمتك › 
يا أرحم الراحمين . اقتداءٌ بأبيك آدم عليه السلام ؛ فقد قال وهب بن مته : 
لما أب له آدم من الجنة إلى الأرض » مكث لا ترقأ له دة اطم ا 
عز وجل عليه في اليوم السابع وهو محزون كثيب كظيم منك رأسه » 
فاوح الله تعالی إليه : يا ادم » ما هذا الجهد الذي أرى بك ؟ قال : 
يا ربَ » عظمت مصيبتي » وأحاطت بي خطيتتي » وأحرجتُ من ملکوت 
ر ٠‏ فضر تا ف دار الهو انا بعد الكرامة وق دار الشقاء خد التغادة > 
وف ET‏ الراحة » وفي دا E E‏ دار الروال 
بعد القرار » وفي دار الموت والفناء بعد الخلود والبقاء » فكيف لا أبكي 
على خطيئتي ؟! فاوح الله تعالل إليه : يا ادم » ال أصلطفك لنفسي , 
وأحللتك داري » و حصصتكَ ee eS‏ أخلقك 
بيدي » ونفخت فيك من روحي » وأسجدتٌ لك ملائکتي » فعصيت أمري » 
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ونسیت عهدي » وتعرضت لسخطي » فوعڙتي وجلالي لو ملأت الأرض 
رل مم لك و ويسبحونني » ثم عصوني › لأنزلتهم ازل 
العاصين . فبكى ادم عليه السلام عند ذلك ثلاثمائة عام . 

وكان عبيد الله البجلي كثير البكاء » يقول في بکائه طول ليله : 
إلهي ٠‏ أا لدی کلما:ظال عمري زادت دو ا الد كلما سمت 
ترك خطيئة عرضت لي شهوة أخرنى ٠‏ واعبيداه ! حطيئة لم بل وصاحبها 
ا اخ او ر لك مقيأا وماوى ! واعبيداه !! 
إن كانت المقامع لرأسك هيا | واعبيداه ! قضيت حوائج الطالبين ك 
حاجتك لا تقضى . 

وقال. متصضور بن غمار : سمعت في بعض الليالي بالكوفة عابدًا 
يناجي ربه » وهو يقول : يا رب » وعزتك ما ريد بمعصيتك مخالفتك »› 
ولا عصيتك - إذ عصيتك - وأنا بىكانك جاھل › ولا لعقوبتك متعرّض , 
ولا لنطرك مستخف » ولكن ولت لي : نفسي » وأعانني على ذلك شقوتي » 
وغرني سرك المرخى علي » فعصيتك بجهلي وخالفك بفعلي ؛ فمن 
عذابك الأن من يستدقذني » أو بحبل مَنْ أعتصم إن قطعتُ حبلّكَ عني ؟! 
واسوأتاه من ) الوقوف بين يديك غدًا » إذا قيل للمخفين : جوزوا» وقيل 
للمثقلين : حطوا » أمع المخفين أَجُورٌ » أم مع المثقلين أحط ؟ ويلي» 
كلما كبرت سي کرت ذنوبي ! ويل » > كلما طال عمري کثزت معاصي ! 
فالی متی اتوب وإلی متی أعود ؟! أما ان لي أن أستحي من ربي ؟! 
معاتبة نفس ونفغات صدر : 

هذي معاتبة نفس . .. نفثات صدر » وأشجان قلبٍ يمم وجهه شطر 
الدار الأاخرة مستراح العابدين » يها في خحشوع وصذقٍ تابعی جلیل » 

من القرون الخيرية » من تلامذة الصحابة » تربى وصنع على أعينهم .. شرب 
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من سلسبيل القرآن والسنة » وكّل أجفان قلبه بهما . فانظر إليه كيف 
يستمطر الدمع حين يقول في مناجاته . يقول عون بن عبد الله بن عتبة : 

« ويحي » باي شيءِ لم أعْص ربي .. ويحي » نما عصيته بنعمته 
عندي .. ويحي من خطيئة ذهبت شهوئُها وبقيت تبعتها عندي › في کتاب 
کتبه کناب م يغيبوا عني .. واسوأتاه « لم أستحيهم ولم ا ربي .. 
AES SA‏ .. ويحي » غفلت ولم يغفلوا عني » لم 
أستحيهم ولم أراقب .. واسوأتاه »> ويحي » حفظوا ما ضيّعت مني .. 
EE‏ .. ويحي » طاوعتها فيما يضرها 
ويضرّني .. ويحها » ألا تطاوعني فيما ينفعها وينفعني .. أريد إصلاحها 
وتريد أن تفسدنى .. ويحها » إني لأنصفها وما تنصفني » أدعوها لارشدها 
وتدعونى لُغويني .. ويحهاء إنها لعدو لو أنزلتها تلك المنزلة مني . 
ويحها » تريد اليوم أن ترديني » وغدا تخاصمني . 

ويحي » کف افر من الموت وقد وكل بي .. ويحي » كيف أنساه 
ولا ينساني ؟! ويحي » إنه يقصٌ أثري » فان فررث لقيني » وإن أقمت 
ار .. ويحي » هل عسى أن يكون قد أظلني فمساني وصبَحني › > أو 
طرقني فبعتني .. ويحي » ازعم أن خطيعتي قد أقرحث قلبي » ولا يعجافى 
ر ی ع ا رل ا ی اوی ن 
على مثلها ليلي .. ويحي » هل ينام على مثلها مثلي .. ويحي » لقد خحشيت 
ألا يكون هذا الصدق مني » بى ويلي إن لم يرحمني ربي . 

ويحی » كيف لا توهن قوتي ولا تعطش هامتي › بل ويلي ان م 
يرحمني ربي .. ويحي » كيف لا أنشط فيما يطفيها عني » بل ويلي ِد 
لم پرحمني ربي .. ويحي » كيف لا يذهب ذِکر خطيئتي کسلي » ولا ببعثني 
ی و ا و ری و ا 
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الأولى ي عن الآخرة » ولا تذكرني الآخرة من خطيئتي بسوء 
ما رکب ولایو و اک کی ری د و 
لقد كان لي فيما استوعبت من لساني وسمعي وقلبي وبصري اشتغال . 
فويل لي إن لم يرحمني ربي . 

وبحي ٳِن حُجبتُ يوم القيامة عن ربي » فلم يز كني » ولم ينظر ٳلي ۽ 
زاي فأعوذ بنور وجهه من خطيتتي » وأعوذ به أن اعطى كتابي 
بشمالي أو وراء ظهري » فيسود به وجهي » وزرق به مع العمى عيني » 
بل ويلي إن لم يرحمني ربي .. ويحي » باي شيء استقبل ربي ؟! بلساني 
آم بيدي ام ڊ سمعي أم بقلبي أم ببصري » ففي كل هذا له الحْجُة والطلبة 
E‏ .. كيف لا يشغلني ذکر خطیني 
Aa e EC O‏ 
گل غا ھی ای کا و 
ويحك » لا تخافین أن تُجْرّي فیمنْ یری › یوم تُجزی کل نفس بما 
رھ اوھ ی م ق 

اش اا e‏ ا 
وإن صححت تأثمين » ما لك إن افتقرت تحزنين » وإِن استغنيت فتنين › 
DOC O TO‏ 
ان ضی٠‏ فل ا تين فا ر غين باس وك > ل خان ؟ 
تقولين في الدنيا قول الزاهدين » وتعملين فيها عمل الراغبين .. ويحك › 
م تكرهين الوت 1۴ با شي ويساك ُرجین أن زعت ولا رضن . 
وتَجانبين وتعصين e GN SE‏ 
آتريدين الحياة » تعظمين في الرهبة حين تسالين » وتقصرين في 1 a:‏ 
تعملين » تريدين الآ حرة بغير عمل » ورين التوبة لطول الأمل .. لا تكوني 
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كمَنْ يقال : هو في القول مدل » ويستعصب عليه الفعل . 

E PEE Ry E o 
اا . ويح‎ ET E ET 
لنا حین تفتش سرائرنا » ویح ا لاخدا ويح لنا مما‎ 
قصرنا » لا براءة لنا ولا عذر عندنا » ويح لنا ما أطوَل أملنا .. ويح لنا‎ 


ويحي » كيف أغفل ولا يُغفل عني » أم كيف َهنَوني معيشتي واليوم 
لقيل ورائي ؟! آم كيف لا يطول حزني ولا دري ما يُفعل ¦ ا 
هوني الحياة ولا أدري ما أجلي » أم كيف تعظّم فيها رغبتي والقليل منها 
e E‏ 
ليست بداري ؟! أم كيف أجمع لها وفي غيرها قراري ؟! أم كيف يشتد 
عليها حرصي ولا ينفعني ما تركت فيها بعدي ؟! أم كيف أوثرها وقد 
A a‏ 
أم كيف يشت إعجابي بما يزايلني وينقطع عني ؟! أم كيف أغفل عن 
حسابي وقد أظلني واقترب م FOOT‏ 
EE‏ 
آم كيف أعاود ذنوبي وأنا معروضٌ علي عملي ؟! ام كيف لا عمل 
بطاعة ريي وفيها المنجاة مما أحذر على نفسي ؟1 ام كيف لا يكثر بكائى 
ولا دري ما يراد بي ؟ أم كيف تقر عيني مع ذکر ما سلف منى ؟! أم 
كيف أعرْض نفسي لما لا يقوی له هوائي ؟! ام کیف لا يشتڌ هَولی 
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مما يشت منه جزعي ؟! أم كيف تطيب نفسي مع ذكر ما هو أمامي ؟! 
أ كيف يطول أملي والموت في أثري ؟! أم كيف لا أراقب ربي وقد أحسن 
طلبي ؟! ويحي » فهل ضرت غفلتي أحدًا سوائي ؟! أم هل يعمل لي غيري 
إن ضيّعت حظي ؟! أم هل يكون عملي إلا لنفسي ؟ فلم خر عن نفسي 
ما یکون نفعه لي ؟! 

وی وان فة ضرم ا جل ت اغا ری عاف کا ای :د 
اوی وسالنی ,وسال ع وعو غل ی ق اقات اأ الاي ادها 
عن أحبابي وأهلي » وشغلت بنفسي عن غيري » وبُدلّت السملوات والأرض » 
و كانت تطيعان و كنت أعصي .. وسيرت الجبال وليس لها مثل خطيئتي .. 
وجمع الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسابي .. وانكدرت النجوم 
وليست تطلب بما عندي .. وخحشرت E E a‏ 
وشاب الوليد وهو أقل ذنبًا مني .. ويحي » ما اشد حالي وأعظم خطري › 
فاغفر لي ) . 
ومُعاتبة أخرلى أغطر من أر الزهور : 

يا نفس » ما لي أراك مطمعتة > والغالب عليك الفرح والسرور» 
وشواهد المقت بادية عليك » ودلائل الغضب بينة فيك في كثير من أحوالك ؟! 
قد اطماشتٍ وسكنت » وكثيرًا ما يغلب عليك الفزح والسرور في أكثر 
ااال وان وك ا وال الت ب و هه الت 2 
کیو ل کو ا اه ف و 
لن ,مات هات .. إنك عن دون الله لتضعفين .. ا اذى 
الدنيا تجزعين .. فكيف بشدَّة غضب الله وألم عذابه ؟! ولكن عقوبات الله 
منعثك من أن تجزعي .. فکيف يصنع الله بمن لا بجزع من غضبه » ولا يتوجع 
من ألم عذابه » ولا يصلح على ادابه » ولا يقبل عليه بالإقلاع » شكرًا 
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فی الدنيا خاصة دون معاشه فى نفسه وعیاله . 

ويحك يا نفس » ألم تري أن مولاك قد أبعدك عمًا کان يتعاهد به 
قلبك من هيجان التيقظ » وقوة اله والدّوام على ذكره » والجَرّع من 
EE ae a E DS‏ 
الغفلات e O‏ 
فاضيخت , امسيت ماغاة م اله ب مرو دة غر اه مادم ره 
قد حل بك منه الخذلان .. تتمادين في الغفلات فلا يوقظك » ويدوم منك 
eee O SDA‏ 
E ES‏ فصرت فی شر 
ال و a e‏ 
E ON A‏ 
الّذکیر « إلى ان ذلك یاعد منه » ویحرم الخلو في 8 


ا ق ل و ع د 
من مرك ؟ تم مع ذلك الحرة عك رال وال لك مان6 اتوج 
لك غير لازم » وقد رآك مولاك في أسباب الدنيا باضداد ذلك كله » شغلك 
بطع ادت ل تمن قطن ر شون اذا رايت الريادات ف ماك 
وتنكسرين إذا رأيت النقصان فيه .. ولا يكون ذلك فيما بينك وبين ربك 
اا ا وو ی ا و ا 
غير مكترثة .. لقد أصبحتِ وأمسيت وهو عليك غير مُقبل » ولك غير 
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ويحك » ما لك في الجهل مفعمة مغموسة .. وفي البلايا متلوثة . 
ويحك » هل عقلتِ من تعصين ؟! بل هل عقلت من تعوقين ؟! ويحك . 
تتمادين في الغفلات فلا يوقظك » ويدوم منك النسيان فلا ينبهك .. فكيف 
لا يغلب ذلك عليك » ونت كل يوم في نقصان » وکل یوم لا تفرین من 
المصيان ۴| إن أت لم تابي أن ترجغي عن نوبفك + وغاوذت في طك ٠‏ 
وإن عزمت لم قلعي » وإن فعلت ما عزمت عليه فمن الأفات لم تسلمي ؛ 
عن حب محمدة أو عَجْب بما عملت .. تعاهدين فتغدرين » وتعدين 
فشخلفين » وتحلفين بالله ثم لا فين » فلو كنت جاهلة كان أحف للحجّة 
غل م ود اد ا ا ا عل ةوك عل ع 
الحجْة » ودامت منك الجرأة » إذ كنت للاثار طالبة » وللقران حافظة »› 
وفي الدقائق من الحكمة مُناظرة » وبحسن العظات ناطقة » تدعين إلى الله 
وأنت منه فارّة » وتذكرين بالله وأنت له ناسية » تعظّمين الله بالقول وأنت 
a‏ 

ويحك » أنت اليوم مهملة .. والله لك منظر .. وعن قليل تنقطع 
لاون الةو ا و ج 
ام اع ا ال ج ل ل وك رو ا 
ينكشف الغطاء ؟! أما تخافين لو بلغت منك النفس التراقي » أن فو 
لا اا اا ق 
العذاب » فهل ينفعك حينعزِ الندم » أو يقبل منك الحزن » أو يرحم منك 
البكاءُ ؟! ويحك » بادري حلول الأجل بالتوبة .. واغتنمي عيش كل ساعة . 


0 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


فإنك في السير مُجدّة .. وفي كل وقت من لقاء الله تقربين . 

ويحك كلف الجرن راطا > لعل ن لحرن الاك جب 
ويحك > كدري الفكر فيما سلف منك من الذنوب » وعودي البکاءَ ع 
بالدموع » قبل سيلها في نار جهنم .. ويحاك ؛ استعيني بارحم الراحمين 
واشتكي إلى أكرم الاكرمين . وأديمي الاسعغانة » ولا تمي طول الشلكاية : 
لعله أن يرحم ضعفك ويغيثك اا نن فد ات .. وبليتك قد 
تفاقمت .. وتماديك قد طال .. قد انقطعت منك الحيل › وانزاحت إليك 
العلل » فلا مهرب ولا مَطلب » ولا استغاثة ولا ملجاً ولا منجا » إلا إلى 
مولاك a‏ .. واخشعي في تضرعك على قذرِ عظيم جرمك › 
e,‏ ا حم المتضرع الذليل » ويغيث الطالب المتلهف › 
ويجيب دعوة المضطر » فقد - والله - أصبحت إليه مضطرّة » وإلى رحمته 
محتاجة » فلخي بالطلب للفرج » واشتكي ليِظّم المصيبة › فإن المطلوب 
إليه كريم:» والمسئول إليه جواد » والمستغاث به رعُوف . 

فأديمى الاستغاثة فإنه يغيثك .. وإن من إغاثته لك أن من عليك 
بالاستغاثة » فإن أَدَمّت » اتم ما من به عليك » وأجاب الدعوة » وعجُّل 
الإغاثة » فقد - والله - ضاقت بك السبّل » وانسدّت الطرق » وانقطع منك 
ا لحل » ولم تنفع فيك العظات » ولم يكسرك التوبيخ .. فليرك مولاك ف مقام 
لملضطرين الحيارى الملهوفين » لأنه إن آححذَكٍ بعظيم جريك › ل يثك » 

إن صفح بجوده - أن يواخذك - أَسَرَعَ إجابتَك . 

فادعي دعاء من لا يستأهل أن يُجاب ولا يُغاث » طامع من الجواد 
لاا 0 و وق ا 
نفسه لا يستأهل أن يجاب » ولكن حَمَلّه على اضرع » معرفتّه بكرم المسئول 
وجودِ المطلوب ورحمة المستغاث . 
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فاعقلي ما فاتك من طاعة ربك »› وما أفنيت من عمرك في غير 
باه غ ا و ی ر ا و 
مما اطلع عليه .. ويا طول كمك إن حَرَمَّك جوارَه في الآخرة .. كما 
خراك اماق انت فى دیات وا فاك ی ج جع إا لم جت 
عنك .. ويحك » اذكري ما يحل بهل عذابه من اشتعال النار في جميع 
أجسامهم » ووصولها إلى أحداقهم » ودخولها في أجوافهم .. ويحك › 
كيف ترين وجع قلب عبد دخلت النار في عينه » ونفذت إلى جميع بدنه ؟! 
بل کیف بار تا کل أمعاءّه وکبدَهٌ ؟! بل كيف بلسانٍ من نار دحل في 
جوف قابه » ثم يلتهب في جميع أعضاء جسده ؟! 

ويك اتان ان كرون هاا ك عدا ك بعك وصفك »وعد 
ا اوا خی و چ ر ری و ا 
صبرك › ولا تغتزي .. إذا لم ترحمي بنك من النار »> فمن ترحمين ؟! 
ا ق و ق و 

ا 

عليك أن يرذّك ولا يقيلك › فاستقيليه عسى الا يردّك » ولا تنالين ذلك 
إلا به » فافزعي إليه فزع امالك › وتضرعي إليه تضرع الغريق » واستغيثي 
به استغاثة العَطِب ؛ فإن المستغيث مأذون له في الاستغاثة » والله الداعي 
وی اعا فا کاک ی ن بالا و غا الات ره 
Eb NEI aaay‏ 
على مقدار نقمته » وليلح بالطلب على قذر مسكنته » فلتقصيرٍ في ذلك 
رد أكئر المستغيثين . 

فما مَنْ فسح الله عليه باب الاستغائة » ومَنّ عليه بالتضرع إليه ؛ فىظم 
بُ بذلك ؛ وعلم أنه أعطي ما لم يستأهله » ثم داومٌ وواظبَ على الطلّب » 
فلن بجت الله دعو هة ج ول بسك إجاشة مر أي الخراد بكر مةه و رده 
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أن يرد مَنْ أراده فاشتكى إليه .. فداومي ولا تملي » فمن کان في مل 
حالك لا يمل دوام اضرع » لشدّة مسكنته .. ولعظيم مصيبته . 

ويحك » إن لم تخافي العذاب » ولم ترحمي جسدك » أما تشتاقين 
اا ا ا و 
إلى طيب جوار الله في جنته » في روح, لا يزول » ونعیم لا يبيد » وقرة 

عين لا تتقطع » فوق الأماني مما تشتهيه الأشس » مع ابقاء وال 
بالرضوان ؟!! وأعظم من ذلك تشتاقين إلى أن تزوري مولاك » وتسمعي 
كلامه لك بالترحيب » ويكشف الحجاب فتنظري إلى من لا يشبهه شيءَ 
في جلاله ؟ 


ا 


ويحك ٠‏ في هذه الذار وجب ذلك كله للعمال ٠‏ وق هذه حل 
O‏ > فعيشك غنيمة » وبقية عمرك إقالة » فافرحي 
واشكري مولاك أن يكون الموت عاجَلَك > فحال بينك وبين الرجوع › 
وقطعَ بك عن الثروع » وفاتك طيب جوار الله الجليل العظيم . 

ويحك لا تزهدي في القرب من النار » ولا تستهيني بطيب الجوار › 
ولا تعرضي عن الرغبة في رضوان الله » إني لأقول لك هذاء ولا أدري 
ل الله حالك ؟ بماذا ينظر إليك فى ساعتك هذه ؟ بالمحبة 
والرضوان ؟ أم الوا ل الذار دار ك وى 
القرارَيْن قرارك ؟ وأي العيش عيشك ؟ فكلا الدارين قد امتا بسكانها › 
ووصل كل واحدة منها أهلها » فأطلع بقلب فارغ إلى الجنة » وقد ثوى 
فيها سكانها » إلى انفساح سعتها » ويرد طيب نسيمها » وإلى طيب ما 
يفوح من روائحها » وإلى حسن بناء قصورها » وبهجة حليها وحريرها » 
وتلاألؤ نورها على أسِرّتها وحجالها » وحسن وجوه أهلها » وتضرة أثر 
النعيم في وجوههم » وقربهم من مليكهم » ويقينهم برضا الله عز وجل 
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عنهم » واختلاف الملائكة رسلا من الله ا الولدان كاللؤلو في 
لذاتهم » واضطرار أنهارها على جنادل ياقوتها » وقد تضمُنت من أصناف 

ثم أشرفي بوجهكٍ على دار الهون والخزي › فانظري ببصر قلبك 
إلى شدة ضيقها » وتكاثف ظلمتها » وانطباق بوابها ۽ ا 
علي ومح اعرد ي > ثم انظري إلى قبيح صور المعذبين فيا » وإلى 
شدَّة ن ن دارهم » وتهتك أجسامهم » ونگن مقطعات ٠‏ بهم » وإلى النيران 
ملتهبة من فوق رؤوسهم وأسافل أقدامهم » وإلى جياض الحميم تفور ‏ 
معدّة بشدّة عطشهم › وتجاوب أصواتهم بالويل والثبور » وای تضرعهم 
إلى « مالك » والخرنة » وندائهم الأقرباء بالاستغاثة » ثم دعائهم إلى ربهم 
فأحسأهم » فانقطعت أصواتهم » والتحمت أفواههم » وحُيست أنفاسهم ؛ 
وبقوا بالغ ا س ون ا حلول غضب الله عليهم › وانقطاع 
رجائهم منه » وتوهمي ما تضمنته حواشیها من صنوف الهوان والألوان من 
العذاب ؛ فإنك إن نظرت في ساعتك هذه إلى كل واحدة منها وعظيم 
ما فيها » ثم لم تأمني حرمان جوار الله » والخلود في دار E‏ 
وإن آشفقتِ حذرتِ » وإن حذرت أیقنت بکل ما یتوعد به » فتبت وآبْتِ ؛ 
ومن کل ما یکره تطهرت . فانظري وتوهمي ى عواقب من أطاع واتقى » 
وعواقب من عصى الله وأساءَ > ولا ترضي بان تخاطري فيما إن وقعت 
لول ا ي 

ويحك ااا نجاة الآخرة » بقدر ما تحملين فيها من 
المکروه لله عَوضین > وبقدر ما تترکین من ملاذها رین . 

إن الجامعين بذلوا الأحزان فى الدنيا > فورثوها في الأحرة دوا 
الور طا فى الدنيا ء فدام في الآخرة فرحُهم » لبوا ونصبوا ‏ 
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فورثوا راحة الابد > رفضوا لله الشهوات > فرجوا الجواري القاصرات »> 
وتنادموا بال خمور » وصاروا إلى منية وغاية من اللذات » ويحك › فلا تڏعي 
معاملة مولاك في دار العمل »> فتخسري الدنيا والأخحرة. 


ويحك يا نفس » ابكي على ما مضى من سوالف الذنوب ؛ فإن 
المنقطع به يستعين بالبكاء إلى من يستغيث به » رجاءَ أن يُرحم » فخذي 
في البكاء والعويل » والنؤح والضجيج لعله أن يرحم منك العبرة » فيقيلك : 
i E E EN‏ 
منك النوح والعويل - إذ عرف عظيمٌ سيك - رجوت أن يعجّل لك الفرج » 
وينقلك إلى مقام من تولاه » ورحم تضرعه وشكواه ؛ فخذي في النوح 
والعويل » والشكوى والتعديد » طلبا لجبر المصيبة . 


ESA eal E 
والذنوب » بل آنا العليل الدائم على ميل للسقوط » كأني مقيم على أسباب‎ 
مهلكتي » فالويل لي إن كان قد سخط علي ربي » والخيبة لي إن مقت الله‎ 
حل بي » والحسرة لي إن کان الله أوجب ألا أجاوره في جتته » وا لویل‎ 
والعويل إن كان أغلق الباب عني » فلا ترفع لى السماء دعوة » ولا يصعد‎ 
ي‎ 

فيا طول خزني وغمی ! ويا طول جهدې وکمدی إن کان الله قر 
قطع ما بيني وبينه » فلو محى جميع أهل السماوات والأرض لعظيم مصيبتي , 
ES‏ 

ويحي وتأويلي ! لعلى من اعداء وال ر چ 
غل ی ان لا يقياني دون ان يج ل النار من الدنيا منقليي » فما بيني 
ون افون ولال الطويل والحزن إن ey‏ عتی؟ إل أن تنقطع أيام 
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ا 
فيا جهدي وضعفي » ويا ذل استحيائي » ويا شدة حسرتي وعظم 
لا اه حت ا رد وان ول ر کرای وف ن ن 


عل او کن خر م خط عله اانا ال الي لا بقل > 
i;‏ الاد الى ١‏ یستحی . 


ويحك يا نفس » أين تلاوة القران ؟ وأين معاني الأثار » وأين الشكر 
لھ د ا الااحسان ؟ رضيت اال الجاهلين » ومنازل 
الاين :اعمال الفامقن ١‏ ووك يا ق اليس فت اطع عك كل 
ك کا راه وو اق اغات اا ووا کات فی 
NIE‏ ا 
وبقي السوال !! فهكذا تستقبلي أيامك » ما يكون منها وما يبقى عليك 
من التبعات » فتحوّلي عمًا ينقضى ويبقى سوء عاقبته » والله فما ينفعك معه 
رزق ولا أجل » ولا يفارقك حسن عاقبتك في دنياك واخرتك . 

› بصوت محزون من قلب محتدم مغموم‎ e 
واسبلي الدموع واستغيثي استغاثة المكروب » فقولي : يا رب » هذا مقام‎ 
›» المتضرع المسكين ؛ باقر الفقير » الهالك الغريق » فعجّل إغائتى وفرجي‎ 
e وارني اثار ر برد عفوك ومغفرتك › وارزقني‎ 
ولذة إقبالك علي » وترويح ا لقلب منك › والس‎ 
و ا ر و یهد ا‎ 
. في صدق معاملتك » وحلاوة مناجاتك » وراحة الثقة بك‎ 


يا نفس » فادعيه وأنت منه مستحية » فقد طال قلة حيائك منه › 
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ويحك ؛ تستحين من الخلق من المؤمنين والكافرين أن يروا فيك ما يعيبونك 
به » ولا تستحين ممن يطلع على كثرة ما عندك من ذنوب وسوء ضميرك ؟! 
ويحك » إذ حملت وعاءٌ من أوعية الشرّ » فإنك ترتعدين خوفا أن 
يبدو للناس شيء مما فيه من الشر » فمتى صلحي ما بينك وبين الله ؟ 
مهات اذكري. المرت كلخد السرء الذي ا صفح هن ولاه 
راوع ا ا برف اة له اا غا الجماب اتاب 
a a E‏ 
على ما یکره الله » ولا ر بستحيي أن يلع الله منه على ما یکره » سو 
CNS Ng E‏ 
A EE‏ الله بما لم يفرضه عليك » وتتعاطي النوافل » 
وتأمري وتنهي » وتدعي الناس - بزعمك - إلى الله » وتأبقي منه » وتأمري 
ولا على > ونی وا ی سر لكآ قن ولك بق ان ت . 

فاذعي على تفقة لط مرلاك ٠‏ لعلك أن تسح مته 4 فان امه 
باطن وظاهر مع إساءَةٍ منك باطنةٍ وظاهرةٍ » فهو يديم إحسانه بأضعاف 
الإإحسان » مع .دوامك على الإساءة بصنوف من الإساءة . 

ويحك » أو كافرة أنتِ ؟! أما شاكة في الله أنت ؟! ويلك » والويل 
لك » ما أسوا حالك ! مهلكة وأنت تعلمين ! مع ذلك في السرور تتقلبين › 
وبالله لا تبالين ! من خلقه تستحين ومنه لا تستحين !! ويلك » على الغضب 
منه تستقدرین !! اما تستدڵّین ؟ فأنت لا تکنرثين ولا تحزنين » كل ذلك 
غرّة بالله وجراة عليه ؟! فقد تحيْرتُ يا نفس في أمرك !! وتبڌلت في التأني 
لكي ؛ أعاتبك ولا تغيثيني » وأعظك ولا تنعظين ولا تنكسرين » وأعبرك 
فلا تستحين » وأشكوك إلى من علملك فلا تداني أهلا للجواب › واستغيث 
RR‏ ق و ت و 
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أستعين ؟! على ربي ؛ لعلّه له عنده جاهًا فيطلب لي فيشفعه ويفر ج عني › 
فما اجد اة إذ الم بج :دعوتي : مولاي ؛ ولا مطلب للفرج إلا بتكرار 
الإغاثة ودوام الشكوى » لعله يرحم ضعفي » ويكشف ضري › ويزيل 
سقمى » وينعش صرعتي » ويدقذتي من غرقي » فأتا = والله = الكذاب 
المستور عند العباد » وأنا الهالك الفرح » وأنا الغريق المسرور . 

ويحك يا نفس » كأنك لا تؤمنين بيوم الحساب » وتظتين أنك إذا 
e lag E EL‏ تت ر کین سی ؟! ا 
نكوني نطفة من مني يُمْنّى » » ثم علقة فخلق فسوٌى » اليس ذلك بقادر على 
أن يحيى الموتى ؟! فان كان هذا من إظهارك » فنا أكفرك وأجهلك !! 
ما تفكرين أنه مماذا حلقكِ ؟ ين نطفة حَلَقكِ فقدرك » ثم السبيل يسرك » 

ثم أماتكٍ فأقبرك » افتكذبينه في قوله : ( ئم إذا اء الشره 4 ؟! فان 

م تکوني مكلّبة» فما لك لا انين جرد ۴! ولو أن يمودنا رك في 
الذ أطعمتك بأنه يضرك في مرضك » صبرت عنه وت ر کته » وجاهدت 
EES TNS a‏ 

اا نفل أن اموت موعدك » والقبر بيتك » والتراب فراشك » 
والدود أنيسك » والفر ع الأكبر بين يديك ؟! فاحذري يا نفس يومًا الى الله 
e El N Ca e‏ 
دقیقه وجلیله » سره وعلانیته . 

فانظري يا نفس باي بدن تقفين بين يدي الله » وباي لسان تجيبين » 
وأعِدّي للسؤال جوابًا » وللجواب صوابًا » واعملي بقيّة عمرك في أيام قصار 
لأيام طوال » وف دار زوال لدار مقامة » وني دار حزن ونصّب لدار نعم 
وخلود » اعملى قبل أن تُعملى » اخحرجي من الدنيا اختيارًا خرو الأحرار » 
قبل أن تخرجي منها على الاضطرار » ولا تفرحي با يساعدك من زهرات 
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الدنیا » فرب مسرور مغبون » ورُب مغبون لا يشعر . فول لمن له الويل 
ثم لا يشعر » يضحك ویفرح › ویلهو ویمرح » ویا کل ویشرب » قد حی 
فی کاب الله أنه من وقرد لار 

قى ت ا E‏ 
وفضلك لها اختيارًا » وطلبك للاخرة ابتدارًا » ولا تكوني ممن يعجز عن 
شكر ما أوتي » ويبتغي الزيادة فيما بقي » وينهى الناس ولا ينتهى 

ويحك عما بداخلك غدًا بين يدي مولاك » فلا تغربي عنه صفځًا » 
ولا تشاغلي عن ذكره » ولا دعي العدَّة بتهيعة الجواب له بصدق ما كنت 
عليه هو في لديا ٠‏ فلان قجيبي بالصدق آرفة القلبك من ان فجي بالكذب . 

واللّه ما قامت العقول من الصادقين عند جوابه حتی ذهلت » ثم ردها 
لبهم لإقامة الحجّة على المسخوط عايهم أن يدخلهم في عذابه » وهم له 
عاذرون » ولأنفسهم او إذ قدرهم بما ضيعوا من حقه » واجتروا 
عليه في ركوب نهيه » وليستخرج من الصادقين صدق الجواب فيقبله 
منهم » ویؤمنهم ما کانوا به خائفین » ویسرهم بقبوله منهم عوضًا مما کانوا 
في الدنيا من رده مشفقين » ولكن لا بد - إذا أرادوا أن يقرءوا كتبهم » 
ويبتدئ الله في مساءلتهم - أن تزهقهم الهيبة العظمى » والمخافة الكبرى . 


هذا ابن مريم عليه السلام » يقول له الجليل يوم القيامة  :‏ ... أأنت 
فلت لاس اخذوني مي إلهيْن من ون الله ... الاية | المائدة : ١١١‏ ] . 
O E‏ غ ا ن ل وف 
الحديث في ذلك قوله [ إن كنت قلع فقذ عَلِمْنةُ ‏ » هذا جواب ذاهل ء 
ر ل ا د ۾ يدر لعله قاله » فقال : إن 
كنت قلت فقذ عَلمَْهُ ‏ » ثم بدا إليه عقله » فقال : [ ما قلت هم إلا ما 


اموک ئي به 4 . 

وهذه جماعة الرسل يقول الله هم  :‏ ماذا اجيم 4 ؟ فيقولون : 
ل لا علم لا إِلّكَ أنت عَلامٌ الغيوب ‏ . [للئدة : ٠٠۹‏ ]. 

فيا نفس ويحك » اعملي على أنه قد رحم شكواك › فيقلك عن 
بلائك » آین توارین - ما دمت في الدنيا = من نظره » مع ما يعلم من 
اتك ال ملعت مك 9 وان روغ 6 و اين دين .غا اغ الرض 
عليه » وتراه جميع مساوئك » واسټاع كلامك بذكر فضائحك ؟ 

ويحك » فلا تعيشي في الدنيا إلا بحمده » ولا تتقلبي في أحوالك 
إلا حسرة » ولا تصبحي ولا مسي إلا حجلة من توقعك للمتقلّب إل الوقوف 
ea Fo Sa GEE‏ 
لآ لرکو س ودن آو ا کس شاقت ن ل کون رر 
المبعوثين > لكنت إل ذلك ترو حین » وإلیه تفر 


آي » من كرمَتْ نفسه عليه » ا 
إن الله جعل الجحنة بمثابة لأنفسنا فلا نبيعها بغيرها » وأعظم الناس قدرًا 
من لم يرد الدنيا كلها لنفسه خطرًا. 


قال مسعر بن کدام : من أهمًته نفسه » تبين ذلك عليه . 
يا نفس ويحكِ طا ما أبصرت موعظة ومَا 
نفعتكِ فاخحشي وانتهي وعليك بالتقوى كما 
فل ا الصالجحو وبادرى فل ا 
سَلمّ المبادر واحذري يا نفس مِن سوف فما 


يع الشقى بثلها إيّاك منها كلما 
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جت كيدها نمي رك إلا هي الما 

طت ر ك فل واف اكت الرس وقلا 

تغفني ا ع ا ا 

A 

في ذالك َر ولا شاف صر من عَمى 

EE OT 

يا سكران الهوى » ما آن الصحو ؟ يا ساطرًا قبح الخلاف » آَم 
جان الر ا رل ا ن وا غا ل ل ن اا 
نریدین مقتلي ؟! 

ما حَظي الدينار ينقش اسم اا ل ر س ول 
E DS sS‏ 
ثم صبرت على ضربها على السكة » فحينفذ ظهر عليها رقم النقش ‏ كب 
في قلوبهم الإيمان & ر اجدك EE‏ 
كي أحمل في هواك ذلا وعَتا كم أصبر فيك تحت سقم وضتا 
ا E‏ ی ي ا 

من طلب الأنْفسَ هجر الأَلّذ » مَن اهم با لجوهر نسي العَرض » يا 
N O ET‏ 

من أجل هواكمْ عشقبٌ العشقا قلبي كلف ودمعتي ما ترقا 

کو هوا ا N E‏ 

أحي » حالتٌ غمايمْ هوى بيننا وبين شمس الحدى » وغدا ما في 


واا کک کارا ا جت حرافة » أو كان الزاد يفضل 
عن المسافة . 
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ات ا ع 
علمث جدّك استاثرت لك » امنعها ملذوذ مباحها » ليقع الصلح على ترك 
الحرام » فإذا ضجّت لطلب المباح ‏ فإِمًا متا بعد وإمًا فداءٌ ‏ ر حمد:؛ | » 
EEE EE AEE E‏ 
e‏ 

ومن آداب الجهاد : # قاتلوا الذينَ يَلوئكم & | اة : ٠١١‏ | . 
لیس مَّن بارّز باحاربة كمَنْ كم ااا فن ی 
ا ف ان ل ار ا ار ر 
a EES Bo A E‏ 
بلسان التذكرة : يا نفس » ذهب عرش بلقيس » وبلي جمال شيرين » وتغزق 
E‏ رابعة ؛ يا نفس » صابري عطشَ المجير ؛ يحصل 
الصوم » وتحزمي تجزم الأجير ؛ فإنما هو يوم . 
Mg‏ كم دا التفريط قذ تداتى لامر 
E E‏ 

أخي E CE‏ ا وتبکي عين 
الندم أضعاف ما تسر » ألا يقظ ؟ الا حَذر ؟ الا حر ؟ 

اا ا ا رف ا ا و فر و 
صبر عن الطعام يومين . 

اها ادا صنق ادل مادء ع صب فاه ر + صد اريت 
E SNE NS‏ 
فيقول الزيت : أنت في رضراض الأنهار » تجري على طريق السلامة » وأناصبرتُ 


ع 


على العصر » وطحن الرحى » وبالصبر يرتفع القذر . فيقول الماء : إلا أني أنا 
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الا فقول ال اش عيبك ؛ فانك لو قار نت المصباح انطفا . 


ا فا عن الاه ف اق ا عل ارول افرع اا رى 
أسلاب الهوى » كيف يبيعها أربابها في سوق الافتخار بالنضن +“ 
# ذلك غلم ني لَه حن بالغیب % | بوسف ٥۲:‏ | . 

وضؤادي كلما عاتبة في مدى المجرانِ بيغي بى 

ما أراهُ الدهر إلا اهيا في تماديه فقذ برح لي 

اور ال اوا فتتي الغمير كنذاف الله 
نفسي ما کنتِ ولا کان هوی راقبي الله وخاف وارَهَبي 

3 النفس » أقلعي عن الجتاح وتوبي » وارجعي إلى الصلاح وأوبي . 
اھا الین قد شان شان عیری : أا ااهل کی دري 

يا ويح نفسي من تتابع حوبي لو قد دعاڻي للحساب حسيبي 
فاستيقظي يا نفس ويحَلكٍ واحذري حذرًا ميج عبرتي ونحيبي 
واستدر کي ما فات منك وسابقي سطوات موت للنفوس لوب 
اا ول فا ی ای غب 
هذا الشباب قد اعتللتٌ بلهوهِ أليسَ ذا يا نفس حينَ مشيبي 
هذا النهار يكر ويح دائبا ‏ ججري بصرف حوادثِ وخطوب 
هذا رقيبٌ ليس عني غافلا بحصي علي ولو غفلتٌ ذنوي 
أو ليس من هل بأني نائ نوم السفيه وما ينام رقيبي 
AC O E TOR TERT‏ 
ال فر ا و ا 
جاء رجل إلى أبي على الدقاق » فقال : قد قطعتٌُ إليك مسافة . 


. القليل‎ )١( 
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فقال : ليس هذا الأمر بقطع المسافات ؛ فارق نفسّك بخطوة » وقد حصل 
لك مقصودك › لو عرفت منك نفسك التحقيق لسارت معك في أصعب 
مضيق » لكنها ألفت التفائك » فلما طلبتَ قهرّها فائك » هلا شددت الحيازم » 
وقمت قيام حازم » وفعلت فعل عازم » وقطعت على أمر جازم » تقصد 


الخير › ولكن ما تلازم 

ويعرف أخلاق الجبان جواده اة داورو ع 

ومن يحل تطلاب المعالي بصدره جد حلو ما يعطاه مِنْ غيرهَا مرا 
اا الصادق a e e‏ ّ ق 

فو ق افرقدء فلت تقاسة» ولأ ا e‏ مُفرّق فو فق 


كان « الفضيل » متا بالذنوب » و« ابن آدھہ ( مقتو لا بالکبر » 

و« السبتي » هالكا بالملك » و« الجنيّد » من جيّد الجد » ففخ في صور 
کک فدبْت أرواح الهدى في موت الهوى » فانشقتٌ عنهم قبور 

الغفلة » وصاح إسرافيل الاعتبار ٠‏ # كذلك بُحيي الله الموتى 4 » إغا مع 
الفضيل آية » فذلّت نفسّه ها واستكانت » وهي : ( كانت ) » إا جر 
E E N‏ “ عاتبه ولام » أخرجه من 
بلج إل الام كانت دة ريباوط ومد أ فلك كله عفد 
لاحت للقوم جادّة السلوك » فقالوا  :‏ ربا الله ثم استقامُوا » » هيمات 
منك غبار ذاك الم و كب » ركبوا سفين العزم » فهبّت همم رياح العون » 


)١(‏ العطشان الذي لم يصبر على العطش 
(۲( حبل من ليقف 
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فقطعوا بالعلم لجَحَ الجهل » فوصلوا إلى إقليم أرض الفهم » فأرسلوا على 
ساحل بلد الوصل . إذا استصلح القدر أأرضَ قلب » قَلبها بمحراث الخوف › 
وبذر فيها حب المحبة » وأدار لها دولاب العين » وأقام ناطور المراقبة › 
فتربّی زر ع التقى على سوقه ؛ أصفهم لمن ؟! أصفهم عند من ؟ أنثر الدرٌ 
على من ؟! 

بع ر بالغوير جيرة قبي وإن حالوا إِليهمْ تائق 

فارقنهم کرم وليت انني ارو کت ارق 

ولستُ أنساهم وإن تقَطعَتُ الغا فا ا علا 

يا نفس » عند ذكر الصالحين تبكين » وعند شرح جدهم تمتين » 
إذا تصوّرت طيبَ عيشهم تحتين » فإذا عرفت قيامَهم بالخدمة تنكبين ! 

أن ححفوق البرق ترزمينا حتي فما أمنعُكِ الحنيتا 

فر با وراك ا فضلة ما تتلفتينا 

نعم تشتاقينّ وأشتاق لَه ونعلنٌ الوجد وتكئيينا 

فأينَ متا اليومٌ أو منك الهوى ‏ وأينَ نجدٌ والمغورينا 

لقي بعض الجند إبراهيم بن أدهم في البريّة » فقال له : أين العمران ؟ 
فأوماً ا کان ت بی اسل 1 مدای آم 
فرجع يعتذر إليه » فقال له إبراهيم : الرأسٌ التي يحتاج إلى اعتذارك تر كته 
بلخ . 

ومر رجل بابن أدهم وهو ينطر”“ كرْمًا » فقال : ناولني من هذا 
العنب . فقال : ما اون لي صاحبه ا ا 
E RA TR‏ 


. أي : حرس أشجار عنب‎ )١( 
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واأسفاه من حيوةٍ على غرور » وموت على غفلة » ومنقلب إلى 
حسرة » ووقوف يوم الحساب بلا حجة . 

يا هذا » متّل نفسَكً في زاوية من زوايا جهنم » ونت تبكي أبدًا » 
وأبوابها مغلَقة » وسقوفها مطبَقَة » وهي سوداء مظلمة › لا رفيق تأنس به » 
ولا صديق تشكو إليه » ولا نوم يريح » ولا نفس . 

يا هذا » ا مهاد الكسل » وإبَرً النحل دون العسل ؟ 

لش ا ا ی ق 
من رها يلاح الجد» فرج مرجب الهوى دافم > فة عل الزم 
بصارم الحزم » فلم تمض ساعة حتى ملكت يبر ٠.‏ 

و لاخر كف فرت غل هراك ؟ قال دع جخ رة 
N‏ 
فى بيت التواضع » وضرببّه بسياط الجُو ع فان » يا فلان » ألك في مجاهدة 
الف ةه ام اله ا ؟ اع وآ أا إل ى تجرل ف طالب 
Eo A ng E‏ 

أخي » الهو مطمورة ضيقة في حبس وَعر » ومذ حلق الهوى حلق 
هوان ,.. لا يتصرف اموي إلا برعم قلب فارغ من العلم . الجهل خندق 
حول بين الطالب والمطلوب › والعلمٌ يدل على القنطرة ... كتابة العلم في 
ليل الجهل تفتقر إلى مصباح فطنة » ودُهْن الذهن غال ... ما قدر لص قط 
ع و وف ا کان ال اه س اکر و ی ت ا 
NENE aE Oe‏ 


. جمع هجل : وهي المفازة الواسعة‎ )١( 
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إنما المهادنة دليل الذل . 


اين غزيمة تربة و مأاعز » » لا عزيمة ( توبة ؟! وأين هم « اونش ( 
من غم « قیس » ؟! 
يا أطيار القلوب » إلى كم في مزبلة الحبس ؟ اكسري بالعزم قفص 
E‏ إلى فضاء ا خحماصًا من الهوی تعودي 
من الهدى ... بين أبي الحركة و القصد : ينتج ولد الظفر .. 
ور ت ازا .. حل النفس على حمل المشاق ان 
ا ... واعجبًا من و الكال والدر ر ا کغیاب ؟! 
أكانون في آب ؟! الحرب خصام قائم » وأنت غلام نائم » ادخ بسلامتك ۽ 
لابسَ لامك ... ليس في سلاح المحارب أحد من نبلة عزم ... أجراً 
الوت < للصيود . 
ليس عزمًا ما مرضَ العزمٌ فيه ليس هما ما عاق عنه الظلام 
من اراد مالعل ن يعرف قدره عند السلطان » فلينظر ماذا يوليه 
اا وا ا ا .. الأرواح في الأشباح » كالأطيار في 
الأبرا ج » وليس ما أعد للاستفراخ » كما هي للسباق . ا ا 
إلا في الوضع حت عن الا لن ومد و اة اظ اليه 
خحلقة . ماح املوب الطاهرة ٠‏ في أصل الفطرة - منيرة قبل الشرائع » 
یکاد زيها يضيء ... وحد ق ولم ير الرسول » وکفر این بي وقد صلی 
معه ... مع الصبٌ ري يكفيه ولا ماء » وكم من عطشان في الموجة ... 


)١(‏ هو : توبة الحميري صاحب ليلى الأخيلية » وهذا قيس بن اللؤح صاحب ليلى 
ا 
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إذا سبق الإنعام في القدم » فذلك عى الأبد ... ارحموا من طلوعٌ الشمس 
تیزده ل 

إخوالي ٤‏ د ممكم عن رف مى ¢ فا نه یزیدها ا « 
ولا 0 اوی على ميدان الأبدان ؛ 3 إني أخاف أن يدل دیتکم أو أن 
يظهر في الأرض الفسَاد 4 غافر : ۲١‏ ] . الهو ى وثن ينصب في جاهلية 
الشباب » فإن صح إيمان العزم » جعل أصنام الشهوات جُذاذا . 

يا معشر الشباب » زنوا حل المشتهى بر العقاب » تين لكم التفاوت . 
كم اصْطبارٌ على ضيّم ومنقصة وک على الذل إقرارً ۹ 
ٹوروا ها ولتهن فما نفوسكم إن المناقب للأرواح ما 

لما عرف القوم قذر الحياة » أماتوا فيما الهو فعاشوا » انتهبوا بأكف 
الج من الزمن ما نثره زمن البطالة . 
و رکب سوا واللیل فلق رواقه على كل مغبر الطوالع قاتم 


حَدَواعَرَمَاتٍ ضاقتِ الأرضٌ بينها فصَارَ سراهم في ظهورِ العزائم 
تُريهم نجوم الليل ما يبتغوله على عاتق الشعر وهام النعائم 
إذا طردوا في معرك الج قصفوا رما العطايا في صدور المكارم 


کک الطريق لعلمهم أين الملقصد › وخا هم مرارات 
لبلی حبا لعواقب ا و و يوم ل هذا يومَكمْ ¢ . 


قف بالدیا ى ا لاحب ê‏ 
Es‏ ر هدي 2 و 
فا جابني داعي او من فعز 


جواهر الأداب » أين خزائك ؟ واأسف المتقاعد عنهم » واحسرة البعيد منهم ! 


کک صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


أول قدم في الطريق » بذل الروح » هذه الجادّة فأين السالك ؟ هذا 
قمیص يوسف » فأین یعقوب ؟ هذا طور سیناء » فاین موسنی ؟ يا جنید » 
ا خر یا لی ان 

بكم لمحب باع لهم فمن الذي باع بشن 

ق ر ا کرت ا ی 
لانتفعتَ بها » لو قد طلعتُ شمسٌ العزيمة في نهار اليقظة » لانبعث عالم 
النشاط في صحراء المجاهدة » واعجبًا لهمتك ! أيسال عن الهلال ابن أ 
مكتوم ؟! ويستملى الفصاحة من باقل ؟! وينتظر الوفاء من عرقوب ؟! 

يا من أخذ الهوى بازمته » وأمسك الردى بلمَتَهِ » يا رهينَ ديونٍ 
Neel O NR‏ 
کا ی ا ا 
ظلامٌ التكليف . رحلت رحلة ل عجاقى ‏ » ومطرود النوم في حبس الرقاد » 
فما فك عنه الان قيد الكرى » حى استقر بالقوم التزل » ققام بلع 
الآثار بباب الكوفة » والأحباب قد وصلوا إلى الكعبة . 

و ا ا لرا ا 

م قعقعتْ عمد الخيام أم از تفع قبابهُم على البذل 

آم غد الحخادي بقافية منهاغراب البين يسمل 

E NNN EEE 

أخي » يا مَنْ قد أحذ الهوى بازمته » وأمسك الردى بلمَيَهِ » يا رهين 
دیون تعلق ف دد هدا آوان جك إن کت مدا هدا رمان 
اد ان کا 


اف وع ايى اا ا 
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ر الفتى شبابة وإتما اونة الشيب انقضاء العْمُرِ 


رض مُهْرّ النفس يتات زكوبه » أَمِتْ زئب الطبع يمكن استعماله . 

ويحك » إنما يكون الجهاد بين الأمثال » ولذلك منع من قثل النساء 
والصبيان » فاي .قذر للدنيا > حتى يحتاج قلبك إلى بار ا ا اا 
علمت أن شهواتها جيف ملقاة ؟! أفيحسن بباشق ى الملك أن يطير عن كفه 
إلى ميتة ؟! مهلا » طإ لا تمدن عِييْكٌ 4 ... لو علمت أن لذة قهر اهو 
TD IC I ET‏ 
يبين أثر اقتدارٍها ؟! وربّما تغافلث عنها » فمْعن الفأرة في المرب » تشب » 
فتدركها ولا تقتلها » إيثارا للذة القهر على لذ الأكل . .. من ذبح حنجرة 
الطمع بخنجر اليأس » أعتق القلب من أسر الق ... مَّن ردم خندق الحرص 
بسكر القناعة » ظفر بكيمياء السعادة ... مّن تدر ع بدزع الصدق على بدن 
الصبر » هزم عسكر الباطل ... من حصّد عشب الذنوب ينجل الورّع » 
طابتٌ له روضة الاستقامة ... من قطع فضول الكلام بشفرة الصمت › 
وجد عذوبة الراحة في القلب ... من ركب مركب الحذر » مرت به رخاء 
افع ال حا اها و و عا ما ا ت ا 
لاهن الا عة عة الا رة سلمانة ٠١‏ 
ولي قوادم لو أني جُيِبتُ بها لأنمضثني ولكنْ أفرخي رَغبُ 

غَمَضْ عيتَيْك على الدواء يعمل » وافتځها لرؤية الهدى تبصر . 
حجر المعصية تطحطح إناء القلب ... وضبة التوبة شعاب ... يا من عزمه 
ا خرو رلا مده قق مفب اتك د لل اك افد ی اق 
التردد » وقد طلببْ فيه أطيار الهمّة أو كار الدعة › فلو قد طلعت شمس العزيمة 
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في نهار اليقظة » لانبث عالم النشاط فى صحراء المجاهدة ... يا صبيان 
وو ارو ف ووو ا 
وق تناؤل الزاد - جمالكم . 
والنفس كالطفل إن تهملة شب على حب الرضّاع وإن تفطمُة يفطم 

ای :ارك اشر مرا فل ان ر کت مدا 

مر انيد برجل يقول : 

e AN e 1.‏ ا o‏ و 

١‏ م ٍ ى £ ھڅ ع 

فبکی ال حنید بکاءٌ شدیدًا » وقال : « ما أطیت منازل الالفة والائس › 
وأوخش مقامات احالفة ءالا أزال أحن إلى أول بذ إراذن وجدة سي ١‏ 

يا هذا » مرعى المشت هشيم » والعجز شريك الحرمان » والتفريط 
مضارب الكسل » دور الجهل مُعْتمّْ » وسور الهوى مغرق » روْضٌ اللهو 
ر 0 ا 

يا هذا » المجاهدة حرب » لا يصلح ها إلا بطل . 

اوي اا د ا ن 

ا E E‏ ا 
فاك ٤‏ لعلك تطلي» فت شمان بالا داب قل اة الوك 4 فان سات 
الأحلاق مراق المعاى . 

يا أطفال الهوى » أين انتم والرجال ؟! . 

ا وو کی و ا ا ی وین ا 
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وقال : ما زلت اسوق نفسي إلى 


ا 
و ٤‏ وت 
ی ا ا 


يا بعيدًا عنهم ... يا من ليس منهم » ألكَّ نية في 
كميتك » واجرر زمامك » يقف بك على ١‏ 


القوم » تنقل في المراقي ا 

بائوا وخلفتُ بكي في ديارجم 
وقل لأظعانهةْ ت من طعن 
أنا العبد الذي كَسَتَ ا 
أا العبد الذي أضحى حريًا 
انا الخد الي سطرت عليه 


e 
: 
1 
۹ 


1.۹ 


0 2 و 
ا س احتضِبت اخحفافها بدم 
ا 


او ع اي E‏ 


قل ر سسقاك الر اہ الغادى 
وقل لوادیهم ق واد 
وده الأماني أن ا 
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ويا حزناه من حشري ونشري بوم يجعل الولدان شيب 
N a, e‏ 
SEEN TEENS‏ 
ويا ححجلاه من قبح ااا 


تکاد اذا بدت تنشق عيضا على من کان ظلامًا مرا 
فيا من مَدّ فى كسب الخطايا ‏ ححطاهٌ أمَا ان الأوان لان تنوب 


الفضْل الاسع 


علو الهمة 


في تحرّي الحق والثبات عليه 


, إن الحق ما زال مصوئًا عزيرًا » نفيسًا كريمًا › 
والتشوق إلى سببه » . 7 السيد مرتضى اليماني ] 
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طلب احق أحلى في التفوس الأَيّة من الشمس في رائعة النهار » وقطب 
تدور عليه همم الأخيار » وعبابٌ تنصبَ منه جداول شمائل الأطهار » ومتى 
علت الم في طلب الحق » > حملت على مفارقة العوائد وطلب الأوابد » « فإن 
الحق في مثل هذه الاعضار قلما يعرف إل واحد » وإذا عظّم المطلوب قل 
المساعد » فإن البدع قد کئرت › وکارت الدعاة إلا » والتعويل عليما » 
وطالب الحق - اليوم = شبية بطلاب في أيام الفثرة » وهم سلمان الفارسي 
وزيد بن عمرو بن تفيل وأضرا هما » رحمهما الله تعالى » فإ نهم قدوة للطالب 
احق » وفييم له أعظم أسوة » فإنيم لما حرصوا على الحق » وبذلوا الجهد 
ا > بلغهم الله إليه » وأوقفهم عليه » وفازوا من بين العوالم الجة ‏ 
فكم أدرك الح طالبَةُ في زمن الفترة ! وك عمي عنه الطلوب له في زمن 
النبوة ! فاعتبر بذلك » واققد بأولفك » فإن الحق ما زال مصوتًا زياب 
نفيسا كريمًا » لا ينال مع الإضراب عن طلبه » وعدم التشوّف والتشرّق 
إلى سببه » ولا يهجم على المبطلين المعرضين » ولا يفاجىء أشباه الأنعام 
لغافلين » ولو كان كذلك ما كان على وجه الأرض مبطل ولا جاهل » ولا 
بال ولا غافل ۲ . ) 
زيد بن عمرو بن نفيل الذي بعَث أمَةَ وحده » أنموذج جليل لتحرّي 
الحق : 

قال الذهبي کان زيد بن عمرو ممن فر إل الله من عبادة الأصنام ‏ 
وساح في أرض الشام يتطلب الدين القيّم » فرأى النصارى والمود فکره 


. مطبعة الآداب والمؤيد‎ .۲١ إيثار الحق على الخلق . للسيد مرتضى اماي ص‎ )١( 
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پت 


دینهم وقال : اللهم إني على دين إبراهيم . ولكن لم يظفر بشريعة إبراهيم 
عليه السلام كما ينبغي › ولا رای من يوقفه عليه . وهو من أهل النجاة › 
فقد شهد له النبي حه باه ببعث أمَةَ وحده » وهو ابن عم الإمام عمر 
E A E‏ 
فر من فریش س حرو ن یله وور ن نواه واد ن 
ا > کانوا يذبحول E N ls‏ 
حلا أولفك النفر بعضهم إلى بعض » وقالوا : تصادقوا وتكاتموا . فقال 
قائلهم: تعلمنٌ والله» ما قومکم على شيءٍ لقد أحطوا دين إبراهيم وخالفوه» 
فما وثن يُعبد ولا يضر ولا نفع » فابتغوا لأنفسكم . قال : فخر جوا يطلبون 
ويسيرون في الأرض › يلتمسون أهل كتاب من اليهود والنصارى والملل 
OE UE‏ فأمّا ورقة فتنصّر > واستحكم في النصرانية ‏ 
وحصتل الكتب » وعلم علمًا كيرا » ولم يكن فبهم غدل شانًا من زيد ؛ 
ازن الأوثان الخلا إلا دهن إدراهي» و جد الله تعالی › ولا يا کل من 
ذبائح قومه » وكان الخطاب عمه قد آذاه » فتزح عنه إلى أعلى مكة » فنزل 
حرا ف وکل به الخطاب شاا سفهاء لا عونه يدخحل مكة» فکان لا یدخاي 
إا سرا » وان الخطاب أخاه أیضًا من امه » فکان یلومه على فراق دين ؛ 
ET e‏ ن والجزيرة والخوضل سال ا 

ا مک ای ا E aN‏ 


O Ew O 
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من غضب الله ٠‏ قال زيد : وما أقز إلا من غضب الله تعالى » ولا أحمل 
من غضب الله شيعا » ولا أستطيعه » > فهل تدلني على غیره ؟ قال ا عل 
إلا أن کا . قال زيد : وما الحنيف ؟ قال : دين إبراهيم عليه 
السلام » > لم یکن یهودیا ولا نصرانيًا » ولا یعبد إلا الل N‏ 
عالما من النصاری فذ كر مثله فقال: : لن تکون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك 
من لعنة الله الك : وما أقر إلا من لعنة الله » فهل تدأني على غيره ؟ 
قال : ما اعلمه إلا أن تكون حنيمًا. قال: وما الحنيف ؟ قال: دين إبراهيم » 
لم یکن یھودیا ولا نصرانًا > ولا یعبد إلا الل . فلما رى زيد قولهم في 
إبراهیم خحرج » فلما برز رفع يديه فقال : اللهم إني أشهدك أني على دين 
إبراهيم . قال الليث E NOT‏ 
E‏ : رأیت زید بن عمرو بن تفيل قائمًا مُسدًا ظهره إلى الكعبة 
2 يا معشر قریش » والله ما منکم على على دين إبراهيم غيري . وکان 
يحيي الموءودة » ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابنته : لا تقتلها » أن 
کب زنر . فيا خذها فإذا ترعرعت قال لأبيه : إن شعت دفعتها إليك › 
شئت كفيك مؤنتها . انتهى ما ذكره البخاري . 
وقد قال انمي عه قبل البعلة لزيد لما رآه : « ما لي أرى قومك 
قد شنفوا لك ؟ » أي أبغخضوك قل : أما والله إن ذلك مني لغير نائلة 
کانت مني إل يهم » ولكني أراهم على ضلالة » فخرجتُ أبتغي الدين » حتى 
فاعت على اجار بل ۽ فوجدتهم بعیدون اله وش رکون به ۽ فثباث على 
شيخ بالجريرة > فقدمت عليه » فاخبرة » قال کل من رات 
فلا ٠‏ إنك لتسأل عن دين هو دين الله وملائكته » وقد حرج في | أرضك 
BE a‏ 


ج س 


لے 


ومات زید قبل المبعث»› فقال رسول الله : «ياتي امة a,‏ 
ولا علم بخبر رسول الله بهل أقبل يريده » فقتل أل ميفعة بالشام. 
E E e‏ 
TT‏ البداية والنباية ۲ / ۲۲۶٤‏ : « مات بأرض البلقاء 
من الشام » لما عدا عليه قوم من بني خم » فقتلوه بمكان يقال له:ميفعة . 
والله أعلم . ) 
عن جابر قال : سمل رسول الله مه عن زيد بن عمرو بن تفيل › 
أنه كان يستقبل القبلة في الجاهلية ويقول : إمي إله إبراهم › و ن 
إبراهم . ويسجد » فقال رسول الله ره : « حشر ذاك وَخْدّة بيني وبين 
عیسی بن کر ا 
وعن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « دخلكٌ 
الجنة فرأيت لزيد وک ب ا و 
أورد له ابن إسحاق من شعره في خلتق السماء والأرض والشمس 
والقمر : 
بل ال اهدي ينڪيي وثايا ‏ وقولا رضي لا بني الق باق 
إلى املك الأعلى الذي ليس وه ٠‏ لله ولا رب يكون مدانيا 


ر إسناده حسن : ذكره الحافظ في « المطالب العالية » ونسبه إلى أي يعلى . وذكره 
الميئمي في المحمع ونسبه إلى أبي يعلى والبزار والطبراني » وقال : أحد أسانيد 
الطبراني رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عمرو بن علقمة » وهو حسن 

ا 

. إستاده جيد حسن‎ : ۲۲٤ / ۲ قال ابن كير في البداية والہاية‎ )٣( 

(۳) اسناده جيد » ذكره ابن الباغندة » وقال ابن كثير في البداية والهاية ۲۲٤/۲‏ : 
إسناد جيد وليس هو في شيء من الكتب . 


صلا 


ألا أيها الإنسان إياك 


الأمة في علو الهمة - المجلد الرابع 


والردّى 
وإياك لا تجعل مع الله غيره 
حنانَيْكٌ إن الجن كانت رجاءهم 
رضیت بك الله رب فلن ا 
ونت الذي من فضل مَن ورحمةٍ 


(۱) 


CE N‏ سويت هذه 
وقولا له انت فف هذه 
وقولا له انت سويت وَسطها 
وقولا له مَنْ يرسل الشمس غذوة 
وقولا له مَنْ ينبت الحب في النّرى 
ويخرج منه حبه في رۇوسه 
mS‏ 
وإني لو سبحت باسمك ربنا 
Eg lS SNS‏ 
وقال ره الله : 
وأسلمتٌ وجهي لن أسلمت 
دحاها فلمّا استوتٌ شدّها 
وأسلمتُ وجهي لن أسلمث 
إذا هي سيقت إلى بلدَقٍ 
وأسلمتُ وجهي لن أسلمت 


. ٣٣ - ۳۲ / ١ البداية والہاية‎ 


فإك لا ُخفي من الله خافيا 
فان سبیل ارش أصبح باديا 
وات الى رعا راي 
اين إلها غيرك الله ثانيا 
بعثت إلى موسى رسولا منادِيا 


إلى الله فرعون الذي كان طاغيا 


بلا وت حتی اطمانّتٰ کما هیا 
بلا عمد ارف إذن بك بانيا 
منيرًا إذا ما جنه الله هاديا 


وفي ذاك اياتٌ لمن كان واعيا 
وقد بات في أضعاف حوس لياليا 
آ ا 
علي وبارك في بي وماليا 


له الأرضٌ تحمل صَطْرا ثقالا 
سواءٌ وأرسى علا الجبالا 
له المرّن تحمل عَذْبّا رُلالا 


أطاعتٌ فصبّتٌ عليما سجالا 


له ارح تصرف حلا فحالا 


11¥ 


عزلث اللات والعرّى - جمیعًا 
ا الجن e:‏ 


و £ ‌ )۲( 


ےق ر ا 


عجِبت وئي ا 

ا ال فا اتی رجالا 
وأبقى أخرین بر قوم 
وبينّا المرء يعثر ثاب يومًا 
ولكن عبد الرحمن ربي 
فمَقوی الله ربکم e‏ 
ری الأبرار دارهم جنال 
وخزي في الحياة ون يموتوا 


فرضی لله عن الرجل » بل الرجال ء بل الأنة زيد 


قال فيه e‏ 


n E 
وا ن و کا‎ 


مر 


: وعند ابن إسحاق‎ )١( 
: عند البغوي‎ )۲( 


(۳) أي يربو . وهي عند البغوي : فيربو . 
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ا ق 
كذلك يفعل الجَلدُ الصبورُ 
e‏ الع 

ا 
اناا ا 
وفي الايام يعرفها البصير 
کیا کان شانهم الفجور 
ف منهم الطفل الصغير 
۴ يترو العحصن النضبير 
يغفر نبي الب 


ا ےش 


وك جتان u‏ کا هیا 
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سلمان ابن الإسلام ساب الفرس » المنارة الشاخة لطَلّب الحق : 

عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله بل : « إن الجنة 
متاق إل اة :على © وعار» ركان : 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « لو كان 
ا ل ا 

وعند مسلم من رواية اي هريرة : (« لو كان الإمان عند الثْريا » 
e‏ 

ومن أولى بذلك من سلمان ! 

سل علي عن سلمان فقال : « أدرك العلم الأول › والعلم الآأخر» 
بحر لا يدرك قعره » وهو متا أهل البيت » . 

وقصة إسلام سابق الفرس وتحريه وطلّبه للحق » آفاق ومنارة لا يدرك 
اوها سان ل قل ) 
ر البحار الزاخراتِ وراءنا فمن أين يدري الناس انى توجُهُنا 

عن ابن عباس قال: حدثني سلمان الفارسی قال: كنت رجلا فار سيا 
من أهل أصبهان» من آهل قرية منها يقال هما : «(جي)» و کان آي دهقاتهاء 
وكنتٌ أحبٌ خلق الله إليه » فلم يزل بي حبّه إياي حتى حبسني في بيته 
کی ن و ی ایا س ت کون ور ای 
يوقدها » لا يتركها تخبو ساعة . وكانت لأهي ضيْعَةَ عظيمة » فشغْل في نيان 


(1) حسن : رواه الترمذي والحام في المستدرك عن أنس » وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع ( رقم ٠١۹۸‏ ) والمشكاة ( رقم ٦۲۲١‏ ) . 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي . 

(۳) رجاله ثقات . 

. بالفتح والتشديد: مدينة ناحية أصہان القديمة‎ ٠ جي‎ )٤( 
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له يومًاء فقال لي: يا بني» اني قد شَغْلتُ في بنياني هذا اليوم عن ضيعتي» 
فاذهب فاطلَعها . وأمرني ببعض ما بريد » فخرجت » ثم قال : لا تحتبس 
علي » فإنك إن احتبست علي » كنت أَهمٌ إلي من ضيعتي » وشغاتني عن 
کل شيءِ من أمري . فخرجبٌ أريد ضيعته » فمررتٌ بكنيسة من کنائس 
النصارى » فسمعتُ أصواتهم فيها وهم يُصلون » وكنتٌ لا أدري ما أمرٌ 
الناس بحبس أبي إياي في بيته » فلمًا مررتٌ بهم » وسمعبٌ أصواتهم › 
دخحلتُ إليهم أنظر ما يصنعون » فلما رأيتثهم أعجبثني صلواتهم » ورغبت 
في أمرهم » وقلت : هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه . فوالله ما 
ت ركهم حت غربت الشمسنٌ » وتركت ضيعة أبي ولم آتها » فقلت لهم : 
اا ھا : بالشام . قال : ثم رجعبٌ إلى أبي » وقد بعث 
في طلبي وشغاه عن عمله کله فلا ته قال : آي بي » ين كنت ؟ 
ألم اكن عهدت إليك ما عهدت ؟ قلت ر ان اون 
في كنيسة لهم » فأعجبني ما رأيتُ من دينهم » فوالله ما زلتٌ عندهم حتى 
غريك الس قال أي ى لبس فلك الذي ر بدك ودين 
آبائك خير نه . قلت :كلا والله 1 إنه لخير من ديننا . قال + فخافى > 
O BH‏ : وبعثث إلى النصارى 

: إذا قم علیکم رکب من الشام تجار من النصارى » فأخبروني 
EE U E‏ 
قضوا حوائجهم» وأرادوا الرجعةء فأخبروني. قال : ففعلوا . فألقيتُ الحديد 
رجي › ٹم حرجب معهم حتى قدمتٌ الشام » فلا قدمتها , »> قلت : 
مَنْ أفضل أهل هذا الین ؟ قالوا : الأسقف في الكنيسة . فجفه » فقلت : 
إني قد رغبتٌ في هذا الدين» وأحببتُ أن أكون معك أخدمك في كنيستك. 
واتعلم منك » وأصلي معك . قال : فادحل . فدخلتٌ معه » فکان رجل 
سوء يأمُرهم بالصدقة و یا اله مها نه اكد 
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OE GE 
فا بغضتٌه بغضًا شدیدًا ؛ لما رأيته يصنع . ثم مات » فاجتمعت إليه النصارى‎ 
ليدفنوه » فقلتٌ لهم : إن هذا رجل سوء » يأمركم بالصدقة » ويُرغبكم‎ 
فیها » فاذا جئتم بها » > كنزها لنفسه » ولم يُعط المساكين . وأريثهم موضع‎ 
ا ما راوها قالوا : والله لا ندفته آبکا . فصابوه‎ 
ا و مکانه » فما رایت رجلا - يعني‎ 
لا يُصلي الخمس - أرى أنه أفضل منه » أزعد في الدنيا » ولا أزْعغّب في‎ 
» الآخرة » ولا أذاب ليلا ونهارًا » ما أعلمني أحببتُ شيا قط قبل حه‎ 
فلم أزل معه حتى حضرئه الوفاة » فقلت : يا فلان » قد حضرك ما تری‎ 
من أمر الله » وإني والله ما أحببت شيا قط حبك » فماذا تامرنې والی مَنْ‎ 
توصيني ؟ قال لي : يا بتي والله ما أعلمه إلا رجا بالمَوصيل » فاو » فإنك‎ 
ستجده على مثل حالي اا ك الو ا‎ 
إن فلاا‎ : E. صاحبها » فوجده على مثل حاله من الاجتهاد‎ 
أوصاني إليك أن اتيك وأكون معك . قال : فأقم أي بني اق غاد‎ 
على مل أمر صاحبه حتى حضرئه الوفاة » فقلت له : إن فلاا أوصى بي‎ 
إليكءوقد حضرك من أمر الله ما ترى » فإلى من توصي بي » وما تامرني‎ 
به ؟ قال : والله ما أعلم » أي بي » إلا رجلا بنصيبين . فلمًا دفتّاه » لحقت‎ 
بالآخر » فأقمتٌ عنده على مثل حالهم حتى حضره الموت » فأوصى بي‎ 
إلى رجل من اهل عَمُورِية الروم» فاتیثه فوجدئه على ممل حالهم» واکتسبتُ‎ 
حتی کان لي غنيمة وبّقيرات . ثم اضر » فكلمثه ؛ إلى مَنْ يوصي بي ؟‎ 
قال : أي بتي » والله ما أعلمُه بقي أحد على مثل ما كنا عليه آمرك أن‎ 
تأتيه » ولكن قد أظلك زمان نبي بيعث من الحرم » مهاجرهُ بين حرتين‎ 
وان فيه علامات لا کک بين کتفیه حاتم‎ > E إلى أرض سبخة‎ 
النبوة » يا كل الهدية ولا يا كل الصدقة › فإن استطعت ان تخلص إلى تلك‎ 
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لبلاد فافعل » فن قد أظلّك زمائه . فلا واریناه » أُقمتُ حتی مر بی رجالٌ 
a‏ : تحملوني إلى أرض العرب » 
وأعطيكم . غنيمتي وبقراتي هذه ؟ قالوا : نعم . فأعطيتهم إياها وحملوني » 
ای و ری ی ی ا 
بوادي القری » فوالته لقد رأيتُ النخل » وطمعتٌ أن یکون الد الد نت 
لي صاحبي وا ی حتى قَدِمٌ رجل من بني قريظة وادي القرى » 
فابتاعني من صاحبي » فخرج بي حتى قَدِمنا المدينة » فوالله ما هو إلا أن 
رأينهاء فعرفتٌ تمتها. فأقمتٌ في رقي وبعث الله نبيه ءَيه بمكة» لا يُذكر 
لي شيءٌ من مره مع ما انا فيه من ارق » حتی قم رسول الله چ ُباء 
وأنا أعمل إإصاحبي في نخلة له » فوالله إني لفيها إذ جاءه ابن عم له > فقال : 
يا فلان » قاتل الله بني قيلة ء والله إ: نهم الآن لفي قباءِ » جتمعون على رجل 
ا as UNA bS.‏ > فاخذثنی 
العرواء - يقول : الرعدة - حتى ظننتٌ لأسقطنّ على صاحبي » ونزلكُ 
قول OE TT‏ 
ما لك ولهذا » اقبل على عملك ا ل ي اها ست ك 
E‏ . فلا أمسيتُ » وکان عندي شيءَ من طعام » فحمله 
وذهبتٌ إلى رسول الله عو وهو بقباءء فقلتٌ له : بلغني نك رجل صالب 
وأن معك أصحابًا لك غرباء » وقد كان دى شيءَ من الصدقة فرأيثكم 
احق مَنْ بهذه البلادء فهاك هذا فكل منه. قال: فأمسك» وقال لأصحابه: 
اق ی و ا ول ا چ 
وتحول رسول الله عو إلى المدينة » فجمعتُ شيتًا كان عندي ثم جعت 
به فقلتٌ : إني قد رأيتك لا تاكل الصدقة » وهذه هدية . فأكل رسول 
الله ع وأكل أصحابه » فقلت : هذه خلتان . ثم جت رسول الله عر 
وهو يتبع جنازة وعلي شماتان لي وهو في أصحابه » فاستدرت أنظر إلى 
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ا راني استدبرته» عرف انى استثبتُ ستغبت 
في شيءِ وصِف لي > فالقی رداءء عن ظهره » فنظرت إلى الخاتم فعرفته › 


فانکببتٌ عليه اقبله وابکې > فقال TEE‏ فتحولت »› فقصصت 
ی ا اما اتیب راک © ا 
ك اا 


E ER RR ey 
ae غم قال رسول الله عو : «(کاتبٰ یا سلمان». فکاتبت‎ 
أحييها له باقر وبأربعين أوقية » فقال رسول اله لاصابة + ا‎ 
› اخاکم ). فأعانوني بالنخل : الرَجُل بثلاثين ردية » والرجل بعشرين‎ 
ثلاتمائة ودية فقال: «اذهب یا سلمان»‎ SE 
ففق ها » فإذا فرغت فأيني ی انا أضعُها مدي . ففقرتٌ ها واعانني‎ 
أصحابي » حتی إذا فرغت مها » جثئه وأخبرته » فخرج معي إلا نقب‎ 
a A a 
فاتي رسول الله ایل شل بيضة‎ . aaa 
دجاجة من ذهب من بعض المغازي» فقال: «ما فعَل الفارسي المكائب » ؟‎ 
فذعیتٌ له » فقال : « حذھا فاد بها ما عليك ». قلت قلت : وأين تقع هذه‎ 
يارسول الله ما علي ؟ قال : « خذها » فان الله سيودي بها عنك ). فا خحذتّها‎ 
SS NE OE 


(۱)( الودية : صغار الفسيل الجمع : ودي . 

)۲( رجاله ثقات » وإسناده قوي » فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث عند أحمد وابن 
هشام وابن سعد» وأحرجه أحمد وابن سعد والجزري »› وابن هشام › والطبراني 
في الكبير والخطيب في التارخ . 


¢ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الرا 


وروى الحاكم عن زيد بن صوحان » أن رجُليْن من أهل الكوفة كانا 
له صدیقیٔن › فاتیاه ليلم لهما سلمان » لیحدّثهما حدیثه › فأقبلا معه ‏ 
فلقوا سلمان بالمدائن امیا » وإذا هو على کرسيٰ » وإذا حوصٌ بین يديه 
وو ا ا : یا آبا عبد الله » 
كيف کان بذ إسلامك؟ قال: کنت یتیمًا من رامهرمُر وکان ابن دهقانها 
يختلف إلى معلم يعلمه » > فلَرمنّه لأكون في كتفه » وكان لي أخ أكبر 
مني » وکان مستغنیا بنفسه » و کنب غلامًا » وکان إذا قام ِن مجلسه تفرٌق 
من يحفظهم » فإذا تفرّقوا » حرج فقنع رأسه بثوبه » ثم صد الجبل. . کان 
يفعل ذلك غير مرَوٍ متکّرٌا» فقلت له إنك تفعل كذا وكذاء فلم لا 
تذهب بي معك ؟ قال : أنت غلامٌ » وأحاف أن يظهرَ منك شيء . قلت : 
لا تخف . قال a‏ برطیل » > لهم عبادة 
وصلاح» يزعمون ا عبدة النيران وعبدة الأوثان « وا على غير دینہم . 
قلت : فاذهب بي معك الهم . قال : لا أقيرٌ على ذلك حتى أستايرهم » 
احاف أن يظهر منك شيء » فضعلم > أو فقتل الو > فیکون هلاکهم على 
يدي . قلت : لن يظهر مني ذلك › فاستأمرهم . فقال : غلام عندي يتم 
ی ا . قالوا : إن کنت تشق به . قال : ارجو . 
قال فقال لي : ائتني في الساعة التي رأيتني EE‏ 
GS a‏ . قال علي بن 
عاصم : أُراه قال :وهم تة او سبدة . قال : وکان الروح قد خرج مہم من 
العبادة » يصومون النهار » ويقومون الليل » ويأكلون عند السّحّر ما وجدوا . 
فقعذنا إليهم › كلدرا» فحمدوا ال » وذكروا قن بضى ين لأا وارسل ٠‏ 
حتی خلصوا إلى ذکر عیسی » فقالوا : بعث الله عیسی رسولًا » وسر له ما 


ی 
)١(‏ القلة والصومعة » وهي سريانية معربة . 
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کان يفعل من إحياء الموتى » وعحلتق الطير » وإبراء الأكمَه والأبرص . وكفر 
به قوم » وتبعه قوم » وإنما کان عبد الله ورسوّة ابی به خلقه و 
قبل ذلك : يا غلا إن لك لرا » وإن لك لَمَعادًا » وإن بين يديك جه 
ا الها فض بون هلد ال ين دون نيران » أهل كفر وضلالة › 
ليسوا على دين. فلما خضرت الساعة التي ينصرف فيها المُعلم » انصرفتُ 
معه » ثم غدونا إليهم» فقالوا مثل ذلك راخی ةو فقالوا لي: 
يا سلمانء إنك غلا» وإنك لا تستطبع أن تصنع كما نصنع» فصل ولل 
كو فاطلع الملك على صنيع ابنه » ف ركب في الخيل حتى أتاهم 

ر ا ا ي فا حسنتُ جوا رکم» ولم ترو 
مني سوءًا » فعمدئُم إلى ابني » فأفسدتموه علي 1 علي » قد اجُلعكم ثلاثا » فإن 
قدرت بعدها عليكم » أحرقتٌ عليكم برطيلكم . قالوا : نعم e.‏ 
عن إتيانهم » فقلت له : اث الله » فانك تعرف أن هذا الدينَ دين الله › 
وأن أباك على غير دين » فلا تبغ أخرتك بيا غيرك . قال : هو كما 
تقول » وإنما أتخلّف عن القوم بيا عليهم . قال : فاتيتهم في اليوم الذي 
آارادوا ان لرا قفالا یا لمان e‏ فد کا ندر ما رایت ٠‏ فاتی اله > 
واعلم أن الدين ما أوصيناك به » فلا يخدعلّك أحدٌ عن دينك . قلت : 
ما انا بمفارقكم . قالوا : فحذ شيقا تأكله ؛ فإنك لا تستطيع ما نستطيع 
نحن e‏ > فعرضتٌُ عليه بأني أمشي معهم » فرزق 
الله السلامة حتى قدمنا المؤصل CO‏ 
وقالوا : أن نتم ؟ قالوا : کنا في بلادٍ لا یذکرون الله تعالی › بھا عَبدَة 
النیران » فطردنا » فقدمنا علیکم . فلمًا کان بعد › قالوا : يا سلمان » إن 
هاهنا قومًا في هذه الجبال هم آهل دين » ون ا ريد لقاءهم » فكن أنكٌ هاهنا . 
قلت ا آنا بجقارقک TT‏ بين جبال » وإذا ماء 
كثير وخب كثير » وإذا صخرة › فقعدنا عندها » فلما طلعت الشمس » خرجوا 
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ك O E‏ 
کنا فی بلاد فیها عََدَهٌ نيران فقالوا ١‏ ما هذا الغلا ۲ ؟ وطفقوا نون عل 
وقالوا U E N E‏ 
ES. E a‏ 
وذکر رسله » وذکر مول عیسی ابن مریم » وانه ولد بغیر ذ کر » فبعثه 
الله رسولا » وأجرى على يديه إحياء الموتى » وأنه يحلّق ين الطين كهية 
الطير › > فينفخ فيه » فيكون طيرًا بإذن الله » وانرل عليه الإنجيل » وعلَمه 
E‏ ا ا بني إسرائيل BS o‏ 

إلى أن قال : فالزموا ما جاء به عیسی » ولا تخالفوا » فیخالف بکم . ثم 
E‏ ا ا 
الجرة من ٠‏ الماع ا والشيء » فقام إليه أصحابی الذين جئت معهم › 
لبوا عل و ره وقال اه : الزموا هذا الدين وإياكم أن تفرقواء 
واستوصوا بهذا الغلام حير ا. و يا غلام» هذا دير الله الذي تسمعني 
aS a‏ . قلت : ما انا بمقارقك . قال اك لا ستل 
اا بمفارقك EOE E e‏ 
قال لي ا . قلت : فاإني لا أفارقك . فبكى أصحابي لفراقي › 
فقال E‏ 
الماء ما تتفي به . ففعلته Ely IEEE‏ 
اة اخ ا ا ول ا ت تو را ت 
تبعه حتى انتهينا إلى الصخرة » وإذا هم قد خرجوا من تلك الجبال ينتظرون 
خروجه » فعَدَوا » وعاد في حدیثه وقال : الزموا هذا الدينَ » ولا تفرّقواء 
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ا ا راغلی اد غي كات عا ف اع ا کف 
وجدتَ هذا الغلام ؟ فأثنى علي . وإذا حبر كثير وماء كثير » فاخذوا ما 
یکفیهم وفعلت . فتفرقوا في تلك الجبال » ورجعنا إلى الكهف » > فللیشنا ما 
شاء الله» يخر ج کل اح ویحفون به. فخرح یوما فحمد الله تعالی ووعظهم» 
ثم قال : يا هولاء » ٳِنه قد كبر سني » ورق عَظمي » واقنرب اجَلِي» وانه 
مان وا انی اا اا رکا ر ب ازاھ ٠‏ جرس بب 
الغلام حيرا » فإني ريه لا باس به . فجزع القوم » وقالو کر 
وأنت وحدك » فلا نأمن أن يُصيبك الشيء ولسنا عندك » ما خوج ما کنا 
الكل ا اجون .قلع س اا ارك قل ا لان 
قد رايت حالي وما كنت عليه» وليس هذا كذلك, أنا أمشي أصوم النهار؛ 
وقد اليل ولا استطيع أن أحمل معي زادًا, ;لاا ف کل 

sol al,‏ : أنت أعلم . وبکوا وودعوه › واتبعته 
ذکر ال ولا بات ۰ ولا بق على شیٍ جي رتا اسیا ال وا 
أت » ونم » وم » وكڵ » واشربْ » ثم قام يُصلي حتى إذا انتهينا إلى 

يت المقدس » وكان لا يرفع طرفه إلى السماء » فإذا على باب المسجد 
e‏ : يا عبد الله » قد تری حالي » فتصدًق علي بشي . فلم يلتفت 
إليه » ودخل المسجد > فجعل يتبع أمكنة يُصلي فيها » > ثم قال : یا سلمان »› 
لم أَنمْ مذ كذا وكذا» فإن أنت جعلت أن توقظني إذا بلغ الظْل مكان 
a Se‏ 
قلت : فإني افعل . فنام . تقلت في ن نفسي : هذا لم ينم منذ كذا وكذا » 
لأدعلَّه ينام وکیا ج این غل وی نن ا 
لي ربا » وان بين يدتي جنه ونارًا وحسابًا » ويُذکرني نحو ما کان يذکر 
القوام يوم الأحد › حتى قال : یا سلمان » إن الله سوف بعث رسولا اسه 
أحمد يخرج بتهامة - و كان رجلا أعجميًا لا بحسن أن يقول « محمد » - 
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YA 
علامته أنه يأكل الهدية » ولا يأكل الصدقة » بين كتفيه حاتم النبوة » وهذا‎ 
زمائه الذي يخرج فيه قد تقارب » فأمًا آنا فاني شيخ بير » ولا احسبني‎ 
أد رکه » فان أنت أدركتةٌ » فصدّقه وغه . قلت : وان ارتي فرك ديك‎ 
وا ات عا ال نعم + فإ رضا الرحمنِ فيما قال . فلم يمض إلا‎ 
سیر حتی استیقظ فزعًا یذکر الله تعالل» فقال : يا سلمان » مضى الفىء‎ 
a a e 
اكلم م مد ا راء ايت ان ترف من النوم . فحمد‎ 
E A e 
تعطني » وخرجت فسألّك فلم تُعطني . فقام ينظر هل يرى أحدًا» فلم‎ 
یر » فدنا منه » وقال له : ناولني يدك . فناوله » فقال : باسم الله . فقام‎ 
کا ف ف غل ا ل ف د » فکان لا يلوي‎ 
على أحدٍ » ولا يقومٌ عليه . فقال لي المقعد : يا غلام » احمل علي ثيابي‎ 

حتى أنطلق وأبشر أهلي . فحملت عليه ثيابةُ » وانطلق لا يلوي علي » 
فخرجتٌ في اثره أطلبه > فكلما سالب عنه » قالوا : أمامك . حتى لقيني 
رکب من کلب فسأهې» » فلما سمعوا لغتي أناخ رجل منهم بعيره» فجعاني 
ع بي بلادهم » فباعوني » واشترثني امرأة من الأنصار فجعلتني 
في حائط لها وقدم رسول ال ی فأتیرت به ٠‏ فاع شیا ین تبر 
حائطي وأتیته فوجدتٌ عنده ناسا » وإذا أبو بكر أَقربُ الاس إليه » فوضعته 
ین يديه » فقال : ما هذا ؟ قلت : صدقة . فقال : « كلوا) eT‏ 
CUE aed AEE EE‏ 
فوضعته بین يديه » فقال : ما هذا ؟ قلت : هدية . فقال ا 
وأكل » وأكل القومُ E EÊ‏ : هذه من اياته . 

کان صاحبي رجلا أعجميا  E‏ ج 
تهمة . قال : فذرتٌ من خلفه »› > ففطن لي فارخى ثوبةُ » فإذا الخاتم في 
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e E e BE ah 
: ا ا ق من أن ؟ ». قلت‎ 
a 
: لمن أنت ؟ » . قلت : لامرأةٍ من الأنصار جعاشني في حائيل لها . قال‎ « 
يا أبا بكر » . قال : لبيك . قال : «اشترِهِ ) . فاشتراني او کر‎ « 
فأعتقني » فلبفتٌ ما شاء الله > ثم انيه » فسلمث عليه » وقعدتٌ بين يديه‎ 
فقلت : يا رسول الله » ما تقول في دين النصاری ؟ قال : « لا تحير فيهم‎ 
ولا في دِينهمُ». فحني أمرّ عظيم» وقلت في نفسي: الذي اقام المُقَعّد‎ 
لا خير في هؤلاء ولا في دينهم !! فانصرفتٌ وفي نفسي ما شاء الله» وأنزل‎ 
) الله على بيه عي : ل ذلك بان منہم قِسیْسن ورانا وهم لا كرون‎ 
» فقال النبي عيل: «على بسلمان». فأتاني الرسول وأنا خائف‎ ۸٠ والائدة:‎ 
. › 4 ذلك بأن مهم قسيْسينَ‎  : فجئته فقراً : « بسم الله الرحمن ع الرحم‎ 
» ثم قال : « یا سلمان » إن الذین كنت معهم وصاحبك م یکونوا نصاری‎ 
کا علفن م ل ولتى ك الو غ اال امن‎ 
باتباعك > اقلت له رإن امرني بنرك دينك :وما أنت عليه ؟ قال : تغب‎ 
. فات رکه فانه احق‎ 
. قال الذهبي : هذا حديث جيد الإسناد » حك الحاكم بصحته‎ 
لما قضيتٌ في القدّم سلامة سلمان » أقبل يناظر أباه » في دين قد‎ 
أباه » فلم يعرف أبوه جوابا إلا القيد » وهذا الجواب المرذول » قديم من‎ 


يوم حرقوه » فنزل به ضيف # ولنبلولكم » فنال بإکرامه مرتبة 


المعرفة والتارجخ »> وهو عند الذهبي ف تارج الاسلام وقال : إسناده جید . سیر 
أعلام النبلاء ٣٣ - ٥۲١ 01١ - 5۰٩ | ١‏ 
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ا قل ا ا ا چن و ا 
ولا قطع» وق عق ا 
الرهبان بانقطاع دولتهم » سلموا إليه أعلام الإعلام على علامات نينا » 
وقالوا : إن زمنه قد أظَل » فاحدّر أن تضيل » وإنه يخرج بأرض العرب » 
ثم يهاجر إلى أرض بين حرتين » فلو رأيتموه قد فلى الفلا » والدليل شَوقه ‏ 
وخلى الوطن خلا » برعجه َوقه . 
وأبغضكٌ فيك النَحْلّ والنخل يان وأعجبني من حبك العْلحٌ والضال 
اوغ ل ا وا ا ا 

رحل مع رفقة لم برفقوا [ فشروه بثمن بخس ) فابتاعه يېودي 
بالمدينة » فلمَا رأى الحرتين » توقد حر شوقه » وما علمّ المنزل » بوجي 
الغازل.: 

أيدري الرَبْمٌُ أي دم أراقا وأي قلوب هذا اركب شاقى 

نا ولأهْله أبدًا قلوبٌ للاتي في جسوم ما لاقى 

فبينا هو يكابدٌ ساعاتِ الانتظار » قلِم البشير » بقدوم البشير » وسلمان 
في رأس نخلة » فكاد القَلّق يلقیه » لولا ان الحرم اُمسکه » کا جرى يوم [ إن 
كادت لتبدي به » ثم عجل النزول » ليلقى ركب السيّارة . 
خليلي من نجل قفا بي على الربى فقد هب من تلك الرسوم نسي 

فصاح به المالك : ما لك وهذا ؟ انصرف إلى شغلك . فأجاب لسان 
وجه : 

# کف انصراني ولي في دارم شل  #‏ 

فاح يضربه » فأخذ لسان حاله يترلّم - لو سمح الأطروش - 
خليلي لا والله ما أنا منكما إا 

فلما لقي الرسول » عرض تُسخة الرهبان » بكتاب الأصْل › فوافق 
وائ ا ف ان ترود اا طالت ور يد لمان ابو طالب أا 
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E RR es 
AR Ss 
› وعن شرابه » قال : الدموع . وعن وساده » قال : السهر . وعن فخره‎ 
. 4 یریدون وجهه‎  : قال : « سلمان منا » . وعن قصده » قال‎ 

إن يا أنت ساكته. غير عاجرإ السرح 

وعليلا انت زائره قد أتاه اه بالفبر ج 

وجهك المامول حجتنا يوم ياتي الناس بالحجًج 
وأبو ذز » ثالث الرباتين على الطريق : 

« عن ابن عباس رضي الله عنه قال : لا بلغ أبا ذر معت النبي مرل بمكة ‏ 
ل لا این ا کے الا ا 
يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء » فامع من قوله » ثم ائتني » فانطلق انیس حتی 
AN e‏ ا 
ORE OPENER‏ 
النبي عو »وهو لا یعرفه و کو پال غ > حتی د ر که الليل فاضطجع › 
OEE a‏ 
ب کن ورلا رت ان کا ی انی اال چت 
به على فقال : ما آن للرجل أن یعلم منزله ؟ فأقامه فذهب به معه » ولا يسال 
واحڌ مما صاجبه عن شيءٍ »تی إذا كان يوم اثالث فعل مل ذلك فأقامه 
ا م قل :اذ حدّڎي ما الذي أقدمك ؟ قال : إن أعطيتني عهدًا وميثاقا 
ان فك ففعا ل » فأخبره » فقال وهی رول ا ا 


فإذا أصبحت فاتبعني » فإن رأيتُ شيا أحاف عليك » قمتُ كأني أريق الماء » 
فإن مضيت فاتبعني حتی تدخحل مدخلي . ففعل > فانطلق يقفوه 2 حتی دخحل 
على النبي عي ودخل معه > فسمع من قوله » واسلم مکانه » . 
E EE E ER‏ 
a ™‏ لمن ؟ الل . قلت فين توه ؟ قال : تو کے 
حيث يوجُهني ربي » أصلي عشاء حتى ذا کان من آخر اليل ء ألقيت كأني 
حفاء“ . حتى تعلوني الشمس فقال انیس : إن لي حاجة بمكة فا كفني . 
فانطلق انیس حتی اتی مكة » فراث” عل » ثم جاء فقلتٌ : ما صنعت ؟ 
قال : لقيتُ رجلا بمكة على دينك » يزعم أن الله أُرْسلّه . قلت : فما يقول 
قال أنيس : لقد سمعت قول الكهنة فما هو بقولهم » ولقد وضعت قوله على 
أقراء“" الشعر » فما يلتعم على لسان أحٍ بعدي أنه شعر » والله إنه لصادق 
ا . قال : قلت ا . قال e‏ 
صان ال عل آمل ودي کل تر ر a‏ 
A ROA A‏ 


)۱( رواه البخاري ومسلم في صحيحه واللفظ له 
)۲( هو الكساء » وجمعه أخفية . 

(۳) أي : أبطاً علي . 

(ه) المَدَر : هو الطين التلبد . 
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ثلاثين بين ليلة ويوم » ما کان لي طعام إلا ماء زمزم » فسمنتٌ حتى تكرت 
عُكنْ بطني » وما وجدتٌ على كبدي سَحْفة جوع . قال : فبينا أهل مكة 
في ليلة قمراء إضجيان » إذ ضُرب على اسمحتهم » فما يطوف بالبيت 
أحد » وامرأتان منهم تدعوان إسافا ونائلة . قال : فأتتا علي في طوافهما › 
فقلتٌ : أنكحا أحدهما الأحرى . قال : فما تناهتا عن قولهما . قال : فاتتا 
علي » فقلت : هَن مثل الخشبة » غير أني لا أكني . فانطلقتا تُولولان وتقولان : 
لو کان ها هنا أحد من أتفارنا . قال : فاستقبلهما رسول الله عه وأبو بكر › 
وهما هابطان » قال : «ما لكما ؟» قالتا : الصابى بين الكعبة وأستارها . 
قال : « ما قال لكما ؟ » قالتا : إنه قال لنا كلمة تملا العم . وجاء رسول الله 
إل حتى استلم الحجر » وطاف بالبيت هو وصاحبه » ثم صلى » فلما قضى 
O O‏ : السلام عليك 
باو سول ال . فقال : « وعليك ورحمة الله » . ڈ ثم قال : من‌أنت ؟ » قال : 
قلت 2 من عفار قال ا , 
نفسي, کره أن انتميتٌ إلى غفار . فذهبتٌ احذ بيده » فقدَعني صاحبه - 
وکان أعلم به مني - ثم رفع رأسه » ثم قال : « متی کنت ها هنا ؟ » قال : 
قلت : قد كنت ها هنا منذ ثلاثين بين ليلة ويوم . قال :« فمن كان يطعمك ؟ » 
SEN E UE E‏ 
بطني » وما أجد على كبدي سخفة جوع » قال : « إنها مباركة » إنها طعامُ 
طعم » . فقال أبو بكر : يا رسول الله » ائذن لي فى طعامه الليلة . فانطلق 
رسول الله ع وأبو بکر وانطلقتُ معھما › ففتح ابو بکر بابًا فجعل يقبض 
نا من زبيب الطائف » وكان ذلك أول طعام أكلته بها ) . 


(۱) الإإضحيان : هي المضيئة . لله اجان وأضحيانه وضحياء » ويوم اجان : 
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أم كلثوم بنت عقبة بن أي معيط : أول مَّن هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبي علي : 
لله درها » أبوها شيطان من شياطين الإنس » وهي رضي الله عنا كانت 
ممن أسلم قديًا وبايعت وخرجت إل المدينة مُهاجرة تمشي › فتبعها أخواها 
عمارة والوليد ليرداها » فلم ترجع . 
قال ابن سعد : « هي أول مَّن هاجر إلى المدينة بعد هجرة النبى ع ء 
ولا غلم قرشيّة حرجت من بين أبويما مسلمة مهاجرة إلى الله ورسوله إلا اء 
كلثوم . حرجت من مكة وحدها » وصاحبت رجلا من خزاعة حتى قدمث 


ني الهدنة » فخرج في أثرها أخواها » فقدما ثاني يوم قدومها » فقالا : يا محمد » 
شرطنا أَوْف به . فقالت أَمّ كلثوم ار وا 
النساء إلى الضعف » فأ خحشى أن يفتنوني في ديني ولا صر لي . فنقض الله العهد 
ي النساء » وأنرل آية الامتحان » وحكم في ذلك بكم رضوا به كلهم 
فاا رمل ا و ا ع اح جک | ال ورس ل 
والإسلام » لا حب زوج ولا مال ؟ » فإذا قلن ذلك م يرددن . 

هاجرت رضي الله عنها ولم يكن هما زوج بمكة » فتروجها زيد ثم 
ا قدا وع ری ا ا ف 

فانظر كيف تصنع العقيدة وطلبٌ الحق بامرأة عظيمة » كان والدها 
شيطان قريش » فتخرج ماشية إلى رسول الله عه ... والله إن هذا الموقف 
تعجر عن اتمبويرة الكلات ءءء امرأة ايس ما زوج ٤‏ تاي ر جين جبال 
مكة الكاح ووحشتا » تفر بدينما » ويلحقها أحواها فلا ترجع » وينزل الله 
رحتها من السماء . 
أمَّا النباث على الحق رزج زعت ال غار رغ ا 

O AS 


5© ت ا د 2 
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للذين امنوا امرأة فرعون إذ قالث رب ابن لي عندك بيا في ال جئة ونجُني 
من فرعون وعمله ونجني مِنَ القوم الظالمين ¢ ر افحرم : ٠١‏ 

قال الحافظ : ومن فضائل اسية امرأة فرعون : اختارت القثل على 
المْلك » والعذاب في الدنيا على النعم الذي كانت فيه . 

وروی ن جر و ی ا ر ین ت 
في الشمس » فإذا انصرف عنما أظلتها الملائكة بأ جنحتها » و كانت ترى بها 
في الحنة . 

ر ا طا َ 

عن اي موسی رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « كمل من 
ار ر كيز »ول يكل هن التساء إلا ية افر اة عون > ومربم بنت عمران › 
وإن فضْل عائشة شة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ا 

قال ابن جریر ٤‏ کانت امرأة فرعون تسال : من غلب ؟ فيقال : غلب 
موسی وهارون . فتقول : امنت برب موسی وهارون . فارسل إليها فرعون »› 
فقال : انظروا أعظم صخرة تجدونها » فإن مضت على قوهما فألقوها عليما › 
فابصرت بيتها في الحنة » فمضت على قوهها » وانتزعت روحها . 

انظر رحمك الله » ها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدها طوفان الكفر 
الذي تعيش فيه في قصر فرعون » عن طلّب النجاة وحدها » وقد تبرت من 
قصر فرعون > طالبة إلى ربها بيتّا في الجحتة . وتبرات من ضلا بقرعون » فسالت 
ربها النجاة منه . وتبرت من عمله ؛ مخافة أن يلحقها من عمله شيءَ » وهي 
ألصق الناس به . وتبرأت من قوم فرعون » وهي تعيش بينهم . 

موقض آسية » مكل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا في أزهى صوره ؛ 
فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يومئذ » في قصر فرعون أمتع مكان 


تجد فيه امرأة ما تشتهي E Es‏ 
هذا العرض فحسب > بل اغتبرته شرا ودََسًا وبلاءُ ؛ تستعیذ بالله منه و تفلت 


سے 
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من عقابيله e‏ > وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية › 
وهذاقضّل آخر عظيم ؛ فالمرأة شد شعورًا وحساسية بوطأًة المجتمع وتصوراته » 
ك 2 SE EE‏ 
رفعتٌ رأسها لى السماء وحدعا في عض هلا لكف الطافي > وهي تسوج 
عا في التجرد لله من كل هذه الموتّرات » وكل هذه الأواصر › وكل هذه 
المعوقات NT‏ ؛ ومن ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله 
الخالد » الذي تتردد كلماته في جَتّبات الكون » وهي تتنرّل من الملا الأعلى . 
وإفراد امراة فرعون بالذكر مع مريم ابنة عمران » يدل على المكانة 
العالية » التي جعاتها قرينة مريم في الذكر » بسبب ملابسات حياتها . 
ذو النورين عڅان بن عفان رضي الله عنه : قمّةَ شاخة في ابات على الح 
حتى القتل : 
لله دره وهو الشيح الطاعنُ في السنٌ » يريده المنافقون على خلع قميص 
ألبسه الله إياه » فلا يتزع » ويصبر تنفيذا لوصية رسول الله زه ٠‏ ويضحّي 
بنفسه متا لثباته حتى يسال دمه الطاهر . ا 
ابن المسيّْب سيد التابعين ؛يصدع باحق ویضرب > ويطاف به في الطرقات : 
وهذا سيّد التابعین يصدَ ع بالحق ولا يأبه » ويْطاف به وضرب . فلل 
OS‏ 
ومحمد بن أسلم الطوسي › أمره اوي : 
) قال محمد بن قاسم : معت إسحاق بن راهویه د پو ارو 
ف ترجيع ٴ EN‏ ایت کثیرة « . رو ی حدیث عد اله بن ريد 
)١(‏ الترجيع : هو العَود إلى الشهادتين مرتين مرتين برفع الصوت » بعد قوها مرتين 
مرتين بخفض الصوت » وهو ثابت في حديث ابي محذورة عند مسلم » واحمد › 
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الأنصاري » ثم قال : يا قوم » قد حدثتكم بهذه الأحاديث في الترجيع › 
وليس في غير الترجيع إلا حديث واحد : حديث عبد الله بن زيد » وقد أَمَر 
محمد بن أسلم الناسَ بالترجيع » فقلتم : هذا مبتدع » عامة هل بلده بالكورة 
غوغاء . ثم قال : احذروا الغوغاء » فإنهم قتلة الأنبياء . فلما كان الليل › 
دحلت عليه » فقلت : يا با يعقوب » حدَّثتَ بهذه الأحاديث بالترجيع » فما 
لك لا تامر مؤذنك بالترجيع يع ؟ فقال : يا مغفل » ألم تسمع ما قلت في الغوغاء » 
إنما أخاف الغوغاء » فاا ر محمد بن أسلم ‏ > فانه سماوي »› کلما أذ 
في شيءَ تم له ۽ ونحن عيي بطوننا » لا يعم لنا ار ناځذ فيه » نحن عند 
محمد .ين أسلم ثل السراف » :. 
إمام أهل السنة أحمد بن حبل : أعر الله به الإسلام يوم الفتدة : 

لولا سياط على ظهر ظهر ابن حنبل » ما کان إمام أهل السئة ؛ ثبب ابن 
حنبل في محنة محل القرآن » ثبت الله بثباته الأمة بأسرها .. ويذكر التارج 


احرف من نور وشذا عطر أرق من الورود هذا الموقف الف لشيخ الإسلام 
الفذ حین تزلزلت و تضصعضعت الجبال الرواسي . 


وشيخه أبو نعم الفضل بن دكين › جَبّل شاع : 

يقول أبو نعم للوالي - لما امتحنه في خلت القران -: « أدر كب الكوفة 
ويها أكثر من سبعمائة شيخ ؛ الأعمش فمن دونه»يقولون : القرآن كلام الله . 
وعنقي هون من زري هذا . فقام إليه أحمد بن يونس » فقبّل رأسه - وكان 
بينهما شحناء - وقال : جزاك الله من شيخ حيرا . 


(۱( أحرجه أبو داود » وأحمد » وابن ماجه » والبيهقي » وإسناده صحيح » وصخځحه 
)١(‏ السير ٠٤۹ / ٠١‏ » ومناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ص ٤۸١‏ . 
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ونعم بن ماد آؤصی أن يدف في قیوده › وقال : إلي عخاصم : 
ارجا ا أربع وعشرين ومائتين > وألقوه 
في السجن بسامراء فلم يزل مجحبو سا ها > حتى مات في السجن سنة تمان وعشرين 
رې ٤‏ ۶ و 
ومائتين » فجر باقياده والقي في حفرة » و م يکفن و لم يصل عليه » و کان رمه الله 
أوصی أن يدفن في قیوده وقال : إني مخاصم 7 
لغ ET . ٠‏ د 
و الإسلام الانصاري » طود اشم في السنة : 
« کان شیخ ۾ الهروي E‏ > لایتزلزل ولا یلین › 
وقد امتحن E e‏ بلده . 
قال ابن طاهر : ”معته يقول : عرضْت على السيف خمس مرات »لا يقال 
لي : ارجع عن مذهبك . لكن يقال لي : اسكت عمن خالفك . فأقول : 
TET‏ 
أولعك اباي فجعني بثلهم ‏ إذا جُمَعشنا يا جرير الجامع 
¥ ¥ #¥ 
انتہی المُجلد الرابح ويل يله المُجلد الخامس 
إن شاء الله تعاٰی 


. ٤۸۳ ومناقب الإمام أحمد ص‎ » ٦٠١ / ٠١ السير‎ )١( 


. ٥٠۹ / ۱۸ السیر‎ )۲( 
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) أعظم الكرامة لزوھ الاستقامة ) 
« إني إلى الآن أجدّد إسلامى كل وقت › 


أبن تيمية 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس | 
a‏ 


1 علو الهمّةَ في الاستقامة لا 


اعلم يا أحي أن الاستقامة روح تحيا به الأحوال » وزكاة تربو علييا 
الاغمال. فلار کا لغم ولا فة الخال ندرا 

قال الله تعالی إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا تتنزّل عليبم 
للائكة ألا تخافوا ولا تحرنوا وأبشروا بالجئة التي كنع ُوعدون ) مك :. [r‏ 

وقال تعالى : [ إن الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا فلا خوف عليبم 
ولا هم يحزنون أولئك أصحاب ال نة خالدين فما جزاءً بجا كانوا يعملون » 
الاخاف: ۴ 
وقال تعالى لرسوله َه  :‏ فاستقم کا امرك ومَن تابَ معك ولا 
َطْغَوا إِلّه ا تعملون بصير 4 [هود ١٠١:‏ ] . 

وقال تعالى : [ فل إِلما أنا ضز مغلكم يُوحى إلي ألما إلهُكم إل واحدٌ 
فاستقيموا إليه واستغفروه .... الاية Ea‏ 

وقال تعالى : ل وأن لو استقاموا على الطريقة ة لأسقيناهم ماءً غد 
لنفتنهم فيه  ....‏ الأية . [ الجن ١١:‏ ] . 

وف صحيح مسلم عن سفیان بن عبد الله رضي الله عنه » قال : قلت : 
يا رسول الله » قل لي في الإسلام قولا » لا أسأل عنه أحدًا غيرك . قال :« قل : 
افق ال . م استقم ) . 

وفيه عن ثوبان رضي الله عنه » عن النبي .يه قال ا 
خصو » واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ولا بحافظ على الوضوء إلا مؤمن » . 

والمطلوب من العبد الاستقامة »> وهي السداد » فإن لم يقدر عليها › 
فالمقاربة . فإن نزل عنها » فالتفريط والاضاعة . کا في صحيح مسلم من حديث 


ر 


۶ 
غدَقا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ا هرا ر عا اي ل او و 
لن ينجو أحڈ منكم بعمله » . قالوا ETE‏ 
انا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضلل » ا 
الدين كلها ؛ فامَر بالاستقامة » وهي السداد » والإصابة في النيّات والأقوال 
والأعمال وا کر کدی انا نهم لا يطيقونها » فنقلهم إلى المقاربة » 
وهي ان يقربوا ی اانا په ای ۲ ااي ري إلى الغرض > 
فان لم یصبه يقاربه . ومع هذا ا ااا و ا ف بر 
القيامة ؛ فلا یر کن أآحدٌ إلى عمله » ولا یعجب به » ولا یری أن نجالّه به 
بل إنما نجاته برحمة الله وعفوه وفضله . 

ا جامعة » آخذة بمجامع الدّين » وهى القيام بين يدي 
لله على حقيقة الصدق » والوفاء بالعهد . 
ااا عل مخض الوخد 

ولقد سمل صأيق الأمّة وأعظمها استقامةً - أبو بكر الصديق رضي ال 
عنه - عن الاستقامة » فقال : أن لا تشرك بالله شيعا . فأراد بها الاستقامة عل 
محض التو حيد . 

قال مجاهد : استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله » حتى لحقوا بالله . 

قال شيخ الإسلام الهروي : م فاستقيموا إليه واستغفروه ‏ . إشارة 
إلى عين التفريد . 

قال ابن الق AA‏ شهود تفریده » وهو أن لا يروا 
غير فردانيته . وتفریده نوعان ؛ تفريڈ في العم والمعرفة e‏ > وتفريڈ في 
الطلب والاإرادة » وما نوعا التو حيد . 

ومن استقام على محض التو حيد الصادق الذي يدين به الصيق » واستقام 
له تو حيذّه على الجلم الصادق بأسماء الو واثارها في الأنفس والآفاق - 


استقام في کل شأنه عل على الصراط المستقم » فاستقام له كل عمل وکل حال . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
الاستقامة على الأمْر والنهي : 

وقسّرها الفاروق بالاستقامة على الأمر اوالبى : 

قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : الاستقامة : أن تستقم على الأمر 
والهي » ولا تروغ روغان الثعالب ٠.‏ 

قال الشاعر : 

كل يوم تتلون غيرهذابك أَجْمَل 

LE TES EN SYS Od 
السبع ويقول : ياملك الغابة » غير لي امي ؛ فإن « كلب »اسم قبيح . فيقول‎ 
له السبع : إذن فاحتفظ بقطعة اللحم هذه إلى الليل » فإإن احتفظت بها غيرنا‎ 
: لك الاسم . فإذا كان عند الظهيرة واشتد به ا لجو ع » نظر إلى قطعة اللحم وقال‎ 
كلب كلب » إن « كلب » اسم جيل . ثم التہم قطعة اللحم » فلما كان الليل‎ 
أتى إلى الأسد فقال له : غير لي اسمى . فقال له السبع : ائتمنّاك بعض يوم على‎ 
ي ا و ون ق ت‎ 

قال على بن أي طالب » وابن عباس رضي الله عنما : استقاموا : ادوا 
الفرائض 

قال الحسن : استقاموا على أمر الله ؛ فعملوا بطاعته » واجتنبوا معصيته 
الاستقامة هى الإخلاص : 

N TT 
: الاستقامة على الحبّة‎ 

وفسرها أبن تة بالا ستقامة عا اة 

ا مدار ج السالکین ۲ E )٠١٤/۲(‏ 
ابن تيمية - قدّس لله روحه - قول : استقاموا على عبته وعبودیته » فلم 
N‏ 


/ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
re relle ec a‏ 
فيها : وقوعها لله » وبالله » وعلى أمْر الله . 
قال بعض العارفين : كن صاحب الاستقامة » لا طالب الكرامة » فان 
نفسك متح ر كة في طلّب الكرامة » وربك يطالبك بالاستقامة . 
وسمعتٌ شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : أعظم 
الكرامة لزومُ الاستقامة » . 
درا ی ا و و ا 
والاستقامة هي الاعتدال » ورد الجهالات إلى السنَّة » والمتابعة في مسائل 
افد رما الل اة . 
يقول ابن تيمية : « الرأي المُخدّث في الأصول » وهو الكلام الحدّث . 
وفي الفرو ع » وهو الرأي الحَث في الفقه . والتعبد المحدث ؛ كالتصوف المُحدَث » 
و السياسة i‏ 
درجات الاستقامة : 


قال شيخ الإسلام الهروي : ١‏ وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأول : الاستقامة على الاجتهاد في الاقتصاد » لا عاديا رسم 
العلم » ولا متجاورًا خد الإحلاص » ولا الفا نيج السلة » . 

قال ابن القم : « هذه درجة تتضمن ستة أمور ؛ عملا واجتهادًا فيه : 
وهو بذل امجهود . واقتصادًا : وهو السلوك بين طرفي الإفراط ؛ وهو ال جور 
على النفوس » والتفريط بالإضاعة . ووقوفا مع ما ير سمه العلم » لا وقوفًا مع 
داعي الحال . وإفراد المعبود بالإرادة : وهو الإخحلاص . ووقو ع الأعمال على 


(۱) مدارج الل ١‏ 0 
(۲( الاستقامة لابن تيمية |١‏ ۳ » تحقيق د . محمد رشاد سالم » طبع مؤسسة قرطبة . 
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me‏ س e‏ 
ل ا 


لامر : وهو متارعه ا 
فبهذه الامور الستة » تتم لاهل هذه الدرجة استقامتهم » وبالخروج 
a.‏ عن الاستقامة ؛ إمَّا حروجا كليا » وإمَّا حروجا 


e 
3 a 
۴ 


جز 
والسّلف يذ كرون هذين الأصلين كتيرًا - وهما الاقتصاد في الاعمال › 
زام اة وان اشطان ج ولي الت ويختبره ؛ فان رأى فيه داعية 
للبدعة » و إعراضا عن كمال الانقياد للسنة ؛ أخحرجه عن الاعتصام بها . وإن 
رأى فيه حرصًا على السنة > وشدّة طلب لها ؛ لم يظفر به من باب اقتطاعه 
عنها ST‏ لجور على ال نفس » ومجاوزة حد الاقتصاد فيها › 
قائلا له : إن هذا تحير وطاعة > والزيادة والاجتهاد فيها أكمل » فلا تفتر مع 
اشا او ق النوح . فلا يزال يحله ویحرضه » حتی يخر جه 
عن الاقتصاد فيها » فيخر ج عن تخا شا کا ان الأول ارج عن ا اخ ع 
ر : ۰ 
فكذا هذا الأخر خارج عن لخا . وهذا حال الخوارحج الذين يحقر 
أا N‏ ۱“ ا | E.‏ 
د و و 
وكلاالامرين حرو ج عن السنة إلى البدعة » ولكن هذا إلى بدعة التفر يط 
ذال ف اا عا ن 
تفريط » وإما إلى مجاوزة ؛ وهي الإفراط » ولا يبالي بأيهما ظفر ا 
ال 
ا کے ی ا فا 
وفال النبي عليه لعبد الله بن عمرو بن ص رضي الله عنهما : ( ر : 
ابن عمرو » إن لكل عامل شِرّة » ولكل شرة رة ؛ فمن كانت فترته إلى سنة فلح » 
ومن كانت فترته إلى بدعة حاب وخسر » . قال له ذلك حين امره بالاقتصاد 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الخا 
صلاح الامه في علو الهمة : مس 


فكل الخير في اجتهاٍ باقتصاد » وإخلاص مقرون بالاتباع » كما قال بعض 

الصحابة : اقتصاد في سبيل وستّة » خير من اجتهاد في حلاف سبيل وسنّة » 
فاحرصوا أن تكون أعمالكم على منهاج الأنبياء - عليهم السلام - وستتهم . 

وكذلك الرياء في الأعمال يُخرجه عن الاستقامة › والفتور والتوانى 
يخر جه عنها أيضًا ) 

قال الهروي ٠:‏ الدرجة الغانية : استقامة الأحوال ؛ وهي شهود الحقيقة 
۷ اء ورف الدعوی ۷ا علا ؛ ولقاء مع تور اة لا شط 

قال ابن القم : « يعني أن استقامة الحال بمذه الثلاثة » أمار شهود 
الحقيقة » : فالحقيقة حقيقتان ؛ حقيقة كونية » وحقيقة دينية » بجمعهما حقيقة 
ثالثة » وهي مصدر ها ومنشو ها وغايتهما . 

وأكثر أرباب السلوك : ا إما يريدون بالحقيقة : الحقيقة الكونية . 
۾ شهودها N HON OTE‏ 
وأفعاله ؛ فهو كالحفير الذي هو محل لجريان الماء حسب . وعندهم أن شهو د 
NESS SE‏ 
والدوام وفناء الحادثات وطيها » في ضيمْن بساط الأزلية والأبدية وتلاشيما في 
ا تفرد موجدها بالوجود الح e‏ وجود 
ا وظلال . 

فالأول : شهد تفده ES dl‏ 
الحقيقة الدينية في طورٍ اخر ؛ فإنه في مشهد الاأمر والهي » والثواب والعقاب » 
رالموالاة والمعاداة » والفرق بون ما يبه الله ويرضاه » وبين ما يبغضه ويسخطه ؛ 
فهو في مقام الفرق الثاني الذي لا بحصل للعبد درجة الإسلام - فضلا عن مقام 
الإحسان - إلا به . 

فالمعرض عنه صفضًا لا نصيب له في الإسلام ألبتة » وهو كالذي كان 
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له کک wدل‏ للل لکلا کا الل للل لل 


الجنيد يوصي به أصحابه » فيقول : ١‏ عليكم بالفرق الثاني » . وإنما سمي 
ثاتًا ؛ لأن القرّ ق الأول : فرق بالطبع والس زهلا فرق اا 

والجمع أيضا جمعان : جَمْعّ في فرق » وهو جمع أهل الاستقامة 
والتوحيد . وجمع بلا فرق » وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد . 

فالناس ثلاثة : صاحبٌ فرق بلا جَمْع » فهو مذموم ناقص مخذول . 
وصاحب جمع بلا فرق وهو جمع أهل الزندقة والإلحاد ؛ فصاحبه ملحد 
زنديق . وصاحب فرق وجمع » يشهد الفرق في الجمع » والكثرة في الوحدة » 

فهو المستقيم الموحد الفارق . وهذا صاحب الحقيقة الثالثة » الجامعة للحقيقتين 

الدينية والكونية ؛ فشهود هذه الحقيقة الجامعة : هو عين الاستقامة . 

E e O, 
› بين الموّمنين والكفار ؛ فإن الكافر مقر بقدر الله وقضائه » وأزليته وأبديته‎ 
. فإذا استغرق في هذا الشهود وفني به عن سواه » فقد شهد الحقيقة‎ 

وأما قوله : « لا كسا » . أي : يتحقق عند مشاهدة الحقيقة › أن 
شهودها لم يكن بالكسْب ؛ لأن الكسْب من أعمال النفس » فالحقيقة لا تبدو 
مع بقاء النفس ؛ إذ الحقيقة فردانية أحدية ورا فا بد ن زو الط 
النفس » ورؤية كسبها » وإلا لم يشهد الحقيقة . 

) اما( رفض الدعوى لا علمّا : ف « الدعوى » : نسبة الحال وغيره 

إلى نفسك وإتيتك . فالاستقامة لا تصح إلا بت ركها » سواء كانت حقا أو 
باطلا » فان الدعوى الصادقة تطفيء نور المعرفة »> فكيف بالكاذبة ؟! 

وأما قوله : «لا علمّا» . أي : لا يكون الحامل له على ترك الدعوى » مجرد 
علمه بفساد الدعوى ومنافاتها للاستقامة ؛ فإٍذا ر کها یكون تز كها لكون الم قد 
نھی عنها » > فیکون تا رکا لها ظاهرًا لا حقيقة » أو تاركا لها لفظا » > قائمًا بھا 
حالا ؛ ؛ لأنه یری أنه قد قام بحق العلم في تر کھا » فیتركها تواضعًا » > بل یتر کھا 
ا ا او ا وا ق 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
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اا ا ا و ق 
على الإطلاق : # ليس لك من الأمْرِ شيءٌ ‏ - ترك الدعوى شهودًا و حقيقة 
E‏ 

وأمّا « البقاء مع نور اليقظة ) : فهو الدوام في اليقظة » وأن لا يطفء 
نو رها بظلمة الغفلة » » بل یستدم یقظته » ویری آنه في ذلك كالجذوب المأخوذ عن 
Sl E E‏ 

فهذه ثلاثة أمور ؛ يقظة » واستدامة ها » وشهود أن ذلك باحق سبحانه 
لا بك » ا و آ ا RT ET‏ 

وكأن الشيخ يشير إلى أن الاستقامة في هذه الدرجة » لا تعصل بكب وإ 
هو جرد موهبة من لله » فإنه قال في الأول : ١‏ الاستقامة علل الاجتهاد ) 
Ee‏ . ومنازعته في ذلك متوجهة › 
وأن ذلك ما يكن تحصيله كسبًا » بتعاطي الأسباب التى هجم بصاحبها على هذا 
لمقام . ) 

نعم الذي ينْفى في هذا امقام شهود السب » وآن هذا حصل له 
ا شهوده شيءٌَ اخر . 

ل نشبع الكلام في هذا فيما ياي » إن شاء الله تعال » . 

قال اهر وی : ١‏ الدرجة الغالغة Gy ONE A‏ 
RET‏ بشهود إقامة وتقويمه الحق ) 

قال ابن الق : ١‏ هذه الاستقامة معناها st‏ 
فيغيب بالمشهود المقصود - سبحانه - عن روية استقامته في طلبه » فإن روْية 
الاستقامة » نحجبه عن حقيقة الشهود . 

NMS Ea N E 

العبد » وتقويه إياه ؛ فإنه إذا شهد أن الله هو لقم له والقرّم وأن 
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ee — 

استقامته ا 6ل د لا رطلبه کات SE‏ اقا 
ر ر بهد ا ر 


طلبه لها . وهذا القذر من موجبات شهود معنى اسمه « القيوم » » وهو الذي 
قام بنفسه » فلم يحتج إلى أحد » وقام کل شيءٍ به فكل ما سواه محتاج إليه 
بالذات » وليست حاجته إليه معللة بحدوث كما يقول المتكلمون » ولا بإمكان 
IR VEO AEE ES‏ 
أبو سفيان بن الحارث الصحابي الجليل » لم يتتَطّف بخطيئة منذ أسلم إلى أن 
مات : 

وو ی ا بن هاشم 
الماشعى » كان أخا النبي عه من الرضاعة . 

قال أبو إسحاق السبيعي : « لا احتضر أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب » 
N SN ECE‏ 

E o a 

١‏ كان يصلى في الصيف نصف آلنهار حتى نكره الصلاة »ثم يصلي 
من الظهر إلى العصر »“ . 
الربيع بن خثم : أنموذج مثالي في الاستقامة : 

عن مسلم البطين: «أن الربيع بن خثم - أو خيثم - جاءته ابنته » فقالت : 
يا أبتاه » ذهب ألعب ؟ قال : اذهبي فقولي خيرًا ۲“ 

لا ينطق أبذّا بكلمة اللعب ... فما بال أقوام لا يفيقون من اللهو واللعب. 

قیل له رهه الله :) ااا متم » فقد كان أصحابك يتمثلون ؟ 


(۱) آي ا 
SNE TV a aE TA‏ 
(۳) السیر ٠٠١/۱‏ . 
)٤(‏ الحلية ٠١٠١/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
oe‏ ضۉ‡ ‏ س 
لا ل ا ل ت 


قال : ما من شيء يتمتّل به إلا كيب ٠‏ وأنا أكره أن أقراً في إمامي بيت شعر 
E‏ 
يوم القيامة ) 
تصعد . وعن رجل من بني تم : جالست الربيع عشر سنين » فما معتة يسال 
عن شيء من أمّر الدنيا إلا مرتين ؛ قال مرة: والدتك حية ؟ وقال مرة: ك لك 
مسجدا ؟ وقال بعضهم : صحبت الربيع عشرين عامًا » ما معت منه كلمة تعاب . 
ويوم قتل الحسين بن علي رضي الله عنه » قال رجل : « إن م استخر ج 
اليوم سيئة من الربيع لاحر » لم أستخرجها أبدًا . قال : قلت : يا أبا يزيد › 
قتل ابن فاطمة عليمما السلام . قال : فاسترجع » ثم تلا هذه الأية : # قل 
الهم فاطر السموات والارض عالم العيّب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 
فيما كانوا فيه يختلفون 4 الرمر : ٦٠؛‏ ] . قال : قلت : ما تقول ؟ قال : ما 
أقول ؟! إلى الله إيابهم » وعلى الله حسابهي ۲“ 
معادن الصدقفق والاستقامة . 
وهب بن منبه : م يسب شيئا فيه الروح أربعين سنة : 
قال المغنى بن الصباح : ١‏ لبث وهب بن منيّه أربعين سنة لم يسبب شيعا 
وع عبد الع بن اذز :غ اة قال کان وهب عط کا 
کل یوم ( فان سلم أفطر » وإلا طو ی ا 


. ١١۳/٣١ الحلية‎ )١( 
. ١١١/١ الحلية‎ )۲( 
. ٥٤۷/٤ السير‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
عبد الله بن عون بن أرطبان : عام البصرة ‏ القدوة › الإمام : 

الا ا ی و ع E‏ 
أعلم أن الملائكة كتبت عليه خطيئة .- 


أ ا 


۰ 5 ن ي 
وڪن معاد بن معاد : حدننی عور و أاحد من اصحاب یو سس بن عبيد 


ع 


اال ال اعرف ر علا غين م و تمن آل بعل لهو م اه 

a ۱) TOT 
ابن عون » فما يقدر عليه ' . رحم الله سيد القراء في زمانه : عبد الله بن‎ 
. عول‎ 

عن مکی بن إبراهم » قال : « کتا عند عبد الله بن عون > فذ کر وا بلال 
ابن أي بردة » فجعلوا يلعنونه » ویقعون فيه - یعنی لحوره وظلمه - قال : 
وان عون ا كت فالا له عا ند رة ا ا ر کي سل قال :ع هي 
کلمتان تخرجان من صحيفتى يوم القيامة ؛ لا إله إلا الله »> ولعن الله فلانًا . 

وعن ابن المبارك قال : قيل لابن عون : ألا تتكلم فتوجر ؟ فقال : اما 
يرضى المعكلم بالكفاف » . 

قال الذهبي في السير : « كان ابن عون عدي النظير في وقته ؛ زهدا 
ا 


TALE 
TO O) 


.TVeT A السشیر‎ )۳( 


الأمة في علو الهمة - المجلد الخا 
صلاح الامة في علو الهمة - المج مس 


» اة هة . و کان ادا حأءه إخو ان کان على راو الطير‎ E 
e E i e لهم خشوع‎ 
OE E EPP 
›» فلما نظر إلى الناقة‎ > EA کال ھن ابن عون شيء » فاليوم‎ 
. قال: سبحان الله » أفلا غير الوجه » بارك الله فيك » احرج عني» اشهدوا أنه حر‎ 
: الإمامٌ الحجة يونس بن غبيد بن دينار : ما حضر حق لله إلا وهو متبرءً له‎ 
» عن سلام بن مطيع » قال ا 5وش با كثرهم صلاة ولا صومًا‎ 
EN TOT 
o 


SS E 
: ) العبادة من هم بمعصية‎ 
کان سفیان اله د‎ 
. قال : قوموا إلى الطبيب ؛ يعني : وهيبًا“‎ 
. قال وهب ره الله : إن استطعت أن لا يشغلك عن الله تعالى أحد » فافعل‎ ) 
وعن محمد بن يزيد قال وی ار و‎ 
N E E 
قال : وکانوا یرون له الرؤيا أنه من أهل الجنة › فاإذا اخبر بہا اشتدٌ بكاؤه»‎ 


7 ر 
TN OG‏ 
)٣(‏ السیر ۲۸۹/۹ 
)٤(‏ الحلية ١٤١/۸‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ت 
وان ا خب انك هاش الان 

عن عبد الله بن المبارك قال : قيل لوهيب بن الورد : أيجدٌ طعم العبادة 
من يعصي الله ؟ قال : لاء ولا من هم بمعصية . 

وقال ره الله : لا يكون همٌ أحدك في كارة العمل » ولکن لیکن همه 
في إحکامه وحسينه ا وهو يعصي الله في صلاته »> وقد 
يصوم وهو يعصي الله في فی صیامه . 

وقال رحمه الله : أن أذع الغيبة » أحبُ إلي من أن يكون لي | لدنیا - 
منذ حلقت إلى أن تفنى - فأجعلها في سبيل الله » ولأن أغضَ بصري » أحب 
إلى من أن تكون لي الدنيا ee‏ 
م تلا  :‏ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ... 4 . 

ولله ما أجمل قوله في ترك ظاهر الإلم وباطنه » قال : « انق الله ن تسب 
ا وا ص ف 
بشر بن الحارث الحافي : ما غرف له غيبة لمسلم : 

إمام الناس » الذي قال عنه الإمام أحمد يوم بلغه موته : مات ر حه الله › 
وم یکن له نظير في هذه الاه » إلا عامر بن عبد قيس » ولو تزوج كان قد 
تم أمره > وما ترك بعده مله . | 

قال عنه تلمیذه إبراهے الحربي : ما حرجت بغداد أُتمٌ عقلا منه » ولا 
أحفظ للسانه من بشر»ما عرف له غيبة لمسلم . 

وقال الخطيب البغدادي: كان بشر ممن فاق أهل عصره في الورع والزهدء 
وتفرّد بوفور العقل » وأنواع الفضّل » وخسن الطريقة » واستقامة المذهب › 
وعزوف النفس . 


٠۹۹/۷ والسیر‎ ۰ ۱٤٤/۸ اخحلیة‎ )( 
. ٠١٤/۸ الحلية‎ )١( 
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اح ا ي عواها المجلد الخامس 


قال محمد بن المثنى قلت لاخيد N‏ 
ی يشر فقال لی :ما مله غعندي إلا مئل رجل ر کر 
رمحا في الأرض » ثم قعَد منه على انان » فهل ترك لأحد موضعا يقعد فيه ؟ 

سعى بعدهم قوم لكي يدر کوهم فلم یفعلوا ولم یلاموا ولم يالو 

قال ابن کشیر : وحین مات بشر » اجتمع في جنازته اهل بغداد عن بكر 
أيهم » فألحرج بعد صلاة الفجر ء > فلم يستقرٌ في قبره إلا بعد العتمة › وكان 
النہار هارا صائفا فيه طول . 

فل يي وا ن رأيتٌ با نصر التمّار وعلي بن المديني 
في جنازة بشر » يصيحان في الجنازة ا اا ری و 
داود الطاي : « هذه حى لا أدري كيف تكتب » : 

قال e‏ إلا ما كان عليه داود الطانٌ . 

قال سهل بن بکار : قالت أخحتٌ لداود الطاي لو تخت من الشمضش 
Ty E‏ 

هذا والله منتى علو اهمّة فى الاستقامة . 
وكيع بن الجراح 

ووکیع بن الجراح کان كلامه زرا جذًا في الرجال . قال الفلاس : ما معت 
وکیعًا ذاكرًا أحدًا بسوء قط . 


وعن مليح بن وكيع قال : لما نزل بأبي الموت » أخرج يديه » فقال : 
يا بني» ا recA‏ ن 


ASN. 
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کی ا ا 


واو ل ورن ا کی ا مو کا 


الإمام الكبير » بحبى بن سعيد القطان : 
أظنّه عصی الله قط » م يکن في الدنيا في شيءِ ٠»‏ 
فرحم الله هذا العبد الصا » الذي كان يدعو لألف إنسان كل يوم . 
سيد الحفاظ » عبد الرحهن بن مهدي : 
: ر 1 و لاا ۴ ي 
قال رحه الله : ما ت ر کت حدیث رجل » إلا دعوت الله له واسمیه . 
E E TT‏ 
£ و ر 7 ۽ ۴٤‏ 
أحد في المصر إلا اغتابني ؛ أي شيء أهنا من حسنة يجدها الرجل في صحيفته 
بل ا O‏ 
اا 
لحد لأعد من الین عله مره » ولا اعرف متا ر قثره » ولا مرف 
لحد من الإسلام ڪله حله » ولقد صحبته عشرين سنة صيفا وشتاء TT‏ 
N A‏ . ولقد کان يقَدّمُ 


ا و ا » وإمام کل مصر » فهم بجلالتهم ما دام الرجل 
SELE‏ 


5© السو 9۹40 , 

(۲) السیر ۱۷۸/۹ . 

© السير 1۹5/۹ = ۹1 : 
)٤(‏ مناقب الامام مد ص ۱۸۲ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الخامس 


قال أبو داود السجستاني : لم يکن أحمد بن حنبل يخوض في شيءِ » 
مما يخوض فيه الناس من أمر الدنيا » فإذا ذكر العلمٌ تكلم , 
ناصر السدّة > الامام الشافعي : 

قال حرملة : معت الشافعي يقول : ما حلفت بالله صادقا ولا كاذب . 
شيخ الإسلام » الذهلي محمد بن يى : 

قال أبو العباس الأزهري : معت خادمة محمد بن حى » وهو على السرير 
يغسّل » تقول : خدمته ثلاثين سنة » وكنت أضع له الماء » فما رأيبُ ساقه قط » 
وأنا ملك له" !! 
شيخ خراسان القدوة الرباني ؛ أبو حفص النيسابوري : 

ال ر ةا : من لم يزن أحوالّه كل وقت بالكتاب والسنة » ول يهر 


خواطره » فلا تعدّه 
e‏ » وما أعلى استقامته حين يقول : « حرست قلبي عشرين سنة» 
تم حر حرسني عشرين سنة » ثم وردت علي وعليه حالةٌ صرنا محروسين جميعا ). 


١‏ ناس كان هولاء السادة ؟! وآ مر اي حفص لم یکن بعجیب ؟! 
هذا الامام الذي ا في يوم وأحد - بضعة عشر ألف دار ك ا ارق 


فلما أمسى م يكن له عشاء . 
أمير المؤمنين في الحديث : البخاري ؛ لا يكون له حصي في الآخرة : 


قال بكر بن منير : معب أبا عبد الله البخاري يقول : أرجو أن ألقى الله 


. ٦۷ تهذيب الأسماء واللغات ۱ »۰ وتوالي التأسيس ص‎ )١( 
. ۲۷۹/۱۲ السیر‎ )۲( 
. ہ١٣‎ - ٥۱۰/۱۲ السیر‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ا mm‏ 


E E E ET 

قال الذهبي في « السير » ( ۲ - ١: )٤٤١‏ صدق رحمه الله » 
وإنصافه فيمن يضعفه ؛ فإنه أكثر ما يقول : مُنكر الحديث » سكتوا عنه › 
حتى إنه قال : إذا قلت فلان في حديثه نظر » فهو متهم وا . وهذامعنی قوله : 
لا يحاسبني الله أنّي اغتبتُ أحدًا . وهذا هو والله غاية الورع . 

قال محمد بن أبي حاتم الورٌاق : سمعته - يعني البخاري - يقول : 
لا يكون لى ححصم في الآخرة . فقلت : إن بعض الناس ينقمون عليك في 
كتاب « التاريخ ) » ويقولون : فيه اغتياب الناس » فقال : إنما روينا ذلك 
a‏ لم نقله من عند أنفسنا > قال النبى عي : ١‏ بئس مولى العشيرة Ces‏ 
يعني : حديیث E‏ 
الإمام الحافظ المقرئ : أبو الحسين الحجاجي محمد بن محمد : 

قال الحا : كان أبو الحسين الحجاجي من الصالحين امجتمدين بالعبادة » 
E O E‏ 
الحافظ ابن عساکر : 


وقال أبو المواهب : لم أر مثله » ولا من اجتمع فيه ما اجتمع من لزوم 


(۱( أغرخ مالك والغار ي غ وفحل ازارد واوا رماي و جد 
5 ا 
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ا O E‏ 
طريقة واحدة مدذة أربعين سنة ۲ 


الحافظ ابن آي حاتم » عبد الرحمن محمد بن إدريس : لا يعرف له ذنب : 
NNER E‏ 
قال عنه أبوه أبو حاتم : « ومن يقوى على عبادة عبد الرححهن ؟! لا 
او ااج دا e‏ 
E EEE TY‏ 
)۳( 
KR o‏ ۴ 
سر ن بطر | ا عد ن دازي له وا رام 
أقوام ا ای و ی اھ ی ی a‏ 


وارتعدت یداه > حتی سقط الكتاب وجعل س و يستعیده 


الإمام الجليل أبو الطيّب الطبري » > طاهر بن عبد الله بن طاهر : ( ما عصى 
الله بجارحة قط » : 


اشتهر اسمه» فملاً الأقطار. وشاع ذكره» فكان أكار حديث السمّار. وطاب 


. ٥٦٥) ٥٦۲/۲۰ السیر‎ )١( 

(۲) تذكرة الحفاظ ۸۳۰/۳ › والسیر ۲٠١/۱۳‏ . 

(۳) طبقات السبكي ٠۲٠١/۳‏ . 

فی ی ار ا 0 ا ا 0 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ) 


ثناژه » فکان احسن من مسك الليل وكافور النهار . 

«قال القاضي أبو بكر الشامي: قلت للقاضي أبي الطيب شيخنا- وقد عر -: 
لقد مثَعْت بجوارحك . فقال : لم لا » والله ما عصيب الله بواحدة منها قط ) . 

وعن القاضي أي الطيب» أنه رأى النبي عرّيُ في المنام» وقال له: «يا فقيه» 
a‏ : ا ا طلاله .ہے ء 
وأنه كان يفرح بذلك » وقول : سمّاني رسول الله عه فقيها 

والد إمام الحرمین ¢ اوخا ما ا وديتًا وزهدا 4 وتقشفا زائدا ¢ 
وتحريًا في العبادات . 
من أصحابنا » يعتقدون فيه من الكمال والفضّل والخصال الحميدة » أنه لو جاز 
أن پبعث الله نبا في عصره » لما کان إلا هو ؛ من ځحسن طریقته وزهده وکال فضله . 
إسرائیل » لنقل إلينا شمائله ولافقخروا به . 
الإمام القدوة ابن دقيق العيد » محمد بن علي بن وهب : 

كان حافظا للسانه » مقبلا على شانه » وققف نفسّه على المعالي وقصّرها › 
زلو شا الاد أن ضر كامات لها . 

OS E a a ald 
0 إلا ,فوت له جو اا ن ى الله عز وجل‎ 


(۱) طبقات ۱ ا 0/0 : 
(۲) طبقات الشافعية للسبكي ۷٤/١‏ . 
(۳) طبقات الشافعیة ۲٠۲/۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


الإمام تقي الدين » أبو عمرو بن الصلاح عثان بن عبد الرحمن : 
‹ قال رحمه الله : ما فعلتٌ صغيرة فى عمري قط ۲ 
وهذا فضّل من الله عليه عظم ... لم يكن ابن الصلاح » بل هو والله 
الصلاح ذاته ؛ يعيد زمان السالفين استقامة وجدًا . 
الإمام الزاهد العماد المقدسي » أبو إسحاق إبراهم بن عبد الواحد : 
قال عنه الإمام موفق الدين ابن قدامة : ما نقدر نعمل مثل العماد . 
وقال عنه الإمام محاسن بن عبد الملك التنوخحي: كان الشيخ العماد جوهرة 
الاس ٠‏ 
قال الضياء المقدسي : “معت خالي الموفق يقول : من عمري أعرفه = يعني 


العماد - ما عرفت أنه عصى الله معصية . 


ومع هذا كان دعاؤه المشهور الهم اغفر لأقسانا لا وأكرنا ذا 
وأثقلنا ظهرًا » وأعظمنا جُرمًا ... يا دليل الحيارى » دلنا عل طريق الصادقين › 
- ولا جاءه الموت جعل يقول : يا حي يا قيوم » لا إله إلا أنت » برحمتك 
ا ستعغيیث . وا ستقبا القبلة وتشهد : 
E : ُ‏ 1 
وختام الملسك : شيخ الإإسلام ابن تيمية : « إلي إلى الان اجذدد إسلامي كل 
وقت ) 


8 ا هذا ایل لرباني ( الذي قولا تتضاءل كل الأقرال, لی 


. ۳۲۷/۸ طبقات الشافعية‎ )١( 
. ٠./۲۲ سير أعلام النبلاء‎ )۲( 


وإذا الأمورٌ تزاوجث 0 فالصدق أكرمُها نتاجا 
مہ ۸ م ع ٠‏ 

الصدق يعقدذد فوق را س حليفه بالصدق تاجا 

والصدف يقدح ده في كل ناحية سراجًا 
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علو اهمَة في الصّذق ل 


وهي منزلة القوم الأعظم » الذي منه تنشاً جميع منازل السالكين . 
والطريق الأقوم الذي من م يسور عليه فهو من المنقطعين اهالكين . وبه تميز هل 

الفاق من أهل الإبمان » و سان الجنان من أهل النيران . وهو سيف الله في أرضه 
الذي ما ضيح على شيء إلا قطعه » ولا واجّه باطلا لا اداه وصرعه » مَنْ صال 
به م ترد صولئه . ومن نطق به عَلّثْ على الخصوم كلمتّه . فهو روح الأعمال ‏ 
وَمَحَكٌّ الأحوال » والحامل على اقتحام الأهوال » والباب الذي دخل منه الواصلون 
إلى حضرة ذي ال جلال . وهو أساس بناء الدّين » وعمود فسطاط اليقين » ودرجته 
تالية لدرجة « النبوة » التي هي أرفع درجات العالمين . ومن مساكنهم في الجنات : 
تجري العيون والأنهار إلى مساكن الصدّيقين . کا كان من قلوبهم إلى قلوبهم في 
هذه الدار مدد متصل ومعين . 

وقد أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين > وحص المنعم 
عليمم بالنبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ؛ فقال تعالى  :‏ يا أمها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ‏ ر اربة ٠٠١:‏ ] » وقال تعالى  :‏ ومن 
يطع الله والرسول فأولمك مع الذين أنعم الله عليم من النيّين والصّديقين 
والشهداء والصالين Q‏ ر الساء ٠٠:‏ ] » فهم الرفيق الأعلى [ وَحَسْنَ أولئك 
رفیقا ) › ولا یرال اله دهم بأنعمه وألطافه ومزيه إحسانًا منه وتوفيقًا .وهم 
مرتبة المعيّة مع الله ؛ فاإن الله مع الصادقين . وم منزلة القرب منه ؛ إذ درجتهم 
ر ن 

وار تال انم ادف في اول فال : 3 فا ذا عَرَمَ الأَمُرُ فلو 
صدقوا الله کان يرا هم › رعمد: ۲١‏ ] . 
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وأخبر تعالى عن آهل البرء» واثنى عليهم باحسن أعماهم- من الإيمانء 
والإسلام » والصدقة » والصبر - بانهم أهل الصدق » فقال : # ولكن البر 
من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى الما على حُبّه ذوي 
القربى واليتامى والمساكينَ وابنَ السبيلٍ والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة 
ي ٤َ ۴ E E:‏ 5 
واتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في الباساء والضراء 
لأس أولئك الذين صدقوا وأولفك هم المحقون [ البقرة : [1Y‏ 
وهذا صرج في ان « الصدق » بالأعمال الظاهرة والباطنة » وأن « الصدق » 
س وقسم الله سبحانه الناس إلى صادق ومنافق ؛ فقال : # ليجزي الله الصادقين 
بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو یتو ب علہم 4% « EEN‏ 
والايان | الصدف > والنفاق اسا الكذب ( فلا يجتمع كذب وإيمان 
وأخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد وينجيه من عذابه إلا صدقه ؛ 
قال تعالى : # هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم هم جنات تجري من تا الانہار 
خالدينَ فيا أبدّا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظم ‏ » رللائدة: .٠٠١‏ 
وقد أمر الله رسوله أن يساله أن يجعل مذحله ومُخْرجّه على الصدق ؛ 
فقال تعالى : # وقل رب أدخلني مذخل صذق واخرجني مُخرج صذق واجعل 
لي من لذنك سلطاتا تفا # 1 الإسراء : E‏ 
فقال تعالى : 3 واجعل لي لسان صِدق في الأخرين 4% اعرا ۸ 
وبشر عباده بأن هم قدَمّ صِذق»ومَقعَدَ صذق؛ فقال تعالى: 8 وبشر الذين 
۾ 2 5 ~~ ی 
أمنوا أن هم قَدَمَ صدق عند ربهم 4 الأية [ برنس ٠:‏ ] › وقال تعالى : ظإ إن 
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ملاح ااا ي لول اجا ب دد 

امتقين في جنات وهر في مقع صدتي عند مليك مُقتلر  ٠‏ [ القر ٠١2 ٠٤:‏ ] . 
س و حقيقة الصدق في هذه الأشياء : هو الحق الثابت المتصل بالله » والموصل 

إل الله . وهو ما كان به وله ؛ من الأقوال والأعمال » وجزاء ذلك في الدنيا وفي 

الأخرة. 

ج محل الصدق » ومُخرج الصدق أن يكون دخوله وخروجه حقًا ثا باله . 
وني مرضاته کمخرجه مل هو وأصحابه يوم بدر » وكذلك مدخله عو 
امدينة كان مذحل صدق بالله ولل وابتغاء مرضاة الله فاتصل به التأ بيد والظفر 
والنصر » وإدراك ما طلبه في الدنيا والأخرة . 

فکل مُدخل ومخر ج کان بالله وله » فصاجبه ضاي على الله » فهو خر ج 
صدق مدخحل صدف 
وكان بعض السلف إذا حرج من داره رفع رأسه إلى السماء » وقال : 
« الهم إني أعوذ بك أن أحرج مخرجًا لا أكون فيه ضامنا عليك » . 
وما حرج أحد من بيته ودخل سوقه - أو مدخلا آخر - إلا بصدق 
أو بكذب ؛ فمخر ج كل واحد ومدخله لا يعدو الصدق والكذب . واللّه المستعان . 
قال تعالى : ل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون 4 . 
روع الیکاری و سل عن آي سیا دري ۰ ان رول اه قال 
, إن أهل ال جنة ليتراعون أهل العُرف من فوقهم کا تتراعون الك وكب الدُرْي الغابر 
في الأفق من المشرق أو المغرب ؛ لتفاضل ما بينهم » . قالوا : یا رسول الله » 
تلك متازل الأنبياء »لا بيلعها غيره !! قال O IE‏ 
اا بالل دقرا لر ملق 
وصح عن رسول الله مهه أنه قال : ١‏ إن تصندق الله يصدقك » . 


وصح عنه عه أنه قال : ١‏ أفلح إن صدَق » . 
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gg —_ 8‏ 


n at hae sa RE 
مقي ا ال ت‎ 

ر ري الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » عن النبي 
و قال :) إن الصدق يمدي إلى البر وإن البر يمدي إلى الجنة > وإن الرجل 
لبصدق حتی يحب عند الله صدیقا . و إن لكاو ف الفجور › وإن 
الفجور يمدي إلى النار » وإن الرجل ليكذب حتى يكب عند الله كذابا» . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه J:‏ إن الر جل ليصدق حتى يكنب عند 
الله صدّيقا ويتحرى الصدق حتى ما يكون للفجور في قلبه موضع إبرة يستقرٌ 
فيه إن الرجل لیکذب ویعحرٌی الکذب حتی ما یکون لل في قلبه موضع 
أبرة يستقر فيه ) . 

وقال الصدّيق رضي الله عنه : عليكم بالصدق ؛ فإنه مع البرّ » وهما في 
الحنة . 

وقال إبراهع الخواض : الصادق لا تراه إلا ف فرض يديه » أو فضل يعمل فيه 

وقيل لت أ خط ء الصادق : الحلاو ة والملاحة وايبة . 

وقال يوسف بن أسباط لالا ع ا اف اح 
ا ا ی س ا 

A N 
e 


)١(‏ رواه ا دو او 
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وقال بعضهم ا » لم قبل منه الفرض الموؤقت 
قيل : وما الفرض الدائم ؟ قال : الصد 

وقيل : من طلب الله بالصدق أعطاه مراة صر فيا احق والباطل . 

وقال سهل بن عبد الله : أول خيانة الصدّيقين : حديثهم مع أنفسهم . 

وقال أبو تراب النخشبي : إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل 
أن يعمله » فاذا أخحلص فيه وجد حلاوته وقت عمله . كانس بن النضر رضي 
الله عنه ؛ وجد ريح الجنة قبل أن يُقاتل . 

وقال محمد بن سعيد المروزي : إذا طلبت الله بالصدق اتاك الله تعالى 
رة بيدك »بضر كل شىء من غجائب الدتا والاعرة : 

وقال محمد بن كعب:إنما يكذب الكاذب من مهانة نفسه عليه . 
الصادق يتقلّب في اليوم أربعين مرّة : 

e TO TT 
اوا ارعن م‎ 

قال ابن القے في « مدارج السالکین ) ١: )۲۷١۹ - ۲۷٤/۲(‏ مراد 
الشيخ أي القاسم صحيح غير هذا ؛ فإن المعارضات والواردات التي ترد على 
الصادق لا ترد على الكاذب المراي » بل هو فار غ منها ؛ فإنه لا يرد عليه من 
قبل الحق موارد الصادقين على الكاذبين المرائين » ولا يعارضهم الشيطان ک 
ّا يُعارض الصادقين ؛ فإنه لا أرب له في تحربة لا شيءَ فما » وهذه الواردات وجب 
تلب الصادق بحسب اختلافها وتنوعهاء فلا تراه إلا هاربًا من مكان إلى مكان» ومن 
CC E‏ 
حال يطمعن إليها » ومكان وسبب أن يقطعه عن مطلوبه » فهو لا يساكن حالة 
ولا شيتًا دون مطلوبه » فهو كال رال في الفاق في طلب الى الذي يفوق به الأغنياء . 
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والأحوال والأسباب تقب به » وتقیمه وقعده » وتح رکه وُسکنه » حتی یجد 
فیها ما یعینه على مطلوبه » وهذا عزیز فیها ؛ فقلبه في تقلب وح رکه شدید 
بحسب سعة مطلوبه » وعظمته وهمته أعلى من أن يقف دون مطلبه على رسم 
أو حال » أو يساكن شيقا غيره » فهو كالمحبٌ الصادق » الذي همته التفتيث 
على محبوبه » وكذا حال الصادق في طلب العلم » وحال الصادق في طلب 
الدنيا » > فكل صادق في طلب شيء لا يستقرٌ له قرار » ولا يدوم على حلة 
وأحدة . 

۹ وأيضًا : فان الصادق مطلوبه رضا ربه وتنفيذ أوامره وتنبع محابّه » فهو 
متقلب فیا يسیر معها این توجُهت ر اها ويستقل معها أين استقلت مضاربُهاء 
فينا هو في صلاة » ٳذ ريه في کر ثم في غرو » ثم في حڃَ ثم في ٳحسان 
ا من أنواع النفع » > ثم في أمّر بمعروف أو نهي عن منكر » 
أو في قيام بسبب فيه عمارة الدين والدنيا » ثم في عيادة مريض أو تشييع جنازة » 
أو نر مظلوم إن أمكن » إلى غير ذلك من أنواع القرب والمنافع . فهو في 
i e E‏ 

يتقيد بقيٍ ولا إشارة » ولا بمكان معن يصلي فيه لا يصلي في غيره » وزيي 

معي معين لا يبس سواه » وعبادة معينة لا يلتفت إلى غيرها » مع فضل غيرها عليها » 
ا ھی ای ی درا في انر و ما ھا کعوما ین لاوا ر 

فإن البلاء والافات » والرياء والتصتّع » وعبادة النفس وإيثار مرادها 
والأشارة الها > كلها في هذا الأوضاع والرسوم والقيود » التى حبست أربابها 

عن السير إلى قلوبهم » فضلا عن السيّر من قلوبهم إلى الله تعالى » فإذا خر ج 
احدهم عن رسمه ووضعه وره فده وشارته = ولو إل أفضل منه - استهجن 
ذلك » وراه نقصًا وسقوطً من أعين الناس » وانحطاطًا لرتبته عندهم » وهو 

ا 
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وقد يحسٌ أحدهم ذلك من نفسه وحاله » ولا تدعه رسومه وأوضاعه 
وزيه وقيوده » أن يسعى في ترميم ذلك وإصلاحه . وهذا شأن الكذاب المرائي 
الذي بدي للناس حلاف ما يعلمه الله من باطنه » العامل على عمارة نفسه 
ومرتبته » وهذاهو النفاق بعينه » ولو كان عاملا على مراد الله منه وعلى الصدق 
مع الله لاثقانه تلك القيود» وحبستّه تلك الرسوم » ولرأى الوقوف عندها ومعها 
عَيْنَ الانقطا ع عن الله لا إليه » ولَمّا بالى : أي ثوب لبس » ولا أي عملي عَمِل » 
إذا كان على مراد الله من العبد . 

فكلام أبي القاسم الجنيد حق » كلام راسخ في الصدق » عالم بتفاصيله 
وافاته » ومواضیع اشتباهه بالکذب . 

س وأيضًا فحمُل الصدق كحمل الجبال الرواسي لا طيقه إلا أصحاب العزائم ‏ 
فهم يتقلبون تحته تقب الحامل بحمُله الثقيل . والرياء والكذب خفيف كالريشة › 
لا يجد له صاحبه ثقلا ألبتة > فهو حامل له في أي موضع اتفق » بلا تعب 
Ma SCI‏ 

قال بعضهم : لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسته أو غيره . 

کا جاء في الحديث : ١‏ وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صدّيقًا » . 

فالصدق مفتاح الصديقية ومبدؤها وهي غايته › فلا ينال درجتها كاذب 
ألبقة » لا فی قوله » ولا فی عمله » ولا في حاله » ولا سيّما کاذب على الله في 
آسمائه وصفاته » ونفي ما أثبته » أو إثبات ما نفاه عن نفسه » فليس في هولاء 
صِدّيق أبدًا . 


وكذلك الكذب عليه في دينه وشرعه بتحليل ما حرّمه » وتحريم ما م 
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يحرمه » وإسقاط ما أوجبه » وإيجاب ما لم يُوجبه » وكراهة ما أحبّ و استحباب 


ما لم يحبّه . كل ذلك مناف للصديقية . 
وكذلك الكذب معه في الأعمال ؛ بالتحلي : 


جحلية الصادقين المحخلصين › 


والزاهدين التوكلين » وليس في الحقيقة منبم . 


RET RT‏ مبارکة 
ما لي أراها ومحر الزور يغْرقها 
لم يبرح الدم في يوم مشانقها 
يا لعنة الدم من يومًا يطهُرّها 
في اي شيءِ أمام الله قد عدلوا 
هذا جبان وهذا باع ممه 
من يوم أن مرقوا أحكام ملَهمْ 
عار على الأرض کیف الزور ضاجَعها 
يا وصمة العار هڙي جذعَ نخلتنا 
ما زال في القلب يدمی جرح قرطبة 

فكم بكينا على أطلال قرطبة 
في القدس تبكي مام الله مغذنة 
وكعبة تشتكي لله غربها 
کانوا رجالا وکانوا للوری قبس 
۾ يب شيءَ لنا من بعد ما غربٹث 
۾ يي شيءَ لنا من بعد ما سقطٿ 
في ساحة الملك أصناءُ مز ركشة 
من اين تاتي لوج الزور مکرمة 
القاتل الوغد لا تحميه مسيَحَة 


س لر ل 


في صفقة العمر Be‏ و سيده 


فيها الهدى والتقى ا والرسل 
وأكبر الأمر في أرجائها جل 
حتى المشانق قد ضاقتٌ بمّْن لوا 
فالزورٌ E‏ 
وکل وما فعَلوا 
وكلهمْ في جمَّى الشيطان تهل 
وثوبنا الخزي والبهُتان والزلل 
کیف استوی عندها الكذاب والرجُل 
ا و 
ومسجد في كهوف الصمْت ببتهل 
ls‏ في العار ا 
ونهر دمع على المجراب نهمل 
وتتزف الدمع في أعتاب من رلو 
وجلو من ضمير الصدق تشتعل 

شمسٌ الرجال تساؤیى اللصٌ والبطل 
کل 2 تساوی الفح والجبّل 
عصابة من رَمَادِ الصبح, تكتحلٌ 
و الملح غل و ا ار 
إذا قام وسط الك يعتمر 
وامَّة في مزادِ الموت تتحر 
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أسماء يكي مم ايت في آل N‏ 
EO Bh SEs‏ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عي : « إنها ستأتي 
على الناس سنون خدّاعة » يصدًّق فيها الكاذب » ويكذب فيها الصادق ؛ ويْوئّمن 
فيا الخائن» ويون فيا الأمين » وينطق فيها الرويبضة » . قيل : وما الرويبضة ؟ 
قال : « السفيه يتكلم في أمر العامة . 
أعلى مراتب الصذقِ : الصدّيقيّة » وأعلى مراتب الصَديقية لأبي بكر رضي 
الله عنه : 

قال تعالى : # والذي جاء بالصدق وصدّق به أولئك هم المتقون » 
[ الزمر : ۳٣۳‏ ] . 

قال على بن أي طالب رضي الله عنه : والذي نفسي بيده » إن الله سمى 
ا ااا 

فالذي جاء بالصدق : من هو شأنه الصدق في قوله وعمله وحاله . 
فالصدق : في هذه الثلاثة . 

فالصدق ف الأقوال : استواء اللسان على الأقوال » كاستواء السنبلة على 


)١(‏ إسناده جيد : رواه أحمد في مسنده » وقال ابن كثير : إسناده جيد . وقال الشيخ 
أحمد شا کر إسناده حسن . 
والرابض : هو العاجز الذي ربض عن معالي الأمور وقعد عن طلا » فهو التافه الخسي 
ا 
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ساقها . والصدق في الأعمال : استواء الأفعال على الأمر والمتابعة » كاستواء 
الرأس على الجسد . والصدق في الأحوال : استواء أعمال القلب والجوارح 
على الإحلاص »وا ستفراغ الوسع ء وبذل الطاقة +فبذااك يكون العبد من الذي 
جاءوا بالصدق. وي ل هاه الامرر فة وقام اه كر ضا 
ولك كان اي بك الى رى ا عورا ا درو ا اا 
سمي : «الصديق» على الإطلاق . و «الصدّيق» أبلغ من الصدوق » والصدوق 
أبلغ من الصادق . 
فأعلى مراتب الصدق : مرتبة الصدّيقيّة ؛ وهي كمال الانقياد للرسول 
و » مع كمال الإخلاص للمرسٍل . 

قال ابن القيم في « المدارج ) » ( ۳۹/۱ - (٠: ) ٠١‏ قال شيخنا : 
ای فن ن انات با ھی کال نر وا ن اتی 
والإلهام والكشف ؛ فإنه قد سلم قله كله وسِرّه وظاهره وباطنه للرسول » 
فاستغنی به عما منه . 

قال : وان هذا المحدّث يعرض ما يْحَدّث به على ما جاء به الرسول ؛ 
فإن وافقه قبلّه » وإلا رده » عل أن مرتبة الصديقية يقية فوق مرتبة التحديث . 

قال : وأما ما يقوله كثير من أصحاب الخيالات والجهالات : ( حدَّثنى 
قلبي عن ربي ) . فصحیح أن قلبه حدّثه » ولکن عمُّن ؟ عن شيطانه » أو عن 
ربه ؟ فإذا قال:( حدثني قلبي عن ربي ) ۽ كان مسندًا الحديث إلى من يعلم 
آنه دنه به چ وذلك کذب ) : 

والفهم عن الله ورسوله عُنوان الصديقية » ومدشور الولاية النبوية » وفيه 
تفاوتت مراتب العلماء » حتى عد ألف بواحد . 
صدّيق الأنصار سعد بن معاذ ؛ قَمَةَ سَامقة في علو اهمه في الصذق بعد الصدّيق 
الأكبر رضي الله عنه : 


قال سعد بن معاذ رضي الله عنه: « ثلاثة أنا فمن قوي › وفيما سواه ضعيف: 
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ما صليتٌ صلاة منذ أسلمتٌ فحدّثبُ نفسي حتى أفرغ منها . 
O‏ ا 
حتی يفرغ من دفنها . 
OT N O‏ 
الا اا : ما ظننت أن هذه الخصال تجتمع إلا في النبي ع 
درجاث الصذق : 


قال الهروي : « وهو على ثلاتِ درجات : 
الدرجة الأولى : صدق القصد . وبه يصح الدحول في هذا الشأن » 

ویتلافی به کل تفریط » ويدار به کل فائتٍ » ویعمر به کل خراب . 

وعلامة هذا الصادق : أن لا يتحمل داعية تدعو إلى نقض عهد » ولا يصبر 
على صحبة ضِذ » ولا يقعد عن الجدٌ بحال » . 

قال ابن القم في « المدارج ) » ( ۲۷۹/۲ - (١: ) ۲۸١‏ يعني بصدق 
القصد : كال العزم » وقوة الإرادة ؛ بأن يكون في القلب داعية صادقة إلى السلوك › 
ع ا ا 
ولا يكون فيه قسمة بحال » ولا يصح الدخول في شأن السفر إلى الله والاستعداد 
لا 

« ویتلاف به کل تفریط » : فنه حامل على کل سبب ينال به الوصول » 
السابقة دا ركها بحسب الإمكان . فيصلح من a‏ والشهوة » 
ومر منه ما خحرينه يد البطالة ء ويوقد فيه ما أطفاأته أغوية النفس » ويلم منه 
ما شعثته يد التفريط والإضاعة ا اا ول ف ( 
ویزرع منه ما وجده بُورًا من اراضیه » ویقلَع ما وجده شوکا وشِبرقا في نواحیه » 
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ويستفر غ منه ما ملأته مواد الأخلاط الرديئة الفاسدة المترامية به إلى الهلاك والعَطّب » 
ويداوي منه الجراحات التي أصابته من عَبّرات الرياء » ويغسل منه الأوساخ 
والحوبات التي تراكمث عليه على تقادُم الأوقات »› حتى لو اطلع عليه لأحزنه 
سواده وو سه الذي صار دباغا له » فيطهره بالماء البارد من ينابيع الصدق الخالصة 
الرحمن قلبٌّ َس باوساخ الشهوات والرياء أبدًا . ولا بد من طهور » فاللبيب 

وقوله : « وعلامة هذا الصادق : أن لا يتحمّل داعية تدعو إلى نقض 
عه » : يعني أن الصادق حقيقة : هو الذي قد انجذبتُ قوى رُوحه كلها إلى 
إرادة الله وطلبه » والسير إليه » والاستعداد للقائه . ومن تكون هذه حاله : لا 

تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتزهق بالاشواق ارواحنا منا 

بعاد کم موت وقربکم حيا ولو غبتم عنا ولو نفسًا متنا 

ر 2 . E. ٤ ٥‏ ع و 

نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم الا إن تَذكارً الاحبة ينعشتا 

وقوله : ( ولا يصبر على صحبة ضدٌ » : الضدٌ عند القوم : هم أهل 
الغفلة » وقطاع طريق القلب إلى الله . وأضر شيء على الصادق : صحبتهم » 
بل لا تصبر نفسّه على ذلك أبًا » إلا جمْعَ ضرورة . وتكون صحبتهم له في 
تلك الحال بقالبه و شبحه دون قلبه ورو حه . 

وشغلتٌ عن فهم الحديثِ سوى ما كان عنك فته شغلل 

ع مم «٠‏ ر د 9 ر ¢ o‏ ر 0 

واديم حو محدي وجهي لیری ان قد عقلت وعندكم عقلي 

فإن هذا لما استحكمت الغفلة عليه کا استحكم الصدق في الصادق » 
أحسّت رُوحه بالأجنبيّة التي بينه وبينهم بالمضادة » فاشتدت التفرة » وقوي الرّب. 
س ووا ا راان اق ا ن و ا 
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ا ت ت 


فإن هذا الضدًٌ إن نطق أحسسّ قلب الصادق أنه نطق بلسان الغفلة والرياء » والكبر 
طاول ان او قار او مضلا أو اج او رلك : 
فنفر قلبه منه . وإن صمت أحس قلبه أنه صمت على غير حضور وجمعية على 
الله » وإقبال بالقلب عليه » وعكوف السر عليه » فينفر منه أيضا ؛ فإن قلب الصادق 
و خن اا ا وال خا و الا » ويشم القلبٌ القلبَ كما 
يشم الرائحة لحة الخبيثة » فيزوى وجهةٌ لذلك ويعتريه عبوس » فلا ينس به إلا 


ع 


تكلا » ولا يصاحبه إلا ضرورة » فيأخذ من صحبته قذر الحاجة ؛ كصحبة 
من يشتري منه أو يحتاج إليه في مصالحه » كالزوجة والخادم ونحوه . 

قوله : « ولا يقعد عن الج بحال » : يعني أنه لما كان صادقا في طابه 
مستجيم القوة » لم يقعد به عزمّه عن ال جد في جميع أحواله ؛ فلا تراه إلا جادًا ‏ 
ey‏ 

« الدرجة القانية : أن لا يتمنّى الحياة إا للحق » ولا يشهد من نفسه 
إلا أثر النقصان » ولا يلتفت إلى ترفيه الزحص » . 

قال ابن القم : « أي : لاحب أن يعيش إا ليشبعَ من رضا بوبه » ويقوم 
بعبوديته » ويستكار من الأسباب التي تبه إليه وثدنيه منه › لا لعلة من علل 
الدنيا ولا لشهوة من شهواعبا > کا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : « لولا 
ثلاتُ لَمَّا أحببتُ البقاء : لولا أن أحمل على جياد الخيل في سبيل الله » ومكابدة 
اليل » ومجالسة أقوام ينتقون أطايبَ الکلام » کا ينَقى أطايبٌ اتغر » . 

یرید رضي الله عنه : الجهاد » والصلاة والعلم النافع . وهذه درجات 
الفضائل » وأهلها هم أهل الزلفى والدرجات العليا . 

وقال معاذ رضي الله عنه عند موته : « اللهم إنك تعلم أي م أكن حب 
البقاء لجري الأنار » ولا لغرس الأشجار » ولا لنكح الأزواج » ولكن لظما 
الهواجر ومكابدة الليل » ومزاحمة العلماء ا و . 
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س ا ي ا 


وقوله : « ولا يّشهد من نفسه إلا اثر النقصان ) : يعني لا یری نفسه 
إلا مقصَرًا » والموجب له هذه الرؤية : استعظام مطلوبه » واستصغار نفسه 
ومعرفته بعيوبا » وقاة زاده في عینه . فمن عرف الله وعرف نفسه » لم یر نفسه 
إلا بعين النقصان . 

وأماقوله : « ولا يلتفت إلى ترفيه الرخحص : فلأنه -لکمال صدقه › 
وقوة إرادته » وطلبه للتقذّم - يحمل نفسه على العزام » ولا يلتفت إلى الرفاهية 
التي في الرحص . 

وهذا لا بذ فيه من التفصيل ؛ فإن الصادق يعمل على رضا الحق تعالى 
و حاب فإذا كانت الر حص أحبً إليه تعالى من العزائم » كان التفاته إلى ترفيها » 
وهو عين صدقه؛ فإذا أفطر في السفر > وقصَرَّ وجمع يبن الصلاتين عند الحاجة 
إليه » وخفف الصلاة عند الشعل » ونحو ذلك من احص التي جب الله تعال 
أن يتمذ بها ء فهذا الالتفات إل ترفيمها لا ينافي الصدق . بل هاهنا نكتة ؛ وهي 
أنه فرق بين أن يكون التفاته إلا رفيا وراحة » ون يكون متابعةً وموافقةٌ ب 
ومع هذا فالالتفات إلا ترفهًا وراحةٌ لا يناني الصدق ؛ فإن هذا هو المققصود 
منها » وفيه شهو د نعمة الله على العبد وتعبده باسمه :( ال اللطيف > اححسن » 
الرفيق»؛ فإنه رفي يحب الرفق . وني الصحيح:« ما حير رسول الله ع بين 
ا إيسرما؛ ما لم يكن إِثمًا » لما فيه من روح التعبّد باسم : 
« الرفيق » اللطيف » » وإجمام القلب به لعبو دية أخحرى ؛ فإن القلب لا يزال يتنقل 
في منازل العبودية » فإذا أخحذ بترفيه رخحصة بوبه » استعد بها لعبودية أحرى 
وقد تقطعه عزيتّها عن عبودية هي أحب إلى الله منها » كالصائم في السفر الذي 
ينقطع عن خدمة أصحابه » والمُفطر الذي يضرب الأخبية » ويسقى ال ركاب » 
ويضم المتاع . وهذا قال فيمم النبي عي : ١‏ ذهب المفطرون اليو بالأجر » . 

أما ال خص لتأويلية » المستندة إلى اخحتلاف المذاهب والآراء التي صيب 
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وتخطيء : فالأخذ بها عندهم عين البطالة » مناف للصدق » . 

الدرجة الثالغة : ‹ الصدق في معرفة الصدق ؛ فإن الصدق لا يستقے - 
في علم أهل الخصوص - إلا على حرف واحد » وهو أن يتفق رضا الحق بعمل 
العبد أو حاله أو وقته » وإيقان العبد وقصده : بكون العبد راضيًا مرضيًا » فأ عماله 
إذن مُرضية» وأحواله صادقة» وقصوده مستقيمة. وإن كان العبد كسي ثوبًا 
مُعَارا » فا حسن أعماله : ذنب » وأصدق أحواله : رور » وأصفى قصوده : 
قعود ) . 

قال ابن القم: «يعنى أن الصدق المتحقق إنما بحصل لمن صدق في معرفة الصدق» 
فكأنه قال : لا يمحصل حال الصدق إلا بعد معرفة علم الصدق . 

ثم عرف حقيقة الصدق » فقال:« لا يستقم الصذق - في علم أهل 
الخصوص - إلا على حرف واحد » وهو أن يتفق رضا الحق بعمل العبد » أو 
حاله » أو وقته » وإيقانه »> وقصده » . وهذا موجب الصدق وفائدته ونمرته . 

فالشيخ ذكر الغاية الدالّة على الحقيقة التي يعرف انتفاء الحقيقة بانتفائها » 
وثبوتها بشبوتها ؛ فان العبد إذا صدق الله » رضي الله بعمله و حاله ويقينه وقصده » 
لا أن رضا الله نفس الصدق » وإنما يعلم الصدق بوافقة رضاه سبحإنه » ولكن 
من أين يعلم العبد رضاه ؟! 

وف د اتاق مط اا ور هاف اا 
والتسلم لارسول عه » في ظاهره وباطنه » والاقتداء به والتعبد بطاعته في کل 
حر كة وسكون » مع إخلاص القصد لله عز وجل ؛ فإن الله تعالى لا يرضيه من 
عبده إلا ذلك » وما عدا هذا ففو ت النفس» وجرد حظها واتباع أهوائها » وإن 
کان فيه من امحاهدات والریاضات والخلوات ما کان . فان الله سبحانه وتعالی 
ی ا عو عا وی و اغ وا ر ا 
خالصًا لو جهه سبحانه . 


م 
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ومن هاهنا يفارق الصادق أكثر السالكين » بل يستوحش في طريقه » 
وذلك لقلة سالكها ؛ فإن أكثرهم سائرون على طرق أذواقهم » وتجريد أنفاسهه 
لنفوسهم » ومتابعة رسوم شيوخهم . والصادق في واد » وهولاء في واد . 
وقوله :« فیکون العبد راضيًا مرضيًا ) : أنه قد رضي باله ربا » وبالإسلام 
ديا » ويمحمد عه رسولا . فرضي الله به عبدًا . وأعماله إذن مَرضية لله » وأحواله 
صادقة مع الله » وقصوده مستقيمة على متابعة أوامر الله عز وجل . 
وقوله : « وإن كان العبد كسى ثوبًا معارًا » فأأحسن أعماله : ذنب » 
وأصدق أحواله : زور > وأصفى قصرده : قعود » : هذا یراد به أمران : 
أحدهما : أن يكسى جاية الصادقين » ويلبس ثيابم على غير قلوبم 
وأرواحهم » فوب الصدق عارية له > لا ملك له» فهو كالمتشبع با لم يعْطً. 
فانه کلابس وبي زور » فهذا أحسن أعماله : ذنب عاقب عليه » کا يعاقب : 
المقتول في الجهاد » والقارئ القران المتنسك › والمحصدّق › ويكونون أوّل من 
نسر بهم النار يوم القيامة › لما لبسوا ثياب الصادقين على قلوب المرائين . وهذا 


معاي الصدق وعلو اهمّةَ فيا : 
الصدق الأول : الصدق في القول : 

قال الحنيد : « حقيقة الصدق : أن تصدُق في موطن لا ينجيك منه إلا 
الكذب ) . 

وقالوا : عليك بالصدق حيث تخاف أنه يضرّك ؛ فإنه ينفعك » ودع 
الكذب جي ى انه عك > قات يرك 


(۱) مدارج السالکین ۲۷۹/۲ - ۲۸٤‏ . 
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ملاع الا لي عو اله ا ا 
قال ابن مسعود : لا يصلح الكذب في هزل ولا جذ ولان يعد أحدكم 
حبیبه شیا ثم لا پنجزه به . 
قال إسماعيل بن عُبيد الله المخزومى : أمرني عبد الملك بن مروان أن 
اعم الاق کا أعلمهم القرآن » وأن أجتبهم الكذب وإن كان فيه القتل . 
عمر بن عبد العزيز : 
كلم عمر بن عبد العزيز الوليد في شيء » فقال له : كذبتٌ . فقال عمر : 
کا عل ا لكان ن اة 
N‏ 
اياس بن معاوية : 
قال إياس رحه الله : ما يسني أني كذبتُ كذبة فغفرها الله عز وجل 
ل وأعطى علبما عشرة آلاف درهم » ويعلم بها أي معاوية بن رة . يعني إجلالا 
لابه لا يطلع عليه . 
قال الفضيل بن عياض :ما من مضغة أحب إلى الله من لسان صدوق > 
e‏ 
وقال أبو سليمان : اجعل الصدق مَطِيّك » والح سيفك › والله تعالى 
وقال أيضا : من كان الصدق وسيلته » كان الرضا من الله جائزته . 
وقال ذو النون المصري : الصدق سيف الله في أرضه » ما وضع على شيء 
الا فة 
وهذا الصدق كإالات : 
منا : الاحتراز عن المعاريض . 
ومنها : أن يُراعي معنى الصدق في ألفاظه التي يناجي بها ربه » كقوله : 
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س الا ل ل 

لز وجّهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ‏ ؛ فإن كان قلبه منصرفا 
عن الله مشغو لا با ماني الدنيا و شهو اتا » فهو كذب . وكقوله : #إياك نعبد. 
فإذا م يعصف بحقيقة العبودية و كان له مطلب سوى الله » م يكن كلام صدقا ‏ 
فحان دال أو عبًا للدنيا أو عبدًا لشهواته ؛ وقي الحديث : « تعس عبد 
e‏ تعس عبد الدينار .. ) . فسمّی کل من تقد بشيء فهو عبد له . فالعبد 
اح من أعتق اول من غير الله فصار حرا » فتحلل في قابه العبودية لله . فالعبد الحق 
الذي وجوده لمولاه لا لنفسه ؛ وهذه درجة الصديقين » ١‏ عبد ذاهب عن نفسه » » 
N‏ 
الغايةً في الصذق فنسّى الله ودنه بصدذقه 

I E E 

( قال الأصمعي : اى رجل الحجًاجَ » فقال : إن ربع بن جراش زعموا 
لا يذب » وقد قم ولداه عاصيین . قال : فبعث إليه الحجاج » فقال: ما فعل 
ابناك ؟ قال E‏ . فقال له الحجاج بن يوسف ها 
لك N‏ 

فلله دره من صادق 0 الات ٠١‏ 
ES e ET‏ 
متبسّمًا على سريره ونحن نغسله » حتى فرغنا منه . رحة الله عليه )" . 


(۱) تاریخ دمشق لابن عساکر ۱۰۱/٦‏ ب 
ا 
© لر ۹ 
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الربيع بن حراش : العبد الصالح الذي تكلم بعد الموت : 

«عن عبد الملك بن عمير عن ربعي قال : كتا أربعة إخحوة » فكان الربيع 
اھا ما را ی ارا رای ای کر کد کان ا 
له كفتًا ؛ إذ كشف الثوب عن وجهه » فقال : السلام عليكم . فقال القوم 
عليكم السلام يا أخا عيسى » أَبعْدَ الموت ؟ قال:نعم » إني لقيتٌ ربي بعد م › 
فلقيتٌ ربا غير غضبان » واستقبلني برو ح وريحان وإستبرق »الا وإن أبا القاسم 
e‏ . م كان بمنزلة حصاة رمي بها في طست ۲ 

Sh 8 کک‎ 
ET 

قال الشيخ عبد القادر الجيلاني ره الله : بنيتٌ أمري على الصدق ؛ و ذلك 
أي حرجت من مكة إلى بغداد أطلب العلم » فأعطتني أمي أربعين دينارًا » 
وعاهدثني على الصدق . ولمّا وصلناأرض ( همدان ) خر ج عليناعربٌ » فاخذوا 
القافلة » فمر واحد منهم › وقال : ما معك ؟ 

قلت : أُربعون دينارًا » فظن اني آهزاً به » فت ركني ر 
e‏ 
e‏ 
EERE NET‏ 
لله !! ثم أمّر برد ما أحذوه من القافلة » وقال : أنا تائبٌ لله على يديك . فقال 
من معه : أنت كبيرنا في قطع الطريق » وأنت اليوم كبيرنا في التوبة . فتابوا جميعًا 


(۱( الحلية TIA « v/s‏ و السرر PS‏ ورجال اسناده تقات» هر هاه عن غا 


ر 
غير واحد . 
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ببر كة الصدق وسببه . 
الصدق الثاني : الصّذق في اة والإرادة 

وذلك يرجع إلى الإحلاص »› وهو أن يكون لا باعث له في الجر كات 
والسكات إل اله تعال فان مارج شر ت من حظ رط الف بط صدق الب 
وصاحبه جوز أن يُسمُى کاذبًا ن 
Ss GN‏ : فلان عام » . فانه لم یکذبه و م يقل له : لم 


ادر هو > قال تعالى عن المنافقين : # والله یشهڈ 
ا 4% : 


فمن شهد في إخلاصه الإخلاص » احتاج إخلاصه إلى إخلاص . 
الصدق الغالث : الصدق في العزم 

yy‏ » فیقول مثلا في نفسه : ن رزقني 
لله مالا تصدَقبٌ بجميعه . وهذه العزية قد يصادفها من نفسه » وهى عزية 


جازمة صادقة » وقد يكون في عزمه نوع ميل وتردٍَ ضعي يُضادٌ الصدق في 
العزيمة . 

والصادق في عرّمه : هو الذي تصادف عزيته في الفيرات كلها قوة تام 
لیس فیا مل ولا ضعف ولا تردد » بل تسخو نفسه بدا بالعزم ال ا 
على اخيرات » وهو کا قال عمر رضي الله عنه : ١‏ أن أقدّم فقْضرب عنقي » 
أحب إلي من أن أتأمّر على قوم ف فيم ابو بكر رضي الله عنه » . 

ومراتب الصديقين في العزام تختلف ؛ فقد يصادف العزم ولا ينتمى به إلى 
أن يرضى بالقتل فيه » ولكن إذا حلي ورأيه م يدم » ولو ذكر له حديث القتل 
م ينقض عزمه » بل في الصادقين والمؤمنين مَنْ لو خير بين أن يقتل هو أو ابو 
بكر » كانت حياته أحبٌ إليه من حياة أي بكر الصديق . 
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الصذق الراب : الصدق في الوفاء بالعزم 


في الحا ؛ إذ لا مشقة في الوعد والعزم › 
6 أت تتن » وهات الشهوات ‏ اغلت اعرعة وم ساق الور 
بالعزم . 

قال تعالى : [ من المؤمنينَ رجا صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنہم من 
قضی نخْبَهُ ومنہمٌ من ينتظر وما بدلوا تبديلا & ( الأحراب ۲١:‏ ] . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه : « عمي آنس بن النضر - سميبٌ به - 
م یشهد بدرا مع رسول الله عو ل ل 
رسول الله زه غبت عنه !! أما والله » لمن أراني الله مشهدا مع رسول الله عو » 
يرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرهاء فشهد مع رسول الله عي يوم 
ا » فاستقبله » فقال يا با عمرو » إلى این ؟ قال : واه 
لري الجنة !! أجدها دون أحد . فقاتل حتى قل » فوجد في جسده بضع 
ونمانون ؛ من بين ضربةٍ وطعنة ورميةٍ . قالت عمّتي الرْبيع بنتُ النضر اف 
عرفت أخی إلا يتاه . ونزلتٌ هذه الاية  :‏ رجا صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنہم من قضی نحبه ومنہم من ینتظرٌ وما بدلوا تبدیلا 4 . 

لله دره من صادق ربائي !! يجد حلاوة العمل قبل الشروع فيه » يجد رج 
ا لجنة قبل أن يقاتل ! وما هذا إلا لصدقه في الوفاء بالعزم !! 

وعن نعم بن هبار » قال : قال رسول الله عر : « الشهداء الذين يُقاتلون 
في سبيل الله في الصف الأول » ولا ياتفتون بوجوههم حتى يقتلوا » فأولفك 
ا ا ا 


(۱) صحيح : أخر جه الترمذي في « جاأمعه ) في كتاب التفسير > وقال : حسن صحيح . 
والنساي في « الكبرى » »> وصححه الالباني في « صحيح » الترمذي رقم ٠٠٠١١۷‏ › 
وهو عند البخاري مختصرًا : أن هذه الآية نزلت في أنس بن النضر » وهو عند مسلم أيضًا. 
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إلى عبده المرف فا خسان عة ٠‏ 
الصدق الخامس ٠‏ الصدق في الأعمال : 
خالفة الظاهر للباطن عن قصد هي الرياء » وإن كانت عن غير قصب » 
يفوت بها الصدق ؛ فقد يشي الرجل على هيئة السكون والوقار وليس باطنه 
موصوفا بذلك الوقار » فهذا غير صادق في عمله » وإن یکن مراتا. 
ال او ت د ا 
وإذا كانت سريرئه أفضل من علانيته فذلك الفضل › وإن كانت علانيه أفضل 
ene‏ اجون 


e rE 
. بعلانية منه‎ 


وقال أبو يعقوب انی : الصدق مواقت الحق في السر والعلانية . 
فمساواة السريرة للعلانية أحدُ أنواع الصدق . 
الصدق السادس : الصدق في مقامات الڏين: 
ومنہا : 
أ - الصدق في المحاسبة والجاهدة والتوبة : 
قال جعفر الصادق : الصدق هو المحاهدة وأن لا تختار على الله غیره کا ۾ 


( صحيح الجامع ( رقم TVS‏ 
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يختر عليك غيرك ؛ قال تعالى : ( هو اجتباكمْ 4 . 

ود ك ا و ا ا 
الحاسبة . 

أما التوبة : 

فالصدق زغل اة فيا : أن تكرت تربة تر حا لا عرد إل الذتب رة 
ثانية حتى يعو اللبنْ في الضرع » ويخاف أنه لم يدها على الوجه المطلوب » وأنه 

ما وفاها حقها و لم يبذل جهده في صحتہا » وأا توبة علة وهو لا يشعر » كتوبة 

أرباب الحوائج والإفلاس » والحافظين على حاجاتهم ومنازم بين الناس » أو أنه 
تاب محافظة على حاله فتاب للحال » لا خوفا من ذي الجلال » أو أنه تاب طلا 
للراحة من الكدّ في تحصيل الذنب » أو اتقاءَ ما بخافه على عرضه وماله ومنصبه › 
أو لضعف داعي المعصية في قلبه» وخمود نار شهوته. ونما يتوب تعظيمًا لله 
ولحرماته وإجلالا له » وخشية من سقوط المنزلة عنده » ومن البعد والطرد عنه » 
والحجاب عن رؤية وجهه في الدار الأخرة . ولا يتوب لعز التوبة وإنما للتقوى» 
وإن علم أن العرٌ بحصل له بالتوبة والطاعة . 
تؤبة رجل من بني إسرائيل قل مائة نفس : 

روی البخاري ومسلم عن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال :قال 
رسول الله عي : « کان في ب ني إسرائيل رجل فل تسعة وتسعينَ إنسائا » م 
حرج يسال » فانی راهبًا فساله » فقال له : الي توبة ؟ قال : لا. فقتله» فجعل 
يسال » فقال له رجل : ائت قرية كذا وكذا . فاد ركه الموت فنا بصدره 
نحوها » فاخحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » فأوحى الله إلى هذه : 
أن تقرّبي» وأوحى الله إلى هذه: أن تباعدي» وقال: قيسوا ما بينما. فوجداه 
إلى هذه أقرب بشبرٍ » فعُفرَ له » . 
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ماعز والغامدية : 

عن بريدة رضي الله عنه قال : جاء ماعز بن مالك إلى النبي عي » فقال. 
يا رسول الله » طهرني . فقال: «ويحك !!! ارج فاستغفر الله وتبٌ إليه ». 
قال : فرجع غير بعید » ثم جاء فقال TT‏ ا 
و : ١‏ ويحك !!! ارج فاستغفر الله وقبٌ إليه » . قال: : فرجع غير بعيد» ثم 
جاء فقال: يا رسول الله» طهرنی. فقال النبي عه مثل ذلك» حتى تی إذا کانت 
ارابعة قال له رسول ال کے ديم ارد فقال: من الزن فسأل 
E SERO rT‏ 
لله ع : « أزنيت ؟ » فقال : نعم . فاأمر به فرجم » فكان الناس فيه فرقتين : 
قائل يقول : لقد هلك . لقد أحاطت به خطيغته . وقائل يقول : ما توبة أفضل 
من توبة ماعز ؛ إنه جاء إلى النبي عي فوضع يده في يده » ثم قال : اقتلني 
بالحجارة . قال : فلبوا بذلك يومين أو ثلاثة » ثم جاء رسول الله عه وهم 
جلوس » فسلّم م جلس » > فقال E aS‏ . قال : فقالوا : 
قر لاغ بى عالت قال :فال رول :ال عو ت ل 
قسيِمَّتٌ بين أمَة لوسعَتهم » . 

وف حدیث ن ١ : e‏ فجاءت الغامدية فقالت : 
GC‏ . قال : 
« إما لا فاذهبي حتى تلدي » . فلمًا ولدث أتته بالصبي في خحرقة » قالت : 
هذا قد ولدنّه . قال : « فاذهبي فارضعیه حتی تفطمیه » . فلما فطمته اتته 
بالصبي في يده كِسرة خبز» فقالت: هذا يا نبي الله قد فطمتّه» وقد أكل الطعام. 


)١(‏ أ 
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فدفعَ الصبي إلى رجل من.المسلمين ثم أمر بها فحُفر لها إلى صذرها » وأمر 
الناس فرجموها » فيقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها » فتنضح الدم على 
وجه خالد فسبّها » فسمع نبي الله عه سبّه إياها ؛ فقال : « مهلا يا خالد 
فوالذي نفسي بيده » لقد تابت توبة لو تاها صاحب فا اا ا 
امز ا فصل علا ودف 0 

وفي الحديث : احرص التام من ماعز والغامدية على تعجيل الطهارة ؛ 
إو ف اقامة الد خصول الراة بطري مقن دون ها ينطق اله امال 
تؤبةٌ كعب بن مالك مث للتوبة النصوح 

عن عبد الرحممن بن عبد الله بن كعب بن مالك » أن عبد الله بن كعب 
کان قائد کعب من بنيه حين عمي . قال : معب كعب بن مالك حدّث حدیثه 
حين تخلف عن رسول الله عو في غروة تبوك قال كعب بن مالك م أتخلف 
عن رسول الله عله في غزوةٍ غزاها قط إا ني غزوة تبوك » غير اني قد تخلفتُ 
ي غزوة بدر و لم يعاتب أحدًا تخلف عنه » إنغا حرج رسول الله عو واا 
یریدون عِیر قریش » حتی جمع الله بینم وبين عدوهم على غير ميعاد » ولقد 
شهدت مع رسول الله لله ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام » وما حب أن 
لي بها مشهد بدرٍ » وإِن کانت بدر اذ کر في الناس منها » و کان من خبري حين 
تلفت عن رسول الله يله في غزوة تبوك : أني م أكن قط أقوى ولا ايسر مني 
حين تخلفتُ عنه فى تلك الغروة » والله ما جمعبٌ قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما 
في تلك الغزوة »› فغزاها رسول الله عي ني حر شدي » واستقبل سفرًا بعیدا 
ومفارًا » واستقيل عدوا كثيرًا » فجلا للمسلمين أمرهم ليتاهًبوا أهبة غزوهم ؛ 
فأخبرهم بوجههم الذي يريد » والمسلمون مع رسول الله عب کثیر » ولا 
يبجمعهم كتاب حافظ ( يريد بذلك الديوان ) قال كت ا ا 


)0 الک : الحا 
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ا ظن أن ذلك سیخفی له ما لم يتر فيه وح من الله عز وجل و 
رسول الله إل تلك الغزوة حين طابت الشمار والطلال اا ع ق 
رسول اله ع والمسلمون معه » وطفقت أغدو لكي أنجهّر معه » فأرجع ول 
أقض شيئا » وأقول في نفسي : أنا قادر على ذلك إذا ردت . فلم يزل ذلك 
تمادی بي حتی استمرٌ بالناس الجدٌ فا صب رول اله ع غاد ا والسامرن 
معه » ولم أقض من جهازي شيا » ثم غدوتٌ فرجعبٌ ولم أقض شيقًا ) > فلم 
يزل ذلك یتمادی بي Cl E N‏ 
فأد ركهم » فيا ليتني فعلتٌ » ثم لم يقدّر ذلك لى » فطقت إذا حرجت في 
الناس بعد خروج رسول الله عه » بخزنني آني لا أرى لي أسوة إلا رجلا 
مخموصًا عليه في الفاق » أو رجلا من عدر الله من الضعفاءء ولم يذكزني 
رسول الله عو حتى بلغ تبوك » فقال وهو جالس في القوم بتبوك : « ما فعل 
کی و ا O TRT‏ 
والنظر في عطفيه . فقال له معاذ بن جبل : شس ما قلت ! والله يا رسول الله 
ما علمنا عليه إلا حيرا a pl Ee‏ 

رجلا مبیضًا پرول به السراب » فقال رسول الله إل : , ا 

اا ا ق 2 امير حين مزه 
المنافقون . قال كعب بن مالك : فلا بلغني أن رسول اله E‏ 
من تبوك» حضرني بشي » فطفقت أنذكر الكذبً » وأقول :بم أخرج من سخطه 
غا ؟ وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلى » فلا ل ي 0 و الله 
سه قد أظل قادمًا » زاح عني الباطل حقى عرفت أني لن أنجو منه شىء ادا 
فاجمعتٌ صيقه » وصبح رسول الله ولل قادما » و کان إذا قم من سفر بدا 
بالمسجد »فر کع فيه رکعتین . ثم جلس للناس » فلما فعل ذلك جاءه المخلفون 
وطفقوا ليه ویحلفون له » وکانوا بضعة وثمانین رجلا » فقبل منهم 
O A‏ 
E‏ «تعال). فجقْبٌ مشي حتى 
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ى ا mm‏ 


جلست بين يديه » فقال لي : « ما خلفك ؟ ألم تكن قد ابتعتَ ظهرك ؟ ) . 
قال: قلتٌ: يا رسول الله إني والله لو جلستٌ عند غيرك من آهل الدناء رايت 
أني سأحرج من سخطه بعذر » ولقد أُعطيتُ جدلا ‏ ولكني والله لقد علمتُ 
ین حدثئك الیوم حدیث کذبٍ ترضی به عني > آیوشکن الله آن يُسخطك 
علي » لعن حدّثّك حديث صدقق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عُقبى الدار » 
والله ما کان لي عذرٌ » والله ماكنت قط أقوى ولا ايسر مني حين تخلفبٌ عنك . 
قال رسول الله ل : « ما هذا فقد صدق » فقمْ حتى يقضي الله فيك » . 
فقمت وثار رجال من بني سلّمة فاتبعوني » فقالوا لي : والله ما عَلمناك أذنبتَ 
ذا قبل هذا » لقد عجر في ألا تکون اعتذر إلى رسول اله عو بما اعتذر 
ه إليه المخْلّفون ؛ فقد كان كافك ذنبَك استغفارٌ رسول الله عه لك .قال : 
فوالله » ما زالوا يؤأبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله عله فأكذب نفسي . 
قال : ثم قلت لهم : هل لقي هذا معي من أحلٍ ؟ قالوا : نعم » لقيه معك رجلان 
قالا مث ما قلت » فقيل لهما مث ما قيل لك . قال : قلت : مَنْ هما ؟ قالوا : 
مرارة بن ربيعة العامري» وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذ كروا لي رجلين 
صالحَيْن قد شهدا بدرّا » فيهما أسوة . قال : فمضیتٌ حین ذکروهما لي . 
قال : ونهى رسول الله ع المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين مَّن تخلف 
عنه . قال : فاجتتبتا الناسٌ . وقال : تغيروا لنا حتی تنکرت لي في نفسي 
لأرض » فما هي بالأرض التي أعرف » فلبثنا على ذلك خمسين ليلة » فام 
صاحباي فاستکانا وقعدا في EE TCE‏ القوم 
وأجلهم › a‏ الصلاة وأطوف في الأسواق ولا یکلمنی 
أحد» وآتي رسول الله عإلله فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاةء فأقول في تفسي: 
هل حرّك شفتَيّه برد السلام ام لا ؟ ڈ ئم أصلي قريبًا منه وأسارقه النظر فا ذا أقبلتُ 
على صلاتي نظر الي وإذا التفت نحرّه أعَرَضَ عني » حتى إذا طال ذلك علي 
من جفوة المسلمين » مشيتُ حتى تسرت جدار حائط أبي قتادة وهو ابن عمي 
وأحبٌ الناس إلى فسلّمتُ عليه » والله ما رد علي السلام » فقلتٌ له : يا أبا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
قتادة» أنشدك بلله» هل تعلمني ني أحب الله ور سول GT E‏ 
فناشدته فسکت » فعدتٌ فناشدتۀ » فقال : الله ورسوله أعلم . ففاضت 
عيناي » وتولْيتُ حتى تسورث الجدار » فينما أنا أمشي في سوق المديبة » 
إذا بعلي - من نبط أهل الشام ممن قم بالطعام يبيعه بامدينة - يقول : من 
يدل على كعب بن مالك ؟ قال : فط الناس يشيرون له إلي حتى جاءني فدفع 
الي کتابا من مك سان » وکت کاتبًا فقرأنة » فإذا فيه : اما بعد ؛ فإانه قد 
Cs aaa‏ 
بنا تواسيك . قال: فقلبٌ حين قرأتها: وهذه أيضًا من البلاء !! فتيا مت با 
ا و و وی 
ذا رسول رسول لله عله باتني » فقال إن رسول الله عزه يمرك أن تعتزلً 
امرأتك. قال: فقلتٌ: أطلقها م ماذا أفعل؟ قال 3 » بل اعتزلها فلا كقربدّها . 
قال : فأرسل إلى صاحبى بمثل ذلك . قال : فقلتٌ لامرأتي : الحقي بأهلك ؛ 
فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر قال : فجاءتِ امرأة هلال بن ام 
رسول الله عه فقالت له : يا رسول الله » إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس 
له حادم » فهل تکرّه أن أُحدمّه ؟ قال : « لاء ولكن لا يقربتك » . فقالت : 
إنه والله ما به حركة إلى شيء » ووالله ما زال یبکی منذ کان من أمره ما کان 
إلى يومه هذا . قال : فقال لي بعض أهلي : لو استأذنت رسول الله عله في 
امرأتك ؛ فقد أُذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه. قال: فقلتُ I,‏ 
فيها رسول الله ع » وما يُدريني ماذا يقول رسول الله ع إذا استاذنثه فيه 
ا : فلبشتٌ بذلك عشر ليا ا مون اا ب 
حين نهي عن کلامنا . قال ص اة ار ا جن ا عا 
ظهر بيتٍ من بيوتنا » فبينا أنا جالس على الحال التي ذكر الله عز وجل منا : 
قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت » سمعتُ صوتَ صارخ 
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أوفی علی « سلع ۲ » یقول باعل صوته اک ا ا ل 
فخررت ساجدًا » وعرفبٌ أن قد جاء فرج . قال:فاذن رسول الله عي الناسَ 
توبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر » فذهب الناس ييشروننا ء فذهب قبل 
e OU E EEE EEG:‏ 
شرل ٠‏ قرعت له لو ا و لہ e‏ 
فوجا sS‏ ار رات :ع ری اله عليك . حي 
EE E E e E‏ 

قال ا ا ا . قال کعب E‏ 
رول ال وو یو وجه من السرور وقول اشر جخیر يوم مر عليك 
منذ ولدتك امك ۲ . قال : فقلت امن غندك يا رسو ل اكه ع ام من عند الله ؟ 
2 ا وکان رسول اله مه إذا سر استدار وجه ء 
قلت U e‏ 
چ ا ااا ی 
إا أنجاني بالصدق ولد سن توي آلا أحدث إلا صيدنا ا قي . قال : فا 
ما علمت أن أحدًا من المسلمين أبلاه الله في صدق الحديث » منذ ذكرث ذلك 


ارسول الله ع إلى يومي هذا أحسنَ ما آبلاني الله به ا 6 
a e Rp‏ 


. سلع : جبل في المدينة‎ )١( 
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ان ابو ا ارا ب ا کو ری قرت ورای ع ب 
عليهم إنه بهم رءوف رحم وعلى الفلائة الذين حلّفوا ئی إذا ضاقث عليہم 
الأرضٌ ما رحُبَثْ وضاقت عم أنفسهم .. 4 حتی بلغ ل أا الذينَ آمنوا 
اتقوا الله وکونوا معَ الصادقين ‏ ر التوبة EZAY:‏ 

قال كعب : والله ما أنعم الله على من نعمة قط » بعد إذ هداني الله لاإسلام » 
أعظم في نفسي من صدق ر سول الله عه ألا أكون كذيثه فاأهلك کا هلك الذين 
كذبوا . إن الله قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي شر ما قال لأحد؛ فقال الله: 
ل سيحلفوت بالله لكمْ إذا انقلَم إلييم إتعرضوا عنم فأعر صضّوا عابم إنهم جس 
وماواهم جهنم جزاءٌ ا كانوا يكسبون لفون لكم إترصتَؤا عنم فإ ترضوا 
عنم فن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ) [ التوبة : ٩7 - ٩٩‏ ] . 

قال كعب : كنا حلفا أَيّها الثلاثة عن أمر أولمك الذين قبل منهم رسول 
الله و حين حلفوا له » فبايعهم واستغفر هم » وأرجاً رسول الله عه أَمَرنا 
حتى قضى الله فيه » فبذلك قال الله عر وجل  :‏ وعلى الغلائة الذين حلّفوا ‏ 
[ اتوبة : ٠٠۸‏ ] وليس الذي ذكر الله مما لقنا تخلفنا عن الغزو › وإنما هو تخليفه 
إيانا » وإرجاؤه مرا عمّن حلف له واعتذر إليه فقبل منه » رواه مسلم . 
تؤبة أي محمد حبيب العجمي : 

عن أبي تُعم الحافظ » قال : كان سبب إقبال حبيب ألي محمد على الأجلة 
وانتقاله عن العاجلة » حضوره مجلس الحسن » فوقعت موعظته في قلبه » فخرج 
عما کان يتصرف فيه › ثقة بالله ومُکتفيًا بضمانه » فاشتری نفسه من الله › 
فتصدّق باربعين لف درهم في ربع دفعاتٍ » تصق بعشرة آلاف درهم في اول 
انار » فقال : يارب » قد اشتريت نفسي منك بهذا . ثم انَبَعَهّا بعشرة الاف 


(۱)( صحیح مسلم » ج ٤‏ 4 كقاب:التوبة . 
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أخحرى » وقال : هذه شکرًا لما وفقتني له ا 
وقال : يا ربّ ؛ إن لم تقب مني الأولى والثانية » فاقبل مني هذه . ثم تصدّق 
بعشر ة الاف اخری» فقال: يا ربٰ» إن قبلت مني الثالثة فهذه شکرا 2 


تؤبة الفضَيّل بن عياض 
E E NCR‏ 
فاذا هو بقافلة قد انتہت ليه ليد > فقال بعضهم لبعض E‏ 


» الفضيل تمع الفضيل فارع‎ i E 
فقال: يا قوم» أنا الفضيل» جُوزواء والله لأجتمدن أن لا أعصي الله ا بگا. فرجع‎ 
. عمّا کان عليه‎ 

وروي من طريق أحرى : أنه أضافهم تلك الليلة » وقال : أن ينون من 
الفضيل وخرج برتاد هم علفا م رجع > فسمع قارئًا يقرا : لإ ألم يان للذين 
آمتوا أن تخشع قلوبُهم لذكر الله ر احدبد ۰ . قال : بلی والله » قد ان . 
EG‏ ا 
تؤبة بشر بن الحارث الحافي : 

کان بشر في زمن لَهُوه في داره وو رفاو ر رو و › فاجتاز 
بم رجل من الصالين فد الباب فخرجت إليه جارية » فقال : صاحب هذا 
الدار حر اَم عبد » فقالت : بل حر . فقال : صدقت ؛ لو كان عبدًا لاستعمل 
أدب العبودية وترك اللهو والطرب . فاستمع بش حاورتہما › فسار ع إلى الباب 
حافيا حاسرًا » وقد ولّى الرجل » فقال للجارية : ويحك ! من كلمك على 
الباب ؟ فأخبرله بما جرى » فقال : أي ناحية أخذ الرجل ؟ فقالت : كذا . فتبعه 


. ۲١١ التوابين‎ )١( 
۲۰A — ۲۰۷ التوابین ص‎ (۲) 
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شر حتى لجقه » فقال له : يا سيدي » أنت الذي وقفك بالباب وخاطبْت 
الجارية ؟ قال : نعم . قال : عد علي الكلام . فأعاده عليه › فمر غ بشر خديه 
على الأرض » فقال : بل عبد ی و او ا ای ف 
بالحَفاء » فقيل له : لِم لا تلبس نعلا ؟ قال : لأني ما صالحني مولا إلا وأنا 
حاف » فلا أزول عن هذه الحالة حتى الممات" . 
ب - الصذدق في التوكل : 

وقد مر . 

أن ترد عليك موارد الفاقات » فلا تسمو إلا إل مَّن إليه الكفايات › 
والاستسلام لتدبير الربٌ لك فيما يفعله بك » لا فيما امرك بفعله » وأن تنزل 
مورك كلها بالله طلبًا واختيارًا » لا كرها واضطرارًا . 

قال رسول الله ی « إن رجلا من بني إمرائیل سأ ل بض بنى إسرآتيل 
أن يُسلفه ألف دينار » فقال ائتني بالشهداء أشهدهم . فقال : کفی بالله شهيدًا . 
قال : فأتني بالكفيل. قال كفى بالله كفيلا. قال: صدقت: فدعَها إليه إلى 
أجل مسمی » فخرج في البحر فقضی حاجته › ثم القسنَ مر كبا یر کبہا يقم علب 
للأجل الذي أجله ء فلم جد مكنا » فأخذ خحشبة » فتقرها » فأدخل فيا ألف 
دينار » وصحيفة منه إل صاحبه »م زج موضعَها › > ثم أتى بها إلى البحر » 
فقال : الهم إنك تعلم أي تسلفتٌ فلاا ألف دينار » فسألني كفيأًا فقلتُ : 
کفی بالله کفیلا » وسالني شهیدًا فقت : کفی بالله شهیدًا . فرضي بك » وٳِني 
جهدث أن أجد م ركبا أبعث إليه الذي له فلم أجد » وإني أستودعكها ا 
بها إلى البحر » حتى ولجت" فيه » ثم انصرف » فخرج الرجل الذي كان 


(۱) التوابين ص TENTS‏ 
)۲( : اي سو ی موضع النقر و اصلحه : 


(۲) ولج : دحل 
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فأخحذها لأهله حَطَبًا » فلمًا نشرها وجد المال والصحيفة » ثم قدِم الذي كان 
اُسلفه فاتی بالالف ديار > وقال NR SG‏ 
gee e‏ فيه کو e‏ 
لذي بعك في الخشب: a.‏ الألف e‏ 0 
es‏ ) 
ردا باية ا ار فکان زفوما ی آصال اذانہم e‏ الخوف بري 
د _ الصدق في الرضا : 

وقد مر . 
ه - الصدق في الأستقامة : 

وقد مر . 

Ss 

أرذناكم صرفا فلمًا مُرجنُم بعذتم بمقدار التفاتكم عَنا 

وقلنالكم لائسكنواالقلبُ غيرنا فأسكتتم الأغيار ما أنتم مِنّا 

لو غفل عنه مولاه لحظة » فاي شيء يعوْض خسارته فما فاته ؟ ! 

قال الشاعر : 


شيءِ لك مغفو ٠‏ ر سوى الإعراض عنا 
قد غفرنا لك ما فا ت بقى ما فات متا 


. )۱۲٤/۳( › )۱٥۹/۲( البخاري‎ » )۳٤۸/۲( رواه اهمد‎ )۱( 


وصدق في تعظيم حرمات الله . 


صلاح الأمة ف 


وصدق في الحياء والحبٌ والشوق إلى الله . 


اح کل شيء ... لمن ؟ 
لكاتب أقلامه مشدودة 
ولثائر يرنو إلى الحرية ال 
ويعومٌ في عرق النضال ويحتسي 
للموئقين على الرباط رباطنا 
ممن يُرصون الصكوك بزحفهم 
ويسافحون قضية من صلم 
ويُخلّفون هزية لم يعترف 
المعلنين من القصور قصورَهم 


وف عصرنا : 


4 
بحبال صوت جلالة الامراء 
همراء عبر الليلة الحمراء 


والصانعينَ النصر في صنعاء 
ويصافحون عداوة الأعداء 


أحد ما من كثرة الآباء 


واللاقطينَ لقيطة اللقطاء 


فی کل يوم يرتعٌ الكذِب ال خيص 
على ضفاف الام الفكلل 
فترقصٌ موجة المذياع 
تزهو الشاشة الصفراء 
تنبت في يادي الناس 
مزبلة نسمّما صجيفه 
في كل يوم يخرج المديا ع والح اا 
تُعلن البشرى لشعب مات من زمن 
ويبدو في سواد الليل كالعفريت أشباخًا خيفة 


علو الهمة - المجلد الخا 
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الصدق مليكٌ مطرود 
اا دة وان 
سرقوا الأوسِمَة مَعَ التيجان 

صلبوا أجنحة الطير 
وباعوا الموتى والاكفان 
ونصّبوا سركا للمتان 


%# ¥ # 


مع الله طوعًا مع لله سوق هداة دعاة إلى ما أمَر 
مع الله و الفيض من قذسهة تر بضر تاوالص 


ونخيًا به ثم نحيا له ونحياونياونياالدهر 


الأميري ] 
« اليقين : الإبمان کله ) 
1 الشعبي [ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
11 غلو اهمّة فى اليقين 1ا 


١‏ اعلم يا أحي أن اليقين من الإيمان بمنزلة الرو ح من الحسد » وبه تفاضّل العارفون 
وفيه تنافسَ التنافسون » وإليه شمر العاملون » وعكَل القوم إغا كان عليه وإشا راهم 
كلها إليه » وإذا ترج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين قال 
الله تعالى - وبقوله يمتدي المهتدون - : ۾ وجعلنا منم أئمة دون بأمرنا 
لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون ‏ [ السجدة ٠٠:‏ ] . 

وحص سبحانه أهل اليقين بالانتفا ع بالآيات والبراهين » فقال - وهو أصدق 
القائلين - : ل وفي الأرض آيات للموقنين [ الذاريات : ٠١‏ ] . 
وحص أهل اليقين با لهدى والفلاح من بين العالمين » فقال : #ز والذين 
يُؤمنون با أنزلّ إليك وما أنزل مِنْ قبلك وبالآخرة هم يُوقنون » أولئك على 
خی فن رب رارف البفلون [ البقرة ٠ - ٤:‏ ] . 

وأخبر عن أهل النار باتهم لم يكونوا من أهل اليقين » فقال تعالى :ل وإذا 
الله حق والساعة لا ريبَ فيبا قلتمْ ما ندري ما الساعة إن نظن 

ظتا وما حن مستيقنين [ الجائية TEAS‏ 

فاليقين روح أعمال القلوب ب التي هي روح أعمال الجوارح » وهو حقيقة 
اة وهو فلت هااا نال ى عة 
التوكل رة اليقين : 

O N ATT NY 
› فالحق هو اليقين‎ . ٠۹: ر القصص‎ » Ç لإ فتوكل على الله إِلّكّ على الق المبين‎ 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۷/۲ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وقالت رسّل الله  :‏ وما لنا ألا نوکل على الله وقد هدانا سنا  ..‏ الاي 
[ ارام : ٠١‏ ] . ومتى وصل اليقين إل القلب امتا نورا وإشراقا » وانتفى عنه كل 
رنب وشك وسخط » وهم وغم » فامتلاً عب لله وخوفا منه » ورضنًا به وشکًا له » 
وتوكلا عليه وإنابة إليه ؛ فهو مادّة جميع المقامات والحامل ها . 

قال رسول الله عه : « صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين » ويلك آخرْها 
بالبخل والأمل ». 

وقال عله : « نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك اأخحرها بالببخل 
(D f‏ 
والامل» ۰ 

. د ا ا صلالله‎ le 

Aa قال‎ E 
SL PERS 
هون به علينا مصائب الدنيا » ومتغنا بأماعنا وأبصارنا ما أحييتنا » واجعله‎ 
الوارث متا ا ا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل‎ 
مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر همّنا » ولا مبلعٌ عِلينا » ولا تسلط علينا من‎ 
. لایر نا۲‎ 

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه : « عليكم بالصدق فإنه مح البر » 
وما في الجنة ٠‏ وإيا والكذب فإنه مع الفجور » وهما في النار » وسلو الله المعافاة ؛ 
فإنه ميوت أحد شيا بعد اليقين خير من المعافاة » ولا قاطًعواء ولا تدابرواء 


€ حسن : أخحرجه أحمدفي « الزهد » والطبراني في « الأوسط » » والبيمقي في « شعب 
ايان » عن ابن عمرو » وحسه الألباني في « صحيح ال جامع » رقم ٠۸٤١‏ . 

(۲) حسن : رواه ابن أي الدنيا في « العقل وفضله واليقين » » عن ابن عمرو » وحسنه 
الألباني في « صحيح الجامع » رقم 1۷٤١‏ . 

(۳) اسناده حسن : أحرجه الترمذي في الدعوات » والحاك بلفظ قريب منه » وصخُحه 
ووافقه الذهبي وأورده البغوي في « شرح السنة » وابن ¿ أي الدنيا في اليقين » وحسنه 
الألباني في« صحيح الجامع » رقم ١١۷۹‏ والشيخ شعيب الأرناؤوط . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ولا قادرا و كرا عاد اله راا 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : « ياحبّذا نوم الأكياس وإفطارهم » 
کیف یعیبون سهر الحمقی وصیامهم ولَمثقال ذرَوٍ من بر > من صاحب تقوی 
ويقين » أفضل وأرجح وأعظم » من أمثال الجبال عبادة من المخترين +" 

قال أبو السريي الباهلي : « SSE‏ 
والفكرة تورث العبرة » والعبزة تورث الحرم » والحزم يورث العزم » والعزم 
يُورث اليقين » واليقين يُورث الغنى » والغنى يُورث الحبّ » والحب بُورث 
اللقاء . 

O e‏ «إن الروح والفر ج 
في اليقين والرضاء وإن العم والحرن من السك والسخط » . 

وكان عطاء الخراساني لا يقوم من مجلسه حتى يقول : « اللهم َب لنا 
ا ا ت 
E DT IR‏ 

وقال بلال بن سعد: «عباد الرهن» اعلموا أنكم تعملون ف أيام قصار 
لاام طوال » في دار زوال لدار مقام » ودار حزن ونصّب لدار نعم وحلٍ » ومن 
يعمل على اليقين فلا يعر » . وني رواية : « فلا يتعنّ » . 

وقال ر حه الله : « کانًا قوم لا یعقلون » وکأنًا قوم لا پوقنون » . 

وقال ره الله : « عباد الرحمن »اما ما وکلکم الله به فتضيّعونه » وام 
ما تكفل لكم به فتطلبونه » ما هكذا بعث الله عباده الموقنين . أذَوو عقو في 


(۱( [سناده حسن : خر جه این ماجه » وأحمد في مسنده › وابن حبان » والبخاري في 
الأدب المفرد . 


(۲) أخرجه أحمد في الزهد ص ٠۷١‏ » وأبو نعم في الحلية ۲٠٠/١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
طلب الدنيا ء وبل عا لقعم له ۴! فكما ترجون رحمة اله بما تون من طاعة ال 
عر وجل » فكذلك أشفة شفقوا من عذاب الله بما تتتهکون من معاصي الله ع وجل ٠‏ 

وقال الحسن البصري ااا اا ا و ا 
فيه » من أمُرنا هذا » ّ 

نعم » کنا قد یقن باموت ولا نری له مستودًا » و كلا قد أيقن با جنة ولا 
ری ها عام » کلنا قد أیقن بالنار ولا نری ها خائقا. نا آخر الام » ورسولنا 
en‏ خر الرسل » وقد أسرع جفيارنا » فما ننتظر إا العاينة ؟! 

قال الجنيد : اليقون هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ولا يحول ولا يتغيّر 
في القلب . 

قال مالك بن دينار E‏ 

: قد مشى رجال باليقين على الماء » ومات بالعطش من هو أفضل 

وقال ابن عطاء : على قذر قربمم من التقوى » أدر كوا من الق 

قال ابن القم : وأصل « التقوى » مباينة الهي » وهو مباينة النفس » فعلى 
قذر مفارقتمم النفس وصلوا إلى اليقين . 

وقالوا : اليقين لا يساكن قلبًا فيه سكون إلى غير الله . 

وقال السري : اليقينْ سكونك عند جولان الموارد في صدرك » تينك أن 
ح ر كتك فيا لا تنفعك › ولا ترد عنك مَقضًا . 

وقال ابو بکر الورٌاق : اليقين ملاك القلب » وبه كال الإيان » وباليقين 
عرف الله > وبالعقل عَقل عن الله . 

وقال ابن خحفيف : هو تحقق الأسرار بأحكام ابات . 

وقال أبو بكر بن طاهر : العلم تعارضه الشكوك › واليقين لا شك فيه . 

وقال ذو النون : اليقين يدعو إلى قصر الأمل › وقَصر الأمل يدعو إلى الزهد » 


٠٣۳٠/١ »والحلية‎ ۲٠۹ - ۲۱۸/٤ صفة الصفوة‎ )١( 
. الشبكرة : هي العشي » والشبكور هو الذي لا يبصر بالليل‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
والزهد يورث الحكمة » وهي تورث النظر في العواقب . 
اليقين : هل هو كسبي › او مَوهبي ؟ 
قال ابن القَيّم : « واْْتلف فيه : هل هو كسبي أو موهبي ؟ 
فقيل : هو العلم المستودع في القلوب . يشير إلى أنه غير كسبّي . 
قال سيول + القن من راد لهات :ولا ریت أن اجان کسی 
والتحقیق : أنه کسبي باعتبار أسبابه > موهبي باعتبار نفسه وذاته ). 
اليقين وَل المكاشفة › ثم المعَاينة والمشاهَدة : 
قال ابن القم : « قيل : اليقين هو المكاشفة . وهو على ثلاثة أوجه : 
e a‏ ا 
et‏ 
وقد یریدون بہا أَمرٌا اخحر » وهو ما يراه أحدهم في برزخ بين النوم 
قال سهل : ابتداؤه : المكاشفة > ا قال بعض السلف : « لو كشِف 
الغطاء ما ازددت يمينا ) . ثم المعاينة والمشاهدة 
اليقين على ثلائة أؤجو : يقين حبر > ويقين دلالة › ويقين مشاهَدة : 
قال ابن الق : « قال ابو بکر الوراق : اليقينْ على ثلائة أوجه : يقين 
حبر » ويقين دلالة » ويقين مشاهدة . 


(۱). مدارج السالکین ۲ / ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
bata #‏ 


يريد بيقين الخبّر : سكون القلب إلى خير المخبر وتولقه به . 

وبيقين الدلالة : ماهو فوقه » وهو أن يُقيم له - مع وثوقه بصدقه- الأدلّة 
الذالة غلى رها اخر به 

وهذا كعامة أخبار الإيمان والتوحيد والقران د 
ادى الصادقين - يقیم لعباده الأدلة والأمغال والبراهين على صدق ابره 
فيحصل لهم اليقين من الوجهين ؛ من جهة الخبر » ومن جهة الدليل » فير تفعون 
من ذلك إلى الدرجة الثالثة » وهي :« يقين المكاشفة » ؛ بحيث يصير المخبر 
به لقلوبهم كالمرئي لعيونهم . فنسبة الإيمان بالغيْب حينفزٍ إلى القلب : كنسبة 
المرئي إلى العين » وهذا أعلى أنواع المكاشفة » وهي التي أشار إليها عامر بن 
عبد قيس في قوله لو كشف الغطاءٌ ما ازدد ت يمينا ) . وليس هذا من كلام 
رسول الله عو » ولا من قول علي » کما یظنه من لا علم له بالمنقولات . 

وقال بعضهم : رأيتُ الجنة والنار حقيقة . قيل له : وكيف ؟ قال : 
رهما بعيْني رسول الله عي » ورؤيتي لهما بعينيه : اثر عندي من رؤيتي لهما 
بعيي ؛ فان بصري قد یطغی ويَریغ » بخلاف بصره عله . 

و« اليقين » يحمله على الأهوال و ركوب الأخطار » وهو يأمر بالتقدّم 
دائما » فإن لم يقارنه العلم » حمل على المعاطب . 

والعلم بالتا خر والاحجام > فإن لم يصحبه « اليقين )» » قحد 
بصاحبه عن المكاسب والمغانم . والله أعلم e‏ 


اليقينْ والخضور 


قال ابن الق في « المدارج » (۳۹۹/۲ - )٤٠١‏ : « وقد اختلف في 


٤١١ - ٤.٠/۲ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


تفضيل اليقين على الحضور والحضور على اليقين . 

فقيل :الحضور أفضل ؛ لأنه وَطّنات » واليقين خطرات . 

وبعضهم رجح اليقين » وقال:هو غاية الإيمان . 

والأول رأى أن اليقين ابتداء الحضور »› فكانه جعل اليقين ابعداءٌ » 
والحضور دوامًا . 

وها فلاف لا س + فن الق لا نفك عن الحضرر زلا الخضور 
عن اليقين » بل في اليقين من زيادة الإيمان » ومعرفة تفاصيله وشعبه » وتنزيلها 
منازلها ؛ ما ليس في الحضورءفهو أكمل منه في هذا الوجه . 

وفي الحضور من الجمعيّة » وعدم التفرقة » والدخول في الفناء ؛ ما قد 
ينفكٌ عنه اليقين » فاليقين احص بالمعرفة » والحضور أخحص بالإرادة . والله 
أعلم ۰ 

قال النهر جوري : إذا استكمل العبد حقائق اليقين » صار البلاء عنده 
وا اء غ ف 

أحي » العلم ما استعملك » واليقين ما ملك . الیقین مركب يرکبه 
اشائ ر إلى الله ؛ فإنه لولا اليقين ما سار ركب إلى الله » ولا ثيك لأحدٍ قدمٌ في 
السلوك إلا به . 
أغلام اليقين : 

قال ذو النون : « ثلاثة من أعلام اليقين : 

قلة مخالطة الناس في العشرة . 

وترك المح هم في العطية . 

والتنزه عن ذمُهم عند المع . 

وثلاثة من أعلامه أيضًا : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
النظر إلى الله في كل شيء . 
والرجوع إليه في كل مر . 
OES aa‏ 
درجات اليقعن : 
قال شيخ الإسلام الهروي » الأنصاري : « وهو على ثلاث درجات . 
الدرجة الأولى : علْمٌ اليقين : 
وهو قبُول ما ظهر من الح » وقبول ما غاب للحق » والوقوف على ما 
قام باحق .۰ 
قال ابن القيّم في « المدارج ) » ( ٠: ) ٠٠١ - >٠١/۲‏ ذكر الشيخ 
في هذه الدرجة ثلاثة أشياء > هي متعلق اليقين وأركانه : 
الأول : قبول ما ظهر من الح تعالى : 
aT‏ : آوامره ونواهیه وشرعه > ودينه الذي ظهر لنا 
على ألسنة رسله » فتتلقاه بالقبول والانقياد » والإذعان والتسلم للربوبية › 
الال رف العبودية . 
الثاني : قبول ما غاب للحق : 
O PENDAN‏ ا 
وماقبل ذلك ؛ من تث دعق اسما امارها واتار الکاکب » ونان الال . 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۸/۲ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
كله - إيمانًا وتصديقًا وإيقانًا - هو اليقين » بحيث لا يخالج القلبَ فيه شبهة 
ولا شك » ولا تناس ولا غفلة عنه ؛ فإنه إن لم يهك يقينه أفسده وأضعفه . 
الثالث : الوقوف على ما قام باحق سبحانه : 

من أسمائه وصفاته وأفعاله : وهو علم التوحيد » الذي أساسه : إثبات 
الأسماء والصفات » وضدّه : التعطيل والنفى والتجَهّم . فهذا التوحيد يقابله 
التعطيل . 

وأما التو حيد القصدي الا رادي » الذي هو إخلاص العمل لله » وعبادته 

: فيقابله الشر ك 0 ا 
ا . وهو جحد لحقيقة الإهية ؛ فاإن ذاتًا لا تسمع ولا تبصر » ولا تتکلم 
متصلة بالعا لم ولا منفصلة > ولا مجحانبة له ولا مباينة له DT‏ 
ولا فوق العرش ولا تحت العرش › ولا خلفه ولا أمامه » ولا عن ينه ولا عن 
يساره - سواءَ هي والعدم . 
ل 
والشرك مور باله وصفاته » لکن عبد معه غيزه » فهو خير من العطل 
فاليقين هو الوقوف على ما قام باحق ؛ من أسمائه وصفاته » ونعوت کاله › 
وتوحيده . وهذه الثلاثة أشرف علوم الخلائق : علم الأَمْر والنهي » وعلم الأسماء 
والصفات والتوحيد » وعلم المعاد واليوم الأخر . والله أعلم . 

قال شيخ الإسلام الهروي : 

« الدرجة الثانية : عَيْنْ اليقين : 


وهو المغني بالاستدلال عن الاستدلال »> وعن الخبر بالعيان » وخحرق 
الشهود حجاب العلم . 
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قال ابن القيم : « الفرق بين علم اليقين وعيّن اليقين كالفرق بين الخبر 
الصادق والعيان . وحن اليقين فوق هذا . 

وقد ملت المراتب الثلاثة بمّن أخبرّك: أن عنده عسلاء وأنت لا تشك في 
صدقه > ثم أراك إيّاه » فازددت يقَينًا » ثم ذقتَ منه . فالأول : علم اليقين » 
والثاني : عيْن اليقين » والثالث : حق اليقين . 

فعلّمُنا الان بالجنة والنار : علْم يقين . فإذا أزلفت الجنة في الموقف 
للمتقين وشاهدها الخلائق > وبززت الجحيم للغاوين وعاينها الخلائق > فذلك 

و القن . فإذا أدخل أهل الجنة الجنة > وأهلى النار النار ؛ فذلك حینعذ حق 
الق 

قوله : « هو المغني بالاستدلال عن الاستدلال » : يريد بالاستدلال : 
الإدراك والشهود ؛ يعني : صاحبه قد استغنى به عن طلب الدليل . فإنه إنما 
يطلب الدليل ليحصل له العلم بالمدلول » فاإذا كان المدلول مشاحَدًا له » وقد 
أدر كه بكشفه » فاي حاجة به إلى الاستدلال ؟! 

وهذا معنى : « الاستغناء عن الخبر بالعيان » . 

وأما قوله :) و ىال حجاب العلم ) : فیرید به ى المعارف 
التي تحصل لصاحب هذه الدرجة » هي من الشهود الخارق لحجاب العلم ؛ 
فإن العلم حجابٌ عن الشهود . ففي هذه الدرجة يرتفع الحجاب ويفضي إلى 
المعلوم » بحيث يُكافح بصيرئّه وقلبه مكافحة » . 

قال شيخ السلا e‏ 

: الدرجة الفالفة : حى اليقين‎ ١ 


وهو إسفار صبح الكشف » ثم الخلاص من كلفة اليقين » ثم الفناء في 
حق اليقين ) ٠‏ 
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قال ابن القيم في المدارج › )٠۰٦ ¬ ٤٠ ٤/۲(‏ « اعلمٌ أن هذه الدرجة 
لاال في هذا العام إا لارسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ؛ فإن نينا ع 
رأى بعينه الجنة والنار » وموسى عليه السلام سمح كلام الله , -منه -إليه بلا واسطة » 
وکلّمه تکلیمًا » ونجلٌی للجبل وموسی ینظر » فجعله کا هشيًا . 

نعم › » يحصل لنا حقّ اليقين من مرتبة » وهي ذؤق ما أخبر به الرسول 
من فاق ى الإيمان » المتعلقة بالقلوب وأعمالها ؛ فإن القلب إذا باشرها 
وذاقها صارت في حقه حى يمين . 

وأما في أمور الآ رة والمعاد » ورؤية الله جهرة عياا » وسماع كلامه حقيقة 
بلا واسطة » فحظ المومن منه في هذه الدار : الإيمان وعلم اليقين . وحق اليقين 
يتحر إلى وقت اللقاء . 

ولك لا كان السالك عنده ينهي إلى الفناء » ويتحقق شهود الحقيقة › 
ويصل إلى عين الجمع » قال : « حق اليقين : هو إسفار صبح الكشْف » . 

يعني: تحققه وثبوته» وعْلّبة نوره على ظلمة ليل الحجاب » فينتقل من 
طور العلم إلى الاستغراق في الشهود › بالفناء عن الرسم بالكلية . 

وقوله : د ثم الخلاص من كلفة ايقين » : يعني أن اليقين له حقوق يجبٌ 
على صاحبه أن يُوذّيها ويقوم بها » ويتحمّل كلّفها ومشاقها . فاإذا فني في 
التوحيد » حصل له أمور أخرى رفيعة عالية جدًا » يصير فيها محمولا بعد أن 
کان حاماًد » وطائرًا بعد أن كان سائرا » فتزول عنه كلْفة حمل تلك الحقوق » 
بل يبقى له كالنفس وكالماء للسمك . وهذا أَمرّ التحاكم فيه إلى الذوق 
والإحساس” . فلا تسر إلى إنكاره . 


(۱( قال الشيخ حامد الفقي بشرط أن یکون خاضمًا کل ا خضو ع هدي رسول اله عه » 
وجاريا على هدي رسالته متحريًا الاقنداء به وبأصحابه على عم وبصیرة » فلیس کل ذوق 
وإحساس . فما وقع من وقع في اهاوية إ إا بتحكيم الذوق والاحساس » . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
a E‏ 


رامل حال ذلك الصجاي "الذي أحد تر »قد يا كلها عل 
حاجة وجو وفاقة إلما » فلا عاين سوق الشهادة قامث » ألقى وئه من يده 
وقال: «انہا اة طويلة» إن بقیت حتی اکل هذه اتمرات». وألقاها من یذه» 
وقاتل حتى قل » و كذلك أحوال الصحابة رضي الله عنم > كانت مطابقة 
اتاو اله 

ي 
في توحيد الربوبية > وشهود الحقيقة التي يشير إليما أرباب الفناء » بل في توحيد 
الإهية » ففنوا بحبه تعالى عن حب ما سواه » وجراده منهم عن مرادهم وحظوظهم » 
فلم یکونوا عاملون على فناء » ولا إلى استغراق في الشهود ؛ بحي يفون به عن 
مراد بوبم مہم > بل قد فنوا بمراده عن مرادهم ؛ فهم هل بقاء في فناء » وفرق 
ئي جمع » وكثرة في وحدة » وحقيقة كونية في حقيقة دينية . 

هم القومٌ لا قوم لاف ولولاهم ما اهتدينا السبيلا 

فنسبة أحوال مَّن بعدَهم - الصحيحة الكاملة - إلى أحوالهم » كنسبة 
E E CE‏ 

وأما الطريق المنحرفة الفاسدة : فسبيل غير سبيلهم » والفضل بيد الله 
يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم » . 
الغنى هو اليقين : 
نذاکروا الفقر والښتی» وسلیمان ساکت» فقال بعطهم: الغئی من کان له بیت 
که » وثوب یستره » وساد من عیش یکقه عن فضول الد . وقال 

بعضهم : الغني من م يج إلى الناس فقيل انان ما تقول انت یا اا آرت 
ر > ثم قال : رايت جوامع الى فا و ا جات ارف 
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القنوط » والغني حق الغنى شن سكن اله قله ين غا قا ومن مخرت 
توكلا » ومن عطاياه وقسمه رضًا » فذاك الغني حق الغنى » وإن أمسى طاويا 
وأصبح معورًا . فبكى القوم جميعًا من كلامه . 
أمثلة عَطرةٌ على علو الهمُة في اليقين والفقة بالله : 

رر تارج بأمثلة عَطرة على علو الهة في اليقين والثقة بالله» تُوردها 
على عجالة : 
نوخ عليه السلام : 

قال تعالی : ل واتل عليهم نبأ نوح, إذ قال لقومه یا قوم إن کان كبر 
pT TE PE‏ مر کم وشر کاءَ ‏ 

يكن أُمر كم عليكمْ غْمَةَ ثم اقضوا إِڵي ولا تنظرون 4 [ يونس : [VI‏ 

ا a E‏ 
المكذيب الطويل > کانت حلقة التحدّي الأخير » وهو تحد صريح مثير ؛ لیس 
غرورًا » وليس كذلك مورا » وليس انتحارًا » إنما هو تحدّي القوة الحقيقية الكبرى 
لقو المزيلة الفانية التي تتضاءل وتتصاغر أمام أصحاب الإيان . 

لقد کان مع نوح : الإيمان واليقينُ الذي يتضاءل أمامه الكارة » ويعجز 
اغامة التدبير . لقد کان معه الله الذي لا يدع أو لياءه لأولياء الشيطان . 

وأصحاب الدعوة إلى الله لهم أسوة حسنة في رسل الله .. إنه لينبغي هم 
أن تلع قلوبُهم بالثقة حتى تفيض » وإِن همم أن يتو کلوا على الله وحده في وجه 
الطاغوت أيّا كان . ثم تكون الغلبة للمؤمنين . هذه سنة الله في الأرض » وهذا 
وعده لأوليائه فيبا » فإذا طال الطريق على العُصلبة المؤمنة مرُة » فيجب أن تعلم 
أن هذا هو الطريق » وألا تستعجل وعد الله حتى جيء » وهي ماضية في الطريق .. 
واله لا بخدع أولیاءه = سبحانه = ولا یعجز عن نصرهم بقوته » ولا لمهم 
كذلك لأعدائه » ولكنه يعلْمهم ويدربهم ويزؤدهم بزادِ الطريق . 
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هود عليه السلام : 


يقص الله مقالة قومه له وردّه علہم : ل قالوا يا هود ما جشتنا ببينةٍ وما 
حن بعاركي أهينا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إا اعتراك بعضُ 
اهتنا بسوء قال إي أشهد الله واشهدوا أڻي بريءٌَ مما تشر كون من دونه 
فکيدوني يا ثم لا ثنظرون ٳٺي تو کلت عل الله ري وركم ما من دائ إل 

هو آخلٌ بناصيتها إن ري على صراط مستقیم ) [ هرد : ۲د - ٣ه‏ ).هذه هة 

الإيمان ويقينه واطمئنانه » وهذه عة الإمان واستعلاؤه . 

إن الإنسان یدش لر جل فر یواجه قومًا غلاًا شدادًا حمقی » » يبلغ بهم 
اجهل أن يعتقدوا أن هذه المعبودات الزائفة تمس رجلا فيبذي > ويروافي الدعوة 
إلى الله الواحد هَذّيائًا من أثرٍ ر الم !! يدهش لرجل يواجه هؤلاء القوم الواثقين 
باهتهم المفتراة هذه الثقة › فيسفه عقيكًتمم ويقرعهم عليها ويلم ؛ ثم هيج 
ضراو : تهم بالتحدي » ولا يطلب مهلة ليستعدٌ استعدادهم » ولا يدعهم يتريشون 
فيفثاً غضبهم !! ولكن الدهشة تزول حين يتدبر العام والسبَّبَ. . إنه اليقين والثقة.. 
اليقين الذي يغمر القلب » والثقة بوعده » واليقين الذي يخالط القلب » فاذا وعد 
اله بالنصر حقيقة ملموسة في هذا القلب لا يشاك فيها لحظة» وحاضر واقع تتملاه 
العين والقلب ... ويبلغ الغاية من اليقين بقوله : لإ إن ري على صراط مستقم 4 . 
خليل الرحمن إبراهم ع : أغوذجً عَطر وعال لليقين بالل : 

وأ موقف من مواقف اليل م يكن علو همة في اليقين ؟! بل والله إنه 
اليقين الذي يشي على الرْجل » وإن شعت فقل A‏ 
لقومه : او وحاجَة قومُه قال تاجو لي في الله وقد هدانِ ولا أحاف ماد دشر کون 
ه ٳلا آن يشاءَ ريي شيا وع رب کل شيءِ عِلما أفلا تنذ رون ويف أجاف 
ما آشر كم ولا تخافون أنکم اشر کم بالله ما لم يبرل به به علیکم سلطاا فاي 
لفريقين أحل بالأنن إن كعم تعلمون الذين منوا ولم يسوا لماه بقلم أوليك 
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لهم الأمنْ وهم مهتدون الأنمام : ۸٠-۸۰‏ ] . 

وهكذا واجه إبراهيمُ - الذي يلوه اليقين» الذي يُحس بعناية الله له ونعمه 
عليه في قلبه وعقله » وني الوجود کله من حوله - قوی الشَرّ . كيف يخاف 
من عنده هذا الیقین ؟! كيف يخاف مَن و جد الله ؟ وماذا يخاف ؟! ومّن ذا يخاف ؟! 

وقوله لقومه : # أفرأيمْ ما كنم تعبدو ن أنتمْ وآبا ؤكم الأقدمون فإنہم 
عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو بمدين والذي هو يُطعمني ويسقين 
وإذا مرضتُ فهو يشفين والذي يُميتني ثم يُحيين والذي أطمعٌ أن يغفر 
لي خطيئتي يوم الدين ¶ [ الشعراء : ۸۲-۷١‏ ] . 

يجاهر بعدائه لآهتهم ثم بشني على ريه » ویاخذ في صفته » وصلته به 
في كل حال وني كل حين » فنجد اليقين كلل اليقين » والقربى الوثيقة ثيقة » والصلة 
الندية الور بقدرة اله والائةق كا خر كة ونا » وني كل حاجة وغاية : 
ونستشعر من صفة [براهم لربه » أنه يعيش بكیانه كله مع ربه » وأنه يتطلع 
إليه في ثقة » ويتوجه إليه في حب .. يقين يملأ على إبراهيم قله ومشاعره وجوارحه .. 
واستسلام مطلق في طمانينة وراحة ويقين . 

وقلا : [ وقال إلّما اتخذكْمّ من ون الله أوثانا مودة بينكم في 
اليا الدنيا ثم يوم القيامة يكف بعضْكمْ ببعض ويلعنْ بعصضْكمْ بعصنتا ومأوا كم 
النار وما لكم من ناصرين 4 » [ النكوت : ٠١‏ ] 

ويبدو هذا اليقين في هذه الأيات  :‏ وتاه لأکیدن أصنامَكَمُ بعد أن 
تولوا مُذبرينَ , فجعَلَهُمْ جُذادًا إلا كيرا هم لَعلْهمْ إليه يرجعون & »ر الأياء : 
SA — oV‏ [ . 

م استېزاؤه با وثانہم یدل على یقینه بره : ل قالوا ءأنت فعلت هذا با متنا 
يا إبراهم قال بل فعلَهُ كبيرزهم ھنہا فاسالوهم إن کانوا ينطقون 4 » [ الأنبياء : 


ETAT 
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ویتجلّی الموقف الأکبر لیقینه وتو کله وثقته على ربّه » حینما بلقونه في 
ليران ؛ يبدو له جبريل ويقول له : ألك حاجة ؟ فيلقاه : أما إليك فلا . ثم 
بردو يده الى : «( حسبنا الله ونعم ال وکیل » .. کل موقف من مواقف 
لحلل ملؤه اليقين والثقة والتوكل . .. إلقاء طفله الرضيع وزوجه في البريّة . 
همه بذبح ولده .. فلله دره ! وصلوات ريي وسلامه عليه . 

ا ۱ ll‏ 
کلیم الله موسی ره 

قال الله تعالی  :‏ فلمًا ترآءا الجمعان قال أصحابٌ موسى إا لَمدركون × 
قال كلا إن معي ريي دين ) » ر شمر : ٠۲-5١‏ ] . 

دلائل الحال كلها : أن لا مقر والبحرُ أمامهم والعدؤ خلمَهُم » وبلغ 
الكرب مداه ء وإن هي إلا دقائی تر ثم يهجم اموت ولا مناصّ ولا مُعينَ » ولك 
موسى الذي تلقى الوحي من ره » لا يشكٌ لحظةءويلءٌ قلبه الثقة بربه واليقين 
بعؤنه » والتا كد من النجاة » وإن کان لا يدري کیف تکون فهي لا بد کائنة » 
والله هو الذي يوجُهه ويرعاه کلا 4 اة وتو کد گلا لن نک 
مذ ر کين . کلا لن نکون هالکین . کلا لن نکون مفتونین . کلا لن نکون 
ضائعين ل کلا إن معي ري سیہدین ‏ بهذا الجزم والتاكيد واليقين . 

وني اللحظة الأخيرة ينبثق الشعاع انير في ليل اليس والكرب » وينفتح 
طريق النجاة من حيث لا يحتسبون . 
رسول الله عه القمُة في علو اهمة : 

ومن کرسول الله کے حینا بیشتدٌ الکزب يبدو يقیئه مثالا حتذی .. 
ولا كرب اشد من ساعة المجرة ؛ قال تعالى [ إلا تتصروه فق نصره ال 
إذ أحرجه الذين كفروا اني اثيْنٍ ع إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن 
إن الله معنا فأنزل الله سكينتة عليه وده بجنود م ترؤها وجل كلمة الذين 
كفروا السَفلّى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكم ‏ افر : >٠‏ 
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N RN ER e 
. » ظنك بائتين الله ثالثهما ؟!‎ 

٣ 0 4 . ۰ 

وفي حر لما انكشف صف المسلمين في نهاية المع ركة » يصيح أبو 
سفيان : « اعل هُبّل » . ويامر الرسول صحابته أن يجيبوه : « الله أعلى وأجل » . 
فيصیح ابو سفیان «١‏ لنا العْرّى ولاعَرّى لكم » . ويأمر الرسول عي صحابته 
أن یجیبوه : « الله مولانا ولا مولى لكم » . 

وفي حنين يقول : « أنا النبي لا كذب ٠‏ أنا ابن عبد المطلب » . 

ويسر في القرآن الكرم اليقينْ العظم لرسولنا عة ل ... قلادعوا 
شر اء ثم يدون فلا تنظرون . إن ولي الله الذي نرَلّ الكتابَ وهو يتولى 
الصالین 4 › [ الأعراف ٠١١-٠۹٤:‏ ] . 

تحذّى بها رسول الله عله المشر كين في زمانه وأهتهم المُدّعاة » في هجة 
الواثق المطمعن إلى السند الذي يرتكن | إليه» وحمي به من کيدهم جمیعاء وانها 
اكا اع اع ل اد د ل اد ی اوق کا 
زمان . 

اا ب فا حب الدعرة ان اة أن ت دهن اساد اا رض وان يشي 
كذلك بأسناد الأرض . 

صاحب الدعوة إلى الله يرتكن إل الله » فما هذه الأسناد الأخحرى إذن ؟! 
وماذا تساوي في حسّه ؟! E‏ ؟! إا تقدر على أُذاه بإذن 
ره الذي یتولاه » لا عجرا من ره ولا تخلْيا منه سبحانه عن نصرة أوليائه . 


إا ابتلاء لعباده الصالين للتربية e‏ 
) إن صاحب الدعوة إلى الله في كلل زمان وني کل مکان > لن ببلغ شیا 
إا مغل هذه الغقة > وإلا بمثل هذه العزيمة وإلا بمثل ذلك اليقين . e‏ 
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الباطل من تعد » وأطلق على الدعاة تهديده » وبغى في وجه كلمة الح 
الهادئة » وعربد في التعبير والتفكير . ا في الطريق › 
وأن يحملوا الواجب المُلقى على عاتقهم “٠‏ 

وانظر إل يقینه عه بربه » بعد آن جری له ما شیب لذ کره الولدان 
في الطائف حين يقول للك الجبال : « بل رجو أن يخر ج الله من أصلابہم من 

يعبد الله لا يشرك به شيعا ) . فهل بعد هذا اليقين يمين ؟! 
ی کا ا ا 

قال تعالی : $ فألقي السكرة ساجدين , قالوا ما برب العلين رب 
مومی وهارون › » قال ءامنتم له قبل أن آذن لكمْ إنة لكر كم الذي علْمَكمُ 
لخر فلَسَؤف تعلمون لَأقطْمنٌ أيديكم وأرجلكمْ من حلاف ولأصلبئكْ 
أجعين » قالوا لا ضير إا إلى ربنا منقلبون × إِلَّا نطمَعٌ أن يغفرّ لنا ربنا خطايانا 
أن كئا اول المؤمنين & ر الشعراء : ١١ - +٠‏ ] . 

إنها كلمة الفعة المؤمنة التي رأت النور وملا اليقين قلبها » كلمة القلب 
الذي وجد الله فلم يعذ يفل ما يفقد بعد هذا الوجدان » القلب الذي اتصل 
الله فذاق طم العرة » فلم يعد يحفل بالطغيان ‏ القلب الذي يرجو الآخرة فلا 
يمه من أَمرّ هذه الدنيا قليل ولا كثير ... لا ضير في تقطيع الأيدي والأًرجُل 
من حلاف .. لا ضير في التعذيب والتصليب » لا ضير في الموت والاستشهاد. 
ل لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون ) ولک ی شا ا ا 0 

يا لله !! يا أروعة الإيمان إذ يشرق في الضمائرء وذ يفيض عل الأرواح؛ 

وإذ يسكب الطمانينة في النفوس » وإذ يرتفع بسثلالة الطين إلى أعلى عِليين » وإذ 

يلا القلوب بالغتى والذخر والوفر > فإذا كل ما فى الأرض تافه حقير زهيد': 
يا لجلال المشهد ويا للروعة الغامرة !! 


. طريق الدعوة في ظلال القرآن لأحمد فايز‎ )١( 
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وقال تعالى في الأعراف : [ وألقي السََرَة ساجدين قالوا آما برب 
العا مين رب موسى وهارون 4 > ر الأعراف : [YY‏ إنها صولة الحق واليقين 
فى الضمائر » ونور الح في المشاعر » ولَمْسّة الحق للقلوب المهيًاً ة لقلقى الح 
والنور واليقين . تحوّل السحرة من التحدي السافر إلى التسلم المطلق › الذي 
يجدون برهانه في أنفسهم عن يقن . ولكنٌ الطواغيت المتجبرين لايد ر كون كيف 
يتسرب النور إلى قلوب البشر » ولا كيف تمازجها بشاشة الإيمان » ولا كيف 
َلمَسُها حرارة اليقين » فما كان من فرعون ! إا ُن قال : منم له قبل أن آذن 
کم 4 ۱ اما کان علوم أن یستا ذنوه فی أن تنتفض قلو :ہم للحق و د 
في ان تر تعش و جداناتہم» أو يستاذنوه في أن رف اأرواحهم !أو کانما کان 
عليهم أن يدفعوا اليقين وهو ينبت في الأعماق › أو يطمسوا الإمان وهو يترقرق 
من الأغوار » أو أن يحجبوا النور وهو ينبعث من شعاب اليقين !! 

ولكنه الطاغوت جاهل غبي مطموس » وهو في الوقت ذاته متعجرف 
متکبر مغرور . 

ولكن هيہات ؛ فقد جاء اليقينْ قلوبَ السحَرة » وتفتحث ذه القلوب 
آفاق مشرقة وضيئة » لا تبالي أن تنظر بعدها إلى الأرض وما بها من عَرّض زائل » 
ولا إلى حياة الأرض وما فيها من متاع تاف . 

إن النفس البشرية حين تشِف وتر باليقين » وحين تستعلن فيا حقيقة 
الإمان ؛ تستعلى على قو الأرض » وتستهين بأ س الطغاة » وتنتصر فيما العقيدة 
على الحياة » وتحتقر الفناء الزائل إلى جوار الخلود المقم . نما لا تقف لتسأل ماذا 
ستأحذ وماذا ستدع ؟ ماذا ستقبض وماذا ستدفع ؟ ماذا ستخسر وماذا ستکسب ؟ 
وماذا ستلق في الطريق من صعاب وأشواك وتضحيات ؟ لأن الأفق المشرق 
الوضي أمامها هناك » فهي لا تنظر إلى شيء في الطريق . 

إنها لمسَة اليقين في القلوب التي كانت منذ لحظة تعنو لفرعون »› وتعدٌ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


القربى منه مغنمًا يتسابق إليه المتسابقون » فإذا هي بعد لحظة تواجهه في قوة ‏ 
وترتحص مُلکه ورنحرفه وجاهَةُ وسلطانه ؛ ل قالوا لن ؤثر ع ا 
الات والذي فطرنا)؛ فهي علينا أعز وأغلى» وهو- جل شأنه- أجل وأعلى: 
فاقض ما أنك قاض إنا تقضي هذه الياة الدنيا إلا امنا بربنا ليغفرً لنا 
خطایانا وما اکرهتتا عليه من السّخر والله خير وأبقی ‏ رط :۷۲-۷۲ ) ؛ 
خير قسمة وجوارًا » وأبقى مغنمًا وجزاءٌ . 

ہز قالوا إنا لی ربا منقلبون وما ت تنقم نَا إلا أن آمنا بآيات ربا لما جاءثنا 
ربنا أفرغ علينا صبَرا وتوفنا مسلمين ) . [ الأعراف ٠٠١-٠٠١٠:‏ ] . إنه اليقين 
الذي لا يفرع ولا يتزعز ع > کا أنه لا بخضع ولا خنع » اليقين الذي يطمئن إلى 
النهاية فيرضاها » ويستيقن من الرجعة إلى ربه فيطمئن إلى جواره . 

وهزأت القلوب الموقنة بتهديد الطغيان الجحائر » وواجهنّه بكلمة الإيان 
القوية » وباستعلاء الإيمان الواثق » وبتحذير الإيمان الناصع » وبرجاء الإيان 
العميق . 

ويقف الطغيان عاجرا أمام اليقين » وماذا يملك الطغيان إذا رغبت القلوب 
في جوار الله ؟! وماذا يلك الجبروت إذا اعتصمت القلوب بالله ؟! وماذا يلك 
السلطان إذا رغبت القلوب عمًا يملك السلطان ؟! 

ومضى هذا المشهد في تاريخ البشرية إعلائًا لحرية القلب البشري باستعلائه 
على قيود الارض وسلطان الارض » وعلى الطمع في المثوبة والخوف من السلطان . 
وما يملك القلب البشري أن يجهر بمذا الإعلان القوي إلا في ظلال اليقين . 

إنه موقف من المواقف الحا مة في تاريخ البشرية » هذا الذي كان بين فرعون 
وله » والمؤمنين من السَحرة السابقين . 

إنه موقف حاسم في تاريخ البشرية ؛ بانتصار العقيدة على الخياة » وانتصار 
العزيمة على الأم » وانتصار الإنسان على الشيطان . 
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انه موقف حاسم د في تاريخ البشرية بإعلان ميلاد الحرية الحقيقية › » فما 
الحرية إلا الاستعلاء بالعقيدة على جبروت المتجبرين وطغيان الطغاة » ومتى 
عجزت القوة المادية عن استذلال القلوب » فقد ولدت الحرية الحقيقية في 
ET‏ 

N ES O 
NEE التي كانت منذ لحظة تسأل فرعون الأجر على الفؤز » وتمنی‎ 
هي ذاتها التي تستعلي على فرعون » وتستهين بالتهديد والوعيد » وتقبل صابرة‎ 
ا اوا تر ی اا ی ر ری رو‎ 
OY شيء » إنماوقع الحق والبقين في القلوب واستقر وثبت » وتسمّع‎ 
الهداية » وتلقت البصيرة إشراقات النور » فرفعت الإنسان من عالّم الواقع إلى‎ 
. الآفاق التي لم يكن يطمح إليها الخيال‎ 

ويذهب التهديد › ويتلاشى الوعيد » يحضي الإعان في طريقه › لا 

یتلفتٌ و لا یتر دد ولا يحید ودم أل الإيمان على الموت مستهينين ؛ ليقينهم 
بأ هم المؤمنون برب العالمين » وأن عدوّهم على غير دينهم » يُنكر ربوبية 
رب العالمين EE a E‏ 
على ما ينتظرهم من التعذيب والتنكيل ؛ إلا بمثل هذا اليقين :٠‏ أنه 

a Es 

ينقمون منهم إلا هذا الدين . 

فلله ما أروعه من مشهد نعجز عن القول فيه !! وتعجز البشرية !! ولا 
يصوره بصذتق إلا القرآن الكريم !! 


نماذج من الجيل السامق الذي تربّى بالقرآن » وضع على عَينِ النبي عه : 
ابن مسعود رضي الله عنه 
تناوله المشر كون بالأذ » لأنه أسمعهم القرآن في ناديهم إلى جوار الكعبة » 
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ل ا 


حتی ت رکوه وهو یترنّح لا يصلب قامته » فكان يقول بعد هذا الأذى المنكر 
الفاجر الذي ناله : « والله ما كانوا أهون علي منهم حينذاك » !! . 

کان يستيقن أن الذي يحادٌ الله مغلوبٌ هين على الله » فينبغی أن يكون 
مَهِينًا عند أولياء الله : 
ابن مَظْعُون رضي الله عنه : 

وهذا عثان بن مظعون يرد جوار عُتبة بن ربيعة » ويضربه المش ركون » 
وآذوه حتى خسروا عينه » فدعاه تتبة إلى جواره » قال لعتبة : « لأنافي جوار 
من هو أعز منك » !! ولمَّا قال له عتبة : « يا ابن أحي » لقد كانت عينكَ في 
غنی عمًا أصابہا ) . فقال :د لاوالله » وللاخری اح لا بُصلځُهاني سیل الله » . 

کا ا ا ا as E‏ 
يتخلی عنه » ولو ت رکه بُوذّی في سبيله هذا الأذلى » لترتفع نفسه إلى هذا الأفق 
العجيب : « لا والله » وللاخرى احق لما بصلحها في سبيل الله » . 

i OOP E 
وللانصار ية يقير عرب من الخيال وأطيبُ من‎ 

O TR 
: هذا مثالا‎ 

في يوم الحَقبة التقى رسول الله عه بالوفد الثاني للأنصار » و كان من نرهم 
کا قال العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري : « يا معشر الخزرج › هل تدرون 
علا تبايعون هذا الرجل ؟ قالوا: نعم ! قال: إنكم تبايعونه على حرب الأحمر 
والأسود من الناس ؛ فإن كنع ترون أنكم إذا أنجكث أموالكمْ مُصيبة وأشرافكم 
و0 اة ن 0 - والله - إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة . 
إن كنع ترؤن أنکم وافون له ما دعوتو على نبكة الأموال وقتل الأشراف » 
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فخذوه فهو د والله = حير الدنيا والآحرة . قالوا : فاإنا نا حذه على مضيبة 
الأموال وقل الأشراف » . 

وعند الإمام أحمد من حديث بيعة العقبة : « فقلنا - أي الأنصار - 
يا رسول الله» نبايعك ؟ قال : « تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل ؛ 
والنفقة في العسر واليسر » وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن عن المنكر › وأن 
تقولوا في الله لا تخافون في الله لومة لائم » وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا 
قدمتُ عليكم ما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناء ج » ولكم الجنة ؟ » . 
قال: : فقمنا إليه فبايعناه » وأحذ بيده سعد بن زرارة وهو من أصغرهم» فقال: 
رویدًا يا آهل يثرب ؛ فإٍنا لم نضرب | إليه أكباد الإبل » إلا ونحن نعلم أنه رسول 
الله عه > وإن إخراجه اليو مفارقة العرب كافة > وقل خياركم وتعضكم 
السيوف » فإمًا أنتم قوم تصبرون على ذلك ؛ وأج ركم على الله » وإما أنتم 
قوم تخافون من أنفسكم جبينة » فبيثُوا ذلك ؛ فهو أعذر لكم عند الله » قالوا : 
أمط عتا يا أسعد ؛ فوالله لا ندع هذه اليْعة بدا ولا نسلبها أَبدًا e‏ 

« وهذه امرأة من بني عبد الدار عرفت معنى اليقين والثقة › فعبرت عنها 
بكلمات بقيت ثُرينْ صدر التارخ » وأصبحت أمانة في عنق كل مسلمة ؛ وذلك 
عندما حبرت باستشهاد زوجها وخا وأا » قالت : ماذا صنع رسول الله جه ؟ 
کک کر الت کا مهت مدا ا رول ا جل ا 


)١(‏ إسناده حسن: أحرجه أحمد والحاك والبيهقي» وقال الحا م: صحيح الإسناد. ووافقه 
الذهبي > وقال ابن كثير : وهذاإسناد جيد على شرط مسلم . وقال الحافظ ابن حجر 
) في الفتح ( ۲۲۲/۷ ) : رواه أحمد باسناد حسن . 

(۲) جلل : هينة . 

(۳) الرسول القائد : حمود شيت خطاب . 


وني هذا الجيل السامق نزلت اياتٌ : 

قال تعالی : لز الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابَهُمٌ القَرحّ 
للذينَ أحسنوا منم واتقَوا أجرّ عظيمٌ : الذين قال لهم الناسٌُ إن الناسَ قد 
جمَعوا لكم فاخشوهُمْ فزادهم إياا وقالوا حسبًا الله ونعَمَ الو كيل . فانقبُوا 
نعمة من الله وفضل ) سهم وء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضلى عظيم ي » 
[ ال عمران : ۱۷۲ - ۱۷٤‏ ] . 

الله در هؤلاء النفرٍ من الصحابة !! دعاهم رسول الله عإللل إلى الخروج 
e e e e‏ ( 
الدكة ومرارة رة وشئة اکرب » رد ففرا ee‏ 
عددهم e E e‏ 
عقيدة هي کل ٿيءَ في تفوس اصحاياء ليس هم من ا 
وليس هم من غاية في حياتهم سواها » عقيدة يعيشون هما وحدها e‏ 
ا وم بک نتوی ف مير عن ريلا ذه اقبقة» من خروج هلا الذین 
لائ : التاصعة افائلة ؛ صورة التو ل عل الله وحله » واليقين به ٠‏ 
وقال تعالى  :‏ ولمًا رأى المؤمنون الأحزابَ قالوا هذا ما وعدن الله 
ورسولة وصدق الله ورسولة وما زادهم إلا إيائا وتسليكًا ) ٠‏ [ الأحراب ik‏ 
e‏ وزؤغان الأبصار » وكزب الأنفاس ؛ صيلَة لا تنقطع بال وإدراك 
ا » وثقة لا تتزعزح بثبات هذه السنن » ويقين لا يخا جه الشك 
بربهم » وارتباط بالعروة الوثقى يشدّهم إلى الله ويجدد فيمم الأمل .. يتخذون 
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E 
ر‎ 
e E 
ASAS e ™ 
الجوهر . .. یقین لا یضعف بل يتفوق > ولا يجزع بل يبحتشد » ولا ينوء حت‎ 
!! وقع الضربة » بل ينمض ايا رشيدًا ثابتا ليحمل مسعولياته وتبعاته‎ 

قف یقین ای بکر بوم وفاةالرسول مإ وقفة ما کان يقدر عایها سواه ۽ 
رال مامات ولک ذهب ل ر اذهب موسی بن عمرا ...وق اوج 
يقول kk EE rec oil‏ 

وأقیل ابو بکر یکلم الناس » فلم یلتفت إلى شيء » ودخل على رسول 
لله ع وهو مسجُى في ناحية البيت > عليه برد حَبرة » فکشف عن وجهه 
م قبله » وقال E PONS ER eS‏ 
عليك قد متها » .م رد الثوب على وجه الرسول ع »ثم حرج وآقبل على 
لئاس یکلمهم » فلما سمعوه أقبلوا عليه منصتين » فحمد الله وأثنى عليه › ثم 
قال :د انها التاس » من کان یعبد محمد فن محمدًا قد مات » ومن کان يعبد 
لله فان الله حئي لا موت ( .م تلا هذه الآية [ وما محمد إلا رسول قد خلَّثْ 
من قله الول أفإن مات أو فيل انقلبتّم على أعقابكم ومن ينقلب على عقَيّه 
فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين € 1 آل عمراد VE‏ . فوالله لكان 
الناسَ يسمعون هذه الآية لال مرة .. . أما عمر فقد وقع على الأرض حين علم 
E‏ 
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على كلمة الس التي سترد اهمَمّ المْسَحقَة تحت وطأة الفاجعة » إلى وي قدير 
يستقبل تبعاته الجسًام » ويعبر أزمة الموت بسلام !! 

إذن يا خيل الله اركبي ... وياراية الله ارتفعي ... ويا حَمَلة هذه الراية 
قوموا ... انهضوا ... واصلوا رحلة الشمس المشرقة 

لقد فعل يقين أي بكر في الصحابة ما فعل واستقبلوا الأمر بالعرم الأيّد.. 
ومن قبل قالَها ثابت بن الذَحدَاحة وأنس بن النضر رضي الله عنهما : 

۲ ٣و‏ 3 ر 4 ت ع 
لما نادى الشيطان يوم احد : ( الا إن حمداقد مات » . اسقط في ايدي 
ي( الاستيعاب 4 ) 1۹/۱ ( » وعند الواقدي عن عبد الله بن عمّار 
ع ١‏ £ 

ا ا 
أوزاع ؛ قد سقط في أيديہم ي A ET‏ 
ثابت بن الدحداحة »إن کان محمد عه قد قل » فان الله حي لا موت » فقاتلوا 
عن دينكم ؛ فإ الله مُظهر ك ونار كم » فض إليه فر من الأنصار » فجعل 
حمل بن معه من المسلمين » وقد وقفت له كتيبة خشناءُ فيا رؤساؤهم : حالد 
ابن الوليد > وعمرو بن العاص > وعكرمة ر بن آي جهل »> وضرار بن الطاب > 
فجعلوا ینا وشو نهم E‏ بن الوليد بالر ج فطعنه فأ نفذه > فوقع فیا › 
la Na‏ 

وني « البداية ٠‏ ۰ ( /۳۶ ) » عن القاسم بن عبد الرحمن بن رافع حي 
O‏ 
وقد ألقوا أيديبم » فقال فما جاسكم ؟ قالوا ل رسول الله له عو 


N 
س م‎ 


فما تصنعون بالحیاة بعده ؟ قوموا » فموتوا على ما مات عليه رسول الله عله عه . ّ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
استقبل القوم » فقاتل حتى قنل . 

قال ابن کثیر في « تفسیره » ( ۱۰۹/۲ ) :« قال ابن أبي نجيح » عن 
أبيه : أن رجلا من المهاجرين مر على رجل من الأنصار » وهو يتشخط' ' في 
دمه » فقال له : يا فلان » أشعرت أن محمدًا عه قد قل ؟ فقال الأنصاري : 
إن کان محمد قد فمل فقد بلغ » فقاتلوا عن دينكم . فنزل : لإ وما محمد إلا 
رسول قد خلث من قله الرسُل 4 » . 

يا سبحان الله الذي أعلى همم الصحابة ويقينهم بدينهم » ودعوتمم الضاربة 
في جذور الزمن » العميقة في منابت التاريخ » المبتدئة مع البشرية » تحدو ها 
بالهدى والسلام من مطالع الطريق . وهي أكبر من الداعية وأبقى من الداعية › 
وتبقى هي على الأجيال والقرون . [ 

علّمهم الرسول ووصلَهم مباشرة بالعروة الوثقى ... ويقينهم الكبير أن النبع 
يفره محمد تل » ولكن جاء فقط مئ إليه » ويدعو البشر إل فض هذا 
الدين المعدفق » ا أَوْمَاً إليه من قبله الرسل » ودعوا القافلة إلى الارتواء منه . 
ليقينْ السَامق لعلي بن أي طالب رضي الله عنه : 

عن أي سعيد » قال : بينا النبى عي يقسيم » جاء عبد الله بن ذي 
الحُوَيصيرة الفيمي » فقال : اعدل يا رسول الله . فقال : « ويلك !! ومن يعدل 
إذا م أعدل ؟ » . قال عمر بن الخطاب sS‏ چ : ( دعه ؛ 
إن له أصحابًا يحقر أحدٌ ك صلائه مع صلاته" وصیامه مع صيامه» يرقون من 
الدين کا يرق السهم 6 بطر ف فده فلا وجا کی ۰ه بطر 
إلى نله فلا يُوجد فيه شيء » ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء › ثم ينظر 


. أي يتخبط فيه ويتمرغ‎ )١( 
. » وفي رواية للبخاري أيضًا:« صلاتهم .. صيامهم‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
حا عو المجلد الخامس 


في ضيه فلا يوجد فيه شيء » قد سبق الث والذَّمّ ا NT‏ 
e‏ و O Oss‏ 

e‏ کو ا 
جيءَ بالر جل على النعت الذي نعته النبي عييه قال : فنزلت فيه : # ومن من 
يلمزك في الصدقات 4 . رواه البخاري . 


واية الخوارج » > ۴ جاء في رواية علي عند مسلم : « فہم رَجُل خدج 
اليد أو مودن اليد أو مثدون اليد ) . 

وفي رواية أحرى عند مسلم لعي : « وغاية ذلك أن فهم رجلا له عَضّد 
ليس له ذراع » على رأس عَضُده مثل حَلَمة الثدي عليما شعرات بيض » . 

وما حرجت الخوارج على على و كانوا نمانية الاف من راء الاس »> ونزل 
حروراء فناظرهم علي » فرجع منهم أربعة الاف فيهم عبد الله , بن الكواء » فبعث 
ا ¿ أن يرجعوا فابوا » فارسل إلهم : کونوا حیث شئتم » وبیننا 
وبینکم آن لا تسفکوا دما حرامًا » ولا تقطعوا سبیلا ولا تظلموا أحدًا » فإن 

فعلتم نبذتم إليكم الحرب . 

قال عبد الله بن شاد : فوالله ما قتلهم حتى قطعوا السبيل » وسفكوا 
الدم الحرام » وذلك بقتلهم عبد الله بن حباب بن الأرت » وبقروا بطن مته . 

« وفي « الأوسط » للطبراني : عن جندب بن عبد الله البجلي » قال 
ارقت الخوارځ علي » حرج في طلبهم » فاتعينا لى عسكرهم » فإذا هم كوي 
كدوي النحل من قراءة القرآن » وإذا فيم أصحاب البرانس . أي الذين كانوا 
معروفين بالزهد والعبادة . قال : فدخلني من ذلك شِدّة » فتزلتٌ عن فرسي. 


(۱) دَردّر : آي تتدردر »› ومعناه تت ك وتذهب وججيء . 
(۲) رواه البخاري في کتاب : « استتابة المرتدين » باب : من ترك قتال الخوار ج للتألف 
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وقمتُ أصلي » فقلتُ : الله إن كان في قنال هولاء القوم لك طاعة فائذن لي فيه . 
فمر بي علي » فقال لما حاذاني داف افلا جد . فلما جعته 
اقبل رج على بردَوْنٍ یقول : إن كان لك بالقوم حاجة فإنهم قد قطعوا النهر . 
قال : ما قطعوه . ثم جاء آخر كذلك » ثم جاء آخر كذلك . قال : لاء ما 
قطعوه » ولا يقطعونه » ولیقتلن من دونه عهدٌ من الله ورسوله . قلت : الله كبر . 
ثم ركبنا فسايرته » فقال لي : سأبعث إليهم رجلا يقرأ المصحف يدعوهم إلى 
كتاب الله وسنة نبيهم » فلا قبل علینا بوجهه حتی یرشقوه بالتبْل » ولا يقتل 
منا عشرة ولا ينجو منهم عشرة . قال : فانتهينا إلى القوم › فارسل إلیهم رجلا 
فرماه إنسان » فأقبل علينا بوجهه فقعد » وقال على : دونكم القومٌ . فما قتل 
متا عشرة ولا نجا منهم عشرة ) . 
وفي رواية زيد بن وهب  :‏ فقال علي : التمسوا في فيهم المخرج . 
فالتمسوه ه فلم یجدوه » فقام علي بنفسه حتی اتی ناسا قد قتل بعضُهم على 
عض » قال:ځروهم . فوجده مما يلي الأرض » فكب » > ثم قال : صق الله 
وبلغ رسولهٌ » . 
وفي رواية عبيد الله بن أبي رافع : « فلا قتلهم علي قال اوا 
فنظروا » فلم یجدوا شیا » فقال ارجعوا ؛ فوالله ما كَذِبتٌ » ولا كَذبتُ . 
مرتين أو لاتا » ثم وجدوه في ححربة » فأتوا به حتی وضعوه بین يديه » . 
أخرجها مسلم . 
وفي رواية للطبري من طريق زيد بن وهب : ١‏ فقال علي : اطلبوا ذا 
لشدية . فطلبوه فلم يجدوه » فقال ا ال 
فوجدوه في وَهُدةٍ من الأرض » عليه ناس من القتلى » فإذا رجل على يده مثل 
سبلات الستّور » فكبّر على والناس » وأعجَبه ذلك » . 


. ۳۱١ - ۳۱۰/۱۲ فتح الباري‎ )١( 
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و ا ن ر و ستبشروا » وذهب عنهم ما کانوا یجدونه › 
ورحمهم الله بيقین علي . 
اليقين الغالي لشيخ الإسلام ابن تيمية ذي القذر العَالي : 

ي اليلة التي سبقث مناظرئه للبطائحية وشيوخهم أمام ناثب السلطة » 
استخار ربه واستعانه واستنصره واستېداه » قال وسک ا ادا 
مثل هذه المسالك » حتى ألقي في قلبي أن ادحل النار عند الحاجة إلى ذلك › 
وأنہا تکون بردًا وسلامًا على م مَنِ ابع مل الخليل » وأا تحرق أشباه الصابعة » 
أهل الخرو ج عن هذه السبيل » وبين الصابئة ومن ضل من العباد المنتسبين إلى 
هذا الدين » نسب يعرفه من عرف الحق المبين ) . 

ولمّا حضر ابن تيمية والرفاعية وشيوخهم أمام نائب السلطان ؛ قال ابن 
تيمية : « هم يزعمون أن هم أحوالا يدخلون بها النار » وأن أهل الشريعة لا يقدرون 
على ذلك » ويقولون : لنا هذه الأحوال التي يعجر عنها أهل الشرع » > لیس م 
أن يعترضوا علينا » بل يسلم إلينا ما نحن عليه » سواء وافق الشرع أو خالفه .وأا 
قد استخرت ا نهم إن دخلوا النار دحل أناوهم » ومن احترق منا وميم 
فعليه لعنة الله » وكان مغلوًا » وذلك بعد أن نغسيل جُسومنا بالل والاء الحارٌ . 
فقال الامير OTE‏ لأنهم بُطلون جُسومّهم بأدوية ا 
ES‏ الطلق » وغير ذلك من الجِيّل المعروفة 
هم > وآنا لا أطلي جلدي بشيء » فٳذا اغتسلتُ أنا وهم ا 
بطلت الحيلة وظهر الحق . فاستعظم الأمير هجومي على النار » وقال, : أتفعل 
ذلك ؟ فقلت له : نعم » قد استخرث الله في ذلك » وألقي في قلبي أن أفعله ۽ 
e o‏ حوارق العادات إنما تكون لأمة عبد 
۱ تبعين له باطتا وظاهرًا لحجة أو اة فة لاقامة دين الله > والحاجة 
لا لا بل منه من النصر والرزق » الذي به يقوم دين الله » هؤلاء إذا أظهروا 
ما يسمونه إشاراتهم وبراهينهم التي يزعمون أنها بطل دين الله E‏ 
> بجا نقدر 


و 


علينا أن ا له ورسوله ی > ونقوم في نصر دين الله وشریعته 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
عليه من أرواحنا وجسومنا وأموالنا » فلنا حينفذ أن نعارض ما يظهرونه من هذه 
المخاريق » بما يويّدنا الله به من الآيات » وليعْلَمٌ أن هذا مثل معارضة موسى 
للسحرة ؛ لما أظهروا سيخرهم أيّد الله موسى بالعصا التي ابتلعت ميحرهم . 
فجعل الأًمير يخاطب من حضره من الأمر اء على السمَاط بذلك > وفرح بذلك › 
فلما حضروا تكلم منهم شی - يقال له : حاتم - بکلام » مضموله طلب 
الصلح والعفو عن الماضي والتوبة » وإنا مجيبون إلى ما طلب - أي شيخ 
الإسلام - من ترك هذه الأغلال وغيرها من الدع » ومتعون للشريعة ٤‏ . 


وملك الختام : 
تال الإمام أحمد بن عاصم الأنطاكي ١‏ سير ايقن خر لالدلا 
فو الفلب ` . 
ي النوم » فقلتٌ A‏ . قال i r‏ 


صِيْحَةٌ عُمير بن الحمَام رضي الله عنه : منارة من منارات اليقينِ بالله : 


«( فهذا عمير بن الحمام ؛ لما مع رسول اله له يقول لأصحابه يوم 
ندر : ( قوموا إلى جنة عرضّها السموات والأرض » » قال : يا رسول الله ۽ 
جنة عرضها السموات والأرض ؟ قال : « نعم » .قال : بر بخ . فقال رسول 
الله : (١‏ ما يحملك على قولك : بخ بخ ؟ ) . قال لا والله يا رسول الله ۽ 
إلا رجاءة أن أكون من أهلها . قال : « فإنك من أهلها » . فأخرج تمرات من 
قرنه » فجعل يا کل منهن » م م قال : لمن أنا حييتُ حتى اكل تمراتي هذه ... إا 


لر أ 


لحياة طويلة . قال : فرمى با كان معه من القر > ثم قاتلھم حتی قل »“ . 


. تقرا کاملة‎ . ٤۷٥ - ۱۱ مجموع فتاوى شيخ الإسلام‎ )١( 
) . رواه مسلم‎ (1) 
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فهذه صيحة من الأعماق » نقتبس منها جذوة نير الطريتق وترسم المعا لم » 
ثقة بالله ويقيتا به في کل حرکة » وي کل سسكنة . 
حَيْوة بن شرح : 
قال ابن وهب : كان حيوة يأًحذ عطاءه في السنة ستين دينارًا » فلم يطلع 
إلى منزله حتى يتصدق ہا ٠‏ ثم ججيء إلى منزله فيجدها تحت فراشه . وبلغ ذلك 
ابن عم له فتصدّق به کله وجاء إلى تحت فراشه فلم جد شيا » فشكا إل حيو 
فا ع ر نک ت أعطيته تجربة . 


محمد بن إ“ماعيل البخاري : 


و کان شا من الليل ادا أيه ٤‏ ار مهدمه من العراق  :‏ إن 
صر كم اله فلا غالب لم وإِن دكم فمن ذا الذي ينص ركم ِن بعده 4 
علي بن أي طاهر : الإمام الأزحد » والثقة الحافط : 


لما رحل إل الشام وكتب الحديث ET TT‏ 
البحر » فاضطربت السفينة وماجت ب فألقى الصندوق في البحر ثم سكنت السفينة » 
فلما حرج منها أقام على الساحل ثلاثا يدعو الله ء ثم سجد في الليلة الثالثة وقال : 
إن کان طلبي ذلك لوجهك وحبٌ رسولك » فأغشني برد ذلك e‏ 
الصندوق ملقى عنده ء فقدم وأقام هة »ثم قصدوم لسماع الحديث » فامتتع مه 
قال : فرأيتُ يت النبي بيبل ني منامي ومعه علي رضي الله عنه > فقال الى ل : 5 
علي » من عامل الله جا عاملك به على شط البحر ؟! لا مت من رواية أحاديلي . 
قال : فقلت : قد تبت إلى الله . فدعا لي وحتني على الرواية“. 


. ٤ء1‎ - ٤.٤/١ السير‎ )١( 

(۲) هجیراه : کلامه ودأبه وشانه 
)( سير اعلام النبلاء ۳۹۱/۱۲ . 

+ ۸۸ - ۸۷/۱ ٤ سیر اعلام التبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
أبو عبد الله مردنيش : الزاهد الجاهد » أبو عبد الله » محمد الجذامي المغرلي : 


قال الذهبي : فمن عجيب ما صح عندي من مغازيه - يقول ذلك اليسّع 
ابن حزم - أنه أغار يومًا » فغنم غنيمة كثيرة واجقمع عليه من الروم أكار ِن 
ألف فارس » فقال لأصحابه - وكانوا ثلانمائة فارس - : ما ترون ؟ فقالوا : 
نشغلهم بترك الغنيمة . قال : ألم يقل القائل : ظ إن يكن منكم عشرون 
صابر ون يغلبُوا مائتین ‏ ؟! قال له ابن مورین :يا رئيس »الله قال هذا . فقال : 
الله يقول هذا » وتقعدون عن لقائهم ؟! قال : فثثُوا » فهزموا الروم 
الشيح عبد القادر ؛ الشيخ الإمامُ » العالمٌ الزاهد » شيخ الإسلام الجيلاني : 

قال رهه الله : ورد علي الأثقال التي لو ضعت على ال جبال تفسّخْت » 
فأضع جنبي على الأرض وأقول : إن مع العسر يسر » إن مع العسر سرا . ثم 
أرفع رأسي وقد انفرجت عني ٠‏ 
أبو عفان الجيري ؛ الشيح الإمام › شيخ الإسلام : سعيد بن إ“ماعيل الحيري 

قال الحا : ومع أبي يقول : لما قعل أحمد بن عبد الله الخجستاني - 
الذي استولى على البلاد - الإمام حكيان بن الذهلي » أخذ في الظلم والعسْف › 
وأمر بحزبة ر كزت على رأس المربعة » وجمّع الأعيان وحلَّف إن لم يصبوا الدراهم 
sS‏ الحربة فقد أحلوا دماءهم » فكانوا يقتسمون الغرامة بينم » 
فحص تاجز بثلائين ألف درهم › » فلم يكن يقدر إلا على ثلاثة الاف درهم › 
فحملها إل أي عثان وقال ٠‏ قد حلف هذا جا بلغك » وو الله لا أهعدي إلا إل هذا . 
قال : تأذن لي أن أفعل فما ما ينفعك ؟ قال : نعم . ففرقها أبو عثان وقال للتاجر : 


05 ر TIS‏ 
7( ال 2۴۹/۳ 


a‏ ) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
امکث عندي فما زال أبو عثان يترد بين السّكة والمسجد ليله حتى أصبح » وأذذ 
الؤذن »ثم قال حادم : اذهب إلى السوق وانظر ماذا تسمع . فذهب ورجع » فقال : 
ار شیا . قال : اذهب مرة أخرى . وهو في مناجاته يقول : وحقك لا أقمتُ ما 
تفرح عن الكرويين . قال : فأتى خادمه الفرغاني يقول : «إوكفى الله امؤمنين 
القتال 4 : شی بط أحمد بن عبد اله e‏ 

ي : بمثل هذا يُعَظْمٌ مشاجخ الوقت“ 

وقد مر مثلها من سفيان الثوري مع أبي جعفر المنصور . 

يقول عصام العطار إذاعرفع الله صخر عند من سواه وما سواه » بل 
ذاب في أعينكم وفني في قلوبكم كل ما عداه » وم يعد يستأهل الطلب والنصّب 
لاق هة وراه واا ستشعرتم رابطتکم بربکم وعونه لکم » وأیقنۃ آنه معکم › 
رأيع أنفسكم أقوى من كل قوى الشيطان والطغيان !! وهكذايُولد المسلم ولادة 
جديدة » من عقيدته لا من رحم أمّه » وينبعث بمعرفته بالله وحرارة إهانه به .. 
ولقد أحس جند الله المؤمنون الخلصون الذين فرغوا من أنفسهم ووھبوا حیاتہم 
کل حیاتہم = لربہم فلم يتحر کوا و م يقفوا » و لم بُعطوا و م منعوا » و م پُحبوا 
وم ببغضوا » وم اربوا وم يسلوا » إلا به وفيه.ومن أجله عز وجل > لقد 
ا و ا ا 
أن يشاء الله 8 


راشي حبر فام ٤‏ فلإني على ثقة شة بباح 
وإني على ثقة من طريقي للل الله رب السا والشروق 
8 ا الوق أر عق فإني أمينٌ لعهدي الوثيق 


)۱( السیر ٦ - 1۲/۱٤‏ 
)۳( » أزمة روحية » لعصام العطار . 


صلا 


الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ا ادا 


ار اا E‏ 


الله في 2 


ولا تلتفتُ هاهنا 1 هناك 


وفوج على إثرِ فوج جديد 
ونت ستمضي بنصر مجيا 
وإلا سنمضي على ستتة 
وسا الحفيظ على ذمة 
E‏ 
ولا تتطلع لغير السماء 


ت 


و القائل الموقن بوعد ربّه في الدنيا قبل الآخرة : 


کے ا ای 


تموتٌ المبادئ في مهدِمًَا 
مراكبٰ آهل Ee‏ 
واا يلوذ بعرافق 
بحدشنا اليل عن نفسه 


ذا عدةد الشاس ااا 


فأنا لي مح الفجرٍ مواثيق وعهدٌ 
ES‏ يهر بها ر 
ویقی لتا المبدا الا 
وأاسطورة اب فاسل 

فة لى نفسه شاهد 
فنحسن تا الواحد جا 


و لله دا الك کور النحوي وهو يقول ٤‏ ملحمته : 


ج في لهب 
س ال وق لدزب ول ر 
ع محاجرنا أطياف ملحمة 


« " 


E E ومن سواعدنا‎ 


وتهتدي ت الك 

من التقی وجلال اک العم ٠‏ 
و اق اغا الفتي القرم 
وبين أكبادنا أشواق کل كمي 
هوج الأعاصير جازت ظلمة الثم 


)١(‏ قصيدة : « موقف » » من ديوان : شموخ في زمن الانكسار » لعبد الرحهمن 
العشماوي » ص ٠‏ - مكتبة الأديب . 
)۲( الب : الاجا ع والكثرة والقام من کل شيءَ »ومن الرجال : الذي يعم خيره . 


(1) 


E 


ا ك دا 2 فامض لها 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


عي من عبقريٰ اللحن والنعم 


© لر 1(7( 


ا 


ولله در وليد الاعظمي وهو يقول : 


واهتف بم : : آنا من جنود حمد 
راياها خفاقة وسيُوفها 
واهتزت الدنيا لصوت عمد 
نعم يا أخي : 
ااال ن 
وإلخحوت..... يا مناط العْلك 
ويا جرح امالا الغاليات 
وياصحرة الفكر .. .. أرواحنا 
يجلجل REE‏ السماء 
حر E‏ 
التاعر ارا ورا 
ويشرح للدهر معنى الثبات 
ولله دره حین يقول : 
الوقنون الصادقون مشاعل 


ماقا وجنوؤها لاثللَْ 
لله رفا والمغرب 


ويكبر عن قبضة الجرم 
اخ ا ملءَ الففم 


توهَجَ کالفرر المضرم 


غير البطولاتِ لم تخلم 
وجار كالقدر المبرم 
ويُهدي الضياء لعيْن المي 
EO ET‏ الظلم 
على الح في نهجو الققّم ٠‏ 


ي 


0 الهم م مء قان : فلان بهمة من الهم » أي الشجاع الذي لا يُهتدى 


سن اين يۆ 
من قصيدة : 


الخامة » من دیوان : ملحمة الغرباء . 


ص۹۱١۱‏ - ۲٥ا‏ > دار النحوي للنشر والتوزيع . 


الضياء للنشر والتوزيع . 


التحدي ؛ من ديوان : نداء احق » لأحمد عمد الصدیق ص ۸۳ › ۸٤‏ - دار 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


تمشي على هام النجوم ا 
و لله دره حین يقول : 
ا أيها النسر المشوق إلى الذرى 
قم وانتفض يا ابنَ العلاء مبشرًا 
ولتر کب الريَ الغضوبَ يهيجها 
ارا ن 
EES‏ 
قد ابرمت بيقينها وثباتها 
ولها مع الأمجاد وعد صادق 
ال الغ ا 
ولله در القائل : 
ا 2 
إن العقيدة والإقداُ صلی 
أذودُ عنها وفها عل حاتممتي 


Bi 


ورتجال صدقِ في الوری أمناء 
بالنور فق مُشرقًا وضاءا 
وسمَتْ منارًا للهدى ولوا 
أرضًا تعانق في الوجودِ سَمَاء 
وا د د 
ُذكي النفوسَ توتبا ومَضَاء 


ETT 43‏ 
قدر ن ا بغیر یا 
e‏ ذلة القيعان 
WN PRT‏ 
عهدًا يدوم غدًا مح م الرحمن 
قد سرت ا ب و 
يا دنا أحلام 2 


إني اليقين فلا شيء يزعزعني 


2 ۰ ا 


(۱( من قصيدة : ( عودة النسر ( . بتصرف > من دیوان : قادمون مع الفجر › لامد 


عمد الفاق ف د ۸ 


دار الضياء ۹ الاأردن 8 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a a‏ 


فالليل يعقبه فجر ( e SS‏ 


وختامًا Rak‏ 
مع الله طوعًا مح الله موقا هداة دعاة إلى ما أمر 
مع الله والفيض من قذسيعٍ ر اضرا والبصر 
وق أعماق إيماتقا فرارًاإليه ونعم المفر 
فتبصره جل من خالق مالائ الببارعات العُرَرْ 
ونحيابه ثم نحيّاله ونحيا وحيا وححيا اله 


*%* % %* 


J) )1(‏ مع الله ) من دیوالن : صفحاث و نفحات > لعمر بهاء الدين الاميري ص٤٥‏ 
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الفصل الرابع 
غل له 
ي 
الأعاء 


حسر 
£ م e‏ ( 


) اللهم 9 ۳ ق عناة 
فو أ ي الر ل 
نغشي ( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


علو اهمّة في الذعاء ® 


افلم با غي ان جنل من انعا عبادة وقرق وا عباده امؤمنین 
الرجاء ES, kd ESS:‏ 
عليه . 

a oa CS 
› نطق بیان » ولم د تستتر دونه مضمُناتٌ الغيوب » فيعبر له عنها بحر كة لسان‎ 
لكنه أنطق الألسّن بذكره » لست على وَل العبودّة » وتظهر به شواهة‎ 


وحقيقته : إظهار الافتقار إليه » والتبرؤ من الحول والقوة . وهو سم 
او و ع ا ا را م اا وو ی 
والكرم إليه » . 


قال تعالٰی : [ وإذا سأك عبادي عي فإني قريبٌ أجيبُ دعوة الداع 

إذا دعانِ فليستجيُوا لي وليؤمنوا بي لعلهم برشدون ) افر ٠۸٦:‏ ] . 
3 رقهة > وأ انعطاف !! ية شفافية وأي! يناس فوق هذا !! ألفاظ 
راف اة .. آية تسكبٌ في قلب المومن الندواة الحلوة الد ال 4 
والرضاالمطمئن » والثقة واليقين » يعيش منها ا ممن في جناب رضي وقربى نديّة » 
وملاذ أمين وقرار مكين › وهو يدعو سيد السادات الذي ليس له مل ولا نظير . 
اښ ي 9 ةر 


)1( ) شان الدعاء » للحافظ ا لخطابي E em E‏ تحقیق : امد يو سف الدقاق - دار 
الان للتراث . 


۰ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


تضرعو ولكن قسّث لوهم ون هم الشيطان ما كانوا يعملون ) » ر اأم. 
2 . ولو لم يكن في فضله إلا هذه الآية » لكفى ف ااا 
لولا دعاؤ م .  ..‏ الاية > [ الفرقان .[YV:‏ 

قال رسول الله عل : « أفضل العبادة : الدعاء »“ . فالدعاء تذل 


وخحصوع > وإخحبات وانطراح على سا الكري . قال ا : « الدعاء هو 
(DD‏ 
العبادة . 


قال ال خطًابي : ( معناه : أنه معْظْمْ العبادة » أو أفضل العبادة ؛ كقوم : النا 
بنو تم > والمال الإبل ... وكقول النبي عي : « الحج عرفة » ) 

وقال رسول الله عبل:« إن أبخل الناس من بخل بالسلام » وعجر الاس من 
عجز عن الدعاء ر 

وقال زول لله عي : « ليس شيءٌَ أكرم على الله من الدعاء پک 

وقال ع : ١‏ من سره أن يستجيبَ الله له عند الشدائد والكَرّب » 
N‏ 0 


)۱( : رواه الحا ي التدرك ن ابن غا » وابن عدي عن ابي هريرة » وابن 
ی و > وصځحه الجا وأقرّه الذهبي » وصخحه السيوطي 
والألباني في صحيح ال جامع رقم 1۲۲ 

)۲( رواه أحمد واب نأي شيبة LM RT e‏ » والترمذدي › 
وابن ماجه » وال حا » وابن حبان عن النعمان بن بشير » وأبو يعلى عن البراء ‏ 
وصحُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۷. E‏ 

() صحیح : رواه بو يعلى في مسنده عن أي هريرة › ورواه ابن حبان » وصځُحه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ۹ . 

E)‏ : رواه أحمد والبخاري في الأدب والترمذي » والحا عن أي هريرة وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع » رقم ۲ . 

)٠(‏ حسن : رواه الترمذي والحا عن أي هريرة » وحسه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۰ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 1۰¥ 


ومن علو اهمّة في الدعاء : أن يحافظ المرءٌ على آدابه : 

فيتر صد لدعائه الأوقات الشريفة ؛ كيوم عرفة من السنَّة » ورمضان من 
الأشهر » ويوم الجمعة من الأسبوع » ووقت السَّحر من ساعات الليل . 

وأن يغتنم الأوقات والأحوال التي يجاب فما الدعاء » كوقت التنزل 
الإلمي » وني السجود » وأن يبيت على ذكر » فيتعارٌ من الليل فيدعو » وعند 
الاذان » وبين الاذان والإقامة » وعند نزول المطر »› وعند التقاء الجيوش » وعند 
الإقامة » وخر ساعة هن نهار الجمعة » ودعاء الخ لأخيه بظهُر الغيْب » ودعوة 
الملسافر والمظلوم » ودعوة الصائم والوالد لولده » وعدم العجَّلة » ودعاء رمضان . 

وأن يدعو مستقبل القبْلة ويرفع يديه » وألا يتكلف السجْحَ في الدعاء » 
ون يتضرّع ويخشع عند الدعاء ؛ قال تعالى : [ ادعوا ربكم تضرْعًا 
وخفيّة ‏ » وقال تعالى ia kk a E‏ 
رَغبًا رها 4 »> [ الاأنبياء : ٩١‏ ] . 

وان جخ فض الصوت ؛ فإنه أعظم في الأدب والتعظيم » لهذا لا تفاط 
المَلوك ولا سال برفع الأصوات » ولله الل الأعلى .. 

ولأ لغ في اض ع والخشوع الذي هو روح الدعاء اه ومقضیزده ۲ 
فإن الخاشع الذليل الضار ع إغا يسال مسألة مسكين ذلل » قد انسر قله وذلّت 
جوارځه » وهذه الحالة لا يتأنّى معها رفع الصوت بالدعاء أصلا . 

ولأنه بلغ في الإخلاص » وأبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء ؛ فإ 
ا ا ی ی 


(۱) ذكرت أدلة ذلك بالنفصيل في كتايي :) نداء الريّان في فقه الصوم وفضل رمضان ¢« 
فصل « رمضان شهر الدعاء المستجاب » ۲٠٦۷ - ۲٠٤/۱‏ طبعة أولى . - 


e‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالی . 

ودل ل و تا ا و ا ا ا 
لا مسألة نداء البعيد للبعيد » وهذا من النكت السرية البديعة جذًا » ولهذا أثنى 
لله على عبده زکریا بقوله : [ إِذ نادی ربٌّه نداءٌ فيا مرم :۲] . 

ون ذلك ادغ إل راء الطب و لهال و اخ اة اعد لم 
القواطع والمشوؤشات والمضعفات » وأحفظ فمذه النعمة العظيمة التي ما مثلها 
نعمة من عين حاسد .. وهذا باب عظيم النفع » وإنما يعرفه أهله » وهذه فائدة 
شريفة نافعة . 

1 ۹ o ٍ اوک‎ NE E ر‎ 

TE‏ وابذلره مكان الان إمحاشا 

لا يامنون مذيعًا بعضَ سرهم حاشا ودادهم من ذلکم حاشا 
ومن علو اة في الدعاء أن يفتحح الدعاء بذكر الله والثناء عليه وأن تمه 
بالصلاة على رسول الله عر : 

2 لہ ٠‏ ا 

فقد قال رسول الله ع : وکل دعا عجوب حتى بُصلى على البي و 

ا 
الغزالي . بل وتطييب لمطم بأل الحلال ٠.‏ 
ومن علو اهمة في الدعاء : أن جزم به ويُوقنَ بالإجابة ويصدق رجاءّه فيه : 

قال رسول الله عو : « ادعوا الله وأنتمْ مُوقنون بالإجابة » واعلمواأن 


(۱) انتہی ملحصًا بتصرف من « التفسیر القم ٩‏ ۸۷ - ۸۸ . 

)۲( حسن :رواه الديلمي في « مسند الفردوس » عن أنس » والبيبقي في شعب الإيمان 
عن علي موقوفا » ورواه ابن حبان عن مُّاذ > وابن مخلد عن علي مرفوعًا > و حسنه 
ا ا ا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس BÎ‏ 
ا ي ا ا = 


الله لا يستجيب دعاءٌ من قلب غافل لاو »“ . 

وقال عه :) إذا دعا أح دک فلا يقل الهم اغفر لي إن شعت شعت . وليعزم 
المسألة » وليعظم الرغبة ؛ فان الله لا يعظْمْ عليه شيء اعطاه »“ 

وقال تبه : « لا يقل أحدكم إذا دعا SNS‏ 
ارحمني إن شعت . فليعزم المسألة ؛ فإنه لا مكرة له » . 

وعند البخاري ومسلم وأحمد » عن أنسِ : « إذا دعا أحدك فليعزم 
ا : اللهم إن شعت شعت فأعطني ؛ فإن الله لا مستكره ەلە ) . 

قال سفيان بن عيينة : لا بمنعن أحدم من الدعاء ما يعلم من نفسه ؛ فإن 
اله وجل اجات عاف الق | EAS‏ 
يوم بيعفون قال فإلّك من المنظرين & . [ المجر ۲۷-۲٠۹:‏ ] . 
ومن علُوٌ اهمّة : أن يلح في الدعاء ويكرره ثلائا : 

قال ابن مسعود : « كان عليه السلام إذا دعا دعا ثلاثا » وإذا سل سأل 
ثلا ۲^ . 

ا ا د ا ي ا 
رسول الله ڪاه ما زال هتف بره » مادا يديه » مستقبل القبلة » حتى سقط 
رداؤه عن ملْكَبيْه » فأتاه بو بكر فاٌخذ رداءه » فألقاه على منكبيه » ثم التزمه 
من وراه وقال : يا نب الله » كفاك مناشدئْكَ ربك » فاإنه سينجز لك ما وعدك . 


)١(‏ حسن : رواه الترمذي والحاكم عن أي هريرة » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع 
| رقم ۲٤١‏ . 

(۲) رواه مسلم عن ابي هريرة » والبخاري ني الدب عن ابي سعيد . 

(۳) رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة . 

. رواه مسلم › واصله متفق عليه‎ )٤( 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
س ا ل ل 


) وهذا نبي الله يعقوب عه ا » فذهب بصره و اشتد 
روعه وألقي وله في الجُبَ ولا يدري عنه شي ااا ف الحب ‏ 
ودخل قصر العزیز » إلى ن شب وترغرع » ثم راودته المرأة عن نفسها فا بى 
وعصَمَةُ اله » ثم دحل السجن فلبث فيه بضْعٌ سنين » : ثم أخرج من السجن » 
وكان على خزائن الأرض » ومع طول هذا الوقت كله ويعقوبٌ يقول لبنيه : 
$ با تي اڏعتوا جوا م پُومف وأخیه ولا یسوا من زؤح ال انه لا 

يياسْ من روح الله إلا القومٌ الكافرون ‏ ” . 

ومن علو اهمَة في الدعاء : أن يُعْظّمّ المسألة : 

قال رسول الله ع : « إذا نمی أحد كم فلیكثر ؛ فإ نما يسال رب 0 

وقال رسول الله عو : « إذا سال أحدٌ كم فليكثر ؛ فإنغا يسال ربّه ۲ . 

قال المناوي : « إذا تى أحد خيرًا من خير الارن » فليكار الأماني ؛ 
فما يسال ربه الذي ربّاه وأنعم عليه وأحسنَ إليه » » فيعظم الرغبة ويوسع المسألة » 
ويساله حتي شس النعل ؛ فإنه إن م سره لا يتير » فينبغي للسائل إكفار 
السالة ولا جختصر ولا يقتصر ؛ فإن خزائن الود اال و ول ف 
عطاءٌ وإن جل وعظم »> فعطاؤه بين الكاف والنون > وليس ذا بمناقض لقوله 
سبحانه  :‏ ولا تتمتوا ما فضّل الله به بعضّكم على بعض [ النساء : ۳۲ 


١ 0)‏ من فقه الدعاء » . لمصطفى العدوي ص ٣٠ - ٣٠١‏ ا 

(۲) صحیح رواه الطبراني في الأوسط عن عائشة » ورمز السيوطي لحسنه » قال المناوي 
٠ ./١‏ : « وهو تقصير أو قصور » وحقه الرمز لصحته ؛ فقد قال اليثمي 
وغیره : رجاله رجال الصحیح ) . وصخحه الألباني في صحيح ال جامع رقم ۳۷> . 

(۲) صحیح aT‏ شة » وصححه الأ لباني في صحيح ال جامع 
رقم 0٩۱‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس mM‏ 
ن ى ما ا اوج هاا ت غل فک ف 
دینه ودنیاه » وطلب من خرزائنه »فهو نظيرٌ  :‏ واسألوا الله من فضله ‏ ) . 
وقد ذم الله من دعا ربّه الدنيا فقط » فقال تعالى : [ فمن الناس من 
يقول ربا آننا في الدنيا وما له في الآخرة من حلا و 
سبحانه وتعالى على الداعين بخيري الدنيا الا جرة » فقال تعالى : ل وهنم من 
قول ريا آسا في الدنيا حسنة ولي الآخرةحسنة وا عذاب الار أولشك هم 
ای ا e‏ 
اله ر د إن في نة الة درجة , أعألا ل للمجاهدين قي سيل اء ما 
i Niu FEO Err‏ 
a‏ 
ومن علو اهمّة في الدعاء : الدعاءُ باسوه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب : 
وأن يسبقَ الدعاء بحمد الله والثناء عليه يه و تمجیده > والصلاة وع اي 
E EET ER ۰‏ 
OE ON EEE‏ :) اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله ء لا إله إلا أنت الأحد الصمد » الذي لم 
یلد و م يولد و لم یکن له كفا أحد » و ا الذي 
EES‏ 


۰ . ۱ 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
وفي رواية : « لقد سألت الله باسمه الأعظم » . 
وعن انس رضي الله عنه ؛ أنه کان مع رسول الله مزا جالسًا » ورجل 
يصلي » ثم دعا : الهم إني أسألك بأن لك الحمدء > لا إله إلا أنت المتّان › 
بديع السماوات والأرض » يا ذا الجلال والإكرام » ياحي يا قيوم . فقال النبي 
ع : « لقد دعا الله تعالى باسمه الأعظم » الذي إذا دعي به أجاب » وإذا 
سیل به أعطی 7 
و خرف الر جل عل العا بالا دة الراردا 
القران الكريم : 
ربنا تقبل ما إنكَ أنت نك السمي العليمُ رأنا واجعلنا مسلمن لك وين 
ذريتنا امه مسلمة لك وأرتا مناسكتا و ب علينا إنك أنت التواب الرحيم 4 
[ البقرة : 1۲۷ - ١۲۸‏ ] . 
و تعالى في أواخر وره ره اي نرل بہا ملك ما نزل إلى الأرض 
قط » وفتح ها باب من السماء ما فح قبل يوم نزوها قط : $ ربا لا ئو راذنا 
إن نسينا أو أخطأنا را ولا تحمل علينا إصرًا کا لته على الذين من قبلنا را 
ولا تحَمَلنا ما لا طاقة ق لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمُنا أنت مولانا فانصرنا 
على القوم الكافرين % [ البقرة ۲۸١:‏ ] . 
ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابَ النار ) 
البقرة ۲٠٠:‏ ] . وهي أكثر دعاء رسول الله عه » فمن علو الحمّة : الحرص 
عليہا . 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ هديتنا وهب لنا من لدلك رحمة إنك أنت 
الوهاب ‏ [ آل عمران :۸ ] . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
WT BT‏ ا ر 
ل ربا انتا امتا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابً النار ‏ 1 آل عمران ٠١:‏ ] : 
[ ال عمران : ٥۳‏ ] . 

ودعاء الخليل : [ رب اجعلني مقيمّ الصلاة ومن ذزيتي ربا وتقبل 
دعاء ربا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحسًاب ‏ [ إراهم >٠:‏ - 
ائ 

واي دعاء أعظم من دعاء يمه الله ليه  :‏ رب أدخلني مُذ حل صدق 
وأخرجني مُخر ج صِدق واجعل لي من لدنك سلطائًا نصيرا 4 ر الإسراء ۸٠:‏ ] . 

ومن دعاء علاة الهمّم من عباد الرحمن iO‏ 
وذريًاتنا قر أُعيْن واجعأنا للمتقين إمامًا ‏ [ الفرقان : ۷٤‏ 

ودعاء نبي الله موسی : # رب اشرخ لي صاري » ويسر لي نري 
واحلل عقدةمن لساني × يفقهوا قولي # [طه ۲٢-۲٠:‏ ] . 

وقوله تعالى : ل ربا اتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير 4 
TT‏ 
ا ا 

و و الملا الأعلى ۾ الذي صححه ابن رجب 
والألباني يا محمد » إذا صليت فقل الهم إني إسألك فل الخيرات » وتر 
المنكرات و » وأن تغفر لي وترحمَني وتتوبَ علي » وإذا ردت 
بعبادك فتنة فاقبضني إل ليك غير مفتون » . 


›) ٠١ (الحشر:‎ » ) ٠١ : الفرقان‎ ( › ) ٠١ : راجع الآيات ( الكهف‎ )١( 
: الفل‎ (> ) ۹۸ - ٩۷ : المۇمنون‎ ( › ) ۸٩ : ه ) »( الانبياء‎ - ٤:ةنحتمملا‎ ( 
» ۲۳ : (الأعراف‎ ۰ ) ۱۹٤ ۰۱۹۳ ۰ ۱٤۷ ۰ ۱٩ : آل عمران‎ ( ۰ ۹ 
. ) ۲٣۰ : البقرة‎ ( › ) ٤۷ : هود‎ ( › ) ۸٦ - ۸٥ : يونس‎ ( ۰ ) ۹ 


1 ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
وعالي الهمّة حرص على حديث بعلمه اللي ّنه للصدّيق الأكبر أي بكر رضي 


الله عله ٠‏ 


RE EY‏ ؛ أنه قال لرسول الله عو : علمني دعاء أدعو 


به ي صلاي قال ٠‏ قل : اللهم إني ظلمتُ نفسي ظلمًا كثيرًا » ولا يغفر 
لذنوب إل ألتء فافز لي تة من دك ارحب »ئك أت اضر 
الرحم » . 


وأمره زه لعائشة شة رضي اله عتها أن تدعو ذا الدعاء : ٠‏ الله إن 
أسألك من الخیر کله » عاجله وآجله » > ماعلمتٌ منه وما م أعلم » وأسألك 
الجثة وما قرب إلبها من قول أو عمل » وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
و ا ات فا ق د ا 
بك من شر ما اسقعاذ بك منه عبدك ورسولك عمد عه > وأسألك ما قضيْتَ 
لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا» . 

وعن ربيعة بن عامر رضي الله عنه » عن النبي عب : « ألظوا" ب : 
يا ذا الجحلال والإكرام 0% ۰ 

PE E 
وأدبّا في دعائه ره » وهي کثيرة » ومنېا‎ 


« الهم اجعل أوسحَ رزقك علي عند كبر ستي » وانقطاع أمري ». 


(۱) إسناده صحيح : رجه این ماجه » واین حجان » وأحد » والحاک . 

(۲) أي : الزموها وداوموا عليما . 

(۳) إسناده صحيح : أحرجه أحمد » والبخاري في ارج الكير » واا . 

. 00 حسن : رواه ا لجا ج عن عائشة و خسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
١‏ اللهم اجعل في قلبي نورا » وفي لساني نورا » وفي بصري نورا » وفي سمُعي 
نورا ۽ وعن يميني نورا » وعن يساري نورا » ومن فوقي نورا » ومن تحتي نورا» 
ومن مامي نورا » ومن خلفي نورا » واجعل لي في نفسي نورا» وأعظمْ لي نورا ». 
: الهم احفظني E‏ واحفظني بالإسلام قاعدًا 9 احفظني 
الإسلام راقدا » ولا شيت بي عدوا حاسدا » اللهم إني أسألك من كل خير 
خرائنه بیدك › وأعوذ بش کل ر شرا د e‏ « اللهم أحيني 
مسكينًا » وأمتني مسكينًا » واحشرني في زمرة المساکین ۲ . « الهم أصلح 
لي ديني الذي هو عِصلمة أمري » وأصلخ لي دنياى التي فيها معاشي > وأصلح 
لي الخرتي التي فيا معادي a‏ 
ی ET‏ 
« اللهم اغفر لي خطيتي وهلي » واسراف ف نري ء وما نت عل ب 
مني ۽ اللهم اغفر لي خيطفي وعدي ۽ وهلي وجڏي » وکل فلك عندي ‏ 
الله اغفز لي ماقمب وما نرت » وما أسررت وما أعلنت ؛ أنت المقدّم وأنت 
الا رواٹ کل ىء ف . 
« اللهم اغفر لي ذنوي وخطاياي كلها » الهم أشني واجبزني > واهدني 
sk E‏ . 


. أحمد والبخاري ومسلم والدساني عن ابن عباس‎ Oy. 

(۲) حسن : رواہ الحا عن ابن مسعود » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم NEG‏ 

(۳) صحیح : رواه عبد بن ميد وابن ماجه عن أي سعيد » والطبراني في الكيبر » والضياء 
عن عبادة ن المامت ‏ وضك حح لالا في سج المامم از ا ١‏ 

. رواه مسلم عن أبي هريرة‎ )٤( 

(ه) أخرجه البخاري ومسلم عن اي مو . . 

( جن : روء اين السني » والطيراي في الأوسط لصخ » واا » عن أن 
وت و الالان في صحيح الجامع رقم ٠١١١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


« اللهم اقسم لنا من خحشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك » ومن طاعتك 
ما تبلغنا به جنتك » ومن اليقين ما يهن علينا مصيبات الدنيا » متنا باسماعنا 
وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا » واجعله الوارث منا » واجعل ثأرنا على من ظلّمنا ي 
رانصرنا على من عادانا » ولا تجعل مصيبتنا في ديننا » ولا تجعل الدنيا أكبر 

ما ولا مبَْخ علمنا » ولا تساط علینا من لا پر متا ۳۲ . 

« الهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله » > ماعلمت منه وما م أعلمٌ ۽ 
زاغ ار عا له > ماعلمت منه وما م أعلم . الهم إني أسالك 
من خير ما سالك عبدك ونيك » وأعوذ بك من شر ما عاذ به عك ونيك » 
اللهم إني سالك ال جنة وما قرب إليها من قل أو عمل » وأعوذ بك من النار وما 
قرب إليها من قول أو عمل » وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيتّه لي حيرا ا 

« اللهم إني أسألك من فضلك ورحتك ؛ فإنه لا بملكها إلا أنت »” 

E OE 
والقسوة والغفلة والغيلة › والذلة والمسكنة » وأعوذ بك من الفقر والكفر » والفسوق‎ 
» والشقاق والنفاق » والسمعة والرياء » وأعوذ بك من الصّمَم والبكم والجنون‎ 
. “» والجُذام والبرّص وسيىء الأسقام‎ 

) ال ات فع قر اعا ور ا أت خر ن ر اعا اتر 
ومولاها » اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع » ومن قلب لا يخشع » ومن نفس 
)0 حسن : رواه الترمذي والڂحاک عن ابن عمر » وحسنه الألباني في صحيح ا جامع رقم .٠۲۹۸‏ 
(۲) رواه ابن ماجه عن عائشة » وصححه الالباني في صحيح الجامع رقم ٠١۷١‏ . 


(۳) صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وصخُحه الالباني في صحيح ال جامع رقم 
۸ -. 


)٤(‏ صحيح : رواه الحا ك والبيهقي في ١‏ الدعاء » عن أنس » وصخحه الألباني في صحيح 
ا لجامع رقم ٠۲۸١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
لا تشبع » ومن دعوةٍ لا يُسَجاب ها . 

| اللهم إني أعوذ بك من علم لاينفع » وعمل لایرفع » ودعاءلایسىع»‎ ١ 

) الهم إني أعوذ بك من قلب لا بخشع > ومن دعاء لا يسمع » ومن نفس 
لا تشبع » ومن علم لا ينفع » أعوذ بك من هؤلاء الأريع ٠۲‏ 

: الهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال » والأهواء 
الاوك e‏ 

« اللهم إني أعوذ بك من يوم السّوء » ومن ليلة السوء » ومن ساعة 
السوء ومن صاحب السوء » ومن جار السوء في دار المقامة ٠‏ 

N ET و‎ ( 


« اللھم رب جبریل ومیکائیل ورب إسرافیل » أعوذ بك من حر النارومن 
عذاب القبر 9 


E )۱(‏ : رواه أحمد » وعبد بن ميد » ومسلم والنساي »عن زيد 
ابن ا ارقم . 

(۲( صحيح:رواه أحمد » وابن حبان » وا حا عن أنس » وصُحه الألباني في صحيح 
ا لجامع ١١۹۰‏ : 

9 : رواه لتر مذي والنساني عن ابن عمرو » وأبو داود والنساني وابن ماجه وا حا ج عن 
اي هريرة » والنسايي عن انس » وصځُحه الألباني فی صحیح ا جامع رقم ۱۲۹۷ . 

)٤(‏ صحيح : رواه الترمذي » والطبراني في الكبير » وا حا عن عم زياد بن علاقة » وصححه 
الألباني في صحیح ال جامع رقم ۱١۹۸‏ . 

(ه) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن عقبة بن عامر » وحسه الألباني في صحيح ا جامع 
رقم ۱۲۹۹ . 

)٩(‏ حسن : رواه الطبراني في الكبير ء والحاك عن والد أبي المليح › وحسسنه الألباني في 
صحیح الجامع رقم ٠۳١ ٤‏ . 

(۷) حسن : رواه النساي عن عائشة » وحسنه الألباني في صحيح ال جامع رقم ٠١١١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 

ال حب إلينا لقاءك » وسهّل علينا قضاءك » وأقلل لنا من ع الدنيا » . 

الهم بعلمك اليب » وقدريك على الخلق » أحيني ما عملت الحياة 
يرا لي ۽ وتوف ذا علمت الوفاة خيرا لي اللهم وأسألك خشيتك في الغيب 
والشهادة » وأسألك كلمة الإخلاص و في الرضا والغضب » وأسألك القصد في 
الفقر وال » وأسألك نينا لا غد » وأسألك قرة عن لا تقطعء وأس ال 
الرضا بالقضاء » وأسالك برد العيش بعد الموت » وأسألك لَذّة النظر إلى 
وجهك ٠‏ والشوق إلى لقائك » في غير ضرّاء مُضيرة » ولا فتنة مضلة » اللهم 
زيا بزينة الإيمان » واجعلنا هُدَاة مهتدين »“ . 

« اللهم يا ولي الإسلام وأهله » مَسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه )“ . 

همة الكليم مُوسى عليه السّلام في سوال ودعائه النبوة لأخيه هارون عليه 
امام من و اویل 

لله َر الكلم وصلوات ريي وسلامه عليه .. يدعو الكريم عز وجل 
ن بن عل أخيه بالنبوة » واستجاب الله دعاءه ؛ قال تعالل : ل ووهبنا له من 
رحتنا أخاةُ هارون نييا € 1 مرم ٥۳:‏ ] » وقال تعالی  :‏ وأحي هارون هو 
أفصح مي لسانا فأرسله معي رذءًا يصقي إني أحاف أن يكذبون ) 
القصص ٣٤:‏ ] » وقال تعالى في دعاء موسىی  :‏ واجعل لي وزيرًا من هلي 
هارون أخي اشدذ به أزري وأشرکه في أمري ‏ ر ن SRE‏ 

« عن عروة » عن عائشة شة أا حرجت فيما كانت تعتمر » فتزلت ببعض 
الأعراب » فسمعث رجلا يقول : أي خر کان في الدنيا نفع لأخيه ؟ قالوا : 
ماندري .قال : وال أنا دري . قالت فقلت في نفاسي : في حلفه لا يستشني ؛ 
o‏ في الدنيا كان أنفعَ لأخحيه ؛ قال ا 


(۱) و : رواه النساني وا لحا عن عمّار ؛ بن ياسر » وصځُحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۳۰۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس mM‏ 
فقلكٌ : صدق والله . قلت : وفي هذا قال الله تعالى في الثناء على موسى عليه 
السلام : 3 وکان عند الله وجيها 4 0 ) 
ن ا ع 

العلاءٌ الحضرمي رضي الله عنه يدعو ريه › فیسیر جيش المسلمينَ بأ كله على 


صَفحة الماء : 


LL 
» ولا عطشوا ولم يجدوا ماءٌ لوضوئهم » دعا ربه » فهطلت السماء كأفواه القَرّب‎ 
.. ثم دعا ربه النصر للمسلمين » وأن يُخفي عليهم مكان قبره › واستجاب الله لدعائه‎ 

MF e‏ ا 

وقد مر الدعاء سابقا فليراجَع . 
شأني أن الله بعت لي ماري : 


عن الشعبي اران امار تچوا تان ق ا فنفق 
حار رجل منہم » فأرادوه على أن ینطلق معهم فاب » فانطلق أصحابه مرتحلين 
وتركوه » فقام فتوضًاً وصلى » ثم رفع يديه فقال : الهم إني حرجت من 
الدفينة" ' مجاهًا في سبيلك وابغاء مرضانك » وأشهد نك لحي الموتي وتبعث 
من ف القبوز . الهم فأحي لي ماري . ثم قام إلى الحمار » فضربه » فقام الحمار 
ينفض اَذه » فأسَرَجه وألجمه ثم ركبه به » فأجراه حتی لج باصحابه » فقالوا 
له : ما شأنك ؟ قال : شاني أن الله بعَث لي ماري . 


راء بن مالك جاب الدعوة : يسأل ربّه النصر للمسلمين ولنفسه الشهادة : 
« لقي البراء المشركين وقد أوجع المشركون في المسلمين » فقالوا له : 
(۱) تفسیر ابن کثیر ۲۷۷/١‏ » وتفسیر ابن ابي حاتم . 


(۲( مکان بين مكة والبصرة . 
™( مجابو الدعوة لابن أي الدنيا ص ۸٥‏ » تحقيق EE E E‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


: ا صلاله ۔ 2 د ره 
يا براء » إن رسول الله عي قال : « إنك لو أقسمت على الله لأبرك ) › فاقسيم 
£ ا ‌ ٤‏ 
على ربك . قال : أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم » وألحقتني بنبيّك 
فمُنحوا أكتافهم » وقتل البراء شهيدًا ) . 
دعاء النعمان بن مقرن بالشهادة : 


وي يوم ( هاوند » قال النعمان بن مقرن رضي الله عنه : « اللهم إني 
أسالك أن َر ع عيني اليوم بفح, يكون فيه عر الإسلام ذل يذل به الكفار ‏ 


ذ 


ثم اقبضني إليك بعد ذلك على الشهادة . منوا رَجمَّکم الله قال جر فام 
وبکینا . 


رحمك الله ورضي عنك من قائد جيش !! 
وي رواية معقل بن يسار : قال النعمان : « إني أدعو الله عر وجل بدعوة › 
فعزمتُ على كلل امرئ منكم لَمَا امن عليما : الله أعط اليوم النعمان الشهادة 
في نصر المسلمين » وافتح عليهم » . ثم حمل فكان أول صريع . 
لله دز عبد الله بن جخش » ما أعلى همه : 
حرج الطبراني عن سعد بن أي وقاص رضي الله عنه : أن عبد الله بن جحش 
١ ٤ £ ۱‏ م ۰ 
رضي الله عنه قال له يوم احد : الا تدعو الله ؟ فخلوا في ناحية » فدعا سعد فقال : 
يا رب » إذا لقت العدو فلقني رجلا شدیدًا اسه » شديدًا حرده » أقاتله ويقاتلني » 
ثم ارزقني الظفر عليه » حتى اقتله واخذ سلبه . فامن عبد الله بن جحش »تم قال : 
الهم ارزقني رجلا شديدًا حردُه » شديدًا بأسة » أقاتله فيك ويقاتلني » ثم يا خحذني 
3 ر £ 4 1 
فيجد ع انفي واذني » فإذا لقيتك غذا قلت : من جد ع انفك واذنك ؟ فاقول : فيك 


(۱) صحیح:رواه ابو نعم والحا ۵ ¢ وقال : صحيح الاسناد ¢ ووافقه الذهبي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
E ET iy e‏ 
e‏ 
الله عنه ٠د‏ له إن تسم علبك أن تل عدر غلا يوني »م قروا بعلي 
ويجدعوا أنفي وآذني ثم تسالني: بم ذاك؟ فأقول: فك قال سيك بن المسيب: 
N TDS‏ 
وانظطر إلى عشم ذعاء ER!‏ 
r‏ 

وأخرجه الإماعيلي « عن حفصة رضي الله عنبا : قالت ا 
لله عنه يقو ل : الهم قثلاني سبيلك سبيلك » ووفاة يلد نبيك عون قالت : فقلتٌ : وألى 
یکون هذا ؟ قال : يأتي به الله إذا شاء ١‏ 

ا ا ا ا 
من دعاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 

کان رضي الله عنه إذا أصبح قال : « اللهم اجعاني من أعظم عبادك نصيبً 


في کل حر تقسمه الغداة ¢ ونورا هدي ¢ ورحة تنشر ها ¢ و ا 
کش > وبلاء ترفعه » وفتنة seacneenecneenenenannanseseeneacnenoseocsnonnnn‏ 


)١(‏ أخرجه الطبراني » وقال يشمي ( ۳٠۳/۹‏ ) : رجاله رجال الصحيح . وكذا أخرجه 
البغوي ا في الإصابة ( ۲۸۷/۲ ) » وابن وهب » والبمقي » وأبو نعم » واقتصر على 
دعاء عبد الله . 

(۲) قال الحا : حديث صحيح على شرط الشيخين › لولا رسال فيه . قال الذهبي : مرسل 
e‏ 

(۴) فتح الباري ۷١/٤‏ . 


٩۲ تصرفها‎ 

ومن دعائه على الصفا : 

:اله اعصمني بدينك ؛ وطاعتك وطاعة رسولك ا 
حدودك الهم اجعلني ممن حبك » ويحب ملائكفك » ويحب رسلك » ويحب 
عبادك الصالين . اللهم يسرني لليسرى وجتبني العسرى » واغفر لي في الأ حرة 
والأولى > واجعلني من أئمة المتقين . اللهمُ إنك قلت : ل ادعولي استجب 
لكم 4 » وإنك لا تخلف اليعاد » اللهم إذ هديتني للإسلام » فلا تنزغني منه »> 
ولا تنزعه مني » حتی تقبضني وأنا عليه ٥»‏ 
ومن دعاء ابن مسعود رضي الله عنه : 

عن عبد الله ارا ا وا و وعبد اقام بصي ۽ 
فافتتح سورة النساء يسجُلها » فقال عر : من حب أن يقرا القران غضًا ج 
ازل » فليقرأً قراءة ابن أُمّ عبد ) . فأخذ عبد الله في الدعاء » فجعل رسول الله ع 
يقول : « سل عط » . فکان فیما سال : « الهم إني أسألك انا لا يرتد » 
ونعيمًا لا ينفدٌ » ومرافقة نبيّك محمد عله في أعلى جنان الخلد » . فأتى عمر 
عبد الله یبشره » فوجد ابا بكر خارجًا قد سبقه » فقال : إنك لسبّاق بالخير . 

وعن القاسم بن عبد الرحمن : أن ابنَ مسعود كان يقول في دعائه : خائف 
مستجیر » تائب مستغفر »› راغب راهب . 

١‏ وعن أي الأحوص قال : معت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يدعو 
بهذا الدعاء : « الهم إني أسألك بنعمتاك السابغة التي أنعمتَ بها » وبلائك الذي 
ابتليتني » وبفضلك الذي أفضلت علي ؛ أن تدخاني الجنة . اللهم أدخلني الجنة 


. رجاله رجال الصحيح‎ : ۱۸٤/٠٠١ أحرجه الطيراني » وقال الميثمي في محمع الزوائد‎ )١( 
۳۰٤/۱ وذکره ابو نعم في الحلية‎ 

. ) ۳١۸/١ ( الحلية‎ )۲( 

(۳) أي : يقرؤها قراءة مفصلة . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس . 
ر نلا ومثك ورحمتك 0 
ومن دعاء ابن عباس رضي الله عنہما : 
e‏ ال 
E‏ 
E ED GY‏ 
قلبه > فکان لا ببالي:أذ كرا ا ق أ م نشی 
والرييع بن حلم يدعو بدعاء يُدمي القلوبَ : 
فال الفضيل بن عياض : کان الربیع بن ثم قول في دعائه ey‏ 
إليك او یا ليك » وأستغفر منها وأتوب إليك ) . 
عن عبد لرن بن حزملة : کان سعید کار أن بقول في جلسه : اللهم 
ومن دعاء المذنبين : 
قال الشعبي : حلب عبد اللك » فقال الم درن طم رمم ۰ 


5 e رواهالطراي » ورجاله جال الصحيح كا قال ليشي في لجع ر‎ i 
E .( زوا‌البزار ء ورجاله رجال الصحيح کا قال يشمي في مع الزوائد‎ )۲( - 

)۳( ترجمته في السير et‏ 

. ٠١۹/۲ الحلية‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
صغار في جنب عفوك يا كريم » فاغفرها لي . 
ومن دعاءِ سعید بن جبیر : 
I O TT‏ 
ومُطّرْف بن عبد الله : يسأل ربّه الرضا : 

کان رمه الله يقول : الله ارضٌ عنّا » فن م ترض عنًّا فاعف عنا ؛ 
فإن المولى قد يعفو عن عبده وهو عنه غير راض . 

وكان ره الله يقول : « اللهك إني أعوذ بك من شر السلطان » ومن شر 
ما تجري به أقلامهم » وأعوذ بك أن أقول بحق أطلب به غير طاعتك » وأعوذ 
بف اا للا م ب اة وأعوذ بك أن أستعين بشيء من معاصيك 
على ضر نرل بي » وأعوذ بك أن تجعلني عِبّرة لأحد من خلقك » وأعوذ بك 
أن تجعل أحدًا أسعد با علمته مني » اللهمّ لا تخزني فنك بي عالم » اللهم لا 
تعذبني فإنك علي قادر ‏ . 
وحمد بن واسع يدعو ربه : 

عن حماد بن زید قال : ( كنا نجلس إلى محمد بن واسع » فكان يقول : 
اللهم إلا نعوذ بك من كلل رق بُباعدنا منك د ولا تساط 
غاا الظلة 
وبكر بن عبد الله المزني لا يد ع هذا الدعاءً : 

غو و ا ع 


. ۲١۷/۲ الحلية‎ )١( 
. ٠٠۳/۲ الحلية‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 

لا يڌعه - : الله افتح لنا من خزائن رحمتك رحمة لا تعلبنا بعدها ابا في 
الدنيا والآخرة » ومن فضلك الواسع رزقا حلالا طيبًا لا تفقرنا بعدّه إلى أحد 
سيواك أبدًا » تزيدنا لك بهما شكرًا وإليك فاقة وفقرًا » وبك عمْن سواك غنى 
والجراح مقدَمٌ الجيوش › وفارس الكتائب : يدعو الله له ولإخوانه بالشهادة › 
فنالوها جمیعا : 

لله درك أبا عقبة ال جرّاح الحكمي !! 

١‏ قال سلم بن عامر : دخلتٌ على ال جرّاح » فرفع يديه » فرفع الأمراء 
انی فیک ط ریا ے قال ل یا اا ج »هل تدري ما كتا فیه ؟ قلت : 
لا » وجدثكم في رغبة » فرفعتٌ يدي معكم . قال : سألنا الله الشهادة . فوالله 
ما بقي منهم أحدّ في تلك الغراة حتى اسيشهد °۲“ 
أبو معاوية الأسود : والعحب العجاب في قصته ودعائه : 

هذا الولي الذي قال عنه الذهبي في السير ( ۷۸/۹ ) :« من كبار أُولياء 
الله . صجبَ سفيان الثوري وإبراهم بن أدهم » وغيرهما » و كان يعد من الأبدال . 

قیل e‏ فكان إذاأراد التلاوة في المصحف أبصر بإذن الله . 

قال أحمد بن ذد فضيل العكي ا ا کر ااه 
حصا فيه علج لا يرمي حجر ولا نشاب إلا أصاب » فشكوا إلى أي معاوية » 
فقراً: وما رميت إِذ رميْك ولكنٌ الله رمى 4 ر الأفال : ٠۷‏ ]»استّروني منه . 
فلمًا وقضف قال : ین تریدون باإذن الله ؟ قالوا : المذاكير . فقال : أي رب › 
)١(‏ الحلية ۲٠٠/۲‏ . 

(۲) السیر ۱۸۹/۰ - ۱۹۰ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


لله درك من ولي . ترمي ونت ضریر نسیب من عدراك المذاکی . 
أبو بكر بن عياش ودعاؤه الجميل : 

ع ر اغارف ع ا یکر بن اش فول و اتکی افغر 
a A‏ 
زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنما » ودعاءٌ من بيت النبوة : 
٠‏ كان زين العابدين يقول : « اللهم إني أُعوذ بك ان د تحسّن في لوائح العيون 
E yy‏ › فادا 
عدث ت فعُڏ علي » 

قال زید | بن ا ا :الله لا نكي 
إلى نفسي فأعجز عنما » ولا تكلني إلى الخلوقين فيضيعوني » . 
الولي التباجي جاب الدعوة » القدوة العابد الربًافي ؛ أبو عبد الله سعيد بن 
u‏ ) 

«له کلام شريف ومؤاعظ . 

عنه قال : لو جعلث ل دعوة مجابة ما سال الفردوس » ولكنث أسال 
الرضا » فهو تعجيل الفردوس 
بأعمالنا » نخاف في أأعمالنا التقصير » ونرجو أن نكون في دعائهم لنا مُخلصين )'. 


. ٥۸٦/۹ السیر‎ )۱( 


۳ 


طلق بن حبيب ودعاؤة العجيب : 


کان رمه الله يقول في دعائه : « الله إني أسألك عل الخائفين منك » 
وخوفٌ العالمين بك » ويقينَ التوكلين عليك » وتوكل الموقنين بك » وإنابة 
المخبتين إليك › وإخبات المنيبين إليك › وش الصابرين لك » وصبر الشاكرين 
لك » ولحاقا بالأحياء المرزوقين عندك ) . 


أوب اياي : يدعو الله مرافقة ني ل 


کان رمه الله يدعو بدعاء القران ويؤمن من خلفه » وآخر ذلك يصلي 
على النبي عي ويقول : الله استعمأنا بسّة نينا » وتوفنا على لته » وأوزغنا 
بهڏیه » وارزقنا مرافقته » وعَرّفنا وجهه في رضوانك واا جنة الهم حذ بنا سبيله 
وسنته » نعوذ بك أن تُخالف سبیله وستته الهم قر عينه ن يتبعه من أنه ؛ 
واجعلنا مہم » وردنا حوضه ا فا ا رر ل نا هده ا . اللهم 
أ لقنا بنا غير تحزایا ولا نادمین › ولا حار جين ولا فاسقین » ولا مبڈلين ولا 
مرتابين » واجعلنا من الذين أنعمتَ علهم من النبيين والصدّيقين والشهداء › 
وحسْن أولعك رفيقا . 
وکان من دعائه في تطوع رمضان : الهم سالك الإيمان و حقائقه 
LS‏ التي نالوا بها منك حسنَ 
قا ئ ويرجوك » اللهم استرنا 


کان رمه الله يقول في دغاته : ‹ اللهم ارحم غربتي في الدنيا » وارحم 


لسير ۰۲/4 . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


مصرعي عند الموت « وارحم قيامي بين يديك 
موسى الكاظم رهه الله ؛ الإمام القدوة السيد : 


« دخل - رجه الله - مسجد رسول الله ع » فسجد سجدة في أول 
الليل » فسُمع وهو يقول في سجوده : عظْمَّ الذنب عندي فليَحسن العفو من 
عندك » يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة.فجعل يردّدها حتى أصبح ) . 
نب الغلا : يدعو ربّه أن يحشره من حواصل الطيور » واستجاب الله دعاءَّه : 

قال رياح القيسي : بات عندي عتبة الغلام » فسمعته يقول في سجوده : 
« اللهم ae‏ الطير وبطون ا . 

له دره من غلام رهات ٤‏ إذا جن اللي لبسسَ المَسوح » وغل نفسّه » 
وناجی مولاه قائلا : احشرني من حواصل الطيور . فاستجاب الله دعاءه » ولقي 
E‏ 
وعؤن بن عبد الله بن عتبة : عالي اهم في الدعاء : 


کان قول في دعائه : «‹ اجعل طاعتك همي وقو عليما جسدي وخ 
E‏ واشغلني مما ينفعني : » وبار ك لي في قواها حتى ينقضي مني حال . 
وامنْنْ علي وار مني » حين تُعيد بعد اللقا حلقي . ومن سوء الحساب فعافني » 
hs a E‏ . ولا عرض عني » يوم تعرضني ا سلف من ظلمي 
وجرمي . وامني وع الا كروما ی ا ف . وارزقني نفع 
عمل » يو لا ينفعني عمل غيري . وا منت علي بالإسلام فامنن علي بطاعتك : 
وبترك معاصيك أبدًا ما أبقيتني. ولا تفضحني بسرائري » ولا تخذاني بکارة ةفضائحي . 


057 ا 
(۲) السیر ۲۷۰/٦‏ . 
eg,‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس mH‏ 
سبحانك خالقي » أنا تائب اليك فاقبل توبتي واستجبٌ دعائي » وار حم شبابي › 
وأقلني عَنُرتي » وارحم طول عبرتي » ولا تفضحني بالذي قد کان مني . 
سبحانك خالقي أنت غياث المستغيثين وقرّة أعين العابدين » و حبیب قلوب 
الزاهدين » فإليك مستغاثي ومنقطعي » فارحم شبابي » واقبل توبتي واستجب 
وقودا » بعد توحيدي وليماني بك » . 

وراد العجلي ودعاؤه في السْحر : 

کان رمه الله يکي في مجلس وغظ ابن ذرٌ » فيقول له ابن ذز : ما الذي 
قصّر بنا ؟ وکلم قله حتى أبكاه » والله إن هذا يا أخا بني عجل إلا من صفاء 
قلبك وترا م الذنوب على قلوبنا . 

« قالت أختّه : کان إذا كان السَّحر - أو قريب من طلو ع الفجر - سجد 
م بکی ثم قال : ( مولاي » عبدك يحب اجتناب سُخطك » فأعنه على ذلك 
يمك أيها امئان . مولاي » عبدك عظم الرجاء لخيرك فلا تقطع رجاءه یوم یفرح 
الفائزون ).فلا يزال کذلك حتی یصبح ) 
شعوانة علو هما في الدعاء : 

ر کانت - رها الله - تقول : هي »› ما أشوقني إلى لقائك » وأعظم جزاني 
لجزائك » وأنت الكربم الذي لا يخيب لديك أمل الأملين » ولا يبطل عندك شوق 
المشتاقين . إهي » إن كان دنا أجلى و لم يقربني منك عملي » وقد جعلتُ الاعتراف 
بالذنب وسائل على » فإن عفوت فمن أولى منك بذلك 1۴ وإن عدلت فمن أعدلٌ 
منك هنالك ؟! إهي قد جرت على نفس بالنظر ها » وبقي ها حسن نظرك » فالویل 


. ٠١١۲/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
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لها إن لم تسعدها . الهي » نك لم ترل بي برا يام حياتي » فلا تقطع عني برك 
بعد مماتي » ولقد رجو ت من تولاني في حياتي با حسانه أن يسعفني عند مماتي 
بغفرانه . إلهي » كيف أيأس من حن نظرك بعد مماتي ار 
e‏ . إلهي e‏ ا 
ا 
هديتني » وأدمٌ لي ما به سترئني 8 

a‏ د مم ۾ بل 
الواعظ البر عمر بن ذر : 

قال كير بن محمد : « ممعت عمر بن ذرٌ يقول : اللهمٌ إنا أطعناك في 
أحبٌ الأشياء إليك أن تطاع فيه : الإيمان بك والإقرار ب بك بك »و م نعصِك في أبغض 
الااء ان عص ف : الكفر والحخد بك . اللهم فاغفر لتا بينهما › ونت قلت : 
ل وأقسموا باله جه أيمانهم لا بعث الله من يموت ) [ انحل :۲۸ ] » ونحن 
سيم بالله جَهد أيماننا بع مَّن يموت » أفتراك تجمع بين أهل القَسسَمَيْن في دار 
وأحدة 2 
عبد الله بن البرك : يدعو الله للحن بن عيسل أن يسم » فاسعجاب الل له : 

قال الحا م : « حدَّثنا الحافظ أبو علي النيسابوري عن شيوخه : أن ابن 
لار ل رای کا ےی و ا اکپ سی ر کی فا ب 
وهو في ا مجلس » و كان من أحسن الشباب وجهًا » فسأ ل ابن المبارك عنه » فقيل : 
هو نصراني . فقال : الهم ارزقه الإسلام . فاستُجيب له . 

قال أب العباس السرّاج : حدَّثنا ا لحسن بن عيسى مولى عبد الله بن المبارك › 


. ٠١٠/۲ عودة الحجاب للشيخ محمد إسماعيل‎ )١( 
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و کان عاقلا : عد في مجلسه ب ( باب الطاق » اثنا عشر ألف عبرة ا 

هذه دعوة ابن المبارك المباركة .. يللم على أثرها الإمام ا محدث » الثقة 
الجليل : أبو علي الحسّن بن عيسى بن ماسرجس . 
يحبى بن معاذ الواعظ : 

کان ره الله یقول في مناجاته في اليل : « الله إن حطيئتي تُعڏبني › 
وتوبتي تُذوّبني » فعيشتي طول دهري بين تعذيب وتذويب » . 

وکان يقول : ( واسوأتاه منك » إذا شاهدتني وهمتي تسبق إلى سواك › 
أم كيف لا أضنى في طلب رضاك e‏ 

وكان يقول : « يا من أقام لي غرس ذكري » وأجرى لي أنهارًا تجري » 
وجعل لي أيام عيدِ في اجا ع الورى » وأقام لي فيم أسواق التقوى ؛ أقبلتٌ إليك 
معتمدًا عليك » ملع القلب من رجائك » ورطبً اللسان من دعائك » ثي قلبي 
من الذنوب رفرات » ومعي عليما ندامات » إن أعطيتني قبلتٌ » وإن منعتني 
رضيتٌ » وإن ت ركتني دعوت » وإن دعوئني أجبتٌ » فاعطني إمي ما أريد › 
فإن لم تعطني ما أُريد » فصبرني على ما تريد ۲ . 

وقال رحه الله : « طوبى لعبد أصبحت العبادة جرفته » والفقر ميه › 
والعرلة شهوئه » والآ رة هته » وطلبٌ العيش لته » وجعَل اموك فكرئه » 
وشغل بالزهد نيه » وأمات بالذل عرَنّه » وجعل إلى الربٌ حاجته » يذكر في 
J‏ ك ee e E Ee o‏ 
بالتوبة رحمته » طوبى لمن كان ذلك صفته » وعلى الذنوب ندامته » جَمار الليل والنهار » 


() السیر ۲۷/۱۲ . 
(۲) الحلية ٥٦/٠٠١‏ . 
(۳) الحلية ٦٦/٠٠١‏ . 
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ا بالأسحار » يناجي الرحمن » ويطلب الجنان » ويخاف النيران ۲“ 
الواعظ الزاهد : غزيزي بن عبد املك بن منصور ؛ أبو المعالي » لقب ب : 
« شيْذلّه )” : 

ا : معت القاضي الامام عزيزي بن عبد 
املك من لفط - في سنة تسعين وأربعمائة - يقول : « اللهم يا واسع ا مغفرة ‏ 
ويا باسط اليدين بالرحمة ال ما انت أ . إهي » أذنبتُ في بعض الأوقات › 
ومنت بك في كل الأوقات » فكيف يغلب بعضٌ عمري نذا يع عمري 
مؤمنًا ؟! إهي » لو سألتني حسناتي لَجِعَلُها لك مع شِدّة حاجتي إلا » وأناعبد » 
فف لا جرا و مان عاف رات ر وا ا 
خير ما في خزائنه » وهو الإيمان به قبل السوال » لا تمنغنا اوس ما في خزائنك » 
وهو العفو مع السوال . إلهى > حجتي حاجتي » وعڌتي فاقتي » فار مني . 
الهي > كيف أمتنع بالذنب من الدعاء ء ولا أراك تتنعٌ مع الذنب من العطاء ؟! 
فإن غفرت فير راحم أنت وإن عذبت فير ظالم أنت » سالك 
تذللا » فاعطنی تفضاد e‏ 
الإمامٌ الزراهد › حاب الدغوّة : العماد المقدسي : 

قال عنه الضياء المقدسي : « كان إذا دعا كأن القلب يشهدٌ بإ جابة دعائه ؛ 
من كثرة ابتہاله وإخحلاصه » . 

ومن دعائه المشهور : « الهم اغفر لأقستانا قلا » وأكبرنا ذنبًا » وأثقلنا 
ظَهرّا » و أعظمنا جرمًاً ) . 


. ٥۸/٠٠١ الحلية‎ )١( 
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وان يدعو : « يا دليل الحيارى » دنا على طريق الصادقين › واجعأنا 
من عبادك الصالين » . 
الزاهد القدوة : الشيخ عبد العزيز بن أحمد الذميرتي الديريني : 

کان من دعائه ومناجاته رهه الله : « إلهي » عرفتنا بربوبيتك » وغرقتنا 

ر ت ° ع ۱ 

في بحار نعمتك » ودعوتنا إلى دار قڏسك » ونعمتنا بذ كرك وانسيك . إلهي »إن 
ظلمة ظلمنا لأنفسنا قد عمك » وجار الغفلة على قلوبنا قد طمّتْ » فالعجز 
شامل » والحصر حاصل » والتسلم أسلم » وأنت بالحال أعلم . إمي » ما عصيناك 
ا ل ا فراع د 
i E ONE EA se E;‏ 
وبل مَّن نعتصم إن قطعت حَبلك عتا ؟! واخحجاتنا من الوقوف غدًا بين يديك !! 
وافضيحتنا إذا عَرضتٌ أعمالنا القبيحة عليك !! اللهم اغفر ما علمتَ › ولا تمتك 
ما سترت . إلهي » إن كنا عصيناك بجهل »,فقد دعوناك بعقل ؛ حيث علمنا أن لنا 
ربا يغفر الذنوب ولا ببالي ‏ . 
شيخ ايار المصرية الزاهد ؛ أب الفيض ذو الثونِ المصري : غود ج عَطر لعلو 
الهمُة في الذعاء والمتَاجاة : 

کان رهه الله يقول في دعائه ومناجاته : « إلهي » وسيلتي إليك : نعمُكَ 
علي»وشفيعي إليك : إحسائك إلي . اللهم إليك تقصد رغبتي > وإياك أسال 
حاجتي ومنك أرجو نجاح طلبتي » وبيدك مفاتيح مساألتي ؛ لا سال الخير 
إلا منك » ولا أرجوه من غيرك » ولا أيأس من رَوْجك بعد معرفتي بفضلك . 
يا من جمَع کل شيءِ يحکمته » ويا من نفذ في کل شيءِ حځکمُه یا من الکریم 


)0 ترجمته في السیر ٤۷/۲۲‏ - ۲ه . 
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N e gaa E‏ 
و بها » وأت وکل عليه » فمن أسأًل إن جهلئك ؟! وبمَن 
ی بعد إذ عرفشك ؟! الهم إن ث قتي بك » وان شي الففلات عك وأبندڻي 
العرات منك بالاغترار . أنا نعمة منك أجري في نِعَمك » لا أزداد على سابقة 
علمك » ولا أتتقص من عزيمة امرك » فأسألك يا منتهى السؤالات » وأرغبُ 
إليك يا موضع الحاجات » سؤال من قد كدب كل رجاء إلا منك » ورغبة 
راف کا اع - أن تهبً لي إيمائا أقدمٌ به عليك » وأوصل 
به عظم الوسيلة إليك » وأن تهب لي يقيًا لا توهئه بشبهة إفكٍ » ولا تهنه ححطرة 
شك » رحب به صدري » وئُيسر به اُمري » ويأوي إلى محبتك قاب » حتی 
A‏ :يا من لا تمل حلاوة ذكره لسن 
الان ولا کا من الرغبات إليه مدامع الخاشعين » أنت منتى سرائر 
قلبي في خفايا الكتم » وأنت موضع رجائي بين إسراف الظلم » مَّن ذا الذي 
ذاق حلاوة مناجاتك فلّها بمرضاة بشر عن طاعتك ومرضاتك؟! يا من يُعصى 
ویتاب إلیه » فیرضی کانه لم يُعصَ » بکرم لا يُوصّف » وتحننٰ لا ينعت . 
يا نان بشفقته » یا متجاورًا بعظمته » لم یکن لي حول فاأنتقل عن معصيتك 
إلا في وقتٍ أيقظتني فيه لمحبتك . حضعبٌُ لك وخحشعت لك -إلهي - عزني 
باإدخالي في طاعتك » ولتنظر إلى نظر من ناديته فا جابك » واستعملته بمعونتك 
فا طاعك . يا قريب لا تبعد عن المغترين . ياودود ق ا . 
hs a‏ 
المواهب ومجزِل لرغائب » أعوذ بك من النزول بعد الوصول » ومن الكدر 
بعد الصا » ومن الشوق بعد الأنس » ومن طائف الحسرة لعارض الفترة » ومن 
عير الرضا » ومن التخلف عن الحادي لحظة ء أو الإيمان دون العلم » ومن 
و حدر وجب للعقل بطا - يارب - حتى تكمل انعم عندي » ورق في 
ذرى الكرامة مُهجتي » ونضّر الله بالكمال لديك بهجتي » وعرّفني عن 
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الدون » ووار عِلمي عن الخاطر . يا من مح الأصفياءَ منازل الحم ومدى 
الغايات › أف هدایتي من دنس العارض واحسم و 
وأخلصني بکمال رغبتي وبما لا يبلغه سوّالي ؛ إنك رحيم ودود 1 

« وعن سعید بن عڅان قال : معب ذا النون يدعو : الهم ممع أبصارنا 
با جولان في جلالك » وَسهزا عَمّا نامت عنه عيون الغافلين » واجعل قلوبنا 
معقودة ة بسلاسل النور » وعلَها بأطناب التفكر ونه بصارنا عن سر مواقف 
امتحيّرين » وأطلقنا من الأسر إنجول في خدمتك مع ال جوالين . اللهم اجعلنا من 
الذين استعملوا ذكر قطع اللذات » وخالّفوا متاع العرَة بواضحات المعرفة . 
الله اجعلنا من الذين لخدمتك في أقطار الأرض لهم طلابا » ولخصائص أصفيائك 
أصحابًا » وللمريدين المعتكفين ببابك أحبابًا . الله اجعلنا من الذين غستلواأوعية 
الجهل بصفو ماء الحياة في مسالك النعم » حتى جالث في حالس الذكر مع رطوبة 
ألسنة الذاكرين . اللهم اجعلنا من الذين رتعوا في زهرة ربيع الفهم حتى تسامت 
أسنية الفكرة فوق سمو السمو » حتى تسامى بهم نحو مسامٌ العلويين براحات 
القلوب » ومستنبطات عيوب الغيوب بطول استعفار الوجوه في محاريب قڏس 
رهبانية الخاشعين » حتى لاذت أبصار القلوب بججواهر السماء » وعبرت أفنية 
لنواحين من مَصاف الكروببين ومجالسة الرؤحانيين » فتوهُموا أن قد قرب احتراق 
بالقلوب عند إرسال الفكرة في مواقع الأحزان بين يديك » فا حرقت نار الخشية 
بصائر مناقب الشهوات من قلوبهم » وسكنت خوافي ضلو ع مضايق العفلات 
رر ف ت دة ارات و و 

وال عدن غا ا لون رل 7 الم > إن کان صغر 
في جنب طاعتك عملي » فقد كبر في جنب رجائك أملي . اهي » كيف .أنقلبُ مِن 


۳/٠٠١ الحلية‎ 0( 
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عندك محرومًا وقد کان حملن ظئي بك منوطًا ؟! ٳلهي » فلا بطل صرڏق ر جائي 
لك بين الادميين إلهي سع العابدون بذكرك فخضعوا » وسيع المذنبون 
بحسن عفوك فطمعوا إلهي » إن كانت أسقطني الخطايا من مكارم لطفك » 
فقد انسني اليقين إلى مكارم عطْفك . إلهي » إن أمَسني الغفلة من الاستعداد 
للقائك » فقد نبهثني المعرفة لكرم الائك . إلهي » إن دعاني إلى النار اليم عقابك » 
فقد دعاني إلى الجنة چا ثوابك 

وقال ذو النون رحمه الله : « اللهم اجعلنا من الذين استظلوا تحت رواق 
ر او فأورٹهم الفكر 
الصالحة في القلب الهم واجعلنا من الذين أدبوا أنفسهم بلذة الجوع » وتزينوا 
بالعلم » وسکنوا حظيرة الور ع » وغلقواأبواب الشهوات > وعرفوا مسير الدنيا 
Ee EEN Le‏ 
الجلال » وتواسوا بينهم بالسلام . واجعلنا من الذين فقت هم رل غواشي جفونِ 
القلوب » حتى نظروا إلى تدبير حكمتك وشواهد حجّج تبيانك » فعرفوك 
موصول وطن القلوب » فرقيث أرواحهم عن طراف أجنحة ا ملائكة » فسماهم 
أهل الملكوت رورا » وهل الجبروت ا E ROS‏ 
ول فة ادس > فتعلقوا بحجاب العرّة » وناجَوا ربّهم عند مُطارفة كل 
شهوة » حتى نظروا بأبصار القلوب إلى عر الجلال » إلى عظم الملكوت » 
فرجعت القلوب إلى الصدور على الثياب بمعرفة توحيدك ؛ فلا إله إلا أنت ») . 

‹ وقال ابو عنهان سعيد بن عثان : معب ذا النون أبا الفيض يقول : اللهم 
اجعلنا من الذين تفكروا فاعتبروا » ونظروا فأبصروا وسمعوا فتعلقٹ قلوبہم 
بامنارعة إلى طلب الأ خرة » حتى أناخت وانكسرت عن النظر إلى الدنيا وما فيها ‏ 
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ففتقوا بنور الحكم ما ر تقهُ ظلم الغفلات » وفتحوا أبواب مغاليق العمى بأنوار 
مفاتيح الضياء » وعمّروا مجالس الذاكرين بحسن مواظبة استيدام الثناء . الله 
اجعلنا من الذين تراسلت عليهم ستور عصمة الاولياء » و حصنت قلوبهم بطهارة 
الصفاء » وزينتها بالفهم والحياء » وطيّرك همومهم في ملكوت سمواتك 
حجابا حتى تنتهي إليك » فرددئها بظرائف الفوائد . الله اجعانا من الذين سهل 
ay A ES EE‏ 
وسمعته يقول : لك الحمد يا ذا الم والطول والالاء والسعّة . إليك 
و جهنا » وبفنائك أنخنا » ولمعروفك تعرّضنا » وبقربك نزلنا . يا حبیب 
£ ٍ 0 کا 
التائبين » ويا سرور العابدين » ويا انيس المنفردين » ويا جررَ اللاجين › ويا 
ظهر المنقطعين » ويا من حبَبّ إليه قلوب العارفين » وبه انس أفقدة الصدّيقين › 
i PEE FE SE GPR‏ 
۶٤ ٍ‏ ھا 
E AN PT‏ 
خاصته وهل محبته ومنحهم منازل القرب والولاية . ويا من لا يضيع مطيعًا » 
اا وا منح بالنوال » ويا مّن جا بالاصال » يا ذا الذي استدرك 
بالتوبة ذنوبنا » وكشف بالرحمة غمومًنا » وصفح عن جُرمنا بعد جهلنا » 
£ ~~“ 4 م 
واخس ر إلا عة ااا 0ا واو اظ ا اعات اد 
بيده » وتمكن حبل المعاصي وأسفر خذر الحيا عن وجهه » هب خدودنا 
للتراب بين يديك » يا خير من قر » وأرأف مَن رجحم وعفا ٠۲‏ 


. ٣٣۳۹ - ۳۳٣/۹ الحلیة‎ )۱( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


١‏ وقال سعيد بن عثمان : سمعبٌ ذا النون يقول ل الك اسف الد 
ابتدعتَ به عجائبٌ الخلق في غوامض ض العلم » بجود جلال جمال وجهك في 
عظيم عجيب تر كيب أصناف جواهر لغاتها » فخرت الملائكة سْجْدًا لهيبتك 
ا ا ام ال م ا و و الل و و 
قلوبهم في مغلبات الهوى » حتى أناحوا في رياض النعيم » وجَتَؤا من ثمار 
التسلى» TT‏ وخاضوا لج السرور » واستظلوا تحت فناء 
الكرامة الهم اجعلنا من الذين شربوا بكأس الصا فأورثهم الصبر على طول 
بل » حتى توليك قلوبهم في الملکوت » وجالت بين سرائر حُجُب الجبروت » 
ومالت أرواخهم في ظل برد نسيم المشتاقين » الذين أناخوا في رياض الراحة 
ومعدن الع وعَرصًات الخلدين e‏ 
ومناجاة لذي الُونِ ُكَمَبْ بأحرف من نور : 

١‏ قال عبد القدٌوس الشاشي : معت ذا النون المصري يقول : إلهي › ما 
أصغي إلى صوت حیوان ولا حفیف شجر ولا خریر ماء » ولا ترم طائر ولا 
تنعُم ظل ولا دوي ريج ولا قعقعة رعد ؛ إلا وجدتها شاهدة بوحدانيتك » دال 
على آنه ليس كمثلك شيء » ونك غالب لا تغلب » وعا م لا تجهل › وحلم لا 
E‏ . إلهي » فإني أعترف لك اللهم با 
دل عليه صنعُك » وشهد لك فلك » فهِبْ لي اللهمٌ تطلبَ العرية إليك ۽ لان 
E‏ ؛ ولم يروه من ظمَيِه ورود غدرانِ ذكرك > ولم ينره 
و عنك عنك » ولم يلهه عن جميع الملاهي تعداد الائك ا 


عن الأنس بغيرك أمكانه منك - کانت حیاته میتة » وميه حسرة » وسروره 
e‏ إلهى ی غین اين » وافضخهاعندي لأتضر ءَ 


. ۳۳٠/۹ الحلیة‎ )١( 
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إليك في التوفيق للتنرّه عنها » وأبتهل إليك بين يديك خاضعًا ذليلا في أن تغسلني 
منها » واجعلني من عبادك الذين شهدت آبدائهم وغابت قلوبهم ؛ تجول في 
ملكوتك وتتفكر في عجائب صنعك تر جم واد مر ا وعو اتد اجان » 
قد األبسكهم حلع محبتك » وخلعت عنهم لباس الترين لغير ك . إلهي » > لا تترك 
يني وبين أقصى مرادك حجاا إلا هعكئه » ولا حاجرًا إلا رفعته » ولا وَعرا إا 
سهلته » ولا باب إلا فقحكَّه » حتى تقيم قلبي بين ضياء معرفتك » وثُذيقني طعَْ 
محبتك » وتبرد بالرضا منك فوادي وجميع أحوالي » حتى لا أختار غير ما تختاره › 
وتجعل لي مقامًا بين مقامات أهل ولايتك » ومضطربًا فسيخًا في ميدان طاعتك . 
إلهي » > كيف أسترزق من لا برزقني إلا من فضلك ؟۴! أم كيف أسخطك في 
ا قر غل دى دک اس اا ا إیحاشًا 
من خلقه » ويا من ليه التجائي في شڏتي ورجائي » ارحم غربتي » وهب لي 
ای ا ا و ا ا ایی ی ا 
عي ب 
لله در الخليفة العباسي القادر بالله » الذي يعرف مقادير الرجال حين 
غ ا ی د ار ی ا 
ال کرو ا ا کک وك یک 
مدَرَّة » بأصوات خفية » ونَعّماتٍ زكيّة . إ هي » قد وقفبٌ بين يديك قدمي » ورفعتُ 
إليك بصري » وبسطت إلى مواهبك يدي » وصرخ إليك صوتي » وأنت الذي 
لايضجره الندا » ولا تُحَيْبٌ من دعاك . إلهي » هب لي بصرا يرفعه إليك صدقه ؛ 
فإن من تعرّف إليك غير مجهول » ومن يلوذ بك غير خذول » ومن يبتهج بك 
مسرور » ومن يعتصم بك منصور ٩)‏ 
() الحلية ٣٤۳ - ۳٤۲/۹‏ . 
(۲) الحلیة ۳٤۹/۹‏ . 
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a e = a‏ 


› وقال - ره الله - : إلهي » إن أهل معرفتك ا أبصروا العافية‎ ١ 
ولمحوا بأ بصارهم إلى منتهى العاقبة » وأيقنوا بجودك وكرمك وابتدائك إيَاهم‎ 
بنعمك » ودللتهم على ما فيه نفعهم دونك » إذ كنت متعاليًا عن المضارٌ‎ 
والمنافع - استقلوا كثير ما قذّموا من طاعتك » واستصغروا عظيم ما اقترفوا‎ 
› من عبادتك » واستلانوا ما استوعره يرهم » بذلوا المجهود في طلب مرضاتك‎ 
واستعظموا صيغر التقصير في أداء شكرك » وإن كان ليس شيءٌ من التقصير‎ 
» ا ال د صغيرا کان عندهم » فنحلت لذلك أبدائهم‎ 
» وتغيرت ألوانهم » ولت من غيرك قلوبهم » واشتغلتْ بذكرك عقولهم وألستتهم‎ 
» وانصرفت عن خلقك إليك همومهم » وأست وطابت بالخلوة فيك نفوسهم‎ 
› لا يمشون بين العباد إلا هوتًا > وهم لا يسعّون في طاعتك إلا ر كضنًا . إلهي‎ 
فكما أكرمكهم بشرف هذه المنازل » وأحكهم رٍفعة هذه الفضائل ؛ اعقد قلوبنا‎ 
بحبل محبتك » ثم حولنًافي ملكوتِ سمواتك وأرضك » واستدر جنا إلى أقصى‎ 
مرادك درجة درجة » واسلك بنا مسلك أصفيائك منزلة منزلةٌ » واكشف لنا‎ 
عن مکنون علمك حجابًا حجابًا » حتی تن نتهي إلى رياش الأ » وتجتني من‎ 
ثمار الشوق إليك » وتشرب من جياض معرفتك » وتتنزه في بساتين نشر‎ 
› اا بسع ى غذران ذكر نعمائك › > ارددها إلينا بطرف الفوائد‎ 
وامدذها بتخف الزوائد » واجعل العيون منا فوارة بالعَبّرات » والصدور‎ 
محشوة بالحرقات » واجعل قلوبنا من القلوب التي سافرت إليك بالجو ع‎ 

والعطش » واجعل أنفسنا من الأنفس التي زالت عن اختيارها لهيبتك » أحينا 

على طاعتك » وتوفنا إذا توفيتنا على يلتك » راضين مرضيين » هُداة مهديين 
مهتدین » غير مغضوب عاینا ولا ضالین » . 

ونختم ما قال - رهه الله - : « إلهي » لو أصبتُ موثلا في الشدائد غيرك » 


. ۳۹٦۸ - ۳۹۷/۹ الحلیة‎ )۱( 
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٤‏ - ن ٤ £ ٤‏ 
او ملجا في المنازل سواك » لحق لي ان لا اعرض اليه بو جهي عنك ولا اختاره 
عليك ؛ لقديم إحسانك إلّي وحديثه » وظاهر منتك علي وباطنها » ولو تقطعبُ 
في البلاد إربًا إربًا » وانصبّتْ علي الشدائد صبًا صبًا » ولا أجد مشتكى غيرك › 
é‏ 1 £ 
ولا مفرجا لا بي عني سواك » فيا وارث الارض ومن علا › ويا باعث جميع 
s1 £ 2‏ ر sé) ِ ٣ ٤‏ ۱ ء (۱( 
من فيها » ورث املي فيك منى املي » وبلغ همي فيك منتهى وسائلي » : 


%# %# +# 


. ٠١٠۱/۹ الحلیة‎ )١( 


هو EE q‏ ن وجه 4 
ولا تطردِ الذينَ يَدعُون ربَهِمْ بالغداة والعشيّي يري . 8 
ر ر 


كه الف وال 
١‏ لا يكن همك هم النفس والطبع 


مك ما أهمّك . 
eg rel‏ 
فليكنْ همك ربك عر وجل و 
الجيلاني ] 
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ووك ن I,‏ 
L1‏ علو الهمة في الإرادة L1‏ 


قال الله تعالى  :‏ ولا تطرد الذينَ يدعون ربّهم بالغداة والعَشِي 
يريدون وجهه  ....‏ الأية [ الأنعام : ٠١‏ ] . 

وقال تعالٰى  :‏ وإن كنع ترذن الله ورسولّه والدارً الآخرة ؤ فان الله 
اعد للمحسنات منکن أجرٌا عظيمًا ‏ ر الأحراب ٠۹:‏ ] . 

وقال تعالى : إ وما لأحلٍ عندة من نعمة تُجزى إلا ابتغاءَ وجه ربّه 
الأعلى ولّسوف يرضی ‏ الیل ٠١-٠۹:‏ ] . 

وصدّر شيخ الإسلام اهروت الأنصاري هذا البابَ بقول الله تعالى : «( قل 
کل يعمل على شا کلته ليه فربکم عل من هو آهدی سبيلا ) 1 اإسراء : ۸4 ) . 

قال ابن القم معلا ني « المدارج » ( ۳۷۱/۲ ) : « في تصديره الباب 
بهذه الا ية : دلالة على عظم قدره وجلالة محله من هذا العلم ؛ فإن معنى الأية : 
کل يعمل على ما یشاکله » ویناسبه » ویّلیق به ؛ فالفاجر يعمل على ما یلیق 
به » وكذلك الكافر والمنافق » ومريد الدنيا وجيفتِهًا : عامل على ما يناسبه › 
aE‏ . وحبٌ الصور ا ا 
E N TT aS‏ 

فالمريد الصادق امحب لله : يعمل ما هو اللائق به والمناسب له » فهو 
Ec op E E a‏ 

قال ابن القم : ١‏ وقد أشكل على الحكلمين تعلق الإرادة بالله » وكون 
وجهه تعالى مرادًا ؛ قالوا : الإرادة لا تتعلق إلا بالحادث » وأما بالقدي : فلا ؛ 
لأن القديم لا يراد وأولوا « الإرادة » الععلقة به بإرادة اقرب إليه . م إِنه 
لا يتصور عندهم التقرّب إليه . فأوّلوا ذلك بإرادة طاعته الموجبة لجزائه . 
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هذا حاصل ما عندهم . وحجابهم في هذا الباب غليظ كثيف » من أغلظ 
الحجب وأكتفها » ولهذا تجدهم هل قسوة » ولا تجد عليهم روح السلوك › 
ولا بهجة المحبّة ) . 

« وقد تنوعت عبارات القوم عنما » وغالهم يُخبر عنها بانها ترك العادة . 
ومعنی هذا أن عادة الناس غالبا التعريح على أوطان الغفلة » وإجابة داعي 
e‏ إلى أرض الطبيعة . والمريد منسلخ عن ذلك » فصار خروجه 
عنه : أمَارة وولالة على صحة الإرادة ؛ فسمّي انسلاځه I‏ 

TE 

ويقال : لوعة تهون کل روعة . 

قال الدقاقي : الإرادة لؤعة في الفؤاد » لَذعة في القلب »› غرام في 
الضمير » انزعاج في الباطن » نيران اجج في القلوب . 

وقيل : من صفات المريد : التحبب إلى الله بالنوافل » والإخلاص في 

E E‏ بالخلوة » والصبر على مقاساة الأحكام » والإيشار 
E E ES‏ د في محبوبه » و والتعرض لکل سبب 
يوصل إليه » والقناعة بالخمول » وعدم قرار القلب حتى يصل إلى وليه 


ومعبوده . 

وقال حاتم الأصمُ : إذا رأيت المريد يريد غير مراده » فاعلم أنه أظهر 
نذاله . 

وقيل : من جكم المريد : أن يكون نومه غلبة » وأكله فاقة > وکلامه 
ضرورة . 


وقال بعضهم : نهاية الإرادة : أن تشير إلى الله » فتجده مع الإشارة . 
فقيل له : وأين تستوعبه الاشارة ؟ فقال : أن تجد الله بلا إشارة . 
وهذا كلام متين فإن المراتب ثلاثة : 
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أعلاها : أن یکون واجدًا لله فی کل وقت » لا يتوقف وجودُه له على 
الإإشارة منه ولا من غيره . 

O TT 
r TT 

الفالث : أن لا يكون كذلك » ويتكلف وجداته عند الإشارة إليه . 

لاان ء والرسط : لارا اهدي 
والثالثة : للغافلين . 

وقال أبو عثان الجيري : مَّن لم تصح إرادنه ابتداء » فاإنه لا يزيده مرور 
الأيام عليه إلا إدبارًا . 

وقال : امريد إذا سيع شيا من علوم القوم فعمل به » صار حكمة في 
قلبه لى اخر عمُره ينتفع به . وإذا تكلم انتفع به مَّن سيعه . ومن مع شيشا 
من علومهم ولم يعمل به » كان حكاية يحفظها أيامًا م ينساها . 

وقال الواسطي : أول مقام المريد : إرادة الح بإسقاط إرادته . 

A EAE 

e‏ :ما للمرید حظ ف جازات الحکایات ؟ فقال ٠:‏ لکابات 
ONE oN‏ وکلاتم 1 
غك ن رل ا ت ا ا 
دفا ع ابن القيم عن الجتيد : 

ذكر عن الجنيد - سيّد الطائفة - في الإرادة كلمة مجملة تحتاج إلى 
تفسير » ففسرها ابن القع مدافعًا عن الجنيد ومكانته : 

قال الجنيد : « المريدٌ الصادق غني عن العلماء » . 

قال ابن القم : « قلت : إذا صدق المريد » وصح عقد صدقه مع الله ؛ 


شّ 


اوا مد نن 


فتح الله على قلبه بب ركة الصذق » وحسن المعاملة مع الله : ما يُغنيه عن العلوم 
التي هي نتائج أفكار الناس وآرائهم » وعن العلوم التى هي فضلة ليست من زاد 
لقبر » وعن كثير من إشارات الصوفية وعلومهم » التي أفنوا فيها أعمارهم ؛ 
من معرفة النفس وافاتها وعيوبها » ومعرفة مفسدات الأعمال » وأحكام السلوك . 
فان حال صدقه » وصحة طلبه ك هلفغ . 

ومغال ذلك : رجل قاعد في البلد يدأب ليله ونهارّه في علم منازل الطريق 
وعقباتها وأوديتها » ومواضع المتاهات فيها » والموارد والمفاوز . واخر : 
حمله الوجدٌ وصدق الإرادة على أن ركب الطريق وسار فيها » فصدقه یغنيه 
عن علم ذلك القاعد » ويريه ٳياها في سلو که عِيائًا . 

وأما أن يغنيه صدق إرادته عن علم الحلال والحرام » وأحكام الأمر 
والنهي » ومعرفة العبادات وشروطها وواجباتها ومبطلاتها » وعن علم أحكام 
الله ورسوله على ظاهره وباطنه ؛ فقد أعاذ الله من هو دون الجُنيد من ذلك » 
O‏ . وإنما يقول ذلك قطاع الطريق » وزنادقة 
الصوفية ومَلاجدتهم » الذين لا يرون اثّباع الرسول شرطًا في الطريق . 

وأيضًا فن المريد الصادق يفتح الله على قلبه » وينوره بنور ين عنده » 
مضاف إلى ما معه ِن نور العلم » يعرف به كثيرًا ھن مر د فی > 
عن كثير من علم الناس ؛ فإن العلم نور » وقلب الصادق ممتلى بنور الصدق » 
ومعه نور الإيمان ‏ والنور يهدي إلى النور . والجنيداخبرًّ بهذاعن حاله . وهذا 
أمر جزئي ليس على عمومه » بل صدقه يُغنيه عن كثير من العلم . وأماعن جملة 
العلم : فكلام أبي القاسم الثابت عنه في ضرورة الصاوق إلى العلم » وأنه لا 
فلح من لم يكن له عم » وأن طريق القْم مقيّدة بالعلم » وأنه لا يحلل لأحد 
أن يتكلم في الطريق إلا بالعل فمشهور معروف)» قد ذکرنا فیما مضی طرف 
منه ؛ کقوله : ١‏ من لم يحفظ القران ویکتب الحدیث › لا يقتدی به في هذا 
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سلا الا و ا ا ا 
الأمر ؛ لأنْ علْمَنَا قد بالكتاب والسنة » . 

وأيضًا فإن علم العلماء الذين أشار إليهم : هو ما فهموه واستنبطوه من 
القران والسنة . 

والمريد الصادق a‏ اله يرزقة بر که 
E ey‏ بغنيه عن تقليد فهم 
غیره 2 

والمريد الصادق لا يقصر همّته على ظاهر العبادة دون أرواح المعارف ودون 
حقائق الإيمان » وروح الحبة وأعمال القلوب . 

فالبون شاسرع بين من يسير بالقلوب والأرواح » ومّن يسر بمجرد القوالب 
E‏ 

والمريد لله بصدق:إذا اراد الله به يرا غل ا درن لاء 

دونه على تزكية نفسه » وإزالةأنعلاقها لذميمة ء والاستيدال بالاحلاق الحيدة ؛ 
ويعرفونه منازل الطريق ومفازاتها وقواطعها وآفاتها . لا من يدقك بالعبادة ولا 
يذيقك شيا من حلاوة أعمال القلوب وتهذيب النفوس . 

والبصير الصادق يضرب في كل غنيمة بسهْم > ويُعاشر كل طائفة على 
أ خا ها و ت ل طا ووا ع ریا :ان کر 
معها ٹيءِ من الح ۽ ةط ا الادفن ودعوى ال جاهلية كامنة في النفوس 

ولا أعني بذلك أصغريمْ ولکني ارک ا ا 

ولا يذوق العبد حلاوة الإيمان وطعْمَ الصدق واليقين » حتى تخرج 
الجاهلية كلها من قلبه 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۹/۲ - ۳۹۸ . 
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عل السّلوك مَبني على الإرادة : 

قال المروي : « الإرادة من قوانين هذا العلم وجوامع أبنيته » . 

قال ابن القم : يريد أن هذا العلم مبني على الإرادة » فهي أساسه ومجمع 
بنائه » وهو مشتمل على تفاصيل أحكام الإرادة » وهي حركة القلب » | أن 
علم الفقه يشتمل على تفاصيل أحكام الجوارح . 

فالفقيه : ينظر في تلك الح ركات من جهة موافقتها لامر الشرع ونميه » 

والمريد : ينظر في تلك الح ركات من جهة كونها موصلة له إلى مراده أو 
قاطعة عنه » ومفسدة لقلبه أو مصححة له . 
لا بد للسالك من ثلاثة أشياء : 

ولا بد في ذلك من ثلاثة أشياء : 

نفس مستَعِدّة قابلة لا تعوز إلا الداعي . 

ودعوة مه E‏ 

a 

فما انقطع م من انقطع إلا من جهة من هذه الجهات الثلاث . 

الدرجة الأولى في الإرادة : ١‏ ذهابٌ عن العاداتٍ بصحّة العلم » 

ن ° ٍ 
مع صدذق القصد › وخلع كل شاغل » : 

هذا يوافق من حدٌ ( الإرادة ) بانپا : مخالفة العادة ق 
النفس › وشهواتها » ورعوناتا و بطالاتها . ولا يمكن ذلك إلا بهذه الأشياء التي 
أشار إلها ؛ وهي : صحبة العلم ومعانقته ؛ فإنه النور الذي يعرف العبد مواقع 
ما ينبغي إيثار طلبه » وما ينبغي إيثار ت ركه . فمن لم يصحبه العلم » لم تصح له 
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إرادة » باتفاق كلمة الصادقين . ولا عبرة بقطًا ع الطريق . 
وقال بعضهم : متى رايت الصوفي الفقير يقدح في العلم »› فاتهمه على 


الاسلام 
وصذق القصد يكون بأمرين : 
أحدھا : توحیده . والغاني : نو حيد القصود : 


فلا يقع في قصدك قَسلْمَة » ولا في مقصودك . 

ومما يعين على الإرادة وترك العادة : ترك زو و ت 
الالو ا ا » والتعلق بالأًوطان » التي ألف فيا البطالة والنذالة ٍ 
فليس على المريد الصادق أضر من عُشرائه ووطنه » والقاطعين له عن سيره إلى 

الله تعالى . فليغترب عنم بجهده . 

قال بعضهم ١‏ انظ كل ما بقطعات عن أن افطع . 
الدرجة الثاني : « تقطْعٌ بصحبة الحال » وترويح الألس » والسير بين 
القبض والبسط ) : 

إذا صخت له الدرجة الأولى أسلمثه إ ال هده انرجا الال ا 
رسوم الأعمال إلى مقام حقائقها وأذواقها » ومواجيدها اا ؛ فیترقی من 
e‏ إلى الايان > ومن الان إلى الإحسان . فان السالك في أول الأمر يجد 
َب التكاليف ومشّة العمل ؛ لعدم أنس قلبه معبوده » فإذا حصل للقلب روح 
لأس زالث عه تلك مكاي العا » فصارت قرة عي له CI‏ 
فتصير فتصير الصلاة قرة عيْنه » بعد أن كانت عملا عليه . ویستر ج بها > بعد أن کان 
يطلب الراحة منها . فله ميراتٌ من قوله عل : « أرحنا بالصلاة يا بلال » » 
« و جعلت قرة عيني في الصلاة ) ٤‏ بحسب ارادته و څبته ا 


وتعالٰى > وو حشته مما سواه 
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وأمّا « السير بين القبض والبسط » : 
ص 
ف « القبض » و« البسط » : حالتان تعرضان لكل سالك » يتولدان من 
N MER ESP EEN‏ 


ويتولدان من الوفاء تارة والجفاء تارة ؛ فوفاؤه : يورثه البسط › وجفاؤه 


وقد يهجم على قلب السالك قَبْضٌ لا يدري ما سببه » وبسط لا يدري 
ما سببه . وحكم صاحب هذا القبض آمران : 

الأول : التوبة والاستغفار ؛ لأن ذلك القض نتيجة جاية أو جفوة » 
ولا یشعر بہا . 

والثاني : الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت » ولا يتكلف دفعةُ . 
ولا يستقبل وقَتَه مغالبة وقهَرًا » ولا يطلب طلوع الفجر ني وسط الليل » وليرقد 
حتى يمضي عامّة الليل » ويحين طلوعٌ الفجر وانقشاعٌ ظلمة الليل » بل يصبر 
حتى يهجم عليه المَلْكَ . فالله يقبض ويبسط . 

وكذلك إذا هجم عليه وارد البسئط : فليحذرٌ كل الحذّر من الحركة 
والاهتزاز » وليحرزه بالسكون والانكماش . فالعاقل يقف على البساط » ويحذر 
من الانبساط ؛ وهذا شأن عقلاء أهل الدنيا ورؤسائهم ؛ إذا ما ورد عليهم ما 
يسرهم ويَبسطهم ويميج أفراحهم ؛ قابلوه بالسكون والثبات والاستقرار » حتى 

وقال كعّب بن زير في مذح المهاجرين : 

EI 

فلا بخرجه البسلط عن استقامته » وملازميو رعاية حقوق سيّده » مع 

القأدب بادابه . ولا عن الوقوف بالأدب بين يديه . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ونختم بما قال شيخ الإسلام عبد القادر الجيلاني لغلامه : « يا غلامٌ » 
تجمع ؛ كل هذا : هم النفس والطبع › فأين هم القلب ؟! همك ما أهمّك » 
فليكنْ همك ربك عر وجل وما عنده ۹ 


# % *# 


. ٠١١ إحياء فقه الدعوة للراشد » مجلة المجتمع ص‎ )١( 


« ذم الله سبحانه من لم يرع فرب ابتدعها لله حقّ 
رعايتها » فكيف بمَنْ لمْ يرع فَربة شرعَها الله لعباده وأَذِنَ 
با وحث علا ؟! ( 


[ ابن فيم الجوزية ] 
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علو الهمّة في الرْعاية ل 


و «الرعاية ) : منز من منازل ل إياك نعب وإياك نستعين @ . 

قال ابن الق EE TE E‏ 
بالإحسان والإخحلاص » وحفظه من المفسدات › ومراعاة الحال بالموافقة › 
وحفظه بقطع التفريق . فالرعاية صيانة وحفظ . 

ومراتب العلم والعمل ثلاثة : 

« رواية » : وهي مجرد ا وحمل المروي . 


ق 


و« دراية » : وهي فهمه و معناه . 

و« رعاية » : وهي العمل بموجب ما علمه ومقتضاه 

فالتقلة همتهم الرواية » والعلماء همتهم الدراية › والعارفون همتهم الرعاية . 
وقد ذم الله من م ير ع ما احتاره وابتدَعه من الرهبانية حم رعايته ؛ فقال تعالى : 
بإ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحة ورهبائية ابتدعوها ما كتبناها عليم 
إلا ابتغاء رضواب الله فما رعوها حق ر 4 اة 

الله سبحانه وتعالی ذم من م رع قربة ابتدعها لله تعالى حئّ رعايتها ۽ 
فکيف بمُن م يرع قر بة شرَعَها الله لعباده › وان بها وحث علمما ؟! ا 

قال شيخ الإسلام الهروي لاا : « الرعاية : بالعناية . 
وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : رعاية الأعمال . 

ا ر 

والثالثة : 9 الأوّقات (-. 


. ٦١ - ٦٠/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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الدرجة الأولى : رعاية الأعمال : 


« فأمّا رعاية الأعمال : فتوفيرها بتحقيرها » والقيام با من غير نر إليما » 
وإجراؤها على مجرى العلم » لا على التزين بها » . 

قال ابن القيّم : « قوله : « أَمّا رعاية الأعمال : فتوفيرها بتحقيرها ) : 

فالتوفير : سلامة من طرفي التفريط بالنقص ٠‏ والإفراط بالزيادة على الوجه 
المشروع في حدودها وصفاتما وشروطها وأوقاتما . 

وأما محقيرها : 'فاستضغارها في غينه واستقلاها > وأن ما يليق بعظة ال 
وجلاله وحقوق عبودیته أمر آخر » وأنه ل يوفه حقه » وأنه لایرضی لربه بعمله › 
ولا بشيء منه . 

وقد قيل : علامة رضا الله عنك إعراضك عن نفسك وعلامة قبول 
عملك : احتقاره واستقلاله » وصغره في قلبك › حتى إن العارف ليسغ 
ERS El iG‏ 
ثلاثا . وأمَر الله عباده بالاستغفار عقيبَ احج . ومدحهم على الاستغفار عقيبَ 
قيام الليل . وشرع النبي عي عقيبَ الطهور التوبة والاستغفار . 

ا 
استغفار ربه منه › واحتقاره یاه ا 

راما الفا با 6 ٠‏ فهو تز فيا حفها وجتلها فا ١‏ الماد 
القائمة » والصلاة القائمة » والشجرة القائمة على ساقها التي ليست بساقطة . 

وقوله : « من غير نظر إليما » : أي من غير أن يلتفت إليما ويعدّدها 
ويذكرها؟ مخافة العجب والمنّة بها » فيسقط من عين الله » ويحبّط عمله . 

وقوله : « وإجراؤها على مجرى العلم » : هو أن يكون العمل على مقتضى 
العلم المأ حوذ من مشكاة النبوة » إخحلاصًا لله وإرادة لوجهه وطََبًا لمرضاته » لا عل 
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وجه التريّن بها عند الناس . 

الدرَجة الثانية : رعاية الأحوال : 

e o 

قال ابن القَيّم : أي يتهم نفسه في اجتہاده : أنه راءّى الناس » فلا يطغى 
a E a‏ 

وأما عذه اليقين تشبعًا : فالتشبع : افتخار الإنسان مما لا يملكه » ومنه 
قول النبي عه : « المعشبّع با م بع كلابس ثوبي رور » . 

وعد اليقين تشبعًا : بحتمل وجهين : 

أحد ها : ان ما حصل له من الیقین لم یکن به » ولا منه » ولا استحقه 
بعوض » وما هو فضل الله وعطاؤه » وودیعته عنده » وجرد منته عليه . فهو 
ا و 
ونما هو متشبّع بما هو ملك لله وفضله ومتته على عبده . 

والوجه الثاني : أن يتمم يقينه » ونه لم بحصل له اليقين على الوجه الذي 
ينبغي › » بل ما حصل له منه هو كالعارية لا الملك المستقز ء > فهو متشبع بزغم 
ا ا و ا ا کف را > بل بسائر 
الأخرال ٠‏ الصادق د دف با ٠ر‏ كا اخلض بعد إخلاصه :وكا 
العام ؛ لاتمامه لصدقه وإخلاصه وعلمه وأنه لم ترسخ قدمه في ذلك »› ول 
يحصل له فيه مَّلكة . فهو كالمتشبّع به . 

ولمّا كان « اليقين » روح الأعمال وعمودها » وذروة سنامها » خحصه 
بالذ کر » تنبیها على ما دونه . 

والحاصل : أنه يتهم نفسه في حصول اليقين » فإٍذا حصل فليس حصوله به 
ولامنه » ولا له فيه شيء » فهو يذمٌ نفسه في عدم حصوله » ولا بحمدها عند حصوله . 
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1 س کل ل 


وأما عد الحال دعو اغوي كاذه هاما فة › وتطهیرا لها 

من رعونة الدعوى » وتخليصًا للقلب ين نصيب الشيطان ؛ فإن الدعوى من 
نصيب الشيطان > وكذلك القلب الساکن إلى الدعوی ماوی الشيطان . أعاذنا 

E TT 

الدرجة الثالنة : رعاية الأوؤقات : 

. أن يقف مع كل خطوة‎ ١ 

غ کو اا و 

ثم آن يذهب عن شهود صفو صفوه » . 

قال ابن القم : « أي يقف مع حر كة ظاهره وباطنه بمقدار تصحيحها » 
نية وقصدًا وإحلاصًا ومتابعة ؛ فلا بخطو هجْمًا وهمَجًا » بل يقف قبل الخطو 
حتی يصحُحَ الخطوة » ثم ينقل ققدم عزمه › فإذا صخت له ونقل قدمَه انفصل 
عنها » وقد صخت الغيبة عن شهودها ورؤيتا » فيغيب عن شهود تقذّمه بنفسه ؛ 
فان رة هو تقسه.. فاا غاب عن هود نة وتقاته ا ي كال رة 
e E i CSE E E Sb‏ 

ولا كانت النفسن عل الأكدار » سمي انفضاله عا + أصفاء :وهه 
الأمور ي ا و او ا ا 

وأما ذهابه عن شهود صفوه : أي لا يستحضره فى قلبه » ويشهد ذلك 
الصفو المطلوب › ويقف عنده ؛ فإإن ذلك من بقايا النفس وأحكامها » وهو 

كدر » فاذا تخلص من الكد ر لا ينبغي له الالتفات والرجوع إليه » فيصفو من 

الرسّم ويغيب عن الصفو › بمشاهدة المطلب الأعلى » والمقصد الأستل ) . 


*% *%* + 
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ل me‏ 


0 علو الهمّة في التغظيم 1ا 


E E 
وأعرف الناس به : أشدُهم له تعظيًا وإجلالا وف اله ال م ا ي‎ 
حًی عظمته » ولا عَرفه حی معرفته » ولا وصفه حق صفته . وأقوالهم تدور‎ 
على هذا ؛ فقال تعالى : ( ما لکم لا ترجون لله وقارًا  ر نرح :۱۳ . قال‎ 
ابن عباس ومحجاهد : لا ترجون لله عظمة . وقال سعيد بن جبير : ما لكم لا‎ 
. تعظمون الله حى عظمته ؟! وقال الكابي : لا تخافون لله عظمة‎ 

وروح العبادة : هو الإجلال و اة فاا لى اها عن لاخر 
فسدت » فإذا اقترن بهذين الثاءُ على الحبوب العظّم » فذلك حقيقة الحم . 
والله سبحانه اعلم . 
درجات التغظم : 

الأولى : تعظم الأمر والنهي : 

( وهو أن لا يعارَضا بتر حص جافو » ولا عضا لتشدٌد غا » ولا 
يُحمَّلا على عله وهن الانقياد » . 

هاهنا ثلاثة أشياء ناي تعظم الأمر والنهي : 

أحدها : التر حص الذي يجفو بصاحبه عن كال الامتال . 

والفاني : الغلوٌ الذي يتجاوز بصاحبه حدود الأمر والنهي . 

لأر ل 2 فرط واكاتي 5 إفراط : 

وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان : إما إلى تفريط وإضاعة › 
وإما إلى إفراط وغل . ودين الله وسط بين ال جافي عنه والغالي فيه » كالوادي بين 
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س ااا ل ا 


جبلین » والهدی بین ضلالتین > والوسط بين طرفين ذميمين . فكما أن الجافي 
عن الأمر مضيّع له » فالغالي فيه مضيّع له ؛ هذا بتقصيره ا 
ا وال 

وقد نهى الله عن الغلو بقوله  :‏ یا آهل الکتاب لا تغلوا فی في دینکم غير 
الح 4 ر للائدة : v۷‏ ] . 

و« الغلو » نوعان : نوع پُخرجه عن کونه مطيعًا ؛ ؛ كمن زاد في الصلاة 
ركعة » أو صام الدهر مع أيام النبي » أو رمى الجمرات بالصخرات الكبار ا 
برمى بها في المنجنيق ٠‏ أو سعى بين الصفا والمروة عشرًا » أو نحو ذلك عمْدًا . 

ل حاف منه الانقطاع لاتا ك ا و 
ا الدهر أجمع » بدون صوم يام النهي > والجور على النفوس في العبادات 
والأوراد » الذي قال فيه البي لل ین م ول ال 
أحد إلا غابه . فسدًدوا وقاربوا ويْسّروا » واستعینوا بالعَذوة والروْحة » وشيءِ 

ل ».يعني : استعينوا على طاعة الله بالأعمال في هذه الأوقات الغلاثة ؛ 
فإن المسافر يستعين على قطع مسافة السفر بالسير فيها . 

وقال عي : « ليصل أحد ك تشاطه » فإذا فر فليرقد » . رواهما البخاري ٠‏ 

وفي صحيح مسلم : عنه عي أنه قال : « هلك المتنطعون - قاها ثلانًا - 
وهم اتقون الول . 

وني صحيح البخاري : عنه ع لم ااال ن 
فوالله لا يمل الله حتی تملوا».. 
وفي السنن a‏ : « إن هذا الدّين متين » فأوغل فيه 
برفق » ولا يعض إلى نفساك عبادة الله ).أو کا قال . 

وقوله : ١‏ ولا بحملا على علَة توهن الانقياد » : يريد E‏ 
الأمر والنهي علة تعود عليمما بالإبطال » > کا اول بعضهم تحربم الخمر بأنه معلل 
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بإيقا ع العداوة والبغضاء » والتعرض للفساد . فإذا أمن من هذا المحذور منه 
جاز شربه ؛ کما قیل : 
أدرها فما التحريم فيها لذاتها ولكنْ لأسباب : ا 

إذا لم يكن سكر يضيل عن الهدى ‏ فسان ماءٌ في الزجاجة ا 

وقد بلغ هذا باقوام إلى الانسلاخ من الدين جملة »وقد حمل طائفة 
اا ن ار ترو م عا ترا جر السب عاد بل كار 
ان یشرب منه ما شاء » ما لم يُسکر . 

ومن العلل التي وهن الانقياد : أن ي يعلّل الحكم بعلّة ضعيفة » لم تكن 
هي الباعثة عليه في نفس الأمر » فيضعف انقياد العبد إذا قام عنده أن هذه 
هي علة الحكم » ولهذا كانت طريقة القوم : عدم التعرْض لعلل التكاليف ؛ 
حشية هذا المحذور 

وفي بعض الأثار القديمة : « يا بني إسرائيل › لا تقولوا : لِم مر 
Ny,‏ 

TT PT 
. للأمر » وأقل درجاته : أن يضعف انقياده له‎ 

وأيضًا فإنه إذا نظر إلى جكم العبادات والتكاليف مثا » وجعل العلة 
فيها هي جمعية القلب والإقبال به على الله ؛ فقال : أنا أشتغل بالمقصود عن 
الوسيلة . فاشتعل بجمعينه وخلوته عن أوراد العبادات » فعطّلها » وترك 
الانقياد بحفله الأر على العلة التي أذهبت انقیاده . 

وکا فاا ين ك ی وال SE‏ 
کر ما اتف ما لا یعلمه للا الله فار اف افر اا 
من الانقياد إلى الله > فكم عطلث لله من أمر » وأباحت من نهي » وحرّمت 
من مباح ؟! وهي التي اتفقت كلمة السلف على ذمها . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


وهذه الدرجة تتضمّن تعظيمَ الحكم الديني الشرعي . 

وخواص خلقه ممن يعظمون أمره ونهیه › یریدونه ویریدول ثوابه ؛ 
قال الله تعالى : # وإن كنْعنٌ ترذن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعدٌ 
للمحسنات منكن أجرا عظيمًا ‏ ر الأحراب : ٠١‏ ] . فهذا خطابه لخير نساء 
العامين ؛ أزواج نبيه عي . 

وقال الله تعالى : # ومن أراد الآخرة وسعى ها سعْيّها وهو مؤمن 
فاولئك کان سعیھم مشکورا ) ر اسر ٠:‏ ] › فأخبر أن السعي الکو 
سمي تن أراد الأخرة e E e‏ 
IEE NEAR‏ 

وف ل ن ا ا 
إرادة الله تعالى وثوابه » فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله . 

والجنة ليست اسمًا نجرد الأشجار والفواكه › والطعام والشراب والحُور 
العين » والأنهار والقصور . وأكار الناس يغلطون في مسمّى الجنة ؛ فن الجنة 
اسم لدار النعم المطلق الكامل » ومن أُعظم نعم ال جنة : المع بالنظر إلى وجه الله 
aS‏ > فلا نسبة للذة ما 
فام الا کز ن و وت الل واف للد ا اقات ب 
من رضوانه أكبر من الجنان وما فیما من ذلك › کا قال تعالی : [ ورضوان من 
الله كبر  ...‏ الاية ‏ التوبة NS E‏ ا 
کان من رضاه عن عبده ؛ فهو أكبر من الجنة . 

قليل منك يکفيني ولكنْ قليلك لا يقال له قلي 

وفي الحديث الصحيح - حديث الرؤية - : « فوالله ما أعطاهم الله شيا 
أحب إلهم من النظر إلى وجهه » . وني حديث خر : أنه سبحانه إذا تجلى هم » 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ورأوا وجهه عيانًا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلواعنه » ولم يلتفتوا إليه . ولا 
ريب أن الأمر هكذا » وهو أجل مما يخطر بالبال » أو يدور في الخيال » 
ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعيّة المحبة » فإن المرء مع من أحبٌ ولا 
تخصيصَ في هذا الحکم » بل هو ثابت شاهدًا وغائبًا . 

فأي نعيم » وأي لذة » وأي قرة عن » وأي فز يداني نعيم تلك المعية 
ولذتها » وقرة العين بها ؟! وهل فوق نعيم قر العين بمعية المحبوب الذي لا 
شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل - قرة عن أبدة ؟! 

وها تواك هو الك الذي شر إل البرة» واللراء الائ ا 
العارفون » وهو روح مسمى « الجنة » وحياتها » وبه طابتِ الجنة وعليه قامت . 

وخواصٌ خلق الله » والكمّل من عباده : وسط بين طرفيْن : 

الأول : من يريد مِنَ الله ولا يريد الله ؛ فهذا ناقصٌ غاية النقص » وهو 
حال الجاهل بره ء الذي مع أن تَمٌ جنة ونارًا » فليس في قلبه غير إرادة نعم 
اة الرىب لا خط بال يراه أله بل هذا عال أك الفكلين »> الك ري 
رؤية الله تعالى » والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الأخرة » وماع كلامه » وحبه » 
والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله »> وهم عبيد الأجرة الحضة › فهولاء لا 
يريدون الله تعالى وتقدّس » وهم منكرون لإرادة الله غاية الإنكار » وأعلى 
الإرادة عندهم : إرادة الأكل والشرب » والنكاح واللباس في الجنة » وتوابع ذلك . 

وهؤلاء من أكثف الناس ججابًا » وأغلظهم طباعًا » وأقساهم قلوبًا ‏ 
وأبعدهم عن روح لحب والتأله اوت الأرواح والقلوب وهم یکقرون 
اا ت ا رال اه و ا و رادو ا ل ج 
وماع كلامه منه بلا واسطة . 

جهلت هذه الطائفة أن النفوس العليّة الزكية تعبده ؛ لأنه أهل أن يعد ء 
وجل وبحب ويعظم > فهو لذّاته مستحق للعبادة . 

ومع إرادة النعم الخلوق في الجنة فهناك نعم أعلى » وهو نعم القزب من 
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المُطّاع ؛ قال تعالى في حم بيه داود ع  :‏ وإن له عندنا لؤلفی وخسن 
ماب € ر ص ٠٠:‏ ] ؛ فالزلفى : منزلة القرب » وحسن الاب : حسن الثواب 
ا 

وقال تعالى  :‏ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة  ...‏ الأية [ يونس : 
۲ » فالجسنی : الجزاءءوالزيادة : منزلة القرب » وهذا فسّرت بالنظر إلى 
وجه الله عر وجل . 

فالخواصٌ والكمّل عملهم على المنزلة والدرجة » وهؤلاء العْمّال عملهم 
e‏ 9 بینہما!! 
SSS o‏ ینتهی إلى هذا 
e SE a N‏ 
انه قال ل ال ما رید فل :2 ار آنل اریت: 

واضات هذه المنزلة ينكرون على الطرّف الأخحر » ولا يعذونهم من 
البشر إلا بالصورة » ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجماد والحيوان الم › 
وهم عندهم ني حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم و اها » ومعزفة معبودهم 
وسر عبودیته . 

وهذا في التحقيق عيْنْ محال الممتنع » عقلا وفطرة » وجسًا وشرعًا ؛ 
a GE‏ له التجرد عنها بالغيبة عن عقله 
و حسه نه » کالسكر والإغماء والنوم > و هده حالة عارضة غير دائمة ولتت 
غاية مطلوبة للسالكين » ولا مقدورة للبشر » ولا هي أعلى المقامات فيومر 
اساب اعاعا 

ونحن لا ننكر التجريد عن إرادة ما سواه من الخلوقات التي تزاحم إرادنها 
إرادئه » فليس صاحب هذا المقام مريدًا لقربه ورضاه ودوام مراقبته والحضور 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجاد الخامس 
معه ؟! وأ إرادة فوق هذه؟! 

وحال الطائفتيّن عجَبٌ لمن اطلع عليه » وخير ر الد هد تخد ا : 
وما سجُله القرآن من قول اسية : [ رب ابن لي عندك بيا في الجنة  ...‏ الاية 
الحرم : ١١‏ ] » فطلبت جوار الرحمن وعنديته والقرب منه في الجنة » وهي 
التي كملتٌ من النساء . 

فهذا فصل الخطاب في هذا الموضع . والله سبحانه وتعالى أعلم . 

الدرجَة الثانية : تعظيم الحكم الكوني القد ري بان لا يغ له عوج › 
ولا يرضى برض : 

أما الأول : « أن لا يغى له عوج » ؛ أي يطلب له عوج » أو يُرى 
فيه عوج › بل يراه كله مستفيمًا ء لأنه صادر عن عين الحكمة  EE‏ 

وهذا موضع قد أشكل على الناس جدًا ؛ « فال اة ار فاو ى 
الرحمن من تفاؤتٍ e‏ والكفر والمعاصي مشتملة على أعظم التفاوت 
والعوج » فلیست بخلقه ولا مشیئته ولا قدّره . 

ٍ وقالت فرقة تقابلهم : بل هي من خلق الرحمن وقدّره » فلا عوج فيما » 

وكل ما في الوجود مستقم 

والطائفتان ضالتان منحرفتان عن الهدى » وهذه الثانية اشد احرافا ؛ لأنبا 
جعلت الكفر والمعاصي طريقا مستقيمًا لا عوج فيه . وعدم تفريق الطائفتين 
بين القضاء والمقضي » والحكم والحكوم به » هو الذي أوقعهم فيما أوقعهم فيه . 

وقول سلف الأَمَة وجمهورها : إن القضاء غير المقضى ؛ فالقضاء : فعَله 
ومشيئته وما قام به » والمقضي : مفعوله المباين له المنفصل عنه » وهو المشتمل 
على الخير والشر » والعوج والاستقامة . 

فاه له ب الي ا ك وه باط اة ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
عدل » والمقضي : منه عدل › ومنه جور . وقضاؤه کله مرضی › والمقضی : 
منه مرضي » ومنه مسخوط . وقضاؤه کله مسا » والمقضی : منه ما يسام » ومنه 
ما يحارب . 

وهذا أصل عظيم تجب مراعاته » وهو موضع مزل أقدام كما رايت › 
والمنحرف عنه : إما جاهل للحكمة » أو القدرة » أو للأمر والشرع ولا بد . 
وعلى هذا يحمل كلام صاحب ( امازل » رهه الله : « أن لا ببتغى للحكم 
عوج ) . 

« ولا يرضی بعوؤض » اي « مشهد الحكم ) قد وصل 
الى حدٌ لا يطلب معه عوضتًا . ولا یکون ممن یعبد الله بالعوض ؛ فانه یشاهد 
جريان حكم الله عليه » وعدم تصرّفه في نفسه » وأن المتصرف فيه حقَا هو 
و ای ا و ل 
وإنما يطلب العوضَ من غاب عن الحكم وذهَّل عنه » وذلك مناف لتعظيمه ؛ 
فمن تعظيمه : أن لا يرضى العبدٌ برض يطلبه بعمله ؛ لأن مشاهدة الحكم 
وتعظيمه يمنعه أن يرى لنفسه ما يعاوَّض عليه . فهذا الذي يمکن حمُل کلامه 
عليه من غير خرو ج عن حقيقة الأمر . والله سبحانه أعلم ) . 

« الدرجة الثالفة : أعظم التعظم ؛ تعظيمُ احق سبحانه » وهو أن لا 
يجعل دونه سببًا > ولا یری عليه حًا > أو لا يناز ع له اختيارًا : 

هذه الدرجة تتضمّن تعظم الحاك سبحانه » صاحب الحَلق والاأمر » 
والتي قبلها تتضمُن تعظم قضائه لا مقضيّه » والأولى : تتضمُن تعظم أمْره . 

وذكر من تعظيمه ثلاثة أشياء : 


. ٥٠۰ = ٤44/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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أحدها : « أن لا تجعل دونه سببًا » : أي : لا تجعل للوصلة إليه سبًا 
غيره » بل هو الذي بُوصل عبڌه إلیه » فلا توصل إلى الله إلا اله ولا يقرب 
الاس ا وو ل ا ف ن 
GEE r ge‏ 

e i 

3 ۹ ۱ 5 

لك ولا لغيرك - حقا على الله » بل الحق لله على خلقه . وأما حقوق العبيد 
على الله تعالی ؛ من إثابته لمطيعهم » وتوبته على تائم » وإجابته لسائلهم ؛ فتلك 
حقو أحقها الله سبحانه على نفسه » بحكم وعيه وإحسانه » لا أا حقوق 
أحقوها هم عليه . فاح - في الحقيقة - لله على عبده » وحق العبد عليه هو 
اقا جرد ورو اانه ل مف وده کم هدا قول اهل 
التوفيق والبصائر . وهو وسط بين قولين منحرفين قد تقذم ذ كرما مرارا. والله 
سبحانه أعلم . 

الغالث : « أو لا نازع له احتيارًا » : إذا رأيت الله عز وجل قد اختار 
لك أو لغيرك شيعا - إما بأمره ودينه » وإما بقضائه وقدره - فلا تنازع 
احتیاره » بل ارضَ باختیار ما اختاره لك ؛ فإن ذلك من تعظيمه سبحانه . 
م يخترها له » فمنازعتها غير احتياره من عبده » وذلك من تام تعظم العبد له 
سبحانه . والله أعلم ) . 

ا r‏ و ا E‏ 
ومن علو الهمة في التعظم : تعظم حرمات الله عز وجل: 

« قال تعالٰی : [ ومن يعظْمْ حرمات الله فهو خير له عند ره ) ا 
۲۲ ] » قال جماعة من المفسرين : « حرمات الله » هاهنا : مغاضبه وما نہی 


. ٥١١ - ٥٠٠۰/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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¥۲ 
عنه » وتعظيمها : ترك ملابستها . 

E 

وقال قوم : الحرمات : هي الأمّر والنهي . وقال الزجًاج : الحرمة ما 
وجب القيام به » وحرم التفريط فيه . وقال قوم : الحرمات هاهنا المناسك 
ومشاعر الحج » زمانًا ومكانًا . 

والصواب : أن « الحرمات » تعم هذا كله » وهي جمع « حرمة )ب 
وهي ما يجب احترامه وحفظه ؛ من الحقوق والأشخاص » والأزمنة والأماكن . 

ا و ا ا ا 

ن اا اف ورن اد ب د والس اهل ج 

ا کی ع غ ی وا 
وعشره الأخر . 

و اک اوو وی ا 


قال الهروي في « منازل السائرين » : « الحرمة هي التحر ج عن الخالفات 
وامحاسرات » . 


قال ابن القع آراة أن ال مة هي اروج من ع اة وجار 
الإقدام علا . 
ومن تعظيم الحرمات : تعظم وحفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات : 
قال صاحب « المنازل » بعد ذكره للدرجة الأولى وهي « تعظم الأمر 


والهي )۰ 


. ۷٤/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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« الدرجة القانية : إجراء الخبر على ظاهره ؛ وهو أن تبقی أعلام توحيد 
لعا الخبرية على ظواهرها » ولا يحمل البحث عنبا تعسًا » ولا يكلف ف 
تاوا » ولا يتجاوز ظواهرها نيشيا » ولا يدعي عليہا إدراکا أو توهمًا ۲ 

قال ابن القم : « يشير الشيخ - رحه الله وقدس روحه - بذلك إلى 
حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها ؛ وهو 
اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أذهان العامة . ولا يعني بالعامّة الجهال » بل عامة 
الام . 

الف لاف ق هة الاب ن ر ا هاون ةه و 
وصفه به رسوله عه » من غير تحریف ولا تعطیل » ومن غير تکییف › ولا 
تمشيل » بل نثبتٌ له الأسماء والصفات وننفي عنه مشابهة الخلوقات . فيكون 
إثبائك منرَهًا عن التشبيه » ونفيك منرَهًا عن التعطيل » فمن نفى حقيقة 
« الاستواء » فهو معطّل » ومن شبّهه باستواء الخلوق على الخلوق فهو ممل » 
ومن قال : ليس کمثله شيءَ ؛ فهو لوحك المرة: 

وفي قوله : « لا يتجاوز ظاهرها تثيلا » : إشارة لطيفة ؛ وهي أن 
ظواهرها لا تقتضي المشيل » کا تظنّه المعطلة الَماة . 

وما قوله : « ولا يدعي عليٻا ٳدراکًا » : اي لا يدعي عليٻا استدراکا 
ولا فما ولا عى غير فهم العامة » کا يدّعيه أرباب الكلام . 

N TD TT 

وه التوهُم » نوعان : 

وهم كيفية غ 


أو توهم معنّی غير ما تقتضیه ظواهرها . وکلاما توهم باطل » وما توهم 


. ۸5/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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a‏ 


تشبيوٍ وتمثيل » أو تحريفٍ وتعطيل . 

وهذا الكلام من شيخ الإسلام بين مرتبته من السنة » ومقداره في 
العلم »“ . 

رار ا : ( صيانة الانبساط أن تشوبه جرأة » وصيانة السرور 
اا : فيحذر من شائبة المحرأة ؛ وهي ما بخرجه عن أدب العبودية ‏ 
ويدخله في الشطح »> کشطح من قال : ( سبحاني ) . وهو أبو يزيد البسطامي » 
وهو القائل أيضًا : ١‏ ما الجنة؟! إنما لعبة صبيان ) . وقوله عن ‹ النار » : « ما 
النار ؟! ! أستطيع أن أبصق عليها فأطفعها » . وكقول دجّال الصوفية الحلاج : 

N E aS, ES EOD 

a‏ کور ۴ فلا البطحًا أريدٌ ولا المدينة 

وهذه الشطحات العروفة الخرجة عن أدب العبودية والتي نهاية صاحبما 
ن يعذر بزوال عقله » وغلبة كر الحال عليه » وقد فضي بصاحبما إلى الردة » 
کا هو حال الحلاج الذي آفتی علماءِ الملسلمين بزندقته وردته وقتلوه . 

( فلا بد من مقارنة التعظم والإجلال لبسط المشاهدة » ولا وقع في 
الجرة ولا بد » فالمراقبة تصونه عن ذلك . 

وينبغي لصاحب الانبساط والمشاهدة أن لا يأمن في حال سروره لكر 
بل يصون سروره E E‏ لكر بخوف العاقبة المطوي عنه علم 
غیبها » ولا یغتر ۲ 


(۱) مدارج السالکین ۸٥/۲‏ - ۸۷ . 
(۲) مدارج السالکین ۸٩۹/۲‏ . 


غيْرة العبدِ من ضيه أهمْ من غيْرته من غيره ؛ فاإنك 
إذا غرت من نفسك صحّث لك غيرئك لله من غيرك › 
وإذا غرت له من غيرك ولم تغر من نفسك › فالغيرة 
مدخو لة معلو لة ولا بد ) 

[ ابن قيّم الجوزية ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


1 علو الهِمُة في الغيْرَّة . 


ا آي اد ا و ت و ال را اق و 

قال شيخ الإسلام الهروي : « الغيرة : سقوط الاحتمال ضنًا » والضيق 
عن الصبر نفاسة ) . 

قال ابن القيم :) أي عجُز الغيور عن احتمال ما يشغله عن محبوبه › 
اه و ی ا ا قاض عه ره و 
هو مخض الكرم عند المحبين الصادقين . 

واا وال کک : فهو أن يضيق ذرعه بالصبر عن عبوبه › 
وهذا هو الصبر الذي لا يُذْم من أنواع الصبر سواه » أو ما كان من وسيلته . والحامل 
له على هذا الضيق : مغالاته بمحبوبه » وهي النفاسة ؛ فإنه - لمنافسته ورغبته - 
لا يسامح نفسه بالصبر عنه . والمنافسة هي كمال الرغبة في الشيء ومنع الغير 
منه إن لم يمدح في المشاركة › والمسابقة إليه»إن مرحت فيه المشاركة ؛ قال 
تعالى : # وفي ذلك فلیتنافس المحنافسون ‏ [ الطففين : ۲١‏ ] ). 

وقد قال الله تعالى - حاكيًا عن نبيّه سليمان عليه السلام - : ل ردُوها 
علي فطفق مسا بالسّوق والأعناق ‏ ر ص :۲۳ ) . فقد کان « سليمان عليه 
السلام يحب الخيل » فشغله استحسائها » والنظر إلا - لما عرضت عليه - عن 
صلاة النهار » حتى توارت الشمس بالحجاب » فلحقنّه الغيرة لله من الخيل » إذ 
استغرقه استحسانها والنظر إلها عن خدمة مولاه وحقه » فقال : ( رذوها 
علي )۲ فطق يضرب أعاقها وعراقیها بالسی غور ل٠‏ 

« والغيرة نوعان : غيرة للمحبوب » وغيرة عليه . 


٤۸ - ٤۷/۳ مدارج السالکین‎ )۲( ۰ )۱( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


فاا الخيرة له فهى الح الهو الب 4 إا اسهين بحفة والقضف 
ی ا ویحمی » وتاخذه العيرة له بالمبادرة إلى التغيير 
ومحاربة مَّن اذاه » فهذه غيرة لمحبين حقا » وهي من غير الرسل وأتباعهم 
لله » ممن أشرك به واستحل محارمه وعصى أمْره . 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحبٌ وماله وعرضله 
لمحبوبه ؛ حتی یزول ما یکرهه » فهو یغار لمحبوبه أن تکون فيه صفة یکر هها 
محبوبه ویمقته علیها » او یفعل ما پبغضه عليه » ثم یغار له بعد ذلك أن یکون 
في غيره صفة يكرهها وبيغضها . والدّين كله في هذه الغيرة » بل هي الدين . 
وما جاهد ممن نفستّه وعدوہ › ولا أمر بمعروف ولا نهی عن منکر 
إلا بهذه الغيرة » ومتى حلَّتْ من القلب خلا من الدين » فالمؤمن يغار لربه 
من نفسه ومن غيره إذا لم يكن له كما يحب » والغيرة تصفي القلب وتُخرج 
خبثه کما یخرج الکیر خبّث الحدید » . 

قال ابن القم : « ( الغيرة ) منزلة شريفة عظيمة جذًّا » جليلة المقدار › 
ولكن الصوفية العأ رين منهم من قلَبَ موضوعَها » وذهب بہا مذهبًا آخر باطلا 
سمّاه « غيرة » » فوضعها في غير موضعها » ولْبّس عليه أُعظم تلبیس » کا ستراه . 
أنواع العَيْرة : 

« والغيرة » نوعان : غيرة من الشيء » وغيرة على الشيء 

والغيرة من الشيء : هي كراهة مزاحمته ومشاركته لك في محبوبك . 

والغيرة على الشيء : هي شدّة حرصك على الحبوب أن يفوز به غيرك 
دونك أو يشا ركك في الفوز به 


: تحقيق‎ » ۳٠۲ - ۳۰۱ روضة احبين ونزهة المشتاقین لابن قم الجوزية ص‎ )١( 
د . السيد الجميلي - نشر : دار الكتاب العرهي‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ماع ا ي و ا ا 


و« الغيرة أيضًا نوعان : غيرة العبد من نفسه على نفسه » كغيرته من 
نفسه على قلبه » ومن تفرقه على جمعيته » ومن إعراضه على إقباله » ومن 
صفاته المذمومة على صفاته الممدوحة . وهذه الغيرة خاصية النفس الشريفة 
الزكيّة العلوية . وما للنفس الدنية المهينة فيها نصيبٌ . وعلى قدر شرف 
النفس وعلو همتها تكون هذه الغيرة . 

م « الغيرة » أيضًا نوعان : غيرة الح تعالى على عبده . وغيرة العبد 
لربّه لا عليه ؛ فما غيرة الربُ على عبده : فهي أن لا يجعله للخلق عبدًا » 
بل یتخذه لنفسه عبدًا » فلا یجعل له فیه شر کاء متشاکسین » بل یفرده لنفسه 
ويضن به على غيره » وهذه أعلى الغيرنيْن . 

وغيرة العبد لربّه » نوعان أيضًا : غيرة من نفسه » وغيرة من غيره ؛ 
فالتي من نفسه : أن لا يجعل شيعا من أعماله وأقواله وأحواله وأوقاته وأنفاسه 
لغير ربه ؛ والقي من غيره:أن يغضب لمحارمه إذا انتهكها المنتهكون »› 
ولحقوقه إذا تهاون بها المتهاونون . 

وغيرة العبد من نفسه : أهم من غيرته من غيره » فإنك إذا غرت من 
نفسك صت لك غيرتك لله من غيرك › وإذا غرت له من غيرك › ولم تغر 
من نفسك » فالغيرة مدخولة معلولة ولا بد فتأمَلها وحقق النظر فما ۲" . 
الغيرة من صفات الله عر وجل : 

قال ابن القم : « الغيرة من صفات الله عر وجلل » والأصل فيا قوله 
تعالى  :‏ قل إنما حرم ربي الفواحشَ ما ظهر منها وما بطّن  ...‏ الاية 
¡ الأعراف : ٣٣‏ ] . 


ومن غت ال لدو و عله جم ها روق ره > اف ارهد 


. ٤٤ - ٤۳/۳ مدارج السالكين‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a 8‏ 


وغيره مرفوعًا : « إن الله يحمي عبكه المومنَ من الدنيا كما يحمي أحدكم 
مريضه من الطعام والشراب » . 
ولفظ أحمد عن محمود بن لبيد مرفوعًا : ١‏ إن الله يحمي عبكه المؤمن 
اوو ا کا ن مريضكم الطعام والشراب ؛ تخافون 
عليه ۾ . 
Vg e EET N‏ 
ا رب و رت ی ی ا 
ني القلب » وهذا جمع الله سبحانه وتعالى بين الأمر به وبين ذكر آية التور ‏ 
لله سبحانه بين نور القلب بغض البصر › وبين نوره الذي مله بالمشكاة 
على أحدها بالآخر ج e‏ 
وی یسین سن حدیٹ جد لبن سدود رضي ال عه فال 
قال رسول الله ۶ لیس شيءَ غير ER‏ 
و ا 
وني الصحيح عنه من حديث أبي هريرة : « إن الله يغار والمومن يغار » 
وغيرة الله أن ياتي المؤمن ما حرم عليه ) . 
٣‏ , س 2 ا صطاابد 
وعند مسلم : عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : 
« المؤمن يغار والله اشد غير . 


(۱) صحيح : رواه أحمد والحاج » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم ۸٠٠١‏ 
(۲) رواه الشيخان وأحمد والترمذي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ل ا mm‏ 


ومن غيرة الله على عبْدِه : 

واله سنخاته وتال بغار غل قل با ان کون معطلا من او ف 
ورجائه » وان یکون فيه غیره ؛ فالله سبحانه وتعالی خلقه لنفسه واختاره من 
ا ا في الأثر الإلهي : د ابنٌ آدم»خلقتٌك لنفسي وخلقتٌ کل شيءِ 
لك فبحقى عليك »› > لا تشتغل با خلقثه لك عن ما خلقثك له » . وف أثر 
ار : « خلقّك لنفسي فلا تلعب » وتكفلتٌ لك برزقك فلا تتعبٌ . يا ابن 
ادم » اطلبني تجڏني › فن وجدئني وجدت کل شيءِ » وٳن فك فاتك کل شيء » 
ونا حير لك من کل شيء ) . ويغار على لسانه أن يتعطل من ذكره ويشتغل بذ كر 
غیره » ویغار على جوارحه أن تتعطّل من طاعته وتشتغل بمعصیته » فيقبح بالعبد ن 
یغار مولاه الح على قلبه ولسانه وجوارحه » وهو لا یغار عليہا . 

ا ا اعا فل اع غ ر ا ت 
غيره - أنواع العذاب حقى يرجع قلبه إليه » وإذا اشتغلت جوار حه بغير طاعته 
ابتلاها أنواع البلاءِ ؛ وهذا من غیرته سبحانه وتعالی عَلّی عبده ۽ وا آنه 
سبحانه وتعالی يغار عَلى عبده ا ممن فهو يغار OL‏ 
أن يتوصّل إلى حرمته » غيرة منه لعبده ؛ فاإنه سبحانه وتعالى يدفع عن الذين 
أمنوا » فيدفع عن قلوبهم » وجوارحهم › وأهلهم » وحريهم » وأمواهم › 
تولْى سبحانه الدفع عن ذلك کله ؛ رة منه هم کا غاروا محارمه من نفو سهم 
ومن غيرهم . والله تعالى يغار عَلّى إمائه وعَبيده من المفسدين شرعًا وقدَرا » ومن 
أجل ذلك حرم الفواحش وشر ع علبما أعظمَ العقوبات وأشنع القتلات ؛ لشدّة غيرته 
عل إمائه وعبيده » فإن عُطلت هذه العقوباتُ شرعًا أجراها سبحانه درا . 


غیرة الله على توحیده وکلامه : 


ومن غيرته سبحانه وتعالی : غَيرنّه عَلی توحیده ودینه وکلامه آن بحظی 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
i ah a e‏ 


ه من ليس من هله ء » بل حال بینهم وبینه غیرة عليه » قال الله تعالی : ¥ وجعلتا 
على لوبهم ئة أن يَفقَهوة وفي آذانهمْ قرا ) ر لمم : ٠١‏ »ولذلك بط 
سبحانه أعداءه عن متابعة رسوله واللحاق به رة » کا قال الله تعال 
کر آله لاهم فبطَهُمْ وقي آفعُدُوا مَعَ القَاعدينَ لو حر جوا في 
زاڈ وک إلا خالا ولأَؤضَغُوا خلالَكَمْ نونكم آلفغة فيكم سَمَاعُون لَه 
والله عَلِيم بالظالمين ‏ ر التوبة : ٤۷ - ٤٦‏ ] » فغار سبحانه عَلّى بيه E‏ 
راه فرع اف ف ب اة فن ات عي 

قال تعالى  :‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون 
بالأخرة حجابًا مستورًا 4 ر الإسراء : ٠‏ ] ؛ ( ال الرى صا ارون 
ما هذا الحجاب ؟ حجاب الغيرة . ولا أحد آغير من الله ؛ إن الله تعالى م يجعل 
الكفا ر اهلا لفهم کلامه > ولا هلا لمعرفته وتوحیده وعبته » فجعل بینہم وبين 
رسوله و کلامه وتوحیده حجابا مستورًا عن العيون » غيرة عليه أن ناله من 
ن اع 


نغ لطيف من غيرة الربٌ سبحانه وتعالى : 
قال e‏ :) اوځ من غر الربُ سبحانه e‏ 


E SED 
را ای ا و او وا ا د‎ 
غاية فقره وإعدامه » وأنه ليس معه من نفسه شيء أله » فتعود عر ذلك الألس‎ 
والصفاء والوجود ذلة ومسكنة وفقرًا وفاقه »> وذرّة من هذا : أحب إليه سبحانه‎ 
وتعالى » وأنفع للعبد من الجبال الرواسي » من ذلك الصفاء والأنس اجرد‎ 


(۱) هذا قوله في مدار ج السالكين e/Y‏ > وفي روضة امحبين ص ۳١١‏ نسبة إلى الشبلي : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ع هرد الف وال ر الةو ع ارات ١‏ لوب کل اا ۲ 
الغيرة على دقيتق العلم أن يُذكر لمن لا يفهمه : 

ا E‏ 
نون أن کاب اله ورسول ۱۴ وقال این مسعود رضي ا عه : E‏ 
محدث قو ما حديًا لا تبلغه عقوم » إلا كان لبعضهم فتن . فالعا م يغار على 
Ee Ee E‏ 
يا بني إسرائيل » لا تمنعوا الحكمة أَهلَهَّا فتظلموهم »› ولا تبذلوها لغير هلها 
فتظلموها . 

وسل ابنْ عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى : # الله الذي 
حل سبع سَمواتِ وَمِنَ الأرض ُن 1 الطلاق ا l9:‏ 
O OE E O‏ 


E 
فالمسألة الدقيقة اللطيفة التي بل لغير أهلها » كالمرأة الحسناء التي تُهّى‎ 


خود َف إلى ضرير مقَعَّدِ يا نة الحسناء بالعميانِ ٠»‏ 
ويرحم الله الشافعي حين يقول : 
اتشر درا بين سارحة الغنم × 
ومن قال لا تقلّدوا الحكمة أعناق الختازير فتظلموها » ولا تمنعوها 
أهلها فتظلمو هم . 


. "١١ روضة امحبين ص‎ )١( 
. "١۲ روضة امحبين ص‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ویرحم الله من قال : 
علي نحت المعاني من معادنها وماعلي إذالم تفهم البقرُ 
ثم يحجب هذا المعاني غيرة عليها من البقر . 
وكان أبو علي إذا وقع شيءٌ في خلال مجلسه من تشويش الوقت » 
يقول : هذا من غيرة الحق . يريد أن لا يجري ما يجري من صفاء الوقت . 
نعم .. هناك من الناس من يكون جافيًا جلفا غليظا بلي الفهم » كحال 
الأعرابي الذي بايعه رسول الله عه فرسًا » فاستقاله الأعرابى فأقاله » فقال له 
الأعرابي : عمرك الله فمن أنت ؟ فقال له النبي عله : « امروّ من قريش » . فقال 
له بعض الحاضرين : كاك جفاء أن لا تعرف نيك !! فا حب ابي عر أن يعرف 
جفاٌه وجلافته بطریق لا کته بها » ویعرف من نفسه أنه اهل لذلك . فکانه یقول 
بلسان الحال : كفاك جفاءٌ أن تجهاني قتسألني من أنا !! فلما فهم الصحابي ذلك 
اط ادرا که رده ف اداه وال : كفاك جفاءٌ أن لا تعرف نيك !! 


ذكر القشيري عن الشبّلي أنه قال : « غيرة الإلهية على الأنفاس أن تُضيّع 
فيما ا الله ) . 


قال ل ابن e‏ ک0 حن ٠‏ 
ل غور لا براك شساكن غبره اسقط من عي , فهنه رة صحيحة ٠‏ 


نة سنه الح مع أوليائه أن یغار على قلوبهم إذا ساکنث غيره : 
قال ابن القم : « من سنة الحق مع أوليائه : انهم إذا ساكنوا غيرًا » أو 


. "١١ روضة الحبين ص‎ )١( 
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ا ا ئاو ف 
على الخلود في الجنة أخرجه من الجنة » وإبراهيم SS iE ls‏ 
أعجبه إسماعيل أمّره بذبحه حتى أخرجه من قلبه TARY‏ 
وصفی سره منه » أمره بالفداء عنه . 

وقال بعضهم : احذروه ؛ فإنه غیور لا يحب أن یری في قلب عبده 
سواه . 

وقيل : الحق تعالى غيورٌ » ومن غيرته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه “٠‏ 
لطيفة : 

٤ ۴‏ ٤ء‏ ر 9 ا وو 

ns Ce Es 
ونُضيعَ حدوده . وعَیرّه عَلّی قلبه أن یسکن إلى غیره أن يانس بسواه . وغیرته‎ 
على حُرمَته أن يتطلع إليا غيره . فالغيرة التي جبُها الله ورسوله دارت عَلَّى‎ 
. » هذه الأنواع الثلاثة » وما عداها فإنها من خد ع الشيطان‎ 
: غيرة العبد على حرمته 2 الملسلمين‎ 
نمم فقا‎ r e TES 
والذي بعثك باحق » إن كنب لأضربه بالسيف غير مصنفع ” ' . فقال النبي‎ 


: « أتعجبون من غَيْرة سعد ؟! لأنا أغير منه » والله أغير مني »“ . 


. "١١ روضة امحبين ص‎ )١( 
روضة امحبين ص‎ )۲( 
. صفح بالسيف فلانًا : ذا ضربه بعرضه لا بحدّه‎ )۳( 
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کان عمر رضي الله عنه شديد العَيرَة » و كانت امرأته تخرج فتشهد 
الصلاة فيكره ذلك » فتقول : إن نهيتتي انتيب . فيسكت ؛ امتغالا لقول 
اد ا ا ق ای اا ع 
النبي عه أن يَحْجُب نساءه » و كان عادة العرب أن المرأة لا تحتجب ؛ لنزاهتم 
ونزاهة نسائهم » ثم قام الإسلام على ذلك » فقال عمر : يا رسول الله » لو حجبتَ 
نساعَك ؛ فإنه يدخحل عليهن البر والفاجر » فأنزل الله عر وجل آية الحجاب . 
: ب 1 اله ۔ کک : E‏ 
عن أنس رضي الله عنه أن النبي عي قال : « بين أنا اسير في ال حنة فإذا 
اا بقضر» فقل لن هذا ريل ؟| ورجوت أن بكون ل قال قال : 
لعمر . قال : ثم ميرت ساعة » فإذا أنا بقصْرٍ خير من القصر الأول . قال : 
فقلت : لمن هذا يا جبريل ؟ ورجوبٌ أن يكون لي . قال : قال : لعمر . وإن 
فيه لمن الور العين يا أبا حفص . وما منعنى أن أدخله إلا غيرّك » . قال : 
فاغرورقتٌ عينا عمر » ثم قال : أما عليك فلم أكن لأغار" . 
ورفع إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل قد قتل امرآته ومعها رجلا 
احر » فقال أولياء المرأة : هذا قتل صاحبّنا . وقال أولياء الرجل : إنه قد قتل 
صاحبنا . فقال عمر رضي الله عنه : ما يقول هولاء ؟ قال : ضرب الآخر 
فخذي امرأته بالسيف ؛ فإن كان بينهما أحدٌ فقد قتلته . فقال هم عمر : ما 
يقول ؟ فقالوا : ضرب بسيفه فقطع فَخدّي المرأة فأصاب وسط الرجل فقطعه 
باثنتین . فقال عمر رضي الله عنه : إن عادوا فعْذٌ . ذکره سعید بن منصور 
في سننه . وأخذ بهذا جماعة من الفقهاء منهم الإمام امد وأصحابه رحمهم الله 
الي واا الو ود را ن ا ت اا ف فاص ع 
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NOG GES a 
قول الزروج إلا بتصديق الولي أو بينة . واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في‎ 

A E O 
فقتلها وقتله  ا‎ > A 


الله عنه : إن جاء باربعة ا وإلا دفع بر مته 1 


وجه رواية الا كتفاء بالنين ٠‏ أن البينة ليست عل إقامة الح + ولكن 
على وجوب السبب المانع ‏ من القصاص ؛ فان الزوج اكان له أن يقتل المنعدتي 
على أهله » ولكن لا أنكر أولياء القتيل » طولب القاتل بالبينة فاكتفي برجلين . 
ورفع الى عمر رضي الله عنه رجل قد قتل یهودیا فساله عن قصته فقال : 
إن فلائًا حرج غازيًا وأوصاني بامرأته » فبلغني أن يہوديًا بختلف إلا فكمنثُ 


له حتی جاء » فجعل ينشد ویقول : 


£ ا ا ك م 3S o‏ 0 ن 


أت على ترائها ومسي على جردا 


كان مواضعَ الربلات مها فام يهضون إ 


ا م ET,‏ 0 ھم ر 
فقمت إليه فقتلته . فاهدر عمر دمه . 


وليس في هذين ال مطالبة عمَر رصي الله عنه 


ق 


لا الكذب»أغنث عن البينة . 


عنه القاتل بالبينة ؛ إذ 


2 تيقن ذلك أو أَقرّ به الولي . و الصواب : أنه متى قاح عَلّى ذلك دلالةٌ ظاهرة 


و عة عن الزهري » عن القاسم بن محمد » عن عبيد 
ا غر : أن رجلا أضاف إنسائًا من هُذّيل » فذهبك جارية هم تحتطب » 


. الرمّة : هي قطعة الحبل يُوثق بها الأسير أو القاتل إذا اقتيد للقْل‎ )١( 
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RN aE E 
عنه فقال : ذاك قتيل الله » لادا‎ 

وذكر حَمّاد بن سلْمة عن القاسم بن محمد : أن با السيارة أولع بامرأة 
آبي جُنْدّب يراودها عن نفسها › فقالت : لا تفعل ؛ فان آبا جُنْدّب إن يعلمْ 
بهذا يقثلك . فابی أن نع » > فکلمت أا اي جندب » فكلمه فى أن نع » 
فا خیرت ذلك اا دت فان او جندت : إني مخبر القوم أني أذهب إلى 
الإبل » فإذا أطلمت جعت فدخلت البيت » فن جاءك فادخليه علي . فودع 
ابو جندب القوم وأخبرهم : إني ذاهبٌ إلى الإبل . . فلما أظلم الليل جاء فكمن 
في البيت » وجاء أبو السيارة وهي تطحن في ظلَها » فراودها عن نفسها ء 
فقالت :ويك | ارايت هذا الام الذي تدعوني إليه هل دعوئك إلى شيء 
قط فال ولک لا اضر عنكف. قلت : ادحل البيت حتى أنهي 
لك . فلما دحل البيت أغلق أبو جندب الباب » ثم أخذه فدقه من عنقه إلى 
عَجب" ' ذتبه » فذهبت المرأة إلى خي أي جندب فقالت : ادرك الرجل ؛ 
فان ابا جندب قاتله . فجعل أخوه یناشده فتر که e‏ 
الإبل فألقاه » فکان ذا مر به إنسان قال له ما شأنك ؟ فیقول : وقعت من 
بكر فحطّمني . وبلغ احبر عُمَرَ رضي لله عنه»فأرسل إلى آي جُندب 
فأخبره بالأمر على وجهه » فأرسل إلى أهل المرأة فصدّقوه » فجلد عمر أبا 
السيارة مائة جلدة وابطل ديه . 

وذكر العباس بن هشام الكلبى»عن أبيه أن عمرو بن حُمَمَةَ الدوسي 
أنى مكة حاجًا » و كان من أجمل العرب » فنظرث إليه امرأة فقالت :ادر : 
زج ا ا وار ا ا کے او 0 جل 


. العجب:مؤخر كل شيء » وعَجب الذئّب : هو جزء في أصل الذنب عند رأس العْصعّص‎ )١( 
. البكر : يُطلق على الفتي من الإبل » وال جمع : بكر وبکران » کا يقال للأنشى : بكرة‎ )۲( 
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ا » فقالت له المرأة : أين منزلك ؟ 
فال حك قلت : ما انت بنجديٰ ولا هام » فاصدقني ال وخا 
من أهل السراة فيما بين مكة والمن . ثم أشار إليها : ارئدفي خلفي . ففعلت › 
فمضى بها إلى السرّاة وتبعها زوجُها » فلم يلحقها فرجع » فلما استقرت عنده » 
قطع عروقها وقال : والله لا تتبعين بعدي رجلا أبدًا . ثم رده إلى زوجها عَلى 
تلك الحال . 
غيْرة الزبير بن العوّام رضي الله عنه : 

عن أسماء بنت أي بكر الصديق رضي الله عنها قالت : تزوجني الزبير 
رضي الله عنه » وما له في الأرض مال ولا ملوك ولا شيء غير فرسه قلت ` 
فكنتٌ أعلف فرسه وأكفيه معونته وأسُوسه » وأدق وى للناضحة » وأعلفه 
وأسقيه الماء » وأخرز غربه » وأعجن » وم أكن أحسن أحبرٌ » فكان يخبز لي 
جارات من الأنصار » وك نسوة صدق . قالت : و كنت أنقل النوى من أرض 
لزبير التي أقطعَةُ رسول الله بُ على رأسي » وهي على ثي فرسخ . قالت : 
فجت يوم والنوى على رأسي » فلقيتٌ رسول الله حه ومعه نفر من أصحابه 
فدعا لي » ثم قال « أخ أخ » ؛ ليحملني خلفه » فاستحييتٌ أن أسير مع 
اع و كت ال ووغه ول و6 غر ااا قلت 
ت ا ا 
رسول الله عه وعلى رأسي التو » ومعه نفر من أصحابه » فأناخ لأ ركب معه ‏ 
ان غرف عونك فال واه هلك الری ان اش غل ر 
ركوبك معه !! قالت : حتى أرسل إلى أبو بكر بعد ذلك جخادم » فكفتني 
ا لرن ا ا اع ي 


. عقص الشعر : ضفره ولواه على رأسه‎ )١( 
. 1۹1/۲ حياة الصحابة للكاندهلوي‎ )۲( 
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ل————— 1 a‏ 


غيرة مُعاذ بن جبّل رضي الله عنه : 

ذکر الخرائطي عن معاذ بن جيل رضي الله عنه آنه کان اکل تفاخ ومع 
امرأته » فدخل عليه غلامٌ له»فناولته تفاحة قد کلت منپاءفاو جَعّها معاذ ب 
غيرة عب الله بن عُمّر رضي الله عنهما : 

( ذکر حماد بن زيد عن ايوب » عن ابن أي مَُّکة : ن ابن عمر رضي 
الله عنہماء مع امراته ك رجلا من وراء جدارٍ بینها وبینه قرابة لا يعلمها ابن 
ا E‏ 

ولله در من قال عن نسوة الصاخين : 

يعز على مَّن يطرق البابَ لفظّها جوابا فلا عقا تراه ولا حلا 

بطي قوف لا يجاب مرم عليها كلام الأجنبي وإِن قلا 

ویرحم الله مّن قال في غیرته على زوجته : 

أغار عليكِ من نفسي ومني ومنك ومن مكانك والزمان 

ولو أني خبأثك في عيوني إلى يوم القيامة ما كفاني 

ولله در علي بن أي طالب کرم الله وجهّه !! لما رأى فاطمة رضي الله عن 
تستاك ؛ غار علما من أن يس السّواك رها فأنشاً ول 

لد فت با غر الراك مرها وما نحفت ياعوة الأراك ا5 

لو كنت يِن أهل القتال قنك E‏ وما لي يا سواك E‏ 
وفي واقعنا : ر طول السهّاد وقرْبُ الوساد : 

ی ضور الکمراوت بل ف خر امم ت ما کار ام رااش من 
الرجال » من سائق وخادم وطباخ .... يخلو الواحد دات الجوت :2 
وصاحب البیت لاه في أمور دنياه ... . لا یفکر فیما تفکر فیه النساء ولا فیا 


. "٠١ روضة احبين ص‎ )١( 
) . الجرائد : جمع جريدة » وهي قضبان النخل - يجرد ويقلم عنها السَعّف‎ (۲( 
. ٠٠٠٦ الحسيس : الصوت الخفي » وأضبً الشيء : أخفاه . روضة الحبين ص‎ )۳( 
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يفكر فيه الخادم . .. و کان نساته معصومات » ولا يدري أنه « ما خلا رجل 
بامرأة إلا والفهما الشيطان » » وأنٌ النساء حبائل الشيطان » وأن لذة الرجل 
عندهنٌ ولذاتهنٌ عند الرجال » لا يخالف في ذلك إلا معتوه . 

إن امرأة العزيز لم تسأًل عن شرفها وكرامتها » ولا شرف زوجها » 
بل داستهما ببغل الشهوة دوسا . 

إن الله لم يذكر قصة امرأة العزيز إلا ليحترس الرجال على نسائهم من 
الخدم . 

قالوا لامرأة شريفة راودت خادمها حتى فعل معها الفاحشة : لِم هذا ؟ 
قالت: طول السَهّاد وقربٌ الوساد !! فاحذر . 

فالحافظات الغيْب منهنٌ التي قد أصبحت فردًا مِنَ النسوانِ 

اما جميلات الوجوه فخائنا ثبعُولهن وهن للأحدانِ 
نفيسة هامَةًَ : 

قال ابن القم في « روضة الحبين » ( ۰ - ۳۲۱ ) : « فان قیل : 
فين أي الأنواع عدون غيرة فاطمة رضي الله عنها ابنة رسول الله ميه على 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه » لما عزم عَلّى نكاح ابنة أي جهل » وغيرة 
رسول الله عو ها ؟ قيل : من الكَيرة التي يُحبها الله ورسوله » وقد إلا 
ابي تله ابا بم" مه واه نه ما اها ء وريه ما أرما e‏ 
يكن يخسن ذلك الاجةا ع لب ؛ فإن ابنة رسول الله ع لا يخسن أن تجمع 
ع اة عدره عند رل ٩‏ قإن هلا ف غاي رة ء مع أن در الي ڪاله 


صيهره الذي حدثه فصّقه ووعه فوفی له ؛ دیل على أن علا رضي الله عنه کان 
مشروطًا عليه فى العَمَديإما لفظًا وإما عرفا وحالا أن لا يريب فاطمة ولا يُوذيها 


. البضعة : الجزء : وهي قطعة اللحم‎ ()١( 
. ارابها : اقلقها‎ )۲( 
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الال ا لے 


بل يمسكها بالمعروف » وليس من المعروف أن يضم إليها ابنة عدو الله 
ورسوله ويغيظها بها » ولهذا قال الب ټل و ا ا 
آن يطل ابتتي ويرو ابتةَ ابي هل ۾“ . والشرط العرفي الحالي كالشرط 
اللفظي عند كثير من الفقهاء ؛ كفقهاء المدينة وأحمد بن حنبل وأصحابه رحمهم 
الله تعالى . على أن رسول الله ع حاف عليما الفتنة في دينها باجتاعها وابنة 
عدو الله عنده » فلم تكن غير يرنه عا جرد كراهية o eS‏ الام 
عليها حرمة الین . وقد أشار إلى هذا بقوله :) إّي أحاف أن تُفسَنَ في دينها » . 
والله أأعلم بالصواب » . 
درجات الغيرة عند شيخ الإسلام الهروقًي : 

قال رحمه الله في « منازل السائرين » : وهي على ثلاث درجات : 

) الدرجة الأولى e‏ > ويستدرك 
فواته » ويتدارك قواه ° 

وشرح هذا الكلام 3 ابن الق » فقال : « العابد » هو العامل - 

ا - للعمل الصاح a‏ 
فهو يسترد ضياعه بامغاله ور ما فا را والنوافل وأنواع القرب 
فل أمثاها » من جنسها وغبر جنسها » بقضي ما بشع ف القضاء » ویدرض 
ما يقبل العوضَ » ويجبر ما يكن جبر 

وقوله: (« ویستدرك فوالّه ): فرق رن ارفا اف واستدراك فاتو. 


أن الأول کو ات بد به ؛ ا إذا فاته الح في عام مک هغه٤‏ فاضا 
في ذلك العام ؛ استدر كه في العام المُقبل » وكذلك إذا أحر الزكاة عن وقت 


وجوبها ؛ استدركها بعد تأخيرها ء ونحو ذلك . 


. وهذه القصة رواها الشيخان والترمذي‎ )١( 
. ٤۸/۳ مدارج السالكين‎ )۲( 
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وأما الفائت : فانما يستدرك بنظيره ؛ كة قطنا ال اجب الوت ذا فات 
وقته . أو يكون مراده باسترداد الضائع » واستدراك الفائت : نوعَي التفريط 
في الأمر والنهي » فيستردٌ ضائع هذا بقضائه وفعْل أمثاله » ويستدرك فائتَ 
هذا - اي سالفه - بالتوبة والندم . 

وأما « تدارك قواه ) : فهو أن يتدارك قوته بيذلها في الطاعة قبل أن 
تتبدًل بالضعْف » فهو يغار عليها أن تذهب في غير طاعة الله وا 
لر الاي له رر ها ردق راطا غ وا 

اة رة الاد عل الاعمال واه غلك 

١‏ الدرجة الفانية : غيْرة امريد ؛ وهي غيرة على وقتٍِ فاك › وهي 
غيرة قاتلة ؛ فإن الوقت وَحي التقضّي » أبي الجانب » بطي الرجوع » : 

تكلمنا عنها ني « علو الهِمّة في حفظ الوقت » في الجلد الرابع من كتابنا 
هذا»من ص ٠١٤١‏ إلى ٠١١‏ . 

١‏ الدرجة الثالفة : غيرة العارف على عيْن غطاها عَيْنٌ » وسر غشيّه 
رين » ونفس علق برجاء أو التفت إلى عطاء » : 

قال ابن الق اه الد الل :و أن مارغل وة غ د 
سر أو حجاب ؛ فان « الغين » بمنزلة الغطاء والحجاب » وهو غطاء رقيق 
جذّا » وفوقه « العَيْم » وهو لعموم المؤمنين » وفوقه « الريْن » والران » وهو 

ا 

N MEN ds 
والسر » هاهنا : إما اللطيفة المدركة من الروح » وإما الحال التي بين العبد‎ « 
وبين الله عز وجل ؛ فإذا غشيه رين النفس والطبيعة استغاث صاحبه » كما‎ 
مت ادت ف عا رة عل د ا ل رن‎ 


e‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 

وقوله : ١‏ وتفس علق برجاء » والتفت إلى عطاء » : يعني ان صاجب 
النفس يغار على نفسه إذا تعلق برجاء من ثواب منفصل ز منفصل » ولم يتعلق بإرادة 
الله ومحبته ؛ فإن بين التفسيّن كما بين متعلقهما . 

و كذلك قوله : « أو التفت إلى عطاء » : يعني : أنه يلتفت إلى عطاء 
من دون الله فیرضی به › ولا ي نبغي أن يتعلق إلا بالل » ولا يلتفت إلا إلى 
ا ا ر و ا 
العيرة على الله أعظمُ الجهل وأبطل الباطل : 

قال ابن القم : « وأما الغيرة على الله : فأعظم الجهل وأبطل الباطل » 
وصاحبها من أعظم الناس جهلا » وربا ادت بصاحبا إلى معاداته وهو لا يشعر » 
وإلى انسلاخه من أصل الدين والإسلام » وربا كان صاحبا شرا على السالكين 
إل الله من قطاع الطريق » بل هو من فاع طريق السالكين حقيقة » وأخرج 
قطع الطريق في قالب الغيرة . وأين هذا من الغيرة لله التي توجب تعظم حقوقه » 
وتصفية أعماله وأحواله لله ؟ فالعارف يعار لله » والجاهل يغار على الله » فلا 
يقال : أنا أغار على الله . ولكن : أنا أغار لله . 

کا حكي عن واحد من مشهوري الصوفية » أنه قال : لا أسترج حتى 
لا ری صن یذ کر الله . يعني غيرة عليه من أهل الغفلة وذكرهم . والعجب 
ا اة ف :اوغاية هذا : أن يعذر فيه فيه ؛ لکونه مغلوبًا على 
عقله » وهو من أقبح الشطحات . وذكر الله على الغفلة وعلى كل حال : خير 
من نسيانه بالكلية » والألسن متى تركت ذكر الله - الذي هو محبوبها - 
اشتغلت بذکر ما بغضه ويّمقت عليه . فأي راحة للعارف في هذا؟! وهل 
هو إلا اش عليه » وأکره ليه ؟! 

ولا ا اا اد و غ دی ف کت 
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قال : غيرة عليه من نظر مثلي . 

فانظر إلى هذه الغيْرة القبيحة » الدالة على جهل صاحبها › مع أنه في 
خحفارة ذله وتواضعه وانکساره واحتقاره لنفسه . 

ومن هذا : ما يحكى عن الشبلي : أنه لما مات ابنه دخل الحمّام وور 
که ي اذه ها کا فكل عن او ا قل ا عا ا 
بكر ؟ قال: وافقتٌ أهلي في قطع شعورهم . فقال له بعض أصحابه : أخبرني : 
لِم فعلت هذا ؟ فقال : علمتُ أنهم يعزونني على الغفلة » ويقولون : أجرك 
الله . ففديبُ ذكرهم لله على الغفلة بلحيتي . 

فانظر إلى هذه الغيرة المحرّمة القبيحة » التي تضمُنت أنواعًا من 
ال بات خلى الشع عد الحضية وقد فال رسول اه ٠‏ لين 
منا من حلَق وسل وخرق » . أي حلق شعره » ورفع صوته بالندب والنياحة » 
وخرق ثیابه . 

ومنها : حلق اللحية » وقد أمر رسول الله عي باعفائها وتوفيرها . 

وهنا : ملع إخوانه من تعزیته ونیل واا . 

ومنها : كراهته لجريان ذكر الله على ألستتمم بالغفلة » وذلك خير - بلا 
فل ن رك که 

ایا ا عدا و غ غو 
ذلك في مناقبه » وفي الغيرة المحمودة ؛ فسبحانك › هذا بتان عظم !! 

را و ی ی الور :اع راون 
فقال : طعنه » وسم الموت . وسمع كلبًا ينبح » فقال : لبيك وسعديك . 
فقالوا له : هذا ترك للدين!! 
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وصدقوا والله ؛ يقول للمؤذن في تشهد : طعنه » وسم الموت . ويلبي 
نباح الكلب!! فقال : أما ذاك فکان يذ كر الله عن رأس الغفلة › وأما الكلب : 
فقد قال تعالی [ وإن مِنْ شيء إلا يسبّح جمْده 4 رار :؛ [٤‏ 

ا 
أو عمر بن الخطاب » أو من عد ذلك في المناقب وامحاسن ؟! 

وسيع الشبلي رجلا يقول : جل الله . فقال ee‏ 
وأذن مرة » فلا بلغ الشهادتين › قال : لولا أنك أمرتني » ما ذكرتُ معك 
غيرك . وقال بعض الجهال من القوم : « لا إله إلا الله » من أصل القلب › 
و« محمد رسول الله » من القرط . 

ونحن نقول : محمد رسول الله » من تمام قول : لا إله إلا الله . فالكلمتان 
تخرجان من أصل القلب » من مشكاة واحدة » لا تنم إحداهما إلا بالأحرى ). 

الا واج ال ا ن ع ع 
العبد > وهو أن لا يَجِعله للخلق فيضي به علهم . وعَيّرة العبد للح » وهو 
آنا غا شا من أحواله وأنقاسه لغير الح سبحانه » فلا يقال : أنا غار 
عَلى الله . ولكن يقال : أنا أغار لله . قال : فإذن العَيْرة على الله جهل » وربا 
تؤدي إلى ترك الدين . 

قال القشَيّري : وقيل لبعضهم : تحب أن تراهم ؟ قال : لا . قیل : ولم ؟ 
قال : تزه ذلك الجمال عن نظر مثلي . وئ معناه انشدوا 

إني لأحسدُ ناظري عليكا E‏ 

وأراكَ تخطر في شمائلك التي هي فشنتي فاغارُ منك عليک 

قلت وو 0 وف ا ن ا د 
في شطحاته المذمومة » وأما أن تعد فى مناقبه وفضائله : أن يقال : أتحبُ أن 
را و ی س ا ور سارن د 


. ٤۷ - ٤٥/۳ مدارج السالكين ص‎ )١( 
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من عبده أن يساله النظر إليه » وقد ثٍ ثبت عن النبي عه أنه کان من دعائه : 
) الُم إني امالك َد غر إلى وجهك » والشوق إلى لقائك » . وقول هذا 
القائل : ( أثزه ذلك الجمال عن نظر مثلي ) aS E‏ 
وھ ا کے ع ی ا : ألا تذکره ؟ فقال ا ا 
يجري ذكره على لساني . وطردٌ هذا التنزيه الفاسد؟أن ينزهه أن يجري كلامه 
على لسانه»أو يخطر هو أيضًا على قلبه ٠‏ وقد وقع بعضهم في شيءَ من هذا 
فلاموه › فانشد : 

يقولون زر نا واقض واجبَ حقنا وقد أسقطت حالي حقوقَهم علي 

إذا هم راؤا حالى ولم يأفوا لها ولم ياوا متي فت لهم مي 

ورد هذه الغيرة أن لا يزور بيه غيرة على بيته أن يزوره مثله . ولقد لْمْتٌ 
شَخْصًا مره على ترك الصلاة فقال لى : إني لا أرى نفسي أهلا أن أدخل بيته .فانظر 
إلى تلاعب الشيطان بهؤلاء!! 

م رو د ا وا ا و 
ويا عجبًا ممُن يعد هذا في مناقب رجلٍ » ویجعله قدوة » ویزيُن به کتابه !! وهل 
شيءٌ شد على قلب المؤمن وأمر عليه هن أن لا یری لربه ذاکر ا1 وهل شی: 
أقر لعینه من أن ری ذاکرین لله بكل مکان ؟! وعذرٌ هذا القائل ' :الائ 5كا 
لله بح الذکر NS‏ ا ا غ 0 
ربه بلسانٍ فار غ من القلب وحضوره في الذكر » وذلك ذکر لا یلیق به » فیغار 
محبه أن يذ كر بهذا الذكرفيحبٌ أن لا يسمع أحدًا يذكره هذا الذكر . ولمًا اشترك 
الناس فی هذا الذکر » آخبر أن راحته ان لا یری له ذاکرًا . هذا احسن ما يحمل 
عليه كاذه ب ولا فط اهر هة إلى الفداوة أقر ت ما إلى النحة ولي هدا حال الشباى 
رحمه الله تعالى ؛ فاإن المحبُّة كانت تغلب عليه » ومع ذلك فهو من شطحاته التي 
جي أن تفر له ضاف وة وو دة ل هاما خمد عله ونای با ها . 


وقد أمر الله سبحانه وتعالی عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم . وإن کان 
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ذكرهم إِياه مراتبَ ؛ فأعلاها : ذ كر القلب واللسان مع شهود القلب للمذكور 
وجمعيته بكليته بأحبٌ الأذكار إليه » ثم دُونه : ذكر القلب واللسان أيضًا وإن 
لم يشاهد المذكور » ثم ذكر القلب وحده » ثم ذكر اللسان وحده . فهذه 
و ع خت ا ا چ ع 


¥ ¥ # 


. ٠٠٤ - روضة المحبین ص۳۱۲‎ )١( 


) شرف يصح تقب > تحمله علا همة 
نقَيّة لا تبقي معه من التفرق بقيّة » 


7 شيخ الإسلام اهروي ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


علو الهمُّة في الرغْبة . 


علمْ يا أحي أن الرغبةٌ ثمرة الرجاء » وهي منه بالحقيقة » والرجاء 
E 3‏ » فمن رجا الشيءَ طلبّه ورغبَ فيه Es‏ ا 

وقد أثنى لا غلل زكرا س عليه الان د ي يته بها » فقال تعالى : 
ل ... إنهم كانوا يُسارعون في الخيرات ويدغوننا رَغبًا ورَهَبًا وكانوا لنا 
خاشعين ‏ الأية [ الأنياء : ٠١‏ ] . 
درجاتُ الرغبة : 

قال شيخ الإسلام الهروي” ‏ : والرغبة على ثلاث درجات : 
« الدرجة الأولى : رغبة أهل الخبر : تتولّدٌ من العلْم › فتبعث على الاجتماد 
المَنوط بالشهودِ » وتصون السالك عن وهن الفثرة » وتقنعٌ صاحبَها مِنَ 
الرجوع إلى غكالة الرخص : 

وی اا من العلم والخبر » المتصل والمشرف على 

وشهودٌ هذا المقام الرفيع : أن تعب الله كأنّك تراه » ولا مشهد للعبد 
في الدنيا أعلى من هذا . 

وحقيق مقام الإحسان : هو الفاء المحمود » وهو أن يفتى العابد بحب 
اللو و ر ا » والتو کل عليه وعبادته والتبتل إليه عن غيره . ولیس فوق 


. ٥٦/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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ذلك مقام لبإلا ما هو من عوارض الطريق . 

وهذه الرغبة تحفظ السالك عن وهن فتوره وكستله»الذي سه عدم 
الرغبة او قلتها . 

قال ابن القيم : « وقوله : « تمنع صاحبها من الرجوع إلى غئاثة 
الرتحص » : أهل العزائم بناءُ أمرهم على الجدّ والصدق » فالسكون منهم إلى 
ر E a E‏ 
« فان الله يحب أن بوخد برتحصیه کما يحب أن يُوخذ بعزائمه » . وني 
الملسند مرفوعًا إلى النبي ع : « إن الله يحب بحب ان يوذ برخصه کا یکره أذ 
تی معصیته ٠ ١‏ ؛ فجعل الأخذ بالرحص قباله إتيان المعاصي . وجعل 
حظ هذا : الح » وحظ هذا : الكراهية . ١‏ وما عرض للنبي عل أمران » 
EEN e ONY‏ 
كان حاله في فطره وسفره » وجمهه بين الصلاتين »› والاقتصار من الرباعية 
عل ر كغتان > وغير ذلك .فقول ال تة توعان : 


انوع الأول : الرخصة المستقرٌة المعلومة من الشرع نصًا : 


باعتبار الامر والوجوب » فهي رخحصة باعتبار الأذن والتوسعة ؛ وكفطر المريض 


(۱) أحرج أحمد في مسنده » والبمقي ي سننه » عن ابن عمر » وما أخرجه الطبراني في الكبير 
عن ابن عباس وان مسعود رضي الله عنم ؛ قال رسول اله و و ا ال ت 
ا ی ن ا و صخحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
( ۱۸۸۱( . 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد » وابن حبان »والبيهقي في شعب الإيمان » عن ابن عمر رضي 
اغا ول ن ا eS e N RT‏ 
توت معصيته » . وصځُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۱۸۸۲ ) . 
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والمسافر » وقصر الصلاة في السفر » وصلاة المريض إذا شو شق عليه القيام 
قاعدًا » وفطر الحامل الترضع خو على ولدتهماء ونكاح المت حون من 
العتت ونحو ذلك » فليس في تعاطي هذه ارحص ما وهن رغبته ولا يرد 
REE E OE‏ 
الميتة عند الضرورة » ومنها ما هو راجح المصلحة » كفطر الصائم المريض › 
وقصر المسافر وفطره › ومنها ما مصلحته للمتر حص وغيره . فيه مصلحتان : 
قاصرة ومتعدية » كفطر الحامل والمرضع . ففعْل هذه الرحص أرجح وأفضل 
من ترکها . 
النوع الثاني : حص التأويلات > واختلاف المذاهب : 


39 ر 


فهذه تتبعها hs‏ الطلب » ويرجع بالمتر حص 
إلى غثائة الرخحص فن من ترتحصّ بقول أهل مكة في الصّرف » وأهل العراق 
ى الاك وأهل المدينة في الأطعمة » وأصحاب الجيّل في المعاملات »> وقول 
بن عباس في المع » وإباحة لحوم الحُمُر الأهلية » وقول من جوز نكاح البغايا 
المعروفات بالبغاء » وجوز أن يکون زوج قخبة » وقول مَّن أباح الات الهو 
والمعازف ؛ من اليراع والطنبور والعود والطبل والزمار ... وقول من أباح 
الغناء > وقول من جوز استعارة الجواري الجسّان للوطء » وقول من جوز 
للصائم أكل البرّد » وقال : ليس بطعام ولا شراب » وقول من جوز الاكل ما 
o O E‏ 
اس ر کے ی کے کک ا ا 
وخرج من الصلاة بحَبْقة » وقول مَّن جوز وطءَ النساء في أعجازهن»ونكاح 
بنته الخلوقة من مائه » الخارجة من صلبه حقيقة » إذا كان ذلك الحمل من زنا . 
وأفال ذلك هن ر حف ناهت ر اال الها فيا الذي د د حم 
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رغبته » ویوهن طلبه > ويلقيه في غثاثة الرْ حص . فهذا لون والأخر لون o‏ 


١‏ الدرجة الشانية : رَغبة أرباب الخال ؛ وهي رغبة لا ثبقي من الجهود 
مبذولا » ولا تدع للهمّة ذبولا » ولا تترك غير القصد مأمولا » : 

قال ابن القم : « يعني : أن الرغبة الحاصلة لأرباب ا حال فوق رغبة أصحاب 
الخبر ؛ لن صاحب الحال كالمضطر إلى رغبته وإرادته » فرغبته لا تدع منه مجهودا 
مقدورًا إلا يذل » ولا تدع هته وعزیته رة ولا خمودا » وعزیه في مزید بعد 
الاس هرل رك اة ر مد ولك ل داعال 

وصاحب هذا الحال لا يقاومه إلا حال مثل حاله أو أقوى منه » ومتى 
م يصادفه حال تعارضه » فله من النفوذ والتأثير بحسب حاله » . 
« الدرجة الثالتة رغبة أهل الشهود ؛ وهي ت تضرف يصحبه تقيَة » تحمله 
يها همة نقية لا تبقي معه من التفرق بقَيّة » : 

وهو أن یفنی لمولاه به وخوفه ورجائه وعبادته والتبتل اليه عن غیره » 
يحول علمها هة نقية من أدناس الالتفات إل ما سوى الح » بحيث لا يبقى 
معه بقية من تفرقة » بل قد اجتمع شاهده كله وانحصر في مشهوده . وأراد 
بالشهود هاهنا : شهود الحقيقة . 

والتشرْف هاهنا : تشرّف عن التفاته إلى ما سوى مشهوده . 

و« التقية » التي تصْحّب هذا التشرف : يحتمل أن يريد بها التقية من 
إظهار الناس على حاله » واطلاعهم عليها ؛ صيانة ها وغيّرة علي و 
IR O‏ 
ذلك الالتفات وتخْدّره كل الحذّر . 


ON o¥/۲ مدارج السالكين‎ (۱( 
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ثم ذكر الحامل له على هذه الرغبة » وهي اللطيفة المد ر كة المريدة › 
التي قد تطهرت قبل وصولها إلى هذه الغاية > وهي : الهمة النقية . ولو لم 
يحصل لها كمال الطهارة › لبقيتْ عليها بقَيّة منها تمنعها من وصولها إلى 
هذه الدرجة والله سبحانه وتعالى أعلم 0 


*% %*% %* 


(۱) مدارج السالکین ۹/۲ . 
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ا علو الهِمُة في التهذيب والتصْفيّة ا 


قال ابن القيّم عن هذه المنزلة من منازل العبودية : « هو سبك العبودية 
في كير الامتحان » طلبًا لإإخراج ما فيها من الخبث والغشٌ » وهو صعب على 
المبتدئ ؛ فهو له كالمحنة > وطريقة للمرتاض الذي قد مرن نفسه » حتی 
اعتادت قبوله وانقادت إليه ) . 
درجات التبذيب والتصفية 


قال صاحبٌ « المنازل » شيخ الإسلام الهروي الأنصاريي : وهو على 
« الدرجة الأولى : تهذيبُ الخذمَة ؛ أن لا يخالجها جهالة » ولا يشوبها 
عادة › ولا يقف عندها همة : 

قال ابن القع شارحًا ومبينًا هذه الدرجة : « أي : تخليص العبودية 
وتصفیتہا من هذه الأنواع الثلاثة > وهي : عخالحة الحهالة › وشوب العادة » 
ووقوف همّة الطالب عندها . 

النوع الأول : مخالحة الجهالة : 

فإن الجهالة متى خالطت العبودية » أوردها العبد غير موردها » ووضعها 
في غير موضعهاءوفعَلها في غير مستحقها > وفعَل أفعالا يعتقد أنہا صلاح »> وهي 
إفساد لخدمته وعبودیته » بان يتحرك في موضع السكون » أو يسكن في موضع 
النحرك » أو يفرق في موضع جنع » أو بجمع في موضع فرق » أو بطير في 
موضع سفوف » أو يُسف في موضع طران » أو يُقَدِمّ في مضع إحجام ¢ 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الخامس 
أو يحجم في موضع إقدام.» أو يتقذّم في موضع وقوف » أو يقف في موضع 
تقدم » ونحو ذلك من الح ركات التي هي حى الخدمة » كحركات الفقيل 
البغيض في حقوق الناس . 

فالخدمة ما لم يصحبّها عل ثان بآدابها وحقوقها » غير العلم بها 
نفسیها ؛ کانت مظلَة ن بعد صاحبَها » وإن کان مراده بها التقرب . ولا يلزم 
بوط ثوابها وأجرها ء فهي إن لم أيعده عن الأجر والثواب » أبعدئه عن المتزلة 
والقربة ول قفص مال هده الخملة إلا بمفرفة حاص باك وار > و محبة 
تامَةٍ له » ومعرفة بالنفس وما منها . 

النؤع الثاني : شوب العادة : 

وهو أن يمازج العبودية حك من أحكام عوائد النفس تكون مُنِْذة 
ها » معينة عليما » وصاحبما يعتقدها قربة وطاعة » كمّن اعتاد الصوم - مثلا - 
ومرن عليه » فالفتّه النفس »› وصار ها عادة تتقاضاها اشد اقتضاء » فيظر أن 
هذا التقاضي محض العبودية » وإغا هو تقاضي العادة ؛ وعلامة هذا : أنه إذا عرض 
عليما طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتمٌ مصلحة ؛ م تُوثرها إيغارها لما اعتادته 
وألفنّه > ا حي عن بعض الصا ين قال ٠‏ حَجَجْبٌ كذا و كذا حجة على التجريد ‏ 
فبان ٺي ان جميع ذلك کان مشوبا بحظي ؛ وذلك : أن والدتي سالتني أن أستقى 
ها جرعة ماء»فثقل ذلك على نفسي » Sa EG‏ 
بحظ نفسي وإرادتها » إذ لو كانت نفسي فانية » م يَصعْبْ علها ما هو حى الشرع . 

النوع الثالث : وقوف هته عند الخدمة : 

وذلك علامة ضعفها وقصورها ؛ فإن العبد ا مخض لا تقف هته عند 
خدمة » بل هِمُته أعلى من ذلك ؛ إذ هي طالبة لرضا مخدومه » فهو دائ 
مستصغْر خدمته له ليس واقفا عندها » والقناعة تُحمّد من صاحبا إلا في 
هذا المؤضع » فإنها عن الحرمان » فالحبٌ لا يقنع بشيء دون محبوبه » فوقوف 
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همَةَ العبد مع خدمتها وأجرتها : سقوط فيها وحرمان ٠)‏ 
« الدرجة الفانية : تہذيبُ بُ الحال ؛ وهو أن لا نح الحا إلى عَم » ولا 
بخضع لسم » ولا يلتفت إلى حط » : 

قال ابن القيّم شارحًا وموضّحًا للمبهُمّات من الألفاظ : « أمّا ( جُنوح 
الخال إ إلى العلم ) ؛ فهو نوعان : ممدوح › ومذموم ؛ فالممدوح : التفاته إليه › 
وإصغاؤه إلى ما یأمر به » وتحکیمه عليه ER E‏ 
ا اا ع وود کر ال دع : يخاف 
عليه أن يكون من خد ع الشيطان . وهذا القذر هو الذي أفسد على أرباب 
الأحوال أحوالحم » وعلى أهل الثغور ثغورهم » وشردهم عن الله كل مشرو 
وطردهم عنه كل مطردٍ » حيث لم يحكّموا عليه العلمٌ » وأعرضوا عنه صفًا » 
حتی قادهم إلى الانسلاخ من حقائق الإيان وشرائع الاسلام . 

وهم الذين قال فيم سيّد الطائفة الجتيّد بن محمد » لما قيل له : آهل 
المعرفة يصلون إلى ترك الح ركات من باب البر والتقزب إلى الله ؟ فقال ال جنيد : 
إن هذا كلام قوم تكلموا بإسقاط الأعمال عن الجوارح » وهو عندي عظيمة » 
والذي يزني ويسرق أحسنُ حالا من الذي يقول هذا ؛ فإن العارفين بالله أخذو 
الأعمال عن الله » وإليه رجعوا فما » ولو بقيتُ ألف عام » لم انقص من أعمال 
TT‏ 

د د ° ر ۹ e‏ سا 

وقال : من لم بحفظ القران ويكتب الحديث » لا يقتدى به في طريقنا 
ما ن اوغ د اكات 


(۱) مدارج الالكن 2/۲ ۹ 
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وقال : علمنا هذا مشيّد بحديث رسول الله عله . 

والبلية التي عرضت لهؤلاء : أن أحكام العم تعلق بالعلْم وتدعو إليه » 
وأحكام الحال تتعلق بالكثلف » وصاحب الحال ترد عليه امور د 
طَور العلم » فان أقام عليها ميزان العلم ومعيارّه » تعارَضَ عنده العلمُ والحال » 
فلم يجد بدا من الحكم على أحدحما بالإبطال . فمن حصلت له أحوال 
الكشف » ثم جتَحَ إلى أحكام العلم » فقد رجح القهقری › وتار في سيره 
إلى وراء . 

فتأمّل هذا الوارد » وهذه الشبهة التي هي سم ناقع : تُخرج صاحبها 

من المعرفة والدين »كإخراج الشعرة من العجين . 
واعلم أن هذه المعرفة الصحيحة هي روح العلم » والحال الصحيح 
هو روح العمل المستقيم › فكل ال لا يكرن ج العبل المقب مطات 

للعلم : فهو بمنزلة الروح الخبيثة الفاجرة » ولا نكر أن يكون لهذه الروح 
أحوال » لكن الشأن في مرتبة تلك إلأحوال ومنازلها » فمتى عارّض الحالً 
حكم من أحكام العلم فذلك الحال إمّا فاسد » وإمّا ناقص » ولا يكون مستقيًا 
اا 

فالعلم الصحيح والعمل المستقيم : هما ميزان المعرفة الصحيحة 
والحال الصحيح › وهما كالبدئين لروحَيهما . 

فأحسن ما يُحمَّل عليه قوله : « أن لا يَجْتح الحال إلى العلم » : أن 
العلم يدعو إلى التفرقة دائمًا » والحال يدعو إلى الجمعيّة » والقلب بين هذين 
الداعيين » فهو يجيب هذا مرة وهذامرة . 

E PEF DEP E 
يلزم من هذا إعراضه عن العلم » وعدم تحكيمه والتسليم له » بل هو متعبد‎ 
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بالعلم »› محکم ل O O‏ 

En ls‏ له سواه » ولا مراد له إا لاه . فالعلم عنده 
اله ووسيلة ٠‏ وطريق تومل إلى مقصكة ومطلوه ٠‏ فهو كالدليل ن بده 
يدعوه إلى الطريق ويدلّه عليما » فهو يجيب داعِيّه للدلالة ومعرفة الطريق . 
وما في قلبه من ملاحظة مقصده » ومطلبه من سيره وسفره » وباعث هِمُته على 
الخروج من أوطانه ومربًاه ومن بين أصحابه وحلطائه » الحامل له على الاغتراب 
والتفرد في طريق الطلب - هو المسيّر له والمحرك والباعث » فلا يجنح عن داعيه 
إلى اشتغاله بجزئيات أحوال الدليل » وما هو خارج عن دلالته على طريقه . 

فهذا مقصد شيخ الإسلام - إن شاء الله تعالى - لا الوجه الأول . 
والله سبحانه وتعالی أعلم . 
ولا يخضع لرسم : 

وما قوله : « ولا جخضع لرسم » : آي لا يستولي على قابه شيءِ من 
ااا ی کک یک ا 
ولا يلتفت إلى حظٌ : 

وأما قوله : « ولا يلتفت إلى حط » : أي إذا حصَل له الحال العام ي 
یشتغل بفر حه به وحظه منه واستلذاذه ن ج م خط اف > 


0 


وبقية من بقاياها ) 
lG )‏ : هليب القصتد ؛ وهو تصفيئه ين ذل الإكراه » عاط 
من مرض الفتور » وضرته على منارعات العم » : 
ا ٤‏ ۾ 
قال ابن القَيّم : « هذه أيضًا ثلاثة أشياء ُهذب قصدَه وتصفيه : 


٠١١ - ٩۹٩/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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أحدها : « تصفيبّه من ذل الإكراه » : أي لا يسوق نفسّه إلى الله كرما 
ا اکت بک ن درا له و جرا اة ن ا 2 
اوق ع کان آلو ن حدر رها جال ان ادن ان 
عبادتهم طوعًا ومحبة ورضًا » ففيما قرة عيونهم وسرور قلوبهم » ولَذة أرواحهم » 
کا قال النبي ع : « وجُعلت رة عيني في الصلاة » . وکان يقول : « يا 
بلال » أرحنا بالصلاة » . فقرة عيْن المُْحِبٌ ولذته ونعم رُوحه في طاعة 
محبوبه » بخلاف المطيع كرهًا » المعحمّل للخدمة ثقلا . 

وفي قوله : « ذل الإكراه » لطيفة ؛ وهي أن المطيع كرما يرى أنه لولا 
O yS‏ > لما أطاعه » فهو يتحمّل طاعته کا لمکره الذي قد 
أذله مُكُرهة وقاهره » بخلاف الح الذي يعد طاعة عبوبه قرة ونعيمًا ولدة 
وسرورًا » فهذا ليس الحايل له ذل الإكراه . 

و ی ر ا یجن یر ی 
وخمود نار طلبه ؛ فإن العزم هو روح القصد » ونشاطه كالصحة له » وفتوره 
مرض من أمراضه » فتهذيب قصده وتصفيته : بجمْيته من أسباب هذا المرض 
الذي هو فتوره » وإنا يتحفظ منه بالِنية من أسبابه وهو أن يلهو عن الفضول 
ن کل شيء » ویعرس عل ترك ما لا په » ولا کلم ا فیا برجو ف 
زيادة إمانه وحاله مع الله » ولا يصحب إلا من يُعينه على ذلك » فإ بلي بن 
لا يعينه » فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دف الصائل . 

الثالث : « نصرة قصده على منازعات العلم » : ومعنى ذلك نصرة 
خاطر العبودية المحضة » والحمعيّة فيا والإقبال على الله فيا بكليّة القلب › على 
جواذب العلم » والفكرة في دقائقه وتفاريع مسائله وفضلاته . 

ي اود و و ا دو رو که ا عا 
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لا يحب الله لما یعطيه و يحمیه منه فتكون محبته لله محبَّة الوسائل » ومحبته 
قد ا رل ا ا و ا ات للت ف الحو اة الا 
بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إيّاه » فإن من أحبّك 


لامر الاك لل حصوله 1 وماك عند انقضائه 0 : 


فلا بعل محبوبه تعالی وسیلةٌ له إلى غیره » بل ججعل ما سواه وسیلة له 
إلى بوبه . 


(۱) مدارج السالکین ۱۰۲/۲ - ٠١۳‏ . 


قالت عائشة عن حل زشول الله 
ی : كان حلقه القران ) 
7[ رواه الشيخان ] 


» كن مع الح بلا حلق‎ ١ 
)» ومع الحلق بلا تفس‎ 
] الجيلافي‎ [ 
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LU علو الهمّة في التحلي ب بحسن الخلق‎ LJ 

م وا ا 
وأفضل أعمال الصديقين » وهو على التحقيق شطر الدين › وثمرة مجاهدة 
المتقين » ورياضة المتعبدين . 

والأخحلاق السيغة هي السمومُ القاتلة » والمهلكات الدامغة » والخازي 
الفاضحة » والرذائل الواضحة » والخبائث المبعدة عن جوار رب العالمين › 
المنخرطة بصاحبها في سلك الشياطين » وهي االات ا 
الموقدة التي تطلع على الأدة » كما أن الأحلاق الجميلة هي الأبواب المفتوحة 
من القلب إلى نعيم الجنان » وجوار الرحمن . والأخلاق الخبيشة أمراض 
القلوب » وأسقام النفوس » إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد » وأين منه المرضُ 
ای ت ا ق 
العلاج للابدان » وليس في مرضها إلا فوت الحياة الفانية » فالعناية بضْبط 
قوانين العلاج لأمراض القلوب - وفي مرضها فوت حياة باقية - أولى » 
وف رع ت ا را ف د و 
لقلوب عن أسقام ‏ لو أهملتْ تراكمتْ » وترادفت العلل وتظاهرت » فيحتاج 
العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابها e‏ 
فمعالجتها هو المراد بقوله تعالى : ل قد أفلح من زکاها ‏ [ ال 
وإهماها هو المراد بقوله : # وقد خاب من دساها چ ال ٠‏ 

وتزكية النفوس - بالتحلي بالأخلاق E‏ 
مطلب عظيمّ وربع الرسالة المحمدية" » ولذا أَقسّم الله عز وجل أحد عشر 


. ٠۳/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.  ةمكحلاو لقوله تعالى : # يتلو عليہم اياته ويزكمم ويعلمهم الكتاب‎ )۲( 
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سما متتاليًا = م تأت إلا في موضع واحد من القرآن الكربم - على أن الفلاح 
منوط بت زكية النفوس ؛ قال تعالى : ل والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها 
والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها 
ونفس وما سوًاها فأهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب 
من دساها ې [ الشمس ٠١-۱:‏ ] . وقال سبحانه  :‏ قد أفلح من تزكى 
وذكر اسم ربّه فصلى ‏ [ الأعل TT‏ 

وتز كية النفوس ملاك دعوة الرسل بعد التوحيد ؛ فهذا موسى عليه 
السلام يقول لفرعون  :‏ هل لك إلى أن تزكى وأهديّك إلى ربك فتخشى 4 
النازعات : ۱۸ - ۱۹ ] 2 

رك النفوس سبب الفوز بالدٌرجات العلى والنعم المقم › > قال عز وجل : 
ومن يأته ؤمتا قد عل الصالحاتِ فأولئك هم الدرجاث العُلى جنا عدن 
تجري من تتا الأار خالدين فيها وذلك جزاء من تزگی ) رل [V1 — Yo:‏ . 

وکان من دعائه عي « اللهم آتٍ نفسي تقواها » وزكها أك خير 
CM‏ واو 1 

وجعل ابي تاه تركة افر إحدى الخصال الموجبة لذوق طم 
الإيمان » وفسر التزكية بإحدى مراتب الإحسان » وهو أعلى مقامات الدين › 
وهو ان یعلم أن الله عر وجل معه حيث کان ؛ قال رسول الله إل : « ثلاث 
من فعلهّن فقد ذاق طعْمَ الإبمان : من عبد الله عز وجل وحده بأنه لا إله إلا 
هو . وأعطى زكاة ماله طيبة بها نمه في كل عام » ولم عط الهَرمة » ولا 
الدرنة ء ولا المريضة › ولكن من أواسط أموالكم ؛ فإن الله عز وجل م يسألكم 
خیرها » ولم یام ر کم بشرها . وزکی نفستّه » . فقال رجل E‏ 
فقال : « أن يعلم أن اغ وخا كه حت و IT‏ 


. أخرجه مسلم‎ )١( 
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کان ۲ 
تزكية النفوس مُسلّم إلى الرسل : 

قال ابن الق:« إن تز كية النفوس مَسلّم إلى الرسل » وإنا بعثهم الله هذه 
التركية وولًاهم إياها » وجعلها على أيديهم دعوة وتعليمًا » وبيانًا وإرشادًا ‏ 
لا حلقا ولا إمامًا ؛ فهم المبعوثون لعلاج نفوس الأم › قال الله تعالى : # هو 
الذي بعث في الاميين رسولًا منېم يتلو عليہم آياته ويز كيم ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة وإن كانوا مِن قبل لفي ضلال مبين 4 [ الج : .وقال تعالى : 
کا ارسانا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویز کیکم ویعلُمکم الکنابَ 
والحکمة ویعلٔمکم ما م تکونوا تعلمون فاذ کروی اُذکر کم واشکروا لي ولا 
تكفرون & [ البقرة : ٠١١١٠١١‏ ] 

SRS 
بالرياضة وامجاهدة والخلوة » التي لم ججئ بها الرسل ؛ فهو كالمريض الذي يعاج‎ 
نفسه برأيه»وأين يقع رأيه من معرفة الطبيب ؟! فالرسل أطبًاء القلوب › فلا‎ 
› سبيل إلى ت زكيتما وصلاحها إلا من طريقهم » وعلى أيديهم » وبمحض الانقياد‎ 
. ") والتسلم همءوالله المستعان‎ 

وقال: « الأبدان الزاكية هي التي زك بطاعة الله » ونبشث بعت على كل 
الحلال » فمتى حلصت الأبدان ِن الحرام وأدناس البشرية التي ينبى عنا العقل 
والدين والمروءة » وطهرت الأنفسُ مِن علائق الدنيا ؛ زكتْ أرض القلب › 
ا ا ر 
وهي التي لا تخرج عن علْم » ولا تبعد عن واجب › ولا تعطْل سنة - أنبتت 


)۱( صحيح : أحرجه الطبراني في المعجم الصغير » والبهقي في السنن » وصححه 
الألباني في الصحيحة رقم ٠١٤١‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳٠٣/۲‏ . 
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من کل زوج کرم » من علم وحكمة وفائدق ۲ 
وَففات مع قوله تعالى لرسوله عه  :‏ وإلك لعَلّى حل عظيم ¢ : 
رضي الله عن ابن عباس حين قال مفسترا هذه اليه : « لعلى دين عظم » 
لا دين أحب إ إلي ولا أرضى عندي منه » وهو دين الإسلام » . فجعل الدين 
كله لقا » فمن زاد عليك في الحُلق » فقد زاد عليك في الدين . 
وقال الحسن رضي الله عنه : هو اداب القران . 
وقال ابن الق : إنك لعلى الخلق الذي اثرك الله به في القران . 
وفي الصحيحين : أن هشام بن حكم « سأل عائشة رضي الله عنها عن 
حلق زسول الله ع¿ فقالت + كان خلقة القران . فقال/ : لقد ممت أن 
أقوم ولا أسأل شيا » . 


هكذا « تيء الشهادة الكبرى والتكرج العظم ا 
عظم 4 [ القلم : ؛ ] » وتتجاوب أرجاء الوجود بهذا الشناء الفريد على النبي 
الكربم عله > ويثبت هذا الثناء العلوي في صمم الوجود . ويعجز كل قلم » 

د 
ويعجز كل تصور عن وصف قيمة هذه الكلمة العظيمة من رب الوجود ۰ 
شهادة من الله » في ميزان الله لعبد الله » يقول له فيا : # وإنك لعلى خلق 
عظيم ۾ . ومدلول احق العظم هو ما هو عند الله » مما لا يبلغ إلى إدراك 
مداه أحدٌ من العالمين ! 

ودلالة هذه الكلمة العظيمة على عظمة محمد عه » تبرز من نواح شى : 

ترز هن كوا كلة عن اله الكيز العال يلها ضمي الكرن»: 
تثبت في كانه وتتردّد في الملا الأعلى إلى ما شاء الله . 


)١(‏ مدارج السالكين ٠٠٠١/۲‏ . انظر كتاب : معام في السلوك وتزكية النفوس لعبد 
العزيز بن محمد العبد اللطيف - دار الوطن . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۳ 


وتبرز من جانب اخر » من جانم إطاقة محمد ع لتلقيها » وهو 
يعلم مَنْ ربه هذا » قائل هذه الكلمة ؛ ما هو ؟ ما عظمته ؟ ما دلالة كلماته ؟ 
ما مداها ؟ ما صداها ؟ ويعلم من هو إلى جانب هذه العظمة المطلقة » والتي 
يدرك هو منها ما لا يد رکه أحد من الغالمين . 

إن إطاقة محمد عي لتلقى هذه الكلمة من هذا المصدر › وهو ثابت 
لا ينسحق تحت ضغطها الهائل » ولو أن ا ثناء » ولا تتأرجح شخصيته تحت 
وقعها وتضطرب . تلقيه لها في طماًن ا 
دلیل على عظمة شخصیته فوق کل دل 

ولقد رُويت عن عظمة حلقه في | رة وغل الان اصحابة 2 رو ابات 
متنوعة كثيرة » وكان واقِعٌ سيرته أعظم شهادة من کل ما روي عنه » ولکن 
هذه الكلمة أعظم بدلالتها من كل شي ١‏ اخر .. أعظم بصدورها عن العلى 
الكبير » وأعظم بتلقي محمد َه لها وهو يعلم مَنْ هو العلي الكبير » وبقائه 
بعدھا ابنًا راسځا مطمعتا » لا یتکبّر علی العباد » ولا ینتفخ ولا یتعاظم › وهو 
الذي سمع ما سمع من العلي الكبير ! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته » وما كان إلا محمد علي - بعظمة 
نفسه هذه - من يحمل الرسالة الأحيرة بكل عظمتها الكونية الكبرى » فيكون 
O O‏ 

إن هذه الرسالة من الكمال والجمال » والعظمة والشموخ › والصدق 
والحقّ ؛ بحيث لا يحملها إلا الرجل الذي بشني عليه الله هذا الثناء » فمّطيق 
شخصيته كذلك تلقي هذا الثناء » في تماسك وفي توازنِ » وفي.طمأنينة القلب 
الكبير » الذي يسع حقيقة تلك الرسالة وحقيقة هذا الثناء العظيم . 

إن حقيقة هذه النفس من حقيقة هذه الرسالة » وإن عظمة هذه النفس 
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من عظمة هذه الرسالة » وإن الخلق المحمدي - كالحقيقة الإسلامية - لاأبعد مِن 
مدى أي مجهر يملكه بَشَرْ » وقصارى ما يملكه راصدٌ لعظمة هذه الحقيقة أن 
يراها ولا يحدّد مَّداها » وأن يشير إلى مسارها الكوني دون أن يحدّد هذا المسار . 

ومرة أخرى أجد نفسي مشدودًا للوقوف إلى جوار الدلالة الضخمة 
علقي رسول الله عله لهذه الكلمة من ره » وهو ثابت راسخ متوازن مطمئن 
الکیان .. لقد کان - وهو بش - ينی على أحد أصحابه » فیهتز کیان صاحبه 
اا ا ی 
بشر » وأصحابه يدر كون أنه بَشّر . إنه نبي .. نعم » ولكن في الدائرة المعلومة 
لحد ا و و و هد 
وهو يعلم مَنْ هو الله » هو بخاص يعلم من هو الله » هو یعلم منه ما لا یعلمه 
TS‏ . إنه أمر فوق كلل تصور وفوق 
کل تقدیر !! انه محمد و وحده هو الذي يرقى إلى هذا الأفق من العظمة ‏ 
إنه محمد عو .. وحده هو الذي يبلغ قمة الكمال الإنساني a‏ 
وحده هو الذي يكافيع هذه الرسالة الكونية العالمية الإنسانية » حتى لتتمقل 
في شخصو حيّة » تمشي على الأرض في إهاب إنسان .. هميد ا 
وحده الذي علم الله منه أنه أهل لهذا المقام » والله أُعلمٌ حيث يجعل رسالته » 
وأعلَنَ في هذه أنه على لق عظيم » وأعلن فى الأحرى أنه جل شأنه › 
CW O EOE‏ 
أصَالَهُ العنصر الأخلاقي في الإسلام : 

قال الشيح سيد قطب رحه الله في قوله تعاى: ل وإلّك لَعَلى خلُق 
عظم ٠:4‏ إن هذه اللفتة دلالتها على تمجيد العنصر الأحلاقي في ميزان الله » 


? 


1K 


. ٣٦٣٥۷ - ۳٦٥٦/٦ الظلال‎ )۱( 
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وأصالة هذا العنصر في الحقيقة الإسلامية . والناظر في هذه العقيدة كالناظر 
في سيرة رسولها تإهيجد العنصر الأخلاقي بارا أصيأد فيها » تقوم عليه 
أصولها التشريعية وأصولها التهذيبيّة على السّواء ؛ الدعوة الكبرى في هذه 
العقيدة إلى الطهارة والنظافة » والأمانة والصدق »› والعدل والرحمة › والبر 
وحفظ العهد » ومطابقة القول للفعل » ومطابقتهما معا للنية والضمير » والنهي 
عن الجور والظلم » والخداع والغشٌ » وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء 
على الحرمات والأعراض » وإشاعة الفاحشة بأية صورة من الصور.والتشريعاتُ 
في هذه العقيدة لحماية هذه الأسس وصيانة العنصر الأخلاقي ؛ في الشعور 
والسلوك » وفي أعماق الضمير » وفي واقع المجتمع » وفي العلاقات الفردية 
والجماعية والدولية على السواء ل ا ا رل اا ت 
لأتمّم مكارم الأحلاق » ؛ فيلحص رسالته في هذا الهدف النبيل » وتتوارد 
أحاديثه تترى في الحضٌّ على كل خلق كريم » وتقوم سيرته الشخصية مثالا 
حيّا وصفحة نقية » وصورة رفيعة تستحق من الله أن يقول عنها في كتابه 
الخالد : ل وإنك لعَلى خلق عظم ‏ › فیمَجد بہذا الثناء نبیه عه کا جد 
به العنصر الأخلاتي في منهجه » الذي جاء به هذا النبي الكرم عه » ويش 
به الأرض ى السماء » ويعلق به قلوب الراغبين اليه سبحانه » وهو يدلٰهم على 
ما بحب ويرضى من الخلق القويم . 

وهذا الاعتبار هو الاعتبار الفدٌ في أحلاقيّة الإسلام » فهي أخلاقية لم 
تنبع من البيعة » ولا من اعتبارات أرضية إطلاقا » وهي لا تُستمدٌ ولا تعتمد على 
اعتبار من اعتبارات العُرف أو المصلحة أو الارتباطات التي كانت قائمة في 
الجيل » إما ستمد من السماء وتعتمد على السماء . . تستمد من هتاف السماء 
للأرض لكي تطّلع إلى الأفق » وتستمد من صفات الله المطلقة ليحققها اشر 
في حدود الطاقة » كي يحققوا إنسانيتم العليا » وكي يصحبوا أهاا لتكرم الله 
هم واستخلافهم في الأرض » وكي اهلوا اة ال فغة الاخرى ف مقع 
صق عند مليكٍ مقتِر » ومن ثم فهي غير مقيّدة » ولا محدودة بحدود » من 
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أي اعتبارات قائمة في الأرض » إنما هي طليقة ترت تفع إلى أقصى ما يطيقه 
البشر ؛ لأنها تتطلع إلى تحقيق وظهور آثار صفات الله الطليقة من كلل حدٌ 
ومن كل قيد . ثم إنها ليست فضائل مفردة ؛ صدق وأمانة ّ ورحمة 
وبر » إا هي منهج متكامل تتعاون فيه التربية التهذيبية مع الشرائع التنظيمية › 
وتقوم عليه فكرة الحياة كلها واتجاهاتها جميعًا AR a‏ 
إلى الله » لا إلى أي اعتبار اخحر من اعتبارات هذه الحياة . 

وقد تلت هذه الأخلاقية الإسلامية- بكما ها وجماها » وتوازنها واستقامتها ‏ 
واطرادها وثباتما- في محمد عله » وللت في ثناء الله العظم » وقوله : [ وإنك 
على خلتق عظم ) . 

وقد جمع الله له مكارم الأحلاق في قوله تعاى : « خذ العفو وأمُر 
بالعُرف وأعرضْ عن الجاهلين ‏ ر الأعراف :1144۹ قال جعفر بن محمد : أمَر 
الله تبیه عو : مكارم الأحلاق » وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من 
اواولا تا للمطاع مع الناس ثلاثة أحوال : 


أحدها : أمرهم ونيهم با فيه مصلحتم . 

الغاني حو م ل ع من الطاعة . 

الا الا مه قا راق مال واد ار 

وعليه في كل واحد من هذه واجب : 

فواجبه في أمرهم ونهمم : أن يأمر بالمعروف » وهو المعروف الذي 
به صلاحهم وصلاح شانہم » وینہاهم عن ضدّه . 

e SS E‏ :أن يأخذ منهم ما سهل علي غت 
له به أنفسهم > سماحة واختيارًا» ولا يحملهم على العتّت والمشقة فيضيدهم . 


. ۳۹٦۵۸ - ۳٦٥۷/٦ ظلال القران‎ )١( 
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وواجبه عند جهل الجاهلين عليه : الإعراض عنهم » وعدم مقابلتهم 
بالل والانتقام منهم لنفسه ؛ فقد قال الله تعالى لنبيه عي  :‏ خذِ العفو 
وأمْر بالعّرف وأعرض عن الجاهلين ) . 

قال عبد الله بن الزبير رضي الله عنما : أمّر الله نبيه أن يأخذ العفو من 
أحلاق الناس . 

وقال مجاهد : يعني حل العفو من أخلاق الناس وأعماهم من غير 
تخسيس » مثل : قبول الاعذار » والعفو والمساهلة » وترك الاستقصاء في البحث › 
والتفتيش عن حقائق بواطنهم . 

وقال ابن عباش رضي الله عنهما : خذ ما عفا لك من أموالهم . وهو 
الفاضل عن العيال » وذلك معنى قوله تعالى : # ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو [ البقرة : ۲٠۹‏ ] . 

نم قال تعالى : [ وأمر بالعرف 4 » وهو كل معروف . وأغرفه : 
التوحيد » ثم حقوق العبودية وحقوق العبيد . 

م قال تعالى : # وأعرض عن الجاهلين ‏ يعني إذا سفه عليك ال جاهل » 
فلا تقابله بالسَمّه ؛ كقوله تعالى : [ وإذا خاطبم الجاهلون قالوا سلامًا ‏ 
¡ الفرقان : ٠٣‏ ] » وعلى هذا فليست بجمنسوخة » بل يعرض عنه مع إقامة حق الله 
عليه » ولا ينتقم لنفسه . 

EEN EER 
i aA aby عي أحسن الناس خلقا » . وقال‎ 
كف رسول الله عله » ولا شممتٌ رائحة قط أطيب من رائحة رسول اله‎ 
ر د دمت رمون اله عقر ن فا فال ل فط + اف‎ 
. » ولا قال لشيء فعلثّه : لِم فعلنَهٌ ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلتٌ كذا؟‎ 


ا س ت ی 


وأحبر رسول الله عو « أن البرٌ : هو حسن الخلق » . 

وفي صحيح مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال hE‏ 
رسول الله عي عن البرّ والإئم » فقال : الب حن الحُلق » والإثم ما حاك 
Ep N E e‏ 

فقابل البر بالإثم » وأخبر أن البر < الل واا خر الور 
وها رن عل انح الى : هو الدين کله » وهو حقائق الايمان ‏ 
وشرائع الإسلام ؛ ولهذا قابله بالإثم . 

وفي حديث اخر : « البر ما اطماّت إليه النفس » والإثم ما حاك في 
ر ا ا ق ق 
طمأنينة النفس والقلب » والإثم : حواز الصدور »› وما حاك فيها واسترابث 
به . وهذا غير حسْن الخلق وسوئه في عرف كثير من الناس ؛ كما سيأتي 
في الصحيحيْن عن رسول الله عي : « خيا ركم : أحاسنكم أخلاقا » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما » عنه ع : « آنا زعيم ببيتٍ في رَبَّض 
ST DBE E i‏ 
وإن كان مازحًا » وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه ) . رواه الطبراني 
وإسناده صحيح . 

فجعل البيت العلوي جزاءٌ لأعلى المقامات الثلاثة » وهي خسن الخلق . 
زالا رط لاريطها وهر رك لكاب و ادن لاداعا وهو ترك الاراة 
ا ا ر ورت ان جک لای و غ ها که 
أحاديثُ عَطرَة فى و في الح على حسر خسن الحلق : 

قال رسول الله عي : « اتق الله حيغا كنت ٠‏ وأتبعم السيغة الحسنة 
تمْخُها» وخالى الناس بحلق O‏ 
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(1) 


۲۲۹ 
وال ا و د 
قال تاه : « أت شيء في ميزان الؤمن خأ حسن ١إ‏ ال ميزه 


الفا حش المتفخش البذي 


(۱) 


(۲) 
(") 
(٤) 
)°) 


(1) 


(۷) 
(۸) 


وقال عه : « أحبُ عباد الله إلى اله ا E‏ 

وقال ا J).‏ استقم ول ايخست» خلقكڭَ للناس 0 

وقال رسول الله عر « أفضل المومنينَ ys‏ 
وقال عه : « أقربكم مني مَجلسًا يوم القيامة : أحسنكم حلقا ٠٠‏ 
وقال تبلل : « أكمل المومنين إمائا أحستهم حلفا ۲“ 


رواه أحمد والترمذي والحاك » والبمقى في شعب الإيمان عن أي ذرٌ » وأحمد 
الالباني في صحيح الجامع رقم ٩٦‏ . 

رواه ابن جبان عن أي الدرداء » وصځحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠١۳‏ د 
رواه ابق لي الان SCP Es‏ 
رقم ۱۷۷ : 

ا 
عمرو » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ET‏ 
e‏ رك عن ابن عمر ٤‏ وصح الألباني في صحيخ 
٠‏ اش النجار عن علي » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم AY‏ . 
الألباني في صحيح الجامع رقم ۱-. 


الأمة في علو الهمة - المجلد الخا 
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E Ee 

وقال عو : « أكمل المومنينَ إا أحسنُهم حلقا » وخيا ركم خيار ك 
E o‏ 
لنسائهم ` 

وفال ا : ) إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآخرة مجلس أحاسدكمْ 
أحلاقا » وإن أبغضكم إل وأبعدكم مني في الآخرة أسوًأج أحلاقا ء الثرثارون 
المتفيمقون المتشدّقون ا 

وقال عل : إن أ قربَكمْ مني مَنزلًا يوم القيامة : أحاستُكم أخلاقا في 
الذّنيا 

وقال 4 :إن أكمل الموسي إماا أحستهم خلا ءوإن حسن الاق 
بلع درجة الصوم والصلاة 

وقال عي : « إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجاتِ قائم الليل » 
صائم التّهار 0 ٤‏ 


)١(‏ رواه الطبراني في الأوسط عن أبي سعيد » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع 
EF)‏ 

(۲) رواه الترمذي وابن حبان عن أي هريرة وصخُحه الألباني في صحيح المجامع 
رقم ۱۲٤۳‏ . 

(۳) رواه أحمد وابن حبان » والطبراني في الكبير » والبمقي في شعب الإيمان عن أبي ثعلبة 
الخشني » وصححه الألباني في صحيح ا لجامع رقم ٠١١١‏ . والمتفيمقون : أي المتكبرون . 

. ٠١٠۹۹ رواه ابن عساكر عن ابي هريرة » وحسنه الألباني في صحیح ال جامع رقم‎ )٤( 

. ٠١١١ رواه البزار عن أنس » وصخّحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

)١(‏ رواه أحمد » والحاج في المستدرّك عن عائشة » وصخّحه الألباني في صحيح ال جامع 


. ۱٦۱۷ رقم‎ 
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وقال عي : « إن الرجل يدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليلٍ 


الظاميء باهواجر » . 


لر ا ا ا 


الأخحلاق » ویکره EY‏ 


وقال ال : « إن لله تعالى يجب معالي الأمور وأشرافها » ويكره 


سفسافها ا 


بابات الله » بحسن خلقه وکرم ضر يته ( 


(۲) 


(A) 


وقال عله : « إن الوم يدرك بحسن الحلق درجة القائم الصائم"“ . 
وقال له : « إن المسلمَ المُسَدَّد” ليدرك دَرَجَة الصَوام القوام 


)۷( 
وقال ل : « إن النَاسَ لم يعطّوا شيا حيرا منْ خحلق حسن » . 


رو اه الطبراني في الكبير عن أي أمامة ا الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۱٦۱۷‏ . 

رواه الطبراني في الأو سط عن جابر » وصځحه الألباني في صحیح ال جامع رقم ۱۷۳۹ . 
رواه الطبراني في الكبير عن الحسين بن علي » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۱۸۸٩‏ . 

رواه ابو داود وابن حبان عن عائشة » وصځحه الألباني في صحیح ال جامع رقم ١۹۲۸‏ 
المسدد : أي المستقم على أمر الله . 

رواه أحمد والطبراني في الكبير عن ابن عمرو » وصحُحه الالباني في صحيح ال جامع 
رقم 0٥‏ . ) 

رواه الطبراني في الكبير عن أسامة بن شريك » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۱۹۷۳ . 


E EPO ۲ 


Nd has عباده‎ 

وال ا وان ا م الي أحسة حسبَكم أخلاقا 0 

وفي سنن الترمذدي » وصځحه »عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أن رسول 
ا ل عو اکر ما عل الاس اة ب فال :ر رق ال و 
الحلق » . وسغل عن أكثر ما يدخل الناس النار » فقال : « الفم والفرج ) 

وقال عي : « إن منْ أحبكمْ إلى وأقربكمْ مى مَجلسًا يو القيامة : 
أحاستكم أخلاقا » وإن أَبحَّضَكم إلي وأبعدَكْ مي يوم القيامة : : الرثارون ٤‏ 
والمعشدّقون » والمتفيهقون » . قالوا : يا رسول الله » ما المتفيهقون ؟ قال : 
« المحكبّرون ) . 

وقال رسول الله عي : « إنّما بعفْتُ Sh‏ 

وقال رسول الله ع : « بشت لأَتَمَمَ صالح الأحلاق »^ ٨‏ 


وقال رسول الله عله : « خيارٌ كم أحاسينكم أخلاقا »" . 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير عن أي عنبسة وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 
۲۹ . 

(۲) رواه البخاري عن ابن عمرو . 

(۳) رواه الترمذي عن جابر » وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم ۲۱۹۷ . 

)٤(‏ رواه ابن سعد » والبخاري في الأدب »> والجا م في المستدرك » والبمقي في شعب 
الإيمان عن أبي هريرة » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۲٠٤۲٠‏ . 

)١(‏ رواه الحا في المستدرك » والبمقي في السنن عن أي هريرة » وصخُحه الألباني 
ف صحيح الجامع رقم ۲۸۳۰ . 

. رواه أحمد » والبخاري » ومسلم » والترمذي عن ابن عمرو‎ )١( 


arana 


وقال ل : « حيار كم أحاسِتُكمْ أحلاقًا » المُوطعون أكنافا » وشرا ركم 
ارون القوقر د > الدقرن ‏ : 

وقال عه J).‏ خير الناس ا 0 

ا و ۱ وو ويرو شو 8 o‏ 

وقال عو کک من بُرجی خیرهُ » ویوْمَنٌ شر » وش رم مَنْ لا 

(T) شك‎ 

برجی خیره ولا يوْمَنْ شره ) 

وقال عه : ١‏ حير كم إسلامًا أحاستكم أحلاقا إذا فقهوا » . 

ا و ھا ر اراي ر ر ره 

وقال عه : « خير ما أعطي الناسٌ حل حَسن » . 

وقال عه : « عليك بحسن الحُلق » وطول الصَمُت ؛ فوالذِي نفسي 
يده » ما تَجَّمّل الخلائق بمثلهما ° . . 

(۷) 1 1 ry  هللالط‎ 

وقال مله : « ليس شىء أثقل في الميزان من الخُلق الحسن »” . 

وقال عه ها ىء اقل ف ميزان اومن يوم القبامة شن حل 
حسن ؟ فان الله تعالل يبغض الفاحش البذي 0 : 


)١(‏ رواه البمقي في شعب الإيمان عن ابن عباس » وصخًحه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ۲۲٣٣١‏ . 

(۲) رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر » وصځحه الألباني في صحیح ا جامع رقم ۳۲۸۲ . 

(۳) رواه أبو يعلى في مسنده عن أنس » وأحمد والترمذي عن أي هريرة » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠٠١‏ . 

. ۳۳١۷ رواه البخاري في الأدب » وصحُحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 

(ه) رواه أحمد والنساي وابن ماجه » والحاك في المستدرك عن أسامة بن شريك › 
وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠۳٠٠‏ . 

. ۳۹۲۷ رواه ابو يعلى في مسنده عن انس » وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم‎ )٩( 

(۷) رواه أحمد عن أي الدرداء > وصخحه الالباني في صحيح الجامع رقم ٥۲٠٦‏ . 

(۸) رواه الترمذي عن أبي الدرداء » وصخحه الالباني في صحيح الجامع رقم ٠٥١۸‏ . 
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وقال عه : « ما من شيء يوضع في الميزان أثقلّ من حسْن الخلق » 
وإن ضاحب حسن الخلق بلع به درجة صاحب الوم والصلاة م" . 
وقال عو : « من کان سهلا هيا لينا » حرّمه الله على الار » . 
وقال عه : « المؤمنون هون ليون » كا لحمل الأب e‏ 
انقاد » وإذا E‏ استناخ )7 . 
وقال عه : « يا عائشة » إن شيرار الناس الذين يكرمون اتقاءَ شرّهم و 
« قال يحيى بن معاذ : في سّعة الأحلاق كنورٌ الأرزاق . 
وقال رحمه الله : سء الخلق سيحة لا نفع معها كارة الحسنات » وخسن 
الان خا وا ات 
قال اليل : ربع ترف العبد إلى أعلى الدرجات وإن قل عمله وعِلْمّه : 
لحل والو اف والسخاء وح e‏ کال الإيمان . 
وقال افيل : لن ي فاج > ERS‏ إلى من ان 
يصحبني عابد سء الخلق ۲ 


(0 رواه الترمذي عن أي الدرداء » وصحُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ٥٦.۲‏ . 

(۲) رواه الحا في المستدرك » والبيهقي في السنن عن أي هريرة » وصخحه الألبانى 
لي صحيح الجامع رقم ٦۳٠١‏ . 

)۳( ال المنقاد. 

. أي : إذا مال به صاحبه على صخرة » انقاد له‎ )٤( 

» رواه ابن المبارك عن مكحول مرسلا » والبہقي في شعب الإمان عن ابن عمر‎ (٥) 
. ٥ وحسنه الالباني في صحيح الجامع رقم‎ 

(1) رواه أبو داود عن عائشة » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۸٠ ٠‏ 

(۷) إحياء علوم الدين ٥۷/٣١‏ . 
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ل اي اول ا 
الأذى . 

وقال أبو عثمان : هو الرضا عن الله تعالى . 

وقال سهل التستري : أذناه : الاحتمال » وتزك المكافأة » والرحمة 
للظالم والاستغفار له والشفقة عليه . 

وقال : أن لا يتهم الح في الرزق » ويش به ويسكن إلى الوفاء بما 
ضمن » فیطیعه ولا یعصیه في جمیع الامور فیما بینه وبینه » وفیما بینه وبين 
الناس . 

E E 

وقيل : التخلي من الرذائل » والتحلي بالفضائل . 
مهات محاسن الأخلاق وأركان حُسْن الحلق عند ابن القيّم : 

قال ابن القم في « المدارج » ( ۳٠۸/۲‏ - ۱ ):وحسن الخلق 
يقوم على أربعة أركان » لا يتَصور قيام ساقه إلا عليما : الصبر »› والعفة › 
والشجاعة » والعذل . 

فالصبر : يحمله على الاحتال وكظم الغيظ » وكف الأذى » والحلم 
والاناة والرفق » وعدم الطيش والعجلة . 

والعفة : تحمله على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل . وتحمله 
على الحياء وهو رأس كل خير . وتمنعه من الفحشاء » والبخل » والكذب » 
و 

والشجاعة : تحمله على عرّة النفس › وإيثار معالي الأحلاق والشيم › 
وعلى البذل والندى » الذي هو شجاعة النفس وقوتما على إخراج الحبوب 
ومفارقته . وتحمله على كظم العيْظ والحلم ؛ فإنه بقوة نفسه وشجاعتها يُمسك 


عنانها » ويكبحها بلجامها عن النزغ والبطش ؛ كما قال النبي عي EE‏ 
الشديد بالضص عة ج نما ا(شدد : الذي يملك نفسه عند الغضب ) ) . وهو 
حقيقة الشجاعة » وهي ملَكة يقََدِرٌ بها العبد على قهر ححصمه . 
والعدل : محمله على اعتدال أخلاقه » وتوسطه فيا بين طرفي الإفراط 
اا O O O E‏ 
و انف ا ال 
والظلم » والشهوة › والغضب . 
فاجهل : بريه الحسّن في صورة القبيح » والقبيح في صورة الحسن ؛ 
والكمال نقصًاءوالنقصَ الا . 
والظلم : محمله على وضع الشيء في غير موضعه ؛ فيغضب في موضع 
الرضا » ويرضى في موضع الغضب » ويجهل في موضع الأناة » ويبخل في 
موضع البذل » وييذل في موضع البحل » ويُحجم في موضع الإقدام » ويقدم 
i i GÊ‏ 
وو 
والجشع » والذلًءوالدناءات كلها . 
والففه غل ار اا و ادو و 
وکو ق و “الاق هة 
وملاك هذه الأربعة أصلان : إفراط النفس في الضعّْف » وإفراطها في 
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القوة ؛ فيتولّد من إفراطها في الضعف : المهانة والبخل » والخسة والوم » 
e‏ 
والذل والحرص » والشحءوسفساف الأمور والأخلاق . 

ويتولد من إفراطها في القوة : الظلم » والغضب » والجِدّة » والفحش »› 
والطيش . 

ويتولد من تزؤج أحيِ الخلقيْن بالا خر أولاد غية كثيرون ا ن 
قد تجمع وة وضعفا » فیکون صاحبها أَجبَر الناس إذا در » وأذلّهم إذا قهر 
ی ا ر را کو 
غ ا 

فا اا د ا ا غ ا 
یولد بعضها بعضًا وکل خلق محمود متف لقن ذميميْن » وهو وط 
بينهما » وطرفاه خلقان ذميمان ؛ كالجود : الذي يكتنفه خلقا البخل والتبذير . 
والتواضُع : الذي يكتنفه حلقا : الذل والمهانة » والكبر والعلو . 

ان الق سانرف غن: التوسط » » انحرفث إلى أحد الخلقين 
الذميميْن ولا بد ؛ فإذا انحرفث عن خلق , التواضع » » انحرفت : إما إلى 
كبر وعُلو » وإما إلى ذل ومهانة وحقارة ت لو الجا 
انحرفت : إما إلى فة وجرأة » وإما إلى عجر وحور ومهانة » بحيث يطيع 
في نفسه عدوه » ویفوته کثير من مصالحه › ويزعم أن الحامل له على ذلك 
الحياء » وإنما هو المهانة والعجز » وموت النفس . 

ا عو كل وال اجرد ءا اا 
إلى جزع وهلع وجشع وتسحط وإما إلى غلظّة كبر » وقسوة قلب » وتحجر 
طبع . كما قال بعضهم : 

تبكي علينا ولا نبكي على أحدٍ ٠‏ فحن أغلظ أكبادًا من الإبل 

وإذا انحرفت عن خلق « الحلم » » انحرفت : إمًا إلى الطيش والترف 
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O ا‎ 
0 


کا أتى بغيْرٍ اققدار حجّة لاجئ إلها اللفاءُ 

وإذا انحرفت عن خلق « الأئاة والرفق » » انحرفت : إما إلى عَجَلَة 
وطيش وعنْف » وإما إلى تفريط وإضاعة . والرفق والأناة بينهما . 

وإذا انحرفت عن خلق « العزة » التي وهبها الله للمؤمنين » انحرفت : 
إما إلى كبر » وإما إلى ذل . والعزة المحمودة بينهما . 

وإذا انحرفث عن خلق « الشجاعة » » انحرف : إما إلى تهور وإقدام 
غير محمود » وإما إلى جين وتار مذموم . 

وإذا انحرفت عن خلق ر المنافسة في المراتب العالية والغبطة » › 
انحرفت : إما إلى حسد » وما إلى مهانة وعجر وذل » ورضًا بالدون . 

وإذا انحرفت عن « القناعة ) » انحرفت : إما إلى حرص و كلب » وإما 
إلى خحسة ومهانة وإضاعة . 

وإذا انحرفت عن خلق « الرحمة » » انحرفت : إما إلى قسوة » وإما 
إلى ضعف قلب وجبن نفس ؛ كمن لا يقدم على ذبح شاة › ولا إقامة حدّ » 
وتأديب ولد » ويزعم أن الرحمة تحمله على ذلك » وقد ذبح أرحم الخلق 
يه في موضع, واحلٍ ثلاث وستين بَدّنة » وقطع الأيدي من الرجال 
والنساء » وضرب الأعناق » وأقام الحدود » ورجم بالحجارة حتى مات 
المرجوم . وكان أرحم خلق الله على الإطلاق وأرأفهم . 

وكذلك طلاقة الوجه » واليشر المحمود ؛ فإنه سط بين التعبيس 
والتقطيب وتصعير الخ » وطي البشر عن الجر » وبين الاسترسال بذلك مع 
كل أحد » بحيث يُذهب الهيبة » ويُزيل الوقار » ويطمع فى الجانب » كما 
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أن الانحراف الأول يوقع الوحشة والبغضة والنفرة في قلوب الخلق . 

وماغب الا ارط و ا > عزیز جانبه » حبیب لقاژه . 
وفي صفة نبينا عه : « من راه بديهة هابه » ومن خالطه عشرة أحبّه » . 
ا 

قال روي ass‏ 
او کا . وإنما يدرك إمكان ذلك في ثلاثة أشياء : 

في العلم » والجود » والصبر ‏ . 

فاركان خسن الخلق عند شيخ الإسلام الروي تلائة : 

. العلم . ۲ الجحود . ۳- الصبر‎ - ١ 

قال ابن القم : « ف « العلم » يرشده إلى مواقع بذل المعروف » والفرق 
بينه وبين المنكر » وترتيبه في وضعه مواضعه ؛ فلا يضع الغضب موضع الحلم » 
SE‏ > بل يعرف مواقع 
الخیر والشر ومراتہا » وموضع کل خلق : أين يضعه › وأين بحسن استعماله . 

و« الجود » يبعثه على المساعحة بحقوق نفسه › والاستقصاء منها بحقوق 
يره . فا لجود هو قائد جیوش ایر . 

و« الصبر » يحفظ عليه استدامة ذلك » ويحمله على الاحتال » وكظم 
الغيظ » وكف الأذى » وعدم المقابلة . وعلى کل خير » کا تقدم . وهو كبر 
العون على نيل كل مطلوب من خير الدنيا والأخرة . قال الله تعالى : [ واستعينوا 
بالصبر والصلاة وإنا أكبيرة إلا على الخاشعين ‏ ر ابقرة : >»١‏ ] 


(۱) مدارج السالکین ۳۱۹/۲ - ۳۱۷ . 
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فهذه الثلائة أشياء : بها يدرك التصوف » والتصوف : زاوية من زوايا 
السلوك الحقيقي » وت زكية النفس وتهذيبها » لتستعدٌ لسيرها إلى صحبة الرفيق 
المحبون بشرف الدنيا والآخرة ؛ فإن المرء مع من أحب . والله أعلم »” . 
أمهاث محامين الأخلاق وأركان حن الحلق عند الغزالي أربعة : 

ات الال آل ان خب الغا ع هق الى ر اة 
فا تدر الافعال ا لياه المر دة شر غا وعقلا» يسهرلة وسر من ر اة 
إلى فكر وروية . فهاهنا أربعة أمور : 

أحدها : فعل الجميل . 

والتالث : المعرفة به . 

الرابع : هيئة للنفس › با تميل إلى الحسن ويتيسر علا . 
إمّا لفقد المال أو انع » وريا يكون خلقه البخل وهو يذل ؛ إما لباعث أو لرياء . 

وليس هو عبارة عن القوة ؛ لأن نسبة القوة إلى الإمساك والإعطاء واحد» 
وكل إنسان خلق بالفطرة قادرا على الإعطاء والامساك . 

وليس هو عبارة عن المعرفة ؛ فإن المعرفة تتعلق بال جميل والقبيح جميعًا على 
وجه واحلٍ » بل هو عبارة عن المعنى الرابع » فالحُلق إذن عبارة عن هيئة النفس 
وصورتما الباطنة . 

يقول الغزالي رحه الله : « في الباطن أربعة أركان لا بد من الحسن في 


(۱) مدارج السالکین ۳۱۷/۲ . 
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جميعها » حتى يتم حسن الحلق » فإذا استوت الأ ركان الأربعة واعتدلت وتناسبتٌ › 
حصل حسن الخلق ؛ و 

| - قوة العلم . ۲ - وقوة الخغضب . ۳۲ - وقوة الشهوة 
> - وقوة العدل بين هذه القوى الثلاث . 

أمّا قَوةٌ العلم : فحسنما وصلاحها ني أن تصير بحيث يَسهُل بها درك 
الفرق بين الصدق والكذب ف الأقوال » وبين الح والباطل في الاعتقادات › 
وبين الجميلل والقبيح في الأفعال » فإذا صلحت هذه القوة حصل منها تمرة 
الجكَمَة » والحكمة رأس الأخلاق الحَسنة » وهي التي قال الله فيما  :‏ ومن 
يوك الحكمة فقد أوتي خيرًا كيرا ... & الآية [ البقرة : ٠٠١‏ ] ) . 

قال أبو الدرداء رضي الله عنه : ١‏ إن من فقه الرجل أن يعلم نزغات 
الشیطان ؛ متی تاتيه ؟ ومن أين تاتيه ؟ ) . 

وقال الحسن البصري رحه الله : « لا يزال العبد بخير ما علم الذي يفسبد 
غل ا 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحه الله : « اعلم أن الباب الأعظم الذي 
يدخحل منه منه إبليس على الناس هو اجهل » فهو يدخحل منه منه على الجهال اما 
وأمًا العا م فلا يدحل عليه إلا مسارقة » وقد لبس إبليس على كير من المتعبدين 
بقلة علمهم ؛ لأن جمهورهم يشتغل بالتعبّد » ولم بحم العلم » . 

قال الغزالي 8 فوة الفضب : فخسنها في أن يصير انقباضها 
وانبساطها على حدٌ ما تقتضيه الحكمة . وكذلك الشهوة ؛ حسها وصلاحها 


£ 


. ال ا ا العقل والشرع‎ O E 


. ٥۸/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
. والزهد لأحمد ص۲۷۸‎ › ٥۲۸ الزهد لابن المبارك ص‎ )۲( 


(۳) تلبیس إبلیس ص ۱٤۹‏ . 
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وأمًا قوة العدل : فهو ضبْط الشهوة والغضب تحت إشارة العقل والشرع . 

ت ا فة اهال و اغا فوح ارما و 
اعتدل فيه بعضًها دون البعض » فهو حسنٌ الخلق بالإضافة إلى ذلك المعنى حاصة » 
كالذي يحسن بعض أجزاء وجهه دون بعض . 

وخسن القوة الغضبية واعتداها يعبر عنه بالشجاعة . وحسْن قوة الشهوة 
واعتدالها يعبر عنه بالعفة . 

فإن مالت قوة الغضب عن الاعتدال إلى طرف الزيادة » تسمى تهورًا . وإن 
مالت إلى الضعف والنقصان » تسمى جبئًا وخورًا . وإن مالت قوة الشهوة إلى طرف 
الزيادة تسمُى شَرَهًا . وإن مالت إلى النقصان تسمّى جمودًا . 

امود هو الوط وهن الم م الطرفان ركان دران الخدل 
إذا فات فليس فيه طرفا زيادة ونقصان » بل له ضدٌ واحد ومقابل › وهو الجور . 

وأمّا الحكمة فيسمُى إفراطها عند الاستعمال ف الأغراض الفاسدة : خيلا 
وجربزة » ويسمُى تفريطها بلا » والوسَط هو الذي يختص باسم الحكمة . 

ا ا 

لكاي الجاع اة ادل 

ف أغعدال هلم الأهرل الارمة در الأخاق الحة كلها 

إذ من اعتدال قوة العقل : بحصل حسن التدبير وجودة الذهن » وثقابة الرأي 
را اظ ب وال اف ااغعال ,خا انات التر: 

ومن إفراطها : تصدر الجربزة والمكر والخداع والدهاء. 

ومن تفريطها : يصدر ابل والغمارة والحمق والجنون . 

وأمَا خلق الشجاعة : فيصدر منه الكرم » والنجدة » والشهامة » وكسر 
النفس » والاحتمال » والحلم » والثبات » وكظم الغيظ » والوقار » والتودد . 
وأمثالما » وهي أخحلاق محمودة . 
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وأما إفراطها » وهو التهور : فيصدر منه الصلّف والبذخ والاستشاطة 
والتكبر والعجب . 

وأما تفريطها : فيصدر منه المهانة والذلة والجر ع » والخساسة وصغر 
النفس » والانقباض عن تناول الحق الواجب . 

وآما على المفة: اإصدر مه السخاك ايام والضير والساغة 
والقناعة » والورع والَطّافة والمساعدة والظرف وقلّة الطمع . 

وأمّا ميلها إلى الإفراط أو التفريط : فيحصُل منه الحرص والشره » 
والوقاحة والخبث » والتبذير والتقتير » والرياء والهتكة » وامجانة والعبث › 
والملق والحسد » والشماتة » والتذأل للأغنياء ء واستحقار الفقراء وغير ذلك . 

فامهات محاسن الأحلاق هذه الفضائل الأربعة ؛ وهي : 

الحكمة » والشجاعة » والعفة »> والعدل . والباقي فروعها “٠‏ . 
کال الاعتدال في هذه الأربع لرسول الله ع : 

قال الغزالي : « ولم يبلغ كال الاعتدال في هذه الأربع إا رسول الله 
» والناس بعده متفاوتون في القزب والبعد منه . فكل من قرب منه ئي 
هذه الأخحلاق > فھو قريب من الله تعالى بقذر قزبه من رسول الله عو وکا 
من جمع کال هذه الأخلاق استحقّ کن ب اق 1 ملکا مطاعًا » يرجع 
الق كلهم إليه ويقتدون به في جميع الأفعال . وم انفكٌ عن هذه الأحلاق 
كلها واتصف بأضدادها ؛ استحقٌ أن يخرج من بين البلاد والعباد ؛ فاإنه قد 
قرب من الشيطان اللعين المبعد . 


وقد أشار القران إلى هذه الأحلاق في أوصاف المؤمنين »› فقال تعالى : 


. ٥۹ - إحياء علوم الدین ۳/ ۷ہ‎ )١( 
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إا المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم 
وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون ‏ ر الحجرات ٠١:‏ ] . فالإمان بالله 
وبرسوله من غير ارتياب هو قوة اليقين » وهو نمرة العقل » ومنتهى الحكمة . 
وامحاهدة بالمال هو السخاء الذي يرجع إلى ضبط قوة الشهوة » وامحاهدة بالنفس 
هي الشجاعة التي ترجع إلى استعمال قو ة الغضب » على شرط العقل وحدٌ 
الاعتدال ؛ فقد وصف الله تعالى الصحابة فقال : [ أشدًّاء على الكفار 
رحَمَاء بینېم 4 [ الفتح O‏ 
فليس الكمال في الشدّة بكل حال » ولا في الرحهمة بكل حال » فهذا بيان معنى 
الخلق وحسنه وقبحه » وبیان ار کانه ونمراته وفروعه ) . 
الخلق يمكنْ اكتسابه : 

قال ابن الق في « المدارج » : « فإن قلت : هل يكن أن ية يقع الحُلق 
كسبيا » أو هو أمر خارج عن الكسب ؟ 

قلت : کن أن يقع كسبيا کسبتًا بالتخلق والتکلٰف » حتی يصیر له سَجية 
وملكة ؛ وقد قال النبي م لأشج عبد القيس رضي الله عنه :) فا 
اا : الحلم » والأناة ) . فقال : أحلقين لقت بهما » أم جَبلني اله 
E‏ : « بل جبلك الله علمما ) . فقال : الحمد لله الذي جبلني على 
لقن هما الله ورسوله متف دة 

قد دل على أن من الق : ما هو طبيعة وجبلة » وما هو مكقسب . 
و کان ابي له قول ئي دعاء الاستفتاح, :) ال اهدني e‏ 


إلا أنت » . فذكر الكسب والقد ا 


. ٦٠/۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
٠٠١/۲ مدارج السالکین‎ )۲( 
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قال الغزالي رحمه الله في بيان السبب الذي به ينال خسن الخلق : 

« أحدها : جود إلهي و كال فطري » بحيث يُخلق الإنسان ويُولد كامل 
العقل حسن الخلق » قد كفي سلطان الشهوة والغضب » فيصير موْدَبًا بغير 
اد 

والثافي : اكتساب هذه الأخلاق بالجاهدة والرياضة وحمل النفس على 
الأعمال التي يقتضيا الخلق المطلوب ) . 

فالأخحلاق الجميلة يمكن اكتسابما بالرياضة » وهي تكلف الأفعال 
الصادرة عنما ابتداءٌ » لتصير طبعًا انتهاء ؛ قال رسول الله عر : « إغا العلم 
التعلُم » وإغا الحم الحم » ومن يتحر احير عط » ومن ب يق الشرّ 


وطالب تزكية النفس وتكميلها وتحليتها بالأعمال الحسنة لا تاها بعبادة 
یوم » ولا يحرم عنہا بعصیان يوم . 

والغالث :بمشاهدة أرباب الأفعال الجميلة ومصاحبتهم » وهم قرناء الخير 
وإخوان الصلاح » إِذِ الطبع يسرق من الطبْع . الشرٌ والخير جميعًا » فمن 
تظاهرت في حقه الجهات الثلاث » حتى صار ذا فضيلة ط اوا و 
e N‏ 
وتيسرت له أسباب الشر حتى اعتادها ؛ فهو في غاية البعد من الله عز وجل » 
وبين الرتبتين من اختلفت فيه من هذه الجهات » ولكل درجة في القزب والبعد 
بحسب ما تقتضیه صورته و حالته . 


٦٤ - ٦۳ /۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 
› حسن : أخرجه الدارقطني في الأفراد » والخطيب في تاريخه عن أبي هريرة‎ )۲( 
۲٠۲ ٤ والخطيب في تاريخه عن ابي الدرداء » وحسسنه الألباني في صحیح ال جامع رقم‎ 
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نفائسُ ولطائف من كنوز الب والمعرفة من طبيب القلوب وحاديا ابن الق 

قال رمه الله فی « مدارح السالکین » ( ۳۱۱/۲ - )۳٠١‏ : 
فصل : 

نافع جذًا » عظم النفع للسالك » يوصله عن قريب » ویسره بأ خلاقه 
EE A Gk!‏ 

طبعت النفوس علا » و أصبحاب آلرياضات الصعبة و الجاهدات الشاقة إنغا عملوا 
عليما » ولم يظفر أكثرهم بتبديلها . لكن النفس اشتغلت بتلك الرياضات عن 
ظهور سلطانا » فإذا جاء سلطان تلك الاخحلاق وبرز ؛ كسر جيوش الرياضة 
وشتتها » واستولى على مملكة الطبع . 

وهذا فصل يصل به السالك مع تلك الأخلاق » ولا يحتاج إلى علاجها 
وإزالتها » ويكون سيره أقوى وأجل وأسرع من سير العامل على إزالتما . 

ونقدّم قبل هذا مثلا نضربه » مطابقا لما نریده » وهو : نهر جار في صيَبه 
ومُنْحدَّره » مته إلى تغريق أرض وعمرانٍ وذور › وأصحايما يعلمون أنه لا 
ينهي حتی يرب دورهم » ویتلف آراضیہم وأمواهم » فانقسموا ثلاث فرق : 

فرقة صرفت قواها وقوى أعماها إلى سّكره وحَبْسه وإيقافه » فلا تصنع 
هذه الفرقة كبير أَمّر ؛ فإنه يُوشك أن يجتمع ثم يحمل على السكر » فيكون 
إفساده وتخربيه أعظم . 

وفرقة رات هذه الحالة » وعلمت أنه لا يغني عنها شيعا » فقالت : لا 
حلاص من محذوره إلا بقطعه من أصل الينبوع و 
عليما ذلك غاية التعذّر » وأبتِ الطبيعة النهرية علييم ذلك أشد الإباء » فهم دائ 


في قطع الینبوع » وکلما سوه من موضع یع من موضع » فاشتضل هلا 
انا ا عو ر غات الا ات و انار . 
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Ek N TR I CETTE 
كثير من مصالحهم » فأخذوا في صرف ذلك النهر عن مجراه المنتهي إلى‎ 
» العمران » فصرفوه إلى موضع ينتفعون بوصوله إليه » ولا يتضررون به‎ 
فصرفوه إلى أرض قابلة للنبات » وسقوها به » فانبتت أنواع العشب والكلاً‎ 
والشمار المختلفة الأصناف › فكانت هذه الفرقة هم أصوبَ الفرق في شان‎ 
. هذا النهر‎ 
ESN Ca EG 
› الإنسان - بل وسائر الحيوان - على طبيعة محمولة على قوتين : غضبية‎ 
وشهوانية » وهي الإرادية » وهاتان القوّتان هما الحاملعان لأخلاق النفس‎ 
: وصفاتها » وهما مر كوزتان في جبلة كلل حيوان ؛ فبقوّة الشهوة والإرادة‎ 
يجذٍب المنافع إلى نفسه » وبقوة الغضب : يدفع المضارٌ عنها . فإذا استعمل‎ 
الشهوة في طلب ما يحتاج إليه ؛ تولد منها الحرص و اعا الت‎ 
في دفع المضرة غ ا والغيرة . فاذا عجز عن ذلك‎ 
الضار ؛ أورثه قوة الحقد . وإن أعجزه وصول ما يحتاج إليه » ورأى غيره‎ 
ا 6 ا ره اید نو ا 0 و ا‎ 
البخل والشح » وإن اشتدٌ حرصه وشهونه على الشيء › ولم يمكنه تحصيله‎ 
إلا بالقوة الغخضبية » فاستعملها فيه ؛ أورثه ذلك العدوان والبغي والظلم » ومنه‎ 
ولد الكبر والفخر والخيلاء ؛ فإنها أخلاق متولدة من بين قوي الشهوة‎ 
. والغضب » وتزوج أحدهما بصاحبه‎ 
فإذا تبن هذا ؛ فالنهر مثال هاتين القوتين » وهو منصبٌ في جدول‎ 
الطبيعة ومجراها إلى دور القلب وعمرانه وحواصله » يخربها ويتلفها ولا بد ؛‎ 
» فالنفوس الجاهلة الظالمة تر كثه ومجراه » فخرّب ديار الإيمان » وقلع اثاره‎ 
وهدم عمرانه » وأنبت موضعها كل شجرة خبيثة » من حَْظل وضّريع وشوك‎ 
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ی م ا و و 

وها الوس الر ك الفاصلة ‏ قفاوا رات ها يرول إلة ام هدا ال 
فافترقوا ثلاث فرق : 

| افا ات ا ت واا ات ارات و 

قطْعَّه من ينبوعه » فأبتٌ عليهم ذلك حكمة الله تعالى » وما طبع عليه الجبلة 
البشرية » ولم نقذ له الطبيعة › فاشتدٌ القتال » ودام الحرب » وحمي الوطيس › 
وصارت الحرب دولا وسجالا . وهولاء صرفوا قواهم إلى مجاهدة النفس 
على إزالة تلك الصفات . 

وفرقة أعرضوا عنها » وشغلوا نفوسهم بالأعمال ٤‏ يجيبوا دواعي 
تلك الصفات مع تخليتهم إياها على مجراها » لكن لم يمكنوا نهرها من إفساد 
عمرانهم » بل اشتغلوا بتحصين العمران › وإحكام بنائه وأساسه »› ورأوا أن 
ذلك النهر لا بد أن يصل إليه ؛ فإإذا وصل وصل إلى بناء محكم فلم يهدمّه » 
بل أخذ عنه يميا وشمالا . فهولاء صرفوا قوة عزيمتهم وإرادتهم في العمارة › 
وإحكام البناء . وأولئك صرفوها في قطع المادة الفاسدة من أصلها » خرف 
هن الان 

وسات يومًا شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - عن هذه المسألة » 
وقطع لآفات » والاشتغال بتنقية الطريق وبتنظيفها ؛ فقال لي جملة كلامه : 
النفسن مثل الباطوس - وهو جب القذر - كلما نبشتّه ظهر وخرج » ولکن 
إن أمكنك أن تسقف عليه وتعبره وتجُوزه » فافعل » ولا قشتغل بنبشه ؛ فنك 
لن تصل إلى قراره » و كلما نشت شيقا ظهر غیره . 

فقلتٌ : سألتُ عن هذه المسالة بعض الشيوخ » فقال لي : مثال افات 
النفس مثال الحيّات والعقارب التي في طريق المسافر ؛ فإن أقبل على تفتيش 
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الطريق عنها » والاشتغال بقتلها ؛ انقطّع » ولم يمكنه السفر قط » ولكن لتكنْ 
همتك المسير » والإعراض عنها » وعدم الالتفات إليها » فإذا عرض لك فيها 
ما يعوقك عن المسير فاقتله » ثم امض على سيرك . فاستحسنَ شيخ الإسلام 
ذلك جدًا » واثنی على قائله . 

إذا تبيّن هذا » فهذه الفرقة الثالثة : رأتْ أن هذه الصفات ما خلقت 
سُدّى ولا عبئًا » وأنها بمنزلة ماء يسلقى به الورد والشوك والثمار والحطب › 
وأنها صوان وأصداف لجواهر منطوية عليها » وأن ما حاف منه أولفك هر 
نفس سبب الفلاح والظفر » فرأوا أن الكبر نهر يُسقى به العلو والفخر » والبطر 
والظلم والعدوان » ويسقى به علو الهمة › والاتفة » والحميّة » والمراغمة 
لأعداء الله » وقهرهم والعلو عليهم » وهذه درُة في صدفته . فصرفوا مجراه 
إلى هذا الغراس » واستخرجوا هذه الدرّة من صدفته » وأبقوه على حاله في 
نفوسهم ٠‏ لكن استعملوه حيث يكون استحماله أنقع > وقد رأى النبي عله 
Be O‏ 
هذا الموضع » . 

فانظر كيف خلى مجرى هذه الصفة وهذا الخلق يجري في أحسن 
ا 

وفي الحديث الآخر - وأظنه في المسند - : ١‏ إن من الخيلاء ما يحبها 
الله » ومنها ما بيغضها الله » فالخيلاء التي يحبها الله : اختيال الرجل في الحرب » 
و عند الصدَفة » . 

فانظر كيف صارت الصفة المذمومة عبودية ؟ وكيف استحال القاطع 
موصیالا ؟ 

فصاحب الرياضات » والعامل بطريق الرياضات والمجاهدات » والخلوات : 


1٠‏ ا ي 


هيهاتَ هيهات › أن يوقعه ذلك في الأفات > و الشبهات > والضلالات ؛ فان 
ت زكية النفوس مُسَلّم إلى الرسل » وإنما بعشهم الله لهذه التزكية » وولاهم إياها 
جلها عل ادي دغرة واا و مانا وإ رحا ل عامل ف 
درجات حن الخلق ومراتبه : 

۱ ڪسين الخلق مع ا لخلق 

۲ - محسين الخلق مع الحق عز وجل . 

۳ - تصفية الخلق » ثم الصعود عن تفرقة التخلق » ثم التخلق بمجاوزة 
الأخلاق . 

قال اهروي : « وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : أن تعرف مقامَ الحَلّق : 

وانہم باقدارهم مربوطون » وني طاقتهم محبوسون » وعلى الحكم موقوفون » 
فتستفيد بهذه المعرفة ثلاثة أشياء : أمّن الخلق منك » حتى الكلب . وعبّة الخلق 
اك اة الى ك . 

قال ابن القم : « فبهذه الدرجة : يكون تحسين الحلق مع الخلق في معاملتهم › 

يقول : إذا عرفت مقام الخلق ومقاديرهم » وجريان الأحكام القدرية 
علمم » وأنهم مقيدون بالقدر » لا حرو ج هم عنه ألبتة » ومحبوسون في قدرتهم 
وطاقتهم » لا يمكنهم تجاوزها إلى غيرها » وأنهم موقوفون على الحكم الكوني 
القري لا يتعدونه - استفدت ذه المعرفة ثلاثة أشياء : 

من الخلق منك : وذلك أنه إذا نظر إليمم بعين الحقيقة ؛ م يطالبهم با 


(۱) مدارج السالکین ۳۱۷/۲ . 
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لا يقدرون عليه » وامتل فيهم أمر الله تعالى لنبيه عي بأحذ العفو منهم » 
فأمِنوا من تكليفه إياهم » وإلزامه هم ما ليس في قواهم وقدرهم . 

وأيضًا فانم يامنون لائمته ؛ فإنه في هذه الخال عاذر هم فيما يجري 
عليهم من الأحكام » فيما لم يأمر الشرع بإقامته فيهم ؛ لأنهم إذا كانوا 
محبوسين في طاقنهم فينبغي مطالبتهم بما يطالب به المحبوس » وعذرهم بما 
لر اجو را اف ا ق ا ا 
فلا تقابلهم به ولا تخاصمهم » بل اغفر مم ذلك واعذرهم ؛ نظرًا إلى جريان 
الأحكام عليهم » وأنهم آلة . وهاهنا ينفعاك الفناء بشهود الحقيقة عن شهود 
جنايتهم عليك » کما قال بعض العارفین لرجل تعدّی عليه وظلمه : إن كنت 
ظالمًا فالذي سلطك على ليس بظالم ‏ . 
مشاهد العبد فيما يُصيبه من أذ الخلق » وتفاؤث الناس في ذلك : 

ر و ا و ی ق 
وجنایتهم عليه 

المشهد الأول : مشهد « القدر ) : 

هو المشهد الذي ذكره الشيخ رحه الله » وهو مشهد « الر ول 
ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره فيراه » كالتأذي باحر والبزد » والمرض 
والألم » وهبوب لرياح وانقطاع الأمطار ؛ فإن الكل أوجبثه مشيعة الله » فما 
شاء الله کان ووجب وجوده › وما لم يشا م یکن وامتنع وجوده › وإذا شهد 
هذا : استراح » وعلم أنه كائن لا حالة ؛ فما للجزع منه وجه » وهو كالجزع 
من الح والبرد والمرض والموت ٠»‏ 


(۱) ۲(۰) مدارج السالکین ۳۱۸/۲ . 


الامة ف, علو الهمة - المجلد الخا 
Yo‏ صلاح الامه في علو الهمه : مس 


2 


قال ابن القيم رحمه الله : « فتغذرهم بالقدر في حقك » e‏ 
ربك » فهذا حق » وهو من شأن سادات العارفين » وخواصٌ أولاء الله الكمَّل › 
يفنی أحذهم عن حقه » ويستوفي حن رب ينظر في التفريط في حقه » وفي 
الجناية عليه إلى القر » وينظر في حن الله إلى الأمر » فيطلب لهم العذر في 
حقه » ويمحو عنهم العذر ويطلبه في حى الله . 

وهذه کانت حال نبینا عه » كما قالت عائشة رضي الله عنها :ما 
اتتقم رسول الله عله لنفسه قط » ولا نيل منه شيءٌ فانتقم لتفسه » إلا أن تنتهك 

محارم الله » فإٍذا انتهکت محارم ا 
وقالتغائهة رضي انه ها وما درب رسول اله ا بده 
ا ٠‏ 
خادِمًا » ولا دابة ولا شيا قط » إلا أن يجاهد في سبيل الله » . 

وقال انس رضي الله عنه : « حدمت النبى عو عشر سنين › فما قال 
لي لشيءَ صنت E‏ م أصنغه : لِم لم تصن ؟ وكان 
إذا عاتبني بعضٌ أهله يقول : ٠‏ . فلو قضي شيءٌ کان » . 

فانظر إلى نظره إلى ا بالأمر » وقطع يد المرأة 
عند حم الله » ولم يقل هناك : القدر حكم عليها 

وکان رسول ال تله عرف با وبسّه من آن بحس باقر ا 
أمره » ويقبل الاحتجاجّ Sg NAH Sg‏ 
وقال و ی کار و لر ت رن وا ع 

المشهد الثاني : مشهد « الصبر ) : 


( فیشهده » ویشهد و جوبه »> وحسن عاقبته وجزاء اهله » وما یترتب عليه 
من الغبطة والسرور » ويخلصه من ندامة المقابلة والانتقام ؛ فما انتقم أحد لنفسه 


(۱) مدارج السالکین ۱۹٦/۱‏ ۰ ۱۹۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 0۳ 
nk 2 kkk‏ 
ا ا س 


ت سے £ 
قط إلا أعقبه ذلك ندامة » وعلم أنه إن لم يصبر اختيارًا على هذا - وهو 
م ٍ : (( 

محمود - صبرَ اضطرارًا على أكبر منه وهو مذموم ) 

قال رسول لله ع : ( ليس الشديد بالصرّعة » ونما الشديد الذي 
بملك نفسه عند الغضب » .متفق عليه . 

وعن عكرمة في قوله تعالى : # وسيدًا وحَصورًا 4 [ آل عمران : ۳۹ ] 
قال : السيد الذي لا يغلبه الغضب . 

وقال زول اله 7 من كظم غَيْظا وهو قادر على أن ينقذه » 
دعاه الله على رووس الخلائق » حتى يخيره من الحُور العين » يزوؤجه منها ما 
)۲( 
شاء ) : 

شتم رجل سلمان الفارسي » فقال له : « إن خفث موازيني فأنا شر 
ما تقول » وان ثقلت موازيني م يضرني ما تقول » . 

N 2 

وشتم رجل الربيعَ بن خثم » فقال له : يا هذا » قد سيمع الله كلامك › 
وإن دون الجنة عَمَبة » إن قطعتّها لم يضرّني ما تقول » وإن لم أقطعُها فأًنا شر 
eT‏ 

وقالت امرأة : يا مراي . فقال : ما عرفني غيرك . 

وقال علي بن زيد : أغلظ رجل من قريش لعمرّ بن عبد العزيز القول › 
فأطرق عمر زمانا طويلا ثم قال : أردت أن يستفرّني الشيطان بعز السلطان › 
فأنال منك اليوم ما تناله مني غدًا . 


(۱) مدارج السالکین ۳۱۹/۲ . 
(۲) حسن : رواه أبو داود والترمذي والنساني وابن ماجه » وأحمد › والطبراني في 
الصغير عن معاذ بن انس » وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم 1۳۹۸ . 
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المشهد الغالث : ١‏ العفو والصفح والحلم » : 
r‏ 
في بصیرته ؛ فانه « ما زاد الله عبدًا , بعفو إلا عا » » کا صح ذلك عن النبي 
عه » وعَلمَ بالتجربة والوجود . وما انتقم أحد لنفسه إلا ذل . 
هذا › وي الصفح والعفو والحلم ؛ من الحلاوة والطمانينة والسكينة وشرف 
النفس » وعزها ورفعتہا عن تشفما بالانتقام : ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام . 
و لله در من قال : 
لن يدرك اج أقوامٌ وإن كرموا حى يذلوا وإن عرّوا لأقوام 
ویشتموا فقری الألوان E‏ لاصفح ذل ولك صفح أحلام ٠‏ 
الأحنف بن قيس سيد أهل المشرق » المسمُّى بغير امه » ومن يُضرب به المثل 
في الحم : 
قال الأحنف رمه الله : ( وجدت الحلم أنصر لي من الرجال » . وقال 
ارجا عل ل ار . فقال : هو الذل يا ابن خي » أنصبر عليه ؟! 
وقال رهه الله : « لست حليمًا ولكنني أتحا لم » . 
افو ا حار عل ا را و کن عور ع ال فک 
وأعاد فسكت عنه » فقال الرجل : « والهُفاه !! ما يمنعه من أن يرد عل إلا هواني 
ع 
وشتمه رجل وجعل يتبعه حتى بلغ حي » فقال الأحنف : « يا هذا » إن 
کا یق ك او ف وا مدان و ا سفهائنا فتلقی ما 


(١(‏ لباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ ص ٠۲ ٤‏ حقیق : أحمد شاکر - دار الكتب 
NE‏ 

(۲) العقد الفرید ۲۸۷/۱ . 

(۳) عیون الأخبار ۲۸۳/١‏ . 
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تکره ) . 


وکا رخا ل e J).‏ ا 
غيظ قد تجرغته مخافة ما هو اشد منه ۲“ 


قيس بن عاصم المنقري : وحلمه العجيب الذي يتعلّمه الأحنف : 

ال عه رصل د وها ت عل ال 
المنقري ؛ لانه قتل ابن خر له بعضَ بنيه » فاتي بالقاتل مكتوفا يُقاد إليه » فقال : 
ذعَرتُم الفتى ! ثم أقبل على الفتى فقال : بعس ما فعلتٌ !! نقصتٌ عددَك › 
وأؤهنت عَضدك › وأثمتٌ عدوك » وأسات بقومك » وأَمْت بربّك » وقطعتَ 
رمك » ورميت نفسك بسهمك حلوا سبيله » واحملوا إلى اَم المقتول ديئه ؛ 
ا ا 
لله ی له ٠:‏ لني متك ذوو الأحلام واليل ... ر 

قال الحسن : اطلبوا العلم وزينوه بالوقار والجلم : 

قال معاوية رضي الله عنه : لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب حلمه 
جهله وصبره شهولّه » ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم . 

وقال انس بن مالك في قوله تعالى : ف فإذا الذي بيتك وييته عداوة 
کاله ولي جم 4 : هو الرجل يشتمه أخوه فيقول إن کی دا فة ان 


() عیون الأخبار ۲۸۲٤/۱‏ »۲۸۷ . 
(۲) وفیات الأعيان ۲ ٠»‏ والبداية والہاية ٣۲۷/۸‏ » وقادة فتح بلاد فارس ص ۲۳۳ . 
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لك » وإن كنت صادقا فغفر الله لي . 
وقال رجل لمالك بن دينار : بلغني أنك ذكرتني بسوء ؟! قال : أنتَ 
أكرم علي من نفسي » إني إذا فعلتُ ذلك أهديبُ لك حسناتي . 
وقال محمود الوراق : 
و 0 ٍ 
سالزم نفسي الصفح عن كل مذنب وإن كثرث منه علي الجرائم 
E FF E E E‏ 


ر الڏي بي فا زل و خن PETE‏ 
ااا اون ا و و ا 
من يظلمه . 


اج : ليس الحليم من طلم فلم » حتى إذا قر انتقم » ولكنٌ 
الحليم مّن ظلِم فحلَّم » حتى إذا قر عفا . قال الله تعالی  :‏ وأن تعفوا اقرب 
للتقوى ‏ [ البقرة : ۲۳۷ ] . 

وإخوة يوسف باعوا أخاهم وأحزنوا أباهم » فلمّا كمل له أمره » وجمع 
أهله » قال : ( لا تريب عليكم اليوم يغفر الله لكَمّ وهو أرحمُ الراهين 4 
[ يوسف : ٩۲‏ ] . 

وقال رجل لعمر بن عبد العزيز : أشهد أنك من الفاسقين . قال : ليس 
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المشهد الرابع : مشهد « الرضا ) : 

وهو فوق مشهد « العفو والصفح » » وهذا لا يكون إلا للنفوس المطمئنة › 
سیما إن کان ما أُصيبتْ به سببه القيامٌ لله » فإذا کان ما اأصيب به في الله وني 
مرضاته ومحبته ؛ رضت با ناا في الله . وهذا شان کل حب صادق » يرضی 
ای رکا وہ ن کار ری ف ف هرک مدع ندا 
دليلا على كذبه في محبته. . والواقع شاهد بذلك » واحبٌ الصادق کا قيل : 

مِنْ أجلك جعلتٌ ححدّى أرضًا ‏ للشامت والحسود حتى ترضى 
ومن م يرض با يصيبه في سبيل بوبه » فلينزل عن درجة احبة › 
وليتاخحر ؛ فليس من ذا الشأن . 

المشهد الخامس : مشهد « الإحسان » : 

وهو أرفع ما قبله . وهو أن يقابل اة اسي إليه بالاحسان ؛ فيحسن 
ليه كلما أساء هو إليه » وبہؤن هذا عليه علةُ بأنه قد ربح عليه » وأنه قد 
أهدى إليه حسناته » ومحاها من صحيفته › وأثبتها في صحيفة من أساء إليه › 
فينبغي لك أن تشكره » وتحسن إليه بما لا نسبة له إلى ما أحسن به إليك . 

وهاهنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء اهبة الثوابَ » وهذا المسكين قد 
وهبك حسناته . فإن كنت من أهل الكرم فاثبه عليما » لتثبتٌ البة » وتأمن 
رجو ع الواهب فيا . وني هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم » وأهل العزام 

وينه عليك أيضًا : علمُّك بان الجزاء من جنس العمل ؛ فإن كان هذا 
عملك في إساءة الخلوق | إليك عفو ت عنه وأحسنت إليه > مع حاجتك وضعفك 
وفقرك وذلّك . فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الغني بك في إساءتك » يقابلها 
يما قابلت به إساءة عبده إليك . فهذا لا بد منه » وشاهده في السنة من وجوه 
کو ا 
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ومقابلة اللإساءة بالإحسان من فضائل أعمال المقَرّبين » واختيار الصدّيقين › 
ومنتهى درجات الصالحين . 

فهذا الصديق بو بكر رضي الله عنه ؛ لما حلف أن لا ينفق على 
مسلطّح - وكان قريبه - لكونه تكلم في واقعة الإفك ؛ نزل قوله تعالى : 
< ولا يأئل أولو الفضل منكم ) إل قوله  :‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) 

انور : ۲۲ ] » فقال أبو بكر : بلى » حب ذلك . وعاد إلى الإنفاق عليه . 

ووس وجل ابر عا رض آل عا فلا فع فال يا عك مةب 
هل للرجل حاجة » فتقضما ؟ فنكسَ الرجل رأسه واستحى . 

وعن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم أنه سبّه رجل » فرمى 
إليه بخميصة كانت عليه » وأمر له بألف درهم . فقال بعضُهم : جُمع له 
خمس خصال محمودة : الحلم » وإسقاط الأذى » وتخليص الرجل ما يبعد عن 
الله » وحمله على الندّم والتوبة » ورجوعه إلى المدح بعد الذم ؛ اشترى جميع 
ذلك بشيء من الدنيا يسير » . 

« قال إبراهم التيمي : إن الرجل ليظلمني فأرحمه ا و 
العفو ؛ لأنه يشتغل قلبه بتعرضه لمعصية الله تعالى بالظلم » وأنه يُطالب يوم 
القيامة » فلا يكون له جواب . 

وقال الفضيل : ما رأيتُ أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إِلي 
ي المسجد » ثم قام ليطوف فسرقت دنانير كانت معه » فجعل يبكي » فقلت : 
أعلى الدنانير تبكي ؟ فقال : لا » ولكن مني وإيّاه بين يدي الله عز وجل » 
فأشرف عقلى على إدحاض حجته » فبكاي رحمة له !! )° . 


. حديث : « لا حلف أبو بكر ... )» » متفق عليه من حديث عائشة‎ )١( 
: ٠۹۰/۳ الإحیاء‎ (")( 
۱۹٩ ۰ ۱۹۰٥/۳ الإحیاء‎ )۳( 
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الربيع بن حشم يدعو لسارقه : 

‹ اشترى الربيع رحمه الله فرسًا بثلاثين ألفا فغزا علها » ثم أرسل غلامه 
« يسار » يحتشٌ وقام يصلي » وربط فرسّه » فجاء الغلام فقال : يا ربيع أين 
فرسّك ؟ قال : سُرقت يا يسار . قال : وأنت تنظر إلہا ؟! قال : نعم يا يسار ؛ 
ئي كنت اناجي ري عز وجل فلم يشغاني عن مناجاة رهي شيء » اللهم إنه 
سرقتی ولم أكن لأسرته ٤‏ الله إن کان غا فاعية » وإن كان ففبرا فأغتة , 
ثلاث مرات ۲ 

لله درك يا أبا يزيد !! والله إن الكلمات لتعجز عن تصوير جلال هذا 
اله واا راك محمد ڪه يا ربيع ‏ > فرح بك ) هکذا قال 
أستاذك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


N 


إا وإن کتا ا قومتا 
صفح عن أشياءَ منم ريشا 
ونمنح منم معشرا يجحسدوننا 

وهُم بالغيب ما حفيظة 
فليس بمحموو لدی الناس من جزی ‏ بسیی 
سامل عن قومي جي كلومِهمْ 


وكان لنافهم مَقَامٌ مقَدَّمْ 
ونصدف عن ذي اجهل مهم ونحلم 
َي عطاء ليس فيه تدم 
وأاكادا و جخ داعي ضر تضرم 
ء ما اني َ لر 
0 عنہم کل غرم وأغرمٌ 


المشهد السادس : مشهد « السلامة وبرد القلب )» 


وهذا مشهد شريف جدًا لمن عرفه وذاق حلاوته » وهو أن لا يشتغل 


() الزهد لابن حنبل ص ۲۳۱ - ۲۳۲ » وخختصر قيام الليل للمقريزي ص ۲۷ . 
(۲) لباب الآداب لابن منقذ ص ٠۲٠١ - ۳۲٤‏ 
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فل و رة ا اله م ادى وظ الرضرل الد ك رة قاع اة 
بل يرغ قلبه من ذلك › ویری أن سلامته وبرده وخلوه منه أنفع له » وألدٌ 
وأطيب » وأعون على مصالحه ؛ فإن القلب إذا اشتغل بشيء فاته ما هو أهم 
عنده » وخير له منه » فيکون بذلك مغبونًا . والرشيد لا يرضى بذلك › ویری 
فن اف ات الد فار فاا الق مو اخة ال اواس > 
وإعمال الفكر في إدراك الانتقام ؟! 

المشهد السابع : مشهد « الأمن : 

فإنه إذا ترك المقابلة والانتقام » امن ما هو شر من ذلك » وإذا انتقم 
واقعَهُ الخوف ولا بذ ؛ فإن ذلك يزر ع العدواة » والعاقل لا يأمن عدوّه ولو 
کان حقيرًا . فكم من حقير أردى عدوه الكبير !! فإذا غفر وم ينتقم ولم 
يقابل ؛ امن من تولد العداوة أو زيادتما » ولا بذ أن عفوه وخلمه وصفحه یکسر 
عنه شو كة عدوّه » ويكف من جرعه » بعكس الانتقام » والواقع شاهد بذلك 
أيضًا . 

الملشهد الثامن : مشهد « الجهاد ) : 

ووا وه واد ای الاس ل ی جواد و ی ا ان ارف 
بلمعروف » ونيهم عن المنكر » وإقامة دين الله » وإعلاء كلماته . 

ls SE‏ قد اشتری الله منه نفسه وماله وعرضته بأعظم 
لئم » فإن راد أن يسم إليه الشمن ء فليسلم هو السلعة ليستح تنما . فلا 
حق له على من اذاه » ولا شيء له قبّله » إن کان قد رضي بعقد هذا التبایُع ؛ 
فإنه قد وجب أجره على الله . 

وهذا ثابت بالنصٌ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم » وههذا منع النبي 
عله المهاجرين من سكنى مكة - أعرها الله - ولم يرد على أحد منهم داره 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۲۹۱ 


ولا ماله الذي أخذه الكفار » ولم يضمنهم دية من قتلوه في سبيل الله . 

ولما عزم الصدّيق رضي الله عنه على تضمين أهل الردّة ما أتلفوه من 
نفوس المسلمين وأموالهم ؛ قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه- بمشهد 
من الصحابة رضي الله عنهم - : « تلك دماء وأموال ذهبث في الله » وأأجورها 
على الله » ولا دية لشهيد » . فأصفق الصحابة على قول عمر » ووافقه عليه 
الصديق . 

فمن قام لله حتى أوذي في الله ؛ حرم الله عليه الانتقام » كما قال 
لقمان لابنه : [ وأمّر بامعروف والة عن الممكر واصبر على ما أصابك إن 
ذلك من عزم الأمور & . لقان ٠۷:‏ . 

المشهد التاسع : مشهد ‹ التعمة »: 

وذلك في وجوه : 

أخدها + أن يشهن نة اله عليه ى أن جعلة مظلرما رفي اض > 
ولم يجعله ظالا يترقب القت والأنحدَ . فلو حير العاقل بين الحالتين - ولا بل 
من إحداهما - لاخحتار أن يكون مظلومًا . 

وهنا : أن يشهد نعمة الله في التكفير بذلك من خطاياه ؛ فانه ما أصاب 
الوس هولاع ول ادى إلا كفر اك ومن ااه فلك ف الق درا 
پستخرج به منه داء الخطايا والذنوب »› ومّن رضي أن یلق الله بادوائه كلها 
وأسقامه » ولم يداوهِ في الدنيا بدواء يُوجب له الشفاء ؛ فهو مغبون سفيه . 
فأأذى الخلق لك كالدواء الكريه من الطبيب المشفق عليك » فلا تنظر إلى مرارة 
الدواء وكراهته ومن كان على يديه » وانظر إلى شفقة الطبيب الذي ركبه لك › 
وبعئه إليك على يدي من لَفعَك بمضرته . 

ومنها: أن يشهد كون تلك البليّة أهون وأسهل من غيرها؛ فإنه ما من نة 


إلا وفوقها ما هو أقوى منها ومر » فإن لم يكن فوقها محنة في البدن والمال » 
فلينظر إلى سلامة دينه وإسلامه وتوحيده » وأن كل مصيبة دون مصيبة الدين 
فهينة » وأنها في الحقيقة نعمة » والمصيبة الحقيقية مصيبة الدين . 

وهنها : توفية أجرها وثوابما يوم الفقر والفاقة » وني بعض الأثار : أنه 
يمى أناسً يوم القيامة لو أن جلودهم كانت نُقَرَّض بالمقاريض › لما يرون 
من ثواب أهل البلاء . 

هذاء وإن العبد ليشتد فرحه يوم القيامة با له قبل الناس من الحقوق 
E N E‏ 
بالانتقام الذي لا يجدي عليه غا 

ا کن رک ای ن س فر هکی 
اشکر الله . م ضرب » فكتب إليه : اشکر الله م فيد هو ومجوسي مبطون 
بقيد واحد فان وني يقرع بالليل لقضاء اللاجة مرات »و كلا دهت 
ذهب معه الرجل » فیقف على رأسه حتی يقضی حاجته » فكتب إليه صاحبه : 
e‏ . فقال : على ماذا اشكر الله ؟! وأ بلاء فوق ما أنا فيه ؟! فكتب 

: لو جعل الزنار الذي في وسطه في وسطك )ا جعل القيْد في رجلك » 
e‏ 

المشهد العاشر : مشهد « الأسْوَة 

وهو مشهد شريف لطيف جدًا ؛ فإن العاقل اللبيب يرضى أن يكون 
له أسوة برسل الله وأنبيائه » وأوليائه وخاصته من خلقه ؛ فاإنہم اشد الخلق 
ما لای :وای لای ای کی مایق اکر رک ر 
قصص الأنبياء عليهم السلام مع أمهم » وشأن نبينا ع وأذى أُعدائه له با 
اي . وقد قال له وَرَقة بن نوفل : « لذبن » ولَقَخْرَجَنّ » 
ولتوذين ) . وقال له : وما جاء أحد بثل ما جقت به إلا عغودي » . وهذا 
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اة بخیار خلق الله ¢ وخواص عباده ¢ لأر فالأمثل ؟! 
ومن أحبٌ معرفة ذلك فليقف على من . العلماء » وأذى الجهال لهم . 
ق ی غد کاو ا 


المشهد الحادي عشر : مشهد « التوحيد ) : 
وهو أجل المشاهد وأرفعها . فإذا امتلاً قلبه بمحبًة الله » والإخلاص له 
RA E‏ اء ول ةوان 
ليه » وسکن إليه » واشتاق إلى لقائه » واتخذه ولیا دون من سواه » بحیث فَوّض 
أموره کلها » ورضي به وباقضیته » وفني جه وخوفه ورجائه وذکره 
وال وکل عليه » عن کل ما سواه = فإنه لا بیقی في قلبه مع لش هود اذى 
الناس له ألبتة > فضلا عن أن يشتغل قلبه وفكره وره بلب الانتقام والمقابلة ؛ 
فهذا لا یکون إلا مِن قلب ليس فيه ما٫يغنيه‏ عن ذلك ويعوضه منه » فهو قلبٌ 
جائع غير شبعان ؛ فإذا رأى أي طعام رآه همت إليه نوازعه » وانبعفتُ إليه 
دواعيه . وأما مَّن امتلا قلبه بأعلى الأغذية وأشرفها ؛ فإنه لا يلقفت إلى ما 
دونا . وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء » والله ذو الفضل العظم . 
فمن عامل الخلق بهذه المعاملة ؛ « من إقامة أعذارهم > والعفو عنهم ‏ 
وترك مقابلتہم ؛ استوتٌ کراهتهم ومبتېم له » وکان ذلك سببا لنجاتہم الأخروية 
أيضًا ؛ إذ يرشدهم ذلك إلى القبول منه » وتلقي ما يامرهم به وينهاهم عنه أحسنّ 
التلقي . وهذه طباع الناس ۳ 
« الدرجة التانية : تحسين حلقك مع احق ؛ ولحسينه منك : أن تعلم 
أن كل ما يأتي منك يُوجب غعُذرّا » وان کل ما اتی من الح وجب شکرًا › 


(۱) مدارج السالکین ٠۲٤/۲‏ 
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وأن لا ترى له من الوفاء بدا » . 

لله درك يا شيخ الإسلام الهروي !! ما أطيب وأعطر هذا القول منك !! 

قال شيخ الاسلام | بن القيْم شارخًا :) هذه الدرجة مبنية على قاعدتين : 

إحداها : أن تعلم أنك ناقص : وكلل ما يأتي من الناقص ناقص > فهو 
يو جب اعتذاره منه لا عحالة ا ن رال ھن کل ا ان 
من خير وشر ؛ أما الشر : فظاهر » وأما الخير : فيعتذر من نقصانه › ولا يراه 
صالځًا لربه LS‏ > ولذلك مد ح الله أولياءه 
بالوْجًل منه مع إحسانہم»بقوله  :‏ والذین يُوتون ما آتوا وقلوبهم وَجلة ¢ 
المؤمنون : ٠٠‏ ] وقال النبي عي : « هو الرجل يصوم ويتصدق › ويخاف أن 
لا يبل منه ) . فإذا حاف فهو بالاعتذار أولى . والحامل له على هذا الاعتذار 
أمران : 

أحدها :شهود تقصيره ونقصانه . 

والثالي :صدق عحبته : فإن الحبٌ الصادق يتقرب إلى بوبه بغاية 
إمکانه » وهو معتذر ليه ».متخي منه منه : ان يواجهه مما واجهه به ¿ وهو یری 
EE GSS e CLOG‏ 

القاعدة الثانية : استعظام كل ما يصدر منه سبحانه إليك : والاعتراف 
انه برجت الف عليف> وأنك غاج عن رة ولا بین هدا لاق ال 
الصادقة ؛ فإن الحبّ يستكثر من محبوبه كل ما يناله » فإذا ذكره بشيء وأعطاه 
ایاه ؛ کان سروره بذکره له » وتاهیله لعطائه : أعظم عنده من سروره بذلك 
العطاء » بل يغيب بسروره بذکره له عن سروره بالعطية > وإن کان لمحب یسره 
ES‏ 

لفن ساءني أن نلتني بمساءةٍ لقڏ سرن اني خحطرتٌ ببالکا 

فكيف إا ناه بوبه رة وإق دقف ؟ فانة لا برها إلا جلي خطررة. 
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فكيف هذا مع الربٌ تعالى الذي لا يأتي ابا إلا بالخير ؟! ويستحيل خلا 
ذلك في حقه SS SS SE‏ . وقد أفصح أعرف الخلق 
بره عن هذا بقوله : « والشرٌّ ليس إليك » . أي لا يضاف إليك › ولا ينسب 
إليك » ولا يصدر منك ؛ فان أسماءه كلها حسنی » وصفاته كلها کمال »› 
وأفعاله كلها فضّل وعذل » وحكمة ورحمة ومصلحة » فبأي وجه ينسب الشر 
إلیه سبحانه وتعالی ؟! فکل ما ياتي منه فله عليه الخمد والشکر › وله فيه 
النعمة والفضل . 


قوله : ‹ وأن لا یری من الوفاء بدا : 
يعني : أن معاملتك للحق سبحانه بمقتضى الاعتذار من كل ما منك › 
والشكر على ما منه : عد مع الله تعالى » لازم لك أبدًا » لا ترى من الوفاء 
به بدا ا ا ا ا ا 
به الى يوم القيامة »© 
١‏ الدرجة الشالكة التخأق بعصفية الطلق ء ثم الصعود عن تفرقة 
التخلق ( ٤‏ التخلق مجاوزة الأخلاق € : 
( هذه الدرجة لاله ا 
£ ا ل 2 
أحدها : تصفية الخلق بتكميل ما ذكر في الدرجتین قبله ؛ فيصفيه من 
کل شائة وفذى و فشرش > فاا قلت ذلك عدت هن رة أل عك 
۹ 2 ت £ 
على الله ؛ فان التخلق عهذيب واستعداد للجمعية ؛ وإنما سماه تفرقة لانه اشتغال 
ا ن 
بالغير » والسلوك يقتضي الإقبال بالكلية » والاشتغال بالرب وحده عما سواه . 
م يصعد إلى ما فوق ذلك » وهو مجاوزة الأخحلاق كلها بان يغيب عن 


۳۲٣ - ۳۲٤/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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اللو الحا وو ا 0 م 

إحداهها : الاشتغال بالله عن كل ما سواه . 

والثانية : الفناء في الفردانية التي يسمُونها « حضرة الجمع » » وهي 
موهبية لا كسبية » لكن العبد إذا تعض وصدَق في الطلب » رجي له الظفر 
بمطلوبه . والله اعلم ) انتہى كلام ابن الق . 
كن مع الح بلا حلق » ومع الخلق بلا نفس : 

قال ابن القيّم : « ومدار حسن الحُلق مع الح » ومع الخلق : على 
حرفن » ذكرهما عبد القادر الجيلاني ؛ فقال : « كن مع الح بلا تحلق » ومع 
الخلق بلا نفس ) . 

فاسل » ما أجل هاتيْن ¿ الكلمتين E‏ 
السلوك ولكل خلق جميل !! وفساد الخلق إا ينشاً من توسط الق بينك وبين 
اله تال + ترط الف يك ون غه ف عت ا للق حال كرك 
مع الله تعالى » وعزلت النفس » حال كونك مع الخلق » فقد فزت بكل ما 
أشار إليه القوم » وشمُروا إليه »> وحاموا حوله . والله المستعان » . 
نفائسُ وأمثلة عيرة من حن حل فنا : 
الإمام ابن منده وخسن خلقه : « من كب عني حدیا فنا له عبد » : 

قال يحيى بن منده : كان عمي يفا على أهل البدع » وهو أكبر من 
أن يني عليه مثلي » كان - والله - آمرّا بالمعروف » ناهيًا عن المنكر » كثير 
الذكر » قاهرا لنفسه » عظيم الحلم كثير العلم ؛ قرات عليه قول شعبة : من 
کتبت عنه حديًا فأنا له عبد ؛ فقال عمي : من کتب عني حدیا فنا له عبد . 


(۱) انظر ترجحمته في السیر ۲۰٤ - ۳٤۹/۱۸‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


الإمام أبو إسحاق الشيرازي وحن حلقه : 

قال حطيب الموصل أبو المفضتّل : حدّثني أبي قال : توجهت من المؤصل 
سنة ۹٠٠ھ‏ إلى ابي إسحاق » فلا حضرتٌ عنده » رحب بي وقال : من اين 
نت !؟ فقلتٌ : من المؤصل . قال : مرحبًا ؛ أنت بلديي . قلت : يا سينا » 
أنت من فیروزاباد ؟! قال : أَمَّا جمعتنا سفينة نوح ؟! فشاهدتٌ من حسّْن 
أحلاقه ولطافته وزهده » ما حبّب إلّي لزومه » فصحبثّه إلى أن مات . 

وقيل : إن أبا إسحاق نزع عمامته - وکانت بعشرین دينارًا - وتوضًاً 
في دجلة » فجاء لص فأٌخذها وترك عمامة رديئة بها » فطلع الشيخ فلبسها › 
رما شع ج ساره وهو بدن قال 2 لمل الذي اها عا 
إبراهيم بن أدهم أستاد الأستاذين في حسن الحلق : 

« حرج رمه الله إلى , لري اله ا دى فال 
نت عبد ؟ قال : نعم . فقال له : أين العمران ؟ فأشار إلى المقبرة › فقال 
الجندي : إنغا أردتُ العمران !! فقال : هو المقبرة . فغاظه ذلك فضرب رأسه 
بالسوط فشجّه » وردّه إلى البلد فاستقبله أصحابه » فقالوا : ما الخبر ؟ فأ خبرهم 
الجندي ما قال له » فقالوا : هذا إبراهم بن أدهم !! فنزل الجندي عن فرسه 
وقبّل يديه ورجليّه » وجعل يعتذر إليه » فقيل بعد ذلك له : لِم قلت له : آنا 
عبد ؟ فقال : إنه م يسالني : عبد من أنت » بل قال : أنت عبد ؟ فقلتٌ : 
نعم ؛ لأني عبد الله » فلا ضرب رأسي سألث الله له الجنة . فقيل : كيف 
وقد ظلمك ؟ فقال علمت أي اجر على ما نالي منه » فلم ارذ آن يكون 
نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر ٠»‏ 


. ٤1٤ - ٤٥١ /١۸ انظر الترجحمة في السير‎ )۲( ۰)١( 
۷١ /۳ الإحياء‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


۲۹۸ 

شيخ الإسلام أبو عثان الجيري يعلمنا خسن الخلق : « إن من استحق النار 
فصوخ على الرماد › م يجُز له أن يغضب » : 

) ا از ر جه الت وماق سكة e SS EE‏ 

دابته فسجد سجدة الشكر › > ثم جعل ينفض الرماد عن ثيابه » و م يقل شيا » 

فقيل زر ؟ قال ١إ‏ من التشل انار فو عل اماد ا ا 


0 ق 


ودعي أبو عفان الحيري إلى دعوة » وكان الداعي قد أراد تجربته » فلم 
بلغ منزله قال له : ليس لي وجه . فرجع ابو عڻان » فلمًا ذهب غير بعيد » 
دعاه انيا فقال له : يا أستاذ » ارجعٌ . فرجع ابو عفان » فقال له مثل مقالته 
الأول فرجع ؛ > ثم دعاه الثالثة وقال : ارجع على ما يوجب الوقت . فرجع › 
فلا بلغ الباب » قال له مشل مقالته الأول » فرجع أبو عثان » ثم جاءه الرابعة 
فرده » حتى عامله بذلك مرّات وأبو عان لا يتغيّر من ذلك » فا كب على رجليْه 
وقال : يا أستاذ » إغا أردتُ أن أحتبرك » فما أحسن حلقك !! فقال : إن 
الذي رأيت مني هو خحلق الكلْب ؛ إن اكا اا ي ابوا ج 
انزجر )° 
« من أين تعلمت الجلم ؟ » : 

وقيل للأحنف بن قيس : من أين تعلْمتَ الجلّم ؟ فقال : من قيس 
ابن عاصم . قیل : وما بلغ حلمه ؟ قال : بيڼا هو جالس في داره » ٳذ أتته 
جارية له بسفود عليه شِواء » فسقط من يدها » فوقع على ابن له صغیر فمات » 
فدهشت الجارية » فقال ها : لا روع عليك ؛ أنت حرَة لوجه الله تعالى ) . 


۷٠٦/۳ الإحياء‎ )١( 
۷۷ /٣ الإحياء‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجد الخامس ۹ 
« إن کان ولا بد » فارموني بالصغار » : 
« وقيل : إن أويسًا القرني كان إذا رآه الصبيان يرمُونه بالحجارة » فكان 
يقول م : يا إحوتاه » إن کان ولا بد فارموني بالصعًار ؛ حتى لا دموا ساقي › 
فتمنعوني عن الصلاة ۹ 
يا هذه » وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة ¢ : ) 
« وقالت امرأة لمالك بن دينار رحه الله : يا مراي . فقال : يا هذه › 
وجدت امي الذي أضله آهل البصرة . 
۾ ب 0 
) لاتعلم الحلم عليه » : 
« وکان لیحیی بن زياد الحارڼي غلام سوء » فقيل له : لِم تمْسیکه ؟ 
۾ ل 0 
فقال : لاتعلمّ الحلم عليه » . 
علامة حسن ١‏ لحلق : 
قال يوسف بن أسباط : علامة حسن الخلق عشر حصال : 
| - قلة الخلاف . ۲ - وحسن الإنصاف . ٣‏ - وترك طلب العثرات . 
ج ن ا و فن الات ةه > ولا رة 2و حل 


الأذى . 

۷ - والرجوع بالملامة على النفس . ۸ - والتفرد بمعرفة عيوب نفسيه 
فون رة 

٩‏ - وطلاقة الوجه للصغير والكبير . ٠١‏ - ولطف الكلام لمن دونه 
ومن فوقه . 


() ۰ (۲) › (۳) الإحياء ۷۷/۳ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 

وسل سهل عن حسن الخلق فقال : « أدناه احتمال الأذى › وترّك 
المكافأة » والرحمة للظالم والاستغفار له > والشفقة عليه » . 

( كان الفضيل بن عياض ر حه الله إذا قيل له : إن فلاا يقع في عرضك ؛ 
يقول : والله لأغيظنٌ من أمره . يعني إبليس » ثم يقول : الله إن كان صادقًا 
فاغفر لي › وإن کان کاذبا فاغفر له . 

وشتم رجل بكر بن عبد الله المزني رحمه الله » وبالغ في شتمه وهو 
ساکت » فقيل له : ألا تشتمه کا شتمك ؟! فقال : إني لا اعرف له شيا من 
اللساوي حتى أشتمه به » ولا يحل لي أن أرميه بالكذب . 

وقال رجل لثور بن يزيد رحه الله : يا قري » يا رافضي . فقال له : 
إن كنت کا قلت لي » فنا رجل سوء » وإن كنت على حلاف ذلك فأنت 
ي حل مني . 

وقد قال رجل مرة لسالم بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهم : يا شيخ 
السوء : فقال له سالم : ما أراك أبعدت يا أحي » . 
لطيفة : 

الحلم على خمسة أقسام : 

قال السري السقطي : الحلم على خمسة أقسام : 


(۱( الاحياء VV/Y‏ . 
)( تنبيه المغترين للشعراني ص ۷١‏ - ۷۲ - طبع : عيسى الحلبي . 


الأول : حلم غريزي : وهو هبة من الله تعالى للعبد » به يعفو عمُن 

ظلمه » ويعطي من حرمه ویصل به رحمه وان قطعّه . 

والثالي : حلم تحال : وهو أن يكظم العبدٌ غيظه رجاءَ الفواب » وفي 
القلب كراهة . 

الفالث : حلم مذموم : وهو حلم العبد على من جن عليه › رياءُ 
و“معة ؛ يعني يرالي به جلساءِه وهو حاقد ساکت . 

الرابع : حلم كبر : وهو أن الشخص لا يراه أهلا بأن يجاوبه . 

ا حامس : حلم مهابة ومذلة . اه 

فاعلم ذلك ؛ فإنه نفيس جايّك به السري 

. مدحوا عند الفضيل بن عياض رجلا › وقالوا : إنه لا يأ كل الخبيص‎ ١ 
فقال : وما ترك اکل الخبیص ؟! انظروا كيف صله للرحم !! انظروا كيف‎ 
كظمه للغيظ !! انظروا كيف عطفه على الجار والاأرملة واليتم !! انظروا كيف‎ 
!! حسن خلقه مع إخوانه‎ 

وكان حاتم الأصمُ يقول : قد قَلْتْ أحلاق الرجال في ثلاث : تعظيم 
أحلاق الإخوان » وسثر معايمم » واحتال أذاهم)" . 
محمد بن واسع يحسن إلى شاةٍ صجبته : 

« كان محمد بن واسع يقول : لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى يحسن 
إل کل من صَجبّه ولو ساعة . وكان إذا باع شاة يوصي ما المشتري ويقول : 
ف ا ىا 2 


. ۷۲ تنبيه المغترين ص‎ )١( 
. ۳١ تنبيه المغترين ص‎ )۳( » )۲( 


۷۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ومسْك الختام حديث غلبة بن زيد بن حَارثة الأنصاري الأَوْسي > صاحب 
الخلق القام : 
لله دره من صحابي جليل !! 
روی ابن منده با سناده غا ا 
۳ 
E CE O ay‏ 
وما عنده » فقال علبة بن زيد : اللهم إ نه ليس عندي ما أتصدّق به ؛ اللهم 


إني أتصدّق برضي على من ناله من خلقك . فأمر رسول الله عزن مناديا 
فنادی : أين المتصدّق بعرضه البارحة ؟ فقام علبة » فقال : « قد قبل صدففكٌ » . 


وق ادا : فقال النبي عي يد 
کیبّٹ ف الزكاة المتقبّلة » . 
هذه ر بالمحاهدة » فاعتدلتٌ وطابت أخحلاقها ا 
من الغشٌ والغل بواطتها فأنمرت الأطايب > فظهرت العلامات على ظواهرهم » 
فمن م يصادف من نفسه هذه العلامات » فلا ينبغي أن يعر بنفسه فيظن با 
NE‏ فانما درجة رفيعة لاأ يناها إل المقربون والصديقون . 


% %* * 


الفصا الغافي عشم 
غل الها 
کي 
الفتوة ) مکاره الاخلاف ) 


«إنما بعتت أنه مکارمَ الأخلاق ) 
حديٺث صحیح ] 

« من م یتفتی ۾ يحسن يتقَرًا ) 
¡ تقرا : تنسّك وتورع ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 7 
a e‏ 


Ll‏ علو الهمة فى الفعَوّة « مکاره الأخلاق » 1ا 


علم يا أحي أن الفنة ما هي استعمال الأخلاق الكرية مع الحَلق › 
وهذه ارلة قتعا هي منراة الإحسان إل الاس > وك الأذى عنيم واحهال 
أذاهم . فهي استعمال خسن الحُلّق معهم . فهي في الحقيقة نتيجة حسن الخلق 
واا 


المروءة والفتوة : 

قال ابن القم : « والفرق بينها وبين المروءة : أن المروءة أعم منها ؛ فالفتوة 
و . فإن المروءة استعمال ما يَجمّل ويزين ما هو مختص 
بالعبد » أو متعد | ل کا س ون ها هو کت اسا به 
أو متعلق بعیره 0 
امازل ثلاثة : التخلّق وخسن الحلق » ثم الفعوةءثم المروءة : 

2 قر يټ و 

قال ابن الق J.‏ هي ثلاثة منازل : منزلة التخلق وحسن الخلق > ومنزلة 
الفتوة « ومنزلة المروءة 

وهذه منزلة شريفة ل تعبر عنما الشريعة باسم « الفتوة » » بل عبرت 


عن باسم « مكارم الأحلاق ۲ » کا في حديث عن الي برك : « نما بعئت 
لأَتمُّم مكار الأأحلاق 7 


(۱)( مدارج السالكين ۳٤١/۲‏ . 

(۲) صحيح : رواه من حديث أي هريرة : البخاري في الأدب المغرد ( ۲۷۳ )› 
وابن سعد في الطبقات ر( ۱ )مب والحاک وأحمد » وقال الحا : صحیح 
على شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وصححه ابن عبد البر . 


أمة في علو الهمة - الخا 
۲۷٦‏ صلاح الامه في علو الهمة - المجلد الخامس 


ولم يجئ اسم « الفتوة » في القرآن ولا السثّة ولا في لسان السلف » 
وإنما استعمله مَنْ بعدهم في مكارم الأخلاق.وأصلها عندهم : أن يكون العبد 
بدا في أمر غيره . 
وأقدّم مّن علمه تكلم في « الفتوة » : جعفر بن محمد » ثم الفضيل 
SE E A‏ 
فیذ کر ان جعفر بن محمد سل عن الفتوة » فقال للسائل : ما تقو 
نت ؟ فقال ا و ع . فقال الان نن 
کذلك . فقال السائل : يا ابن رسول الله » فما الفتوة عندكم ؟ فقال : إ 
افلا رن ا 
وقال الفضيل بن عياض : ة : الصفح عن عثرات الاخوان . 
Po hS‏ 
عن الفتوة » فقال : ترك ما تهوى لما تخشى . 
ولا أع اخد ي اا ار فا ا 
« وقال سفيان الثوري : « من لم يتفتّى لم يحسن يتقَرًا» . 
زكرت رة عد اة رجه د قان بت رار ا 
ولكن الفتوة ا قال جعفر بن محمد : طعا موضوع » وحجابٌ مرفوع ‏ 
ونائل مبذول » وبر مقبول » وعفاف معروف » وأذى مكفوف . 
وقال حر : 
ولیس فتى الفتيانِ من راح واغتدى لشرب مو أو لشرب غبُوق 
ولكن فتى الفتيان من راح واغتدى _ لضرّ عدو أو لنفع صديق ) . 


(۱) ا ج السالكين 2 
ا e NG‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۷۷ 


کال هذا الخلق : 

وقال الدقاق : هذا اخلق لا یکون کاله إلا لرسول الله ع ؛ فإن كل 
ا ا ی ی وی و 

وقال سهل : هي اثباع السنة . 

وقيل : هي الوفاء والحفظ . 

وسعل الجنيد عن الفتوة » فقال : لا ثنافر فقيرًا » ولا تعارض غنيًا . 

وقال انشا : الفتوة : ااذ ودل الندئ .: 

وقال الحارث المحاسبي : الفتوة : أن تَنصِف ولا تنتصف . 

وقال عمر بن عثان المكي : الفتوة : خسن الخلق ٠.‏ 

وقال محمد بن علي الترمذي : الفتوة : أن تكون تحصمًا لرك على 

وقيل : الفتوة : أن لا ترى لنفسك فضلا على غيرك . 

وقيل : الفتوة : كر الصنم الذي بينك وبين الله تعالى ؛ وهو نفسك ؛ 
فإن الله حكى عن خليله إبراهم عليه السلام : أنه جعل الأصنام جُذاذا » فكسر 
الأصنام له . فالفتى من كسر صنمًا واحدًا في الله . 

وقيل : الفتوة : أن لا تكون حصمًا لأحد » يعني في حفظ نفسك . 
وأمّا في حق الله فالفتوة: اف کن ھا کا اد «ولو كان الحبيب المصافيا). 

وقال الترمذي : الفتوة E‏ عند ٥‏ المقم والطارئ . 

وقيل : ليس الفتوة أن تربح على صديقك . 

وقيل : فضيلة تأتما » ولا ترى نفسك فما . وقيل : أن لا تحتجب ممن 


۷۸ صلاح الامة في علو إلهمة - المجلد الخامس 


وقيل : أن لا تهرب إذا أقبل العافي » يعني طالب المعروف . وقيل : 
إظهار النعمة وإسرار المحنة . 

وقيل : أن لا تخر ولا تعتذر . 
وة يوسف عليه السلام مع إخوته : 

انظر رحمك الله إل ما قال الله تعالی حا کیا على لسان یوسف : ل ورفع 
أبويه على العرش وخروا له سْجُدا وقال يا أُبتِ هذا تاأويل رؤياي من بل 
قد جعلها ربّي حقًا وقد أحسن بي إذ أمحرجني من الجن وجاءَ بكم من 
ا 
إنه هو العليم الحكيم & . [ يوسف: 

ET N O 
إخوته » وتفتيًا عليہم : أن لا يُخجلهم با جرى في الحبُّ .وقال : # وجاء‎ 
. بكم من البدو  و م يقل : ( رفع عنكم جهد الجوع والحاجة ) أدبا معهم‎ 
 هنم وأضاف ما جرى إلى السبب » ولم يضفه إلى المباشر الذي هو أقرب إليه‎ 
من بعد أن نزع الشيطان ن بيني وبين إخوتي 4 » فأعطى الفنوة‎  : فقال‎ 
والكرم والأدب حقه » وهذا لم يكن كال هذا الخلق إلا للرسل والأنبياء صلوات‎ 
. ۲ الله وسلامه علہم‎ 
: کال الفعُوّة في بيت النبوّة‎ 

قال ابن القم : « ومن الفتوة التي لا تلحق : ما يُذكر أن رجلا نام من 
الحاج في المدينة » ففقد ياًا فيه آلف دينار » فقام فزعًا » فوجد جعفر بن 
محمد » فعلق به وقال : حذت همياني ؟ فقال : اي شيء کان فيه ؟ قال : الف 
دینار. فادخلة دار ة ووز لالت ويا تم إن الرجل وجد هميانه » فجاء إلى 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۰/۲ - ۳۸۱ . 
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جعفر معتذرًا بالمال » فأبی أن يقبله منه » وقال : شيء اُخحرجته من يدي لا 
أسترده أبدّا . فقال الرجل للناس : من هذا ؟ فقالوا : هذا جعفر بن محمد 
رضي الله عنه ) . 

لله درهم من أهل بيت » لسان حالم يقول : 

تركنا البحار الرانحراتٍ وراءنا فمن أين يدري الناس ئی توجهنا 
من وة رجل مع امرأته : « سبقت الفتيان » : 

« وقيل : تزوج رجل بامرأة » فلما دخحلت عليه رأى بها الجدري» فقال: 
اشتكيت عيني . ثم قال : عميت . فبعد عشرين سنة ماتت »› ولم تعلم أنه 
بصير » فقيل له في ذلك » فقال : کرهت ان يحزنا رؤيتي لما بها . فقيل له : 
سبقت الفتيان . 
ملك يخدم الفتيان : 

وقدم جماعة فتيان لزيارة فتى»فقال الرجل : يا غلام قدّم السفرة . فلم 
يقدّم » فقاها ثانيًا وثالئا » فلم يقدّم » فنظر بعضهم إلى بعض » وقالوا : ليس 
من الفتوة أن يستخدم الرجل من يتعاصى عليه في تقد السفرة كل هذا . فقال 
الرجل : لم أبطأت بالسفرة ؟ فقال الغلام : كان علا نمل :فلم يكن من الأدب 
تقديم السفرة إلى الفتيان مع الفل » ولم يكن من الفتوة إلقاء الفل وطردهم عن 
الزاد » فلبثتُ حتى دب الفل . فقالوا : يا غلام » مثلك يخدم الفتيان . 
جارية تصب الماء على أيديم » فانقبض واحد منهم » وقال : ليس من الفتوة 
أن تصب النسوان الماء على أيدي الرجال . فقال آخر منم : أنا منذ سنين ادحل 


(۱) مدارج السالکین ۳٤۳/۲‏ . 
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إلى هذه الدار » ولم أعلم أن امرأة تصبٌ الماء على أيدينا أو رجلا . 
الله عنه » والذي تردّد على بيته السنين الطويلة » ومن كثرة غضٌ طرفه » كانت 
ا لجارية تظنه أعمى ... فإذا طرق الباب دخلت على ابن مسعود » وقالت له : 
« صاحبك الاعمی أ » . 
ye e. e‏ ٌ ۰ 1 

« نكتة الفتوة : أن لا تشهد لك فضلا › ولا ترى لك حقا )» : 

يقول ابن الق - شارحا كلام شيخ الإسلام الهروي - :« يقول : قلب 
الفتوة » وإنسان عينها : أن تفنى بشهادة نقصك وعيبك عن فضلك › وتغيب 
بشهادة حقوق الخلق عليك عن شهادة حقوقك علييم . 

والناس في هذا مراتب ؛ فأشرفها : أهل هذه المرتبة » وأخحسها : 
عكسهم . وهم آهل الفناء في شهود فضائلهم عن عيوبهم » وشهود حقوقهم 
على الناس عن شهود حقوق الناس علييم . 

وأوسطهم : من شهد هذا وهذا ؛ فيشهد ما في العيب والكمال » 
درجات الفترّة : 

قال الهروي : « وهي على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى : ترك الخصومة › والتغافل عن الزلّة › ونسيان 

الاذية » : 

«هذه الدرجة من باب الترك والتخل» وهي أن لا يخاصم أحدًا ؛ فلا 
ينصب نفسه ۔َ خصمًا لاحل غيرها » فهى ٤‏ حصمه . 


(۱) مدارج السالکین ۲٤۳/۲‏ . 
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وهذه المنزلة أيضا ثلاث درجات : 

- لا یخاصم بلسانه . 

ب - ولا ينوي الخصومة بقلبه . 

ج - ولا يخطرها على باله . هذا في حق نفسه . 

وأما في حق ربه : فالفتوة : أن يخاصم بالله وفي الله » ويحاكم إلى 
الله > كما كان النبي عيله يقول في دعاء الاستفتاح : « وبك خاصمت › 
ا 


فَوة التغافل أرفع من فتوة الكتان مع الرؤية : 


وأمّا( التغافل عن الزلّة ) :9 فوا رای اك ا 
الشرع أخذه بها ؛ أظهر أنه مم يرها ؛ لملا يعض صاحبما للوحشة » ويريجه 
د 
من حمل العذر . 


وفتوة التغافل : أرفع من فتوة الكتان مع الرؤية . 

قال أبو عل الدقاق جات مرا فالت اتا عن اة > انق 
ا ت و ا ا ری وا 

فاوهمها أنه أصم » ارت الاو » وقالت : إنه م يسمع الصوت . فلقب 
بحاتم الأصم . وهذا التغافل هو نصف الفتوة . 
نسيان الأذيّة 

وما ( نسیان الأذئة » : فهو بأن تنسى أذيّة من نالك اد لدف 
قلبك له » ولا تستوحش منه . 

قلت : وهنا نسيان اخر أيضًا » وهو من الفتوة ؛ وهو نسيان إحسانك 
إل من أحسنت إليه » حتى كأنه م يصدر منك » وهذا النسيان أ من 
الأول » وفيه قيل : 
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ينسى صنائعه والله يظهرها إن الجميل إذا أحفيكه ظهرا ۲ 

«الدرجة النانية: أن قرب مَن يقصيك » وتكرم من يؤذيك › وتعتذر 
إلى من يجني عليك ؛ ماحة لا كظمًا » ومودّة لا مصابرة » . 

قال ابن القم : « هذه الدرجة أعلى ما قبلها وأصعب ؛ فإن الأولى 
تتضمن ترك المقابلة والتغافل » وهذه تتضمن الاحسان إلى من أساء إليك » 
مامه با ما عاناك ه6 فكرن الاختاة والاماة ايك ويه ن 
فخطتك : الإحسان » وخطته : الإساءة . وفي مثلها قال القائل : 

اامرهت اباك ردك و تبون فاتك ت ر 

o ٤‏ . ا ا 

ومن أراد فَهْم هذه الدرجة کا ينبغي » فلينظر إلى سيرة النبي عي مع 
ای ا و 
ابن تي تيمية من سادات الفتيان : « وددث ني لأصحابي مثله لأعدائه 
وخحصومه ) : 

قال ابن الق : « وما رأيتُ أحدًا قط أجمع هذه الخصال من شيخ الإسلام 
اين تبمية = فس الله رو حة ت وان يعض أصحابه الا كابر يقول:: وذذت 
آي لأصحابي مثله لأعدائه وخحصومه . 

وما رأيته يدعو على أحل منم قط »› وكان يدعو هم . 

وجفتٌ يومًا مبشرًا له بموت أكبر أعدائه وأشدّهم عداوة وأذى له › 
فنهرني وتنکر لی واسترجع » ثم قام من فوره إلى بیت أهله فعزاهم » وقال : 
إني لكم مكانه » ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم 


. ٠٤١ - ۳٤٤/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
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فيه . ونحو هذا من الكلام » فسروا به ودعوا له » وعظموا هذه الحال منه › 
فرحمه الله ورضي عنه . وهذا مفهوم ) . 
الاععذار إلى مَن يجني عليك : 
قال ابن القم : « وأما « الاعتذار إلى من يجني عليك » : فإنه غير مفهوم 
في بادئ الرأي ؛ إذ لم يصدُر منك جناية توجبٌ اعتذارًا » وغايتك : أنك لا 
تؤاخذه » فهل تعتذر إليه من ترك المواحذة ومعنى هذا : أتك تنزل نفسك منزلة 
ا لجاني لا امجني عليه » وال جاني خليق بالعذر 
والذي يُشهدك هذا المشهد » وأنك تعلم أنه إنغا سط عليك بذنب » 
قال تعالى : # وما أصابكم من مصيبة فبما كسبث أيديكم ويعفو عن 
کثیر ‏ [ الشورى : ٠٠‏ ] . فإذا علمت أنك بدأت با جناية فانتقم الله منك على 
يده ؛ كنت في الحقيقة أولى بالاعتذار 
الف هرد غلك هدا كله مخاهدة تلك الاه الفخرة القدة» 
فعليك بها ؛ فان فيما كنوز المعرفة والبرٌ . 
وقوله : « "ماحة لا كظمًا » ومودة لا مصابرة » : 
يعني : اجعل هذه المعاملة منك صادرة عن سماحة وطيبة نفس وانشراح 
ا وضيق ومصابرةٍ ؛ فإإن ذلك دليل على أن هذا ليس في 
حلقك » وإنغا هو تكلف يوشك أن يزول » ويظهر حكم الخلق صرجا؛ ففتضح . 
ولیس المقصود إلا إصلاح الباطن والسر والقلب . 
) وهذا الذي قاله الشيخ لا يكن إلا بعد العبور على جسر المصابرة والكظم ؛ 
فإذا تمكن منه أفضى به إلى هذه المنزلة بعون الله » والله أعلم » . 
, الدرجة الثالفة : أن لا تتعلّق في السير بدليل » ولا تشوب إجابتك 
بعوض » ولا تقف في شهودك على رسم » : 
قال ابن الق : هذه ثلاثة أمور اشتملت عليما هذه الدرجة : 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ما عدم تعلّقه في السير بدليل : فقد بين مراده به في اخر الباب » إذ 
يقول ا ون : من طلب نور الحقيقة على قدم الاستدلال › 
يحل له دعوى اة أبدّا ». وهذا موضع عظم يحتاج إلى تبيين وتقدير . 
والمراد : أن السائر إلى الله يسير على قدم اليقين » وطريق البصيرة 
والمشاهدة ؛ فوقوفه مع الدليل : دليل على أنه لم يشم رائحة اليقين . والمراد 
بهذا : أن المعرفة عندهم ضرورية لا استدلالية » وهذا هو الصواب ؛ ولهذا 
لم تدع الرسل قط الأ إلى الإقرار بالصانع سبحانه وتعالى » وإنما دعؤهم 
إلى عبادته وتوحيده » وخاطبوهم خطاب من لا شبة عنده قط في الإقرار 
بالله تعالى » ولا هو محتاج إلى الاستدلال عليه ؛ ولهذا  :‏ قالت رُسلّهم 
أي الله شك فاطر السموات والأرض ) . وكيف يصح الاستدلال على 
مدلول. هو أظهر من دلیله ؟ حتی قال بعضهم : كيف أطلب الدليل على من 
هو دليل على کل شيء ؟ فتقيد السائر بالدليل وتوقفه عليه » دلي على عدم 
يقينه . بل إنغا يتقيد بالدليل الموصل له إل المطلوب بعد معرفته به ؛ فانه يحتاج - 
بعد معرفته - إلى دليل يوصله إليه » ويدلّه على طريق الوصول إليه » وهذا الدليل 
هو الرسول عه » فهو موقوف عليه يتقيّد به » ولا بخطو خطوة إلا وراءه . 
وأيضًا فالقوم يشيرون إلى الكشف ومشاهدة الحقيقة » وهذا لا يكن 
طلبه بالدليل أصلا . ولا يقال : ما الدليل على حصول هذا ؟ وإغا محصل 
بالسلوك في منازل السير » وقطعها منزلة منزلة » حتى يصل إلى المطلوب . 
فوصوله إليه بالسير لا بالاستدلال » جخلاف وصول المستدل ؛ فإنه إنما يصل 
إلى العلم » ومطلوب القوم وراءه . والعلم منزلة من منازهم - كا سيأتي ذكرها 
إن شاء اله قال ك وها مرن أضخات الاسغدلال : أبخاتب القال.. 
وأصحاب الكشف : أصحاب الحال . والقوم عاملون على الكشف الذي يحصل 
بنور العيان » لا على العلم الذي ينال بالاستدلال والبرهان . 
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وهذا موضع غلط واشتباه ؛ فإن الدليل في هذا المقام شرط » وكذلك 
العلم > وهو باب لا بد من دخوله إلى المطلوب » ولا يوصل إلى المطلوب 
إلا من بابه » كما قال تعالى : [ وأئوا البيوت من أبوابها ) ر لر :1۸4 

م إنه ُخاف على مَّن لا يقف مع الدليل ما هو أعظم الأمور وأشدها 
خطرا » وهو الانقطاع عن الطلب بالكلية » والوصول إلى جرد الخيال وامحال ؛ 
فمن حرج عن الدليل ضلل سواء السبيل . 

فإن قيل : تعلقه في المسير بالدليل » يفرّق عليه عزمّه وقلبه ؛ فإن الدليل 
يرق والمدلول يجمع . فالسالك يقصد الجمعية على المدلول » فما له ولتفرقة 
الدليل ؟ . 

قيل: هذه هي الباية تي لأجلها أعرضَ مَنْأُعرضَ من السالكين عن العلم وى 
عنه » وجعلت علَة في الطريق » ووقع هذا في في زمن الشيوخ القدماء العارفين 
فأنكروه غاية الإنكار » وتبرَُوا منه ومن قائله » وأوصَرًا بالعلم » وأخبروا أن 
طريقهم مقيّدة بالعلم ؛ لا يفلح فيما مَّن لم يتقيّد بالعلم . وال جنيد کان من اشد 
لناس مبالغة في الوصية بالعلم » وحنًا لأصحابه عليه . 

والتفرق في الدليل خير من ال جمعية على الوهم والخيال ؛ فإنه لا يعرف 
كون الجمعية حقا إلا بالدليل والعلم . فالدليل والعلم ضروريان للصادق › لا 

نعم‌يقینه ونور بصیرته وکشفه » يغنيه عن كثير من الأدلة التي يتكلفها 

المتكلفون » وأرباب القال ؛ فإإنه مشغول عنها با هو هم منها » وهو الغاية 
المطلوبة . 

مغاله : أن ا تكلم يفني زمانه في تقرير حدوث العا م » وإثبات 
وجود الصانع a a a‏ 
ا باللاستدلال - الذي هو عرضة الشبّه والأسئلة والايرادات 
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التي لا نهاية لها - هو كشف ويقين للسالك فتقیده في سلوکه بحال هذا 
RR a‏ 
اننا ا تازمان المكون وعبوديته . والسالك قد 
جاوزها إلى جمع القلب على المكون وعبوديته بمقتضى أسمائه وصفاته › 
لا یلتفت إلى غیره › ولا یشتغل قلبه بسواه . 

فالمتكلم منفرق مشتغل فى معرفة حقيقة الزمان والمكان » والعارف 
قد شح بالزمان أن يذهب ضائعًا في غير السير إلى رب الزمان والمكان . 

a Ea 
. تان جود ادارب ولا ای رتا عن ر دال پرا إلى المطلوب‎ 
. فسير الصادق على البصيرة واليقين والكشف » لا على النظر والاستدلال‎ 

وأما قوله : ‹ ولا تشوب إجابتك بعوض » : 

أي : تكون إجابتك لداعي الحتق خالصة » إجابة محبة ورغبة » وطلب 
للمحبوب ذاته » غير مشوبة بطلب غيره من الحظوظ والأعواض ؛ فنه متی 
حصل لك؛ حصل لك کل عوض وکل حظٌ به وکل قسم. ا في الأثر الإهي: 
) ي > فان وجدتني وجدت کل شيء » وان ك فاتك 
TG‏ ل 

فمن أعرض عن طلب ما سوی الله » و لم شب طلبه له بعوض » بل 
PEE‏ ارو ی ور اراش 
RE N OVD EGE O E EER‏ 
بحسب اشتغاله بطلبہا وإرادتها عن طلب الرب تعالى لذاته وإرادته . 
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فهذا قلبه ممتلئ بها والحاصل له منها زر يسير » والعارف ليس قلبه 
متعلّمًا بها وقد حصلت له كلها ؛ فالزهد فيها لا يفيتكها » بل هو عين 
حصولها . والزهد في الله هو الذي يُفيتكه ويفيتك الحظوظ . وإذا كان لك 
أربعة عبيد ؛ أحدهم : يريدك ولا يريد منك » بل إرادته مقصورة عليك وعلى 
مرضاتك . والثاني : يريد منك ولا يريدك » بل إرادته مقصورة على حظوظه 
منك ل : يريدك ويريد منك . والرابع : لا يريدك ولا یرید منك › 
بل هو متعلق القلب ببعض عبيدك ؛ فله يريد » ومنه يريد قان ا اا 
عندك » وأحبّهم إليك » وأقربهم منك منزلة » والمخصوص من إكرامك 
وعطائك بما لا يناله العبيد الثلاثة ؛ هو الأول . هكذا نحن عند الله سواء . 

وأمّا قوله : « ولا تقف في شهودك على رسم ) : 

فيعني : أن لا يكون منك نظر إلى السوى عند الشهود › | تقَدّم 
مرارًا . وهذا عند القوم غير مكتسب ؛ فإن الشهود إذا صح عا الرسوم ضرورة 
في نظر الشاهد › فلا حاجة إلى أن يشرط عليه عدم الوقوف علا . والشهود 
الصحيح ماح ها بالذات » لكن أوله قد لا يستغني عن الكسب » ونايته 
لا قف غلل كسب 


نفسة : 


قال : « واعلم أن من أحوج عدوّه إلى شفاعة » ولم بخجل من المعذرة 
إليه ؛ لم يشم رائحة ئحة الفتوة )» . 

يعني أن العدو متى علم نك متألّم من جهة ما نالك من الأذى منه ‏ 
احتاج إلى أن يحتذر إليك . وييشتفع إليك شافعًا يزيل ما في قلبك منه . فالفتوة 
كل الفتوة أ ل كرجه ال الفاغ بان لا بظهر له منك غت ولا تفر 
عما کان له منك قبل معاداته » ولا تطوي عنه بشرك ولا برك . وٳذا لم تخجل 
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أت من قيامه بين يديك مقام المعتذر » لم يكن لك في الفتوة نصيب . 

ولا تستعظم هذا الحُلق » فإن للفتيان ما هو أكبر منه . ولا تستصعبه 
فرنه موجود في كثير من الشطار والعشراء » الذين ليس لهم في حال المعرفة 
Sh‏ 
الاستدلال ؛ i PY‏ 

كانه يقول : إذالم تحوج عدوك إلى العذر والشفاعة » ولم تكلّفه طلب 
الاستدلال على صحة عذره ؛ فكيف تحوج وليك وحبيبك إلى أن يقيم لك 
الدليل على التوحيد والمعرفة › ولا تشير إليه حتى يقيم لك دليلا على وجوده 
ووحدانیته » وقدرته ومشیئته ؟ فين هذا من درجة الفتوة ؟! وهل هذا إلا 
حلاف الفتوة من كل وجه؟! 

ولو أن رجلا دعاك إلى داره > فقلت للرسول : لا اتي معك حتى تقيم 
لي الدليل على وجود من أرسلك › وأنه مطاع » وأنه أهل أن يغشى بابه ؛ 
د الفتوة زنيما . فکیف بمن وجوده » ووحدانیته » وقدرته 
وربوبیته و e a eg HE‏ 
السموات RET‏ . فابعدٌ bA‏ الفتوة : 
طالب الدليل على ذلك . 

وليس يصح في الأذهانِ شيءٌ ٠‏ إذا احاج الهار إلى دليل 
ومن الفعوة العفو مع الإحسان › وهاك أمثلة : 
صفية بدت حبي آم المؤمدين رضي اله عنها : 

قال آبو عمر بن عبد البر راان جاب لف اتف بن الخطاب 
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فا فف ج ال هل هرد ف غب اا فاا 
آما السبت فلم أحبّه مثذ أبدلني الله به الجمعة » وأا اليهود فإن لى فيهم رحمًا 
فانا اصلها . تم قالت للجارية : ما ملك على ما صنعت ؟ قالت : الشيطان . 
قالت : فاذهبي فانت حرة 
عبد الله بن عون رجه الله : 

عن بكار بن محمد السيريني » قال : وکان - فيما حدثني بعض 
اأصحابنا- لابن عون ناقة يغزو عليما ويحج» فکان بہا معجبًاء قال: فامر غلامًا 
م عا اء ود ضرا غل وخا فاا ع اع قا 
فقلنا : إن کان من ابن عون شيءٌَ فاليوم . قال : فلم يلبث أن نزل فلما نظر 
إلى الناقة قال : سبحان الله ! أفلا غير الوجه » بارك الله فيك» اخرج عني» 
ایوا ا 
أحمد بن حنبل إمام أهل السنّة : 

قال الإمام أحمد : كل من ذكرني ففي حل » إلا مبتدعًا . وقد جعلت 
أبا إسحاق - يعني : المعتصم - في حل ؛ قد رأيتُ الله يقول : ( وليعفوا 
وليصفحوا ألا تبون أن يعفر الله لكم 4 . وأمر النبي ع أبا بكر بالعفو 
ST ١ ۴‏ و 
في قصة مسطح . قال أبو عبد الله : وما ينفحّك أن يعذب الله أحاك المسلم 
0 


وهه ور هن غار أف ي راماق م وشي ين اة ررق 
(۱) السیر ۲۳۳/۲ » والاستيعاب ٦٥/١۳‏ . 


9( ال 
© السو 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه : 

قيل : كانت لأبي برزة الأسلمي جَفنة من ثريد غدوة » وجفنة عشية 
للأرامل واليتامى والمساكين . 
حکم بن حزام رضي الله عنه : 

n A 

قال شعبة : لما توفي الزبير لقي حكيم عبد الله بنَ الزبير فقال : ٤‏ ترك 
أحي من الدّين ؟ قال : ألف ألف . قال : علي خمسمائة لف . 

ر ت . 

کے فال :اكب :على جلا مساك إل اة 

رهه الله»فهو من قوم إذا اقبل عليم السائل يفرحون به » ويقولون : 


هڪ ۳ ع وة 
مرحبا بمن جاء يحمل ازوادنا إلى الاأخحرة بغير أجرة » ويقل عنا ما يشغلنا عن 
عبادة ربنا سبحانه وتعالى . 


وك الغا و هادان سان العاف اة م ب ف ر 4 
واتفق أن صاحب المنزل .اراد بيه الذي عليه فأدّى عنه أربعة آلاف دا 
زید بن اسلم رهه الله ٠‏ 

قال أبو الأعرج : لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهًا › أدنى 
حصلة فينا التواسي با في أيدينا > وما رايت في مجلسه محاربيْن ولا متنازعين 
في حدیث لا ينفجنا . 


(۱) انظر ترجمته في السير ٤٤/۳‏ - ١ه‏ . 
(۲) انظر السیر )٤۹- ٤٤٤/۳‏ . 
(۳) السیر ۳۱۹/٥‏ - ۳۱۷ . 
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مشى ره الله مع ضعيف في مظلمة إلى « إشبيلية » » ومشى مع اخر 
إلى « إلبيرة ) » ومع امرأة ضعيفة إلى ) جیان e‏ 
القاضي الخياط : أبو عبد الله محمد بن علي المروزي : 

غرف بالخياط ؛ لأنه كان يخيط على الأيتام والمساكين حسبة . 

قال الحا : معت أبي يقول : كان القاضي محمد بن علي المروزي 
طول أیامه يسکن دار ابن حمدون بحذاء دارنا» وكنت أعرفه بخيط - بالليل » 
وإدا تفر غ بالنہار - للأیتام الا اها ا o‏ 

و قال الا حف او قارات اخن و صو ولا 
صلاة منه » ولا ريت في مشايخنا أحسنَ تضرَعًا وابتهالا منه » قيل لي : إن 


عُشر غلته تبلغ ألف حمل وحدثني أبو أحمد الكاتب أن النسخة بأسامي من 
مونم تزيد على خمسة آلاف بيت » وقد عُرضت عليه ولايات جليلة فاي ٠)‏ 


الإمام أجد الرفاعي رهه الله : 
أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية » والحافظ الذهبي في السير ( ۷۸/۲١‏ > 
(A‏ . 
کان ره الله جم الحطب وججيء به إلى بيوت الأرامل» ويل هم بالجرّة . 
F*#‏ *%* 
(۱) السیر ۲۹٦ - ۲۸٣/۱۳‏ . 


. 0٥ - o“ ٤ السير‎ )۲( 
ATT gd O) 


ومن الفعوّة : التَذمُم للصاحب والح : 

« عن الأعمش » أن سعد بن عبيدة خرج عليه جل مائتي درهم » 
فځیس بها » فم عليه عمارة بن عمير فسأل » فأخبروه » فعمد إلى مكاتب 

له » فصا لحه على مائتي درهم يعجلها » فأعطاهاء فأنحر ج و م يعلمه» فلمًا خر ج 

قال : من أخرجني ؟ قالوا : عمارة . 

وقال العلاء بن المسيب : كان خيثمة يحمل صررًا» وكان موسراء 
فيجلس في المسجد فإٍذا رأى رجلا من أصحابه في ثيابه رثاثة » اعترض له فأعطاه . 

وقال سفيان بن عيينة : معب مساورًا الوراق يقول : ما كنت لأقول 
لرجل: إني أحبك في الله عز وجلء فأمنعه شيقًا من الدنيا. وحدّثت عن ضمرة 
ابن ربيعة » عن عمرو بن عبد الرحمن » قال : جاءت يزيد بن عبد الملك بن 
مروان غلة من عَمّلته » فجعل يصررها وييعث بها إلى إخوانه » فقال : إني 
أستحيي من الله عز وجل أن اسل ال جنة لاخ من إخواني » وأبخل عنه بدينار أو درهم . 

وعن آي منصور » عن [براهم آنه انتبی معه إل زقاق »> فقال له إبراهم : 
تقدم فاي ن يتقذّم » فتقدّم إبراهم » > ثم قال : لو كنت أعلم أنك أكبر مني 


بیو م ما دما 
وقال ابو إياس : إذا اصطحب الرجلان فتقدّم أحذهما صاحبّه » فقد 
اشا اا 


وعن مالك بن مغول » عن طلحة قال : أحذت معه في زقاق » فقال 
طلحة : لو كنت أعلم أنك أكبر مني بيوم » ما تقدَمّك . 

وال غ اه ن قن :هن جى لاحب عار اة اال د 
ايق ل“ 
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فخلع نعله » فقلت : ما تصنع ؟ قال : أواسيك في الحفاء . 
تقم عليه حتی يقضي بوله » فلست له بصاحب . وإذا ما انقطع شِسعه فقام 
یصلحه » فلم تقم عليه » فلست له بصاحب . 
إخواني » فقال : بعس الأخ » أخ يرعاك غنيًا ويقطعك فقيرًا . ثم أمر غلامه 
فاخر ج كيسًا فيه سبعمائة درهم » فقال : استنفق هذه » فاإذا نفدت فاعلمني . 

وقال الفضل بن دلهم : كان الحسن إذا فقد الرجل من إخوانه أتى 
منزله ؛ فان کان غائبًا وصل أهله وعیاله » وإِن کان شاهدًا ساله عن مره 
وحاله » ئم دعا بعض ولده من الاصاغر فاأعطاهم الدراهم وو هب لهم » 
e‏ يفرحون بهذا . 
N ESRA e EE‏ 
فيها دراهم فقال : ادفعيها إلى مولاتك وقولي : استنفقيها › ولا تُغلمي سيدك 
و 

وعن جميل بن مرة قال : مستنا حاجة شديدة » فكان مورق العجلي 
2 لے ا ۴ : ا 
باتينا بالصرة فيقول : امسكوا لي هذه عندكم . ثم يمضي غير بعيد فيقول : 
إن احتجتم إليها فانفقوها . 

وقال سفيان : قيل لمحمد بن المنكدر : ما بقي مما تستلذ ؟ قال : 
الإإافضال على الإخحوان . 

وقال بسطام التيمعي : کان حماد بن ابي سلیمان يزورني » ويقيم عندي 
سائر نهاره ولا يطعم شيا » فإذا أراد أن ينصرف قال : انظر الذي تحت 
الوسادة » فمُرهم ينتفعون به . قال : فأجد الدراهم الكثيرة . 
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وعن أبي الرباب أن زبيدًا قدم من سفر » فأهدى له طلحة سلال 
خبيص » فجمع عليها إخوانه فا کلوا » وکساهم ثوبًا وبا .. 

وعن سلام بن النجاشي قال : لقي الحسن بن أبي الحسن البصري بعضَ 
إخوانه » فلما أراد أن يفارقه خلع عمامته فالبسه إياها » وقال : إذا أتيت أهلك 
فبعها واستنفق تمنها . 

وعن فضالة الشحام قال : كان الحسن إذا دحل عليه إخوانه أتاهم بما 
يكون عنده » ولربما قال لبعضهم : أخحرج السلة من تحت السرير . فيخرجها 
فإذا فيها رطب » فيقول : اذخرته لكم . 

وعن زياد بن أبي زياد قال : ما دخلت على عبد الرحمن بن ابي ليلى 
قط » إلا حدّثني بحديث حسن » وأطعمني طعامًا طيَّا . 

وعن ضمرة » عن ابن شوذب قال : کان أبان بن ابي عياش يدعو إخوانه 
فيصنع لهم الطعام » ويجيزهم بالدراهم . 

وعن غسًان بن المفضل قال : كنت أرى بشر بن منصور إذا زاره الرجل 
من إخوانه » قام معه حتى ياخذ بركابه . قال : وفعل ذلك بي كيرا . 

وعن يونس » عن الحسن قال : إن كان الرجل ليخلف أخاه في أهله 


ا (N)‏ 
بعد موته أربعين سنة ) : 


عمرو بن قيس اللاي : يخلف منصور بن المُعتمر في النفقة على أهله بعد 
موته : 

« قال هرج بن سفیان : کان عمرو بن قيس الملا ير بنا في كل جمعة › 
ومعه هديّة قد حملها » يأتي بها منزل منصور بن المُعتمر قال : وذلك بعد موت 
منصور بما شاء الله » فلم يزل على ذلك حتى مات . قال : فبلغني أن هله كانت 
تعاهدهم بنحو من ذلك بعدما مات عمرو . 


(۱) مکارم الأحلاق لابن ي الدنیا ص ۷۱ -۷۸ . 
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وعن بسطام التيمي قال : رأيت طلحة بن مصرْف يخرج من زقاقِ ضيق 
في التيم » فقلتٌ : من أين يجيء طلحة ؟ قالوا : يأتي أَمٌ عمارة بن عمير يبرها 
بالنفقة والكسوة والصلة . قال : وذاك بعد موت عمارة ببضع عشرة سنة . 
فال و كانت اء غمارة أعحية:. 

قال السري السقطي رحمه الله تعالى : « ذهب المعروف » وبقيت 
التجارة ؛ يعطى أحدهم لأخيه الشيء لأجل أن يعطيه نظيره » . 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول : « لقد أد ركنا الناس وأحدهم 
يدحل دار أخيه وهو غائب » فيرى السَّلة مملوءة فاكهة فيا خذها يا كل منها 
و ا چ و ا 
عبد الله بن عون والحسن البصري : 

« قال معاذ بن معاذ : معت ابن عون يقول : ما بقي أحد أبطن بالحسن 
منا » والله لقد اتيت منزله في يوم حار » ولیس هو في منزله » فنمتٌ على سریره » 
فلقد انتبهتٌ وإنه ليرؤحني . 

وکان محمد بن سیرین - ره الله تعالی - بغل مربوط في دهلیزه فکان 
کل من احتاج إلى رکوبه أُخذه و رکبه من غير استعذان ؛ لما يعلمون من طيب 
نفسه بذلك . 

ودحل جماعة من إحوان سفيان الثوري داه وهو غائب › فأخذوا ما 
يأکلون » وجلسوا يأ کلون ویتحدّثون في صلاح سفیان » فبينا هم كذلك إذ 
أقبل سفيان » فوجدهم على تلك ال حالة فبكى » فقالوا له : ما يبكيك ؟ قال : 
كيف لا أبكي وقد ذكرتموني بأحوال السلف الصاح » وعاملتموني بأخلاق 
الصالحين » ولست منم ؟! 

وكان بقية بن الوليد - رحه الله - يدخحل دار صديقه في غيبته › ويا خحذ 
القدر من على النار » ويضعه على باب الدار » فيا كل منه ويفرّق على الفقراء 
والمساكين » فإذا جاء أحوه فرح بذلك » وقال : جزاك الله من أخ صالح خيرًا » 
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قدمت لنا ليوم معادنا . 

وقد كان جعفر بن محمد رضي الله عنهما يقول : بعس الأأخ من لا يتجراً 
وه ان يفتح کیسه في غيبته ویأخذ منه ما یحتاج ال 

قال الشعراني في « تنبيه المغترين ) ( ۸٩‏ ) : « كان عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - يشترط على من يريد أن يصحبه في السفر » أن يكون عبد الله 
هو الذي ينفق عليه » وأن يكون خادمًا وموذنًا . 

وقد کان إبراهیم بن دهم رحمه الله تعالی یقول : عجبا للرجل اليم ؛ 
یبخل بالدنيا على اأصدقائه > ويسخى بالجنة لاعدائه !! ) . 

وعن سلمى مولاة ابي جعفر محمد بن على قالت : کان يدخل عليه 
إخوانه » فلا يخرجون من عنده حتى يطعمهم الطيّب » ويكسوهم الثياب الحسنة » 
ويهب لهم الدراهم . قالت : فاقول له : بعض ما تصنع ؟! فيقول : يا سلمى › 
ن تومل في الدنيا بعد المعارف والإخوان ؟! 

وعن حماد بن أبي حنيفة › قال : كان أبو جعفر محمد بن علي يدعو 
نرا من إخحوانه كل جمعة ؛ فيطعمهم الطعام الطيْب > و یط > ویجمرهم › 
ويروحون إلى المسجد من منزله . 

وعن منصور قال : قال رجل للحسن : يا أبا سعيد » الرجل يشتري 
الشاة فيصنعها ويدعو عليها نفرا من إخحوانه ؟ قال : وأين أولفك ؟ ذهب أولفك . 

وعن مجاهد قال : صحبت ابن عمر وأنا أريد أن أخدمه » فكان هو 
الذي يخدمني . 
مواقف أعطر من المسك › وأغرب من الخيال : 

« قال ابن عمر رضي الله عنہما : لقد رأيتنا وما أحدنا ا بدیناره 
ودرهمه من أخيه المسلم : 


. ٩۲ تبيه المغترين للشعراني ص‎ )١( 
. ۷۹٩۹ - ۷۸ أي الدنیا ص‎ bÊ مکارم الأحلاق‎ )۲( 
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وقال الحسن : كنا نعد البخيل الذي يقرض أخاه !! . 

وقال : ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه * . 
ولبيت النبوة القَدح المُعَلى في ذلك : 

) قال ابو + ج ا ا هل يُدخل اح دک يده فی کم صاحبه » 
فیاحذ منه ما یرید ؟ قالوا : لا . قال : فلستم باإخوان . 

وقد كان بعضهم يتلطّف في إيصال البرٌ إلى إخوانه ؛ فيأتي بالصرة فيا 
الأربعمائة واللخمسمائة فيودعها أحدهم » ثم يلقاه بعد فيقول : انتفعوا بها فهي لكم . 

وكان الرجل إذا أراد شين أخيه > طلب حاجته من غيره . 

ارجا من لاف ال م هدن له » فخرج إليه فقال : ما جاء 
بك ؟ قال : على أربعمائة درهم . فدخل الدار فوزنها  e‏ 
عاد إلى الدار باکیا » فقالت زو جته : هلا تعللت عليه › إذا کان إعطاؤه يش 
عليك ؟ فقال : إنما أبكي لأني م أتفقد حاله » فاحتاج أن يقول لي ذلك !! ) . 
وعند عيسى التمّار وفتح الموصلي أطيبُ اليب : 

« عن رباح بن الجراح قال : جاء فتح الموصل إلى منزل صديق له » يقال 
له : عيسى التمار . فلم يجده في المنزل » فقال للخادم : أحرجي لي كيس 
خي . فاخرجته » ففتحه فأحذ منه درهمین ›» وجاء عیسی فأاخبرته الخادم › 
فقال : إن كنت صادقة فأنت حَرّة . فنظر فإذا هي صادقة » فقت ) . 
أهكذا يوخي الأكابر ؟! 

« قال أبو سليمان الداراني : كان لي أخ في الله عز وجل » »> فقلت له 
وا د اعظي درا فال د 2 ر طمن ع حرجت اکر 
من قلبي بقوله : ک ترید »“ . 


. ۳١۱ - ۳۰۰ | ۲ التبصرة لابن الجوزي‎ )۲١١( 
. ٠٠۳ - ۳۰۲ /۲ التبصرة‎ )٤۰۳( 
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فداء الأخ بالنفس : 

وإذا علت الهمم » وقع فداء الخ بالنفس . 

( عن محمد بن داود قال : معت أبا بكر القرطبي » وأبا عمرو الادمي 
يقولان :- وکانا يتا حیان في الله تعالى - حرجنا من بغداد نريد الكوفة › فلم 
ميزنا في بعض الطريق » إذا نحن بسبعيّن رابضيّن على الطريق » فقال أبو بكر 
لأهي عمرو : أنا أكبر منك سنًا فدعني أتقدّمك » فإن كان حادثة اشتغلا بي 
عنك » وجرت أنت . فقال له بو عمرو : نفسي ما تسامحني بهذا » ولکن 
نكون جميعًا في مكانِ واحد » فإن كانت حادثة كنا جميعًا . فجازا جميعًا بين 
السبعين » فلم يتح ركا ومرا سالمين ‏ . 
ومن الفتوة : التذم للجار : 

« قال الحسن : كان الرجل في الجاهلية يقول : والله » لا يُوّذّى كلب 
جاري . هذا في الجاهلية فكيف في الإسلام !! 

عن داود بن أي عبد الرحمن جار مالك بن دينار - وكان ثقة - قال : 
کان لبعض جيران مالك بن دینار کلب ضعيف » فکان مالك یخرج له کل 
يوم طعامًا فيلقيه إليه . 

وعن هشام قال : کان حسان بن أي سنان بن ثابت » تدخل العَنْر الى 
منزله فتأخذ الشيء » فإذا طردت قال هم : لا تطردوا عر جاري » دعوها 
تاخحذ حاجتها . 

وال غاد و ا اف ر و اکس اک ا 
فقالت : إني جارتك . قال : م بيني وبينك ؟ قالت : سبع دور . أو قالت : 
عشر . فنظر تحت الفراش فإذا ستة دراهم أو سبعة » فاعطاها إياها » وقال : 
کدنا نلك . 


SEE 
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وعن القعقاع بن عمرو قال : صد الأحنف بن قيس فوق بيته » فأشرف 
على جاره» فقال: سوءَة ! سَوءَّة ! دخحلت على جاري بغير إذن » لا صعدت فوق 
هذا البيت أبدًا 0 
لله درك أبا حهزة السكري : 

« قال عباس الدوري : كان أبو حمزة من الثقات › و كان إذا مرض عنده 
من قد رحل إليه ينظر إلى ما يحتاج إليه من الكفاية » فيامر بالقيام به » وم 
يكن يبيع السكر » وإنغا سمي السكري لحلاوةٍ لكلامه . 

وعن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال : أراد جار لاي حزة 
السكري أن يبيع داره » فقيل له : بكم ؟ قال : بألفين ثمن الدار » وبالفين 
جوار أبي حهمزة السكري » فبلغ ذلك أبا حمزة فوجُه إليه بأربعة الاف وقال : 

ت )( 

لا تبع دارك » : 

لله درك ودر من قال فيك : أبو حمزة السكري هو الجماعة . 
والمكافأة بالصنائع من الفتوة : 

« عن عبد الرحمن بن عبد الله - أحد بني عدي بن كعب - قال : أقبل 
سعيدٌ بن العاص يومًا مشي وحده في المسجد » فقام إلیه رجل من قریش فمشی 
عن يمينه » فلما بلغا دار سعيد » التفت إليه سعيد فقال : ما حاجتك ؟ قال : 
لا حاجة لي » رأيتّك تمشي وحدك فوصاتّك . فقال سعيد لقهرمانه - أي كعب -: 
ماذا لنا عندك ؟ قال : ثلاثون ألا . قال : ادفعها إليه . 

وعن إبراهے بن محمد بن عبد العزیز قال : حرجت لاي جائزته » قامرني 
أن أكتب خاصته وأهل بيته ففعلتٌ › فقال لي : تذكر » هل بقي أحدٌ أغفلناه ؟ 


(۱) مکارم الأحلاق لابن آي الدنیا ص ۸۰ - ۸۷ . 
(۲) السیر ۷ | ۳۸١‏ ¬ ۳۸۷ . 
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قلت : لا . قال : بلى » رجل لقيني فسلم علي سلامًا جملا » صفته كذا 
و كذا » اكتب له عشرة دنانير . 

وعن محمد ب بن الصمَّة المُهلب قال TT‏ 
ذات يوم » فتبعه مروان بن الحكم الأسيّدي بكوز ماء » فلمًا فرغ من وضوئه 
التفت › > فإذا هو برجل قائم » قال E‏ : جك بکوز من ماء . 
قال a O A‏ 

E OS eS 
على أصحابه في السفر أن يخدمهم؛ اغتنامًا لأجر ذلك؛ منهم: عامر بن عبد قيس»‎ 
مرو بن غتبة بن فرق مع اجتهادهما في العبادة في أنفسهما » وكذلك كان‎ 
. إبراهيم ب بن دهم يشترط على أصحابه في السفر » الخدمة والأذان‎ 

وكان رجل من الصالحين يصحب إخوانه في سفر الجهاد وغيره › 
فیشترط علیهم ان یخدمهم » فکان إذا ری رجلا یرید أن یغسل ثوبه » قال 
له : هذا من شرطي . فیغسله › وإذا ری من یرید أن يغسل رأسه »› قال : 
هذا من شرطي . فیغسله » فلما مات نظروا في يده » فإٍذا فیها مکتوب : ١‏ من 
أهل الجنة » . فنظروا إليها » فإذا هي كتابة بين الجلد واللحم . 

وكان ابن المبارك يطعم أصحابه في الأسفار أطايب الطعام وهو صائم » 
وكان إذا أراد الحج من بلده » مر وجمع أصحابه وقال : من يريد منكم الحج ؟ 
فيأخذ منهم نفقاتهم » فيضعها عنده في صندوق ويقفل عليه » ثم يحملهم وینفق 
عليهم أوسع النفقة » ويطعمهم أطيب الطعام » ثم ي يشتري لهم من مكة ما يريدون 
من الهدايا والتحف » ثم يرجع بهم إلى بلده » فإذا وصلوا صنع لهم طعامًا ثم 
جمعهم عليه » ودعا بالصندوق الذي فيه نفقاتهم فردٌ إلى كل واحد نفقته ) . 


© مکار الاق لن أي الد ت وه 
(۲) لطائف المعارف لابن رجب الحنبلی ص ۲٠١ » ۲٠۹‏ . طبع موسسة الريان » ودار 
ابن حزم . 
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وخم هذا الفصل بأريج وشذا من بستان إبراهم بن أدهم : 
و كلك لاحك ال مات اة ورشوله ‏ ) » « ولن تحتمل الصحبة 
خی قول اعلق + ا اا 
حرج إبراهم بن أدهم- رحه الله في سفر ومعه ثلاثة نفر» فدخلوا 
مسجدًا في بعض المفاوز » والبرد شديد » وليس للمسجد باب » فلما ناموا 
قام إبراهم » فوقف على الباب إلى الصباح » فقيل له : لِم لم تنم ؟ فقال : 
حشيت أن يصيبكم البرد » فقمت مقام الباب”' . 
وخبر إبراهم بن أدهم تُهديه إلى شباب ال حر كة الإسلامية قائلين: « ما 
أكلتُ إلا يوم أكل الثور الأبيض » فكم فرّقتنا اللَعرات المنتنة ... وقد جمعنا 
الاسلام . 
يا مَنْ تنش في احشابي 
a‏ 
ا دو ال كاك داي 
ني أعلم نك حعمًا فيك شفاني 
إنك مني . .. أنت كأني لست أراني 
انت کأئّی حین شقاني 
من عند الالف إلى الياء 
جن فور الدنيا 


TT‏ تشهد أن هك وا 


. ۳٠۲ - ۳۰۱ /۲ التبصرة لابن الجوزي‎ )١( 


صلا 


إنك فيها من شر کائي 
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لكنك دومًا تطعنني .. من خلفي وفي كعْب حذائي 


حين اراك تقوم بهذا 
يخرقني خحجاي و حيائي 
ابغ العزة عند إلهك 
ليس العز دمي وبکائي 
وغدًا من قواك يمينكُ 
إن انت أهملت ندائي 


£ 


E 


%# ¥ +# 


الفصل النالث عشر 
علو الهمُة 


ر مھ 
تلذ له امروءةٌ وهي ُؤذي ومن يعشق يلد له الغرامُ 
7 المتنبي ] 


« لو علمث أن الماء البارد يئلم مروءتي » لما شربثه » ولو كنت اليوم ممن يقول 
الشعر › أَرَثْيثُ المروءة » . 7 الشافعي ] 
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0 علو اهم في المروءة 8 


اا ق 
العليّة » وضعفت عنا الطباع الدنية » فلم طق حمل أشراطها السنية » 

١‏ اعلمْ أن من شواهد الفضل ودلائل الكرم : المروءة التي هي جلية 
النفوس » وزينة الهمم . فالمروءة : مراعاة الأحوال إلى أن تكون على أفضلها › 
حتی لا یظهر منہا قبیح عن قصد › ولا یتوجّه لیما ذم باستحقاق » . 

و ١‏ (المروءة): فعولة من لفظ المرء » كالفتوة من الفتى › والانسانية من 
الإنسان . وهذا كان حقيقتها : اتصاف النفس بصفات الإنسان التي فارق بها 
الحيوان اليم » والشيطان الرجيمَ . فإن في النفس ثلاثة دواع متجاذبة : 

داع يدعوها إلى الاتصاف بأخلاق الشيطان ؛ من الكبر » والحسد» 
والعلو » والبغي » والشر » والأذى » والفساد » والغشٌ . 

وداع يدعوها إلى أخحلاق الحيوان » وهو داعي الشهوة . 

وداع يدعوها إلى أخلاق الك ؛ من الإحسان » والنصح » والبر» 
والعلم » والطاعة . 

ن ا 
امروءة وعدمها : هو الاسترسال مع ذينك الداعيين » والتوجه لدعوتهما أين 
ا 

فالإأنسانية.» والمروءة » والفتوة : كلها في عصيان الداعيين » وإجابة 
الداعى الثالث . کا قال بعض السلف : خلق الله الملائكة عقولا بلا شهوة › 
وخلق البهائم شهوة بلا عقول » وخلَق ابن آدم وركب فيه العقل والشهوة 


(۱) أدب الدنيا والدين للماو ردي ا 0 
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البهائم . 

ولهذا قيل في حدٌ المروءة : إنها غلبّة العقل للشهوة . 

وقال الفقهاء في حدّها : هي استعمال ما يجمل العبد ويزينه » وترك 
ما یدنسه ویشینه . 

وقيل : المروءة استعمال كل خلق حسن » واجتناب كل خلق قبيح . 

و حقيقة ١‏ المروءة » تجنب للدنايا والرذائل ؛ من الأقوال › والأخحلاق 
والأعمال . 

فمروءة اللسان : حلاوته وطيبه ولينه » واجتناء الثأر منه بسهولة ويسر : 

ومروءة المال : الإصابة بېذله مواقعه المحمودة عقلا وعرفا وشرعًا . 

ومروءة الاه : بذله للمحتاج إليه . 

ومروءة الإإحسان: تعجيله وتيسيره وتوفيره» وعدم رؤيته حال وقوعه» 
ونسيانه بعد وقوعه . فهذه مرو ءه البذل . 

وأما مروءة الترك فتر ك الخصام € والمعاتبة ( والمطالبة والمماراة ( 

ة £ 3 

والإغضاء عن عيب ما ياخحذه من حقك . وترك الاستقصاء في طلبه > والتغافل 
عن عَّرات الناس » وإشعارهم أنّك لا تعلم منهم عثرة » والتوقير للكبير » و حفظ 
حرمة النظير » ورعاية اذب الصغير 

1 و ا ن ا صلاد 

في صحيح مسلم : من حديث أي هريرة قال : قال رسول الله عو : 
« خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا ) . 

قال النووي في « شرح صحيح مسلم ) ( ٠١١ / ٠١‏ ) : ( معناه : 


. ٣٥۳ - ۳٥۱ | ۲ مدارج السالکین‎ )۱( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳٣۷‏ 


حيار الناس » . 

وقال به : « أقيلوا ذوي الهيعات عثراتهم » إلا الحدود » . 

قال الشافعي : « وذوو الهيعات الذين يقالون عكراتهم : الذين ليسوا 
يعرفون بالشر › ف أحدهم الرلة » . وهم أهل المروءات . 

رفع إلى عمر بن الخطاب رجل في جرم ؛ فأراد أن يُعاقبه » فأحبر أن له 
مروءة ؛ فقال : «استوهبوه من صاحبه» . كذا في ‹ بهجة المجالس » .)٦٤۳/۲(‏ 
قالوا عن المروءة : 

قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن : اللو وة وال قم 
مروءة السفر : فبذل الزاد » وقلّة الخلاف على الأصحاب › وكارة المراح في غير 
مساحط الله . وأما المروءة في الحضر : فالإدمان إلى المساجد » وتلاوة القران » وكثرة 
الاحوان في الله عز وجل » . 

وفي رواية أحرى عنه : « فأَمًا التى في السفر : فبذل الزاد »> وحسن 
الحلق » ومداعبة الرفيق . وأما التي في الحضر : فتلاوة القران › ولزوم المساجد › 
وعفاف الفرج ^ 


لله درك و ا 
« کان أبو الث الطرسوسي یُعزی » فقيل له : ما شانه ؟ قالوا : فاتته 
اة الاعة غ . 


(۱)( صحيح : أخحرجه أبو داود والطحاوي في « مشكل الآثار » وأحمد » وأبو نعم » 
وابن عدي والبيمقي وصخُحه الألباني من حديث عائشة في السلسلة الصحيحة 
( رقم 1۳۸ ) . 

(۲) روضة العقلاء لابن حبان ص ۲۳۲ » واتفهید لابن عبد البر ۲۳ / ٠۱١۷۸‏ . 

(۳) بهجة الجالس لابن عبد البر ۲ / ٠٤٠٥‏ . 

. لبحشل‎ ۱۷٤ تاريخ واسط ص‎ )٤( 
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e e e 


ا 
والتفضّل :قال الله تعالى : إن اله یمر بالعذل) وهو الإنصاف » إوالإحسان) 
وهو التفضّل » ولا يم الأمر إلا بهما ؛ ألا تراه لو أعطى جميع ما يملك و لم ينصف 
من نفسه » م تکن له مروءة ؟! لأنه لا يريد أن عطي شيعا إلا أن ياخذ من صاحبه 
مثله » وليس مع هذا مروءة » . ونحوه عن سفيان بن عيينة . 


ان ع وا 0 ا 
فيه ؟ فقال : في قوله تعالی : حذ العفو وأمز بالعزف وأعرض عن الجاهلين) 
الأعراف : ٠۹۹‏ ] » ففيه المروءة » وخسن الأدب » ومكارم الأحلاق » فجمع 
ي قوله: لحل العفو صلة القاطعين » والعفو عن الاين ء والرقق بالؤمنين ) 
وغير ذلك من أخلاق المطيعين . ودخل في قوله  :‏ ومر بالعرف ‏ : صلة 
الأرحام » وتقوى الله في الحلال والحرام » وغضٌ الأبصار » والاستعداد لدار 
القرار . ودخل ني قوله فإوأعرض عن ال جاهلين) : الحضٌ على العخلّى الم » 
والإعراض عن أهل الظلم » والتنزه عن منازعة السفهاء » ومساواة الجهلة والأغبياء » 
وغيراذلك من الأخلاق دة والأفغال ال شيدة. 

وقال الله عز وجل حكاية عن قوم قارون  :‏ وابتغ فيما آتاك الله الدار 
الأخرة ولا تس نصيبَك من الدنيا وأحسنْ کا أحسَنَ الله إليك ولا تبغ الفساد 


. 0۳۳ العلل لأحمد بن حنبل رقم‎ )١( 
. ۱١۷ مكارم الأاخلاق للخرائطي رقم‎ )۲( 
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في الأرض  ..‏ الآية  .‏ القصص : ۷۷ ) » وفبها عيْن المروءة وحقيقتها ' . 

وعن عمرو بن عثان المكي قال : «المروءة : التغافل عن رل الإخوان» . 

قال الشعبي : « تعامّل الناسٌ بالدّين زماًا طويلا » حتى ذهب الدِينْ » 
ثم تعاشروا بالمروءة حتى ذهبت المروءة »ثم تعاشروا بالحياء » ثم تعاشروا بالرغبة 
لاان د اد ده 

وقال إبراهم النخعي : «من المروءة أن يُرى في ثوب الرجل وشفته مداد»! 

وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين : « كال المروءة : الفقه في 
لذبن لر عل الرات رخ ور فة 

وقال على بن أي طالب : مروءة الرجل حيث يضع نفسه . 

وقال ميمون بن ميمون ٠‏ أول المروءة:طلاقة الوجه » والثاني:التوذد › 
والثالث : قضاء الحوائج 

وقال سّلم بن قنيبة : « المروءة الصبر على الرجال » . أي الصبر على 
المكاره في معاشرتهم وقضاء ماربهم . 

وقال سلم أيضًا : « لا تتم مروءة الرجل حتى يصبر على مناجاة الشيوخ 
ال 

وقال ابن سلام : حد المروءةٍ : رغى مساعي البر » ودقع دواعي الضرّ » 
والطهارة من جميع الأدناس » والتخلص من عوارض الالتباس ؛ حتى لا يتعلق 
بحاملها لوم » ولا يلحق به ذمٌ » وما من شيء يحمل على صلاح الدين والدنيا » 
ويبعث على شرف الممات والحيا ؛ إلا وهو داخحل تحت المروءة 


)١(‏ عيّن الأدب والسياسة » وزيْن الحسب والرياسة . لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل 
NTE ANT a”‏ 

. ۳٠۲ / ٤ آداب الصحبة لأي عبد الرحمن ع السلمي رقم ۸۲ › والحلية‎ )١( 

(۳) الإلاع للقاضي عياض ص ١۷۳‏ . 

. الدزد : مفردها درد »> وهو من ذهبت أسنائه‎ (٤( 
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sS‏ : إنصاف الرجل مَنْ هو دونه » والسمو إلى من هو 
فوقه » والجزاء بما أتي إليه . 

قال ابن العربي : ضبطها مما عسّر على العلماء . 
احدٌ منكم ما يعتذر منه » مما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل . 

وقال بعض العلماء: اتق مصار ع الدنيا بالتمسك بحبْل المروءة » واتق مصار ع 
الأخرة بالتعق بحبْل التقوى ؛ تفز بخير الدارين » وتحلٌ أرفع المنزلتين . 

وقال بعضهم : إذا طلب رجلان أمرا ظفر به أفضلهما مروءة » فإذا 
استویا a‏ ساعدًا . 


. والضابط: أن لا يا ا 


¢ 


إذا المرء أَعينةُ المروءة ناشيا 
فلو مد سروي بمال كير 
فان المروءة 5 تستطاع 
وقال ايو بکر الاسماعيلي ٤‏ 
وإذا جلست و كان مثلك قائمًا 
وإذا اتكاتَ و كان مثلك جالسًا 
وإذا رکبت و کان مغلكَ ماشًا 
وقال الشاعر : 
۱ ار و 9# 
حرنا أن المروءة عطلث 
وان ملو کا لیس یحظی لدیھم 
وقال مير الشعراء : 
وتهزني ذكرى المُروءة والندى 
وقال الشاعر : 
مررتٌ على المروءة وهي تبکي 


إذا لم يكن مالا فاضاد 


فمن المروءة أن تقوم وإن أبى 
فمن المروءة أن تزيل المتكا 
فمن المروءة ان مشيت كما مشى 
وان ذوي الألباب ر الناس 


0 


طْربَ الغريب بأوبةٍ وتلاقي 
بين الشّمائل هرَة المشتاق 


فقلتٌ علام تنتحبٌ الفعاة 
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تعال إلينا فالمروءَاتُ أَقَقَرَت ومَوطن آبائي زجاج مكسر 


وأستحيي المروءة أن تراني قلت منافسي جلدًا وقهرا 

« سل الفضيل عن الرجل الكامل التام المروءة » فقال : الكامل : مَّن 
ر والديه » ووصل رحمه » وأكرم إخوانه » وحسن حلقه » وأحرز يته » 
وأصلح ماله»وأنفق من فضله » وحسن لسانه » ولزم بيته 

وقال الشاع : 
وإذا الفتى جم المروءة والتقى ٠‏ وحوى مع الأدب الحياء فقذ كمُل 

قال جعفر بن محمد : لا دين لمن لا مروءة له . 

ا ا ك ا ر ا ع ا و 
عن الانَّام » وينصف في الحكم › ويكف عن الظلم » ولا يطمع فيمالايستحق » 
ولا یستطیل على من لا یسترق » ولا یُعین قویٌا على ضعیف » ولا يُوثر ديا على 
ریت لا ب عا ال روا وا فل ما کے ال ولات 
العقل والمروءة : 

١‏ وسيل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة › فقال : العقل يامرك 
بالأنفع » والمروءةتأمرك بالأجمل والأرفع . ولن تجد الأخحلاق -على ماوصفنا - 
من جد المروءة منطيعة ء ولا عن الراعاة مستغنية » وإنما الراعاة هي المروءة »لا ما 
انطبعت عليه من فضائل الأخحلاق ؛ لأن غرور اهوى وناز ع الشهوة يصرفان النفسنَ ن 
تركب الأفضل من خلائقها والأجمل من طرائقهاء وإن سلمْك منہاء وبعيد ن تسم 


)۱( بهجة احالس لابن عبد البر ٦٤٤ / ١‏ . 
(۲) يترفع . 
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إلا لمن استكمل شرف الأحلاق طبعًا » واستغنى عن تهذيبها تكلفا وتطبعًّه. 
١‏ من أولئك الذين ينقادون للمروءة ؟ ) : 

و کر وع وروا مال ول ا راا و ف 
ع ا و 

فثبت أن مراعاة النفس على أفضل أحوالما هي المروءة » وإذا كانت كذلك » 
فليس ينقاد ها مم بقل كلفها إلا من تسهّلت عليه المشاق رغبة في الحمد ۽ 
وهانت عليه الملاذ حذرًا من الذم . ولذلك قيل : سيد القوم أشقاهم . وقال 
بو مام لطا : 

e E On‏ تجنبه إلا ِن تقيع انَل 

5 

غل لحامِلوويخسَبه الذي ل يوه عابِقه خحفيف المَحمَلٍ 

وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله : 

لولا المشقة ساد الناسٌ كلهم الجوة يفقرٌ والإقدام قال 

وله أيضًا : 

وذ ات الوس كرا تحتف مادعا الاجماة" 

« قال ابن عائشة شة القرشى EN‏ 
العام للكرام منها بيتة ليلة » . 
هام : 
دواعي طَلّب المروءة : علو اهم وشرف النفس : 

والداعي إلى استسهال ذلك شيان : 

أحدهما : علو الهمة » والثاني : شرف النفس . 


(۲۰۱) أدب الدنیا والدین ص ۳۹۲ » ۳۹۳ » والمشتار : الذي يجمع العسل . 
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أما علو اهم : فلانه باعث على التقذّم » وداع إلى التخصيص › أ 
من مول الضّعة > واستنكارًا لهانة النقص !! 

ولذلك قال النبي عله : « إن الله حب معالي الأمور وأشرافها » ويكره 
سفسافها ) . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » أنه قال : لا تصْعُرن هممُكم » 
فإني م أر أقعد عن المكرمّات من صعَّر الهمم . 

وقال بعض الحكماء : احمة راية الجدّ . 

وقال بعض البلغاء : علو الممم بذر العم . 

وقال بعض العلماء : إذا طلب رجلان أَمرّا » ظْفِر به أعظمُهما مروءة . 

وال ج اللا دا ا ا ا 

وأما شرف الف > فاد به يك قزل آلا ديج م واس رار اقرع 
والتهذيب ؛ لأن النفس ربّما جمحثْ عن الأفضل وهي به عارفة » ونفرت عن 
التاديب وهي له مستحسنة ؛ لانها عليه غير مطبوعة » وله غير ملائمة › فتصرر 
منه أنفر » ولضدًّه الملائم اثر . وقد قيل : ما أكثر من يعرف الحق ولا يطيعه !! 

وإذا شرفت النفس كانت للاداب طالبة » وفي الفضائل راغبة › فإذا 
مارجا صارات طبعًا ملائما > فنا واستقر . 

فأما من مني" بحل الهمة » وسلب شرف النفس » فقد صار عُرضة 
لأمر أعوزته الته » وأفسدئّه جهالته » فصار كضرير يروم تعلُم الكتابة » وأخرس 
يريد الحُطبة » فلا يزيده الاجتهاد إلا عجرا » والطلبٌ إلا عورا . 

قيل لبعض الحكماء : من اسو الناس حال ؟ قال : من بعدت همته › 
a E a‏ 

وقال بعض الحكماء E‏ ال فاضا تذهب بهجة ما خولع »› 


(١(‏ مني ا 
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وتستصغرون بها نعمة الله عليكم . 
وقيل في منثور الحكم : المنى من بضائع النوكى »› > فان صادف بهمته 
حظًا نال به أمّا » كان فيما ناله كالمغتصيب » وفيما وصل إليه كالمتغلّب ؛ 
إذ ليس في الحظوظ تقدير لح ولا تمييز لمستحَق » وإنما هي كالسحاب 
قد يمسك عن منابت الأشجار إلى مغاوص البحار » وينزل حيث صادف من 
خبيثي وطيب ؛ فإن صادف أرضًا طيبة نفع » وإن صادف أرضًا خبيثة ضر 
كذلك الحظ ؛ إن صادف نفسًا شريفة تمع » وكان نعمة عائة ؛ وإن صادف 
ساداخ ران فة طاهة:. 
لا قيمة للشرف مع الحمُول : 
فما شرف النفس إذا تجرد عن علو اة » فإن الفضل به عاطل » والقذر 
a Sal‏ » تضیع قوته بكسله » 
is‏ . وقد قيل في منثور الجكم اذام کله خاب آمل . وقال 
بعض الحكماء : نكَحَ العجز التواني فخر ج منهما الندامة » ونكح الشومٌ الكسل 
فخرج منهما الحرمان . 
وقال بعض الشعراء : 
إذا أنك لم تعرف لنفسك حقها هواتًا بها كانت على الناس أهونا 
فنفسك أكرمها وإن ضاق مسك عيك ها فاطلبُ لنفسيكٌ مسكتا 
لو ل ااا ا فی 
« وشرف النفس مع صغر الحمَّة أولى من الهمة مع دناءة النفس ؛ لأن 
1 
من علت مته مع دناءة نفسه » كان متعدّيًا إل طلب ما لا يستحقه » ومتخطيًا 
إلى الاس ما لا يستوجبه » ومن شرفت نفسه مع صغر مته › فهو تارك لا 
يستحق » ومقصر عمّا بجحب له » وفضل ما بین الأَمْربْن ظاهر » وإِن کان لكل 
واحد منهما من الذمٌ نصيب . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳16 
ى ل eee‏ 


وق ف اكا ا ابع هغل ااا قل :ا 
یعرف نفسه » ویکتم اران 

فا ذا اجتمع الأمران > واقترن چ النفس علو الهمة › > كان الفضل 
بها ظاهرًا » والأدب وافر « ومشاق الحمد مسهلة » وشروط 


المروءة بينهما متينۀ 


إن المروءة ليس يدركها امرو 
أمُرَنُة نفس بالدناءة والخنًا 
فإذا أصابَ من المكارم حل 
٣‏ £ ۶ 


قال الحسين بن أحمد البغدادي : 


2 لر رم اراو م ا 
ليس الكريم بن يدنس عرضّه 


ونهنه عن سبل العلا فاطاعها 


يني الکریمُ بها المكارمَ باعَها ٠‏ 


يبني الكريم بها المروءة باعَها 


ویری مروعلّه تکون بمّن مضی 
ويزينَ صالح ما اتوه بما اتى 


وال مارات اغا اخمر حه رلا اظ رة اولااخب 
قصدًا ولا قل رشدًا ولا احم شعارًا » ولا ادنس دِثارّا - من المفتخر بالا باء 
e N OC NS‏ 
PT AE TY‏ 
عالي الحم يعلَمٌ حقوق المروءَة ويرعاها : 
هة ر )۲( 
حقوق المروءة وشروطها 

واعلمْ أن حقوق المروءة أ من أن تُحصى › وأخفى من أن تُظهر ؛ 


(۸) ادب الدنیا والدین ص ۳۹۰ - ۳۹٦‏ . 
)١(‏ تلخيصًا من « أدب الدنيا والدين » . 
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لأن منها ما يقوم في الوم جسًا » ومنها ما يقتضيه شاهد الحال حذا ء 
ومنها ما يظهر بالفعل ويخفى بالتغافل » فلذلك أعْورّ استيفاء شروطها › إلا 
جملا يه الفاضل ها ليقظته» ويستدل العاقل علبما بفطرته. وإنغا نذكر هنا الأشهّر 
من قواعدها وأصوها » والأظهر من شروطها وحقوقها » محصورا في تقسيمِ 
جامع . وهو ينقسم قسمين : 

أحدهما : شروط المروءة في نفسه : وهي : العفة › والنزاهة » والصيانة . 

والثالي : شروط المروءة في غيره : المعاونة ( المؤازرة ) » والمياسرة » 
والافضال . 
شروط المروءة في النفس : 

فأما شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه » فيكون 
بثلائة رر وهي الا و ارات ٠‏ ا 
() ۱ ) العفة : 

فأما العفة فنوعان : أحدهما العفة عن الحارم » والثاني : العم عن الالء 

( أ ) فأمًا العفة عن الحارم : فنوعان : 

أحدها 5 a‏ . والشافي : كف اللسان عن الأعراض 

ب ) وأما العفة عن المالم : فنوعان : 

أحدها : الك اة بالظلم » والثافي : زجر النفس عن الاسرار 

بخيانة . 
( ۲ ) التراهة : 


وأما النزاهة فنوعان : 


(۱) تخمیتًا . 
(۲( أنعدم ّ 
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أحدهها : النزاهة عن المطامع الدنية . 
والشافي : النزاهة عن مواقف الريبة . 
ومن كانت الدنيا مناه وهمه سنه المنى واستعبدَلة المطامِع 
ول لن ان الال عة احا وف غل اف اعا ا ول قرول 
لديب . 
وحسم هذه المطامع شيئان : اليأسٌ والقناعة . 
أما النزاهة عن مواقف الريبة » فهذا رسول الله عله » وهو أبعد خحلق 
الله من الريب » وأصونهم من التهّم .. وقف مع صفية أم المؤمنين - زوجته - 
ذات ليلة على باب المسجد يحادثها » و كان معتكفا » فمرٌ به رجلان من الأنصار › 
فلمًا رياه أسرعا » فقال هما : «على رسلکما"؛ إا صفيةه . فقالا: بخان 
اله 11 أوفيك شك يا رسول اله 1۶ فقال ٠‏ و ر 
أحدِ م مجرى لخحمه ودمه » فخشيتٌ أن يقذف في قلبيكما سوءًا » . 
فكيف من تخا جت فيه الشكوك وتقابلت فيه الظنون ؟ فهل يعرى في 
مواقف الريب من قاح محقق » ولام مصق 1۴ فإذا استعمل الحزم »> وغلّب 
الحذّر » وترك مواقف الريب › ومظان التهم ؛ لم بحتلح في نزاهته شك › ول 
يقدح في عرضه إِفكٌ . 
( ۳ ) الصيانة : 
نوعان : 
( أ ) أحدها : صيانة النفس بالهاس كفايتها وتقدير مادّتها . 
( ب ) والثاني : صيانتها عن تحمل المن » والاسترسال في الاستعانة 
er‏ . 


)۱( ى رسلکما : تمهلا . 
(۳) مه : اسم فعْل بمعنى : 
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أما اماس الكفاية:فلأن المحتاج إلى الناس كل مُهَضَّم » وذليل 
ذه » وعلیه بطلب کفایته » وس خلته » وعليه في طلبه ثلاثة شروط : 
أحدها : استطابته من الوجوه المباحة . 
والفاني : طلبه من أحسن جهاته » التي لا يلحقه فيا غضٌّ » ولا يتدلّسٌ 
N CENA MEd‏ 
لا لإذلا ها . 
والقالث : أن يتانّی فی تقدیر مادته وتديير كفايته 4 فان : سر الال 
مع حسن التقدير وإصابة التدبير : أجدى نفعًا وأحسن موقعًا » من كثرره مع 
سوء القدبير وفساد القدير . 
قال محمد بن على بن الحسين : الكمال في ثلاثة : العفة في الدين » 
والضر غل الر اتب وخسن الندير اق العشة. ` 
وقد كان ذوو امم اليه والنفوس الأبيّة » يرون ما وصل إلى الإنسان 
كستبا أفضل مما وصل إلبه إزثا ؛ لأنه في اإرث في جدوى غوره» وبالكسب 
مُجْلٍ إلى غيره » وفرق ما بينهما في الفضْل ظاهر . قال كشاجم : 
لا استلذ لعش طا وان فاو 
وأرى حرانًا أن بُواتيني الى حتى اول بالعناء ويْلتمَسْ 
فاصرف نوالك عن أحيك مورا فالليْث ليس يسيع إلا ما افترس 
aT‏ أن 
یکون رأسًا مقَذّمّا » ون یکون في النفوس E E‏ 
حتی یکون ماله فاضلا ونائلة فائضًا ؛ فقد قيل لبعض العرب : ما المروءة فيكم ؟ 
قال : طعام مأ کول » ونائل مبذول E‏ 
وأمّا صيانتها عن تحمُل المن : فلأن المّة استرقاق الأحرار » فإن استطعتَ 
آلا يكون بيك وبين الله ذو نعمة فافع » ولا تكنْ عبد غيرك وقد جلك الله 4 
ا 
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شروط مُروءَة المّرء في غيره ثلاثة : المؤارَرة › والميَاسَرة › والإفضال : 
٤ (‏ ) المؤازرة ر( المعاونة ) : ) 
Ne rll‏ 
أما المؤًازرة فنوعان : 
5 ( أحدها : الإإسعاف بالجاه . 
( ب ) والثالي : الاسعاف في النوائب 


ا ی ي ألطف الصنائع موقعًا » وربا كان أعظم من 
امال نفعًا ؛ قال ر ا ف الإقبال الرجال . 

EE RY 

EEG e E‏ َس بكارة 
الأنصار والشَيّم » وإن قبضّه » انقطع بنفور الغاشية واشّسع PT‏ 
ويزيد » وبالكف ينقص وید » ومن بخل بجاهه » أضاعه بالشح » وبدّده 
بالبخل » وحرَم نفسه غنيمة مكنته » وفرصة قدرته » فلم يُعقبه إلا ندمًا على 
فائت » ومقتًا يستحكم في النفوس » فاصنع الخير عند إمكانك » يبق لك هده 
ا ي ودره ل حو ا وا ل غك وجل غاد 
رخائ عَدَّة لزمان بلائك . 

وعلى من اسهد بجاهه ثلاثة حقوق 

. أن يستسهل المعونة مسرورًا » ولا يستفقلها كارهًا‎ - ١ 

۴ - محانبة الاستطالة » وترك الامتنان » فاضي الناس طريقا وأقلهم 
صَدِيقًا ؛ مّن عاشر الناسَ بعّبوس وجهه » واستطال عليهم بنفسه . 


)0( لحان TT‏ 
(۲) مهده وسهله . 
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REE O 
: الإسعاف في النوائب والمسارعة بالعطاء‎ 

نوعان : واجب » وتبرع 

فأما الواجب : فما احثّص بثلاثة أصناف › وهم : الأهل والإخوان 
والحيران . 

أما الأهل : فلمُمَاسّة الحم وتعاطف السب . وقد قيل : م يذ من 
احتاج أهله إلى غيْره . قال حسان بن ثابت : 

وإن مرا تا المُنى م ينل به قريًا ولا ذا حاجة لزهيد 

وأما الإخوان : فلمُسيحكم الود ومتأكد العهد . سمل الأحنف بن 
قيس عن المروءة » فقال : صدّق اللسان » ومواساة الإخحوان » وذكر الله في 
کل مکان . 

ورأی بعض الحکماء رجلین یصطحبان لا يفترقان » فسال عنہما .. 
فقيل : هما صديقان . فقال : ما بال أحدهما فقير والآخر غي ؟! 

وأما الجار : فلدنو داره » واتصال مزاره . ومن أحسَنَ إلى جاره » فقد 
دل على حسن نجاره . 

فيجب في حقوق المروءة » وشروط الكرم في هولاء الثلاثة : تحمل أثقاهم » 
وإسعافهم في نوائهم » ولا فسلحة لذي مروءة عند ظهور المكنة أن يَكلّهم إلى 
غيره » أو يُلجتهم إلى سؤاله » وليكن السائل عنهم كرَمّ نفسه ؛ فإنہم عيال 
كرمه » وأضياف مروءته » فكما أنه لا بحسن أن يلجيء عياله وأأضيافه إلى الطلب 
والرغبة » فهكذا من عاله كرمه » وأضافته مروءته . وقال بعض الشعراء : 

حى على السيّد المرجو ناله والمستجار به في العرب والعجم 


(۱) حسن أصله . 


صلاح الأمة ات ا ۳٢١‏ 


لا ينيل الأقاصبي صوْبَ راحته ‏ حت يحص به الأدنى من الخدم 

إن الفرات إذا جاشث وارب“ رول السواحل ثم امعد في الأممٍ 

وأما التبرع : ففيمن عدا هولاء الثلاثة من البعداء الذين لا يلون بسب » 
ولا يتعلقون بسبب » فان تبر ع بفضل الكرم وفائض المروءة » فنهض في حوادثهم › 
وتكفل بنوائبهم ؛ فقد زاد على شروط المروءة »> وتجاوَرّها إلى شروط الرياسة . 
فل ت اكا ا نافال الاس به اال ا فل 
الإحسان إلى الناس . 

وإن کف تشاغلا ا لزم فلا لوم » ما م يلجاً إليه مضطر ؛ لأن القيام 
الل مُعُوز › والتکفل با لجميع متعذر » فهذا حكم المؤازرة . 
١‏ ) المياسرة : 

فأما المياسرة فنوعان : 

أحدها : العفو عن الزات : 

والقافي : المسامحة في الحقوق . 
فأمًا العفو د عن اهفوات : 

فلأنه لا مرا من سهو ورل » ولا سلم من نقص أو خللي » ومن رام 
سليمًا من هفوّة » والتمسَ بريعا من وة » فقد تعدّى على الدهر بشَططه › 
وخادَع نفسه بغلطه » وکان من وجود يته بعيدًا » وصار باقتراحه فردًا وحيدًا . 

وقد قالت الحكماء : لا صديق لمن أراد صديقا لا عيب فيه . 

وقيل لأحدهم : هل من أحد لا عيْبَ فيه ؟ قال : من لا موت له . 

وقال بعض الأدباء : ثلاث خحصال لا تجتمع إلا في كربم : حسن المحضر › 
واحتال الزلة » وقلة املال . وقال ابن الرومى : 


() الصوب : المطر › والمراد به العطاء . 
(۲) الغوارب : جمع غارب » وهي الأمواج العالية . 
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فعذرك مبسوط لذنب مقدم وؤدك مقبول بهلي ومرحب 
ولو بلشني عك أُذني أقمتّها لدي مقام الكاشح”' التكذب 
فلستٌ بتقليب اللسانِ مُصارمًا خلياا إذا ما القلبٌ م يتقلب 
وإذا كان الإغضاء حنْمًا » والصفح كرمًا » ترب بحسب الفوة وتنرلً 
بقذر الذنب . 
واهفواتٌ نوعان : صغائر » وکبائر . 
فالصغائر : مغفورة › والنفوس بها معذورة ؛ لأن الناس مع أطوارهم 
اختلفةء وأحلاقهم المتفاضلة لا يسللمون مناء فكان الوجد فما مطْرخًاء والعبٌ 
وأما الكبائر فنوعان : 
الأول : ان یہفو بہا حاطيًا » ویزل بها ساهيًا » فارج فيها مرفوع » 
والعشب عليها موضوع ؛ لأن هفوة الخاطئ هدر › ولؤمه هدر . وقال بعض 
الحكماء : لا تقطع أخاك إلا بعد عجّز الجيلة عن استصلاحه . 
وقال الأحنف بن قيس حى الصديق أن يل ل نا ا 
وظلم e‏ الفوة . 
وف ات تات . وقال بعض الحكماء : لا يفسدك الظر 
على صديقق أصلحك اليقينْ له . 
والثاني: أن يعتمد ما اجترم من کبائره » ويقصد ما اجترح من سیغاته .. 
ولا يخلو فيما آتاه من أربع أحوال : 
فالخال الأولی : أن یكون موتورًا » قد قابل على تر » و كاف على مساءة ‏ 
فاللائمة على مَّن وتره عائدة » وإلى البادئ بها راجعة ؛ لأن المكاف أعذر › وإن 


(۱) المدو المتبغضس 
)۲( الدالة e‏ به على صديقك - يقال : له علي دالة ؛ أي فضل ومنزلة . 
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كان الصفح أجمل » والإغضاء عن هذا أوجب . وإن لم تكن المكافاة ذنبا 
ومن كنت السببً لبلائه » وجب عليك التلطف له في علاجه من دائه 

والحال الغانية : أن يكون عدوا قد استحكمتٌ شخناؤه » واستوعرت 
سراژه » واستخشنٹ ضرٌاؤه » فهو يتر بص بدوائر السوء انتهاز فرصه » ويتجرع 
لهانة العجز مرارة غصَصيه » فإذا ظفر بنائبة ساعدها » وإذا شاهد نعمة عاندها » 
فالبعد منه درا أسلمْ » والكف عنه متا ركة غنم ؛ فإنه لا يللم من عواقب 
شره » ولا يفلت من غوائل مكره . وقد قالت الحكماء : لا تعرضنَ لعدوك 
في دولته » فاإذا زالتْ کفیت شرْه . وقال لقمان لابنه : يا بني » کذب من 
قال : إن الشرّ بالشر يُطفاً . فإن كان صادقا فليوقد نارين » ولينظر : هل تُطفء 
إحداهما الأحرى ؟ وإنما يطفيء الخير الشرّ » کا يطفيء الماء النارَّ . وقال جعفر 
ابن محمد : كفاك من الله نصرًا أن ترى عدوّك يعصي الله فيك . وقال بعض 
الحكماء : بالسيرة العادلة يهر المعادي . وقال البحتري : 

. ار ۶ ے ر ۲ 

واقسم لا اجزيك بالشر مثله كفى بالذي جازيتني لك جازيا 

والحال القالغة : أن يكون ليم الطبْع » خبيث الأصل » قد أغراه لوم 
اطم على سُوء الاعتقاد » وبعكَةُ حبيث الأصل على إيثار الفساد › فهو لا يستقبح 

َ8 £ ت ۾ ۶ 

الشرٌ » ولا يكف عن المكروه ... فهذه الحال أعظم ؛ لأن الإضرار با أعم › 
ولا سلامة من مثله إلا بالبعد والانقباض » ولا حلاص منه إلا بالصفح والإعراض ؛ 
فإنه كالسبع الضاري في سوّارح الغتم» وكالنار امتا جْجة في يابس الطب › 
لا يقربما إلا تالف » ولا يدنو منها إلا هالك . 

أخي : أعداؤك داؤك » وف البعد عنهم شفاؤك . وقيل : شرف الكريم : 

الخال الرابعة أن یکون صدیقا قد استحدث EL‏ 
e E TO‏ زم حقوقه > وعدل 
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عن بر الإخاء إلى جفوة الأعداء . فهذا قد يعرض في المودّات المستقيمة › 
كما تعرض الأمراض في الأجسام السليمة » فن عُولجث اقلعث » وإن اهيلت 
اا . ولذلك قالت الحكماء : دواء المودة كثّرة التعاهد . 
ولا تكنْ كامرئ قاب على الجفوة » وعاقب على الهفوة » واطْرحَ 
سالف الحقوق » وقابل العقوق بالعقوق » فلا بالفضل أححذ » ولا إلى العفو 
أخحلد . وقد علم أن نفسه قد تطغى عليه فشرديه » وأن جسمّه قد يسقم عليه 
فیؤلمه ويُوذیه » وهما أخص به وأحنی عليه من صدیق قد تميٌز بذاته » وانفصل 
باذراتة » فريك هن غيره فة ما لا يجده من فة فة . هذا غين الخال 
ومخض الجهل . 
فلا تتخذ عدوا واحدًا والواحد كثير » واتخذ ألف صديق والألف قليل . 
واعلمْ أن العفو والعقوبة بمنزلة الجود والبخل › فتمسسك بأيّهما شعت . 
فإذا كان الأمر على ما وصفتٌ » فين حقوق الصفح : الكشف عن 
سبب الهفوة » ليعرف الداء فيعالجه » ولا يخلو حال السبب من أن يكون 
م و زل ؛ فن کان لمتلي فخودات الملرل ظل القمام» ولم الام : 
ورغبتك فيمن يزهد فيك ذل » وَرهْدُك فيمن برغب فيك صر همة . 
وإن کان لسبب لوجظّث أسبابه ؛ فإإن كان لها مدخل في التأويل › 
وشبهة تؤول إلى جميل » حمَله على أجمل تأويل » وصرفه إلى أحسن جهة . 
مر على خالد بن صفوان صديقان له » فعرج عليه أحدهما » وطواه 
الأخر » فقيل له في ذلك » فقال : نعم » عرّج علينا هذا بفضله » وطوانا هذا 
بٹقته بنا . 
فزن لم یکن لزاله في اویل مدخل > نظر حالّه بعد زلله » فان ظهر 
دزا ا وا واو ا ی او ا 
ی ایی ری رابات :بای اضرف ارا 
التعنيف . 
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قال بعض الحكماء : شفيع المذنب إقراره » وتوبته اعتذاره . 
ومّن لم يقبل التوبة عظمت خطيئته » ومن لم يحسن إلى التائب قبحت 
إساءته » والكريم من أوسع بالمغفرة » إذا ضاقت بالذنب المعذرة . 
وإن عجْل العذر قبل توبته » وقدم التدصل قبل إنابته ؛ فالعذر توبة › 
والتنصّل إنابة » فلا يكشف عن باطن عذره » ولا يعنّف بظاهر عذره . 
وشافعٌ المذنب خضوعه إلى عذره . 
اقساد اجا ارعلا فاقلا ن 
EG, E‏ 
وان ترك نفسه في زلَلِه » ولم یتدار که بعذره وتنصله » فلا ینفكٌ حاله 
عن أمور ثلائثة : 
أحدها : أن يكون قد كف عن سيئ عمله » وأقلع عن سالف زّلله » 
فالكف إحدى التوبتيْن » والإقلا ع أحد العذرَيْن » فكنْ أنت المعتذر عنه بصفحك » 
والمتنصل له بفضلك › فقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : المحسن على 
الملسيء أمير . 
والثاني : أن یکون قد وقف على ما اسلف من زلله » غير تارك ولا متجاوز » 
فوقوف المرض أحد البرأين » وكفه عن الزيادة إحدى الحستيين »> وقد استبقی 
بالوقوف عن التجاؤز أحد شطريه i‏ به على صلاح شطره الأخر » وإياك 
و رجاه ؛ فإن الإرجاء يُفسد شطر صلاحه » والتلافي يُصلح شطر فساده ‏ 
فن من سم ين جسمه ما م يعالجه » سرى السقم | إلى صحته » وإن عال جه 
سرت الصحة إلى سقمه . 
والثالث : أن يتجاوز مع الأوقات » فيزيد فيه على مرور الأيام . فهذا 
هو الداء العضال » فإن أمكن استد راکه وتاتّی استصلاحه - وذلك باستنزاله 
عنه إن علا » وبارغابه إن دنا » وبعتابه إن Sy‏ 
العياء : الكي . ومن بلغت به الأعذار إلى غايتما » فلا لائمة عليه . 


المسامحة في الحقوق : 
أن الاستيفاء موحش » والاستقصاء منفر » ومن أراد كل حى من النفوس 
للستصعبة بشح أو طمَع » لم يصل إليه إلا بامنافرة والمشاقة ولاق لار 
الو ماف افر ا و ا غ ر ي ا ا ا 
عاشر إخوانه بالمساحة دامت له مودائهم . 
وإذا أخحذت عفو القلوب زكا ريعْك › وإن استقصيْتَ أكديتَ 
والمساحة نوعان : ( أ) في عقود . ( ب ) في حقوق . 
فأما العقود : فهو أن يكون فيما سهُل المناجَرّة » قلي الحاجَرَّة » مأمونَ 
الغيبة » بعيدًا من المكر والخديعة . 
TT‏ 
بستة دراهم ونصف » فأعطى التاجر سبعة دراهم » فقال : نمنه ستة دراهم 
ا 
وأما الحقوق 3 المساحة فيا نوعين : 
أحدها 0 الاخرل . والثالي : في الأموال : 
فما المسامحة في الأأحوال : فهي اطراح المنازعة في الرتب » وترك المنافسة 
في التقذّم ؛ فإن مشاحّة النفوس فيا أأعظم » والعناد عليما أكثر » فن ساح فيا 
ولم ينافس » كان مع أخذه بافضل الاخلاق » واستعماله لاحسن الأداب : 
و ار من إفضاله برغائب الأموال > > م هو آزید ي رتبته » وأبلغ في 
تقدٌمه » وإن شا فيا ونار ع » كان مع ارتكابه لأخشن الأخلاق » واستعماله 
لهجن الآداب : أنكى في النفوس من حد السيّف وطعن السنان » ثم هو 
أخحفض للمرتبة » وأمنع من التقدّم . 


. هجن : أقبح‎ )١( 
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وأما المسامحة في الأموال : فتتنو ع ثلاثة أنواع : 

( أ ) مسامحة إسقاط لعذم . 

( ب ) ومسامحة نخفيف لعجز . 

( ج ) ومسامحة إنكار لعسرة . 

وهي مع اختلاف أسبابما تفضل مأثور » وتألف مشكور . 

ا ا و 
a TS‏ 
إل من لا يقبل البرٌ ويأبى الصلة » فيكون أحسن موقعًا وأزكى علا . 
٦ (‏ ) الإفضال : 

وأما الإفضال فنوعان : إفضال اصطناع . وإفضال استكفاف ودفاع . 

فأما إفضال الاصطناع : فنوعان : 

أحدها ما اسداه جودًا في شکور . 

والفاني : ما تالف به وة نفورٍ . وكلاهما من شروط المروءة ؛ لما فيا 
ا » وتكاثر الأشياع والأتباع و فلت وای الا کی > 
وأعرض عن تالف النافرين ؛ كان فردا مهجورا » وتابعا حقورا » ولا مروءة 
تروك مُطرح » ولا قر حقور مهَضم ول ر ا ا او ي 
الناس على شيء أردثه من الحتق » حتى بسطتٌ هم طرفا من الدنيا . 

وقال بعض الحكماء : أقل ما يجب للمنعم بحق نعمقه آلا توصل بها إل 

قال بعض الأعراب : 

من جم الما و لم جذ بو وجمَعَ م امال لعام جدبه 
هان على الناس هوان کلبه 


. فقر‎ )١( 
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فاإن ضاقت به الحال عن الاصطناع بماله » فقد عم من الة المكارم 
عمادها » وفقدَ من شروط المروءة سنادها » فليواس بنفسه موّاساة المسعف » 
وليسعد بها إسعاد المتألف . 

قال المتنبي : 

لا حيْل عندك تُهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم سعد الحا 

وما إفضال الاستكفاف : فلأن ذا الفضل لا يعدم حاسد نعمة » 
ومعاند فضيلة » يعتريه اجهل بإظهار عناده » ويبعثه اللوم على البذّاء بستفهه » 
فإن غفل عن استكفاف السفهاء » وأعرض عن استدفاع أهل البذاء » صار 
عرضه هدفا للمثالب » وحاله عُرضة للنوائب » وإذا استكف السفية » واستدفعَ 
البذيءَ » صان عرضه » و هى نعمته . 

قالت عائشة ثشة رضي الله عنها : « ذوا باموالکم عن أعراضكم » . 

ولاستكفاف السفهاء بالإفضال شرطان : 

أحدها : أن يُخفيّه » حتى لا تنتشر فيه مطامعٌ السفهاء » فيعمدون إلى 
اداه سه 6 وال ماله كلة. 

والثالي : أن يتطلب له في الجاملة وجهًا » ويجعل في الإفضال عليه سببًا ؛ 
لعلا يرى أنه على السمّه واستدامة البذاء . 

واعلمْ أنك ما حييت ملحوظ الحاسن » محفوظ المساوئ » ثم من بعد 
ذلك حديث منتشرّ » لا يراقبك صديق » ولا يحامي عنك شقيق ... فكنْ أحسن 
حديث ينشّر » يكن سعيّك في الناس مشكورًا » وأجرك عند الله مذخورًا . 

ونختم حقوق المروءة وشروطها » بما ثبت عن الشافعي رحه الله ؛ قال : 
لترو ارآ کن حن الى مو احا ووا ا و 


)١(‏ توالي ا ی د ا 
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عالي الهمّة بعيد كل البعدِ عن الخصال التي تخرمُ المروءة : 

والخصال التي تخرم المروءة كثيرة » وعالي المة يأبى أن يلطّخ نفسه باي 
خحصلة منها » ولذا تجده أبعد الناس عنما . وهذه الخصال أتت متفرقة في بطون 
الكتب » ولقد تعب في جمُعها رجل من أهل الحديث » وتلميذ نجيب من تلامذة 
محدّث الدنيا الشيخ الألباني ... ألا وهو الشيخ الحبيب إلى القلوب : « مشهور 
حسن ال سلمان» في كتابه القيّم : «المروءة وخوارمها» .. مد الله في عمره . 
وجعله من سادات الربانيين . وهذه الخصال نلخصها هنا . وباقتراف الفرد 
لخصلة منها لم مروعنه » وتسقط عدالته . وهذه الخصال هي : 
( ۱ ) اتباع اهوی : 

قال ابن الق : «إن أغزر الناس مروءة أشدّهم مخالفة هواه . قال معاوية : 
المروءة ترك الشهوات وعصيان الهوى ؛ فاتباع الهوى يزمن المروءة » ومخالفته 
تنعشها ) . 

و SS o CE‏ 
والعقل ينبى عن لذة لُعقَبٌ ألما » وشهوةٍ تورث نما » فكل منهما يقول للنفس 
راع ل ا 

م قال : « ومن لا دين له ؛ بوثر ما يېواه » وان اداه لل هلاکه في 
الاخرة > لضعْف ناهي الدين » ومن لا مروءة له ؛ بُوثر ما هواه » ون ثل 
مروعته أو عَدمَّها ؛ لضعف ناهي المروءة ؛ فأين هذا من قول الشافعي رحمه 
الله تعالی : لو علمت أن الماء البارد يلم مروءتي ENT‏ 

قال عمرو بن العاص اللذة طرح المروءة . 

فال لاط و و هة عاو ماك نا ا ا ا 
غل الق دد واا و 


. ٤۲۸ » ٤۲۲ روضة امحبین لابن القم ص‎ )١( 
. ٠٤١ / ۱ رسائل الحاحظ‎ )۲( 
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۳۲۰ 


( ۲ ) أحذ الموّض على إطعام وسُقيا الأسير . 
( ۳ ) أحذ العوض على تعلم القران والتحديث من غير حاجة : 

قال ابن الصلاح : « أنحذ العوض على التحديث شبيه بأنحذ الأجرة على 
تعلم القرآن ونحوه » غير أن هذا من حيث العف حرم اللمروءة » والظن يساء 
بفاعله إلا أن يقترن ذلك بعذر ينفي ذلك عنه ) . 

والمشارطة على ألحذ الأجرة على الحديث أبلغ في الدناءة من الأكل على 
الطريق » وهو جار مجرى اشتراط الأجرة على صلاة النافلة . 
٤ (‏ ) ألحذ نثار العزس بفضل قوّة أو بفضل قلة حياء" . 
١ (‏ ) إخراج الريج بصوت وهو يقدر على خلافه : 

وفي حديث عبد الله بن رَمعة عند البخاري : أنه سمع النبي عي بخطب ... 
وفيه : ثم وعظهم في ضجكهم من الضرطة › وقال : « لم يضحك أحدٌ مما 
يفعل ؟! » . 

وعذه ابن الق في « مدار ج السالكين » )۳٠١۳/۲(‏ من خوارم المروءة . 
١ (‏ ) إخراج اليدين من تحت الجبة بين الناس لغير حاجة : 

في حديث المغيرة بن شعبة في « صحيح مسلم ) : ( خوج رسول الله ع 
ليقضي حاجته » فلا رجع تلقَيّه بالإدواة ؛ فصببتٌ عليه » » فغسل يديه ثم غسل 
وجهه > م ذهب ليغسل ذراعيّه فضاقت الجبّة » فأخرجهما من تحت المحبّة » . 

E O E 
مثل هذا للحاجة وني الخلوة » وأما بين الناس ؛ فينبغي أن لا يفعل لغير حاجة ؛‎ 
. لأن فيه إحلالا بالمروءة‎ 


(۱( علوم الحديث لابن الصلاح ص Yo‏ »> ومحاسن الاصطلاح للبلقيني ص «Yo‏ 
وتوضيح الأفكار للصنعاني ۲ / ٠٠٤‏ . 
(۲) أوماً القليوبي إلى أنه من الخوارم في « حاشیته على شرح الحلی على المنہاج » ۲۹۹/۳. 
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( ۷ ) إدامة تأخير الصلاة" . 
( ۸ ) إدامة ترك تسبيحات الصلاة" . 
٩۹ (‏ الاذڏهان عند العطار : 
غا د ل و ا اس م اا و ف الا سان 
والادّهان عند العطار » والنظر في مراة الحجُام ‏ . 
٠١ (‏ ) استخدام الضيف : 
« قال رجاء بن حيوة : مرت عند عمر بن عبد العزيز ذاتٌ ليلة » فعشا 
السراج » فقلتٌ : يا أمير المؤمنين » ألا أنبه هذا الغلام يُصللحه ؟ فقال : لا 
دغه ينام ؛ لا أحب أن أجمع عليه عملين . فقلتٌ : أفلا أقوم اصلحه ؟ فقال : 
لا » ليس من المروءة استخدامٌ الضيف . ثم قام بنفسه فاأصلحه وصب فيه زينًا » 
م جاء وقال : قمتٌُ وأنا عمر بن عبد العزيز »> وجلستٌ وأنا عمر بن عبد 
العزيز »° . 
١١ (‏ ) الاستخفاف بالناس والتشهير” بهم » وخاصّة العلماء والذعاة : 
جاء فى « عيون الأخبار » : « قد استدللت على كارة عيوبك با كار 
من عيْب الناس ؛ لأن الطالب للعْيُوب إنما يطلبها بقذر ما فيه منها “٠‏ . 
فالالا وال ف هه الي غا فن عب الف 
)۲١١(‏ بغية المسترشدین ص ۲۸۲ . 


(۳) روضة العقلاء لابن حبان ص ۲۳۳ » و « الظرف والظرفاء » للوشاء ص ۸۷ . 
(4) «الإمتاع والمؤانسة » لأهي حيّان التوحيدي 1۸/۲ وابن كثير في « البداية والنهاية ٠‏ 


(۲۱/۹). 
النقد ۸۰ . 


(0) عيون الأخبار ۲ / ٤‏ . 
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قال ابن القيم : « من قواعد الشرع والحكمة أيضًا : أن من كثرت 
حسناته وعظمث » وکان له في الإسلام تأثیر ظاهر ؛ فإنه تُحتمل منه ما لا يُحتمل 
لغيره»ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره ؛ فإن المعصية خبّث » والماء 
قلتين لم يحمل الخبث » بخلاف الماء القليل » فإنه لا يحتمل أدنى عى 
١١ (‏ ) الاستمناء أو جلد عميرة" : 

قال ابن العربي : « قال بعض العلماء : إنه - أي الاستمناء - كالفاعل 
بنفسه » وهي معصية أحدثها الشيطان » وأجراها بين الناس » صارت قيلة » 
ويا ليتا لم تقل »ولو قام الدليل على جوازها » لكان ذو المروءة عرض عنها 
لدناء ما ) . ثم قال : « ... ولكنٌ الاستمناء ضعيف في الدليل » عار بالرجل 
الدنيء » فكيف بالرجل الکبير ؟! ^“ 

وقال الشوكاني عن الاستمناء : « لا شك أن في هذا العمل هجنة › 
O‏ 

والاستمناء حرام عند جمهور العلما 

فإن كان الاستمناء بيد الحليلة ؛ فجائز بإجماع . 

وإن كان بيد أجنبية » أو ادخل الأجنبي أصبعه في فرج امرأة ؛ فحرام 
اتفاقا . 

فإإن فعله الرجل للتلَذّذ واستبدله بالزروجة والأمة ؛ فحرام . 


. ٠۷١ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )١( 
وأبو عمير : كنية الذکر وا : كناية‎ ١ « : ٥۷۲ في القاموس امحيط ص‎ (( 
عن الاستمناء باليد » » وأفاد الزبيدي في « التاج » أن عميرة مستعار للكف‎ 

(۳) أحكام القران للقاضي ابي بكر بن العربي ۳ / ٠۳١١‏ . 
)٤(‏ بلوغ المنى في حكم الاستمنى للشوكاني . تحقيق : مشهور حسن أل سلمان 
ص A٤‏ . 


فإن فعَله ليكسر جِدّة شهوته » وشِدّة شبَقَهِ فحسب ؛ فحرام و 
كان هذا الفعل لدفع مضرّة الزنى أو اللواط التي باتت اھ 
في حقه ؛ فهو مباح بعد أن يجرب الصيام ويجاهد نفسه . 
١۴۳ (‏ ) اعتياد البؤل قائمًا بلا ضرورة › أو في الماء : 

عد السخاوي في « فتح المغيث » ( ۲۹١ / ١‏ ) : من خوارم المروءة : 
« البول قائمًا - يعني في الطريق - وبحيث يراه الناس» وفي الماء الراكد». 
١٠١ (‏ ) الإعلان بالفسق : 

قال السرخحسي : « ولا مروءة لمن يكون معلنًا بفسق شرعا ) . 
٠١ (‏ ) إفساد الال . 

. إكثار المضايقة في اليسير الذي لا يْسْقصى فيه‎ ) ١١ 
: الأكل في الطريق والأسواق‎ ) ١١ 

بات علي بن المديني عند عبد الله بن داود = الخريبي ا 
فدخل حانوت بقال یتعشی تعش فال له عد اله E A TT‏ 
ت ا ا EERE‏ 

وعذه من الخوارم : ابن سيرين » والسرخسي » والفخر ا 
وابن عقيل » وامجد ابن تيمية » والعيني » والنووي » وزكريا الانصاري › 
والأمدي » والسخاوي » والشيرازي . 

والأكل في الأسواق والطرقات يكون من خوارم المروءة بالشروط التالية : 


Sa E (0)‏ : ترجمة عبد الله بن داود الخريبي . 

(۲) انظر:أصول السرخسي ٠٠١ / ١‏ » المحصول TT‏ 
للغزالي ۱ / ۱٥۷‏ الحرر ۲ / ۲۹۸ للمجد ابن تيمية » روضة الطالبین ۲۳۲/۱۱ › 
فتح الباقي لز كريا الأنصاري ۱ / ۲۹٤‏ » فتح المغيث للسخاوي ۱ / ۲۹۱ »شرح 
اللمع للشيرازي ۲ / ٦۳١‏ . 


أو : أن يکون ا ا وهو خال 
من الناس كالليل مثلا » أو أكله مستترًا في داخل الدكان ؛ فلا يقدح ذلك 
في المروءة . 
ثانا : أن يكون الأكل كيرا بأأن يضع مائدة في السوق » فلو أكل قلياد 
فلا يقدح » والكارة والقلة يحذّدها العَرّف . 
ثاا : أن يكون الشخص من غير أهل السوق › فإن كان من أهل السوق › 
أو ممن اعتاد الأكل هناك › فإنه لا يقدح في المروءة . 
رابعًا : أن يكون الشخص تارا أكلّه » فلو أكل مضطًا أو لعذر - 
ككلبة جوع » أو إرضاءُ لصديق - فلا تقدح في مروعته . 
a E SNE‏ 
بالنساء » وكذا في حق النساء إن كان عند الرجال لاحات 
( ۱۸ ) الكل من موضع يد صاحبه ومن غير ما يليه 
أخرج مسلم في « صحيحه » ؛ عن عمرو بن أي سلمة قال ا 
SS E E TARE‏ 
يا غلام وک ا E‏ 
قال النووي في « شرحه » ( ۱۳ / ۱۹۳ ) : « لأن أكله من موضع 
يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة ) . 
( 0۹ الألعاب : 
قرر ابن قدامة في « المغني » )۳۸-۳۷/١۲(‏ : أن الأصل في اللعب : 
الإباحة » وما كان فيه دناءة يترفع عنما ذوو المروءات ؛ مَنع الشهادة إذا فعّله 
ظاهرًا وتکرر منه 
زعره عند الدردرر اي 5 الهرح المعر ة 6 / ۸ )+ قال ى امرض 
حديثه عمّا يُخل بالمروءة : « وكذا سائر اللعب » إلا ما استفناه الشارع ؛ 
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كالمسابقة » واللْمب مع الزوجة والطفل » إذا لم يكثر . والكلام في اللعب 
ادگ اتغا هى |د ادفو ولك 

قال الأبهري فى الفرق بين الإدمان وعدمه : إن الإنسان لا يسم من 
E‏ 

كان عروة بن الزبير يقول لولده : يا بني » العبوا ؛ فاإن المروءة لا تكون 
راك اللخ 0 
ر ٠١‏ ) المداومة على إنشاد الشعر والتكسّب به : 

«فلا قبل شهادة شاعر مُفرط بالمدح بإعطاء » أو بالذمٌ بعَدَمه » ولا مَشَبّب 
بمذح خمر أو بمرد أو بامرأة معينة محرمة N‏ 
ر ۲١‏ ) البول على قارعة الطريق المسلوكة وفي الأماكن العامة : 

قال ابن امام : « ومثله الذي يكشف عورته ليستنجي من جانب ب ركة 
والناس خضور 8 

وعدّه من خوارم المروءة : السرخحسي والرازي والغزالي » وابن الإخوة 
والقاضي عياض والسبكي . 
( ۲۲ ) الفَجَشو بصوتٍ مزعج, ما وجد إلى خلافه سبيلا : 

ي الحديث الحسن : أن رجلا تجشاً عند النبي له » فقال : « كف 
علا جشايًك ؛ فإن أكثرهم شبَعًا في الدنيا أطومم جوعًا يوم القيامة » . 


(۱) عيول الأخبار لابن قتيبة ٤١١ / ١‏ . 

(۲) انظر : مغني امحتاج للخطيب الشربيني »٤۳۲/٤‏ وحاشية الروض المربع ٤٠٠/۳‏ › 
وروضة الطالبین ۲٠١/۱۱‏ . 

(۳) انظر:فتح القدير لابن همام >١ ٤/۷‏ » وبغية الرائد للقاضي عياض ص >١‏ »› ومعام 
القربة لابن الإحوة ص ۳٠٤‏ › والمستصفی ۱ / ۱١۷‏ › وامحصول ٤‏ / ۳۹۹ › 
وأصول السرخسي ٠٠١ / ١‏ . 
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وعدّه ابن القيم في « مدارج السالکین » ( ۲ / ۳٠۳‏ ) من خوارم 
المروءة . 
۲٢ (‏ ) تحدیث الناس بمباضَعَة وجمّاع الزوجة : 

عذّه ابن قدامة في « المغني » » ومجد الدين ابن تيمية » وابن النجار ف 
( منتہی الإرادات »من خوارم المروءة . 

قال ابن تُجم:« وذكر ما يجري من امرأته في الخلوة ومهازلتها » حيٹ 
يیسمع عیره ) . 
۲١ (‏ ) التحية العسكرية : 

قال الشيخ حمود التوججري : «وإذا عَم فضل السلام» وأنه ية اللسلمين 
في الدارين » فليعلم أيضتًا أنه لا أسفةَ ريا ممن رَغْب عن ذلك » واستبدل عنه 
بإشارات الإفرج » وضزبهم بالأرجل شبه البغال والحمي | إذا اخس شىء يداب 
على أرجلها . ... بل ضرب الشرط بأرجلهم أفحش وأنكر من ضرب البغال والحمير 
بأرجلها » وكفى بالتحية العسكرية مهزأة ومنقصة عند كل عاقل سلم من 
أمراض المدنية الإفرنجية وأدناسها»“ . 
٠١ (‏ ) ترك الزالي يزي ‏ وتمكينه من ذلك : 

لا يليق بذوي المروءات . قاله ابن العربي . 
۲١ (‏ ) ترك الوتر : 

قال أحمد بن حنبل : « من ترك الوتر عمدًا ؛ فهو رجل سوء »ولا ينبغى 
ان نبل له شهادة . 
( ۲۷ ) التصرج بأقوال الختا وما يبشع في الملا من غير حاجة ولا ضرورة : 

من قوادح المروءة - كا قال الدردير في « الشرح الصغير ) -: « الول 


. ٠٦۹ الإيضاح والتبيين للشيخ حود التويجري ص‎ )١( 
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الخارج عن عرف أهل الكمال » من المجون والدعابة ٠»‏ 

وعرّفه الدسوتي بقوله : «قوله بن لا باي ما يقع منه من ازل ؛ أي كإخراج 
الصوت من فيه » وكالنطق بألفاظ الخنا في اللا ١‏ ما تشع النطق به ٠‏ . 

ابرع ا ا ت ون أنواع الرْفث في القول » من أجل 
الحاجة الملجئة لذلك : مشرو ۶" » وما عدا ذلك :من خوارم المروعات . 
( ۲۸ ) تعاطي الإنسان ما لا يبجحسنه » ودعواه معرفة ما لا يعرفه : 

قال ابن الوزير عنه : «من عادات السفهاء > ومن لا حياء له ولا مروءة)“ 
( ۲۹ ) تقبيل الرجل زوجه عند الناس : 

أو وضع يده على موضع الاستمتاع منها من صَذّر ونحوه . 

رو ى الخطيب البغدادي في ترجمة : « القاضي أبي بكر موسى بن إسحاق 
ا لخطمي » » قال : « تقدّمت امرأة » فادٌعى وليها على زوجها خمسمائة دينار مهرا » 
فأنكر » فقال القاضي : شهودك . قال : قد أحضرتهم . فاستدعى بعضَ الشهود 
أن ينظر المرأة يشير إليما في شهادته › فقام الشاهد › وقالوا للمرأة : قومي . فقال 
الزؤج : تفعل ماذا ؟ قال الوكيل : ينظرون إلى امرأنك وهي ملْفرة لتصح 
عندهم معرفتها . فقال الزوج : فإني أشهد القاضي أن ها عاي هذا اهر الذي 
تذعيه » ولا تفر عن وجهها . فرذت امرأة » وأخبرت با کان من زوجها . 
فقالت المرأة : فإني أشهد القاضي أي قد وهب له هذا الهر » وأبرأثه منه في 
الدنيا والآخرة . فقال القاضي : يكتب هذا في مكارم الأخلاق 


. ۲٢۸ / ١ الشرح الصغير للدردیر‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير ٠١١ / ٤‏ . 
(۳) انظر فتح الباري ۱۲ / ٠۲١‏ . 

. طبع : دار الإفتاء‎ › ٠١۸ / ١ الروض الباسم لابن الوزير‎ )٤( 
. تارج بغداد ۱۳ / ۳ه‎ )٥( 


۷۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


٠١ (‏ ) تكتيف اليديْن على الذبر : 

قال الشيخ حمود التويجري : « وهذا الفعل السخيف من أفعال الإفر ن 
وأضراہم من أعداء الله تعالى » کا حدّثنا بذلك مَّن خالطهم كثيرًا » ورأى ذلك 

منم » وقد تلقى ذلك عنهم كثير من سفهاء المسلمين » . م قال عنه : ( إنه 

شل متاح عند دوي الرومات والشیم » وکین لا بگون اك قیځا بارج 
أن يضع يدة على بره م يشي بين الناس » وهو على ذلك الوضع المستهجن 
لمزري بالصبيان الصغار » فضلا عن الرجال الكبار . 

ينغي للعاقل أن يسمو إل معالي الأمور التي تجاه وره » ويعد عر 
سفاسف الأمور التي تدنسه وتشينه . والله الموفق ب“ 
)۳١(‏ تكرر حضور وإعة غير نحو سلطانِ » بلا طلب ولا ضرورة › ولا استحلال 
صاحبا ؛ لالتقاط العشار : 

قال ابن قدامة : ١‏ ولا قبل شهادة الطفيلي » وهو الذي يأتي طعام الناس 
من غير دعوة » وبهذا قال الشافعي » ولا نعلم فيه مالقا ».وعلل ذلك بقوله : 
( لأنه يأكل رمَا » ويفعل ما فيه سَفةٌ وداءة وذَهابُ مروءة » فإن م يتكرّر 
هذا منه » م ترد شهادته ؛ لأنه من الصغائر » . 


۳١‏ ) التوسع في المأكل والمشرب والرفاهية › بجيث يقع بسببه قصور في 
الطاعات أو النفقة على مَن يول : ٠‏ 


)١(‏ الإيضاح والتبيين لما وقع فيه الأكارون من مشابمة المش ر كين .للشيخ التويجري 
ص ۱۸۷ ۰› ۱۸۹ . 

)۲( المغني ٤۹/١١‏ » والطفيلي : نسبة إلى رجل يقال له : « الطفيل » من بني عبد الله 
من غطفان » أكثر من الإتيان إلى الولائم من غير دعوة ؛ فسُمّي « طفيلى العرائس » 
فضرب به المثل في الطمع » والطفيلي هو أيضًا في اللغة الإمّعة » وهو أيضًا الوارش › 
وهو الذي يدخل على القوم في طعام م يذ إليه . 
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نوم الغداة وشرَبٌ بالعشيّاتِ موكلانِ بتهديم المروءات 
( ۳۴۳ ) الجشتع عند الأكل » سواء كان وحده أو بين الناس : 

عذّه ابن الق في «مدارج السالكين» )۲١۳١/۲(‏ من خوارم المروءة. 
۳١ (‏ ) جغْل النفس مسخرة › بحيث يضحك به في كلامه أو لباسه : 

عدّه ابن الإخحوة في « معالم القربة » من خوارم المروءة . وعد الرازي › 
والغزالي في « المستصفى » › والأمدي في « الإحكام ) › ما يقدح في المروءة : 
إفراط المزا” . 

وذهب القاضي أبو بكر الطرطوشي إلى أن من خوارمها : الحكاية الضحكة . 
نقل ذلك القاضي عياض في « بغية الرائد » ص ۲۳۹ - ا٤‏ . 

قال ابن قدامة في « المغني » ( ۱۲ / ۳۳ ) مع « الشرح الكبير » : 
« وأما المروءة ؛ فاجتناب الأمور الدنيعة المزرية به » . ثم مل عليه بقوله : « أو 
يتمسر بما يضحك الناس به ) . 

وقال ابن مفلح : « وكذا مل غير واحد من الأصحاب - أي على 
الخوارم - بحكاية ما يضحك منه الناس » ونارنجيات وتعزيم » . 

وذكره ضاخب « العباب ) من الأحتاف »> فعد من جملة الخرارم ٠‏ 
« وجعْل نفسيه ضحكة » » و « إكثار حكايات مضحكة » . نقله ابن نجم في 
« الرسائل الزينية ) . 

وعد الحد ابن تيمية في « المحرر » » وابن النجار في « منتى الإرادات ) 


› ٠١١ / ١ والمحصول > / ۳۹۹ » والمستصفى‎ » ۳٠٤ انظر : معام القربة ص‎ )١( 
۹ ۲ والإحكام‎ 

(۲) النكت والفوائد السنية لابن مفلح ۲ / ۲٠۸‏ . 

(۳) انظر:الرسائل الزينية » لابن نجم ص ۲١۷‏ › وروضة الطالبین ۱١‏ / ۲۳۲ » وفتح 

| الباق لزكريا الأنصاري ۱ / ۲۹٤‏ . 
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٦٦١ / ۲ (‏ ) » وابن ضويان في « منار السبيل » ( ۲ / ٤۸۸‏ ) » والبهوتي 
في « الروض المربع » ( ٤۸٤‏ ) من الخوارم المَمسخر . 

قال العنقري في « حاشيته » : هو الذي ياتي بما يضحك الناس ؛ من 
قول أو فعٌل . 

قال الشيخ تقي الدين : « وتحرُم محاكاة الناس للضحك » ويعرّر هو 
ا ا ا 

يعلم بهذا أن ( المهرجين ) و ( المتّلين ) » ولا سيما على ( المسارح ) 
فيما يسمى ب (الكوميديا) : خرومو المروءة» وكذا من يقومون باصدار «التّكات» 
و «المضحكات» في مجامع الناس العامة في «(السيرك» وغيره »› بمناسبة و دونها . 
٠١ (‏ ) الجلوس على الطرقات : 

ذكرّه ضمُن المباحات القادحة في المروءات : أبو القاضي بن الطيب » نقله 
عنه القاضي عياض في « بغية الرائد » ( ٤١‏ ) . 

e NE E J 

والجحلوس في الطرقات وفي حوانيت ی ن 

وني ترجمة أي الجوزاء الربعي : أنه « م جلس على دكاكينَ قط . 
۳١ (‏ ) الجرص : 

عدّه الوشاء من خوارم المروءة“ 
( ۳۷ ) الحسّد : 

أعداء المروءة بنو عم السوء ؛ إن راو حيرا ستروه » وإن رأوا شرا 
اداعوه . 


. >١٤ / ٣ حاشية الروض المربع‎ )١( 
. 4١۲ / ١ عيون الأخبار‎ )۲( 

(۳) طبقات ابن سعد ۷ / ۲۲٤‏ . 
)٤(‏ الظرف والظرفاء للوشاء ص ٩٤‏ . 
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( ۳۸ ) حلق اللّخية : 

عذّها ابن عابدين من خوارم المروءة في « العقود الدرية في تنقيح الفتاوى 
E‏ 
( ۳۹ ) حمل الفلوس في الم : 

قال الصحابي الجليل لک ب و او ا جل ا ن 
المروءة › aa ae‏ حمل الكيس في لک . 
٤٠‏ ) حمل المتاع بُخلا بجر جرة حمّال يحمله له : 

عه ابن اللإخحوة في « معام القربة » من خوارم المروءة » ونقل ابن 
نج في « الرسائل الزينية » عن « العباب » : أن من خوارم المروءة < .. . کابتذال 
رجل معتبر نفس » بنقل الاء والطعام إلى بيته سخا » لا تواضعًا واقتداء 
ECC OA‏ 


4١ (‏ ) الخروج عن مستوى الجلوس بلا عُذر : 
عذّه ابن النجار من الخواره“ . 
٤١ (‏ ) خضابٌ اللحية بالسواد : 
عن ابن عباس مرفوعًا J):‏ و 
لا يريحون رائحهة ئحة الحنة 0 


)١(‏ العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية لابن عابدین ۱ / ۳۲۹ » وانظر نہاية امحتاج 
۹۹/۸ . 

(۲) بہجة الجالس لابن عبد البر ۲ / ٦٤٤‏ › الآداب الشرعية لابن مفلح ۲ / ۲۳۲ . 

(۳) انظر : معام القربة ص ۳٠٤١‏ › والرسائل الزينية لابن جم ص ٠٠١۷‏ . 

. 11۲ / ۲ منتى الإرادات لابن النجار‎ )٤( 

٠ )۳١۹ / ۱۷ ( » إسناده صحيح : رواه امد » وقال الساعاتي في « الفتح الرباني‎ )٥( 
إسناده صحيح . وهو عند أبى داود والنساني بلفظ :) یکون في اخر الزمان قوم يخضبون‎ 
بالسواد كحواصل الحمام »› لا يريحون من رائحة الحنة ) . صححه صححه الألباني في صحيح‎ 
. ) ۸٠٠۹ ( الجامع رقم‎ 


ت 


وعدّه السخاوي في « فتح المغيث » من خوارم المروءة . 
٤۳ (‏ ) دخول الحمَام بغیر مثزر » وکثلف عورته فيه : 

عدّه امحد ابن تيمية في « ا محر » من الخوارم » وعبارته : :) او يدخحل 
الحمام بغير مزر ) . 

وقال بهاء الدين المقدسي : « ولا تجوز شهادة من لا مروءة له : كالمسحرة › 
وکاشِف عورته للناظرین في الحمام 0 
٤٤ (‏ ) ذكر الأهل بالسحف من غير حاجة : 

قال النووي في « روضة الطالبین » ( ۱۱ / ۲۲۹ ) : « والصحيح أن ترد 
شهادته ذا ذکر جاریته أو ررغ ااا ا و . 

lC ) ٤۳١ / ٤ ( » وفي « مغني امحتاج‎ 

حقه الإحفاء » ردت شهادئه لسقوط مرو ءته > وکذالو وصف زوجته أو أُمته 
اعا ا 

وذكره أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي من ضمن ما يُسقط المروءة . 
٤١‏ ) الربح على الإخوان والأصدقاء : 

قال أبو قلابة : « ليس من المروءة أن يربح الرجل على صديقه » . 
٤١ (‏ ) الرطانة بالأعجمية من غير حاجة أو ضرورة ‏ 

ثبت في الحديث : « لا تتعلموا رطانة الأعاجم “© 

o RC‏ رک ار 


ااا ا 


(۱) العدة شرح العمدة لاء الدين المقدسي ص o۲‏ . 

(۲) إسناده صحيح : رواه عبد الرازق في مصتفه › والبمقي في السنن الكيرى › وقال 
ابن کثیر لي « مسند الفاروق ) ( ۲ / ٤۹٤‏ ) : إسناده صحيح . 

a E gE () 
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وقال رضي الله عنه : تعلّموا العربية ؛ فإنها تزيد في المروءة 

قال ابن راا اعتياد ا لخطاب بغير اللغة العربية » حتى يصير ذلك 
عادة للمصر وأهله» أو لأهل الدارء أو للرجل مع صاحبه» أو لأهل السوق ؛ 
أو للأمراء » أو لأهل الديوان » أو لأهل الفقه - فلا ريب أن هذا مكروه ؛ 
فإنه من التشبّه بالأعاجم » . 

وقال الأصمعي : « ثلاثة تحكمُ هم بالمروءة حتى يعرّفوا : رجل رأيته 
کا اھ ی که او و ھک عا اد 
حتى يُعرفوا : رجل شهمت منه رائحة نبيذ في محفلم » أو معكّه يتكلم في مصر 
عربي بالفارسية » أو رأيتّه على ظهر الطريق تتارع في القدر » . 
٤۷ (‏ ) الرفص والغناءُ والصفق بالأكف : 

قال السيوطي : وين ذلك ما حت من السماع والرقص والوَجد » وفاعل 
ذلك ساقط المروءة » مردود الشهادة » عاص لله ورسوله » وهو محظور» ٠‏ 

قال النووي في مبحث رذ الشهادة : «ومّن لا مروءة له كالرقاص» ٤‏ 

سعل الروذباري عمن يسمع الملاهي ويقول : هي حلال لي ؛ لأني قد 
وصلت إلى رتبة لا بور فيه احعلاف الأحوال ؟ قال : نعم » قد وصل » ولكن 
إلى سقر ٠١‏ 

باو قك و والتصفيقِ فة ورعونة 
مشا رة الات لاله الا رع ار ع كات" 


. ۹4 الجامع لأحلاق الراوي للخطيب » وأنساب الأشراف للبلاذري ص‎ )١( 
.) ٤١۳١ - ٤١١/١ ( عيون الأحبار‎ )۲( 

)۳( الأمر بالاتّباع للسيوطي ص ٩٩۹‏ ون ف جال سلمان . 
)٤(‏ امجموع للنووي ( ٠٠١/۲۰‏ ). 

. ٥۳١ / ۱٤ والسیر‎ › ۳٠۹ / ۱۰ (ه) الحلية‎ 

. ۱۸٦-۱۸۰ الإيضاح والتبيين للتويجري ص‎ )١( 
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وذكر الشاطبي صعُق الصوفية › فقال : « هذه اللعب القبيحة المسقَطّة 
للأدب والمروية ب 
٤۸ (‏ الزنا : 

فال الشراري 2٠‏ ف ردغ ارف ارا رداك ا الفا 
وتمام المروءة »> وحصانة الدين » . 
٤۹ (‏ ) سرعة المشي بائزعاج, واضطراب : 

عدّه النخعي من الخوارم : 

‹ وقد کان رسول الله ع إذا مشی کانما هوي في صَبَّب وکان ع 
إذا مشى تقلع )° . 

قال ابن القم : « التقلّع : الارتفاع من الأرض بجملته » كحال المحط 
من الصبب » وهي مشية أولي العزم والحمّة والشجاعة » وهي أعدل المشيات › 
وأروحها للأعضاء » وأبعدها عن مشية الهوج والمهانة والقاؤت “ 
( ۰ ) سؤال الناس 

قال ابن قدامة في « المغني » )٤۹/۱۲(‏ فيمن كان أكثر عمره سائلا» 
أو يكر ذلك منه » فينبغي أن تُر شهادته ؛ لأن ذلك دناءة وسقوط مروءة . 

وقح بالا الريك أن يعض لسرال اليد و هر فد عد مله كل 
ما یرید . 


وفي الصحيحين : عن رسول الله ع : « واليد العليا حير من اليد السفلى . 


. ط : ابن عفان‎ . ٠٠٤١ - ٠٠۴۳ / ١ الاعتصام للشاطبي‎ )١( 
. ٠٠١ المج المسلوك في سياسة الملوك للشيرازي ص‎ )۲( 
أخرجه ابن سعد في الطبقات الكيرى عن علي » والحديث صحيح صخحه الألباني‎ )۳( 


في صحيح الجامع رقم VAS‏ . 
)٤(‏ زاد المعاد ۱١۷ / ١‏ . 
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والدّيْن من المسالة ؛ فلا يجوز إلا للحاجة والاضطرار . 

وسال الناس ظلم للنفس . 

قال ابن القيم : ١‏ وأما ظلمه لنفسه ؛ فإنه أراق ماءَ وجهه » وذل لغير 
خالقه » وأنزل نفسه أدنى المنزلتين » ورضي لها بابخس الحالتين » ورضي 
O GENESEE‏ 
E KE‏ 
عرّها » وصكَّرها وحقرها » ورضي أن تكون نفسه تحت نفس المسئول ويده 
تحت يده » ولولا الضرورة لم ي ذلك في الشرع » ' . 

وني صحيح مسلم: عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه؛ قال: 
كنا عند رسول الله يله تسعة - أو نمانيةء أو سبعة - فقال : « ألا تبايعون 
رسول الله عي ؟ » وكنا حديثي عهد ببيعة » فقلنا : قد بايعناك يا رسول 
الله . ثم قال : « ألا تبايعون رسول الله - عي - ؟ » . فبسطنا أيدينا وقلنا : 
قد بايعناك يا رسول الله » فعلام نبايعك ؟ فقال : « أن تعبدوا الله ولا تشر كوا 
ES NNE eas‏ 
قال: ولقد رأيتُ بعضَ أولئك النفر يسقط سوط أحدهم» فما يسال أحدًا أن يناوله إياه. 

قال سعيد بن المسيب : « من لزم المسجد» وقبل كل ما يُعطى › فقد 
لحف في المسألة , 

و لله دای السقَطي حين قال : ) جعلوا مسجد الجامع حوانيت 
ليس هما أبواب ) . يعني يتعرضون بذلك للسوال . 

قال الغزالي ی ن ی اا کر ا ادل 


. ۲۳۳ - ۲۳۲ / ۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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وو اع ر ا اکر ھن مرو الا را کر م دل که ااا 
با لحكمة ا 

وقال ابن القع : « سوال الناس : عيب ونقص في الرجل » وذلّة تنافي 
لمروءة إلا في العلم ؛ فإنه عين کاله ومروءته وعزه . کا قال بعض أهل العلم : 
خير خحصال الرجل : السؤال عن العلم 0 
١ (‏ ) سوء العشرة e‏ والتضييق في التافه 
ا 

عدّه النووي في « روضة الطالبین » (۲۳۲/۱۱ - ۲۳۳) من خوارم 
الروءة » وذکر في « شرح صحیح مسلم » ( ۲٠١ / ٠١‏ ) عند حديث أم 
زرع : أن حسْن عشرة الزوجة من المروءة وكرم الخلق . 
( 0۴ ) شتم ۾ الناس أو الذوابُ : 

قال ابن امام : قال نصیر بن يحیی : « من يشتم أهلّه ومالیکه كيرا 
ONE EE Oa‏ 


. قال : ی اله کان لوشو انندم ی اشهر الدرهم والدرهین ۲ جر 


لا يلعن الطعام إذا أصاما حر التنور » . 
قال القاضي عياض : « أفتى مالك لبعض الشعراء بجا لا يوافقه » فقال : 
يا أبا عبد الله » أتظن الأمير م يكن يعرف هذا القضاء الذي قضيكّه ؟! بل » 


e 


. ١١١ روضة الطالبين وعمدة السالكين للغزالي ص‎ )١( 
. ٠١۸ / ١ مفتاح دار السعادة‎ )۲( 

(۳) فتح القدير لابن الهمام ( ۷ / ٤١٠١‏ ) . 

. ۲۲۳ / ۷ الطبقات الکبری لابن سعد‎ )٤( 
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وإنما أرسلنا إليك لمُصلح بيننا فلم تفعل » بالله لأقطعنٌ جلدك هجاء . فقال 
O N E a‏ 
وهما اللذان لا يعجز عنهما أحد » فإن استطعت » فأتِ غيرهما مما تنقطع 
دونه الرقابُ » من الكرم والمروءة )" 
٥۳ (‏ ) شژزب الأحان والجلوس على القهاوي « بيوت القهوات » : 
قال عنه الشبراملسي : « يخل بالمروءة ( ا 
الأيام في القهاوي » ولا يدخلها من كان ذا مروءة وخلق ودين . کا قال القاسمی ٠‏ 
أمّا القهوة في حدٌ ذاتها فهي حلال . أما جلوس الرجل على مصاطبا" : 
فهو من خوارم المروءة . 
واحذر دخولك للقهوات إن بها جل الفواحش مِنْ كذب وغيبات 
کم قھوةٍ اأصبحت لهو جامعةَ ٠‏ و كم بلايا بها لأهل الدّيانات 
كمحنة شغلنهم عن بيوتم وعن صلاةٍ وأولادٍ وطاعات 
٠٤‏ ) الشرب من سقاية سوق بلا غلبّة جوع وعطش : 
قاله صاحب (العباب» من الحنفية » ونقله ابن جم في «الرسائل الزينية» . 
إلا أن يكون سوقيًا أو عَلَبَهٌ العطش » وكذا قال النووي-ف ١‏ روضة 
الطالبين » . 
ويرحم الله الشافعي ؛ حيث قال لابنه عفان : ١‏ والله ؛ لو أعلم أن الماء 
ارد ر ق 


. ۱۹۰ / ۱ ترتيب المدارك للقاضي عیاض‎ )١( 

(۲) حاشية الشبراملسي على نهاية امحتاج (۲۹۹/۸) › و «قاموس الصناعات الشامية) 
) للقاس مي ص ۳۹۸ . 

(۳) المصطبة : مكان اجتاع الغرباء » ج قاله الكفوي في « الكليات ) ۸۲۸ . 

)٤(‏ مناقب الشافعي للبيمقي ۱۸۸/۲ واداب الشافعي ومناقبه لابن أبي حاتم الرازي. 
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وعند البيهقي في مناقبه : « والله الذي لا إله إلا هو » لو علمتٌ أن 
شرب الماء البارد ينقص من مروءتي ما شربّه » ولو كنب اليوم ممن يقول 
الشر ا او 

قيل لعبد الملك بن مروان : كان مصعب بن الزبير يشرب الطلا ؟ فقال : 
لو علم مصعب أن الماء يفسد مروءته ما شربه . 
ر ٠١‏ ) طخبة الأراذل : 

ذکره الفخر الرازي في « امحصول » › والغزالي في « المستصفى ) 
والصنعاني في « توضيح الأفكار » . 

« سأل ربيعة الإمام مالك من النفلة يا مالاق :فال : الذي يا كل 
N TERT I CT‏ 
۵٩ (‏ ) عدم الإفضال با لاء والطعام > والمساعدة بالنفس والجاه : 

عدّه السخاوي في « فتح المغيث » من خوارم المروءة . 

وقديمًا قالوا : كان الر جل إذا أراد أن يَشين جارّه طلب الحاجة إلى غيره . 

) وقال أعرابي من قبل صلتك » فقد باعك Ty‏ 
٥۷‏ ) القَهقهة : 

) عذّها ابن عقيل في « الفنون » من خوارم المروءة » ونقلها عنه ابن مفلح 

في « النكت والفوائد السنية » . 
١۸ (‏ ) كثرة الالتفات في الطريق : 

قال إبراهم النخعي : «ليس من المروءة كثرة الالتفات في الطريق)“ 


. ۱۸۷ / ۲ مناقب الشافعي للبیہقی‎ )١( 

(۲) ترتيب المدارك للقاضي عیاض ۱ / ٠۲۹‏ . 

)( الامتاع وللرانة ۴ / 6 : 

.)٤٠١/١( الأداب الشرعية لابن مفلح‎ ٦٤٤/۲ بهجة احالس لابن عبد البر‎ )٤( 
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ر 0٩‏ ) كشلف العؤرة إذا خلا من غير حاجة : 
) عدّه ابن الق في «مدارج السالکین» )"٠١۳/۲(‏ > والسخاوي في ١‏ فتح 
المغیث » (۲۹۱/۱) ؛ من خوارم المروءة . 
قال النووي في «شرح صحیح مسلم» )۳۲/٤(‏ : «وأما كشف الرجل 
e a ES‏ 
E SRLS‏ 
أ ا 
٠۰ (‏ ) کف ما جرث العادة بتغطیته من بدنه ؛ کصدره › وظهره وبطنه : 
عدّه ابن قدامة > وابن مفلح » وابن النجار » وابن ضويان : من خوارم 
و 
ر ٦١‏ ) الكلام مما يع 
و ا ي 8 - 
صح نبي النبي عه عن هذه الحصلة » وعدّه عمرو بن العاص من 
١‏ ) اللْعبٌ بالأرجوحة للكبار : 
عدّه ابن النجار في « منتى الإرادات ٩‏ (1۱/۲) من الخوارم ؛ قال : 
EO RO‏ 
م 
مكروه » هى عنه السلف » وقيل : إنها لعبة الشيطان » فلا تُقَبّل شهادة المِمن 
ها ) . 


)١(‏ انظر المغني )۳۳/٠۲(‏ » النكت والفوائد السنية لابن مفلح ۲٦۸/۲‏ » ومنتهى 
الإرادات لابن النجار 11۲/۲ » منار السبيل لابن ضويان ٤۸۹/۲‏ . 
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وعند الخطابي في «معالم السنن» )٠٠١/٤(‏ : مشروعية اتخاذ الأرجوحة 
للجواري الصغار . 
٩۳ (‏ ) الِب بالحمَام 

ری النبي ا رجلا يتبع حمامًا » فقال : «شیطان يتبع TIR‏ 

عد اللعبَ بالحمام من خوارم المروءة : ابن امام وابن نج » وابن قدامة » 
والنووي › والجد ابن تيمية » وابنٌ النجار » وأحد الدردير . 

ا واللاعبٌ بالحمام يطيرها : لا شهادة 
له » وهذا قول أصحاب الرأي » و كان شرج لا يجيز شهادة صاحب حمام 
e‏ ؛ وذلك لأنه سه ودناءة وقلة مروءة » . 
)١٤(‏ اللعب بالسيجة › الطاب والنزد › والدمينو » و ( الكوتشيدة ) » 
وغيرها ٤‏ 
٠١ (‏ ) اللمب بالشطرلج 

عذّه النووي FN‏ > والحطاب » وأحمد الدردير » والآبي؛من قوادح 
الو 

وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في مواطن كثيرة من « مجموع الفتاوى ) 
وابن القم في « الفروسية » إلى تحريه . 
٠١ (‏ ) التزريي بزي يُسخر منه : 

ذكره ابن النجار » والبهوتي » وابن ضويان من خوارم المروءة 


› إسناده حسن : أخرجه أبو داود » والبخاري في الأدب المفرد » وأحمد في السنن‎ )١( 
٤٠۲/٤ انظر : روضة الطالبین ۰۲۲۰/۱۱ ۰۲۳۰ ۲۳۳ ومغني الحتاج للشربيني‎ )۲( 
Yrr/Y وجواهر الإكليل للاي‎ “orf ومواهب الجليل للحطاب‎ 
ومنار‎ › ٤۸٤ والروض المربع للبوتي ص‎ 1٦1/۲ منتهى الإرادات لابن النجار‎ )۳( 

السبیل لابن ضویان ٤۸۹/۲‏ . 
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ومن أبشع وأشنع وأقبح ما يبس من لباس : « بابا نويل » ؛ فهو بالإضافة 
إلى أنه زي يُسخر منه » فهو لباس له علاقة بعقيدة النصارى . 
٦۷ (‏ ) اجون : 

قال الحطاب في « مواهب الجليل » )٠١١/١(‏ : « الماجن هو القليل 
لمروءة الذي يكير الدعابة والهزل في أكثر الأوقات » . 

وفي « المبسوط » : «امجون نو ع جنون» » وعذه من الخوارم : الشيرازي 
في « شرح اللمع » . 
٦۸ (‏ ) حاسبة الابن - أو من يعول - في النفقة في الحج ونحوه › والتقتير 
في باب اير . 
۹ ) مخاطبة المرأة أو الجارية أو غيرهما بحضرة الناس بالخطاب الفاحش : 

عذّه ابن قدامة في «المغني» وابن النجار في «منتهى الإرادات» من خوارم 
المروءة . 
۷١ (‏ ) الخاطرة بالنفس كالملاكمة من حيث الاحتراف والممارسة . 
۷١ (‏ ) مخالطة تارك الصلاة ومرتكب باقي الكبائر : 

افا و رو ا واد کن روا ر 
انكر أو البعد عنه » وإلا فلا . 
۷١ (‏ ) المداومة على ترك الستن الراتبة ومستحبًات الصلاة لتهاون مرتكبها 
بالدين » وإشعاره بقلة مبالاته بالمهمات : 

ومحل هذا - کا قال الأذرعي - في الحاضر » أما من يديم السفر كلاح 
والمكاري وبعض التجار»فلا . كذا في « مغني الحتاج » )٤١۳/٤(‏ › ونحوه 
في « روضة الطالبین » )۲۳٤-۲۳۳/۱۱(‏ . 
( ۷۳ ) مد الرْجلين في مَجمع الناس من غير حاجة وضرورة وغذر : 

عذه الطرطوشي » وابن قدامة » وابن الهمام » والبهوتي » وابن النجار » 
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ومجد الدين أبن تيمية » وابن عقيل » وابن ضويان » والنووي » وابن نجيم » 
من خوارم المروءة إذا كان بحضرة من يحتشمه . 
۷١ (‏ ) المزاح مح السفهاء واللنام : 

كتب عمر بن عبد العزيز إلى عماله : امنعوا الناسَ من المزاح ؛ فإنه 
يذهب المروءة ويوغر الصذر . 
۷١ (‏ ) مشارطة أجر الحجام : 

عدّه محمد بن الحسن من الخوارم » نقله عنه أبو الليث السمرقندي . 
۷١ (‏ ) المشي غریانا : 

عه ابن جري في ‹ القوانين الفقهية » من خوارم المروءة . 
( ۷۷ ) المشي في السوق بالسراويل وحده : 

عذه ابن الممام في « فتح القدير » )٤١٤/۷(‏ » وابن نجم في « الرسائل 
الزينية » من خوارم المروءة . 

وقد عمُت البلوى في هذه الأيام بلس البنطال . 
( ۷۸ ) مُصارعة النيران وصراع الديكة : 

وني « مغني امحتاج » )۳۱۲/٤(‏ › و« مجموع الفتاوی » )٠١۳/۳۲(‏ 
تنصيص على حرمة المناقرة بين الديوك » والنطاح بين الكباش . 

وذكر الدردير في ١‏ الشر ح الصغیر » )۲۸/١(‏ أ و : 
ال داك 

و ابن مفلح في ( النكت والفوائد ) (۲۹۸/۲) » ان من خوارم 
المروعة : 9 تحريش البهائم والجوارح » . 


. ٠١ انظر « بستان العارفين » لأبي الليث السمرقندي ص‎ )١( 
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( ۷۹ ) مصارعة اللساء . 
۸٠١‏ ) المماكسة في ابيع والشراء : 

عذّه ابن خلدون في « مقدمته » من الخوارم ؛ قال : « ححلق المماكسة 
بعيدة عن المروءة التي تنخلق بها الملوك والأشراف » . 

« كان الحسن البصري رحه الله إذا اشترى السلعة بدرهم ينقصٌ دانقًا 
كملة درهما او بتسعة ونضف كملها عشرة > مروعة و كرما قال 
( وقال عبد الأعلى السمسار : قال الحسن : يا عبد الأعلى » أمَّا يبيع أحدك 
الفوب لأخيه فيقص درهمين أو ثلاثة ؟ قلت : لا والله » ولا دانق واحد . فقال 
الحسن : إن هذه الأخلاق » فما بقي من المروءة إذن ؟ قال : وكان الحسن 
N‏ 
۸١ (‏ ) منع العارية والماعون › ومنع إعارة المتاع من غير ضرورة : 

نقله الشوكاني عن « الكشاف » ( ٤>‏ / ۲۳۷ ) » قال في إعارة المتاع 
والعارية : « تكون واجبة عند الاضطرار » وقبيح في غير الضرورة؛ مروءة). 
( ۸۲ ) من یصفع غیره أو من یمکنه من فاه فیصفعه : 

عذّه البهوتي والعنقري من الخوارم. قال الهوتي : «لا شهادة لمصافي“. 

وقال ابن النجار : « لا قبل شهادة لمصافع » . 
( ۸۳ ) المازعة على قارعة الطريق : 

عدّه الأصمعي من الأعمال الدنيئة . 


(۱) مقدمة ابن خلدون ص ۹١‏ . 

(۲) البداية والنهاية لابن کثیر ۲۸١ / ٩‏ . 
(۳) حاشية الروض المربع للعنقري ٤٠٤ / ٣‏ . 
)٤(‏ الروض المربع للہوتي ص ٤۸٤‏ . 

. ٦١ا١‎ / ۲ منتہى الإرادات لابن النجار‎ )٥( 
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۸٤ (‏ ) المناهدة ‏ مع الابن في السَفُر : 
عدّه الموصلي في « الاختيار ) )۱٤۸/۲(‏ من خوارم المروءة . 
۸١‏ ) نشف اللحية عبا » ونث الإبط والأنف عند الناس : 
نقل ابن جم عن صاحب « العباب ) أنه من خوارم المروءة . 
وعدّه باعلوي في « بغية المسترشدين » من الخوارم » فقال : « ونتف 
إبط وأنف » وتكرر نف ية عَبنّا وغيرها 
وقال السخاوي في الخوارم : « وما قبح من الفعل الذي يلهو به ويستقبح 
معز ته ؛ كنعف اللحية » . 
۸١ (‏ ) نظر الرجل في بيت الحائك . 
( ۸۷ ) النظر في مراة الحجام : 
عد هذه الخصلة من الخوارم ابن سيرين . 
قال محمد بن الحسن الشيباني : « ثلاثة أشياء من الدناءة : مشارطة أجر 
الجاع وال ق ورا الان رد ا و 
( ۸۸ ) النفځ في الطعام والشراب : 
أفاد القاضي عياض في « الشفا » أنه من خوارم المروءة“ . 
۸٩ (‏ ) النوم بين جالسين : 
عذه ابن النجار والهوتي من خوارم المروءة” . 


)١(‏ الناهدة والتناهُد : إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه » ج 
في اللسان ۳ / ٤١١‏ . 

. ۲۸۲ بغية المسترشدين لباعلوي ص‎ )۲(٠ 

(۳) فتح المغیث ۱ / ۲۹۱ . 

. ١ بستان العارفين لابي الليث السمرقدي ص‎ )٤( 

. ط : الفارابي‎ - ۲۷۷/١ الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 

. >۸٤ لابن النجار » والروض المربع للموتي ص‎ )٦٦۲/۲( منتهى الإرادات‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ذ6 


٩١ (‏ ) النوم بعد الفجر : 

و د ‌ 

سل مسعر بن كدام عن المروءة» فقال: التفقه في الدين › ولزوم المسجد 
٩١‏ ) المشي أمام الناس مكشوف الرآس : 

اعتبره غير واحد من الفقهاء من خوارم المروءة » ويتحصل من مجموع 
كلامهم أن هذا الفعل يسقط المروءة بالشروط التالية : 

. أن يكون الشخص غير مُحرم بسك : حج أو عمرة‎ - ١ 

۴ - أن يكون أمام الناس” . 

٤‏ - أن يكون ممن لا يليق بمثله » وهذا يختلف بالنسبة للأعمار ومكانة 
الشخص الاجتاعية" . 

. أن يکون في موضع يعد فعله خحفة وسوء أدب وقلة حياء‎ - ٥ 

> - أن يكون الفاعل رجلا . 

قال الشيخ حستين محمد تخلوف : « لم ينقل إلينا ولا عرف عله عة 
أو غزا ؛ وهو حاسر الرأس دون عمامة أو قلنسوة » ومَّن ادعى شيعا من ذلك 
2 

قال أبو بكر بن العربي : إن العمام سنة المرسلين.. 


(۱) فتح المغیث ۲۹۱/۱ » النكت والفوائد السنية ٤٦۸/۲‏ . 

(۲) معالم القربة ص ١٠١‏ وبغية الرائد للقاضي عياض ص »٤١‏ وروضة الطالبین »۲۳۲/٠۱۱‏ 
والرسائل الزينية لابن جم ص ۲٣۷‏ 1 

(۳) فتح القدير ٤١٤/۷‏ › والرسائل الزينية ٠٠٠‏ . 

. الأدلة الشرعية في مسائل فقهية للشيخ حسنين محمد مخلوف » ص٤۳ وما بعدها‎ )٤( 


۳0٦‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


قال الشيخ مشهور حسن ال سلمان : « هدي السلف الصالح : الحر 
على غطاء الرس » ولم يثبتْ عن واحد منهم أنه کان يسر حاسرًا . وخير 
ای هاي د ا ود ي ا و ا وا م فاج 
غلیه م . 
١‏ ولبس العمامة عادة عربية قديمة » وسنة نبوية قويمة .. وتقليد إسلامي 
متوارث » وعنوان على المروءة والشرف » فإذا كان مطلوبًا من المسلم أن يحافظ 
على هذه العادة والسنة في عامّة الأحوال » لا جرم يكون الحافظة عليها في الصلاة 
آكد وألزم ؛ لتا كد الأدب فيما مع الله تعالى كار من غيرها . ولا شك أن النبى 
ل عار قهن الخال والافال م السات رامات الا ارفا واناه 
وأعزها وأكرمها . وبعد أن عُرف عنه أبسها في سلمه وحربه » وني مجلسه وعلى 
مترة أن بتغها ى صااة > ولو ارت الصلاة يدوا 4 لان اواز رة 
والكمال والتأذب مرتبة أعلى وأعظم»وللرسول أرفع المراتب وأجلها » . 

فينبغي أن يعلم أن مناط الأفضاية تغطية الرس باي غطاء متعارّف » 

لاي كشفها من سوء الأدب » وإن كانت الصلاة جائرة » سوا أكانت الرأس 
مغطاة أم مكشوفة ؛ فمن صلى مغطّى الرأس فقد فعٌل الأكمل » ومن صلى 
عاري الرأس ؛ جازت صلاته ولكن مع القصور عن مزية الكمال . والله أعلم . 
لطيفة : 

ذکر ابن عبد البر في «الهید» ي غل النبي عه عند موته» قال: «ورُوي 
و ا ار الا کن بالات ۾ بحضر الغسل » يقول غ ان 
أحضره إا اني كنت أراه عل يستحيى أن OTT‏ 


(۱) المروءة وخوارمها للشيخ مشهور بن حسن ال سلمان ص ۱۷١‏ - طبع : دار ابن 
عفان . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس o۷‏ 
ك ل ا e‏ 


وصلوات الله وسلامه عليه » ورضي الله عن جمیع صحابته وأزواجه 
وسلم تسليمًا » . 
اكتټال وجوه المروءة في الأنبياء عليم السلام : 

ا ا ق ا 
شروطها قط في إنسان » ولا اكتملت وجوهُهًا ني شر » فإن كان ؛ ففي الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليہم دون سائرهم » وآما الناس فما ا 
ما اأحرز کل واحد منہم من خصاها » واحتوی علا من خلا ها | 

قال القاضي ن ر الله عه E‏ مروءته و نيه 

عن النفخ في الطعام ا وارك 
واستعمال خحصال الفطرة ) . 

بل كان عييي هو المروءة .. کا كان خلقه القران ... 

والأنبياء عليهم السلام لا يفعلون شيا يتضمُن نقصَ المروءة . 
ممّا يُعين على المروءة : الزوجة الصالحة » ومجالسة أهل المروءات : 

قال مسلمة بن عبد الملك : « ما أعان على مروءة المرء كالمرأة الصالحة » 
قال الشاعر ؛ 

إذا م يكن في منزل المرء حُرةَّ ‏ مدبرة ضاعتُ مروءة دارو 

وقال خر : « مجالسة أهل الديانة تجلو عن القلب صدا الذنوب › ومجالسة 
ري ال وات ال عل مكار اغلاق رعاة العلا لاك القت . 


(۱) انتھی التلخيص لخصال خوارم المروءة من الكتاب الق : « المروءة وخوارمها ٠)‏ 
من ص ۸۳ - ۱۸۲ . 

)۲( عين الأدب والسياسة ص ١۳۲‏ . 

. ۲۷۷ / ١ الشفا‎ )۳( 

. ۲٣٤ روضة العقلاء ص‎ )٤( 


أذ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ومكارم الأحلاق لا توجد إلا في ذوي المروءات »› ولذا قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : «كرم المؤمن تقواه » ودينه حَستبه » ومروعته حلقه» . 

وقال ابن عبد البر : «لا تكاد ترى خسن الخلق إلا ذا مروءة و 

وقال معاوية بن أي سفيان : « افة المروءة إخوان السوء» . 

أمحضْ مودتك الكريمّ فإلّما ٠‏ يرى ذوي الأحساب كل كر 

وإحاء أشراف الرجال مرو ءة والموت خير مِنْ إخاء لئيم 
درجات المروءة : 

قال ابن الق : « وهي على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : مروءة المرء مع نفسه : 

وهي أن حملها قرا على ما يُجَمَل ورن » وتزك ما يدنس ويشين » 
ليصير هما ملكة في العلانية باقن اراد اف کر وول : ملکه في جهره 
وعلانیته » فلا يكشف عورته في الجلوة » ولا يتجشًاً بصوتٍِ مزعج ما وجَد 
إلى خلافه سبیلا » ولا یخرٍج الریحَ بصوتٍ وهو يقر على خلافه » ولا يَجْشَمْ 
وينهم عند أکله وحده . 

و بالحملة : فلا يفعل خاليًا ما يستحي من فعْله في اللا ا 
الشرع والعقل » ولا يكون إلا فى الخلوة ؛ كالجما ع والتخلي ومحو ذلك . 
الدرجة الثانية : المروءة مع الخلق : 

O TT Ra 
هم ما یکرهه هو من غيره لنفسه » وليتّخزٍ الناسنَ مرآة لنفسه . فکل ما کرهه‎ 
وها اجبة من ذلك وا‎ ET ونفر عنه ؛ من قول أو فعل أو حلق‎ 
فاا‎ 


. ۲٠۳ / ٠٤ الاستذکار لابن عبد البر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۳0۹ 


» هذه البصيرة ينتفع بك من خالطه وصاحبه من كامل وناقص‎ a 
a SE EEE سيئ الخلق‎ 

و كثير من الناس يتعلّم المروءة » ومكارم لأحلاق من الموصوفين 
اده کا وی غ بغ ا ا اه ن امار م الى 
ا ا 

وهذا يكون بمعرفة مكارم الأخلاق في ضدٌ أخحلاقه » ويكون بتمرين 
النفس على مصاحبته ومعاشرته › والصبر عليه . 
الدرجة الثالثة : المروءة مع الح سبحانه : 

بالاستحياء من نظره إليك » واطلاعه عليك في كل لحظة وتفس » وإصلاح 
عيوب نفساك جهد الامكان ٠‏ فإنه قد أشتراها منك > وأنت سار في تسم 
لمبيع » وتقاضي الثمن » وليس من المروءة : تسليمه على ما فيه من العيوب › 
وتقاضي الثمن كاملا » أو رؤية ميه في هذا الإصلاح › وأنه هو المتولي له لا نت » 
فيغنيك الحياء منه عن رسوم الطبيعة » والاشتغال بإصلاح عيوب نفسك عن 
التفاتك إلى عيب غيرك » وشهوذ الحقيقة عن رؤية فعلك وصلاحك . 

وكل ما تقدّم في منزلة «الخلى» و «الفترة)» فانه بعینه في هذه العاف" 
نة e‏ العباد والسّاةات : 


ا TS ag‏ : لو عاب الناس 
ال 
ءل 


a e a 
. وعنه سل : ما المروءة ؟ قال : كان السر » والبعد عن الشر‎ 


. ٣٣٤ - ٣٥۳ / ۲ مدارج السالکین‎ )۱( 
. ٩٤۰۹۳ ۰٩۱ / ٤ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


وعنه : الكامل من عدت ا 

وقيل : كان الأحنف إذا أتاه رجل » وسّع له » فإن لم يكن له سَعة » 
راه کانه يوسّع ل . 

وعنه - أي الأحنف - قال : جنّوا مجالسنا ذكر النساء والطعام » إني 
بض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه" . 
مُورق العجلي : 

عن جميل بن مرة قال : كان مورق رحه الله يجيعنا فيقول : أمسكوا 
نا هذه الصرّة » فان احتجت فانفقوها . فیکون آخر عهده با“ . 
عمر بن عبد العزيز : 

عن عبد العزيز بن عمر قال E‏ ماأكمل مروءة 
أبيك !! سمرت عنده » فعشا السراحٌ » وإلى جانبه وصيف نائمٌ . قلت : 
ألا أنبہه ؟ قال : لا » دعّه . قلت : أنا أقوم . قال : لا » ليس من مروءة الرجل 
استخدامه ضيفه . فقام إلى بطة الزيت وأصلح السراج » ثم رجع وقال : قمتُ 
وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعتٌ وأنا عمر بن عبد العريز“ 
ا الفراهيدي : 

قال أيُوب بن المعو کل : کان الخلیلل إذا فاد إنسائًا شیا م بره باه أفاده » 
وان استفاد من أحد شيعا › أراه بأنه استفاد منه" . 

عبد الله بن المبارك : 

عن محمد بن علي بن الحسن بن شقيق : معت أي قال : كان ابن المبارك 
إذا كان وقت الحج اجتمع إليه إخوانه من أهل مرو » فيقولون : نصحبك . 


. ٩٤ ۰٩۳ ۰ ٩۱ / ٤ سیر اعلام النبلاء‎ )۳۰۲۰۱( 
. ٣٠٤ / ٤ السير‎ )٤( 
. ۱۳١ / ٩ السیر‎ )٥( 
. ٤۳١ / ۷ السير‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳۹۱ 
a‏ ت 


فیقول : هاتوا نفقاتکم . فيا حذ نفقاة تهم فيجعلها في صندوق ويقفل عليها › 
م يکتري ههم» ویخرجهم من مرو إلى بغدادء فلا يزال ينفق علم ويطعمهم 
أطيب الطعام وأطيب الحلوى » ثم يخرجهم من بغداد بأحسن زي وأكمل 
مروءة » حتى يصيلوا إلى مدينة الرسول عه » فيقول لكل واحد : ما مرك 
عيالْك أن تشتري لهم من المدينة من طرفها ؟ فيقول : كذا وكذا . فيشتري 
لهم » ثم يُخرجهم إلى مكة » فإذا قضوا حجُهم قال لكل واحد منهم : ما 
أمرك عيالّك أن تشتري لهم من متاع مكة ؟ فيقول : كذا وكذا . فيشتري 
لهم › > ثم يخرجهم من مكة » فلا يزال ينفق عليهم إلى أن يصيروا إلى مرو ؛ 
فيجصص بيوتهم وأبوابهم فإذا كان بعد ثلاثة أيام » E‏ 
فإذا أكلوا وسوا » دعا بالصندوق » ففتحه ودفع إلى كل رجلم منهم صرته 
CR E‏ 
الشافعي : 

قال الربيع : كان الشافعي مارا بالحذائين فسقط سوطة » فوثب غلام 
سيه كه وناوله » فاعطاه فة دنار ٠‏ 
أمد بن مهدي ؛ ومروءته التي لا تصورها في علوها كل الكلمات : 

قال أحمد بن مهدي ا انی ارا داد ب وف رت ابا بن بدا 
الناس وأنها امتحنت بمحنة . وأسأألك بالله أن تسترني ؛ فقد اكرهت على نفسي 
وأنا حُبْلى » وقلت أنك زوجي فلا تفضحني › » فنكببُ عنہا ومضيتٌ » فلم 
أن اا او و ن رن بالولد الميمون » فأظهرتُ التہليل › 
ووزنتُ في اليوم الثاني للإمام دينارين » وقلت : أعطها نفقة ؛ فقد فارقتها . 


. ۳۸۹ - ۳۸٥ / ۸ السیر‎ )١( 
: ۲۷/59 تارج ا عار 1/۴/6 2 والیی‎ )۲( 


e‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ونت أعطيها في کل شهر دينارنن » حتى أتى على ذلك سنتان » فمات الطفل › 
وجاءني الناس يعزونني » > فكنت أظهر لهم التسليم والرضاءفجاءثني بعد أيام 
بالدنانير » فرد نها ودعت لي الت فا اله كان ا لر وقد رر هة 

۽ 0( 
وهو لك ٠‏ . 
محمد بن جرير الطبري : 

كان رما أهدى إليه بعض أصدقائه الشىء فة فیقبله ویکافغه أُضعافا › » لظم 
و 

ن کی ن مده قال : تمت آن قرل ٠:‏ فظنا ف رمضان لا 
شديدة الحرّ فكتًا نأكل ونشرب » وكان أخي عبد الرحمن يأكل ولا يشرب » 
فخرجتٌ وقلتٌ : إن من عادة أحي أنه يأ كل ليلة ولا يشرب » ويشرب ليلة 
أخرى ولا يأ كل . قال : فما شرب تلك الليلة » والليلة الآتية كان يشرب ولا يكل 
ألبتة > فلمًا كان في الليلة الثالثة قال ااا اوی ی ا 
n‏ 

إذا كانت المروءة تقتضي الإعراض عن كثير من اللذات > فإن في المروءة 
نفسها لذة تفوق كل نعم الحياة . إن المروءة غاية سامية » وراحة ولذة تسى ]48 
ار عر عن کل سح ولا تی سا عب بت د قال التي د 

لد له ا لمروءة وهي توي ومن يعشق يلذ له الغرام 

ولذة المروءة في شعور النفس ببلوغها كال الرجولية أو قربه منها » ولا 
ینہض با إلا ذو صبر کرم ؛ قال أبو عبد الله الكاتب : ١‏ الصبر على حقوق 


(۱) السیر ۱۲ / ۹۸ › والوافي بالوفیات ۸ / ۱۹٩۹‏ . 
(۲) السیر ۱٤‏ / ۲۷۲ 
(۳) السیر ۱۸ / ٣٥۳‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


المروءة أشدُ من الصبر على ألم الحاجة » . 

ولله در من قال : « ذو المروءة یکرم وإِن کان دما ٤‏ کالاسك تبات 
وإن کان رابضًا » ومن لا مروءة له › يهان وإن کان موسرٌا ؛ کالکلب يهان 
وإن طْوق و بالذهب » . 


الفصل الرابع عشر 


ا 
ف 
المنَمْتٍ وحفظ اللْسّان 


« عليك بحسن الحلق وطول الصمت › فوالذي نفسي بيده › ما 
تجمل الخلائق بثلهما ) . ) 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۳۹۷ 


غل الهمّة في الصَّمْت وحفظ اللْسَان ل 


اعلم - رحن الله وإّاك - « أن اللسان من نعم الله العظيمة ولطائف صنعه 
الغريبة ؛ فإنه صغيرجرمه » عظيم طاعته وجرمه ؛ إذ لا يستبين الكفر والإيمان 
إلا بشهادة اللسان » وهما غاية الطاعة والعصيان » ثم إنه ما من موجود أو 
معدوم » خالق أو مخلوق » متخيل أو فوم طون ر موهوم » إلا واللسان 
E SELE A E O‏ 
a N e‏ 

سائر الأعضاء ؛ فإن العيّن لا تصل إلى غير الألوان والصّور » والآذان لا تصل 
آل عر امرك ودل تف | إلى غير الأجسام »و كذا فاق عقا 

واللسان رحب الميدان» ليس له مرد ولا اله منتى وحد > له فى 
ا خير جال رحب » وله في الشرٌ ذل سحب » فمن أطلق عَذْبة اللسان » وأهمله 
مرخ الان » سلك به الشیطان في کل مدان » وساقه إلى شفا جرف هار 
إلى أن يضطره إلى إلى البوار » ولا يكب الناسَ في النار على مناخرهم إلا حصائد 
ألسنتهم » ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيّده بلجام الشرع » فلا بُطلقه إلا 
فما ينفعه في الدنيا وال خرة ویکفه عن کل ما یخشی غائلکه ني عاجله وآجله . 
وعلم ما يُحمَدُ فيه إطلاق اللسان أو يذ : غايض عزيز » والعمل بمقتضاه على 
من عرفه ثقيل عسير . وأعصى الأعضاء على الإنسان اللسان » وقد تساهل الخلق 
في الاحتراز عن افاته وغوائله » والحذرٍ من مصائده وحبائله » وإنه أعظم الة 
الشيطان في استغواء الإنسان » . 

قال الله تعالی : # قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون 
والذين هم عن الغو معرضون ‏ [ الزنون : ٣ - ١‏ ] . 


. ۱١۸ / ۳ إحياء علوم الدين‎ )١( 


ن صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


وقال تعالى  :‏ وإذا مروا باللغو مروا كرامًا الفرقان : ۲ 
ملاك الخيْر: كف اللسان: 

عن معاذ رضي الله عنه قال: كنت مع النبي عو في سفر» فأصبحتُ يوم 
قريبا منه ونحن نسير» فقلتٌ: يا رسول الله» أخبرني بعملى يداني الجنة وباعدني 

من النار؟ قال: «لقد سألتني عن عظم» ونه ليسي على مَّن سره الله عليه؛ تعب الله 

ولا تشرك به شیا وتقم الصلاة» وتوتي ا وتصوم رمضان» وتحج البيت). 
ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصومٌ جُنَّةء والصدقة تطفيء الخطيعة کا يطفيء 
ا لماء النار» وصلاة الرجل في جوف الليل». قال: ثم تلا: #تتجافى جنوبهم عن 
الملضاجع# حتى بلغ إيعملون ثم قال: الا ارك ر الاس و غود و رر 
سنامه؟» قلتٌ: بلى يا رسول اللّه. قال: «رأس الأمر الإسلام» وعمودّه الصلاةء وذروة 
سنامه الخحهاد»). و «ألا أخحبرك ملاك ذلك كله؟» قلت: لن ا کے ا فاا 
بلسانه وقال: «كف عليك هذا». فقلتٌ: يا نبي الله» ون لمواحذون ما نتکل به؟ 
فقال: «ثکلمَك مك يا معاذ؛ وهل يكب الناس في النار على وجوههم- أو 
على مناخرهم- إلا حصائد ألستتهي". 
أطايبُ الكلام ثورث سكنى أعالي الجنان » وهي من رضوان الله تعالى : 
عن رسول الله یل قال : « إن في الجنة عرفا ری ظاهرها من باطنها » 
وباطتُها من ظاهرها » أعدَها الله تعالى لمن أطعم الطعام › وألان الكلام » وتابع 


)١(‏ فقدلْك » وني « النهاية » : « ويجوز أن يكون من الألفاظ التي تجري على ألسنة 
العرب » ولا يراد بها الدعاء »> كقوهم : تَربتْ يداك › وقائلك الله » . 
هذا وإن كان دعاءٌ ؛ فهو طهور وزكاة » وقربة له من الله تعالى يوم القيامة ؛ کا 
هی وخ و ف ر ات عة اا 
يجعلها له طهورًا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة » . 

(۲) صحیح: رواه الترمذي» وابن ماجه» وأحمدء وصحُحه الألباني في إرواء الغليل برقم ›»)٤١۳(‏ 
وصحيح سنن الترمذي برقم (۲۱۱۰)» وصحیح سنن ابن ماجه برقم (۳۲۰۹). 
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الاه وا بالليل والناسٌ نيام » 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال ر : قال رسول الله مله : « أطب الكلام » 
وأفش اسلام » وصل eS‏ بالليل والناس نيام » > ثم ادحل الجنة 
بسلام ۲ 

وال 4 : إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان اله تعالى ) E‏ 
بظٍ أن تبلغ ما بلغت » يكب الله له بها رضوانه إلى يوم يلقاه » وإن الرجل 
ليتكلّم بالكلمة من خط الله » ما کان ين أن تبلغ ما بلغت » يكنب اله 
له بها سُخطه إلى یوم یلقاه ۲ 

وعن سفيان بن عبد اله رضي الله عنه قال : قلت ا رسو ل اله 
حدّثني باأمر اُعتصمْ به قال : « قل : رب الله . ثم استَقَمٌ » . قلت : يا رول 
الله » ما أحوف ما تحخاف علي ؟ فأخذ بلسان نفسه » ثم قال as‏ 
ومن علو الهِمّة طول المت إلا عن خير : 

قال رسول الله بيه : «عليك بحسن الحُلق » وطول الصمُت › فوالذي 
نفسي بيده » ما تجمّل الخلائق مهما ) ٠‏ 


(۱) حسن : رواه أحمد » وابن حبان » والبقي في شعب الإمان عن أي مالك الأشعري ء 
والترمذي عن علي » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم 1۹ 

(۲) صحیح : رواه ابن حبان وأبو نعم في الحلية » وصخحه الألباني في صحيح ال جامع 
رقم ٠٠٠١‏ » والصحيحة رقم ٠٤١١١ »› ٥٦۹‏ . 

(۲) صحیح : أحرجه مالك » والترمذي » وابن ماجه » وصخحه الألباني في الصحيحة 
برقم ۸۸۸ . 

)٤(‏ صحیح : رواه الترمذي وقال : حديث حسن صحيح . وصخُحه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب . 

» حسن : أحرجه أبو يعلى عن نس » وابن أي الذنيا » والبزار > والطبراني في الأوسط‎ )٥( 
» والبمقي في شعب الإيمان أيضًا عن أنس » وأبو الشيخ عن أبي ذز وأبي الدرداء‎ 
. ۳۹۲۷ وحسسنه الألباني في صحیح الجامع برقم‎ 


۳۷ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
r a a — «‏ 


گن ی هری ری آله وال ا ا رن اف اى الك 
ال قل و ك الود اة وده هى غه 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
عه : « السثلم مَّن ملم المسلمون من لسانه ويده » . روا البخاري ومسل . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سالك رسول الله ل » 
فقلتٌ : يا رسول الله » أي الأعمال أفضل ؟ قال : « الصلاة على ميقاتها » . 
E E‏ 

وعن البرَاء بن عازب رضي الله عنه قال : جاء أعرابي إلى رسول الله 
عه » فقال : يا رسول الله » علمني عملا يدخلني اجه . قال : « إن كنت 
أقصرت الحُطبة لقد أعرضتَ ضك المساألة ؛ غيت النسمة » وفك الرقبة » > فإن ۾ 
طق ذلك » فأطعم لجائع » واسق الظمآن » ومر بالمعروف » وإله عن انكر 
إن 2 نطق ذلك ٠‏ فكف لسانك إلا عن نخر م“ . 

O DS 
. قال : « أمسيك عليك لساك › وَليْسَعّْكَ بيئك › وابك على حطيععك ب‎ 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال عه : « لا يستقم إيان عبد حتى 
يستقم قلبه » ولا يستقم قلبه حتى يستقم لسانه » ولا يدخل الجنة رجل لا یامن 
جاره بوائقه ) 


وعن معاذ بن جبّل رضي الله عنه قال : قال رسول الله عيله : « إنك 


)١(‏ إسناده صحيح : رواه الطبراني » وصدره في الصحيحين » وصححه الألباني في 
ار والترهيب . 

(۲( صحيح : رواه أحمد وغيره » وصحُحه الألباني في صحبح الترغيب والترهيب . 

(۳( صحیح ااا والترمذي E a‏ » رقم 
( ۸۹۰( . 

. صحيح : رواه أحمد وغيره » وصخحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب‎ )٤( 
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EIEN ES 
وعن معا رضي الله عنه قال : يا رسول الله » أوصني . قال : ( اعبد‎ 
الله كائّك تراه » واعدد نفسّك في الموقى › وإ ن شت اناك ماهو املك‎ 

بك من هذا کله » . قال : « هذا » . وأشار بيده إلى لسانه" . 
وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إذا 
أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تُكفر اللسانَ ؛ فتقول : الى الله فينا » فإنغا 

نحن بك » فان استقمت استقمُنا » وإن اعوجَجت اعوججنا ۾" . 

وأخرج البخاري عن سشهل بن سعد قال : قال رسول الله ى ٠:‏ 
يضمن لي ما بين لحييه“ وما بين رجليه » أضمنُ له الجنة ؟ » . 
RT Ey 1‏ 
إلا یشکو ذَرَبَ السا“ على دته ب 
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال: قال رسول الله عه 
٧‏ 


. صحيح : صحُحه الألبانيي في صحيح الترغيب والترهيب‎ )١( 

(۲) رواه ابن أي الدنيا باسناد جيّد » کا قال المنذري . 

e ()‏ : أخرجه ردي وروا الترمذي وغ غا 
هذا أصح . وصخحه الألباني في صحيح الترغيب . 

)٤(‏ هو اللسان . واللحيان لفان لدان ت عا لاان ومان ر 
آي الچ [ 
( درب السات 2 ذه يقال درت لسان الرجل :يدرت إا درفل + الذرب 
اللسان :+ هو الحا اللسان . 
e E N LSS ss‏ 

في مسنده » وابن السني في عمل اليوم والليلة » وصخُحه الألباني في الصحيحة رقم .٠٠١‏ 
(۷( صحيح : رواه أحمد والترمذي » وصححه الألباني في الصحيحة رقم ٥۳١‏ » 
وصحيح الجامع رقم ٦۲٤۳‏ . 


۳4 صلاح الامه فى علو الهمة - المجلد الخامس 


"۲ هر لأر سن شيء حرج لی طول سجن من اسان‎ E 
Hê. rini رضي ا عه وهو يجبا لسانه فقال عبر‎ 
أبو بكر : إن هذا أُورَدّني بشر الموارد‎ 
: أَقسَامُ الكلام‎ 
£ 3 £ nfo £ يه‎ 0 ٍ 
: ويدلك على فضّل الصمت أمر » وهو أن الكلام أربعة أاقسام‎ « 
. قسم هو ضَرر مخض . ۲ - وقسم هو نفع محض‎ - | 
. وقسم ليس فيه ضرز ولا منفعة‎ - >٤ . وقسم هو ضر ومنفعة‎ - 

أمّا الذي هو ضرر مخض فلا بد من السكوت عنه» وكذلك ما فيه ضرر 

وأمّا ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضول » والاشتغال به تضييع زمان › 
رو ر ی ا ن ا 
ربع » وهذا الربع فيه حطر ؛ إذ ترج ما فيه إِثم ؛ من دقيتق الرياء والتصتع والغيبة 
وتركَية النفس » وفضول الكلام » امتزاجًا بخفى د ركه » فیکون الإنسان به خاطرًا . 
ومن عرف دقائق آفاتِ اللسان » عل طعا أن ما ذكره عه هو فصلل الخطاب ؛ 
قال ت ا فاد ارق واه رم الک وجو الك 
ولا ف ا ت اد كلا ي عار ان اا افلا 
الصمت يَعَلّمٌ : وهاك أمثلة من حياة الطيّبين : 
مورق العجلي : 


ت و ۶ 4 
قال رهه الله : تعلمت الصمت في عشر سنين › وما قلت شيا قط 


. ٠١١/۳ الإحياء‎ )١( 


إذا غضبتٌ » أندمٌ عليه إذا زال غضبي” . 
١‏ قيل : أقام المنصور بن المعترّ لم يتكلم بكلمة بعد العشاء الآخرة » 


ا « (PD)‏ 
أربعين سنة ) 


إبراهيم بن أدهم : 

قال أبو إسحاق الفزاري : كان إبراهم بن أدهم رجه الله يُطيل السكوت » 
اذاتکل راط . قال : فأطال ذات يوم السكوت » فقلت : لو تکلمت ؟ 
فقال : الكلام على أربعة وجوه : فمن الكلام كلام ترجو منفعته » وتخشى 
ا : السلامة منه GES‏ 
ولا خش عاف فافلا للك ف ر كه فة ا لمر غل بدك و لساك وم 
الكلام كلام لا ترجو منفعته وتام عاقبته › فهذا قد كفى العاقل مونته . ومن 
الكلام كلام ترجو منفعته وتأمن عاقبته » فهذا الذي يجب عليك نشره . قال 
حلف بن تمم : فقلتٌ لأب إسحاق : أَرَاهُ قد أسقط ثلاثة أربا ع الكلام ؟ قال : 
نعہ . 

عن أمٌ حبيبة زوج النبي َه قالت : قال رسول الله عو :.« كل كلام 
ابن ادم عليه لا له » إلا امز بمعروف » أو ہی عن منکر » أو ذكر الله ۲“ . 

وقال محمد بن النضر الحارني: كان يقال: كثرة الكلام تذهب بالوقار. 

وعن بکر بن ماعز » عن الربیع بن ثم رهه الله قال : یا بکر بن ماعز » 


(۱) سیر اعلام النبلاء ٠٠١ - ۳٠۴۳/٤‏ . 
(۲) الاحياء ۱۲١/۳‏ . 
الصحت و خط الان ن آي الدنك فف 5 غد اة عاشزرت مراد“ 
دار الاعتصام 
)٤(‏ صحيح : رواه الترمذي وابن ماجه وصحُحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب » 
وصحيح الترمذي » وصحيح ابن ماجه . 


i‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


ن غك ا ا ك ا ك 

«e 2 e : o 4 1 ا‎ 

قال إبراهم التيمي : الحبَرني مَّن صجبً الربيع بن خثم عشرين سنة » 
a‏ 
شيعا م e‏ 

قال الغزالي : « قيل : ما تكلم الربیع بن ثم بكلام, الفا غر س 
وكان إذا أصبح وضع دواة وقرطاسًا وقلمًا » ا کو ک1 عاسب 
I TE Te‏ 
ارم اي ا من أمْر الدنيا : 

ی الملا ولا راء لاست شا کرم ل یه م ار یت 
« وعن اي عبید قال : ما رايت رجلا قط شد تحفظًا في مَنْطقه من عمر 
وقال رجل من « تيم الله » » وكان قد جالس الشعبي وإبراهم › قال : 
ولرد ی ا ورو ا ا 

قبل أن اتکلم بہا » إلا ندمت علا » إلا ما كان من ذكر الله . 


. ٠۲١/۳ الإحياء‎ )۲( 
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وقال كعب : قَلَة المنطق كم عظيم » فعليكم بالصمت ؛ فإنه رعة 


خحسنة » وقلة وزر » وخفة من الذنوب 


قال عنه الثوري : و وعدّه في خمسة بالكوفة یزدادون 
کل یوم خیرا . 
) قال الصلت بن بسطام التيمي : قال لي ابي : الم عبد الملك بن أججر » 
5 £ ر £ ت ۶ 
فتعلم من توقيه للكلام » فما أعلم بالكوفة اشد تحفظا للسانه منه 
منه . يعني مسعرا . 
وقال سفيان بن عيينة : طول الصمت مفتاح العبادة . 
وقال أرطأة بن المنذر : تعلم رجل الصمت أربعين سنة » بحصاة يضعها 
ا £ £ 
في فيه » لا ينزعها إلا عند طعام أو شراب أو نوم . 
ل ا و عاض : کن اأصاةا حط اباس الي 
E‏ 
فال لاا اتا بالسفرة تت باب وا نکر ت غل فقال ,ها تکلنت 
2 و ا ۾ ۴ ۶ ت 2 م 
بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا اخطمها وازمها » إلا كلمَتي هذه › فلا تحفظوها 
ا قز را 1 


)١(‏ الصمت ص٠١۲۲‏ - ۲۲١‏ » ورعة : ماخوذة من الور ع وهو الكف عن القبح 
و سوء الآادب . 
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بیتا واحدًا : 
قذ يُخزن الور ع التقي لسانه,ٍ حذرَ الكلام وإ نه لمفوهٌ ٠)‏ 

ا ر ا N‏ 

وقال الحسن بن حيبي بن صا : إني لأعرف رجلا يعد كلامه . وکانوا 
یرون انه هو . 

وقال محارب : صحبنا القاسم بن عبد الرهمن » فعَابنا بطول الصمت › 
وسخاء النفس » و كثرة الصلاة . 
1 وعن الأعمش » عن إبراهيم قال : كانوا يجلسون » فأطومم سكوئًا : 
أفضلهم في ا 

وقال فضیل بن عیاض رجه الله : ما حجّ » ولا رباط » ولا اجتهاد ‏ 
أشدّ من حبس اللسان » ولو أصبحك همك لساك » أصبحك في غم شديد . 

وقال رجه الله : سجن اللسانِ سجن المؤمن » وليس أحد اشد غا ممن 
سجن لسانه . 

وعن عمر بن عبد العزيز قال : إذا رأيعم الرجل يُطيل الصمْتَ ويهرب 
من الناس » فاقتربوا منه ؛ فانه E‏ 

وف ي = من آهل مرو e Ee‏ 
م رفع رأسه » کانه غائب » فقيل له : آلا تتکلم ؟ قال ل ار رول ت 
العالمين » وأنا مفكر ی کا ا کی در 
يتكلم ؟! 

وقال رجل لعبد الله بن البارك - رمه الله -: ريما أردث أن َكل 
كلام حسن » أو أحدّث بحديث فأسكت » أريد أن اعد نفسي السكوت . 


وم رو 


قال او جر ق دل ورف به 


(۱) الصمت ص۲۲۰ - ۲۲٣١‏ . 
(۲) الصمت وحفظ اللسان لابن ای الدنیا ص ۲۸۱› ۲۸۳ ۰۲۹۱ ۲۹۲ ۳۰۲ ٣٠٣‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳۷۷ 


وقال عبد الله بن أبي زكريا : « عالجبٌُ الصمت عشرين سنة » فلم 
أقدر منه على ما أريد ا 


‹ وعن مسلم بن زياد قال : کان عبد الله بن ابي زکریا » لا یکاد أن 
ت و ي٤‏ ۶ 1 ب 

جلساوه في غير وکر اله ء راه کالساهي » فان خاضوا فی وکر اله » کان 
أحسن الناس استاعًا ب" . 

س و o‏ : 2 

قال الحكماء : الصمت على خمس : على علم » وحلم » وعي › 
وجهل » وعظيمة !! 

وقال سعيد بن عبد العزيز : كان عبد الرحمن ن خو ای شرمة مک ارب 
أشهر لا يكلم الناسَ » وإذا أراد حاجَّة كتب إلى أهله : افعلوا كذا وكذا. 

وعن خحاقان بن عبد الله قال : معب ابن المبارك » وسل عن قول لقمان 
لابنه : « إن كان الكلام من فضّة » فإن الصمت من ذهب ؟ ۲ » فقال عبد الله : 
لو كان الكلام بطاعة الله من فضة ؛ فإن الصمت عن معصية الله من ذهب . 
عبد الله بن عون : 

قال خارجة بن مصعب : ١‏ صحببٌُ ابن عون ثنتي عشرة سنة » فما رايته 
تكلم بكلمة كنبّها عليه الكَرَامٌ الكاتبون ۲ . 

وعند الذهبي في السير )۳1٦1/٦(‏ : قال خارجة بن مصعب : صحبت 


. ٠٤۹/١ الحلية‎ )١( 

(۲) الصمت صهأ٠"‏ . 

(۳) الصمت ص۰۸٠‏ . 

. "٠۲ص الصمت وحفظ اللسان‎ )٤( 


۳۷۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ابن عون أربعًا وعشرين سنة » فما أعلم أ أن الملائكة كتبت عليه خحطيعة . 


وعن سلام بن أبي مطيع قال : كان ابن عون أملكهم للسانه . 
كف اللْسانِ عن حصائده وآفاته من أفضل الجهاد : 

عن عبد الله بن مسعود قال : معب رسول الله ع يقول : « أكثر 
خحطایا ابن ادم في لسانه ) . 

وعن فضالة بن عبيد قال : قال رسول الله ع : « المجحاهد من جاهد 
نفسه في طاعة الله )"° 

وعن ابي ذز رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « أفضل ال جهاد 
أن تجاهد نفسك وهوالك في ذات E eh‏ 

وقال ع : « أفضل المؤمنين إسلام : من سلم المسلمون من لسانه 
ویده » وآفضل المؤمنين إيمائًا : أحسنهم حلمًا » وأفضل المهاجرين : من هجر 
ما نى الله تعالى عنه » وأفضل الجهاد : من جاهد نفسه في ذات الله عز 
0 

واللسان مَجُمّع الأهواء » وجهاده ا چ ی ب 
TT TT TC E‏ 


)١(‏ صحيح : جزء من حديث أخرجه الطبراني وابن عساكر » وصححه الألباني في 
الصحيحة رقم ٠. ٥۳٤‏ 

(۲( جزء من حديث صحيح أخرجه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة رقم ٥٤۹‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية والديلمي » وصححه الألباني في الصحيحة برقم 
7 . 

)٤(‏ صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير وابن نصر نحوه في « الصلاة » وصححه الألباني 
في الصحيحة رقم ٠٤١۹۱‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ™ 


قال محمد بن واسع لمالك بن دينار : يا أًبا يحيى » حفظ اللسان أشدٌ 
على الناس من حفظ الدينار والڈرهم . 
عالي الهمة مُطهّر لسانه عن حصاده وافاته : 

وال آم ف حف لاه رف اتان ا اوداق 
وق حف 0 و لاد و اغد اه عا ع اى 
والمغرب . 
عالي الهمّة لا يتكلم فيما لا يعنيه : 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « من خسن 
E E‏ 

« وقال الأوزاعي : ( كتب إلينا عمر بن عبد العزيز رحه الله لله : أمّا بعد ؛ 
فإن من أكئر كر الموت > رضي من الدنيا باليسير » ومن عد كلامه م من عمله 
قل كلامّه إلا فيما يعنيه » . 

فقد يتكلم الرءُ فيما هو مباح لا ضرر عليه فيه » ولا على مسلم صلأا 
إلا أنه يتكلم با هو مستغن عنه ولا حاجة به ليه » فهو بهذا مضيٌع به زمائه » 
زهو عا عل ل لاه رحدل الل هو ادى اللي هي ر 2 ان 
لو صرف زمان الکلام إلى الفکر › ربما کان ينفتح له من نفحات رحة الله 
عند الفکر ما یعظٌم جَذواه » ولو هلل الله سبحائه وذْكرَهُ وسبّحه » کان خير 
کا و ف ا وا الان کا ران ص 


)١(‏ صحيح : رواه الترمذي . وابن ماجة عن أي هريرة › وأحمد » والطبراني في الكبير 
عن الحسين بن علي » وال حا في الكنى › غ ا اا و 
وال حا م في تاريخه عن علي » والطبراني في الصغير عن زيد بن ثابت » وابن عساكر 
عن الحارث بن هشام » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم ۷ . 


۳۸۰ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


بها الحُورَّ العين » فإهماله ذلك وتضييعةُ : حسران مُبين » ومن در على أن 
یأخذ کترًا من الکنوز فاأخذ مکانه مدرا لا ينتفع بہاء کان خاسرا خحسرائًا مبينا. 

وحدُ الكلام فيما لا يعنيك : ان تتکلم بکلام لو سکب عنه » لم تائ 
ولم تستضر به في حال ولا مال . 

مثاله : أن تجلس مع قوم » فتذكر لهم أسفارك وما رايت فيها من جبال 
وأنهار » وما وقع لك من الوقائع » وما استحسنته من الأطعمة والثياب » فانت 
إذا بالغت في الجهاد حتى لا يمتزج بحكايتك زيادة ولا نقصان » ولا تزكية 
نفس - فأنت مع ذلك مضيّع لزمانك › وأنى تسلَمْ من الآفات ؟! . 

ومن جماتها : أن تسأل غيرك عما لا يعنيك ؛ فانت بالسؤال مضع 
وققَكَ ٠‏ وقد لجات صاحبَّك بالجواب إلى التضييع » هذا إذا كان الشيء مما 
يتطق إلى السوٌال عنه آفة » وأكثر الأسعلة فيها آفات ؛ فإنك تسأل غيرك 
عن عبادته مثلا » فتقول له : هل أنت صائم ؟ فإن قال : نعم . كان مظهرًا 
لعبادته » فيدخل عليه الرياء » وإن لم يدحل سقطت عبادئةُ من ديوان الس » 
وعبادة السر تفضَل عبادة الجهر بدرجات . وإن قال : لا . كان كاذبًا » وإن 
ن ا ا و ا ا 
جهد ونَعّب فيه » فقد عرضته بالسوال : إما للرياء أو للكذب أو للاستحقار 
أو للتعب في حيلة الدفع » وكذلك سؤالك عن سائر عباداته ‏ . 

«عن مجاهد قال: معب ابن عباس يقول: حمسٌ؛ هن أحسن من الهم 
المُوَفة : لا تتكلم فيما لا يعنيك » فإنه فضَلّ » ولا آمَنْ عليك الوزر . ولا 
کل فا یف ج جد ل رخا فاند ر ت مکل ی ام به قا 
وضََه في غير مؤضعه فيعنت . ولا تمار حليمًا ولا سفيهًا ؛ فإن الحلم يليك » 


(0) الاآحیاء ص۱۲۲ ۰ ۱۲۳ . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الخامس ۴۸۱ 


اله د وك اخ ا فك ما ن 1 
واغفه عمّا تحب أن يَعفيّك منه . واعمل عمل رجل یری أنه مُجارّی 
بالإحسان » ماخوذ بالإجرام ‏ . 

e E O 
LEL Ga a mds 
) ج‎ 

« وقال بو جعفر محمد بن علي : كفى عيبا أن يبصر العبدٌ من الناس » 
ما بغمى عله سن تفه > وآن ودي جليسة فعا لا به 

وعن زيد بن أسلم قال : دُخل على ابن أي دُجانة وهو مريض » ووجهه 
يتلل » فقال : ما من عملي شيءٌ أوثق في نفسي من انتين : م انكلم فيما لا 
يعنيني » و کان قلبي للمسلمين سليمًا 


وعالي الهِمُّة لا يَخوض في فُضول الكلام 

قال تعالى : [ لا خير في كثير من نجواهم إلا من أَمَرّ بصدقة أو 
معروف أو إصلاح, بين الناس ... Ç‏ ر الساء ٠٠١٠:‏ . ) 

وقل رفول اف ا و او ا و 
الفضل من ماله 


. ۷٥ص الصمت وحفظ اللسان‎ )١( 

(۲) الزهد لأحمد ص٥‏ ۲۰ » وابو نعم في الحلية ۲٠٠/۲‏ بلفظ : « أن اقول ما لا 
يعنيني » . والصمت ص۷۷ . 

(۳) الصمت ص ۷۷)۷١‏ . 

OS AC حسن‎ )٤( 
: الملصري » وقال البغوي : لا أدري : أسمع من النبي عي أم لا . وقال ابن منده‎ 
. مجهول لا نعرف له صحبه . وقال ابن عبد البر : إنه حديث حسن‎ 


۸۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وفضول الكلام مذموم » وهذا يتناول الخوض فيما لا يعني » والزيادة 
کنا ل فر اا ان و ا ا 
مختصر » ومهما تأدّى مقصوده بكلمة واحدة فذكر كلمتين فالثانية فضول › 
أي فضْل عن الحاجة » وهو أيضًا مذموم » وإن لم يكن فيه إثم ولا ضرر . 
وقال عطاء بن أبي رباح لمحمد بن سوقة وجماعة : « يا بني أخحي › 
إن من کان قبلکم کانوا يكرهون فضول الكلام » وكانوا يعدون فضول 
الکلام » ما عدا کتاب الله » أن تقرأه » أو تأمر بمعروف »أو تنهى عن منكر » 
أو تنطق بحاجتك في معيشتك التي لا ب لك منها » أتنكرون  :‏ وإن علیكم 
خحافظين كِرامًا كاتبين 4 ر الانفطار : ٠٠١٠٠‏ ] » ل ... عن المين وعن الشمال 
عيذ *# ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏ ق ٠۸-٠۷:‏ ؟! أم 
يستحي أح دک » أنه لو نشرتٌ عليه صحيفته التي املی صدرٌ نہاره » کان أكثر 
ما فیا » لیس من أمّر دینه › ولا دنیاه » . 

وقد مر بنا حديث رسول الله عي الذي رواه عنه بلال بن الحارث : 
« إن الرجل ليتكلم بالكلمة . ... )الحديث . وكان علقمة يقول : م من كلام 
منعنیه حديث بلال بن الحارث رضي الله عته . 

وعن الحسن قال : « يا ابن آدم » بُسطلّت لك صحيفة » وؤ كل بك 
ملَکان کرمانِ یکتبانِ عمَلَكَ » فا کی ما شعت أو أقل » . 

وکان رمه الله یقول : « من کار ماله کارت ذنوبه » ومن کار کلام 
E OT TTS‏ 

وان طاووس يعتذر من طول السكوت » ويقول : إني جربب لساني 
فوجدئه ليما راضعًا. 


)١(‏ قال ابن الاعرابي : الراضيع والرضيع : الخسيس من الاعراب » الذي إذا نزل به 
الضيف رضع بفيه شاته ؛ لعلا يسمعه الضيف فيطلب اللبن . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس PAY‏ 


وعن الشعبي قال : ما من خحطيب يخطب » إلا عُرضَّتٌ عليه خطبئه 
يوم القيامة . 

وقال عمر بن عب العزيز a‏ 
وتکبیر »> ولسبیح » و تحميد > وسوالك من الخير ا ls‏ 
بالمعروف » ونهيك عن المنكر » وقراءتك للقران . 

وقال إذا e‏ 


e عاي‎ 

قال الله تعالى حكاية عن أهل النار  :‏ وكتا نخوضٌ مع الخائضين 4 
[ المدثر : ٤٠٥‏ ] . 

وقال تعالی  :‏ فلا تقعدوا معهم حتی يخوضوا في حدیثٍ غیره إنکم 
إا مهم 0 الاية [ النساء : 

وال :إن الرجل لكل بالكل ضحت ا جلسا ري 

أرعد من الثريا o‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إن الرجل 

یکلم بالكلمة لا یری ما el‏ سبعين خحریفا ف النار ». 


. أي : کان الكلام على لسانه سهلا ومتهاوئًا فيه‎ )١( 
سنده حسن : أخرجه ابن أبي الدنيا من حديث أي هريرة › و ا سنده العراقي‎ (۲( 
. أخرجه الشيخان والترمذي » وابن ماجه » والساك‎ )۴( 


Af‏ صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وقال ابن مسعود رضي الله عنه : « أعظم الناس خطايا يوم القيامة 
كث رهم خحوضا في الباطل أ 

) والخوض في الباطل هو الكلام في المعاصي؛ ؛ كحكاية أحوال النساء 
ومجالس الخمر ومقامات الفسًاق ؛ فإن كل ذلك مما لا يحل الكلام فيه وهو 
حرام . وأنواع الباطل لا يكن حصرها لكثرما وتفتها » وني هذا ا لجنس تمع 
کلمات يھلك بہا صاحہا وهو يستحقرها . ويدخل فيه الخوض في حکاية 
البدع والمذاهب الفاسدة » وما جرى من قتال الصحابة » على وجه يُوهم الطعن 

قال ابن سيرين : كان رجل من الأنصار ير بمجلس مم فيقول هم : 
ورا فاد عض اون شر مات ا 
وعالي الهمّة أبعدٌ الناس عن المراء والجدال : 

عن أي أمَامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عله : « أنا زعي 
بيت في رَبْض الجنة لمن ترك المرَاء وإن كان مجقا » وببيتٍِ في وسَط الجنة 
E E‏ 


الجدل ». 


)١(‏ رواه ابن أي الدنيا والطبراني موقوفا على ابن مسعود بسن صحيح » ا قال العراقي 
في تخرج الإحياء . 

. ٠٠١/۳ الإحياء‎ )۲( 

(۳) صحيح : رواه أبو داود والضياء عن أي أمامة » وحسنه الألباني في صحيح ا لجامع 
رقم ٠٤۷۷‏ » وصحُحه في السلسلة الصحيحة رقم ۲۷۳ . 

)٤(‏ حسن : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاك عن أبي أمامة » وحسنه الألباني 
a‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس A0‏ 


وقال عل : « المراء ةؤ في القران كف ) . 

وقال أبو الدرداء : كفى بك إِثمًا أن لا تزال مماريًا . 

a a‏ ا دد رت ا ال 

ا : كلل اعتراض على كلام العّر بإظهار حل فيه ؛ إل 
في اللفظ » وإمًا في امعنى » وإما في قصند المعكلم » وتزك المراء بترك الإنكار 
والاعتراض » فكل کلام معته ؛ فن کان حقًا فصدق به » وإن کان باطلّا 
ُو کنبا ولم یکن متعلقًا بأمور الدين » فاسكتْ عنه . 

وأمًا الجادلة ؛ فعبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه . 

قال أبو حنيفة لداود الطاني : لِم اثرتك الانزواء ؟ قال : لأجاهد نفسي 
بترك الجدال . فقال : احضر المجالس واستمع ما يقال » ولا تقكلّم . قال : 
ففعلتُ ذلك » فما رأيتُ مجاهدة اشد علي منها . 


وعن محمد بن واسع قال : رأيتُ صفوان بنَ مُحرز في المسجد » وقريبًا 
منه ناس يتجادلون » فرأیته قام فنفض ثيابه » وقال : إنغا انع جرب » إغا أنتع 
جرب . 

وقال عمر بن عبد العزيز : إذا معت المراء فاقصد . 

ومع الربيع بن خثم رجلا يُلاحي رجلا » فقال : مه 1! لا لظ إلا 

ر ك ا و 2ا م 
عن لفظه محصى عليه ذلك كله ؛ لإ أحصاه الله ووه Ç‏ ر ابجادلة ٠:‏ . 

عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عي قال : 
١‏ حرجت لأخب رك بليلة القذر » فتلاحى فلان وفلان فرفعتٌ » وعسى أن 


(۱) رواه بو داود وابن حبان والحام » وصخحه الألباني في صحيح الترغيب وصحيح 
الجامع رقم ٠٥٦۳‏ . 


8 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


يكون خيرّا لكم » فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة » . رواه 
البخاري . 
م و 

وعالي الهمة لا يخاصم : 

والخصومة وراء الجدال والمراء > وهي ل جاج في الكلام ليستوفى به مال 
ار ی قوی ولك ا وک و ادا وة کن اغ ا و اع 
یکون إلا باعتراض على کلام سبق . 
إلى الله الألدٌ الحَصِمْ » . رواه البخاري . 


وقال أبو جعفر محمد بن علي : إياك والخصومة ؛ فإنہا ت TS‏ 

aE le TS 
اا‎ 

وعن فضيل ؛ قال إبراهم : ما حاصمت ؟ قلت : لا .. قال : قط ؟ 
ف ف 

Sa 
الاش تا‎ 


قال ابن عباس : لو قال لي فرعون خيرًا » لَرددتُ عليه . 

والكلام لين يغسل الضغائن الستكئة في الجوارح . 

قال بعض الحكماء : كل كلام لا يُسخط ربك إلا أنك تُرضي به 
NEE NS Ea SE‏ 


وعالي الهمة أبعدُ الناس عن التقعر في الكلام والتشدٌق فيه وتكأف السجع : 
عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي ع قال : « هلك المتنطعون . 


. ۹٩ › ٩۷ص الصمت وحفظ اللسان‎ )١( 
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ا ا د 


و ا 
وأفعالهم E ES Gn E DM‏ 
تأكل البقرة من الأرض ». 

وقال ره عو ت ل م وال لای ر 

نه تخل البقرة بلسانها»" . 

وعن جابر رضي الله عنه » ان رسول الله ع قال : « إن من أحبكم 
إلي وأقربكم متي مجلستًا يوم القيامة ؛ أحاسنكم أحلاقا » وإن أبغضكم إلي ‏ 
وأبعدك مني مجلسسًا يوم القيامة ؛ الأرثارون والمتشدقون والمتفيهقون » . قالوا : 
قد علمنا الارثارون والمحشدقون »› فما المتفيمقون ؟ قال : « المتكبرون » . 

س و2 

وال و ن من رار امتي الذين غذوا بالنعم » الذين يطلبون 
ألوانَ الطعام وألوان الثياب » يتشدّقون بالكلام ». 
وعالي الهِمُة ليس بالفاحش ولا بالبذي : 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو واف 
U Yr A e Seo‏ 

وعن انس رض الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما كان الفحش 


ي شُيءِ إلا شانه » وما کان ا لحياء ي سُيءِ إلا زانه 0 


. ٤٠١ صحيح : أخرجه أحمد » والترمذي وغيرها » وهو في الصحيحة برقم‎ )١( 

. ٤)٠١ أخرجه أبو داود » والترمذي وغيرهما » وهو في الصحيحة برقم‎ )١( 

(۴) أخرجه أحمد في « الزهد » » وابن أبي الدنيا » والبيمقي في الشعب من حديث 
فاطمة » وصخُحه الألباني في الصحيحة برقم ۱۸۹۱ . 

. رواه البخاري والترمذي وا لجا وابن حبان‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : رواه أحمد » والترمذي › وابن اجه والبخاری ى الادت »وا ك 
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ا المجاد الخامس 


وعن انس رضي الله عنه قال : « ما مسست دیباجًا ولا حريرًا » ألين 
من كف رسول الله عه » ولا شممتُ رائحة قط ء أطيبَ من رائحة رسول 
له کله ٠‏ ولقد حدمت رسول الله لله عشر سنين » فما قال لي قو E‏ 
ولا قال لشيء فعلتّه لِم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعلّه : ألا فعلّت كذا !! » . 
متفق عليه . 

و :) وکان رسول الله ع من أحسن الناس حل وما 
مسستٌ حرا قط ولا حريرًا ولا شيا کا م کی رسو ا 
ولا شممت یسگًا قط ولا عملا » کان الیب من عرق رسول ا له 

وعن أبي عبد الله الجدلي قال ا ا 
عه » فقالت : « لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا » ولا صَخَابا فى الأسواق » 
ولا يجزي بالسيئة السيئة » ولكن يعفو ويصفح ) . 


قال القاضي : نفك عنه تولي الفحش والتفوه به طبعًا 

وقال رسول الله عا « إن الله تعالى ييغض الفاحش انفش ° 

عن جابر ين سمّرة رضي الله عنه قال e‏ 
وأي أمامي » فقال رسول الله ع : ١‏ إن الفحش والتفحش ليسا من الإسلام 
و ای الناس إسلامًا أحاسنهم أخلاقا )”. 


حبان عن انس » وصُحه الألباني في صحيح ال جامع رقم ۱ . 

› صحیح : رواه الترمذي في سننه وني الشمائل » والطيالسي » وابن حبان » وأحمد‎ )١( 
IE وصخحه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم‎ 

(۲( صحيح : رواه أحمد في مسنده عن أسامة بن زيد » وأحمد وابن حبان عن ابن 
E E E‏ 

(۳) اسناده صحیح : رواه امد في مسنده ٠» ٥°‏ وابن أبي الدنيا في الصمت › 
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والخلق الدنيء . 

فهذه مذمة الفخش . 

فاا 8 وحقيقته : فهو التعبير عن الأمور المستقبحة بالعبارات 
O RDA E EE E‏ 
کون ها ویدأون علیا بارموز» یذکرون ما قاری وتلق بها , 
الجماع . 

ا والس والدخول والصخبة : كنايا عن الوقاع » وليست 
بفاحشة ا A PT‏ 

وكذلك يستحسَن في العادة اكناب عن انساء ‏ فلا قال : قات 
زوجتك کذا » بل يقال : قيل في الحجرة » أو ين وراء السثر » أو قالت أم 
الأولاد ؛ فالتلطّف في هذه الألفاظ محمود » والتصريح فيها يفضي إلى 
الفحش . 

وكذلك من به عيوب يستحيا منها » فلا ينبغي أن يعبر عنها بصريح 
لفظها › > کالبرص والقر ع والبواسیر › بل يقال : العارض الذي يشكوه › وما 
يجري مجراه » فالتصريح بذلك داخحل و في الفخش » وجميع ذلك من آفات ‏ 
اللسان . 


= وقال العراقي في تخريجم الإحياء : إسناده صحيح . 
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«قال العلاء بن هارون: كان عمر بن عبد العزيز يتحفظ في منطقه › 
فخرج تحت بوه خراج » فاتیناه نساله لنری ما یقول ؟ فقال : من أن حرج ؟ 
قال ا 


وعالي الهمّة أبعدُ الق عن السب ولغن : 


سے 


ME 


أمّا السب : 

فال رو ا ا ر م شان ا ا ا 
والناس أجمعين )" 

وقال تعالى  :‏ والذين يُوذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فق 
احتملوا بهتاتًا وإِثْمًا مبينًا % [ الأحراب : ٠۸‏ ] . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال ل وول اه 2 وسات 
لمسلم فسوق وقتاله كفر ) . متفق عليه . 

وفي الحديث: (. ولب امرو صك جا بعلم فك فلا تة با عام فة 
فإن جره لك › ووباله على من قاله ). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : أي ابي عي برجلې قد شرب“ 
قال : « اضربوه » . قال أبو هريرة : فمنًا الضارب بيده » والضارب بنعله » 
والضارب بثوبه » فلمًا انصرف » قال بعضلٌ القوم : أخزاك الله . قال : « لا 
تقولوا هذا » لا تعينوا الشيطان عليه » . رواه البخاري . 

وعن سعید بن زيد رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عي قال : « أربى 


. ٠١١ص الإحياء‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه الطبراني وأبو نعم في الحلية » و صخحه الألباني في الصحيحة رقم 
° . 

)۳( صحيح : أخرجه أحمد » وصخُحه الألباني ا في السلسلة الصحيحة برقم ٠١١١‏ . 

. أي الخمر‎ )٤( 
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0 اا عاض‎ 
اثنان‎ rs n e 
e 


ص 


انظر إلى أدنى الرّبا وأعلاه .. واتق ت الله . 
الأدفى بمثل هذه الصورة المستقدّرة ؟!!. 
RG ays‏ 


وقال و )J‏ لا ثوذوا ا بشتم کافر ر 


ES ae e, 


وقال عه : « لا تسبّوا الأموات ؛ فإنهم قد أفضوا إلى ما دموا »“. 


طا 5 u‏ 
وقال و المستبان شيطا نان اتر ان و ت كاذبان n‏ 

(۱) صحیح : رواه اميم بن كليب عن سعيد بن زيد » ورواه عبد الرزاق في الجامع » 
والبهقي في الشعب عن عمرو بن عثان مرسلا » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۸۸١‏ » والسلسلة الصحيحة رقم ۱٤۳۳‏ . 

)( صحيح : رواه الطبراني في الأوسط » وصحه الألباني في الصحيحة رقم ۱۸۷١‏ » 
و صحيیح الجامع رقم ٣٣۳۱١‏ . 

() حسن: رواه البزار عن ابن عمرو» وحسنه الألباني في صحیح الجامع رقم .٠١۸٩‏ 


)٤(‏ صحیح: داه اا مواقي في السنن عن سعيد بن زيد وصححه الأباني في صحيح الجامع رقم 
NN‏ )8( رواه أحمد والبخاري والنساي عن عائشة . 


: اه أحمدوا : 
(1) صحیح :رو حمد والبخاري في الأدب عن عياض بن حمارء وصكحه الألباني فى , الإيمان ١‏ لاي 
عبيد» وصحيح الجامع رقم ۹٦‏ . ) 


ف دو و ألخا 
۳4 صلاح الامه سے ا المجلد الخامس 


وسب الهة الزور . 

1 د 1 ر ا ته ی د 
بعض أسفاره » وامرأة من الأنصار على ناقة » فضجرت فلعتتها » فسمع ذلك 
رسول الله عي فقال : « خذوا ما عليها ودعوها ؛ فإنها ملعونة » . قال 
عمران : فكأني أراها الآن تمشي في الناس » مايَعرض لهاأحدٌ . رواه مسلم . 

وعن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال : بينما جارية على ناقة عليها 
حل اللهك الْعَنها . فقال النبي عله : « لا تصاحبْنا ناقة عليما لعنة » . رواه 
٣‏ 0 ن ۴ ۶ ا طلاند 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « الرج من 
روح الله » تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب » فإذا رأيتموها فلا تسبوها » واسألوا 
الله خحيرها » واستعیذوا بالله من شرها » . 
رقن وهال ري اد هة هة ان ورل د ا ول :و ت 
الديك ؛ فانه يوقظ للصلاة ). 
٢‏ ا ب لاله f‏ ےك 
ون أي هريرة رضي اله عة عن الى م أنه فال : «١‏ ال سرا 
الدهر » فإن الله هو الدهر »“. رواه مسلم . 


(0) حل : كلمة تقال لرجر الإبل . 

(۲) صحيح : أخرجه أبو داود » وابن ماجه » وهو في الكلم الطيب برقم ٠١١‏ » 

صححه الالباني . 

)( صحیح : رواه او داود » وإسناده صحيح » صخحه الألباني في المشكاة برقم 
٦‏ 

رز قال التووتي في شرح مسلم : « أي : لا تسبوا فاعل التوازل ؛ فإنكم إذا سببخ 
فاعلَّها » وقع السب على الله تعالى ؛ لأنه هو فاعلها ومنڙها » وأما الدهر الذي هو = 
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وعن جابر رضي الله عنه ؛ ان رسول الله ع دحل على ام السائب - 
أو آم المسيّْب - فقال : « ما لك يا أمٌ السائب - أو يا أمٌ المسيب - 
تزفزفين"؟ ». قالت : الحُمّى » لا بارك الله فما . فقال : « لا تسبي الحمّى ؛ 
فإنها تُذهب خطايا بني ادم کا يذهب الكير حبَّث الحديد ) . 

وقال رسول الله عله : ١‏ لا تسبوا الشيطان › وتعوذوا بالله من شره 7 

r a 

DGS ks aa 
ا و ا ر ی ن‎ 


0 
ا ( 


٤‏ هو 

: ا بے ° 
فقد قال رسول الله عه : « لني لم ابعث لعائًا ٠‏ 
رقال ع E eA‏ 


= الزمان فلا فعل له » بل هو مخلوق من جمْلّة خلق الله » ومعنى : « فإن الله هو 
الدهر » : أي فاعل النوازل والحوادث » وخالق الكائنات . والله أعلم » . 

. تزفزفين : أي ترتعدين‎ )١( 

(۲) رواه مسلم › والبخاري في ‹ الأدب المفرد » . 

(۳) صحيح : رواه الخلص » والديلمي » وتام في فوائده »> وصخحه الألباني في 
الصحيحة رقم ۲٤۲۲‏ » وصحيح الجامع رقم ۷٠۹١‏ . 

. ۲۳۹۳ أخرجه البيہقي › انظر : إرواء الغلیل رقم‎ )٤( 

.٠٠٠١۱ صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن كريز بن أأسامة» وصخځُحه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )١( 

(1) صحیح:رواه مسلم» والبخاري في الأدب عن أي هريرة . 
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وقال عو : « لا يکون المؤمن لعانًا ا 

وقال يله : « أوصيك أن لا تكون خان 2 

وقال عي : « لعن المؤمن کقله ). 

س ۶ ا طااند 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « لا ينبغي 
إصدیق آن یکون لعائا » . رواه مسلم . 

وعن أي الدرداء رضي الله عنه » قال فال ر سول اه ن وان 
لعب إذا لن شيا صعدت الْنة إلى السماء » فلق أبواب السماء دُونها » نم 
شط :ال الأرض » فَغلَق أبوابُها دونها » ثم تأحذ ييا ومالا » فإذا لے تج 
اا رت ال لل ان کن لال هو ن وا رج ال 
قائلها e‏ 

) واللعن : ما حيوان أو حھاد أو و ذلك مذموم . 

ls الكفر ة والبدغة > والفسى‎ O 
ٍ 

الأول 0 ا الأعُ ؛ كقولك AE‏ الله على الكافرين 

الاي : القن بأوصاف أعمن منه ؛ كقولك : له له عل اليره 
والنصارى وامجوس . وعلى القدرِيّة والخوارج والرافضة » أو على الزناة والظلَمة 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي والبخاري في الأدب عن أبن عمر» وصحخُحه الألباني في 
اا واف ا VVYE‏ 

0 : رواه أحمد» والبخاري في التاريج» والطبراني في الكبير عن جرموز بن اوس 
وصححه الألبانيي في صحيح الجامع رقم o۲‏ . 

(۳) جزء من حديث » متفق عليه » عن ثابت بن الضخاك . 

(٤(‏ صحيح : رواه أبو داود » وروى أحمد نحوه » وصحه الألباني في ١‏ صحيح سنن 
ابي داود » برقم ٤0۹٩٩‏ . 
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واكلي الربا . وكل ذلك جائز . 

الثالقة : اللعْنْ للشخْص العيّن ؛ وهذا فيه حطر ؛ كقولك : زيد لته 

والتفصيل فيه أن كل شخص ثبت لعنته شرعًا فتجوز لعنته » كقولك : 
فرعون لعنه الله » وأبو جهل لعنه الله » لانه قد ثبت أن هؤلاء ماتوا على الكفر » 
وعرف ذلك شرعًا . وأما شخصْ بعينه في زماننا ؛ كقولك : زيد لعنه الله - 
وهو يېودي مثا - فهذا فيه حطر ؛ لأنه ریا لِم فيموت مقرب عند الله » 
فکیف یحکم بکونه ملعونًا ؟! 

فان قلت : لعن لکونه کافرا فی الحال > کا يقال للمسلم : رهه الله ؛ 
لکونه مسلمًا في الحال » وإن کان يتصور أن يرتدٌ . 

ا ا 
سبب الرحمة » وعلى الطاعة » ولا يمكن أن يقال : ثبّت الله الكافر على ما هو 
ب ا ان ا ول رد ف ر ف 
لعنه الله إن مات على الكفر » ولا لعنه الله إن مات على الإسلام . وذلك غيب 
لا يدرى» والمطلق متردد بيْنَ الجهتيّن» ففيه خحطر» وليس في ترك اللعن خحطر 
e EE‏ فل 
» نه جوز أن بعلم تن موت عل الكفر » ولذلك عبن قوتا لمن ۲ 
فكان يقول في دعائه على قريش : « الهم عليك بابي جهل بن هشام وعُتبة 
ابن ربيعة “ . وذكر جماعة قتلوا على الكفر » حتى إن مَّن لم يعم عاقبته 
کان يلعنه » فنهی عنه ؛ إذ إلّه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بغر معونة في 


(۱( متفق عليه » من حدیث ابن مسعود . 
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قنوته شهرًا » فنزل قوله تعالى : 8 ليس لك من الأمْر شيء أو يتوب عليهم 
IT ۰ £‏ 2 )1( و‌ / £ 
ری فا کار یی ای ر کرد کی ا دا 

اغ اک اه وار ن م یکن فيه 
اد غل مب فان کان؛ جز ا ا و ت ق کا 
رم لاه ج قال ب الحا له اد ااك ع ي ااافا 
e‏ 
عه : ١‏ لا تكن عوئًا للشيطان على أخحيك ( . فنهاه عن ذلك » وهذا یدل 
على أن لعن فاسق بعينه غير جائز . 


وعلى الجملة : ففي لعن الأشخاص خطر فليجتَنَبْ » ولا حطر في السكوت 
عن لعن إِبليسَ مثا » فضلا عن غيره . 

والمؤمن ليس بلعّانء فلا ينبغي أن يلق اللسان باللعنة إلا على من مات 
على الكفر أو على الأجناس المعروفين بأوصافهم » دون الأشخاص المعينين . 


)١(‏ حديث : أنه كان يلعن الذين قتلوا أصحاب بغر معونة في قنوته شهرًّا » فنزل قوله 
تعالى  :‏ ليس لك ين الأمر شىء 4# أحرجه الشيخان من حديث أنس : دعا 
ول ا که فل اللي فلا اا ج ع ااي الد 
وني رواية هما : « قنت شهرًا يدعو على رع وذکوان .. ).. الحديث . وما 
ف د ال دة 2 و كان يقول حين يفر غ من صلاة الفجر من القراءة › 
يكر ويرفع رأسَه ... : « الهم الْعَنْ لحيان ورعلا .. » الحديث . وفيه : « ثم بلغنا 
أنه ترك ذلك ها أنزل الله ليس لك من الأمرِ شيء 4 » . لفظ مسلم . 

(۲) للبخاري من حديث عمر : أن رجلا على عهد رسول الله ڪه کان اسمُه عبد الله » و کان 
بلقب : مارا » وکان ُضحك رسول اله ُه » وکان قد جلده في الشراب » فأتي به يما » 
فأمر به فجُلِد » فقال رجل من القوم : اللهم الع ؛ ما أكار ما يون به !! فقال ابي علي : 
اعت اا 2 
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قال مکي بن إبراهيم : کنا عند ابن عون » فذکروا بلال بن ابي بردة » 
فجعلوا یلعنونه ویقعون فيه » وابن عون ساکت ›» فقالوا : يا ابن عون » نما 
نذكره لما ارتكب منك . فقال : إنما هما كلمتان تخرجان من صحيفتي يوم 
القيامة : لا إله إلا الله > ولعَنَ الله فلاا ؛ فلأن يخر من صحيفتي : لا إله 
إلا الله » أحبٌ إلى من أن يخرجّ منها : لعَنَ الله فلاا . 

ويقرب من اللعّن : الدعاءُ على الإنسان بالشر » حتى الدعاء على 
الظالم > قول الإنسان مثلا : لا صځح الله جسْمّه » ولا سلمه . وما يجري 


مجراه ۽ فان ذلك مذموم 


وعالي الهمّة ينذر منه الماح › وع هدي رسول الله عه فيه : 

لقد کان رسول الله یھ مزح » لکئه لا یقول إلا حا » ولا ينطق إلا 
صدقا یا » کا جاء فی حدیث أي هريرة رضي الله عنه قال : قالوا NE‏ 
إنك داعبا ؟ قال : و نعم غیر نی لا أقول إلا ما ۳ . 

ولکن هلا على سبیل الندرة ء ققد کان الیی چ کا وصفه جار ان 
عبد الله رضي الله تعالى عنه : « كان طويل الصمّت ؛ > قلي الضجك ۲“ 

وكثرة مزاح والإفراط فيه تودي | إلى كارة الضحك » وقد قال عل : 
لا كر الضّحك ؛ فإن كثرة الضجكٍ ثميت القلبَ » . 


. ٠١١ - ۱۳۲ / ٣ الإحياء‎ 0( 

(۲) روا الترمدي في « الشمائل » » وصخحه الألباني في مختصر الشمائل المحمدية برقم 
۲ -. 

)"( حسن : رواه أحمد في مسنده عن جابر بن ”مرة > و حسنه الألباني في صاحيح ال جامع 
رقم ٤1۹۸‏ . 

)٤(‏ صحيح : رواه ابن ماجه عن أبي هريرة > وصخُحه الألباني في الصحيحة رقم 
°۹5 . 
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أما المزا ح الكثير » فلا وألف لا ؛ فقد شاب عليه الناس » و كأنهم قد 
رضعوه في في المهد » وفي مصائب الام ما يغني عنه . 

«فإن قلت: قد تقل المزاح عن رسول الله عل وأصحابه» فكيف بُنهل 
عنه ؟ 

فاقول : إن فرت على ما قر عليه غ را و ا وهو 
أن تمزح ولا تقو تقول إلا حقا » ولا ثُؤذي قلبًا » ولا تفط فيه » وتقتصر فيه 
أحيائًا على الندور - فلا حرج عليك › ولكن من الط العظم ان يتّخذ 
الإنسان المزاح حرفة يواظب عليه وفرط فيه » ثم يمك بفعْل رسول اله 
بل » وهو كمن يدور نهاره مع الرنُوج ينظر إليهم وإلى رقصهم » ويتمسك 
أن رسول ال اله أو مانغ في اتر إلى رق الرترج ی و د ل 
وهو خطا ؛ إذ من الصغائر ما يصير كبيرة بالإصرار» ومن ¿ المباحات ما يصير 
صغيرة بالإصرار » فلا ينبغي أن يغفل عن هذا) . 

قال خالد بن صفوان المزاح میباب الو كى . قال : و کان يقال لکل 
ُيءِ وو العداوة مزاح 

وو کر ت ق ی ر ا 

وقال الاحنف بن قيس : من کثر کلامه وضجکه ومزاحه » قَلّت 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : من مرح » اسُجْف به . 

وصدَق رسول الله عر ؛ إذ قول ل : « لو تعلمون ما أعلم لبكيتّم كيرا 
ولضجكة قليأا » . 


(۱) الإحیاء ۳ / ۱۳۸ . 
(۲) متفق عليه من حديث أنس وعائشة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ۳۹4 


وعالي الهمَة متطهر تماما عن بقيّة حصائد الألسشن: 

ال لا تاوا ا ا و 2 

ا ا وا ا ور د 7 

٤‏ - عدم الستّر على المسلم . نولافا 

فلقد نظر عبد الله بن عمر رضي الله عنما يومًا إلى الكعبة » فقال : 
ما عمك وأعقَمَ رمك » والؤمن عق حرم مىك . 

- الكذب . ۷ - الفيمة . ۸ - الغيبة : 

قال لحصيف ٠‏ وعبد الكرم بن مالك : أد ر كتا اسلف » وهم لا يرون 
ای ا وک ی کے کی کی ای 

وقال الحسن : والله لَْْيبة أسرعٌ في دين المؤمن من الأكَلَة في َيِه . 

لد ها ج ا ا اا م 

وکان سيد القراء میمون بن سياه لا يغتابُ » ولا يدع أحدًا عنده 
یغتاب ؛ ینہاه » فإذا انتہی وإلا قاء" . 

عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت للنبي - عله -: حبك من 
صفية - زوج النبي عو - كذا وكذا - تعني أنها قصيرة - فقال النبى عي : 
دات كل ةل جف بماء البحر لمَرَجُته ا 


)١(‏ وقد آوردها وأحسّن وأطال وأطيّبَ : الشيخ حُسين العوايشة » التلميذ النجيب 
لمُحدّث العصر شيخنا الألباني » في كتابه القيم : « حصائد الألسن » فلثّراجَمْ. 

© الح لان ان ادا م۸ . 

(۳) صحيح : أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما » وصحه الألباني في تخر أحاديث = 
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: النفاق العملي لا الاعتقادي‎ - ٠١ . إفشاء الس‎ - ٩ 

وهو أن يشابه عمل المسلم عمل المنافقين من غير استحلال له » وما 
في ظاهره من نفاق ليس في باطنه ؛ إذا حدٌث كذب ٠‏ وإذا عاهد غدر › وإذا 
خحاصّم فجّر » وإذا وعد أخلف . 

لا حضرت عبد الله بن عمر الوفاة قال : إنه كان خطب إلي ابنتي رجل 
من قريش » وقد كان مني شب الوغد ؛ فوالله ؛ لا ألقى الله ثلث النفاق ؛ 
أأشهد ى أني قد زوجته ابنتي . 

: السخرية والاستيزاء والتنابر بالألقاب‎ - ١ 

e a a E 
. » لْحَشِيتُ أن أصنع مثل الذي صَّع‎ 

وعن عبد الله بن مسعود : البلاء موكل بالقؤل » لو سرت من كلب » 
لخبت ان اول کا . 

ال 4:8 اجب آل کک اا وان کاو کا . 

قال المناوي : « ( ما أحب أني حكَيْتُ إنسائًا ) : أي فعلتٌ مثل فعله › 
أو قلت مثل قوله » منقصًا له . يقال : حكاه وحاكاه . قال الطيبي : وأكثر 
ما تستعمل الحاكاة في القبيح » . 

۲ - مقاطعة الكلام : 

عن أي هريرة رضي الله عنه : أن رسول الله عه قال : « إذ قلت 


= الال والحرام » برقم ٤۲۷‏ . 

. ٦٠٤٥ / ٩ القرطبي‎ )۱( 

(۲( صحيح : أخرجه أبو داود والترمذي عن عائشة » وصخحه الألباني في صحيح 
ابي داود » رقم ٤0۸۰‏ . 
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للناس : أ نصتوا . وهم يتكلمون ؛ فقد ألغيت على نفسك ‏ . 

قال الألباني: «وفي هذا الحديث تحذير من الإخحلال اذ رفیع من اداب 
الحديث والجالسة » وهو أن لا يقطعَ على الناس كلامهم › > بل ینصت هو حتی 
نېي کلامهم ) . 

۴ - الغناء . 

ات ا يتشبّع بما م يعّط : 

SL O SAE قال تال‎ 
O a 
. ][ ۸۸ 

وني حدیث أسماء : قال رسول الله عه ٠:‏ اشع ا عط » کلابس 
ثوبي رور ٣»‏ 

والتشبع بما لم عط في أمور الآخرة أشدٌ ذنبًا وأكثر إثمًا » كالإفتاء بغير 
علم › ليظهر أنه عام وأن علمه غزير . 

٥‏ - أن يخطب على خطبة أخحيه حتى يَذر . ١‏ - البيع على بيع 
أحيه . 1١‏ - طلب الولاية ؛ فنِعْمَ المرضعَة وبغست الفاطمة . ۹۸ - التعيير 
والتوبيخ . ١‏ - الدعاء على النفس والأولاد والأموال . ٠١‏ - الخيانة في 
النصيحة . ۲١‏ -احتقار المسلمين . ۲۲ - قول العبد : هذامن أهل الجنة › 
ا ا ارو ع اة ل = ان ي الات 
٤‏ - الفخر بالأنساب . ٠١‏ - أن يدعي المرءُ إلى غير أبيه أو ينتمي إلى غير 


(۱( رواه احمد »> وسنده صحيح على شرط الشيخين O E E‏ 
برقم ۱۷١۰‏ . 
(۲) متفق عليه . 
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مواليه . ۲١‏ -الاستغفار للمشر كين والكفار . ۲۷ - الفجور عند الخصام. 
۸ - القول : إلى بريء من الإسلام. ۲۹ - لمن بالعطية . ٠١‏ - اهزل 
بالنكاح والطلاق والرجعة والعنق . ۳١‏ - سب الأموات . ۳۲ - النياحة على 
الت . ۴۴ -القول : تعال أقامرّك . ۳٤‏ -القيل والقال. ۴١‏ -البؤس والتباؤس. 
- مخاطبة المنافق بسيّد ونحوه . ۳۷ - المح في الوجه . ۳۸ - التركية . 
۹Q‏ - العودة في الصدَفة . ٤٠‏ - لفظة « لو ) . ٤١‏ - الخلف في البيع . 

۲ - التحدّث بتلعّب الشيطان في المنام : 

قال عو : « لا يحدَثنٌ أحدٌ بتلعب الشيطان به في منامه ا 

۴ - قول : َس الشيّطان . ٤٤‏ - التحلم كاذبًا . ٤١‏ - النذر 
ف م اه ول ت في ر 6۷ > اسا الع كرما 
۸ - التكلّم والإمام يخطب الجمعة . 4۹ - نشد الضالة والبيْعٌ في المسجد . 
۵ - قول : شاهنشاه » للسلطان . 


هذه بعضٌ حصائد الألسن التي يبتعد عنها عالي اة » ويطهّر لسائه 
منہا » فضلا عن : 

۹ - الفتوی بغیْر علم . ۵۲ - والنذر لغیر الله تعالى . ٠۴‏ - دعاء 
غير الله تعالى . ٤ه‏ -الاستسقاء بالأنواء . ۵۵ - كفر النعمة . ©١‏ - سوال 
الان وا ان ود ا ا ا 
۹ - قول : ما شاء الله وشاء فلان . ٠۰‏ - الخلف بالل کاذبًا . ٦1٩‏ - إِنکارٌ 
اسم من أسماء الله تعالى . ٩۲‏ - إنكار القذر . ٠۴‏ - القول بالبدء. 


(۱)( رو اه مسلم . 
)١(‏ انظر إلى : حصاد الألسن لحسين العوايشة - طبع : دار ابن عفان . 
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. الخؤض في علم الكلام وصفات الله على طريقة المتكلمين‎ - ٤ 
: ورحم الله اليد حيث قال : « إنكار العيب حيث يستحيل العيْبٌ‎ 


+ 
عیب ) . 


يقة أهل السنة في الإثبات والنفي في الأسماء والصفات › هي طريقة 


الفصل الخامس عشر 
في 
الإاخبمات 


رمَا والله لو رآك محمد عه یا ربیع؛ لفرح بلك»). 
قاها ابن مسعود للربيع بن خثم 
سيد اخبتين في التابعين 


صلاح الأمة علو الهمة - المجلد الخامس 
و 8 
علو اهمّة في الإخبات ل 


قال الله تعالى : # وبشّر الخبتين ‏ رالحح ٠٠:‏ . ثم كشف عن 
معناهم . فقال  :‏ الذين إذا ذكر الله وَجلّت قلوبُهم والصابرينَ على ما أصابم 
والمقيمي الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ‏ ر المح ٠٠:‏ . وقال  :‏ إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربم أولئك أصحاب الجنة هم فا خالدون 4 
[ هود : ۲٣‏ )] . 

کان ابن مسعود رضي الله عنه ذا رأی الربیع بن خشم - رجه الله - يقول 
له  :‏ وبشر الخبتين 4 . وکان رضي الله عنه یقول له أيضًا : « ما والله لو 
راك محمد عله يا ربيع ؛ لفرح بك » . 

« و( الحَبْت ) في أصل آللغة : الكان المنخفض لاض ق 
ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة لفظ  :‏ الخبتين ‏ وقالا : هم المتواضعون . 
e‏ : لخبت N‏ ال a E‏ 

وهذه الأقوال تدور على معنيين : التواضع » والسكون إلى الله عز وجل . 
ولذلك عدي بإلى ؛ تضميًا لمعنى الطمانينة » والإنابة والسكون إلى الله . 

قال صاحب المنازل :) هو من أول مقامات الطمانينة ( ؛ كالسكينة » واليقين ( 
والثقة بالله ونحوها . فالإخبات : مقدمتها ومبدؤها . 

قال : ) وهر ورود لأمَنِ من الرجوع والتردد ( ٠‏ 

لما کان ر( الإحبات أزل مام حاص فه الاك م اراد الذي 
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هو نوع غفلة وإعراض - والسالك مسافر إلى ربّه » سائر إليه على مدى أنفاسه › 
لا ينتهي مسيره إليه ما دام تسه يصحبه - شبّه حصول الإخحبات له بالماء 
العذب الذي يَردّه المسافر على ظماً وحاجة في أول مناهله ؛ فيرويه مورده › 
۰ ك e‏ هه ۰ ٣‏ و ەت e‏ 

ویزیل عنه خواطر تردده في تمام سفره > او رجوعه إلى وطنه لمشقة السفر . 
فإذا ورد ذلك الماء زال عنه التردد » وخاطر الرجوع . كذلك السالك إذا 
ورد مورد ( الإحبات اض من الترذد والرجوع » ونزل ا منازل الظا تة 
و وا الف 
درجات الإخبات : ' 

قال شيخ الإسلام الهروي : وهو على ثلاث درجات : 
١‏ الدرجة الأولى : أن تستغرق العصمة الشهوة › وتستدرك الإرادة الغفلةً › 
ويستہوي الطلب السلوة ) : 

قال ابن القم في « مدار ج السالكين » - شارخًا هذه الدرجة -: المريد 
ا ر غ و ی ا 
فتصده عن مراده . ورجو ع عن مراده « وسلوة عنه . 

فهذه الدرجة من الإخبات تحميه عن هذه الثلاثة ؛ فتستغرق عصمته 
شهوئه : و « العصمة » : هي الحماية والحفظ . و « الشهوة » : الميل إلى مطالب 
النفس . والاستغراق للشيء : الاحتواء عليه والإحاطة به . 

يقول : تغلب عصمته شهولّه وتقهرها » وتستوفي جميعَ أجزائها ؛ فإذا 
استوفت العصمة جميع أجزاء الشهوة » فذلك دليل على إخباته ودخوله في مقام 
الطمأنينة » ونزوله اول منازها » وخلاصه في هذا المنزل من ترذد الخواطر بين الإقبال 
والإدبار » والرجو ع والعزم » إلى الاستقامة والعزم الجازم » وال جد في السير . وذلك 
علامة السكينة . 
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وتستدرك إرادئه غفلته : و« الإرادة » عندالقوم : هي اسم لأول منازل 
القاصدين إلى الله . و « المريد » : هو الذي خرج من وطن طبعه ونفسه › وأخذ 
في السفر إلى الله » والدار الآأخرة . فاإذا نزرل في منزل « الإخبات » أحاطت إرادته 
بغفلته فاستد ر كها › واستدرك بہا فارطها . 

وأمًا استېواء طلبه لسلوته : فهو قهر عبته لسلوته › وغلبتها له ؛ بعیث 
توي السلوة وتسقط › كالذي يوي في بعر . وهذا علامة الحبة الصادقة : أن 
تقهر فيه وارد السلوة » وتدفنبا في هُوْة لا تحيا بعدها أبدًا . 

فا خاصل : أن عصمته و حمايته تقهر شهو ته » وإرادته تقهر غفلته »› و عبته 


تقهر سلوته . 
) الدرجة الثانية : أن لا ينقض إرادته سببٌ EG‏ يوحش قالبه عارض > ولا 
يقطع عليه الطريق فتدة : 


قال شيخ الإسلام ابن الق : هذه ثلاثة أمور أخرى تعرض لصادق الإرادة : 
سبب یعرض له ينقض عزمه وإرادته . ووحشة تعرض له في طريق طلبه › 
ولا سيما عند تفرده . وفتنة تخرج عليه » تقصد قطع الطريق عليه 

فإذا تكن من منزل « الإخبات » اندفعت عنه هذه الآفات ؛ لأن إرادته 
إا قویت وا به ال ٠‏ قفا سب ن أشاب الات 

و « النقض » : هو الرجوع عن إرادته » والعدول عن جهة سفره . 

ولا يوحش أنسه بالله في طريقه عارض من العوارض الشواغل للقلب › 
والجواذب له عمن هو متوجْه إليه . 

و « العارض » : هو الخالف . كالشيء الذي يعترضك في طريقك › 
فيجيء في عرضها . ومن أقوى هذه العوارض عارض وحشة التفرد » فلا يلتفت 
ليه » کا قال بعض الصادقين : انفرادك في طريق طلبك ؛ دليل على صدق الطلب . 
وقال اخر ق و ا ق 
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وأما « الفتنة » التي تقطع عليه الطريق : فهي الواردات التي ترد على 
القلوب » تمنعها من مطالعة الحق وقصده فإذا تمن من متزل « الاخبات ۲ 
وصحة الإرادة والطلب » لم يطمع فيه عارض الفتنة . 

وهذه العزائم لا تصح إلا من أشرق على قلبه أنواز آثار الأسماء والصفات » 
وتجلت عليه معانيما » و كاف قلبه حقيقة اليقين بها . 

وقد قيل : من أخذ العلم من عين العلم ثبت » ومن أخذه من جريانه 
أحذته أمواج الشبّه ومالت به العبارات » واختلفت عليه الأقوال . 
قال : « الدرجة الفالفة : أن يستوي عنده المدح والذم » وتدوم لائمته لنفسه › 
ریعمی عن نقصان اخلق عن درجته ) : 

اعلم أنه متى استقرّت قدم العبد في منزلة « الإحبات » » وتمكن فيما ؛ 
ارتفعت همته وعَلت نفسه عن خطفات المدح والذم ؛ فلا يفرح بمدح الناس » 
ولا حزن لذمهم هذاوصف من خرج عن حط نفسه وتأهُّل للفناء في عبودية 
ONE La‏ الأسماء والصفات » وباشر حلاوة الإيان 
واليقين قلبه . 

والوقوف عند مذح الاس وذمهم علامة انقطاع القلب وله من 
O A E SEE‏ 

وأما قوله : ‹ وأن تدوم لائمته لنفسه » : فهو أن صاحب هذا المنزل 
لا يرضی عن نفسه » وهو مبْضٌ ها ممن لمفارقتها . 

والمراد بالنفس عند القوم : ما کان معلولا من أوصاف العبد » مذمومًا 

من أخلاقه وأفعاله . سواء كان ذلك كسبيًا أو حَحلقيًا ؛ فهو شديد اللائمة ها . 

وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى : [ ولا أقسم بالنفس اللوامة Ç‏ ر القبامة ٠٠:‏ ] . 
قال سعيد بن جبير وعكرمة : تلوم على الخير والشر » ولا تصبر على السراء » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الخامس | 
ولا على الضراء . 

وقال قتادة : اللوامة : هي الفاجرة 

وقال مجاهد : تندم على ما فات » وتقول : لو فعلتٌ » ولو لم أفعل . 

وقال الفراء : ليس من نفس بَرةٍ ولا فاجرةٍ إلا وهي تلوم نفسها ؛ إن 
کانت عملت خيرّا قالت : هلا زدت ؟ وإن عملت شرا قالت : ليتني لم أفعل . 

وقال الحسن : هي النفس المومنة › إن المؤمن - والله - ما تراه إلا 
يلوم نفسه : ما أُردتُ بكلمة كذا ؟ ما أُردتُ بأ كلة كذا ؟ ما أردت بكذا ؟ ما 
أردتُ بكذا ؟ » وإن الفاجر مضي قَدْمًا دما » ولا يحاسب نفسه ولا يُعاتا . 

وقال مقاتل : هي النفس الكافرة » تلوم نفسها في الأ خرة على ما فرطت 
في أمر الله في الدنيا . 

الد أن ي بل هه دى كر اة ما ا لاه دان 
يتقبلها مَنْ بُزلت له » ولأنه قد َرّبها له فربائا . ومن قرب فزبائا فقيل منه ‏ 
لیس کمن رد عليه قربانه ؛ فبقاء نفسه معه دلیل على أنه لم يبل قربانه . 

وأيضًا فإنه من قواعد القوم احمَع عليما بينهم » التي اتفقت كلمة أوهم 
وآخرهم » ومحقهم ومبْطلهم عليها : أن التفس حجابٌ بين العبد وبين الله › 
وأنه لا يصل إلى الله حتى يقطع هذا الحجاب » کما قال ابو يزيد : رأيتُ ربّ 
العزة في المنام » فقلت : يا رب » كيف الطريق إليك ؟ فقال : تحل نفسك 
ا 

فالنفس جبل عظيم شاق في طریتق السیر إلى الله عز وجل » وکل سار 
لا طریق له | إلا على ذلك الجبل » فلا بد أن ينتهي ! اليه » ولکن منهم من هو 
Ee PEE E‏ نه لیسیر على من یسره الله عليه . 

وفي ذلك الجبل أودية وشعوب » وعقبات ووهود » وشو وعوسج » 
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المدلجين ؛ فإذا لم يكن معهم عَدَدُ الإيمان » ومصابيح اليقين تقد بزيت 
الإخبات ؛ وإلا تعلقت بهم تلك الموانع > وتشبشت بهم تلك القواطع › 
وحالت بينهم وبين السير ؛ فإن أكثر السائرين فيه رجعوا على أعقابهم › لما 
عجزوا عن قطعه واقتحام غاي وات غل ف لك الل در 
الناس من صعوده وارتفاعه » ویخوفهم منه . فيتفق مشقة الصعود » وقعود 
لك ال فال له ن غ ا و . ذلك : 
الانقطاع والرجوع . والمعصوم من عصمه الله . 

وكلما رقي السائر E‏ 
وتخويفه » فإذا قطعه وبلغ قلته ؛ انقلبت تلك المخاوف كلهن أمائا . وحينئذ 
يسهُل السير » وتزول عنه عوارض الطريق ومشقة عقباتها » ويرى طريقا و 
آمنًا فضي به إلى المنازل والمناهل » وعليه الأعلام » وفيه الإقامات قد أعدّت 
رکا ٠‏ 

فبين العبد وبين السعادة والفلاح : قوة عزيمة » وصبر ساعة » وشجاعة 
نفس» وثبات قلب. والفضل بيد الله تيه مَّن يشاء واللّه ذو الفضل العظم. 

قال ابن القم : وقوله : « ويعمى عن نقصان الخلق عن درجته » : 

يعني أنه وإن كان أعلى ممن هو دونه من الناقصين عن درجته » إلا 
آنه لاشتغاله بالله » وامتلاء قلبه من مته ومعرفته › والإقبال عليه ؛ یشتغل به 
عن ملاحظة حال غيره » وعن شهود النسبة بين حاله وأحوال الناس » ويرى 
اشتغاله بذلك والتفاته إليه ولا غ مقامة و اطاط عن درج اور جر غا 
على عقبيه . 

فإإن هجم عليه ذلك بغير استدعاء واختيار › فليداوه بشهود المنة › 
وحوف المكر » وعدم علمه بالعاقبة التي يوافي عليها . والله المستعان ° 


(۱) مدارج السالکین ۳/۲ - ۸ . 


الفصل السادس عشر 
۴٣‏ ن ال ّ 2 
شي 
التواضع 


, إلكم ليففلون أفضل العبادة : التواضع › 
أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا ] 
لن يلغ العبذ ذرى الإيعان حتى يكون 
التواضع أحبٌ إليه من الشَرف »› 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ] 
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0 علو الهِمّة في التواضُع 1 


علا أي ان الك و له ا ةر ا المي قان 
مریضان » وهما عند الله ممقوتان بغيضان . 

والله عز وجل الجبار المتكبر العلي الذي لا يَضَعّه عن مجه واضِع › 
الجبا ر الذي کل جبار له ذلیل خاضع » وکل متکبّر في جناب عه مسکين 
متواضع » هو القهار الذي لا يدفعه عن مراده دافع » الغني الذي ليس له شريك 
ولا منازع » القادر الذي بهر أبصار الخلائق ى جلالّه وبهاؤه » وقهر ر العش الین 
استواؤه واستعلاؤه » وحصر ألسنَ الأنبياء وصفه ونا » وارتفع عن حدٌ قدرتهم 
إحصاؤه واستقصاؤه» فاعترف بالعجز عن وصف کله جلاله وأنبياژه › 
وكسر ظهور الأكاسرة عزه وعلاؤه » وقصر أيدي القياصرة عظمّه وكبرياؤه » 
فالعظمة إزاره » والکبرياء رداؤه » ومن نازعه فيهما قصَمّه بداء اموت » فأاعجز 
دواۋە . 

وقد أمر الله نبيه عك بالتواضع لمن آمن به من المؤمنين ؛ فقال عز وجل : 
ل واخفض جتاحك لمن البعك من امؤمتين € ر الدمرء ٠٠١:‏ ۲ . 

قال ابو حيان : « من اتبعك مومتًا فتواضع ل 
وقال الإمام القرطبي : « أي أَلِنْ جانبك لمن آمن بك » وتواضع هم ) . 

ورسولنا ل کان يقول  :‏ اللهم أخيني مسكيتا » وأمتني مسكينًا 


. ]1/۷ تفسير البحر المحيط‎ )١( 
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واحشرني في زمرة المساكين » . تنويهًا بشرّف هذا المقام وفضله ٠)‏ 

قال ابن الأثير : « أراد به التواضع واللإخحبات » وأن لا يكون من ال بّارين 
لمتكبرين » . 

قال ابن تيمية : « فالمسكين المحمود هو المتواضع الخاشع لله » ليس المراد 
با مسكنة عدم المال > بل قد يكون الرجل فقيرًا من المال وهو جبار .. فالمسكنة 
حى في النفس » وهو التواضّع والخشوع » واللين ضدٌ الكبر > )ا قال عیسی 
عليه السلام : # وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبّارًا شقيًا ) 1 مر 

وقال السبكي برا عن والده : ( وکان ره الله یقول في قوله عله : 
اللهم أحيني مسكينًا » : | إن الاد باستكا الق . 

فمن استکان قلبه لله عز وجل وانکسّر له » وتواضع لجلاله وکبریائه › 
وعظمته وخشيته » ومبته ومهابته - جره الله . 


)١(‏ حسن : أخرجه الترمذي » والبيهقي في سننه والشعَّب عن انس » وأخرجه ابن ماجه 
وعبد بن حميد في مسنده » والرافعي في « تاريخ قزوين » » والخطيب في تارجخه » 
اک ا نادرى > والطبراني في « الدعاء » » وابن عدي 
في الكامل » وأخرجه تام في « فوائده » » عن عبادة بن الصامت» والشيرازي في 
« الألقاب » عن ابن عباس . 
وصححه الألباني في سلسلة الأأحاديث الصحيحة برقم ۳۰۸ » ثم رجع عن تصحيحه 

واکتفی بتحسینه فقط في إرواء الغلیل ۳٦۳/۳‏ . 
وحسنه تلميذه النجيب على بن حسن بن عبد الحميد الحلبي في « التعليقة الأمنية » » 
فاط ي :) اللهم أحيني مسكينًا ) - مكتبة : ابن القم . المدينة المنورة . 

(۲) الخشوع في الصلاة لابن رجب ص١٠‏ . 

(۴) النهاية في غریب الحديث والأثر لابن الاأثیر ۳۸١/۲‏ . 

. ۳۸۲/۱۸ محجموع الفتاوی‎ )٤( 

(ه) طبقات الشافعية ٠۳٤/۳‏ . 
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ومد الله عباده عباد الرحمن » وجعل أول صفاتهم التواضع ؛ فقال 
تعالی ل وعباد الرججن الذين يشون على الأرض هؤتا وإذا حاطبيم اإجاهلون 
قالوا سلامًا 4 [ الفرقان : ٦۳‏ ] . 

قال ابن القم في « المدارج ) ( ۳۲۷/۲ ) ١:‏ أي سكينة ووقارًا متواضعين › 
غير أشِرين ولا مرحين ولا متكبرين . قال الحسن : علماء حلماء . وقال محمد 
اا :امات وار وع و واو به غا لما 

والهُون - بالفتح - في اللغة : الرفق واللين » والهُون - بالضّم -: اهران . 
فا مفتوح منه : صفة أهل الإيان › والمضموم : صفة أهل الكفران . وجزاؤهم 
من الله النيران » . 

قال ابن كثير في تفسيره عن هذه الأية : ١‏ أي بسكينة ووقار » من غير 
جبرية ولا استكبار ) . 

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي : « ذکر أن صفاتہم أكمل 
الصفات » ونعوتهم أفضل النعوت » فوصفهم بأنمم ( يمشون على الأرض هوا 
أي ساكئين متواضعين لله وللخلق » فهذا وصلف لم بالوقار والسكينة » والنواضع لله 
ولعباده 
والتواضع علامة حب الله للعبد : 

قال تعالی یأیها الذین آمنوا من یرتدٌ منم عن دینه فسوف يأتي الله 
بقوم يحبهم ويبونه أذلّة على المؤمنين أعَرَّة على الكافرين ... 4 الآية 
[ المائدة : ٠٤‏ ] . 

قال ابن كثير: «هذه صفات الم منين الكمّإ؛ اك کون أحدهم متو اضعا 
لأخيه ووليّه » متعررًا على خحصمه وعدۇه ) . 


. ٤4۹۳/١ تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي‎ )١( 
. ۷۳/۲ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
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وقال ابن القيم : « لما كان الذلٌ منهم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات » 
عذّاه بأداة « على » تضميئًا لمعاني هذه الأفعال ؛ فإ نه لم یرد به ذل الهوان 
الذي صاحبه ذليلء وإنغا هو ذل اللين والانقياد ا ل ت 
دلول» کا في الحدیث: «المؤمن كا جمل الذلول» والمنافق والفاسق ذليل». وأربعة 
ي ال ا العشق او ل و ار 

وقوله : لز أعزة علي الكافرين & : هو من عزة القوة والمعَة والعَلبة . 
قال عطاء رضي الله عنه: «للمؤمنين كالوالد لولده» وعلى الكافرين كالسبع على 
فریسته » . کا قال في الآية الأحرى : ب[ أشدّاء على الكفار رحاءُ بينم 4 . 
وهذا عکس حال من قيل فہم : 1 

کټا علینا وجا عن عدوکُ ليست الخلتان : الكثر والجة © 
والعلو كل العلوّ في الداريْن للمتواضعين ؛ قال تعالى : از تلك الدار 
الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غُلوّا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين 4 
[ القصص : ۸۳ ] . 

قال ابن كثير : « يخبر تعالى أن الدار الآخرة ونعيمها المقم الذي لا يحول 
ولا بزول» جعلها باد الؤمنین التواضعین» «[الذین لا بريدون غلا في الأرض 
أي ترفًا على خلق الله وتعاظمًا علیہم» وتجبرًا علیہ ولا فسادًا فيي" . 


وقد وردت أحاديث عَطرة في التواضع في السنة المطهّرة : 
فقد قال رسول الله عو : «إن الله أو حى إلي: أن تواضعوا حتى لا يفخر 
ال غل اد ولا بغي EE‏ على أحد 7 


(۱) مدارج السالکین ۳۲۷/۲ - ۳۲۸ . 
(۲) تفسیر ابن کثیر 0۲/۳) . 
)۳( أخرجه مسلم وابن ما جه واو داو د وأبو نعم عن عياض بن حار . 
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ا طا لا a ٤‏ ٍ3 
وقال عي : « إن الله تعالى أو حى إل : أن تواضعوا » ولا يبغي بعضكم 
على بعض ) . 
ا طلاله  n Os a‏ 
وقال رسول الله عه : « ما من آدمي إلا في رأسه حَكَمة” بيد ملك » 
فإذا تواضع قيل للمَلك : ارفعٌ حكمته . وإذا تكبّر قيل للملك : دع حکمّه ) . 
ا طااد م 0 و 5 
وال رول هد و ایک ا اا کے ا 
بالاضواق» واعتقل ‏ الشاة فخلا . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ما زاد الله 
os N O‏ 
عبدا بعفو إلا عزا » وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله » . رواه مسلم . 
قال النووي: ( «وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ) : فيه وجهان : 
أحدهما : يرفعه الله في الدنيا » ويثبت له بتواضعه في القلوب منزلة › 
ويرفعه الله عند الناس » وجل مكائه . 
والقاني : أن المراد ثوابه في الآأخحرة » ورَفعه فيا بتواضعه في الدنيا. 


ز0 تخشن: أعرجه لساري ق الاذب لمرد هوان ماخة عن انش و حه الألنان 
في السلسلة الصحيحة رقم ٠٠۷١‏ » وصحيح الجامع رقم ٠۷١۲۲‏ . 

(۲( الحكمَّة : الحديدة في اللجام تكون على أنف الفرس وحتّكه ؛ تمنعه عن مخالفة 
راکبه . 

(۲) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس » والبزار عن أي هريرة » وحسنه 
الالباني في السلسلة الصحيحة رقم ٠٠١‏ » وصحيح الجامع رقم ٠٠١١‏ . 

. أي : حلا‎ )٤( 

() حسن : رواه البخاري في الادب المفرد » والبيهقي في شعب الإبيان » والديلمي عن 
أبي هريرة » وحسه الألباني في الصحيحة رقم ۲۲٠۸‏ ؛ وصحيح الجامع 
رقم ٥٤۰۳‏ . 


() شرح مسلم للنووي ۱٤۳/۱١‏ . 


قال أبو بكر الصدّيق رضي الله عنه : وجذنا الكَرَمّ في التقوى» والغنى 
في اليقين» والشرف في التواضع . 

وقال عروة بن الوزد : التواضع أحد مصائد الشرف » وكل نعمة محسود 
عليها صاحبها إلا التواضع . 

وقال إبراهيم بن شيبان : الشرف في التواضع »والعز في التقوى » والحرية 
في القناعة . 

وقال مصعب بن الزبير : التواضع مصايد ال 
درجات التواضع : 

قال شيخ الإسلام الهروي : وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : التواضعٌ للدّين : وهو أن لا يُعارضَ بمعقولٍ منقولا › ولا 
یتم للدّين دليلا » ولا يرى إلى الخلاف سبيلا ) : 

قال ابن القم ) التواضع للدين ) : هو الانقياد لما جاء به الرسول 
له » والاستسلام له » والإذعان . وذلك بثلاثة أشياء : 

لرل ان ل ا شه غا جا اا عات ب 
السارية في العام ؛ المسكاة ب : المعقول » والقياس › والذوق »› والسياسة . 

فالأول :لمت حرفن أهل الك ر من الحكلمين > الذين غارضرا تضوض 
الوحي بمعقولاتمم الفاسدة » وقالوا : إذا تعارّض العقل والنقل ؛ قدّمنا العقل 
وعزلنا النقل ؛ إما عزلّ تفويض › وإما عَزل تأويل . 

والثاني : للمتكبرين من المنتسبين إلى الفقه ؛ قالوا : إذا تعارض القياس 
والرأي والنصوص ؛ قَدّمنا القياس على النصٌ » ولم نلتفث إليه . 

والغالث: للمتكبرين المنحرفين من المنتسبين إلى التصوف والزهد . فإذا 
تعارض عندهم الذوق والأمر ؛ قدموا الذوق والحال » ولم يعبعوا بالأمر . 
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والرابع : للمتكبرين المنحرفين من الولاة والأمراء الجائرين . إذا 
تعارضت عندهم الشريعة والسياسة ؛ قذّموا السياسة » ولم يلتفتوا إلى حكم 
الشريعة . 

خهرلاء الأربعة : هم أهل الكير . والتواضع : العخلص من ذلك كله . 

ه الثالي : أن لا يتمم دليد من دة الدين » بحيث يظنه فاسد الدلالة ‏ 
أو ناقص الدلالة أو قاصرها » أو أن غيره كان أولى منه . ومتى عرض له شيء 
من ذلك فليم فهُمّه » وليعلمْ أن الآفة منه » والبلية فيه » کا قيل : 

وک من عائب قولا صحيجًا واه من الفهم السقيم 

ولكنْ تأخذ الأذهان منه على قذر القرائح. والفهوم 

وهكذا الواقع في الواقع حقيقة: أنه ما اتهم أحدٌ دليأا للدين إلا وكان 
لحم هو الفاسد الذهنء المأفون في عقله وؤهنه . فالآفة من الذهن العليل ‏ 
لا في نفس _الدليل . 
وإذا ريك من أَدلَة الدين ما يشكُل عليك» وينبو فهمّك عنه » فاعلُ 
له لعظمنه وشرفه استعضی عليك + وآن حه کتزا ین نوز العلم ء وال ؤك 

وأما بالنسبة إلى غيرك : فاعم آراء الرجال على نصوص الوحي » وليك 
رذها ايسر شيء عليك للنصوص › فما م تفعل تفعل ذلك فلست على شُيءِ . ولو .. 
ولو .. وهذا لا حلاف فيه بين العلماء . 

قال الشافعي - قدس الله روحه -: أجمع المسلمون على أن من استبانت 
له سنة رسول الله عي ؛ ؛ ل يحل له أن يدعَها لقول أحد . 

٠‏ الفالث : أن لا جد إلى حلاف النص سبيلا ألبتة ؛ لا بباطنه ولا 
بلسانه » ولا بفعله ولا بحاله . بل إذا أحسّ بشيء من الخلاف : فهو كخلاف 
لْمُقَدِم على الزنا وشرب الخمر وقْل النفس » بل هذا الخلاف أعظم عند الله 


4۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a a a‏ 


من ذلك » وهو داع, إلى النفاق » وهو الذي خافه الكبار والأئمة على نفوسهم. 

واعلمٌ أن المخالف للنصٌ لقول متبوعه وشيخه وَممَلده » أو لرأيه ومعقوله 
وذوقه وسیاسته ؛ إن کان عند الله معذورًا - ولا والله ما هو بمعذور - فالمخالف 
لقوله لنصوص الوحي أولى بالعذر عند الله » ورسوله وملائکته » والمؤمنین 
من عباده . ) 

فواعجبًا إذا اتسع بطلان المخالفين للنصوص لعذر من خالفها تقليدًا » 
أو تأويلا ‏ أو لغير ذلك !! فكيف ضاق عن عذر مَّن خالف أقوالهم » وأقوال 
شيوخهم لأجل eS a‏ 
روو وجعلوه أسوأً حالا من أرباب الجرائم » فرموه بدائهم وانسلوا 
راک زی وچ ی ری ا ا ؟! 
و الله أعلم . 

قال : ‹ ولا يصح ذلك إلا بان يعلم أن النجاة فى البصيرة والاستقامة 
بعد الثقة » وأن البينة وراء الحجّة ١‏ 

يقول : إن ما ذکرناه من التواضع للدين : الأمور الثلاثة : 

الأول : علمّه أن النجاة من الشقاء والضلال » إا هي في البصيرة ؛ 
فال بض ا فهو من أهل الضلال في الدنيا والشقاء في الآخرة . 

و البصيرة TT‏ » يرق به العبد بين الح والباطل › 
ونسبته إلى القلب : كنسبة ضوء العين إلى العين . 

وهذه « البصيرة » وهبية وكسبية ؛ فمن أدار النظر في احق 
وأدلته > وجرد لله من هواه ؛ استنارت بصيرته » ورزق فرقانًا يرق به بین 
الحى والباطل . 

الثالي : أن يعلم أن الاستقامة إا تكون بعد الفقة ؛ أي لا يتصرٌ ر حصول 
لاستقامة في القول والعمل والحال » إلا بعد الثقة بصحّة ما معه من العلم . وأنه 
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مقتبَس من مشكاة النبوة . ومن لم يكن كذلك فلا ثقة له ولا استقامة . 

الغالث : أن يعلم أن البينة وراء ا لحجُة ؛ و « البينة ) مراده مها : استبانة 
احق وظهوره » وهذاإنغا يكون بعد الحجة إذا قامت استبان احق وظهر 
واتضح . ) 

وفيه معني أاخر » وهو : أن العبد إذا قبل حجّة الله مخض الإيمان والتسلم 
والانقياد ؛ كان هذا القبول هو سبب تبينها وظهورها وانكشافها لقلبه . فلا يصبر 
غل رة ره الا بعد قول حجنة. 

فة ع ا ال د فع لدي كه اا ال 
الذي هو حجة الله على العبد » فاإذا عرف الحجًة اتضح له بها ما كان مشكلا 
عليه من علومه › وما کان معيبًا من أعماله . 


وفيه معتّى اخر أيضًا : وهو أن يكون « وراء » بمعنى أمام ؛ والمعنى : 
أن الحجة إنما تحصل للعبد بعد تبينها » فإذا م تتبيْن له لم تكن له حجة ؛ يعني 
فلا يقنع من الحجة بمجزد حصوها بلا تبين؛ فان التبين امام الحجة. والله اعلم . 
الدرجة الثانية : ‹ أن ترضى با رضي احق به لنفسه عبدًا من المسلمين أا 
وأن لا ترد على عدؤّك حقا . وأن تقبل من المعتذر معاذيره » : 

قال شيخ الإسلام ابن القع رحه الله : « يقول : إذا كان الله قد رضي 
أحاك المسلم لنفسه عبدًا » أفلا ترضى أنت به أا ؟! فعدم رضاك به أخًا - 
ا ا ق و 
أقبح من تكبّر العبد على عبد مثله وا ن » و سیده راض بعبودیته ؟! 

فيجيء من هذا : أن المتكبّر غير راض بعبودية سيده ؛ إذ عبوديته وجب 
رضاه ًة عبده > وهذا شان عبيد الملوك ؟ فانيم يرون بعضهم خشداشية 
بعض » ومن ترفع منهم عن ذلك ؛ ۾ يكن من عبيد أستاذهم . 
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«التواضع»: أنه إذا جاءك قبلته من Ea SAE E‏ 
عداوته من قبول حقه» ولا من إتيانه إياه . 


ا « قبولك من المعتذر معاذيره » : فمعناه : أن من أساء إليك » ثم 
جاء يعتذر من إساءته ؛ فإن « المواضع » وجب عليك قبول معذرته › 
حا کانت أو باطو » وتکئی سریرته إل اله تعال > کا فعل رسول الله ع ٠‏ 
في المتاققين الذين تخلفوا عنه في الغزوء فلمًا َم جاءوا يعتذرون إليه ؛ فقيل 
أعذارهم وو كل سرائرهم إل الله تعالى . 

وعلامة الكرم والتواضع : نك إذا رأيك الخال في عذره لا ُوقفة عليه 
ولا تحاجه » وقل : یمکن أن يون الاَمرٌ كما تقول ل . ولو قضي شيءٌ لکان › 
والمقدور لا مدفع له . ونحو ذلك » . 
ا ١‏ أن نضح للحقّ فتتزل عن رأيك وعوائدك فى الخدمة › 
ورؤية حقك في الصخبة » وعن رَسْمك في المشاهدة » : 

قال ابن القع رحه الله : « يقول : « التواضع » بان تخدم الح سبحانه ٠‏ 
وتعبده بما أمرك به » على مقتضى أمره لا على ما تراه من رأيك › ولایكون 
اباعث لك داعي العادة ¿ ا هو باعث مّن لا بصيرة له » غير أنه اعتاد مرا 
فجری عليه » ولو اعتاد ضدّه لکان كذلك . 

وحاصله : أنه لا یکون باعله على العبودية جرد رأي » وموافقة هوى 
وحبة وعادة . بل الباعث محرد الأمر » والرأي والحبّة والهوى والعوائد : منفذة 
تابعة » لا أنها مطاعة باعثة . وهذه نكتة لا يتنبّه ها إلا أهل البصائر . 
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وما : ١‏ تزوله عن رؤية حقه في الصحبة ) : فمعناه : أن لا یری لنفسه 
حا على الله لأجل عمله ؛ فإن صحبته مع الله : بالعبودية والفقر المخض › 
والدل والانکتار فمتى رأى لنفسه عليه حقا فسدت الصحبة» وصارت معلولة 
وخيف منها المقت » ولا ينافي هذا ما أحقه سبحانه على نفسه » من إثابة 
عابدیه وإکرامهم ؛ فن ذلك حم أحقه على نفسه بمځض کرمه وبره وجوده 
وإحسانه » لا باستحقاق العبيد » وأنهم أوجبوه عليه باعمالهم . 
) فعليك بالفرقان في هذا الموضع الذي هو مفترق الطرق . والناس فيه 
فلات فرق : فرقة رأت أن العبد أفل وأعجر ن أن وجب غلى ره حقا ,افقالت ؛ 
لا يجب على الله شيء ألبتة . وأنكرت وجوبَ ما أوجب على نفسه . 

وفرقة رأت أنه سبحانه أو جب على نفسه أمورًا لعبده » فظبّت أن العبد 
أونجبها غليه بأعماله »ون أعماله كانت سيبًا لهذا الإيجاب . والفرقان 
غالطتان . 

والفرقة الثالثة : أهل الهدى والصواب › قالت لا ستو جب الد عل 
ج ا ولا فا ول دا احا ع ا ا ا ج 
النار . والله تعالی - بفضله وکرمه » ومحض جوده وإحسانه - أكد إحسانه 
وجوده وبرّه بن أوجب لعبده عليه سبحانه حقا بمقتضى الوعد ؛ فإن وغد 
الكريم إيجاب » ولو ب « غ 
ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( عسىی ) : من الله واجب . 
ووغد اللعيم خلف » ولو اقترن به العهد والحلف . 
وال : أن عدم رؤية العبد لنفسه حقا على الله »لا ينافي ما 
| أوجبه الله على تفسه » وجعله حقا لعبده » قال النبي عله لمعا بن جبل رضي ال 
عنه : ١‏ يا معاذ » أتدري ما حن الله على العباد ؟ ) قال : الله ورسوله أعلم . 
قال:« حقه علیهم أن یعبدوه لا يشر کوا به شیا . يا معاذ » أتدري ما حق 
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O O Eu‏ : الله ورسوله أعلم . قال : ١‏ حقھہ 
عليه أن لا يعذبهم بالنار » . 

فالربٌ سبحانه ما لحد عليه حق . ولا يضيع لديه سعي » كما قيل : 

ماللعباد عليه حق واجبٌ كلا ولا سعْي لديه ضائع 

إن غا فبعدله أو تعموا فبفضله وهو الكريم الواسِع 

وأما قوله : « وتنزل عن رسّمك في المشاهدة » : 

أي من جملة التواضع للحق : فناؤك عن نفسك ؛ فإن رسمه هي نفسه » 
والتزول عنها : فناؤه عنها حين شهوده الحضرة > وهذا التزول يصح أن يقال : 
کی انار 0 ای کر کی Ra‏ 
والتجلي نور » والنور يقهر الظلمة ويبطلها » والرسم عند القوم ظلمة » فهي 
تنفر من النور بالذات » فصار النزول عن الرسم حين التجلى ذا 

EET TTD 

وثمرته » وإن حصلت ضرورة بالذات : لم يمتنع أن يطلق عليها : كونها 
کس اغا الج وا اغ 
علو همّة سي ولب آدم به في التواضع 

E E a 

تواضعه مع ربه عز وجل : 

ه اخار رن اد ی ن کن غار ا عن ان کون مه 
بيا ؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جلس جبريل إل النبي عو » فنظر 
إلى السماء فإذا ملك ينزل » فقال جبريل : إن هذا الك ما نزل منذ يوم ححلق 
قل الساغة فلا برل قال با عمد أرسلى الك ربك قال + ابلك فا 


ن 
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يجعلك » أو عبدًا رسوا ؟ قال جبريل : تواضَع لربك يا محمد . قال : « بل 
غار 
ES‏ ت ٣‏ ا طااین E‏ 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عو : « يا عائشة 1 
لو شعت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك NE‏ 
فقال : إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول : إن شعت نبا عبدًا » وإن شفك نيا 
ملكا . فنظرت إلى جبريل عليه السلام » فأشار إلي أن ضع نفسك . قال : 
فقلت E‏ . قالت ومول ا کے بد دات ا یاک کا 
رل :اک E‏ باک الغده راجش ج غاس الد . 

تواضعه عه مع الناس : 

عن انس رضى الله عنه : أن رسول الله عو د كان ير على الصبيان 
فعا 

a ا صا‎ ٤ 

ون جرد رضي الله غه ٠‏ أن رول اله ع و انر اء سل 
علیپ ۲ . 

۾ 2 £ ا 

وقال أنس بن مالك رضى الله عنه : « كانت الامَة تأخذ بيده ية » 
فتنطلق به حیث OL‏ 


)١(‏ صحيح : قال الميثمي في المحمع ١ : ٠۹/۹‏ رواه أحمد والبزار وأبو يعلى ورجال 
الأوليّن رجال الصحيح » ورواه أبو يعلى بإسناد حسن » . 

(۲) صحيح لغيره : رواه البغوي في شرح السنة ٠.‏ 

(۳) رواه البخاري ومسلم والدارمي . 

)٤(‏ صحيح : رواه أحمد في مسنده عن جرير » وأخرجه ابن السني » والطبراني في 
الكبير » والبخاري في الأدب » وأبو داود والترمذي عن أسماء الأنصارية وصخُحه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ٤۸۹١‏ ) . 

(ه) رواه البخاري . 
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وعن انس رضي الله عنه, : أن امرأة جاءت إلى النبي عه فقالت له : 
إن لي إليك حاجة . فقال  :‏ يا أمٌ فلان » اجلسي فى أي طرق المدينة شفّت ٤‏ 
اع 

ولي رواية لمسلم : « فخلا معها في بعض الطريق حتى فرغت من 
حاجتہا ) . 

ورعن سهل بن حنيف قال : «كان رسول اله عه ياي ضعفاء المسلمين 
ويزورهم » ویعود 7 »> ویشهد جنائزهم ) . 

وا ی و ر ا 
على الأرض » ويُجيب دعوة المملوك وي ركب الحمار ٠»‏ 

وعن ابي ايوب رضي الله عنه قال 6 ا ر کی انار > ويخصف النعل 
ويرقع القميص » ويلبس الصوف » ويقول ١:‏ مّن رغب عن سنتي فليس مني “ . 

عن ال اللي ر خد اك اه دك رمول اد ا ان و لاوا 
ما کانت تُغلق دونه الأبواب » ولا يقوم دونه ا لحجاب » ولا یغدی عليه بالجفان » 
ولا یروح علیھ بہا » ولکنه کان بارا » من اراد أن یلقی نبی الله لقَيّه » و کان 
بجلس بالأرض » ويُوضع طعامّه بالأرض » يلبس الغليظ » وير كب الحمار » 
ویرډف عبده ویعلف دابته بيده ٠)‏ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أبو يعلى والطبراني والحاك » وصخحه الألباني في الصحيحة رقم ۲٠٠۲‏ . 

(۳) صحيح : رواه الحا وصخحه ووافقه الذهبي » وصخُحه الألباني في السلسلة 
n ٥ 1‏ 

)٤(‏ حسن : أخرجه ابن عساكر عن أي أيوب » وأخرجه أبو الشيخ » والسهمي وابن سعد 

عن الحسن البصري مرسلا » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ATTY‏ « 

والسلسلة الصحيحة رقم ۲٠۳‏ . 

. ٠١۹ - ۱٦۸/۱ صفة الصفوة‎ )٥( 


صلا الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس | 
صا ا ي و ا ل س 


وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله مله « كان يزور الأنصار : 
ق ا ی رۇوسهم »° 

وعن انس رضي الله عنه آنه قال : إن کان رسول الله عو آیخالطنا حتی 
يقول لاخر لي صغير : « يا أبا عُمير » ما فعل اتير ؟ ‏ . 

وفي رواية البخاري : كان أحسن الناس خلقا » وكان لي اح يقال له : 
أبو عُمير» وهو فطم» كان إذا جاءنا قال: EN Se UG‏ 
لنغر کان يلعب به . 

1 وعن انس رضي الله عنه قال : م يكن شخص أحب إلبهم من رسول اله 

» قال : وکانوا إذا رأوه لم يقوموا ؛ لا يعلمون من كراهته لذلك ٠‏ 

وعن أ أس رضي الله عنه » أن رسول اله تل و كان إذا لقيه أحد من 
أصحابه فقام معه » قام معه فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف 
عنه » وإذا لقیه أحد من اصحابه فتناول يده › ناوله إیاها فلم ینز ع يده منه حتی 
يكون الرجل هو الذي ينز ع يده منه » وإذا لقي أحدًا من أأصحابه فتناول أذنه » 
ناوله إياها » ثم يتزغها حتى يكون الرجل هو الذي يتزعها عند ٠‏ 

وعن ابن اهي أوفى رضي الله عنه » أنه له « كان كار الذكر » ويقل 
La‏ الصلاة ويقصر اظ ر کن ل نانف ول پک ران فش 
مع الأرملة والمسكين والعبد » حتى يقضي له حاجته ٠‏ 


(۱) صحیح : أحرجه النساي » والطحاوي › وأبو نعم في الحلية > والخطيب في تأريخه › 
وصخحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ۱۲۷۸ » وصحيح اجامع رقم ٤۸۲۲‏ , 

e (")‏ والترمذي واللفظ له » وأبو عمير : أ لام لأئس » وهو ٠‏ 

بن أبي طلحة. التغير: تصغير الثعرء بض النون وفتح الغين: وهو عصفور صغير . 

(۳) صحیح : رواه الترمذي والبخاري في الأدب المغرد . 

٤1٦ حسن : أحرجه ابن سعد وحسه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ )٤( 

)٥(‏ صحیح : رواه النساي والحاك عن ابن أبي أوف » وا حا عن أي سعيد » وصخځحه 

الألباني في صحيح الجامع رقم ٤۸۸۱‏ . 


٤۳‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a %‏ 


وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «لا تطروني 
ات و ی ا ا عبد الله 
ورسوله ۲ 

زع اا رل : یا محمد یا سیدنا واب سیدنا » وخیرنا واب 
خیرنا » فقال رسول الله ع یاآیھا الناس › علیکم بتقواک › ولا یستہویکم 
الشيطان » آنا محمد بن عبد اله » آنا عبد الله ورسوله » ما أحبٌ أن ترفعولي 
فوفق منزلتي التي أنزلنيما الله ٠)‏ 

وعن جابر رضي الله عنه قال : « كان رسول الله ع يتخلف في المسير » 
فيز جي الضعيف › ويردف » ويدعو هم ) . 

وعن أي رفاعة تمم بن أسيد رضي الله عنه » قال I‏ 
عه وهو خطب ار ر غ یا ل غ 
لا يدري ما دنه ؟ فاقټل علي رسول الله عله ورك خحطبته » حتی انتبی لي » 
فاتي بکرسي حسبتُ قوائیه و 
ثم نى خطبته فاتہ ف 

تواضعه هح أهله وبیته : 


عن السود بن يزيد قال: «سَيلتٌ عائشة: وما كان النبي عه يصنع في بيته؟ 


(۱) رواه البخاري في صحيحه ؛ بدء الخلق » باب قوله تعالى : ل واذكز في الكتاب 
مرم 4 . 

)۲( صحيح : رواه أحمد في مسنده » وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ONT‏ 
إسناده على شرط مسلم . 

۳( صحيح : رواه أبو داود والحاكم » وصخّحه الألباني فى السلسلة الصحيحة 
TT‏ 


. رواه مسلم‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
قالت : كان يكون في مهنة أهله » فإذا حضرت الصلاة » قام إلى الصلاة ) . 

وعن عائشة رضي الله عنها قالت : « إنغا كان فراش رسول الله عة الذي 
ینام عليه » ادما شوه لیف » . 

وعن أي موسی رضي الله عنه : کان سول ا کا یر کب الحمار › 
ويلبس الصوف › ويعتقل الشاة » ويأني مراعاة الضيف” . 

وعن ثابت قال احرج إلينا أنس بن مالك قَدَحَ خحشب غليظا مضي 
بحدید » فقال : يا ثابت » هذا قدَحٌ رسول الله له ا . 

وعن أنس قال : إن خيَاطًا بالمدينة دعا النبي عييُ لطعامه . قال : فإذا 
خبز شعير باإهالة سنخة » وإذا فما قرع . قال : فرأيتُ النبي عله يعجبه القر ع . 
قال انس ۵٤‏ بزل يعجبنى:القر ع منذ ارآبت رسول هبعج . 

OT EE ERE DAE 
اش‎ 


1 » ۰ لا ري م . ر ¢ » ل د ر 
وعن انس قال : کان یھ ونی بالقر فيه دود » فیفتشه »> يخر ج السوس 
)¥( 
مله 


. أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه مسلم . ٍ 

(۳) صحيح : رواه الحا في المستدرك » وصحُحه ووافقه الذهبي › وتابعه الألباني في 
السلسلة الصحيحة ٠١١/١‏ . 

. ٠١۷١ صحيح : رواه الترمذي في الشمائل » وصخحه الألباني رقم‎ )٤( 

(ه) سنده صحيح : رواه أحمد . والإهالة : هي ما يتدم به من الادّهان . والسنخة : 
لمتغيرة الرائحة 

9( روا اپبغاري ولمم » والترمذي في الشمائل » واللفظ له . والنعلان الخصوفتان : 
أي الخروزتان أو المرقعتان . 

(۷) صحيح : رواه أبو داود وابن ماجه مختصرًا » وصخُحه الألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم ۲٠١۳‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلتٌ: يا رسول الله » الوضوء من 
جر جديد مُخّر ؛ أحب إليك أم من المطاهر ؟ قال : ( لا » بل من المطاهر ؛ 
ان دين ا الحنيفية ا . 


ال :6 يعت إل الطاهر > فون الا ره رجور کا دى 
E‏ 


وعن عباد بن تمم » عن عمّه ؛ أنه رأى النبي عي مستلقيًا في المسجد 
واضعا إحدى رجليه على ا 


ا أن رسول الله ( e‏ 1 


EY 


قيل لقتادة : فعلامٌ كانوا يا كلون ؟ قال : على السفر^ . 


. أي : ابن عمر‎ )١( 

(1) حسن : روا الطيراي في الأوسط ‏ وأيو نعي في اللية » وح الأياني في السا مله 
الصحيحة رقم ۲٠٠۸‏ . والمطاهر > جمع المطهرة : کل إناء یتطهّر منه ؛ کالابریق 
والركوة وغيرها . 

(۳) رواه البخاري ومسلم » والترمذي في الشمائل واللفظ له . 

. رواه مسلم‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري . قال الشيخ الألباني : « الخوان - بكر الخاء ويضم -: وهو مرتفع 
هيا ليو كل الطعام عليه . والسكرجة بضم السين والكاف والراء المشدّدة المضمومة : 
هي ٳناء صغير يوضع فيه الشيء القليل المشهي للأكل ؛ كالسلطة واخلل اسف ٠‏ 
جمع سفرة » وهي احص من المائدة » وهي ما يد ويبْسط ليکل عليه » سواء کان 
من الجلد أو الثياب » . اه . من : مختصر الشمائل الحمدية ص ۸۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


تواضع موسى عليه السلام : 


قال أبو سليمان الداراني : « إن الله عز وجل الع على قلوب الا دميّين » 
فلم جد اشد تواضعًا من قلب موسى عليه السلام » فخصّه من بينهم بالكلام ) . 
E E A‏ 
تواضع الصديق رضي الله عنه . 

فال لايق ري اله عه 2 وذدت أفى شعرة ف جب دمو 

قال هذا رضي الله عنه وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « في « المسند) 
من وجهين عن النبي ع : أن الي عه ون بالامة رجح ثم وزٍن ابو بکر 
الأمّة فرج غو اا فرجح ٩!!!)‏ 

هذا الصديق العظم الذي كان يحلب للضعفاء أغنامهم . 

عن حزام بن هشام » عن بيه › قال e‏ بن ا لخطاب رضي الله 
عنه مر على امأو وهي تعصد عصيدة هاء فقال: ل ليس هجدا يعد م أخذ 
الوا و 


عن اسل »قال :) قم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الشام على بعير » فجعلوا 
بمحدّثون بينهم » فقال عمر : تطمح أبصارهم إلى مراكبٌ من لا تحلاق له !! ) . 


. إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) سيأتي في علو هة الخلفاء والملوك . 

(۳) الزهد لأحمد ص۸١٠‏ . 

. الإيمان لابن تيمية - الطبعة الثانية » المكتب الإسلامي‎ )٤( 
. ۰/۲ طبقات ابن سعد » وحياة الصحابة للكاندهلوي‎ )٠( 
. أخرجه ابن عساكر وابن المبارك‎ )١( 


4 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


يعيب عليهم أمنيتهم مراكب المتكبرين . 

وعن محمد بن عمر الخزومي» عن أبيه قال: نادى عمر بن الخطاب: 
الصلاة جامعة . فلا اجتمع الناس وكثروا صعد المنبر » فحمد الله وأثنى عليه 
ما هو أهله» وصلى على نبيه عه ثم قال: أيها الناس» لقد رأيشني أرعى على 
خالاتِ لي من بني مخزوم » فيقبضْنَ لي القبضة من التمر والزبيب فأظال 
يومي وأي يوم . ثم نزل » فقال عبد الرحمن بن عوف : يا مير المؤمنين › 
SE EES EE E i‏ 
فحني نفسي » فقالت : أنت أمير المؤمنين ؛ فمن ذا أفضل منك ؟! فأردتُ 
أن أعرفها نفسها" . 

وعن الحسن قال : حرج عمر بن الخطاب في يوم حار واضعًا رداءّه 
على رأسه » فم به غلام على مار » فقال : يا غلام » احملني معك . فوثب الغلام 
عن الحمار » وقال اركب يا أمير المؤمنين . قال : لا » اركب وأركب أنا حلفك . 
تريد تحملني على المكان الوطيء › وت ركب أنت على الموضع الحَشن !! ف ركب 
خحلف الغلام » فدخل المدينة » وهو خلفه والناس ينظرون إليه" . 

«( وعن ن أي محذورة قال : كنت جالسًا عند عمر رضي الله عنه » إذ جاء 
صفوان بن امي فة يحملها نف في عباءة» فوضعوها بين يدي عمر» فدع 
غج اسا ماک و رفاو من أرقاء الاش خرله فا كرا مغة ب م قالع 
ذلك : فعل الله بقوم - أو قال : حى الله قومًا - يرغبون عن أرقائهم أن 


. قمعت : أي : عبت‎ )١( 

(۲) طبقات ابن سعد ( ۲۹۳/۳ ) . 
(۳) حياة الصحابة ٥٥١١/۲‏ . 

. أي : قبحهم الله ولعنهم‎ (٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس | 
يا کلوا معهم !! فقال صفوان : أُمّا والله » ما نرغب عنهم › ولكتًا نستاثر 
E E E‏ 

وقال عروة بن الزبير رضي الله عنهما : « رأيت عمر بن الخطاب رضي الله 
لما أتاني الوفود سامعين مطيعين » دخلتْ نفسي نخوة » فاردتُ أن أكسرها »“ . 

وعن سنان بن سلمة الهذلي قال : حرجت مع الغلمان ونحن نلتقط 
البلح » فاإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه معه الدَرّة» فلمًا راه الغلمان تفرقوا 
في التحل. قال : وقمت وفي زاري شيء قد لقطعه » فقلتٌ : يا أمير المومنين › 
هذا ما تلقي الرج . قال : فنظر إليه في إزاري فلم يضربني » فقلتُ افر 
المؤمنين » الغلمان الآن بين يدي » وسيأخذون ما معي . قال : كلا » امش . 
قال : فجاء معي إلى أهلي ”“ . 

وقسّم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين الصحابة رضي الله عنهم 
حلا » فبعث إلى معاذ حلة نمينة » فباعها » واشترى بشمنما ستة أعبد وأعتقهم » 
فبلغ ذلك عمر » فبعث إليه بعد ذلك حلة دونها » فعاتبه معاذ » فقال عمر : 
لأنك بعت الأولى . فقال معاذ : وما عليك ؟! ادفع لي نصيبي › وقد حلفت 


ا ا 


)١(‏ صحيح الإسناد : رواه البخاري في الأدب المفرد › وقال الألباني في صحيح الأدب 
المفرد ص٣٩‏ : صحيح الاسناد . 

(۲) مدارج السالكين ۳۳٠/۲‏ . 

(۳) حياة الصحابة 01/۲ 

. ٠۳٠/۲ مدارج السالکین‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


لله درك يا ابن الخطاب !! فكل حياتك مواقف تعجر عن وصفها ٠‏ 
الكلمات . | 


تواضعٌ ذي النورين عثان بن عفان رضي الله عنه : 

مون و و ن قل اخ ن ادان ار ی ان عا 
رضي الله عنه على بغلة » وخلفه عليما غلامه نائل وهو خليفةا ٠.‏ 

ل اا ف ا اق ای ا ی ا 
وهو أمير المؤمنين . 
تواضع أمير المؤمنين علي بن أي طالب رضي الله عنه : 

عن عمرو بن قيس : أن علي رضي الله عنه رئّي عليه إزار مرقوع »› 
فعوتب في لبوسه » فقال : يقتدي به المومن » ويخشع له القلب” . 
تواضع عبد الرحمن بن عؤف رضي الله عنه : 

عن سعد بن الحسن الفيمي » قال : كان عبد الرحهمن بن عوف لا يعرف 
من بين عبيده . يعني : من التواضع في الي . 

ع و یا ا 
قول رسوهم ل : ٠‏ البذاذة من الإيمان 0 N‏ اللداين دول اللباس 
والتواضع › ورثاثة الثياب في الملبس والمفرش . وقد قال ع :من ترك 
اللباس تواضعا لله » وهو يقدر عليه ؛ دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق » 


. ۱١۷ص الزهد لاححمد‎ )١( 

(۲) إسناده صحيح : أخرجه أحمد في فضائل الصحابة » وهنّاد بن السارتي في الزهد » 
وابن سعد ف الطبقات › وابن آي الدنيا ف التواضع والخمول . 

)( ی خر جه داود وأبن ماحه» والبخاري في تارجخه » والطبراني ف المعجم الكبير » 
والحا م في المستدرك وصخحه ووافقه الذهبي وصخځحه الالباني 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس | 


حتى يخيرّه من أي حلل الإيمان شاء يلبسها »” . 
وله در القائل : 
الان ر و ا 
ل مان وحاس اورشن a‏ 
عن نبي الله عيسی بن مرم قال جردة ااب لاء القلب.: 
«وولي أبو هريرة رضي الله عنه إمارة مرّة» فكان يحمل حُزمة الحطب على 
ظهره ويقول : طرقوا للأمير . 1 
و رکب زید بن ثابت مرة » فدنا ابن عباس لياخذ بر کابه » فقال : مه 
يا ابن عم رسول الله !۲ فقال : هكذا آنا أن نفعل بكبرائنا . فقال: أرني يدك ء 
E N N N O ET‏ 
ومر الحسن على صبيان معهم سر بز » فاستضافوه فنزل » فا كل معهم 
ثم حملهم إل منزله » فأطعمهم وكساهم » وقال : اليد هم . لأنهم لا يجدون 
شيا غير ما أطعموني » ونحن نج أكثر منه . 
ویذکر أن ابا ذز رضي الله عنه عَيّر بلالا رضي الله عنه بسواده ثم نم » 
فالقی بنفسه » فحلف : لا رفعت رأسي حتى يطا بلال حَحدّي بقدمه . فلم يرفع 
رأسه حتی فعَّل بلال 
عن فضيل بن عياض قال : ري على سلْمّان جب من صوف » فقيل له : 
ای ا و 
ا ا ر 


)0( حن رو الي م راا د ف الستدرك عن ماد بن اسا رااان 
) في صحيح الجامع رقم ٠0۲١‏ . 

(۲) مدارج السالکین ۳۳۰/۲ . 

(۳) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص١1۷‏ - طبع : دار الاعتصام . 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد الخامس 


وعن سلامة العجلي قال : جاء ابن أحتٍ لي من البادية » يقال له : 
قدامة » فقال لي : أحبُ أن ألقى سلمان الفارسي رضي الله عنه فأسلّم عليه » 
فخر جنا ليه فوجدناه بالمدائن وهو يومئذ على عشرين ألفًا » ووجدناه على 
I‏ : يا أبا عبد الله » هذا ابن أخحت لي 
قيم علي من البادية فأب أن يسم عليك . قال : وعليه السلام ورحمة الله . 

فت رغم ات بك قال أا . 

وعن هرم قال : رأيتُ سلمان الفارسي على مار عري » وعليه قميص 
سنيلاني قصير ضيّق الأسفل » و كان رجلا طويل الساق كثير الشغر » وقد ارتفع 
القميص حتى بلغ قريبًا من ركبتيه . قال : ورأيتُ الصبيان بحضرون خلفه » 
فقلت : ألا تون عن الأمير ؟ فقال : دعهمْ ؛ فإنما الخير والشرٌ فيما بعد 
الوم 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه أنه مر في السوق وعليه حزمة من 
حطب » فقيل له : ما بحملك على هذا وقد أغناك الله عن هذا ؟ قال : أردتُ 
أن أدفع الكبرًّ ؛ معت معت رسول الله عه يقول : « لا يدحل الجنة من فى قلبه 
خحردلة من كبر ) . 

وني الصحيح من حديث ( احتجاج الجنة والنار ) : « أن النار قالت : 
ما لي لا يداني إلا ا جبًارون والمعكبرون ؟! وقالت الجنة : مالي لا يدخلنى 
إلا ضعفاء الناس وسقطهم ؟! ) . 


. ا خوصا : أي ينسج سَعف النخل‎ . ٥٥٥/۲ حياة الصحابة‎ )١( 
. انظر التواضع وأثره في حياة الأمَة لسيف النصر على عيسى - مكنبة الحرمين‎ 

(۲) حياة الصحابة ٥۷/۲‏ . 

(۳) إسناده حسن : رواه الطبراني . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
قال رسول الله عو : « ألا أحب ركم بمن تحرم عليه النار غدًا ؟ على 
کل شی ایت سیل 
الصحابي الجليل عمّار بن ياسر رضي الله عنه : 
قال عبد الله بن أي اهذيل : رایت عمارا اشتری قتا بدرهم » وځمله 
على ظهره وهو أمير الكوفة . 
صاحب السرٌ : حذيفة بن الان رضي الله عنه : 


له وأطيعوا » وأعطوه ما سألكم » . فخرج من عند عمر على حمار مُوكف » 
تحته زاده ؛ فلمًا قدم استقبله الدهاقین وبیده ف و 

وعن أي رافع قال : كان مروان ربا استخلف أبا هريرة على المدينة › 
في ركب ارا ببرذعة » وفي رأسه حلبة من ليف » فيسير » فيلقى الرجل ؛ فيقول : 
تواضع التابعين ومن بَعْدهم : 

قال طاووس : إني لاغسل ثوبي هذين فانكر نفسي . 

وقال شيخ من مدان : بعثني قومي في ال جاهلية بخيل أهدَوها لذي الكلاع › 


(۱) صحیح : رواه أبو يعلى عن جابر » ورواه الترمذي » والطبراني في الكبير عن ابن 
مسعود » وأخرجه اهمد » وابن ا و 
في صحيح الجامع رقم ۲٠٠١٠‏ . 

(۲) القت : الفصفصة › وهي الرطبة من علف الدوابٌ . انظر الترجمة في السير 
A ¬ 0٦/۱‏ . 

(۳) انظرالسیر ۳٦۹ - ۳٦۱/۲‏ . وموكف : أي قد وضع عليه الإكاف » وهو بمنزلة 
السرج للحصان . والدهاقين : رؤساء القرى أو التجار . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
فأقمتُ ببابه سن لا أصلل إليه » ثم شرف إشرافة على الناس من غزفة له 
فخروا له سجودًا » ثم جلس فلقيثه بالخيل فقبلها » ثم لقد راه بحمْص - 
وقد اسلم - يحمل الدرهم اللحم › فیبتدره قومه فیا خذو نه منه فیا بی تواضعًا » 
وقال : 
أف لذي الدنيا إذا كانث كذا أنامنها كل يوم فى اذى 
ولقد كنت إذا ماقيل مَنْ أنعم الناس معاشًا قي ذا 
ثم بدّلبٌ بعيش شقوة vُذاهذاشقاء‏ ذا 
وذو الکلاع رحمه الله هو أسميفيع بن ناكور » ابو شراحبيل » أسلم 
في حياة النبي عه ولم يره أعتق أربعة الاف » ساله عمر في بيعهنٌ فأبى » 
فقال لأني أذنبتٌ ذنبًا عظيمًا » » فعسى أن يكون ذلك كفارة » وذلك أني 
تواريتُ مرة ثم أشرفتٌ فسجَد لي مائة ألف . وشهد رحمه الله وقعة اليرموك 


وفتح دمشق . 
وعن طريف قال : رأيتٌ الربيع بن حثيم يحمل عرقة إلى بيت 
)1( 
عمته ‏ . 
وعن إبراهم بن أبي عبلة قال : ر يت أَمٌ الدرداء مع نساء المساكين جالسة 
ببيت المقدس . 


وعن حماد بن زيد قال: ما رايت محمد بن واسع إلا وکانه ییکی» و کان 
ا 
يجلس مع المساكين والبكائين 


ورأی ابن واسع رحمه الله ابتا له عشي مشية منكرة » فقال : « تدري 
بكم شريت امَك ؟ بثلامائة درهم » وأبو ك - لا كر الله في المسلمين مثله ا 


ره اة اق ا ارد 6د 
(۲) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا ص١١٠‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس | 


وأنت تمشي هذه المشية" ؟! 
وبلغ عمر بن عبد العزیز ره الله أن ابا له اشترى خاتمًا بالف درهم » 

فكتب إليه عمر : بلخني أنك اشتريت فصتًا بألف درهم » فإذا أناك كتابي » 
تو و و 
صینیًا » و اکت عليه : « رحم الله » امَرا عرف در نفسه » . 
وقال رجاء بن حيوة : قؤمت ثياب عمر بن العزيز رضي الله عنه - وهو 
بخطب - باثني عشر درهما » و كانت قباء وعمامة وقميصًا وسراويل ورداء 
وحفين وقلنسوة 

ودخل على عمر بن الحزیز واحد من قربائه فال ما ری ؛ لقد رآه لاد 
بر کن ٹمس عن داره » متدرا بإزار » فحسربه مریضًا فسا : ما ا لخطب يا أمير 
رمت ؟ فاخابة عي : لاشيء. ان ی ن ادال ا يسال 
الخليفة : وما ثيابك يا أمير المؤمنين ؟ قال عمر : قميص ورداء وإزار . قال 
الزائر : ألا تتخذ قميصًا احر ورداءٌأو إزارًا ؟ فا جابه : قد كان لي ذلك ثم تمزقت . 
قال : ألا تتخذ سواها ؟ فيطرق عمر » وججهش بالبكاء » ويردد قول الله تعالى : 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون غُلوا في الأرض ولا فسادًا 
والعاقبة للمتقين & ر القصص ۸٣:‏ . 
الإمام القدوة مفتي دمشق سعيد بن عبد العزيز : 

قال عبد الله بن زيد : كتا نجلس إلى مكحول » ومعنا سعيد بن عبد العزيز › 
فكان يسقي الماء في مجلس مكحول" . 


(۱) مدارج السالکین ٠۳٠/۲‏ . 
(۲) السیر ۳۲/۸ - ۳۸ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ان ا E‏ 
تواضع إمام اهل السنة امد بن حنبل رجه الله : 

« وعن المروزي قال : م أرَ الفقير في مجلس أعر مته في مجلس 
ي عبد الله ؛ كان مائلا إلہم مقصرًا عن أهل الدنيا » و كان فيه حلم » ولم 
يکن بالعجول > و كان كثير التواضع › تعلوه السكينة والوقار › إذا جلس في 
مجلسه بعد العصر للفتيا لا يتكلم حتى يسال » وإذا حرج إلى مسجده م 
يتضدر ٠‏ يقعذ نحيث انى به الحلس ‏ : 

وكان رحمه الله ريما حرج إلى البقال » فيشتري الجُرّرة الحطب والشيء 
فیحمله بيده . 

(قال ذبن طارق البغداذي: كنت جالسا إل جنب احمد و خا 
فقلتٌ : يا أبا عبد الله » أستمد من مبرتك ؟ فنظر إِلي وقال : لم يبلغ ورعي 
وورعك هذا . وتبسم . 

وقال يحيى بن معين : ما رأيت مثل أحهمد بن حنبل !! صحبناه خمسين 
سنة ما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح والخير . 

وکان الإمام أحمد رحه الله يقول : نحن قوم مساكين . 

وقال إسماعيل بن إسحاق الثقفي : قلت لأبي عبد الله اول ما رأيته 
يا با عبد الله » ائذن لى أن اقل رأسك . فقال : لم أبلعٌ أنا ذاك . 

وقال أبو بكر المروذي : قلت لأبي عبد الله : الرجل يقال له في وجهه : 
احييت السنة ؟ قال : هذا فساد لقلب الرجل . 


. ٣١ص ترجمة الإمام أحمد من : تارج الإسلام‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس | 

وقال خراساني لاإمام أحمد : الحمد لله الذي رأيتك . فقال له : اقعدٌ 
اي شيءِ ذا ؟! من انا ؟! 

وقال أحمد بن الحسين بن حسّان : دخلنا على أبي عبد الله » فقال 
له شيخ من أهل خراسان : يا أبا عبد الله » الله الله ؛ فاإن الناس يحتاجون إليك › 
قد ذهب الناس ؛ فان كان الحديث لا يمكن > فمسائل ؛ فان الناس مضطرون 
إليك . فقال بو عبد الله : إل أنا ؟ واغتمٌ من قوله وتنفس صعداء » ورأيتُ 
في وجهه أثر العم . ) 

وقيل لأبي عبد الله : جزاك الله عن الإسلام حيرا . فقال : لا » بل جزى الله 
الإسلام عني حيرا . ثم قال : ومن أنا ؟! وما آنا ؟ 

وفع إلى أبي عبد الله كتاب من رجل يساله أن يدعو الله له » فقال : 
فإذا دعونا لهذا نحن ؛ من يدعو لا ؟! 

وقال خد ب اخمد ين راضلا : جت ابا غد اك غر هر يفول : 
من انا حتی تجیئون إل ؟! من آنا حتى تجيغون إلى ؟! اذهبوا اطلبوا الحديث . 

وقال اوك المرز دی س اا عة لاجد خود كر 
أحلاق الورعين » فقال : أسال الله أن لا يمقتنا » أين نحن من هولاء ؟! 

وقلتٌ لأبي عبد الله : ما أكثر الداعين لك !! فتغرغرث عيئه وقال : 
آ ع ان کن وا ا ا اال اه ان اا ع ها ون ر 
لفون 

قلت لأبي عبد الله : إن بعض المحدّثين قال لي : أبو عبد الله لم يزهد 
ا . فقال أبو عبد الله : ومن أنا حتى 
أزهد في الناس ؟! الناس يريدون يزهدون في . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل E‏ 
من قريش أو غيرهم من الأشراف » لا يخر ج من باب المسجد حتى يُخرجهم » 


|“ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


فیکونوا هم یتقدمونه » ثم یخرج بعدهم . 
وقال أحمد بن على الأبار : سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل و 
آنا 
وقال أبو عثمان الشافعي لأبي عبد الله أحمد بن حنبل : لا يزال الناس 
بخير ما من الله عليهم ببقائك . و کلام من هذا النحو کثیر » فقال له : لا تقل هذا 
يا أبا عثمان ؛ لا تقل هذا يا أبا عثمان » ومن أنا في الناس ؟! 
ثم مسحت يدي على بدني وهو ینظر » فغضب غضبًا شديدًا » وجعل ينفض يده 
ويقول : عمن اخذتم هذا ؟! وأنکره إِنکارًا شديدًا . 
وقال خحطاب : وسالته عن شيء من الور ع » فرأيتة قد أظهر الاغتمام › 
وتبین عليه في وجهه؛ إزراءٌ على نفسه» واغتامًا بامره» حتی شق علي» فقلتُ 
لرجل کان معي حین حرجنا : ما أُراه ينتفع بنفسه ایام ؛ جذّدنا عليه غمًا “ . 
بهذا صار مالك مالگا : 
قال مالك بن دينار : لو أن مناديًا ينادي بباب المسجد : ليخرح شر 
رجلا . والله ما كان أحد يسبقني إلى الباب إلا رجلا بفضل قَوٌة أو سعْى . 
قال : فلمًَا بلغ ابن المبارك قوله » قال : بهذا صارَ مالك مالكًا . 
وقال موسى بن القاسم : كانت عندنا زلزلة وريج راء » فذهبت إلى 
محمد بن مقاتل » فقلتٌ : يا أبا عبد الله » أنت إمامنا فاد ع الله عر وجلل لنا . 


. ٣٤۷ - ۳۳٤ص مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
۰ و 2 م ا اله . 
فبكى ثم قال : ليتني لم أكن سببَ هلاككم . قال : فرأيتُ النبي مهه في 
النوم » فقال : « إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء محمد بن مقاتل » . 

وقال المغيرة : كنا نهاب إبراهيم النخعي هيبة الأمير » وكان يقول : 
إن زماتا صرت فيه فقية الكوفة لَرَمَّان سوء . 
الإمام القدوة العابد أححمد الرفاعي : 

جاء في ترجمته في « السیر ٩‏ ( ۷۷/۲۱ - ۸۰ ) : کان رهه الله يجمع 
الحطب » وججيء به إلى بیو ت الأرامل » ويلا هم بالجرة . 

٤ م‎ ۴ 8 £ 

احضر بین يديه طبق تمر » فبقي ینقی لنفسه الحشف يا کله » ويقول : 
أنا أحق بالدون ؛ فاني مثله دون . 

وكان ر حه الله يقول : أقرب الطريق : الانكسار والذل والافتقار ؛ تعظّم 
مر الله » و تشفق فق على حلق الله » وتقتدي بسنة رسول الله عله . 
من مظاهر اک المتواضعين : 

كراهيتيم مشي الناس خلفهم : 

عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو» عن ابيه قال: ما ري رسول الله 
ع یا کل متكا ولا يطاً عقبه رجلان . 

قال أبو الدرداء : لا يزال العبد يزداد من الله بعدًا ما مشي خلفه . 

7 ا و : ارجعوا؛ 

ومن صفات المتواضعين : زيارتهم لغيرهم : 

قدم سفيان الثوري ١‏ ار ملة ۲ » فبعث إل إبراهم بن دهم : أن تعال فحدثنا 


(۱) إسناده حسن : أخرجه ابن اي الدنيا في : التواضع والخمول ( وأبو الشيخ في : 
أحلاق النبي > والبيمقي في الزهد 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
فجاء سفيان » فقيل له : يا أبا إسحاق » تبعث إليه بمثل هذا ؟! فقال : أردتُ 

ولا يستنکفون من جلوس غيرهم إلى جوارهم : 

قال ابن وهب : جلستٌ إلى عبد العزيز بن أي رواد فمسٌ فخذي فخذه » 
فنځيبُ نفسي عنه » فا حذ ثيابي فجرٌني الى نفسه وقال لي : لِم تفعلون بي ما 
تفعلون بال جبابرة » وإني لا أعرف رجلا منكم شرا منى ؟ 

o IR 0 4 «2 1 

ومن صفاتهم : عدم انفتہم من حمل امتعتيم الخاصة 

قال علي رضي الله عنه : لا ينقص الرجل الكامل من کاله ما حمل مِن 
ٿيء الى عياله . 

وعن الأصبغ بن نباتة قال : كان أنظر إلى عمر رضي الله عنه معلقا نما في 
يده اليسرى » وني يده المنى الدرْة » يدور في الأسواق حتى دخل رحله . 

ومن صفاتيم : جلوسهم إلى المساكين : 
کساءٌ وبين ايديم سر فقالوا : هلم يا أبا عبد الله » فحول وزكة وقرا 
لز إنه لا يحب المستكبرين 4 [ انحل فا کل معهم ۲ > م قال : قد أجبتكم 
چون . فقال للرباب - يعني امرآته -: ا د 

ومن التواضع : معرفة قذر النفس وأن لا تجعل لتفسيك قدرًا مع العلماء 
الربانيين : 


: فلا ينظر الشاب المبتدئ إلى نفسه على أنه يذ هذا العالم أو ذاك ويقول‎ ١ 


. ٠١١ص التواضع والخمول‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


هم رجال ونحن رجال .. بل -والله - حالنا و حالهم كمايقول القائل : العلماء 
نسور في السحاب ونحن نحبو اغيلمة على التراب 

ولربما رأيت طويْلبَ علم لا يحفظ من القرآن إلا اليسير » ولا يكاد 
يحفظ حديًا من البخاري أو مسلم بحروفه » فضلا عن سَدِه ومعناه .. ومع 
هذا يقف أمام جهابذة العلماء و كأنه أبو حنيفة أو الشافعي !! وهجْيراهٌأنيقول : 
ار وأنا وو 


يقولون هذا عندنا غير جائز ومن انتم حتی یکون لکم عند 
ومن التواضع : أن يتواضع المرء مع أقرانه : 
فربما استعلى الإنسان على قرينه » وربا فرح بالنيل منه » والحط من قذره 
وشانه عة ال ف » أو تضخم ما فيه » وقد يظهر ذلك بعظهر النصيحة 
والتقويم وإبداء الملاحظات » ولو سمّى الأمور بأسمائها الحقيقية » لقال : 
الغيرة . ) 
والعجب أن یغار الداعية من اجتاع لف و ألفين ف مجلس علم أو 
دعوة » لكته لا ينفعل لو مع أن حفلا غنائيًا أو مباراة رياضية حضَرَّها عشرون 
بعض الأمر » كفيك أن يدعو إلى لله » ويعلم الناس الدين » وهو على الجادّة 
إجالا . 
ا م ر وة | م ن۶ ع مر ل وه 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى للمرء نبلا أن تعد معايبه 
ومن التواضع : التواضع مع من هو دونك : 
فإذا وجدت أحدًا أصغر منك سنا » أو أقل منك قدرًّا فلا تحقره ؛ فقد 
يكون أسلمَ منك قبا أو أقل منك ذنًا > أو أعظم منك إلى الله قربًا » حتى 
لو ريت إنسائًا فاسقا وأنت يظهر عليك الصلاح » فلا تستكبر عليه » واحمد الله 


4۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


على أن نجًاك ممّا ابتلاه به » وتذكر أنه ربما يكون في عملك رياء أو عجب 
يحبطه » وقد يكون عند هذا المذنب من الندم والانكسار والخوف من خطيئته › 
ما يکون سببًا في غفران ذنبه . 
ومن التواضع : 
أن لا يعظم في عينيك عملك ؛ إن عملت خيرًا » أو تقرّبت إلى الله بطاعة › 
فإن العمل قد لا يُقبلء و إا يقبّل الله من المتقين ..) ر للائدة ۲٠۷:‏ ] . وهذا 
قال بعض السلف : لو أعلم أن الله قبل منى تسبيحة لَتَمنيتُ أن أموت الآن » . 
ومن التواضع : 
الأصل »” . 
ومن التواضع : أن لا يتوق من جالسة المرضى والمعلولين كرا منه 
وترفعا : 
ت ر را اا . 
فعن جابر بن عبد الله قال : أحذ رسول الله عِييُ بيد مجذوم فأدخلها 
8 و ۹ ٍ ۹ 1 ۹ 
معه في القصعة » وقال : « كل باسم الله » ثقة بالله » وتو كلا على الله ر 
ومن التواضع: إجابة الدعوة › ولو إلى يسر شيء : 


کان عي يعود المرضى» ويشهد الحنازة» ویر کب الحمار» وجيب دعوه 
العبد . 


(0) من أحلاق الداعية لسلمان فهد العودة ص٣۳‏ - ٠١‏ بتصرّف يسير . 

(۲) إحياء علوم الدین ۳۷٠/۳‏ . 

(۳) إسناده حسن : أخرجه الترمذي › وأبو داود » وابن ماجه وابن حبان » والبغوي 
في شرح السنة » وابن أبي الدنيا في : التواضع والخمول . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس i‏ 
س ا ا ل س 


قال عو : « لو دعي إلى ذراع - أو كراع - لأجبتُ » ولو أهدي 
لي ذراعٌ ج 


أقوال عَطرة في التواضع 

ys ALE 
ممن قاله . قال الفضیل : « لو معته من صب قبلئّه منه > ولو معته من اجهل‎ 
. » الناس » قبلته منه‎ 

وقیل التواضع أن لا ترى لنغسيك قيمة ؛ فن رأى لنفسيو قيمة فليس 
له في التواضع نصيب 


و هذا مذهب e‏ 

وقال أبو يزيد البسطامى . Ea‏ 
ری ی اکل ر س 

e e‏ . والعز في التواضع . فمن طابه 

a a 

قال صاحب « المنازل » شيخ الإسلام الهروي : « التواضع : أن يتواضع 
e‏ 
والانقياد on‏ بیت یکر دلق راتما امالك 
في ملو که . فبهذا يحصل للعبد حل التواضع ؛ وهذا فسر النبي عوه ع الكبر بضدّه › 
2 ا ر ا و ل ی ر م ¢ 


. رواه البخاري عن أي هريرة‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ومتی احتقر هم وازدراهم ؛ دفع حقوقهم » وجحدها › واستهان بها . 

ولا ا لاج ال اود 3 كانت لفون ال ةلا 
له بالصولة على تلك الصولة التي فيا » ولا سيما النفوس المبطلة › فتصول 
على صولة الحق بكبرها وباطلها . فكان حقيقة التواضع : حضو ع العبد لصولة 
الحق » وانقياده لها » فلا يقابلها بضو له غا ۾ 

وقال يوسف بن اسباط : يجزى قليل الورع من كثرر العمل » ويجزئ 
قليل التواضع من كثير الاجتهاد . 

قال ابن المبارك : رأس التواضع أن تضعَ نفسك عند من هو دونك 
في نعمة الدنيا » حتى تُعْلمّه أن ليس لك بدنياك عليه فضل › وأن ترفع نفستّك 
عمُن هو فوقك في نعمة الدنيا حتى تعلمَّهُ أنه ليس له بدنياه عليك فض . 

قال حیی بن كير : رأس التواضع ثلاث : أن ترضى بالڈون من شرف 
ا مجلس » وأن تبداً من لقيتّه بالسلام » وأن تكره المدحة » والسمعة » والرياء 

# 

ا 

ایی بن ا عاص د اماب بن مرو : اي الر جال افضل ؟ قال : 
من تواضع عن رفعة » وزهد على قذرة» وترك النصرة على قومه . 
ا متواضع في شَرفه يكتب من خالص الله عر وجل : 

دحل ابن السماك عل هارو ن الرشيد» فقال: ا امو منين» واللّه لتو اضعك 
(۱) مدارج السالکین ۳۳۳/۲ . 
(۲) التواضع والخمول ص١٤٠‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
في شرفك أشرف لك من شرفك . فقال : ما أحسن ما قلك !! فقال : يا أمير 
المؤمنين › إن امرأاتاه الله عز وجل جمالا في ححلقه وموضعًا في حسّبه ‏ 
ا E e ES‏ 
a n‏ وا وك هذا الكلام ا 

فطوبى للمتواضعين في الدنيا !! هم أصحاب المنار يوم القيامة . 


O pe NE i E 
٠! وک‎ E CO 

e AI 
Ee أتدرون ما التواضع‎ 
E 

E 

ويقال : من يرى لنفسه قيمة » فليس له من التواضع نصيب . 

وقال أبو سليمان : لا يتواضع العبد حتى يعرف نفسه . 

وقال أيضًا : لو اجتمع الخلق على أن يضعوني كاتضاعي عند نفسي » 


وقال أبو يزيد : ما دام العبد يظن أن ف الخلق من هو شر منه فهو متكبر 


. ٠٤١ - ۱٤٤ص التواضع والخمول‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
فقيل له : فمتی يکون متواضعًا ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقامًا ولا حالا . 

وقالوا : ما أحسن التواضع بالأغتياء في مجالس الفقراء » رغبة منهم 
في ثواب الله !! وأحسن منه تيه الفقراء على الأغنياء ثقة منهم بالله عر وجل . 

وقال يحيى بن معاذ : التكبر على ذي التكبر عليك بماله : تواضعٌ . 

وقال مقدام العلماء معاذ بن جبل رضي الله عنه : لن يبلغ العبد ذرى 
الإيمان حتى يكون التواضع أحبّ إليه من الشرف » وما قل من ع الدنيا حب 
إليه مما كثر » ويكون من أحبٌ وأبغضَ في الح سواء » يحكم للناس كما 
يحکم لنفسه » . 

وقال عبد الله بن عمر : « رأسٌ التواضع أن ترضى بأدون الجالس » لا 
لحظ نفس » فقد يجلس أحدهم عند النعال ومعه من الكبْر ما الله به عليم » 
وما حمله على مجلسه ذلك إلا ليقال : إنه متواضع » . 

و اى 
الناس . 

وقالوا : الشريف إذا تنسّك تواضع » والسفيه إذا تنَسّك تعاظم . 

ولت و اي اجا 0 ا د وت 
لغيّر دنيا » وتواضع لغير مذلّة . 

وقال ذو النون المصري : علامة السعادة ثلاث : متى ما زي في عمره 
نقص من حرصه» ومتی ما زید في ماله زید في سخائه» ومتی ما زد في قدره 
زی في تواضعه . 


وقال أبو حاتم البستي : التواضع يرفع المرء قدرًا » ويعظم له خطرا» 


. الزهد لابن المبارك صاه‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجاد الخامس ا 
ا ل د 


ویزیده لبلا . 
و لله در الشاعر إذ يقول : 
تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحَات الماء وهو رفيع 
ولا تك كالدتحانِ يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وضيع 
تواضمٌ إذا ما نلك في الناس ا فان رفيع القوم من يتواضع 
وكفى بملتمس التواضع رفعة وكفى بملتمس العلو سفالا 
وأحسن مقرونينِ في عينٍ ناظر ‏ جلالة قذرٍ في خحمول تواضع 
تواضع إذا ما كان قدرك عالّا ٠‏ فإن اتضاعَ المرء من شيّم العقل 
وقال الشاعر : 
إن التواضعَ من حصال المتقي وبه التقي إلى المعالي يرتقي 
وفي الصحيح الموقوف على عائشة رضي الله عنها » قالت ١:‏ إنكم 
لتغفلون أفضل العبادة : التواضع » . 
ف ء ٤ ۰ ٤‏ 
لاام لك ؟ قال : أنا فلان بن فلان بن الإسلام . فاوحى الله إلى موسى : ان 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد الخامس 
س ل ب ل 


o o. 5‏ کا ع ۴ ا ا : 
قل لهدين المنتسبين :ما نت ايها المنتسب إلى تسعة في النار > فانت عاشرهم 
يها المنتسب إلى اثنين في الجنة » فأنت الهما في 


)١(‏ صحيح : رواه النساني » والبيمقي في الشعب » والضياء وأحمد » والطبراني في الكبير 


الک 


نعمة الله 
اذا کان شکري 


فكيف وقوع الشكر إلا 


3 و 1 ° 
وك س 


وان مُت 
فلأشكرنّك ما حییتُ وإِن 


الشكر 

نلھا ی 

NAR‏ العمر 

6 الأيامٌ وائصل اق 
۰ ) مود الور 
Ce‏ 

کفيتني کل ا 


کے 
کے 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس a‏ 
ل دت 


0 علو الهمّة في الشكر لا 


يا من عزم على السفر إلى الله والدار الأخرة › قد رفع لك علم فشمر 
إليه فقد أمكن التشمير » واجعل سيرك بين مطالعة منته ومشاهدة عيب النفس 
والعمل والتقصير » فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعارف من حسنةءيقول : 

هذه منجيتي من عذاب السعير ENE‏ 
إليها فقير . أبوء لك بنعمتك عل » وأبوء بذنبي فاغفر لي . 

ما تساوي أعمالك - لو سَلْمَّتْ مما ببطلها - أدنى همه عليك » وأنت 
مُرتهن بشکرها من حين أرسل بها إليك > فهل رعيتہا بالله حق رعايتا وهي 
في تصريفك وطوع يديك ٩‏ فتعلتق بحَبّل الرجاء » وادخل من باب العمل 
الصاح ؛ إنه غفور شكور . 

ج للعبد طريق النجاة وفتح له أبوابها ‏ وعرّفه طرق تحصيل السعادة 
وأعطاه أسبابما » وحذره من وبال معصيته وأشهده على نفسه وعلى غيره شومها 
وعقابما » وقال : إن أطعت فبفضلى وأنا شك وإة غضيت فقضان وأا 
اشر إن ربا لفقو شكر ر 4 

أزاح عن العبد العلل » وأمره أن يستعيذ من العجز والكسل » ووعده 
أن يشكر له القليل من العمل » ويغفر له الكثير من الرلل ؛ ل إن ربا لغفور 
شکور 4 . 

أعطاه ما يُشكر عليه » ثم يشكره على إحسانه إلى نفسه لا على إحسانه 
إليه » ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءَه ويقرّبه لدیه » وأن يغفر له 
حطایاه إذ تاب منہا ولا یفضحه بین يديه ؛ 8 إن ربا لغفوز شکور 4 . 


a‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ل ل الت 


وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعتها » وعكفت بكرمه امال المحسنين 
فما قطع طمعها » وخرقت اسبح الطباق دعواتُ التئبين والسائلين فسيعها » 
ج الخلائق عفوه ومغفرته ورزقه ؛ فما من دابة في الأرض إلا على الله 
رزقها ويعلم مستقرها ومستودَعَها ؛ 8 إن ربا لغفور شکور 4 . 
جود على عبيده بالنوافل قبل السؤال » ويعطي سائله ومومّله فوق ما 
تعلقت به منم الآمال » ويغفر لمن تاب إليه ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج 
والحصی والتراب والرمال ؛ ‏ إن ربنا لغفوز شكوز 4 . 

أرحم بعباده من الوالدة بولدها » وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته - 
التي عليما طعامه وشرابه في الأرض المهلكة - إذا وجدها » وأشكر للقليل من 
جميع خلقه ؛ فمن تقرب إليه بمثقال ذرُة من الخير شكرها وحمدها ؛ « إن ربا 
فور شکور 4 . 

تعرف إلى عباده بأسمائه وأوصافه » وتحبّب إلهم بحلمه وآلائه » ووعد 
من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه ؛ ل إن ربا لغفورٌ 
شکور 4. 

السعادة كلها في طاعته » والأرباح كلها في معاملته » والمحن والبلاي 
ا و 2ا > فليس للعبد أنفع من شكره ه وتوبته ؛ 8 إن ربا 
لغفوز شکور 4 . 

أفاض على خلقه النعمة » وكتب على نفسه الرحمة » وضمن الكتاب 
الذي کتبه : أن رحمته تغلب غضبه ؛ ‏ إن ربا لغفور شکور 4 . 

بطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله » ويُعصى فيحلّم ومعصية العبد 
من ظلمه وجهله » وتوب اليه فاعل القبیح فیغفر له » حتی کأنه لم یکن قط 


من أهله ؛ ‏ إن ربا لغفورٌ شكور 4 . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضاعفها بلا عدد ولا حسبان » والسيئة 
عنده بواحدة ومصيرها إلى العفو والغفران > وباب التوبة مفتوح لديه منذ خحلق 
السموات والأرض إلى آخر الزمان ؛ ل إن ربا لغفوز شكور ‏ . 

ابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار » وسماء عطاه لا تقلع عن الغيث 
بل هي مدرار » وينه ماأى لا تغيضها نفقة سحًاء اليل والنہار ؛ ل إن ربنا 
لغفوز شکور 4 . 
اله عز وجل هو الشكور على الحقيقة : 

١‏ والله عز وجل أولى بصفة الشكر من كل شكور » بل هو الشكور 
ا و ا و و ای ا 
والعطاء فلا يستقله أن يشكره » ويشكر الحسنة بعشر أمثاها إلى أضعاف مضاعفة › 
ویشکر عبده بقوله بان يني عليه بین ملائکته وني مَلمه » ويلقي له الشکر بين 
فاد ركه بلج فادا رك هغ أغطا أفا مه واا دل ا 
رده عليه أضعافًّا مضاعفة » وهو الذي وفقه للترك والبذل وشكره على هذا 
وذاك . 

ولمًا عقر بيه سلیمان الخیل غضبًا له إذ شغلته عن ذکره › فاراد أن 
لاا ى ؛ أعاضه عنما من الرج. ولا ترك الصحابة ديارهم وخر جوا 
منها في مرضاته ؛ أعاضهم عنها أن ملكهم الدنيا وفتحها عليهم . 

زلا ال برف الصدى طق الجن ؟ فك ل ذلك بان مکن 
رف را ا ا 
ولمّا بذل الشهداء أبدانهم له حتى مرّقها أعداؤه ؛ شكر همم ذلك بأن 

أعاضهم منہا طيرًا حضرًا ار أرواحهم فيا ؛ ترد انار الجنة » وتأكل من نمارها 
إلى يوم البعث » فيرذها عليهم آكمل ما تكون وأجمله وأباه . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ولما بذل رُسله أعراضهم فيه لأعدائهم قتالوا منهم وسبوهم ؛ أعاضهم 
من ذلك بأن صلّى عليهم هو وملائكته » وجعل هم أطيب الثناء في سماواته 
وبين خلقه » فأخلصهم بخالصة ذكرى الدار 

ومن شکره سبحانه : أنه يجازي عدوّه بما يفعله من الخير والمعروف 
۰ ۶ 
في الدنيا » ويخفف به عنه يوم القيامة ؛ فلا يضيع عليه ما يعمله من الإحسان »› 

ومن شكره : أنه غفر للمرأة البغي بسقيها كلبًا كان قد جهده العطش 
حتى أكل الثرى » وغفر لآخر بتنحيته غصن شوك عن طريق المسلمين . 

فهو سبحانه يشكر العبد على إحسانه لنفسه »› والمخلوق إنما يشكر 
من احسن إليه . وأبلغ من ذلك آنه سبحانه هو الذي أعطى العبد ما يحسن 
به إلى نفسه » وشكره على قليله بالأضعاف المضاعفة التي لا نسبة لإحسان 
العبد إليها . فهو المحسن بإعطاء الإحسان وإعطاء الشكر . فمن احق باسم 

ey‏ : أنه يُخرج العبد من النار بأدنى ذرّة من خير ء 

OT 
الناس ؛ فیشکر له » ویتوه بذکره » ویخبر به ملائکته وعباده المؤمنین . کما‎ 
. شکر لمومن ال فرعون ذلك المقام » وأثنی عليه » ونوه بذکره بین عباده‎ 
وكذلك شكره لصاحب يس مقامه ودعوته إليه » فلا يهلك عليه بین شکره‎ 
.'» ومغفرته إلا هالك‎ 


. ۲۸۰ - عَدّة الصابرين وذخیرة الشاکرین لابن القم ص۲۷۹‎ )١( 
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فمن علم أن الرب شكور تنؤع في معاملته » ومن عرف أنه واسع 
المغفرة ة تعلق بأذيال مغفرته » ومن تعلق بصفة من صفاته أخذته بيده حتى 
تدخله عليه » ومن سار إليه بأسمائه الحسنى وصل إليه » ومن أحبّه أحب أسماءه 
و صفاته Eb,‏ شيءِ لديه . 

ولمّا كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة ؛ كان أحبٌ خلقه إليه من 
الصف بصفة الشكر . 

فهلمُوا إلى سيّدكم ومولاكم ؛ فحياة القلوب في معرفته ومَحبته . 
وكمال الجوارح في التقرْب إليه بطاعته » والقيام بخدمته . والألسنة بذكره » 
والثناء عليه باأوصاف مدحته . فاهل شکره أهل زيادته » وهل ذكره هل 
مُجالسته » وأهل طاعته هل کرامته » وهل معصيته لا يُقتّطهم من رحمته ؛ 
ٳن تابوا فهو حبيبهم » وٳن لم يتوبوا فهو طبیبهم ؛ يبتليهم بأنواع المصائب ؛ 
بک ع اطا ر رن ين لعا 

lol IE 
ربنا ویرضی » وما ينبغي لکرم وجهه وعرٌ جلاله » حَمدًا يملا السموات‎ 
اوا ا امن شيءٍ بعد بمجامع حمده کلهاء ما علمنا‎ 
منها وما لم نعلم » اکل تفده کا > ما علمنا منه وما لم نعلم » وعدد ما‎ 
حمد الحامدون » وغفل عن ذكره الغافلون » وعدد ما جرى به قلمه » وأحصاه‎ 
. کتابه » وأحاط به علمه‎ 


منزلة الشكر من أعلى المنازل > وهي فوق منزلة ( الرضا NT‏ 
مقام أرفع من الشكر » الذي يندرج فيه جميع مقامات الإيمان » حتى و 
والرضا والتو کل ؟! فإن الشكر لا يصح إلا بعد حصوها وو ود 
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أولياء الله وأهل القزب منه سبي أرفع من الشكر ولا أعلى . 

فقد قرن الله تعالی ذکره بالشکر مع أنه قال  :‏ ولذ کر الله كبر . 
وكلاهما هو المراد بالخلق والأمر » فقال تعالى : # فاذكروني أذكر م وأشكروا 
لي ولا تكفرون ‏ [ البقرة: ٠٠١‏ ] . 

وقرن ا الق بالإان » فقال تعالى : 3 ما يفعل الله بعذابكم 
إن شكرئم وامنم ... 4 الآية . [ الساء: ٠٤١‏ ] . 

وأخبر بقلة أهله في العالمين » الدالّة على نم هم خواصّه » ا قال تعالى : 
ل وقليل من عبادي الشكور 4 سا:٣٠‏ . 

وأخبر سبحانه أن أهل الشكر هم الخصوصون يته عليهم من بون عباده ‏ 
فقال : از وكذلك فنا بعضهم ببعض ليقولوا لاء م من الله عليہم من بيننا 
أليس الله بعلم بالشاكرين 4 ر لأس : [or‏ . 

وقسّم الناس إلى شكورِ و كفور » فابغض الأشياء إليه الكفر وأهله » 
وأحبٌ الأشياء إليه الشكر وأهله » قال تعالى: إِلًا هديناه اسيل ما شاكرًا 
وإمًا كفورًا . [ الدهر : ٣‏ ] . 

وقال نبيه سليمان : ه هذا من فضل ربّي يولي أُأشكر أم أكفر ومن 
شكر فإغا يشكر انفسه وعن كفر فان ري غي ريم ) . وقال تعالى : 
وإِذ تاأذن رکم لئن شکرئم لأزیدنكم ولئن كفرئُم إن عذابي لشديد . 
[ ابراهم : ۷ ] . وقال تعالٰی : ل[ إن تكفروا فان الله غي عنكم ولا يرضى 
لعباده الكفر وإن تشكروا يرضَةٌ لكم 4. E‏ 

وقد قطع الله بالمزيد مع الشكر وأطلق و لم يستشن فقال تعالى : #[ لئن 
شكرتم لأزيدلكم ) برهم :۷ » وقال تعالى : [ وسنجزي الشاكرين 4 
آل عمران : ]١ ٤١‏ » وقال تعالى: #وسيجزي الله الشاكرين [آل عمران : ٠٤٤‏ » 
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واستثنى في خمسة أشياء ؛ في الإغناء والإجابة والرزق والمغفرة والتوبة › 
فقال تعالى : ( فسوف إيغنيكم الله من فضله إن شاء & . ( الترة : ۲۸ ] » 
ل فیکشف ما تدعون إليه إن شاء ) Ee‏ 
ل ویرزق من يشاء بغیر حساب ) . [آل عمران : ۳۷]» وقال تعالی  :‏ ویغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء 4. ¡ النساء : ٤۸‏ ] » وقال تعالى : ( وتوب الله على 
من يشاء 4. [ التوبة : ٠١‏ ] . 

وقد جعل الله الشكر مفتاح كلام أهل الجنة » فقال تعالى : [ وقالوا 
الحمد لله الذي صدقنا وعده &. 3 الزمر : ۷٤‏ ] » وقال  :‏ وآخر دغواهم أن 
الحمد لله رب العالمين € [ يونس :1[ 

ولا عرف إبليس اللعين قذر مقام الشكر » وأنه أل قامات وأغاجما ؛ 
جعل غایته ن يسعی في قطع الناس عنه» فقال: 2 لآتينہم من بين ايديم ومن 
خلفهم وعنْ أيْمانہم وعنْ شائلهم ولا جد أكثرهمُ شاكرين# رالأعراف:۷٠).‏ 

وقد آخبر سبحانه نما یعبده من شکره » فمن م یشکره لم یکن من 
هل عبادته » فقال : ۾ واشكروا لله إن كنج إِيّاه تعبدون ‏ [ البقرة ٠١١:‏ ] . 

وأول وصيّة وصى بها الإنسان بعد ما عقل عنه : الشكر له وللوالدين › 
فقال : [ ووصينا الإنسان بوالديه لته امه وها على وهن وفصالّه في عامين 
أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير . [ لقمان: )٠١‏ . 

وأحبر أن رضاه في شکره » فقال تعالى : [ وإن تشکروا يرضه 
نکم 4 . 

والشكر هو الغاية من سحلت الله وأمره » بل هو الغاية التي خلق عبيدّه 
لأجلها ؛ ؛ ل والله أخرجكم من بطون ُمّھاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لكم 
السمع والأبصار والأفدة لمكم تشكرون ) ر انسر :۸ » وقال تعالی : 
ولقد نصر؟ الله ببدر وأنع أذلَة فاقوا الله لعلكم تشكرون ). آل عمران: ۱۲۳]. 
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وأخحبر سبحانه بأنه غاية إرساله الرسول » فقال تعالى : # کا أرسلنا 
فيكم رسولًا منكم يتلو عليكم آياتنا ويز كيكم ويعلمُكم الكتاب والحكمة ويعلمكم 
ما م تکونوا تعلمون فاذکروني اذک رکم واشکروا لي ولا تکفرون 4 . 

وأخبر رسوله عه أن القلب الشاكر خير ما اكتنز الناس » فقال علي : 
و اک ولان کر وور فا ع ار وتال ووك 
خير ما اكتنز الناس ۲" 
قواعد الشكر وأركانه : 

قال ابن القم في « مدارج السالكين » )۲٤٤/۲(‏ : « الشكر مبني على 
خمس قواعد : 

حضو ٤‏ الشاکر للمشکور . وحبّه له . واعترافه بنعمته . وثناژه عليه با . 
وأن لا يستعملها فیما یکره . 

فهذه ا لخمس هي اُساس > وبناژه عليه ؛ فمتى عَم منها واحدة » 
اختل من قواعد الشكر قاعدة وکل ھن تکل ق الشکر وده فکاان 
إلها يرجع » وعليما يدور » . 

: أما معرفتبا‎ - ١ 

فهو إحضارها في الذهن » ومشاهدتما » وتييزها . 

فمعرفتها : تحصیلها ذهئًا ا حصلت له خارجًا ؛ إذ كثير من الناس 
تحسن إليه وهو لا يدري » فلا يصح من هذا الشكر . 


)١(‏ صحيح : رواه البيمقي في شعب الإيمان عن أي أمامة » وأحرجه الترمذي › وابن 
ماجه عن ثوبان » وعبد الرزاق في الجامع » وصححه الألباني في صحيح الجامع 
رقم (TA®)‏ : 
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کيا ا ا 


eT 
انكر أن لا رى نفك ملد للسة ب‎ ٠: امتحقاق مه .فل اید‎ 

ا 

ئوغان + اعام وخاض . 

فالعام : وصفه بالجود والكرم والبر والاحسان وسعة العطاء . 

والخاص : التحدّث بنعمته > والإإخبار بوصوها إليه من جهته > و الدعوة 
إلى الله » وتبليغ رسالته » وتعلم الأمة » ک| قال تعالى : # وأما بنعمة ربك 
فحدّث % . [ الضحى ١:‏ 

قال ع : « التحدّث بنعمة الله شکر › وت رکها كفر » ومن لا يشكر 
قا 

وا ةو ا افون ك اظ 

2 ۱ غ‎ f. ِ 2 

وأرى الصنيعة منك ثم اسِرّها إني إذا لندى الكريم لسارق 
الشكر علم وحال وعمل : 

قال الغزالي : « الشكر ينتظم من علم وحال وعمل ؛ فالعلم هو الأصل » 
رک انو ل وف ا 

La 

CS e‏ المنعم و بوبه » ويتعلق تى ذلك العمل 


(۱( حسن : رواه لبقي في شعب الإيمان عن النعمان .بن بشير » وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم °16(“ والسلسلة الصحيحة رقم (11۷( 1 
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بالقلب وبالجوارح واللسان . 
الأصل الأول ل : التقديس والتوحيد والعلم بعين النعمة › ووجه كونما نعمة › 
وبذات العم عر وجل : 

فكمال القدرة والانفراد بالنعم كلها لله » فهو وحده العم . 

قال موس عليه السلام : إلهي خلقت ادم بيدك » وفعلك وفعلتٌ » فكيف 
شكرك ؟ فقال الله عز وجل علم أن کل ذلك منی » فکانت معرفته شكرًا . 

اذك ل تشكر الا بان ترف بان الكل مه٠‏ فان الك ريق هنا 
م تكن عارفا لا بالنعمة ولا با منعم ؛ فلا تفرح بالمنعم وحده بل وبغيره » فبنقصان 
معرفتك ينقص حالك في الفرح » وبنقصان فرحك ينقص عملك . 
الأصل الثاني : الحال المستمدّة من العلم » وهو الفرح بالمنعم مع هيئة الخضوع 
والتواضع 

وأعلى الفرح أن يكون فرح العبد بنعمة الله تعالى » من حيث إلّه يقدر 
ا غل الوصا اا القرب منه والتزول في جواره والنظر إلى وجهه › لا أن 
يفرح بالنعمة من حيث إنها نعمة فقط ولا حط له في ا ملك ولا من يفرح باللعمة 


کرم دن عل عات اللاك ب٠‏ کر من ق بين من يريد املك للفرس > 
E ad‏ ا ا 


فان : العمل إعوجب الفرح . وهذا العمل يتعلق بالقلب واللسان 
واجوارح 


أمّا بالقلب : فقصد الخير وإضماره لكافة الخلق . وأما باللسان : فإظهار 
اشكر له تفال ادات الدالة غابة اا بالجوارح : فاستعمال نعم الله 
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في طاعته » والتوقي من الاستعانة بها على معصيته )'. 

الشكر يتعلق بالقلب واللسان وال جوارح ؛ فالقلب للمعرفة والحبة › 
واللسان للحمد والثناء . والجوارح لاستعماها في طاعة المشكور › وكفها عن 
معاصيه . 

أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير احجُبا 
الكمال في الشكر : أن تشهد النعمة والمعم : 

قال بعضهم : الشكر:الفناء برؤية المنعم عن رؤية نِعَمه . 

وقال اخحرون : بل أن لا تحجبه رؤية نعمه ومشاهدتها عن رؤية المنعم 
بها . وهذا أكمل . 

قال ابن القم : « والكمال أن تشهد اللعمة والتحم؛ لأن شكرة سب 
شهود النعمة » فكلما كان أتم كان الشكر أكمل . والله بحب من عبده أن يشهد 
نعمه » ویعترف له بها » ويثني عليه بہا » ویحبّه علا » لا أن یفنی عنہا » ویغیب 
عن شهودها ) . 
شكر اخاصة وشکر العامة : 

قال إبراهم الخواص ره الله « شكر العامة على المطعم والملبس والمشرب » 
وک اا عل ارات ق 

قال ابن القم : « شكر العامة : على المطعم والمشرب واللبس وقوت 
الأبدان » وشكر الخاصة على التوحيد والإبمان وقوت القلوب » . 

وقال أبو عثان : شكر العامة على المطعم والملبس » وشكر الخوا على 
ما يرد على قلوبهم من المعالي . 


) (۱)( إحياء علوم الدين بتصرٌف يسیر N= ۸/٤‏ 
(۲) إحياء علوم الدين ۸٩/٤‏ . 
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الفرق بين الحمد والشكر : 

قال ابن القم : « تكلم الناس في الفرق بين « الحمد » و « الشكر » أيما 
أعلى وأفضل ؟ والفرق بينهما : أن « الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه » وأحص 
من جهة متعلقاته و ی ی ج ات اک می ج 
اللات 


ومعنى هذا : أن الشكر يكون بالقلب خحضوعًا واستكانة » وباللسان 
ثناءٌُ واعترافا » وبا لجوارح طاعة وانقيادًا . ومتعلقه : النعم » دون الأوصاف 
الذاتية » فلا يقال : شكرنا الله على حياته و“معه وبصره وعلمه . وهو الحمود 
علیہ > ا هو حمود على إحسانه وعدله . والشكر يكون على الإحسان والنعم ؛ 
فكل ما تعلق به الشکر يتعلق به الحمد من غير عکس » وکل ما يقع به الحمد 
يقع به الشكر من غير عكس ؛ فإن الشكر يقع بالجوارح » والحمد يقع بالقلب 
واللسان ا 

وال ر س اواك اعم بلافال. والهد اعم بارال 
وسبب الحمد أعم من سبب الشكر » ومتعلق الشكر وما به الشكر أُعم ما به الحمد » 
فما يُحمد الربٌ تعالى عليه أعم ما يُشكر عليه ؛ فإنه حمد على أسمائه وصفاته وأفعاله 
ونعمه » ویشکر على نِعّمه . وما يُحمد به حص ممّا یشکر به ؛ فإنه ُشکر بالقلب 
واللسان وال جوارح » ويُحمد بالقلب واللسان ) . 


الشكر على الشكر أتم من الشكر : 
قال ابن الق : « يقال : الشكر على الشكر أتم من الشكر ؛ وذلك أن 


(۱) مدارج السالکین ۲٤٦/۲‏ . 
(۲) عة الصابرين ص١٤٠‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس £۹ 


ترى شكرك بتوفيقه » وذلك التوفيق من أجل النعم عليك . تشكر على النعم » 
ثم تشکره على الشكر » . 
الاعتراف بالعجز عن الشكر : شكر : 

قال داود عليه السلام : يا رب » كيف أشكرك ؟ وشكري لك نعمة 
غلی من غلدك تسر جب ا کا فال :الان شکرس پا دود 

والاعتراف بالعجز عن الشكر بيانه من وجوه : 

الأول : أن شكر النعمة مشروط بعرفة تلك النعمة » ومعرفة نعم الله 
تعالى غير حاصلة ؛ يقول الله تعالى  :‏ وإن كعدوا نعمة الله ل١‏ تحصوها 4. 
النحل : ٠۸‏ ]»فاإذا كانت معرفة النعم غير حاصلة ؛ كان الشكر غير ممكن › 
وعجز الإنسان عن شكره . 

الشاي : شك النعمة مخلوق من الم » وذلك الشكر أعظم قدرّا من 
تلك النعمة » فكيف يعقل شكر نعمته من غير نعمته . 

الغالث : أن الله عطي على هذا الشكر نعمة زائدة » فاإن وقع هذا الشكر 
في مقابلة النعمة السابقة ؛ بقيت النعمة اللاحقة بلا شكر . وإن وقع الشكر 
في مقابلة اللاحقة ؛ بقيت النعمة السابقة بلا شكر . وعلى التقديرين لا يفي 
عة ت ال 

الرابع : أن الله يعطيك مع استغنائه عنك » وأنت تشكره مع افتقارك 
إليه » فكيف يقع هذا الشكر الصادر عن الحاجة والضرورة في مقابلة الإنعام 
الذي هو محض التفضّل والإحسان . 

هد خود اراق ل 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة على له في مثلها يجب الشكر 


(۱) مدارج السالکین ۲٤۲٠/۲‏ . 
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فكيف وقو ع الشكر إلا بفضله وإن طالت الأيام واتصل العمر 

إذا مس بالسرّاء عم سروره امم الط اء اع ااا 

وما منهما إلا له فيه مِنَّة تضيق بها الأوهامٌ والبر والبخر 

لاع اجك م هر 
الح انت افك وغل الى اة واش ال واا 
وشكرك للخير الذي أنت صانع وجل بنا ما يصنع الصمد الفرد 
درجات الشكر : 

قال شيخ الإسلام الهروي : وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : الشكر على الحابٌ : 

قال ابن القع : « إذا علمت حقيقة « الشكر » » وأن جزء حقيقته 
الاستعانة بنعم المنعم على طاعته ومرضاته ؛ علمت اختصاص أهل الإسلام بهذه 
الدرجة » وأن حقيقة الشكر على الحابٌ ليست لغيرهم . 

نعم لغيرهم منها بعض أركانها وأجزائها ؛ كالاعتراف بالنعمة » والثناء 
على المنعم بها . فإإن جميع الخلق في نعم الله »> وكل من أقر بالله ربا » وتفرده 
بالخلق والإحسان » فإنه يضيف نعمته إليه . لكن الشأن في تمام حقيقة الشكر » 
وهو الاستعانة بها على مرضاته . وقد كتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية 
رضي الله عنه : « إن أقل ما جب للمنوم على من نعم عليه » أن لا يجعل ما 
أنعم عليه سبيلا إلى معصيته » . 

وقد عرف مراد الشيخ » وهو أن هذا الشكر مشترك » وهو الاعتراف 
بنعمه سبحانه » والثناء عليه بها » والإحسان إلى خلقه منا . وهذا بلا شك 
يوجب حفظها عليهم والمزيد منها . فهذا الجزء من الشكر مشترك › وقد تكون 
تمرته في الدنيا بعاجل الثواب . وفي الأخرة بتخفيف العقاب ؛ فان النار د ر كات 
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في العقوبة ختلفة ) . 
الدرجة الفانية : الشكر في المكاره : 


قال الهروي : « الدرجة الثانية : الشكر في المكاره . وهذاممن تستوي 
ONSEN CENE‏ 
الشكوى » ورعاية الأدب » وسلوك مسلك العلم . وهذا الشاكر أول من 
با ال الحنة ) . 

قال ابن القع : « يعني أن الشكر على المكاره اشد وأصعب من الشكر 
على الحا ؛ ومذا كان فوقه في الدرجة » ولا يكون إلا من أحد رجلين : 

إمّا رجل لا يميّز بين الحالات » بل يستوي عنده المكروه والحبوب ؛ 
فشكر هذا إظهارٌ منه للرضا با ترل به » وهذا مقام الرضا . 

لرل الان ى ب ون الاخوال + فهو ل عت الكروة ول برض 
SEA J SESS as‏ 
ا ادى اماه و الک عي رعا م لای وسا کا 
العلم . فإن العلم والأدب يأمران بشكر الله على السرّاء والضرّاء . فهو يسلك 
بهذا الشكر مسلك العلم ؛ لأنه شاكر لله شكر من رضي بقضائه » كحال الذي 
قبله . فالذي قبله آرفع منه . 

CO DE E PTT 
التي يقابلها أكار الناس بالجزع والسخط » وأوساطهم بالصير » وخاصتبم‎ 
ES › بالر ضا - فقابلها هو باعل من ذلك کله » وهو الشكر‎ 
. ل الجنة » وأول من يدعى منهم إلا‎ 


(۱( مدارج السالكين Yor/Y‏ . 
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وق ااهل هاو اوت إلى ن 2 خان و ن صب 
انقسامهم إلى من يستوي عنده الحالات من المكروه والمحبوب › فلا يؤثر 
أحدهما على الأخر » بل قد فني بیثاره ما یرضی له به ربه عما يرضاه هو 
لنفسه . وإلى من يُرّثر المحبوب » ولکن إذا نزل به المکروه قابله بالشكر ١‏ . 
قال الشوري : كان يقال : ليس بفقيه مَّن م يعد البلاء نعمة » والرخاء 


4 


مصبسة . 


0 


الدرجة الفالفة : أن لا يشهد العبد إلا المعم : 


قال الهروي : « فإذا شهد المنعم عبودية ؛ استعظم منه النعمة . وإذا 
شهده حبًا » استحلى منه الشدة . وإذا شهده تفريدًا ؛ لم يشهد منه نعمة ولا 
دة ) . 

قال ابن القم : « هذه الدرجة يستغرق صاحبما بشهود المنعم عن النعمة . 
فلا یتسع شهوده للمنعم ولغيره . 

وقسّم أصحابما إلى ثلاثة أقسام ؛ أصحاب شهود العبودية » وأصحاب 
شهود الحب » وأصحاب شهود التفريد . وجعل لكل منم حكمّا هو أولى به . 

فأما شهوده العبودية: فهو مشاهدة العبد للسيد بحقيقة العبودية والملك 
له ؛ فان العبيد إذا حضروا بين يدي سيدهم فاٍنهم ينسون ما هم فيه من ال جاه 
والقرب الذي اختَصوا به عن غيرهم باستغراقهم في أدب العبودية وحقها» 
وملاحظتم لسيدهم ؛ حوفا أن يشير إلهم بامر فيجدهم غافلين عن ملاحظته . 
وهذا مر يعرفه من شاهد أحوال الملوك وخواصهم . 


فهذا هو شهود العبد للمنعم بوصف عبودیته له » واستغراقه عن الاحسان 


(۱) مدارج السالکین ٠٠٤/۲‏ . 
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بما حصل له منه من القرب الذي تميز به عن غيره . 

فصاحب هذا المشهد : إذا أنعم عليه سيّده في هذه الحال - مع قيامه 
SS SE‏ 
ES‏ . فاي إحسان ناله منه في هذه الحالة 
راه عظيمًا . والواقع شاهد بهذا في حال المحبٌ الكامل المحبة » المستغرق 
yy‏ ناوله شيا سرا ؛ فإنه يراه في ذلك المقام عظيمًا 
اا غ اڭ 

القسم الناني : يشهد الحق شهود محبة غالبة قاهرة له » مستغرق 
في شهوده كذلك ؛ فإنه يستحلي في هذه الخال الشدة منه ؛ لأن الحبٌ يستحلي 
فغل الحبوب به : 

وأقل ما في هذا المشهد : أن يَف عليه حمل الشدائد » إن لم تسمح 
نفسه باستحلائها . وني هذا من الحكايات المعروفة عند الناس ما يغني عن 
PEGE EEE LO EE‏ 


A‏ : العين التي كانت تنظر الي 
وقت الضرب كانت تمنعني من الإحساس بالا م » فلما فقدئها وجدتُ ألم 
الضرب . 

وهذه الحال عارضة ليست بلازمة » فان الطبيعة تأبى استحلاء المناف 
كاستحلاء الموافق 


نعم قد يقوى سلطان الحبة حتى يستحلي امحب ما يستمره غيره ‏ 
وها ا و وا ن ا مر ها الکن ووم ن ا 
يأنس به » ويستلين ما يستوعره . وقوة هذا وضعفه بحسب قهر سلطان الحبة » 
وغلبته على قلب المحب . 
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القسم الثالث : أن يشهده تفريدًا ؛ فإنه لا يشهد معه نعمة ولاشدّة : 

يقول : إن شهود التفريد يفني الرسم . وهذه حال الفناء المستغرقِ فيه › 
الذي لا يشهد نعمة ولا بليّة ؛ فإنه يغيب بمشهوده عن شهوده له » ويفنى 
به عنه . فكيضف يشهد معه نعمة أو بلية ؟ کا قال بعضهم في هذا : من كانت 
مواهبه لا تتعذّی یدیه » فلا واهب ولا موهوب . 

وذلك مقام الجمع عندهم » وبعضهم يحرم العبارة عنه . 

وحقیقته : اصطلام يرفع إحساس صاحبه بر مه فضلا عن رسم غیره ؛ 
لاستغراقه في مشهوده وغيبته به عما سواه . وهذا هو مطلوب القوم . 

وقد عرفت أن فوقه مقامًا أعلى منه » وأرفع وأجل ؛ وهو أن يصطلم 
مراد غ رة م رن ف ال ماف وا اف ال ام اة 
اا عو عرو م ارات وال ات 

فتأمل الآن عبدين بين يدي ملك من ملوك الدنيا » وما على موقف 
e GO E‏ 
ليس فيه مسّسع إلى ملاحظة شيءٍ من أمور الملك ألبتة. واخر مشغول بملاحظة 
حركات املك وكلماته» وأيش أمره ولحظاته وخواطره ؛ ليرب على كل من 
ذلك ما هو مراد للملك . 

وتأمل قصة بعض الملوك الذي كان له غلام جخصّه بإقباله عليه وإكرامه › 
والحظوة عنده من بين سائر غلمانه - ولم يكن الغلام أكثرهم قيمة › ولا 
أحسنهم صورة - فقالوا له في ذلك » فأراد السلطان أن بين هم فضل الغلام 
ني ال خدمة على غیره » فيومًا من الأيام کان راكبًا في بعض ث شگونه » ومعه الحشم › 
وبالبعد منه جب عليه ثلج » > فنظر السلطان إ إلى ذلك الثلج وأطرق » ف ركض 
الغلام فرسه » ولم يعلم القوم اذا ركض » فلم يلب أن جاء ومعه شىء من 
الفلج » فقال السلطان : ما دراك أني أريد الثلج ؟ فقال الغلام : لأنك نظرت 
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Yo 


E 


إليه » ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عن غير قصد . فقال السلطان : إنما 
ء ت £ ل ع 
احصه بإكرامي وإقبالي ؛ لان لکل واحد منکم شغلا » وشغله مراعاة لحظاتي › 
وسمعتٌ بعض الشيوخ يقول : لو قال ملك لغلامين له بين يديه › 
مستغرقين في مشاهدته والإقبال عليه : اذهبا إلى بلاد عدوي » فاوصلا إليهم 
هذه الكتب » وطالعاني بأحوالهم » وافعلا كيت و كيت . فأحدهما : مضى 
من ساعته لوجهه » وبادر ما أمره به » والآخر قال : أنا لا أدع مشاهدتك › 
والاستغراق فيك » ودوام النظر إليك » ولا أشتغل بغيرك . لكان هذا جديرًا 
بمقت الملك له » وبغضه إياه » وسقوطه من عينه ؛ إذ هو واقف مع مجرد 
# £ 
حظه من الملك » لا مع مراد الملك منه . بخلاف صاحبه الأول . 
بين يديه » فأقبل أحدهما على مشاهدته والنظر إليه فقط » وأقبل الآحر على 
استقراء مراداته ومراضیه وأوامره لیمتثلها » فقال لهما : ما تریدان ؟ فقال 
أحدهما : أربد دوام مشاهدتك » والاستغراق في جمالك . وقال الآخر : 
أريد تنفيذ أوامرك » وتحصيل مراضيك ؛ فمرادي منك ما تريده أنت مني › 
لا ما أريده أنا منك . والآخر قال : مرادي منك تمتعي بمشاهدتك - أكانا 
عنده سواء ؟ . فمن هو الآن صاحب المحبة المعلولة المدخولة › الناقصة 
النفسانية » وصاحب المحبة الصحيحة الصادقة الكاملة ؟ أهذا أم هذا ؟. 
ا ار ا : 1 
وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية - قذس الله روحه - يحكي عن بعض 
العارفين أنه قال : الناس يعبدون الله » والصوفية يعبدون أنفسهم . 
أراد هذا المعنى المتقدّم » وأنهم واقفون مع مرادهم من الله » لا مع مراد الله 
منهم . وهذا عين عبادة النفس . فليتأمل اللبيب هذا الموضع حن التأمَّل ؛ فإنه 
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٤۷٦ 
ل و‎ 
: علو همّة نوح عليه السلام‎ 
: الإسراء‎  . قال تعالى : # ذرية من لنا مع نوح إنه كان عبدًا شكورًا‎ 

۳[ 
قال ابن الق في « عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين » (ص١١١) ٠:‏ قد 
أثنى الله سبحانه وتعالى على أَوّل رسول بعثه إلى أهل الأرض بالشكر » وني 
تخصیص نوح هاهنا بال ڈ کر وخطاب العباد باهم ذريّه ؛ إشارة إلى الاقنداء 
به فإنه أبوهم الثاني ؛ فإن الله تعالى لم يجعل للخلق بعد الغرق نسلا إلا 
من ذریته » کا قال تعالى  :‏ وجعلنا ذريته هم الباقين  .4‏ الصافات : ۷۷ ] 

فام الذرية أن مهوا با ب فى الشكر ٠‏ فاه کان عدا شكورا: 

عن مجاهد » فی قوله تعالى  :‏ إنه کان عبدًا شکورًا 4؛ قال : م يأ كل 
شيعا إلا حمد الله عليه » ولم يشرب شرابًا قط إلا حمد الله عليه » ولم يبطش 
بشيء قط الا مد الله عليه ؛ فأثنی الله عليه انه کان عبدًا شکورًا . 

وقال محمد بن كعب : « کان نوح إذا أكل قال : الحمد لله » وإذا شرب 
قال : الحمد لله » وإذا لبس قال : الحمد له » وإذا ركب قال : الحمد لله ؛ 
فسمّاه الله عبدًا شکورًا » . 

فصلواتٌ ربي وسلامه على من حدّث بنعمة ربْه عليه » دعوة إليه وتبليعًا 
لرسالته ألف سنة إلا خمسين عامًا .. فما أأعظم شكره . 
إبراهم اليل عليه السلام : الشاكر لأنعم ره : 

قال ابن القم : « آثنی الله سبحانه على خلیله إبراهم بشکر نعمه فقال : 
إن إبراهم کان أَمّة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشر كين شاكرًا لأَلْعُمه اجتباه 


(۱) مدارج السالكين 00/۲ — oA‏ . 
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وهداه إلى صراط مستقم 4. EE E‏ 
أي قدوة يُوتم به في الخير » وأنه قانتٌ لله » والقانت : هو المطيع المقم على 
طاعته . والحنيف : هو المقبل على الله » المعرض عما سواه . ثم ختم له هذه 
الصفات ا شاکر اة فجعل الشكر 0 

موسى عليه السلام : من سادات الشاكرين : 


قال ابن القع : « أمر الله عبده موسى أن يتلقى ما آتاه من النبوة والرسالة 
والتكلم بالشكر » فقال تعالى : # يا موسى إفي اصطفيتك على الناس برسالاتي 
وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين . ر الأعراف ٠٠١:‏ ] . 

عن أي الجلد قال : قرات في مسألة موسى عليه السلام أنه قال : 
١‏ يا رب » كيف لي أن أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك › لا 
يجازي بها عملي کله قال : فأتاه الوحي : انیا موسى.» الان شکرتني ١‏ 
داود عليه السلام : 

عن أي الجلد قال : قرأت في مسالة داود عليه السلام ربّه أنه قال : 
« أي رب » كيف لي أن أشكرك › وإني لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك . 
قال : فاتاه الوحي : أن يا داود » أليس تعلم أن الذي بك من النعم مني ؟ 
فال ل بارت > فال فاق رض اك ك كا : 

« قال ثابت البناني: كان داود عليه السلام قد جرا ساعات الليل والنہار 
على أهله » فلم يكن ساعة من ليل أو نهار إلا وإنسان من ال داود قام يصلي 
)١(‏ عة الصابرين ص۳١١‏ - ١١٠٤١‏ . 


(۲) الشكر لابن أبي الدنيا ص۷٠‏ . دار ابن كثير . 
(۳) الشكر لابن أبي الدنيا ص۷٦‏ . 
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فيها » قال . فعمُهم تبارك وتعالى في هذه الأية # اعملوا ال داود شكرًا 
وقليل من عبادي الشكور . سا:۲ © 

وعن سعيد بن عبد العزیز قال : « کان من دعاء داود : سبحان مستخر ج 
الشكر بالعطاء » ومستخرج الدعاء بالبلاء)" . 

وف الخر قال a‏ : 


لسانين يسبّحانك الليل والنهار والدهر » ما وفيت حى نعمة واحدة 
سليمان بن داود عليه السلام : 

هذا النبي الصاح ابن النبي الصا › عليهما السلام » ما شغله املك - 
الذي ما اتاه أحدًا من العالمين قبله ولا بعده - عن الشكر والتحدٌث بنعم الله 
عليه . 


قال تعالی : لإوورث سليمان داود وقال يأيُها الناس عُلّمنا منطق الطير 
وأوتينا من کل شيء إن هذا هو الفضل المبين وحشير لسليمان جنوده من 
الجن والإنس والطير فهم يُوزعون حتى إذا أئؤا على وادي الفل قالت نملة 
یا الف ادخلوا مساکنکم لا بحطمنّکم سلیمان وجنوده وهم لا یشعرون 
فبسّم ضاحكًا من قوها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي 
وعلى والدي وأن أعمل صالًا ترضاه وأدخاني برحمتك في عبادك الصالين ). 
E SE‏ 

وما حمل إليه عرش بلقيس قال : [ هذا من فضل ربي ليبلولي أأشكر 
أم أكفر ومن شكر فإنغا يشكر لنفسه ومن كفر فان ربي غني كرم . 
[ نمل : ٤١‏ ] 


(۲(۰0) عَدَّة الصابرين ص١٠٠٠‏ . 
(۳) عة الصابرين ص١١٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹ 


سيد الشاكرين : رسول الله عي : 

قال الله عز وجل لنبيه عل ا 
فکان ع مد الا کر 

غ غا و ون یله إذا صلی قام حتی تفطّر 
رجلاه . قالت عائشة : يا رسول الله » أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدّم من 
ذنبك وما تاخحر ؟ فقال : « يا عائشة › أفلا أكون عبدًا شکورًا )"؟! 

وعن المغيرة بن شعبة أن النبي يه صلى حتى انتفخت قدماه » فقيل 

کات ها وقد فر ال لت جا من دبك وها تار 14 فقال ؛ 

وافلا اکن فا کا . 

وعند البخاري : أن نبي الله عه كان يقوم من الليل حتى تتفطر 
قدماه » فقالت عائشة : لم تصنع هذا » وقد غفر الله لك ما تقذّم من ذنبك 
وما تحر ؟ فقال : « أفلا حب أن أكون عبدًا شكورًا) . 

وکان من دعائه ڪيه : « رب » اُعٿي ولا تمن علي » وانصرني ولا 
تنصر علي » وامكر لي ولا تمكر علي » واهدني ويسر هداي ٳلي » وانصرني 
على من بغى علي . 

اللهم اجعلني لك شاكرًا » لك ذاكرًا » لك راهبًا » لك مطواعًا › إليك 
خبًا » إليك أواهًَا منيبًا . 


رب تقبل توبتي » واغسل حوبتي » وأجب دعوتي » وثبت حجتي » 
واهد قلبي » وسدّد لساني » واسلل سخيمة قلبي ). 


(۱) رواه البخاري » ومسلم واللفظ له . 
(۲( رواه البخاري » ومسلم واللفظ له › والترمذي › والنسالي . 
(۳) صحيح : رواه امد وابو داود والترمذي والنساي » وابن ماجه والحا م وابن = 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


وفي رواية : « اجعلني لك شکارا . 

وانظر إلى وصيته لمن يحبه : 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « يا معاذ » 
إني والله لأحبك » أوصيك يا معاذ : لا تدعنُ في دُبْر كل صلاةٍ أن تقول : 
اللهم أعني علي ذكرك وشكرك وحسن عبادتك »'. 

عن أبي هريرة قال : دعا رجل من الأنصار - من أهل قباء - النبي 
عو » فانطلقنا معه » فلما َعم وغسل يده - أو قال : يديه - قال : « الحمد 
لله الذي يطعم ولا يُطْعَّم » مَنّ علينا فهدانا » وأطعمنا وسقانا » وكل بلاءِ حسن 
آبلانا . الحمد لله غير مودّع ربي ولا مکافاً ولا مکفور ولا مستغنی عنه › 
الحمد لله الذي أطعم الطعام » وسقى من الشراب » وكسامن العرّي » وهدى 
من الضلالة » وبصر من العَمَى » وفضل على كثير ممن خلقه تفضيلا » الحمد 
لله ت 

وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي عي أنه كان يقول : « اللهم 
إني أعوذ بك من زوال نعمتك » وفجاءة نقمتك » وتجحول عافيتك » وجميع 
طق 


. )۳٤۷۹( رقم‎ 

(۱( صحیح : زوا خمد وا داو د» والنسائي» وابن حزیمه» وابن حبان» والحاكم في المستدرك 
وصخحه» ووافقه الذهبي» وصخحه الألباني في صحيح الجامع برقم SENN)‏ 

(۲) حسن : رواه ابن أبي الدنيا في الشكر » وابن السني » وخرجه الحافظ من طرق 
وحسسنه کا قال ابن علان في الفتوحات الربانية على الأذكار النووية )٠٠/١(‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
اع ا ي اا ا ل 
الصديق يسال تمام اللعمة : 
£ ن £ ص ع ع 

قال عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون : حدّثني من اصدّقه أن آبا بكر 
الصديق رضي الله عنه کان يقول في دعائه : « اللهم أسالك تام النعمة في 
الأشياء كلهاء والشكر لك عليها حتى ترضى وبعد الرضا » والخيرة في جم 
ما تکون فيه الخيرة بجمیع مسر الأمور كلها لا معسورها يا کرم “| 
عنمان ذو النورين النبيل : 


) دعي عڻان رضي الله عنه إلى قوم على ريبة يبة فانطلق ليأ خذهم فتفرقوا 
قبل أن يبلغهم » فأعتق رقبة ؛ شکرٌا لله أن لا یکون جری على يديه خحزي 


ل 
لله ده .. ما أنبل هذا .. بل والله هذا هو اليل والشفافية ورقة القلب 
في أعظم مظاهرها . ) 


E N 


وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال لرجل من أهل همدان: «إن النعمة 
موصولة بالشكر » والشكر متعلق بامزيد » وهما مقرونان في قرنِ ؛ فلن ينقطع 
امريد من الله عز وجل حتى ينقطع الشكر من العبد ). 


. ٠١١ص عَدّة الصابرين‎ )١( 
. عَدّة الصابرین ص۱۲۸‎ )۲( 
. ٠۲۲ص عَدّة الصابرين‎ )۳( 
الشكر لابن نالتا‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


اللجاشي وتواضعه شكرا لربّه : 

» ذكر عبد الله بن المبارك أن النجاشي أرسل ذات يوم إلى جعفر وأصحابه‎ ١ 
فدخلوا عليه وهو في بیت عليه خلقان جالس على التراب قال جعفر : فا شفقنا‎ 
EE منه حين رأيناه على تلك الحال » فلمًا رأى ما في وجوهنا » قال‎ 
ما یسرک ۽ ٳنه جاءني من نحو اُرضکم عينٌ لي » فأحبرني أن الله قد نصر ني‎ 
يه » وأهلك عدؤه . وار فلان وفلان » وقتل فلان وفلان ؛ لتقا بوا‎ 
يقال له : بدر . كثير الأراك › كانتي أنظر إليه » كنت أرعى به لسيدي ؛ رجل‎ 
من بني ضمرة . فقال له جعفر : ما بالك جالسًا على التراب » ليس تحتك‎ 
: بساط» وعليك هذه الأخلاق ؟! قال: نّا نجد فيما أنزل الله على عيسى عا‎ 
age 
“۲ فلما أحدث الله لي صر نيه » أحدثت لله هذا التواضع‎ 


عمر بن عبد العزيز : 

عن عبد الله بن عمر بن عبد العزيز قال : ما قلّب عمر بن عبد العزيز 

£ ۱ ن 3 م f‏ 
بصره إلى نعمة انعم الله عز وجل بها عليه إلا قال : اللهم إني أعوذ بك أن أبدل 
ٍ £ £ £ م 

نعمتك كفرًا » أو أكفرها بعد معرفتها ‏ أو أنساها فلا أثني ا 

قال عمر بن عبد العزيز رمه الله : يدوا نعم الله عز وجل بالشكر لله 
ال 
علي زين العابدين بن الحسين رضي الله عنه : 

« کان علي بن الحسين - رضي الله عنه - نی » فظهر من دعائه أن 


(۱) عة الصابرین ص۲۹٠‏ . 
(۲) عة الصابرین ص۱۱۸ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس | ۸۲۳ 


قال ١:‏ كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري » و كم من بلب بل ابتلية 
ا ارا ی ا ری س مت کی ای ا 
من قل صبري عند بلائه فلم يخذلني » ويا من رآني على الذنوب العظام فلم 
يفضحني ولم يهتك ستري » ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي » ويا ذا النعم 
التي لا حول ولا ٿژول ا ی ا ا ا 
وأرحمنا ) . 

ولا حم عاية بن كليب الكوفي - ابو غسان = بیسابور » قال : 


(1) 


دعوت بهذا الدعاء » فذهب عني ) 


الحسن البصري سيد عباد البصرة : 

كان الحسن يقول - إذا ابتدأ حديثه -: و الحمد لله اللهم ربنا لك 
الحمد كا خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا وفرجت عنا » لك الحمد 
بالاسلام والقران » ولك الحمد الأهل والال والعافاة ؛ كب عدونا » وبسطتَّ 
رزقنا » وأظهرت أَمَتنا > وجمعت فرقتنا » وأحسنت معافاتنا » ومن ا 
وال - ما سالناك ربنا أعطيتنا > فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرا . لك الحمد 
بک نعمة نعمت بما علينا في قديم, او خا 2 و سر أو علانية » أو خحاصَة . 


أو عامَة » أو حي أو ميت » أو شاهد أو ع س . لك الحمد حتى ترضى ولك 
المد ادا رض 7 وزاد ي رواية ابن اني الدنيا (J):‏ فلك الحمد کئیرا کا 
الباق 


م كيرا ؛ أعطیت حيرا کمیرًا » وصرفت شرا كييرا . فلو جهك ا٣‏ 
الدائم : الحمد» الحمد لله رب العالمين » . 


وعن روح بن القاسم قال : تنسّك رجل فقال : لا اکل الخ 


(۲) الشكر لابن أبي الدنيا ص١٤٠‏ › وعَدّة الصابرين ص۲١٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


£ 


أقوم بشكره . فقال الحسن : هذا أحمق » وهل يقومٌُ بشكر الماء البارد"؟ 

قال هشام بن سلمان : كنت قاعدًا عند الحسن وبكر بن عبد الله المزني › 
فقال له الحسن : هات يا أًبا عبد الله دعوات لإخوانك . فحمد الله وأثنى عليه › 
وصلى على النبي لل ثم قال : والله ما أدري أي النعمتين أفضل علي وعليكم ؛ 
أنعْمة المسلك أم نعمة الخرج » إذ أحرجه الله منّا ؟! قال الحسن : لقد قلت عجبًا 
يا بكر » إنها لمن نمه العظاء" . 

ع ق ا او ا ل 
كان ملك من ملوك هذه القرية يرى الغلام من غلمانه يأتي الحْبٌ فيكتاز“ 
منه » ثم يجرجر قائمًا » فيقول : يا ليتني مثلك E‏ 
العطش » فإذا شرب كان له في تلك الشربة موتات » يا ها من نعمة !! تو 
ل > وتخرج سرخا . 

عن الحسن قال : أكثروا ذكر هذه النعمة ؛ فان ذكرها شكرها . 

وقال الحسن : من ایا واا ا ا 
لباس » فقد قصر علمه وحضر عذابه 

عن الحسن قال :إن الله عز وجل لمعم بالنعمة بجا شاء » فإذا لم يُشكر 
قلا علیپے دابا : 


oOo: 


. ١١۸ص عدة الصابرين‎ )١( 

(۲) الشكر لابن أي الدنیا ص۱١۱‏ › ١٠١۲‏ . 

(۳) السرح: إدرار البول بعد احتباسه» وتخرج خا آی رهلا سا ويا ها ان نة 
يعني الشربة من لاء . 

)٤(‏ يكتاز أي يغترف بالكوز » والحب : الجرة والخابية » وكان بهذا الملك احتباس بول 
فتمنی حال غلامه . 

(ه) عدة الصابرین ص۳۹٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس Ka‏ 


أنت عندي أفْقَّهُ من الحسن » فالرَمُ ما أنت عليه : 

عن إبراهم بن عبد الله المديني قال : قيل للحسن : هاهنا رجل لم نره 
ف ااال اح و وع ا ا إل ا هو ادا لف ساره 
وح ا ا راو ف ون هة ول فو دات 
ومعهم الحسن فأ شاروا إليه » فقالوا : ذلك الرجل الذي أخبرناك به . فقال : 
امضوا حتى اتيه . فلمًا جاءه قال : يا عبد الله » اراك قد حْببً إليك العزلة › 
فما يمنعك من مخالطة الناس ؟ قال : ما أشغلني عن الناس !! قال : فتأتي ذا 
الرجل الذي يقال له : الحسن . فتجلس إليه . قال : ما أشغلنى عن الحسن 
وعن الناس !! قال له الحسن: ما الذي شغلك - رحمك الله - عن الناس وعن 

£ £ £ 
عن الناس بالاستغفار من الذنب وأشكر الله على النعمة . فقال له الحسن : أنت 
عندي يا عبد الله أفقه من الحسن فالرّمُ ما أنت عليه . 

ك وعد اه اال قل عا ق ال ا وت 
غليه نعمة بقوله: الحمد لله قلت: فما جراء تلك التعمة ؟ قال: جزاؤها أن 
يقول: الحمد لله. فجاءت نعمة أخحرى» فلا تنفد نعم الله عز وجل ) . 

وکان رهه الله يقول : يا ابن آدم » إن أردت أن تعلمَ قذر ما أنعم الله 
عليك » فغمّْض عينيك 
الحمّال فيا أفقةُ من بكر المزفي : 

عدا ی ا غ ل و : الحمد لله » 


. ٠١٤ - ۱٦۳ص الشکر‎ )۱( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وأستغفر الله . قال : فانتظرئة حتى وضع ما على ظهره » وقلت له : أما تُحسن 
غير ذي . قال : بلى أحسن حيرا كثيرًا ؛ أقرا كتابَ الله » غير أن العبد بين 
نعمة وذنب ؛ فأحمَد الله على نعمائه السابغة » وأستغفر لذنوبي . فقلتٌ : 
اا ا ا 
يونس بن عببيد : 

جاء رجل الى يونس بن عبید » يشکو ضیق حاله » فقال له ونس : 
أيسزك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة لف درهم ؟ قال الرجل : لا قال 
فبيديك مائة e OE‏ :ل te oes‏ :۷ 
a‏ 
فضيل بن عياض وابن عيينة يتذكران النعَم إلى الصباح : 
عن ابن ابي الحواري قال : جلس فضيل بن عياض وسفيان بن عيينة 
انعم الله علینا في کذا » فعل بنا کذا› فعل بنا کذا . 
بو حازم - رجه الله - وفطته وعِلْمه وشكره : 

« قال رحه الله : نعمة الله فيما روي عني من الدنيا أعظم من نعمته 
E ER NE‏ 


 رکشلا‎ ©7 

(۲) عدّة الصابرين ص١٠٠‏ › والشكر . 
)۳( الشكر » وعدّة الصابرين ص۱۲۷ . 
)٤(‏ عة الصاترين ص۲۷٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس A۷‏ 


« وقال رجل لأبي حازم : ما شر العينین يا ابا حازم ؟ قال : إن رأيتَ 
A e e‏ 
قال : إن سمعتَ بهما خيرًا وعيْته » وإن سمعتٌ بهما شرا أخحفيته . قال : 
ا لد 8ل 2 اا لهما» ولا تمنع حقا لله هو 
فيهما . قال : ما شكر البطن ؟ قال : أن يكون أسفله طعامًا وأعلاه علمّا 
قال : ما شكر الفرج ؟ قال : كما قال الله تبارك وتعالى : [ إلا على أزواجهم 
أو ما ملكت أيمانہم فإنهم غير ملومين ‏ إلى قوله : ل فأولئك هم العادون ). 
ال ا قال ٠‏ فعا شك اجان فال إن رايت يا غبطه > 
اغبت خا عملة: وان رایت ما مه ١‏ فما عن عمل وانت شاک له : 


وأما من شكر بلسانه ولم يشكر بججميع أعضائه » فمثله كمثل رجل 

له کساء » فأاخحذ بطرفه وم يلىسه › فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والثلج 
)1( 
ا 

ر ۹ f #F‏ £ را £ د ن ¢ Ê‏ 

قال مطرْف بن عبد الله : لان اعافق فاشكر » أحب إلي من أن ابتلى 
فاضتر.. 

وعن محمد بن منصور الطوسي الإمام الحافظ أي جعفر سمل : إذا أكلتُ 

وشبعت فما شكر تلك النعمة ؟ قال : أن تصل حتی لا یبقی في جوفك منه 


(OD 
ء‎ 


وكان المزني إذا فرغ من تبييض مسألة وأودَعَها مُختصره » صلى لله 
رک 


. ۱۲۹ - الشکر ص۱۳۰ › وعَدَّة الصابرین . ص۱۲۸‎ )١( 
ET N O) 
. ٤۹۷ - ٤۹۲ /۱۲ السیر‎ )۳( 
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نظر في نعم اله ؛ في بدنه وسمعه وبصره ویدیه ورځلیه وغیر ذلك اليس 
من هذا شيءٌ إلا فيه نعمة من الله » ح على العبد أن يعمل في النعمة - التي 
هي في بدنه - لله في طاعته ونعمة أحرى في الرزق » وحق عليه أن يعمل 
لله فيما أنعم عليه به من الرزق بطاعته. فمن عمل بمذا كان قد أخذ بحزم الشكر 
. )1( 

واصله وفرعه 


لله دز محمد بن واسع ... ما أفقهه وما أعظم شكره : 
رأی ما شق علي منها » فقال لي : أتدري ماذا لله علي في هذه القرحة من 
نعمة » حين لم يجعلها في حَدَقتي » ولا طرف لساني » ولا على طرف ذكرتي . 
فهانت علي قرحته" . 
جلساء الرجحمن : أهل الشكر : 

قال أبو سليمان الداراني : جلساء الر من يوم القيامة من جعل فيه خحصال 
الكرم والسخاء » والحلم والرأفة » والشكر والبرّ » والصيبر“ . 
ےك 
أقل نعمة لا تهتدي لشكرها العقول : 


قال أحمد بن أي الحواري : قالت لي مومنة المحعبدة: أنا في شيء قد 


(۱) عَدَّة الصابرین ص۱۳۹ » والشكر ص١١٠‏ . 

(۲) الشكر ص١٤٠‏ › وعَدّة الصابرين ص٤١٠‏ . 

(۳) الشکر ص۹١٠‏ » وعَدّة الصابرين ص۳۸٠‏ . 

/٣( هي موّمنة بنت بهلول : عابدة من عابدات بغداد » کا جاء في أعلام النساء‎ (٤( 
. (۲ 
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شغل قلبي . قلت : ما هو ؟ قالت : أريد أن أعرف نعمة الله على في طرفة 
عين » أو أعرف تقصيري عن شكر النعمة علي في طرفة عين ؟! قلت لها : 
أنت تريدين ما لا تهتدي إليه عقوتا !! . 

وقال أحمد بن أبي الحواري : قلت لأبي معاوية السود : يا أًبا معاوية › 
eS‏ 
ما أعظم النعم علينا في التو حيدءنساًل الله ألا يسلبناه . قال : يحق على المنعم 
ن َم على من انعم عليه . 

وقال يمان -أبو معاوية الأسود -: سمعتٌ أخي سفيان الثوري يقول : 
ما كان الله لينعم على عبد في الدنيا فيفضحه في الآخرة » وحم على المنعم 
أن يتم على من أنعم عليه" . 
الشكر : أن لا تعصي الله بنْعمه : 

قال الجتيد : كنب بين يدي السري لعب - وأنا ابن سبع سنين - 
وبينا جماعة يتكلّمون في الشكر . فقال لي : يا غلام » ما الشكر ؟ فقلتُ : 
أن لا تفضي اله تمه كقال:: برشك أن بكرن طك فن اله لسانك :فا 
أزال أبكي على هذه الكلمة التي قاها السرتي" . 


شكر الله على أعظم النعم : توحيده : 


« عن مجاهد : ل وأسبغ عليكم نِعَمَه ظاهرة وباطنة ‏ . قال : لا إله 
إلا الله . 


SNE Ea E 
أن عرّفهم أن لا إله إلا الله . قال : وإن « لا إله إلا الله » لهم في الآخرة كالماء‎ 


(۱) الشکر ص۱۳۹ › ۱۳۷ . 
(۲) عَدَّة الصابرين ص٤١٤٠‏ . 
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في الدنيا 0 
قال ابن القم : « حبس السلطان رجلا فأرسل إليه صاحبه : اشكر الله . 
فضرب » فارسل إليه : اشكر الله . فجيء بمحبوس مجوسي مبطون › فقيّد 
وجعل حلقة من قيده في رجله وحلقة في الرجل المذكور › فكان امجوسي يقوم 
بالليل مرات » فيحتاج الرجل أن يقف على رأسه حتى يفرغ » فكتب إليه 
صاحبه : اشکر الله . فقال له : إلى متى تقول : اشكر الله » وأي بلاءِ فوق 
هذا ؟ فقال: ولو وضيع الزتّار الذي في وسطه في وسطك» كا وضع القيد الذي 
ودخحل رجل على سهل بن عبد الله فقال : اللص دخل داري وأخذ متاعي 
فقال : اشكر الله » فلو دحل اللصضٌ قلبك - وهو الشيطان - وأفسد عليك التو حيد » 
ماذا کنت تصنع ؟ ) . 
تمام النعمة : أن تضع رجلا في الجنة : 


وغل او کی ا ت مقا ا فل ا اع 
الصراط ورجلا في الجنة" . 
شكر الله على البعد عن المعصية : 

قال سفيان بن عيينة : عمل رجل من أهل الكوفة بلق دنيء » فأعتق 
ا ع و ا 

و ا ا ا و 


© لفك ان اي الا 
(۲) عَدّة الصابرين ص٤٤١‏ - ٠٤١‏ . 
(۳) عَدّة الصابرین ص۱۳۸ . 
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جارية له ؛. شكرًا لله إذ عافاه الله من ذللك" . 
ومن دقيق النعم التي تستحق الشكر : 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « من دقيق نعم الله على العبد التي 
لا یکاد يفطن ها أنه يلق بابه» فيرسل الله إليه من يطرق عليه الباب يسأله شيا 
من القوت ؛ ليعرفه نعمته عليه » . 

E وقال سلام بن أي مطيع ا‎ ١ 
و‎ 

قال سلام : إنك والله إن أغلقت عليك بابك » جاءك من يدق عليك 
بابك يسالك » ليعرّفك الله نعمته عليك . 

وقال سلام : دخلتٌ على مریض أعوده › فاذا هو يعن » فقلتٌ له : اذکر 
المطروحين في الطريق » اذكر الذين لا مأوى هم » ولاهم من يخدمهم . قال : 
ثم دحلت عليه بعد ذلك فلم أسمعه يعن . قال : وجعل يقول : اذكر المطروحين 
ی الطریی > اذك من لا ماوئ ل ولا ل م دمه :. 
ربك المُحسن قديمًا وحديكا إليك ‏ فأحرى أن تُذئب نفسك في أداء 
شکره : 

(عن عبد الله بن أي نوح قال: ا ک 
عاملته تبارك امه بما یکره فعاملك مما تحب ؟ قلت : ما ألحصي ذلك كارة . 
قال : فهل قصدت إليه في أمر كرّبك فحَذَلّك ؟ قلت : لا والله » ولكنه أحسن 
إلي فأعانني . قال : فهل سألته شيا قط فأعطاك ؟ قلت : وهل منعني شيئا 
سألته ؟ ما سألّه شيا قط إلا أعطاني » ولا استغدتٌ به إلا أغاثني قال ارات 


(۱) الشکر ص۷١٠‏ . 
5 لكر ا و 
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لو أن بعض بني ادم فعل بك هذه الخلال ما کان جزاؤه عندك ؟ قلت : ما كنت 
أقدر له على مكافأة ولا جزاء . قال : فربك أحق وأحرى أن تُدئْبَ نفسك له في 
اوك یع عك وق ال وما حا الك وا كا 
من مكافأة عباده ؛ إنه تبارك وتعالى رضي بالحمد من العباد شكرًا) . 


gaa NE‏ ا 


من نعم الله السابغة : أن يزوي الدنيا عنك : 


قال صا بن مسمار : : نعمة الله علي فيما روي عني من الدنيا ؛ أفضل 
من نعمته فيما اعطاني. 


قال مسعر : كان عبد الأعلى الفيمي يقول : أكثروا سوال الله العافية ؛ 
فإن المبتلى - وإن اشتدٌ بلاؤه - ليس باحق بالدعاء من المُعافى الذي لا يأمن 
البلاء » وما المبتلؤن اليوم إلا من أهل العافية بالأمس » وما المبتلون بعد اليوم 
إلا من أهل العافية اليوم » إنه رب بلاء قد أجهد في الدنيا وأجزى في الا خرة » 
فما يمن من أطال المقام على معصية الله » أن يكون قد بقي له في بقية عمره 
من البلاء ما يجهد في الدنيا » ويفضحه في الاخحرة . ثم يقول عند ذلك : 
الهف تى ا 5 ل او ات ا ا ا 


(۱) الشکر ص۱۳۰۹ - ۱۳١‏ » وعَدّة الصابرین ۱۳۱ - ۱١۲‏ . 
e:‏ ت 1 ب 
(۲( قول ان الم وا عا بن اقام وزو يعن ان الج وروي 
عنه ابن شوذب . والله تعالى أعلم . 
(۳( عة الصابرین ص۱۳۸ . 


. ۱۲۹ - ۱۲۸ الشکر‎ )٤( 
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e‏ ا 


نعمر فيها لا نبليها . 

تال غاي بن كايب:: كتب إلى ين الماك : ما بعد فإني بت 
إليك وأنا مسرو مستورٌ » وأنا بهما مغرو » ذنب ستره علي فقد طابت النفس 
به كانه مغفور » ونِعَمٌ أبلاها فأنا بها مسرور » كاني فيها على تادية الحقوق » 
فليت شعري ما عواقب هذه الامور ؟! . 
نعمتان لا أدري اهما أفضل ؟ 

ال و ل و ا ا 
أصبحتٌ بين نعمتين لا أدري أيّهما أفضل ؛ ذنوب سترها الله فلا يستطيع أن 
يعيّرني بها أحد » ومودة قذفها الله في قلوب العباد لا يبلغها عملي“ . 

وكتب بعض الحكماء إلى أخ له : أما بعد يا أحي » فقد أصبح بنا من 
نعم الله ما لا نحصيه مع كأرة ما نعصيه » فما ندري أيها نشكر ؛ أجميل ما 
ظهر ام قبیح ما ستر ؟!! . 

كان بعض العلماء يقول إذا تلا  :‏ وإن عدوا نعمة الله لا تحصوها ) 
إبراهم ٠٤:‏ ] : سبحان من لم يجعل في أحد من معرفة نِعَّمه إلا المعرفة بالتقصير 
عن معرفتہا » کا لم يجعل في أحد من إدراكه أكثر من العلم أنه لا يدر 
فجعل معرفة نعمه بالتقصير عن معرفتها شكرًا  »‏ شكر علم العالمين أنهم لا 
يد ركونه فجعله إيائًا » علمًا منه أن العباد لا يتجاوزون عن ذلك . 
عالي اهمُة جد في شكر الشكور ولا يفثر : 

قال القشيري : « من آداب من عرف أنه عز وجل الشكور أن يجدٌ 
في شکره ولا یفتر » ویواظب على همده ولا يقصر . 


(۱) الخکر ۲۸ > وع الصابرین ص۹١١‏ : 
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والشكر على أقسام : بالبدن : وهو أن لا تستعمل جوارحك في غير 

Sg OO a : طاعته » وشک بالقلب‎ 

باللسان : وهو ق غر ا ودود الال وخ 


آلا تنفقه فی < غير رضاه و حبته ا 


من منازل الشكر : 

« يقال : الشكر ثلاث منازل : لمن فوقك بالطاعة » ولنظيرك بالمكافاة › 
ون دونك بالاإفضال عليه »” . 

CONISTON SNA 

« قيل خمسة أشياء ضائعة ؛ سراح بُوقد في شمس » ومطر جود في 
سبخة » وحسناء رف إلى عِّين » وطعامٌ استُجيد وقذدّم إلى سكران » ومعروف 
صنع إلى من لا شکر له ۲ . 

قال بع اكا ء : د من أعطي أربًا » > م يمنع أربعًا : من أعطي 

الشكر ؛ لم يمنع المزيد . ومن أطي اة هم نع اور و 
الاستخارة ؛ م يُمنع الخْيّرة . ومن أعطي المشورة ؛ لم يمنع الصواب » . 


عن معاذ أن رسول الله عه أ على رجل وهو يقول : اللهم إني أسألك 
تام النعمة . فقال : « يا ابن ادم »> وهل تدري ما تمام النعمة ؟ » . قال : 


يا رسول الله » دعوة دعوت بها أرجو بها خيرًا . فقال : « إن من تمام النعمة 


. التحبير في التذ كير للقشيري ص۸٥ » دار الكاتب العربي للطباعة والنشر‎ )١( 
2: 01۷/۳ عيون الأخبار لاب فة‎ )۲( 

(۳) طبقات الشافعية للسبكي ۲٠٦/۲‏ . 

. ٠1۹/۳ عيون الأخبار‎ )٤( 
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فورًا من النار » ودخولا إلى الجنة ٠‏ . 
وعن أي هريرة رضی الله عنه قال : کان رسول الله ع إذا كان في 
سفر فبدا له الفجر قال : « مع سامع بحمد الله ونعمته وحسن بلائه علينا › 
ربنا صاحبنا فافضيل علينا » عائذًا بالله من النار » . يقول ذلك ثلاث مرات » 
۲ 
ویرفع بها صوته ٠‏ 
: ی ا طلایله . م 
O‏ 
E E E‏ 
علو همّة الجن في الشكر : 
قال رسول الله عله للصحابة : « لما قرأتها - يعني سورة الرحمن - على الجن 


ليلة الجن » فكانوا أحسن مردودًا منكم ؛ كنت کلما اتيت على قوله و0 
ربٔکما ُکذبان 4 . قالوا ولا بشيء من عمك ربا ُكَذْبٌ » فلك الحمد ۲ 


(0) حسن : رواه أحمد ني المسند » والترمذي رقم )٠٠١٠۲٤(‏ ني الدعوات باب رقم (۹۹) › 
وحسنه عبد القادر الأرناؤوط في تخريم كتاب الشكر لابن أي الدنيا ص١٤٠‏ . 

)( صحيح : رواه الحا في المستدرك » وصخححه ووافقه الذهبي »› ورواه مسلم لي 
صحيیحه دون قوله : « يقول ذلك ثلاث مرات » يرفع بها صوته » . ورواه 
او داود في الأو 

)۳( حدیث حسن : اُخرجه ابو داود » وابن حبان في صحیحه الان فى اکر 
وابن السني في عمل اليوم والليلة › وابن أبي الدنيا في الشكر واللفظ له »> وقال 

ابن علان في « الفتوحات الربانية شرح الأذكار النووية » ۳ / ١۰ ٠۷‏ : ر« قال الحافظ ابن 

حجر : حديث حسن ») . 

)٤(‏ صحیح : رواه ابن ماجه عن أنس » ورواه ابن السني › والخرائطي › والضياء في 
المختارة » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم (۳) . 
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قال الثوري : ما أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرٌعه إليه فيها . 
وقال أبو حازم : نعم الله فيما روي عني من الدنيا » أعظم من نعمته 
فيما أعطاني منها . 
وقال عي : « ما أنعم الله على عبْدٍ نعمة فقال : الحمد لله . إلا كان 
الذي أعطي » أفضل مما أخذ » . 
وقال رسول الله ع : « ما أنعم الله على عبد نعمة فحمد الله عليها ؛ 
إلا كان ذلك الحمد اا ا 
A SA E‏ 
حذافيرها ). 
عن ابي علي قال ا ل : « اللهم خيرك 
o RG AEE‏ 
i‏ تجيرني وتسترني وترزقني . 
ا و ا 


۸ 


ا 


(1) صحيح : رواه ابن ماجه عن أنس » ورواه ابن السني والخرائطي والضياء » 
وصخحه الألباني ف صحيح الجامع رقم )٥٥٦۳(‏ . 

)١(‏ حسن : رواه ابن السني » والخرائطي » والضياء عن أنس » وحسسنه الألباني في 
صحيح الجامع رقم )٥٥٦۲(‏ . | 

(۳) حسن : رواه البخاري في الأدب المفرد > والترمذي » وابن ماجه » وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع رقم )1٠٤۲(‏ . 
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ا س 


کت اس اا سا :قل : أصبحنا مُعْرقين في النعم مقصرين في 
الشكر » يحب إلينا ربن عز وجل وهو غي عنا » ونعمقت إليه ونحن إليه 
محتاجون . 

عن سفیان قال : كان يقال : ليس بفقيه مَّن لم يعد البلاء نعمة والرخاء .. 

عن أبي يحيى الباهلي قال ا إن الله انعم على 
العباد على قدره » وكلفهم الشكر على قذرهم ) 

عن خالد بن معدان قال OTE‏ ا 
قال عبد كلمة أحبٌ إليه » وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول EEE‏ 
الذي أنعم علينا وهدانا إلى الاسلام . 

أنشد أحمد بن موسى الثقفي : 

وکم من مدخلم لو مت فيه لكنبٌُ به نكالا في العشيره 

وقيتُ السوءَ والمكروة فيه ورحتٌ بنعمةٍ فيه ستيره 


+ 


وكم من نعمة لله مسي وأصبح ليس تعرفها كبيره 
قال ابن المنكدر لأبي حازم : ما أكثر م من يلقاني فيدعو لي بالخير ؛ 
ما أعرفهم » وما صنعتُ إليهم خيرًا قط !! فقال له أبو حازم : لظن أن ذلك 
من بلك » ولكن انظر إلى الذي جاءك ذاك من قله فاشکزره قرأ این زد : 
ب إن الذين امنوا وعملوا اا ا ا ا ا 
۹٦‏ ] .۰ 
من جيل الصبر وجليل الشكر : 


دحل ابن عروة بن الزبير اصطبله › > رفسمه دابة فقتلته ا 
عروة في ذلك شيءُ حتى قدم المدينة فقال : ١‏ اللهم إنه كان لي أطراف أربعة 
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کے ی ی 


أخذت واحدًا وأبقيك لي ثلاثة فلك الحمد » وكان لي بنون أربعة فأأخذك 
واحدًا وأبقيت لي ثلاثة فلك الحمد ؛ وأ اله لن أغذت فد شت :إن 
ابتليت لطالما عافيت » وأبقيت لنا فيك الأمل يا بر يا وصول » . 
حارب بن دثار قاضي الكوفة عالي اهمَّة في الشكر : 

عن عنبسة بن الأزهر قال : كان محارب بن دثار - قاضي أهل الكوفة - 
قريب اځوار مني » فریا سمعته في بعض الیل يقول ویرفع صوته : « أنا الصغير 
الذي ربيته فلك الحمد » وأنا الضعيف الذي قويته فلك الحمد » وأنا الفقير 
الذي أغنيته فلك الحمد » وأنا الغريب الذي وصيته فلك الحمد » وأنا الصعلوك 
الذي مولته فلك الحمد » وأنا العزب الذي زوّجته فلك الحمد » وأنا الساغ“ 
الذي أسبغته فلك الحمد » وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد » وأنا امسا 
الذي صاحبته فلك الحمد » ونا الغائب الذي أديته فلك الحمد » وأنا الراجل 
الذي حلته فلك الحمد » وأنا المريض الذي شفيته فلك الحمد » وأنا السائل 
الذي أعطيته فلك الحمد » وأنا الداعي الذي أجبته فلك الحمد ؛ فلك الحمد 
ربنا » هدا كيرا على مدي لك ۲ . 


%# # # 


. الجائع‎ )١( 


(۲) الشكر ص١١١‏ . 


د من تى فى المراقية O E ON I‏ 
ر الجتيد ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
صلاح الامة في علو الها _ المج اخ 
علو الهمّة في المراقة ل 

اعلمٌ يا أحي أن « ( المراقبة ) دوام غ العبد وتفه باطْلاع احق 
سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه ؛ فاستدامته هذا العلم واليقين » هي « المراقبة » › 
وهي نمرة علمه بان الله سبحانه رقيب عليه » ناظر إليه > سامع لقوله » وهو 
مطْلع على عمله كل وقت وكل لحظة » وکل تفس و وكل طرفة عيّن . والغافل 
عن هذا بمعزل عن حال أهل البدايات › > فكيف محال المريدين ؟! فكيف بجحال 
العارفين ؟! ۲© 

( من حفظ مع الله تعالى الأنفاس » وراقب الله في عموم أحواله » فيعلم 
اله سبحانه عليه رقیب » ومن قلبه قریب » یعلم احواله » ویری أفعاله » ويسمع 
أقواله » ومن تغافل عن هذه الجملة » فهو بمعزل عن بداية الوصلة » فيكف 
Oe‏ 

قال تعالى : # وکان الله على كل شيء رقيبًا 4. 3 الأحزاب : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى  :‏ وهو معكم اّما كنم . ر احديد :؛ ] . وقال تعالى : 
لإ ألم يعلمْ بان الله يرى . 3 العلق : ٠٤‏ ] 

وقال تعالى  :‏ واصبز لحكمْ ربك فاك بأغيننا . .. €. الاية [ الطور : 
A‏ 

وقال تعاى : ل واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحدّروه  .Ç‏ القرة ' 
T°‏ [ . 

Sec‏ أنه سأل النبى يله عن الإحسان ؟ 
فقال : « أن تعبد الله كألّك تراه » فإن لم تكن تراه » فإلّه يراك » . 


(۱) مدارج السالكين ٠٥/۲‏ . 
(۲) الرسالة القشيرية للقشيري ٠٠٥/١‏ . 


5 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
0 ق e‏ 


« قال زيد بن أسلم : مر ابن عمر براع » فقال : هل من جررة ؟ 
فقال : ليس هاهنا ربها » قال ابن عمر : تقول له : كلها الذئبُ . قال : فرفع 
رأسه إلى السماء » وقال : فأين الله ؟! فقال ابن عمر : أنا والله أحئ أن أقول : 
ين الله ؟ واشترى الراعي والغنم » فأعتقه وأعطاه الغنم » . 

قال الجنيد : من تحقق في المراقبة » حاف على فوات حظه من ره لا غير . 

لله ما أحلاها من كلمة !! 

وقال ذو النون : علامة المراقبة : إيثار ما أنرل الله » وتعظم ما عظّم الله » 
وتصغير ما صعر الله . 

ل و و الله تعالى التقوى والمراقبة » ۾ 
يصل إلى الكشف والمشاهدة . 

وقيل لأبي الحسين بن هند : متى يهش الراعي غنمَةَ بعصا الرعاية عن 
مراتع الهَلكة ؟ فقال : إن علم أن عليه رقيبًا . 

وقیل : من راقب الله في خواطره » عصَمّه في حر کات جوارحه . 

وقيل : الرجاء بحرك إلى الطاعة » والخوف يبعد عن المعاصي › والمراقبة 
وديك إلى طريتق الحقائق . 

. القلب للاحظة الح مع كل حطرة وخطوة‎ ERT 

وقال الجريري : أمرنا هذا مَبني على فصاَيْن : أن ثلزم نفسّك المراقبة 
لله » وأن يكون العلم على ظاهرك قائمًا . 

وقال إبراهم الخؤاص : المراقبة خلوص السر والعلانية لله عز وجل . 


: 0۲۷/١( إسناده جيد : رواه الذهبي في العلو » وقال الألباني في مختصر العلو‎ )١( 
إسناد جيد ؛ رجاله رجال الشيخين » غير عبد الله بن الحارث الجمحي » وهو‎ « 
. ) الحاطبى ( صدوف كما في اله یب‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس o۴۳‏ 


وقيل : أفضل ما لزم الإنسان نفسته في هذه الطريق : المحاسبة والمراقبة » 
وسياسة عمله بالعلم . 

وقال أبو حفص لأبي عثمان النيسابوري : إذا جلست للناس فكنْ 
واعظًا لقلبك ونفسك, ولا يغرئّك اجتماعهم عليك؛ فإنهم يراقبون ظاهرك › 
والله يراقب باطنك . 

زات الق اخ اف ا راف ا ف لاط س 
لحفظها في حر كات الظواهر ؛ فمن راقب الله في سره » حفظه الله في حر کاته 
في سره وعلانیته . 

قال المرتعش : المراقبة : مراعاة السرٌ بملاحظة الغيْب مع كل لحظة 
ولفظة . 

وسل ابن عطاء: ما أفضل الطاعات؟ فقال: مراقبة الحقٌ على دوام الأوقات. 

وقال إبراهيم الخواص : المراعاة تورث المراقبة › والمراقبة تورث خلوصَ 
السر والعلانية لله تعالى . 

وقال الواسطى : أفضل الطاعات حفظ الأوقات › وهو أن لا يطالع العبدٌ 
غير حدّه » ولا یراقب غير ربه » ولا یقارن غير وقته . 

« قال أبو سليمان الداراني : كيف يخفى عليه ما في القلوب › ولا 
يكون في القلوب إلا ما يلقي فيها ؟! أفيخفى عليه ما هو منه ؟! 

وقال الحسن بن علي الدامغاني : عليكم بحفظ السرائر ؛ فإنه مطلع 
غل الا . 

قال الجنيد : قال لي إبراهيم الجُرّي رحمه الله : يا غلام » لأن ترد 
ف هك الى اد رة اك م اطا هه ا 


E SESE aE 
. اللمع للطوسي ص۸۲ - طبع : دار الكتب الحديثة بمصر‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ا ا 


ولد ا م هل السنة أحمد بن حنبل وهو يقول : 
إذا ما حلوت الدهر يومًا فلا قل خلوتٌ ولکن قل علي رقب 
ولا تحسبنٌ الله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيبٌ 
رتا عن الأیام ‏ حتى تبق ذنوبُ ل اثارهن E‏ 
فيا ليك أن الله يغفرٌ ما مضىى_ ويأذن في توباتنا فقوب 
اماي الي اهي و وا 
لمراقبة تعد باأمائه الحسنى : 
اعم يا أحي أن المراقبة هي التعبّد بأمائه : « الرقيب » الحفيظ » السميع » 
العلم الخبير» البصيرء الشهيد» والحصى»؛ فمن عقل هذه الأسماء وتعبّد بمقتضاهاء 
حصلت له المراقبة . 


فالله هو الرقيبُ يغلم أحوال عباده » ويعدٌ أنفاسهم » حفيظ لا يغفل » 
وحاضیر لا یغیب ؛ قال تعالی في قول عیسی اريه ( فلمًا توفيتني كنت انت 
الرقيبَ عليهم وأنت على كل شيء شهيد ) ر الائد: : [NV‏ 

« وقد ذكر الرازي أن أحد الشيوخ كان له جمع من التلاميذ » و كان 
قد تحص واحدًا منهم يزيد من العناية » فسألوه قائلين : ما السبب في ذلك ؟ 
فقال الشيخ ا . وبعد حين أعطى كل واحد من التلاميذ طائرا » 
وقال لکل منہہ : اذبح هذا الطائر حيث لا يراك أحد ی کر ا 

جهة » ثم رجع إلى شيخه وقد ذبح الطائر » ما عدا ذلك التلميذ »› > فقد رجع 
إلى شيخه والطائر في يده » فساله الشيخ : هل ذجحتَ هذا الطائر ؟ فاأجابه 
تلميذه : أنت أمركني أن أذبح الطائر حيث لا يراني أحد » ولم أجد موضعًا لا 


. وفي رواية : هونا عن الأعمال‎ )١( 
. ۲٠١ › ۲٠۰۹ص مناقب الإمام امد‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
يراني الله فيه . فالتفت الشيخ إلى بقيّة التلاميذ وقال : من أجل هذا خصصته 


بمزيد من العناية ». 


فالمراقبة قبة أن يصبر الغالب على العبد ذكره بقلب أن الله مطلع عليه على 
الدوام » فیخاف سطوات عقوبته في کل نمس » ویہابه في کل وقت . 
سل بعضُهم : بم يستعين الرجل على غض بصره عن الحظورات ؟ 
قال : بعلمه أن رؤية الله تعالى سابقة على نظره ذلك الحظور . 
ومن أدب الزن مم الريب :+ أن بعل أن اله راع کا 
شيء » ويعلم أن نفسه عدوة له ء وكذلك الشيطان اللعين » وها ينتيزان منه 
كل فرصة ليحملاه TT‏ 
وغفلَة قلب المرء بعد وحَسْرَة فما نال عقبى ريه غافل القلب 
لقذ ذل في يوم القيامة غافل تخر في يوم الجهاد عن ال ركب 
ET )‏ ) 
قرحي وريحاني ٳذا نك حاضرًا ‏ وان غك فالدنيا علي حابس 
إذا لم أنافسٌ في هواك ولم أغر O RET‏ 
وتن غفل عن الل ية - وهذا عين الطرد والجرمان . 
فکیف يصنع ا ا ا 
ی خم داز شرب الب رة فكيف يصع من قد غص بالماء 
زو ا ا ا را ی د ا غ 
ابن المبارك لرجل : راقب الله تعالى . فسأله عن تفسير ذلك » فقال : كن بدا كاك 
NT‏ ۰ 


() له الأسماء الحسنی ۲۳۸/۱ . 


قال إسماعيل صبري : 

و کر د 
والْحشتةُ إن لهوت فهو رقيبٌ 
هدب النفسنَ لا تلع ما تمت 
لا تقل إن خلوت ني وحيدٌ 
إن عبن الإله ا غات ا 


ترق الل في جلا وحكم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


فهو از کی ما يكب المَلَكَان 
وقريبٌ للقلب والشريانِ 


وتفسك بشرعة القران 
5 ا 
فمع الله انت في کل شان 


أي حي في عالم الأكوانِ 


واقتدار ورحمة وحنالن 


سبحانه وتعالی : 
رقب على کل الوجودِ مهيمِنْ على الفلك الدوارٍ نجمًا وکو كبا 
رقیبٌ على کل النفوس وإن تلذ بصمْتٍ ولم تجهر بسر تغيبًا 
رق فال مالك اللك م | 
الحفيظ : 

قال تعالى : ل( ورك على کل شيءِ حفيظ ) ر سباً: ٩۱‏ ]. 

وقال تعالى  :‏ إن ربّي على كل شيءِ حفيظ ) [ هرد : ٠۷‏ ]. 

فمن علم أن ربه حفیظ » حفظ جوارحه وقلبه » و حفظ دنه عن سطوة 
الخضب › وخلابة الشهوة » وخداع النفس » وغرور الشيطان . ومن حفظ 
جوا حط ان عل له وه ج ا ي 


اليم : 
وتن علم له سیحانه وتال عال بک تيء حى محطرات السار 
ES E E Ak‏ 
e :‏ و ل 
من الناس ولا پستخفون من الله وهو معهم 4. وقال تعالى : $ وأسروا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس | 
قولّكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور ). وقال تعالى : ل ألا يعلم 
من حل وهو اللطيف الخبير 4 1 اللك : ٠١‏ ] ( ۰ 
الشهيد : 

هو العلم الحاضر ؛ قال تعالى : ¥ قل أي شيء أكبر شهادة قل الله ) 
ر الأنعام ٠٩:‏ ] . وقال تعالی  :‏ وما تکون في شان وما تتلو منه من قران ولا 
تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودًا إِذْ تفيضون فيه وما يعرْبٌُ عن ربك 
من مثقال ذرَة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا 
في کاب مبین ¶ [ يونس : ٦۱‏ ] . 

وإِذا عَلم أن الله تعالى شهيد يعلم أفعاله » ويرى أحواله ؛ هان عليه ما 
يعانيه لرضاه . وأهل المعرفة لم يطلبوا موْنِسسًا سواه › ولا طلبوا شيا غيره . 

اک وک ا 

السميعٌ البصير : 

سبحانه يسمَّع السرٌ والنجوى » ويبصر ما تحت الثرى . 

قال القشيري : « فمَّن عرف أنه بهذه الصفة : كان من أدبه دوام المراقبة › 
ومطالبة النفس بدقيق المحاسبة . 

معب بعض الفقراء يقول : إن بعض الملوك كان له عبد يقبل عليه أكثر 
مما يقبل على أمثاله » و لم يكن أحسن منهم صورة » ولا أكثر منهم قيمة» فكانوا 
يتعجُبون من ذلك » ف ركب الملك يومًا إلى الصحراء ومعه أصحابه وعبيده » 
ونظر إلى جبل بعيلٍ عليه قطعة ثلجر نظرة واحدة » ثم أطرق » فركض ذلك 
اعد بفرسيه قبل أن ينظر الملك إليه » ولم يعلم الجماعة بشيء » وما لبث إلا 
ساعة حتى عاد ومعه شيء من الثلج » فقال له الملك : وما أدراك أي أردثُ 
الفلح ؟ فقال الغلام : لأنك نظرت إليه » ونظر الملوك إلى شيء لا يكون عيبا . 


4 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


فقال الملك : إنما حص بإكرامي ونوالي » وأقربه وأقذّمه عليكم ؛ لأن لكل 
أحإٍ منكم شغلا إنكم مشغولون بانفسكم > وهو مشغول بمراقبة أحوالي .. 
شغله اغا لحَظاتي » > ومراقبة أحوالي 1 


قبي حبك لا يوي إل أحد تكاد همت تلقاك بار 


المخصي : 

قال تعالى : # إلا حن لحي الموتى ونكثْب ما قدّموا وآثارهم وكل 
شيء أحصيناه في إمام مبين ‏ ريس : ٠١‏ . وقال تعالى : ل وك شيء 
أحصیناه کابا &. [ لبا : ٠۹‏ ] . ) 


« وحظ العبدِ من اسم « الحصي » : أنه متى علم أن الربً تعالى حصي 
عليه الكلات والجزتّات » فهو أيضتًا ُحصبها على نفسه » ويراقب أتفاسه في 
الدخول والخروج ٣‏ 

ومن « اداب من عَلم أنه - سبحانه وتعالى - يُحصي أنفاسه › ويرعى 
مع علمه أنه لا حصا إلا هو ؛ کا قال تعالى : # وإن تعدا نعمة الله لا 
تحصوها 4 » ليزجي وقته بذ كر إنعامه وشكر أقسامه » فيستوجب المزيد من 

Cs 

مواهب إحسانه ) 

2 2 أ‎ ê . 

کل معلوم ففي علمكٌ كاتا انت محصیهہ زمائًا ومکاا 

انت سنك ادرى لدي فغ ات قافا و ان 


. ٤۹ص والتحبير في التذکیر‎ › ٠٠٦/١ الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) موسوعة : له الأسماء الحسنى للدكتور أحمد الشرباصي ۳٠١/١‏ - طبع : دار 
ال 

(۳) التحبير في التذكير للقشيري ص۷۳ - طبع : دار الكاتب العربي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ) 
نت محصيها وهاديها إلى نشوة اسبح او 

درجات المراقبة عند الغزالي : 

قال الغزالي رحمّه الله : « المراقبة حالة للقلب يثمرها نوع من المعرفة » 
وشمر تلك الحالة أعمالا في الجوارح وفي القلب : 

أا الحالة : فهي مراعاة القلب للرقيب » واشتغاله به والتفائه إليه » 
وملاحظته إياه وانصرافه إليه . 

وأمّا المعرفة التي شمر هذه الحالة : فهي العلم بأن الله عع على الضماثئر ‏ 
عام بالسرائر » رقيب على أعمال العباد » قام على كل نفس با كسبّثْ » وأن سر 
القلب في حقه مكشوف » ا أن ظاهر البشرة للخلّق مكشوف ؛ بل أشدٌ من 
ذلك . 

فهذه المعرفة إذا صارت يقينًا - أعني أنها حلت عن الشكّ - ثم استولت 
بعد ذلك على القلب قهرئّه » فرب علم لا شك فيه لا يغلب على القلب › 
كعلم الموت » فإذا استولث على القلب استجرّت القلبً إلى مراعاة جانب الرقيب 
وصرف همه إليه » والموقنون بهذه المعرفة هم المقربون » وهم ينقسمون إلى 
الصديقين » وإلى أصحاب العين » فمراقبتيم على درجتين : 


اأصاد ¢ وهذه مراقبة ا ا لی oT‏ 
امحظورات . وإذا تحر كت بالطاعات كانت كالمستعملة با > فلا تحتاج إلى تدبیر 


. ۲١١۱ موسوعة : له الأسماء الحسنى ص‎ (١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
وتثبيت في حفظها على سنن السداد » بل يسدد الرعية من ملك الراعي » 
والقلب هو الراعي › فإذا صار مستغرقا ae‏ صارت الجوارح مستعملة 
جارية على السداد واا س غر كت وخا فو الي صا مه 
واحدًا » فکفاه الله سائر اموم ) . 

وف بك ا E‏ من شَغْله بالدعوة وبا قاله أهل 
الطائف ؛ انطلق مهمومًا على وجهه » فما أفاق إلا ب « قن القعالب » . 

قال الغزالي : « ومن نال هذه الدرجة فقد يغفل عن الخلق » حتى لا 
ييصر من حضر عنده » ولا تستبعد هذا › فانك تجد نظيرَ هذا في القلوب 
العظمة لرك الأرض > خن إن حك اللات ود لا بحرن جا غري عاب ف 
حالس الملوك ؛ لشدّة استغراقهم بهم » بل قد يشتغل القلبُ بمَهمْ حقير من 
توو وو ا و ا 
صله ٠‏ وينسى الشغل الذي :بن ل 

و و هل تعرف في زمانك هذا رجلا قد اشتغلّ 
بحاله عن الخلق ؟ فقال : ما أعرف إلا رجألا سيدخل عليكم الساعة ! فما كان 
الاسر حى دحل غب الغا قال ل عند الراخد بن ريد مجنت 
يا عتبة ؟ فقال : من مؤضع كذا . وكان طريقه على السوق . فقال : مَّن لقيتَ 
فى الطريى ؟ فقال : ما رأيت أحدًا : 

وحكي عن بعضهم أنه قال : مررتٌ بجماعة يترامَون وواحد جالسٌ بعيدًا 
منهم » فتقدمتُ إليه » فأردتُ أن أكلمه فقال : ذكر الله تعالى أشهّى . فقلتُ : 
وحدك ؟! فقال: معي ري ومَلکاي. فقلتٌ: مَنْ سبق من هولاء ؟ قال: مَن 
O PTE EE‏ 


. ٤۲۳ - ٤۲۲/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 


صلاح الأمة 


علو الهمة - المجلد الخامس 


أكثر خلقك شاغل عنك . 


فهذا كلام مستغرق بمشاهدة الله تعالى » لا يتكلم إلا منه ولا يسمع 
إلا فيه ) . 


قوم تخللهِمْ زهو بسيدهم 
يقول قائلهم : 

وشغلت عن فهم الخذوت و 

وأديم نحو محدّثي عقلي ليرى 
ل 

ولل ك ها e‏ 


| ويقول قائلهم : 
اخلي فؤادي له من كل شائبة 


والعبدٌ يزهو على مقدار مولاه 


ما كان عنك فاته شغلي 
أن قد عقلتٌُ وعندكم عقلي 


إن عشت أو مت أعضائي توحده 


« قال أبو عبد الله بن خفيف : خرجبٌ من مصر أريد « الرملة » للقاء 

ي علي الزوذباري ۽ ی 0 إن 
ي « صُور » شابًا و كلا قد اجتمعا على حال المراقبة ت اا ا 

SS LS LOHR 

بشخصين قاعدين مستقبلي القبلة » فسلمتٌ علمما فما أجاباني r‏ 

N o ay E: E 
فنظر إل وقال : يا ابن خفيف » الدنيا قليل وما بقي من القليل إلا القليل » فح‎ 

من القليل للكثير . يا ابن حفيف » ما أقل شلك حتى تتفرّغ إل لقائنا !! قال : 

فاح بکلیتی » e‏ رأسه في المكان » فبقيتُ عندهما حتى صلينا الظهر والعصر » 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
n ma a‏ 


فذهب جوعي وعطشي وعنائي › فلما كان وقت العصر قلت : عظني ا 
رأسه إِلي وقال : يا ابن خفيف» نحن أصحاب EEE‏ العظة. 
ا ابن حفيف» عليك بصُحبة من يذ كرك بالله روي وتقع هيبثه على قلبك 
يعظك بلسان فعْله ولا يعظك بلسان قوله. والسلام. قم عنا). 

فهذه درجة المراقبين » الذين غلب على قلوبهم الإجلال والتعظيم » 
الدرجة الثانية : مراقبة الؤرعين من أصحاب اليمبن : 

« وهم قوم غلب يقين اطلاع الله على ظاهرهم وباطنهم » وعلى قلوبهم » 
a N a ee aE E‏ 
لراقية ۽ تمم ٠‏ غلب عابم ايء a ak‏ 
التثبت فيه » ويتنعون عن كل ما يُفَضَحُون به في القيامة ؛ فإنيم يرون الل 
ي الدنيا مطلعًا عليهم » فلا يحتاجون إل انتظار القيامة ». 
ابن عَُمّر سيد من سادات المراقبين لله 

قال عروة بن الزبير : « خطبتٌ إلى عبد الله بن عمر ابنته وحن في 
و فسكت ولم يجبني بكلمة » فقلت E‏ 
SG e aS‏ إلى المدينة قبي ٠‏ ثم قدمت فدخلت 

ول ا و وا ی و او و 
ورحب بي » وقال : متی قدمتٌ ؟ فقلتٌ : هذا حينْ قدومي . فقال : أكنتَ 
ذ كرت لي سَودَة بنت عبد الله ونحن في الطواف نتخايل الله عز وجل بين أعيننا ء 
وكنت قادرا أن تلقاني في غير ذلك المؤطن ؟ فقلتٌ : كان أمرّا قَدرّ . قال : 


. ٤١٤١ - ٤۲۳/٤ إحياء علوم الدين‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۳ه 
a a e‏ 


فما رأيّك اليوم ؟ قلت : أحرَص ما كنت عليه قط . فدعا ابنيه سالمًا وعبد الله 
فزوجني ۲ 
قال الغزالي في الفرق بين الدرجتيْن الأولى والثانية : 

« وتعرف اختلاف الدرجتين بالمشاهدات ؛ فإنك في تحلوتك قد تتعاطی 
أعمالا » فيحضرك صبّي أو امرأة » فتعلم أنه مطلع عليك فتستحي منه ‏ 


فأحسين جلوسك وتراعي أحوالك » و ن ا 
e ry‏ ك > وقد 


بر ل مایت ی شغل به لا با نه یکنا لف مرت ما 
مراقبة الورعين : مراقبة قبل العمل » ومراقبة في العمل : 

قال الغزالي عن الدرجة الثانية من درجات المراقبة : « ومن كان في هذه 
جميع اختياراته » وله فيا نظران : نظ قبل العمل » ونظر في العمل : 

ما قبل العَمَل : 

فلينظز أن ما ظهر له وتحرك بفغله خاطره : أهو لله خاصة أم هو في 
هوى النفس ومتابعة الشيطان ؟ فيتوقف فيه ويتثبت » حتى ينكشف له ذلك 
بنور الحتق » فان کان لله تعالى أمضاه ا و ا اام ال وات 
عنه » ثم لام نفسّه على رغبته فيه وهمّه به وميله إليه » وعرفها سوءَ فعلها و سعيما 


() حلية الأولياء ٠٠۸/١‏ . 
(۲) إحياء علوم الدين ٤٠٤/٤‏ . 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


في فضيحتها » وأنها عدوة نفسيها إن لم يتدار كها الله بعصمته » وهذا التوف 
ی ا ا ووا ا اا و م ی ا ع 

قال الحسن : كان أحدهُم إذا أراد أن يتصدّق بصدقة » نظر وتفت ؛ 
فان کان اما 

وقال الحسن : رحم الله عبدًا وقف عند همه ؛ فإن كان لله مضى » 
وان کان رة ا خر 

وقال محمد ين على + إن المرش راف اه رقف عد هة ل 
e‏ 

هو النظر الأول في هذه المراقبة » ولا يُخلّص من هذا إلا العلُ 

:وار الحقيقة باسرار الأعمال وأغوار النفس ومكايد الشيطان › 
فمتی لم یعرف نفسّه وره وعدوه إبلیس » ولم یعرف ما يوافق هواه » ولم 
یز بینه وبين ما یحبه الله ویرضاه في نيه وهمته وفکرته وسکونه وحرکنه - 


فلا يسلم في هذه المراقبة . 


فحکم الله تعالی على کل عبد أن يراقب نفسته عند همه بالفعل وسعيه 
بالجارحة » فيتوقف عن الهم وعن السي » حتى ينكشف له بنور العلم أنه 
له تعالى فيمضيه ٠‏ أو لهو التفس فيتقيه » ويزجر القلب عن الفكر فيه وال 
به » فان الخطوة الأول ني الباطل إذا م تفع » اؤرثت ا 
تورث الهم > والهم يورث جرم القصد » والقصد يورث الفعْل » والفعل 
و . ومعرفة آفات الأعمال قد اندرست في هذه الأعصار . 


عند الشَروع في العمل : 
النظر الثاني للمراقبة : عند الشرو ع في العمل ؛ وذلك بتفقد كيفيّة العمل 


صلاح الأمة فى علو ألهمة - المجلد الخامس d6‏ 


كمل ما یمکنه » وهذا ملازم له في جمیع احواله ؛ فانه لا يخلو في جميع 
أحواله عن حر كة وسكون » فإذا راقب الله تعالى في جميع ذلك » قدّر على 
E a a E‏ . فان کان قاعدًا مثلا 

فينبغي أن يستقبل القبلة » ولا يجلس متربّمًّا ؛ إذ لا يُجالس الملوك كذلك » 
کوت ب ر رین اتس ر + عا 2 
متربعًا » فسمعت هاتفا يقول : هكذا تجالس الملوك ؟! فلم أجلس بعد ذلك 


ا 


فإذن » لا يخلو العبد ؛ إِمّا أن ن يكون في طاعة » أو في معصية › أو 
و 1 

فمراقبته في الطاعة : بالإحلاص » والكمال » ومراعاة الادب » وحراستها 
عن الافات . 

ون کان في معصيته : فمراقبته بالتو بة > والندم > والاقلاع > والحياء » 
والاشتغال بالتفگر . 

وإن كان في مباح : فمراقبته بمراعاة الدب » ثم بشهود المْنعم في 
النعم » وبالشكر عليها . 


ولا يخلو العبد في جملة أحواله عن بليّة لا بد له من الصبر عليها › 
ونعمة لا بد له من الشكر عليها > وكل ذلك من المراقبة . 

بل لا ينك العبد في کل حال من رض لله تعالی عليه ؛ ما فغل ازم 
مباشرته » أو محظور يلزمه تر كه » أو نب حث عليه ليسار ع به إلى مغفرة الله 
تعالی ویسابق به عباد الله » او مباح فيه صلاځ جسمه وقلبه » وفیه عون له 
على طاعته . ولكل واحد من ذلك حدود لا بد من مراعاتها E‏ 
ومن يتعدٌ حدود الله فقذ ظلمَ نفسّه 4 ( الطلاق : ف ا ت 


e 


العبدٌ نفسه في جميع أوقاته في هذه الأقسام الثلاثة» فإذا كان فارعا من الفرائض وقدرّ 


ا صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


على الفضائل » فينبغي أن يلتمسَ أفضل الأعمال ليشتغل بها » فإن مَّن فاته 
مزيد ربح وهو قادر على د ركه فهو مغبون » والأرباح نال بمزايا الفضائل › 
فبذلك يأخذ العبدٌ من دنياه لآخرته ؛ كما قال تعالى : # ولا تنس نصيبّك 
من الدنيا &. [ القصص :۷۷ ]. وكل ذلك إنما يكن بصبّر ساعة واحدة » وهي 
الساعة الراهنة » فيكون ابن وقته كاله في آخر أنفاسه » فلعله آخر أنفاسه وهو 
لا يدري » ولا يطول أمله خمسين سنة فيطول عليه العزم على المراقبة فيا 
ويا ای و ا a‏ > لا ينبغي 
N EEF DENE PA‏ 
فهذه المرابطة الثانية بمراقبة الأعمال على الدوام والاتصال ) . 
درجات أخرى للمراقبة ة عند شيخ الإسلام الهروي وابن القيم : 
قال الهروي صاحب « المنازل » : المراقبة : دوام ملاحظة المقصود . 
وهي على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : مراقبةٌ الح تعالى في السيّر إليه على الدّرَام » بين تعظيمِ 
مذهل › ومداناة حاملة » وسرور باعث : 


قال ابن الق : « قوله ( بين تعظيم, مذهل ) : فهو امتلاءِ القلب من 
عظمة الله عز وجل » بحيث يذه ذلك عن تعظم غيره » وعن الاتفات إليه ۽ 
eo‏ لبه مع الله » بل يستصحبه دائمًا ؛ فان 
الحضور مع الله بُوجب أُنسًا عه » إن م يقارلهما تعظم » أورثاه خرو جا 


EINES T/6 إحياء علوم الدين‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 0 
ا 


عن حدود العبودية ورُعونة » فكل حب لا ُقارنه تعظيم المحبوب.: فهو سيب 
لبعد عنه » والسقوط من عينهٍ . 

فقد تضمّن كلامّه حمسة أمور : سير إلى الله » واستدامة هذا السير › 
وحضور القلب معه › وتعظيمه › والذهول بعظمته عن عيره . 

وأما قوله : ( ومداناة حاملة ) : فيريد دنرًا وقربًا حاملا على هذه الأمور 
الخمسة › وهذا الدنو يحمله على التعظيم الذي يذهله عن نفسه وعن غيره ؛ 
فإنه کلما ازداد قربا م من الح ازداد له تعظيمًا وذهولًا عن سواه › وبعدًا عن 
الخلق . 

وأما ( السرور الباعث ) : فهو الفرحة والتعظيم » والذة التي يجدها 
في تلك المداناة ؛ فإن سرور القلب بالله وفرحه به » وقرة العْن به ؛ لا يشبهه 
شي من نمیم الدنی آة ‏ ولیس له نظبر قاس به » وهو حال من أحوال آهل 
الجنة » حتى قال بعض العارفين : إنه لمر بي أوقات أقول فيها : إن كان أهل 
الجنة في مثل هذا » إِنّهم لفي عيش طيّب . 

ولا ريب أن هذا السرور بَبعكه على دوام السيّر إلى الله عز وجل » وبذل 
الجهد في طلبه » وابتغاء مرضاته » ومن لم يجد هذا السرور » ولا شيئا منه › 
سهم إيمانه وأعماله ؛ فإن لاإيمان حلاوة » من لم ها فلير جع » وليقتيسن 
نورا يجد به حلاوة الايمان وقد ذكر النبي ل ذؤق طعم الإيمان ووج 
حلاوته ؛ فذكر الذوق والوجد » وعلقه بالإيمان »> فقال : ١‏ ذاق طعم الإيمان 

من رضي بالله ربا » وبالإسلام ديا » ومحمّد رسولا » . وقال : ثلاث 

من كن فيه وج حلاوة الإيمان : مَّن كان الله ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما » 
ومن کان يحب المرء لا يحبّه إلا لله » ومن يكره أن يعود في الكفر - بعد 


إذ أنقذه الله منه - كما يكره أن يُلقى فئ النار » . 


۹۸ صلاح الامة علو الهمة - المجلد الخامس 


نم تجد للعمل حلاوة في قلبك وانشراخًا » فاتهمه ؛ فإن الرّب تعالى شكور . 
يعني أنه لا بد أن بُثيب العامل على عله في الدايا » ين حلاوة يجدها في 
قلبه » وقوة انشراح وفرّة عين ن ا چ 


و القصد : أن السرور بالله وقربه » ورَةٍ العين به » تبعث على الازدياد 
من طاعته » وتحث على الجدٌ في السيْر إليه » . 


الدرجة الثانية : مُراقبة اا ق ا > بالإعراض عن الاعتراض › 
ونقض رُعونة التعرْض 

قال ابن الق : « هذه مراقبة لمراقبة الله لك > فهي مراقبة لصفة خاصة معينة › 
وهي تو جب صيانة الباطن والظاهر ؛ فصيانة لظاهر : بحفظ الحركات الظاهرة ‏ 
وصيانة الباطن : بحفظ الخواطر والإرادات والح ركات الباطنة » التي م مها رفض 
معارضة أمره وخبره فيتجرد ق كل شهوة وإرادة تعارض مره » ومن کل 
إرادة تعارض إرادته . ومن كل شبہة تعارض خبره » ومن کل حبة تزاحم مبته » 
وهذه حقيقة القلب السلم الذي لا ينجو إلا م من انی الله به » وهذا هو حقيقة تجريد 
الأبرار المقربين العارفين» و كل تجريد سو هذا فناقم“ . وهذا تجريد أرباب العزام . 


غ بين الشيخ سبب العارضة » وجاذا يرفضها العبد ؛ فقال بالإغراض عن 
الاعتراض » ؛ فان المعارضة تتولّد من الاعتراض » و « الاعتراض لائ آنواع 
سارية في الناس » والمعصوم من عصمه الله منها : 

النوع الأول : الاعتراض على أسمائه وصفاته بالشبه الباطلة » التي يسما 
أربابها قواطع عقلية » وهي في الحقيقة خيالات جهلية » ومُحالات ذهنية » اعترضوا 
ا وصفاته عز وجل» وحكموا بها عليه» ونفوا لأجلها ما أَثَْهٌ لنفسهء 
وأثبتّه له رسوله عیھ » وأئبتوا ما نفاه » ووالوٰا بہا أعداءه » وعاکوا بہا أرلیایه ب 


. ٩۸ - ٦/۲ مدارج الساکین‎ )۱( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
وحرفوا بها الكللم عن مواضعه a E‏ 
لھا أُمرهم بينهم ربْرا » كلل حزب بما لديهم فرحون . 

والعاصِم من هذا الاعتراض : التسليم المحض للوحي » فاذا سلم 
القلب له ؛ رأى صحة ما جاء به » وأنه الحم بصريح العقل والفطرة › فاجتمع 
له السمع والعقل والفطرة » وهذاأكمل الإيمان . ليس كمَّن الحرب قائمْ بين 
سمعه وعقله وفطرته . 

النوع الثاني TT REE‏ وأهل هذا الاعتراض ثلاثة 
أنواع : 

احدها : المعترضون عليه بارائهم وأقيستهم » المتضمنة تحليل ما حرم 
الله سبحانه وتعالى » وتحرم ما أباحه » وإسقاط ما أوجبه » وإججاب ما أسقطه »› 
وإبطال ما صححه » وتصحيح ما أبطله » واعتبار ما ألغاه » وإلغاء م' اعتبره » 
وتقييد ما أطلقه » وإطلاق ما قَيّده . وهذه هي الا راء والأقيسة التي اتف السلف 
قاطبة على ذمّها والتحذير منها »> وضاحوا على أصحابها من أقطار الأارض › 
وحذروا منهم » ونفروا عنهم . 

الثاني : الاعتراض على حقائق الإبمان والشرع بالأذواق والمواجيد 
والخيالات » والكشوفات الباطلة الشيطانية » المعضمنة شرع دين لم يأذن به الله 
وإبطال دينه الذي شرعه على لسان e‏ الإيان بخدع 

لعجب راا كرون عل آمل اطوط » وک ماهم فه حط 
ولكن حَظهم متضمّن مخالفة مراد الله > والإعراض عن دينه » و اعتقاد ا قربة 
إلى الله . فأين هذا من حظوظ أصحاب الشهوات » المعترفين بذمّها » المستغفرين 
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وهؤلاء ي حظو ظم الخذوها دیتًا ( وقدّموها على شرع الله ودينه »› 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
واغتالوا بها القلوب » واقتطعوها عن طريق الله » فتولد من معقول أولفك » 
واراء الآخحرين وأقيستهم الباطلة » وأذواق هولاء : خرابٌ العالم » وفساد 
الوجود » وهدذْمُ قواعد الدين . وتفاقم الأمر وكاد › لولا أن الله ضمن أنه لا 
یزال یقوم به مَّن یحفظه » وين معالمه » ویحمیه من کید من یکید . 

القالث : الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة » التي لأرباب الولايات 
التي قذٌسوها على حکم الله ورسوله › وحکموا بها بین عباده » وعطلوا ها وبا شرعه 
وعدله وحدوده . 

فقال الأرّلون : إذا تعارَّض العقل والنقل : قدّمنا العقل . 

قال اعون اذ تفارضى الائ والقاس :قدا القياين.: 

وقال أصحاب الذؤق والكشف والوجد : إذا تعارض الذوق والوجد 
والكشف وظاهر الشرع ؛ قذّمنا الذوق والوجد والكشف . 

وقال أأصحاب السياسة : إذا تعارضت السياسة والشرع » قذّمنا السياسة . 
فجعلتث کل اة قال دين الله وشرعه طاغوتًا يتحاكمون إليه ؛ فهولاء 
يقولون : لكم النقل » ولنا العقل . والآحرون يقولون : أنع أصحاب اثار 
وأخبار » ونحن أصحاب أقيسة واراء وأفكار . وأولفك يقولون : أنتع أرباب 
الظاهر » ونحن أهل الحقائق. والأخرون يقولون: لكم الشرع » ولنا السياسة . 
فيا ها من بليّة »> عَمّثْ فاعْمَّتْ » ورزية رَمَّْ فاضمَّت › وفتنة دعت القلوب 
ااا کا فل هنرو ن و ا 
العيون » عُطْلتْ ها - والله - معا م الأحکام » کا ثفيت ها صفات ذي الجلال 
والإکرام » واستند کل قوم إلى ظلّم وظلماتِ آرائهم » وحكموا على الله وبين 
عباده بمقالا تم الفاسدة وأهوائهم > وصار اا الوحي E‏ 
وتأويل » والدين وقفا على كل إفساد وتبديل . 
البو ع الثالث : الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره . وهذا اعتراض 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ملا اا ي و ا ا د 
الجُهال . وهو ما بين جلي وخفي » وهو أنواع لا تحص › وهو سار في 
النفوس سريان الحمّى في بن المحموم » ولو تأمل العبد كلامه وأمنيته وإرادته 
وأحواله » رى ذلك فى قلبه عيائًا » فكل نفس معترضة على قر الله وقسلّمه 
وأفعاله » إلا نفسسًا قد اطمانت إليه » وعرفته حق المعرفة التي يمكن وصول 
م 

البشر إليها » فتلك حظها التسليم والانقياد › والرضا كل الرضاء . 

اا ف رة العر ن ( : فيشير به إلى معنى آخر » لا تتم المراقبة 
عنده إلا بنقضه » وهو إحساس العبد بنفسه وخواطره وأفكاره حال المراقبة 
والحضور مع الله ؛ فان ذلك عرض منه لحجاب الح له عن كمال الشهود ؛ 
لان بقاء EE‏ ومشاعره »› وأفکاره وخواطره » عند 
الحضور والمشاهدة : هو تعرض للحجاب > فينبغي أن تتخلص مراقبة نظر 
ا الك مو اة الات لك مل بالا رافق ال ر فل 
به عن نفسك وعمًا منك » لتكون بذلك متهيا مستعدًا للفناء عن وجودك » 
وعن وجود کل ما سوی المذ كور سبحانه . 

وهذا التهيُرٌ والاستعداد : لا يكون إلا بنقض تلك الرعونة ي 
لغيبة عن الج » فمن كان ذاكرًا لنظّرٍ الحق إليه من إقباله عليه » ثم أحس بشيء 
من حدیث نفسه وخواطره وأفكاره : فقد تعض واستدعى عوالم نفسه › 
واحتجاب المذكور عنه ؛ لأن حضرة الح تعالى لا يكون فيها غيره . 

وهذه الدرجة لا يقر علبها العيد إلا بملَكة قوب من الذكر » وجمع 
القلب فيه بکليته على الله عز وجل ) . 


الدرجة الفالفة : مراقبة الأرل › بمطالعة عيْن البق » استقبالا لعَلَم التوحيد: 


قال ابن القع : « قوله : ( مراقبة الأزل ) : أي شهود معنى الأزل › 


. ۷۲ - ۸/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
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a a a‏ 


وهو القدم الذي لا أول له . 

( بمطالعة عين السبّق ) : أي بشهود سبق الحقّ تعالى لكل ما سواه ؛ 
إذ هو الأول الذي ليس قبله شيء فمتى طلّع العبد عن هذا السبق» شهد معنى 
« الأزل ٠‏ » وعرف حقيقته » فبدا له حينعذ عَلَمٌ التوحيد » فاستقبله كا 
يستقبل أعلام البلد » وأعلام الجيش » ورُفع له فشمر إليه . وهو شهود انفراد 
الحق بازلیته وده » وأنه کان ولم يكن شيء غیره ألبتة » وکل ما سواه فکائن 
بعد عدمه بتکوینه . فاذا عدمت الکائناتٌ من شهوده » کما كانت معدومة 
في الازل ۽ فطالحَ عبن السبق » وقي بشهود من لم يڙل ڪن شهود من لم 
e‏ . ويشهد تنوع الأسماء والصفات › وتعلقها 

بانواع الکائات وارتباطها بجميع الحادثات » وإعطاء كلل اسم منها وصفةٍ 

حقها ؛ من الشهود والعبودية › والنظر إلى سريان اثارها في الخلق والأمر » 
والعالم العلوي والسفلي » والظاهر والباطن › ودار الدنيا ودار الأخرة . 

فهذا الشهود المتعلق باأسمائه وصفاته وتقدّم غلاا غ 
في الأبد مطابقة لعلمه الأزلي ؛ فهذا الشهود يُعطي إيمائًا ومعرفة » وإثبائًا لعل 
والقدرة » والفعل والقضاء والقدر 


درجة عالية رفيعة شريفة من المراقبة : 


Eo e a 
يُسجطه با يحب » والتفرق له ويه وفيه ء ناظرًا إل عبن جع العبودية » فان‎ 
.) عن مراده من ربه » مهما علا مراد ربه منه . والله سبحانه وتعالی أعلم‎ 
*% F* * 


(۱) مدارج السالكين ۷٤/۲‏ . 


ر 


الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


أخي » لله در من قال : 
كان رقيًا منك يرعی خواطري 
ف و ا 
وقالت ميمونة : 

قلوب العارفين ا 


واحر يرعى مهجتي ولساني 


ولاحظت مو جودًا بغیر عيالٍ 


ترى ما لا يراه الناظروتًا 


وألسنة قد ا TY‏ عن الكرام الكاتبينا 

وأجنحة تطير بغيْرٍ مر ری إلى ملكوت رب العالمينا 

فتسقیہا شراب الصدي صزفا وتشربٌ من كووس العارفینا 
اخي : 


« حال الكبراء من أهل المراقبة أنهم يراقبون ال وا 
یراعہم فیا؛ اغ - قد حص نجباءه وخاصته لا لهم في جميع 
أحواهم إلى أحد » وهو الذي يتولّى أمرهم ؛ فقال عز وجل : [ وهو يتولى 
الصالين 4 3 الأعراف : ٠۹١‏ ] ) : 
, مراقبة خلوق لخلوق » فكيف مراقبة العبد لسيّده ؟ ) : 


) قال أبو على الدقاق : كان لبعض الأمراء وزير » و کان بین يديه یوما › 
فالتفت إلى بعض الغلمان الذين كانوا وْقَوفا » لا لريبة » ولكن لحر كة أو صوتٍ 
أحسٌ به منہم » فاتفق أن ذلك الأمير نظر إلى هذا الوزير في تلك الحالة › فخاف 
لوزير أن يتوهُّم الأمير أنه نظر إلمهم لريبة » فجعل ينظر إليه كذلك ؛ E‏ 
و هذا الوزير E‏ الأمير أبدا وهو ينظر إلى جانب » حتى 
توهَّم الأمير أن ذلك خلقة وحَوَل فيه . 


فهذه مراقبة مخلوق لخلوق › فكيف 
اتی اجات ماق مار ا ا 


افا العا اة انتہی . 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
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تعالى في سرك وعلانيتك » . 
لمراقبة توصلك إلى القزب : 

وامراقبة تقتضي حال القزب » وحال القزب لعب شاحد بقلبه قرب اله 

منه » فتقرب إلى الله تعالى بطاعته » وجمح همه بن يدي الله بدوام ذکره في 

علانیته وسره . 

قال عامر بن عبد قيس : ما نظرتُ إلى شيء إلا رايت الله تعالى أقرب 
إليه مني . 

قال الجنيد : اعلم أنه عز وجل يقرب من قلوب عباده على حسب ما 
یری من قرب قلوب عباده منه » فانظر ماذا يقرب من قلبك . 

قيل للجنيد رحمه الله : قل : لا إله إا الله . فقال : ما نسيته فأذكره ٠‏ 

حاضز في القلب يعمره لست أنساه فأذكره 
فهو مولاي ومعتمدړدي ونصيبي منه أوفره 

قال محمد بن علي الترمذي i‏ 
إليك » واجعل شكرك لن لا تنقطع نعم عنك » واجعل طاعتك لن لا تستغني 
عنه » واجعل خحضوعك لن لا تخرج عن مُلکه وسلطانه » . 

وحم ها فك من عصر الطميين في زمن الفاروق رضي الله عنه : کان 
هناك رجل يوم قومًا » فإذا قضيت قضيت الصلاة ذكر نفسه ببعض أبياتٍ من الشعر » 
فأ الاس إلى عمر رضي الله عنه فقوا له حكايته » فقال OE‏ 
فان نت حسنة رَذدنها معك » وإلا زجرئك . فقال : 

وفؤادي کل عاتبته في مدى المجرانِ يبغي تَعَبي 


(۱) کتاب : نشأة التصوف الإإسلامي للد كتور إبراهم بسيولي ص۸٣٦۲‏ - طبع E‏ 
المعارف»نقلا عن الرسالة القشيرية ص١١٠٠‏ . 


صلا 
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لا أراه الدهر إلا لاهيًا 
E‏ 


فقال الفاروق رضي الله عنه : 


في تماديه فقد برح بي 
فني العمر كذا في اللعب 


« تركف الذنوبَ حياءً أربعينَ سنة ٠»‏ 
مقدم الجيوش : الجراح ] 
) العلم الأكبر : اهيبة والحياء ( 


ابن عطاء ] 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
L1‏ علو ا لهمة في الخياء [] 


اعلمْ - رحمك الله - أنه على حسّب حياة القلب OS‏ 
ا فت اقلت والروح » فكلّما كان القلب أحيا كان الحياء اتم . 

قال تعالی ألم يعلمُ بان الله يرى & . وقال تعالى : # ولقد خلقنا 
الإنسان ونعلمْ ما توسوس به نفسّه ونحن أقرب إليه من حبْل الوريد 4 . 
وقال تعالى : ل فلنقصَنٌ عليم بعلم وما كنا غائبين ‏ . وقال تعالى : # وما 
تکون في شان وما تنلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا کنا علیکم 
شهودا إذ تفيضون فيه وما يَعْرْبُ عن ربّك من منقال ذرَة في الأرض ولا 
ي السماء ¢ . وقال تعالٰى [ ام يحسبون انا لا نلمع سرهم ونجواهم بلى 
ورسلا لدیم یکنبون 4 . وقال تعالى : ل الا ٳنه بك شيءِ حيط 4 . وقال 
تعاى : فإ وکان الله على كل شيءٍ رفيا . وقال تعالى : ل والله على كل 
شيءِ شهید 4 . وقال تعالی  :‏ والله بصير بجا تعملون ) . وقال تعالى : 
وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه علم بذات الصدور 4 . وقال تعالى : 
[ألا إّهم ينون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون يام يعلم ما 
يسرُون وما يعلنون إنه علم بذات الصدور ‏ .وقال تعالى : ل يعلم خائنة 
الأعين وما تُخفي الصدور ‏ . 

وقال رسول الله عه : «ثلاث من فلن فقد طَم طن الإيان: :م 
خا ل غ E IIE‏ 

افدة“ عليه كل عام . ولا يُعطي الهَرمَة ولا الدرنة ولا المريضة › ولا 


(00 رافدة : فاعلة من الرفد > وهو الإعانة أي تعينه نفسّه على أداء الزكاة . 
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الشرط اللئيمة"» ولكنْ من وسط أموالكم ؛ فإن الله م يسالكمٌ خيره » 
وم یام رک بشره ) . 

E a SS 
. » النفس ؟ فقال : « أن يعلم أن الله عز وجل معه حيث كان‎ 

قال الإمام محمد بن يحي الذهلي : « يريد أن الله علمُه حيط بكل مكان » 
والله على العرش . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنہما قال :) لا جد عبد صريح الإيمان 
حت یعلم بان الله تعالى يراه » فلا يعمل سرا يفتضح به يوم القيامة ) . 

وله در الحنيد حين يقول : « الحياء : رؤية الالاء ورؤية التقصير › 
فيتوّد بينهما حالة تسى الحياء . وحقيقعه : حل ييعث على ترك القبائح » 
ويمنع من التفريط في حق صاحب الحق » . 

قال رسول الله عي : « إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : 
إذا م تستحر فاصنع ما شقت )° . 

وقال عي : « آخر ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا م تستح. 


فاصنح ما شت ا 
وقال ع : « إن لكل دين خلقا » وإن حل الإسلام O‏ 


. الشرط : قال أبو عبيد : هو صغار المال وشراره . وقال الخطابي : رذالة المال‎ )١( 

(۲) اللئيمة : البخيلة باللبن . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود بسند فيه انقطاع » ووصَله الطبراني في الصغير » والبمقي 
في السنن » وصحُحه الألباني في الصحيحة رقم ٠١٤١‏ . 

. رواه البخاري وأحمد وأبو داود وابن ماجه عن ابن مسعود » وأحمد عن حذيفة‎ )٤( 

() صحیح : رواه ابن عساكر في تاريخه عن أبي مسعود البدري » وصخُحه الألباني 
یح اجان ر٠‏ : 
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Ç1) 
. € الڂحياء‎ 


لرل ا 5 ر ا ك 

وقال رسول الله ا : « الحياء لا بان إل خير 

وقال رسول الله عه : « الحياء من الامان . 

وقال رسول الله عه : ١‏ إن الحياء والإبمان قرا جميعًا » فاإذا رفع أحدهما 


رفع الأخر » . 
ی ا ططاد NIECE a‏ 
وقال رسول الله عي : « الإبمان بضع وستون شعبة » و ياء سشعبه 
من الإيمان »” . 


وقال رسول الله ا : « الحياء من امان 1 والإيمان في الجحنة » ول 


من الحماء ( والجفاء ف ا 


)۱( 


(۲) 
(") 
)( 
)°) 


(1) 
(۷) 
(A) 


حسن : رواه ابن ماجه عن أنس وابن عباس»وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ۲۱٤١‏ . 

رواه مسلم وأبو داود عن عمران بن حصين . 

رواه البخاري ومسلم عن عمران بن حصين . 

رواه مسلم والترمذي عن ابن عمر . 

صحيح : رواه الحا في المستدرك والبيقي في شعب الإيمان عن أبن عمر » وصححه 
الألباني في صحیح الجامع رقم ٠١۹۹‏ . 

رواه البخاري عن أي هريرة . 

البذاء : إظهار الفخش من القول . 

صحيح : رواه الترمذي والحاك » والبيمقي في شعب الإيمان عن أبي هريرة › 
والبخاري في الأدب وابن ماجه والحاك » والبهقي عن أي بكرة » والطبراني في 
الكبير » والبيمقي عن عمران بن حصين » وصخُحه الألباني في صحيح الجامع رقم 
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وقال عي : « الحياء والهى شعبتان من الإبمان » والبذاء والبيان"“ 
شعبتان من الفاق 

ا لله ر : ( ما کان الفحشٌ في شيء قط إلا شانه » ولا 
کان الحياء في شيءَ قط لا TT‏ 


لله تعالی حي حب الياءَ : 


عن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله زل قال : « إن الله حي کرم » 
يستحيي أن يرفعَ الرجل إلیه يديه أن یردھما صفرٌا خائبتین ^“ 

وعن يعلى بن أميّة رضى الله عنه ؛ أن رسول الله ل قال : « إن الل 
تعالى حيي سير يحب الحياء والستر » فإذا اغتسل أحد ك فليستت ). 

قال شيخ الإسلام ابن القم : « وأما حياء الربٌ تعالى من عبده » فذاك 
نوع اخر » لا تد رکه الأفهام » ولا كيه العقول ؛ فإنه حیاءُ کرم ویر وجوو 
وجلا ؛ فاه تبارك وتعالی يي کرم » يستحيي من عبده » اذا رفع اليه يديه 
آن يردها صفرًا » ويستحیی أن يعذب ذا شيبة شابت في E o‏ 


. المي : سكوت اللسان خشية الوقوع فيما لا يحل‎ )١( 

(۲) فصاحته وإِن کان بغیر حق . 

(۳) صحيح : رواه أحمد والترمذي » والحاك عن أي أمامة » وصخحه الألباني في 
صحیح ال جامع رقم ۳۱۹۰٩‏ . 

› صحيح : رواه أحمد » والبخاري في الأدب » والترمذي واب بن ماجه عن انس‎ )٤( 
. ٥٥۳۱ وصخځحه الألباني في صحيح ال لجامع رقم‎ 

)٥(‏ صحيح : أخرجه ا داود » والترمذي » وصځحه الالباني في صحيح الترمذي 
۳ » وصحیح ابن ماجه ۳۳۱/۲ » وصحیح سنن ابي داود . 

)٦(‏ صحيح : أخرجه أبو داود » والنسايي » والبيقي » والإمام أحمد » وصخحه الألباني 
في:الإرواء ۳۹۷/۷ » وصحيح النساني ۸۷/١‏ . 
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الاسلام 

قال المباركفوري : « قوله : ( إن الله حيّي ) : فعيل من الحياء » أي 
کثیر الحیاء » ووصفه تعالی با لحیاء يحمل على ما یلیق له » کسائر صفاته › نؤمن 
بہا ولا نکیفها ۲ . 

اله عز وجل مع کال غناه عن الخلق كلهم » من كرمه يستحيي من 
هتك العاصي » وفضيحته › وإحلال العقوبة به > فیستره مما قيض له من اُسباب 
الستر » ويعفو عنه » ويغفر له » ويتحبّب إليه بالنعم » ويستحيي من يمد يديه 
إليه سائلا مذلا أن يرذهما خاليتين خائبتين 

قال المناوي : ١‏ قال التوربشتي : وإنما كان الله يحب الحياء والسثر ؛ 
لأنهما حصلان يُفضيان به - أي بالعبد - إلى التخلى بلاق الله" . 

قال الإمام الحقق ابن فيم الجوزيّة رحمه الله تعالى : « من وافق الله في 
صفة من صفاته » قادنّه تلك الصفة إليه بزمامها » وأدخانه على ربه » وأذنثه 
وقربه من ر مته » وصيرئه حبوبًا له ؛ فانه سبحانه رحم يحب الرحماء » کرم 
يحب الكرماء » علي بحب العلماء » قوي يحب المؤمن القوي » وهو أحب إليه 
من المومن الضعيف » حي يحب أهل الحياء »> جميل يحب أهل الجمال » وتر 
ف ان ا 
أقسامٌ الحياء عشرة وجه : 


قال شيخ الاسلام ابن القے: «وقد قسم «الحياء» على عشرة أو جه : 


. ۲٦٠/۲ مدارج السالکین‎ )١( 

(۲) تحفة الأحوذي ٥٤٤/۹‏ . 

(۳) فیض القدیر ۲۲۸/۲ . 

. الجواب الكافي ص۷۷‎ )٤( 

. ۲۲ = الحياء خلق الإإسلام ض۲۰‎ )٥( 


حياء جناية . وحياء تقصير . وحياء إجلال . وحياء كرم . وحياء حشمة . 
وحياء استصغار للنفس واحتقار لها . وحياء محبة . وحياء عبودية . وحياء 
شرف وعزةٍ . وحياء المستخيي من نفسه ‏ . 
١‏ - حياء الحباية : 

منه : حياء ادم عليه السلام لما فر هاربًا في الجنة » قال الله تعالى : أفرارًا 
lal lT E‏ 

ومنه حياء الأنبياء في عرَصًات القيامة » وليس عندهم ما يُزري مراتمم 
ERE‏ 

روى قتادة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ع : «يجمع 
اه الاس اا و ن للك نون ٠‏ لو استشفعنا إلى ربنا » حتى 
يريحنا من مکاننا هذا ؟ قال : فيأتون ادم » فيقولون : أنت ادم أبو الخلق » 
خلقك الله بيده » ونفخ فيك من روحه » وأمر الملائكة فسجدوا لك » اشع 
لنا عند ربك حتی یريحنا من مکاننا هذا . فيقول : ( لست هنام » . فيذ كر 
خحطيئته التي أصاب » فستحيي ربه منها .. « ولكن ائتوا نوخا : أول رسول 

بعثه الله إلى أهل الأرض » . قال : فیأتون نوځا » فیقول : « لست هناگ » . 

یذ کر خطیته لي صاب » فیستحیي رنه متها . .. « ولکن ا توا إبراهم الذي 
اتخذه الله ليلا » . فیأتون إبراهم > فیقول : « لست هنام » . وذکر خطیته 
التي أصاب » فيستحيي ربه منها . « ولكن ائتوا موس الذي كلمه الله » وأعطاه 
التوراة » . قال : فيأتون موسى » فيقول : « لسبُ هنا ) . و يذ كر خحطيیئته 
التي أصاب » فيستحيي ره منا . .. « ولکن ائتوا عیسی روح الله وکلمته » . 
بار سی روع ادرک فل : ( لست هنام » ولکن ائتوا محمدًا ؛ 


. ٥۹٩ - ٤٥٤/۲ والرسالة القشيرية‎ » ۲٠٠/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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ا غ ا ا و ف ا ر ل ل رل 
فیاتوننی » فاستاذن علل ری فیوذن ل » فإذا انا رآيته وقعتٌ ساجدًا» فیدعنی 
ما شاء الله » فيقال : يا محمد » ارفعٌ ؛ قل يُسمَّع » سل تعطَّةٌ » اشفع تشفع ۲“ 
وعن محمد بن حاتم قال : قال الفضيّل بن عياض : لو حَيْربٌ بين آن 
f ٤ ٤ ~~‏ و ٤ء‏ گ 
ابعث فادخل الجنة » وبين أن لا ابعث ؛ لاخترت أن لا ابعث » . قيل عحمد 
ابن حاتم : هذا من الحياء ؟ قال : نعم » هذا من طريق الحياء من الله عز وجل . 
وشهد الفضيل رحه الله الموقف الأشرف في عرفات » فرفع رأسه إلى 
السماء » وقد قبض على لحيته » وهو يبكي بكاءَ الثكلى » ويقول : ‹ اراتا 
منك › وإن عفوت !! ) . 
a a, Mo‏ 
فکم أساث وبالإحسانِ قابلني واخجلتي واحياي حينَ ألقاه 
یا نفس کم ٤‏ خفي اللطف عامَلني وقد راني على ما ليس يرضاه 
ا کا افاس وما أقال عِثاري ثم إلا هو 
يا نفس توبي إلى مولاك واجتهدي وصابري فيه إيقاًا برؤياه 
الأسود بن يزيد : 
ولمّا احُضر الأسود بن يزيد بكى » فقيل له : ما هذا الجر ؟ قال : 
£ ء۶ م ي ن و 
ما لي لا اجز ع ؟! ومن أحق بذلك مني ؟! والله لو اتيت بالمغفرة من الله عز 
وجل لأهمني الحياء منه ما قد صنعتٌ ؛ إن الرجل ليكون بينه وبين الرجل 
يا حسرة العاصينَ عند معادهمْ هذا وإن قدموا على الجثاتِ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


a a E 
لو لم يكن إلا الحياء مِنَ الذي ستر القبيح فيا لها الحسرات‎ 
قال الحسن : « لو لم نبك إلا للحياء من ذلك المقام » لكان ينبغي‎ 
۰ لنا أن نبكي فتنطيل البکاء‎ 
: إمام أهل السنة أحمد بن حنبل‎ 
: دحل عليه أبو حامد الخلقاني فأنشده هذه الأبيات‎ 


ماقا يري أا ستحيْيبٌ تعصيني 
وتخفي الذنبَ من ححلقي وبالىصيان تاتيني 
فما قولي له لما يعاتبني ويُقصيني 
فأمره أحمد باإعادتما » فاعادها عليه » فدخل أحمد داره » وجعل يردّدها 
و 
۲ - حياء التقصير : 
كحياء الملائكة الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون » فإذا كان يوم 
القيامة قالوا : سبحانك ما عبدناك حى عبادتك . 
۳ - حياء الإجلال : 
هو حياء المعرفة » وعلى حسّب معرفة العبد بربه يكون حياؤه منه . 
ومنه حياء عمرو بن العاص رضي الله عنه ؛ کان يقول : « والله » إن 
كنت لأشڌ الناس حیاءٌ من رسول الله إل » فما ملأت عينئي من رسول الله 
OT‏ 
وفي رواية : « إنه لم يكن شخص أبغض إلى منه - يعني النبي ع = 


لما الت م یکن شخصٌ حب إلى منه > ولا أجل في عينی منه و 


. ٠٠٤/٤ مسند الإمام أحمد‎ )١( 
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أن أصِفّه لكم لما أطقَتُ » لأني لم أكن أملا عيني إجلالا له » . 
أشتاقة فاذا بدا أطر ن 
الموتُ في إدباره والعيْش في إقبالو 
وأصد عنه إذا بدا وأرومٌ طف خياله 
ومنه : حیاءٌ ابن عمر إجلالا لكبار الصحابة ممن هم اسن منه فعن عبد الله 
بن عمر ٤ن‏ رسول الله مو قال  :‏ إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها » وهي 
مكل المسلم » حدّثوني ما هي ؟ » فوقع الناس في شجر البادية » ووقع في نفسي 
أنها النخلة . قال عبد الله : فاستحييتُ » فقالوا : يا رسول الله » أخبرنا بها . فقال 
رسول الله عه : «(هي النخلة ) . قال عبد الله : فحدَّثتُ أبي بما وقع في نفسي › 
فقال : لن تكون قلتها أحبٌ إلى من أن یکون لي کذا وکذا . 
وكان الامام الجليل سفيان الثوري رمه الله شديد الحياء > وقال الامام 
او ودر چ ا وما کت افدر اة أ ال معان اا وه ت : 
ومع ذلك فكان في مواقع الحميّة والغضب لدين الله عز وجل لا يعرف الاسعحا 
في الحق » حتى قال يحيى بن أي غنية E‏ رايت رجلا قط أصفق وجيًا في الله 
عر وجل“ من سفيان الثوري » . 
وأنكر مرة على المهدي بعض الأمور » واشتدٌ في الإنكار ء حتی قال 
له وزير المهدي : « شططك ؛ تكلم أمير امؤمنين بشل هذا ؟! ) . فقال له 
فان : شت > ما أهلك فرعونَ إلا هامان » . فاو ا ا 
بو عبيد الله و فی ان ات عنقه». فقال له: « اسکٹ › 


. رواه البخاري‎ )١( 
. أصفق وجهًا : أي لا يجامل ولا يداري‎ )١( 


مة ف دو و الخا 
0۳۸ صلاح الا علو الهمه - المجلد الخامس 


عل وا ي او ا 
٤‏ - حياء الكرم 

کا ء النبي ميكل من القوم الذين دعاهم إلى وبمة زينب » وطولو 
الجلوس عنده »فقام واستحا ا يقول هم : انصرفوا > فقال الله عر وجل : 
ولا مستانسينَ حدیث 4. [ الأحزاب : ٣ه‏ ] . 
ه - حياءُ الحشمة : 

کھاء علي ن ای طالب ا ال رر ا 5 ع کن 
بنته منه : عن علي رضي الله عنه قال : كنت رجلا مذَاءٌ » فأمرتُ المقداد أن 
يسال النبي عي فسأله » فقال ك . ولفظه في رواية أحرى : 
aS‏ م - کان ابنته ج 
فقال:( توضًا واغسل ذكرك ‏ 
> - حياء الاستحقار واستصغار النفس : 

کحياء العبد من ربه عز وجل حین يساله حوائجه » احتقارًا لشان 
تفه واستصغارًا ها . وني اثر إسرائيلي: e ME a‏ 
إنه عرض لي الحاجة من الدنيا » فاأستحيى أن أسألك إياها يا رب . فقال ال 
تعالى : سلني ... حتی ملح خا 4 و غل ا . 

وقد يكون هذا النوع سببان : 

أحدها 2 نفسه واستعظام ذنوبه وخطایاه . 

8 من قال : إني آا E E‏ 


(١(‏ رواه البخاري واللفظ له 4 ومسلم » وابو داود » والنسالي ¢ وابن خحريه ي 


فكيف أسألها غير مالكها . 
۷ - حياء الحبة : 


هو حیاء احبٌ من بوبه » حتی انه إذا حطر على قلبه في غیبته ؛ هاج 
ا لحياء من قلبه وأحسٌ به في وجهه ولا يدري ما سببه » وكذلك يعرض للمحبٌ 
عند اانه بوبه و مقا جا تة له ب روعة شديدة ولا ريت أن اة اطا 
قاهرا للقلب أعظم من سلطان مَّن يقهر البن » فأين مَّن يقهر قلبك وروحك 
إلى من يقهر بدنك ؟! ولذلك تعجبت الملوك والجبابرة من قهرهم للخلق وقهر 
الحبوب مم » وذلهم له » فإإذا فاجاً الحبوب عبّه » وراه بغتة ؛ أحسّ القلب 
جوم سلطانه عليه » فاعتراه روعة وخحوف . 

يقول الشاعر : 

4ے ٍ £ و و٤‏ و 

فما هو إلا أن أراها فجاءة فايهّت حتى ما أكاد اجيب 

وإني أيَغُروني لذكراك هِرّة فا بينَ جلدي والعظام دَبيبُ 

فيعثر ما بين الكلام ورجعه لساني بكم حتى ينم بحالي 
۸ - حیاء العبودية : 

هو حياء بمتزج من محبة وخوف » ومشاهدة عدم صلاح عبوديته لمعبوده › 
وأن وغل واج ا فدهل بو جب استحیاءه م 3 ال 
٩‏ - حیاء الشرّف و العرّة : 


أما حياء الشرف والعرّة : فحياء النفس العظيمة الكبيرة إذا صدر منها 
ما هو دون قدرها AT‏ عطاء وإحسان ؛ فاإنه يستحيي - مع بذله - 
حياء شرف نفس وعزة ؛ وهذا له سببان : 
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أحدهما : هذا . والثافي E TE‏ » حتی كانه هو الا خذ 
--٠‏ حياء المرء من نفسه : 

وأما حياء المرء من نفسه : فهو حياء النفوس الشريفة العزيزة الرفيعة 
حتی کان له نفسین » يستحیي بإحداهما من الاخری »› وهذا أکمل ما یکون 
من الحياء ؛ فإن العبد إذا استخيا من نفسه » فهو بان يستحيي من غيره 
ا 
درجاث الحياء : 

قال صاحب « النازل » : « وهو على ثلاث درجات : 


الدرجة الأولى : حياءُ يتولد من علْم العبدِ بتظرٍ الح إليه ؛ فيجذبه إلى 
تحمل هذه الجاهدة › ويحمله على استقباح الجناية › ويسلكتة عن الشكوى »: 


قال ابن القم في شرح هذه الدرجة : « يعني : أن العبد متي علم أن الربٌ 
تعالى ناظر إليه » أورثه هذا العلم حياءُ منه » يجذبه إلى احتال أعباء الطاعة ؛ مثل 
الد إا عل الشقل ين بدي ده ٤‏ فاه يكر طا فيه ما لعا :ل 
سيّما مع الإإحسان من سيده إليه » وحبته لسيده ؛ بخلاف ما إذا كان غائبًا عن سيده . 
والرب تعالى لا يغيب نظره عن عبده » ولكن يغيب نر القلب والتفائه إلى نظْره 
ات ل الد فان الي د عات ا 
لود 0 


(۱) انظر : مدارج السالکین ۲۹۱/۲ - ۲٣۳‏ . 
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وكذلك يحمله على استقباح جنايته » وهذا الاستقباح الحاصل بالحياء 
قذْرٌ زائد على استقباح ملاحظة الوعيد » وهو فوقه . 
وأرفع منه درجة : الاستقباح الحاصل عن المحبّة . فاستقباح المحبٌ 
أتم من استقباح الخائف. ولذلك فإن هذا الحياء يكف العبد أن يشتكى لغير الله » 
فیکون قد شکا الله إلى خلقه » ولا ب e a SES‏ 
إليه as‏ وعبودية» فالحياء منه في مثل ذلك لا ينافيا 2 


١‏ الدرجة الثانية : حياء يتولّد من النظر في علم القَزب › فيدعوه إلى ركوب 
امحبة » ويربطه بروح الألس › ويْكرّه إليه ملابسة الق » : 

قال ابن القم : « النظر في علم القرب : تحقق القلب بالمعية الخاصة مع الله ؛ 
فان المعية نوعان : 

عامة : وهي: معية العلم والإحاطة ؛ كقوله تعالى : [ وهو معكم أينا 
E‏ :» ] . وقوله  :‏ ما يكون من نجو ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 

ارا ا اا ی ا اوی ا 
7 الجادلة : ۷ ] أ 

وخاصّة : وهي معيّة القرزب ؛ كقوله تعالى  :‏ إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون ‏ ر ادحل : ٠١١‏ ] . وقوله : ل إن الله مع الصابرين » 
ابقرة : ٠١١‏ ] . وقوله : 8 وإن الله لَمَعَ احسنين ‏ [ النكبوت : ٠‏ 

فهذه معيّة قرب تتضمن الموالاة والنصر والجفظ » وكلا المعنيين 
A E Ea e‏ 


. ۲٠١ - ۲۹٤/۲ مدارج السالکین‎ )۱( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
ونصر وإعانة . ف « مع » في لغة العرب : تفيد الصحبة اللائقة »> لا لشعر 
a o‏ . فمن ظنَّ منها شيا من هذا 
ا ) 
داعيه kS‏ الاثابة . 
٤ Cs‏ 4*4« ٍ 
فالاول : کقوله تعالی  :‏ وإذا سالك عبادي عني فاي قريب اجيب 
دعوة الداع إذا دعاب رابقرة .)٠۸٠:‏ ومذا نزرلت جوابًا للصحابة رضي الله 
م وا وله ا راد ت قا ا قا 
فانزل الله تعالی هذه الاية . 


والثالي : قوله عي : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » 
وأقرب ما يكون الربٌ من عبده : في جوف الليل » . فهذاقربه من اهل طاعته . 

وني الصحيح : عن أبي موسى رضي الله عنه » قال : « كنا مع النبي 
ف ر فا غت اصع فا الک فال وا ا ان راع 
أنفسكم ؛ إنكم لا تدعون أصَمٌ ولا غائبًا » إن الذي تدعونه سميع قريب » أقرب 
ا أحد م من عنق راحلته . 

فهذا قرب خاصٌ بالداعي دعاء العبادة والثناء والحمد » وهذا القرب 
لا یناني کال مباينة الربٌ خلقه » واستواءه على عرشه . بل ججامعه ویلازمه ؛ 
فإنه ليس كقرب الأجسام بعضها من بعض ؛ تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا › 
ولكنه نوع اخر » والعبد في الشاهد جد روحه قريبة جدًا من بوب بینه وبینه 
مفاوز تنقطع فما أعناق المطي › ويجده اقرب إليه من جليسه . کا قيل : 

ألا رب من يدنو ويرعُم أنه ٠‏ يبك والنائي أحبٌ وأقربُ 


وهل السنة أولياء رسول الله عي وورثته وأحبّاؤه » الذين هو عندهم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس o4۳‏ 


أولى بهم من أنفسهم » وأحبٌ إليهم منها : يجدون نفو سهم أقرب إليه » وهم 
في الاقطار النائية عنه من جيران حجرته في المدينة . والمحبون المشتاقون 
للكعبة والبيت الحرام يجدون قلوبهم وأرواحهم أقرب إليها من جيرانها ومَّن 
حولها . هذا مع عدم تأئّي القرب منها ss‏ 
a as‏ . وهل الذوق لا يلتفتون في ذلك إلى شبهة 
معطل بعيد من الله » سحلي من محبته ومعرفته . 

والقصد : أن هذا القرب يدعو صاحبه إلى ركوب المحبة » وكلما 
از داد ا داف قرا ۾ قالح بين قر : قرب قبلها » وقرب بعدها . وبين 
معرفتين : معرفة قبلها حمَلّت عليها » ودعَتْ إليها » ودلّت عليها . ومعرفة 
بعدها » هي من نتائجها واثارها ٠.‏ 

واا رظ روج الان فير على فلك رو اا ن بات دا ا 
لا يفارقه » بل يجعل بين القلب والأنس رابطة لازمة » ولا ريب أن هذا يكره 
آه د الو ل ب الت ف ابه هار اه ب وة 
عینه بحبه وقربه منه » فانه لیس مع الله غیره ؛ فان لابسهم لابسهم برسمه 
دون سره وروحه وقلبه » فقلبه وروحه في ملا » وبدنه ورسمه في ما . 


« الدرجة الغالثة : حياءٌ يولد من شهو د الحضرة > وهي التي لا ت تشو ما هيبة › 
ولا تقارنها تفرقة » ولا يوقف ها على غاية ¢ : 


قال ابن الق : « شهود الحضرة : انجذاب الروح والقلب من الكائنات › 
وعكوفه على رب البريات ؛ فهو في حضرة قربه مشاهدًا ها » وإذا وصل القلبُ 
إليها غشبينه الفيبة وزالت عنه التفرقة ؛ إذ ما مع الله سواه » فلا يخطر بباله في 
تلك الحال سوى الله وحده » وهذا مقام الجمعيّة . 


وأما قوله : « ولا يوقف هما على غاية » : فيعني أن كل من وصل إلى 
مطلوبه وظفر به ؛ وصل إلى الغاية > إلا صاحب هذا المشهد ؛ فانه لا يقف 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
بحضرة الربوبية على غاية » فإن ذلك مستحيل » بل إذا شهد تلك الروابي › 
ووقف على تلك الربو ع » وعاين الحضرة التي هي غاية الغايات » شارف أمرًا 
لا غاية له ولا نهاية . والغايات والنهايات كلها إليه تنتهي # وأن إلى ربك 
لمنتهى ‏ ر النجم : ٠١‏ ] فانتهت إليه الغايات والنهايات . وليس له سبحانه غاية 
ولا نهاية ؛ لا في وجوده » ولا في مزيد جوده ؛ إذ هو « الأول » الذي ليس 
قبله شيء » و « الأخر » الذي ليس بعده شيء . ولا نهاية لحمده وعطائه › 
ا 0 ا زاده فضلا » وکلما ازداد له طاعة زاده لحده 
ا له من جلاله وعظمته ما لم یشاهده قبل 
لك .. وهكذا أبدًا لا يقف على غاية ولا نهاية . وهذا جاء : « إن أهل الحنة 
E‏ 
ولا لمزيده ولا لأوصافه . فتبارك الله ذو الجلال والإكرام ؛ ل إن هذا لرزفا 
ها له من نقاد ) ص ۰٤:‏ ( يا عبادي » لو أن اوَلَكم وَآخرک وانسک 
قا دو ا ال ع ان م 2 
ق E E e‏ 
عالي اهمَة من استخيا من الله ومن الملائكة » ومن نفسه ومن الناس : 


ا ا و ا و ا > ثم الملائكة » 


الاستحياءُ من الله عز وجل : 
من استحيا من الناس أن يروه بقبيح » دَعَاه ذلك إلى أن يكون حياؤ ه 
من ربّه أشدٌ » فلا يضيّع فريضة » ولا يرتكب خطيئة » لعلمه بأن الله يرى » 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۲٦١‏ - ۲۹۸ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ونه لا بذ أن يقرره يوم القيامة على ما عمله » فيخجل ويستحي من ربه . 
عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ أن رسول الله عه قال ذات يوم 
لأصحابه : « استحيوا من الله حق الحياء » . قالوا : إنا نستحيي يا رسول الله . 
قال : « ليس ذاك » ولكن من استيا من الله حقّ الحياء ؛ فليحفظ الرأس 
وما وعى » وليحفظ البطنَّ وما حوى » وليذكر الموت والبلى » ومن أراد 
ارا اا و و ا 
بحفظ الرأس وما وعى : ججميع حواسّه الظاهرة والباطنة » فلا يستعملها 
ٍ 
إلا فيما يحل . 
ويحفظ البطن وما حوى : ما جمعه جوفه باتصاله به من القلب والفر ج 
واليديّن والرجلين » فلا يستعمل منها شيا في معصية الله عز وجل . 
وليك قر الوت واللى ٠‏ فمن د كر الت هان عله ما غات من اللدات 
العاجلة » وأهمّه ما يلزمه من طلب الآ جلة » وعمل على إجلال الله وتعظيمه . 
ومن أراد الأخرة ترك زينة الدنيا : فمن أراد الله تعالى فليرفض جميع 
ما سواه » استحیاءٌ منه > بحیث لا یری إلا إیاه . 


RS‏ وای و ا 
وشغلتم كلمي بكم وجوارحي وجوانحي أبدًا تحن إليكم 
وإذا نظرتٌ فلستٌ أنظر غير كم وإذا معب فمنكم أو عنكم 


)١(‏ قال البيضاوي : « ليس حق الحياء من الله ما تحسبونه » بل أن يحفظ نفسه بجميع 
جوارحه عمًا لا یرضاه من فعٌل وقول » . 

(۲) حسن : رواه آحمد (۱/ ۳۸۷) » والترمذي )۲٥۸۸(‏ » وقال : ( هذا حدیث 
غریب » . والحا م )۳۲۳/٤(‏ » وصخُحه » ووافقه الذهبي » وحسنه الألباني في 
صحيح الترمذي ۲۹۹/۲ . 


ا * صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وإذا نطقت ففي صفاتِ جمالكمٌ وإذا سالك الكائناتِ فعنكم 

راتو نین هور شریگم ‏ ویداړځ في علوي اوا 

وعن معاوية بن حيدة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله > عوراتنا 
ما نأتي منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورئك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
يمينك » . قلت : يا رسول الله » إذا كان القوم بعضهم في بعض ؟ قال : 
ون استظفت أن لا ينها حك فلا رها احا )> قلت با رول اله 
e CE e EEE‏ 

فإذا حرض ع على الستر في الخلوة تأدَبًا مع الله عز وجل واستحياء 
منه وهو أمر ملف في وجوبه أو استحبابه - فكيف ينبغي أن يکون حياء 
الإنسان منه تعالی إذا فقده حیث أمره › أو راه حیث نہاه ؟! 

ل ف ا الان عن ارت هه رة غر وجل ن وة 
عرشه إليه » وعلمه أن أي ذنب يفعله الإنسان دائر بين أمريْن : كفر وانسلاخ 
من الدين » إن لم يؤمن بنظر الله إليه واطلاعه عليه . أو قلة الحياء » إن أقدم 
على الذنب وهو يعلم نظر الله إليه . 

قال أحد عبّاد السلف : « يا رب » تراك ترحم من لم تقر عيناه بالمعاصي 
حتی علم أن لا عين تراه غيرك » . نعم « لِم جعلته أهون الناظرين إليك ؟! 6 

وقال بلال بن سعد : « لا تنظر إلى صعّر الخطيعة » ولكن انظر إلى كبرياء 
من واجهته ا ) . 

خلا رجل بامرأة فأرادها على الفاحشة » فقالت له : انظر هل يرانا مِن 


(۱) حسن : رواه أحمد » وأبو داود » والترمذي وحسنه » والحاک وصځحه » ووافقه 
الذهبي » ورواه البيمقي » وحسسنه الألباني في اداب الزفاف ص۲١١‏ . وهو محمول 
على النذب والكمال » وليس على ظاهره المفيد الوجوب . والله أعلم . اه . من : 
الحياء خحلق الاسلام ص۹٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ا 


اد فال لیا ما اا إلا الک اكب قات ل فا مک ا ؟1: 
الاستحياء من الملائكة : 

« الحياء من أحلاق الملائكة » کا يبين عنه حديث أم المومنين عائشة رضي الله 
عنا مرفوعًا : « ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة ؟! ) . وعنها رضي الله 
عنها : أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي عي استحياءٌ منها » 
فناداه بصوت حف » وأجابه النبي عله بصوت خفي » ثم قال عي : « وم 
يكن ليدحل عليك » وقد وضعتِ ثيابَكٍ » وظننتٌ أن قد رَقدتِ » فكرهْتُ 
أن أوقظك .. ». الحديث . 

قال الإمام احق ابن قم الجوزية رحمه الله : قال بعض الصحابة رضي اله 
عنهم : ( إن معكم مَّن لا يفارقكم » فاستحيوا منهم » وأكرموهم ) . ولا الام 
ممن لا يستحيي من الكرم العظم القدر » ولا يجله ولا یوقره » وقد نبّه سبحانه 
على هذا المعنى بقوله : # وإن علیکم حافظین ٭ كرامًا كاتبين # يعلمون 
ما تفعلون ¢ رالانفطار. ٠۲ -٠‏ . أي : استحيوا من هولاء الحافظين الكرام › 
وأکرموهم » وأجلوهم أن روا منکم ما تستحیون أن برا عليه من هو مثلكم ‏ 
والملائكة تتأذى ما یتأذی منه بنو ادم » فاذا کان ابن آدم يتاذی ممن يفجر 
ويعصي بین يديه » وإن کان قد يعمل مثل عمله » فما الظن بأذى اللائكة 
الكرام الكاتبين ؟! والله المستعان »". اه 


ء ۱ ل 
عن عبد الرحمن بن آبي ليلى في قوله تعالى : # وجاءت كل نفس معها 
سائق وشهيد ‏ ر ق ٠٠:‏ » قال : ما على أحدك إذا حلا أن يقول : « اكب ؛ 


. أصل الحديث أخرجه مسلم والنسايي وأحمد‎ )١( 
»و « الحياء » للشيخ‎ ٠۲۸ - الجواب الکافي لمن سال عن الدواء الشافی ص۱۲۷‎ )۳ »۲( 
. "٣ص محمد إسماعيل‎ 


Bk‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


رخ اا ».فيملي خیرًا ؟! . 
وكان أحدهم إذا خلا يقول : أهلا بملائكة ربي .. لا أعدمكم اليوم خيرًا » 
حذوا على بركة الله ... ثم يبدأ في ذكره : سبحان الله » والحمد لله ... 


الاستحياء من التفس : 
9 0 ا 3 ھِ 

من استحیا من الناس » ولم يستحي من نفسه ؛ فنفسه اخس عنده من 

غيره ؛ لأنه يراها أحقر من أن يستحيي منها . ومن استخيا منها » ولم يستحي 
ا 1 ّ ا 1 a‏ ا طااید 
من الله » فلعدم معرفته بالله عز وجل » فمن تم قال رسول الله عي للرجل 
۹ £ ٍ ۱ 

الذي استوصاه : « اوصيك ان تستحيي من الله ۴ تستحيي من الرجل الصال 
و 

فحق الإنسان إذا هَمٌ بقبيح أن يتصور أحدًا من نفسه كأنه يراه » 
فالإإنسان يستحيي ممن يكبر في نفسه » ولذلك لا يستحيي من الحيوان › ولا 
من الجاهل » ومن الجماعة أكثر ما يستحيي من الواحد » وينبغي على الإنسان 
ذا كبرت عنده نفسه » أن یکون استحیاؤہ منہا اکثر من استحیائه من غیره › 
ومن ثم قال بعض السلف : « من عمل في السرّ عملا ييي منه في العلانية › 
فليس لنفسه عنده قذرٌ ) . 


)١(‏ إسناده جيد : رواه أحمد في : الزهد ص٠۳‏ » والخرائطي في مكارم الأخحلاق ؛ 
من حديث سعيد بن يزيد » وقال الألباني : « إسناده جيد » رجاله كلهم ثقات . 
على حلاف في صحبة سعيد بن يزيد » وهو ابن الأزور » وقد أثبتها له أبو الخير 
هذا - يعني مرد الراوي عن سعید - وهو آدری بها من غیره » . اه . من : 
الصحيحة رقم ۷٤١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


الاستحياء من الناس : 


الحياء من الناس خلق حسّن جميل » ينع من العايب » ويشيع الخير 
والعفاف » ويعود النفس ركوب الخصال الحمودة . 

عن حذيفة بن امان رضي الله عنه قال : « لا خير فيمن لا يستحيي 
من الناس » . 

وال و واک ا ا و ی ن 

وقال محاهد : ( ل م يصب من o‏ 
من المعاصي لكفاه » . 

فلا أحد من الفسقة إلا وهو يستحيي من عمل القبيح على أعين أهل 
الصلاح وذوي الميعات والفضل أن يراه وهو فاعله » واللّه مطلع على جميع أفعال 

خلقه » فالعبد إذا استحيا من ربه استحیاءه من رجل صالمح من قومه » جب 
جميع المعاصي » فيا ها من وصية ما أبلغها ! وموعظة ما أجمعها !! . 

افیا اعا ف ا ا 
وميزاًا ؛ فح التواس بن “معان رضي الله عنه » أنه سال رسول الله عو عن 
لبر والإم » فقال رسول الله عر و ج و ا 
في صدرك » وكرٍهت أن يطْلِعَ عليه الناس . 

وقال ع : « ما کرهت أن يراه الناس » فلا تفعلّه إذا حلوت °۲ 

وأعظم الناس قذرّا عند عالي اة : رسول الله عله » فيستحى الرجل 


. تحرك فيه وتردد » ولم ينشرح له الصدر‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم والترمذي وأحمد . 

(۳) حسن : رواه ابن حبان في : روضة العقلاء ص٣٠۲‏ » والضياء في : الختارة /١(‏ 
۹ ) وغيرما » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم )٠٠٠١(‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
أن يفعل ما شين وهو ينتسب إلى من زين البشرية عه › وإلا فالموعد 
الحوض ... ويا له من موقف يقطع نياط القلوب الطاهرة قبل الوجوه . 

E E ESE 
بن حنبل رجل من يمارس المعاصي والقاذورات › فجاء يومًا إلى مجلس‎ 
: اد غا ا مما ل تر عله راغا افیش جنه شان اد‎ 
يا أبا عبد الله » لم تنقبض مني ؟! فإني قد انتقلت عما كنت تعهدني › برؤيا‎ 
رأيشّها . قال : وأي شيء رايت ؟ قال : ريت النبي عي في النوم كاله على‎ 
SSG علو مِنَّ الأرض وناسٌ كثير أسفل جلوس . قال‎ 
فيقول : ادع لي . فيدعو له » حتی لم يبق من القوم غيري . قال : فأردتُ‎ 
أن قوم فاستحييتٌ من قبيح ما كنت عليه » قال لي : يا فلان ! لِم لا تقوم‎ 
إلى فتسألني أن أدعو لك ؟ قال : قلت : يا رسول الله » يقطعني الحياء لقبيح‎ 
ما أنا عليه . فقال : إن كان يقطعك الحياء فقَمْ فسلني ادع لك ؛ فإنك لا‎ 

تسب أحدًا من أصحابي . قال : فقمتٌ فدعا لي » فانتبهتٌ وقد بعْضَ اله 

لي ما كنت عليه . قال : فقال لنا أبو عبد عبد الله باقر يا فلان م جدنا 
بهذا واحفظوه ؛ فانه ينفع ٠)‏ 

وعالي اة يستحي من صالحي الأمة »> وله في حكايات التوابين 
إشارات : 


قال أبو الفتح بن مخرق : « تعلق رجل بامرأة من بنات الشام » فتعرّض 

ا لا يدنو منه أحد إلا عَقَرّه » وكان الرجل شدي البدن › فبينا 
الناس كذلك » والمرأة تصيح من يده › إذ مر بشر بن الحارث الحافي » فدنا 
منه وحكٌ كه بكتف الرجل » فوقع الرجل إلى الأرض › ومضى بش » فدنوا 


() کتاب التوابین لابن قدامة ص٤٦۲‏ - ۲٠١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ) 
من الرجل وهو يرشح عرقا كيرا » ومضت المرأة بحالها » فسالوه : ما 
حالك ؟ فقال : ما دري » ولكني حاكني شي وقال : إن الله ناظر إليك وإلى 
ما تعمل ؛ فضعفت لقوله قدمي وهبتة هيبة شديدة » لا دري مَّن ذاك الرجل . 
د ا و 
)1( 

اليوم ؟1 ! وحم ۾ الرجل من يومه » ومات اليوم السابع » 
هاية الياء وکاله أن لا تستحيي من الق : 

قال سفيان بن عيينة رمه الله : ( إن رشو ل الله عله هو الميران الا کر 
وعليه تعرض الاشاءء عل هوه رهد ا وافقها فهو الحق › وما 
خالفها فهو الباطل » . 

وقال القرطبي رحه الله : « قد كان المصطفى يي يأحذ نفسه بالحياء 
£ ل £ ٍ 
e a‏ 
يفعله ET‏ : ل والله لا يستحيي من احق [ الأحراب or:‏ [ . و هذا 
هو نهاية الحياء وکاله » وحسنه واعتداله ؛ فإن مَّن فرط عليه الحياء حتى منعه 
من الحق » فقد ترك الحياء من الخالق » واستخيا من الخلق » ومن كان هكذا 
حرم منافعٌ الحياء » واتصف بالنفاق والرياء . والحياء من الله هو الأصل والأساس › 
فإن الله أحق أن يستخيا منه » فليحفظ هذا الأصل › فانه ا 

ا والبي الشرعتتن : من العوت الإفية ؛ 
لاب ت ro‏ :و ا E‏ 


(۱) کتاب التوابین ص۲۱۳ . 
(۲) نقله عنه المناوي في فيض القدير ٤۸۷/١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


من شأن الآلهة المزيّفةءقال تبارك وتعالى  :‏ يأيها الناسُ صرب مكل فاستمعوا 
له إن الذین تدعون من دون الله لنْ يخلقوا ذبابًا ولو اجتمعوا له وإِن يَسللبېم 
الذبابُ شيا لا يستنقذوه منه ضعُف الطالبُ والمطلوب 7[ الحح ]۷٣:‏ . و بعد 
أن حقر آهتهم » وفضح عجزها عن خَلق ذبابة » بل عن حماية نفسها إذا هاجمنه 
ذبابة؛قال تبارك وتعالى : ( إن الله لا يستحيي أن يضرب مفلا ما بعوضة فما 
فوقها ‏ [ البقرة : ٦‏ 

ی : قال رسول الله ع : ( 
يمنعنّ رجلا هيبة الناس أن يقول بحقّ إذا عَلمَّه » أو شهده › أو سمعه ) 


(1) 


وقال عبيد بن عمير : « اثروا الحياء من الله على الحياء من الناس » . 
أبو أيوب الأنصاري وفهُمُه السليم لكمال الحياء : 

عن سام بن عبد الله قال : « عرست في عهد أي » فاذن أي الناس »› 
وكان أبو أيوب فيمن آذنًا » وقد ستروا بيتي بنجاد أخحضر » فأقبل أبو أيوب 
فدحل » فرآني قائمًا » واطْلع فر أ البيت مستترًا بنجادٍ أخضر » فقال : يا عبد الله » 
أتنسترون الجدر ؟! قال أبي - واستخيا -: غلبتًا التساء أبا أيوب !! فقال : 
م کت ا أن تغلبتّه النساء » فلم أكن أخشى عليك أن تغلبتك !! ثم 
قال : لا أطعم لکم طعامًا » ولا ادحل لکم بينّا . ثم حرج رحه الله ۲ 


)١(‏ صحيح : أخرجه ابن ماجه والحاك وأحمد » وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
A‏ ) 

(۲) النجاد بكسر النون : جمع ( نجد ) وهو ما يزين به البيت من البسط والوسائد 
والفرش . 

(۳) اداب الزفاف للألباني ص٠١۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 0۳د 


: الاستحياء من الح - قال الشاعر‎ a E 
ترك الحياء تحقق وتخلیٌ جاءث به الآياتُ في القرانِ‎ 
قله :الفاة والتزاهة عندنا إذ الا نخاف بمنزل العدوان‎ 
ال ا و چ‎ 
هذي هي الدنيا وأنت إمامُها وعبيدها بالنقص والرجحَانِ‎ 
أمثلة عطرة في علو اهمّة في الحياء‎ 
: حیاء کلیم الل موسى عليه السلام‎ 
د صلا ا‎ ETT 1 ٤ 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « إن موسى‎ 
. ٩ کان رجلا حًا ستیرٌا » لا ری من جلده شيء » استحیاءٌ منه‎ 
وقد كان الحياء شريعة الأنبياء ؛ فعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه‎ 
أن رسول الله عي قال : « إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا‎ 
0 
) م تستح > فاصنع ما شت‎ 
: حياءُ رسول الله عه‎ 


عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : « CE‏ 


حياء من العذراء في خحذرها › فاذا ری شیا کرهَه » عرفناه في وجهه 


. رواه البخاري وأحمد والترمذي‎ )١( 

(۲) رواه البخاري » والبغوي في : شرح السنة » وعبد الرزاق . 

(۳) رواه البخاري ومسلم . « والخدر : ناحية البيت يلقى عليه سر » فتكون فيه 
O E CG E NTO‏ 
غ الا > فاذف الداع ار و الاد ادي 2 الال ال تحر 
عن حول ادغلا هاه و ا ا و ل ع اع 
لمعم حفظه الله . 


3 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
e‏ ر غا e‏ ا 

E WONG ES 

واستتر بيده على وجهه . قالت عائشة : واجتذبتها إلي » وعرفتٌ ما أراد النبي 

عه » فقلتُ ا 

oT a ا‎ E NTT 

عنهم کراهته . فما أكرم حلقه له !! )7. 


اَم حیاژه من ره : 


فما رواه مالك بن صَعصعة رضي الله عنه : من تردد النبي عل بين 
رنه وبين مومی عليه السلام وسؤاله ربٌه التخفيف حتى جعلها خمسًا » فقال 
e E‏ : « ارجع إل ربك فاساله التخفيف لأمتك » . قال : 
وال رن ی ا وول رف رال 

قال أبو دهبل الجمحي يدح رسول اله عل : 

إن ات ادن تاره ذب بيوته ضحم 

عَم النساء فلن يلدن ي إن النلساء بمثله ت 

ملل ب ونع ب ولاه متباعدٌ سال منه ف والعدم 

زر الكلام من الحياء تخالة ‏ سقَمًا وليسَ بجسمه سق 


ر 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) الحياء للشيخ محمد إسماعيل المقدم ص٤۲‏ - ٠٠١‏ » دار الدعوة السلفية . 
(۳) انظر : البخاري ٦٦/۰‏ » وشرح النووي ۲۰۹/۲ - ٠٠١‏ . 

. طبع : اليعة العامة لقصور الثقافة‎ - ٠۲٤/۲ ديوان الحماسة لأبي تمام‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
حَيَاء الصحابة رضي الله عنم : 
حيَاءِ عڼان ذي النورين » أمير البَررة وقنيل الفجرة › رضي الله عنه : 

لقد اختص الله عز وجل عفان بن عفان رضي الله عنه بمزية حاصّة في 
هذا الخلق الكريم . 

عن عائشة رضي الله عنها : کان رسول الله يله مضطجعًا في بيتي » 
کاشفا عن فخِدَيْه » أو ساقيه » فاستاذن أبو بكر » فأذن له » وهو على تلك 
ا حال » فقحدّث » ثم استأذن عمر فأذن له » وهو كذلك» فتحدّث» ثم استاذن 
غ فلن ورل د ا 6 وتر ی ا فخا ا فا 
حرج قالت عائشة رضي الله عنها : دحل ابو بکر فلم هتش له » ولم تباله » 
م دحل عمر فلم تتش Ss‏ 
فقال : « ألا أستحي O‏ وفي رواية : أنه 
قال عو إن علان رجل حي » وإني حشيتٌ » إن أُذْنتُ له على تلك الحال » 
أن لا يبلغ إل في حاجته » . 

وعن آي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا : « الحياءُ من الإيمان» وأحيى 
أمتي : عهان ) . 

وذكر الحسن البصري عفان رضي الله عنه وحياءّه ؛ فقال : « إن كان 
ليكون في البيت » والباب عليه مُعْلّق » فما يضع عنه الثؤب ليفيض عليه الماء » 
يمنعه الحياءٌ أن يقم صلبه » . 


(۱) قال محمد - أحد الرواة -: ولا أقول ولك في يوم واحد . 


(۲( رواه مسلم . 
)( صحیح : رواه ابن عساکر » وصححه الالباني في : الصحيحة رقم AYA‏ . 


ک2 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


الصذّيق رضى الله عنه : 

عط ان ا ل اااي ا م ا 
فوالله ما حرجت لماجة مند بايعت رسول الله عة أريد الخائط ٠‏ إلا وأنا مقع 
o‏ 
الفاروق رضي الله عنه : 

قال رضي الله عنه : « من قل حياؤه قل ورعه » ومن قل ورعه مات 
قلبه » . وقال : ١‏ من استحیا استخفی » ومن استخفی اتقى › ومن اتقى 
أبو موسى الأشعري رضي الله عنه : 

قال رضي الله عنه : « إني لاأغتسل في البيت المظلم » فما اقم صلبي 
حتی اخذ ٿوي » حیاء من ري عز وجل » . 

وعن قتادة قال : كان ابو موسى إذا اغتسل في بيت مظلم جاذب » وحنى 
ظهره » حتی ياخذ ثوبه » ولا ينتصب قائمًا . 
إذا نام لبس ثيابًا عند النوم مخافة أن تنكشِف عورته . 

وعن عبادة بن نسي قال : رأی آبو موسى قومًا يقفون في الماء بغير ازر › 
فقال أن موت نم انسر » ثم أموت نم أنشر »م اموت ثم انسر ؛ أحبٌ 
N ES‏ 

س 2 ا طااند 

لالجد وا م ا فل اغرال ان ال رسو ان ا 


(۱) ۰ (۲) مکارم الأخحلاق لا اف الا ص 
)( الحياء للشيح محمد أحمد إسماعيل ص۲۹ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس U:‏ ا 


وذهب واحد قال : فوقفا على رسول الله عزف ؛ فما أحدهما : فرأى فر جة 
في الحلقة فجلس فيها » وأما الآخر : فجلس خلفهم » وأما الثالث : فأدبر 
ذاهبًا » فلما فرغ رسول الله عه قال : « ألا أحب ركم عن النفر الثلاثة ؟ أما 
أحدهم : فأوى إلى الله فاواه » وأما ال حر : فاستحيا فاستحيا الله منه » وأما 
الاخر : فاعرض فاعرض الله عنه ب 

قال أبو عبد الله الأنطاكي : أفضل الأعمال : ترك المعاصي الباطنة . 
فقيل له : ولم ذلك ؟ قال : « لأن الباطنة إذا ترك كان صاحبا للمعاصي 
الظاهرة اترك . 

وكان أحد الزهاد يقول : « يا ويحي !! عاملتُ الناس بالأمانة » وعاملكُ 
ربي بالخيانة » فليتني عڪست » . ثم بكي . 

قال محمد بن الفضل U E‏ 
E‏ 

قال الذهبي في « السير » )۱۷/٤(‏ : قال أبو عمران الجوفي : قيل لعامر 
ابن عبد قيس : إنك تبيتٌ خارجًا » آمّا تخاف الأسد ؟ قال : إني لاستحيي 

قال بو مسلم الخولاني : « من نعمة الله علي : أنني منذ ثلاثين سنة 


. رواه البخاري وغیره‎ )١( 


2 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
ما فعلتٌ شیا يستخيا منه » إلا قربي من أهلى » . 


محمد بن يرين رجه الله : 
ع و‌ ۽۶ 
وعن محمد بن سیرین انه رهه الله قال : « ما غشيت امرأة قط ؛ لا 
E E. : a ٠‏ ې ع ٤‏ ت 
في يقظة ولا في نوم غير آم عبد الله » وإني لأرى المرأة في المنام » فاعلم أنه 
£ 
لا محل لي » فاصرف بصري » . 
فا وس رم کل کل ونس 
مقدم الجيوش وفارس الكتائب : الجراح 
چ غاا قو که القن 
قال رهه الله : « تركب الذنوب حياءٌ أربعين سنة » ثم أد ركني الور ع )© 
فی كان أحيا من فتاةٍ حَييّةَ وأشجعَ من ليث بخفان“ خادر 
عمرو بن غثبة بن فرقد : مكل رائع في علو الهمة في الحياء : 
صلاة عمرو 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱۸۹/۰ - ۱۹۰ . 


(۲) خفان : موضع قرب الكوفة » وهي مأسدة . والأسد الخادر : المقم في عرينه وهو 
خحدره . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
يا ا ا س — 

ينصرف » فقالوا له : أما فت الأسد ؟ فقال : إني لأستحي من الله أن أحاف 
شا سرا 2 ) 


ابنة الرجل الصالح. الذي استضاف موسى عليه السلام : 

مثال عا في الحياء والطّهُر للمرأة المسلمة .. ابنة رجل صا » تنحدر 
من بيت كريم ينضح بالعفاف والطهارة » والصيانة وحسن التربية » و كفاها 
علو هة في حيائها أن أُثنى عليما الله عز وجل ؛ قال تعالى : # وجاءته إحداهما 
تمشي على استحياء قالث إن أبي يدعوك ليَجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه 
وقصَ عليه القصَصَ قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ‏ ( القصص ٠٠:‏ ) . 

قال عمر رضى الله عنه : « ليست بسلفع” من النساء خراجة ولاجة » 
ولكن جاءت مستقرة » قد وضعت كم دزعها على وجهها استحياءٌ . 

وفي رواية : « جاءت تمشى على استحياء » قائلة بثوبها على وجهها » 
ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة »“. 


« تشي على استحياء مشية الفتاة الطاهرة الفاضلة العفيفة حين تلقى 


. ۳٠٠/١ ورهبان اللیل‎ › ٠١۷ » ٠١٦/٤ الحلية‎ )( 

(۲) امرأة سلفع : سليطة جريئة قليلة الحياء . 

(۳) أخرجه الفريابي » وابن أي شيبة في « المصنف » » وعبد بن ميد » وابن المنذر » 
وابن ابي حاتم » وا لحا وصححه » عن عمر رضي الله عنه » کا في : الدر المنثور 
۲/٥‏ . 

)٤(‏ صحيح : ذكره ابن كثير من رواية ابن أي حاتم » وصححه في تفسير القران العظم 
TFA‏ 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
س ل ل ل سے 


الرجال ٠‏ « على اسقحياء ٠‏ : في غير ما تبذل ولا تبرج ولا تبجح » ولا 
إغواء » جاءته لتنهي إليه دعوة في أقصر لفظ وأخحصره ذل 
و لله در القائل : 
قصيرة ألفاظ قصيرة بها ومن حفظتّه في مغيب ومشهد 
مها قليلات .. فالمرآة الصالحة الحيية كالغراب الأغصّم لا تکاد 


يعز على من يطرق البابَ لفظها ‏ جوابًا فلا عَقَدًا تراه ولا حأ 
رط وقوفا لا يجاب حرم عليها كلام الأجنبي وإن قلا 
حياءُ أمٌ أبيها فاطمة رضي الله عنما بنتِ رسول الله بل : 

نت فاطمة رضي الله عنما رسول | E‏ 
نلا نة ؟ 0 . فقالت : جعت أسلم عليك . و استحيت ستحیت ت » حتى إذا كانت القابلة » 
أنه فقالت مثل ذلك ... وفي بعض روايات هذه القصة : « أن رسول الله ل 
جاءها وعليًا » وقد أحذا مضاجعهما ..» الحديث » وفيه : « فجلس عند رأسها» 
فأدخلث رأسّها في اللفاع » حياءُ من اما . 


وعن أنس رضي الله عنه : أن رسول الله عه أتى فاطمة بعبٍ قد وهبه 
ها » قال : وعَلى فاطمة رضي اغات ا ا > م يبلغ 
OE‏ > م يبلغ رأسها » فلما رأى النبي عله ما تلقى 
قال : « إنه ليس عليك باس »› إنما هو أبوك وغلامك ). 


)( صحيح : أخرجه أبو داود » والبمقي » وصححه الألباني في « الإرواء ۲١٠/١»‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس ٦۱‏ 
E‏ 


والله لهي أولى الناس بقول مَّن قال : 
كأن لها في الأرض نسيًا" تقصةٌ”“ على امّها وإن تحدثك تبلت 
أي لا ترفع رأسها كانها تطلب شيعا في الارض . 
حياء الصديقة بنت الصدّيق رضي الله عنما : 
١‏ عن أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت : كنت أدخل البيت الذي 
ان جا غ ر ا غه . 
لله درك أم المؤمنين !! حياءٌ حتى من الأموات .. هذا الحياء واللّه لا يكون 
إل ان عا ج رس ن ا ا 
فاطمة بنتُ عتبة رضي الله عنها : 
جاءت فاطمة بنت عتبة رضى الله عنها تبايع رسول الله عي » فأخحذ 
علا  :‏ أن لا يشر كن باله شيئا ولا يسرقنَ ولا يزنين # رالمتحة : .]٠١‏ 
وت يدها غل راا عا ن غج ماران ا قات عا رق :ا 
عنها : ار ي أيتها المرأة ؛ فوالله ما بايعناه إلا على هذا . قالت : فنعم إذن . فبايعها 
.0( 
بالا ية . 


() اللي : ما أضله أهله فطلب . 

)۲( أي : تتبعه . 

)۳( صحيح : رواه بنحوه الحا في : المستدرك ۷/٤‏ > وصححه على شر ط الشيخين › 
(٤(‏ رواه أحمد في : المسند ۱/7 . 
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أقوال عَطرة في الياء : 

قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها : الحياء رأس مكارم الأحلاق” . 

« قال ابن عطاء : العلم الأكبر : اليبة والحياء ؛ فإذا ذهبت اليب والحياء ‏ 
م يبق فيه خير ؛ أي في القلب . 

وقال ذو النون : الحياء وجود اليبة في القلب » مع وحشة ما سبق منك 
إلى ربك تعالى . 

وقال رهه الله EET‏ کت » والخوف يقلق . 

وقال آبو عثان : من تكلم في الحياء ولا يستحي من الله عز وجل فيما 
يتلم به ؛ فهو مستَذْرَج . 

وفال او الاس الدب : قال السري : إن الحياء والأنس يطرقان القلب ؛ 
ا و e‏ 


رق الدين › . U‏ 8 الثاني الوا سي دھب الوفاءب ¢ 2 تعامل القرن 
اثالث بالمروءة حتى ذهبت المروءة » ثم تعامل القرن الرابع با لحیاء حتی ذهب 
الحياء » تم صار الناس يتعاملون ال والرهبة . 

وقال يحيى بن معاذ : سبحان مَّن يُذنبٌ العبدٌ فيستحي منه !! 

وقال الفضيل : مس من علامات الشقاء : القسوة في القلب » وجمود 
العين ¢ رق الحياء 4 ٠‏ ف الدنيا ¢ وطول الأمل . 

ا ES o:‏ خرق حد أو نقضَ عهد . 


. ٥۹۰/۱ مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا ص١٠ » وبهجة احالس لابن عبد البر‎ )١( 
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ا ل س 


وقال أبو بكر الوراق : ربما أصلي لله تعالى ركعتين » فانصرف عنهما 
وأنا بمنزلة من ينصرف عن السرقة ؛ من الحياء ”“ . 

أي بمنزلة السارق والزاني الذي يراه الناس . 

قال الساغر ‏ 

ك 

إن الحا هن المان ابه لظ الي وير كله ف 

ن ٌ م ۱ ور ر ات 

فلیتصف کل من یری مشاهده ولیس يعر ف هدا عير منتبه 

ار ت و ۱ 

مستيقظ غير نوام ولا كس مراقبٌ قلبه الد تقلبه 

ي ت . ١‏ ٍ £ م 

إن الحيي من اسماء الله وقد جاءَ التخلق بالاسماء فاحظ بي 

ا ر 

فلا وأبيكٌ ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء 

يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العُود ما بقي اللحاء 

وقال وهب بن منبّه : الإيمان عريان » ولباسه التقوى » وزينته الحياء . 

وقال الحسن : الحياءُ والتكرّم خحصلتان من خحصال الخير » م يکونا في 
عبد إلا ا 

وقال الشاعر : 

E e‏ ۶ و ۾ و ن 

إن لاستر ما ذو العقل ساتره من حاجة واميت السر كانتا 

وحاجة دون أخرى قد سمحت با جعلتها للتي لفت ا 

إني كأني أرى من لا حياءَ له ولا أمانة وسط القوم عرياتًا 

وقالوا : كفى بالحياء على الخير دليلا » وعن السلامة مخبرًا » ومن الذمْ 
ا 


. ٤٥۹٩ = ٤٥٤/۲ الرسالة القشيرية‎ )١( 


العقل » ومعظم القذر » وداع 
إذا لم تخش عاقبة الليالي 


(١) 


صلاح الأمة ف 


وقالوا : الحياء تمام الكرم » وموطن الرضا » وممهّد الثناء » وموفر 


بش المرع غا اسا بخیر 
دما ان جم ال ف 


وقال الشاعر : 
إا اتا من سجیشنا 
سوا الحياءَ فإن نظرت حسبهُ بت 
وقال الا ي العبد : 


حياۋك فاحفظةٌ عليكٌ فإتَّما 
O TT‏ 
وقال ا 

ورب قبيحة ما حال بيني 


إذا ززق الفتى وجهًا وقاخا 


وقال محمد بن حازم : 
وإني ليثنيني عن الجهل والحَا 
حياءٌ وإسلامٌ وتقوى وأنني 
وقال الشاعر : 


ت 


ا د ل 6 


وفي رواية : 


إلى الرغبة . 


ويبقى العودٌ ما بقي اللحاءُ 


إذا ما الوجه فارَقةُ الحياء 


8 م غو o‏ 
صدفی الحديث ٿث وواينا  E‏ 


يدل على فض الكريم حياؤه 


ولا خير في وجه إذا قل ماؤه 


وبين ر لا 2 


وشتم دوي القربى خلائق اربع 
(VA.‏ 


کريمٌ ومثلي قد یضر وینفع 


۸ 


(۲) وذكرها صاحب الأغاني لأبي الأسود الدؤلي . 
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صلا 
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ا باقية ) 


CONE E 
a 


و مسة 


I 
وقال العّرجي‎ 

ذا حرم المرء الحياءَ فاته 
هځ في کل شيءَ وسره 
ری ال 1 
ووجه الحياء 0 جلد ر 

ا و في مره ور 
فرج الفتى ما دام حًا فاته 


0 0 و و 
بکل فبیسح, کان مله جدذدير 
مَباح وخدناه حًا وغرور 
وللسمع منه في العظات نفور 
حلم لدی جهل ال جهول وقور 
إلى حير حالات المنيب يصير“ 


و « في التفسير ٠‏ ل ولباس التقوى ‏ ر الأراف :۲ ) قالوا : 
¢ فا دا انحل دهب ما فيه 


ار 


قال الحسن : أُربعٌ من کن فيه کان كاملا » ومن تعلق بواحدة منہن کان 


aL 


فقد و سمه بسیماء 


من صالحي قومه : دين یرشده » وعقل يسدده » وحسّب يصونه » وحياء یقوده : 


(۲) 
(۲) 


قال الشاعر : 
ما إن دعاني الهولى لفاحشة 


العَجَّف : ذهاب السمن » وبقاءُ الهزال من الجو ع » ويريد هنا أن امزال يُدركه 


ا ع 


£ £ و 
الأتف : كالائفة ؛ وهما الحميّة والإباء . 


لباب الآداب للأمیر أُسامة بن منقذ ص٤۲۸‏ - ۲۸۷ 


. دار الكتب السلفية . 
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ولا إلى مَحرم مددت يدي ولا مشت بي لريبة قَدَمُ 
وقال أبو ذل العجلي : 

إذا لم تصن عرضا ولم حش خالقا ولم رع مخلوقا فما شعت شعت فاصنع 
فل الاي :ع ك قل eT‏ 


(۱) 


El‏ ۰ ج 6ا للك فط اعا اکر 
وليسَ يخفى عليه من مراقبه ٠‏ شيءٌ وإن جل ذالك الأمر أو هاا 
أي : 
فمَنْ راقب الح الرقيبَ بعينه ٠‏ فذاك الرقيبٌ الح والوْل والكفءُ 
قال هميد الطويل لسليمان بن علي : عظني . فقال : « لمن كنت إذا 
i E CEPE‏ 
أنه لا يراك فقد کفرب » . 
E‏ : كان لقمان عليه السلام يقول لابنه : « يا بني » 
اتی الله > ولاز رالاس انك ع اله عر وجا > ليكرموك بذلك وقلبك فاجر ) . 
e‏ 
وقال فرقد : « إن المنافق ينظر » فإذا م ير أحدًا دخل مدخل السوء » وإغا 
زاق الاس ولا براقت ان اا 6 
وقال الشاعر : 
م غاا الله بتقواه وکان في الحلوات بخشاه 
ل غ ا 
an Rs CO‏ 


. مكتبة ابن تيمية‎ - ٥۹۳ - ٥۸۹/١ بهجة احالس » وأنس الجالس لابن عبد البر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس پان 
ي جج 


وتذکر قوله عز وجل : ل وهو الذي یتوفاک باللیل ویعلم ما جرح بالنهار © 
3 الانعام : ٦١‏ ] . 

أخى : 

اسح مِنَ اللهني خلواتك » ولا تكن الجرأةُ على محارم الله في الخلوة 
صفتك : 

عن أبي عامر الأهاني رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : 
1 لأعلمَنٌ أقوامًا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنا أمثال جبال تهامة يبرا , 
RO GE aS‏ يا رسول الله » صِفهم لنا » جُلهم 
نا ؛ آلا نکون مہم ونحن لا نعلم .قال :« ما إ: نهم إخوانکم » ومن جلدتکم » 
ادون من الليل ک ا ولکتھہ أقواءُ إذا خلوا بمحارم الله 
انتېکوها ). 

ا ا e‏ الاما 

تصرَمٌ لذاتُ المعاصي وتنقضي ‏ وتبقى تباعات المعاصي کا هي 

UL‏ راء وساي د بن الك فى الاصا 

ال اتن عاش ر کی اله غا : « يا صاحب الذنب » لا تأمننَ من 
سوء غاقبته وما يبع الذنب أعظمٌ من الذنب إذا عماقه ؛ قلة حيائك مسن على 
مين والشمال - وأنت ت على الذنب - أعظم من الذنب الذي عملقه . 
وضَجككٌ - وأنت لا تدري ما الله صانعٌ بك - أعظم من الذنب . وفرحك 
ال نب - إذا ظفرت به - أعظم من الذنب . وحزنك على الذنب > إدا 
فاتك - أعظم من الذنب إذا ظفرت به . وحوفك من الريج إذا ح ركت ستر 
بابك- -وأنت على الذنب» ولا يضطرب فوادك من نظر الله إليك- أعظم من الذنب إذا 


)١(‏ صحيیح : أخرجه ابن ماجه » وصححه المنذري في الترغيب › والبو لبو صيري ي 
او 
(۲) الحياء خحلق الإسلام ص ٤ه‏ - ٥٦‏ . 


CS‏ 2ھ _ ألخا 
٥۹۸‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


و 

خي : 

قال ميمون بن مهران : علانية بغر سريرة : مثل كنيف مرف من 
خارجه » ومن داخله التتن والْت . 

خي : 

کن من هولاء الذين قال الله فمہم : ب ولمَّن حاف مقام ريه جنتان ) 
[ الرحمن : ٤١‏ ] . 

قال مجاهد : هو الرجل يخلو بمعصية الله » فيذ كر مام الله فيدعها وق 
من الله . 

وقال ابن الجوزي : « الرجل - واللم = من إذا خلا ما يحب من الحرم 
وقدَر عليه » وتقلقل عطشتًا إليه ؛ نظر إلى نظّر الح إليه » فاستتشيا من إجالة 
همه فيما يكرهه » فذهب العش » . 

ولله در القائل : 

وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفسُ داعية إلى الطغيان 

فاستخي من نظر الإلهِ وقل ها إن الذي خلق الظلام يراني 


اد ےا ےا 
2R 8‏ 2 


او ت ج ق 
)١(‏ الحلية ۳۲٤/١‏ . 


ول 
| 


ئي 
القبَتل 


3 e} 


ليه تيلا 4 [ المزمل : ۸ ] 
بنا إليه تہ 
3 اذکر اسم ربك وتبتل 
a‏ 
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0 علو اهمّة في التبشّل ل 


قال الله تعالى واذکر اسم ربك وبل إ یه تبتيلا ‏ المزمل : ۸ ]. 

و« التبتل » : الانقطاع . وهو تفعل من البثّل » وهو القطع وت 
مريمْ « البتول » ؛ لانقطاعها عن الأزواج » وعن أن يكون هما نظراء من نساء 
زمانہا فاق نا الر مان ا و فا او و و 
« تبثا » » كالتعلم والتفهُم » ولكن جاء على التفعيل - مصدر تفعّل - لسر 
لطيف ؛ فإن في هذا الفعل إيذانًا بالتدر ي والتكلف والتعمُل والتكثر والمبالغة » 
ع غا ار ادال على الآ خر فکأنه قیل : ّل 
نفستّك إلى الله تبتيأا » وتبتّل إليه تبثا . ففهمَ المعنيان من الفعل ومصدره › 
وهذا كر ق القران. وهو من أحسن الاختصار والايجاز: 

قال صاحب « المنازل ) : ( التبتل : الانقطاع إلى الله بالكليّة . وقوله ٠‏ 
عز وجل : ل له دعوة الح ر الرعد : ٠٠‏ أي : التجريد المخض » . 

ومراده بالتجريد المحض : التبتل عن ملاحظة الأعواض ؛ بحيث لا 
يكون المتبتل كالأجير الذي لا يخدم إلا لأجُل الأَجرة ؛ فإذا أخحذها انصرف 
عن باب المستأجر » بخلاف العبد ؛ فإنه يخدم مقتضلى عبوديته لا للأجرة › 
فهو لا ينصرف عن باب سيّده إلا إذا کان آبقا » والآبق قد خرج من شرف 
العبودية » و لم محصل له إطلاق الحرية » فصار بذلك مر كوسًا عند سيده وعند 
عبيده . وغاية شرف النفس : دخولها تحت رق العبودية طوَعًا واختيارًا وعحبة » 
لا کرھا وقهرا . ک) قیل : 

شرف اوت دخولها في رِقهْ والعبد يحوي الفخر بامليك 


والذي حسن ا١‏ خسن استشهاده بقو له : # له دعوة الحق 4 في هذا الموضع 
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إرادة هذا المعنى » وأنه تعالى صاحبُ دعوة الحم لذاته وصفاته » وإن ل 
ا و ق ا و 
ویدعی وحدّه » ویقصد ویُشکر ویځمد › ویْحبَ ویٔرجی ویٰخاف » ویت وکل 
عليه ويستعان به » ويستجار به ويلجأً إليه » ويُصمد إليه » فتكون الدعوة 
الإلهية ا 

ومن قامٌ بقلبه هذا - معرفة وذوقا وحالا - صح له مقام التبتّل » 
والتجريد المحض . وقد فسّر السلف « دعوة الحق » بالتوحيد والإخلاص 
فيه والصذق . ومرادهم هذا المعنى . 

فقال علي رضي الله عنه : دعوة الحق : التوحيد . وقال ابن عباس 

رضي الله عنهما : « شهادة أن لا إله إلا الله » . وقيل : الدعاء بالإإخلاص . 
والدعاء الخالص لا يكون إلا لله . ودعوة الحق دعوة الإلهية وحقوقها 
وتجريدها وإخلاصها . 
دزجاتث البشل : 

قال شيخ الإإسلام الهروي : « وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : تجريد التقطاع, عن الحطوظ والأخوظ إلى العام » خو 
أو رجاءً » أو مبالاة بحال » : 

قال شيخ الإسلام ابن القيّم شارحًا : « قلت : « التبتل » يجمع أمرين : 
اتصالا وانفصالا › لا يصح إلا ہما : 

فالانفصال : انقطاع قلبه عن حظوظ النفس المزاحمة لمراد الربٌ منه » 
واا و ا سی ا ا ق 
فکرّا فيه بحیث يشغل قلبه عن الله . 

والاتصال : لا يصح إلا بعد هذا الانفصال . وهو اتصال القلب بالل » 
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وإقبالةُ عليه » وإقامة وجهه له » حًا وخوفا ورجاءٌ وإنابة وتوكا . 

ثم ذكر الشيخ ما يُعين على هذا التجريد » وباي شيء يحصل . فقال : 
١‏ بحسم الرجاء بالرضا » وقطع الخوف بالتسليم » ورفض المبالاة بشهود 
الحقيقة ) . 

يقول : إن الذي يحسم مادة رجاء المخلوقين من قلبك : هو الرضا 
حكم الله عز وجل وقسمه لك . فمن رضي بحکم الله وقسّمه ؛ م يبق لرجاء 
الخلق في قلبه موضع . 

والاق حب ماروي اليل دان م ل ر ت 
له » وعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه » وما أخحطأه لم يكن ليصيبه » وعلم 
آنه لن یصیبه إلا ما کتب الله له ا 
أيضًا ؛ فإن نفس التي يخاف عليها قد سلمها إلى ولبّها ومولاها » وعلم أنه 
ا ا ل کا وا 
للخوف من غير الله بوجه . 

وفي التسليم أيضًا فائدة لطيفة : وهي أنه إذا سلّمها الله فقد أودعها 
عنده » وأحرزها في جرزه » وجعلها تحت کتڼه . حيث لا تنالها يد عدو 
عا ولا بغي باغ عات . 

والذي يحسم مادّة المبالاة بالناس : شهود الحقيقة : وهو رؤية الأشياء 
کلها من الله وبالله » وفي قبضته وتحت قهره وسلطانه . لا يتحرك منها شىء 
إلا بحوله وقوته » ولا ينفع ولا يضر إلا بإذنه ومشيئته . فما وجه المبالاة 
بالخلى .بعد هذا الشهرد 1© 


(۱) مدارج السالکین ۳۰/۲ - ۳١‏ . 
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) الدرجة الثانية : تجريد الانقطاع عن امرخ عل الس ؛ بمجانبة هوى › 
وتنسم روح الألس › وشم برق الكشف » 

قال ابن القم : « الفرق بين هذه الدرجة والتي قبلها : أن الأولى انقطاعٌ 
عن الخلق » وهذه انقطاع عن النفس . وجعَلّه بثلاثة أشياء : 

أوها : مجحانبة الهو ومخالفته » وني نفسه عنه ؛ لأن اتباعه يصدٌ عن 

وثانيها :- وهو بعد مخالفة الهوى - تسم روح ا e‏ 
روح کالروح للبدن » فهو رُوحها وراحتها . وإما حصل له هذا الروح لم 
أعرض عن هواه » فحينئذ تنسّم روح الأنس بالله » ووجد رائحته تحته ؛ إذ النفس 
١‏ بد ها من التعلق » فلما انقطع تعلقها من هواها وجكتْ روح الأنس بالل 
وهَبْت عليما نسماته » فريُحتها وأَحينها . 

وثالفها : شَيّْم برق الكشف : وهو مطالعته واستشرافه والنظر إليه » 
ليعلم به مواقع الغيث ومساقط الرّحمة . 

وليس مراده بالكشف هاهنا: الكشف الجزئي السفلي» المشترك بين ابر 
والفاجر » والمؤمن والكافر » كالكشف عن بات ا 

الک ع 0 اھ کے کین العا ای الاد 

أحدها : الكشف عن منازل السير . 

والالي : الكشف عن عيوب النفس » وافات الأعمال ومفسداتها . 

والقالث : الكشف عن معاني الأسماء والصفات › وحقائق التو حيد 
وا 

وهذه الأبواب الثلاثة : هي مجامع علوم القوم » وعليما يحومون » وحوها 
يدندنون » وإلیها يشمّرون » فمنهم من جل كلامه ومعظمه : في السيْر وصفة 
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المنازل . ومنهم من جل كلامه : في الآفات القراطح .وه ن جا 
كلامه : في التوحيد والمعرفة » وحقائق الأسماء والصفات . 

والصادق الد کی با دمن كل هم ما غندة ن الحر» في به 
على مطلبه » ولا يرذ ما يجده عنده من الحق لتقصيره في الحق الآخر» 
ويهدره به . فالكمال المطلق لله رب العالمين » وما من العباد إلا له مقام 
معلوم ۹ 
« الدرجة الثالثة : جريد الانقطاع إلى السبق ؛ بتصحيح الاستقامة › والاستغراق 
في قصب الوصول ٠‏ والنظر إلى أوائل الجمع » : 

قال ابن القم : « لما جعل الدرجة الأول انقطاعًا عن الخلق » والثانية 
انقطاعا عن النفس ؛ جعل الثالثة طلبًا للسبق » وجعله بتصحيح الاستقامة : 
وهي الإعراض عما سوى الحق ولزوم الإقبال عليه » والاشتغال بمحابه . ثم 
بالاستغراق في قصد الوصول : وهو أن يشغله طلب الوصول عن كل شيء » 
بحیث يستغرق همومه وعزائمه وإراداته وأوقاته. وإنما یون ذلك بعد بدو برق 
الكشّف المذكور له 

a 
. وقيامه عليهم بالربوبية والتدبير‎ 

والنظر إلى أوائل ذلك : هو الالتفات إلى مقدماته وبداياته » وهي العقبة 
التي ينحدر منها على وادي الفناء . 

وقد قيل : إنها وقفة تعترض القاطع لأودية التفرقة قبل وصوله إلى الجمع . 
ومنها يشرف عليه . 

وهذه الوقفة تعترض كل طالب مُجدٌ في طلبه » فمنها يرجع على عقبه » 


(۱) مدارج السالکین ۳۱/۲ - ۳۲ . 
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أو يصل إلى مطلبه . كما قيل : 
لا بد للعاشق من وقفة ‏ ما بين سلوا وبين غرام 
وعندهًا ينقل أقدامَةُ لما إلى حلي وما أمام ٠‏ 

والذي يظهر لي من كلامه: أن أوائل الجمع: مباديه ولوائحه وبوارق". 

قال ابن الق بعد إيراده للثلاث درجات للهروي : 
« الدرجة الرابعة: الانقطاع عن مراده من ربه والفناء عنه إلى مراد ربه 
منه › والفناء به ) : 

١‏ وبعد هذا درجة رابعة » وهي الانقطاع عن مراده من ربه › والفناء 
عنه الى مراد ربه منه › والفناء به . فلا یرید منه » بل یرید ما یریده › منقطعًا 
به عن كل إرادة » فينظر في أوائل الجمع في مراده الديني الأمري الذي يبه 
ووا ي 
كلام نفيسٌ لابن القع في أن كال العبودية بإعطاء المع والفرق حقُهما 
في « إياك نعبد » و « إياك نستعين ) : 

قال ابن الق : « وأكثر أرباب السلوك عندهم « إياك نعبد » : فرق » 
و « إياك نستعين » : جمع » ثم منهم من يرى أن ترك الجمعُ : زندقة وكفر › 
فهو يعرض عن الجمع إلى الفرق . ومنهم من يرى : أن مقام « التفرقة » ناقص 
مرغوب عنه» ویری سوء حال أهله وتشتنهم» فيرغب عنه عاملا على الجمي 
يتوجه معه حیث توجُهت رکائبه . والمستقیمون مہم يقولون : لا بد للعبد 
السالك من جمع وفرق » وقيام العبودية بهما . فمن لا تفرقة له لا عبودية له › 
ون ل نے ا مر ا ل 


(۱) مدارج السالکین ۳۲/۲ - ٣۳‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳۳/۲ . 
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a SG E Sl 
والحق أن كلا من مشهدي « إياك نعبد » و « إياك نستعين » : محضمُن‎ 
. للفرق والجمع » وكمال العبودية بالقيام بهما في كل مشهد‎ 

ففق « إياك نعبد » : تناع ما عبد به » وكثرة تعلقاته وضروبه . 

وجمعه : توحید الو بذلك كله » وإرادة وجهه وحده » والفناء 
عن کل حظ ومراد براحم حقه ومراده . 

قضكن هذا المشهد فرقا في جنع » وكرة في وحدة » فصاجيه يفل 
في منازل العبودية من عبادة إلى عبادة » ومعبوده واحد ؛ لا إله إلا هو . 

وأما فرق « إياك نستعين » : فشهود ما يستعین به عليه » ومرتبته ومنزلته › 
وحلّه من النفع والضرّ » وبدايته E a‏ 
من هذا الاتصال والانفصال . 

ويشهد مع ذلك » فة ا 
التي يستعين ربه في تحصيلها » وافاته التي يستعين ربه في دفعها » ويشهد حقيقة 
الاستعانة و كفاية المستعان به » وهذا كله فرق يثمر عبودية هذا المشهد . 

وأما تجمعة : فشهود تفر ده ا دور لاا اغ 
مشیئته » وتصريفها بارادته وحکمته . ۰ 

فغيبته بهذا المشهد عما قبله من الفرق ؛ نقص في العبودية » كما أن 
ف ف في الذي قبله دون ملاحظته : نقص أيضًا . والكمال : إعطاء الفرق 
والجمْع حقهما فى هذا المشهد والمشهد الأول . 


فتبيّن تضمن « إياك نعبد » و « إياك نستعين » للجمْع والفرق . والله 
السخغان م“ 


(۱) مدارج السالکین ۳۳/۲ - ٠۳٤‏ . 
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أخي » مَّن صح فراره إلى الله » صح قراره مع الله » ومن انقطع إلى الله 
اغناة عم سواة: 

هذه مرم البتول انقطعت إلى الله ؛ فاثرها الله على نساء العا مين » وأجرى 
ها من الكرامة ما أجرى ؛ ل كلما دخل عليما زكريا الحرابَ وجد عندها 
رزقا 4% آل ا 

وهذه آسية انقطعت إل الله واثرته على المُلك وال جاه » فاثرها الله بالقزب 
منه في جتته ودار علاه . 

أخي » شتّان بين عب منقطع إلى ربّه يخدمه » واخر منقطع لخدمة الخلق 
يعبدهم » و م بين عب منقلع, عن الناس » وبين عبد موصول به الوسواس !! 

شتان بين عبد منقطع بالشوْق إلى المولى » وبين عبد منقطع باهوى معانق 


للدنياء هذه مقامات المقرّبين بالحسنى» وأضدادها مقامات المبعدين بالسوء . 


الفصل الخحادي والعشرون 
علو الهم 
الخشوع 


د خشحَ سمعي وبصري > ومځي وعظمي وعَصّي › 
وما استقلّث به قدمي ‏ لله رب العامين » . 


[ حدیث صحيحٌ ] 
إن اول ما يُرفعٌ من الناس : الخشوع » . 
| حديٹ صحیح ] 
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0 علو الهِمّة في الخشوع 


اعلم - رحمنا الله وإياك LR‏ 
والذلّ E‏ القلب وسکونه وانکساره وحرقته . 

والخشوع : خمود نيران الشهوة » وسكون دتحان الصدور » وإشراق نور 
التعظم ني القلب » واستحضار عظمة الله وهيبته وجلاله . 

والخشو ع قاسم مشترك بين الأحلاق والعقيدة ا 
فت دي مقصودها في النفس والقلب معا . 

الخشوع معنّى شرعي وسلوك ستي » فيه کل الانقياد لله رب العالمين . 

قال الجنيد : الخشو ع تذلّل القلوب لعلام الغيوب . 

والقلب أمير البدن » فإذا حشتع القلب » خحشع السمع والبصر والوجه 
وسار الأعضاء وما ينشاً عنما » حتى الكلام . 

الخشوع يقظة دائمة خلجَات القلب وخفقاته ولفتاته حتى لا يتبلد › 
وحذر من هواجسه ووساوسه » واحتیاط من سهواته وغفلاته ودفعاته » خشية 
أن يزيغ وتعتريه القساوة . 

i CC E a 
والتواضعَ والانكسار لله » وكل أولفك رشح من فيض الخشوع.‎ 


عن زید ب بن أرقم رضي الله عنه ؛ أن النبي عه كان يقول : « اللهم 
() انظر N RG i TEE‏ 


e 
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إني أعوذ بك من علم لا ينفع » وقلب لا يخشع » ومن نفس لا تشبع » ومن 
دعوه ا تستجاب 0 
والخشوع أول علم برفع من بين هذه الامة : 

عن شداد بن اوس : أن رسول الله عي قال : « إن أول ما يرفع من 
الاس : الخشوع 

: ن اله . و 

من هذه الأمة الخشوع » حتى لا ترى فيما حاشعًا »" . 

وقال حذيفة رضي الله عنه : « أول ما تفقدون من دينكم : الخشوع » 
اخر ما تفقدون من دينكم : الصلاة ) . 

وقد مدح الله في كتابه الخاشعين المنكسرين لعظمته ؛ فقال تعالى : 
ل إنہم کانوا يُسارعون في اخيرات ويدعونتا رَعَبَا ورَهَبًا وكانوا لنا خاشعين 4 
E‏ : 

وقال تعالى : ل إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين 
والقانتات والصادقن والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعین والخاشعات 
والمحصدّقين والمحصدّقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات 


(۱) رواه مسلم . 

)۲(٠‏ صحيح : أخرجه الطبراني في الكبير » والبخاري في خلتق أفعال العباد » والتسان 
ي الكيرى » والبيهقي في المدخل » والحاج وابن حبان » والبزار والخطيب في اقتضاء 
رن و الحا ووافقه الذهبي . 

(۳) صحيح : رواه الطبراني في الكبير » وصُحه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب 
رقم ٥٤۳‏ » وصحیح الجامع رقم ۲١٠۹۹‏ . 

. ٥۲١/١ مدارج السالکین‎ )٤( 
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والذاكرين الله كشرًّا والذكرات أعدّ الله هم مغفرة وأجرًا عظيمًا الأحراب : 
° ] . 
4 ك ٍ ل ١‏ 
فاولى المنازل التي بحط فما الخاشعون رحالهم : مغفرة من الله ممحق 
السيعات وتربي الحسنات والأجر العظم ؛ قال تعالى  :‏ وإن من أهل الكتاب 
1 ‌ 2 £ £ ۱ 2 
لمن يمن بالله وما آنزل إليكم وما آنزل إليہم خاشعين لله لا يشترون بايات 
الله نئا قليلا أولئك هم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب [آل عمران: 
۹] . 
وللخاشعين البشرى من ربهم : 
(٤‏ . 
ووصف الله المؤمنين بالنشو ع في أشرف عبادتهم وهي الصلاة » وبين 
أن ا لخشو ع طريئ الفلاح في الدنيا والآخرة ؛ يحسه المؤمن بقلبه » ويجد مصداقه 
في واقع حياته » وعد من الله بالفلاح الذي لا يخطر على قلب بشّر . قال تعالى : 
ل قد فلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ‏ [ الؤمنون ۲-٠٠:‏ ] . 
ووصف الله الذين أوتوا العلم بالخشو ع حين يسمعون كلامه ؛ فقال : 
ET‏ و م ا 4 £ ر 
إن الذينَ أوتوا العلم من قبله إذا يى عليهم يخرون للأذقان سْجْدًا ويقولون 
سبحان ربا إن كان وعد ربا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم 
خشوعًا %4 [ الإسراء : ٠٠۹-۱۰۷‏ ] . 
والخشوع طريق إلى أعالي الفردوس : 


قال تعالى: إن الذين منوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربمم أولئك 
أصحاب الجنة هم فيما خالدون 4 ر مرد ٠٣:‏ ) . وقال تعالى : # أولئك هم 
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الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيما خالدون ‏ [ المؤمنون ١١-٠١:‏ ] . 
والخشوع ثبات على منهج الله : 

قال تعالى : [ وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الح من ربك فيؤمنوا 
به ففٌخبت له قلوبُهم وإِن الله هادِ الذين آمنوا إلى صراط مستقم & [ المح : 
°[ ` ا 
والقلب الخاشع بعيد عن الشيطان : 

قال سهل : « مَّن خحشع قلبه م يقرب منه الشيطان » . 
عتابٌ من الله تعالى واستبطاءٌ للصحابة » يدل على عظم منزلة الخشوع : 

ولولا عظم منزلة الخشوع وعُلوها » لَمّا عاتب الله الصحابة أفضل 
القرون » الذين لم يصلوا إلى تلك المرتبة السامية التي يريدها الله هم بعد بضع 
سنين واستبطاهم . 

قال تعالی: الم يان للذين امنوا أن تخشعَ قلوبهم لذكر الله وما نرل 
من الح ولا یکونوا کالدین أُوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم المد فقسَّث 
قلوبہم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يُحبي الأرضَ بعد موتها قد بنا 
لكم الآياتِ لعلكم تعقلون ‏ الحديد ٠۷-٠١:‏ ] . 

قال ابن مسعود : « ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الأية 
# آم يان للذين امدوا أن تخشحَ قلوبهم لذ كر الله › إلا أربع سنين » . رواه 
مسلم . : 
رة عتاب للمومنين الذين لم يبلغوا قمُة الخشو ع الذي يرضاه الله للعصبة 
المؤمنة الأولى التي حملت المنبج الرباني . عتاب جيل القدوة الذي استوى على 


. ٥۲۲/١ مدارج السالکین‎ )١( 
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قق ا ای اا ا 
) تاب من المولى الكريم اريم » واستيطاء للامتجابة لكام من 
تلك القلوب التي أفاض عليها من فضله » عتاب فيه الود » وفيه الحضٌ » 
الاستجاشة إلى الشعور بجلال الله » والخشوع e‏ 
الحقّ بما يليق بجلال الح من الرؤعة والخشية والطاعة والاستسلام .. 
PF NE OE a NE‏ 
ٍ : 8 
النور » ويرف كالشعاع » فإذا طال عليه الأمد بلا تذكير ولا تذكر تبلد 
وقسّا » وانطمست إشراقاته » وأظلم وأ . فلا ب من تذكير هذا القلب حتى 
یذ کر ویخشع » ولا بذ من الطرق عليه حتی یرف ویشف > ولا بد من اليقظة 
ل ا وو 
ا کی رجت راا ق پک ا ا 
فيه الحياة »> وأن يشرق فيه النور > وآن ر يخشع لذكر الله ؛ فالله يحيي الأرض 
e TS‏ والزهر » وتمنح نح الأكل والثمار ‏ 
وكذلك القلوب حين يشاء الله ... ) ا غا 2 وی ا 
داد وھ اکرب د اعا ی ار ا 
الهامدة الت اهتان الوابل .. والقران ربیع قلب المومن »› کا أن الغيث ربیع 
الارض . 
قال ابن عباس : « إن الله استبطاً قلوب المومنين » فعاتمم على رأس ثلاث 
عشرة سنة من نزول القران ١‏ 


(۱) الظلال ص۸۹٤۳‏ . 
(۲) مدارج السالكين ٥۲١/١‏ . 
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آية الخشوع سببٌّ في تؤبة وخشوع الجَبيّن : عبد الله بن المبارك » والفضيل 
ابن عياض : 
قال القرطبي : « هذه الآية : ب ألم يان للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم 
لذكر الله © الدب ٠٠١:‏ . كانت سبب توبة الفضيل بن عياض وابن المبارك ' 
رهما الله : 
قال الحسن بن داهر : سمل عبد الله بن المبارك عن بذء زهُده › قال : 
كنت یوما مع [خحواني في بستان لنا وذلك حين حملت الغار من ألوان الفواكه › 
فأ كلنا وشربنا حتى اليل » فيمُنا » وكنتُ مُولّّا بضرب العُود والطنبور » 
فقمتٌ في بعض الليل » فضربتٌ بصوتثٍ يقال له : راشين السحّر » وطائر 
E AON ERs‏ 
ينطق کا ينطق الإنسان - يعني العُود الذي بيده - ويقول  :‏ ألم يان للذين 
آسوا أن نشم قاوييم لذا اله وها قزل هن الق 4 قلت : بل وال . 
وكسرت العود » وصرفتٌ من كان عندي » فكان هذا أول رهدي وتشميري . 
وأمّا الفضيل بن عياض : فكان سبب توبته أنه عَشق جارية فواعدته 
لیلد فبيها هو برتقي الجدران إلا » إذ سمع قارئا يقرأ ب أم يأ للذين آمنوا 
أن تخشع قلوبهم لذكر الله . فرجع القهقرى وهو يقول : بلی والله قد ان » 
فاواه الليل إلى خربة وفيا جماعة من السابلة » وبعضهم يقول لبعض : إن فضياد 
يقطع الطريق . فقال الفضيل ا 
من المسلمين يخافونني !! اللهم إني قد تبت إليك » وجعلتٌ توبتي إليك جواز 
بيتك الحرام 0 


وني رواية : أنه قال للقافلة : يا قوم » أنا الفضيل » جُوزوا ؛ والله لأجتهدن 


و ارط 120/١‏ : 
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أن لا أعصي الله بدا . فرجع عمًا كان عليه . 
أما حشو ع ابن المبارك : فهو أشهر من أن يُذكر ؛ كان إذا قرأ في كتابه 
«الرقائق) فكأنه بقرة منحورة » من كثرة البكاء » وكذا كان الفضيل في خحشوعه . 
قال سعد بن زنبور : « کنا على باب الفضيل بن عياض » فاستاًذنًا عليه 
فلم يُوذن لنا » فقيل لنا : إنه لا يخرج إليكم أو يسمع القران . قال : و کان 
قارا ودر كادف فا ل : ل أهاكم التكاثر ) › ورفع با 
صوته » فاشرف عاینا الفضیل » وقد بکی حتی بل يته بالدموع » ومعه خرقة 
يدشف بها الدموع من عينيه » وأنشا يقول : 
بلغت الفمانينَ أو جزتها فماذا أؤمّل أو أنتظضر 
أف لي انون من للاي ود اهاي ا نظر 
م اتون فابليتني e a Ae‏ 
قال م خحنقثه القبرة » وکان معنا علي بن خشرم فاته لتا » فقال : 
عل الستون ابا تي رقت عظامي وکل البصز ۲ 
الحشوعَ ينتظم جوارح العبدِ جيعا : 
کان رسول الله عه يقول في ركوعه في الصلاة : « ... اللهم لك ركعت »› 
وبك آمنتٌ » ولك أسلمث » خشع لك معي وبصري ومخّي وعظمي 
وعصبي . 
عالي الهمُة في الخشوع : مَن اجتمعث فيه هذه الصفاتِ : 
١‏ - الخؤف من الله : 
قال تعالى : ل فاإلهكم إله واحد فله أُسلمُوا وبشّرٍ الخبتين الذين إذا 


(۱) أي : شديد الصوت . 
(۲) صفة الصفوة ۲۳۹/۲ . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخا 
o۸۸‏ 3 علو الهمه - المجلد الخامس 


ذكر الله وجلث قلوبُهم .  ..‏ الاية الح EFT:‏ 

وقال تعالى اف نل أحسنَ الحديث كتابا معشابها ماني تقو 
منه جلود الذين يخشون ربهم ‏ [ الزمر : ۲۳١‏ ] . 

۲ - البكاء من خشية الله : 

قال تعالى : [ فل آمِنُوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلْمَ من قبله 
إذا تلل علیہم یرون للاَذقان جا ویقولون سبحان ربا إِنْ کان وغد ربا 
E i e e‏ 
ا e‏ 
الا ادى ت فاط غ تسريه 

۴ - الصبر على ما أصابم . 

. إقام الصلاة‎ - ٤ 

© - إيتاء الزكاة . ) 

قال تعالى : [ وبشر الخبتين الذين إذا در الله وجلت قلوبهم والصابرين 
ss‏ 7 الحج ToT‏ 

- اليقين يلقاء الله والرجوع إليه 

قال تعالى : ل فت ت ایی 
الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون & [ البقرة : ٤٦ - >٠‏ ] . 
۷ - تعظیم شعائر الله : 
لن يعظّم شعائر الله إلا حاشع لله ؛ لا ينطو حطوة ولا يرك حركة 
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ا ست 


إا وهو ینظر فیها إلى الله ؛ فإنه إن لم یکن يراه فان الله براه » فیجیش قلبه 
فيها بتقواه » ويتطلع فيها إلى وجهه ورضاه . 

قال تعالى : ب وإن من أهل الكتاب لمن يُومن بالله وما أنزل إليكم 
وما أنزل إلہم as it‏ 

عند رهم إن الله سريع الحساب ‏ آل عراد : ٠٠١‏ ] . 
الحشوع في الصلاة : 

قد شرع الله لعباده من العبادات ما يظهر فيه خشوع الأيدان الات 
عن خشو ع القلب وذلّه وانکساره » ومن أعظم ذلك الصلاة » حين تستشعر 
قلو بُ الصالحين رهبة المؤقف في الصلاة بين يدي الله » فتسكن وتخشع ‏ 
فيسري الخشو ع منہا إلى الجوارح والملاع والحر كات » ویغشی أرواحهم جلالٌ 
لني حضرته » فتختفي من أذهانهم جميع الشواغل » ولا تشتغل بسواه » وهم 
مستغرقون في الشعور به » مشغولون بنجواه » ویتواری عن جسهم کل ما 
حوهم وکل ما بهم » فما يضمُّون جوانحهم على شائبة مع جلال الله . 

قال ابن کثير في « تفسيره » )٤٥٦/٥(‏ : « والخشوع في الصلاة إيما 
محصل لمن فرغ قلبه ها » واشتغل بها عما عداهاء واثرها على غيرهاء وحيتزٍ 
E A‏ ؛ كا قال النبي ل ؛ في الحديث الذي رواه أحمد 
الان غاس » عن رسول الله عه أنه قال حبّبَ إلى الطب والنساء ۳ 
وجعلت رة عيني في الصلاة ( 

قال تعالى : ظ الذين هم في صلاتبم خاشعون ‏ [ الؤمنون : ۲ 

قال علي بن ابي طلحة » عن ابن عباس : خائفون ساكنون . و 
قول مجاهد والحسن وقتادة والزهري . 
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وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه : الخشوعٌ : حشو ع القلب . 
و کذا قال إبراهيم النخعي . 

قال ابن سیرین : کانوا یقولون : لا يجاوز بصره مصلاه ) . 

« وعن سعيد بن جبير رحمه اله: ‏ الذين هم في صلاتهم خاشعون) 
يعني : متواضعین ؛ لا يعرف من عن یینه ولا مَنْ عن ماله » ولا يلتفت ؛ 

من الخشوع لله عر وجل . 

وعن مجاهد  :‏ وفومُوا لله قانتين ‏ ر ابقرة ٠۳۸:‏ ] : قال : القنُوت : 
الركون والخشوع » وغض البصر وخفض الصوت . 

قال : وكان العلماء إذا قام أحدهم في الصلاة » هابَ الرحمن عر وجل 
عن أن يشي نظرّه أو ياتفت » أو يقلّب الحصى أو يعبث بشيء » أو بُحذّث 
نفسه من أمر الدنيا إلا ناسيًا » ما دام في صلاته . 

وعن مجاهد رهه الله في قوله تعالى : [ سيمَاهم في وجوههم من أثر 
السجود 4 الفح : ٠١‏ ] ؛ قال : الخشوع في الصلاة ). 

ولله در القائل : 
آلا ني الصلاة احير والفضل أحع ا ا و 
وول فرضٍ من شريعة ديننا واخر ما يبقى إذا الدين رفع 
فمن قامٌ للتكبير لاقته رحمة وکان کعبدٍ باب مولاهُ يقرع 
وصارَ لربٌ العرش حينَ صلاته نيا فیا طوباه لو کان يخشعم 
والخشوع واجب في الصلاة » وهذا أرجح الأقوال : 

قال القرطبي : « اختلف الناسٌ في الخشو ع : هل هو من فرائض الصلاة ‏ 
أو من فضائلها ومکملاتما ؟ على قولين ؛ والصحيح 0 


. ۲۳» الخشوع في الصلاة لابن رجب ص۲۲‎ )١( 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : « قال الله تعالى : # واستعينوا بالصبر 
والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين # ر البقرة : »٠‏ ] . وقال تعالى : # كبر 
على المشركين ما تدعرهم إليه # [ الشورى : ١١‏ ] . 

فقد دل کتاب الله - عز وجل - على من کبر عليه ما يحبه الله » وأنه 
وجوب الخشوع . 

1 ۶ ابه بے 5ہ 

ويدل على وجوب الخشوع في الصلاة : أن النبي عو توعد تا ر كيه ؛ 
كالذي يرفع بصره إلى السماء » فإنه حركه ورفعه » وهو ضدٌ حال الخاشع . 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : « ما بال 
اقوامِ يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلا تہم ؟1 ) . فاشتد قوله في ذلك › 
فقال : « لينتهُنٌ عن ذلك أو لتخطفنْ أبصارهم » . 

وعن جابر بن “مرة رضي الله عنه قال : دخل رسول الله عي المسجد » 
1 و 0 س ا ا س 
وفيه ناس يصلون رافعي أبصارهم إلى السماء » فقال : « لينتهين رجال يشخصون 
أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إلهم أبصارهم ). اه“ باختصار. 

وذهب إلى الوجوب أيضًا : الحافظ العراق في كتابه القع « طرح التاريب 
في شرح التقريب ٩‏ » في رده على النووي“. 
)١(‏ رواه البخاري . 


)۲( رواه مسلم 
(۳) مجموع فتاوی ابن تيمية ٥۷۲ - ٥٥۳/۲۲‏ . 
)٤(‏ طرح التغريب في شرح التقريب للعراقي ۳۷۲/۲ . 
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و لو ترك العبد وا جبا من واجبات الصلاة عمدا» لابطلها تر كه غا 
أن یکون بعضنًا من أبعاضها > بمنزلة فوات عضو من أعضاء العبد المعتق في 
الكفارق فكيف إذا عدمت رُوحها ولبّها ومقصودها ي وصارت 
منزلة العبد الميت ؟! إذا م يعت بالعبد المقطوع اليد بعثقه تقربا إل الله تاا 
ER CE‏ 


وقال بعض السلف : الصلاة كجارية تهدى إلى ملك من الملوك › فما 
الق ب مد اة جار ار عورا ار غاي ار الد واج 
أو مريضة » أو دميمة أو قبيحة » حتى يُهدي إليه جارية ميتة بلا روح » وجارية 
قبيحة » فكيف بالصلاة التي يُهديها العبد » ويتقرّب بها إلى ربه تعالى ؟! والله 
طيّب لا يقبل إلا طيبّا ؛ وليس من العمل الطيّب : صلاة لا روح فيها » كما 
أنه ليس من العثق الطيْب : عتق عبد لا روح فيه . 


وتعطيل القلب عن عبودية الحضور والخشوع : تعطيل لمَلِك الأعضاء 
عن عبودیته » وعزل له منها . فماذا تعني طاعة الرعية وعبوديتها » وقد عزل 
مالکها وق ا ( 0 
وعالي الهمّة في حشوعه في صلاته يظهر ذلك منه في أفعال الصلاة : 

: وضع المين على الشمال في حال القيام‎ - ١ 

۳ ۶ د 

قال العلامة ابن رجب الحنبلي : « ومما يظهر فيه الخشوع والذل 
والانكسار من أفعال الصلاة : وضع اليدين إحداهما على الأخحرى في حال 
القيام » وقد روي عن الامام أحمد رحه الله : أنه سل عن المراد بذلك » فقال : 
هو ذل بين يدي عزيز . 


. ٥۲۷ - ٥۲٦/۱ مدارج السالکین‎ )۱( 
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الم بحسن سن فا : ن أي سالج سان رسب ل لى قا :أت 
وکان ذو النون - رحمه الله تعالى - يقول في وصْف العْبّاد : لو رأيتَ 
أحدَهم وقد قام إلى صلاته » فلمًا وقف في محرابه"» واستفتح کلام سیده ؛ 
ا ی » فانخلع 
قلبه وذهل عقله ) . 
۲ - إقبال المصلي عالي الهمّة على الله رل - وعدم التفاته : 
قال ابن رجب IP‏ 
ا 
عز وجل . 
E 2‏ د 
عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه » عن النبي عي ؛ أنه قال في فضل 
الوضوء وثوابه » ثم قال : « فإن هو قام وصلى » فحمب الله وأثنى عليه › 
ومجده بالذي هو أهله » وفرغ قلبه لله ؛ انصرف من خطیئته کيوم ولده 
(۱) قال الخ على حسن عبد الحميد الحلبي : « أي : موضع صلاته » وليس الحراب 
المعروف اليوم » وهو التجويف الذي يكون في الحائط » فقد نص العلماء على أنه 
بذعة مُحدَثة » وللإمام السيوطي رحه الله رسالة : إعلام الأريب بحدوث بدعة 
احاريب » . اه . من : التعليق على « الخشوع في الصلاة ٠‏ ص٤۲‏ . 
(۲) الخشوع في الصلاة ص۲۳ - ۲٤‏ . 
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1 
ا 1 


الثاني : عدم الالتفات بالنظر ييا وشمالا » وقصر البصّر على موضع 
السجود » وهو من لوازم خحشوع القلب وعدم التفاته . 

عن عائشة رضي الله عنها : سالب النبي عي عن الالتفات في الصلاة » 
فقال : « هو اختلاس خختلسه الشيطان من صلاة العبد i‏ ا 

قال ابن قى الجوزية : « قوله في الحديث : « ... وام رك بالصلاة » فإذا 
صلی » فلا تلتفتوا ؛ فان الله ینصب وجهَهٌ لوجه عبده في صلاته » ما ل 
یلتفت ۲ ؛ والالتفات المي عنه في الصلاة قسمان : 

أحدها : التفات القلب عن الله - عر وجل - إلى غير الله تعالى . 

a 

وکلاهما منېی عنه . 

ولا بزال الله مقبأًا على عبده ما دام العبد مقبأًد على صلدته » فإذا التفت 
بقلبه أو بصّره ؛ عرض الله - تعالى و ق 
ببصره او قلبه : مل رجل قد استدعاه السلطان فأوقفه بين يديه » وأقبل يناديه 
وجخاطبه » وهو في خلال ذلك يلتفتٌُ ييا وشمالا » وقد انصرف قلبه عن 
السلطان.> فلا يفهم ما غاطه به 4 لان قله لين حا ا معة فبااظ هدا 


(۱) رواه مسلم . 

(۲) رواه البخاري . 

(۳) الخشوع في الصلاة ص٤۲‏ . 

)٤(‏ صحيح . جزء من حديث الحارث الأشعري عن النبي عي : « أن الله مر حى 
ابن زكريا بخمس كلمات .... » الحديث . رواه أحمد والترمذي والطيالسي » وهو 
E‏ 
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الرجل أن يفعل به السلطان ؟! أفليس أقل المراتب في حقه أن ينصرف مِن 
و ی ع ل ی ا 
القلب » المقبل على الله تعالى في صلاته » الذي قد أشعر قلبه عظمة مَّن هو 
واقض بین يديه » فامتلاً قلبه من هیبته » وذلتٌ عنقه له » واستځیا من ربه 
تعالی أن قبل على غيره أو يلتفت عنه . وبين صلاتيهما ؛ كما قال حسّان 
ابن عطية : « إن الرجلين ليكونان في الصلاة الواحدة » وإن ما بينهما في 
الفضّل كما بين السماء والأرض » . وذلك أن أحدَهُما مقبل بقلبه على الله - 
عز وجل - والأخر ساءٍ غافل . 

فإذا أقبل العبد على مخلوق مثله وينه وبينه حجاب ؛ لم يكن إقبالا 
ولا تقريًا » فما الظنْ بالخالق عز وجل ؟! وإذا أقبل على الخالق - عز وجل - 
وبينه وبينه حجاب الشهوات والوساوس » والنفس مشغوفة بها » ملأى منها - 
فكيف يكون ذلك إقبالا وقد أنه الوساوس والأفكار» وذهبث به كل مذهب ؟! 

الف ا كر ات ر ى > وأكمل خشوعها ؛ 
ووقف بین يدي الله تعالی بقابه وقالبه اا ا 
من نفسه » وأحسل بأثقال قد ضعت عنه » فوجد نشاطا وراحة ورؤخًا » 
حت يتمّى أنه لم يكن خرج منها ؛ لأنها رة عينيه » ونعيم روحه » وجنة 
تلبه » ومستراحه في الدنيا غلا يرال کاته في سجن و ضيق ی بلجل فا 
فيستريح بها لا منها . فالمحبون يقولون : نصلي فنستريح بصلاتنا . کماقال 
إمامهم وقدوتهم ونبيهم عله : ١‏ يا بلال » أرخنا بالصلاة » » ولم يقل : 
أرحنا منها . وقال عه : « جعلت قرة عيني في الصلاة » . فمن جُعلت قرة 
عينه في الصلاة ؛ كيف تقر عينه عه بدونها ؟! وكيف يُطيق الصبر عنها ؟! 

فصلاة هذا الحاضر بقلبه » الذي قرة عينه في الصلاة » هي التي تصعد 
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اور و ب ج عر وجل 

والصلاة المقبولة أن يصلي العبد وقلبه متعلتق بالله عز وجل ذاكرًا لله 
عز وجل على الدوام . فأعمال هذا العبد تُعَرّض على الله عز وجل حتى تقف 
قبالة » فينظر الله عز وجل إليها » فإذا نظر إليها » راها خالصة لوجهه مرضي » 
وقد صدرت عن قلب سليم مخلص محبٌ لله عز وجل متقرّب إليه - أحبّها 
ورضيها وقبلها . 

i Do SRE E 
. منه » وإعلاء درجته ومنزلته ؛ فهذا یعطیه بغیر حساب‎ 

والناس في الصلاة على مراتبَ خمسة : 

أحدها : مرتبة الظا م لنفسه » الفط ؛ وهو الذي انتقص من وضوئها » 
ومواقيتها > وحدودها وأرکانا . 

الغافي : من يحافظ على مواقيتها و حدودها > وأ ر كانا الظاهرة ووضوئها › 
لكن قد ضيّع مجاهدة نفسه في الوسوسة » فذهب مع الوساوس والأفكار 

القالث : من حافظ على حدودها وا رکانہا » وجاهَد نفسه في دفع الوساوس 
والأفكار » فهو مشغول بمجاهدة عدوّه ؛ لملا يسرق صلاته ؛ فهو في صلاة 
وجهاد . 

الرابع ن إذاقام إل الصلاة اكل حقوقها » وأ رکانها » وحدودها» 
واستغرق قلبه مراعاة حدودها وحقوقها » لعلا يضيّع شیا منہا » > بل همه کله 
مصروف إلى إقامتہا کا ينبغي » وإكاها وإتمامها . قد استغرق قلبَةُ شان الصلاة 
وعبودية ره - تبارك وتعالى - فيا . 

a E OD 
أحذ قله ووضعه بين يدي ره عز وجل » ناظرًا بقلبه ٳليه مراقبًا له متلا‎ 
من به وعظمته » کأنه يراه ویشاهده » وقد اضمحلت تلك ا‎ 
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والخطرات » وارتفعت حجبها بینه وبين ربه e‏ 
أفضل وأعظم مما : اوا . وهذا فی صلاته مشغول بره عز 
وجل » قرير العين به . 

فالقسم الأول مُعاقب » والثاني محاسّب » والثالث مكف عنه » والرابع 
مثاب » والخامس مقرب من ربه ؛ لأن له نصيبًا ممن جُعلت رة عينه في 
الصلاة . فمن قرت عينه بصلاته في الدنيا » قرت عينه بقربه من ربه > عز 
وجل E a e‏ 
e‏ عين ومن لم ت تقر عینه بالله تعالی > تقطعت نفسه على الدنيا 
ج | 

۴ - الركوع : 

و ا 

قال ابن رجب : « ومن ذلك : الركوع ؛ وهو ذل بظاهر الجسد . 
وهذا كانت العرب تأنف منه ولا تفعله ؛ حين باع بعضهم البي حل أن لا 

يخر إلا قائمًا"؛ يعني يسجد من غير ركوع » كذلك فسّره الإمام أحمد رمه 
ا ال ر قفون مى الك 

وتام الخضوع في ال ركوع ا او فج 
خحضوع العبد بباطنه وظاهره لله عز وجل » وهذا کان النبي عه يقول في 
ر کوعه: ا ومځُي وعظمي» وما استقلت به قدمي». 
إشارة إلى أن حشوعه في ركوعه قد حصل بجميع جوارحه» ومن أعظمها القلب 


. الوابل الصيب لابن قم الجوزية ص٥۲ - ۲۹ . بتصرف‎ )١( 
REDS Aaa وهو حکم بن حزام‎ )۲( 
. والطحاوي في مشكل الاثار‎ 
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الذي هو مَلِك الجوارح » والأعضاء كلها تيع له ولخشوعه ) . 
٤4‏ - السجود: 
٤ )‏ ل 

« ومن ذلك : السجود ؛ وهو اعظم ما يظهر فيه ذل العبد لربه عز 
وجل؛ حيث جعل العبد أشرف أعضائه وأعرّها عليه وأعلاها عليه حقيقة - أوضعَ 
ما يمكنه » فيضعه في التراب متعفرًا » وينبع ذلك انكسار القلب وتواضعه 

ا ب )( 
وخحشوعه لله عز وجل ( ۰ 
ه - وصْف الله بصفات الكمال ولعوت الجلال : 

) ومن تام حشو ع العبد لله عز وجل وتواضعه له في ر کوعه وسجوده : 
أنه إذا ذل لربه بال ركوع والسجود وصَّف ربّه حينعزٍ بصفات العِز والكبرياء 

0 ا ك ٥‏ ء 
والعظمة والعلو » فكانه يقول : الذل والتواضع وصفي › والعلو والعظمة 
والكبرياء وصفك » . 

قال الحسن رهه الله : « إذا قمت إلى الصلاة قانتًا ؛ فقمْ کا امرك الله » 
وإياك والسهو والالتفات . إياك أن ينظر الله إليك وتنظر إلى غيره » وتسأل الله 
اة ونع به م اار ج وفك اه ل دري ما رل با :. 
عالي اهمة الخاشع في صلاته يذكر المت فيا : 

قال رسول الله عه : « اذكر الموت في صلاتك ؛ فإن الزجل إذا ذكر 
الت ی ا لی ان بج اة وض اة رل اظ ان 

۶۶ع ے9 . ° 

يصلي صلاة غيرها » وإياك وکل أمر يعّْذر منه ). 


(۱)» (۲)» (۳) الخشوع في الصلاة ص٣۲‏ - ۲۸ . 
)٤(‏ الخشوع في الصلاة ص۲۹ . 
)0( إسناده حسن : أخرجه الديلمي في مسند الفردوس . عن أنس مرفوعًا . 
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: ا“ م 

وقال عي : « إذا قمت في صلاتك » فصل صلاة مود ع » ولا تتكلُ 
بکلام تعتذر منه › وأجمع الياسَ عمًا في أيدي الناس 7 
سادات الخاشعین في صلواتہم 

مر بك من قبل في « علو الهمة في الصلاة » : صلاة سادات الخاشعين › 
ومنهم : عبد الله بن الزبير > وعامر بن عبد قيس » وزاذان و ا 
ومسلم بن يسار »› وإبراهم التيمي > وعاصم ڊ بن ابي النجود » والأوزاعي › 
ووكيع بن الجراح » ويزيد بن هارون » ويعقوب الحضرمي » والبخاري » 
ومحمد بن نصر المروزي . وغيرهم . 

« كان خحلف بن أيوب لا يطرد الذباب عن وجهه في الصلاة » فقيل 
له : كيف تصبر ؟ قال : بلغني أن الفسًاق يتصبرون تحت السياط ليّقال : فلان 
صبور ؛ وأنا بين يدي ربي » أفلا اأصبر على ذباب يقع علي ؟! 7 

قال حاتم الأصم : فاتتني صلاة الجماعة » فعرّاني أبو إسحاق البخاري 
وحده » ولو مات لي ولد لعزاني أكثر مِنْ عشرةآلاف ؛ لأن مصيبة الدين عندهم 
أهون من مصيبة الدنيا 0 


(۱) اک ابن ماجه › وأحمد ا نعم في « حلية الول ) عن ان انوت 
وللحديث شواهد تدل بمجموعها على ثبوته : حديث عبد الله بن عمر عند الضياء › 
الفردوس . 

. ۷/١ المستطرف‎ )۲( 

. ۸/١ المستطرف‎ )۳( 
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الخشوع عند سمَّاع القران والعلم : 

العلم النافع هو ما باشر القلوب » فأو جب ها السكينة والخشية والإخبات 
لله والتواضع والانكسار» وإذا لم يباشر القلبَ ذلك العم وإنما كان على اللسان» 
فهو حجُة لله على ابن ادم تقوم على صاحبه وغیره ؛ ک) قال ابن مسعود - 
رضي الله عنه -: أن أقوامًا يقرعون القران لا يجاوز تراقيهم . 

ولكن إذا وقع في القلب يرسخ فيه نفع صاحبه . وقال الحسن رحه الله 
تعالى : العلم علمان : علم باللسان وعلم بالقلب ؛ فعلم القلب هو العلم النافع › 
وعلم اللسان حجة الله على ابن ادم . 

قال تعالى : # إنما بخشى الله من عباده العلماءُ فاطر ٠١:‏ ] » وقال 
تعالى : # أمّن هو قانت اناءَ اليل ساجدًا وقائمًا يحذر الأخرة ويرجو رجة 
ره قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب ‏ 
[ الزمر : ٩‏ ] . ) 

وقال تعالى : [ فويل للقاسية قلوبم من ذكر الله أولئك في ضلال 
مبين الله نرّل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعرٌ منه جلود الذين 
يخشون ربّهم ثم تلينْ جلودهم وقلوبم إلى ذكر الله  ...‏ الآية [ ازمر ٠۲:‏ - 
[YT‏ ) 
وقال تعالى : # لو أنزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعًا متصدّعًا 
من خحشية الله  ...‏ الآية [الحشر : ٠١‏ ] . 

قال أب غمران الحرن :واه > لقد ضرف إلا ريا فى هذا اران ما 
لو صرفه إلى الجبال حاها ودحاها . 

رکد الك بو دتا ا م هوا ول اف لک 
لا يمن عبد بهذا القران إلا صد ع قلبه . 

وقال الحسن : يا ابن ادم » إذا وسوس لك الشيطان بخطيعة » أو حدّثت 
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Sra SNE Ea 
4. . طز لو أنزلنا هذا القران‎ : E 
الأ ا‎ 
و‎ 

« من أنواع العبادات التي يظهر فيما الذل والخضوع لله عز وجل : 
الدعاءُ ؛ قال تعالى : # ادعوا ربكم تضرعًا ونحفية ‏ ر الأعراف ٠٠:‏ ] » وقال 
تعالى : ل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهَبًا وكانوا لنا . 
خاشعين ‏ ر الأنياء : ٠٠‏ ] . 

: 1 و ً ابه .ء 

فمما يظهر فيه من الذل : رفع اليدين . وقد صح عن النبي عو رفع ) 
O E E E N‏ 
حتی یری بياض إبطيه . 

وق كان قف الان غا بالل اكا مط ا ابه ةو ا 
كحال السائل » وهذا من أبلغ صفات الذل » وإظهار المسكنة والافتقار . 

ومنه : افتقار القلب في الدعاء وانكساره لله عز وجل › واستشعاره شدّة 
الفاقة إليه والحاجة لديه » وعلى قذر الحرقة والفاقة تكون إجابة الدعاء . 

ومن ذلك : إظهار الذل باللسان في نفس السؤال والدعاء » والإلحاح 
فيه ؛ قال الأوزاعي رهه الله تعالى : كان يقال : أفضل الدعاء : الإلحاح على الله 
والتضرع إليه 

وقال طاو وس رحه الله تعالی : دحل على بن الحسین رهه الله تعالی ذا 
ليلة الحجرة فصلى › فسمعته يقول في سجوده : عبدك بفنائك › فقيرك بفنائك › 
مسكينك بفنائك . قال طاووس : فحفظتھر › فما دعوت بن في کزب إلا 
ن 
a [ E ag‏ 

وقال ابن باکویه رهه الله تعالى : إن بعض العبّاد حج نمانين حَجة على 
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قدميه › فبينما هو في الطواف وهو يقول : يا حبيبي ؛ وإذا بهاتف يهتف : 
آلیس ترضی أن تکون مسکینًا حتی تکون حبیبًا ؟ قال : فشي علي » ٹم کنتٹُ 
بعد ذلك قول : مسكيئك ؛ وأنا تائب عن قولي : حبيبي . 
فالدعاء تضرع وتذذٌل وخشوع وتمسکن وانکسار : 
ولم ما أحلى قول القائل : اسألك بعك وذلي إلا رحمتني . أسألك 
بقوتك وضعُفي » وبغناك عني وفقري إليك . هذه ناصيتي الكاذبة الخاطفة 
دا وا رای کر ری ل دا ا كا ولام 
منك إلا إليك . أسالك مسألة المسكين ٠‏ وأبتهل إليك ابتهال الخاضع الذليل » 
وأدعوك دعاء الخائف الضرير » سوال من خحضعت لك رقبئه » ورَغِم لك أنفه » 
وفاضت لك عيناه » وذل لك قلبه . 
يا من الوذ به اقا اومله ‏ ومن اعود به ما اخادره 
تخر الات ااب كا وا فنعا انت جاو 
هكذا يكون دعاءٌ الخاشع » وإلا فكما قال سيد البشر ع : « ادعوا 
الله وأنتم مُوقنون بالإجابةء واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءُ من قلب غافل 
لاه 
عالي الهمّة من استوفى دَرّجاتِ الخشوع : 
وعالي الهمة من كملت فيه درّجات الخشوع واستوفاها ؛ وهي : 
١‏ - وجل القلب : 
إنها الارتعاشة التي تنتاب القلب الخاشع الموصول بالله » فتغشاه جلالته › 


(۱) مدارج السالکین ۱۸۷/١‏ . 
(۲( حسن بشواهده : رواه الترمذي » والحا عن أي هريرة » وحسنه الألباني في 
صحیح الجامع رقم f°‏ ( و الصحيحة رقم £ . 


وتتمئّل عظمة الله ومهابته إلى جانب تقصيره وذنبه . قال تعالى  :‏ إنما المؤمنون 
الذين إذا كر الله وجلت قلوبهم ‏ ر الأفال : ٠‏ ] . وقال تعالى : ل وبشر 
اخبتین الذين إذا ذکر الله وجلت قلوبهم % [ الحج : ٠١ - ۲١‏ ] 

۲ - قشعريرة الحلد : 

ثم تسري هذه الشحنة الإبمانية في الجسّد المؤمن » فيقشعر جلده ؛ قال 
تعال : [ الله نل أحسن الحديث كتابًا متشابهًا مثاني تقشعر منه جلود الذين 
بخشون رجهم % [ الزمر : ۲۳ ] . ) 

۴۳ - البكاء : 


4 ۴ 7 SRE 
ثم تفيض أعينهم بالدمع ؛ قال تعالى : ل وإذا سيعوا ما انزل إلى الرسول‎ 
وقال‎ . ] ۸٣: ترى أعينهم تفيض من الدمع ما عرفوا من الحقى ... 4 الأية ر الائدة‎ 
. ٠٠۹: عز وجل : ل ويخرون للأذقان يبون ويزيدهم خشوعًا  ( الإسراء‎ 

: لين القلب والجلد جيعا‎ - ٤ 


م تلين جلودهم وقلوبم إلى ذكر الله ذلك هدى الله هدي به من يشاء ومن 
يضلل الله فما له من هادٍ % [ الزمر : ۲١‏ ] . 

ه - السكينة : 

وهي الوقار والسكون الذي ينرله الله في قلب عبده عند اضطرابه من 
شدّة الحاوف » فلا ينتزعج بعد ذلك لما يرد عليه » ويوجب له زيادة الإيمان 
وقوة اليقين والقبات . والسكينة إذا نزلت على القلب ؛ سكن بها وخحشعت 
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إليها الجوارح » واكتسبت الوقار » ولذلك فهي تجمع قوة وروخا » يسكن 
إليه الخائف » ويتسلى به الحزين والضّجر > فإذا باشرٹ قلبه ؛ سكنت خوفه ‏ 
وات حزنه ؛ فانها لا حزن معها » > فهي سلوة ا الهموم 
والغموم » وكذلك اذهبت وحم ضجره » وبعثت نشوة العزم . 
ولهذا أخبر سبحانه عن إنزالها على رسوله عي وعلى المؤمنين في 
كيوم الهجرة ؛ إذ هو وصاحبه في الغار » والعدو فوق رؤوسهم » لو 
نظر أحدهم إلى ما تحت قدميّه » رآهما ؛ قال تعالى : [ إذ يقول لصاحبه لا 
تعزن إن الله معنا فأنرل الله سکینته عليه وأیّده بجنودِ م تروها ‏ ر الوه : 
“E‏ 

وكيوم الحديبية ؛ حين اضطربت قلوبمم من تحكم الكفار عليهم › 
ودخوهم حت شروطهم التي لا تحملها النفوس . وحسبك بضعْف عمر رضي الله 
عنه عن حملها - وهو عمر - حتی ثبته الله بالصدٌیق رضي الله عنه . قال تعالى : 
# لقد رضي الله عن المؤمنين إذ ببايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوببم 
a FT a E‏ ۸۰ ] . وقال تعالی : ل إِذ 
جعل الذين كفروا في قلوہم حيّة الجاهلية فانرل الله سكينته على رسوله 
ss‏ 

وکيوم حتيّن ؛ حین ولوا مدبرين من شدَّة بأس الكفار » لا يلوي أحدٌ 
منم على أحد » قال تعالى : # لقد نصر م الله في مواطنَ كثيرة ويوم حنين 
اذ أعجبغکم کٹرتکم فلم تغنِ عنکم شیئا وضاقت علیکم الأرض با رحُبَْ 
ثم وليم مدبرین ثم نرل الله سکینته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودًا 
م تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين & [ اترة ٠٠-٠٠:‏ . 

وقال تعالى : ۾ هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا 
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إعائا مع إيمانم ولله جنود السموات والأرض وكان الله عليمًا حكيمًا ) 
[ الفتح : ٤‏ 

قال ابن عباس : كل سكينة في القرآن فهي طمأنينة » إلا التي في سورة 
البقرة . 

وعن البراء بن عازب رضي الله عنما قال : رأيت النبي عو ينقل من 
تراب الخندق » حتى وار الترابُ جلدة بطنه » وهو يرتجز بكلمة عبد الله 
ابن رواحة رضي الله عنه ٠:‏ 

لاهُمٌ لولا أنت مااهتدينا ولا تصدَقنا ولا صليّا 

فاترلن سكت علا .ون ا قدا ن افا 

E Oy, E u 

all” ۱‏ ۹ غږ 

وني صفة رسول الله ينل في الكنب المتقدمة : « إني باعث نبيا أميا ‏ 
لیس بفظٌ ولا غليظ » ولا صاب في الاأسواق » ولا متزين بالفځش » ولا 
قوال للخنا اوک کل اف کا کاک > ثم أجعل السكينة 
لباسه لر غا > والتقوى ضمره > والحكمة معقوله > والصدق والوفاء 
SSS GS‏ 
اا الاك مله و ر أهد :اله 


قال الهروي عن هذه السكينة ۽ هي الي نزات عل قلي الي ڳل 


وقلوب المومنين ۽ وهي شيءَ جمع قوة روځ e aS‏ 
به الحزين والضجر ويسڪن إليه العصِي والجريء والأبي 7 


(۱) وو البخاري ومسلم . 
(۲) مدارج السالكين ٥۰٤/۲‏ . 
(۳) مدارج السالكين ٥۰۷/۲‏ . 
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قال ابن القیم شارځًا : « هذا من عيون کلامه وغرره الذي تى عليه 
الخناصر » وتعقد عليه القلوب » وتظفر به عن ذوقٍ تام . 

فذكر أن هذا الشيء الذي أنزله الله في قلب رسوله عه وقلوب عباده 
المؤمنين » يشتمل على ثلاثة معان : النور » والقوة » والروح . 

وذكر له ثلاث ثمرات : سكون الخائف إليه » وتسلي الحزين و الضّجر 
به » واستكانة صاحب المعصية والجرأة على المخالفة والإباء إليه . 

فبالرو ح الذي فيها : حياة القلب . وبالنور الذي فيها : استنارته وضياؤه 
وإشراقه . وبالقوة : ثباته وعزمه ونشاطه . 

فالنور : يكشف له عن دلائل الإيمان وحقائق اليقين » ويميز له بين 
الحق والباطل » والهدى والضلال » والغّي والرشد › والشك واليقين . 

والحياة : وجب كمال يقظته وفطنته » وحضوره وانتباهه من سه 
الغفلة » وتأهبه للقائه . 

والقوة : توجب له الصدق » وصحّة المعرفة » وقهر داعي الغي والعتت › 
وضبط النفس عن جَرعها وهلعهاء واسترساها في النقائص والعيوب. ولذلك ازداد 
بالسكينة إيمانًا مع إيمانه . 

والإيمان : يثمر له النور والحياة والقوة . وهذه الثلاثة تفمره أيضًا 
ووجب زيادته » فهو محفوف بها قبلها وبعدها . 

فبالنور : يكشف دلائل الإيمان . وبالحياة : ينتبه من سِتّة الغفلة › 
ويصير يقظانًا . وبالقوة : يقهر الهوى والنفس والشيطان » . 

وتك مراهت ارجم لست حمل اجه اوا 

ولكنْ لا غِنی عن بذل جه اإخلاص ود لا بلعب 

و اك و ولكن بحكمته وعن ذا النص يبي 
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فما من حكمة الرحمن وضع ال کواکب بین احجار ورت 


فشكرًا للذي أعطاك منة فلو قبل المَحَل لَرّاد ربي 
سّكينة الوقار والحشوع : 

الها اله في قلوب أهلها ونعتَهم بها . وهي ضياء تلك السكينة التي ذكرناها 
واوا ا وا کو ا ا و ت 
سكينة الوقار كالضياء لتلك السكينة ؛ إذ هو علامة حصوها » ودليل علا 
O AS‏ 


قال الهروي عن سكينة الوقار ١:‏ وهي على ثلاث درجات : الدرجة 
الأولى : سكينة الخشوع عند القيام للخدمة ؛ رعاية وتعظيمًا وحضورًا . 

قال الامام ابن قيم الجوزية : ( یرید به الوقار والخشوع الذي يحصل 
لصاحب مقام الإإحسان . 

ولمَا كان الإيمان موجبًا للخشوع وداعيًا إليه قال الله تعالى : ل ألم يان 
للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الق & [الحديد ٠ ) ٠٠:‏ 
دعاهم من مقام الإيعان إلى مقام الإإحسان ؛ يعني : اما ان هم أن يصلوا إلى 
الإحسان بالإيمان ؟! وتحقيق ذلك بخشوعهم لذكره الذي أنرله إلهم . 

وهذه ثلاثة أمور تحقق الخشوع في الخدمة ؛ وهئ : 

الأول : رعاية حقوقها الظاهرة والباطنة ؛ فليس يضيعها خحشوع ولا 
وقار . 

الثاني : تعظم الخدمة وإجلاها ؛ وذلك بع لتعظم المعبود وإجلاله ووقاره ؛ 
فعلی قذر تعظیمه في قلب العبد وإجلاله ووقاره » یکون تعظيمه خدمته وإجلاله 
ورعایته ها . 


والثالث : الحضور : وهو إحضار القلب فيا ومشاهدة المعبود كانه يراه . 
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فهذه الثلاثة تُثمر له « سكينة الوقار » . والله سبحانه أعلم ) . 
> - الإخبات : 
وقد افدا لفضلا اقا : 
۷ - الطمانينة : 

وهي نماية الإخبات » ولذلك فهي سكون القلب والنفس مع قو الأمن 
الصحيح الذي لا يكون أَمنَ غرور ؛ لأن الغرور قد ينزل القلب والنفس » ولكن 
ات ان ت اال ا س لی لاع غا ما د که رلک 
الطمأنينة لا تفارق صاحبا ؛ لأنه في مقام الرجوع إلى الله »> حيث لا يبقى 
معه شيءَ من مخاوف الظنون والأوهام » وكأنه ينظر إليه نظر العّن » فيأمن 
به اضطرابٌ قلبه وقلق نفسه ؛ قال تعالی : [ الذين آمنوا وتطمئن قلو م 
بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ) [ الرعد : [A‏ ا 
لإ يا يها النفسنُ المطمننّة ارجعي إلى ربّكِ راضيةٌ مرضية فادخلي في عبادي 
وادخلي جنتي %4 [ الفجر ٠١-۲۷:‏ ] . ) 

وفي هذا دليل أن الطمأنينة طريق الرجو ع إلى الله ؛ فإن النفس لا ترجع 
إلى ربها » إلا إذا كانت مطمئنة EE‏ 
الذين لا حوف عليهم ولا هم يحزنون . وهكذا يتين لك أيها العبد الخاشع 
لراجع إلى ره ؛ أن الخشوع سبح درجات طباقا » من ارتقى فبها سم الإخلاص » 
و غا عصا الاثباع - ورد مَهِينَ الفلاح » . 
درجات الخشوع عند اهروي : 

قال شيخ الإاسلام الهروي : « وهو على ثلاث درجات : 


)0 مدارج السالکین ١٠١ - ٥.۹/۲‏ بتصرف . 
(۲( الخشوع لسلم املالي ص١٦‏ - دار ابن الجوزي . 
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الدرجة الأرلى : التذأل للأمر »والاستسلام للحک والاضا ع لنظر الحق»: 

قال شيخ الإسلام ابن قم الجوزية : « العذأّل للأمر : تلقيه بذلَة القبول » 
والانقياد والامتثال » ومواطاة الظاهر الباطن ؛ مع إظهار الضعْف » والافتقار 
إلى المداية للأمر قبل الفعل » والإعانة عليه حال الفعل » وقبوله بعد الفعل . 

وأمّا الاستسلام للحكم : فيجوز أن يريد به : الحكم الديني الشرعي ؛ 
فيكون معناه : عدم معارضته برأي أو شهوةٍ . ویجوز أن يريد به : الاستسلام 
للحكم القدري » وهو عدم تلقيه بالتسحُط والكراهة والاعتراض 

والحق : أن ) الخشوع ) هو الاستسلام للحكمين » وهو الانقياد بالمسكنة 
والذل لامر الله وقضائه . 

وام الاتضاع لنظر الح : فهو اتضاع القلب والجوارح » وانكسارها 
لنظر الربٌ إليها » واطلاعه على تفاصيل ما في القلب وال لجوارح . 

وهذا أحد التاويلين في قوله تعالى  :‏ ولمن حاف مقام ربه جتتان ) 
[ الرحمن a‏ : [ وأمّا من خاف مقام ربّه ونى النفسَ عن اهو & 
ا وو ا ا کل وده اطا و لارو وا ر 

تخرف سن هدا لقم رجب له شوح الب لاا ب وکل چن 
شد استحضارًا له » كان اشد حشوعًا . وإغا يفارق القلب إذا غفل عن اطلاع الله 
عليه » ونظره اليه . 

والتأويل الثاني : أنه مقام العبد بين يدي ربه عند لقائه . 

فعلى الأول : يكون من باب إضافة المصدر إلى الفاعل . 

وعلى الثاني - وهو أليتق بالاية -: يكون من باب إضافة المصدر إلى 
الخوف . والله أعلم 7 


. ٥۲۳ - ٥۲۲/۱ مدارج السالکین‎ )۱( 
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١‏ الدرجة ية : ترب آفات التفس والعمل » ورؤية فعفل كز 
ذي فضل عليك » : 

قال ابن القم : « يريد : انتظار ظهور نقائص نفسك وعمَلِك وعيوما 
لك ؛ فإنه يجعل القلب خاشعًا لا عالة لمطالعة عيوب نفسه وأعماله ونقائصهما ؛ 
من الكبر والعجب » والرياء وضعْف الصدق » وقلَة اليقين وتشمّت النيّة » 
وعدم تجرد الباعث من الو النفساني » وعدم إيقاع العمل على الوجه الذي 
ترضاه لربك › وغیر ذلك من عيوب النفس ومقدات ااغان: 

وأما رؤية فضل كل ذي فضل عليك : فهو أن تراعي حقوق الناس 
دجما » ولا تر أن ما فعلوه : من حقوقك علم e‏ 
فان هااش غر ات يوخااي ولا تطالبهم بحقوق نفسك . وتعترف 
بفضل ذي الفضل منهم » وتنسى فضل نفسك . 

N ay N e Sg, 
لأ يرى له عل أحدحقا »ولا يشهد له عل غرة فضلا؛ رلذلك لا يعاتب‎ 
. ولا يطالب » ولا يضارب‎ 

والخشوع سببٌ موصل إلى الفناء الح » الفاضل لا المفضول » . 

‹ الدرجة الثالفة : حفظ الحرمة عند المكاشفة » وتصفية الوقت من 
مراءاة الخلق » وتجريد رؤية الفضل » : 

قال ابن الق : « وأما حفظ الحرمة عند المكاشفة فهر ضط الفي 
بالذل والانكسار » عن الط والإدلال » الذي تقتضيه المكاشفة ؛ فان المكاشفة 
وجب بسطا » ويخاف منه شطح » إن لم يصحبه خشوع يحفظ الحرمة . 


وأمّا تصفية الوقت من مراءاة الخلق : فلا يريد به أنه يصقي وقته عن 
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ME gall Na 
وإنما المراد : أنه يُخفي أحواله عن الخلق جُهده ؛ كخشوعه وذله‎ 
وانكساره ؛ للا يراها الناس فيعْجبة اطْلاعُهم عليها ورؤيتهم لها » فيفسنَدٌ عليه‎ 
وقته وقلبه وحاله مع الله » وكم قد اقتطع في هذه المفازة من سالك ! والمعصوم‎ 
a E E e1 
. حتی يدعي الشرّ ف فيه‎ 
ولقد و‎ 
ذلك مرا لم أشاهده: من غيره » و کان يقول كيرا : ما لي شيء › ولا مني‎ 

شيء » ولا في شيء . وکان كيرا ما تمل بهذا البيت : 
IE E NEE‏ 
وكان إذا أثتى عليه في وجهه يقول : والله » إني إلى الآن أجدّد إسلامي 
کو ا ا 
وبعث إلي في اخر عمره قاعدة في التفسير بخطه » وعلى ظهرها أَبياتٌ 
ا 


وهكذا کان ات ودي 


e‏ لى رب ا 
ولیس ل دونه ۳ ت 
إلا بإِذنِ مِنَ الرحمنِ خالقنا 
ول أملك شيعا دونه اا 


والفقر لي وصْف ذاتٍ لازم أبدًا 


والخير إن يأبنا مِن عنده ياتي 
ولا عن النفس لي دفع المضرات 
ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي 


ك الشفيع کما قد جاء فی ألايات 


ولا شريكٌ أنا في بعض ذراتِ 
کا کو لات ت 
كما الغنى أبدّا وصْف له ذاتي 


۹۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


وهذه الحال حال الخلق أجمهْ وکلهم عنده عبد له اتي 
فمن بغى مَطلبًا من غير خالقه فهو الجهول الظلومٌ المشرك العاتي 
وأما تجريد رؤية الفضل : فهو أن لا يرى الفضل والإحسان إلا من الله 
فهو الان به بلا سبب منك ؛ ولا شفيع له تقدم إليه بالشفاعة » ولا وسيلة سبقت 
N TT OL‏ 
والتجريا: هو علص هرد الفضل لر ليه حي لا سيه أل غبرة واا 
فهو في نفسه محرد عن النسبة إلى سواه . وإما الشأن في تجريده في الشهود ليطابق 
الشهود الحق في نفس الأمر . والله أعلم »“ . 
تفاو ت الخشوع في القلوب » ولعالي الهمة أعلاه : 
قلبه من الخشو ع وخلوه منه- كان ذلك خشو ع نفاق » وهو الذي كان السلف 


a 


قال أبو الدرداء : استعيذوا بالله من حشو ع النفاق . قالوا : وما خشوع 
النفاق ؟ قال : أن ترى الحسدَ حاشعًا والقلب ليس بخاشع . 

ويتفاوت الخشوع في القلوب ؛ بحسب تفاوت معرفتا لن خح: لفت له 
وبحسب تفاوت مشاهدة القلوب للصفات المقتضية للخشوع ؛ فمن خاشعم 
ت 0 ر 
لقوة مطالعته لقرب الله من عبده » واطلاعه على سره وضميره » المقتضي 
لكماله وجماله المقتضي للاستغراق في مبته والشوق إلى لقائه ورؤيته . ومن 
خاشع لمطالعته شدَّة بطشه وانتقامه وعقابه » المقتضي للخوف منه . وهو سبحانه 


. ٠۲١ - ٥۲٤/١ مدارج السالكين‎ )١( 
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جابر المنكسرة قلوبهم من أَجله » وهو سبحانه وتعالی یقرب ممن یناجیه 
في الصلاة ويعفر وجهه في التراب بالسجود » كما يتقرب من عباده الداعين 
له » السائلين له » المستغفرين من ذنوبهم بالأسحار » ويجيب دعاءهم » 
ويعطيم سوالهم » ولا جير لانكسار العبد أعظم من القرب والإجابة » . 
وَصْف الحسَنِ البصري للخاشعين : 

قال الحسن البصري : « إن المومنين ا e‏ هذه الدعوة من الله ؛ 
صدّقوا بها وأفضى يقَينُها إلى قلوهم » وخحشعت لله قلوبهم وأبدانہم وأبصارهم . 
و کنب واله إذا رايهم » رايت قومًا كانہم رأي عيْن » فوالله ما كانوا بأهل 
جل ولا باطل » ولا اطما نوا إلا لی کتاب الله » ولا أظهروا ما لیس في قلوبہم » 
ولکن جاءهم عن الله أَمرْ فصدقوا به » فنعتهم الله تعالى في القران أحسنَ نع » 
فقال : [ وعباد الر هن الذين يشون على الأرض هوا وإذا خاطبيم الجاهلون 
قالوا سلامًا ‏ ر الفرقان : ٦٣‏ ] . قال : حلماء لا يجهلون » وإذا جهل علهم 
خلموا . يصاحبون عباد الله نارهم بما يسمعون » ثم ذكر ليلهم » خير ليل ؛ 
فقال : لز والذين يبيتون لربهم سجدًا وقيامًا 4 1 الفرقان : ٠‏ ] » نجري دموعهم 
على خدودهم فرقا من ربّهم 

وقال ر حه الله : لأمر ما سهروا ليلم > لأمر ما خحشعوا نارهم ؛ قال : 
۾ والذين يقولون ربا اصرف عتا عذابَ جهنم إن عذابہا کان غرامًا 4 
a E CE E‏ 
إغا الغرام الملازم له ما دامت السماوات والأرض . قال : صدق الوم - والله 


الذي لا إله إلا هو - فعيلوا » وأنع تمتون ؛ فياک وهذه الأماني - رحمکم الله - 
فان اله م يعط عبدًا ا حيرا قم ف الدنيا والأخرة وکان يقول : 


(۱( الخشوع في الصلاة ف٣‏ ي 
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11٤ 
اا غ روت مو ات ا‎ 
: علو خشوع النجاشي وأصحابه يقو دهم ای الإحسان وأعالي الجنان‎ 

قال الله تعالی  :‏ لعجدن أشدٌ الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين 
أشر كوا ولتجدن أقربهم مودّة للذين آمنوا الذين قالوا إا نصارى ذلك بن 
منهم قسيسين ورْهباا وأنهم لا يستكبرون وإذا “معوا ما أنزل إلى الرسول 
ترى أعيتهم تفيضٌ من الدمع ما عرفوا من احق يقولون ربا امنا فاکتبنا 
مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الح ونطمع أن يدخلنا ربنا 
مع القوم الصالحين فاثابهم الله با قالوا جنات تجري من تحتبا الأعبار خالدين 
فيما وذلك جزاء الحسنين ‏ [ الائدة : ۸۲ - ]۸١‏ . 

r CY 2 ۰‏ مه و ت 
ل وإذا معوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيضٌ من الدمع مما عرفوا 
القران » آمنوا وفاضت أعينهم » فقال رسول الله عي : « لعلكم إذا رجعع 
إلى أرضكم انتقلتعم إلى ديتنكم » . فقالوا : لن ننتقل عن ديننا . 

فاكتينا مع الشاهدين ‏ . قال ابن عباس : أي م محمد عه 
وأمته هم الشاهدون ؛ يشهدون لنبيّهم أنه قد بلغ » وللرسل آم قن ا 
قال الحا ۴ : صحيح الإسناد » ولم جخرجاه . 

قال ابن كثير : « وهذا الصنف من النصارى هم المذكورون في قوله : 

۶ م لاي س ع‎ ٤ 
وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما آنزل إليهم خاشعين‎ 


. ۲١ - الخشوع في الصلاة ص۲۰‎ )١( 
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لله ... # الآية [ آل عمران ٠٠۹:‏ ] . وهم الذين قال الله فيم  :‏ الذين اتيناهم 
الکتاب من قبله هم به يُومنون وإِذا يتل عليہم قالوا آمنا به إنه احق من 
ربنا إلا كنا من قبله مسلمين 4 إلى قوله : # لا نبتغي الجاهلين ‏ 1 القصص : 
۲ه - ٥ه‏ ] . وهذا قال تعالی هاهنا : ل فأثابم الله با قالوا جنات تجري من 
تحتها الأنهار ) » فجازاهم على إيانہم وتصديقهم واعترافهم باحق ف جنات 
تجري من تحتہا الأنهار خالدين فيہا ‏ ؛ أي ساکنين فيا ابا لا بحولون ولا 
زولون ؛ [ وذلك جزاء الحسنين ‏ : أي في انباعهم ال وانقيادهم له حيث 
کان » وأین کان » ومع من کان ». 

1 قال الطيري : عن سعيد بن جُبير : لإذلاك بان منہم قسّيسين ورهبائا؛ 
قال : بعَّث النجاشي إلى النبي ع مسين - أو سبعين - من خيارهم » 
فجعلوا یبکون » فقال : هم هولاء . 

قال سعيد بن جبير : هم رسل النجاشي » الذين أرسل باإسلامه وإسلام 
قومه » کانوا سبعين رجلا » اختارهم الخير فا ير »> فدخلوا على رسول الله 
یی فقراً علیہم: یس والقرآن الحکم ‏ › فبکوا وعرفوا احق » فا نزل الله 
فہم: ذلك بان منہم قسّیسین ورھبائا وأنہم لا یستکبرون ‏ . وأنرل فہم 
الذین آتیناهم الکتاب من قبله هم به يؤمنون ‏ إلى قوله : # يُوتون 
أجرهم مرتين با صبروا ‏ . 

فهم لا يبعدون من المومنين ؛ لتواضعهم للحق إذا عرفوه » ولا يستكبرون 
عن قبوله إذا تبيّنوه ؛ لأنهم أهل دين واجتهاد فيه » ونصيحة لأنفسهم في ذات الله . 

عن عروة بن الزبير » في قوله تعالى : # ترى أعينهم تفيض من الدمع 
ما عرفوا من الحق ‏ . قال : ذلك في النجاشي . 


(۱) تفسیر ابن کثیر ۱٥۹/۳‏ . 
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قال ابن إسحاق : سال الزهري عن الآيات لإ ذلك بان منم قسيسين 

ورهباا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعُوا ما أنزل إلى الرسول تر أعينهم تفيض 
من الدمع ... 4 الأية › وقوله  :‏ وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلامًا ى ؛ 

قال : ما زلت أسمع علماءنا يقولون : نزلت في النجاشي وأصحابه 

SS E O E 
الح ونطمع أن يُدخلنا ربنا مع القوم الصالين ) : أ نهم إذا معوا ما أنزل‎ 
E E a 
i NOE ما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا‎ 
ربنا مع القوم الصالين . .. نطمع أن يدخلنا ربنا مع أهل طاعته مداخلهم من‎ 
. جنته يوم القيامة » ويلحق منازلنا بمنازهم » ودرجاتنا بدرجاتہم في جتاته‎ 
 اهيف فجزاهم الله بقوهم بساتين تجري من تحت أشجارها الأنهار » خالدين‎ 
› دائہا فہا مُکنهم > لا يمخرجون منها ولا بحولون عنها » وذلك جزاء الحسنين‎ 
ا کا و . وإحسان المحسين في ذلك : أن يو حد الله‎ 
توحيدًا خحالصًا مخضًا لا شرك فيه › ويقر بانبياء الله » وما جاءت به من عند الله‎ 
مو اک وای واه ا ك خاد ا‎ 
الذين قال الله تعالى : «إجنات تجري من تحتها الأنار خالدين فيماج رآل عمران.‎ 
ES 

أورد القرطبي في تفسيره : « وهذه الآية نزلت في النجاشي وأصحابه 
لما كانت وقعة بدر وقتل الله فیا صنادید الكفار » قال كقار قریش لن ار 
اررض اة اهدو إل الجا شي » وابعثوا له برجلین من ذوي رأیکه ؛ 
یعطیکم من عنده » فتقتلونہم بمّن قتل منکم ببّدر . فبعث کفار قریش عمرو 


۷- ٤ / ٠ تفسير الطبري‎ )١( 
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ابن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا » فسمع رسول اله عه بذلك » 
فبعث رسول الله عله عمرو بن أَميّة الضمري و كتب معه إلى النجاشي » فقدم 
على النجاشي » فقراً كتاب رسول الله عه » ثم دعا جعفر بن أبي طالب 
E N Ro,‏ ثم أمَر جعفر أن يقرا 

عليهم القران » فقرأً سورة مريم › فقاموا ت تفيض أعينهم من الدمع ؛ فهم الذين 
زل اله فيهم : ل وأعجدنٌ أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى 4 
وقرأً إلى ل الشاهدين 4 ) 
كلمات للحياة » يدّجها براع فقيد الإسلام سيد قطب » عيب الل راه » 
وأعلى في الجنة مثواه : 

قال رمه الله : « هذا مشهد حي يرتسم هذه الفغة من الناس » ابم 
إذا معوا ما أنزل إلى الرسول من هذا القران ؛ اهترزّت مشاعرهم » ولانت 

٤‏ د د 

قلوبهم » وفاضت أعينهم بالدمع » تعبيرًا عن التأثر العميق العنيف باحق الذي 
معوه » والذي لا يجدون له في أول الأمر كفاءٌ من التعبير إلا الدمع الغرير ؛ 
وهي حالة معروفة في النفس البشرية » حين ببلغ بها التأثر درجة أعلى من أن 
يفي با القول » فيفيض الدمع » ليودّي ما لا يوديه القول » وليطلق الشحنة 
ال 

م هم لا يكتفون بهذا الفيض من الدمع » ولا يقفون موقا سلا من 
الح الذي تأثروا به هذا التأثر عند ماع القرآن » والشعور باحق الذي يحمله » 
والاحساس مما له من سلطان . ا ر ی ن ا 
بالدمع » ثم ينتهي مره مع هذا الحتق » إنما هم يتقدّمون ليتخذوا من هذا الح 
موقفا إيجابيا صريضًا .. موقض القبول هذا الحق » والإيمان به » والإذعان 
لسلطانه » وإعلان هذا الإيمان وهذا الإذعان في ههجة قوية عميقة صريحة . 

إنهم أولا يعلنون لربهم إيانهم بهذا الحق الذي عرفوه » ثم يذْعُونه - 
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سبحانه -أن يضكُهم إلى قائمة الشاهدين لهذا الحق » وأن يسلكهم في سلْك 
الأمة القائمة عليه في الأرض - الأمة المسلمة - التي تشهد لهذا الدين بانه 
الحق » وتؤذي هذه الشهادة بلسانها وبعملها وبح ركتها » لإقرار هذا الحق 
في حياة البشر . 

ثم هم بعد ذلك يستنكرون على أنفسهم أن يعوقهم معوق عن الإيمان 
بالله ؛ أو أن يسمعوا هذا الحق ثم لا يوْمنوا به » ولا يأملوا - بهذا الإيمان - 
أن يقبلهم ربهم ويرفع مقامهم عنده » فيدخلهم مع القوم الصالحين . 

فهو موقف صريح قاطع تجاه ما أنزل الله إلى رسوله من الحق .. موقف 
الاستماع والمعرفة .. ثم التأثر الغامر » والإيمان الجاهز » ثم الإسلام والانضمام 
ا 

لقد علم الله صق قلوبهم وألسنتهم » وصق عزيمتهم على المُضي 
في الطريق » وصدق تصميمهم على أداء الشهادة لهذا الدين الجديد الذي 
دخلوا فيه ؛ ولهذا الصف المسلم الذي اختاروه » واعتبارهم أن أداء هذه 
الشهادة - بكل تكاليفها في النفس والمال - ية يمُنٌ الله بها على من يشاء 
من عباده » واعتبارهم كذلك أنه لم يعد لهم طريق يسلكونه إلا هذا الطريق 
الي اغلا الى ف ورجايهر ق ر ان تله مغ اقرع الان 
لقد علم الله منهم هذا كله » فقبل منهم قولهم » وكتب لهم الجنة جزاءً لهم » 
وشهد لهم سبحانه بأنهم محسنون » وأنه يجزيهم جزاء المحسنين › والإحسان 
أعلى درجات الإيمان والإسلام والله جل جلاله قد شهد لهذا الفريق من الناس 
ان ان ۹ 


AFAT O) 


الفصل الثاني والعشرون 
علو ال لهمة 
کي 


ع 
الاب 


١‏ نحن إلى قلي مِنَ الأدب أحوجٌ مَِّا إلى 
كثير من العلم » . 

ابن المبارك ] 

« كان الرجل إذا أراد أن يكتب الحديث › 

تأدب وتعبّد قبل ذلك بعشرين سنة » . 

سفيان الغوري ] 
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0 علو الهمُة في الأب ل 


« اعلم EGE‏ - أن الأدب إن تطمَعت”" به نجع » وإِن تعطّرت به 
سطع » وإن تردَيّْت به نفع ) وأن مّن اكتسب أدبًا اكتسب نسبًا » وأن الأدب 
سبب للك الأرب » ولقطات الأدب قرضات الذهب » وأن حلي الرجال ما 
يحسينونه » وحلي النساء ما يلبسونه . 

فيا لائمی دعني أغالي بقيمتي فقيمة كل الناس ما يحسنونة 

فذكٌ عقلك بالأدب > کا تذكي النار بالحطب . واعلمٌ أن الأدب أقرب 
الطرق إلى الله » فلله طرائق اغا واو بالط ق ال ان TE‏ 
والانكسار » وهما من خصال اأفت. 

قال تعالى : إا ايها الذين آمنوا فوا أنفسكم وأهليكم نارا & امحرم: 
1] . 

ل اوغا رفوه 

وهذه اللفظة مُوذْنة بالاجةا ع ؛ فالأدب : اجةا ع حصال الخير في العبد 
فهو ک) قال محمد بن على القصًاب . أخحلاق كرية »> ظهرت في زمان كريم › 
ES‏ : مأب » وهي الطعام الذي بجتمع عليه الناس » ولا يتكامل 
الأدب في العبد إلا بتکامُل مكارم الأحلاق . 

قال يو سف بن الحسين : بالأدب يُفهم العلم » وبالعلم يصح العمل › 
وبالعمل ثنال الحكمة » وبالحكمة يام الزهد » وبالزهد ترك الدنيا » وبتر 
الدنيا برغب في الآحرة » وبالرغبة في الآخرة نال الرتبة عند الله . 


(۱)( رغبت في الشيء شهوة له . 
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لاو غا ا ت صخت المحبة » تأ كذت على المحت مادزمة 
الأب . 

وقال ذو النون : إذا حرج المريد عن استعمال الأدب » فإنه يرجع من 
حيث جاءِ . 

راعلم يا أحي أن من لم يتأدّب للوقت » فوقئه مقت . 

قال الجنيد : من أعان نفسّه على هواها » فقد أشرك في قثل نفسه ؛ 
لأن العبودة ملازمة ا ان سو ء الأدب . 

فالرم الأدب ظاهرًا وباطتًا »فما أساء أحك الأدت ظاها إا رقب 
ظاهرًا » وما أساء أحد الأدب باطنًا إلا عوقب باطًا . 

ولله در شيخ الإسلام عبد الله بن المبارك حين يقول A EE‏ 
أعز من الخدمة . ويقول ا المؤدّبون . ويقول : نحن 
إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم . 

ولمكانة الأدب » تج كفب التراجم مشحونةٌ به والنصَ عليه : 

قال مخلد بن الحسين = وذكر عتبة الغلام وصاحبه يحي الواسطي -: 
کانا ا 

وقال ابو عاصم : معب سفيان الثوري يقول : « كان الرجل إذا أراد 
ا ا ی د 

« قل EE‏ حفص العراق جاء إليه الجنيد » فرأى أصحاب 
E A‏ 


۲٠١/١ الحلية‎ )١( 
. ۲٦١/١ الحلية‎ )۲( 
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يا أبا حفص » أدبت أأصحابك أدب الملوك . فقال : لا يا أبا القاسم » ولكن 
حسن الأدب في الظاهر عنوان الأدب في الباطن . 

قال أنس بن مالك : الأدب في العمل علامة قبول العمل . 

وقال عبد الله بن المبارك : مَّن تهاون بالأدب عُوقب بحرمان السنن » 
ومن تهاون بالسنن عُوقب بحرمان الفرائض » ومَنْ تهاون بالفرائض عوقب 
ان ال 

ل اى غطاة د الف مخرلة عل مر ادت رلك امور 
بملازمة الأدب » والنفس تجري بطباعها في ميدان المخالفة » والعبد يرذها 
بجهده إلى حسن المطالبة ؛ فمن أعرض عن الجهد » فقد أطلق عنان النفس 
وغفل عن الرعاية » ومهما أعانها فهو شريكها . 

ولله در القائل في وصف عالي الهمة في الأدب : 

ا ا ا 

قال شيخ الإسلام الهروي : « الأدب حفظ الحدٌ بين الغلوٌ والجفاء ‏ 
بمعرفة ضرر العدوان » . 

قال ابن القيم : «( هذا من أحسن الحدود ؛ فإن الانحراف إلى أحد 
طرفي الغلوٌ والجفاء هو قل الأدب » والأدب : الوقوف في الوسط بين الطرفين › 
فلا یقصّر بحدود الشر ع عن تمامها » ولا یتجاوز بها ما جعلت حدودا له ؛ فکلاهما 
عدوان » والله لا يحب المعتدين › والعدوان هو سوء الأدب . 

وقال بعض السَلف : دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه . 

فإضاعة الأدب بالجفاء : كمّن لم كمل أعضاء الوضوء ومن لم يوف 
الصلاة آدابها التي ستها رسول الله عه وفعَلها » وهي قريب من مائة أدب ؛ 


ما بين واجب ومستحب . 
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إضاعته بالغلو ٠‏ كالوسوسة في عقد النية ورفع الصوت بها » والجهر 
بالأذكار والدعوات التى شرعت سرا »> وتطويل ما السنة تخفيفه وحذفه ؛ 
كالتشهد الأول والسلام الذي حذفه سّة. وزيادة ایل دا ایر الله 
و > لا على ما يظنه سراق الصلاة ارون غا يشتهونه ؛ فان النبي 
لم یکن ام بأمر واف » وقد صان ل س ذلك . وکانبآمرمم دخاي 
ويرمّهم بالصافات » ويأمرهم بالتخفيف ونام صلاة الظهر» فيذهب الذاهب إلى 
البقيع فيقضي حاجته ويأتي أهله ويتوضاً وبدرك رسول الله عه في الركعة الأولى . 
فهذا هو التخفيف الذي أَمَر به لا نقرّ الصلاة وسرقها ؛ فإن ذلك اختصار » بل 
اقتصار على ما يقع عليه الاسم » ويْسمّى به مصليًا » وهو كأكل المضطر في 
المخمصة ما يس به رمَقَه » فليته شبع على القول الآخر . وهو كجائع فم إليه 
طعام لذيذ جدًا » فأ كل منه لقمة أو لقمتين › فماذا يُغنيان عنه ؟! ولكن لو أحسّ 
بجوعه لما قام من الطعام حتى يشبع منه » وهو يقدر على ذلك . لكنٌ القلب شبعان 
من شيءَ اخر . 

ومثال هذا التوسط في حق الأنبياء عليهم السلام الا غر ف کا 
غلت النصارى في المسيح » ولا يجفو عنهم كما جَمْتِ اليهود ؛ فالنصارى 
عبدوهم واليهود قتلوهم وكذبوهم . والأمة الوسط آمنوا بهم وعرروهم ونصروهم 
واتبعوا ما جاءوا به . 

ومثال ذلك في حقوق الخلق : ألا يفرط في القيام بحقوقهم » ولا 
يستغرق فيها ؛ بحيث يشتغل بها عن حقوق الله أو عن تكميلها أو عن مصبلحة 
دینه وة رل وعم خي مه لك ٠‏ ان الف م المدوان 
الضا: 

وعلى هذا الحدٌ فحقيقة الأدب هي العذل . والله أعلم ). 


. طبعة : دار الحديث‎ . ٠.۹ - ٤.۸/۲ مدارج السالكين‎ )١( 
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صاحب الأدب العالي م من استکمل درجات الأدب وأنواعه : 


اعلم يا أي أن عالي اة في الأدب من تحققت فيه أنواع الأدب ؛ 
وبلغ الكمال فيا » ومن ترقى في درجات الأدب من درجة إلى أخرى . 
أنواع الأدب : 

والأدب ثلاثة أنواع: أ = أدب مع الله سبحانه . ب = وأدب مع رسوله 
عو . ج - وأدب مع خلقه . 

أ - الأدبُ مح الله : 

والأدب مع الله ثلاثة أنواع : 

أحدها : صيانة معاملته أن يشوبا بنقيصة . 

الثاني : صيانة قلبه أن يلتفت إلى غيره . 

الغالثن : صيانة إرادته أن تتعلق مما يمقتك عليه . 

قال أبو على الدقاق : من صاحب الملوك بغير أدب » أسلمه الجهل إلى 
القتل . 

وقال بحيى بن معاذ الرازي : إذا ترك العارف أدبه مع معروفه » فقد 
هلك مع المالكين . 

وقال ابو علي E Ree‏ 
ات ون اماه الاد غل ايرد ا وا وا 

وقال جحیی بن معاذ : من تأدب بأدب الله » صار من أهل ححبة الله . 

وسل الحسن البصري رحه الله عن أتفع الأدب » فقال : التفقه في 
الدين » والزهد في الدنيا » والمعرفة با لله عليك . 

وقال سهل : القوم استعانوا بالله على مراد الله » وصبروا لله على أداب الله . 

وقال أبو على الدقاق : العبد يصل بطاعة الله إلى الجنة » ويصل بأدبه في طاعته 
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إلى الله 
وقال رحمه الله : رأيتُ من أراد أن يمد يده في الصلاة إلى أنفه » فقبض 
على يده . 


وال عك لله بن العارك : الادت اغارف كارب للع تق.. 

وقال بو نصر السرّاج : الناس في الدب على ثلاث طبقات : 

أما أهل الدنيا : فا كبر داهم : في الفصاحة والبلاغة » وحفظ العلوم » 
ا و ار ار هه 

وأما أهل الدين : فأ كثر ادابم افا ری وا اا 
وحفظ الحدود » وترك الشهوات . 
وما أهل الخصوصية : فأكبر ادابم : في طهارة القلب » ومراعاة 
الاسرار» والوفاء بالعهود» وحفظ الوقت» وقلة الالتفات إلى الخواطر » وحسن 
اذاق سراف اطي م رات ارز ات ارت 

وقال ابن عطاء : الأدب : الوقوف مع المسكخسنات.فقيل له : وما 
معناه ؟ فقال : أن تعامله سبحانه بالأدب سرا وعَلَنًا . ثم أنشد : 

إذا نطقت جاءت بل ملاحة ‏ وإن ست جاءث بکل ملیع 

وقال سهل : من قهر نفسّه بالأدب » فهو يعبد الله بالإخلاص . 

وقال عبد الله بن البارك : قد أكار الناس القول في « الأدب ۸ » وحن 
نقول : إنه معرفة النفس ورَعُوناتها » وتجثب تلك الرعونات . 

وقال بعضهم : الانيساط بالقؤل مع ال ترك للأدب , 

وقال أبو عثان : إذا صخت الحبّة » تأ كدت على ا لحب ملازمة الأدب . 


الأنبياء أكمل الناس أدبا مع الله 


قال ابن القيّم : وتامّل أحوال الرسل صلوات الله وسلامه عليم مع الله 
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أدب آدمَ عليه السلام : 

قال آدم عليه السلام : ل ربّنا ظلمْتا أنفسنا وإن لم تغفز لنا وتر هنا 
کون من الخاسرین ‏ ر الأعراف : ۲۳ . ولم يقل : رب قدرت علي » وقضيبَ 
ع 
أدب اخليل عليه السلام : 

قال الخليل عليه السلام : ل الذي خلقني فهو بدين والذي هو يطعمني 
ويسقين وإذا مرضتٌ فهو يشفين ۾ [ الشعراء : ۷۸ = ۸۰ ] ا «وإذا 
أمرضني » ؛ حفظا للأدب مع الله . 
اا 


و قل ا 
أدب يُوسُف عليه السلام : 

قال يوسف عليه السلام لأبيه وإخوته : ل[ هذا تأويل رؤياي من قبل 
قد جَلَها ري حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن ‏ [يرسف: ]٠٠١‏ 
ولم يقل : « ألحرجني من الج » ؛ حفظا للأدب مع إخوته » وتفتيًا علمم 
ألا يخجلهم بجا جرى في الب . 

وقال : # وجاء بكم من البدو 4 . ولم يقل : « رفع عنكم جهد 
الجوع والحاجة » ؛ أدبا معهم . وأضاف ما جرى إلى السبب ولم يضفه إلى 
الباشرر » الذي هو أقرب إليه منهم ؛ فقال : ل من بعد أن تزغ الشيطان بيني 
وبين إخوتي 4 . فأعطى الفتوة والكرم والأدبٌ حقه . 

وهذا م يكن كال هذا الحُلتق إلا لارسل والأنبياء صلوات الله وسلامه علهم. 
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قال الخضر في السفينة : 4 فاردت أن اعيبها 4 ر الكهف :۷۹ ] . ولم 
يقل : ١‏ فاراد ربك أن يعيبها » . وقال في الغلاميْن : [ فأراد ربك أن يلغا 
اشد ها ¶ ر الكهف : ۲ 
أدب موسى عليه السلام : 


قال موسى عليه السلام : ل رب إلي لما أنرلك إلي من خير فقير ‏ 
ر القصص : ٠١‏ ] . ولم يقل : « أطعمني » . 

قال المسيح عليه السلام : لإ إن كنت قله فقد علمته ‏ رالائدة: 
[11١‏ . وم يقل : ١‏ أله ورف ن لوان ى حففة الأذب .م 
 : E EE‏ تعلم مافي نفسي ‏ . 
م برا نفسه عن علمه بغیْب ربه وما بخص به سبحانه » فقال : 3 ولا أعلم 
ما في نفسك 4. م أثنى على ربّه ووصفه بتفرده بعلم الغيوب كلها ؛ فقال : 
إنك أنت علام الغيوب 4 م نفی أن یکون قال هم غير ما أَمَره ربه 
به - وهو محض التو حید - فقال : ل ما قلت هم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا 
الله ربي وربكم 4 . ثم أخبر عن شهادته عليهم مدة مقامه فهم » وأنه بعد 
وفاته لا اطلاع له عليهم » وأن الله عز وجل وحده هو المنفرد بعد الوفاة بالاطلاع 
علیہم » فقال : [ وکنت علیہم شهیدًا ما دمت فيهم فلمًا توفيتني كنت أنت 
الرقيب عليهم 4 . 

م وصفه بان شهادته سبحانه وتعالى فوق كل شهادة وأعمْ » فقال : 
#ز وأنت على کل شيء شهيد ) . ثم قال : [ إن تعذّبهم فإنهم عبادك ) . 
وهذا من أبلغ الأدب مع الله في مثل هذا المقام » أي 0 عا 
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والإحسان إليهم » وهؤلاء عسدك ليسوا عبيًا لغيرك › فإذا عذبهم - مع 
كونهم عبيدك - فلولا أنهم عبيد سوءٍ من أبخس العبيد وأعتاهم على سيد هم 
وأعصاهم له ؛ لم تعذبهم ؛ لأن قربة العبودية تستدعي إحسان السيد إلى عبد 
e‏ فلماذا يعذّب أرحم الراحمين وأجود الأجودين وأعظم المحسنين 
احساًا : عبیده ؟! لولا فرط عُتَوّهم وإباؤهم عن طاعته وكمال استحقاقهم 
للاتخ.: 
وقد تقدّم قوله : بإ إنك أنت عأذم الغيوب ‏ أي : هم عبادك وأنت 
أعلم بسرّهم وعلانيتمم ؛ فإذا عذبتهم عذبتهم على علم منك با تعذبهم عليه ؛ 
فهم عبادك وأنت أعلم ا جه واکتسبوه فليس في هذا استعطاف هم کا بف 
لال . ولا تفويض إلى مض المشيعة واللك اجرد عن الحكمة » کا تظنه 
القدرية › وإعا هو إقرار واعتراف » وثناءٌ عليه سبحانه بحکمته وعذله › و کال 
علمه محالم واستحقاقهم للعذاب . ثم قال : [ وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز 
الحکم ‏ ولم يقل : « غفور رحم » . وهذا من أبلغ الأدب مع الله سبحانه 
وتعالى ؛ فإنه قاله في وقتِ عضب الربّ عليهم والامر بهم إلى التار » فليس 
هو مقام استعطاف ولا شفاعة » بل مقام براءة منهم ؛ فلو قال : « فإنك انت 
الغفور الرحم ۾ ؛ لاشم باستعطافه ربّه على أعدائه الذين قد اشتدٌ غضبه عيبم . 
امقام مقام موافقة للربٌ في غضبه على من غضيب الرب عليهم » فعدل عن 
ذكر الصفتين اين يسأل بهما عَطْفه ومغفرته ورحته إلى ذكر العزة والحكمة › 
المتضمنتين لكمال القدرة وکال العلم . 
والمعنى : إن غفرت مم فمغفرتك تكون عن كال القدرة والعلم › ليست 
عن عجز عن الانتقام منم » ولا عن خفاء عليك جمقدار جرائمهم ؛ وهذا لان 
اليد قد يغفر لغيره لعجزه عن الانتقام منه » ومجهله بمقدار إساءته إليه » والكمال 
هو مغفرة القادر العام » وهو العزيز الحكم . وكان ذكر هاتين الصفتين في 
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هذا المقام عيْنَ الأدب في الخطاب © 
سيد البشر ا أكمل الأنبياء أدبا : 

قال تعالى في وصف أدبه لر : 3 ما زاغ البصر وما طغى 4 أفق 
وضيء طليق مرفرف › عاش فيه قلب رسولنا ع وبصره . . لحظات خص 
ا القلب المصفى » ودب من بصر رسول الله الله لم يتجاوز رتبته ول 
شوق » فاعطاه الله ما لم يعط أحدًا غيره . 

قال ابن الق : إن هذا وصف لأدبه عه في ذلك المقام ؛ إذْ م ياتفث 
جانبًا » ولا تجاوز ما راه » وهذا کال الأدب . والإخلال به أن يلتفت الناظر 
عن ٤‏ ينه وعن ماله » أو يتطلع أمام المنظور » فالالتفات زيْغ » والتطلع إلى ما 
أمام المنظور : طغيان ومجاوَرّة ؛ فكمال إقبال الناظر على المنظور : أن لا يصرف 
بصره عنه يمنة ولا يسرة › ولا يتجاوزه . 

وهذا معنى ما حصلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روس . 

ري هذه الاية أسرار عجيبة » وهي من غوامض ض الأداب اللائقة بأ كمل 
لر و هناك بصره وبصرته » وتوافقا وتصادقا فیما شاهده 
بصره » فالبصيرة مواطئة له » وما شاهدته بصيرته فهو أيضًا حي مشهود 
بالبصر »› فتواطا في حقه مشهد البصر والبصيرة . 

ومذا قال سبحانه وتعال ما کذب الفؤاڈ ما رأ أقتارونه عل 
ما یری [ النجم ۱۱ - ۱۲ آي ما کذب الفوادٌ ما رآه ببصره . 

وهذا قرأها أبو جعفر کا . بتشدید الذال ؛ 
أي ت ا ال بل دة وواطام 4 اة e‏ 
أو لاستقامة البصيرة والبصر »› وكون الزن المشاهد بالبصر والبصيرة حقا 


(۱) مدارج السالکین ۳۷٦/۲‏ - ۳۸۱ . بت صف . 
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أي ما كذب قله ما Fe IE EE‏ 


وظاهره لباطنه > وبصره لبصيرته ؛ لم يكذب الفواد البصرًّ › ولم يتجاوز النضر 


ت 


حدّه فيطغى » ولم يمل عن المَريْ فيزيغ ؛ بل اعتدل البصر نحو المرني » ما 
جاو زه ولا مال اعنه > کا اعتدل القلب في الإقبال على الله والإعراض عمًا سواه ؛ 
فإنه أقبل على الله بيه . 

وللقلب زيغ وطغيان > کا للبصر زبْغ وطغیان » و کلاهما منت عن قلبه 
رة فلم بزع قلبه التفاتًا عن الله إلى غیره » و لم يطح جاوزته » وهذا غاي 
الكمال والأدب مع الله ا ا ق ي 
ني مقام عا رفيع أن تتطلّع إلى ما هو أعلى منه وفوقه ؛ الا تری ان موسی 
لله لما أقم في مقام التكلم والمناجاة طلبت نفسه الرؤية ؟! ونبينا عه لما 
قم في ذلك القام » واه حقه » فلم بانفٹ بصره ولا قل إل غر ما قم في 
ألبتة ؟! ولأجل هذا ما عاقه ق » ولا وقضف به مراد » ولم تقف به دون کال 
العبودية همّة. وهذا كان a Es‏ 
منتهی طرفه » مُشاکلا لجال راکبه وبع شاو الذي سبق العام أجمع في 
سره » فکان قدعم اراق لا لفن عن موضع نره » کا کان قدمه اله لا 
تأر عن محل معرفته . 

فلم بزل ع ئي خفارة کال أدبه مع اله ساو کا د ب 
عبودیته له » حتی حرق حجب السموات › وجاوز السبع الطباق » وجاوز 
بير المتتهى » ووصل إلى محلل من القزب سبق به الأولين وال خرين » فانصبَّث 
إليه هناك أقسامٌ القزب انصبابًا » وانقشعت عنه سحائب الحجب - ظاهرًا 
راطا خجاا ححا م رات ماما عط ب لاء وار سلون ذا 06 
في المعاد » أقم مقامًا من القزب ثاتيا » يغبطه به الأولون والآخرون . واستقام 


E E 
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› ما زاغ البصر عنه وما طغى‎ e r 
فأقامه في هذا العالم على أقوم صراط من الحق والهدى » وأقسم بكلامه على‎ 
يس والقران الحكم إنك لن المرسّلين‎  : ذلك في الذكر الحكيم » فقال تعالى‎ 
على صراط مستقم 4 » فإذا كان يوم العاد » أقامه على الصراط يساأله السلامة‎ 
لأتباعه وأهل سنته »حتى يجوزو إلى جنات النعم » وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء‎ 
والله ذو الفضل العظم ا‎ 

وكل الآداب أتلقى من رسول الله لله ؛ فإنه عليه السلام محم 
الأداب ظاهرٌ | وباطتًا . 

قال ابن القم : « اا خسن الصحبة معه » بإيقاع الح ر كات 
الظاهرة والباطنة على مم مقتضى التعظم والاجلال والحياء » كحال حالس الملوك 

() 

أدب الجريري : 

قال الحريري : منذ عشرين سنة ما مددت رجلي في الخلوة ؛ فلن خسن 
الأدب مع الله اح 

عائشة المكَيّة تعظ أبا غبيد القاسم بن سلام » وتوصيه بالأدب : 

لكعبة » ورها كيت أستاقي وأ جلي » فجاني عانخة اة قات لي 
«یا با عَبید» يقال : إنك من أهل العلم ؛ اقبل مني كلمة: لا تجالسةُ إلا بأدب» 
ولاف ا ا القرب . قال ابو عبيد عبيد : و كانت من العارفات ( 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۲/۲ - ۳۸٤‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳۷۷/۲ . 
(۳) عوارف المعارف ص۱۹۸ . 


اب اي ال 

e‏ : صليث وزدي للة من البالي ومددت جلي في الحراب ۽ 
لامددت جل أب E‏ :يقي مین سنة ما م رجه لاد ولا تارا : 

وسل السري رحمه الله عن مسألة في الصبْر فجعل يتكلم فيها » فدبٌ 
على رجله عقرب » فجعلتٌ تضربه بابرتها » فقيل له : ألا تدفعها عن نفسك ؟! 
قال : استحي من الله أن انكلم في حال ثم أخالف ما أعلم فيه » . 
أدب مؤمني الجن : 

1 ی ۳ ٤۶ر ٤ ٤‏ ع 

قال مؤمنو الجن  :‏ وأنا لا ندري اشر أريد بمن في الأرض ‏ الجن : 

] . ولم يقولوا : « أراده ہم ربمم » . ثم قالوا : ظ أم أراد بهم ربهم 
رھدا 4 

ا ۴ ا r‏ و 8 : 

ومن الأدب مع الله : امر النبي ع الرجل أن يسر عورته وإن کان 
خاليًا لا يراه أحد ؛ أدبا مع الله ؛ على حسب القرب منه وتعظيمه وإجلاله › 
وشدَّة الحياء منه ومعرفة وقاره . 


ms‏ : ارم الأدب TS‏ الأدب في 
قافر ا ت اد ا اا ی ا 

وال عد ال الارك ر خه اله :من هارن لادب عرقي مان 
السنن » ومن تاون بالسنن عوقب جحرمان الفرائض » ومن تهاون بالفرائض عوقب 
بحرمان المعرفة . 

قل : ادياق لعل : عة قر ل الخ > 


. ۳۸۰/۲ مدارج السالکین‎ )١( 


۳٤‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


قال ابن القيم : « وحقيقة الأدب » : استعمال الخلق الجميل › ولهذا 
كان الأدب : استخراج ما في الطبيعة من الكمال » من القوة إلى الفعل . 
£ رق 
« الأدب » هو الذين كله : 


ال ا آم ووا دت هو اکن که 6و ل ا بو ال 
والوضوء وغسلل الجَنابة من الأدب » والتطهر من الخبث من الأدب » حتى 
يقف بين يدي الله طاهرًا » وهذا كانوا يستحبون أن يتجمّل الرجل في صلاته 
للوقوف بون يدي ربه » وكان لبعض السلف حل ملغ عظم من امال » و کان 
يلبسها وقتّ الصلاة ويقول : ري أحق من تجمَلتُ له في صلاتي . 

ومن الأدب : 

لي ع الل ا وئ هول الا ات ت 
الإسلام ابن تيمية - قدڏس الله روحه - يقول : هذا من کال أدب الصلاة ؛ 
أن يقف العبد بين يدي ربّه مطرقا » خافضنًا طرفه إلى الأرض» ولا يرفع بصره 
إلى فوق . 

قال : والجهمية لمّا م يفقهوا هذا الأدب ولا عرفوه ؛ ظنُوا أن هذا دليل 
أن الله لیس فوق سماواته على عرشه » کا حبر به عن نفسه واتفقت عليه رُسله 
وجميع أهل السثة E‏ » بل هذا دليل لن عقل عن الرسول 
۰ > على نقيض قم ؛ إذ من الأدب مع الملوك :أن الرافن ين امد 
يطرق إلى الأرض » ولا يرفع بصرّه إليم » فما الظنٌ ملك الملوك سبحانه ؟! . 

ومن الأدب مع الله : 

أن لا يستقبل بيته ولا يستذبره عند قضاء الحاجة ؛ کا ثبت عن النبي ع 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
1 ئ۶ ا ا : اك 1 | ٤‏ 
في حديث ابي ايوب وسلمان وبي هريرة وغيرهم » رضي لله عنهم . والصحيح : 
أن هذا الأدب يعم الفضاء والبنيان . 

وضع العنى على اليسرى حال قيام القراءة ؛ ففي الموطا فن ا 
سعد : « أنه من السنة » و « كان الناس يوْمّرون به » . 


ومنها : السكون في الصلاة ؛ وهو الدوام الذي قال الله تعالى فيه : 
۾ والذین هم على صلاتہم دائمون 4 ر امارج : ۲۲ ] . فالدوام هو سكون 
الأطراف والطمانينة . 

وأدبه في استاع القراءة : أن يلقي السمْعَ وهو شهيد . 

وأدبه في ال ركو ع : أن يستوي » ويعظم الله تعالى ؛ حتى لا يكون في 
قلبه شىء أعظم منه » ويقضاءل ويتصاغر في نفسه حقى يكوت أقل من اطبا . 

والمقصود : أن الأدب مع الله تبارك وتعالى : هو القيام بدينه › والتأذب 
بادابه ظاهرًا وباطتًا . 

ولا يستق لأحدٍ قط الأدبُ مع الله ء إلا بثلائة أشياء : 

معرفته باسمائه وصفاته . 

ومعرفته بدینه وشرعه » وما بحب وما یکره . 

ونفس مستعدّة قابلة لينة » متهيئة لقبول الح عِلْمًا وعَمَلا وحالا والله 
المستعان ». 


(۱) مدارج السالکين ۳۸٤/۲‏ . 
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1۳٦ 
: الأدب مح الرسول عير‎ 

«وأما الأدب مع الرسول عر : فالقرآن ا ت 
کال التسلم له » والانقیاد لأمره » وتلقي خر بالقبول والتصديق » دون أن 
مله معارضة خیال باطل يسمه معقولًا » أو مله شبة أو شكا ء أو يقذّم 
غل اروا ال الت أذهانہم . فيوخځده بالتحكم والتسلم والانقياد 
والإذعان . ا وحد المرسيل سبحانه وتعالى بالعبادة والخضوع والذل » والإنابة 
والتوکل ؛ فلا بحا إلى غور الرسول بای » ولا برض بعکم غیره » ولا یقذ 
تنفيذ أمره » وتصديق خبره ؛ على عزضيه على قل شيخه وإمامه » وذوي مذهبه 
وطائفته » ومَنْ يعظمه ؛ فان أذنوا له نه وقبل خبرّه » وإذن فإن طلَبَ السلامة 
أعرْضَ عن أمّره وخبره وفوضه إلهم » وإلا حرّفه عن مواضعه » وسمّى تحريفه 
ار وا ل ا 

ف وت 
خير له ا يلقاه هذه الحال . 

وکال التسلم والانقیاد له هو أدب اخراص مه لای لا غالف: 
أمره والشرك به » ورفع الأصوات » وإزعاج الأعضاء بالصلاة عليه والتسلم > 
وعزل كلامه عن اليقين » وأن يستفاد منه معرفة الله أو يتلقى منه أحكامه . 
بل المعول في باب معرفة الله : على العقول المنوكة المتجيرة المتناقضة › وفي 
الأحكام E N TE E‏ 
أن نتلقى منهما أصول الدين ولا فروعه . ومن طلب ذلك ورامه › عاديناه 
وسعَينا في قطْع دابره » واستعصال شأفته > إ بل قلوبهم في غمْرةٍ من هذا 
وهم أعمال من دون ذلك هم ها عاملون حتى إذا أخذنا مترفيمم بالعذاب 
إذا هم جا رون لا تجا روا الوم إنکم منًا لا نصرون قد کانت آیاتي تلی علیکم 
فکنع على أعقابكم تنکصون مستکبرین به سامرا تهجرون فلم يدبُروا القولٌ 
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أم جاءهم ما لم يت آباءهم الأولين أم م يعرفوا رسولّهم فهم له منكرون 
أم يقولون به جنَّة بل جاءهم باحق وأكثرهم للحقّ كارهون ولو اتبع الح 
أهواءَهم لفسدت السمواث والأرض ومن فيهنَ بل أتيناهم بذ كرهم فهم عن 
رهم معرضون أم تسم خخا فخراج رك عبر وهو خير الرازقين وإنك 
لتدعوهم إلى صراط مستقم وإن الذين لا يؤمنون بالاخرة عن الصراط 
ناكبون ‏ ر المؤمنون : ۷١ - ٠‏ ] . والناصح لنفسه » العامل على نجاعا : يتدبر 
هذه الآيات حق تدبرها » ويتاملها حى تأمُلها » وينزها على الواقع فيرى العجّب »› 
ولا يظتها احتصّت بقوم کانوا فبانوا › ( فالحديث لك » واسمعي يا جارة » . والله 
الان 

ومن الأدب مع الرسول عله : 

ن لا يتقذَم بين يديه باُمر ولا هي » ولا ٳذن ولا تصرف » حت يأمر هو 
وینہی ویاذن ؛ کا قال تعال : ییا الذین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله) 
ر الحجرات : ١‏ ] وهذا بات إلى يوم القيامة ولم ينسخ › فالتقدم بين يدي سنته 
بعد وفاته : کالتقدم بین يديه في حیاته » ولا فرق بينهما عند ذي عقل سلم . 

ومن الدب معه : أن لا ترفع الأصوات فوق صوته ؛ فإنه سببٌ لحبوط 
الأعمال » فما الظنْ برفع الآ راء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به ؟! أترى 
ذلك مُوجبًا لقبول الأعمال » ورفع الصوت فوق صوته مُوجبًا لحبوطها ؟! 

ومن الأدب معه : أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره ؛ قال تعالى : ل لا 
تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضًا  ...‏ الأية [ النور ٠٠:‏ ) . 
وفيه قولان للمفسرين : 


أحدها : أنکم لا تدعونه باسمه ک) يدعو بعضكم بعضًا » بل قولوا : 
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1۳۸ 


يا رول اله يا ني اله الى هذا : المصدر مضاف إلى القغرل :+ أي 


الغالي : أن المعنى:لا تجعلوا دعاءه لكم مترلة دعاء بعضكم بعضًا ؛ إن 
شاء أجاب وإن شاء ترك > بل إذا دعاک م یکن لکم بذ من إجابته » ولم يسعٌكم 
ان ا . فعلى هذا : المصدر مضاف إلى الفاعل » أي دعاؤه إِيام . 

ومن الأدب معه : أنهم إذا كانوا معه على أمرِ جامع - من خطبة » أو 
جهاد » او رباط - لم يذهب أحدٌ منہم مذهبًا في حاجته حتی يستاذنه ؛ کا 
قال تعالى : ل إنما الموؤمنون الذين منوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر 
جامع لم یذهبوا حتی یستاذنوه ‏ ر الور : ٦۲‏ ) فإذا کان هذا مها مقا 
بحاجة عارضة » م يوسع همم فيه إلا بإذنه ؛ فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل 
الدين ؛ أصوله وفروعه » دقيقه وجليله ؟! هل يشرع الذهاب إليه بدون استكذانه ؟ 
ل فاسألوا أهلّ الذكّر إن كنم لا تعلمون ) [ انحل : ٤۳‏ ] . 

ومن الأدب معه : أن لا يستشكل قوْله » بل تُستشكل الاراء لقوله » 
ولا يُعارض نصه بقياس » بل تُهدر الأقيسة وثلقى لنصوصه » ولا يحرف 
كلامه عن حقيقته يال يسمُيه أصحابه معقولًا ؛ نعم هو مجهول وعن الصواب 
معزول » ولا يُوقض قبول ما جاء به عب على موافقة أحدٍ » فكل هذا من 
OE o a‏ 
أدب الصْدّيق رضي الله عنه : 

«یتجلی فی کل موقف للصدیق وارز ذلك: موقفه مع النبي عب 
لما مرض النبي عله وام أبو بكر الناسَ في الصلاة » فلمًا أحسّ بقدوم النبي 
عو ما استطا ع أن يتقدّم بين يديه أدبًا منه وقال : ما كان ينبغي لابن أي قحافة 


(۱) مدارج السالکین ۳۸۷/۲ - ۳۹۰ . 
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r a‏ 


أن يتقدم بين يدي رسول الله و . 

فانظر إلى أدب الصديق كيف أورثه مقامه » والإمامة بعدّه فكان ذلك التأ خر 
إلى خلفه - وقد أوماً إليه أَنِ اثبثْ في مكانك - جَمْرّا » وسعَيًا إلى قدّام . 

۹ 9 5 س ا 5 £ رم ت ا 
أعلم ) . 
أدب عمر رضي الله عنه : 
فقلَعّه » فقال : أشهد أن رسول الله ع هو الذي وضعه في مكانه . فاقسم 
عمر : لتصعدن على ظهري ولتضعنّه موضعه » . ) 
أدب أبي ايوب الأنصاري : 

عن ابي رهم ؛ أن أبا ايوب حدّثه أن رسول الله عي نزل في بيتنا 
الأسفل » و كنت في الغرفة » فأهريق ماءٌ في الغرفة » فقمتُ أنا وأم يوب بقطيفة 
نا نتتبّعٌ الماء » ونزلتٌ فقلتٌ : يا رسول الله » لا ينبغي أن نكون فوقك » انتقل 
إلى الغرفة . فامَرَ بمتاعه فنقل ومتاعه قليل . قلت : يا رسول الله » كنت ترسل 
بالطعام فانظر فإذا ريب أثر أصابعك » وضعب فيه يدي" . 
م يو £ وم ء ١‏ 
أدب أمين الأمة آبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : 


قال الصديق : « كنت أول من فاءَ يوم أحد » فرأيتُ رجلا يقاتل في 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۱/۲ - ۳۹۲ . 
5© ر 50 وی ن غا 
(T)‏ إسناده صحيح : رواه أحمد والطبراني والحا م » والذهبي في السير > وأخرجه بنحوه 


مسلم . 
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ا د . قال : فقلت : كن طلحة حيث فاتني 
ا فقلكٌ : يكون رجلا من قومي أحبً إل . وبيني وبين المش ر كين 
رجلل لا أعرفه » وأنا أقرب إلى رسول الله بإ منه » وهو يخيلف المشي 
خطفا لا أحطفه » فاذا هو أبو عبيدة بن الجراح » فانتهينا إلى رسول الله عر 
وقد كرت رباعيته » وش في وجهه » وقد دخل في وښتته حلقتان من حلق 
افر و قال مرل ۵ 5 < «علكا اكا رك اه . وقد 
E E‏ . قال : وذهبتٌ لأنزعٌ ذلك من وجهه » فقال : 
تسم عليك بحقي لما ت ركني . ف رکه » فکره تناولهما بيده » فيؤذي رسول اڅ 
ع ء فأزمٌ عليها بفيه ء فاستخرج إحدى الحلقتين » ووقعت يته مع الحلقة . 
وذهبتُ لأصنع ا : أقسمتٌ عليك بحقي لما تركتني . قال : ففعل 
ملما فعّل في المرة الأولى › » فوقعتٌ ثنيته الأخحرى مع الحلقة » فكان أبو عبيدة 
رضي اله غه من اخم الاي ها 

فانظر - رحمك الله - كيف بلغ الأدب بأبي عُبيدة ؛ لا يتزع حاقتي 
المغفر بيده ؛ لملا يوذي رسول الله به » بل مها فة ج سفق ا 
أدب طلحة الخير : طلحة بن عبيد الله : 


يظهر ذلك جليا أثناء انسحاب رسول الله ع من أحد ؛ قال ابن 
اباق ي ر اد ا إل الح ةم ل ف نه 
دن “ وظاهَر بين غين » فلما ذهب إينهض لم يستطع » فجلس تحته طلحة 


ابن عبید الله حتی استوی علا . 


٠٠/١ والبداية والنهاية‎ ۸/١ السير‎ )١( 
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لقد أصاب العرَج إحدى رجلي طلحة رضي الله عنه » أثناء دفاعه عن 
O a r E 3‏ لله 
ع »للد يش على النبي عه » فاستوت رجله العرجاء لهذا التكلف » 
ا 
أدب صديق الأنصار سعد بن معاذ رضي الله عنه : 


لمّا وصل سيد الأوس سعد بن معاذ إلى مقر قيادة النبي يله في بني 
قريظة ؛ قال له النبي عله : « احكمْ فيم يا سعد » . فقال : إن رسول الله 
عي أحق بالحكم . فقال النبي عله : « قد امرك الله أن تحكم فيم » .. غير 
أن سعدا - وقد علم حرص قومه الأؤس على التسامُل في الحكم على حلفائهم 
الهود - أحبٌ أن يستوثق من الجميع » وياخذ علمم العهد - الأوس وبني 
اا ك در و و ا ا و ی ا 
ابن معاذ في المعسكر النبوي » ووجّه حديثه إلى قومه الأوس خاصة » وإلى مَنْ 
ي المعسكر عامّة قائلا : عليكم بذلك - عهد الله وميثاقه - أن الحكم جا 
حكمبٌُ ؟ قالوا : نعم . ثم اتجه إلى النبي عي وأشار إلى الناحية التي هو فا › 
و وهو مُعْرض عن رسول الله عي إجلالا وإكبارًا : وعلى مَنْ هاهنا ؟ 
وأشار إلى الخيمة التي فيها رسول الله عي فقال عليه الصلاة والسلام : 
«نعم» . ثم أشار إلى بني قريظة المحجوزين جانبًا في المعسكر ؛ ليستوثق 
منہم قائلا أترضون بحكمي ؟ قالوا : نعم . فحكم أن تقتل المقاتلة » وأن تُسبى 
اوا و رت . ولمّا نطق سعد بن معاذ بالحكم » قال 
له النبي عه : ١‏ حكمت فم بحكم الله من فوق سبع سماوات » . 


فانظر إلى أدب سعد أثناء الحكم » وإشارته إلى حيمة رسول الله عو 


. )۲٤١/۲( سيرة ابن هشام‎ )١( 
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وهو معرض عنها ؛ إجلالا لرسول الله عي . 
أدب خطيب الأنصار ثابت بن قيس رضي الله عنه : 


انظ إل آذت نطب ا الانضار ٤‏ ابت بن س بن اض رضن اله 
عنه مع رسول الله عي » لما نرل قول الله تعالى  :‏ ياعا الذين آمنوا لا 
ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي  ...‏ الآية ‏ الحجرات :۲ ] 

ن نى فن مالقا رضي ال عه أن اني تله اشد ات ن یی 
فقال رجل AEN‏ افر خاو ق با کا 
رأسه » فقال له ا شاك فال ` شر . کان يرفع صوته فوق صوت النبي 
به فقد حبط عله » فهو من أعل انار . فأ الرجل ال تل فأحبره 
أنه قال كذا وكذا . قال موسى بن أنس : فرجع إليه المرة الآأخرة ببشارة 
عظيمة فقال : « اذهب إليه فقل له : إنك لست من أهل النار » ولكنك من 
أهل الجنة ». 


وروى الإمام أحمد » عن أنس رضي الله عنه : لما نزلت هذه الأية 
ل يأا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي  ...‏ الآية 
¡ الحجرات :۲ ] . و كان ثابت بن قيس الشماس رفيع الصوت » فقال : انا الذي 
كنت أرفع صوتي على رسول الله عي » حبط عملي » أنا من أهل النار . وجلس 
في أهله حزيتًا » ففقده رسول الله عه » فانطلق بعض القوم إليه » فقالوا له : 
فقدك رسول الله عه ؛ ما لَك ؟ قال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي 
عه وأجهر له بالقول ؛ حبط عملي » أنا من أهل التار . فأتوا النبي عي › 
فأخبروه بما قال » فقال : « لا » هو من أهل الجنة » . 

قال نس : فكنا نراه مشي بين ظهرانينا » ونحن نعلم أنه من أهل الجنة › 


. رواه البخاري‎ )١( 
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فلما كان يوم اليمامة » كان فينا بعضٌ الانكشاف » فجاء ثابت بن قيس بن 
شماس › وقد تحط ولبس كفده » فقال : بعسما تعوؤدون أقرانكم !! فقاتلهم 
جى فل 

وروى البخاري عن ابن أبي مُليكة قال : كاد الخيّران أن يهلكا ؛ 
أبو بكر وعمر رضي الله عنهما » رفعًا اأصواتهما عند النبي عو حين قدم عليه 
ركب بني تميم » فأشار أحدهما بالأقر ع بن حابس أخي بني مجاشع » وأشار 
الأخر برجل اخر - قال نافع بن عمر : لاأحفظ اسمه -فقال أبو بكر لعمر : 
ما أردت إلا حلافي . قال : ما أردتٌ [ خلافك ] . فارتفعتُ أصواتما في 
ذلك» فانرل الله : لإ يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقؤل كجهر بعضكم لبعض  ...‏ الأية . قال ابن الزبير : 
( فما كان عمر يُسمع رسول الله عو بعد هذه الآية » [ حتى يستفهمه ] . 
ولم يّذكر ذلك عن أبيه . يعني أبا بكر رضي الله عنه ۾“ 

م روى البخاري عن ابن أي مُليكة : أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه 
قدم ركب من بني تمم على النبي عي » فقال أبو بكر : أمّر القعقاع بن معبد ٤‏ 
وقال عمر : بل أَمّر الأقر ع بن حابس . فقال أبو بكر : ما أردت إلى - أ 
إلا - خلافي . فقال عمر : ما أأردتٌ خلافك . فتارَيًا جتى ارتفعت أصواتهما › 
فنزلت في ذلك : ل يأیا الین آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله ) حتی 
NT‏ 

وعن أبي بكر الصديق قال : لما نزلت هذه الآية  :‏ يأبا الذين منوا 
لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت ابي ) › قلت ا ا 
أكلمك إلا كأخى السرار”". 


1 انفرد به البخاري دون مسلم‎ )١( 
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الأدب مع الخلق : 

« أن الأدب مع الخلق : فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم با يليق بهم 
فلكل مرتبة أدب . والراتب فيا أب حاص : 

فمع الوالدين : أدب حاص » وللأب منهما أدب هو أخصٌ به . 

ومع العام : أدب اخر . 

ومع السلطان : أدب يليق به . 

وله مع الأقران : أدب يليق بهم . 

ومع الأجانب : أدب غير أدبه مع أصحابه وذوي #1 

ومع الضيف : أدب غير أدبه مع أهل بيته . 

ولكل حال أدب : فللأكل اداب » وللشرب اداب » ولل ركوب والدخحول » 
والخروج والسفر » والإقامة » والنوم : اداب » وللبول اداب » وللكلام اداب » 
وللسکوت والاستاع اداب 

وأدب المرء عنوان سعادته وفلاحه » وقلة أدبه عنوان شقاوته وبواره ‏ 
فما اسجلب خير الدنيا والآخرة بقل الدب » ولا استجلب حزماتها شل قله 
الاد د فاط ال لادب فع زاین ٠‏ کف ن اة م جس افر 
حين أطبقت عليمم الصخرة !! والإخلال به مع الأم - تاويلا وإقبالا على 
الصلاة - كيف امتحن صاحبَه بهذم صومعته » وضرب الناس له » ورميه 


= وإن کان ضعيفا . E‏ > وأبي هريرة » 
بنحو ذلك . والله أُعلم » . اه . من تفسیر ابن کثیر ۳٤٦/۷‏ . 
TP NC ET‏ 

)۱( لي تحت الطبع جلد بعنوان : « حسن الطلب في بيان الأدب اس االله ميه وق 
إخراجّه قريبًا . 
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هي التي ساقته إلى الحرمان !! ) . 
غلو الهمّة في الأدب مع الوالدين : 

قال تعالى  :‏ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسائا إمّ 
لعن عندك الكبر أحدها أو كلاها فلا تقل هما أف ولا تزا وقل هما 
فولا كريما واخفض هما جًناح الذل من الرحمة وقل رب ار مهما كا ربّيالي 
e‏ 
عذال للسيد الفط a e e EEE‏ : تعبير يشف 
E‏ ن شغاف القلب وحنايا الوجدان » فهي الرحمة ترق وتلطف » 
ج ل ای ا ری دار و ا . 
نبي الله إسماعيل الأموذج العالي لبر الوالدين : 

يقصٌ الله علينا في القرآن الكربم موقف الذبيح مع أبيه ليل الر حملن 
إبراهم عليما السلام : فز فلا بلغ معه السعي قال يا بني إلي أرى في المام 
أني أذبحك فانظر ماذا تری قال یا أبت افعل ما د ور د الله 

من الصابرين % [ الصافات :۲ 1[ 

e VSS 
!! یفزعه » ولا یفقده رشکه » بل لا يفقده أَدبه ومودته‎ 
: ق للبر‎ E 

عن عا اشة أمٌ المؤمنين رضى الله عنها عن النبى تلل قال : ( دحلت 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۰/۲ - ۳۹۱ . 
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LE E AT E 
: رسول الله عه : « كذلكم البر . كذلكم البر » . وزاد عبد الرزاق في رواية‎ 
2 و کان أب التاس ا‎ « 

«وقالت عائشة رض الله عنہا : كان رجلان من أأصحاب رسول الله عو 
ا م کن ق هده الامة بامهما :عفان بن عفان وار بن اغنان رضن ان 
اا ا : فاإنه قال ما قدرت أتأمّل وجه أمي منذ أسلمتُ . وام 

: فکان بطعمها بيده » ولم پستفھمها کلاًا قط تأر به » حتی يسال 
i‏ : ماذا قالت أمي ؟ » . 


قال أبو هريرة : « إن أمي كانت مشر كة » و كنب أدعوها إلى الإسلام › 
وکانت تابی عل » فدعوتها يومًا فأسمعتني في رسول الله عو ما اکره » فأ تیت 
رسول الله عه وأنا أبكي » فأخبرته » وسالثه أن يدعو ها » فقال : « اللهم 
مه ۴ء و ٤ء‏ ل و ا 
اهد ام اي هريرة )» . فخرجت اعدو ابشرها › فاتيت فادا الباب حاف › 
e E N O NET‏ 
وقد لبستْ درعَها » وعجلتْ عن خمارها » فقالت : أشهد أن لا إله إلا الله › 
وأشهك ان مدا غبدةورسرل فرچغت إل رول ات :ایک ن 
الفَرَح ک| بکیتٌ من ا لحرن » فأخبرته وقلت : ادع الله آن حبني وأمّي إل عباده 
المومنين . فقال : ١‏ الهم حب يدك هذا وأئه إلى عبادك المؤمنين » وحم 


› إسناده صحيح : رواه أحمد » والبغوي في شرح السنة » وعبد الرزاق في المصنف‎ )١( 
إسناده‎ : ٦۱۸/١ والحام و س > ووافقه الذهبي > وقال الحافظ في الإصابة‎ 
. ۱۸۸ - ۱۸۷/۱ التبصرة‎ )۲( 
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ا 

«ويشتد الأ به من الجوع مرة » فيخرج من بيته إلى المسجد » لا يخرجه 
إلا ا لجو ع » فيجد نفرًا من أصحاب رسول الله ع » فيقولون : يا أبا هريرة › 
ما أحرجك هذه الساعة ؟ فيقول : ما أخرجني إلا الجوع . فيقول أبو هريرة : 
فا اا غ مرل اه کک فال : ( ما جاء بكم هذه الساعة ؟ )». 
فقلنا : يا رسول الله جاء بنا اجو ع . قال : فدعا رسول الله ع بطبق فيه 

> فاعطی کل رجل منا تمرتيْن » فقال : « كلوا هاتين الفرتين » واشربوا 
N r ES‏ ل اة و 
رة » وحباتُ الأحرى ؛ فقال رسول الله عه : « يا أبا هريرة » م رفعت 
هذه المرة ؟ » . فقلت : رفعتّها لأمّي . فقال : « كلها » فإنّا سنعطيك ها 
رین ۲ . فأكاشها فأعطاني ها تمرتین ٩‏ 

RT ET‏ هريرة کان یستخلفه مروان » وکان یکون 
« ذي الحلَيّفة » » فكانت أمه في بيت » وهو في خر . قال : فاذا اراد أن 
يخرج وقف على بابها » فقال : السلام عليك يا امتا ورحة الله وبركاته . فتقول : 
وعليك يا بني ورحة الله وبرکاته . فيقول : رمك الله ڳا ريني صخير . فتقول : 
رمك الله کا برزتني كيرا » ثم إذا أراد أن يدخل » صنع مثله ٠ ٠‏ 


«ولازم أبو هريرة ا ولم حح حتى ماتت e‏ 


() حسن : أخرجه أحمد » ومسلم في فضائل الصحابة » وحسنه الذهبي في سير أعلام 
النبلاء ۳/۲ . 

)۲( سير اعلام النبلاء ٥٩۹۳ - ٩۹۲/۲‏ » وطبقات ابن سعد . 

. الأدب المفرد للبخاري » وأحمد في مسنده‎ )٣( 

)٤(‏ رواه ابن عساکر في تاریخه ٨۱۷ - ٥۱٨/٤۷‏ » کذا عزاه د . محمد عجاج 
الخطيب في كتابه : أبو هريرة راوية الإإسلام . ص١۲٠‏ . 
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وس القرني : يشهد له النبي له بره لام وأبه معها : 
قال رسول الله عیکه : « إن خر التابعین رجل يقال له : اويس » وله 
والدة هو بها بر » لو أقسم على الله لأبرّه » وكان به اض » فعروه فليستغف ٠‏ 
)1( 
لکم ) '. 
ا یک ریس بن 
عار ؟ حتی آتی على ويس بن عامر . قال : أنت اويس بن عامر ؟ قال : 
. قال Np SR aE‏ 2 ا 
ا نعم . قال : معب رسول الله عو يقول : « يأتي عليكم 
اويس بن عامر مع أمداد العن من مراد ثم من قرن » کان به اثر برص فا مه 
ا ضع درهم » له والدة هو بار بها » لو أقسم على الله لأبرّه » فإن استطعبَ 
أن يستغفر لك فافعل » فاستغفر لي . فاستغفر له » فقال له عمر ار د 
قال : الكوفة . قال : ألا أكتب لك إلى عاملها ؟ قال أكون في غبراء الناس 
اخ ال 
لقد منع أويس من القدوم على النبي عر بره باه . فهل فوق هذا أدب 
وبر ؟! يمنعه البر من شرف الصحبة مع رسول الله لل . 


أبو حنيفة النعمان هکل بحتڏیٰ ف الأدب مع الأ : 

ا کان رحمه ال بارا بوالدنه » وکان یدعو هما ویستنفر غما مع شیف 
حمّاد » و کان فن ر ر غ راا 0 

« قال بو يوسف E eS‏ 
عرد دف وو 


(۱) رواه مسلم عن عمر . 
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وقال أبو حنيفة : ربما ذهبتٌُ بها إلى مجلسه » وربما أمرثني أن أذهبَ 
ال اق اا ا و ی ا داعا 
ا ل واک ای غ ها ول ی ری رل قل 
لي : كيف هو - يعني الجواب - حتى أخبرك . فأخبره بالجواب » ثم 
يخبرني به » فاتيها وأخبرها عنه بما قال . ونظير ذلك : أنها استفتث عن 
شيء » فأفتيتها فلم تقبله » وقالت : لا أقبل إلا بقول ررعة القاصّ- أي الواءعظ- 
فجاء بها إليه » وقال له : إن أمّي تستفتيك في كذا» فقال : نت أعلم وأفقه › 
افا افيا ا و ا ا ت 
انضرف ٠‏ 

وعن بحيى بن عبد الحميد قال : كان الإمام يخرج كل يوم من السجن 
فيْضَرب ليدخل القضاء » فيابى افلا شرت راه وار دلك ى وجه بک : 
فقيل له في ذلك فقال:: ذا راه آم بکت واغتمت» وما غل شیء اشد 
ا 

و ج اال عن اة قال کن او ها شرت غل اد 
يلي القضاء فيا بى > ولقد معته يبکي وقال : اُبکي اقل : 

« وكان حجر بن عدي بن الأدبر يتمس فراش أمّه بيده » فيتّهم غاظ 
بده تفلت غلية عل ظهره .اذا اصن أن يكرت عله شىء اها 

وان ظبيان بن علي من أَبرّ الناس بامّه » فباتت ليلة وني صدرها عليه 
شيء » فقام على رجليه قائمًا يكره أن يوقظها » ويكره أن يقعد . 


(۱) من أخلاق العلماء للشیخ محمد سلیمان ص۷۹ . 
(۲) مناقب الإمام أي حنيفة للذهبي ص١٠‏ › ٠١‏ . 
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ابن عولں 
نادت اَم عبد الله بن عون عبد الله فا جابما » فعلا صوته على صو تما فأعتق 


ال ان اد و ي ا ت ب ا اد 
الذي يضرب بسيفه في سبيل الله » والنظر إلما أفضل من كل شيء . 

و : من مشنی بون يدي أبيه فقد عقه ‏ إلا أن عشي 
E TT O E PE‏ 


(1) ٤ ی‎ 


اني ها بعيرها المُدلّل : 
١‏ حدّث أبو بردة بن أي موسى الأشعري أن ابن عمر شهد رجلا ماني 
بطوف بالبيت » حمل أمّه راء ظهره يقول : 
إني ها بعيرّها المذلّل إن أذعرث ركابها لم اذعَر 
a‏ 
لھا کنر ما حملت فھل تری جازیشھا یا ابنَ عمر 


غل غر اران جزیتها ؟ قال : لا » ولا بزفرة واحدة 0 


صورة طيبة من الأدب 
)١(‏ التبصرة لابن الجوزي ۱۸۸/١‏ . 
)۲( رواه البخاري في الأدب المفرد » وابن البارك في البر والصلة » والبهقي في شعب 


الايمان : المرة من الزفير » وهو تردّد النفس حتى تختلف الأضلاع » وهذا 
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تماشؤن » أخذهم المطر » فمالوا ا غار و في الجبل > فانحطت على فم 
غارهم صخرة ن » فأطبقت عليهم › e‏ 
أعمالا عملتموها ا ع ا . فقال أحدهم : 
اللهم إنه كان لي والدان شيخان كبيران ولي صبية صغار كنت أرعى عليهم › 
فإذا رجعبُ عليهم فحابتُ » بدأب بوالدي أسقيهما قبل ولدي » وإنه قد نای 
بي الشج ر فما اتیب حتی أمسیتٌ › فوجدتهما قد ناما » فحلبت کا كنت 
ر أن أوقظهما » وأكره 
أن أبداً بالصبية قبلهما » والصبية يتضاغون"" عند قدمي » فلم يزل ذلك دأبي 
ودأبهم حتى طلع الفجر » فإن كنت تعلم ني فعلتٌ ذلك ابتغاء وجهك › 


فافرج لنا فرجة نرى منها السماء . فر ج الله لهم حتى يرون السماء ... ٠١‏ 
الحدیث 
واخری 


و كان الفضل بن ج آبر الناس .با بيه > بلغ من بره إياه أنهما کانا فی 
السجن » وكان يحيى لا يتوضاً إلا بماء سُخن » فمنعهما السجّان من إدخال 
الحطب في ليلة باردة » فلما نام حى » قام الفضل إلى قمقمة وملأها ماءٌ » 
ثم أدناه من المصباح » ولم يزل قائمًا - وهو في يده - حتى أصبح ٠)‏ 
كهُمس الذَعَاء وأدبه العالي : 

« عن أي عبد الرحمن الحنفي قال : رأى كهمس بن الحسن عقربًا في 


. نأى بي الشجر : بعد المرعى‎ )١( 

(۲) یتضاغون : يصوتون باکین . 

)۳( رواه البخاري ¢ ومسلم ( وابن حبان . 
)٤(‏ بر الوالدين للطرطوشي ص۷۸ . 


6 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
س اال ل الت 


البيت » فأراد أن يقتلها » أو يأخذها » فسبقئه إلى جُخرها » فأدخل يده فى 
الجُحْرٍ يأخذها » وجعلَّتْ تضربه » فقيل له : ما أردت إلى هذا ؟ لِم أدحلتَ 
يدك في جحرها تخرجها ؟ قال : إني أحمد ؛ خحفبُ أن تخرج من الجخر 
فقجيء الى أمي فتلدغها . وکان يمينه الذي يحلف به : اني ا وأحمل 

وعن الحسن بن نوح قال : « کان كهمس يعمل في الجصٌ كل يوم 
0 £ £ ر 
داق افد ان اشر به اكه فان ال ا 

ا ل ٤‏ 

2 ون م س ٤‏ ب 
ابن علي اهامي بصرةٍ » وقال : اشتر بها خادمًا لامك . لانه کان مشغولا 
بخدمتها » و كان أَبرٌ شيء بامّه » وأراده على أن يقبلها فى » فألقاها في البيت 
ومضی » فاخذها کهمس » وخرج يتبعه حتی دفعها إلیه ) . 

« وکان عمرو بن عبيد ياتي کهمسًا يسلم عليه » وڃجلس عنده هو 
فلا تجالسهم.قال : فجاء إليه عمرو وأصحابه فأشرف عليم » فقال : إن أمى 
قد كرهتك وأصحابك › فلا تاتون )^ . 
يى تي 
محمد بن سیرین لا یکلم امه إلا وهو يتضرع : 
ا £ ي ٤‏ : ي - 
E eC a‏ 
E‏ : ن £ و 
وعن بعض ال سیرین قال : ما ریت محمد بن سیرین يکلم آمّه قط إلا 
وهو يتضرع . 


. ۲٠١/١ حلية الأولياء‎ )١( 
. ۲۱۲/١ الحلية‎ )٤( )۳( > )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


1۴ 


فقال : ما شان محمد » ایشتکي شیا ؟ قالوا : لا » ولکن هکذا يكون إذا 
TT ES‏ 
وزين العابدين بلغ من أدبه مع أمه أنه لا يأكل معها في صحفة : 
فو كاك زين العابدين بن اسن رضن الله عنما كر البر باهة ٤‏ حى 
ءي 8 ی ء 
قيل له : إنك من أبر الناس بامك » ولسنانراك تا كل معها في صحفة ؟ فقال : 
اا o‏ ت a e e e‏ 
0 و ۰ 0 ٍ س 
وطلق بن حبيب لا مشي فوق ظهر بيته وامه ته : 


() 


لا مشي فوق ظهر بيت وهي تحته ؛ إجلالا ها" . 
حكي عن ابن القاسم : أنه كان يقرا عليه « الموطاً » ؛ إذ قام قياما 
طويلا ثم جلس » فقيل له في ذلك » فقال : نرلتْ أمي فسألشني حاجة فقامت » 
فقمت اا TNS‏ 
حيوة بن شرج يترك الدرس لعلف الدجاج : 
« وكان حَيوَة بن شرّيح - وهو أحد أئمة المسلمين - يقعد في حلقته 
يعلم الناس » فتقول له أَمّه : قم يا حيوة » فألق الشعير للدجاج » فيقوم » ويترك 


التعلم 


: ۷۳/۲ لمرأة وحقوقها في الإسلام للشيخ مشر الطر ار‎ )١( 
. ٩۷/۳ عیون الاخبار‎ )۲( 

. ت الوالدين للطرطوشي ص۷۸‎ CES) 

. بر الوالدين لاطرطوشي ص۷۹‎ )٥( 


e‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
الال ل ل 


الهُذيْل وأمه حفصة بنت سيرين : 

١‏ وعن هشام بن حسان قال : كان الهذيل بن حفصة يجمع الحطب 
ال و ع اب وة ا ا ي ك ا 
قرة ٠‏ فكان إذا جاء الشتاء » جاء بالكانون فيضعه خلفي وأنا في مصلاي » 
م يقعد فيوقد بذلك الحطّب المقشّر » وذلك القصب المفلق وقودًا لا يوذي 
دخانة » ويدفتي » نمكت بذلك ما شاء الله . قالت : وعنده من يكفيه لو أراد 
ذلك . قالت : ورتا أردتٌ أنصرف إليه » فأقول : يا بني » ارجع إلى أهلك . 
م آذکر ما یرید فأدعه . 

قال هشام : « وكانت له لقحة» قالت حفصة : كان يبعث إلى بخَلبة 
الغداة » فأقول ا 
اتیل إن أطي الان ا بات ق ضررع الال ۶ انق ن شف“ : 


محمد بن المنكدر : 


‹ كان يضع خدّه على الأرض » ثم يقول لاه : قومي ضعي قدمك على 


حڌڏي ٢‏ 
ا : قال ابن المنكدر : بات اخي عمر يصلي وبت 
أغمز قدم أمي » وما أحبٌ أن ليلتي EE ODE OO PEE COE TTT‏ 


(۱) ال ااا ا ا 0 
(۲) صفة الصفوة ٠٠١/٤‏ . 

(۳) أي:ناقة حلوب غزيرة اللبن . 

. ۲١ - ۲٠/٤ صفة الصفوة‎ )٤( 

. ٠٠۹٣/۰ السیر‎ )( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 9 
بلیلته ) . 
منصور بن المعتمر : 

« حدّثنا الأخدسي : معت أبا بكر يقول : كنت مع منصور جالسً 
في منزله » فتصيح به امه - وكانت فظة عليه - فتقول : يا منصور» يريدك 
ابن هبيرة على القضاء فتأبى !! وهو واضعٌ لحيته على صدره ما يرفع طرفه 
E‏ 
بندار : 

- قال عبد الله بن جعفر المروزي : معب بندار يقول : أردتٌ الخروج‎ ١ 

4 ع و 
يعني الرحلة - فمنعتني أمي » فاطعتها فبورك لي فيه ). 
۴ 2 4 

جمع حديث البصرة ولم يرحل ؛ برا بأمه»ثم رحل بعدها. 

ومسْعَر بن كدام في أدبه إمامٌ : 
4 

« قال محمد بن سعد : كانت لمسعر بن كدام أمٌ عابدة » فكان يحمل 
ها لدا ويمشي معها حتى يدخلها المسجد » فيبسط فما الليد > فتقوم فتصلي › 
ويتقدّم هو إلى مقدم المسجد فيصلي » ثم يقعد » ويجتمع إليه مَّن يريد فيحدّثهم › 
م ينصرف إلا » فيحمل لبها وينصرف معها ). 
N 2‏ 8 2 . و »ت 
ذر بن عمر بن ذر : ما ارتقی سقفا کان والذه خته : 


) ولما مات ذز - وکان من الأولياء - قال أبوه عمر بن ذرٌ اللهم 


. ٠٣۹/۰ السیر‎ )۱( 

. ٤٠٥/١ السير‎ (۲( 

. ۱۰۲/۲ تار بغداد‎ › ۱٤٤١/۱۲ السیر‎ )٤( » )۳( 
. ۲١ - ۲٠/٤ صفة الصفوة‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
LT CG‏ 
حقك . فقيل له : کیف کان عشرته معك ؟ قال : ما مشى معي قط في ليل 
إلا كان مامي » ولا مشى معي في نهار إلا کان ورائی » ولا ارتقی قط سمَفًا 
کن د 
عامر بن عبد الله , بن الزبير : بعد موت أبيه بيمكث عامًا لا يدعو إلا با مغفرة له : 
قال عامر بن عبد الله بن الزبير : « مات اي YT‏ 
إلا العفو عنه ) . 
غُروة بن الزبير وبره : 
کان رمه الله قول في صلاته وهو ساجد : اللهِمُ اغفر للزبير بن العوام » 
واماء بنت ابي بكر . يعني : والديه رضي الله ع 
وابو يوسف على الطريق : 
OR‏ 
الاإابار : 
وولج اا کار هدااي ا ان ا ا 
إلى قتيبة فلم تاذن له » ثم ماتت فخرج إلى خراسان » ثم وصل إلى بلخ وقد 
مات قتيبة » فكان يعزونه على هذا » فقال : هذا نمرة العلم ۽ إني اخترتُ رضا 


. ۷٦ص بر الوالدين للطرطوشي‎ )١( 
۹۸/۴ عون الاحار‎ ©( 

(۳) بر الوالدين للطرطوشي ص۷۷ . 
)٤(‏ السابق . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 0۷ 
a aE a‏ ) 


الوالدة 1 


الحافظ ابن عساكر صاحب « تارج دمشق » : 


8 


ابو القاس الحافظ إملاءًٌ ئى » وكان من أحفظ من رأيت › e‏ شیخنا 
إسماعيل بن محمد الإمام يفضّله على جميع من لاقيناهم › قدم صان وتز ف 
la as LS‏ 
E‏ 
أمثلة عطرة في عُلرٌ الهم في الأدب : 
أدب الفاروق عمر رضي الله عنه ٠‏ 
) قال غھر > ابو یکر سيدا أعتق بلدآ سنا e‏ 
مناقبه . م قال ا ا و ن ا 
٠‏ وعن عم أن باق أسامة قط إلا ال : السلام عليك أيها الأمير 
« عن ابن أي اذيل قال : دعا عمر زيد بن صوحان » فضفته على 
الزخل کا تضفئون أمراءكم » ثم التفت إلى الناس فقال : اصنعوا هذا بزيد 


8 
£ 


0 


(۸ السیر ٤٤۳/۱۳‏ › تذكرة الحفاظ ٦۳۹/۲‏ . 
(۲) السیر ٥٦۷/۲۰‏ » تذكرة الحفاظ ٠۳۳۳/٤‏ . 
(۳) السیر ٠٣۹/۱‏ . 

. ٠١/٤ وابن سعد‎ › ٩٩/۲ السیر‎ )٤( 

(ه) السیر ٥۲۷/۳‏ › وطبقات ابن سعد ۱۲٤/١‏ . 


CS.‏ وء 3_ الخا 
۸ ساي ةف غؤهة- بد دعس 


وأصحاب زید 0 
أدب معاذ بن جبل : 

عن معاذ قال : ما بذقت على يميني منذ أسلمت . 
أدب العباس بن عبد المطّلب : 

عن أي رزيق قال : قيل للعباس : أنت أكبر أو النبي ؟ قال : هو أكير 
وأنا ولذتٌ قبله" . 
أدب علي رضي الله عنه : 

عن صهيب مولى العباس » قال : رأيتُ عليًا يقبّل يد العباس ورجله 
ويقول : يا عم » ارضَ عني . 

قال الذهبي في « السير » )4٤/۲(‏ : « إسناده حسن ) . 
أدب ابن عباس : 

غناي سلمة أن نن عباس قا إل زحد ن ابت فأخد ل ر که قال 
تنح يا ابن عم رسول الله عي . فقال : هكذا نفعل بعلمائنا وکبرائنا ۲“ . 
أدب عمران بن حُصَيّن رضي الله عنه : 


« عن عمران بن حصين قال : ما مسستٌُ ذکري بيميني منذ بايعتُ 
رسول الله عور 7 


. ٤٥٥/١ السير‎ )١( 
. ۲۷۰/۹ السیر ۸۰/۲ ۰ ومجمع الزوائد‎ )۲( 


(۳) السیر ٩۹۷/۲‏ . 
)٤(‏ السیر ٤۳۷/۲‏ ؛ إسناده حسن : اخحرجه ابن سعد ۳۹٣۰/۲‏ وصححه الجا م وأقره 
الذهبي . 


(°) السير ۰4/۲ ¢ رجاله ثمات › وصححه الجا وأقرّه الذهبي 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹ 
اج ا ي ا س 


أدب عَدِتي بن حاتم رضي الله عنه : 
عن مغيرة قال : حرج عدي وجرير البجلي وحنظلة الكاتب من الكوفة › 
فنزلوا « قرقيسياء ) EEE Ee‏ 
أدب ابن عُمَّر رضي الله عنه : 
عن مجاهد فال ربا اح ابن عمر لي بالرکاب“ 
أدب زز بن حبيش : 
عن عاصم » قال : کان ابو وائل عفاًا » وکان زر بن حبيش عَلويا » 


وما رات واحدًا منہما قط تكلم في صاحبه حتی ماتا ا 
فکانا إذا جلسا جميعًا م بحذّث أبو وائل مع زر . يعني I TT‏ 


أدب أي العالية : 


.)6( 
سنه 


أدب سعيد بن المسيّب : 


ال یود ا 2 ت ا ا E‏ 


عظم » حسن جیا . 


)0 السیر ۱٦٥/۳‏ › تار بغداد ۱۹۱/۱ . 
(۲) السير ٤٥١/٤‏ . 
(۳) السیر ۱٦۸/٤‏ . 
(4) السیر ۲٠٠۰/٤‏ › الحلية ۲٠۱۹/۲‏ . 
)٥(‏ السیر ۲۳۸/٤‏ » طبقات ابن سعد ۱۳۷/١‏ . 


٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


علي بن الحسّين : 
قیل : کان علي ڊ بن الحسين إذا سار في المحدينة على بغلته ‏ > م يقل لأحد : 
الطريق . ويقول : هو مشترك ؛ ليس لي أن نجي عنه أحدًا. 


أدب اقا 
قال a‏ 


أدب عطاء بن أي رباح : 

عن ابن جرج > عن عطاء قال : إن الرجل ليحدّثنى بالحديث فانصِت 
له کاني م أمغه » وقد مع قبل أن ا 
أدب عمر بن عبد العزيز : 

اوت فل ول ر ع ا 
فن قضى الله موا دك في موضع القبر الرابع مع رسول الله ع . قال : والله 
و غير النارء حب إلي من أن يعلم من قلبي أني أراني لذلك أه. 
أدب أبي وائل : 

قال عاصم بن آبي النجود : ما قدمتٌ على أي وائل من سَفّر إلا قل 


)( 


. ۳۹۸/٤ السیر‎ )۱( 

(۲) السیر ٩۱۳/٤‏ » وتارخ ابن عساکر ۲٤۹/۱٩‏ . 
(۳) السیر ۸٦/١‏ . 

. ٠٤/١ وطبقات ابن سعد‎ » ٠٤١١/١ السير‎ )٤( 
. ۲٠١۷/١ السیر‎ )( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹1 
قادة : 

قال قتادة : لقد كان يسعحبٌ آلا تقراً الأحاديث التي عن رسول الله 
إلا على طهارة" . 
الامام مالك بن اٽس إمام دار الهجرة : 

ل ی وما ات وو ا چ 
للحديث ۹ 

كان مالك بن أنس إمام دار الممجرة لا يركب دابة بالمدينة » ويقول : 
آوقر ا دفن فیہا رسول الله عه . 

« قال أبو مصعب : كانوا يزد همون على باب مالك حتى يقتتلوا من 
الزحام › وکنا إذا کنا عندہ لا یلتفت ذا إلى ذا قائلون برؤو سهم هکذا » وکانت 
اماظن ابه ر كن قول ٠‏ لا ونح ولا يقال :فن اقلت ؟ 0 

N 
Bi انيه‎ 
ا‎ 
: الإمام الميارك : عبد الله بن الميارك‎ 

قال يحيى بن يحيى ايى : كنا عند مالك فاستوؤذن لعبد الله بن المبارك 
(© الس ¥5 : 


(۲) » (۳) انظر ترحة مالك في السير ٠١١ - ٤۸/۸‏ . 
)٤(‏ السیر 1۷/۸ . 


الاخرل دة ل اا عاك رع ل ى ححابه ق اة له 
وما رأيتُ مالكا ترحزح لأحد في مجلسه غيره » فكان القارئ يقرا على 
مالك » فربما مر بشيء فيساله مالك : ما مذهبكم في هذا ؟ أو : ما عند كم 
في هذا ؟ فرأيت ابن المبارك يجاوبه » ثم قام فخرج فأعجب مالك بأدبه » 
ثم قال لنا مالك : هذا ابن المبارك فقية حراسان . 
وسل ابن المبارك بحضور سفيان بن عيينة فقال : إنًا تُهينا أن تكلم 
عند اکا و 
قال حبیب ال جلاب : سال ابن المبارك : ما خير ما أعطي الإنسان ؟ 
قال : غريزة عقل . قلت : فإن لم يكن ؟ قال : حسْن أدب . قلت : فإن 
لم یکن ؟ قال : أ شفیق یستشیره . قلت : فن م یکن ؟ قال : صمت 
طویل . قلت : فان م یکن ؟ قال : موت عاجل. 
« قال إماعيل الخطبي : بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن 
زيد » فقال أصحاب الحديث ححمّاد : سل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا . فقال : 
يا أبا عبد الرحمن » تحدّثهم ؟ فإنهم قد سألوني . قال : سبحان الله يا أبا إسماعيل !! 
أحدّث وأنت حاضر ؟! قال : أقسمتُ عليك لتفعل . فقال : حذوا ؛ حدَّثنا 
۴ إسماعيل حمّاد بن زید ... فما حدذث بحرف إلا عن ا 
سفيان بن عة شيخ الحجاز : 


قال إبراهيم بن الأشعث E‏ سفيان ابن عيينة يقَبّل يدا الفضيل 


)( 


مر یں 


. ٤۲١/۸ السیر‎ )١( 

(۲) السیر ۳۹۷/۸ 

(۳) السیر ۳۸۲/۸ » وتار بغداد ٠٥٥/۱۰‏ . 
)٤(‏ السیر ٤۳۸/۸‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس |[ ۹۳ 
ا = 


فقام سفیان وقبل a‏ 
أدب الأوزاعي : 

قال عطاء الخفاف : كنت عند الأوزاعي » فأراد أن يكتب إلى أبي إسحاق 
الفزاري › فقال لکاتبه : ابد به ؛ فانه واو ي 

قال العباس بن الوليد : فما رأيتُ أي يتعجُّب من شيء في الدنيا تعجبه 
من الأوزاعي › فكان يقول : سبحانك تفعل ما تشاء !! كان الاوزاعي يتيما 
۶ ۾ ١ ٤‏ وء £ د 
رأينّه . يا بني » عجزت الملوك أن تدب أنفسها وأولادها أدبَ الأوزاعي في 
نفسه » ما معب منه كلمة قط فاضلة إلا احتاج مستمعًها إلى إثباتها عنه » ولا 
£ و‌ ۶ ٌ ء ۽ 2 ٤‏ 
رأيته ضاحكا قط حتى يقهقه » ولقد كان إذا احذ في ذكر المعاد اقول في نفسي : 
أترى في المجلس قلبُ م يبل . 

قال عڻان بن عاصم : ١‏ رايت سفيان الثوري بمكة أخذا بزمام ناقة 
الأوزاعى وهو يقول : كوا عنا يا معشر الشباب حتى نسلل الشيخ »“ . 


وقال عثان بن عاصم أيضًا : « رأيتُ شيحًا بين الصفا والمروة على ناقة 


(۱) السیر ۳۹۷/۹ - 4 

(۲) انظر السیر ٥٤١/۸‏ . 

ق ال 2 

. ونسلل : أي نخرجه من الزحام‎ » ۲٠۷/١ الجرح والتعديل‎ )٤( 
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وشيًا يقوده » واجتمع أصحاب الحديث عليه ۽ > فجعل الشيخ الذي يقود 
ا يا معشر الشباب » كفوا حتى نسل الشبخ : فقلتٌ : من هذا 
الراب ؟ الوا :هذا الأرزاعى فلت فمن هدا الذي بر دة فالر ا فيان 
الثشوري . 

وقال رجل من ولد الأحنف بن قيس : بلغني أن سفيان الثوري بلغه 
مقدم الأوزاعي » فخرج حتى لقيه ب ١‏ ذي طوى » . قال : فحل سفيان رأس 
ابعير ووضعه على رقبته » فكان إذا مر بجماعة قال : الطريق للشيخ . 

» جاءِ سفيان الثوري فدخل على الأوزاعي‎ : ll 

لل افر ف ان ع وا ا OE‏ 

وقال حیی بن يمان : كان سفيان إذا قعد مع إبراهم ترز من الكلام" . 
أدب إبراهم بن أدهم وعطفه على الأصاغر : 

کان إبراهم بن أدهم في الحصاد » وكان يطعم الأصحاب » وكانوا 
ججتمعون بالليل وهم صيام » وکان ره الله ربّما تأر في بعض الأيام في 
العمل ؛ فقالوا ليلة : تعالوا ناکل فطورنا دونه » حتی یعود بعد هذا يسرع » 
فافطرو اوناموا » فرجع إبراهم فوجدهم نيامًا » فقال : مسناكين ؛ لعلهم م يكن 
هم طعام فعمد إلى شيء من الدقيق فعجنه » فانتبهوا وهو ينفخ في النار واضع 
حاسنه على التراب » فقالوا له في ذلك » فقال : قلت EEE‏ 
فنمتم . فقالوا : انظروا باي شيء عاملناه » وباي شيء يعاملنا . 


(1) الجرح والتعدیل ۲۰۸/۱ . 
(۲) السیر ۳۹۳/۷ . 
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أدب الشافعي : 
عوتب رجه الله على تواضعه للعلماء » فقال : 
أهين هم نفسي فهم يكرمونها ولنْ تُكَرَمَ النَفس التي لا هينبا“ 
وقال الشافعي رمه الله : كنت أقلب الصفحة بين يدي مالك صفخًا 


ن 


رقيقا ؛ هيبة له ؛ للا يسمع E‏ 

قال ابن جماعة الكناني : « ليعلم طالب العلم أن ذله لشيخه عز » وأن 
خضوعه له فخرْ » وتواضعه له رفعة » وعلى طالب العلم أن ينظر شيخه بعين 
الإجلال ؛ فإن ذلك أقرب إلى نفعه به » كان بعض السلف إذا ذهب إلى شيخه 


(") 
: ( a 


وكيع بن الجراح 

قال سم بن جنادة الست و کا سو ن :فا رأیته برق › ولا 
مس حصاة » ولا جلس محلستًا فقحرّك » وما رأيثه إلا مستقبل القبلة › وما رأيته 
يحلف بالل“ . 
حى بن يحيى بن كثير ؛ الإمام المالكي الكبير : 

قال الذهبي : بلقنا أن يحي بن يحيى ليشي كان عند مالك بن أنس رمه 
الله » فمر على باب مالك الفيل » فخرج كل مَّن كان في مجلسه لرؤية الفيل » 


(۱) فضل العلم محمد سعید رسلان ص۱۲۹ - ۱۳۰ . 
(۲) امحموع ۳١/١‏ . 

(۳) تذكرة السامع والمتكلم لابن جماعة الكناني ص۸۷ . 
)٤(‏ انظر سیر اعلام النبلاء ۱٤١۰/۹‏ - ۱۹۸ . 


ری کی ر کی کے ی ا کے و ا وا ا ا 
EL‏ 

رقن کے ب ی فال اخد ت ر كات الليت > فا راد غل أن 
يمنعني » فقال الليث : دغه . ثم قال لي : حدَمَّكَ العم . قال : فلم تزل بي 
U‏ 
أب الرييع بن سليمان المرادي مع شيخه الشافعي : 

قال الربيع بن سليمان : والله ما اجترأتٌ أن أشرب الاء » والشافعي 
RTT‏ 
أدب إمام أهل السنّة أحمد بن حنبل : 

لله در من قال في إمام أهل السنة : 

يرينك إمّا غابَ عنكٌ فإن دنا رأيتَ له وجِهًا يسرك مُقبلا 

يلم هذا الخلق ما شڏ عنهُهُ من الأدب الجهول كهفا ومَعْمِلا 

واخوانة الأدون كل موق بضر امراك وعو ع ال 

أا أدبه مع شيوخه : فقد كان فوق الوصف » و كان ابن حنبل آية في 
الاذتي 

وال ادن سد : معت أحمد بن حنبل يقول : أخذنا 
هذا العلمَ بالل » فلا ندفعه إلا بالذل“. 

قال آحمد بن حنبل : لزمتُ هشيمًا اربع سنين - أو حمسا - ما سالثه 


. ٥١١/٠١ السير‎ )١( 
. ۲۲٠/١ الأداب الشرعية لابن مفلح‎ )۲( 
1١ اسن‎ 2 
. ۲۳١/۱۱ السیر‎ )٤( 
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عن شيء إلا مرتين ؛ فة ل 


وقال عمرو الناقد : كنا عند وكيع » وجاء أحمد بن حنبل فقعد ؛ 
وجعل يصف من تواضعه بين يديه » قال عمرو ات : يا أًبا عبد الله » إن 


لشیخ رمك فما لك لا تتکلم ؟ قال : ون کان يکرمني › » فينبغي لي أن 
أجله . 


وقال قتيبة بن سعيد : قدمتُ بغداد وما كانت لي همّة إلا أن آلقى أحمد 
او چا فذا هو قد جاعني مع یحی بن معین فتذاکرنا » فقام أحمد بن حنبل 
لی ی اوقل : امل علي هذا : م تذاکرنا » فقام أيضًا وجلس بين 
يدي » فقلتُ : يا ابا عبد الله » اجلسٌ مكانك قال لا تفل ي 0ا 
أريد أن اخذ العلم على وجهه . 

,قال إسحاق الشهيد : كنت أرى يحيى القطان يصلي العصر » ثم يستند 
إلى أصل منارة مسجد » فيقف بين يديه : علي بن المديني » والشاذ كوي ؛ 
وعمرو بن علي » وأحمد بن حنبل » وجیى بن معين » وغيرهم › يستمعون 
a Cn‏ 

: اجلسلْ ؛ ولا يجلسون هيبة وإعظامًا . 

وقال خحلف : جاءني امد بن حنبل يسمع حديث ابي عُوانة » فاجته دت 
أن ارفغة افا و قال ا اا ین بدا ا أن د ع ان ف 


() 
.  هنم‎ 


قال الحسن بن إسماعيل : معب أي يقول : كان يجتمع في مجلس أحمد 
IT‏ وت ٠‏ أف من اة ايكون ٠‏ والاقرن يتعمون 


() السیر ۲۹۰/۸ . 


(۲) مناقب الإمام امد ۸۲ - ۸۳ . 
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منه جس الاذني و حسن ا 


وقال إبرا هم الحربٰي ا ا اترا قارا 
وسدّد بالحلم » وملئ بالعلم » اناه رجل یوما فقال له “عند کاب :رند ؟ 
فسکت ساعة ثم قال له TTT E‏ 


قال الميموني : قال لي أحمد : يا أبا الحسن » إياك أن تتكلّم في مساألة 
لا 

وقال أو بكر بن المُطوعي : احتلفتٌ إلى أبي عبد الله ثنتي عشرة سنة » 
وهو يقرأ « المسند » على أولاده » فما كتبتٌ عنه حديتا واحدًا » غا كنت أنظر 
إلى هذيه وأخلاق“. 

وعن ابن المنادي » عن جده أي جعفر قال : کان أحمد من أحيا الناس 
وأكرمهم » وأحسنهم عشرة وأدبًا كثير الإطراق » لا يسمَّع منه إلا المذاكرة 
للحديث وذکر الصالحرن في وقارٍ وسكون ولفظ حسن » وإذا لقيه إنسان بش 
به وآقبل عليه » و کان یتواضع للشیوخ شدیدًا » وکانوا یعظّمونه » و کان یفعل 
ا والتكريم والتبجیل . کان 
بحیی كبر منه بسبّم سنين 

ra ehe 

« ومن ادابه : قال عبد الله بن أحمد : رأيتُ أي يأخذ شعرة من شع 


. ۲۷١ص مناقب الامام أحمد‎ )١( 
. ۲۸۷ مناقب الامام أحمد ص‎ )۲( 
TEE TAD 
N © 
TAA a TN O) 
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لبي عله » فيضعها على فيه ويقبّلها » وأحسب أني رأينّه يضعها على عينه › 
ويغمسها في الماء ويشربه » يستشفي به . 

وريه أحذ قصعة النبي عله » فغسلّها في حب الماء ثم شرب فيها . 

قال الذهبي : قلت : أين المتنطّع المنكر على أحمد ... أعاذنا الله 
وإياكم من رأي الخوارج ومن البدع ٠)‏ 

وقال الميموني : قال لي القاضي محمد بن محمد بن إدريس الشافعي : 
قال لي أحمد : أبوك أحد السة الذين أدعو هم سخَرًا . 

وقال أحمد رحه الله : « ما مس أحدٌ بيده عبرة إلا وللشافعي في عنقه 
منة ) . 

وقال رحه الله : كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن » فانظر : 
هل عن هذين من ءوض ؟ 

الآ حل :وما دات سلا سد ربن م > إا راا ادغو 
للشافعي رمه الله . 

قال المرو زي : رأيبُ أبا عبد الله إذا كان في البيت ؛ عامّة جلوسه متربعًا 
حاشعًا » فإذا کان برا » لم یتبین منه شدّة خحشوع . 

قال أبو رُرعة : كنت عند أحمد بن حنبل » فذكر إبراهم بن طهمان _ 
E,‏ - فجلس وقال ع 0 ا راون 
فتکا » . 


+“ 


(۱) السیر ۲۱۲/۱۱ . 
(۲) السیر ۲۲۷/۱۱ . 
(۳) السیر ۳۸۱/۷ . 
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أدب يحيى بن سعيد القطان : 

انظر . أدبه مع إخحوانه وأقرانه : 

قال بحيى بن سعيد القطان ر حه الله: Ne a‏ 
الإمام مسلم بن الحجاج وأدبه مع شيخه البخاري 

TC E‏ : معت مسلم بن الحجاج » وجاء إلى 
اناري فال :دفي اتر رجاف ٠‏ اعا غاد ود الان 
ويا طبيب الحديث في علله . 
e‏ وأدبه مع یراجم الحربني : 
e ir TE E‏ 
فدعا له » وقال : أعزك الله في الدنيا والآحرة . فلمّا توفي أبو عمر » ري فى 
النوم » فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : أعرّني في الدنيا وال حرة بدعوة الرجل 

)۲( 
الصاح 
ادب العلماء مع شيخ الإسلام البوشنجي : 

قال أبو زكريا العنبري : شهدت جنازة الحسين القبَاني » فصلى بنا عليه 
بو عبد الله البوشنجي » فلمًا أرادوا الانصراف ؛ قذّمت دابّة أي عبد الله ء 
الجارودي » وإبراهم بن ابي طالب يُسويان عليه ثيابه » فلم يمنع واحدًا منم 


. >ه/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
. ٣۵۸ - ۳٣۷/۱۳ السیر‎ )۲( 


CT 


Saa 

وقال البوشنجي رحه الله : مَّن أراد العلم والفقه بغير أدب ؛ فقد اقتحم 
أن كدت غل الت ورتوله 
الحافظ السّلَفي : 

قال عنه عبد القادر الحافظ : كان أبو طاهر - السلفي - لا تبدو منه 
جو ا ی ا ا ی O‏ 

(TI 

يتورك › ولا تبدو له قدم وقد جاوز المائة 
أسد الشام » الشيخ الزاهد العابد : عبد الله اليونيني 

حكى الشيخ عبد الصمد قال : والله مذ حدمت الشيخ عبد الله » ما 
E E‏ 


أبو علي الدقاق : 
قال آبو القاسم القشيري : د كان الأستاذ أبو علي لا يستند إلى شيء » فكان 
یوما في محمع »› فأرد ت أن أضع وشادة خلن ظ رد ؛ لاني رأيثه غير مستند › فتنحى 
عن الوسادة قليلا » فتوهُمت أنه توق الوسادة ؛ لأنه م يكن عليما خرقة أو سَجّادة » 
قال ل ريد الاماد. املف مذ ذلك أنه لا سك زل ك ابا 
قال ابو بكر الکتاني : صحبنی رجل و كان على قلبي ثقیلا » فوهبتُ 


: A 5/۴ ال‎ 0y 
. ۹۸٦/۱۳ السیر‎ )۲( 

. ۳۹ = ٥/۲۱ السیر‎ )۳( 

. ٠١۳ - ۱۰۲/۲۲ السیر‎ )4( 
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له شيا بني آن يزول قله من قلبي فلم يرل » فخلوتٌ به يومًا وقلتٌ له : ضع 
رجلك على خدّي فابى » فقلتٌ له : لا بد من ذلك › ففعل ذلك فزال ما 
کنب أجده في باطني . 

قال الرقي : قصدتٌ من الشام إلى الحجاز حتى سالك الكتاني عن 
E ELECT‏ 
أبو عبد الله بن خفيف : 

ورد غل بن دار غل آي عد اله بن خف زا ا ف ا فقال 
له أبو عبد الله : تقدَّمٌ . فقال : باي عذر ؟ فقال : بنك لقيت الجنيد وما 
لقیته ) . 
درجات الأدب : 

وعالي اة هو مَّن استكمل درجات الأدب » وترقى فيها درجة بعد 
درجة . وهذه الدرجات ذكرها شيخ الإسلام الهروي في « منازل السائرين » » 
وشرحها ابن القع في شرحه المبارك « مدارج السالكين » . 

قال الهروي : « وهو على ثلاث درجات : 

الدرجة الأولى :من الخوف أن يتعدّى إلى اليأس » وحبْنُ الرجاء 
أن يخرج إلى الأمن > وضبط السرور أن يضاهيء الجرأة » : 

قال ابن القم : « یرید : أنه لا يدع الخوف يفضي به إل حد يوقعه 
ني القنوط » واليأس من رحة الله » فإن هذا الخوف مذموم . 

E O 
. عن معاصي الله » فما زاد على ذلك » فهو غير محتاج إليه‎ 


(۱) » (۲) عوارف المعارف للسهروردي ص۲۸۳ . 
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وهذا الخوف الموقع في الإياس : إساءة أدب على رحمة الله التي 
سبقٹ غضبه» وجهل بها . 

وأما حبس الرجاء أن يخرج إلى الأمن ا 
aT OA SSUES‏ 
إغراق في الطّرف الآخر . بل حدٌ الرجاء : ما طيّب لك العبادة » وحملك على 
السير » فهو بمنزلة الرياح التي تسير السفينة » فإذا انقطعتٌ وقفت السفينة › 
وإذا زادت ألقنها إلى المهالك › وإذا كانت بقَدَرٍ أوصانها إلى البغية . 

وأمَا ضبْط السرور أن يخرج إلى مشابهة الجرأة : فلا يقدر عليه إلا 
@ أربات لعزا الذين لا اتسفرهم السراء فغلب شكرهم »ولا 

أضعفهم الضراء فتغلب صبرهم e‏ 

لا تغلب السراء منهم شكرهم کلا ولا الضراء صبر الصابر 

والنفس قرينة الشيطان ومصاجبته » وتشبېه في صفاته . ومواهب الربُ 
ارك وتعال رل عا القلب الوح » فالنفس تسترق السفْع ‏ > فاذا نزلت 
على القلب تلك المواهب ؛ وب لتا حذ قسطا منها » وتصيره من عدتبا وحواصلها » 
فالمسترسيل معها » الجاهل بها : يدَعها تستوني ذلك . فبينا هو في موهبة القلب 
والروح وعدَّةٍ وقوة له ؛ إذ صار ذلك كله من حاصل النفس والتها وعددها » 
فضالت به وطغت :لابا رات غاها به اوالائسات یظی أن .راه اتی 
بالمال » فكيف با هو أعظم خحطرًا » وأجل قذرًّا من امال » بما لا نسبة بينهما ؛ 
من علم أو حال » أو معرفة أو كشف ؟! فإذا صار ذلك من حاصلها ؛ غرف 
الا هول واا و ا ع 
ور اك 

فواللھ کر هاهنا من قنیل وسلیب وجرج » يقول : يِن ین اتيت ؟ ومن 
أين ذهيتُ ؟ ومن أين اصببُ ؟ وأقل ما يعاقب به من الحرمان بذلك : أن 
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يغلق عنه باب المزيد . ولهذا كان العارفون وأرباب البصائر إذا نالوا شيا من 
ذلزء SN POS‏ 
ME TE E PO rE‏ 
انخفاضًا وانکسارًا » وتواضعًا لربه تعالى في مثل تلك الحال » التي عادة 
النفوس البشرية فيها : أن يملكها سرورها » وفرحها بالنصر والظفر والتاييد » 

فالرجل : من صان فتحه ونصيبّه من الله » وواراه عن استرقاق نفسه »› 
وبخل عليها به . والعاجز : من جاد لها به . فيا له من جود ما أقبحه !! 
وشماحة ها أسفه احا 1 وال العاف :. 


الدرجة الغانية : ‹ الحروج من الخوف إلى ميدان القبض » والصعُود 
من الرجاء إلى ميدان البسط ثم الترقي من السرور إلى ميدان المشاهدة › 

اا و ری رچ ا کن ع ن ا 
حت لا يتعدّى إلى غلو أو جفاء » وذلك سوء أدب . 

فذ كر مع اللخوف : أن يخر جه إلى اليأس » ومع الرجاء ا 
الأمن » ومع ارو خر جه الى الجرأة . 

ا : أدب الترقي من هذه الثلاثة إلى ما يحفظه عليما » 
OT TE‏ ا لا یبالغ به » بل یکون خرو جه 
من الخو ف إلى القبض ؛ يعني : a E‏ 
ولا يقنطه » ولا بحمله على مخالفة ولا بطالة . 


(۱) مدارج السالکین ۳۹۲۳/۲ - ۲۹۰ . 
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Ve 


وكذلك رجاؤه : لا يقعد به عن ميدان البسط »> بل يكون بين القبض 
والبسط » وهذه حال الكمّل » وهي السير بين القبشن و البسط. 

وسروره : لا یقعد به عن ترقیه لی میدان مشاهدته » بل یرقی بسروره 
a‏ القبض . 

ومقصوده : أن ينتقل من أشباحٍ هذه 2 إلى أرواحها ؛ فإن 
الخوف شبح والقبض ر روحه » والسرور شبح 
والمشاهدة روحه » فيكون حظه من هذه الثلاثة : أرواحها وحقائقها › لا 
صورها ورسومها ۲ 

الدرجة الثالنة: «معرفة الأدب» م الفناء عن التاً ذب بتأدیب احق › 
ثم الخلاص من شهود عباء الأدب » : 


قال ابن القم : « قوله : « معرفة الأدب » : يعني لا بد من الاطلاع 
على حقيقته في كل درجة » وإنغا يكون ذلك في الدرجة الثالثة » فإنه يشرف 
منها على الأدب في الذرجتين e‏ فا دا عرفه ET‏ فا نه ینبغی 
له أن یفنی عنه » بان بعلب عليه شهود من أُقامه فيه » فينسّةُ إليه تعالى دون 
و ا هر ا ادت ا د ا ر ا 
ومنته . فهذا هو الفناء عن الادت بتادیب احق ر 

فيا له من مقام » يُجمْل العبادة » وينظم كل الياة » وتوزن به الأحوال 
والمقامات !! 


(۱) مدارج السالکین ۳۹٩ - ۳۹٥/۲‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۳۹۹/۲ . 


الفصل الغالث والعشرون 


و ا 0 
علو الهمة 
شي 
« من خاف أدج » ومن آدج بلغ المَنزل › 


ألا إن سلعَة الله غالية » إلا إن سِلعَة الله : 
اة 


7[ حدیث صحیح ] 
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0 علو الهمُّة في طلب الجنّة 1 


قال تعالی :وي ذلك فيعافي المتنافسون 4 . 

مطل ر يستحق المنافسة ا و السباق غ ا الغلاب : 

والدين شافسون ف َء من اشيا الأرض - مهما كبر وجل وارتفع 
وعظم - إنما يتنافسون في حقير فان قريب . والدنيا لا تزن عند الله جناح 
بعوضة » هزيلة زهيدة » فهون من شانا » وارفع نفسك عنما ... لعب وهو 
وزينة وتفاحر وتكاثر . 

ا ف ل ار الهو واللعب والتفاخر والتكاثر ای 
من ا الوق ( وتر كوا عالم الأ لفت للأطفال والصغار › إا 
السباق إلى ذلك الأفق » وإلى ذلك الهدف » وإلى ذلك المُلك العريض * وجنة 
غر ضها كعرض السماء ء والأرض ه [ الحديد : E‏ 

مارک بالط امیس : من عاجل الدنيا ؛ بقي عن نفيس الأخرة . 

إن الحياة للأرض حياة تليق بالديدان والزواحف » والحشرات والهوامٌ › 
والوحوش والأنعام » فأمّا الحياة الآ حرة فهي الحياة اللائقة بذلك الإنسان الكرم 
على الله » الذي خلقه فسواه وأودع رُوحه الإيعان الذي ينز ع به إلى السماء » 
وإن استقرّت ت على الأرض قدماه . 

eT e eh OA 
٠ !! القايل ازيل‎ ul وفي ا‎ 
: الآخرة ثقيلة في ميزان الله‎ 

والتنافس في أمر الآخرة يرتفع بأرواح المتنافسين جميعًا » بيغا التنافس 
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TA 
E في مر‎ 
. التنافس في الا حرة يرفع الأرواح إلى آفاق أرفع وأطهر من المستنقع الآسين‎ 
إن مستوى النعيم في هذه الدنيا معروف » ومستوى النعيم هناك يليق‎ 
E 
: ألا إن السباق إلى هناك‎ 


١‏ فهلم إلى الدخول على الله ومجاورته في دار السلام » بلا نصّب ولا 
تعب ولا عناء » بل من أقرب الطرق وأسهلها » وذلك أنك في وقت بين وقتين › 
هو في الحقيقة عمرك » وهو وقتك الحاضر » بين ما مضى وما يُستقبّل ؛ فالذي 
مضى تصلحه بالتوبة والندم » وهو عمل قلب » وما يستقبّل تُصلحه بالعزم 
ا 

إن مفاوز الدنيا تقطع بالأقدام .. ومفاوز الآخرة تقطع بالقلوب . 

اج ا ا ن ی ال کے کے و ا ا ی وغ 
كالسّرّاب » وقلب من التقوى خراب » وذنوب بعَدّد الرَمّل والتراب » تم 
قمع الکراغب اراب ا هات ٠‏ ات کک ران غو ق ات و 
ااك ارت ا م ات ل ورت ك اس واا ل خا 
هواك !). ) 

N 
: إلها الجنة‎ 

التي حوها دندن رسول الله عه وأنبياء الله صلوات الله و سلامه علي 
اجمعن . 


(۲) وفیات الأعیان لابن خلکان ٠۹۷/١‏ . 
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e 
: الأمة‎ NTT إا الجحنة ت الي اشتاق‎ 

_ فهذا ر عَمَير بن الحمام ) الصحابي الجليل » في يوم بدر يسمع رسول 
الله عه يقول : « قوموا إلى جنة عرضُها السموات والأرض » . يقول عمير 
اا ا ی ا و ا ف ا و 
« نعم » . قال : خر بخر . فقال رسول الله عله : « ما يحملك على قول : 
بخړ بخ ؟ » . قال : لا والله يا رسول الله » إلا رجاء أن أكون من أهلها . 
قال : « فإنك من أهلها ) E E‏ 
تم قال : لمن حييت حتى آكل تمراتي هذه ؛ إنها لَحَياة طويلة . قال : فرمی 
ما کان عه من اهر ٤‏ مم الهم سی فر E PE‏ 

وذکر ابن جرير أن عَمَيرّا قاتل وهو يقول - رضي الله عنه -: 

ركضًا إلى الله بغير زا إلا التقى وعَمّل المعّادِ 

وهذا سيد بني سَلَّمَةَ ( عمرو بن الجموح ) رضي الله عنه ٤‏ « لما کان 
يوم أحد قال رسول الله لله : « قوموا إلى جنة عزضًها السموات والأرض 
أعدّت للمتقين » . فقام وهو أعرج » فقال : والله لأقحزن عليما في ال جنة . 
فقاتل حتی قتل ٩)‏ . 
إنها الجنة : 

N E e 


-(۱) رواه أحمد ومسلم . 
(۲) أي : لاثين . والقحز : الوثبُ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ٠٠۴۳/۱‏ . 
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ه 


ااال اها فا و ا 
إنها الحنة : 


ا لجزاءُ الرفيعٌ الخالص الفريد .. الجزاء الذي تعجلى فيه ظلال الرعاية 
الخاصّة » والإعزاز الذاتي » والإكرام الإلهي » والحفاوة الربانية بمذه النفوس ؛ 
فلا تعلم نفسنٌ ما أخفي هم من قَرّة أغْيّن جزاءَ ما كانوا يعملون 4 
السجدة : ١۷‏ ] ؛ تعبير عجيب يشي بحفاوة الله ا لاه الا 
a‏ والكرامة ما تقر بو العيون. . هذا المذخحور 
الذي لا يطلع عليه أحد سوا والذي يظل عنده حاصة مستورا > حتی یکشّف 
ات عه ن ل غ ا و ا وة و اا ي 
الكربم في حضرة الله . 

یا الله !! ک ذا يفيض الله على عباده من کرمه !! وک ذا یغمرهم سبحانه 
e UN E‏ 
في عناية ورعاية وود واحتفال » لولا أنه فضل الكري المتان!! فضل الله الكرم 
حتی يفتح أبواب ر هته الواسغا اواب الحنان . 
إنها اجنة : 

التي عرس غراستها الرحملن بيده ؛ فرحم الله أقوامًا عظموا مَن غرسها » 
وقدروا قذرَّ الغرس . 

وفي الحديث الصحيح : « قال : يا رب ٠‏ أخبرني باعلاهم فا 
ال ارفك الین اروت وسوف اجر ٤‏ عرست کاس ی و خت 
ا ی و 


ومن حديث ابن عمر موقوفا : ١‏ لى اله أربعة أشياء دة الرش > 
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والقلم وعذن ( وادم عليه السلام 


إنها الجنة : 
التي لا يسال بوجه الله العظم غيرها › لكرامتہا على الله . 
إنها الجنة : 


ا بن النضر ) رضي الله عنه : 

يقول لسعد بن معاذ : « واه ارج الجنة !! أجده دون أححد ‏ 

وفي « أسد الغابة » : « أي سعد » هذه الجنة ورب أنس » أجد ريجحها 
E‏ 

يا ابن النضر طال شوقكم إلى الجنة » وطهُرث منكم الأقوال والأعمال 
ا او افا ا العاريات 
وبجيف الدنيا » فلم تجد الجنة فيما موضعا . 


إا الجنة : 
شحذني إلى بيتي ارح حدي على عباتو 
وأبوس مقبضَ بابو 
خان ای ر اا مش دا 
إن م كل ناظري بثرابه 
إا الجنة : 


دار كرامة الرحهن ؛ فهل من مشمر ها ؟ 


)١(‏ رواه الدارمي في : الرد على بشر المريسي » والبيبقي في : الأسماء والصفات » وقال 
الحا : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي › وهو )ا قالا . 

TO O 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


نحن اعتصرًا غيم كل خرائط الدني 
وأشعار الحنين إلى الوطنْ 
لا ماؤها يروي ولا أشعارها تکوي 
ولا تنسي عدن 
إنها الجنة : 
فاعمل ها بقذر مقامك فما . 
إنها الجنة : 


فاعمل ها بقذر شوقك إلا . 

يقول ابن القم : « لمّا علم الموفقون ما خحلقوا له وما أريد يإجادهم ؛ 
رفعوا رؤو سهم فإذا عم الجنة قد رفع همم فشكّرواإليه » وإذا صراطها المستقى 
قد وضح همم فاستقاموا عليه » ورأوا من أعظم الغبن بيْعَ ما لا عين رأت » 
ولاأذن سيعّتْ » ولا خطر على قلب بتر » فی أب لا یزول ولا ينغد » بصبابة 
عيش إغا هو كأضغاث أحلام » أو كطيْف زار في انام » مشوب بالنغص » 
یزوح بالعصَص ٠‏ إن ضح قلیلا یکی كيرا » وإن سر یوما خرن شهورًا ؛ 
الامه تزيد على ا واخانه اضعاف و وله خاوف › وا 
متالف .. فيا عجبا من سفيه في صورة حلم » ومعتوه في مسلاخ عاقل » آثر 
حط الفاني على الحظ الباتي التفيس وبا ع ج عر ها الارن و السات 
بجي ضيق بين أرباب العاهات والبليّات . ومساكن طيبة في جنات عدن تجر ى 
من تحتها الأنمار ؛ بأعطان ضيقة آخرها الخراب والبوار دوا کارا عا راا 
کانهنٌ الیاقوت والمرجان» بقذراتٍ دسات مات الأخلاق » متافحات 
أو متخذات الحدان وور مقصورات في الخيام › خبيشات ا بین 


E N N E الأنام‎ 
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لديا والدين. CD SS‏ 
منابرٍ الولو والاقوت ا يوم ا الفسوق مع کل 
شیطان مَرید. e E e‏ و وتحيوا 
اشا للام فی a,‏ لذ 3 لذكرك ey‏ للْوَُ 
وإنما يظهر الغبن SR‏ البيع يوم القيامة» واا د 
بائعه يوم الحسرة والندامة؛ إذا حشر المتقون إلى الرحمن وفدًا» وسیق 
رای ا ا ای ی ای ا غلم أل 
eT e‏ واأخدر لهم من الفضل والإنعام وما أخفى لهم 
Ee SRS A‏ 
زوا العيم المقیم في جوار اکر لسال: یری رصان کک قلود 
E 2‏ 
ولدان مخلّدون با کواب وأباریق و کاس من معین لا بُصدٌعون عنها ولا رفون 
وفاكهة ممًا يتخيُرون ولحم طْرٍ ما يشتہون وحور عي كأمغال الول 

الملكنون جزاءٌ با كانوا يعملوني. 
«يُطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيا ما تشتبيه الأنفس 

وتلد الأغيْن وأنتمْ فيما خالدون). 
تلله لقد ودي علبها في سوق الگستاد» فما قب ولا استام إلا فر من 
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و كيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع أخبارها ؟! و كيف قر للمشتاق 
القرار دون معانقة أبكارها ؟! وكيف قرب دونها أغين المشتاقين ؟! وكيف 
صبرت عنها أنفس الموقنين ؟! وكيف صدَفت عنها قلوبٌ أكثر العالّمين ؟! 
وباي شيءٍ تعوْضَّت عنها نفوس المُعْرضين ؟! “ . 
قال رسول الله عو : « من حاف أدج » ومن أدلَحَ بلع المنرل » آلا 
OE e o‏ 

وي الصحيح : « إن الله عز وجل يقول لآدم عليه السلام : يا دم 
اذهتافا خرچ بغت درك إل الا فيرع من كر الف اة وة 
و تنسعين ) . 

يا سلعة الرحمن » هل ينالك في علاك إلا كل عالي الحمة غير مُخلد 
إلى الارض والحطام الفاني ؟! 


(۱) 


يا سلعة الرحمن لست رخيصة 
يا سلعة الرحمْنٍ ليس ينالها 
ياء سلعة الرحمن ماذا كفوْها 
يا سلعة الرحمن سوقك كاد 
يا سلعة الرحمن أين المُشتري 
يا سلعة الرحمن هل من خاطب 
اه ان کف را 


بل أنتِ غالية على الكَسْلان 
في الألف إلا واحدٌ لا اثنان 
إلا أولو التقوى مع الإيمانِ 
ل ا ق 
فلق عرض اسر لاان 


فالمهرٌ قبل الموت ذو إمكان 


(۲( صحيح : رواه الترمذي » والحا م وصححه عن أي هريرة » ورواه عبد بن حميد › 
: : £ ر ر 
والعقيلي ي ) الضعفاء ( وابو نعم » والقضاعي › والجا م عن ابي ۰ و صححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم ٦0۹۸‏ . 


صلا 
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اا الرحمنِ وا 
EL‏ ف 
لکٹھا حجبَتْ ك کریھے 
وتنالها الهممٌ التي تسمو إلى 
فاتعب ليوم معادك الادنى تجذ 
و إذا ابت ذا الشان نفك فاته 
فإذا رأيت الليل بعد وصبحه 
والناس قد صلوا صلاة الصبح وان 
فاع ا و 
واساله ااا ك ا 
واسالهُ نورا هاديًا يهديكَ في 


إا الحتة : 


حجبٹ ر الإنسانٍ 
ابا غا الب المتواني 


رب العلى بمشيئة الرحمن 


راحاته يوم المعاد الثانی 
ھا راجع مَطلَحَّ الإيمان 
ا انى ي عنه موده لادان 
تظروا طلوعَ الشمس قرب زمانٍ 
شد ربك المعروف بالاحسانِ 
Sa‏ عنه لتنظر العينانٍ 


ى المسير إليه ا 


لله قوم نمضت بهم عزائمهم نحو الجنة فسرَوًا إليما مدلجين » م ينزلوا بشيء 
e SS e‏ 


هم أشواقهم 


اا ق ا N eg‏ ای 


إلى غايتهم سالين 


”- 


مصه 


وأخو البصائر حاضر ا 

يسمو إلى ذاك الرفيق الأرة فع ال 
والنا* کله ن و 
رای ما یشتہیه قال مو 
وإذا بت إلا الجِمَاحَ أعاضَها 


وإذا 


متفردٌ عن زمرة العميان 
أعلى وى الْعبَ للصبيان 
ر فسوی لاف ادو الو دان 
عَدك الجنان وجدًّ في الأَمان 
بالعلم بعد حقائق الإيان 


e‏ اکل 


و ا 
إِذ اع شيا ذه فو فوق الذي 


) فمن السفيه ا کک 
إا الجبة : 
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يیقی بما هو مضمحل فان 
بالحجر من سَفهٍ لذا الإنسان 
اة م هو لاان 


عقل واتى العقل للسّكران 


ORE 
باعوا الذي يفنى من الخرّف الخسي‎ 
رفعّتٌ همم في السير أعلام السَعَا‎ 
فتسابق الاقوام وابتدروا ها‎ 
اجو الهوَيى في الذّيار مُحلف‎ 

إا الجنة : 


يا عزة اوخ اإنسانِ 
عند الصباح فحبَّذا الحمُدانٍ 
واا و ا وان 
س بدائم من ا العقيان 
دى اا الان 
كتسابق الفرسانٍ يوم رهانٍ 
مع شكلو يا حيَةَ الكسلانِ 


ر 
9~ ب 


حه 


فسلوا عنها الصحابي الجليل ( حرام بن ملحا ) رضي الله عنه : 


عن انس ب 


بن مالل قال : لا طمن حرام بن ملحان - وکان حال انس بن 


مالك - قال : فرت ورب الكعبة . رواه البخاري 
وفي رواية : أنه تئر الدم على رأسيه وقال : فزت ورب الكعبة . 


إنها الجنة : 


فسلوا عنها الصحابي الجليل ( عامر بن فهيرة الليمي ) : 
ولا جار ر لی قر ی ف د ا 


مس 
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1۸۹ 


فزت ورب الكعبة » وفع من رُمْحه » فلم تُوجد جثته » فأسلم جبَارٌ لذلك 
و حسن إسلامه 

الما قتل عامر يوم بعر معونة» وأسر عمرو بن أمية» فقال له عامر بن 
الطفيل : من هذا ؟ وأشار إلى قتيل » فقال له عمرو بن أمية : هذا عامر بن 
فهيرة . فقال : لقد رأيه بعد ما قتل رفع إلى السماء > حتى إتي لأنظر إلى السماء 


E oR 
. ) بينه وبين الأارض‎ 


« وروى البخاري من طريق أبي أسامة » عن هشام : أن عامر بن الطفيل 
ا عمرو بن أمية عن ذلك 7 

قال الزهري : بلغني أم الفسوا جسَدَ عامر بن فهيرة » فلم يقدروا 
عليه . 


إنها الجنة : 


فسلوا عنها ( سعد بن خيكمة بن الحارث ) رضي الله عنه : 

« اسهم يوم بدر خيثمة بن الحارث وابنه سعد » فخرج سهم سعد »› 
فقال له بوه : يا بني » اټرني اليو . فقال له سعد : ياأبتِ » لو كان غير الجنة ؛ 
فعلتُ . فخرح سعد إلى بدر فقتل با و و 
حتی کان یوم أحد » فقتل یوم أحد “ 


)١(‏ الإصابة في تراجم الصحابة لابن حجر العسقلاني ۲۲٠/۱‏ . رواها ابن إسحاق 
والواقدي » ونقلها عنما ابن حجر 

. ٠١٠١/١ الحلية‎ )١( 

. ۲٤۷/۲ الاإصابة‎ )۳( 

- ۲٠۲ص‎ . وقفات مع الأبرار للدكتور محمد لطفي الصباغ‎ » ۲٤/۲ الإصابة‎ )٤( 
. الكتب الإسلامي‎ 
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فسلوا عنہا ( عبد الله بن غالب ) رحه الله : 

راه مالك بن دينار في إحدى المعارك » و « سمعّه يقول - وقد تلاحمت 
الصفوف -: إني أرى ما ليس عليه صر .. رؤحوا بنا إل الجنة ... م كر 
جفن سیفه وتقدّم فقاتل حتی قل ۲ 
إنها الجنة : 

فسلوا عنہا ( کثير بن هُرة ) : 

قال : « إن من المزيد في الحنة أن تمر السحابة بأهل الجنة فتقول : مادا 
تریدون أن أمطر ک ؟ فلا يتمتّون شيا إلا أمطروا . قال كتير : لعن أشهدني 
الله ذلك > لاقو اظ ا ج ري ر ت 6 
إنها الجنة : 

فسلوا عنها ( أبا سليمان الدارالي ) : 

قال لاخ بو .ابن الحواري: «بينا انا ساجد إِدذ ذهب بي النوم» فا دا انا 
بالحوراء قد ر کي بر جلها قال ل يا حبيبي» أترقد عيناك والملك يقظان 
ينظر إلى المہجدين في تہجدهم؟! بسا لعين آثرت لدة نوم على مناجاة العريز» 
قم فقد دنا الفراغ ولقي الحبون بعضهم بعضًا؛ فما هذا الرقاد؟! حبيبي وقرّة 
ES OO NO EE‏ 7 
ST‏ ٳياي» ان حلاوة مَنطقها لفي ”معي وقلبي» . 
طب لوعي تنام ونوم امحبين عنا حرام 

لاا خلقنا لكل امرئ كثر الصلاة براه القَيامُ 

إنها الجنة: 

فسلوا عنا (عطاء السليمي): 

قال عطاء السليمي ل ر ا ا شقا قال: يا عطاء» 


)١(‏ الموعد الله لخالد محمد خالد ص٤ -١١‏ مكتبة الزهراء. 
(۲) صفة الصفوة ٤/أ٠٠٠‏ . 
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إن في الجنة حوراء يتباهى أهل الجنة بحسنا » لولا أن الله كتب على أهل 
لجنة لا يموتوا ؛ لَمّاتوا من حُسنها . فلم يزل عطاء كيدا من قول مالك . 
يا حاطب الحور اللحسان وطالبًا لوصالهن بجحنه ر 
روت س ت بذلت ما تحوي من الأثمانِ 
ر ری کا ا ست السَعّي منك لها على الأجفانٍ 
إنها الجبة : 
فستلوا عنها ( عبد الواحد بن زيد ) : 
نام عبد الواحد بن زيد عن ورده» فإذا هو بجارية لم ير أحسنٌ منها 
وجها » عليما ثيابُ حرير ححضر: « وهي تقول : يا ابن زيد » جد في طلبيء 
PT E‏ يامن في ربجه من الغبن 
فقلتٌ : يا SNS‏ 
ف ا 
لالكٍ لا يرد لي مما من خاطب فد تاه بالثّمَن» 
فاحطب الحوراء من سيدها ومولاها » وقذم مرها ما دمت ذا إمکان 
أتلهو الکری عن طيب عيش مع اخيرات في غرف الجنانٍ 
e a 3‏ ااا ا 
طا ف فك ا حا موا اا ار 
إنها الجنة : 
قال محاهد : إن أدفى أهل الجحنة منزلا لَمَنْ يسر في مُلكه ألف سنة » يرى 
أقصاه كا يرى أدناه ؛ وأرفعهم الذي ينظر إلى ربه بالغداة والعشِي' ' . 


. oY إحياء علوم الدين‎ )١( 
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N E N a dl 


وقال رحمه الله : في طلب الدنيا ذل النفوس » وفي طلب الآ خرة عز 
النفوس » فيا عجبًا لمن يختار المذلة في طلب ما يفنى » ويترك الع في طلّب 


فسلوا عنها ( عمر بن عبد العزيز ) : 
قال لرجاء بن حيوة : يا رجاء » إن لي نفستًا تواقة » تاقت إلى فاطمة 
ر 9 و۶ و 

نت عبد املك فتزو جتها › وتاقت إلى الإإمارة فوليتها » وتاقت إلى الخلافة 
فأد ر كنها » وقد تاقت إلى الجنة » فأرجو أن أدركها » إن شاء الله عر وجا" . 
إها الجنة : يغشى على الصالحين من خؤف فواتها : 

قال رجل لمالك بن دينار : « رأيتُ فيما يرى النام مناديًا ينادي : الرحيل 
الرحيل . فما رأيبُ أحدًا يرتحل إلا محمد بن واسع » فصاح مالك وغشي عليه › 
# والسابقون السابقون ‏ ر الراقعة : ٠٠١‏ ] » . 
إنها الجنة : يموت الصالحون 5 ل 
e er‏ : فقيل u a‏ 
في وجه زوجها . قال صالح المي : فشهق رجل من ناحية المسجد » فلم يزل 


e Es‏ ا 
محمد مكتبي - دار البشائر الإسلامية . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۹۳ 
e a‏ 


یشهق حتی مات 
ایض ابرا ی أقدّمه داق ا 


ويو م القيامة سيعلم الجمُع من أولى ON E‏ 
غفل عنهٌ ؟! مل بفكرك أين يعشَنَ » وما يأكلن » وما يشرب 
د المصوغاتِ من ماء وطين واشغل هواك بور عين 
إنها اة : 


فسلوا عا ( حى بن معاذ ) الواعظ : 

کان رجه الله يقول : « لست أبكي على نفسي إن ماتت » إغا بكي 
على حاجتي أن فان 

‹ وقال ره الله : یا ابن ادم طلبت الدنیا طْلبَ من لا بد له مہا » 
وطلبت الأ خرة طلب من لا حاجة له إليها » والدنيا قد كفيتها وإ ن بم تطلہا › 
والأالحرة الا تناها ( فاعقل شالت 
ألسنة الفناء ؛ لتساقطت القلوب منهم حُرنًا . ولو رأتِ العقول بعيون الإيمان 
کو اکت ا ف ا 
لانخلعت مفاصلها وَلَهًا » ولّطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشًا . سبحان من 
أغفل الخليقة عن كنه هذه الأشياء » وأماهم بالوصف عن هذه الانباء !! . 

ل ا و کت ا ها 
والاخرة دار عمران »› اتر ا قلت من يطلہا 0 


E ED 
. ٠١ - ٩۳/٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
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وقال : ( سبحان من طيّب الدنيا للعارفين بمعرفته » وسبحان من طيّب 
لهم الآخرة بمعذرته » فتلذذوا ايام الحياة بالذكر في مجالس معرفته » وغد 
بطذذون في رياض القڏس بشراب مغفرته » فلهم في الدنيا ززع کر » > ولهم 
في الأخرة ربيع بر Re‏ ه حتى وصلوا إلى العطايا 
من ذخره ؛ فړنه ملك کرم ) 

وقال : سبحان من يبيع الحبيبة بالبغيضة !! يعني الدنيا . الجنة حبيبة 
المؤمن يبيعها منه بالبغيضة يعني الدنيا . 

وقلا کو ی ن ا ا 
من قبرك ؟ إنك إن أجبته من دنياك دخلتها » وإن أجبته من قبرك منعتّها . 

وقال : إن كنت ذا قلبين » فدونك اجعل أحدها للدنيا وأحدها للأخرة > 
وإن كنت ذا قلب واحد فاجعله لأولى الدارين بالنعم والمقام > والابقاء 
والإنعام 

وقال اعلموا أن القران قد ندبكم إلى وبجة الجنة ودعا إلها ؛ فأمرع 
الناس إلا: تر هم لدنیاه » وأوجدهم لذة لطعم تلك الولمة شاه وي 
ا 

وقال ye is O a‏ 
شهوئه » والآخرة هته » وطلَبٌ العيْش بلعته . وجعل الموت فكرئه » وشغل 
ارهد يته » وأمات بالذل عرته » وجعل إلى الربّ حاجته . يذ کر في الخلوات 

خطيئته » وأرسل على الوجْنَة عَبرته »> وشكا إلى الله غربته » وسأله بالتوبة 

رحهمته . طوبی لمن كان ذلك صفته » وعلى الذنوب ندامته ؛ جعار اللي والنهارً » 
وبکاءٌُ إلى الله بالأسحار » يناجي الر خن ٠:ورط‏ الجنان ويخاف a‏ 


. ۸ه‎ - ٥۷/٠١ الحلية‎ )١( 
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النيران » . 

قال عطاء بن ميسرة : إني لا أوصيكم بدنياكم » أنتم بها مستوصون › 

ONS E 
الظل على الشمس » فما بالنا لا توشر‎ EE وقال أحمد بن حرب‎ 

ا لجنة على النار 


إا الجنة : فيها جواز الرحمن وأنبيائه : 

# للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 يرن ٠٠:‏ ] . ل وجوه يومئل 
ناضرة إلى ربْها ناظرة # ر القبامة : ۲١‏ ] . وانظر إلى من كملتٌ من النساء : 
اسية .. تقول : # رب ابن لي عندك بيا في الجنة ‏ ر الحرم : ٠١‏ قبل الدار 
طلبت ال جار 
عبد الله بن أي زكريا وشوقه إلى أهل الجنة : 

« عن عبد الرححمن بن يزيد بن جابر 0 غیت اله بن ای ر کی کن 
يقول : لو حيرت بين أن أعمر مائة سنة من ذي قبل في طاعة الله » أو أن أقبَضَ 
E O E E‏ 
ذه رو ارال ر ول اعا م غاد" 
خالد بن معدان : 

ان عة ت اد ن ا غ اعا فال ق ا کان هاا 
يأوي إلى فراش مَقَيله » إلا وهو يذكر فيه شوقه إلى رسول الله عي » وإلى 
ابه نالوا رين والانمار « م مم ویقول : هم أصلي وفصلي » وإلم 
بحن قلبي طال شوي الم ؛ فعجل ري قبضي إليك .. حتى يغلبه النوم وهو 


. ٥۸/٠١ الحلية‎ )١( 
. روضة الزاهدين لعبد الملك الكليب ص۹۳٩ - مكتبة ابن تيمية‎ )١( 
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في بعض ذلك ». 

فاللهم يا واهبَ المواهب ومجزل الرغائب » نضر اللهم بالكمال لديك 
جتنا » بالنظر إليك في دار رححمتك . 

يا من منح الأصفياء ازل الى ودی الفابات ‏ اخلاصا كال ر غفا : 
وبما لا يبلغه سوالنا . اللهم أورثنا العْرّف وجوارً النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين » وحسن أولئك رفيقًا . 

قالت أمٌ البنين حب عمر بن عبد العزيز : البخيل كل البخيل : من 
بخل عن نفسه بالجتة . 

« وقال رجل لابن السمّاك : عظني . فقال : احذر أن نمدم على جنة 
الات و وليس لك فيا موضع قم 


. ۹٤ص روضة الزاهدين‎ )١( 
. مجموعة الأحلاق والحكم لابن بي الدنيا ص۱۸‎ )١( 


الفصل الرابع والعشرون 


روځ وقذ ختمت على فؤادي بك أن يحل به سِواکا 
فلو أني استطعبتٌ غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أُراکا 
أك لا ببعضي بل بلي وٳن لم بق حبك لي جراکا 
, أسألك برة العيْش بعد الموت » وأسألك لذة النَظَر إلى 
وجهك ٠‏ والشوق إلى لقائك » . 
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1 علو الهمَّة في حب الل والشؤق إليه 


« الحبة هي المنزلة التي فيما تنافسنَ امتنافسون » وإلها شحَص العاملون » 
وإلى عَلمها شمر السابقون » وعليما تفانی الحبون » وبرؤح نسيمما تروح العابدون ؛ 
فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرّة العيون » وهي الحياة التي مَن حرمها 
فهو من جملة الأموات > والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات » والشفاء 
لذي من عُيمه حلت بقلبه جميع الأسقام » والذة التي من م يظفر بها فعيْشه 
كله موم وآلام . وهي روح الإبمان والأعمال » والمقامات والأحوال » التي 
OR‏ . تحمل أثقال السائرين إلى بلاد 
ا الاش بالا > وتوصلھم إلى منازل م یکونوا بدونہا أَبدا 
واصلما » وبوئهُم من مقاعد الصّذق مقامات لم يكونوا لولاها داحلا . وهي 
مطايا القوم التي مسراهم على ظهورها دائمًا إلى الحبيب » وطريقهم الأقوم الذي 
ا ار رل ن وی 

تالله لقد ذهب أهلها بشرف الدنيا والآخرة ؛ إذ هم من معيّة بوبم 
اوفر نصیب . 

وقد قضى الله » يوم قدّر مقادير الخلائق بمشيئته وحكمته البالغة ؛ أن 
المرء مع من أحب » فياها من نعمة على الحبين سابغة !! 

تالله لقد سبق القوم السعاة » وهم على ظهور الفرش نائمون » وقد 
تقدّموا ال ركب و ق 

من لي بثل سيرك مشي رويدًا وتجي في الأول 

أجابوا منادي الشوق إذ نادى بهم : حي على الفلاح . وبذلوا نفوسهم 
في طلب الوصول إلى بوبم » وكان بذلهم بالرضا والسماح › وواصلوا إليه 
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Veo 


لوا وو 

تالله لقد حمدوا عند الوصول سراهم » وشكروا مولاهم على ما 
أعطاهم . وإنما يحمَدُ القومٌ السرى عند الصباح . 

أول نقدة من أثمان المحبّة بذل الروح » فما للمفلس الجبان البخيل 
وسومَها ؟! 

بم المحبٌ ياح وصلهُمّ ‏ فمن الذي بتاع بالشمَنِ 

و 0 ا 
المعسيرون . لقد أقيمث للعرض في سوق من يزيد فلم يرضَ لها بشمن دون 
بذل النفوس » فتا شر البطالون وقام المحبُون ينظرون أيهم يصلح أن يكون 
ثمنًا ؟ فدارت السلعة بينهم ووقعت في يد أَذلَة على المؤمنين أعرَة على 
الكافرين  )‏ الئدة : ١‏ ] . لما كار المعو للمحبة طولبوا بإقامة بينة على 

صح الدعوى » فلو يعطى الناس بدعواهم ؛ لادعى الخلي حرقة الشجي . 
فتنوع المَّعَون في الشهود » فقيل ٠‏ لا قبل هذه الدعوى إلا نة ؛ فإ قل 
إن كنع تبون الله فاتبعوفي يحببكم الله آل عمران : ٠١‏ ] . فتأخر الخلق 
كلهم » وثبت أتبا ع الحبيب في أفعاله وأقواله وأخلاقه » فطولبوا بعدالة البينة 
بتزكية ل يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لؤمة لام [ الائدة : ٠١‏ ] فت حر 
أكار الحبين » وقام الجاهدون » فقيل هم : إن نفوس احبين وأموا لهم ليست هم » 
فهلوا إل بيعة [ إن الله أشعرى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بان م اإجنة ) 
التوبة : ١١١‏ ] . فلما عرفوا E sS‏ 
على يديه عقد التبایع ؛ عرفوا قذر السلعة ون هما شاا » فرأوا من أعظم الغبن 
أن يبيعو ها RC i‏ > فعقدوا معه بيعة الرضوان باتراضي من ر وت 
حيار » وقالوا : « والله لا نقيلك ولا نستقيلك » . فلمّا تم العقد وسلموا 


اله قل ف مد فار ت ری و ارک اا رداغ غلک رف ا 
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كانت ولا تحسبن الذين فتلوا في سبيل الله أموائا بل أحياءٌ عند ربّهم 
يرزقون % [ آل عمران : ۱۷۰-۱۹٩‏ ] . 

وإذا غرست شجرة امحبة في القلب » وسقيت اء الإخلاص ومتابعة 
ا لحبيب ؛ أمرت أنواع الفار » واتت أكلها كل حيي بإِذنِ ربّها » أصلها ثابت 
فى قرار القلب » وفرعها متصل بسذرة المنتهى . 

لا يزال سعي الحبٌ صاعدًا إلى حبيبه لا بحجبه دونه شيء # إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه ي ( فاطر : ٠۲ ٠٠‏ 

قال الله تعالى : # قل إن كان آباؤ ج وأبناؤ جم وإخوانكم وأزواجكم 
وعشيرأكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها 
أحبٌ الیکم من الله ورسوله وجهاد في سبیله فربصوا حتی ياتي الله بامره 
والله لا هدي القوم الفاسقين ‏ [ التوبة : ٠١‏ ] . 

وقال تعالى : # ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادًا يحبو: 
کحبٌ الله والذین آمنوا اشد حبًا لله ر القرة: ٠٠١‏ ] . 

وقال تعالی : لإ ياٌما الذین آمنوا من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف ياتي الله 
بقوم بهم ويجبونهم آذلة على المؤمنين أعزةٍ على الكافرين يجاهدون في سبيل الله 
ولا يخافون لومة لام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم 4 
١‏ المائدة : ٥٤‏ ] . ) 

٥ :‏ ااه . . ا 

وي( اغ ای ع ا والذي نفسي 
بيده لا يومن أحدك » حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . 

الجر اا اا مر ين الطاب رض اله عة قال 


1 


(۱( مدارج الستالكن A‏ کڪ ا 
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) ا عر ن رل ت ال س ف قل و ق کک 
لي من نفسي . فقال : و الآن يا عمر » . 

ومعلوم أن محبة الرسول تابعة لمحبة الله عز وجل » فما الظر“ بمحكة الله 
ع 

وقال تعالى : # يأيها الذين امنوا إذا جاء ك المؤمنات مهاجرات 
فامتحنوهن الله أعلم بإيانمنٌ فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى 
الكفار & ر السسة. EEE‏ 

قال ابن عباس في هذه الاية : كانت المرأة إذا أتتِ النبي ع ع للم ؛ 
حلفها بالله ما حرجت من بغض زوج إلا حبًا لله ورسوله . 

: وني الصحيحين » : عن أنس رضي الله عنه » عن النبي عي قال‎ ١ 
PT EE ثلاث من كن فيه وجد بن حلاوة الإبمان‎ « 
إليه تما سواهما » وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله » وأن يكره أن يعود في الكفر‎ 
. » بعد إذ آنقذه الله »> کا يكره أن يقذف في النار‎ 


وعن معاذ - في حديث اختصام الملا الأعلى - عن النبي ع قال : 
) ا ا کی چ ١‏ يخي ي اام ) فذ كر الحديث › 
وقال في اخحره : « قال : سل . قلت : اللهم إني أسالك فعْل اخيرات » وترك 
e‏ لملساكين » ون تغفر لي وتر مني › وإذا أردتَ بقوم فتنة 
فتوفني إ ليك غير مفتون » وأسالك حبك » وحبٌ من حبك » وحبٌ كل 
عمل يقني إلى سبك » . فقال رسول الله ت : ه إنها ی فادرسوهاء 2 
مرها 


» حديث صحيح : أخرجه أحمد > والترمذي وقال : حسن صحیح . وخرجه الحا‎ )١( 
. ٠٠۸۲ وقال : صحيح الإسناد . وصححه الألباني في صحيح الترمذي رقم‎ 
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وفي « الضحيحين » : عن أنس : أن رجلا سال النبي عي » قال : 
متى الساعة يا رسول الله ؟ قال : « ما أعددت لها ؟ » . قال : ما أعددثُ 
لها من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة » ولكتي أحب الله ورسوله . فقال 
رسول الله ع : « أنت مَع من أحببت » . 

وفي رواية للبخاري : فقلنا : ونحن كذلك ؟ قال : « نعم » . قال 
انس : ففرحنا يومغذ فرحا شديدًا . 

وفي رواية لمسلم : قال أنس : فما فرحنا بعد الإسلام فرحا اشد من 
قوله : « نت مع من أحببتَ » . 

٤ لا‎ E E Ae 

قال أنس : فانا أحب الله عز وجل ورسوله عه » وأبا بكر وعمر 

أرجو أن أكون معهم » وإن لم أعمل بأعمالهم . 

قال بعض العارفين : يكفي للمحبين شرفا هذه المعية . 

وال سن :ودف ال رةو رف الا و اة لان رمل :ان 
عي قال : « المرءٌ مع من أحب “ . فهم مع الله في الدنيا والآخرة » . 
الأسباب الجالبة للمحبّة المقؤية ها : 

الات ا 

الأول : قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به . قال رسول الله 
NED‏ 


)١(‏ رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسايي عن أنس › ورواه 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود . 

(۲) حسن : رواه البيهقي في سننه » وأبو نعم في الحلية » وابن شاهين » وابن عدي 
في « الكامل » عن ابن مسعود » وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ٠٠٠١‏ . 
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الثاني : التقزب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض ؛ فإنا توصله إلى درجة 
المحبوبية بعد الحبّة ؛ كا جاء في الحديث القدسي : « ... ولا يزال عبدي يتقرّب 
ا بالنوافل حتى أحبّه ) . 

الثالث : دوام ذكره على كل حال ؛ باللسان والقلب والعمل والحال . 
فقت اة غل فر اجه هو الد 

د ق 
الاشتياق إليه . وقال إبراهم بن الجنيد : کان يقال : من علامة الحبة لله : دوام 
الذكر بالقلب واللسان ؛ وقلما ولع المرء بذكر الله عز وجل إلا أفاد منه حب الله 
عز وجل . 

وقال براه ! بن دهم : أعلى الدرجات أن يكون ذكر الله عندك أحلى 

من العسَل » وأشهى من الماء العذب الصافي عند العطشان في اليوم الصائف . 
وقال مالك بن دینار : ما تلذ لاون ع د كرا ا 


يا من يذكرني بعهْدِ أحبّي 
عد الحديث علي من جنباته 
ملا الضلو ع وفاضَ عن أجنابما 
ل بخفق ضاربًا بجُناجه 
وقال الشاعر : 

خطرات ذکري تستلير مودتي 
لا اعضو ال إلا وفية عحبة 


م الحدیث e‏ 
قلت إذا ذکر يذوب 


يا ليت شعري هل تطیر قلوبُ؟! 


وأحسٌ منها في القلوب دبا 
فكان أعضان حُلِقَنَ قلوبًا 


الرابع : إيثار محابه على محابك عند غلبات الهوى » والتستم إلى ابه 
وإن صعب المرتقى 


الخامس ا لأسمائه وصفاته »> ومشاهدتها ومعرفتما ا 
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راض هده المع ف و مادا > فمن عر الله بامسماتة وات اال ا 
لا محالة . 

عن عائشة : أن رسول الله بل , رع ن ن ا 
لأصحابه في صلاته ذ فيخم ب [ قل هو الله أحد & » فلا رجعوا ذكروا ذلك 
ارسول الله عه » فقال : د سلوه : لأئي شيء يصنع ذلك ؟ » ا 
E Ig NSE ENE‏ 


) أخبروه ا 


السادس : مشاهدة بره وإحسانه والائه » ونعمه الظاهرة والباطنة . 

السابع - وهو من أعجبا-:انكسار القلب بين يدي الله تعالى » وليس 
في التعبير عن هذا المعنى غير الأسماء والعبارات . 

قال الفضل الرقاشي : والله لو جُمع للعابدين جي لات الدنيا بحذافيرها ؛ 
لکانْ امتہان أنفسهم لله بطاعته لذ ET‏ 

الغامن : الخلوة به وق النزول الإلهي » لمناجاته وتلاوة كلامه . والوقوف 
بالقلب والتاأدب بأدب العبودية بين يديه » ثم حنم ذلك بالاستغفار والتوبة . 

القاسع : محالسة الحبين والصادقين » والتقاط أطايب نتمرات كلامهم کا 
ينتقى أطايبٌ الثمر » ولا تكلم إلا إذا ترجُحت مصلحة الكلام » وعلمت أن 
فيه مزيدًا لحالك ومنفعة لغيرك . 

العاشر : مباعدة كل سيب يحول بين القلب وبين الله عز وجل . فمن 
شلاات العشرة وصَل الحبون إلى منازل الحبة » ودخلوا على الحبيب .. 
وملاك ا 


. السرية : هي القطعة من الجيش » سميت سرية ؛ لانها تسري في حفية‎ )١( 
. متفق عليه‎ )۲( 
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: استعداد الروح لهذا الشأن‎ - ١ 

بدم المحبٌ باع وصْلَهُمٌ ‏ فمن الذي يبتاع باُمَنِ 

أو كما قالوا : 
انت القعل يكل سن اة فا ليك في الهرى م نعطب 

- وانفتاح عين البصيرة . وبالله التوفيق ۲“ 

الحادي عشر : قطع علائق الدنيا » وإخراج حب غير الله من القلب ؛ 
فإن القلب مثل الإناء لا يسع للخل مثا ما لم يخرج منه الماء ؛ لإ ما جعل الله 
لرجل من قلبيّن في جوفه & ر الأحراب : + ] وکال ا حب في أن بحب الله عز وجل 
بكل قلبه » وما دام يلتفت إلى غيره فزاوية من قلبه مشغولة بغيره . فبقدر ما 
ينشغل:بغير الله ينقص منه حب الله . 

الثاني عشر : قوة معرفة الله تعالى واتساعها ا 
وذلك بعد تطهير القلب من جميع شواغل الدنيا وعلائقها ؛ يجري مجرى وضع 
الوق اض هدا ی وار د 
ولا يوصل إلى هذه المعرفة بعد انقطاع راغا الها من لقي الا اف 
الصافي والذكر الدائم » وال جد البالغ في الطلب والنظر المستمر في الله » وني صفاته 
وني ملکوت اسمائه وسائر مخلوقاته . 

والواصلون إلى هذه الرتبة ينقسمون إلى : 

الأقوياء : ويكون أول معرفتهم بالله تعالى » ثم به يعرفون غيره » وإليه 
الإشارة بقوله تعالى : # أو م يكف بربّك أنه على كل شيء شهيد ‏ رفصات: 
۲ه] » وبقوله تعالی  :‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو آل عمران ٠۸:‏ ] . وقول 
الصاح : « عرفت ري بريي » ولولا رهي ما عرفت ري » . 


(۱) مدارج السالکین بتصرف › ۱۷/۳ - ۱۸ . 
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والضعفاء : ويكون أول معرفتيم بالأفعال ثم يترقون منها إلى الفاعل . 
وإليه الإشارة بقوله تعال : لإ سنريهم اياتنا في الأفاق ولي أنفسهم حتى يتبين 
هم أنه الح [ فصت : ٠١‏ ] وهذا الطريق هو الأسهل على الأكارين وهو 
الأوسع على السالكين » وإليه أكثر دعوة و 
والاعتبار . 

الف ت ل ماحل 0وا حم اه قفارت اهل الغرة ف ااب 
اد ا 

قال بديل بن ميسرة : من عرف ربه أحبّه » ومن عرف الدنيا زهد فما . 

وقال عبيد الله بن محمد الفيمي : التفكر في عَم الله أفضل العبادة . 

« وقال الحسن : وصیکم بتقوی الله عز وجل » وإدمان التفگر ؛ فإنه 
مفتاح خلال الخیر کله » وبه بخص الله کل موفق . واعلموا أن خير ما ظفر 
به مدرك من تفكر بخالصة الله » وشرب كس حبّه » وإِنَ أحباءَ الهم الذين 
ظفروا بطيب الحياة » وذاقوا لذة نعيمها » بما وصلوا إليه من مناجاة حبيبهم » 
وما وجدوا من حلاوة حب في قلوم > ولا سيما إذا حطر على بال أحدهم 
ذكر مشافهته » وكشف ستور الخُجُّب عنه في المقام الأمين » والسرور الدام ‏ 
O GB E‏ 
حیاتہم إذ قلوبهم به مشغوفة › وإذ مودتيم إليه معطوفة » وذ هم له مُوثرون » 
یه مون » فشر فشر المصفون له دهم اا لهي ا ليت اها 
راه حل لعاقل ولا مل به أن پستوعبه حب اح سو حب اله عز وجل ۲ . 

لو تفكر الإنسان في قول مخلوق لخلوق : 
وت ری دقاف ی او ٠‏ ل غا ما ا بوت 


4 
(۱) استنشاق نسم الانس ص٦٥‏ . 
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فلمًا تلاقينا وعاينتٌ حس E TEE‏ 

فكيف بالخالق الملك » الحق العظيم › الذي لا يقدّر حق قدره › ولا 
ا وا ق کا ا 

اقل ا کەی ا ای ا و 
لو رأوني ؟ » . فيقولون : لو رأوك كانوا أشدٌ لك عبادة » وأشدٌ لك تمجيدًا 
وتحميدًا » وأكثر لك تسبيخًا . 

السبب الثالث عشر : معاملة الله بالصدق والإحلاص وخخالفة الهوى . 

قال يشر الحاني : قال فتح الموصلي : من أدام النظر بقلبه » وره ذلك 
الفر ح باحبوب e‏ اثره على هواه ورّثه ذلك حبه إیاه . ومن اشتاق إليه 
وزهد فما سواه › ورعی حقه وخافه بالغيب » ورّثه ذلك النظر إلى وجهه 
الكربيم . 
السري السقطي من سادات الحبين الصادقين : 

انظر رحمك الله إلى صق السري السقطي مع الله » وكيف ورثه ذلك 
الح لله . فقد كان للسري دكان فاحترق السوق الذي فيه الد كان > ولم يبحترق 
ر . م تفگر في ذلك » فرأی أنه قد سر 
معطت الاي ولاه فد ق ها ف د كانه > فشك اله له ذلك ورقاه إل 

سغل رجه الله عن حاله فأنشد : 

من ل فت والب شو فزاده. ( يقر كيف تفت الا اد 

›» وبلغ من أمره أنه لما مرض رفع ماؤه إلى الطبيب » فلمًا راه الطبيب‎ ١ 
. قال : هذا عاشق.فصعق حامل الماء »> وغشي عليه‎ 

ووا إل جاو و ن ا ا ا ق 
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هذا کله من محبته ؛ لقلتٌ ) . 
درجات المحبة : 


قال اهروي : « وهي على ثلاث درجات : 
الحبة الأولى: محبة تقطعٌ الوساوس,» ولد الخدمةء ونُسَلي عن المصائب»: 
ل ان آل وان ا هران و اا ون اف رج اد 
ذكر الحبوب على القلب . والوساوس تقتضي غيبته عنه » حتی توسوس له نفسه 
بغيره . فبين الحبة والوساوس تناقض شديد » کا بين الذكر والغفلة » فعزية الحبة : 
تنفي تردد القلب بن الحبوب وغيره » وذلك سبب الوساوس . وهيهات أن يجد ا لحب 
الصادق فراغا لوسواس الغيْر » لاستغراق قلبه في حضوره بين يدي بوبه . 
وهل الوسواس إلا لأهل الغفلة والإعراض عن الله تعالى ؟ ومن أين يجتمع الحبّ 
الا ا 
لا كان من لسواك فيه بقية فها يقسّم فكره ويسوس 
وات بات خدمة عيوب » فوتقع عن رؤية التمب الذي براه حلي ف اء 
الخدمة » وهذا معلوم بالمشاهدة . 
EE a OE,‏ 
کی کا ا کے اة ا ی ان ا 
حتى يلتدّ ا حب بكثير من المصائب التي يُصيبه بها حبيبه أعظم من التذاذ ا حلي بحظو ظه 
وشهواته » والذؤق والوجود شاهد بذلك . والله أعلم ». 
قال الهروي : « وهي محبّة تنبت من مطالعة المة » وتفبت باتباع الستة » 
وتنمو على الاجابة بالفاقة ) . 


:0 
(۱) استنشاق نسم الاش ض5 
(۲) مدارج السالکين ۳٣/۳‏ . 
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قال ابن القم عنها: « تنشاً من مطالعة العبد منَّة الله عليه » ونعمه الباطنة 
والظاهرة » فبقذر مطالعته ذلك تكون قوة احبة ؛ فإن القلوب مجبولة 
على حب من أحسن إليها » وبْعّْض من أساء إليها » وليس للعبد قط إحسان 
إلا من الله » ولا إساءة إلا من الشيطان . 

ومن أعظم مطالعة منّة الله على عبده : تأهيلةُ لمحبته ومعرفته » وإرادة 
وجهه ومتابعة حبيبه . وأصل هذا : نور يقذفه الله في قلب العبد ؛ فإذا دار 
ذلك الور ق فلب اله راه ارت د واي فة م ر ا 
له من الكمالات والمحاسن › فعلبٌ به همته » وقویت عزيمته » وانقشعت 
عنه ظلمات نفسه وطبعه» فرقيث الروح حيتِلٍ بين اليّبة والأنس إلى الحبيب 
الأول . 
نقل فوٌادك حيبت شئتَ له اا لالخ ل 
ک مرل في الأرض بالف الف ,وة نتا الأرل مرل 

وهذا النور كالشمس في قلوب المقربين السابقين » وكالبدر في قلوب 
الأبرار أصحاب قي و عامة المؤمنين . وتفاوتهم فيه 
كتفاوت ما بين الزهرة والسّهى . 

وثبات هذه الحبة إنما يكون بتابعة الرسول عي في أعماله وأقواله 
وأخلاقه . فبحسب هذا الاتباع ؛ يكون منشاً هذه المحبّة وثباتما وقوتها . 
وبحسب نقصانه کون نقصانها وهذا الاتباع يوجب المحبة والفجوبة 
ما ولا يعم الأمر إلا بهما . فليس الشأن في أن تحب الله » بل الشأن في 
أ ك اه ول يك اف إا اغ ية طاف ا راطا واف 
حبرا » وأطعته أَمَرا » وأجبته دعوة » واثرته طوعًا » وفنیت عن حکم غیره 
بحكمه » وعن محبَّة غيره من الخلق بمحبته » وعن طاعة غيره بطاعته ؛ وإن 
لم يكن ذلك فلا تتعن » وارجعْ من حيث شعت فالتمسنْ نورا ؛ فلست على 
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شيءِ ا : [ فاتبعوني بحيْكمٌ الله ) آل عبر : ٣١‏ ۲ أي الشأن في 


أن الله بكم » لا في أ E EL SNE Va‏ 
تحبونه » و لو ع 


وتنمو عل الإجابةبافاقة ٠‏ : أن يعيب الاي رفور الأعمال » وهو 
E ip‏ ابل غي دعوته جرد الإفلاس والفقر ا0ا ٤‏ فإ 
ل رب الفلا الخ وات دة » ولا ریب آن الله و عل هذ 
اللشهد » وهذه الإجابة . وما أعڙه و ا 
es e‏ 


NE NE 
: » والنظر لی الأيات > والارتياض با قامات‎ 

قال ابن الق : « هذه الدرجة أعلى مما قبلها » باعتبار سببها وغايتها . 
فان سبب الأولى : مطالعة الإحسان والمنة » وسبب هذه : مطالعة الصفات › 
وشهود معاني آياته المسموعة » والنظر إلى اياته المشهودة » وحصول الملكة في 
مقامات السلوك » وهو الارتياض بالمقامات » ولذلك كانت غايتما أعلى من غاية 
ما قبلها . 

ولكماها وقوتها فإنها تقتضي من الحبٌ أن يترك لأجل الح ما سواه 
اک ی ی وو و ا 
اح شيعا أكثر من ذكره » وتعلق القلب بشهوده لفرط استيلائه على القلب 
واه ا ا اهت غوره: 


. ۳۸ - ۳۹/۳ مدارج السالکین‎ )١( 
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وهي محبة تظهر من مطالعة الصفات بإثباتها أولا » ومعرفتها ثانا 
رونفي التحريف والتعطيل عن نصوصها الا » ونفي التمثيل والتكييف عن 
معانيها رابعًا . فلا يصح له مطالعة الصفات الباعثة على المحبة الصحيحة » 
ا بهذه الأمور الأربعةء وكلما أكر قله من مطالحها » وممرفة معايها » 
ازدادت محبته للموصوف بها . ولذلك كانت الجهمية قطًاع طريق المحبة » 
ين المي وين الب الاخ 


وقوله : « النظر إلى الأيات » : أي نظر والاعتبار إلى اياته 
المشهودة » وفي اياته المسموعة ؛ وك منهما داع قوي إلى محبنه سبحانه ؛ 
لأنها أدلة على صفات کاله » ونعوت جلاله » وتوحید ربوبيه والهیته » وعلل 
e‏ »> وإحسانه ولطفه »> وجوده وکرمه » وسعة رحمته وسبوغ 

نعمته » فاإدامة النظر فيها داع - لا محالة - إلى محبته . 

وكذلك الارتياض المقامات ؛ فإن مّن كانت له رياضة وملكة في 
مقافات الإإسلام والاإيمان واللاحسان ؛ کانت محبته قوی ۽ لأن 2 
وإذا أحبٌ الله عبدًا انشا في قلبه محبته 0“ 


وتوحيد احبة والبقاء أكمل من توحيد الفناء » وأعلى مقام Rs,‏ 
وهو مقام الرسل والانبياء عليهم الصلاة والسلام » وخواص لمر بين وال 
الحبة أت نم » ومقامها أكمل » وحاها أشرف » وصاحبها من أهل الصَخر لا 
لسگر » واقنکین لا لوین » والقاء لا الفتاء » ولسانه ناب عن کل لسان ) 
E a Ee‏ فهو آمين على کل من 
دونه من اا قامات الان مقامه أمير على المقامات كلها . 

اف ا تا ا TD‏ 


(۱) مدارج السالکین ۳۸/۳ - ٣۹‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


العبودية مرتبة عظيمة من مراتب الحبة : 

العبودية : مرتبة عظيمة من مراتب الحبّة . قال ابن القع رحه الله : 
١‏ حقيقة العبودية : الح اتام مع الذل التامّ وا لخضو ع للمحبوب . والعبد هو 
الذي ملك الحبوبُ رقه » فلم يبق له شيء من نفسه ألبتة » بل كله عبد محبوبه 
ظاهرٌا و باطتا . وهذه هي حقيقة العبودية » ومن كمل ذلك فقد كمل مرتبتما . 
ولما كمل سيد ولد ادم و هده ال رة وصقه الاق أضرف قامات : 

مقام إنزال الكتاب عليه  :‏ تبارك الذي نل الفرقان على عبده ... 4 
[الفرقان: ]١‏ . وقال تعالى : 3 الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ... 4 


١ : الكهف‎ [ 

ومقام الإسراء : كقوله  :‏ سبحان الذي أسرى بعبده ... 4 الأية 
[ الإسراء : ١‏ ] . 

ومقام الدعوة : كقوله  :‏ وأنه لما قام عبد الله يدعوه . الاية 


| e] 

ومقام التحدي : كقوله : # وإن كنع في ريب مما نرَلْنا على عبدنا ..4 
الأية [ البقرة : ٠۳‏ ] . 

وبذلك استحق ى التقديمَ على الخلائق في الدنيا والأخرة و الك قول 
لمسيح عليه السلأم إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام : 
افوا أل مد 4 غد غفر اله له ما دمن ديد وما قار 

معب شيخ الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : فحصلتُ 
له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى » وکال مغفرة الله له » . اه . 

فلا طريق أقرب إل الله من العبودية > ولا حجابً أغلظ من الدعوى › 
ولاينفع مع الإعجاب والكبّر عمل واجتهاد » ولا يضر مع الذل والافتقار بطالة 


۷14 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
بعد عمل الفرائض . « ومن ن اراد السعادة الأبديّة فليلزم عتبة العبودية کما 
© ا ۱ ۱ 
مرتبة الحلة أعلى مقامات الحبة » وهي للخليلين محمد وإبراهم صلى الله عليما 

وسلم : 


١‏ الحلة » : هي الحبة التي خلت روح امحبٌ وقلبّه » حتى لم يبق فيه 
موضع لغیر امحبوب › ا قیل : 

تما او وا ر عة 

وهذه المرتبة انفرد با الخليلان إبراهم ومحمد صلى الله عليهما وسلم » 
کا صح عنه عه أنه قال: «لو كنت متخدًا من مت خلياًا دون ربي » لاتخذت 
با بكر خلیلا » ولکن الله اتخذ صاحبكم خليأد . 

وقال ڪيه : « لو کن متخڌا من متي خلياا دون ريي » لاتخذت 
با بكر خليلا » ولكن أخي وصاحبي » . 

وقال ع ا ی ا 
أي قحافة خليلد خلیلا » ولکن صاحبکم خلیل الله ٩۲‏ 

وقوله عي : « إن الله اتخذني خلياد ا اتخذ راهيم خلیلد ۳ . 

[ وهذه الحلّة شأن عظم » وهي الس الذي لأجله - والله أعلم = أمر 
الخلیل بذبح ولده ونمرة فؤاده وفلذة كبده ؛ لأنه لما سال الولد فأعطيه » 
O N E‏ 
الخلیل على خلیله أن يكون في قلبه موضع ليره » فأمره بذبح الولد » ليُخرجَ 


(۱) رواه مسلم عن ابن مسعود . 

(۲) رواه البخاري » وأحمد في مسنده عن ابن الزبير » والبخاري عن ابن عباس . 
(۳) رواه مسلم عن ابن مسعود . 

. رواه مسلم والحا م في المستدرك عن جندب بن سمرة‎ )٤( 
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المزاحمّ من قلبه » فلمًا وطن نفسه على ذلك » وعزم عليه عزمًا جازمًا حصل 
مقصود الأمر » فلم يبق في إزهاق نفس الولد مصلحة › فحال بينه وبينه » 


وفداه بالذبح العظيم » وقيل له  :‏ يا إبراهيم قد صدّقتَ 


ك الرؤيا إنا كذلك 


نجزي احسنين ‏ [ الصافات ٠ o1€:‏ ] نجزي من بادر إلى طاعتنا » فنقر عه 
کا أقررنا عينك بامتغال أوامرنا » وإبقاء الولد وسلامته > إن هذا هو البلا 


المبين 4 . 


وده الدعرة إا دعا إلا با خواص ‏ خلقه ٠»‏ وأهل الالباب والبصاثر 
ھڅ 
a a‏ 


E‏ غ ا 
فما کل عین با لحبیب فريرة 
ت ۸ 0 3 ّ # 
ومن لا يجب داعي هداكَ فخله 
وا لاون اا ك ا و 


وسامح نفوسا ۾ مها لحبهم 


وقل للذي قد غاب يكفي عقوبة 
وواللم لو أضحى نصيبك وافرًا 
ألم تر اثارَ القطيعة قد بدث 
خفافيشٌ أعشاها اهار بضوئه 
فجالت وصالت فيه حتى إذا الها 
فيا محنة الحسناء تهدى إلى امرئ 
إذا ظلمة اللي انجلتٌ بضيائها 
ق اال وف قدره 
فما مَهرها شيءَ سوی الروح ااا 
فکن ابا حت اقلت ر كفت :ال 
وأذلج و تخشَ الظلام فاه 
وسّقها بذكراه مطاياك إنه 


ولا كل من نودي يُجيبُ اناديا 
يجب كل مّن أضحى إل الغ داعيا 
سنا الشمس فاستغشي ظلام اللياليا 
ودعها وما اختارت ولا تك جافيا 
مغيبكٌ عن ذا الشانِ لو كنت واعيا 
O‏ 
غل خاله فار ن کت رانا 
ولاءمها قط من اللي باديا 
ربدا استخفت: واعطت نوريا 
ضريرٍ وعتيي من الود خاليا 
يعود لعينيه ظلامًا كما هيا 


آل ان رى كرا ااك افا 


سجبان al‏ 
N‏ 
ب الِب في الليل هاديا 
سيكفي المطايا طيب ذكراه حاديا 


Ab 
ریدم روح ا‎ 
فما ثم ّا الوصل و کلف بهم‎ 

E CT‏ : كذبتني 
فلا حب حتی يلص القلبٌُ بالحش 
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فما ميت واستبق العظاءَ 
چک به لست ر 

وحسبك فورًا ذال إن كنت 8 
EE E‏ 
وديل خو لا كيب الادت 


وتنحل حتی لا يقي لك الهو سوئ مقلة تبكي بها وتناجيا 


نعم ٠‏ إا اد تمرت دائ > وما أن تل إلى در ائك.. 
أطيبُ الياة أن تكون مُحبًا لله محبوبًا : 

عن آي اهريرة رضي الله عنه > عن النبى عه قال : « يقول الله عر 
وجل : من عادی لي وليا فقد اذه بالحرب » وما ترب الي عبدي بشيء 
أحبَ إلّي مما افترضكّه عليه » ولا يزال عبدي يتقرّبٌ لي بالنوافل حتى أحبّه ‏ 
فإذا أحببثه كنت سمعّه الذي يسمع به » وبصرّه الذي ببصر به » ويده التي 
ی ا ورا ای ھی ا ۰ رای بای ا ع رای اا ي 
لاعيذّه » وما تردّدتُ عن شيء انا فاعله ترددي عن ن فسن اومن 2 یکره الوت 
uaa SU‏ 

قال ابن القع : « أطيب الحياة : حياة هذا العبد ؛ فإنه حب محبوب » 
متقرْب إلى ربه » وربه قريب منه » قد صار له حبيبّه لفرط استیلائه على قلبه › 
وجه بذ کره > وعکوف مته على مرضاته » بمنزلة سمعه وبصره ویده ورجله » 
وهذه الات إدراكه وعمله وسعيه ؛ فإن سمع سمع عبيبه » وإن أبصر أبصر 
به » وان بطش بطش به » وان مشی مشی به . 

فإن صعب عليك فهِمّ هذا المعنى » وكون المحب الكامل الحبة يسمع 
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ويبصر ویبطش ویمشي بمحبوبه » وذاته غائبة عنه ؛ فاضربٌ عنه صفځًا ‏ 
وخل هذا الشان لاهله . 
حل الهو لأناس يعرفون به قد كابدوا لحب حتى لان أصعبةُ 

فان السالك إلى ربّه لا تزال هته عاكفة على أمريْن : استفراغ القلب 
في صدق الحبٌ » وبذل الجهد في امتثال الأمر » فلا يزال كذلك حتى يبدو 
على سره شواهد معرفته » واثار صفاته وأسمائه » ولکن یتواری عنه ذلك 
اجو ااا غ جد وو ی ا ار 
والفترات أمرٌ لازم للعبدء فكل عامل له شرّةء ولكل شرَة فرة» فأعلاها فترة 
وهي للأنبياء » وفترة الحال الخاص للعارفين » وفترة الهمة المريدين › وقترة 
العمل للعابدين . وفي هذه الفترات أنواع من الحكمة والح افكت 
الإلهية » وتعريف قدر النعمة » وتجديد الشوق إليها » ومحض التواجد إليها 
ورك 

ولا تزال تلك الشواهد تنكرر وتتزايد حتى تستقر » وينصبغ بها قلبه › 
وتصير الفترة غير قاطعة له » بل تكون نعمة عليه وراحة له » وترويحا وتنفيسا 
عنه . 

فهّة المحبٌ إذا تعلَقت روحه بحبيبه » عاكفا على مزيد محبته 
ات > فھو يعمل على هذا » ثم یترقی منه إلى طلب محبة حبيبه 
له > فيعمل على حصول ذلك » ولا يعدم الطلب الأول ولا يفارقه ألبتة ‏ بل 
يندرج في هذا الطلب الثاني › » فتتعلق هته بالامرْن جميعًا ؛ فإنه إنما يحصل 
له منزلة « كنت سمه الذي يسمع به » وبصره الذي ببصر به » بهذا الأمر 
الثاني وهو كونه محبوًا لحبيبه ؛ كما قال في الحديث : « فاذا أحببتّه كنت 

سمعَه وبصره ... » إلخ . فهو يتقرّب إلى ربّه جفظًا لمحبته له » واستدعاءُ 
لمحبة ربه له . 
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فحینذ يش مزر الج في طلب محبة حبيبه له » با نواع التقرْب إليه ؛ 
فقلبه للمحبة والإنابة والتو كل والخوف والرجاء » ولسانه للذكر وتلاوة كلام 
حبيبه » وجوارحه للطاعات ؛ فهو لا يفتر عن التقرب من حبيبه . 

وهذا هو السير المفضي إلى هذه الغاية التي لا ثنال إلا به . ولا توصل 

إليها إلا مِن هذا الباب وهذه الطريق » وحيتفذ تُجمع له في سيره جمیع 
متفرقات السلوك ؛ من الحضور » والهيبة » والمراقبة » ونفي الخاطر » وتخلية 
الباطن . 

فان المحبٌ یشرع - ولا - في التقربات بالأعمال الظاهرة » وهي 
ظاهر التقرب » ثم يترقى من ذلك إلى حال التقرّب » وهو الانجذاب إلى حبيبه 
بکلیته » بروحه وقلبه » وعقله ودنه » ثم يترقی من ذلك إلى حال الإحسان ‏ 

فيعبد الله كأنه يراه » فيتقرّب إليه حينعذ من باطنه بأعمال القلوب ؛ من المبة 
ا راان وا ر ا د ا 
الروح » والجود في محبة حبیبه بلا تکلف » فیجود پروحه ونفسه » ولقّسه 
وازادتة وأعباله لحبیه حال لا تكلا . فإذا وجد المحب ذلك فقد ظفر 
بحال التقرزب وسره وباطنه . وان لم یجده فهو یتقرب بلسانه وبدنه وظاهره 
ا 
فعستّاه أن يحظى بحال القرّب 

ووراء هذا د القرب الاطن ؛ مر آخر أیضا » وهو شيء لا پیر ع 
بأحسن من عبارة أقرب الل إلى الله ؛ رسول الله بألل عن هذا المعنى ؛ 
حیث يقول حاكيًا عن ربه تبارك وتعالی ١‏ من تقرب مني شبرًا تقربتٌ منه 
ذراعا » ومن تقرب مني ذراعًا تقربتٌ منه باعا » ومن أتاني يمشي أيه هول » . 
فيجد هذا المحب في باطنه ذوق معنى هذا الحديث ذوقا حقيقنًا . 


فذ كر من مراتب القرب ثلاثة ٠‏ ونبّه به على ما دونها وما فوقها قها » فذ کر 
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تقر ب العبد إليه بالبّر » وتقربه سبحانه إلى العبد ذراعًا » فإذا ذاق العبد حقيقة 
هذا التقزب انتقل منه إلى تقرْب الذراع » فيجد ذوق تقرْب الربٌ إليه باعًا » 
فإذا ذاق حلاوة هذا القرب الثاني ؛ اسر ع المشي حينذٍ إلى ربه » فيذوق 
حلاوة إتيانه إليه هرولة » وهاهنا منتهى الحديث . منبّهّا على أنه إذا هرول 
عبده إليه كان قرب حبيبه منه فوق هرولة العبد إليه . فامًا أن يكون قد أُمسَّكَ 
أذن » ولم يخطر على قلب بَشر » أو إحالة على المراتب المتقدّمة . فكانه 
قيل له : وق على هذا . فعلى قذر ما تبذل منك متقَربًا إلى ربك يقرب 
إليك بأكثر منه . وعلى هذا فلازم هذا التقرب المذكور في مراتبه ؛ أي : 
من تقرب إلى حبيبه بروحه وجميع قواه » وإرادته وأقواله وأعماله ؛ تقرب 
الربٌ منه سبحانه بنفسه في مقابلة تقب عبده إليه . 
ولله در القائل : 

ف 0 ر 1 ف ډِ 

ولیس القزب في هذه الراب لھا رب ساق سه ولا شات 
وهذا PORTE EE‏ 

وملاك هذا الأمر : هو قصد التقرْب أُولا » ثم التقرْب ثانا » ثم حال 
القرب ثالئًا وهو الانبعاث بالكلية إلى الحبيب . 

و حقيقة حقيقة هذا الانبعاث : أن تفنى بمراده عن هواك » وبما منه عن حظك » 
بل يصير ذلك هو مجموع حظك ومرادك » وقد عرفت أن من تقرّب إلى 
as et a AS‏ 
التقرّب ٤‏ ت ال ا - بظاهره و باطنه - وبوجوده إلى حبیبه . فمن 
قل ذلك فقد تفرب بکله » ولم تب منه ئة لغیر بيه ؛ كما قیل : 

و ف جا اف ااه 
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وإذا كان المتقرّب إليه بالأعمال يعطى أضعاف أضعاف ما تفرب به » 
فا الق بن عط حال الم بر درف ورجت ١ا‏ فا اط بن با 
بروحه » وجمیع إرادته » وهمته وأقواله وأعماله 1£ 

وهذه الحياة : هي حياة الدنيا ونعيمها في الحقيقة › فمن فقدها فده 
لحياته الطبيعية أولى به . 

هذي حياة الفتى فإن فقدت ففقَدهُ للحياة أليئ به 


فلا عيش إلا عيش المحبين الذين قرت أعينهم بحبيبهم » وسكنت 
نفوسهم إليه » واطمأنت قلوبهم به » واستانسوا بقزبه » وتنعٌموا بحبّه » ففي 
القلب فاقة لا يسدّها إلا محبة الله والإقبال عليه والإنابة إليه » ولا يلم شعثه 
بغير ذلك ألبتة . ومن لم يظفر بذلك فحياتة كلها همومٌ وغمومٌ » والامٌ 
وحسترات . فاإنه إن كان ذا همة عالية تقطعت نفسه على الدنيا حسَرات ؛ 
فن همته لا ترضی فیها بالدون » وإن کان مهيا حسیسًا فعيْشّه کعیْش أخسّ 
الخو ات ا م اون م لجرل 


oa i 
. صلاةٍ ؛ ولكن بشيءِ وقر في قلبه‎ 

قال إبراهم : بلغني عن ابن علية أنه قال في عقيب هذا الحديث : الذي 
وغو ا 
ابن عمر يسال الله حبّه : 


کان ابن عمر يدعو على الصفا والمروة وي مناسکه : ( اللهم اجعلني 


aa aaa aE 
. استنشاق نسم الانس ص۳٠ لابن رجب الحنبلي - المكتب الإسلامي‎ )١( 
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و و او ا 
اللهم حبني إليك وإلى ملائكتك » وإلى رسّلك وإلى عباوك الصالحين »' . 
حکیم بن حزام سيد شعازه الحبٌ : 

کان رضي الله عنه يطوف بالبیت ویقول : لا إله إلا الله » نِعْمّ الرب 
ونعم الاله ¢ ا واخغا" 
أقبل إليه » وإذا وجد حلاوة الإقبال إليه لم ينظر إلى الدنيا بعين الشهوة › ولم 
ينظر إلى الآخرة بعين الفترة » وهي تُحسّره في الدنيا وترؤحه في الأخرة . 

وقال أبو سايمان الدارانى + إن من لى الله حلفا ما يشغلهم الجنان 
وما فیا من النعم عنه » فکیف یشتغلون عنه بالدنیا ؟! ) . 
العبَاسٌ يُوصي ابته حبر القرآن بحب الله : 

١‏ عن عبد الله بن إبراهم القرشي قال : لما نزل بالعباس بن عبد المطلب 
الموت » قال لابنه عبد الله : إن موصيك بحب الله و حب طاعته » وخوف الله 
وخوف معصيته » وإنك إذا كنت كذلك م تكره الموت متى أتاك » . 


سیروا إلى ربکم سرا جیلا : 


قال خليد العصري : يا إخوتاه : هل منكم من أحد لا بحب أن يلقى 
حبیبه ؟ الا فاجبوا ربكم عز وجل وسیروا ليه سرا جملا » لا مصعدًا ولا 


. ٤١ص المصدر السابق‎ )١( 

© اسان سے لای ۹ 
(۳) إحياء علوم الدين ٠۳٠۳/٤‏ . 
© اسای ن ای ی 
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قال آبو سان الذاراق : من كان اللوم مشخرلا مه ٠‏ فهو غا 


مشغول بنفسه » ومن کان الیوم مشغولا بره » فهو غدًا مشغول بربه . 
وقال الشيخ عبد القادر الجيلاني لغلامه : « يا غلام » لا يكن همك 

ما تکل وما تشرب وما تلبس › وما تنکح وما تسکن وما تجمع » کل هذا 

هم النفس والطبع » فأين هم القلب ؟! همك ما أهمّك فليكنْ همك ربك 


عز وجل وما عنده ) . 
ولله در القائل : 


وقال الشاعر : 
روح وقد ختمت على فؤادي 
فلو آني استطعتٌ غضضلبٌ طرفي 
أحبّك لا ببعضي بل بكلي 
وفي الأحباب ص بو جد 
وکل يدعي حبًا لربي 
إذا اشتبكتٌ دمو ع في خدود 


فما من بکی فیذوبٌ ودا 


ITY 


فاا جت راك القلبٰ أهواي 
وصرت مولی الوری مذ صرت مولاني 
شغلا جك يا ديني ودنيائي 


ان ل نه سرا 
فلم أنظر به حتى أراكا 
ون م ببق حبك لي چراکا 
واخر يدعي معهُ اشتراكا 
وربي لا يقر هم بذاكا 
تیْنَ من بکی ممن تباکی 
وینطی بالمهوی مّن قد تباکی 


|٣ وصفة الصفوة‎ » ۲١۲/۲ استنشاق نسم الأنس ص۲۷٠ » حلية الأولياء‎ )١( 
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النفنُ المطمئئة هي المُجبة لربها › عند الحسن البصري : 

قال الحسن في قوله تعالٰى : ل يأيتها النفس المطمئة 4 الف ۷ 
النفس المؤمنة اطمأنت إل الله واطمأن إلم » وأحبّت لقاء الم وأحب لقاءَها » 
ورضيت عن الله ورضی عا ٤‏ فام بق بقبض روحها > فغفر ما وأدخلها الجنة › 
وجعلها من عباده الصاحين » 

وقال نعم بن صبيح السعدي : همم الأبرار متصلة بمحبّة الرحمن » 
وقلوبهم تنظر إلى موضع العز من الاخرة تور اشا ه: 
طوبى لقَلوب ملأئها محبة الله : 

وقال مسمع بن عاصم : معت عابدًا من أهل البحرين يقول في جوف 
اليل : رة عيني وسرور قلبي !! ما الذي أسقطني من عينك يا ما العصم . 
م صرخ وبکی » ثم نادی طوبی لقلوبِ ملاتا خشيتك واستولت علا 
تك AN SE eR‏ 


E LRA ES 
: ضيْعْمُ بنْ مالك الحبٌ الحائف‎ 

E O 
E EZ 

« وکان رهه الله يقول وهو ساجد : إلهي » > كيف عرفت قلوبٌ الخليقة 
عنك ؟! وربا أصابتّه الفترة › فإذا وجك ذلك اغتسّل › نم دخل بینًا فاغلق بابه 


. ۱۳٣ص استنشاق نسم لاش‎ )١( 
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قالت له أمه ذات يوم : ضيّغم ا :قال كف 
فرحك بالقدوم على الله ؟ فصاح صيحة لم يسمعوه صاح مثلها قط » وسقط 
E‏ > فجلسستٍ العجوز تبكي عند رأسه وتقول ا 
تستطيع أن نذكر بين يديك شيئ من آمر زلف 

و کان كلاب بن جري العابد يقول في سجوده : وعرّتك » لقد حاط 

ا 
قلبي من بتك ما يكل لساني عما أجد منه في نفسي . 
دواء الحبين في الجبال م ينبت : 

ا وو فجَعَلا یطوفان ویصلیان » فاذا 
کلا وأعییا جلس وجلست خلفه » فیقول في جلوسه : آنا العطشان من حبك 
واا . وتقول هي بالفارسية ا سي > أت لكل دادر ى الال » 
ودواء المحبين في الجبال لم ينبت . 

ودخلوا على عابد في البصرة وهو يجود بنفسه وهو يقول : أنا عطشان 
۾ أرو من حب ريي » وجائع م أشبع من حب ربي . 
وفتح e‏ 
ال ورب ارا رج ف 
غتبة الغلام القائل : ترا مولاي تعدب بيك وأنت الي الكري : 

« قال سلمم النحيف : رمقبٌ عتبة ذات ليلة » فما زاد ليلته تلك على 


. ٠٠٦١ - ۳٥۹/۳ صفة الصفوة‎ )١( 
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هذه الكلمات : إن تعذبنى فإنى لك محبٌ » وإن ترحمني فإني لك محب . 
فلم يزل يردها ويبكي حتى طلع الفجر . 

وقال محمد بن فهد المديني : كان عتبة يصلي هذا الليل الطويل ؛ 
فإذا فرغ رفع رأسّه فقال TT‏ فإني أحبّك » ون تعف عني 
فإني أحبْك . 

رفل ا ف ات عدن ادات ا و ا 
بكاءٌ شديا » فلا أصبح قلت له : قد فرعت قلبي الليلة ببكائك » ففيم ذاك 
يا أحي ؟ قال N a‏ 
ليسقط فاحتضنته . .. فناديئه:عتبة عتبة » فأجابني يصوت في : قطع ذکر 
يوم العرض على الله أوصال المحبين . قال : ويردده » ثم جعل يحشر ج البكاء 
INCE ERI Ns‏ 
الكريم ؟! قال : فلم يزل يرددها حتى والله أبكاني . 

وقال عتبة رحمه الله : من سکن حبه قله لم یجد حرا ولا بردًا . قال 
عبد الرحيم بن يحي الدبيلي : يعني من سکن حب الله قله » شعّله حتی لا 
يعرف الح من البرد » ولا الحلو من الحامض › ولا الحارً من البارد . 

وقال عتبة رحمه الله : من عرف الله أحبّه »> ومن أحب الله أطاعه › 
ومن أطاع الله أكرمه » ومن أكرمه أسكنه في جواره » ومن أسكنه في جواره 
فطوباه وطوباه » وطوباه وطوباه . فلم یزل یقول : وطوباه.حتی خر ساقطًا 
مغشيًا عليه . 


وكان رحمه الله يقول : سبحان جبّار السماء » إن المحبً لفي عناء ۲ 


. ۲۳١ - ۲۳٤/٦ حلية الأولیاء‎ )( 
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يحيى بن معاذ الرازي الح : 

قال ره الله : ( الهم لا تجعلنا من يدعو إليك بالاأبدان > ويهرب منك 
بالقلوب » يا أكرم الأشياء علينا » لا تجعلنا أهون الأشياء عليك » . 

قال رحهمه الله : « لو أدركت القلوب كله الحبّة لالقها » لاغخعلت 
مفاصلها وَلَهّا » ولطارت الأرواح إليه من أبدانها دهشًا . سبحان من أغفل 
الخليقة عن كله هذه الأشياء » وألماهم بالوصف عن حقائق هذه الأنباء » . 

وکان ره الله يقول : « يا من رجاني في الطريق بنعمه » وأشار لي في 
الورود إلى كريه » معرفتي بك دليلي عليك » وحبي لك شفيعي إليك » . 

وکان رمه الله يقول : « هذا سروري بك خائفا » فكيف سروري بك 
امنا ؟! هذا سروري بك في الجالس » فكيف سروري بك في تلك المجالس ؟! 
هذا سروري بك في دار الفناء > فكيف سروري بك في دار البقاء ؟! » . 


وانظر إلى هذا السيد ا لمحب يحيى بن معاذ ؛ كيف يستمطر الدمع حين 
اموت بداي لا يُصابٌ دوائيا ‏ ولا فرج ممّا أُرى في بلائيا 
يقولون يحیی جن من بعد صحَوَ ‏ ولا يعلم العُذال ما في حشائيا 
إذا كان داء المرء حب مليكه فمن غيرّه يرجو طبيبًا مداويا 
ذروني وشأني لا تزيدوا کربتي ‏ وخلوا عناني نحو مولى المواليا 
لا فاهجروني وارغبوا ي قطيعتي ‏ ولا تکشفوا عم جن فؤادیا 
کلوني إلى المولی وفوا ملامتي ‏ لان بامولی على کل ما بيا 
وقال رهه الله : « عفوه يستغرق الذنوب فكيف رضوانه ؟! ورضوانه 
يستغرق الآمال فكيف حبه ؟! وحبه يهش العقول فكيف وده ؟! وده نسي ما 
دونه فکیف لطفه ؟! 
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وقال رحمه الله : مشقال خردلة من الحْبٌ حب إلي من عبادة سبعين 
اة بالا 2 

وقال رحمه الله : إلهي » إنى مقيم بفنائك » مشغول بشنائك » صغْيرًا 
أخذئني إليك » وسرباتني بمعرفتك » وأمكنتني من لطفك » ونقلتني في 
الأحوال » وقلبتني في الأعمال سترّا وتوبة وزهْدًا »> وشوقا ورضًا وحبًا 
تسقيني من حياضكٌ › وتهملني في رياضك › ملازمًا لأمرك › فا 
بقولك » ولمّا طز شاربي ولاح طائري » فكيف أنصرف اليوم عنك كيرا » 
E a a‏ 
همهمة ؛ لني محب » وکل محبَ بحبيه مشغوف » وعن غير حبيه 
ET‏ 

وكان ره الله يقول : إلهي » ذنبي إلى نفسي فأنا معناه » وحبّي لك 
هو لك فأنت معناه » والحبٌ أعتقده لك طائعًا » والذنبُ اتيه مني كارهًا › 
فهَبٌ كراهة ذنبي لطواعية حبي إنك أرحم الراحمين ‏ 

وكان رهه الله يقول : واسوأتاه منك إذا شاهدئني وهمُتي تسبق إل 
سواك » أم كيف لا أضني في طلب رضاك !! 

وقال رحه الله » قلب الح يهم بالطيران » وتكلمه لدغاتُ الشوق 
والخفقان . 


وقال رهه الله : « لو لم يسکنہم ببلواه أطارت بم نُعّماه » ولم يصل 


إليه من م رض بقسمه » ولم يعرفه من لم يتمتع بنعمه » ولم يحبه من م يه 


في کرمه . 


. ۳١٣۳/٤ الإحیاء‎ )١( 
. ۲ه‎ - ١١/٠٠١ حلية الأولياء‎ (۲( 
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وقال : حين خاطروا بالنفوس اقتربوا » وهذا طعم الخبر فكيف طعم 
النظر ؟! 
وقال : أولياۋه أُسراءُ ّمه » وأصفياؤه رهائنُ E‏ » وأحبًاژه عبید 
َنِه » فهم عبيد محبةٍ لا يعتقون » ورهائن کرم TE‏ 
يطلقون . 
وقال رة لوضف الجن : قوم على فرش من الذكر » 
في مجلس من الشوق » وبساتين من المناجاة » بين رياض الأطراب » وقصور 
يّبة وفناء مجلس الأنس » معانقي عرائس الحكمة بصدور الأفهام » مناعي 
زفرات الوجد وجوه الآخرة بفنون الأفراح » تعاطوا بينهم كأس حبّه » سقاهم 
فيها » وغوَنهم على شربها فرقان الشجي » تجري في الأكباد تُديم عليهم ذكر 
الحبيب » ويبلبلهم معها هيمان الوجود . 
طرب الحبٌ على اللحب مع الحبٌ يدوم 
عجبًا لمن رأينا على الحبٌ يلومْ 
حول حب الله ما عش ت مع الشوْق أحومْ 
وبه اق ها غ ت حياتي وأقومُ 
وقال أيضًا رحمه الله : 
تفس المحبٌ إلى الحبيب تطلٌ ‏ وفؤاذه ِن حه قط 
عز الحبيبٌ إذا خلا في ليله بحبيبه يشكو إليه ويضرَءٌ 
ويقومٌ في المحراب يشكو به ٠‏ والقلبٌ منه إلى المحبّة ينزغ ©٠‏ 
سمنون بن همزة الخواص 
قال ابن رجب : « کان سمنون شديد الحبّة . ويال : إنه تكلم يومًا في 


. ۷١ - ١/٠٠١ > انظر ترجمة يحيى في الحلية‎ )١( 
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لبح فاصطفقت ٠‏ قاديل السجد جى تكرت م واه نكل يرما فا فا 
طائر یضرب بنقاره الأرض حتى مات 0 
وکن رە اله يقول:: 
يا مَنْ فوادي عليه موقوف 
يا حسرتي حسرة أُموتٌ بها 


وكل همي ! اليه مصروف 
إن لم يكنْ لي لديك معروف 


کان رقیًا منك یرعی جوري 
فما خحطرت من ذكر غيرك خطرة 
وقال : 
لقذ كان يسبي القلبَ في كل ليلة 
E E E E‏ 
وقد کان قلبی خالا“ قبل حب 
فلمًا دعا قلبي هواك احا 
حرمت مناي منك إن کنب کاذبًا 
ا ان اجرد 
إذا لعبت يدي اهوی بمُحبكم 
فان ار رة عن ديا ركم 
وکم مث مشتر في الطخلق قد سام قله 
هوی غیر کم نار تلظی ومَخبس 


اجر 
عل ااب ١‏ جرخا بان 


مانون بل تسعون نفس وأرجح 
ويسلوهم من فوره حين يصبح 
وكان بحب الخلق يلهو وهرح 
لتا راه عن حيائك سرح 
ك في الدنيا بيرك أفرح 
يقر به القلبُ الجريح ويفرح 
ایک مخز 
فبك بين الحا ليسَ تبر 
فلمْ يره إلا لحك يَصلح 
وحْبْكم الفردوسٌ بل هو أفسح 


(۱( أي ّ اضطر بت 

ر اماق بے الاس ۶ و 
(۳) تار بغداد للخطیب البغدادي ۲٠٠/۹‏ . 
)٤(‏ وي أخحرى : ضائًعًا . 
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VT. 

E E 

« وقال له بعض الخلفاء : يا سمنون » كيف وصلت إليه ؟ قال : ما 
I TY‏ 


ويا رحمة مما يجول ویکدح 


اق ا ا 
e EO aa a‏ 
شاهدًا وهي فانيًا وهو a‏ باقيًا 


EE 


وقال 
کی شر لی س 
وقال 


لو ان a‏ هلا کها ما اقلعت 
حتی a7‏ البكاء ER:‏ 


وطاعات خلقكَ ليست تضى 


سوی ما تحب وما ترتضي 


ت ر شاهد ورقیب 


قول ولا قلي في الخلق يحكيه 


عقل لادراکه ع و 


ا اا ا ر 


فما وراءَكَ لى حظ ومطلوب ۲ 


کار الشات . 
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3% لا حْدَعَنٌ فللحبيب دلائل ٭ 
علاماث امح عاي الهمة : 


لى ؛ افيه شسجرة ية اسنها ابت وها في السماء » ومارها تظهر في 
القلب واللسان وال جوارح . 

قيل للبيضاء بنتِ الفضلل : هل للمحبٌ لله دلائل يعرف بها ؟ فقالت : 
واحب للسيّد لا يخفى لو جهد امحب للسيّد أن بخفى ما تفي . فقيل ها : 
فيه قال ورايت ال له غر وجل رابت غج ١‏ من واله ما 


يقر على الأرض » طائر مستوحش » أله في الوحدة » قد مع الراحة » طعامه 

و و ٍ ۾ ل ٤‏ ك 
الحْب عند الجُوع » وشرابه الح عند الظماً » لا يل من طول الخدمة لله 
ا 


فال ابو اب الننخشبي : 
لالُْدَعَنٌُ فللحبيب دلائل 
فامع من عطي مقبولة 
ومِنَ الدلائل أن تری يِن عزيِه 
ومن الدلائل ان یری متبسمًا 
ومن الدلائل أن يُرى متفهّمًا 
ومن الدلائل أن رى متقشفا 
وقال جحیى بن معاذ : 

وف الدلاتل أن اة ما 
ومن الدلائل حزنه ونحيبه 
ومن الدلائل أن تراه مسافرًا 


ولديه من فح الحبيب وسائل 
وسروره في کل ما هو فاعل 
والفقر إكرامٌ ویر عاجل 
طو ع الحبيب وإن ألح العاذل 
والقلبُ فيه من الحبيب بلابل 
كلام من بحظى لدي السائل 
نظا چم کل ا غو اا 


ف حرفي غل خطوط الال 
جوف الظلام فما له من عاذِل 


نحو الجهاد وکل فعْل فاضل 
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ومن الدلائل زهده فیما یری من دار ذل والنعيم الزائل 
ومن الدلائل أن تراه باكَيّا ‏ أن قد رآه على قبيح فعائل 
ومن الدلائل أن تراه سلما كل الأمور زی ابت العادن 
ومن الدلائل ان تراه راضيًا ‏ بمليکه في کل حکم ازل 
ومن الدلائل ضحكة بين الور والقلبُ محزون كقلب الشاكل 


« قال الله تعالی ايها الذین آمنوا من یرد منکم عن دینه فسوف 
ياتي اله بقوم, يحبهم ويبونه أذلْةٍ على المؤمنين أَعرَةٍ على الكافرين يجاهدون 
في سبيل الله ولا بخافون لؤمة لام ذلك فضل الله يوتيه من يشاءُ والله واسع 
علم ‏ [ الائدة : ٠٤‏ ]. 

و قل إن نعم تبون الله فاتبعوني يحببْكم الله ويغفر لكم 
ذنوبکم والله غفور رحم ‏ [ آل عمران : ۳١‏ 

وو ا 0 


أحدها : الذلّة على المؤمنين ولين الجانب » وخفضٌ الجناح » والرحمة 
والرأفة للمؤمنين. فامحبٌ يذل بوبه وعيوب مبوبه . 

عن تفدّى ألف عين قى وكرم ألف للحبيب المكرّم 

الغاني : العزة على الكافرين والشدّة والغلظّة علمم ؛ سمل المرتعش : بم 
AE se UNE ES‏ 

الغالث : الحهاد في سبيل الله و مجاهدة أعدائه باليد واللسان ؛ وذلك من 
تمام معاداة أعداء الله الذي تستلزمه احبّة . ودعاء الخلق إلى الله وردهم إليه . 
يا أحي » ما ورث أهل الحبة من بهم ؟ قال : فأجابه الآخر : ورثوا النظر 
بنور الله » والعطف على أهل معاصى الله . قال : فقلتٌ له : كيف يعطف على 
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قوم قد خالفوا أَمُر محبوبه ؟ فقال : مقت اعمال > وعطف عليهم › » ليزيلهم 
e e‏ . لا يکون المؤمن موْمتا 

TO gh 
به الله من الأعمال › ولا يبالون بلوم من لامهم في شيء منه › إذا کان فيه رضا‎ 
وف فی ات کس ف و‎ 
و‎ o 5 ۶ 1 2 م م‎ 
اجد اللامة في هواك لذيذة 0 لذكرك فليلمني اللوم‎ 

ا حامس : متابعة الرسول عه وطاعته واتباعه في أمره ونهيه » وليس 
الان أن تحب إغا الشأن أن ثحب » ولن حبك الله حتى تتّبعَ رسوله عي . 

وقال إبراهم بن الحنيد : يقال :علامة الحبُ ع صدذق اة ت 
خحصال : 

أحذُها : دوام لك اور ا 

والغانية : إيثاره حبة سيده على حبة نفسه . 

والغالغة : الأنس به والاستقال لكل قاطع يقطعه عنه » أو شاغل يشغله 


والرابعة : الشوق إلى لقائه والنظر إلى وجهه . 

الح اا ا عه ق کل دة وض رل به 

والسادسة : اتباع رسوله عي . 

فال سيا ين غد اله لري : غ ت اله اران 
وعلامة حب الله وحبٌ القرآن حب النبي زيل » وعلامة حب النبي ع 


ا > وعلامة حب السنة حب الآ خرة » ومن علامة حب الأخرة بعْض 
> وعلامة بعْض الدنيا ا 0 
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ومن علامة المحبّة : أن من أحبً الله تعالى لم يكن شيء عنده آثر 
من هواه ۽ ومن حب الدنيا لم يکن شيءُ عنده آثر من هو تفه . والمحبة 

مخهى العرة راجيا > ولن يسام المُجبُون من طول اجتهادهم لله عز وجل » 
بحبونه ویحبون ذکره » ويُحّونه لی خلقه » ویمشون بین عباده بالنصائح ‏ 
ويخافون عليهم من أعمالهم يوم تبدو الفضائح » أولئك أولياء الله وأحبّاؤه وأهل 
صفوته » أولئك الذين لا راحة لهم دون لقائه . 

والعمل على اتبة لا يدخله الفتور : 

قال أحد الماد : إذا سی الالو ن من بطاي ۲ > فلن يسام بوك من 
مناجاتك وذكرك . 

وعن جعفر الحوي قال : ولي الله احب لله لا جخلو قله من ذكر ره 
ولا يسأم من خدمته » فإذا أعرض أعرض عنه » وإذا أقبل إلى الله أقبل عليه الله 
برافته و رحته . 

وقال الفضيل بن عياض : الحبٌ أفضل من الخوف ؛ ألا ترى إذا كان 
لك عبدان أحدهما حبك والآ حر يخافك الى عاق ا ا 
كنت أو غاثبًا ؛ حه لك . والذي يخافك عسل أن ينصحك إذا شهدت ؛ لما 
ا وك اغ را فصن 

وعن ابن زرارة قال : معت كلاب بن جري يقول لرجل من الطغاوة 
وهو یوصیه بطرائق البر ؛ فقال له فیما يقول : 

وكن لربك ذا حب لتخيِمَهٌ إن المحبين للأحباب ححدَامُ 

قال : فصاح الطغاوي صيحة » فخر مغشيًا عليه . 

وعن أي عبد الرحمن امغازلي قال : لا یعطی طریئی اححبة غافل ولا ساءٍ . 
ا القلب » > کثیر الذکر » مسب إلى رضوانه بکل سبیل 
يقدر عليه من الوسائل والنوافل » ذوبًا ذو با و قا 
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وو ار ي قال : ما كاد يملل القربة إلى الله عر 
وجل محبٌ لله عز وجل»ولا يكاد يسام من ذلك . 
وقال محمد بن نعيم الموصلي : إن القلب الذي يحب الله عر وجل 
يب ال والب ف إ4 لن ال اه اة 
وقال بعض العارفين لرجل : أفش فل الخيرات » وتوصُل إلى الله 
بالحسنات ؛ فإني لم ار شيًا قط أرضى للسيّد مما يحب ؛ فباوز فى محبته 
يسرع في محبتك . ثم بکی » فقال له : زدني رحمك الله . قال : الصبر 
على محبة الله وإرادته راس کل بر . أو قال : کل حير . 
واجتمع أحمد بن أبي الحواري وقاسم الجوعي » وجماعة من الصالحين 
بعد صلاة العتمة » وقد خرجوا من المسجد إ ا 
صتعه لهم » فانشدهم رجل قبل دخول اباب : 
علامة صِذق المستخصين بالحبُ وغه ا د في طاعة الرت 
وتحصيل طيب القوتِ من مُجُتنائه وإن كان ذاك القوتُ في مُرتقى صعب 
فلم يزل يردّده وهم قيام حتى أذن موذن الفجر » ورجعوا إلى المسجد .. 
وقد رویت بیتین اخرين مع هذين البيتين » وهما : 
وإمساك سوء اللفظ عن وله جنسهم وإن ظلموا فالعفو من ذاك بالخطبِ 
أولفك بالرحمن قرت عُيونْهُمْ وحلوا مِنّ الإخلاص بالمنزل الر حب 
وقال مطر : اجتمعنا ليلة على الساجل » ومعنا مسلم أبو عبد الله ؛ فقال 
رجل من الأزد : 
ما للمْحبٌ سوى إرادة حب إن المُْحِبّ بكل بر يضرع 


قال . فبکی مسلم حتی چت والله أن يموت : 


هذا الأمر حتى لا يكون شىء أحبٌ إليكم من الله عز وجل » فمن حب القران 
فقد أحب الله عز وجل ب 


ومنَ علامات الحبٌ عالي الهم : حب لقاء الحبيب في دار السّلام : 


ال رو اا وت ا مت ا باعل 
کل حال لا یکره لقاءِ حبيبه 

وقال البويطي لبعض الزهًاد : أتحب اموك ؟ فكأنه توقف » فقال : لو 
كنت صادقا لأحببتّه . وتلا قوله تعالل : [ فتمتوا المت إن كنع صادقين ‏ 
والبقرة: ٠٤‏ فقال الرجل : فقد قال النبي عرله : « لا يمين أحدٌك الموت ». 
فقال : إنما قاله لضم نرل به ؛ لأن الرضا بقضاء الله أفضل من طلب الفرار منه . 

قال ابن رجب : « همم العارفين الحبين متعلقة من الآخرة برؤية الله » 
والنظر إلى وجهه في دار كرامته والقرب منه ) . 

وقال الحسن : لو علب العابدون أنهم لا يرون ربهم يوم القيامة » لمَاتوا . 

وقال إبراهم الصائغ : ما سرّني أن لي نصف ال جنة بالرؤية . ثم تلا : 
كلا إِلّهم عن ربهم يومئذ لمَحجوبون ‏ [ امطففين : ٠١‏ ]. 

وقال عبد الله بن وهب : لو حيرت بين دخحول الجنة والنظر إلى ري 
عر وجل ؛ لاخترت النظر إليه سبحانه وتعالى . 

وقال غزوان الرقاشي : في قوله تعالى  :‏ ولدينا مزيد 4 [ ق ٠٠:‏ » 


(۱) استنشاق نسم الانس ص۷٥‏ - ٦۸‏ . 
١ (")‏ لا يمين أحدٌ ك الموت لضرٌ نزل به » . الحديث متفق عليه من حديث أنس . 
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ال ای ل و ا ا ا 

وقال أبو سليمان الداراني : لو لم يكن لأهل المعرفة إلا هذه الأية 
الواحدة؛ لاكتفوا بها #وجوة يومئلٍ ناضرة إلى ربها ناظرة ‏ القيامة : ٣‏ 

وكان رهه الله يقول : أهل المعرفة دعاؤهم غير دعاء الناس » وهمَمهم 
من الاخرة غير همم الناس . 

ا ا 

اجتمع بعض الاد على مرو من بني عدي » يقال ها a‏ 
عمرو » و كانت منقطعَة جذامن طول الاجتهاد » فأتوها فقالت : ساعات الولي 


ساعات شعل عن الدنيا » ليس للولي المستحق في الدنيا من حاجة . ثم آقبلت 
على كلاب بن جري فقالت :ن جات ار ارد ان ر م 
فلا تصدّقه . 

قال مسمع : فما كنت أسمع إلا التصارأخ من نواحي البيت . 

وقال ضيْغم لكلاب : إن حبّه شكّل قلوب مريديه عن التلذذ بمحبة 
غیره » فليس هم مع حه لذّة تداني عه » ولا يكون في الآخرة من كرامة 
e‏ من النظر إلى وجهه .. فسقط كلاب عند ذلك مغشيًا 
عليه . 

وکان عبد العزیز بن سليمان العابد يقول في كلامه : أنت يها انب 
تزعم أن حبك لله تحقيق » أما والله لو كنت كذلك لضاقت عليك الارض 
ما رحبت حى قصل إلى رضا حبيبك »ولل النظر إل وجهه ي دار رياه 
وعزه . 

وقال حبيب الفارسي ليزيد الرقاشي : باي شيء تقر عيون العابدين في 


. ۳۸١/۳ انظر ترحته في صفة الصفوة‎ )١( 
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الدیا ؟ وباى شيءِ تقر عيونهم في الآخرة ؟ فقال U‏ الذي تقر عيو هم 
به في الدنيا ء فما أعلم شيئا ار لعيون العابدين من التهجد في ظلمة الليل . 
وما الذي تقر أعيهم به في الآخرة » فما أعلم شيا من نعيم الجنان وسرورها 
لذ عند العابدين » ولا أقر لعيونهم ؛ من النظر إلى ذي الكبرياء العظيم » إذا 
ا ا ن ا . فصاح حبيبٌ عند ذلك وخر 
وقال ذو النون : ما طابت الدنيا إلا بذكره » ولا طابت الآخحرة إلا 
Ss‏ 
قال محمد بن د يحيى الموصلي : سمعبٌ ناف - وكان من عبّاد الجزيرة - 
يقول : ليت ربي جعل ثوابي من عملي نظرة مني إلبه » ثم يقول لي : يا نافع » 
کن ترابا . 
وحرمًة الوذ مالي عنكم عض وليسَ لي في سواكمْ سادتي عرض 
وقد شرطت علي قوم صحبتهم بان قلي لکم من دونهم فرصو 
ومن حديڻي بكم قالوا به مرض فقلتٌ لا زال عني ذلك المرض 
ومن علامات الحبٌ : أن يكون مورا ما أحب الله تعالى على ما به » 
في ظاهره وباطنه : 
فيزم مشاق العمل » ويجتنبٌ اتباع اهو » ويُعرض عن دَعة الكَسَل » ولا 
يزال مواظبًا على طاعة الله ومتقرّبا إليه بالنوافل » و طالبًا عنده مزايا الدر جات کا يطلب 
احبَ مزيد القرب في قلب بوبه . والح إذا غلب قمع الهوى » فلم يب له تنغ 
قال ابن المبارك : 
تعصي الله وأنت تظهر حب هذا لعمري ني الفعال بديع 
لو كان حبك صادفا لَأطمَة ‏ إن احبّ لمن يحب مُطيع 
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قال سهل : « علامة الحبٌ إيثاره على نفسيك » . وليس كل من عمل 
و ا کک ت ي 
قال الفضيل : إذا قيل لك : أتحبٌ الله تعالى ؟ فاسكت » فإنك إن 
قلت : لا . كفرت » وإن قلت : نعم.فليسَ وصفك وصف المحبين فاحذر 
المقت ب 

ومنہا : آن یکون مسَهتَرّا ر مُولَعًا ) بذ کر الله تعالی » لا یفتر عنه 
لسانه ولا يخلو عنه قلبه : 

فمن أحب شیا أکثر من ذكره وذكر ما يتعلق به . 

قال أحمد بن أبي الحواري : معب ابن عيينة يقول : لا تبلغون ڌروة 
هذا الأمر حتى لا يكون شيءٌ حب إليكم من الله عز وجل » فمن أحبً القرآان 
فق الخت الله 

وقال عروة البارقي : حب الله عز وجل : حب القرآن » وحب رسول الله 

إن كنت ترعُمٌ حبي اا 
اما تأملبٌ ما في ته م لديل خحطابي 

( قال أحمد بن أي الحواري : دخحلتُ على اي سليمان فرأيته ييکي › 
فقلتٌ : ما يكيك ؟ قال : ويحك يا أحمد ! إذا جَنٌ الليل » وخلا كل حبيب 
ر أهل اححبة أقدامّهم » وجرت دموعهم على خدودهم » وأشرف 
ا لجليل جل جلاله عليمم » وقال بعيني من تلذ بكلامي » واستروح إل 
مناجاتي » وني مطلع عليېم في حلواتم امع انيهم » وأری بكاءهم ونيهم . 
يا جبریل » ناد فہم : ما هذا البكاءٌ الذي أراه منكم > ھل احبر ک خر أن حب 
ا أحبابه بالنار » بل كيف يجمل أن اذزت قومًا إذا جنّهم الليل تلقوني 


0 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 
taa aaataantnn) 4‏ 


فبي حلفت إذا وردوا لقيامة علي أن أسفر لهم عن وجهي » وأمحهم ریاض 
ا 

TE‏ رأيت أحدهم وقد قام إلى صلاته وقراءته » فلا وقف 
ني محرابه » واستفتح كلام سيّده » حطر على قلبه أن ذلك المقام هو المقام الذي 
يقوم الناس فيه لربٌ العالمين » فانخلع قلبه » وذهَل عقله » e‏ 
التمار ات ماه و اا ن بدي اال غار ‏ ارهرت بال دا 

قال ذو النون في وصف الحّين : يتلذذون بكلام الرحمن » يَنوحون 
ه على أنفسهم توح الحمام » رحن في حلواعم » لا تفر هم جارحة في 
الخلوات » ولا يستريح هم قدم تحت ستور الظلمات . 

ومن علامات الحبٌ عالي اهم : أن يكون أله باخَلْوة ومناجاته لله 
تعالى ومواظبته على الكهجد : 

اا 
من خالص ححبّة الله ؛ شغله ذلك عن طلب الدنيا » وأوحشه من جميع البشر . 

قال مطِرّف ب ا : حب لا يسأم من حديثِ حبيبه . وقيل 
لإبراهم بن دهم - وقد نزل من الجبل -: من ين أقبلك ؟ قال : من الاس 
بالله . كانت ريحانة إذا قامتِ اليل تقول : 

قام الحب إلى المومّل قومة كاد الفوادُ من السرور يطير 
فلا کان ف ليل معتها د ل 


ا ا فثمتَعَنَ من التذكار في الظلم 
واجهذ و كذ وكن في الليل ذا شجَن يَسقيكٌَ کاس وداد العز والكرم 


7© ساف نسم الادس ص۸۷ = ۸۸ . 
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ثم تنادي : واحزناه » واسلباه » فقلتٌ : مم ذا ؟ 

وتقول : [ 

ذهب الظلام بائسو وبإلفه ليت الظلام بالْسيه يتجدَدُ 

وكانت عابدة في عبد القيس متعبّدة ؛ إذا جاء الليل تحرّمت ثم قامت 

قال مسلم بن يسار : ما تلذذ المتلذذون بيل الخلوة بمناجاة الله عر 
وجل . عجبتُ للخليقة كيف انس بسواك !! بل عجبت للخليقة كيف استنارت 
عينه بك » فلا قرت » ومن م يانس بك › فلا انس . 

قال عابد بالیمن : سرور المؤمن ولذته في الخلوة بمناجاة سیده عر 
وجل . 

وقال إبراهيم بن آدهم : اتخذ الله صاحبًا » ودع الناسَ جاتًا . 

وقال غزوان : إني أ یت راحة قلبي في مجالسة من لديه حاجتي . 

م ر 8 ا 
به ؟ قال : سرداب أخلو بربي فيه . [ 

وقال مسلم العابد : ما يجد المطيعون لله لذة في الدنيا أحلى من الخلوة 
بمناجاة سيدهم » ولا أحسب لهم من الأخرة من عظيم الثواب أكبر في 
e E A‏ 

وقال ف اكز : ا FOE J.‏ 
كن ل وا ومَوضع راف 
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قال ذو النون : إن من علامات المحبين لله : ترك كل ما يشغله عن الله › 
حتی یکون الشغل بالله وحده . ثم قال : إن من علامات المحبین لله أن لا 
ينسوا بسواه » ولا يستوحشوا معه . ثم قال : إذا سكن حب الله القلبَ اس 
١‏ ع E‏ ۾ ور 1 
بالله ؛ لان الله اجل في صدور العارفین من أن يحبوا سواه . 
ا و 
ولقذ جعلتكَ في الفوْادٍ مدي وأبحتُ جسمي من أراد جلوسي 
فالجسم مني للجليس مانس وحبيب قلبي في الفوادِ انيسي 
فعجبًا لمن عرف الطريق إلى الله !! كيف يعيش مع غيره ؟! 
ومن علامات الحبٌ : أن ينعم بالطاعة ولا يستنقلها ويسقط عنه 


وقال الجنيد : علامّة المحبٌ دوامٌ النشاط › والدؤوب بشهوة يفتر بدنه 
ولا يفتر قلبه . 

وال ي لا و ا ا ع ل نه و ا 
ا 

قيل لبعض الحبين - وقد کان بڌل نفسه وماله حتی ۾ يبق له شيءِ-: 
ما کان سبب حالِك هذه في الحبّة ؟ فقال ٠‏ معب یوما حبا وقد خلا محبوبه 
ول أنا والله أحبك بقلبي كله » وأنت معرض عني بوجهك كله ؟ 
E as‏ ا 


ا ۰ 
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ومن علامات الحب : أن یکون ئي حه اتا متضاثأا تحت اليب 
والتعظم : 
ولخصوص الحبين مخاوف في مقام الحبة ليست لغيرهم » وبعض حاوفهم 
أشدٌ من بعض » فاوهها : خوف الإعراض » وأشدٌ منه حوف الججاب » وأشدٌ 
منه خوف الإبعاد > وهذا المعنى في سورة هود هو الذي شيب سيد الحبين رسول 
لله عو إذ مع قوله تعال: ألا عدا لمو د آله بعدا لمذين کا بعدّث 
مود . وإما تعظم هيبة البعد وحوفه في قلب من أف القرب وذاقه وتنم 
قدت الوق خخ الجدي ا اع اهل ال ت ف رتد 
م حوف الوقوف وساب المزيد . 
کل شيءِ لك مغفو ر سو الإعراض عن 
قذ غفرنا لك ما فا ت بقي ما فات متا 
ثم خف السلو أو أن يعر بحسن النظر أو غلبة الغفلة . 
وله در من قال ثي وص احب عالي اة 
ف الجا ده مرمّی بعيدِ عن الأحرار منم والعبيد 
غريب الوصف ذو عم عریب کان فواده زبرٌ الحديدٍ 
ا معانيه Ee‏ عن الابصار إلا للشهيد 
يرى الأعياد في الأوقات تجري ‏ له في كل a‏ ال ف 
وللأحباب أفراح بعيدٍ ولا يد السرور له بعيدٍ 
ومن علامات الحبٌ عالي الهمّة : كان الحب واجتناب الدعوى : 
والتوقي من إظهار الوجد وانحبة ؛ تعظيًا للمحبوب وإجلالا له » وهيبة 
منه وغيرة على سره . [ 
وله در ذي النون حين ذ کر عنده الكلام في الحبة » فقال : ( اسکتوا 
ع و ا ا ا و عا 


قال الجنيد : 
س باناس في ات قلوبهم 


عراصًا بقرب الل في ظل يه 


موارڏهم فيها على الع والنهى 
تروځ بع مفروِ من صِفاته 
ومن بعد هذا ماتدق صفائه 


ر 
SEE ay‏ 
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ا رت الماجدِ المتفضل 


ي 


” 


بهم أروا حهم وتنقل 


E REA 
E E PE 


وما :ن لا یاف علی ما فوته ما سوق ال عر وجل » واه 
O OP N TRC‏ 


الّفلات بالاستعطاف والتوبة . 
ل اا 
القا سف على الفائت 


:إن لله عبادا اج E‏ اليه ( فذهب عم 
aE Pr‏ 


قال تعالی ٠‏ وعسی أن تکرھوا شیا وهو خر لکم ) البقرة : ٠٠٠١‏ ]. 


کل محبوب سوی الله سرف 
کل بوب فة لي حل 

إن ايت 5 
صاحب الحب حزين قَلبه 
همه في الله لا فى غيره 
او اس ف س 
EEN‏ 
IRE EE‏ 


ذا 


وهموم وغموم واسَف 
ا ا کن 
ظهرث من صاحب الحبٌ عرف 
دائ العْصة مغموم E‏ 
ذاهب العقل وبالله كيلف 
اغ ار یف 
حه غاب غابات ال ف 
وعلاهُ الشوق مما قد كشِف 


باشَرَ المحرابَ يشكو به 
قائمًا E‏ فا 
راغا طورا وطورا ساجدًا 
اروا عا حت الى 
إن ذا لحب لمن يعنى به 
وقال بعضهم : 

قلي العزاء كثيرٌ الندمُ 
جری دمعه فبکی جفنه 
يخاف الات لهم الممات 
ويخفي محبة رب العلا 
وأسْبَلّ من طرفه عَبرة 
وبات محارب محرابه 


ا 
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وا املا ف 
هجا يتلو باياتِ الصف 
E‏ 

٤ ي‎ ٤ 
0 د و ال 0 واقۃ‎ 


مقار دات لو وف 


طويل النحيب على ما اجترمْ 
فصار البكاء بدمُع وَدَمُ 
وفقد الحياة يضر السقم 
فتظهر أنفاسّةُ ما اكتتم 
على الصَحْن من خدّه فانسَجَمْ 
ولمّا تزل قدمٌ عن قَدَمْ 
من الشَوْق رق عليه الأ 
فصاح بو حه لا ئك 
أطال النحول به فانهدمْ 
فصارَ له من أعرٌ الخدم 


Vt 


الجنَيدُ تاج العارفين وسيد الحبين في عصره : 

قال الكتاني : جرت مسالة في الحبّة بمكة أيام الموسم » فتكلم فيا 
الشيوخ » وكان الجتيد أصغرهم سنا » فقالوا : هات ما عندك يا عراقي . 
فأطرق رأسه ودمعَتُ عیناه » م قال : « عبد ذاهب عن نفسه » متصل بذ کر 
ره » قام باداء حقوقه » ناظر ليه بقلبه » اُحرقت قابه اُنوار هیبته » وصفا شر به 


ی کا وده > وانکشف له الجبّار من أستار غيبه > فإن تکلم فبالله > وإ 
نطق فعن الله » وإن تحرك فبامُر الله » وإن سكت فمع الله ؛ فهو بالل ولله 
ومع الله» . فبكى الشيوخ وقالوا : « ما على هذا مزيد » جبّرك الله يا تاجّ 
العارفين » . 
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1 الشَوْفٰ إلى الله عر وجل ل 


اخ ارات لارا وي الیل يدعوني الجوی فأجيبٌ 
TE : 0 3 £‏ 

) ن و او ¢ : 

لله قوم صكّدوا أنفاسهم إلى مبوبهم » لا بخرج ويصعَد تفس ما إلا 
بسا بمحبنه والشوق إليه » فإذا أرادوا دفعه م يدفعوه حتى يتبعوه نفسًا اخر 
مثله » فكل أنفاسهم بالله وإلى الله ».فلا يفوتهم تفس من أنفاسهم مع الله إلا 
إذا غلهم النوم . 
الشَوْق في الكتاب والسنّةَ : 


مړ و ل 


فالشوق يا أحي إلى الله ا - نسيم يهب على القلوب يطيب 
ها السيّر إلى بلاد المحبوب » إلى الله وإلى الدار الأخرة . 
قال تعالى : إ من کان يَرْجُو لقَاءَ الله إن أجل الله لآتٍ وهو السَمِيعٌ 
الْعَليم 4 [ العنكيوت ٠:‏ ] . 
ال رطان اي ها د لاف م إن اغ ان 
اشتياقكم إل غالب » وأنا أجلت للقائكم أجلا » وعن قريب یکون وصولکم 
إلى ما تشتاقون إليه . 
وقال تعالى : 3 جلت إل ليك رب لترضى 4 رط : ٠٤‏ 
ماه شرا اليك فة بط اأاا.: 
وقال هلله : « الله بعك القيب » وفدرتك على احق ؛ أحيني ما 
: ا 3 f 5 a‏ 
علمت الحياة حيرا لي » وتوفني إذا علمت الوفاة حيرا لي . اللهم واسالك 
حشيتكَّ في الغيب والشهادة » وأسألك كلمة الإخلاص في الرْضا والغضب › 
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م ع ور ٍ و َ8 ۴ E‏ 
N‏ 
لا تنقطع > وأسألك الرضا بالقضاء » وأسألك برد العيش بعد الموت 
وأسألك دة النظر إلى وجهك والوق إلى لقائك » ا 
ولا فتنة مضلة e‏ و ی 
ذلك يقول AND. e‏ 
ا 

قال بعض الصالحين : قلوب العاشقين مَورّة بنور الله » فإذا تحرّك اشتياقهم 
أضاء النورٌ ما بين السماء والأرض » فيعرضهم الله على الملائكة » فيقول : هوّلاء 

aE. 2 ی‎ 

المشتاقون إلي » أشهد م أي إليہم أشوق . 

قال معاذ بن جبل حين الوفاة : اخنق حثقك » فوعرّتك إفي أحبّك › 
مرحبًا بالموت » زائر معب جاء على فاقة . 


8< 


< 


6° is. 


وإذا كان الشوؤق هو سفر القلب في طلب مبوبه وتزوعه إليه » فهو من 
أشرف المقامات وأجلها وأعلاها » ومن أنكر الشوق فقد أنكر الحّة ؛ لأن الحة 
تستللذ الشوق > فاحب دائمًا مشتاق إلى لقاء حبوبه لا يدا فل ولاق وات 
إلا بالوصول إليه . وشوق امحبٌ لله عز وجل ناتج عن معرفته بالله ؛ فمن عرف الله 
اشتاق إليه . وإذا كانت المعرفة لا نهاية ها فشوق الح لا نهاية له » و إذا كان 
مشتاقا إلى رۇيته ولقائه » بل هذا يكون اتم لشوقه وأعظمَ . 


صحیح الجامع رقم OTE)‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس a‏ 
ا ا ي و ا ا ل mm‏ 
ئۇغا الۇق : 
والشوق نوعان : 
الشوق إلى اللقاء ( الشوق إلى الجنة ) : فهذا يزول باللقاء . 
a e‏ 


E 
إذا دنت الحيام مِنَ الحيام‎ ٠ وأعظمُ ما يكون الشوقُ شوْقًا‎ 
: ويقول الشاعر‎ 


ومن عجَب أني أحنٌ إلممٌ وأسأل شوقا عم وهم معي 
وتبكيهم عيني وهم في سوادِها ويشكو النّوى قلبي وهُم بين أضلعي 
اتن الفرق : 
وهو على ثلاث درجات : 
الدرجة الأولى : شوق العابد إلى الجنة » ليأمن الخائف » ويفرح الحزين › 
ويظفر الأمل . 
الدرجة الثانية : شوق إلى الله - عز وجل - اوخوا ال ت 
على حافات المِتن » فعللق قلبه بصفاته المقدّسة » فاشتاق إلى معاينة لطائف كرمه 
وایات بره وأعلام فضله . 
والشوق إلى الله لا يناي الشوق إلى الجنة > فان أطيّبَ ما في ال حنة : قربه 
ورؤيته › وماع کلامه ورضاه . ر نعَمْ الشوق إلى الأكل والشرب والحور العين 
E ENDI ar‏ 
له ألبتة . 
وهذا الشوْق يْبُ على حاقات امن ومطالعة إحسان الله ونعمه » فيعلق 
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القلب بالصفات المختصّة بالمنن والإحسان » كالبرّ والمتان والمحسن » 
زالجواد المي والغفور . هذا الشؤق مشحون بالبر مغشي به » وهو إما 
بر القلب و كثرة خبره » فهذا القلب أكثر القلوب خيرًا » فيفعل ال قربا ! با إلى 
من هو مشتاق إليه » فهو يجيش بأنواع البرّ » وهذا من فوائد المحئة ۽ اَن 
قلب صاحبها ينبع منه عيون الخير وتتفجُر منه ينابيع البرٌ . 
الدرجة الثالفة : نار أضرمها صفو الحبّة » فنعّصت العيش » وسكبت 
السلوة » ولم يتَهنِها مَعْرّى دون اللقاء . 
ا ا 
وقال ابو عثان علامقه حب اموت مع الراحة والعافية » كحال يوسف 
لا لقي ئي اجب م يقل : « توفني » . ولا أدخل السجن ل يقل :) توفني . 
ولال ولا الع فل : ¥ توفني مسلمًا & . 
والشوق لا يزول بالمشاهدة ؛ فإنه لا مشاهدة أكمل من مشاهدة أهل 
الجنة » وهم إلى يوم المزيد شوق » وكذلك هم أشوق شيء إلى رؤية مولاهم 
وسماع كلامه تعالى وهم في الجنة . 
كانت عجوز مغيبة : فقدم غائما من السفر » > ففرح به هله وأقاربه » 
وقعدَٽ هي تبکي › > فقیل ها و ن 
يوم القذوم على الله عر وجل . [ 
يا من شکا شوْفة مِنْ طول فرقهِ ‏ اصبر لعلّك تلقى من تحب غا 
وقال أحدٌ الصالحين : « سبحان من أخرج قلوبَ المشتاقين في رياض 
الطاعة بين يديه » سبحان من أوصل اله إل عُقول ذوي البصاثر ء فهي لا 
تعتمد إلا عليه » سبحان من أُورد حياض المودّة نفوسَ هلل الحبة ؛ فهي لا تجن 
إلا إليه » . 
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leas‏ عز وجل - عباڏا قح في لوبهم ردي 
الشوق والموق فأرواحهم تسرح ئي الوت » وتنظر ما ذڏخر ها في حُجُب 
الجبرو ت؛أولفك قوم اووا إل كتف مبته ورحمته » . 

لهي » > عجبًا للخليقة كيف أنست بسواك . 

لله ما أحلى زمائًا تسعی فيه أقدامْ الطاعة على أرض الاشتياق . 

بدم لمحب اع حه فمّن الذي يتاع بافمَن 

يا أعي » إمًا أن تحرق قلبك بتار الدم على التقصير والشوق إلى لقاء 
الحبيب » وإلا  ls‏ : 3 كلا لهم عن رهم يومثإٍ لمحجوبون ). 

شاك الفراق فما تصن أتصبر للبين آم تجُرَعَ 

إذا كنت تبكي وهنم جيرة فكيف تكون إذا وذٌعوا ؟! 

أخي » اعلمْ أن أرواح الحبين حرجت بالعبادة من أبدان العادات » وهي 
ني حواصل طبر الشوق » ترفرف على أطلال الوجد » وتسرح في رياض الألسن . 
هؤلاءِ عندهم شغل عن کل شيء سوی محبوبهم » ما تری عيونُهم إلا « فبي 
يسمع وبي پبصر » . 

وقال داود الطاني : « إلهي > همك عطل علي اموم » وشوتي إلى النظر 
إليك اوق مني اللذات » فأنا في سجنك أيها الكربم مطلوب » . 

قال ذو النون - رحه الله -: « إن لله عبادًا ملا قلوهم من صفاء مخض 
عبتو > وهيج أرواحهم بالشوْق إلى رؤيته » فسبحان من شوق إليه أتفسهم › 
وأدنی منه همهم » وصفت له صدورهم › سبحان موفقهم ومونس وحشيهمْ 
وطبيب أسقامهم لى“ > لك تواضعت أبدانہم منك إلى الريادة » انبسطت 
أيديهم إلى ما طيبتَ به عيْشهم وأدمُتَ به نعيمهم . بك أَبْسَتْ عبة حبة الحبين » 
وعليك معول شوق المشتاقين ) . 


et ()۱( 
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هم الذين خدموه خدمة الأبرار الذين تدفقت قلوبهم بره وعاملوه ره 
دهبت الالام ڪن أبدانهم لما أذاقهم من حلاوة مناجاته › ول أفادهم 


من ظرائف الفوائد من عنده 
ويقول 


- رحمه الله - عن | لمشتاقین : 


ت 


را الهم إلا ناء محبوبهمْ » فلو رهم أَرأيت أقوامًا أزعجهم الهم عن 
ا E e ۰ e‏ ه۵ 


کک في الأرض و و 

فهدذا نعیم القوم إن GE‏ تبتغي 
سيدي ومولاي : 

ذا کاتت ت لك المطايا 

¥ 


فلو سفكت دمي في الترب لانكتيَٺ 
% 


ارحمْ حشاشة نفس فيك ق ذهبث 
ولو مضى الكل مني لمْ يكن عجبًا 


e‏ تسري لى ا 
وتعقل عن مولاك ادابَ ذوي القذر 


ا هع اق المي 
3 
اک اال ا 


به حروفكٌ لم تنتقص ولم َزِدِ 
3% 


قبل المماتٍ فهذا اخحر الرْمَّق 


%# # + 


شتو خيام الولو في الجنة .. 
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وتذكر فيها عهود الصب 


فتز داد شوقا بتذ کارها 


اللهم ارزقنا الشوق إلى جنتك وإلى لقائك . 
*% *#*¥ % 


ا و المشتاقين إلى دیارهم التي ا بوهم منها : 


مخٿٽ بعدَكَمْ تلك العيون دموعها 
رحلنا وفي سر الفوادِ ضمائر 
أتنسى رياضَ الغورٍ بعد فراقها 
ا ا 
فيا مسرعينَ السير بالله بلغوا 
إذا كتبت أنفاسه بعض وجدها 
ترف رفيقي ت نار أرضِهم 
اع ذكرَهُمْ فهو الشفاءُ وربّما 
ف لله أيامًا مضَتْ ولياليًا 
ويقول اخر : 
و ج لقائكکٌ 
و کیف يققعد تاق ا 
فن نهضت فما لي غي ركم وطر 
وكمْ تعرْضَ لي الأقوام بعدكم 


أبو الدرداء المشتاق ای ره : 


« کان رضي الله عنه يقول : 


فهل مِنْ عيونِ بعدها نستعيرها ؟ 


و هت دى الصا سره 


وقد أخد المثاق منك غديرها 
يغازله کک الصبا ومرورها 
رسالة مشتاق حواه سطورها 
على صفحة الذكرى محاه زفيرها 


أم الوجد يذكي نره ويثيرها ؟ 


شفى النفسَ أَمرْ ثم عاد يّضيرها 


TS 


إلا وقلبي إليكمْ شی جل 
ایک الحافزانِ : الشوق والأمل 
ا قعدت فما لي غي ركم شخل 
يستاذنون على قلبي فما وصلوا 


الفقر تواضعًا لري › ا امرض تكفيرًا لخطيئتي ) 
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وعبد الله بن زكريا : يتمنّى الموت شوفا إلى ربّه : 

ااا 
في يومي هذا أو في ساعتي هذه ؛ لاخترتٌ أن أقبضَ في يومي هذا أو في ساعتي 
pe‏ الول رسوله عي » ول الصالحين من عباده . 

وقال محمد بن زياد : اجتمع رجال من الأعيار - أو قال : من العلماء 
والعْبّاد - وذكروا الموت » فقال بعضهم : لو أتاني اتٍ > أو ملك الموت » 
فقال : أيكم سبق إلى هذا العمود » فوضّع يده عليه ؛ لمات = لرجوت ألا 
يسبقني إليه أحدٌ منكم؛ شوقا إلى الله جل وعلا . 

وكان ( أبو عبد رب الزاهد ) يقول : لو أنه قيل : من مس هذا العمود 
لماك لسرن أن افم أله ٤‏ وة إل اء اه ورسرلة. 

وقال أبو عتبة الخولاني : كان إخوائكم لقاء الل أحبٌ إلهم من الشَهد . 

قال سفیان : کان بالکوفة رج متعبّد من همذان » فذکروا عنه أنه کان 
ول دا د کت القدوم على الله كنت أشدٌ اشتياقا إلى الموت من الظمآن 
الشديد ظمؤه » في اليوم الحا الشديدِ حره » إلى الشراب البارد الشديد بردّه . 


£ 


وقال عبيد الله بن محمد القيمي : معت امرأة من المتعبدات تقول : 
وال » لقد سعمتٌ من الحياة » حى لو وجدت الوت يبا لاشتريته ؛ شوفا 
إل لقاء اه و با للقاته ,قال فقا غا : قعل ثقة أنتٍ من عملك ؟ قالت : 
لاء ولكن لبي إيّاه » وخسن ظني به ؛ أفَراهُ يعذبني وأنا أَحبه ؟! . 

وكان ( أبو عبد الله النباجي ) يقول في مناجاته : « إنك لتعلم أَنّك 


)١(‏ عبد الله بن أي زكريا » وقيل : « ابن زكريا الخزاعي ؛ ثقة صاحبٌ غزو » وكان 
من فقهاء دمشق › روک عن آم الدرداء وعبادة بن الصامت )€ . 
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ت و ا ق ا غ 
لو خحیرتنی بین آن تکون لی الدنیا منذ خلقت اتنعم فیها حلالا » ولا اسال 
عنها يوم القيامة » وبين أن تخرج نفسي الساعة - لاخترتٌ أن تخرج نفسي 
الساعة . ثم قال : إلا تحب أن تلقى من تطيع ؟! » . 
الفتح بن شخروف : طال شوقي إليك فعجل قدومي عليك : 

صجِبَ رجل الفتح بن شخروف إ بن داود تاين سنه . قال : فلم أره 

RN 
: ااا الصادق‎ 

وقال فتح الموصلي في يوم عيد أضحى: قد تقزب امتقزبون إليك بقربانہم» 
وأنا أتقزب إليك بطول حزني . يا حبوب » لِم تت ركني في أزقة الدنيا حزوًا ؟ 
غ علا و ل ان مات > هاه ان 

فال غد ال او وود 0 | واف کون رة إل ا عر وجا 
ألا مَنْ بكى شقا إلى سيّده » لم يحرمه النظر إليه . 

وكان أبو عبيدة الخواص يمشي في الأسواق ويقول : واشوقاه إلى من 
وال 

لله ما أرفعها وأعلاها من درجة .. الشوق إلى الله !! وما أعل همه 
صاحہا !! 

قال حبیب و « كان دليجة إذا مشى طاشت قدماه من العبادة» 
فقيل له: ما شانك؟ قال: الشوق. فقيل له: بثرز؛ فن الأمير قد بعث إلى شيوخ 
املف ا فيقول: ليس شوقي إلى ذلك؛ إن شوق إلى م م ها 


٠١٠۲/١ انظر ترجحمته في الحلية‎ )١( 
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رقال ( عثان بن صخر العتكي): طوبى لحبي الرب الذين عبدوه بالفرح 
والسرور » والأنس والطمانينة » فصاروا الصفوة من الخلق » والخاصة من البرية » 
حون إل ليه حنين الولهان » ویشتاقون إلیه شوق من لا صب هم عنه » قد كسروا 
بالخوف » وروحوا بالظفر . 

وكانت امرأة من العابدات بمكة تقول و ا ا 

ين اظهر كم » وني قلبي ۽ يِن الاشتياق إلى ري مثل شعَل النار N‏ 

حى أصير إل الطبيب الذي غنده برء ذالي وشفاي ؟! 

ورای أحدهم داود الطاب منامًا » فسمعه یقول : 

ما نال عبد من الرحملن منزلة ‏ أعلى مِنَ الشوق إن الشوق محمودُ 

وقال ذو النون : إذا استحكمث معاي انحبة في قلب المؤمن » سكن 
بعدها الشوق » فإذا اشتاق أدّاه الشوْق إلى الأنس بالله » فاذا أنس بالله اطمأن 
الى اله > فإٍذا اطمأن کان ليله في نعم > ونهاره في نعم » وسره في نعم » وعلانیته 
ابراهم بن أدهم یری ربه منامًا : 

قال إبراهم بن أدهم : قلت يومًا + الله إن كنت أعطيت أحدًا من 
امحبين لك ما سكنت به قلوبهم قبل لقائك ؛ فأعطني ذلك » فلقد اضر بي 
القلق . قال : فرأيتّه تبارك وتعالى في النوم » فوقفني بين يديه » وقال لي : 
ا ی ا ا و 
لقاني » وهل يسكن قلبٌ المشتاق إلى غير حبيبه ؟! أم هل يستريج امحب إلى 
غير من اشتاق إليه ؟! قال : فقلتٌ : يا رب » تمت في حبك فلم در ما 
آل 


. ٠١۳ص استنشاق نسم الانس‎ )١( 
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يا مَنْ شکا شوقه من طول فرقته ٠‏ اصبر لعلك تلقى مَنْ ثحب غدا 
وسر إليه بنار الشؤق مجتهدًا عاك تلقى على نار الغرام هدى 
O E N ONT‏ مقام العارف › 
EE CS EE aa aa‏ 
(1( 
إليه ») ` . 
قال ابن القم : الشوق إلى لقاء الله : رأس مال العبد » وملاك أَمْره » 
وقوام حياته الطيبة » وأصل سعادته وفلاحه ونعيمه » وقرة عينه . 
والراغبون ثلاثة أقسام : راغب في الله » وراغبٌ فيما عند الله » وراغبٌ 
عن الله ؛ فاحبُ راغب فيه » والعامل راغب فيما عنده » والراضي بالدنيا من 
الآخرة راغب عنه » ومن اثر الله على غيره اثره الله على غيره  .‏ فإذا فرغت 
4 ° ن ۰ »+ 0° م 8 8 2 
a a‏ 
الله راغبون % ( التوبة : ٩‏ 
فال يحيى بن معاذ : « يخرج العارف من الدنيا ولا يقضي وطره من 
شیئین : بکاؤه على نفسه » وشوقه الى ربه ) . 
علي بن سهل المدائني : أنت العليمْ أن الشوق قد بزح بي : 
« کان علي بن سهل المدائني - ر مه الله - يموم إ اذا هدت ۽ العيون»فينادي 
بصوت له عزون : يا من اشتغلت قلوب خلقه عنه » با عقبېم عند لقائه ندمًا . 
ويا من سهت قلوب عباده عن الاشتياق إليه » إذ كانت أياديه إلم قبل معرفتهم 


. ٤۳۷ص روضة الحبّين لابن القم‎ )١( 
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إلى متى تحبسني ؟! ابعثني سيّدي إلى خسن وعدك » وأنت العليم أن الشوق 
قد بزح بي » وطال علي الانتظار . ثم يخر مغشيًا عليه » فلا يزال كذلك 
حتى يحرك لصلاة الصبح 0 

والحارٹ بن عُمیر مشتاق إلى لقاء سيده : 


« وکان الحارث بن عمير - رهه الله - يقول إذا أصبح : ١‏ أصبحبتُ 
و ج ۶ ب ت 4 . 
ونفسي وفلبي مصر على حبك سيدي » ومشتاق إلى لقائك » فعجل بذلك 
قبل أن يأتيني سواد الليل » . فإذا أمسبى قال مثل ذلك » فلم يزل على مثل 
فا الان ن ) 
لوت الغارفي فاون ى مال ي او 
ع و ل ٤‏ 
وأاجنحة تطير بكل شوق فاو جك زت العالمينا 
١‏ فبوسًا وتعْسنًا للنفوس الوضيعة الدنيئة » التي لا بها الشوق طرَبًا » 
ولا تتقد نار إرادتا لذلك رغبًا » ولا تبعد عمّا يصدٌ عن ذلك رهبا . تجول 
حول الحشٌ » إذا جالت النفوس العلوية حول العرش » وتندسً في الأحجار 
إذا طارت النفوس الزكية إلى أعلى الاو كار . 
فلم تر أمثال الرجالل تفاوتوا إل الفضل حتى عد ألف بواحد » 
أخي » أبدان امحبين عند أهل الدنيا وقلوبهم عند الحبيب . 
وترحل وتحدث ا أن قلبًا سار عن جسم أقامًا 
ولل در ذي النون وهو يقول : 
اوت وما ماتت البنك صبابتي ولاارويت من صدق حبك أوطاري 


د . عبد الحلم محمود - الناشر : دار الإنسان . 
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r a‏ 


ایال کل الس ات ل ت وات الغ کل ال غد افاری 
وأنتَ مدى سَوْلي وغاية رغبتي وموضع شكواي ومكنون إضماري 
فارزقنا اللهم صِذق مبتك والشوق إليك . 


3 2 2 
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الفصل الخامس والعشرون 

فقهُ مَراتب 
الأعمال 

وبدعة القشر واللباب 


إن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودًا › ورئيسا 
ومرءوسًا > وذروة وما دوا ) 
¡ ابن قيم الجوزية ] 
ر إن الفقه - كل الفقه - أن تبصر اهم الواجباتِ فتقذّمه › 
وتعرف خير اليرين فشعه » وشر الشرين فتذفعه › 
1 محمد إماعيل المقدم [ 
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0 فقة مراتب الأعمال وبدعة القشر واللباب ل 


( ما ينبغي للحاذق الفطن مراعاته EE ES.‏ 
بإعطاء كل ذي حق حقَةُ » وتقدم فرائض الأعمال على مستحبًاتبا لينجو من 
الوزر » وفاضيلها على مفضوها يسم و ال فا الد ك ات 
أن تبصر أهم الواجبات فتقدّمه » وتعرف خير الخیرین فتتبعه » وشر الشرين 


وتدفعه 


فقةُ مراتب الأعمال : فقه عُلاةٍ الهمم وخاصّة العلماء : 


وفقه مراتب الأعمال هو من أنواع الفقه التي يجب أن يتعلّمها المسلم 
وتم با . 

وهو يعني : العلم بفاضل الأعمال ومفضوها › وأرجحها ومرجوحها ؛ 
فن كانت الأعمال طاغة ء عل يها أحب إل اله واكارها اجر ا ورا وان 
كانت معصية » عَم أيها أبعَّضٌ إلى الله وأكثرها وزرا وعقوبة . وإن كانت الأعمال 
وسيلة إلى أهداف معيّنة - المقاصد الشرعية مغلا - عَلم ايها أقدرُ على تحقيق 
هذه الأهداف » أيه أول ذلك :وات ان الأنسان ام دائ دة من ر 
CN‏ . وإذا جهل المسلم أي الأعمال أفضل 
وأولی ؛ لا شك فق وقنه وجُهُده وماله في أجر أقل » ويفؤت ما هو أجل 
وأعظم » وأنه إن اخحتلطت لديه مراتبٌ الأعمال » واختل لديه توازنها ؛ قد يصل 
إلى عكس مقصود الشرع » فيأثم من حيث يريد أن يغنم » أو إل عكس مقصوده 
اوت۲ ید ی حت ودا ما 


“n 


. م ن كلام الشيخ محمد إسماعيل - حفظه الله - في مقدمة کتابي : رهبان الليل ص۸‎ )١( 
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القرآن الكريمٌ ومراتبٌ الأعمال : 

وقد وردت آيات عديدة فی كتاب الله عز وجل NT‏ 
كلها في درجة واحدة » بل تختلف درجاتها في الخير » کا تختلف دركاتما في 
اشر 

ومن ذلك : قوله تعالی : [ إن تبدوا الصّدقات فما هي وإن تُخفوها 
وئؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله با تعملون 
خبیر 4 [ البقرة : ۲۷١‏ ] . 

قال ابن كثير : « فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها ». 

ومن ذلك أيضًا : قوله تعالى : # أجعلتم سبقاية الخحاجٌ وعمارة المسجد 
الحرام كَمَّن من بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله 
والله لا مهدي القوم الظالمين ‏ ر اتربة ٠٠:‏ ) . ففاضلت الأية بين أمرين كلاهما 
طاع وة وت اا ا ران عد اله قال . 

وي قوله تعالى  :‏ ليلة القذر خير من أف شهر ‏ [القدر ٠:‏ ) : 
عل ا غاد را اا افر خر م غا الت ي 

ا بين القران الكريم في ايات أخرى : أن الحزمات منا الكبائر والصغائر ؛ 
فقال تعالی : إن تجتنٰوا کبائر ما تنہون عنه نکفر عنکم سیّاتکم وندخلکم 
مدخلا کریمًا ‏ ر الساء: ۲۱ ) . 

وقال سبحانه مادخًا عباده المحسنين : # الذين يجتنبون كبائر الإنم 
والفواحش ش إلا اللّمم .. € الآية ر النجم ٣۲:‏ ] » فدلت الأيتان على أن المہيّات 


)١(‏ قال ابن کثیر بعدها : ( RE‏ يترتّب على الإظهار مصلحة 
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ي ا ا س 


قسمان i RS‏ ا 


الأعمال (. 


السكّة النبوية ومراتبُ الأعمال : 

والسنة النبوية زاخرة باذج والأمثلة لتفاضل الأعمال والتكاليف الشرعية ‏ 
اتي جب على المسلم مراعاتها في عبادته وح ر کته في الحیاة » ورټما کون جع 
حديث في ذلك حديث أي هريرة : أن رسول الله ع قال : « الإيان بضع 
۾ سبعو ن - أو بضع وستون - شعبة شعبة ؛ فأفضلها قول : لا إله إلا الله > وأدناها 
إماطة الأذلى عن الطريق › والحياء شعبة من الإيمان » . 

و اال ا : أي الإسلام أفضل ؟ أو NE‏ 
فأجاب » وإما المقصود : أي أعمال المسلم أفضل أو احير ؟ ولذلك بوب الإمام 
النووي لأحاديتٌ رواها مسلم في ١‏ صحيحه » من ذلك النوع » فقال : « باب 
بیان تفاضل الاسلام ¢ أو أي أموره أفضل . 

غو عدا ب عمو ار اا ول د ا ر 
a is‏ 
لعاص قول : إن رجلا سال رسول الله لقي e TT‏ 
وك الان ات وو 

ٌ و‌ م و لاله .ہہ 
وعن أي الزبير قال : معت جابرًا يقول : معب النبي عي يقول : 


(۱) اخحر جه مسلم وابو داود والنساني وابن ماجه 
(۲( رواه مسلم . 


« المسلم مَن سم المسلمون من لسانه ويده ب" 

قال النووي : « قال العلماء رحمهم الله : قوله : ( أي الإسلام خير ؟ ) : 
معناه : أي خحصاله وأموره وأحواله ؟ قالوا : وإنما وقع احتلاف الجواب في خير 
المسلمين ؛ لاحتلاف حال السائل والحاضرين » فكان في أحد الموضعين الحاجة 
إلى إفشاء السلام وإطعام الطعام أكثر وأهم ؛ لما حصل من إهماهما والتساهُل 
في أمورهما ونحو ذلك » وفي الموضع الآخر إلى الكف عن إيذاء المسلمين . 

وقوله ع : « من سلم المسلمون من لسانه ويده » : معناه : من 2 
يوذ مسلا بقل ولا فعل » وحص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها . 

وقوله : «من سلم المسلمون من لسانه ويده»: قالوا: معناه 2 
الكامل » وليس المراد نفي أصل الإسلام عن من لم يكن بهذه الصفة .م إن 
کل ال تاا وال عل ال ار کر واخ فا وکر ا وکنا 

من الحاجة الخاصة . والله أعلم ) . 

رف المقايل يت أخاديت عديدة كن الذنوب أبراعا ومراتب + فع 
آي بكَرَةَ » عن أببه قال : قال رسول الله تل : « ألا اكم بابر الکبائر ؟» . 
قلنا: بلى يا رسول اللّه. قال- ثلاثا-: «الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» . 
وکان مّکئا فجلس فقال : « ألا وقول الزور وشهادة الزور » ألا وقول الزور 
وشهادة الزور ۹ 

وعن عبد الله بن مسعود قال : قلت : يا رسول الله » أي الذنوب أعظم ؟ 


(۲) شرح النووي لمسلم - باب : بيان تفاضل الإسلام ۲٠٤/١‏ . 
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قال : « أن تجعل لله نذا وهو حلقك » . قلت : ثم أي ؟ قال : « أن تقتل 
ولدك حشيۀ أن يأ كل معك : ) 


علم « أصول الفقه » يضح القواعد : ) 

وانطلاقا مما مر » فقد اتفقت الأمة على أن الأحكام الشرعية التي كلف 
بها المسلم : أنواعٌ ومراتب » وليست على ميزان واحد » کا اتفق جمهور العلماء 
على انقسام مأمورات الشرع إلى واجبات ومستحبات » وانقسام منهياته إلى 
مکروهات وعحرمات ‏ يقول جد الدين ابن تيمية في « المسودة ) : « اتفق 
الفقهاء والمعكلمون على أن أحكام الشرع تنقسم إل e‏ 
ومکروه ومباح » . 

ولأن الواجب على المسلم أن يضع كل أمر شعي مؤضيته ء ولا اط 
بين أنوا ع الأحكام أو يتعامل معها كيفما اتفق ؛ فقد قرّر العلماء - والأصوليون 
منهم با لخصوص - أنه لا يجوز أن يسوي بين الواجب والمندوب > « لأ في 
القول » ولا في الفعل » ولا في الاعتقاد »"» ولا يسوي بين الحرام والمكروه › 
ولا بين المباح وبين المندوب والمكروه . يقول الشاطبي : « الواجبات لا تستقر 
واجبات إلا إذا لم يسو بينها وبين غيرها من الأحكام » فلا ترك ولا يسامح 
في تركها ألبتة » | أن الحرّمات لا تستقر كذلك › إلا إذا م يسر بينها وبين 

ها من الأحكام فلا تفعل » ولا يساح في فعلها » . 
واللصال الشرعية مقسّمة إلى ضروريًّات » وحاجِيّات » وتحسينيات ؛ 


وهي مرلبة هذا الترتيب ؛ فإن الأوامر الحعلقة بالأمور الضرورية - ا يقول 
الشاطبي ر « ليست کالاوامر الغ اة اور الما ولا التحسينية › 


(1) رواه البخاري . 
(۲) الموافقات للشاطبي ٠۳٠/۳‏ . 
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ولا الأمور المكملة للضروريات كالضروريات أنفسها » بل بينهما تفاوت 
معلوم . بل الضروريات ليست في الطلب على وزان واحد ؛ كالطلب المتعلق 
افا الدنن هلس ف ا كه ل :رل الس لل ال اة 
اا اروا و اا 
) إذن لا يكفي المسلم أن يعلمَ ما مر به الشرع أو ET‏ 
أن يعلم أيضًا درجة الأمر أو النهي > وأن ينزل كل ذلك مرتبته دون إفراط ولا 
تفريط . 
فقةُ مراتب الأعمال : خاصَّة العلماء بهذا الدين : 
وقد وصف الإمام ابن تيمية فقه مراب الأعمال بأنه حقيقة الدين ‏ 
وحقيقة العمل با جاءت به الرسل » وبأنه خاصَة العلماء بهذا الدين ل 
١‏ فَفَطْنْ لحقيقة الدين » وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية 
و > بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب المعروف ومراتب المنكر » حتى 
تقد تقذّم أهمُها عند المزاحمة ؛ فإن هذا حقيقة العمل مما جاءت به الرسل › فان 
الفييز بين جنس المعروف وجنس المنكر » وجنس الدليل وغير الدليل : يتيسر 
كشيرًا . فأمًا مراتب المنكر » ومراتب الدليل » بحيث تقدّم عند التراحم اعرف 
المروآین دعو إلیه » وکر آلکر المنگرین » وترجح قوی الدلیلین ؛ ذإن 
هو خاصة العلماء بهذا الدين »" 
أما تلميذه ابن اليم : فقدِ اعتبر انشغال الإنسان بالأعمال المفضولة عن 
الفاضلة من عقبات الشيطان » التي لا يتجاوزها المسلم إلا بفقو في الأعمال 


. ۲٠٦ / ۳ للموافقات‎ )١( 
. اقتضاء الصراط المستقم ص۲۸‎ )۲( 
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ومراتبها . إن الشيطان في هذه العقبة يمر الإنسان ويْحَسّن له الأعمال المرجوحة 
المفضولة من الطاعات » ويُريه ما فيها من الفضل والرّح » ليشغله بها عما 
هو أفضل وأعظم كسا وربا ؛ « او لاغ عن تسه اض الراب 
طمع في تخسيره كماله وفضله » ودرجاته العالية » فشغله بالمفضول عن 
الفاضل » وبالمرجوح عن الراجح » وبالمحبوب لله عن الأحب إليه » وبالمرضي 
ese‏ 
نم قال ابن القيم : « فإن نجا منها بفقوٍ في الأعمال » ومراتبها عند الله » 
ومنازلها في الفضل » ومعرفة مقاديرها › والتمييز بين عاليها وسافلها » ومفضولها 
وفاضلها » ورئيسها ومرءوسها » وسيدها ومسودها ؛ فإن في الأعمال والأقوال 
سيدا ومسودا » ورئيسًا ومرءوسا » وذروة وما دونها . .. ولا يقطعٌ هذه العقبة إلا 
هل البصائر والصدق من أولي العلم » السائرين على جادّة لتوفيق » قد أنزلوا 
E I Ca‏ 
لوالا علا مو راح ا 
غيابُ حسسٌ الأؤلويّات : 
7 القد كان لعدم الاقام بتعلم المسلم هذا الفقه الجليل اثازء قد تكون 
بعيدة المدى وشديدة الضرر دنيا واخحرة . ومن تلك النتائج : 
١‏ - ضياع الأجر : 
فالجاهل براتب الأعمال يتم بالعمل قلي الأجر على حساب كثير 
الأجر » ويضيّم الجهد الكبير للحصول على حسناتِ قليلة ؛ وتروي لنا السنة 
ss‏ 
فعن انس قال : كنا مع النبي عزلله ؛ فمنا الصا وما امفطر E‏ 
فنزلنا منزلًا في يوم حار » اُکثرنا ظلا صاحبٌ الکساء » ومنا من ي يتقي الشمس 


(۱) مدارج السالکین ۲۲۱/۱ . 


™ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 
a a a‏ 


ل فسقط الصوّام » وقام المفطرون » فضربوا اا 
E RT‏ المفطرون اليوم ا 
وقد يصل الأمر إلى حدٌ تضييع أصل الأَجْرٍ نفسيه ؛ فعن ع أي هريرة 
رضي الله عنه قال : قال رجل : يا رسول الله ؛ إن فلانة يذ كر من كارة صلاتما 
وصيامها » غير انها توذي جيرانها بلسانہا . قال : « هي في النار » . قال : 
يا رسول الله » فان فلانة .. ُذكر من قل صيامها » وصدقتها وصلاتما » وأ 
تصدّق بالأثوار من الأقطز" N‏ ُؤذي جيرانيا يقل ا 
کا أن ابن الجوزي قد ذكر أمثلة متعدّدة لدى العبّاد بالخصوص » كلها 
ناتج عن قلة الفقه بمراتب ا : « وقد لبس إبليس على جماعة 
من المتعبّدين » فأ كاروا من صلاة الليل » وفييم من يسهره كله » ويفرح بقيام 
الليل وصلاة الضحى أكثر ّا يفرح بأداء الفرائض » ثم يقع قبيل الفجر فتفوته 
الفريضة » أو يقوم فيتيّاً ها فتفوته الجماعة » أو يُصبح كسلان فلا يقدر على 
الکست لغائكه , 


۲ - سوء فهم الشريعة : 

إن اجهل براتب نب الأعمال عندما يكون عامًا » يودي إلى فوضى فكرية 
عارمة » شوه الحو وا رمي فرع ون لامرن 
والمهيات توازنًا لا جوز الإحلال به » تماما كسب الدواء الواحد » قد يودي 
تغييرها إلى إفساده وإلغاء خصائصه » إن لم ينقلب إلى سم قاتل » ومن ذلك 


(۱) رواه البخاري »› E‏ والَمظٌ له » والنسايي . 

(۲) أي : بالقطع من اللبّن الجفف . 

(۳) صحيح الإسناد : أخرجه أحمد والبزار » وابن حبان في صحیحه » والحا کم وقال : 
صحيح الإسناد . 

. ٠٤١ص تلبس إبليس‎ )٤( 
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اَن المسلم اليوم مثلا قد أضحى عنده ترتیب جدید ۰ الشر ع » يجعل الشعائر 
راف و ك غل رة فار لاحات وال ا ای 
وأوكد من ترك منهيات الشرع « محرماتٍ ومكروهاتٍ » . 

۴ - غيابُ حسٌ الأوْلويّات في الدعوة : 

فسُوءٌ فهم الشريعة يودي إلى عجْز الدعاة عن البذءِ بجا يجب البدءُ به ؛ 
فإذا كان في أحكام الدين واجب ومستحبٌ » وفاضل ومفضول ؛ فإن الدعوة 
إلى الواجب والفاضل مقدّم على الدعوة إلى ما دونها » لكننا نر من بين شباب 
الصحوة الإسلامية ودُعاتها مَّن ينشغل بالمسائل المرجوحة والأحكام الخلافية › 
راود ات ا و ا الي إل اأصرل الا 
رة ويل اميك ف معا القطابا الضرية الكرى للأمة .وق الام 
بالمعروف والنهي عن المنكر لا بذ من اعتبار درجة المعروف ودرجة المنكر » 
حتى لا يفسد الإنسان بدل أن يُصلح » وحتى لا ينر بدل أن يشر . ولذلك 
اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه « إذا كان الشخص أو الطائفة جامعين بين 
معروف ومنکر » بحیث لا يفرْقون بینہما » بل إِمًا ن يفعلو هما جميعًا أو يت ركوهما 
جمیعًا ؛ م جز آن يُومروا بمعروف ولا ان ینوا عن منکر » بل ينظر ؛ فان 
کان العروف أكار : أمر به وإن استلزم ما هو دونه من المنكر » وم ينه عن منكر 
يستلزم تفويت معروف أعظم منه » بل يكون الي حينلٍ من باب : الصد عن 
سبيل الله » والسعْي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال فعل الحسنات . وإِن کان 
المنكر غلب : تُهي عنه وإن استلزم ما هو دونه من العروف » ويكون الأمر بذلك 
المعروف المستازم الزأئد. عليه أمرا منك :وستعًا في معصية الله 


ورسوله ۹ 


(۱) الحسبة لا تة ف ۹ 
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إن هذا النص تطبيق رائع لفقه مراتب الأعمال وتقديم الراجح منها . 
وقد صا الأصوايُون ذلك في قواعد تشريعيّة هادية مثل RE‏ 
tT‏ . والإتيان بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهما . وتقديم المصلحة 
الراجحة على المفسدة الخفيفة . وعدم ترك المصلحة الغالبة » حشية المفسدة 
ا 

ولا يستقيم عمل دَعَوي إلا بفقه هذه الأصول والقواعد > والالتزام بها › 
فعس أن بوق أبناء الصخوة الاستلامة و هاما إلى ذلك .و الحمك له رب 
العالمين ‏ . 
بذعة تقسيم الدين إلى قشر ولباب : 

0 الأعمال شيءَ » وتقسم ل ل ر ب ي 
فمصطلح ( القشر والب ) ) : ١‏ قناع نفاقي قبیح › وإ نه من لحن قول العالمانيين 
الذين يتخذونه قنطرة يهربون عليما من الالتزام بشرائع الإسلام » دون أن خش 
تاؤهم إليه ء فهو عند الماققين الحريصين على اقتلاع شجرة الإسلام من جذورها ‏ 
ا 

قال تعالى : ل يأما الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافَة ولا تتبعوا 
خطوات الشيطان 4 ر البقرة : ٠٠۸‏ ] . 

قال ابن كثير : « يقول تعالى مرا عباده المؤمنين به المصدّقين برسوله » 
أن يأخذوا بجميع عُرى الإسلام وشرائعه » والعمل بجميع أوامره » وتزك جميع 


)١(‏ فقه مراتب الأعمال . مقالة للدكتور سعد الدين العثاني بمجلة « البيان » العدد 
۷ ص٤ ٩۹۷ - ٩‏ بتصرف يسر . 

(۲) انظر كتاب : تبصير أولي الألباب ببدعة تقسم الدين إلى قشر ولباب للشيخ محمد 
أحمد إسماعيل ص٦‏ - طبع . دار طيبة . بمكة . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس ۷۳ 


زواجره ما استطاعوا من ذلك A‏ 


قال ابن عباس  :‏ ادخلوا في السلم ‏ يعني الإسلام » # كافة ي ؛ 
وی : جميعا . 
وقال مجاهد : « أي اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر » . 
٤‏ ۱ از ‌ 
قال الألوسي : « والمعنى : ادخلوا في الإسلام بكليتكم » ولا تدعوا شيعا 
من ظاھ رک وباطنکم إلا والإسلامٌ یستوعبّه ؛ بحیث لا يبقی مکان لغيره » 
وقال أيضًا : « وقيل : الخطاب للمسلمين الخْلص . والمراد من « السّلم » » 
oT a‏ : 
رال عل اي ان اا د ا ف خي ات 
و ع 
کلها » ولا تخلوا بشيء من آحکامه » . 
ويقول الشيخ محمد إبراهم شقرة - حفظه الله - في رذه على الذين لا 
هتمون ببعض الشرائع الظاهرة » ويسمُونها «شكليات» أو «قشورًا» ويدندنون 
فقط حول السك باللباب : [ لقد صارت هذه المقولة المُغْرضة شعارًا » 
له أنصار ودُعاة وأقلام وصحف » ومناهج وعقول . وبالرغم من هذا الحشد 
الف الل ا هة ؛ فإننا لم نجد حتى الأن ترجمة واضحة له » أو 
USE E i‏ 
O ONO OEE‏ 
وما ذاك إلا لأنها مقولة حادثة مبتدَعَة » م يعرفها سلف الأمة ومّن تبعهم 


(۱) تفسير القران العظم لابن کثیر ۳١١/۱‏ . 
(۲) روح المعاني للألوسي ٩۷/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس 


وإذا حاولنا أن نضع حدًا تقريبيًا » فلنقل : « اللبابُ في المأمورات 
الشرعية : هو ما يدخحل تحت الحكم الواجب » والقشر : هو ما جاوز دائرة 
الحكم الواجب . واللباب في النواهي : هو ما يدخل تحت الحكم الحرام » 
والقشر : هو ما لم يتناوله الحرام الصرج في النواهي » . 
وعلى ذلك : : فالقشور في الماأمورات کل مندوب أو مباح . وفي 
النواهي : المكروهات ا و ما یزید على نصف 
الدين » ويبقى من أبابه اقل من النصف > فهل يُعقل أن ندع أكثر من نصف 
الدين قشورًا لنأخذ أل من نصفه لبابًا ؟! وأين سيضعون المسائل المختلّف 
عليها بين الواجب والمندوب كصلاة الوتر مثلا ؟! ات إل ذلك أنه لیس 
شيء من القشور أو اللباب - على حد تعبیرهم - إلا ویدخل تحت حکم الله 
وخطابه التطلن: اال البكلف > على سبيل التخيير أو الطلب تر كا أو فعلا » 
وبالتالي لا يصح تسمیته : قشرًا على سبيل الاصطلاح الذي افترضناه » ولا على 
سبيل التهوين والغضٌ من شانه . 
وجميع الأحكام من الندوات او الساحات :اه السات > وسواءٌ 
کانت من المکروھات او من المحرمات ؛ هي شعب الإيمان التي قال فيها 
٠ i a‏ « الإيمان بضع وسبعون شعبة » فأفضلها قول : لا إل 
إلا الله » وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » والحياء شعبة من الإيمان )”. 
فايُما شعبة نقصّت مها كانت نقصًا من الإمان » وأيْما شعبة التزمها المسلم 
کانت زيادة في إيمانه ؛ لأن الإمان يزيد وينقص بالقول والعمل > وهذامن شعائر 
ااا د السواد الأعظم من الأمة » قال رسول الله عه : 


(۱) رو اه البخاري ومسلم والترمذي والنسالي وابن ماجه . رواه البخاري بلفظ : 
« الإيمان بضع وستونشعبة » . وعند ابن ماجه في المقدمة : ) الايمان بضع 
وستون - أو سبعون - بابًا ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الخامس Yo‏ 


١‏ لملْقَضَنَّ عرى الإسلام عروة عروة فكلا اقبت غروة تبت ث الناس بالتي 
ا ا نضا ا الصلدة ^ . 

قال رسول الله عي : ( إذا مركم بام فائتوا منه ما استطعم » و 
نهیتکم عنه فاجتنبوه e‏ 
[ فرج ڳل عن انواهي طلا » وا فرق بن نر وب وعلق اتال 
الأوامر على الاستطاعة » ولم يعلقه بكونها قشرًا أو لبا على زعمهم . ) 

ونقل ابن الحاجٌ عن الغزالي رحه الله قوله في « كتاب الأربعين » : 
« اعلمْ أن مفتاح السعادة : في اتباع السكّة » والاقتداء برسول الله عي في جميع 
مصادره وموارده » وحرکاته وسکتاته » حت في هیئة کله وقیامه » ونومه 
وکلامه » لست أقول ذلك في آدابه فقط ؛ لأنه لا وجه لاهمال السنة الواردة. 
فما » بل ذلك في جميع أمور العادات » فبه بحصل الاتبا ع المطلق »› کا قال تعالى : 
3 قل إن کن تُحبون الله فاتبعوني بكم الله 4 [ آل عمران : ۳۱ ] . وقال 
تعالى : ل وما اتام الرسول فخذوه وما ہا م عنه فانتهوا  &‏ الحدر :۷ ] . 
فلا ينبغي التساهل في امتثال ذلك › فتقول : « هذا نما يتعلق بالعادات › فلا 
معنى للاتباع فيه » ؛ فإن ذلك يغلق عنك بابًا عظيمًا من أبواب السعادات 

١‏ وقسمة الدين إلى قشر ولب ور ني قلوب العوامٌ سوا تأثير » وتورثهم 
الاستخفاف بالأحكام الظاهرة » وينتح عنها الإخحلال بمذه الأمور التي سيت 


. صحيح : رواه من حديث أي أمامة الإمام أحمد » والحاكم وقال : إسناده صحيح‎ )١( 
. ٠١/١ ولم يخرجاه . وابن حبان وصخُحه الألباني في صحيح الجامع‎ 

(۲) « تنوير الأفهام لبعض مفاهم الإسلام » للأستاذ محمد إبراهم شقرة ص٠٠‏ - ٤٤‏ . 

(۳) رواه البخاري » ومسلم واللفظ له » والنسا » وابن ماجة . 

. ٠٤٤ ١ ۱٤۴۳/١ المدخحل لابن الحاج‎ )٤( 
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۷۷٦ 


قشو را »> فلا تلتفت قلوبهم إليها » فتخلو من أضعف الإيمان »ألا وهو الإنكار 
القلبي الذي هو فرض عين على كل مسلم تجاه المنكرات . 

والتفريط في محقرات الأعمال يودي إلى التفريط في عظائمها ؛ لأن 
استمرار هذا التفريط يتحول مع الزمن إلى عادة تنتهي بصاحبها إلى قلة 
الا اکراٿ ا دینه والتهاون بها . 


ومن هذا القبيل  :‏ نقسيم الدين إلى أصول وفروع » فإن العلماء الذين 
فعلوا ذلك لا يظرٌ , بهم أنهم قصدوا بذلك التقسيم إيجاب الاتفاق على الأصول ؛ 
ثم التسامح مطلقًا في الفروع » كما يظن بعض متفقهة هذا الزمان » . 
E‏ 
من ارتباط وثيق !! وأفرد العلماء المؤلفات فى حرمة التشبه بالكفار في أحواهم 
الظاهرة » وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه القع « اقتضاء الصراط 
المستقم » ؛ قال رحه الله : « إذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث الحبة 
والموالاة » فكيف بالمشابهة في أمور دينية ؟! فان إفضاءَها إلى نوع من الموالاة 
أكثر وأشدٌ » والحبّة والموالاة هم - أي الكفار - ثنافي الإيمان » قال تعالى : 
لا تنجد قوْمًَا يؤمنون بالله واليوم الآخر بُوادون من حادٌ الله ورسوله ولو 
كانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانم أو عشيرتيم أولئك كنب في قلوبهم الإيان 
وايدهم بروح هنه ... 4 E N TTT ET‏ 
دوفن يواد كوا فم واد الكار فلي مره قالش اة الخاه رة دل 
المودة » فتكون محرمة ). 


EEE) 
. ۲۲۲ › اقتضاء الصراط المستقم لابن تيمية ص۲۲۱‎ )۲( 
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والنشار كة في الهذي الظاهر رورت اا وشا كا بس الان 
يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال › وهذا أمر محسوس ؛ ١‏ فلا يشبه 
الري لري حى ع اه اف :> 

والمخالفة في الهدي الظاهر تُوجب مباينة ومفارقة تُوجب الانقطاع 
عن موجبات الغضب » وأسباب الضلال » والانعطاف إلى أهل الهدى والرضوان . 
وکلما کان القلب وأعرف بالإاسلام الذي هو الإإسلام ؛ كان إحساسه 
بمفارقة اليهود والنصارى باطتًا أو ظاهرًا أَتَمٌ » وبعْدّه عن أخلاقهم الموجودة 
في بغ الما ف 

١‏ ومشاركة اليهود والنصارى في الهدي الظاهر توجب الاحتلاط الظاهر 
حتى يرتفع التمييز ظاهرًا بين المهديين المرضيين » وبين المغضوب عليهم 
والضالين » إلى غير ذلك من الأسباب الحكمية . هذا إذا لم يكن ذلك الهدي 
الظاهر إلا مبا ځا مخضًا » لو تجرد عن مشابهتهم › فأمّا إن کان من موجبات 
كفرهم ؛ فإنه يكون شعبة من شعَّب الكفر » فموافقتهم فيه موافقة في نوع 
من أنواع معاصيهم . فهذا أصل ينبغي أن يتفطن له »“ . 
تر کیا ولا « عاطف اسکلفي » ها : 


ا ا 
يتناول تحرج التشبّه الكفار » وأفتى فيه بتحر» ارنداءَ وال ) . ولما قام 
اترك :بالانقلاب لئم حو الشيخ عاطف بعد الانقلاب بسنتين ؛ لتاليفه 
E E ST.‏ 
القاضى قائلا : « إنكم ايها الشيوخ مُعرقون في السفسطة الفارغة » رجل 
O N CN OTTO RT‏ 


. المصدر السابق‎ )١( 
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وهذه قماش !! » . فأجابه الشيخ الجليل : « انظر ايها القاضي إلى هذا العَلم 
المرفوع خلقك - أي عَلَمْ ت ريا - استبدله بعلم انكلترا مثا ؛ فإن قيلت » 
وإلا فهي سفسطة منك ؛ إذ هذا قماش وذاك قماش » . فهك ت القاضي > ومع 
ذلك حكم على الشيخ بالإعدام»رحمه الله رحمة واسعة ) . 

« قال العلامة اث محمد ناصر الدين الألباني - حفظه الله تعال » في 
سياق رده على م من اذعى أن الإسلام لا يتم بكل امظاهر الشكاية ومنها الأحية -: 
« .. ومع أنها دعوى عارية عن الدليل ؛ فإنما منقوضة أيضًا بأ حاديث كثيرة . 
أقول : هذا الزعم باطل قطمًا » لا يشكٌ في ذلك أي منص متجرّد من اثباع 
الهوى » بعد أن يقف على الأحاديث الأتية » وكلها صحيحة : 

۱ - عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : ١‏ لعن رسول الله عو 
المحشبّهين من الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال » . 

۲ - وعن عائشة رضي الله عنها ا کت 
وها مرضت » فتمعّط شعْرها » فأرادوا أن يَصِلوه »> فسألوا النبي يه » 
NT E‏ والمستوصلة » . 

۴ - عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعًا: « لعن الله الواثمات والمستوشمات » 
ONE SNe SN ea,‏ 

٤‏ = عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : رى رسول الله عر 
علي ثوبین معصفرين › فقال : « إن هذه من ثياب الكفار › فلا تلبَسها» . 

أحر ج هذه الا ادو الشيخان في « صحيحيهما » » إلا الاخير منہا › 
فتفرد به مسلم . 

وفي الباب أحاديث كثيرة جدًا » وهي مادة كتاب « اقتضاء الصراط 
الملستقم مخالفة أصحاب الجحم » لشيخ الإسلام ابن تيمية › فليراجِعهُ من شاء . 


: ٠١ - 1١ص تبصير أولي الألباب‎ )١( 


فهذه نصوص صريحة تبين أن الإسلام اهتم بالمظاهر الشكلية اهتمامًا بالا 
إلى درحة أنه لعن المخالف فيها > فکيف يسو غ مع هذا أن يقال : إن کل 
المظاهر لا يهتم بها الإسلام ؟ ) . ) 

وبقاء الدين ظاهرًا ححفاقة ريه : مرهون بمخالفة المسلمين كفار أهل 
الكتاب » وبقاء أمة التوحيد متميزة ربانية ؛ لا شرقية ولا غربية . 
ظاهرًا ما عجُل الناس الفطر ؛ لأن المود والنصارى يوخحرون “١‏ 
الشريعة كلها باب : 

قال سلطان العلماء عز الدين بن عبد السلام رمه الله تعالى : « لا ججوز 
ر الشريعة بانها قشر E a O ES ek‏ 
الأمر باأطاعة والايمان e‏ الم اللقب بعلم الحقيفة جزء من أجزاء 
علم الشريعة ؟! ولا يطل مل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب !! ولو 
قيل لأحدهم : « إن كلام شيخك قشور » لأنكر ذلك غاية الإنكار » ويُطلق 
لفظَ القشور على الشريعة ؟!! وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسوله علي ؛ 
فيعزر هذا الجاهل تعزيرًا يليق بمشل هذا الذنب ۲“ 

2 َ ١ ث ب‎ ET 

وقال تقي الدين السبكي رجه الله : « وقوهم ٠‏ ( من أهل القشور ) 
إن أراد به ما الفقهاء عليه من العلم ومعرفة الأحكام as‏ 

اا و قال کا اور ا اه لادب واا 


. تام المنة في التعليق على فقه السنة للشیخ الألباني ص۸۱ - ۸۲ بتصرّف يسير‎ )١( 
حسن : رواه ابو داود » وابن حبان > والجا م » وصخحه على شرط مسلم »> ووافقه‎ (۲( 
م‎ 0 1 
. ¥01٦ الذهبي » وحسنه الالباني في « صحيح الجامع » رفم‎ 
. تحقيق : مصطفى عاشور - مكتبة القران‎ - ۲١ - ۲ ٤ص فتاوی سلطان العلماء‎ () 


۷۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد الخامس 


ا 0 
الُخالة في المبتدعين .. لا في سلف الأمّة الطْيين : 


يقول فضيلة الشيخ أبو الفرج محمد بن أحمد بن إسماعيل المقدّم - حفظه 
الله -: ا ا ا غ ل سل اد ا ا 
قشورٌ ولا نخالة فيه » ونقول : غا القشور فيما حالف هذيه » وإنغا النخالة في 
ااغ ن ا و > وأهدروا ما اعتبره ‏ 
واعتبروا ما أهدره » ووضعوا ما رفعه » ورفعوا ما وضعه . وليكنْ لنا أسوة 

ع ۱ £ £ 0 

في الاصحاب رضي الله عنهم اولي الالباب » الذين نم يعرفوا هذه البدعة 
المحدثة » ولم ينقسموا إلى آهل جوهر ولباب » وأهل قشور ونخالة ؛ کا زعم 
اشکا ت اا 

دخل عائذ بن عمرو = وکان من صالحي أصحاب النبي عر - على 
ال ا ل و ل ل 
« شر الرعاء : الحْطّمة » ؛ فإياك أن تكون منهم . فقال : اجلسلُ ؛ إا أنت 
ا ت ع ل E‏ 
إا كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم ۲" 


ڳل اڪ لكل 
3 7 78 


۵ f 


انتهى الجلّد الخامس ويليه الجلّد السادس إن شاء الله تعالى 


(۱) ملحق بکتاب « كشف الغطاء عن حكم سمّاع الغناء ) لابن القع ص١٠۲‏ . 
(۲) رواه مسلم في الإمارة » والإمام أحمد ٠٤/١‏ » والبيهقي ۱١١/۸‏ . 
انظ کات تبصير اولي الألباب ا 


2 / 
E 


س ٤‏ سے م 
لوي رر عفان 


کم له 
ال رصم فوت ودر 
اس کر ماعیرالقتص ایز عاض الترفت 
ال رع رامعو اورا ب وبا ىلو 


الد السادش 


مو تدردسة |لردرالة 


الفصل الأول 


علو همه الرسول عي 


وله كمال الدين أعل همَّةّ يعو ويسمُو أن يُقَاسَ بشاني 
لما أضاءَ على البريُة زانها وعلا بها فإذا هُو اقلا 
فوجدث كل المد في جف الفرا ‏ ولقيت كل الناس في إلسَانٍ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس | 


0 علو همّة الرسول لل 


لله در أمهات الؤمنين حين يعفن علو هة نينا مله للصحابة !! : تقول 
إحدامن : ١‏ وأیکم بُطیق ما کان يطيق وقول الاخرى : مالکم و صلاته 


. ٢! 


EER OEE‏ ؟ هذا المتر ع عظمة وعل همة 


ای رای را ف ل ای ف وة 


سر توفر له فجعل منه إنساًا يُشرّف بني الإنسان . 
وای پو طول ۽ ا EET‏ )و عمتا 


TE‏ عزم ؟ وأي مضاء ؟! 


ُي 


أي صدق » وأي طهر » وأي نقاء ..؟ 
أي 2 ۰ وفاء ؟! e‏ وللأحياء ؟! 


n‏ يعلو ويسمو أن يقاس بثاني 
EE‏ وعلا بهافاإذا هو اللقلان 


ص -- المجلد السادس 


وا سرت لمجا نی و مت لست ر با وم 
N NT‏ 
E Sa‏ 
i e‏ ین رآھم ؛ فحالہ کما قل . 
اسائ عنكمْ كل غاورائم ٠‏ وأومي إلى أوطانكم وسل 
ا : : ا لاله . ٤١‏ ا 
ولله در حسان حین یصف رسول الله عله ومن ربّاهم الرسول عو 
من قومه على عینه !! يقول : 


ہے ل 


لو کان في الناس سبّاقون بعدَهُم ET NG‏ 

يقول ابن القيم في « مدارج السالکین » ( )١١۸ - ۱٤١۷/۳‏ : 
د انظر إلى هة رسول اله لله » حين عُرضت عليه مفاتيح كنوز الأرض فأباها . 
ومعلوم أنه لو أخذها لأنفقها في طاعة ربْه تعالى › > فأبث له تلك الهمة العالية 
آن تعلق منها بشيء مما سوی اله وتاه » وعُرض عليه أن يتصرف الماك 
فاباه . OE EE‏ ا ا 

أعلى امم : کات کی باد رمان ارقا زات 
الا دو و اهر نة و ي ا ا من الإنس والجن 
إلى الله .. وأوقف كل تفس من أنفاسه على هذه الغاية . 

وإن کان موسى عليه والسلام في مظهر الجلال » وشريعته شريعة جلال 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس ٠‏ 
وقهر » وكان من أعظم لق الله هيبةً ووقارا » وأشذهم باسًا ؤغضبًا لله 
وبطشًا بأعداء الله وكان لا يستطاع النظر إليه » وعيسى عليه السلام كان في مظهر 
الجمال » وكانت شريعته شريعة فضلى وإحسان » وكان لا يقاتل ولا يحارب › 
وليس في شريعته قتال ألبتة - فإن نبينا عه كان في مظهر الكمال » الجامع 
لتلك القوة والعذل والشدّة في الله ولهذا اللين والرأفة والرحمة . وشريعه 
أكمل الشرائع فهو نبي الكمال » وشريعتة شريعة الكمال » وأمته أكمل الأمم ؛ 
وأحوالهم ومقاماتهم أكمل الأحوال والمقامات » وجعَلَهم خير أمة أخرجث للناس » 
وكمل لهم من المحاسن ما فرقه و في الأمم قبلّهم » كما كمل نبيهم عي من 
المحاسن بما فرقه في الأنبياء ة ا و ا ا 
قبله » وكذلك في شریعته . 

وتفصيل تفضيل النبي عه وأمته وخصائصه يستدعي سفرًا » بل أسفارًا ؛ 
- فهم ضنائن الله وهم المجتَبَون الأخيار » وذلك فضل الله يُوتيه من يشاء » والله 
ذو الفضل العظيم . 

رأی الناس راي العيْن علو همَيَه التي لا تدانما همّة 

رأوا طهره وعفته » وأمانته واستقامته وشجاعه وو 
اغف وا ال لوال فافع فة حدر 
نمو الحياة يسري في أوصال الحياة » عندما بدا رسول الله ع يفيض علا من 
وحي يومه وأمسه .. رأوا الكمال البشري وعلو الحمة ملْءَ كل عن وأذن وقلب . 

روح بارواح امحام حسنها ا ا ا 
وإن فض في الأكوان مسك تايها ف 

لقد کان رسول الله عي سيد الأوابين العابدين المتبتلين , اا 
عن أغراض حياته العظمى فيد شعْرة » ولم يُحلف موعده مع الله في عبادةٍ ولا 
في جهاد . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


ا ق ر ا 
والصدق والعظمة نظيرّا . وتلك سنوات كشفت أكثر من سواها عن كل مزايا 
معلم البشرية وهاديها !! وتلك سنوات كانت فاتحة الكتاب الحى ؛ كناب حياته 
وبطولاته » بل كانت - قبل سواها وأكثرّ من سواها - مهد معجزاته . 

لقد جهر رسول الله عو - وهو الوحيد الأغرل - بدعوة الحق » وقام 

ت م £ ع وم ٤٣‏ ي 
بدين الله والدعوة إليه مالم يقم به أحد » وأوذي في الله ما لم يوذ أحدٌ قبله » 
مخلصًا أمينا » وهذا لا يقدر عليه إلا أولو العزم من الابرار والمرسلين . بلغ 
وبلغ في غير مداجاة وفي غير هروب . واجه الشرك ورؤوسه من اللحظة الاولى 
بجؤهر الرسالة ولباب القضية » من اللحظة الأولى واجههم بكلمات التوحيد 
المبينة المُلْفِرة » وواجه قومّه بدعوة تنصدًّع من هول وقيها الجبال .. وتخرج 
الكلمات من فاده و فة صادعة ران ا انما ادت فها كا فوئ المستقبل 


ر 


وتصميمه .. كانها قَدَر يذيع بياه . 

ولقن رسول الله ل قوى الشرك اول دروسه فى أستاذيّة حارقة » وتفانِ 
عجيب » وكانت صورة المشهد تملا الزمان والمكان » بل والتارج. وذوو الضمائر 
الحية في مكة يّطربون ويعجبون من علو همته . ع 
a ae aS‏ 
راش فتو جته ؟ 

رأوا تفانيًا وصمودًا وعظمة » ويقَينًا ناهضنًا فوق منصة الأستاذيّة » يلقي 
ا ار و ای ا 

A E N E 
ا‎ 


أ ا ق 
فرد اغر ل ج اا ا ول وما ۲ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ليسَ هناك من أسباب الحياة الدنيا ما يشدٌ أزره » ثم هو يحمل كل هذا 
الإصرار » وكل هذا الصمود والولاء ؟! . 

ا وأمي رسول الله عي !! من ينطلق مهمومًا من أجل الدعوة بعد 
عودته من الطائف فلم و 
وکیف یسامی خير من وطئ الثری ‏ وفي کل باع عن عُلاهُ فصورٌ 
وکل شریف عنده متواضِع وكل عظيم القريتين حقير 

نعم . 
فلقد سرت مسرى النجوم همومه ومضت مضي الباتراتِ عزائمه 
E‏ 
فاق اهل المعالي وعلا من علاها 
قال رسول الله ل ملي في النبیین کمگل رجلی بنی دارا » فأحسنها وأكمَلّها 
وأجُمَلها » وترك فيما موضع نة م يضعُها » » فجعل الناسٌ يطوفون بالبنيان و يَعْجّبون 
منه » ويقولون : لو تم موضع هذه اللبنة » فأنا في النبيين موضع تلك اللبة )“ . 
E‏ 
O TP O‏ 


ورأى رآي اليقين مستقبل الدين الذي بشر به . ورغم ذلك کله » لم 


(۱) رواه أحمد والترمذي عن أبي » واحمد والبخاري ومسلم عن جابر » وأحمد والبخاري 
ومسلم عن أي هريرة » وأحمد ومسلم عن أي سعيد . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


e NET 
!!.. أكثر من « لبنة » في البناء‎ 
کل جهاده وبطولاته 1 . کل عظمته‎ ... ee 


.. کل هذا لفوز الذي حققه ديئه في حياته > الفوز الذي كان يعلم 
NE‏ .. كل ذلك ليس إلا« لبنة ) !! لبنة واحدة في بناء شاهق 


وهو الذي يُعلن هذا ویقوله › ویْصر على توکیده !! ثم هو لا ينتحل 
بهذا القول تواضعًا » يغذي به جُوعًا إلى العظمة في نفسه » بل هو يؤكد هذا 
الموقف باعتباره حقيقة تشكل مسولية تبليغها وإعلانها »> جزءامن جوهر رسالته . 

ذلك أن التواضع › > على الرغم من أنه خلّق من أخلاق الرسول عه 
الأصيلة ؛ لم يكن الدليل الذي يدل على عظمته ويُشير إليها ؛ فإن 
بلغث من التفوق والأصالة ما جعلها اية نفسيها » وبرهان ذاتها .. 

رد التواضع فردُ الجُودٍ مكرمة اة جود عن الأشباه واف 

أعلى العلا في العلا قذرا وأمنعهم دارا وجارا واسمًا في السماء ذرا 

وإذا كان التوحيد هو الغاية المطلوبة من جميع مقامات الإيمان والأعمال 
الأحوال » وهو أول دعوة الرسل وآخرها » وإذا كان أهل التوحيد يتفاوتون 
في تو حيدهم فل وة وا - تفاو ًا لا یحصيه إلا الله - فا كمل الناس 
تو حيدًا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم » والمرسّلون منهم أ كمل في ذلك › 
وأولو الجزم فن ارال أكمل توحيدًا » وأكملهم توحيدًا الخليلان محمد وإبراهيم 
صلوات الله وسلامه علیهما ؛ فانهما قاما من التوحيد بمالم يقم به غيرهما ؛ 
علمًا ومعرفة وحالا » ودعوة للخلق وجهادًا » فلا توحيد أكمل من الذي قامت 
به الرسل » ودعواإليه » وجاهدوا الأمم عليه ؛ ولهذا مر الله سبحانه بيه م 
أن يقتدي بهم فيه . 

ولمًا فاق رسول الله مله النبيين والرسلين» وقام جقيقة التوحيد علمًا 
وعملا ودعوة وجهادًا ؛ جعله الله إمامًا للخلق ورسولا للناس كافة » بل 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السااس | 
e‏ ۶ و E ra o. ٣‏ 
e‏ . وتوحیده جعل اعلى توحيد » وخحاصة الخاصة › 
و ا اة 
زضول الله عو أعلى الناس همه ف یع u.‏ الدين : 
ر £ ت £ 
من الرضا والحمد > والدعاء والشكر واقبئل ‏ وأعل الاس يقبت وکان أشجع 
اا ا ا 
وتواضعًا » وأكثر الناس مراقبة لربه » وأعلى الناس خشوعًا » وأشدٌ الناس عبادة 
لربه » وکان أطول الناس صلاة . 
وكتبٌ الشمائل امحمدية للترمذي وغيره ؛ بملوءة بالأحاديث التي تكشف عن 
هذا i7‏ لابشرية طريقا چ 
وسريرة مَرْضيَةٌ وعزية وة سمت السماء صوكا 
ذا البحر علمّا ذا النجوم طلائئًا ذا الصحْر حلمًا ذا الغمامة جودا 
ا 4 ٢‏ . مال 
ولله در شو حين يقول فيه عل : 
وإذا رحمُْت فأنت أمأو أب هذانِ في الدنيا هما الرحَمَاء 
رسول الله عي أحسر الناس عطفا ووْذًا : 
يقول العقاد : « إذا كان الرجل مُجبًا للناس » اها لبهم إياه » فقد تمت 
له اذاه الضدافة م طط يا . وما تتم له أداة الصداقة بقدار ما رُزق من سَعَة 
العاطفة الإنسانية »ومن سلامة الذوق ومتانة الخلق »> و طبيعة الوفاء . وقد کان 
E NT OT‏ 


کان عطوفا يرام مَّن حوله ويودهم ويدوم هم على المودّة طول حياته .. وليس 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


في سج ل المودة الإنسانية أجمل ولا أكرم منحنانة على مر عة حليمة » » 
فو خا د هار ا ااه فا غا وا کے :ورش 
لها رداءّه » ويعطيها من الإبل والشاء ما يغنيها في السنة الجذباء . 

ولقد وفدت عليه « E‏ « حنین » » وفيها 
عم له من الرضاعة ؛ لأجل هذا العمٌ من الرضاعة تشفع النبي إلى المسلمين 
أن و السبي من نساء وأبناء » واشتری لن ار 

وحضنته في طفولته جارية عجماء » فلم ينسً لها مودتها بقية حياته . 

وشغله أن ينعم بالحياة الزوجية ما يشغل الأبَ من أمر بناته ورَجيه ‏ 
فقال لأصحابه : « من سره أن يزوج امرأة من أهل ال جنة فليتزوجٌ أمٌ أن » . 

ا ا ٠‏ 

وما زال يناديها : يا امه . يا امه ؛ كلما راها وتحدّث إليها » وربما راها في 
واقعة قتال تدعو الله وهي لا تدري كيف تدعو بلكنتها الأعجمية » فلا تنسيه 
الواقعة الحازية أن يُصغى إليها ويعطف عليها . 

وقد اتسع عطفه حتى بسطه للأحياء كافة » ف « كان يصغى للهرًة الإناء 
فتشرب » ثم يتوضاً بفضلها ٩‏ 

وكان يواسي في موت طائر يلهو به خو خادمه” » ويوصي المسلمين 
بالدوابُ > وکرر الوصاية با 

SN ENES a Col e BE 
يقال هما : « الغْرّاء و لە سف غل بسب : « ذاالفقار » » وکانت له درع‎ 
» » موشحة بنحاس تُسمّى « ذات الفضول » » و کان له سرح يسمّى « الداج‎ 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الأوسط » وأبو نعم في الحلية عن عائشة » ورواه أبو داود 
وابن ماجة والطحاوي » والدارقطني في الأفراد » والبمقي في السنن » وصخحه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ٤۸۳٤‏ . 

)۲( « يا أبا عمير » ما فعّل النغير ؟ ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
س س ل ا 


وبساط يسمى ‹ الكز ) E TT‏ الصادر ) ومراة تسمُى ‹ المدلة ) » 
ومقراض يسمی ( الجامع ¢ و قضصيب r‏ ) اللمشوق ¢ .۰ 

وفي تسميته تلك الأشياء ااا ت » التي تجعلها أشبة ا 
المعروفين » ممن لهم السمات والعناوين » كان لها « شخصية » مقربة تميزها 


2 


بین مثیلاتها » کما يتميّر الأحباب بالوجوه والملامح والكتى والألقاب . 


وكان له يكل مع هذه العاطفة الجيّاشة والرحمة الشاملة : ذوق سليم 
يضارعها رفعة ونبلا في رعاية شعور الناس آم رعاية وأدلها على الكرمّ والجود ؛ 
« کان إذا لقيه أحد من اُصحابه فقام معه ؛ قام معه » فلم ینصرف حتی یکون 
الرجل هو الذي ينصرف عنه . وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده » 
ناؤله إياها» > فلم يزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع منه . 


وكان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا يدعها حتى يكون الرجل هو الذي يدءٌ 
يذه ) . 


« وانظر إلى زيد بن حارثة الذي حيطف من أهله وهو صغير » ثم اهتدى 
إليه أبوه واهتدى هو إلى أبيه على لهَفة الشوقِ بعد يأس طويل » فلما وجب 
أن يختار بين الرجعة إلى آله وبين NNN‏ 
على الرجعة مع الوالد» . 

لقد اعتلى رسول الله عو الذروة السامية في السماحة » بسماحة لكريم ء 
وما أحد أرحم ممن يرحم المفترين على سمْعة أهله وهناءة بيته وأمان سربه . 

ولقد كان رسول اله مإ حير الاس لأهله وزوجانه مهات المؤمنين 
رضي الله عنهن . 


. بتصرّف - دار الكتب الحديثة‎ ٩4 - ۹٠ص عبقرية محمد للعقاد من‎ )١( 


1*١‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
باي هو وأمي رسول الله عه حين تتسع نواحي العظمة . وهو الذي يحمل 
هم دعوة الثقلين إلى الله عز وجل .. لا يشغله شان عن شانٍ حتى يسايق 
زوجاته . واللر» هذه فتوة الوح قبل فتوةٍ الأوصال . 
الرسول عله فدوة للرجل المهذب في كلل زمان ومكان : 
لقد كان رسول الله زيل سام الناس طبْعا » وأحسَنَ الناس ذؤقا ؛ وهُا 
ا لخصاتان الان كان عليه الصلاة والسلام قدوة فيهما لكل رجل مهذب في كل أمة 
وني کل زمان ؛ فلم يکن يفو في حق أحيٍ › ولم یکن أحدٌ يشکو من محضره 
بإانصاف . وذلك هو ملاك التهذيب الكامل في أصدق معانيه . 
وخحلاصة سَمْيّه وآدابه انها سماحة في الأنظار وسّماحة في القلوب ؛ فالسماحة 
هي الكلمة الواحدة التي تجمع هذه الخصال من أطرافها » والسماحة هي الصفة 
لعي ترقت في محمد عله إلى ذِروة الكمال . 
باي وأمي رسول الله ل !! 
ليس للنوع البشري أصلل من أصول الفضائل يرمي إلى مقصد أسمَى وأنبل 
من تقديس تلك الناقب » التي كان رسول الله ع قدوة فيا للمقتدين . 
أما في الزهد وعزية الإيمان : فقد كان رسول الله عل في المقام الأول بين 
الرجال ؛ في المقام الأول بخلقته » وني المقام الأول بيه > وني المقام الأول بعَمَله ؛ 
وني المقام الأول بالقياس إلى المشبهين له في دعوته . 
لقد رهد رسول الله عه شخذا للعزية » وإعذارًا إلى الله فيما تجرد له من إصلاح 
لقد كانت هداية الناس إلى الله عز وجل هي جملة أمانيه وغاية اماله في دار الدنيا . 
لقد کان رسول الله عي رجلا لا كمثله الرجال . 


1 فمبْلَُ العلم فيه أله شر وأنه حير خلق الله كلهم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
رسول الله عير في التارج : 

إن التارج کله بعد رسول الله عر متصل به مرهون بعمله . .. کان التار 
شيا فاأصبح شيئا خر . . لقد كان لعلو هته أثر في الأحداث المظام في تارج 
بني الانسان .. بمقدار ما في هذه الأحداث من فتوح الروح > لا بمقدار ما فا 
من فتوح البلدان » لقد تفتحت لاإنسان افاق جديدة في عام الضمير » ارتفع 
بها فوق طباق الحيوان السام » ودنا به مرتبة إلى الله . 

لقد کانت فتوح رسول الله عل فوح مان » و كانت قوته قوة يمان » 
وما من سيِمَة لعمله أوضح من هذه السَمَةَ . 

لقد حکم التارج لرسول الله عه أنه کان في نفسره قدوة الهذبین » و کان 
في عمله أعظم الرجال اثر را في الدنيا > وکان في عقيدته أفضل الناس إِيانًا » و صاحب 
الدين الح » الذي يبقى ما بقي في الأرض دين . 

سيطلع في الأفق هلال ويغيب هلال » وتقبل الس القمرية بعد السنة 
لقمرية بمَعْلّم من معا م السماء » يُومئ إلى بقعة من الأرض هي غار يوم الهجرة ‏ 
ويوميء إلى يوم لرسول الله ته هو أجمل أيامه ؛ لأنه أدل الأيام على علو هته » 
وأخلصها لعقيدته ورجاء سريرته . . يوم أن ترك رسول الله وراءه کل شيءِ من 
أجل دينه ودعوته . 

إن من سعة نفسه مله » وآفاق نفسيه الواسعة : أا شملت كل ناحية من نواحي 
العاطفة الإنسانية » وهي المقياس الذي ببدي من العظمة ما يبديه ا جد في أعظم 
الأعمال .. لقد نمض رسولنا عي بأعظم الأمور ؛ وهو إقامة دين الله وإصلاح 
الثقلين وتحويل مجرى التاريخ ا a‏ مع إخوانه أو مع أولاده 
a eG‏ کل هذا وار لا تاا ار عة تذل غل 
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E‏ 

اتا عه معجزئه التي م يصارغه فيا أحد قبله . لل 
رى رسول الله تله خب من ذوي الأقدار تجمع بين عظمة الح وعظمة 
لشروة وعظمة الرأي وعظمة الهم » و كل منم ذو شأن في عظمته تقوم عليه 
دوله وتنمض به نة ؛ کا ثبت التار من سر أي بكر وعمر وعثان وعلي ) 
وأبي عبيدة وسعد والزبير وطلحة » وخالد وأسامة وابن العاص » و سائر الصحابة 
الاوّلين . 

ایت ا ا ي ا 

EG Nale ELE 
النابغين في تلك المرية » كإحاطة الحكماء بسقراط .. بل ربّما أحاط الصالحون‎ 
o a DG E SE A LE 
وبيئة واحدة ما عظمة العظمات فهي تلك التي تجذب إليما الأصحاب النابغين‎ 
في کل معِنٍ وکل طراز  بل قربي الأصحاب وتستشف قدرات كل منم وتؤهل‎ 
لإبراز هذه الريّة .. تربية تخر ج رجالا يتفاوتون في مزاياهم مغل التفاوت الذي‎ 
بين بي بكر وعمر » وبين عثان وعلي » وبين خالد ومعاذ » وأسامة وابن العاص ؛‎ 
. كلهم عظم » وكلهم مع ذلك مالف في وصف العظمة لسواه‎ 

تلك هي العظمة التي اتسعت افاقها وتعدّدت نواحيما > حت أصبحت 
با جاذبًا لكل معن » وأصبحت تجمع في تربيتها لأصحابها بين الس والجلم » 
وجنكة المُسينٌ وحَمِيّة الشباب . 

ولله در من قال : 

ا بني ری e‏ وبين رجال 


س اا في غ اة امد اسا ص سے |۷| 


الصحابة كل على فذره ؛ عيذ الصذيق » وحياءٌ عثمان » وصراحة الفاروق 
وهیبته و شدته e‏ > وشجاعة الزبير » وأمانة أبي عبيدة > و سخاء طلحة » 
وتواضع أبي ذر » وحكمة أبي الدرداء » وعِلْم معاذ » وإيمان عار » وعُلَرٌ 
عة لمان ۽ وارشل ابن مظعون » وصق سعد بن معاذ » وصلاح وجو 
ابن الزبير . :.. و كل خحصلة من هذه الخصال خير من الدنيا وما فيها . رباهم 
TTR)‏ س بالرجال » فظهر منهم الجيل القرآني الفريد ؛ 
ری واوا ذلك الحدیث الذي رر به لازي 
ناء أعظم ثل ظهرث في دنيا العقيدة والإيمان !! فالعظمة الباهرة لأولعك الرجال ٠‏ 
الشاهقين من أصحاب رسول الله ل ليست أساطير » وإن بدت من ف طز 
إعجازها کالاساطير !!! . 

إنها عظمة ما غرسه رسول الله لل فيهم لتسمو وتتاق > لا بقدر ما 
بريد لها الكناب والواصفون » بل يقر ما أراد لها أصحاها وأروهاء وبق 
ما بذلوا في سبيل التفوق والكمال ؛ من جهد خارق مبرور ولا يزعم أي إنسان 
تسيو القدرة على تقديم هذه العظمة كاملة . .. إذ حسبه أن يُومي إلى علو همتهم 
وسمات عظمتهم » ويتطلّع إلى سمائها . 

م شھد اریخ وان بشهد رجا ٹل صحابة رسول ال ب »> رباهم 
بيهم ومعلْمّهم مرل على غاياتِ تناهت في العدالة والسمو » وعقدواعلى ذلك 
عزمهم ونواياهم » ونذروا لها حيائهم على نس تناهى في الجسارة والتضحية » 
والبذل ومکارم الاخلاق . 

عد جاء ر سول اله ك الحياةوجاموامعه في أوانهم لقب » وو مهم 
2 . لقد کان اأصحاب محمد ل ذخا حائر الله من حلقه » حير قرون 
هذه الأمة . 


oa 


و ذا صا ا ف 
كيف أنْجَر رسول الله عه بهم ومعهم ما أنجزه في بضع سنين ؟! 


E *|‏ -- المجلد السادس 


کیف دمدموا على العالم باإٍمبراطوریاته وصولجانه » وحولوه إلى كثيب 
مهيل ؟! 

کیف شادوا بالقران I OT OS‏ 
عظمة ويتفوق اقتدارا ؟! 


وقبل هذا کله » وفوق هذا کله ١‏ كب التطاعوا في مل سر عة الصو 
أن بضيئوا الضمير الإنساني بحقيقة التوحيد » ويكنسوا منه منه إلى الأبد وثنية 
القرون ؟! 

تلك هي معجزة نبيهم عي وكراماعيم الحقة 

إن معجزة المعجزات ت تعمل في تلك التربية التي راهم نيهم مه عليها 
وصاغ بها فضائلهم » واعتصموا هم | انهم على نحو جل عن النظير !! 

على أن کل معجزاتهم التي حققوها » لم تکن سیوی انعکاس متواضع 

للمعجزة الكبرى التي هلت على الدنيا يوم أذن الله لقرآنه الكريم أن يتتزل ؛ 
ولرسوله الأمين عه أن يبلغ ز ؛ ولموّْكب الإسلام أن يبدا على طريق النور 
لحطاه !! 

قد رى الأمين - كل الأمين - تله أولفك الر جال الأبرار » لنستقيل 

و الفاضلة وأبماها .. ولنرى تحت الأسمال المتواضعة 
ا . فلله دهم من کتائب حت طوتٍ 
العام بایمانھا » زاحمة جو السماء برااتها شعن للکون کل .. كم كانت همة 
من راهم له عاليةٌ .. وكم كانت شمائله غالية » و كم كانت حياته سامية ؛ 
وكم كانت أمانته زاهية !! 

بأبي هو وأمي !! كم علَّثْ همُته في البذل الذي بذل » والهول الذي 


س ند یس س کا ست مت تی ہت مو ہے سے 8 


م افو غو عة اداد چ ڪڪ 


احتمل ؛ لتحرير البشرية من وثنية الشرك والضمير » وضياع المصير ..فجزاه الله 
خير ما جزی نيا عن أمته . . وجعله أعلى النبيين درجة » وأقربهم منه وسيلة » 
وأعظمهم عنده جاها وتوفانا على مه وعرفنا وجهه في رضوانه والجنة > و حشر نا 
معه غير خزایا ولا نادمین » ولا شاکین ولا مبدلین ولا مرتایین » . 


% ¥ * 


نے e‏ ی س 


الفصل الثاني 


علو همة الخلفاء والملوك 


هڏان السمع والبصر » يعني أبا بكر وعمر 


حدّث عن القوم فالألفاظ ساجدة خلف المحاريب والأوزان تبتهل 


e e 
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علو همّة الخلفاء والملوك ل 


الم يا أي أن السلطان زعام لامر a‏ و 
و القطب الذي عليه مدار الدنيا » وهو حمی الله فی بلاده › وظله الممدود 
عل اده ۽ به متنع جرهم » ویتصر مظلومهم » وینقمع ظالهم » ویامن 

رف حديث أي هريرة الذي ذکرناه من قبل » قال رسول ال إل : 
( سبعة بُظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ الا مام عاد Es‏ ) الحديث . 

وعن سلمان قال : د سبعة يُظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة : ر 
إذا کر الله خالا فاضت عيناه » ورجل أفتى شبابة ونشاطة في عبادة ال 
ررجل لب معلق بالساجد من بها ۽ ورجل تصق بیمینه » وکان خف 
من ماله » ورجلان التقيا » فقال کل واحٍ منہما : إني حبك فى الله . 
تصادرا على ذلك وی ی ا 
فقال : إني أخحاف الله . وإمام مقعصد ». 

ومن حديث عبد الله بن عمرو ! بن العاص يبلغ به النبي عوشي قال : 
( إن المقسطين عند الله يوم م القيامة » على منابر من نور » عن مين العرش » 
e‏ ر رامل i,‏ 
و ةك 
e e‏ عضو نهم E‏ 


N‏ : حن إسناده لاف اين حجر في قح الاري ۲ / ۲٤‏ أخرجه 
) سعيد بن منصور في سننه . 
(۲( رواه أحمد ومسلم والسان..: 
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0 )۱( 
ویلعنونكم ( 
قالت الحكماء إمامٌ عادل » خير من مطر وابل ء وإمام غشوم ء 
حر من فتنة تدوم » ولمَا Rl‏ 
فح على من قلّده الله أزمّة حكمه » وملكه أمور خلقه » واختصة 
ق ا 
رأجرى له من أسباب السعادة » قال لله عز وجلل الذين ع إن مکتاهم 
ي الأرض أقاموا e‏ بالمعروف ونوا عن المنكر 
وله عاقبة الأمور ‏ المج : ٠‏ 
Ss‏ والسلطان والناس » مكل الفسطاط 
e‏ والأطناب والأوتاد ؛ فالفسطاط : الإسلام > والعمود : السلطان ؛ 
والأطناب لا الناس 4 ولا يصلح بعضها إلا ak‏ 
لا يصلح الناسٌ فوضی لا سراق هم ولا سّراة إذا ا سادوا 


Py,‏ ص سر ص ل 


والبیت لا تى إلا له عمد ولا عماد إذا م ترس أوتاد 
فان تجِمَعَ أوتاد وأعمدة يومًا فقد بلغوا الأمر الذي كاذو 
وصلاح الرعية بصلاح الإمام . 
قالت الحكماء : الناس تَبَعّ لإمامهم في الخير والشر . 
وقال ابن القع : أعمالكم عُمّالكم » فإن ولاتنا من جنس أعمالتا . 
وال اوا اع : الإمام سوق » فما نفق عنده جلب إليه . 


وقالوا : إذا صلحت العينْ صلحتٌ سواقما . 


(۱( رواه مسلم عن عوف بن مالك . 


aad er pgp, amy ees: 
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ولا سلطان إلا بالرجال » ولا رجال إلا بمال » ولا مال إلا بعمارة › 
ولا عمارة إلا بعدل . 


N pp O‏ - کما 
eT‏ 
قالت الحكماء : أسوس اش لرعيته » من قاد أبدانها بقلوبها » 
وقلوبها بخواطرها »> وخواطرها بأسبابها من الرغبة والرهبة . 
والملك والعدل أتحوان لا غكى بأحدهما عن الآعر »> فالمُلك ار 
ا 
له حارس فضائع . 
وخير الملوك من إذا ولي لم يطابق بين جفونه » وأرسل العيون على 
a‏ ۰ خائف . 
E O RA‏ 
وبابًا وثيقا » فحائط الإسلام الحق وبابه العدل » ولا يزال الإسلام منيعًا 
ما اشتد السلطان » وليست شكة السلطان كلا بالسيف ولا ضربًا بالسوط » 
ولكن قضاءًُ بالحق وأخذًا بالعدل . 
کیا ھر وا ا - رضي الله عنه - لما ولي الخلافة إلى 
E rE r E E‏ » فکتب 
E‏ ر حمه الله اعلم يا أمير المو من :ان اله جعل الإمام العادل 
قوم کل مائل » وَقَصند کل جائر » وَصَاح کل فاسد » وة کل ضعيف » 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ونَصَفَة كل مظلوم » ومَفَرّع كل مَلهُوف . والإمام العَذل -يا أمير المؤمنين - 

كالراعي الشفيتق على إبله » الرفيق بها » الذي يرتاد لها أطيَبَ المراعي » 
= عن مَراتع الهلكة » ويحميها E‏ ویكنها من أذى الحر 
والقرٌ . والإمام العَذل - يا أمير المومنين - كالاب الحاني على ولده› 
سعی لهم صیغارًاء ولمم کبارًا ؛ یسب لهم في حاته » ویڈخر لهم 
بعد مماته والإمام العذل - يا أمير المؤمنين - كالأمٌ الشفيقة البرة الرفيقة 

بولدها » حَمله كرما » ووضعته کرهًا » وره فلا » تسهر سره ؛ 
وکن بسکونه » تُرضعه تارة وفيطمه أخرى » وتفرح بعافيته » ونَعْتّم 
بشکایته . والإمام العدل - يا أمير المؤمنين - وص الیتامی »> وخازن 
السا كو صغيرَهم » ومون کبیرهم . والإمام العدل - يا آمير 
المؤمنين - بين الجوارح > گصلح الجوارح بصلاحه › وفسد 
بفساده ولمم الل با ير المي - هو القائم بين الله وبين عباده ۽ 
يمع كلام الله ويسمعهم » وينظر إلى الله ويريهم و 

فلا تكن يا أمير المؤمنين فيما ملكك الله ع وجل كعَبْد اتمه سيد ۽ 
واسعحمَظَةُ ماله وعيالّه » فبدّد المال وشرّد العيال » فأفقر هله وفرق ماله . 
وغل ا ار ال شين ٤‏ ان الله أنرل الحدود ليرجرّ بها عن الخبائث والفواحش › 
فكيف إذا أتاها مَّن ليها ؟! وأن الله أنرل القصاصَ حياة لعباده »> فكيف 
إذا ققلهم من يقتصَ لهم ؟! اک ا ا 
وَل أشياعك عنده » وأنصارك عليه » فتزود له ولما بعده من الفزع الأكبر . 

واعلم يا أمير المؤمنين أن لك منزلًا غير منزلك الذي أنت فيه » يطول فيه 
ثواۇك › ويفارقك أحباؤك > سلمونك في قعْره فریدًا وحيدًا » فتزود له ما 
يصحبك # يوم تفر المَرء من أيه × رَأَمَهِ وَأبيه ٠‏ وَصَاجبد وبني 4[ عس : 
م - ٣٠‏ ) . واذكر يا امير المومنين ل إذا بعر بغر ما في القبور » وحص ما 
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في الصذور ) [ العاديات : ٠١ » ٩‏ ] . فالاسرار ظاهرة والكتاب 5 يغادر 
صغيرة ولا كبيرة إلا ألخصاها . فالآن يا أمير المؤمنين وأنت في مَهّل قل 
حلول الأجّل » وانقطاع الأمل ؛ لا : کم يا امير الممنين في عباد الله بسكي 
مالين ء ولا تملك بهم سبيل الظالمين » ولا سط المتكيرين عل 
المستضعفين ؛ فإنهم لا تزقبون في ممن إلا ولا َة » وء بأؤزارك وأوزار 
مع أوزارك » وتحمل أثقالك وأثقالا مع أثقالك . ولا يئك الذين بتعيرن 
يما فيه بسك » ويا کلون الطيبات في دياه باذهاب طبباتك OE‏ 
ولا تنظر إلى فذرتك اليومٌ » ولکن انظر إلى قدرتك غدًا وأنت مَاأسُور في 
حبائل اموت » ومَوقوف بين يڌي اله في مجحمع, من الملائكة والنبيين والمرسلين ب 
وقد عنتِ الوجوه للحي القيّوم . إني يا أمير المؤمنين » وإن م أبلغ بعظتي 
ما بلغه ولو الى من ر > فلم الك شفقة وصحًا » فأنزل كتابي إليلك 
کمداوي حبیبه » يسقيه الأدوية الكريهة » لما يرجو له في ذلك من العافية 
والصحة . والسلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. 


لډ ےد اد 
0y i‏ 20 


aaa 
. ٣٦ ۳٣١ العقد الفرید ص‎ )١( 
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ج 


1 لصديق ‹ ثاني اثنين » رصي ضى الله عنه‎ Ea 


عن این عباس رضي اله حنه» تال : قال رسول لف لله : ٠‏ ك 
يس ئي الاس أحڌ امن علي في تفسه وماله من اهي بكر بن قحافة ۽ ور 
ا ت با بكر خليلا » ولكن خحلة الإسلام 
a‏ 


E E قلت لاي‎ : ir 

وقد واسى الصذيق رضي ا کان ونفسه : 

عي آي هروه رضي اڈ ع فل د قال رسو اف ل ر 

زفعنی مال قد ما نفعتي مال ایی بکر » . فبکی آبو بکړ بکر وقال : ھل انا 
9 او 


وعن آي هريرة رضي الله عه قال قال رسول اله عا :) من أ 


الجنة E o e SAA‏ 
فقال رسول الله عو شي بل ا ا ال 


ا ف ا الصحابة . 
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e e‏ 


فبكى أبو بكر وقال : وهل نفعنى الله إلا بك ؟! وهل نفعني الله إلا بك ؟! 
وهل نفعني الله إلا بك !. 

وهو السبّاق إلى الخيرات كما ذكر فى علو الهِمّة في الصدقة » حتى 
ا ا اف E O dJ‏ 
ال ا ا و ا عي ا ا ا و 

٠‏ وهو الذي ذب عقبة شيطان قريش عن رسول الله عه » وَدَفْعةُ عن النبي 

به وقال : # أتقثلون رجلا أن يقول رل الله . [ غافر : ۲۸ ] . 

TT 

ا ا ا ا ا و 
لصحبته في الهجرة . 

قال تعالى  :‏ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
١‏ ا ا اا ا 
e‏ 

ل ی له أا الأرض جا فى هله الا غر 
E‏ 

فال رسول اله ا لان کر إن اه قد آذ لف اروج 
Og CSN GS E ECE‏ 
) ا ل س شرت فا لك الوم ان أحدًا يبکي من 
الفرح » حتى رأيت أبا بكر يوملٍ يبكي . 

هذا وا اء ال جال .قد کن ةوان ان » مد ة لين ١‏ 


(۱( صحیح : أحرجه أحمد في المسند» وفي فضائل الصحابة . 
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a — ê‏ 


قال ابن حجر في الفتح ( ۷ / TET e ١١‏ 
بهذه المنْقبَة > حيث صاحَبَ رسول الله عي في تلك السفرة » ووقاه 
بنفسه ) . 

١‏ فهو الثاني في الإسلام » وفي يذل النفس » وفي الزهد » وفي 
الصحبة » وفي الخلافة » وفي العمر » وفي سبب الموت ؛ لأن الرسول 
مات من ار اسم ٤‏ وآیو یکر مات ۲ م شات . وقد كان الصديق 
رضي الله عنه » ثاني اثنين في العريش يوم بدر . 

وقد جمع الله بينهما في التربة »> كما جمع بينهما في الحياة . 

ا إلى سر الاقتران ل لا تحزن إن الله معنا & ر الوبة : ٠؛‏ 
لفظًا وحُكمًا ومعتى » إذ يقال : رسول الله > وصاحب رسول الله . فلم 
ات a‏ م انقطعت إضافة الخلافة بموته » فقيل : أمير 


الم منين 2 
2 سي ۶ £ 
ولا وفى الصديق حلى الإيمان » فيدعى يوم القيامة من كل آبواب 
الحنان . 
لى ر 0 
هذا وامة احم سباق با ق الخلق عند دخحوهم بجنان 


واا ا إسلام والقًصديق بالقرآنٍ 


وکذا بو بكر هو الصديق اسل TS‏ 


وقال ابن القم عن أبواب الجنة : 
ولسوف يدعى المرء مِنْ أبواما عا إذا وفى حى الِإمانِ 


. ۱۸/ ٤ الفوائد لابن القم ص ۷۲ » والبداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
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منهم أبو بكر هو الصدّيق ذا ل خليفة المبعوث بالقرآن 

. ب ِ ا طلالله‎ ٤ 

« من انفق زوجين من شيءِ من الاشياء في سبيل الله » دعي من ابواب - 
يعني الجنة - يا عبد الله » هذا خير » فمن كان من أهل الصلاة عي من باب 
الصلاة » ومن كان من هل الجهاد دعي من باب الجهاد > ومن کان من آهل 
الصدقة دعي من باب الصدقة » ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام 
وباب الرَيّان » فقال أبو بكر : ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من 
صروره . وقال ھل دی مها كلها احد يا ر شولا ؟ قال : ١‏ نعم » وأرجو 
أن تکون منھم یا ابا بکر )'. 

o O ا‎ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله عل : « من 
أصبح منکم الیوم صائمًا ؟ » . قال ابو بكر : أنا . قال : « فمن تبع منك 
اليوم ا قال او یکر : آنا . قال : « فمن أطعمّ منكم اليوم 
مسکينًا ؟ » . قال أبو بكر : أنا . قال : « فمن عاد منكم اليوم مريضًا ؟ » . 
فال ابی اا : فقال رسول الله ع : « ما اجِتَمَعنَ في امرئ › 
إلا دحل الجنة ( ٠‏ ) 

انا مولاي إمام ضحكث 0 من ثناي فضله آي الزم 


() صحيح : رواه البخاري ومسلم والترمذي » وعزاه المزي في الأطراف للنسان » 
زاتة أحمد » وابن ان سيمة . 


(۲) رواه مسلم . 
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ان آله س اانا ولَجَا في الله مَنْ کان كفر 

ثم بالغضار له مقبَة حصَةُ الله بها دون البشر 

ا ولل ا نا ا ف ا ا 

لله ره » وما أعلى منزلهُ في الجنة .. منزلته على قذر همته : 

عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه » عن النبي عه E‏ 
أهل الدرجات العلى ليرؤن مَنْ فوقهم كما ترون الكوكبَ الذرّي في افق 
السماء » وإن با بكر وعمر منهم وألعَمَا ا 

رضي الله عن الصديق الذي قال فيه الفاروق - حين ذكر البيعة = : 
) ولس فكو م ٠‏ إليه الأعناق مل أبي < 

2 ا 

ن عافشة شة رضي الله عنها » قالت : کان لأبي بکر غلامٌ پُخرج له 
e‏ بشيء » فا کل منه 
بو بكر » فقال له الغلام أتدري ما هذا ؟ فقال آبو بكر : وما هو ؟ قال : 
كنب تكَهُنتُ لإنسانِ في الجاهلية » وما أحسين الكهانة » إا أني خدعةُ » 
فأعطاني بذلك » فهذا الذي أكلتَ منه ا اک فا کي 
فی بطنه". 

وانظر إلى القمة التي لا انى في الوقوف عند كتاب الله : 

عن عائشة : لما أنزل الله فى براءتي » قال أبو بكر الصديق رضي الله 
(۱( حسن لغيره : أحرجه أحمد في المسند » وفي فضائل الصحابة » وله شاهد عند 

الترمذي . 

)۲( موقوف صحيح : أخحرجه ابن سعد في الطبقات . 
(۳) رواه البخاري . 
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> و کان بنفق على مطح بن أثاثة » لقرابته مته وفقره = : والله لا أتفق 
على مسطح, شيا أبدّا » بعد الذي قال لعائشة ة ما قال . فانزل الله  :‏ ولا یئل 
أولو الفضل منكم والسعة أن يتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل اله 
يفوا ولیصفعوا آلا تبون آن قفر اله لكم وال غفور زرحم هرر 
TOVE ge‏ . فرجع إلى 
النفقة التي كان ينفق عليه » وقال : والله لا أنزعها أبدًّا . رواه البخاري . 


« هنا تطلع على أف عال من أفاق النفوس الزكية » التي تطهرث 
نور الله » افق يشرق في نفس آي بكر | لصدّيق رضي الله عنه » أي بكر 
الل هخرت الإفك في أعماق قلبه » والذي احتمل مرارة الانّهام لبيته 
وعرضه » فما كاد يسمع دعوة ربه إلى العفو » وما كاد يلمس وجدالةُ ذلك 
السؤال الموحي ل ألا تحبون أن يغفر الله لكم ‏ ؟ حتى يرتفع على الآلام » 
ويرتفع على مشاعر الإنسان » ويرتفع على منطق البيعة » وحتى تشف رُوحه 
وترف وتشرق بنور الله » فاذا هو َ الله ف طمانينة وصدذق › 
يقول E‏ . يعي يعيد إلى مسطح النفقة التي 
كان ينفق عليه » ويحلف : والله لا أنرعها منه أبذًا . ذلك في مقابل ما حل : 
والله لا أنفعه بنافعة أبدًا . 

بذلك يسح الله على الام ذلك القلب الكبير » ويغسله من أوضار 
المع ركة » لیبقی ابا نظيفا طاهرًا ز كيا مشرقًا بالنور «. 

قال ابن کثير معلقا 1 : « فلهذا كان الصدّيق هو الصدّيق ». 


۶ 
مغلفا 


. ۲٠٠٠٥ | > الظلال‎ )١( 
. ۳۱ / ٦ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
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الله به الدين يوم الرْدّة : 

٠ کین ارد :المرب < با تشع‎ N 
الجبال اش . لله ره وهو يجهر جيش أسامة وييبعثه » والعرب من كل‎ 
حدب وصوب تكاد تفتك بأهل المدينة ... لله ره وهو يقول : « واللّه لو‎ 
. » منعوني عقال بعیر کانوا يُودُونه إلى رسول الله عي » لَحاربتهم على مَنعهِ‎ 
. وبعدها قال الفاروق : « لو أطاعنا أبو بكر لكفرنا»‎ 

إن الله أعرٌ الإسلام برجْليْن لا ثالث ما : أبو بكر يوم الردّة .. وأحمد 
ابن حنبل يوم احنة . 
كانت فضائله الباطنة مستورة بنقاب « ما سبمَكم أبو بكر بصوم 
ولا صلا » ولكنْ بشيءِ وَقَرَّ في صدره » . فهي مُجانسة لنقبة ‏ فأوحى 
ل عبده ما أوحى & [ النجم: 
جَمَعَ يوم ارده شَمْل الإسلام بعد أن نعق غراب البين » وجهز 
عساکر العم » فرت على أحسن زين » وصاح لسان جه فارتاع من تين 
الصفين » فقال اقاتلهم ولو بابتتي هائين 
عاد به روض العلا مُتَضَرًا من بعد ما کان الملا قد اضمحل 
سائل به يوم بني حنيفة والبيضٌ في بيض الوس تنتضل 
لر وللا غ ما رُم ني الإسلام, هذاك الحلَل 
وا و ي الأنام ge‏ 


2 0َ چ‎ R 4 

سكينة الله عليه انزلت ا في سورة الفتح, زل 
4 و ت ك 4 

اقيم باللهِ ميا صادقا لو قاض الأملالة بالصذق فضل 


١ ٍ 2 0~‏ ص م ۰ مه ن 4 
تمض به بي اة رشن عاق ين القوم تلك الله + أي 
إقدام رة تلك الحدّة 
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« إن العظائم كفرّها العظماء » . 

ولقد اختار القَدَرٌ هذا العظيمّ ليُواجه جلائل الأمور وعظائم 

قال ابن مسعود رضي الله عنه » عن يوم ارده : el‏ 
رسول الله ع مقاا ذا نهلك فيه » لولا أن من الله علينا بأبي بكر » . 

لله من خلقه رجال تقحوّل المِحن ؛ بين أيديهم إلى نح » والکوارٹث 
و ر ا ارو و ل ا 
عمر : وا بر ا أعتَق بلدل Ro‏ 

فخلال هذه المحنة الصاهرة التي ألمت بالإسلام » تكشَفتْ كأ 
چات الضعف في البناء البشري للإسلام »> وهب الرجل الحكيم القوي 
من فوره » قراب الصذع . e E a E‏ واف ادير 
سعيدة » إذ جاعته هذه المحنة وأبو بكر حامل الراية وقائد الأمة 9 وبفضل 
من الله و تفوق الرجل الكبير » والخليفة المؤمن » على أخطار 
كانت حَريّة بان داعي بناء إمبراطورية شامخة راسخة » فما البال بدين 
ناشئ غض جدید ؟! 

- وكانت تلك الأيام المُرّلزلة أعظم أيام الإسلام بعد رسول الله عل » 
وأخصبها وأكثرها بر كة عليه » وخيرًا لمصيره ی ال ون ا 
كبقايا زوبعة ضالَة » وولوا أمام ا ي 
ألا فاسقياني قبل يل أبي بكر EG‏ 

) حيل ابي بکر ) ١‏ لقد صارت هذه العبارة كقعقعة الهول في 

أسماع الذين أرادوا أن يخضعوا الح للباطل . 


. خلفاء الرسول لالد محمد خالد ص ۷۸ - ۸۰ ۰ دار الجيل‎ )١( 
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همّة أغرب من الخيال » ق ب الصعب وتحقق المحال : 
N E‏ 
EOE N LEE e o‏ 
كبار الصحابة قبلها عن حربه » فكيف يقوم في وجه العرب كلهم › وبعد 
هذا لم يمت إلا وجيوشه تُحاصر أعظم إمبراطوريتين في ذلك الوقت » ونزل 
هما أفظع المزام .. فهذه همّة عالية » استطاع با أن ينجز ما ظلّه الناس 

ل ل 
خليفة رسول الله عي الماضم لنفسه : 

اا ارگ خر رل اد کے اتی غاب غه ا 
elen Eng Ns‏ 
E N‏ 
ES SNN RET ea‏ 
الد اال ةي اطعرن ما اط اله ورل فاا عض فلا طا 
لي عليكم » . 

at a O 
الصدّيق بهذه الكلمات » ومن أحق من أبي بكر وأولى بهذا‎ 
موقف الجا ج الذي يدرك أنه لن یکون عظيتًا إلا بقذر ما تكون ا‎ 
عظيمة » ولن یکون حرا إلا بقذر ما تكون أمّته حرّة » ولن يكون امنا‎ 
إا در ما رن هة ما‎ 

بن مبارك عظيمٌ » لا لاإسلام وحکه .. EEE‏ 
هاطل يملا حياة الناس عافية ورحمة » وروعة وهنا . 

ولله ما أعلى هكُيَهُ حين يتنع عن إعطاء فاطمة بنت رسول الله عو - 
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وهي اعز عنده وأغلى من دمه وعَيني عيتيه - ميراثها فيقول : سمعتٌ رسول الله 
ڪن يقول : « نحن معاشر الأنبياء لا ُورّث » ما تركناه صدقة ‏ . وإني 


ع 


نار س 
| ص در ار لر 


والله لا ادع أمرا E ET I a‏ 
إن ترکتٌ شيا من أمره ؛ أن أزيغ . 

هذا رجل لا يحمل إيمان العوامٌ .. بل إيمان العباقرة عَلاة الهمة . 

وانظر إلى عظمته السامقة : 
N‏ 

قال ابن الجوزي في التبصرة ( (١ : ) ٤٠١ / ١‏ إنه لما استخلف - 
أي الصدّيق - أصبح غاديًا إلى السوق » وكان يحلب للحي أغنامهم قبل 
الخلافة » فلمًا بويع » قالت جارية من التي : الآن لا يُحلّب لنا . فقال : 
بلى لَأَخلبتّها لكم » وإني لأرجو ألا يعْيْرني ما دخلتُ فيه » . 

إنسان انتبى إليه كل ما في الإسلام من حنانِ ونجدة وعطيب » حل هكذا . 
وخلق هذا . 

قالت عائشة رضي الله عن ا ا رک ری ا غ ا 
ا ا > منهم بلال وعامر بن فهيرة ». 
لقد أتعبت مَنْ بَعْدَلكَ : 

مد أن ّي الاتة أراد أن مضي إل السوق » قرحت لصحا 
وقال له عمر : وماذا تصنع بالسوق EE‏ 
له الكفاف : بعض شاق كل يوم » ومائتي دینار وخمسین في العام » زيدت 
بعد ذلك إلى شاو كل يوم »› وثلثائة دنار في العام .. وما كان یکل وأهله 


. صحيح : أخرجه الحا في المستدرك » وقال : صحيح على شرط الشيخين‎ )١( 
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اا ی ا وا کن ی ا و اتا ارک ات 
ع ٤‏ ۱ 
دعا الصديقة عائشة ام المؤمنين رصي الله عنها » وقال لھا J:‏ انظري ما 
زاد في مال أبي بكر منذ ولي هذا لاد دعل الل ( ووک 
٤‏ بء 
عمر حین رای ما تحمله ام المؤمنين تنفيذا لوصية أبيها « بعير كان يستقي 
عليه الماء !! ومحلب كان يحلب فيه اللبن !! وعباءة كان يستقبل فيها 
الوفود !! » » فانفجر عمر باكيا وقال « يرحم الله أبا بكر , ا 
کل الذین یجيئو ل بعده ) . 
يث شي رغه وتاعا کل عة اي عل ره . وجل ادي 
اللاسلام بماله 0 . وخليفة تنثال ه فی آیامه خیرات الشام والعراق . 
Eb‏ آرضنا وکو کبنا » هل ا لهذا الانوذچ الطاهر الغالي 
aa‏ . هذا ۰ e‏ 3 الله لتکون آیامه السطور 
و جذدت العظل: ls‏ 
( هذا هو الصدّيق !! لا يرفع الکاتبون من قذره بما يسطرون عنه 
ذا الطود الشامخ العظيم 
سبقت والله سبقا بعيدًا : 
٤‏ َة ١‏ 
١‏ عن اسيد بن صفوان » قال : لما قبض أبو بكر الصديق رضي الله 
N a a E E‏ 


() خلفاء الرسول ص ٠١٤‏ 
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قال : فجاء علي بن أبي طالب ¬ رضي ال غ م ع 
مُسترجعًا » وهو يقول : اليوم انقطعت النبوٌة . حتى وقف على البيت الذي 

فا 
وأَنيسَةُ ومُستراحه » وثقتةُ وموضِعَ سره ومشاورته » وكنت أول القوم 
إسلامًا » وأخلصهم إيماًا > وأشدّهم لله يقينًا » وأخوفهم لله » وأعظمهم 
غناءُ في دين الله عز وجل » وأحوطهم على رسول الله عه » وأخدبهم 
على الإسلام » وأحسنهم حه وَأكرمْ مناقبَ » وأفضلهم سوابق » 
وأرفعهم درجة » وأقربهم وسيلة » وأشبههم برسول الله عل َي وسمتا » 
وأشرفهم منزلة » وأرفعهم عنده » وأكرمهم عليه » فجزاك الله عن رسوله 
وعن الإسلام أفضل الجزاء . صَدَقَتَ رسولً الله حين كَذبه الناس » و كنت 
عنده بمنزلة السمع والبصر » سماك الله في تنزيله صدّيقا فقال : لز والذي 
جاء بالصذق وصدَّق به % [ الزر E EO E:‏ 
ني المكاره حين قعدوا » وصحبةُ في الشدّة أكرَمَ الصحبة » اني اثنين » 
صاجبه في الغار » والمُرّل عليه السكينة » ورفيقه في الهجرة » وحَلفةُ في 
دين الله وميه أحسَنَ الخلافة حين ارتوا » فقمت بالأمر ما م يقم به خليفة 
نبي » هضتَ حين وَهَنَ اأصحابُه » وبرزت حين استکانوا » وقويت حين 
ضعفوا » ولزمت مهاج رسوله إذ وهنوا » كنت خليفة حقا لن نازع ولن 
تُضارع › رغم المافقين وكبْت الحاسدين » قمك بالأمر حين فشلوا ‏ 
فاتّبعوك فهدوا » وكنت ألحفضهم صونًا وأعلاهم فوقا › اقلم کلامًا » 
وأصدقهم ملفا » وأطوهم صما » وأبلغهم قولا وأكرمهم رَأيا » وأشجعهم 
a es‏ يعسوب ؛ ألا حين نفر عنه 
الا را ان اا ك لف ارخا صا غلك عا 


(۱)( ا النحل 
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N SO E N 
و طلا وجيت د وا و ع‎ 
EE ege Os 
الكافرين 2 صبًا ولَهبَا » وللمؤمنين رحمة وأنسًا وجصئًا » طرت والله‎ 
عنائها » وفزت بجبائها » وذهبت بفضائلها » وأد ركت سوابقها » لم تفل‎ 
» حجُتك » ولم تضعُف بصيرئك » ولم تجبُن نفك » ولم يرغ قلبك‎ 
لف ن الال 0 ات ا ی‎ 
» كما قال رسول الله عله » أمنٌ الناس عليه في صحبتك وذاتِ يدك‎ 
وكنت - كما قال - ضعيفا في بدنك قويًا في أمر الله تعالى » متواضعًا‎ 
ی ع ای ا اا ات اس‎ 
لم يكن لأحدهم فيك مغمز »› ولا لقائل فيك مهمز » ولا لمخلوق عندك‎ 
هراو الت لال فك وى خا ل مه اقرب وال‎ 
n فاك روت الا ال أطوعهم لله عز وجل وأتقاهم‎ 
الحم والصدق والرْفق » قولك حكم وحم » وأمرك جلم وحَرْم » ورأيك‎ 
» عم وعزم » اعتدل بك الذين » وَقوي بك الإيمان » وَظَهَرَ أمر الله‎ 
ASN AS age 
فورًا مبينًا » فَجَللْتَ عن البكاء وعظمت رَزيشك في السماء » وهدّتْ مصيبدك‎ 
E a e a N 
رة وات لن صاب المسامرة بعد زول اله کک بلك ابا گت‎ 
» لين عزا وجررًا وكهفا . فألحَقك الله عز وجل بنبيك محم ع‎ 

E DTT 


(۱( اي ضعقوا 1 
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فسکت الناس حتی قضی کلامه › ثم بکوا حتى علت أصواتهم › 
وقالا :ادق يا ن ورل ال و ۲ . 
أي وما أيه ! أي والله لا يَعْطوة الأبد : 

وله َر آم اؤمنين عائشة حين تكلم عن أيما أي بكر « فقد بلغه 
أن أقوامًا يتناولون أبا بكر فأرسلت إلى أزفلة"“ مهم » فلمًا حضروا 
أسدلت أستارها » م دنث فحمدت الله تعالى وصلث على نيه محمد ع 
وَعَذلتْ وقرعَت ثم قالت : أي وما أيه ! أي والله لا يعْطَوهٌ" الأبد ء ذاك 
طود ميف وفرع ا کا لشرد ! جح ٳِذ اكد 
وسبقّ إذ E‏ . فتی قریش ناشا » 
وکھفھا کھلد يفك عاتها » وتريش ملفا ي 
وھا 2 اسر ی ا فا وج که ق دات اله 
تعالى » حتى اتٌخذ بفنائه مسجدًا يحيي فيه ما أمات المبطلون . وكان - 
رمه الله - غرير الذَمَعَةَ » وقيذ " الجوارح » شجي التّشيح" » فانقضّتُ 
إليه نسوان مکة وولدائها یسخرون منه ویستزئون به # الله یستېزئ بم 
ويمُدهم في طغیانہم يعمهون ) ر اترة : ٠١‏ ) فا كبرت ذلك رجالات قریش » 
فحَجَنّتْ له قسِيّها » وفوهَت له سهامها » وانتتلوه"' عَرضًا » فما فلو" له 


. جماعة‎ )۲( . ٤ء٣‎ - ٤ء١‎ / ١ التبصرة‎ )١( 


(۳) ينالوه . () خبتم ٠.‏ 

() فترتم . )١(‏ الامد : الغاية . 

(۷) المملق : الفقير . (۸) يرأب : يجمع » وشعما : متفرقها . 
)٩(‏ احتد وانکمش . )٠١(‏ الوقيذ : العليل . 

5 0 الشجی 2 ارين (۱۲) أي جعلوه ومتّلوه غرضًا ر 
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صَفاة" ' ولا قصفوا له قناة » ومر على سيستائه' ' » حتى إذا ضرب الدين 
بجرانو ‏ ¢ وألقی بر که ¢ ورس أو تاذه ( ودحل الناس فيه فوا جا ومن 


a SF 


we 


تد طت اهم لات جن تی رجرد »تأي ولت بد 


أظهرهم !! فقام حاسرا ا ررق ر ا 
ا ا (A) 2. (VAL of‏ 
الإسلام على عرق ولم شَعكه بطب » وأقام او ده قاف > فابدقر 
النفاق بوطاته » وانتاش” “ الين فنَعَشَة“ » فلمًا أزاحَ الحق إلى أهله 
وقرر الرءوس على كواهلها » وحَقَنَ الدماء في أهُبها ٠‏ أنه هنيح »فسا 
مته بنظیره ہ ان ا ااب 
لله در SNES a ln‏ به » ففتځ ٠‏ الكفرة › 
(VW) ~~ NA O a e O, i E‏ 
وديخها ٠‏ وشرد الشرك شذر مذر »> ونفج الارض » وتحُعها 
ر ھت رة و ا ET‏ 
اقتا ر ا 


. الصحرة املاع : (۲) اي على حدّه‎ )١( 
. الجران : الصذر » وهو البرك‎ )۳( 
أي تحرّم للأمر وتأهّب . والقطر : النا‎ )٤( 


. الدواء‎ ٠فا‎ (٦( . غرة : ظنة‎ )٥( 

. الأؤد: العوج . )^( النّقاف : تة تقوم الماح‎ (V) 
Sy . ابذقرٌ : تفرّق‎ )٩( 
. الأب : جمع إهاب » وهو الجلّد‎ ١ ( 0را“‎ 
أوحدث ات مف 5 ق ل‎ )۱۳( 
. دیخها : أي دوخها‎ )٠١( . أذلّها‎ ١ ٤( 
. ار مدر ق (۱۷) نخع ونفج : أي شق‎ 


(۱۸) الخیر . (۱۹) ترام : تعطف عليه . 
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وياًباها > ثم زرع فيها وودّعها كما صحبها › فأروني ما تريبون » أي يوم 
مون : أيوم إقامته إذ عَدَل فيكم ؟! أُم يوم ظَعْنِه فقد تَر لكم ؟! 
أستغفر الله لي ولکم ) . 

O‏ د هذانِ السمع والبصر » ب يعني أبا بكر وعمر“ 

وقال عه : « هذان سيّدا كهول أهل الجنة ؛ من الأوّلين وال خرين 
اال راا ق و و 
أمير المؤمنين الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

اق الذي قال الرسول مله في هته وعبقريته : « ريت في 
امنام أني زع بدلو بكر على قليب » فجاء ابو بكر فرع ذنوبًا “ أو ذنوبين 
CE a a‏ فاستحالت غربا › 
فلم ار يفري وريه“ حتى روي الاس وضربوا بعطن”“ ) . 


)١(‏ صحيح رواه الترمذي » والحاك في المستدرك عن عبد الله بن حنطب » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۷٠٠٤‏ ) والصحيحة رقم )۸١٤(‏ . 
(۲) صحيح : رواه الترمذي عن أنس وعلي » وصححه الألباني في صحيح الجامع 

رقم ( ۷٠٠٠١‏ ) والصحيحة رقم ( ۸۲۲) . 
(۳) الذنوب : هي الدلو المملوءة بالماء . 
)٤(‏ استحالت : أي صارت وتحوْلت . قاله النووي . 
(ه) غربًا: قال الحافظ في الفتح ( ۷ / ۳۹ ) : أي دلوا عظيمًا . 
)١1(‏ العبقري : هو السيّد . قاله النووي ( ۲٠١۳ / ٠‏ ) . 
)۷( في بعض روايات الصحيح : « فلم ار عبقريا ينزع تزع عمر » . وهي تفر 
(يفري فریه ) . 
(۸) قال النووي : ( ۰ / ٠٠۳‏ ) : ومعنى « ضرب الناس بعطن » : أي أرووا إبلهم 
ثم أووها إلى عطها » وهو الموضع الذي ساق إليه بعد السقي لتسترج . 
)٩(‏ رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ابي شيبة عن عبد الله بن عمر . 
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٤‏ ت )اه . رور £ 8 £ م 

وهو عمر الذي قال النبي عو في دينه : « بيا آنا نائ » رايت الناس 
عرضوا علي وغليهم قمص › فمنها ما يبلغ التي » ومنها ما يبلغ دون 
ذلك ؛ وَعرضَ علي عَمّر وعليه قميص اجتره ». قالوا : فما أولته يا 
ETN‏ 

إنه عمر عالي اله ال ا حل ةف الا دوا 

قال اسلم : « سالني ابن عمر عن بعض شانه - يعني عمر - فاخبرته 
فقال : ما رایت أحدًا قط بعد رسول الله صلی الله عليه واله وسلم - من 
حين قبض - كان أجدٌ وأجود حتى انتهى ؛ من عمر » . رواه البخاري . 

أل غير الذئ قال فة ر شرل اله ل وإ انه جل الح ,غل 
لسان عمر وقلبه 

إنه عمر عالي الهمّة الذي يَفرق الشيطان منه . 

الور ا ا ی فی ا 
I TS OC A O O‏ 

وقال فيه : « إني لأنظر إلى شياطين الإنس والجنٌ قد فروامن عمر »“. 


إنه عمر الذي دعا الرسول صلى الله عليه واله وسلم ربه أن يعز 


)١(‏ ولا يلزم منه أن عمر أفضل من الصديق » ويرفع هذا الإشكال تخصيصُ أبي 
بكر من عموم قوله : « عرض علي الناس » . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو يعلى وابن أي عاصم عن أي سعيد الخدري . 

(۳) صحيح لغيره : رواه الترمذي عن ابن عمر . 

. جزء من حديث رواه البخاري ومسلم والنساي عن سعد بن أي وقاص‎ )٤( 

. حسن : جزء من حديث رواه الترمذدي عن عائشة‎ )٥( 
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a 


إنه عمر الذي قال فيه عبد الله بن مسعود : ما زلنا أعرَةَ منذ أسلم 


إنه عمر الذي قال فيه ابن عباس : كان وقافًا عند كتاب الله . 
إنه عمر الذي قالت فيه عائشة رضي الله عنها : إذا شتتم أن يطيب 
المجلا,» > فعليكم بذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 
e‏ ا ف عن البحرِ أو تلك الخلا الرّواهر 
ولا عيب في أعلاقه تیر آلا راود ر ما لها من نظا 
يقر لها بالفضل كل منازع إذا قيل يوم الجمع هَل من مُفاخر 
١ ٠‏ قويت شدّة عمر في الدّين فصلبّت عزائمةُ » فلا حانت الهجرة 
تسللوا تسلل اطا » واختال عمر في يشية الأسد » فقال عند خروجه : 
ها انا ا احرج إلى الهجرة » فمن أراد لقائي فليْقني في بطن هذا الوادي . 
لما ولي الخلافة شمر عن ساق جده فكَظْمَ على هوی نفسه » 
وحمل في الله فوق طوقه . 
متيقظ العَزمات مذ نهضتٌُ به عَرمَائه نحو العلا لم يقعد 
ويكاد من نور البصيرة أن يرّى في يومه فعٌل العواقب في عد . 


< 


(۱) صحیح لشواهده : اخر جه الترمذي و امد وابن حبال ۾ بد بن هید . 


. >٣١ - 1۹ | ١ التبصرة‎ )۲( 


بجا افر الو سن 


إنه عمر الذي قال له علي رضي الله عنه : 


اس اله ن .. 


ر يټ 


إنه عمر الذي قال : لو مات جدي 
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) لقمد أذللت الخلفاء من 


ئي بف“ الاق لان 


وقال : وله لقن بقيتُ » ياين الراعي بجبل صنعاء حط من هذا 


ل 
Des‏ 


وطريف"" من المُسّى 

عجزتٌ عن طلابها و 
رمات للنار فيها اتقاد 
راي الفاروق فيه زتاد 


ضم أبكارّها إليه الولاد 
ان وفك فد الخيون. الفا 
ا من صفاته پستفاد 


مم ررك م ن ٢‏ 


ENT 
E TT 
اا و و‎ 


انه عمر الذي قال فيه مجاهد : کنا نتحدّث - أو نحدّث - أن 


(۱)( الف : الشط 
(۲) الطريف : الجديد . والتلاد : القديم . 


. موقوف صحيح : أخرجه أحمد في فضائل الصحابة‎ )٣( 
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ا غر ان ل ا وال 
من سیفکم . 

إنه عمر الذي اذل وديّخ كسرى الفرس وهرقل الروم . قال عة 
رستم قائد الفرس : « قاتل الله عمر اد اکل کدف .. إنه عمر الذي 
يكلم الكلاب فيعلمهم العقل » .. لله ما أحلاها من كلمة . 

إنه عمر بو الفعوح العظيمة « فتح العراق كله » السواد والجبال 
وأذربيجان وكور البصرة وأرضها > وكور الأهواز وفارس »› وكور الشام 
كلها ما خلا أجنادين » فإنها فحت في خلافة أبي بكر » وفتح عمر كور 
الجزيرة والموصل › ومصر والإسكندرية » وقتل ی E‏ 
على الري قد فتحوا عامتها ). 

۰ ۲ : .2 1 و 

إنه عمر الذي كانت جيوشه تديل مظالم الروم والفرس وتدكها 
د کا » DY‏ المدينة لابسًا ثوبًا به إحدى وعشرون 

.. وییطئ عن المسلمين يومًا في صلاة الجمعة » ثم يعتذر إليهم حين 

E OR EE E 

إن مسو لیاته المبار كة دفعته ا نهایات الطرق ¢ وفمم المثل 
فجاءت تصرفائه كلها تمتّل أقصى ما يستطيع الكمال الإإنساني ن 


. الكورّة: لمدينة والصقع . جمعه : كور‎ )١( 
: تحقيق‎ ٦۲ - ٦١ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » لابن الجوزي ص‎ )۲( 
. د . زينب القاروط - دار الكتب العلمية‎ 
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علو هته في تفقده لرعيته : 
« نكلك آمك يا طلحة » أعثرات عُمَر تتبع ؟! ٠‏ : 

خرج رضي الله عنه في سواد الليل » فراه طلحة رضي الله عنه » 
فذهب عمر فدخل بينًا م دخل بيتّا احر » فلمًا أصبح طلحة ذهب إلى ذلك 
البيت » وإذا بعجوز عمياء مقَعَّدة » فقال ها : ما بال هذا الرجل يأتيك ؟ 
قالت : إنه يتعاهدني » منذ كذا وكذا ياتيني با يصلحني ويُخرج عني 
الأذى . فقال طلحة : ثكلقك امك يا طلحة » أعثرات عمر تتبع ؟! 
« ماذا تقول لرك غدًا ؟ ) : 

عن الأحنف بن قيس قال : كنت مع عمر بن الغطاب » فلَقَيّه رجل 
فقال : يا أمير المؤمنين » انطلق معي فأغدني على فلانِ ؛ فقد ظلمني . فرفع 
عمر رنه » وتحفق بها رأس الرجل » وقال له : تَدَعَون أمير المؤمنين وهو 
معرضٌ لكم » مقبل عليكم » حتى إذا شل بأمر من مور المسلمين أتيتموه : 
افد ٠‏ اعد فانضرف لرل عضا اما فقال عر ا غل بال جل.. 
فلمًا عاد ناولَّهُ محْفقتةُ وقال له : حذ واقتصّ لتفسيك مني . قال الرجل : 
لا والله » ولكتي أدَعُها لله . وانصرف » وعدت مع عمر إلى بيته » فصلى 
ر کعتین ثم جلس يُحاسب نفسه : « ابن الخطاب » كنت وضيعًا فرفعك الله 
وكنت ضالا فهداك الله » و كنت ذلياا فأعرّك الله » ثم حَمَلَّكَّ على رقاب الناس » 
OE E O o‏ 

لله درك من إنسانِ باهر عظم . 

EE al EES 
. دائما‎ 


ک0 بع ور قاع فا له با م اومن الاد ا 
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ل ت اهار ت ماح ارغ وان اا ص 
حظي مع الله » . 


جرج و ا الو وی سا قان : إبل من هذه ؟ 
قالوا : إبل عبد الله بن عمر . قال : عبد الله بن عمر !! بخ بخ يا ابن 
أمير المؤمنين . وأرسل في طلبه » فلمًا أتاه قال له : ما هذه الإبل يا عبد الله ؟ 
فقال عبد الله : إنها إبل أنضاء اشتريتها بمالي » وبعثت بها إلى الجمى أتاجر 
فيها » وأبتغي ما يبتغي المسلمون . فقال عمر : ويقول الناس حين يرونها : 
و ار N e‏ ا و 
ابلك » ويربو ربحك يا ابن أمير المؤمنین . ثم صاح به : يا عبد الله » خحز 
رأس مالك » واجعل الربح في بيت مال اش 

يا خحالق عمر » سبحانك !!! 


E TO AT 

RO TT 

إلا ضاعفت له العذاب ؛ لمكانو مني » فمن شاء منك قلقم » ومن شاء 
فلیتا خر » . 


رضي الله عنك يا عمر » تحمل أهلك كل مغارم الحكم ؛ ؟ ونحرمهم 
E‏ 
علو همّة تير العقول وتنهر الأفغدة : 

انظر رحمك الله إلى مسعوليته تجاه مال المسلمين : 

ل ا ق بن الخطاب من 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


المدينة إلى مكة في الحج » ثم رجعناء فما رب له فسطاط ولا خباء » 
ولا کان له بناء يستظلّ به » إنما يلقي كساءٌ على شجرة » فيستظل تحته » . 

وقال رضي الله عنه لبشار بن نمير : كم أنفقنا في حجتنا هذه ؟ 
فقال بشار : خحمسة عشر دينارًا . فقال : لقد أسرفنا في هذا المال . 

AN NE e NG SS 
لقد أسرفتا !! وتحت عتبة‎ : a E 
. خزائنه ضعت أموال كسرى وقيصر‎ 

وعدا وهَرْوَلّ وراء بعير أفلّتَ من مَعْطنه › فيه علي : e‏ 
فقال له : إلى أين يا أمير المؤمنين ؟ فقال : بعير ند من إبل الصدقة أ 
فقال علي : لقد أتعبت الذين سيجيئون من بعدك . 

« وقدم الأحنف بن قيس على عمر بن الخطاب رضي الله عنه » في 
و ا صائف شديد الحر » وهو معجر 
TE‏ بعيرًّا من إبل الصدقة › فقال : يا أحنف » ضتَغْ ثيابك ولم 
فأعِنْ أمير المؤمنين على هذا البعير » فإنه من إبل الصدقة › فيه حق اليتيم 
والأرملة والمسكين . فقال رج من القوم : يغفر الله لك يا أمير المؤمنين ؛ 
فهلا تأمر عبدًا من عبيد الصدقة فيكفيك ؟ فقال عمر : وأتي عبد هو ابد 
مني ومن الأحنف ؟! إنه من ولي أمر المسلمين : يجب عليه لهم ما يجب 
على العبد لسيّده فى النصيحة وأداء الأمانة . 


““nensenenenenoneneoblSNNNOOCCSLGSODONOCDOGCCSHGLGORNECOBODHACVNOBGCDGCCCSGSSS» 


م ٤‏ ق £ ور ەھ 
( الاعتجار : لف العمامة على الرأس . وهات البعير أهْنوه : إذا طلية بالهتاء › 
وهو القطران . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
کا ا ي ا ا ا = 


ي م @ ¬ م o‏ م نیہ ,(۱ 
وفص المحل ببسط راحه أغْدَّى e‏ جودهَا و 
أوصافه ملي على مدّاجه N‏ 
إذا رواها الذَهُر في أبياته CELE‏ 


e‏ ا ت ي 
ERE EET‏ ا اک ف 


غ ای عر ال ٠‏ دمت ر فة من کار لرا البصی > فال 
عمر لعبد الرحملن بن عوف : هل لك أن نحرسهم الليلة من السرق . فباتا 
بحرسانهم ویصلیان ما کتب الله لها > فسمع عمر بکاء صب » فتوجه 
es‏ اى الله وأخسيني إلى صبيك صبيك . ثم عاد إلى مکانه » 
فلا کان من اخر اللیل سمع بکامُ » فاتی امه فقال : ويحك » إني لأراك 
N e‏ : يا عبد الله » قد 
أبرمعّني“ منذ الليلة » إني اريه عن الفطام . E‏ قالت : لأن 
عمر لا يفرض للفطيم . قال : وکم له ؟ قالت ie‏ 8 
ويحكِ > لا تعجلیه . فصلى وما سيين الناس قراءته من عَلبةٍ البكاء » فلما 
ا : يا بسا لعمر » كم فمل من أولاد المسلمين . ثم مر مناديًا 
فنادی :أن لا تُعجلو! صبيانكم عن الفطام » فإنا نفرض لكل مولو في الإسلام . 
وكتب بذلك إلى الآفاق أن يُفرض لكل مولو في الإسلام . 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال : حرجنا مع عمر بن الخطاب إلى 


م )©( 


Se EEO SES ere oo ea e ee aS OSS e A eha حره واقم 4 حتی إدا کنا‎ 


() الحل : الجذب » والجهام : السحاب الذي لا ماء فيه » وهنا : انصب ماؤه . 
(۲) أي أضجرتني . 
)۲( مناقف مير الممنين عمر إ بن الخطاب 1 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
س 


ار إذا نار » فقال : يا أسلم » إني أرى هاهنا ركبا قد ضربهم الليل 
والبرد » انطلق بنا . فخرجنا نهرول حتى دَنَوْنَّا منهم » فإذا امرأة معها 
صبيان » وقذر منصوبة على نار » وصبيانها يَضاغون" » فقال عمر : 
السلام عليكم يا أصحاب الضوء . وكرة أن يقول : يا أصحاب النار 
فقالت : وعليكم السلام . فقال : أدنو ؟ فقالت : ان بخير » أو دع . فدنا 
E i E OOO‏ 
ا . قالت : الجوع . قال : أي شيء في هذا القدر ؟ قالت : 
ماء اُسکتهم به ا ال ا رخ اه 
E EOE‏ 
علي » فقال : انطلق بنا فخرجنا رول » حتی أتینا دار الدقيق » فأخر ج 
a‏ شحم » فقال احمله علي ا 
عنك . فقال ات ل وزری يرم ا 6 ل ا ى E‏ 
فانطلق وانطلقتٌ معه إليها ُهرول » فألقى ذلك عندها » وأخحرج من الدقيق 
شيعا » فجعل يقول لها : ذري علي وأنا أحرك لك » وجعل ينفخ تحت 
القذر » ثم أنزلها . فقال ایی شا . فاه بصحفة » فأأفرغها فيها » 
فجعل يقول لها : أطعميهم وأنا أسطح لهم . فلم یزل حتى شبعوا » وترك 
عندها فضّل ذلك وقام وقمتُ معه » فجعلث تقول E‏ 
كنت أوْلى بهذا الأمْر من أمير المؤمنين . فيقول : قولي خيرًا » إذا جعت 

امير المؤمنين » وجلتبي هناك إن شاء الله . ثم تنځى ناحيةً عنها» ٠‏ 

استقبلها فربضَ مَربضًا » فقلت PPN‏ 


. الصرار : الأماكن المرتفعة لا يعلوها الماء . وصرار : اسم جبل‎ )١( 
: التضاغي : الصياح والبكاء‎ (۲(7 
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رأيتٌ الصبية يصطرعون » ثم ناموا وهدءوا » فقال : يا أسلم » إن الجوع 
ا و کا و ا ل فر ا 
يا مير المؤمنين » بشّر صاحبّك : 

N E 
إذ مر برحبة من رحاا» > فلذا هو پبیتو من شعر » م یکن بالأمس » فدنا‎ 
: منه » فسمع انين امأ » ورای رجلا قاعدًا » فدنا منه فسلّم عليه ثم قال‎ 
من الرجل ؟ فقال : رجل من أهل البادية > جمْبٌ إلى ا‎ 
- فقال اها الضر تك الى اه ق الت فال : انطلق‎ . e 
. رحمك الله - لحاجتك . قال : على ذلك » ما هو ؟ قال : امرأة مخض‎ 
قال : هل عندها أحد ؟ قال : لا . قال : فانطلی حتى أقى منرلَهُ » فقال‎ 
لامرأته أمّ كاثوم بنت علي - رضي الله عنهما - : هل لك في أجر ساقه الله‎ 
الك قلت :وها كر قل مرا غر م 2 ل ده اجك‎ 
قالت : نعم » إن شعت . قال : فحزي معكٍ ما يُصلح المرأة لولادتما من‎ 
» الخرق والهن » وجيئيني ببرمَة" ' وشحم وحبوب . قال : فجاءت به‎ 
» فقال ها : العلقِي . وحمل البرمة » ومشث خلفه » حتى انتبى إلى البيت‎ 
فقال ها : ادخلي إلى المرأة . وجاء حتى قعد إلى الرجل فقال له : أوقذ لى‎ 
TT O AR TT 
» يا أمير المومنين » شر صاحبّك بغلام . فلمًا مع بأمير المومنين كانه هاه‎ 
فجعل یتنځی عنه » فقال له : ماك | أنت . فحمَل البرمة فوضعها على‎ 
» الباب » ثم قال : أشبعيما . ففعلت » ثم أحرجت البرمة فوضعتها على الباب‎ 


. V۰ - ٦٩۹ مناقب عمر بن الخطاب اش الحوزي ص‎ )١( 
. قذر من حجارة‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


فقام عمر رضي الله عنه » فأأخحذها فوضعها بين يدي الرجل » فقال : كل 
ويحك ؛ فإنك قد سهرت من الليل . ففعًل » ثم قال لامرأته : الحرجي . 
وقال للرجل : إذا كان غدًا » فاتتا نامر لك بما يصلحك . ففعل الرجل 
فا جارَه وأعطاء“ 

أا الات ا أو ال ف الاق ف ت اعات اقات 
أقطارٌ الدنيا » واستقبل الناس جيوشَةُ كأنها اا ا 
کسری وقیصر » ویحرس قافلة › وره E‏ 
ن وهو يُصَلّي بالناس » تتولى رَوْجُه في الهزيع الأخير من الليل أمر 
سيّدةٍ غريبة أد ركها المخاضٌ » ويجلس هو خارج الكوخ ينضج لها الطعام 
ويوقد تحت البرمة . 
هذا عمر ! منارة الله في الدنيا وهدينةُ إلى الحياة .. على مائدة سيرته 
أطايبٌ العَظّمة .. عبقري صحَحَ مفاهيم الحياة » وأفرغ عليها نورا من 
وة و کا غ و اک و کان لل ا 

أعظم آيات الوق الإنساني » ونبوغ النفس » وبطولة الوح » وإعج 
السلوك › وعلق الهمّة Es ES,‏ 
ولا يكاد يخطر على قلب بشر .. هنا العظائم تتفوق على نفسها » ويزحم 
بعضها بعضًا » هنا : ( عمر ) .. رضي الله عن عمر .. حاکم يحمل مسئولیاته 

: ٍ 

على نمط فذ » ويعطي البشرية جميعًا - إلى اخر لحظة في الأبد - درس 
في القدوة » أي درش 


A a OE E E a o 


(۱) مناقب عمر بن الخطاب ص ۸٩ - ۸٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


من أموال الأمَة .. مواقفه هذه المُترعة بإجلال منقطع النظير لمسئوليته تجاه 
عمله وتجاه أمانة الخكم ۰ 
عام الرَمَادة .. وعمر الذي أُوْحَدَث به أمّه : 

عن أسلم قال : كنا نقول : لو لم يرفع الله سبحانه وتعالى المَحل ‏ 
عام الرمَادَة » لظتتا أن عمر جوت هما بامر تلن : 


وعن أسلم : کان عمر رضي الله عنه يصوم الدهر » فكان عام الرمادة 
اا ا الزیت › إلا أنه كر يوقا س الايام جروا 
فأطعمها الناس » وغرفوا له يها » فأتي به » فٳذا فُذر من سنام ومن كېد » 
ال ي وا و ا ازن ن ال ور الى ا ان 
فقال : بخ بخ » بعس الوالي أنا إن أكلتُ طيہا وأطعمت الناس كراديشها › 
ارفع هذه » هات لنا غير هذا الطعام . فأتي بخبز وزيت »› فجعل يكر ويرد 
ل ا ال و چ 
E ENERO TE OE‏ 
فضَعُها بين أيديم 

E 
فل د ان ا ا ا ا‎ 
ا ھا اوک فا اھ کن ری‎ 


قال عياض بن خليفة : رات عمر عام الرّمادة > وهو اساد اللون› 


(۱) ا 


(۲) مول عمر بن الخطاب . 
(۳) بالمدينة . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
الناسسٌ »> حرّمهما » فا كل الزيت حتى غير لوه »> وجاع فأكثر . 
ما أكل السمن في عام الرمادة وقال : ما آنا بذائقه حتى يخيا الناس . 
وفي أيام المجاعة ونقص اللحم والسمن » أدمن ابن الخطاب أكل 
الزيت حتى أت أمعاؤه وقرقرت » وجعل يمسح على بطنه ويقول : ‹ و الله 
وهكدا يحمل حط من الخصاصة رالك ب غدل في درك الا 
التي تتقطع الأنفاس دون بلوغها . 
يرسل إليه عتبة بن فرقد مع رسو حلوى يصنعها أهل أذربيجان » 


فال فر امورل :اك الل هاا ن اول ا دل 


علو همته في ملا حظته لعماله وولاته : 

یاز مهم را و و ND ٣‏ 
e LS‏ 
دون حاجات المسلمين » » تم يقول : اللهم اشهد . 

وهو ريك فن عغالة أن جف فاع الاس اة الف ل انات 
اللباس > وبمحامد الأفعال. لا بالمظاهر الكاذبة > والعُبار الباطل !!١‏ فيقول : 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ا رجلا إذا كان في القوم وليس أميرًّا لهم » بدا وكأنه أميرهم » وإِذا 
pe‏ وكأنه واحڈ منهم !!» . 
يا لبهاء عقلك وذكاء رُوحك .. هذا ما يریده عمر تماما : أمراء 
في أخلاقهم وتواضعهم » وليس في تبَڏخهم وعلوّهم . 
وفي الحج يقف في الناس خطيًا : « أيّها الناس » إني والله لا أبعث 
عمالي إليكم ليضربواأبشار كم ولالیاخذواأموالکم ولک ابعٹھم لیعلمو کہ 
دينكم وستة نیکم ۽ » فمن فيل به سوى ذلك فليرفغه إلّي .. فوالذي نفسي 
بيده 5 من القصاص » . 
وکان عبد الله بن قرط من خير عَمّاله إلا أنه بنى دارا فارهة » فقال 
له عمر : استعملتك وشرطت عليك شروطا » فتركت ما أمرّك به 
وانتهكك ما نهك عنه » أما والله لأعاقّك عقوبة أب إليك فيها » إيتوني 
بذراعة من كساء وعصا » وثلاثمائة شاق من شاء الصدقة . ثم قال له : 
البس هذه الذراعة » وقد رأيت أباك » وهذه خير من دُرّاعته » وهذه خير 
ا ا ی 
يوم صائقف » ولا تمنع السائل من آلبانها شيتا » واعلم آنا آل عمر لم ميب 
من شاء الصدقة ومن ألبانها ولحومها شيعا . فلما أَمعَنَ رده » قال : أفهمت 
ما قلت لك ؟ وردّد عليه الكلا م ثلاثا » فلمًا كان في الثالثة » ضرب بنفسه 
real‏ : ما أستطيع ذلك › فإن شت شت فاضرب عنقي . 
E a NE E‏ 
فکان خير عامل '. 


) و« خلفاء الرسول‎ ٠ ٠٠١١ - ١١۹ مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ص‎ )١( 
. ۱٦١ خالد محمد خالد ص‎ 
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بل لما وصلتْ إليه شكوى من سعد بن أبي وقاص »› وهو يتهياً 
لمنازلة جيوش الفرس في نهاوند » وأنه قد اتٌخذ دون قصره بابا » فيرسل 
تخد د اا ارف دعل ا باه ا نه فر 
إلا حيرا » ويحرق محمد بن مسلمة الباب بأمرٍ من عمر حتى لا يحول 
بين الناس وبين خال النبي عي . 

هل ما نسطر أسطورة .. ا ل کات اور ل اا 
ولكنَ عمر لم يكن أسطورة » بل كان حقيقة ملأت الزمان والمكان , 
وکان هُدّى من الله » يقول للناس : هكذا حاولوا أن تکونوا . 


عن الحسن البصري قال : « قال عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : 
لفن عشت إن شاء الله » لأسيرن في الرعية حرلا > فإني أعلم أن للناس 
حوائج تقطع عني » أمّا هم فلا يصاون إلي » وأا عُمّالهم فلا يرفعونها إلي ‏ 
فأسير إلى الشام » قأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى مصر » فأقيم بها شهرين ‏ 
لم أسير إلى البحرين فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة فأقيم به 
E E‏ 

e‏ : « لعن سلمني الله اَن أرامل العراق لا حجن إلى 
رَجل بعدي »" کے اس 

وإن تَعْجَبْ فاخب « لما طْعن عمر قال لابن عباس : احرج یا ابن 
عاو ا ااا ان و وا ی 
أمير المؤمنين ؟ قالوا : طْعَنَهُ عدو الله أبو لوْلوْة » غلامٌ المغيرة بن شعبة . 
قال : فدخحلتٌ » فإذا عمر ببّْدي فى النظر » يستأني خبر ما بعثني إليه 


. ١١١ مناقب أمير المؤمنين عمر ص‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
هة لآم ا م رة شمة ت ئ هرما 
ثم قتل لَفسنَهُ . فقال : الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجُني عند الله 
بسجدة سحدها له ل ما کانت العرب A r:‏ 

هاا غر اى اطي م ا اله ار م الو ارود و هار 
E E O SAE‏ 
ولودذتًا ان اه زاد في عمره n a‏ 

هذا الجبل الذي طلب الموت ولم ا ف العجز عن 
الرعية » فقال : « اللهم كبرت سئي » وضعفت قوتي » وانتشرت رعيتي › 
فاقبضنى إليك غير مضيع, ولا مفْرْط » . قالها لما نفر من مِنى » فما انسلخ 
او ال س اط وات 


جزی OR‏ من إمام وبا ر کت يد الله في ذاك اليم الممَرقٍ 
قضیت امُورا ثم غادرت بعدها بَوائق في أكمامها لم تُفتَق 
و و ونت صَليبَ الدّين غير موق 
فْمَنْ يسع او يركب جَتَاحي عام لر ف اس ى 


ذو ارين عثان » أميرُ البررَة وقبيل الفَجرة : 
به مسولیاته سوی حیاته » جاد بها في ماح منقطع النظیر !! 


( اقب أمير لوين ص ۴١١‏ ة١‏ . 
5 ات ا ا ا 
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وداتا يوم «اوقة ضاقك الدنا لوده اضطت. روخة ورف 
الأبدية » مُبجرة إلى ربّها الودود المجيد » فوق لبج من دمائه الغالية الركيّة . 
بقلبه » وبروحه وبضميره » حتى اللحظة التي لقي ربه صابرا محتسبا . 

ی ش 
عثمان e‏ الو حيد للامة الجديدة » والدين الحديد › 
اا 

EE SBOE 

يقوم عثمان بتجهیز > جيش العسبرة كله حتى لم يتر كه بخاجة إلى 
EGG GS‏ 
تبوك تسعمائة وأربعين بعيرّا وستين فرسًا » اتم بها الألف » .. إنه عثمان 
I OA‏ 
عڻان 4 الاواب ٣‏ 

وقال الجحسن : رايت عثان بن عفان يقيل في المسجد وهو يوم 
خليفة » ويقوم واثر الحصى بجُنبه » فنقول : هذا امير المؤمنين » هذا امير 
)١( ٤‏ 
الم منين . 
آرم درام راه ومز مر ومین !! ٠!‏ وهو أکار قومه مالا وثراء 


© اة 
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إنه العابد الات ( الذي أضوی سهوة الطعام لد 4 حتی ( اا ( 
بالصيام » ومن أي النواحي e E‏ 


e N 
ما يدعو خحادمه > ويامره أن يقتص منه فيعرك اَذَه ا الخادم و‎ 
عثمان في حزم » فيطيع : « اشدُدْ يا غلام » فإإن قصاص الدنيا أرحم من‎ 
. ( قصاص الأ خحرة‎ 

إنه عثمان الذي يقرأ القران في ركعة »› وفيه نزل قول الله تبارك 
وتعالى : ل أمّن هو قانتٌ اناء الليل ساجدًا وقائمًَا يحذر الآخرة ويرجو 

مہ ۳٣ z2‏ ر غ 

رهه ربه  ...‏ الاأية [ الزمر : ١‏ ] . عبادة صافية مثابرة » اترعت وازدانت 
با حياة عڻان منذ عرف الله إلى أن ليه شهدا جيدًا . 

عټان الر حم الذي تد نشيع الرحمة في حياته » وتكون نبراسًا لكل تصرفاته 
ا ا rE‏ الحياة والموت e4‏ 6 الر حمة نبراس هاتيك 
النَصرفات جميعها جهميعها 

عثان الخليفة الطاعن في الس » الذي يرفض أن يوقظ أحدًا من دمه 
کي يعد له وضوءه > ويتحامل على شيخوخته اححهدة في إحضار الماء وإسباع 
الوضوء . 

اا ل ا ا ا چ ل دار 
ليواجهوا الثوار بالسلاح : « إن أعظمكم عني غَنَاءٌ ء رجل كض يده 
و سلاحه !! 0 

I A E ق‎ Os 
. والله لو قتلتٌ رجلا واحدًا » لكألّما قتلت الناس جيعًا»‎ 
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ويقول للحسن والحسين وابن عمر وعبد الله بن الزبير » وشباب 
٤‏ غ و £ ٤‏ 
الصحابة الذين أخذوا مكانهم لحراسته : « اناشدكم الله وأسالكم به › 
ع و 
الا تراق بسببي مِحجَمة دم » . 


قال ابن عمر : جاء على إلى عثمان يوم الدار » وقد أغلق الباب ومعه 
الحسن بن علي وعليه سلاحه » فقال للحسن ادحل إلى أمير المؤمنين » 
وأقرئه السلام » وقل له : إنما جعت لتصرتك › فمرني بأمرك . فدخحل 
الحسن ثم حرج » فقال لأبيه : إن أمير المؤمنين يقرئك السلام » ويقول 
لك N E‏ فتزع علي عمامة سوداء 
فرمی بها بین يدي الباب » وَل نادي ذلك ليعلم أي م حن بالغيب 
وأن الله لا بدي کید الخائنین 4 . [یوسف :۰۲ ] . 

لله درل يا عثان . رحمة جامعة تغطي بعطائها المقسط جلائل الأحداث 
وصغارها » فللخادم منها حظّه وحقه في أن ينعم براحة النوم » وإن أضنى 
الخليفة لَفْسّه وشيخوخته في ظلمة اليل الم ... ولقطراتِ الم حظي 
وحقها في أن تنعم بالسلام والعافية » وإن کان بديل ذلك أن رهق روح 
الخليفة الشيخ بي معت أثم » غار زنم . توغلت الرحمة في حياته وني 
سلو كه » حتى اقتضتّة احر الأمر حيائة تفسها » فجاد بها . 


ولقد كان من الطبيعي لرجلى وسعت رحته الناس مہ E‏ 
رحمثه ذوي قربا ؛ قال علي رضي الله عنه : « أوْصلنا للجم عثان » . لقد قد 
کان عڻان في ذلك سيج وَحلِهِ . 


E O 


BE 
ا ويعزم وزم › وکانما قد حل داحل إهابه شات‎ Oge: 
!! التارجخ‎ 

هذا الخليفة العظم الكهل › الذي بيهر بمَضاء عزمه » حتى ججهز 
الجيوش للبحر » وركبّ جنوده ثبج البحر مل الملوك على الاسسرة في غزو 
قبرص » وفي غزوة ذات الصواري ... 

وسار جيوشٌ الخليفة تحت راياتها المنتصرة إلى كل مكان : 

فمعاو ية يوغل في بلاد الروم حتی يقرع ابواب ( القسطنطيب 
ذاعما . وی فارس » وکرمان » وسجستان » ومرو » یزحف ابن عامر » 
والأحنف بن قيس » والأقر ع بن حابس . ومُهدت الارض لزحف المسلمين › 
حتى بلغوا السودان والحبشة في الجنوب » وامند والصين في المشرق . وخلال 

٤ ٠ 

عهده رضي الله عنه بلغت الفتوحات أبعد الاماد » وارحب الافاق . 


عثان رضي الله عنه يجمع المسلمين على مصحف واحد : 
وأدرك عثان رضي الله عنه الام قبل أن تختلف في تاها » کا احتلف 
السو ول ابات امار كات عر الروت تلو الروت 


وباقتداره وباقدامه فراغا كان يمكن أن يتحول إل هوة فاغرة » تشد إلى 
قيعا :ہا الغائرة البعيدة » كيرا من مقدّرات الذين ومصاير أ 
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إن أرادك المنافقون على حلع قميصك › فلا تَحْلَعه حتى تلقاني : 

عن عائشة رضي الله عنما قالت : قال رسول الله عه : « يا عثان » 
a a‏ > فلا َحْلعْه حتی 
ا 


2 


لله ره في محنته .. محنة هبطتٌ بها شراسة المتامرين ع إلى الفح » 
وارتفع بها تسامح الخليفة إلى القمة . 


قال رسول الله عه : « إذا مشت أمنى E‏ 
الملوك ؛ أبناء فارس والروم » E‏ 
مؤامرة يتولاها ويْعدٌ ها التاقمون على الإسلام كله : الدين والدولة 
e‏ : 
E‏ 


لقد سيطر على روع الخليفة واجب - وهو يرى المد المتامر - بدا 
له - يومعلٍ - أنه أهمّ الواجبات وأقدسها ؛ ذلكم هو « الحافظة الكاملة على 
هيبة الدولة وسلطانا » . فهذه الفتنة المخرّبة » والتّمرد البق »> يهدفان إلى 
هذم كيانما ودحر قَيمها » واعتصام الدولة بكبريائها وسلطانها » يصبح واجبها 
الأول ومسئوليتما المقدسة . لقد وعى خليفتنا عه رسول الله إليه ببصر 
اقب »› وحمل مسئوليته بعزم مي . 


(۱( صحيح : أخرجه أحمد والترمذي » وابن ماجه والحاک » وابن حبان » وصححه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ۷۹٤۷‏ . 

)( صحیح E E‏ اا ا 
رقم A‘‏ . 
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من شاء أن يبصر علو الهمة في الاستمساك » في أجل وارو ع وأبهى 
. صوره » لا للفوضى » حتى ولو كان فيها قتله : تواتيه فرصة قتال الثوار 
وقتلهم » فيرفضها . 
ومع هذا » حين أخرح الّوّار ورقتهم الأخيرة » ورفعوا عقائرهم في 
جُرأةٍ ضارية : « إمَّا اعتزال عثمان » وما قله » . في ثباتٍِ مُذهل يرفض 
أيمكن لرجلٍ جاوز الثمانين » أن يستبد به طموح المنصب ومجدّه 
لقد رفض عفمان أن يعتزل ؛ لأنه ( رجل مسئوليات » من طراز فريد . 
وهذا الخلق کان مخبوءًا تحت ستار تواضعه وحیائه » وما کتا سنراه 
2 ن ٤‏ 
وكرامة الدولة »> لعصابة مفتونة ؟ لاء وألف لا. 
قال له ابن عمر : « لا سن هذه الستة في الإسلام » ولا تخلع قميصًا 
المشكة: الله 
منعوه رُوارّه » ومنعوه الماء .. الذي تتفجر به بغر رومة التي اشتراها 
ا ا عا أغلى هاه اله د ص غل حف الدما وة 
سالت دماؤه ... وحفاظ على هيبة الدولة ولو ذب 1 


حاصروه آربعین یوما i ER E‏ 
کو ما و ا وا ول ت ی یو ان ا 


ی نای عله سق ت کی بده ون بطل ی سو . و قال لرقيقه : 
RT‏ 
عن نافع عن ابن عمر » أن عثمان رضي الله عنه أصبح يحدّث 
اا٠ e‏ : « يا عثمان » أف عندنا » . 
ع )0 

020 1 £ ۶ ث ت ¢ 
ليكون خير ابي ادم : ۾ إفي أريد أن تبوء بإنمي وإنمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزاء الظالمين 4 . [ المائدة : ۲۹ ] . 

كان عثان أكثر الناس يقيتًا بصدّق رؤياه .. سينطلق في عرسه العظم 
إلى رحاب الله وجوار محمد و ورحلة الخلود . 

ولا أصابوا كفةُ قال : « والله إنها لأول يد حطت المُفصّل وكتبت 
اي القران » .. وسال الدم على قوله تعالى  :‏ ف فب الله وهو السميع 
العلم 4 . [البقرة : ٠١۷‏ ] . 

قد کان همه ألا اسقط را اة هن نف وألا يلف اله 
aS SE Ee o‏ 


ا بذلك منه ؟! وهو الذي وخده > وحفظه وافتداه . 
ضرا بأشَمَط عنوان السجودٍ به بقطمُ اللي تسبيخًا وقرانا 


niz lz xl 
7N 7¥ o 


٠١ / ۷ البداية والاية لابن كثير‎ )١( 
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أمير المؤمنين علي بن أبي طالب » رضي الله عنه : 

إن حياة أبي السبطين وأبي تراب علي بن أي طالب » تتفجر عظمة 
وجلالا وإعجارًا » فمن عظمة نفسه وعلو همُته » تنداح رحاب ليس ها 
بعاد › تتلألاً علا بطولاث وتضحيات » عظائم وأمجاد > تکاد تحسہا - 
لولا صق التارج - أحلامًا وأساطير .. مسلم عظم » يفجَر الدنيا من حواليه 
ET NT Eg og‏ 
E‏ 

يقول ضرار بن ضمرة الكناني في وصف علي : ١‏ کان بعيد المَدَى › 
شدي الفر ى قول فصا وجك غدل ٠‏ وجو خش من الديا وزهرعا ) 
وياس بالليل ووحشته ... كان غزير الدمعة » طويل الفكرة » يقلب كيه 
ويخاطب نفسه » يعجبه من اللباس ما خحشن » ومن الطعام ما جشب .. 
لا يطمع القوي في باطله » ولا بياس الضعيف من عدله .. وأشهد » لقد 
ريه في بعض مواقفه » وقد أرخى الليل سُدُولّه » وغارث نجومه » وقد مل 
في محرابه » قابضًا على لحيته » يتململ تململ السلم »> ويبكي بكاء الحزين › 
و E e E‏ 
هلهيات هلهيات غري غيري » قد أبّْك ثلانًا لا رجعة فيما !! فعمرك قصير » 
وعيشَكٍ حقير » وححطرك كبير » أو من قلة الزاد وبعد السفر » ووحشة 
الطريق ) . 

کان رضي الله عنه بُخرج کل ما کان في بيت الال لمستجقيه » حتی 
إذا فرغ بيت المال » يأمر الإمامٌ أن نضح أرضه ويغسّل بالماء » حتى إذا 
تم ذلك » قام فصلى فوق e‏ 
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لمعتّى جليل » كان إيذانًا بعهد جديد » تسيطر فيه الآخرة على الدنيا » 
ويسترد الورع والتقى نفوذهما على الدولة » وعلى المجتمع » وعلى الأنفس 
والافغدة جميعًا . 

دعي لينزل قصر الإمارة . . قصر كبير ترتفع هامته في شموخ, وفتنة . 
فلا یکاد بصره حتی يولي مدبرًا وهو یقول : ( قصر الحَبّال هذا » لا اُسکنه 
ا 

ويرتدي جلبابا اشتراه من السوق بثلاثة دراهم » وي ركب حمارًا 
ويقول : ( دعوني ا الدنيا ) . 

د خطب رضي الله عنه الناس فقال : أيها الناس » والله الذي لا إله 
الا هو » ما زریٹ من مالکم قلیأد ولا كثیرًا » إلا هذه . وأخرج قارورة 
ن فغ ا اي > فقال : أهداها إلى الذهُقان . ثم أُتى بيت المال 
فقال : خحذوا . وأنشاً يقول : 

افلح مَنْ کائٿ له فَوْصرَہ“ ‏ یکل منھا کل يوم تمره 

لله ره وهو يقول ١‏ أأقتع هن فضي بان يقال + أمير المؤشين >٠‏ 
ثم لا أشارك المؤمنين في مَكاره الزمان ؟! والله لو شعت لکان لي من صفو 
هذا العسل » ولباب هذا الب » ومناعم هذه الثياب » ولكنْ هيهات أن يغلبني 
الهو » فاأبيت مبطائًا وحولي بطون عُرْتّی وأکباڈ حرُی » . 

فعلي رضي الله عنه مقي لم برحل . 

يجد عصرنا هذا في نهجه وځکمه E‏ ر 
الحُکام في کل جيل وعصرٍ أن الولاء للح يعني رَفض إغراء الدنيا » ورفض 


(۱) وعاء من قصب يجعل فيه المر . 
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غرور السلطان . 
ل جو ا وش 
زاتها . 
ما زانه المُلْكٌ إذ حواه a‏ 
ج 0 0 ل 
ال دا د ا يعجر عن مْلهًا الميّان 


e DE‏ ولال سی الف الا 


إا لاخظ الغابات عاذت ف بس IEE‏ 
رضي اله عنه : 
ما بات إلا على هم ولا اغَقَمَضَت عيناه إلا على عَزم وإزمّاع 


يدوق بانط ارم مج إذا الجبان ملا عينًا بتاع 
منازل علا فى الرهد يحلق ف فيها البطل الزاهد الأَوّاب » لقد كانت 
هوایته الکبری ى : إهانة الدنيا وإذلال مغرياتها الهائلة ؛ بان يرفع في وجهها 
و ا ا ا 
قال سفيان الثوري اغ د فة عل ال وان 
کان ليؤتى بحبوبه من المدينة في جراب . 
e‏ کک شري مني سبي هڏا؟ فلو کان عدي ارين 


ا 
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ومر الناس بتقوى الله وخسن البيع » ويقول : أوفوا الكيْل والميزان . 
ويقول : لا تنفخوا اللحم . 
وخحرج ذات يوم وة ردان مزر ا مرد بالاخر قد 
ارخی جانب إزاره ورفع جاتبًا » وقال : إنما ألبس هذيْن الثوبين ليكونا أبعد 
اواو لی ی ی و ل 
قال عمر بن عبد العزيز ارش اا فی اذیا عل ن آي طالب 
وقال الحسن : رَحِم الله علي غلا ان کا ا 
أعدائه » وكان في محل العلم أشرفها وأقربها إلى رسول الله عو » وكان 
ران ماد الام ل یکر مال ان بالسروقة » ولا في أمر الله بالنومَة ‏ 
أعطى القرآن عزائمَةُ وعملَةُ وعِلمَهُ > فكان منه في رياض مُونِقَة » وأعلام 
ية » ذاك علي بن ابي طالب . 
علو همه علي - رضي الله عنه - للمُتارّلين والمارقين من الخوارج 
غو ان ماريب یاه عه فال کا جوا م 
رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فخرج علينا من بعض بيوت نسائه . 
ا ا > فتخلف عليها على يخصفها . فمضى 
رسول الله صلی الله عليه واله وسلم ومضينا معه » ثم قام ینتظره وقمنا معه ‏ 
فقال : د إن منکم من یقاتل على تاویل هذا القران » کا قاتلت على تنزیله » . 
فاستشرفنا » وفينا أبو بكر وعمر » فقال : « لا » ولكلّه حاصف لعل » . 
قال فجنا تبره > قال ٠و‏ كانه قد س 


٠‏ وقال علي رضي الله عنه في الخوارج : « لو يعلم الجيش الذين يصيبو م 


(۱) حدیث ا رو اه أحمد في المسند . 
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ت 


ما قضي لهم على لسان نبيّهم صلى الله عليه واله وسلم » N‏ عن العمل » . 
رواه مسلم . 

وقال فيهم على رضي الله عنه : « فأينما لقيتموهم فاقتلوهم › فن في 
ققلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة » . رواه البخاري . 
الحسن بن علي » اليد الذي أصلح الله به بين طائفتين : 

ار وک ر اغ :ای ا ر 


أخر ج البخاري عن أي بكرة قال ممت الي تله على البو والحسن 
إلى جنبه » ينظر إلى الناس مرّة وإليه مرة » ويقول : « إن ابني هذا سيد » 
ولعل الله أن يُصلح به بين فئتين. من المسلمين » . 

ج - رضي الله عنه - عن ماله لله مرتين » وقاسم الله ماله ثلاث 
مات » حتى إنه كان عطي نعلا وميك نعلا » عطي حفا مسك 


ر 


ا : 
وروی الحا بسنده » عن جبير بن نفير قال : قلت للحسن : إن 
الناس يقولون : أك تريد الخلافة . فقال :قد کان جماجم المرب في يدي 
ُحاربون مَنْ حاربتٌ » ويْسالمون من سالمثت » فت ر كتها ابتغاءَ وجه الله وحقن 
دماء امه محمد عه » ثم ابترّها بأتياس أهل الحجاز . 

رضي الله عن ذلكم السيد الذي يتنازل عن الخلافة لحقن دماء 
الا ور هف ف و 
لما مات رضي الله عنه » بکی مروان في جنازته » فقال له الحسین : 
اتبکیه وقد كنت تُجرٌعه ما تجرعه ؟ فقال : إن كنت أفعل ذلك إلى أخلم 
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هاا و بيده إلى الجبل . 
أمير المؤمنين ملك الإسلام معاوية بن أبي سفيان ‏ أغدل الوك وأخلَمّهم › 
خال المؤمنين وكاتب وحي رب العالمين : 
قال الذهبي في السير ( ۳ / ٠١۹١‏ ) : ومعاوية من خيار الملوك الذين 
غلب عَذلهم على ظلمهم » وما هو ببريءِ من انات » والله يعفو عنه . 
قال بو إسحاق السبيعي : كان معاوية » وما رأينا بعده مله . 


من صاحب هذا الباب ؛ يعني معاوية . 

قال المدائني : كان عمر إذا نظر إلى معاوية » قال : هذا كسرى العرب . 

قال رضي الله عنه على المنبر : « لقد ردت نفسي على عمل أي بكر 
وعمر E‏ » ووجدتها عن عمل عمر أشد نفورًا » وحاولتما 
على مل سات عثان » فأبت علي » وأين مثل هولاء ؟! هلهيات أن يدرك 
فضلهم . .. فان لم تجدوني خيرم > فنا حير لكم » والله لا أحمل السيف 
فا ا ع له ا 

وال رضي اله عه وإ ت رة وان يك هو 
مني : ابن عمر » وعبد الله بن عمرو وغيرهما » ولكني عسيتٌ أن أكون 
أنکاج في عدو » وأنعمكم لكم ولاية » وأخسنكم حلقًا » . 

الا ر او ا ق ف 

E ار‎ 
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وقال كعب بن مالك يلك ع هده اا ا مان اة 

ولله دَره e‏ في القحلى بمکارم الا ن ا 

TOT 
حلمًا » ولا آبطا ل ا په‎ 

قال رحمه الله : « إني لأرفع تفسي أن يكون ذنبٌ أَوْرّن من جلمي » . 

ور ع 

قال ابن عون : كان الرجل يقول لمعاوية : والله لتستقيمنٌ بنا يا 
ا ا ا ا ق 
إن اس 

قال عروة : أخبرني المسور بن مخرمة أنه وَفدَ على معاوية » فقضى 
حاجته » ثم خلا به » فقال : يا مور » ما فعل صَعْنّك على الأئمة ؟ قال : 
تعيب على . قال مسور : فلم أترك شيغا أعيبة عليه إلا بيْنتٌ له . فقال : 
لا أبراً من الذنب » فهل تعد لنا يا مسور ما تي من الإصلاح في أمر العامة › 
فإن الحسنة بعشر أمثالها » أم تعد الذنوب » وتترك الإحسان ؟! قال : ما 
تُذكر إلا الذنوب . قال معاوية : فانا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه »> فهل 
لك يا مسور ذنوبٌ في خاصتك تخشى أن تُهلكك إن لم تعفر ؟ قال : 


(۱) ابن عساکر ۳٦۸ / ۱١‏ / ب . والحشب جمع تحشيب : وهو السيف الصقيل . 
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ا ي ٤ iS I fu,‏ 
نعم . قال : فما يجعلك لله برجاء المغفرة احق مني › فوالله ما الي من 
2 ا ° 1ط ھر ی ۴£ ه‌ ا 

الإصلاح اکر مما تلي ( ولکن والله > لا اخیر بین امرین ؟ بين الله وبين 
عیره > الا اخحترت الله على ما سواه » وني على ديڼ يقبل فيه العمل ( 
وجرن ف بالحستات > و بى فة ادوب إل أن يفو اله خا : قال ؛ 
فخصمني . قال عروة ب فلم أسمع المسوز ذ کر معاوية شل ع 

قال رضي الله عنه : « رَجم الله مَنْ دعا لي بالعافية » فوالله لئن عتبَ 
علي بعضٌ خاصتكم » لقد كنت حَيِبًا على عامتكم » . 

ولما احْتَّضرَ رحمه الله » قال : « اللهم أقل العَفرة » واف عن الرَلة » 
وتجاوز بجلمك عن جُهل من لم يرح غيرك › فما وراءك مذهبٌ » . 

ولقد بلغ معاوية الغاية من الجلم » وعَلَّتْ به همُنّه في هذا الحلق » 
فقد خحاطر رجل رجلا أن يقوم إلى معاوية إذا سجد » فيضع يده على كفله 
ب ا ٤‏ ره ا 
ويقول : سبحان الله يا أمير المومنين » ما أشبَةَ عجيزتّك بعجيزة امك هند . 
ففعل ذلك » فلمًا انفتَل معاوية عن صلاته قال : لا يا ابن أخي » إن ابا سفيان 


e ۴ 


كان إلى ذلك منها أميّل » فحذ ما جعلوا لك . فاحذ 
رضي الله عن معاوية » قال فيه أبو الجهم العدوي 

ولغضبه لتخْبر حالتيه فخْبر منهما كرمًا ولِيتا 
نميل على جوانبه كانّا تميل إذا ميل على أبيتا 
قال رحمه الله ورضي عنه : إني لا ضع سيفي حيث يكفيني سوطي › 
ولا أضع سوطي حيث حيث يڪفيني لساني » ولو أن بيني وبين الناس شعرة » 


. ۲۰۸ / ۱ وتارج بغداد‎ » ) ۲١۷١۷ ( رجاله ثقات . وهو في المصنف‎ )١( 
. ٠۳ / ١ العقد الفريد‎ )۲( 
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ما انقطعت أبدا . فقيل له : وكيف ذلك ؟ قال : كنب إذا مدوها أرحيّها » 
O‏ 


وإذا أرحوها مَدَدنها 

ولله ما أَحْلَى كلمته في كراهته للظلم : « إني لأستحي أن أَظلمَ مَنْ 
لا يجد علي ناصرًا إلا الله ». ا 

وقال رضي الله عنه : إني لأستحيي أن يكون ذنبٌ أعْظّمّ من عفوي › 
أو جهل كبر من جِلْمي » أو أن تكون عورة لا أواريها بسثري . 

وقال رضي الله عنه : ما يسني بذل الكرم حير ال rs‏ 
يسرني بل الحم عر النصر . وقال : لا يبلغ الرجل مبلغ الرأي حتى يغلب 
جلمُه جهلَهُ » وصبره شهولَةُ . 

الا ا و ا هدهل کاو وا 
ليت على براثنه بأجراً منه » فيتفارق لنا » وإن كئًا لَنَحْدَعّه » وما ابن ليلة 
من أهل الأرض باذْهَى منه » فيتخاد ع لنا » والله لوددث أا معنا به ما دام 
في هذا الجبل خجر » 

قال سعيد بن عبد العزيز ا ل عضمان » لم یکن لاس غاز 
تغزو » حتى كان عام الجماعة فأغری rT‏ اروم ست عشرة 
غزوة » تذهب سريّة في الصيف وي يشتوا بأرض الروم > ثم تقفل وتعقبها 
أحرى » وكان في جملة من أغزى ابن يزيد » ومعه خلق من الصحابة » 


(۳) 


. ٠٠١ / ١ العقد الفريد‎ )١( 

. ٠١ / ١ العقد الفريد‎ )۲( 

(۳) البداية والنہایة ۸ / ۱۳۸ - ۱۳۹ . 
)٤(‏ ترجع . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


فجاز بهم الخليج » وقاتلوا أهل القسطنطينية على بابها » ثم قفل بهم راجِعًا 
إلى الشام » وكان اخر ما أوصى به معاوية أن قال : شد خناق الروم . 

ی ا E‏ 
له : إني أبغخض معاوية لأنه قاتل عليًا » فقال له أبو زرعة : « ويحك ! إن 
رب معاوية رحيم » وحتحصم معاوية حص كريم » فأيش دخولك بينهما ؟! 
رضي الله عنهما » . قال تعالى : إ تلك آَم قد خلت ها ما كسبت ولكم 
ما کسبتم ولا تسالون عمًَا کانوا يعملون 4 . [البقرة: ٠١١‏ ] . 
الوليد بن عبد الملك » فتحت الفتوحاث العظيمة في عهده كأيّام عمر بن 
الخطاب : 

قال السيوطى : « أقام الجهاد في أيامه » وفتحت في خلافته فتوحات 
عظيمة » وكان مع ذلك يتن الأيتام » ويْرتّب هم المؤدّبين » ويرتب للرّمْنى 
من يخدمهم » وللأضراء من يقودهم » ورزق الفقهاء والضعفاء والفقراء » 
وحرّم عليم سوال الناس » وذَرَضَ هم ما يكفيهم » وضبط الأمورً اتم بب . 

قال ابن آبي عبلة : رحم الله الوليد » وأين مثل الوليد ؟! افتتح اند 
والأندلس » وكان يعطيني النفقة [ قصاع الفضة ] أقسّمها على فَرّاء مسجد 


بيت المقدس » . 


۳ 


فتحت في عهده سنة ۸۷ھ : بیکند » و بخاری > و سر دانية > و مطمورة » 
و9 ميقم > وبحيرة الفر سان عنوة . 

وي سنه ۸۸ھ فتحت جرلومة و طوانة . وي ۹ھ فتحت جز یرتا 
منورقة ومیورقة . وئی ۹۱ھ : نسف وکش وشومان ومدائن دهون من 
أذربيجان . وني ۹۲ه فتح إقلم الأندلس بأسره » ومدينة أرماييل وقتربون . 
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وفي سنة ۹۳ه فتحت الديبل وغيرها » ثم الكرخ وبرهم › وباجة 
والبيضاء وخوارزم وسمرقند والصغد . وفي سنة ٩٤‏ : كابل وفرغانة 
والشاش . وفي سنة ٠١‏ : الموقان ومدينة الباب . وفي سنة ٩٩‏ : طوس . 

قال الذهبي : أقام الجهاد في أيامه > وفتحت الفتوحات العظيمة 
ا الخطاب . 

قال إبراهيم بن أبي عبلة : قال لي الوليد بن عبد الملك يوما : في 
کم تختم القرآن ؟ قلت : في کذا وکذا ل ارا ع له 
یختمه فی کل ثلاث . قال : وكان يقرا في شهر رمضان سبع عشرة ختمة . 

قال رحمه الله : لولا أن الله ذكر قوم لوط فى القران » ما ظننث 
أن ذكرًا. يفعل هذا بذكر . ۰ 

فال ابو کر« كان اولك بن غد الاك عند اهل الام افضل 
حلائفهم › بنى المساجد بدمشق > ووضع المنائر » وأعطى الناس » وأعطى 
المجذومين » وقال لهم ا لے کا ف ا 
وکل ضرير قائًا » وَفَحَ في ولایته فتوحاتٍ کثيرة عظامًا » وکان يرسل 
نيه في کل غزوةٍ إلى بلاد الروم » ففتح الهند والشنك والانداش واقال 
N Se oa‏ 
فيأحذ حزمة البقل بيده ويقول : بكم تبيع هذه ؟ فيقول : بفلس . فيقول : 
زد فيها فإنك تربح . وكان يبر حَمَلَة القران » ويكرمهم » ويقضي عنهم 
دیونهم E CE‏ »> یلقی 
لجل الرجل فيقول RS E e‏ 


(١)‏ تاريخ الخلفاء للسيوطي Yo — YT‏ > تحقيق محمد يي الدين عبد ال ا 
مطبعة السعادة . 
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في النساء » و كان الناس كذلك » يلقى الرجل الرجلّ فيقول : کم تزوجت ؟ 
ماذا عندك من السّراري ؟ وكانت هة عمر بن عبد العزيز في قراءة 
القران » وفي الصلاة والعبادة » وكان الناس كذلك TTT‏ 
فقول ک ورك کے ھر کل یرو ۲ مادا عات ارخ 2 رالاس 
يقولون : الناس على دين مليكهم ». 


أنا حب أن اجن في الله 

ومن محاسن الوليد بناؤه المسجد الأموي بدمشق » ولم يكن على وجه 
الأرض بناء احسن مته ولا أجمل . 

واستعمل الوليد ف باء عدا السجد علا كا : من المهندسين والصتاع 
والفعَلة » وبعث الوليد إلى ملك الروم يطلب منه صتَاعًا في الرخام وغير 
ذلك ؛ ليستعين بهم على عمارة هذا المسجد على ما يريد » وأرسل يتوعده 
من م یفعل ارون بلادهُ بالجیوش » ولیخربنٌ کل کنيسة في بلاده » و کان 
موضع المسجد ما فتحه المسلمون عنوة » وقد بيت على جزء منه كنيسة ‏ 
والجزء الآخر كان مسجدًا » وتأذى الوليد من وجود النواقيس وار الأذان › 
فارسل الم اع ا و فا ی و ما 
لأرض التي فتحت عَنْرَةّ » وجدوا أن الكنيسة من هذه الأرض » فلم يتركها 
هم » وأمر الوليد بإحضار الات لهذم » وجاء اله الاسافقة والقمارسة 
فقالوا : يا أمير المؤمنين › نا جد في كتين aR‏ 
فقال الوليد : أنا أحب أن اجن في الله » ووالله لا هدم فيما أحدٌ شيعًا قبلى . 
ثم صعد المنارة الشرقية ذات الاضالع المعروفة بالساعات » وكانت صومعة 
هائلة فما راهب عندهم » فاأمره الوليد بالنرول منها » فأكَبَرّ الراهبُ ذلك » 


. ١۷٣١ - ١۷١ / ٩ البداية والنهاية‎ )١( 


فأحذ الوليد بقفاه » فلم يزل يدفعه حتى أنزله منها » > ثم صد الوليد على 
ی ر ا ای اف 
وهو تمثال في أعلى الكنيسة » فقال له الرهبان : احذر الشاهد . فقال : 
أنا ول ما أضع فأسي في رأس الشاهد . ثم كبر وضرَبَهٌ فهدَمَهُ » وتبادر 
راان ارک نرت دت راح ررحت اناري 
بالعويل . ثم شرع في بناء المسجد . وأرسل إليه ملك الروم مائتي صانع › 
وكتبً إليه : إن كان أبوك فهم هذا الذي تصنعه وتّركه » فإنه لوصمة 
عليك » وإن لم يكن فَهِمَهُ وفهمت أنت »› لوصمة عليه . فر عليه 
الفرزدق : 
ق الفا ی في کنائسھہ والعابدين مع ااا والعّم 
وهم جميعًا إذا صلوا 0 شى إذا سجدوا لله والصتّم 
وكيف يجتمع الناقوس يضربةُ أهل الصليب مع القرّاء لم ئم 
فھمت تحویلھا عنھم کما فنا إذیحکمان" لهم في الخَرٹِ والشم 
فمك الله تحويلا لييعتهم عن مسج فيه لى طب الكلم 
ولاق لاس ٠‏ اف ا الو سی وت ا 
ون : الصلاة جامعة . وقال : إنه بلغتي عنكم أنكم قلعم : ١‏ 
لويد بيوت الأموال في غير حقها . ثم قال ا 
فأ حضر أموال بيت المال . فحْمِلّثْ على البغال إلى الجامع » ثم سط لها 
الأنطاع تحت قبّة اتسر » ثم أفرغ عليها المال ذهبًا صبيبًا » وفضة خحالصة 
حتى صارت كومًا » حتى كان الرجل إذا قام من الجانب الواحد لا يرى 
الرجُل من الجانب الآخر » وهذا شيءٌ كير » ثم جيءَ بالقبانين » فوزئت 
الأموال » فإذا هي تكفي الناس ثلاث سنين مستقبلة - وفي رواية : ست 


. أي داود وسليمان عليہما السلام‎ )١( 
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عشرة سنة مستقبلة - لو لم يدل للناس شيءٌ بالكلية › فقال لهم الوليد : 
والله ما أنفقتُ في عمارة هذا المسجد درهمًا من بيوت المال » وإنما هذا 
کا وا 
سليمان بن عبد الك › افتتح خلافته باحياء الصلاة لمواقيتہا › وختمها 
باستخلافه عمر بن عبد العزيز : 

N e 


بوقتا . 
الصلاة » واختتمها باستخلافه عمر . 
وکان سلیمان ینہى الناس عن الخناء » . رَجم الله سليمان الخير . 
وقال أيضسًا في ( ٠٠١ / ٠‏ ) : « قد كان سليمان بن عبد الملك من 
مكل الخلفاء » نشرَّ علم الجهاد > وجهز مائة ألف برا وبحرا » فنازلوا 
القسطنطينية » واشتد القتال والحصار علا ) . 
£ 
وقال السيوطي في « تارج الخلفاء » : « كان من خيار ملوك بني امية › 
و کان NEO‏ . 
وقال ابن كثير في البداية والنهاية ( ۱۹۱/۹ ) : « كان فصيحًا 
و ٤‏ ا ن £ ا 
بليغا » يحسن العربية » ويرجع إلى دين وخير وحبة للحق واهله » واتباع 
القران والسنة » وإظهار الشرائع الإسلامية »> رحه الله . وقد كان الى على 


. ٠١١ - ٠١١/۹ البداية والنہاية‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
تفسه حين خرج من دمشق إلى مرج دابق » لما جهز الجيوش إلى مدينة 
الروم العظمى المسماة بالقسطنطينية » ان لا يرجع إلى دمشق حتى يفتح 
أو يموت » فمات هنالك فحصل له بهذه الي اجر الرباط في سبيل الله » 
فهو إن شاء الله ممن يُجرى له ثوابه إلى يوم القيامة » رحمه الله ب. 
هارون الرشيد » الخليفة المُفتَرى عليه : سلوا عنه « نقفور » كلب الروم : 
ھار ون ال ك ا المؤمنين « كان من أنبل الخلفاء وأخشَم الملوك 
13 
ذا حج وجهاد وغزو » وشجاعة وراي ». 


E 


e< 


ا ت و ا ن کن م اخ اا رة 
وأكثرهم غزوا وحجًا » وهذا قال فيه أبو السعلي : 
فمن يطلب لقايك أو يرذه فبالحَرمَين أو أقصى الَعُور 
ففي أرض العدو على ير وني أرض ارف فوق كور“ 
وما حار اكور سواك ححلق من التخلفين على الأمور 

وکان يتصدّق من صلب ماله كل يوم بالف درهم » وإذا حح اح 
معه مائة من الفقهاء وأبنائهم » وإذا لم يج احج ثلانمائة بالنفقة السابغة 
والكسوة التامة . 


E: )‏ 3 
و کان يصلي في کل يوم مائة ركعة تطوعا إلى ان فارق الدنيا › إلا 
۴ و 2 
أن تعرض له علة ». 


. سنختم هذا الفصل بمسك الختام » بعلو همُة عمر بن عبد العزيز‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاء ٩‏ / ۲۸۷ . 

0 و ا 
)٤(‏ البداية والنہاية ۱۰ / ۲۲۲ - ۲۲٣۳‏ . 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


الرشيد يحب العلماء ويْعظّم حرمات الدين وييغض الجدال : 

« کانت أيام اشد ا ا كاف اغ 2 
کان رمه الله يحب العلماء » ويعظّم حرمات الدين » ويبغض الجدال 
والکلام » ويبکي على نفسه وغوه e‏ وعظ . 

بلغه عن بشر المريسي القول بخلق بحلق القران فقال : لین ظفرتٌ به » 
اضرب هه 

ایک غ کر ا کر 

قال أبو معاوية الضرير « محمد بن حازم » : ما ذكرت النبي عه بين 
يدي الرشيد » لا قال : صل الله على يدي e‏ : ( وددت 
أني أقاتل في سبيل الله » فأقتل م أحیاء ثم اقل ۲ . فبکی حتی انتحب . 

خث ابو معاوية الرشيد بحديث : ( احتج ادم وموسی ۳ وعنده 
رجل من وجوه قريش » فقال القرشي : فأين ميه ؟ فغضب الرشيد وقال : 
لطم والسيف > زنديق يطعن في الحديث . فما زال أبو معاوية يسكنه ويقول : 
EOE‏ المؤمنين ؛ O‏ 

وعند ابن كثير في « البداية والنهاية ) ( ۲۲٤ / ٠٠١‏ ) :«فقال عم 
الرشيد : أين التقيا يا أبا معاوية ؟ فخضب الرشيد من ذلك غضبا شدي 
وقال : أتعترض على الحديث ؟ على بالتطع والسيف فاحضر ذلك » فقا 


. ۲۸٤ تار الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم وأحمد وابن ماجه . 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد وأبو داود والترمذي من طريق أبي هريرة . 

› و« المعرفة والتارجخ » للفسوي » والبداية والنهاية‎ ٠ ۸ - ۷ / ٠١ تارج بغداد‎ )٤( 
. والسير » وتار الخلفاء‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


اناس يشفعون فيه » فقال الرشيد : هذه زندقة . ثم أمر بسجنه » وأقسم 
آل برچ خی خرن ل ألقى إبه هاا وان عه لاان الغاطة ٠‏ 
ما قال هذا له أحد » وإنما كانت هذه الكلمة بادرة مني » وأنا أستغفر الله 
تاه و اطا 6 


والسيّاف يمسح سيفةُ في قفا الرجل المقتول » فقال الرشيد : تله ؛ لأنه 
قال : القران مخلوق » فقتفه على ذلك قربة إلى الله عز وجل . 


وفي مرض موته » حمل إليه الزنديق الثائر رافع بن الليث » فقال 
س رھ ٤‏ ع رواےہ ‌ 
الرشيد : « والله لو لم يبق من أجلي إلا أن احَرْك شفتي بكلمة › لقلت : 
اقتلوه » . ثم دعا بقصاب » فقال : « لا تَشَحَذ مداك » اتر كها على حالها › 
وفصل هذا الفاسق ابن الفاسق » وعجُل » لا يحضرن أجلي وعضوان من 
أعضائه في جسمه » . ففصلت حتى جَعَلهُ أشلاء » فقال : « عد أعضاءه » . 
فعذدُوا له أعضاءَةُ »> فإذا هي أربعة عشر عضرا » فرفع يديه إلى السماء ‏ 
فقال : « الهم کما مکنتني E‏ » فبلغخت فيه رضاك فمکتی 
Re on, ١‏ 
E O‏ 
وأحرج ابن عساكر قال : « أخذ هارون الرشيد زنديقا » فأمر بضرب 
٤‏ 
ا r‏ 
OEE NN EY‏ 


. الرشيد القائد ص ۱۲۲ لبسام العسيلي - دار النفائس‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
و عبد الله بن التارك» ينخلانها فیخر جانها خرف ا ٩‏ 
إجلذلا للع 

E ROE SOE OF 
E 
فقال الفضيل : الناس يكرهون هذا » وما في الأرض أعز على منه » لو مات‎ 
٣ ل‎ 
TT من أمير المومتي‎ TET 
» أن الله زاد من عمري في عمره . قال : فكَبُرَ ذلك علينا » فلمًا مات هارون‎ 
رركا و كا الان ما الا عل لن افر د‎ 
E الشيخ كان‎ 
: هارون الرشيد البكاء‎ 

ال ور و ا ا ا 
ا 1 : د 


١‏ دحل عليه مرّة ابن السَمّاك الواعظ » فبالّعَ في إجلاله فقال : تواضعك 


. ۲۸١ تار الخلفاء للسيوطي ص‎ )١( 
. ۲۸۹ / ٩ والسیر‎ › ۲۲ / ۱٤ تار بغداد‎ )۲( 


)۳( تار الخلفاء للسيوطي ص ۲۸١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


في شَرَفكٌ » أشرف من شرفك . ثم وَعَظَهُ فأبكاه . 

ووعظه الفضيّل مر حتی شهق في بکائه ۲ 

قال أبو معاوية الضرير عن الرشيد : كان إذا سمع موعظة » بكى 
e ٣‏ 


وكم من مراتٍ ومراتٍ يعظه العمري والبهلول المجنون حتى يغشى 
عله . 


+ 


«( وروی ابن عساكر قال : قال إبراهيم المهدي : كنت يوما عند 
O E O‏ 
ألوان منه . فقال : أحضره مع الطعام . فلما وضع بين يديه » أححذ لقمة 
منه فوضعها. في فيه » فضحك جعفر البرمكي » فترك الرشيد مَضْحّ اللقمة › 
وسال البرمكي عن سر ضحكه فقال : يا أمير المؤمنين » بكم تقول : إن 
هذا الطعام من لحم الجزور يقوم عليك ؟ قال : باربعة دراهم . قال : 
لا والله يا أمير المؤمنين » بل بأربعمائة ألف درهم . قال : وكيف ذلك ؟ 
قال : إنك طلبت من طباحك لحم جّزورٍ قبل هذا اليوم بمدّةٍ طويلة » > فلم 
يود عنده » فقلت : لا يخلون المطبخ من لحم جرُور » فنحن تنحر كل 
يوم جزورا لجل مطبخ أمير المؤمنين ؛ لأا لا نشتري من السوق لحم 
جزور » فصُرف في لحم الجزور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم أربعمائة ألف 
درهم » ولم يطلب أمير المؤمنين لحم جزور إلا هذا اليوم . قال : فضحکت 
لأن أمير الموؤمنين إنما ناله من ذلك : هذه اللقمة » فهي على أمير المؤمنين 


* 


(۱) السیر ۹ / ۲۸۷ . 
(۲) البداية والنہاية ۲۲٣۳ / ٠١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 

رعمائة الف قال : فبکی هارون الرشید بکاءٌ شديدًا » وأمر برفع السّماط 
RP‏ : هلکت والله يا هارون . 
ولم يزل يکي حتى آذنه المؤذنون بصلاة الظهر » فخرج فصل بالناس 
ثم رجع يبکي » حتی اذه المؤذنون بصلاة العصر » وقد أمَرّ بالفي أل 
صرف إلى فقراء الحرمين : في كل حرم ألف ألف صدقة » وأمر بالفي 
ألف يتصدّق بها في جانبي بغداد الغربي والشرقي » وبألفي أل يتصدّق 
بها على فقراء الكوفة والبصرة . ثم حرج إلى صلاة العصر » ثم رجع يبكي 
حتى صلى المغرب » ثم رجع » فدخل عليه أبو يوسف القاضي فقال : 
ما شأنك يا أمير المؤمنين باكيّا في هذا اليوم ؟ فذكر أمَرهٌ > وما صرف 
من المال الجزيل لأجل شهوته » وإنما ناله منها لقمة . فقال أبو يوسف 
لجعفر : هل کان ما تذبحونه من الجر يفسد › أو يا كله الناس ؟ قال : 
ا کل لانن فال اشر عا ابر ال رات الله فيما صرفةُ من 
المال الذي أكله المسلمون في الأيام الماضية › وبما يسّره الله عليك من 
O EE EE ENS‏ 
ومن حاف مقام ريه جنتان ‏ . ر رحن : »٠‏ ] . فأمر الرشيد له بأربعمائة 
آلف » ثم استدعى بطعام » فكان غذاؤه في هذا اليوم عشاءٌ ). 

مدا هر الله الى عة اة البكاء الدى ,يدل عا 
أبو العتاهية فيقول له : 

لا تأمَّن اموت في طرف ولا تفس ولو تنعت بالحجاب والخرس 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكهًا ٠‏ إن السفينة لا تجري على اليس 


. ۲٠٣١ - ۲۲٤ / ۱٠۰ البداية والہاية‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
© 
خيس الا :اا الاه وار فة عله م باه بها شرل 
۴ر ا 0 و ۾ هِ که و 
اما والله إن الظلم شوم وما زال المسيء هو الظلوم 
إلى ديْان يوم الدّين نمضي وعند الل تجتمع الحْصّوم 
َ۶ ۶ رر ۶£ £ £ 
قال : فاستدعاه واستعجله في حل ( ووهبه الف دینار واطلقه 
ودخحل عليه سفيان بن عيينة » فقال له الرشيد : ما ححبرك ؟ فقال : 
بعين الله ما تُخفي البيوتُ ق بطل التحال والسكوتُ ‏ 
فال اناا ایو ا ا ا 
فا هر ا ب اع اا و عا ت ن ر 
هذا هو الرشيد : « بينا هو في طريق الحجٌ » يمر على وا فإذا امرأة 
بين يديها قصعة » وهي تسال وتقول : [ 
من راني فقد راني ورخلي فارحموا غربتي وذل مقامي 
فأمر مسرورًا الخادم أن يملا قصعتها ذهبًا »”. 
ااا ا ی ا ا 


. ۲۲۷ - ۲۲۹ / ۱۰ البداية والہاية‎ )١( 
. ۲۲۷ / ٠٠١ البداية والنهاية‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


الرشيد يقضي على البرامكة وأتباعهم الزنادقة : 
ا وون ا ا هم » کان هذا 
غاا ا واا ا وکبتہہ وتتبع الزنادقة 


ی 


ومطاردتهم في خراسان وفي أقالم المشرق .. إنه الغضب لله .. فلله دَرَهٌ . 


کان نس بن أي شيخ أحد أصحاب البرامكة » وكان الرشيد قد علم 

أنه على الزندقة » فلا كان صح الليلة التي قتل فيها جعفر بن يى » أحضره 

لرشيد » فدار بينهما حديث » تأكد فيه الرشيد من زندقة أنس بن أي شيخ » 

EE o 
عندما س السيفى ا‎ 


ا ا اي اف اا والأقدارٌ تنظ 


صر ر ر 


فضَرَبَ عنقة » فسبق السيف الذّم » فقال الرشيد ا 
ابن مصعب ) . وكان هو الذي أعَلمَ الرشيد بزندقة نس »و كان السيف الذي 
الرشيد هو سيف الزبير بن العوام. 
هارون يفتدي أسرى المسلمين ولا ببقي منهم أسيرا واحدًا : 

نظّم الرشيد أوّل عملية فداء بين الروم والمسلمين سنة ١۸١ه‏ » ففودي 
بکل اُسیر ئي بلاد الو و عة اى 0 الات وسا 

م اعت خا الا ا م افون الملين اروخ مر اة 
عة الأسرى من المسلمين ألفين وخمسمائة أسير : فكانت عملية الفداء الأولى 
م الثانية هما أولّى عمليّات لفداء أيام بني اعباس » وَنَجَمّ عن عملية الفداء 
نه م يبق مسلم أسيرّ في بلاد الروم .. فلله در الرشيد . 


(۱) الرشید القائد ص ٠۰۰ - ٩٩‏ » تاريخ الطبري ۸ / ۲۹٩‏ - ۲۹۷ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
طط هص ص جص ههگگکگککګککههگهگههههگگگAkگهگk—kكkک‏ کے 


وفکتٌ تف ارف التي ا لھا ما ٠‏ زور 
۴ ا )۱( 


ر 9م مھ 


ns 

حاول ملك الروم قسطنطين بن ليون تحدّي سلطان المسلمين » فسار 
إليه الرشي بنفسه » وقاد جيشًا قويا اتتصر به على الروم » وافتتح ( جصن 
الصفصاف ) عَنوة » ودمره مع حاميته . 

تم وجه الرشيد مجموعة قتاليّة بقيادة عبد الملك بن صالح » فأوغل في 
بلاد الروم حتى بلع أنقرة » e‏ م 
ناعقي E EE ON OE‏ 
هارون يقول لنقفور : « الجواب ما تراه دون ما تسمع » ويفتح هرقلة : 

لما انتصر الرشيد على ملك الروم » ثار الرومٌ على ملكهم قسطنطين › 
وسَمَّلوا عينيْه » ونصبوا مکانه أمّه « رینی » - أو : « رینیه ) = ومنحوها 
لقب « أوغسطه » » غير أن هذه كانت أعْجُر من أن تتصدّى للرشيد › 
N O E yS‏ 
الروم » واتهموا ملكتم بالضعف › وثاروا ضدَّها وعزلوها » ونصبوا مکانہا 
ملكا امه « نقفور » » فلمًا مَلك » ودان له الروم بالطاعة »> كتب إلى 
الرشيد : ( من نقفور ملك الروم » إلى هارون ملك العرب . آم بعد » فاإن 
الملكة التي كانت قبلي » أقامتك مقام ارح » وأقامت نفسها مقام ادف 
فحملث إليك من أمواها ما كنت حقيقا بحمُل أمثاها إلما » ولكنٌّ ذاك ضعف 
ls EEE CE‏ 


(۱( الكامل لابن ا | ١‏ وال شالقائ ص ۴ 2 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وافتد نَفسسَكً بما يقع به المصادرة لك » وإلا فالسيف بيننا وبينك ) . ولم 
قرأ الرشي الكتابَ » استفرّه الغضب » حتى لم يُمكّن أحدًا أن ينظر إليه 
دون أن يخاطبه » واستعجََ الاي على الوزير » ودعا الرشيد بوا » وكتب 
على ظهر الكتاب : « بسم الله الرحمن ¿ الرحيم . من هارون أمير المؤمنين 
إلى نقفور كلب الروم . قد قرأتُ كتابَكٌ يا ابن الكافرة » والجوابٌ ما تراه 
دون VE‏ والسلام و شحخص E‏ من يومه » س حتی 
زل باب هرقلة » فح وَعَتَمّ » واصطفى وأفاد » وخرب وحرق » فطلب 
تقفور الموادعة على خراج, رديه في كل سنو » فأجابةُ إلى ذلك » فلم 
رجعَ من غزوته وصار بالرقة » تقض نقفور و ا 
اروا و و و ا و 


0ر 


عليه » فلمًا علم الرشيد بذلك كر راجعًا في أشد محنة وأغظّم كلفة » 


الجيوش والسرايا بأرض الروم » وكان جيش الرشيد يضم مائة ئة الف 
وخمسة وثلائين لف مرق » سوى الأتباع » وسوى المطوعة » وسوى 
مَنْ لا دیوان له . وأنزل عبد الله بن مالك لحصار « e‏ 
قوة من سبعين ألا بقيأدة « داود بن عيسى ) بمهمة بمهمة اجتياح بلاد الروم » 
AE a‏ وافتكح شراحبيل بن معن بن زائدة حصن الصقالبة 
ودبسة » وافتتح يزيد بن مخلد الصفصاف ومطقوبية » وأقام الرشيد على 
هرقلة ثلاثين يومًا حتى أمكن له فَحها » فى أهلها » ودم حصونها . 
وبعث نقفور إلى الرشيد بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارقته 
وسائر أهل بلده خمسين ألف دينار » منها عن رأسه أربعة دانير » وعن 
راس ابنه ( إستبراق ) دينارين » وعاد الرشيد بجيشه الظافر إلى بغداد . 


)١(‏ الكامل لابن الأثير : أحداث سنة ۸۷٠ه‏ . وتار الطبري : أحداث سنة 
۷ ¢ ۹ھ . ۰ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ١‏ 
واا دو ا عل عور الا هف وغل ااج 


ألا نادت هرقلة بالځراب 
2 او ا ا 
ورایاسٍ يحل النصر فيها 
له رك يا ھاروك , 
كکفاك ف ما لبق درهما 
له درك يا ھاروك : 
أعطاك جرَيته وَطَاطًاً حه 


وا ن المرة ا صاب 


و ء م 4 1 ر 
جو دا واخرى تعطي بالسيف الدما 


اا اا به er,‏ 
وعليه دائرة لوار و 


حدر الصوارم والردی مَخذور 


لله دولك يا هارون » وما أَعْظَّمَّ أيَامَّك وفتوحاتك . 


في سنة ۸۸ ١ه‏ غزا إبراهيم بن إسرائيل الصائفة » فدتعل بلاد الروم ء 
فخر ج نقفور للقائه » فجرح النقفور ل٣ث‏ جراح, »› وانهزم › وقتل من 
أصحابه أكثر من أربعين ألفا » وغنموا أكثر من أربعة الاف دابة . 

وفي سنة ١‏ لزم الرشيد أهل الذمة بتمييز لباسهم وهيياتهم في 
بغداد وغيرها م من البلاد . 


ا ا سواحل الشام ومصر › فدحل جزيرة 
کک E GO N Es‏ 
ا 


« قال القاضي ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


قط في طلب العلم إا للرشيد » فإنه رحل بولديه : الأمين والمأمون لسماع 
الموطاً على مالك رحمه الله . قال : وكان أصل الموطاً بسماع الرشيد 
ي خو لرن .ال و رد لاع اطا اع الان ن 
أيوب إلى الإسكندرية » فسمعه علي بن طاهر بن عوف » ولا أعلم لهما 
ثانا ). 

لا 
المتفق على خرمتها. 

ومن العجائب أن هذا الملك الذي مَلَكَ الدنيا كان له ولد يسمُى 
اجا السبتي ؛ أحمد بن هارون « کان زاهدًا عابدًا قد تنسّك » وکان 


1 


SES‏ الطين غ و ا 
إلا رر وز < ي وة وف د وکن یل فی کا خا ری 
ودائق » يعقوت بهما من الجمعة إلى الجمعة » وكان لا يعمل إلا في يوم 
السبت فقط » ثم يقبل على العبادة بقَيّة أيام الجمعة » وكان من امرأةٍ كان 
الرشيد قد أحبّها فتزوجها فحملتٌ منه بهذا الغلام » ثم إن الرشيد أرسلها 
إلى البصرة وأعطاها خاتمًا من ياقوت أحمر » وأشياء نفيسة » وأمرها إذا 
أفضت إليه الخلافة » أن تأيه » فلم صارت الخلافة إليه » لم تات ولاولدها» 
بل اختفيا » وبلعةُ أنهما ماتا » ولم يكن الأمر كذلك » وفحص عنهما فلم 
صلع لهما على خبرٍ » فکان هذا الشاب يعمل بيده ويال من کڏها» 
ثم رجع إلى بغداد » وکان يعمل و في الطين ويا كل » هذا وهو ا شر 


- للسيوطي - تحقيق : محمد يي الدين عبد الحميد‎ ۲۹٤١ تارج الخلفاء ص‎ )١( 
. مطبعة السعادة‎ 


۹٠ / ۹٩ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ) 


المؤمنين » ولا يذكر للناس مَنْ هو » إلى أن افق مرضة في دارِ مَنْ كان 
يستعمله في الطين » فمرض عنده » فلما احتضر » أخرج الخاتم وقال 
افا ا ااه اي ا حدر 1 اه ااا 
يقول لك : إياك أن تموت في سكرتك هذه » فتندم حيث لا ينفع نادم 
دمه 6 وانخذر انضرافك من نين يدي اله الى الدارين > :وان كرق اخ 
العهد بك » فإن ما أنت فيه لو دام لغيرك لم يصل إليك › وسيصير إلى 
غيرك > وقد بلك أخبار من مضى ۲“ 

ولما أخبر الرجل الرشي بعد أن وصل إليه بكلام أحمد « قام فَضَرَبَ 
تسیو الأرض » وجعل يتمرّغ ويتقلب ظهرًا لبط ويقول : والله لقد 
نصحتني يا بي » . ثم بکی ووقف على قبره » فلم زل يکي حتی آصبح › 


ثم ار کک الاف درهم »› وکتب له ولعیاله ا 


e 1‏ منبر في سماءِ بغداد يعلو 


قف بعاد و فوق ر 
ذا فا فف وي مَليا 


ل الرومَ ور a‏ 
ا ا خا 
كلما اَم وجهة بخييس 
قد تحدّى العَّمامّ في الجو يسعى 
لا هون ا و ا 
دَوْحَة العر قد سنك العَواِي 


. ٠۹۱ / ۱۰ البداية والنهایة‎ )١( 


و 
اا دوه شات 
تَحْتّلس فوق رُوضها الوطئات 
هو £ عقد هو ره اقات 
زهدوا من جواریه حیث باتوا 
والعوالي في تصره مُعْلناتُ 
رحبت کي يزورهن جهات 
طن ان الع هوات 

البح والفضًا والفلاة 
فوق أوراقك الذْمَّى هامعاث 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
فلکم د وا حت طا وات 
يا قصيد الاسلام ردد لحوتًا Er.‏ ا الأيياتُ 
الخليفة المعتصم : فاتح عموریه : 
قال السيوطي : كان المعتصم ذا شجاعة وقوةٍ وهمَة . 
وقال الذهبي e‏ من أعظم الخلفاء وأهيمم › > لو لا ما شان 
سو دده بامتحان العلماء بخلق بلق القران [ 
اما “معت بارض او تشكو ١‏ لمعتصم » ظلمَ المُغيريتا 
هه هڪ ر 2 ع و و 
فتسبق الخيل اصواتٌ استغاثتها وتلا الكون صيحات الملبيتا 
e‏ اليوم آلاف 4 فهل معت سوی احرانٍ ہا کیتا 
وحن نسمع وات استغاثتها ولیس و إلا اغا 
١‏ خحضر مرابعتا بيض صنائعنا سود وقائعتا حمر مواضينًا ) 
سبح الطْهر - طهر البكر في مه ونح نسبځ في أحلام ماضين 
في سنة ۳٣۲۲ھ‏ أوقع ملك ا باهل ملطية من 
Rh e E CT‏ من المسلمين › 


یم ووم ستل اعتمم ن ٹ۲ وعد جه ن اتر ی ارا 


فلمًا سمع بذلك المعتصم » انزعح لذلك جدًا » وصرخ في قصره بالتفير » 
وقال e‏ بلاد اروم e‏ ر CT‏ 
مذ کان اا وه ف عندهم من القسطنطينية . فاستدعی ا لحيو ش 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السااس 
سلاج الاما اي و اها ا ل 


بين يديه » وتجهّز جهارًا لم يجهُزه أحدٌ كان قله من الخلفاء » وأتحذ معه 
من آلات الحرب والأحمال والجمال والقرب والدوابٌ والفط والخيل 
و شيا لم ُسمع بمثله » وسار إلى عمورية في جحافل أمثال الجبال » 
فأأكاهم نكا عظيمة لم بسع بعطها لخليفة » وقلل منهم تلاي ألا وستى Ù‏ 


رب و مص انطلقت و أفوان E ET‏ 
ادت أسماعهم لکتها لم ُصادف وة ee‏ 
عفا الله عن المعتصم 1 


عفا عنه ابن حنبل يوم فتحه لعمورية . 

قال السيوطي عن المعتصم ٠‏ لم يجتمع الملوك ياب أحدٍ قط 
اجتماعَها يباب المعتصم » ولا َف مَلِكّ قط كَظَفَرهِ ؛ اسر مَك أذربيجان » 
وملك طبرستان » وملك استيسان وملك الشياصح »› وملك E‏ 
طا رال را ا 
تحكي أفاعيلةُ في نائبة ت وليت ولمتنمتاا لأر 
امتوكل ونطره للسلّة : 

قال ابن كثير في « البداية والہاية » ( ۱۰ / ۳١١ - ۳٦۹۰١‏ ): 
« كان المتوكل محبًا إلى رعيته » قائمًا في صرة أهل السنّة » وقد شبّهه 
بعضهم بالصدّيق في قثله أهل الرْدة ؛ لأنه صر الح ورده عليهم » حتى 
ا و د ا ا وو و 
السة بعك الاغة > وأحمَدَ أهل البدع وبدعتيم بعد انتشارها واشتهارها » 
2 . وقد ر اه بعضهم ئي المنام بعد موته وهو جالس في نور › قال : 

فقلت : المت و كل ؟ قال : المتوكّل . قلت : فما قعل بك رَبك ؟ قال : عفر 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
ا 
قال السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ص ۳٤٠١‏ : « أظهَرَ المي إلى 
الستّة » ونَصَرَ أهلها > وَرَفعٌ المحنة » وكتب بذلك إلى الآفاق » وذلك في 
سنة أربع وثلاثين » واستقدم المحدّثين إلى سامرا » وأَجْرَلّ عطاياهم وأكرمهم › 
في جامع الزصافة » فاجتمع إله نحو من ثلاين ألف نفس » وجاس أخحره 
Ea E‏ لبه نحو من ثلاثين ألف نفس » وتوفر 
دعاء الخلق للمتوكل » وبالغوا في الثناء عليه يه والتعظیم له » حتی قال قائلهم : 
at BG e e‏ 
عبد العزيز في رد المظالم » والمتوكل في إحياء السنة وإماتة التَجهُم » . 
بعث رحمه الله إلى نائب مصر » أن يحلق لحية قاضي القضاة بمصر 
أبي بكر محمد بن ابي الليث › وأن يضربه » ويطوف به على حمار » ونع 
ال 0 اا رو ا 
و بعد فان ال اليوم ان مره حتی کان لم ل 
0 ر ي و 
e 2‏ اذ ا 
ی ل سين اعبتو م خليفته ذي الستة المتوكل 


اطا ا رف ا قا 


E 


ED oa تارج الخلفاء‎ (۱( 


وفاري رؤوس المارقين بمنصل 
سليمًا من الأهوال عير مدل 


ر (I) (o8‏ 
یجاور في روضاتها خير مرسل 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


es ا‎ e 
a ا برفع المحنة » وبسط الاو‎ 

« و کان قاضے |۱ ۳ - محمد ال يقو ل : الخلفاء ثلائة : 

ر ضي البصر إبراهيم بن ا 
أبو بكر يوم الردة » وعمر بن عبد العزيز في رد المظالم من بني امية 
والمتوكل فى E E‏ 

ع ا ي دواد » وصادره » وسن ا 
تتصعب على الناس ليطيعوهم » وأنا ألين لهم ليحبوني ويطيعوني . 

وفي الكامل لابن الأثير : « ألرَمّ النصارى بلس الطيالسة العَسَلية » 
وشد الزنانير » وركوب السروج بال ركب الحَشّب » وعَمَل كرتين في مؤخر 
ت )۲( 
السروج » 
الخليفة المهتدي بامر الله : من أحسن الخلفاء ورعا وعبادة : 

O ET E E E 
. للإمارة » لكلّه لم جذ مُعينًا ولا ناصرًا » والوقتُ قبل لاإدبار‎ 


س 


تقل الطب عن آي موسی ا E A NT‏ 
أل 


(۱) فوات الوفیات ۱ / ۲۹۰ . والنجوم الزاهرة ۲ / ٠۷١‏ . 
(۲) الكامل ۷ / ۲ه . 
(۳) تار بغداد ۳ / ۳٤۹‏ › وتار الخلفاء ۳٣۱‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وقال أبو العباس هاشم بن القاسم : كنت عند المهتدي عَشيّةَ في 
اا و وف > فقال : اجللٌ . فجلست > فصلى بنا » ودعا 
) الطعام » فأحضر طب جلاف" عليه أرغفة » وآنية فيها ملح وزيت و نحل » 
ا ا و E.‏ 

ل فكل واستف » فلیس هنا غير ما تری ؟! فعجبتٌ » 
TP A ET E‏ 
aT i eT 2‏ 
انه كان في بني امية عمر بن عبد العزيز » فغرت على بني هاشم › واحذت 


قال جعفر اين عبد الواخدا؛ اكرات المودي بشي قلت له 
کان اا ی جل کل رکه کان الت اي ااا 
ابائه » فقال : رَجم الله أحمد بن حنبل > لو جاز لي اترات من بي e‏ 
ا ی ENT‏ 


قال ا بعضٌ الهاشميين أنه وجد للمهتدي صفَط فيه 
جب صو » وکساء کان يلبسه في الليل » ويْصلي فيه » وکان قد اطَرح 
الملاهي » وحرّم الغناءَ ء وحسَمّ أصحابَ السلطان عن الظلم » و كان شديد 
راتفا لدّواوين » يجلسنُ تفس » ويْجُلٍس بين يديه ا 
يعملو ل الخسات روا الجلوس وی الخميس والاثنين › وقد تب 
O N E ES‏ 

ولما دخل عليه موسی بن بغا وأصحابه ليخلعوه » خرج إليهم وهو 
)١(‏ ف ن الفا وة عيدانه تُصنع الأطباق . 


(۲) تاریخ بغداد ۳ / ۳٠۰‏ » وتار الخلفاء ۳٣١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
ر ای غ ری ر وا ع 
اك وا هط و وف ارم آي بر وخا م وان 
لأضربنٌ به ما استمسك قائمهُ بيدي » والله لين سط من شعري شعرة » 
لیھلکنٌ بدلا منکم » أو لیذھبنٌ بها اکت ركم › اما دِينٌ ؟ أما حياءٌ ؟ أما 
سيون ؟ كم يكون هذا الإقدامٌ على الخلفاء والجرأة على الله عز وجل » 
وأنتم لا تبصرون ؟ سواءٌ عندكم مَنْ قصد الإبقاءَ عليكم والسيرة الصالحة 
فيكم » ومن كان يدعو بأرطال الشراب المُسكر » فيشربها بين أظه ركم 
وأنتم لا تنكرون ذلك »> ثم يستاثر بالاأموال عنكم وعن الضعقاء» هذا 
منزلي فاذهبوا فانظروا فيه وفي منازل إخوتي ومن يتصل بي » هل ترون 
فيها من الات الخلافة شيعا » أو من فرشها أو غير ذلك ؟ وإِنّما في بيوتنا 
ما في بيوت احادِ الناس . 

قل الأتراك المهتدي .. أرادوا منه أن يخلع نفسه » فأبى » رحمة الله 
عليه . 


« قال الخطيب : كان من أحسن الخلفاء مذهبًا » وأجودهم طريقة » 
وأكثرهم وَرَعًّا وعبادة وزهادة . 
وروی القت ٠ن‏ رجالا استعان المهتدي على خصمه » فخكم 
بينهما بالعدل » فأنشاً الرجل يقول : 
ەو و ل و گە o‏ ت 
حکمتموه فقضی بینکم ابلج مل القمر الزاهر 
E, 2‏ و و 0 
لا يقبل الرشوة في حكمه ولا يبالي غب الاسر 
e‏ کاو ا و > فأخسنَ الله مقالتك › 
قراب : # ونضع الموازين القسط ليوم E pa r‏ 


الأمة ف علو إلهمة ٠-‏ المجلد السا 
صلاح الأمة في علو الهمة -. المجلد السادس 


کان منقال حبة من خردلِ اتینا بها وكفى بنا حاسبين & (الأنياء : ٤١‏ ] . 
قال : فبكى الناس حوله » فما رئي أكثر باكيّا من ذلك اليوم . 

وقال بعضهم : سرد المهتدي الصو من حين تولى إلى حين قتل › 
وكان يحب الاقتداءَ بما سلكة عمر بن عبد العزيز الأمويي في خلافته ؛ من 
الورع والتقشّف و كثرة العبادة وا الاحتياط › ولو عاش وو جد اضرا 
لسار ET‏ أن يبيد الأتراك الذين أهانوا الخلفاء 
وأذلوهم › وانتہكوا م منصبً الخلافة ). 
الخليفة المُعْمَضد › قاتل ان 

راھد ار ی خد ی الاي اض کی ا 

قال عنه ابن كثير : « كان أمر الخلافة قد ضعُف ف أيام عمّه المعتمد › 
فلمًا ولي المعتضد أقام شعارها ورف منارها » وكان شجاعًا فاضلا من رجالات 

o‏ و 42 م 

وکن رهه الله 8 « إن الرعية ودیع er‏ 
ت لأحوال ANG iha‏ ناا فی کل جهو 
لول E NES es SE‏ 
الاقالم والافاق . 
مَصيّداته » وقد انقطعَ عن العسكر » وليس معه غيري » إذ خرج علينا 
أسدّ » فقصدَ قصدنا » فقال لي المعتضدٌ : يا جعيف › أفيك خير اليوم ؟ 
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۱۰۱ 


قلت : لا والله . قال : ولا أن مسك فرسي وأنرل آنا ؟ فقلت E‏ 
قال : فنزل عن فرسه وغررَ أطراف 0 مته » واستل سیفةٌ ورمی 
بقرابه إلي » > ثم تقدّم إلى الأسد » فوتّبَّ الاس عليه » فضربَةُ بالسيف فاطار 

ده » فاشتغل الأسد بيده » فضربَةُ ثانيةٌ على هاميهِ همها » فخ الأسدٌ 
ET TT‏ 
قرابه » ثم ركب فرسَةُ » فذهبنا إلى العسكر . قال : وصَحبتَةٌ إلى أن مات › 
فما سمعتَة كر ذلك لأح » فما دري من أي شيء جب ۽ من شجاعټو ۽ 
أم من عَم اخفال بل حت لے ید که لاجد ا ا 
حيث ضننْتُ بنفسي عنه ؟! والله ما عاتبني في ذلك قط . 

بطل رحمه الله الاحتفال بالنيروز . 

اا ال ا ي وئشر العدل » ولل من الظَلم » وكان 

بسمًى الماح الثاني » أحيا رمي الخلافة التي ضعفث من مقتل المت و كل . 
bE‏ ل ی ل ال 6 م ع 


الاس وحده ). 
قالوا في رثائه : 
أين الوثوبٌ إلى الأعداء مبتغيًا صلاح ملك بني العبّاس إذ فسدًا ؟ 
ما زل تقر منهم كَل فور تخبط اا الان معتمدا 
أين الأعادي الألّى دل ا ا صیرئها بعد E‏ 


O TE WN N O 
يفي « البداية » : « صيرتها نقذا » وفي « تارج الخلفاء :ضرعا يردا‎ )۲( 


۱۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
venu rata atar #‏ 


الخليفة المُتقَي لله » كان كاسْمه : 
قال ابن كثير عنه : « كان كاسمه التقي لله » كثير الصيام والصلاة 
والتعبد » وقال a E TRE‏ 


لا رید ا 


القادر بالله » المتهجد العام : 

e hig Ê 

فى الشافعية . 

« قال الخطيب : کان من الین وإدامة التهجد » وكثرة الصكقات »› 
على صفة اشتهرتٌ عنه N‏ > ذکر فيه فيه فضّل الصحابة 
وإكفار من قال جخلق القرآن » وكان ذلك الكتاب يُقراً في كل جمعةٍ في حأقعٍ 
اجات الحديث » ويحضره الناس ا خلافته » وهي إحدی واربوان س 
(DD ° gf “<|‏ 
وتلانة أاشهر ) .. 

و ٍ و ی ٤‏ 
وامتئل ابن سبكتكين أَمَرَ القادر » فبث السنّة بممالكه » وتهدد بقل 


. ۲٠١١ / ١١ البداية والهاية‎ )١( 
. ۳۸ - ۳۷ / ٤> تارج بغداد‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ۳ 


لرافضة والإسماعيلية والقرامطة » والمشبّهة والجهميّة والمعتزلة ولعنوا على 
ا 
السلطان الملك الكبير يمين الدولة › فاتح اهند : 
بو القاسم حمود بن سبکتکین » صاحب خراسان واهند : 

قال ابن كثير عنه : « يمين الدولة » وأمينْ المِلّة »> وصاحب بلاد غزنة 
واوا ره مال ا ار فی وف مار رعا اة مر 
عادلة » وقام في نصر الإسلام قيامًا تامّا » وفتح فتوحاتٍ كثيرة في بلاد اند 
وغيرها » وعظم شاه » وائّسعتْ مملكنّه » وامتدّتْ رعاياه » وطالت أَيامُه 
لعدله و جهاده » وما أعطاه الله إياه »> وكان يخطب في سائر مالكه للخليفة 
القادر بالل > وكانت رسل الفاطميين من مصر مد إليه بالكتب والمدايا لأجل 
ان یکون من جھتہم » فیحرق بہم » ويحرق کتہم وهدایاهم › وفتح في بلاد 
الكفار من المند فتوحات هائلة » لم يتمق لغيره من الملوك » لا قله ولا بَعْدَهُ » 
َغَنمّ مغانمَ منهم كثيرة لا تنحصر ولا تنضبط » من الذهب واللالع والسبي » 
وكَسر من أصنامهم شيا كيرا » وأحذّ من حليتما . ومن جملة ما كسّر 
من أصنامهم صنم يقال له : « سو منات » » بلغ ما تحصّل من حليته من الذهب 
عشرين ألف آلف دينار »و كسّر ملك الهند الأكبر الذي يقال له : « صينان ) »› 
وهر ملك الترك الأعظم الذي يقال له : « إيلك خان )» » وأباد ملك السامانية 
وقد ملكوا العالم في بلاد سمرقند وما حوما ثم هلكوا » وبنى على جيحون 
جسرًا تعجز الملوك والخلفاء عنه » غرم عليه ألفي آلف دينار » وهذا شيء 
ل يتمق لغيره » و كان في جيشه أربعمائة فيل ثقاتل » وهذا شيءَ عظم هائل › 
وکان مع هذا في غاية الديانة والصيانة وكراهة المعاصي وأهلها » لا بحب 


. ١٣١ - ۱۲۷ / ۱١ السیر‎ )( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


1۰٤ 


ul E o 
ولا خحمرًا في مملكته » ولا غير ذلك » ولا يحب الملاهي ولا أهلها»‎ 
وكان يحب العلماء والمحدّثين » ويكرمهم ويُجالسهم » ويحبٌ أهلّ الخير‎ 
والدّين والصلاح » ويحسن إليهم » و كان حنفيًا » ثم صار شافعيًا على يدي‎ 
ا الخ مو اغ‎ ٠ ا الال الي عى عاد‎ 
مذهب الكرامية في الاعتقاد » ونقم على ابن فورك كلامَهٌ > وأمرَ بطرده‎ 
وإخراجه » لموافقته إراي الجهمية و جیدّا » اشتکی إليه رجل‎ 
أن ابن حت الملك يهجم عليه في داره وعلى أهله » في کل وقت ؛‎ 
فیخرجه من البيت ويختلي بامرآته » وقد حار في أمره » وکلم اشتکاه‎ 
لأحدٍ من أولي الأمْرِ » لا يجسر أحدٌ عليه » خوفًا وهيبةٌ للملك . فلما سمع‎ 
الك ذلك عضب عضا ديا وقال لرل : وك مي جا‎ 
E CGE SS CE 
ل اع ي ا و ا‎ 
. هذا الرجل متى جاءني لا يمنعه أحذ من الوصول إل من لي أو نهار‎ 
فذهب الرجل مسرورًا داعي » فما كان إلا ليلة أو ليلتان حتى هَجَمّ عليه‎ 
ذلك الشاب » فأخرجه من البيت » واختلى بأهله » فذهب باكيًا إلى دار‎ 
الملك » فقيل له : إن الملك نائم . فقال : قد تقدَّم إليكم أن لا أمنع منه‎ 
ا ی چ ا ا‎ a 
جاء إلى منزل الرجل فنظر إلى الغلام وهو مع المرأة في فراش واحدِ»‎ 
ووا امخام اناك ااا ا ى اوج راي‎ 
» الغلام » وقال للرجل : ويحك » الحقني بشربة ماء . فاتاه بها فشرب‎ 
ثم انطلق الملك ليذهب » فقال له الرجل : الله » لِم أطفأت الشمعة ؟‎ 
. الوت ا ابن أختي » واني کرهتٌ أن اشاهده حالة الذبح‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
فقال : ولم طلبتَ الماء سريعًا ؟ فقال الملك : إني اليب على نفسي منذ 
EO E e E‏ 
فکنبُ عطشان هذہ الاأیام کلھا » حتی کان ما کان ممّا رایت . فدعا لہ 
الرجل » وانصرف الملك راجعًا إلى منزله » ولم يشعر بذلك أحد». 
سنة ۹۸٤ھ‏ كر ١‏ سومنات » صنم اند الأكبر : 

کرو ات اا ع و ا وو 
کتابٌ من محمود بن سبکتکین » یذکر أنه دخل بلاد اند أيضًا » وأنه کسر 
الصنم الأعظم الى د اع مات او ر و و 
كلل فج عميق » کا يفد الناس إلى الكعبة البيت الحرام وأعظم » وينفقون 
عنده النفقات با الكثيرة التي لا توصَف ولا تعد » وکان عليه من 
eS a‏ 
وعنده آلف رج يخدمونه » وثلامائة رجل يحلقون رووس حجيجه » وثلانمائة 
رجل يغثون ويرقصون على بابه » لما يضرب على بابه الطبول والبوقات » 


. ٣٣ - ۳۲ / ۱۲ البداية والہاية‎ )١( 

(۲) قال السبكي في طبقات الشافعية ( ۳۲١ / ٥‏ ) : «قلت : وفي هذه الواقعة 
من هذا السلطان » ما يدل على حن يته » وتحريه العدل غير نها مرو ج 
ا ا و ی و ن ا ان د 
يتعذّى الرَجُم إلى حَز الرقية » ثم ليس في الحكاية ما يقتضى ثبوتَ الرّنا عنده » 
apa N CORED yl EES‏ 
بالقرائن » فهي مسألة القضاء في الحدود بالعلم . 
ومن هذا وأشباهه يعرف سر الشريعة » فى اشتراط كون السلطان مجتهدًا ؛ لأن 
غير العام إذا تحرى العدل لا ياتى له إلا بصعوبة شديدةٍ » بخلاف العالم » 
فا ر قاجا يان وها ذر6 


۱۰٦‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


رک هم لاور لر كته راف رق كان العة م 
الهنود يتمنّى لو بلع هذا الصنمّ » وكان يعوقه طول المفاوز وكثرة الموانع 
ر لاناك 6ت اسار اله العاطان محرد لا بل ر هدا الت 
وعَبّاده » وكثرة الهنود في طريقه » والمفاوز المُّهلكة › والأرض الخطرة » 
في تجشُم ذلك في جيشه » وأن يقطع تلك الأهوال إليه » فدَبَ جيشةُ 
لذلك » فانَدَبَ معه ثلاثون ألفا من المقاتلة » ممن اختارهم لذلك » سوى 
المتطوعة » فسلمهم الله حتى انتهوا إلى بلد هذا الوثن › ونزلوا بساحة 
عَباِهِ » فإذا هو بمكانِ بقذر المدينة العظيمة . قال : فما كان بأسرع من 
أن مَکناهُ » وقتلنا من أهله حمسين ألفا » وقلعنا هذا الوثنَ » وأوقدنا تحته 
النار . وقد د کر واخ أن الهنود بذلوا للسلطان محمود أموالا جزيلة ؛ 
ليترك لهم هذا الصنم الأعظم + اشا من أشار من الأمراء م السلطان 
محمود بألحذ الأموال » وإبقاء هذا الصنم لهم ء > فقال : حتی أستخير الله 
و ا OT‏ الأمر الذي ذكر ایت اه 
إذا ُوديتٌ يوم القيامة : أين محمود اللي كرا اح إلي من أن 
يقال : الذي ترك الصّنم لأجل ما يناله من الدنيا . ثم عَرَمّ فكسَره » 
رمه اله فو جد عة و فة ن الجراه و الالء والذهب والجراه الفية 
ما ينيف على ما بذلوه له بأضعاف مضاعفة » ونرجو من الله له في الآخرة 
الثواب الجزيل » الذي مثقال دانق منه خير من الدنيا وما فيها » مع ما حصَلّ 
له ن اء الججل التايري » قرسنة ا واكم نرا ب٠٠‏ 

يقول الد كتور عدنان علي رضا النحوي : ١‏ لما جاء السلطان محمود 
الغزنوي » كان همه الأول هو نشر الأسلام > وإزاحة الشرك والوثنية › 


. ٠٠١ - ۲٤ / ۱۲ البداية والنہاية‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ۱۷ 
ل ا ت 


واستمر جهاده و في الهند خمسًا وعشرين سنة فَهَرّمّ الملك « جيبال » » وفتح _ 
السلطان قلعة « كواكير » وحطم أصنامها التي بلغت ستمائة صنم » وهزم 
الملك « أنندبال » في صحراء بيشاور » وأبلتِ النساء المسلمات في الحرب 
بلاءِ عظيمًا » وسح قلعةً « نك ركوت » وحطم صنمهم الأعظم هناك . 
وكذلك اتجه إلى تهانسير طم اف الى او ا 
وحاول أحدٌ ملوك الهندوس ثيه عن عَرمه هذا بإغرائه بالمال الوفير › 
جاه ااا مرد و إا مح نة تل لخر ا ان وو الا 
ومعابدها » وبذلك نجد أضعافا مضاعفة من الاجر والثواب عند الله » 
ولا حاجة لنا بهذا المال » . وعندما توجّه السلطان محمود إلى كشمير »› . 
اُسلم ملکها على يديه . ثم توجّه إلى كجرات » وقصد معبد « سومنات ) 
يها » حیث کان يوجد صم من أعظم أصنام الهند » وكان الوثنيون 
و إليه كل ليلة خحسوف › وحاول الوثنيون إقناعه بالعدول عن عزمه 
ذلك » وعرضوا عليه الأموال الطائلة › فأبى وقال وماج و ا 
الأصنام وإعلاء كلمة الله ) . فسح أماكن عدّة في الهند » وينتقل من نصر 
يمن الله عليه به إلى نصر » ويدعو إلى الإسلام ويحطم الوثنيّة بكل صورها . 

ا ان محمود الغزنوي العلوم في مملكته » وقرب 
العلماء والتقاة الصالحين . 

قال الد كتور عدنان النلحوي : « لقد قام السلاطان محمود الغزنوي 
من غزنة عاصمة مُلكه في أفغانستان » فتابَعَ حملاته إلى داخل الهند » وقاد 
سبع عشرة حَمْلَةَ على شبه القارة الهندية بین سنتی ۵۳۸۹ = ٤١٠١‏ . 


(۱( ملحمة الإسلام في اند > للدكتور عدنان علي رضا النحوي ص SNS EE‏ 


4 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وتوفي وترك دولة مسلمة واسعة تضم : زابلستان ›» وخوارزم » خراسان » 

و این کان و ا 
ا ا ی ع 
بی بھا « محمودٌ » حتی أُسلمت لله أفشدة ل 
ا لسلطانِ أبر مجاهد جَمَع الأئمة اک او شج 


(۱) 


جَمَعَ الأئمة حولَةُ في موكب ماض لملحمة وأكرم مورد 
الذهبي بشني على ابن سبكتكين : 
قال الذهبي في « السير » عن ابن سبكتكين : « حافثه الملوك› 
واستولى على إقلم خراسان » وتفذ القادرٌ بالله جلع السلطنة » > ففرض على 
سيه كل سنو عزو اهن > فافتتح بلادًا شاسعة » وكسر الصّم سُومنات » 
الذي كان يعتقدُ كَفرة اند أنه يُحيي و i E TE‏ 
النفائسَ » بحي إن الوقوف عليه بلغث عشرة آلاف قرية » وامتلأت خزائه 
من صُوف الأموال » وني خدمته من البراهمة ألفا تفس » ومائة وة مغاني 
رجال ونساء » فکان بین بلاد الإسلام وبين قلفة هتا الصتم عفازة تخر 
را ی ق ر الله فح القلعة في ثلاثة ايام » 
واستولى محمود على أموال لا تحصى » وقيل : كان حَجَرّا شدي الصلابة 
طوله حمسة أذرع » مرل منه في الأساس نحو ذراعين » فأحرقه السلطان ‏ 
ae r gole‏ عزنة » ووجدوا في أن الصنم 
ما وثلاثين حَلقَةَ ؛ كل حلقة يرعمُون أنها عبادئه أل سنة”. 
)١(‏ ملحمة الإسلام في المند ص ۷۷ › ٠١١‏ . 
CNEL OVE VE EASON STE ND)‏ 


Es ۳۱۸ ۰ ۳۱۷ / ۰ وطبقات السبکي‎ . ۳٤١ - ۲ 
RS SDE 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس ۹ 
وكان السلطان مائلا إلى الأثر إلا أنه من الكرامية . 


قال أبو اللضر الفامي : لما قدم التاهرتي لداعي من مصر على 
السلطان يدعُوه سرا إلى مذهب الباطنية » وكان المارتي يركب بعلا يتلود 
کل ساعوٍ من کل لون » ففهم لسلطان سير دعوتهم » فغضبَ » وف 
لتاهرتي ي الخبيث » وأهدى بغلةُ إلى القاضي أي منصور محملِ بن محمد 
لاڙدي ؛ شيخ هراة » وقال : کان یر کبه راس الملجدين فلیر کبه راس 
ا 

قال عبد الغافر الفارسي في ترجمة محمود : كان صادق النية في 
إعلاء الڏين » مَضَفرًا كثير العَزو » وكان ا ار ا الا 
وكان مجلسه مورد العلماء . 

قال أبو علي بُ البّاء : حكى علي بن الحسين العْكَبّري » أنه سمع 
أبا مسعود أحمدً بنَ محمد البَجَلي قال دل ابن فورك على السلطان محمود ء 
فقال ٠‏ لا يجوز أن بوصف الله بالفوقيّة ؛ لأن لازم ذلك وَصفه بالعحتية » 
فمن جار ان یکونَ له فو » جاز أن يون له تحت . فقال السلطان : 
ما أنا وصفنّه حتى يلزمني » بل هو وصف نفس . بهت ابن فورك » فلما 
خرج من عنده مات . فیقال TEE‏ 

قال عبد الغافر : قد صف في أيام محمود وأحواله لحظة لحظة › 
را ا ا ر وا 
a ET‏ احد . 


O aa O) 
القوة..‎ )۲( 


فيومًا رسل الاه 
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e TEES 


عل جم سامان 
بيدا لابن خحاققان 
الى سے 2 


یوما رل الخانٍ 


کانت غر وات السلطان محمود م غذردا ( وفتوحاته المبتكرة 


واا الوزير جمال الدين بن علي القفطي في سيرته : قال 
كاتبه الوزير ابن الميمندي : جاءنا ر سول الملكِ « بیدا e‏ 
باربع زات يجله رع ر كان الان ا ارفا ا ل 
أصحابهم برسّله . قال : فځیل على حالته حتی صار بین يديه » فقال له 
الهندي : أي رجل أنتَ ؟ قال : أدعُو إلى الله » وأجا من يُخالف دی 
الإسلام . قال : فما تُريد منا ؟ قال : أن تتركوا عبادة الأصنام » وتلتزمُوا 
شروط الدين » وتأكلوا لحم ابقر . وتردّد بينهما الكلامٌ > حتى خوّفه 
- محمودٌ وهدّده » وقال الحاجبٌ للهندي : أتدري لمَنْ ثُخاطِبٌ ؟ وبين يدي 
أي سلطانٍ انت ؟ فقال الهندي : إن كان يدعو إلى الله كما يزعم » فليس 
OES E E‏ 
فقال الوزير : ثم ورد الخبر و تحراسان » وضاق على صاحب 
) ف ا 


. نسبة إلى يمين الدولة » وهو لقب السلاطان محمود‎ )١( 
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إن مفارقة ديتنا لا سبيل إليه » وليس هنا مال تُصالحُكٌ عليه » ولكن نجعل 
ينا هُذنةٌ » ونكون تحت طاعَيك . قال : اريد ألف فيل وألف منّا ذهيًا . 
قال : هذا لا قدرة لنا عليه . ثم تقرر بينهما تسليم خحمسمائة فيل وثلاثة 
آلاف من فضّة » واقترح محمودٌ على الملك بيدا أن يابس خلعته » ويشدٌ 
السيف والمِنْطََة" » ويضرب السَكة باسمه . فاأجابٌ » لكتّه استعفى من 
ا » فكانت الجلْعة اء سيج بالذكّب » وعمامة قصب » وسيفا مُخَلى ‏ 
وفرسًا وحفا » وخائمًا عليه اسمّه » وقال لرسوله : امض حتى يبس ذلك » 
ويتزل إلى الأرض » ويقطع خائمه وأصبعه » مها إليك » فذلك علامة 
التوثقة . قال : وكان عند محمودٍ شيءَ كير من آصابع الملوك الذين 
هادتهم . 
قال ابن الميمندي الوزير : فذهبتٌ في عشرة مماليك أتراك › و جعنا 
وصحنا وول ول . فكفوا عن لني » فأدخلنا على المَلِكِ » وهو 
شاب ملي الوجه على سرير فضة » فخدمتّه بأن صفقب بيدي » وانحنيتُ 
عليهما » وقلتٌ : جو . فكان جوابه : باه . وأجلسني » وقرَيَني » وأخحذ 
يشكو ما لَجق البلا من الخَرّاب » ثم لبس الجلعَة بعد تمثع » وتعمّم له 
ترك » وطالبّه بالحَلف » قال : نحلف بالأصنام والنار » وأنتم لا تقنعون 
8 : 
E O N e‏ 
صْبُعّه الصغری ولم یرٹ » وعمل على يده کافورًا » ودعت الي 
ا : اكفف عن أذى الرعيّة . فرجع السلطان إلى تحراسان ء 
ا اا اج ديار بکر هدي فرڈها وقال : لم أرذها 
استقلالًا » ولكن علمتُ أن فد المخا والمصادقة » ويقبحٌ بي أن 


© کل غ کا ارط 
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أصَاوق مَن لا أقدرٌ اا ووا و ا ونا على ألف فر سخ 
منك » فلا أتمكَنْ من تُصرتك . 
ثم بلغ السلطان أن الهنود قالوا : أرب أكثر بلا الهند غضبُ 
الصنم الكبيرٍ سُومَنات على سائر الأصنام ومن حولها . فعَرَمّ على عزو هذا 
الؤثن » وسار يّطوي القِفار في جَيْشيه إليه » وكانوا يقولون : إنه يرق 
ويحيي ويْميت ويسمع ويّعي . يُحُْجُون إليه » ویتجفونه بالنفائس » ويتغالّون 
فيه كثيرًا » فعجمع عند هذا الصنم مال يتجاورٌ الوصْف » وكانوا يغسيلونه 
ا ماءِ وسل ولبن » وینقلون E CE‏ یره 
شهر » وثلائمائة حلقون رووس حْجّاجه ولاهم » ولائمائة ينون فشاز 
الجيشٌ من غزنة » وقطعُو مفازة صعبة » وكانو ثلاثين ألف فارس وخلقا 
EEN‏ 2 ¿ آلف دينار » وأنفق في 
الجيش فوق الكِفاية » وارتحل من « المُليا » ني يوم الفطر ستة ٤۱۹‏ 
وقاسوا مشاق » 6 لا يجدون الماء إلا بعد ثلاث › غطاهُم في يوم 
ضبابٌ عظيم » فقالت الكفرة : هذا مِنْ فعل الإله سُومَنات . ثم نازل مدينة 
هلوارة » وهرب منها ملكّهاإلى جزيرة » فأحرب المسلمون له » ودكوها » 
وبینها وبي بين الصنم مسيرة شهر في مفاوز e‏ نالوا مدينة كبُولوارة ؛ 
وهي قبل الصتم يومين ۽ ادت غنوه » وکسيرٹ أصنامها » وهي کڻير؛ 
ال د رابع عشر ذي القعدة » ولها قلعة منيعة 
على البحر » فوقع الحصار » فصبت السلالمٌ عليها » فهرب المُقاتلة إلى 
الصتم » وتضرَعُوا له » واشتدٌ الحال » وهم يَظتُون أن الصنم قد غضب 
عليهم » وكان في بيتٍ عظيم منيع » على أبوابه السثورٌ الذيباجٌ » وعلى 
الصنم من اللي والجواهر ما لا يوصّف » والقناديل تُضِيءُ ليلا ونهارًا» 
على رأميه تاج لا قوم » يندهشٌ منه الناظر » ويجتمعٌ عنده في عيدهم 
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نحو مائة آلف كافر » وهو على عرش بديع الزخرفة ؛ علو حمسة أذرع » 
وطول الصنم عشرة اذرُع » وله بيت مال فيه من النفائس والذهب ما 
لا يحصى » ففرق محمود في الجند مُعْظمّ ذلك » وزعزع الصنمّ بالمعاول » 
ف . وكانت فرقة تعتقِد أنه اة » وأنه تحولّ بنفسيه في أيام البو 
من ساحل جُدّة » وحص بهذا المكان ليقصتد ويْحَحّ » مُعَارَضَةَ للكعبة » 
فلما راه الكفار صريعًا مهيا » تحسروا » وسَقط في أيديهم » > ثم حرق 
حتى صار كسا » وألقيت النيران في قصور القلعة » وفتل بها حمسون 
لا » ثم سار محمود لأر السك « بهيم ٠‏ » ودخلوا بالمراكب » فرب 

وافتتح محمودٌ عدة حصون ومدائن » وعاد إلى غزنة » فدخلها في ثامن 
صفر سنة سبع عشرة » ودانت له الملوك كانت مده ال مان ود 
وستين یوما . 


وفي سنة ثمان عشرة سار إلى بَلخ » وجهّز جيشه إلى ما وراء النهر 
في صرة الخانية » وكان علي بن تكين قد أغار على بُخارى » فضاق 
قدرخان به ذرعًا » واستنجد محمودًا » ففر ابن تكين » ودخل البرية . ثم 
حارب محموڈ الث » وقیضن على ابن سلجوق شقمهم» فارت اف 
وأفسدوا » وتفرٌغوا للاذی > وتعبثْ بهم الرَعِيّة » واستحكم اشر » وأقام 
محمودٌ بنيسابور مدَّة » ثم في عشرين قصد الرَي » وها » وقبضَ على 
لها مج الدولة بن بوبه ؛ وكان ضعيف التدبير » فضربَ حتى حمل 
ال د وا د من الذَيلّم » وجرٹ ل 
ثم هز محمودٌ وله مسعودًا » فاستولی على أصْبّهان » ثم رجع السلطان 
إلى غزنة عليلا» فمات في ربع الأول سنة إحدى » وام وقد فارقته 
الجُنود » وتنكسَت لزنه الود » وناح عليه الوالد والمولودٌ » سكن ظَلمة 
اللو 
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٠‏ ع 
دخ وهي من څراسان ‏ ویځزجان وکړ ماد والري والجبال » واصبهان 
يقر . سار مرة في خحمسين ألف فارس › وفي ماقتي فيل » واربعين الف 
جَمًازة تحمل بقل العساكر > وكان يعتقدٌ في الخليفة ؛ ويخضَعٌ لجُلاإه ‏ 
دیا ا فاط و القت > و کان إلبّا على القرامطة والاسماعيلية وعلى 
التكلين ٠‏ غل بدعة فة فما فل ويغضت للكراة 6 . 
َر إليه الداعي من الحا ( الخليفة الفاطمي ) يدعوه إلى طاعته › 


فق کتابه و بصق غل 


قال عنه السبكي في طبقات الشافعية : « أحد أمة ئمة العدل » ومن 
دانت له البلاد والعباد وظهرت محاسن آثاره . کان إمامًا عادلا شجاعًا › 
مفرطًا » فقيهًا فَهمّا »> سمحًا جوادًا . وهو أحد أربعة لا خامسَ لهم في 
العدل بعد عمر بن عبد العزيز : نور الدين محمود زنكي وصلاح الدين 
ونظام المُلك . وممًا كتبه إلى أمير المومنين القادر بالله : لقد كان العبد 
ّى قلع هذا الصنم » ويتعرّف الأحوال » صف له المفاوز إليه » وقلة 
الماء» وكثرة الرمال » فاستخار العبد الله في الانتداب لهذا الواجب طلبًا 
للأجر » ونَهضَ في شعبان سنة ست عشرة في ثلاثين الف فارس » سوى 


(۱( الخمازة : ناقة تعدو الجْمرّى »> وهو ضر ب من العَذو دولك الحضر الشديد 
وفوق العتق . 

SEW o aL © 

. ١۳۳ / ٠١ المنتظم ۷ / ۲۹۲ › والسیر‎ )۳( 
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المطوعة وفرق في المطوعة : خمسين ألف دينار معونة وقضى الله بالوصول 
e EN E e e‏ 
اکن معا وغ آبوالا رة وڪ إلی أ العڑمتی : إن كتاب العبد 
صدر في غَرنة » ل لنصف المحرم سنة عشر والدين مخصوص بمّزيد الاظهار › 

والشرك مقهور بجميع الأقطار » والنَدَبَ العبدٌ لتنفيذ الأوامر » وتابع الوقائع 
على کفار السند والهند » فرب بنواحي غزنة العبد محمدًا» مع خمسة 
عشر ألف فارس » وعشرة الاف راجلل »> وشحن بلخ وطَخارستان بأرسلان 
الحاجب » مع اثني عشر ألف فارس » وعشرة الاف راج » وانضم إليه 
جماهير المطوعة » وخرج العبد من غزنة » في جُمادّى الأولى » سنة تسع » 
E E LB GE a‏ 
الف آلف من الؤرق » وو الاحتواء على ثلائين يذ ء وبلغ عدة الهالكين 
منهم خحمسين ألفا » ووافى العبد مدينة لهم » عاينَ فيها رُهاءَ لف قصْرٍ 
ِي » وألف بيت للأصنام » ومبلعٌ ما في الصنم ثمانة و تسعول اا 
يقال » وقلع من الأصنام الفضّة زيادة على ألف صن ول س م 
و کوت ا بجهالتهم العظيمة بشلائمائة ألف عام » وقد بوا حول تلك 
لأصنام المنصوبة رُهاء عشرة الاف بيتٍ » فعْني العبد بتخريب تلك المدينة 
اعتناءٌ تاما » وعَمَّها المجاهدون بالإحراق » فلم يبق منها إلا الرسوم . وحين 
N E‏ > حصّل منها عشرين ألف ألف درهم » وأفرد 
فيلا » . 


قال السبكي في « طبقات الشافعية » ( ١: ) ۳۲۷ - ۳۲۲ / ٥‏ في 
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سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة غزا بلاد الهند » وقصد ملكها ‹ جیبال ) » 
في جیش عظيم » فاقنتلوا قتالا شدیدًا » وفتح الله على يديه » و كسسرّ الهنود 
وأسر مَلكهم » وأخذ من عنقه قلادة » قيمتها ثمانون ألف دينار » وعم 
المسلمون منهم أموالا عظيمة » وفتحوا بلادًا كثيرة » ثم اط مد ك 
الهند » احتقارًا له واستهانة بأمره » مع شدّة بأسه وَعِظّم اسمه » فوصل 
مکی ان ا : إنه لما وصل ألقى تسه في الار ا 
يعبدونها من دون الله » فهلك . ثم غزا الهند أيضًا في سنة ست وتسعين 
فافتتح فا کثیرة ا لا یخصی . a‏ 
Da eS OE‏ شدید › 
وقطع خلصره » ثم أطلقه إهانة له ء وإظهارًا لعظمة الإسلام وأهله . نم غزا 
عَبدة الأصنام ثالًا » في سنة ثمان وتسعين » وفتح حصونًا كثيرة » وأخذ 


2 
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ل > مملوءٌ فضة » ولمَا رجع إلى غزنة 

بط الحواصل في صَحْن داره » وأذن لرسل لملوك » فدخلوا عليه » فرأوا 
E‏ . وفي سنة اثنتين وأربعمائة أو سنة إحدى » غزا الكفارً أيضنًا ‏ 
وقطْعَ مَفازة عظيمة » أصابه فيها عطش مُفرط » كاد يهك عسكره » ثم 
من الله بمطر عظيم راهم » ووصلوا إلى الکفار » وهم لائ لا يصون » 
ومعهم ستمائة فيل » فُصير عليهم » وغنم شيتا عظيمًا » وعاد . ثم غزا في 
سنة ست وأربعمائة » فعرّه أده وأضلوه عن الطريق » فحصل في مائية 
فاضت من البحر » وغرق كثيز ممن كان معه » وخاض الماءَ بنفسه اما 
و ا . ثم غزا في سنة ثمانِ وأربعمائة » وافتتح 
بلدا كثيرة . ثم أعاد الغزو في سنة تسعر وأربعمائة » وجال في بلاد الكفار 
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مَسييرة ثلاثة أشهر عن غُزنة . وفي هذه السنة افتتحَ المدينتين العظيمتين : 
مَهَرَة » وقتوج » وکان فتځًا عظيمًا عزيزا . 

قال أبو النصر الفامي : وقتّوج هي التي أعيث الملوك غير كشتاسب 
على ما زعمته المجوس » وهو ملك الملوك في زمانه > فزحف السلطان 
محمودٌ بعساكره » وعبر مياه سيحون وتلك الأودية التي تجل أعماقها عن 
الصف » ولم يما مملكة من تلك الممالك » إلا أتاه الرسول واضعًا ححدٌ 
الطاعة » عَارضًا في الخدمة كله الاستطاعة » إلى أن جاءه جلكي بن سمهي » 
NN EN E as‏ 
الحُسام » فضمن إرشاد الطريق » وسار أمامه هايا » فما زال يفتتح الصياصي 
GR,‏ > فلما رأی مها الأرض تموج بأنصار اله ؛ 
ومن حولها الملائكة › رلت قَدَمه » وأشفق أن يراق دمه » ونرل في عشرة 
الاف ن منادین بدعوة الإسلام . ثم سار بجنوده إلى فلع كلك وهو 
من رؤوس الشياطين Elo‏ > هلك فيها من الكفار 
حمسون ألا » من بين قتي وغريق » فعَمَدَ كلْجَند إلى زوجته » ففَلَهّا ثم 
ألحق بها تسه » وعَيِمَّ السلطان مائة وخمسة وثلاثين فيلا . ثم عطف إلى 
البلد الذي يسمّى المُمَعَبّد » وهو مَهَرّة الهند › بُطالع أبنيتها التي ذكر أهلها 
أنها من بناء الجان » فرأى ما يخالف العادات » وهي مشتملة على بيوت 
أصنام » بنقوش مبدعة » وتزاويق ئَخْطف البَّصَر > وكان فيما كتب به 
السلطان » أنه لو أراد مريد أن يبني ما يُعادل تلك الأبنية » لَعَجَرَ عنها بإنفاق 
مائة ألف ألف درهم في مائتي سنة » على أيدي عَمَلةَ كمَلة » ومَهُرَة 
و ا 
أذرع » عينا عينا واحلِ منها ياقوتتان » قيمتهما ايد من خمسين ألف دينار ‏ 
وعلى اخر ياقوتة زرقاء » وزنها أربعمائة وخمسون مثقالا » وكان جملة 
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الذحيَات ا وسبعن آلف شقا قال : م 
ر ا ا ا 
فوصل إليه في شعبان سنة تسع » وقد فارقها الملك راجيال منهزمًا » فتتبع 
iE N PN‏ 
e E e‏ 
E Rg E E‏ 
ا کا ثم افتتح قلعة جَنذرَّاي » وهي التي ترب الأمثال بحصانتها . 


وهذا هو الفتح العزيز من فتوحاته » ساقه صاحب « اليميني » بأفصح 
عبارة وأحلاها » فلينظره فيه مَنْ أراده » وهو الذي عاد منه في سنة عشر » 
وأرسّل کتابه إلى القادر أمیر المؤمنین » وقد ذکرنا بعضةٌ . ثم کان له في 
سنة أربع عشرة فح أعظم من هذا » أؤغل فيه في بلاد الهند ء > حتی جاء 
إلى قلعة فيها ستمائة صنم » وقال : تيت قلعة ليس لها في الدنيا نظير » 
و بقلعة تُسع ححمُسمائة فيل وعشرين ألف دابة » ومَنْ يقوم بعَلَّف 
هؤلاء » ومن يحملونه ! وأعان الله » حتى طلبوا الآمان » فأمنتُ مَلكهم , 
واقررت غل و لاا بخراجر ضرب عليه ) . 

ومن مناقبه رحمه الله : « أن العراقيين لم يخرج رَكَبُهم إلى الحج 
o ab oa LL‏ 
ملول الأرض » وفي كل سنة تفتح من بلاد الكفر ناحيةً » واكواب في فح 
طريق الحجّ عظيم . فاهتمٌ بهذا الأمر » وتقدّم إلى قاضيه بالَاهُب للحَحَ » 
ونادى في أعمال خراسان بذلك » وأطلق للعرب في البادية من خاصٌ ماله 
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لائین ألف دار : 
القام بأمر الله يستغیث بالله › فيْرْد الله عليه مله : 
في كائنة البساسيري » فر إلى الي » ورفع قصتةُ إلى رب العالمين ء مستعديًا 
على من ظلَمةُ » ونفذ بها إلى البيت الحرام » فنفعث » وأخدً الله بيده » ورذ 
إلى مقر عرّه » فكذلك ينبغي لكل من قهر وبُغى عليه أن يستغيث بالله . 
وکان ذا حظ من تعبّد وصيام » وج ا e‏ 
قیل اوا ییا ی ی ا ا ا 
وصبر » وکان تارکا للملاهی » رحه الله . 
المُقتدي باأمر الله يمر بتفي المُغتيات والخواطيء : 
أبو القاسم » عبيد الله بن ذخيرة الدين محمد بن القائم بامر الله . 
تسلم الخلافة وهو ابن عشرين سنة . 
« كان حسن السيرة › واف فر الحرمة » أمَرّ ب في الخواطئ والقينات › 
TT NT E ADT‏ اا 
ونجابة وقوة وعلو همَّةَ . وكان ( ملکشاه ) قد صمَم على إخراجه من بغداد » 
ف ¢ والتجا اف اله ¢ ودع عله ) وهلك ملکشاه e‏ 
قال السيوطي في « تارج الخلفاء » ص ۲۳> : « كانت قواعد الخلافة 
في أيامه بأاهرة » وافرة الحرمة » نفى المغنيات والخواطء واد و ت 


. ۳۱۹ - ۳۱۸ / ۱۸ السیر‎ )١( 
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أبراج الحمام صييانة لحرم الناس » وكان ديا حيرا قوي التفس عالى الهمّة 
من نَجّباء بني العباس 6 
السلطان الكبير ال أرسلان › قائد جيش الأكفان ) يبيع إمبراطور الروم 
بکلب !! » : 

هو السلطان الكبير » ا ملك العادل » عَضدٌ الدولة » أبو شجاع » الب 
ار لان مد بن السلطان جع یك وارد بن يکال بن سلجرق بن تقاف 
ابن سلجوق التركاني » العّزي . من عظماء ملوك الإسلام وأبطاهم . 

وَعَظْمَ أمر السلطان آلب أرسلان » وخطب له على متابر العراق والعَجّ 
وخراسان » ودانث له الأم » وأَحبّةُ الرعايا » ولا سيّما لما هزم العدو » 
فإن الطاغية عظيمّ الروم أرمانوس حَشَد » وأقبل في جمْعم ما سمع بينْلِه » 
في نحو من مائني ألف مقاتل من الوم والفرلج والكرج وغير ذلك وصل 
إلى مَناز كرد » وكان السلطان ب « حوي »“ قد رجع من الشام في خمسة 
عشر ألف فارس » وباي جيوشه في الأطراف » فصمّم على المصاف » وقال : 
آنا ألتقيم » و حسبي الله » فإن سمت » وإلا فابني « ملکشاه ار غاي 
وسار » فالتقی یر که" ويرك القوم » فَكَسرهم ير که > وأسروا مُقذّمهم » 
َقَطَعَ السلطان أنفَةُ » ولمّا التقى الجمعان » وتراءى الكفرٌ والإيمان » واصطده 
ا ل ا E‏ 
فَحَمِي السلطان » وشاط » فقال إمامّه : إنك تقاتل عن دين وَعَد الله بنصره » 


(۱) منازجرد او مار کرد لد ھور بن لاط وباد لزز دف ارسة: 
وأهله رمن وروم . 

Oa O 

(۳) اليزك : كلمة فارسية معناها : مقدمة الجيش . 
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ولعل هذا الفتح باسمك » فالقهم وقت الروال = و كان يوم جمعة = قال : 
e ES‏ ء على المنابر » وإنهم ا . فصلا 
وبکی السلطان › ودع وأمنوا » وسجد » وَعَفر وجهه » وقال : يا أمراء ‏ 
من شاء فلينصرف » فما هاهنا سلطان . وعقد دنب جصانه بيده » وبس 
اا و حملة صادقة » فوقعُوا في وسط لعدو 
يقتلون كيف > وثبت العسكر » ونزل الصر » ووت الرومٌ » واستحر 

هم القنل » وسر اينهم أرمانوس » أسره مملوك لکوهرائین » وهم بقتله › 
فقال إمرجي : لا » لا ؛ فهذا الك . وقرأت بخط القفصل أن أب أرسلان 
باع في التَّضر ع والئّذلل » ولص لله . وكيفية اسر الطاغية › أن ھار 
ود فرسًا بلجام مجوهر وسرج مذهب مع رجل › بین يديه مِعْفرٌ من 
الذهب » ودر مُذهّب » فهَمٌ الغلام » فاتى به إلى بين يدي السلطان › 
فقتعه بالمقرعة » وقال : ويلك » ألم أبعث أطلبُ منك الهُدنة ؟ قال : دَعني 

من الوبيخ . قال : ما كان عَرْمّكَ لو ظفرت بي ؟ قال : کل قبیح . قال : 
فما تومل وتظن بي ؟ قال : القتل أو تُشهرني في بلادك » والثالثة بعيدة : 
الو الفداء . قال : ما عَزمتٌ على غيرها ITE MTE‏ 
أل دينار وخحمسمائة أل دينار » وإطلاق كل أسيرٍ في بلاده . فخْلَعَ 
عا وب عع راغا ق له و و ادرا 
آخر » فلمًا قرب أرمانوس » شعر بزوال مُلكه » فيس الصف » وترهب » 
ثم جمح ما وصلت يذه إلة نر ثلاتماقة أل ينار > وبعث بها غ واغتذر : 
وقيل : إنه غلب على ثغور الأرمن . وكانت الملحمة في سنة ثلاث وستي. 


NS e Te AEN ODOT SE ARD سير أعلام‎ (۱) 
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وصف ابن كثير لمعركة « ملاذ کرد ) : 

قال الحافظ ابن كثير في « البداية والنهاية ٠١ ( ٠‏ | 1۰۷ = 1۸( 
ا : ( وفيا اقب ملك الروم او جحافل أمغال 
الجبال من الروم والكرخ a a a e a‏ 
فا من البطارقة » مع كل بطريق مائتا ألف فارس » ومعه من الفرأج خمسة 
وثلاثون لا » ومن العُزاة الذين يسكنون لاط ية عفر الفا 
ومعه مائة ألف نقاب وحفار » وألف روزجاري » ومعه أربعمائة عجلة تحمل 
التعال والمسامير » وألفا عجلة تحمل السلاح والسروج والعرادات واجانيق » 
ا و اة الف ومائتا رَجل › ومن عَرّمه - قبُحه الله - أن يبيد 
الإسلام وأهله » وقد أَقطَّعَ بطارقتةُ البلاد حتى بغداد » واستوصى نائبا 
بالخليفة حيرا » فقال له : ارفق بذلك الشيخ » فإنه صاحبنا » ثم إذا استوثقت 
مالك العراق وخراسان هم » مالوا على الشام وأهله ميلة واحدة » فاستعادوه 
من أيدي المسلمين » والقدر يقول : [ لعمرك إنهم لفي سكرتيم يعمهون ) 
الحجر : ۷۲ ) . فالتقاه السلطان ألب أرسلان في جيشه وهم قريب من عشرين 
ألفا » بمكان يقال له : الزهوة » في يوم الأربعاء لخمس بقَينَ من ذي القعدة » 
وخحاف السلطان من كثرة جند ملك الروم » فاأشار عليه الفقيه أبو نصر 
محمد بن عبد الملك البخاري بان يكون وقت الوقعة يوم الجحمعة بعد الزوال › 
حن بكرن الحطاء يدعرن اهدي > فلما كان ذلك الوقت » وتواقف 
الفريقان وتواجه الفتيان » نزل السلطان عن فرسيه وسجد لله عر وجل » 
ومغ وجهة في التراب » ودعا الله واستنصره » فانزل نصرَهُ على المسلمين , 
ومنحهم أكتافهم فقتلوا منم عقا نیرا » وأمیر ملگهم أرمانوس » اسر 
غلا رومي » فلا أوقف بين يدي الك ألب أرسلان » ضربةُ بيده ثلاثة 
CM BES UNS E E‏ 
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قبیح, . قال : فما َك بي ؟ قال : إا أن تقتل وتشهرني في بلادك › وإِمًا 
أن تعفو وتأحذ الفداء وعيدني . قال : ما عزمتٌُ على غير العفو والفداء . 
فافتدى فس منه بألف ألف دينار وخمسمائة ألف دينار » فقام بين يدي 
الل وا ق ر و ا 
هة الخلفة إخلالا وإكراما» و أطلى. له املك غشرة الأف ديار لغ 
بها » وأطلق معه جماعة من البطارقة وشيٌعه فرسحا » وأرسل معه جيشًا 
يحفظونه إلى بلاده » ومعهم راية مكتوب عليها : لا إلله إلا الله محمد 
رسول الله » فلا انتهی إلى بلاده جد الروم قد ملْكوا عليهم عَيْرَه » فأرسل 
إلى السلطان يعتذر إليه > وبعث من الذهب والجواهر ما يقارب ثلاثمائة 
لف دينار » وتزهُد ولبس الصُوف » ثم استغاث بملك الأرمن » فأّخذه 
وكحَله”“ » وأرسله إلى السلطان يتقرّب إليه بذلك » . 

قال ابن النخاس : « خرج ملك الروم من القسطنطينية في ستمائة 
آلف ارجا عن الط عة كان ل يدر كيم الطرف ولا ري 
ادد » بل كتائب متواصلة وعساكر متزاحمة » وكراديس يتلو بعضها بعضًا 
كالجبال الشوامخ » وقد أعذُوا من السلاح والكراع والآلات لفتح الحصون ء 
ما يعجز الصف عنها » واقنسموا الدنيا ؛ فجعلوا لكل مائة ة ألف قطرًا › 
العجم والعراق لملك > ودیار مضر وديار ربيعة لمللكّ » ومصر والمغرب 
لمللكٍ » والحجاز واليمن لملكٍ »› والهند والصين لملكٍ › والروم لملكِ › 
فاضطربت ممالكٌ الإسلام ‏ واشتدٌ وجلهم وتر جزعهم وهرب بعضهم 
من بين أيديهم » وأخلوا لهم البلاد . وكان الملك ألب أرسلان التركي - 
سلطان العراق والعجم يومعٍ - قد جَمَعَ وجوه مملكته وقال : قد علمتم 


. كحلة : سمل عينيه‎ )١( 
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رل الین شا رکم ۲ اوا رأ رلك تخ ولم لحسوع 
ا yes‏ لادی ی جر ات 
الأمجاد الشجعان المُنتخّبين » > فلا سار مرحلة » عَرْضَ عسكرَةٌ » فوْجَدَهم 
e CO OE E E‏ 
تخیر ® E E‏ السسلمون كالشامة ا في الثور اة » فقال : 
ا اقاتلهہ إلا بعد الزوال . قالوا : ولم ؟ قال 0ھ 
لساعة » لا قى على وجه الأرض منبر » إلا دعا لنا بالنصر . وکان ذلك 
يوم الجمعة » فقالوا افعل E‏ ال ول : لودع کل 
واحٍ صاحبّه » وليوص E‏ »> فقال إني عازم على أن أحمل 
RE‏ فاصطف المش ركون عشرين صا > کل 
وحملوا ممه حملا واحدة » خرقوا صفوف المشر كين علا بعد صل ) 
a sS‏ حتی انتھوا ا سرادق الملك فرق واخاطا 
به » وهو لا يظن أن أحدًا يصل إليه » فما شعر حتى قبضوا عليه » وقتلوا 
کل من کان حوله » وقطعوا راسا و > وصاحوا : قل 
الملك » فووا منهزمين لا يوون على شيء » وحكُمُوا السيوف فيهم أيامًا » 
فلم ينج منهم إلا قتيل أو أُسيرٌ » وجلس ألب أرسلان على كرسي الملك 
في مضربة في سرادقه على فراشه » وأکل من طعامه » ولبس من ثیابه ‏ 
واحضر الملك بين يديه » وفي عنقه حبل »› فقال : ما كنت صانعًا لو 
ظفرت بي ؟ قال : أو تشك أنت فى قتلك حينعزِ ؟ قال ألب أرسلان : 
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وأنت أقل في عيني من أن أقتّلك . اذهبوا فبيعوه » فطافوا به على جميع 
Sa‏ 
أحد » حتى انتهوا ه في اخر العسكر إلى رَجل فقال : إن بعتمونيه بهذا 
ا و 
وأخبروه بما صنعوا به » وبما ذف فيه » فقال : الكلب خير منه ؛ لاأنه ينفع 
وهذا لا ينفع » خذوا الكلب وادفعوا له هذا الكلب - يعني الملك = . 
o ED E E‏ 
ووکل به من يُوصله إلى بلاده » فلمّا وص عزلوه عن الملك و کحلوه ) 
و ات ا و ا چ 


والله إن العقل ليقف عاجرا عن تصور هيئة هذا الجيش » الذي فاحت 
e‏ الحنوط استعدادًا للموت والشهادة .. وعلى مثل هولاء وقائدهم 
رحم الله من غزا بلاد الروم مرّتين » وافتتح القلاع » وأَرْعَبّ الملوك . 
قال ابن كثير في البداية والنهاية ( ١٠١ / ١١‏ ) في ترجمة السلطان 
آلب أرسلان الملقب ب« سلطان العالم » صاحب الممالك المتّسعة : « كان 
NES‏ ا LT‏ 
به عليه » > كثير الصدقات » يتفقد الفقراء في كل رمضان بخمسة عشر ألف 


(۱)( مشار ع الاشواق 1 مصار ع العشاق لابن النحاس ۱ 1 |00 — oof‏ طبع 
دار البانر: 

)۲( مواقف بطولية من صنع الإسلام » لزياد أبو غنيمة › تحت عنوان «( جیش يقابل 
العدو بالاكفان » ص ٠۹۸‏ - ۷۳١.دار‏ التوزيع والنشر الإسلامية . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
دینار » ولا يعرف في زمانه جناية ولا مصادَرَة » بل کان يقتع من الرعية 


بالُراج في قسطين رفقا بهم . كتب إليه بعضْ السعاة في « نظام الملك » 
kO e E‏ 


َ 


,2 شدید ا E‏ 


قبل تملکه انتشر ا 
مير حلب محمود بن صالح بن مرداس عندما أ اراد تحويل الخطبة لبني 
لعباس والسلاجقة » ويترك العبيديين » رفض العامة في حلب هذا الحول » 
وحملوا أثاث المسجد وقالوا : هذه حصر علي بن أبي طالب » فلياأتِ 
أبو بكر بحصر يُصلي عليها الناس” !! 

فلا جاء آلب أرسلان كان « من حسناته أنه عندما سار إلى حلب › 
طب حضور صاحبها محمود بن مرداس بین يديه » فحاول محمود 
لمراوغة » وقال للسفير بينهما » وهو الشريف طراد الزينبي : قل للسلطان : 
إن محمودًا لبس الخلعة العباسية وخطب لهم . فقال السلطان أرسلان : 
ا نی و وی و غ ا ا 
من حضوره ۲ 

ا ا دی ی ا 
السلطان » يُخبره بإقامة الخطبة للخليفة القائم وللسلطان » وإسقاط حطبة 
صاحب مصر « العبيدي » » ورك الأذان بر حى على خير العمل » 
فأ عطاه السلطان ثلاثين ألف دينار » وقال له : إذا فعل أمير المدينة كذلك › 


(۱) ال التارع نفسه . حمد العبدة ص >١‏ . 
)١(‏ الكامل لابن الأثير ٦١ / ٠٠١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادئس 
أعطيناه عشرين ألف دينار . 

فرحم الله لب أرسلان . 
ملوك السلاجقة يُجدّدون هيبة الخلافة › ويلاحقون الباطنيّة في معاقلهم : 

N OE E N NE 
›» جدّدوا من هيبة الخلافة ما كان قد دَرَسَ » لا سيّما في وزارة نظام الملك‎ 
© فإنه أعاد الناموس وافيبة إلى أحسن حالاما‎ 

ولقد كان للسلاجقة الذّور العظم في سحق الباطنية : 

ففي سنة ٤٠۹ ٤‏ ه أمر السلطان السلجوتي ( بركيارق ) بقتّل الباطنية » 
فقام أهل أصبمان بقتل مَنْ عندهم » يقودهم في ذلك الفقية الشافعي ا 
ابن محمد الخجندي » حيث جَمَعَ الحم الغفير بالأسلحة » وأمَرَ حفر أخاديد 
وأوقد فيا النيران » وجعل العامة ان بالباطنية أفواجًا ورا 
في الأخاديد 0 الباطنيون قد ملكو کا E‏ بقلم خوزستان 
وفارس » وعظم شرهم و أحد قواد السلاجقة 
( جاولي ) على الفثك بهم » فأظهر أنه يريد مُفارقة بلده » فخرجوا معه 
ليأخذوا ما معه من أموال وأسلحة » وي الطريق كان قد دبر هم مكيدة » 


۳ ا 


فوضَعَ السيف فيم فلم ينح منهم أحدٌ 
ني سنة ٠ ٠‏ ٥ه‏ قل السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي مقتلة عظيمة 
ER e‏ سارها ود ا غ ا 
> وقتل صاحبها ابن غطا د وکات دعوة الباطنية قك اشرت :فى 


. ٠١ الروضتين في أخبار الدولتين ص‎ )١( 
٣۲١ /۱۰ الکامل‎ )۲( 
. ٤۳١ / ٠۱١ الکامل‎ )( 


الأمة ف علو الهمة - المجلد السا 
صلاح الا علو الهمه دں 


الشام منذ بداية القرن الخامس > بعد مجيء داعيتهم ( برام ) ١‏ فاستجاب 
I E E‏ 
حرفا من بطش الاساعلة ف مس ۴ة اول الاستاعاة ا 
د الا عا ن E‏ الصلون اة ضور وا كشف 
هذه المؤامرة أمير دمشق ( بوري بن طغتکين ) فقتل متولي e1‏ 
المزدقاني » ونادى في البلد بقتل الباطنية » فقتل منهم ستة الأف › وكان 
ذلك في شهر رمضان“ 
وفي حوادث سنة ١١ه‏ قال ابن الأثير : ) علم أتاظان م 
( السلجوقي ) أن مصالح العباد والبلاد منوطة بمخو آثارهم وإخراب ديارهم 
وملك حصونهم Ss‏ المقدم عليهم والقيم بأمرهم 
الحسن بن الصباح الرازي »> صاحب قلعة ( ألموت ) » وكانت أيامه قد 
طالكٌ » فقد ملك القلعة ما قارب ستا وعشرين سنة » وكان المجاورون 
له في أقبح صورةٍ » مِنْ كثرة غزاته لهم وله رجالهم » فسيّر السلطان له 
العساكر بقيادة أنوشتكين » فملك عدَّة قلاع منهم » ثم سار إلى ( ألموت ) 
وحاصرهم أشهرًا » وهم يُراوغون لأخحذ الأمان وتزك القلعة » ولكن هذا 
القائد استمرٌ في حصارهم » ثم جاء الخبر بوفاة السلطان محمد » فتفرقت 
العساكر عنه ولم تفتح القلعة). وفي عهد السلطان سنجر ( ٥۲١‏ ) أوقع 
ا ا و 
من بشائر العودة » فقد استراح المسلمون من شرهم E‏ 
OO O‏ > فھم ابا مع کل عدو 


. ۳ / ۲ خطط الشام محمد کرد علي‎ )١( 
. ٦٥٦ / ٠١ الكامل‎ )( 
. ٦٥۷ / ٠١ الكامل‎ )۳( 
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حارج » وما في الداحل فهم يزعزعون الأمن والطمأنينة » فيعيش الناس في 
حوف ورعب » فهم أشدٌ خطرًا من المنافقين على وحدة الصف الإسلامي › 
وقد قام السلاجقة وأمراؤهم بخير عمل عندما لاحقوهم في معاقلهم › 
وقصدوا لهم كل مرصد › فجزاهم الله خيرًا . 
المقتة لأمر الله : 

افر رفون أ غد اله شيت بى النتظهر بال . 

قال الذهبي في « السير » ( ٤١١ - ٤٠٠ / ٠١‏ ) : ( كان المقتفي 
اعا م اا ا عا ل وا 
لأهله ر كن يد السيرة »يرجم إل ادنو جسن سياس > تد معا 
و کے ل اوا 
عبد السميع : كانت أيامه تضيرة بالعدل » رَهرَة بالخير » وكان على قدم من 
العبادة قبل الخلافة ومعها » ولم ير مع ليه بعد المعتصم في شهامته مع الرَهُد 
والورع » ولم تزل جيوشه منصورة » . 

رأى المقتفي في منامه - قبل أن يستخلف بستة يام - رسول الله 
عه يقول له : سيصل هذا الأمر إليك » فاققف بي . فلذا لقب : المقتفي 
ر 
الك عماد الدين الأكابك زنكي رالد « نور الدين محمود زنكي » : 

ابن الحاجب قسم الدولة اق سنقر صاحب حلب . 


کان والده اق سنقر » | قال عنه ابن كثير : « من أحسن اللوك 


. ٤١١/۲١ السير‎ )١( 


) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


فر الساطان رة بن ملكقاه شك داد إل الاتارك 


سنه ١0۲ھ‏ . 


استولى الأتابك على البلاد وعظم أمره»« وافتتح الها » وتملك حلب 
رالو ويا a a a e a‏ 
والمعرة > ودوت خهم » وشغلهم بأنفسهم ودانث له البلاد . و کان بطلا شجاعًا 
مقدامًا كأبيه » عظيم الهيبة » و كان يُضرب بشجاعته المَنّل » لا يقر ولا ينام » 
له غ خی غل ا ده غر الاد ودغ حلب ورت مرها : 
وافتتح مدائن عدَّة » ودوّخ الفرنج » و كان أعداؤه محيطين به من الجهات › 
)۳( 
وهو ينتصف منهم ويستولي على بلادهم » . 
١‏ في أول أمره استطاع زنكي - رحمه الله - بفترةٍ قصيرة توحيدَ 
أكثر أقاليم الجزيرة » ولمًا رای الفرنجة والرومٌ ما فعَله عماد الدين ببلاد 
a‏ ایا 
م لاقع ويطلب الجدةء قار لقاضي ا 
« إذا جاءعت عساكر اا هذا حجة وملكوا البلاد » . فقال 
زنكي : ١‏ إن هذا العدو قد طمع في » وإن أتحذ حلب لم ببق بالشام 
إا » وغل كل .ال فالمسلون الى بهاتف الكفار ". 


. ٠١١۷ / ١١ البداية والنہاية‎ )١( 

(۲) يقصد با رئاسة الشَحتة » والشحنة : هم من يسمَون الآن الشرطة . 
() السیر ۲۰ / ۱۸۹4 = ۱۹۱ . 

. ٠١ / ١ الروضتين في أخبار الدولتين‎ )٤( 
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وصار الفرنجة بإزاء رمل قوي بستطيع حشد الجيوش والأموال ) 
وعندما استقَرٌ له الحال » ورأى أنه قد مهد الأمور » عند ذلك قرر مَجَابهة 
الفرنجة » وبداً بحصن « الأثارب » الذي يقع بين حلب وأنطاكية » وذلك 
لشدَّة ضرره على المسلمين » وحاصر الحصنَ وخرج له الصليبيون بخيلهم 
ورجلهم » وكان النصر للمسلمين » وهي أول وقعة معهم » وخاف أهل 
قلعة حارم فصالحوه » ومن هنا استدار الزمان » وقوي المسلمون بتلك 
الأعمال وضعفت قرىق الكافرين > وعلمرا أن البلاد جاءعا ما لم يكن 
بالحسبان « وصار قصاراهم جفظ ما في يديهم بعد أن انوا قد طمعوا 
في ملك الجميع » . 

وفي سنة ٥۳۲‏ جاء الروم بجيش عظيم ومعهم لفرنجة » واستولوا 
على البلاد المحيطة بحلب » ثم حصروا مدينة شيزر » وجاء زنكي ونزل 
على حماة » وکان کل یوم برسل السرايا يتخطف من الروم » ثم يعود 
اخر النهار » وأرسل إلى العدو يقول لهم : « إنكم قد تحصتتم بهذه 
الجبال » فاحرجوا عنها إلى الصحراء حتى نلتقي » . وهو يفعل ذلك ترهيبا 

e : 

لهم » فأشير على الملك بلقائه » فألقى الله تعالى في قلبه الرعب من ذلك » 
وقال حم: «أتظنّون أن معه من العساكر ما ترؤن» وله البلاد الكثيرة » وإنما 
هو بُريكم قله مَنْ معه لتطمعوا » وتصجرُوا له » فحينعلِ ترون من كثرة 
کو یرک در اا ا و 
والات الحصار بحالها » فسار زنكي > فظفر بطائفة منهم في e‏ 
العسكر » فغنم منهم وقتل » وأسر وذ جميع ما خلفوه . ونزل إلى حصن 

عرقة وهو من أعمال طرابلس » فحصره » وفَْحَهٌ عو » ونهبّ ما فيه » 


. ساقة العسكر : موؤخحرة العسكر‎ )١( 
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وأسَرَ مَنْ به من الفرنج وأخربة » وعاد سالمًا غانمًا . 

وني سنة ٠٠٤١‏ ه سار زنكي إلى بلاد الفرنج وأغار علا » واجتمع 
ملوك الفرنج وساروا إليه فلقيهم بالقرب من « حصن بارین » » فصبر 
ا ا و ا ی ع ا و 
ونصر الله المسلمين » وهرب ملوك الفرنج وفرسائهم » فدخلوا حصن 
بارين » وفيهم ملك القدس » وأسلموا عدّتهم وعتادهم » وكثُر فيهم الجراح . 
وسار 0 إلى حصن بارين › فحَصرَه خضارا شدیدا: و حصن 
بارين بالأمان » واستراح المسلمون ما بين حلب وحماة من شرم » فقد 
کان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على المسلمين » فإن أهله كانوا 
أخحربوا ما بين حماة و حلب من البلاد ونهبوها » وانقطعت السبل » فازال الله 
و . وكان في نية زنكي توحيد بلاد الجزيرة 
تحت قيادته حتى يتمكن من مجابهة الأعداء » فسار إلى بلاد الهكارية › 
کا ا الاکراد فا حذها > ثم بلاد « اق »» و هذا کان تمهیدًا 
للقيام باعظم أعماله وهو فتح ١‏ الها » . 
شح ) الرّها ) سنه 0۳۹ھ : 

ف رک محاصَرَة هذه امدينة ء وكانت تحت حكم الصليبيين 
ويتملكها « جوسلين » » و كان على المسلمين من الفر نح الذین بها شر عظيم » 
فحاصرها زنكي تمانية وعشرين يومًا » والح في حصارها » حتى ها علو 
E CTT NE‏ قسو سا ورهبانہا » 
ك وفرساتها » وملا الناس أيدييم من التب والسّلب » وعادت 
و ادن غ اسار ول 


. عرلي حاة‎ )١( 
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» سرو ج‎ SAD E Ca 
وغيرها » وأخلى الديار الجزيرية من مَضرة الفرنج وشرهم › وأصبح هل‎ 
 هركذ تلك البلاد بعد الخوف امنين » وكان فتًا عظيمًا > طار في الآفاق‎ 
: وطاب بها نَشره » وشهده حل كير من الصالحين والأولياء » وقال بعضهم‎ 
رأيت زنكي في المنام » بعد موته » باحسنِ حال ا‎ 
. بفتح الرها‎ ٠: قت 2 بادا ؟ فقال‎ E بك ؟ فقال‎ 

ari Und 
ا و اا‎ E الملوك وأحسنهم س کا ا ی جا‎ 
بجهاد الصليبيين » وعادت الثقة إلى نفوس المسلمين » ولكن التجديد‎ 
.» الجهادي کان على ید ابنه نور الدين محمود بن زنكي‎ 
يت الإسلام » صاحب الشام » املك العادل أبو القاسم نور الدين‎ 
: محمود بن زنكي‎ 

قال الذهبي عنه في « السير ) ۲۰ | ۳۲ ¬ ٥۳۹‏ : وکان نور الدین 
حامل رايتى العدل والجهاد » قل أن ترى العيُون معله > حاصر دمشق » ثم 
ملكهاء ,وبق ا غشرين سهة .. أفضح أولا خضرا كثرة > وفامية 6 
والراوندان » وقلعة إلبيرة »> وعزاز » وتل باشر »> ومرعش › وعرن تاب › 
وهزم البرنسَ صاحبً أنطاكية » وله في ثلاثة الاف من الفرنج » وأظهر 
السثّة حلب ٠‏ وَقَمَعَ الرافضة . وبنى المدارسَ حلب وحمصّ ودمشق وَبَعلبَكّ 
والجوامع وامساجد » وسلمت إليه دمشقّ شق للعّلاء والخوف » فحصها » ووسع 
أسرافها انعا المارمجان ودار للدي والدارت ووساج عة و ابطل 


£ 


اللكوسَ من دار بطيخ وسوقِ الغنم والكيالة وضمان النهر والخمر » ثم أخذ 


. ۸۰ - ۷۹٩ أيعيد التاريخ نفسه - محمد العبدة . ص‎ )١( 
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س ال ل ت 


من العدو بانياس والمتيطرة » وكسر الفرنج مراتِ » ودوحهم » راهم . 
وكان بطلا شجاعا » وافر الهيبة > حسنَ الرمي » مليح الشكل» ذا تعب ا 
وخوف وورع » وكان يتعرّْضُ للشهادة » سمعه كاتبه أبو اليسر يسال الله 
أن يحشرَه مِن بطونِ السّاع وحواصل الطير . وبنى دار العدل » وأنصف 
الرعية » ووقف على الضعفاء ء والأيتام, والمجاورينَ › وأمر بتکميلِ سور 
المدينة النبوية » واستخراج لعين بأحد » دته اسيل » وفتح درب الحجاز » 
وَعَمّر الخوانق والربط والجسور والخاناتِ بدمشق وغيرها . وكذا فع إذ 
ملك حزان وسِنْجًار والرها والرّقة زمیج وشيزر وحمص وحماة وصرخد 
وبعلمك وتذمر ووقف کشیرة مفمّنة » وكسر الفرنج والأرمنَ على 
حارم» وکانوا ثلاڻين ألا » فقل مَنْ نجا » وعلی بانياس . 

وكانت الفرنج قد استضرْتٌ على دمشق » وجُعلوا عليها قطيعة › 
وأتاه آمیر الجیوش « شاور » مستجیرًا به » فأکرمةٌ » وبعتٌ معه جيشًا ليرد 
إلى منصیو » فانتصر » لکتّه تخابث وتلاءم  a‏ » ثم جهز 
ور الدين رحمه الله > جيشا لبا مع نائبه أسدِ الدين شير كوه » فاقتح 
مصر » وهر دول ها الرافضرية ج ية » وهربت منه الفرنجٌ » وَقل شاور » وَصَفَتِ 
لار الفرة فر روات رر لفون ت لام ل اا 
المد م وانتاصلةة راك لتر الا 


وكان نور الدين ملح الخط > كثيرً المطالعة > يصلي فى جماعة » 
GEN ORS r‏ 
بالعْلماء والأخيار . كر ا > ثم قال : 
الحدي » وأسمعة بالإجازة » وكان من رآ شاقة من لال اة َي 


لمُلكِ ما ينره » فإذا فاوضَةٌ » رأى من لطانيهِ وتواضيه ما بُحيره . حكى 
من صَجبه حَضرًا وَسفرًا » أنه ما سمع منه كلمة فحش في رضاهُ ولا في 
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حتکره» وکا پواعي الصالحین » وژورهم» ونا احم سالیگ هم » 
NEE N E‏ 


وقال أبو الفرج ابن الجوزي : جاهَد » وانتزع من الكفار يفا 
ور الوس فن مرت e ۰ E‏ 

وقال الو عب لطي : كان فور الدين لم تقال له للد م 
الجهاد » وكان يأكل من عَمّل يِه » يسح تارة » ويعملل أغلافا تارة » 
وَيلبَسْ الصوف » ويَازمٌ السَجَادة والمُصحف » وكان حنفيًا يُراعي مذهبَ 
الشافعي ومالك » وكان ابنه ٣‏ اتا اح آهل زمانه . 

› لنور الدين بمصر‎ ENON E 
وکان زاهدًا عابدا » ا الع > مجاهدًا » كثير البر دقاف‎ 
له من المناقب ما يستغرق الوصف » توفي في حادي عشر شوال بقلعة‎ 
› دمشق بالخوانیق » وأشاروا عليه بالفصدِ » فامتنعٌ »> و کان مهيبا فما روجع‎ 
» وكان أسمر طويلا » حَسَنَ الصورة › لیس بوجهه شعز سوی خنکه‎ 
وَعَهد ا اينه وهو ن إحدى ا‎ 
a i د‎ 


(0) وفیات الأعیان ٩‏ / ۱۸۰ ۰ ۰۱۸۷ ۱۸۸ . 
(۲) الکامل ١١‏ / ٣ء٠٤‏ . 
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الخلفاء الراشدين وعمر ق اخسن من سیرته » ولا أكثر ١‏ نحریا 
PE PD N‏ 0 
من سهمه من العّنيمة ؛ لقد طلبتُ زوجتة من » فأعطاها ثلاثة دكاكين › 
فاستقأنها » فقال : ليسنَ لي إلا هذا » وجميعٌ ما بيدي أنا فيه خان للمسلمين . 
وكان يتهْجُدٌ كيرا » وكان عارفا بمذهب أبي حنيفة » لم يترك في بلاوِهِ - 
على ات ما 6 وت ا حاصل أوقافه في البرّ في كل شهر 


خَ 8 و م ۳ غ 
N EO CD E IT‏ 
في مع ر كة » لا يبقى للمسلمين أحدّ إلا أحذه السيف . فقال : ومن محمود 

حتی يقال هذا ؟! حَفظ الله البلاد قبلى » لا إله إلا هو . 


قلت:: كان ديا تيا ٠٠لا‏ يرئ.بذل الأعموال إلا في تفع + وما 
و ل و عم و 
للشعراء عنده فاق . وفيه يقول اسامة : 


أيامه مل شهر الصّوم طاهرة من المعاصي وفيها الجو ع والعطشُ 


OT IR OT RE 

و ن حریرا ولا ذهبا » وَمسَعّ من بیع الخمر في بلاده - قلت : قد 

لبس حلعة الخليفة والطوق الذهب - قال : وکان کثير الصوم » وله أورادٌ 

في الليل والتهار » ويکر الِب بالكرة » فأنگر عليه فقي > فكعت إلبه : 

والم ما أقصيد اللعبَ » وإنما نحن في نَْرٍ » فربما وقعَ الصو » فكونً 

ا ل قد امت على الانعطاف والكرّ والفرّ . وأهديت له عمامة من مصر 
مُذهَبة » فاعطاها لابن ا شيخ الصوفية » فبيعتٌ بالف دينار . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


. o ق‎ 4 a (۱( 

قال a a a‏ 
كال الذين الشهررورئ > و دة الخاجت يفول للقاض ٠‏ فد قال الك : 
اسل معه ما تَسْلكٌ مع احادِ الناس . فلمّا حضر سوی بيه وبين ححصمه » 
وتحاكما » فلم يبت للرجُل عليه حق » وكان ملكا » ثم قال السلطان : 

وكان يعد في دار العدل في الجُمُعة أربعة أيام » ويأمرٌ بإزالة 
الحاجب لو و إدا e‏ الخ شد قو سین و SS‏ 
وکان لا کل الجن N‏ عَدّدهم e‏ 
فر نجيا E a E‏ الف 2 فعند و صوله لی e‏ 
ات ف اال لاان ا 

قال العماد في « البرق الشامي کر نور الین عام مون م البر 
والاو قاف اما الا خد وأسقط ما فيه حرام » فما أبقى سوى الجزية 
آلف منشور 
٠ E E E E O‏ 
ستين قرطاسًا بدینار 


فال ا ى ر لا کان ف الک ا 


(۱) في «مراة الزمان » ۸ / ۱۹۳ و٤۱۹‏ و٩۱۹‏ . 
(۲) . الت ركاش : كلمة فارسية » معناها : الجعبة . معجم الألفاظ الفارسية ا لمعربة ص ٠١‏ . 
(۳) في «مراة الزمان » ۸/ ۱۹۷ . 


السکاکر» فيبعتها له سرا » ويفطرٌ على نمنہا . 

قال ابن واصل : كان من أقوى الناس قلبًا وبَدَئًا » لم ير على ظهر 
فرس أحدٌ اشد منه » كأنما حلق عليه لا يتحر » وكان من أحسن الناس 
لعبًا بالكرة » يجري الفرسٌ وجخطفها من الهواء » ويرميما بيده إلى آخر المَيّْدان » 
وسيك الج وكان ON SOE ep EES‏ 
فلم أذركها . 

قلت : قد أدر كها على فراشه » وعلى ألسنة الناس : نور الدين الشهيدٌ . 
والذي أسقط من المُكوس في بلاده ذكرئّه في « تاريجخنا الكبير » ممصلا » 
ومبلغه في العام خمسمائة ألف دينار » وستة ونمانون ألف دينار » وأربعة 
وسبعُون دينارًا من نقد الشام منها على الرٌحبة ستة عشر ألف دينار» وعلى دمشق 
خمسون ألف وسبعمائة ونيف » وعلى المَوصل نمانية وثلاثون ألف دينار وعلى 
ا ی ور و و ا ذلك إنعام مستمر 


4 ۴ 1 وم ا ۳ 
على الھور › بات إلى یوم النشور › ف ب کلوا من رزق رکم واشکروا له 


دة ية ورب فور ) ر سا  . ٠٠:‏ فمَنْ بدلَهُ بع ما سَمِعَهُ فإلّما إِنمه 
على الین وة € رت ۲ . وكتب في رجب سنة سبع وستين 
و خمسمائة 


aE aS aE O) 
أو بق . والجمع : سُكور . وقد يكون الراد المزلاج الذي يوضع خلف الباب‎ 
. لإغلاقه » ولا زال أهل الشام إلى يومنا هذا يستعملون كلمة السّكر للمزلاج‎ 

وفي مراة الزمان : ويعمل الكساكير للأبواب . 
(۲) الجوكان : كلمة فارسية »> وهي عصا لعبة الكولف » وكل عصا معكوفة » 
وتعريبا : الصوح والصول جانة . انظر : معجم الألفاظ الفارسية المعربة ص۹١٠‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


قال سبط الجوزي": حکى لي نِم الدين بن سلام عن والد ان 
الفرنج لما رلت على دمياط › ما زال نور الدين عشرين يومًا يصوم › ولا 
فط إلا على الماء » فضعُف و كاد يلف » و كان مَهِيبًا » ما تجسر أحد يخاطبه 
في ذلك » فقال إمامه يحيى : إنه رأى النبي عي في النوم ول ا کے 
شر نور الین برحيل الفرنج عن اظ ر قل ا رتنرل اله رعا 
لا يُصدّقني . فقال : قل له : بعلامة يوم حارم . وانتبه يى » > فلا صلی 
ور الدین الصبح » وشر ع يدعو » هابه یجیی » فقال له ا ٠‏ تا 
ای ات ۹ فار کی زک من قال :اا اکت ع رات ای کک 
هذه الليلة »> وقال لك كذا وكذا . قال : نعم . فباللهم يا مولانا » ما معنى 
قوله : بعلامة يوم حارم ؟ فقال : لما التقينا اعدو » خفتٌ على الإسلام » 
فانفردت » وتزلت » ومَرّغتٌ وجهي على اشراب » وقلت : يا سيدي » من 
محمود في البين » الين ديك » والجند جنك » وهذا اليوم افعل ما ليق 
بكَرّمك . قال : فنصرنا الله عايہم . 
نور الدين ممحمود زنكي هو وصلاح الدين يمتلان التجديد اهادي ي 
عصر ها : 

من أراد معرفة فضل السلطان نور الدين وأثره وجهاده » وأنه يشل 
هو وصلاح الدين التجديد الجهادي في عصرهما » فليطالع معنا ما قاله 
أبو شامة عن سبب اهتامه بتار هاتين الدولتين ( الثوريّة والصلاحيّة ) » 
يقول أبو شامة عن نور الدين : « أطربني ما رأيتُ من اثاره وسمعت من 
أحباره مع تأر زمانه » ثم وقفتٌ بعد ذلك على سيرة سيد الملوك بده الملك 
الناصر صلاح الدين » فوجدتهما في المتأخرين كالعْمَرين رضي الله عنهما 


(0) مراة الزمان ۰۱۹۹/۸ ۲۰۰ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السائس 
ga e‏ 


في المتقدمين » فلله دَرْهُما م من مَّلكين تعاقبا على حسن السيرة وجميل 
السريرة » والفضل للمتقدّم ووز الد - فإنه أصّل ذلك الخير كله » مهد 
الأمور بعذله وجهاده وهیبته في جمیع بلاده » ولکن صلاح الدين كر 
جهادا وأعم بلادًا » صر وصابر » وذخر الله له من الفتوح أله » وهو 
a a‏ 

م يكن الجهاد عند نور الدين حلا موْقنًا أو مصلحة تقتضي 
طروت ٠‏ يل كن الاصل هو يعدا لهاد و فو لار م د خا 
نور الدين السلطان قلج أرسلان السلجوق ي الذي كان يحكم ملطية وسيواس 
وأقصرا من بلاد الالال المجاورة للروم ؛ عاتبه لأنه حاو ل سط عل 
بلاد الإسلام » ولا يقاتل, الروم » وقال له : «أنت جاور للروم » ولا 
تغزوهم اوا و کي ة من بلاد الإسلام » ولا بد من العَرَاة 

(۲( 
مچے ٠:‏ ج 

وفي إحدى عزماته لقتال الصليبيين » أرسل إلى أخيه قطب الدين 
صاحب الموصل » وإلى صاحب حصن « كيفا ) وصاحب ماردین › 
تاوا 4ا ضاجب خض كا دقل 4 أا TE‏ 
عزمت ؟ قال : على القعود » فان نور الدين يلقي نفسه والناس ل في المهالك . 
واو غل ا ا ا ر ا و ا : 
ما عدا مما بدا ؟ فارقناك أمس على حالة » فنرى اليوم ضدّها . قال : إن 
نور الدين قد سك معي طريقا » إن ا حرج اهل بلادي عن 
طاعتي ؛ فإنه قد كاتبَ رهادها وعَبادها » يذكر هم ما لقي المسلمون من 
الفر ج » ويستمد منهم الدعاء » ويطلب إليهم أن منوا المسلمين على الغراة » 


. >/١ الروضتين في أخبار الدولتين‎ )١( 
. ۳۹۲/۱۱ الکامل‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السااس | 
فقعد هولاء يبکون ویلعنونني ويدعون على فلا بد هن المسير إليه'. 

وني وقعة بانياس وفتح قلعتها » كان معه أخوه نصر الدين فاصابه 
سهم » اذهب إحدى عینيه » فلمًا راه نور الدين قال : لو كشف لك عن 
الأجر الذي أعدٌ لك » ميت ذَهابَ الأحرى . وكان معه في هذا الفتح 
لد « معن الدين أنر » الذي سلُم قالعة بانياس للفرنجة » فقال له نور 
الدين : « للمسامين فرحة واحدة هذا الفتح » ولك فرحتان . فقال : كيف 
ذلك ؟ قال لأن اليوم ا جلد E E TT‏ 

کان رهه الله مواظبًا عل الصلوات في الجماعات » عاكفا على تلاوة 
القران » عفيف البطن والفرج ٠‏ مقتصدًا في الإنفاق » متحريًا في المطاعم 
الاس س ا و . قال عنه اب الأثير : « طالعت 
تواریخ الملوك لمعقدمين » قبل الإسلام وبعْدّه إلى يومنا هذا » فلم أَرَّ بعد 
ف ا ي وغو ين عاد ار اخ سر ها 

TD DS 
ف ا م مهه ن الا و ون لاال ال اة ا‎ 
السلمين » وقد شك إليه زوجته الضائقة وزيادة النفقة »> فاحمر وجهه‎ 
. وقال : من أين أعطيما ما يكفيا ؟! والله لا أخوض نار جهنم في هواها‎ 
ثم قال : لي بمدينة حمص ثلاثة دكاكين يلكا » وقد وهبتها إياها‎ 
OT 


(۸) الکامل ۳۰۲/۱۱ . 

٠٠٤/۱۱ الکامل‎ )۲( 

(۳) الروضتين في أخبار الدولتين . 
»)٤(‏ (ه) الکامل ٤٤۳/۱۱‏ . 
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روى أحد الملازمين له من آمرائه فقال ق 
E O E‏ 
Sg E O ERDE‏ 
بو شامة : رضي الله عن ملك يفکر في مثل هذا" . 

وقال ابن الاثير : وكان يصلي كثيرًا من الليل ويدعو ويستغفر »› ولا 
وال و کی 
َم الشجاعة والحشوع لبه ما أَحسَنَ الحرابَ في امحراب“ 
الإنصاف سجيته في كل شيء » وعلى الحقيقة فهو الذي جدّد للملوك اثباع 
سنة العدل والإنصاف » وترك امحرّمات من المأكل والمشرب والملبس » فانم 
انوا قبل ذلك انجاهاية ها أحیخم بط وفرجه ٤‏ لا برف مروا ولا 
ينكر منكرًا » وأمّا عدله فإنه كان أحسن الملوك سيرة » فلم يترك في بلد 
من بلاده ضريبة ولا مَکسسًا ولا غشًا» بل أطلقها - رحه الله - جيعَها 
في بلاد الشام والجزيرة ومصر“ 

ك ۰ ۾ ه٤‏ ت 

e‏ ا ان امرأءه وقواد 

O 


. ٦/١ الروضتين‎ )١( 
. ٤٤۳/١١ الکامل‎ )۲( 
. 1/١ الروضتين‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس er‏ 


الدين بذلك » بنى هذه الدار » وأحس أسد الدين بهذا فقال لنوابه : وال 
اھ ل ر ال سی ا ا اا کک 
من بينكم وبينه منارعة» فأرضوه وافصلوا الخال معه". فقالوا: إذا فعانا هذا 
فإ الناس يشَطون ني الطْلّب . فقال : خروج أملاكي عن يدي » أسهل 
علي من أن يراني نور الدين بعين أي ظا و کا ورالد عرق هاه 
الدار يومين في الأسبوع » فلا علم ما صل مع أسد الدين شير كوه » سجد 
لله شکرًا . وقال: الحمد لله الذي جعل أصحابنا ينصفون من أنفسهم قبل 
حضورهم عندنا . 
فانظر إلى هذه المعدلة ما أحسنها » وإلى هذه الميبة ما أعظمَها ! . 
وأما عله في بلاد الإسلام من المصالح فكثير » فقد بنى أسوار مدن 
الشام جميعها وأحكم بناءها » وبنى المدارس بحلب وحاة ودمشق » وكان 
أهل الدين عنده في أعلى محلل » و كان أمراؤه يحسدونهم على ذلك » فقد دكر 
أحدٌ الأمراء الشيحَ قطب الدين ماري ان نور الدين » فقال له 
اساد : يا هذا » الذي تعكلّمٌ عليه فله حسنة تغفر كل زلَة ‏ وهي الم 
والذين راما اند وراماك > فك ضاف ما د کرت ول لک 
حسنة تغفرها » وأنا حمل سيئاتكم مع عَدَّم حسناتكم أفلا أحمل سيئ 
هذا = إن صخت = مع وجود حستته » على أنني والله لا أصدقك فيما 
و عدت وذکرله بسوءِ ادك 


ھن عفته وتقواه » أن ما كان يهدى إليه من هدايا الملوك › لا 


Eb le EAA E E 0© 
. ۸/۱ الروضتین‎ )۲( 
٩/۱ الروضتین‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ويحصل ثمنه ويصرفه في عمارة المساجد المهجورة » وامر الخطباء 
بإسقاط ألقابه في الدعاء له على المنابر »> وكان كما وصفه العماد 
الأصفهاني : « هو الذي أعاد رونق الإسلام إلى بلاد م u‏ غلب 
الكفر » وبل الضر » فاستفتح معاقلها واستخلص عقائلها .. وعندما 
تك الوصل تر ائ رطا أن لا عمل شيا لا بارع الذي بأ فاضي 
به » وکانوا قبله يعملون بالسیاسة E‏ 
فرفض وقال : هذا ا فا 
ففوحات نور الدين : 

من أوائل وقعاته مع الفرنجة » أنه أثناء زيارة والي دمشق « معين الدين 
e a e aS‏ 
اق جم اك وتلا أ الال م ول ا رة ل اسلمين ودوم 
ا DR PU E e E‏ 
VS BRE‏ 
عليه » م ملک E‏ ري سنة ٥٤٦‏ کک نور این بعد اس 


. ١١/١ الروضتين‎ )١( 
. ۱۳/١ الروضتین‎ )۲( 
. ٥۸/۱ ٥٥/۱ الروضتین‎ )٤( »)۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
وعزاز ومرعش وغيرها من أعمال حلب E‏ ول 
ضمن دولته » وكان نور الدين يخطط من زمن لأنحذها ؛ لأنها في طريقه 
إلى الصليبيين » وهي ضعيفة وحدها » وإذا حاول أخحذها بالقوة فان ملكها 
جر الان غا غ کد نور الدين لسفك الدماء » ولذلك e‏ 
على مجير الدين حتى فاجاه بهجوم سریع » بعد أن کاتب أهل دمشق 

aE E E 


شدّة بأسه وتات جاشه وإخلاصه في الدعاء : 


فة 5۴ 5ه قول ابق شامة ى ١‏ غيون ارون 6( 5ال 
من العسكر » بأن الفرنج تجمَعُوا » وزحفوا إلى المسلمين » وأن المولى نور 
الدين نمض في الحال في العسكر » والتقى الجمعان » واتّفق أن عسكر الإسلام 
حصل فيه لبعض المقذمين فاندفعوا » وتفرقوا بعد الاجتاع » وبقي نور الدين 
رحمه الله ابا في مکانه في عدو بسرق من شجمان غلمانه وأبطال خواصّه ۽ 
في وجوه الفر ج » وأطلقوا فيه eS a as‏ 
الكثير » ثم انم ولڙا منپزمين خوفا من کمين يظهر عليهم من عسکر 
الإسلام ‏ ونجی الله وله لحه بور الدين .هه بشدة بانة وتات 
جاشه ومشهور شجاعته » وعاد إلى يمه سالمًا فى جماعته . 


وکا الفتح بن ألي الحسن ب لار هذه الواقعة فقال : 
نور الدين مع شرذمةٍ قليلة وطائفة يسيرة » واقفا على تل يقال له 
حبيش » وقد قرب عسكر الكفار » بحيث اختلط رَجًالة المسلمين مع رجَّالة 
الكفار »> فوقف نور الدين بحذائهم ا وجهه إلى قبلة الدعاء» حاضرًا 
بجمیع قلبه مناجيًا ره بره » ویقول : يا رب » أنا العبد الضعيف » قلذتني 
هذه الولاية » وأعطيتني هذه الا غت بلادك » و نصحت ادك 
وأمرتهم با أمرتني به » ونهيتهم عمًا نهيتني عنه » فرفعتٌ المنكراتِ من بيهم » 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وأظهرتٌ شعارَ دينك في بلادهم » وقد انهزم المسلمون » وأنا لا أقدر على 
فع هؤلاء الكفار أعداء دينك ونيك محم مه » ولا أملك إلا نفسي 
هذه » قد سلمْتّها إليك » ذابا عن دينك › وناصرًا لبيك . فاستجاب الله 
دعاءّه » وأوقع في قلوبهم الرعب › وأرسل عليهم الخذلان » فوقفوا 

مَوّاضعَّهم » وما جَسروا على الإقدام عليه » وظنوا أن نور الدين عَمل عليهم 
الحيلة » وأن عسكر المسلمين في الكمين . قال Ea‏ 
مع نور لته الا شه إليه في أن يرجع » 
وقالوا : يها الملك » أنت بجميع المسلمين ا وفي هذا 
الإقليم › ا و و ود و م ا ا ار غ 
المسلمين » من الذي يقدر على تداركه ؟ قال : وحلف من شاهَدَ ذلك › 
أنهم أخذوا بعنان فرسه كرهًا » ورحلوا من ذلك الموضع »› وما كان في 
عم نور الدين أن يرحل من ذلك الموضع » فلمّا عرف الكفار ذلك » وأنه 
ما كان عليهم لا كمينٌ ولا حيلة » ندموا ندامة عظيمة » خذلهم الله تعالى . 


وي سنة 00۸ھ : 


أكترّ الحَرْحَّ نور الدين » إلى أن قسّم في يوم واحد مائتي ألف دينار » 
سوى غيرها من الدوابَ والخيام والسلاح وغير ذلك » وتقدّم إلى دیوانه 
أن بُحضروا الجند » ويسألوا كل واحدِ منهم عن الذي أخذ منه » ة م 
كر شمًا » أعطوه عِوضّه » فذكر أن بعض الجند حضر » واذعى شيعا 
كثيرّا » علم بعضٌ الثُواب كذبَةُ فيما ادعاه » عرفتم اله »> فأرسلوا إلى 
نور الدين ينهون إليه القضيّة » ويستأذنونه في تحليفه على ما ادعاه » فأعاد 
الجواب : لا تكدّروا عطاءنا » فإني أرجو الثواب على قليله وكثيره . وقال 
له أصحابه : إن لك في بلادك إدارات كثيرة » وصلات عظيمة للفقهاء 
والفقراء والصوفية والفَرّاء » فلو استعنتَ بها لكان مل . فغضب من هذا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ' 


وقال : والله إني لا أرجو النصر إلا بأولفك » فإنما تُرزقون وتنصرون 
بضعفائكم » كيف أقطع صلات قوم يقاتلون عني - وأنا نائ على فراشي - 
بسهام لا تُخطي » وأصرفها إلى مَنْ لا يُقاتل عني إلا إذا راني بسهام قد 
تخطئ وتصيب » ثم هؤلاء القوم لهم نصيبٌ في بيت المال أصرفه إليهم » 
كيف اعطیه غیرهم ؟! فسکتوا ) . 

لله درك با نون لين ,ا اغظمك وأفقهك وأكرمَك . 
نصر «١‏ نور الدين » العظيم في وقعة حارم سنة ۹١٠ه‏ : 

قال آبو شامة : « كر نور الدين الفرج على ء ارم اوقل ت 
في معر كة واحدةٍ عشرون او ا واخذ القومص والبرنس 
OS a SCS‏ الفر ج 
أرسلوا إلى نور الدين في ئي المهادّنة فلم يجبهم إلها » فت ركوا عند الحصن مَنْ 
بحميه » وعادوا الى بلادهم وا )۰ 

وکان فتح « حارم ) من أعظم معارك نور الدين مع الصليبيين › اذ 
جاء الفر ج بحذهم وحديدهم » وملوكهم وفرسانہم » وكان المقدّم علم 
البرنس « بيموند.» صاحب أنطاكية » و ١‏ قمص » صاحب طرابلس » وابن 
جوسلين › واستطا ع نور ا جرهم إلى معر كة و حصن حارم »› 
ءاتتصر علمهم انتصارا ساحقمًا » ووقع كل الأمراء والملوك أسرى بين يديه . 

قال العلامة أبو شامة في « عيون الروضتين » ۲٦۸/۱(‏ - ۷۲ : 
« قال الحافظ أو القاسم ابن عساكر : كر نور الدين الروم والفر ج 
والأرمن على « حارم » وكان عدم ثلاثين ألفا » ووقع « بيمند » في مره 
في نوبة حارم » وباعه َفسنَةُ مال عظيم أنفقه في الجهاد . 


(۱) عیون الروضتین ۲۰۸/۱ - ۲١۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


وقال العماد الكاتب : اغتنم نور الدين خلو الشام من الفرنج - يعني 
بسبب رحیلهم E‏ فضَرَ ب 
معهم المصاف » فرَرَقهُ الله الانتقام منهم » وأسرّهم وقتلهم » ووقع في 
الأسارى برنس أنطاكية » وو ا ا اروم » 
E‏ قال : وقتل منهم في المعركة عشرون ألا . 

قال ابن لار ا اقل نور الد على الجد الا خياد والاستعداة 
للجهاد » والألحذ بثأره » وغو العدو في عقر داره » لير ذلك الفنّق » 
ويمحو سمة الوَهْن » ويعيد روق المُلك » فراسل أخاه قطب الدين 
بالموصل » وفخر الدين قرا أرسلان بالحصن » ونجم الدين ألبي بماردين » 
وغيرهم من أأصحاب الأطراف . فأمّا قطب الدين » فإنه جمع عساكره 
وسار مُجدًا ». وعلى مقدّمة عسكره زين الدين علي نائبه » وأما فخر الدين 
قرا أرسلان » فبلغني أن خواصّه قالوا له : على أي شيء عزمت ؟قال: على 
ا فإن نور الدين قد تحشّف ' من كثرة الصوم والصلاة » فهو 
يلقي نتفه والناس معه في المهالك . وکلهم وافَقَهُ على على ذلك > فلمًا کان 
الغد » أَمَرَّ بالنداء في عسكره بالتجهيز للعّزاة » فقال له أولعك : ما هذا مما 
ا ی ا ال و ق قا 0 ر 

۹ : 

قد سلك معي طريقا ؛ إن لم اجده »> خرج اهل بلادي عن طاعتي › 
احج البلاد عن يدي »› فانه کاتب رهادها وعبادها والمنقطعين عن 
الدنيا » يذكر م ما لقي المسلمون من الفرج » وما نهم من الأسّر والقثل 
والّهْب » ويستمدٌ منهم الدعاء ء ويطلب منم أن حَتّوا المسلمين على الغزاة » 
وقد قعد كل واحلِ من أولئك ومعه أتباعه وأصحابه » وهم يقرعون كتب 
نور الدين ويبكون » ويلعنونني ويدعون علي » فلا بد من إجابة دعوته . 
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ثم تجهز أيضنًا وسار إلى نور الدين بنفسه . وأمّا نجم الدين ألبي فإنه سير 
ST TT PPT CE‏ 
عليها وحصرها » وبلغ الخبر إلى من بقي من الفرنج بالساحل لم يسر إلى 
مصر » فحشدوا وجاعءوا ومقذم الفرنج « البرنس » صاحب أنطاكية › 
والقمص صاحب أطرابلس وأعمالها » وابن جوسلين وهو من مشاهير الفرنج 
وأبطالها » و « الدوك » وهو رئيس الروم ومقذمها » وجمعوا معهم من 
لراجل ما لا يقع عليه الإحصاء » قد ملقوا الأرض وحجبوا بقسطلهم 
او ا ا و ا ا 
الرجال » فلمّا قاربَةُ الفرنج »> رحل عن « حارم » إلى « أرتاح » وهو إلى 
قائهم مرتاح » وإنما رَحل طمعًا أن تبعُوه » ویتمکن منهم إذا i‏ 
فساروا حتی نزل على عم “> وهو على الحقيقة تصحيف ما لقوه من 

العم » ثم تيقنوا أن لا طاقة لمم بقتاله »> ولا قدرة لحم على نزاله » ا 
إل حارم وقد حرمثهم كل خير » وتبعهم نور الدين » فلمًا تقاربوا واصطفوا 
للقتال » وبدأت الفر نج بالحملة على ميمنة المسلمين » وبا عسكر حلب وفخر 
الدين » فبدَدُوا نظامهم » وزلزلوا أقدامهم > وولوهم الأدبار » ولعم 
الفرج » وكانت تلك القرة من الميمنة على اتاق ورأي دبروه » ومكر 
بالعدو مَکروه » وهو أن يبعدوا عن راجلهم » فيميل علهم من بقي من 
ل وا ف ال ر ا ج اا و 
فرسانهم من أثر المنهزمين » لم يلقوا راجلا يلجئون إليه » ويعود المنبزمون 


. قرية بين حلب وأنطاكية‎ )١( 
قصد با أن الفارس المدر ع الثقيل » غير المدعم بقوى من المشاة » وغير الحروس‎ )۲( 
. من قبّلها » يفقد فاعايّته في المع ركة » وهذا يدل على حنكة نور الدين العسكرية‎ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
س ی ل 


في اثارهم » وتأخذهم سيوف الله من بين أيديهم ومن خلفهم » فکان الأمر 
على ما دبروا » فإن الفرنج لما تبعوا المنهزمين › عَطف زين الاين قي 
عسکر الموصل على راجلهم » قأامم چ قلا ورا » وعادت خيالهم » ولم 
يمْعنوا ني الطلب خوفا على راجلهم من العَطْب » فصادفوا راجلهم على 
الصعيد معفرين » وبدمائهم مُضرّجين » فسقط في أيديهم » ورأزا أنه قد 
NE‏ او عطف المنهزمون أعنتهم 
وعادوا » فبقي العدو في الوسط › وقد أحدق بهم المسلمون من كل 
جانب ا ا ورن ر ا ن ووا 
الفرنج قتال من يرجو بإقدامه النجاة » وحاربوا حراب من ايس من الحياة › 
وانقضّت العساكر الإسلامية عليهم انقضاض الصقور على بُغات الطيور » 
فخرقوهم بدا » وجعلوهم قَدّدا » فألقى الفرنج بأيديهم إلى الإسار » 
وعجزوا عن الهزيمة e‏ المسلمون فيهم القثل » وزادت عة 
القتلى على عشرة الاف» وأما الأسرى فلم يُحصوا كاثرة » ويكفيك 
دلبلا على كشرتيم » أن ملوكهم قد أسروا » وهم الذين قبل دروا . 
قلت : وبلغني أن نور الدين - رحه الله - لما التقى الجمعان أو 
قبيله » انفرد تحت تل حارم » وسجد ره عر وجل » ومر غ وجهه تضرع 
وقال : يا رب » هؤلاء عبيدك ٠‏ وهم أولياؤك › وهؤلاء عبيدك › وهم 
أعداؤ ك » فانصر أولياءك على أعدائك > أيش فضول حمود في الوسط . يشير 
إلى أنك يا ربّ » إن نصرت المسلمين فدينك نصرت » فلا تمنعهم النصر 
بسبب محمود » إن كان غير مستحق النصر . 
وبلغني أنه قال : اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودًا » من هو محمود 
الكلب حتى ينصر ؟! وجرى بسبب ذلك منامٌ حسن .. سنذكره . وهذ 


)١(‏ في الروضتين ٠۳۳/١‏ : عشرين ألفا. 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


فتح عظم » ونصر عزيز › انعم الله به على نور الدين والمسلمين › مع ان 
وهذا من عجيب ما وقع واتفق » . 


ا حصن الميطرة : EL‏ من الفريج 
وخصره » ود في قتاله فاده رة وقل فن به وس وغ غه 
كثيرة . 

ومن عَجّب أن السيوف لديم تعيض دماء والسيوف 
وأعْجَبُ من ذا أنّها في أكفهم تاجُج Eo‏ 

وق نة 5ه فلك وز الذي صافة والرية . 

توحيد مصر والشام سنة ٤‏ ١ه‏ : 


يًب عن بال السلطان محمود » أن توحيد بلاد الشام ومصر من 
ا ا اباو ا هة افا ا 
استجار به وزير العبيديين في مصر شاور السعدي » وذلك لمساعدته في 
إرجاع منصب الوزارة الذي فقده › بادر نور الدين للإجابة » وأرسل جيشًا 
بقيادة أسد الدين شير كوه » على أن يكون لنور الدين ثلث لحل مصر . 
دحل جيشٌ نور الدين القاهرة » وأعاد شاورًا للوزارة » ولكنْ شاور غدر 
ما عاهَدَ عليه » وطلب من أسد الدين مغادرة مصر › واستنجد بالصايبيين 
الذين وجدوها فرصة » فاضطر أسد الدين للانسحاب دون خسائر » وني 
به العودة لمصر لتاأديب شاور » وني عام ٥٦۲‏ ه كان أسد الدين قد اكم 
الاستعدادات وجَدّ في السير » فوصل مصر وعسكر غربي القاهرة » فالتقى 
مع المصريين يساعدهم الفرنجة » وهزمهم شر هزية » وليس معه إلا ألفان 
من الفرسان » ثم إن المصريين بذلوا له الأموال للصلح » فوافق ورجع للشام ‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


OEE E E E 
واستدعوا الصليبيين من فلسطين لاخذ مصر › فاشتدٌ خحوف نور‎ 
اا ال مر > ف افد الو ل ا واد ما ا‎ 
صلا ح الدين وهو کارہ للل وعسی ان تکرھوا قا وهو خير‎ 
› لکم 4 . وکان شاور قد أرضى الصليبيين با مال ليعودوا عن مصر‎ 
» فاستجابوا له » ولکن أسد الدين کان قد عزم هذه المرة أن يستقر بمصر‎ 
وبداً شاور يماطل ويعمل الحيّل بعاد جيش نور الدين › وقرر القبض على‎ 
کک‎ a E 
a. إسلاية » خير من أن لقتل وقد لها ارغ‎ 
» ا على قتله واستراحوا منه‎ a غدره » و شعر ره قاد‎ 
ور‎ hE E 
شير كوه أول خحطوة على طريق إعادة مصر إلى السنة . بعد شهرین من وزارته‎ 
توفي رحمه الله » وتولّی بعده ابن أخيه صلاح الدين » وهو الذي أزال الدولة‎ 
ال ةل إلحاح, من نور الدين ن يقطع الخطبة للعاضد و ينطب‎ 
ا وتوحيدها مع بلاد الشام »> من خطوات الجهاد المباركة التى بدأها‎ 
نور الدين عليه رحمة الله » وأكمّل هذه الخطوات السلطان امجاهد صلاح‎ 

ا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
مصر » وكان قد أعفى أهل دمشق من المطالبة والخشب : 
لما سمحت لأهل الشام بالخشب عُوْضكٌ مصر بما فيها من النشّب 

ومنها : 
فأخْرمٌ التاس کي غل اا ل 2 ارئب 
فالجدٌ والجَدٌ مقرونانِ فى َنِا والحرْمٌ في العزم والإدراك فى الطْلّب 
صفحات من نور لنور الدين: «إلي لأستحيي من الله تعالى أن يراني مبتسمًا › 
والمسلمون مُحاصرون بالفر ع » : 

في سنة ١٠٠ه‏ نزل الفرنح - خذيمم الله - على دمياط . 

قال ابن الأثير : كان فر نج الساحل لما ملك أسد الدين مصر » قد خافوا » 
فکاتبوا فرج لأندلس وصقلية » يستمدونهم ويْعرفونهم ما تجذّد من ملك مصر » 
ونم حائفون على البيت المقدس من المسلمين » وأرسلوا جماعة من القسوس 
والرهبان يحرّضون الناس على الحركة » فأمدوهم بالمال والرجال والسلاح » 
واتعدوا على النرول على دمياط ظنًا منهم اہم ملكو نہاء ويتخذونہا ظهرّا يملكون 
ه ديار مصر » فحَصروا وضيقوا » فارسل إليها صلاح الدين العساكر في النيل ؛ 
وتاب رسله إلى نور الدين يشكو ما هو فيه من الحاوف » وأنه إن تخلف عن 
اظ ملكا الفر نج › وان سار الا ع لهه ا ا ومخَلفي 
عسکره بالسُوء » وخرجوا عن طاعته » وصاروا من حلفه والفرځ من أمامه ۽ 
E O ET‏ 
إليه » يتلو بعضّها بعضًا » ثم سار نور الدين في من عنده من العساكر » فدحل 
بلاد الفرنم فتَهّبّها » فلمًا رأى الفر نج تتاب العساكر إلى مصر بدخول نور الدين 
بلادهم ونهُبها وإخرابما » رجعوا خائبين» وكان مد مقامهم على دمياط خمسين 


8 
ox 


يو 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
قال العماد : لما وصل خبر نزول الفرنج على دمياط » اهم واغتمُ » 
وأنْهَضَ عسكرًا ثقيلا مقدّمه الأمير قطب الدين حضرو الهذياني » فوصل 
قبل رحيل الفرنج بأسبوع . 
قال أبو شامة : « وبلغني من شدّة اهتمام نور الدين - رحمه الله - 
بأمر المسلمين » حين نزول الفرنج على دمياط » أنه فُرئ بين يديه جزء 
حديث له » کان له به رواية > فجاء في جملة تلك الأحاديث حديث 
مسلسل ببسم » فطلب منه بعضٌ طلبة الحديث أن ييتسم ليع السلسلة» 
على ما عرف من عادة أهل الحديث » فغضب من ذلك وقال E‏ 
لأستحيي من الله تعالى أن يراني مُبتسمًا » والمسلمون مُحاصرون بالفرنح . 
وبلغني أيضًا أن إمامًا لنور الدين رأى - ليلة رحيل الفرنج عن 
دمياط = في منامه النبي ع » فقال له : ألم نور الدين أن الفرنج رحلوا 
عن دمياط في هذه الليلة . فقال : يا رسول الله » ريما لا يُصدقني » فاذکر 
لي علامة يعرفها . فقال : قل له ا شت قل ا 
وقلتٌ : يا رب » انصر دينك ولا تنصر محمودًا » من هو محمود الكلب 
حتى ينصر . قال : فانتبهت » ونزلتٌ إلى المسجد » وكان من عادة نور 
ال ا إلیه بعس » ولا بال يت ركع فيه حتى يُصلّي الصبح . قال : 
فنعرضتٌ له » فسالني عن أمري فأخبرته بالمنام » وذكرت له العلامة ء إلا 
a‏ . فقال نور الدين رحمه الله : اذكر العلامة 
كلها . وألح في ذلك » فقاثها > فبکی رحمه الله » وصدّق الرويا » فأرّنحتُّ 
تلك الليلة » فجاء الخبر برحيل الفرنج فيما ٠‏ . 


(۱) عیون الروضتین ۲۹۸/۱ - ۲۹۹٩۹‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
صفحاتٌ من علو اهمّة لابن زنكي › أَطْيّبُ من الورد › وأحلى من 
الشهد : 
منشوره لما أَبطَلَ ضريبة الأتبان عن أهل دمشق سنة ۹ ھ : 
يقول فيه بعد حم الله : 
( وبع فان من ستينا العادلة »> وسير أيامنا الزاهرة : إشاعة 
و الملهوف » وإنصاف المظلوم وإعفاء رسّم ما سنه الظالمون 
ن ال وما نزال نخد للرعية و من الإحسان » يرتعول ر ف 
Ch‏ » وتسلكقرئ أعمال بلادنا الحروسة » وتصفيبا 
من الشبّهِ والشوائب » ولجق ما نعثر عليه من بواقي رسومها الضّائرة › بجا 
أسقطناه من المكوس والضّرائب » تقربًا إلى الله تعالى » الكافل لنا بسبو غ 
المواهب وبلو غ المطالب » وقد أطلقنا جميع ما جرت العادة بألحذه من فريضة 
الأتبان المقسّطة على أعمال دمشق المحروسة » وضيياع الغوطة والمر ج » وجبل 
سنير وقصر حجاج والشاغور » والعقيبة“ ومزارعها الجارية في الأملاك › 
وجميع ما يقسّط بعد المقاسمة من الاتبان على الضياع الخواص » والمقطعة 
2 لأعمال a EET r‏ 
ادوا و ا ا e Ea‏ والاحتراء ر الاس 
أوضاره » راطا Cae.‏ لاستقبال سنة تسع وستين » وما 
قال العماد : ا ا هذه السنة - بافادة الألطاف › 
والرّيادة في الأوقاف وتکثیر الصدقات › وتوفیر النفقات › و كسوة النسوة 


أمة فى علو الهمة - المجلد السا 
صلاح الأمة في علو الهمة - المج تفن 


Sal Is a N a N 
الأيتام ولا رامل ا وعون الضعفاء وقوية الا يدل وعمارة‎ 
الما خد ا ا‎ 
قال و اکپ ار ان ان ت ب‎ . e قویم‎ 
» اکر هو اف ور وه ا د به على الفقراء في تلك الأشهر‎ 
فزاد على ثلاين آلف دنار وكانت عادته في الصَدّقة » أله يُحضر جماعة‎ 
من أماثل البلد من كل محلة » ويسألهم عمّن يعرفون في جوارهم من أهل‎ 
الحاجة » ثم يصرف إل صدقاتهم .۔ و کان برسم نفقته الخاصَ فی کل‎ 
شهرٍ من جزية أهل الذمّة » مبلعٌ ألفي قرطيس يصرفه في كسوته ونفقته‎ 
وحوائجه المهمّة » حتى أجرة خيّاطه وجامكيّة طباخه » ويتفضل منه ما‎ 
کان يتصدّق به في ااا ا ق ا و‎ 
وغیرهم » فانه کان لا يتصرف في شيء منه » لا قلیل ولا کثیر › بل اذا‎ 
E › اجتمعَ پخرجه إلى مجلس القاضي ویحصل ثمنه‎ 
المساجد المهجورة » وتقذّم بإحصاء ما في محال دمشق ق من ذلك » فاناف‎ 
HO O e 
في ل بل طا‎ e ولو اقلت‎ : 
ا . ومشاهدة أبنيته الال على لوص نيه » تغني‎ 
عن خبرها بالعيان » ويكفي أسوار البلدان فضا عن الربط والمدارس »> على‎ 
اوت ی اف الوا رق کن ر کر ر‎ 
في القلعة لاإننار والائعاظ » وأكبرهم الفقية قطبٌ الدين اليسابورئي » وهو‎ 
مشغوف ببر كة أنفاسه » واغتنام كلامه واقتباسه . ووفد من بغداد ابن الشيخ‎ 
اا ق ا ال‎ 
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وراه معناه ولفظةُ . وكذلك وفد إليه من أصفهان شرف الدين عبد المؤمن 
ابن شورَوّه . وما أيمَنَ تلك الأيام وأبرك تلك الشتوة . قال : ولمًا أسْمَطً 
نور الدين الجهات المحظورة والشبة المحذورة » عزل المَيخّن » وعزل عن 
الرعية تصرة فهم المحن » وقال للقاضي كمال الدين الشهرزوري : انظر نت 
في ذلك » واځمل أمورَ الناس فيها على الشريعة . قال : ولم يكن لمال 
ا الحشريّة حاصل » ولا لديوانه طائل » فجعل نور الدين ثلث ما 
يحصتّل منه لكمال الدين الحاكم » فوفره نوابه وکتروه » وما کان نور الدین 
بحاسب القاضي على شيءٍ من الوقوف » ويقول : أنا قد قلْذنّه على أن 
يتصرف بالمعروف » وما فضل من مصارفها E‏ بأمره » يصرفه 
ا او حفط الور وکانت دولته نافذة الا م ر 
وقال في موضع اخر : كان مَلِكْ الشام ومالكها » والذي بيده 
ممالكها » الملك العادل نور الدين » أعَف الملوك وأتقاهم » وأعُدَلهم 
وأعبدهم » وأزهدهم وأطهرهم . وهو الذي أعاد روق الإسلام في بلاد 
الشام » وقد غلب الكفر وبلغ الضرّ » فاستفتح معاقلها واستخْاَصَ عقائلها » 
وأشاع بها شعارَّ الشرع في جميع الحل والعقد » والإبرام والنَقض › 
والبسط والقبض » والوضع والرفع . وكانت للفرنج في آیام غیره على بلاد 
لإسلام بالشام قطائع » فقطعها » وأعمّى رسومها وها . ونصره اله علبي 
مرارا » حتى اسر ملوكهم وبدّد سلوكهم . وصان التغور و 
عنهم » وأحيا معالم الدين الذّوارس » وبنى للأئمة المدارس › وأنشا 
الخانقاهات للصوفية » وكثرها في كل بلد » وكئر وقوفها وور معروفها » 
وأذنّى للوافدین من جّنان جنانه قطوفها » وأجدٌ لارو اق :راس 
e‏ الحقائق » وأمر في الطّرقات اعا وا ا و 
الذي فتح مصر وأعمالها » وأنشاً دولتها ورجالها . 
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وقال الحافظ أبو القاسم ابن عساكر في « تاريخه » » في ترجمة نور 
الدین محمود بن زنکي رحمه الله : مولده - على ما ذکر لي کاتبه 
أبو اليسر - وقتَ طلوع الشمس يوم الأحد » سابع عشر شوال سنة إحدى 
عشرة وخحمسمائة » ولمّا راه لزم خدمَّة والده » إلى أن انتهت مدته سنة 
إحدى وأربعين على قلعة جعبر » ثم قصّد حلب ورتّب فيها وفي القلعة 
الاب » واستنقدٌ الرها من الفرنج » ولمًا استتبّ n e a‏ 
الاجتهاد في القيام ا الجهاد › وال لأهل الكفر والعناد › ولم 
بمصالح العباد » وخرج غازيًا في أعمال تل باشر » فافتتح حصونًا كثيرة » 
وافتتح قلعة أفامية > وحصن الباره » وقلعة الراوندان » وقلعة حالد › 
وحصن كفرلاثا » وحصن بسرفوث بجبل بني عليم » وقلعة عزاز » وتل 
باشر » ودلوك » ومرعش »› وقلعة عين تاب » ونهر الجوز » وغير ذلك . 
وغزا حصن إِلّب » فقصده الإبرنس متملك أنطاكية » وكان من أبطال العدو 
وشياطينهم » فرحل عنها وميه دُوتها » فكَسره وله وثلاثة ألاف إفرنجي 
کا وأظهر بحلاب السنة حتى أقام شعار الدين » وغيّر البدعة التي 
كانت لهم في الاين » وَمَعَ بها الرافضاً والمبتدعة » ونشر فيها مذاهب 
أهل الستة الأربعة » وأسقط عنهم + جميع المُون » ومنعهم من الوثب في 
الفتن » وبنى بها المدارس › ووَقف الأوقاف › وأظهر فيها العدل 
والإنصاف » وحاصر دمشق مرَتيْن » فلم يتيسّر له فتحها » ثم قصدها الثالثة 
َم له صلحها وسلّم أهلها إليه البلد لغلاء الأسعار > والخوف من استعلاء 
كلمة الكفار » فضبط أمورها » وحصن سورها» وبنى بها المدارس 
والمساجد » وأفاض على أهلها الفوائد » وأصلحَ طرقها » ووسع أسواقها › 
وأدر لله على رعيته بر کته أرزاقها » وأبطل منها الأنذال » ورفع عن أهلها 
لأثقال » ومنعَ من ألحذ ما كان يُوْتحذ منهم من المغارم بدار البطيخ وسوق البقل 
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وضمان النهر والكيالة وسوق الغنم » وغير ذلك من المظالم . وأَمَر بترك 
ما كان يوذ على المكس » ونهى عن شرب الخمر » وعاقب عليه بالحدٌ 
والحبس » واستنقذ من العدو - خذلهم الله - ثغر بانياس » وغيره من 
ال ل رف 
: ولتي أنه في الحرب TT‏ 
ET‏ يدم أصحابة عند الكَرّة » ويحمي منهزمهم عند 
الفرة » ويتعرض بنفسه للشهادة » لما يرجو بها من كمال السعادة » وسَمعَهُ 
e EE E‏ 
خسن إلى العلماء وأكرَمَهم » وقرْب المتدينين واحترمهم » وتوشحى العدل 
a‏ والقضايا » وألان كتفه . وأظهر رأفتةُ بالرعايا » وبنى في أكثر 
مملكته ادر العدل » وأحضرها القضاة والفقهاء » وحضرها بنفسه في أكثر 
الأوقات > واستمع من المتظلمين الدعاوى والبينات › وأدر على الضعفاء 
والأيتام الصدقاتِ » حتى وقف وقوفا على المرضى و 
الأطبّاء والمعالجين »> وكذلك على جماعة العلماءء ومعلمي الخط 
والقران E‏ الحرمين » ومجاوري المسجدين » وجهز عسكرًا 
يحفظ المدينة » وأقطَّ أمير مكة » ورفع عن الحْجَاج ما كان بوخد منهم 
ال کش وأقطع أمراءَ العرب لعلا يتعرضوا للحجًاج وو باکمال 
سور مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم » واستخراج العين التي بأځد» 
E‏ والخانقاهات والبيمارستانات » 
وبنى الجسور ف a mS‏ جماعةٌ من المعلمين لتعليم 
يتامى المسلمين » وأجرى الأرزاق على اه وعليهم › بقدر كفايتهم › 
وكذلك صنعَ لما ملك سنجار » وحران » والرها» والرقة »> ومنبج » 
وشيزر » وحماة »> وحمص » وبعلبك » وصرخد » وتدمر . فما من بلر 
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منها إلا وله فيه حسنن أثر . وحصل الكثير من كتب العلوم ووقفها على 
طلابها . وجدّد كثيرًا من قني السبيل . وأجهد نفسَةُ في جهاد أعداء الله 
ا . وتحصل في أسره جماعة من أمراء الفرنج 
اخذلهم الله > کجوسلین وابنه » واب بن الفنش » وقومص طرابلس › وجماعة 
من صنوفهم » وكان متملك الروم قد خرج من قسطنطينية » وتوجًه إلى 
الشام طامعًا في تسلم أنطاكية » فشعَلَهُ عن مَرّامه بالمراسلة » إلى أن وصل 
O OO E EP‏ 
o PEN Fa Ua e‏ 
a e e CE‏ 
القضية » قال : وظهرتٌ كلمة أهل الستة بالديار المصرية » وأراح اللعن 
بها من الفتنة » ورفع عنهم المحنة » والحمد لله على ما مَنح » وله الشكر 
عى ٣ش‏ 

ثم قال : ومع ما ذكرت من هذه المناقب كلها » وشرحبٌ من دِقها 
وجلها I ST e‏ 2 ّ کک 
والقمة كير المطالة علوم ابیت شخ لتر النبويّة » مواظبٌ على 
الصلوات في الحماعات › مراع لأدابها في الأوقات + فره ضها 
۾ مسنوناتها › ا > عاکف على تلاوة القران 
على مر الأيام » حريصّ على فعْل الخير من الصّدقة والصيام > كثير الدعاء 
ا ا ت ا ب 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


التمادي والتباهي والتنافس » عري عن التجبر والقكبر » بريءَ من التنجيم 
والقطير » > مع ما جمّع الله له مِنَ العقل المتين » والرأي الثاقب الزصين ؛ 
A e a N‏ والصالحين » والاقتفاء 
E ANIN E‏ 
ووقتهم ؛ حتی روی حدیث المصطفى عه وأسمعه - وكان قد استجيز 
ا ا ا ق اق ا 
EE N E E E‏ 
في الحديث » فمَّن راه شاهد من جلال السلطنة وهيبة الملك ما يبهره › 
فاذا فاوضه رای من ألطافه وتواضعه ما حيرّه . ولقد حکی لي عنه مَنْ 
صجبه في حضره وسفره : أله لم تُسمع منه كلمة فش في رضاه ولا 
حق يسمعها أو إرشاد إلى ستّة يتبعها . 
يحب الصالحين ويؤاخيهم » ويزور مساكنهم لحسْن ظته فيهم . وإذا احتلم 
مماليكه أعتقهم » وزوج O E‏ تکزرت 
ا د م وا ولک ای قل ت 
فمَنْ لم يرجع منهم إلى العذل » قابله بإسقاط المتزلة والعزل . ولمّا جمع 
لله له من شريف الخصال » تيس لَه جميعٌ ما يقصده من الأعمال » وسهّل 
على يده فح الحصون والقلاع » ومكن له في البلدان والبقاع ؛ ؛ وأكثر ما 
اه الان اد ا بالأمان من غير سّفك ده . وإذا استشهد 
أحد من أجناده حَفظه في أهله وأولاده  OEE TS‏ 
من كان منهم أهلا للولايات . وكلما فح الله عليه حًا أو زاده ولاية ۽ 
سقط عن رعيته قسطًا وزادهم رعاية > حتى ارتفعتُ عنهم الظلامات 
والمكوس » ودرَتْ عليهم الأرزاق . وحصل بينهم الاتفاق . ومناقبه خطيرة 
وممادحه كثيرة » وقد مدحه جماعة من الشعراء فاكثروا» ولم يبلغوا 
وصف الأية بل قصروا » وهو قليل الابتهاج بالشعر زيادة في تواضعه القذر . 


O E E 
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قال أبو الفتح بنجير بن أبي الحسن الأشتري e‏ 
معيدًا بالمدرسة النظامة وجمع لنور الدين رمه :ا ر مختصرة - 
قال : کان نور الدين يقعد في الأسبوع اة أيام و خمسة أيام في دار 
العدل للنظر في أمور الرعية وكشلف الظلامة » لا يطلب بذلك درهمًا ولا 
رار ر إلى راه و ا مل لك اا مرها اله 
وطلبًا للثواب والزلفى في الآخرة » ويأمر بحضور العلماء والفقهاء » ويأمر 
بإزالة الحاجب والبواب ؛ حتى يصل إليه الضعيف والقوي والفقير والغني 
ويكلّمهم بحسن الكلام » ويستفهم متهم بأبلغ نظام » حت لا بطع 
الغني في دَفع الفقير بالمال . ولا القوي في دفع الضعيف بالقال » ويحضر 
في مجلسه المرأة العجوز الضعيفة التي لا تقدر على الوصول إلى خحصمها 
ولا المكالمة معه » فيأمرٌ بمساواته لها » فتغلب خصمها طمَعًا فى عَذله » 
ويْجز الخصم عن دفعها خحوفا من عدله › فيظهر الح عنده › فيجري الله 
تعالى على لسانه ما هو موافق للشريعة » ويسأل العلماء والفقهاء عمّا يشكل 
عليه من الأمور الغامضة » فلا يجري في مجلسه إلا مخض الشريعة . 

قال : وأمّا زمائه فهو مصروف إلى مصالح الناس » والنظر في أمور 
الرعيّة والشفقة عليهم . وأمّا فكره ففي إظهار شعار الإسلام » وتأسيس 
قاعدة الدين ؛ من بناء المدارس والربط والمساجد وترتيب أمرهم » والناس 
امنون على أموالهم وأتفسهم . ولو لم يكن من هذه الخصال إلا ما عُلم 
منه وشاع ؛ أنه إذا وعد وفى وإذا أؤعد عفا » وإذا تحدّث بشيء عليه لا 
بخالف قولّه » ولا يرجع عن لفظه ومنطقه - لَکفی . ولا يجري في مجلسه 
الفسق والفجور والشتم والغيبة والقدح في الناس والكلام في أعراضهم › 
كما يجري في مجلس سائر الملوك » ولا يطمع في ألحذ أموال الناس » 
ولا يرضى أن اا ل ع ا س 
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قال : بنا بأخبار التواتر » عن جماعة ممن يعتمد على قولهم : 
لله أكثر اللبالي يصلي ويناجي ر و عل و ودی الشلوات 
الخمس في أوقاتها » بتمام شرائطها وأ ركانها وركوعها وسجودها . 

قال : وبلَغنا عن جماعة من الصوفيّة الذين يتمد على أقوالهم » ممن 
دخلوا ديار لقدس للريارة > حكاية عن الكفار » ألهم يقولون : ابن القسيم 
له مع الله تعالی سر ؛ فاه ما يظفر علينا بكثرة و ف 
علينا بالدعاء وصلاة الليل » فاه يصلى بالليل » ويرفع يده إلى الله ويدعو » 
فالله سبحانه وتعالی یستجیب دعاءه » ویعطيه سؤله » وما یرد یه خائبة › 
فيظفر علينا . فهذا كلام الكفار فى حقه . 

ل وا a‏ المقدسي - خادم قبر شعيب عليه الصلاة 
والسلام - قال : حضرت دار العذل في شهر ريع الأول نة تان 
وخحمسين › فقام رجل وادعى على الملك العادل : أن أباه اكد من ماله 
ا ل ا و و 2 
ذلك » فان كانت لك بينة تشهد بذلك فهاتها وأنا ارد ما يخصني ؛ فاي 
ما ورن يع ماله ٠‏ كان هناك وارك قري فبضى الرجل حطر 
البينة » فقلت في نفسي : هذا هو العدل . 

قال : وادعى رجل على أحي الشيخ أبي البيان » وديعة » فأنكرها 
وحَلَّف » فجعل المُودع يشنّع عليه وشكاه إلى نور الدين » والتمس الإنكار 
عليه » فقال نور الدين : اليس الله تعالى يقول في کتابه ل وإذا خاطبهم 
ا جاهون قالوا سَلامًا ‏ ؛ فإذا كان هو يجهل عليك » ويقول في حقك 
بالجهل ما لا يجوز » فيجب عليك أن لا تعمل معه مل معاملته » فتكون 
مثله » فكالّك قابلت الإساءة بالإساءة › e‏ أن ثقابل الإساءة 
بالإإحسان . فقلت في نفسي : الح ما قال الملك العادل ؛ ما قرأ هذا في 
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به . 


قال : وحَضّر جماعة من التجّار » وشكوا ان القر اظ كان رة 
منها بدينار » فصار سبعة وستون بدينار › وتنقص وتزید فيخسرون » فسأل 
ا ا ان ا العام غلل ا الال 
ولا رى الدينا را شو القراطين بال ارة سن ديار 
وتارة سبعة وستين » وشار كل واحد من الحاضرين على نور الدين ن 
يضرب الدينار باسمه » وتكون المعاملة بالدنانير الملكية » وتبطل القراطيس 
بالكلية » فسكت ساعة » ثم قال : إذا ضَربْبُ الدينار » وأبطلتُ المعاملة 
بالقراطيس > فکانی ا Ea eas‏ 
عشرة الاف e‏ اللا ف ا ت 
بيته . قال : فاي شفقة أعظم وأكثر من هذا على الرعيّة ؟! . 


:رخ می یک عد ور ی .ودار ااه سور 
على أجرةٍ حجرو من حجر الوقف = يعني : وفف اجان ال ن 
ال فقالوا : هذا الصبي ابن الشيخ أبي سعد الصوفي » وهو رجُل زاهدٌ 
قاع في حُجْرة للوقف » وليس له قدرة على الأجرة » وقد حَبّسه وكيل 
E REN‏ : كم أجرة الس ؟ قالوا : 
مائة وخمسون قرطاسا . وذكروا سيرئه وطريقته و له العم 
و ق ؛ ليصرفه إلى الأجُرة ويقعد 
فيها » وتقدم بذلك وبرخراجه من الحْس » فوصل إلى قلب كلل واحلٍ من 
الحاضرين ن الفرح ET‏ الانعام کان فی خا 


وال او ا ا : قد طالعتٌ تواريح الملوك المتقدّمين 
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قبل الإسلام وفيه إلى يومنا هذا » فلم أرَ منها بعد الخلفاء الراشدين وعمر 
ا فن الك الادل تون ادن ول اکر 
رر يا للغدل والإنصاف منه » قد قَصر ليله ونهاره على علل ينشره » 
س يتجهز له » ومَظلمةٍ بُزيلها i CS‏ يولي › وإنعام 
سیه . ونحن نذکر ما يُعلم به علّه في أَمْرٍ دنیاه وأحراه » فلو کان في 
ا لافتخرتٌ به » فکیف بیت واحد ؟! ا زهده وعبادته وعلمه ؛ فاته 
کان رحمه الله - مع سَعَةَ مُلكه وكفرة ذخائر بلاده وأموالها - لا يكل » 
e E E RE‏ 
سهم ؛ من الغنيمة ومن الأموال. لمْرصَدة لمصالح المسلمين ‏ 

الفقهاء واستفتاهم في أنْحذٍ ما يحل له ن لك فا سکره پیل 
ولم يتعذّه إلى غيره أله » ولم يابس قط ما حرّمه الشرعٌ ؛ من حربر أو 
ذهب أو فضة » ومع من شرب الخمر ويها في جميع بلاده ومن إدخالها 
إلى بلا ما » وكان يَجِدٌ شاربها الحدٌ الشرعى » كل الناس عنده فيه سواء . 


حدثني صديق لنا بدمشق » كان رضيع الخاتون ابنة معين الدين - 
زوجة نور الدين - ووزيرًها » قال : كان نور الدين إذا جاء إليها » يجلس 
في المكان المختصَ به وتقوم في خدمته » لا تتقدّم إليه إلا أن يأذن لها 
في أنخحذ ثيابه عنه » ثم تغتزل عنه إلى المكان المختصّ بها » وينفرد هو ؛ 
تارة يُطالع رقع أصحاب الأشغال » أو في مطالعة كتاب أتاه »> ويجيب 
عنها » وكان يصلي فيْطيل الصلاة » وله أوْرادٌ في النهار » فإذا جاء الليل 
وصلى العشاء ونام » يستيقظ نصلف الليل » ويقوم إلى الوضوء والصلاة إلى 
بكرة » فيظهر لل ركوب » ويشتغل بمهامٌ الدولة . 


قال : وإِنّها قلت عليها النفقة » فأرساشني إليه أطلب منه زيادة في 
وظيفتها » فلمًا قلت له ذلك »› تنكر واحمرٌ وجهه » ثم قال : من أين 
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اغطبها ؟ ما یکفیها ماٰها ؟ والله لا أحوضٌ نار جِهمّ في هواها » إن كانت 
نظن أن الذي بيدي من الأموال هي لي » فبعس الظَّن » إنّما هي أموال 
المسلمين i‏ لمصالحهم » ومعدّة لفق إن کان من عدو الإسلام » 
وآنا خازئهم عليها » فلا أخونهم فيها . ثم قال : لي بمدينة حمص ثلاثة 
دکاکین ملکا وقد وھهبتها اها > فلتاخذها . قال : و کان حصا وا 
قليل . 
e‏ كر الادة والورع » شدي الأقظاع عن افاس ) 
ا 2 الدين کا ويراشله وفرع إلى قوله ن نور الدين 

ِن الب بالكرة » فكتب إليه يقول له : ما كنت أظك تلهو وتلعب 
ر ا و دينية . فكتب إليه نور الدين رحمه اا 
يده - يقول له : والله ما يحملنى على اللعب بالكرة الهو والبطر » إِلّما 
نحن في فر العدو قريب منًا » وبينما نحن جلوسٌ » إذ يقع صوتٌ ف ركب 
في الطْلّب » ولا يمكننا أيضًا ملازمة الجهاد لي اويا اء و 
إذ لا بد من الراحة للحند » ومتی تر کا الخيل على مرابطها صارت 
Eel TO EEG‏ 
بسرعة الانعطاف والكز والفرٌ في المعركة » فنحن نركبها ونرؤضها بهذا 
اللعب » فيذهب جَمَامُها » وتتعود سرعة الانعطاف والطاعة لراكبها في 
الحرب » فهذا والله الذي يبعثني على اللعب بالكرة 

قال ابن الأثير : فانظر إلى .هذا الملك المعدوم النظير » الذي يقل إ 


ي 
ت 
لةه 


أصحاب الزوايا المنقطعين إلى العبادة مله » فإن مَّن يجيء إلى اللعب يفعله بنية 


(۱( الجمام : الراحة » وج AT yT‏ 
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صالحة » حتى يصير من أعظم العبادات وأكثر القربات - يقل في العام 
مله » وفيه ليل على أنه كان لا يفعل شيا إلا بنيّةَ صالحة » وهذه أفعال 


العلماء الصالحينَ العالمينَ . 


E EDE قال‎ 

مذهّبة » فلم يُخضيرها عنده » فوصفت له فلم يلتفتٌ إليها » وبينما هم في 

حدیٹها » إذ جاءه رجُل صوفي » فامّر بها له > فقيل له : إنها لا تصلح 

لهذا ار وو أعطي غيرّها کان نفع له . فقال : أعطوها له » فإنّي 

ارخو ان اعوضَ عنها في الآخرة EET E‏ بغداد » 

فباعها بستمائة دينار أو سبعمائة . قلت : وقيل أله باعها بهمذان بالف 
وا 


قال ابن الأثير : وكان - يعني نور الدين رحمه الله - عا عارفا بالفقه 
على مذهب الإمام أبي حنيفة » ليس عنده تعصب » بل الإنصاف سَجي 
في كل شيءِ » وسمع الحديتٌ وأسْمَعه ؛ طا للأجر » وعلى الحقيقة فهو 
ا له للملوك باع ت العدل والإنصاف 1 ورك لات م 
الماكل والمشرب الان ر ذلك » فإلّهم كانوا قبله كالجاهايّة » هة 
أحِهم بطنه وفرجه » لا یعرف معروفا ولا ینکر سکرا » حتی جاء الله 
بدولته »> فوقف مع أوامر الشّرع ونواهیه ‏ وألزم بذلك أتباعه وذويه › 
O N O EES‏ 
سن سنّة حسنة » فله أجرها » وأجر مَّن عمل بها إلى يوم القيامة » . 

ال ااي اه كن اج ارك رة 6 اغا ا 
فمن عله أله لم يترك في بل من بلاده ضريبة ولا مَكسًا ولا عُشرًا بل 
أطلقها جميعها ؛ في بلاد الشام والجزيرة جميعها » والموصل وأعمالها › 
ودیار مصر وغیرها مما حکم عليه . 
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وکان امسن في مصر بوخد من كل مائة دينار خمسة وأربعون 
دينارًا » وهذا م تقسع CS e TET‏ 
المظلوٌ من الظالم كائئًا من كان » القوي والضعيف عنده في الحق سواء . 
وکان يمع شکوی المظلوم » ویتولی کف حاله بنفسه » ولا کل ذلك 
إلى حاجب ولا أمير » فلا جَرَمّ سار ذكره في شرق الأرض وغربها . 

قال : ومن عدلِه أنه كان يعظم الشريعة المطهرة › rE‏ 
أحكامها » ويقول : نحن شِحَنٌ لها » مضي أوامرها . فمن اتباعه 
ااا اة کان راد A ASE ES‏ 
يده إليه » فأرسل إليه يسأل عن حاله » فقال : لي مع الملك العادل 
حكومة » وهذا غلام القاضي ليحضره ه إلى مجلس الحكم » يُحاكمني على 
الملك الفلاني . فعاد إليه » ولم يتجاسر يعرّفه ما قال ذلك الرجل › وعاد 
بک > فلم یقبل منه غير الح » فذ کر له قولّه » فالقی الج و کان من يده » 
وخحرج من الميدان » وسار إلى القاضي » وهو حينعذ كمال 
الشهرزوري » وأرسل إلى القاضي يقول له : إنني قد جعت مَُاكمًا 
فاسلك معي مل ما تسلّکه مع غيري ولا ف اوی فة وا هو 
فلم يبت عليه حق » وثبت الملك لنور الدين » فقال نور الدين - رضي الله 
عه ت جا للضي و لن ج هل ت لمعد ى فالا 
و ا ن کی کک ع ووک 
وو ل ی کر ا 
ين أنني ظلمتّه » فحيث طهر أن الح لى » وهيّه له . 

قال ابن الأثير : وهذا غاية العذل والإنصاف . بل غاية الإحسان » 
وهي درجة وراء العدل » فرجم الله هذه التفس الركة الطاهرة > المنقادة 
الى الخ لواف مه 
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قال : ومن عذله ؛ أنه لم يكن يعاقب العقوبة التي يعاقب بها الملوك 
في هذه الأعصار على الظلَّة والتَهمَة » بل يطلب الشهود على المُنّهُم » فإن 
قامت البينة الشرعية » عاقبه العقوبة الشرعية من غير تعد » ففع الله بهذا 
الفعل عن الناس من الشر» ما يو جد في غير ولايته مع شدّة السياسة والمبالغة في العقوبة» 
وأمنت بلاده مع سعتهاء وقل المفسدون ببركة العذل واتباع الشرع المطهر . 


قال : وحكى لي من أثق به أنه دحل يومًا إلى خزانة المال » فرأى 
ا ول غ ا کا ا ا ور 
من جهة كذا . فقا فقال : إن هذا المال ليس لتا ولا لبيت المال في هذه 
ايه سي . ومر بردّه وإعاكته إلى كمال الدين ليره إلى صاحبه » فأرسل 
متولي الات إلى كال ال و الى ةوقال ذا سالك 
الملك العادل عنه » فقولوا له عني : إتّه له . فدخحل نور الدين الخزانة مرة 
أحری » فرآه فألکر على اواب قال : ألم قل لكم : يعاد هذا المال على 
اضحابة؟ فد ك وا اله قول كمال الد 6 وده اة وقال اللميول + فل 
ا E‏ تقدر على حمل هذا المال » وأمًا آنا فرقبتي دقيقة › 
EN E le BY‏ 


« غذله بعد موته !!) : 

E N ET 
إنسائًا کان بدمشق › استوطہا وأقام با » لما رأى من عدذل نور الدين رحهه‎ 
e EC E aS 
فنزل من القلعة وهو يستغيث ويبکي وقد شی ثوبه وهو يقول : يا نور‎ 
الدين » لو رأيتنا وما نحن فيه من الظلم لرجمكنا » أي عدلك ؟ وقصد ترب‎ 
نور الدين ومعه من الق ما لا يُحصى » وکلهم يبكي ویصیح › فوصل‎ 
الخبر إلى صلاح الدين » وقيل له : احفظ البلد والرعية » وإلا حرج عن‎ 
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1۷۰ 


يدك. فأرسل إلى ذلك الرجل - وهو عند ثتُربة نور الدين يبكي والناس معه - 
فطيّب قلبّه ووهبه شيا وأنصفه » فبكى اشد من الأول » فقال له صلاح الدين : 
: آبكي على سلطانِ عَدَل فينا بعد موته . فقال صلاح الدين : 
هذا هو . وکل ما نحن فيه من عل فمنه تعلمناه . 
Pora‏ 

في الحرب » وأحسنّهم مكيدة ورأيا ء وأجودُهم معرفة بأمورٍ الأجناد وأحوالهم وبه 
كان يرب الل في ذلك » سمعتٌ جَمْمًا كيرا من الناس لاأ خصيهم يقولون 
أنهم لم يرؤا على ظهر الرس أحسنَ منه » كالما حلق عليه » لا يتحرّك ولا 
يتزلزل » و كان من أحسنٍ الناس لبا بالكرة وأقدرهم عليها لم ير جو كانه يعلو 
على رأسیه » و کان رما ضَرَبَ الكرة ويجري الفرس ويتناولها بيده من الهواء › 
ویرمیها إلى |< حر المیدان » وکانت يده لا تُر والج و کان فیها » بل تکون في 
ا اي 

قال : وكان - رحمه الله - يكثر إعمال الجيّل والمكر والخداع مع 
ei a‏ 
ا و ی چت اوت ازل ا ا 
جَعَله في خدمته سرا وحَضرّا » فکان يُقاتل به الفرٍنج » وکان قول 
حَمَلني على استمالته أن بلاده حَصرينة وَعرة المسلك وف ولیس لتا ليها 
طريق » وهو يخرج منها إذا أراد » فينال من بلاد الإسلام » فإذا طبَ الْحَجّر 
فيها فلا یقدّر : O De E‏ 
سبیل التا لف > حتى أجاب إلى طاعتنا وحذمتنا > وساعدنا على الفر ن 
وحيث توفي نور الدين » وسلك مَنْ بعده غير هذا الطريق ؛ مَلْكَ متولي لأر 
۰ ملح ) كشيرا من بلاد الإسلام و حصونهم > وصار منه ضررٌ عظیم وسحرق 

سع لا يمن رمه . قال : ومن أَحْسَنِ الاراء ما كان يفعله مع أجُناده » فاه 
E SE ERT‏ 
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استبدٌ بنفسه » وإن کان صغرًا رتّب معه رجلا عاقلا یثق إليه > فیتولی امه 
إلى أن يَكَبُ» فكان الأجنادُ يقولون: هذه أُمُلاكنا يَرثها الولدٌ عن الوالدٍ فنحن 
تقاتل عليها a‏ 
الروت و كان اشا بُ أُسماء أجنادِ كل أمير في ديوانه وسلاحهم ؛ حوفا 
E E OE‏ على أن يَقَبضَ على بعض ما هو 
مقرر عليه مِنَ العدد E‏ فإذا لم يكن أُجناد 
كافة ة الأمراء كاملي العَدَدِ د والعدَد » دخل الوَهْن على الإسلام . قال : وما ما 
فعَلهُ في بلاد الاسلام من المصالح مما يعود إلى جفطها وحفظ المسلمين فكثير 
عظيم » من ذلك أنه بنى أسوار مدن الشام جميعها وقلاعها » فمنها : حلب » 
وحماة » وحمص » وبارين » وشيزر » ومنبج » وغيرها من القلاع والحصون › 
وحصتنها وأحكم بناءها » وأخرج عليها من الأموال ما لا سمح به النفوس » 
وبنى أيضًا المدارس بحلب وحماة ودمشق وغيرها للشافعية والحنفيّة » وبنى 
الجوامعَ في جميع البلاد ؛ فجامعَةُ في الموصل إليه الثهاية في الحسن والإاتقان ء 
ومن أحسنِ ما عمل فيه » أنه فَوض انر عمارته والخرج عليه إلى الشيخ عمر 
الملا رحمه الله ٠‏ وهو رجل من الصالحين فقيل له إن هذا لا يصاح ثل 
ا ال فال ا اخ عض أصحابي من الأجُناد والكنّاب » أعلُ 
أله يلم في بعض الأوقات » ولا يفى ا لجامع بظلم رجُل مسلم » وإذا وليت هذا 
الشيخ » غلب على ظنّي أنه لا يظلم » فإذا ظلم كان الإثم عليه لا علي . قال : 


)١(‏ هو : الشيخ عمر بن محمد المشهور بال لاء » سمي الملاء ؛ لأنه كان يعمل بملء تنائير 
الاجر ؛ لقاء أجر يتقَوْبٌُ به » و كان لا يلك سوى ما يرتيه من قميص وعمامة › 
وكا عالمًا بفنون العلوم » ويزوره جميع الملوك والعلماء والأعيان ويتبرٌ كون به . 
للاستزادة راجع : مراة الزمان ج۱ / ۳۱۰ - ۳۱۱ » الروضتین ۲ / ٦۸‏ » شذرات 
الذهب ۲۲۹/۲ » الكواكب الدرَيّة ٠١‏ والأصل /۹١‏ و 
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وهذا هو الفقه في الخلاص ء مِنَ الله وی ضا ود اة جا اغا هر 
العاصي » من أحسن الجوامع وأنزهها » وجدّد في غيرها من عمارة الجوامع 
ما كان قد تهدّم ؛ إِمًا بزلزلة أو غيرها » وبنى البيمارستانات في البلاد » من أأعظمها 
الا ا ا > فاه عظيمٌْ كفي الخزج جذًا ء وبنى أيضَ 
الخانات في الطرق » فأمِنَ الاس وحفظت أموالّهم » وباتوا في الشتاء في كن 
ر أيضًا الأبراج على الطرق بين المسلمين والفرنج » 
وجعل فيها من يحفظها ومعهم الطيور الهوادي » فإذ رأؤا من العد أحك 
أرسلوا الطيورَّ » فأخدً الناس جذرهم واحتاطوا اه ا 
منهم عَرَضًا » وكان هذا من أَلطَفِ الفكر » وأكثرها نفعًا . 
قال: وبنی اظ والخانقاهات في جميع البلاد للصوفيةء ووقف عليما 
الوقوف ا الصالحة » و كان يحضر مشايحهم 
عنده » ویقربهم وب نيهم ويبْسطهم ويتواضع لهم » وإذا اقب أحدهم إليه ‏ 
يقوم له مذ تَقَعٌ عَينّه عليه » ویعتنقه ويْجُلبنه معه على سجادته » ویقبل عليه 
بحدینه . وكذلك أيضًا كان يفعل بالعلماء مِنَ التعظيم والتوقير والاحترام 
ويجمعهم عند البحث والتظر » فيقصدونه من البلاد الشاسعة من خراسان وغيرها . 
ا اناف الدين عنده في A‏ 
بحسدونهم على ذلك » وكانوا يقعون عنده فهم فينهاهم › وإذا نقلوا 
عن إنسان عَيبّا يقول : ومَنْ هو المعصوم ؟ وإِلّما الكامل من تعد ذنوبه . 
قال : وبلَعني أن بعضَ أكابر الأمراء حَسَدّ قَطْبَ الدين النيسابوري الفقيه الشافّ » 
وكان قد استقدمه من خراسان » وبالغ في إكرامه والإحسان إليه » فخسده 
د ااال عا ر ف ور ا 0 ا 2 
تقول« فل نة تفر كل له تد كر ها وهي العم والدين »وأما أن و أصحابك 
ففيكم أضعاف ما ذكرتٌ » وليستْ لكم حسنة تغفرها » ولو عَقَلتَ لشغلّك عييْكَ 
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عن غيرك » وأنا أختمل سياتكم مع عدم حسناتكم » ألا أحتمل سيئة هذا - 
ا - مع وجود حسنة ؟ على أي والله لا أصدّقك فيما تقول » وإن 
عدت ذکزئه أو غيرّه بسو » آذك . فكف عنه . قال ابن الأثير : هذا والله 
فر ا ان و الا ق ن کي عل لرن بماء الذهب . 

وبنى بدمشق أيضًا دار الحديث » ووقف عليها وعلى مَنْ بها - من 
المْشتَغْلينَ بعلم الحديث - وقوفا كثيرة » وهو أَوّل مَنْ بنى دارا للحديث فيما 
علمناه » وبنى أيضًا في كثيرٍ من بلاده مكاتبّ للأيتام » وأجرى عليهم وعلى 
مُعلميهم الجرايات الوافرة » وبنى أيضًا مساج كثيرة » فف عليها وعلى مَنْ 
يقرئ بها القرآن . قال وهذا عل لم سبق إليه . بلغني مِنْ عارف باعمال 
لشام أن وفوف نور الدين في وفنا هذا -وهو سنة ثمان وستمائة - كل شهر » 
تسعة الاف دينار صوريّة » ليس فيها ملك غير صحيح, شرعبي » ظاهرًا وباط ؛ 
فاه وَقض ما انتقل إليه ووزن ثمتَةُ » وما غلب عليه من بلاد الفرٍنج وصار 

قال : وأمًا وقارُه وهيبّه فإليه النهاية فيهما » ولقد كان - كما قيل - 
شدیًا من غير نف » رقیقا من غير ضَعْف » واجتمع له ما لم يجتمع لغیره ؛ 
فاه ضَبَطَ ناموس المُلك مع أجناده وأصحابه إلى غاية لا مزيد عليها »و کان 
يلزمهم بوظائف الخدمة؛ الصغير منهم والكبير» وكان - مع هذه العظمة وهذا 
الناموس القائم - إذا دحل عليه الفقيه أو الصوفي أو الفقير » يقومٌ له ويمشي 
بین يديه » ويُجلسه إلى جانبه » كاله أقرب الناس إليه » و كان إذا أعطى أحدهم 
ا ia re:‏ 
علینا . وکان مجلسه - كما روي في صفة مجلس رسول الله عو ا 
جلم وحياء لاون فيه الحرم . وهکذا کان مجلس لا يذ كر فيه إا العم 


والبن وأحوال الصالحين A‏ ني الجهاد وقصد بلاد العدو » ولا 
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E O E 
a محفوظة . وأا جفظ أأصول الديانات » فاه كان مراعيًا لها لا يهملها‎ 
ومتى أقدم مُقَدِمٌ على ذلك‎ » TE 
NOT آذبه بما يناسب بذعَته » و کان بالغ في ذلك ويقول‎ 
لص وقاطع طريق ادى اص اف » أفلا نحفظ الدين » ونمنع‎ 
ا‎ 

قال RS‏ ا e‏ 
فأحضر ورک حماراوأتر بصب لین بدن الد جم ونود عله" 
LES aR EE A E‏ 
E O Ra‏ 
ابن القيسراني > كتبها إلى نور الدين »و - جوابها من نور الدين على را س الورقة 
وبين السطور فنقلت جمیع ما فیها من خطیهما . قال ول ر حمه ا 
كتب رقعة > يطلب من ابن القيسرانى : أن یکتب له مايُدْعی له به على المتابر ‏ 

e‏ اونرا ن ااب اوا را 
E OM SSE oT‏ 
وفضله و حمده . وقف المملوك على الرقعة » وتضاعف دعارؤه وابتهاله إلى الله 
والفوز عنده » قد رأى المملوك ما يعرضه على العلم الأشرف زاده الله شرفا . 
e E‏ ا e‏ 
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فن جميعه لا يدخله كَذِبٌ ولا ترد » والرأي في ذلك أغلی وأسْمی إن شاء اله 
تعالى . فكثب نور الدين على رأس الرقعة بحخطه » ما هذا صورته : مقصودي 
ن لا يذب على المنبر » انا بخلاف کل ما يقال لا أفرح بما لا أغمل > قلة 
عقل عظيم الذي كتب جيد هو » اكب به نسحا حتى سيره إلى جميع البلاد . 
و كتب في ااافا ت ا ادعاو ا ارو ال اسف ال وه 
من هذا الجنش . 
وڼي عصرنا يا نور الدين: I GT‏ 
صوره في كل أُرجاء البلاد » کا يقول الشاعر : 
صورة ا لجاک في کل اتجاد 
اا ااه 


وي ظاهر جدران المصحات 
وفي داحل دورات المياه 
أا سرنا نراه 
* *#*¥ #% 


. الجنش : الغلظ » وجتشت نفسي : ارتفعت من الخوف‎ )١( 
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صورة الحاكم فى كل اتجاه 
باسم 
في بل يبكي من القهر بکاه ! 
مشرق 
في بلڍ لهو الليالي في ضتُحاء 
ناعم 
في بلرٍ حتی بلایاه 
بأنواع البلايا مبَلاه 
صارٍخ 
ني بل تقل لصوت 
ومنزو ع الشفاه ! 
سالم 
في بلد يعدم فيه الناس 
بالالاف » يوميًا 
بدعو ی الاشتباه 
¥+ % % 
صورة الحاكم في كل اتجاه 
E‏ 
[ِذ ری حین تراه 
ا 
اغ 
)١(‏ قصيدة حبيب الشعب ص۲۳ - ٠١‏ » من ديوان إني المشنوق أعلاه » لأحمد مطر 
الطبعة الاولى بلندن . 
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قال : وحدثني والدي قال : استدعانا نور الدين » أنا وعمك أبا غانم 
وشرف الدين بن ابي عصرون » إلى الميدان الاخحضر » واشهدنا عليه بوقف حوانيت 
Oe ORO TE‏ 
EP NN e‏ وقال لي والدي a‏ 
E N AE‏ 
۹ ان Ce‏ رن ان را ولد عمره عشر 
سنين » وحسنَ له أن يرفع المال إلى الخزانة إلى أن يَكبر الصغير » ويُرضى 
منه بشيء » ويمسّك الباقي للخزانة . فكتب نور الدين - رحمة الله عليه - 
على رقعته : آمّا الميت فر حمه الله » وأمّا الولد فانشاه الله » وأمّا المال فشمره الله › 
وأما الساعي فلعنه الله . قال : وبلغني هذه الحكاية عن غير نور الدين أيضًا . 
راس نور الدين وقد صلى المغرب » وجلس وهو مفكر فكرًا عظيمًا » وجعل 
نكت باصبعه في الأرض » فتعجبنا من فكره ه وقلنا : ترى في آي شيء يفکر ؟ 
أفي عائلته او في وفاء ينه . فاه فن بنا » فرفع رأسه وقال : ما تقولان ؟ 
فقلنا : ما قلنا شيعا . فقال : بالله قولا لي . فقلنا عجبنا من إفراط مولانا 
e 2 A i:‏ 
کم حرم ارد فاون نإ أو لبان مظمةء إل وتاي ب 
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ابن تمم قال a a‏ يطلب ين الشيخ 
مر الملا شيا يفط خا > فكان ينفذ إليه الأكياس فيها الفتيت والرقاق وغير 
دلت 3 فکان 39 الدين يفطر عليه وکان إذا قم الضل ل ل اوا 
قال : و کان نور الدین » لما صارٹ له الموصل » قد مر کمشتکین 
E EE FE E E‏ وا ا 
) انظروا کتاب و : 
O CG E ICE‏ 
وقالوا لكمشتكين : قد كر الزعًار وأربابٌ الفساد » ولا ججِيءُ من هذا شيء 
إلا بالقتل والصلب » فلو كتبت إلى نور الدين وقلت له في ذلك . فقال هم : 
أنا لا أكتب إليه في هذا المعنى » ولا أجُسُر على ذلك » فقولوا للشيخ عمر اللاء 
يتب إل en a A‏ 
E E OT al‏ 
E‏ فقلبَ نور الدين - رجه الله - کتابه > و کتب عل 
ظهره : إن الله تعالى كحلى تحلق الخلق وهو أغلم بمصلحتيم › وإ ن مصلحتم محصل 
E O RE‏ 
أْشَرَعَةٌ » فما حاجة إلى زيادة على ما شرعه الله ؟! قال : فجمع الشيخ عمر 
افا اوقل انظروا كات الزاهد إل املك > و كتاتب الملك 
ال الراهك:: 
و“ معت صقر بن بحيى بن صقر المعدل يقول : معت مقلدًاءيعني : الدولعي . 
هرل ات اا و ا جاع افا ی ا الب واک اد 


e~ 


e~ 
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فمنا مَنْ مال إلى المذهب » وأرذنا أن نستدعي الشيخ شرف الدين بن أبي عصرون 
وكان بالموصل » ومنا مَنْ مال إلى علم النظر والخلاف » وأراد أن نستدعي 
القطب النيسابوري ؛ و كان قد جاءَ ورّار البيت المقدّس » ثم عاد إلى بلاد العجم » 
E SE RS‏ 
اوا کو اھ ب INTRA‏ 
e E,‏ 8 
دين بن أن عصرون وقطب الدین يساور فا ستدعاھهما ا ووی ر 

أخبرنا مختار الدين عبد المطلب بن الفضل الهاشمي › قأل : كان عند 
قاضي حلب تاج الدين الكردري غلام قد جعله مجلس الحكم » يُدعى : 
سويدًا » يخضر الخصوم إلى مجلس الحكم » فحضر بعض التجار وادعى 
أن لأاغلى لور الدين غوئ فقال الك دري لسري المد كور امضي إل تور 
الدين وادعه إلى مجلس الحكم › وعرفه أنه حَضَرَ شخص يطلب حضوره . 
الخزندار فوجده » فتقدّم سويد إليه وقال : قد سيُرني تاج الدين القاضي › 
,قال لى كذا و كذا . فضحك إسماعيل الخزندار » ودخل على نور الدين ضاحكا » 
وقال لها : يقوم المولى . فقال ل اف قال فق حفص ر غ 
تاج الدين القاضي » وقال : إِنّه أرسله يطلب المولى إلى مجلس الحكم . فانكر 
نور الدين على إسماعيل استهزاءه » وقال : تستهزئ بطلبي إلى مجلس الحكم ؟! 
قال الله تعالى : [ إِلّما كان قول المومنينَ إذا أعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينبم 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


أن يقولوا سَمِعنا وأطَعنا 4 . ثم ركب حتى دخل باب المدينة » فاستدعى سويدًا » 
وقال : امض إلى القاضي وسلم عليه » وقل له : إنى جفت إلى ها هنا ؛ امتغالا 
لامر الشرع » وأحتاجّ في الحضور إلى مجلسه » إلى سلوك هذه الأزقة وفبها الأطيان ‏ 
وهذا وكيلي يسمع الدعوی » وان تو جه علي يمين اضر إن شاء الله تعالى . 
قال : فحضر ال وكيل ومع الدعوى » وتوجهت المينْ . فقال القاضي : قد توجُهت 
امين فليحضر . فلما بلغ نور الدين ذلك › وعَلم أله لا مندوحة عن حضور 
جلسه لليمين » استدعى ذلك التاجر وأصلح الأمر فيما بينه وبينه » وأرضاه . 
کل فقو ی کے ا اد رو الین اا رای فاا کد 
نور الدين دَفع إليه ثيابه ليخسلها » فقصّ منامه على نور الدين فكمعّر وجه نور 
الدين » فخجل موفق الدين » وبقي أيامًا على غاية من الخجل » فاستدعاه يومًا 
تور ادن و قال 2 فعا فد ان لك ان غا ای ادوا کب با طاق انون 
والمكوس والأعشار » واكتب للمسلمين أي قد رفعتُ عنكم ما رفعه الله عنكم » 
ع ع ي a‏ 
“معت خليفة بن سليمان - خليفة البقيعة - يقول : معب أبي يقول : 
ما كسير نور الدين - يعني : كسرة البقيعة ٠١۸‏ ه - تكلم البرهان البلخي 
فقال : أتريدون أن نصروا وني عسكر ك الخمور والطبول والزمور » كلا . وكلام 
مع هذا » فلما مع نور الدين ذلك » قام ونز ع عنه ثيابه تلك » وعاهد الله تعالى 
على التوبة » وشر ع في إبطال المكوس إلى أن حرج في نوبة حارم وكسر الفر نج . 
معت صديقنا شمس الدين إماعيل بن سود كين بن عبد الله النوري - 
وكان أبوه أحد ماليك نور الدين وأعتقه -يقول : معت والدي يقول : كان 
نور الدين يلبس في اليل مسنْسًا » ويقوم يصلي فيه قطعة من الليل » قال : كان 
يرفع يديه إلى السماء ويبكي ويتضرّع ويقول : ازحم العشار المكاس . 
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قال قاضي القضاة بهاء الدين : سير نور الدين إلى بغداد كتابًا بعلم الخليفة 
بما لق » ويسأله أن يقدَمٌ إلى الوعَاظ » بان يستعجلوا من التجار ومن جميع 
المسلمين له في حل ما كان قد وَصّل إليه - يعني من أموالهم - قال : فتقدّه 
بذلك » وجعل الوعاظ على المنابر ينادون بذلك . 

حدثني رضي الدين أبو سالم عبد المنعم بن المنذر کر 
حرج لأنحذ ( شيزر ) » حرج أبو غانم بن المنذر في صحبته » فأمّره نور الدين 
بكتابة منشور باإطلاق المظالم بحلب ودمشق وحمص وحران وسنجار والرحبة 
وعزاز وتل باشر وعداد العرب » فکتب عنه توقیعًا أوله : ( هذا ما يقرب إلى الله 
سبحانه وتعالى ) » إلى أن قال : ( علم أن الدنيا فانية » فاستخدمها للخرة 
ا ا ا یو ی د 
من دواوینه وحرّمها على کل متطاول إليها ومتهافت عليها ؛ تجتبًا لإثمها واكتسابا 
لشوابها » فكان مبلعٌ ما سامح به وأطلقه » وأنفدًّ الأمّر فيه - الباعًا لكتاب الله 
عز وجل وسئة نبه محمد ع = في كل سنة من العين مائ ألف وس وخمسون 
الا اتو ي د ن ا و غ ا 
دينار » تل باشر : واحد وعشرون ألف دينار » المعرة : ثلاثة الاف دینار › ) 
دمشقی E‏ > حمص : وون ال وار ا ن 
حم نادار مسار : ال دار لحه ع الات وهار عاد 
العرب : عشرة الاف دينار . وما وقفه وتصدّق به وأجراه فى سبل الخيرات 
ومن وجوه البر والصدقات » تقدير ثمنه متتا ألف دينار » وتقدير الحاصل من 
ارتفاعه في كل سنة : ثلاثون ألف دينار » من ذلك ماو قفه على المدارس الحنفية 
والشافعية والمالكية والحنبلية وأئمتها ومدرّسيها وفقهائها » وما وقفه على ادر 
الصوفية والربُط والجسور والبيمارستانات والجوامع والمساجد والأسوار » وما 


: صلاح الأمة ف علو الهمة - المجلد السادس 


وقفه على السبيل في طريق الحجاز » وما وقفه على فكاك الاسرى » وتعليم الايتام 
ومُقر الغرباء وفقراء المسلمين » وما وقفه على الأشراف العلويين والعباسيين › 
وما ملكه لجماعة من الاأولياء والغزاة والمجاهدين › هذا جميعه سوى ما انعم 
به على أهل الثغور -حرسها الله تعالى - من أملاكهم فاه يضاهي هذا المبلغ 
وزيادة عليه > جعل ذلك ذريعة عند الله وة ا > مضافا إلى ما أنفقه في 
الغزاة والجهاد من خزانته وأمواله فالواجب على کل !امام عَذل و سلطا قادر »› 
أن مده ویوده ویش عضده ويقوي عزمه » وینفذ حکمه » وعلی کل مسلم 
ان يو اصله الدعاء انان ایل e‏ النهار . 
ادن وفقهاء المسلمين وأسحاب ارود لین ٠‏ وکات ا نجار المسافرس . 
E E‏ ا 
في الثواب ) . 

قال لي رضي الدين أبو سالم بن المنذر : فلماوقف نور الدين - رحمه الله - 
واتّفق موته - يعني موت الطالب لذلك - بعد ذلك . 

قال : وفي تاسع عشر صفر سنة أربع و حمسي و حمسمائة » أحض 
BE PEE PAPE‏ 
العمل إلا على اث ت E EERE‏ 
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رضوان الله عليهم يجتمعون ويتشاورون في مصالح المسلمين » ولیس يجوز 
اح منکم آن بعلم من ذلك شیئا إلا ویذکره » ولا کر شیا مما یقوله غبره 
لا وینکره » والساکت منكم مصدٌ دق للناطق ومصوْبً لقوله . فشکروه على 
ما قال ودعوا له . وفصلوا له المصالح من الوقف » فقال نور الدين : إن أهم 
المصالح سد ثغور المسلمين » وبناء السور المحيط بدمشق والفضيل والخندق ؛ 
لصيانة المسلمين وحريمهم وأموالهم ال مو رالا را ھل رز 
صرفها في عمارة الأسوار وعَمّل الخندق للمصلحة المتوجهة للمسلمين ؟ فمنهم 

من أفتى بجواز ذلك عند الحاجة وه فراغ بيت المال » أو ضعفه عن القيام بما 
N EG‏ وقال الا كرون ا ليس طربفة إلا أن 
يقترضه من ! ارف تمان الان فة في المصالح ويكون 
N‏ 

N 
ساثر الملوك › و ا ی ق ا : أن النبي ع‎ 
» حرج متقلدًا سیا وکان هو وجُنده عادتهم رط السيوف بأوساطهم‎ 
. فتعجب من ذلك » فلمًا كان من الخد ركب وقد تقلد سيفةٌ وجميع جنده كذلك‎ 
وها اخس اال فة جي ر اران ق‎ 

ذو الجهاديْنِ من عدو وتفس فهو طول الحياة في هَيْجَاءِ 

أيها امالك الذي ألرم التاس سوك المحَجًة البيضاء 

قد فضحت الملوك بالعذْل لما ٠‏ سرت في الناس سبيرة الخلفاء 

قاسمًا ما ملكت في الاس حتى ‏ لقسمت التقى على الأنقياء 

نك جيئًا قاس بالأْسَدٍ الور د وجيتا َد في الأولياء 


(۱)( روأه الببخاري › ومسلم والترمذي ْ وأحمد . 


a O a hek 
عذل حقيق من تاماه‎ 
وشهامة في الله خالصة‎ 
وندى يد ما ضر واردها‎ 
و ايم ي ذا حلب‎ 
: وله من أخرى‎ 
كلفك هتك السو فحلقث‎ 
2 
أحو غزواتٍ كالعُقود تناسقتُ‎ 
اا را کا‎ 
E as 
مَرامٌ سمائي وحم مدد‎ 
وله فيه من قصيدة ألحرى‎ 
محموذ المُربي على أسلافه‎ 
ملك إذاثليث ماثر قويه‎ 
ملا الفرَلحّ جور سبفك فيه‎ 
عفی جھادك کل رم مَحُوفةٍ‎ 
ومحا المظالمَ منك نظرة راحم‎ 
E 
aS 
ا ا ا‎ 


e‏ و ق 
كم سيرة احييتها عمرية 
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هل غير مرق هام الفجر 


و م ۶ 


عفدت غلة تَمَائم الاجر 


وتناؤه اث على و ظھ 
فكالّما هى دعوة فى ظالم 


تحل بأجياد الجيادِ وتقعدُ 
بهاء وجفن في الذجَّى ليس يرقد 
فلا الورد مثموذ ولا الباب موصدٌ 

ع ر o‏ له ٍت ۶ 
وراي شهابي وعزم مويد 


أن زاد في حَسّب الحسريب نجار 


ER ر‎ e 
رك رة لت لأا‎ 
اا‎ E لل في‎ 
فلنوره مما عَراه وار‎ 
ساع لمظلمة ولا شار‎ 
لحسّارهم ممااتوه قدار‎ 
ا ايا‎ 
رفعتْ لها في الحافقين مار‎ 


صلا 
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ەر ّ 


وتوافل صيرتهن لوازما 
أمّا نهارك فهو ی مجاه 
فلذلك التصر العزيز دل 


باقلا ا 
واللبل من طول 2 نهار 
کف اتَجهتَ وللفتوح امار 


الدين في ظلم لغيبة وره 
فلينب الإسلام حامي أَهْلِهِ 
ام المقدار في أخطاره 

د لا لاد 
IR‏ 
من للمساجد والمدارس بانيا 
من يضر الإ سلا في غرو ابي 
ا ومن لاسر مل وها 
من للحُطوب مدل لجماجها 
من کاشِف للمُعْضیلات براه 
من للكريم ومن لتعش عِثارِه 
من للعلا وعهودها من للندّى 


ما كنت اخس ور دين محمد 
أعزز علي ليث غاب للهدى 


ST AE 


لهفي على تلك الأنامل إِلّها 


a. o‏ ەر 
وقاانی مر کت ری و سمه 


وهر في فم فقي آميره 


ا 
قرت نواظرهم بفقد نظیرِه 


e SS 


فلقد أصيب بر کنه وظهیره 
من للھدی يبغي فكاك سيره 
من للزمانٍ مسهّلا لوعوره 
کی یا ي 
من لليتيم ومَنْ لجر کیره 
من للجهاد ومن لحفظ أمورهِ 
برواجو في غزوه وبکوره 
ووفودِه 8 للججًا ووفوره 
يخبو وليل الشرك في ديجوره 
يخلو الشَری من رَوْرِهِ وزئیرِه 
مذ عب غاضَ ادى ببحوره 
فضّع العلامة منك في منشوره 


(۱) 
(") 


ا 
ولقد اتی من كنت تُوْثر قربّه 
والجيش قد ركب الغداة لعرضه 
کر آرت بطر یو تیر 
e‏ رمت 
1 هدت في دار الفناء وأهْلها 
N‏ 


I o 


PO EES 


وفي عصرنا يا نور الدين : 
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فارفع ظلاممَّة صر شيره 
وق له بالأَمْنِ من محذوره 
فام له التَقريبَ في تقديره 
٤‏ فار فا رکب ا 
a N‏ بنش وره 
ی سكت الَا س محفوره 


إرواء بيض الهندِ من تامورِه 
ر بلادِهِ وسبیتَ اهل قصورِه 
ورغبت في الحا المقيم وحوره 


ا 


) را الرحمن في تطهيرِه 


ر 


عَجّب تُهوضكم بحمل لبیره 
من e‏ الأعمال ار عبیره 
مستجموين عل شير حفيره 
هاا وفيت وسرت عند مسيرِه 
وسقاك ا اليا بذروره 
ذال سنس زه وحریره 

حلف المسرَةٍ ظافرًا اخ 


قطيع نحن والجزار راعينا 
O‏ 
ومنفيون مشي في اراضينا 


ثبير: جبل بمكة. و 


دس 


هي أربعة أثبرة ثبير غيناء» وثبير الأعرج» وثبير الأحذب هو ثبير حراء. 
عيون الروضتين في اخبار الدولتين . 


۶ا بایدینا 
آنا ون فما شی لا دن 
ولاة الأثر ما سم ولا هن ولا ا اللا 
غي ديد کم جا زفي تندید کم حینا 
سحقتّم أنف أمريكا ولو تقلت سفارَثها 
اذ الله لو تقلت لضيعنا فلسطينا 
ولاة الأمر هذا التصر يكفيكم ويكفينا 
تهانينا 
#F‏ 3# #% 
الان کان لهم وطن 
واليوم صار لهم كفن 
من باع شِبرا من بلادي بعتةُ وبلا ثمَنْ 
يا سقطة الابطال إن شاخ البدن 
يا ضيعة الفرسانِ إن وهن الرَسَنُ 
كل المخازي والجرائم باسمهم باسم الوطنْ 
كل الذي حاکوه خلف ظَهُورنا 
الوم م شع لو 
e‏ 
ولا من رجم مَك 
ا ؟! 
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صلا 


ئی درل 
انت ف در 
هل انت في 
اف ا 
ا 
شبرا من بلادي بعته و 
N | e‏ 
لدي هنا في قلبه القران ا 
1 ل جع والترذي و 
E O‏ 
ي على الأعداء 
خلف سراب آمرد 
زرعت سواعد 
: ده ر 
ا ا 
لدي ينادي هذه ا 
N ٣‏ 
ولدي و #8 

pS E 
قائ‎ OTE ET 
ت‎ ) 

حمسو 

SOO 

معتى للغذر شاه 

الاحتفالاث هناك 
9 تنتظر البذار فكنتم 
) » 
. ا 
واليوم صار لهم كفن 


ع يبرا کک بلا ي 
م e‏ 


% % % 


صلا 
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صلاح الدين الأيوبي سلطان يحمل جَبَلا في فكره : 


کاملا فی کتابنا « عَبَ النسرين في ذكر المجددين » 


يا 2 إذا العوالي 2 


ج 2 0 


e‏ ف ا 
أقبلوا والصَليبُ يكسو صدورًا هي أحقادهم بها كائناتُ 
حر کٹ بالود عزی ر ظن أن الحصا اَم مشاة 
والصليب الذي هم خځملو ديس تحت الأقدام فهو رُفاتُ 


وتولْوا الويل يشعل فم 


« والفرار لار اة ( 


DEEDES a SOLA 


بعض أعمال صلاح الدين : 


١‏ - إرجاع مصر 


وأقام ا خطبة للخليفة العباسي بعد 


إلى الستة : 


عزل صلا ح الدين قضاة مصر ٤‏ نهم كانوا شيعة EEE‏ 
عبد الملك بن درباس الشافعي E N‏ 


سنه و ورای یا ای ت e‏ 8 
العماد م هذه ٠‏ : 


وعصر فرعونہا انقضى وغدا 
و صار شمل الصلاح ملعا 


۲ - توحيد بلاد الشام ومصر : 


يفتح ذو بدعة مض فما 


يو . | ف الامور محتکمًا 


ها وعقد السّداد منتظما 


بعد وفاة نور الدين رمه الله » واضطراب بلاد الشام » جاء صلاح الدين 
ويي ٠م‏ مص و اہ > و حاصر مدينة ( حلب ) ولكن المتنفذين فما - 
الأوصياء على ابن نور الدين ( إماعيل ) لصغر سنه - طلبوا المساعدة من الشعب » 
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فاشترطوا للمساعدة العمل بأقوالهم وأفعالهم » فاستجاب زعماء المدينة لهذا 
ا e‏ 
CMe aS SS‏ 
منهم » وترك حصار حلب فترة ثم رجع لها مرة أخرى » وحاول الحشاشون 
ولم يكتف أهل حلب بذلك بل استعانوا بصاحب طرابلس الصليبي فلم یتم 
به صلاح الدين وأرسل كتيبة تناو شه عند حمص . ومع ذلك فقد تراجع صلاح 
e e AI‏ 
a‏ 
وقتل منهم وسبى»ولكن خاله شهاب الدين الحارمي صاحب حماة شفع بهم 
فقبل السلطان شفاعته » ولم يتمكن صلاح الدين من ضم حلب إلا بعد وفاة 
ابن نور الدين واختلاف أقاربه بعده فسلموها للسلطان » وبذلك یکون قد اطمان 
إلى القاعدة الأساسية الراسخة للصدام مع الصليبيين » كما قال القاضي ابن شداد : 
د لما تق صلاح الدین وفاة ور الدین وکن ولده طا لا بنهض بأعاء 
الملك ولا يستقل بدفع عدو الله عن البلاد » تجهّز للخروج إلى الشام إذ هو 
أصْل بلاد الإسلام » . ومع ذلك فلم يترك صلاح الدين الجهاد في هذه الفترة › 
بل اصطدم مع الصليبيين في عدة معارك > مثل ( مرج عون ) وغیرها > ولکنه 
لم يكن مطمعتا إلى الصدام الكامل مع الفرنجة . 

قال ابن شاد : وكان - رحمة الله عليه - حسَنَ العقيدة » كير الذكر لله 
تعالى » قد أخحذ عقيدته عن الدليل بواسطة الببحث مع مشايخ أهل العلم وأكا 


صلاح الأمة  a E‏ 
الفقهاء » وتفهّم من ذلك ما يحتاج إلى تفهمه » بحيث كان إذا جرى الكلام 
بین يديه قول فيه قولا حسًا » وإن لم يكن بعبارة الفقهاء » فتحصّل من ذلك 
سلامة عقيدته عن كدر الشبيه » غير مارق سهم التظر فيها إلى التعطيل والتمويه › 
جار غل اط الاقام مراف قة لقانون النظر الصحيح » مرضِيَة عند أكابر 
العلماء . 
وكان - رحمه الله - قد جمع له الشيخ الإمام قطب الدين 
النيسابوري رحمه الله اا ات و و و و و ا 
وکان من شدة حرصه عليها يُعلّمها الصغار من أولاده حتى ترسخ في أذهانهم 
في الصکّر » ورأيته وهو ياخذها عليهم » وهم يقرءونها من حفظهم بین يديه ۽ 
رحمه الله . 
وأما الصلاة : 
فانه - رجه الله تعالى - كان شدي المواظبة عليما با لجماعة » حتى إنه 
کر یوما أن له سنن ما صلّى إلا جماعة » و كان إن مرض يستدعي الإمام وحده 
ربت ف ااه ويُصلي جاع و کن براظب غل السن ارو انب 
وکان له رکعات بصلٌماإن استیقظ بوقت فی الیل » الا ن بها قبل صلا 
الصبح» وما كان يترك الصلاة ما دام عقله عليه» ولقد رأيته - قدٌس الله رو حه - 
O CG O‏ 
تغيب فيا ذهنه › و كان إذا ادر کله الصلاة وهو اد ل ول 
وأمًا الزكاة : : 
فإنه مات - رجه الله تعالى - ولم يحفظ ما وجبت عليه به الزكاة . 
وأما صدقة النفل فإنها استنفدت جي ما ملكه من الأموال » فإنه ملك 
ما ملك ومات » و لم بخلف في خزانته من الذهب والفضة إلا سبعة وأربعين درهمًا 
ناصرية » وجرمًا واحدًا ذهبًا صوریا » ولم يخلف ملكا ولا دارا ولا عقارًا ولا 
بستاتًا » ولا قرية » ولا مزرعة ولا شيا من أنواع الأملاك » رحة الله عليه . 
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i GP TS 
وکاد يستقر ئ من يحضره و في لير - وهو في بر جه - الجزآين والثلاثة‎ 


وكان يستقرئ فى مجلسة العام من جرت عادثه بذلك : الاية 


زان ی فاستتحسن قراءّه » 
فقربه » وجعل له حظا من خاصٌ طعامه » ووقف عليه وعلى أبيه جزءًا من مزرعة . 

وكان - رحمه الله تعالى - رقيق القلب » خاشع الدمعة » إذا سمع 
القران يخشع قلبة وتدمع عينه في معظم أوقاته . 

و كان - رحمه الله - شديد الرغبة في سماع الحديث » ومتى سمع 
عن شيخ ذي رواية عالية وسما ع كثير ؛ فإن كان ممن يحضر عنده استحضره 
وسمع عليه » فأسمع من يحضره في ذلك المكان من أولاده ومماليكه المختصين 
به » و كان يامر الناس بالجلوس عند سماع الحديث إجلالا له و إن كان ذلك 
الشيحٌ ممن لا يطرق أبوابً السلاطين » ويتجافى عن الحضور في مجالسهم 
سعى إليه » وسمع عليه . تردّد إلى الحافظ الأصفهاني بالإسكندرية - حرسها الله 
تعالی - وروی عنه احاديث كثيرة . 

وکان - رحمه الله تعالی وح انق الخد هة و کان 
بستحضيرني في تحلوته » ويُحضر شيا من تب الحديث » ويقرؤها هو » فإذا 
ر 

وكان = رحمة الله عليه = كثير التعظيم لشعائر الدين » قائأا بيعْث الأجسام 
GG GS‏ ء بالنار » مُصدّقا بجمیع ما وردت 
به الشرائع » منشرخًا بذلك صدره » مبغضتًا للفلاسفة والمعطلة والدهرية ومن 
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يعاند الشريعة » ولقد أمر وله صاحبً حلب الملكً الظاهر - أعر الله أنصاره - 
بقا شاب E E‏ ؛ قیل عنه آنه کان معاندًا للشرائع مبطلا » 
و كان ف فك عاة وة الا كور ا اام و وغ ف ااا 
فامره بقتله » وصابه ایام » فقتله . 
الإنابة إليه » ولقد شاهدت من اثار ذلك ماأحكيه : وذلك أن الفرنج - خذلهم الله = 
کانوا نازلين ببيت ( نوبة ) » وهو موضع قريب من القدس الشريف - حرسها الله 
العدو محيطًا به » وقد سير إليهم الجواسيس والمخبرين » فتواصلت الأخبار 
O PPI E E IEE‏ 
E AR O E1‏ 
وذكرواآنهم يقيمون هم » ويخر ج هو - رحمه الله - بطائفة من العسكر يكون 
حول العدو کما کان الحال بعکا » ویکون هو ومن معه بصدّد منع ميرتهم 
والتضييق عايهم ويكونون هم بصَدّد حفظ البلد والدفع عنه, > وانفصل مجلس 
E E E E‏ 
e‏ إلا أن يقيم أخوه الملك POE‏ 
هو الحاكم عليهم والذي يأتمرون بأمره » فعلم أن هذه إشارة منهم إلى عَم 
ee O AR‏ 
ECG‏ ولیس معنا ثالث إلاالله تعالى ونی ا او 
على كل قسلْم بمقتضاه » حتى أخذنى الإشفاق عليه ا ع ا کد 
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فإنه كان يغب عليه اليبس » فشفعتٌ إليه حتى يأخذ مضجعه لعلّه ينام ساعة ‏ 
فقال - رحه الله -: لعلك جاءك النوم . ٹم نهض . فما وصلبٌ إلى بيتي » 
وأحذث لبعض شأني » إلا وأذن المؤذن وطلعَ الصنبح » و كنت أصلي معه 
الصبح في معظم الأوقات » فدخلتٌ عليه وهو ير الماء على أطرافه » فقال : 
ماأخذني النوم صلا :فقت : فد لمت .قال : من آین ؟ فقلتٌ انما 
وما بقي وق للنوم ثم شغلنا بالصلاة » وجلسشنا على ما کنا عليه » فقلتٌ له : 
قد وقع لي واقعٌ » وأظنه مفیدًا إن شاء الله تعالى . فقال : وما هو ؟ فقلتٌ له : 
الإخلاد إلى الله تعالى » والإنابة إليه » والاعتماد في كشف هذه العْمّة عليه . 
فقال : وكيف نصنع ؟. فقلت : اليوم الجمعة › > يغتسل المولى عند الرواح › 
ی ی اا کی وی ی کی ر درا و 
بشيءِ حفية على يد من شق به ويصلى المولى كين بين الأذان والاقامة » 
ويدعو اله في سجوده فقد ورد فيه حدیث صحیح ا : « إلهي › 
قد انقطعت أسبابي الأرضيّة في تُصرة دينك » ولم ببق إلا الإخلادٌ إليك » 
والاعتصام بحبك » والاعتماد على فضلك » نت حسبي ونعم ال وکيل » » فان اله 
تعالى أكرمٌ من أن يخْيّب قصدك . ففعل ذلك كله » وصلْيتُ إلى جانبه على 
العادة » وصلى ال ركعتين بين الأذان والإقامة » ورأينّه ساجدًا » ودموعه تقاط 
على شيبته » ثم على سجادته » ولا أسمع ما يقول » فلم ينقض ذلك اليوم 
حتى وصلت رقعة من عز الدين جُرديك - وكان على البرك - بُخبر فيها أن 
الفرنج مُخْتّبطون » وقد ركب اليوم عسكرهم بأسره إلى الصحراء » ووقفوا 
إلى قات الطميرة بم عادرا إلى ام وفي بكرة السبت جاءت رقعة ثانية » 
تخبر عنهم بمثل ذلك . ووصل في آثناء النهار جاسوس أخبر نهم اختلفوا ‏ 
فذهيت الفر سيس إل٠ا‏ لا بد هم من محاصرة القدس» وذهب «الانكتار» 
وأتباعه إلى أنه لا يخاطر بدين النصرانيّة ويرميهم في هذا الجبل مع عَدَم المياه ؛ 
فإن السلطان كان قد أفسد جميعَ ما حول القدس من المياه » وأنهم خرجوا 
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للمشورة ا انهم یتشاورون للحرب على ظهور الخيل » وأنهم قد 
نصوا على عشرة أنفس منم وحكموهم » فاي شيء اٌشاروا به لا يخالفونهم . 

وما كانت بكرة الإثنين » جاء المبشّر يخبر نهم رحلوا عائدين إلى جهة 
الرّملة . 

فهذا ما شاهدته من آثار استنابته وإخلاده إلى الله تعالى . 

ولقد کان - رحمه الله -عادلا » رؤوفا رحيمًا » ناصرًا للضعيف على 
القوي . 

کان یاس للعدل في کل نرم نين وخحميس في مجلس عام » يحضره 
لاو اماو للا ربق الات لجا کین ی بل کل احد: 
من كبير وصغير » وعجوز هَرمة » وشيخ كبير » وكان يفعل ذلك سرا 


م ر 
۰ | 


وحخضر 

على أنه كان في جميع أزمانه قابا لجميع ما عرض عليه مِنَ القصص كاشفا 
لما ينتهي إليه من المظالم » و كان يجمع القصص في كل يوم » ويفتح باب 
ادل » ولم برد قاصدًا للحوادٹ والحکومات » وکان یجاس مع الکاتب سا 
إمَّا في الليل أو في النهار » ويوقع على كل قصب بما بطل الله على قلبه » ولم 
يرد قاصكًا أبدًا ولا منتحلا ولا طالب حاجة » وهو مع ذلك دائم الذكر والمواظبة 
على التلاوة > رحمة الله عليه . 

ولقد كان رؤوفا بالرَعيّة » ناصرًا للدين » مُواظبًا على تلاوة القران العزيز » 
عالمًا بما فيه » عاملا به » لا يعدوه أبدّا > رححة الله عليه » وما استغاث إليه 


E PD SD CEA Lh 
- وقد استغاث إليه إنسان من أهل د مشق يقال له : ابنٌ زهیر » على تقتي الدین‎ 
E E ين آجه , - فأنفد إليه به ایحضره‎ 
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قاضي حاه - في المخاصمة والمنازعة » فحضر الشاهدان » وأقاما الشهادة 
عندي في مجلسه - رضي الله عنه - بعد دعوى الو كيل الو كالة الصحيحة » 
وإنكار الحَصْم » فلمًا ثيتت الو كالة > أمرت با القاسم بمساواة الخصم » فساوا : 
E E E Ey‏ 
اين غل ي الذين انق الجا عل دل ,طعا عجشا 
ا قارع ع 
لم يحابه في الحق . 

واف هة الاي 6 مال عن عاك رج ا و 
و ق ( و ا ای 
في مجلس الحكم بالقدس الشريف » إذ دحل a‏ 
ا عمر الخلاطي » » معه تاب ځکمي يسال حه » فساله :من 
حف : حصمي السلطان » وهذا بساط الشّرع » وقد سمعنا أنك 
ا ان و : وفي أي قضيَةَ هو تحصمُك ؟ فقال إن « سلقر الخلاطي » 
کان ممل و کي » ا ال ا 
E E e E‏ 
له : يا شيخ » وما أقعَدَك إلى هذه الغاية ؟ فقال : الحقوق لا تبطل بالتأخر » 
هذا الكتاب الحكمي ينطق بانه لم يزل في ملكي إلى أن مات . فا حذت الكتاب 
منه » وتصفحبٌ مضمونه » فوجدئه يتضمّن جلية « قر الخلاطي » ) » وأنه 
قد اشتراه من فلان الاجر بارجيش » اليوم الفلاني » من شهر كذا » من سنة 
کذا ؛ وآنه لم زل في ملک إلی أن شد عن يده في سنة کذا » وما عرف شهوڈ 
هذا الكتاب خرو جه عن ملكه بوجو ما » وتم الشرط إلى آ اخره یت م هذه 
القضية » وقلتُ لارجل : لا يعني سماع الدعوى مع وجود الحَصْم ٠‏ وأنا 
ا وأعرفك ما عنده فى ذلك . فرضي الرجل بذلك » واندقعَ » فلمًا افق 
المثول بين يديه في بقَيّة ذلك اليوم عرفه القَضيّة » فاستبعد ذلك استبعادًا عظيًا ء 
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وقال : كنت نظرت فى الكتاب ؟ فقلتٌ : نظر ت فيه » ورأيته متصل الورود 
والقبول إل دمشق» وقد کنب علیه: کتاب ځُکمي من دمشق» وشهد به على 
يد قاضي دمشق شهو د معروفون. فقال: مبا رك» تحضر الرجل ونحاكمه عضي 
القضية ما يقتضيه الشر ع . ثم الق بعد ذلك جلوسه معي محلو » فقلتٌ له : 
هذا الخصم يتر دد ولا بد أن نسمع دعواه . فقال اق عت ر كاسع لغری ٠‏ 
ثم يقيم الشهوذ شهادتهم » وأخر فشح الكتاب إلى حينِ حضور الرجل ها هنا . 
ففعلت ذلك کی ا ا وکنت إلى 
جانبه » ثم نزل من طراحټه حتی ساواه > و قال : إن کان للك دعوی فاذکرها . 
فحرر الرجل الدعوى على معنى ما شرح أولا » بلاطن :إن ٠‏ سنقر ) 
هذا کان مملو کي » ولم یزل على ملکي حتی أعتقته » وتوفي وخلف ما لف 
لورثته . فقال الرجل :لى ية تشهد بمااعيثه . ثم سال فح کتابه » ففتحته » 
فوجدته كما شرحه » فلمًا سمع السلطان التاريخ » قال : عندي من يشهد أن 
وهای ها ارت ای کے وی دی یھر کرای اک 
مع ثمانية أنفس في تاريخ متقدّم على هذا التاريخ بسنة » وأنه لم يزل فى يدي 
وملكي إلى أن أعتقتّه . ثم استحضر جماعة من أعيان الأمراء والمجاهدين » فشهدوا 
بذلك » وذكر القصلَةَ كما ذكرها » والتاريخ كما اذعاه » فأبلّس الر جل » فقلتُ 
ا و ا السلطان » وقد حضر 
بين يدي المولى » ولا يخسن أن يرجع خائبًا للقصد . فقال : هذا باب اخر . 
وتقدّم له بخلعة ونفقة بالغة »> قد شذ عني مقدارها . 

فانظر إلى ما في طي هذه القضية من المعاني الخريبة العجيبة » والتواضّع › 
والانقياد إلى الحق » وإرغام النفس » والكرم في موضع المواخحذة » مع القدرة 


سا لکن ظ 
التامة » رحمه الله رحمة واسعة . 


وکرمه - قدس الله رو حه کا ا ا 
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لكن ننه عليه جملة » وذلك أنه ملك ما ملك ومات » ولم يُوجّد في خزانته 
اف ا س ر رهد روا ا و ا هو ا و ا ر 
المت و 0 

وکان - رحمه الله - يهب الأقاليم ؛ وفتح « آمد » » وطلبها منه ابن قر 
ا ياه . 

ورأیته قد اجتمع عنده جم من الوفود بالقدس الشريف »و كان قد عزم 
على التوجه إلى دمشق » ولم يكن في الخزانة ما عطي الوفود » فلم أزل خاطبه 
في معفاهم حتى باع قرية من بيت المال » وفضَضلنا ثمنها عليهم » ولم يفضُل 
منه درهم واحد . 

وکان - رحمه الله - يعطي في وقت اليتق كما يعطي في حال السسعة ۽ 
رکال ای ا رن غه م ا ؛ حذرّاآن فاجئهم مهم لعلمهم 
انه متی علمّ به أخرجَةُ , 

وسمعته يقول في معرض حدیشٍ جری ی : یمکن ان یکون في الناس من 
ينظر إلى المال كما ينظر إلى التراب فكأنهأراد بذلك لَه » رحمه اله تعالى , 

وكان يعطي فوق ما يوْمّل الطالبُ » فما سمعتّه قط يقول : أعطينا لفلان » 

وکان - رحمه الله - يعطي » وکرم اثر مما يعطي »› و کان قد عرفه 
E RR‏ 
فکم آزید ؟ . 

ارا کت و ن ا ی ا 
من كشرة ما يطلبون » ولا أحجل منه من كثرة ما أطلبه لهم » لعلمي بعَدَم 


ا هع وي ت ٤‏ 
مواخحدته في ذلك › وما خحدمه قط احد إلا واغناه عن سوال غیره . 
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وأمَّا تعداد عطاياه وتعداد صنوفهاء فلا تطمع فيها حقيقة أصلا » وقد 

سمعتٌ من صاحب دیوانه يقول لي : قد تجارینا عطایاه » فح صر نا عدد ماو هب 
ا ف ا . ومن شاهد عطاياه 

يستقل هذا القدر 

اللهم إنك ألهمته الكرم » وأنت أكرم منه » فتكرّمٌ عليه برحمتك ورضوانك 
يا أرحم الراحمين 

هذا صلاح .... وأمَّا غير صلاح ؛ ففي عصر ملوك الطوائف وعلى مساحة 
کک ی و ا ا ی 
وربما تصل شهوة الحكم أن ينادي ملك : بايعوني على الملك . فيقول له الناس 
نخشى عليك القتل . فيقول : بايعوني اليوم » واقتلوني عدا . 

بل وفي بداية عصر السلاجقة وفي الشام » يحاو ل ملك إحدى المدن الشامية 
أن بطل بد ع الشيعة في الأذان ب ( حي على خير العمل ) . E‏ 
والدهماء حتى يشدّواالحُصر من تحت أُرَجُل المصلين » ويقولون : هذه حصر 
علي بن ا ظا واا رد اوک اجوق ا 


وفي عصرنا ... أشباه الرجال ولا رجال . 
المعلنون مِنَ القصور قصورَهمْ واللاقطون لقيطة اللمَطاء 
عب الرحمَن الدٌاخل ( صقر قريش ) : 
مضي السنون > احادها وعشراتما و ماتا و ا 
قريش ملء سمع الدنيا وبصرها ؛ فهو واحد من أعظم الرجال في السياسة والحخرب » 
وهو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس » التى بقيت زمنًا طويلا رما للحضارة 
العربية الإسلامية . 
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وقضية عبد الرحمن الداخحل هي قضية العصر و كل عصر » قضية الاعتماد 
على القدرة الذاتية التي وفرها الإسلام للمسلمين » ومن هنا فإن سيرة صقر قريش 
تكتسب أهميتها » وتكتسب قيمتها .. لا في مجال الحرب فقط » وإنما في 
مجال السياسة الاستراتيجية » وفي مجال بناء الدولة . 
فقد حر ج يمضي والخوف يطارده من الرايات السوداء التي داهمت قريته ‏ 
وخطر القتل يلاحقه .. حتى يرمي بنفسه إلى الفرات سباحة » وهو يرى رأس 
اخحيه ابن الثالاث عشرة سنة وقد قطعوها » وبعد قطعه للفرات سباحة . ومضى 
وهو يحسب أنه طائر وهو ساعٍ على قدميْه » فيلجاً إلى غيضة أشبة فتوارى فيها 
حتى انقطع الطلب » ثم خرج يوم المغرب » ولم يكذ يتجاوز العشرين من 
عمره » ليس لديه من المال إلا القليل » وليس لديه من الأنصار إلا النذر اليسير ‏ 
ولكن كانت له هة عالية وتصميم كبير وإرادة صابة » سهّلت له العسير وقربت 
إليه ما كان صعب المنال » فبقى رجل الدنيا وواحدها في علم السياسة وفن 
الحرب » وأقام دولة ستبقى حديت الزمان . 
قال ابن حيّان : ( كان الإمام عبد الرحمن الداخل كثير الحرم ناف العزم ‏ 
لم ترفع له E O ET‏ . شجاعًا مقدامًا » 
اردق ا ا ر کی ا 
ولا یکل الأمر إلى غیره » یعود المرضى ويشهد الجنائز » ويصلي بالناس في 
الجمعٌ والاعياد » ويخطب بنفسه . جتد الأجناد » وعقد الرايات » وبلغت جنوده 
مائة الف فارس » . 
ا و 
بر ملا واد را ومنبرًا للخطاب فصلا 
وجتد الجند حين أودى ٠‏ ومصر المصر حينَأجلى 


رحم الله صقر قريش ؛ فقد كان لا يخلد إلى راحة » ولا يسكن إلى دَعَة › 
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وا ار غ ا د 

قال الداخحل : 

لا يلف ممتن علينا قائل لولاي ما ملَكَ الأنام الداخل 

سعدي وحزمي والمهتد والقتا ومقادڙ بلغت وحال حائل 

إن الملوك مع الزمان کواکب نجم يطالعنا ونجم افل 

الحرم کل الحرم أن لا خفار ا غافل 

وو ورو ا خير السعادة ما حماها العاقل 

اف لداعل اا فلن ن افاي غلا من نة الك عاط ةا رهن 
أهلها بالطاعة السلطانية » وحتكهم بالسيرة الملوكية » وأخذهم بالآداب » 
فاكسبهم عمَّا قليلٍ المروءةً » وأقامهم على الطريقة » وبداً فدون الو اوت 
ورفع الأواوين » وفرض الأعطية ء وعقد الألوية » وجتد الأجناد » ورفع العماد ء 
eye‏ الته » وأخذ للسلطان عدّته » فاعترف له بذلك 

أكابر الملوك » وحذروا جانبه » وتحامَّا حوزته » ولم یلیٹ أن دانت له بلاد 
e‏ 

لقد عانى الداحل من ثورات كثيرة » أحمدها ووطد الأمن والاستقرار 
في مملكته ؛ فلقد قضنى على ثورتي بوسف الفهري والصمیل » وقضی على 
ثورة العلاء بن المغيث اليحصبي » وأرسل رؤوس قادة الثورة إلى القيروان 
ومكة المكرمة في موسم حح أبي جعفر المنصور » وقضى على ثورة هشام 
ابن عروة في طليطلة » وقضى على ثورة سعيد اليحصبي » وقضى على ثورة 
البربر في شنت برية » وثورة سفين بن عبد الواحد البربري » وثورة أشبيلية 
بقيادة عبد الغافر البحصبي » وثورة سرقسطة بقيادة الحسن بن يحيى الخزرجي » 
وثورة و اا 
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المؤمنين الذي راض الملّك وسكن الزلازل » وحسم الأدواء . قال : ما صنعتم 
شيعا . قالوا : فمعاوية . قال : ولا هذا . قالوا : فعبد الملك من مروان . قال : 
لا . قالوا : فمن يا مير المؤمنين ؟ قال و ق 
بكيْده عن سنن الاأسّة وظباة السيوف » يعبر القفر » وي ركب البحر » حتى دخل 
بلدا أعجملًا » فمصّر الأمصار وجند الأجناد » وأقام ملكا بعد انقطاعه » بحسن 
ور قد انا م ب اغا عر ران ر 
له صعبّه » و عبد الملك ببيعة تقدّمت له » وأمير المؤمنين بطلب عترته واجتماع 
شيعته » وعبد الرحمن منفردًا بنفسه » موَيدًا بريه مستصحبًا لعزمه ) . 

أترى الصقر للمعالي يسعى ری فی ترب لحه غلاتُ 

دولة الداحل البارك صقر اموي تخاف منه الحاة 

E e E 

يها الغربُ فاذكروه وقولوا ٠‏ يهب الطلعَ دوه الطيياتُ 

فایا حضرٌ لکم منه تتری فاذکروها فانها نفحاتٌ 
هشام بن عبد الرحهمن الداخل شبية عمر بن عبد العزيز في سيرته : 

حكم الأندلس بعد أبيه نمانية أعوام » وكان يذهب بسيرته مذهب عمر 
A NE Sor E‏ النواحي » فیسالون 
الناس عن سير عكّاله» ويخبرونه بحقائقهاء فإذا انتهى إليه حيْف من أحدهم أوقع 
به وأسقطه وأنصف منه » ولم يستعمله بعد . 


ويي أيامه فتتحت أربونة ( ناربون ) الشهيرة ¢ واشترط على المعاهدين 
من أهل « جيليقية ) > من صعاب شروطه : انتقال عدد من أعمال التراب من 


TE الكامل لابن ا‎ )١( 
عبد الرحمن الداحل ( صقر قريش » . لبسام العسيلي - طبع: دار النفائس‎ (۲( 
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سور « أربونة » المفتتحة » يحملونها إلى باب قصره بقرطبة » وبنى منه المسجد 
الذي قذام باب الجنان . 

وقصد - رحمه الله - إلى بلاد الشرك غازيًا ؛فغزا «ألبة») وظفر بعدوه › 
وبعث العساكر إلى ١‏ جيليقية » فهزموا ملكها « برمند » وأثخنوا في الأعداء . 
وبعدها بعث وزيره عبد الملك بن عبد الواحد لغراة العدو» فأثخن في العدو في «ألبة) 
« وأربونة » و « جرندة » » ووطئ أرض « برطانية »» وتوغل في أرض الصليبيين 
حتی وصل إلى « أسترقة » . 
عبد الرحهن بن الحکم وحکمه للأندلس ر( ۲۰۹ - ۲۴۸ ھ) : 

ای ا رال قات ال ق د ا ف 
وفيا قاد موسى بن موسى جيش الصائفة حتى وصل إلى بلدة ( البيضاء »و هناك 
اطم عش کر من( غایکر ا ارو الاتھین E E‏ يسميمم الغرب › 
اکم نارای ب وتا ار س 
أمكن هم الصمود » وأصيب مومى نفسّه بخمسة وثلائين جرخا » وي اليوم التالي ‏ 
وعلى الرغم ما نزل بجيش المسلمين وقائدهم » أعاد تنظيم جيشه » وتحامل على 
نفسه وانطلق بهجوم کاسح » واستطاع به أن يحرز النصر » وهْزٍم جيش الغاسكون 
هزيمة منكرة » وتكبّد فاد الخسائر حتى فرشت الأرض بصزعاهم . 

ومن أعظم أعمال عبد الرحمن بن الحكم : قضاؤه على ثورة النصارى 
« ماردة » وتدمير المدينة الثائرة التي ظلت ثورتها سبع سنوات كاملة » من سنة 
1۳ هھ حتی ۲۲۰ ه » بعد أن حرّضهم على الثورة والفرد ‹ لويس الحلم » 
ملك فرنسا » وقام أهل ماردة بذبح المسلمين » > فقاد عبد الرحمن جيشا كبيرا 
بنفسه »و شدّد قیضته وأشفى أهل ماردة على العطب ونظر الأمير عبد الرحمن 
إلى جنده وقد ف بشرفات ا ا أهل ماردة عن 
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e‏ » فسمع صراخ النساء وعويل الصبيان و عجيج البكاء » فامر بالإمساك 
عنهم » وأوقف الجحند عن الا ستمرار في قتاهم > ثم دعا وزراءه وقواده وقال 
لهم : « قد علمنا ما كان من تغلب رجالنا على هؤلاء الظلَمَة أتفسهم » ولم 
يكن رفعنا ما رفناه عنهم إلا قربى لله عز وجل فيهم » ورأفة من قتل أولادهم 
النصر من حيث عودنا الله وعرّفنا من الصفح والعفو » وقدعزمبٌ على الانتقال 
عنهم » فإن أبصروا قذر يدنا في الإبقاء عليهم ومراقبة الله فيهم › وإلا كان الله 

ES مه م ۶ : : ا م‎ ٤ 
من ورائهم محيطا » وعلى الانتقام منهم قديرا » فهو الذي ايدنا وقهرهم › ونصرنا‎ 
وکبتهم » . فلم ينتقل من موضعه حتى وافته رسلهم بطاعتهم > والالقاء إليه‎ 
. بأيديهم » وإخراج أصحاب الفتنة من بينهم‎ 

وأحمد أيضًا فتنة وثورة النصارى في قرطبة بعد إعدام القسيس « هارفكتس ( 
الذي نال من قذڏر رسول اله عو . 


محمد بن عبد الرحمن بن الحكم بن هشام » صاحب موقعة « سليط » : 
قال الذهبي في السير ( ٠: ) ۱۷۲ - ۱۷١/١١‏ من خيار ملوك المروانية › 
كان ذا فضل وديانة » وعلم وفصاحة » وإقدام وشجاعة » وعقل وسياسة . 
بويع بعد أبيه في سنة نمان وثلائين ومائتين على مدائن الأندلس » وكان كثير 
الغزو والتوغل في بلاد الروم » يبقى في الغروة السنة والسنتين » قفا وسبّا . 
قال الحافظ بقي بن مخلد : ما رأيتُ ولا علمتُ أحدًا من الملوك أبلغ لفظًا 
من الأمير محمد بن عبد الرحمن » ولا أفصح ولا أعقل منه . 
قال سبط الجوزي : هو صاحب موقعة سليط » وهي ملحمة عظمى . يقال : 
إنه قتل فيما ثلانمائة أل كافر » وهذا شيء ما سيمع بمثله قط » . 
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جاء في البيان المغرب ( ۱٦۹ - ۱٦۸/۲‏ ) »حول وقعة وادي سليط : 
« قال أبو عمر السالمي : كانت أولى غزواته إلى بلد العدو » وحشد لها » وجتّد » 
وصوب كيف شاء » وقد ألفى العدو وقد ضاق بخيله الفضاء الواسع » والمكان 
الداني والشاسع » وهو متأب للقائه » متوجّه إلى تلقائه » فخامر الأمير محمد 
الجر ع » وشابه الروع والفز ع » وظن أن لا مَجاة من الكفار » وأن المسلمين 
هناك طعمٌُ الشفار » فرأى من الحزم الأو كد » والنظر الأحمد الأرشد ؛ الرجو ع 
عن تلك الح ركة ؛ لقوله تعالى  :‏ ولا ثلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ ر البقرة : 
٥‏ ع » فقام رجل فقال : أيها الأمير » قال الله تبارك وتعالى : [ الذينَ قالً 
لهم الناسٌ إن الاس قذ جمغُوا لكم .  ..‏ الآية ‏ آل عمران ٠۷۳:‏ ] فقال له الأمير 
محمد والله سا حذرت نفسي » إلا أنه لا رأي لمن لا بُطاع ولست أستطيع 
أن أجاهد وحدي . فقال له العتبي : واللّه ما أراه قذف بها على لسانه إلا ملك › 
فاستخر الله في ليلك هذا وفي يومك » فاراه الله في مقابلة العدو الرشاد › واهمة 
والتوفيق والسداد » فندب الناسنَ إلى لقاء أعداء الله ونصر دينه ب وان یکون کل 
على أحسن ظتّه من الظفر ويقينه فلا انعقدت رايائهم » وتأكدت على القارعة 
نیاتهم دم عا لامر خم ات ادر إذ کان مشهورًا بالبأس » بوا في 
الناس افنار المسلمون إل ان ال امعان » والقضف الفريقان » فأعقب الله لأو ليائه 
ظفرًا ونصرًا » وجعل بعد عسر يسرًا ) . 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم ونصره على تحالف النصارى في وادي سليط : 

وفيا تحالف ملك جيليقية وملك قشتالة وملك البشكنس على المسلمين › 
فلقمم الأمير محمد على وادي سليط » وقد أكمن هم فأوقع بهم » وبلغت عدة 
القت من أهل طليطلة والمشر كين عشرين ألفا . وفي عهده عادت ماردة إلى القرد » 
فتم تدمیرها . 


وي لاردة الى مدت ,وكرت غد غدوة ال 
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ولمَّا عاد النصارى في قرطبة إلى التمرد ثم قمع ثورتهم » ونفذ حكم 
الإإعدام و في القس « إيلوج » » وکذا صاحبته ومعاونته « لیو کریسیا :: 
عز اللإسلام بالأندلس : 

لقد وضع عبد الرحمن الداخل أساسَ مُلْك بني أمية بالأندلس » وجاء ملوك 

ا ٤‏ ي 

بني امية تباعا وهم يزيدون من رفعة البنيان ”موا وشموخا : 
عبد الرجهن الناصر : 

بلغت الدولة الأموية في عصره غاية الضخامة ورفعة الشأن » وهادنته الروم › 
ا SEE‏ 
EOF E‏ 

خمسون عامًا قضاها الناصر في الحكم في جهاد دائم › لم يعرف خلا ها من 
أيام الهناء إلا قليلا » و م يركن إلى الراحة أثناءها إلا نذرًا يسيرًا » اضطلع بأعباء المسئولية 
وهو شاب قوي المنكبين» لا يزيد في عمره على العشرين إلا قليلاء وترك هموم الدنيا للدنيا 
وهو شيخ وهن العظم منه واشتعل الرأسٌ د 2 شیا . ولکن کم کان الفارق کبیا بین ما 
RE‏ » وبين ما أصبحت عليه يوم سلم الأمانة 
لابنه الحكم المستنصر » حتى يتابع السير بأ ندلس المسلمين على النهج الذي سار . كانت 
الأندلس تضطرم نازا » والفتن في كل مكان » وأعداء الخارج يتربصون باعداء 
وصرفهم الذَعَة والسكون عن التفكير بعظائمها » فجاء الخليفة الناصر لدين الله 
يحمل هم الشباب وحكمة الشيوخ . 

ولمن كان ذكر الأندلس يرتبط بأسماء القادة من رواد الفتح الأوائل › أمثال 
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موسى بن نصير وطارق بن زياد وعبد الرحمن الغافقي والسمح بن مالك وعنبسة 
ابن سحيم » ولغن کان تجديد الفتح يرتبط باسم صقر قريش lS‏ 
والمسلمين سيبقى أبدًا شديد الالتصاق بالخليفة الناصر ؛ فقد كان رجلا في أمة » 
وأمة في رجل . 
الناصر يودب ملكي ‹ ليون » و « نافار » في غزوة « موبش ) : 

لما استوى ملك ليون « أردونيو الثاني ) على مدينة « ماردة » وبعض القلاع 
الإإاسلامية » أباد الحامية المدافعة عنها » وسبى الأطفال والنساء » وجعل القرى 
ركاما من الدماء » و لم يغادر إقلم « طلبيرة ) إلا بعد أن ترك المدن وهي حرائق 
مشتعلة . وكذا فعل « سانشو » ملك « نافار » لما استولى على مدينة «بلتيرة ) »› 
وأحرق مساجدها ادل افا وسا . وبلغ من جرأة ( ارو يو ) توعده 
للناصر في رسائل بعثها إليه بإجلائه عن الأندلس بمواعيد وعدها من نفسه » وتحالف 
الملكان على الناصر » فتقدّم الخليفة الناصر بنفسه على رأس جيشه » ودارت رحى 
مع ركة كبورة انتهت بهزيمة ليون ونافار » فهر بوا لا يوون على مكانِ مُضْطَربهِمْ » 
ولا يدون لوجه منقلہم » والمسلمون على اثارهم يقتلون من اد ر كوا منہم حتى 
حجز الظلام بينهم . ولمَّا هرب إلى حصن « موبش » ما يزيد على الف مقاتل › 
دفع الناصر بانجحانيق إلى الحصن حتى فتحه » وأخر ج مقاتلي النصارى من صياصيمم » 
وقدمواإلىالناصر حيث قنلوا جميعًا > وغنم المسلمون ماني الحصن . ودم الناصر 
قلعة « بقيرة » وأحرق ما بحيط بها من معاقل المشر كين » حتى لقد اتصل الحريق 
في بلاد المشر كين عشرة أميال في مثلها . 
غزو « بنبلونة » عاصمة نافار : 

ل الناصر قيادة جيشه لتاأديب ملك نافار « شانجة ) » وقاد حملات 
وغزوات استمرت أربعة أشهر › و جع الولج شانجة كفرت a‏ 
من کل مکان طمع أن یغاث منه . وني تقدّمهم في بلاد نافار س لاون 
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الذراري وغنمواالامتعة > وهدمواالحصون > حتى لم يبق منها صخرة قائمة »› 
al a‏ أعداءهم من مواضعهم » ووضعوا سيوفهم ورماحهم فيهم › 
وبسطت الارض با جساد المش ر كين » واستمرت الخيل المغيرة في بسيطهم › 
فأصابت الغنائم والسوائم وضروب النعم وواصل المسلمون تقدمهم وفي لحظة 
طرف في صخر ة قيس اقتلع المسلمون جيش نافار » وأخربت الكنيسة التي أنفق 
عليها ملك نافار الأموال الكثيرة » وأحرق المسلمون قلا ع الكفرة وحصونهم . 
ومرة ثانية يصل إلى عاصمة نافار- بعد موت ملكهاء وأصبحت «طوطة» وصيَةً عل 
العرش - ويدمّر في طريقه إليها كل الحصون » ويبيد كل الحاميات المدافعة 
عنها » واستسلمت طوطة للخليفة الناصر » وتقدّمت إليه بطلب الخضو ع 
والطاعة » فقبل الناصر طلبها . 

و اضر ي اة د رة تاریق عل لای ا ل 
اختل الاضر الاق و الصعرمات قي ميل اله هى أجل ر رآية الأسا» وتمحر 
الكلمات عن وصف غزواته » ويكفي أن نعرف أن فترة غزوة من غزواته كانت 
تتراوح مذّتها بين ثلاثة أشهر وأربعة أشهر . 

ابعل ریه ان الک ورات بی امةن تكرن فازغة وود لدا 
وخزانة المسلمين عامرة بمبلغ حمسة الاف ألف ألف ألف - ثلاث مرات - 
ا 
المستنصِرٌ ( الحكم بن عبد الرحمن الناصر ) على دزب أبيه : 

وني عهده زادت دولة بني أمية عرّا على عزتها > وسمت رفعة على رفعتها › 
وتعاظمت بقوتها حتى ازدهت على الدنيا » وتابع الحكم سيرة أبيه في بذل 
المستطاع وأكثر من المستطاع » من أجل زيادة قوة الدولة ورفعتها . عظمت 


. عبد الرحمن الناصر لبسسًامٌ العسيلي - طبع دار النفائس‎ )١( 
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لرل بالالن ا فكر ته ارجال. 

كانت للناصر في جهاد النصارى اليد البيضاء ؛ فقد غزا جيليقيّة وملكها 
أردون بن أذفونش » فاستنجد بالبشكنس والفرنج فهزمهم الناصر » ووطيء بلادهم » 
ودخ أرضهم وفتح معاقلهم وخرب حصونهم . 

وعندما توفي الناصر » طمع الجلالقة في الثغور فغزا المستنصر بنفسه » 
واقتحم بلد فرديناند » فنازل شنت اشتيبين وفتحها عَنوة » واستباحها وقفل » 
فبادروا إلى عقد الصلح معه » وعظمت فتوح الحكم وقوّاد الثغور من كل ناحية » 
وكان من أعظمها فح « قلهرة » من بلاد البشكنس » ثم فح « قطريبة » . 
لله در المستنصر : 

ق ا ا و ر ا ا ا 
وقاضي النصاري وليد بن خيزران » وعبيد الله بن قاسم مُطران طليطلة وغيرهم » 
لاغرف أن امنهر سرو ومن اة هدا ماقا سو ا لحل ع ساد 
سويعة » ثم استوى قائمًا » م نمض خحطوات وعاد إلى السجود » ووالى ذلك مرارًاء 
إلى أن قدم بين يدي الخليفة » وأهوى إلى يده » فناوله إياها و كر راكعًا مقهقرًا 
على عقبه » والهر قد علاه » وأنهض خلفه من استدنى من قوامسه وأتباعه » فدنوا 
متلين في تكرير الخنوع » وناوهمم الخليفة يده » فقبّلوها وانصرفوا مقهقرين فوقفوا 
على رأس ملكهم . 

هرة أحرى يقبل الملك أردون البساط » ويقول للخليفة : أنا عبد أمير المؤمنين 
مولي :الورك غل فضا القاصة ال خده اشكر قد ررجال م قن 
وضعني من فضله وعوضني من خدمته » رجوت أن أتقدّم فيه بنيّةَ صادقة و نصيحة 
حالصة. فا جابه الخليفة في عر المسلم : يترادف من إحساننا إليك أضعاف ما 
کان من أبینا رصي لله عنه إلى ندّك . فكرر أردون الخضوع وأسهب في الشكر » 
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وقام للانصراف مقهقرًا لا يُولي الخليفة ظهره ؛ وقد علاه البهر وأذهله ؛ من 
هل ما با و راا ما عا م اء 6 لهه مو فة الان فا غر جره 
إلى المجلس الغربي في السطح » فلما ان دحل المجلس ووقعت عينه على مقعد 
أمير المؤمنين خاليًا منه » انحط ساجدًا إعظامًا له » ولما بصر بالحاجب جعفر 
قام إليه وخنع له » وأوما إلى تقبيل يده » فقبضها الحاجب عنه » ووعده من 
إنجاز عدات الخليفة له بما ضاعف سروره ) . 

واستشعر الناس من مسرة هذا اليوم وعزة الإسلام فيه › ما افاضوا في التبجح 
بهو الخدت عة اما و قال عند الملك ن شك المرادي : 


ملك الخليفة اية الإقبال 
والمسلمون بعزة وبرفعة 
لَب بأيديها الأعاجم نحوه 
لا يهتدي الساري لليل قتامه 
وكأتّما العقبان عقبان الفاد 


ورا بتوالي 
والمشركون بذلة وسفال 
E‏ 
ار قوق ااال 
والافي آم اغب السرال 
إلا بضوء صوارم وعوالي 


الحاجب المنصور ... يجمع غبار معاركه ليكون في حنُوطه : 

هو محمد بن أبي عامر المعافري الحاجب المنصور » نسيجّ فريد بين الرجال » 
تولى الحكم في أصعب الفترات في حياة الأندلس الإسلامية .. ومَمَالكٌ النصارى 
في الشمال قد أحذت في توجيه جهدها لحرب المسلمين › من قبل أن تعلن الحرب 
الصليبية بصورة رسمية ... فتصدّى المنصور لرفع راية الجهاد في سبيل الله » وقاد 
الحرب طوال حياته » فأ حرز من الانتصارات ما م يحصل عليه رجل من قبل ومن 
عد » فترك بذلك مدا خالدًا بقي متألْمًا على مر الأيام ومفخرة جند الإسلام . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس | 
صلا الاما في علو اه جا ل 


جاء في كتاب « تاريخ الحروب الصليبية » ١:‏ توفي الحكم الأموي سنة 
۹۷۲ م» وسيطر على الموقف من بعده الوزير محمد بن أبي عامر المعروف بالمنصور» 
وهو الذي كان يميل إلى القتال والجهاد » و كانت مملكة « ليون » أهم مملكة 
مسيحية في أسبانيا » وقد تعرضت لهجمات المنصور ؛ ففي سنة ۹۸١‏ م : 
استولى المنصور على « زامورا » بجنوب مملكة ليون > وفي سنة ۹٩1‏ م : 
SS‏ ) في 
١‏ کومبوستيللا » التي تُعتبر ثالث المواد ضع التي يقصدها الحجاج بعد بيت المقدس 
وروما » وفي سنة ۹۸٩‏ م : استولی المنصور علی برشلونه » وتراءی له آنه لن یلب 
أن يعر جبال ةه البيرتيه -البرائس - حین وافته منينّه سنة ۰۲ ۱۰م » وأخحذت 
قوة المسلمين في التداعي بعد وفاة اوو 

وفي « البيان المغرب »: « انفرد المنصور بنفسه > وضار نادي صروف 
الدهر : هل من مبارز ؟ فلم ججده» واستقام امه منفردًا ملک لا سلف له فما ۽ 
ومن أوضح الدلائل على سعده أنه م ينكبٌ قط في حرب شهدها وما تو جهتڭ 
عليه هزية» وما انصرف عن موطن إلا قاهرا غالبًا» على كثرة ما زاول من الحروب؛ 
ومارسنَ من الأعداى وواجه من الأم » وإنا لًخاصة ما أحسب أحدًا من الملوك 
اللاسلامية شار كه فما . ومن أعظم ما أعین به مع رة سعده ومن جڌه : سَع 
Ta ae GE‏ على آراثك 
ملوك وارتفق » وانتشر عليه لواءٌ السعد وخفق ۲ 

قال الحاجب المنصور : 


ريت بنفسي هول كل عظيمة ٠‏ وخاطرت والح الكريمْ اطر 


. ٠١٤/١ تارج الحروب الصليبية - ستيفن / نسيمان‎ )١( 
. ٤۲۷/۲ البيان المغرب‎ )۲( 
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وما صاحبي إلا جنان مُشَيَ وأسمر ححطي وأبيض باتر 

فسدت بنفسي أهل كل سادق وفاخرتٌ حتى لم أجذ من فار 

رفعنا المعالي بالعوالي حديشة وأورثناها في القديم مَعَافرُ 

قالوا عن الحاجب المنصور e‏ 
اللخطوب أشن دياسة ء فاقطمت له الممالك » واتضحت به المسالك ‏ 
وانتشر الأمن في كلل طريق » واستشعر اليْمْنَ كل فريق . ملك الأندلس بضعًا 
SG E O a‏ 
لبست فيه البهاء والإشراق » وتنفست عن مثل أنفاس العراق » و كانت أيامه 
أحمد أيام » وسهامٌ باسه اشد سِهام > غزا الروم شاتيًا وصائفا » ومضى فيما 
روم زارا وعاتغا » فما مر له غير سنح » ولا فاز إلا بالمعلّی لا بالمیح ) 
فاوعل في تلك الشعاب » وتغلغل حتى راع ليث الغاب » انتظمت له الأندلس 
بالعدوة » واجتمعت في ملکه اجتماع قريش بدار الندوة » . 
الجهاد الرائع للحاجب المنصور : 

بلغ جيش المسلمين في أيام الحاجب المنصور مبلغًا عظيمًا ؛ ١‏ وقد جمع من 
أقطار البلاد ما ينمض به إلى قال العدو وتدويخ بلاده » فنيّض الفر سان على مائتى 
أف » والرجالة على ستائة ألف » وبا من صناديد امسلمين وقرًادهم م لا 
فتر عن محاربة » ولا يل عن مضاربة » أسماؤهم بأقاصي بلاد النصارى مشهورة ‏ 
واثارهم فيا مأثورة » وقلوبهم على البعد بخوفهم مأمورة » . 

«( ومن مناقب المنصور التي لم تتفق لغيره من الملوك - في غالب الظ - 
اا N E‏ 
أنه ما عاد قط من غزوة إلا استعد لأخرى » و لم هزم له قط راية » مع كثرة 


. 7/۳ نف الطيب ى‎ )١( 
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(1) 


غزواته شاتية وصائفة ! و كفاه ذلك فخرًا » 
وقد بلغت غزواته خمسين غزوة . 
وعمل المنصور على زيادة جامع قرطبة » ومن أحسن ما عاينه الناس في 

بنيان هده الزيادة العامرية » استخدام أعلاج النصارى الذين أحضرهم ا 

في الحديد من أرض قشتالة وغيرها » وهم كانوا يتصرفون في البنيان عوضًا من 

رجالة المسلمين › إذلالا للشرك وعزة للإسلام" . 
وانظر إلى علو هته في نجدة أسيرتين مسلمتين ؛ فقد قال صاحب « نفح 

الطيب » : « تمرس ابن أبي عامر ببلاد أعظم تمرس ا 

كل تعجرف وتغطرس » وغادرهم صرعى البقاع » وت ركهم اذل من وت بقاع » 

ووالى على بلادهم الوقائع » وسدّد إلى أكبادهم سهام الفجائع » وأغص بالجمًام 

أرواحهم » ونغص بتلك الالام بکورهم ورواحهم . 
ومن أوضح الأمور هنالك » وأفصح الأخبار في ذلك TEI‏ 

كان كثير الانتياب لذلك الحناب » فسار في بعض مسيراته إلى ١‏ غرسيه ) 

صاحب البشکنس » فوالی في إکرامه » وتناهی فی بره واحترامه » فطالت مدته » 

e‏ > فح في ذلك أكثر الكنائس » فبينا هو ججول 

في ساحتہا > ويجيل العين في مساحتبا E hE‏ 

على طول الكسر فكلمته » وعرفته بنفسها » وأعلمته » وقالت له :| یرضی 

المنصور أن ينسى بتنعيه بؤسهاء ويتمتع بلبوس العافية وقد نَضّت لبوسها ؟ وزعمتُ 

ان فا غد سنن ا الک ي وبکل ذل وصغار ملبسة ET‏ 

في إغهاء قصتها » وإبراء صما » واستحلفته بأغلظ الأيمان » وأحذت عليه ف 

(۱) نفح الطیب ٥۹٦/۳‏ . 

(۲) نفح الطيب ٥٤٦/۳‏ . 
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۲14 


ذلك أو كد مواثيق الرحمن » فلما وصل إلى المنصور عرفه بما يجب تعريفه 
به وإعلامه » وهو ممصغ إلى كلامه » فلما فرغ قال له المنصور : هل وقفت على 
أمر أنكرتّه »ام لم تقف على غير ما ذكرئه ؟ فأعلمه بقصة المرأة » فعتبه ولامه » 
على أن لم يبدا بها كلامه » ثم أخذ للجهاد من فوره ... وأصبح غازيًا على سرجه » 
حتی وافی ابن شانجة في جَّمُعه » فا حذت مهابته ببصره و سمعه » فبادر بالکتاب 
إليه يتعرف ما الجحلية » ويحلف له بأعظم أله » أنه ما جنى ذبا » ولا جفاعن 
مضجع الطاعة جنبًا» فعتف ارسّاله وقال هم: کان قد عاقدني ان لا یبقی ببلاده 
مأسورة ولا أسير » ولو حملنّه في حواصلها النسور › وقد بلغي بعد بقاء فلانة 
المسلمة في تلك الكنيسة » والله لا أنتهي عن أرضه حتى أكتسحها . فأرسل 
إليه المرأة في اثنتين معها » وأقسم أنه ما أبصرهن ولا مع بن » وأعلمه أن 
الكنيسة التي أشار بعلمها » قد بالغ في هدمها » تحقيقا لقوله » وتضرٌ ع إليه في الأخحذ 
د ا حاو ل هو ره الح مهه واف 
E E Eg‏ 
وحملها إلى قومها › و كلها بما کان شرد من نومها ۲ . 

والحادثة الثانية وردت کالتالي : 

« عاد المنصور من بعض غزواته » فلقیته امرأة » وقالت له : يا منصور › 
استمع ندائي ؛ نت في طيب عيشك وانا ئي بکابي . فساها عن مصيبتما التي عمتا 
NE E,‏ 
ولا يخبو ضرامٌ قلقها من وقده » وأنشد لسان حاها ذلك الك المعلى : ر أياويج 
الشجي من الخلي ) فرحب المنصور بها » وأظهر الرقة بسببما » وخر ج من القابلة 
إلى تلك المدينة التي فما ابنها » وجاس أقطارها وتَخللها حقى دوّخها » إذ ناخ علها 


. ٤٠٤/١ نفح الطيب‎ )١( 
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بكلكله وذّلها ‏ وأعراها من حماتها » وببنود الإسلا م المنصورة ظللها » وخلص 
جمیع ما فيها ری ا a‏ کسر و اقلت 
عيون الأعداء حسرى ۳ 
( لا نكاد نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخحرى › فنقعد هاهنا 
إلى وقت الغزاة › فاذا غزونا غدنا ) : 

قال صاحب «نفح الطيب»: «من مفاخر المنصور في بعض غزواتة أنه مر بين 
جبلين عظيمين في طريق عرض بريد بوسط بلاد الإفرج » فلما جاوز ذلك 
امحل وهو اخذ في التحريق والتخريب والغارات والسبي يمينا وشمالا » م يجسر 
أحد من الإفر نج على لقائه حتى أقفرت البلاد مسافة أيام » ثم عاد فوجد الإفر نج 
قد استجاشوا من ورائهم » وضبطوا ذلك المدخل الضيق الذي بين جبلين › 
وکان الوقت شتاءٌُ » فلما رأى ما فعلوه » رجع واختار مزلا من بلادهم اناخ 
به بهن معه من العساكر » وتقلًم بناء الدور والمازل ومع آلات ا 
وبث سراياه فسبَّتْ وغنمت » فاسترق الصغار » وضرب أعناق الكبار » وألقى 
جثهم حتى سد بها المدحل الذي من جهته» وصارت سراياه تخرج فلا تجد إلا 
بلدا خرابًا » فلما طال البلاء على العدو أرسلوا إليه في طلب الصلح › وأن يخر ج 
بغير أسرى ولا غنام » فامتنع من ذلك » فلم تزل رسلهم تتردّد إليه حتى سألوه 
أن يخر ج بغنائمه وأسره » فا جابهم : إن أصحابي أبوا أن يخرجوا . وقالوا : إنا 
لا نكاد نصل إلى بلادنا إلا وقد جاء وقت الغزوة الأخحرى » فنقعد هاهتا إل 
وقت الغزاة » فإذا غزونا عدنا . فما زال الإفرج يسألونه » إلى أن قزر عل 
E‏ والسبي » وأن يُمدّوه باليرة حتى يصل 
إلى بلاده » ون ينوا جيف القتلى عن طريقه بأنفسهم » ففعلوا ذلك كله » 


(۱) نفح الطیب ٥۹۷/۱‏ . 


۶۴ ي » وع و لسا 
۳۹٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


وانصرف» وکان ذلك عرّا ما وراءه مَطْمّح» ونصرًا لا یکاد الزمان ججود مثله 
ويسمح » خحصوصا إزالتهم جيف قتلاهم من الطريق » وغصصهم في شرب ذلك 
بالریق 

كان للمنصور في كل عام غزوتان أو أكثر » ما بين صائفة وشاتية » وكان 
ا کر اعال اا ه اهجوم على «مورة» - أو زمورة - حيث 
عملت قوات المسلمين على تدمير أقوى معاقل الشمال » و لم تغادر « ممورة ) 
إلا بعد أن تركتبا طعمة للنيران » والدمار جخم عليما » انتقامًا لما كانت تمارسه هذه 
ا 
غزو مملكة « ليون » سنة ۳۷۳ ه : 


ا ا اا ا ا 
ضرب حصارًا حوها » وطلب ملك ليون الدعم من الدول اجاورة فامذه الإفر نج 
جيوش كثيرة » ووقعت معارك ضارية اتصل فيا القعال ليلا ونار » وأظهر الإفرج 
قذْرّا كبيرًا من الصمود › کا أظهر المسلمون تصميمًا أكبر على انتزاع النصر › 
واستشهد عدد كبير من المسلمين » کا قل عدد كبير من قادة الإفر نم » وأخذ الموقف 
في النهاية بالتحول لمصلحة المسلمين الذين هلوا على النصارى » فانيزموا إلى بلادهم 
وقنل منهم ما لا يحص » وملك المدينة «ليون» » وغنم ابن عامر غنيمة لم بر مثلها ‏ 
واجتمع له من السبي ثلائون ألما » وأمر بالقتلى فنضد بعضها على بعض » وأمر مرذنا 
ادن للمغرب فوق القتلى » وعاد جيش المنصور إلى قرطبة ‏ . 
استعادة برشلونة إلى حكم المسلمين : 

في سنة ۳۷١‏ ه استطا ع المنصور اقتحام أسوار برشلونة بجيشه » وفرض 


. ٥٩۹٩ - ٥۹/۱ نفح الطیب‎ )۱( 
AVN 
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a NATH 
| لملوك فرنسا الکارولنجیین بصورة‎ 
: غزوة البياض » وأسْر ملك ليون‎ 

TS 
تقدمه » فاحتل حصن وخشمة - أوسة > ونزل « غرسيه » ملك « ألبةً » والقلاع‎ 
. على شروط المنصور‎ 

والتقى جيش الثغور الذي كان يقوده الوزير «قند» بجيش «ليون»» وعلى 
رأسه ال ملك « غرسيه ) وأمكن للمسلمين انتزاع النصر » ووقع ملك ليون 
ت ي يدي المسلمين » وأدت جراحه البالغة إلى وفاته » وجر رأسه ووضعه 
ي تابوت » وأرسله إلى قرطبة » واحتفظ الوزير ١‏ قند » بجسده . 

وي سنة ۳۸١‏ ه قاد المنصور بنفسه ی و 
انتصارًا کبیا وأمکن له اسر أعداد كبيرة كان فيم ر غرسيه بن شانجة ابن غرسيه ) 
ان ملك لون > ودمر الحاجب حصون مملكة ليون مثل : «سمورة) و « شنت 
اشتبيبين » و ١‏ وشقة » و ١‏ خشمة » و حصن « الحامة ) و « سلمنقة ٠)‏ 
غزو المنصور ل « شنت ياقب » أعظم مدن النصارى سنة ۳۸۷ ه ٠‏ 

قد بقيت جيليقية باستمرار مر كز مقاومة النصارى لوجود المسلمين في 
تيء راه ۴ ب م ب ر ا 
قاعدة روحية ها مكانتها ا لمعنوية للتحريض على الثورة » نظرًا لو جود « شنت ياق 
e‏ - جيليقية - الذي يقع شمال غرب الأندلس . ومدينة شانت ياقب 

هي أعظم مشاهد النصارى ببلاد الأندلس » وكنيستها عندهم متزلة الكمبة عندنا - 

وللكعبة المخل الأعلى - فالا بحجون من أقصى بلاد روما وما وراءها » ويزعمون 
أن القبر المزور فيا قبر ياقب « يعقوب » الحواري » أحد الاثني عشر وأحصهم 


۲۹۸ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


بعيسى » ويسمُونه أخاه » للزومه إياه . ولم يطمع أحد من ملوك الإسلام في 
قصدها » ولا الوصول إليها ؛ ؛ لصعوبة مدخلها » وخشونة مكانها ء وعد شقتها . 
وهذه المدينة كان يقصدها الحجيج المسيحي من أوربا كلها » وجعل لها 
المركز الثالث بعد القدس وروما » وبعث ألفونسو الثاني ملك أراغون أسطورة 
القديس « يعقوب ) » وجعل منه حامي شبه الجزيرة « ا 
وكان لنصارى الأندلس طقوس خاصّة وتراتيل حماسية » لتمجيد القديس يعقوب 
ودفع النصارى للجهاد ضد المسلمين الكفار ؛ وتوافر اهام المدينة المقاتلون 
الاشداء الذين ال نهرمرا: 
زد دة الاج الجر و « شانت ياقب » في إطار حملة 
رة بحرية » وضجّت القاعدة البحرية ( قصر أبي دانس ) بالاستعدادات للغزوة 
الكبرى » وكان المنصور قد أنشاً في هذه القاعدة أسطوله البحري وجهزه 
بر جاله البحريين » وصنوف المتر جّلين والأطعمة والعُدّد والأسلحة ؛ استظهارا 
على نفوذ العزيمة . وكانت العاصمة قرطبة تشهد استعداداتٍ مماثلة في تجهيز 
قوات الفرسان وداس ا ال الاندلسن ,و اضدر الحاجب المنصور 
أو امره بالتحر ك وفي مدينة ٥‏ بورتو القت القوات البرية وقوات الإتزال البحري » 
وقطع الحاجب المنصور أرضين متباعدة الأقطار » وقطع بالعبور عدَّة نهار 
کار وان ا هلالطا ثم أفضى العسكر بعد ذلك إلى 
بسائط جليلة من بلاد « فرطارش ۲ » م أفضی إلى جل شامخ شديد الوعر 
لا مسلك فيه و لا طریق > لم يهتد الأدلاءٌ إلى سواه فقدّم المنصور مهندمييه ؛ 
لتو سعة شعابه وتسهیل مسالکه » فقطعه العسكر » وعبروا بعده وادي مني 
أو (منهو ) » وانبسط المسلمون بعد ذلك في بسائط عريضة وأرضين أريضة › 
وانعهت مغيرتُهم إلى دير قسطان وبسيط « بلنبو » على البحر الميحط » وفتحو 
حصن « شنت بلاية » وغنموه » وعبروا سباحة إلى جزيرة من e as‏ 
لجا إليها ححلق عظيم من أهل تلك النواحي »› A ET‏ 
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وانتهى العسكر إلى جبل « مراسية » » فتخْللوا أقطاره » ثم أجاز المسلمون 
بعد هذا خليجًا في معبرين » ثم نهر أيلة - أو « أوللا » - إلى أن أفضوا 
إلى بسائط واسعة العمارة » كثيرة الفائدة ؛ منها : بسيط أونبة » وقرجيطة › 
ودير شنت برية » ثم انتهوا إلى موضع من مشاهد صاحب القبر تلو مشهد 
قبره عند النصارى في الفضْل » يقصده ُسّاكهم من أقاصي بلادهم ومن بلاد 
القبط والنوبة وغيرهما » فغادره المسلمون قاعًا » و كان النزول بعده على مدينة 
شنت اقب + و ذلك وم الازبغاء لكين غا من شان تة ۳۸۷ هة فخا 
المسلمون غنائمها » وهدموا مصانعها وأسوارها و كنيستها وعفوااثارها » ولم 
يجد المنصور بشانت ياقب - بعد أن هرب منها أهلها - إلا شيحًا من الرهبان 
ف ر ا 
عه و كانت مصاتم خانت باق بدي که ۽ نودرت شما کان قد 
بالامس . وانتسفت بعوثه بعد ذلك سائر السهول » وانتهت الجيوش إلى جزيرة 
وسنت فاكم » فقطع هذا الصَقَع على المحيط > وهي غاية لم يبلغها قبلهم 
مسلم » ولا وطعها لغير أهلها قدم . فلم يكن بعدها للخيل مجال » ولا وراءها 
انتقال . وانكفاً المنصور عن باب شنت ياقب » وقد بلغ غايةٌ لم يبلغها مسلم 
قبله . 

واستغرقت المسيرة الشاقة من قرطبة حتى أقاصى جيليقية «( شنت ياقب » » 
فترة أربعين يومًا تقريبًا » وهذا رقم قياسي » وقد كان من المُحال انجارٌ هذا 
اة بل هة الع را رالرى كا كانم الان ارول 
إلى شنت ياقب » لولا ما قام به المهندسون ؛ من إقامة الجسور » وتمهيد الطرق » 
و ااا فا در الاج اشير 
لله در الحاجب المنصور : ر الك لا ينام إذا نامت الرعية : 


) كان من قوة رجاء المنصور » أنه اعتنى بجمْع ما علق بوجهه من الغبار 
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۲۰ 


في غزواته وعواطن جهاده ۽ فکان لخدم ياخذونه عنه بالمنادیل في کل منزل 
من منازله حتی اجتمع له منه صرَة ضخمة عَهد بتصبیره في حنُوطه » و کان 
يحملها حيث سار مع أكفانه ؛ توقعًا لحلول ميه » وقد كان الُخذ الأكفان 
من أطيب مَكسبه من الضيعة الموروثة عن أبيه وغزل بناته » وكان يسال الله 
تعالى أن يتوفاه فى طريق الجهاد » فكان كذلك ) . 
آثاره تُنبيكٌ عن أخباره حتى کانَّك بالعیانِ تراه 
تالله لا ياي الزمان له أبدا ولا يحمي الثغورَ سواه 

هکذا كب على قبره لما دفن بمدينة سال»ملصرفه من بعض غزواته . 

ات وا م ا و هر ال فا ار 
ظال ا وا : قد أفرط مولانا في السهر »> وبدنه يحتاج إلى أكثر من هذا 
لر وق ما ا او غا ات ال با هدا الاك 
لا ينام إذا نامت الرعية » ولو استوفيتٌ نومي » لا كان في دور هذا البلد العظم 
ع 
١‏ لو تفس صاحبٌ هذا القبر وأنت عليه » ما سْمع منك ما يكره ماه » 
ولا استقرز بك قراز » : 

وهذه خير خاتمة بما يليق بعلو همُة بطلنا المنصور . 

روى شجاع مولى المستعين بن هود القصّة التالية » عندما ذهب لمقابلة 
ألفونسو « الأذفونش » : « لما توجُهت إلى « أذفونش » وجدئه في مدينة سال » 
وقد صب على قبر المنصور بن أبي عامر سريره › وامرأته متكة إلى جانبه » 
فقال لي : يا شجاع » آما تراني قد ملكت بلاد المسلمين وجلست على قبر 


(0) البيان مغرب ۸ E‏ 
)۲( نفح الطب مقر ENV‏ 
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يكم فال فاي الغرة أن قلت هد رضاحي هاا ابر وات 
عليه ما سيمع منك ما یکره سماعه » ولا استقَرٌ بك قرار . فهم بي » فحالث 
امرآته بيني وبينه » وقالت له : صدقك فيما قال » أفيفجر مثلك بهذا ؟ )° ” . 
مير المرابطين يوسف بن تاشفين بطل موقعة الرلاقة : 

بوس الريب الذي ا برف حف الرجل الذي الى رعا 
والفتح . 

استخلفه ابن عمّه بو بکر زکریا بن عمر على مراکش »› وأمره أن يتم 
طا ا 2 ا ا یک ا ا وا 
بالهدايا الثمينةء فعرف أبو بكر أن الأمور استقرّت ليوسف » فتنازل ليوسف عن 
املك » وقال له : « أنت أحي وابن عمي » و لم أَرَ من يقوم بام ا مغرب غيرك » 
ولا أحق به منك » وأنا لا غناءَ لي عن الصحراء » وما جت إلا لأسلم الأمر 
إليك » وأهدنك في بلادك » وأعود إلى الصحراء مقر إخواننا » وحل سلطاننا » . 

وهذه الحادثة الرائعة قلما يسجُل لنا التارج مثلهاء حين يتنازل فيا ملك عن 
الحكم للأكفاً والأفضل والأصلح والأمهر . 

oS N e 
مركزية» تلت مواهبه» وعزيته القوية» وعلو همته» منذ استلامه زمام السلطة ؛‎ 
لقد كانت شهامته وشغفه بالفتح لنشر الإسلام » حيث قاد الحروب بنفسه بفطنة‎ 
وخسن طالع يُسبغان عليه المثالية و کان صوَامًا قوامًا زاهدًا متقشتفا م يكن يأ كل‎ 


() الحلة السيراء ۲۷۳/١‏ . 
(۲) الحاجب المنصور لبسام العسيلى - دار النفائس . 
(۳) النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين » للأستاذ إبراهم حركات ص٣ه‏ . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
سوى خبز الشعير » ولحم الإبل » وشرابه لبن النوق . 

کون رحمه الله جيشًا ضمُ رُهاء مائة الف مجاهد من قبائل صنهاجة › 
وزناتة » ومصامدة . وبلغت دولته من حدود غانا عبورًا بموريتانيا حتى البحر 
المتوسط » ومن الأطلسي غربا إلى ولاية قرطاجّة ( تونس ) شرقا . 

ولما توخدت كلمة ملوك النصارى على سَحق دولة الإسلام بعد سقوط 
طليطلة » وتحالف ألفونسو السادس ملك « قشتالة » - الذي كان يحكم جليقية » 
وجزءًا من البرتغال › و « أشتوريس » › و « ليون » › و « بسكونيه » أيضًا - 
وسانشو الأول ملك أراجون ونافارا » والكونت برنجاز ريموند حاكم برشلونة 
وأورجل ؛ لإخراج المسلمين من الأندلس » وساروا بجيش ضخم من جايقية 
وليون » واحتلوا مدينة « قوريتر » من بني الأفطس » ووصاوا إلى ضواحي أشبيلية » 
فأ حرقوا قراها e a e Tl BE SE aE Ci‏ 
الأيبر « إبرة » في يد النصارى » ويجعل الشواطىئ الأسبانية مما يلي البحر المتوسط 
عُرضة لغاراتهم » وأثخن النصارى في ولاية سرقسطة كلها بالنار والسيف » 
وخشي المسلمون سقوط سرقسطة يومًا بعد يوم » فأرسل أمراء الطوائف رسال 
إلى يوشت ين تاشفين موق من ثلا شر آم ا مفلا +.يتاشدونة الإسراع 
إليهم قبل وقوع الطامّة الكبرى . وأرسل المعتمد بن عباد إلى يوسف بن تاشفين : 
«إن كنت مُوثرًا للجهاد فهذا أوانه » فقد حرج الأذفونش إلى البلاد » فأسرع 

في العبور إليه ١‏ 

وأمّت مدينة مراكش وفودٌ كبيرة من الفقهاء » ووفود شعبية تسأل 

e e e یو سف‎ 


. ١١١/۷ وفيات الأعيان‎ )١( 
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الجزية إلى ألفونسو وهادنوه » وأرسلوا إلى ابن عبّاد يهوديا خبيرًا بالنقد ؛ لاستلام 
الجزية > ومغه قرمط البرهانسن > قلما حمل إليهما المال أبى اليهودي أن يباه 
دون فخص » واقترح البرهانس أن يقَدّم ابن عباد ER IA‏ 
حربية » وازداد غضب ابن عباد وصاح : « لا أستطيع أن أتحمّل بعد طغيان 
النصارى الأوغاد » . وقبلها قال المعتمد لابنه - عندما قزر تسليمَ حصن الجزيرة 
للمرابطين -: « أي بني » والله لا يُسمع عني أبدًا أنني أعدث الاأندلس دار 
كفر » ولا ت ركتها للنصارى ؛ فتقوم على اللعنة في منابر الإسلام مل ما قامت 
على غيري ) . ولما حوفه بعض حاشيته من ابن تاشفين وقالوا : الملك عقيم » 
e hs Da‏ . أجابهم :) تله إنتي لأوثر أن أرعى 
اا ا على أن أغدو تابا لملك النصارى » وأن أؤدي له 
الجزية إن ري الجمال خير من ري الخنازير ( .او کماقال :) لان يرعی 
أولادنا جمال الملأمين » أحبٌ إليهم من أن يرعَوا خنازير الفرنج ب . 

وکتب وزیر ابن عباد - ابو بکر - کتابًا إلى ابن تاشفین : « لقد غصّت 
المساجد المترو كة بالقساو سة من أعداء الدين » ونْشرت الصابان فوق المنائر التي كان 
تى فيا الأذان من قبل » وأخحذت النواقيس تقر ع من فوقها للقداس » بعد أن 
EE‏ اوو و : « إن يو سف بن تاشفين قد 
غدا معقد معقك الامال بوإنه ينقد أن ال قك اطا لانقاذ الإإسلام . 

وعبر يوسف بجيشه من سبتة » وصعد ابن تاشفين إلى مقدّمة سفينته ‏ 
ودعا : « اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خيرًا وصلاحًا للمسلمين » 
فسهّل على جواز هذا البحر » وإن كان غير ذلك فصعبه حتى لا أجوزه ٠‏ . 
فول اه ال ركت ٤وو‏ ت الطليده و جد ابن خفن هة شا لا رل 
E‏ 


(۸) وفیات الأعيان ۸۳/۲> . 
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ولبث أمير المرابطين بإشبيلية ثمانية أيام فقط يرتّب أثناءها قواته » « وكان 
في هذه الأيام صائمًا بالنهار » قائمًا بالليل في تهج وتلاوة لایات کاب اله 
الكريم » وأكثر من الصّدقات وأعمال لبر ؛ تملك قلوب الناس أكثر » وكسب 
قلوب جنده بالنصفة وإيثار الحق وإنشاء العدل ) . 

تحالف عَبّاد الصليب وملو كهم لحرب المسلمين اوو ادش ملف 
قشتالة » وسانشو ملك أراجون » والكونت بر نجار » وقوات عظيمة من جايقية 
وليون وبسكونية وأشتوريس وقشتالة » وسربان من الفرسان من ولايات فرنسا 
الجنوبية » وعمل الباباوات دورًا عظيمًا في الحث على ذلك » وكتب ألفونسو 
إلى ملوك النصرانية في أوربا بأنهم إن لم يتدار كوه فسيعبر المسلمون جبال البرانس 
إلى وربا » فجاءته الإمدادات من كل صوب . وبلغت عدّة جيش ألفونسو مائة الف 
وان فا اران وعد ا اا ا و ج 
اا و ا ن وه م ااا 

وأرسل ابن تاشفين إلى ألفونسو كتابًا بخيره بين ثلاث ؛ إِمًا أن يعتنق الإسلام » 
أو يودي الجرية » أو القتال . وكان ما قاله : « بلعّنا يا أذفونش - ألفونسو - 
أك دعوت للاجةا ع بك » وتيت أن يكون لك فلك تعبر البحر عليما إلينا » 
فقد أجزناه إليك » وجمع الله في هذه العَرصّة بيننا وبينك » وسترى عاقبة دعائك ؛ 
# وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ‏ (غافر ٠١:‏ ) . 


وا ا او ا غا ا ا ا و 
ص ا ع 
في حب البقاع عندك » فإإن غلبتني فتلك غنيمة جلبت إليك ا چ لت 


(۱) الزلاقة لشوقي عماد خليل ص٠٤‏ > ٤١‏ - دار الفكر . 
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يديك » وإن غلبتك كانت لي اليد واستكملت الإمارة »“ . 

ولمافهم ألفونسو كتاب ابن تاشفين » ألقاه أرضًا مغضبًا > وقال للرسول : 
اذهب فقل لمولاك : إننا سنلتقي في ساحة الحرب . ورد بلهجة ملوها الغضب 
والغيظ والوعيد » فأمر ابن تاشفين كاتبه - ابن القصيرة - أن يجيبه » فكقب 
وأجاد » فلمًا قرأه على ابن تاشفين » قال : هذا كتاب طويل » أحضر كتاب 
لانو راك ن ف 2 الى سيجون شترا ا 
وقف عليه ألفونسو » ارتاع له » وعلم أنه بلي برج لا طاقة له به . 

والتقى الجيشان في الرّلاقة - أو ر« را تا ضار د 
في يوم الجمعة ٠۲‏ رجب سنة۷۹٤‏ ه . وكانت الخطة تعتمد أن يحتفظ ابن تاشفين 
بقوة احتياطية » > تحتوي على أشجع الجنود تنقضٌ في الوقت المناسب على الأعداء » 
بعد أن يكون:الإعياء قد بلغ من العدو مبلغه . 

وثبت الجيش المرابطي بقيادة البطل داود ابن عائشة مع + جيش الأندلس أمام 
رات النتصارى » وأرسل اين تاشفين عدّة فرق ؛ لغوت المعتمد > وبادر في الوقت 
نفسه بالزحف في حرسه الضخم من اللمتونيين والمرابطين » واستطاع بحر كة بارعة 
أن يباغت جيش ألفونسو وأن يُحدق به . 

وو کل يوسف بعض قرات جيشه بالتفوذ إلى خيام النصارى في الخلف 

وإحراقها ء فتعالت النار في معلة القشتاليين » وار ألفونسو لينقذ لته من الاك 

وليسترد معسكره الذي انتزعه يوسف » وانقض يوسف بجموعه المظفرة على 
لنصاری کالسیل » وهو بہدر من فوق فرسه وير في ساحات المسلمين : يا معشر 
السلمين » اصبروا لجهاد أعداء الله الكافرين » ومن ززق منكم الشهادة فله الجنة ‏ 
ومن سم فقد فاز بالأجر العظم والغنيمة . وقاتل ابن تاشفين في مقَدّمة صفوفه 
قتالا شديدًا » وقد قتلت تحته أفراس ثلاث . 


0 از £ 
)١(‏ نفح الطيب ٥۲۷/۲‏ » ووفيات الاأعيان ٤۸۳/۲‏ . 
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وثبت المعتمد بن عباد ثباتًا رائعًا » وأصبح بح ألفونسو وجيشه بين « مطرقة 
ابن عباد وسنداد بن تاشفین ) وحقت عليهم الهزيمة . 

وهرب ألفونسو عندما حل الظلام » بعد إصابته بطعنة نافذة » ولم ينج 
من جيش القشتاليين مع ملكهم سوى أربعمائة أو خمسمائة فارس» معظمهم جر حى 
مات فیما بعد قسم کبیر منهم . 

لله درك يا ابن تاشفين » تقضي في هذه المع ركة على ما يقرب من ۸۰ 
ألف صليبي بين قتيل وأسير بر !! وأمر ابن تاشفین برؤوس القتلى فصفْتُ في سهل 
الزلاقة على شكل هرم »ثم أمر فأذن للصلاة من فوق أحدها . .. وانجلت الزلاقة 
عن يوم مشهود من أيام الإسلام » وفخر لا يدر بشمن . 

قال ابن خلكان في « وفيات الأعيان » ( ۱١۷/۷‏ ) عن غنائم هذه المعركة : 
كا حملت غ ع و او ر ا لطر ئن وع ن 
أن مقصوده إنما كان الغزو والجهاد › لا الغنام » . ثم عاد ابن تاشفين إلى 
الت 

وجاز ابن تاشفين إلى الأندلس مرة ثانية ؛ لصدٌ غارات النصارى على مرسية ؛ 
ثم عبر مرة ثالفة إلى الأندلس » بعد بعد أن حاول بعض أمراء الأندلس التحالف سرا 

مع ألفونسو السادس ؛ لطرد المرابطين » فعاد ابن تاشفين | إلى الأندلس بطلب 

N SIS NN E, 
. فشل ملوك الطوائف الهزل في حماية الأندلس من الأخطار الخارجية‎ 

وضم بن تاشفين الأندلس إلى ملكه » وأنقذها من انهيار محقق » وضبطها 
بعزم وحزم بعد فوضى وضياع . 
« إنما أسوازنا سيوفنا وعدلنا ) : 


ونختم بأرو ع ما قال ابن تاشفين ؛ لما فتح مدينة « فاس ات ال 
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ت 


الفاصل بين عدوتها » وقال : « إنما أسوارنا سيوفنا وعدلنا » . 

رحم الله ابن تاشفين » فقد كانت دولته دولة خير وجهاد وعافية › 

ٍ 0ء ا 

أبو الحسن علي بن يوسف ؛ ينتصر على القشتاليين > ويسقط حصن أقليش في 
يده : 

وصى ابن تاشفين بالك من بعده لابنه علي ؛ لأنه أكثر ارتياخًا إلى المعالي 
واهتزارًا وأكرم سجِيَّة » والس اعتزارًا . وتولى علي الحُكم بعد أبيه » و م يكن 
قد جاوز الثانية والعشرين من عمره » فأبدى في حكمه كثيرًا من الحكمة والعدالة › 
ما أكسبه محبة شعبه وتقديره . 

وعبر إلى أسبانيا عة مرات ؛ منها عبور سنة ٠٠١‏ ه › وعهد بالقيادة 
العليا إلى أخيه الأكبر « تمم » الذي عَيّن أيضًا والّا لأشبيلية » فسار بجيش ضخم 
إلى حدو د النصارى > و حاصر قلعة « أقليش » المنيعة فاسل الو الان 
ابنه الو حيد « سانشو » لفك الحصار عنها . فلمًا اقترب جيش القشتاليين » هجم 
و الل دغه ها ف اال رون افا رنه ن کرات 
قشتالة » وقائد الجحیش تانشى ا الف و السادس . 

قد كان رط حفن اف وة محا ا طن و محر ا ا 
الثانية i‏ 
عبد المؤمن بن علي : مؤسس دولة الموحدين » وغلاب الدول : 

ال غه ادى د ن رمت وماك اغات درل ١‏ 
وقال عنه : « ما بقي عبد المومن » فلن بيلك أحد » . وقال عنه : « بلوناه 


. الزلاقة لشو أبي خليل ص۷۷ - دار الفكر‎ )١( 
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في جمیع احواله - من ليله ونهاره ومدخله ومخرجه - فوجدناه ثبتًا في 
دینه ) . 

قال عنه الحافظ الذهبي في « السير » ( ۳۷٠/۲١‏ ) :« كان عبد المؤمن 
رزیتا وقورا » سريا عالي الهمة > خليقا للإامارة ) . 

في عهده غدت دولة الموحدين أعظم مدى مما كانت عليه دولة المرابطين » 
لقد صارت حدودها الجنوبية بالصحراء الكبرى » ومن الغرب المحيط الأطلسي » 

ت ت 2 

ومن الشرق صحراء ليبية ؛ ثم هذا كله في عشرين سنة على يد عبد المؤمن . 

واسترجع ١‏ المهدية » بعد أن سار من البر والبحر بأسطول ضخم لاستعادة 
الثغور الإسلامية في تونس من يد النصارى » وحاول الإفرنج إغاثة إخوانهم › 
ا ی و ا افا ا 
هائلة » انتهت بفوز المسلمين . وفتح عبد المؤمن المهديّة في يوم عاشوراء 
سنة ٠٥٠١‏ ه بعد أن بقيث ثني عشر عامًا بيد النصارى » بعد أن امن النصارى 
الذين بها على انفسهم ؛ على أن يخرجوا له عن البلد ويلحقوا بصقلية . وافتتح 
عبد المؤمن « توزر » وبلاد « الجريد » » وطرد عنها الفرنج » وطهر إفريقية 
من الكفر . 
ملك م یدع مشرکا في بلاده ؛ لا وديا ولا نصراًا : 

قال الذهبي : « قال ابن الجوزي في « المراة »“ : استولى عبد اموس 
على مزاكش؛ فقتل المقاتلة» و كف عن الرعية» وأحضر اليهود والنصارى» وقال: 

oF ¢‏ ن ت ب ع ی 

إن المهدي امرني ان لا اقر الناس إلا على ملة الإسلام وأنا خير ك بين ثلاث؛ 
إمّا أن موا » وإِمّا أن تلحقوا بدار الحرب » وإمًا القتل . فأسلم طائفة » ولحقت 


(۱) حوادث سنة ٥٤۲‏ ص۱۱۸ . 
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أخرى بدار الحرب . وخرب كنائسهم » وعملها مساجد » وألغى 
الجزية ب ؛ فعّل ذلك في جميع مدائنه » وأنفق بيوت الأموال » وصلى فيا اقنداءُ 
بعلي ؛ وليري الناسَ أنه لا يكنز المال » وأقام كثيرًا من معام الإسلام مع سياسة 
كاملة » ونادى : مَّن ترك الصلاة ثلاثا فاقتلوه . وأزال المنكر » وكان يوم بالناس » 
ويتلو ني اليوم سبعا » ويلبس الصوف » ويصوم الإاثنين والخميس » ويقسم الفيء 
بالشرع. فا حبوه . 

قال عزيز في كتاب « الجمع » : كان عبد المؤمن يأخذ بالحق إذا وجب 
غل ولدةت ول بذع مشر کا ق بلاده 6 لا ردا ولا راتا » فجمیع رعیته 
ا 

وقال عنه الحافظ الذهبي أيضًا کن ملكاغادلا رخا عظم اهيب » 
عالي الهمة » كثير امحاسن » متين الديانة » قليل المَّل › او 
وججتنب لبس الحرير » ويصوم الإثنين والخميس » ويتم بالجهاد والنظر ئي الأمور ؛ 
كانما حلق للمُّلك » . 
علماء مجاهدون : 


« بنى عبد المؤمن عدذا من المساجد والمدارس وقرنها بالخدمة العسكرية 
دومًا > مع الفرين على فنون الحرب غ کان يخشی أن يدي 
الانقطاع إل العلم والدرس إلى إضعاف الهمم » وفتور الحماسة الحربية لدى 
لموحدين . ا انشا مدرسة لتخرج رجال السياسة » وموظفى الحكومة » وقادة 
اجيش» و كان يجمعهم يوم الجمعة بعد الصلاة في قصره» ويمتحنهم فيما درسوا » 
ويوجه إليهم الأسئلة بنفسه؛ تشجيعًا هم على الاجتماد ولکي يجعل منہم رجالا 


(۱) إذ لم يبق في بلدہ یود ولا نصاری 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۳۷۰/۲۰ - ۳۷١‏ . 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
أُكفاء قادرين على تفع البلاد ‏ في السلم والحرب e‏ في أيام أحرى كان يمتحن 
تدريباتهم العسكرية » فيختبرهم في الطعن بالحراب » والرمي بالقوس والسهام › 
والمبارزة وركوب الخيل » وفي السباحة والمعارك البحرية في بحيرة أعذّها 
ووضع فيها سْمنًا كبيرة وصغيرة ؛ ليتدرّب الشباب على قتال البحر » وقيادة 
السفن » والوثوب على سفن العدو » وكان يقَدّم للمهرة الممتازين الهدايا 
الثمينة ) . 

« مغل هذا تمدح الخلفاء ) : 


وف ان وا رن وخا راخت ارال اداس وطح ا 
الفرنجة » جهز عبد المؤمن لدخول الأندلس » فأخذ ال جزيرة الخضراء » ثم رندة 
ثم أشبيلية » وقرطبة وغرناطة » ثم سار عبد المؤمن بجيوشه » ونزل جبل طارق 
وسمّاه جبل الفتح » فأقام شهرًا » وبنى قصورًا ومدينة E os‏ 
وقأم بعض الشعراء منشدًا : 

ما للعدى جنه أوق مِنَ ارب أين المفر وخيل الله في الطَلَّبٍ 

وأين يذهب من في رأس شاهقة ‏ وقد رَمَنْهُ سهام الله بالشهبٍ 

حَدّث عن الروم في أقطار أندلس ‏ والبحر قد ملا البرين بالعرب ٠‏ 
فأعجب بها عبد المؤمن » وقال : « بمثل هذا يدح الخلفاء » . وقرر 
غد اين ااناس ها كان العامة والفري قال نى هلال : 
وكان ره الله يشحدٌ همم جنوده ويعليما بالدعوة إلى البذل والعطاء للدين » 
ااا فقول : 


. ۰ تارج الأندلس في عهد المرابطين والموحدين » ليوسف أشياخ‎ )١( 
. للشاعر الأصّ المرواني ابن الطليق‎ )١( 


أقيموا إلى العلياء هُوجَ الرواجل 


وقوموا لنصر الدين قومة ثائر 
فما العز إلا ظهر اجرد سابح 


وقودوا إلى الهيجاء جرد الصواهل 
و على الأعداء دة صائل 


يفوت الصّبا في شل المتواصل ) 


وأبيضَّ ماثورٍ كان فرنده على الماء منسوجٌ ولیس بسائل 
ر 2 
بني العم من عليا هلال بن عا وماجمعت مه ا 


الوا فقد شت إلى الازو ب 


عواقبها منصورة بالأوائل 


 لواطتملا َتَجُرَ من بَعْدِ المَدَى‎ EG 
) عنيمهة وللمدلج, الساري صفاء المناهل‎ r فاد تتوانو ا‎ 


علو هم عبد المؤمن » جعانه خليقًا بالمُلك : 


» لما زل عبد المؤمن سلا » وضربت له خيمة‎ : E 
: وحن خت وا فا فخ ساجدًا »ثم رفع وقد بل الدمع لي ته » فقا‎ 
أعرف ثلاثة وردوا هذه المدينة لا شيء همم إلا رغيف واحد ا‎ 
فبذلوا الرغيف لصاحب القارب على أن يعّدي بهم » فقال : لا اخذه إلا عن اثنين‎ 
ٿيابي وأا سبح . ففعل » فان الشاب كلما‎ E فقال أحدهم - وکان شاا‎ 
أعيا » دنا من القارب » ووضع يده عليه ليستريج » فيضربه بالجداف » فما عى‎ 
إلا بعد جهد فا ك الان آنه هو السًابح » والأخران ابن تومرت وعبد‎ 
. الواحد الشرق'‎ 
: عبد المؤمن يجهز لعبور الأندلس للجهاد ثانية » فيموت‎ 

جاءت الوفود الأندلسية تستنصر عبد المؤمن للجهاد » فقرر العبور 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۷۲/۲۰ » ۳۷۳ . 
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بنفسه عام ٠٥٠‏ ه » واجتمع له من الجند رّهاء ثلاثمائة آلف فارس » ومائة 
ألف راجل » وحشّد أربعمائة سفينة كبيرة أعِذّت في ثغور المغرب ؛ لنقل 
الجيش . ولاح في الأفق عندئزٍ أن أسبانية النصرانيّة قد قذدّر لها الهلاك › وفي 
الوقت » الذي كانت السفن تنقل الجند إلى الأندلس عام ٥٥١۷‏ » أصابه مرضّ 
مفاجيء فمات رحمه الله ANE CaS‏ : 
بانسحاب يوسف بن تاشفین بعد ال لاقة > وعدم دخحوله طليطلة › والثانية : 
بموت عبد المؤمن . 


ا 


$ 


في تحمل المشاق والشدائد » و كانت شعوب المغرب المتقشفة تعجب بتقشفه 
في فا اة و ملبسه ) . 

وف قحا انه کنب إل عماله في الأندلس الا ا و لاان 
إلى الرعيّة » وأن يكون العذل أساس أحكامهم » وأن ترفع إليه أحكام الإعدام » 
المعاملات أوصى بتقوى الله في السر والعلن » والجري على سنة رسول الله 
و 
لکل جوادٍ کبْوة : 

عفا الله عن عبد الم من بطول جهاده » ون کان له کبوات في عقيدته 
مثل قوله بالعصمة » واتّخاذه المذهب الأشعري وتأويلاته منهجًا له في العقيدة 
غاا الك اجات الات واف ا 


o 


< 


س 


السلطان الكبير أبو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن ؛ بحفظ صحيح البخاري 


قال عنه الحافظ الذهبي : « كان عارفا باللغة والأخبار والفقه » عالي 
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N N O O 
قال عبد الواحد بن علي التميمي : صح عندي أنه كان يحفظ أحد‎ 
الصخيخن + اط اناري ,قال جر كان مديد الر كه بعد اة رادا‎ 

استغنی الناس في أيامه . 
هادن صاحب صقلية على أن يحمل كل سنة ضريبة على الفرنح . 
قال الحافظ أبو بكر بن الجد : كنا عنده » فسألنا کا قي النبي عه 
مسحورًا ؟ فشکینا » فقال ٠‏ بقي شهرًا كاملا » صح ذلك . وکان فقیهًا 
يتكلم في المذاهب > ویقول : قول فلان صواب > ودليله من الكتاب والسنة كذا 
iT‏ 


ملك ملي أحاديث الجهاد على جنده ويُخفي أَوْحه وجندہ یکتبونہا فی الواحهم 

ول ت ا0 عي لح ههان ت و > اف 

«قال عبد الواحد: لما تجهز لغزو الروم أمر العلماء أن يجمعوا أحاديث في الجهاد 
تملى على الجند » و كان هو ملي بنفسه » و كبار امو حُدين يكتبون في ألواحهم » والّخذ 
ذلك سنْة إلى اخر أيام الموحدين . 

کان کل واحد من الموحدين والسادة ڃجيءُ بلوح, ويكتب فيه الإملاءِ » فجاء 
هلال بن محمد بن أحمد بن سعد يومًا - وهو من أمراء شرق الأندلس - ولالوح 
معه » فأخر ج القوم ألواحهم » فقال له وزير أمير المؤمنين : أين لوحك يا أبا القمر ؟ 


(۱) ي المسند ٠۳/١‏ من حديث عائشة : « لبث النبى ع ستة أشهر » يرى أنه يأني 
ولايان N‏ ا 
الصنعاني . وهو ثقة » وثقه ابن معين وأحمد والدارقطني . 

(1) المعجب في تلخيص أخبار مغرب لعبد الواحد بن على ليمي الراكشي ص۹٠٣‏ 
وسر أعلام التبلاء ٠١١ » ٩۹4/۲١‏ . 
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A: 
فخجل وافتتح یعتذر › فاخر ج له آمیر المؤمنین من تحت برنسه لوحا وناوله‎ 
یاه > وقال : هدا لو حه . فلما كان من الغد جاء و معه لوح غير الذي دفعه‎ 
E O I N 
» أبكى بعض من كان في المجلس » فقال أمير المؤمنين : هذا المحب الصادق‎ 

لقد كانت أيام يوسف بن عبد اومن كلها » أيام جهادٍ وفروسية وشجاعة 
جرد ملت دور العظة ق دو ل الي خان ب اتقات و عكرو ن فة مرت 
کطیف خیال ...۔ 

يقول عبد الواحد القيمي : ولم تزل أيام أبي يعقوب هذا أعيادًا وأعراسًا 
ومواسم ؛ كثرة حصب وانتشار أمن »› ودرور أرزاقِ > واتساع معايش › 
م ير هل المغرب أيامًا قط مثلها . 
الأندلس » ومكث في الأندلس أربعة أعوام » نظم خلاها عة غزوات ضدٌ النصارى » 
ES‏ 

وسقط البطل مُضرَجًا بدمائه أمام قلعة « شنيرين » بعد أن قاتل بسيفه 
ستة من الفرسان » وأكمل جيشه بعده فتح القلعة ؛ فرححمه الله . 
السلطان المخصور أبو يوسف : یعقوب بن يوسف : 

قال عنه الذهبي : « كان فارسا » شجاعًا » خبيرًا بالأمور » خليقا للإمارة » 
ينطوي على دين وخيرٍ وتاله » . 


(۱) الأرك لشوقي ان خليل ص٤٤‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس +o‏ 


قال عبد الواحد : أمر الحفاظ بجمع كتاب في الصلاة من ( الكتب ‏ 
اة »و « الموطا و « مسند ابن أبي شيبة » و « مسند البزار ۲ و ( سنن 
الدارقطني » و « سنن البيهقي » » ثم كان يُملي بنفسه على كبار دولته » و حفظ 
لذلك خلق » فكان لمن يحفظه عطاء وخلعة . 

قال لابن الجدٌ - لما دحل عليه » وبين كتاب ابن يونس -: أنا أنظر 
في هذه الا راء التي ااي الدين » أرأيت المسالة فيها أقوال » ففي أيّها 
الح ؟ وأيها يجب أن يأخذ به المقلد ؟ فافتتح ابن الجد بين له » فقطع كلامه » 
وقال : ليس إلا هذا ر وأشار إلى المصحف ) أو هذا ( وأشار إلى سنن أبي داود ) 
أو هذا ر وأشار إلى السيف ) . 

قال يعقوب : يا معشر الموحدين » أنتم قبائل ؛ فمن نابه أمر » فز ع إلى 
قبيلته » وهؤّلاء - يعني طلبة العلم - لا قبيل لهم إلا أنا . فعْظّموا عند الموحدين . 

تصدّق في غزوة « الأرك » بأربعين ألف دينار » وكان يجمع الأيتام 
في العام » فيأمر للصبي بدينار وثوب ورغيف ورمانة . وبنى مارستان ما أظن 
مثله ؛ غرس فيه من جميع الأشجار » وزلحرفه وأجرى فيه المياه » ورلّب له 
كل يوم ثلاثين دينارًا للأدوية » و كان يعود المرضى في الجمعة . وكان لا يقول 
بالعصمة في ابن تومرت . 

وسأل الفقيه أبا بكر بن هاني الجيّاني : ما قرأت ؟ قال : تواليف الإمام"“ . 
ال وور 4و قال ما کا قول الطالت كاك ان قول :وات 
كتاب الله » وقرأت من السثة . ثم بعد ذا قل ما شغت . 


. يعني ابن تومرت‎ )١( 
. أي فنظر إلّي نظرة المغضِب‎ )۲( 


قال تاج الدين ابن حمويه : كانت مجالس يعقوب مزينة بحضور العلماء 
والفضلاء » تفتحح بالتلاوة » ثم بالحديث » ثم يدعو هو . وكان يجيد حفظ 
القران » ويحفظ الحديث » و كان يجمع الزكاة ويفرقها بنفسه » وعمل مكب 
للأيتام ؛ فيه نحو ألف صبي » وعشرة معلمين . ځکی لي بعض عمال أنه فرق 
ET a‏ : إن يعقوب أبطل الخمر في ممالكه » 
تود عايها فمدمت » ثم قال لاني جعفر الطييب رکا اة . فاعوزە 
خمر » فأاخبره بذلك » فقال : تلطْف في تحصیله سرا » فحرَص » فعجز » 
فقال الملك : ما كان لي بالترياق حاجة » ولكن أردتٌ اختبار بلادي ) . 

رحم الله المنصور يعقوب بن يوسف با قم ؛ فقد اسقط المكوس » وزاد 
أجور الجند النظامي والفقهاء > وأطلق المسجونين في كل الولايات » الذين اعنْقلوا 
لذنوب ثانوية بسيطة » وسهل المواصلات ؛ فأنشاً في الطرق الرئيسية وطرق 
القوافل أبراجًا وأحواضًا لخزن الماء وابارًا للاستسقاء وفنادق لنزول المسافرين. 
EOS‏ والمشرفين على المستشفيات التي اوت العَجّزة والعمي . 

كان يعقوب من أعظم ملوك الو حُدين وأبرعهم وأرفعهم خلالا » وقد 
سما بدولة الموخدين إلى ذروتا . « وکان ملكا جوادًا عادلا متمستكا بالشر ع 
الطهر » يأمر بامعروف وينهى عن المنكر من غير محاباة » ويصلي بالناس الصلوات 
ا حمس » ويلبس الصوف » ويقف للمرأة وللضعيف ويأخذ حم الحق » وأوصى 
أن يُدفن على قارعة الطريق ليترځم عليه مَّن يمر به »و كان يشدّد في إلزام 
الرعية بإقامة الصلوات الخمس » وقتل في بعض الأحيان على شرب الخمر » وعاقب 
العمّال الذين تشكو الرعايا منم . وكان يُعاقب أيضًا على ترك الصلاة › ويامر 


. ۳٢۸۳ - ۳٤۳ سیر اعلام النبلاء ۳۱۱/۲۱ - ۳۱۸ » والمعجب للمراکشي‎ )۱( 
AA OE OEE 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 0 
ا ا س 


بالنداء في الأسواق الاد ا ا عا ا هع ر 
تعزيرًا بليعًا . 


الأرك وقائدها يعقوب بن يوسف : ١‏ لم يُسمع في بلاد الأندلس بكسْرة 
مغلھها ۲ ا اهي TTT‏ 

سادت روح صايبية بغيضة للنصارى» بعد أن عيّن املك ألفونسو الثامن - 
ملك قشتالة - المطران « مارتن دي بسيرجا ) مطراتًا اطليطلة › واحذ هذا 
e a E e e‏ 
الغلات والكروم » وقطع أشجار الزيتون » وسبى المسلمين العُرّل » وقتل الكثرر 
e‏ 

وكتب ألفونسو الثامن إلى سلطان الموحدين خطابا يدعوه للقتال . 
وهذا: نص الخطاب کا ورد في « وفيات الأعيان ) : « باسمك اللهم فاطر السموات 
والأرض » وصلى الله على السيّد المسيح روح الله وكلمته الرسول الفصبح . 
اما بعد : فإنه لا بخفى على ذي ذهن ثاقب ولا ذي عقل لازب » نك أمير 
اللا ا ا و غ اغ اف 
الاش ؛ من التخاذل » والتواكل » وإهمال الرعيّة » وإخلادهم إلى الراحة . 
وأنا أسومهم بحكم القهر » وجلاء الديار » وأسبي الذراري » وأمثل بالرجال . 
ولا عُذر لك في التخلف عن نصرهم إذا أمكنتك يد القذرة » وأنعم تزعمون 


أن الله رض عيكم قنال عشرة متا ! بواحد منکم فالآن خحفف الله عنكم وعلم 


ُن فيكم ضعقًا a‏ > لا تستطیعو ن دفاعًا 
ولا تملكون امتناعًا . وقد كي لي عنك أنك أخحذت في الاحتفال اڭ 


(۱) الأعيان 1 


۲۳۸ صلاح الامه علو الهمه - المجلد السادس 


SE A N E 
أدري أكان الجن أبطاً بك » أم التكذيب بما وعد ربك ؟ ثم قيل لي : أنك‎ 
ا‎ NaN. لا تجد إلى جواز البحر سبيلا‎ 
لك ما فيه الراحة لك » وأعتذر لك وعنك › على أن ت تفي بالعهود والمواثيق‎ 
والشواني والطرائد‎ E والاستکثار من الرهان » وترسل‎ 
والمسطحات » وأجوز بجملتي إليك » وأقاتلك في عر الأماكن لديك ؛ فإذ‎ 
كانت لك فختيمه کبیرة ج جلبت إليك» وهدية عظيمة ملت بين يديك وإِن كانت‎ 
لي كانت يدي العليا عليك » وامتحقيت إمارة المين والخكم على لري . وال‎ 
تعالى يوفق للسعادة » ويسهُل الإرادة » لا رب غيره ولا خير إلا خيره‎ 
E 

فلما وصَل كتابه إلى آبي يوسف المنصور » مزقه وكتب على ظهر قطعة 
منه  :‏ ارجع إليهم فلناتيتهم بجنودٍ لا قبل هم بها ولنخرجنَهُم منما أذلَةً وهم 
صاغرون ۾ المل ۷ الجواب ما تری لا ما تسمع . 

IT E 

واشتد حنق أبي يوسف على ألفونسو الثامن وغطرسته » وأحذته غيرة 
الإسلام » وأمر أن يُذاع الخطاب في جنود الموحدين ؛ ؛ ليثير غيرتم » وضج الناس » 
وصاحوا بطب الانتقام » وأجمعوا على المطالبة بالإسراع في إعلان الجهاد » ودوت 
صبحة الجهاد في جميع أنحاء مغرب ؛ من مدينة « سلا » على الحيط الأطلسي » 
حتى ١‏ برقة » شرقا على حدود مصر . وسير أبو يوسف جميع قواته إلى الأندلس » 
وتجهز ألفونسو الثامن للقاء الجيش الإسلامي » وأمدّه ملكا ليون ونبارة » بل 
كانا على رأس الجيش الذي أرسلاه لنجدة ألفونسو » وانضمُّ إليه فرسان قلعة 


. ٠/۷ وفيات الأعيان‎ )١( 
. ۳۱۸/۲۱ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس ۳۹ 
س eee‏ 


« رباح » وفرسان الداوية » واستطا ع أن يحشد ما بين مائة ألف إلى ثلاثمائة 
الف مقاتل . 
وجاء في ( بغية الملتمس » لابن عميرة ( ٠: ) ٤٦ - ٤٥‏ كان جيش 

ألفونسو الثامن ينوف على حمسة وعشرين ألف فارس » ومائتي ألف راجل » 
وكان معه تجار من الهود قد وصلوا لاشتراء أسرى المسلمين وأسلامم » 
وأعدوا أموالا » فهزمهم الله تعالى » . 

ولما اجتمع أمير الموخدين بمستشاريه » اقترح عليه أبو عبد الله بن صناديد 
ححطة أعجب بها المنصور » وأمر بتنفيذها ؛ فأو کل إلى کبیر وزرائه - آبي یحیی 
بن أبي حفص - بقيادة الجيش كله » وأوكل قيادة الأندلسيين إلى البطل 

عبد الله بن صناديد . وأن تول الأندلسيون والموخدون أو الجند المغاربة 
النظاميون لقاءِ العدو » ومواجهة E A TRT‏ 
من قبائل البربر - ومعظمهم من غير النظاميین - وجمهرة كبيرة من المحاربين 
والمجاهدين › فيجب أن تكون قوة احتياطية للموحدين والاندلسين ٤‏ تقر 
بالعّون والامداد . ويرابط المنصور بقوته وحرسه وراء التلال على مسافة قريية » 
ثم ينقَضَ بجنوده المتوثيين على الأعداء المتعبين ليرجّح كفة الموقعة كلها . 

وفي ٩‏ شعبان ٥۹۱‏ ه كانت موقعة « الأرك » الفاصلة الحاسمة شمال 

قلعة « رباح » » وفي صباح هذا اليوم » أذاع أبو يوسف المنصور بين سائر 
الجند - لكي يذ كي حماستهم للقتال - خبر رؤيا راها في الليلة السابقة › 
مفادها أنه رأى في نومه فارسًا بهي الطلعة ء > على فرس أبیض یخرج من باب 
فتح في السماء » وبيده راية خضراء » وقد اتشر نتشرت في الآفاق » يقول له أنه 
من ملائكة تاوا جاء e‏ ااا حول ا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
¢ صلاح الا ئي علو الهمه : دس 


بقيادة عبد الله بن صناديد Ss‏ المنصور قيادة القوة الاحتياطية 
المكونة من صفوة الجند والحرس الملكى . 
اغفروا لي فان هذا موضع غفران : 
PH‏ علص اڈ یی ۵ E‏ 
ما سمعوه من أميرهم العادل الخلص . 
lL a SE‏ 

a e 
نک ورتوک اوضع وطس المركة اشد ایل أو جي‎ 

اا د . وهجم أبن صناديد بقواته على قلب الجيش 
E‏ 
العشرة الاف - مكانبم في القلب » بعد أن أقسموا جميعًا أن يموتوا ولا يتقهقروا . 
واستمرت المع ركة على اضطرامها المرؤع » وأرجاء ا لكان نُدوّي بوقع حوافر 
لحيل » وقرع الطبول » وأصوات الأبواق » وصلصلة السلاح » وصياح الجند . 
ورت فلول جيش آلفونسو » وتساقط معظم فرسان التصاری حول ملکهم لصون 
لعهدهم » ولكن بقية قليلة استطاعت أن تنجو » وأن تقتاد املك بعيدًا عن الميدان » 
وان تداق جات 


(۱) البیان المغرب ص٤۹٠١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس E‏ 


وكانت خسائر النصارى في هذه المعركة العظيمة : « مائة وستة 
و ا و 
N O gese eee‏ 
ابن لكات ود رد عو راا الترات غل احلاف انراعها فل 
E‏ 

وأذيع نبأ النصر من منابر المساجد في كل مكان : « نجا الفنش - 
الفونسو تملك التهارى إل طاظة ف سرا ال فلق اة نة 
ونگس صایبه » وآلی أن لا ینام على فراش » ولا قرب النساء » ولا یر کب 
فرسًا ولا دابة » حتى يأحذ بالثأر »> وصار يجمع من ال جزائر والبلاد البعيدة 
ويستعد » ثم لقيه يعقوب وهزمه » وساقه إلى طليطلة وحاصره » ورمى علا 
e‏ 

وجاء في « نفح الطيب » ( ٤1۹/١‏ ) : وجاءت للمنصور 
ألفونسو - الفنش - سنة ٥۹۲‏ ه . فصالحه » وفيه يقول الشاعر : 


أهل بأن يسعى إليه ويرتجى ويزار من أقصى البلاد على الرجا 

من قد غدا بالمكرمات مقلدًا وموشحا وختّما ومتوجا 

عمرت مقامات اللوك بذكره وتعطْرت منه الرياح تارجا 
السلطان المظفر قطز » بطل عين جالوت » وصاحب الصيحة الشهيرة 
« واإسلاماه ) : 


العاطان اة الاك الط مف الذي ف ي عبد اد الي 
ا 


(۲) نفح الطیب ٠۳۷/۲‏ . 
)"( نمح الطيب \۳V/Y‏ « وتار الأندلس لأشياخ ۸1/۲ وما بعدها . 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
س 


قال عنه الذهبي في « السیر » ( ۲۰۰/۲۳ - (٠: ) ۲١١‏ كان فارسا 
شجاعا » سائسًا > ديتا » محببًا إلى الرعية ؛ هزم التتار » وطهر الشام منهم 
يوم « عين جالوت » » وهو الذي كان قتل الفارس أقطاي . ويسلم له إن شاء الله 
ج وا ابن الح خراررم اه ول الذي اتةه واه 
محمود بن ممدود ) . ۰ 

وقال الذهبي في «تاريخ الإسلام» : «وله اليد البيضاء في جهاد التتارء 
فعض الله شبابه بالجئّة ورضي عنه » . 

وقال ابن کثیر : « کان شجاعًا بطلا » كثير الخير » ناصخًا للإسلام 
وأهله » و کان الناس يحبونه ویدعون له ّا ) . 
عازمون على الدخول إلى ديار مصر بعد تمهيد مُلكهم بالشام - بادرهم قبل 
ان يبادروه » وبرز إليهم وأقدم عليهم ؛ فخر ج في عساكره وقد اجتمعت الكلمة 
عليه » و كان لقاؤه مع عسكر المغول وعليهم « كتبغا نوين » على ١‏ عين 
جالوت » يوم الجمعة الخامس والعشرين من رمضان سنة ٠٥۸‏ ه » فاقنتلوا 
اقتال عظيمًا » فكانت النصرة - وله الحمد - لالإسلام وأهله ؛ فهزمهم المسلمون 
هزيمة هائلة » وقتل امير المغول « كتبغا نوين » وجماعة من بيته و 
الملك المنصور - صاحب حماه = مع الملك المظفر قنالا شدي ا 
e‏ » الملك السعيد بن العزيز بن العادل اا 
ع 

« يذ كر عن قطز أنه يوم عين جالوت » لما أن رى انكشافا في المسلمين » 
و را الخوذة وحمل › ونزل النصر 


. ۲۳٤/۱۳ البداية والنہاية‎ )١( 
۲:١۲٣ الس‎ ©( 


صلاح الأمة علو الهمة - المجلد السادس ) ۳ 


وفي « البداية والنهاية » ( ۲۳۸/۱۳ ) : « ذكر عنه أنه لما كان يوم 

المعركة , بعين جالوت » قتل جوادُه » ولم يجد أحدًا - في الساعة الراهنة - 
الا ية الذين معهم الجنائب » فترجّل وبقي واقفا على الأرض ثابنًا » والقتال 

عمال في المع ركة » وهو في موضع السلطان من القلب » فلما راه بعض الأمراء 
ترجّل عن فرسه » وحلف على السلطان لير كبنّها » فامتنع » وقال لذلك الأمير : 
ما كنت لأحرم المسلمين نفعك .ولم يرل كذلك »> حى جاءته الوشاقية بالخيل 
فر کب » فلامه بعض الامراء » وقال : یا خوند » لم لا رکبت فرس فلان ؟ 
فلو أن بعض الأعداء راك لقتلك وهلك الإسلام بسببك . فقال : « أَمّا انا 
فكنتٌ أروح إلى ا وأما الإسلام فله رب لا يضيعّه » قد قتل فلان وفلان 
وفلان - حتى عد خلقا من الملوك - فاقام للإسلام من يحفظه غيرهم »› ولم 
يضيع الإسلام . 

له رة لما رائ عضا ار قال لامر رالجر الذي هة 
لا تقاتلوهم حى تزول الشمس » وتفيء الظّلال » وتهبً الرياح » ويدعو لنا 
الخطباء والناس في صلاتهم . رحمه الله تعالى . 

لله درك يا سيف الدين حين أأرحك العالم من هذا الخبيث » الذي ّح 
لأستاذه - هولاکو - من أقصى بلاد العجم إلى الشام . .. له درك حين ثارت 
لدماء المسلمين وأعرات ضهم - بالشام وببغداد - من الملعون » لعنه الله لعنة 
تدحل معه قبره . 

لما هزم المسلمون التنار بعين جالوت - تلك الهزيمة التي لا تجبر أبدًا - 

اا ا ق TT‏ 
ا . فطلبوه » فوجدوه ین القتلی » فلما راه ابنه صرخ وبکی » فلما 
تحققه تحققه المظفر سجد لله تعالى » ثم قال : نام طيبا ؛ كان هذا سعادة التتار 
واد قب سے رکا کان کنا کل رک لرا بدا :راد 
الذي قتله الأمير « آقوش الشمسي » رحمه الله . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ودقت البشائر من قلعة دمشق » وفرح المومنون بنصر الله فر ځا شديدًا » 
وأيد الله الإسلام وأهله تأييدًا » و كبت الله النصارى واليهود والمنافقين » وظهر 
دين الله وهم كارهوت , فاد ر عند ذلك المسلمون إلى كيسة التضارى الى 
حرج منها الصليب » فانتهبوا ما فيها » وأحرقوها » وألقوا النار فيما حولها ؛ 
فاحترق دور كثيرة للنصاری » ملا الله بيوتهم وقبورهم نارا . 

« وساق الملك المظفر قطز عساكر ك E‏ 
وفرح به الناس فرحا شديڌا » ودعوا له دعاء کثيرا ۹ 

« کان جمال الدین الترکاني خخدم قطز وهو صغیر › و کان ينه ويذمه »› 
ANNEAL O GS‏ 
E O‏ 
اغات الا اة وکس لار ع ا ی حق لا 
شك فيه . فقلت له حينعذ ارك و ر و . فقال E‏ 
فلما كان بعد النصر » أعطاه المظفر إمرة خمسين فا E el‏ 

هذا يوم من أيام الإسلام » فاين نحن وواقعنا ال منه ؟! 

وعين جالوت هل أبصرت ساحتها ٠‏ وقطز يخرسها غارًا ونسرينا 

لكننا في زمان القخحط نحصدّه لما نسيناه أشواكًا وغسلينا 
الملك الكامل .... يقول للتتار : ١‏ ما لكم عندي إلا السيف ) . وییصق في وجه 
هولاکو : 

هو الملك الكامل الشهيد » ناصر الدين محمد بن الملك المظفر شهاب الدين 
کا ات 


۲٠١/۱۳ البداية والہاية‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


{o 

تملك« ميافارقین او ا ی ا بخ ا ع 
E i OEE E‏ 

صره عسکر هولاکو » نحا من عشرین شهرا » حتی في الناس جوع 
E EPO‏ 

وكان الكامل يبرز إلى التتار ويقاتلهم وينكي فيهم ؛ فهابوه » ثم بتو 
SE NE NE a aE‏ 
فيو كل . وكان الكامل شديد البأس » قوي النفس » لم ينقهر للتتار 
إنهم أخذوا أولاده من حصهم › وأتوةٌ! e e‏ 
ف eos‏ ای ال . ودخل 
التخار اللدة » ودخلوادار الكامل » واتوا به« هولا کو ) بال ها » فا ذا هو یشرب 
الخمر » فناول الكامل كأسًا » فأبى وقال : هذا حرام . فقال لامرأته : ناوليه 
نت . فناولته » فاب » و شه > وبصق في وجه هولاکو - فیما قی| - 
الكامل ممن سار قبل ذلك ورأى « القان » الکبیر » وف اصطلاحهم : من 
رای و جه ( القان ) لا یقتل » فلمًا واجه هو لا کو بهذا » استشاط غضبًا و قتله . 

قال الذهبي E‏ اران : 
ر 
املك المحسن ؛ محدّث زاهد : 

هو امحدّث الزاهد العا لم : يمين الدين أبو العباس أحمد بن السلطان يو سف 
بن أيوب » حدّث عن ابن صدقة الحرّاني » وهبة الله البوصيري » وحنبل » وكحلق . 
وسح وقرأوحصتل » و كان صحيح النقل » متواضعًا » مفضلا على أهل الحديث وعلى 


SRST N 
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م ا . م 
الرواة ؛ يتح به المحدثون . وقد ارتحل وسمع بمكة من ابن الحصري 


قال الضياء : حصّل المحسن الكثير » وانتفع الحلق بإفادته » وطلب الحديث 
على وجهه . 

قال الذهبي : « حدّث عنه القاضي شمس الدين ابن الشيرازي - أحد 
شيوحه - ومجد الدين ابن العديم » وشيحنا سنقر الزيني » . 
الظاهر بيبرس ؛ قاھر الصايبيين : 

لما جاء الظاهر بيبرس كان كالشمس الساطعة » التي صهرت ثلو ج الغرب 
الباردة » وحولتها إلى سراب » قذفت به ريح الإسلام القويّة إلى حيث قدمت . 

قال ابن كثير : « كان املك الظاهر شهمًا شجاعًا » عالي الهمة بعيد الغور » 
مقدامًا جسورًا » معتنيًا بأمر السلطنة » يشفق على الإسلام » متحليًا بالملك »› 
له قصد صالح في تُصرة الإسلام وأهله وإقامة شعار املك . وفتح في أيامه فتوحات 
كثيرة ؛ قيساريّة وأرسون ويافا » والشقيف وأنطاكية و بعراض » وطبرية و القصير 
وحصن الأكراد » وحصن عكا والغرين وصافتيا » وغير ذلك من الحصون المنيعة 
التي كانت بايدي الفر نم . ولم يدع مع الإسماعيلية شيا من الحصون . وناصف 
الفر ج على « المرقب » و « بانياس » وبلاد « أنطرسوس » » وسائر ما بقي بايدمم 
من البلاد والحصون . وفتح ١‏ قيسارية » من بلاد الروم » وأوقع بالروم والمغول 
على « البلستين » بأسًا لم يسمع بثله من دهور متطاولة . واستعاد من صاحب 
« سيس » بلادًا كثيرة » وجاس خلال ديارهم وحصونهم » واستردٌ من أيدي 
امتغلبين من المسلمين بعلبك وبصرى وحمص وعجلون والصلت وتدمر والرحبة 


. ۲۰٤ - ۲۰۳ |۲٣ السیر‎ )١( 
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وتل باشر وغيرها » والكرك والشوبك . وفتح بلاد النوبة بكماها من بلاد 
السودان » وانتزع بلادًا من التتار كثيرة ؛ منها شيرزور والبيرة . واتسعت مملكنه 
من الفرات إلى أقصى بلاد النوبة » وعمّر شيا كثيرًا من الحصون والمعاقل 
i A‏ 

هرا المترداس > ودد باغ فة اسول - ا - حین احترق . 

وله هى الآنار المسنةاوالأماكن مالم ثي في من الخافاء وندوه 
بني أيوب » مع اشتغاله في الجهاد في سبيل الله » واستخدم من الجيوش شيئا 
كثيرًا » وكان مقتصدًا في ملبسه ومطعمه وكذلك جيشه » وهو الذي انشا 

ا 

e gg GS 
عن الأعداء ليلا ولا نهارا » بل هو مناج لأعداء الإسلام وأهله » ولم شعثه‎ 
واجتماع شمله . وبالجملة أقامه الله في هذا الوقت المتأحر » عونًا ونصرًا‎ 
› لاإسلام وأهله » وشجًا في حلوق المارقين من الفرنج والتتار والمش ركين‎ 
وأبطل الخمور › ونفى الفسّاق من البلاد » وكان لا يرى شيعا من الفساد والمفاسد‎ 
إلا سعى في إزالته بجهده وطاقته ... وله أوقاف وصلات وصدقات . تقبّل الله‎ 
. ) منه الحسنات » وتجاوز له عن السيعات » والله سبحانه أعلم‎ 

سيذ كر التارخ لبيبرس قيادته في معر كة المنصورة سنة ٠٠٠١٠١‏ م » حيث 
دوخ فرسان الفرنجة . وسيذكر التارخ بكل فخر توي بيبرس قيادة المقدّمة 
في عين جالوت » وتتبعه لفلول التتار بعد المعركة . 
« المسيح أصبح - فيما يظهر - مسرورًا لما حل بالمسيحيين من ذلَةٍ وهوان » : 

زحف بيبرس على قلعة «أرسوف»» وسقطت في ۲٢‏ أبريل سنة ٠٠٠١‏ م » 
بعد أن دمرت أدوات الحصار أسوار القلعة » « ولم تمض أكثر من ثلاثة أيام حتى 


. ۲۹۲ - ۲۹۱/۱۳ البداية والنہایة‎ )١( 
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استسلم قائد القلعة الذي فقد ثلث عدد فرسانه » مقابل الحصول على وغد 
بالإبقاء على حياة الذين جوا من القتل . وأثار سقوط هذا الحصن الكبير 
مشاعر الفرنح ومخاوفهم » وهذا ما أوحى إلى شاعر الدّاويّة الغناي ١‏ ريسو 
بونوميل» من لتروبادور بان ينظم قصيدة بالغة المرارة » يشكو فيها من أن المسيح 
أصبح - فیما يظهر - مسرورًا لما حل بالمسيحيين من مذأةٍ وهوان ) . 

وحین استول بیبرس على ١‏ صفد » هاجم ( تبنين )» فسقطت في قبضته › 
ودمّر قرية «قارة» المسيحية التي تقع بين دمشق وحمص » وذلك بسبب اتصال أهلها 
بالفر نج الصليبيين فام قل الالعن من سحا واسترقاق الأطفال . 


ولما أرسل المسيحيون E‏ اة جشث 
القتللى » أغلظ في رفض طلہم » وقال م بانب إذا کانوا يلتمسون جُئث القتلى ‏ 
فسوف يجدونما في وطنهم . ولتنفيذ تمديده هبط إلى الساحل » وقتل كل من 
وقع في يديه من المسيحيين . 
يبرس يُهاجم قليقية ١‏ أرمينية » » ويقئل » وياسر ابني ملكها : 

كان على بيبرس أن ينزل العقاب بالمسيحيين الذين تعاونوا مع المغول » 
وعلى رأسهم « هيثوم » ملك أرمينية » وحاول هيثوم كسب ود بيبرس بعد 
ANE OCG E A‏ 
اة اتی جل اء ار کته اا خاي وة 
ن من الأماكن التي يسيطر عليبا ١‏ هيثوم ) وصهره 
١‏ بوهمند » أمير أنطاكية E‏ 


وسیر یار س أكفا مرائ « قلاوون » و « المنصور » لارمينية » ودارت رحى 


)١(‏ الظاهر بيبرس ونهاية الحروب الصليبية القديمة » لبسام العسیلی ص۲۸ - ۲۹ » دار 
النفائس 
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معر كة حاسمة في ٤‏ ۲ أغسطس سنة ٠۲١١‏ م » وتعرّض الأرمن لهزيمة مدمة ؛ 
فلقي « وروس » ابن ملك الأرمن مصرعه » بينما وقع أخوه ( ليو ) في الاسر » 
وذْمرت « سيس » عاصمة الأرمن » وعاد الجيش المنتصر وفي حوزته أربعون 
ألف سير » ولم تنهض أرمينية مطلقا من هذه الكارثة » و حينما عاد الملك هيشوم 
من بلاط المغول الذين استنجد بهم وجد ولي عهده أسيرّا » وعاصمته خرابًا » 
وبلاده با كملها مستباحة . 

وني ۷ مارس سنة ۱۲۹۸ ظهر بيبرس بجيشه أُمام yT‏ 
له بعد مع ركة قاسية» لم تستمر أكثر من اثنتي عشرة ساعة . وتمّت إبادة المقاومة 
وتدمير القلعة » وأرسل ما تحويه من خحشب ورخام إلى القاهرة لبناء مسجده 
لر ۰ 

ا الت » التي فرض الدّاوية سيطرتهم عليها » 
فاستسلمت الحامية في ٠١‏ أبريل بعد أن تعرضت القلعة للقصف المتواصل 
a SL O‏ 


ي 


فاحتفظ بهم ارقا ق 
ا > وما من جنديٰ من المسلمين إلا كان له أسيرْ ملوك 


تولى قيادة جيش أنطاكية الكند سطبل « سیمول مانسل » » و هله الطيش 
على ان خر ج للمسلمين بجماعة من عساكره خار ج أسواره » فوقع في اسر المسلمين » 
ومع هذا صمَّدت أنطاكية باسوارها هجوم جيش المسلمين . 

a‏ شن المسلمون هجومًا عامًا على جميع القطاعات 
وار و ا ا ا 
ودارت رحى مذدجحة رهيبة ام اطا یرس اغاق ارات ال > حتی 
ت > فتمت إبادة المقاومات بالشوار ع » وامتدّت الإبادة ‏ 


€ 
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لأولئك الذين هربوا من القتال فالتجئوا إلى بيوتهم » ووقع بقية الرجال في قبضة 
الاسر . 

وفي ۱۹ مايو » أمر بيبرس بجمع الغنائم وتوزيعها » وتوافر بها من النقود 
ما صار يور ع بالطاسات أمّا عدد الأسرى » فكان بالغ الضخامة ؛ فما من جندي 
من جنود المسلمين لم يحز ممل وكا » وبلغ الفائض من الوفرة ما جعل ثمن 
الغلام ينخفض إلى اثني عشر درهما » بينما لم يتجاوز ثمن الجارية خحمسة 
دراهم .. 

كانت إمارة أنطاكية الصليبية » أُول إمارة أقامها الفرنج في بداية حرو بهم 
الصليبية » وعاشت تحت خكم الفرنج مائة وإحدى وسبعين سنة » ولهذا فقد 
كان تحريرها ضربة قوية لهيبة الصليبيين ووجودهم » ولنصارى الإمارة الذين 
إلى مجرد قلعة على طرف حدود البلاد الإسلامية . 
جيشك ليس في كثرة العدد يضارع أسرى الإفر ج في القاهرة : 
عكاء فأرسل يطلب هدنةء فأرسل إليه بيبرس السفير «محيي الدين؛. وحاول هيو 
أن بحصُل على بعض الامتيازات > فاستعرض قواته في تعبعة القتعال أمام « محيي 
الدين » » فاكتفى يي الدين باإجابته الرائعة التي تنزل على قلوب المؤمنين بردا 
وسلامًا .... قال له : « إن كل هذا الجيش ليس في كثرة العدد ما يضار ع الأسرى 
الفر ج في القاهرة . 
حصن الأكراد - قلعة الحصن - يُسقطها بيبرس بعد صمودها أمام صلاح 
الدين : 


ولله در بيبرس حين يُسقط حصن الأكراد الضخم - أو قلعة الحصن - 
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والتي كانت تحكمها طائفة الأسبتارية الصايبيين » بعد أن صمد الحصن أمام صلاح 
الدين الأيوبي » وبذا سيطر بيبرس على الطرق المودية إلى طرابلس . 

واستولى بيبرس على حصن « مونتفورت » › الذي كان تحت سيطرة 
الألمان » بعد حصار أسبوع واحد . 
بیبرس يغزو بلاد الأناضول » ويسحق ق الحامية المغولية هناك : 

وفي سنة ٠۲۷۷‏ » غزا بيبرس بلاد الأناضول » وانتصر على الحامية المغولية 
التي أرسلها الأيلخان « أباقا » إمبراطور المغول انتصارًا هائلا في البستان . 

ت EEE O E N a‏ 
الساحل من غزة إلى قليقية » مع ما يتبعها من الحصون الداخلية التي تحمما من 
الشرق . 

وأمكن لبيبرس خلال كترة حكمه - التي امتآت سبع عشرة سنة - تحرير 
مناطق كثررة » بحيث لم يبق في قبضة الفر نج الصليبيين » أكثر من بضعة مدن 
ساحلية ؛ هي عكا وصور وصيدا وطرابلس وجبيل وطرطوس » بالإضافة إلى 
مدينة اللاذقيّة امعزولة وقلعتى عثليت والمرقب » و لم يعش بيبرس ليشهد اختفاءها 
التام » غير أنه جعل ذلك أمرّا لا مفرٌ منه . 

فر حم الله ركن الدين أبو الفتح بيبرس البندقداري » الت ر كي » كبير المماليك 
البحرية في عصره . 
املك المنصور » سيف الدين قلاوون ؛ بيزم المغول › ودم طرابلس : 

للك اضر ر سف الدين قفارو ن الف الغلاي س امالك احرة:. 

قال عنه ابن كثير في « البداية والهاية » ( ١ : ) ۳٦٦/۱۳‏ كانت عليه 
EE EE N Ec E‏ 
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في يوم الخميس الرابع عشر من رجب سنة ۸۰ هھ أكتوبر سنة ۱۲۸١‏ م» 
التقى جيش المغول في ظاهر مص بجيش المسلمين . وكان على قلب جيش 
e‏ منجو » شقيتق الأيلخان « أباقا » إمبراطور المغول » وعلى الميسرة 
o‏ وعلى الميمنة ١‏ بليو الثالث » ملك أرمينيا ومعه الأسبتارية 
وعساكر الكرج » و كان المنصور قلاوون على قلب الجيش الإسلامي » والمنصور 
حاكم ١‏ حماة » على ميمنة الجيش » وعلى الميسرة سر الأسقر وجنود الشام . 
وهزمهم المنصور قلاوون هزيمة شنيعة وكبدهم خسائر فادحة . 

قال ابن كثير عن وقعة حمص في « البداية والنهاية » ( ۳١۲/١۳‏ ) : 
N E a E‏ 

وكسروا الميسرة » واضطربت الميمنة أيضًا » وكسر جناح القلب الأيسر » 
وثيت السلطان با عظيمًا جا في جهاعة قليلة ء وقد انيزم كتير من عكر 
الل ر ا ن على خحطة عظيمة من الهلاك . ثم إن أعيان 
ا ا ا ثبات السلطان ردّوا إلى السلطان » 
وحملوا حملات متعدّدة صادقة » وقتلوا من التتار مقتلة عظيمة جدًا . ورجع 
التتار الذين اتبعوا المنهزمين من المسلمين » فوجدوا أصحابهم قد كسرواء» 
والعساكر في اثارهم يقتّلون ويأسرون » والسلطان ثابت في مكانه تحت السناجق » 
والكوسات تضرب خلفه » وما معه إلا ألف فارس »› فطمعوا فيه » فقاتلوه » 
قبت لهم ثبانًا عظيمًا » فانهزموا من بين يديه » فلحقهم فقتل أكثرهم » و جرح 
( منکوتمر قائد جيش التتار » و كان ذلك تمام النصر . ودخل السلطان إلى 
دمشق وبين يديه الأسارى بأيديهم الرماح عليها شقف رووس القتلى و کرات 
للسلطان الميحبة و الادعة .وأماالتتر - الذين أتو افي المع ر كة في مائة آلف مقاتل 
أو يزيدون - فإنهم انهزموا في أسواً حال وأتعسه ا 
ويقتلون من کل فج » حت وصاوا إلى الفرات فغرق أكثرهم » ونزل إليهم 
أهل « البيرة » فقتلوا منهم ححلقا كثيرًا وأسروا آخرين » والجيوش في آثارهم 
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يطردونهم عن البلاد » حتى أراح الله منهم الناس ا 

وفي سنة أربع وثمانين و ستمائة » توجه قلاوون حتی نازل حصن ( المرقب ) 
ثمانية وثلاثين يومًا » وأخذه عَنوة من الفر نج وخرج فرسان الأسبتارية من 
حصنهم يعلوهم ذلهم . وأثار تحرير حصن المرقب شعور الأعر في وسط الفرنج 
الصليبيين الذين يحتلون عكا . 
قلاوون يحرر اللاذقية وطرابلس : 

أرسل السلطان قلاوون مجموعة قتاليّة بقيادة الأمير حسام الدينّ طرنطاي » 
فسقطت اللاذقية في قبضته سنة 1۸7 ه . ثم سار السلطان قلاوون في سنة تمان 
ونمانين لغزو الفر ج بطرابلس » فناز هما أربعة وثلاثين يوما حتى فتحها عنوة في رابع 
ربيع الأخر »و هدمها جميعها وا قريبًا منها مدينة طرابلس الموجودة الأن 

واستقبل الإفر نج والسكان في عكا أنباء تحرير طرابلس بالذهول » فقد كانت 
الصدمة كبيرة . 

وما انتهك أهل عكا المدنة مع المسلمين سار إليما السلطان قلاوون على 
رأس جيشه بعد أن أقسم في رسالة بعث بها إلى النصارى » ألا يترك فى المدينة 
مسيحيا على قيد الخحياة ... لكنه م يكد يبدأ با لمسير » حتى سقط مريضًا » وبعد 
ستة يام فقط قضى تبه وهو في طريقه للجهاد » فاستدعى ابنه الأشرف وهو 
على فراش الموت » وحَمَله على أن يقطع وعدا بان يواصل لته » ويحقق هدفه . 
للك الأشرف خليل › يفتح عكا › ثم يدمُرها سنة ۹۰ ه : 

سار الملك الأشرف لفح عكا بجيش يضم ستين ألف فارس » ومائة وستين 
ألفًَا من المشاة » ومعهم العرّادات » والمجانيق التي اشتهرت باسم « الفيران 
السوداء » ..واحتشد النصارى - من الذَاويّة والأسبتارية - وفقة من الإنكليز 
والألمان ومقاتلى قبرص > وانضم إلمم بعد مدّة ملك قبرص « هنري » »و کانت 
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تحصينات المدينة قوية ومتينة . 

ونصب السلطان الأشرف على عكا اثنين وتسعين منجنيقا » وقاتل مَّن 
بها من الفرنج أربعة وأربعين يومًا حتى فتحها عَنوة » في يوم الجمعة السابع 
عشر جمادى الأولى » وهدمها كلها بما فيها وحرقها . 

ولله در الأشرف » حين أرسل إليه الملك هنري - أثناء الحصار - فارسين 
من الدّاوية لمحاولة عقد هدنة » فاستقبلهما الأشرف خار ج خيمته ا 
في إيجاز ما إذا كانا قد أحضرا معهما مفاتيح المدينة؛ فلما أنكراء قال فمما: 
إن ذلك هو الموضع الذي يطلبه » ولا يهمه مصير سكان المدينة › غير أنه 
تقدرّ | منه لشجاعة الملك ؛ بقدومه للقتال وهو لا زال حَدَثا » فضلا عن مرضه - 
فإنه سوف ببقي على حیاتهم إذا ما استسلموا له . وفي أثناء حديثه لهما › 
قذفت عرادة من الأسوار حجرًا سقط قزب الجماعة » فاستشاط السلطان غضبًا ؛ 
وسل سيفه وهمٌ بقل السفيرين » ولكن الأمير « الشجاعي » تدشحل فمنعه من 
ذلك » وقال له بانه لا يصح أن يدنس سيفه بدماء الخنازير . ثم سمح للفارسين 
ادل کا 

ولم تكد عكا تقع في قبضة الأشرف » حتى شرع في تدميرها » واستباحة 
دورها وأسواقهاء ثم إشعال الحريق بها » > كما تم تدمير الأبراج والقلاع المنيعة ؛ 
إذ عَرْم على ألا تكون مرة أخرى رأس حربة لما يقوم به الفرنجة الصليبيون 
من اعتداء على بلاد الشام . ) 


مہ ل مم 


تحرير بقية بلاد الشام : من الفتاة في سوق الرقيق درهم واحد : 
وجه الأشرف جيشًا لتحرير مدينة صور » وكانت من أمنع المدن على 
سواحل بلاد الشام » وقاوم الداوية في صيدا » واحتل السلطان حيفا وجبل الكرمل 
ورون و هھ 
جابت جيوش الأشرف بلاد الشام من أقصاها إلى اقصاها لمدة شهور 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس es‏ 
r a a a a‏ 


كاملة » مدمّرةَ كل ما تعتبره ذا أهمية للفرنج الصليبيين » إذا ما حاولوا مرة 
أحرى النرول إلى البر . وتقرّر اجتفاث الاشجار » وتعطيل أدوات الري › وتطبيق 
N A NDE‏ 

بلغ عدد الأسرى عددًا كبيرًا » وهبط ثمن الفتاة في سوق الرقيق إلى 
درهم واحد فقط . 

E E E E TP TEs 
البنادقة والبيازنة » ولكن ما تجدي هذه المقاومة أمام حماس المجاهدين في‎ 
. سبل الله‎ 
: هھ‎ ٦٩۹۱ فح قلعة الروم › ۱ رجب سنة‎ 

سار الماك الأشر ف إل قلعة الروم فافتتحها بالسيف قهرّافي يوم السبت حادي 
عشر رجب »› وجاءت البشارة بذلك ال دمشق › وراک E‏ يام ( 
وارك اه لش الجلهن ى شغ »و کان يوم السبت إلبّا على أهل يوم الأحد ¢ 
وكان الفتح بعد حصار عظم جدًا مدة ثلاثين يومًا » و كانت المنجنيقات تزيد 
على ثلاثين منجنيقا » وقد قتل من أهل البلد حل كثير » وغنم المسلمون منها 

غاد لاطا زل دى فاا الاس لحر ودعر ا اجر 

وقد امتدح « الشهاب محمود » لمك الأشرف خليل على فتحه قلعة الروم 
بقصيدة هائلة فاضلة أُوّها : 
لك الراة الف افق ااال ف كبراقاو كرو 
إذا خحفقث في الأرض هدت بنورها هوى الشّرك واستعلى الهدى وانجلى انعر 
وقح أتى في إثر فقح كالما سماءٌ بدت تر ى كواكبها الزهر 


۲٥٦ 
فکم فطمت طوعًا و کرهًا معاقاد‎ 
بذلتٌ لها عزمًا فلولا مهابة‎ 
قصدتٌ مى من قلعة الروم ولم يتح‎ 
ووالؤهم سرا ليُخفوا اذام‎ 
صرف إلها هة لو صرفهى‎ 
وما قلعة الروم التي حزْت فَحها‎ 
طليعة ما يأتي من الفح بعدها‎ 
فصبحتها بالجيش كالرؤض بهجة‎ 

لیوٹ e ES‏ 
E ET‏ 
ا ا 
ولو وردث ماءَ الفرات خيولهم 
كأن الجانيق” التي فَْنَ حوف 
أقامت صلاة ا لحرب ليلا صخورها 
E E E‏ 
فلاذوا بذيل العفو منك فلم ثُجبُ 
وما كره الل اشتغالك عنم 
فا حرزتها بالسيف قهرّا وهكذا 
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مضى الذهر عنها وهي عانسة بكر 
كساها الحيا جاءتك تسعی ولا مهر 
E‏ 
وفي اخر الأمر استوى السر والجهر 


إلى البحر لاستولى على مده الجزر 


وإن عظمت إلا إلى غيرها جسر 
لاح قبل الشمس في الأفق الفجرُ 
صوارمُه أهاره والقتا الرَهْر 
ها کل يوم في ذراظفر ظفر 
الطاب بالنفس لم يعلها مَهر 
وأصبح سهلا تحت خيلهم الوعر 
لقيل هنا قد كان فيما مضى نهر 
رواعدٌ سخْط وَبلها انار والصْر 
فأكثرها شفع وأكبرها ور 
وباحث مما أخحفنه وانهتك الستر 
رجاءهم لو م يشب قصدهم مکر 
ها عندما فروا ولكنهم سروا 
فقوحك فیما قد مضی کله قر 


)۲( اجامها : جمع الجحمع من أجمة » وهي الشجر الكثير EN‏ الأسد. 


)١(‏ المغل : المغول 
(۳) الحرب لن ا ارت 
E E‏ الصعبة المسالك . 


: اججانیق‎ )٥( 
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اا 
فيا أشرف الأملاك فرت بغزوة 
O‏ آن E‏ 


ودم a‏ للدنيا ليحيا بك الهدى 


Yo 


ا الليالي والعدى وهو مفتر 


تحصل مہا ۰ والذكر والأجر 
توالى له في يمن دولتك النصر 
وإن غضب اليعفور من ذاك والكفر 
تطيعك والأمصار أجمعها مصر 
ويزهى على ماضي العصور بك العصر ٠‏ 


سي كر التارجخ بك فخر للملك الأأشرف صلاح الدين خليل بن قلاوون 
علو هته على اقنلا ع آخر مواقع الفر نج » الذين بقوا - وعلى امتداد مائتي سنة - 
جسمًا غريبًا في كيان العا م الإإسلامي ما ادى في الناية إلى لفظهم وطردهم › 
وتحرير البلاد الإسلامية من وجودهم . 

وانہار كل ما أقامه الفرنم » وما جهدوا لتصنيعه دفعة واحدة » وكأنه 
بناء فوق الرمال » أو بناء من الثلج لم تلبث أن صهرته حرارة الشمس . 
قبرص .. قبرص .. قبرص : 

وني سنة ۱۲۹۲ » أرسل ملك قبرص « هنري » مس عشرة سفينة » تساندها 
عشر سفن من لدى البابا » فأغارت على الإسكندرية › وارتكبت مذابح رهيبة › 
ولكن مقاومة المسلمين الضارية أرغمت الحملة على الانسحاب . 

, وأدّت هذه الحاولة الفاشلةء إلى زيادة تصمم السلطان الأشرف خليل 
على فتح الجزيرة» فأمر بعمارة مائة سفينة» و كان يتابع الاتعدادات وهو ف 
( قرص قبرص »> قبرص ) .کا کانت لدیه مخططات ا کبر ترید فی آھمیتہا على 
ما كانت تله قبرص من أهية فى تفكيره وعملة + إذ کان لا بڏ له قبل کل شُيء 
من سحق المغول » وتحرير حاضرة الإسلام من طغيانہم 


. ۳٤۹ - ۳٤۷/۱۳ البداية والنہاية‎ )١( 


ا صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
س اا ل لت 


وفيا كان السلطان الأشرف يمضي في استعداداته الطموحة › 
فل غل رجا 0 اة امار ا جا ا ن 
حقيرة لهذا الشاب قوي العَريمة » والذي أتمٌ رسالة صلاح الدين وقطز وبيبرس 
وقلاوون » فطرد اخر ما تبقى من الفرنج من بلاد الشام »” . 
املك الناصر محمد بن قلارون ؛ « له في موقعة شقحب شقحب اليد البيضاء من 
ابات  »‏ وبا انتبى أمر التتار إلى الأبد : 

للك الناصر أبو الفتح محمد بن قلاوون » من كبار ملوك دولة المماليك . 
وي عصره كانت معر كة ١‏ شقحب » أو معر كة « مرج الصُفرّ » في اليوم الثاني 
من رمضان سنة ۷٠۲‏ ه » و كان عدد الجيش المغولي الذي اشترك في هذه 
الموقعة كبيرًا » يقدّره بعضهم بخمسين ألف مقاتل » وهناك من يقول : إن عدده 
يصل إلى مائة ألف . وقد كان في عداد هذا ا لجيش فرقتان من نصارى الكر ج والأرمن . 

والسبب في سير هذه الحملة التتارية > هي رغبة «قازان» ملك التتار في 
عم اطا السلين ف مهن و امخر داد اا رض اة و تاها إل لار 
وآناب عنه فى هذه الحملة «قطلوشاه» الذي تعاون مع النصارى تعاونًا كبيرًا . 

وانزعج الناس لمسير التتار » واشتدٌ خحوفهم جدًّا - کا يقول أبن كير - وقا 
شيخ اللإسلام ابن تيمية بمهمة جسيمة في إشراك الخليفة والسلطان في مواجهة هولاء 
OE‏ 
مع هؤلاء المصريين بلقاء التتار 

او ار جيشهم أحسن تنظم » و كان السلطان 
الناصر في القلب » ومعه الخليفة « 2 الله ) والقضاة اا 


. ٠١١ - الظاهر بيبرس ونهاية الحروب الصليبية القديمة ص۱۲۹‎ )١( 
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وقبل بدء القتال » مر السلطان ومعه الخليفة ا د ا 
ا وبث روح الحماسة فيم. SORE,‏ 
a‏ 
عن دينكم» وعن حريمكم. وؤْضعت الأحمال وراء الصفوف وام الغلمان بقثل 
من يحاول الهرب من المعركة . 

ر قطنت الاك ر ال اال و ت لاطا عا 
وأمر بجواده فقيّد حتى لا يهرب » وبايع الله تعالى في ذلك الموقف » » 
يريد إحدى الحسنيين ؛ إما النصر › وإما الشهادة في سبيل الله . وصَدَق الله 
فا ا 

واحتدمت المعركة » وحمي الوطيس واستحر ا 
ا ا ی ا دک او د و 
ولكن الحال م يلبث أن تحؤل بفضل الله عز وجل » وثبت المسلمون أمام المغول ‏ 
وقتلوا منهم مقتلة عظيمة » « فلمًَا جاء الليل ‏ لجا التتا ر إلى اقتحام التلول والجبال 
والاکام ؛ فأ حاط : a e a‏ 
الوت اجرب » فقتلوا منہم ما لا يعلم عدده إلا اله عز وجل » وجعلوا يجیئون 
بهم من الجبال فُضرب أعناقهم ٠"‏ ثم لحق المسلمون أثر المنهزمين إلى 
« القريتين ) و 

ووصل التتار إلى الفرات وهو في قوة زيادته » فلم يقدروا على العبور › 
والذي عبر فيه هلك » فساروا على جانبه إلى بغداد » فانقطع أكثرهم على شاط ء 
الفرات » وأخذ العرب منهم جماعة كثيرة . 


. ۲۷/٠٤ البداية والنهاية‎ )١( 
. ۲٠٣/۱٤ البداية والنهاية‎ )۲( 


.۹ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وكان فرح المسلمين والسلطان بهذه المع ركة فرحا كبيرا . ودخل السلطان 
مصر دخول الظافر المنتصر » يتقذّم مو كبه الأسرى المغول يحملون في أعناقهم 
رؤوس زملائهم القتلى » واستقبل استقبال الفاتحين . 
إن البغاة بني خاقان أقدمهمم على هلاكهم الطغيان والأشرُ 
ا ا و ا a‏ 
يا وقعة المج مرج الصفر افتخرت بك الوقائعُ في الآفاق والعصر 
رفعت بالنصر أعلام الهدى ولقد جردت للشرك كسرًا ليس ينجبر 
لقد كانت هذه الحملة التتارية »> هي اخر الحملات الكبرى التي قام ‏ 
بها هولاء المتوحشون . 
a‏ اا فا اال اود ریو 
کو منهم الأعلامَ فانهزموا ونكصوهم على الأعلام فانقصفو 
قروا من السيف ملعونين حيث سوا ولوا ب 
قال ابن حجر في « الدرر الكاأمنة » عن السلطان الناصر : « فتحت 
في أيامه قلعة « جعبر » و ( ملطية )و ( دارندة »و ( اا 94 ) ا 1 
ومع من ست الوزراء وابن الشحنة »و كان مطاعًا مهيبا عارهًا بالأمور » يعظم 
أهل العلم والمناصب الشرعية » لا يقزر فيما إلا من يكون أهلا ها » ويتحرّى 
لذلك ويبحث عنه ويبالغ » وأسقط من ملکته مَکس الأقوات 4 
كانت للناصر سيرة حمودة » ولو م يكن له إا قثل « بیبرس ال جاشنکیر ) 
الحلول الاتحادي عدو ابن تيمية اللدو د ؛ لكفاه . واعتنى بالعمران حتى أضحتُ 
القاهرة زينة الدنيا » واقعدى الناس به فتباروا فى العمران » يقول المقريزي : 


. معركة شقحب أو مع ركة مرج الصفر محمد لطفي الصباغ - المكتب الإسلامي‎ )١( 
طبع‎ » ۲٠٤/٤ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة » للحافظ ابن حجر العسقلاني‎ )۲( 
. أم القرى . ومَكس الأقوات : هي الضريبة التي ثفرض على الأقوات‎ 
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دين ملو کهم ( . وقال الزركلي J.‏ وأحدث من العمران ما ملا ذکره صفحتین 
انه أطلق لات بكلام فاجش فى شد ة غضيه ولا اناساطه > و انت عنده تة 
على الدين » ورعاية اکان 
دولة المماليك : 

لقد كانت دولة المماليك » التي امتدڈت من سنة ٦٥۸‏ حتی ٩۲۳‏ ه » 
المدافع الأول عن الإسلام » وقد استطاعت هذه الدولة أن تطهر بلاد المسلمين 
من بقايا الصليبيين » وأن نبي أمر التتار إلى غير رجعة » وأن تدافع عن مذهب 
أهل السنة والحماعة و كانت أيامها أيام نضج علمي » عمت فيه المدارس والجامعات 
ربوع مصر والشام . 
ملوك اللإسلام في افند ٠‏ ابطال الملاحم : 


قال الشيخ أبو الحسن الندوي : « لم تزل ولا تزال خليّة الإسلام في لهند 
تعْسل» والشجرة التي غرستها اليد الكرية الخلصة» وسقاها الصالحون من عباد الله 
بدموعهم والجاهدون في سبيل الله بدمائهم في كل عصر » تمر وتوتي كلها 
کل حین باذن ا 


إليك طرفا من عسل مل وكهم » مذابًا في علو همتهم . 


٠ المسلمون في اند » لأهي الحسن الندوي ص١٠ . نشر الجمع الإسلامي العالمي‎ )1(٠ 


شهاب الدين الغوري ؛ بعلي الأذان في دهي : 

الغوريون من منطقة « الغور » في أفغانستان ؛ فتحوا السند » وقضَوا 
على القرامطة »> وحازوا جميع نمتلكات الغزنويين > تحت زعامة « شهاب الدين 
الغوري » ؛ وملك شمال المند » وبلغت جيوشه ١‏ دهي » » وأغلى فيما منارة 
الإسلام » ودوّى فا الأذان » وقامت دولة الإسلام في اند مر کزها ( دهي » › 
وكان مع السلطان شهاب الدين الغوري قائده « قطب الدين أيبك » يفتح المدن 
بسيفه » والشيخ « معين الدين الجيشي » يفتح القلوب بدعوته . 

وأتى شهاب الدين في هبواته ‏ سيفًا يفل وعزمة لم ثُجُهَد 

ومضى على ساحاتها لا ينشني ححتى يد لدينه صِذق اليد 

وضممت أقطارًاإليك فأصبحت ‏ عقدًا يوج بلؤلو وبعسْجد 

ES GS 

٤‏ ِ گن 
وجحمعت أطراف الممالك امة بجهادها المحواصل المتجدد 


بلول لودي : 

حكم سبعًا وثلاثين سنة ؛ اسع خلاها سلطان دهي » وضم جميع الإمارات 
وكان ملكا صالخا » عادلا شجاعًا » صادق القول ورعًا » يبذل الجهد باتباع 
مظفر اللحلم الكجراتي ؛ مئل عظم للملوك : 

من اهم ملوك الدولة الإسلامية في « الکجرات )( ۸۱۰ھ -١٦۹ه)‏ : 
١‏ وكان مثا عظيمًا للملوك » جمع من الفضْل الشيءَ الكثير ؛ كان من حفاظ 
القران او ان الفقهاء ET‏ » حتی سمي ب( الحلم ( ¢ و کان 
مما بعلوم زمانه» ماهرًا في الفنون الحربية» ماهرًا بالخط وبججميع أنواعه» كتب 
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مصحفين بيده أهداهما للحرمين الشريفين 
ولقد أغار في زمانه أحد ملوك الهندوس على مملكة ١‏ مالوه » الإسلامية › 
التي کان يحکمها « ا ) » فاستنجد محمود الخلجي 
بمظفر الحليم الكجراتي فانجده وطرد المندوس » فعرض عليه محمود الخلجي 
أن يكون هو السلطان على « مالوه » » فقال له مظفر : « إن أول خحطواتي 
إلى بلادك »› > کانت فی سبیل الله تعالى لنصرتك والحمد لله قد تم لنا النصر ء 
فبارك الله لك في ملكك » . ووعده بالمساعدة دائمًا » وأبقی عنده بعض جيوشه . 

أنشاً رحمه الله في مكة رباطًا ومدرسة وسبيلا للماء » وجعل لها وقفا 
ينفق على المدرسين › والطلبة > ومن يقيم بالرباط » . 

قال الشيخ أبو الحسن الندوي عن السلطان مظفر حليم » في كتابه 
« المسلمون في الهند » : « ومنهم السلطان الفاضل العادل » المحدث الفقيه : 
مظفر حلم الكجراتي » الذي روى عنه التاريخ من نوادر الإخحلاص والإيمان › 
والاحتساب والتقوى » والعمل بالعزيمة › والعدل والإيشار » والحمية في الدين › 
والتبحر في العلم» ما يندر وجوده في سير كبار الزهًاد والربانيين و كبار الخلصي: 
فضلا عن الملوك والسلاطين ) . 

يقول مۇرخ كرات لما ماوت اذارة الساطان مخ د الاه 
الثاني - سلطان « مالوه » - عزله الوزير « مندل رائي ) » وعکف مندل على مُحو 
الشعائر الإإسلامية » ونشر الطقوس ؛ فثارت حفيظة وحمية السلطان مظفر - و كان 
واليًا على كجرات - فزرحف إلى « مالوه » بجيش عرمرم » ووصل إلى باب 
« مالوه » بعد أن قطع مسافة طويلة » وانتصر السلطان » وفتح القلعة . ولما استعرض 
رفقنه ما ت ركه ملوك « مالوه » من النعيم والخزائن والثروات الطائلة » قالوا 
للسلطان : إن أكثر من ألفي فأرس اسيّشهدوا في القتال فليس من المناسب 
ا لى عر هه ا حه ار اة ورل ا ا ا 
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الذي كان سببًا في إتلافها . فلا سمع السلطان مظفر هذا الكلام توقف قليلد » 
- ثم حرج من القلعة » وأمر السلطان محمود بأن لا يسمع لأحلٍ من رفقته بالدخول 
في القلعة » وقال .: « إنه خحشي من كلام الأمراء » أن يدور بخلده طمع في 
القلعة ويحبط عمله » إنه لم يحسن إلى السلطان محمود › بل إن محمودًا نفسه 
هو الذي أحسن إليه » بأنه كان سببًا في تيل هذا الشرف العظم ) . 
قال السلطان حلم - في مرض وفاته » تحديتًا بنعمة الله -: « ما من حديث 
رويثّه عن أستاذي المسند العالى « مجد الدين » بروايته عن مشايخه » إلا وأحفظه › 
وأسنده » وأعرف لراويه ته » وثقته » وأوائل حاله إلى وفاته . وما من آية ‏ 
إلا وقد من الله علي بحفظها » وهم تاأويلها » وأسباب نزو ها » وعِلم قراءتا . 
وأمّا الفقه » فاإني استحضر منه ما أُرجو به مفهوم : « من يرد الله به خيرًا» 
يفيه في الدين اول مدة أهر أضراف قى باسمال مااعاه الرفة : 
وأشتغل با سنه المشايخ لتزكية الأنفاس عملا با قيل: «مَن تشبّه بقوم فهو منهم). 
وھا آنا أطمع فی شمول ب رکاتہم مقعلا بعسى ولعل › و کنب شرعت بقراءة معا 1 
التتزيل» وقد قاربت إتمامه» إلا أني أرجو أن أختمه في ال جنة إن شاء الله تعاى». 


وفاضت رو حه »> وهو يدعو بدعاءِ سيد نا يو سف - على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام -  :‏ رب قد اتيتني من المُلك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر 
السموات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفي مُلْلمًا وألخقني بالصًا لين 4 


(۲( 
: ] 1١١ : يوسف‎ [ 


(۱) القصة مبسوطة في تاريخ كجرات للاصفي المعروف ب « ظفر الواله » » وكذلك في نزهة 
الخواطر ج٤‏ . 
(۲( اللسلمون في اهند لاي الحسن الندوي صاه - ٣ه‏ . 
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دولة المغول المسلمة في اند ٩۳۲‏ ه - ٠۲۷۴٤‏ ه: 


) العهد الذهبي للمسلمين في اهند : 

ّل عهد المغول الفترة الذهبيّة لحكم المسلمين في الهند » حيث امتدّت 
العلوم والثقافة » و ختلف مظاهر الحياة الإإسلامية »> مع امتداد رقعه الدولة املسلمة ›» 
واشتداد سلطانہا وهيبتها ونفوذها . 


بدأ حكم المغول في الهند حين زحف إليما . 
ظهير الدين « محمد بابر »موؤسّس الدولة المغولية المسذمة في اند : 

وهو الحفيد الرابع لتيمورلنك ؛ زحف من مدينة كابل في أفغانستان » 
واحتل دفي التي كان بحكمها السلطان « إبراهم اللودهي ) » وانتصر بجیش تعداده 
۲ ألف مقاتل من المغول » على جيش إبراهم اللودهي الذي كان تعداده مائة 
ألف » ودخل دهي فاتځّا » في ٠٠١‏ رجب سنة ٩۳۲‏ ه » ونودي به ملكا 
غل افك 
املك العظم الراشد : أورانك زيب عالمكير ؛ « لا نظي له في علو اهمة وقوة 
الإرادة في ملوك العام » : 


حكم وهو في الأربعين من عمره » ففتح البلاد » ونشر الأمن والعدل . 
وامتدّت دولة الإسلام من سفوح « هالايا » في الشمال » حتى شواطئ البحر 
ي أقصى ال جنوب . ومع هذه الفتوحات العظيمة » كان ينظرٌ في كل شون المُلك 
وقضايا الرعية ممل عين العُقاب » فأزال كل آثار زندقة الملك « جلال الدين 
اکر »وغل ارا مو اطق الا و الان اغا ف 
وجعل ها أئمة ومدرسين » وأسّس دورًا للعَجَرّة » ومارستانات للمعتوهين » 
ومستشفيات للمرضى » ودن الأحكام الشرعية والفتاوى في كتاب واحد يُسمى 
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اليوم ١:‏ الفتاوى العالمكيرية » واشتّهرت ب « الفتاوى الهندية » » وألغى امتيازات 
للك وال كاب في الحديت فد كان غالا ۽ وعكت على دراس القران 
لكريم » و كان يكتبه بخطه وييع المصاحف ليعيش بشمنها » بعد أن زهدت 
نفسه أموال المسلمين » وكان يحافظ على صلاة الجماعة ولا يت ركها » والجمعة 
في المسجد الكبير » وكان يصوم رمضان في كل أحواله وبُقيم لياليه بالتراوبح ‏ 
ويعتكف في العشر الأواخر » ويداوم على الوضوء وعلى الأذكار » ويمدٌ أهل 
الحرمين بالصلات » و كان شديذا في حزمه وعزمه » بارعًا في فنون الحرب . 
وفي الإدارة والتنظيم . 

حكم الهند خحمسينَ سنة » وكان أعظم ملوك الدنيا في عصره 8 
أن مفاتيح كنوز الهند كلها كانت بيده » ولكنه عاش عيشة الزهد ؛ وكان يمر 
ee a‏ 
اشوا ال 

فرحمة الله على الملك « أورانك زيب عالمكير » » تلميذ الشيخ أحمد 
السرهندي مجدّد الألف الثاني بالهند ... رحمة الله على هذا الملك » الذي 
وی ا ھا ر غ فيها تهج الخلفاء الراشدين . 


1):) الذي قر رة التاطان أورانك E‏ 
علمية و عملية ويقراً تاريخه الحافل بجلائل الأعمال » ويقراً جهاده المتواصل 
لذي لم بقطع ولم يتوقف يومًا واحدًا في حمسین سنة حُکم فيها » وفتو حاته 
العظيمة » وإصلاحاته الكبيرة » وتقشفه في الحياة E‏ » و استقامته »› 
وصلابته » ومغامراته في سن عالية › تسين نة 6 ولم رل مرابطا ماضلا إلى 
احر ساعاته ( ویقرا نظام اوقاته > ومحافظته على الفرائض والسنن »> مع إشرافه 
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آمن بان هذا الرجل لا نظير له في علو الهِمّة وقوة الإرادة في ملوك العالم » 
وأنه خلق من حديد > وأنه من نوادر رجال العالم في جميع العصور » وفي جميع 


الأجيال . 
ت م ا o 8 0 J‏ 
لله درك يا« ارَنَكْ زيب »اهتدتث بك امة فاحشم لربك واسجد 
وغل ا e‏ 1 لله اکر » کل فق ارد 
A‏ اويتَ بين ظلالها او مه 
خحمسون ا ني المجد نادرة وزهرء سو دد 
يا سنادسَ الخلفاء رُشدكآية للناس مُلهمَةولهفة مقتدي 


الحاكم العبقري : شيرشاه السوري ؛ فريد في العصور والأمصار : _ 
قال الشيخ أبو الحسن الندوي في كتابه « المسلمون في المند ) ص٠٠‏ : 
«الذي يقرا سيرة الحا العبقري «شيرشاه السوري» ۹٥۲(‏ ه)» ويعرف ماثره 
فى إدارة البلاد ورفاهيتما > ومشاريعه العمرانيّة» الضخمة البديعة › وقوانينه 
العادلة » وتشريعاته الدقيقة وإنتاجه السريع الضخم » ويعرف أن كل ذلك قد 
تم في خمس سنوات فقط - وهي المدّة التي حَكم فيما شيرشاه - وبعضه يعجز 
عنه الحكومات الكبيرة المنظمة » في اجال طويلة . ولم يستطع كثير من الملوك 
والحكام الإنجليز - على كارة الوسائل » وتقدّم المدنيّة » وحدوث الآلات - أن 
يأتوا ببعض ما أقى به هذا الملك العصامي في عصر مختلف في الصناعة والمدنية - 
يهر بعظمة هذا الرجل » ويؤمن بعبقريته » ويصدّق أن هذا الرجل فريد في العصور 
والأمضار» وي ا برع ق حف اغا اجان ق 010 


ویقول عنه ني ص ه۲ - ۲٦‏ : « أنشاً شيرشاه السوري الشار ع الطويل 
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« سنار كاؤن » إلى ماء « نيلاب » » مساحته اثنتان وثلاثون ونمانمائة وأربعة 
آلاف ( 4۸۳۲ كم ) » وأسّس في كل ثلاثة كيلو مترات رباطًا » ورتب هناك 
eS a E‏ . وأسّس مسجدًا على كل ثلاثة 
کیلو مترات » ووظف موذتًا ومقرئًا وإمامًا في کل مسجد » وعيّن في کل 
رباط فرسین للبرید ؛ فكان رفع إليه أخبار ‏ نیلاب إلى أقصى بلاد ( بنغال ( 
كل يوم » وغرس الأأشجار المثمرة بجانبي الشار ع ؛ ليستظل بها المسافر ويا كل 
منها ) . 
السلطان فتح علي خان « سلطان تيبو » ؛ يستشهد في قتاله ضدٌ الإنجليز قائلا : 
١‏ يوم من حياة الأسد » خير من مائة سنة من حياة ابن وى » : 

قبل أن يتغلغل الإنجليز في المند > كانت العرة كل العرَة للمسلمين في الهند ؛ 
حتى إن مبعوث ملك إنجاترا « جيمس الأول كرف فد 
مقابلة الإمبراطور « جهانكير » » فلم يظفر با أراد » فالس أن يأخحدَ رسالة 
منه يحملها إلى ملك إنجلترا » فردٌ عليه الوزير الأول في البلاط الملكي : « إن 
ما لا يناسب مكانة ملك مغولي مسلم » أن يكتبَ رسالة إلى سيد جزيرةٍ صغيرة 
سكا ادون مسلمون 6 . هکذا برد عل الصلف الإلجليزي . 

وبعد ذلك غفل المسلمون في اند » واحتل الإنجليز اند › وانتبه المسلمون 
هذا الخطر » وكان أُوّل من تبه له الملك الممام « فتح علي خان » المشهور ب 
(سلطان تر؟ فبدا ارت الإنجليز حر با لأ هوادة فيما سنة ١١١۳‏ ھ/ ۱۷۹۹م 
فحارب الإنجليز بك ما يلك من رجال وعتاد وقوة » وحرّض أمراء ختلف 
مناطق الهند » وحاول الاتصال بالسلطان سلم العقاني وملوك المسلمين › 
TO‏ 


. ٣١ص الدعوة الإسلامية وتطورها في اند . للدكتور يي الدين الألواي‎ )١( 
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وکاد ینھار کل ما بناہ الإنجلیز فی الھند › لولا نهم نجحوا بمکرھہ 
بض أمراء الهند - في جنوب البلاد - إليهم » فتغيّر ميزان المع ركة » وسقط 
املك المسلم امحاهد البطل صريعا في المعركة يوم ٤‏ مايو سنة ۱۷۹۹ م 
اا ا ‏ اار ل دا اوقل کل 
لر ود ا و ا 
ولما بلغ القائد البريطاني نبا مصر ع السلطان تيبو » حضر ووقف على جثمانه » 
وقال : اليوم الهند لنا . ولقد كتب غاندي مقالة في صحيفة. « الهند الفتاة » 
عن عظمة هذا السلطان وصدقه » وقال في جملة ما قال : لا نعرف أعظم منه في 
Ne BE‏ 

« ولم تعرف الهند في تاريخها الطويل » قائدًا أعلى همُة » وأبعد نظرًا » 
ود عداءٌ لاإنجلیز من « تيبو ساطان » » ولم يكن في الهند شخصية أبغض 
SS‏ 
الأسود » وإهانة لرمز من رموز الجهاد الإسلامي ب . 

E E‏ وأعز وَلبته وأطهر مقصدِ 


2 
+“ 


ت 


نمضت جمو ع المسلمين ججولة 
كل يقول لنفسه إن راعها 
وك السا وا ق ا 
يوم من الاسد ازبر اعز من 
لله درك إِذ ملت مع الردى 


لله تدفع كل عَم منجد 
تحر سبيل الله بلح فاشهدي 
تيبو وقال لنفسه هيا رڍي 
اشعالب أ حياة والأسووا 
نفسًا تعز وهمّة لم تمعد 


E N REET 
A RT 
١١۷ص ملحمة الإسلام في اند‎ () 
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جهاد السلطان « سراج الدين بمادرشاه » للإنجليز › ونفيه إلى رانجون : 
لا قاوم الشعب المندي المسلم الإنجليز؛ كان الملك المغولي « سراح الدين بہادر 
شاه» قائد الحهاد ورمزه»› ودار الإنجليز مذابح فاقت مذابح جنكيز خان وهولاكو » 
وو ا لك ارو وع ق ا و 
املك بهادر مع مَّن بقي من أهله وحاشيته إلى رانجون ... وأداروا الجازر ؛ منها 
حزرة سمرت مبعة أيام > شق جلها جبهة وغعشروك أل مسل ٠‏ 
رانجون أصبحتِ لعرين فأبشري _ أَسَدٌ على ميدانه لم يمد 
حملوا إليك الليث من غاباته ٠‏ وأتنوك بالبطل الأعر الأمحر 
باغ رما ورود 1 اسر شتان بين مجاه أو معت 
اا ا ا اتا واف وة 
منفى الأب علا ومَعْنى رَاهِرّ ‏ وذراالجبان وها سِجْن موص 
صدّيق حسن خان . العام الأثري ملك «‹ هوبال ) : 


تزو ج الشيخ صدّيق حسن خان بالملكة « شاهجهان بيجم » ملكة 
١‏ بهوبال » » وأصبح ملكا لبهوبال » ولم يشغله المُلكٌ عن تحصيل العلم ونشره ؛ 
فلقد ألف وده محمد على حسن كتابًا عن حياة أبيه باللغة الأردية ماه « مآثر 
صدّيقي » في ستة أجزاء » ذكر فيا عن مصنفاته التي بلغ عددها مائتي كتاب 
وأربعة » تشكل الكتب العربية منها ٠ ٤‏ » والفارسية ٤١‏ » والأردية ٠١١‏ . 
ومن ضيمنها كتاب : ١‏ رحلة الصديق إلى البيت العتيق » يذكر فيه الشيخ رحلته 
بالسفينة الشراعية من « بومباي » إلى « جدّة » للح » استغرق سفره نمانية أشهر » 
من يوم أن غادر بلده إلى أن عاد إليما . 


وقد لقي في هذه الرحلة من المشاق الكثير بما يصفه بقوله : ضاقت علينا 
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› كوب » ومخالفة الهواء » وقلة المطعوم والمشروب‎ IL 
حتى قنعت في اليوم والليلة بجرعة من الماء » ولقيمات من الأرز الذي لم يخالطه‎ 
شيء من السمن والإدام . وبلغت الأنفس التراقي في تلك الأيام » وكانت الأيدي‎ 
إل الساء هرفرعة > والاعين والاذان.:‎ 

RE‏ : كتبت بيدي في الم رکب 
كتاب « الصارم المُنكي على نخر ابن السسبكي » للحافظ ابن قدامة المقدسي › 
في مجلد وسط » ولم أضيّع زمن ركوبي البحر عبًا . 

ويقول عن نزوله « الحديدة » باليمن - أثناء الرحلة -: وأقمتٌ هنا 
اثني عشر يومًا » أراجع كب الحديث » وأكبّها بيدي ما أستطيع » ولم أذهب 
إلى المساجد إلا للصّلوات الخمس لكثرة اشتغالي بطلب العم . وفي أيام الإقامة 
دو اللدة اهدب تتكا فن كان الط ق وک الصحاح الستّة» لعلمائها 
وأهل العلم المقيمين ب « المرادعة ) و « بيت الفقيه ) وغيرهما » وکلهم 
استحسنوها » ودعوا لؤلفها. وقال لي الشيخ علي بن عبد الله شار ح البخاري- 
حين لاقاني : وجود مثلكم في هذا الزمان : من نعم الله تعالی » لو کانوا يعقلون . 
واستعرتٌ رسائل السيد محمد الأمير - حين الرحيل من حديدة - لأجل النظر 
والنقل ؛ فمنها ما نظرتٌ فيها واستفدت › ومنها ما نقلتٌ واستنسخت . 

وقال أيضًا عن رحلته : ولم نترك الاشتغال بالعلم في هذه الفرصة القليلة - 
أعني أواخر ذي القعدة - بل حصلا فيها بعض الكتب والفوائد . ويقول أيضًا : 
« ومن غاية الشغف بعلوم السّة » لم أترك كتابة العلم بعرفة ومنى فى أيام 
إقامتها » لكن في غير أوقات المناسك اق ق 
عجائب » ورأيت فيه عدَّة مصائب » واخحترت الناس » وميّرت السفهاء من 
الأكياس » ووقفبٌ على رسوم القوم وبدعِهم ومحدثاتهم » وانهماكهم في تحسين 


۷۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


لمان فطاع رالا كح والا ك وو هم عل ذلك ر ع 
رفع رؤوسهم إلى السنن وما مات منها » وضعف الإسلام ؛ وهذا شين لأهل 
الدين » لا سيّما لأهل مكة والمدينة » الذين هم في خير بقاع الأرض » وهم 
وة الما صر ا ا جه وق ا را ج 
عنه ؛ في طول الذيول والثياب وغيرها » حتى رأيتُ العمائم كالأبراج » والكمائم 
کالأخراج وبڌعا لائحصی » ومحدثات لا تستقصی . فر حم الله اف اا جت 
عن ذلك » وصان نفسه عما هنالك » ونهى القوم عن هذه المناهي والمنكرات » 
وجمعهم على التمسّك بالسنة والكتاب » وذكر مقامه ومقامهم بين يدي رب 
الأرباب » وخاف الله في كل ما يأتي به ويذر ؛ في الحضَر والسفر › والحياة 
TT‏ 

لله E‏ . .وم أطيب مو لفاته؛ « فتح البيان ) و ( الدين الخالص ) 
E E E E Ey‏ 
بالسكّة » » و « يقظة أول الاعتبار بجا ورد في ذكر أصحاب النار » » و « الإذاعة 
NE ONENESS EE‏ 
للشو کب )و « فح العَلام شرح بلو غ المرام لابن حجر » » و «احصول الامو 
علم الأصول » » و « الغنة ببشارة أهل الجنة » » و « قطف الّمر في بيان عقيدة 
أهل الأثر » » و « تخر الوصايا من خبايا الزوايا » » و « قصد السبيل إلى ذمٌ 
الكلام والتأويل » » وغيرها وغيرها .... 


)١(‏ انتهى ملخصًا من كتاب « رحلة الصديق إلى البيت العتيق » لصدّيق حسن خان 
من ص٦۹٦۱‏ - ٩۷ء‏ طبع دار ابن القع . 

(۲) مقدمة « تخريج الوصايا من خبايا الزوايا » لصديق حسن خان » تحقيق عبد الله الليثي 
ص۲٠‏ - ٠١‏ » طبع مؤسسة الكتب الثقافية . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ا 


يا هند يا ميحر الجمال تحدّثي ‏ فالکون بين مرجع ومردد 
شرت عليك من الجواهرأمة ‏ أفلاذأكباوٍوصفوة مَحْحَرِ 
ولديك أغلى الد عندك جوهر الؤحيد شوق الموْمن المتعبّد 
EN‏ تلك المرابع بالدم المتجدّد 
أسمعتَ وشوشة الزهور وهمسها ٠‏ ورفيف أطيار وطلعة فرق 
کر ا ا E oS‏ 
المؤمنون على الزمانِ تواصلوا مدا وجاءوا بالهوى المتفرد 
سب بر على الزمان ولحمة ٠‏ موصولة وعزيمة لم تفع 
غرسوا بها أحلى الورودوفؤحت ٠‏ مها الدناوزهت بحسن مُخْلد 
ومن تركيا خلفاء وملوك › غيروا وجه التارج : 
بأحرف من نور .. وبعلوٌ هم لا تبارى » سجّل الخلفاء والملوك العفانيون 
مأثرهم ... وقد مر بنا علو هة السلطان محمد الفاتح ... الذي لو لم يكن له 
إلا فح القسطنطينية ؛ لكفاه علو همّة له وللعهانيين . 
وهذه صفحة مختصرة أخحرى لسلطانين عظيمين : 
السلطان الحاهد مراد بن أورخان ؛ يعدم ابنه «ساوجي» لما تحالف مع الكافرين : 


لله درّه » حين تسقط في عهده مدينة « صوفيا » عاصمة بلغاريا > ورو ع بطانا 
البيزنطيين الأرثوذكس وحلفاءهم الأوربيين الكاثوليك » وعلى رأسهم بابا روما . 
وحينا انتهز الأمير « إمانوئيل » - ابن الإمبراطور البيزنطي « يوانيس الخامس » - 
فرصة ابتعاد الجيش الإإسلامي عن مدينة « سيروز » فهاجمها واستولى عليما › 
فر اة ا ا او و ر ی ا 
لمدينة » ور إمانوئيل والتجا إلى أبيه الإمبراطور » الذي بلغ من شدَّة خوفه من غضب 


7 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


£ £ 
السلطان ان طرد ابنه » ورفض استقباله » فلم يجد إيمانوئيل حلا افضل من تسليم 
نفسه للسلطان مراد 

وحينما تامر الأمير « ساوجي » - الابن الأصغر للسلطان مراد - واشترك 
مع الأمير « أندرونيقوس » - الابن الثاني لإإمبراطور يوانيس الخامس - في قتال 
المسلمين ؛ سار السلطان مراد على رأس جيشه لملاقاتهم قريبًا من القسطنطينية › 
ور الجيش المتامر » واستسلم ساوجي في مدينة ( ديموقة » » وحاكمه العلماء 
والقضاة » فحكموا عليه بالموت جزاء حرو جه على طاعة ولي الأمر > و موالاته 
للكافرين » ومشا ر كته الفعلية لهم في حرب المسلمين . ونفذ السلطان مراد 
حكم الإسلام في ولده » برغم محاولات بعض قادته أن يعفو عنه ويكتفي 
هزية الصليبيين في « مارتيزا ) ودفعهم جزية سنوية : 

ذهب إمبراطو ر القسطنطينية إلى البابا يستنجد به > ورکع أمامه > وقبل 
يديه و رجليه » ورجاه الذعم > رغم الخلاف المذهبي بينہما » ولبى البابا النداء » 
وكتب إلى ملوك أوربا عامة ؛ لخوض حرب صليبية حفاظًا على النصرانية . 
وتجمّع ملك الصرب « أوروك الخامس اويه وجوش أمراة الوس والافلاف 
( جنوي رومانيا » وأعداد من فرسان الجر المرتزقة » وسار الجميع نحو « أدرنة ( 
حاضرة الحثانيين > واصتطدم اجيش الاي بهم على ر مرد ) » فهز مهم 
فا و ا عو ت ا راجوزة إلى دفع جزية سنوية : 
۰ دو کا ذھبًا > واضطرٌ ملك الصرب الحديد « E‏ واو ار 
( سسمان E‏ 
فی ۷۹۱ هھ - ۱۳۸۹ م ؛ يفتح الله على السلطان مراد جميع الأراضي 
البلغارية : 

في عام ۷۹٩۱‏ ه واجه السلطان مراد خحطرًا داهما > حين نقض ملك الصرب 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس Y0‏ 


لازار وملك البلغار شيمان » المعاهدة التي كانا قد عقداها مع السلطان مراد » 
لكن السلطان سار ع بمباغتة الملك شيمان في عقر داره » ففتح الله عليه جميع 
الأراضي البلغارية » ووقع الملك شيمان أسيرًا . 
ويؤدب لازار ملك الصرب وأمراءَ البوسنة والهرسك › في معركة ‹ قوصوة ) : 
أمراء البوسنة والهرسك وأولاح ا 
قوات كبيرة » سار بها لملاقاة المسلمين في ( قوصوة ) . 

وجمع السلطان الجاهد مراد قادة جيشه ؛ لدراسة الموقف » وأشار ابنه 
ا بایز ید ) - ومعه جماعة - بضرورة الانسحاب » وتجنب الدخول مع 
لازار وحلفائه في مع ركة » ولكن السلطان مراد أصرٌ على ملاقاة لازار » وطفق 
يتلو بعض ايات القرآن الكرم » التي تحضٌ على قتال الكفار » وتشر المومنين 
انظ الله 4 فاطما نت قلوت: ار دين : 

و كانت الليلة التي سبقت وقو ع معركة ( قوصوة ) الحاسمة » ليلة بلغت 
فيا القلوب الحناجر » وأقبل السلطان مراد نحو ربه عز وجل يلح عليه في الدعاء » 
ويستنزله النصر للإسلام والمسلمين » وأن يرزقه الشهادة في سبيله . 
يا دعاة القومية العربية المهلهلة › هؤلاء هم العثانيون : 

ينقل المورٌخ الت ر كي و عبد القادر داده أوغلو ) في کتابه ( التارج العثاني 
المصور » » نص دعاء السلطان مراد > في تلك الليلة على النحو التالي : « إهي 

ر E‏ گ AE,‏ ر 

ومولاي » تقبل دعاني وتضرعي » وأنزل علينا بر متك غيًا يطفئ من حولنا غبار 
العواصف » واغمرنا بضیاء یدد من حولنا ظلمات الليل الهم » حتى نتمكن من 
إبصار مواقع عدونا » فنقاتله في الغد في سبيل دينك العزيز . 


۷۹ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


إلهي ومولاي » إن المُلك والقوة لك » تمنخهما لمن تشاء من عبادك » 
وأنا بدك العاجز الفقير إلى رحمتك » » تعلم سرّي وجهري » واقس بعرتك و جلالك 
أنني لا أبتغي من جهادي حطام الدنيا الفانية » ولكنني أبتغي رضاك » ولا شيء 
غير راك , 

يا رب اجعلني فداءٌ للمسلمين جميعًا » ولا تجعلني سببًا في هلاك أحد 
من المسلمين في سبيل غير سبيلك القويم » ونجُهم يا رب من الوقوع في اسر 
الكافرين » وانصرهم على عدوؤهم . 

إلهي ومولاي » إن كان في استشهادي نجاة لجند المسلمين » فلا تحرمني 
الشهادة في سبيلك لأنعم بجوارك » ونعم الجوار جوارك . 

لهي ومولاي > لقد شرفتني بان هديتني إلى طريق الجهاد في سبيلك » 
ردي ردا لحرت ف ساك ا 

ر ی ر تاريخ التواريخ » › 
أن السلطان المؤمن ء أمضى الليل كله وهو يدعو بمثل هذا الدعاء » حقى إذا بغ 
الفجر > وأذن الموّذن لصلاة الفجر » هر ع جند الإسلام دونه اورددون 
وراء قائدهم الدعاء في هدير شو ا 
ا ل ا و ال فت في أفندتهم . 

وصدق السلطان المؤمن ربّه » فصدقه ربه وعده ؛ فنصر جنده » وهزم 
الأحزاب وحده - وقتل لازار - واختاره الله شهیدًا في سبیله عز وجل » بضربة 
خنجر من جنديٰ صرب » أصابت من السلطان مقتلا وهو يتفقد جرحى المسلمين 
بعد المعركة . 

بو ر کت يا روح مراد بن أورخان في رحاب الله ورضوانه» مع النبيين والصديقين 
والشهداء » وحسن أولفك رفيقا ' . 


(۱( مواقف بطولية من صنع الإسلام » لزياد أبو غنيمة ص٤۸‏ - ۰ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ۷۷ 


بايزيد الصاعقة « يلدرم » : 


لن ينسى التارج « بايزيد » الأول » الذي كان دام الجهاد » ينتقل من أوربا 
إلى الأناضول » > ثم یعود مسرعًا إلى أوربا جحقق فیا نصرّا جديدًا » أو تنظيمًا 
ا جى کے ا لدرخ ) آي : الصاعقة SS‏ 
اا قات ااج 

يدفع له « ا ) ملك الصرب جزية سنوية » ويفتح مدينة 
« اللأشهر »اخر مدينة للروم في غرب الاأناضول › ويضم إمارة « ايدين » بدون 
قتال إلى العثمانيين » ويضيق الحصار والخناق. على القسطنطينية » ويجبر حا 
« الافلاق » على توقيع معاهدة يعترف فيا بسيادة العثانيين على بلاده » ويدفع 
جزية سنويا . ويسير السلطان بايزيد إلى بلاد البلغار » ويجعلها ۰ عثانية . 

واي او الا الي داه الا ر ا ن ( دوق ) 
بورغونيا وأمراء نمسا » و « بافاريا » جنوبي ألمانيا ا لقدیس يوحنا . 
وينتصر العثانيون في ۲۳ ذي القعدة سنة ۷۹۸ » وار دوق بورغونيا وعدد 
من الأمراء » وفدى الدوق نفسه بمبلغ ضخم من الال . 

وبعد هذا الانتصار » عقد السلطان بايزيد صلخا مع الإمبراطور البيزنطي ؛ 
فك بمو جبه الحصار على القسطنطينية » مقابل دفع ما يعادل عشرة الاف دينار 
ذهبي » والسماح للمسلمين ببناء مسجد في القسطنطينية ‏ . 
السلطان مراد الثاني - والد السلطان محمد الفاتح - يحكم وعمره ماني عشرة 
سنه : 

ولت رة ادغ غ وول ارا مد وة اداه 0 و 
وکان عمره لا يزيد عن نماني عشرة سنة» وکان همه قبل کل شيءِ مصروفا 


. ۷٣ - ۷٠/۸ التارج الإسلامي‎ )١( 


۷۸ ) صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


فا عاد َ 4 ومنشا 4 و 4 والکر ميان 


ثم تفر بعد ذلك لملوك أوربا » فبداً بقتال ملك المجر » وعقد معه 
معاهدة تنازل فيها للسلطان عن أملاكه » التي : تقع على الضفة اليمنى لنهر الداتوب » 
وعقد أمير الصرب « جورج برنكوفتش » معاهدة مع السلطان » تقضي بدفع جزية 
سنوية قدرها خمسون ألف دوك ذهبي . واستعاد مدينة ‹ سلانيك » عام ۸۳۳ 
من البندقية بعد حصار خمسة عشر يومًا » واعترف أمير الأفلاق بسيادة العثمانيين 
على بلاده عام ٠‏ » وخحضعت له « ألباد » بعد حروب بسيطة . 

وتنادى ملوك النصارى لشن حملة صليبية جديدة » فجمعوا جموعهم 
من مجريين وبولنديبن وفرنسيين وألمان وبنادقة وجنوبين » وهاجموا بلاد البلغار 
فقاد السلطان جيشه » وانّجه إلى أوربا وسار نحو الأعداء » فوجدهم یحاصرون 
مدينة « فارنا » البلخارية الواقعة على ساحل البحر الأسود > فنازلهم وقتل ملك 
اي المعركة فاختل ترابط الجند » وهاجم السلطان معسكر الأعداء 
واحتله » وقتل الكاردينال « سيزاريني » مندوب البابا » وة اتر الان في 
۸ رجب عام ۸٤۸‏ هھ . 

وأراد جيش المجَّر مرة ثانية أن يثأر لهزيمته في معركة فارنا » فالتقى مع 
السلطان وجيشه في وادي › ١‏ كوسوفو » » وانتصر السلطان على جيش المجر 
نصا مورا عام ۸٥۲‏ هھ . فلله دره من ولد » ولله در ولده محمد الفاتح 
فاتح القسطنطينية . 


وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ‏ ويُزرع إلا في منايته النخلٌ 


. ۸١ - ۸۰/۸ التارج الإسلامي‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ۲۷۹ 
E a‏ 


السلطان الغازي سليمان القانوني ؛ فاتح بلغراد ورودس وفاتح بلاد اجرد : 

ق E E e a a‏ 
اد ا رة و ها اة ملك اشاب > قال له إن اباي اكرام ر اجدادي. 
e‏ > م یکونوا خالین ' A‏ 
القلاع اللصية > ورتا لأ رازا ا مسال ل %. 
فح بلغراد فی ۲۵ رمضان سنة ٩۲۷‏ هھ - ۲۹ أغسطس سنة ١١١٠م‏ : 

أرسل السلطان « سليمان » سفيرًا إلى ملك الجر « لويز الثاني » » يطلب 
منه دفع الجزية أو الحرب » فما كان من ملك الجر إلا أن أمر باإعدام السفير » 
فاأمر السلطان سليمان بتجهيز الجيوش » وجمع كل ما تتطلبه من الذخائر والموؤن › 
وسار هو بنفسه في مقدّمة الجيش› و حاصر بلغراد» وضيق علا الخناق» ودافع 
اجريون عن مدينتهم دفاعًا مجيدًا » غير أن جند ا ا اا 
يوم ۲١‏ رمضان سنة ۹۲۷ ه » وأخلى الجند امجريو" قلعتما » ودخلها السلطان › 
وصلى الجحمعة في إحدى كنائسها التى حولت فورًا إلى مسجد » وصارت هذه 
المدينة أكبر مساعد للجيش العثماني على فتح ما وراء الدانوب من الأقالم 
والبلذان : 

وفي ٠١‏ ذي القعدة سنة ٩۳۲‏ ه »وني وادي « موهاج )أو « موهاكس » › 
التقى السلطان سليمان وجيشه البالغ مائة ألف جندي وثلائة مدفع وغماغائة 
سفينة » بجيش الحر وملكه « لويس » وانطلقت المدافع العثانية تصب نيرانها › 
وتوقع الرعب في قلوب جند الجر » وأباد الفرسان العثانيون معظم القوات امجرية » 


. القانوني القائد لبسام العسیلى ص۱۸۸ - طبع دار النفائس‎ )١( 


٧۸‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
eek —e—————— ê‏ 


وقتل ملكهم لويس » وأرسل أهالى عاصمة المجر « بودا ) مفاتيح المدينة 
إلى السلطان» فاستلمهاء ودخلها يوم ۳ ذي الحجة وحول كنيسة «ماتیاس» 
إلى مسجد . 
ويضرب حصارا بربع مليون جندي حول فيينا عاصمة المساء ودفعوا الجزية 
عن يد وهم صاغرون : 

وصل السلطان سليمان بجيشه إلى أبواب «فيينا») عاصمة الفسا ؛ لتأديب 
أهلها وملكهم « فرديناند » » وضربوا حصارًا حوها > وساطوا علیہا مدافعهم 
في ۱۷ صفر سنة ۹۳۷ ه » حتى ثلموا أسوارها » وهدموا أجزاءٌُ منها . وعاد 
الها مرة ثانية سنة ٩۳۹‏ ه » وأرسلوا يطلبون الصلح > ورفض السلطان سليمان 
الصلح › غير أنه وافق على هدنة مؤقنة حتى سم إليه مفاتيح مدينة « كران» »› 
ووافق ملك السا » ووافق أيضًا ملك الفسا على التسلم بما فتحه العثانيون من 
بلاد اجر » وكذلك على عدم شرعية ما تتفق عليه الفسا مع « زابولي ملك الحر - 
الذي عينه السلطان سليمان - إلا بعد تصديق جلالة السلطان العثاني عليه والحصول 
على موافقته . وكانت هذه المعاهدة في ۲۸ ذي القعدة سنة ۹۳۹ ه . وف الأول 
من جمادی الأول سنة ٩٥ ٤‏ هھ » ٠۹‏ يونيو سنة ٠١٤١‏ م وقع فرديناند ملك الغسا 
هدنة مدتها خمس سنوات مع السلطان سليمان » وذلك بشرط أن يدفع فر ديناند للدولة 
العثانية جزية سنوية مقدارها ثلاثون ألف دوك - استمرت السا تدفع هذه الجرية 
إلى الدولة العلية إلى سنة ۱۹۹۹ م - وأن تبقى بلاد الجر تحت رعاية الدولة 
العلية . 


› تقع بودا على الشاطىئ الاين من نهر الدانوب » وعلى الشاطء الأيسر مدينة بست‎ )١( 
وانضمُت المدينتان سنة ۱۸۷۳ م » فأصبحتا مدينة واحدة » هي عاصمة الجر اليوم‎ 
. ) بودابست‎ « 


(۲( تُسمى كنيسة التتوي ؛ لأن الملوك كان يتوجون فما . 
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فح جزيرة رودس » وطرد فرسان « الأسبتارية ) منہا » فی صفر سنة ٩۲۹‏ ه : 

كان يسكنها فر سان الأسبتارية » إحدى التنظيمات الصليبية الثلاث ؛ فر سان 
التبوتون « ألمان ) » وفرسان الداوية اوا ا و ا ر ت 
قد انتقلت إلى قبرص بعد الخروج من عکا سنة ۱۲۹۱ »ثم انتقلت إلى رودس 
سنة ٠١١۸‏ » واعتبارًا من هذا التارجخ » قاموا بالتحريض على الاستمرار في الحروب 
الصليبية » واشتر كوا ني كل عمل مضاد للمسلمين . وعندما ظهرت الدولة العثانية › 
أحذ هولاء الفر سان على عاتقهم توجيه الحرب ضد المسلمين في البر والبحر » 
وقد حاول الخلفاء العثانيون - ومنهم السلطان محمد الفاتح - الاستيلاء علا 
وفتحها » إلا انهم فشلوا في ذلك . 

وأصدر السلطان أمره إلى أسطوله بالتوجّه إلى رودس » وسافر هو عن 
طريتق البر إلى خليج « مارماريس » المقابل للجزيرة من جهة آسيا » وبمجرّد وصول 
السلطان إليما » ابتداً الحصار بغاية الشدَّة » ودافعت الحامية عن الجزيرة » حصوصًا 
اران الفرسان 6 وقل + إن الماع كانت تاع ا 
الحجارة على المحاصرين » وصبٌ الزيوت الخحارة على رؤوسهم ر ك 
كله لم يُجْدٍ نفعًا أمام المدافع العغانية» ودخلت القوّات العفانية إلى جزيرة رودس» 
بعد انتقال الصليبيين عنها إلى مالطة » وتسلم الحزيرة من مقدّم طائفة الفرسان 
الرهبان « فيليه دوليسل ادم » إلى العثانين . 
تطور القذرة البحريّة في عهده › على يد أمير البحر خير الدين بربروس » 
واتخاذه من « نیس » بفرنسا قاعدة له : 

و ا 
الصليبيين من بنادقة و جنويين وأسبان و برتغاليين » واستمر « خير الدين ) وقوته 
في أسر مراكب النصارى التجارية » وأنحذ كافة ما بها من السلع النفيسة والبضائع 
NE ER GRR‏ 
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واستمر خير الدين في غزو مراكب الإفرنج » والنزول على بعض شواطئ 
إيطاليا وفرنسا وأسبانيا » وألحذ كل ما تصل إليه يده من أموال وأهالي . 

وحاصر خير الدين (« كورفو » بكل قطع الأسطول العثماني الذي ضم 
ألف سفينة» وفمح غلب جزائر الروم » وغزا جزيرة « كريت » اليونانية » وغزا 
سواحل جزيرة ١‏ صقلية » واشتر كت معه البحرية الفرنسية تحت قيادته ؛ للعمل 
ال ا ا ع ت 
قيادة ( بربروس ا نیس ) وفتحها عَنوة في ۲١‏ جمادى الأول 
سنة ٩١ ٠‏ ه » وأذن لخير الدين وأسطوله بقضاء فصل الشتاء في مدينة « طولون ) 
بفرنسا » وأعطي له ثمانمائة ألف ريال فرنسي للصرف على جنوده . وجعل 
خير الدين من طولون قاعدة للجيش الإسلامي والأسطول الإسلامي at‏ 
غادرها سكانها بأمر ملك فرنسا حتى سنة ٠١٤٤‏ م» ٩۵۱‏ هه . 

ولي عهد سليمان القانوني » اضطرت « البندقية » إلى طلب الصلح 
معه » بعد أن حول جهده لمحاربتها » وتنازلت البندقية للدولة العثمانية عن 
« ملفوازي » و ( نابلولي دي رومانيا » من بلاد المورة سنة ٠١۴۳۸‏ م . 

ا N O‏ 
بقيادة اشر قادته في ۲ دیسمبر سنه ۱٥۴۳۷‏ . 


وفي سنة ٠١ ٤١‏ م دخل السلطان بلاد المجر > وجعل بلاد المجر ولاية 


وأرسل السلطان سليمان أوامره لسليمان باشا والي مصر » بتو جيه أسطول 
بحري من ثغر السويس ؛ لمحاربة البرتغاليين » وإخراجهم من« بحيث »وعدن 
۴ گے م 

وبلاد اليمن » وتحصين هذه المناطق حتى لا تستولي عليها البرتغال أو أيه دولة 
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أوربية » وأسرع سليمان باشا فنظم أسطولًا ضخمًا من سبعين سفينة » وسلحه 
بالمدافع الضخمة » وسار به في يونيو سنة ٠١١۸‏ م » ومعه عشرين ألف جندي » 
وفتح مدائن عدن » ومسقط » وحاصر جزيرة « هرمز » عند مدخل الخليج 
العربى » ثم قصد سواحل « الجوازرات » بالهند » وفتح أغلب الحصون التي 
أقامها البرتغاليون هناك » وحاصر ثغر ‹ دیو - بکجرات » شمال بومبي » وقفل 
راجعًا بالخنائم » وفتح في أيامه باقي أقالم امن» وجعل منها ولاية عثانية. 

لقد أطلق المورْخون الغربيون على السلطان سليمان لقب « العظيم » » 
ينا ل ا في حين شرْفه العثمانيون بلقب « القانوني »أي المشرْع » 
و كانت تنظيماته وقوانينه التي منحته صفة القانوني » هي تنظيمات عسكرية 
في أساسها ؛ لتنظيم علاقات المجتمع في حالات السلم والحرب على السواء » 
وكان تطبيق الشريعة الإسلامية هو الناظم لهذه العلاقات . 

لقد فاق سليمان جميع أسلافه في تعاظم القوة الخارجية » تعاظمًا تجلى 
في انتصاراته على كافة الجبهات في الغرب كما فى الشرق » وبلغت الدولة 
في عهده أوج عظمتها وذروة اتساعها . 

لقد أعطى القانوني للجهاد في سبيل الله قوة دفع » حتى بلغ المد أقصى 
أبعاده باجتياح المجر » وتحرير المغرب العربي الإسلامي » علاوة على ما ته 
فتقاحه من وربا » وجزر البحر الأبيض المتوسط » وبرزت سيرته نموذجًا 
أعلى للحاكم المجاهد في سبيل الله » فكان الرجل في ام » وحياة الأَمَّة 
E‏ 

وأما ما صدر عنه من أعمال قد لا تَنّفق وشر ع الله ؛ مل إقدامه على 


. القانوني القائد لبسمام العسيلي‎ )١( 
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E‏ و 
ومن الفلبين : 
السلطان « لابو لابو » : حاكم جزيرة « ماكتان » بالفلبين ؛ يقتل « ماجلان » 
بيده جزاء غطرسته : 

في عام ٩۹۲۷‏ ه » وصل الصليبي « ماجلان » » قادمًا من جهات أمريكا 
إلى جزر الفلبين » واتّفق مع حا جزيرة سيبو «(هومابون»» على أن يدخحل حاكم 
الجزيرة في الديانة النصرانية على المذهب الكاثوليكيء مقابل أن یکون ملكا على امجزر 
كلها الاج الابان اوسن رة م ا ا 
إلى جزيرة « مأكتان » ؛ للتمكين للنصراني الجديد هومابون » وكان على جزيرة 
ماکتان حا م مسلم یدعی « لابو لابو )»ولم علم لاان هذه الحقيقة › ثار 
في نفو سهم الحقد الصليبي الذي حلوه معهم من أسبانيا ؛ بل من أوربا كلها ؛ 
فبدأوا بارتكاب الأعمال الوحشية ؛ إذ طاردوا النساء » وسوا على طعام السكان » 
فقاومهم الأهالي » فأضرموا النار في أكواخ السكان الآمنين » وفروا هاربين . 

رفض لابو لابو الخضوع لماجلان » وحقده وتعاليه وغطرسته الصليبية › 
ET‏ لابو السكان المسلمين في ال جزر الأخرى على ماجلان » فاستنفرت 
النفوس » واستعلى الإيان E A TE‏ اد 
أن يضرب تحصكَّه ضربة قوية » يُرهب بها بقية الأمراء والسلاطين » فذهب مع فرقة 
من جنده مزوّدة بالأسلحة الحديثة » لقتال لابو لابو » وتادیبه = على حدٌ زعمه - 
ولا التقى به طلب منه التسلم قائلا  :‏ إنني باسم المسيح أطلب منكم التسلم » 
و ا ا یک که و فا ابه 
لابو لابو : ( إن الدين 6 وان الاله الد اعبده هو إل البشن عا عل اختلافت 
آلوانہم » . ثم هجم على ماجلان وقتله بيده » وشتت شمل فرقته » ورفض تسلم 
جنه لأتياعه » الذين غادرو! البلاد عائدين إلى ديارهم عن طريق جوب آسيا ‏ 
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فوصلوا إلى أسبانيا في شوال ۹۲۸ . 

وبعثت أسبانيا أربع حملات متتابعة > نزلت على سواحل جزيرة « ميندنا ) 
ونورا اکر وی اکرب ریک اسرد ر ارا نن 
الحملات كلهم » وأطلق على هذه الجزر اسم الفلبّین عام ٤٩‏ 4 باسم أمير 
النمسا فيليب » الذي أصبح فيما بعد ملكا على أسبانيا" . 

فهذه قصة السلطان العظم عالي الهمة مع الرحالة المُتغطرس ماجلان » 
الذي علت همتّه - ولكن في الكفر - فیخوض SE‏ 
راق اا ا و ا 
ملك المغرب « مولاي عبد ا ملك » ؛ يقود جيشه وهو محمولّ على حفة في معركة 
« وادي اخازن » سنة ٩۹۸٩‏ ه : 

O E‏ ووي ع ) المعتصم في فاس 
سنة ٩۹۸۲‏ ه » التجا عمّه الخاء اعدا الك ال اا 
البرتغال «١‏ دون سبستيان 4 لإغادته إل السلطة وبدأت الميوش التضرانية 
تفد لدعم هذا اللاجء ۽ ظاهرا » ولتحقيق نواياها في المغرب وبلاد الإسلام . 
ويي سنة ٠١١۸‏ م » طلب ملك البرتغال من خحاله « فیلیب ب الثاني » ملك أسبانيا 
مساعدته » فأمدّه بسبعة لاف جندي من الأسبان والإيطاليين ومن الفاتيكان 
Nag ON‏ 
وقادها ملك البرتغال ومعه الملك الخائن الخلوع محمد المت وكل » وبلغ عدد ذلك 
الجيش مائة وخمسة وعشرين ألف جندي . وبالمقابل أمدّت الدولة العثانية المغرب 
قوق تضم ستة لاف من الرماة » وتمامائة فارس » ومعهم اثنا عشر مدفعًا » 


. المكتب الإسلامي‎ . ٤1١ - ٤٥۹/۸ التارجخ الإسلامي محمود شاكر‎ )١( 
م - زار الملك البرتغالي سبتة ؛ لأنه‎ ٠١١٤ قبل المعركة باربع سنوات - في سنة‎ )۲( 
. كان يريد متابعة الحرب ضد المسلمين » بهدف توجيه ضربة جديدة إلى الإسلام‎ 
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إضافة إلى ألف من المشاة . والتقى الجيشان ؛ المغربي بقيادة مولاي عبد الملك 
الرض :الا ا ر الح رال جات او اتور 
SE ES‏ و ) سنۀ ٩۹۸7‏ هھ( ۱°۷۸ م ) . 
E EC E‏ 
) الملوك الثلاثة ( وكان من فتيجة هذه المعركة انقراضر e‏ 
البرتغالية اا الذي أدڏی إلى د ضم العرش البرتغالي إلى التاج الاسباني في عهد 
الملك فيليب الثاني سنة ۰ م . 
ومسلْك الختام : عمر بن عبد العزيز » الإمام الحافظ » العامة الجتبد › الزاهد 
العابد » السيد أمير المؤمنين حقًا .. الخليفة الراشد اشح بني أمية .. الأغوذج 
المغالي في علو هة الخلفاء في العدل ورد الناس إلى السنة والأمر الأول : 
قال ابن عمر رضي الله عنه : يا ليت شِعري من هذا الذي من ولد عمر !! 
ر e‏ ر 
ابن عبد العزيز . 
ا ى a E E‏ 
E E U a‏ 
ا ا 


. مججلة الأمة العدد ۰۰ ص۳۲۹‎ › ٥۳٥/۸ التارج الإسلامي محمود شاکر‎ )١( 
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لاا اااي الاق اک 
قضى ما قضى فيما مضى ثم لا ترى له صبوة أخرى الليالي الغوابر 

ثم قال : إن شاء الله » لا قوة إلا بالله » قذّموا إلى بغلتي . 

و عبينة » قال : کان اول ما رؤي منه - يعني عمر 
ابن عبد العزيز- قدّم إليه برْدَوْن سليمان فاى» فر کب بغلته ورجع.يعني حین 
فر غ من دفن سليمان » فقال ا خد 0 د ع ل ری 
شرقها وغربها . 

قال سفيان بن عيينة : لما رجع عمر بن العزيز من دفن سليمان » كان 
اول شيءَ راعهم منه حين قدموا إليه : م ركبه » فقال : أحروه . فق بوا إليه 
بغلته» فر کبا. فلا أن رجع الى منزله دخل» فقال له مولاه: ا 
كأنك مهتم ؟ فقال ی ا ن 
محمد » في مشرق ولا مغرب أحد لال لي سی بح عل وه 
غير کاتب الي فيه » ولا طالبه مني . 


وقال عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز : لما دفن عمر بن عبد العزيز 
Da e ST AGE NEO‏ 
فقال Db N‏ ت ل رک 
فجاءه صاحب الشرطة يسير بين يديه بالحربة » فقال : : تنح عني عني » ما لي ولك › 
اسار لو وا معه الناس حتى دخحل المسجد »› 
فصيد المنبر واجتمع إليه الاس » فقال : أيْها الناس » إني قد ابثليتُ بهذا 
الأمر عن غير رأي كان مني فيه » ولا طلبة له » ولا مشورة من المسلمين › 
وإني قد خلعت ما في أعناقكم من بيعتي › فاختاروا لانفسكم . فصاح الناس 
صيحة واحدة : قد اخترناك يا أمير المؤمنين » ورضينا بك . قل : أُمُرنا باليمن 
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والب ركة . فلما رأى الأصوات قد هدأت » ورضي به الناس جميعًا »> حمد الله 
وأثنى عليه » وصلى على النبي عه » وقال : أوصيكم بتقوى الله ؛ فإإن تقوى الله 
حلف من کل شيء » ولیس من تقوی الله عز وجل خلف . واعملوا لاخرتکم ؛ 
فانه من عمل لآخحرته كفاه الله تبارك وتعالی أمر دنياه . وأصلحوا سرائ ركم 
يُصلح الله الكريم علانيتكم. وأكثروا ذكر الموت» وأحسنوا الاستعداد قبل أن 
ينزل بكم ؛ فإنه هادم اللذات . وإن مّن لا یذ کر من ابائه - فیما بینه وبين ادم 
عليه السلام - أا حيّا » اا ی وإن هذه الأمة لم تختلف في 
ربها عز وجل » ولا في نبيها عه » ولا في كتابها » وإنما اختلفوا في الدينار 
ا . ثم رفع صوته 
حتى أسمع الناس » فقال : يا أيها الناس » من أطاع الله وجبثْ طاعته » ومن 
عصى الله فلا طاعة له . أطيعوني ما طعت الله » فاإذا عصيبٌ الله » فلا طاعة 
ا 

أبى وأمى الخليفة الزاهد العادل » الذي لما بلغت الخوارج سيره 
وما رد من المظالم » اجتمعوا وقالوا : ما ينبغي لنا أن نقاتل هذا الرجل . 

ال دو د ا عو ع و 
على يدي » وكل سنّة ينعشها الله على يدي ببضلعة من لحمي »› حتى يأتي اخر 
الك غل تقس > کان قي الما 

قال مالك : إن عمر بن عبد العزيز قام في الناس - وهو خليفة - على 
المنبر يوم الجمعة » فقال : أيها الناس » إني أنساكم ها هنا » وأذك ركم في 
بلاد 2 ا م ع ا و ا 
E a a‏ 
الا اف ت ال ف وق ا د ا وا 


وعن عامر بن عبيدة قال : أول ما أنكر من عمر أنه حرج في جنازة » 
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۸۹ 
ع و و غ 
فضربه برجله » ثم قعد على الأرض » فقالوا : ما هذا ؟ فجاء رجل فقام بين 
يسالك عن مقامى هذا بين يديك . وني يده قضیب قد اتکا عليه. فقال: اعد 
اف فاغاد غل فال : يا أمير المومنين » اشتدتْ بي الحاجة » وانتهت 
بي الفاقة » والله سائلك عن مقامى هذا بين يديك . فبکی حتى جرت دموعه 
على القضيب »ثم قال له : ماعيالك ؟ قال : حمسة ؛أنا وامرأتي وثلاثة أولاد . 
E A E E‏ : مائتين من 
رهد عمر في الفتع : 
فسئل عن البكاء » فقيل : إن عمر بن عبد العزيز قد خير جواريه » فقال : إنه 
£ ن £ ٤‏ £ £ و £ £ 
قد نزل بي آمر قد شغلني عنکن » فمن أحبٌ أن اعتقه اعتقته » ومن أراد أن 
ن جڌي تال کک وای ای زکایت سر سالد 
PN O EOE E‏ 
جواریما لبکائها » . 
فقال ها : ألا خبريني عن عمر ؟ فقالتٌ : ماأعلم أنه اغتسل من جنابة ولا 
من احتلام » منذ استخلفه الله إلى أن قبضه . 
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لله در عمر !! يقول واصفه حين ولي الخلافة : رأيتُ عمر بن عبد العزيز 
حين ولي » فإإذا به من حسن اللون » وجودة الثياب » والبرّة » ثم دخلتٌ عليه 
بعد » وقد ولي » فإذا قد احترق واسود ولصق جلده بعظمه » حتی لیس بين 
الجلد وبين العظم لحم » وإذا عليه قلنسوة بيضاء قد اجتمع قطنها » يعلم أنها 
قد غسلت » وعليه سحق أنبجانية قد حرج سداها » وهو على شاذكونة قد 
E PP E RE TTT‏ 

قال وهب بن منبه : إن كان في هذه الأمة مهدي » فهو عمر بن عبد العزيز . 

وقال الحسن : إن كان مهدي » فعمر بن عبد العزيز » وإلا فلا مهدي 
إلا عيسى بن مريم عليه السلام . 

وقال سفيان الثوري : أئمة العدل حمسة : أبو بكر وعمر وعثمان وعلي 
وعمر بن عبد العزيز . 

وقال : لا أوافق رأي أحد أحبٌ إلى من عمر بن عبد العزيز ؛ لأنه كان 
إمام هذى . 
وقال اخمد ن خب ٠٠‏ یروی في الحدیث : أن الله يبعث على راس 
كل مائة عام من يصحح لهذه الأمة دينها » فنظرنا في المائة الأولى فإذا هو 
عمر بن عبد العزيز » ونظرنا في المائة الثانية فنراه الشافعي » . 

قال أحمد بن حنبل : « إن الله تعالى يقيّْض للناس في كل رأس مائة 
سنة » من يعلّمهم السنن » وينفى عن رسول الله عله الكذب » فنظرنا » فإذا 
في رأس المائة عمر بن عبد العزيز » وفي رأس المائتين الشافعي » . 
بشارة أحمد بن حنبل لمن يدشر محاسن عمر : 

وقال أحمد بن حنبل : « إذا ريت الرجل يحب عمر بن عبد العزيز » 
ويذكر محاسنه وينشرها » فاعلمٌ أن من وراء ذلك حيرا » إن شاء الله » . 


وقال ميمون بن مهران : إن الله عز وجل تعاهد الناس بعمر بن عبد العزيز . 
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عمر بن عبد العزیز » فقال :تا علمت أ لکل قوم ینا وان جیب ایر 
أمية عمر بن عبد العزيز » وأنه ببعث يوم القيامة اه وحده ؟!. 
)۱( 0 

وعن ابن عون › قال کان این سيرين ادا ستل عن الطلا »قال : 
نہى عنه إمام هذى . يعني : عمر بن عبد العزيز . 

وقال عباد بن کثیر : دحت على آبي جعفر » فقلتّ E‏ 
اا ا و ا ی هد اوو ا ا 
تخیره لجلَسًائه : 

عن الأوزاعي » قال : قال عمر لجلسائه : من صحبني منكم فليصحبني 
بخمس خحصال : يدلني من العدل إلى ما لا أهتدي له » ويكون لي على الخير 
عونًا » ويبلغني حاجة مَّن لا يستطيع إبلاغها » ولا يغتاب عندي أحدًا » ويوڏّي 
من صحبتي والدخول علي . 

E O A GD 2R 
فوصل له رجل ا : هدا اجتمعتع ؟!‎ : E 
» إذا اجتمعتم فأفيضوا في كتاب الله‎ E 


فإن تعديتم » فعليكم بعالي الحديث . 
سّابق البربري يدشد عمرّ الشعر › فيبكي حتى يغشى عليه : 
قال میمون بن مهران : دخلتٌ على عمر بن عبد العزيز » وعنده ابق 


الرر وهو ده شع 6 فاي ف شه ال هد اا ات 


6 رور ادن غ 


4۲ 


فلم يستطع إذ جاءه الموتٌ امنًا 
فأصبح تبكيه النساء مقَنَعًا 
فلا يترك الموتٌ الغني لاله 
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لات غخة بعدما هجَمٌ 
فرارًاولامنه بقوته امتنع 
ولا يسمم الداعي وإن صوئه رفع 
وفارق ما قد كان في أمسيه جُمَع 
ولا معدِما في المال ذا حاجة يد ع 


فلم زل عمر يبکي ویضطرب حتی غشي عليه » فقمنا فانصرفنا عنه . 

وعن عثمان بن عبد الحميد > قال : دحل سابق البربري على عمر 
e EE‏ : عظني یا سابق » وأو جز . قال : نعم يا مير 
ا ووا إن ا . قال : هات ا الأبيات : 


إذا ا بزاد من التقى 
DS E‏ 


ووافيتٌ بعد الموت من قد تزودا 


ايقظان نت اليوم آم آنت نائم 
E SE‏ 
نهار ا ا 
EE a‏ التي 
نفس عمر تواقة إلى العلا : 


وكيف يطيق النومٌ حيران هائمْ 
مَحاجر عينيك الدمو ع السواجم 
إليك أموز مُفظعات عظائم 
وليلك نوم والردى لك لاز 
کا ن فی اھ 
کال فی الديا تش الها 


عن سفيان قال : قال لي عمر بن عبد العزيز : كانت لي نفس تواقة › 
N SNS GG‏ 


تاقت إلى الأخرة 
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قال مراحم : قلت لعمر بن عبد العزيز : إني رأيتُ في أهلك حَلَلا . 
فقال : يا مزاحم » أما يكفيهم ؟! أعطيهم ما يصيبون من المقاسم مع المسلمين 
من فيعهم » مع مال عمر . فقلتٌ له : وأين يقع ذلك منهم » مع ما يمؤنون » 
ومع ضيافتهم وكسوتهم نساءهم ؟ وأين يقع ذلك ؟ قد - والله - حشيتُ أن 
تصيبهم مخمصة . فقال لي عمر : إن لي نفسسًا تواقة ؛ لقد رأيتني وأنا بالمدينة 
غلام مع الغلمان » ثم تاقت نفسي إلى العلم - إلى العربية والشعر - فأصبتُ 
منه حاجتي وما كنت ريد . ثم تاقث نفسي إلى السلطان » فاستُعٌّملتٌ على 
المدينة » ثم تاقت نفسي وأنا في السلطان » إلى اللبس والعيش والطيب » فما 
علمت آن أحذًا من هل بيتي ولا غيرهم » کان في مثل ما كنت فيه » ثم 
تاقت نفسي إلى الا خرة E‏ 
ا ت ان الك اج ا 
علو مته في العذل 

عن مالك بن دينار قال : لما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله » قالت رعاة. 
الشاء في ذروة الجبال : من هذا الليفة الصا الذي قد قام على الناس ؟ فقيل 
م : وما علمكم بذلك ؟ قالوا : إلا إذا قام على الناس خليفة صالح » كفت الذئاب 
ا ا 

وع يمون بن هران أن غب للك بن غمر بن غيد الخزيز قال 
يا أبتٍ » ما يمنعك أن تمضي ها تريد من العدل ؟ فوالله » ما كنت أبًا لي » 
عل وت فور ی دت .ل ا ار الا را ات 
E E NT‏ 
من طمع الدنيا » فينفروا هذه ويسكنوا هذه . 


قال ميمون بن مهران : ما زلت انا وعمر بن عبد العزيز ننظر في امور 
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الناس » حتى قلت : يا أمير المؤمنين » ما بال هذه الطوامير”“ التي تكتب فيا 
القلم الجليل » ون فيا وهي من ت ال ال فكب ال الال ان اكه 
ف طومار ولا يمد فيه . قال O E GE‏ 


کتابه ال آهل الموسم : 


ع جح قال > کے فم ي دالوا لى أهل الموسم : « أما بعد ؛ 
افاي أشهد الله » وأبرأً إليه في الشهر الحرام > والبلدالحرام ويوم الحج الأكبر ‏ 
آي بريء من ظلم مَنْ ظلمکم » وعدوانِ من اعتدی علیکم » أن أكون امرتٌ 
بذلك » أو رضيتٌ » أو تعمُّدئّه » إلا أن يكون وهُمّا مني » وأمرًا حفي علي 
م أتعمُذه » وأرجو أن يكون ذلك موضوعًا عني » مغفورا لي » إذا علم مني احرص 
والاجتہاد . ألا وإنه لا إذن على مظلوم دوني > وأنامعوّل كل مظلوم . ألا وأي 
عامل من عمالي رغب عن الحق » و لم يعمل بالكتاب والسنة » فلا طاعة له عليكم » 
وقد صيرتُ أمره إليكم حتى يراجع الحق وهو ذمم . ألا وإنه لا دُولة بر أغنيائكم » 
ولا رة على فقرائکم في شيء من فيكم . ألا وأا وارد ورد في أمر يصلح الله 
به - خاصّة أو عامّة - فله ما بين مائة دينار إلى ثلاتمائة دينار على قذر ما نوی 
HEF TE E U‏ 
حقا لمن وراءه » ولولا أن أشغلكم عن مناسككم » رمت لكم أمورًا من 

أحياها الله لكم » وأمورًا من الباطل أماتها الله عنكم E‏ 
وكلني إلى نفسي كنت كغيري » والسلام عليكم ) 

قال الحكم بن عمر الرعيني : شهدت مَستّلمة بن عبد الملك يخاصم أهل 

دير إسحاق عند عمر بن عبد العزيز بالناعورة » فقال عمر لمسلمة : لا تجلس على 
لوسائد وخصماؤك بین يدي » ولكن و كل بخصومتك من شعت » وإلا فجاث 
لقوم بين يدي . فوكل مولًى له بخصومته » فقضى عليه بالناعورة . 


الطوامير : جمع طومار » وهو الصحيفة . 
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E 0 E 
n SS E 
من العمل » ولا براءة من الذنب . قال : فبکى بكاءٌُ شديدًا » ثم قال : ويحك ؛‎ 
: اردد علي كلامك هذا . فجعل يردّده عليه وعمر بكي وینتحب . ثم قال‎ 
» ما حاجتك ؟ قال : إن عامل أذربيجان عدا علي فاخذ مني اثني عشر الف درهم‎ 
فجعلها في بيت مال المسلمين . فقال عمر : اكتبوا له الساعة » إلى عاملها حتى‎ 
. - يرده إليه - أو عليه‎ 
وقال رياح بن حبان » وكان على المدينة › قال : ما قدم علا رند لمر‎ 
ابن عبد العريز بالشام إلا بإحياء سنه » أو قم مال » أو أَمْر فيه خر‎ 
۱ م و‎ 
E DE O 
IS Ny e 
: في هذا‎ 
هذا زماك إني قد خلا زمني‎ ٠ يا أيها القارئ المقضي حاجثّةُ‎ 
: إرساله المرشدين ليفقهوا الناس في البادية‎ 


لسري متمد ای ی دو رای مسار افا مرد شی وار 


OEE e E 
1 £ £ ٤ ن و‎ 
. باليْتُ أن لا أعيش فرَّاقا‎ 


الأمة ف علو الهمة - المجلد الساد 


الأكباد الجائعة أؤلى بالصدقات من البيت الحرام : 


وعن ميسر بن أبي الفرات » قال : كتبت الحجَبّة إلى عمر بن عبد العزيز 
ام ر لاست یکو ج کن ل من 6ن فك ) فكب ا ا ر اتان جل 
ذلك في أكباد جائعة ؛ فإنه أولى بذلك من البيت . 
عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفا ( ثلاثين شهرا ) » لا والله » مات عمر بن عبد العزيز 
حتى جعل الرجل يأتينا بامال العظم » فيقول : اجعلوا هذا حيث ترؤن في الفقراء . 
فما يبرح حتى يرجع ماله . قد أغنى عمر بن عبد العزيز الناس . 
رفق عمر بالحيوان : 

عن أبي عثان الثقفي » قال : كان لعمر بن عبد العزيز غلام على بغل له » 
یاتیه بدرهم کل یوم . فجاءه یومًا بدرهم ونصف » فقال : ما بدا لك ؟ قال : 
AN‏ . قال : لا » ولكنك أتعبتَ البغل » أجمهُ ثلاثة أيام . 
الشمعة ما كان في حوائج المسلمين » فإإذافر غ من حوائجهم أطفاها » ثم أسرج 


علو همه في ملاحظته لعْمّاله » ومكاتبته إيّاهم في القيام بالعدل : 
١‏ ٍ يي 
رضي الله عن نجيب بني امية ؛ ما طلع كتابه من الثنية إلا بإحدى ثلاث : 
إحياء سنة » وإماتة بدعة » وقسم يقسمه بين المسلمين . 
کتب ٳليه عمرو بن حزم في شمع کانوا يستضيگون به » حڍن يخرجون إل 
صلاة العشاء وصلاة الفجر » فكتب إليه عمر : « أما بعد ؛ فقد قرات كتابك › 
الاف ‏ اا عاان و هد الك و ك اا اف ف دوه 
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كعبت تسأله أن بقع لك من الشمع مث الذي كان يقطع لن قبلك » وتذكر 
أن الشمع الذي قبلك قد نفد » ولعمري قد طالما رأيك تخر ج من منزلك إلى 

مسجد رسول الله عو في الليلة المظلمة الوحلة بغير ضياء » وأعمري لأنت 
ووا ره ار وا ا . وكتبتٌ تساله أن يقطع لك شيئا من 
REE a e‏ 


به . والسلام . 


وعن إبراهيم بن جعفر » عن أبيه قال : رأيتُ أبا بكر عمرو بن حزم 
يعمل بالليل كعمله بالنهار > لاستحثاث عمر إياه . 

وكتب إليه عدي بن أرطاة : « من عدي بن أرطاة أما بعد ؛ أصلح الله 
أمير المؤمنين ؛ فإن قيلي أناسًا من العمال قد اقتطعوا RN‏ 
ا ی یی ا ال انی ع ای 
فإن رأى أمير المؤمنين - أصلحه الله - أن يأذن لي في ذلك » أفعل » . 

فأجابه : ١‏ أما بعد ؛ فالعجب كل العجب من استغذانك إِيّاي في عذاب 
El E Eg‏ 
NARO CE as ies‏ 
اك بء فده بها ا هومن أكز فامحافة اة الفظي > و كل اة 
IS‏ لله عز وجل بخياناتهم » أحبٌ إلى من أن ألقى الله بدمائهم . 
والسلام » . 

وعن غنبسة بن غصن » قال + کان وهب بن منبه على بيت مال اليمن . 
قال : فكتب إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : « إني فقدتٌ من بيت مال 
الما ا . قال : فكتب إليه : « إني لا أتهم ديئك ولا أمانئك » ولكن 


£ 


اتهم تضييعك وتفريطك » وأنا حجيج المسلمين و اموا ولا ع 
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عليك أن تحلف . والسلام » . 

و اراح ر غاا غا ر و قا ا عل ران ا 
O‏ 
«لو ان الأع خابشت يوم القيامة» e‏ د احاح 
لغلبناهم » . 


واستعمل عمر رضي الله عنه عاملا » فبلغه أنه عمل للحجًاج » فعزله ‏ 
فأتاه يعتذر إليه قال وچاد ت 
شر يوم أو بعضٌ يوم » . 

و عر بان آي عل < امل ت اجان > ا عاس ان 
و كب اله : ( أما بعد ؛ فإإني قد ا ل وغ فو ت 
في العرب » ففرّقهم في عملك على قذر هوانهم على الله . وعليناوعليك السلام » . 
وإنما نفاهم . 

وبعث إلى عدي بن أرطاة : « أما بعد ؛ فإني که کت ا کی کر 
أرجو بذلك الخير من الله تعالى اوا غا وأنهاك فيها عن أمور الحجاج 
ابن يوسف وأرغب عنها وعن اقتدائك بما؛ فإن الحجاج كان بلاءٌ وافق خطيئة 
قوم باعمالهم > فبلغ الله عز وجل في مدته ما أحبّ من ذلك » ثم انقطع ذلاك 
وأقبلت عافية الله عز وجل » فلو لم يكن ذلك إلا يومًا واحدًاأو جمعة واحدة » 
كان ذلك عطاء من الله عز وجل » ونهيثّك عن فعله في الصلاة ؛ فإنه كان 
يۇځرها تاخيرًا لا يحل له » ونهينّك عن فعله في الزکاة؛ فنه کان يأخذھ 
في عير حقها نم يسيء مواقعها . فاجتنب ذلك منه » واحذر العمل به ؛ فان الله 
عز وجل قد أراح منه » وطهّر العباد والبلاد من شرّه . والسلام » . 

وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز إليه : « أما بعد ؛ فن مدينتنا 
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قد خحربت ؛ فإن ير أمير المومنين أن يقطع لنا مالا نرمّها به» فعل ». 

فكتب إليه عمر : « أما بعد ؛ فقد فهمتٌ كتابك » وما ذكرت أن مدينتكم 
قد حربت . فإذا قرأت كتابي هذا فحصنها بالعدل » ون طرقها من الظلم ؛ 
فانه مرمتها . والسلام ) . 

وقم على عمر بلال بن أي بردة » فه بتویته العراق لما رآه ملازما 
الا و لوه ول وا رج فا و ا 2 
له » فقال له : إن عملت لك في ولاية العراق » ما تعطيني ؟ فضمن له مالا 
جليلا » فأخبر بذلك عمر » فنفاه وأخرجه » وقال : يا أهل العراق » إن صاحبكم 
أعطى مقولا ولم يعط معقولًا » وزادت بلاغته ونقصتٌ زهادته . 

وكتب عمر إلى عامله : « أما بعد ؛ فالزم الحق » ينزلك الحق منازل 
آهل الحق » يوم لا يقضى بين الناس إلا بالحق » وهم لا يظلمون » . 

وال کی و اک ع حا ر اة اجن ا 
من دماء المسلمين » وبطنك من أموالهم » ولسانك من أعراضهم . فإذا 
فعلت ذلك فليس عليك سبيل  :‏ إتّما السَّيل على الَذينَ يَظلمون 
القاس  ..‏ [ الشورى : ٤١‏ ] ) . 

و كتب عمر بن عبد العزيز إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن : « سلام 
عليك . فإن أهل الكوفة قد أصابمم بلاء وشِدّة » وجوْر في أحكامهم » وسنن 
حبيفة ستها عليم عمال السوء » وإن أقوم الدين العدل والاإحسان » فلا يكوننً 
شيء أهمٌ إليك من نفسك ؛ أن توطا لطاعة الله » فإنه لا قليل من الإم » . 

وعن ابن يى الغساني » قال : حدثني أي » عن جدي قال : لا ولاني 
عمر بن عبد العزيز المؤصل قيمتها » فوجدتها من أكثر البلاد سرقا ونقبًا » فكتببُ 
العا ا ر 
أو اخذهم بالبينة وما جرت عليه السنّة ؟ فكتب إل أن : ححذ الناس بالبينة وما 
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O A N 
EE ا و‎ 
. سرقا ونقبًا‎ 

وكتب عدي بن أرطاة إلى عمر بن عبد العزيز : « أما بعد ؛ فإن الناس 
قد كثروا في ق 

نک الهس 2و ف كاك وا ووو ای کف اوا 
حتی نکون انا وا ران اک کا )۰ 

ر کب غر ال غا یاک آن تخعزا غل ی ن اعات ا 
اها ال فك ا اله ا ير ل هين إا ااا اهل افر اة فرجداف 
حونة . فكب لهم : إياكم أن يبلغني عنكم أنكم استعملتم على شيء من أعمالنا 
إلا أهل القرآن ؛ فإنه إن لم يكن عند أهل القرآن خير » فغيرهم أحرى بان 
لا یکون عندهم خير . 

وكتب إلى أهل الأمصار : « لا ي ركب نصراني سرج » ولا يلبس قباء 
O O O N e‏ 

مش إلا مفروق الناصية » ولا يوجد في بيت نصراني سلاح إلا أخذ » . 

اا ا ا 
ذلك بجميع مالهم . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أحد عماله «١‏ ياأحي ؛ أذكرك طول 
سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد . وإياك أن ينصرف بك من عند الله » 
کون اغ العهد وانقطاع الرجاء» . 

فلما قراً الكتاب طوى البلاد حتى قدم على عمر . فقال له : ما أقدمك؟ 
قال : خلعت قلبي بحتابك لا أعود إلى ولاية أبدًا حتى ألقى الله تعالى . 

E CO e, 
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الوالي إذا أحطا في العفو خير من أن يتعدّى في العقوبة » . 

وكتب إلى عامله عدي بن أرطاة : « أما بعد ؛ فإني أذ كرك ليلة تمحض 
بالساعة » فصباحها القيامة » يا لها من ليلة !! ويا له من صباح كان على الكافرين 
0 
رده لمظام بني أمية : 

قال عمر بن عبد العزيز لابنه عبد الملك : يا عبد الملك » ماترى في هذه 
الأموال التي أحذت من الناس ظلمًا » قد حضروا يطلبونها وقد عرفا مواضعها ؟ 
قال : أُری أن تردّها » فإن م تفعل كنت شريكا لمن أخذها . 

ا ذه عي ضر مقلا :قال له انه غد الاك : يل ولا ترد امظامم ؟ 
قال أي بني » قد سهر ت البارحة في أمر عمك سليمان » فإذا صليتُ الظهر ردد 
امظا م . قال: من لك أن تعيش إلى الظّهر ؟ فخرج وم يقلء فام نادي أن ينادي : 
آلا مَنْ كانت له مظلمة فليرفعها . فقام إليه رجل ذم من أهل حمص » أبيضَ الرس 
وال فال با ام لمن » شالق كات ا قال 2 ااك ؟ قان : 
العباس بن الوليد بن عبد الملك اغتصبني أرضي . والعباس جالس . فقال له : يا 
عباس » ما تقول ؟ قال : أقطعنما مير المؤمنين الوليد بن عبد املك » وكتب لي 
ا . فقال : ما تقول يا ذمي ؟ قال : يا أمير المؤمنين » أسألك كتابَ الله عز 
وجل . فقال عمر : كتاب الله أحق أن يتبع من كتاب الوليد بن عبد الملك » اردذ 
عليه يا عباس ضيعته . فرد عليه فجعل لا يدع شیا نما کان في يده » وني 
يد أهل بيته »> من المظا ل إلا ردّها ؛ مظلمة مظلمة . 

قال الفرات بن السائب : إن عمر بن عبد العزيز قال لامرأته فاطمة بنت عبد 
للك - وكان عندها جوهر أمر ها به أبوها » لم ير مثله -: اخحتاري » إما أن 
تردّي حُلِيّك إلى بيت المال » وإما أن تأذني لي في فراقك ؟ فإني أكره أن أكون 
اا و ا ق 
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أضعافه لو كان لي . فأمر به » فحمل حتى وضع في بيت مال المسلمين › فلما 
هلك عمر واستخلف يزيد » قال لفاطمة : إن شعت رددته عليك ؟ قالت : 
فإني لا شاه » طب عنه نفسنًا في حياة عمر » وأرجع فيه بعد موته ؟! لا والله 


4 


ار ى ف هلو 
یا حکامَ عصرنا »> هکذا ری عمرٌ ولده : 

عن إسماعيل بن أبي حكم قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز حتى ترق 
الناس » ودخل إلى أهله للقائلة » فإذا مناد ينادي : الصلاة جامعة . قال : ففزغنا 
اا او ا و و کو ن 
قال جو يرية : وإنما كان أنه دعا مزاحمًا فقال : يا مزاحم » إن هولاء القوم قد 
أعطونا عطايا » والله » ما كان هم أن يعطوناها » وما كان لنا أن نقبنها » وإن 
ذلك قد صار الي » ليس علي فيه دون الله حاسب . فقال له مزاحم : يا امیر 
المؤمنين » هل تدري م ولدك ؟ هم كذا وكذا . قال : فذرفت عيناه » فجعل 
ا : الهم إل اله . قال : تم انطلق مزاحم من وجهه ذلك » حتی 
استاذن على عبد الملك » فأذن له - وقد اضطجع للقائلة - فقال له عبد الملك : 
ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة ؛ هل حدث حدث ؟ قال : نعم » شد الحّث 
غلك وغل ي ايك قال وما داك فال دغان امر الر سن قد 
لما قال عمر 6 فقال عبد املك فما قلت له ؟ فال قلت اله يا امير امو مان > 
أتدري م ولدك ؟ هم كذا وكذا . قال : فما قال لك ؟ قال : جعل يستدمع » 
ويقول : أكلهم إلى الله تعالى . قال عبد الملك : بعس وزير الدين أنتَ يا مزاحم !! 
و اطا اب اور ا غ ا 
المؤمنين قد وضع رأسه للقائلة . قال : استاذن لي . فقال له الان : اما ترحمونه ؟! 

له من الليل والنهار إلا هذه الوقعة . قال عبد الملك : استأذن لي لا أمّ لك !! 
فسمع عمر الكلام » فقال : من هذا ؟ قال : هذاعبد الملك . قال : ائذن له . 
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فدخحل عليه وقد اضطجع عمر للقائلة فقال : ما حاجتك يا بني هذه الساعة ؟ 
قال : حديث حدّثنيه مزاحم . قال : فأين وقع رأيك من ذلك ؟ قال : وقع 
رأيي على إنفاذه . قال : فرفع عمر يديه . ثم قال : الحمد لله الذي جعل لي 
من ذريتي من يعينني على امر ديني . نعم يا بني » اصلي الظهر » ثم اصعد المنبر : 
لك بالظّهر يا أمير المؤمنين ؟! ومن لك إن بقيت إلى الظهر أن تسلم لك نيتك 
إلى الظهر ؟ قال : فقال عمر : قد تفرّق الناس ورجعوا للقائلة . فقال عبد 
PO‏ ينادي : الصلاة جامعة . فيجتمع الناس . قال إسماعيل : 
لدی ااا خا ول د ج و الد ا 
عمر فصعد المنبر . فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال : «أما بعد؛ فاإن هولاء القوم 
قد کانوا أعطونا عطايا» والله ما كان لهم أن يعطوناها » وما كان لنا أن نقبلها » 
وإن ذلك قد صار إلى » ليس علي فيه دون الله محاسب. . ألا وإِنّي قد رددتها › 
وبدأت بنفسي وأهل بيتي » اقرأً يا مزاحم ( . 
قال : فقراً مزاحم کتابًا منها » فلما فر غ من قراءته » ناله عمر وهو قاعد على 
المنبر وفي يده جْلّم » قال : فجعل يقصتّه بالجلَّم . واستأنف مزاحم كتابًااخر » 
فجعل يقرؤه » فلما فر غ منه دفعه إلى عمر فقصّه . ثم استأنف کكتابًا اخر » 
فما زال حتى نودي بصلاة الظهر . 

وفي رواية أخحرى : و كان مزاحما - مع فضله -لم يقنع بقوله » فخرج 
مزاحم » فدخل على عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز » فقال : إن أمير المؤمنين 
السهلة . قال عبد الله : وهي باليمامة » وهي أمر عظيم . قال : و كان عيش ولده 
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- منها . قال عبد الملك : فماذاقلت له ؟ قال : كذاوكذا . قال : بعس -لعمر الله‎ 
ر ا و ل رو غ و‎ 
E E E 
بد . قال : سبحان الله !! ألا ترحمونه ؟! إنما هي ساعته . قال : فسمع عمر‎ 
صوته فقال : عبد الملك ؟ قال : نعم . قال : ادحل . فدخل . قال : ما جاء‎ 

بك ؟ قال EE‏ . قال : فما رأيك ؟ فإني اكان 
قوم بال . قال ENS AES‏ .قال : 
فرفع يديه وقال : الحمد لله الذي جعل من ذريتي من يُعينني على ديني . قال : 
ثم قام من ساعته » فجمع الناس وأمر بردّها . 

نظر عمر رحمه الله في مزارعه » فخرق سجلات بها غير مزرعتین : 
( خيبر ) و ( السويداء ) » فسال عن خیبر : من این کانت لأبیه ؟ قيل : كانت 
فيا على عهد رسول الله عب » فت ركها رسول الله ع فيا على المسلمين » 
کے کان عان ب عفان فأعطاها مروان بن الحكم » وأعطاها مروا عبد العزيز 
ابا »اؤ اعطاها عبد الخرير عبر فرق جلها وال نما ار کا کا 
تركها رسول الله عه . وبلغني أنها كانت ( فكك ) . 

أما خبر فدّك ٠‏ فإن معاوية بن أبي سفيان كان قد وهبها لمروان و 
O‏ نصفها » فوهب عبد العزيز حقه لعمر 
ولده » فلما توفي عبد الملك طلب عمر إلى الوليد حقه فوهبه له > وطلب إلى 
سليمان حقه فوهبه له » ثم ن بقي يِن أعيان عبد الملك ۽ حتی خلصت له ۽ 

فلقد ولي عمر الخلافة وما يقوم به وبعياله إلا وهي ثل كل سنة عشرة آلاف 
أو أقل أو أكثر » فسأل عنها فحص » فأخبر بما كان أُمرُها في عهد رسول الله 
EEE‏ کا 

: إني نظرت في و آن أرذها على ما 
E‏ عه » وأبي بكر وعمر وعثمان » فاقبضها وولّه 
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رجلا » يقوم فيها بالحقّ » وسلام عليك 

خا ف ع ا ق ق 
يده من القطائع » وكان في يده( المكيدس ) و ( جبل الورس ) باليمن ء و( فلك ) 
وقطائع باليمامة » فخرج من ذلك كله وردّه إلى المسلمين » إلا أنه ترك عي 
السو داو كات اف تطها طا کات ا به غلها كل سه ما و حسمو 
ديناًا أو أقل أو أكثر » فذكر له مزاحم يومًا أن نفقة أهله قد فنيتْ » فقال : 
حتی تأتینا غاتنا . قال : فلم يشب أن قذّم قيمة بغلته وبجراب تمر صيحاني » 
وبجراب تمر عجوة » فنثره بين يديه » وسمع أهله بذلك » فار سلوا ابا له صغيرًا ‏ 
فحفن له من اتغر فانصرف» فلم يشب أن “معنا بكاءه » قد ضرب » ثم أقبل 
بأمٌ الدنانير » فقال : أمسكوا يديه . ثم رع يديه » فقال : اللهم بعضنها إليه 
کا اال کی و افر ا فل روف ماران عقارب 
ثم قال : انظروا الشيخ الجزري المكفوف الذي كان يغدو بالأسحار » فخذوا 
له تمن قائد ؛ لا كبر فيقهره » ولا صغير يضعف عنه . ففعلوا . ثم قال لمزاحم 
شأنك ما بقي » فانفقه على أهلك . 

يرحم الله عمر » لمّا رد المظالم قال : إنه ينبغي أن لا أبداً بأول من نفسي . 
فنظر إلى ما في يديه من أرض أو متاع » فخرج منه » حتى نظر إلى فص خاتم » 
فقال : هذا مما كان الوليد أعطانيه مما جاء من أرض المغرب . فخرج منه . 

وعن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » قال ا 
جعل لا يدع شيًا مما كان في يده ويد أهل بيته من المظالم إلا رها » مظلمة 
مظلمة . فبلغ ذلك عمر بن الوليد بن عبد الملك › وك رربت 
على من كان بلك من الخلفاء » وعبتَ عليهم » وسرت بغير سيرتهم » بغضًا 
لهم » وشنانًا لمن بعدهم من أولادهم . قطعتَ ما أمر الله به أن يُوصّل ؛ إذ عمدت 
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لی أُموال قریش ومواریٹهم فا دخاتها ب ت الال ج وغو ب ااي غد ال 
اتق الله وراقبه إن شططتَ » لم تطمثنٌ على منبرك حتى حصصت أُول قرابتك 
بالظلم والجور . فوالذي حص محمدا ع بما خصلّه به » لقد ازددت عن الله 
بعدًا في ولايتك هذه » إذ زعمت أنها عليك بلاء » فاقصرّ بعض ميلك و 
بأنك بعين جبار وفي قبضته » ولن ترك على هذا» . 

فلما قرأ عمر بن عبد العزيز كتابه » كتب إليه : « بشم الله الرحمن الرحيم ؛ 
من عبد الله عمر » أمير المؤمنين » إلى عمر بن الوليد : السلام على المرسلين 
لحف رال ا جد 

فإنه بلغي كتابك وساجيبك بنحو منه ؛ أما أول شأنك يا ابن الوليد 

کما زعم : فأك بتانةأمة السكون » كانت تطوف في سوق حمص » وتدخل 
as‏ » ثم الله أعلم : ا و ا 
فأهداها لايك › > فحملت بك » فبئس المحمول وبئس المولود E‏ 
فكنك جبارا عنيدًا ‏ ترعم ني من الظالمين لما حرمثك وأهل بيتك فيء الله 
عز وجل » الذي فيه حق القرابة والمساكين والأرامل » وإن أظلَمّ مني وأترك 
لعهد اله ء من استعملك صيبا سفيًا على جند المسلمين » تحكم بینهم برأيك » 
ولم تکن له و LS N‏ 
اکر حصماءکما وم اة ! وکین بنجو بوك ین خصماك ۴ و طلم مني 
وأترك لعهد الله » مَنِ استعمل الحجًاج بن يوسف على ٤‏ خحمس العرب يسفك 
لدم الحرام » ويأخذ المال الحرام . وإن أظلَمّ مني وأنرك لعهد الله » من استعمل 
رة بن شريك أعرابيا جافيًا على مصر » أن له في المعازف واللهو والشرب . 
وإن أظلم مني وأترك لعهد الله » من جعل لعالية البربرية سهمًا في حمس العرب . 
فرويكًا يا ابن بنانة » فلو التق حلقتا البطان » ورد الفيء إلى أهله » لتفرغتُ 

لك ولأهل يتك » فوضعتيم على انحجة الييضاء » فطالا تر كم الح وأحذعم في 
بنيات الطريق » وما وراء هذا من الفضل ا چن رر 
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ر ك ااي لاوا ا ف ا وا راد 
علينا » ولا ينال سلامٌ الله الظالمين » . 

وعن ابن شوذب » قال : كتب عمر بن الوليد بن عبد الملك إلى عمر 
ا »> فکتب عمر : إن أظلم مني وأجور » مَّن 
E‏ قي العراق » فحكم في دمائهم وأموالهم,ٍ . وإ أظلم مني وأجور ؛ 
وأترك لعهد الله » من وَلّى رة مصر » جلفا جافيً وإن أظلم مي وأجور » وأترك 
E E E‏ 
نما آمك کات تخ إل حوایت عخص فاشتر اھا ذیان بن ذیان ) 
فبعث بها إلى أبيك فحملتْ » فبعس الجنين وبعس المولود !! ثم وضعتك جبارًا 
ا ا ان ا ك ع ا ا ی ا 

وعن إسماعيل بن آبي حكيم » قال : أتى عمرَ بن عبد العزيز كتاب من 
بعض بنی مروان » فأغضبه » فاستشاط ثم قال : إن لله من بني مروان یوما - 
وقال نعيم : ذبخًا - وأيمْ الله » لعن كان ذلك الذبح : على يدي 

فلما بلخهم ذلك » كفوا و كانوا يعلمون صرامته » وأنه إذا وقع في أمر 
مضى فيه . 

و کان فا فلغم ر ها كبا لرن الوك ب وفمم ابول لك 
الس كو ر ابو ا كر ف اتا هة اه 
وق الول ودي القر ي و الاي و الما كين وان اليل ٠‏ فما أك اء 
أبيك يوم القيامة ! فكيف ينجو مَّن كثر حصماؤه ؟! وإظهارك المعازف والمزامير 
بدعة في الإسلام . لقد هممتٌ أن أبعث إليك من جز جمتك » جمُة 
السوء ... ) . 


فال رة 2 ا غ ا و ا 
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ا حمد الله وآثنی عليه > ثم قال E‏ » إنکم قد اعطیٹ 
او و إن لأحسب شطر أموال هذه الأمة أو ثلشيها في أيديكم . 
کوان فال ر ألا تجيبوني ؟ فقال رجل من القوم CDE‏ 
O a O‏ 
فقال عمر و ات ها ی ا 
e‏ 
فقال عمر ا 
لأسْكرَن تلك السواق حتى أجريه محرا الأول : 

عن نوفل ب و ae Ga‏ 
غل اراب القضورء فلا ول عمر فل 2 ن الها اعد غرى .ف داه 
على دابتها إلى باب قبته » فأنزها ثم طبق ها وسادتين ؛ إحداهما على الأخرى » 
م أنشا يمازحها » وم يكن من شاعا اراح » فقال : أما رأبت الرس الذي 
على الباب ؟ قالت : بلى » فرما رأيتهم عند مّن هو خير منك . فلما رأى الغضب 
لا يتحلل عنها » أخذ في الج وترك ا مزاح » فقال E N ET‏ 
قبض » فترك الناس على نهر مورود » فولي ذلك الهر رجل فلم يستنقص منه 
شتا > م ولي ذلك النهر بعد ذلك الرجل رجل آخر » فلم يستنقص منه شينًا » 
م ولي بعد ذلك رجل اخر فكر ى منه ساقية ثم م يزل الناس يكرون منه السواقي 
E‏ فيه قطرة . وأم الله ء لفن أبقاني الله لأسكرن السواتي 
E‏ قالت : فلا يسوا عندك إذن ؟ قال ا 
إغا يرفع لي الرجل مظلمته » فاردًها عليه . 

ودخلت عليه مره عمته اَم عمر » فقالت : إن قرابتك يشكونك » ویزعمون 
ا ات م کر . قال : ما منعتهم حقًا أو شيا كان هم . 
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فقالت : إني رايهم يتكلمون » وإّي أحاف أ جوا غلك رما عضا 
فقال کل موم ان درن ہوم لیے فلا رق اظ دز . قال 
حامر ياعد س کی ۰ ن رور قا آي ا 
تزه جون ا نزعوا إلى ا e‏ 
وفي رواية : « لا تلوموا إلا أنفسكم » عمدتم إلى صاحبكم فزوجتموه 

بنت ابن عمر » فجاءتکم بعمر » . 
من الخلفاء كانوا يعطونا عطايا منعتناها » ولى عيال وضيعة » افتاذن لي أن احرج 
إلى ضيعتي وما يصلح عيالي ؟ فقال عمر : أحبكم إلينا من كفانا مثونته . فخرج 
من عنده) فلمًَا ضار إلى الباب» قال عمر : أبا خالد » أبا خحالد . فرجع » فقال : 
أكثر ذكر الموت » فإن كنت فى ضيق من العيش وسّعه عليك » وإن كنت في سعة 

ES 
ا ادخله فأدخاثه على عمر‎ E أمير المومتين عر‎ 
معاد الله أن‎ : EL E e 
E a o O TOT 
ال فالھسلمو ت ار لی ها قال یا امیر الم رسن رد على کان قال‎ 
: لو لم تأتني به لم أسألكه » فما إذ جتني به » فلا ندعك تطالب بباطل . قال‎ 
فبکی ابن سلیمان . قال مزاحم : فقلتٌ : يا أمير المؤمنين » ابن سليمان تصنع‎ 
به هذا ؟ قال : ويحك يا مزاحم ! إنها نفسي أحاول عنها » وإني لاجد له من‎ 
. الوط ما أجد لولدي‎ 
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وعن بعض ال عمر : أن هشام بن عبد الملك قال لعمر بن عبد العزيز : 
يا أمير المؤمنين » إنّي رسول قومك إليك » وإن في أنفسهم ما أكلمك به ؛ 
هم يقولون E DS O DE‏ 
e‏ . فقال له عمر : أرأيت إن تيت بسجاين : ا 
م ار ول خر غ اا اشرو اک DEY‏ 
الأقدم . فقال عمر : فإني وجدتُ كتاب الله الأقدمّ » فنا حامل عليه من أتاني 
ممن تحت يدي » وفيما سبقني . فقال له سعيد بن خالد بن عمرو بن عثمان : 
يا أمير المؤمنين » امض لرأيك فيما وليت بالحق والعدل » وخل عن سبقك 
وعمّا ولي ؛ خيره وشزه » فإنك مكتي بذلك . فقال له عمر : أنشدك الله 
ل ار ا و 
الأكابر الأصاغر بقوتمم ؛ فأكلوا أموالهم» فأد ركك الأصاغر فجاءوك بهم وبا 
صنعوا في أموالهم » ما كنت صانعًا؟ قال : کنب ارد علیهم حقوقهم حتی 
يستوفوها . قال فاني وجدتٌ کئيڙا ممن قبلي من الولاة » عزو ا 
وسلطانهم > وعَزهم بها أتباعُهم » فلما وليت أتونى بذلك فلم يسعني إلا الرد 
على الضعيف من القوي» وعلى المستضعَف من الشريف. فقال: : وفقك الله يا مير 
ا 
عن إسماعيل بن ابي حکيم قال : كان عند عمر بن عبد العزيز ناس من 
بني مروان > فحبسهم وقال لخبازه : إذا دعوت بالطعام فلا تعجل به . فحبسهم 
حتى تعالى النهار › قال : وهم قوم لم يعتادوا ذلك . فمرٌ به الخباز فقال : 
ويحك ! ائتنا بطعامك . قال : نعم يا أمير المؤمنين الآن . قال : فلما أبطا » 
قال لهم : فهل لكم في سويق وتمر ؟ قال:فجيء بسويق وتمر فأ كلوا » فلما 
فرغوا جاء الخباز بالطعام فامسکوا » فقال eg SUNN‏ 
المؤمنين » ما نقدر عليه . فقال لهم ذلك غير مرة » فأبوا أن يأكلوا » فقال : 


ويحكم يا بني مروان ففيم التقحُم في النار ؟ فبكى والله وأبكى . 
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قال أبو بكر المروزي: معب أحمد بن حنبل- وذكر عمر بن عبد العزيز- 
قال : ما كان أشدّه على بني أمية . 
لباس عمز بن عبد العزيز : 

قال رجاء بن حيوة ا 
درهما : کمته وعمامته وقمیصه › وقباءه وقرطقه وځفیه ورداءه . 

قال نعم : قلت لعمر بن عبد العزيز : ما يقعدك ها هنا ؟ قال : أنتظر 
O‏ 

عن يعقوب » عن أبیه » قال : کان عمر بن عبد العزيز يُذيل ثيابه » ويُسرف 
ني عطره ؛ فلقد کان يُدخل في طيبه حمل القرنفل » ولقد زات لتر غا له 
كال ملح » فلما أفضت إليه الخلافة لودل . قال : فاخبرني رياح بن عبيدة ۽ 
وكان تاجرًّا من أهل البصرة يعامل عمر بن عبد العزيز » يأمره وهو بالمدينة 
ن يشتري له جبَة حر » قال : فاشتريًها بعشرة دنانیر » ثم ينه بها فمسّها » وقال : 
إني لأستخشنُها i E E‏ 
ما فجعل يدخل يده فيا ويقول : ما ألينها . فقلتٌ : عجبًا ! تستخشن الخزّ امس » 
وتستلين الصوف اليوم ؟! قال : تلك حال » وهذه حال . 


عن يعقوب قال : أخبرني رجاء بن حيوة قال : كان عمر بن عبد العزيز 
ماعط ر الان ٠‏ والس اا و احا هة قا ا حاف ف ان 
اثني عشر درهمًا : کمته وعمامته وقمیصه » وقباءه وقرطقه وځفيّه ورداءه . 
عن عیسى بن سنان» قال : كان عمر بن عبد العزيز لا يبني بناء » ويقول : 
سنة رسول الله ع » حرج من الدنيا و م يضع لبنة على أبنة » ولا قصبة على 


e‏ چ 


فصبه . 
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٠ طعامه‎ 


ا ا و و و 
ا 

وقال : دخحلتٌ على عمر بن عبد العزیز فو جدته یا کل ثومًا مسلوقا بزیت وملح. 

اع ان رذب ٠‏ قال : خلت امراة من اياله عل فاطهة ر امراة 
غو و و ار ا ق ا 
E E DT TT‏ 

ال عر ره ار کن اا اغف ق تل ماف 
فضا منه - يعني من الزهد - وما أنعم الله علي في ديني أفضل . 

قال أبو أمية - غلام عمر -: دحلتٌ يومًا على مولاتي فغدتني عدَسًا » 
فقلت : كل يوم عدس ؟ قالت : يا بنى » هذا طعام مولاك أمير المومنين . 

i E E 
حه إرارة لغابة فى عكه» راه يعدا اسلف > ولي شت ان اعد‎ 
الاه من غير ان الها لفعلت::‎ 

LE O‏ خحناصرة » بخطب الناس 
عليه قميص مرقو ع . 

AN E E e 
a 
قال : أما إني قد رأيتني وأنا بالمدينة » وإني لأحاف أن يعجز ما رزقني الله عن‎ 
کول فط 2 ل اا‎ 


قضى ما قضى فيما مضى ثم ۾ تكن له عودة أخحرى الليالي الغوا 
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وعن عون بن المعتمر» قال: دحل عمر على امرأته فقال: يا فاطمة» عندك 
در شري به عدا ؟ فال لا ق اقلت عله فالتا نامرا ف 
لا تقدر على درهم ولا ثمنه تشتري به عنبًا ؟! فقال : هذا أهون علينا من معالجة 
الأغلال في جهنم . 

قال مالك بن ذيتار الاس قولوت مالك بن ديار راهك: > إنما ار اشد 
عمر بن عبد العزيز الذي أتته الدنيا فت ركها . 

قال أحمد بن أبي الحواري سمعتٌ أبا سليمان الداراني » وأبا صفوان 
يتناظران في عمر بن عبد العزيز وأويس القرني ؛ قال أبو سليمان لأبي صفوان : 
کان عمر بن عبد العزيز أزهد من اويس . قال له : ولم ؟ قال : لأن عمر ملك 
الذنا فر هد فيها ‏ فقال له أب ضفراة ::وأويس > لر املكها لها ها ل ما 
ل ع قال او لان :ا تخل من جرب کین ل ی ب ا ن 
جرت الدنيا على يديه ليس لها في قلبه موقع » أفضل ممن لم تجر على يديه › 
وإن لم يكن لها في قلبه موقع . 

قال الزبير بن بكار : أتى عمر بن عبد العزيز منزله » فقال : هل عندكم 
من طعام ؟ فأصاب تمرًا وشرب ماءٌ » وقال : من أدخله بطنه النار فابعده الله . 

وعن حفص بن عمر قال : احتبس عمر بن عبد العزيز غلامًا له » يحتطب 
عليه ويلقط له البعر » فقال له الغلام : الناس كلهم بخير غيري وغيرك . قال : فاذهب 
ات 
کرمه وورعه : ٠‏ 

قال عمر رمه الله : ما أعطيت أحدًا مالا إلا وأناأستقله » وإنى لأستحى من الله 
عز وجل أن أسأل الجنة لأخ من إخواني وأمخل ا e‏ 
PT E‏ 

لا را ی ا ی ال عر رر 
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أول ما جاء الرطب » فاتيثه بهما فقال : علا جعت بهما ؟ قلت : على دوابُ 
e SS GS E‏ 
کأنھما الساتان الان ینا بهد اوضع إاحداعما ین بدت 
اضر ا د وک ای ا شو غل ر و 
ا 0 € فع وط ن عا الما فا نض غلاا اد 
بعض مواليها » إلى ابن معدي كرب » وهو عامل ذلك المكان : إن أمير المؤمنين 
E‏ فارسل إليه بعسل کار e‏ 
ست اها واي ال فن عدت زی طلا ل تسل لي عماد لاء ولاآنظر 
إلى وجهك . 
e‏ 
اا ا ر ا ا 
فأعجبه » فقال لأهله : من اين لم هذا ؟ قالت امرأته : بعثْتُ مولاي بديناريْن 
على بغل البريد فاشتراه لي . فقال : أقسمتٌ عليك لما أتيتني به . فاته بعكة 
فيها عسل » فباعها بثمن يزيد » ورد عليها راس المال » والقى بقيته في بيت 
قال المشلن > وقال :5 يت دراب اللي ف ته ةعم :ا 
ع ع ع غر د عد الت ا غ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس ۳10 


فلم يكن عندنا » فوجُهنا رجلا على دابة من البريد إلى « بعلبك » » فأتى بعسل » 
فقلنا يومًا : إنلك ذكرت عسلا » وعندنا عسل ل اك و 
فاتینا به » فقرب ٥‏ ثم قال : من أين لكم هذا العسل ؟ قالت : وجُهنا رجلا 
N LE‏ ¿ إلى بعلبك » فاشتری بها لنا عسلا فارسل 
إلى الرجل فجاءه » فقال : انطلق بهذا العسل إلى السوق فبعّه » فاردد إلينا رأس 
ihi iE PN‏ 
en‏ ت 
E RTT‏ تفاح . 
فوققف على طبق منها » فتناول منه تفاحة فشمُها ثم أعادها في الطبق »ثم قال : 
ادخلوا دير » لا أعلم أنكم بعثت إلى أحد من أصحابي بشيء . قال : فح ركت 
بغلتي فلحقئه > فقلت: يا أمير المؤمنين» اشتبيت العفاح وطلب لك فلم يوجد »> 
غ ٤‏ ۹ ا ع ۰ ۱ 
فی الف فر دده لے یکن رسرل اه ع 6 واو بكر ومر رض اله 
عنهما » يقبلون الهدية ؟ قال : إنها كانت لرسول الله عه ولأبي بكر وعمر 
A E E‏ 
اول انل صخر فسا فاترعھا ین فی فأرجیه فسمی إلى آم مسترا ‏ 
O O pe r‏ ب 
وقال ابن السماك : كان عمر بن عبد العزيز يقسّم تفاحا بين المسلمين › 
فجاء ابن له فأحذ تفاحة من ذلك التفاح » فوثب إليه ففكٌ يده › فأخذ تلك 
التفاحة» وطرحها في التفاح» فذهب إلى أمه مستعبرًاء فقالت له: ما لك أي بني ؟ 
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PEE E EDF 


وعن خالد بن أبي الصلت قال او ا ز بماءِ قد سحن 
في فحم الإمارة » فكرهه ولم يتوضًاً منه . 
) يعقوب » عن أبيه » قال : قال عمر بن عبد العزيز : أسخنوا لي 
هة فال قل اام ال ع اواك ما عد 
غود حطب نوقده به . قال : فذهبوا بالقمْقم إلى المطبخ ( مطبخ المسلمين ) . 
قال : ثم جاعوا بالقمقم » فقالوا : هذا القمقم يا أمير المؤمنين › وهو يفور . 
فقال : ألم تخبروني أنه ليس عندكم حطب ؟ لعلكم ذهبتم به إلى مطبخ المسلمين ؟ 
قالوا : نعم O O E OE AE‏ 
هاا اق امير الخر مين فا رفت تة ؟ قال لا واا آم اهن ما 
ا ا ق لو زاف کی ن 
AS oN EE SN‏ 

أخذ عمر بيده المنى على ذراعه اليسرى» فقال: إن هذا اللحم والعظم 


إنما نبت من مال الله » فاإني - والله - إن استطعتُ لا أعيد فيه منه شيعا أَبدّا . 


وعن محمد بن قيس - قاصٌ عمر بن عبد العزيز - قال : حرج علينا 
يومًا مزاحم فقال : لقد احتاج هل أمير المؤمنين إلى نفقة » ولا أدري من أين 
اول ري اها و ف 2 و ای د 
عليك . قال : وكم عندك ؟ قلت : خحمسة دنانير . قال : والله » إن في خحمسة 
ار ا ر ا 
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قال: فمر عل مزاحم مسرورًاء وقال: قد جاءنا مال من أرض لنا » نقضيك الان 
تلك الخمسة الدنانير . قال : فدخل ثم حرج وإحدی يديه على رأسه » وهو 
يقول : أعظم الله أجر أمير المومنين » أعظم الله أجر مير المؤمنين . قال : 
قلنا : أجل » أعظم الله أجر أمير المؤمنين » وما ذاك ؟ قال : أمر بهذا المال 
لاق جا ا رة ا ل عل لين فا دري كف ن 


ول رق ع و ا 


O 
OER 
لا ينفع الحاضر المهجود بادينا‎ 
کم بالمواسم من شعداء ارملة‎ 
اذهبت خلته حتی دعاودعث‎ 
ممن نعدّك تكفي فقد والدِه‎ 
هذي الأرامل قد قضيْتَ حاجتَها‎ 


ٍ 
أذ 


من الخليفة ما نرجو من المطر 
ع . غ 0 

أم كتفي بالذي انبئت من خبري 
و ضاف بالحي إصعادي ومنحدري 
ولا يعود لنا باد على حضري 
ومن يتيم ضعيف الصوت والنظر 
يا رب بارك لطر الناس في عمر 
کالفزخ في الوکر لم ينض ولم بار 
SE‏ 


a‏ » وقال : إِلّك لتصف جهدك . فقال : ما غاب عني 
وعنك أشدٌ . قال : فجهُز إلى الحجاز عِيرًا يحمل الطعام والكسي والعطاء 
ت ف فقرائهم . ثم قال : أبرني : أن المهاجرين انت يا جرير ؟ قال : 
لا . قال : فبينك وبين الأنصار رَجم أو قرابة أو صهر ؟ قال : لا . قال : فممّن 
يقاتل على الفيء انت ؟ ويُجلب على عدو المسلمين ؟ قال : لا . قال : فلا 
ا RT‏ : بلی والله » لقد فرض الله لي فيه 
بل تي ن او ا 
من شقة بعيدة » فهو منقطع به على بابك . فقال EEE‏ . فدعا 


is 
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۴۹۸ 
بعشرین دینارٌا فضَلتٌ من عطائه » فقال : هذه فضلت من عطائي »> وإنما يعطى 
ابن السبيل من مال الرجل » ولو فضل أكثر من هذا أعطيتك › فخذها »› فان 
شعت شعت فاحمد » وإن شعت فذِم . قال ل خمد يا امین ال متي . فخرج » 
فحهشت : فجهشت إليه الشعراء وقالوا: ما وراءك يا أبا حرزة ؟ قال: ليلحق الرجل منكم بمطيته» 
E E O PE E‏ 
لراض . قال : 
وجدت رقى الشيطان لا تستفزه وقد كان شيطاني من الجن راقيا 


حلمُه وصفځه : 


كان لعمر بن عبد العزيز ابن من فاطمة » فخرج يلعب مع الغلمان» فشجه 
غلام » فاحتملوا ابن عمر والذي شجه » فادخلوهما على فاطمة » » فسمع عمر 
الجَلبة وهو في بيت أخر فخرج » وجاءت مُريئة فقالت : هو أبني » وهو یتم . 
فقال : له عطاء ؟ قالت : لا . قال : اكتبوه في الذريّة . قالت فاطمة : فعَل الله 
به وفعل » إن لم يشجه مرة أخرى . قال : إنكم أفزعتموه . 

وعن عبد الملك » قال : قام عمر بن عبد العزيز إلى قائلته » وعرض له 
sa E‏ 
فرماه بالطومار » والتفت أمير المومنين » فأصابه في و جهه فشجّه » فنظرتُ ای 
الدماء تسيل على وجهه وهو في الشمس» فقرأً الكتاب» وأمر له بحاجته وخلى 

وخرج ليلة ومعه حزس » فدخل المسجد فمر في الظْلّمة برجل نام » فعثر 
به » فرفع رأسه » فقال : أنجنون أنت ؟ قال : لا . فهيٌ به الحجرس » فقال له عمر : 
مه ! إما سألني : أجنون انت ؟ فقلت : لا . 

وا رخا عد كا فال ا عي ادت 0 ن ان 
بعر السلطان » فأنال منك اليوم ما تنال مني غدًا ؟! ثم عفا عنه . 
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۳۱۹ 


تعبْده واجتہاده : 

قال سعيد بن عبد الملك : بت عند أخحتي فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز » 
امسا و ايت و ات : ففتحه فا خر ج وبي شعر » 
ووضع تیابه ٠‏ م لبسها » ثم قام يصلي . 

EEO eg E, 
يصلّي فیه» لا يدخل فيه أحد» فإٍذا کان في | خر الليل» فتح ذلك السفط, ولبس تلك‎ 
» الدراعة » ووضع الع في عنقه » فلا يزال يناجي ربه ويبكي حتى يطلع الفجر‎ 
. تم يعيده في السفط‎ 

وما مات عمر کان استود ع مول له سفطا یکون عنده » فجاءوه فقالوا : 
السفط الذي كان استودعك عمر . فقال : ما لكم فيه خير . فابُوا » حتى رفعوا 
ذلك إلى يزيد بن عبد الملك » فدعا بالسفط » ودعا بني أمية وقال e‏ 
قد وجدنا له سفطًا وديعة قد استودعها . فدعا به » فجاءوا به ففتحوه » فاذا 
ف شات مسح کان یابسها باللیل . 

a e O LT 
. بحدّثه » فرأيتٌ عمر يبكي حتى اختلفتُ أضلاعه‎ 

وقال عبد السلام مولى مسلمة بن عبد الملك : بكى عمر » فبكت فاطمة › 
فكى أهل الدار » لا يدري هولاء ما أبكى هؤلاء ! فلم تجلى عنم العسر ات 
aL OS Ea‏ 
القوم من بين يدي اله ؛ فريق في الجنة وفريق في السعير . قال : ثم صرخ وغشي عليه . 

وقال النضري بن عدي : دخلتٌ على عمر فرأينه هذا : قد نصب رکبتيه 
ووضع ا غلا ووو ك و ر عا و 


و کان عمر رمه الله إذا ذكر الموت » انتفض انتفاض الطير وبكى » حتى 
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تجري دموعه على لحيته . 

قال عطاء : كان عمر بن عبد العزيز يجمع كل ليلة الفقهاءَ » يتذاكرون 
الموت والقيامة والآخرة ثم يبكون » حتى كأن بين أيديهم جنازة . 

وعن الحسن بن عميرة قال : اشترى عمر بن عبد العزيز جارية أعجمية ‏ 
فقالت : ری الناس فرحین » ولا ری هذا يفرح . فقال : ماتقول اكع ؟ فقيل 

له : إنها تقول كذا وكذا . فقال : ويحها ! حدّثوها أن الفرح أمامها . 

وعن ميمون بن مهران قال : حدّثت عمر بن عبد العزيز بحديث فيه 
فن برل کی ی کی الد 

وغ مول لحمر > فال اسقط دات لله با کا فلم يزل يبکي حتی 
استیقظت . قال : وكنكتٌ أبيتُ معه » وربما منعني انوم كثرة بکائه . قال : 
فا كثر ليلتعِ البكاء جدًا » فلما أصبح دعاني » فقال آي ب ٠‏ ليس الخير 
أن يُسسَّع لك ويّطاع » إنما الخير أن تكون قد عقلك عن ربك ثم أطحّه . 
يا بني » لا تأذنِ اليوم لأحد علي حتى أصبح ويرتفع النهار » فإني أحاف أن 
لا أعقل عن الناس ولا يفهمون عني .قلت : بابي أنت يا أمير المؤمنين ؛ رأيثّك 
الليلة بكيتَ بكاءٌ ما ما رأيتّك بکیتٌ مثله ؟ قال : فبکی ٹم بکی > ثم قال : یا 
بني » إني والله ذكرتٌ الوقوف بين يدي الله . قال الا غ 
حتى علا النهار . قال : فما رأيته بعد ذلك مبتسمًا حتى مات . 

الايد ق ي ع ودار ارا ام ن ا 
أكثر بكاءٌ منه . 

رحم الله عمر ... صعد مرة المنبر فخطب » فقرأً  :‏ إذا الشمس 
ورت وإذا النجوم انکدرٹ 4 حتی انتہی إل قول : # وإذا الجحيم سْعّرث 
وإذا الجنة أزلفث 4 العکویر : ۱ - ٠۳‏ ] » فبكى » وأبكى آهل المسجد حتی 
ارت المسجد بالبكاء » حتى كأن جيطان السجد تبكي معه . 

قال الوليد : معت رجلا يحدّث الأوزاعي » عن جسر » عن عمر بن عبد العزيز » 
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۳۲١ 


قال : ذکرنا شیا مما کان فیه › فبکی حتی رأینا خلل الدم, ا . فقال 
الان ا E‏ 

E N O 
» أنك تبكى هذا البكاء » لحك بحديثِ أليّن من هذا . فقال : يا ميمون‎ 
إا نأكل هذه الشجرة ( العدس ) » وهي - ما عَلمُْتَ - مُرقة للقلب » مُغزرة‎ 


عن آي شرن الاي فال عر و الو رن من جلسائه : 
أبا فلان » لقد ارقت الليلة مفكرا . قال : فيم يا أمير المؤمنين ؟ قال : في القبر 
ا ا ٠‏ الثة - في قبره » لاستوحشتٌ 
من فربه بعد طول الأئس منك بناحيته » وأَرأيت بيا يجول فيه الهوام » ۾ يجر ي 
فيه الصديد » وتخترقه الديدان » مع تغيّر الريح » وبلّى الأكفان بعد حسن الهيئة ‏ 
وطيب الريح » ونقاء الثوب . قال : ثم شهق شهقة خر مغشيا عليه » فقالت فاطمة : 
ويحك يا مزاحم ! أخرج هذا الرجل عنا » فلقد نعص علينا أمير المؤمنين الحياة 
منذ ولى » فليته لم يل قال : فخرج الرجل » وجاءت فاطمة » فجعلت تصب 
على وجهه الماء وتبكي » حتی فاق من غشيته » فراها تبکي ؛ > فقال : يا فاطمة › 
ما ببكيك ؟ قالت : يا أمير المومنين » رأيبُ مصرَعك بين أيدينا » فذ كرت مصرعك 
PPE CL‏ 
E E ET ET EES‏ 
نكلمك بكل ما نجد لك فى قلوبنا . فلم يزل على حاله تلك حتى حضرت الصلاة » 
EON I O OE OS Ea‏ 
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قال المغيرة بن حكيم : قالت لي فاطمة بنت عبد الملك » امرأة عمر 
ابن عبد العزيز : يا مغيرة » إِلّه قد يكون في الناس من هو أكثر صلاة وصيام 
من عمر » وما رايت أحدًا قط » کان اشد قرفا من ربه من عمر » كان إذا 
صلی العشاء قعد في مسجده » ثم رفع يديه » فلم يرل يکي ,حتی تغلبه عیناه.» 
نم ینتبه » فلا يزال يبکي حتی تغلبه عیناه . 

وعن عطاء » قال : دحلت على فاطمة بنت عبد الملك » بعد وفاة عمر 
ابن عبد العزيز » فقلت لها : يا بنك عبد الملك » أخبريني عن أمير المؤمنين . 
قالت E‏ ؛ إن عمر رحمه الله » كان قد فر غ نفسه 
وبدنه للناس کان يقعد لهم یوم » فان أمسى عليه بقيّة من حوائج | لناس يومه »› 
E SS E‏ 
کان يسرج له من ماله » ثم قام فصلی رکعتین » ثم اقعی واضعًا رأسه عل 
يده» تسايل دموعه على خدّه » يَشَهَق الشَهْقَةء وأقول : قد حرجت نفسه › أو 
انصدعت کبېده . فلم يرل لیلته حت برق له الصبح » نم أصبح صائنًا . 
E E A‏ ا ما كان فيك الليلة » ما 
کان منك ؟ قال و و ا الت : قلت 
له RNN ETEYE‏ . قال : إذن أخبرك » إني نظرت إلى » > فوجدتني 
وا وو : صغيرها و کبيرها » وأسودها وأحمرها »ثم ذ كرت الغریب 
لضائع » والفقير احاح » والأسير الفقود » وأشباههم »في أقاصي البلاد » وأطراف 
لارض + فعلمت أن الله سائلي عنم » وأن حما إل حجيجي في فخفت 
ان لا یثبت يثبت لي عند الله عذر » ولا يقوم لي مع رسول لله ڪه حجَة » فخفتُ 
على نفسي خوفا دمعت له عیني » ووجل له قلبي » ونا کلما ازددتٌ ها ذ کراب 
ازددت منه وجلا » وقد أخبرئك › فاتعظی الاآن أو دعي . 
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وبكبٌ فاطمة بنت عبد الملك حتى عشي بصرها » فدخحل عليها أخواها : 
مسلمة وهشام ابنا عبد الملك » فقالا : ما هذا الأمر الذي قدمت عليه ؟ اجزعُك 
على بعلك ؟ فاح من جزع على مثله » أم على شيء فاتك من الدنيا ؟ فها 

٤ 

نحن بين يديك › واموالنا » واهلونا . فقالت : ما من کل جزعت › ولا على 
واحدة منها أسفتُ » ولكني - والله - رأيتُ منه ليلة منظرًا » فعلمتٌ أن الذي 
أحرجه إلى ذلك الذي رأيت منه» هول عظم قد أسكنَ قلبّه معرفته. قال : وما 

رأيت منه ؟ قالت : رأيثه ذات ليلة قائمًا يصلي » فأتى على هذه الآية  :‏ يوم 
یکون الناسُ کالفراش ابوث وتكون ال جال كالعهن المنفوش 4 ر القارعة ا 
فصاح OEE e aA EES‏ 
ستخر ج ثم إنه هدأء فظننتُ أنه قد قضى . ثم أفاق إفاقة» فنادى: يا سوء صباحاه !! 
ثم وثب » فجعل يجول في الدار » ويقول : ويلي من يوم يكون الناس فيه كالفراش 
المبثوث » وتكون الجبال كالعهن المنفوش EEE‏ 
الفجر ثم سقط كأنه ميّت » حتى أتاه الأذان للصلاة » فوالله ما ذكربٌ ليلته 
لف تلك » إلا غلبتني عيناي » فلم أملك رد عَبرتي . 


قال يزيد بن حوشب : ما رأيتُ أخوف من الحسن وعمر بن عبد العزيز » 
كأن النار لم تُخلق إلا هما . 

0 : 1 ?2 ‌ ر 

قال عمر بن عبد العزيز : بوسًا لمن كان بطنه أكبر همه . 

A e 
: تفر غ لنا . فقال‎ 

قدجاءَ شغل شاغل وعدلتٌ عن طرق السلامة 

ذهب الفراغ فلا قرا ألناإلى يوم القيامة 


و کان عمر رضى الله عنه يمل بهذه الأبيات : 
ری مستکیئًا وهو الهو ماقت بوعنْ حديث القوم ماهو شاغله 
وأزعَجَةُ عِلمٌ عن الجهل" كله وما عام شیتا کمن هو جال 
2 و (e‏ 
عبوسٌ عن الجهال حينَ يراهُم فليس له منهم خدین هازله 
تذکر ما یبقی منٌ العیش آجاد فأشغلَّةُ عن عاجل العيش اجلة 
رمك الله يا سليمان بن عبد املك » حين هتفتَ بعبارتك المأثورة الباهرة 
١‏ واللّم لاعقدن هم عقدًا » لا يكون للشيطان فيه نصيب » !! وعهدت بالاأمر 
من بعدك إلى القديس ... المعجزة عمر بن عبد العزيز . 
إن الكتابة عن عمر بن عبد العزيز هي حق لللإسلام الذي كان ابن عبد العزيز 
ابه البارً وملکیته الثمينة » وعرته ومعجزته . 


¢ ء ر ّ ت ی و 
ا0 اغ لع !! وإن تصوره - محرد تصوره - لامر ممعن 


في الصعوبة يا رجال . 

وإن ولق الروايات تقلت إلبنا عنه آيات نيرات ي صدق ار عط > 
جاعتنا أنباء هذا الإنسان الباهر » والحا م القديس ...!! هذا الحشد المائل من الحقائق 
التي تحكي لنا جلال قداسته .. وروعة بساطته .. ومو عدله وبل روحه . 
وإعجاز مسلكه ...!! 

ااا فت ر ا و ن 
ا و 


LES IN aE ge E ANE 


. في رواية أخرى : وأزعجه خحوف عن اللهو كله‎ )١( 
. ٤)٦١ - ٤]٦ہهص خلفاء الرسول لخالد محمد خالد‎ )۳( 
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Yo 


وهو وا ن لم ینتم لعصر الوحي - « خلافة النبوة ثلاثون عام » = إذ تفصيله 
و ا و ا 
كلمَّات للحياة : 
يقول الأستاذ حالد محمد خالد في كتابه عن عمر بن عبد العزيز .. « معجزة 
نقل عصر الوحي بمّله وفضائله إلى دنيا مائجة هائجة » ثم جح في محاولته تجاحا 
i n‏ 
اد ورد ر سی عقا اة ال اة ل کل شال رغ 


ومتی ا ل ق فرت غاا .. ولافي عشرةاعوام .. بل في عامين › 


علل أنه ليس في هذا التوفيق العظم والقدرة الخارقة » ما بجذب -وحده > 
Rm‏ ابن عبد العزیز » ومن سيرته › 
أكثر الحقائق الإنسانية إثارة E e‏ 
أاصدق es‏ ا 

فهو م يشغل الناس والتارج بكثرة عبادته » ووفرة عدله ور مته » ومو 
كمه وخلافته » فحسب » بل إنه - قبل ذلك کله = شغل الناس والتارج ؛ 
وممرهما بذلك الانقلاب الرو حى المذهل » وبالظروف التي أحدثثه وواكبته . 
فقد يكشف منصب الحكم والخلافة في شاغله عن عبقرية في التنظم > والإدارة » 
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والشنياسة ا ا بكرف فا المت كل ا وره و هوو طا ا 
مباشرًا لتفجير عبقرية الروح والقداسةء فذلك ما صعب تصوره» فضاا عن تفسيره !! 
وهذا هو الذي حدث بالنسبة ل « عمر بن عبد العزيز » ؛ فعلى الرغم من أنه كان 
قبل استخلافه » وطوال سني عمره طاهرًا صالخا فاضا » فان ذلك کله لا 
يبدو شيغا مذكورًا أمام حياته ومسلكه » ... بعد القفرة الجيدة والمباغتة » التى 
حدث خلالها اعظم وأندر انقلاب روحي شهدناه في كل بني الإنسان !! 

ويزيد الأمرَ عجبًا » أن هذا الانقلاب الباهر » تم بتكامله المطلق فى 
بضع دقائق من الزمان .. وأن هذا الانقلاب الروحي المعجز » لم يجي ثمرة 
طارئ يغري بالزهد » ويدفع للعزلة والإخبات .. بل هو على النقيض من ذلك » 
ثمرة مفاجاة جر في النفس - مهما يكن ورعها وئقاها - كل رغبات الحيا 
المتالقة » ومباهجها المتالقة !! 

ج .. ففي الدقائق = وإن شتتم ففي اللحظات - التي هتف فيها باسمه 
خليفة وحاكمًا لأعظم إمبراطوريات عصره وعالّمه » تمّ هذا الانقلاب الذي 
یتحدّی کل وصف وكل تصوير !! والرجل الذي كان قبل دقائق استخلافه 
يُضمخ ثیابه با غلى العطور » ويسكن أعلى القصور » ويلبس أبهى الخلَل » ويأكل 
أطيب الطعام » وي ركب الصافنات الجياد » ويبلغ دخله السنوي أربعين ألف دينار » 
هذا الرجل ذاه » يصير بعد دقائق ج امول اغات ان اع و د 
عر قه .. وجياده قدماه . . وملبسه من ا ا . ومطعمه من ن أجشب الطعام . 
eg as‏ .. وقصوره الفارهة لا 
قصور .. فقد تحول عنها إلى دار متواضعة من الطين .. وعرشه - يالُجلال 
عرشه > حصير قديم يجلس عليه فوق التراب !! 

ويزيد الأمر تعقیدًا » کما یزیده روعة وجلالا أن بطل هذا الا نقلاب 
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الروحي امثير » م یکن من اوساط الناس » بل هو ربيب الملك والقصور › 
والأمجاد » والنعيم .. كذلك لم يكن ساعة هذه الوثبة الروحية الهائلة شيحًا 
۴ ل £ ر RA‏ ا 

الخامسة والثلائين .!! 

تحت اي تار » لا يقاوم سحره ولا یرد قذره > وقع هذاالانقلاب داخل 
هذه الظروف ؟؟ لا شيء أمامنا سوى « مسئولية الحكم » » نقلته في لحظات 
إلى قيس لا نظير له بين جميع القديسين ؛ ذلك أنه لم يَصر « قديسَ صومعة » › 
لعمر الحق - ما يكاد يذهب بالالباب !! 

N APS 

لمقهور 4 و 2 الأ ن 


تقدَّمُ .. لترى الدنيا كيف أنجبً الإسلام .. كيف ربى ( محمد ) 


8 وبا ایر و ( وار ابرم رمك اساك !! 
أرنا وجقك الشاحب » وجسدك فاحل من فرط مال س جهد . 
MS Aa Î‏ 


۳۸ ج صلاح الامة في علو الهمة - المجلد السادس 


ا و و ا 
المزيد من عطائها فلم تلبث حين رأثها أن قالت في مرارة : أثراني جقتُ أعمر 
بيتي من هذا البيت الحَرب ؟! ألا حيًا الله « فاطمة » زوجتَك ؛ فكم كانت صادقة 
حين أجابتها ھا یت ا بيو ت أمثالك » !! 


ا و اا ق ا و ي 
أسطورة .. أصدق من اليقين منك أنت » ومن بعك العظم !! ) . 

قبل جيء هذا القديس العظم .. كان هناك ترييف للقم والحقائق » وسعار 
دموي » وکا يقول الحجاج ا ا 
والمطيعَ بذنب العاصي » حتى يلقى الرجل أخاه فيقول له : انح سعد » فقد 
هلك سعيك ) . 

ويكفي لتصوير الفساد الذي سبق مجيءَ عمر » أن جريرًا جرع الناس قوله 
في مدح الحجاج » فيقول : 

و ماضي البصيرة واضح الهاج 

ويقول الفرزدق : 

ولم أر كا جاج عؤئًا على الى ولا طالبًا يومًا طريدة نابل 

بسي به للريضربٌ من عصى على فصر الأعناق فوق الكواهلٍ 

ويا قرا ارد مرن الارض دما كيت ردد ف الاف : 

UNI LENN CNS 

وماذا يربط الناس بالقم » حين يرون خليفتهم عبد الملك بن مروان يصطفي 
لنفسه الأحطل » وهو يذ كر هجاءه المقذ ع السافل » للأنصار الذين بوٌأهم القران 


. ٤0۹ - ٤٦1ص خلفاء الرسول لخالد محمد عالد‎ )١( 
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E‏ ا الف السخا و فی انتظار اللجم الذي ا اله 

8 د للخلافة كرامتها و ق 

كانت التركة قاتلة » والميراث رهيبا . . لقد ظرّ الناس أن الطهارة والنقاء 
ر إلى ابد و كان الا ياج إلى معجزة » ويمينٌ الله ملاى بالمعجزات . 
ومنها عمر بن عبد العزيز . 

ولله دره حين يفتتح عهده بعزل أسامة التنوخي » وكان على حراج مصر » 
1 ر عاف ف وم ناف ارات رم ا ا ول ای 
ويملا أجواف الدوابٌ بأشلاء ضحاياه » ثم يطرحها للتماسيح » » كما قال 
ابن عبد الحكم . 

ولله ره حين يعزل يزيد بن أبي مسلم عن أفريقيا لتجبره وظلمه !! 

إن الصديقية هى الحاصل النهائي لفضائل الروح » مجتمعة ومتألقة في 
ذروة تجليها وظهورها » هكذا تكون الصديقية .. وهكذا يكون صديق بني 
امية !! ۰ 

لتقد أفاءت المسعولية على عمر التوفيق الذي سما بفضائل روحه - من 
ور ع وزهد » وطهر ونسك - إلى أعلى مستوياتها » ومن ثم فقد كانت المسئولية 
سبّا مباشرًا لظفره بالصديقية والقداسة » وهذا جوهر إعجازه الفريد ؛ فإن المُلك 
الى ر س إلا بالقداسة والصديقية هو الذي کان - و کانت مسولیانه 
الجسام ر ر ا 
ومكانة القديس الصديق !! 

« وهناك عبارة يكتبها مؤرخو سيرته تستوقفنا طويلا » وتبهرنا كثيرًا . 
أما هذه العبارة فها هي ذي : « .. ثم بويع عمر بن عبد العزيز » فقعد للناس 
على الأرض » . إن طهر عمر وصدّيقيته وضعت الوسيلة في مستوى الغاية » 


| ا ال في عة المجداساس 


فلا يعنيها بلوغ الغاية إلا بالقدر الذي يَعْنيها طهر الوسيلة . 

وجوهر الحكم : الخضو ع المطلق لحقوق الناس » ومكان الحاكم بين 
a‏ الناس » وليسوا هم الذين بين يديه ... والشكل الذي راه عمر ملام 
للتعبير عن هذه الحقيقة » هو جلوسه للناس على الأرض . 

وكان الجلوس على الأرض من ناحية الشكل أقصي E‏ 
ومضمونه أقصى مظاهر الالتزام . . ومن أجل هذاة قعد الخليفة على الأرض » 
لا يفصله عر وا و .. قعد على الأرض » ليهدمّ كل ما 
ا واستعلاء » ولينزلها عن عرشها الصف وكبريائها الزائفة » إلى 

ار الساط والراضع وة !ا 
هذا صيذق رجل أراه الله مناسکه » فهو یری بنور من ربه . 


وهل يتصور من طهر خاشع ناسك أن يقول 1 إني أرى أن أجعل هذا 


المال في أكباد جائعة ؛ فإنها أولى به من الكعية ٠‏ .. . إنه صِذق يحدق في 
الجوهر » ويضع على همه سمه » ويتتبع بع مواقع الحق » »> كما يتتبع الطير مواق 
النّدى . 


0 غ ۶ و ٠‏ ٍ ع ع 
صدق اتیح له ان يحت تغییرا من اعدل وانبل ما شهدت دنا الناس من 
مه 1١‏ 


کر 
فا خا GOTE‏ 


وقداسة لم تكذ تجلس للناس على الأرض حتى أنبتت الأرض عدلا ورحمة 4 
رات اغ ور . ورعى الذئب مع الشاة » في تاخ وسلام !! 


قد أنجز الصدّيق عمر كل هذا التغيير بمنهح بالغ الإعجاز E‏ 
والشورى .. وخدمة الحاكم ليلا ونهارًا لرعيته » وحفظه لأموال المسلمين.. 
عاد يومًا إلى داره ليلا فلمح بناته الصغار »> فسلّم عليهن كعادته » وبدلا 
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من أن يسارع نحوه بالمحية ا با کو وار الاب 
E‏ ا ی اخ اا ت ا ن به سو ی عَدَّس وبصل › 
فکرهنَ أن يش من أفواههنٌ ريح البصل» فتحاشینه هذاء فبکی رمه الله» وقال 
یخاطبهل : « یا بناتى » ما ينْفعُكنٌ أن تعشيْنَ الألوان والأطايب › ثم يذهب 
ا انار » ؟ 
عن قوباء بن دبيق » قال : مرت ابنة لعمر بن عبد العزيز » يقال لها : 
أ ع تاها غر اا ا ا . فلم تجبْه » فأمر إنسائًا فجاء بها » »فقال : 
مامعك أن تی ؟ قلت : إني عارية . فقال : مراحم افر ای تلت 
الفراش التي فتقناها › فاقطع لها منها قميصًا فذهب إنسان إلى ام البنين ( عمتها ) › 
فقال : ابنة أحيك عارية » ونت عندك ما عندك . فأرسلت إليها بحت من ثياب > 
رل اي ف ر ا 
فا و ا عا ا 
کل رجل منکم جنا » فینطلق تصلصل به جلاجل البرید ؟ فقال ابنه ( ابن الحارثية ) : 
ِم تعرض علینا شیا لست صانعًه بنا ؟ فقال عمر : إني لأعلم أن بساطي هذا 
يصير إل بى » وإني لكر أن تدتّسوه بجفافكم»فكيف أقلّدكم ديني تسوه 
فی کل جن ؟! 
E‏ » بل تنال هله جمیعًا 


ر 


حتی بنیاته الصغار 
حليفة TO‏ 
کانت غلته مائتي دينار » ولو بقي » رها !! . 


س 


E NSO E E 
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خحليفة کا راھ امال ای بک ین رم وعد ال حو الفشير ي > 
وعدي بن أرطاة > يسهرول على مسئولياتهم في ولاء صادق » تقودهم على 
ا ا ا و ا 
بوت اا اک ات 

لقد راحوا وهم من آهل القران خجلون من أنفسهم» حین يتذ كرون خلیفتېم 
في حياته الشظفة ورقاعه البالية ... يكتب إليهم فيقول : « كونوافي العدل 
والإصلاح والإحسان» بقدر ما كانوا من قبلكم في الظلم والفجور والعدوان » . 

ویرسل إلى أحد ولاته ١:‏ قد كثر شاكوك › وقل شاكروك .. فامًا اعتدلت » 
وإما اعتزلتٌ » . 

قد كان هذا الخليفة الناسك الإمام » يضع ذاته كلها فوق الميزان . 
فكل حر کاته وکلماته وقراراته ومشاعره لتتحرك بقدّر معلوم . 

يكتب إلى أحد عمّاله وولاته : « أمّا بعد ؛ فإن من ابتلى من أمر السلطان 
بشيء » فقد ابتلي ببلية عظيمة !! فنسال الله عافيته وعونه وإني أدعوك أن 
ی ر a‏ ذ 
ما سلف منك من خط فأصلحه  O TT‏ 
من ذلك قول الناس » و كن لمن ولاك الله أمرهم ناصحًا في دينهم وأعراضهم .. 
راستز کل عوراتهم » واملك زمام نفك تجاه » ذا هویت وإذا غضبت ‏ !! 

4 ا راحت أضواء صدیقیته وقداسته وقذوته وعلو هته » تنعالی 
وتتعاظم » حتى كانت مناراتٍ هادية وسعت الدولة كلها والأمة جميعها » بأنوارها 


الغامرة وهداها الوثيق 


وانظر إلى العجّب العجاب » وصبغة الله ومعجزة الإسلام .. انظر إلى العظمة 
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وإلى الهّة فى ذراها السامقة » حين يحت الناس على الأمر بالمعروف ونقد 
الولاة ... واستمطر الدمع من عينيك في إجلال » حين تنظر إلى منشوره الذي 
يقرأ على الناس في المواسم والمحافل والمجامع : 

«أما بعد؛ فأيّما رجل قم علينا في مظلمة نردها » أو أمر يُحيي الله به 
حقا أو يميت باطلا » أو يجيء بخير » فله ما ما بين مائة دينار إلى ثلاثمائة 
وار را اق و ا N‏ 
وانظر إلى العجَب العجاب : 

بلغ به التعب يومًا شه » فساله بعض خاصته أن يريج نفسه » فقال : 
ومن يجزى عني عمل اليوم و : تنجزه في الغد . فيجيب el‏ 
ا » فكيف إذا اجتمع علي عمل يومين ؟! 
i O Ea‏ 
يوم ؟! قالوا له : كان سليمان بن عبد الملك ي ركب ويتروح » وهو في ذلك مجزى . 
فقال عمر : ولا يوم واحد من الدنيا يجزيه . 

ا لن التي تنتظمها دولته الواسعة » نداءُ النجدة . . لاتہتف 
اجا رو رلا فة لوم ى ادن الأرض و اقصاخا :إلا اله وكا تق 
انتظارها و حدها !! 

ويتسع قلبه الكبير وعَزمه القدير لكل شيء » وصغار الأمور عنده مثل كبارها ‏ 
فانظر : 

کت اة مو داو که کے :۱ فرتونة السوداء ) من الجيزة بمصر › 
أن ها حائطًا متهدّمًا لدارها » يتسوره اللصوص ويسرقون دجاجها » وليس معها 
مال تُنفقه في هذا السبيل . فيكتب عمر إلى واليه على مصر « أيوب بن شرحبيل) : 
« من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى أيُوب بن شرحبيل ؛ سلام الله عليكم . 
اما بعد ؛ فإن فرتونة السوداء كتبت إلى تشكو إلي قصّر حائطها » وأن دجاجها 
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يسرّق منها PTT‏ > فاإذا جاءك كتابي هذا » فا ركب بنفسك 
وحصنه لها ) . 

و كتب إلى فرتونة : 

ار قدا ر عدا و ا و فرتونة السوداء: سلام الله 
عليك ؛ أما بعد ؛ فقد بلغني كتابُكٍ » وما ذ کرت فيه من قصر حائطك »› حیث 
يقتحم عليك ويسرَق دجاجك .. وقد كتبتٌ إلى أيوب بن شرحبيل اة 
اه تی لك الخائط حى يته ها تافو إن شا ان 

يقول ابن عبد الحكم راوي هذه القصة الباهرة : « فلما جاء الكتاب إلى أيوب 
ابن شر حبيل » ركب بنفسه حتى أنى الجيزة » وظل يسأل عن فرتونة حتى وجدها» 
فإذا هي سوداء مسكينة » فأعلى لها حائطها » . 

شوت 

ر حمه وإحسان وعدل وابوة » لا يفلت منها شاردة ولا واردة !! 

ويكتب عمر لواليه على مصر أيضًا : « أما بعد ؛ فقد بلغني أن الحَمّالين 
في مصر يحملون على ظهور الإبل فوق ما تطيق .. فإذا جاءك كتابي هذا » 
فامنع أن يُحمّل على البعير أكثر من ستمائة رطل » . 
وف الشورى .. كان نسيجٌ وخدِه : 

وفي عصره كانت الشورى خالصة صادقةء والرأي العام ناصخًا وصادقًا 
وشجاعا .. ويتبين هذا ويسفر كالشمس ني أسلوبه في الحكم » واختيار ولاته 
وبطانته » واستعداده لقبول النقد وماع كلمة الحق » ونظرته إلى الأمة التى يحكمها » 
ومدى ولائه لحقوقها وحريتها .. بهذا المعيار والمسبار يقف عمر بن عبد العزيز 
کانه نسیج وحله !! 

لقد أحاط نفسته بالأبرار الذين لا يخافون في الله لومة لام » والذين لا زيون 
اقتناعهم » ولا يلبسون الحقّ بالباطل وإن قطعتُ منهم الرقاب . 
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فاي علو فوق هذا النهج الراشد السديد » الذي مكن للشورى تمكين 
نکاد تتقطّع دون بلو غه افان ا الام 
١‏ وموقفة مِنْ مال الأمَةَ عجيبٌ ثم عجيبٌ !! : 

وقد مر بنا كيف ان مال الأمة له في فؤاده الذكي التقي حرمة » أي حرمة !! 
وإجلال أي إجلال !! فرضى الله عن ذلك الخليفة المُقَسرط العظم . 

e E 

فسبحان الله رب العالمين !! ثم سبحان الله رب العالمين !! 

ذا اناك كاي هدا فد ما تتكرة فن الباطل إل ما ر ف من إلى 

eS‏ . ا ت 1 ھ “ i Oa‏ م 
واعلم انك إن م ترفع إلي من جميع العن إلا حفنة من كت > فقد علم الله اني 
a‏ بقاء على الحق والعدل ). 
غامر . 

وراح يکتب إل ولاته : « لا بد لكل مسلم من مسكن يأوي إليه › 
وخادم يفيه مهنته » وفرس يجاهد عليه عدوٌّه » وأثاث في بیته » فوفروا ذلك 
A E LEE a‏ 

وراح المبارك الميمون ينشيء في طول البلاد وعرضها دور الضيافة kt‏ 
إليما المسافرون وآبناء السبيل . 


(1( الكتم : نبات يخضب به الشعر » ويصنع منه مداد للحتابة . 
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ا کا ر ادو غل ات لرا وای رى الان 


د ار اد قاتا شد الاس » قد وقع أسيرًا في أرض الروم » فځمل 
إلى إمبراطور الروم » فحاول إكراهه على الخروج من الإسلام » ورفض الأسير » 
ا و E E‏ 
عندي ) !! 


يا ابنَ عبد العزيز يا عمر الخير الصالحات 
ا الد او وا 
9 ل E‏ 
ثم فارقتها و 
اقروت ك العدالة سعدا 
عفو علاك أن تسج دمعي 
أنتَ ابن الفاروق جدّدت عهدًا 


رتبقك الخلائق 
ودتت :فى بقائك المفاات 
وكرام E‏ 
عنك واسترحمث لك السكراتُ 
واستلهمّثْ من كفك الصدَقاتُ 
REE‏ و ا 


ا 


وعند الموت مَوقف له جَلال : 

لا كانت الصرعة التي هلك فيا عمر » دحل عليه مَسلمة بن عبد الملك › 
فقال : يا أمير المومنين » إنك أقفرت أفواة ولدك من هذا المال » فت ر كتهم عيلة 
لا شيء هم › فلو أوصيّتَ بم إلي وإلى ظرابي من آهل بيتك . وفي رواية 


. سيرة الأبطال » شعر لعائض القرني ص۲۲ - ۲۳ - دار جرش للنشر والتوزيع‎ « )١( 
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آخری 2 ا أو اا عن الا رص ؟ فال : وهل من مال فأوصي فيه ؟ 
فقال مسلمة : مائة ا فاص فيها . قال : فهلا 
SARE EN‏ 
E AN EEA E‏ 
وزرعت في قلوب الناس لنا مودة » وأبقيت لنا فى الصالحين ذكرًا . قال عمر : 
ادو . ثم قال : ما قولك أني أقفرت أفواه ولدي من هذا المال » فوالل 
ني ما منعتهم حقا هو لهم » ولم أعطهم ما لیس لهم و ا 
بهم إلي وإلى نظرائي من أهل بيتك اوی وو ا یل 
N‏ .. بني أحد رجلين : إما رجلل يتقي الله 
جع اله لمجا و إا رجل مک غفل المعاضی. ٠‏ فا لم اکن ا 
على معصية الله . ثم بعث إليهم » وهم بضعة عشر ذكرًا . قال : فنظر إل 
فذرفت عيناه فبكى » ثم قال : بنفسى الفيّة التي ت ركهم عيلة لا شيء لهم ؛ 
فإني = بحمد الله قد تر کتهم بخیر أي بني » إنكم لن تلقوا أحدًا من العرب 
و بو لای ا لک عا د ا ا اک ھل ی ر 
بين أن تستغنوا ويدخل أب و كم النار » أو تفتقروا ويدخل أب و كم الجنة » فكان 
اا وا وغ اله ج اله ان و ر و اف 
عن عبيدة بن حسان» قال: لما احتضر عمر بن عبد العزيز قال: اخحر جوا 
عني» فلا يبقى عندي أحد. قال: وكان عنده مسلمة بن عبد الملك. قال : 
فخر جوا » فقعد على الباب هو وفاطمة . قال : فسمعوه يقول : مرحبًا بهذه 
الوجوه » ليست بوجوه إنس ولا جانٌ . ثم قال : إ تلك الدارُ الآخرة نجعلها 
للذين لا يُريدون غُلرًا في الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين ‏ [ القصص ۸٠:‏ ]. 
قال : ثم هدا الصوت » فقال مسلمة لفاطمة : قد قبض صاحبُك . فدخلوا فوجدوه 
قد قبض وغمض وسوی . 
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مات الخليفة الذي قال : إن لله شرائع وسننًا » إن أعش أعلمكموها 
وأحملكم عليها .. وإن أمت » فما أنا على صحبتكم بحريص . 

وبكاه الجيا ع الذين شبعواء والعراة الذين اكتسؤاء والخائفون الذين أمنواء 
ال رة ا ن او وا ي ی ورا فد اا و 
اللائي وجذن فيه عائلهنٌ .. والضائعون الذين وجدوا فيه ملاذهم .. والتائهون 
الذين وجدوا فيه دلیلهم . 
والعجَبُ كلل العجب أن بيه أعداؤه : 

وقبل موته یرسیل إمبراطور الروم كبر أساقفته - و کان بالطب خبيرًا - 
ليطبّب الخليفة العادل » والصدّيق الجليل .. 

وحين مات عمر بكاه « ليو الثالث » بكاءُ مرا » أذهل الحاشية والأساقفة › 
وسألوه فا جابهم بكلمات هي أأصدق وأجمع ما قيل في رثاء أمير المرمنين : « مات والله 

ا 

ملك عادل » ليس لعدله مثيل !! مات الرجل الصا ... لأاحسبّ أنه لو كان 
أحد يُحيي المونى بعد عيسى بن مرم » لأُحياهم عمر بن عبد العزيز . ثم قال : 
إني لست أعجب من الراهب أن أغلق باب ورفض الدنيا » وترهّب وتعبّد » ولكن 
E TE N E‏ 

وعن الأوزاعي قال : شهدت جنازة عمر بن عبد العزيز » ثم حرجب أريد 
یه فر ین رر ت گل ر فت فال ا واا حسلك شهدت اة عا 
الرجل . قال : فقلبٌ له : نعم . فارخی عینیه فبکی سجامًا » فقلتٌ له : ما ببکيك 
ولستٌ من آهل دینه ؟ فقال : إني لست أبكي عليه » ولكن أبكي على نور 
کن ف الارض فط 

لقد عايش الخليفة الراشد والحدّد ال لجليل فترة خلافته » تسعة وعشرين شهرّاء› 
وكأنها تسعة وعشرون قرنًا !! 

في كل دقيقة » كانت عافيته تُعطى جهد عام . 
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إن التغير الهائل الذي أرادة للدرك والامة > كان طالب > لر سارت ريح 
رُحاءٌ = جيلا أو جيلين » فأبى إلا إتمامّه في الأيام الباقية له على الأرض › 
وبين الناس .. 

واکان ؟ إنه تغيير لا يتطلب خليفة واحدًا » بل عشرات من الخلفاء .. 


إنه يريد أن ينقل إلى دنيا الترف والفساد » عصر الوحي والنبوة .. ثم 
هو لا يريد أن ينقله إلى نظام الدولة والمجتمع فحسب ... بل إلى أفغدة الناس 
وضمائرهم وسلو كهم . 
کا ی 
يا لهف نفسي ولهف الواجدين معي عل العُدول التى تغتالها ا 
لو أعظمّ الموتٌ خلقا أن يواقعَةُ ‏ لعلو لم يصبْك الموْث ياعمر 
ويرحم الله ابن عائشة » حين قال في عمر : 
اقول لما ی الناعغو د لين غر ايد قوامٌ الحق والدين 
لم لهه عُمرَهٌُ عي يُفجُرها ولا النخيل ولا ركَضْ البراذين 
قد غادرً القومٌ في القبر الذي لحدوا بدير سمعان قسطاسٌ الموازي“ 


)١(‏ التر جهمة كاملة ف کات (١‏ عمر بن عبد العزيز ( لابن الحوزي » و کتاب « خحلفاء 
الرسول » لخالد محمد خالد . 


الفصل النالت 
علو همُة الوزراء 


« اعا السلطان بأصحابه کالبحر بأ مواجه ( 
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E‏ ينفع الوزراء والأعوان 
لالا تنفع المودة والنصيحة إلا مع الرأي والعفاف . 

قال رسول الله عر و E‏ 
إن نسي ذکره » وإِن ذکر أُعانه اراد اله ته ر ذلك جل ل وريز 
CE O Oa‏ 

وقال رشول اك کک : من ولي منکم عملا » فاذا اراد الله به حيرا » 
جلو ا اش و د ا 

وقال سول اله 4 إن الله تغال يعت نبا ولا ية إلا وله 
بطانتان ؛ بطانة تامره بالمعروف وتنهاه عن المنكر » وبطانة لا تالوه خبالا » ومن 
يوق رطانة السوء » فقد وقي e‏ 

وقال الأحنف بن قيس ا ا ا 


ا ا ا ر ا 
وفالوا :ليس شىء اضر عل الساطان > س صاخت جب القول لا 


)١(‏ صحيح : رواه أبو داودء والبيهقى في شعب الإيمان عن عائشة » وصخحه الألباني 
في صحیح الجامع رقم (۲۹۹) . 

(۲) صحيح: رواه النسابي عن عائشة» وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم .)٠٤۷۲(‏ 

e (")‏ رواه البخاري في ۰ والترمذي عن أي هريرة» ورواه أحمد والبخاري 
تعليقاء والطحاوي» والحاك والبمقي» وصححه الألباني في صحيح ال جامع رقم .)٠۸٠١(‏ 
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يحسن الفعل » ولا خير في القول إلا مع الفعل . 

وقالوا : إن السلطان إذا کان صالخا ووزراؤه وزراء سَوء » امتنع خیره 
من الناس ا . وشبهوا ذلك بالماء الصافي يكون فيه التمساح › 
فلا يستطيع أحدٌ ان يدخله وإن کان محتاجًا إليه . 

وإليك أمثلة من الوزراء علاة الهمم : . 
نبي الله هارون عليه السلام : 


قصٌ الله علينا من أمر موسى عليه السلام ودعائه مولاه : # واجعل لي وزيرا 
من اهي هارون خي اشدذ به أزري وأشر که في أمري کي نسبحك كيرا ونذ كرك 
كيرا ك کت بنا بصیرٌا ) ر د ۰ ۲٠‏ ] . وقال تعالی : ل قال رب الي 
قلت منهم نفسًا فاخا أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله 
معي ردءًا يصدفني إن أخاف أن يكذبون قال سنشدٌ عض عَضدَك بأخيك ونجعل 
لكما سلطاا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون 4 
[ القصص : ۳۳ - ٣١‏ ] . 

قال ابن كثير في « البداية والہاية » ( ۱/ ۲۳۳ ) : « أي اجعله معي معينا 
ورذءًا ووزيرًا » يساعدني ويعينني على أداء رسالتك إليهم » فإنه أفصح مني لسانًا 
وبلغ 0 

ولقد كان هارون عليه السلام يعلم عنه فصاحة اللسان » وثبات الجنان › 
وهدوء الأعصاب » فطلب مومى عليه السلام إل رنه أن وينه بأخيه ؛ يش أزره . 
ويقؤیه » ویتروى معه في الأمر الجليل الذي هو مُمَدِمٌ عليه 

کی ا ی اوی و و 
وقد مالوا إلى عبادة العجل » ناهم هارون عليه السلام عن هذا الصنيع الفظيع 
ادا > وزجرهم عنه أَتمٌ الزجر » قال الله تعالى : # ولقد قال هم هارون 
من قبل يا قوم إا تنم به وإن ربكم الرحنْ فاتبعولي وأطيعوا أمري قالوا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس < 
ا ل ل س 


ن ر ع ع ي يرجع ! لینا موسی 4 7ط : ۰-> ۹1] . 
وموقف اخحر ارود النبي الوزير عليه السلام: قال تعالى: لقال يا هارون 
ما منعك إِذ رأيهم ضلوا ألا تبعن أفعصيت امري قال يا بنۇم لا تأ ځذ بلحيتي 
ولا برأمي ني خشيت أن تقول فرَقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي 4 
[ طه : ٩٤ - ٩۲‏ ] . 
وقد قال موسى ارون- عليما السلام-: # اخلفني في قومي واصلح 
ولا تتبع سبيل المفسدين 4 [الأعراف : ٠١١‏ ] . 
قال ابن عباس عن توقير هارون لموسى - علهما السلام -: كان ها 
له » مطيعًا . وني السياق : حاول هارون عليه السلام أن يُهدّئ من غضب أخيه › 
باستجاشة عاطفة الرُحم في نفسه » وكان هارون عليه السلام أهداً أعصابًا في هذا 
وأملك لانفعاله من نبي الله موسى عليما السلام » وعرض له وجهة نظره 
في صو رة الطاعة لامره حسب تقديره » واعتذر له عن سبب تاخره عنه حيتت 
یلحقه فیخبره بما کان من هذا اللخطب الجسم › وعلله بانه خشي إن تبعه 
فاخبرہ بهذا » أن قول له : مت ركهم وحدهم » وفرْقتَ بينہم » وما راعيت ما أمرئك 
به حیث استخلفتّك فیہم . أو إنه حشي إن هو عاج الأمر بالعنف » أن يتفرق 
بنو إسرائیل شیع E EE‏ و 
¢ 1 ت 1 ت jW‏ 
إبو بكر وعمر رضي الله عنہما ؛ وزيرا رسول الله عه : 
كانا نعم الوزيرين » وكانا من الدين "معه وبصره . 
عن سويد بن غفلة أنه قال : مررتٌ بقوم ينتقصون آبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما » فاٌحبرت علا كم الله وجهه » وقلتٌ : لولا أنهم يرون أنك تُضمر 
ما أعلنوا » ما اجترعءوا على ذلك » منهم عبد الله بن سباً . فقال علي رضي الله عنه : 
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نعوذ بالله » رحمنا الله . ثم نهض » وأخذ بيدي » وأدخلني المسجد » فصعد 
المنبر » ثم قبض على لحيته - وهي بيضاء - فجعلت دموعه تتحادر عليها » 
ر ر ی ا و : « ما بال أقوا م یذ كرون 
أخوي رسول الله ووزيريه » وصاحبيه وسيّدي قريش » وأبوي المسلمين » وأا 
بريءَ مما يذ كرون » وعليه معاقب ضا رسول اله کے الت والوفاء» 
والجد في آمر الله » یامران وینهیان » ویغضبان ویْعاقبان » ولا یری رسول الله 
کرآیھما رأیا » ولا يحب کحبّھما أحدًا › لِم یری من عزمهما في مر الله 
فقبض وهو عنما راض » والمسلمون راضون » فما تجاوزا في أمرهما وسيرتهما 
رأيه عه وأمره في حياته وبعد موته » فقبضا على ذلك » رحمهما الله . 
فوالذي فلق الحبة وبر النسمة » e ye E‏ 
شفي مارق ؛ وحبهما قربة » وبغضهما مروق » . وفي رواية : ١‏ لعن الله من أضمر 
o‏ 

وله در عمر وعلق هته في اصح لبه مبلا > فكان نعم الوزير والبطانة 
ى الله فيترل القران مواقا قول عير .> 

روی البخاري عن عمر قال :« وافقت ري فی ثلاث ؛ فقلت : dS‏ 
لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى رلت واتُخذوا من مقام إبراهيم 
مصلى 4 . واية الحجاب ؛ قلت : يا رسول الله » لو أمرت نسايّك أن يحتجبن » 
واا . فنزلت آية الحجاب » واجتمع نساء ء النبى عي 
في الغيرة عليه › اق رد و کي 
فتزلت هذه الأية ب“ 


)0 طوق الحمامة في مباحث الإمامة ليحيى بن حمزة الزيدي » نقلا عن مختصر التحفة 
(۲( اخحرجه البخاري والترمذي مختصرًا » وابن ماجة مختصرًا » وأحرجه أحمد في المسند 
وفي فضائل الصحابة » وابن أبي عاصم في السنة » وعزاه المزي للنساق . 
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و ) وافقت ربي في ثلاث ؛ في مقام إبراهم › 
A‏ 

قال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» :)٠٠٠٥/١(‏ «و ليس في خصيصه 
المد اللات ما ب الاد عا اه حا اراق ف اء خي 
هذه ؛ من مشهورها قصَة أسارى بدر » وقصة الصلاة عل المنافقين » وهما 
امز قط فقالوا فيه » وقال فيه عمر ؛ إلا نزل القران فيه على نحو ماقال عمر . 
وهذا دال على كثرة موافقته » . 
عمر بن عبد العزيز ؛ وزير صدق لسليمان بن عبد الك : 


كان سليمان بن عبد الملك لا يصبر على فراق وزيره عمر بن عبد العزيز 
له » ويقول : ما هو إلا أن يغيب عنى هذا الرجل » فما أجدٌ أحدًا يفقه عني . 

N OEE 

عن طلحة بن عبد الملك الايلي » قال : دحل عمر بن عبد العزيز على سليمان 
ابن عبد الملك وعنده يوب ابنه » وهو يومئد ولي عهده » وقد عقد له من بعده »› 
فجاء إنسان يطلب ميراتًا من بعض نساء الخلفاء » فقال سليمان ااال لاء 
اا ل ع دالو ان > وین کتاب الله . 
فقال : يا غلام » اذهب فاتني بسيجل عبد الملك بن مروان الذي كتب في ذلك - 
رن کب أت س للات ى فال عر كاك ارجات إل لصحف ؟ ا 
EEE o o‏ 
هذا عند عند أمير المؤمنين» ثم لا يشعر حتى يفارقه رأسه. فقال له عمر: إذا أفضى 
الأمر إليك وإلى مثلك » فما يدخل على أولفك أشدٌ مما حشيتُ أن يُصيبَهم من 
ا ل ن ر ت و ا ف ا 
قال غم وال ن جل علا ا امو ا ن ا خلا عه 
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ومرة ثانية يرد الوزير عمرٌ بن عبد العزيز » سليمان الخليفة إلى الشرع : 

فعن خالد بن عبد الرحمن » قال : كنا في عسكر سليمان بن عبد الملك ». 
فسمع غناء في الليل » فأرسل إليهم بُكرة » فجيءَ بهم » فقال : إن الفرس ليصهل 
فتستودق له البغلة » وإن الفحل ليخطر فتضبع له الناقة » وإن التيس لينب فتستجوم 
له العنزة » وإن الرجل يعني فتشتاق إليه المرأًة . ثم قال : اخصوهم . قال 
عمر بن عبد العزيز : هذا مله » ولا تحل . فخلى سبيلهم . 

ومرة اخرئ هه 2 لما اشر امان و ةاعر غل عة عفان :> 
شر ساماد إل سک دقفا عه ما رای فال کف ری اھا ھا ع ؟ 
ال ا ا ا ل و ا 
فطار غرابٰ من خحجرة سليمان ينعب » في منقاره كسرة » فقال سليمان : 
ما ترى هذا الغراب يقول ؟ قال : أظته يقول : من أين دخحلت هذه الكسرة ؟ 
وكيف خرجت ؟ قال : إنك لتجيء بالعجب يا 

وعن عبد العزيز بن أبي رواد : حرج سليمان بن عبد الملك يومًا إلى 
بعض الوادي » فأصابهم رغد وبرق وصواعق » ففزع سليمان » ونادی : يا عمر » 
ياعمر » وكانوا - يعني بني أمية -إذا أصابتهم شدّة » فزعوا إلى عمر بن عبد العزيز » 
وار اد ھا ا وا مر اا ھی اھا چت 
نعمة » فكيف لو سمعتٌ صوت عذاب ؟ فقال : خذ هذه المائة ألف درهم » 
وتصدٌّق بها . فقال عمر : أوْخيرٌ من ذلك يا أمير المؤمنين ؟ قال : وماهو ؟ 
قال: قوم صحبوك في مظالم لهم » لم يصلوا إليك . قال : فجلس سليمان › 
فر المظالم . 
رجاء بن حَيْوة » الإمام القدوة » والوزير العادل ؛ له في عق المسلمين منَة 
وفضال بسبب مشورته في تولية عمر بن عبد العزيز : 

وکن کیت اله بغرن دا د کر عن جه 4 د کر رجاء ن خيوة : 
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e a 

وقال ابن عون : ما أد ركت من الناس أحدًا اعظم رجاء لاهل الإسلام ؛ 
e‏ 
E‏ 

لله در أبي المقدام رجاء من وزير صِدقِ . 
انظرا ا الات الدي ا e‏ عليه فخدا فيه e‏ ال 
الأمر الذي تكرهان أن تلقيا الله عليه ؛ فدعاه الساعة . 

انظر رحمك الله إلى نظره لصالح العامة : 

عن العلاء بن روبة قال : كانت لي حاجة إلى رجاء بن حيوة » فسالتٌ 
عنه » فقالوا : هو عند سليمان بن عبد الملك . قال : فلقيته › فقال : ولى 
ا ا ا SS aS‏ بين بين ان الي »› وبين ان 
ا ی ا ن قلت : إن الناس يقولون : 
ISL Ca a‏ 

هذا الوزير ا جليل أبو المقدام رجاء بن حيوة » له ي قلوب الصادقين الربانيين 
ا رالود ؛ فلقد اختارته المقادير ليكون السبب الأول والأوثق في إفضاء 
الخلافة لابن عبد العزيز » وزف بهذا اعم الُشريات لدين الله ولدنيا الناس ء 


a le OS 
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ET‏ اا فر حة عمر» وجه حياة تبرق مہا بهدوم معجزة 
الحاكم الورع العادل الطهور !! فسلامٌ الم عليك يا رجاء . 
لقد كانت كلمتا : « العدل » والرحمة ) » تسبيحة عذبة على لسانه » 
يلهج بها دومًا » ويصبها في أسماع الخليفة سليمان صبًا . 
أثر رجاء في استخلاف عمر » ونصحه لدينه وللمسلمين في ذلك : 
es‏ ا ل اة را عر ي الدار ارچ 
وأدحل » فقال : TE a‏ 
أو تشیر بي عليه إن استشارك » فوالله ما أقوى على هذاالأمر . فانتهرئه yT‏ 
ا > وء ٤‏ و 
إنك لحريص على الخلافة > اتطمع ان اشير عليه بك ؟ فاستحيا »> و دخحلت فقال 
سليمان : مَّن ترى هذا الأمر ؟ فقلت : اتق الله » فإنك قادم عليه » وسائلك عن 
Oe re E E e‏ 
لله درك من إمام قدوة داهية » ولكن في الخير .. 
N OO‏ 
CE MG AE CSE EE‏ 
e‏ حمعة » لبس سليمان بن عبد الملك 
اا Sa EY‏ ا . خر ج ا 


e ا‎ EE I YEE 
إنه ما يحفظ به الخليفة في قبره » أن يستخلف الرجل الصالم قال : کات‎ 


. ٦٣ص عمر بن عبد العزيز لابن الحوزي‎ )١( 
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أستخير الله فيه » وأنظر » ولم أعزم عليه . فمكث يومًا أو يومين » ثم خرقه » 
ثم دعاني فقال : ما تری في داود بن سليمان ؟ فقلت : هو غائب به إنطينية »> 
N lS EST‏ 
E CN el LL‏ 
عمر بن عبد العزيز ؟ فقلت : أعلمه » والله » فاضلا خيارا مسالما . قال : هو وال 
على ذلك » ولعن وليته ولم أل أحدًا من ولد عبد الملك لتكونن فتنة » ولا 
يتر كونه أبدًا يلي عليهم إلا أن أجعل أحدهم بعده - ويزيد بن عبد الملك يومقز 
a E CS a‏ 
یسکنهم ویرضون به بقلت ران :في داه : ١‏ بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
هذا كتاب من عبد الله سليمان أمير المؤمنين لعمر بن عبد العزيز » إني وليه 
ال و و د و فد اا واس ا ا ی عو ا 
ولاتختلفوافيطمع فيكم » . وختم الكتاب » وأرسل إلى كعب بن جابر صاحب 
شرطته : أن مُر أهل بيتي أن يجتمعوا بجمعهم . ثم قال سليمان لرجاء - بعد 
ا ا فاخبرهم أنه کتابي » ومر هم فلیبایعوا 
من وليت . ففعل رجاء » فقالوا : سمعنا وأطعنا لمن فيه . وقالوا : ندخل ونسلم 
على أمير المومنين ؟ قال : نعم . فدخلوا » فقال لهم سليمان : هذا الكتاب - 
وهو يشير لهم » وهم ينظرون ٳليه في يد رجاء - هذا عهدي » فاسمعوا له 
اطعا واا ت ف اكات ل فاو ر رجا 
ثم خر ج بالکتاب مختومًا في ید رجاء . 
قال رجاء : فلما تفرٌّقوا » جاءنى عمر بن عبد العزيز » فقال : يا أبا المقدام » 
اه ايان کات له بی خر م ومر دة ٤و‏ کان ی :برا وماطفا اا ا خش أن 
يكون قد أسند إلى من هذا الأمر شيعا » فأنشدك الله > وحرمتي إلا أعلمتني 
إن كان ذلك» حتى أستعفيه الآنء قبل أن يأتي حال لا أقدر فيا على ذلك. فقال 
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جا واف ااا رك د ااا اه غ ن 
ولقيني هشام بن عبد الملك » فقال : يا رجاء » إن لي حرمة ومودّة قديمة ‏ 
وعندي شكر » فأعلمني أهذا الأمر إلي ؛ فإن كان إلي علمتُ » وإن کان 
ال ا فليس مثلي قصّر به » ولا نح عنه هذا الأمر » فلك الله 
أن لا أذكر امك أبداء فأغلمُني.فابيْبُ» E E E BT‏ 
هشام وهو میس » وهو یضرب بإحدی يديه على الأحرى » ويقول : فإلى من 
إذا ثحيت عني ؟ أتخرج من بني عبد املك ؟ 

قال رجاء : ودخحلت على سليمان وهو يموت »› فجعلبٌ إذا أخذته سكرة 
من سكرات الموت حرفته إلى القبلة » فجعل يقول - وهو يُفارق -: لم يان لذلك 
بعد يا رجاء . حتى فعلت ذلك مرتين › فلما كانت الثالفة قال : من الأن يا رجاء» 
إن کنت ترید شيئ » أشهد أن لا إله إلا الله ۽ ا ا اوو 
فحر فته »و مات » فلمًا غمضته » سجيته بقطيفة خحضراء » وأغلقبٌ الباب ارات 
إلي زو جته : كيف أصبح ؟ فقلت نام » وقد تغطى . فنظر الرسول إليه مغطى » 
فرجع فاخبرها » فقبلت . 

قال رجاء : وأجلست على الباب من أثق به » وأوصيته أن لا يريم حتى 
ايه ولا دشل على الخلفة اعلا ,فشر جت ورات ال خی ن جار 
فجمع آهل بيت أمير المؤمنين » فاجتمعوا في مسجد دابق » فقلت : بايعوا . 
قالوا : قد. بايعنا مرة » ونبايع مرة أحرى ؟ قلت : هذا أمير المؤمنين » بايعوا 
على ما أمر به » ومن سمّى في هذا الكتاب المختوم . فبايعوا رجلا رجلا » 
فرأيت أني قد أحكمث الأمر » فقلت : قوموا إلى صاحبكم قد مات . وقرأت 
عليهم الكتاب » فلما انتهيتٌ إلى ذكر عمر بن عبد العزیز » نادى هشام : لا نبايعه 
بدا . قال : قلت : والله أضرب عنقك » قم فبايع . فقام يجر رجليه » وأحذثُ 
بضبعي عمر فأجلسته على المنبر » وهو يسترجع لما وقع فيه » وهشام يستر جع 
لما أخحطأه » فلما انتهى هشام إلى عمر » قال : إا لله وإنًا إليه راجعون » حين صار 
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هذا الأمر إليك على ولد عبد الملك . قال عمر : نعم » وإنّا لله وإِلًا إليه 
راجعون حين صار الي لکراهتي له . 

لله در هذا الوزير الربّاني الذي يقول فيه مسلمة بن عبد الملك أ 
لا وا د 

وانظر إلى علو همته في الاتباع » ونهيه عن الابتداع : 

عن الوليد بن أبي السائب : أن رجاء بن حيوة كتب إلى هشام بن 
عبد الملك : بلغني يا أمير المؤمنين أنه دخحلك شيءٌ من قل غيلان وصاڂ » 
وأقسم لك بالله يا أمير المؤمنين إن قتلهما أفضل من قتل ألفين من الروم أو 
الترك !! . وفي اخر أمره ترك رجاء الوزارة . 

فعن رجاء بن أي سلمة قال : قدم يزيد بن عبد الملك بيت المقدس › 
فسال رجاء أن يصحبه »› فابى واستعفاه » فقال له عقبة بن وساج : إن الله 


ينفع بمكانك . فقال : إن أولفك الذين تريد قد ذهبوا . فقال له عقبة : إن 
هولاء القوم ا باعدهم رجل بعد مقاربة إلا ركبوه . قا فال ان او ان 


يكفيهم الذي أدعوهم له . 
ذو الوزارتين صاعد بن حلد : 

الوزیر لكر ۳ العلاء الكاتب »> له صدقات ر وقيام ليل » ورر 
لفك اسه ست و سان . 


ق ا ف ل کک 
جدید له لذة 


a Te EES 
DINE حلية الان‎ )۲( 
TY TaN 
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الوزير العادلء الإمام المُحدّث الصادق» جاب الدعوة أبو الحسن علي بن 
عیسی بن داود بن الجراح البغدادي : 

وزر غير مرة للمقتدر وللقاهر » وكان عدي النظير في فته . 

حدّث عنه ولده عيسى » وأبو القاسم الطبراني » وا بو الطاهر الذهلي › 
وعيرهم . 

قال الدهبی ف لمیر( ۲۹۹/۲٥‏ ك ٠‏ كان عل اة غ 
شاكرًا » ينطوي على دين متين وعلم وفضل وكان صَبورٌا على المِحن . وله 
به عناية » وهو القائل - يعي ولي القاضي عمر بن ابي عمر القاضي في 
اسا RG DT‏ 

وکان رحمه الله كثير الصَدَقاتِ والصلواتِ » مَجْلِسة موفور بالعلماء . 
صف تابا في الدعاء » و كتابَ ر معاني القران » أعاه عليه ابن مجاهد المقرئ » 
mE‏ 

من بلعَاء زمانه. وزر في سنة إحدى وثلانمائة أربعة أعوام» وعزل » 
€ وزر سنة خمس عشرة . 

قال الصولي :غلم أنه َر لني الاس مثله في عِته رهه » و فيل 

للقرآنِ » وَعِلمه بمعانیه » و کان يصو نہاره » ويقومٌ ليله » وما رايت اعرف بالشعر 
منه» و كان بجلس للمظالم وينصف الاس روا أعف بطنًا وإساتا ورجا منه. 
BEE SE a. TT‏ مه . 

وله في بيه : 

ومن يك عني سالا لشماتة لما نابني أو شامئًا غير سائل 
فقد أبرزت مني الخطو ب ابن حرو ٠‏ صبورًا على أهوال تلك الزلازل 
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إذا سر لم يبطر وليس لنكبة ٠‏ إذانزلتٌ بالخاشع المتضائل 

وقد أشار على المقتدر فأفلح » فوقف ما مُعّله في العام تسعون ألف دينار 

قال المُحدّث أبو سهل القطان : كنت معه لما في بمكة » فدخانا في 
حر شدید وقد کدنا نتلف › فطاف یوما > وجاء فرمى بنفسه » وقال : اشتهي 
على الله شربة ماء مثلوج . قال : فنشات بعد ساعة سحابة ورعدت » وجاء 
د کر > جمع منه الغلمان جرارا > و کان الوزیر صائما > فلمًا كان الإفطار »› 
جئته باقداح من أصناف الأسوقة » فاقبل يسقى المجاورين » نم شرب و حمد الله » 
وال الك فاد 

ا ا ا 

قال رحمه الله : كسبت سبعمائة آلف دينار » ألخرنجت متها فى وجوه 
الوزير الإمام الحافظ ابن حنرَابة : 

أبو الفضل جعفر ابن الوزير أي المت الفضل بن جعفر بن محمد بن موسى 
البغدادي » وزر أبو الفضل بمصر لكافور . 

قال السلفي : كان ابن حثزابة من الحفاظ اقات المتبجُحين بصحبة أصحاب 
الحديث » مع جلالة ورياسة » يروي ويملي بمصر في حال وزارته » ولا جختار 
على العلم وصحبة أهله شيئا » وعندي من أماليه » ومن كلامه على الحديث › 
وتصرفه الدال على حدة فهمه ووفور علمه . 

وقد روى عنه حمزة بن محمد الكناني الحافظ مع تقدّمه . 

حدّث عنه الدارقطنى » والحافظ أبو محمد عبد الغني المصري › وطائفة . 

قال الخطيب : وكان يذ كر أنه سمع مجلسا من أبي القاسم البغوي » ويقول : 
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إليها ؛ فإن ابنَ جنزابة كان يريد أن يصنّف مُسندًا » فخر ج الدارقطني إلى مصر » 
وأقام عنده مده » وحصل له منه مال تر" . 

قیل ابن جر ابا ما 6 م بطر > تم ينام > ثم ينهض في الليل »› 
ت ا ی ت ا 


قال المسبحي Ea E O TT‏ 
التي ع › > کان أخذها مال عظم . 

E TT 
هي القصيرة الس‎ 

قال ابر طاهر : رایت عند الال کثیرًا من الا جزاء التى خر جت لابن ا 
وفي بعضها الجزء الموفي ألفا من مسند كذا » والجزء الموفي حمسمائة من مسند 
کا وكذا سام ادات ول برل فق ف البر و امروف الاموال واف 
كثيرًا على أهل الحَرميْن إلى أن اشترى دارا أقرب شي ءإلى الحجرة النبوية » وأوصى 
ا ا 
ودفن في تلك الدار 

قال الحسن بن أحمد السبيعي N‏ 
حلب » فتلقاه الناسنٌ » فكنتٌ فم » قرف أني مُحدّث » فقال لي ر 
أا اها ب م اا ت E TSN TE‏ 
حويطب » عن عبد الله بن السعدي » عن عُمر رضي الله عنم في a‏ 


(۱) تارڭ بغداد ۲۳٤/۱۱‏ . 
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Yo¥ 


العمالة“ . فعّرف لي ذلك » وصار لي عنده منزلة . 
عميد الجيوش أبو علي الحسين بن أبي جعفر ؛ يقم السنن : 


الأمير الوزير » وزر لبهاء الدولة » واستنابه بهاء الدولة على العراق » 
فقدمها في سنة ۳۹٦‏ والفتن ثائرة با » فضبط العراق بأتم سياسة » وأباد 
El yg ela‏ 
بغداد » وعلى يديه صينية مملوءة دنانير » ففعل »› فما تعرّْض له أحد لا في الليل 
ولا في النهار . 

وكان مع فرط هيبته » ذا عدلٍ وإنصاف . ولي العراق تسع سنين سوى 
أشهر . 

مات في عهده نصراني تاجر من مصر » وخلف أموالا » فأمر بحفظها 
حتى جاء الورثة من مصر وتسلموها . 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۱۳۳/١۳‏ في الأحكام : باب رزق الحا والعاملين 
غلا عن ال هر اخ رن الات نن وی ا اح فر كان خرب 
عبد العزى أخحبره » أن عبد الله السعدي » أخبره أنه قدم على عمر فى خلافته . 
¢ £ ی Ê £ ٤ £٠‏ ٍ 
فقال له عمر : ألم احدث أنك تلي من أعمال الناس أعمالا › فإذا اعطيت العمالة 
که فلن ل قال ع ماد ل ا فت ادل ااا 
وأعبدًا » وأنا بخير » وأريد أن تكون عمالتى صدقة على المسلمين . قال عمر : 
لا تفعل » فاني كنت أردثُ الذي أردت › و كان رسول الله عو يعطينى العطاء › 
فأقول : أعطه أفقر إليه مني . حتى أعطاني مرّة مالا » فقلت : أعطه أفقر إليه 
مني . فقال النبي عه : « حذه فتموله » وتصدّق به » فما جاءك من هذا المال 
رأتت عو ف وا ا د دوو ا فا جت هق 
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۳۵۸ 


أمير الجيوش الوزير السنّي وسط العبيدين : 

ملك الأفضل أبو القاسم شاهنشاه بن الماك أمير الجيوش بدر الجحمالي » 
عظم شأنه » وأهلك « نزارًا » - ولد المستنصر » صاحب دعوة الباطنية - واتابکه 
« أفتكين » متولي الثغر » وکان بطد شجاعً وافر ايبة » عظم الرتبة . 

EE O OPO EET 
. فظهر بعده الظلم والبدعة‎ 

قال أبو علي بن القلانسي : كان الأفضل حسنَ الاعتقاد » سيا حميد السيرة » 
كر الأخلاق » لم يات الزمان بمثله . 
وفخر الملك » الوزير أبو غالب محمد بن علي الصيرفي ؛ من محاسن الدهر في 
الإإحسان على العلماء : 

قال عنه الذهبي في « السير « ) YAT/IY‏ ) : « وزر وناب للسلطان اء 
الدولة بفارس » وافتتح قلاعا » ثم ولي العراق بعد عميد الجيوش 

وكان شهما كافيًا » طلق الحيّا » وفيه عدل في الجملة » عمرت العراق 
اھ و کان ھن اسن الدهر آنا مار سا ظا بداد ر کات اه 
متواترة على العلماء و الصلحاء 

ا ر فوقع فیا : ( السعاية قبيحة »ولو كانت صحيحة » 
ومعاذ الله أن نقبل من مهتوك في مستور » ولولا أنك ف حفارة شبك » لعاملناك 
ما يشبه مقالك » ويردع أمثالك » > فاكتم هذا العيب » واتّق من يعلم الغيب ‏ . 
فاخذها فقهاء ع الصغار . 


وكان يضرب به المثل بكثرة جوائزه وعطاياه . 


(1( اشر ۹ -— 01۰ . 


(۲) وفیات الاعیان ۱۲٣/۰‏ . 
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الوزير العادل » ظهير الدين أبو شجاع محمد بن الحسين الروذراوي ؛ يكدس 
المسحد النبوي » ويفرش الحصر » ويشعل المصابيح : 

قال عنه الذهبي : ١‏ كتب المقتدي إلى نظام الملك بخطه » يعرفه منزلة 
أي شجاع لديه » ويصف دينه وفضله › واستوزر المقتدي أبا شجاع في سنة 
وا ا ا ن ق 
اع ا ان و عت لای کرت ا امت 

وقال السبكي في « طبقات الشافعية »( / ۱۳۸ ) :۱ کان لا یخرج 
من بيته حتى يقراً شيا من القرآن ويصلي » و كان يصلي الظهر » وججلس للمظا ! 
إلى وقت العصر » وحجًابه تنادي : أين أصحاب الحوائج . فينصف المظلوم › 
يودي عن الحبوس ؛ فلم يطمع في أيامه طامع » و لم يحذّث نفسه بالظلم ظا لم » : 

وله في عدله حكايات في إنصاف الضعيف من الأمير : 

قال العماد في « الخريدة »: (١‏ ا غه اخس الور ورا اشر 
الأزمان » و م يكن في الوزراء من بحفظ أمر الدين وقانون الشريعة مثله » صعبًا 
شديدًا في أمور الشرع » سهلا في أمور الدنيا » لا تأخذه في الله لومة لام » . 

« وكان من سعادته أن قاضى القضاة الشامى » ذاك الرجل العام الصاح › 
هو القاضی في أیامه » فانتظم أمر بغداد کا ينبغي . 

واستدعى يومًا بعض كبار الأمراء بالنواحي » فجاءه في خمسمائة فارس 
رجل . فقال : يا مولانا » إنك تتعمُد الغض منى » والنقص من على » وهذا 
اا ی م ا ا وک و 


الد ۹ 


£ .. و 2 لسا 
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قال له الر زير : وإذا سألك الله تعالى ذ في الموقف الذي يسالك فيه عن اللفظة 
EO EN‏ ا ۶ فخرج الات واف 
عن العمامة حتى عادت . 

e‏ ا 
E TE ini‏ 
N‏ 

اا بعض أخصتاته في بوم ب بارد وعرض عليه رقعة من بعض الصالحين › 
يذ كر فيها أن في الدار الفلانية امرأة معها أربعة أطفال يتام » وهم عراة » جياع . 
فقال له : امض الأن وابتع لهم جميع ما يصلح لهم . ثم خلع أثوابه » وقال : والله 
لا لها » ولا أكلتٌ حتى تعود وتخبرني أنك كسوتهم وأشبعتهم . وبقي 
برقا بالبر د إل خوت فض لامر و غاد الهو خد 6 

ن ۴ 
تشتها » فأمر بحمْلها إلى فقراء وأضرًاء . 

وقال بض سن کان رل دنات نخسي ما اضر قعل با 
من صلاته » فاشتمل على مائة ألف دينار وعشرين لف دينار . قال : و كنت واحدًا 
من عشرة بتولون صدقاته . 

و خحلعت عليه بنت السلطان «( ملکشاه ) حن تزوٴ جت بالمقتدي » فاستعفی 


. ٠١۹/٤ طبقات الشافعیة‎ )١( 
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قال الذهبي في « السیر » ( ۲۹/۱۹ - ١: ) ۳١‏ وكان كاملا في فنون » 
وله يد بيضاء في البلاغة والبيان » وكتابته طبقة عالية على طريقة ابن مقلة . 

ورز فح سنين وسبعة أشهر » ثم عزل بامر السلطان ملكشاه للخليفة 
اا بو شجاع : 

تولاهاوليس لهعدو وفارقها ولیس له صدیق 

ثم حرج إلى الجمعة » فضجًت العامة يدعون له » ويُصافحونه » فألزم 
لذلك بأن لا يخرج من داره » فاتخذ في دهلیزه مسجدًا » ثم حح لعامه ورجع » 
فمنع من دخول بغداد » وبعث إلى « روذراور ٠‏ » فبقي بها سنتين » ثم حح 
بعد موت النظام والسلطان والخليفة » ونزل المدينة وتزهُد » فمات خادم من 
دام رو ضه المصطفى عي > فاأعطى TT‏ موضع الخادم » 
فكان يكنس ويفرش الحصر ويوقد المصابيح ولبس الخام» وحفظ القرآن هناك». 

و کت ل ر د رها غي اعات 
الشافعى . فرحمة الله على الوزير الخادم لروضة المصطفى عة . 
الوزير الكبير نظام المُلك العام العادل : 

وزر للسلطان « آلب اُرسلان » » ثم لابنه ملکشاه » فدبر مالکه على اتم 


O ET › ما ينبغي‎ 
TT 


(۱) طبقات الشافعیة ۳۹/٤‏ » والمنتظم ۹۳/۹ . 
(© اسر و 
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قال السبكي : « وزيز عالى الملوك في سمعتها » وغالبَ الضَرّاغمَ › 
وكانت له اللصرة مع شِدّة مَعَتها » و ضاهًى الخلفاء في عطائها » وباهَى الفراقد » 
فکان فوق سمائها . 

طائفة الفقهاء بإحسانه » وسلَّك في سبيل الب معهم سبيلا لم يُعهد 
قبل زمانه » هو أشهر من بى لهم المدارسً » وشيّد أ ركاتهم › ولولاه خيف 
أن یكون كالطلال الذّارس . 

کان جوادًا یخجل لدیه کل ذي جَبین وضًاح » ویتنافس على أریح ثنائه 
مسك الليل وكافور الصباح » طمَسّ ذ كر من كتا نسمع في المكارم من الملوك 
خبره » وغرس في القلوب شجرات إحسانه المنْمرة 

دونه کلها فضل » وأیامه جمیعها عذل » ووقته واب بالسّماح مُق » 
ومجلسه بجماعة العلماء صباح مشرق . كل يوم من أيامه مقداره ألف سنة » 
وکل مَعْدَلة من أحكامه أنامَّت الأنامٌ ؛ فان كل واستطابَ وسّه . 

لو هُدّد الدهرٌ بعذلِه لما تعدٌی بصروفه » ولو عُرض تداء في کل ناد 

من الخلفاء عرف من بينهم بمعروفه a‏ 
E‏ ا 
العلماء » ویتنازل » وإن کان مره أعلا من نجُم السّماء . حل لأر ن اسيم ) 
E TEST‏ التخجم.. 
نبي طلاقة بشرِهِ عن وده فيكاد يمى لجح قب قائ 
وضياءُ وجو لو تامّله امرؤ ان لارتۇی من ماه 

وإن فع للمظالم » أقام بالكقاب والسثة ء وأحاف في اله شه كل 
ذي يد عاديةء تغدو بعدها النفوس مطمينة» حتى أقرّت له بالعذل عظماء السّلاطين»› 
واستقرّت في أيامِه بالأمن الناس » لا يخشون ا المتعالين . 
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وإن أفاض جوده أخحجل العّمام » وأجزل كل عطاء جزل لم ثره النفس 
إلا في آمال اليقظة » أو أخلام المَنام . 

وإن ركب اليْجاءَ لم يكن له حاجب إلا مواضي الصاح › ولا طليمة إا 
شهب الأسئة على رؤوس الرماح . 

ولا کيب إلا | ا له وار ال الحرمرم 

ولم یځل من صر له من له ید و ي 

RN e, e e 
E n a 

على عاتق المَلْكٍ الأعَر جاده ٠‏ وفي يد جَبَارِ السّمَوات قائِمه 

يقاتل لتكون كلمة الله هي اليا ويناضل » فلا يع في حي الأعداء 
حَيّاء ويبارز حيث تتأحر الجياد السنابك ويجاوز » فلا تسمعُ إلا من يقول : 
وما الاس إلا هالكٌ وابنْ هالك . 

في جَحْفُل ستر العيون غبارة ٠‏ فكأتمَا بيصن بالاذانِ 

إن السيوف مع الذين قلوبهم کقلو بهن ذا قى لمان 

ا ی ا 

اة مسئونة وستّة مسلنونة » وأيام بعذله مأمونة » وزم بالتعماء مشحون 
وفوق الرّمن السّالف إذا اعبرت السنون» وأجل و كيف وني ذلك فرد أمين ومأمون» 
وكل أحِ في زمن هاا امون 


ر # 


فلا عَقَرَبٌ إلا َد مَليحة ولا جور إلا في ولاية ساق 
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وملك هو نظام » وسِلْكٌ هو واسِطتّه ؛ إذا عُدّت أيامه » وفك هو 
ماحیه ؛ إذا جى ظلامه . 

بطل شجاع » ورجل يخافه على صافناتها الأًبطال » وفوف سريرها 
الملوك » وفي أجَماتها السّاع . مقدّم العساكر ومقدامُها » وأسدٌ الممالك 
وضيرغامُها » وأسد الأبطال رايا وهُمامُها . لا تضَعٌ الحربٌ عنده أؤزارّها» 
حتى يضع العصاة أوزارًها » وئرجع إلى الله تعالى رَجْعَة تفوس لا ثبالي ؛ وى 
عنها شيطانها أوزارّها . 

ولم يزل السَعْدُ يخدمه » والأمور تجُري على وفق مُراده واتّفق في 
أيامه ِن محاسن الأفعال » ونشر العدل » وضبْط الأحوال اا ا ا کان 
وتناقلتّه الألسنة > وصار ل الاقان. 

وأخذ في بناء المساجد » والمدارس » والرباطات » وفعل أصناف المعروف 
وع أقسايه » واحتلاف أنواعه » واشتدت مع ذلك وطأنه » وعّمّت مکانه ‏ 
وتزایدت هيبته إلى أن اقضَث دولة ألب أرسلان » فملك بعد السلطان الكبير ‏ 
شاه » دير طم الك » وکفاهء فازدادٹ حر » وتصاعدت مرد . 

وقم بغداد مارا مع السلطان وقوبل من الخليفة بنهّاية الإجلال والتَعْظيم » 
وبنی ببغداد ا ورباطًا . 

وتوجه مع السلطان مَلكشاه إلى العراة » ببلاد الرُوم » وفتح عة بلاد 
من ديار بكر وربيعة » والجزيرة » وحَلّب » ومنْبج » ثم عاد إلى خراسان » 
وما وراء النهر . 

وجرت أموره على السداد » نافد أموره في أقطار الأرض » إليه بر جع 
لناسٌ بأمورهم » وهو الحاكم لا كلمة لغيره » ومجالسّه معمورة بالعلماء ‏ 
شرل ا والزَهَّاد » لم يق ق لغيره ما افق له من اردحام العلماء عليه » 
وتردادهم إلى بابه » وثنائهم على عَذله » وتصنيفهم الكَنْبَ باسْمه » يحضر سماطه 
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مغل أبى القاسم القَشَيْرتي » وأبي إسحاق الشيرازتي » وإمام الحرمين » وغيرهم . 

وذكر الَمَلة أنه لم يكن في زمانه أكفأً منه في صناعة الحساب » وصناعة 
الإنشاء » ووصفوه بسّداد الألفاظ فيهما » عرببّة وفارسية 

وکان من أخلاقه أنه ما جلس قط إلا على وضوء ؛ ولا توضنًاً إا وتنفل » 
ويقراً القرآن » ولا يتلوه مُستندًا إعظامًا له » ويستصجب المصحف معه أينما 
توجّه ‏ وإذا أذن ادن مسك عن كل شل هو فيه » وأجابه » ويصوم يوم 
ا 

ولا ينع أحذا , من الدخول عليه E‏ ولا غیره = لذ 
جلس . 

وهجمت امرأة عليه مرَة رقت العام » ومعها قضييّة » فزبرها بعض 
لجات فجانت ت الفا إل فلقيه بالكلام الصعّب » وقال ا 
وأمثالك لإيصال مثل هذه › وأما المحتشرمون فهم يوصلون نفوسهم 

وبنی مدرسة ببغداد » ومدرسة لخ » ومدرسة بتيسابور » ومدرسة 
بهرّاة » ومدرسة باصبّهان » ومدرسة بالبصرة » ومدرسة بمرو » ومدرسة بامل 
طبرستان » ومدرسة بالمَوؤصل . 

ويال : إن له في كل مدينة بالعراق » وخراسان مدرسة له » وله بيمارستان 
بنیسابو ر و رباط ببغداد ) . 

قال الذهبي وا ارما الک دا و خرن اور و ى 
بطوس » ورغب في العلم » وأدرٌ على الطلبة الصلات » وأملى الحديث » . 


وقال السبكي : « غلب على ظنى أن نظام الملك أوّل من قدّر المعاليم 
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ونقلتٌ من خط إمام الحرمَيْن » في حطبة « العّباب » ما قاله يصف نظام الملك : 
سيا الورّى » وميد الّين والدنيا » ملاذ الأمم » مُستَخيِمٌ لليف والقلم › 
ومن ظل ظل الملك بیمن مَساعيه ممدودًا » ولواء التصر معقودًا » فكم باشر 
أؤزارّ الحرب » وأدار رح الطعْن والضرْب ؛ فلا يده ارتدّث » ولا طلعُه 
البهية ربدت » ولا عَرْمُه انی » ولا ذه فى مدت شالك الال 
صوارمّه » وحصت الممالكٌ صرائمه » وحْلْبْ شكائم العدّى عزائمه » وتحصّت 
لمملكة صله » وتحست الدنيا بأفضاله وفضله » وعم بره آفاق البلاد » 
ونفى الي عنها بالرشاد » وجُلْى ظلام الظَلم عدله » وكسر فقار الفقر ذه . 
وكانت حط الإسلام شاغرة » وأفْواءُ الحُطوب إليه فاغرة . فجمع الله برایه 
اقاقب شملها » ووصل بين هينه حَبْلّها » وأصبحت الرًعايا في رعايته واوعة » 
وأعينْ الحوادث عنها هاجعة الین ھی هلل اسار و اتراق خی 
والسيّف يفحر في يمينه » برجُوه الاَيس البائس في أذراج اينه » وب ركع ل 
تاج كل شامخ بيرنينه » ويهابه الليث المُرئجن في عرينه . ا 

E a‏ شاهد 
غدل N‏ نظام ملك عند هذا لبر ء الذي يتح بكلماته التقدّمون ‏ 
والمتاتحرون » وعنه انتشرت شريعة الله ؛ أصولًا وفروعا . 


وحکی الأمیر بو نصر بن مَاكولا » قال : حضرتٌ مجلس نظام المُلك 
وقد رَمَّى بعض رباب الحوائج رقعة إليه » فوقعّتٌ على دواته » و كان مداه 
کتيرا » فال المداد عمامته » وثيابه » فاسودت » فلم يُقطْب » ولم يتغير ‏ 
ومد يده إلى الرقعة فأخذها » ووقع عليها » > فتعجُبتٌ من حلمه » فحكيْتٌ لأستاذ 
داره » فقال : الذي جَرى في بارحينا أعجبُّ > کان فی تویتنا أربعون فراش » 


و فهبت ری ا فان مان الخاص » فالتمست أحدَهم 
لک > فلم أجذه » فاسودّت الدنيا في عيني وقلتُ Sd‏ 
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وعقوبهم . فأظهرتٌ الغضبَ » فقال نظام المُلك : لعل أسبابًا لهم لفقت منعنْهُم 
من الوقوف بين أيدينا » وما يخلو الإنسان من عُذر مانع » وشغ قاطم يصدّه 
عن كأويةالفرض » وما هم إلا تشر مشا ء يألمون كما نامء ويحاجون إلي 
ما نحتاج إليه » وقد فضلنا الله عليهم » فلا نجعل شُكر نعمت مواتحدّكهم على 
ذنب يسيرٍ . قال : فعجبت من جلمه . 

وحكى أخوه القاسم عبد الله بن علي بن إسحاق : أنه كان بمكة » 
وراد الخرو ج إلى عَرّفات » فأ خبره رجل أن إلْسانًا من الحُراسانية مات ببعض 
الرّوايا » وأنه انتفخ » وفسد » وأّرم القيام بحقه . قال : فمكفْتُ لذلك » فرآني 
بعضْ من كان يان نظام الملْك على أمور الحاجّ » فقال لي : ما وقوفك هاهنا 
والقوم » قد رَحلوا ؟ فحكَيّتُ له القصَّة » فقال : اذهب » ولا هم لامر هذا 
ال :ا عدي حمسن الد راع من الك بان كفن الر ن 
جهة الصاحب نظام المُلك . 

قال : و كان خي نظام الملك يمي الحديث بالرّي » فلمًا فر غ » قال : 
ا اا ا ا ا د شی غل ا 
ا ا رول E‏ 

قال عنه الذهبي a Es‏ ا a‏ 
لموعظتهم » یعجبه من بين له عيوب نفسه » فینکسر ويبکي » . 

قال ابن خلكان : « قد دخل نظام الملك على المقتدي بالله فأجلسه > 
وقال له : يا حسن » رضي الله عنك كرضا أمير المومنين عنك . وكان نظام 
الملك يستبشر بهذا » ويفرح » ويقول : أرجو أن الله تعالى يستجيب دعاءه ) . 

قال الذهبي : « کان حليمًا رزيتًا » جوادًا » صاحب فَوْةٍ واحتمال » 
ومعروف كثير إلى الغاية » ويبالغ في الخضوع للصالحين » . 
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قال السبكي : ١‏ وحكى عبد الله السناؤ جي : أن نظام المُلك استاذن 
السلطان ملكشاه في الح فاون له » وهو إذ ذاك ببخداد » فعبّر جل وعبّروا 
بالآلات » والأقمشة » وضرب الخيامٌ على شط جل لفرت ا 
أن أدخل عليه » فرأيتٌ يباب الخيمة فقيرًا » يلوح عليه ميا القوم » فقال لي : 
يا شيخ » أمانة توصّلها إل الصاحب . قلت : : نعم . فأعطاني رقعة مَطويّة » 
فدخلتُ بها » ولم أنظر فيها جفظًا للأمانة » ووضعّها بين يدي الوزير » فنظر 
ھا٤‏ ویکی یکا دیا ی دوقت فی فی کی نرت 
فیا ؛ فإن کان ما فیما یسووه » م أدفغها إليه . ثم قال لي : يا شيخ » أدخل 
على صاحبً هذه الرقعة O E oe‏ 
لوزير بذلك » فدفع إلى الرقعة ء فإذا فيها : رأيتُ النبي عه » وقال لي 
( اذحَبْ إلى الحسن » وقل لَه : یلعت ای مک وا عك مات ۲ اه 
ا اقم بين يدي هذا التر كي » واعِنْ أصحابَ ب الحوائج ن مي ؟ » فر جع 
نظام المُلك . وكان يقول : لو رأيتُ ذلك الفقير » حتى أتبرك به . قال : 
اغ وا ت UNA‏ 


£ ټوو 


فقال ما و فجي إفا کات غندی امان اديا : 

قال ابن الصلاح : الساوّ جي هذا » كان حيرا » كثيرً المعروف » يعرف 
بشيخ الشيوخ . 

وحكى الفقيه أبو القاسم - أخو نظام المُلك - أنه كان عنده ليلة » على 
أحد جاييه » والعوِيدٌ خليفة على الجانب الأخر » وبجنبه فقيز مقطوع اليمْنى . 
قال فشرٌفنى الصاحبُ بالمُواكلّة » وجعل يلحظ العميد خليفة »> کیف یلاحظ 
الفقير . قال : فتنزه تحليفة من مواكلة الفقير ؛ لما راه يا كل بيساره ١‏ فقال 
لخليفة : تحول إلى هذا الجانب . وقال للفقير : إن خليفة رجل كبير في نفسه » 
مستنكف من مواكلتك » فتقَدَمٌ إلي . وأخحذ يواكله » . 
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علو همته في حفظ الدولة : 

انظر إلى علو هة الوزير الكبير الذي لم تكن وزارته وزارة › بل فوف 
السلطنة ؛ فان جلال الدولة ملكشاه بن ألب أرسلان اتسعث مالكه ؛ ؛ فكان 
حك مله بلا ما وراء النهر » وبلاد الهَياطلة » وباب الأبواب » وخحراسان » 
والعراق » والشّام » والروم » والجزيرة ؛ فمملكته من كاشكّر » وهي أقصى 
مدا ئن اترك » إلى بيت المقدس طولًا » ومن قرب قسطنْطينيّة » إلى جر اند 
عرضنًا ولم يكن مع ذلك لِمَلكّشاه مع نظام المُلْك غير الاسم » والأبهة ‏ 
والوع في اللات » وكان مشغولًا بالصتيّد » واللذة » ونظام المُلك هو الاير 
لمْتصرّف » لا يجري جليل ولا حَقَيرٌ إلا مره . 

وی عنه » أنه کان بهْمَذّان » وقيم عليه ايله مُويد المُلك » من بلخ, 1 
فنه کان استَقدّمه لينْمِذه إلى بداد حین زوجه » فدخل عليه ووقف بین يديه 
ساعة وقضى لاس حوائجهم » فلم أن مدن لصلاة الظهر » وتفرّق الاس 
نظر إلى اينه » واستذئاه فجعل يفيل الأرض ويدئو » فضكّه إليه » وقبّل بين عَيّه » 
وقال له : يا بى » توجُه إل بيتك إلى بغداد » في ساعتك هذه . فودٌعه » وقبّل 
يده وسار من ساعته . والتفت نظام المُلك إلى من عنده » وقد تغرغرث عينه 
الدموع » وقال : إن عيش أحدِ البقالين أصلحٌ من عيشي ؛ الان 


ر 


وة ويروح عَشيةَ » ومعه ما قسيم له من الرُزق » فيجتمع هو وأولاده عل 
طعامه » ويسر بقزبهم منه » وحضورهم معه » وهذا ولي » م E‏ 
غير أوقاتٍِ يسيرة » وقد نشا هذا المَنْشاً » وما يظهر على ما عندي من الحنو 
والشفقة ؛ فتهاري بين أحطار » وتكلّف » وماق » ولي بين سه وفكر ۽ 
تارة لذبي الممالك والبُلدان » ومن أرب في كل صقع, ومان » وما يخرج 
لكل واحيٍ من الَطاء » والإحسان » وكيف أزضي هذا السلطان » حتى ييلٍ 


ا ی را ا ا ی ق ETO‏ 
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۴۷ 


يه ل 


التذ فيه بنعمتي » وأستدرك أفعالي بما ينفعني عند لقاء رب ویک کا ديا 

قال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الهمذاني : قدم نظام الملك إلى 
بخداد مرتین » و کان پباکر دار السلطان » ويعود من الديوان إذا أضحى النهار ء 
فيخلو بنفسه إلى وقت الظهر » ويُصلي » > فيجلس » ويحضر الناس » ويْقراً 
بين يديه جزء من الحديثِ » على شيخ کبیړ عالي السند » ویکرمه » ویجلسه 
اك جانبه » ويتكلم الفقهاءُ في المسائل » ويقعد نظام الملك مطاطىءَ الرس » 
e EPO E OE RE‏ 

يجيب عنها » وينعم بالأموال الطائلة والهبات الجزيلة ؛ كان يتصدّق في بكر ة 
کل بر و 

دحل عليه أبو علي القومساني في مرضة مرضها يعوده » فأنشاً يقول : 

إذامر فا را ك وال فإن شفينا فمنا الزيع والزلل 

نرجو الإله إذا خفنا ونسخطه إذاأمنّا فما يزكو لنا عمل 

يكي نظام الملك ةوقال ٠‏ ر كيا شرل 
كانت سوق العم في أيام النظام قائمة 

قال الذهبي : « قال ابن عقيل : بهر العقول سيرة النظام جودًا وكرم 
رعذلا » وإحياء لعالم الدين » كانت أيامه دولة أهل العلم ‏ > ثم حم له بالقتل › 
وهو مار إلى الحجَ في رمضان » فمات ملكا في الدنيا » ملكا في الآخرة » 
رهه الله ) . 

وي « المنتظم » ( 1۷/۹ ) » نص كلام ابن عقيل » وقد نقله ابن الجوزي 
من خحطه O O E‏ 
وإحياء معا م الدين ؛ فبنى المدارس ووقف عليما الوقوف » ونعش العلم وأهله » 
وبر ارهن ٠‏ ومر دور الكتب » وابتاع الكتب › > فكانت سوق العلم في 
أيامه قائمة » والعلماء مستطيلين على الصدور من أبناء الدنيا TT‏ 
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كان الدهر في خفارته ؛ لأنه كان قد أفاض من الإنعام ما أرضى الناس » وإنما 
كانوا يذمُون الدهر ؛ لضيق أرزاتي واختلال أحوال » فلمّا عمهم إحسانه » 
أمسكوا عن ذم زمانهم » . 

رحم الله البظام » ولكل جواد كبوة » فقد كان أشعرتي العقيدة . 

قال أبو الوفاء بن عَقيل في « الفنون » : أيامه التي شاهدناها ثربي على 
کل ایام سمعنا بھا ‏ وصدقنا بما رأیناه ما سمعناه » وإن كتا قبل ذلك مُستبعدین 
له » ناسبين ما ذكر في التّواريخ إلى نوع تخب ف كدت فاه ت لرل 
سيره جودًا وكرمًا وعدا » وإِحْياءٌ لمعالم الين ؛ بن المدارس » ورقف 
الوقوف » وتعش من العام وأهله » ما كان اما مُهمَأا في ايام من ْله » 
وفتح طريق الحج وعمره » وعمر الحرميّن » واستقام الحجيج » » وابتاعً الكب 
باؤفر لأثمان » وأدرً الجرايات للحُران . 

ات جر ا م في آيامه قائمة » والتعم على أهله دارّة » وكانوا 
مطل غلل صدور أرباب الدّولة » أرفعَ الناس في مجلسيه ؛ لا يُحجّبون 
عن بابه » يوسّل بهم التاسٌ في حوائجهم 

وفي طريق النظام إلى الحجّ اروا د وا 
نظام املك المغربَ في هذه الليلة » وجلس على السّماط » وعنده حلْقّ كثير 

من الفقهاء » والقراء » والصوفيّة » وأصحاب الحوائج فجعلل یذ کر شرف 

انالد له ف ا وا قعة التى كانت به بين الفرس 
والمسلمين » في زمان أمير المؤمنين عمر ! SG E)‏ 
اسئشلهد هناك من الأعيان » ويقول E‏ . فلا فرغ من 
إفطاره » حرج من مکانه قاصدًا مضرب حَرمه » فبر ليه حدَث يلمي 
N E Re ae‏ 
فیقال : إنه أول مقتول قناته الإسماعِيلية » المُسمّون عندنا بالفداوية E‏ 
الخبر في الجيش » وصاحت الأصوات » وجاء السلطان مَلكشاه - حين بلغه 
الخبر - مُظهرًا الحزن والتّحيب والبكاء » وجلس عند نظام المُلك ساعة » 


Nal NEO EC SG ay 
. وكان قاتله قد تعتّر بأطناب الحَيّْمة » فلحقه مماليكٌ نظام المْلك وقتلوه‎ 
وقال بعضٌ حدّامه : كان اخر كلام نظام المّلك أن قال : لا تقتُلوا‎ 
فان قد عفوت عله :و تشهد > ومات..‎ ٠ فاتلن‎ 
Sec 
َرَت فلم تعرف الأيام قيمتها  فردّها غيْرة منه إلى الصف‎ 
: ترهة تكب اء الذهب‎ 
الوزير الكامل › الإمام الأثري › العام العادل : عون أبو المظفر › ابن هبيرة‎ 
: انبل یی بن محمد ؛ من رای ربه مناما‎ 
وار وور او‎ ه٤‎ ٤ وزر للمقتفي لامر الله في سنة‎ 
. المستنجحد‎ 
الذديل على طبقات‎ ١ قال الحافظ ابن رجب الحنبلى في تر جمته في كتابه‎ 
قرأ القران بالروايات على جماعة » ومع الحديث‎ : ) ۲۸۷ - ٠١٠/۱ ( » الحنابلة‎ 
: وقرا الفقه على أبي بكر الدينوري » فيما ذكره ابن القطيعي . وقيل‎ 
› إنه قرا على أبي الحسين بن الفراء » وقراً الأدب على أي منصور بن الجواليقي‎ 
وضنحت ابا عد ا عمد بن غ ال اع ال اعدم ات و كيل‎ 
› عليه فنوتًا من العلوم الادبية وغيرها » وأحذ عنه التاله والعبادة » وانتفع بصحبته‎ 
حتى إن الز بيدي کان ير كب جملا ويعع بفوطة » ویلو یا تحت حنکه > وعليه جبة‎ 
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ضوف وهو مخضزب بالحاء ٠‏ فيطو ف با سواق بغداذ ويعظ التاس ٠‏ وز مام 
جمله بيد أبي المظفر ابن هبيرة » وهو أيضًا معت بفوطة من قطن › قد لواها تحت 
حنكه » وعليه قميص قطن خام » قصير الكم والذيل » و كلما وصل الزبيدي 
موضعًا شار ابو المظفر بمسبحته » ونادی برفیع صوته : لا له إلا الله » وحده 
لا شريك له » له الملك وله الحمد » يحيي ويميت » وهو حي لا يموت » 
بيده الخير وهو على كل شيءِ قدير . 

ذ کر لك ابو یکر ایی بن المرستابة » في الكتاب الذي جمعه في 
مناقب الوزير وفضائله.. 

O A a 
. وصتّف في تلك العلوم » وكان متشدَدًا في اتباع السنة » وسير السلف‎ 

قلت : صتف الوزير أبو المظفر كتاب ١‏ الإفصاح عن معاني الصحاح ) 
في علَة محلدات » وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم » ولا بلغ فيه إلى حديث ' 
‹ من يرد الله به خيرًا يُفقهه في الدين » . شرح الحديث » وتكلم على معنى 
لفق › وال به الكلام إلى أن ذكر مسائل الفقه المتفق عليها ء والمختلف فيها 
ا EE CT‏ 
مفردة ›» وسموه بكتاب (١‏ الإفصاح » وهو قطعة منه » وهذا الكتاب صتفه 
في ولايته الوزارة » واعتنى به وجمع عليه أئمة المذاهب »› وأوفدهم من البلدان 
E E E‏ 
TEE‏ جتمع الخل العظيم لسماعه عليه » وكتب به نسخة لخزانة 
المستنجد » وبعث ملوك الأطراف ووزراؤها وعلماؤها » واستنسخوا لهم به 
نسحا » ونقلوها إليهم » حتى السلطان نور الدين الشهيد » واشتغل به الفقهاء 
في ذلك الزمان على اخحتلاف مذاهبهم ؛ يدرْسون منه في المدارس والمساجد »› 
ويعيده المعيدون » ويحفظ منه الفقهاء . 
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وصتف في النحو كتابًا سمّاه : ( المقتصد » وعرضه على أئمة الأدب 
في عصره » وأشار إلى ابن الخشاب بالكلام عليه » فشر حه في أربع مجلّدات » 

واختصر كتاب « إصلاح المنطق E SO Dl‏ 
پستحسنه و 
به بحضرة العلماء من أئمة المذاهب . 

وله ارجوزة في المقصور والممدود وارجوزة في علم الخحط ّ 
O ERE‏ ( . 

٤ ١‏ £ ى ء۶ 

pe N RAO 
قل الى كتابة ديوان الزمام کر ایک که ا‎ 
و نتصحه ا ؛ فاستدعاة المقتفي سنة أريع وأربعين وحمسمائة‎ 
راغت ومشی آرباب‎ e ا فة اوراز ة‎ 
eT e و‎ E و حصر‎ 
عظيمًا ( بولغ فيه بمدحه والثناء عليه إلى الغاية > وخحوطب فيه بالوزیر العالم‎ 
العادل وعون الدين » جلال الإسلام » صفي الإمام » شرف الأنام » و‎ 

مجير الملة » عماد الأَمّة » مصطفى الخلافة » تاج الملوك والسلاطين » صذر 
الشرق والغرب » سيد الوزراء > ظهير أمير المؤمنين . 
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Vo 


وکان.الوزیر قبل وزارته يلقب جلال الدين › وقال يومًا : لا تقولوا 
في ألقابي سيد الوزراء ؛ فإن الله تعالى سمّى هارون وزيرًا » وجاء عن النبي 
ا 1 ۰ ٠‏ £ ا 
SG N E‏ 
وعمر » وجاء عنه أنه قال : « إن الله اخحتارني » واختار لي أصحابا » فجعلهم 
وزراءٌ وأنصارًا » . ولا يصلح أن يقال عني : أني سيد هولاء السادة . 

قال صاحب سيرته : ركب الوزير إلى داره مجاورة الديوان » وبين 
يديه جميع من حضر يِن أرباب E O a O‏ 
رر ا وقد أحذ قوس النلافة بارا › وال الوزارة في 
کیا ان . فقام فيها قيام من عدُله الزمان بثقافه » وزينه الكمال بأوصافه ‏ 
ودر ها جود و اه واررد الا فعا اوهد التنن روف وام در 
به محاقه . فأقام سوق الخلافة على ساقها » وابتدع في انتظام ممالكها واتساقها » 
وأوضح رسمها » وأثبت في حين أوانه وسمها » وتتبع ما أفسدته العين منها 
بالإإصلاح » واستدرك لها ما أحرجته لها يد الاجتیاح » وداوی کل حال بدوائه » 
ورد غائر الماء إلى لجائه » وأقام الصلاة e‏ العدل م ا 

8 ل‎ 1 o. ٤ 
جي مارت کرد نم غالک وسرت 35 اسر رای ده اکان‎ 
أخحلاف » وتداريها الأماني سلاف » ونفقت فيها أقدار الأعلام » وتدفقت فيها‎ 
نذر الكلام » ولاحت بها من العلماء شموس › وا رتاحت فيها للطلبة بالعلوم‎ 
 ةرضاحمو نفوس » ولم تخل أيامه ومجالسه من مناظرة » ولا عمرت إلا بمذاكرة‎ 
إلا أوقات عطلها من ذلك النظام » وأوقعها إمّا على صلاة وصيام » أو على‎ 
تصنيف وجمْع وتأليف ؛ بحيث صنّف عة كتب ها کات الإفصاح‎ 
. عن شرح معاني الصحاح » وهذا الكتاب بمفرده يشتمل على تسعة عشر كتابًا‎ 


ولما ولي الوزير أبو المظفر رحمه الله الوزارة بالغ في تقريب خيار الناس 


e 4‏ وء ق لسا 
ê‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


من الفقهاء المحدثين والصالخين» والجتهد فى إكرامهم وإيصال :افع الهم ٠‏ 
وارتفع أهل السنة به غاية الارتفاع . ولقد قال مرّة في وزارته : والله لقد كنت أسال 
الله تعالى الدنيا » لأحدم با يرزقنيه منها العلم وأهلّه . و كان سيب هذا : أنه ذكر 
مرة في مجلسه مفردة للإمام أحمد تفرد بها عن الثلاثة » فادعى أبو محمد 
الأشتري المالكي : أنها رواية عن مالك » ولم يوافقه على ذلك أحد » وأحضر 
الوزير كتب مفردات أحمد » وهي منها » والمالكي مقيم على دعواه » فقال 
له الوزير : بهيمة أنت ؟ أما تسمع هولاء الأئمة يشهدون بانفراد أحمد بها » 
والكتب المصتفة » وأنت تنازع وتفزق المجلس ؟ فلما كان المجلس الثاني » 
واجتمع الخلق للسماع أخذ ابن شافع في القراءة » فمنعه و قال : قد كان الفقيه 
E‏ 
والانحراف عن د i ST EE‏ 
قلت له فلستٌ بخير منكم » ولا أنا إلا كأحدكم . E GS‏ 
وارتفعت ااا بالدعاء والثناء » وأخحذ الأ شتري يعتذر » ويقول : 
المذنب » والأولى بالاعتذار من مولانا الوزير ويقول ا 
فقال يوسف الدمشقي مدرْس النظامية : يا مولانا » إذا أبى القصاص » فالفداء . 
فقال الوزير : له حكمه . فقال الأشتري: نعمك على كثيرة » فاي حُكم بقي 
لي ؟ فقال : قد جعل الله لك الحكم علينا بما لجاتنا به إلى الافتيات عليك . 
فقال : علي بقيّة دين منذ كنت بالشام . فقال الوزير : يعطى مائة دينار لإبراء ذمته 
وذمتى . فأحضر له مائة » فقال له الوزير : عفا الله عنك وعني » وغفر لك ولي . 

وکر ات لخ ف تقل : يعطى له مائة دينار لإبراء ذمته » ومائة 
دينار لإبراء ذمّتي . وكان هذا الأشتري من علماء المالكية » طلبه الوزير من 
نور الدين محمود بن زنكي » فأرسل به إليه » فأكرمه غاية الإكرام 


وکان بعض الفقراء يقرأ القرآن في داره كيرا » فأعجبه » فقال لزوجته : 
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أريد أن أزوّجه ابنتي . فغضبت الام CEL‏ 
يوم بعد العصر . 
ما وجبت عليه زكاة قط : 
وكان يكثر محالسة العلماء والفقراء » و كانت أمواله مبذولة هم » ولتدبير 
الدولة ؛ فكانت السنة تدور عليه وعليه ديون » وقال : ما وجبث على زكاة قط 
قلت : وفي ذلك يقول بعض الشعراء : 
يقولون یی لا زكاة لاله وکیف پرکی الال من هر باذ 
i Ns o ml‏ 
وقال ابن الجوزي : وان يتحدّث بنعم الله تعالى عليه » ويذكر في منصبه 
شدّة فقره القديم » فيقول : نزلتٌ يومًا إلى دجلة » وليس معي رغيف أعبر به الحمام . 
قال ابن ا جوزي : لما جلس في الديوان أوّل وزارته » أحضر رجلا من 
غلمان الديوان » فقال : دحلت يومًا إلى هذا الديوان » فقعدتٌ في مكان » 
فجاء هذا » فقال : قم فليس هذا موضعك . فأقامني ؛ فأكرمه وأعطاه . 
ودخل عليه یوما تر کی » فقال لحاجبه : أما قلت لك : أعط هذا عشرين 
CE To‏ 
UN DSO‏ 
e SS AS‏ نعم . فقال : هذا كان شحنة في القرى » فقيل 
قيل قرا من قريتا » أذ مشا القرى وأحذفي مع اإحماعة » راشاي 
الفرس » وبالغ في أذاي وأوثقني » ثم أحذ من كل واحد شيئ واطلقه » 
قال لي : آي شيء معك ؟ قلت : ما معي شىء . فانتهرني » وقال + اذهب 
TT TT‏ 


ThE (۵ 
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وقد ساق مصتّف سيرة الوزير هذه الحكاية بأتم من هذا السياق » وذكر 
أن الوزير قال : ما نقمتٌ عليه إلا أني سألته في الطريق أن يمهلني حسبما 
أصلي الفرض فما أجابني » وضربني على رأسي وهو مكشوف عدة مقارع › 
فكنبٌ أنقم عليه حين رأيته لأجل الصلاة » لا لكونه قبض علي فإنه كان مامورًا . 
وذكر : انه استخدمه في أصلح معايش الأمراء » واستحله من صياحه عليه › 
وقوله : اخحرجوه عني . 

لا الت : وكان بعض الأعاجم قد شار كه في زراعة » فال الأمر 
إلى أن ضرب الأعجمي الوزير وبالغ » فلمًا ولي الوزارة اتي به فا كرمه ووهب 
له وولاه . 

قال ابن الجوزي : كنا نجلس إلى الوزير ابن هبيرة » فيملي علينا كتابه 
e a E E‏ 
اخاه » فقال له عون الدين : اقتلته ؟ قال : نعم » جر بيني وبینه کلام فقتلنه 
فال احص ا . فقال عون الدين : 
اط و : كيف ذلك » وقد قتل أحانا ؟ قال 2 
ااه مه باه جار ر اهت الم هرا فال لغا ل ٠:‏ 
E e‏ 
فقلنا للوزير : لقد أحسنت إلى هذا وعملت معه أمرّا عظيمًا » وبالغت فى الإحسان 
اليه فقال الوزیر : منكم أحد يعلم أن عيني الیمنی لا بصر بها شيا ؟ فقلنا : 
NE‏ ی و وا س د و : لا . قال : هذا 
الذي خلصته من القتل جاء إل » وأنا في الدور ومعي كتاب من الفقه اقرا 
فيه » ومعه سلة فاكهة » فقال : احمل هذه السلة . قلت له : ما هذا شغلى 
فاطلب غيري . فشاكاني » ولكمني فقلع عيني » ومضی ولم أره بعد ذلك إلى 


يومي هذا » فذ كرت ما صنع بي » فاردتُ أن أقابل إساءكه إلى بالإحسان مع 
القد 
رة 
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قال ابن الجوزي : كان الوزير يجتهد في اثباع الحقّ » ويحذر من 
للم » ولا يبس الحرير » وكان مبالقًا في تحصیل نحصيل التعظيم للدولة العباسية ۽ 
قامعًا للمخالفين بأنواع الجِيّل » حسم أمور السلاطين السلجوقية 

وذ کر صاحب سیرته أنه سمعه یذ کر : أنه لما استطال السلطان مسعود 
وأصحابه وأفسدوا » عزم هو والخليفة على قناله . قال E TE‏ 
ذلك » ورات أنه لیس بصواب مجاهرت ۽ لقوة ش وکن ء فدات على القتني , 
فقلت یر ا رجا ها ی ا ا ا ل اه لے رن 
الاعتماد عليه . فبادر إلى تصديقي في ذلك › وقال الس ا هدا . ٹم کتبت 
إليه ٳن رسول الله عه قد دعا على رعل وذکوان شرا » وينبغي ان ندعو 
E‏ فأجابني بالأمر بذلك N NN.‏ 
ليلة وقت السسَحر ؛ أجلس فأدعو الله سبحانه » فمات مسعود لتمام الشهر ء 
لم يزد يومًا ولم ينقص يومًا » وأجاب الله الدعاء وأزال يد مسعود وأتباعه عن 
العراق » وأورثنا أرضَهم وديارم . وهذه القصة تذكر في كرامات الخليفة 
والوزير » رحمهما الله تعالى . 
بن هبيرة يستجتً نور الدين محمود زنكي على انتزاع مصر من الفاطميين ' 

وكاتب الوزير ابن هبيرة السلطان نور الدين محمود بن زنكي » يستحثه 
غل ا ع عضر ن به ان وف اا اها ال کر کر وا 
لثالثة خحطب بها للمستنجد » وجاء الخبر بذلك إلى بغداد سنة تسع وخمسين » 
وعمل ابو اا ی ر حاجب الوزير ابن هبيرة قصيدة يهنئ بها الوزير 
بففح مصر » ويذكر أن ذلك کان بسبب سعیه وب رة ريه » وتکامل انتزاع 
مصر من بني عبيد » وإقامة الخطبة لبني العباس بها بعد سبع سنين في خحلافة 
ااي ف حه رن ا و ورت ا 
ها في البلاد . 
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قال ابن الجوزي : و كان المقتفي معجبا به » يقول : ما وزر لبني العباس 
قال ابن الجوزي : حدّثني الوزير قال : لما رجعت من الحلة - وكان 
قد حرج لدفع بعض البغاة - دخحلت على المقتفي » فقال لي : ادخل هدا 
البيت فغيّر ثيابك . فدخحلت فإذا خادمٌ وفراش ومعهم خلعة حرير » فقلت : 
أنا والله ما ألبس هذه . فخر ج الخادم فاخبر المقتفي » فسمعت صوت المقتفي 
هو ا و ا ا ا > 
بامتتاعك » فقال :و الله لقدحسبت هذا وأنة لا يفغل . قال :فقلت ينقد 
لنفسي : یا یحیی » کیف رایت طاعة الله تعالی ؟ لو کنب قد لبستها کیف كنت 
تكون في نفس أمير المومنين ؟ وكيف كانت تكون منزلتك عنده ؟ 
قال صاحب سیرته : و کان لا يلبس ثوبا يزيد فيه الإبريسم على القطن › 
فان شك في ذلك سل من طاقاته ونظر : هل القطن أكثر أم الإبريسم ؟ فإن 
ODE‏ 
يقول : جاءني مكتوبٌ مختوم من المستنجد في حياة ابيه المقتفي » فقلت 
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للرسول : ارجع إليه وقل له : إن كان فيه ما تكره أن يعلم به أمير المؤمنين ء 
فلا حاجة لك في فشجه ؛ فإني أُعرّفه ما فيه » وإِن لم تکن تکره اطلاعه عليه 
e‏ 
قال ابن الجوزي : فقال لي الوزير حين جاءه الرسول : إن وصلت إلى أمير 
المؤمنين نلتٌ ما أريد » وإن قتلت قبل وصولي إليه فما لي حيلة . فما كان إلا 
ساعة دخوله عليه حتی عاد فرځا > فقلت له : ما الخبر ؟ قال : و صلت إليه 
وبایعته » ثم قلت : يكفي العبد في صدقه ونصحه نصحه أنه حابی مولانا في ابه 
E RS E e‏ 
OE O‏ 
عون الدين أبا المظفر بن هبيرة » وقد مثل الوزير بين يدي سدته في أثناء مفاوضة 
SEE Sa‏ 
اجان OT‏ کا بماخه ت ار اتات:؛ 
الأخيرين منهما لنفسه » والأولين لابن حيوس » وهي : 
صف نعمتان خصشاك وعمَنا فذكرهما حتى القيامة يُذكر 
وجوذك والدنيا إليك فقيرة رجوذك us‏ في الناس 
ولم أر من ينوي لك السوء يا أبا ال TS‏ لظف 
وقال الذهبي في « تاریخه » : کان عالمًا فاضلا » عابدًا عملا ذا رأي صائب 
وسريرة صالحة » وظهرت منه كفاية تامّة » وقيام بأعباء الملك » حتى شكره 
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الخاص والعام . وكان مكرمًا لأهل العلم » ويقرأ عنده الحديث عليه » وعلى 
a a E CC‏ والفوائد ما یکثر ذکره . و کان مقرب 
فل ال را كرا طب افق 

قال ابن القطيعي : کان ابن هبيرة عفيفا في ولایته » محمودًا في وزارته ۽ 
كثير الب والمعروف » وقراءة القرآن » والصلاة والصيام » يحب أهل 
ويكثر مجالستهم ومذاكرتهم »> جميل المذهب » شديد التظاهر بالسثة . 

قال : ومن كثرة ميله إلى العمل بالسنة › اجتاز في سوق بغداد > وهو 
الوزير - فقال : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » له الملك وله الحمد › يحيي 
ويميت » بيده الخير » وهو على كل شيءِ قدير . 
ورعه : 

قال صاحب سيرته : ولقد بلغ به من شدَّة الور ع » بحيث أحضر له كتاب 
من وقف المدرسة النظامية ؛ ليقرأً عنده فقال : قد بلغني أن الواقف شرط في كناب 
الوقف : أن لا خرج شيءٌ من كتب الوقف عن المدرسة » وأمر برده . فقيل 
له : ٳن هذا شيء ما تحققناه فال الس قد قیل ؟ ولم مکنهم من قراءته › 
وحتّهم على إعادته . 

قال : وحدّثني الفقيه أبو حامد أحمد بن محمد بن عيسى عيسى الحنبلي »› »قال : 
حدّثني الوزير عون الدين قال : كان بيني وبين بعض مشا القرى معاملة » 
مضيتُ من جلها من الدور إلى قریته » فلم جده » فقعدتٌ لانتظارهم حتى هجم 
لليل » فصيدت إلى سطحه للنوم » فسمعتٌ قوًا يسفهون بالهجر من الكلام ؛ 
فسألت عنهم » فاخبرت ب انهم يعصرون بالنهار الخمر » ويسفهون في الليل . 
فقلت : والله لا بت با E SA PPP‏ 
فا کون معهم » فإن م یکن حسفا E‏ ق 
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القلب من القساوة والفتور عن ذكر الله تعالى بسماع هذا الكلام » ومضيتُ 
ذلك الوقت إلى الدور . قال الوزير : فلمَا عدت انا والمقتفي لامر الله من حصار 
قلعة تكريت » مررنا بتلك القرية » فسالني المقتفي عنها ؟ فقلت : هذه الناحية 
لل وكلاء أجلهم الله تعاى . فقال : لأن تكون لك » إذ هي في جوارك أصلح 
من أن تكون لنا » فتقدّم إلى عمالك بالتصرف فيها . فذ کرت له حینعذ حالتی 
بها » وقلت له : فمن بر كة ذلك الفعل » رزقت القرب منك يا أمير المؤمنين › 
وتملك الناحية من غير طلب مني لها . فاستظرف ذلك مني » وکر تعجبه منه . 
تواضعه : 
قال : و كان الوزير شديد التواضع » رافضًا للكبر » شديد الإيثار مجالسة 
أرباب الدين والفقراء » بحيث ”معت في بعض الأيام يقول لبعض الفقراء وهو بخاطبه : 
أنت اوا ی ا 
قال : ولقد كنا يومًا با مجلس على العادة لسماع الحديث » إذ دحل حاجبه 
أبو الفضائل بن ت ركان » فسار الوزير بشيء م يسمعه أحد » فقال له الوزير : 
ا ل ار جل اط عله فل ا و اوا طا ا 
الرجل ؟ فقال الحاجب : إن معه شملة صوف مكورة » وقد قلت له : ات ركها 
مع أحد الغلمان خارجا عن الستر وادخحل . قال : لا أدخل إلا وهي معي . 
فقال له الوزیر : دعه يدخل وهي معه فخرج وعاد » وإذا معه شيخ طوال 
م ن أهل السواد ء وعليه فوطة قطن » وثوب خام » وئي رِجُليه جمجان » فسلم » 
قال : يا سيدي »إن آم فلان = يعني : أمٌ ولده - لما علمت أني متو جه 
إليك » قالت لي : اله سلم على الشيخ يى عني » وادفع إليه هذه الشملة ؛ 
فقد خبزتها على امه . فتبسم سم الوزير إليه وأقبل عليه » وقال : المدية لمن حضر › 
وأمر لها » فحلت الشملة بین يديه » وإِذا فیا خب شعیر مشطور باغ اکشوت » 
فأحذ الوزير منه رغيفين > وقال : هذا نصيبي » وفرق الباي على من حضر مِن 
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صدور الدولة » والسادة الأجلّة . وسأله عن حوائجه جميعها » وتقدّم بقضائها 
على المكان . ثم التفت إلى الجماعة وقال : هذا شيخ قد تقذمت صحبتي 
له قديمًا » واختبرته في زرع بيننا فو جدته أمينًا . ولم يظهر منه تأفف بمقال 
الشيخ » ولا تكبرْ عليه » ولا أُعرض عنه » بل أحسن لقاءه » وقضى حوائجه › 
وأجزل عطاءه . ثم حکی أنه کان بينه وبين هذا الشيخ ززع » وأنهم خشو 
عليه من جيش عظيم نزل عندهم » فقرءوا على جوانبه القران» فسلم ولم يرع 
منه سنبلة واحدة . 

قال ودخل عليه يومًا نقيبٌ نقباء الطالبيين: الطاهر بن أحمد بن علي 
الحسيني » > فسلّم عليه وححدمه » وسأله رفع رقعة له إلى الخليفة المستنجد ؛ 
ون يتلم له عند عرضها ولا بُهملها . فتبسّم وقال و ی د 
رقعة قط » ولا حاجة حضرني ذكرها AoE e‏ 
أنه وعد رجلا النظر في ظلامته» ومَطلّه وسوفه وقال: سننظر فيما. فقال له بعض 
أصحابه هذا كلام مّن لا يعرف دبيبَ الساعات في انخرام السدول . فانتبه 
ا ا ع رفع ظلامات المتظلمين . 

قال : ودخل عليه يومًا أبو الفر ج عبد الخالق بن يوسف المحدّث » 
وقال في کلامه : المملوك شيخ من حَمَلة القران وأهل العلم ورواة الحديث › 
وله وعليه حقوق في المال » فانظر له وعليه » مقاطعة شيء من الجانب الغربي » 
فليس بيده شيء . فتقدّم له الوزیر بخمسین دینارًا قبضها في مجلسه › ثم قال 
له : هذا بعض ما لك على بيت المال » فاد بعض ما عليك لبيت المال . 
علو همّته في الصبر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 

N E e J 
وابن شافع يقرأ عليه الحديث » إذ فجأنا من باب الستر وراء ظهر الوزير صراح‎ 
بشيع وصياح يرتفع » فاضطرب له ا مجلس » وارتاع الحاضرون » والوزير ساكن‎ 
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ساكت » حتى أنهى ابن شافع قراءة الإسناد ومتنه . ثم أشار الوزير إلى الجماعة 
على رسلكم » ثم قام ودخل إلى الستر ولم يلبث أن حرج » فجلس وتقدم 
بالقراءة » فدعا له ابن شافع والحاضرون » وقالوا : قد ازعجنا ذلك الصياح › 
فان رای مولانا أن يَعَرْفنا سببه . فقال الوزير : حتى ينتهى المجلس . وعاد 
ابن شافع إلى القراءة حتى غابت الشمس وقلوب الجماعة متعلقة بمعرفة الحال » 
فعاو دوه » فقال : کان لي ابن صغير مات حين سمعتم الصياح »› ولولا تعين 
الأمر على بالأمر بالمعروف في الإنكار عليهم ذلك الصياح »› لما قمت عن 
مجلس رسول الله عه . فعجب الحاضرون من صبره . 

قال : وحضر يومًا في دار الخلافة بالمرخم من التاج » فجلس به » و حضر 
أرباب الدولة با سرهم للصلاة على جنازة الأمير إسماعيل بن المستظهر » فسقط 
من السقف أفعى عظيمة المقذار على كتف الوزير »> فما بقى اح من ارباب 
الدولة وحواشي الخدمة إلا حرج أو قام عن موضعه » إلا الوزير فإنه التفت 
إلى الافعى وهي تسرح على كمه حتى وقعت على الارض » وبادرها المماليك 
فقتلوها » ولم يتحرّك الوزیر عن بقعته » ولا تغير في هیغته ولا عبارته . 

وللوزير رحمه الله تعالى من الكلام الحسن › والفوائد المستحسنة › 
E‏ ك ا 

وله من الجحكم والمواعظ والكلام في أصول السنة وذمٌ من خالفها شيء 
كثير أيضًا » ونذكر هنا بعض ذلك إن شاء الله تعالى . 
قبس من علو همته في الفهم رالعلم للكتاب والسنة : 

قال ابن الجوزي في المقتبس : معته يقول في قوله تعالى : 4# قل لن يصيبنا 
إلا ما كب الله لما قال : إا م يقل : ما كتب علينا ؛ لأنه امز يتعلق با ومن » 
ولا بصيب الومن شيءَ إلا وهو له » إن کان حيرا فهو له في العاجل › وإِن کان شرا 
ي 
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وسمعته يقول في قوله تعالی : # .... حجابًا مستورًا % ر الإسراء: 
ق ا ا و ت اع 
يكون الحجاب مستورًا عن العيون فلا يُرى » وذلك أبلغ . 

رمعت یقول في قول تعالل : ف ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ) 
ر الکھف : ۲۹ ] قال : ما قال : ما شاء الله كان ولا يكون . بل أطلق اللفظ ؛ 
ليعم الماضي والمستقبل والراهن . 

قال : ومعته يقول في قوله تعالى : # فما اسطاعوا أن يظهروه وما 
استطاعوا له نقبًا) الکهں: ۷]. قال: التاء من حروف الشدّة تقول ئي الشيء 
القت المي : ما اسطعته E‏ : ما استطعته . فالمعنى : ما أطاقوا 
ظهوره لضعفهم › وما قدروا على تقبه لقوته وشدَّته . 

قال e E‏ : قرا عندي قاری : قال 
هم أولاءِ على أثري ‏ ر ٺ A4:‏ ا » فنظرت فاذا 
وضعها للتبيه » والله لا ججوز أن يُخاطب بهذا » ولم أر احا حاطب الله عز 
وجل بحرف التنبيه إلا الكفار » کا قال الله عز وجل # قالوا ربنا هؤلاء 
شرکاڑنا الذین كنا ندعوا من دونك ) ر اسر ٠٠:‏ ) » ظ رين هؤلاء أضلونا ) 
ا ا ب ربه بحرف التنبيه » واللّه أعلم . 

فأما قوله : ‡ وقیله يا رب إن هؤلاء قوم لا يۇمنون 4 الرعرف :۸۸ ] . 
فإنه قد تقدّم الخطاب بقوله : يا رب » فبقيت « ها » للتمكين » ولا حاطب ال 
عز وجل المنافقين » قال : [ ها أنع هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا » 
الساء : ٠٠۹‏ ] . وكرم المومنين بإسقاط « ها » » فقال  :‏ ها أنتم أولاء 
تجبونچم % [ آل عمران : ۱۱۹ ] . و کان اله ال من اج . 

وقال في قوله تعال ل وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنم یا کلون 
الطعام ويمشون في الأسواق 4 [ الفرقان : ١‏ ۲ . قال : فهو يدل على فضّل هداية 
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الخلق بالعلم » ويبين شرف العالم على الزاهد المنقطع ؛ فإن النبي - عي - 
كالطبيب » والطبيب يكون عند المرضى › فلو فلو انقطع عنهم هلكوا , 
وسمعته يقول في قوله تعالى : # رب أوزغني أن أشكر نعمتك التي 
أنعمت علي وعلى والدي 4 ر امل ٠۹:‏ ] . قال : هذا من تمام بر الوالدين ؛ 
کا ن هدا الول اف ان کر ن و اداه قران کک ارتب غر وجا قال آل 
أن يلهمه الشكر على ما أنعم به عليه وعليهما ؛ ليقوم بما وجب عليمما من الشكر 
إن کانا قصرا . 
ومعته يقول في قوله تعالى : [ وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثوابٌ الله 
خير لمن امن 1 القصص : ٠.‏ ] قال : إيثار ثواب الآأجل على العاجل حالة 
العلماء » فمن كان هكذا فهو عالم » ومن اثر العاجل على الآ جل فليس بعالم . 
وسمعته يقول في قوله تعالی ٠‏ اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق 
غیر الله 4 ر فاطر J‏ : فطلبت الفكر في المناسبة بين ذكر النعمة وبين 
قوله تعالى : [ هل من خالق غير الله فرأيت أن كل نعمة يناما العبد فالله 
خالقها » فقد نعم بخلقه لتلك النعمة » وبسوقها إلى العم عليه . 
EAE A ga td‏ 
r a SL‏ 
7 القصص : و يت الفائدة في تقديم ذكر الرجل و ره أن دک 
امار ار یرف ا ل ای نم درن وب 
الناس يقولون : الرئيس الأجل فلان . فنظرت فاذا الذي زيد في مدحه - وهو 
صاحب يس - آمر با لمعروف » وأعان الرسل » وصبر على القتل » والأخر إا 
حذر موسی من القتل » فسلم موسی بقبوله مشورته ؛ فالأول هو لامر 
بالمعروف والناهي عن المنكر » والثاني هو ناصح الآمر بالمعروف ؛ فاستحق الأول 
ا ا E‏ 
با معروف » ولم يتقاعدا لبعد الطريق . 
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ار د 2 : 5 / 
U SEE IP DEL E‏ 
e‏ حى ا ا 
O AP‏ 
قال : إن الشياطين للعاصي في غير رمضان كالعكاز يقول : سول لي » وغرني . 
فإذا سلسيل الشيطان قل عذر العاصي . 
2 بابد 
وسمعته يقول في قوله عه : 


E TET‏ ۾ أعمل » ا 
اک : أن الإنسان يبلغه أن الر جل قد عمل الشر فيرضى به Ey‏ 
فک اف ف الاي ا 


ل 

قال : و معت | ad E‏ ا 
May EAE aA BE CG‏ 
E TP EEO ET‏ 
RO O e‏ 
١ Ra a Eh‏ العدد من اللائكة » ضفرت 
فإذا حروف هذه الکلمات بضع وثلاثون حرفا إذ ذا فكك المشدّد » ورأيت أنه 
من عظم ما قد ازدححمت الملائكة علا » بلغوا إلى ف فك المشدّد » فلم محصل لكل 
ملك سوی حرف واحد » فصعد به یتقرزب مله . 

وسمعته يقول في قوله عه : « وجدت على باب الجنة مكتوبًا : الصدقة 
بعشرة » والقرض بغانية عشر » . فتدبُرت هذا الحصر » فاذا الفائدة أن احسنة 
بعشر أمثاها » فدرهم الصدقة لا يعود فيكتب به عشر مع ذهابه » فيكون 
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الحاصل به على الحقيقة تسعة » والقرض يضاعف على الصدقة » فيصير ثمانية 
OE ay E a‏ 
قد تقع في يد غير محتاج » والقرض لا يقع إلا في يد محتاج 

E OY‏ الجنه مر ن آمتي وجوههم 
جود اشر لیا فل سگرن مر اشر » لحه در ویب عدر 

قال مصثف سير ته ا ر 
E TE RENE‏ 
يقال : لفظي بالقران مخلوق أو غير خلوق ؛ لانه م يقل . وکان يقول في ايات 
الصفات : تمر کا جاءت . 

قال : و سمعته يقول : واللّه ما نترك أمير ا ی غ ن ای اب 
مع الرافضة ؛ نحن أحق به منهم ؛ لأنه منا ونحن منه › ولا نترك الشافعي مع 
الأشعرية ؛ فانا أحق به منهم . 

الو ل و الا ا وهات ا ب 

ل او ل ن ر ااي ف اود ر و اا 
فإن ظهور معاصيهم عيب في آهل الإسلام » وأولى الأمور سثْر العيوب . 

وسمعته يقول : الأيام قد ذهبت » والاعمار قد هبت » والنفوس باتبا ع 
الهوى قد التهبت » وما يطلب منها شيءٌ من الخير إلا أبت » وبيوت التقوى 
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و سمعته يقول : ظز العامل إلى عمله بعين الثقة به في باب النجاة » 
أضر على العصاة من تفريطهم . وقال : لولا الظلم الجائر ما حصلت الشهادة 
للشهيد » ولولا أهل المعاصي ؛ ما بانت بلوى الصابر فى الأمر بالمعروف » 
ولو كان المجرمون ضعفاء لقهروا » فلم يحصل ذلك المعنى . 

و سمعته يقول : احذرها مصار ع العقول عند التهاب تورات 

وکات( الإفصاح عن معاني الصحاح ) شر ح فيه صحيحي البخاري 
ومسلم في عشر مجلدات فيه فوائد جليلة وغريبة . 
وزير عادل ؛ الحبس عنده غير مشروع إلا في مواضع : 

قال : الحبس غير مشروع إلا في مواضع : 

أحدها ٠‏ إذا سرق فقطعت يينه »تم سرق فقطعت رجله »م مرق : 
حبس ولم يقطع » في إحدى الروايتين . 

فف ر و ا ی ال روت 
ادى رواش اها 

اال : ما يراه الإمام كفا لفساد مفسد ؛ لقوله تعال : # واخرین 
مقرنين في الأصفاد 4 [ ر [TA:‏ . وما يراه أبو حنيفة في قطًا ع الطريق » فإنه 
EC N E‏ 

فاما الحبس على الدَيْن فمن الأمور الحدثة » وأول من حبس فيه شري 
القاضي » وقضت السنة في عهد رسول الله عر وأبي بكر وعمر وعثان : أنه 
لا حبس على الدَيْن » ولكن يتلازم الخصمان . 

N 


e a Sy 
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۳۹۱ 


على فکه > فحال دونه ما قد اعتاده الناس منه » وأنا في إزالته حريص » والله الموفق 


قال ابن هبيرة رحمه الله : 
ا الله اکر هة EE‏ 
يتھنھها موت النبيه فترعوي 
رفي کل جزء ينقضي من زمانه 

ی دري ي 

ا وأنشدنا EE‏ 
وألوفت اش ما غيت ذه 

قال : ls‏ نة ٠‏ 
ادها عن ا 
واو وا ی 
زاناس ر کطا ای هری ضار ع 
تسعی بهم خادعات من سلامتهم 

3% 

يل بذي الدنيا الغني ويطرب 

وما عرف الأيامٌ والناسَ عاقل 


آل ا ف ا 


ا ا ا 
ريخدعُها روح الحياة فتغفل 
وجسم الفتى في شغله وهو يعمل 


وأراه أسهل ماعليك يضيع 


فما الذي باتبا ع احق ينتظر 

وضعف ا ودار شاُها الخير 
ولیس عندهم من رك خبر 
فيبلغون إلى المهوى وما شعروا 
3% 

ويزهد فيها الألمعي المُجرْبُ 

ووفق إلا كان في اليوم يرغبُ 


أباطيل امال EA‏ 


فيصبح فيها بعد ذلك يرغبُ 


ذکر ياقوت الحموي في ‹ معجم الأدباء :أن ال ت عا 
E EGS‏ 
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إليه » ثم بعد ثلاثة أيام جاءه الذي باعها » وشكى إليه ألم فراقها > فضحك »› 
وقال له : لعلك تريد ارتجاع الجارية ؟ قال اع ا و هاا 
بحاله » لم أتصرف فيه . وأبرزه » فقال له الوزير : ولا نحن تصرَفنا في المثمن › 
ثم قال لخادمه : ادفع إليه الجارية وما عليها » وجميع ما في حجرتها . ودفع 
إليه الخرقة التي فيا الثمن» وقال: استعينا به على شأنكما. فأ كثرا من العاء 
له » واحذها وخرج . 

وحكي عن الوزير : أنه كان إذا مد السماط فأ كثر ما يحضره الفقراء 
والعميان » فلما كان ذات يوم وأكل الناس وخرجوا » بقي رجل ضریر يبکي » 
ويقول : سرقوا مداسي » وما لي غیره » واللّه ما أقدر على ثمن مداس › وما 
ن ای افا ایل ب فا ا رن اة و اه ود 
لی الضریر » فوقف عنده وخلع مداسه والضریر لا یعرفه » وقال له ا 
وأبصره على قذر رجلك . فلبسه » وقال : نعم » لا إله إلا الله كانه مداسي . 
ومضى الضرير » ورجع الوزير إلى مجلسه » وهو يقول : سلمت منه أن يقول : 
انا سر 

قال مصتّف سيرة الوزير : سمعته يقول : قفلتٌ في صحبة أمير المومنين 
المقتفي من الكوفة بعد وداع الحاج » فشاهدنا في الطريق بردًا كبارًا قد وقع 
أمامنا - و كان الجماعة يأ كلون منه - فلم أستطبه على الريق » فلما نزلنا الخيام 
وأمسينا وحضر العشاء وأكلنا الطعام » ذكرت ذلك البرّد وودت أن لو كان 
الان منه شيءُ وأظن اني دعوت الله عز وجل ان ياتينا منه شيء › فما کان 
a‏ 
ya E a‏ على 
إجابة الدعاء » وإعطائه لما حطر فى النفس . 
اا الشدية لل 2 رر ما 


قال ابن الجوزي : وسمعته يقول : اتبا ع السنة سبب لكل خير فان لیت 
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الفريضة يومًا في مسجدنا » ثم قلت ا ا ق رة 
الفرض . ومضيبٌ إلى البيت فصليتها » ثم اشتاق قلبي إلى رؤية الله عز وجل » 
فقلتٌ : اللهم أرني نفسك . فنمبٌ تلك الليلة » فرأيته عر وجل . وأنشد هذه 
RT E OEE EON‏ 


ركت بحار الحبٌ جهلا بقذرها وتلك بحا لا يفي غریقها 
وسرنا على ری تدل علیکم فبانت قلیلا ثم غاب طریقھا 


إليكم بكم أرجو النجاة وما أرى لقم مها ماقا يرقا 
قال الذهبي في « السير » ( ۲۹/۲١‏ ) : وما أحلى شعر ١‏ الحيّْص بيص ) 
فيه حيث يقول : 
يهز حديث الجود ساكنَ عطفه ‏ كما هر شرب الحى صهباءُ رقف 
اقل عا ا ي ق عا وا ا ع ن 


ومن قول الحيص بيص في مدحه رحمه الله تعالى : 


يفل عزب الرزايا وهي باسلة 
داو ا و د 
ويتقي مثل ما تُرجی فواضیله 
عار من العار کاس من مناقبه 
سهل المکارم صعب فی حفيظته 
ار ا 
املك يحيى لذي قول ومعترك 
اق ا رلا و 
جواد مج له في فخره شبه 


يصيد وحش المعالي وهي نافرة 


ویوس الجار نصرا وهو ومخذول 
a‏ العيو ل فذم القوم إحفيل 
وجوده فهو مرهوب وما امول 
Laê‏ او 
فباسه والندی مر ر ومعسول 
فالعار والمجد مقطو ع وموصول 
إذا تشابه مقطوع ومفلول 
فالحبرٌ والقرن مطرود ومفصول 
a e‏ 
کان مسعاه للعلیاء احبول 


۴4٤ 


إذا قلت ليث فهو أمضى عزيمة 

ا 
وصيّة موروثٍ إلى خير وارث 
سيحییهم یحیی وما غاب غائ 
مناقب تحصى دونها عدد الحصى 
ا اقب المؤمنين اعتضاده 
هو المقتفي أمر الإله وإنّه 
تمنی وزیرًا صالحا يکتفي به 
دعا کا ف کا غا 
فحص بیحیی بعدما خص بعده 
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وإن قلت غيث فهو أندى وأجود 
وما عمروه بالجميل وشيدوا 


اا اه لا قامس 


اليه أحادیسث المكارم ا 
بها يغبط الحر با 
ليصدر عن أمر الإله ويورد 
وأفكاره وس مشله تتردد 


إمامٌ الهدى والأمرٌ بالأمر يعض 


وقال ابو علي بن الفلاس في ابن هبيرة : 


TT 


يده على لعفي تجوز 


وصباح عذلك ماله ديجور 


قال في ‹ لمتشم ٠ر‏ ۱ ١:‏ کان الوزیر یتاسّف على ما 
مضى » ويندم على ما دحل فيه » ولقد قال لى : كان عندنا بالقرية مسجد 
فيه نخلة تحمل ألف رطل » فحدثتٌ نفسى أن أقيم في ذلك المسجد > و قلت 


انظر إلى ما صرت . 


Eg E a 
فقاءَ » فحضر طبيبه ابن رشادة » فسقاه‎ > E 


شيعا ا و 


IAT TET 


الطبيب بعده بنصف سنة سما فكان 


الي أن هة ناب فضا لاا ول اعا جد و طا 
عن القعود من السجود فحر کوه فا دا هو میت )ر حمه الله 
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۳۹٥ 


قال ابن الجوزي : وغلقت يومئز أسواق بغداد » وخرج جمعٌ لم نره 
لمخلوق قط في الاسواق » وعلى السطوح » وشاطى البحر » وكثر البكاء 
عليه ؛ لما كان يفعله من البر ويظهره من العدل . 

وإذا مات من زمانٍ كريم مثل يحيى به يموت الزمان 
ابن الشيخ الصالح ابو عبد الله بن زفر » قال : رايت في المنام - وأنا بارض 
جزيرة ابن عمر - كأن جماعة من الملائكة يقولون لى : قد مات فى هذه 
الليلة داد ولي من أولياء الله تعالی. فاستيقظت منزعجًا ( فحدّثت بالمنام 
ا لجماعة الذين كانوا معي » وأرخنا تلك الليلة» فلما قدمت بغداد سألت: من 
مات في تلك الليلة ؟ فقيل لي : مات بها الوزير عون الدين بن هبيرة . 

قال : وحدثني الشيخ الصالح حمود بن النعالي المقرى الزاهد »› قال : 
كنت دائمًا إذا ذ كرت الوزير عون الدين بن هبيرة أقول : اللهم هبه » واستوهب 
له . قال : ومضى على ذلك زمان » فرأيت في النوم كأنني قد دخلتٌ إلى مدرسته 
لزيارة قبره » وإذاهو نائم على القبر » فقال : يامحمود »إن الله وهَبّني واستوهب لي . 

وحذثني الوزير أبو شجاع محمد بن الوزير أبي منصور محمد بن الوزير 
في المنام في بستانٍ م أر له في الدنيا شبيهاء ومعه ملك يجني له من نماره » 
ويترك في فمه » فهممت بدخول البستان » فصاح الملك على » وقال : هذا 
البستان قد وهبه الله تعالى لهذا بعد أن غفر له » فلا سبيل لأحد أن يدخله إلا باذنه . 
ا ع عر و دک و ا غ 
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: الوم » فسالته عن حاله ؟ فاجابني بهذين البيتين‎ ETT 
ا‎ a, E 
E rd 

وزير العراق ععضد الدين : 
أبو الفرج محمد بن عبد الله بن هبة الله البغدادي . 
ور ال و ا و 
الي 6 ززه لذت رم ن الله اة رة لا اها 
افر ارف رل رى ما ضا اا وضع ق يده هااا 
وان الوزير له انصبابٌ إلى أهل العلم والزهد » يسبغ عليهم العم » ويشتغل 
هو وأولاده با لحدیث والفقه لادب « و کان الناس معهم ٤‏ ا 

ورأى الوزير في النوم أنه معانق لعثان رضي الله عنه »> فاغتسل قبل خرو جه 

- وهو في طريقه للحج- وقال: هذا غسل الإسلام فإنني مقتول بلا شكٌ. فقتله 

باط او الرزير قل الوت قرول اله اله كرا فرح اله علد 

وزير الموصل جال الدين آبو جعفر محمد بن علي الأصفهاني ؛ الجواد الممدح › 

وحکایته العجيبة : 


ولي نصيبين للشهيد أتابك ثم ولى الوزارة لولديه سيف الدين غازي › 


NES VEE 
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س eke e‏ ® 
كم ا جه 


« قال العماد : فعاش داه الجود » E‏ إلى ناديه الوفود» 
وعادت ره الموصل قہلة الاقبال و كعبة لاال CT‏ مطالع سعو ده » و سارت 
في الافاق صنائ جوده » وعمّر الحرمين الشريفين » وشمل بالبر أهلهما » وجحمع 
ERE E E STR‏ 
العظماء ) . 

قال ابن الأثير : كانت الموصل في أيامه ملجا لكل ملهوف ومأمنًا لكل خائف » 
م سعى به الحسّاد إلى قطب الدين » وقيل له : إنه ياخذ أموالك » فيتصدّق 
با . فقبض عليه » وحبسه بقلعة الموصل » فبقى فيه نحوا من سنة » ثم مرضص 
ومضى لسبيله عظم القدر والغطر » كبير المروءة » كامل الفتوة . ولم يرو في 
كتب القذماء أن أحدًا اتسعت نفسة ومروءته »> کا اتسعت له نفس جال الدين 
هذا . 

قال : وحكى لي جماعة عن الشيخ أبي القاسم الصوفي - وكان يتولى خدمة 
مال الدين في محبسه - قال : لم يزل الحمال مشغولا بامر اخرته مدة حبسه › 

۶ £ غ ۲ 
ر ا ا ا ل اروا قن 
لي : يا أبا القاسم » إذا جاء طائر أبيض إلى الدار فعَرّفني . فقلت في نفسي : 
قد اخحتلط الرجل e‏ 
وإذا بطائر أبيض لأر مغله قد سقط فقلت له : قد جاء الطائر الأبيض . فاستبشر 
ول اء ى . وأقيل على الشهادة وذكر الله تعالى وتوفي فلما توي 
طاز ذلك اطا قال فعليت ارائ شا فى ماه ودف با لمعل غو س 


N E o O) 
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ا في الطريق » ويتادون في البلد الصلاة على فلان » فلا كان في 
ا ا ة عليه » فإذا شاب قد ارتفع على موضعم عال » 
اند باعلى صوله : 

سرى نَعْشّه فوق الرقاب وطالما ق ال ركاب ونائله 

يمر على الوادي فشني رماله ٠‏ علية وني النادي فتبكي أرامة 

فلم ير باكيًا أكثر من ذلك اليوم » ولمًا أنشد ذاك الشاب هذين البيتين » 
ارتجل الحيص بيص الشاعر المشهور هدين لسن ٠:‏ 

سری نعشه فوق الرقاب وإه ‏ لاجدر من يسري عليهاومن يرق 

ا تلازمه كالطوق في عنق الورقا 

و ا > فطافوا به حول الكعبة » وصلّوًا عليه بالحرم » 
ولخملوه إلى المدينة فصلرا عليه أيضًا » وذفره بالرباط الذي أتضاه بها و کال 
قد بنى سورًا على مدينة الرسول عله » وعمّر أيضًا المسجد الذي على جبل 
عرفات » وعمل الدر ج الذي يصعدإليه فيها . و كان الناس يلقون شدَّة في صعودهم » 
وعمل بعرفات أيضًا مصانع للماء » وجدّد بناء مسجد الخيف » وكان يحمل 
كل سنة من المال والغلة والكسوة الشيء الكثير إلى أهل الخرمين + فلما خملا 

نعشه إليهما » حرج أهل كل منهما عند وصوله إليه يتلقونه بالبكاء والترح 

عليه وكثرة الأسض بحیث یکون ذلك یوما مشهودا » و کان له في کل یوم 
ا یتصدق بها على باب داره ماه کر جا وھ مدن 

a‏ النبوية . و ينه و بے بين الحائط الشرقي من مسجد 
ابی لل غرف ارين رش الرباط المدفون فيه بعد ذلك أسد الدين شير كوه 
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وأخحوه نجم الدين أيوب » رحم الله الجميع . 
القاضي الفاضل ؛ حيبي الدين بو علي عبد الرحم بن علي اللخمي البيسافي › 
وزير صلاح الدين : 

تهت إلى القاضي الفاضل براعة الترسّل وبلاغة الإنشاء » وله في ذلك 
الفنّ اليد البيضاءُ » والمعاني المبتكرة › والباعٌ الأطول › لا يدرك شاوه 
ولا نشی غبار مع الكثرة . 

قال ابن لكان : يقال:إن مُسَودَاتِ رسائله ما يقصّر عن مائة محلب . 

قال العماد :۱ قضی سعیدًا » ومضی شهيدًا حيدًا » فوفاه الله تعالى الوصيّة › 
فكانت له بسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام أسوة » وإن تردى عن رداء العمر ‏ 
فله من حْلّل البقاء في عليّين كسوة ؛ لاله لم يبق في مدة حياته عملا إلا وقدّمه » 
ولاعهدًا في الجحتة إلا أحكمه » ولاعقدًافي البر إلا أبرمه ؛ فإن صنائعه في الرقاب »› 
وأوقافه على سبل الخيرات متجاوزة عن الحسنات » لا سيّما أوقافه لفكاك أسرى 
المسلمين إلى يوم الحساب » وأعان طلبة العلم الشافعية والمالكيّة عند داره بالمدرسة » 
والأيتامَ بالكتاب والخيرات الدارّة على الأيام » فكانت حياة له ثابتة إلى يوم البعث 
وإعادة حياة الأنام . وكان ره الله للحقوق قاضيًا » وفي الحقائق ماضيًا » سلطانه 
مطاع » والسلطان له مطيع » وفضلة جامع » وشمل الفضل به جميع . وهو واحد 
الزمان » قد حصن الله بالمكانة والإمكان » والسلطان رحه الله من مفتتحاته فتوحه › 
وختةاتما » ومبادئ أمور دولته وغاياتا » ما افتتح الأقالم إلا بأقاليد آرابه وآرائه ‏ 
ومقالید غناه وعنائه . وکنتٌ من حسناته محسوبًا » وى مناسب الائه منسوبًا ‏ 
أعرف صناعته » ويّعرف صناعتي » وأعارض بضاعته الثمينة بمزجاة بضاعتي » ول 
يزل يجذب بضبعي ويجلب نفعي » وما أوسحَ ذرعه للخطاب في شغلي » إذا ضاق 
با-لخطب الشاغل ذرعي . وكانت كتابته كتائب النصر › ويراعته رائعة الذهر » 
وبراعته بارئة البر » وعبارثه نافئة للسحر » وبلاغته للدولة مجْمّلة » وللمملكة 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 
مُكملة » وللعصر الصّلاحي على سائر الأعصار مُفضلة . ومفتتحاته في الفتوحات 
البديعة: i Ph SESE‏ ف ا س عل و 
ومزجتٌ من جرياله" » وروي بزلاله . وهو الذي نسح أساليب القدماء با 
أقدمَةُ من الأساليب » وأغربةُ من الإبداع » وأبدعه من الغريب » وما ألفيئه كرّر 
دعاءٌ ذكره في مُكاتبة » ولا ردد لفظلًا في عخاطبة » بل تأي فصوله مبتكرة مبتدعة › 
لامفتكرة» بالعْرف والعرفان معرفة لا نكرة » و كانت الدولة بادالته دال » والزلّة 
بزالته رال » والکرام فی ظلّه یقیلون » ومن عثرات النوائب بفضله يستقیلون » 
وبعز می حمایته یعزون » وبر عطف عطفه بمتزون» فال مّن الوفادة من بعده ؟ 
وممّن الإفادة ؟ وفيمن السيادة ؟ ون السعادة ؟ والحمد لله الذي له الغيب 
والشهادة » [ إا لله وإا إليه راجعون ‏ » ولأمره منقادون » . 

وذکره العماد ايضنًا ني کتابه « الخريدة » » في القسم الرابع منه في ذكر 
محاسن مصر وأعماهما ا في ذكر أعيان مصر وأحاسنہا ومزايا 
فضلائها ومزاينها » أقدّم كر من جميع أفاضل الدهر وأماثل العصرء كالقطرة 
ق بل كالدرّة في أنوار فجره » وهو المولى القاضي لأ اف 
أبو علي عبد الرحم ابن القاضي الأشرف أي الجد علي بن الحسن بن البيساني ؛ 
و العد الأقران > رب القلم والبيان ا > والقريحة 
الوقادة » والبصيرة التقادة » والبديمة المجزة » والبديعة المطرّزة » والفضل الذي 
ما سمع في الأوائل من لو عاش إل زمانه » لتعلق بغباره » أو جری في مضماره » 
فهو كالشريعة الحمدية التي نسخت الشرائع ورسخت بها الصنائع ختر ع 
الأفكار » ويفتر ع الأبكار » ويُطلع الأنوار » ويد ع الأزهار » وهو ضابط المُّلك 
بارائه » و رابط السلك بالائه > إن شاءإنشاء في يوم واحد بل في ساعة 
اران ف اا غو اغ ان فر م فا 


. صبغ أحمر‎ )١( 
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وأین قيس في مقام حصافته ؟! ومَنْ حاتم وعمرو في سماحته وحماسته ؟! 
له بالأنال حال ورت وله في أف الإقال عال» لا من في فعله > 
ولا ميد ني قوله» ولا حلف في وعده» ولا بطء في وفده» الصادق الشم» السابق 
بالكرم » ذو الوفاء والمروءة » والصفاء والفتَوّة » والتقى والصلاح » والندى 
والسماح » مشر رفات العلم وناشر رایانه » وجالي غيابات الفضل وتالي ايانه ۽ 
وهو من أولياء اله دين حصا بكرامته » وأخلصوا لولايته » قد وفقة اله للخير 
ها ار عل عار اال ا له و يع ا جا 
من أشغال المملكة الشاغلة » ومهمّاته المستغرقة في العاجلة ؛ لا يغفل عن الأجلة » 
ولا فر عن المواظبة على نوافل صلواته وا نوافل صلاته » وحفظ أوراده ووظائفه › 
بت أصفاده وعوارفه » ويختم كل يوم من القرآن المجيد › ويضيف إليه ما 
شاء الله من المزيد . ثم ذكر كلامًا كثيرا من هذا النمط . 

وذكر قاضى القضاة ضياء الدين القاسم بن يحيى الشهرزوري أن القاضي 
الفاضل لمّا سمع أن العادل أخذ الديار المصرية کا ا اا ت ا 
أن يستدعيه وزيره صفي الدين بن شكر الله » أو يجري منه في حقه إهانة › 
فقد كان بينهما ما يقتضى ذلك » فأصبح ميا » رحمه الله . وکانت له معاملة 
مع الله تعالى حسنة » وتهجدٌ بالليل » إلى غير ذلك من أعمال البر المتنوعة . 

وذكر جماعة من أهل الديار المصرية “اف من الكتب مقدار مائة 
ال و ا ا 

E‏ : ورز للسلطانِ صلاح الین بن أيُوبَ » فقال هبة الله 
ابن سناء الملك قصيدة»منها : 

قال الرمان ليره لو رَامَها ‏ ربث مينك لَسْكَ يِن أربابها 

اذهب طريقك لست مِنْ أربابها % وراءَكَ لست مِنْ أترابها 


َ الذنيا سار ر 
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منه ایا ا س 


صَوّايها قَوَاِها عَلايها 
قال الحافظ المُنذري : ركن إليه السلطان ركو تامأ » وتقدّم عنده 
کا ا ا 

قال الموفق عبد اللطيف : القاضي الفاضل كان ذا غرام بالكتابة وبالكتب 
ضا ء له الدين » والعفا » واقّى » مواظبٌ على أوراو اليل والصيام, والتلاوة . 
لما تملك أسد الذي » أحضره » قأغْجِبَ به » ثم امتخلصه صلا الّين فس 
وكان قليل اللذاتِ » كثير الحسنات » داق التهجْدِ يشعغل بالفسير الدب 
وكان قليل النحو ةله دة قر . كب من الإنشاء ما لم يكتبة أحدٌ 
أعرف عند اين سناء الملكِ من إنشائو انين وعشرينَ مجلا » وعند ابن القطَانِ 
عشرين مجلا » و كان مقلا في مَطْعَمِه وَمّنكجه وملبسيه » لباس البياضٌ » 
وی ركب معه غلامٌ ور کاب ؛ ولا يكن احا أن يصحَبه » وكير تشييع الجنائز » 
وعيادة المرضى » وله مغرف مَعروف في الس والعلانية ضعيف البنية » رقي 
الصورة » له حلب يها الطیلسان » و کان فيه سوءٌ خلت كمد به َة 
E TE‏ ولأصحاب العلم عة فاق > يحسین الهم »ولم یکن 
له انتقام من أعدائه 1 بالا حسانٍ ا الإعراض عنهم » و کان دل ومعلومه في 
العام نحوًا من حمسين ألف دينار سوى متاجر الهندِ والمغرب . توفي سكو < 
أحوح ما كان إلى الموت عند ترلي الإقال وإقال الادبار + وهذایدل غل ن لله 
به عناية . 
لما مرض صلاح الدين الأيوبي » أشار عليه القاضي الفاضل أن ينذر لقن 


> 


e< 
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E‏ » وفتح بيت المقدس » ولیقتلن صاحب 
الكرك الصليبي بيده . فلمًا شفي صلاح الدين ؛ وفي بنذره . ولو لم يكن للقاضي 
الفاضل إلا هذا لكفاه . 

و هاو ال ا واا از لاض افا عار 


*%* *%# %* 


الفصل الرابع 


علو هِمّة القضاة 


حکم القاضي ) جميع بن ا الباجي » بإخراج المسلمين من 
« سمرقند » وهذا حکم اشبه في مٹالیته باخیال . 
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علو همَة القضاة 1 


١‏ إذا كان منصب التوقيع عن الملوك بانحل الذي لا يُنكر فضله › ولا 
يجهل قذره » وهو من أعلى الراب E OR‏ 
پان دآ ام رای ور کرد و 
a n E‏ 
ا O O O ls‏ 
إذ يقول في كتابه  :‏ يستفتونك قل الله يُفتيكم في الكلالة % [الساء: 
۷٠‏ » وقوله تعالى : [ ذلك أمر الله أنزله إليكم ‏ [ الطلاق ٠:‏ ) » 
وقوله : # والله يقضي بالحق 4 ر غار ٠٠:‏ ] . وليعلم القاضي عمن ينوب في 
حکمه وفتواه » ولیوقن آنه مسئول عدا دومرف قن دىئ الله : 

لله ما أشرفه من مقام » مقام القاضي العادل » وقد قال عليه الصلاة 
 ) ... I‏ وذكر منم « الامام العادل ) . 
وای ت ت ل ورا فت ارات وا د 
Eg‏ 

عن النبي عه أنه قال : ( لا حسَّد إلا في اثنتين : رجلل آتاه الله مالا 
فسلطه على هلكته باحق » ورجل آتاه الله الحكمة فعلّمها لفاس وقضى 


. طبعة دار الحديث‎ ۸/١ إعلام الموقعين لابن القم‎ )١( 
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بها بين الناس E NE ٤‏ 
إن الله حب يحب المقسطين ‏ ر الائدة ۰ فاي شرف أشرف من محبة الله ۲ 

ای شرف أشرف من مقام تولًاه الأنبياء ووزراؤهم ! 

قال تعالى : بإ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين الناس با أراك الله 
١‏ الساء ٠٠١:‏ » وقال تعالل : طإ وأ احكم بينهم ما رل الله € ر لاه . 
٩‏ ] .وقال تعالى : ۾ یا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 
باحق ولا تقبع هوى فيْضلّك عن سبیل الله رس ۰ ] . وقال تعالی : 
وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ‏ ر الأياء : ۷۸ ] . 

عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه “مع النبي عي قال : « إذا حك 
ا لحا فاجتهد فأصاب فله أجران » وإذا حكم فاجتد فأحطا فله أجر ) . 

قال الغزالي : « إنه أفضل من الجهاد » وذلك للإجماع مع الاضطرار 
إله ؛ لأن طباع اشر مول لظام » وف من تلصف من تقس » والإباه 
مشغول با هو أهم منه ؛ فوجب مَنْ يقوم به > فإإن امتنع الصالحون له منه موا » 
وار الأمام أحدهم 8 


ا 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 
. ٠۳ / ١ تبصرة الحكام لابن فرحون‎ )۲( 
رواه مسلم والبخاري ا د3‎ (۳) 
رواه مويه في الفوائد » والطبراني في الأوسط » وضعّفه الألباني في الضعيفة رقم‎ )٤( 
والعراقي في تخرج‎ › ) ٠٠/۳ ( » وحسنه المنذري في « الترغيب‎ » ) ۹۸٩۹ ( 
. والشطر الثاني من الحديث حسسنه الألباني‎ » ٠١/١ » الإحياء‎ « 
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لله دَرّه من مقام تولّاه النبي و کبار الصحابة ! ولقد كان رسول اله عر 
اول قاض في الإسلام . ولله ما أعلى همته وهو يقول : وا يم الله لو أن فاطمة 
بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها » !! 

وقد وى النبى عو رجالا من الصحابة على القضاء فى حياته ؛ كعمر 

غ 

ابن الخطاب » وعلي بن أبي طالب › ومعاذ بن جبل » وعتاب بن اسيد . 

ا من مقام تهيبّه الصالحون والعلماء ! 

« قال مكحول : لو حيرت بين ضرب عنقي وبين القضاء لاختربُ 

وقد ادعى بعض الائمّة ئمة الجنون حتى لا یتولوه » واجتنبه ابو حنيفة 
رضي الله عنه » وصبر على الضرب والسجن حتى مات في السجن » وقال : 
الجر ع ا ف وا ا فن و ا ار ع 
wl,‏ وبق e‏ ااا e e e‏ ۳ 
ا 

الول و ا ا 
نور عن يمين الرحمن»ء وكلتا يديه يمين؛ الذين يعدلون في حكمهم وأهلمم وما 
0( 
ولوا . 


لقد جاءت دوحة الإاسلام و افلا ذ4 قاين باحق ماري 


. ٤٦٠/١ فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
. رواه أحمد ومسلم والنسالي عن ابن عمرو‎ )۲( 


المعروف » لا يعصون الخالق في طاعة المخلوق » وهؤلاء هم الذين تحتاج 
الاأمَة الإسلامية إلى أمثالهم ؛ إِذ ذالأمّة لا تحقاج إلى شيء من الأخلاق احتياجَها 
إلى الجرأة ذ ا الک 
والصغير » وعدم الإغضاء على تعدذي حدود ارفا اسن .. هولاع 
الذين تحيا بهم الأمم » وتشرق بهم الأيام وتعلو بهم قداسة الحم » فتطيب بهم 


ل صاانه o‏ و و و څټ٤ے‏ و 1 

قال عو : « إن الله تعالى لا يقدس امة لا يعطون الضعيف منه 
E‏ 

ولله در القاضي » إن كان عادلا فهو في معيّة الله . 

5 اد ر لز س و ٤ي‏ _ 2 
Nace‏ 
د ( 

وهو عير متعتع ) . 


ويرحم الله ابن تيمية حيث يقول : إن الله ليقع الدولة العادلة وإن كانت 
کافر 5 « ويذهب بالدولة الجائرة وإن ماده 


قال عو : « إن الله تعالى مع القاضى ما م يج » فإذا جار تبرًاً منه رمه 
الشيطان e‏ 
وقال عه : « إن الله مع القاضي ما ۾ جر عَمْدًّا » فإذا جار و كله 


)١(‏ صحيح : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وصخُحه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ( ٠۸١٤‏ ) . 

(۲) صحيح : رواه البهقي في سننه عن أي سفيان بن الحارث » وصخُحة الألباني 
في صحيح الجامع رقم ( ۱۸٥۳‏ ) . 

(۳) حسن : رواه الحا م في المستد رك والبيهقي في السنن عن | ToS‏ 
في صحيح الجامع رقم ( ۱۸۲۳ ) . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 2 
ل ل ت 


آل فة 
2 إن اله تعالى مع القاضي ما لم جف عنْدًا.. 
هذه صفحاتٌ مع قضاة الأمة الربانيين كتبناها على عجالةٍ » e‏ 
ا ما بُطيّب به الطيب » وما هذه الوريقات إلا قطرة من داهم » 
ونسمة من شذاهم » وا فالحديث عنبم وتيع أخبارهم لا تفي به الجلدات 
بلا مبالغة » وإذا جاء العلم فليصمت الجهل .. فأصمتُ بجهلي » وأدَعٌ القارئ 


*%* *%* %* 


ر خن :روا اتن ماج زاين خان عن أبن أن أوف 2 وس الألان اي ضا 
الجامع رقم ( ۱۸٤١‏ ) . 

(۲) حسن : رواه الطبراني في الكبير عن ابن مسعود » وأحمد عن معقل بن يسار» و حسنه 
الألباني في صحيح الجامع رقم ( ۱۸۲١‏ ) . 
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علي بن أي طالب أفضى هذه الأمَةَ ل 


قال عمر بن الخطاب : أقضانا على بن أي طالب . 
وعن ابن مسعود قال : كنا تتحدّث أن أقضى أهل المدينة علي بن أي طالب . 
عن علي : بعثني رسول الله ع إلى امن قاض > فقلتٌ : یا رسول الله » 
E!‏ اغ ا ل تی اق 
يثبت لسانك » فإذا جلس بين يديك الحَصمان » فلا تقضينٌ حتى تسمع 
من الآعر جا معت من الأول » قإنه رى أن ين للك القضاءٌ ‏ . قال" 
فما زل قاضيًا » أو ما شككتٌ في قضاء بعد . 
عن أي سعيد الحُذري » ممع عمر يقول لعي ا 
فاا : أعوذ بالله أن اعيش في قوم لست فيهم يا ابا حسن“ 
وأخرج أحمد في الناقب » عن علي رضي الله عنه » أن رسول الله عإلل 
بعثه إل ايعن فوجد أربعة وقعوا في حفرة حُفرت ليُصطاد فيها الأسد » سقط 
ولا رجل فلق بحر وتعلق الآر بحر حى تساقط الأربعة » فجرحهم 
اللاسد » وماتوا من جراحته فتناز ع آولیاؤهم حتی کادوا یقتتلون » فقال علي : 
أا أقضي بنك ء قإن رضيم فهو لقضاء » وإ حجرت بعضکم عن بعض حتی 
تاتوا رسول الله عه ليقضي بينم . اجمعوا ا ان رن 
الية وثلشها ونصفها ودِية كاملة ‏ > فللأول ربع الي ؛ لأنه اهلك مَنْ فوقه ‏ 
وللذي يليه ثلثها لاه اهلك م فرق لالت النضش > ١‏ فلك فة 


)١(‏ صحيح : أخرجه أبو داود وأحمد وإسحاق وأبو داود الطيالسي في مسنده » و الاک 
في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . وحسنه الشيخ وصي الله بن محمد عباس 
في تحقيقه لفضائل الصحابة لأاحمد 1۹4/۲ . 

(۲) الرياض النضرة في مناقب العشرة ١٦٠٦/۳‏ للمحب الطبري» دار الكتب العلمية . 
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و و . کر ا طلالله ٠.‏ 
وللرابع الذية كاملة . فبا أن يرضوا » فأنَوا رسول الله عوسي فلقوه عند مقام 
إبراهيم » فقصوا عليه القصَة فقال : « أنا أقضي بينكم » واحتبى ببردةٍ » فقال 


ر 
ت 


رجل من القوم : إن عليًا قضى بيننا . فلمّا قصوا عليه القصة » أجازه" ' . 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 

« روى ابن عبد البر » أن عروة ومجاهدًا رويا أن رجلا من بني مخزوم 
ادى فتر ن الات عل أن مان بن خرف باه ظة خا ف مره 
كذا وكذاء وقال عمر : إني لَأَعْلَم الناس بذلك » وربّما لعبتُ آنا وأنت فيه 
وان غلا فاس بان فيان اتام ية قال له عر يا با سيان ٠‏ 
انہض بنا إلى موضع کذا وکذا . فنہضوا ونظر عمر فقال : یا با سفیان » انض 
بنا إلى موضع كذا وكذا . فمضوا ونظر عمر فقال : يا أبا سفيان » حذ 
E N aaa‏ 
ال ر و ا 
ها هنا » فنك ما علمبُ قديم الظْلّم . قاذ أبو سفيان الحجر ووضعه حيث 
الغ ت افر ان الا فال اا ك اح ی ي 
غلبت أبا سفيان على رأيه » وأذللعةُ لي بالإسلام . قال : فاستقبل القبلة ابو سفيان 
ی ع چا ی لی ن ا ا 
اا 


شريح القاضي : يحكم على أمير المؤمنين فيسلم الهودي : 
أقضی الناس » کا قال علي بن ابي طالب . 


() الرياض النضرة في مناقب العشرة ص۹۹٦١‏ » أخحرجه أحمد في المناقب . 


(۲) المغني على مختصر الخرقي ٤۹ / ٠١‏ . 
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a —_‏ 
س ا ع ا 


ر عل ا اب اک ھا اوی اوو 
يعرض درعًا للبيع » فلمًا راها أمير المؤمنين عرف أنها درعه التي فمَدَها منذ 
سنين طويلة » وعلامتها المميزة عليها > فقال لليهودي :إن هذه الدرع درعي . 
فقال اليهودي : بل هي درعي » وأمامَّك القضاء . ووقف أمير المومنين بجانب 
اليهودي أمام القاضي شريح » فقال شريح : البينة على من ادعى . فقال على : 
إن الدرع درعي وعلامتها كيت و كيت »› وهذا هو الحسن بن علي شاهدي 
على ذلك . فقال شريح : يا أمير المؤمنين » إني أعلم انلك صادق » ولكن 
ليس عندك بينة » وشهادة الحسن لا تنفعك + لأنه ابنك » وقد حكمْنا بالدر ع 
ليهو دی .. 

فهر هذا الموقف اليهودي فقال : والله إن هذا الدين الذي تحتكمون 
e lO E‏ آلا إن الدرعَ درعٌ 
yee‏ 
الإمام مسروق بن عبد الرجمن : 

عن مد ين اترم أن مسرا 0ل را خد الفا اء 
و  :‏ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأمواهم ... 4 
N TT‏ 

وعن الشعبي أن مسروقا قال : لأن أقضي بقضية وَفق الح أحبٌ إلى 
من رباط سنة في سبيل الله . أو قال : من غزو سنة » . 


(۱( کتان الحقى بين تفر يط العلماء ومسئولية انرك ند فهمي عبد الوهاب 
ص٦۷‏ - ۷۷ » دار الاعتصام . 


© ال 4 
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شَريك بن عبد الله قاضي الكوفة : 

لقد كان القاضي شريك من الربانيين الذين هم صور الحق في مناصب 
القضاء » لا يطمع في جورهم سلطان » ولا بياس من عدم إنسان .. أي 
اسان 

« روی عمر بن هياج بن سعيد قال : تت امرأة يومًا شريك بن عبد اله 
قاضي الكوفة وهو في مجلس الحُكم » فقالت : آنا بالله ثم بالقاضي و 
مَنْ ظلْمَكِ ؟ قالت : الأمير موسى بن عيسى ابن عم أمير المؤمنين ؛ كان لي 
بستان على شاطئ الفرات فيه نخل » ورثتة عن أبي » وقاسمتُ إخوتي » وبنيتُ 
يني وبینہم حائطا » وجعلتٌ فیه رجلا فارسيًا بحفظ النخلّ ویقوم به » فاشتری 
الأميرّ موسى بن عيسى من جميع إخوتي وساوَميي » ورغبني فلم ابه » فل 
كانت هذه الليلة » بعث خمسمائة غلام وفاعل » فاقتلعوا الحائط » وأصبحت 
لا أعرف من نخلي شيا » واختلط بنخل إخوتي . فقال شريك لحاجبه : يا غلام » 
أحضير ورقة . ثم ححتَمهًا بخاتمه وقال ها : امضي إلى بابه بام حتى يحض معك . 
فجاءت المرأة بالورقة الختومة » فطرقث باب الأمير فاأخحذها ا لحاجب منها » ودخل 
ما على موسى وقال له : قد أعْدَى القاضي عليك » وهذاحنْمّه . فقال موسى : 
اع لي صاحبَ الشرطة sS.‏ 
ما رأيتٌ أعْجَبَ من أمرك ؛ امرأة اعت دعوى م تصِح » أعْدَيتها علي ؟! 
فقال صاحب الشرطة : إن رأى الأمير أن بيني من ذلك ؟ فقال الأمير : 
اض ٠‏ وَيلّك !! فخرج صاحبٌ الشرطة وقال لغلمانه اوا و لاإ 
حبس القاضي بساطا وفراشًا وما تدعو الخحاجة إليه في السجن !! ثم مضى إلى 
شريك › فلمًا وقف بين يديه أدّى الرسالة » فقال القاضى لغلام الحيْس : سز 
بيده فضعه في الحبس . فقال صاحب الشرطة : والله قد علمت أنك تجبسنى » 
فقدّمتٌ ما أحتاج إليه إلى السجن . وبلغ موسی بن عیسى الخبر » فوجُه 


e‏ ا ا 
TT a‏ 


الحاجبً إلى شريك » وقال له ل رسالة » اي شيءٍ عليه ؟! فقال 


ن 


شريك : اذهبوا به إلى رفيقه » إلى الحبس فحبس » فلمًا صلى الأمير موسى 
العصر» بعت إلى إسحاق بن الصباح الاشعنى شعثي ثي » وإلى جماعة من وجوه الكوفة 
من أصدقاء القاضي شريك » وقال لهم : امضوا إلى القاضي » وأبلعُوه السلام › 
وأغلمُوة أنة استخف بى وأثي لست كالعامة . فمضّوا إليه وهو جالسٌ في 
مسجده بعد صلاة العصر » فأبلغوه الرسالة » فلا اتقضى كلامهم قال لهم ' 
ال اراک جر فی ر الا یرن . م التفت حوله 
وناڌدی : من ها هنا من فتيان التي ؟ فأ جابه جماعة من الفتيان » فقال هم : 
یأحذ کل واحدِ منکم بيد رجُلم من هولاء » فيذهب به إل الحبس . م وجه 
الكلام إل وجوه الكوفة وهم يسحبون فقال : ما أنتع إلا فتنة » وجزاؤ> 


£ 


الحبس . فقالوا له : أجاد أنت ؟! قال : حقا » حتى لا تعودوا برسالة ظا م . 
فَبَسَهم جمیعًا وعلم موسی بن عیسی » ف ركب في الليل إلى باب السجن » وقح 
الا حه کي > فليا كان الغد » وجلسَ شريك للقضاءِ › جاءه 
الان فأخبره » فدعا شريك بالقَمَطر فحَتَمَهُ > ووجُه به إلى منزله » وقال 
لغلامه : حن بقلي إلى بغداد » والله ما طلا هذا الأمر منم » ولكنْ أكرهون 
عليه» ولقد ضمنوا لنا فيه الإعزاز إذ تقلدناه هم. ومضى نحو قنطرة الكوفة 

في الطريق إلى بغداد. وبلغ الخبر موسى بن عيسى» ف رکب في مو کبه ولق 
a e eC US e‏ 
دغ أعواني . قال شريك : نعم ؛ لأنمم مشا لك في أمر لم جز هم المشي 
فیه » ولست ببارح, ا ا ال ال واا خب إل ارال من 
مهدي فأستعفيه مما قلدني . فأمر موسى بذهم جميعًا إلى الحجبس » 
ال ك اغا : محذوا بلجام دة الأمير بين يدي إلى مجلس 
الحكم . فمرُوا بين يديه حتى أدخل اللسجد وجلس في مجلس 


(۱( في ظلمة وع اة 
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الققضاء . وجاءت الرا الغا هال ا وا هل فن ددد 
فقال موسى وهو إلى جانب المتظلمة بين يديه : قبل كل أمر » أنا قد حضرتٌ » 
أولفك يُخرجون من الحبس . فقال شريك : أمّا الآن فنعم » أخرجوهم من 
الحبس . وقال شريك للأمير : ما تقول فيما تذعيه هذه المرأة ؟ وأجاب موسى : 
صدقت . قال : ترد ما أُخذت منها » وتبنی حائطًا سریعًا کما کان . وقال 
موسى : أفعل ذلك كله . والّجه شريك نحو المرأة وقال : أبقى لك عليه 
دعوی ؟ قالت: بیت الفارسي ومتاعه . قال مو سی OEE‏ . وقال 
مرك ا ف عله دعر ؟ قل لورد ات غلك جا ا 
وأمر شريك المرأة بالانصراف » فانصرفت » فلمًا فرغ قام » وأخذ بيد موسى 
ابن عيسى » وأجلسه في مجلسه . وقال : السلام عليك أيها الأمير » أتأمرني 
کی فل ا ا ا 
ذلك الفعل حن الشرع » وهذا القول - الآن - حن الأدب . فقام الأمير وانصرف 
اوو رل ي ع ارا ا 
اعتز الحق باهله واعتڙوا به » وانتصر بهم وانتصروا به » وباءَ اعداؤه 
بذاة العبيد وهم يَضَعون على رؤوسهم تيجان الملوك . 
لواقدتي مات ولیس له کفن : 


تولى الواقدي محمد بن عمر القضاءَ للرشيد وللمأمون » ولم يزل قاضيًا 


قال الواقدي ر حه الله : صار إلي من السلطان ستائة لف درهم - يعني 


)۱( كتان الحق بين تفريط العلماء ومسئولية الأمراء » محمد فهمي عبد الوهاب ص کک 
۸٩‏ ۰ دار الاعتصام . 
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من عطاءات متكررة - ما وجِبَّتْ علي فيها الزكاة . قال عباس الذوري : مات 
الاق و حل اقا ول ل ك وق اا ا 
اا ت لالت a‏ عن الوشي أو سمت لَأَغْنَتْ عن ال للك 
القاضي الأبيورديي : 
أبو العباس أحمد بن محمد بن عبد الرحمن البغدادي الشافعي . 
« سكن بغداد » وولي بها القضاء على الجانب الشرقي بأسره ومدينة 
المنصور . كان ن > وكان غالب إفطاره على الخبز والملح . وكان فقيرا 
يظهر المروءة ومکث شتو ته ة كاملة لا ملك AEE EL‏ 
ي عة معني عن ایس اغشو ! فکانوا يرنه ر يعني المرض » وإنغا كان يعني بذلك 
لز وا رة را ورو 2 
مفخرة القضاة : سْلَيّم بن عثر › ما حم َه أحد القرآن في ليلة أكثر مما حم : 
E a‏ : سلم بن عتر التجيبي O.‏ 
وهو و ر > وهو أول قاض بمصر بَظر في الجراح » وأول 
القضاة بعصر سجُل سجلا بقضائه . 
قاضي المدينة الإمام سعد بن إبراهم بن عبد الرحجن بن عوف : 
(۱)( تار بغداد 65 


(۲) کتاب ( تار ولاة مصر وتسمية قضاعا مدب بوس ف الكکدى ص - 
٢‏ نة الك اللقافة: 
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وكان شعبة ذا ذ کر سعد بن إبراهیم یقول : حذّثني حبيبي سعد بن إبراهيم » 
يصوم الدهر » ويختم القرآن في کل يوم وليلة . 

وعن ابن أبي ذئب : قضى سعد بن إبراهيم على رجل برأي ربيعة » 
فأخبرئةُ عن رسول الله عزلله بخلاف ما قضى به » فقال سعد لربيعة : هذا 
ابن أبي ذئب » وهو عندي ثقة » يُحدث عن النبي له بخلاف ما قضيتُ 
به . فقال له ربيعة : قد اجتهدت » ومضى حكمك . فقال سعد واعجبًا !! 
أنفذ قضاء سعد بن أم سعد » وأردٌ قضاءَ ة قضی رسول الله عله ؟! بل ارذ 
قضاء سعد > وانفقذ قضاء رسؤل الله عل . ودعا بكتاب ألقضيّة » فشقه وقضى 


واخحتصم عند ابن هشام المخزومي أمير المدينة ا وسعد عندد يو ما ك 
ولد ليد ين مسلمة وار من بني حارئة » فقال ابن محمد : آنا ابنْ قاتل 
كعب بن الأشرف. فقال الحارثي : أما والله » ما قتل إلا غذرًا . فانتظر سعد 
ن برها الأمير ء فلم يفعل حتى قاما . فلما استقضی سعد قال لخادم :أعطي اله 

4 
عهدا لمن افلت الحارثي منك ؛ لاأوجعتّك . قال شعبة : فصليتٌ معه الح 
e a‏ : أنت القائل : 
إنما قتل ابن الأشرف غدرا . ثم ضربّه حمسين ومائة سوط وار ا 
وقال : والله لأقَوْمّك بالضب ما كان لي عليك سلطان . 

وفي مرض الموت دخل عليه ابن هرمز وجماعة يعودونه » فاغرورقت 
عيا اين هرمز » فقال له سعد : ما بُبكيك ؟ فقال : والله لكأني بقائلةٍ غدا 
تقول : واسعداه للحق ولا سعد . قال : والله لمن قلت ذلك > ما أخذني في الله 
لومة لائ منذ أربعين سنة . ثم قال : أليس تعلم أنّك أحب شيء إلى a‏ 
القران . 
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{۰ 

يقرا القران 0 

. ا ن اد و م 
قاضي المدينة حرم رسول الله عو ومُفتيما في عصره » يحيى بن سعيد بن فيس 
النجاري : 


N SR aS 
الرضي الأمين » عذل نفسي عندي » يحيى بن سعيد‎ 
ل ر ي ا‎ 
سو و‎ 
قاضي القضاة بعصر بكار بن فة‎ 
 ةبينق فل ا و کی ا ا بكار بن‎ 
A EU: فانصرفت بعد العشاء » فإذا هو يقرا‎ 
: فاحکم بین الناس باحق ولا قبع بع هوى فيضك عن سبیل الله » قال‎ 
فعلمتٌ أنه کان يتلوها من أول‎ » E » ثم نزلت في السحَر‎ 
. الليل . قال الذهبى : كان عظم الحُرمة » وافر الجلالة » من العلماء العاملين‎ 
- جمع اد بن طولون العلماء والأعيان » وقال : قد نكت الموفق أبو أحمد‎ 
. ولي العهد - بأمير المومنين » فاخلعوه من العهد فخلعوه »إلا بكار بن قتيبة‎ 
وقال : أنت أوردت على كتاب المعتمد بتوليته العهد › یات کنا اکر مه‎ 
خلعه. قال: إنه حجورٌ عليه ومقهور. قال: لا أدري. فقال له: غرّك الناس بقوهم:‎ 
وقيّده وحَبَسّه وأحذ منه جميع عطائه‎ . SS 
. من سنين » فكان عشرة الاف دينار » فقيل : إِنها وجدت بجختومها وحاها‎ 
. وبلغ ذلك الموفق » فأمر بلعن ابن طولون على المتابر‎ 


ا 


کو فة 


ESN 
ES SC SE 
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ونقل القاضي | بن خلکان » أن ابن طولون کان يذ إلى بكار في العام 
ادنار رف ي له › فیتر کھا بختمها › » فلم دعاه إلى خلع الموفق » 
O E‏ » فَحَمَلةٌ إليه بختومه ثمانية عشر كيس > فاستحیا ابن طولون 
غت دلك lT‏ يحدّث من طاقة السجن ا ت 
ذلك من أحمد » فأذن لهم على هذه الصورة . 

LN EG, 

قال الطحاوي : كان بكار على نهاية من الحمد في ولايته . 

وکان بكار وهو في حبسه يبس ثيابه وقت صلاة الجمعة > ويمشي إلى 
الا 4 ارجع . فيقول : اللهم اشهد . 

1 :إا رادوك إلى مراك‎ base 
راقاضي اله عر وجل ی رمو سے ارقت یل کر داد‎ 
هذه‎ : E لما مات الملك قيل لبي بكرة بگار‎ 
. الدار 2 وقد صلحت لي . فأقام بها‎ 

رات ا اام وشیعه حل عظیم اثر ممن یشهد 
صلاة العيد » فلم يدفن إلى العصر" . 
القاضي الإمام أبو بكر ابن الباقلاني : 

له الدارقطني يومًا وقال : هذا يرد على أهل الأهواء باطلّهم . ودعاله . 

صف في الردٌ على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية . 


(۱) السیر 10٤ - ٥۹۹/۱۲‏ › وولاة مصر وقضاتیا ص ا٦۳‏ - ۳٦۲‏ . 
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« أرسله الملكٌ عضد الدولة في رسالة إلى ملك الروم » فلمًا ورد مدينته 
عرف الملك خبّره » وبين له محله من العلم وموضعه » فأفكَر الملك في 
مره » وعلمٌ أنه لا فر له إذا دخ عليه TT‏ 
الأرض بين يدي الملوك » ثم نتجتُ له الفكرة ة أن يَضَعَ سريرّة الذي يجلس 
عليه » وراء باب لطيف E CT‏ 
لقاضي منه على نلك الحال » فيكون عضا عن تكفيره بين يديه » فلمًا ضع 
سریره في ذلك الموضع » أمر بإدخال القاضي من الباب » فسار حقى وصل 
إلى النكان فلا راه كر فه م فطل بالقمة فادار ظهره وح را 
راكعًا » ودخحل من الباب وهو يمشي إلى خلفه » قد استقبل الملك بدبره حتى 
صار بین يديه » ثم رفع رأسه و ر ر وجه حينع إلى الملك › 
فعَجبَ من فطنته » ووقعت له الهيبة في نفسه )° 

: ؟ فقال الملك‎ a قال أبو بكر الباقلاني لراھہم‎ ١ 
مه ! آنا علمك أن الراهب يتنرَةُ عن هذا ؟ فقال : تنڙهونه عن هذا »› ولا ٿتڙهون‎ 
راان ع اا و‎ 

قال ابن كثير عن مقابلة ابن الباقلاني لملك الروم : « يقال : إن المللك 
د ا ا ا ی 
الباقلاتي حاف على نفسه أن يظهر منه حر كة ناقصة بحضرة الملك ا 
لا يالو جھگا أن جرح رِجلَهُ حتى حرج منها الدمٌ الكثير ‏ > فاشتغل بالا م عن 
الطرب » وم يظهر عليه شيءٌ من النقص والفة » فعَجِبَ املك من ذلك » 
ثم إن الملك استكشف الأمر فإذا هو قد جرح تسه بما أشغله عن الطرب › 


(۱) تارج بغداد ۳۷۹/۰ = ۳۲۸۰ . 
(۲( تبیین كذب المفتري » لابن عساکر ص ۲۱۸ › ۲٠۹‏ › وسير أعلام النبلاء 
۷ = ۱۹۲ . 
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Ela UNE a aa 
طت اا اى‎ 

وقد سأله بعض الأساقفة بحضرة ملكهم فقال : ما فعلت زوجة نيكم ؟ 
وما كان من مرها بما رُمِيَتْ به من الإفك ؟ فقال الباقلاني مُجيبًا له على 
البديهة ا ي : مريم وعائشة » فبرًأهما الله عز وجل » 
a‏ ولم تات بول › وأتت مریم بول ولم یکن لها زوج - 
يعني أن عائشة أوْلى بالبراء من مريم کو اھا رت ماق ها وان 
تطرق في الڏهن الفاسد احتمال ريية إلى هذه » فهو إلى تلك أسَرَعٌ » وهما 

IR U a ga‏ > عليهما 
السلا ٥‏ 

قال الذهبي في السير ( 1۹۳/1۷ ) : « كان سيفا على المعتزلة والرافضة 
هة 6و غالب Es‏ 
مناديًا قول بین يدي جنازته : هذا ناصر السلّة والدّين » والذابُ عن الشريعة ء 
هذا الذي صف سبعين ألف ورقة . ثم كان يزور قبره كل جمعة » . 

قال فيه السكری : 
ی ا ا ي اک 
ا ای ب کي ايت 
ا ا يا المُريد ها سبيل المطلب 
دى له ثمَرَ القلوب مُه وحباهُ حملن الذكر مَنْ لم ثحبب 

ما زال ينصر دِينَ أحمد صاعًا باحق يمدي للطريق الأصلوّب 
اف حَسُودك في الذي أوليَه اذ فاز منه بجدٌ قذحٍ خيب 
E‏ 


. ۳۷٤ - ۳۷۳/١۳ البداية والنہاية‎ )١( 
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ا 1 o o os,‏ ر )1( 


انظ إلى جبل تمشي الرٌجال به وانظر إلى القبر ما يحوي من الصف 
انظر إلى صارم الإسلام منْعّمِدّا وانظر إلى رة الإسلام في الصف ٠‏ 


ر 


e. 


القاضي الأمير الإمام القائد أسد بن الفرات : فاتح جزيرتي قوصرة وصقلية 
ومصتف كتاب ( الأسدية ) : 


ee 


کان رهه الله يقول : ‹ E‏ خير الوحوش» وت 
والفرات خير الماء > وجدّي سنان ؛ والسنان خير السلاح » . 

امحاهد الصابر » التقي النقي » قاضي القضاة » وشيخ الإفتاء » قائد القضاة 
وقاضي القادة » القائد الفاتح » البطل الشهيد . 

ولاه زيادة الله بن إبراهم بن الأغلب قضاء (إفريقية) سنة ثلاث ومائتين 
هجرية » فأقام في القيروان يقضى بين أهلها بالكتاب والسنة حتى خرج لغزو صقلية 
وطرد الروم مها . 

ولا أمر زيادة الله بالاستعداد لغزو صقلية » سار ع أسدإلى الخروج » فكان 
زيادة الله يتغافل عن ذلك » فقال أسد : « وجدوني رخيصا فلم يقبلوني » وقد 
أصابوا من يجري هم مراكم من النواتية" ' » فما أحوجهم إلى من جريا هم 
بالكتاب والسنة ) . 


€> 


وحين رأى زيادة الله إصرارً أسد على الخرو ج مجاهدًا في سبيل الله » مره 
على تلك الغزوة > وعزم عليه في ذلك NEE‏ 2 أصلح الله الامير و 


(۱) » (۲) تار بغداد ۳۸٤ ۳۸۳/١‏ . 
(۳) النواتي : جمع نوي » وهو الملاح في البحر . 
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بعد القضاء والنظر في حلال الله تعالى وحرامه » تعزلني وتوليني الإمارة ؟! ( 
فقال زيادة الله : « إني لم أعزلك عن القضاء » بل وليتّك الإمارة » وهي أشرف 
من القضاءء وأبقيتٌ لك اسم القضاء؛ فأنت قاض أمير». فخر ج أأسد على ذلك» 
ولم تجتمع إمارة الحرب والقضاء ببلد فى إفريقية إلا لأسد وحده . 

وخحرج اسد على راس جيشه في عشرة الاف رجل » منهم الف فارس 
حملتهم مائة سفينة » وخرج لتوديع أسد وجوه أهل العلم وجماعة الناس » 
رار ااا قى اعد ا ا و ا کک 
وضربت الطبول > وخحفقت البنود قال اسا( ا محر الاس عا نات 
ما ترون إلا بالاقلام » فا جهدوا أنفسكم فيها » وثابروا على تدوين العلم » تنالوا 
به الدنيا والاخحرة ) . 

وفي طريقه لفتح صقلية فتح أسد جزيرة ١‏ قوصرة » بعد حصارها . 

وفي صقلية نفذ أسد على رأس جنده لمقاتلة الروم الذين اجتمعوا حول 
صاحب صقَلية ( بلاته ) > ودار القتال في ميدان بين ( بلرم » و « مازر ) سمي 
باسم بلاطة فيما بعد » و كان الصقليون يفوقون المسلمين عَددًا وعددًا ؛ فقد 

ون اف واو 6 ل و و ا دو ر 
وهو يدعو الله > فحمل على الروم » وحمل الناس معه ور بالاته ر 
في هده المعر که OHS‏ » و انتصر 

ا «( سرقوسة PT N‏ تلمیذه 
محمد بن ابي الحواري 

يرحم الله الأسد القاضي الشهيد ؛ لما أصابت المسلمين مجاعة في صقلية › 
عرض أحد زعمائهم على أسد أن ير جع بالمسلمين إلى « إفريقية » » فقال أسد : 
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و ا غو غل اللو وق الا كر 
القاضي نصر بن ظريف اليحصبي : 

« حكى أبو.عمر بن عبد البر : أن حبيبًا القرشي دخل على الأمير عبد 
الرحمن بن معاوية » فشكا إليه القاضي نصر بن ظريف اليحصبي » وذكر أنه 
بريد أن يُسجُل عليه في ضيعة يقم فيه » وادعى عليه الاغتصاب ما » ولاذ 
بالأمير من إسراع القاضي إلى الحكم عليه من غير تثبت ارا اا ات 
وکلمه في حبیب » ونهاه عن العجلة عليه » فخرج ابن ظريف من يومه » وعمل 
بغير ما أراد الأمير » وأنفذ الحكم » وبلغ الخبر حبيبًا ؛ فدخل إلى الأمير متَغرًا 
غیظا » فذ کر له ما عمله القاضي » ووصفه بالاستخفاف بامره والنقض له 
وأغراه ؛ فغضب الأمير على القاضي واستحضره » فقال له : من أمرك أن تنفذ 
حکمًا » وقد امرك بتاحیره والأناة به ؟ فقال له : قدٌمني عليه رسول الله عي ؛ 
فإنما بعثه الله بالحق؛ ليقضي به على القريب والبعيد والشريف والدنيء . وأنت 
أيها الأمير » ما الذي حملك على أن تتحامل لبعض رعيتك على بعض › وأنت 
تجد مندوحة بان ترضي من مالك من تُعنى به » وتدّ الحتق لأجله ؟ فقال له : 
جزاك الله يا ابن ظريف حيرا . وخر ج القاضي » فدعا بالقوم الذين صارت الضيعة 
الب اتان ر لي رجات ات مها( ج اق ا ف 
فيا البيع معهم » وصارت إلى حبيب » فكان بعد ذلك قول : جزی الله ابن ظريف 
عنا خيرًا » كانت بيدي ضيعة حرام » فجعلها حلالا . 


)١(‏ بين العقيدة والقيادة . للواء حمود شيت خحطاب . ۲٠۴۳‏ - ۲۷۷ » طبع دار 


الفكر . 
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O E 
: قاضي قر طبة المصعب بن عمران » ورَدّه الضيْعَةَ على الأيتام‎ 

عُرف هذا القاضي رهه الله بصلابته في القضاء » وبتنفيذه الأحكام 
بيده الأمير حكم بن هشام وأبوه » ولا يسمح فيه بمقال » وجيز أفعاله » وينفذ 
اخكامة رال وق و او ف ا 

« وني كتاب الحسن بن محمد : إن العباس بن عبد الملك المرواني اغتصب 
رجلا من اهل جيان ضيعته » فبيها هو بُنازعه فيا OT‏ 
صغارًا » فلمًا ترعرعوا و“معوا بعدل القاضي مصعب وقضائه » قدموا قرطبة › 
وأنهوا إليه مظلمتهم بالعباس » وأثبتوا ما وجب إثباته » فبعث القاضي إلى 
العباس » وأعلمه با دفعه إليه الأيتام » وعرّفه بالشهود عليه » وأعذر إليه فيم » 
وأباح له المدافع » وضرب له الآجال . فلمًا انصرمت » وم أت بشىء أعلمه 
أنه ينفذ الحكم عليه » ففز ع العباس إلى الأمير الحكم » وسأله أن يوصي إلى 
القاضي بالتخل عن النظر في قضيته ؛ ليكون هو الناظر فيا . فأو صل إليه الأمير 
ذلك مع خليفة له من أكابر فتيانه » فلمًا آذّى الوصية إليه » اشتدّت عليه › 
وقال : « إن القوم قد أبتوا حقهم » » ولزمهم في ذلك عناءَ طويل » ونَصَب 
شديد ؛ لبعد مكانہم » وضعّْف حالتهم . وني هذا على الأمير - أعره الله - 
ما فيه » فلستُ أتخلى عن النظر وإنفاذ الحكم لوجهه » فليفعل الأمير بعده ما 
يراه صوابًا من رأيه » . فرجع الرسول إلى الأمير بجوابه » فوجم منه » وجعل 
لعباس يغريه بعصعب » ويقول : قد أعلمبٌ الأمير بشدّة استخفافه وغلطه في 
E E E REE‏ 

إليه أن يكف عن إصدار الحكم في القضية » فار القاضي الرسول بالقعود › 


. تار قضاة الأندلس ص٤ > - المكتب التجاري للطباعة والنشر . لبنان‎ )١( 
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£۸ 


r,‏ . فاستشاط غيظًا وأطرق مل PET‏ ا 
القاضي غوث بن سلیمان : 


۶ 


« قال غوث بن سليمان : بعث إلى أمير المومنين أبو جعفر » فحملتُ 
إليه » فقال لي ياغوث » إن صاحبتكم الحميرية حاصمتني إليك في شروطها . 
قلت ا راا و ف ال : نعم . فقلت : إن الأحكام 
ها شروط أفيحتملها أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : يأمرها أمير المؤمنين أن 
وکل وکیا » ونشهد على و کالته خحادمين رين » يعدهما أمير المؤمنين على 
نفسه . فجاء الوكيل » فقلت : إن آمير المؤمنين يساوي الخصم في مجلسه . 
قال : فانحط عن فراشه وجلس مع الخصم » ودفع إلّي ال وكيل بكتاب الصداق 
ف عل ل ر فر الي ما ف فال حر قاری 
الکقاب شروطًا مو كدة بها تم النكاح بينكما » أرأيت يا مير المومنين لو خطبت 
إلیہم ولم ت تشترط همم هذا الشرط » أكانوا يُرَوّجونك ؟! قال : لا . قلت : فبمذا 
الشرط تم النكاح » وأنت أحق مَّن وفى ها بشرطها . قال : علمتٌ إذ أجلستني 
هذا امجحلس أنك ستحکم عل ) . 
القاضي أبو عبيد بن حربويه : 

«قاضي مصر المشهور بالعدل والميبةء كان مير مصر ي ركب إلى داره و لم يكن 
هو یرکب إلى دا ا أحدًا» بل إذا ذكر (تكين) أمير مصر 
قال أبو منصور : تكين . ولم يقل : الأمير . ومن شدّته في إنفاذ الشريعة أن مونسًا 
الخادم ENO EA RYE‏ ورد 


. ٤١ - ٤1ص تار قضاة الأندلس‎ )١( 
. للكندي‎ . ۳۷١ - ٠۷١ كتاب ولاة مصر وقضاتها‎ )۲( 
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إلى مصر في عسكر كثير » فعرض له ضعّْف » فأرسل إلى القاضي يطلب منه 
شهودًا يشهدهم عليه آنه أوصى بوقف قرى كثيرة على سبيل البر » وبعتق ستمائة 
وقال : إنه إن لم يرد علي كتاب من الخليفة بأنه أعتقه » فلا أفعل . وكتب 
المقتدر إليه كتابا » فوصل الكتاب إلى مؤنس » فاستدعى بعض الاأمراء ليو صله 
آل ااي وا ا عه فع كن ا ر و حه عك 
أن يذهب إلى القاضي ويو صل إليه الكتاب » فا تى تكينْ إلى القاضى ومعه الكتاب 
وناوله إياه » فقال القاضي : ما هذا ؟ فقال : كتاب أمير المؤمنين . فقال : 
امن يدك ؟ فقال EEE‏ شاهدین غدلن پشهدان انه کناب سیر 
٤‏ )1( 

المؤمنين ) ` . 

قاضي المرية بالأندلس : أبو عبد الله محمد بن يحيى بن البراء : 

- كتب إليه سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين - فيمن كتب إليهم‎ ١ 
بفرض معونة على الآهالي لاجل الحهاد » فامتنع القاضي عن فرضها ور کت‎ 
ال ا الل ب دا هخه او ااا ولد ان ت‎ 
عندي والفقهاء أباحوا فر ضها »> وإن عمر بن الخطاب فرضها في زمانه . فراجعه‎ 
: القاضي بكتاب يقول له فيه : الحمد لله الذي إليه مابنا وعليه حسابنا » وبعد‎ 
£ ۶ ۰ 
رضي الله عنه اقتضاها ؛ فالقضاة والفقهاء إلى النار دون زبانية . فان كان عمر‎ 
اا د کن اجا ر ن اد ا و و ووک ق ری‎ 


0 28 مقدمةر حاسن المساعى في مناقب الإمام الأوزاعى اللافر کت ا رشن د‎ )١( 
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ولايشكٌ في عدله » وليس أمير المسلمين بصاحب رسول الله ع » ولا بوزيره ۽ 
ولا بضجيعه في قبره » ولا ممن لا شك في عدله . فإن كان القضاة والفقهاء 
أنزلوك منزلته في العدل › ل ا د ق و 
وما اقتضاها عمر رضي الله عنه حتى دخل مسجد رسول الله عو » وحضر 
من كان معه من الصحابة رضي الله عنهم » وحلف أن ليس عنده في بيت مال 
المسلمين درهم ينفقه عليهم ؛ وحينعذ تجب معونته ... إلخ . فلما بلغه هذا 
الكتاب وعظه الله بقوله ولم يعد عليه في ذلك قولا » . 
الإمام الشهيد قاضي برقة : محمد بن الحبلي : 

) أتاه أمير برقة = وكان من الفاطميين العبيديين - فقال : غدًا العيد . 
قال : حتی نرى املال » ولا أفطر الناس وأتقلد إمهم . فقال : بہذا جاء کتاب 
النصور . وكان هذا من رأي العبيدية يفطرون با لحساب » ولا يعتبرون رؤية › 
فلم بر هلال > فأصبح الأمير بالطبول والبنود وأهبة العيد . فقال القاضي : 
اا . فأمر الأمير رجلا خطب » وكتب جما جرى إلى ال منصور ؛ 
فطلب القاضي إليه ء فأحضر » فقال له : تنص » وأعفو عنك . فامتنع » فأمر » 
نعلق فی الشمس إل أن مات » و كان يستغيث من العطش » > فلم یسق » ثم صابوه 
على خحشبة . فلعنة الله على الظالمين ) . 


قاضي ال جماعة بمراكش : أبو عبد الله بن علي بن مروان » وحكايته مع أي يوسف 
الممصور ملك الموخدين : 
روى ابن خلكان عنه هذه الحكاية الرائعة وهي : « أن الأمير الشيخ أبا محمد 


)١(‏ مقدمة « محاسن المساعى في مناقب الإمام أي عمرو الأوزاعي » لشكيب أرسلان 
E ST‏ 
(۲) سیر أعلام النبلاء ۳۷٤/٠١‏ . 
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وأقامت عنده » ثم جرت بينهما منافرة فجاءت إلى بيت أخيها » فسير الأمير 
عبد الواحد لطلبها فامتنعت عليه » وشكا الأمير عبد الواحد ذلك إلى قاضي 
الجماعة بمراكش أبي عبد الله بن علي بن مروان » فاجتمع القاضي بأ بي يوسف 
المنصور وقال له : إن الشيخ أبا محمد عبد الواحد يطلب أهله . فسكت 
افر ان وف اقفر > ر ي عل اف اا ت انا ع 
الواحد اجتمع بالقاضي في قصر الأمير بمراكش» وقال له: أنت قاضي المسلمين» 
يا أمير المؤمنين » الشيخ عبد الواحد قد طلب أهله وهذه الثانية . فسكت الامير 
يعقوب » ثم بعد ذلك بمدة لقي الشيخ عبد الواحد القاضي بالقصر المذكور › 
وقد جاء إلى خدمة الأمير أبي يوسف المنصور » فقال له : يا قاضي المسلمين › 
قد قلت لك مرتين وهذه الثالئة » وأنا أطلب أهلي وقد منعوني عنهم . فاجتمع 
القاضي الام وال ل ولا ن الشيخ عبد الواحد قد تكرر طلبه 
ل إت اخ و ار ع الا ف ا 
يعقوب أبو يوسف المنصور » ثم قال : يا أًبا عبد الله » ما هذا إلا جد كبير . 
ثم استدعى خادمًا وقال له في اسر : تحمل أهل الشيخ عبد الواحد إليه . فحملت 
ليه في ذلك اهار 

القاضي فر بن سيد اللوطي » لله دره : 
ار 


. ١١ -٠٠١ /۷ وفيات الأعيان‎ )١( 
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کات مھا صایا : غر انر لا غاج ولا مراف لاحدس لیا 
في استخراج حم ورفع ظلم » استعفى مرارًا من القضاء فما أعفي )” . 
١‏ كان المنذر قاضي قرطبة و حطيب مسجدها الكبير » وعندما أخذ الخليفة 
الماصر في بناء الزهراء » نمك في الإشراف علا » حتى تأر عن حضور 
صلاة الحماعة - في يوم الجمعة - ثلاث جمع متواليات » فاراد القاضي منذر 
أن يغض منه با يتناوله من الموعظة بفصل الخطاب والحكمة والتذکر بالإنابة 
والرجوع » فابتداً في اول خحطبته بقوله تعالى : ( اتبنون بکلّ ريع آية تعْبنُون 
وتَخذُون مصانع لعَلَكُم تحلَدُون وإذا بطم بطشع جبّارين فاقوا الله وأطيعون 
والّقوا الذي أُمدَ كم ا تعلمون امد كم باأنعام وبنین وجنات وعیون إني أحاف 
عليكم عذابَ يوم عظم قالوا سواءٌ علينا أوعظت أم م تكن من الواعظين ¢ 
الشعراء : ۱۲۸ - ٠۳١‏ ] » تم وصله بقوله : فمتاع الدنيا قليل » والاخرة خير لمن 
اتقى » وهي دار القرار » ثم مضى في ذم تشييد البنيان والاستغراق في زخرفته 
إلى أن وصل إلى قوله تعالى : # أفمن أسّس بنياته على تقوى من الله ورضوانٍ 
یز آم من سس بنبانه على شفا جرف هار فانپار به ي نار جهنم وال لا بدي 
القومَ الظالين » [ التوبة : ۹ ٠‏ مڅ خوف e‏ 
خحشع الناس ورقوا وبكا » وضجوا ودعَوا وأعلنا لضع إلى اله في التو 
والابتهال في المغفرة » وأخحذ خليفتُهم من ذلك بأوفر حظ » وقد علم أنه المقصود 
به » فبکی وندم على ما سلف له من فرطه › واستعاذ بالله من سخطه › إلا 
أنه ود - غضب - على منذر لغلظ ما قرّعه به » فشكا ذلك لولده الحكم 
بعد انصراف منذر » وقال : والله لقد تعمّدني منذر بخطبته » وما عَتی با غيري › 
فاسرف علي وافرط في تقريعي ء و لم يحسن السياسة في وغظيء افزعزع قلبي » 
وکاد بعصاه يقرعني . واستشاط غيظًا عليه » فأقسم أن لا يصلّى خلفه صلاة 
الجمعة خاصة» فجعل يلتزم صلاتا وراء أحمد بن مطرف صاحب الصلاة بقرطبة» 


(۱) نفح الطب ٠۷٠/۱‏ . 


ل 


ويجانب الصلاة بالزهراء . وقال الحكم : فما الذي يمنعك من عَزل منذر عن 
الصلاة بك والاستبدال بغیره منه ذا کرهته ؟! فزجره وانتهره › وقال له : امثل 
و و 

منذر بن سعيد في فضله وخيره وعلمه - لا ام لك - يعزل لإرضاء نفس ناكبة 
عن الرشد » سالكة غير القصد ؟! هذا ما لا يكون » وإني لأستحيي من الله 
أن لا أجعل بيني وبينه في صلاة الجمعة شفيعًا مثل منذر في ورعه وصدقه » 
e ES‏ 

e sS )‏ ء ۽ واشتنگ عزمه عليه ۲ 
N E EAE ARPT‏ 
إنه منتبذ حائر منفرد بنفسه » لابس أخحشن الثياب » مفترش التراب › وقد رقد 
و ا e‏ 
E N E‏ 
بالسقيا ؛ إذا حشع جبار الارض فقد رحم جبّار السماء . و کان کا قال » فلم 
ينصرف الناس إلا عن السقيا ا 

قال ابن عفیف : من أخباره الحفوظة : أن أمير المؤمنين = الناصر - عمل 
N SE SS E e‏ 


NS mS EL 
ET N E ETE المطرة أو الممطر‎ (۲) 
. ٠١٠١ - ۱١۰۹ص سیر اعلام النبلاء ۱۷۹/۱۲ - ۱۷۷ » وعبد الرحمن الناصر نلعسیلی‎ )۳( 
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O O EEE E 
WF SEIN ETP 
OEE ': ل وکیف أزتي متراتهم ؟ قال‎ u J, 
قول : [ واولا أن يكون الاس مه واحدة علا لن يكأمر بارجن لوي‎ 
والأاخرة عند ربك‎  : سْقفُا ِن فضة ومعارج عليما يظهرون 4 إلى قوله‎ 
A TO TT OR 
ووقف مرة إلى جانب الخليفة الناصر الت و و د‎ [ 
: فاهتز الناصر وابتهج » أما القاضي منذر فاطرق » ثم قال منشدًا‎ 
IU, Cult 
lS Cs 
gl 
لا تذبل إن شاء الله تعالى . فقال منذر : اللهمٌ اشهد أني قد بثغتٌ ما عندي‎ 
ولم ال ا‎ 


القاضي الحافظ ابن أي عاصم : 


قال ابن ابي عاصم ره الله : وصل إلى منذ دخحلت إلى أصبان من دراهم 
القضاء زيادة على أربع مائة ألف درهم » لا يحاسبني الله يوم القيامة أني e‏ 
SE TTT‏ 


. ١١١ - ٠٠١ وعبد الرحمن الناصر للعسيلي ص‎ » ۱۷۷/١١ السير‎ )١( 
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eme‏ 


رحمك الله من قاض ور ع » مجاب الدعوة » إمام في الورع . 

قال الکسائی : كنت عنده - يعنى ابن أبى عاصم - فقال واحد : ايها 
القاضي بنا أن ثلاثة تفر كانوا بالبادية » وهم يقلبون الرّمل » فقا واحدٌ 
منهم : الهم إنّك قادز على أن تطعمنا خبيصتًا" ' على لون هذا الرمل . فإذا 
هم باعرابي بيده طب » فوْضَعَّه بینہم » خبيصٌ حار . فقال ابن أي عاصم : 
قد كان ذاك . 

كان الّلاثة : عثمان بن صخر الرّاهد » وأبو تراب » وابن أي عاصِم »> 

قال ابن أي عاصم : صحبتٌ أبا تراب » فقطعوا البادية » فلم يكن زاد 

رويدك جانبْ ركوب الهوى ‏ فيس المطية للراكب 

وحسبك بالله من مؤنس و حسبك بالله من صاحب 

کال او ان غا فیچ کی وق یا ی اع ع 
ر ق و ا ای کت الد او الال کد اک 
رده اخ غ إل فر تاماخب اعراج اهت إلى 
البحر فغسلمّه » ثم أعدلّه ثانيً . 

کان رجه اله فاضا لات عة ة٠‏ و كرت الشهود ف امه . 
القاضي اليَاط : أبو عبد الله محمد بن علي المروزي : 

أحد السادات الاولا عرفت ب«اخيًاط»ءلأنه كان بخيط على الأيتام والمساكين 


. الخبيص : الحلواء الخبوصة من افر والسمن‎ )١( 
1 ال‎ 9 
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ولي قضاء القضاة بنيسابور في سنة ثمان وثلائمائة » إلى أن استعفي سنة 
إحدى عشرة » فما شرب لأحٍ ماءٌ » ولا ظفر له بزلّة » وکان لا يدع سماع 
الحديث أيام قضائه » ويحضر مجلس أبي العباس السرّاج 

قال محمد بن عبدان خادم الجامع :و 
في كل أسبوع ليلة إلى الجامع » فيتعبّد إلى الصباح من حيث لا يعرف غيري » 
فصادفثه ليلة يتلو ٠‏ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولمك هُمٌُ الكافرون 4 
ر الئدة : ٠٤‏ وكلما تلا آية منها » ضرب بيده على صدره ضربة امع صوكها 
م دنر ها هال 

قال الحا : معب أبي يقول : كان القاضي محمد بن على المروزي طول 
یامه مه یسکن دار ابن حمدون جذاء دارنا » و كنت أعرفه بيط بالليل وإذا تفر غ 
بالنهار للأيتام والضعفاء » ويعدّها صدقة" . 
القاضي أحمد بن بقي بن مخلد : 

أبو عمر القرطبي » كبير علماء ا قرطبة . 

قال ابن عبد البر: كان وقورًا حليمًاء كثير التلاوة ليلا ونهارًّا» قوي المعرفة 
باختلاف العلماء» ولي القضاء عشرة أعوام ما ضرب فيما- e‏ 
مُجمَعٌ عل فسقه » وکان یتوقف وبشبت تشبت » ويقول : التاني أخلص ؛ إن النبي و 
لما اشكل غليه أمر ديت حريصة ومحنضة وقى القيل من عدة :. 
قاضي القيروان محمد بن أبي المنظور الأنصاري : 

کان رنه الله من کبار أصحاب اديت قد لقي إماعيل القاضي والحارث 
)۱( سير اعلام النبلاء ٦٥ - ٥٦٤/١ ٤‏ . 


(۲) أخرجه البخاري في الجهاد » وفي الأدب » وفي الديات باب القَسّامة » وني الأحكام . 
وأحرجه مسلم . انظر السیر ۸٤-۸۳/٠١‏ . 
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gaara‏ 


ابن أبي أسامة. و المنصور الفاطمي قضاء e‏ فقال: بشرط أن لا اذ 
ا E a E‏ 
النبي عي » فبطحه » وضربه إلى أن مات تحت الضرب . 

وأتى يوما فوجد سلاف داية السلطان تشفع في امرأةٍ نائحة فاسقة ؛ 
لطا من حه فال اما لكف ؟ قلت > فيي عبرب الور طالب 
منك أن ثطْلِمَها . فقال : يا مُنينَة » لولا شيء لضربّك » لعنك الله ولعن من 
N EC‏ 
أصنع به؟ ما أذ ما صِلَةء ولا نقدر على عزله؛ نحن تحب إصلاح البلد . 
قاضي القضاة شيخ الشافعية : الحموي : 

بو بكر محمد بن المظفر الشامي الحموي الزاهد . 

قال السمعاني : هو أحد المتقنين للمذهب » وله اطلاع على أسرار الفقه › 
وکان ورعًا زاهدًا مهيا شديد الأحكام . 

ال أبو علي الصدني : هو وَرِعٌ زاهد . وأما الفقه » فكان يقال : لو رفع 
مذهب الشافعي لأمكنه أن يليه من صدره . 

قال السبكي في طبقات الشافعية ( ۲۰۳/٤‏ - ۲۰۰ ) :( کان من قضاة 
العدل » واتفقت منه حاسن أيام قضائه . امتنع الشامي من قبول القضاء فما 
E E‏ 

: 

ملبو سه ؛ فاجيب إلى ذلك . 

قال عبد الوهاب الأغاطي : لم يكن الشامي يتسم في مجلسه قط و كان له كراء 
بيت في الشهر بدينار ونصف » وكان منه قوته » فلمَا ولي القضاء جاء إنسان » 


(۱( اسم جارية أخرى للمنصور ليس عنده أعز منها . 
(۲) السیر ۱١۹۸ = ۱٥۷/۱۰١‏ . 
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فدفع فيه أربعة دانير » فأبى وقال : لا أعيْر ساكني » وقد ارتبت بك »ل لا 
كانت هذه الزيادة قبل القضاء ؟! 

وکان يشدٌ في وسطه معزرًا » ویخلع في بیته ثیابه ثم یجلس . 

E e E EEN قال ابن النجار‎ 

والشريف في الحكم » ويقيم جاه الشرع »> فکان هذا سبب انقلاب الأكابر 

عة فالضقرا به فا کان سه ا 

قال ابن الا بنوسی کوان اجا بخ فوع اة ف 
والعمامة كتان » والقميص قطن خحشن - فإذا خرج ليسهما » والكيس الآخر 
فيه فتيت » فإذا أراد الأكل جعل منه في قصعة » وقليل من الماء » وأكل منه . 

و کان يقول : ما دحلت القضاء حتى وجب على » ويقول : أعصي إن 
لم أل القضاء . 

وقعت حادثة للسلطان ملكشاه > فحمل قاضي القضاة الشامي إلى دار 
السلطان ليقضي في تلك الحادثة » فجاء المشطب بن محمد بن أسامة الفرغانى 
أحد فحول المناظرين من الحنفية - و كان ذا جاو عريض » وملازمة للسلطان - 
فشهد بين يديه » فقال الشامي على رؤوس الخلائق : لا أقبل شهادته.فقالوا : 
لم ؟ قال : لأنه فاسق E O EN‏ 
من ذلك . 

وجاء أمير من الأتراك وادعى على واحد شيمًا » فقال الشامي للأمير : 
الل ل بل قل ر ا : فلان والمشطب . فقال الشامي : 
ی ر ا CIR‏ : تردني » والسلطان 
NN GES i ES‏ 

وفي المنتظم ( ٠ ) ٩1/۹‏ وابن الأثير ( ٠٠٠/٠١‏ ) : لو شهدا عندي في 
باقة بقل » ما قبلت شهادتهما ) . 
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القاضي الحافظ أبو أمد العسال : 
أحد الأئمة في علم الحديث » ١‏ وكان يحفظ ني القران سبعين آلف حديث »› 
وما كان يجلس لإملاء الحديث ولا يمس جزءا إلا على طهارة . وإنه كان مرة 
مع صهره » فدخل مسجدًا » وشرع في الصلاة » وخم القران في ركعة. 
کان ره الله لا يغلق بابه عن أحد » ولى القضاء بأصبهان وكان إذا 
GL E e SF‏ 
e E‏ 
فال عل و 
اللامام القاضي أبو سعيد السيرافي : 
الحسن بن عبد الله النبحوي البغدادي . 
ولم شرح احد کتاب سیبویه أحسن منه » ولو لم یکن له غیره فضلا لکفاه . 
E Ga REE‏ ا ا 
عشرة دراهم » تكون قذر معونته > ثم بخرج إلى مجلسه . 
العز بن عبد السلام : بائع الملوك والأمراء : 
ولا يزال بسمع الأيام ما فعل سلطان العلماء وبائع الملوك والأمراء 


E ST ES 
RE I ES © 
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ع رټ ت 
القاضي العز بن عبد السلام مع امراء مصر وبيعهم » وقد مرت من قبل هذه 
الحادثة الفريدة في تاريخ القضاء . 

و كم من قضاةٍ زينوا وجه التاريخ » لا يسع المقال هنا لذكرهم» فهو يحتاج 
إلى مجلدات : ابن جماعة > والماوردي » وابن دقيق العيد» وغيرهم وغيرهم . 
e‏ ؛ بحكم بطرد المسلمين من مرقند؛ واقعة 

صحيحة أضبه بالأساطير وأطيب من الشهد : 

( قال ابو عيدة و غرة اا اكا عر بن غ العرر ر ها 
وفد عليه قوم من أهل مر قند فعرفواإليه أن قتيبة دحل مديتتمم وأسكنها المسلمين 
GREE E‏ اھ 
eT‏ اذ PAN EOS‏ 
الحرب » وأفروا المسلمين فأقاموا بين أظهرهي)“ . 


. ٤١١ص كتاب فتوح البلدان للبلاذري‎ )١( 


, إن الله ييعث هذه الأمة على رأس كل مائة سنة مَن 
یجدّد ها ديا ) 


حديٹ صحیح ] 
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) الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من هل العلم ؛ 
ر ا و 0 ا 
عز وجل الموتى » ويبصُرون بور الله أهل العمى . فكم من قتبل لإبليس قد أحيوه ‏ 
وک من ضال تائه قد هدوه . 

فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح أثر الناس علمم » ينفون عن كتاب الله 
تحريف الغالين » وانقحال المبطلين » وتاويل ال لجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة › 
وأطلقوا عنان الفتنة » فهم مختلفون في الكتاب » مخالفون للكتاب » مُجُمعون 
عل مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفي الله وني كماب الله بغير علم » يتكلًمون 
بالمتشابه من الكلام » ويخدعون جُهال الناس با يشبهون عليهم » فنعوذ بالله من 
فن المضلين ° 

ولولا ضمان الله بحفظ دینه » وتکفله بان يقم له مَن يجدّد أعلامه » 
ويحيى منه ما أماته المبطلون » وينعش ما أخله الجاهلون ؛ لهدّمَت أ ركانه وتداعى 
ا ولکن الله ذو فضل على العالمين e‏ 

« ومن المعلوم أنه كلما تأر الزمان » وبعّد الاس عن اثار الرسالة ؛ حدثت 
البدع والخرافات » وفشا الجهل » واشتدّت غربة الدين » وظنٌ الناس أن ما وجدوا 
عليه اباءهم هو الدين وإن كان بعيدًا عنه . ولكن الله سبحانه لا يخلي الأرض 
من قائم لله بحجة » وقد أخبر الرسول عي بأن طائفة من المسلمين لا تزال 
على الحتق لا يضرهُم من خذهم ولا م من حالفهم حتى ياتي أمر الله تعالى » > کا 


. كتاب الرد على الجهمية - خحطبة الإمام أحمد في هذا الكتاب‎ )١( 
. ۷۹/۲ مدارج السالکین‎ )۲( 
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ع eT. ۹ I‏ ع 
E‏ حيث قال: « إن الله تعالى يبعث هذه الامة على راس كل مائة سنة 
من يجدّد لها دينها 0 
قال المناوي في « فيض القدیر » ( ۲۸۱/۲ - ۲۸۲ ) ٠:‏ أي قيض ها 
على رأس كل مائة سنة من الهجرة أو غيرها » والمراد الرأس تقريبًاء رجلا أو أكثر 
يبين السنة من البدعة » ويكثر العلم وينصر أهله » ويكسر آهل البدعة ويذلهم . 
قالوا : ولا يكون إلا عالمًا بالعلوم الدينية الظاهرة والباطنة . قال ابن كثير : قد 
ادعى كل قوم في إمامهم أنه المراد بهذا الحديث » والظاهر أنه يعم جماعة من العلماء 
من كل طائفة و كل صنف ؛ مفسر ومحدث وفقيه ونحوي ولغوي وغیرهم ) . انتهی . 
وقدوقع مصداق ما احبر به النبى عه في هذا الحديث » فلا يزال - 
والحمد لله - فضل الله على هذه الأمة يتوالى بظهور الجدّدين عند اشتداد الحاجة 


۳( 
ا 


%# ¥ + 


(۱) صحیح : رواه ابو داود » وا لجا ج في المستدرك > والبيمقي في المعرفة عن أي هريرة 
وصحځحه الحا > والالباني في صحيح الجامع رقم ( (1A۷‏ » والصحيحة رقم ( ۰۱ ). 
(۲) من أعلام اجددين . للشيخ صالح بن فوزان ال فوزان ص٣‏ - ٤‏ » دار السبيعى . 
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ومن هولاء المجددين علاة الهمم : شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب › 
محدد القرن الثاني عشر . 

وقد ذكر المورّخون كابن غنام وابن بشر وغيرهما حالة نجد خحصوصًا - 
والعا م الإإسلامي عمومًا - عند ظهور دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وما كانت عليه من ظهور البد ع والخرافات والشركيات والجهل جحقيقة الدين 
الصحيح . 

قول الو کال : ١‏ وك قد سرى عند تشييد أبنية القبور وتحسينها من 
e‏ منہا: اعتقاد الجهلة ها كاعتقاد الكفار للأصنام » وعَظم 
ذلك فظتُوا انها قادرة على جلب النفع ودفع الضرر ؛ فجعلوها مقصدًا لطلب 
قضاء الحوائج » وملجألنجاح المطالب » وسألوا منها ما يسأله العباد من رم ؛ 
وشدوا إليها الرحال » وتمسحوا بها واستغاثوا . وبا جملة إنهم لم يعوا شيا ما 
کانت ا لجاهلية تفعله بالأصنام إلا وفعلوه» فنا لله وإنا إليه راجعون. ومع هذا 
المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا نجد من يغضب لله ويغار حمية للدين الحنيف 
افا ا ا ر لک . فيا علماء الدين › ويا ملوك 
E‏ » أي رر للإسلام اشد من الكفر » وأي بلا هذا الدين أضر عليه 
من عبادة غير الله » وي مصيبة يُصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبة » وأي 
منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا ؟! 

اقا ا و چا ا ا 

ولو نارًا نفخت بها أضاءعت ٠‏ ولكن أنت تنفخ في رماو" ) 

وهنا ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب.. 


. ٩۰/٤ نيل الأوطار . للشوكاني‎ )١( 
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يقول الصنعاني > و كان معاصرا للشيخ محمد بن عبد الوهاب » يصف 


ما يفعل ويمّارس حول القبور من الشرك الا كبر » ويثني على دعوة الشيخ : 


اوت اا ا 
۶ ۶ 2 

وینشر جهرا ما طوی کل جاه 

أعادوا بها معنی سواعَ و مثله 


يعيد لنا الشر ع الشريف بما يدي 
ومبتدع منه فوافق ما عندي 
مشاه ضل الناس فيها عن ال شد 
يغوث وود بعس ذلك من ود 


ا کا ا 
ن : 2 4 1 ت ی 
وكم عقروافي سوحهامن عقيرة اهلت لغير الله جهرا على عَمْدِ 


وكم طائف حول القبور مقَبْلٍ ومستلم الأركان منهن باليد 

بلغ الانحطاط الفكري مبلغه في الأمة ... شرك » واختلاط السنن » 
بل ضياعها وظهور البدع » وأشبعت النفوس بحب التقليد وتحكم فيها الجمود » 
وغابت السلطة الشرعية . 

وهنا ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب . 

محمد بن عبد الوهاب : عنوان الأ ماء العالية في التارج العربي الإسلامي 
الحديث » كالشمس يذ كر غير ملقب ؛ لانه يسمو على التلقيب بالاألقاب › والتحلية 
النعوت # إنه لا يعرف بها » ولكن هي عرف به »وإن بحلية مغل لف عطله > 
والجواهر تُذكر أسماءُ جردة » ولا تُوصف لأن معانيما هي أوصافها . 

O E ET 
e 

ما كلام الأنام في الشمس إلا 
وهل يخفى القمر ؟! 
دای ا اعا ات 0 ا 


أنّها الشمس ليس فيها كلاءُ 
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و ی ر ر ب ر ق 
زادتها إلا تنكيرًا وضمورًا وخفاءٌ > ومات أصحابها وما ذكروا . 
م كأنهم من هوان الخطب ما وْجدُوا 
وفي سمات أيام العرّة جمال وجلا فطريّان » عليهما من الصدق والصفاء 
رونق ورواء » وبالمعاني تشاد المعالي ويرفع البنيان . 
محمد بن عبد الوهاب : معنى كرم استقرٌ في الضمائر» ولیس جسدا 
تطوف حوله الأجساد وف ا ا امار صل ةة كا 
ائتلفت فا نشات مزاجًا فردًا » عجيبًا في أنحذه وعطائه . 


a E‏ ر 
رلا عت وید وهو هوه غو بار 
الفکر a‏ أبعاده على الفاق . 

ولقد جمع الله في « محمد بن عبد الوهاب ) هذه الخصال جمعاء » متاز جة 


متحابة ومترافدة ؛ ليجيء منه الإنسان العظم » الذي يصنع الصع العظء . فما الصنع 
العظم الذي صنعه ؟ 

واحواب يصوغه واقع التارج وحقائقه » ولست أنا من يصوغه» واقع التار 
بقرر في صراحة ووضوح بيان أنه الرجل الذي أيقظ العملاق اشرت ا 
من سباتٍ في جزيرة العرب دام دهرًا داهرًا » وأشعره وجوده ال الفاعل » 
وأعاد إليه دينه الصحيح » ودولته العزيزة المؤمنة » ودفعه إل الحياة الفاعلة ؛ 
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عيد سيرة الصدر الأول عزائم وعظائم وفتوخًا . 

ويقرر- غير منار ع - أنه رجل التوحيد والوحدة الذي رفض التفرق في 
الدين رفضًا حاسمًا » فلم يكن من جنس من يأتون بالدعوات ليضيفوا إلى أرقام 
المذاهب والطرائق المذق رقمًا جديدًا . و دعا لتحقيق ١‏ الرقم الفرد » الذي 
لا يقبل التجزئة وهو الإسلام الذي استقام به أمر المسلمين > و کون او 
الكبر ى والدولة العظمى » وقد انضوى تحت لوائها الفاق أهل الأض من كل 
جنس ما بین مشرق ومغرب . 

ا التوحيد » وزالت الوحدة ؛ ذهب التفرق في العقيدة بهذا 
المحد العظيم › » فجاء ( محمد بن عبد الوهاب ) داعا العودة ا الأصل الذي 
قام عليه ذلك لمجد وعلا سمكه وعرٌ وطال » وقد حقق ما راد في جزيرة 
E‏ في کل صقع اثر 
مشهود . فهد هو الصنع العظيم الذي صنعه الرجل العظيم . 

NE O 
› عجبًا من العجب » ومَثار دهشة الغرب خاصة » فطفقت دؤله تحاول إبطاله‎ 
N RM Na A E 

حًا وإنشاء وإعماًا لا أجل منه ولا أروع» فأوحت إلى وسائل إعلامها أن تلقي 
الشبهات عليه وتشوه صورته » فرمته ورمت الناهضّ به بالعضائه » وقلصت 
الشان کله > حين وضعت هذا الأمر العظيم في بورة الطائفية » فنبزته بالوهابية › 
وأذاعت هذا ال الأنباءُ الجوائب » فتلقفته الأسماع وردّدته الألسنة › ودونته 
ا ی ا 

وراق الدولة العغمانية هذا اتير » فأ جرته على ألسنة الدراويش ومردزقة 
طعام التكايا والزوايا من تنابلة السلطان » وأفرطت في إلقاء الشبهات عليه وتشويهه 
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ولاسيما بعد استفحال شأنه » وقيام الدولة العربية الإسلامية في جزيرة العرب 
على أساسه وقواعده » فلم يكن نب أشنع من نبز الوهابية في طول ممالكها 
وعرضها › ودام ذلك أمدَّا . 

وكذلك وقف رؤساء العصبيات » وهي مختلفة الألوان والمشارب ؛ 
ا ا وا ف ي ول ال عه فالا م 
لم يقله « مالك » في الخمر . 

ية معهودة في کل زمان ومکان و 
لسنة الله في خلقه تبديلا . 

لقد استصفى ذهن الشيخ الاقد الممحُص المحضَ واللباب » وطرح 
الزؤان والزيف»وشحّص الداءَ » وعيّن الدواء » وعنده عزيمته الحاضرة تتوثب 
به » وتحدوه على المضي بدارًا إلى غایته ؛ وقد فعل » ورسم الخطوط العريضة 
ادح و ادي ومساراته على بينة من العلم ونهجه القويم . وقد وقر في 
قرارة نفسه أن يحقق في جزيرة العرب أمرين عظيمين متلازمين لا ينفصم أحدهما 
ا يقوم ااا و0 هھ 

إنشاء مجتمع إسلامي موحد وموحد » رفيع الفكر » > صالح العمل » حي 
قو ي دفاق» متحرٌ ك اق شل ار الإإنساني العام . 

وتكوين دولة مؤمنة قوية الشكيمة » تنتظم جزيرة العرب تحت راية 
القرآن . 

كان يؤمن ويوقن أنه لا مَعْذدّى عن العودة إلى الأصل القوي القرآن 
ول ل هه الان وروا ي ا ر وو 
النفوس ؛ لتحيا كما شاء لها الله أن تحيا كريمة عزيزة . ذلك فى فكر ( محمد 
ابن عبد الوهاب » وخامر فؤاده . ۰ 

وإنه لمطلب في مناط الثريا » ولن يناله إنسان قاع غير قائم ولا عامل 
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ناصب » فلابد لمن أراد مثله من العمل وطول الجهاد والمثابرة والصبر . 

ONE‏ القدوة الحسنة في سيرة رسول الله عو 
وعمله وجهاده وصبره » فالتزمها بکل ر تطبيقا جادًا » مثابرًا ستين عام 
إلى أن لقي و جه ربه وقد أطبق جفنيّه وراية القرآن ثُرفرف على جزيرة العرب » 
ودولة التو حيد قائمة تنتظم البلاد . 

ذلك مطلب كان في الثريا » فأنزله بين يديه » ورفع به أمر الحياة » 
أنزله لا بعلمه وحده » بل أنزله ومعه العلم والعمل الدائب الذي لا يفتر لحظة 
من اللحظات » والعلم الكلي بالسياسة الشرعية . 

وبلغ وعيه القمة حين لاحظ أن تمام الدين بالدولة . 

وبداً المرحلة التطبيقية بعد عودته من المدينة المنورة إلى «العيينة)» وهو 
في التاسعة والعشرين من عمره » ولكأني به حين أطل على جزيرة العرب فردًا 
MOM CTE N SS‏ 
لا لدنيا يُصيبُها لنفسه » ولكن لهداية قوم ضلوا عن سواء السبيل » وانحرفوا 
عن الصراط المستقيم » فاراد لهم الهداية والعزة . 

مضى في الدعوة في فته هذه » بقلب يملؤه الإيمان واليقظة والشجاعة › 
وعقل تعمره الحصافة والعلم والتجارب وصدر تتوثب فيه العزيمة الصابة 
ولا جارف اوه و الر ر ای ء0 رب ف ل اا 
ا 

ارو ا اورف اا ع ی ا 
ا ا ای ج و 
کاو رر بلغ الأفراد والجماعات ٠‏ وبآ الأغياء والفقراء 
والرؤساء والمرؤوسين » وسير الرس والدعاة إلى من دنا ومن بعد عن جزيرة 
العرب من أصحاب السلطان » وسمع الناس منه ومن دعاته كلامًا جديدًا » مقروءًا 
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ومسموعا » لانت له عقول قوم فدانوا وامنوا واتبعوا » واستغلقت 
فرفضوه » بل نصبوا له الحرب ا دونه یصدٌون عنه الناس » ویسفهون 
الداعي وما يدعو إليه من الحق » وتالبوا على الرجل » وحاولوا يله ليذهبوا 
بريحه » وذهب إلى أصحاب السلطان يقنعهم بما هو عليه من الح » ليدخاوا 
في دعوته » ويمنيهم بالفوز بخيري الدنيا والآخرة إذا هم آزروه وناصروه . 
وقد ائتسی تسى في هذا الشأن أيضًا بالرسول العظيم » » عليه أفضل الصلوات والتسليم ؛ 
فوفق . 

وأخذ البيعة من بعضهم ؛ ليضمن قيام ‹ الولاية € كما کان يقول أ 
ا ؛ ليحفظ بذلك مكاسب سب النصر الروحي الذي استطاع 
أن يحققه في كثير من أرض الجزيرة ولكن من بايعه على ذلك نقض البيعة » 
لان سلطا أو منه فرض عليه أن يعلى عنّا لترمه من هذه اليعة ومن طنز 
الداعي .. وهنا كان الاحتيار الصعب > و كان الموقف الحاسم الذي يقرر 
مصير الدعوة » وكان ذلك كله يتوقف على القوة النفسية التي حَدَْ ٿت بهذا 
الداعي الكبير على أن ينهض بهذا الأمر الكبير » وإذا هي عنده ثبت ت ثباتًا من 
الجبال » وعند الشدائد تظهر عزمات الرجال » فما وهن عزمه ولكنه ازداد 
قوة » و۵ ضعف یمان ولکنه ازداد يقتا بنصر الله له » وانتقل إلى حيث يمل 
أن يدخل في دعوته E TET‏ ويقيم « الولاية ) . 

وكأن الله ادر الخير كله لمن هو أهله من أمراء الجزيرة الكبار أصحاب 
الشوكة والصولة » لأمر أراد سبحانه كوه ودوامه » فساقه التوفيق إلى ‹ الدرعية » › 
وکم لله من إرادات يکتب بها لأناسي» ویحرمها اناس آخرین ! وکان أمير 
الدرعية ( محمد بن سعود نائمًا ود و 0 
عليه » و كان ذلك قدرًا من الله مقدورًا » وله عاقبة اا 
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ا 


قذف الله فى قلب هذا الأمير الموفق حبّه وتصديقه واستجابته لما دعاه 
إليه من دعوته » فبايعه على أن ينصره نصرًا مورَرًا » ويعز الإسلام ويحميه › 
ويعيد إليه رونقه وجلاله وقوته الفاعلة في جزيرة العرب تحت ( ا . 

وأنشا الله على يده قيام الدولة العربية الإسلامية التوحيدية في جزيرة 
a E e‏ 
سادق تمدام اعرا فج الإساهم المح » وأعلوا ما تاع 
من قوة» وبروا واتقوا» وصَلحوا وأصلحوا وصاروا وصار العرب والمسلمون 
معهم يدا وأحدة . 
وفي هذا بلاغ » والله يفعل ما يشاء : 

لقد كان التقاء « محمد بن عبد الوهاب ) ب ( حمد بن سعود ) توفیق 
در لقَدر » ولأمر أراد الله إنفاذه على يديهما معا E ETN‏ 
ل « محمد بن عبد الوهاب » أمره لو لم ينهض «محمد بن سعود » لبيعته 
ونصره ؟ وكذلك ما كان يكون من رفعة الشأن محمد بن سعود وعَقبه لو رفض 
دعوة « محمد بن عبد الوهاب » » ولبث حيث هو أميرا على قرية ؟ بل ما 
كان يكون عليه جزيرة العرب وأقدار العرب» لو بقيت على عزلتما وغطيطها 
في نومها الطويل قبل صرخة محمد بن عبد الوهاب ؟. 

عقلان کبیران التقيا » و قلبان صافيان اتحدا » وروحان قويان تحابا وامتزجا ؛ 
ا ااب 

إن كل دعوة من الدعوات » وكل عمل من الأعمال إنما تعرف قيمته 
من نمراته المترتبة عليه » ومن أثره الذي يت ركه E Ad‏ 
E O ES E E‏ 
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للأمة خيرات كثيرة؛منها : 

ه قيام دولة إسلامية تحكم بشريعة الله » وتشدٌ ازْرَ المسلمين في كل 
مكان » وتنشر دعوة الإسلام . 

ه تصحيح العقيدة الإسلامية مما علق بها من الشر كيّات والبد ع والخرافات» 
وإرجاعها إلى منبعها الصافي من كتاب الله وسنة رسوله . وقد طهر الله كل الجزيرة 
من جميع مظاهر الشرك والبدع والخرافات . 

E a ek 
U 

6 وجود حركة علمية واعية متحرّرة من التقليد الأعمى ؛ فانتشر 
التعليم في المساجد في مختلف مناطق الجزيرة » حتى تخر ج منها علماء أفذاذ 
في حياة الشيخ وبعدها . 

ولنترك أحداث التاريخ لكتب التاريخ » ولننظر إليها بعين الخيال يطوف 
على مسار ح الجزيرة ؛ لتشاهد مواكب التو حيد مو كبا إِثرّ مو كب »> ترفرف 
عليها راية القران » وتحدوها أهازيج النصر بكلمة الله العليا : « لا إله إلا الله 
رول » والله أكبر » فيتلفت الدهرٌ » ويهتز الثرى » وتردد الصدّى 
الا راه وو وا مر د دي ال وده ا اه 
ونصر حزبه » وحزب الله هم المنصورون . 

وتطبق الاجفان على هذه المواكب ؛ لتحفظ صورها الروائع في سواد 
المسلمين العظيمين ملاحم كالشعر » ترينا أكبر نقلة في هذا العصر الحديث 
من الخرافة إلى الحقيقة » ومن التفرق إلى التوحد » ومن الجمود إلى الحركة » 
ومن الانطواء إلى الانتشار » ومن الانغلاق إلى الانفتاح . 
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اك هاا ن الت ا ك ا ا ف ا 
في أوطانهم » وأحرارًا أعزة . 

لقد ظلت هذه الملاحم الا اا دو ا ا ن 
التصوير البارع » فهي تستشرف القلمّ الصسّاع يرسم واقعها الخيالي وخيالها 
الواقعي » ويجسدٌ مواكبها ومعانيها في ألواح, من التثر الفني البياني الرفيع › 
والشعر « الشاعر » العبقري الاصيل ؛ تحِث البهجة في النفوس » وتهيج العزائم 
للاقتداء . 

فهل من فتی نابغ من أناء هذه الجزيرة المتميزة » أ البطولات والعطاء 
ومصدر الفصاحة والبيان » يمد مواهبه لهذا الخير » ويصور جلال هذه العبقريات 
التي أطلت بها على الدنيا في هذا العصر الحديث ؟ إني لأطمع ولا أقطع 
اجا 

إن« محمد بن عبد الوهَّاب » لم يُعرف على حقيقته بفكره الكوني وافاقه 
ومعناه .. إنه من معنى الإسلام كبير وكريم » والمعنى الكبير إلّما يحمله إلى 
العقول البيان الرفيع » فهل حمل روح الإسلام وجماله وجلاله إلى أمم الأرض 
من كل جنس ولون » غير الإعجاز البياني في كتاب الله والسّنة الصحيحة 
المطهرة ؟! 


نضر الله وجه « محمد بن عبد الوهاب » .. ما أبهاه بين وجوه المصلحين 
المجدّدين الأفذاذ ! و أجل جهاده في الله » وكرم دعوته إلى الله .. إلى 
الصراط المستقيم ! ل[ أن هذا صراطي مُتقيما فالغو ولا يعوا اسيل عفر فرق 
بكم عن سبیله ذَلكَمْ وَصًاکم به لَعَلْكمْ تقون 4 ر الأ ya‏ 


ا فر ا د ع ل ابوا وج خد الخ عدت 
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نا الشيخ حسن البنا رجه الله مغال جيل لعلو هة [] 

كانت له رحمه الله همّة عالية وعزية نادرة » كيف لا وهو القائل : 
e‏ و | 9 ) دقائق الليل 

كانت حياته لا تعرف إيثار العافية والراحة » خذ مغلا لذلك : رحلة 
من رحلاته بدأت في الرب بیع الثاني » وانتہت فی ٩‏ جمادى الأول عام \ToY‏ « 
زار خلاها « أبو صير » شرقية » الإسماعيلية » السويس » بورسعيد » الدقهاة 
بفروعها » > طنطا » شيراخحيت » امحمودية « بحيرة ) دمنهور « حيرة ) » شلنجة 
« قليوبية ) . 

يقول أحد مرافقيه : « كان يقطع الوجه القبلى كله بلدا بلدا وقرية 
قرية » في عشرين بلدا » في بعض الأحيان يصبح في « بني سويف » » ويتغدّى 
ea E O EN‏ 
ay‏ 

ليس في حياة هذا الطؤد درس للكسالى الذين يقتلهم الفراغ » ومع 
ذلك يتحدّثون عن ضيق الوقت ؟! 

أوليس فى حياة هذا الداعة عية امجِدّد عبرة للذين يتباكون على واقع المسلمين 
ليوم » ولا يقدّمون للعمل الإسلامي إلا فضلات أوقام » فالوظائف تستہلك 
معظم أوقاتہم تم » والزروجة تستهلك بقية الوقت وهي لا تفتاً تردّد : « خير > 
خير ک لأهله ) . والمسكين يخلط بين فهم خاطىء للحديث » وبين طاعة امراأة 
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لا يرضيها - في كثير من الحالات - إلا أن تستحوذ عليه » وتحول بينه وبين 
الناس » وبينه وبين الدعوة والجهاد في سبيل الله . 

ولله دره حین اشتکت زو جه مرض ابنها الخطير فقال : إن جدّه یعرف 
طريق المقابر . 

وجا ا ا اجون يه ۸ »۰ حدّد فقرات 
منهاجه : 

 هتفطاع نريد ألا الرجل السلم في تفكيره وعقيدته » وني له وني‎ - ١ 
. وني عمله » وني تصرفه » فهذا هو تكويننا الفردي‎ 

۴ - ونريد البيت المسلم .. ونحن هذا نى بالمرأ ونُعتَى بالطفولة. 

۴ - ونريد بعد ذلك الشعب المسلم في ذلك كله . 

٤‏ -ونريد بعد ذلك الحكومة المسلمة التي تقود هذا الشعب إلى 
مسجد ... وحن لا نعترف باي نظام حكومي لا يرتكز على أساس الإسلام » 
وا تدم ولا نعترف بہذه للأحزاب السياسية » وسنعمل على إحياء 
نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره » وتكوين الحكومة الإسلامية على هذا 
ااا 

ه - ونريد بعد ذلك أن نض إلينا كل جزء من وطننا الإسلامي . 


٦‏ - ونريد بعد ذلك أن تعود راية الله خفاقة عالية على تلك البقاع التي 


() کل إنسان يوخذ من قوله ويترك yg SO‏ 
وقول لكل هن توصب لجماعته واتجاهه: دعوها فإنها منيِتة »> ولا عودة للإسلام 
إلا بالكتاب والسنة » بفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين ؛ 
ومع هذا( فالبصير الصادق يضرب مع كل قوم بسهم » ويعاشر الناس على احسن 
ما عندهم » » ) قال ابن القم . 
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سعدت بالاسلام حيتا من الدهر . 

۷ - ونريد بعد ذلك ومعه أن تُعلن دعوتنا على العام » وأن نعمّم بها آفاق 
الأرض » وأن ضع ها كلل جئار . 

SE a oS 
فرت خا امف عدا د ... وإنا تلن في صراحة ووضوح‎ 
» أن كل مسلم لا يؤمن بهذا الهاج ولا يعمل لتحقيقه ؛ لا حظ له في الإسلام‎ 
فليبحث له عن فكرة يدين بها ويعمل ها . ولم يكن الشيخ يريد بذلك تكفير‎ 
. احد من الناس‎ 

وحينما قطع البنا مراحل مهمة في بناء جماعته » وعندما توسًعت هذه 
لاع وعط غاا ق مر ك اغ ؛ کان لا بد أن يضع هما منہجًا 
علميًا تربى عليه ؛ وهذا فقد طلب من الشيخ سيد سابق جو ن کار 
العاملين في هذه الجماعة یو مالف کات ق الف ر اى ماغل 
مات هذا الكتاب E OT O E‏ 
الشيخ البنا تقيمته » وأصبح مقرَرّا في منهج الجماعة » في وقستيٍ كانت تهيمن 
الصوفية والمذهبية على أجواء العلماء والمعاهد في مصر . 

وكان محدّث ديار الشام الشيخ الألباني منصفا - ڳا عَودنا - عندما عد 
تأليف وتدريس هذا الكتاب مكرمة من مكارم البنا رحه الله . 

وأراد ~ رحمه الله - تربيةأتباعه على المسّك بالكتاب والسنة » وحذرهم 
من البدع والجمود والخرافات » ومن تقديس أقوال الرجال وتقديها على الكتاب 
ال 

ويا ليت أن الأتباع وال حماعة ووا الدرس جيدًا ؛ إذن لتقدّمت إلى ك 
الإسلامية بخطى واسعة » ولضيق حجم الخلاف بينها . 

قال البنا - رمه الله - في « رسالة التعالم » : « وكل أحد يُوّخذ من كلامه 


مة ف EY‏ ا السا 
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ويترك إلا المعصوم عله »> وكل ما جاء عن السلف رضوان الله عليهم موافقا 
للكتاب والسنة قبڵناه » وإلا فکتاب اله و سنه ET‏ بالاتباع ( 

الها الك لوه الله :لر أن بجماعة ال ران المسلين بردت ولاه 
للكتاب والسنة » وللكتاب والسنة فقط » ولم تقدس أقوال الرجال؛ E‏ 
خير كير لا يستطيع الإنسان تصوره . 

PE PE E E OE 
SS CE انضموا إلى حزب الوفد‎ 
الأدباء والمفكرين » حتى كتب أحدهم ذات مره ت بأن حسن البنا من أصول‎ 
. % يهودية ( كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبًا‎ 

رک ر جاك غل جاب عظ من حن لحان شرل لادب الكيزر 
أحمد حسن الزيات : « وجدت فيه ما لم أجد في قبيله » أو أهل جيله ؛ من 
وفقه في الدين صاف صفاء المُرْن » لا يكدره ضلال العقل » ولا فساد النقل . 
PE E O ER‏ 
إل أن ته » وشخصية تحملك عل أن لجن ا . 

م قال الزيات : « والفطرة التي فطر عليها حسن البنا »> والحقبة التي 
ظهر فيها حسن البنا تشهدان بأنه المصلح الذي اصطنعه الله هذا الفساد الذي 
ETE‏ 


(1) حسن البنا » الداعية الإمام والجدّد الهبك لار الجحندي ص ۲٦۸‏ . 
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لقد كانت أخلاقه قمة في ا مالية مع خالفيه ‏ وما شد حاجة الدعاة إلى 
أحلاق كلق البنا رهه الله . 

ولقد نجح الشيخ البنا في تحويل الأفكار إلى واقعر ملموس » وصار 
جماعته جانب ملحوظ وملموس في جوانب البر والخدمات الاجتماعية » وأمسس 
رحمه الله الش ر كات الاقتصادية » و کان من أً اشهرها ؛ شر كة المعاملات الإسلامية » 
والشركة العربية للمناجم والمحاجر » وشركة المطبعة الإسلامية » والجريدة 
ليومية » وشركة التجارة والأشغال الهندسية بالإسكندرية » وشركة الإعلانات 
العربية » فضا عن تا سيس المستشفيات المجانية . وأرهبت هذه الشر كات 
فاروق والأحزاب والانكليز . 

ولقد کان الرجل جادا عندما ناد بتحرير مصر وبلدان العالم الإسلامي 
والمجدّد لا يعرف الهزل ف ر ن ا ر د ا 
لطرد الإنجليز من مصر وطرد اليهود من فلسطين » وشكل تنظيمًا عسكريًا 


ورا ارك با فی خرب فل لر : «( وفي الوقت الذي يڪون 
فيه منکم - معشر الإخوان المسلمين - ثلاثمائة كتيبة قد جهزت كل منها 
نفسها ؛ روحيا بالإيمان والعقيدة » وفكريًا بالعلم والثقافة » وجسمًا بالتدريب 
والرياضة » في هذا الوقت طالبوني أن أحوض بكم لْجَجَ البحار » وأقتحم بكم 
عنان السماء » وأغزو بكم كل عي جبار ؛ فإني فاعل إن شاء الله ... ) 
وأمر البنا إحوانه في مصر وسورية والأردن دخول حرب فلسطين » وأبلت هذه 
اقوات بلاء حستا » وكان اليهود يهابون المعارك التي تواجههم فيها كنائب 
ا 
ولیس من مويديهم 


ا > والحاج أمين > و ېد القادر 
الحسيني » و كتائب يوسف طلعت عمر بن عبد العزيز » وغيرها الدين استماتوا 
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في الدفاع عن فلسطين . 

ولن ينسى الإنجليز معارك القناة » ولشدّما أرعبتهم عمامة الشيخ محمد 
الفرغلي إذا لاحت عمامته هم . 

هذا جانب تجديدي من تجديد حسن البنا » وهذه صفحات مشرفه 
من تاريخ هذا الرجل في الجهاد'“ . 

قال الشيخ محمد الغزالي رهه الله : « القادة الذين i‏ رواق الاسلام 
فی هذا العصر » وروا جیلا یتعشتقه ویفنی فيه ؛ کانوا طرارًا خاصًا من أصحاب 
القلوب الكبيرة والمشاعر المشبوبة » ما إن تتصل بهم حتى جس إيحاءٌ دافقا 
يتغلغل فيك فيك ويخلعك من حاضرك وماضيك » ويسيرك مع القافلة الماتفة لله » 
العاشلة لله 

ولست أنسى طريقة حسن البنا ني صقل الأرواح » ووصلها بينابيع الحياة » 
والحركة من كتاب الله وسنة رسوله .. والتربية الروحية فن دقيق . 

والفتيان الأأخيار الذين شرّفوا الإسلام في هذا العصر » هم تار ناضجة 
هذه التربية الروحية e‏ بالنہار وليدة رهبانيتهم بالليل » ونجاح 
خحطاهم في الحياة أثر صاتيم الموثقة بالله 

قد كان حسن البنا من أولعك الر جال الذين يظهرون في التاريخ على تدرة » 
ويُحدثون بمسلكهم الفذ موجات جارفة من الح ركة والتجديد والخامرة » فيصيق 
به من یضیق ويَهَشٌ له من يهش ٠‏ ثم ييز الله الغبيث من الطيّب ؛ فيعرف البشر 
جهد الجاهدين هم » والعاملين لخيرهم » وتلهج ألسنتهم ثناءٌ وتنويهًا بأمرهم . 

عن أي ذر أنه قال : يا رسول الله » الرجل يعمل العمل يحمده الناس عليه » 


(۱) بجددون معاصرون . العدد السادس عشر والعدد السابع عشر من مجلة « البيان ». 
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ویثنون عليه به ؟ فقال : « تلك عاجل بشری ا 

ولسناعبّاد أشخاص » وإنما نكرم المبادئ فحسب في الرجال الذين يحيون 
ها » ويتجردون إلا منها . 

كان هذا العملاق رجلا واسعًا » في نفسه محالات شتى للأمزجة المتباينة 
والبطولات المنوعة » وذاك سر نجاحه في التجمع الغريب الذي قام به . 

ی ی ی 
للإسلام » فأفادوا واستفادوا . 

وإذا كان القائد الذي يُحسن الانتفاع ما معه عظيمًا » فأعظم منه - 
ولا شك - هذا الذي يوجد في بيغة لا تعطيه شيعا ألبتة » ثم هو مع ذلك الفراغ 
بق خلا الوسائل تي درك بها غايته » عمق رساك . 

وعليه - في سبيل ذلك - أن يوجد الجن » وأن يُمهد الميدان › وأن 
يبعدع الاساليب ٠‏ وأن يكافح الزهن > وأن تكون نفسه الكبيرة ينبو عا داف 
بالحياة والنشاط ؛ لمعد هذه النواحي جيعًا » بما يصل بها إلى نهايتها المنشودة . 

وهذا الطراز من القادة يظهر في الحياة على نُدرة کا قلنا » ومنهم الشهيد" 
SES‏ 

E E 


XK ¢ 


ا اهار ق د ا ل ارد واد مما و 
بربه » وفقهًا في دينه » وشعورًا بتبعته نحو الإسلام والمسلمين . 


ا صاایل ۰ ٍ فا ظ 
)"( لا نجزم بالشهادة إلا بما جزم له رسول الله عل » نحسبه صالخا ولا تز كي على الله 
O 2‏ ا و 
أحدًا » ونسال الله أن يَقبلّه في عداد الشهداء ؛ جزاء ما قذَّم لأمته . 
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والرجل الذي يشتغل بتعليم الناس لا یستطیع في أحیانه لها أن يرسل 


النفع فيضًا عذقا » فله ساعات يخمد فيها » وساعات يتألق وينير ؛ إن الإشعاع 
الدائم طبيعة الكواكب وحدها . 

وقد كان حسن الغا ء في أقهالداني اليد » من هذا الطراز الهادي 
بطبيعته ؛ لن جوهر نفسه لا يتوقف عن الإشعاع . 

سل الألوف المولفة التي القت به أو التي اشرق عليها الرجل في مداره 
العتيد ؛ ما من أحد منهم إلا وفي حياته ومشاعره وأفكاره اثر من توجيهات 
حسن البنا ؛ أثر يعتز به » ويغالي بقيمته » ويعتبره أثمن ما أحرز في دنياه . 

كانت لدى حسن البنا ثروة طائلة من علم النفس » وفن التربية » وقواعد 
الاجتماع . وكان له بصز نافذ بطبائع الجماهير » وقيم الأفراد » وميزان 
المواهب . 

لقد كان موفقًا في اصطياد الرجال و كانت كلماته البارعة تأخذ طريقها 

يم إلى عقولهم فتاسرها » وشغاف قلب السامع TT COE‏ 

OE رمیت اذ رمیت ك ولکن الله رمی . ... € الاأية [ الأنفال‎ u 

إن السماء و حدها التي تصنع لاإنسان القبول في الأرض ؛ وقد كان حسن 
البنا ملاحظًا بعناية الله من هذه الناحية الهامة » فالتوفيق الذي صَاحب دعوة 
حسن البنا » والنجاح الباهر الذي صادفه ؛ لم يلقه غيره مع تشابه الأداة . 

وقد بدأ حسن البنا يربي الجيل الجديد للإسلام » على الأساس الذي و ضعه 
للہوض به » إنه يريد تكوين دولة إسلامية a ES‏ » فسلك 
إلى الغاية الطريق الوحيد الذي ينتهي با a E EEO‏ 
التكاليف ؛ e‏ 


WOES a e اهزيمة معرفة دقيقة‎ 
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E PRE O AEE FE 
والاجتیاد ( رأن عم لأمة الإقال على المخاطر تسام لها الحياةء وأن ت‎ 
: قش تشق الحناجر بهذا الدعاء‎ a CC 
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبّت أقدامنا والصرنا على القوم‎ 
ب‎ e ] ٠٤١ : الكافرین % [ آل عمران‎ 

على هذه الصخرة من علاقة الفرد بربه ؛ علاقة إنتاج وإقبال واستغفار › 
لا علاقة كسل وإدبار - كان حسن البنا يجمع اللببات الجديدة ؛ لاعادة ماانهدم 
من أ ركان الحكم الإسلامي النظيف . وما صدّق الناس سلامة هذا الاتجاه في 
التربية » حتى شهدت بادية الشام وشطاآن القناة أحفاد خالد وأي عبيدة وابن العوام؛ 
وان الصامت ١‏ صورامتشامهة كرو جا محجزة رسو ل الله في الا حرين > كما 

کن خب اا وا ا م عا رن رو ى ار ا ر 
هم فقه جيد في الإإسلام ودروس رائعة ا ج اا ا ع ارا اد 
غ و ٤‏ 
اتيحت له وحده » ولم يرزق غيره ما إلا القليل » خحاصة تاليف الرجال › 
والاستيلاء على أفمدتبم » وغرس علمه في شغاف قلوبهم » وأخذهم باداب الإسلام » 
e‏ 
CE OD E EERE‏ 
کریما :0 العناصر الكريمة . 

لقد جاب الآفاق وهو يُذكر بالله ويرف بدينه » وأحسبه قضى تسعة 
Se OO‏ 
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ا هقی که وای ا را د 

قال المهلهل في رثاء كليب » وقد راا ت کاو تفار 
لاس من ليس للسيادة أهأا » وأكثر اللغط من كان يحيس لسانه في ك 
ss N E SENE es‏ » ممن يحلون 
مشکلاتهم پالشات والوقاحة ؛ ينظر مهلهل إلى هذه الا د ف 
ثم يقول : ) 

بعت أن النا ر بعدك أوقِدَّث واو ت اا 

وتحدثو في أمر كل عظيمةٍ لو کنت حاضرھم بھا لم ينبسوا 

ولا دري ما الذي جعلني اُردّد هذين البيتين بعد بضع سنين من اغتيال 
حسن البنا ؟ لقد بکیت مصرعه يوم قتل ... و كنت بعد وفاته ألصق به منى 
في آثناء حياته . 

لا أدري ما الذي استوقفني في هذين البيتين ؟ 

لا » بل إتني أدري !!! وإن بعد المدى بين رجل من صميم الجاهلية 
ورجل من ألوية الإسلام وخ اا کان ادا لر اا 
البق قد قضى » فلا عليهم أن يختلسوا ون يغتصبوا في طما نينة من أية مؤاخذة . 
لكأن الرجل كان سدًا تحتبس وراء أسواره العالية أمواج ج الفوضى والعصيان 
والفسوق» بل تدحسر وتتقهقر » فلمًا وى تحرّك الطوفان الأعمى ليدم الفضيلة 
والإيمان » وليجتاح سيه المجنون كل ما شاد الخيرُ ول ا وا 

كان المستشرقون والأدباء الكبار وأساطين التبشير في الشرق يبذلون 
جهود الجبابرة ليبذروا بذور الإإلحاد فى الأو ساط الجامعية » و كانت السياسات 
لاستعمارية من ورائهم » والأموال الغريرة في أيديهم » والحكومات الضعيفة 
کی رک ف . ومع جِدَّة هذا الهجوم وسطوة أصحابه ؛ فقد استطاع حسن 
م و ی ر ل اما ر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 8 


الات ادد و هو ف ا ا و 
وجيشه الزاحف يكبو . 

وى حسن البنا » فإذا الإسلام لا يُهاجم من كبار الأدباء فحسب » 
بل من كل صَعْلوكٍ حمل القلم ومُكن من أن يضع الحبر على الورق !!! 

إني لألتفتُ يّمنة ويّسرة وقد أخذتني الدهشة لكثرة الكلاب التي تنبح 
الإإاسلام » وتتحرش برجاله وتشر عن أنيابها » و كانها تريد قضم ابدانهم › 
او على الاقل تمزيق ثيابهم » وخحمش وجوههم » وردهم عن طريقهم › ما 
هذا کله ؟!! 

ما معنى أن ترى إنسانًا لا يحسن قراءة بيت من الشعر » ولا سطر من 
a Eg‏ 
اكام ؟ا 

ما معنى أن يستميت أديبٌ مشهور في تغيير الهجاء العربي ؛ تمهيدًا 
لقبر الحروف العربية » وإماتة لفظ لغة القران ؟! 

ما معنى الجراءة المستغربة ف في الدعوة إلى إباخة الزنا وتيسير ير الدعارة 
في الصحيفة نفسها التي تدعو إلى تحريم الطلاق E NSR‏ 

ما معنى الإإلحاح على الشباب أن ينسى الألوهية » وأن يفك من سلو كه 
قیو د الايمان ؟! 
وت 4 الغزاة ؟1 

ما سر هذه البغضاء الحالكة على الإسلام وأهله ؟! 
RRs AN AT‏ 


£ 2 ا لسا 
a a 2 a a a E ٤‏ 


إذا کنا نا سی على قل حسن البنا + فلاأن هذا الداعية الكبير قلم أظافر 
هؤلاء جميعًا » فجعلهم يحسبون ألف مرة قبل أن يفكروا في لمُز الإسلام » 
0 استهجان شيء منه !! 2 
وقفة أخيرة مع الشيخ حسر الغا : 

لا نكر أحدٌ عظم البنا كداعية دعا إلى شمولية الإسلام » إلا من ينكر 
الشمس في رابعة النهار .. ولو م يكن له من فضل إلا هذا لكفاه ... وكل 
إنسان يؤخذ من قوله ويرد » ولكل جوا كبوة . وأمام التحقيق العلمي له راء 
جانبه فيما الصواب » و « كفى المرء نبلا أن تعد معايبه » » « وإن الماء إذا بلغ 
القن لآ حمل الت ٠‏ اظ ك إا كان الاج دافا رلك لا غا 
و ق مما او ول ق مال اماو الات ور الس ا 
فقد كبا جواده في هذا » ولا في بعض مسائل الولاء والبراء . أما الذين يتحدّثون 
عن صوفية البنا فيي صغره وبدء حياته » فعليمم أن يشهدوا برجو ع الرجل عما 
کان عليه » کا جاء في المذ كرات ص۳۲٠‏ حيث قال عن الصوفية : ( حضر 
إلى الأسماعيلية ... من القصاصين وهو يدعو إلى الطريقة › وله أفكار خحاصة 
تناني امالي اللإإسلامية ... لقد ان الأوان الذي أعتزل به عن كل هذه الدعاوى 
ا > وأكشف فيه عن الغاية لالإصلاح الإسلامي الذي يتلحّْص في الرجو ع 
إلى كتاب الله وسنة رسوله » وتطهير العقول من هذه الخرافات والأوهام » وإرجاع 
الناس إلى هدي الاسلام الحنيف » . 


(۱) مقتطفات من كتاب « في موكب الدعوة » . للشيخ محمد الغزالي . 
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شيخ احدّتن > محدّد 2 > حذث ديار الشام : فضيلة الشيخ 
وسرارعم ایر لآل وصمیم د وی براع e2‏ الأرض » 
قال الشيخ ابن ۴ يومًا في الشيخ : « ما رأيت تحت أديم السماء عالمًا 
المت ی ر الحديث مل العلامة خمد کا الدين ف ا 
NILE ENS‏ 
E ET‏ والجهاد العلمي الموصول في ميدان قل فيه الرجال « 
واحتاج إل أولي النجدة والنضال . فجزا الله عن ديته خير الجزاء » وانسكم 
ني هجراتكم المتتابعة من قطر إلى قطر » وأنت خبور بأن أنصار الله في هذا العصر 
لا يستقرون على حال » وأنهم عرضة للمتاعب الّقال . 
وقال الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق شيخ علماء الكويت : « كان ناصر 
e ER hp E‏ 
الراهن E O EEE‏ 0 
E E E E E o‏ 
REG N n‏ 


lt لسلفية‎ 
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لا يحصَون كثرة» وهم منتشرون في العام الإسلامي أجمع على اخحتلاف مشاربهم 
وانتماءاتهم . 

وقد قام ناصر الدين بنشر العلم الشرعي بكل طاقته في كل اتجاه . 
الکفیل بعودة 0 ر لدين الحق ؟ عقيدة 5 وأحلاقا . 
COO Ea E‏ 
يكون سير الناس مبنيا على الكتاب والسنة الصحيحة . والشيخ ينهى عن التَحَرّب 
والعصبية بأي لون وأي شكل ويرى أن نهضة المسلمين منوطة بتعاونهم جميعًا » 
وتضافر جهودهم » وتوجُهها في كل اتجاه نحو بناء العقيدة أو تصحيح العمل 

وأحذ ناصر الدين نفسه بقول كلمة الحق حيثما قدر على ذلك › وقام 
بنقد الا راء الإسلامية التي يراها مُجانبة للصواب والحق وتصحيحها .. لايجامل 
فى ذلك أحدًا حتى نفسه » ولا حلص محبيه وأصدقائه وإخحوانه › ولا أقرانه 
في العلم من العلماء السلفيين ؛ فلا يسمع حدينًا يرى أنه ضعيف إلا بين ضعفه 
عنده » ولا يسمع رأيًا مخالفا للحق إلا كتب عنه » ونه عليه ؛ نصا للعامَة » 

وقد أنشاً بذلك حر كة طب عظيمة للوعي الديني وتحزي الحق فيما ب يتب 
r rS‏ 
تحدم لحد شین وعم ري فار نوالا تود 
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ولكن هذا المنهج النقدي العلمي الذي أخذ الشيخ نفسه به» أوجد لناصر 
الدين مجموعات كبيرة من الحاسدين » فمجرد أن يرى أَحدٌ المتعالين أنه قد 
في رأي له » أو استدلا خاطئ ؛ إذا به يتقلب على الشيخ تجريسًا . وهكذا 
وجد الذين يقدّمون اراءهم على قول الله وقول رسوله . 

E A SR 
a A EES 
e NENE إبلاغه.‎ 
اقا له مرش أو لجاع‎ E 
إن الشيخ ناصر د يخسن = أو يصح - اليوم ما يكون ضعُفه بالأمس » والعكس‎ 
بالعکس ا ا > مخرسًا له -: « هذا من مناقب الشيخ ناصر‎ 
- رحمك الله یا شيخ نسیب ۾ لقد كنت -والذي أماتك وأحياك‎ . ( e 
وقافا عند أدب النبوة » « ويعرف لعالمتًا حه ب“‎ 


ثناء الشيخ محمد إبراهم شقرة على شيخه ن 
قال : لو أن شهادات أهل العصر في شيوخ السنة وأعلام الحديث والأثر 


(۱( الشيخ محمد نسيب الرفاعي صفحة دعوية طويت . محمد عمد إبراهم شقرة - مقال 
في مجلة الأصالة العدد الثالث ص۸ ۲ والمذ كور قطعة من حديث حسن . رواه الجا 
وأحمد عن عبادة : 
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اجتمعت» ثم وضعت على منضدة تاريخ العلماء؛ فإني أحسب أن تكون شهادة 
صادقة في عَلَّم الحديث الأوحد » أستاذ العلماء » وشيخ الفقهاء » ورأس المجتهدين 
في هذا الزمان : الشيخ محمد ناصر الدين الألباني » أكرمه الله في الدارين . 

كانت ساحة علم الحديث والسنة النبوية قد أجدبت » وصوح بها 
وجفت أغصانها واسّاقطت أوراقها وانقطع ثمرها » والناس من فوقها ينظرول 
يمنةٌ ويسرة » علْهم يرون فيها رجلا يخلف الأولين الغابرين » ممن أعلى اله 
بهم منارة السنة النبوية » فتعود أبصارهم إليهم كليلة حاسرة » ليجدوا أمامهم 
ما خلف أولئك من كتب مسطورة لمن وراءهم » أ لمن جاء من بعده » 
بذلوا فيها جهدًا ضخمًا في جمُع الآثار والسنن والأحاديث › وترتيبها ترتيبً 
حستًا سيل على القارئ - العالم وطالب العلم - النظر إليها » والرجوع إليها 
عند الحاجة » على ما في بعض هذه الكتب من صعوبة في استخراج الاثار 
والأحاديث منها » وهذاأَمرٌ لا يجهله طالب العلم » فضلا عن العالم الباحث » 
والناظر المدقق . 

وكثب السلّة » من صحاحر » وسن » ومسانيد » وجوامع » ومصتفات » 
وأجزاء » على كثرتها وغزارة الجهد الذي بُذٍل في تاليفها وتصنيفها وجمعها 
وتحقيقها » والاستدراك عليها والزيادة على أصولها على مر العصور والأجيال - 
فقد ظلّت بحاجة إلى تحقيق دقيق » وإحاطة أشمل وأوسع بأسانيد الأثار 
والسنن والأحاديث التي حشيدت فيها ؛ كي تصير إلى حال من الصحة » ويطمئن 
اا وطالب العلم والعالم أكثر وأكثر . 


ولا ريب أن مثل هذا العمل ينوء بالعصبة أولي القوة والجلادة من أهل 
العلم › N ET‏ وفاذة شن 
نون علم السنة؛ أنعمة جليلةء ليس على الشيخ ناصر وحده» بل على الأمة كلهاء 
فهنیغا لام أنبت الله فيها هذا الشيخ الذي الان اله ل الحدين كا الان لدذارد 
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الحديد » وممّدت له أكناف السنة من جديد . 


ولعل بعض من بلي بشيء من شهادات العصر من الجامعات والمعاهد ْ 
يردّد مع القائلين قولهم ا افو لو ا ا 
للآخرين شيئا . 
قولوا ما شئتم » ولكن ماذا كان يراد بهذا العلم العظيم - علم السنة - 
لو أنه ظل أمانة عند هولاء - وما أضيعها إذا من أمانة - ولم يجد في عقل 
الشيخ ناصر وقلبه وقوة نفسه وثبات صبره واحتمال مثابرته ما وجد ؟! 
وكثيز هم أولئك الذين يجعلون من الشيخ - أعرّه الله - غرضنًا لسهام 
O O as‏ 
a E E SA‏ صنيع النفر من قريش › 
حين اتفقوا على أن يتفرقوا عن النبي عو » وأن لا يُصغوا لقراءاته من الليل » 
فلا جر الليل حرج كل متهم متسللا » لادا يابا الظلذ» وهو يظن أن الأخرين 
لا یعرفونه . 
وحلْبٌ طالب العلم أن يَلمٌ باي كتاب من كتب الشيخ؛ لیری رسو خ قدمه» 
وطول باعه» وسعة اطلاعه وكثرة استدراكه » ودقة استقصائه » و-حسن ترتيبه 
ونظمه » وتلاحق حججه » وعلو برهانه » وحضور ذهنه » وقوة عارضته › 
و ا ا 
حرمان . غير أنها كلمة إن صّدقت فى غير الشيخ »› فهي قد تبث عنه ونأتٌ »› 
فاي حرمانِ هذا الذي أراده إليه الشانعون الجاهلون » ومدرسته قد امتدّت أروقتها 
حتى شملت أفاق الأرض » وصارت كثبه في صمت مهيب تحر الشفول 
من الخرافة والأساطير » والقلوب من الوهم والريْب ا من الغل والکبریاء 
والحسد؛ في حكمة بالغة» وبرهانٍ منير › وموعظة تبلغ من النفوس مبلا گا يرفع 
عنها غشاوات الجهالة » ويردّها إلى القرون الثلاثة المفضتّلة » ويشدّها إلى وثاق 


ااا س ا 


الهدي النبوي الأمين . 

ومن نظر في حياة الشيخ » وعرفه عن قرب ؛ عرف أنه من أولعك الأفذاذ 
الذين قلما يجود الزمان بمغله" . 
كلمة للشيخ مقبل بن هادي الوادعي : 

ال الشيخ مقبل عن الشيخ ناصر  :‏ إن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
حفظه الله تعالل I SR ESE‏ 
أضعاف ای ا المتحمسون للإسلام على جَهُل ... أصحاب 

والذي أعتقده وأدين ف أن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني - 
حفظه الله - من انحدّدين » الذين يصدُق عليمم قول الرسول عو : « إن الله 
ا عل ی ع ا ام عاد اا د ( ق داو د 
وصححه العراقي وغيره . 

ولا يستغني طالب علم في هذا الزمن عن الاستفادة من كتب الشيخ الألباني 
e ih i OE CS BEN‏ 

۲ 

N a E 

ألم يعد الشيخ ناصر إلى الأذهان RE‏ > ووجوب الرجوع 
ا ات دهورًا ؟! 


O ZB OS 
. 00 —- o00/۲ الألباني حياته واثاره‎ () 
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ألم يخدم السنة خدمة تفوق خدمة مجامع البحوث العلمية مجتمعة و جمه 5 
ا 

ألم يحقق عددًا من المخطوطات النافعة » التي تلزم الأمة في نهضتها ؛ 
بل تلزمها أولا في عقيدتها ودينها ؟! 

ال يرف جع الملمين لمعرة أجاديك الا كام خا » ودر 
الوثوق بكل حديث » وكيف يمكن الاحتجاج به ؛ وطريقة الاحتجاج ؟! 

GEE COT 
مجلدًا ؛ كي يجيه العلماء الذين م يعترفوا به » وجُلهم ممن لا يمز بين‎ 
11 عث و سمي"‎ 

نم ليس للشيخ ناصر أنصاره وأباعه في كل العالم الإسلامي ؟ وهل يدعي 

طالب علم أنه يستغن عن کتبه إلا إن کان ای او موا 

اليس الرجل يدعو إلى عقيدة السلف > ويشرح ويفصل ما أجمله البنا - 
ر حمه إل وان دعوته سلفية . 

نم إن الرجل يقول : إن الجهاد فرض عين » وإن المسلمين كلهم آثمون . 

على خلاف ما يشاع من أنه يحارب الفكر الجهادي . 
سنن أحياها الألباني : 

. صلاة العيد في المصلى خارج البلد » هي السنة‎ - ١ 

۲ - خطبة الحاجة » التي كان رسول الله علي يعلّمها أصحابه . 

۳ - اداب الزفاف في السنة المطهرة . 

ه - صحينح الكَلم الطب » والتعّد بالأدعية والأذكار الصحيحة فقط ٠‏ 
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- و جوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والردٌ على شبّه الخالفين . 

۷ - كيفية أداء الصلاة ج أذاها رسول الله عل . 

۸ - سنة « السلام على النبي في التشهد » » وصيغ التشهد . 
الألباني ودعوته : 

وضع دائمّا ني كتب الشيخ ورسائله القواعد الخمس لدعوته : 

۱ - الرجو ع إلى الكتاب الكري والسنة الصحيحة » وفهمها على النسج 
الذي كان عليه السلف الصاح رضوان الله علييم . 

۲ - تعريف المسلمين بدينهم الحق » ودعوتهم إلى العمل بتعالمه وأحكامه » 
واًحلٌی بفضائله وآدابه التي تکفل همم رضوان الله » وتحقق مم السعادة والمجحد . 

۴ - تحذي المسلمين من الشرك على اختلاف مظاهره » ومن البدع والأفكار 
الدحيلة » أو الأحاديث المنكرة والموضوعة ؛ التي شوهت جال الإسلام وحالت 
دول تقدم ال : 

٤‏ - إحياء التفكير الإسلامى الحر في حدود القواعد الإسلامية › وإزالة 
ان 

9 - السعى نحو استعناف حياة إسلامية » وإنشاء مجتمع إسلامي » و تطبیق 
حكم الله في الأرض . 
الشيخ الألباني رائد التصفية والتربية؛ الطريق الرشيد لبناء الكيان الإسلامي : 

يقول الشيخ الألباني : « أقوں وأخصٌ به المسلمين الثقات » المحمتلين 
فى الشباب الواعى » الذي عرف أُولا مأساة المسلمين » واهتم ثانيًا بالبحث 

£ ّ 

الصادق عن الخلاص وبكل ما أوتيه من قوة ... بيا الملايين من المسلمين مسلمول 
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ب o A‏ 2 ن )1( »ڪ ا 
بحکم الواقع الجغرافي او في نذا كرة النفوس E‏ اعنم 
الحديث » أعود فأقول : إن احلاص على أيدي هؤلاء الشباب يشل في آمرين لا | 
ثالث هما ؛ التصفية والتربية . 


التصفية: 8 بالتصفية: تقدي الإسلام إلى الشباب المسلم مصفى من كل ما 
دحل فيه على مر هذه القرون والسنين الطوال ؛ من العقائد ومن الخرافات ومن 
البد ع والضلالات » ومن ذلك ما دحل فيه من أحاديث غير صحيحة قد تكون 
موضوعة»فلابد من ححقيقق هذه ا بغيرها لا محال أبذًا لتحقيق أمنية 
هرلاء المسلمين » الذين نعتبرهم من المصطفين الختارين في العام الإسلامي 
الواسع 

فالتصفية هذه إغا یراد ہا تقد a‏ الذي هو الإاسلام » الذي عا 
اھ ا ا ک0 الت غو کنا بدو ن چ ارس واو 
والحبشة من جهة» وكانوا يعبدون غير الله تبارك وتعالى من جهة أخرى . 

نحن نخالف كل الجماعات الإسلامية في هذه النقطة » ونرى أنه لا بد من 
ا ا ا ن ا 
بالسياسة قد تكون عقائدهم خرابًا يبابًا » وقد يكون سل وكهم من الناحية الإسلامية 
بعيدًا عن الشريعة » والذين يشتغلون بتكتيل الناس وتجميعهم على كلمة « إسلام ( 
عامة » ليس هم مفاهم واضحة في أذهان هؤلاء المتكتلين حول أولعك الدعاة › 
ومن ثم ليس هذا الإسلام أي أثر ني منطلقهم في حياتهم » وهذا تجد كثيرا 
من هؤلاء وهوّلاء لا بحققون الإسلام في ذوات أنفسهم» فيما يمكنهم أن يطبّقوه بكل 
سهولة . وني الوقت نفسه يرفع هولاء أصواتيم بأنه لا حكم إلا لله » ولا بد 
ان یکون الحکم با أُنزل الله وغد کل > ولكن فاقد الشيء لا يعطيه . 


. الجنسية أو البطاقة أو شهادة الميلاد‎ )١( 
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لر ی ی » کیف 
لا وفي الدعاة اليوم من يعتبر السلفيين بأنهم يضيعون عمرهم في التوحيد » 
ويا سبحان الله » ما شد إغراق من يقول مثل هذا الكلام في الجهل ؛ لأنه 
يتغافل - إن لم يكن غافلا حقا - عن أن دعوة الأنبياء والرسل الكرام کات 
( 0 کی ا وای ات 4 ر کا و ر 
أقام لف سنة إلا خمسين عامًا » لا يصلح ولا يشرع » ولا يقم سياسة » بل : 
يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت . 

هل كان هناك إصلاح ؟ هل هناك تشريع ؟! هل هناك سياسة ؟ لا شيء › 
تعالوا يا قوم اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت » فهذا أول رسول - بنص الحديث 
الصحيح- أرسل إل الأرض» استمرٌ في الدعوة ألف سنة إلا مسين عامًا لا يدعو 
إلا إلى التوحيد » وهو شغل السلفيين الشاغل سے کرم الدع 
الاسلاميين ا إلى درجة أن ينكروا ذلك على السلفيين . 

التربية : والشطر الثاني من هذه الكلمة يعني أنه لا بد من تربية المسلمين 
لوم » تربية على أُساس ألا يفتنوا کا فين الذين من قبلهم بالدنيا . ويقول الرسول 
١ :‏ ما الفقر أحشى عليكم ولكن أخشى عليكم أن تفتح عليكم زهرة 
الحياة الدنيا » فتہلككم کا أهلكت الذين من قبلكم » . وههذا نرى أنه قل مَنْ 
ينتبه هذا امرض فيربي الشباب » لاسيما الشباب الذين فتح الله عليهم كنوز الأرض » 
وأغرقهم في خيراته - تبارك وتعال ت ارخ ما ها 
مرض يجب على المسلمين أن يتحصوا منه» ون لا يصل إلى قلوبهم « حب الدني 
وكراهة الموت » » إذا فهذا مرض لا بد من معا جته » وتربية الناس على أن 
او س 

ا لحل وارد في حتام حديث الرسول عي4: «حتى ترجعوا إلى دينكم». الحل 
يتمثل في العودة الصحيحة إلى الإسلام » الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي كان عليه 


ماج الي ع ا ا WY a‏ 
ا اا 
رسول الله وا وصحابته . 


تال تعالى : ل إن تنصروا الله يصرع ) ر عد ٠:‏ ) وهي التي مح 
الد غل اد م ر اه ا عر ال ب عا 0 ن هر د 
يتحقق إلا بإإقامة أحكامه » فكيف يمكننا أن ندحل في الجهاد عمليًا ونحن لم 
ی کات ای وأخلاقنا تقاشى مع الفساد » لا بد إذا قبل 
الشروع بالجهاد من تصحيح العقيدة وتربية النفس » وعلى حاربة كل غفلة أو 
تغافل» وکل خلافِ أو تنازع؛ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريځكم) رالأفال:٠؛:‏ 
وحين نقضي على هذا التنازع وعلى هذه الغفلةء وجل محلهما الصحوة والائثلاف 
والاتفاق ؛ نتجه إلى تحقيق القوة المادية # وأعدوا هم ما استطعُْم من قوة 
ومن رباط الخيل ‏ 3 الأنفال : ٠.‏ 

أحلاق المسلمين في التربية حراب يباب أخطاء قاتلة» ولا بد من التصفية 
والتربية والعودة الصحيحة إلى الإسلام » و ك .يعجبني في هذا المقام قول أحد 
الدعاة الإاسلاميين - من غير السلفيين » ولكن أصحابه لا يعملون بهذا 
القول -: « آقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم دولته في أرضكم » .. إن أكثر 
الدعاة المسلمين جخطعون حين يغفلون مبدأنا هذا » وحين يقولون : إن الوقت 
ليس وقت التصفية والتربية » و إا هو و قت التكة تل والتجمع . Ey‏ 
التكتّل والخلاف قام في الأصول والفرو ع و ا اى 
ي المسلمين .. ودواؤه الوحيد يتحص فيما أسلفبٌ في العودة السليمة إلى الإسلام 
ا ق ا 
E EET‏ 


() الالباني حیاته واثاره ۳۷۷/۱ - ۳۹۱ . 
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: ) إنما الناس كابل مائة لا تكاد تجد فيا راحلة‎ ١ 


£ 

هذا الحديث تصوير صحيح لواقعنا المر .. الذي نهدت فيه رغائب الامة 
في شعاب التفرق والأهواء » واستطالت فيه راء العقول من غير هذى ولا كتاب 
ضياع في الحق » وإقلال في الورع » وتکاثر من الباطل » فاضحوا کا قال عليه 
الصلاة والسلام : « كإبل مائة لا تكاد تجد فيا راحلة ) . 

والشيخ الألباني حفظه الله - في زماننا هذا - راحلة علم عالية السام » 
تامة الخلق »> متماسكة البناء > تغدو إليما رواحل العلم خحفاقا خماصا » وتروح 
عنها ثقالا بطانًا ؛ فقد أنعم الله عليه بعلم أوثقه إلى القرون الأولى » وأقامه على 
جادتها » وأراه فيها من ايات العلم الكبرى » وما نيل من الشيخ إلا بسبب 
السك . 

م ير اشياخ العصر فسطاط علم الشيخ يمذ ويمتذ كل يوم » وياوي 
إليه الالوف من المسلمين »الذين استنارت بصائرهم بنور الحق وهدوا إلى سواء 
القصد » حين المموا أن ينهلوا من علم الشيخ في كتبه ورسائله وتسجيلاته من 
بعید و من قريب ان( مشا )8 ) الاشياخ )و ( الشيخة )و( المشيوخاء ) 
يُصرون على عداوته » والطعن عليه » وتجريحه » والقول فيه ما م يقله أهل ال جاهلية 
الأول ا واا = واه > اة هة القين الما رة الق رار ةه ال رة 
ال 

إنها أمشاج العلم تارش في رَدَحَحة خحلائف التعصّب من بعد المنارات التى 
غلك اء ارود و تفای اة و فت لار ت وب اله 
من كل الاقطار » تنل من معينها ار الصافي . 
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نسأل المشيوخاء والدكاتير : هل أحسنوا صنعًا في أنفسهم حين هاجت 
هائجتهم » وخرخرت أصواتهم » وتسعّرت لهوائهم » ورقصت قلوبهم » وکتبوا 
في الصحف التي لا تزيد أعلاها أن تكون أقل من « خضراء الذّمّن » تحمل 
لواء الولاء لكل صاحب بلاء كحاطب الليلة الظلماء . 

ال و ف ت م چ و و 
وجه » وبلادة حس » وقماءة رجولة > وركاكة دين › وفهاهة لسان »> وحیلاء 
مجانين » و كبرياء صاغرين » وحقارة حاسدين : ما تنقمون على من يضع 
على منكبيه رداء علوم السئّة » > فيكون الإمام المقدّم في عصر أجدبت فيه الأرض 
بک عل فا ن روا ت ان کو ا ال ی 
فما رأت عيون المنصفين في عصره مثله > ون کره الشانغون > وخارت أصواتهم › 
وبرمت بهم نفوسهم » من غل أثقلها ومن حسدِ أقعدها » ومن روغان عن 
الحى ادها 

قد أعاد حفظه الله عَيبة العلم ملأى بصدق رغبته » وجلادة نفسه » 
وثقوب بصره » وطول معاناته » وعزمه أن تعود سنة الرسول عوي إلى الظهور 
من جديد في الأمة ؛ لتكون موئل العلماء وطلاب العل » ومربد العقول » ومزدحم 
العزائم » ودارة الحق والهدى . 

لقد - والله - أذكر علم الشيخ بعلم السابقين » ولو كان في زمانهم 
ا 

ويكفي الشيخ تُصرة من ربه » أن تَصبَهُ لنشر راية سنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام » وكسر شو كة البدعة » والكشف عن زيوف دهاقنة العجم » وفضح 
خرو ج المعتزلة » والإبانة عن عورات أنصار العقائد الفاسدة » وجهالات سِمَانِ 
الإفك والضلالة . 


ويكفي الشيخ رة من رة آنه إا د كر ذ ك الكاب:والسنة )فد 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


GA. 


أعلى الله في الأرض ذكره » وصيّره اميا حافضًا لأسانيد الأخبار ومتون السنن » 
ومكنَهُ من فقهها ما لم يُمكن لأحٍ في عصره » وآتاه من علومها ما لم يؤت 
اجا 

إلى كل صاحب همو علمية قعساء » إلى كل أفاكٍ هائج > وکل متعا لم 
مختلط » وکل مُفْرض باهت . 
ياناطح الجبل العالي لقَكَلمَة شفق على الرأس لا تشفق على الجبلٍ 

E OE EPPO RENG 
0 تة بی ا‎ 

وختامًا : فهذه نقطة في بحر همة الشيخ ومجدد العصر في طلب العلم 
ولص غ 
ا ات اشا من الخطوطات » ولنسمع إلى الشيخ الشيباني وهو 
يتحدّث عن فهرسة الشيخ الألباني مخطوطات المكتبة الظاهرية : ترجع قصة 
عمل هذا الفهرس إلى أن الجمع العلمي العربي السوري قد طلب من الشيخ - 
Ga a‏ 
أن يعد فهرسًا في الخطوطات الحديثية الحفوظة بالدار » وكان الشيخ قد وضع 
EAE ISE EEE a E‏ 
LG ISE‏ 
ر اع تقصى مسائل العلم عند الشيخ . وقد 
كشف في هذا الفهرس عن كثير من الخطوطات القيّمة » التي لا يعرف أسماء 
ا او اکر ا - فضلا عن أعيانها - أحدّءفاقتضاه الإعداد المذكور 
الرجوع مجددًا إلى مات الجلدات من المخطوطات المشار اجا التنښت 
والتحقق من صة الأرقام والأوصاف المذكورة في الفهرس و استدر ك ما کن 


(۱) تبیین كذب المفتري › لابن عساکر ص۲۹ ¬ ۲۰ . 
(۲) ماذا ينقمون من الشيخ ؟ للشيخ محمد إبراهم شقرة . 
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استدراكه من الكتب التي فاته سابقا تسجيلها وإحصاؤها » > فاضحى هذا 
لفهرست الفريد من نوعه في عالم الفهارس لعالم ليس هذا تخصصه › وأخيرّا 
فلنستمع أيها القارئ إلى الشيخ يحكي قصة وضع هذا الفهرس . 

سبب تاليف الفهرس : الورقة الضائعة : 


م یکن ليخطر في بالي وضع مغل هذا الفهر س ؛ لأنه ليس من اختصاصي » 
وليس عندي متسع من الوقت ليساعدني عليه » ولكن الله تبارك وتعال إذا أراد 
شيعا هيا أسبابه ؛ فقد يليت عرض خفيف أصاب بصري » منذ أكار من اثني 
عشر عاها » > فنصحني الطبيب اختص بالراحة » ورك القراءة والكتابة والعمل 
في المهنة عا اعات ا ع ي فلت ضيه اول الام > 
فق ركت ذلك كله نحو أسبوعين » م أحذث نفسي راودني وتزيّن لي أن أعمل 
شيعا في هذه العطلة المُملة » عملا لا يناي بزعمي نصيحته » فتذكرت رسالة 
مخطوطة في المكتبة » اسمها « ذم الملاهي » للحافظ ابن أي الدنيا ‏ > م تطبع فيما 
أعلم يومعذ » فقلت : ما المانع من أن أكلف من ينسخها لي کو ا 
ويأتي وقت مقابلما بالأصل Sa SS‏ 
فبإمكاني يومعذ مقابلتها » وهي لا تستدعي جهدًا يناني الوضع الصحي الذي 
انا فيه » د ثم أحققها بعد ذلك على مهل » وأخرّج أحاديثها ‏ > م نطبعها » وکل 
ذلك على فترات لكي لا أشق عل نفسي . فلما وصل الناسخ إلى منتصف الرسالة » 
بلغي أن فیا نقصًا » فأمرته بن بتاع نها حت ينبي منها » ثم قابلتها معه 
على الأصل » فتا كدت من النقص الذي أشار إليه » وأقدّره بأربع صفحات في 
ورقة واحدة في منتصف الكراس » فاخذت أفكر فيا » وكيف يمكنني العثور 
غلا والرسالة محفوظة في جلد من الجلدات الموضوعة في المكتبة تحت عنوان 
( مجاميع » » وني کل مجلد منہا على لغالب عدد كبير من الرسائل والكتب » 
ختلفة الخطو ط والمواضيع والورق» لونًا وقياسًا . فقلت في نفسي ا 


الضائعة قد خلطها المجلد سهرًا في مجاٍ آخر من هذه المجلدات . فرأیتنی 
مندفعًا بكل رغبة ونشاط باحدًا عنها فيها على التسلسل » ونسيت أو تناسيت 

نفسي » والوضع الصحي الذي أنا فيه » فإذا ما تذكرته » لم أعدم ما أنعلل 
به من ثل القول بأن هذا ليحت لا بني ؛ لأنه لا يصحبه كمابة ولا قرا 
مضنية . وما كدت أتجاوز بعض المجلدات » حتى أخحذ يسترعي انتباهي 
عناوين بعض الرسائل والمؤلفات لمحدّثين مشهورین » وحُفاظ معروفین › 
فأقف عندها » باحتًا لها » دارسًاإياها » فأمنى لو أنها سخ وتحقق ثم طبع 
ولکني كنتت أجدها في غالب اا و الثاني 
دون الأول مثلا » بحمًا عن الورقة الضائعة » ولكن عبنًا حتى انتهت مجلدات 
) المجاميع ) البالغ عددها ر( o۲‏ ) مجلا . بيد ني و جدتني في أثناء المتابعة 
أحذت أسجُل في مسودتي عناوين بعض الكتب التي راقتني » وشجعني على 
ذلك أنني عثرت في أثناء البحث فيها على بعض النواقص » التي كانت قبل 
من الصوارف عن التسجيل . 

و م أعثر على الورقة في امجلدات المذكورة» قلت في نفسي: لعلها 
حيطت حط في جلد من دات كتب الحديث » والمسجلة في المكتبة تحت 
عنوان ( حديث ) فأحذت الها مجلدًا مجلدًا » حتى انتهيتٌ منها دون 
أن أقف عليها » ولكني سجلت أيضًا عندي ما شاء الله تعالى من المؤلفات 
والرسائل » وهكذا لم أزل أعلّل النفس وأميها بالحصول على الورقة » فانتق. 
فى الببحث عنها بين مجلدات المكتبة ورسائلها من علم إلى اخر » حتى أتيت 
على جميع المخطوطات المحفوظة في المكتبة » والبالغ عددها نحو عشرة 
الاف مخطوط » دون أن أحظى بها . 

ولكني لم أيأاس بعد » فهناك ما يعرف ب « الدست EA‏ 
مكدّسات من الأوراق والكراريس المتنوعة التي لا عرف أصلها » فأحذت في 
E E‏ . وحينغذ يعست من الورقة › 
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ولكني نظرت فوجدتٌ أن الله تبارك وتعالی قد فتح لي - من ورائها = باب 
عظيمًا من العلم » طالما كنت غافلا عنه كغيري ؛ وهو أن في المكتبة الظاهرية 
کنورًا من الكتب والرسائل في مختلف العلوم النافعة التي خلّفها لنا أجدادنا 
رحمهم الله تعالى » وفيها من نوادر المخطوطات التي قد لا تُوجد فى غيرها 
من المكتبات العالمية » مما لم يطبع بعد . 


فلما تبن لي ذلك واستحكم في قلبي ؛ استأنفتٌ دراسة مخطوطات 
المكتبة كلها من أولها إلى أخرها للمرة الثانية » على ضوء تجربتي السابقة 
لتي سجلت فيها ما انتقيت فقط من الكتب » فأخذثٌ أسجُل الآن كل ما 
تعلق بعلم الحديث منها ما يفيدني في تخصصي » لا أترك شاردة ولا واردة 
إلا سجلتها » حتى لو كانت ورقة واحدة من كتاب أو جزء مجهول الهوية 
و کان الله تبارك وتعالى كان بدني بذلك كله للمرحلة الثالفة والأخيرة ؛ وهي 
دراسة هذه الكتب دراسة دقيقة » واستخراج ما فيها من الحديث النبوي مع 
أسانيده وطرقه » وغير ذلك من الفوائد ؛ فإني كنت في أثناء المرحلة الثانية » 
قط نفا من هذه الفوائد التي أعثر عليها عفرا » فما كدت أنتهى منها حتى 
تشبعت بضرورة دراستها كتابًا كتابًا » وجزءًا جزءًا ؛ ولذلك فقد شرت عن 
ساعد الجد » واستانفت الدراسة للمرة الثالثة » لا أد ع صحيفة إلا تصفُحتُها » 
ولا ورقة شاردة إلا قرآتها » واستخرجتُ منها ما أعتُر عليه من فائدة علمية › 
وحديث نبوي شریف فتجمّع عندي بها نحو أربعين مجلا > في کل مجلد 
نحو أربعمائة ورقة » في كل ورقة ا 
التي وجدئه فيها › > مع آسانیده ر > ورب ث الأحاديث فيها على حروف 
المعجم > ومن هذه المجلّدات أغذي كل موفاتي ومشاريعي العلمية » الأمر 
الذي يساعدني على التحقيق العلمي اک ا ا س 


A٤‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 

taa 
فى هذا الزمان الذي قنعوا فيه بالرجو ع إلى بعض المختصرات في علم الحديث‎ 
E E N AS E O 
!! ما كنت لأحصل عليها » لو لم يسر الله لي هذه الدراسة بحًا عن الورقة الضائعة‎ 
الح ته الذي عة ى الصاات.‎ 


*%# *# * 


ينتابنا جبريل في أبياتتا 


فنکون أول مسحل حلاله 


حن الخياز من البريّة كلها 


والمبرمون فى الأمور بعزمهم 


بفراد e‏ و الأحكام 
ومحرم لله كل حرام 
ونظامها وزْمَامٌ کل زمام 
واللاقضون مرائِر الأقوام 

[ حسّان بن ثابت ] 


« والله ما أخذث البلاد بالعساكر » بل برسائل القاضي الفاضل › 


[ صلاح الدين الأيوبي ] 
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علو همّة الأكباء والشعّراء 0 


سبحان من رفع شأن البيان والكتابة » فقال تعالى : ا ن والقلم وما 
یسطرون 4 ر الق ١ ٠‏ ] » والقسم با » تعظيم لقيمتها » وتوجيه إلا » لتقوم 
بقل هذه العقيدة وما يقوم عليما من مناهج الحياة إلى أرجاء الأرض » ثم تمض 


ن 


بقيادة البشرية قيادة رشيدة وكان هذا حلقة من انبج الإهي لتربية هذه الأهَة » 
د الضخم الذي قدّره ها في علمه المكنون . 

مجُد الله قيمة القلم » فأشار إليه هذه الإشارة في اول لحظة من لحظات 
الرسالة الأخيرة للبشرية؛ في اول سورةٍ من سور القرآن الكري: #اقراً باسم ربك 
الذي خلق .. 4 وقال تعالى : ل اقرا ورك الأكرم الذي علْم بالقلم علم 
الإنسان ما لم يعلم  &‏ العلق : ٥-١‏ » وامتن الله على الإنسان فقال تعالى : 
ل علمه ايان ) [ الرحمن : » ] » فكيف إذا كان هذا البيان أرقى البيان معتّى 
ولفظا . وقد قال رسول الله ع : « إن من الشعر حكمة" . 


يقول الرافعي عن البيان « أي بيان في خحضرة الربيع عند الحيوان من 
اكل العحثب » إلا بيان الصورة الواحدة في معدته ؟ غير أن صر الربيع في 
ليان الإنساني عل اخحلاف الأرض والأم » تكاد تكون بعدد أزاهره » ريكاد 
لدی برها خسنا ج بضر . وهذا ستبّی کل حقيقة من الحقائق الکبری ؛ 
كالإيان والجمال والحْبٌ والخير والحق» ستبقى محتاجة في كل عصر إلى كتابة 
جديدة من أذهان جديدة . 


(۱) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن آي » والترمذي عن أبن مسعود › 
N OO ENS‏ 
آي ريرة ٤‏ والخطيب في تاره عن غاقشة وحسان بن ابت » وان عساكر عن عمر . 
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وتقل حقائق ى الدنيا تقلا صحيحًا إلى الكتابة أو الشعر » هو انتزاعها من 
لحياة في اسلوب » وإظهارًها للحياة في أسلوب حر يكون أؤفى وأدق وأجمل ؛ 
لوضڪه کل شيءَ في حاص معناه » و کشفه حقائق الدنيا تحت ظاهرها الملتّبس › 
لك هي عة فة كمل درك افص فيه اول اس شنله . 
ولمس المقيّد فطلقه » وتأحذ المُطلق فتجِده » وتكشف الجمال فتظهره ‏ 
وترفع الحياة درجةٌ في المعنى » وتجعل الكلام كاله جد لنفسه عقلا يعيش به . 

فالكايِبٌ الحم لا يكب ليكب » ولكئه أداة في يد القوة المصورة 
لهذا الوجود » صر به شيا من أعمالها فنا من التصوير . 

لا يخا الأديبُ أبدًا إلا وفيه أعصابةُ الكهربائية » وله في قلبه الرقيق 
مواضع مُهيَأة للاحتراق » تنفذ إليها الأشعة الرو حانيّة وتتساقط منها بالمعاني . 
ويلقى فيها ممل الس الذي يلقى في الشجرة لإخحراج ثمرها . 

NEL,‏ ادبي e‏ لخر كاك هوان 
مخالف» ولكن الحق كذلك» وبانه محيّر » ولكنٌ الحسن كذلك » وبانه کثیر 
التكاليف » ولك الحريّة كذلك . 


إن لم يكن البح » فلا تنتظر اللو » وإن لم يكن النجم » فلا تنتظر 
e‏ ن لم تكن شجرة الورد » فلا تنتظر الورد » وإن لم يكن الأديبُ 
أو الشاعر الإسلامي » فلا تنتظر الأدب ‏ . 


لله ما أحلاه من أدب « حين تستقر الروح على منبج الإسلام » وتنضح 
بتأثراتا الاسلامية شعر ا وف > وتعمل في الوقت ذاته على تحقيق هذه المشاعر 
النبيلة في دنيا الواقع ؛ ولا تكتفي بخلق عوالمّ وهميّة تعيش فيما ولَدَ ع واقع الحياة 
کا هو مشوهًا قبيًا . حين يكون للروح منہج ثابت يهف إلى غاية إسلامية › 
وحين تنظر إلى الدنيا فتراها من زاوية الإسلام » في ضوء الإسلام » ثم عبر 


. ۱۷-1٥/۱1 ) بتصرف من « وحي القلم‎ )١( 
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ا ا وفشًا . 
لقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون » وإلى خفايا 
الس ا وتلك هي ماده الشعر والفنَ » وفي القران وقفات أمام 
بدائع الخلق والنفس > لم يبلغ إليها شعرٌ قط في الشفافية والتمَاذ والاحتفال 
ا ومن نم يست القرات لكريم من ذلك الوضفت 
العام للشعراء : ب[ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وروا الله كنيرًا 
وانتصروا من بعد ما ظلموا ‏ ر اشراء :۲۲۷ ] فهولاء لیسوا داخلین في ذلك 
الوصف العام » هولاء امنوا فامتلات قلوبهم بعقيدة » واستقامت حياتهم على 
منهج » وعملوا الصالحات فاتجهت طاقائهم إل اسل اغا ايل + زك 
یکنفوا بالتصو رات والأحلام » وانتصروا من بعد ما ظلموا » فکان هم کفاح 
ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى صر الحق الذي اعتنقوه . 
ومن هولاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحما » في إبان المع ركة 
مع الشرك والمش ر كين على عهد رسول الله عو : حسّان بن ثابت » وكعب 
ابن مالك»وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم » من شعراء الأنصار » ومنهم : 
د ا ل و ا ي ارت عند اطا 
والصوّر التي يتحقق بها الشعر الإسلامي والفنٌّ الإسلامي » كثيرة غير 
هذه الصورة التي وجدث وفق مقتضياتها . وحَسْبُ الشعر أو الفنّ أن ينيع 
من تصور إسلامي للحياة » في أي جانب من جوانبما » ليكون شعرًا أو فن 
يرضاه الإسلام » وليس من الضروري أن يكون دفاعًا ولا دفعًا » ولا أن يكون 
دعوة مباشرة للإسلام » ولا تمجيدًا له أو لأيام الإسلام ورجاله . 
وإن نظرة إلبى سريان الليل وتنفس الصبح ممزوجةٌ بشعور المسلم الذي 
يربط هذه المشاهد بالله في جسّه » لهي الشعر الإسلامي في صميمه > وإن لحظة 
اراو اهل هة هاا واي ا E‏ 
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یر ضاه اللاسلام . 

ومَفرق الطريق » أن للإسلام تصورًا حاصًا للحياة كلها » وللعلاقات 
و ها واا ر ا ف ها ار وار الى د 
الإسلام ) . 


% %## * 


(۱) في ظلال القران ۲٦۲۲/۰‏ . 
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6 ا يخ ي د 1 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : «١‏ أشعر كلمة 
کلت ا الوت کل لے الا کا ما غلا اله باطل ‏ . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول الله ع : « أصدق 
کا ا ا ق 

ألا کل شيءِ ما خلا الله باطل وكل نعيم لا مَحالة زائل 

ا اه ری ا ع 
شاعر رسول الله ع » اميد بروح القدس > حسّان بن ثابت رضي الله 
عنه : 

قال البراءُ رضي الله عنه : قال النبى عي لحسان : « اجه - 
ا 
ال : کت نید فيه وف تن هو عر سا u RF‏ 


ألشدك بال ا J). EE‏ ا 
القدس ۲ ؟ قال : نعم“ 


(۱) رواه مسلم والترمذي . 

(۲) رواه البخاري ومسلم وابن ماجه . 

(۳) رواه البخاري » ومسلم » والنساي في الفضائل » وأحمد ‏ والطيالسي . 
)٤(‏ وعند مسلم : فلحظ إليه . 

(ه) رواه البخاري ومسلم وأحهمد » وأبو يعلى . 
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جا رض العا ن رول اه ال J:‏ اهجوا قریشًا » 
فإنه اشد عليها من رشق بالتبل » . فاأرسل إلى ابن رواحة فقال : « اهُجُهم » 


نهجاهم فلم برض » فأرسل إلى كعب بن مالك » ثم ارسل إلى حسان بن ثابت » 
فلمًا دحل عليه قال حسسًان : قد ان لكم أن تُرسيلوا إلى هذا الأسد الضّارب 
بده » ثم الع لسائة فَجَعّل بُح ركه » فقال : والذي بعك بالحق لأفريتهُم 
بلساني قري الأديم فقال رسول اله وه لا تغل فإن با بکر عل 
قريش بأنسابها » وٳن لي فيهم تسيا » حت يَخَصٌ لك سبي » ET‏ 
ئم رجع فقال : يا رسول الله » قد لَص لي سبك » والذي بعك بالحقّ ‏ 
اساك منهم كما سل الشعرة من العجين . قالت عائشة : فسمعتُ رسول الله 
ا : إن روح القدس لا يرال يويّدك » ا لاف غو ا 
. و قالت عائشة نة : فسمعت رسول الله عو يقول :اجا خسان 
قال حسًان : 


فشف . 


ج غه وغ ق د ا 


هجوت a ET‏ 
فإن أبي ووالِدة رضي 
کا بئيتي إن لم تَرَوها 
لبارينَ الاأعِنّة مُصعدات 
EEE‏ 
فاإن أغرضتمُو عنًا اعَتَمَرنا 
ولا فاصبروا ضراب يوم 
وقال الله قد أرسلتٌ عبدًا 
وقال اقا جنا 
لا في كل يوم من مَعَلّ 
فمَنْ يهجو رسول الثم منكم 


E 
محم منكم وقاء‎ 
E فير النَقَعَ مِن كتفي‎ 

على اكافها الاس اطا 
I REE‏ 
e‏ 


ر 


TOTES 


ا غرضتها لاء 


Qa $? 


~9 ر ك م مړ وھ م ۶ 
ويمدحه وينصره سواء 
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وروح القڏس لیس له کفاء 


ت رو ك ۹ 
ولله دره وهو یتکلم عن بدر فیقول : 


سیرنا وساروا إلى بدر لحيہم 
لاهم بغرور د E E‏ 
وقال إلي کم جار ر 
فولواعن سرام 
وله دره حا قول 


لقد علمت قري يوم بدر 


لو يعلمون يقينَ العلم ما ساروا 
E TO‏ 
ر الموارد فيه الخزي والعار 
من منجدِينَ و غ 


غداة الأسر والقغل الشديد 


باتا حن د تشتَجر العَوالي حماة الحرب يوم أبى الوليد 
n‏ إلينا فى مُضاعَفة الحديد 
۾ ٠‏ ی 0 6 سے ٢?‏ 

a SSG 


وولت عند ذاك هموع فهر 
لقد لاقي ذلا وقفلا 
وكل القوم قد ولوا جميعً 
وله ed‏ 
يوم بدر بالعوالي 
تر عصبة عصبة في الناس نکی 
وک توگف وقلنا 
لقيناشُمْ بها لما مون 


جه نافذا تحت E‏ 
وم يووا على الحَسّب اليد" 


سراعا ما ضعضرعنا الحُنوف 
ِمَنْ عادَواإذا لَقَحَتْ کَشُوف 
ا ومعقِل السيوف 
وحن عصابة وهم أوف 


4۹۴۳ 


(۲) شاعر الاسلام حسان بن ثابت » لولید الأعظمي ۷ د تة انار 
(۳) سیرة ابن هشام ۳۹۱/۲ . 
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وا ا و 


فما يج٤‏ اله معا 


إن ينتصِر يدمى الجبين وإن 


ويصدٌ عتي المفجمون كما 


ولله دره وهو یقول : 

إن الذوائِبَ من فهر وإخوتهم 
ُرضی بھا کل من كانت سربرئه 
قوم ذا حاربوا ضَرٌوا عذوهم 
سجيّة تلك منهم غير مَحْدَاّةٍ 
إن کان في التاس سبًاقون بع 
لا برقع الناسٌ ما أوحت أكفْيُُ 
إن سابقوا الناسَ یوما فاز سبق 
أعفة ذكرٺ في الوحي عه 
لا E‏ على جار بفضلهم 
a a‏ 
کاّهم في الوعغی والمو ت متف 
حذ منهم ما أتى عَفرًا إذا عَضيوا 


EE ENT 


مبدي الفجورَ وسورَة الجهل 
غضبّ الإله وذلة الاصضل 


ا ا 


مى بأفوق ساقط النصل 
صد البكارة عن حرى الفحل 
هَرْمَ العَشِيّةَ صادِق الوَبْل 


قوی الإلهِ و كل الخير يصْطتع 


إن الخلا تق اغ شر ها البدع 


فگل س SE‏ 
عند الذفاع DT‏ 
أو وارنوا آهل مجد بالندّى مَعوا 
لا يطْبّعُون ولا بُردِيهُم طمع 
ولايَمَسهُمٌ من مطمع عط 


إذا الرّعانف من أظفارها خحشعوا 
م o‏ کو و 0£ ل 
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E Lo ae‏ 
فن في حربهم فاثرك عداوئهم ‏ شرا يُخاض عليه السّم والسلَع 
أكرِم بقوم رر ا إذا تفرّقت الأهواءُ والشَيع 
ادى لهم دحي قل باز فيما أراد لسان ماهر صَسَع 
فإنهم أفضل الأحياء كله إ ف جد يالاس خد اقول او ا 
فلما فرع حسان من إنشاده بين يدي رسول الله له ء قام الأقرع 
ابن حابس من وفد بني تميم وقال عن رسول الله ع : وأبي إن هذا الرجل 
کک له ؛ لْحَطيبة أحطبُ من خحطيبنا ولشاعرة أشعر من شاعرنا ولاصوائهم 


أعلى من أصواتنا . وأسلم بنو تميم . فلل در حسان رضي الله عنه . 


i Ba E OE 


اال ي 
مى بالضلالة مِن بعيد 
فقد لاك طعنة ذي حفاظ 
له فضلل على الأحياء طَرا 
وقول ل بن خلف : 
أتاني من آم ذرو قول 
ا إن ا E‏ کالما 
قوافي کالسلام إذا ات 
تزورك إن شتوبٌ بکل أرضِ 
ا 
E‏ 


كهمرَة ضيعم يحمي عَرينًا 


وق قدرت على الور 
وقول الكفر يرجم في غرور 
کریم البیتِ لیس بدي فجورِ 


۰ م ° رر وو" 
إذا نابت ملِمَابُ الأمُور 


وهو بالمَغيب بذي جفاظ 
E"‏ في المجامع من عكاظ 
من الصْم المُعَجْرَفَة الفلاظ 
وترضَح في اا 
كار الرَسق قفص بالشظاظ 
مُضرَجَة تاجح كالشَراظ 


ع م راع م 2 لسا 
4٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
ککککګûqلکk—‏ سیه رو # ے ے#ے ‏ 


کي و ا 
لله در حسّان » لقد کان شعْره اشد على قريش من ضح التبل » هجاء 
يصك المسامع كأنه الجلاميد . . لسانه لو وضع على حجر لَفلَمَه » أو على شَعْرٍ 
لَحلَمَهٌ .. وولاؤه کله لله ولرسوله عو » یقول : 
لساني صارمٌ لا عيب فيه ES‏ الدلاء 
ولله درُه حين يقول للرسول عو 
وخسن منك م تر قط عبني E E‏ 
حلقت رامن كل عيب كاك قد لقت كما تشاء 
سعلت ام ا ممنين عائشة رضي الله عنها : كيف كان رسول الله عور ؟ 
فقالت : کان والله کا قال فيه حستّان : 
متى بيد في الداجي البهيم جبینه لح مل مصباح, جى الوق 
فمن کان أو م ان ا شا ا ل ا 
ودره خن قول 
ذاكمُ امد الذي لا سواه ذاك حُزني له معا وسروري 
ويقول أيضًا : 
N‏ من الناس إا عاب العقل بعد 
ااي ا ي به في جه الخلي ا 
مع المصطفى أرجو بذاك جواره وني تيل ذاك اليوم أسعى وأجْهدُ 
وقوله عن رسول الله عو : 
تُحارتُ مَنْ عاڌی من الناس کله جيعًا وإن كان الحبيب المُصاف 


(0) دیوان حسان ص۲۳۱ . 
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وله دره حين و 
الله EE‏ بإ 
وفاأعر كابة وبي 
في کل مرل ير سيوفتا 
ينتاښشا Ess‏ أبياتنا 
تلو عليه انور فيه 

کرد ل جل د 
والمبْرمُون قوی اأمور بعزيهم 


دیا أقام دعائم الإسلام 


2 ر ب و 


بفرائضٍ a‏ واكام 


ا لن كالاقسام 


ومخرم ل کل حرام 
ونظامها ورمام کل 


والضامنون ا ليام 
والناقضون مَرَائُِر الأقوام 


اال کو اك رر لرن ا ا 
« لقد شكر الله لك بيا قله 

زعم سَجية أن تقب رها وَليفين غالب الغلاب ٠‏ 
«ما سی ربك لك - وما کان ربك نسيًا - بيا قلة» . قال : ما هو ؟ قال : 
« أنْشده يا ابا بكر » . فقال : 
كعب بن مالك هدد دوسا ببيت شعر فتسلم : 

لله در كعب حين تسم قبيلة دوس بأسرها خوفًا من بيت شعر 
قاله› وهو : 


(۱) العقد الفرید ۲۹۰/۰ »› وسيرة ابن هشام ۲۰۹/۳ . 
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س ل ل ل ا 


فضينا من بَهامَة كل رَيْبٍ ‏ وخيبر ثم أَجْمَمْنا السيوف 
نحيرها ولو نطقت لقال قواطعُهُنٌ دَوْسًا أو نيما 
عبد الله بن رَوّاحة : 
ا و خا و کی 
ابن مالك » وعبد الله بن رواحة » وكانوا يَهْجون المشركين . 
قال محمد بن سیرین: فکان حسان و كعب يعار ضانهم بل قوم بالوقائع والأيام 
والما يبعا نهم با مالب» وكان عبد الله بن رَوَاحة يعيّرهم بالكفرء فكان في ذلك 
الزمان اشد القول عليهم قول حسان وكعب» وأهُون القول عليهم قول عبد الله بن 
رواحة» فلمًا أسلموا وفقهواالإسلام» كان أشدٌ القول عليهم قول ابن رواحة. 
قال عبد الله بن رواحة : مررت في مسجد الرسول ورسول الله عة 
جاك وغه ااي الان اجا م ارون نال اغا 
E es‏ . فجلستٌ بین يديه » فقال : 
« كيف تقول الشعر ؟ » . قلت : أنظْرٌ في ذلك » ثم أقول . قال : « فعليك 
بالمشركين ) وکن هيت شيا ۽ فنظرت ثم أنشدئة . فد كر الأبيات فيا : 
أن تفر ست فك ال اعرف فراسة خالفتهُمٌ في الذي نظروا 
ولو سالك إن استنصرت بعضَهُم في جل أمرك ما ووا ولا نصروا 
ثبت الله ما اتاك من حَسّن تبيت موس ونصرًا كالذي تُصروا 
قال : قأقبل بوجهه مبتسمًا وقال : « وإياك فنك الله » . 
ومن آحسن ما مدځ به التي مره وآله وسلم > قوله : 
لو م تكن فيه ايا مبيتَة كانت بَدِيهَئه نبيك بالخبر 
وعن أي هريرة - وهو يقصصٌ في قصص“ - وهو یذ کر رسول الله مله: 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس | 
إن أا لكم لا يقول الرُفث ؛ يعني بذلك عبد الله بن رواحة : 
وفينا رسول الله يتلو كتابة ‏ إا لش معروف من الجر ساطعُ 
أرانا الهدى بعد العَمَى فقلوبنا به موقناتڭ أن: .ا فال واقع 
بيب يجافي َيه عن فراشه إذا استقلث بالمشركين المضاجع ٠‏ 
E‏ 
القضاء » وابن رواحة بين يديه وهو يقول : 
2 و 2 ا وق ع 
تحلوا ني الكفار عن سبيله اليومٌ تضربكم على تاويله 
ا ی ی کن ع غ 
فقال عمر: يا ابن رواحة » اف حرم اللّه» وبين يدي رسول الله صل الله 
~~ # 
بيده لکلامه اشد عليہم من رقع النبل ا 
ن ر س 8 لے ر ؛ GL‏ 1% 
الصرصَري مادح الرسول عه : يُشَبّه في عصره بان بن ثابت 
قال عنه ابن كثير في « البداية والنہاية » ( ۳٠٤ - ۳٠۳ / ٦‏ ) :« قال 
الشيخ جمال الدين أبو زكريا » بحيى بن يوسف بن منصور الصرصَري الماهر الحافظ 
للأحاديث واللغة » ذو الحبّة الصادقة لرسول الله عي ؛ فلذلك يُشبّه في عصره 
بحسان بن ثابت رضي الله عنه : 
محمد المبعوث للناس رحمة ‏ يشيد ما أوهَى الضلال ويصلح 
لفن سبْحَتْ صم الجبال مُجيبة ٠‏ لداود أو لان الحديد المصفح 


© اخ ج الا ق صح کات اة ءاب فل م تر الل 
)( إسناده حسن : رواه الترمذي في الأدب » وقال : حديث حسن صحيح غريب : 
والنساني وصححه ابن حبان » وقال الحافظ في « الإصابة » ( ۲ / ۲۲۹ ) : 


قان الضخور ال لانت بك 
وإن كان موسى أنبَعَ الماءَ بالعصا 
وان کانت الريح اتا مطيعة 
فان الصّبا كانت لتصر با 
وإن أوتي المُلكَ العظيمَ وسُخُرَث 
فان مفاتیح الکنوز برها 
وإن کان إبراهيم أعطي حل 
فهذا حبيبٌ بل خليل مُكَل 
ولحصص بالحوض العظيم وباللوا 
وبا لقع الأغل المقرّب عند 
وبالرتية العليا الأسيلة“ دونها 
وي جئة الفردوس أول داحل 
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وإن کک في ا یسح 
فمن E‏ قد الماء طف 
امان 9 الو روح وَسرح 
برعب على شَهرٍ به الحصم كلح ٠‏ 
. الجن تشي مارضيه ولک 
ته فرد الزاهد ارجح 
SEA‏ تکلیم, على الور یمتح 
وخحصص ى¿ بالرۇيا وبالحق شرح 
ويشفعٌ للعاصين والنار َلقَح 
عطاءٌ ببشراه أقر وأفرَحٌ 
رباب E‏ 


0 


«مدائحه في رسول الله عي يقال: ET‏ 
أنه مدح أحكًا من الخلوقون من بني ادم إلا الأنبياء » ولا دخل عليه التار داره » 
و کان قد اعد حجارة ؛ لانه کان ضريرًا » فحین دخلوا عليه رماهم بتلك 
الأحجار » فهشم منهم جماعة » فلمًا كلصوا إليه ّل بعكازه أحدهم » > شم قتلوه 
شهيدًا » ر حه الله ) 
يُوسف بن فضل الله السكاكيني الحراني » الواعظ الزاهد : 


قال رحه الله من قصيدة طويلة له : 


(۱) کلح الوجه : ازداد عبوسًا . 
(۲) اللدح : الضرب باليد . 
(۳) الاسيلة : الناعمة الرقيقة 
)٤(‏ الخار : الغلبة الخيرة . 

. ۲۲٤/٠۳ البداية والنهاية‎ )٥( 
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ارفق يا ذا الى وابغ الوفاقا 

رام الخلود بدار عدن 
ويُلزم نفسّه سَهَرَ الليالي 
فلا والله ما نال المعالي 
وننش مستط لا في فناه 
بلی والله من جد اجتهادا 
وحج البيت عاما بعد عام 
ولم یر کن الى لديا غور 
ولا يلوي على أل وما 
فطورًا يقطعٌ البيداءَ شامًا 
وفارق زهرة الدنيا مطيعًا 
وعانى م ا الشوقِ وجدًا 
ورافق م يرافقه برفق 
جدیرا أن يصيرٌ إلى جر 


ا أصغى لوعظطي 


فق وال فلح E‏ 
a‏ في تلب ذالكَ سَاقا 
ویکلف في العبادة ما أطاقا 
ا دعة له رواقا 
ي الربع ای دم راا 
وسابق في رضا المولى سباق 
وأعمل نوه عِيسًا دقاقا 
وقطعَ من علائقها الرباقا 
وحن إلى فراقهما وتاقا 
وطورا سالكا فيها ءرقا 
ال ر اخ اف 
وكاب من تلهبه احتراقا 


ولا یشکو الى اح رفاقا 


اندر 


وزایل ت ETN‏ 


ابن قيم الجوزية : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح » شاعر أهل السلّة وطبِيبُ 
القلوب : 

وله إن ذکر شغره یتاج إل دات » ولو م یکن له إلا د نونيته » 
لکفاه » وهي - وال - ها من.مسماها أو نصيب : « النونية الكافية الشافية 
ني الانتصار للفرقة الناجية » ؛ أفْحَمَّ فيما الجهمية ‏ > وأبان عقيدة أهل الستّة » 


E PE‏ > م حتمها بالدندنة حول 


(۱) ذیل طبقات الخنابلة ۱۷۹/۲- ۱۸۱ . 


0,۲ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


اا ) الممة ( « وله ما أحلاها وأغلاها : 


وي على جتاتِ عن فانها 
ولكتنا سني اعدو فهلل تر 
وح على رَوْضاتها وخيامها 
وحَي على يوم ا الذي به 
فيا بائعسًا هذا و معجلي 
فدك النفسٌُ نفسَكَ إِنَها 
وخض ن غمراتِ الموات وارق معار ج ال 
وسلَمْ لهم ما عاقدوك عليه إن 
فما ظفرت بالوصل نفس مهينة 
وقال رحمه الله في « النونية 
قل فاك حیٹ شئت من الهوی 
فالقلبٌ ا و ا 
وصلاحه وفلاحه 2 
E‏ 
هل فيك معتير فيلو عاشي 
لكنْ على تلك القلوب غشاوة 
ارافان حاضرٌ متيق ظ 
بهو إلى بذاك الرفق لار ف ال 
واد رک ما يشتهیو قال ا 


6© 
aan 


منازلك الأولى ت E‏ 
وڪي على عبش بها لا پا 
زيارة رب ا و موسم 
كأنك لا تدري بلی سف تعلم 
هي الثم المبذول حين سل 
ا a‏ 


واختر لنفسيك أحسَنَ الإنسانِ 
أعلی فلا یغیو حب ثا 
ا ها الج ال خن 
ويعود في ذا الكونٍ ذا هيما 
Cas‏ العْشاق كل زمانِ 
وعلى القلوب أكتة ايان 


متفرد عن زمرة الفاان 
أعلى وكلى اللغْبَ للصبيان 
الجتان في لأثانِ 


NC: 


a قلیاد فاستراحوا‎ n 
مدو ا اف عة الات كذاالسرى‎ 
وخَدَت بهم عزماتهم نحو العلا‎ 
باعوا الذي يفنى من الحُرف الخسي‎ 


سس بدائم من 


يا ا E‏ للانسانِ 
عند الصباح فحبّذا الحمدان 
وسروا فما نزلوا إلى نعمانٍ 
حالص العقيانِ 
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e‏ دة e‏ ا 
وہ هر 0 


الأديب الک والوزي اسان : القاضي الفاضل : 

عبد الرحم البيساني وزير صلاح الدين وكاتبه وقاضيه . خفلا 
سببًا في أن يصرف صلاح الدين هكّه كله لفتح بيت المقدس وقتال الفرنجة . 

قال عنه صلاح الدين الأيوبي : « والله ما أحذت البلا بالعساكر » ل 
N DOE BG E‏ 
یکرم به الأدب والأدباء » ويُظهر از الكل الطببة المادفة في إصلاح شئو 
لأمَة ونفي الخبَّث عنهاء وتوحيد صفوفهاء ورفعها إلى مستوى مع ركة اس 
التي أحسن صلاح الدين الإعداد ها حتى استرد بيت المقدس . 

قال عنه ابن كثير في « البداية والنهاية » ( ۱۳ / ۲۷ -= ۲۸ ) : 
« اشتغل بكتابة الإنشاء على « أي الفتح قادوس » وغيره » فسا أهل البلاد 
حتی بغداد » و م یکن له في زمانه نظیر » ولا فیما بعده الى وقتنا هذا مثیل › 
ولمَا استقر الملك صلاح الدين بمصر جعله كاتبه وصاحبه ووزيره وجليسه 
وأنيسه » وكان أعرّ عليه من أهله وأولاده » وتساعدا حتى فتح الأقالم والبلاد 
هذا بخسامه وسنانه » وهذا بقلمه ولسانه وبیانه . 

کان يواظب كل يوم وليلة على تة كاملة a‏ 
اد الل و فافع اه اطا عمو الخار » وقد اقتنی 
من الكتب خحرّا من مائة ألف كتاب » وهذا شيء م يفرح به أحد من الوزراء 
ولا العلماء ولا الملوك ») . 


. متن القصيدتين النونيّة واليميّة » لابن القم - مكتبة : ابن تيمية‎ )١( 
. ١ا محجلة الادب الإسلامي - العدد الثامن ص‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وقال العماد الكاتب عن وفاة القاضي الفاضل : « تمت الرزية الكبرى » 
والبلية العظمى وفجيعة أهل لدين في الدنيا ٠‏ بانتقال القاضي الفاضل من دار 
الفناء إلى دار البقاء . قضی سعیدًا » ومضی شهدا حميدًا . إن تردڈی عن 
وار فله من حُلّل البقاء في عايين كسوة ؛ لأنه لم يق في َة حياته 
عملا صالًا إلا وقدّمه » ولا عهدًا في الجنة إلا أحكمه » ولا عَقَدًا في البر 
إلا أبرمه ؛ فإن صنائعه في الرّقاب وأوقافه على سبل الخيرات : متجاوزة عن 
الحسّناتِ » لا سيّما أوقافه لفكاك أسرى المسلمين »› إلى يوم الحساب . 

كان رحمه الله للحقوق قاضيًا » وفي الحقائق ماضيًا . سلطائه ماع » 
والسلطان له مطيع » وفضله جامع » وشمل الفضل به جميع . وهو واحد 
الزمان » قد خحصه الله بالمكانة والإمكان والسلطان رحمه الله من مفتتحاته 
فتوحه » ومختتماتها ومبادۍ امور دولته وغایاتها . ما افتتح الأقاليم إلا بأقاليد 
ارابه وارائه » ومقالید غتاه وعنائه .. . و كانت کتابته كتائب النصر › ويراعته 
رائ الدهر و راف بار ال وغارت ناقة لحر ولاه للدورل 
مُجمّلة » وللمملكة مكمّلة » وللعصر الصلاحي على سائر الأعصار مُفضتلة » 
ومفتتحاته في الفتوحات بديعة » ومخترعاته في الصنائع المخترعة صنيعة . 
وهو الذي نسّخ أساليب القدماء بما أقدمه من الأساليب » وأغربه من الإبداع » 
وأبدعه من الغريب » وما ألفيته كرّر دعاءُ ذكره في مُكائبة » ولا ردد لفظً 
e‏ » بل تأتي فصول مبَكرّة » مبقدَعَة لا مفقكرة » بالعرف والعرفان 

مَعْرفة لا رة . وكانت الدولة بإدالقه دال » والرَلة بإزالته تُرال » والكرام 
في ظلَه يقیلون » ومن عثرات النوائب ب بفضله يستقیلون » وبع حمی حمایته 
يعڙون » وبهڙ عطف عطفه يهترون › فالی م e‏ وممن 
الإفادة؟! وفيمن السيادة؟! ولمَن السعادة ؟! ةد اي ا والشهادة» 
al ra‏ 


. ۲۳۰ - ۲۲۸/۲ عيون الروضتين في أخبار الدولتين» لاي شامة»‎ )١( 
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وقال عنه : ( قم ڏک من جميح أفاضل الدهر وأمّاثل العصر كالقطرة 
في تيار بخړه » بل کالدرة في أنوار فجره » واحد الزمان > العديم الأقران 
ر اف وا وا و لان ٠‏ وار الاو و اص اا 
والبديهة المعجزة › والبديعة المطرّزة » والقضل الذي ما سُمع في الأوائل ممن 
لو عاش إلى زمانه لتعلق بغباره » أو جرى في مضماره » فهو كالشريعة المحمدية 
التي نسخت الشرائع ورسَخت بها الصنائع. يخترع الأفكار» ويفتر ع الأبكار» 
ويُطلع الأنوار » يبع الأزهار » وهو ضابط الملك بارائه » ورابط السلك 
e‏ شاء إنشاء في يوم واحد بل ساعة ما لو دُوّن لكان لأهل الصناعة 
خير بضاعة ١‏ أين قسن عند فضاحة ؟! وان قل ف مقام خصادة ۶ 

وهو من أولياء الله الذين حضوا بكرامته وأخلصوا a‏ 
المواظبة على نوافل صلواته ونوافل صلاته » وحفظ اُوراده ووظائفه » وٹ 
أصفاده وعوارفه . يختم كل يوم من القرآن المجيد » ويْضيف إليه ما شاء 
الله من المريد 4 

كتب ره الله إلى السلطان صلاح الدين يه بالنصر في حطين : « يهن 
الل ا اه ا ا اي ا هر لاجةد و 
A‏ 
الدنيا وملك الأخحرة . كتب كتب المملوك هذه الخدمة و إلى الاآن م رفع 
من سجودها » والدموع ا ر ا 
البيّع تعود وهي مساجد » والمكان الذي كان يقال فيه : إن الله ثالث ثلاثة ؛ 
يقال فيه آنه هو الواحد ی ا اة ف و ات و 
من جَفنه » وجزی يوسف خيرًا على إخراجه الح من سجْنه . 


(۱) عیون الروضتین ۲ / ۳۳۰ - ۳۳۱ . 


“ه0 


تلك المكارمٌ لا قعبان من لبن 


صلاح الأمة 


ً م e,‏ لر 2 : م (۱) 
وذلك الفتح لا سيف بن ذي يزلٍ) 


ونخت مما قاله القاضي هبة الله ابن سناء الك في القاضي الفاضل : 


نو الملوك لوجهو بؤجوهها ‏ لا بل ساق لابو برقابما 
شغل الملوك با زول ونفسةُ ‏ مشغولة بالذكر في حرابم 
ي الصوم والصلوات أتعّب تفه ٠‏ وضمان راحيه على إتعاها 
وتعجُل الإقلاع عن لذاتِه ثقة ET e‏ 
فلتفخر الدنيا بسائس ملكها منه ودارس علمها و کتابا 


علو الهمة - المجلد السادس 


UA UM ا‎ e EE 
محمد إفبّال : الشاعر الذي أقام دَوْلة الباكستان بره قبل أن تقوم حقيقة‎ 
) : واقعة‎ 

قبا لتالي لكتاب الله بعد عهجده .. المدمن هذه التلاوة المبللة بالدموع 
والتي تبلل مصحفه !!) حتی إن خادمه الوفي «علي جش») كان يضع المصحف 
في الشمس لجف أوراقه ۳ 

هذا الذي دعا المسلمين في شعْره إلى إثبات ذاتهم . وني كلامه تكمن الحياة 
والطاقة والاستغناء والأمل » وأهمٌ من هذا كله في كلامه : الإسلام ومخضٌ 
التو حيد» فلا يعجبه أن تدخل الأمّة الإسلامية في دهاليز الفناء ووحدة الوجود.. ولقد 
تصدى لوحدة الوجود وابن عربي ومن ون هذه الكفريات › وقال عن شيخهم 
حافظ شيراز ي: «ذلك الفقيه» ف ادا ذلك الامام إمام أمة المساكين» امض 


من مجلس حافظ دوغا عور ا حاجة » واحذر من التعاج 2 احذرها . 


(۱) عيون الروضتين ٠٤١/۲‏ › وفي الروضتين ج ۲ ورد البيت : 
وذلك الفتح لا عمان والمن وذلك السيف لا سيف ابن ذي يزن 


(۲) البداية والنهاية ١۳‏ / ۲۸ . 
(۴) مقدمة ديوان إقبال « الأسرار والرموز » لعبد الوهاب عزام ص ۷ دار الأنصار 
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ويدعو المسلمين إلى القوة والأخذ بأسبابها فيقول في قوله المترجم : 
« إذا وجد الكليم موسى بلا عص » > فلا ساس لعَمّله » . 
ويرى إقبال أنه لا بد من تربية الذات على الطاعة وضبط النفس ؛ أما 
الطاعة فهي الطاعة المطلقة لله وللرسول لا تملمُل فيها » وضبط النفس بتز كيتها 
وكفها عن نزواتها... ويدعو إلى التوحيد والذكر والتجرد من الدنياء فيقول: 
« التوحيد هو رأس مال أسرارنا » وكل ما يتعلق بالتوحيد هو بررة أفكارنا» . 
ويقول : « الفقر هو المعجزات » هو التاج وهو العرش وهو الجُنّد » الفقر ‏ 
هو أفير الامرا وملك لرك . ويقول : ١‏ تمسك بفقرٍ خیبر مع خبز 
الشعير ؛ ففي جراب هذا الفقر ستجد السلطان والغنى » . يقول رحمه الله 
في دیوانه ( ضرب الكليم ) : 
إنما الكافر حيرا 
وأرى الموْمنَ كوئًا 
ويقول زمه اله في يران اا وا و 


کمَمَات الفرد تفنی لأس ولها يومًا قضاءٌ يحم 


EE 
تاهت الاأفاق فية‎ 


ا الإسلام اي أجَّلا أصلها الميثاق في «قالوا بلى) 
لا تخاف الموت هذي الام « نحن نڙلنا » لديها حجه 
دام ذكر ما أقام الذاكر بدوام الذكر دام الذاكر 
ذلك المصباح ئی بُطفاً قال رَبي عالمًا « أن يُطفعوا » 
فاإبراهيم فينا فِطرة وإلى المولى لديا نة 


من لهيب قد جنينا زرا 
نار يوقد الدهر ا 
وأذان الخ فشا خلا 
ذلك الينبوع شق امان 
قد سما المسلم أعلى مَنْ سما 


نار بمرود 2 کوئرا 
زهراتٍ حین تأتي روضَنا 
اس الاسلام تبقی بدا 
قد حواه الصدر من أطفالنا 
ليس يرضى يمسام في السَمَا 


2 
ورده رلا و ي 2 
ا ا ا جلخكد 
ی جنر کل ° ي 


e?‏ ا 


نت يا مَّن لم يطر منك جَناح 
س ي ا 
ف طت ا وا کدی 
فإلامٌ العيشٌ في الترب احلا 
ويقول رحمه الله : 

PE O 
کا في صولته‎ 
إن حكى الصعْوة صقر كاسر‎ 
كتب الشارٍعٌ و‎ 
يذ العرَّم بنارِ العمل‎ 
إن دي المصطفى دين الحسيا‎ 
O EO E CT 
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نتم الأعلون» تاح المَرق 
وحوی برا وبحرا صدره 
صذره للبرق إمّا نزلا 
جه ف کيال الا 
تة ان الساتم 
في الحرب صَهر ر للحجر 
هو فوق الرهر ما إن يستقر 
طائرا فيماوراء الفلك 
دودة في ظلمة الترب راح 
ETE‏ 
بالکتاب الحي اک :ا 
اشعان فرق السجاو ات الا 


) الحياة ایس ي بين الخطر ( 
E ee:‏ في E‏ 
فهو كالصعوة واو خائر 
لك هذااللوح لوح القدرة 
وك الى ب 
شرعه للناس قانون الحياه 
ويربيكٌ کا الو ا 


ويقول في دَناء الهمّم من تحلف هذه الامة»وكان سّلفهم رجالا : 


٤‏ © لر ع ت 


س هوى سنت إل المع لشي 


فاقتدت بالضانِ في شرعتها 


صلا 
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فذوى في القلب شوق العمل 
ذهب الاقدام والعزم الأليل 
ران ا ا 
ونما لخر ف بنقص ال 


حينَ صار القوتُ هذا العلا 
رفا الي عاب اال 
والسا وال والمجد الاثيل 
واستکان القلب في قبر البدّن 
3 الخوف جذدور 


حه ا 


مِنْ هشيم فيك اذك اللّهبا 
من هیب القلب علم اكام 

صد إبراهيم عمُا يافل 
ا الساعي لکخل المقل 
من فم التنين فابغ الكوثرا 
لا تزال الشمس تبدي نورَنا 


من تراب فيك اطْلعُ شهبا 

مقصدٌ الإسلام ترك 8 
فکرنه کالجنان الشعل 
غافلا عمًا به من ا 
وسال ماءَ الحياة الخنجرا 


ETE‏ وسّنا 


ويقول أيضًا : 
حرم الخوف طموحَ اة فهو خذن لحليف الذلَة 
ويقول : 


قلبنا الخفاق يابى موطنا 


ریخه العاصف ات مسکتا 


ور ف اقال أن أفلاطون الذي ثرت أراؤوف تضرف اسمن + كان 
على الطريقة الحنمية» وأن الاحترار من فكره واجب : 
راهب الماضينَ أفلاط الحكيمْ ين فريق الضَانِ في الدهر القديْ 


(6 سى :ارك الاهرال ؤراء ما ففي:راطلت الفغة عن كل ضار راع ما 
الخنجر - أي بريقه - ماء الحياة . 


قال في الموت بدا سر الحياه 
مو تة ف لاس الادمى 
عام ااا ااا 
يلال ء عنده ده قطر التدى 


قلمُه يعشو لنار خاميده 
E EO‏ 
لله درك يا إقبال : 

ريت الشيخ بالمصباح يسعى 
يقول مللتُ أنعامًا وبهمًا 


س ك o‏ 4ه 
رمك الله يا إقبال ؛ بما قذمت لامتك النصح جاهذًا .. وبعثنت 


ولکن هل استجابت ؟! 


)۱( 


غزلتٌ هم غرلا دقيقا فلم اج 
هدر قال :وهی قول 

ا ال ا ر 
الكون یزول ولا تمحی 
بیت :ف الأرض مغابدنا 
هو أول بيت نحفظه 
ا کن ا 
قولوأ لسماء الكون لقد 
حل أفلاطون عالمًا لا يشب 


4 
بېحتر . 
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في خمود الشّمع يزداد. سنا 
وهو في الصوفي ذو باس قوي 
وعلتٌ أفكاره فوق السماء 
طيره ما فيه ا قد شدا 
غير خطار ليه الحجل 
E‏ عیناه دنیاها جده 
خرموا بالنوم ذوق العمل 
لق کل اخ غل 


ووثابًا أريد فهل يال 
فقال ومنيتي هذا امحال 


لغزلي نساجًا فکسرت معْرلي 


أغْدَذْنا الروح له سَکنا 


ET 


في الدهر اف سو ددنا 
والبيث لرل کا 
اة الروح مقطا 

في الغرب صدی مِنْ همينا 
ا ا ر ا 


ظبيه و لا يتبختر حجله » والحجل طير جميلة في مَشيا 


امم » 


عَمَر اء الدين الأميري 


يادهر آم چ ت کا 
a e‏ 


لله ده : 
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نيران الشدة عا ما 
في الخوف سفينة قوتنا 


رهه ا ) : 


يِس تز نور انور ٠‏ 

وقول رحمه الله : 

وجي ع ی صين و 
في امش رفن وفي الغريين 

زاخفة حتی کان خحلايا 


مُکابدة .الجهاد عليك 

فان حیاته زف کک 
فول ربك المنشود جم 

ميض سنا السا ينو ويّسّمو 


و() 


بعزم الروح إن اعياك جسم 


بي ج ي المثن 
ورغ لے ن الان 
ETT‏ 
کیان قلوبٰ کحُفق السّتًا 


ولو كنت سكن كانت نجوم السماوات ٠‏ ل ل PF‏ 


ولکن ا ا 
وإن شك کانت شكاة الطموح 
ومن ف الله عاش الخلود 
ويقول رهه الله : 

هواي هوی في العتنل یر نو إلى العلا 
واخر في قلبي يو جُجه الصدى 
وملء کیاني ثورة عمرية 


إا عر بطل 


جاهد في الله حتى الفا 


امعنا 
عي فى العّلد 


(۱) ديوان إشراق لعمر بهاء الدين الاميري ص ۱٦۹٩ - ۱٦۸‏ . 


ه١‎ 
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دس 


وطموحي إلى الذرامشرقات 
ويقول في قصيدة « إههي » : 

هي ا چ 
وضع عَرْمَةَ منك في اهيلي 
فأشرق علي على سر نفسي 
واقف ک ر ارى 
وأرقى عقابَ العلا مَصْعدًا 
E‏ 
قم صروخحك ت ارد 
قد نام قوم الرسالة عا 


أجاهد هل وحدي أجاهد هيت ت 

)( , وة‎ ۴ i 
على عهدك القدسي ما قال عذلي‎ 
*% 


فات يا رب نفس الحر ماربا 


بالل شد الله لي اروئ 
ق 
اش إذ اا 


بالسنا وال کر E‏ 


1 ش HES‏ ا أ اده 


النائه 


)۱( من قصيدة « إلى ين » من ديوان إشراق ص ٥۸‏ - آ 
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E E E ET 


على الاأرض دانية قاصيه 


ي قصيدة ( صفاء اروئ العلوي ) : 


يکر الصبر ويرقى 
وجده يسمو به في 
وا ت 
ويقول 

واخنی نهارًا في مساورة العلا 
ويقول : 

هذه أمتي .. وهذا بلائي 


فاصطنعني وانفځ بعزمي صورًا 


ومن مجدي إبائي 
کا دعاءِ وبکاء 


وأرقی بإقدامي إلى القمم لش 


٤‏ أن بعجا ی صور 


فالنشور المنشود في هذه الانيا جهادٌ به يكون النشورٌ 
ويقول في قصيدته « ملء اليقين ) : 


عبدتٌ وملء يقين اليقينْ 
e E‏ قب 
وتصميم حر وهدي وراي 
ويقول : 

E 
فو عن أف الرى‎ 
يا عبد خلاق الوا‎ 
فاعر ف حدودك وهي مع‎ 
والقلب ا الكيا‎ 
أطلقةُ يطل عن حط‎ 


وا فاضت لدد 
وصحة درب وعزم مت 
ووعي وسعي قمين قمين 


o1۳ 
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ا د وي ت ناطق في كل فة 
بالحمد بالتققديس ااا ديق ا 
وجُولت يا إنسان أك 
انت لربك والتزمُ E GE TE EC‏ 
و لله د وهو يقول في مطو لته « مع الله ¢ ¬ وما أختاما واا 
واأنداها -: 


E 


مع الله في سبحات الفكر 
مع الله في زفرات اللحشا 
مع الله في مطمعنٌ الكرى 
مع الله في امي المنقضي 
a LS‏ 


مع الله في لمحات البصر 
مع الله في نبضات البه 
مع الله عند امتداد السهم 
مع اه في غدي المنَظ, 
e‏ 


م الله في الجسم والروح والشعور وخفق الرؤى والفكر 


مع الله قبل حياتي وفيها 
اق التق 
مع الله طوعًا مع الله سوقا 
ا والفيض من قذڏسِه 
ويدنج أعماق اتا 
تنبصره ن خالق 


(۱)( من ديوان « مع الله » » للأميري . 


وما بعدها عند سكنى الحفر 
مع الله في که من قد فجَر 
فما مِن مَلاذِ وما من ورزر 
فرارًا إليه ونعمّ المفر 
بالائِه البارعات الرر 
ونحيا ونحيا ونحيا الذهَر 


¥ # 
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سيّد قطبٌ أديب الإسلام » وكتابه « الظلال » فح من فوح الإسلام » ج 
قال لوي 
الأديب الفذ العملاق الانتاة الك سبد قط ره . صاحب 
الظلال وما أدراك ما الظلال ؟! ببلاغته الأسرّة الرقيقة الشفيفة . . نعم لکل 
جوا وة ولکن اشم باه ؛ ما کر تاثيره الجمیل في تفوس سامي 
وكتابه القيم «معا م في الطريق) و كتابه « حصائص التصور الإسلامي ( 
وقصيدته الرائعة « أخحي » ؛ ومنها : 


أحي أن حر بتلك القيوذ 
ا ل اک ا 


أحي هل تراك سنت 


e‏ يواسي الجحراح 
أي إنني ليو صلب المراس 
غدًا سأشيح بفاس احلاص 
أخي | إن ذرّفت علي الدموع 
فأوقذ هم من رُفاتي الشموع 


وألقيتَ عنْ كاهليْك السلا 
ویرفع رایاتما من جديد 
أك شموح الجبال الرواس 
رؤوس الافاعي إلى أن تبيد 
وبللتٌ قبري با في څخشوع 
وسیروا بها حو مجلِ تليد 


(۱)( الشيخ سيد قطب علمٌ م ين أعلام الدعوة ؛ کب کناب « في ظلال القرآن » بلسان 
الأديب ٠‏ فوقع في أحطاء هامة في العقيدة والحديث والتقسير .9 من الثصح للشيخ 
سيد قطب أن يعرفها الناس . وکل إنسان بوذ من کلامه ویرد إلا العصوم ل . 
ولمعرفة هذه الأخطاء يراجم كتاب « المورد العدذنب الزلال في أخحطاء الظلال » 


أي إن نمث نل أحبانا 
رأطیارم 8 
NFT‏ 
فامًا إلى النصر فوق الاأنام 
أحي فامض لا تلتفت للوراء 
ولا تلتفتُ ها هنا أو هناك 


هاشم الرفاعي .. لله دزه 


شرل رھد اله : 
E E PO‏ 
من أعمتق الأعماق أب 
ُردّده وقل 
فا وا لا 


آنا مسلم أا سام 
١‏ ها هنا بشريعستي 
وزعیم ۴ ا 
دت الا ا 


يام کان الغربُ يخ 


ا 


س 


بالفتح من 
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٩ ر ص ر ت‎ o 
فطوبى لنا في ديار الخلود‎ 


ولا تتطلع لغير 


ا الطغاة الظالمين 
حتى فاق کل العالمين 


ك يرع ونی شاد ؤود 


8 ذل اللسلمين 


صلا 
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أنا مسلم أنا مسلم 
بعقيدتي الغراء اس 
لز ٠‏ م َ8 o‏ 
دنياي روحي کل شي 
إن قال حي على الجها 


في شدَّتي قبل الرخاء 
EEE RS‏ 
في الحياة لها فداء 
تُجبه صیحاتُ الذماء 


E E 


لم ال جهدًا في کفا 
د ٍ 
سنشنها حربا ضرو 
تهب في الدنيا العري 
فالموتٌ أحلى من حيا 


ح مناصب الدّين العداء 
سا في ثباتٍ وإباء 
ضة ريح شرعينا رخاء 
ق كحياة الجبناء 


الله اكب ماأل ا الموت فى ظل اللواء 


اکال یں ل 
وطني هنا أو قل هنا 
اب اکن هي نا 
هذي بلادي ولتک 
فالقفر أفضل من ري 


الهمم وإذلالها للظالمين : 


هذا الذي قالوه عنه غدًا ردد عن سواه 


£ 


اررض اها باادي 
لك خت يبعثها المنادي 
وات الماذن والتوادى 
بين الرياض أو البوادي 
ض في رباها القلبُ صادي 


ا عن أبي في البلاد ولاأراه 


¥ ¥ 
حتى صدى الهمسات غشاه الوهن 


ن ور ه 
لا تنطقوا إن الجدار له اذن | 
وتخاذلوا والظالمون نعالهم فوق الجباة ٠‏ 


وله درهٌ وهو يقول في قصيدته ‹ أرملة شهيد تُهدهد طفلها ) عن دناءة 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


کشیاه جزارٍ .. وهل تستنكر الذبحَ الشياهُ ؟ 
شاعر اخر وهذه قصیدته : 
0 لعين النور © 
لعين النور .. للإيان .. للحق ذعينا 
شرعنا سمح وبا معروف نمضي امرينا 
قد مشينا في رياض امجلِ دهرا شاينا 
ورفعنا الجبهة الشمَّاءَ عرزا وال بيا 
با لا نرتضى ذلا وهُونًا أو ولينا 
ابا سود الليالي .. لن ترانا واهنينا 
كيف يرضي باسنا اجار ما ن نلينا 
وبفضل الله والإسلام كنا الأوّلين 
إا حت لر د واا ال 
قد نذرنا دَمّنا الزاكي وما أغلاهُ فينا 
قد نذرناه نعلي شاتتا نيا ودينا 
فاذا نادی الجهاد الم كنا الأوّلينا 
کنا الاق أن يلقی برض الد عِينا 
نحن نہوی في سبيل الله أن نلقى المنونا 
واخر : 
0 قم يا خي © 
ا آي لتا غر ارت بانب اسان 
هذا سلاح بار لا ترتوي منه البطاح 
قم يا أحي في الله .. قم وحذ صفوفك للكفاح 
قم يا حي لا خش إلا الله لا تخش الثباےْ 
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قم يا حي .. قمْ وامض فالله الموفق للفلا 
قم يا أخي في الله نهدم في مسيرټنا السدوذ 
قم يا حي وح صفوفك ثب سر نحو الخلود 
ق يا أحي مونبا ابت وجودك ؛ في الو جود 
ای ا ااا و 
ق قم يا أخي يکفي وعودًا لن نفيد من الوعوذ 
قم لا 5 أن البطولة يا أحي أين الشاب ؟! 
ين الكرامة يا خي أينَ الطموح لى السحابُ ؟ 
أتخاف أن تلقى الجماء الح ا 
O‏ ی 
فانهضٌ وهيا يا أحي نمحو الهوان عن الهضاب 
محمد منلا غيل وشظايا الإعان : 
بعقيدني احق اد ال یسر ف ٠‏ 
الروح تز خر باھدی ہدی النبي الأعظم 
سيزول ليلل الظالين . .. وليل بغي الجرم 
سیزول بالنورٍ الظلام ... ظلام عه معتم 
وسيشرق الفجر المبينْ ... ويرتوي القلبٌ الظمي 
ر ا العظيم .. وبالنظام المحكم 
بشريعة القران .. دستور الحياة الااکرم 
سيزول بالنور الظلام .. ظلام عه عتم 
أا مومنٌ باحق .. بالنصر البين لدعوتي 
وبحب أفدةٍ وع معنى الفدا والعرَة 
و افا ر ن اين صق رة 
سیزول بالنور الظلام .. ظلام عه معتم 


°۹ 


صلاح الأمة ة 
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دس 


CON Ma. 


أنا موم يا إحوة الإسلام تملا مهجتي 
e a‏ 


و بالنور الظلا 


بنا ندا 


2 £ ص 
إدا لاذقناك صعف 


و ا ا ااا 
اجا اتا 
ت اهدی قد جفونا الكرى 
تمضنا إلى الله نجلو السرى 
وشهد مَنْ دب فوق الگٌرى 
غ ل = لھا ی 


a O 


ول د ا واا 


أحا الكفر إما تبعت المهدى 


وإمّا جهلتَ فنحنٌ الكماة 
الحياة 


إلى النصر في الموقف الفاصل 
وال فوزي « حسان ۰ : 


وره ماغل ف 


ويعتدٌ للموقف الفاصي 
دکو E EEE‏ 
وعفنا الشهي من املعم 
بروعة قرانه امحكم 
و ا ع الا 
له فدية دون بذل الدم 
إخاء روځ ا ال 
بشوجيه قراننا لمأتن 
غمرنا سماريبنا بالحزن 
اش راف ااا ل هن 
فأصيحت فينا الاح المُفتدى 
قاضي إلى الرؤع مَنْ هددا 
وضعّف للمماتِ ولن تنجدا 


ا النصر في الموقف الفاصل 


همته و صموده › و قد ا له الظالمون بتعذيمم یاه 


نصف جسده ؛ إحدی عینيه و عموده الفقر ي وذراعه ورجله » وهو الرقيق 
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o۱ 
النفس » الرهيف المشاعر .. أطلق عليه إخوانه لقب ‹ حسان الدعوة + لأنه‎ 
ا من وصف الدعوة في مراحلها المختلفة شعر ا ا و صفه مر حلة‎ 
) السجن والتعذيب .. استمع إليه في قصيدته « إلهي قد غدوت هنا سجينًا‎ 


لهي قد غدوتٌ هنا سجينا 
وحولي إخوة بالحق نادو 
طغاة الحكم بالتعذيب قاموا 
فطْورًا مرّقوا الأجسامَ مشا 
وطورًا يقتلون الحرٌ جرا 


لاني نشد الإاسلام دينا 
أراهم بالقيودٍِ ا 
على ره الأبرار فنا 
و ل ا 


لينطق ما يروق الظالمينا 


وقد لاقى الشهادة يا رفاقي رجال لا يهابون المنونا 
فمهأا يا طغاة الحكم مهلا فطعْمُ السّوط أحلى ما لقينا 


عات اک ا ا 
ا فاد ااا 
إرفعم الح فاا ميا 
دك به عروشً المجرمينا 
لنلقى إخوة فى السابقينا 
وانظر إلى قصيدته للشهيد « عرفثك حرا طوال iF‏ 
هنالك في السموات العلى تلألات النجوم فرحة مُستبشر .. هنالك 
في الأعالى زغردت النجومٌ بضياء ملق ونادت EERE‏ 
خالا .. يْمرّق الظلام ويلوح في الكون إيمائًا بالله .. وإعلاءٌ لكلمته .. هلم 
إلينا أيها الشهيد وانظر .. وانظر إلى الحضيض ممزوجًا بحطام الطاغوت . 
هلم أيها الشهيد إلى وعد الله الكريم . 
lils SoC‏ 
فإن کنت فارقت دار اختبار فاّنت شهيد مع الخالدينْ 


ية لا مالي حین تلقی 
TREE‏ 
فان عشنا فقد عشنا 8 


3 


ون مٿنا ففي جنات عدل 


فلا نت ممن طواه الزمن 
فق مزقتك ا اة 
مع ا ا 
فمن سار وفق كتاب الإله 
يقيتا صدقت فنلت الجزاء 
هناك خلود مع الخالدين 
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POET‏ المحن 
فما نال ا غذات ادن 
وللاحقين رسمتَ البيان 
E E‏ 
EO‏ 
مع السابقينَ مع الأتقياءُ 


ولله دره وهو يقول في «قصة شهيد » : 


م ساوموه لكي ي 


ولکي مخون کتائبًا 


د عن العهودِ بأسرها 


باعوا النفوسَ لربههما 
ء ء الكونًّ صفحاتها 


وان الکری مباهج اال وط اها 


ورأى السجون معاقل ال 
وأصر ُن يعلي ندا 
آنا لن ألينَ ولن أخو 
أنا لن أهادن مَنْ بوا 
سأظل نار بف ال 
ساظل را سق اأ 
قالتث رعاكَ الله يا 
رفع المجاهد . راسه 
ويقول في عزم الرجا 


ا حرار رغم قيودها 
ءَ الح في جنباتهها 
E ٤‏ 
ن ولن اغاڍر رکبها 


یوما a‏ ابرارها 


آشرار حر لھییها 
جار في أرجائه 
ولدي الحبيب فكن لها 
في عرو كر 


ی ا 


قصيدة « الفتح المبين » لشاعر اخر 


( السجون والعذابات والاآلام وحبال المشانق .. كل أولئك بعض 
رصيدنا في الطريق إلى الله .. وها هو ذا الرصيد يحدو بنا إلى الفتح المبين . 
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ا 
اا ان ا ماو 
نحن لا نخشى أذى الظلم ولا ريْبَ المنون 
عر لإسلام في الأنفس ا تهون 
وترى أن المعالي للميامينِ تكون 
فابتسم یا موت للأًبطال وابکي يا سجون 
هلل الفح الس او اللي 
رغم انف الكافرين ردّدو الله كبر 
نحن إن سجن وإن عدم فجنَاتُ النعيْ 
هي ماوانا وأهل البغي في نار السمُومُ 
فاملعوا الأرضَ لهيبًا يا طواغيتَ الجحيم 
واستعينوا بالمنايا .. مرتع الظلم وخيم 
حسبنا انا على شرع ال 
هلل الفح ا 
رغم أنف الكافرين رددوا الله أكبر 
وقصيدة « أشعاتها من دمي » : 
هذا اللهيب الموجج في معاقل الضلال نارًا تحرق .. هذا النور المنبعث 
ق ق ر E‏ 
يقرا کتابه . 


أشعتّها من دمي جرا وب ركانا ‏ اجُجتها من شرار القلب نيرانا 
صاب بُفعمٌ الإشراق صرختها ‏ يلوح في قلبها البسام قتان 
فلا لشرتی ولا غرب E‏ 
CIS u u‏ 


o4 
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يجج النار في أعماق إخوتنا 
E E‏ 
هدي الرسول رسول الله لقننا 
فبورك الدم روی وت معترك 
جد العقيدة يمضي ركبنا قذم 
تحر الأرض من أغلال تجزئةٍ 
تحرر الفكرّ من أغلال مهزلةٍ 
ٹک الشرعً منھاجا لامتنا 
منهاجُنا قلعة بالقلب نحرسًها 
تات عفدا :2 تا را 


وقصيدة « لن أستكين » : 
خا ای غ 


حینا 


ويزهق الباطل المدحورَ مذ كانا 
اشع الوحي في آفاق دنيانا 
أن الهزيمة لست من سجايان 
أرواحنا في لظاه من عطايانا 
و ت اغ 
ا و 
ورد ما لها إلا سرايانا 
و ا 
وبالدماء لها أغلى ضحايانا 
أن يُصبح اناس أذيالًا وقطعانا 


َمل يدعب خاطري وله أُدينْ 
الكون ردد صر حتي غر الس 
والدهر يشهد أنني لن أستكين 


Mo. 
اک‎ 


آبی حالدٌ 


مجد سني تالد 


E I ES 


متا الرشيد وطارق 


ضى الذل والضيْمَ المشين 


ES‏ وا ا 


لن أستكينَ وفي الكنا 


نة نفس تهوى الردى 


فا اد فیا و و و ن 
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بدا تثور على المظا لم كاللظى لن تُخمّدا 
كانت وما زالت ببذ ل الروح رمرا للفدا 
لن يستكينَ المؤمنو نفلا ولن.. لن أستكين 
لن استكينَ لغير رب العالمين 
ال حفاق ا ر 
ا ا ر أھُ وی الثائر a‏ 
غار يكلل جبهتي أختال مرفوع الجبينْ 
لن استکينَ لغیر رب العالمين 
لاعود من ساح الوغى يحدوتي النصر المبين 
إذ ذاك أصرح من صمي مي واثقا لي يقن 
لن استکینَ لغیر رب العالمين 
وقصيدة (« عقيدة المؤمن 
e‏ ا وأضاء نورها طريق البشرية بعد ظلام 
.. نها عقيدتي . .. وعنوان وجودي . 
أا مسلم وعقيدني 0 بشذى الصلاح وخافقي يتمتع 


آنا مسلم وعقيدتي فيها السا 
أنا مسلمٌ وعقيدتي مهد العلا 
أنا مسلم وعقيدتي درب الهُدى 
أنا مسلم نور العقيدة مُلهمي 


الله اكير في الاذن دائمُا 
ب و ۶ e‏ 


اء من نور الاله يشعشع 
أبدًا فؤادي الحر فيه جع 
تحبو عليه الناس ثم وتهطع 
وداي في دريي ونېجي المُمرع 


يا دعوة الإصلاح ذكرك خالدٌ 
کہ ۶ 
hE E‏ 


م 


وقصيدة « انشر ضياءَك ) : 


ع 


اتشر اك شرا مالا 
وابضت نداءَلكَ عاليًا واقرع به 
فنداؤك العلوي يخلى هرّة 
GS a‏ 
ذکری إمام ا 
صوتٌ من البطحاء علوي الصّدى 
وتطلعي يا رض لور الذي 
ھ2 دعوة التوحيدِ رن أذائها 
gr‏ 
أهون امك التي ا 

أتضيل والقران مشعل 
لا لن ذل فهذهِ رایانها 
a‏ حر کھا نداۇك كلما 
انا ممن حطْمتُ اله او 
سأظل في دزب العلا مستمسكا 
يا ا هبط ن بمجدها 
لا عر إلا بالكتاب يقودنا 


وقصيدة « الله آک : 


الله اكير صيحة إنقاذ للساجدين 
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Ss og 
فا با عينه الكئيبة آدمع‎ 


متلالء القسمات حاو المبسم 
لعفا الغافلين الوم 
ج الصخر الأصةٌ لك 
منظم يتلل وغير منم 
لاج جري ٤‏ الحياة ۰ الم 
هز الوجود فیا عروش e‏ 
دحر لظلا وللضياء ا 
ا البرية باسم رب E‏ 
عُميًا وتهدي للصراط الأقوم 
نعم الهداية من كريم منعم 
يمدي خحطاها في الكفاح المظلم 
E E‏ ام 
3 ا ر عحطُم 
عرو تي . 


أكرم بأحسن قائ ومعم 


@ ~~ ا 


اله اکر ية نذا للطالن.: 
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e E الخالد‎ 


بها ی امجاد مبعتّر ة 
الله أكبر ما أحلى الا 

ماذا نقول ار و 
ومن يجيب إذا قال الحبيبُ لنا 
إن لم ترذْها لدين الله عاصفة 
هذي جراح تبڌت لا دواءَ لها 
والخطبٌ أكبرٌ من لهو تقارة 
خا لأقدارها الال ا 
سيذهبٌ الدينْ والذّنيا بلا ثمن 
ا على عهڍنا لله نحفظ 
لكا مر ا 


القرضاوي ونونيته ما أَحَيّلاها a‏ 


الف اک اوی م 
وزينوا القلبَ من مغزى معانيها 
رات ا کف شدي 
في التي حتى يردٌ الر كب حاديها 
كانه الري في الأرواح يحییها 


اذھبتم سنتي والله محييها 
سيذهب العرض بعد الأرض تُعطيها 
إلا عزائم کالاقدار تبريها 
والاهر اکر م دغرى نادن 
بها سنذفن أحياءٌ ونبكيها 
لر هه 3 
إن لم نمدم دمانا کي 


يقول الشيخ يوسف القرضاوي في « نونيته » للطغاة : 


انت و موت as‏ 
ليث سيياطك والعزائم لم ترل 


تال ما الطغيان هزم م دعوة 
ضع ني يدي القيد ألهبْ أضلعى 
لن تستطيح حصار فكري ساعة 


حابث ظنُونكَ فهي شر ظنونِ 
ما كحدٌ الصارم المسنونٍ 
فالنارٌ ني الب ركان ذاتُ كمون 
یوما وفي التارج ر يميني 


EE 
و نزع إيماني ونور يعيني‎ 


o۸ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 


دس 


فالنور في قلبي وقلبي في يدي 
سنعود للدنيا طب جراحخها 
اها واف فا 
وفي قصيدة « السعادة » يقول : 
قل للذي يبغي السعا 
إن السعادة ان تعي 


ربي ۰۰ رربي ناصري و 
° ۰ 3 

ومن للشاطي المامونٍ 

تخشی الردّی والله حير ضمین ؟ 


د غ م ال 
فة ال الا 


وتجيب غا سال ال 
ا = ر ف اأ البق 


حيران في وعي رشيد 
هب لِم حلقتُ وهل أعوذ؟ 
وتطرد الشَكَ العنيذ 


ا افك آل ب وي وتصنع الخلق الحمي 


تعطی اتك قيمه 


رب الحياة بها شيد 
في الأفق ااا 
ری لا تزول ولا تبيد 
ء وبالملائكة الشهود 
مراة نفسكَ والوجود 
د هى الاأساس هي العموذ 
يَف باسمها فهو السعيد 
بينَ السلاسل والقيود 
ن وقلبهُ حصب ووذ 
أحداثِ كالروض المجود 
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و 


اف ا اا دى اون ا 


تجلو له الع كالعرو 
وتسيغ في فيه 
Te‏ 

i EY 
وشيم في و‎ 
والنصر مل الغيْث يغ‎ 
قل للدى ا‎ 
EEA 


فاسعَد بذاك أو فدَعٌ 


ويقول في قصيدته 
م ا ° 
أغة الكلام تعطللت 
إا عرق لالسن 
ل من صلع الجا 
ETE‏ 


2 بڌٹ تهادی بين غيد 
د کمنھل عذب ألوزود 
ء إلى لقاءِ من جديد 
و ا 
ء مخایل النصر الأكيذ 
رف بالصواعق والرعود 
دة دونك النبعَ الفريد 
ا ای ا 
ك لیس تشرى بالنقوذ 
ا السَعَادة ا 


غ 
n‏ 


فدعي الكشدق والصياح 
إل الكل ي 
کم عل آید فصا ح 
ل صنع السلا" 
م في التراث له اقضاح 
من أهله فق التَجَاح 


لايصتع الابطال إلا في مساجينا الفسّاح 


في رَوؤضة القرانِ في 


ا الأحاديث الصحاح 


في صخبة الأبرار نل في رحاب الله ساح 


A‏ باهم 


قبل الاقاويل الفصاح 


(١(‏ نفحات ولفحات للقرضاوي ص ۷۰ - ۷۹٩۹‏ » دار الوفاء لاطباعة لر 


o۳.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
من E‏ نصطقهم وفعالهم شکر و مجلسهم رباح 
e E‏ صول فاد پمخوه ماح 
يخحيا سجينَ الطين لم يطلق له يوما سراح 


ویدور حول هواه یل 
لا يستوي في منطق ال 


من همه التقوى وا 


8 0 ل‎ o 
م عھ ہے‎ 
2 بعحیر‎ 


ا 


ان «حي على الصَّلا 


هَت ما استراح ولا اراح 
إیمانِ سکران وصاح 
خر همه کاس وراح 
رق تَدَرْيهِ الرياح 
( يخون «حي على الكفا ٠‏ 


*+ *% # 
مصطفى صادق الرّافعي عملاق تحت راية القرآن : 

قال له الشيخ محمد عبده : « لله ما مر ادك !! أسأل الله أن يجعل للح 
EN SANDE E‏ 

في عصر الرافعى «نبتت في مصر نابتة من الزنادقة الملحدين ات الله 
الصادّين عن دين الله » قد سلكوا في الدعوة إلى الكفر والإلحاد شِعَابًا جددًا » 
NE,‏ » إن يكن بعضه في العلم 
فا کٹره في الجهل ( . 

الختا اا الرافعى : ( ا ا ولک بافعال 
آعلاتهی» ضرم جنه الألاق, فستکرهم ید وای علیم کر سو 
ولتريتّهم حشو أجسامهم طينًا وحماة » في زعم كذب يسمي لك الطينَ طِيبًا ‏ 


(۱) نفحات ولفحات ص ٩۸ - ٩٤4‏ . 
(۲) مقدمة ١‏ وحي القلم » ٩ / ١‏ . 
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ef 


» ولعجدن أحدهم وما في الس أسفل منه شهواتِ وترعات‎ e 
مع ذلك ليزؤر لك وياس عليك » فما فيه من لون عندك مييه إلا هو‎ 
نقبحه إلا هي في معنى فضيلة تجمُله » فخذ‎ r 
الغريزة » والوقاحة في‎ gD 
زغم الحرية » والخطا في عِلة الرأي » والإلحاد في حجُة العلْم » وفساد الطبيعة‎ 
في دعوى الرجوع إلى الطبيعة .. وبالجملة : خذ أفعالهم فسَمّها غير أسمائها‎ 
وانجلها غير صفاتهاء واكذبْ بالألفاظ على المعاني وقل: علماء ومصلحون»‎ 
. وأنت تعني: ما شعت إلا حقيقة العلم والإصلاح‎ 
اها اة وها خر من الاش كد من أن يجلوك على الناس‎ 
. في علبة جوهرة‎ 
يذهب أين ذهب وشعْلة الجحيم العلميّة تدور في راسه تهفو من هنا‎ 
E O e DIE 
يعيش إلا على غذاء من الموت » كأنه كان من قبل دودة في قير » ثم‎ 
Eg تة اله فا٠ يجه فا رل‎ 
EN 
ومن تراه قد سخر به القدر أشد سخرية قط » فضعَطّه في قالّب من‎ 
» قوالب الحياة المصنوعة » فإذا هو في تصاريف الدنيا كاتب مرشد متنصّح‎ 
ان ار ريل كا ل افر عل إا ال‎ 
OPE E OY APE PO 
إن م تكن أذ فضيق » وإن م تكنْ ضيقا فلن تكون شيعا مسا يساغ أو بقل‎ 
على أنك تری أصحابنا لا يتحاملون على شيءِ ما يتحاملون على‎ . 2F 
. القران الكريم» فهم يخصونه بمكاره العلم كلها» ويجفون عنه أشد جفاء»‎ 


. دار الكتاب العربي‎ . ٠١ - ٩۹ إعجاز القران » للرافعي ص‎ )١( 
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طعنوا في القران وفي العربية الفصح » وأرادوا استبدالها بالعامية 
لمصرة بدلا من لفة اقرآن الضرية » اى لهم من ارج القرآن بده 
ولحمه» «وانتدب له الأديب الأروع» والشاعر الناثر المبدع» صاحب الذوق 
الرقيق والفهم الدقي » الغواص على جواهر المعاني › الضارب على أوتار 
مثالنها والمثاني ء الأستاذ مصطفى صادق الرافعي فصتّف في إعجاز القران 
NE ENA EL‏ 
فكان مصداقا للمثل السائر . « كم ترك الأول للآخر ؟ نايك بمتثور لاك 
في نظم القرآن العجيب » . وتجلت بالرافعي مباينْ الإعجاز ومواضحه › 
وأضاءت لوائح الحق فيه وملاعه 

لله در الرافعى وهه » وهو يناضل عن القران والعربية في كتابه «( تحت 
راية القران ) و ( إعجاز القران ( ويقول عن القران ومن هاجمونه : ( يجري 
في الخواطر كا تصعد في الشجر قطرات لاء » ويتصل بالروح » فما يد ها 
بسبب إلى السماء » وإنه ليحر ؛ إذ هو ألحاظ م تعهذ كلم أحداقها » ورات 
۾ تنبت في قلم افا و ق 
وماء يتألا کالنور › فكأنما عُصر من التجوم . 

هل رأوا إا کلام تضيء ألفاظه كالمصابيح » فعصفوا عليه بأفواههم 
کا تعصف الرج » يريدون أن يُطفعوا نور الله » وأين سراح النجم من نفخ 
ترتفع إليه ؛ كما تذهب تطفيه » ونور القمر من كف يحسب صاحبُها أ 
في حجمه E‏ » وهیہات هيہات ؛ دون ذلك درج الشمسرٍ - 
وهي أمٌ الحياة - في كفن » وإنزاها بالأيدي - وهي روح النار ر 
كوف رمن :لا جر أن E‏ نور الله فى أفتى الدنيا 
حتى تزول » ومعنى الخلود في دولة الأرض إلى أن تدول » وكذلك تمادى العرب 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


في طغيانهم یعمهون »› وظلت آياته | 
کانوا یعملون » . 
فلله در الرافعي و کلامه .. اکان کلامّه هذا- کا قال سعد زغلول-: 


« كاله تنزيل من التتريل » أو قيس ين نور الذكر الحكم » . 
وللرافعي أيضًا قصيدة « ربنا إياك ندعو » : 

إياك ندعو ربا اتنا النصرَ الذي وعدا 
إننا نبغي رضاك إننا 
انفسًا طاهرة طهر الحرم ملا التاريخ مدا وكرم 
وافياتي بالعهود والذىْ 
الملا إن الف 
خير عالم .محلا 
لاا فا 
لغلا وها أن 
يا شبابً العام المحمدي ينقص الكون شباب مُهتدي 


فأرُوهُ ديتكم ليقتدي 
يا شبابٌ العزّمات المبر مه 
و 
e‏ ناخد ااا 
ذلك القرآن أحلاقا على 
ليس كالمسلم في الحُلق أحَذ 
إنما الإسلام في الصحرا امتمذ 
في ضميري دائما صو ت النبي 


. ۳١ إعجاز القرآان ص‎ )١( 


دين عقل وضمير ويد 
E RE‏ 
روا لرن الس اال 
E RT‏ 
کو کب الأرض محمد العلد 
لیس حل اليو بل حل الأبذ 
ليجيء کل مسلم اسز 


اتا عالت و الت واداب 
کن سواءٌ ما اختفی وما عَلنْ 
کن عزیزا بالعشير والوطن 
رب بالاسلام قذ هديتني 
فعلي العهد ما أحييتني 
RTT‏ 
نیرا أحیا بروحٍ من شغل 


يوسْف العَظْمُ : شاعر القذس : 


لله دره وهو یقول : 
وراية الشعر للإسلام أرفعها 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ضار غا: کک > أبي 
كن قوي بالضمير والبدن 
كن عظيمًا في الشعوب والزمن 
رب من نورك قد ا 
أحرس الكنز الذي وهبتني 
ابا أحيا بقلب من جَبَل 


و 


کلیس يشرق و 


)(. © و‎ TS E 
فهل بلغت بشعري روح حسالٍ‎ 


هذا الشاعر الذي قصرَ شعره على القذس » فيقول : 


أنا اللقدس خافقي ووريدي 


o ۱‏ که ي ټ 2 
وعلى القدس قد قصرت حديثي 
ا ه4 


ل 

يا شاعرٌ القدس يامَنْ صغبَ من شغف 

وا الور ارت 

وت طا ف کات 
اتب حیاتكڭٌ بالدم 
فالصمت أبلعُ في جرا 


وحياتي ومهجتي ووجودي 
وقوافي شعري وبيت قصيدي 


عباءة القڏس تغريدًا والحاتا 
بالثار تصرح: يا إسلامٌ.. أقصانا 


عصا الكلم على المغرور ثعبانا 


حم الحادثات من الم 


%* *% %* 


ف راف اک 6 و ال و الک ا دای 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ويقول : 
اكتب حياتك باليقین واسلك ذروبٌ ا 
فالصمتُ مِنْ حر يفو ق زير آسادٍ العرين 
ويقول : 
سائلوا الأنجُمَا كيف ضاعَ الحمل 
واشربوا العلقما أو نرى المسلما 
١‏ فوق هام الوجود 
وله دره وهو یقول : 
فلسطيني فلسطيني فلسطيني فلسطيني 
ولکن في طريق الله والإيان والدين 
هيم براية اليرمو ك هوى حت جطين 
تفجر طاقتي لبا غضوبًا من براکيني 
لأنرعً حقي المغصو ب من اشداق تئين 
وأرفعَ ران الأقصى و الست و 


عبد الر من العشماري کک في زمن الانكسار : 


لله دره وهو يهر في ربوع الجزيرة ودواوينه التي قصرها على الدعوة 


والإإسلام !! 
يقول : 

موت الماد في مهدها 

مراكبٌ هل اوی أتخمث 

و یلوذ بعراففة 

يثنا اللي عن نفسو 

إذا عدّد الناس ارات 


ويبقى لنا المبدأً الخال 
نزولا ومر کنا صاعدٌ 
وأسطورةٍ أصلها فاسدُ 
وفم على نفسو شاهد 
فنحن لا ر الواحد ا 


: E e ANY (۲) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ويقول في « جولة مع جواد الشعر ) : 


جواد شِعْرك في الميدانِ منطلق 
فو عم يصع ا 


وشرجه کلمات لا يخالطها 
ا N‏ 
يساب الريحَ في درب الإباء وكم 
جوا شِعْرك يجري الور في دمه 
تكف عن وجهه الصحراءٌ ما حملت 


N 
اذا َل راف غ فجر غر ته‎ 


وسافر الليل مبهورا 
يا عازف الحرف امالي بك انبثقث 


جوا شعْرك ما زالتٌ حوافره 


ج 7 ٣‏ ھب 
امنتث أن کكتاب الله ينقذنا 


وانظر إليه كيف يستمطر المع في 


سراييفو تقول لكم ثيابي 
محاريبي تعن وقد تهاوی 
ردت قط لا لاا 

واوردتي تقطع ٺي 
ول رفغت شعار دی 
ا الا ا ن 


تيت كريمة ليلى وتصحو 


و ا 
ونقعه لحجاب اکن بخترق 
زيف ولا ير عي في حضنہا ترق 
قلب التراب وتسترخحي له الطرق 
يل سواه إلى الأهواء تستبق 
وتشرئبٌ إلى غاراته العنق 
من ويناغي رکه الي 
ار الغبار وطارت نحرَهٌ الحدق 
وراءّه وبحارٌ الشوق تصطفق 


من ظلمة اليس والامال تنبثق 
تشدو وما زال في الميْدانِ ينطلق 
من الضياع إذا تاهت بنا الطرق 


و قضيدته « سرافو تقول لكم) : 


IS‏ لأني لا اتوت 
يضيق بصدق مبدئه الكذوب 
ل و ا 
وقذ ألغى كرامتها الغريبُ 


صلاح الامة في علو الهمة - المجلد السادس 


وجا ات ي بماذا ينطق الوجُه الكقيبُ 
يموت الطفل في أحضانِ ام نهَذهدة وقذ جف الحايك 
کٹ ځُزئا علي بغر نم وأينَ الدمع والظماً النصيتُ 
وکم یرعی خلايا الجسم داء ‏ فيهلكه وقد عَرّ الطبيبُ 
سل الفجر الذي لَم يبد فينا ا يغتي العندليبُ 
E‏ 
بحركها اليهود مع اللصارل ‏ فقولوا لي متى يصحو ال 
اق ا المشكاة : 
صوت الصدق الذي يأتي من المغرب .. يقول مبيتًا همم الشعراء الإسلاميين 
في قصيدته « موكب الإيمان » : 
لك في الفواد من الوداد ما ليس يكتمه الفوٌاذ 
وإذا سالت عن المرا دٍفأنت ما عشتٌ: ارذ 
ا ی gE E‏ 
ع هب بين أزقة ال حرف المشاكس دون زاذ 


وغدوت مضطرمٌ الشغا ف وصار من دمي المداذ 
* % % 
وعرفت كيف الحزف يغدو خنجرًا في کف موتور 
ويغدو وردة ر 
وی ر د 
ج مشي على انها تان » مد 
الاش ١‏ الرومي من شوق یر“ 
o‏ جلالها ر إقبال ( 
فترف من طربٍ عصافير الصباح وينشد الأطفال 


o۳۸‏ صلاح إلأمة في علو الهمة - المجلد السادس 
E‏ 
وال ران E o‏ 
اد الإسلام لنا دیا وجي الأرض لنا وطنا ( 
قالوا لنا: او هذه هَِّ اَم هذه رمم ؟ 
أحنى على أنفاسيها القدم ؟ 
فاصد ع إذن 
E E‏ 
يا طائرّ الحرمين حلق « إن وعد الله حق» 
والقان قد ادار 
جناحاك اط عاليًا ., طلعَ النهار 
حل السفوح فحظك القمم 
والفاتحان ٠‏ السيف والقلم 
أن لمان قك استدار 
me‏ الله وانهضل أيُها القع المثار 
فار الحرف المُجلّل بالهدى البوي فالكون انتظار 
هذا زمائّك فاستَقمُ يا حظنا الوردي 
یا بشری تصافح کل ناد 
ها مو كب الإيمان عاد 
من أو الجَمَراتِ في « مر اكش » الحمراء 
حتى أوسع الخطوات في ٠ 2 ١‏ 
| نحل وبث من دار الخلافة صوتك الميمول 
الخ المبين عاى يدبك نمت رياحين الجهاد ٠‏ 
ويقول في قصيدة « نشید أطفال سراییفو ) : 
اطفال اا الها 
و 


رى مله الأدب الإسلامي العدد الأول ء الجلد الأول ص ٤٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس ا 
ا 1 

و o ٤‏ 
و لعيد الضوءِ باسم الل الم الطريده 
من بعيِ من بعيڏ 
نحن عذنا من بعيد 
من ضفاف الوت عدا 
تلعق الجرحَ العتيذ 
ا ت ا 
غير الناسَ كل الناس بالعذل الرشيد 
فلیمت من فا 
وليهاجر من يهاجر 
سوف تخضر المنابر 
من جدید من جدید 
والمحاریبٌ ترى الذكرّ ديا 


ا 


و الارض من دفء الأذان 
و اوو حا ن 
سو ف نعلي راية الإسلام في الأرض وإن طال الحصار 
وجي للحضاره 
ها هنا الف منارة ومناره 
و اد 
يا سراييفو الشهيدة 
اد اھ بان رف رابات ریا 
نحن أطفالك حراس العقيده 
لن يطول الانتظار .. لن يطول الانتض ا“ 


. ۸١ - ۸۰ ديوان: البوسنة والهرسك » تارات من شعر الرابطة ص‎ )١( 


صلا الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وفي قصيدته « الرسالة الأزلية ) يقول : 


هذا قيامًا ما خفرت ذماما 
ومذ اعتليت ذَرًا ببيْعتك التي 
الشمسُ تاجْك والنجوم قلائد 
كن بدث لك في الجنانِ مجلة 
تبکي دما شقا إليها کلما 
فزهذت فيما دونها من غاية 
طرقنكَ امال فمن لك بالتي 

نام يجعلَك التواني ا 
ا 
ا 
lL‏ دكت أن تنوء ا 
من يُعْط في الدّين الدنيَة هَالِكٌ 
E‏ 
تجلو بها صدا القلوب وتنجلي 
هي اوو رسالة أزلية 
السيف والحرف المُبارك عندها 


فاشحذ بهَيَكَ الزمان وقل له 


ما سطوة الأيام ما طعَتاتها 
نار القری انا للالی قد أذلجُوا 
نا واحة المُستضعفين وأمنهم 
وإذا ظَلمتُ فن ظلمي باميل 
يا جذوة الإيمان تسري في دمي 
ويقول في قصيدته « قلوب 
ولو انما أبغي حطامًا نلته 


مذ أسلمتكَ المكرْمَاتُ ذماما 
عانقت فيها المجد والإسلامًا 
لو كنت ترجو بالجهاد وساما 
يغدو إليها السابقون كرام 
تال تلا «الأعراف» و «الأنعاما) 
ورأيت مُلْكَ العالّمين حطاما 
اض بها المستامن القراما 
والمجد يدعو والعّلا حتاما 
والمُتَرّفون استحقبوا الاأثاما 
ا ت ن ا 
يا من غدا للمتقينَ إماما 
َو ائه صلى وصامٌ وقامً 
كق القضاء فا خسين الإحكاما 
أنوارها مدد الأؤهاما 
لا تعرف الإخحلاف والإحجاما 
إلفان ما ذاقا نی و خحصاما 
م ازال السيدً المقداما 


انا 2 النور الهدى أعلاما 
© # ٍ 


على بر کان ( . 


ولو ابتغيتٌ بهار السلطانٍ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


ERE 
وأنا بحمُدِ الله فرد صارمُ‎ 
لام يشم ثم مما يث‎ 
أطفالنا حدم وتلكٌ نساؤنا‎ 
قیل اثعد فلت ادت فلم جذ‎ 
حتى غدا حلمي استكانة راهب‎ 
إذا انتفضبٌ ور حت أعلن قومتی‎ 
اط ف إن اة طف‎ 
لا تعجبوا اني انتفضبُ كمارد‎ 
هي شغلة الإيانِ سطع في دمي‎ 
أنافي مدار الشمس رغم سياطكم‎ 
إني أنا الفرد الحسامٌ إذا بدا‎ 
ومن السيوف حدائد مغلولة‎ 
وتر أنا تُحيي النفوس لحُونُه‎ 
إني أنا اسر الذي كلما‎ 
وأنا أنا البحرٌ الخضم أنا الذي‎ 
يزجي إلى المستضعفين سحابًا‎ 
O 
هذا دمي متوهُجًا يا متي‎ 
شيعا من الغضب المُقدّس إن‎ 


ا4 
ندروك : 


\ 


» 


O TO 
ذکز وإن ظنوه غير يمان‎ 
و نحن مناز الأقتان‎ 
دون المقايعم ما له عوالن‎ 
غير القلوب العُلض والاذان‎ 
ف شوت الت والإذعانِ‎ 
من بعد مولي قال کٰ لسانٍ‎ 
ما دمت من جور البغاة أعاني‎ 
َيْهات أن يقو على الطَّيرانِ‎ 
من بعد ما رقشتم أكفاني‎ 
ابا وتسري في نسيج, کياني‎ 
رغم الحديدِ الم والقضبان‎ 
جي الظلام مج الأركانِ‎ 
ومن السيوف مهن ويماني‎ 
ومن الجراح تفجرت ألحاني‎ 
هذ ومِنْ كلم السماء بياني‎ 
جاشٹ غواربه بکل مکان‎ 
ولقد يهد قواعدَ الطغيان‎ 
ب«الفتح» و «الأنفال» و «الرحمن)‎ 
ا ي‎ 


0 و (N), a5‏ 
سيهد صرح السجن والسجانٍ 


. دار البشير‎ » ۳۷۰ - ۳٦۹۸ من الشعر الاسلامي الحدیث ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


ا E e‏ ی شا ا ایل 

لله درك يا أمراني وأنت تهدر لعلاة الهمم ٠:‏ 

ا 

کان ا ا ا 
غذنان النحوي صاحبٌ الملاحم .. لله دزه 

واا اع ا ا و و 
ا لاان وا فن و اا و ا 
المند» وملحمة البوسنة والهرسك» وصاحب ديوان جراح على الدرب» وديوان 
مهر جان القصيد » وديوان مو كب النور » وديوان الأرض المباركة . 

بطولة طفل تحيما البطولاث ويصوغها النحوي شِعْرًا : 

ارت الخ ال فاا تار ل لر وع 

شق اعد بالحجارة في بزقة - قضاء ابلس - وعمرّه لا يزيد عن تسع 
E‏ أصغر محاهد »»فصاغها النحوي شعَرًا في قصيدة ١‏ من فجر 
الصضمت العميق € قال فبا : 
1 عَبق الطفولة من خطاه ورودا 
حتّی تواثب للردی صندیدا 
حملا ولكنْ ما أطاق فا 
رجلا أبرٌ على الجلادِ شديدا 
صخرا تدافع في الزمانِ رعودا 
فزعًا وأشباح جرينَ شرودا 
والعَرْم يكشف دونك الرعديدا 
وعلوت تنفح للحياة خلودا 


الجهاد هزه ويعيده 
ولت م فا لقت ر 
وإذا ا رؤى تطایر دوه 
وَهْحٌ اليقين على جًبينك هال 
فرمى عليكٌ رصاصة فهوی به 


وئدفق المِسلْكٌ الزكي وإلّهُ 
وعلل محيّاهة نداوة بسْمَة 


دف يفتح للعلاء ES‏ 
ودم يزين جبيته والجيدا 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السادس 


شس ل الدنيا کر e‏ 
مع الرحمن توفي حقهُ 
يا الميدان کل بطولة 


ويقول في « ملحمة الغرباء ( : 


سيؤتس ادرب ذكر الله يدفعني 
يلل الجوف إن شد الهجير بنا 
طوبی لکل غریب صاب شرفا 
انا الغريب إذا فارقتٌُ حانية 
وسنة من رسول الله مشرقة 
انا الغريب إذا جاوزت معتقدي 
نا الغریبٌ ذا املتسلمْتُ عبد هوی 
وغربة نفس بشي كلما رث 

وقسوة الذل أن يرقى الشعار على 


شیبًا نخوضٍ جمَامَهُ ووليدا 
وثبت لتزأر في البطاح أسودا 
ليظل يخفق في الزمانِ جديدا 
وقفتٌ تحيي يومَّك المحمودا 


إذا أشاح بنو ي بو جههم 
ويملا النفسَ من امن ومن عِصّم 
مستمسيك بالهدی بالله معتصم 
من الكتاب وايات مِنَ الجكم 
وصخبة من صف العهدِ والذمَ 
ورحبٌ أضربٌ في وهم وفي رُْجُم 
عربت شهوات العمر مِلءَ دي 
نفس إلى صنم يهوي إلى صلم 
زخارف کذبث في السّاح و ا ک 


aie 


سيجمم الغرباء السا في لَب 
وة اج في أفياء موهبة 
سندفع حط فزق الذرب فد لظي 
على محاجرنا أطياف ملحمة 
ومن سواعدنا هدّارة عصَقَتُ 


ر 


وفي مباسمنا إشراقة طلعَّث 


(۱( العمم : الاجتاع والكثرة » التام من كل شيء > ومن الرجال 


وتهتدي فطنة الألباب بالجکم 
من التقى وجلال المؤ كب الع © 
ولفحة الشوق إعصار الفتى القرم 
ون أکبادنا أشواق کل کت 
مرح الأعاصبر جازث ظلمة اشم 


تُعيد من عبقري اللْحن والنعّم 


of 


: الذي يعم خيره ن 
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الله أكبر .. دار الخلد فامض لها 


(N) _»o 9‏ 
معَ الميامين من غر ومن بهم 


همه المسلم الَْرٍ لسلم أحجمد زنير السُوري : 


يقول الشاعر في قصيدته « النسر ) : 


وكري على قمم الشوامخ عالي 
حر سبح مشاعري يِن عزة 
الكون مدهل بنبل مطامحي 
فالله زى فت اا بنوره 
فجت أنفاسي بعطر کتابو 
ووهبتهُ روحي ولستٌ چ 
فجنیت اا الحياة ا 
دربي میب و 
درب يمر الت مذعورًا به 
اني اعرف آین آمشی واندی 
وزوابعٌ الإرهاب تَصْفْعٌ جبهتي 

لکن ماني أجل مخالقی 
فا دا ف هوت دول اراد 
ر e:‏ ا 


والموتُ أطيبُ لي مِنَ الأغلال 
قَعْساءَ والطهر المقدّسٌ حالي 
والدهر مدهل بحسن فعَالي 
عُمُري واوق بالسْمو خيالي 
ورويب من اياته أوصالي 
وجعلتُ في مرضاته عمال 
وطفقتُ أنثرها على الأجيال 
مشبوبة الالام والآامال 
وأ منه جوارح الأدغال 
ك ومکر العالمين حيالي 
ونزيف أحلامي بل رخال 
ال ر ا 
مي هوي النسرِ في الأجبال 
والفكر لا فكري ولا آقوالي 
في القهر عبر زنازنِ الأنذال 


عائض القرني : أطيَبُ الطيب وشذا الورود في جزيرة العرب : 


لله ده ! فيه طهر الندى .. وأريج الزهور .. وني كلماته نسائم 


(۱( لبهم : جمع بهمة ؛ يقال : فلان بهمة من البّهُم ؛ أي الشجاعٌ الذي لا يهتدى 
من ین تى . 
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ا لفجر الوليد وااو اله کر ال ب د ہی اا 


ومن عَجَب أني أحن إليهم 
وتبکيهم عيني وهم في سوادِها 


وأسال شوقا عنهمٌ وهم معي 
ويشكو النوى قلبي وهم بين أضلعي 


يقول القرني في ملحمته « سيرة الأبطال » : 


ايه يا مؤمن إلى الله تصبو 
لك اسم على الجبين سجودٌ 
انت في راحتيك امال سعد 
مقرل 

أا من امَو إذا الدهر أقعى 


كلما لاح في ذرا الغرب نجم 
وإذا قال ان عندي کريمًا 
ل تقل | الأذاة َ 
کل ا ۲ ذکروف 
ا 
یا حدیث الکرام أطربت قبي 
يا قصيد ا ردد لحو تًا 


2 


ر د يديك ت 


لك في و 


أطلقت من ر سات 
ا لارض کا اھات 
حجبته ee‏ الطالعات 
قلت عندي من الكرام معاتُ 
للمعادي شا الناقعات 
شبعت في لقائه الحائماثُ 
دت ی روا الیک یات 
فهي من روح مجنا ورقاتُ 
انت بيت القصيد أين الشداة 
اا ا 
وفي الحطى ترتمي عثرات 
نت 1 لهم وعم الأباة 
فعيون کثیرة راتات 
د واحكي فاذان لصوتو مُنصتات 
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وللشيشان نشي الأسود : 
يقول أهل الشيشان أسود عالمنا في نشيدهم الرائع المترجّم : 
« في ليلة مولد الذئب خرجنا إلى الدنيا 
وعند زئير الأسدِ في الصباح سمونا با سمائنا 
وي أعشاش النسور أرضعتنا أمهائنا 
ومن طفولیتا علّمنا آباؤنا فنون الفروسية 
والتنقل بخفة الطير في جبال بلادنا الوعره 
لا إله إلا الله 
فوا الإسلامية ولمذا الوطنْ 
ولدتنا امهائنا 
ووقفنا داقمًا شجعاتًا بى نداء الأَمّة والوطنْ 
لا إله إلا الله 
خالا الک حجر الصوان 
عندما يدوي في أرجائها رصاص الحرب 
نقف بكرامة وشرف على مر السنين 
نتحدڈی الأعداء مهما كانت الصعابُ 
وبلادنا عندما تتفجر بالبارود 
من المُحال أن دفن فيا إلا بشرف وكرامه 
لا إله إلا الله 


م نستکن او خضع لحد إلا الله 
فانها إحدى الحسنيين نفوز بها 
الشهادة أو النصر 


لا إله إلا الله 
۾ م ۶ وي ۾ £ ۶ 
جراخنا تضمدّها امُهائنا وأخواتنا بذ کر الله 


صلا 
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ونظراتٌ الفخر في عيونهن تير فينا 
مشاعر القوة والتحدّي 
لا إله إا اله 
إذا حاولوا تجويعنا سنا كل جذورَ الأشجار 
وإذا منع عنا الماء سنشربٌ ندى النباث 
نحن في ليل ای ا 


لا إله إلا 


محمود مفلح يادي : ١‏ إنها الصحوة .. إنها الصحوة » : 


الصحوة 
الفلسطيني 


لله دره ما أعلى همت في شعره ) شمو حا يتا الماذن ) » « الراية ٠٠۲‏ إنها 
ك 
.. إنها الصحوة) » « مذ كرات شهيد فلسطيني » »و ١‏ حكاية الشال 


( . هذه أسماء دواو ينه > و فيا العجب العجاب و ل 


ي قصىدته ) جيل الصحوة ( 


وقول للجيل الجحديد . 


أقول للجيل المحصنِ بالعقيدة ع بالصباح 


وقول يا جيل الكفاح 


إنّا بلونا الليل والاأشباة والموت الموْجّل والجراع 


وأقول يا جيل المصاحف 

اخ لار ا طا ال لاد 
ها نت کالينبو ع تدفق في صحارينا 

وتمنحنا الوثيقة والشهاده 
أت الن شل الارزان لاان 


يزرع في العيونِ نخيلها 
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فلكم تباطا في الرحيل عن القرى عام الرماده 
وأقول حي على الفلا 
1 أقول حي على السلا 
فإإن فيك النبض يورق بين ترتيل الظهيرة والمساء 
وا ا 
اكلت مر اسا الحاوت 
واستبد بنا الحواه 
E EET‏ 
ات الذي E‏ 
ها إن أحبار اليهود تجمعوا .. ها إنهم حشدوا لنا 
فاقرأ على تلك الرؤوس ١‏ الزلزله » 
ر ار ر س 
الشمس في كب السماء 
وحن في وقي الظهيرة 
کم نتوق ا الظلال 
aT‏ ا قوسىڭ 
ِن قوسَكٌ لا تطيشٌ بها النبال 
و 
أنت وحدك مَنْ يجيب عن السؤال 
اا ا وا ا ا 
كن باسم ربك قلمة للحائفين .. ومنهلا للظامعين 
وکن رصاصًا .. کن قصاصًا 
کن جذورا .. کن طیورا 
كن كما شاءت لك « الأعراف » في الزمن العجيرة" . 


(۱) اال الجن 
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يا يها الجيل الجديذ 
وقفتٌ مُندهشًا على عتباتِ ححطوتك الجديده 
وا ا ان 
من سورة « الأسراء » جئت 
ومن نقاء الفجر 
والسبع المثاني 
ورأيت من خلف الدخانِ وجوهَهم 
وبلوت عربدة الدخحان 
وحملت جرحك والهجیر 
حملت جرحك والعبیر 
ای ا ا 


ويقول في قصيدته ( هل يستوي الشعراك مسا ع همة الشعر اء 
الاسلاميين : 


شِعز يوت وآخر يتسكع 
هذا يمد على السحاب جناحه 
هل يستوي الشعرانِ شِعر ممن 
هل يستوي السيف الذي هتك الذجَى 
هل يستوي البحرانٍ هذا ماؤه 
ومن الغرابة أن هذا رائ 
وله من العْشاق ألف قبيلة 
بجو با حضان الكبار مودّبًا 
إن شرَقوا فالشرق أقدسٌ قبلة 


وإلى الفتات على الموائد يسرع 
وسواهُ في حا الرذيلة يرتع 
ومدجج بالکفر لا يتورع 
والاخحر المتزلف للمتصنع 
عذبٌ وذاك الاَسِنُ المستنقع 
تغدو به صحف الزمانِ وترجع 
وله من الابواق جيش مفزع 
او غربوا فالغرب نعم الموضع 


(۱) دیوان « إنہا الصحوة » محمود مفلح ص ۳۷ - ۳۹ ٠‏ دار الوفاء . 


oN, 
وإذا أضاعت في الوحول جبينها‎ 
والشعر صوبُ الحق في افاقنا‎ 
والشعر قنديل الهداية تارة‎ 
لكتنا نابي القصيدة حرة‎ 
ونوذها : في القصر جارية إذا‎ 
إن القصائد كالر جال فبعضهم‎ 
E 
ر مثل اعرائس مهرما‎ 
فوق التجوم تعيش بعض و‎ 
وأجلهُنٌ قصيدة ا‎ 
تأی على أهلٍ الغرور غرورّهم‎ 
وتفور في وجه الطغاة وتدبري‎ 
O E 
وهي التي تأسو الجراح بليلهمْ‎ 
وهي التي تہل في صحرائهم‎ 
حَسْبٌ القصائد أا لا تنحني‎ 


إا لجبار 
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فالشعر أسمى ما يقال ويبدع 
فالشعر منها عند ذلك ضع 
لو کان فن دي ل ا 
والشعر إعصار يهز : بهز وصرع 
ونوذها حملا يُطيعُ ج 
دعيتٌ فلا تابی ولا تتمنع 
شم الأنوف وبعضهم متميع 
ويزورها المطر الحنون فتمرع ٠‏ 
غا وأخحرى ليس فيا م 
والبعضٌ في عفن القمامة يقبع 
فما من الإسلام مس تسطع 
وتشدٌ من أرر الضَعيف وقنع 
فهي التي من أجلهم تتوجع 
والفجر من جرح القصيدة يطلعُ 
مطرًا وتحفر في الصخور وتزررع 
EEA‏ 


وقصيدة أشدُ وفعًا ِن اللّهب : 
N, ee a E‏ 
هذه قصيدة من e‏ « العشاء الأ لابلی لأرل ¢ : 


)۱( مرع المكان : أحصب من كارة الكل . 
(۲) إنها الصحوة ص ۹ - ١١‏ . 
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هي جذر وح الموبقاتِ وکل ما 
yT‏ ږ ٤‏ 
من عيرها زر ع الطعَاة بارضا 


فصول ال تة حبکة 


فا ب واا وا 
حتى إذا انقشع الدخان مضى لنا 
وإذا ذئابٌ الغرب راعية لا 
ماذا لديك غواية صنها فقد 
ا 

ا الشيطان .انك لم تر 
انيك ئا ا ام ت 
أنبيك أا ئة اُسياڈى 
س ولکن یحِثون بثوبهم 
متعفغون وصبحهم سطو على 
متدینون ودینهم بدنانهم 
عرب ولک لو تزغت قشورَهُم 
تُخصى لنا الأسماعٌ منذ مجيئنا 
ونصير مقلوبینَ حتی لا تری 
ا تضرح لنا فوراءًنا 
لو قیل للحیوان کن بشرًا هنا 
کم باسھتا نشب التراعٌ ولم یکن 
صحنا فلم يشفق علينا عقرب 
ومن المجير وقد جَرَّ ت أقدارُنا 


هذي الحياة يوضم الميزان 
في الأرض من شر هو الأغصان 
و راع لطغيان 
يعيا بها ر الفنان 
دا سجر ويبداً الغليان 
جرح وحل محله سرطان 
ولذ جميع رغ خرفان 


۶ 


اا تله اا الان 
أغوى الغواية نفسها السلطان 
طانًا وفوق قرونِهم تيجان 
غر ا ولیس لملك الميّدان 
ع وشتری ونصيبها الحرمان 
حدم وخیر فحولهم خحصیان 
لو خر کت أذنابها اران 
رف العباد وليلهم غلمان 
ومسهدون وسکرهم سکران 
لو جدت أن ل ُمریکان 
شرع ويْعمَل للشفاه حتان 
مقلوبة بعيو ننا اة 
متعقَبٌ وأمامنا e‏ 
لبكى وأعْلنَ رفْضَةُ الحيوان 
ر راي لما بنشويه أو شان 

يرفق,ٍ نا ثعبان 
في ان يجوز ر الأهل اران 


oo 
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و و 
حتی إذا ما سكرة راحب وجا 
لكتنا في الحالتين سفينة 
ا لفاك أن نك وشک 
في لحظة لعنت مصانعها الذمى 
وانسابَ سيرك المعجزات فها هنا 
يلقي بها الإعلام فوق رؤوسنا 
فزبالة واستبدلت بزبالة 
وهنا مليكٍ مرم ت 
وهناك ئۆري يسس * 


وثقرقع الأوزان دون مبادئ 
م و 
مل يمني الجزار عن ول 
E‏ الأناه و ون 
هو ف ما دام یفترس الوریی 
يا آية الله الجديد ومِنْ لقى 


سيجيء دورك أيها السنْدّان 
و ا 
غرقت ار 


أف من نفسيها الأذران 


قدم فم EY‏ ا 
ر يميء لعهرها الغثيان 


أخحرى ولم تال الجُرذان 

يحثو الخمور وکا ا 
في کر شه ا فتصفش الثبران 
فا وة دکان 
ي الخصيتين ففکره سيان 

يتسترون وسترهم ران 
ميل من أوزاره القبّان 
ویکفٍ ا وتان 
ا E‏ ها وز 
و که ن 
وبساعة هو غاد وجبان 
ترتدٌ عن أخلاقها الفرسان 


اياته الحشراتُ والديدان 
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وکان e‏ الجهاد أعدّها 
لا بل قضى شرع الأَهلَة أن تخو 
کرم الضيافة دائما يقضي بان 
معنى الجهاد بعصرنا إجهادنا 
شمان بقل کل یوم باسنا 
ماذا على شجر إذا طرَد الخري 
ا لا تجدٌ الأذى إلا إذا 
اا ُن الدارعين ر غا 
وبوا فهودًا عند منسکب النّدی 
صمتوا لديك لتلفظي النفس الأخي 
ولطالما وعدوا بنصرك في الوغى 
متش سيف ولم سرخ هم 
فجميعهم ق كذبوا و جميعهمْ 
فلل ا ا 
قالت ويحمل جني الطاوي ويھ 
قال ويقدح ناري الجبناءُ ل 
وأقول کل بلادتا اة 
مادا نفيك نامقل ا و 
ستعو د أرطاني إلى آوطانها 


«(میخا) و رسمَها الان 
ا 
تطوى الجفون وئفتح السيقان 
أو عصرنا وثواينا خسنران 
وخاط يِن أطمارت القبضان 
ف هرارها غر د ل 
عملت على تكجيلك العميان 


بطنينهمْ وسلاحهمٌْ أطنان 
إذا بهم عند الردى حمُلان 
ر وبعدَها عرفت للك الالحان 
وأبلغ نصرهم حذلان 

يل ولم قط لهم اسان 
قد ملو وجميعهم ق خانوا 
ظلم الولاة ا الإذعان 
E‏ 
کن يكتوي بحريقي الشَجْعَان 
لا فزق إن رح العدًا أو رانوا 
واحثلّت الأرواح والأبدان 
عاد اا ا بھا ان 


eof 


فاعلیتہ اله ا! 


فالشاعر إذ يصدق تقتلةُ كلماتُ الها ! 
والشاعر إذ يشرق تخنقة ظلماتُ الجهلاءٌ ! 
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والشاعر يسح تبلَعةُ جيتان البلهاء !!! 
والشاعرٌ إذ تمد يجن في قافية الجبناء !! 
والشاعرٌ عندك يا من جعت بو لتك السمحاء !| 

سا و اف اا 

ي يجري فيها الأنهار .. وينسج للعريان سء 

0 ان يحمل فوق الظهر إلى لاان غذاء 
TNO‏ اقا 

ا الح وق ررق بالأمل الوضًاء 

ى افج الل فوق الانداءً 
والشاعر صدّيق .. يتزع سيف الرّدة من ظل الأعداء 
يجعل ملك المتنّي في طوفانِ الريح هَبَاء 
ويُطارة جيشّ مُسيلمة الكذاب بكل الأجُواء 
هة الوت يجيء .. يشي sS‏ 
ويقيم مِنَ الجقّث العابرة ا الوهم, جسورَ بقاء 
برع جيل الباطل بعل سفًا من أشلاء 
يَمْسحٌ شيطان النقمة . .. يجعله بعضَ دماء 
والشاعر کون مفتو .. يت في خضرته البْسَطاء 
الشاعر كنز تبوءات لا يدركها ااا جاء 
هل يهم هذا الشعراء ؟! 
هل 4 Ea‏ 

هذا هو شاعر الاسلام مته ه العالية الغالية !! 
« آنا شاعر الإسلام 2 الكش ا ورفدا 


( قافلة الغرباء » للدكتور صابر عبد الدابيم . 


صلا 
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انا شاع الإسلام ناصرتٌُ الرسول وبي يفدّى 
حسان كنب وكعَةُ وابنٌ الرٌواحة إذ تصدّى 
وعلى مدی A Tl‏ 
أنا شاعر الإسلام كم ححضتٌ الوغى رعا وخا 
خی عدت کدی تہ ق الال تر قدا 
اغ الإسلام .. أستهدي كتاب الله رشا 
تفا ال ا وة ا 
علمنني أن أستقيمَ على الصراط فلن اند 
غم ا اسيع العش إذلالا وقيّدا 
أمضي محَ الشهداء أدعو الله طابَ الموْتُ شهدا 
ذادوا العدو عن العرين . E,‏ 
حانث أكفهُمٌ السيوف ا و 
«( ذهب الذين اجه و ا فردا ) 
هقفت بي الا کوان أَقدِم إن أردت اليو لدا 
أشرع سنانك أو يراك في الور برقا ورغدا 
رد لزحوف عن الشخوم فلا نری فيه وَغدا 
ونعيدها رغم a‏ نعیذها در ا 
الف کرم ما صاع ویبتنی جصنًا وسدا 
بالحرف يجاب الفساد ویطرد الشيطان طر دا 
با لحر ف ر يهر الطغاة ويخضد الان خحضدا 
کی ي تفی لاإسلام ندا 
صوغوا على اسم الله من أجيالنا للحن جُنْدا 
وعلى خطا « إقبال ردوا فتنة التغريب عَمدًا 
وعلى خطا « قطب » أعذُوا الف منهاجًا ونقدا 
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E E TN وعلى مصابيح‎ 

ونختم بالقاضي .. وما أدراك ما القاضي ؟! 

ولله در أيام سَعذنا فما بصحبته .. ورأيناه أطيبَ من الفجر وأعطر مِنَ 
الزه !! 

لله در الشيخ الحبيب الشاعر محمد عبد الحكم القاضي » وهو يصحح 
القصد على نهج السلف .. ويدعو إلى التربية على السلفية » علمًا ومنهجًا وعلو 
هة » ويصيح ني الطغاة بقول مَّن سه : 

لا ٺهيڪ کفني يا عاذلي فانالي 

ك 


مع الفجر موائيق وعهد 


رعلى الله وما في العواونة التقرا 
على القسَمّات النور كالفجر لائح 
ER‏ 
فقل لذي يوعي u‏ ممرضٍ 
یقولون لا تقوی لديني شو كة 
ما نظروا والظلم غ لأهله 
م القوم في الجُلى خضاب على الجمى 
أللموتِ غير القومٍ إن مادت الوغی 

ولکنہم ذکوا على على العلم نارهم 


وتاقث ی نفس ابن سیرین 


i nek 
وني اعمات القول ماض وصائبٌ‎ 
ولا شل منم عن ذرا الح رَاكبْ‎ 
دا اعتل 2 ا قام اف‎ 
سَقَيْكَ عيون الشانمينَ الكواذِبٌُ‎ 
وق خحضعتٌ للظالينَ الرغائبُ‎ 


إلى القوم إذ تشتد تلك النوائبُ 


عاف ون اا هات 
وفارت کا الور يا قوم طالب ؟ 
فضاةت: با تفاس العلوم الفراب 
EY‏ هل المد اقات 


)١(‏ في قصيدته المهداة إلى « سلفية بني سويف » » والتي كتا في قرية «العواونة» بمركز 
أهناسيا » محافظة بني سویف ۲۰ / ۱۱ / ۱۹۹۰ م . 
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ا بعد «ابن المبارك» مسلمًا ‏ هو الصبح صرّال وبالليل راهب ؟! 
وراقظك من هذي الوجوه أئمة ستکشف عنهم يا (سُميٰ) الغياهب 
سيكشف عنهمْ والليوتٌ كواشرّ ٠‏ إذا اشتعلت بالماتين الكنائ 
ستروينَ عن سلفية العصرٍ مثلَمَا ‏ توالت عن القعقاع هذي الغراقبُ 
هم الغيب لكن في الضحى يُحْمَدُ لسر وحينَ تضيءُ الشمسنْ تخبو الكواكبُ 


%# % % 


ما شاب عزمي ولا حزمي ولا حلقي ولا ولاڼي ولا ديني ولا کرمي 
وإنّما طال راسي غير صبغته والشيْب في الرأس غير الشيب في الهمّم 
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٥| 
و کا ل‎ 
اعلم يا أحي أن الشَيّب يب جلة ووقار » ونور للعبد ومتار » فبياض الم‎ 


في السدف 
تفاريق شيب في السوادِ لَوامع وما خير ليل لیس فيه فيه جوم 
عن کعب بن مرة رضي الله عنه قال E CE‏ 
شاب شيبَة في الإسلام » كانت له نورا يوم القيامة »“ . 
وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قال رول الله ا 2 
شاب شيبة في سبي الله » كانت له نورا يوم القيامة ‏ . 
وال ا ون اجا ا : إكرام ذي الشيّة المُسلم » وحامل 
القران » غير الغالي فيه والجاني عنه » وإكرام ا ا 
اهاد وسهلا بالمشیب فاته ِم العفيض وجلية المتحر ج 
وکا شي طم ر زاهر في تاج ذي ملك أغر سوج 
A‏ ضحكث في خلاها الأنوار 


(1) صحيح : رواه الترمذي والنساني » وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
OAT)‏ 

(MD‏ حح ٠‏ روه هده واترمي راان وان اة م و ان 
صحيح اجامع رقم ( 1۱۸6) , 

(۳) حسن : روا آبو داو عن أي موسى الأشعرئ » وحسسنه الألباني في صحيح الجامع 
رقم ( ۲۱۹۰٣‏ ) . 
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ت 


وعائب عابني بشيبي لم يعد لما نّا ألم وة 

فقلت إذ عابني بشيبي N RS RT‏ 

وقال ته : « خير الناس من طال مره وخسن عمل © 

ا خير الناس مَنْ طال عمره وحسْنَ عمله » وشر الناس 

yT 

فلله د أناس طال عمرهم وعَلّث همهم وحن عملهم , 

قال الببخاري في كتاب العلم: : وقد تعلم أصحابٌ البي إل في الک . 

وهناك أمثلة عَطرة على مَنْ علب هممهم › ق ا 
تفخر بهم الدنيا وتطيب . 
أبو أيوب الأنصاري يُقاتل لفتح القسطنطينية وهو شيخ : 

عن أن طيان قال غر يو أيوب » فمرضَ » فقال : إذا مت فاحملوني ؛ 
فإذا صاففتّم العدو » فارموني تحت أقدامكم » أما اني ساحٹکم بحدیث ممعت من 
رزلا ا > معته يقول : ١‏ مَنْ مات لا بُشرك بالله شيا » دحل الجنة ٠‏ 

هذه حاجة ابي يوب وهو جود بروحه » تُعجز وغْیي کل تصور وکل 
SS‏ .. ولا هو خیال .. بل واقعٌ .. 
وحق شَهدَنّه الدنيا ذات يوم EE n‏ » لا تکاد تصدق 
ما تسمع وما ترى . ولقد أنجز يزيد وصيّة أي أيوب » وني قلب القسطنطينية - 


)0 صحيح : رواه أحمد والترمذي عن عبد الله بن بسر » وصححه الألباني في صحيح 
ا 

(۲) صحیح : رواه أحمد والترمذي والحا عن أبي بكرة » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم )1( . 

(۳) إسناده قوي : رواه أحمد والطبراني » ومتن الحديث روي عن غير أي أيوب ؛ فقد 
أخرجه البخاري ومسلمٌ من حديث ابن مسعود » ومسليم من حديث جابر ۽ 
والبخاري ي ومسلم من حديث أي ذر: 
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وهي اليوم إستانبول - ٿو جفمان جل عظيم » جد عظيم !! 

رادان یکون مثواه الأخير حيث يزحف جيش الإسلا وتحفت الأعلاي 
وتصهل الخيول » هناك حيث صلصلة السيوف 

آم یکن شعاره ي ليله ونهاره » في جهره ف «قال اللّه: [الفروا 
خفافا وتقالا 4 E E Î‏ 

ا ی يؤمن بالنصر » ویری 
بنور بصيرته بقاع القسطنطينية » وقد أخحذت مكانما بين واحات الإسلام ؛ 
ودخحلت جال نوره وضیائه . 
عبد الله بن حرام : من كلمه الله كفاخًا : 

وي قصة استشهاد عبد الله بن حرام جَلال تنحني له الحياة » إعزارا 
للابْة الرقيقة التى جادت بنفسها واستودعت الله أسرة من غلام واو 
:ا 


روا ابو داو د واساف عن جا بى د اله قال «حرج رسول الله 
لله من المدينة إلى المشر كين بقاتلهم » وقال لي أي : يا جابر » عليك ان تکون 
ني نظاري أهل المدينة حتى تعلم إلام ر يصير أمرنا » فإني والله لولا اني أترك بنات 
لي بعدي » لأ حببتُ أن تقل , بین يدي قال : فبيتا آنا في الناظرين » جاءت عمُتي 
لي وخالي » عاكأنهما عى ناضح ! فدخلت مهما الدينة تدتما في مقارنا ٠‏ 
ٳذ لح رجل ينادي E‏ ا ا و ا 
في مصارعهم > فرجعنا بهم فدفناهما حيث قتلا .. 
وروى البخاري عن جابر أيضًا: ا 
وفوقه - دعاني ابي من الليل فقال لي EE‏ 
SS DEE‏ 
ر ! ! وإن علي دنا » فاقضيه اتوص بأّخواتك خيرًا . فأصبحنا .... و کان 


ول قتيل » . 
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حرج الصَحابي الجليل مع رسول الله مله تارك وراءه هذه الأسرة 
ا ي 

إن صاحب المبادئ سرا إلى تلبية مبادئه عندما يقرع باب الكريم 
وهو يقول : 
ج ا ر الفواضح 

وروى الترمذي عن جابر قال : لقيني رسول الله عو زيل مرة وأنا مهتم » 
فقال ١‏ مالي أراك تلکسا ؟ ۲ فقت : اسشهد أي بوم حي » وترك عیالا 
وديا فقال : « ألا أبشترك بما لقي الله به أباك » ؟ قلت : بلى! قال: « ما 
كلم الله أحدًا قط إا مِنْ وراء حجاب » وإنه حي أباك فکلّمه كفا“ » 
فقال : يا عبدي » تمن على اغطلك قال :ا ر تخي فاقتل ثانية . فقال 
سبحانه و تعالٰی : إنه قد سبق مني أنهم لا يرجعون ) و : # ولا تحسبن 
الذین قتلوا في سبیل الله أمواتًا % [ آل عمران : ٠٠١‏ ] . 

والمرء يَحَارُ من كرامة الشهيد على الله . 

إن أبا جابر م يستشعر وحشة لفراق أولاده > وم تشر شرف تفس 
ا ع ت ا ا لود ل 0 ا ل م ا 
عن أحبّ شيء فيا » ويتمشى بحطى ثابتة إلى ساحة القتال ‏ . 
موسی بن نُصَيْر : فاتح الأندلس وهو شيخ : 

يذكر التارغ لموسى وهو شيخ » أنه فح ا مغرب الأقصى واستعاد فتح 
مغرب الأوسط ويذكر التار له أنه وهو شيخ» رَصَنَ الفتح الإسلامي في ال مغرب 
العربي فأصبح شمال أفريقية عريًا إسلاميًا إلى الأبد » ويذكر التارج ذا التابعي 
الجليل » آنه وهو شيخ فح هو ومولاه طارق الأندلس وقسمًا من جنوب فرنسا . 


(۱) أي ا 
)١(‏ في موكب الدعوة » للشيخ محمد الغزالي ص ١ه‏ - ٥٣‏ . 
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ويذ کر التارځ له قولتهُ وهو شيخ : « ما هزم لي راية قط » ولا وء 
لي جحمع» ولا لكب المسلمون معي نكبة منذ اقتحمتُ الأربعين إلى أن شارفثُ 
الثمانين . 

ي کر التاریخ له وهو شيخ » آنه قال وهو أمام حصن من حصون الأندلس 
حاصره بضعًا وعشرين ليلة : « أيها الناس » إني مقلم أمام الصفوف فإذا رأيتمونى 
قد كبرت وحمل فکبّروا واحیلوا » . فقال الناس : سبحان الله ! ری َد عا" 
ام عرب عنه ريه ؟ يأمرنا تحمل على الحجارة وما لا سبيل إلبه ! فتقدّم ين 
الصفوف بحيث يراه الناس » ثم رفع يديه بالدعاء والرغبة فأطال و 
الاس » وحمل وحمل الناسٌ . 

لله درك من شيخ لا يعرف لمحيل معت : 

بد كر التاريخ له وهو شيخ » أنه قال ببلاد الأندلس » بعد أن أوعَلّ في الفتح 
حتی جاوز «سرقسطة): أما والله لو انقادوا إلى لقذنهم إل رومية» تم يفتحها 
الله على يدي إن شاء الله 
ما شاب عَزمي ولا حزمي ولا لق ا ا کش ر ي 
وإنما طال رأسي غير صبْغه والشيَّبٌ في الرأس غير الشَيّب في الهمّم 
ابو نان التهدي : الإمام الحْجة » شيخ الوقت : 

قال رحهمه الله : أنت علي ثلائون ومائة سنة » وما شىء إلا وقد أنكر ية 
خلا امي فانه ڳا هو . 

أدرك - رمه الله - ال جاهلية والإسلام » وغزا في خلافة عمر وبعدها . 

وقال : غزوت على عهد عمر » وشهدت اليرموك والقادسية وجلولاء 
وتستر ونہاوند وأذربيجان ومهران ورستم . 

وحج ستين مرة ما بين حجُة وعُمرة . 

ی ی و ع ی ول ی 

وقال معاذ بن معاذ : كانوا يرون أن عبادة سليمان المي من أي عثان 
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ا 
ا م 
e‏ والعشاء مائة ركعة . 

شيخ الإسلام أبو رجاء العطاردي : 

لإمام الكبير » من كبار المُحَضترمين » أدرك اجاهلية وأسلم بعد فح 
مكة » عُمّر عمرًا طويلا أزيد من مائة وعشرين سنة . 

قال ابن الأعرافي ا 
يوم ا ا 

قال أبو الأشهب : كان أبو رجاء العُطاردي يخم بنا في قيام لكل عشرة 


يام 
ثابت الباني : العابد ال اني : 


E 
OPN ›» ثابت البناني‎ 
قال ثابت البناني : كابدتُ الصلاة عشرين سنة » وتنعمبتٌ با عشرين‎ 


AEN 
. ۲٥۷ - ۲۰۳ / ٤ السیر‎ )۲( 
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قال شعبَة: كان ثابت البناني يقرأ القرآن في كل يوم وليلة» ويصوم الذهر. 

وقال حماد بن زيد : رايت ثانا يكي حتى تختلف أضلاعُه . 

وقال حمّاد بن سَلّمة : قرأ ثابت  :‏ أكفرت بالذي حَلَقّك من تراب 
ثم من لطفة ثم سواك رجلا رالكهن: .{v‏ وهو يصلي صلاة الليل ينتتحب ويرددها. 

وقال مبارك بن فضالة : دحلت على ثابتيٍ فقال : يا إخوتاه» م أقدر أن 
أصلّي البارحة کا كنت أصلي » و م أقدر أن أصوم » ولا أتزل إلى أصحابي فأذْكُر 

معهم » الهم إذ حبني عن ذلك فلا دعبي في الدنيا ساعةً” . 
ابو إسحاق السبيعي : الحافظ شيخ الكوفة : 

عا ا و 

قال أبو إسحاق : ما اقلت عيني عُمْضًا منذ أربعين سنة . 

قال فضيل : کان أبو إسحاق يقراً القران في کل ثلاث . 

قال أبو الأحوص: قال لنا أبو إسحاق ٠‏ يا معشر الشباب » اغتَنمُوا- 
بعني فوتكم وشبابک - قلْما مرت بي ليلة إا وأنا قرا فيها ألف آية » وإلّي 
EE‏ وثلاثة أيام من كل شهر » 
والإثنين والخميس . 

وقال أبو إسحاق أيضًا : ذهبت الصلاة مني وضَعَفْت » وإني لأصلي 
فما أقرأً وأنا قام إلا بالبقرة وآأل عمران . 

E A E 
فما کان يقدر أن يقوم حتى يُقام » فإذا اسم قائمًا » قراً وهو قام ألف‎ 

قال عون بن عبد الله لأبي إسحاق : ما بقي منك ؟ قال : أقراً 
في ركعة . قال : بقي خيرك وذهب شرك" . 


. ۲۲١ - ۲۲۳ / ٥ السیر‎ )۱( 
. ٤.٠. ¬ ۳۹۲ / ٩ السیر‎ )۲( 


5٦۸‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


عطاء بن أبي رَباح : مُفتي الحرم : 

عاش تسعين سنه . 

کان - ره الله - بعد ما كبر وضعُف يقوم إلى الصلاة فيقرأً مائتي 
آية من البقرة وهو قائم » لا يزول منه شيءٌ ولا يتحرك' “ . 
سحنون : سيد أهل المغرب : 

ق ف مات ا 

كان الذين يحضرون مجلس سحنون من العباد أكر ر 
يأتون إليه من أقطار الأرض . ولا ولي سحنون القضاء بأتحرةٍ عُوتب فقال : 

ما زلتُ في القضاء منذ أربعين سنة » هل الفتيا إلا القضاء ؟! 

هم - ره الله = ب ذيب المُدونة فأدر كته المَنية . 
ابن أي حاتم الرازي : الإمام الحافظ شيخ الإسلام : 

ولد سنة ٠٤٠١‏ ه ) ومات سنة ۳۲۷ ه . 

کان ابوه يفول ا ا 
الرحهمن ذبا . 

وقال أبوغبد الله القرويتي الواعظ : إا صليت مع عبد الرحمن + فس 
E aS‏ 

وقال علي ! بن الحسن البصري » وهو في جنازة ابن ابي حاتم : قلنسوة 
عبد الرحمن من السماء » وما هو بعجب » رجل نمانين سنة على وتيرة واحدة » 
م ينحرف عن الطريق . 
الحسين بن الفضل : 

العلامة المفسر الامام اللقري الات مات وهر اح ما رارج ن 


.۸۷/ ٥ السیر‎ )١( 
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قال الحاكم : وكان يركع في اليوم والليلة ستمائة ركعة » ويقول : 
لولا الضعّف والس لم أَطْعَّم بالنهار . 

قال الحاكم : كان إمام عصره في معاني القرآن » أَقدَمَةٌ ابن طاهر معه 
نیسابور » وابتاع له دارا فستکتها ‏ » فبقى يعلم التاس ويفتي فى تلات الدار إلى 
أن توفي . 

قال أبو القاسم المذكر : لو كان الحسين بن الفضل في بني إسرائيل ؛ 
لكان ممن يذكر في عجائبهم . 
الحسّن بن سفيان : الإمام الحافظ › يحفظ الأسانيد وهو ابن تسعين سنة : 

ال ی ن ا ل ی 
ابن سفيان ف حل ابنْ حْرَبْمّة وأبو عمرو الجيري وأحمد بن علي الزازي » وهم 
متوجُهون إلى فراوة » فقال الرازي : كتبتٌ هذا الطبق من حديثك . قال 
هات . فقراً عليه » ثم أدحل إسنادًا في إسناد » فردّه الحسن » ثم بعد قليل فعل 
ذلك » فلما كان في الثالثة قال له الحسن : ما هذا ؟ قد احتملتك مرتين وأنا 
ابن تسعين سنة» فانّق الله في المشاي فربّما استّجيبث فيك دعوة. فقال له ابن 
حزيمة : مه » لا وذ الشيخ . قال : إنما أردت أن تعلم أن أبا العباس يعرف 
E‏ 
الإمام الحافظ شيخ خراسان : أبو الحسين محمد بن محمد الحجاجي : 

مات سنة تمان وستين وثلانمائة »> وهو ابن ثلاث ونمانين سنة. ٠‏ 

قال الحا : كان أبو الحسين من الصالحين المجتمدين بالعبادة » قراً القران 
على أي بكر بن مجاهد » صف العلل والشيوخ والأبواب » وكان يمتنع وهو 
كهل عن الرواية » فلم بلع الانين لارَمَهُ أصحابنا اللي والنہار حتى ”معوا كتاب 


یی ۶ 


الا وف تون «9 J)‏ الشيوخ اوسا الات . صحبته يفا 


. ۱١۹ - ۱۰۹۸ / ۱٤ السیر‎ )۱( 
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وعشرين سنة بالليل والنهار » فما أعلمٌ أن الملك كتب عليه خطيغة” ' . 
شيخ الحنابلة ابن عقيل : 
قال ابن عقيل : عصمني الله في شبابي بانواع, من العصمة وقصر عبتي 
على العلم » وما خالطت لابا قط » ولا عاشرث إلا مالي من طلبة العلم > 
وأا ق شر اكائن ٠‏ اجك فن امرض عل الل اشد مما كت اجدة واا 
ابن عشرین » ونا ر و والفكر والحفظ وجِدّة النظر 
ال ر الأهلة اة إل E‏ 
ابن الجَؤزتي يقرأ العشر وهو ابن انين سنة : 
ناله محنة في أواخر عمره » وأوذي كثيرًا » حتى شفعت أمٌ الخليفة 
وأطلقت الشيخ » وآتى إليه ابنةُ يوسف » وما رد من « واسط » حتى قرأ هو 
وابنهُ بتلقينه بالعشر على ابن الباقلاني وسين الشيخ نحو الثانين 
قال الذهبي : فانظر إلى هذه اهمّة العالية" . 
الحافظ السلفي : 
قال رهه الله : 
أنا مِنْ اهل الحَدِي_ ث وهم خير فة 
جرت تسعين وأر ‏ جو أن أجُورّن الوق 
رك حقى اله راع فد جار اة . 
قال رمه الله , : لي ستون سنة بالإسكندرية ما رأيتٌ منارتها إلا من هذه 


الطاقة ey‏ ا غرفة يجلس فيا . 
قال عبد القادر الحافظ E‏ وای 


E لسر 3 ا‎ ©5 
. ٤٤1 / ١٠١۹ االسیر‎ )۲( 
. ٣۷۷ - ۳۷٦۹ / ۲۱ السیر‎ )۳( 
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للحدیث ؛ فلا يشرب ماءٌ ولا برق ولا يتورك ولا تبدو له قَدَمٌ وقد جاوز 
المائة . 

وکان رحمه الله أنه شعلة نار في تحصیل الحديث وتدريسه . 

فال المحدّث وجيه الدين عبد العزيز بن عيسى اللَحْمني قارئ الحافظ 
السلفي لم يزل يقرأ عليه الحديث يوم الخميس إلى أن غربت الشمس من 
ليلة وفاته » وهو يرد على القارئ اللْحْن الحفي . 
الإمام القذوة سويد بن عَفلَّة : 

مات - رجه الله - وهو ابن عشرين ومائة سنة . 

عن الوليد بن علي » عن أبيه قال : كان سويد بن غفلة يومنا في شهر 

رمضان في القيام » وقد أتى عليه عشرون ومائة سنة . 

وکان سويد - رمه الله - ذا قیل له : أعطي فلان ووی فلانٌ ؛ قال : 
سبي نرتي ويلحي . 

قال علي بن المديني : دخلت مترل امد بن حنبل » فما م إا ب 


وصِف من بیت سويد بن غفلة » من زهده وتواضعه » رحه اڵ“ . 


الحسّن بن عَرفة » أبو علبي العَبدتي : 

قال رهه الله : كَمَّبَ عى خمسة قرون . 

: e e » ٠ ۳ 5 

e a E ۰ e 
. الصفار‎ u 


عاش - رجه الله - مائة وعشر سنين" . 
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علي بن حشرم : الحافظ e‏ 


Th e 


بو القاسم اللبغوي 


قال الدارقطني : تة جل » إمام من الأئمة لبت 1 
کے لیت بط و انمه بول عر سن نفا ولا بعلم 


e EET 


Se 
مہ > فرفع رأسه‎ ga mS غالب ظّي - قال‎ 
ولا يقولون: ان ف‎ e مات‎ Reg 


)۲( 


رو هة ساق في الإسلام ' 

عاش مائة وعشرين سنة 0 

ال الخار ى اه عاش ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام. 

i ea ht Ca قال الذهبي‎ 

« قال حکم بن حزام سالك رسول الله عي فأعطاني » ثم سالته 
فا عطاني تم سألته فأعطاني » ثم قال لي : د یا حکم بن حزام » إن هذا امال 
تحضيرة لو » فمَنْ اَذَه بسخاوة تفس » بورك له فيه » ومن أخذه باإشراف 
نفس » > م ببارّك له فيه » و كان كالذي يأكل ولا يشبع » واليد العليا خير من 
اليد السفلى » . فقال حكم ققدت : يا رسول الله » والذي بَعثك بالحق »› 


OC O 
OTE EA 
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لا ارا أحدًا بعدك شيا حى أفارق الدنيا . 

فکان اہو بکر یدعو حکیتا لی المطاء » فیاہی ان یقبله مته » ثم إل 
عمر دعاه ليعْطيه» > فأبی أن يقل منه» فقال : إني أشهدكم معشر المسلمين 
على حكيم» أني أعرض عليه حقه من هذا الفيء ا ف 
حکیم أحدًا اش ر اه ا ر e‏ 

اعت في الإسلام مائة رقبة . 

قال مصعب بن ثابت : بلغني والله أن حكم بن حزام حَضَرَ يوم عرفة » 
ومعه مائة رقبة » ومائة بَدَنة » ومائة بقرة » ومائة شاة » فقال : الكل لله . 

وقال بو حازم : ما بلَعّنا أنه كان بالمدينة أكئر حملا في سبيل الله من حكم . 

وقیل : إن حکیمًا باع دار الندوة من معاوية بمائة لف » فقال له ابن 
ازير : بعك مَكرَة قريش ؟ فقال : ذهبتٍ اكام يا ابن أخي إلا التقوى ء 
إن اشتريت بها دارا في الجنة » أشهدك أني قد جعلنها لله 

ولا توفي الرير لقي حكيم عبد الله بن الزبير » فقال ي 

من الدين ؟ قال : ألف ألف . قال : علي خمسمائة ألف . وعند موت حكم 

قال : لا إله إلا الله » قد كنت أحشاك › وأنا اليوم أرجوك" . 
الحافظ الطبرّافي : 

عَم المعَمَرين أبو القاسم » مُحَدث الإسلام . عاش - رحه الله - مائة 
عام وعشرة أشهر » في اخر عمره استقر واستوطْنَ اصبہان » وأقام بها نوا من 
ستون سنة ينشر العلم ويولفه 

قال أبو بكر بن أبي علي: سال أبي أبا القاسم الطبراني عن كثرة حديثه » 


1 (۳) 
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فقال : كنت أنام على البواري ثلاثين سنة . 
شيخ الإسلام القاضي أبو الطيّب الطبرتي : 
مر ا كر ن مائة ئة 

« قال ابو إسحاق الشيرازي في ( الطبقات ) ST‏ 
أبو اليب توفي عن مائة وسنتين » م يتل عقله » ولا تعر َه » يفتي مع 
الفقهاء » ويستذرك علمم الخطاً » ويقضي › ويشهد › ويحضر المواكب إلى 
أن مات . و م ار في مَنْ ريت أكمل اجتهادًا » وأشدّ تحقيقا » وأجود نظرًا منه ؛ 
شر ح مخقصر المَرّني » وصتف في الخلاف والمذاهب والأصول والجدل كتنب 
کل اد 

) فال القاضي ابن بكران الشامي : قلت للقاضي أي اليب شيخنا وقد 

٠‏ لقد متعتَ مُنّعتَ بجوار حك أيها الشيخ . قال ولم ؟ وما عصيب الله بواحدة 
E E E‏ 

قال الخطيب : مات صحيح العقل » ثابت الفهم ‏ . 
الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ الألباني : 

والشيخ ابن باز والشيخ الألباني آيتان من ايات الله في عصرنا » ي علو 

هة الشيوخ في حفظ الوقت والعكوف على العلم » وإجابة السائلين » والذبَ 
e‏ .. ولك أن تقارن نفسك في همُتك بهمة ابن باز حين يصحو .. 
متى ينام ومتى يصحو » وحذ روع الأمثلة بصلاته للفجر ‏ > ثم عکوفه على 

تدريس الكتب بعد صلاة الصبح يوميًا » م ذهابه إلى إدارة البحوث ولب 
معات المكالمات وارد على الفتاوى » ومائدته التي يجلس إليها طلبة العلم منذ 


NAO e 
. ۲٤۷ / ۲ تهذيب الأسماء واللغات للنووي‎ )١( 
. ۳۹۰ / ٩ وتار بغداد‎ ۰ ٩۷۱ - 1۷۰ / ۱۷ السیر‎ )۳( 
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تلالين سنه : ا فيخبرك وجهه ونور القيام الذي يلوح 
عليه » وانتفاخ قدميه » لله دره وبارك الله في عمره . ) 

« إن منطق اليقين لا يكترث بفوارق السَنْ ؛ فإن العقيدة المتفجًرة ة في 
القلوب الكبيرة ترد الكَهُول الاين » فتيائًا تشين . 

ارال ا َة الشباب حارَة في دمهم وإن أنافوا على التسعين » 
لا تنطفىء لهم بشاشة » ولا يكبو لهم أمل » ولا تفت لهم هة . 

وحين تتكلم عن الأشياخ المجاهدين في عصرنا هذا ؛ فالتا واجدُون 
رجالا من طراز رائع > صتَعّهم الإسلام القوي فاكم صناعتهم » وقذف بهم 
على جند الباطل » فجدّدوا سير السابقين الا و شا > من أو لفك 
التفر العْرُ : عمر المختار ؛ البطل الذي بلغ التسعين من عمره وهو يجوب 
الصحراء » مُطاردًا الطليان الذين أغاروا على طرابلس وعملوا على تنصيرها 
بالحديد والنار 0 
عمر الخحار : شهيد الإسلام وأسد الصحراء : 

جين تغنّی 2 الإيطاليون E‏ : « انا ذاهبٌ ب لل لیبيا 
yy E‏ ا 
بارت الاسلام ! 1 ( خر ج الات الصحراء بفدائية ئية الايمان بالله تعالی › 
في أبهج وأسمى معانيما » يهاجمهم في « بنغازي » و « القصور » و « تكنس » 
و « دفنا » واختاره السيد إدريس السنوسي قائدًا أعلى للمجاهدين » وهو فوق 
الستين » وَل من الجبل الأحضر مقرا له » ولمّا حاول مشايح قبيلته مَلْعَهُ 
من العودة إلى « برقة » مجاهدًا » قال : « إن ما أسير فيه هو طريق الخير » ومن 


. دار الكتب الحديثة‎ › ٠٤ - ه٣ في موكب الدعوة » للشيخ الغزالي ص‎ )١( 
. > التارخ الإسلامي والحضارة الإسلامية - للدكتور أحمد شلبي ج‎ )۲( 
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يبعدني عنها فهو عدو لي » ولا ينبغي لأحدٍ أن ينهاني عنها » . 

وقبل ذلك کبّد هو ورفاقةُ الفرنسيين في «التبستي» خحسائر فادحة قبل 
وصول إيطاليا إلى ليبيا مستعمرة لها . 

ا ر ل ا اهو ت و ا و اتا 
والإيطاليين» وكانت مع ركة «الرحيبة» ومع ركة عقدة المطمورة من أعظمهاء 
وانتهت کلها بارتداد الإیطالیین › واشتدٌ الجهاد في عامي ۱۹۲٤۲‏ و ۱۹۲۰١‏ › 
بوقوع معارك عِدّة ولمع اسم عمر المختار كقائٍ بارع يتقن أساليب الكر 
والفر . 

ولمًا أراد الطليان الاستيلاء على «الفزان» واحتلال عاصمتها سنة ۹۲۸١ء‏ التحم 
المجاهدون مع الجيش الإيطالي بقيادة « جرازياني » في معركة دامية » استمرت 
حمسة أيام بتمامها » وقد انهزم الإيطاليون شر هزيمة » ومرّة أخرى حاولوا 
الكرْة » وأباد المجاهدون أكثر الجيش الإيطالي . 

ومرة أحرى في « درنة » في ۲۲ أبريل سنة ٠۹۲۸‏ يشتبك معهم في 
معركة عنيفة دامت يومين» و كان النصر فيها حليفه. وفي السلوم والحجزة» 
ومرسى بريقة » وجالو » وأوجلة » وأنزلوا بالطليان خسائر فادحة . 

لله درك يا عمر.. نبد بحفنة من الرجال جيوش الإمبراطورية الإيطالية 
وتجعلها تفر هاربة تارکة عتاڌها وموْها . لو لم تكن من مَعدٍِ نفيس لَمّا كنت 
بهذه القوة المُدمّرة .. حت يضطر موسولیني سنة ۱۹۲۹ أن يُعيّن « بادوليو ) 
حاكمًا على ليبيا » ويعهد إليه بالقضاء على المقاومة . 

وحينما أرسلت إليه إيطالبا بشروطها المُررِية » قال ا 
بهذه الشروط » وأفضتل الموت جوعًا وعطشًا ولا ألقي بنفسي و|خواني بين 
أيدي الإيطاليين يتصرفون فينا كيف شاعءوا » . وأراد الطليان أن يستميلواعمر 
ا فار مع « بلعون مدير الحاسة » يعرضون عليه مليون 
فرنك هدية فرفضها . 
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وحاصر الطليان عمر المختار » وأقاموا الأسلاك الشائكة علل طول مسافة 
a E DEE‏ > فلم يضعف 
بعد أن أصبح هو ورجاله منقطعين عن جميع البشر من جميع الجهات . 
وفي أكتوبر سنة ۹۰ تمكن الطليان من الاشتباك مع المجاهدين 
في معركة كبيرة » وقد عثر الطليان عَقَب انتهائها على نظارات عمر المختار ‏ 
کما عثروا على جواده مقتولا » فاأصدروا منشورًا حاولوا فيه أن يقضوا على 
أسطورة عر ار الذي لا يقهر آبدًا » وقال جرازیاني متوعدًا : « لقد 
أحذنا اليوم رات و امار وغدًا ناتي E‏ )۰ 
وفي ١١‏ من سبتمبر سنة ۱۹۳١‏ وصل إلى الحكومة برقية » فيد أن 
مُصادمات ن و و الحكومة بالقرب من 
« سلنطة » » وأن رجلا من الألين وقع في أ اسرهم a‏ 
« إنه عمر المختار تفسه » . قل جميحٌ من معه » وقتل حصائه » وظل بُقاتل 
القوة الإيطالية إلى أن جرح في يده » ثم تكاثروا عليه وأخذوه أسيرًا . 
وقال عمر الكلمات الغاليات الخالدات ؛ أن القبض عليه ووقوعه في 
قْضّة الطليان » إِنّما حدث ا لارادة المولى عر وجل › وأَلّه وقد أصبح 
ابرا بدي السكودة البطاية قاف سبحا ونای وده وی مره وال 
أنتم فلكم الأن وقد أخذتموني › أن را ما اوک ا 
اا 
و شاءعت الأقدا ر أن يقف البطل الذي حير إيطاليا » وأشاع ا 
قلوب جيشها » أمام جرازياني الذي قطعَ رحلته إلى باريس ليسنتدعي البطل 
في صبيحة اليوم الذي عقدت فيه المحكمة الطائرة له 


(۱) عمر الختار ت شهيد الإسلام وأسد الصحراء » محمد مود إسماعيل ص ٤۷‏ مكتبة 
القران . 


۷ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السادس 


وقبل المحاكمة بقليل جاعوا بالأسد عمر المختار م ميد لدي بالسلاسل 
والقيود > و كان يسير بصعوبة وقد غطی وهه بجرایه »> و ظهر عمر المختار 
e O PA PE‏ 
ا ی کا لماذا حاريت الحكومة الأبطالة 
هذه المرب الدمدة عمو : لان ديئى باهر ئي ذلك > جرارانی هل کان 
لديك أي أمل في انك سوف تستطيع إخراجنا من « برقة ) » و معك هذا العدد 
ا 
عمر ١‏ کلا » فإن هذا علی ما يبدو کان أُمرّا مستحیلا . جرا زياني : ماذا کان 
غَرضّك إذن ؟ وماذا كنت تبغي ؟ . عمر : كنت مجاهدًا وکفی اما ما ينجم 
من هذا الجهاد ؛ فالأمر فيه موكول لله وحده . جرازياني : هل مرت فِعلا 
قثل الارن« أوبر ؛ و« بياتي » ؟ عمر ES‏ 
يمكنك با لك من نفوذ وصَولَة أن تُخضع الوار في الجبل ؟ عمر : أبدًا أَبدًا » 
قد أقسمُنا جميعًا أن نموت واحدًا بعد واحد » ولا تسلم ألفسنا بتاًا » ومن 
9 ۶ 
المعروف تماما انى ل اسل ن اكم رياني + لا شك انك كنت 
SNE OE‏ 
بو م ع ف شاملا نظیر أن یکتّب بتوقیعه 
۶ 2 ا 0 
S6‏ 2 إليهم ان e‏ ويسلموا 
ن هذا العمل لا برضي ضسیره ودیه » وفضًا عن ذلك . ا 
اناع لخا هرغ اا ل اة المد کی اران 
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في مولفه عن « رقة » أنه لا يرال يشعر بالأثر الذي أحدثئه في فسه رؤية 

عمر المختار » و كيف أنه أدرك لماذا كان المختار صاحبً الكلمة المسموعة 
والرأي الأعلى : بين المجاهدين . 

وعقدت لعمر المختار محاكمة صوريّة في الساعة الخامسة مساء يوم 
١‏ سبتمبر عام ۱۹۳١‏ في «برقة)» وتلا رئيس المحكمة في الساعة السادسة 
والربع مساء الحكم بإإعدام عمر المختار شنقاء فقابل عمر المختار ذلك بقوله: 
«إنّا لله ونا اليه راجعون ) . وفي اا و ا اليوم التالي » وهو يوم 
الأربغاء الموافق ۱٩‏ من سبتمبر عام ۱۹۳۱ م » نفذ الطليان في ( سلوق ) 
حكم الإعدام شنقا في السيّد عمر المختار ي اي الم وره 

«ودفعت الخسة بالإيطاليين إلى أن يفعلوا شيا عجيبًا في تاريخ الشعوب» 
إذ إنهم أرغموا أعيان البرقاوُينَ الذين اعتقلوهم في «بنينة » » كما أرغموا أعيان 
) نغازي ۲ » وعددا کبیرا من الأهالي من مختلف الجهات - على حضور 

عملية التفيذ » فحَضَرّ ما لا يقل عن عشرين ألف لَسَمَة على قول جرازياني . 
ويا لها من ساعة رهيبة تلك التي سار فيها عمر المختار 2 ثابتة » و شجاعة 
نادرة ا ا ا إلى حبل المشنقة > وقد ظلل عمر الختار رد 
الشنهادتين حى نفد فيه الجلادون حك الأغدام» وعندما وجد هر لاء أن غم 
المختار لم يَّمت » أعادوا عملية الشنق مر ة ثانية » . 

عظمة في الحياة» وعظمة في الممات» عشت قاتلا لأعداء الله ومت مقتو ل 
بيد اعداء الله . له درك ياعمر ‏ حتى الموت . . يموت الناس مرة ا 
مرتين! ماذا؟ أن الله يريد أن يرفعك بذلك مرّتين» ويعطيك على ذلك أجرين. 
أجر الشهيد الذي عاينٌ الموت وذاقهُء ثم أجر الشهيد- مرة ثانية- الذي أراد أعداؤه 
أن يلوه رة ثاية.» وتلك علامات لرل وذلك أول تابر من تيجان الآعر 


)۲١١(‏ غمر الختار شهيد الإسلام وأسد الصحراء ص ةه ۷ه 


OA: 
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دس 


a 


ركزوا رُفائك في الرمال لوا 
يا ويحهم تصبوا منارا ِن دم 
جرح يصح على الى وضحية 
E‏ المجردُ الا 
تلك الصحاري غمد کل مهد 

لو لاذ بالجوزاء منهم ا 
کر ك فاخترت المبيت على الطَوى 
إن البطولة أن و من AE‏ 
أفريقيا مهد للاسود ولحدّها 
والمسلمون على اختلاف ديارهم 
والجاهلية من وراء رف 
في ذِمّةَ الله الكريم وجِفْظه 
لم بق منه رَحَی الوقائم أعْظمًا 
كرفاتِ نسر أو بقية ضيعم 


TTT )۱(‏ 
(۲) جمع( سافية » » وهي الريم التي َذر التراب ؛ أي تنثره وفرقه . 


بثوب قي جيك هن عاض اهر 
ا AY‏ 


هي العْررٌ البيضاء في جبهة الذَهْرٍ 
e AT‏ 


يستَنهضٌ الوادي صباح مَساءا 
جي إلى جيل الغد البعْضَاءًا 
يمس الحرية الحمُراءًا 
يسو السيوف على الرّمان مَضَاءا 
بى فاحسَنَ في العَدوْ بلا 
دحلوا على أبراجها الجوزاء 
ج ا ا 
ليس البطولة أن عب الما 
ضججتْ عليك أراجلا ونساء 
OR‏ مع المصاب عزاءا 
يكُونَ رَد الخيل والفلحاء“ 
برق E‏ 

ولم بى الماح دما 
وراءَ السّافيات“ هَباء 


صلا 
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بطل البدَاوَةٍ لم يكن يعزو 
لكنْ أحو خي على صَهواتِها 
ّى قضاءَ الأرض امس بمُهْجٍَ 
مرفو ع e‏ كانه 
شيخ مالك سنه لم ينفجز 
E‏ 
الام تأر في الحديد ولن ترى 
ونی الأسير حدیده 
عت بساقیه القيو د فلم 
تسعون لو رکبت مناکبٌ شاهق 


وافاه 


تحفيت عن ا وفاتٌ نصيبها 
اف کل قلب مهذب 
دَفعُوا إلى الجلاد لَب ماجدًا 
ويشاطر الأقرانَ سلاحه 
وتخيرّوا الحبل المَهينَ مَيية 
حَرموا ا مما على الصوارم والقتا 
اا ات اا 


أم ألجمَّث فاك الخطوبُ وحرّمث 


ذهب ت باق 


. النفس‎ )١( 


: دار اة صر‎ ۳۷> ۳٤6 ۲ الشوقات د ديواد شوق‎  ©( 


ك ولم يك يركب الأَجواء 
وأدار من أغرافها الهيجاءا 
لم تخش إل للسماء قضاءا 
سقراط جر إلى القضاة ردا 
كالطفل مِنْ خوف القاب بكاءا 
فغيُرت فتوقم الضرًاء 
في الجن ضررْغامًا بکى اسيَخْذاءا 


ی 


£ م $ o”‏ ۶ » م م 
اسد يجر جر حيه رقطاءا 


وم يكل المرن فا 
E EET RE‏ 
ن رفق جنل قاد لبلا 
عرف الجدود وأدرك الأباء 
ياس لجرا وط لاء 
ويف حول خوانه الأعداءا 
E I‏ 
مَنْ كان يعطي الطعنة التجلاءا 
فأصُوغ في عُمْر الشهيدِ راء 


o 1‏ ۸ و 


فالقد ورجالف وال ال 
واخحمل على فياك الأعباءا 


0۸1 


oA 


إلى اججاهد الفلسطيني أحمد ياسین » : 


صلاح الأمة ف 


الشيخ أححمد ياسين » شيخ المقاومة في فلسطين : 


علو الهمة - المجلد السا 


دس 


« تحية إكبار إلى امجاهد الذي سَمَْ به نفخة الروح عن قَبْضَة الطين : 


يه يا عسقلان لان الحديد 


جالسٌ أنت والطغاة وفوف 
نا يا شيخ ما رأيتكَ د 
آنا یا شيخ ما رأيثك إا 
کلھہ خحائفون منك لاذا 
قال لي الشيخ وهو يُرسل نحوي 
يها السَاِل المُلِح لأني 
خافني المعتدي ولا فاي 
ا ابن ياسينَ اين رِجُلاك مهلا 
ف ر ُورة العَيورٍ 
PY‏ اقب حار 
شل ل صب بن روح هي شیا 


ص ب 


يخرج من عباءِة صَمتي 


وأحو الح ثاب لا يجيد 
صابڙ صامڈ وراي 
ربه فالقََتُ إليه القيود 
وهو يتلو والواهمون رقو 
ولاذا يطول ت الشرود 
وحواليكَ قد اقيم الجنود 
في صلاةٍ يطول فيما السجودُ 
داعيًا من دعائه يستزید 


f 


ل 
ا E‏ ِ 
أيخاف القعيدَ جيشٌ عتيد 


نظرة وقعها علي شديد 
لائذ بالذي إليه و 


يها السّائل المح فيد 


باي على الجهاد أكيد 
مُشرق بالهُدی وعزمي جدي 
اده حَمْلٰھا فلم غود 
سوف يطو عليه في القبر دود 
أي نفع للجسم وهو بليد 

نفذتٌ ما یراد لا ما رید 
وبروحي ار د 


» ډِ و د 
و لمجاو زت ما تحد الحدود 


وإلما إذا 


£ ر م 
اردت يع ود 
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قلت للجسم حين اا 
آنا ا علق دهي 
قبضة الطين لن ثبل زوحي 
حين آتلو القران يخصب قلبي 
من عبوديتي لربي انطلاقي 
ات ا ال لان 
رفع الكف للسماء وحَسبي 
خالق الكون مالك المُلك عوني 
مقعَدٌ أيها الصّدي ولكنْ 
أوعَذُوني ولستٌ أخشى وعيدًا 


معد 
سجنوني موبدا وهو وهم 


لە 


آنه لم ۰ ارز 
i‏ یزال بقلبی 
ازل ا لت يدا 
ع ليلة أظلمت وغامث فسلنى 
E e‏ 


۶ 
ے . CE‏ 
كنت في الشجن تشراب الليل سهذا 


٣ ن‎ 


فأنا لن ينال عزمي القعود 
فمدی ما يريد قلبي بعيد 


ك 


ل 


من قعُودي هذا اف اد 
وعلی ما جری تام الشهودُ 
ماقا ره الد اللاو 
ذل قومي ولَهُوهم والصدودُ 
لراينا ما يصنع التهديد 
والتشريد 


ر 
و سعيد 


أن من اة البلا الر فا 


o r, 0‏ و 


لهب من جراحه ووقود 


اه مما جى الظلامٌ الوئيدٌ 


کیف کانت بروقها والرعود 
و فورَة الذماء الوريد 
و على الل تنطو ي «مدرید» 


eA 
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كنت في سجدة التهجدِ تدعو 
اين (ربعیًا) المفاوضٌ عتا 
أنذرَا «رستمّا) فلا البحر بحر 
N E‏ 
E‏ ا 
فاوَضَ المعتدي ضحاياه متا 
ليلهم راکڏ وهم فيه عمي 
ا 
عش کريمًا فإن تمت فرجائي 
قد يسام التقي في الارض حسفا 


وصلاة المُفاوضِينَ الكَثودُ 
اة الصنديد 
عدا اندرا بولا النك ريد 
ساقها العزم والإباء ا 
ا في إلهنا و 
ا ف 
حال حين يَضحك التهويدٌ 
وعلی ما جری رقيبٌ عَټيد 
ولنا فجرنا المشع ا 
ولنا نخدا العظيم ١‏ التليدٌ 
e‏ الشريف تَذودُ 
تقول الأمجادٌ هذا الشَهيدٌ 
الله تصره الموعو 


عجوز بني إسرائيل تشترط على نبي الله موسى عه أن تكون معه في الجنة : 

عن أي مومى الأشعري قال : أن النبى يله أعرابيا » فأكرمه فقال 
له : « اتنا » . فتاه » فقال رسول الله عله : ١‏ سل حاجُمك » . فقال : ناقة 
ن ركبُها » وأعترا جحلبُها أهلي » فقال رسول الله عه : « عَجَزْئُم أن تكونوا مل 
عر ی ال ول ا ا رزیل اهو ع ی ار ل ل 
اااي ا افا يي ا اا ت هر ای قال 2 
فقال علماؤهم : إن يوسف لما حَضتره اموت » أحدٌ علينا مَوثقا من الله أن 


) قصيدة ( اد ناس ) من دیوان‎ )١( 


العشماوي » ص ٤١‏ - طبع : دار الصحوة . 


من القدس إلى سراييفو » » لعبد الرحمن صالح 


صلاج الأمة في علو الهمة - المجلد السادس |[ 


لا نخرج من مصر حتی تقل عظام“ معنا . قال : فمن يعلم موضع قبره ؟ 
قال: : عجوز من بني إسرائيل. . فبعث إليما فأتثه» فقال : ذُيني على قبر يوسف . 
قالت : حتى تعطيني حكمي . قال : ما حكمك ؟ قالت : أكون معك في 
الحتة . فكرِة أن يُعطيّها ذلك » فأوحى الله إليه أن أغطها كمي . فانطلقت 

بهم إلى بحيرة موضعم مستنقع ماء » فقالت : أنضبُوا هذا الماء .فانضبُوا. قالت : 
احتفروا ك عظام يوسف » فلا الوه إلى الأرض » إذا الطريق مل 
ضوء النہار ٠»‏ 


% # #¥ 


انتهى اجلد السادس ويليه الجلد السابع إن شاء الله تعالى 


(۱) هذا لا يناقض حديث رسول الله زي الذي فيه : « إن الله حرم على الأرض أن 
تأكل أجساد الأنبياء ‏ . وذلك لأن العظام قد تُطلق على الجسم كله » ففي بعض 
الخاد رول اك قال لامرأةٍ : « مري غلامك النسًار يعمل لي 
أعوادًا = منبرا - تحمل عظامي ( a PD AEE‏ 

(۲) حسن : رواه ابو يعلى في مسنده ( ۷٠٣٤‏ ) » وابن حبان في صحيحه 
۲١١١ (‏ ) » وصخحه الحاكم » وقال الهيثمي : رواه الطبراني » وأبو يعلى »› 
ورجال أبي يعلى رجال الصحيح . 
« من فقه الدعاء » لمصطفى العدوي - دار السنة ص ۳۹ . 


f‏ الت 
7 3 
j‏ ال J‏ 


الوس يرح ر عفان 


تتم له 
ال ص فوت نور 
اد زک اعی ردقت ایز عاض الترفف 


ال تعر اعود الو ابابا ولون 
املد الاب 


مو تترنسة |لرددرالة 


شبابٌ ولوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام ينا 
إذا شهذوا الوَغَى كانوا كَمَاةَ ‏ يدون المعاقل والخصونا 
وإن جن للمساءُ فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدينا 


1 هاشم الزفاعي [ 
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کا ا e‏ 
ud d4‏ 
11 علو همة الشباب ل] 


قال رسول الله ع : «لا تزول قَدما ابن آدم يوم القيامة من عند ربه › 
حتی يسال عن حمس : عن عُمره فيم أُفناه » وعن شبابه في أبلاه » وعن ماله 
من أين اكَسبَهُ وف أفقه » وماذا عمل فيما عل ) . 

ود خف سر خو قلت با محر الات غا فان 
رايت العمل في الشبات. 

ET 
جهودهم أيام الشباب» واستغلاهم عَرامَةُ وإقدامَة في السبق والانطلاق. والشباب‎ 
أي ماحل المبرة واجتزها يخن ارفا وعم ال جا ب ون نم 0 غل‎ 
المرء أن يدم حسابًا عن حياته كلها » وحسابًا خحاصًا عن طور الشباب وحده على‎ 
ا و غ ار وال ا ا‎ 
وضع حدود زمنية لعهده السعيد !! فهناك رجال تظل وَقَدَة الشباب حارّة في دمهم‎ 
وإن أنافوا على الستين لا تنطفيء هم بشاشة» ولا يكبو مم أمل» ولا تفر هم‎ 
» هة » وهناك شباب جبُون حَبوّا على أوائل الطريق ؛ لا ترى في عيونهم بريقا‎ 
E SAR. 
!! الحياة » لا هر ولا تمر‎ 

ومن الأخطاء تصور الشباب قدرة جسد وفناء غريزة اا 
روح واستنارة فکړ > وطَفرة امي وصلابة عزية . فترة الشباب في حياة الإنسان 
هي أحفل أطوار العمر بالمشاعر الحارّة والعواطف الفائرة » لكتها ليست عهد 


. ) ۷۲۹۹ ( 
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العافية المكتملة في البدن الناضح فقط » بل إنها كذلك عَهد النَرَعَات النفسئة 
اا الخصب والرجاءُ البعيد . والأمَّم تستغل في شبّانها 
هذه القوى المذخورة » وتجتدها في ميادين الحرب والسلم » مدلل بها 
الصعب وتقرّب البعيد . 

ونجاح الأمم يرجع إلى مقدا ل > وإلى مقدار امالھم 
وأعمالهم . ولله در فتية من شباب الإسلام في ميادين البطولة صلا رها ب 
وحملوا عبقها ¿ واندفعوا بحماستهم الملتهبة وإقدامهم الرائع ey‏ 
مصارع E‏ ویرسمون لأمتهہ صور التضحية والفداء . 


وله د هاشم ى حین يقول : 


مكنا هذه الدنيا القرُونا 
ا صحائف من ضياءِ 


نا 2 في الأرض ا 
ا ل سبل المعالي 
ےر هه ا اا 


إذا شھدوا الوغی کانوا كما 
2 ل تُحطْمهُ الليالى 
وإن جن المساء فلا فلا تراهم 
کذلك حرج الإسْلام قومي 
وعلْمه الكرامة کیف ت 
وما فتیء الان يدور ج 
وأصبح لا بُرى في ال ركب قوسي 
والمني وآلم كل حر 

ری هل يُرجع الماضي فإ 
دَعوني من امان کاذبات 


وأخحضعَها جدود خالدونا 
فما نسي اأزمان E‏ 
يدَعَمُه شبابٌ طامحونا 
وما عرفوا وی e‏ دیتا 
کريمًا طابَ في الدنیا غصُونا 
ق المعاقل والحصونا 
ولم يسم إلى الخصم العّرينا 
من الإشفاق إل ساجدینا 
شبابًا مُخلصًا حرا أمينا 
ا ا ا ا 
مضّى بالمجلِ قوم اخرونا 
وقد عاشوا انمه سنينا 
فال لدم ان المسلة 
اذوب لذلك الماضي حنينا 
فل حه الي إلا رن 
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وهاتوا لي من الإيمان نورا وقووا بين جني اليقينا 

مد يدي فانتزع الرواسى وأبني المجد ملفا مكيتا 

قال الشيخ مصطفى صادق الرافعي في « وحي القلم » ( E ٠/١‏ 
۹٩‏ ) : « يا شباب العرب » يقولون : ٳ إن في شباب العرب شيخوخة الهم 
والعزائم » فالشبان يمتدون في حياة الأمم وهم ينكمشون . وإن اللهو قد 
خف بهم حتى ثقلتْ عليهم حياة الجدٌ » فأهملوا المُمكنات فرجعت لهم 
كالمستحيلات . وإن الهُرّل قد هون عليهم كل صعبة فاخحتصروها »› فاذا 
هزوا بالعد في كلمة فكأنما هزموه في مع ركة . وإن الشاب منهم يكون 
رجلا تائًا » ورجولة جسمه تحتج على طفولة أعماله . 

ويقولون E‏ 
أمر عظيم . ويُرعُمُون أنه برع مُقلّد لزب في الرذائل خاصّة» وبهذا جَعَله 
الغرب كالحيوان محصورًا في طعامه وشرابه ولداته . 

يا شبابَ العرب : من غير كم يجعل النفوس قوانين صارمة » تكون 
المادّة الأولى فيها : قَدَرْنا لأننا أَرَذنا . 

الشباب هو القَوّة » فالشمس لا تملا النهار في اخره کما تملؤه في 
وله وفي الشباب وع من الحية تهر كلمة اموت عند أنه أت كلبة 
النوم . وللشباب طبيعة اول إذراكها الثقة بالبقاء فال صفاتا الإصرار على 
العزم وفي الشباب تصنع كل شجرةٍ من أشجار الحياة أثمارها ؛ وبعد ذلك 
لا تصنع الأشجار كلها إلا خشبًا . 

ا ات ارت ا ارا : إمّا أن يَخيّا الشرق عزيرًا » وإما 
أن تموتوا . يا شباب العرب » لم يكن العسير يعّسر على أسلافكم الأولين ‏ 
کان فی يدهم مفاتيح من العناصر يفتحون بها ا 
نهم ارتفعوا فوق ضعف المخلوق » فصاروا عملا من أعمال الخالق . غلبوا 
على الدنيا لما غلبوا و ي أنفسهم معنى الفقر ومعنى الخوف والمعنى الأرضي ؛ 
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رعلمهم اين كيف بعيشون بالات اماو » اني وضعث في كل فلب 

عظمته و کبریاءه . واخترعهم الإيمان اختراعًا نفسيا » عَلامنة المُْسَجُلة على 
كل منهم هذه الكلمة : (لايێٍل). 

حين يكون الفقر قلة المال ء تفتقر أكثر لتاس » ولنخذل القوة الإنسانية 
وتهلك المواهب . ولكن حين يكون فقر العمل الطب » يستطيع كل إنسانٍ 
أن يعني » وتنبعث القوة » وتعمل كل موهيةٍ . وحين يكون الخوف من نقص 
لحياة والامها » تفر كلمة الخوف مائة رذيلةٍ غير الخوف . ولكن حين 
کن فف ا ا و واوا » تصبح الكلمة قانون الفضائل أَجْمّع . 
مكنا احعرع اللئن إنسالة الكبر الس » الذي لا قال فيه : نیرمت 

يا شباب العرب» كانت حكمة العرب التي يعملون عليما: اطلب الوت 
رهب لك اة والنفس إذا لم تخشٌ الموت » كانت غريزة الكفاح - 
اول غرائزها - تعمل.وللكفاح غريزة تجعل الحياة كلها نصرّا » إذْ لا تكون 
الفكرة معها إلا فكرة مُقاتلة . غريزة الكفاح يا شباب » هي التي جعلت الأسد 
لا يمن كما سن الشاة لبح وا انكرت وما فالخ الد د 
َرضْرَضَتٌُ منه قطعة» كانت دليلا يكشف للعين أن جِيعَةُ حج صلد . 

فالقوة القوة يا شباب» القوة التي تقل أُول ما تقل فكرة الترف والگخثث› 
القوة الفاضلة المتسامية مية التي تصنع للأنصار في كلمة « نعم » معنى نعم » القوة 
الصارمة النفاذة التي تصنع للأعداء في كلمة « لا» معنى لا . 

يا شاب العرب » اجعلوا رسالتكم : إما أن يحيا الشرق عزيرًا › وإمًا 
أن تموتوا » إا أن يحيا الإسلام عزيرًا » وإما أن تموتوا . 

اء لو عَم الشباب أن روح هذا الدين ليست: اغتقذ ولا نقد ولكن قعل 
ولا تفعّل . لو أيقنَ الشبابٌ أن فرائض هذا الدين » ليست إلا وسائل عملية 
لامتلاء الس بمعاني التقديس » لو فهم الشبابُ أن ليس في الكون إلا هذه 
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المعاني » تجعل النَفس فوق الماذة » وفوق الخوف »› وفوق الى 
الموت نفسه ) . 
فلا وألف لا للشباب الذي يجعل الشبابَ موقف بلادة » فلا يخطو 
إلى الرجولة » فيبقى خوَارًا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله » ويستؤطى: 
العجز والحُمول › فلا يكون افا ال 
E‏ . وما ذهابٌ الحارس عن مكانٍ 
إلا دعوة للصوص إليه 
من ةطيع هذا الشاب ولؤمه ودنایت e‏ . ومن 
سقوط تفسه » أن یرضی ذل دینه ووطنه . 
إن الجمل إذا اسنوق تختّث ولان وخضع » ولكئه يحمل . وهولاء 
إذا استنوقوا تخنفوا ولانوا وخحضعواء وأبوا أن يُحملوا . 
هذا الجمل الذي اسنوق : هذا الشباب المختّث هو شباب كرة 
القدم : 
أمضى الجسور إلى العلا بزماننا كرة القدمُ 
ل صر اا وحديئها في کل ف 
وهي الطريق لمَنْ يري د خميلة فوق القَمَمْ 
اران ا عنآنا من لاعبي كرة القدمٌ ؟ 
أمُم أشدذ توهجا أم نار برق في عَلَمْ ؟ 
لھم الجباية والعطا ١ء‏ بلا حدودٍ والكرم 
لهم المزايا والهبا ثب وما تجود به الهمم 
كرة القدم 
الاس تسه عندها مبهورة حتى الصباحٌ 
وإذا دعا داعي الجها دوقال حي على الفلاح 
غط الجميع بنومهم فور الفريق هو الفلاح 


2 


فوز الفريق هو السبي 


صلاح الأمة 


ل إلى الحضارة والصلاح 


کک القدم 


ارت أجل ارت 
ا غاد ا ا 
اكات فقول ا 
واللاعبُ المقدام تصن 
عَجبّا لالاف الشبا 
صرفوا إلى الكرة الحَقي 
دحل العدو بلاآهم 


وحياتنا هذا الزمَن 
ها في الحَفاء وفي العلن 
ويهوذ تجتاح المدن 
َع جل جد الؤطن 
ب وإتهم أهُل الشَمَم 
برو فاح هم عم 
وضجيجها رر ع الصْمَّم 


علو الهمة - 


المجلد 


اا ا ا ا 2 
وعيونها فوق الكرةٌ 

وسيذكر التاريخ بأحرف من نور عُلاة الهِمّم من الشباب الذين غيروا 
مجرى التارخ . 
أسامة بن ريد : الحبٌ بن الجبَ رضي الله عنيما : 

إذا لقو قالوا من نى لث أي عُيِيتُ فلم أكَسَل وم اتلد 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : مر رسول الله له أسامة على قوم » 
فطعنوا في إمارته » فقال : « إن طعَنوا في إمارته فقد طَعَلْم في إمارة أيه مِن 
به » وأَيمْ الله لقد كان خليقا للإمارة » وإن كان مِنْ حب الناس الي » وإن هذا 
لم اخت الناس إل ا 


شهدت سقوط بلادِها 


)١(‏ قصيدة « كرة القدم » » من ديوان « صور من بلادي » » للد كتور وليد قصاب 
Nase Er‏ 

(۲( رواه البخاري ومسلم والترمذي › وأحمد ف فضائل الصحابة »› وابن سعد في 
الطبقات . 
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e TE 
e فیقول : (‹ الُم أحبَهُما إني أجبهما‎ 

: عقر أسامةُ َة لباب » شح في وجهه » فقال 
لی رسول الله ع ( أميطي عنه الأذى » » رة فجُعّل يَمْص الدم وجه 
عن وجهه» ويقول: «لو کان أساشة ا لاکره e‏ 

وعن عائشة أ المؤمنين قالت أراد التبي م أن َي مخاط أسامة . 
قالت عائشة: دعنی حتی أكون آنا الذي أفعّل. قال: «یا n‏ أحبيه فاي 


MD) ad Ê 


اي 

شا ا : ما تقل رسول الله ر > هبطتٌ وهبط الناس 

معي إلى المدينة » فدخلت على رسول الله عه قذ أصْمَتَ ت فلا يكلم » فجعل 
برقع لو إل السماء هم نها علي ء غر آله يدعو ل 

وني حديث الخرومية التي سرقت : أن قريشا هنهم مَنْهم المرأة الخزومية 
فقالوا : من ب لم فیا رسول الله ڪزیل » ومن جت عليه إا أُسامة حب رسول 
yy i DLS‏ 
الله بل مكة يوم الفتح وقد أردَف أسامة خلفه . وكان عمر رضي الله عنه 
يفضله في العطاء على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

وکان رضي الله عنه على حداثة سر مومنًا صلبّاء ومسلمًا قويا » 
E e‏ 


. رواه البخاري » والنساني في الفضائل › وابن سعد ني الطبقات‎ )١( 

(۲) صحیح لغیره : رواه ابن أي شيبة في المصنف » وابن ماجه » وأحمد » وأبو يعلى » 
وابن سعد في الطبقات . ) 

(۳) حسن : رواه رمدي : 

)٤(‏ حسن : رواه أحمد في المسند وفي فضائل الصحابة » والترمذي › والطيراي في 


الكبير . 
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قلب رسول الله عه » وکبيرًا في عَييهِ . 
وفي سن مبكرةٍ » لم تُجاوز العشرين » أمر الرسول عل أسامةً بن زيد 

على جيش » بين آفراده وجنوده ابو بكر وعمر !! وسرت همهمة بين نفر 

من المسلمين تامهم الأمر » واستكثروا على الفتى الشاب إمارة جيش فيه 
TT‏ المهاجرين» فقال رسول الله عر بالحديث الذي ذ ك ناه 

في اول الترجمة: « إن تطعنوا في إمارته ... ) . 

« بعت رسول الله تزه أسامة على جيش المسلمين إلى حيث فل أبوه 

وأصحابه » وأَمره أن بير على « ابی » بالسراة ناحية البلقاء » وقيل ا 
ابل الزيت بنفس الجهة » وعَمَد له لواء ‏ في آخر يوم من صفر سنة ۱١‏ ه» 
ولک مض الرسول عیكه رض الذي قبَضة اله إليه فيه فتا حر حرو ج الجيش 
حتى هلال ربيع الأخر سنة ١۱١‏ هھ وسار أسامة بجيشه ثلاة آلاف يسرع 
السير على طريق ذي المروة ووادي و «آنی» و «آبل الزيت» 
من نواحي موئَة اخ ‏ نطو ا و ا وبعث فرساته 
ينهضوا الثابتين منهم على إسلامهم» ويعينوهم على مَنٍ ارتدّ» وهربَ المُرتدون 
إلى مكانِ بعيد . 4 دو مة الجندل » » فاجتمعوا بها حول وديعة الكلبي › 
ای ان یی ادیش ی ب 
ليه يول » حتى مضى بجيشه إلى « الحمقتين » فأغار عليها » وكان به 

ئو الضَيّب من جذام » وبنو خيليل [ أو : حيليل » أو حليل ] من لخم » 
فهرم من هناك حتى « ابل » في إغارة E aS‏ 
منازلهم وحرئهم وتخلهم » حتى صارت أعاصير من الدُخان وأجَّال الخيل 
في نواحيهم » وقضى يومّه في تعبئة ما أصابوا من غنائم ق ل قم وا 
کک رخاف مساو » حتى قِمٌ وادي القری في تسع لیا > ثم قدم المدينة 
سالما غانمًا وقد غاب عنها حمسة وثلاثين يومًا » وقيل : غاب شهرين وأيامًا » 
وعاد الجيش بلا ضحايا .. وقال عنه المسلمون يومعْزٍ : « ما رأينا جيشًا أُسْلَّمَ 
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من جيش أسامة »“ . وكان هرقل بحمص حين بلْعهُ ما صنعَ أسامة بعملائه 
من العرب النازلين بأطراف إمبراطوريته » فدعا بطارقةُ وقال هم : « هذا الذي 
حذرکم فاب E peg O‏ 
علیکم › م تخرج من ساعتها وم تكلم ۲ . أي جرح . 
وأيقنَ هرقل أن المسلمين لن يكفوا حتى ينتزعوا الشام من يده.لقد حقق 
جيش أسامة هدفا جلي الأثر » وضرورة حربية كان يلزم المسلمين القيام بها 
وهو إجلاء مُرنّدّي قضاعة عن طريق الشام » فلو أنهم بقوا في مواطنهم لازداد 
ا لخطر على المدينة بصورة مخيفة » فلو تحالفوا مع مرتدّي عبس وذبيان لسَاءَ مركز 
لمدينة يما سوء » فكان مضي أسامة نحو « البلقاء » من حدود الشام » له أكبر 
ارق و ا ا ا ا 
فإنهم لو فعلوا لكان جيش أسامة خطرًا داهمًا حلف ظهورهم» يعود إليهم في 
أي وقت » ولذلك كان رذ فعلهم ابم اروا ال ك ا 
ادل د کن ا ا تربط بين العمليات الحربية في عصر النبوة » 
وبين عمليات القضاء على الردّة في عهد أبي بكر » بل وأبعد من ذلك كان حلقة 
تربط هذا وذاك با تلا من عمليات استہدفت فتح الشام . 
علي بن أي طالب : ماڵ لعلو اهمه » وقثله لصناديد قريش وهو شاب : 
فقد فل حيدرة الأبطال أمير المؤمنين علي - وهو شاب في يوم بدر - 
شيبة بن ربيعة » واشترك في قتل الوليد بن عتبة » وقتل بعدهما في بدر : العاص 
ابن سعيد» وعامر بن عبد الله » وطعيمة بن عدي » وزمعة بن الأسود » ونوفلً 
ابن خويلد » وعقيل بن السود » والنضر بن الحارث » وعمير بن عثان » 
ومسعود بن أميّة » وأبا قيس بن الفاكهة » وحاجب بن السائب » وعبد الله 


(۱) رجال حول الرسول ص ٤٤۹‏ . 
(۲) الطريق إلى دمشق › لأحمد عادل کال ص ٠٠٥١‏ . دار النفائس 
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E E ag 
. ا بدر‎ 
امو ن ماو ن ن ي‎ Sa زهیر‎ 
فلله‎ . O 
. در عل اب المسلمين يومئد‎ 
: الحسَّن والحسيْن سيدا شباب أهل الحنة‎ 
عن آي سعيد الخذري قال : قال رسول الله عو : ( الحسن والحسين‎ 
TE دا شات اهل‎ 
و اله‎ : 
; : رن أبن غمر رضي الله عنما قال : ممعت النبي وه يقول‎ ) 
o راتا م ا‎ 
اا‎ ١ 
ات ا جه فال ای ا وا و ی کا ب‎ 
» ولعل الله أن يُصلح به بين فعتين من المسلمين‎ 
ا ا‎ 
اله على يديه دماء المسلمين » وإن جماجم أهل العراق تسير بين يديه . ورضي‎ 
الله عن الحسين بن علي ؛ الأير با معروف الناهي عن المنكر » حتى القتل » نبراسًا‎ 
لآهل الحق التابتين على مبادئهم ا لا إلا بيْلهما من علاة الهمّم.‎ 


(۱) حسن : : أحرجه أحمد > والترمذي وقال : هذا حديث حسن صحيح . وا لحا م » 
وأبو يعلى » والنساني في فضائل الصحابة » وابن ق و الف 

(۲) رواه البخاري والترمذي وأحمد » والنساني في الخصائص ٠‏ والطيالسي وابن أبي 

() رواه البخاري وأبو داود والترمذي والطيالسي » والنساني في الفضائل » وأحمد في 
الا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 
ا ل د 
معاذ بن جَبّل مقدام العلماء 

د بن كب الرظ قال : قال رسول الله عات : « إن معاذ 
ابن جبل أمام TEN‏ 

عن مسروق » عن عبد الله بن مسعود » أنه قال PE‏ 
ا : فقال رجل من شجع » يقال له فروة بن نوفل OEE‏ 
ذاك إبراھے . قال : فقال عبد الله : من تي 1۴ الما كتا هة بر براهم . قال : 
eels‏ فقال: لا والقانت: المُطيع لله ورسوله. 


وعن مسروق قال : ذر عبد الله بن مسعود عند عبد الله بن عمرو 
فقال ذاك رجل لازال ابه بعد ما معت رسول الله ع يقول ١:‏ استقرئوا 
القران من أربعة : من عبد الله بن مسعود - قدا به - وسال مول أي حُذيفة ۽ 
واي بن کعب » ومعاذ بن جبل ». قال RT REE‏ 

hs E‏ : « يا معاذ » والله 
إئي لايك » والله إني لأجبك ... ٠‏ 


ةم امن ادات شباب الصحابةء له أسبقيقة» وإجانه ويقينه» 
على أن الى مزاياه وأعظم اص ٤‏ کان فقهه > وهو أغل الاأمّة بالحلال 
والحرام کا شهد له الرسول ع ويقول عمر : « لولا معاذ بن جبل لَهلكَّ 
عمر » . و کان اأصحاب رسول الله ع إذا تحدّثوا وفيہم معاذ بن جبل »› نظروا 
اله ل ا .... کالما کان يخرج من فمه نور ولولو : بلغ منزلة 


O ADR E e ()۱(‏ 
شيبة وأبي نعم والحام . 
E E (۲)‏ 
وصخحه ووافقه الذهبي › وأبو نعم . 
(۳( رواه البخاري ومسلم والترمذي والطيالسي › والنساني في الفضائل . 
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س الا ل ل ا 


عظيمة في العلم » وفي إجلال المسلمين له » أيام الرسول عي وبعد مماته 
وهو شاب » فلقد مات معاذ في خلافة عمر » ولم جاوز من العم قدا 
وثلاثين سنة أو ثمانية وعشرين سنة » فأ علو هَِةٍ كان عند مقدام العلماء 


حتی یحصل ما حصله في تسع سنوات . 

وله در هذا الربُاتي المشتاق إلى ربّه وهو يرد في السكرات : ( لحت 
ر ارت کے جا عل ا 
ا الأول للمدينة › والدّاعية الشهيد : 

س الدعاة وإمام الفاتحين .. الفتى المُنعّم الذي صاعَةُ الإسلام على 
O E‏ 
الله شهيدا بين يدي رسول الله عه بعد أن أُسلم على يديه: اسد و خض لدی 
تلت املائكة تلاوتو القرآن» وسعد بن معاذ الذي اهتر موتو عرش الرحمن.. 
إنه مصعب غَرّة فتیان قریش وأوفاهم بہاءٌ وجمالا وشبانا .. د أغطر أل مك » 
حدیثٹ ل ا وا َدواتها ومجالسيها » وبعدَ الإسلام صار ا 
من أساطير الإيان والفداء ‏ قصة حياته شرف لبني الإنسان جيعًا . 

لاقى ما لاق ين أنه وقد كان قتاها المُدلّل» هاجر إلى الحبشة. مصعب 
الذي كانت ثيابه كزهور الحديقة؛ رة وألا وعطرا » يرتدي بعد ذلك المرفع 
البالي » حرج من التعمة الوارفة إلى د شظف العيش والفاقة » وأصبح الفتى المُتا تق 
المُعطر لا رى إلا مُرتديا حش الثياب یکل یوما وجوع ایام > ولکن روه 
المتائقة نة بسمو العقيدة ولا كو الله» جعلت منه إنسانًا يملا العين إجلالا 
والالفسَ رَوْعَة . 

اختاره رسول الله ع لأعظم مهم في حينا ؛ أن يكون سفيره إل 
الدينة » يه الأنصار الذين آمنوا وبايعوا الرسول عله عند العقبة » ويفتح 
امدينة بالقران » ويمذدها ليوم المجرة العظم » وقد كانت هذه السفارة أخطر 
قضايا الساعة » والقي ين يدي مصعب بمصر الإسلام في المدينة التي ستكون 
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دار الهجرة» وحمل مصعبٌ الشاب - مصعب الخير- الأمانة ونجح نجاخا 
منقطع النظير » نجا ځا هو له أَهْل » وبه جديرٌ . 

قال البراء : اول مَنْ فم علينا » مصعبٌ بن عمير وان أمٌ مكتوم > ثم 
قم علينا عمار بن ياسر وبلال » رضي الله عنهم . رواه البخاري . 

في مثل هدوء البحر وقوته » وتهلل ضوء الفجر ووْدَاعَته » انساب نور 
لإيمان على يد مصعب إلى سادات الأنصار : أسيد بن حضير »› وسعد بن 
معاذ » وسعد بن عبادة .. لله دره من شاب يقود ويسر جبال الإيمان ء 
ويکون في ميزان خساة لاا و ارش والخزرج . 

ويشهد مصعب عزوة بدر لينال شرف البدرية .. . وفي م اخ E‏ 
حامل اللواء » قال ابن سعد : « حمل مصعب بن عمير اللواء يوم أحد » فلم 
جال المسلمون ثبت به مصعب » فأقبل ابن قمئة وهو فارس » فضربَةُ على 
يده اليمنى فقطعَها » ومصعب يقول  :‏ وما محمد إلا رسول قد حلَّث من 
يله الرس وح الأواء بيده الیسرى حًا عليه فضرب يده اليسرى فقطهاء 
فحنا على اللواء وضمه بعَضدَيه إلى صدره وهو يقول : ل وما محمد إلا رسول 
عم هارن ر ا ع ا ا ا 
ووقع مصعبٌ » وسقط اللواء .. ووقعّ مصعبٌ .. كوكب الشهداء » ومن 
کان ذكره عطرّا للحياة . 

قال بو وائل : عذنا ابا فقال : هاجرنا مع النبي عه ريد وجه الله ۽ 
فوقع اُجرنا على الله » فمنًا مَنْ مضي ل يأځحذ من أجره شيئا ؛ منهم مصعب 
بن عمیر » قتل يوم أحد ورك رة › فنا ذا عَطینا بها رأَسة بدت رِجْلاه » 
وإذا غطينا رجْليّه بدا راه » فأمَرَتا رسول الله زيه أن تُغطي ا 


على رجليه شيعا من إذخر» E‏ 


في الطبقات . 
() دما : جتنا . 
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ورعن سعد بن ارام > عن أبيه إبراهيم » أن عبد الرحمن بن عوف - 
رضي الله عنه - آي بطعام = و کان صائنا - فقال قل مصعب بن عمیر » 
رر ي > كفن في بردة ؛ إن عطي راس بث رجلاه » وٳن عطي رجلا 
بدا راسه . وأراه قال : وقيل حمزة » وهو خير مني .. ثم بسط لنا من الدنيا 
ما برط - أو قال ا - وقد تحشینا أن تکون حسنائنا 
عَجُلت لنا.ثم جعل يبكي حتى ترك الطعاء" . 
يامصعب يا بن عمير 
لا اعرف , ف ا اس إليك 
وأنت الفاح للطرقات 
لاأغرفاء من أي لأنوار أطل عليك 
وأنت المُشرق باھالات 
لا ا ات اد عاك 
واف الفائر بالايات 
يا جبل الرحمة والب ركا 
يا مصعبٌ .. اا 
ومعراج الطّهر إذا حاط طهر القلب ووافاه الله 
ا 
N‏ 
اا ا الكفر 
راخت الط الاين 
من بين الخيط السود وأبنْتَ هُداه 
مفتاح الحكمة عندك أسبق من مفتاح ال جاه 


. رواه البخاري‎ )١( 
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ا ت == 


وأحَبّك مَنْ سمح و 
وأحبّك من شاه وَجْهك .. وتعلق في رؤياه 
الأرضٌ أحبّثْ ححطوّك فيها 
فاخبك بدو 
أ 
وأحبت تلك کل حصا 
فالوجة الفاح للإيمان ديار الكفر 
الماهد أرض رسول الله 
قد رَضيي الله عليه 
واف ملءِ الكَوْنٍ تقاه 
6 اف اط على ات هدا 


و نت 


با مضعب يا ن عمیر 
کم اوت منك دروب E‏ 
وا منك ظهورُ ال 

وأشربك الجة وال خان 
من کان ين القادم من تاریخ الفظر 
یکیر وجه ة الأرض 
a‏ یشرب الفا 
أبقاك الله عريز الجانب 
ادلا 

مضِيءَ ء الحجة والبرهان 
ورسول الله الفاح بحب الخير 
قد ألقى بين يديك مصير ر الأمة 
في زمن يبتع الناسَ بتهم کالطوفانِ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


الدعوة ين يدك ترة اوح إلى الإنسان 
الله عليك 
وقد مد الخطو إليك « ا ( 
فعرضتَ النورَ عليه 
« إن راق ما ندعوك إليه قبلتَ ( 
وإن لم يعجبك كففنا عنك 
وفارقناك ‏ 
وعرضت الروح .. وروح القدس 
يهز القلبَ العاقر 
E‏ 
ا i‏ 
وارتجت ارض مدينتك البكر بإسلام « اسيد » 
في یثربٌ کان الناس 
قرب للكفرٍ من الإيمانِ 
ويهودٌ كانت تمتلك السُوق 
والعربٌ راهن عا ببطونِ الوق 
وقدمتَ إليها تنفحٌ فيها 
فإذا بالطّهُر الأول بْب بنواحيها 
وليك فان ال د 
فغدا ر( اق ا ) من جندك .. وتلا )( اا ( 
د اون وي ا 
فغدا للق فرادٌ 
وغدا للحن يدان 
وانحارّ الأوسٌ إليك وعبد الأشهّل 


صلا 


الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


وانحازت دور مدينِك إليك 
وصرتَ کبیرا 
و 3 اش دخول الصبح. 
يميط الظلمة والبهتان 
وکا القوم تَداعوا 
قد دخلوا بالكفر عليك .. وهم قد ححرجوا بالإیمان 


م م o‏ 


م یھ ر م 8 
يا من غیرت e‏ الخال اران 
يا واصل أرض الإنسان بنورٍ الح المنّان 

۰ م ت ن ف 
فكنست الارضَ من الرجس e‏ 
وحمل من الحكمة ما لا يقر بث بشر ان يحمل مله 
و حملت و 0 پیدر 
8 شرایین ¿ ايك الأولى 
وكانت عروتك الوثقى 
بالله اشد وأبقى 
واجَلتَ الور بيثربَ ووصلت الأنفسَ والأرحامُ 
و د م ا 
ا 
َدَمَ الخير 
يا فاتح ا ال بر رس الناصِع 
قد کانت یشرب ظلماتٍ في بحر جي .. يغشاه الموج 
ومن فوق الموج سحاب 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 


يا مصعب يا بن عمير 
لا تس هڏي الاوزان 
أسترق لسم . . أناشدك عبیر الرْضوان 
قد صااحث فی احد حمْنَة ٠‏ واستلّث فيك الأحزان 


وتخضّل حزن أميرتك 
و 2 ى 
فواساها الختار بمَيْض من طلل کرامته الّافق 
يا نعم الزوج 


و( إن ازوج کان ( 


فقاصَرَ عنك .. وص عنك ثيابٌ الأرد 

فأنت الناسج لاإنسان RE‏ 
يا صفوة -ٌ خير الحَلق 
RE O‏ 
ونزلت على الأرض صلاة 
وملك الأرض فلا 

EU E 

فاخحتارك بين يديه شهيدًا 


(۱)( ( حهمنه بنت جحش ) زوج مصعب » حین لوا ِلہا نبا استشهاد خحاها حهمرة 
واخما عبد الله بن جحش » مدت واسترجعت › وحین مل إلا استشهاد زو جها 
مصعب » بکت وصاحت » فقال رسول الله ع دعُوها ؛ فان الوَوج من 
زوج لبمَکانٍ » . 
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يا قرا في عينيه تالق في عِليين 
تعلق في صدر المختار وشاحا 
يا مصعب يا بن عمير 
يا قدَمَّ الخير 
هل قبل أن أخحدمّ - في الله = جوادك 
هل تقبل أن ألمسَ سيك كي أذكر في الله جهاد 
هل تقبل أن اصح يوم 
في مو کب من بايعك .. وجاهَد بين يديك 
هل تقبل أن أُمسح وجهي ببار في قدميْكُ 


زيد بن ثابت : جامع القرآن » رضي الله عنه : 
e‏ جم القران على عهد النبي عو 
أربعة لھم من الأنصار : أبي»ومعاذ بن ذ > وأبو زید » وزید بن ثابت . 
قلت لاس ی ابر رد ؟ فال : اخد غو" 
«حين ثنثر زهور التكرم على ذكرى البار كين » الذين ير جع إلممم فضل جنع 
القرآن وترتيبه وحفظه » فإن حظ زيد بن ثابت من تلك الزهور لَحَظ عظيمْ ؛ 


ET NEE مصعب بن عمير » » من ديوان « رسالة إلى سي‎ ١ قصيدة‎ )١( 

خليل » من ص ۳ه - ٠۹‏ دار الصحوة . ) 

(۲) رواه البخاري ومسلم والترمذي وأحمد وأبو يعلى والطيالسي » والنساني في 
الفضائل . 


|“ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
فلقد اذَحرت له المقادير شرف مهمّة من أنبل المهامٌ في تاريخ الإسلام كله » 
مهمة جَمع القران الكربم وهو شاب . 

عن زيد بن ثابت قال : أرْسّل إِلي أبو بكر الصديق مَل أهل اليمامة » 
ا pa N SS‏ 
E‏ ا 
خير . فلم يرل عمر يراجعني » حتى شرح الله صدري لذلك » ورأيتُ في 
ذلك» الذي راى عمر .. قال ريد قال أب بكر إلك رجل شاب عاق 
a E‏ ا 

جمع القرآن . قلت BEN ESE‏ 
را E PP TES‏ 
له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما » قبعب القرآن أَجْمَعَةُ من E‏ 
واللخاف و صدور الرجال » حتى وجدتٌ ا سورة التوبة مع أ أبي خزيمة 
الأنصاري » لم أجذها مع اح غيره : [ لقد جاء ع رسول من يكم عزیز 
a Sa Gh‏ 
أنس بن مالك حدّثه » أن حذيفة بن امان قم على عثان وكان يُغازي أهل 
الشام في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق » فارع حُذيفةٌ احتلافهم في 
لقراءة » قال حذيفة لان : يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأ مه قبل أن خختلفوا 
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في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى » فأأرسل عثمان إلى حفصة » أن أرسيلي 
إلينا بالصحف لنْسَحُها في المصاحف ثم نردها إليك . فأرسلت بها حفصة 
إلى عثمان » فامر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الزبير » وسعيد بن العاص › 
N a NS‏ ف » وقال عثمان 
رهط القرشيين الثلاثة a Î‏ 
فاکتبوه بلسان قریش » فاّما نزل بلسانهم . فقعلوا » حتى إذا تسوا الصف 
في المصاحضف» رد عثمان الصحف إلى حفصةء فأرسل إلى كل أفيق صحف 
مما نسخوا » وأمَرَ بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحفٍ ؛ أن 
2o2‏ )( 
یحر ی 

لله درك من إمام .. قال ابن عباس : لقد عَلمّ الحفوظون من أصحاب 
حم کک ١‏ أن زيد بن قات من الراسخن ف العله. 

افر ال عل م غو ردو ل نل ا ا 
أن أتعلَّم له تاب يهود » فقال : « إن والله ما امَنْ يهود على كتاب » قال : 
فاق ف کر ف ال E‏ 
د ؛ تبت إلہم » وإذا کتبوا إلیه » قرت E‏ 

عن عمار ! ال غار فل ا ا ا ا ل اد 
a gO N OA‏ 
رهْرَة ب بن الحوية القيمي › > فاح ما بين القادسيّة والمدائن رضي الله عنه 

لجليل الذي تولى قيادة الجيوش في عهد عمر » وبذلٌ جهده 


)١(‏ رواه البخاري 

(. ی عر الترمذي » وأبو داود اؤ ابن جد ي الطبقات 6 ورواه البخاري 
معلا » وله شاهد عند ابن سعد والحاکر فيه ٠:‏ هل تستطیع أن تلم تاب المبراية 
أو السريانية فقلت : : نعم . قال فتعلمتّها في سبع عشرة ليلة) . ) 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


في مُحاربة المرتدين من أهل البحرين حتى عادوا إلى الإسلام . 

ويذكر التاريخ لرهرة نجاحَةُ في حماية قوات المسلمين » عند حر كتها 
من منطقة حشدها في « شراف » حتى وصولها للقادسية . وعسكرت قواته 
حتى وصلتُ قوات سعد رضي الله عنه » فتقدّم زهرة على رأس المقدّمة حتى 
نزل القادسية . 

وكان في «العْدَيْب» جندي فارسى يستطلع حر كات أرتال المسلمين» 
فخرجّ راضًا نحو القادسية ليُخبر الفرس عن قوة المسلمين » فلمًا عَم زهرة 
بامره » البَعَهُ وقتَله » بعد أن عجر أصحابٌ زهرة عن إلقاء القبض عليه" . 

و ق » رماحا وشًابًا وأسقاطا من جلود وغيرها › 
فانتفُحَ بها المسلمون » كا انتفعوا بالأًموال الكثيرة التي حصلت عليما سرية بعثها 
زهرة للغارة على الجيرة » وبذلك انتعش المسلمون بهذه الغنام . 
زرهرة قائد الميسرة في القادسية : 

ا و ا 
يقودها رُهرة بالقطاعات المقاتلة الأحرى» لذلك سلم سعد قيادة الميسرة لزهرة» 
فكان زهرة قائدًا للميسرة في معركة القادسية الحاسىة » و كان لبلاءِ زهرة 
وثباته أثر كبير في انتصار المسلمين على الفرس في تلك المعركة > لذلك کان 
من بين خمسة وعشرين بطلا فضلهم سعد في العطاء ؛ لبلائهم في القادسية بلاءُ 
رو 
زهرة قال ال جالينوس أحد ملوك الفرس : 

ولمًا انكشف آهل فارس » أمر سعد زهرة بمطارد: E‏ 
المقدمة في اثارهي» فادرك ا لجالينوس يحمي انسحاب قوات فارس عند «ا لخر ارة) 


. ٠١ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 
. ٤۳ / ۳ تارج الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


و ی ی غ ار وھ ا ف فطاعََهُ » فاخحتلفا 
ضربتين ثم له زهرة » وانهزم عن جالينوس أصحابه » وأحذ زهرة سلبه 
و کان عليه يارَاقانن - أساور لبس في العَضّد - وقلبان قرطان » ون حصان 
زهرة یومع ما عِنانه إلا حبل مضفور » وما حزامه إا شعر منسوج . وقتل 
زهرة في هذه المطاردة مَنْ وَجَد من الفلول بين الكُرارة إلى السيلحين » ثم 
أَمَعَنَ حتى بلغ « النجف » » بينما كان الهرمزان يجدٌ في فراره . ( وحين عاد 
زهرة من المطاردة التي خحرج فيها > کان قد تدر ع بما کان علی جالینوس › 
قرف الابيرئ الذي كاتا عند معدو قفاوا2 هدا سل جار ا 
سعد » هل أعانك عليه أحد ؟ قال : نعم . قال : مَنْ ؟ قال : الله . وكان 
زهرة يومعزٍ شابًا له ذوابة » وقد سود في الجاهلية وخسن بلاؤه في الإسلام » 
وغضبَ سعد أن تسر ع زهرة فلبس ما کان على جالینوس » واستکثره عليه » 
فتَرَعَهُ عنه » وقال : آلا انتظرت إذني ؟ » . وکتب سعد إلى عمر با کان 
و کا 0 ر بتر ی اقا 
إلى سعد في شأن زهرة : « أنا أعلم بهرة منك » وإن زهرة م يكن ليب 

ق و ا 


في عَضديو يَارَاقانِ » تَعْمِدٌ إلى مل زهرة وقد صَلي بل ما صلي به » وقد بقي 
عليك من حَربك ما بقي » کسر قرةُ وفسد قلبه ؟! مض له سَلبهُ وفضله 
على أأصحابه عند العطاء بخمسمائةء وإني قد نَمْلْتُ كل مَنْ قل رج سلب . 
ورد سعد إلى زهرة ما کان نَرَعَهُ منه » فباعه بسبعين ألف درهم . 
الفاتح : ) ) 

ولمًَا فرغ سعد من أمر القادسية » أقام بها بعد الفتح شهرين » وكاتب 


. ٥٩۸ / ۳ » ٥٩۷ / ۳ تارج الطبري‎ )١( 
. ٥۸٤ / ۳ تاريخ الطبري‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


عمر فيما يفعل » فكتب إليه عمر يأمره بالمسير إلى المدائن » فجعل سعد 
على المقدّمة رهرة » وأمره بالتقدّم » فسار زهرة حى نزل الكوفة » وانتظر 
هناك حتى نزل عليه عبد الله بن المُعتّم وشرحبيل بن السَمط » فارتحل زهرة 
E a‏ 
فهزمهم وقتل هو قائدهم « بصبهري » بطعنة من رجه 

وک هھ ا د بسطام ) - دهقان ‹ برس ) - الجسورً »› 
وأتاه بأخبار الفرس الذين حشدوا قواتهم في «بابل» » فكتب زهرة إلى سعد 
با لخبر » فارتحل سعد بالناس إلى « برس » »ثم قدم زهرة إلى بابل» وتقدّم جيش 
السلمين من ورائه > ولما أنجر المسلمون حشد قواتمم ببابل » قاتلوا القوات 
الفارسيّة هناك فلم يتمكن المدافعون عن بابل من حمايتها امام العاصفة المُدمرة 
من زهرة وقواته » ونزلوا على « الفيرزان » وقواته بابل «فهزموهم في اسر ع 
من أفت الرداء») وقذّم سعد رُهرة إلى «بهر سير)» فتلقاه دهقان «ساباط)» 
وصالحَةُ على الجزية . وني طريقه إلى المدائن » قضى زهرة على كتيبة للفرس » 
: ثم انتظر تجمع قوات المسلمين حول « ہر سیر ) ب آل اف غل فة دج اف > 
مقابل « المدائن » التي تقع على ضفة النهر اليسرى » فحاصرّها سعد وضربها 
بالمنجنيقات » ودب إلا جنوده بالدبّابات » و كان على زهرة در ع مفصومة › 
فقيل له : « لو أمرت بہذا الفصم فيسرد ؟ فقال E‏ : خاف عليك 
منه. فقال: نی لکریم على الله إن ترك سه فارس اجند كله ثم أناني من هذا 
الفصم حتى يث کیت فی . فكان أل رجل من المسلمين أصيب يوم شاق فبدث 0 
فيه من ذلك الفصم؛ » فقال ر بعضهم: انزعوها عنه. فقال: دعوني» فان نفسی 
E‏ فمضى إلى العدو)». 


. ۱۹٩ / ۲ والکامل لابن الأثیر‎ ۰ ۱۱٤ - ۱۱۳ /۳ تار الطبري‎ )١( 
. ٠۹٩/۲ وابن الاثیر‎ » ۱۱٤ / ۲ تار الطبري‎ )۲( 
. ٠۹١ / ۲ تارج الطبري ۱۱۷/۳- ۰۱۱۸ وابن الأثیر‎ )۳( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 


وخرج قائد الجيش الفارسي شهريار وفي يده رُمْحه محقلا سيفه ‏ 
فقال وملؤه الكبر : د ألا فارس منکم شدید عظیم یخرج إل حتی انكل 
به ؟ ) فناداه زهرة:« لقد ردت أن أبارزك » فأمّا إذ سمعتٌ قولك » فإني 
لا أحرج إليك إلا عبدا » فإن أقمك له َلك إن شاء الله يك » وإن فررك 
ا ا . فخرج أبو نبتة بن جعشم الأعرجي إليه فقتله . 

لله در زهرة من بطل مضى نحو المجوس في معر كة بهرسير_ المدينة 
الاررل اا السبع التي تتكون منها المدائن - والتشًاب في جسمه › 
فضرب بسيفه سيدا من كبر ساداتهم من آهل « إصطخر » فقتله وانكشف 
أصحابه» وسقطت بهرسیر بعد طول حصار» ودخل المسلمون فاتحين وشهد 
زهرة فتح المدائن » و كان على رأس قوةٍ لمُطاردة الفرس بعد فتح المدائن ‏ 
قأذرك ماع من الرس على جسر « روان »٠‏ فازدحموا عليه » فوقع 
منهم بغل في الماء » فعجلوا وكيوا عليه » فقال بعض المسلمين : « إن لهذا 
البغل شاا ) AF N O‏ 
وثیابه وخرزاته ووشاحه ودرعه التي فيها الجوهر 1 

رضي الله عن زهرة «فقد كان من ألمع قادة الفتح الإسلامي عندما يتولى 
قيادة المقدّمات وقوات المطاردة » فقد نجح في قيادته هذين الواجبيّن نجاحًا باهرا 
يدعو إلى الأعجاب الشديد . إن هذين الواجبين يحتاجان ى قائدِ شجاع › 
رة ا ا ر ا ا ل 
في التارجج . 

کان مندفعًا تحمل المشاق ولا یکل من التعب » وأعانه على ذلك شبابه 
وحيويته وصبرْهُ » إن زهرة قائد عبقري بق » أثبت جدارة فائقة في قيادة 
الرجال خلال فترةٍ قصيرة من أعماله العسكرية » ولست أشكٌ فى أن هذه الفترة 


(۱) الکامل لابن الاير ۲ / ۱۹۹ وتارج الطبري ٠١١/۳‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ل س 


لو طالتْ » لافس زهرة في شهرته المثتّى بن حارثة الشيباني وخالد بن الوليد 
الخزومي ا 

ولم عاث شبيبً الخارجئي في الأرض فسادًا » أشار زهرة على الحجًاج 
فقال له ١ ٠‏ إنك إا تبعث إلمم الناس منقطعين » » فاستفر الناس إليهم كافة » 
ينر إليهم الناسٌ كافةٌ » وابعث علييم شجاعًا مُجربّا للحرب » ممن يرى الفرار 
هضمًا وعارا » والصبر محدّا و كرما ) . فقال الحجاج :) جزاك الله عن الإسلام 
وأهله في أُوّل الإسلام خير ١ SAN E Bs‏ 
وقال زهرة لعتاب بن ورقاء قائد أهل الكوفة : « إني رجو أن يكون الله قد 
أهدى إلينا الشهادة عند فناء أعمارنا » . وكان له ماأراد » ووقف قائ اللخوارج 
شبیبٌ على جڅانه وقال له : « ارب يوم من أيام المسلمين » قد حَسن فيه بلاؤك 
وعظّم فيه غناؤك » ورب خيل للمش رکون قد همها » وسرنة هم قد أغرتها ‏ 
وقرية من قراهم قد افتتخها ) اا دكت د اغا 
محمد بن القاسم الثقفي : فاتح السند واهند وعمره سبعة عشر عاما : 

أهدى ملك جزيرة الياقوت - سيلان = إلى الحجاج نسوة مسلمات 
ون ئي بلاده ومات آباؤهن و كانوا تجارًا » فعَرض للسفينة التي كن فيا قوءُ 
من قراصنة ( الدييّل » » وأحذوا السفينة با فما » فنادت امرأة منهنٌ - و كانت 
من بني يربو ع -: « يا حجاج .وبل الحجاج ذلك » فقال : « يا ليك » . 
فارسل إلى « داهر » ملك السند بسالة له الوة: فقال : « إا أخذه 
لصوصٌ لا أقدر علہم » . فأغزى الحجاج محمد بن القاسم الثقفي ثغر السند › 
فتجهز محمد بكل ما احتاج إليه » م سار من « مكران » ووجُهتهم « الديبل ) 


(۱) قادة فتح العراق وال جزيرة ص ۳۱۹ - ۳٠۸‏ للواء ال ركن محمود شيت خطّاب . 
(۲) تارج E LT E E‏ 
۳/۱ . 
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في اثني عشر ألا من جند الشام والعراق وثلاثة آلاف بعيرٍ تحمل متاعهم . 
تى محمد «فنزبور» ففتحها › ثم أُتى «أرمائيل ) ففتحها » وقدم «الديبل» في 
يوم جمعة فوافته سنه هناك» فحَنْدَق حين نزل «الديبل» وأثزل الناس منازلهم 
و العروس » الذي كان يعمل لتشغيله خمسمائة من 
الرجال ذوي الكفاءة » فدك بقذائفه معبد الهنادكة الأكبر «البد» » وحاصر 
محمد «الديبل» وقاتل حماتها بشدّة » فخر جوا إليه ولکته هزمهم حتی رذهم 
إلى البلد » ثم أمر بالسلالم فصبت وود عليها الرجال » و كان اولهم صعودا 
رجل من بني مراد من الكوفةء وفتحت المدينة عنوة» وهر ملکها «داهر) 
وأنزل فيها محمد أربعة الاف من المسلمين وبنى عليها جامعها » > فکان اول 
جامع في هذه ا ) ا )» فصالځه أهلها وبعثوا 
BE E O‏ 
( سربیدس ) ففرضَ عليهم الخراج › وسار عنهم إلى «سهبان» ففتحها › 
وصالحه أهل «سدوستان» وفرّض عليها الخراج . وعَبر محمد نهر «مهران» 
مما يلي بلاد املك «راسل» - ملك «قصة» من الهند - على جسر عَقَدَه » 
وی ن د ولقیه محمد والمسلمون وهو على فيل وحوله 
ية » فاشتد لقتال بشكل لم يُسمع بمثله » وترجُل داهر وقاتل حتى قل 
عبد امسا فانهزم أصحابة » وقتلهم اللسلمون كيف شاءوا » و كان قاتل 
داهر - هو القاسم بن ثعلبة بن عبد الله الطائي - يترتّم ويقول : 
اا اوقا .رفجد نن اقات ن ا 
a a : a ES‏ 


e 


فلما قتل داهر غلب محمد على بلاد السند e‏ 2 


(0) معرد : عرد الرجل عن الطريق » إذا احرف عنه . 
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بها امرأة داهر «راني باي» فحرقتٌ نفسها وجواريها وجميع ما لها » وتقدّم 
النلم رن بك داك صرت الال مرن حن بل رهداات و كان ا 
المنهزمون من أصحاب داهر » ففتخها محمد وقتل بها بشرًّا كثيرًا وخرٌبها . 
ا RO PEE‏ 
Fe‏ عنها إلى « الرور » - وهي من مدائن السند 
تقع على جبل - فحاصرها شهورا > ثم فتحها صلحًا ووضع عليهم الخراج 
وبنی بھا مسجذًا > ثم سار إلى «السّكة» ففتحها › E‏ رر ر افد 
E‏ إلى مدينة «الملتان) أعظم هدن السند الأعلى وأقوى حصونه » 
۷ صنم بُعظمه امنود » وتحج إليه من أقصى بلدانہا » ويحلقون رؤوسهم 
ولحاهم عنده فامتنعت عليه شهورًا » وقاتله هلها فانهزموا » فحَصَرهم » فأتاه 
رجل مستاأمنْ دله على مدخل الماء الذي يشرب منه السكان » فقطعَه علیهم » 
فنزلوا على حکمه › » فقتل محمد المقاتلة وسبى اريه » وسبى سَّة «البده 
وهم ستة الاف > وأصاب مالا كثيرًا جمعه في بيت طوله عشرة أذرع وعرضه 
ثمانية أذرع » فسميت الملقان «فر ج“ بيت الذهب» e,‏ فتوح محمد 
وكثرث غنائمةُ من الأموال » حتى قال الحجاج : « شفينا غيظنا » وأد ركنا 
ارا وازددا مسن الت الف دوه وراي اهر : 
لقد أَلْجَرّ محمد هذا الفتح كله في الفترة ما بين تسع ونمانين الهجرية » 
وأربع وتسعين اهجرية . 
وفتح محمد «الرور» و «النعرور» ووجّه جيشًا إلى «البيلمان» ففتحوها 
صلخا » وصالحه هل «سرشت» » ثم أتى محمد «الكيرج» » فخرج إليه «دوهر) 


(۲) فتوح البلدان للبلاذري ص ۲۷> » والكامل لابن الاأثير ۲٠٠/٤‏ › ومقدمة ابن 
خلدون ٦۱-٦۰/۳٣‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
مَك تلك المنطقة » فقاتله محمد » وانهزم دوهر وهرب . وقيل : بل قتل 
فنزل أهل المدينة على حكم محمد » فقتل وسبّى . 

وبينما كان محمد ينتقل من نصر إلى نصر » ويستعدٌ لفتح مملكة 
«قنو ح» أعظم إمارات الهند » وكانت تمتدٌ من السند إلى البنغال » وجهز جيشًا 
عدتّه غشدة الا فارس ؛ لضم مملكة الهند الشمالية وعاصمتها «قنوح) › 
زل محمد بن القاسم وحمل مقَيدًا إلى العراق » فقال محمد متمثّلا : 

أضاعوني وأي فت أضاعوا ليوم كريهةٍ وسَداو تَعْرٍ 

فبكى آهل السند والمند - الذين دخلوا في الإسلام - محمدًا » فلمًا 
وصَل إلى العراق حَبَسّه صالح بن عبد الرحمن » بواسط » فقال محمد : 

فن تَوْيْتُ واس وبارضِها رهن الحديد مكبلا مَعْلولا 

فلربَ تة فارس قد رُعنها ورب قرنِ قد تركب قتیلا 

ek E 

سى بنو مروان سمُعي وطاعتي واي ا لصبور 

تحت لهم ما بين «سابور» بالقنا إلى الهند منهم زاف ومغير 

فتحبُ لهم ما بين «جرجان» بالقنا إلى الصين ألقى مره وأغير 

وت مخند رمات هن الغذاب ف تة 

ر حل الضخم الف » القائد الذي سارت بذكره الركبان ولم يكن له نظير 
في عصره .. الشاب الذي فتح السند والهند وعمره سبع عشرة سنة . 

قال یزید ب بن الأعجم : 

ساس الجيوشَ لسبع عشرة جحجة ولاه عن ذاك في أشغال 

فغدت بهم أهواؤهم وسَمَّبْ به همم الملوك وسَوْرَة الأبطال“ 


(۱) انظر محمد بن القاسم الثقفي فاتح السند » للواء ال ركن محمود شيت خطاب - 


دار قتسة 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

وقال حمزة الحنفي : 

إن المروءة والسّماحة والنّى لمحمد بن القاسم بن محمد 

ساس الجيوشَ لسيع عثرة جه ٠‏ يا قرب ذلك سوددًا من مول 

رحم الله محمدًا على بلائه الرائع في فتح السند والهند › فاثاره لن 
ترت أا ٠‏ اعمال المجدة بافة اك الدهر > وضيقى اة رما اللجهاد 
ليان اا او اف ايل وع ااب 
عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز › ذو التسعة عشر عامًا » العابد الربافي : 

ولد سنة ۸۲ ه » ومات سنة ٠١١‏ ه › وهو في التاسعة عشرة من 
عمره ؛ مات شابًا في زهرة شبابه » زهرة ضرة لم تعرف اثام الحياة » مء صافيا 
تدفق حکمةٌ ورهْدًا . 

ونشأ ناشىء الفتيان مثا على ما کان عوده ابوه 
لفت الكل الذي كان قاثًا مع أبيه لأمَةٍ انحرفت عن السبيل » 

كان عوتًا لأبيه وما يتجاوز السادسة عشرءة ر ان ول ا 
ET TE‏ 

قال ابن رجب النبلي د لقد کان رمه الله مع حَدائة سره ؛ مجنیدا 
في العبادة » ومع فذرته على الدنيا وتمكنه مها ؛ راغبًا موثرا للزهادة . فعسى 
الله أن يجعل في سما ع أحباره لأحد من أبناء جيه أسوة ؛ لعل أحدًا كريمًا من 
أبناء الدنيا تاخذه بذلك حيّة على نفسه ونخوة . وأيضًا ففي ذكر مثل أخبار 
هذا السيد الجليل مع سِنّه ؛ توبيخ لمن جاوز سنه وهو بطال » ومن كان بعيدًا 
عن أسباب الدنيا وهو إليها ميال »“ . 

روى الحافظ أبو نعم في حلية الأولياء عن بعض مشيخة أهل الشام قال : 


)١(‏ سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز لابن رجب انبل ص ۲۸ ۰ ۲۹- دار 
ابن رم 
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كنا نرى أن عمر بن عبد العزيز إنما أدخله في العبادة ما رأى من ابنه عبد 
الملك . 

وروى الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام بسنده في كتاب «فضائل القران» 
عن عاصم بن أبي بكر بن عبد العزيز بن مروان = وهو ابن أخي عمر بن عبد 
العزيز - قال ا ق > ومعنا عمر بن عبد العزيز › 
فنزلتٌ على ابنه عبد الملك » وهو عَرَبٌ » فكنتٌُ معه في بيت » فصلينا 
العشاء » وأو كل رجل منا إلى فراشه » ثم قام عبد الملك إلى المصباح 
فأطفاأه » ثم قام يصلّي » حتى ذهب بي النوم » فاستيقظت فإٍذا هو في هذه 
الأ  :‏ أفرأیت إن متغناهم سنين ثم جاءهم ما کانوا يُوعدون ما أغنى 
e a‏ ۰[ فيبکي › > ثم يرجع إلا » فاإذا 
فرغ منہا فعل مثل ذلك » حتى قلت : سيقتله البكاء. فلما رأيتُ ذلك قلت: 
SE EL‏ 
سکت فلم امع له حسًا » رحه الله . 

وفي كتاب الدورقي « مناقب عمر بن عبد العريز ) ا ف 
العزيز جمع الناس واستشارهم في رد مظا م الحجاج » فکان كلما استشار رجلڈ 
قال له : يا أمير المومنين » ذاك أمر كان فى غير سلطانك ولا ولايتك . فكان 
ا 6 رج اك اام ي كا اه عا الاك ال ل د 
املك : يا أبة ما من رجل استطاع أن برد مظا م الحجاح إن لم يردها أن بُشر كه 
فما . فقال عمر انك اي ل إنك أفقَةُ الاس . 

ET Dg 
. ن أخذها‎ 

وعن ميمون بن مهران قال : دخلتٌ على عبد الملك » فحضر طعامه 
فأني بقلي مدنية وهي عظام اللحم » م تي بثريدق قد ملت خبرڙا وشحمًا » 
E‏ . فقلتٌ کت ا ن ق 
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£ £ 5 ۱ : ¢ 
إني لارجو أن يكون أوفى حظا عند الله من ذلك . فقلت في نفسى : أنت 


اسك 
ودخل عليه مرة أخحرى » فإذا بين يديه مائدة عليها ثلاثة أأرغفة وقصعة 
فیها حل وزیت 


عن إ“ماعيل بن آبي الحكم قال : غضب عمر بن عبد العزيز يومًا فاشتدً 
غضبه - و كان فيه حدّة - وعبد الملك بن عمر بن عبد العزيز حاضر »› فلمًا 
سکن غضبه » قال : يا أمير المؤمنين » أنت في قدر نعمة نعمة الله عليك فهو موضعك 
الذي وضعك الله به » وما ولاك من أمر عباده » يبلغ بك الغضب ما أرى ؟! 
قال : کیف قلت : فاعاد عليه کلامه ؛ فقال له عمر : اما تغخضب يا عبد 
ملك ؟ قال : ما تُغني سِعَّة جوفي إن لم رد فيه الغضب » حتى لا يظهر منه 
شيءٌ اکرهه . قال : وکان له بطين“ رجه الله تعال . 

وعند الدورق أنه قال لأبيه : لا والذي أكرمك با أكرمك به » إن مَلاَني 
و اما ا ف 

وعند ابن أبي الدنيا : أن عمر بن عبد العزيز أمر غلامه بأمر » فغضب 
عمر» فقال له عبد الملك: يا أبتاه» وما هذا الغضب والاختلاط ؟! فقال عمر: 
إنك لتتحلّم يا عبد الملك ؟ فقال له عبد الملك : لا والله ما هو التحلّم ولكنه 
الحلم . 

قال ابن رجب : ومراد عبد املك رحمه الله : أن الجلم عنده صفة لازمة 
له » وهو مجبول علیہا » ولا بحتاج ان یتعاطاہ ویتکلفه تکفا من غیر أن یکون 


قال عمر بن عبد العزيز : لولا أن أكون رين لي من أمر عبد الملك ما 


(۱) بطن صغير . 
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Py E 
›» عن إبراهيم بن أبي عبلة قال : جلس عمر بن عبد العزيز يوما للناس‎ 

فلا صف اهار جر وع ول تقال لاس" شانکې ل اف ا 
فدخل يستريح ساعةء فجاء ابنه عبد الملك فسأل عنه» قالوا: دخل. فاستاذن 
غه ان ها وخ فال ا امير الف ما اقل ال 
أرذتٌ أن أستريح ساعة. قال: أو منت الموت أن يأتيك» ورعيتك يظرونك 
وأنت محتجبٌ عنهم ؟ فقام عمر من ساعته وخرج إلى الناس . 

وروی أبو بكر الأجري : أنه لما دفن سليمان بن عبد الملك »> حطب 
اا و ثم ذهب يتوأ مقيأا » فأتاه ابنه عبد الملك » اشر 


o‏ : ادن مني أي بني . فدنا منه 
والتزمه وبل بین عينيه نہ عینيه » و قال : الحمد لله الذي أحرج من صلبي مَن بعيئني 
على ديني . فخرح فلم يقل » وأمر مناديه أن ينادي : ألا من كان له مظلمة 
ا 
عمر فقعد عند رأسه » و كشف الثوب عن وجهه > فجعل ينظر ! ليه ويستدمع › 
فجاء عبد الملك ابنه فقال : أشَعْلكَّ يا أمير المؤمنين » ما أقبل من الموت 
إليك ؟! بل هو في شغل عما حل لديك » > فکان قد لحقت به و ساویّه تحت 
التراب بوجهك . فبكى عمر ثم قال : رحمك الله يا بني › فواللّه إنك لعظيم 
البركة - ما علمتك - على أبيك » نافع الموعظة لمن وعظت . وأيم الله » 
إن كان الذي رأيت من جزعي على أخحيك » ولكن لما علمت أن ملك الموت 
دخحل داري فراعني دخوله »› > فكان الذي ا ثم مر بجهازه . 
وجمع عمر بن عبد العزيز قراء الشام وفيهم ابن أبي زكريا الخزاعي › 
فقال o EE‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


اء . فقال : صدقت يا بني . ثم قال : الحمد لله الذي جعل لي وزيرًا من 
اهلي عبد الملك ابني . 
وقال عمر بن عبد العزيز يوما لمولاه مزاحم : إن هؤلاء القوم - يعني 
بني عمه من الخلفاء الذين كانوا قبله - قد أعطونا عطايا وما كان لناأن نقبلها » 
وإن ذلك قد صار إلي وليس علي فيما دون الله محاسب . فقال له مزاحم : 
يا أمير المؤمنين » هل تدري كم عيالك ؛ هم کذا وکذا ؟! فذرفت عیناه › 
فجعل يستدمع ويقول : اكلم إلى الله عز وجل ا و ا 
في وجهه ذلك » حتى استاذن على عبد الملك بن عمر › فاذن له » وقد 
اضطجع للقايلة » فقال له عبد الملك : ما جاء بك يا مزاحم هذه الساعة ؟ 
هل حَدَث مِنْ حَدَثٍ ؟ قال : أشد الحدث عليك وعلى بني أبيك . قال : 
وما ذاك ؟ قال : دعاني أمير المؤمنين ؛ فذكر له ما قال عمر » فقال عبد 
الملك: فما قلت له؟ فقال: قلتٌ: يا مير المؤمنين» هل تدري كم عيالك» 
هم كذا وكذا ؟! قال : فما قال لك ؟ قال : جعل يستدمع ويقول : اكلهم 
لله عز وجل . فقال عبد الملك : بعس وزير الدين انت يا مزاحم . ثم وثب 
وانطلق عبد الملك إلى باب عمر » فاستاذن عليه » فقال الأذن : إن أمير 
£ ۳ » م ب 
المومنين قد وضع راسه للقايلة . فقال : استاذن لي لا ام لك . قال : فسمع 
عمر الكلام » فقال : مَنْ هذا ؟ قال : عبد الملك . قال : ائذن له . فدخل 
O ETE‏ 
على ااذه فراع عم بی رول الح ف لي حشرتم 
TRE!‏ 
ومن لك إن بقيتَ إلى الظهر أن تسلم لك نيك إلى الظهر ؟ فقال عمر : قد 
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فرق الاي ررح فة :فال عك الماك :تاس مادك يادي اللا 
جامعة » فيجتمع الناس . قال : فنادى المنادي : الصلاة جامعة » فخرجت 
الد راا عر اا ا ا ق وه ل 
أما بعد » فإن هوْلاء القوم قد أعطونا عطايا » والله ما كان لهم أن يُعطوناها › 
وما كان لنا أن نقبلها منهم » وإن ذلك قد صار إل » ليس علي فيه دون الله 
تعالى محاسب» ألا وإنّي قد ردذتُهاء وبدأبُ بنفسي وأهل بيتي» اقرأً يا مزاحم. 

قال : وجيء بسَفط . أو قال : جيء بكتب الإقطاعات » فقرأً مزاحم 
كتابًا منها » فلمًا فرغ من قراءتها » ناوله عمر وهو قاعد على المنبر » فقصه 
با لجل“ . فاستاًنف مزاحم كتابًا آخر فجعل يقراً» فلمّا فرغ منه رفعه إلى 
عمر فقصّه» ثم استانف كتابًا اخرء فما زال كذلك حتى نودي لصلاة الظهر. 

والمراد من هذه الحكاية : أن عبد الملك حه على فعّل ذلك وعلى المبادرة 
إليه » حين عزم عليه؛حشية أن تنفسح عزيته عن ذلك إن أخره إلى صلاة الظهر 
أو يموت قبل فعْله . 

وروى أبو نعم بإسناده أن عبد ا ملك دخل على أبيه » فقال : يا مير 
لمو منين › ماذا : تقول لربك إذا اتی وقد ت ركت حقا ل حيو وباطلا م تنه ؟! 

وني رواية : ماذا أنت قائل لربك غكًا إذا سألك فقال : رأيت بدعة 
فلم تمتها وسئة فلم تُخيها ؟ 

وروی عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب «الزهد» عن أبي شوذب قال : 
جاءت امرأة عبد الملك بن عمر إليه وقد ترجّلت » ولبست إزارًا ورداء 
ونعلين > فلما راها قال : اعتذي » اعتدذي . 

قال ابن رجب : وقوله : اعتذي . كناية عن الطلاق ؛ وإنغا طلقها ا 
راا ا ا 


. الجلم : المقراض » الذي يُجز به الشعر والصوف‎ )١( 
. أي لبست لبس الرجال‎ )۲( 
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ما هوان نفسه عليه في ذات الله ورضاه بما ناله من الأذى في الله عز وجل : 
٤‏ ۶ 

فقد قال ميمون بن مهران : قال عبد الملك بن عمر لابيه یوما : يا أب » 
ما منعك أن تمضي لا تريد من العدل ؟ فوالله ما كنت آبالي لو عَلَتْ بي وبك 

وقال الربيع بن سبرة TE E a‏ 
عدلت یوما واحدًا » وأن الله توف نفسي . فقال ابنه عبد الملك : وأنا وال 
لذت لو عدلتٌ فواق ناقة » وأن الله توى نفسي . فقال عمر : الله الذي 
لا إله إلا هو ؟ فقال عبد الملك : الله الذي لا ٳله ٳلا هو »› ولو جاشت بي وبك 
القدور.فقال عمر : جزاك الله حيرا . 

Ss a E‏ قال عبد الملك بن 
عمر N N PBT EET‏ 
أن أكون کا رأيته . 

قال ابن رجب: «العارفون بالله الحبون لله يرضون با تقتضیه مقادیره» 
N E‏ 
العزير Aer‏ رضي الله عنه ب 

وقال عمر بن عبد العزيز لعبد الملك : ما كنت أحبٌ أن أراه فيك إلا 
قد رأيته » إلا شيعا واحدًا . قال : ما هو ؟ قال : موتك . قال : أراكه الله . 
فاصابه الطاعون في خلافة أبيه » فمات قبل أبيه » ووقف عمر على قبره وقال : 
رحمك الله يا بني» فلقد كنت برا بأبيك» وما زلت منذ وهبك الله لي مسرورًاء 

ٍ ء £ ا . و 
ي الموضع الذي صيرك الله إليه » فرحمك الله وغفر ذنبك » وجزاك بحسن 


. ٦٤ سيرة عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 
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عملت وارز ھن سف رورسم کل اقم بتع الت غن شاخد رغاب. 
ا و ق ی رمك الله يا عمر. 
روی الامام ا ا عمر بن عبد العزيز تتابعت عليه 
مصائب ؛ مات أخ له" » ثم مات مزاحم مولاه » ثم مات عبد الملك ابنه > 
فلمًا مات عبد الملك - رحه الله - حمد الله وأثنی عليه » تم قال : لقد دفعته 
انساء في الجرق » فما زلت أرى فيه السرور وقرة العين إلى يومي هذا » فما 
ا e‏ 
زا ام ا ا ر د 

ا ا SS‏ 
املك » إني أخحبرك حبرا : لا والله إن رأيت فت ماشبًا قط السك منك نسكًا 
ولا أفقه فقهًا ولا أقرأً منك » ولا أبعد من صبوة في صغير ولا كبر ) . 
السيد الرباني : علي بن الفضيل بن عياض : 

N O 
 سانلا إلى ربه. قال: فسع ذلك ات عل سقط مداع رتل ان لار خير‎ 


(۱) هو سهل بن عبد العزیز بن مروان . 
(۲) سيرة عبد الملك بن عمر ص ۷١‏ . والصبوة : جهلة الفتوة واللهو من الغزل ومنه 
التصال , ` 
ف 
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رلا غ ا ق من ال ر 

لله در علي من خائ جلي » وشاب ذائب نجل . 

قال شهاب بن عباد : انوا يعودون علي بن الفضيل وهو بمنى فقال : 
لو ظننتٌ أن أبقى إلى الظهر لش علي . 

وعن محمد بن الحسين قال : كان علي بن الفضيل يصلّي حتى يزحف 
إل فراشه » ثم يلتفت إلى أبيه فيقول : يا أبتٍ سبقني التعبدون . 

وقال: ابو :اينات : كان علي بن فضيل لا يستطيع أن يقرأ القارعة 
EDT‏ 

OS ELS SSE 
e 

وعن فضيل : أنهم اشتروا شعيرًا بدينار - وكان ذلك في غلاء من الشعير - 
ا وره لكل إنسان قرصين . فكان علي ياخذ واحدا 
ويتصدًّق بالآحر حتى كاد أن يُصيبّه الخواء » أو أصابه بعض ذلك . 

ومات رجه اله من راء آية ظل برها وهو يصلّي » وهي قوله تعال . 
لإ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا ر رد ولا نکذّب بآیات ربا 
ونكون من المؤمنين ‏ [ الأنعام : ٠۷‏ ] . 

وان الفضيل بيه ويقول: واقنیل جهناه» واقتيل القران» حبيبي من 
کان يساعدني على الحزن والبكاء. يا نمرة قلبي» شكر الله لك ما قد علمه فيك. 
فت الفتيان » سيد العبّاد والرهبان » السختياني يوب بن كيسان : 

ال غه ا او تة شات اهل هة 

قال غه الخنين أيضًا سيد الفتيان . 

وهذا سفيان بن عيينة ؛ لقي ستة ونمانين من التابعين » وكان يقول : 


. تہذیب التہذیب لابن حجر ۷ / ۳۷۳ - دار صادر‎ )١( 
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ما ریت مثل ايوب .. 

وكان آية في شبابه » وامتدٌ به العمر حتى حح أربعين حجُة » وكل 
أفعاله عجب . 
الشافعي ناصر السنة وهو شاب : 

قال الشيخ أحمد شاكر في مقدمته لكتاب « الرسالة » للشافعي : « نبغ 
الشافعي في الحجاز » وكان إلى علمائه مرجع الرواية والسنة » وكانوا أساطين 
العلم في فقه القران» و لم يكن الكثير منم آهل لسن وجَّدّل » وكادوا يعجزون 
عن مناظرة أهل الرأي ؛ فجاء هذا الشاب يناظر وينافح » ويعرف كيف يقوم 
بحجته » وكيف يلزم أهل الرأي وجوب اتباع السنة » وكيف يفصل للناس 
طرق فهم الكتاب » و كيف يدلّهم على الناسخ والمنسوخ من الكتاب والسنة › 
وعلى الجمع بين ما ظاهره التعارض .. حتى ماه أهل مكة : « ناصر الحديث » 
وتواترت أخباره إلى علماء الإسلام في عصره » فكانوا يفدون إلى مكة للحج 
يناظرونه » ويا حذون عنه في حیاة شیوخه » حتی إن أحمد بن حنبل جلس معه 
مرة » فجاء أحد إخوانه يعتب عليه أن ترك مجلس ابن عيينة hs e‏ 
ويجلس إلى هذا الفتى !! فقال له أحمد ٠‏ اسكت » إنك إن فاتك حديث بعلو 
وجدئه بنزول » وإن فاتك عقل هذا أحاف أن لا تجده ؛ ما رأيتُ أحدًا أفقّه 
في كتاب الله من هذا الفتى » . 

ولقد جلس لاإفتاء وهو لا يتجاوز العشرين من عمره › وملا طباق 
ا غلا ك 
البخاري يكتب « التاري الكبير » وهو ابن نماي عشرة سنة : المغال العالي 
الغالي لعلو هِمَّة الشباب : 

الکبش النطًاح کا سما یحی بن محمد » أو البازل أي الکامل کا سما 
أبو بكر بن أي شيبة يةه کان وهو شاب فضله عل العلماء كفضل الرجال غا الا 
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قال حاشد : کنا یوما عند إسحاق بن راهويه وعمرو بن زرارة وهو 
يستملي على أبي عبد الله البخاري » وأصحاب الحديث يكتبون عنه وإسحاق 
يقول : هو أبصر مني . وكان أبو عبد الله إذ ذاك شابًا . 
) قال البخاري رحمه الله : « لما طعنتُ في ست عشرة سنة حفظتٌ كتب 
ابن المبارك ووكيع » وعرفت كلام هولاءِ يعني : أصحاب الزائ فا 
طعنتٌ في ثماني عشرة صتفت كتاب «قضايا الصحابة والتابعين)» ثم صتّفت 
1 لتاريخ » في المدينة عند قبر النبي عه » و كنت أكتبه في الليالي المقمرة ‏ 
وقل اسم في «التاريخ» إلا وله عندي قصة» إلا أني كرهت أن يطول الكتاب». 
هذا الكتاب الذي دخل به إسحاق بن راهويه على عبد الله بن طاهر وقال : 
أيها الأميرء ألا أريك سحرًا ؟! سبحان الله !! والكتاب يقع في ثلائة عشر 
مجلدًا . 

ای دی ا ا 
ثلاثين الف حديث ؛ لما استغنى عن تاريخ محمد بن إسماعيل . 

قال البخاري : « دخلت على الحميدي وأنا ابن ثمان عشرة سنة » فإذا 
بینه و بین اخر اختلاف في حديث » فلمًا بصر بي قال ل 
فعرضا على الخصومة » فقضيبُ للحميدي وكان الحق معه » . لله دره من 
فی باطح الکباش 

ولما قدم البصرة وهو شاب في جامع البصرة؛ نودي يا أهل العلم» لقد قدم 
محمد بن إسماعيل البخاري. فاجتمع إليه من الغد المحدّثون والحفاظ والفقهاء 
والنظارة » حتى اجتمع قريب من كذا كذا ألف نفس » فجلس أو عبد الله 
لاإملاء فقال قبل أن ياخذ في الإملاء : يا هل البصرة » أنا شاب وقد سالتموني 
ان CO‏ اديت عن أهل بلدكم تستفيدونها . يعني : 
ليست عندكم E E E a‏ 
رواية فلان - ر يعني التي يسوقها - فلیست عند كم . فقعجب الناس د 
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من حبر عجيب يا تي چ 
تيمية يسلم على يديه ودي وهو صبي › فکیف کان في شبابه ؟! : 

قال الشيخ الحافظ عمر البزار : ( کان الشيخ رضي الله عنه في حال 
صغره إذا أراد ا مضي إلى المكتب » يعترضه يهودي - کان منزله بطریقه - 
ا سال ا . وکان جیه عنہا سریعًا حتی تعب منه » ثم انه صار کلما 
اجتاز به ُخبره بأشياء نما يدل على بطلان ما هو عليه ؛ فلم يلبث أن أُسلم 
رخن اماک ۵۳ کلت ہرک الق عل نر ب" : 

فکیف کان شبابة إن کان هذا غه 1۹ 
والتار مليءٌ بمَّن أفنوا شبابهم في طاعة الله : 

وعلى رأسهم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل وهو شاب » والدارقطني »› 
O‏ 

محمد الفاتح يفتح القسطنطينية وهو في سن الالفة والعشرين 

وهذا السلطان محمد الفاتح يفتح القسطنطينية ET ETE‏ 
من عمره کا مر بنا . 
مصطفى كامل الزعم المصري › يتحدى الاحتلال الإنجليزي : 

هذا الجبل المصري الذي ولد وكألّه جبل ؛ فالرجل ابن الطفل » وأكثر 
ما يحققه الرجال والشيوخ أحلام تساورهم وهم أطفال ؛ فأحلام الطفولة هي 
حقائق الرجولة » وإذا أردت أن تعرف الرجل فامحث عن أسرار عظمته في 
طفو لته . 

وقد كانت حياة هذا الزعم الفذ آيةٌ ؛ بدأت في الرابع عشر من أأغسطس 
سنة ٤‏ ۱۸۷ » وانتهت في العاشر من فيراير سنة ۱۹٠١۸‏ . حياة عظيمة وقصيرة 


. -المكتب الإسلامي‎ ١۷ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية لعمر بن علي البزار ص‎ )١( 
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دامت أُربعًا وثلائين سنة .. وهذا الزعيم كان متميرًا في خحطه الإسلامي وانتمائه 
واعتزازه بدولة الخلافة » وهو بهذا ينفرد عن غيره .. كان يصاحب أباه في 
طفولته في صلاة الفجر » واستطاع أن يحفظ ورد السحر . 

کانت رسالة مصطفی کامل ذات ثلاث غایات یجمعھا جمیعًا هدف 
واخ 

الور كو ااال الرطان راان ا اكت اه 
واعتباره بلاءٌ وكارثة وعارًا . 

الثانية : إقناع المصريين بأن إجلاء الاحتلال البريطاني عن مصر ممكن › 
ونه من غير المستحيلات . 

الثالغة: أن مصر عظيمة وجليلة ورائعة وجديرة a‏ و فداء. 

يكتب مصطفى كامل : « إني أبلغ من العمر إحدى وعشرين سنة » 
ا ا و ا ا 
فا الوط : 

يقول رمه الله في رسالته إلى أخيه :« اعذرني أيها العزيز فإني ألعب نفسي 

لوار ن كان هذا التعبٌ لا يذكر في جانب ما علينا لوطننا المقدس 

من الواجبات » فلو رأهني الآن لرأيت مصرًا بحترق قله لرؤية أمتو سعيدة » 

بالك ومام ارا ب ززط معا رقن ارا . تراني حركة مستمرة ؛ تارة 
احادث » وتارة أكاتب » ومرة زور » وحيًا أهاجم وحينا أدافع . أما صحتي 
فلم يطراً عليما تغيبر » وهب أنه طراً عليما شيء ؛ فإإن من يبذل الروح وهي 
الجوهر › لا يبالي بالجسم وهو العرض » . 

تقول رجه الل : « ّي لا أنال صغيرًا ولكنْ لي أطماعًا جمامًا » فاإني 
اا اق مر اة م ا 

وقال « لا معنى للحياة مع اليأس » ولا معنى لليأس مع الحياة » . 

قال ١ا0‏ من تشاع ق حقرق باذده رل رة واحدة ۽ قى أا 
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الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان ۰ 

وقال : « لو انتقل فؤادي من الشمال إلى اليمين » أو تحوّلت الأهرام 
عن مكانها ؛ لما تغير لي مبدأ ولا تحول لي اعتقاد » . 

١ : 0‏ مهما تعذّدت الليالي » وتعاقبت الأيام » وأتى بعد الشروق 
شروق وأعقب الغروب غروب ؛ فإننا لا نمل » ولا نقف » ولا نقول أبًا : 
طال الانتظار . لو ف الوت 0 الدار واحدًا ب 
کا ا کو اا ا ما ارد اھ یک ومیل الور 
على آیدیکم ا 

رحمك الله ؛ فلكم رلت أ ركان الإمبراطورية البريطانية الصليبية بخُطبك 
وصوتك !! 

ولله در حافظ إبراهم حين يقول في رثاء مصطفی کامل : 


بعد وأاحد 4 لکانت 


Ce N 
عزیز علينا أن نرى فيك «مصطفی)‎ 
أيا قبر لو أنّا فقدناه وحده‎ 
وکن فقدنا کل شيءِ بفقدِ‎ 
فيا سائلى أين المروءة والوفا‎ 
هنیا له فلیامنوا کل صائح,‎ 
ات ى ا الو وان‎ 
مدحْتك لما كنت حَيّا فلم جذ‎ 
غلك والا غاا لرن شام‎ 
يموت المداوي للنفوس ولا یری‎ 
وکتا نیامًا حینا کنت ساھدا‎ 


فكبّر ولل وال ضيفْكَ جاثيا 
شهيد العلا في زهرة العَمْرٍ زاويا 
لکان التاسّي من وی الحزنِ شافيا 
هات اه اله ا 
وأينَ الججا والرأي ويك ها هيا 
فقذ أسكت الصو ت الذي كان عاليا 
إلى ا لمجي فاستحيا النفوسَ البواليا 
ا E‏ 
وف و ا ا ایت با 
لا فيه من داء النفوس مداويا 
ااا ا وام :افا 


. مصطفى كامل لفتحي رضوان » سلسلة « اقرا‎ )١( 


شهيد العلا لا زال صوتّك بيننا 


کې مر و 


تهب ا هدا ا اق 


يناشدنا بالله ألا َفرّقوا 


ويا أهل مصر إن جهلتم مُّصَابُكهْ 
ن عاما بل ثلاثون و 


هولاء فتية الإسلام : 

وقفوا على هام الزمانِ رجالا 
وحي السماء يش في أعماقهم 
باعوا النفوسَ لربْهِمّْ واستمسكوا 
ي وقدة الصحراء في فلواتِها 
شوى على رَمُضائها أجسامهُهُ 
فامتدٌ في شرق البلادِ وغربها 


ص 


فتشبھوا إن لم تکونوا لهم 
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کا فك کان الاس اونا 
فلا تهدموا بالله ما کنب بانیا 
ا ا دات 
N EI;‏ 
ا 
إلى الحشر لا زل انحلالكٌ باقيا 
قرا ان ت الف غار غار 
يجيد الليالي ساطعاتٍ زواهيا 


4 


فی مفردا بل کن يشا مُغازیا ٥‏ 


ن ل را 
ونداوه من فوقه يتعالی 
بكتابه .. واستقبلوا الأهوالا 
هلوا تكاليف الجهاد ثقالا 
لكتهم لا يعرفون مالا 
تور تيه به الحياة جالا 
ا E a‏ 


% %* % 


(۱) دیوان حافظ إبراهیم . 


الفصل الانى 


وق ي 
علو همة الصبيان 


e e 


کا وو 
ولذوا a e‏ 
نهم ولدوا من قبل أن ولدوا أو کان و 
کان فَهْمُهُم ايام لَمْ يكن 


) المحنبي ( 
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Ll‏ علو هة م همة الصبياب Ll‏ 


من قسمة الله التي أمضاها » واستأثر بسر مقتضاها ؛ أن جعل من 
بعض الصبيان من عَلتٌ همه » فكان قرة عين » ودرة زين . 

«فکم من ولد شد به رر سلفه» وشید به ذکر خلفه؛ فکان بدرًا 
ف بروج المحاشد وقطبًا لفلك الحامد ۰ 

کانہم ولدوا من قبل أن ولدوا ا کان فھْمھُم ایام م یک“ 

بل كقطرةٍ من رهام“ ؛ yy‏ 
۱ - حى بن زكريا عليهما السلام : 

قد كانت لزكريا عليه السلام إلى ملك الملوك حاجة › ولازم سد 
مولاه إلى أن اتته الإجابة . 


فل ال : فز یا زکریا إنا | و و ا 
e OS ILS E‏ 


(۱) اجامع . 

(۲) أباء تُجَباء الأبناء محمد بن مُظفر» تحقيق: إبراهم يونس» طبع دار الصحوة ص۹٠.‏ 

(۳) دیوان المتنبي ص۱۸۲ . 

. رهام : جمع رهمة بكسر الراء > وهي المطر الضعيف القطر‎ )٤( 

)٥(‏ کهام : يقال : فرس كهام ؛ أي بطيء عن الغاية . والمراد : غلام مقصر لا 
يحاول الوصول إلى غايته . 

. ۲٠٤/٤ أضواء البیان‎ )٩( 
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و ا ا : لم یسم یحی قبله غیره » وقال آیضًا : هل تعلم 
a ENN E E Ea‏ 

قال تعالى : ل واتيناه الحكم صبيا % [ مرم : ٠١‏ ؛ فهمًا وعلما 
ودا وغرا و فال غا اشر ر 

قال ا ان لک :رة ي 

ر ر ا 

اتاه الله الحکم صبیًا » فکان فذا فی زاده کا کان فذا في امه ومیلاده › 
که ن دا وک کی د ررد ا هجا 

N TP E TA 
خلا‎ 

فسلام الله على مَنْ سلم الله عليه في مواطن الوحشة وأمّنه » وسلام 
الله على مَنْ وصفه الله بالسيادة » فكان سيدا في العلم والعبادة . 
۲ - غلام الراهب : 


عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله ع قال : « كان ملك 
کو و اا کو قل ل ال فت کرت) 
فابعت إلى غلامًا أعلّمه السخر E e Ea,‏ 
ا فقعد إليه فاعجبه » و کان إا اى السا 

مر بالراهب وقعد إليه » فاذا أتى الساحر ek‏ إل الراهب 
قال إا حه الاجر فا : حبسني أهلي » وإذا خشيتٌ خحشيت أهلك فقل : 
N CCS‏ 
فقال : اليوم أعلم ؛ الساحرٌ أفضل أم الراهبُ أفضل ؟ فأخذ حجرًا» 
فقال : الله إن كان أمر الراهب أحبّ إليك من أمّر الساحر فاقتل هذه 
الدابة حتى يمضي الناس . فرماها فقتلها ومضى الناس » فانى الراهب فاخبره . 
0 ااه ای ت اغ ال أل مي > قد ب ن ا د 
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أرى » وإنك ستبتلى » فان لیت فلا تدل علي . وکان الغلام ببریىء 
الا اررض ويداوي الناس من سائر الأدواء» e‏ 
کان قد عمي » فاتاه بېدایا کثيرة » فقال ما هاهنا أجمع لك إن أنت 
شهيتني . قال إني لا أشفي أحدًا » إنغا يشفي الله عر وجل » فإن امك 
بالله دعوب الله فشفاك . فامن بالله » فشفاه الله » فاتى الملك »› > فجلس إليه 
کا کان بلس قال :له للك : من رذ غل يضر ك قال : ريي . قال : 
ولك رب غبري ؟ قال : ري وربك الله . قأحذه ۽ فلم بزل يبه حنى 
نر ی ب راسد رل ل ۲ کا إن لا أشفي 
أحدًا » إنما يشفي الله عز وجل . فاخذه » فلم يزل یُعذبه حتی دل على 
ا بالراهب » فقيل له : ارجع عن دينك › فا » فدعا 
بالخشار فوضع المحشار على مفرق رأسه » فشقه به حتی وقع شِقاءٌ . ۾ 

جيء ججليس الملك »> فقيل له : ارج عن دينك » فاي » فوضع المعشار في 
مفرق رأسه » فشقه حتى وقع شِقاه . ثم جيء بالغلام » فقيل له : ارجع 
عن دينك » فابى » فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : اذهبوا به إلى جبل 
کذا وکذا » فاصعدوا به الجبل » فاذا بلغتم ذروته » فان رجع عن دینه › 
SAN EO OSO Aca‏ 
ت . فرجف بهم الجبل فسقطوا » وجاء مشي إلى الملك › فقال له الملك : 
ما فعل أأصحابك ؟ فقال : كفانمم الله . فدفعه إلى نفر من أصحابه » فقال : 
ا ا رجھ ج د 


5 اک :الد لق اعم .: 

)( قال النووي: «المحشار»مهموز ي رواية الأكثرين» ويجوز ت خفيف اهمزة بقلہا ا 1 
وروي المنشار بالنون » وهما لغتان صحيحتان . 

(۳) القرقور: قال النووي: بضم القافين» السفينة الصغيرة. وقيل: الكبيرة» واختار = 
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وإلا فاقذفوه . فذهبوا به » فقال : اللهِمٌ اكفنيهم بما شعت . فانكفاًت بهم 
السفينة فغرقوا »> وجاء يمشي إلى الملك › فقال له الملك : ما فعل 
E ESE E‏ 
تفعل ما امرك به ! قال : وما هو ؟ قال : تجمع الناس في صعيد واحد» 
وتصلبني على جذع » ثم خذ سهمًا من كنانتي » ثم ضع السهم في کبد 
القوس » ثم قل : بسم الله رب الغلام » ثم ارم »> فإنك إذا فعلتَ ذلك 
قتلتني . فجمع الناس في صعيد واحد » وصلبه على جذع » ثم أخذ سهمًا 
من كنانته » ثم وضع السهم في كبد القوس › ثم قال : بسم الله رب 
a‏ 
فمات . فقال الناس امتا برب الغلام » آمنًا برب الغلام . فأتي الملك › فقيل 
eT‏ - والله = نرل بك حذرك » قد آمن الناس! 
فار :بالاخدود ‏ بافراة السكك قدت وأضرم النيران » وقال : من لم يرجع 
غو ق ففعلوا» حتى جاءت امرأة ومعها صبي هماء فتقاعست 
أن تقع فيا » فقال ها الغلام : يا أمه > اصبري فإنك على الح ). 


۳ - علي بن أي طالب : 


= القاضي الصغيرة . 

. الأخدود : الشقّ العظم في الأرض‎ )١( 

(۲) فأحموه : أي ارموه فيما ؛ من قوم : حميت الحديدة وغيرها »إذا أدخلتما النار 
لتحمى . قال النووي : ووقع في سخ بلادنا ( فأقحموه ) بالقاف » ومعناه : 
اطرحوہ فیہا کرهًا . 

(۳) رواه مسلم وأحمد والترمذي» وعزاه المزي للنساني» وأخرجه الطبري في التفسير. 

. نوره‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ا ا س 


سر گر 


طلقه»" . 

و عن زيد بن أرقم قال : أول من أسلم مع رسول الله عه : علي 
انن آف طال. 

قال محمد بن المنكدر وربيعة بن أبي عبد الرحمن وأبو حازم والكلبي : 
على اول مَنْ أسلم . 

قال الكلبي : أسلم وهو ابن تسع سنين . 

وعن ابن إسحاق قال : اول كر آمن برسول الله عه وصلّى معه 
وصدَقه : علي بن اي طالب » وهو ابن عشر سنين » وکان في ججر رسول 
الله عي قبل الإسلام . 

« وقال محمد بن كعب E E OE‏ 
وأول رجُلين أسلما : أبو بكر وعلي . وأسلم علي قبل أبي بكر » وكان علي 
يكت إمانه ؛ خوفًا من أبيه » حتى لقيه أبوه » قال : أسلمك ؟ قال : نعم . 
قال : وازر ابن عمك وانصره . 

اوغا ا ون 

وعن جابر : بعث النبي ا يوم الاثنين» ا على يوم الغلاثاء»" 

وجمعًا بين الأقوال كلها : « أول مَنْ أسلم من النساء خديجة - 


. جري الفرس‎ )١( 

(۲( مروا ان ا لخصائص » مُختصرًا » والحام وقال : 
هذا حديث صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي » والنساني في الفضائل › وأحمد 
في «فضائل الصحابة)» وابن سعد في «الطبقات»» وابن 8 شيبة . وفي بعض 
طرق الحديث a‏ 

(۳) البداية والنہاية ٠٠/۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
a‏ 


وقيل : الرجال أيضًا - وأول مَنْ أسلم من الموالي زيد بن حارثة » وأول 
ن أسلم من الغلمان علي بن ابي طالب » فإنه کان صغيرا دون البلوع 

على المشهور ؛ كانوا إذ ذاك أهل البيت » وأول من أسلم من الرجال 
الوا اوك اد 

( رضي الله عن الغلام المبارك الذي ولد في الإيان والعبادة والهدى » 
و كان سابق المسلمين. بوركت هذه الحياة !! حياة لم تكن ها قط: صبوه» 
ولا شهوة » ولا هفوة !! حياة ولد صاحما » وتبعاتُ الرجال فوق كاهله !! 
حتى لهو الأطفال » م یکن لياة ابن بي طالب فيه حظ ولا نصيبٌ !! 
لكان ادر کی سمعه ووجدانه لكلمات أخرى سغيرٌ وجه الأرض 
ووجه الحياة ! 

وي نور الانات ال ا شی عل و ر جه ا ا 
نوها » ويېزه هديرها . وكان ربيب الوحي » والتلميدٌ الأول للقرآن . 
وكان له فضّل السبق والصدق ». 

وورّث فرع الجدِ من الى هاشم وجاء کریمُا من کرام آماثل 

: ران القرآن وحَبْرُ الأمّة عبد الله بن عباس‎ - ٤ 

ا ا ر ی کان ر - إلا معرفة 
ا قيام النبي . 

وأعذّ وضوء النبي عله لصلاة الليل » فدعا له « الله فقَههُ في 
الدين » » وصار بهذا الدعاء - الذي ناله وهو صبي - حبر الأمة وترجمان 
القران . 


(۱) البداية اا 0 . وهو قول أي حنيفة اس 
(۲( في رحاب علي ځخالد محمد خالد » خلفاء الرسول خځخالد محمد خالد ص۳۰۹ - .۴٠١‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « صليتُ مع النبي عي 
ا ن ا ی ای چن ی ا : وقال ابن 
عباس E‏ یو مد ا غر و 

FT OT 
. ) يفتلها‎ 

قال النووي : « إنما فتلها ؛ تنبيها له ای 

هاش ا ا ی ن مو ا 
همه حین ببيت عند خالته ميمونة أن لا ينام حتى ينظر ما يصنع في صلاة 
الليل » کا ورد في الحديث . عزم في نفسه على السهر ؛ ليطلع على قيام النبي 
ر لليل » E‏ : « فقلت 
ا : إذا قام رسول الله عي فأيقظيني » . ثم انظر إلى أدبه يقول : 
ف ؛ كراهة أن N E‏ 
سل د ا و ع ا ی ن د 
ole O‏ 
مع رسول الله عي وهو يُحيي معظم الليل . 


یں 


e ٠‏ الطب ا 2 و ا 
ا u‏ او ان ا له لر : « وضع يده ا 


رأسي » وأخذ بأذني ابعنى يفتلها جل سح جا اذل ف ا 
ا ی E‏ 


(۱) إسناده ا رواه امد ف مسنده » و صححه الشيخ احمد شاک رقم 
)۷( . 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ٤١١/۲‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 

انظروا معاشر المؤمنين › وقولوا للعالم أجمع : تعالوا » فهذه همم 
صبية بيت النبوة » وهذا أدبهم لله دَرهم من « طين عجن بماء الوحي › 
وغرس بماء الرسالة فهل يفوح منها إلا مسك الهدى وعنبر التقى »!! 
© - الزبير بن العوام : 

حواري رسول اله عه E‏ 

» أسلم الزبير‎ : SN 
بن تمان سنين » وتُفخت نفخة من الشيطان أن رسول الله زه خد بأعى‎ 
فک . فخرج الزبير وهو غلام » ابن اثنتى عشرة سنة › بيده السيف » فمن‎ 
راه عجب » وقال ا حتى أتى النبي عي > فقال : ما‎ 
لك يا زبير ؟ فان وقال : تيت أضرب بسيفي مَنْ أخحذك . فدعا له‎ 
Eh 
I A E RE 
. لا أرجع إلى الكفر أبدًا)‎ 

هذه طفولة الحواري » فکیف شبابه وکهولته !! . 


(۱) قول جحیی بن معاذ في تاریخ بغداد ۲۱۱/۱٤‏ . 

(۲) اخرجه اا في المستدرك › وأبو نعم في الحلية ورجاله ثقات . 
انظر الإصابة “۸/٤‏ سير أعلام النبلاء ٤۲ - ٤١/١‏ » الاستیعاب ۲٠١/۳‏ › 
ا الغابة ٠٠٠١/۲‏ . 

(۳) حلية الأولياء ۱ »۰ والطبراني في الکبیر (۲۳۹) » وذكره اهيثمي في «امحمع) 
۱/۰ وقال : رجاله ثقات إلا اه مرسل » وأخرجه الام ۳/ ۴۹۰ 
والذهبي في السير ٤٤/١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


2 E 
› كانت امه صفية تضربه ضربا شديدًا وهو يتيم » فقيل لها : قتلته‎ 
: أهلكته » قالت‎ 


إنما أضْربُه لكي يَيِبَ ويهزم الجيشّ وياتي بالسَلب ٠‏ 
قال عروة بن الزبير : كسر الزبير ذات يوم يد غلام › فجيء بالغلام 
إلى صفية » فقيل ها في ذلك » فقالت : 
كيف وجدت زرا ااقِطا آم نرا 


لر 0ع 
م 


ا 
ى وام عا لتر . 
" سعد بن الي وقاص خال رسول الله عو : 


قال موسى بن طلحة: کان علي» والزبير» و طلحة» و سعد» عدار عام 


واحد ؛ يعني ولدوا في سنة" . 


ويقول سعد : «لقد شهدت بدرّا » وما في وجهي شعرة واحدة 
امتا a‏ 

وقد كان سعد من السابقين إلى الاسلام . 

ال ما بو الس ٠‏ ف معدي اى قاض قول :2 9 عا ا 


٤٥/١ وعند ابن سعد في الطبقات والذهبي في السير‎ . ۸ - ۷/٤ الإصابة‎ )١( 
. » ويجر الجيش ذا اللجب‎ « 

(۲) في السير ٤٥/١‏ « كيف وجدت وبرا» . 
والأقط : بفتح الهمزة وكر القاف » وقد تسكن . قال الأزهري : ما شّخذ 
من اللبن الخيض » يُطبخ ثم يترك حتى يمصل . والمُشمَعل : السريع » يكون 
في الناس والإبل . 

سر اع ا 8 

. ٩۷/۱ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


ر 


أحذ إلا في اليوم الذي أسلمتُ فيه » ولقد مكثت سبعة أيام وإني لث 
الإسلام ) . 


£ 


وروی امام مسلم عن سعد بن أبي وقاص « آنه نزلت فيه ايات 
من القران . قال : حلفث ام سعد ألا تكله ادا حتى يكفر بدينه » ولا 
اكل وا شرب قالت :زعت أن اله وصاك ر الديك واا امك : 
وأنا امرك بہذا . قال : مكشتٌ ثلاثا حتى غشى عليما من الجهد . فقام ابر 
ها يقال له : عمارة » فسقاها » فجعلت تدعو على سعد . فأنزل الله عز 
وجل في القران هذه الأية : [ ووصينا الإنسان بوالديه خسنا > وإن 
جاهداك على أن تشرك بي 4 [لقمان : ٠٠١‏ ] وفيا : # وصاحبهما في الدنيا 
معروفا @). 

وعن سعد قال : نزلث هذه الآية في : [ وإن جاهداك لتشرك بي 
ما ليس لك به علم فلا تطعهما 4 ر العکبوت :۸ ] . قال ا 
فلما أسلمتٌ » قالت : يا سعد » ما هذا الدين الذي قد أحدثت ؟ لدع 
دينك هذا » أو لا اكل ولا اشرب حتى أموت › فُعيّرٌ بي » فيقال : يا قاتل 
امه . قلت : لا تفعلي يا امه » إني لا أدع ديني هذا لشيء . فمکثت يومًا 
لا تاكل ولا تشرب » وليلة » وأصبحتٌ وقد جُهدٹ فا وات دل > 
mL eg OO‏ 
وك يا ن ا 


. رواه البخاري » وابن ماجة » وأحمد في فضائل الصحابة » وأبو نعم في الحلية‎ )١( 
قال ذلك بحسب اطلاعه . والسبب فيه أن‎ « : )۸٤/۷( قال الحافظ في الفتح‎ 
. ) من کان اك في ابتداء الف کان يخفي إسلامه‎ 

)۲( أخر جه أحمدى ومسلم» والترمذي» ا داود» والسيوطي في ‹ الد الو € 


وابن المنذر 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
۷ - غمير بن أي وقاص رضي الله عنه : ( عمير بن مالك الزهري ) : 
ع 3 ت 0 ائه د ۳ 2 
( عن سعد بن ابي وقاص قال : رد رسول الله عه عُمير بن ابي وقاص 
ولقد ا ا « وما ٤‏ و جهي شعرة وأحدة افا بيد ي : 
رضي الله عن ابتي أي وقاص .. فهذا الشبل شقيق الأسد ! 
١١ ۰٩ ۰۸‏ معاذ بن عمرو بن الجموح › ومعاذ بن الحارث ر معاذ 
ابن عفراء » » ومعوذ بن الحارث « قتلة فرعون هذه الأمة أي جهل » : 
عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال : « إني لواقف يوم 
بدر في الصف » فنظرتٌ عن بيني وشمالي » فإذا أنا بين غلامين من الأنصار ؛ 
حديثة أسناهما » فتمتيّتُ أن أكون بين أظلع منهما » فغمزني أحدهما» 
فقال : يا عم » أتعرف أبا جهل ؟ فقلتٌ : نعم » وما حاجتك إليه ؟ قال : 
م و ٤ء‏ ول ا اا : £ و‌ ١‏ 
سواد سواده حى موت الاعجل ها > عت للك فخمرن الا خر > 
فقال لي أيضًا مثلها » فلم أنشب أن نظرتٌ إلى أبي جهل وهو يجول في 
الناس » فقلتٌ : ألا تريان ؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه . فابتدراه 
بسیفي‌ما . فقال : « کلاهما قتله » » وقضی بسلبه لعاذ بن عمرو بن 
الجموح » والأخر معاذ بن عفراء ). 
بدر إذ التفت فإذا عن يميني وعن يساري فتيان حديثا السنَ » فكاني م امن 


. وإسناده مُحتمل للتحسين‎ » ۹۷/١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 
: رو اه البخاري ومسلم‎ (( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


بمکانهما » ٳذ قال لي أحدهما سرا من صاحبه : يا عم » ارني آبا جهل ۽ 
فقلتث : يا ابن خي » ما تصنع به ؟ قال : عاهدتٌ الله إن رأينه أن أقتله 
أو أموتٌ دونه » وقال لي الآحر سرا من صاحبه مثله . قال : فما سرّني 
أنني بين رجُلين مكانهما » فأشربٌ لهما إليه »> فشدًا عليه مثل الصقرين 
حتى ضرباه » وهما بنا عفراء ). أي معاذ ومعوذ . 

« وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عر يوم بدر : 
‹ مَنْ ینظر ما صنع ابو جهل ؟ ). فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابنا 
عقر خت برد فقال :انت با اجهل ؟ قال ابن غلية: قال سليمان ٠‏ 
هکذا قاها انس . قال : انت أبا جهل ؟ قال : وهل فوق رجل قتلتموه › 
أو قال : قتله قومه . قال : وقال أبو مجلز”: قال أبو جهل : فلو غير 
ا قتلني ). 

TTT OR OT TT 

قد سر رسول اله له ا صنع الصقران وخر ساجلاءا جاء عند 
ا 

« عن معاذ بن عمرو قال : جعلتٌ أبا جهل يوم بدر من شأني . 
فلما أمكنني E e‏ . وضربني 
ابنه عكرمة بن ۾ ابي جهل على عاتقي ودي وق فا جا 
بجنبي » وأجهضني عنا القتال » فقاتلكٌ عام يومي وإني لأسحما خلفي » 


. رواه البخاري ومسلم واحمد وابو يعلى‎ )١( 

(۲) هذا القدر مُرسّل ؛ لأن أبا مجلز تابعي . 

(۳) قال الحافظ في الفتح )۲۹٥/۷(‏ : الأكار ؛ بتشديد الكاف : الرَراع » وعنى 
بذلك أن الأنصار أصحاب زرع » فأشار إلى تنقيص مَنْ قتله منهم بذلك . 

. رواه البخاري ومسلم واحمد وابو يعلى‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
فلما اذتني » وضعب قدمي عليها » ثم تمطابٌ عليها حتى طرحتها » . 
: و 1 ٥‏ 
قال الذهبي معلقا : « هذه والله الشجاعة » لا كاخر ؛ من خدش 
بسهم ينقطع قلبه › وتخور قواه 
١‏ - عبد الله بن الزبير « عائذ بيت الله وفارس الخلفاء » : 


كان أول مولود للمهاجرين بالمدينة » وكبر المسلمون تكبيرة واحدة 
E e‏ 

وعند مسلم : « خحرجٿ آسماء بنت ابي بكر » حين هاجرت » وهي 
حبلی بعبد الله بن الزبیر » فقدمت قباءٌ » فنفست بعبد الله بقباء » ثم حرجت 
حین تفست إلى رسول الله ع لیحتکه » فأخذه رسول الله عو منہا » 
فوضعه في جره » ثم دعا بتمرة . قال : قالت عائشة : فمكلنا ساعة 
نلتمسها قبل أن نجدها . فمضغها »› تم بصقها في فيه . فن آول شيءٍ دحل 
بطنه لریق رسول الله عه . ثم قالت أسماء : ثم مسحه وصلى عليه » وسمّاه 

جد اک م جاه وعو این سبع سنن أو فان ء لاع ورل اف ل 
وأمره بذلك الزبير . فتبسّم رسول الله ع حين راه قبلا إليه ثم بايعَهٌ » . 
نعم » إنه ابن أبيه !! 

تبيّن فيه ميسم الع والعُلا وليدًا يفدّى بين أيدي القوابل 
فلما تَردّی الحمائل وانتحىی يصول باطراف الرماح الذوايإ “ 


ا 


نے نے 


و ر 7 گي 
EE‏ الأعداء ُن ااه ا جن 
(۱) اُخرجه ابن هشام ٩۳٩ - ٦۳٤/۱‏ » ورجاله ثقات » ورواه الذهبي في سیر 


اعلام النبلاء ۲۰۰/۱ = ٠١۱‏ . 
)١(‏ تردّى بالحمائل : لبس حائل السيف . الذوابل : المُتعطشة للدماء . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

ا . ٤‏ ا 

وقد رُوي من غير وجه أن عبد الله بن الزبير شرب من دم النبي عه . 

حدّث عامر بن عبد الله بن الزبير أن أباه حدّثه أنه أتى النبي صلى 
ا و Ey‏ 
Ss HE hS‏ 
يا عبد الله ؟ » قال : جعلثه في مكانٍ ظندتٌ أنه حاف على الناس . قال : 
« فلعلك شربته ؟ » قلت : نعم . قال : « ومَنْ أمرك أن تشرب الدم ؟ ويل 
لك من الناس وويل للناس منك ». 

قال أبو عاصم : كانوا يرون أن القوة التي به من ذلك الدم ! 

نفس تصعر تفس الدهر من كبر ھا هى کهله في سن أمْرد 

وا ا اول اا فصع 
معد اا و وه ر < الق اق انل عه م هة 
وكان الزبير إذا مع ذلك منه يقول له : أما والله ليكوننَ لك منه يوم ويوم 
ا 

في البخاري عن عروة : « أن الزبير أركب ولده عبد الله يوم اليرموك 
E 2‏ 
فرسا وهو ابن عشر سنین » ووکل به رجلا ) 


)١(‏ رواه أبو يعلى في مسنده والحاكم في المستدرك وصخُحه » وأورده الميثمي في الجحمع 
۸ “,۷ وقال : رواه الطبراني والبزار باختصار » ورجال البزار رجال الصحيح › 
غير هنيد بن القاسم وهو ثقة »> كذا قال . وذكر ابن أي حاتم هنيد » ولم يذكر 
فيه جرخا ولا تعدیلا . وقال الذهبی في « سیر اعلام النبلاء ) ۳۹۹/۳ : « ما 

(۲) البداية والهاية ٠٤٠٠/۸‏ . 

(۳) أخرجه البخاري في المغازي : باب قتل أي جهل . قال الذهبي في السير = 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

فقلتُ وقد قرس الناطقين كذا يفعل الأسد ابن الاسر 

وكأنه أولى الناس بقول الشاعر حزة بن أبيض : 

بلغت لعشي مضت من سيك ما يبل السيْدُ الأشيبُ 

فهمَكٌ فيها جسامٌ الأمورٍ وهم إلِداِك أن يلعبوا 

« مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعبد الله بن الزبير وهو يلعب 
مع الصبيان » ففروا حين رأوا عمر رضي الله عنه وثبت عبد الله . فقال 
عمر : مالك لا تفر مع أصحابك ؟ فقال : م أجرم فأخافك » ولم يكن 
في الطريق ضيق فأوسّع لك » . 

قال محمد بن مظفر في کتابه ١‏ أنباء نجباء الأبناء » : « بلغني أن الشفاء 
بنت هاشم “- وهي امرأة من المهاجرات - دخلت على أسماء بنت أي بكر 
الصدّيق » فقالت ها : ماذا لقي من عبد الله !! لقيثه اليو » فقلتُ : أحمًا 
بايعك رسول الله عي ؟! فقال : نعم . فقلتٌ : بالله لقد اثرك الله على 
صكَّر سنك . فقال : يا خالة » إن صغيرنا إلى كبر وإن كبراكنٌ إلى صعَّر » 
وبع فر سول الله اضر : 

وبعدٌ » فلا تعليق .. فالموقف تعجز عن تصويره الكلمات !! 
- الحسين بن علي » سبط رسول الله عي وريجحانته من الدنيا 
رضي الله عنه : 

عن الحسين رضي الله عنه قال : « صعدتٌ المنبر إلى عمر » فقلتُ : 


٦۳/٠١ =‏ : « هذه الوقعة هي يوم العامة إن شاء الله > فإن عبد الله كان إذ ذاك 
ابن عشر سنین » . 

. ٠۳١ ديوان المتنبي‎ )١( 

(۲) آنباء نجباء الأبناء ص۹١٠‏ . 

)( الأصح أا الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


او E‏ أي ب » م عَلْمك هذا ؟ قلك ' 
E Sh Sa EES‏ 
أنتم ! ووضع يده على رأسه » وقال : أي بني » لو جعلتٌ تأتينا وتغشانا. 
۴ زین ¿ العابدين علي بن الحسين رمه الله : 

ومَنْ كزين العابدين في صبره ! وهو صبي يشاهد قثل أبيه الحسين 
و ا ا ا و فاش اساب 
آبيه وأهل بيته قل ... يشاهد جثان آبيه يداس جحوافر الخيل . 

ولا يدحل وهو غلام على ابن زياد » فقال له : ما اسمك ؟ قال : 
نا على ب بن الحسين . قال gy‏ 
فقال له ابن زیاد : ما لك لا تكلم ؟ قال : کان لي أ يقال له : علي 
أيضًا » قتله الناس . قال : إن الله قتله . فسكتٌ . فقال : مالك لا تنكل ؟ 
فقال  :‏ الله يتوفى الأنضسَ حين موتا 4 رارر: ٤٠‏ > ل( وما كان لنفس 
أن تموت إلا باإذن الله » ر آل عمران : ٠٤٠‏ ). وقال : أنت والله منهم. 
وجهل حقي » ونازعنی سلطاني » فصنع الله به ما قد رايت . فقال علي : «إ ما 
أصاب من مُصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب ‏ [الحديد : ٠١‏ ]. 


ر ا و و ی ا 
(۲) أخرجه الخطيب في « تاريخه » ٠٤١/١‏ والحافظ في « الإصابة » ۳۳۳/۱ 
وصخځح إسناده . وقال الذهبی في « سیر اعلام النبلاء ) ۲۸١/۳‏ : « إسناده 


١ ججح‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد الما 
وهل ينبت الخطي إلا وشيجه ويزرع إلا في منابته النخل 
هدا واه فر صان بيت ار ة غك الضير عل اع مصاب وهو 
٤‏ - عبد الله بن جعفر الطيّار رضى الله عنه : 
٤‏ ل ٤د‏ 8 اد 
e e E GE‏ 
فرأی عندها عبد الله بن جعفر رضي الله عنما وهو صبي . فقال ما : 
تی هلا لادم فن برع کرناء وا شر وع سی ۲ 
E A O EIT‏ 
هو هاشعي » فمن تظته من بني هاشم ؟ فتاَمّله » ثم قال : إن م يله جعفر 
فلست بسداد البطحاء. فقال أبو سفيان : أما إنه ۾ يمْتْ من خلف مثل 


هذا . 


وی وا کاب واا ا أن عمر بن الخطاب قسّم 

مالا في أبناء المهاجرين » فبداً بأهل البيت » وأراد أعرابي أن يدخل معهم ء 
فمنع » وجاء عبد الله بن جعفر » وهو صبي » فلما رآه الفاروق قال : مرحب 
بابن الطيار » ادحل . فسمعها الأعرابي » فقبض على يد عبد الله وهو لا 
E O‏ يقول : 
1 هل ی الطيار ان مح عن الورد ولاف یرای ويسمع 
(De‏ 


وما ت ا م ياته ذاك فابنه هوض بڊعساء الحار ا سمید ع 
فقال عبد الله : كن بمكانك يا أخا العرب . ودخحل » فأعطاه الصديق 


(۱) لم یکن آبو سفيان يعرف عبد الله بن جعفر ؛ إذ كان مولودًا بالحبشة » وقدم 
مع أبيه المدينة . ا 
(۲( محلا عن الورد : اي مطرود ممنوع . الندب: اهو الذى ينخدب في الامور 

مسارعًا إلى العون عليما . السمَيدع : الشريف السيّد . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ال درهم › فخرج بها » غاا الأعرابي 
٥‏ - عمر بن عبد العزيز أشح بني أمية ومجيبها رهه الله : 

« عن آي قبيل : أن عمر بن عبد العزيز بكى وهو غلام صغير › 
فارشلت اله امه وقالت ‏ ما كك ؟ قال : دكرت الوت . قال > و کان 
يومعذ قد جمع القرآن . فبكت أمّه حين بلغها ذلك . 

زق ال اد رل ا ان م عر ب غه اله اد اا 
ولي مصر » وهو حديث السنٌ » يْشَّكّ في بلوغه » فأراد إخراجه » فقال : 
يا أبتٍ » أو غير ذلك ؟ لعله أن يكون أنفع لي ولك : ترحلني إلى المدينة › 
فأقعد إلى فقهاء اهلها ادب ا فو جُهه ی المدينة › فاشتہر سا 
بالعلم والعقل مع حداثة سيتّه ». 
٩‏ - الأشدق بن سعيد بن العاص : 


wt ¢ 
ie CC «a 


« قال معاوية بن آي ان و ا و خا و اص د 
نات اوه مد ا ف ال ن اض بک ار فال ا ایر 
المؤمنين » إن أي أؤصى إلي » ولم يوص بي ۲ . 

۷ - محمد بن المنكدر رجه الله : 

قال سفيان : تعبّد ابن المنكدر وهو غلام »> وكانوا أهل بيت عبادة . 

قال کے ی کر کد وای بک ور ( رادان اکر ]ل 
رى ا 


. ٠۰٥١ = ۱۰۳ أنباء نجباءِ الأبناء ص‎ )١( 
: 0۷ 1۹/6 سير اغلام البلا‎ ©( 
۳ انام خاب لابا ر‎ (") 
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۸ - سفيان النوري : 

« قال يحيى بن أيوب العابد : حدّثنا أبو الثنى قال : سمعتهم بمرو 
يقولون : قد جاء الثوري » قد جاء الثوري . فخرجبٌ أنظر إليه » فإذا هو 
غلام قد بقل وجهه . 

قال الذهبي : قلت : کان ينوه بذکره في صعره ؛ من أجل فرط ذکائه 


وقال ابن مهدي : رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مُقبلا » 
فقال  :‏ واتیناه الحکم صبیا % رمرم :۲ 
۹ - او 
عمرو e‏ وف اذه a‏ أو E e‏ 
TOT‏ 
خمس عشرة سنة . قال : وقرأتٌ القران وأنا ابن أربع عشرة سنة . 
eee‏ صبرفيا E‏ 
e TT AES‏ 
بارك ال فا 


e 


(۱) بقل وجهه » وأبقل : حرج شَعْره . 

(۲) سير أعلام النبلاء ۲۳٠٣/۷‏ . 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۳۹/۷ . 

NS الشف ا‎ . ٤1۲/۸ سير أعلام النبلاء‎ (٤( 
. ما يعلق في أُسفلها‎ 


صلاح الأمة ةف علو الهمة - المجاد السا 
وقال : أول مَنْ أسندني إلى الأسطوانة مسعر بن كدام » فقلتٌ له : 


¥ — الامام مالك ب بن انس إمام دار اهجرة 1 


فل الأاهي رطلي الل وغو خاي و هل اا وجا 
للإفادة وله إحدى وعشرون سنة » وحدّث عنه جماعة وهو حي شاب 
ek‏ 

قال مالك : « قلت لأَمّى : اذهب فأكتب العلم ؟ فقالت : تعالً 
فالبسنْ ثياب العلم . فالبستني ثيابًا مُشمّرة »> ووضعت الطويلة على را 
وعمُمتني فوقها » > م قالت : اذهب ا الا ل ا 
إل رسع شل ن أده قل عليه" 

ويظهر أنه هذا التحريض من أمّه جلس إلى ربيعة الرأي ول مرة ؛ 
فأخذ عنه فقه الرأي وهو حَدَث صغير على قذر طاقته » حتى لقد قال بعض 
معاصريه' EGR Ey e‏ 
ا ع لتا 2 
يكتب » حتى إنه بعد ماع الدرس وكتابته يتبع ظلال الأشجار ؛ يستعيد 
I CEE E O a‏ 
ا و ا ا 


وجاء في المدارك : کان لي اځ في سن ابن شهاب » فالقى ابي علينا 


. ٥١ » ٤۹/۸ سیر أعلام النبلاء‎ )١( 

: الديباح المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي . تحقيق‎ )١( 
. مكتبة دار التراث‎ ١٠١/١ د . الأحمدي أبو النور‎ 

(۳) الزبيري کا جاء في الديباج المذهب ۹4/١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
مسألة » فأصاب أحي » وأخطأتٌ . فقال لي أبي : ألهتك الحمام عن طلب 
العلم . فغضبت › وانقطعبٌ إلى ابن هرمز سبع سنين ( وفي رواية : ثماني 
سنين ) لم أخلطه بغيره » وكنتٌ أجعل في كمي تمرًا » وأناوله صبيانه » 
وأقول لهم : إن سألكم أحد عن الشيخ › فقولوا : مشغول . وقال ابن هرمز 
یوما لجاریته : مَنْ بالباب ؟ فلم تر إلا مالا » فرجعث » فقالت : ما ثم 
إلا ذاك الاشقر . فقال : فذاك عالم الناس . 


کان مالك قد اتد اا را اجار غالباب أبن هرمن 
يتقي به برد حجر هناك . وقيل : بل من برد صخر المسجد › وفيه كان 
مجلس ابن هرمز »“ . 

وقال مالك : « كنت آتي نافعًا نصف النهار » وما ظأني الشجرة 
من الشمس » أتيّن خروجه » فإذا خرح اذَه ساعة كأني لم اذه ثم 
عرض له فأسلّم عليه وع » حتى إذا دخل البلاط أقول له E‏ 
ابن عمر في کذا وکذا ؟! فيجيبني »› اخس عه و کن ف د و کت 
آتي ابن هرمز بُكرة » فما احرج من بيته حتى الليل ». 
١‏ - ناصر السنة الإمام الشافعي : 

قال الشافعي رحه الله : « كنب يتيمًا ما في جر امي » فدفعتني ال 


چ 


لكاب » ولم يكن عندها ما عطي المُعلّم » وكان المُعلّم قد رضي مني 


أن أخلفه إذا قام . فلما معب القران دخلبُ المسجد » فكت أجالس العلماء ‏ 


(0 ف القاموس : الان : السروال الصغير » ولعل المراد أنه كان يحشو بعض الثياب 
بقطن ويجلس عليه يتقي به برد الحجر . 

(۲) « مالك » محمد اي زهرة ص٤۲‏ › ۲٠١‏ صبع دار الفكر العرلي »> والمدارك 
جا/١۱۱‏ . 

. ٩٩/١ الديياج المذهب‎ )٣( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
وكنتٌ أسمع الحديث والمسألة فأحفظها » فلم يكن عند أي ما تعطيني 
أشتري به القراطيس » فكنبٌ أنظر إلى العَظم فاخذه فا كتب فيه » فإذا متلا 
طر حته في جرة » فاجتمع عندي حبّان ٠)‏ 

وقال الشافعي : « لم يكن لي مال » فكنتُ أطلب الحديث في الحداثة » 
فكنتٌ أذهب إل الديوان أستوهب الظهور فأ كتب فيا ) . 


وقال : كان حظارنا ‏ يُسمّى كرانيف النخل ؛ يعني نّا كنا نعطي 
aE‏ 
وقال رهه الله : كنت وأنا في الكناب أسمع المُعلم يلقن الصبيّ الآية 
فا حفظها أنا . ولقد كان الصبيان يكتبون إملاءهم » فإلى أن يفر غ العل 
من الإملاء عليهم كنت قد حفظتٌُ جميع ما أملى . فقال لي ذات يوم ا 
بحل لي أن آخذ منك شيا ل ان رجت س الکاب کت ت 
ألتقط الخزف والرقوق" و كرب النخل وأكتاف الجمال ؛ أكتب فيا 
الحديث » وأجيء إلى الدواوين » وأستوهب منها الظهور » فأ كتب فيها › 
کی کنل ا ایا اکا وار ا ا 
وقال الشافعي : « رايت ابي عه قبل لمي » فقال لي : يا غلام ‏ 
قلت : لبيك یا رسول الله CEE.‏ : من رهطك يا رسول 
الله . قال : ادن مني . فدنوث منه » فأحذ من ريقه » ففتحتٌ فمي » فار 
يقه على لساني وفمي وشفتي › وقال : امض بارك الله فيك . فما أذكر 


الا ۹ مناقب الشافعي للبمقي. تحقيق: السيد أحمد صقر ص۲٠.‏ 
والحبٌ : هو الجرة العظيمة » والجمع : أحباب » وجِبَبة »> وجباب . 

(۲) الحظار : حائط النخل . 

(۳) جمع رق » وهو جلد رقیق یکتب فيه . 

. الكرانيف‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


(9 


ني لحنت في حديث بعد ذلك ولا شِعْر ) 
وقال الشافعي رجه اله يذكر رحانه وهو صغير قي طلب العلم : 
« حرجت من مكة فلزمتٌ هُذيلا في البادية أتعلم كلامها واخذ بلغتها » 
وكانت أفصح العرب » فأقمتُ معهم مُدَّة ؛ أرحل برحيلهم وأنزل بنزو هم » 
ااا ا ا و ا ای فر 
وله اهرون قال ا ا عدا د غل انل کن ی 
العلم والفقه » هذه الفصاحة والبلاغة . قلت : مَنْ بقي ممن يقصد ؟ فقال : 
مالك ب ا ا . قال : فوقع ذلك في قلبي » وعمدت إلى 
TTT yT‏ ثم دحلت على والي مكة فاخد 
كتابه إلى وال المدينة > وإلى مالك بن أنس » فقدمتٌ المدينة » فيلغت 
و ا ا 
المدينة إلى جوف مكة حافيًا راجلا أهون علي من المشي إلى باب مالك » 
ال ل اعا اع اه ف رار ان 
اله لخضر فال 2 هات ١‏ لیت أن إن رت آنا ومن هی واضاد 
تراب العقيق » يقضي حاجتنا . فواعدئه العصر » وقصدنا › فتقدّم رجل 
وقر ع الباب » فخرجث إلينا جارية سوداء » فقال ها الأمير : قولي لمولاك : 
إنني بالباب . فدخلث فابطأث » ثم حرجت » فقالت : إن مولاي يقول : 
إن كانت مسالة فارفعها إلي في رقعة حتى يخرج إليك الجواب » وإن كان 
للحديث فقد عرفت يوم الجلس فانصرف . فقال ها : قولي له : إن معي 
کاو مکی ر و ا کے 
فوضعته » فإذا بعالك رجل شيخ طوال » قد خرج وعليه المهابة » وهو 
متطيلسٌ . فدفع إليه الوالي الكتاب » فبلغ إلى قوله : إن هذا رجل شريف › 


)۱( توالي التأسيس ص۲٥‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
a‏ 
يا سبحان الله ! قد صار علم رسول الله عه يؤخذ بالوسائل ! قال : فرأيتُ 
لوالي وهو يهابه أن يُكلمه » فقدّمتُ إليه » فقلت : أصلحك الله » إني 
رجل مُطلبي » من حالي وقصتی . فلما أن سمع كلامي نظر إلي ساعة » 
وكانت لمالك فراسة » فقال لي : ما اسمك ؟ فقلتٌ : محمد . قال : 
يا محمد » اثق الله > واجتنب المعاصي ؛ فإنه سيكون لك شأن من 
e EOE o‏ 
الك افرط مك :ا اا طا فل درت واا 
فكلما هيبت مالكا وأردتٌُ أن أقطع ؛ أعجبه خسن قراءتي وإعرابي » 
N EO‏ 
إلى أن ثوفى مالك بن انس رضي الله عنه ۾ . 

« وقال الشافعي رحه الله : اني تيت مالك بن أنس وأنا ابن ثلاث عشرة 
nG Mo‏ اتيت لاق ا عله 
فقال : اطلبٌ من يقرأ لك . فقلتٌ:أنا أقرأً . قال : فقرأتٌُ عليه » وكان 
ا و ا اواو 
ا ا ی ی ا 
أن تکون قاضًا ) . 

قال مالك بن أنس للشافعي : « إن الله عر وجل قد ألقى على قلبك 
نورا فلا تُطفه PE‏ 


)١(‏ مناقب الشافعي للبيمقي ص٠١٠٠‏ - ٠٠١‏ » الحلية 14/۹4 » وتوالي التأسيس 
ص °۱ . 
(۲) مناقب الشافعي ص١١٠‏ › ٠١٤‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
۲ - إمام أهل السنة أحمد بن حنبل : 

« عن إبراهم بن شماس » قال : كنت أعرف أحمد بن حنبل وهو 
غلام » وهو يحيي الليل » . 

قال أبو بكر المروزي : قال لي أبو عفيف » وذكر أبا عبد الله أحمد 
ابن حنبل » فقال : کان في الكَنّاب معنا وهو غلم نعرف فضله » وکان 
الخليفة بالرقة » فيكتب الناس إلى منازهم الكتب » فيبعث نساؤهم إلى 
لمعم : ابعث إلينا بأحمد بن حنبل ؛ لیکتب غم جواب کتبهم » فیبعثه › 
فكان جيء إليهن مُطأطىء الرس » فيكتب جواب كتبهن » فربا أملين عليه 
الشيء من المنكر » فلا يكتبه هن . 

قال المروزي : قال لي أبو سراج بن خزية : كنا مع ابي عبد الله 
ي الكتاب » فكان النساء يبعثن إلى المُعلّم : ابع إلينا بابن حنبل ؛ ليكتب 
جواب كتبهم » فكان إذا دخل إليهن لا يرفع رأسه ينظر إلهن . قال بو سراج : 
فقال ابي وذکره » فجعل یعجب من أدبه وحسن طریقته › فقال لنا ذات 
بوم ا افق غل ولدي و جهن بالو دين عل أن ادوا فا أرا بفلجرن : 
وهذا أحمد بن حنبل غلام يتم » انظر كيف يخرج ؟! وجعل يعجب . 

وقال داود بن بسطام : أبطاث علي أخبار بغداد » فوجهبٌ إلى عم 
اداه ن ل : عل ال الأخار الوم ا و ك اريك ان ا رها 
وا ا ق ا ق 
فبعث عمه » فأ حضر أبا عبد الله وهو غلام . فقال : اليس قد بعثتُ معك 
الأخبار ؟ قال : نعم ! قال : فلأي شيء لم توصلها ؟ قال : أنا كنت أرفع 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲۲۸/۱۱ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
تلك الأخبار !! رميتٌ بها في الماء . قال : فجعل ابن بسطام يسترجع ويقول : 
هذا غلام يتوزع » فکیف نحن !! . 

قال الخلال : حلّثنا محمد بن علي » قال : حدّثني أبو المنبه 
جارنا » قال : أول شيء عرف من أحمد بن حنبل » أن عمّه كتب في 
جواب كتاب بعث به السلطان » فدفعه إلى أحمد بن حنبل يدفعه إلى 
الرسول » فلم يدفعه أحمد إليه » ووضعه في طاق في منزلهم » وطلب 
ازول الوت قال ع ق ي ولك د ل 
الكتاب الذي أمرنّك أن تدفعه إلى الرسول على الباب ؟ فقال له : كان 
عليه قباء» وهو ذا الكتاب في الطاق" . 

قال الإمام أحمد حاكيا طلبّه للحديث في صعّره : « كنت ربا أردتُ 
البكور في الحديث > فتاحذ امي بثياني » وتقول E‏ 
تی پصبخوا ‏ وکتٹ ریا بکرٹ إلى جلس آي بکر بن عیاش وغیره ۲ 

هذه والله الرجولة في الصا !! 


۴۳ - أدب الصبية من أبناء الخلفاء : 


في ية سورة أنت ؟ قال : في السورة التي تلى ‏ إنا فحنا لك فتجًا مبينًا 
ليغفر لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأحر ويم نعمته عليك وديك 


)١(‏ لعل ابن حنبل أدرك من لبس الرسول القباء أنه رسول الخليفة » وهو يكره 
التعامل مع الخلفاء ؛ لشدَّة تورعه . 

(۲) مناقب أحمد بن حنبل ص٣٤‏ - ٠١‏ لابن الجوزي . تحقيق : د . عبد الله بن 
عبد المحسن الت ركي مكتبة الخانجي بمصر 


)"( مناقب أحمد بن حنبل ص٠٥‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
صراطًا مستقيمًا وينصرك الله نصرًا عزيرًا ‏ رافت: .٣ -١‏ فقال معاوية : 
يا بني » إن هذه السورة بين سورتين » فأيهما عنيْتَ ؟ قال : السورة التي 
أوما: ظز والذين منوا وعملوا الصالحات وامنوا با رل على محمد وهو 
اح من ربہم كفر عنہم سيئاتهم وأصلح باهم ¢ رعد: ] . فمل معاوية 
بقول حذافة بن غانم و و | 
ملوك وأبناءُ الملوك وسادة فلق عنهم بيضة الطائر الصة “© 
ق منہم ناشئا في شبابه تجذه على أعراق ا حجري 

وقال له يومًا : لو قال لك قائل : مَنْ قومك › ماذا تقول له ؟ قال : 
اقول اله لاما قال اخست د وها أراد يك قرل آله سحا 
وإذا خاطبېم الجاهلون قالوا سلامًا 4 ر لرن : ٠۳‏ | ). 
٤‏ - للمأمون بن الرشيد : 

E e 
لبك اه االامون مره افضرري» اغ باللعت ر أبطا »> فلا بجا‎ 
ضربته » وبيڼا هو يبکي ؛ استاذن عليه جعفر بن بجی » فاستوی على‎ 
» مضربته » وجمع عليه ثيابه » ومسح عينيه » ثم قال للحاجب : يوذن له‎ 
فلما دخحل خشيبٌ أن يشكوني إلى جعفر فيسيء إل » فلما دخل رحب‎ 
به » وقربه » وتسم إلیه » وحادثه » م نض جعفر » فأمر بدابته فقُدّمت‎ 
e إليه » فامر المأمون غلمانه بالسعي بين يديه ال کال‎ 
للمأمون : لقد كنت مشفقا يما الأمير أن تشكوني إلى جعفر !! فقال : ا‎ 
es SK يذهب بك عافاك الله أنا أري‎ 


(۱) فلق تتفلّق » وفراخ ع الصقر قليلة ولكنها عزيزة . 


(© اناي ا لاء A SE‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


ما يطمع الرشيد مني في هذا خذ في أمرك عافاك الله 

وانظر إلى دقة ملاحظته ولو همُته : 

« قیل : إن الكساي كان لا يفتح على ولد الرشيد إذا غلطوا في العرض 
عليه » وإنغا کان ينكس طرفه » فإذا غلط أحدهم نظر إليه »> وربا يضرب 
الأارض بخيزرانة في يده » فإن سد القارئ للصواب مضى › وإلا نظر في 
لصحف . فافتتح المأمون يومًا سورة الصف » فلما قرا لإ يأبها الذين آمنوا 
لم تقولون ما لا تفعلون ‏ نظر إليه الكسايي » وتأمّل المأمون في المصحف › 
فإذا هو مصيب » فمضى في قراءته . ولا انقلب إلى الرشيد قال له : إن 
کان امیر اومان وع الكسالي وعدا فانه يستنجزه . قال : إلي وعدته ان 


آم لض الف اء عة م أفهدا الذي فال لك ؟ قال امون + م :بقلل 
شيعا وأعبره بالأمر > عمقل الرشيد بقول الشاعر في ثابتة بن عبد الله بن 


و ا ر اك ا ةق ات فان 

وأنت امرۇ ترجی خير ونما لکل امریءِ ما وره وائ 
٠‏ - الراضي محمد بن جعفر : 

« حكى الحسن العروضى مودّب الراضي محمد بن جعفر المقتدر 
الله » أن الراضي كتب إلى ر ق ا و ا 
إذا مشق“ في خطّه ومطط حروفه أجاد » فقلتٌ له انك قدت ا 
ار ؟ قال : نعم . فقلتُ : ولم ؟ قال : إن مط الحروف نوع من ال جراءة » 


(0 أنباء نجباء الأبناء ص٤٤٠‏ . 
)٩(‏ أنباء نجباء الأبتاء ص۷٤٠‏ . 


ES o (۳) 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ملاح لاا في ولي اموا لن 
والقلم نائب اللسان » فهل يصلح أن أمط لساني في خطاب والدي . قال 
العروضى : فجعلتُ أنظر إليه نظر متعجُب . فقال : ما لك يا أستاذ ؟ 
قلت : انى لك هذا ؟! قال : يا أُستاذ » إن آدابنا مولودة معنا . قلت : أشهد 
انك صادق »”. 
۲٠‏ - خلد بن يزيد بن المهلب : 

« سرّدته الأزد وله اثنتا عشرة سنة » فقال حمزة بن أبيض يُخاطبه 
بذلك: | 

فوك فيا جا لانور وف انك أن لرا 
۷ - الحسن وسليمان ولدا وهب بن سعيد : 

« أوصی وهب بن سعید إلى رجل من أهل واسيط » كان ثقة مأموئًا 
ا ك ف بقاع اقرز و جر اى الود ٠‏ افا عطاة ماعطا > 
وأسلم إليه ولَدَيْه : الحسن وسليمان » وهما صغيران » ثم توجه إلى بغداد 
فهلك في طريقه عَرَقًا . وبلغ ذلك الوصي » فأخبر به الصبييّن » وقال هما : 
احتارا حرفتين تتحرٌّفان إليهما » وإن أحببةا الخرازة وبيع الجلود بصرتكما » 
ولكما عندي مال سأشتري لکما به ضياعًا تستظهران با على أحداث 
الزمان افقلا + ما نا ولحرف العوام وضشاعتيم !1 ولا ES‏ 
أعناق الرجال في القراطيس» فتيّهما الوص » ورای بز“ ليس من سوقه » 


(0 أنباء نجباء الأبناء ص۱١١۱‏ › ٠١١‏ . 

)( آنباء جباء الأبناء ص٩٦۱‏ . 

(۴) المقصود : السيطرة على أعناق الرجال والحكم علا بجا نشاء . 
( الب : الثوب › يقصد نوعًا جديدًا من الصبيان غير مَنْ يعرفهم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
وضم إليهما مَنْ يُودّبهما » ويُصلح من شأنهما » فلما اشتدا قالا لوصيهما : 

إن واسط لا تفي بما نرومه من العلم ونوْمّله من الرياسة . فقال لهما : 
ما مثلكما بُو عليه » فأمراني بأمر كما أطغه . فقالا : جهزنا إلى معترض 
العلماء » ومستقز الخلفاء . فجهزهما إلى بغداد » ودفع إليهما من المال 
ما أراداه . ولما صارا إلى بغداد نالا ما أمَلاه من العلم والرياسة > وكتبا 
معا في دار المأمون وهما غلامان ) . 

قالت أمٌ جعفر بن يحيى : لقد كنا تنهى الصب إذا بلغ العشر أن يتسم 
و 
۸ - صبي بين يدي المأمون : 

« قال الحافظ إبراهم بن سعيد الجوهري : رأيبُ صبيا ابن أربع سنين 
قد حمل إلى المأمون » قد قراً القرآن » ونظر في الرأي » غير أنه إذا جاع ؛ 
کے 
٩۹‏ - أبو محمد بن اللبّان : 


() 


« قال أبو محمد بن اللبّان : حفظتُ القران ولي حمس سنين » 

: الزعفراني شيخ الفقهاء والحدّثين‎ - ٠ 
قال الزعفراني : قدم علينا الشافعي واجتمعنا إليه . فقال : الفسوا‎ « 
من يقرا لکم . فلم یجتری أحد أن يقرأ عليه غيري » و كنت أحدَت القوم‎ 
 يناسل سنا » ما کان بعد ئي وجهي شعرة » وٳني لأَنعجُبُ اليوم من انطلاق‎ 
بين يدي الشافعي رحه الله > وأعجب من جسارتي يومعذٍ » فقرأتُ عليه‎ 


() أنباء نجباء الأبتاء ص۱۷۸ » ۱۷۹ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠١١/١۲‏ . (۳) سير أعلام النبلاء ٠١١/١١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ملاح لاماي عاو اا ا ع 
الكتب كلها إلا كتابين : « كتاب المناسك » و ( كتاب الصلاة » . 

وقال STE‏ « الرسالة » على الشافعي ؛ قال لي : 
من أي العرب أنت ؟ قلت : لست بعربي > وما أنا إلا من قرية يقال لها : 
اف ل ات هوا 
- الحافظ عبد الرحهمن بن بشر النيسابوري : 

قال ابن بشر : أقامني يحيى القطان في مجلسه » فقال : ما حدّثكم 
عني هذا الصبي فصدّقوه » فانه كيس . 

قال الذهبي : « كان ارتحال أبيه به في سنة ست وتسعين » وهو حو 
امحتلم . قال عبد الرحمن بن بشر : حلني أبي على عاتقه في مجلس سفيان 
ابن عيينة » وقال : يا معشر أصحاب الحديث » أنا بشر بن الحكم » مع 
ي من سفيان بن عيينة » وسمعبٌُ انا منه وحدَّثتٌ عنه جخراسان » وهذا ابني 
قد "ممع منه . 

قال عبد الرحمن : احتلمت بالمن مع أي . 

وقال : احتلمتُ › فدعا أبي عبد الرزاق وأصحاب الحديث الخرباء › 
فلما فرغوا من الطعام ؛ قال : اشهدوا أن ابني قد احتلم » وهو ذا يسمع 
من عبد الرراق » وقد مع من سفيان بن عيينة ». 
۲۴ - بندار محمد بن بشار : 


Nt 


کن بندار اديت :ف غضرة بلك والنذار : الافظ . 
« قال بندار : كتب عني خمسة قرون » وحَدّثتٌ وأنا ابن تماني عشرة 


. ۲٠٤/۱۲ سیر اعلام التبلاء‎ )١( 
. ٣٤۲ - ۳٤۱/۱۲ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
2 سالوني الحديث ابن چ سنة » 

اذ وحدثتهم 

۴۳ - البخاري إمام الدنيا وأستاذ الأستاذين : 


ذهبت عيناه في صعَّره » فرت والدته في المنام إبراهم الخليل عليه 
السلام » فقال ها : يا هذه » قد رد الله على ابنك بصره ؛ لكثرة بكائك › 
او كارة دعائك .فأصبحتا وقد رد الله غليه بصرة.. 

قال البخاري ره الله : « ألمت حفظ الحديث وأنا فى الاب . 
فقلتُ : ک کان سنك ؟ فقال ار ن ا ا 
الكنّاب بعد العشر > فجعلتُ أختلف إلى الداحلي وغيره . فقال يومًا فيما 
کان يقرأ للناس : سفيان » عن أي الزبير » عن إبراهم » فقلتُ له : إن 
أبا الزبير لم يرو عن إبراهم . فانتهرني » فقلتُ له : ارجع إلى الأصل . فدخحل 
فنظر فيه » ثم حرج » فقال لي : كيف هو يا غلام ؟ قلت : هو الزبير بن 
عدي عن إبراهم » فأخذ القلم مني » وأحكم كتابه » وقال : صدقتَ . 
فقيل للبخاري : ابن ۾ كنت حين رددت عليه ؟ قال : ابن إحدى عشرة 
سمنة . فلما طعت في ست عشرة سنة ؛ كنت قد حفظتٌ كيب اين امبارك 
ووکیع › وعرفت ا 
مكة » فلما حججبٌ رجع أخي بها » وتخلفتُ في طلب الحديث ». 


(۱) تارج بغداد ٠١۲/۲‏ › سير أعلام النبلاء کک < EV VET‏ 

(۲) قال ابن حجر في مقدمة الفتح )٤۷۹(‏ : يعني أصحاب الرأي . 

(۳) تاریخ بغداد ۷/۲ و «تہذیب الکمال» (۱۹۹ 0 > و «(طبقات الشافعية» ۲٠٠٦/۲‏ 
و « سیر اعلام النبلاء » ۳۹۳/۱۲ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 

وقال : « لما طعنتُ فى ثماني عشرة » جعلتٌ أصتّف قضايا الصحابة 
والتابعين وأقاويلهم ) . 

وکان شيخه السرماري يُجلسه وهو صغير على جره ويقول : من 
أراد أن ينظر إلى فقيه بحقه وصدقه فلينظر إلى محمد بن إسماعيل . 

« قال أبو جعفر محمد بن أبي حاتم : معب بعض أصحابي يقول : 
کنب عند محمد بن سلام » فدخل عليه محمد بن إسماعيل » فلما حرج قال 
a TT‏ 
الحديت وغيره ولا أزال افا ما ل رح" . 

هذي طفولة طبيب الحديث في 3 مغال یحتذی »› ا 
للربانيين أهل الأخرة !! 
٤‏ - الحافظ أحمد بن الفرات الرازي : 

قال عنه الذهبي في « السير » ١1/١١‏ 4> : « طلب العلم في الصعّر › 
TT CT‏ 

قال أب سود اد ين الفرات:الرازي + كيت الحديت واا ابن 
الى رة هة 
قال الذهبي : « قلت : بكر بطلب العلم » لأن أباه من أهل الحديث 
ايضًا . 

وعن اي ا بالحفظ » ولي اني عشرة سنة › 
BN TOT‏ 


(۱) تارۍ بغداد ۷/۲ . 

(۲) طبقات السبكي ۲۲۲/۲ › وسر أعلام النبلاء ٤١۷ - ٤١1١/١١‏ . 
(۳) تصغير الرازي . 

. ۲۹٤/٤ » الوافي بالوفیات‎ « › ٤۸٥/۱۲ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 

سبحان الله ! يُطلق عليه الحافظ وهو ابن ثماني عشرة سنة » وغيره 
تطول به السنون ولا يعي في العلم قيد أنمُلة !! 
٠‏ - أبو الفوارس السندي : 

« قال ابن نظيف : قال لنا بو الفوارس السندي : ولدب في المحم 
سنة خمس وأربعين ومائتين » وأول ما معب الحديث ولي عشر سنين “. 
۴١‏ - الافظ محمد بن عوف الحمصي : 

« قال عنه أحمد بن حنبل : ما كان بالشام منذ أربعين سنة مثل محمد 
ابن عوف . 

ال حا ع کت الخ و الک لو ا ت 
فدخحلت ل اف المعافى بن عمران الحمصي › فدخلتٌ لاأخذها» 
مال او ت ق ا قف ن مات قال > مان ااك کن 
من إخواننا » فكان ممن يكتب معنا الحديث والعلم » والذي كان يشمك 
ا ا کی ع ر ی ےو کے ا ا ودن 
وا e‏ 
فرقب قال ل اكب :دا إشاعل بن عا > عن عد رة ن 
E N aN CC‏ 
به کبارا » فان لکل حاصد ما زرع | 
۷ - اخافظ أبو بكر الأثرم تلميذ الإمام أحمد : 

فل ور ل ااا ج افد ا 2 ن 
عاصم بن علي لا قدم بغداد » طلب رجلا يُخرح له فوائد يُمليما »> فلم 


(۱) سير أعلام النبلاء 44۹1/١۲‏ . 
(۲) سير أعلام التبلاء ٦٠١/١١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
يجد في ذلك الوقت غير أبي بكر الأثرم » فكأنه لما راه لم يقع منه موقعًا ؛ 
خطاً » وهذا غلط » وهذا كذا . قال : فس عاصم بن علي به » وأملى 
ریا ن ين مجلا ¢ فرصت غل اخمك ج بخبل . فقال : :هده 
ا (۱( 
احاديث صحیح ) : 

قال الذهبي : « کان معه تيقظ عجيبٌ » حتى نسبه یی بن معين › 


te 


۸ - الإمام أبو زرعة الرازي سيد الحفاظ : 
قال الذهبي في « سير أعلام النبلاء » 1٦/١١‏ : « طلب هذا الشأن 
وقال أحمد بن محمد بن سليمان الرازي الحافظ عن طلب أبي زرعة 
ابن ثلاث عشرة سنة » وأقام بالكوفة عشرة أشهر »› ثم رجع إلى الي » 
E O‏ 
وهو ابن ائنتہن ونللاتين سنه ) . 
۹ - الإمام الحافظ ابن أي حاتم الرازي : 
قال عنه الذهبي : « كان جرا لا تكدره الدلاء . 


ولد سنة اربعين ومائتين » أو إحدى واربعين . 


.٠۲١/٠۲ سير أعلام النبلاء‎ ٥۷۱/۲ وتذكرة الحفاظ‎ »۷۲/١ طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ٦۲١/۱۲ سیر اعلام النبلاء‎ )۲( 
. ۷۸ ›» ٦1/۱۳ سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
قال ابن بي حاتم رحمه الله : رحل بي ابي سنة خمس وخمسين ومائتين 
وما احتلمت بعد » فلما بلغنا ذا الحليفة » احتلمتُ » فسرٌ أبي » حيث 
أد ركب حَجّة الإسلام » فسمعتُ في هذه السنة من محمد بن أبي عبد الرحمن 
المقرى ) . 
فكيف بصحبته لأبيه قبل ذلك !! 
٠‏ - أبو زرعة الدمشقي مُحدّث الشام : 

« قال عنه ريحانة الشام أحمد بن أي الحواري : هو شيخ الشباب . 

قال أبو زرعة : أعجب أبو مسهر بمجالستي إيّاه صغيرًا ». 
١‏ - الذبري » راوية عبد الرزاق : 

١‏ الشيخ العام المسند أبو يعقوب إسحاق بن إبراهم الدّبري راوية 
عبد الرزاق . مع تصانيفه منه في سنة عشر ومائتين باعتناء أبيه به » و كان 
حَدَثا » فإن مولده على ما ذكره الخليلي في سنة خمس وتسعين ومائة وسماعه 
صحیح ) . 

ی کک ا کی ع رف 
بأنه سبع سنين أو نحوها . 

: الإمام محمد بن جرير الطبري‎ - ١ 

« قال تلميذه أبو بكر بن كامل الشجري القاضي : قال لي أبو جعفر : 
وا غ من وف ای واا ی کان مو 
وكتبتٌ الحديث وأنا ابن تسع سنين » ورأى لي أبي في النوم أنني بين يدي 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۲٦۳/۱۳‏ . 
(۲) تذكرة الحفاظ ٦۲٤/۲‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء 4١۷ - ٤11/١۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
رسول الله عو و کان معي مخلاة مملوءة حجارة » وأنا أرمي بين يديه . 
فقال المعبر : إنه إن كبر نصح في دينه » وذبٌ عن شريعته . فحرص أبي 
على معونتي على طلب العلم وأنا حينعذ صغير ). 
۴۳ - اخليفة العباسي أبو العباس المعتضد بالل : 

« روى التنوخحي عن أبيه قال : رأيبٌُ المعتضد وكان صبيًا » عليه قباء 
أصفر » وقد خرج إلى قتال وصيف بطرسوس ». 
٤‏ - ابن الرؤاس مُسند دمشق : 

« مع أبا مسهر الغساني . 

قال ا الرؤاس : معت من آي مسهر وأا ابن إحدى عشرة سنة ) 
٥‏ - سيد الطائفة الجنيد رحه الله : 

قال الذهبي : « قيل لي : إنه قال مرة : كنت أفتي في حلقة أي ثور 
الكلبي ولي عشرون سنة . 

ال ا کی ن ی ای ا این شک ب :> 
فقتكلّموا فى الشكر . فقال : يا غلام » ما الشكر ؟ قلت : أن لا ُعصى الله 
بنعمه . فقال أحشى أن يكون حظك من الله لساك . قال الجنيد : فلا 
ازال بكي على قوله »“ 

يرحم الله الجنيد ! وهل يُحد الشكر با كثر من هذا .. إن كان هذا كلامه وهو 
a E E a a E‏ 


ر 


(۱) تار بغداد . 

(۲) سير أعلام النبلاء ٤٦1/١۳‏ . 

(۳) سیر أعلام اللا 5/۴ 

)٤(‏ سير أعلام النبلاء 1۸/١١‏ > حلية الأولياء. 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
٤٦‏ - معروف الكرخي : 
قال الإمام أحمد بن حنبل : وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه 


قال محمد بن المظفر: « روي لنا أن آبا محفوظ معروف بن فيروز 
الكرخحي كان أبواه فار سيین نصرانيّن » فاسلماه وهو صغير إلى من يعلمه 
کتابہم » فکان يقول له : قل : أب وابن وزوجة . فيقول معروف : إله 
واحد » فيضربه المُعلْم » > ثم یعود لتعلیمه › فیابی إلا أن قول : إله واحد. 
وضربه المُعلم يومًا من الأيام ضربًا يرخا » فهرب معروف » فلم يُطق أبواه 
ضرا 6دا لكان رعا :عا . وكانا يقولان : ليتنا لو وجدناه على أي 
دين کان عليه فندین بدینه . ولم يزل معروف يسر في الأرض حتى لقي 
علي بن موسى الرضا- وهو غلام- فاسلم على يديه وتولاه وخدمه مد 
طويلة» ثم عاد إلى أهله بعد ذلك فقر ع الباب على أبويه ليلاي فقالا: مَنْ؟ 
قال عرو ف قالا قبل أن يفتحا له الباب: على أي د ا قال غ کی 
الإسلام. قالا: ادخل» فنحن على دينك. وأسلماء وجمع الله شملهم على الهدى. 

وبلغني أن a‏ دینہما بکلام کرهاه » فقالت 
a E al Na TEEN‏ 
الملسلمين » فاحبسه في بيتك » فإن ذلك أنفع له . فحبسه في خزانة بيته 
INE CE‏ 
مها إلا أن يُخرجوه كرما . فقال له أبوه : إلى ج لا تبرح في هذه الخزانة ؟ 
قال اي وجات وا الى اا او ادن علا فل وة م 
SEN, AONE Ga a‏ 
عقله !! وانطلق به إلى راهب » فقصٌ عليه خبره » وساله أن يرقيه ويْعوذه . 
فقال له الراهب : مَّن الذي أفسدك على أبويك ؟ قال : قلبي » ما زال يفكر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد السايع | 


في الذي فطر الأرض والسماء » ويفكر في حالهما ومآهما وال ااه : 
وما الذي تراه يا معروف ؟ قال : أرى أن واحدًا عمل الأشياء كلها » ولا 
A a Oa‏ 
فقال الراهب : مكانك حتى أخحرج إليك . ودخل صومعته » فأخرج دواة 
را ا ا 
يا فيروز » لولا أنلك قلت لي : إنه ابني ؛ لقلتٌ : إنه من تلاميذ الملائكة . 
فانصرف فیروز بابنه مسرورًا . قال معروف : فحدَثبٌ بذلك مولاي علي 
ابن موسى الرضا » فقال : إنك من تلاميذ الملائكة )'. 
۷ - شيخ الشام أبو عبد الله ابن اجلاء : 

الاب اتو اا و يعظ » فيقع کلامه 
ئي القلوب ؛ فسّمّي جلاء القلوب . 

قال ابن الجلاء : قلت لأبي وامّى Ez‏ . قال : قد 
وهبناك لله . فغبتٌ عنهما مله » فرجعتٌُ من غيبتي - و كانت ليلة مطيرة - 
فدققت عليهما . فقالا : مَنْ ؟ قلت : ولذٌكا . قالا : كان لنا ولد فوهبناه 
لله » ونحن من العرب لا نرجع فيما وهبنال . وما فتحا لي الباب ). 

Ey ONES 
لا تصلح للملك › فعليك بالعبادة . فأخذ يحجدٌ فيما وهو صغير » وبعد فترة‎ 
. قالت له : الأن تصلح أن نهبك لله‎ 

والله إن موقف ابن الجلاء ووالديه يعجز عنهما اللسان !! . 
۸ - سهل بن عبد الله التستري شيخ عصره : 

قال محمد بن مظفر : « إن سهلل بن عبد الله التستري لما بلغ من 


() آنباء نجباء الأبناء ص١٥۱۸‏ - ۱۸۷ . 
(۲) حلية الاولياء ۳10/1۰ 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 
عمره ثلاث سنين ؛ کان يسهر الليل ينظر إلى صلاة خاله محمد بن سوار »› 
وا ال ا غا ا ق ی ری ا 
قال له : ألا تذكر الله الذي خلقك ؟ قال : كيف آذكره ؟ قال : قل : 
الله معي » الله شاهدي » الله ناظرْ إلي ؛ كل ليلة ثلاث مرات . ففعل ذلك 
ليالي . ثم قال له خاله : قله سبع مرات في كل ليلة . فلبث على ذلك 
مدة » ثم قال له خاله : قله إحدى عشرة مرة في كل ليلة . ففعل ذلك 
زماتًا . 

قال سهھل : فوجدت في نفسي نفسي وقلبي حلاوة لذلك ات 
حالی » فقال : یا سهل » مَنْ کان الله معه » وشاهدًا عليه » وناظرًا إليه › 
a O‏ 

وبلغني أن ابا محمد سهلا حفظ القرآن وهو ابن ست سنين » و کان 
يفتي في مسائل الزهد والورع ومقامات الإرادة وفقه العبادة وهو ابن اثنتي 
ڪشر سنه . 

ولما بلغ ثلاث عشرة سنة عرضت له مسألة فلم يجد بتستر مَنْ يجيبه 
عنها » فقال لأهله : جَهّزوني إلى البصرة . فلم يجد بالبصرة مَنْ يستفتيه » 
فذكر له حمزة بن عبد الله بعبدان . فقصدها » ولقي حمزة » فوجد عنده 
ما یرید » وصجبه . 

E 
ذوي اليسار كان جارًا لخاله » فح الرجل ثم قفل إلى أهله » فذهب خاله‎ 
هته » وتبعه سهل » فلما جلسا أقبل الرجل يُحدّث خال سهل عمن لقي‎ 
من الفضلاء بمكة » وعن حجته » إلى أن قال : وشغلتٌ عن طواف الوداع‎ 
بكذا وكذا » ثم التفت إلى سهل كالمُمازح له » وهو إذ ذاك لم يبلغ اثتتي‎ 
عشرة سنة » إلا أنه كان مقصودًا بالمسائل » معروفا بالإجادة في جواب‎ 


ست اللا ام ااا ماک ا 
ا کا تقول أنت يا أستاذ في مَنْ ترك طواف الوداع ؟ فانشده 
سهل رضي ا غ 
والحمى ولم يقضَ لي تسليمة المتزودٍ 
لدابت e‏ و لحر ها ا لداود فى اليد 
فوثب الرجل وثبة ملسوع » ونزع ثيابه »> ولبس ثوبي إحرامه › 
وصاح : لبيك اللهم لبيك بحجة . وتجهز عائدًا إلى مكة . 
وروی عبد الرحمن بن محمد صاحب کات ( صفهة الاولا 
اي اا اول دک ا ا وکر ا ا سن : 
وصام وهو ابن خحمس سنين حتى مات ... وساح في طلب العلم وهو ابن 
تسع سنين » وكانت ثلقى مشكلات المسائل على العلماء » ثم لا يوجد 
E‏ 
وال أعلم 
۹ - الرامَهرمزي صاحب كتاب « المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي »: 
قال اهي ١ ٤‏ : « وأول طلبه هذا الشأن في سنة 
تسعين ومائتين » وهو حَدَّثْ » فكتب وجمع وصنّف » وساد أصحابً الحديث » 
و كتابه المذ كور اشا بامامته ) . 
80° — الذهْلي ( أبو الطاهر حمد بن جد ( فاضي الديار المصرية 


A SN N O) 
2 5 سر اعا اللا‎ ©7 
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قال الحافظ عبد الغني : قد قرأ القران وهو ابن ثمان سنين. 
١ه‏ - الحسن بن رشيق › أبو محمد العسكري المصري : 

« الإمام المحدّث الصادق . مع وهو مُراهق ). 
۲ - شيخ الإسلام الحافظ الإسماعيلي : 

ا في سنة (۲۷۷ه) . 

قال الذهبي : « كتب الحديث بخطه وهو صيبى مير »> وطلب في سنة 
۹ه وبعدها ) . 

قال الإسماعيى في « معجمه » : ١‏ كتبتُ في صغري الإملاء بخطي في 
E E ee AES‏ کر 
عليه أهله في الصغر . 

وقال : كتبت بخطي عن أحمد بن خالد الدامغاني إملاءٌ في سنة ثلاث 
وان ا اک و 

وقال : لا ورد نعي محمد بن يوب الرازي » بكيتُ وصرخت › 
ومزقت القميص » ووضعت التراب على رأسي » فاجتمع علي أهلي » وقالوا : 
ما أصابك ؟ قلت : نمي إلي محمد بن يوب » منعتموني الارتحال إليه.فسَّلوني 
وأذنوا لي في الخروج إلى « تسا » إلى الحسن بن سفيان » ولم يكن ها هنا 
شعرة . وأشار إلى وجهه . 
۴ - مُسند خراسان ابو عمرو بن حهمدان : 


ارتحل به والده الحافظ أبو جعفر إلى العجم والعراق وال جزيرة والنواحي » 
NETE EE‏ 


(۲) سیر أعلام النبلاء ۲۸۰/۱١‏ . 
(۳) سیر اعلام النبلاء ۲۹۲/۱۰ = ۲۹٩‏ . 


فو د | 
ومةه الكثير › وطلب هو بنفسه . 
.0( 
ارتحل إلى الحسن بن سفيان النسوي وهو ابن ست عشرة سنة : 
٤‏ - ابن شاذان الرّار الشيخ الإمام : 
روى عنه رفيقه أبو الحسن الدارقطني . 
قال الخطيب : كان ثقة ثبنًا كثير الحديث . ولد في ربيع الأول سنة 
مان وتسعین ومائتین (۲۹۸ه) . ومع وهو ابن خمس سنين" . 
4 ّ م ۳ 
سنة تسع وثلتائة ۳٠۹(‏ ه) ولم يكن لي به نسخة فلم احدّث به“ 
٠‏ - علم الجهابذدة أبو الحسن الدارقطني : 
فریڈ عصره ا ونسیج وخ وإمام وقته» کا قال الخطيب . 
مع وهو صبي من أبي القاسم البغوي وكثيرين . 
قال أبو الفتح بن أي الفوارس ال لغيه ودارفا 


(0). 2 


صبي يشي خلفنا » بيده رغيف عليه کامَخ 


قال الأزهري : بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس إسماعيل 
الصفار » فجعل ينسخ جزءًا كان معه » وإسماعيل يمى » فقال رجل : لا 
يصح ”ماعك وأنت تنسخ . فقال الدارقطني : فهمي للإملاء حلاف فهمك » 
ع فل ا و ا ی ا 
(۱) سیر اعلام النبلاءِ ٤ . ٠٠٠٦/۱۹‏ 
)۲( سير أعلام النبلاء ۹/۱1 تاریخ بغداد ۱۸/٤‏ س ل 
(۳) سير اعلام النبلاء ٤۲۹/۱٩‏ . 
)©( ما يۇتدم به »› أو لخادت اللشهية » وهو لفظ معرب . 
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عن فلان » ومتنه كذا وكذا. ومر فى ذلك حتى أتى على الأحاديث › 
فقعجب الناس منه › او کما قال'. 
٦ه‏ - أبو بكر محمد بن إبراهم الكساي الشيخ النحوي البارع : 

a e 

قال الحا : حدّث ب « الصحيح » من كتاب جديٍ بخطه » فا نكرت 
فقال : أحضرني أي مجلس ابن سفيان الفقيه لسماع هذا الكتاب » ولم أجد 
سماعى » فقال لي أبو أحمد الجلودي : قد كنت أرى أباك يقيمك في المجحلس 
تسمع » وأنت تنام لصغرك › فاكتب الصحيح من كتابي » تنتفع به" . 
۷ - القدوة الرباني ابو الفتح يوسف بن عمر القواس : 

ولد سنة ۰ھ . 

قال الخطيب : كان ثقة زاهدًا صادقا » أول سماعه فى سنة .۳١١‏ 

وقال الدارقطني : كتا نتبرّك بابي الفتح القواس وهو صبي . 

يالله !! وهل بعد كلام الدارقطني كلام ... يتبركون بصبي !! فكيف 

(OD, 0 :‏ 
مع وهو صغير يحمل على العاتق ولا يقدر على المشي ٤‏ 


(۱) سیر اعلام النبلاء .٤٥۳ ٤٥۲ ٤٤۹/۱۱٩‏ وتار بغداد ۳٣/۱۲‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ٠٦٥/١١‏ . 

( تارج بغداد ۳۲6/۱6 = ۳۴١‏ : 

. ٥۲٠/١١ سير اعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
۹ - ابن بطة الإمام القدوة صاحب « الإبانة الكبرى ) : 

قال ابن بطة : ( ولدت سنة أربع وثلاتمائة (٤۳۰ه)‏ وکان لأي 
ببغداد شر كاء » فقال له أحدهم : ابعث بابنك إلى بغداد ليسمع الحديث . 
قال : هو صغير . قال : أنا أحمله معي . فحملني معه » فجت فإذا ابن 
منيع يقرأ عليه الحديث » فقال لي بعضهم : سل الشيخ أن يخرج إليك 
O EY‏ ابنه » فقال : نريد دراهم كثيرة . فقلت : لامي طاق 
ملحم اخذه منها وأبيعه . قال : ثم قرأنا عليه « المعجم » في نفرٍ حاص في 
نحو عشرة أيام» وذلك في اخر سنة خمس عشرة وأول سنة ست عشرة» فأذكره 
قال : حدَّثنا إسحاق الطالقاني سنة أربع وعشرين ومائتين » فقال المستملي : 
r ETE‏ الاق 
٠‏ - العبقسي » مسند الحجاز : 

O 
الدَييّي » وأبي التريك محمد بن الحسين بن موسى السعدي الحمصي »› ومد‎ 
ابن الربيع بن سليمان » وأبي سعيد ابن الأعرابي » وعبد الرحمن بن عبد الله‎ 
ابن المقرئ » وبكير بن محمد الحداد وأبي اليسع المصيصي » وأبي علي الفقيه‎ 
٠ كِمَّام » والعباس بن محمد بن الحسن بن قتيبة » وغيرهم‎ 

هؤلاء شيوخه وهو ابن عشر سنین . 
1 - أبو عمر الماشمي : 

الإمام الفقيه مُسند العراق » القاضي أبو عمر القاسم بن جعفر الهاشمي 
العباسي امر ئ : 


(۱) سير أعلام. التبلاء ٥٠۳١/٠١‏ . 
(۲) سير أعلام النبلاء ۱۸١/١۷‏ .“ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


قال في سماعه لسنن أبي داود : « أحضرني ابي سماعَ هذا الكتاب 


مع وهو صغير:الحديث » يقول : « كنت أنام في مجلس خيثمة بن 
£ ٤ء‏ £ £ 
سليمان » فينبهني أي فانظر إلى خيثمة عظم الامة »> كبير الأذنين والأنف ). 
NYT‏ ابن شاذان : 


بو علي » الحسن بن أي بكر بن شاذان البغدادي البزاز :الأصول . 

« بكر به والده إلى الغاية » فاأمعه وله خمس سنين أو نحوها من أي عمرو 
N TO OO‏ 
وة الأهقان و جر ادي و الاد وغد اه و د ماخر 
وأبي عمر الزاهد » وابن ماي والأدمي » والطستي ... وعدّة »^ 

ES NONE a 
! صغرهم لنصرة هذا الدين‎ 

قال محمد بن يحيى الكرماني : « كنت يومًا بحضرة أي علي بن 
شاذان» فدخحل شاب فا م قال: آيكم أُبو علي بن شاذان ؟ فأشرنا إليه › 
فقال له ها شيخ » رايت رسول ال مله في الم فقال ل e‏ 


(۱) سیر أعلام النبلاء ۲۲٠/۱۷‏ . 
(۲) سیر اعلام النبلاء ٠١۹/۱۷‏ . 
(۳) سير أعلام النبلاء ٤١۷ - ٤1١/١۷‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
ا ا س 
عن أبي علي بن شاذان » فإذا قبت فاقرئه مني السلام . وانصرف الشاب »› 
فبكى الشيخ » وقال : ما أعرف لي عملا أستحق ی به هذا » إلا ان کون 
صبري على قراءة الحديث وتكرير الصلاة على النبي کا دگ 
ثم قال الكرماني : ولم يلبث أبو علي بعد ذلك إلا شهرين أو ثلاثة حتى 

a 
: السّريي ا قط » خال الجنيد وأستاذه‎ - ٤ 

قال محمد بن مظفر : « قرا السري بن المغلس على مودّبه : [ ونسوق 
اجرمين إلى جهنم ورا ). مرم : ۸٩‏ )» فقال : يا استاذ » ما الورد ؟ فقال 
لودب لا ادري . وقراً : ل لا يملكون الشفاعة إلا من الخذ عند الرجهن 
E RR‏ 
فقطع السري القراءة » وقال : إذا كنت لا تدري فلم غررتك الناس ؟! 
فضربةٌ امؤدّب » فقال السري : يا أستاذ » ألم يكفك الجهل والغرورٌ » حتى 
أف إلہما الظلہ والآذى ٩‏ فاتٌعظ مدب » وتاب لل الله من التأديب ٤‏ 
وأقبل على طلب العلم » وكان يقول : إتما أعتقنى من رق الجهل السَرِي . 

ولمّا بلغ في الحفظ وهو صبي إلى قوله تعالى : ل تتجافی جنوم 
عن المضاجع ‏ [ اسجدة : ۲٠١‏ » امتنع أن يضع جنبه على الأرض لوم « 
فکانت أمّه تنصب الو سائد عن يينه وشماله ومن وراء ظهره »› فإذا غلبه النوم 
أمسكنه ). 
٥‏ - الحارٹ احاسبي : 

ال عد ر د وان ا ت ابه اشاعی م وھ ج 
بصبيان يلعبون على باب رجل تمار موسر » فوقف الحارث ينظر إلى لعهم › 


(۱) تارڭ بغداد ۲۷۹/۷ › ۲۸۰ . 
CATON‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
وخرج صاحب الدار وبيده تمراتٌ » فقال للحارث : كل هذه التمرات 
يا صبي . فقال الحارث : ما خبرك فيهن ؟! قال : إني بعتب الساعة تمرًا 
من رجلى فسَقَطنَ من تمره . فقال الحارث : أنعرفه ؟ قال : نعم . فالتفت 
لغار إلى الصبيان الذين يلعبون على باب الدار » فقال لهم : أهذا الشيخ 
مسلم ؟ قالوا : نعم » نعم . فمر الحارث وت ركه » فاتبعه التمار حتى قبض 
عليه » وقال : والله ما تنفلت من يدي حتى تقول لي ما في تفسيك مني . 

فقال الحارث : يا شيخ » إن كنت مسلمًا فاطلب صاحب التمرات » كما 
تطلب الماء إذا عطشتَ » حتى تبراً من التباعة !! انت مسلم » ونطعم أولاد 
المسلمين الحرام !! فقال الشيخ : والله لا جرت للدنيا أبدّا. 

وبلغني أن امرأة أكتٍ الحارث وهو صبي يتعلّم في المكتب » فسألته 
أن يكتب لها كتابًا » وأعطئّه درهمًا » فكتب لها الكتاب » ورد عليها 
الدرهم فا حذته ومضت » فقال له المودّب : لم رددت عليها الدرهم وقد 
استاجرنك به ؟ قال ل ا  :‏ ولا یاب کات أن یکثب کا 
علمه الله فليكثبْ ي البقرة : ۲۸۲ ] » فكتبتُ ها طاعة لأمر الله » وما كنت 
لاذ على طاعة الله أجرّا ال الد فا معا ن ان تله خن 
م ترد ألحذه ؟ قال الحارث : منعني من ذلك قول الله تعالى : # وليحملن 
أثقاهم وأثقالا مع أنقاهم وليْسالْنُّ يوم القيامة عمّا كانوا يفترون & 
[الشكرت :٣ا ٠‏ 

لكاتّما حفظه الله من صغره للورع الذي اشتهر به في كبره . ولقد 
اىذ بالحوطة لدينه في هذه المسألة ؛ فقد قال مالك بكراهية ألحذ الأجر 
على الحتابة . 


(۱) انات جباء الابناء ۱۹۵٥‏ = ۱۹۷ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد |“ 
ما ا ي و ا س 


: الخطيب البغدادي‎ - ٦ 

الإمام الحافظ الناقد صاحب تاريخ بغداد . 

کان بوه بو اللحسن حطيبًا بقرية درزججان › مم تلا القران عل 
أي حفص الكتاني > فحض ولده أمد على السماع وألفقه » فسمع وهو 


۷ - أبو الوقت عبد الأول الهروي الإمام الزاهد : 


قال عنه يوسف بن أحمد الشيرازي في « أربعين البلدان » له : « لما 
رحلتُ إلى شيخنا رُحَلَة الدنيا نِد العصر أبي الوقت » قذر الله لي الوصول 
إلیه فی آخر بلاد کرمان » فسلّمت عليه » وقبلته » وجلست بین يديه » فقال 
لي : ما أقدمَكَ هذه البلاد ؟ قلت : كان قصدي إليك » ومُعولي بعد الله 
عليك » وقد كتبت ما وقع إلي من حديثك بقلمي » وسعيت إليك بقدمي ؛ 
درك بك اقاسك» وأخظى بعر اسادك .: فقال + :وفك آنه ٠‏ وإيانا 
ااه وخا ها فو ودا له ل کو فی س ر 
نَا سلّمتَ عل » ولا جلست بین يدي . ثم بکی بکاءٌُ طویلا › وأبکی 
من حضرّه » ثم قال : اللهم استرنا بسترك الجميل » واجعل تحت الستر ما 
ترضى به عتا يا ولدي » تعلم أي رلت ايض لسناع « الصحيح 6 ماش 
مع والدي من هراة إلى الداوودي ببوشنج ولي دون عشر سنين » فکان 
والدي يضع على يدي حجرين » ويقول : احملهما . فكنت من خوفه 
ایا یی رای وراک ا رای ت ی ا 
لقي حجرا واحدًا » فاألقي » ويخف عني EE‏ اله تخي 
e O NO E‏ 


NEA ROE O 


| ) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
المشي ؟ فأسر ع بين يديه ساعة » ثم أعجز » فيأٌحذ الآخر» E‏ 
فأمشي حتى أعطب › > فحينئلٍ كان يأخذني ويحملني » وكنًا نلتقي جماعة 
الفلاحين وغيرهم › فيقولون : يا شيخ عيسى » ادفع إلينا هذا الصبي ت ركبه 
- وج ر a E‏ 
ا SRE‏ 
ا سواي » حتی صارت الوفود ترحل إلي 
واا 
ا 


شيخ الحنفية » وشيخ العربية » وذ شيخ الرامات » تاج الدين ابر امن 
يد بن الحسن . 
قال عنه الذهبي في « سير أعلام النبلاء ) )۳٤/۲۲(‏ : « حفظ القرآن 
وهو صغير مميز » وقرآه بالروايات العشر » وله عشرة أعوام » وهذا شيء 
ما لأحد قبله ) . 
والله إن هذا العجب العجاب ! 
وانتهت إليه الرياسة في النحو . 
ومن شعر السخاوي فيه : 
يكن في عصر عمو“ مله وكا الكدي ي اخ عضر 
فهما زيدڏٌ وعمرو إلّما بني الحو على زيي وعمرو 
ولان شجاع ابن | الذهان 
يا زيد زادك ري من ا نعْمى يقصر عن إدراكها الأمل 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۳۰۷/۲۰ - ۳۰۸ . 
(۲) يعني سیبویه . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا mS‏ 
oN o EEL‏ 
لااد ا هه ا ا ت 
4 - أبو يزيد البسطامي : 
« ما تعلم أبو يزيد البسطامي وهو صغير ل يا أا المزمل قم اليل 
إلا قليلا ‏ ر لرل : ۲-١‏ ] » قال لأبيه : يا أبتٍ » من الذي يقول الله تعالى 
ل ذا فال ف ا ع ل 
ا . قال : یا بني » إن الله تعالى حص نبيه 
بافتراض قيام الليل دون مته . فسكت عنه . فلمّا حفظ قول الله 
تعالى : [ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثافي اليل ونصفه وثلفه 
وطائفة من الذين معك # ر الرمل : ٠١‏ ] ؛ قال : يا أبت » إني أسمع أن 
ا کا می ل ت هو ل و 
هم الصحابة رضي الله عنهم . قال : فلم تترك ما فعله الصحابة ؟ قال : 
قك يا بني » لا أتركٌ إن شاء الله تعالى . فكان يقوم من الليل ويصلي . 
واستيقظ أبو يزيد ليله » فإذا أبوه يُصلي » فقال : علمني كيف أتطهُر 
وأفعل مثل فلك » وأصلى معك . فقال له أبوه : يا بي » ارقد فنك صغير 
بعد . قال يا ابت : إذا كان يوم يصدرٌ الناس أشتانًا يروا أعمامم أقول لربي : 
TE.‏ £ ت £ س ء و 
إني قلت لأبي : كيف أتطهُر لاأصلى معك › فأهى وقال لي : ارقد فإنك 
صغیر بعد ؟ قال ابوه : لا واله یا ب . وعلّمه» فکان صلی ممه ۲ 
-٩۰‏ داود بن نصير الطاني : 
واسمع العجب العجاب من قصة داود الطاي وهو صبي صغير : 
« لا بلغ اک کس می اة ا إلى المردذب » فابتدأه 


E E eh اا جباءِ الأبناء‎ )۱( 


7 صلاح الأمة ا 
بتلقين القران » وكان أقئا"» فلمّا تعلْم سورة [ هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر م يكن شيا مذكورًا ) اإساد : ١‏ وحفظها » رأث أنه 
یوم جمعة مُقبا على حائیل » وهو یفکر ویْشیر بيده » فخافت عليه » وقالت 
له : قم يا داود » فاخرج والعب مع الصبيان » فلم بُجبها » فضنه إلى 
صدرها » ودَعَّتٌ بالويل › فقال OES as‏ 
قال : لا . قالت : أين ذِهَنّك ؟ كلَمْيّك فلم تسمعْ . قال : مع عباد الله . 
اه 9 ا ا 
فيا على الأرائك لا يرون فيها شمسسًا ولا زمهريرًا ودانية علييم ظلاها 
وذلّلث قطوفها تذليلا 4 [ الإنسان : .]٠١ - ١۳‏ ومر في السورة» وهو 
ا ر و ی کی ا و ا و 0 ب 
مشكورًا 4 [ اإسان : ٠١‏ ] » م قال : یا اماه » ما کان سعیهم ؟ فلم تدر 
ما تجیبه به . فقال : قومي عني حتى أتنرّه عندهم ساعة ا و ا 
إلى والده » فجاء فاخبرته خبره » فقال له : یا داود » کان سعیہم مشکورًا 
اہم قالوا : لا إله إلا الله »> محمد رسول الله . فکان هجیری' داود بعد 
ذلك : لا إله إلا الله محمد رسول الله “ 
--١‏ أبو السّرِي منصور بن عمار : 

و هذا منصور بن عمار شيخ الوعاظ ات مه وج الولادة وهو 
ون ا قات يا مور د ال اياك > فقل له E‏ 


تدعوك . فقال + أتستعينين في حال الشدّة بمخلوق لا يضر ولا ينفغ › 
وأكون أنا رسولك في ذلك ؟! قالت : الساعة أموت !! قال ضما : قولي : 


(۲( الهجیرّ ى : الذات والعادة . 
)۳( آنا حباء الأبناء 2 ا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 0 ۱.۳ 


أغثني يا الله . قال : فانزلق جنينها من ساعته . وروي انها قالت له وهي 
وخ : E EEE‏ > فقل 
له : يأتينا الساعة بسمكٍ مقليّ . فقال : يعد هذا عليك يا ماه . فقالت 
ف ال ار ن عن ادف ن ا درا عل ا 
وت ا ر الك اا جه ال ٠‏ ۷ حط ا ان 
ولکن اال ب دف باذنه فعَرَكنّها » وقالت : والله » إن م تاتني 

چ 5 a:‏ ا 
بشهوتي لأخبرن أباك . فقال : يا الله ... شهوة أمّي . فإذا بالباب يقرع › 
وقائل يقول : يا منصور . فخرج منصور » فإذا بالباب مك بين رقاقتيْن » 
ول ير عند ذلك أحدا من الناس» فاده وذخل با إل امه فطيمت »". 
- أبو الحسين الثوري : 

قال الشيخ حَجّة الدين محمد بن مظفر في كتابه « أنباء نجباء الأبناء » : 
بلغني أن أبا الحسين النوري لمّا قراً القرآن الكريم » ألزمه أبوه أن يكون 
معه في حانوته . فكان إذا اأصبح أخحذ روزمانجاً ودواة »> وذهب يسال عمَّا 
جهل من کتاب الله تعالى » ویکتب ما يقال له » ثم يأتي أباه . وإذا بعثه 
من الحانوت في حاجة » أذ ألواحَةٌ ودواة معه » فيسأل من مر به من هل 
العلم » فإذا غاب يزجُره أبوه لغيبته ويتهدّده » وربّما ضربَهُ على ذلك أحيائًا . 
وتكرر ذلك » فقال له أبوه : ليت شعري يا بي » ما تريد بعلمك هذا ؟ 
قال : أريد أن أعرف الله تعالى » وأتعر ف عليه . فقال : كيف تعرفه ؟ قال : 
أعرفه بتفهم أمره ولَهيه . قال : وکیف تتعا ف إليه ؟ قال ٠‏ انعرف إليه 
ا ا . قال أبوه : يا بني » لا أُعرضٌ لك في أمرك هذا ما 


() الوحم ری الحامل في تناو نوع ما من الطعام . 
(۲) أنباء نجباء الابناء ص۲۱۹ - ۲۱۷ . 


۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
بقيتٌ . وراه - وهو صبي - شرطي من جيرانه يمشي في خرابةٍ ويبکي › 
فظتّة الشرطى ضائعًا » فقال له : إلى أين يا أحمد ؟ قال : والله لا أدري 
إلى أين . قال الشرطي : ما أبكاك ؟ قال : أبكاني أنّي لا أدري إلى أين . 
قال الشرطي : فاتّبعني أَهُِك . قال أحمد : بل أنت اتبعني أَهُِك صراطا 
سويًا . ففطن الشرطي لما أراد » وقال له : يا أحمد » كيف تهديني صراطا 
سويا » وأنت لا تدري إلى أين ؟ فقال أحمد : إنى الآن على صراط 
مستقيم » ولكن لا أدري ما يكون غدًا . فائعظ الشرطي بكلامه وتاب ). 
۷۳٠‏ - محد الدين ابن تيمية » جذ شيخ الإسلام ابن تيمية : 

قال عنه الذهبي : « حدّثني الإمام عبد الله بن تيمية أن جده زربي 
يتيمًا » ثم سافر مع ابن عمه إلى العراق ليخدمه ويتفقه » وله ثلاث عشرة 
سنة » فكان يبيت عنده ويسمعه يكرْر على مسائل الخلاف » فيحفظ 
لمسألة » فقال الفخر إسماعيل يومًا : ايش حفظ الننين"؟ فبدر الجدُ وقال : 
حفظتٌ يا سيّدي الدرسَ . وسرَدَه » فبهت الفخر » وقال : هذا ججيء منه 
شيءٌ . ثم عرض على الفخر مصنفه « جتة الناظر » وكتب له عليه في سنة 
و e‏ 
٤‏ - أحمد بن الفرات : 

الحافظ ابو محرد الرارئ. عدت اصبات: 

قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : ما تحت أديم السماء أحفظ لأخبار 


VAN ATT 
. الصبي الصغير‎ )۲( 
. أي وسنه ست عشرة سنة‎ )۳( 
. ۲۹۳ - ۲۹۲/۲۳ سیر اعلام النبلاء‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
) ا طاال 

وك بالحفظل ظ ول تمان عشر e ٥‏ 

: الإامام النووي‎ - ٥ 


قال عنه تلمیذه علاء الدين علي بن إبراهم ابن العطار : « ذکر لي 
الشيخ ياسين بن يوسف المراكشي ولي الله - رحمه الله - قال : رأيت الشيخ 
حيي الدين = وهو ابن عشر سنين - بتوى » والصبيان كرهونه على اللْعْب 
معهم » وهو عبرب منہم» ويبكي لإكراههم » ويقراً القران في تلك الحال » 
و 

وجعله أبوه في دان » فجعل لا يشتغل باليع والشراء عن القرآن . 

قال : فاتيتٌ الذي يُقرئه القرآن » فوص به » وقلت له : هذا الصي 
برچ ان يكون ألم هل زمانه » وأزهدهم » وينتفع الناس به بفقال ن :` 
مجم نت ؟ فقلت : لا » وإغا أنطقنى الله بذلك . فذكر ذلك لوالده ‏ 
فحرص عليه » إلى أن حتم القران وقد ناهز الاحتلام ا 

قال الشيخ عبد الغني الدقر في کتابه «الامام النووي » ص۲۲ : 
r E e‏ 
عمل صالح ه » إذ کان بسببه وسعیه ظهور عام زاهد تة ف ل انا ج 
ازمان ثل ؛ إلا في قرو متطاولة » وما نظ انه جاء من يميه بطل » بارا 
اله له في عمره القصير » وصنع منه في عصره وما بعده أعْلَّم الناس وأرهدهم» . 


040 o £/۲ تذكرة الحفاظ‎ )١( 
. تحفة الطالبين في ترجمة الامام حيي الدين . تصنيف علاء الدين ابن العطار‎ (۲) 
. حققه مشهور حسن سليمان ر 0 0 ر الصميعي‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


2 او ا الط ا ذکر لي والده » أن الشيخ كان نائمًا إلى 
جنبه » وقد بلغ من العمر سبع سنين ليلة السابع والعشرين من رمضاك ؛ 
قال : فانتبه نحو نصف اليل » وأيقظني › وقال : يا أبتٍ » ما هذا الضوء 
الذي قد ملأ الدار ؟ واستیقظ أله جمیعاء فلم تر كنا شي . قال والده : 
فعرفت أنها ليلة القدر »© 
a Ca Ei lL e‏ 

« نشا من حين نشا في حجور TR‏ 

قال عنه الحافظ عمر بن علي البزار : « أنبته الله أحسن النبات وأوفاه . 
وكانت مايل التجابة عليه في صعّره لائحة » ودلائل العناية فيه واضحة 


e> 


أخبرني من أثق به » عمّن حدّثه أن الشيخ - رضي الله عنه = في حال صغره 
كان إذا أراد المُضي إلى ا لمكتب » يعترضه بهودي كان منزله بطريقه » مسائل 
ا ِا كان يلوح عليه من الذكاء والفطنة » وكان يجيه عن 
سریعًا » حتی تعجب منه . ثم نه صار كلما اجتاز به بُخبره بأشیاء ما يدل 
على بطلان ما هو عليه » فلم يلبث أن أسلم وحسن إسلامه . وكان ذلك 
بب ركة الشيخ على صعّر سنه ٠‏ 
سبحان الله !! هذا حال من اختارهم الله لتجديد دين نبيه عر . 
تيمية يُسلم على يديه يودي وهو ما بعد » صبي يذهب إلى 
اب و إسلام بعض اليهود على يد ابن تيمية : « فقد أسلم 


. ٤١ص تحتحفة الطالبين‎ )١( 

)١(‏ العقود اريه من مناقب شيخ الإسلام أحمد ابن تيمية للحافظ ابن عبد الهادي 
صه . دار الكتب العلمية . 

)٣(‏ الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية - للحافظ عمر بن علي البزار . محقيق زهير 
الشاويش ص ١۷ - ١١‏ . طبع المكتب الإسلامي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد ۱۰۷ 


على يديه ديّان اليهود بدمشق بهاءُ الدين عبد السيّد ابن المهذب الطبيب 
الكخال » ومعه أولاده وأهل بيته وجماعة كبيرة من اليهود › يوم الثلاثاء 
رابع ذي الحجة سنة إحدى وسبعمائة )^ 
يقول الحافظ البزار : « ولم يزل منذ إبّان صغره مستغرق الأوقات 
في الج والاجتاد » وخ القران صغيرًا » ثم اشتغل بحفظ الحديث والفقه 
والعربية » حتى برع في ذلك ) . 
يقول تلميذه الحافظ اين عبد اهادي : « مع مسند أحمد مراتٍ ؛ 
ومع الكتب الستة والأجزاء ومعجم الطبراني الكبير » وعني بالحديث » وقراً 
ونس » وتعلم الخط واللحساب في الكتب » وحفظ القران وأقبل غل الفقه ¿ 
وقراً العربية على ابن عبد القوي » ثم فهمها وأخذ يتأمّل كتاب سيبويه حتى 
فهم النحو » وأقبل على التفسير إقبالا كيا حتى حاز فيه قصب السبّْق » 
وأحكم أصول الفقه وغير ذلك . هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنة › 
فانبهر أهل دمشق من فرط ذكائه وسيلان ذهنه » وقوة حافظته » وسرعة 
إدراکه . 
واتفق أن بعض مشايخ العلماء محلب » قدم إلى دمشق وقال : معت 
في البلاد بصبي يقال له : أحمد بن تيمية » وأنه سريع الحفظ » وقد جفت 
قاصدًا لعلي أراه . فقال له حياط : هذه طريق كتّابه > وهو إلى الآن ما 
جاء » فاقعد عندنا » الساعة يجيء يعبر علينا ذاهبًا إلى الكَتّاب . فجلس الشيخ 
ا لحلبي قليلا » فمرٌ صبيان » فقال الخيّاط للحلبي : هذاك الصبي الذي معه 
اللوح الكبير » هو أحمد بن تيمية . فناداه الشيخ » فجاء إليه » فتناول الشيخ 
: . 
اللوح فنظر فيه » ثم قال : يا ولدي » امسح هذا حتى امي عليك شيا 


. ۲١ - ۲۰/٠٤۲ البداية والهاية بتصرف‎ )١( 


4 صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


تك فقعل ۽ فاملى عله هن هرن الاحاديت أحك عر أو اة عضر 
حديًا » وقال له : اقراً هذا . فلم یزد على أن تامّله مره بعد کتابته إياه » 
ثم دفعه إليه وقال : اسمعه علي . فقرأه عليه عرضًا كا حسن ما نت سامع . 
فقال له : يا ولدي»امسح هذا . ففعل » فأملى عليه عة أسانيد انتخبها » 
ثم قال : اقرا هذا . فنظر فيه » كما فعل أول مرة » فقام الشيخ وهو يقول : 
إن عاش هذا الصبی » لیکوننٌ له شان عظيم ؛ فان هذا لم ير مثله . أو 
کا قال 4 

۷ - السلطان محمد بن مراد الفاتح : 

ولد في ليلة السابع والعشرين من رجب سنة ١٠۸ه‏ . 

و كان والداه « يحوطانه بالرعاية والحب › وفي رعاية خيرة علماء 
زمانه » وعلى رأسهم الشيخ اق شمس الدين » يصقلون مواهبه » ويشرفون 
على تربيته وتأديبه ويزودونه بالعلم والمعرفة » حتى بز أقرانه في سائر العلوم » 
وأصبح مُلمًا بالعديد من اللغات » وانصرف عدد من خيرة فرسان أبيه 
يدربونه على الفروسية » ويؤججون في صدره روح الجندية . ولم يكد الفتى 
الصغير يتخطى العاشرة من عمره » حتى قرر والده أن يقذف به في غمار 
ا لحياة العمليّة » فعيّنه واليّا على مقاطعة أماسيا » ثم قائدًا عاما لمنطقة مانيسيا » 
E CN a E,‏ 
بها كواهل الرجال . وما مضت بضعة شهور » حتى بداً الناس يتهامسون 
بان هذا الشّبل من ذاك الأسد » فقد أظهر محمد الفاتح من الكفاءة العسكرية 
والإدارية » ما أعطى الدليل على أن رجاء الوالد السلطان نم يخب في ابنه 
ك 

E‏ اط ر اه لار مد م ما 


. 4 - ٣ص العقود الدرية‎ )١( 


صلاح الأمة س اا نے لے ۹ 
لتسليمه مقالید ET‏ أدرنة » عاصمة الدولة العثمانية آنذاك › ولم 
يكن الأمير محمد في ذلك الوقت قد أكمل الرابعة عشرة من عمره . 
واستمر الأمير محمد في إدارة شقون السلطنة عام كاملا . وبعدها قرر 
استدعاء والده السلطان مراد ؛ ليتولى من جديد مقاليد السلطنة »> ولكن 
NE E E‏ 
أن أرسل رسالة إلى والده السلطان » يقول فيها : ١‏ إن كنت تصر على 
ن أبقى على رأس الدولة » فإني أذكرك يا والدي بما أوجبه الله على 
المسلمين من حق الطاعة لولي أمرهم » ولهذا فإني امرك أن سرع بالقدوم 
إلى أدرنة ؛ لقيادة جيوش المسلمين » . وحين وصلت رسالة الامير إلى 
السلطان مراد » ذرفت عيناه دموع الفرح › فقد أدرك أن ولده الفتي 
يتصرف بحزم الرجال وعزيمتهم » وتنځى له الأمير محمد عن مقاليد 
السلطنة» واستمرٌ السلطان مراد في تحمل مسقولية السلطنة حتى وفاته سنة ٠۸٠‏ 

هذه طفولة وصبا مد الفاتح ا يتولی القيادة وهو ابن عشر 
سنوات » فيه يصدق قول الشريف الرضي : 
Ea‏ ميد غير أحشاء المكارمْ 

فتطوق العلياءَ وه و قريب عه بالتمائم 
ا ا E es‏ والمغاره © 

: صب عابد‎ --٨۸ 

قال حجة الدين محمد بن مظفر: ١‏ بلغتي أن عبد الله بن أحمد الجُلا 


س 


- ١١ص السلطان المجحاهد محمد الفاتح » فاتح القسطنطينية . لزياد أبو غنيمة‎ )١( 
) . طبع دار الفرقان‎ - ۸ 

(۲) بيطت : علقت . 

(۳) حالات : تحمل . أي أنه صار المسئول عن المغام 

2 أا ا ا‎ )٤( 


| صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ل ا ی ق ار ا 
ووقف ينتظر من يحمله » فإذا صبي قد أتاه »> وقال : يا عم » أثريد أن 
أحمله لك ؟ قال : نعم . فحمله » ومشى معنا فسمعنا الأذان » فقال الصبي 
اي ف ار وا اع إل ان ارا وراص هة فاط كك 
إن أحببتٌ » حتى أعود فأحمله إن شاء الله . ووضع السمك ومر » فقال 


£ 


£ 


ى : نحن أولى بذلك منه » فلنتوكل على الله في السمك . فت رکناه و دخلنا 
الملسجد» فصلينا وخرجنا والصيي معناء فأتينا السمك فإذا هو موضوعٌ مكانه » 

فحمله الصبي إلى دارنا . وحدث أبي تي بحديث الصبي » فقالت: قل 
له : يقم عندنا ليأكل من هذا السمك . فقلنا له في ذلك » فقال ا 
صائم . فقلنا له : تنصرف إلى شغلك » ثم تعود عند الإفطار . فقال : إني 
إذا حملث مره في اليوم » لم أعُذ لحمل شيءِ ‏ في ذلك اليوم » ولكتي أدخحل 
ا المسجد جي اي .فال عد اة ب احا وة ردا 
عند الإفطار فأكل » وقلنا له : تبيتُ عندنا ؟ قال : نعم . فدللناه على 
المرحاض » وفهمنا منه أنه يُوّثر الخلوة » فأدخلناه بيتًا خحاليًا . قال : وكان 
لغرب لنا نت رَمِنَة"» فلمًا كان بعض الليل جانا مشي » فقلنا ها : ما 
أمركٍ ؟ فقالت : إني سالب الله تعالى بحرمة ضيفكم أن يُعافيني » فَفعَل . 
قال : فأتينا البيت الذي كان فيه » فوجدناه حاليّا » ولم نجد الصبي . قال : 
فكان أبي يقول بعد ذلك : فمنهم كبيرٌ » ومنهم صغير . وبعضهم يقول : 
إن عبد الله بن أحمد الجُلا سم هذا الحديث في مجلس معروف الكرخى » 
و إن الصبية جت ال 


. زمنة : مريضة‎ )١( 
RT DN أنباء جباء الابناء‎ (۲) 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا |" 
) ذکر المصطفيات من بيات صغار › تکلّمن بکلام العابدات الكبار : 
٩‏ -- بيه بائعة اللَبّن : 

عن أسلم قال : بنا أنا مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وهو 
يمسن الدينة إذ عَيي فاتكأ إلى جانب جدار في جوف اليل > فإذا امرأة 
تقول لابنتها : يا ابنتاه »> قومي إلى ذلك اللبن » فامذقيه”“ بالماء . فقالت 

غ ع ع 
ها : يا اماه » أو ما علمت ما كان من عَرمة أمير المؤمنين اليوم ؟ قالت : 
وما کان من عزمته يا بنية ؟ قالت : انه أَمَرّ مناديَةُ فنادی أن لا يشاب“ 
اللبنْ بالماء . فقالت ها : يا بنية » قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء » فإنك 
موضمر لا براك عمر ولا مُنادي عمر . فقالت الصبية لامها : يا اماه » 
والله ما كنت لأطيعه في الملا وأعصيه في الخلاء . 
۰ - صبيۀ صبية وحماد بن سلمة : 

ا کان ا ا ا ا س بر ا رق ی 
ن الات ا ان اا و کی الف غا فا قل 
يا رفيق » ارفق بي . فسكن المطرٌ » فاحذتُ صرُة فا دنانير وقرعتُ بابها » 
فقالت : الهم اجِعَلهٌ حمّاد بن سلمة قلت : أنا حماد بن سلمة ات 
الدنانير > وقلت ها : انتفعي بهذه . فإذا صبِية عليها مذْرَعَة من صوف 
تستبین خُروقها » قد حرجت على وقالت : الا تسکت یا اد ؟ تعترض 
بیننا وبين ربا ؟ ثم قالت : يا أَمّاه » قد علمُنا أنا لما شكونا مولانا » أنه 
سيبعث إلينا بالدنيا ليطردنا عن بابه . ثم ألصقت خدّها على التراب وقالت : 


(۳) لا خخلط . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ما آنا وعزّتك لا زايلتٌ بابك وإن طردتني . ثم قالت : يا حمّاد » رد 
دنانيرك - عافاك الله - إلى الموضع الذي أخرجُتها منه » فاا رفعنا حوائجنا 
إلى مَنْ يقبل الودائع ولا ييخسُ العاملين . 

فقيل : من ذا ؟ فقلت : بشر الحافي . فقالت لي بنية له من داخحل : لو 


(۲) 


اشرت نعلا مدان ».ذه غك هدا الاسم 
۲ - بنت یی بن معاد : 


ق د ا وف ل ا ل ا 
ا ا 
DT‏ ا e‏ 
Tyg‏ 

۴ - بنت حاتم الأصمٌ : 


قال ابن الجوزي في « صفة الصفوة » )٤٤۳/٤(‏ : بلغنا أن أمير 
الام اخاز عل رابات فاس ماد فلما اشرت ررمي 
إل شيا من المال » فوافقه أصحابه » ففرح أهل الدار »> سوى بنيّة صغيرة 
فإتّها بك » فقيل ها : ما ببكيك ؟ فقالت : مخلوق تَر إلينا فاستغنينا » 
فكيف لو نظر إلينا الخالق سبحانه وتعالى . 


. )٤٤١ - ٤٤١/٤( صفة الصفوة‎ )١( 
. ٤٤١/٤ صفة الصفوة‎ )۲( 
. ٤٤٠١/٤ صفة الصفوة‎ )۳( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا | 
٤‏ - بيات جاعة : 
قال ابن الحجوزي في « صفة الصفوة ) CB‏ : ( عن خزية أبو محمد 
قال : قال بنات رجل لابين : يا أبه » لا تطعمنا إلا الحلال ؛ فإن الصبر 
a‏ 
ما هن رهمهن الله ) . 
٥‏ - الصبية ة الأبايل ت ٤‏ ا فلسطين : 
وساحة المسجد الأقصى تموج بهم ومنطق القدس اياك وتنزيل' 
يقول الشاعر عن أطفال الحجارة : 


ر 


ما عاد فينا الطفل ا لاهيًا 
وصغارنا حملوا الحجارة وازْدَهَوا 
ولف اة ااا جرف 
قد أطربَ الأسماعَ وقعٌ هتافهم 
والقدسٌ رفت للشهيد وحوها 
هاتي لنا الأكفان كي لَلقى الى 


CGE 
ما عاد في ساح الجهادِ صغار‎ 
فيذل من عَرماتنا الفجار‎ 
يوم الوغى عمار‎ er وزها‎ 
الوجوه کا قار‎ 

A . ا‎ 


ونختم هذا الفصل با أهداه عبد الرحمن العشماوي - حفظه الله - 
إلى الأطفال الفلسطينيين » الذين يعزفون بالحجارة أوتار الِرَّة أمام صلف 


. ديوان « الفتية الأبابيل » ليوسف العظم ص۳٠ - دار الفرقان بعمان‎ )١( 
۸۱ = ۷٥ص‎ U) قصيدة ( فالطفل فینا مارد جبار ) من ( ديوان الفتية لايل‎ (۲) 


يوسف العظم . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السايع 
اليهود ؛ قصيدة « شموخ في زمن الانكسار » للأطفال الذين قالوا لرجالات 
العرب : 


كان الصباح ا 
كانت ربوعٌ القدس اة 
يأتي إليها الفَجْر طفلا أشقرًا 
كنا بها الأحبابَ يجمعٌ بيننا 
ومَضَتْ بنا الأيامٌ ليل حالكٌّ 
ومضبتٌ بنا الأيام بيت رذيلة 
ومضت بنا الأيام مركب حسرة 
ومضتٌ بنا الأيامٌ موكب عزنا 
وسمعتٌ صوئًا في ر خوفنا 
مِنْ أين هذا E‏ کل إجابة 
ومضت بنا الأيام حت حتی أسفرتُ 
وتجدّد الصوت الغريبُ نداؤه 


ر هټ 


وتجددت اا ووا 
RE E‏ 
هو صوتٌ شذاذ ليهو وراءه 
ماذا يقولٌ الصوتٌ نصف حديث 

ما زال ينطق والرسائل لم رل 
صوت ينادي متي ورجالها 
لا فعا راس فان ااا 
لا ترفعوا کنا فان عيوننا 
لا تنطقوا حرفا ففي قانوننا 
وإذا ضربناكم فلا تتحرکوا 


ا 1 د ۰ ر 


والشيمش ‏ شدها: :فا لع 
ترعی کرامتنا بها وثعظم 
ولسانه ال کات تم 


ر وزورف رح ك 
متوقف ا کک 
يوحي صدا بظالم لا يرحم 
تاه ووضع بلادنا يتارم 
غ جوا لاحات ر اط ا 
شر وأصوات الدافي أا 


‌ 


قات امریک تخیر وتهجم 
دعوی ا حدیثه لا يفهه 
تروي لنا أقواله 
جهرًا ونيران الضغينة ضرم 
بازالة الرأس العزيزة معرم 
ميشوثة ال قيید ادهم 
أن اللْغورَ الناطقاتِ تكمم 
وإذا سحقناكم فلا تتألموا 


صلا 


الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
وإذا أجَعناكم فلا تعذمروا 
لقي الطعامَ لكم فإن قلنا کلوا 


£ ۴ د ع ر 
الارض كل الارض مسرحنا الذي 


تُجري الشخُوصَ کا نشاء ونشتېي 


لن تستريحَ قلوبنا إلا إذا 
وسكت أبحث عن جوا فج 
ما كنت أعرف ما الجوابٌ وربما 
وهَمَمْتٌ أن لوي العنان وقد بدا 
وإذا بجَبهة فارس مُتوٹب 
نت والبَهّرت حروفي والتوّی 
انت وامتدّت إليه مشاعري 
ران اة ل ل 
ا أشعر ُن بر مخاوفي 
OR ON‏ إلى العدا 
ووقفتٌ حین رايت طفلا شامخًا 


مَنْ انت يا هذا اعَڏتُ تساؤلي و 


e ETE‏ ا 


وإذا ظلمناكم فلا تئظلموا 
فکلوا وإلا بالصيام استَعْصموا 
وا مرکم Sa‏ 


طلبُ الحقوق من الضعيف 
فالغافلون ادون الوم 


تجري الفصول عليه وهو متظم 


a e ينی‎ 


لر وا 


ج ن ۶ 


8 


وجه السوال وابتتني الاسهم 

| وقلبى بالسعادة مفعم 
0 ري ا اہ ره ۶2 
عطشی وافق الشاعرية معتم 


من بعد ما شاهدت وجهك تردم 


مسلوبة المعنى ولم ينطق 


ِن حول تقزم 


مبهورة والغاصود برو 
ر دوه متورم 


نوي لها مس وراح بن 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
لن 0 من ا امت عتا وھ الآحرون e‏ 
لك الو قت الدئ اشفصت ب مكة مكة والحطيم وزمَرَم 

منذ التقى جبريل فوق ربوعها , بمخمد محم يلو له ويْعَلْ 
منذ استدارَ الدهر دورئة التي 3 الق بها وذل المجرم 


ا ا ا عقل یفک ف 3 وم 
لکن الذي تأدية أعمى أصم. عن الحقةة لک 


نينت لكنٌ الذي. ناديقه. امي على ماء لخادل برف 
تاوت الکن الد تاد بالتوم في الفرش الوترة مى 


E‏ ا تامرَه وبعض پک 
ومضیت وحدي في دروب عزيمتي إن المحاهد حين ا ر 
يا من ll‏ في 9 شو ها صعب المراس e‏ متکوم 
هڏي نای رکم لرل یا سااو کرت ا و 
ی السياسة حيثما شئتم وقولوا ما أردنم وازسموا 
E 1 ٣‏ وم ٠‏ ن 
و ا ا فلربُما e‏ بها E‏ 
وابتوا لكم في کل رض ا والحُكاءُ فیها ات 
ودَعَوا لا دربت الجهاد فا نه دت الخلاص ا وإن کابرتمو 


ي م خجمو 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد 


السا 


ماذا أصاب القومَ ما أهدافهم 


قالوا انتفاضتنا 


0 ا 
ا ر 


ها نحن في درب الجهاد وفوقنا 
من داحل الوطن السليب جهادنا 
وا اكم ن حالنا 
نرمي بها الباغي وفي إسلامنا 
انا من ربو ع القدس طفل شامح 
ما زلت ارقی في مدارج عزتي 
وأری بعین بصیرتي ما لا یری 
وٳذا سالتم عن بني قومي ففي 
وهناك من يسخو على شهوات 
وهناكَ من ينسى بان رحاله 


مم مجيه 


ea 


إني أقول وللدفاتر ضجُة 
لو کان مر الناس في آيديهمو 
لو کان مر الناس في اندتي 
لو کان ا الناس في أده 
واک ا 


ڪڍ 


نشروا به الح المبينَ وعلموا 
ما ا O NT‏ 
صدقوا لقالوا إنهم لم يعلموا 
ا اف القاضو ل وا خرو 
في أرضنا فتدبروا وتفهموا 
مطر الرصاص وللحجارة موسم 
لسنا وراءَ حدوده تكلم 
فلدی حجارتنا جواب مفحم 
أن الشياطين اللعينة تُرجم 
أحمي فوادي باليقين وأغصِم 
لي دليلي والمزية سل 


غيري وأعرف ما يحاك ويرم 
كب الحقيقة ما يمض ويلم 


ارم لإا 


يمحو ماثِر شَعبه ويهدم 
ويمضه في المكرمات الڈرهم 
تفن وان الوت ا ر 
حولي نهيب من صداها چ 
ما مات فرعون وقام المائم 
ما ظل مكتوف» اليدين الأشرمُ 
ما سف من رب الهزيمة رس 
DEE EN‏ 


۶ 


الموالي 


قال رسول الله عي لسا مولى أي حذيفة : « الحمد لله الذي 


جعل في أمتي مثلك » . [ حدیث صحیح ] 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
س اا ي و ا ا 


ا علو همّة اموالي لا 


ج هو عظم .. إسلامنا الشاهق الذي ار انات او ری 
ين الناس » فقال تعالى : ا إن أكرمكم عند الله أتقاج ) .. بل ويجعل من 
الموالي الربانيين سادة ۽ ش شرس نعاهم تفوق الام وال جبين من ملوك العرب والفرس 
والروم . ف الدنيا بعلو همّمهم وسبقهم » وسم عزمهم؟منهم : 
بلال بن رباح مُؤذن رسول الله ع : 

بلال رسول الله خیر بلال » کا قال ابن عمر 

اليد المتعيك المُتجرّد عتيق الصدّيق » عَلَمّ المُممحّنين في الدين والمعذبين » 
حازن الرسول الأمين » السابق الوامق » والمتوكل الواثق » قاطع العلائق › 
والآخذ بالوثائق 

قال ا E‏ لال . 

عن عبد الله قال : «أول من أظهر إسلامه سبعة. روولاف ا واد 
بكر وعمّار » وأمّه سمي » وبلال » وصهيب » والمقداد . فأمًا النبي عي وأو 
کر فاد قرا راا ساره فا حاف اکر کون ف عرشم ادراع 
الحديد » وصهروهم في الشمس » فما منم أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا 
بلال » فانه هانت عليه نفسه في الله » وهان على قومه » فأعطوه الولدان › 
فجعلوا يطوفون به في غات فک > وهو يقول OE‏ 

وانظر إلى علو هة مَنْ قال فيه عمر: «أبو بكر سيدُناء أعق بلالا سينا . 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع لبلال عند صلاة 


)١(‏ إسناده حسن : أخرجه أبو نعم في الحلية ٤۹/١‏ ١ء‏ وابن سعد » والذهبي في السير 
TEATEY/‏ . 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


الصبح  :‏ حدّثني بأرجى عمل عملئةٌ في الإسلام » فإني قد سمعتُ الليلة 
خحشفة نعليك بين يدي في الجنة » . قال : ما عملت عملا أرجى من أنّي 
لم أنطهر طهورا تاما في ساعة من ليل ولا نهار إلا صليت لري ما کب لي 
أ أن اصلٰی . 

وعن بريدة قال: أصبح رسول الله عون فدعا بلالا فقال: «بم سبقتني إلى 
ا لجنة؟ ما دخلت الجنة قط إلا معت تحشخشتك أمامي» ا ول wT‏ 
فسمعتٌ كحشخشتك أمامي» وأتيتُ على قصر من ذهب» فقلتُ: E‏ 
لعمر » . فقال بلال : ما أذنتُ قط إلا صليتُ ركعتين » وما أصابني حَدَتْ 
إلا توضَاتُ » ورأيتٌ أن لله علي ركعتين أركعهما » فقال : « بها ) . 

وني حديث عمرو بن عبسة عند مسلم : فقلت : من اتبعك ؟ فقال 
ل و ا و 

عن قيس قال : اشترى أبو بكر بلالا - وهو مدفون في الحجارة - 
بخمسة أواق ذهبًا » فقالوا : لو أبيت إلا أوقية لبعناكه › قال : لو أبعم إلا مائة 


TE 


وبلال رضي الله عنه ممن يدعون ربّهم بالغداة والعشي يُريدون 
وجهه : 

ت با صلالله ‏ کے ب 1 

عن سعد قال : ١‏ كنا مع رسول الله عو سّة نفر » فقال المش ر كون : 


. أخرجه البخاري ومسلم . والخشفة : الح ركة » والصوت ليس بالشديد‎ )١(- 

(۲) صحيح : أخرجه أحمد » والترمذي » والطبراني في الكبير › وأبو نعم في الحلية » 
وصخُحه الحا » ووافقه الذهبي . | ) 

(۳) إسناده قوي : أخرجه أبو نعم في الحلية ٠/١‏ ۰ والذهبي في السیر ٠٠٠۳/۱‏ وقوى 
إسناده الذهبي . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ا ا سس 


وآرانء فأنزل اله: لإولا تطرد الذين يدعون رهم بالغداة والعشتي بريدون 
وجهه [ الأنعام : TT‏ 

قال سعيد بن عبد العزيز : لما احثضر بلال قال : غا نلقى الأحبة 
مدا و ه2 قال قول اماه 5 واويلاة ا فقال : وافرخاة ‏ . 
أبو اليقظان عمار بن ياسر › الطيب المطيب › مولى بني مخزوم : 

کان رضی الله عنه يعدب حتی لا يدري ما یقول . فلله ره کم ثبت 
على دینه !! 

عن أي الزبير أن النبي عله مر بآل عمّار وهم يعذبون » فقال م : 
«(أبشروا ال عمّار » فإن موعد ۵ الجنة ° . 

وقال رسول اله له : « مء عاد مانا إلى مشاشه ۲“ 

وقال أبو الدرداء لعلقمة : « ممن أنت ؟ قال : قلت : من أهل الكوفة . 
قال E > EL‏ ة ؟ أفيكم الذي أجاره 
الله من الشيطان على لسان نبيه عي .. . والمراد به عمار » فقد قال 
رسول الله ع : « وج ا الحنة ويدعونه إلى النار ) . 

وعن عائشة SS‏ قال رول اله ع :وها حر 
عار ينامر إلا أغتار ارقدها" 


. أخرجه مسلم»والطيري في التفسير»وابن ماجه‎ )١( 

(۲) سیر اعلام النبلاءِ ۱ / ٠١۹‏ . 

MIE a صحیح بشواهده:‎ )۳( 
E OEE PROG ESA الحا ک:‎ 
. الصنّف‎ 

OOO TO )٥( 


Kî‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
یا ا 


وأي همه همّة أعللى من همُة من تشتاق إليه الجنة !! ) 
ع ا ري اوقل فل ر ا و اه ا 
تة : على وار وان 
وعن علي رضي الله عنه قال : استاذن عمار على النبي عي » فقال : 
ا غا ول ار وما ا 
فرضي الله عن قال فيه النبي ع : « عمّار ما عرض عليه أمران إلا 
حار د 
المقداد بن الأسود البطلءفارس بدر»وصاحب رسول الله عي : 
قادن عو د ا ا ع 
قال عبد الله بن مسعود : « لقد شهدت من المقداد مشهدًا » لأن ا ن 
أنا صاحبه أحب إلي نما على الأرض من شيء. قال: أتى التب ع وكان رجا 
فارسًاء فقال : أبشر يا نبي الله » والله لا نقول لك کا قالت بنو إسرائيل لموسى 
اذه أن ورك فان إا هاا فاعدز 0 م ولك = الذي با 
باحق - لنكونن بين يديك وعن يينك وعن شمالك ومن خلفك » حت يفتح 
الله عليك » . 


$+ 
oat 


(۱) حسن : رواه الترمذي والحاک » وصځحه الحا ووافقه الذهبي » وحسنه 
التزمذي» والألباني في صحيح الجامع رقم »)٠١۹٤(‏ وتخريج المشكاة .)1۲۳٤(‏ 

(۲) اسناده قوي : اُخحرجه الترمذي » وابن ماجه في المقدمة › والحام في المستدرك 
ويد ووافقه الذهبي» وأبو نعم في الحلية» وقوّى إسناده الشيخ شعيب الأرناؤوط 
في تخرجج السير ٤1۳/١‏ . 

© صح ٠‏ اخ جاجد و رمدي وان ماج اة » و الحاج» 
ووافقه الذهبي ۳ / ۳۸۸ . 

» صحيح : رواه أحمد » والبخاري مختصرًا » وعزاه المزي للنساني » وابن سعد‎ )٤( 
. زارب الحا ع في المستدرك وقال : صحيح الإسناد . ووافقه الذهبي‎ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع | 


وعند أحمد: افرابت و جةر سول ات ا برق ذلك و رة 5لت 


وذلك يوم بدر . 
وعن أبي راشد الحُبراني قال : وفيت المقدادة فارسَ رسول الله ملق 
ھن خی ارت ری اف ایر نای ق 
الغزو » فقلتٌ له : قد أعذر الله إليك » فقال : أبثْ علينا سورة البحوث : 
انفروا خفافا وتقالا Ç‏ ر ار : ۽ . 
صهيب الرومي» مولى عبد الله بن جدعان» الرابح في بيْعهء رضي الله عنه : 
عن عائذ بن عمرو أن با سفيان اق على سلمان وصهيب وبلال في نفر » 
وال ما ادت سير ف انه من عدر اله ا جاه قال :فقال ابو بک > 
تقولون هذا لشیخ قريش وده ؟ فاق التي تله فأحبره » فقال : « يا أب 
بكر » أغضبتهم ! لقن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك ) . فاتاهم ابو بكر ۽ 
فقال : يا إخوتاه » أغضبتًكم ؟ قالوا : لا . يغفر الله لك يا اى . 
عن عكرمة قال : لما حرج صُهيب مُهاجرًا تبعه تبعه أهل مكةٍ > فنشل کنانته 
فاخرج منہا أربعین سهمًا » فقال : لا تصلون إلي حقی أضع ف کل رجُل منکہ 
ا > ثم أصير بعد إلى السيف فتعلمون أني رجُل » وقد حلفت بمكة قينتين › 
فهما لكم . 
وعن أنس : « ونزلت على التبي ع ومن الاس من شري نف 
ابتغاءَ مرضات الله E ONE‏ : « أبا بحیی » ربح 
البيع ٠‏ . قال : وتلا عليه الآية »" . 


(۱( صحیح : أحرجه الحا » وأبو نعم في الحلية » وابن سعد والذهبي ف السار 
1 وسورة البحوث : هى الرن 6 بت بلك اف من الح 2 
المنافقين . 

(۲) رواه مسلم وأحمد» والنساي في فضائل الصحابة . 

(۳) صحیح : رواه الحا » وقال : صحيح على شرط مسلم . 
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قال صهیب رضي الله عنه : « لم يشهد رسول الله عله مشهدا قط 
لا كنت حاضرّه » ولم ببایع بیعةٌ قط إلا كنك حاضرها » ولم يسر سرة قط 
إلا كنت حاضرها » ولا غزا غزاةٌ قط إلا كنت فيها عن يمينه أو شماله » وما 
خافوا آمامهم قط إلا كنت أمامهم » ولا ما وراعهم إلا كنت وراءهم » وم 
جعلت رسول الله لله بيني وبين العدو قط حتى توفي ۲© 

فرضي الله عن صنّهيب الذي « ما مات عمر أوصى أن يُصلّي عليه ۽ 
وأن يُصلي بالناس إلى أن جتمع المسلمون على إمام »“ . 
سام مولى بي حذيفة » الذي جد رسول الله له ره أن جع في أنه ملل : 

كان رضي الله عنه من السابقين الأؤلين البدرئين المقربين العالمين . 

عن ابن عمر قال : « لما قدم المهاجرون الأوّلون العصبة - موضع 

و رول ا 0 سالمٌ مولى أي حذيفة و كان أكثرهم 
2 . وفي رواية أخرى للبخاري:« فأّهم سال مول لأهي حذيفة ؛ لأنه 
کان اُکارھم قرانا »> فہم عمر › وأبو غ ا 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنہما قال : معت النبي زه يقول : 
hh‏ : من ابن مسعود » وسالم مولى أي حذيفة وأبي » 
E,‏ 

وعن عائشة زوج النبي ع قالت : أبطاأت على عهد رسول الله عو 
ليلة بعد العشاء » ثم جعت » فقال وای كنت قلت : كنت أستمع قراءة 
رجُل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد » قالت : فقام وقمبُ 


)۲١١(‏ الإصابة خ6 

)( أخحرجه الببخاري وأبو داود » وابن سعد في الطبقات › وأبو نعم في الحلية . 

(٤(‏ أخرجه البخاري»ءومسلمءوالترمذي وقال a‏ . وأحمد» 
والنساى في الفضائل . 
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ا ا د 


معه حتى استمع له » ثم التفت إلّي » » فقال : ١‏ هذا سالمٌ مولى أبي حذيفة › 
الخد الى جي ا غل هع 

وفي « سير أعلام النبلاء ) : عن عائشة قالت : استبطالي رسول الله 
ذات ليلة» فقال: «ما حبسك ؟» قلتٌ: أ اا اح ٠‏ فوا 
بالقرآن . فاخذ رداءء » وخرج يسمعه » فإذا هو سالمٌ مول أي حذيفة »› 
قال« المد كه التي جل ي اى ملك" : 

أي تاج وأي فخار يضعه رسول الله عه على هام ذلكم الصحابي 
القانت » ثم انظر إلى تمي عمر رجالا مثل سالم !! 

عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأصحابه : منوا . فقال بعضهم ا 
لو أن هذه الدار ملرءة ذهبا أنفقة ف سبيل الله وأتضدّق وول 
او ةا ففق سل كرات قال عر مر 
فقالوا ل غ ا را ل 
أي عبيدة بن الجراح » ومعاذ بن جبل » وسالم مولى أي حذيفة » وحذيفة بن 
المان" . 

قال الحافظ ابن حجر في « الإصابة » (۷/۲) : « روى ابن المبارك فيه 
یی و و فلل يدت > فقال : 

جس حامل القرآن أا = يعني إن فررت - فقطعت ييه » فأ بیساره 


« 


a RG A OL )( 

)"( قال الذهبي في السیر (۱۹۸/۱) : : إسناد جيد . وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : 

إسناده صحيح . وأحرجه أحمد » وأبو نعم » > والحا وصخحه ووافقه الذهبي › 
ورواأه ابن الأثير في ٠‏ أسد الغابة » › والحافظ في ) الإصابة € . 

(۳) صحيح : رواه الحام في المستدرك ۲۲٠۹/۳‏ وقال الذهبي : على شرط البخاري 


ا 
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فقطعت » فاعتنقه إلى أن صر ع » فقال لأصحابه : ما فعل أبو حذيفة ؟ يعنى 
لاه . قيل : قتل . قال : فاضجعوني بجنبه . 

رضي الله عن سالم القانت البطل .. في معركة اليمامة لما انكشف 
المسلمون » قال : ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله عر e‏ 
وط بحنوطه » وحفر تشه حفرة» فقا فی فيها » وقتل وهو يتلو قول الله 
عز وجل : # وكاين من نبي قاتل معه ربیون کشر فما وهنوا ما أصابہم 
في سبيل الله وما ضعُفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين) رآل عمراد: .]٠ ١‏ 
عامر بن فهيرة رضي الله عنه ؛ المرفوع جسده › المشروع رشده › المنزوع 
حسده » مولى أي بكر الصديق رضي الله عنه : 

سبق إلى الدعوة » وخدم الرسول عي وصحبه في المجرة . 

استطاب الهلك فيما بخطب من المّلك  :‏ 

١‏ عن عائشة رضي اله عنها قالت : م يكن مع رسول اله مله حين 
هاجر من مكة إلى المدينة إلا أبو بكر وعامر بن فهيرة » ورجل من بني الديل 
دليلهم . 

وعن أسماء بنت أي بكر رضى الله عنہما قالت : حرج رسول الله ی 
وأبو بكر رضي الله عنه » فمكا في الغار ثلاث لیال » و کان یرو ح علیہما عامر 
بن فھیرۃ مول آیی بکر پرعی غنمًا لبي بكر ودج من عند هما فیصبح من الرعاة 
في مراعجما » ويروح معهم ويتباطاً في المشي » حتى إذا أظلم انصرف بغنمه 
الا » فيظن الرعاة أنه معهم . 

قل بوم بر معرنة ء إوفية قال عامر ين الطفيل :اقرا بد ما 
رفع إلى السماء » حتى إني لأنظرٌ إلى السماء بينه وبين الأرض . 

وقال الزهري : بلغني انهم مسوا جسد عامر بن فهيرة فلم يقدروا 
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ل 
خبّاب بن الأأرتٌ رضي الله عنه : 

مولى ام غار الخزاعيةء كان من السابقين الأولين لبدريين ومن المستضعفين. 
أسلم سادس ستة » وهو اول مَنْ أظهر إسلامه و عذابا شدیدا اجا 
ذلك . 

ایی ی یو ر 
راغبًا » وهاجر طائعًا » وعاش مجاهدًا » وابثلي في جسمه أحوالا » ولن يضيع 
الله اجر 

لما سمل باب عما لقي من المشر كين » فقال : يا أمير المؤمنين » انظر 
إلى ظهري . فنظر » فقال : ما رايت كاليوم . قال خبّاب : لقد أوقدت لي 
نار وسخبت علا فما أطفاها إلا وذك ظهري° : 
سفينة مولى رسول الله ع : 

واسمه مهران » رضي الله عنه . 

عن سعيد بن جمهان » قال : « سالب سفينة عن امه » فقال : سمّاني 
رسول الله عه سفينة » قلت N E‏ : حرج رسول الله 
عو ومعه أصحابه » فثقل عليهم متاعهم » فقال لي كاك : 
فبسطته فجعلوا فيه متاعهم » ثم حملوه عل » فقال رسول الله عه : « احمل 
فعا انت سقفي فلو جلت ووجد وق مير ا خرن أو فة و ارا 
E‏ 


. ١١١ - ٠۱١۹/١ الحلية‎ )١( 
. ٤١١ / ١ الإصابة‎ )۲( 
. ٤۲٤/١ الاستيعاب لابن عبد البر‎ )۳( 


€3 إسناده حسن : رواه أحمد وأبو نعم والطبراني » وصخځحه ا لجا م ووافقه الذهيي 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 

عن ابن المنكدر » أن سفينة مولى رسول الله عله أحطاً الجيش بارض 
الروم أو اسر فانطلق هارا يلفس الجيش » فإذا هو بالأسد» فقال : يا أبا 
الخار ت اا فول رول اد ا غ کاش ار كر كاقل 
الأسد » له بصبصة » حتى قام إلى جنبه » كلما سمع صوئًا أهوى إليه » ثم 
أل يمى إلى به تى بلغ الجيش ٠‏ كم رج الاس :. 
زيْدُ بن أسلمَ العدوي ؛ المولى العمري العدوي : 

الإمام الحجُة القدوة أبو عبد الله وأبو أسامة العمري العدوي . 

N e SEE 

لقد رأيتنا في مجلس زيد بن أسلم أربعين فقيهًا » أدنى حصلة فينا : التواسي 

A PE O SERPENT PF 
وکان ابو حازم قول : لا أراني الله يوم زيد بن أَسْلَّمَ ؛ إنه م يبق أحدٌ أرضى‎ 
لايني ونفسي من"‎ 

« وروى البخاري في « تاريخه » : أن علي بن الحسين کان يجلس إلى 

بن سام ویتخطی مجلس قومه » فقال له نافع بن جُبير بن مطحم : تتخطی 
SEN GILE‏ علي : إنما يجلس الرجل إلى من 
ینفعه في دینه ) . 

« وأشهر من أخذ التفسير عن زيد بن أسلم من علماء المدينة : ابته عبد 
الرحمن بن زيد » ومالك بن أنس إمام دار الهجرة “ . 


)١(‏ صحيح : رواه البغوي في شرح السنة » ورواه الحا م بنحوه وقال : صحيح على 
شرط مسلم . ووافقه الذهبي » وصخُحه الألباني في تخريج مشكاة المصابيح |٣‏ 
رق 0 

. ۳۱١/۰ السیر‎ )۲( 

. مكتبة وهبة‎ » ۱٠۹-۱۱۸/۱ التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي‎ )۳(٠ 
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نافع مولی ابن عمر : 

الإمام » المفتي » التّبت » عالم المدينة ؛ مولى ابن عمر وراويته . 

قال عبد الله بن عمر : بعَّث عمر بن عبد العزيز نافعًا مولى ابن عمر 
إلى آهل مصر. يعلمهم الستن : 

قال نافع : دخحلتٌ مع مولاي على عبد الله بن جعفر » فأعطاه في اثني 
عشر ألفا فأبى وأعتقني » أعتقه الله . 

سافر نافع مع ابن عمر بضعًا وثلاثين حَجة وعمرة . 

قال مالك بن انس : كنت اتي نافعًا وأنا حدث السن » ومعي غلامْ 
لي » فيقعد ويحدّثني » و كان صغير النفس » وكان في حياة سام لا يفتي شيعا . 
ولمّا احتضر بكى» فقيل: ما يبكيك؟ قال: ذكرتٌ سعدًا وضعَطة القبر. 
الإمام جاهد بن جبر شيخ القراء والمفسرين : 

مولى السائب بن أي السائب الخزومي . 

رو ى عن ابن عباس فا كثر وأطاب » وعنه أخذ القران والتفسير والفقه . 

ال ن ون : معت مجاهدًا يقول : عرضتٌ القران على ابن 
عباس ثلاثين عرضة . 

و : عرضت ضبتُ القرآن ثلاث عرضات على ابن عباس ؛ اقفه عند 

O CEG 

وقال سفيان الثوري : خحذوا التفسير من أربعة : مجاهد » وسعيد بن 
جبير » وعكرمة » والضخاك 

رالا ي ل 2 ا وا ا 
هؤلاء الثلاثة : عطاء » ومحاهد » وطاووس . 


٠١١ - ٩٥/٩ السیر‎ )۱( 
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وقال الأأعمش: كان مجاهد كأنه حمّال؛ فإذا نطق حرج من فيه الولو 
ا ق ا 
سليمان بن يَسّار : عام المدينة ومفتيما وأحد فقهائها السبْعة : 

مول آم المؤمنين ميمونة الهلالية . 

قال الذهبي : « كان من أوعية العلم بحيث إن بعضهم قد فضله على 
سعيد بن المسيْب . 

عن قتادة قال : قدمتُ المدينة فسألتٌ عن أغلم أهلها بالطلاق » فقيل : 
E E‏ 

وعن أبي الزناد قال : كان سليمان بن يسار يصوم الدهر » وكان أخوه 
عطاء يصوم يومًا ويفطر يومًا . 

وقال أبو الزناد : كان ممن أد ركت من فقهاء المدينة وعلمائها » ممن 
يُرضى وينتهى إلى قوم : سعيد بن المسيب » وعروة » والقاسم » وأبو بكر 
ابن عبد الرحمن » وخارجة بن زيد » وعبيد الله بن عبد الله بن عَتبة » وسليمان 
ابن يسار » في مشيخة أَجلَةٍ سواهم من نظرائهم ؛ أهل فقه وصلاح وفضل . 

وعن عبد الله بن يزيد الهذل قال : ممعت السائل ياتي سعيد بن المسيب › 
فيقول : اذهب إلى سليمان بن يسار » فإنه أعلم من بقي اليوم » . 
الإمام سعيد بن جُبير : قتله الحجُاجٌ وما في الأرض رجل إلا وهو محتاج إلى 
علمه : 

الإمام الحافظ المقرئ » المفسر الشهيد أبو محمد الأسدي الوالبي › 
مولاهم الكوفي.قال خحصيف : « كان من أعلم التابعين بالطلاق : سعيد بن 
لملسيب» وبالحجً: عطاء وبالحلال والحرام: طاووس» وبالتفسير: أبو الحجاج 


. ٤٥٥١ - ٤٤۹/٤ السیر‎ )١( 
aE © 
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ماف ن جر اح ل که و ا 

وعن جعفر بن أبي المغيرة : كان ابن عباس إذا أتاه أهل الكوفة يستفتونه › 
يقول : أليس فيكم ابن أم الدهُماء ؟! يعني سعيد بن جبير" . 

وعن عمرو بن ميمون » عن أبيه قال : لقد مات سعيد بن جبير وما 
على ظهر الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه . 

وعن أشعث بن إسحاق قال: كان يّقال: سعيد بن جبير جهبذ العلماء.. 

وقال القاسم الأعرج : كان سعيد بن جبير يبكي بالليل حتى عَمش . 

قال سعيد : لدغتني عقرب فأقسمت علي أمي أن أُستَرقي » فاعطيتُ 

و و ۴ ٤ري‏ 

الراقي يدي التي لم تلغ » وكرهت أن اختثها . 

قال سعید : رجا تيت ابنَ عباس » فكتبتٌ في صحيفتي حتى أملاها ‏ 
وكتبتٌ في نعلي حتى أملأها » وكتبتٌ في كفي . 

وقال سعید بن جبير : لو فارق ذكر الموت قلبي » E OT‏ 
علي قلي 

وقال رمه الله : ما مضت على ليلتان منذ قل الحسين إلا أقراً فيما 
اران الا ريض ار سادا 

وعن هلال بن يساف قال : دحل سعيد بن جبير الكعبة فقرأً القران 
في ركعة . 

وعن عبد الملك بن أي سليمان > عن سعید بن جبیر : أنه کان يختم القران 
ي کل یتین . 

وکان رحه الله لا يدع أحدًا يغتاب عنده . 


(۱) وفیات الأعیان لابن خلکان ۱ / ۲٠۰‏ . 
(۲) الحلية >٤‏ / ۲۷۳ » وابن سعد ۲٠۷/٦‏ . 
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إني كنت أنا وصاحبان لي دَعَونا حين وجدنا حلاوة الدعاء » ثم سانا الله 
الشهادة » فكلا صاحبي رزقها » وأنا أنتظرها . قال : فكألّه رأ أن الإجابة 
عند حلاوة الدعاء . 

قال الذهبي : ولمًا علم من فضل الشهادة ؛ ثبت للقتل ولم يكترث › 
ولا عامل عدوه بالتقِيّة المباحة له . رحمه الله تعالى . 

قال علي بن المديني : ليس في اصحاب ابن عباس ثل سعيد بن 
جير فيل :ولا طاووس ؟ قال:: ولا طاوؤس ولا جد 
عكرمة مؤلى ابن عباس ؛ الحافظ المغسّر : 

البربري الأصل . 

قال ره الله : طلبت العلم أربعين سننة » و كنت أفتي بالباب وابنْ عباس 
دار 

قال عبد الصمد بن معقل : لما قم عكرمة الجند ؛ أهدى له طاووس 
نبا بستین دینارًا » فقيل لطاووس ELSE‏ 
قال : أتروني لا أشتري عِلم ابن عباس بستين ديناڙا لعبد الله بن طاووس ؟! 

وقال جى بن معين : مات ابن عباس » وعكرمة عبد م ي یعتق » فباعه 
علي بن عبد الله » فقيل له اك ااه 

عن عمرو بن دینار قال دفع إلي جابر بن زيد مسائل » أسأل عكرمة ‏ 
وجعل يقول : هذا عكرمة مولى ابن عباس » هذا البحر فسلوه . 

وقيل لسعيد بن جبير : تعلم أحدًا أعلم منك ؟ قال : نعم ؛ عكرمة . 

« قال المروزي : لقد سالب إسحاق بن راهويه عن الاحتجاج بمحديث 
عكرمة » فقال : « عكرمة عندنا إمام الدنيا » ... تعجب من سوالي إياه . 

وقال يبحيى بن أيوب المصري : سألني ابن جريج : هل كتبتم عن عكرمة ؟ 


0y‏ لیر 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
فقلتٌ : لا . قال : فائَكمْ ثلا العلم ۲ . 

وقال الشعبي : ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة ‏ 

قال عكرمة : قرأ ابن عباس هذه الأية : # لِم تعظون قوما الله له مُهلكهُم 
أو معدبہم عذابًا شديدًا @ ر الأعراف : ٠١١‏ ] . قال ابن عباس : م أذر : أنجا 
لقم ام هلکوا ؟ قال او ی غاا قد جوا . 
قال:فكساني حلة . 

وقال حبيب بن أبي ثابت : اجتمع عندي خمسة لا يتمع مثلهم أبًا : 
عطاء » وطاووس » ونجاهد » وسعيد بن جبير» وعكرمة » فأقیل مجاهد وسعی 

يلقيان على عكرمة التفسير > فلم يسألاه عن آية إلا فر ها هما » فلما نفد ما 
ENC ES ee‏ 

اال ك ت جا ن ارج ل ارق 2ة عع لجل 
يتكلم بالكلمة > فينفتح لي خمسون بابا من العلم . 

فرحم الله عكرمة .. لقد غرسَ ابن عباس فيه ما غرس » فاينع تمره !! 

قال عكرمة: كان ابن عباس يضع في رجلي الكَبّل على تعلم القران والسنن. 

وسل أبو حاتم عن عكرمة وسعيد بن جبير : أيهما أعلم بالتفسير ؟ 
قا اب ايعان غال غل دک و ب 
عالم امن وسيّدها » الفقية القدوة : طاووس بن كيسان : 

مولى بجير بن ريسان الجميري . 

قال فيه ابن عباس : إني لأظن طاووسًا من أهل الجنة . 

وقال مجحاهد لطاووس : رأيّك يا أبا عبد الرمن تصلي في الكعبة » والنبي 


() التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي ١١١ ١۱۱۲/۱‏ . 
(۲) الكبل : القيد . 
(۳) انظر ترجمته في السیر ۳١ -۱۲/١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
الال ل ل 


عي على بابها يقول لك : اكشف قناعك › وين قراءتك . قال طاووس : 
اسك ؛ لا يسمع هذا منك أحدٌ . قال : ثم حيّل إلي أنه انبسط في الكلام ؛ 
يعني فرحا بالمنام . 

فال ابن نات : کانمن عاد ابسن وهن ادات الابخن جات 
الدعوة » حج أربعين حجّة . 

وعن ابن أبي رواد قال : رايت طاووسًا وأصحابه إذا صلوا العصر › 
استقبلوا القبلة ولم کا أحدًا » وابتهلوا بالدعاء . 

وعن داود بن إبراهيم أن الأسد حبس ليلة الناس في طريق الح » فدق 
الناس بعضهم بعضًا » فلما كان السَّحّر ذهب عنهم » فنزلوا وناموا » وقام 
طاووس يصلي » فقال له رجل : ألا تنام ؟ فقال: وهل ينام أحد السَحَرَّ ؟! 

a e E E E 
الملك » فجلس إلى جنب طاووس » فلم يلتفت إليه > فقيل له : جلس إليك‎ 
ابن مير المومنين . فلم تلتفت إليه !! قال ر نیل اند عا شون‎ 
. فيما في يديه‎ 

قال أبن عيينة : حلف لنا إبراهيم بن ميسرة وهو مستقبل الكعبة : ورب 
هذه البنيّة : ما رايت أحدًّا الشريف والوضيع عنده اوو 

وعن ابن شوذب قال: شهدت TS‏ 


فجعلوا يقولون : رحم الله أبا عبد الرحمن ؛ ؛ حج أربعین حجة . 
شيخ الإسلام عطاء بن أي رباح » > مولاهم القرشي › > مفتي الحرم : 
قال ابن عباس لأهل مكة : يا أهل مكة › تجتمعون علي وعندک عطاء !! 
وقال أبو جعفر الباقر : ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الح 
من عطاء . 


(۱) انظر ترجمته في السیر ٤4-۳۸/٥١‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


وقال عنه : خحذوا من عطاء ما استطعتم . 

وقد حجٌ عطاء زيادة على سبعين حَجة . 

وعن إسماعيل بن أمية قال کان عطاء بُطیل الصمت › فاذا تكلم ؛ يل 
إلي أنه يويد . 

وقال الأوزاعي : مات عطاء بن أبي رباح - يوم مات - وهو أرضى 
أهل الارض عند الناس . 

قال ابن جريج : كان المسجد فراش عطاء عشرين سنة » وكان من 
أحسن الناس صلاة . 

يدخل على عبد الملك بن مروان » فیعظه ویأمره وینهاه » فلا نهض 
وقام » قبض عليه عبد الملك وقال : يا أبا محمد » إنما سألتنا حوائح غيرك 
وقد قضيناها » فما حاجتّك ؟ قال : ما لي إلى مخلوق حاجة ا 
فقال عبد الملك هذا - وأييك - الشرف » هذا - وأبيك - السودد !! 

نعم والله» السؤدد والشرف ؛ مع أن عطاء كان أسود او » أفطس » 
أشل » أعَرَجَ » ثم عَمي !! 

وعن ابن جريج قال : لزمت عطاء ثماني عشرة سنة » وكان بعدما 
كبر وضعّف يقوم إلى الصلاة › فيقرأً مائتي اية من البقرة وهو قائم » لا يزول 
منه شيء ولا يتحرك . 

قال عمر بن ذرٌ : ما رايت مثل عطاء بن أبي رباح » وما رأيتُ عليه 
O TOOT‏ 
الضحاك بن مزاحم اهلالي : 

كان من أوعية العلم . 

قال الثوري ن الاك لر اع ا 


A۷ - ۷۸ / ٩ السیر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


و کان الضخاك رحمه الله یقول : حئی علی کل من تعلُم القرآن ان یکون 
فقيهًا . وتلا قول الله : ل كونوا ربَانيين با كنم تعلّمون الكتاب 4 ر آل 
عمران : ۷۹ ] . 

قال ره اه کت ان عافن م حا : 

وقال رهه الله : د ركهم وما يتعلمون إلا الور ع . و كان إذا أمسى بكى 
وقال : لا دري ما صعد اليوم من عملي . 
مكحول سيد أهل الشام وإمامهم 

مولى امرأة هذليّة » وكان نوبيا . 

قال مكحول : طفتٌ الأرض كلها في طلّب العلم . 

وقال الزهري:العلماء أربعة: سعيد بن المسيّب بالمدينة» والشعبي بالكوفة» 
والحسن بالبصرة » ومكحول بالشام . 

وقال سعيد بن عبد العزيز : مكحول أفقه آهل الشام اا 
مڪحول أبصر ااا 
میموت بن مهراں ؛ عالم الجزيرة ومفتيا ٠‏ الإمام الحجة : 

او ات الجزري الرّتي.. أعتقته امرأة من بني نصر بن معاوية بالكوفة. 

قال میمون بن مهران : كنت عند عمر بن عبد العزيز › فلماقمت قال : 
إذا ذهب هذا وضرباۋه » صار الناس بعده رجا 

ل وت ووذت أن آي ل مو هاه :وال ال ار 
ابن عبد العزيز ولا لغيره . o.‏ 

وقال أيضًا : وددتٌ أن إحدى عيني ذهبت » وأنّي م ال عملا قط 
لا حير في العمل لعمر بن عبد العزيز ولا لغيره . قال الذهبي : كان ولي حراج 
الجحزيرة وقضاءها » وكان من العابدين . 


. الناس رَجَاج بعد هذا الشيخ : أي هم رَعاع الناس وجهاهم‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


وعن الحسن بن حبيب قال: رأيبُ على ميمون جبّة صوف تحت ثاب 
فقلتٌ له : ما هذا ؟ قال : نعم » فلا تُخبر به أحدًا . 

وهكذا تكون الهمة في إخفاء الزهد !! 

قال الإمام أبو الحسن الميموني : قال لي أحمد بن حنبل : إني لاش 
ورع ج ابن سیرین . 

قال أبو المليح : جاءَ رجل إلى ميمون بن مهران يخطب ابنته » فقال : 
لا أرضاها لك . قال : ولم ؟ قال : لأنها تحب الحلي والحلَل . قال : فعندي 
من هذا ما تريد . قال : الآن لا أرضاك لها . 

قال رمه الله إذا تی رجل باب سلطا » فاحتجبْ عنه » فليأتٍ 
يوت الرحمن ؛ فإنها مُفسّحة » فليصل ركعتيْن » وليسأل حاجته ٠.‏ 

وقال رحمه الله : ما نال رجل من جسيم الخير - نبي ولا غيره - إلا 
بالصبر . 
الإمام الحْجة مفعي الديار المصرية يزيد بن أي حبيب : 

مولاهم الصري .. أبو رجاء الأزدي .. مولۍ لبتي عامر بتي لؤي . 

« قیل کان أبوه سويد مول امرأًةٍ مولا لبني حسل » وأمه مولا 
لجيب و كان من جلة العلماء العاملين » ارت تفع بالتقوی » مع کونه مولی سود . 

. والكلام في الحلال والحرام ومسائل‎ > E 

قال الليث بن سعد : يز ال خب ما وا 

و و : اجتمع ناس فیہم يزيد بن ابي حبيب 
وهم يریدون أن يعودوا مريضًاء فتدافعوا و فقال یزید: قد 
علمت أن الضانَ والمعزى ! إذا اجتمعت» تقدّمت المعزى» فتقدَمُ اتان 
الامام الملقرئ المفسر أبو العالية الرياحي : 

کان مولی لامرأوٍ من بني رياح بن يربوع . 


. ٣۲ - ۳١ / ٦ السیر‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


قال أو اة ورات اران عل عير لات رار 

قال أبو بكر بن أبي داود : ليس أحد بعد الصحابة أعلم بالقران من 
أبي العالية . 

قال أبو العالية : كتا عبيدًا ممل وكين ؛ منا من يودي الضرائب » ومنا 
من يخدم هله › » فکنا نختم كل ليلة › و شق علينا حتى شكا بعضنا إلى بعضٍ »› 
ا اتر ان ع فاا ك ج ا 

وقال رحمه الله : كنت أرحل إلى الرجل مسيرة أيام لأسمع منه › 
فاتفقد صلاته » فان وجدئه يُحسنها أقمتٌُ عليه » وإن أُجده يضيعها رحلت 
ولم أسمع منه » وقلتُ : هو لِمّا سواها أضيع . 

وكان رحمه الله إذا جلس إليه أكثر من أربعة » قام فت ركهم . 

وقال رحمه الله : تعلمت الكتابة والقرآن فما شعر بي أهلي » ولا رُئي 
في ثوبي مداد قط . 

و ا 

وقال ر حه الله: ما تركب من مال له في سبيل اللهء وثلئه في أهل 
بيت النبي عي » وثلئه في الفقراء" . 
الحسّن البصري شيخ أهل البَصرة وسيدهم : 

AN E a 
. الله عنما‎ 

قال الحسن : « كان أبي وأمي لرجل من بني النجُار » فتزوج امرأة من 
بني سلَّمة » فساق أي وأمي في مهرها فأعتقتنا السلمية » . 


tt 


. ۲۱۲ -۲۰۷/٤ السیر‎ )١( 
. ٠١٩ / ۷ طبقات ابن سعد‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا | 

کان رحمه الله سيد أل زمانة غلا وماد .و کان كتير الجهاد من 
الشجعان الموصوفين . 

قال محمد بن سعد : کان الحسن رحمه الله جامعًا » عالمًا » رفيعًا › 

> ثقة » مأموئًا » عابدًا » ناسكا » كثير العلم » فصيًا » جميلا . 

وعن أبي بردة قال: ما رايت أحدًا أُشبة بأصحاب محمد عي مه“ 

وقال أبو قتادة : الزموا هذا الشيخ › فما رأيتُ أحدًا أشبه رايا بعمر 
منه - يعني الحسن -. 

الا و ا ق ا 

eG VIELE esa E ei 
. بُخبر عمّا عاین"‎ 

قال يوب السختياني ا 
اا ا و 

فال الا شعت ا لقت ادا قد بعد الحسن إلا صر في عيني . 

وقال فادة + ها عت عل لسن إل أحد هن العلماء ء إلا وجذت 
له فضلا عليه . 

وقال : ما خلت الأرض قط من سبعة رهط » بهم يُسقون » وبهم يُدفع 
ول ج اا ا ان اا اله 

وقال حفيد ویو نس ها راا اعدا ٠‏ مروءة من الحسن . 

وقال عنه عطاء : ذاك إِمامٌ ضخم يقتدى به . 

وقال يونس بن عبيد: أَمّا أناء فإني م ار أحدًا أقرب قولا من فعٌل؛من الحسن. 


وقال الربيع ب ا : احتلفث إلى الحسن عشر سنين › أو ما شاء الله › 


. ۷ / ۲ أخبار القضاة لوكيع‎ )١( 
. ٤۸ / ۲ المعرفة والتاربج للفسوي‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


ن وة اا هال أب ل لك 
وقال يونس عن الحسن » أنه كان من رؤوس العلماء في الفتن والدماء 
والفروج . 
وقال عوف : ما رأيتُ رجلا أعلبَ بطريق الجنة ا 
وقال إبراهيم بن عيسى اليشكري : ما رأیت أحدًا أطول حرتًا من الحسن › 


ما رأيته إا جخ جد عد و 


امن تریس کاو انو دب اوی 0 
قدم فکالّما قم من دفن حمیم, لو ار وک اهو ا ا ا ت 
عنقه » وإذا بکی فكأن النار م تخل إلا له . 

قال حجًاج الأسود : تسى رجل فقال : ليتني برهْدِ الحسن » وور ع ابن 
سيرين » وعبادة عامر بن عبد قيس » وفقه سعيد بن المسيب . وذکر مطزف 
اال بشيء» قال : فنظروا فی ذلك » فوجدوه کله کاماد في الحسن . 

Es‏ : رأيتٌ سعيد بن المسيب وعروة والقاسم في اخرين ؛ 

ما رأيتُ مثل الحسّن . 

وقال أيوب السختياني : كان الحستن یکلم بکلام کاله الدر » فقكلم 
قوم من بعده بکلام يخرج من أفواههم كانه القيءُ 

وقال بكر بن عبد الله المزني : مّن سره أن ينظر إلى أفقه من رأينا فلينظر 
ل 

وقال هشام بن حستّان : كان الحسن أشجعَ أهل زمانه . 

وقال جعفر بن سلیمان : کان الحسن من اشد الناس » وكان للب 
إذا قائل المش ر كين يقدمه 

وقال مطر : دخلنا على الحسّن نعوده » فما کان في البيت شيءَ؛ لا فراش» 


. ۲٠۹ الزهد لامد ص‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ا ا = 


ولا بساط ولا وسادة ولا حصير » إا سرير مرمول » هو عليه . 

قال الحسن : كان الرجل يطلب العلم فلا يلبث أن ير ذلك في تخشعه 
وزهده ولسانه وبصره . 

وقال أيوب السختياني : لو رأيت الحسَن لَقَلْتَ نك ل تالس فقيهًا قط . 

وكان إذا ذكر الحسن عند أبي جعفر الباقر » قال : ذاك الذي يُشبه كلامُه 
كلام الأنبياء . 

فال لسن > اومن حن الاس عم واد الاس و جلا فلو افق 
جلا من مال ما أمِنَ دون أن يُعاین » لا يزداد صلاحًا وبرا إلا ازداد فرقا . 

ولو و ف 

رحم الله الحسن وأجزل مثوبته . 

يروى عنه أنه أغمي عليه » ثم أفاق إفاقة فقال : لقد نبهتموني من جتاتٍ 
وعَيونٍ ومقام کر . 
حبيب بن أبي ثابت ؛ فقيه الكوفة › الإمام الحافظ : 

ای مرا 

قال أبو بكر بن عياش : كان بالكوفة ثلاثة ليس هم رابع : حبيب بن 
أي ثابت » والحكم » وحمّاد . كانوا من أصحاب الفتيا » و لم يكن أحدٌ بالكوفة 
إلا يذل بيب . 

ال سان خا جیب و ای انت > و کل دغامة: 

وقال أبو حى القتات : قدمتُ الطائف مع حبيب بن أبي ثابت » فكأنما 
قم علمهم نبي . 


وقال ہو بکر ہن عیاش : ریت حبیب بن یي ثابت ساجتًا فلو أيه 


)١(‏ السرير المرمول : الذي سج وجهه ال 
(۲) انظر ترجمة الحسن في السير ٥۸۷ - ٥٦۳/٤‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
a E‏ 


قلت : ميت - يعني من طول السجود" - 
الإمام القدوة الحْجة يونس بن غبيد : 

مولاهم البصري . 

قال سلام بن أي مطيع : ما کان یونس با کثرهم صلاۃة ولا صومًا » 
ولکن لا والله ؛ ما حضر حق لله إلا وهو متپيء له . 

وعن جار ليونس قال : ما رأيتُ أكثر استغفارًا | من يونس ؛ کان یرفع 
طرفه إلى السماء ويستغفر . 

قال يونس رهه الله : ليس شيء اع من شين : درهم طيّب » ورجل 
يعمل على س ۰ ل 

ت اا غ م : اشترها . قال : 
بکم ؟ قالت : بخمسمائة . قال : هي خير من ذلك . قالت : بستائة » قال : 
هي خير من ذلك فلم بزل خن بلغت ألفا. 

وعن ابي عبد الرحمن المقرئ قال تشر يونس بن عبید وبا على رجل » 

فسبح رج من جلسائه » فقال : ارف . أحسبه قال : ما وجدت موضع 
اا 

وكان رحمه الله يشتري الإبريسم من البصرة فيبعث به إلى وكيله بالسوس » 
وکان وكيله يبعت إليه بالك ؛ فإن كتب وكيلّه إليه أن التاع عندهم زائد ؛ 
م يشتر منهم أبدًا حتى يبرهم أن وكيله كتب إليه أن الماع عندهم زائد . 

قال يونس رهه الله: إني اعد مائة حصلة من خحصال البر » ما ف منها 
خحصلة واحدة . 

فل ا ا ا ا 

وقيل: التقى يونس وأيوب» فلمًا تفرّقا قال أيوب: قبح الله العيش بعدك". 


. ۲۹۱ -۲۸۸/٥ السیر‎ )۱( 
. ۲۹٤ -۲۸۸/٦ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
س لل ل 


زاذان : 

مولاهم الكوفي » أحد العلماء الكبار » شهد خطبة عمر ب ( الجابية » . 

قال زبید : ريت زاذان يصلّي كاه جذ . 
طارف بن زیاد فاتح الأندلس : 

OE Sa 
وسيبقى اسم طارق يعطر التارجج » ويشحذ الهِمَمّ » ويّصيح : نحن الموالي في‎ 
. عصر الرجال » فکيف بساداتنا ؟!‎ 

ار ا اران عتا كيف فوق الشمس أزمائًا حلَلنا 
زياد مؤلى ابن عياش ووعظةُ لعمر بن عبد العزيز : 

عن جويرية بن أسماء قال : قدم زياد العبدي على عمرء فقال له عمر: 
يا زیاد » آلا تری ما لیت به من أثر أمة محمد کله ؟! قال E‏ 
لا عمل نفسك في الوصف » وأعيل نفسك في اغرج ا 
أن كل شعْرةٍ منك نطقت ؛ ما بلغت كله ما انت فيه م قال زيا ا 
O RE HONE‏ 
فإن كان خحصمين ألدّين ؟ قال : ذلك أسواً لحاله . قال : فان كانوا ثلاثة ؟ 
قال: ذلك حين لا يهنؤه عيش. قال : فوالله يا أمير المؤمنين » ما أحد من أَمة 
محمد عه إلا وهو تحصنم لك ال :یکی عر ی میت ان ل اکرن 
ول4 

و » فقال له : والله ما ينفعك 
من دخل الجنة إذا دحلت النار » ولا يضرك من دخل النارّ إذا دحلت الجنة . 
قال : فلقد رأينّه ييكي » حتى أطفاً ذلك ال حمر الذي على الكانون“ 


. ۲۸۱ “۲۸۰/٤ السیر‎ )١( 
. ١١٤ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الجوزي ص‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
سام مولى محمد بن كغْب الفرظي ووعظة لعّمر : 

) قال يحيى الغسًاني : كتب عمر بن عبد العزيز إلى محمد بن كعب » يسأله 
ن یبیعّه غلامه سالا - وکان عابگا حيرا = فقال : إني قد دبرثه . قال 
فازرنیه . قال : فاتاه سام » > فقال عمر : إن قد ابثلیت ہما تری » وأنا والله 
اتف أن لا جو . فقال له سام : إن کنت کا 5 DT‏ 
الأمر الذي تخاف . فقال : يا سالم › عظنا . قال : ادم عي على حطيئة واحدة 
أحرحَ من الجنةء وأنم تعملون الخطايا ترجون تدخلون بها الجنة !! م سكت. 

ولا اسُخلف عمر » دعا سالمًا ذات يوم فتاه » فقال له : يا سام » 
إني أحاف أن لا أنجو . قال : إن كنت تخاف فنيمًا » لكني أحاف عليك أن 
لا تخاف . قال سام : إن الله أُسكن عبدًا دارا » فأذنب فبا ذنبًا واحدًا فأ خر جه 
من تلك الدار » فحن أصحاب ذنوب كثيرة نريد أن نسكن تلك الدار!!”. 
مزاحم مولى عمر بن عبد العزيز› هو الذي دفعه إلى الزهد في الدنيا : 

زاحم مولى عمر بن عبد العزيز جميل وصنيعٌ » يطوق به أعناق المسلمين 
ويُصبح به سيدهم ؛ إذ هو الذي أت بعمر بن عبد العزيز يز إلى الزهد والتقشف › 
فصنع منه الحدّد ن غل راي ا ار 

« قال نوفل بن عمارة : قال عمر بن عبد العزيز إن أول من أيقظني 
هذا الشأن مزاحم ؛ حبست رجلا » فجاوزتٌ في حبسه القذرَ الذي يجب عليه » 
فكلمني في إطلاقه» فقلت: ٠‏ ما آنا بمُخرجه حتى بلع ي الحيطة عليه بجا هو أكار 
مما مر عليه . فقال مزاحم E TT‏ 
القيامة » في صبيحتا تقوم الساعة ا رود کدف ان اكت ۲ ما 
أسمع: (قال الأمير. قال الامیں) . فوالله- يقسم عمر- ما هو إلا أن قال ذلك فكانا 
شف عن وجهي غطاءٌ ؛ فذكروا أنفسكمْ رحمكم الله ؛ فن الذكرى تنفع 


. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
افم : 

عن میمون بن مهران قال : « ما ريت ثلاثة في بيٽِ خير من عمر بن 
عبد العزيز وابنه عبد الملك ومولاه مراحم ) . 
) بدعة » المُحبّة وتوبة مولاها على يدها : 

قال العلامة ابن قدامة في « كتاب التوابين » : 

« وجدتٌ في کتاب عن سري | 2 انه قال : ضاقت ا 
E TE‏ 
بأحوالحم . فخرجت إلى بعض المارستانات » وإذا بامرأة مغلولة يدها إلى عنقها 
وعليما ثياب جسان وروائح عَطرة » وهي تنشد : 


4 2 
اعيذك آن تغل يدي 


° ت‎ ٤ 


َغ يدي إل عنة ھا انت ولا قت 

عل ي 

وحقكً يا مدی امي ا a‏ صدَقت 
ra PE‏ ا 

فلو قطعتها قطعا وحقك عنك لا نطقت 


فقلت لصاحب المارستان : ما هذه ؟ فقال : ملو كة خبل عقلها فحبست 
لتصلح . فلمًا سمعتٌ كلامه أنشدت : 
& ق ما حن جننت ولکن 


لم غلم يدي ولم آت دت 


آنا مفتونة جب حبيب 


نا سكرانة وقلبيى صاحي 
لسبٌ أبغي عن بابهِ مِن براح 


. ١١١ سيرة عمر بن عبد العزيز لابن الحجوزي ص‎ )١( 
. ٠١١ المصدر السابق ص‎ )۲( 

(۳) المارستان : دار المرضى 

. أي : ماضية على الصدق‎ )٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


فصلا حي الذي زعمتم فساڍدي وفسادي الذي زعمتم صلاحي 

ماعلى من احب مولى الموالي ‏ وارتضاه لنفسو من جُناح, 

قال سري: فسمعتُ کلامًا أُبکاني» فلما رات دموعي قالت: يا سرتي » 
هذه دموعك على الصّفة» فكيف لو عرفته حقّ المعرفة؟ فقلكٌ: هذا أعجب ! 
من أين عرفتني ؟ قالت : ما جهلتٌ منذ عرفت أن أهل الدرجات يعرف بعضهم 
بعضنًا . فقلتُ : يا جارية » أراكٍ تذكرين المحبّة » فلمن تحبين ؟ قالت : لمن 
تعرٌف إلينا با لائه » وتحبّب إلينا بتَعْمائه » وجاد علينا بجزيل عطائه ؛ فهو قريب 
إلى القلرت شحج ٠‏ تس اسما الحسن ب ولمرنا أن تدغرة بها فير 
کم کر ٠‏ فرب مچب فال د ف ا فی حت ؟ فالت 2 قرس 
عابوا علي ما سمعتٌ منهم . فقلتٌ لصاحب المارستان : أطلقها . ففعل ؛ 
فقلت: اذهبي حيث شئت E‏ از ای : قد ملکني لبعض ممالیکه» 
ف ری ماك واا وا . فقلت : هذه والله أعقل مني ! فجاء 
مالکها ومعه ناس کثیر > فقال لصاحب المارستان : وأين بدعة؟ فقال : 
دحل علیما سري فأطلقها. فلما رآني عظمني ؛ فقلتٌ: هي والله أولى بالتعظم 
مني » فما الذي نكر منها ؟ فقال : كارة فكرعا » وسرعة عبرتها وزفر" 
وحنينها؛ فهي باكية راغبة» لا تأکل مع من يأ کل» ولا تشرب مع من يشرب؛ 
و ا ی و ق 
فها مثل نمنها . فقلتٌ : وما كانت صنعتّها ؟ قال : مطربة . قلت : ومنذ ج 
کان بها هذا الداء ؟ فقال : منذ سنة . قلت : ما كان بدؤه ؟ قال : كان العود 


في حجرها وهي تغني وتقول : 


. اسم المرأة المحبوسة‎ )١( 
. العبرة : الدمعة قبل أن تفيض » والزفرة : التنفس‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
وحقك لا نقضْتُ الدهرّ عهدا ولا كدرب بعد الصفو ودا 
£ ر E ٤ £ ê‏ £ 
ا ل د لی اا 
قال: فكسرت العود وقامتٌ وبكتْ. فاتهمتها بمحبة إنسان. فكشفت 
عن ذلك فلم أجد له ثرا . قال : فقلتٌ لها : هذا كان ؟ فقالت : 
خاطبني الوعظ من جناي“ وکان وعظي على لساني 
ا منه بعد بعد وخصني الله واصطفاني 
اجبت الما دغ طعا فلا للدئ. دغالن 
وخفتُ مما جَنَيتُ فما فوقعَ الحْبُ بالأمان 
قال : فقلت له: علي الثمن وأزيدك. قال: فصاح: وافقرأه !! من اين لك 
من هذه؟ فقلتٌ: لا تعجل علي» تكون في المارستان حتى اني بثمنہا. ثم مضيبُ 
وعيني تدمع وقلبي يخشع ؛ وبت ولم أطعم غمضا > ووالله ما عندي درهم من 
نمنها » وبقيتٌ طول ليلتي أتضر ع إلى الله تعالى وأقول : يا رب » إنك تعلم سري 
وجهري » وقد اتكلث على فضلك وعولت عليك فلا تفضحني . فبينا آنا عند 
الممخر ذا بقار يقرع الباب» فقلت: من بالباب؟ فقال: حبیب من الاحباب» 
أ ف س من الاسات ع م الك ارهاب فج الات فاا برعا مه 
حادم وشمعة. فقال: يا أستاذ أتأذن ل بالدخول ؟فقلتٌ : ادحل »من أنت ؟ 
قال : أنا أحمد بن الى » قد أعطاني مالك الدار فا كئر ؛ كنب الليلة نائمًا فهتف 
بي هاتف في المنام : احمل خمس بدرات إلى سري يعطيما لمولى «بدعة» يفكها 


)1( من قلبي . 
(۲) بدرات : جمع بدرة » والبدرة : كيس فيه ألف أو عشرة الاف درهم » او سبعة 
الا ديار . 


) صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
من الأسر ومن رق العبودية الساعة ؛ فلنا بها عناية فج EE‏ 
ا . قال : فخررت لله ساجدًا وارتقبتٌ الصبح . فلم تعالى 
فوا لاحات ية اجد وما el‏ لر 
يلتفتٌ ييا وشمالا » فلما رآني قال : مرحبًا » ادحل ؛ فإن ها عند الله عناية » 
هتف بي البارحة هاتف وهو يقول : 
إا مثا ببال ليس تخلو مِنْ وال 
ورت وعلق کل 
فحفظبٌ هذا القول وكرَرنّه إلى أن أتيتم . فدخلتٌُ عليما وهي تقو 
ف هبرت ال ا عرق سك ص 
ضاق من غلي وقيدي وامتاني فيك صذڏري 
ليس يحخفى عنك أمري يا مُنى قلبي وذخري 
أك لي تعن رقي وتف اليوم أسري 
قال: وأقبل مولاها ببكي ويخشع» فقلتٌ له: قد جقناك با وَرثت وربح 
خمسة الاف . فقال : لا والله ! فقلتٌ : برح عشرةآلاف.فقال : لا . فقلتٌ : 
بربح المثل . فقال : لو أعطيتني الدنيا ما قبل » وهي حرّة لوجه الله تعالى . 
فقلتٌ له : ما القصة ؟ فقال : يا أستاذ » وبحب البارحة » أشهدك أني حارج 
من جميع مالي وهارب إلى الله تعالى ؛ اللهمٌ كن لي بالسّعة كفيًا وبالرزق 
جميلا . فالتفتٌ إلى ابن انى فرأينه يكي » فقلتٌ له : ما بكاؤك ؟ فقال : 
ما رضي بي المولى لما ندبني إليه ؛ أشهدك أني قد تصدّقت بجميع مالي لوجه 
لله تعالى . فقلتٌ : ما أعظم بركة « بدعة » على الجميع !! فقامت بدعة » 
فنزعت ما كان عليما » ولبست مدرعة من الشعر » وخحرجث وهي تقول : 


. أي : أحمد بن المحنى‎ )١( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ماج الا لي وا ا ع 
هربتٌ من إليه بكيبُ منه عليه 
وحقه فهو موْلّی لا زلتٌ بین یدید 
حتی انال وأحظى بما خوت لدیه 
قال سرت : فأقمتُ بعد ذلك مدَّة حتى مات مولاها » فبينا نا أطوف 
بالكعبة » وإذا أنا بصوتٍ محزونِ من كبد مقروحة » وهو يقول : 
قد تشَهَرتُ بحبْكٌ كيف لي منك بقربك 
كيف بي يا نفس إن وا حذك الله بذئبك 
لم يقاسي أحد يا نفس كزْبًا مثل كربك 
فسلي ربك يات بك الرضا من عند ربك 
قال : فتبعتٌ الصوت فإذا امرأة كالخيال » فلما رأثني قالت : السلام 
عليك يا سرتي . فقلتُ : وعليك السلام » من أنتٍ ؟ فقالت : لا إله إلا الله !! 
وقع التناكر بعد المعرفة !! أنا ‏ بدعة » . فقلتٌ : ما الذي أفادك الح بعد 
انفراوك عن الخلق ؟ فقالت : أفادني كل المنى وا 
يا من رای وحشتي فانسني بالقرب من قربه فأ نعشني 
هربتٌ من مسكني إلى سكني نَم ومن مَوطني إلى وطني 
يا سکني لا خلوتٌ من سکني دهري ويا عدّتي على الزمن 
أوحشني ما فقدتٌ من فقد عاد بإحسانه فانسني 
نت اا وع ما الك مد كان هة عرد 
ثم قالت : لا حاجة لي بالبقاء > فخذني إليك ! قال : فحركتها فإذا 
هي ميتة . رحمة الله عليها “ . 
) + # % 


الفصل الرابع 
اللساء 


أ“ kL‏ ن 
الامة ه ة 
1 ا مة » تم إنك تلدين لنا ال > 
زف الاخر ( فأنت ام 
ا 


7 الث * 
لشيخ محمد إا قد 
عيل المقذم ] 


ا ما ھ0 ۳ 
يعيي الرجال ۰ ور 
2 وھ ل 
ا م : والبر دات 
[ حافظ إبراهم ] 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


0 علو هة الشسَاء ا 


غر ان قمر و اه عو فان فال ومول ا و 
كلها معاعٌ ‏ وخير متاع الدنيا : رأة الصالحة » را در اال . 

ي تكربم للمرأة رفع من تکری, الإسلام !! حين يصور بيتها تصويرا 
راا شفيًا ؛ يشم منه النعاطف » وترف فيه الظلال » ويشيع فيه الندى » 
ويفوح منه العبير !! أي تكرع للمرأة فوق أن يسمي الله سورة من كلامه - 
لقران - باسم « النساء » » وسورة أحرى باسم امرأة !أي تكرب أجل من 
أن القرآن کان ينزل في مخدع عائشة !! أي تكريم. على من أن الله يرل قرانا 
E E TT‏ يتولی الله Ts‏ 

فالات لإ الس ت ولا التذكير فخْرّ للرجال 

« وأكمل النساء تلك التي تنظر إلى الدنيا بعين متلألعة بنور الإيمان › 
تقر في كل شيء معناه السماوي . معنى هذه المرأة:المعبد القدسي »› معناها : 
القوة المسعدة . 

امرأة حق المرأة هي تلك التي يلقت لتكون للرجل مادّة الفضيلة والصبر 
والإييان » فتكون له وحيًا وإلمامًا وعزاءٌ وقوة » أي : زيادة في سروره ونقصًا 
من الامه . ) 
ولن تكون المرأة في الحياة أعظم من الرجل إلا بشيء واحد هي صفاتهاء 
التي تجعل رجلها أعظم منها » . انتهى كلام الرافعي . 
آسية زوج فرعون مكل عال للاستعلاءِ على عرض الدنيا : 

قال تعالى : [ وضرب الله مغلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت 
رب ابن لي عندك بيا في الجدة ونجُني من فرعون وعمله ونجُني من القوم 
الظالمين # ر الحرم : ١‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


قال الشيخ سيد قطب : « ها هي ذي امرأة فرعون » لم يصدّها طوفان 
الكفر الذي تعيش فيه .. في قصر فرعون .. عن طلب النجاة وحدّها .. وقد 
تبرَأتٌ من قصر فرعون طالبة إلى ربُها بنا في الجنة .. وتبرأتٌ من صلتها 
بفرعون » وتبرأت من عمله مخافة أن يلحقها من عمله شيء وهي ألصق الناس 
به » وتبرآث من قوم فرعون » وهي تعيش ينهم . 

ودعاء امرأة فرعون وموقفها مكل للاستعلاء على عرض الحياة الدنيا 
في آزهی صوره » فقد كانت امرأة فرعون أعظم ملوك الأرض يوم » في 
قصر فرعون أمتع مكان تجد فيه امرأة ما تشتهي .. ولکنها استعلت على هذا 
بالإ يان › و ی هذا العَرّض فحسّب » بل اعتبرئه شرا وسا وبلاءِ 
ge E‏ 

وهي امرأة واحدة في مملكة عريضة قوية » وهذا فضل اخر عظيم ؛ 
فالمرأة اشد شعورًا بوطأة المجتمع وتصوراته» ولكنٌ هذه المرأة... وحدها.. في 
وسط ضغط المجتمع » وضغط القصر » وضغْط الملك » وضغط الحاشية › 
والمقام المل و كي ؛ في وسط هذا كله رفعت رأسها إلى السماء .. وحدها . 
في خضَمٌ هذا الكفر الطاغي !! وهي نموذج عال في التجرد لله من كل هذه 
الموثرات > و كل هذه الأواضر ٤‏ و كل هذه المعوقات و كل هذه الهوائف > 
ومِنْ ثم استحقت هذه الإشارة في كتاب الله الخالد » الذي تتردّد كلماته في 
جَتَبّات الكون وهي تتنرّل من الملا الأعلى » . 

کی ای فوص قال + قال رول ال ا  :‏ كمل من الرجال کثير ‏ 

ولم يكمل من النساء إلا اسية امرأة فرعون» ومر بت عمران › وإن فضل 
عائشة على النساء كفضل الأريد على سائر الطعام ) . 


. ۳٦۲۲ / ٦ الظلال‎ )١( 
. رواه البخاري‎ )۲( 
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وعن انس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : «حسبك من نساء 
العالمين بأربع: مريم بنت عمران» واسية امرأة فرعون» وخديجة بنت خحويلد» 
وفاطهة نت حم ب 
مريم البتول رضي الله عنما رمز للتجرد لله تعالى : 

كمُلت فلم يكن للشيطان فما نصيب منذ حمل مها بها » وهي كذلك 
مل للتجرد لله والإبمان الكامل والطاعة المطلقة ؛ قال تعالى : [ ومريمَ ابنة 
عمران التي أحصنث فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدّقت بكلمات ربُها 
وکتبه وکانت من القانتين ‏ [ التحرم : ١١‏ ] . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عه : « ما من 
مولود يولد إلا تَحَسّه الشيطان › فيستہل صار حا من تَحْسة الشيطان » إلا ابن 
مرم واه °۲ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « كل بني 
آم يسه الشيطان Eg‏ 

رضي الله عنيا ؛ فتقبلها بقبول حسَن وأنبتها نبائا حسنًا !. 

ولله درها حين يقول رها عنها : [ كلما دخل عليما زكريا المخرابَ 
وَجد عندها رزقا قال يا مرجم آنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق 
من يشاء بغیر حساب .. 1 آل عمران !(rv:‏ ا ا 
یشیر إلى معنی رجولیتہا باطتا وکال عبادتہا . 
سيّدة نساء العالمين وأوّل مَن أسلم : خديجة بنت خويلد رضي الله عنها : 

ال ا اا : خديجة أول خلق الله أسلم»بإجاع المسلمين . 


(۱) رواه الترمذي وصححه » وابن مردویه وابن عساكر . 
)۲( رواه مسلم واحمد . 
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قال على بن ابی طالب ١‏ معت رسول عو يقول TE‏ 
خديجة بنت خويلد » وخير نسائها مریم بنت عمران )° 

قال ابن إسحاق : كانت خديجة وزيرة صدذق . 

فو عا د جل ل ل د وا 
خديجة ببيتٍ في الجنة من قصب » لا صحَب فيه ولا نصب »* . 

والمراد : قصب اللؤلؤ . 

لا دعا رسول اله له إلى الاسلام ؛ أجابئه حديجة وع فلم تحوجه 
ا وف و و ا و ا ت ع کک 
وانسته من كل وحشة » وهونٹ عليه کل عسیر » وقال فيه رسول الله عإل : 
١‏ آمنث بي إذ كذبني الناس » واوتني إذ رفضني الناس © ووش ا 
واا رشول ات و ر فال ٠‏ ( کلا » ابشر » فوالله لا بُخزيك 
اله أا إن ك ل رمه ,تصلق اديت و الكل و غا 
نوائب الحق » . فرضي الله عنها . 

کن ا دا لو ا ع جال 
فاطمة أمٌ ايها عليما السلام : البضعة النبويّة والجهة المصطفويّة : 

من حديث ابن عباس مرفوعًا: «أفضل نساء أهل الحنة: خحديجة وفاطمة 
ومربم واسية ) . 

قت رضي الله عنہا البيتٌ حتى اغبرْتْ » وطحنت حتى جلت يداها > 


. رواه البخاري‎ )١( 

(۲) صحيح : رواه أحمد في مسنده » وابن حبّان » والحاك في المستدرك وصخحه » 
وأقرّه الذهبي » وصححه الالباني . 

(۳) صحیح : رواه أحمد والنساب بإسناد صحيح » قاله الحافظ في الفتح ٠١١١/۷‏ 
وصححه الحا في المستدرك ٠۸١/۳‏ . 
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وأثرت الحى في صدرها » واستعانت على خدمة ابيت بالسييح !!. 
ا  :‏ روى إسماعيل بن أبي خالد » عن الشعبي » 
قال لا و نی ابو بکر فاستاذن » فقال علي : يا فاطمة › 
هذا أبو بكر يستاذن عليك فقالت : أُتحبُ أن آذن له ؟ قال : ا 
قلت : عملت السنة رضي الله عنها ؛ فلم تأذن في بيت زوجها إلا 
اة . 
قال : فاذنت له » فدخحل عیها یترضًاها حتی رضیت ٩۲‏ 
۶ © ۶۶ ۶ ت غ 
كان مهرها وزع علي الحطيبة ء وأمديث إليه ومعها خميلة ومرفقة من 
أدم حشوها ليف » وقربة ومنخل وقدح ورّحی وجرابان . ودخحلت عليه وما 
یا د 
وكانت هي خادمة نفسها . 
قال ابن الجوزي : تالله ما ضرّها ذللى" . 
أذهب الله عنها وعن بيتما الرجُسَ وطهّرها تطهيرًا » « وقد كان ابي 
عو بها ويكرمها ويسير إليما .. ومناقبما غزيرة » وكانت صابرة دَينة خيرة 
صينة قانعة شاكرة لله 4 
e e‏ : قال على لام اكفي فاطمة الخدمة خارجًا » 
وتكفيك هي العمل في البيت » والعَجن » والحبّز » والطحن° . 
وعن حذيفة رضي الله عنه قال قال رسول اله بل : « ترل ملك 
من السماء » فاستاذن الله أن يسم علي » > م ينزل قبلها فبشرني أن فاطمة سيّدة 


)١(‏ سير اعلام النبلاء ۲ . قال الحافظ في الفتح )١۳۹۱/١(‏ : إسناده إلى الشعبي 


. ه٣‎ - ٥١ | ١ التبصرة‎ )۲( 
. ۱١۹ / ۲ السیر‎ )۳( 
. رجاله ثقات‎ )٤( 
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نساء هل الحنة ۾ . 

وعن أَمٌ المؤمنين عائشة رضي الله عنہا انها قالت : « ما رأيت أحدًا كان 
أشبة سسَمْنّا هيا ودلا برسول الله عى من فاطمة كرّم الله وجهها... ۲ 

وعن عائشة رضي الله عنہا قالت: ما رانک أحدًا كان أصدق ج من 
فاطمة . إلا أن يكون الذي وَلَدَها . 

وعن عمرو بن دينار: قالت عائشة 
ا 

وكان الإمام أحمد إذا سل عن علي وأهل بيته › قال : هل بيت لا يقاس 
بهم احد 


هع ي 


ة: ما رايت قط أحدًا أفضل من فاطمة» 


(1) 


e:‏ ا ر 
رة العيّن لير الأولينْ 
وهي زوج المرتضى ذا البطل 
وهي ا السيدين الأكرمينْ 
مسيرة الأولاِ صلع الأمَهَاث 
زهرة في روضة الصدق البتول 
فاق السائل أذرتُ دمُعهًا 


ام وخیر ا 


اش الله الحكيم ١|‏ 

ج حليم وحسين 
وخلال الخیر طبع لهات 
أ اللسوة ف فی الحق البتول 


اوی a‏ درغها 


(۲) صحیح : رو اه أ داو د والترمذي e‏ وابن حبان › وان في فضائل 
الصحابة .. وفي رواية الحسن بن علي : عن عائشة ئشة : ما رايت أحدًا کان أشبه حدیگا 
و کلام برسول اله عة 6 من فاطمة.: 

)۳( أخر جه الجا وصحځحه » ووافقه الذهبي . 

. سنده صحيح على شرط الشيخين إلى عمرو‎ )٤( 
. وأخرجه الطبراني في الأاوسط‎ ») ۳٠٠/٤ ( 


قاله ابن حجر يي اللإصابة 
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كل مَنْ في الأرض قد طاع لَه ورضاها حين تُرضي بعلهَا 
لشفت ما بين صبْرٍ ورضًا في الم القرآن والكف الرَحَى 
دمْعُها مِنْ خشية الله جر في مصلاها يفوق الجوْهَرًا 
أختاه » هذه أسوتك وقدوتك : 
وأين من كانت الزهراءُ أسوتها ‏ ممن تقفت شحطى حمالة الطب 
أختاه › | ۰ 
نك تيج لهال فة فاتبعي الزهراء e‏ 
عل غصنًا منك ياتي سين ری النضرةٌ روضات دوين 
الصديقة بنث الصدّيق حبيبة رسول الله عيلي : 

ودا ق ا ا ق 
سبع سماوات . مات عنہا رسول الله عي بعد أن اقام معها تسع سنوات » 
وحين مات ع ما كانت تَخْطو بعد إلى التاسعة عشرة » على أنها ملأت أرجاء 
الأرض علمًا ؛ فهي في رواية الحديث نسيج وحدِها اوق اد ول 
اله ی ما ل توه امرأة من نسائه » وروت عنه ما م يرو مثلّه خد من الصحابة ‏ 
إلا أبو هريرة وعبد الله بن عمر » رضي الله عنهما . 

قال الذهبي في « لسر ٤١/۲ ( ٠‏ :د لاأعلم في ئة عمد له - 
بل ولا في النساء مطلقًا - امرأة أعلم مها . ونشهد أنا زوجة نبينا عر في الدنيا 
والأخرة » فهل فوق ذلك مف ؟! » . 

وحبه عل لعائشة کان مستفيضًا بين نسائه » وقد قال ل : « يا أ 
سلمة » لا وذيني في عائشة ؛ فإإنه - والله - ما نزل على الو حي وأنافي لحاف 


امرأة منکن غيرها ) . 


و روان د ق ل او ااانا 
(۲) متفق على صحته . 
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لقد كانت رضي الله عنها إحدى المجتهدات » من أنفذ الناس رأيا في 
أصول الدين ودقائق الكتاب المبين» و كم كان لها رضي الله عنها من استدرأكات 
على الصحابة وملاحظات » فإذا علموا بذلك منها » رجعوا إلى قوها . 
لله مه - حديث قط فسألنا عائشةء إلا وجدنا عندها منه علا »” . 

وقال مسروق: وا اا ع ا ع 

٥ £ مء‎ ۴ 

وقال الزهري : « لو جمع علم الناس كلهم وآمهات المؤمنين ؛ لكانث 
عا ازم غ 

قال الذهبي : « مُسند عائشة يبلغ ألفين ومائتين وعشرة أحاديث » . 

ولم ذكر ابن حزم أماءَ الصحابة الذين رُويت عنهم الفتاوى في الأحكام 
على مزية كثرة ما تقل عنهم ؛ قذم عائشة على سائر الصحابة . 

وقال الحافظ أبو حفص عمر بن عبد الجيد القرشي في كتاب « إيضاح 
ما لا يسع المحدّث جهله » : « اشتمل كتاب البخاري ومسلم على ألف حديث 

2 : e “ys ا‎ 

ومائتي حديث من الاحكام ؛ فروْتٌ عائشة من جهلة الحتابين مائتين ونيفا 
الله : « فحمل عنها ربع الشريعة » . 
من عائشة » . وعنه : « لقد صحببُ عائشة » فما رأيتُ أحدًا قط كان أعلم 
باية نزّلت »› ولا بفريضة » ولا بسنَّة » ولا بشعر › ولا أروی له › ولا بيوم 


: انظر : ( الإجابة لایراد ما استد ر كته عائشة على الصحابة ) ا‎ )١( 


)۲( إسناده حسن : رو اه الترمذي 
() المستدرك > / ١١‏ . 
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من ایام العرب» ولا بنسب» ولا بکذاء ولا بکذاء ولا بقضاءء ولا طبٌ- منها). 

وعن الشعبي : أن عائشة قالت : « رَوَيْت للبيد نخوا من آلف بيت » . 
وكان الشعبي يذكرها » فيتعجّب من فقهها وعلمها » ثم يقول : ما ظنكم 
بأدب النبوْة ؟! . 

أما عن عبادتها : فقد قال القاسم : « كانت عائشة تصوم الدهر » . 

فن وة : أن عائشة كانت تسرد الصوم E‏ 
ف او و ا و 

وع العا ا : ( كنت إذا غدؤث » أبدأً بيت عائشة رضي الله 
عنہا فاسلُم عليپا > فغدؤت يومًا » فإذا هي قائمة تسبح › وتقرأً  :‏ فمن الله 
علينا ووقانا عذاب السموم ‏ [ الطور : ۲۷ ] . وتدعو وتبکي › وتردڈدها » 
فقمتُ حتى مللتُ القيامٌ » فذهبتُ إلى السوق لخحاجتي » ثم رجعتٌ فإذا هي 
ھی قصل وگ 6 

وعن عروة قال : « كانت عائشة رضي الله عنها لا مسك شيعا مما 
جاءها من ررق الله إلا تصدّقت به » . 

» بعث معاوية مرة إلى عائشة شة بائة ألف درهم فقسمًنها‎ « : e 
فلم تتركة منها شيا » فقالت بريرة : أنتٍ صائمة ؛ فهلا ابتعت لتا منها بدرهم‎ 
حمًا ؟ قالت : « ولرد يي ف‎ 

وعنه أيضًا قال : « وإن عائشة تصدّقت بسبعين الف با 
خا دعا 

کا و لر عن اَم ذرة - وكانت تغشى عائشة رضي الله 
)١(‏ عودة الحجاب 04/1“ 00 . 


(۲) السمْط المين في مناقب أمهات المؤمتين ص ٠١‏ . 
(۳) طبقات ابن سعد ٤٥/۸‏ : 
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عنها - قالت : بعث إليها ابن الزبير بمال في غرارتين . قالت : أراه ثمانين 
ومائة لف » فدعتٌ بطبق » وهي صائمة يومعذ » فجلست تقسمه بين الناس » 
فأمست وما عندها من ذلك درهمٌ » فلمًا امس قالت : « يا جارية » هَلمّي 
فطوري » . فجاءتها بخبز وزيْت » فقالت لها أَمٌ ذرّة : « أُمّا استطعت مما 
قسّمتِ اليومّ أن تشتري لنا بدرهم لحمًا تُفطر عليه؟). فقالت:« لا تعنفيني › 
وکاک فت 

وني مرض موتا دحل علما ابن عباس رضي الله عنها فقال : « أبشري !! 
فما بينك وبين أن تلقي محمدا عي والأحبّة إلا أن تخرج الروح من الجسد» 
کنت حب نساء رسول الله ع إلى رسول الله ع » وم یکن رسول الله 
عه حب إلا ّا » وسقطت قلادتك ليلة الأبواء فأصبح رسول الله إل 
حتى تصبّح في المنزل » فأصبح الناس ليس معهم ماء » فأنزل الله عر وجل : 
از فتیمموا صعیدًا طيبا ‏ ر الائ :1[ . وكان ذلك في سببك » وما أنزل الله 
هذه الأمّة من الخصة » وأنرل براءتك من فوق سبع سماوات » جاء بها الروح 
الأمين » فأصبح ليس مسجد من مساجد الله يذكر الله فيه إلا لى فيه آناء 
الليل واناء النار ) N E‏ 
فوالله لوددث اني كنت تسيا منْسيًا !! ¢ . 
م المؤمنين زيب بنت جَخش وعلو همها في الصَدَقة 

كانت رضي الله عنہا امرأة صَاعًا » وکانت تعمل بیدها وتتصدّق به 
في سبيل الله . 

قالت عائشة رضي الله عنها : « کانت زینب بنت جحش سامیني في 
لترلة عند رسول الله عإلله > و ار امرأة قط حيرا في الدين من زينب » وأتقى 
لله » وأصدق حديئا » وأوصل للرجم » وأعظم صدقة » وأشدً ابتذالا لنفسها 


. ٤۷/۲ والحلية لاي نعم‎ » ٠٦/۸ طبقات ابن سعد‎ )١( 
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في العمل الذي تصدٌّق به » و تقَرّْبٌ به إلى الله تعالى » . 

وعن انس رضي الله عنه قال : « دحل رسول الله عه المسجد › فإذا 
حبل ممدود بين الساريتين » فقال : « ما هذاالحبل ؟ ». قالوا : حبل لزينب › 
فإذا فرت تعلق به. فقال النبي عله: «لاء حلوه» ليصل أحدكم نشاطة 
فإذا فر فليقعد )° ٠.‏ 

وعن بررة بنت رافع قالت : « لما جاء العطاء ؛ بعث عمر إلى زينب 
رضي الله عنما بالذي ها » فلمًا دحل عليما » قالت : « غفر الله لعمر » لغيري 

٤ ٤ 

من اخحواتي کان أقوى على قسم هذا مني » . قالوا : هذا كله لك . فقالت : 
) بخان اله ا 6 واس ت دونه شوب > وقالت : ( و »> و اطر حوا عليه 
ثوبًا). فصبوه» وطرحوا عليه» وقالت لي: « أدخلى يدك فاقبضي منه قبْضة › 
فاذهبي إلى ال فلان » وال فلان » . من أيتامها وذوي رَجمها ؛ فقسمته حتى 
بقيت منه بقية ؛ فقالت هما بررة : غفر الله لك !! والله لقد كان لنا من هذا 
حظ . قالت : « فلكم ما تحت الثوب ) . فرفعنا الثوب » فو جدنا خمسة وتمانين 
درهماء ثم رفعت يدها وقالت: «اللهم لا يد ركني عطاء عمر بعد عامي هذا ». 
قالت : فماتت رضي الله عنہا »" . 

وقال محمد بن كعب : كان عطاء زينبَ اثني عشر آلف درهم » حمل 
إلما فقسمنه في أهل رَجيها وفي أهل الحاجة » حتى أتت عليه » فبلغ عمر فقال : 
« هذه امرأة یراد بها خير » . فوقف على بابما » وأرسل بالسلام وقال : ( قد 
بلغني ما فرقت ( فارستل إلا بألف درهم لثنفقها » فسلكت بها طريق ذلك 
لمال . 

وقالت عنما عائشة رضي الله عنها بعد موتها: «لقد ذهبتٌُ حيدة متعبّدة 


(۱( رو اه البخاري » والنسالي » وابو داود . 
(۲) السیر ۲۱۲/۲- ۲٠١‏ . 
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مفزع اليتامى والأرامل 0 
ام المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنا : 
© اله ٢‏ ت ۶ 
له بذلك » وقال : « إا صوامة قوامة » وهي زوجتك في الحنة 0 
E a‏ 
امت ف ذات ف رضي اد 
قالت أسماء رضي الله عنها : « لما توجه النبى عو من مكة » حمل أبو 
بكر معه جميعٌ ماله - خمسة الاف » أو ستة الاف - فأتاني جدّي أبو قحافة - 
خا كرا دت إل حجار فجكهن ى كو الت وغ علب 
بثوب» تم أحذتٌ بيده ووضعتها على الثوب » فقلت : هذا تر كه لنا . فقال : 
ما إذ ترك لكم هذا» فتعم » . 
من عائشة وأسماء » وجودهما ختلف ؛ أمّا عائشة : فكانت تجمع الشيءَ حتى 
إذا اجتمع عندها » قسمَّت » وأما أسماء : فكانت لا مسك شيعا لغ »" . 
قالت فاطمة بنت المنذر: كانت أسماء تمرَّض المَرضة» فتعتق كل ملوك ها. 
وعن ابن أبي مليكة : « كانت أسماء تصدعٌ » فتضع يدها على رأسها 
وتقول : بذنبي » وما يغفر الله أ E‏ 
)١(‏ الإصابة 1۷١/۷‏ . 


(۲) صحيح : صخُحه ابن حجر في الإصابة ۲۷۳/٤‏ والألباني » وقد سبق ذكره . 
)۳( اأحکام اللساء لابن الجوزي ص ٠٠١١‏ . 
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جهاد القانتات الصابرات : 

ال ال نه ايل ٠‏ لقد تا رت خديجة بنت ځحويلد رضي الله 
عنما بهذا الدين تارا نفد إل قلبه لل فكان مبْعَّث البطّة والسكينة عند 
تدافع اتوب tl SE‏ م أعقبها جمهور النساء » فتأثرن بهذا الدين 
تارا » فبان وراءه کل شيء . وأول من سبق إليه فريق الضعاف اللواتي استهنْ 
ما أصابهنْ في سبيل الله » من ظلم وذل وآلام . 
سْمَيّة بدت باط اول شهيدة في الإسلام : 

ام عمّار بن یاسر »كانت سابعة سبعة في الإسلام » وكان بنو مخزوم ذا 
اشتدّتٍ الظهيرة» والتبت الرمضاء؛ حرجوا بها هي وابنها وزو جها إلى الصحراي 
وأبَسوهم درو ع الحديد » وأهالوا عليهم الرمال الحقدة ا پرضحو نهم 
بالحجارة . واعتصمت بالصبر وقرث على العذاب » وأبث سمية أن نعطي القومَ 
ما سألوا E O‏ 
أبو جهل بن هشام حريّه فما » فماتت رضي الله عنما » و كانت أُول شهيدة 
ي الإسلام ° . 

EIEN a GG 

وتا بی أن تردد ما أرادوا فکانٹث في عداد الصابرينا 
ام شريك غَرَيّة بت جابر بن حكم : بصبُرها أسلم من عذّبوها : 

قال ابن عباس ٠‏ وقع في قلب أمٌ شريك الإسلام وهي بمكة » فاسلمتُ 
م جعلت تدخل على نساء قريش سرا » فتدعوهن وأُرغبنًّ في الإسلام » حتى 
ظهر مرها لأهل مكة › فأخذوها وقالوا ها : لولا قومك » لفعلنا بك وفعلنا »› 
ولكنًا سنردك إلبم . قالت : فحملوني على بعر ليس تحتى شيء مُوطاً ولا غيره » 


. عودة الحجاب ۲ / اجه‎ )١( 
قال ابن حجر : « أخرج ابن سعد بسند صحيح ؛ عن محاهد قال : أول شهيد‎ 
. ٠ في الإسلام سمية والدة عمار بن ياسر ›» وكاتت عجورًا كبيرة ضعيفة‎ 
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ثم ترکوني ثلا لا بُطعموني ولا يسقوني » فتزلوا مزلا » وکانوا ذا تزلو 
lS E a a‏ 
فبينما انا كذلك إذا بأثر شيء بارد وقع علي منه » ثم عاد فتناولنّه » » فاذا هو 
دلو ماءِ » فشربتٌ منه للا » ثم تزع مني E E‏ 
قلیلا » ثم رفع > ثم عاد أيضًا » فصنعَ ذلك مرارًا حت رويتٌ » ثم فضت 
ره على جسدي وثيابي » فلا استيقظوا ذا هم بأثر الماء » وراي حسنة 
الهيعة » فقالوا لي : انحللت فأخحذت سقاءنا فشربت منه ؟ فقلتٌ : « لا واللّه 
ما فعلتٌ ذلك » كان من الأمر كذا وكذا » . فقالوا و 
فديئك خير من ديننا . فنظروا إلى الأسقية فوجدوها كما تركوها » فأسلموا 
لساعتيم ٩‏ . 
م كاشوم نت عقبة بن أبي مُعيّط : مكل سايق لعلو الهم في طلب الح : 
آمنتْ أم كلثوم بنت عقبة وأبوها شيطان قريش » وفارقتٌ خدرها » 
ومُستقرّ مأمنها ودَعتها » تحت جُنح الليل » فريدة شريدة » تطوي بما قدماها 
ثنايا الجبال » وأغوار التهائم بين مكة والمدينة إلى مفزع دينها ودار هجرما ؛ 
إلى رسول الله عه » ثم أعقبتما بعد ذلك مها » فاتخذث سنتها » وهاجرت 
هجرتہا » وت رکب شباب اهل بیتہا و کهولتهم وهم في ضلاهم يعمهون . 
ام حواري الرسول له وعمئه: صفيّة؛ اول امرأة قتلت رجلا من المشر كين: 
لما حرج رسول الله عله إلى الخندق ؛ جعل نسايه في اطم يقال 
له : فار ع . قال عروة : « كان النبى ع إذا حرج لقتال عدوه رفع نساءه 
ف ا س رضي الله عنه ؛ ا ا 0 ا 


. ۲٤۸/۸ الإصابة‎ )١( 
. ه٤‎ / ۲ عودة الحجاب‎ )۲( 
ق‎ 
. كل حصن مبني من الحجارة‎ () 
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فلص بالأطم ليسمع . قالت صفية : فأ حذتٌ عمودًا فنزلت إليه »> حتی فتحت 
ااا reme‏ 


e ا و‎ e 
› قالت صفية بنت عبد المطلب : فقمتٌ إليه » فضربته حتى قطعت رأسه‎ 


فا غت ا فرشت به علہم 
ام عمارة نسيبة بنت كعب : مقامُها في اح خير من الرجال : 

الفاضلة الجاهدة الأنصارية الخزرجية . 

«شهدث ام عمارة ليلة العقبةء وشهدت أحدًا والحديبية» ويوم حنين» 
ويوم المامة » وجاهدث » وفعلت الأفاعيل » وقطعت يدها في الجهاد "٠‏ . 

وكان ضمرة بن سعيد المازني يحدث عن جدته - وکانت قد شهدت 
أحدا - قالت : معب رسول الله عه يقول : «لَمقام نسيبة بنتِ كعب اليوم : 
خير من مقام فلان وفلان » . و کانت تراها يومغذ تقاتل أشدٌ القتال » وإنها 
لحاجزة بها على وسطلها ء > حتی جرحت ثلاثة عشر جرا » وکانت تقول : 
إني لأنظر إلى ابن قمئة وهو يضربما على عاتقها » و كان أعظمَ جراجها » فداوله 
سنة » ثم نادى منادي رسول الله عر : إلى حهمراء الأسد . فشدَّت علا ثيابها » 
فما استطاعت » من نزف الدم » رضي الله عنها ورحمها . 

قالت أم عمارة : « رأيتني » وانكشف الناس عن رسول الله م 
فما بقي إلا في نفير ما مون عشرة » وأنا وابناي وزوجي بين يديه ندب عنه » 
والناس يرون به منهزمین » وراني ولا ترس معي » فری رجلا مُوليّا ومعه 


. ه١/٤ انظر طبقات ابن سعد ۲۷/۸ والمستدرك‎ )١( 
. ۷٤٤ /۷ الإصابة‎ )۲( 
. ۲۷۸ | ۲ السیر‎ )۳( 
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ترس » فقال : « ألق ترسك إلى من يقاتل » . فألقاه » فأ خذثه » فجعلت اتس 
باغ رول اله ع > ونما فل با الافاغيل أضحاب الخْل :٠لو‏ كانو 
رجالة مثلنا؛ أصبناهم إن شاء الله» قبل رجل على فرس» فيضربني» وترْستٌ 
له فلم یصنع شیا وول » » فأضرب عرقوب فرسه » فوقع على ظهره » فجعل 
لبي يصيح: « يا ابن اَم عمارة» أمّك. أمّك ! » قالت : فعاونني عليه حتى 
رده شعوب 6 

وکانت لا تری الخطر یدنو من رسول الله عو حتی تکون سدادَةُ وملءَ 
هوته» حتى قال مإل: «ما التفتُ ميا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني». 

قال ابنپا عمارة : جرحت يومف جُرځًا في عَضدي الیسری » ضربني 
رجل كاه الرقل » ومضى عني » وم يرج علي » وجعل الدم لا يرقا » 
فقال رسول الله ع4: «اعصبُ جرحك)». فاقبلت أمّي لي وفوا غفا 
ي حَقَرَيْها » قد أعذّتها للجراح ي والنبي واقف ينظر إلي » 
قالت : انمض يا بني ضارب القوم . فجعل ال مله قول : « من يطيق 
ما تطيقين يا أم عمارة ؟!) . قالت ا 
رسول الله ع : ( هذا ضاربٌ ابنك ». قالت : فاعترضت له فضربت ساقه »› 
فبرلك . قالت : فرأیت رسول الله ع بشم حتی رايت نواجذه » وقال : 
«استقذت يا أ عمارة ؟!». ثم أقبلنا عل“ بالسلاح حتى أتينا على نفسه ؛ 
فقال النبي عر ٠‏ « الحمد لله الذي ظفرك › وأقر عينك من عدوك »وأراك 
ثارك بعيْنك » . 

ر غ وی رل ا کک ال ر ا عل ایا 


. ٤١٤١ شعوب : من أسماء المنية » والخبر في الطبقات 4۱۳/۸ء‎ )١( 
. ٠۰۳/۸ الطبقات‎ )۲( 

)۳( الرقل : جمع رقلة ؛ وهي النخلة العالية . 

€3 آي : نتابع عليه الضرب . 
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و 3 0 © ي 

(0) ٤ ٤ 
. ` ) ما ابال ما اصابنے  م٠ الدنيا‎ 
اي ما اصابني من‎ 

قال محمد بن بحيى بن حبان : « جرحت ام عمارة باح اثني عشر 
جرخا » وقطعت يدها يوم العامة » وجرحت يوم العامة سوى يدها أحد عشر 
خليفة ياتا يسال عنہا » . 

o $9‏ ° مه كى ره و 1 ٍ 

حاولت قتل مسيلمة وهي عجوز مسينة وقطعت يدها .. فلله درها 
ورصي الله عنما . 
أسماء بنث يزيد بن السكن تقتل تسعة من الروم يوم اليرموك : 

1 عامر وام ا الأنصارية» بنت عة مغاد بن جبل رضي الله عنهما. 

١‏ من المُبايعات الجاهدات .. روت عن النبي جمُلة أحاديث » وقتلت 
بعمودِ خبًائها يوم اليرموك تسعة من الروم !! * . 
الْميْصَاءُ بدت ملْحَان أَمُ سلَيّم ؛ امرأةٌ من أهل الجَنّة » مكل كريمٌ في الصبْر 
والذّغوة : 

ن 2 1 

م ا صطاالله ۔ ِو و 

عن جابر بن عبد الله » أن رسول الله عي قال : « رأيثني دحلتٌ ال جنة 
فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة او شعت هة »> فقلت :من هذا ؟ فقال : 
هذا بلال )° . 


. ٣۰٣-۳۰۲/۸ › ٤۱١ - ٤۱٤/۸ الطبقات لابن سعد‎ )١( 
. ٤۱٦1/۸ طبقات ابن سعد‎ )۲( 

. ۲۹۷ -۲۹٦/۲ السیر‎ )۳( 

. رواه البخاري ومسلم‎ )٤( 
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وعن أنس قال : قال النبي عي : « دخلتٌ الجنة » فسمعتٌ ححشفة 
EO‏ 

كانت حياتما ملأ بالأعاجيب النيْرة المشرقة.. تُوحي بسموها وعُلوها!! 

اكا ي ا ول د ا ای ن ا 

ا 
فقال : اصَبّوت ؟ فقالت : ما صبوتٌ » ولكتي امنت !! وجعَلتْ تلقن أنسًا : 
لاکیدار غ رول ا فن ا وه 
لا أفسدي علي ابني . فتقول : ني لا افسده . فخرج مالك فلقيه عد له 

o‏ ع £ ي 

فقتله . فقالت : لا جَرَمّ » لا افطم أنسًا حتى يدع الثدي › ولا آتزو ج حتی 
امون ھی 

لله درها !! تلقن ابنها دته وهو رضیع .. فين هي ممن يسك اُولادهن 
اا ن اا ل وه دول و ا 

وها أبنو طلحة وهو مرك قات و قال له ي ا فما رل ٠:‏ 
E a‏ 
لك ؛ هل يضرك ؟ هل ينفعك ؟ فوقع في قلبه الذي قالت : فأتاها » فقال : 
لقد وقع في قلبي الذي قلت : .. وامن . قالت : فاإني أتروجك ولا احذ منك 
و 


3 


٠‏ وعندالنسابي :( عن أنس قال : تزو ج أبو طلحة آم سلم » فكان صداق 
ما بينهما الإسلام ) . 
أن اترو ج مشر كا . أمَا تعلم يا أبا طلحة أن آلمتكم يَنجمّها عبد ال فلان » وأنكم 


. رواه مسلم » وابن سعد في الطبقات . والحشفة : هي الح والحركة‎ )١( 
. ٤۲١٣ = ٤٤٥١ / ۸ الطبقات لابن سعد‎ )۲( 


(۳) سنده صحيح . 
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لو أشعلتم فيها نازا ؛ لاحترقت ؟! قال : فانصرف وفي قلبه ذلك » ثم أتاها 
وقال: الذي عرضت علي قد قبلتٌ. N E a J‏ 

وعند النساني : عن ثابت » عن انس قال : حطب آبو طلحة أمّ سيم » 
فقالت : والله ما ملك يا با طلحة برد » لكك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة » 
ولا يحل لي أن أترؤجك » فن سلم ؛ فذاك مَهري » وما أسألك غيره . 
فأسلم » فكان ذلك مَهرَها قال ثابت : فما سمعْتُ بامرأة قط كانت أكرءَ 
مهرا من ام سلم : الإسلام ؛ فدخل بها فولدت له . 
اَم صبرها الجليل وإعانها الشامخ : فييدو في هذه الحادثة : 

قال انس بن مالك رضي الله عنه : ١‏ مرض اځ لي من ابي طلحة 
يدع : با عُمير » فيينا أبو طلحة في المسجد ؛ مات الصبي فهيّاث ام سل 
ا لا تخبروا أبا طلحة بموت ابنه. فرجع من المسجد» وقد تطيّبتُ 
له وتصتعبتٌ » فقال : ما فعل ابني ؟ قالت : هو أُسکن مما کان » وقدّمت له 
عشاءه » فتعشى هو وأصحابه الذين موا معه » ثم قامت إلى ما تقوم له المرأة ‏ 
فأصاب من أهله » فلم كان آخر الليل قالت : يا أبا طلحة » ألم تر إلى آل 
فلان ؛ استعاروا عاریة فتمتعوا بہا » فلا طلِبت إلیہم شئ عليہم ؟ قال :ما 
أنصفوا. قالت: فان ابنك فلاا كان عارية من اله فة ال فاسترجع ومد 
لله" ! وقال: والله لا أدعك تغلبينني على الصبر. حتی إذا أصبح غدا على رسول 
لله ع » فلما رآه قال : « بارَلك الله لكما في ليلتكما » . فاشتملت منذ تلك 
اليلة على عبد الله بن أي طلحة » ولم يكن في الأنصار شاب أفضل منه » وخرج 
منه رجل کثیر » و لم مُت عبد الله حتی ررق عشر بنین » كلهم حفظ القرآن 


)١(‏ إسنادها صحيح : رواه ابن سعد في الطبقات »٤۲۷ -٤۲ ٦/۸‏ والذهبي في السير 
۲| ۳.1 . 


() ويي الصحيح: «انتظرت حتی تلطْحْت بكٍ؟! ثم ذهب پشکر ھا ال ر سول الله . 
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وأبلى في سبيل الله 0 
الحَنسَاء التي صاغها الإسلام : 

«في الجاهلية : ملأت البوادي نياخا على شقيقها صخر .. وفي الإسلام : 
قدّمتْ أشطارَ كبها ونياط قلا ؛ أربعة من الأسود خرجوا إلى القادسية › 
فکان مما أوصتهم به قوهما: يا بني» إنكم أسلمع طائعين» وهاجرتم مختارين. 
والله الذي لا إله إلا هو ؛ إنكم نو رجل واحد کا اكم بنو امرأو واحدة » 
ما هجُنتُ حسبّکم » وما غيْرتٌ نسّبکم . واعلموا أن الدار الآخرة خير من 
الدار الفانية . اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعكم تُفلحون » فإذا رايم 
الحرب قد شرت عن ساقها » وجللتم نازا على أرواقها ٤‏ ؛ فيمُموا وطيسَها › 
وجالدوا رسيسَها » تظفروا بالعنم والكرامة في دار الخحُلد والمقامة .. فلما 
کشر ت الحرب عن نابہا ؛ تدافعوا إلا » وتواقعوا علا » وکانوا عند طن انهم 
بم حتی قنلوا واحدًا في إثر واحد » ولمّا وافها العاة بخبرهم » م ترد على 
أن قالت : الحمد لله الذي شرّفني بقتلهم » وأرجو من الله أن يجمعني بهم في 
RS‏ 
حولة بنْتُ الأزْوّر : من ذَوَاتِ الحدور لكنْ ليس كيلها السور : 

وی ان لا اسر رار ن الازور فى وق آجنادين ؛ سار خالدرين 
الوليد في طليعة من جُنده لاستنقاذه » فبينا هو في الطريق » مر به فارس معتقّل 
رب مُه لا يبين منه إلا الحدق » وهو يقذف بنفسه › ولا يلوي على ما وراءه › 
E E DE‏ ر 
م اتبعه خالدٌ والناسٌ من ورائه حتى أدرك جن الروم » فحمل علهم » وأمعن 
ضفر ٥‏ ورضاح ون جرا کی رعرع کات :وخم مرا کی 


. وأصل القصة في الصحيحين‎ ٠» ۸ الإصابة‎ )١( 
. ٦١١-٦٠١/۷ والإصابة‎ › ۲۹۷/٤ الاستيعاب لابن عبد البر‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 
ل ل د 


فلم تكن غر جولة جائې حتی خرج وسنانه ملطٌځ بالدماء » وقد قل رلا 
وجندل أبطالا » ثم عرض نفسه للموت ثانية » فاخترق صفوف القوم غير 
مكترث » وخامّر المسلمين من القلق والاشفاق عليه شيء ء کثير » وظئه ناس 
حالدًا » حتى إذا قدم خالد قال له رافع بن عميرة : من الفارس الذي تقدّم 
أمامك ؛ فلقد بذل نفسه ومهجته ؟ فقال خالد : والله أنا شد إنكارًا وإعجابا 
لا ظهر من خلاله وشمائله a gS‏ کاله 
الشهاب الثاقب » والخيل تعدو في أنه » و كلما اقترب أحدٌ منه ألو عليه » 
فأنهل رمحه من صدره » حتى قدم على المسلمين › ا خاطوا بهو ناشدوة 
كف اسمه ورفع إامه » وناشده ذلك حال وهو آمير القوم وفائدهم »> فلم 

يحر جوابًا > فلا أكثر خالد أجابه وهو ملقم » فقال : أيها الأمير › إني لم 
ف ا و الخدور وبنات 
ا وإنغا حهلنى على ذلك أني معحرقة الكبدء زائدة الكمّد. فقال خالد: 
من انت ؟ قالت أا غر بت الأرور» كنت مح اء قزمي ٠‏ فا اني ات 
بان أحى أسير » فر كبتُ وفعلتٌ ما رأيت » هنالك صاح خالدٌ في جنده » 
فحملوا وحملت معهم خولة وعظم على الروم ا ا 
أعقابهم وکانت تجول في كل مكان علُها تعرف أين ذهب القوم بأخيها » 
فلم تر له اترا » ولا وقفت له على خبر » على أنها لم تزل على جهادها › 
حتى استنقذ لها أخوها" . 

hs a E‏ م أسير النساء في موقعة ( صحورا » ؛ 

فقد وقفت في النساء » وكانت قد أسرث معهنٌ » فاحذت ثثير نخوهنَّ » 
وثضرم م نار الحمية في قلوبهنّ » ولم يكن من السلاح شيءَ معهن » فقالت : 
حن أعمدة الخيام وأوتاد الأطناب » وحمل على هولاء العام » فلعل الله ينصرنا 


(۱) فتوح الشام ۱۲۷/۱ - ۱۲۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
عليهم فقالت عَفراءُ بنت عفار EA Ng‏ 
E a‏ 
خولة على عاتقها عمودها » وتتابع النساء وراءها » فقالت لهنٌ حولة : لا ينفكٌ 
بعَضْكنٌ عن بعض » و كن كالحلقة الدائرة » ولا تتفرقنَ فَمْلَكَنْ » فيقع بك 
التشتيت » واحطمنَ ماح القوم » » واكسزن سيوفهم .. وهجمت خولة » 
وهجم النساء وراءهاء وقاتلت بهن قتال المستيئس المستميت؛ حتى استنقذلهن 
من أيدي الروم » وخرجبْ وهي تقول : 

نحن بناتٌ لبم وجمْيّر وضربنا في القوم ليس نكر 

لانّنا في الحرب نار تسعَر ايوم تسْقون العذاب الك( 
وما أعلى همّة الصالحات في طلّب العم والعمل به : حفصَةٌ بنت سيرين : 
تمكث ثلاثين سنة لا تخرج من مصلاها إل لقضاء حاجة : 

اء المذل لفق الانضارية. 

قال مهدي بن ميمون : مكشت حفصة بنت سبرين ثلاڻين سنة لا تخرج 
من مصلاها إلا لقائلة أو قضاء حاجة !!. 

وقال إياس بن معاوية : قرأت القران وهي بنت ثنتي عشرة سنة . 
فذکروا له الحسن وابن سيرين » فقال : أمًا أنا : فما أفضتّل عليها أحدًا ‏ . 

وعن هشام بن حسّان قال : كان إذا أشكل عليه شيءٌ من القران » قال : 
اذهبوا فسلوا حفصة كيف تقر ا 

وعنه قال : اشترت حفصة جارية - أظنها سندية - فقيل ها : كيف 
ريت مولاتك؟ فذكرث كلاما بالفارسية + اتفسيره 5 إا امرآة صانلة م إلا 
أنها أذنبث ذنبًا عظيمًا ؛ فهي الليل كله تبكي وتصلّى . 


(۱) فتوح الشام ۱۲۸/۱ - ۱۲۹ . 
(۲) السير ٠٠۷/٤‏ . 


صلاح الأمة ف علو الهمة - المجلد السا 

PR e‏ تقر 

ا 
في دواوين الإسلام . 

عن ابن شهاب : عن القاسم بن محمد أنه قال لي : « يا غلام » اراك 
تعرص على طلب العلم » أفلا أدلك على وعائه ؟ » . قلت : بلى . قال : عليك 
عَمْرة » فإنها كانت في حجر عائشة رضي الله عنها . قال : فأتيشها » فوجدتما 
الا 

م ر 8 پ2 

: سعيد بن المسيب‎ E E 
E س أعد طلة ادما دا أ امح أعد راه رد د‎ 
ا‎ 
: ام سفيان الثوري تعوله بمغزها‎ 

قال وکیع: قالت م فان لفان اذهب» فاطلب العلم حتى أعولك ) 
بمغْرّلى » فاذا كتبت عدّة عشرة أحاديث » فانظر هل تجد في نفسك زيادة › 
فاتّبعه » ولا فلا تعن . ( السیر ۷ / ۲۹۹ ) . 
وام الذرْداء الصغرى مغل عظيمْ للفقيبة العابدة : 


رو لا اغ واا الدرداء » وعن سلمان > و کعب بن 


(۱( اشرب : اللَدّة » والسنّ » ومن ولد معك . 
(۲) المدخل لابن الحاج ۲٠١/١‏ » وعودة الحجاب ٥۸۳ - ٥۸۱/۲‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


عاصم » وعائشة وأبي هريرة»واشتهرت بالعلم والعمل والزهد . 

قال مكحول : كانت أمٌ الدرداء فقيهة . وقال عون بن عبد الله : كنا 
اي أ الدرداة فد كر اله عندها و قال يرين ب رة كان :الا 
يتعبدن مع آم الدرداء رضي الله عنها » فإذا ضعفنَ عن القيام تعلقَنَ بالحبال !! 
وبنت الإمام مالك تحفظ ر الموطًاً : 

وكان الإمام مالك يقرا عليه « الموطاً » » فإذا لحن القارئ في حرف » 
أو زاد » أو نقص ؛ تدق ابه الباب » فيقول أبوها للقارئ : ارجم » فالغاط 
معك . فيرجع القارئ » فيجد الغلط" . 
وجارية الإمام مالك : 

وحكي عن أشهب أنه كان في المدينة » وأنه اشترى خحضرة من جارية › 
وكانوا لا يبيعون اللخضرة إلا بالخبز » فقال ها : إذا كان عشية حين يأتينا الخبز 
فأتنا عك الثمن . فقالت : ذلك لا يجوز . فقال هما : ولِمّ ؟ فقالت : لأنه 
يع طعام بطعام » غير يلٍ بيلٍ . فسأال عن الجارية» فقيل له : إنها جارية مالك 
اش ان رهه ا 
والدة الفقيه الواعظ المفسّر زين الدين علي بن إبراهم : 

العروف ب « ابن نجية » سبط الشيخ أي الفرج الشيرازي الحنبلي . 

قال ناصح الدين بن الحنبلي : قال لي والدي : زين الدين سعد بدعاء 
والدته ؛ كانت صالحة حافظة تعرف التفسير . 

قال زين الدين : كنا نسمع من خالي التفسير » ثم أجيء إلها فتقول : 
أيش فستر أحي اليوم ؟ فأقول : سورة كذا وكذا . فقول : ذكرّ قول فلان ؟ 


. ۲٠١/۱ : المدخحل‎ )١( 
. المدحل‎ )۲( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع Î‏ 
ا ا =m‏ 


وذكر الشيخ الفلاني؟ فأقول: لا. فتقول: ترك هذا. وت ولد يقۆل: 
كانت تحفظ كتاب « الجواهر » » وهو ثلاثون مجلدة » تأليف والدها الشيخ 
أبي الفرج › وأقعدت أربعين سنة في محرابما“ . 
م علي بن المديني .. لله درها : 

قال علي بن اللديني : ١‏ غبت عن البصرة في مخرجي إلى ابعن - ثلاث 

- وأمي حية » فلمًا قدمت » قالت ا : فلان لك صديق »› وفلان 
ا E‏ : من اين علمت يا م ؟ قالت : کان فلان وفلان - فذ کرت 
مهم يحي بن سعيد - يجيغون مُسَلّمين » فيعرڙوني » ويقولون : اصبري › فلو 
قدم عليك » سرك با تريْن . فعلمتُ أن هولاء أصدقاء . وفلان وفلان إذا 
جاءوا » يقولون لي : اكتبي إليه > وضيقي عليه ليقدم ٠‏ 
فاطمة بنتُ عباس بن الي الفتح : تستخحضر أكثر ‹ المغني : 

قال عنها ابن رجب : « أمٌ زينب الواعظة » الزاهدة العابدة » الشيّخة 
الفقية › العالمة المسندة المفتية › الخائفة الخاشعة » السيدة القانتة › المرابطة 
التواضعة » الَينة العفيفة » اليّرة الصالحة » المنقنة الحققة » الكاملة الفاضلة » 
ا ا ا ةة عضرا و و عا اون کل 
ناحية . 

كانت جليلة القذر » وافرة العلم » تسال عن دقائق المسائل » وتتقن 
الفقه إنقانا بالا ادت عن الشيخ شمس الدين ! بن ا غر حت برعت . 
كانت إذا أأشكل علا أُمرْ سألت ابن تيمية عنه فيفتيما » ويتعجب منها ومن 

فهمها » ويبالغ في الثناء عليها 

e N CE O NS OS, 


٤٤١ / ١ ذيل طبقات الحنابلة‎ )١( 
. ٤۹/۱۱ السیر‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ڪڪ ا e‏ 


اليسير » ايرة بالمعروف » ناهية عن المنكر » انتفع بها خلق كثير » وعلا 
صيتها » وارتفع محلّها N TP E CEE‏ 
قال عنها ابن كثير: «كانت من العالمات الفاضلات تأمر با معروف وتهى 
عن المنكر » وتقوم على الأحمدية في مؤاخاتمم النساء والمردان » وتنكر أحواهم 
ا ر ی و ا ا عليه الرجال . وقد 
كانت تحضر مجلس مجلس الشيخ تقي الدين ابن تيمية » فاستفادت منه ذلك وغيره › 
وقد معب الشيخ تقي الدين بشني عليما ويصفها بالفضيلة والعلم » ويذ كر عا 
ہا کانت تستحضر کثیرا من « المغني » أو أكثره » وأنه كان يستعدٌ ها ؛ 
من كثرة مسائلها وحسن سؤالاتها وسرعة فهمها » وهي التي ختمت نساء 
کثیرًا القران ؛ منهر مهن أمٌ زوجتي عائشة بنت صدّيق » زوجة الشيخ جمال الدين 
المزي » وهي التي قرات ابنتها زو جتي اَم الرحم زينب » ر مهن الله وأكرمهنٌ 


(1) 


برهمته وجنته . امین ) 
« و كانت تصعد انبر ا النساء ) . 
خلع عليما أهل دهُرها ألقَابًا عديدة او و ا 
خد 
أعجوبة التساء > الأميرة المهسّرة للقرآن › زيب النساء » بنت الملك أورنك 
زيب عالمكير : 
هي زيب النساء اهندية ( بیکم ابنة الشاه حيي الدين أورنك زت 
عالمكير» سلطان اند قاتل الأسود وخير ملوك الأرض. ولدب سنة ۱١٤۸‏ ه > 


. ) ٤٩۸ -٤٩1۷/۲( ذيل طبقات النابلة‎ )١( 

(۲) البداية والهاية ١١‏ / ۷۲ . 

(۳) عودة الحجاب ۲ / ٥۹۰‏ . 

)٤(‏ يعني : خاتول : وزيب كلمة فارسية معناها ( زينة » » ومعنى تفسيرها : زين 
الا 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
وتوفيت سنة ١١١۴۳‏ ه . كانت حافظة لكتاب الله مفسرة له »> وهي المرأة 
التي تفخر بها النساء ؛ إذ هي المرأة الوحيدة التي لها تفسير للقران » ويسمى 
هذا التفسير ٠‏ زيب التفاسين 6.. افلله درها أميرة ومفسرة !! 

قال الأستاذ محمد خير يوسف : « في « معجم المفسرين من صدر 
ی الحاضر » » لعادل نويهض » الذي ضمت محتوياته 
في مجلدين ضخمين N a E‏ 
زيب النساء بنت الشاه محيي الدين أورنك زيب عالمکير ) 

وكان للأميرة ديوان من الشعر . 
العابدات : 

e‏ عابدات قانتات صائمات مت جدات» تعطر التاريځُ بذ کرهنٌء 
وخيرهنٌ مهات المؤمنين ثم نساء الصحابة.. ولا تكفي هذه الوريقات لذکرهن. 
وقد كنت تعرّْضت هن في « رهبان الليل » وأفردث هن فصلا خحاصا بعنوان : 
( قيام الراكعات الساجدات » ؛ ذكرتُ مهن : معاذة العدويّة » وابنة ام حسان 
أده > وراب ادو > وراه الفامة روجة ادي آي الخواري :> 
وعجردة العميةء وحبيبة العدوية» وعفيرة العابدةء وعمرة امرأة حبيب العجمي› 
وجارية خالد الوراق » وشعوانة » وريحانة » ومنيفة بنت أبي طارق » وبردة 
الصرييّة » وأمٌ طَلق » وأم حيّان » وحسنة العابدة » وزجلة العابدة » وغصنة › 
وعالية » وغنضكة » وامرأة أي عمران الجوني » وجارية عبيد الله بن الحسن 
العنبري »› والماوردية » وماجدة القرشية » ولبابة العابدة » وفاطمة بنت عبد 
الرحمن الحرّاني » وهنيدة » والبيضاء بنت المفضّل › وامرأة اليثم بن جماز › 
)١(‏ قارئات حافظات محمد خیر یوسف ص -٤۷/۱۹‏ ۸ » دار ابن خزية . 


(۲) بعون الله وتوفيقه أفردت هن حلا بعنوان : « تار الباسقات من حديث 
الصالحات » . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
س کک ي ي 


وجوهرة البراثية » وفاطمة بنت بزيع » وعبدة البصرية » وجارية الحسن بن 
صالح » وذؤابة زوجة رياح القيسي . 

E OE N وهذه عاتكة الخزومية‎ 
KE a EE OR e 

ن ک0 انياء م دكا لفوت الساء عل الرجال 

وعفيرة العابدة TT E TT‏ 
اشتهيبٌ أن أنام فلا أقدر عليه . وکیف ینام من لا ینام عنه حافظاه لیلا ولا 
ا 

وفاطمة النيسابورية: تقول: «الصادق المقرب يدعو ربه دعاء الغريق» 
ال ربه الخلاص والنجاة ) . 

وعائشة بنت سعيد الجيري › عابدة نيسابور ومحابة الدعوة : معت 
اها کل وهی را بض ما لاء فقالت د : ( لا تفرحي بفانٍ » ولا 
تجزعي من ذاهب » وافرحي بالله عز وجل » واجزعي من سقوطك من عين 
الله عز وجل». وقالت لابنتها: «الزمى الأدب ظاهرًا وباطتًاء فما أساء أحدٌ باطنًا 
إلا عوقب باطنًا ) . ۰ 

ومليكة بنت المنكدر تقول : « دعوني أبادر طي صحيفتي » . 

ولبابة العابدة : : قلغ غاا غا : « ما زلت مجتهدة في 
العبادة حتى صرب أستروح بها » وإذا تعبت من لقاء الخلق آنسني بذ ره 
وإذا ایا الخلق روحني للتفر غ لعبادة لله عز وجل والقيام لی خحدمته ) . 

وئخة أخحت بشر بن الحارث الحافي : تسل الإمام أحمد وتدقق في مسائل 
الورع » حتى قال ها : «( من بيتكم خرج الورَعٌ » . . كيف لا وهي تسأله : 
أن امرض شکوی ؟ » » فقال ها الأمام أحمد : « ما لت عن يل هذا 
السؤال من قبل قط » نرجو ألا يكون كذلك . فلما کان في مرض موته قالوا 
ا OR‏ . فما أن ابن حنبل حتی مات). 
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i a E‏ 


وماجدة القرشية رها الله رل 
اهتامهم با معاد شغلا ) . 

والسيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد : تقول عنما زينب بنت يحيى اتوج : 
خدمتٌ عمتي فما رها نامث بالليل » ولا فطرت بہار » فقلت ها : : اَم 
E‏ : ( كيف أرفق بنفسي وقدَّامي عقباتٌ لا يقطعها إلا 
أهل الفوز ۹ 

وعصمت الدين خاتون : زوجة الملك الصاح نور الدين محمود بن 
زنکي > ومن بعده تزوّجها صلاح الدين الأيوبي .. قامت ذات ل 
من نومها › » فساها نور الدين عن سر غضہا » » فقالت a‏ 
فلم أصلل من الليل شيا !! 

لله درها. . مل هذه لا تكون إلا تحت نور الدين ومن بعده صلاح الدين. 

لاه اها ولاف کاک اسر في سماء العظام » 
وأروع الغرر في بين العزاام » وذلك شىء من حديشهنٌ » لا يدع لقائل قيلا 
N‏ 

وهذه أخحت رابعة زوجة أحمد بن أي الحواري : تقول عنما أختها رابعة : 
دخحلتٌ على حت لي عاق تقراً في المصحف » فقالت لي : يا أحتي » بلغني 


أن زوْجك قد ترو ج عليك ؟ قلت : قد كان ذلك . قالت : والله لقد بلغ 


£ 


عنه عقل > فكيف رضي مع عقله بشغا قلبه عن الله بامرأتين .اڭ 
تفسير هذه الآية : « إلا من أتى الله بقلب سلم # ر الشعراء : ۸٩‏ ] . قلت : 
لا. قالت: بلى » القلب السلم الذي يلقى الله وليس فيه غيره . قال أحمد بن 


(۱( نساء في الحراب» مجدي فتحي السيد ص ٠١‏ » دار الصحابة . بطنطا . 
(۲) عودة الحجاب ۲ / ١ه‏ . 
(۳) أفضل الهدي هدي محمد عي . 
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أبي الحواري : فحدَثتُ به أبا سليمان » فقال لي : يا أحمد » لي ثلاثون سنة 
Nh Ean aa N‏ 
حتى الجواري ... أين رجال زماننا منهم ؟! 
قال حالد الوراق : كانت لي جارية شديدة الاجتهاد » فدخلت علا 
یوما » فأخبرتما برفق الله وقبوله ب يسير العمل » فبكتٌ » تم قالت : يا خالد » 
ا من الله تعالى مالا لو حملغها اجبال لأشفقت من حفلها > ا ضعُفت 
e SE lr‏ 
لي بحسرة السباق ؟ قال : قلت : وما حسرة السباق ؟ قالت : غداة الحشر 
SS EO‏ الصراط ؛ 
وعزة سيّدي»لا يسبق مقصر متها أبدًا » ولو حَبا المجدُ حبرا . أم كيف لي 
موت الزن والكمد إذا رأيتُ القوم يتراكضون وقد رُفعث أعلام انحسنين ء 
وجاز الصراط e‏ ا مع المسيئين 
المذنبين .. ا 
كذاك الفخر يا همم الرجال تعالّي فانظري كيف التعالى 
أخي : ليس بين الدارين دار يدرك فيا الحذّام ما فاعيم من الخدمة مع 
E a E‏ 
توقظه إذا نام البطالون ؟! . 
E‏ 
اها للك بالرجال اة 


%* *% % 


. دار البشير‎ - 1۲٤/٠۹ تاريخ دمشق لابن عساكر » المخطوطة‎ )١( 


الفصل الخامس 
معشر الايقاظ النيام 


هذه همة الكافرين 
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] میت مَعْشر الأَيقاظ التيام > هذه هة الگافرينَ LI‏ 


قد صوّر الله وأجلى ديدن الكافرين ؛ إذ قالوا : ل أن امشوا واصبروا 
على آفتكم ) ص ٦:‏ ] . فماذا قال من سفلتْ همتهم » من رعاع العوام 
الذين لا هم هم إلا بطونهم وفروجهم ؟ 
a‏ أومن بيوم القيامة. کد 
ومالك يوم الدين .. 
والجود وعباد الأرتان هناوتان فى رة دجم راوطا ؟ 
) ا » صاحبة القميص العتيق : 
نها «إزابيل» بنت «خوان الثاني»» ملكة قشتالة وأسبانياء تلك الملكة التي 
DE‏ 
نت ادمات له ت ى سل ااا و ها د ق ا ار 
وأقسمت وقطعت عهدًا على نفسها بعدم استبدال قميصها - ثوبما الداحلي - 
حتى تسقط غرناطة في يدها » وذلك قبل سنوات عديدة من حدوث التسلم 
إنها إيزابيل التي اعتنت الكنيسة ببناء شخصيتاء ورعتها وحتها وأوصاتها 
إلى الحكم » وأمدّتها بالمال والرجال . 
إا إيزابيل التي کتب عنہا وعن سیرتها «فیرناندو فیٹکایینو کاساس»- أشهر 
القصاصين الأسبان - ترجمته الشهيرة : « إيزابيل ... القميص العتيق » » في 
نوفمیر سنة ۱۹۸۷ وصدرت الطبعة الرابعة منه في ديسمير من العام نفسه 
وطالب الكاتب فيه برفع إيزابيل إلى درجة قديسة . 
إنها إيزابيل التي i LET‏ اا 


م صا سدس 


إا إيزابيل التي وحدت جهود ملوك النصارى ضدٌ المسلمين . 

إنها إيزابيل التي رهنث مجوهراتها لدفع مرتبات الجنود » وكانت تُشرف 
على المعارك ضدٌ المسلمين بنفسها . 

إغها إيزابيل التي أرغمث أبا عبد الله الصغير - أحر مَك بغرناطة - 
أن يدفع جزية سنوية قدرها ثتتا عشرة آلف قطعة ذهبية » ون يكون تابعًا وفيا 
للملوك الكاثوليك يمل أمام البلاط في قشتالة متى استدعى ذلك » وأن يسل 
بنه الصغير رهينة حتى يسلم هم غرناطة » وأن يقوم بتسلم أربعمائة أسير حال » 
وش ادها سین اس ا سدوا » وؤقعت معاهدة التسلم في ۲٣‏ نوفمیر ١٤۹۱‏ 
ودخلت إيزابيل ومعها القوات النصرانية إلى غرناطة في ۲ نایر ۹۲٤١م.‏ 

إغها إيزابيل صاحبة محا التفتيش في أسبانياء حرقت المسلمين وهم أحياء.. 
بل وحرقت الموتى بعد إخراجهم من قبورهم » وردّتهم عن الإسلام » وصادرت 
جميع ممتلكاتم » حتى م يبق في الأندلس مغذنة ولا أذان ولا مسلم . 

إنها إيزابيل التي مولت الرحلة الجنونية لكولومبس لاكتشاف القارة 
الأمريكية وتنصير العا لم الجديد «أمريكا»» وضمُ ثروات القارة الجديدة للخزينة 
e‏ ين إلى العا م الجديد لإحضاع وتنصير شعوب أمريكا. 

ها إيزابيل ذات الأهبية العظمى في تارج ورب وأمريكا من خلال المنظور 

ا 

فهذه امرأة طردت المسلمين من الأندلس... ولو لم يكن ها إلا هذا لكفاها. 
١‏ جولدا مائير » الرجلل الوحيد في دولة إسرائيل : 

مر بنا قول بن غوریون عنہا - لما عادت محملة جخمسين مليون دولار » بعد 
حملة تبرعات واسعة في أمريكا ف بذء قيام دولة إسرائيل -: ) سيقال عند كتابة 
التارج:إن امرأة يودية أحضرت الال » وهي التي صنعت الدولة » . 


(۱) انظر « إيزابيل القميص العتیق » تاليف فیرناندو فیٹكايينو كاساس - دار النفائس . 
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بل قال عنها ثانية : « إنها الرجل الوحيد في الدولة » . 

قالت هذه اليهودية: «لقد كانت مسألة العمل في حر كة العمل الصهيوني» 
تجبرني على الإخحلاص لها » ونسيان مومي كلهاء وأعتقد أن هذا الوضع 
لم يتغير طيلة مجرى حياتي في الستة عقود التالية ) ٠.‏ 

وتقول : لم يُقذّم لنا الاستقلال على طبق من فضة » بل حصلنا عليه 

بعد سنين من النزاع والمعارك » ويجب أن ندرك بأنفسنا ومن أخطائنا » الثمن 
الغالي للتصميم والعزيمة . 

وتقول : « لقد كان علينا الاعتماد على أنفسنا » ومجابهة أي طارىئ 
بروح بطولية مسئولة » . ولا تعليق . 
و« أوساهير » اليابالي .. أغوذج لعلو همّة الكافرين في الدنيا؛نقل قوة أوربا 
إلى اليابان » ونقل اليابان إلى الغرب : 

وهذه قصته التي حكاها الد كتور توفيق الراعي في محجلة « المجحتمع » 
الكويتية . العدد ۹۹۸ » قال حفظه الله : « أرسلت الدولة اليابانية في بذء 
و ا ورت ت 
الان ر هار و ا وق 
هذه القصة حتى نتعرف على الإجابة : ا 

يقول الطالب الياباني «أو ساهير» الذي بعثثه حكومته للدراسة في ألمانيا 
لو أنني اتبعتُ نصائح أستاذي الألماني الذي ذهبتُ لأدرس عليه في جامعة 
هامبورج » لما وصلتٌ إلى ا ج لأدرس أصول 
الميكانيكا العلمية › > كنت أحلم بأن أتعلم > كيف أصنع رکا صغیرًا ؛ كنت 
O TT E‏ : « موديل » » هو اُساس 
الصناعة كلها » فإذا عرفت كيف تصنع وضعت يدك على سر هذه الصناعة 
كلها » وبدلا من أن يأحذني الأساتذة إلى معمل » أو مركز تدريب عملى » 
أحذوا يعطونني كتبًا لأقرأها » وقرأتُ حتى عرفت نظريات الميكانيكا كلها » 


mH‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


ولكننى ظللتُ أمام المحرّك- أا كانت قوته- وكأنني أقف اام ل لف 
ذات یوم » قرات عن معرض محر کات ار بطالية الصنع ء كان ذلك أو ل الشهر؛ 
وكان معي راتبي » وجدتٌ في المعرض محرّكا قوة حصانين » مته يعادل 
مرتبي کله ا ا ی ود و ا ل و کان ا دا 
وذهبتٌ إلى حجرتي » ووضعئه على المنضدة وجعلت أنظر إليه » كانني أنظر 
إلى تاج من الجوهر » وقلتٌُ لنفسي : هذا هو سر قوة وربا » لو استطعت 
أن أصنع محر كا كهذا لَعَيْرت تاريخ اليابان » وطاف بذهني خاطر يقول : 
إن هذا المحرّك يتالف من فطع ذات أشكال وطبائع شتّى ؛ مغناطيس كحدوة 
NE OEE FD‏ 
لو أنني استطعبٌُ أن أفكَكٌ قطع هذا المحرّك وأعيد تركيبها بالطريقة 
التي رکبوها بها » N SS RS‏ 
« موديل » الصناعة الأوربية » وبحثتٌ في رفوف الكتب التي عندي » حتى 
عثرت على الرسوم الخاصة بالمح ركات وأحذت ورقا كثيرًا » وأتيت بصندوق 
أدوات العمل » ومضيتُ أعمل ؛ رسمتٌ المحرك » بعد أن رفعت الغطاء الذي 
يحمل أجزاءه » ثم جعلتٌ أفككه قطعة قطعةٌ » و كلما فككت قطعة » رسمتُها 
على الورقة بغاية الدفة وأعطيتها رقمًا » وشیا فشيتًا فككَنّه كله » ثم أعدتُ 
تركيبه» وشعَلتّه فاشتغل » كاد قلبي يقف من الفرح » استغرقت العماية ثلاثة 
ا کک ا وا ر ا وا ا ال إلا نا بتي 
ا 

وحملبٌ النباً إلى رئيس بعثتنا » فقال VS E E‏ 
أن أحتبرك » سآتيك بمحرك متعطّل » وعليك أن تفككه » وتكشف موضع 
الخطاً وتصححه » وتجعل هذا المحرّك العاطل يعمل . وكلفتني هذه العملية 
عشرة أيام » عرفت أثناءها مواضع الخلل » فقد كانت ثلاث من قَطّع المحرّك 
بالية متا كلة » صنعبٌ غيرها بيدي » صنعتها بالمطرقة والمبرد . 
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بعد ذلك قال رئيس البعثة » و كان بمثابة الكاهن يتولى قيادتي روحيًا » 
قال : عليك الآن أن تصنع القطع بنفسك » ثم ت ركبها محر كا . ولكي أستطيع 
أن أفعل ذلك التحقتُ بمصانع صهر الحديد » وصهر النحاس والالومنيوم › 
بلا من أن اعد رمال الد وراه كا اراي اساد الان وتر 
إلى عامل ألبس بذلة زرقاء وأقف صاغرًا إلى جانب عامل صهُر المعادن » كنت 
أطيع أوامره كأنه سيد عظيم » حتى كنت أخدمه وقك الأكلء مع ني من 
أسرة ساموراي » ولكنني كنب أخدم اليابان » وفي سبيل اليابان e‏ 
شيء . قضيبٌ في هذه الدراسات والتدريبات ثماني سنوات » كنت أعمل 
خلالها ما بين عشر وخمس عشرة ساعة في اليوم » وبعد انتهاء يوم العمل 
كنت آخذ نوؤبة حراسة » وخلال الليل كنت أراجع قواعد كل صناعة على 
الطبيعة . 

وعَلم « الميكادو » - الحاكم الياباني - بأمري » فأرسل لي من ماله 
الخاصٌ» خمسة الاف جنيه إنجليزي ذهب»اشتريتٌ بها أدواتِ مصنع محرْكات 
كاملة » وأدوات والات » وعندما أردتٌ شحنها إلى اليابان كانت النقود قد 
فرغت » فوضعت راتبی وکل ما ادخرثه » وعندما وصلت إلى « نجازاکي » » 
قيل لي أن « الميكادو » يريد أن يراني » قلت : لن أُستحق مقابلته إلا بعد 
أن نشی“ مصنع محر كات كام » استغرق ذلك تسع سنوات » وفي يوم من 
الأيام حملت مع مساعدي عشرة محر كات > ( صنع في اليابان ) قطعة قطعة › 
حملناها إلى القصر » ودخل « الميكادو » وانحنيتًا تحييه » وابتسم وقال : 
هذه أعذب موسیقی سمعتها في حياتي » صوبٌ محر كات يابانية حالصة . 
هكذا ملكنا « الموديل » وهو سر قوة الغرب » نقلناه إلى اليابان » نقلنا قوة 
أوربا إلى اليابان » ونقلنا اليابان إلى الغرب ”“ 


. ۹۹۸ محلة « المجتمع » الكويتية . العدد‎ )١( 


الفصل السادس 


علو همَّة المحيوانات 


› الأْدٌ لا تقعُ على اليف ولا تأكل البايت‎ ١ 
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[ علو همه م همة اليرانات m‏ 


«قال تعالى : ل وما من دابة في الأرض ولا طائر َير بجناحيه إلا امم 
أمغالكم ما فرّطنا في الكتاب من شيءِ ثم إلى ربمم بُحشرون & ر لأمام : 
۸[ . 

قال سفيان بن عيينة : ما في الأرض آدمي إلا وفيه شه من البهائم ؛ 
فمنهم مَنْ بهتصر اهتصار الأسد » وميم مَنْ يعدو عَذو الذئب » ومنهم مَن 
تبح باح الكلب » ومنهم من يتطؤس كفعل الطاووس » ومنيم من يشب 
الخنازير التي لو القي إلا الطعام الات عافته » فإذا قام الرجل عن رجيعه 
E OPE A RS‏ 
واحدة منها » وإن أخطأً رجل ترواه وحفظه . 

قال الخطابي : ما أحسن ما تأول سفيان هذه الأية واستنبط منها هذه 
الحكمة ! وذلك أن الكلام إذا م يكن حكمه مُطاوعًا لظاهره وجب المصير 
إلى باطنه » وقد أخبر الله عن وجود المماثلة بين الإنسان وبين كل طائر 
ودابة » وذلك مُمتنِعٌ من جهة الخلقة والصورة › وعَدَم من جهة النطق 
والمعرفة ؛ ؛ فو جب أن يكون صرفًا إلى المُماثلة في الطباع والأخلاق . وإذا 
كان الأمر كذلك فاعلم نك إنما تعاشر الام والسباع » > فلیکن حذرك منہم 
وتباغدك إياهم على حسب ذلك . انتهى کلامه . 

ارا فا ا اا کےا ا وا کا 
غير مُحتال » وبعض الحشرات يدٌخر لنفسه قوت ستته » وبعضها یتکل على 
- الفقة بأن له في كل يوم قَذر كفايته رزقا مضموئًا وأمرًا مقطوعًا » وبعضها 
يذّخر » وبعضها لا تكسّبَ له » وبعضها يؤثر على نفسه › وبعضها إذا ظفر 
ما يكفي امه من جنسه لم يدع أحدًا يدنو منه . 
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وهذا كله e‏ الدلائل على اڪ لها سبحانه وعلی إتقان 
SS‏ فإن فيما أودعها من غرائب 
ا الحيل وحسن التدبير ي لما تریده › ما يستنطقی 
الأفواه بالتسبیح » ويملا القلوب من معرفته ۲ 

ا ا 

يقول ابن الق : « في E‏ > ها سعي وهمة واجتهاد » 
وفیما لعام کسالى » > قليلة النفع » موثرة للبطالة » فالكرام دائمًا تطردها » 
وتنفيما عن الخلية » ولا تساكنها ؛ حشية أن تُعدي كرامها وتفسدها » . 


ووک ا رول ا ا د ا ا ا کا 
فإن وجد منها رائحة ئحة منكرة » أو رأى بها لطخة من قذر » منعها من 
الدخحول » وعزها ناحية إلى أن يدخل الجميع > فيرجع إلى المعزولات 
الممنوعات من الدخول » فيتفقدّهن ويكشف أحواهن مرَةَ ثانية » فمن وجده 
قد وقع على شيءٍ منتن أو نجس قَدَهُ نصفین » ومَنْ کانت جنایته خفیفة تر که 
خارج الخليّة . هذا دأبُ البواب كل عشيّة » . 

وقوم لوط كانوا أحقر همه من هذه الحشرة . قال تعالل : 
کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قریتکم إنہم ۴ 
يتطهرون % [ امل : 

ا النحل أنها تقتل الملوك الظَلّمةَ المفسدة ولا تدين 
لطاعتها » وتكره النتن والروائح الخبيثة ... ومن بني آدم مَنْ لو كانت 


. شفاء العليل لابن الق ص۷۷ - ۷۸ دار المعرفة‎ )١( 
. ٦٦ص شفاء العليال‎ )۲( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
للذنوب رائحة ما استطاع أحدٌ أن يُجالسه ؛ من نتن رائحته التي لو فاحتُ 
e‏ 
الف وبعد همت 

« وانملة رج من بيبا E‏ وإن بعدث عليما الطريق » فإذا 
ظفرت به لته وساقته في طرق مُعوجّة بعيدة » ذات صعود وهبوط » في 
غاية من التوعر » حتى تصل إلى بیوتہا » فتخزن فيا أقواتما في وقت 
الامكان » ولا تفغذى نها نملة ما عه غيرها . 

والفل فطرها الله سبحانه على قبح الكذب وعقوبة الكذّاب » والمل 
من أحرص الحيوان » ويضرب بحرصه المخل . 

زهي عل اضغفها شديدة القوى ٠‏ فإنها تحمل أضحاف اماف وز 
وتجره إلى بيتها . وها صذق الشمٌ » وبْعْدُ الهمّة » وشِدّة ا حرص وکل 
نملة تجتهد في صلاح العامة منها غير مُختلسة من الح شيعا لنفسها دون 
صواحباتما . 

ومن عجيب آمُرها أن الرجل إذا أراد أن يحترز من الفل لا يسقط 

ي عسل أو نحوه » فإنه يحفر حفيرة ويجعل حوها ماءٌ » أو يتخذ ناء كيرا 

ويلوةُ ماءٌ م يضع فيه ذلك الشيءء فيأتي الذي يطيف به فلا يقدر عليه 
فيتسلق في الحائط ويمشي على السقف إلى أن يُحاذي ذلك الشيء » لقي 
نفسها عليه » وجربنا نحن ذلك . 
المُبدلون وتابعوهم أخس همَةّ من القرود : 

« ومن عجيب مر القرد » ما ذكره البخاري في صحيحه عن عمرو 


a N O) 


ابن ميمون الأودي قال : « رأيتُ في الجاهلية فردًا وقردة زنیا » فاجتمع 
E RA‏ . فهؤلاء القرود أقاموا حدٌ الله حين 
غا بنو ادم ). 
من ا يعرف لم لحان اقا بلادة من الإقر : 

وهذه البقرة يُضرب ببلادتا المغل . وقد أخبر النبي عي : « بيغا 
رج سرف بقرة اذا ركا فضرجا ء فقالت : إنا م تخل هذا إما لقنا 
للحرث » . فقال الناس : سبحان الله ! وا ا ا 
والسلام : « فإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر »” 
ومن م يعرف الطريق إلى منزله أبلد من جار : 

قال ابن القم : « ومن هداية الحمار - الذي هو من أبلد الحيوان - أن 
الرجل يسير به ويأتي به إلى منزله من البُعد في ليلة مُظلمة اعرف النرزل) 
فإذا حلي جاء إليه » ويفرق بين الصوت الذي يُستوقف به والصوت الذي 
ET‏ 
فمن لم يعرف الطريق إلى منزله - وهو الجنة - فهو أبلدٌ من حمار !! 
ومَنْ لم يُوفر العلماءَ فاليتان أشرف منه : 

قال عه : « إنه ليستغفر للعالم من في السموات ومَنْ في الأرض › 
حتى الحيتان في البحر »)“. 

وقال به : « إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض › حتى الغلة 


)۱( شفاء العليل ص٤۸‏ . 
وا ری فا ةت کاب لاا 


a SE 
. صحیح : أحرجه ابن مأجه‎ (٤( 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا mM‏ 
ا ا ا = 
في جخرها وحتى الحوت E‏ على الناس ج 

نكف جن ضر الغا التحرير ازندها ۶ 
ومن ل يعلم کلام الأنبياء وصذقهم فهر اخس من الذئاب : 

عن أ سعد كدري رضي الله عنه قال : عدا الذئب 2 

فا حذها . فطلبما الراعي فانترعها منه . فاقعى الذئب ئب على تبه . قال : 
قي الله ! تنزع مني رزقا ساقه الله إلي . فقال ا 
على دنه يكلمني كلام الإنس ! فقال الذئب : ألا أخبرك باعجب من 
2 و ر ا اد . قال : فاقبل 
الراعي a a‏ إلى زاوية من زواياها ء› ع 
أت رسول الله ا فأخبره » فأمر رسول الله عل فنودي : الصلاة 
جامعة » ثم حرج » فقال للراعي : ١‏ أخبرهم » . فأخبرهم » فقال رسول 
الله ع : ( صدقف والذي نفسي بيده ۲ . 

ففي هذا الحديث ما يفيد بان هذا الذئب كان بالمدينة » وعلم با 
يقوله عليه الصلاة والسلام » وأدرك ما يقوله عليه الصلاة والسلام » وحذده 
بأنه كلام عن الأم السابقة . فكيف بن يعلمون كل شيء عن تارج 
المش ركين والفراعنة »> ولا يعلمون زنة خحردل ومثقال ذرة عن حياة أئمة 
ا - والله = ويقولون في جريدتهم الأهرام : أول 
من دعا ل التو حيد إخناتون » وهو الذي كان Ca Gt‏ وان مزامیر 
اود مه من تشك الغا لإحناتون ... كبرت كلمة تخرج من أفواههم 
کک 


O OTT ERE OA () 


۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
a ¢‏ 


من م يوحذ ربه ويبصر نور الوحي » فالهُدهُد أرفعٌ مكانةٌ منه : 
فقد أنكر الهدهد على قوم سباً عبادتهم للشمس من دون الله . فقال 
تعالى : ل وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن هم الشيطان 
اعماهم فصدهم عن عن السبيل فهم لا بتدون ألا يسجدوا لله الذي يُخرج الحبء 
في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون 4 [ امل E‏ 
فکیف لو رأی الهدهد غاندي وقومَهُ وعَبَدَة الفتران ؟! 
إن الهدهد أنكر على قوم بلقیس عبادتہم للشمس » فکیف لو رأى 
غاندي زعم اند وقومّه الذين يعبدون البقر اشد الحيوانات بلادة ؟! 
قال غاندي « عندما أرى البقرة لا أجدني أرى حيوائا ۽ لاني أعبد 
لبقرة » وسادافع عن عبادتها أُمام العام أجمع » . وقال E‏ البقرة 
تفضل أمّي الحقيقية من عة وجوه: e ee a‏ 
وتتطلب منا خحدمات طول العمر نظير هذا » ولكن امنا البقرة تمنحنا اللبن 
دا ء ولا تطلب مما شيتا ابل ذلك سوى الطعام العادي » . وقال : « إن 
ملايين اهنود يتجهون للبقرة بالعبادة والإجلال » وأنا اعد نفسي واحدًا من 
هؤلاء الملايين » . 
قال الشيخ الدكتور عمر سليمان الأشقر : « قد قرات في محلة العربي 
ا تصدر في الكويت عن معبد فخم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إلية 
المدايا والألطاف من شتى أنحاء الهندءبقي أن تعلم ُن الاهة التي ندم ها 
القرابين وئرسل ها النذور في ذلك المعبد الفخم إغا هي الفغران ». 


. ٠۲/٤ مقارنة الأديان‎ )١( 
الرسل والرسالات للدكتور عمر سليمان الأشقر ص۷٣ - ۳۸ » مكتبة‎ )۲( 
. الفلاح » ودار النفائس‎ 


صلا الأمة في علو الهمة - المجلد السابع | 
وهداية الحيوان فوق هداية أكثر الناس . قال تعالى  :‏ أُم تحسب 
۶ ء ° £ هة ك 
أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا 
[ الفرقان : ٤٤‏ ] . 
قال آبو جعفر الباقر : والله ما اقتصر على تشبيمهم بالأنعام حتى 


الحيوان أعلى همَةَ وأعظم قدرًا من أغبياء بني آدم : 


و 

عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ل : « ما 
تستقل الشمس فيبقى شيء من خلق الله إلا سح الله بحمده » إلا ما كان 
من الشاطن ۾ اغبا بني ادم 

وقال عه : « ما شن دابة إلا وهي مصيخة" يوم الجمعة + تة 
أن تقوم الساعة ب . 

وقال عي : « لا تطلحٌ الشمس ولا تغربٌ على أفضل من يوم 
الجمعة » وما من دابة إلا وهي تفزع ليوم الجمعة » إلا هذين الثقلين : الجن 
والإنس ». 


(1) حسن : أخرجه ابن السثّي » وأبو نعم في الحلية » وحسنه الألباني في الصحيحة 
رقم (۲۲۲۶) » وصحیح الجامع رقم )٥٥۹٩۹(‏ . 

(۲) منصتة ومستمعة ومُصغية » تتوقع قيام الساعة . 

(۳) صحيح : أحرجه أحمد في مسنده » والمنذري في الترغيب والترهيب » وصسحه 
الألباني في صحيح الترغيب )٥۷(‏ . 

() صحيح : أخرجه أحمد في مسنده » وصححه الألباني في صحيح الترغيب رقم 
(A)‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


1.۲ 
الخنفساء وغل اهمة ف الصبر : 


قیل لرجل : من علّمك الجا في الحاجة والصبر عليها وإن استعصث ؟ 
قال : مَنْ علّم الخنفساء إذا صعدت في الحائط ؛ تسقط ثم تصعد ثم تسقط ؛ 


مرارًا عديدة » حتى تستمر صاعدة !! 
الغراب والبكور : 
والغراب يضرب به المخل في البكور . فيقال : بکور کبکور الغراب. 
وقيل لرجل:مَنْ عمك البكور في حوائجك أول اهار لا تخل به ؟ 


قال : م عل الط تلو خاصا کل كر ةني طلب أقواتماء غل ق ادها 
لا تسام ذلك » ولا تخاف ما يعرض ها في الج والأرض !! 


أبو أيوب ر الجمل ) وصبره : 

وقيل لآحر : مَنْ علْمك الصبر والجلد والاحقال ؟ قال : مَنْ علّم 
ابآ صبْره على الأثقال والأحمال الثقيلة والمشي والتعب وغلظة ال جمّال 
وضربه » فالئمَل والکل على ظهره » ومرارة الجوع والعطش في كبده› 
وجهد التعب والمشقة ملا جوارحه »› ولا يعدل به ذلك عن الصبر !! 
اليك وحسن إيثاره : 

وهذا الديك » يصادف الحبّة في الأرض وهو يحتاج إلها فلا يأ كلها › 
بل يستدعي الدجاج ويطلبهن طلبًا حًا » حتى تجيء الواحدة منهن فتلقطه 
وهو مسرور بذلك طب النفس به » وإذا وضع له الب الكثير فرقه هاهنا 
وهاهنا وان م يكن هناك دجاج ؛ لن طبعه قد أف البذل والجود » فهو 
یری من الوم أن تل و حده بالطعام . 


بل والله يسهر لیو قظ غيیره !! 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع ۳ 


« لا تسبوا اليك ؛ فإنه يدعو إلى الصلاة » . وفي رواية أبي داود : « فإنه 
يوقظ للصلاة ). 
مَنْ لا يدعو عند الفجر » فاخيل أكرمُ منه : 
وإن تعجبٌ لهمّة الخيل فاعجبُ : 
عن ابي ذر الغفاري رضي الله عنه قال E CE‏ 
ليس من فرس عربي إلا يوذن له مع كل فجر » يدعو بدعوة » يقول : اللهم 
إنك خولتني مَنْ خولتني من بني ادم » فاجعلني من أحبٌ أهله وماله إليه » . 
بل ويخبرنا ع بإكرام الله له » فيقول : «إن هذا الفرس قد 
استجیب له دعوته 
6ھ 0 م 
الأسَدُ لا تقع على الجيّف ولا تأكل البايت : 
°„ ۶ ڪڪ ر 
الاسد لا تاكل إلا من فريستها » وإذا مر الأسد بفريسة غيره لم يدن 
مها ولو جهده الجوع ! 
والذئب اعلى همة من الجيفة بالليل › النؤوم : 
الرجل الذي يأ کل كيرا وینام کثيرا ويميته ويفقره نومه ؛ الذئب 
أعلل هة منه » فالذئب إذا نام « جعل النوم نُوَبًا بين عينيه » فينام بإحداهما » 
حتى إذا نعست الأخرى نام بها وفتح النائمة » حتى قال بعض العرب : 
ینام بإحدی مقلتیه وقي باخری النایا فهو يقظان نائم ۲ 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد وأبو داود »> وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم 
(۹۱) . 

(۲) صحيح : رواه أحمد » وصخحه الألباني في صحيح الجامع رقم )۲٤١١(‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو داود » وصخُحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۲۳) . 

. ۷٦ص شفاء العليل‎ )٤( 


@ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


ومن لا يُغيتُ الملهوف › فالعصفورٌ أشرف منه : 
١‏ فالعصفورة إذا سقط فرخها تستغيث » فلا يبقى عصفور ججوارها 
إلا جاء » فيطيرون حول e TS‏ 
وهمّة حتى يطير معهم ). 
من م يكن عصاميا فليستح من الام : 
فالحمام يزق الح لفرحه » و فإذا أطاق اللقط منعه أبواه الزق على 
التدرج > فاذا تكاملت قونه وسأما الكفالة ضرباه ). 
في الحيوانات أخيارّ وأشرار » فالتقط خير الخلال » وخل خسيسها : 
« إذا لم تنفع أحاك فلا توذِه » وإِن لم تُعطه فلا تاأحذ منه » لا شابن 
الحيّة » فإنها تأتي إلى الموضع الذي قد حفره غيرها فتسكنه . 
ولا تتمتلن بالعقاب » فإنه يتكاسل عن طلب الرزق » ويصعد على 
ا ا ی ا و ا 
والنجاة بنفسه . 
في الحيوانات » أخيار وأشرار كبني آدم » فالقط خير الجلال » وخل 
خحسيسها : 
لا تكن العصافير اخ ك وة ا أوذي أحدها صاح » 
فاجتمعن لنصرته » وإذا وقع فرځها » O E‏ 
يا هذا » تخل في إعانة الإحوان بحل الملة » فإنها قد تجد جرادة لا 
e‏ > فتعود مُستغيثة بأخواتما » فترى خلفها كالنيط الأسود قد 
E‏ ورلن بالرل إل با رفة علا 
هيات » إن الطبع الردي لا يليق به الخير : 


(۲(۰)۱) شفاء العليل ص٦۷‏ . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا i‏ 
هذه الحُنفساء إذا ذفنت في الورد لم تتحرّك » فإذا أعيدت إلى 
الو ق 
وما يكفي الحية أن ل تشرب اللبن » حتی تم مها فيه » « وکل 
إلى طبعه عائد » إلا أن الرياضة قد زيل الشرٌ جملةٌ » وقد تُحفف . 
إن دمت على سلوك الجادة ؛ رجونا لك الوصول وإن طال السُرى . 
يا هذا » الفيل a‏ يسبحان » ولکن e‏ 


E‏ ويحتقر ال مهما کر 
فلأ الأف يحض ميْتَ الطيور ولا النحل يللم ميْت الرَهَر 
أاخي : ك 
کن الور عل در 
إياك أن تكن الغرا 
لله درك كالتسر ريدك تصيح : 


تصغي لوو هة افير 
ب يرمم الجيف الحقيرة في الحفر 


إن االعاول لا د هاكي 


فارموا إلى النار الحشائش والعبوا 
وإذا کرت الا وا نتشی 
ورأيتموني طائرا ترما 


ر 
فارموا على ظلي الحجارة واختفوا 
وهناك في امن ` 
0 2 


اما آنا ایک e‏ 


والنار لا تاأتي على أعضاي 
يا معشرّ الأطفال تحت ساني 
با ھول قب القبَة الزرقاء 
فوق الزوابع في الفضاء الناي 
خوف الرياح, هرج والأنواء 
غ الحديت وميك الأراء 
وتجاهروا ما شعتم بعدابي 
والشمسنٌ والشفق الجميل إِزانٍ 


(۱) المدهش لابن الحوزي ص۰٥٥‏ - ٥٥۱‏ . 
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و TI‏ 0 ۳ : (۱)( 
مَنْ جاشَ بالوحي المُقَدّس قله ٠‏ لم يحتفل بحجارةٍ الفلقاء 


%#%# %# + 


: 2 ج ان « أغا: 
)١(‏ « نشيد الجبار » لابي القاسم الشابي ص١۱۸۰‏ - ۱۸١‏ من ديوان « أغاني 
الحياة » . 


الفصل السابع 
e‏ ا 
دناءِة الهمة 
أتاني منك سبك لي فسبّي أليسَ جرى بفيك امي قبي 


ەه ^ 4 2 فيه .ا 
« مَنْ کان همه ما يأ کله ؛ فقیمتۀ ما خرجه ( 
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و ن 
Ll‏ دناءِة الهمة Ll‏ 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله یل : « إنہا ستاتي 
على الناس ن حداعة يصدّق فما الكاذب وكذب فيا الصادق» ويؤتمن 
فما الخائن» ويْحَون فيا الأمينء وينلق فيا الرويبضة». قیل: وما ا 
قال : ( ایور ا 0 
TTT‏ 

س ی و 
هذا يحيض الرجال . 

دهرنا هذا قد غربل اليه شد غربلة » فسفسف أخلاقهم » وسفّه 
أحلامهم » وخبّث ضمائرهم . 

تماما مثل ما قال ابن حزم في ملوك الأندلس وحرصهم على عروشهم : 
وله لو علموا أن في عبادة الصتلبان تمشية أمورهم بادروا إلييم » فنحن تراهم 
يستمدون النصارى » فيمكنوهم من حرم المسلمين وأبنائهم » وربّما أعطوهم 
مدن والقلاع طوعًا » فأخلوها من الإسلام وعمروها النواقيس » . 

هانت علہم المنابر وامحاريب والجوامع » فما لبثوا أن ات ا الان 


(۱) إسناده جيد : رواه أحمد > وقال ابن كثير في « النهاية في الفتن والملاحم ) 
(۱۸۱/۱) : هذا إسناد جيد و م يخرجوه من هذا الوجه . وقال الشيخ أحمد شاكر : 
إسناده حسن » ومتنه صحیح . 

(۲) أشراط الساعة » للشيخ يوسف الزامل ص ۱۸١‏ - دار ابن الجوزي . 

(۳) رسائل ابن حزم 1۷1/۳ . 
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ا والرهبان » كلهم يقول : رَعّي الخنازير الى من رعي 
ا 
كلهم صار أحط من أبي عبد الله الصغير » الذي ضاعت على يديه 
الأندلس» وقالت له أمّه: ابلك بكاء النساء مُلكاء لم تُحافظ عليه مثل الرجال. 
يقول أحد ملوك العرب المعاصرين : « أنا لا أسعى لعقد صلح, مع 
إسرائيل > بل رول ول . ا ا ا السلام في مدريد 
لم I E‏ وإنما E Ee‏ 
جاعوا يسوقهم م الأعادي فھم 4م بین الأنام ل 
جاعوا ويا بعس المجيء ء كانه حمر ساق إلى الردى وعُجول 
ليست خیولهم بالعادیات ضبځا > ولا هي بالموریات قدځا »> وما هي 
بالمغيرات صبحا 
لهم شمو المُنّى ظاهرًا ولهم هوى إلى بابك الخُرمي يسيب 
الحاكمون وواشنطن حكوتهم واللايعون وما شعَّوا وما غربوا 
وما تزال بقلبي ألف مبكية من رهبة الوح تستحيي وتضطرب 
كفيك أن عدانا أهدروا دمنا ونحن من دَمنا نسو ولَحتّلب 
في الماضي كان الجحندي التتري يأمر المسلم دنيء المحمُة ١‏ بالقعود 
ا ا ا ق 
روفي عصرنا هذا شاهدتٌ - ڳا شاهد غيري في كل مكان - الجندي 
لعراتي المسلم الأسير في حرب الخليج » وهو يقل يد وقدم الجندي الأمريكي › 
ويتذأّل أمامه ويسأله العفو وامغفرة » ويرد الولح الصليبي على الجندي العراقي 
برطانة صليبة وقحة : لا بس عليك » أو لا تخف »© 


(۱( علو الهمة > محمد أحمد إ إماعيل ص Yo‏ . 
(۲) الجزاء من جنس العمل ٥٦۷ / ١‏ الطبعة الأولى . 
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في هذا العصر الذي قال فيه قائل العرب : « إني أعرف مكانة آم كلثوم 
عند العرب. . وأعرف كذلك أن حب الكثيرين لها يُوازي حبّهم لفلسطين»“. 
١ : e SG‏ دور الشعر والفر 
في تعزیز أحلاق الأمّة و انحلا ها » » في الملتقى الفكري الإسلامي التاسع بمدينة 
مسان بالحرائر » آول شهر رجب سنة ۱۳۹۰۵ ه. 

(MD. ٤ eer ا‎ 

وبئس ليل ما به اهة من ام كلثوم ومن اس مهان 

إي والله هكذا !! 
١ ٍ‏ ودولة عربية تمنح غانية يزواجة وماجنة لعوبًا » لقب « فارس » ... 
وقلدتها ف في حفل ر سمي ضم القادة والسادة .. أرفع وسام ! » . 

أعجيبٌ ان تستبد لَعُوبٌّ قد علا کعبٔھا على کل هام 

أصدر الأمر للزعم هوي صاغرًا عند ساقط الأقدام 

يا بلادّا عر الفوارسٌ فيا وخلا ساحها من الضرغام 

اش اص اقا فة هش اه ال ةوا دان 
ي رمي * هي ارمز والقدوة والثل ي 
تشعل حربا أو تمنعها .. في وقتٍ يفشل الساسة .. أصبحت رمرًا لكل شيء ؛ 
السياسة » والفكرءالأدب » الكتابة .. حتى الاقتصاد )° 

« في عصرنا هذا » ريت في الجرائد - کا رأى غيري - صورة وزير 
ا الإسرائيلية ›» يدخحل إلى الجامع الأزهر کسائح › > وبلغ به 
الصلف والكبر أن لا ينحني ليفك رباط حذائه > وی رکع تحت قدمیه شيخ معمّم 


(© ف رخات اىذ رمت اطم ع ا 
(۳) المصدر السابق ص ٠۹٤‏ . 


. للم ركز العربي للصحافة والنشر‎ - ١١ زمن فيفي عبده » لعماد ناصف ص‎ )٤( 
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عن لالجد لفك له الرباط ‏ : 


بل والله تدخل اليهوديات شبه عرايا إلى ساحة المساجد . 


بت صهيونِ في المساجد تلهو 
نٿ صهيونٍ في المدائن تجري 
وعلى «القدس» مِسْحة من ضيا, 
ارقصي بنتَ صهيون وتي 
تاوف فك ا واناه 
کیف تغشی الوغی نفوسٌ عبید 


وئطيل السجود في كل جين 


قد تعرّتٌ أفخاذها والتهود 
«ويهوذا» على القباب يشيد 
وبكى يومَها التراب الشهيد 
اثقلتها مظالم وقيود 
ولغير الإله ذال السجود“ 


ولا تعجب ؛ فنحن في عصر التطبيع ب ( المايوه » الإسرائيلي .. فها هو 
هر يعفد ق الفا هة ت رعا الف رة الاررئة والغر فة اجار اة 
و ل عل اجات الق کت اة 
مصر وإسرائيل والاردن وفلسطين ودول أوربية أحرى » وشارك في امور عدد 
من المسئولين المصريرن إلى جانب رجال الأعمال » ومن الجانب الإسرائيلي 
«مايو هات) مثيرة فاضحة» مع کتالوج فاخحر بالالوان لعدد من الفتيات الإإسرائيليات 
یر تدین المايوهات ٠‏ ووزغث إخدى الشر كات انا اكذت .ية ترغب في 
أن ترى على فتيات مصر ال مايوه الإسرائيلي.. ولم يستطع أحد أن يُجيب.. لاذا 
المايوهات في موتمر سياسي اقتصادي؟!! ولاذا توزيع صور الداعرات الإسرائيليات 
على الوفود العربية في المرتمر ؟! وغار الوفد المصري !!! فدعا رجال الأعمال 


. ء١١‎ / ١ الجزاء من جنس العمل‎ )١( 
- ٩۸ قصيدة « بنت صهيون » من دیوان عصر الشهداء » لنجیب الکیلاني ص‎ )۲( 
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المصريون نظراءهم الإسرائيليين تحت سفح الهرم » حيث اقيم عشاء راقص 
3 ت 

في خيمة كبيرة اقيمت على مساحة فدان تحت سفح الهرم » واصطفت الموائد 
العامرة بكل ما لذ وطاب من الأطعمة والشراب والخمور .. فقد تم ذبح وطهي 
عشرات الأطنان من الخراف المشويّة والديوك الرُوميّة » إلى جانب الموز والتفاح 
الإسرائيلي- تكامُل حتى في الأكل!!- ودارت الكفوس» وبعدها دارت الرؤوس» 
ررقت راه ية ر راان قل المیرین وخ مکاری انان زر 
الإسرائيليون ومعهم الفلسطينيون. . بل إن بعض الفلسطینیین کانوا يُغثون: : وستبقی 
الراية منتصبة و.. فوجيء الجميع بالراقصة المشهورة تا نذا نوبة ماس › ونختم 

الرقص في هذا الج الأزرق بأغنية: يا أحلى اسم في الوجود يا مصر!!» 


م ا ا ا 
وما تم فما من فحش وزنا وشذوذ » لا عهد لقوم لوط بها يصدق فم 
قول القائل : 

وکنٹُ اا جنل إبليس فارتقى بي الدَهُّر حتى صار إبليسٌ من جُذدي 
انتصارات الساسة : 

هذا عصرنا .. فلا تعجب حين يسال زعيم سياسي قديم » وقد ريي يومًا 
ضاحك الأسارير بادي السرور » فلمًا سل عن ذلك قال : « وما لي لا أكون 
كذلك » وقد أحرزت في هذا اليوم ثلاثة انتصارات ؟! فقال له محدّنةُ : لك الحق إذن 
ي تملك وفرحك » فنحن في زمن لا نکاد نظفر فيه بانتصار واحدٍ بین مقات ازام 


(۱) زمن فیفي عبده ص ۷۷ - ۷٩۹‏ . 

)۲( ومن شاء أن يُطالع » فليطالع كتاب « عرايا إسرائيل فوق أرصفة العرب » لعصام 
كامل - الطبعة الثانية - مصرية للنشر والإعلام ص ٠١۳١‏ » وكلامه عن استعراض 
الإستربتيز في بعض الحفلات الخاصة جدًا ص ٦ه‏ : 
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AF: 


ولکن قل لی as al‏ إن لم تكن سرا من الأسرار ؟ قال : 
أمّا الانتصار الأول قد دخلت غرفة نومي من ثلاثة أيام » ذبابة ازعجت 
نهاري وأرْقتْ ليلي » وقد حاولتٌ جهدي طردها أو قثلها » فلم أفلح » إلى 
أن ظفرتٌ بها هذا اليوم فقتلثُها شر قَنْلة » وألقيتُها حيث لا يمكن أن تعود › 
حتى لو عادت إليها الحياة . قلت : والانتصار الثاني ؟ قال : الانتصار الثاني 
شعرت به وأنا أن نفسي في الحمّام » إذ هبط وزني من تسعة وتسعين كيلو » 
إلى تمافة و تعن ٠‏ ومبعماة وخسن جراما فلت و الاتصار الاك ؟ 
قال : لعبتٌ اليوم بالترد مع صديقنا فلان » فغلبته مرتين متواليتين » وهو الذي 
كان يغلبني باستمرار .. أفتراني بعد ذلك كله حقيقا بما أنا عليه من السعادة 
والطلاقة والمرح ؟ قلت : بلى » بى )" 

E‏ عبد الله عزام ئي تاب له ۽ 
عمّا حدث في الليلة السابقة مع ركة ه يونيو » حيث جُمع كبار الطيارين ليلا 
مع الداعرات والعاهرات طول الليل » وا قالوا : « انتصر الميج المصري على 
اميراج الإسرائيلي » . والميراج هنا هن الداعرات البغايا : 

أترعَ الماجنُ كأسًا من دماتا وسقاها, لبغي الا 

aly, ENS I 

ها و ا ا غ 

وأدنى الناس هة علماء السوء .. علماء الضتّرار .. هذه العمام الرم 
لاالقمم ؛ قال ع : « أكار منافقي أ أمتي قرّاؤها». وقال عه : «غير الال 
ألحوف على ّى : الأئمة المضلون » . 

کل حن شاه في مرآته ‏ في الجُسوم السم من جُرعاه 


)١(‏ علو الهمة » للشيخ محمد إسماعيل ص ۳۲۹» ۳۲۷- نقلا عن مجلة «الرائد» العدد 
۷ ص ۳٤۲-۳۳‏ . کتبه ع . حسان . 
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e ‌‏ )1( 
بست الك هيل ال 
راا اا ولقاع البحرِ تهوي بالسفين 
ا يبس التَفعَ لباس e‏ ويري الحسنَ قبي الصور 
ll ٤‏ الفكر يلقيك تشتهیه 
نومت ألحائثة يقظتنا 
ا لال ات ا ا ع ف 
و ت 2 ف ٠‏ )۲( 

عاجز الهمة من ذلتكا وعليل الروح من علتكا 


ر 


شیځنا باع اللي هة جاغا زنارف ت 
شيخ ا وک و بياضٌ الشَعر وهو للأطفال مل السحر 


ا عي حكاها الترجس 
عبد الأشياحَ فينا المنصبٌُ 
واعظ عيناه شطر الونن 
رَجهة للحا ولى شيخنا 


ور او قلوب تفلس 


i‏ اة مہم ناشب 
وفتاوى شى بالنىس 


يا رفاققي بعد ما كَذبيرنا 


ولدناءة الهمّة أسباب» منا: الأرّل: الوَهَن «حب الذنيا وكَرَّاهية الموت»: 


قال الله تعالى : [ يأيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفرْوا في 
سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أَرَضيتُم بالياة الذنيا من الآخرة فما متاع الحياة 
الدنيا في الأخرة إل قلیل 4 [التوبة: ۳۸]. فثقلة الأرض ومطامع الأرض و ات 
الارض .. ثقلة الخوف على الحياة والخوف على المال والخوف على اللذائذ والمصالح 


(۱) الشرة ات طویل يصفه الشعراء بالر شاقة واتمايل 


(۲) دیوان الاسرار والرموز محمد إقبال » ص ۳۳~ ٦٣ -٦۲ ۳٤‏ . 
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والمتاع .. ثقلة الذعَة والراحة والاستقرار .. ثقلة اللذات الفانية والأجل المحدود 
والهدف القريب .. ثقلة اللحم والدم والتراب » تشد إلى أسفل » وجاذبية 
الأرض تقاوم رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق . 

وقال الله تبارك وتعالى : ( إن هؤلاء يُحبُون العاجلة ويذرون وراءهم 
يومًا ثقيلا) رالإنسان: ۲۷]. «إن هولاء » القريبي المطاع والاهتامات » الصغار 
المطالب والتصورات .. هولاء الصغار الزهيدين الذين يستغرقون في العاجلة .. 
ن هولاء لا يطاعون في شيء › ولا O RE‏ 
في هدف ولا غاية» ولا يؤبه لما هم فيه من هذه العاجلة؛ من ثراء وسلطان ومتاع» 
فإنما هي العاجلةء وإنغا هو المتاع القليلء وإنغا هم الصغار الزهيدون)'. 

غ ان رد مو عا وكوي اخ ا ادو عل ق الاج 
جلقا جِلَقاء إمامُهم الدنيا؛ فلا تجالسوهي فإنه ليس لله فيهم حاجة)". 

يا رَمِنَ الهمة » يا ممَعَدَ الهزية » يا عليل الفهم » يا بعيد الذهن » لو 
كنت من رياش الدنيا أكسى من الكعبة ؛ م تحرج منها إلا أُعّرى من الجر 
الاأشود !! 

قيل لرجلي : ما الذي حب إليك الخلوة » ورد عنك الفثرة ؟ قال : 
وثبة الأكياس من فح الدني oy‏ : لم تخليت عن الدنيا ؟ فقال : خوفا 


والله من الآحرة أن تتخلى مني . 


مَنْ غرسً في نفسه شرف المّة فتبَت » تبث عن الأقذار » ومن استقر 
Ng E‏ 


۳۷۸1/1 الظلال‎ )١( 
صحيح : رواه الطبراني » وأبو إسحاق الزكي في « الفوائد المنتخبة » » وابن‎ )۲( 
حبان » ورواه الحا في المستدرك عن أنس » وصخحه الالباني في السلسلة‎ 
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يا هذا » حكحسَّتْ همه فرعون » فاستعظم الحقير  :‏ أليس لي ملك 
مصر 4 . يا دني النفس » حمارك ينهق من كض شعير يراه . الدنيا كلها 
بعوضة » فما نسبة مصر إليها . 

يا هذا » إنما حلقت الدنيا لتجوزها لا لتحوزها » ولتعبرها لا لتعمرها » 
فاقتل هواك المايل إليها » واقبل لصحي لا تعول عليما . 

يا هذا » سبعة بط لهم الله في طلّه ؛ منبم رجل دعته امرأًة ذات منصب 
وجمال فقال : آي اخحشى الله . امع يا م من أجاب عجورًا على مزبلة ! ويحك › 
إها سوداء »ولكن قد غلبت عليك . من لا همّة له سوى جمع الحطام معدود 
في الحشرات . 

واعجبًا لنفاسة نفس رُفعث بسجود املك » كيف نزلت با۔فساسة خت 


زا مث كلاب الشَره على مزابل الذل! هيهات لن تفلح الس إذا E‏ 
الميتات الفسد . 


E‏ حدثني عنك» أتنفق العمرَ الشريف في طلب الفاني الرذيل؟! إن 
هوى مرعاد مبراق » بلا مطر . الدنيا لا تساوي نقل أقدامك ف طلا . اريت 
غرالا يغدو حف كلب ؟! الدنيا مَجّاز » والأخرى وطن » والأوطار في الأوطان 
طوار . إیثار ما یفتی على ما یبقی » برسام“ حادٌ . يا أبناء الدنيا» إنها 
او ق ا ا يبع الأ . يا مَنْ هو في حديشها 
نطق من سّحبان وف انتقاد الدنانير أنسبٌُ من دغفل . فإذا ذكرت الا خرة 
فأ بل من باقإ °. حيك في تحصيلها دق من الشعر » وأنت في تديرها أصنع 


(۱) برسام : ذات الجنب » وهو التماب في الغشاء حيط بالرئة . 

(۲( سحبان : بليغ يضرب به المغل . 

)۳( دغفل : اسم رجل » وهو دغفل بن حنظلة النسًابة > من بني شيبان . 
)٤(‏ باقل : اسم رجل يضرب به المثل في العي والعجز عن الكلام . 
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من النحل » » وعينٌ حزصيك عليها أبصرٌ من العقاب» وبطنُ آمك أعطش 

من الل وف كرك آرت ن ال ١‏ عع فاا جنع اا ار 
في الله لِذُودِ القز ! واعجبًا » ما انتفعت بموهبة العقل !! 

کدودٌ کدودِ الق ینسح دائما ويلك غمًا وسط ما هو ناسجة 

وبحك إن سرورها أقتل من السَمّ » وإن شرورها أكثر من المل .ا 
في قلباك أعرٌ من النفس » وستصير عند الموت أهون من الأرض . جزصْك 
بعد الشيب أحر من الجمر » أبقي عَفْر ؟! يا أبرد من الثلج ء يا من هو عن 
نجاته أنومٌ من فهد . ضعت عُمرًا أنفنَ من ادر E E a‏ 
جواد » وي الخير أبطا من أعرج . تسعي إلى العاجل سي رخ وی 
الآجل مشي فرزان “. الركاة عليك أثقل من أحد» والصلاة عندك كنقل 
مل واو ا ا و ی 
صدرّك عن حديث الدنيا أوسع من البحر » ووقت العبادة أضيق من تسعين . 
معاصيك أشهر من الشمس» وتوبتك أخفى من السهى ٠‏ إن عرضت خطيئة 
وثبك ووب الغر » فإذا لاحت طاعة رك رَوّغان الثعلب غل الط 
إقدام السبع » وتخطف الأمانة اخطاف الحدأة . يا أظلم من الجلندى a‏ 
تمك غزلان الحرم » يا كنعان الأمل › > يا نمروذ الحیل » يا نعمان الزلل » أنت 
في حب المال شبه الحباحب » وفي تبذير العمر رفيق حاتم . مشي في الأمل على 
طريق أشعب » وستندم ندامة الكسلى . يا عذري الهوى في حب الدنيا » 


)۱( لات5 خاد الف 

)"( لھم الإبل العطاش . 

(( سی رت : أي سعيًا حفيئًا سها . 
(٤(‏ دو ای 
(ه) السهی : کوکب خفي . 

() الجلندى : الفاجر والعاجز . 
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e E a a e E 
. اليف‎ 
وماروت » ذانك‎ E إخواني » احذروا الدنيا‎ 
يفرقان بين المرء ووج فرق بين العبد وربه ! وکيف لا » وهي‎ 
التي سحرتٌ سحرة بابل . ان اق غت ووه ادت فلت‎ 
نظرت فأقصدت الفواد بسهيها  ثم انشنت عنه فكاد يهيم‎ 
ويلاه إن عرض ون هي أعرضت وقع السهام ونڙعهن اك‎ 
بکی علیھا حتی إذا حصَلنْ بکی علیها وا ال‎ 
إن‎ 1٩ إنها إذا صقت حَلالا ؛ كدّرت الذين » فكيف إذا أخذث من حرام‎ 
لحم الذبيحة ثقيل على المعاء » و فكيف إذا كان مي ؟! الظلّمة في الظلمة يمشون‎ 
. % في جمُع الحطام » يصبحون ويمسون على فراش الأثام # فما ربحت تجارتهم‎ 
من نبت جسمه على الحرام » فمکاسبه کبریت به یوقد . الحجر المغصوب في‎ 
البناء » أساسٌ الخراب . أتراهم تسوا طي الليالي سالف البّارين وما بلغوا معشار‎ 
ما اتيناهم 4 ؟! فما هذا الاغترار # وقد خلث من قبلهم المَّلات  فهل‎ 
ینتظرون ؟! مَنْ م إذا طلبوا العَود  فجیل بینہم وبين ما يَشتَهون 4 ؟! م كت‎ 
رھ گە رم ٍِ ° و ۹ ر لي ت‎ ٤ 
. في تنعم الظالم عين أرمَلَة » وأحرقتْ كبدٌ يتم ولتعلمُنٌ باه بعد جين‎ 
وع ا تكن الحرب بين الأمثال » ولذلك مع قتل النساء‎ 
والصبيان » فأي قذر للدنيا حتى يحتاج قلبْك إلى مُحاربة ها ؟ أما علمت أن شهواتا‎ 
المَلِك أن يطير عن كفه إلى مَيْتةٍ ؟ مهلا لإ لا تمدن‎ ls 
3 
جرب ا‎ 


r‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
ول ر ا 3 : و 6 
يا مقترين من حب الاأخرة » بل يا مفالس !! اشتروا نفوسكم من 
اا 
مِنْ طلب الدنيا. فقال له: هل أد ركّها؟ فقال له: لا. فقال محمد: يا سبحان 
اله! انت تطلبٌ شیا ولم تد رکه yT‏ 


راتا کرام E‏ الطغرائي از حب السلامة في 
حب السلامة بى عم صاجي عن المعالي ويغري المرءَ بالكسل 


« إن حب الدنيا Sk aS‏ وإن الهمة العالية 
لا تسكن القلب الجبان › وا جال خسن اة الذي اور التر بية 
الفا جروا عل ا ان اة ور 05 ور ف اا 
في موطن الجرأة والإقدام والمخاطرة . 


أضحت تُشجُعني هند فقلتٌ لها 

لا والذي حجُت الأنصار كعبت 

للحرب قوم أضل الله سهم 

ولستٌ منهم ولا أهُوى فعالهم 
وقال أخر : 

يقول لي الأمير بغير جرم 


فما لي إن أطعْتّك في حياة 


إن الشجاعة مقرون بها العَْبُ 


ما يشتهي الموت عندي مَنْ له ارُب 


إذا دَعَتهم إلى حوماتها وبوا 


e‏ ت و( 


o‏ ن ء۶ 
ولا ل غ هذا لرا را 0 


فاين هذا من ذلك العبد الصاح » الذي قال فيه رسول الله عو : 
O A SR TEER‏ 


O ENS OS 
. والمراس هنا : التضارب في الحرب » والجَلد والقوة في ممارسة القتال‎ 
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إن كان في الحراسة كان في الحراسة > وإن كان في السَاقة ة كان في الساقة 
إن استاڏن لم بودن له وان شفع لم شف . والذي قال ڪه في وصفه : 


رجل آخد بعتا هرسو في سبیل الله » كلما مع عة | شتو عل مه 
ت ت فا ا 0 


ثانا : التمني : 
الشاعر : 
منى الثفس لا تحسَبةُ يشبعها ٠‏ إن المنى راس أموال المفاليس 
ار 
إذا تيت بت اليل متبطا إن انى رأس أموال المغاليس 
ومحر اتفثي « بحر لا ساحل له » وهو البحر الذي يركبه مفاليسٌ العا م » 
كما قيل : إن المُنى رأس أموال المفاليس . وبضاعة ركابه مواعيد الشيطان 
وخيالات المحال والبهتان » فلا تزال أمواج الأماني الكاذبة والخيالات الباطلة › 
تتلاعب براكبه کا تتلاعب الكلاب بالجيفة » وهي بضاعة كل تفس مَهينة 
ا ليست هما همة تنال بما الحقائق ق الخارجيَّة » بل اعتاضت عنا 
الأماني الذَية » و كل بحسب حال ؛من ممن للقدرة والسلطان وللضرب 
وا ف و ا ر کا ا 
فيمتّل المتمنّي صورة مطلوبه في تفس وقد فاز بوصوها » والتذ بالظفر بها » 
ا هو ع هذه الحال » إذ استيقظ » فاذا يده والحصير . 
وشا حب اة الحليةء اماه خاتهة رل العم والامان ا وال الذي 


< 


0> 


1 . رواه البخاري‎ )١( 

. الهَيعَة : الصوت تفرع منه وتخافه من عدو‎ )١( 

(۳) رواه احمد ومسلم وابن ماجه . 

. ٣٣٤ - ۳۳۳ علو امه » محمد أحمد إسماعیل ص‎ )٤( 
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يقربه إلى الله ويدنيه من جواره . فأماني هذا إيمان ونور وحكمة » وأماني 
أولفك خدَعٌ وغرور » . 

« وما أحسنَ ما قال أبو تمام : [ 

مَنْ کان مَرعَى عزمه همومه رَوْضَ الأماني لم يرل مَهُرُولا 

وعن الحسن قال : المؤمن مَنْ يعلم أن ما قال الله عر وجل ک) قال 
والمؤمن أحسن الناس عملا » وأشدٌ الاس خوفا ؛ لو أنقق جبلا من مال 
أن دون أن يُعاينَ » لا يداد صلاحًا وبا وعبادةٌ » إلا ازداد رما » يقول : 
لا وو ای کا غو رل غ رااش 
علي . يُسيءٌ العمل » ويتمتًى على الله تعالى ‏ . 

«ويقول المتنبي - متها تفسّه عن الاستغراق في أحلام اليقظة › وميا 
كيف ألف الحقائق » واعتاد ركوب الخاطر -: 
وما كنت ممن أدرك الملك بالمنى ولكنْ بايّام أشبْنَ اللواصيا 
سنت ھا کذر الجا کائما ‏ ری یر صاف ان تری اجو صا 

ویر حم الله من قال : 

وما نيل المطالب بالتمتي ولكن وذ الدّنيا غلابا 

قال يحيى بن معاذ : « لا يزال العبد مقرونًا بالتّواني » ما دام مقيمًا على وعد 
الأماني وما اختار أحدٌ الأماني تقوده » إلا کان أثقل ما يكون حَحطوا» وجك م 
السراب الخاع وعَدم الماء وقت العطش » وما المضيء N‏ 
الاعاة فنك غه سا إل او إل كل خر ا و دة غل ر ردو 
فإنه إن كان ذا قوةٍ ؛ استقى لنفسه أو استسقى » فيجيبه الله بهطل من السماء » 


. ٤٥١۷ -٤٥٦/١ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) الزهد » لابن المبارك ص ۱۸۸ . 

)( ا العجاج : غبار الحرب . 

. ٠٤١ -۳۳۹ علو الهمة › محمد إسماعیل ص‎ )٤( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
وإن كان مُستضْعَفا » وجد وريا لموسى عليه السلام » يَسقي له ويزاحم 
الرعاع 
اا : التسويف : 

نذرتکم « سوف » ؛ فانها جندٌ من جنود إبليس . 

وا ا ب غ ف اف وا الات 
في «متى» و «لعل)» وجخلو بفکر «(عسى» و «هل) . فاحذر التسويف يا خي . 

ولا ترج فعْل الخير يومًا إل غ لعل غدًا ياتي وأنت فقيدٌ 
إلا بين يدي الله عز وجل . 

قال الشاعغر ٠‏ 

ولا آدخر شعْل اليوم عن كَل إلى غد إن يوم العاجزينَ غد 
رابعًا : إهدار الوقت في كثرة الريارة للأقارب والأصحاب › بدون هدف 
e‏ 
شرعي صحيح وفائدة معتبره : 

CR ۰‏ و وو ّ0 ت 

وذلك بدعوى الاخوة والتناصح » فيكثر في المجلس اللعْو والمزاح » وتقل 
الفائدة . قال الإمام ابن الجوزي ره الله تعالى : « أعوذ بالله من صحبة 
البطالين ؛ لقد رأيتُ خلمًا كثيرا يجرون معي فيما اعتاده الناس من كارة الزيارة » 
ويسمون ذلك التردد : حدمة > ويطيلون الجلوس » ويجرون فيه أحاديث الناس 
وما لا يعني تخل غيبة . وهڏا شيء يفعله ئي زماننا کثير من الناس » وربما 
طلبه المَرُور وتشوق اليه واستو حش الوحدة » وخحصوصا في ايام التهاني 
a‏ و E Cl ET‏ 
ااا و ر ب ا ر کی کی 


(۱( الرقائق » محمد أحمد الراشد ص =-٤٥١‏ 1) . 
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إن نكرت علبهم » وقعثْ وحشة لموضع قطع المألوف » وإن تقباَةُ منهم ‏ 
ضاع الزمان » فصرتٌ أدافع اللقاء جهدي » فإذا غلبت قصرتٌ في الكلام 
لأتعجل الفراق ° 
قال : «(نعمتان مغْبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ . 
متفق عليه . 
r‏ وأراه أسهّل ما عليك يضيع 
يا هذاء العمر عم قليل» وقد مضى أكثره بالتعليل » وأنت تُعرض البقية 
للتأويل » وقد آن الآن أن يرحل النزيل . 
ما أزخص ما يباع عمك » وما فلك عن الشرا » والله ما بيع إخوة 
يوسف « يوسف » بشمن بس » باغجَبَ من بيك لسك بمعصية ساعٍ 
وتضييع ساعة» فمتى يرعوي الفواد» يا مسافرًا بلا زادء ولا راحلة ولا جواد » 
يا زارعًا قد ان ا لحصاد » يا طائرًا با موت يصاد » احذر الفوت ؛ ضياع الوقت › 
فالفوت أشدٌ من الموت » فالموت يقطعك عن الدنيا وأهلها » والفوت يقطعك 
عن الله والدار الآخرة . جسمّك في واد » وأنت في واد » تار ادر لديك » 
وما تنتقي» وقرّبت الراتي إليك وما ترتقي.. يا واقفا في الماء العَمْر وما ينقي » 
لقد ضیعتٌ ما مضى » وشرعت في ما بقي . 
إن قلت قم قال رجلي ما تطاوعني ار ق خا قال کے ا رات 
خامسًا : كقرة اع بالمباح » والقرف الزائد » والترفل في النعم : 
وك هده ايرو من افوا الفا كة م اة غل ا : 
قال ابن الق رحه الله تعالى: «قال لي يومًا شيخ الإسلام- قدس الله رو حه- 
NTE‏ هذا بُناني امراب العالية ء وإ ام یکن تزكه شرطًا في النجاتي 
فالعارف يترك كيرا من المباح بررَتحا بين الحلال والحرام ٠‏ 


(۱) قيمة الزمن عند العلماء ص ۲۸ ۹ 
(۲) مدارج السالکین ۲٣/۲‏ . 
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! » شيء من المباح‎ E 
فما بالکم بما نراه اليوم من تمتع الدُعاة بمباحاتٍ ونعيم لا يعرفه الملوك‎ 
السار ا‎ 

ذكر ابن حجر العسقلاني» أن تاج الدين المراكشى- أحد فقهاء الشافمية- 
كان قد « انقطع بالمدرسة الأشرفية مُلازمًا للقراءة والاشتغال »> صبورًا على ذلك 
جدًا » بحيث يتنع عن الأكل والشرب والملاذ بسبب ذلك و 

وهذه الأمور من المباحات قطعًا » ولكن ذلك الفقيه عَلم أن الإكثار 
منها والولع فيها »> سيب لسقوط الم وضعّْف العمل . 

وذ کر السك ف الطبقات » » أن أباه الإمام تقي الدين كان من 
الاشتغال على جانب عظيم » بحيث يستغرق غالب ليله وجميعَ نهاره . 
بخرج من البيت صلاة الصبح » فيشتغل على المشاجخ إلى أن يعود فَرَيْب الظهر » 

فيجد أهل البيت قد عملوا له فُروجًا فيأكله » ويعود إلى الاشتغال إلى المغرب » 
فیأکل شیا حلا لطبا » م يشتغل باليل» وهكذا لا يعرف غر ذلك » حي 
ذکر لي أن والده قال لاه ا الاب مارطب ف رهاو ف ف 
وی ا ردان کل > فضعي في مندیله درهمًا أو درهمین . فوضعت نصف 
درهم . قالت الجدة : فاستمرٌ نحو جمعتين وهو يعود والمنديل معه والنصف 
فيه » إلى أن رمّى به إلي وقال : ايش أعمل بهذا ؟! حذوه عنى ° . 
سادسًا : كثرة الخلطة وصخبة البطالين الذين سَفلث همهم : 

وكارة الحُلطة وصحبة البطالين تُطفىء نور القلب » وتعرّر عين بصيرته » 
وتثقل سمُعه » إن م ثُصِمّه ونبْكمه وضعف قواه كلها » وتوهن صحته ومر 
(۱) الممة طريق إلى القمة » > محمد بن حسن بن عقيل ›» ص ٦۳‏ دار ا 


)( رر الكامنة لابن حجر ۳۸۷/۳٣‏ . 
(۳) طبقات الشافعية للسبكي ٤/٠١‏ ١٤٠١ء‏ و « الهمة طريق إلى القمة ) ص ٦۲-٦١‏ . 
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۲۲٢ 


عزیمته » ونوقف همته » وتنکسه إلى ورائه » ومن ¿ لاا شعور له بهذا فمیت 
اقا متي ٳيلام » فهي عاق له عن تیل کماله » قاطعا له 
عن الوصول إلى ما خلق الله » وجَعّل نعيمَه وسعاده وابتهاجه ولذئه في 
ال اه 
اا E‏ : فامتلاء القلب من دخان أنفاس ب بني ادم 
خی ر ا ا و ر را ارا ر ا اپ 
ا ا e E E‏ 
وبأمورهم » وسم فكره في أودية مطالبهم وإرادتهم › فماذا ببقى منه لله 
والدار الأخرة ؟ هذا » وكم جلبث حلطة الناس من نقمٍ » ودفعت من نعمة › 
وأثزلت من محنة » وعطلث من منحة » وأحلت من رَرِية » وأوقعتٌ في بلية » 
وهل آفة الناس إلا الناس » وهل كان عَلَى أبي طالب - عند الوفاة - أضر من 
قرناء السوء؛ لم يزالوا به حتى حالوا بينه وبين كلمة واحدة وجب له سعادة الأبد. 
عن أبى موسى الأشعري - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله عر : 
ّما مكل الجليس الصالح والجليس السو كحامل المِسلْك ونافخ الكير؛ 
فحامل المسك : لما أن يخذيك) وإمًا ان تبتاع منه › وإِمًا أن تد منه ریا 
a‏ 
فحذار من مجالسة المثبطين من أهل التبطل والتعطل واللهو والعَيّث ؛ 
افر ا ھی ا ی ا ا ا 
وفعاله فقط » بل بالئّظّر إليه ! والنظر في الصَوّر يُورث في النفوس أخلاقا مناسبة 
لى الطر ولا ومن الماهد أن لاف واهراء فدات مجاورة الح فا 


)١(‏ الكير : جلد غليظ ينفخ فيه النار 
(۲) يحذيك : يعطيك . 
(۳) متفق عليه واللفظ لمسلم . 


صلاح الامة فى علو الهمة - المجلد السا ۲۷ 


الظر بالنفوس البشرية ؟! » . 
ولا تجلس إل هل الايا فإن خلائق السفهاء تُعْدِي 
فالبطالون قطًا ع الطريق إل الله عز وجل والدار الآخرة » ومعاشرتهم 
a‏ کل چ ری ریش بی ال ری هق 
یسعی إلى قبور مثله 
« وإن دعت الحاجة إلى خلطتہم > فالحذر أن يوافقهم عالي امم » 
رليصبر على أذاهم » والصير على أذاهم خير وأحسن عاقبةٌ » وأحمدُ مالا » وإن 
دعت الحاجة إلى خحلطتمم في فضُول المُباحات » فليَّجُتمد أن يقلب ذلك الجلس 
طاعة لله إن أمكنه » ويُْشجّع نفسه ويقَوّي قلبه » ولا يفت | إلى الوارد الشيطاني 
القاطع له عن ذلك » بأن هذا رياءٌ وعبة لإظهار ع علمك وحالك › ومو ذلك 
ُحاربه » وَلْيْسوِن بال » ويور فیہم من الخیر ما امکنه . فان أعجزته المقادير 
عن ذلك » فيسل قلبَهُ من بينهم كس الشعرة من العجين » يكن فيهم حاضرًا 
غائبًا » قریبًا بعيدًا » نائمًا يقظائًا » ينظر إليم ولا ييصرهم » ويسمع كلامهم 
ولا َيه » لأنه قد أخذ قلبه من بينم وقي به إلى اللا الأعلى » سبح حول العرش 
مع الأرواح العلوية الرَكيّة وما أصعب هذا وأشقَةُ على النفوس » . 
وشخلتٌ عن فهم الحديث سوى ما کان عنك فانه شغلي 
ادي غو مدن وجهي ليرّىی ان قد عَقلتُ وعندک عقلي 
سابعًا : العجز والكسل : 
فيكون صاحبه من أصحاب الأماني المتاأوهين: «يكون عالمًا بها » ولا تنهض 
همه إلما » فلا يزال في حضيض طبعه محبوسًا » وقلبه عن كاله الذي حلق 


3 


. 0۷ | فيض القدير‎ )١( 
. ٠٤٠١ علو الهمة » محمد إسماعيل ص‎ (۲) 
. 0 -¢o°/\ مدارج السالكين‎ (۳) 


۲۸ صلاح الامة في علو الهمة - المجلد السابع 


له مصدودًا منكوسًا » قد أَسَامّ تسه مع الأنعام » راعيًا مع الهَمّل » واستطاب 
اقات الراحة و المطالة > و اسان قرا الجر والكسل ل كن رف ل 
عل ور > ووك له في تفرده في طلبه فلَرِمَةُ واستقام عليه : عليه » قد ابت 
ا ا ادوا ا ا 
يرافقه في سيره 0 

والعجز والكسل هما العائقان اللذان أكتر رسول الله عي من التعوذ 
بالله سبحانه منهما » وقد يعجز العاجز لعدم قدرته » بخلاف الكسول الذي 
يتثاقل ويتراخحى مما ينبغي مع القدرة » قال تعالى : # ولو أرادوا الخروج 
عدوا له عُدّةَ ولكن كرة الله انبعانهم فنبّطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين 4 
7 التوبة : “ 

قد ترى الرجل موهوبًا ونابغةٌ » فيأتي الكسل فيخذل هِمُته » ويمحق 
موهبتة » ويطفي نور بصیرته » ویش طاقته » قال الفرّاء رهه الله : « لا أرحم 
أحدًا كرحتي لرجاين : رجل يطلب العلم ولا فهم له »> ورجل يفهم ولا 
يطلبه › وإني لعجب ممن في وسعه أن يطلب العلم ولا يتعأم ۲ . قال المتنبي : 

وَلَمّْ ر في عيوب الاس عبّا ‏ كنقص القادرينَ على امام ٠‏ 
ثامتا : الغفلة : 

أو لنفس رَفلّث من الغفلة في أثوابا » وى بها لامر إلى عَدَم ثوابما ء 
اولزن أعشاها امل فر عه إل ر اما اه لقلرت فلا افر ئ عن القران 
a DL‏ 


يا غاديًا فى غفلة ورائخا لل متى تستحسن القبائحا 


q4 


یا قلبًا شتا قل نظيرٌه » ک هذا الهو ؟ ولَكَمْ هوى أسيره . يها القاعد 


. ٤٦/١ مفتاح دار السعادة » لابن القم‎ )١( 
. ٠۳١ علو امم » محمد أحمد إسماعيل‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع ۹4 


عن أعلى المعالي » سبتى الأبطال » والبطّال ما يبالي . 

إذا قفر قلبّك من سان: «ويسَعني» فتحتِ النفسٌ بابًا لعناكب الغفلة » 
فنسجث في زواياه من لعاب الأمل » > طاقاتِ المنى . اللهم أجر القلوبَ من 
جور النفوس . يا سلطان القلب » نشكو إليك الثرَالّة . 

يا غافلا عن مصيره » يا واقفا في تقصيره » سيمك أهل العزائم » وأنت 
في اليقظة نائم . 

سجيك علي ؛ فاسمع أحدثك » فالطبيب لا يكذب : استكثرئ 
من برودات الغفلة › > فقعد نشاط العزم . أما تعلم أن مطاعم المطامع » تود 
سددًا في کب الجدٌ . 

فيا أسيرًا في قبضة الغفلة » يا صريعًا في سكرة المهلة » ويحك قد 
وهن العظم وما شابت هة الأمل» الى برد الحياة وما انكفت كف البطالة › 
قدمت معابر العبور وأنت نت تلهو على الساحل . 

العمر أنفاسٌ تسير بل تطير » والأمل مناءٌ لا ترى فيه إلا الأحلام فانتبه 
من قاد الغفلة » وئَيقظ من نوم العطلة » وعرّج عن طريق البطالة » وابعد عن 
ديار الوحشة . الفثرة جص الطّباع > ووقوع العزيمة رؤية النقا . 

قال عمر رضي الله عنه : الراحة للرجال غفلة . 

وسال سائل ابن الجوزي أيجوز أن أفسح لنفسي في مباح الملاهي ؟ 
a UE a AS‏ 

وقال الشيخ حسن البنا » رحمه الله : دقائق الليل غالية » فلا تر خصوها 
بالغفلة . 

وانتبه من رقدة الغ _ لة فالعمر قلیل 
واطْرح سوف وحتی فهما داءٌ دخيل 

يقول ابن القيم : « لا بد من سِتَة الغفلة » ورقاد الغفلة » ولكن كن 

خفيف النوم ) . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجاد السابع 


يقول الأستاذ محمد أحمد الراشد : « والمراد تقليل الراحة إلى أدنى 
ما يكفي الجسم » كل حَسّب صحته وظروفه » خاصّة ون المؤمن في هذا 
a a E SS E E‏ 
في العصور الماضية » ذلك أنهم كانوا يعيشون في محيط إسلامي ند 
الفضائل» ويسوده التواصي بالحق» والرذائل تُجهد نفسها في التستر والتواري 
عن أعين العلماء وسيوف الأمراء » اما الآن ؛ فإن المدنية الحديثة جعلت كفر 
جميع مذاهب الكفار» مسموعًا مبصرًا بواسطة الإذاعات والتلفزة والصحف»› 
وجعلت إلقاءات جميع أجناس الشياطين قريبة من القلوب » وبذلك زاد 
احتمال تأثر المؤمن من حيث لا يريد ولا يشعر بهذا المسموع والمنظور » 
فضلا عن ارتفا ع حكم الإسلام عن الأرض الإسلامية التي يعيش فيها » فوجب 
عليه شيءٌ من المجاهدة والمراقبة لوقته » أكثر مما يجب على السلف . وما 
أصدق تصوير إمام تركيا « بديع الزمان النورسي » - رحمه الله - لهذه 
الحقيقة حين يقول : إن هذه المدنية السفيهة » المصيرة للأرض كبلدة 
E‏ 
سار کا ن کیا ج ا ت ا ق ا هف 
همَة عظيمة ) . 
إلى ك أقول ولا أفعل وک ذا أحومٌ ولا أنزل 
وڙْجُر عيني فلا ترعوي وانصح نفسي فلا تقبل 
و ذا تعلل لي ويها ڊ«عل» و «(سوف» وک مطل 
و ذا اوم طول البقا وأغفل والموتُ لا يفل 
تاسعًا : الفتور : 
ااا وا ریا ا وا 


. ٥٩ -٥۷ الرقائق ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا Im‏ 
عن عالشة رضي الله عنهاء أن رول الله مه كان يتمذ ويول ؟ 
« الُم إني أعوذ بك من الكسل والهَرّم والمأثم وا مغرم ٠»‏ 
I E CDE‏ 
الله إني أعوذ بك من اله والحزن » والعجر والكسل » والخل والجين 
وغلبة الدين وقهر الرجال »” . 
وقد استعاذ عمر ب بن الخطاب - رضي الله عنه - من الخور الذي ينتاب 
السلمين » في دعائه المشهور : « اللهك إني أعوذ بك من جلد الفاسق وعجز 
TD‏ 
الثقة ٠)‏ . 
ن ر االله . 
لکل عمل شر ولکل شرو رة » فمن كانت فترئه إلى ستتي فقد اهتدى › 
ومن کانت إلى غير ذلك فقد هلك ) . 
وعن أي حريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ع : إن لکل 
شيءِ شِرَهَ » ولکل شر فترة E o‏ 
ول و () 


إليه ا > فلا ( 


NERE EEE اجتہادًا ا‎ 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


(۲) رواه البخاري . 

i POE (۳) 

. نشاط وقوة . فثرة : ضعف وفتور‎ : )٤( 

E )°(‏ »> وأبن حبان > والبيمقي في الشعب › 


() صحيح : أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح غريب من هذا الوجه . وصححه 
الالباني في صحيح الجامع رقم ( ۲۱١۱‏ ) . 


۳۲ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


فمن كانت فثرته إلى اقتصاو » فِعّمّ ما هو » ومن كانت فرته إلى المعاصي » 
فأولفك هم اهالکون ۲" , 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنہما - قال : قال رسول 
الله ع : « يا عبد الله » لا تكن ّل فلان » كان يقوم الليل فتر كه )" . 

وعن عائشة رضي الله عنها » آنا قالت لعبد الله بن قيس : « لا َدَع 
لا ا ي و کسل » 
E‏ 

وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنبا »أن رسول اله ع قال: «يا ا 
لتاس » خذوا من الأعمال ما تُطيقون » فإن الله لا يل حتى موا ء وإ إن حب 
الأعمال إلى الله ما دام TT‏ 

لکل إلى شأو العلا حَرکات ‏ ولکنْ عزیز في الرٌجال ثبات 

قال ابن الق ره الله : ١‏ فتخلل المتّرات للسالكين اَم لازم لا بد منه » 
فمن کانت فترئه إلى مقاربَةٍ وتسدید » ولم تُخرجه من فرض » وم تُدخله في 
حرم » رجي له أن يعود خيرًا نما كان » مع أن العبادة الحببة إلى الله سبحانه 
هي ما داوم العبد علا ۳ 

عن حنظلة الأسيدي - و كان من كناب رسول الله زل - قال : لقيني 
بو بكر فقال : كيف أنت يا حنظلة ؟ قال : قلت : ناف حنظلة . قال : 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير » وأحمد بنحوه » ولفظه : « تلك ضراوة الإسلام 
ودنه » . وقال الميثمي في محمع الزوائد )۲٦۲/۲(‏ : ورجال أحمد ثقات . 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

(۳) صحیح : رواه أحمد وأبو داود » وصخحه الألباني في صحيح أي داود رقم 
(۱۱۸۰). 

. متفق عليه‎ )٤( 

. ٠۲١/۳ مدارج السالکین‎ )٥( 


سادا ابا تقول ؟ قال : قلت : نکون عند رسول الله عله یذ کرنا بالنار 
والجنة حتى كأنا رَأي عين » فإذا خرجنا من عند رسول الله عله » عافتنا 
الازواج والار لد رالضعات ۲ فسا کا :فال ارک i‏ 
مثل هذا . فانطلقبٌ انا وأبو بکر حتی دخلنا على رسول الله ع » ثم قال 
له مثلما قال لأبي بكر»ققال رسول الله عل ا 
وو يي اذك » لصَافحتكم الملائكة على 
رشکې وفي طرقکې ولكن يا حنظلة: ساعة وساعة- ثلاث مرات. 
ا ي اد ار ل ا ر 
وفي الفتور حرمان الخير » وتشبةٌ بالمنافقين » فهم أشدٌ الناس كساد 
NT‏ : طز إن المنافقين يُخادعون الله وهو خادعهم وإذا 
اموا إلى الصلاة قاموا كسالى يُراءون الاس ولا يَذكرون الله إل قليلا ‏ 
[ النساء : ١٤١‏ ] . وقد أثنى الله على الملائكة فقال : # يسبحون الليل والنہار 
لا يترون € ر أيه . ٠١‏ ] » فاخحتر لنفسك وتقرّب إلى أي الفريقين : 
أنت القتیل بكل مَنْ أحببته ٠‏ فانحتر لتفسك في اهوى مَنْ تصطفى 
ا و ازمر ری اھ ا 2 و 
مرض موته غا أبكي لأنه أصابني في حال فرةٍ وم يُصبني في حال اجتباوٍ . 
وعنه رضي الله عنه قال : لا تغالبوا هذا الليل فإنكم لن تطيقوه » فإذا نعسَ 
أحد ك فلينصرف إلى فراشه فانه a‏ 
( ومن أبرز مظاهر الفتور » عدم استشعار المسئولية المُلمَاة على عاتقه » 
والتساهُل والتماون بالأمانة التي حمّله الله اها » والله سبحانه وتعالى يقول : 
ل إِنّا عرضتا تا الأمانة على السموات والأرض والبال فأبيْنَ أن يحملنما وأشفقَنَ 


(۱( رواه مسلم . 
(۲) ممع الزوائد ۲/ ۲٠١‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


ر الإنسان إنه کان ظَلومًا جهو sS‏ . وقد تحدّثه 
eb SG E NS EE‏ 

تجد هذا الفاتر أصبح يعيش بلا هدي أو غاية سامية > فهبطت اهتاماته وسفلت 
غایاته E‏ مطامخه وماربه > فلا قضايا المسلمين تشغله > ولا مصائہم 
تُحزنه » ولا شئونهم تعنيه » ون حدث شيءَ من ذ تى ؛ فعاطفة سرعان ما 


رد وَخْمّد ثم تزول ٠»‏ 

فالعاقل إن كانت له فْرة › فلتكن استراحة مقاتم يعود بعدها إلى العطاء 
والجهاد » فوقوفه في الظاهر » وعدم استكمال نموه» هو في حقيقته انيار ونزول 
إلى الأسفل ؛ قال الأستاذ الرافعي : ( کل یوم لا آزداد فيه أنا زائد على هذا 
اليوم ) . ومن صخت بدايهُ صحت نايت » ومن يقصر في البدايات يذهل 
عن الغايات > وني تذكر أوقات البداية خد للهمم وعون على المُواصلة « قال 
الجنيد : واشوقاه إلى أوقات البداية . يعني لّة أوقات البداية » وجمع اة على 
الطلب والسير إلى الله » فإنه كان مجموع الهمة على السيّر والطلب . 

ومر أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه وأرضاه - على رجل وهو يبكي 
من خحشیة الله › فقال : ھکذا کنا حتی قست قلوبنا ٠)‏ 

« قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه وأرضاه - إن ذه القلوب 
إقبالا وإدبارًا ؛ فإذا أقبلتْ فحُذوها بالنوافل » وإن أدبرث فألزمُوها الفرائض 

وني هذه الفترات والغيوم والحْجُب - التي تعرض للسالكين - من 
الجکم ما لا يعلم تفصيلة | إا الله » وبا يتبيّن الصادق من الكاذب ؛ فالكاذب : 
ينقلب على عََبيْهِ » ويعود إلى رسوم طبيعته وهواه . والصادق : ينتظر الفرج 
ولا ياس من روح الله ويْلقي فة بالباب طریځًا ذلیلا مسکیئا مستكيئًا ‏ 


(۱) الفتور › للدكتور ناصر سلیمان العمر ص ۳۷ - دار الوطن . 
(۲) مدارج السالکین بتصرف ٠۲١/۳‏ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
كالإناء الفار غ الذي لا شيءَ فيه ألبتة » ينتظر أن يصع فيه مالك الإناء وصانعه 
ما يصلح له » لا بسبب من العبد » وإن كان هذا الافتقار من أعظم الأسباب ». 
لكن ليس هو منك » بل هو الذي مَنْ عليك به » وجرّدك منك » وأخلاك 
عنك » وهو الذي يحول بين المرء وقلبه . فإذا رأيته قد أقامك في هذا المقام › 
فاعلم أنه يريد أن يرحمك » ويملا إناءك » فإن وضعب القلب في غير هذا 
الموضع » فاعلم أنه قلبٌ مُضيّع » فستّل ربّه ومن هو بين أصابعه » أن يردّه 
عليك ويجمع ثملك به » ولقد أحسن القائل : 
إذا ما وضعت القلب في غير مَوضع ‏ بغير إناءِ فهو قلبٌ مضع 

فال جد الجد » فما تحتمل الطريق الفتور . 

لا تمضوا في طريق اليأس » ففي الكون آمال .. لا تنجهُوا نحو الظلمات ؛ 
ففي الكون شموس . 
بقيت مَدّى الذَهْرٍ وعِلمُك راسځٌ وخيرك ممدود وليك عامر 
EG TC. Ny‏ 
وهنعت أيامًا توالى نشاطها | تتوالى في العقودِ الجواهر 
العاشر : الفناء في مُلاحظة حقوق الأهل والأولاد ‏ واستغراق الجهد في 
التوسع في تحقيق مطالهم ٠:‏ 

وذلك «نظرًا إلى قوله عي : « وإن لأهلك عليك حقا » » مع الغفلة 
عن قوله عي : « وإن ربك عليك حقا » » وقوله : « فاعط کل ذي حم 


(TD) 8 


0 


حهه  )‏ . 
وقد عد القران الكريم الأهل والأولاد أعداء للمومن إذا حالوا بينه وبين 
طاعة الله عز وجل» روى ابن جرير » عن عطاء بن يسار » في قوله تعالى : 


(۱) مدارج السالکین ٠۲١/۳‏ . 
(۲) أصل ا لحديث رواه البخاري والترمذي والبمقي . 


لإ يابا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد م عدوا لكم فاخذروهم 4 
ر امغابن ]٠٤:‏ . قال : نزلك في عوف بن مالك الأشجعي » كان ذا أهل وولد » 
وكان إذا أراد الغرو بكرا إليه ورققوه فقالوا: إلى مَنْ َدَعْتًا؟ فرق ويقي فنزلت: 
بإيأما الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولاد م عدوا لكم فاحذروهم#) . 

وقد ورد عن ابن عباس » وقد ساله عنېا رجل › فقال : هؤلاء رجال 
أسلمرا من مكة فارادوا أن يارا إل رسول اله ي فاي أرواجه وأولادق 
أن يَدَعُوهم » فلا أتوا رسول الله عه رأوٌا الناس قد فقهوا في الدين › فهُموا 
أن يعاقبوهم » فأ نزل الله هذه الآية  :‏ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن 
الله غفور رحم. وهكذا رواه الترمذي بإسناٍ اخر» وقال: حسن صحيح. 
وهكذا قال عكرمة مولى ابن عباس . 

فهذا التحذير من الأزواج والأولاد كالتحذير الذي في الآية التالية من 
الأموال والأولاد معا : [ إِلّما أموالكم وأولادع فتنة ‏ .. وهذه حقيقة 
عميقة في الحياة البشرية ... فالأزواج والأولاد قد يكونون مشغلة وملهاة عن 
ذکر الله کا أنهم قد يكونون دافعًا للتقصير في تبعات الإيمان » اثاءٌ للمتاعب 
التي نحيط بهم لو قام المؤمن فلقي ما يلقاه الجاهد في سبيل الله .. وقد حمل 
العَتت في نفسه ولا يحتمله في زوجه وولده» فيبخل وججبن ليوفر هم الأمن والقرار 
أو المتاع أو امال » فيكونون عدوا له » لاهم صدوه عن انبر وعوقوه عن تحقيق 
غاية وجوده الإنساني العليا » کا أنهم قد يقفون له في الطريق يمنعونه من النهوض 
بواجبه » ويعجز هو عن المُفاصَلَة بينه وبينهم والتجرد لله » وهي كذلك صورٌ 
ا 

حدر الإنسان » فإن هذه الوشائج الحبيبة قد تفعل ما يفعل العدو 
المُكايد ... فإيّاك والعداوة المسسَيرّة في بعض الأبناء والأزواج › وقد قال 


.. ٣٤١ علو الحمة › للشيخ محمد إمماعيل ص‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 
و : «الولد e TS‏ الأمراض أحفاهاء ّ 
الأعداء أحلاها ... تحرص على تأمين مستقبل الأولاد » وتخاف عليمم بعد 
وفاتك » ولا تخاف على نفسك وهي الاح بذلك ؟! فيضيع عمرك بين زوجة 
وولد ah‏ 

رقع دنیانا بتمزيق ديننا فا ی ر ا 

وصدق الرسول هلله حين قال لأهي الدرداء : « قد صدق سلمان ؛ 
إن لرك عليك حا ء وإن لتفسك عليك حًا » ولأهلك عليك حمًا» فأعط 
کل ڈی ی ق وابد ا دا ورل ا 2 
الحادي عشر : اتباع اهوی : 

قال تعالی : ل أفرأيت من التخذ إه هواه Ç‏ ر اجاية : ۲١‏ ] . وقال 
تعالى : [ فاعلم ألما يعون أهواءهم ومن أضل ممن اثبع هواه بغير هذى 

من الله €[ القصص : . ٠‏ . وقال تعالى : [ ولا بع الهوى فيْضلّك عن سبيل 

اله € ص ٠:‏ 1[ 

أفرأيت من اتخذ إهه هواه ؟ أفرأيةُ ؟! إِلّه كائ عجيب يستحق الفرجة 
والتعجيب »وهو ا ا 
آبقى في قلبه مكاًا للهُدى وهو يتعبّد هواه المريض . 

قال قتادة : إذا هوی شيًا رکبه . وقال الحسن : المنافق يعبد هواه ؛ 

س ا وا ب اا ی ج 
رسول الله عر : ( ثلاث ث منجيات : حشية الله في السر والعلانية » والعدل 


)١(‏ صحيح : رواه الحا في المستدرك عن الأسود بن خلف » والطبراني في الكبير عن 
(۲) رواه البخاري . 


۳۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


› هوی متبع‎ : TS 

وشح مُطاع » وإعجابٌ المرء بنفسه ٠۲‏ 

ال ایا و کو اف :ف ردا س ات ا 
المدينة وحده . 

وقال مالك بن دينار من غلب شهوات الدنيا » فذلك الذي ق الشيطان 
من ظله . وقال : بکس العبدٌ عبد همه هواه وبطنه . 

ا ی ھا ایت 
بطنه » ودینه هواه . 

وقال بشر: اعلم أن البلاء كله في هواك والشفاء كله في مخالفتك هواك. 

وقال الفضيل: GS‏ عليه الشهواتٌ انقطعت عنه مواد التوفيق. 

وقال یی بن معاذ : أصح الناس عزمًا الغالبُ هواه . وقال: من أرضى 
الجوارح في اللات » فقد غرس لنفسه شجر الندامات . 

وقال الحسن بن علي المطوؤعي اا و 
اة ای ا هوى ٠‏ 

قال ابو مان ا الأعمال حلاف هوى النفس . 

وقال لسري : لن یکمُل رجل حتی يُوُثر دینه على شهوته › ولن يہلك 
حتی یؤثر شهوته على دینه . 

وقال اخحر : الهوى مَك عسوف » وسلطان ظالم » دانت له القلوب › 
وانقادت له النفوس 

وقال اخر ناکل شی بجاد ‏ وان اجا اطمکمة زد افوی ووژد 
الأعمال . وعن عيسى بن مربم - عليه السلام - لما سمل : كيف ندرك جماع 


)١(‏ حسن : رواه أبو الشيخ في « التوبيخ »» والطبراني في الأوسط عن أنس » وحسنه 
الألباني في السلسلة الصحيحة رقم »)۱۸٠۲(‏ وصحيح الجامع رقم )٠٠٠١(‏ . 
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الصبر ؟ قال : اجعلوا عزمكم في الأمور كلها بين يدي هواكم » ثم اتخذوا 
كتاب الله عز وجل إمامًا لكم في دينكم . 


رت افوا ي اليرت وة و ق ا ع 


کل امرئ يدري مواقع رشده ولکته أعمى أسير هواه 

يشير عليه الناصحون بجهدهم فيا بى قبول التصح وهو را 

هوی تفسیه یعمیه عن قصلد رشده وتيصر عن فهّم عيوب سوا 

تالله إن جوهر معناك يتظلّم من سوء فّلك ؛ لأنك قد أَلقَيتَة في مزابل 
الال جا ق ا عرد ف اعرد ی ا ا ار 
الهموى » وينسرب في أسراب البطالة » > فقد امتلاأتٌ به تحربات الجهل ومزابل 
التفريط » وشرينه أدغال الغفلات » ويحك اردذةُ إل مزارع التقوى » لعل ا 
حدق نور حديقة » إلى متى يت ليل الغفلة ؟ متی تأتي تباشیر الصباح ؟! 

زمان تقضی وعيش مضى بتفسي والله تلك العهُود 

آلا قل لسکانِ وادي الحبيب هنیا لكم في الجتان الخلود 

أفيضوا علينا من للماء فيْضًا فنحن عطاشی وأنتم ورود 
حفلات الشكولاتة : 

انظر إلى ما صنع الهوى بأهله في زمن يحيض فيه الرجال : 

یقول عماد ناصف في کتابه : ( دعاني أحد الاصدقاء وهو نجل مليونير 
معروف ولكنه مليونير صغير » دعاني إلى حفلة أقامها أحد أصدقاء و الده بمناسبة 
جاح إحدى صفقاته التجارية » وقال لي ونحن في الطريق : سترى مشهدًا ما 


)١(‏ ذم الهوى » لابن الحوزي ص ١ - ١١‏ تحقيق: مصطفى عبد الواحد- دار الكتب 
الإسلامية . 


|“ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 


ريه في عمرك ولا تقخيّل أن تراه .. ووصلنا إلى الفيللا الهادئة .. خلت 
الفيللا وهي أنيقة غارقة في الفخامة ؛ التحف النادرة تغكاثر في كل مكان » 
يكفي نمن قطعة واحدة منها لشراء شقة كاملة ؛ حمام سباحة أنيق يتوسط الفيللاء 
موسيقى هادئة وأضواء حالمة وعطور بأاريسية اة مثرة تعبق المكان + برجال 
يرتدون ملابس أنيقة ونساء يرتدين ملابس تُظهر أكثر مما تُخفي .. تناولت العشاء 
الفاحر في البوفيه المفتوح » ولك صورة طفلة من البوسنة تبكي كنت قد طالعتها 
في جريدة الصباح قفرت إلى ذاكرتي وأنا أشاهد هذه الأطعمة والفواكه والحلوى 
التي يكفي ثمنها لتسليح جيش البوسنة !!! صورة هذه الطفلة جعلتني أكف عن 
الأكل .. وأهمس في أذن صديقي : أين هذا المشهد ؟ فقال لي مداعبًا : اصبر .. 
وبعد أن تناول المدعوون الطعام » بدءوا يشربون أنواعًا شهيرة من الخمور الفرنسية 
المعتّقة ذات الما ركات الشهيرة .. ثم حفضت الأضواء ومعها الموسيقى .. وجاء 
صوت امرأة ناعم وهو يقول : والآن جاءت اللحظة المرئقبة .. لحظة سعداء 
الحظ . وفجأة وجدت فتياتٍ ونساءٌ شبه عاريات فقط يرتدين ملابِسَهُنْ الداخلية .. 
وعلى أجساذهن سائل ارج عرفت أنه شيكولاتة .. ثم توسّطث كل فتاة مجموعة 
من الرجال » ثم بدأ رجال كل مجموعة يلحسون هذه الشيكولاتة من فوق أجساد 
الفتيات .. وأخذنى صديقي من دهشتي القاتلة وقال لي : هذه هي المفاجأة التي 
يطالعها الكبار كل يوم .. والرجل الذي يلتهم الشيكولانة أولا من فوق جسد الفتاة 
ا ی ا ر ت اال ق ی 
وأنا ا هذه المشاهد التي ألجمتني صدمة رؤيتها .. قلت : إِنه شذوذ.قلت : 
إنها حالة عارضة أو عابرة .. ولكن اكتشفت أنها حفلات شهيرة يعرفها أصحاب 
المليارات والأثرياء الكبار تعرف باسم حفلات الشيكولاته .. وهي متفشية بين 
هذه الأوساط ؛ في المقطم والمهندسين وكنج مريوط بالإسكندرية ومعظم القرى 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد | 
ملاح الاما في عو له ا ا د 
السياحية » وبعض الأماكن التي لا يرتادها إلا الكبار .. »“ . 
و تزا بقلبي لف مُبكية من رهبة البوح تستحيي وتضطرب 

وتسوق إلينا جريدة « المساء ) فی ۱۹۹۹/۸/۲۰ إعلانًا كبيرا عن كتاب 
يسمّى « نساء العرب » وخلال هذا الإعلان تقراً n‏ لف امرأة عربية 
بملابس خليعة يجتمعن من مختلف الاقطار العربية في حديقة «هايد باراك» البريطانية؛ ‏ 
ليروي الرجال ظماهنْ وشبقَهنٌُ » . 

وما تزال بقلبي ألف مبكيّة ‏ من رهْبة البوح تستحيي وتضطربُّ 

الثاني عشر : الشق : 

«العشى من أغراض البطالين » وأمراض الفارغين » يَنْحَل الأشباح النحول » 
يلجل الأرواح بالدّبُول» فالدَّمع هاطلء والرأي عاطل» والحسرَاتُ تتتابع» والزفرات 
تتتابع والأنفاس لا تمتد » والوسواس يشتدٌ » والعيون طول الليل ساهرة › والقلوب 
قد نسيت الا خحرة . 

وصاحبه يحصر هته نې حصول معشوقه » فيلهيه عن حب الله ورسوله 
لإ بس للظالمين بدلا . إن عالي اممّة لا يستأسر للعشق الذي « ينع القرار » 
ويسلب النام » ويوله العقل » ويُحدث الجنون » وم من عاشق.أتلف في معشوقه 
ال او ت > و الي دا و داهن وال ر الل غ كا > وااطان 
عبدًا » ترى الداخل فيه يتمنّى منه الخلاص › ولات حين مناص › وم أكبت فتنة 
العشق رؤوسًا على مناخحرها في الجحم » وأسلمنهم إلى مقاساة العذاب الالم › 
وجرّعتهم بين أطباق النار » كؤوس الحمي » . 

ولو فکگر الإإنسان في عيوب الحبوب » وأنه أنذل من أن تبذل في مثله 
(۱) زمن فيفي عبده » لعماد ناصف ص ۲۹- ۳۲ المركز العربي للصحافة والنشر 


(۲) علو الهِمّة ص ۳١١ -۳٤۰‏ » روضة المُحبین لابن القم ص ۱۸۲ - ۱۹۰ . 
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ا کے کی کا اس کے ا 


القلوب » ما هو إلا جسد مبني من صلصال » إن قلت له : صل ؛ صال . 
قال المتنبي : 

لو فکَرَ العاشق في منتهى ‏ حن الذي يسه لم يسبو 

e EE 
المراتب العلية » وما أحسن قول أبي فراس » وقد أحسن فراس‎ 

لقد ضل مَنْ تحوي هواه خريدة وقد ذل من تقضي عليه كعاب 

ثم أين الأنفة من الذل » والحبَ على الحقيقة كالفل . 

قال أعرابي اا ت ا عد اوی هر رن و ا 
باسمه فاشتق له من جنسه » وإنما يعرف ما أقول مَل أبكنّه المنازل والطّلول . 

يا هذا » قسن لقمة ادم وعفاف يوسف على أمرك . 

واي ذل ورف نکی من ذل رجل يقول لمعشوقته : 

أتاني منك ا لي فسبي سبي ليس جرى بفيك اسمى فحسبي 

هل هذا يعد من الرجال .. لا والله .. أو قول الآحر : 

لو کان لي قلبان عشت بواحد وتركتُ قلبًا في هواك يعذبُ 

وقول الأخر : 

ألست وعدتني يا قلبٌ أني إذا ما بست عن ليلى تتوبُ 

E I 

وانظر إلى العشق كيف يجعل ١‏ من رجل أشقى الآخرين 

فعن عبيد الله أن النبي ريل قال لعلي علي : « يا علي » مَنْ أشقى الأولين 
والآخرين ؟ قال : الله ورسوله أعلم . قال : أشقى الأوّلين عاقرً الناقة » وأشقى 
اا جر ای بط ا عل رار آل ج 


(۱) صحیح : أخرجه اين سعد في الطبقات » وله شاهد عند الطبراني في اللعجم الكبير 
والحام » وأحمد والبزار » وصخحه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم (۸۸. (١۰‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا ۳ 


فما قتل عبد الرحمن بن ملجم علي بن أبي طالب إلا بسبب عشقه 
لقطام » وهي امراة من تيم الرباب » كانت ترى راي الخوارج › فلما ابصر 
بها عبد الرحمن عشقها فخطبها » فقالت : لا أتزو جك إلا على ثلاثة الاف › 
وشل علي بن أبي طالب . فتزؤجها على ذلك » وقتل عليا رضي الله عنه . 
ولقد جرت على العشاق حح لا تطاق ؛ كان محنون ليلى لا يعرف 
نهارًا ولا ليلا »> غلب على قلبه الوسواس » فهرب إلى الوحش من الناس » 
فهو القائل : 
ات لاجا ف النادي أحدّثھم فا ستفیق وقد غالتني الغو 
يهوی بقلبي حديث النفس نح و كم RES‏ 
ومر المجنون على زوجها وهو يصطلي بجمر »› فقال له : ياعمرو . 
ربك هل ضممت إليك ليلى فيل البح أو ملت فاها 
وهل رفت عليك قرون ليلى رفيف الأقحوانة في نداها 
فقال له : نعم . فقبض من الجمر الذي لديه بيديه » فما رماه حتى 
قط لی کے اود مغ عا . وکان إذا رأى الجبل قال : ليلى › وإذا 
e‏ : ليلى.ولقد قذّم ذات يوم طعامًا لذئب » ولما عوتب : لم 
منحت الذئب نيلا ؟ فقال : سامحوني » فان عيني رأڻه مره في حي لیل . 
زا ن اي اا إلى الظبية طويلا » ويطلق سراحها » 
ويقول : 
أيا شه ليلى لن تراعي فإنني لك اليم من بين الوحوش صديق 
فما أنا إذ أشبهتها ثم لم توب ٠‏ سليمًا عليها في الحياة شفيق 
فر فقد أطلقتُ عنك لحبّها فاأنت لليلى ما حييبُ طليق 
ويبكي . ولما يعائب يقول : 
اُتلحی مُحبًا ھائہ لقلب أن رى شبییًا لمن يهواه و في الحبل موثقا 


¢ ا 


فا دنا منه تذکر شجوه و من قد نای فتشو قا 


E3: 


ا 
تعلق روحي روه قبل خلقها 
وني لمشتاق إلى ريح جيبها 
وهو القائل : 
ولا سَمَيثْ عندي لها من سّمية 
وددتٌ على طيب الحياة لو انه 
على مثل ليلى يقت المرء فس 
وهو القائل : 
عجبتٌ لعروة العذري أمسى 
وعروة مات يوما مستريځًا 
ويقول : 
إذا صليْتٌ يَمَمْبُ نحوها 
وهو القائل : 
وني لأستغشي وما بي e.‏ 
إذا نحن أدلجنا وأنت أمامنا 


يقولون جاهڏ يا جميل بغزوةٍ 
وهو القائل : 

e £ £‏ 
اصلي فا بكي في الصلاة لذ كرها 
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ومن بعد ما كنا نطافى وفي المهل 
كما اشتاق إدريس إلى جنة الخلد 


من الناس إل بل دمعي ردائیا 
یزاد للیلى عمرها من حياتيا 
وإن كنت من لیل على الاس طاويا 


أحاديًا لقوم بعد فوم 


ا £ و‌ 8 
وهانذا اموت بكل يوم 
بوجهي وإن کان المُصَلى ورائيا 


غالا نك بلق حا 
کے غا ا د 


ولك وع و ل 
لذ کارھا خت بل الک الد 


ءل م ۶£ و 
واي جهاد غيرهن اريد 


ول ا کک ا 


وأمّا العباس بن الأحنف فهو القائل : 


حتی احتقرتٌ وما ملي بمحتَقر 


بخ 
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اال بل ا ليس لما بالعاشقين اكتتام 
سيدتي سيدتي إنني أعجز عن حَمُل البلايا العظامْ 
سلا فر فا دعوة ميت عاشق مسته اء 
مر في یات کترة ۲ ازل کل پیت : ساي سټنتي » ال له یو 
نواس : لقد خحضعت لهذه المرآة خحضوعًا ظننتُ معه أنك تموت قبل تمام 
فاو اا 
وعروة بن حزام وهو القائل : 
نا من جوى الأحزان في الصدر لوعة تكادٌ ها تفس الشفيق تذوبُ 
وإني لتغروني لذكراك هرّة فا بين جلدي والعظام د 
لدي فل اعود عر فا رال کل وتوب خن 
مات ... ومات وهو يردد الشعر فيا : 
جعلتٌ لعراف المامة حُكَمَهُ وعراف نجد إن هُما شمَيّاني 
فما تركا من رقية يعْلّمانها ولا سلوو إلا بها سمَيّاني 
فقالا: شفاك الله والله ما لنا ae‏ 
اوو ی ی ا 
علية القوم : 
لا ج انى الات ا اوت ن کت ا ل 
والساقطات هؤلاء يصدُق فين قول القائل : 
يا من ليس بقعا مُجبّ ولا الا مجحب كل عام 
أظنكِ من بقَيّة قوم فهم لا يصبرون على طعام 
أنيتُ فؤادها أشكو إليه فلم ألحلص إليه من الزحام 


(۱) ذم اوی ص ٤۲١‏ . 
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وقول القائل : 
ا إذا کرو ا 
فإن کان هذا حال رؤوس القوم مع لقيان والساقطات اا کس 
الأنوف .. فهل تقوم هذه الأمّة قائمة وكبارها يبلن أقدام الساقطات ؟! . 
ا مما اضر باهل العشق انهم وما الدنيا ولا فطنوا 
ا اثر کل قبیح وجهه خسن 
ا رك ا و ولم و 
تحمُلوا حملتكم كل ناجية کل ت ع الیرم مائ 
4 ےم رو که 8 ث 
ال کزایکم هن بجی بد إن مت شوقا ولا فيما ها ممن 
سَهرتٌ بعد ا 8 e‏ مريري وارځری اوسن 
قيس ؟! تنقص عض ری لرام زو عرو OA‏ 
تدفن كيرا من الأعرّة » وما يرجع كير عن حب عَرّة . 
جنونك نون ولست بواجڍِ طيبًا يداوي من جنونِ جنونِ 
«والعشق الشّهوي عبودية على عبودية وذلة على ذل » والميمة أحسن 
حالا ممن ل به؛ لأنہا إذا أسقطت الأذى عن نفسها بالسفادٍ» سكنت فصارت 
آل الراحة» وهر م يرض بذلك حتى استعان بالعقل في خحدمة الشهوة واستجلامماء 
ومن أثارَ شهوته فهو كمن يثير بهائم عادية وسباعًا ضارية . 
ا ا ا ا ا غا 
وسل اخر عنه فقال : نفس فارغة لا هة ها . وقال غيره : هو سوء اختيار 
ادف قافا غ 


(۱) الموشى للوشاء ص ١۷١‏ دار صادر . 
(۲) الذريعة إلى مكارم الشريعة للراغب الأصفهاني ص ۳١۷ -۳٠١‏ طبع دار الوفاء . 
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الثالثن عشر : التعلق بغير الله : 

ارعن ابد ااا را ل ل ن ن ا ر ۲ 
ا غير الله » و كله الله إلى ما تعلق به » وحَدَلّه من جهة ما تعلق 
به » وفاتة تحصیل مقصوده من الله عز وجل » بتعلقه بغيره »> والتفاته إلى سواه › 
فلا على نصيبه من الله حَصَل » ولا إلى ما مله من تعلق تعلق به صل . 

فأعظم الناس خذلاًا من تعلق بغير الله ؛ فن ما فاته من مصالحه و سعادته 
وفلاحه» أعظم مما حصل له ممن تعلق به » وهو معرّض للزوال والفوات . 
ومشل المتعلق بغير الله كمثل المستظل من الحر والبرد ببيت العنكبوت » أُوهَن 
الت 
الرابع عشر : تعلق الهمة بالأكل : 

ا ر 

دعر المكارم لا رخ لا واف الك الت الماع الكاسي 

اال عم ب ا اتب خان ب اح ل و 
هجاه بل سلح عليه . أي بال عليه . 

وا د ع E‏ 
بيه فلا يشتهي ما لا جد » ولا يكثر إذا وجّد » وكبير اهمة لا يرضى باهم 
الحيوانية » فلا يصير عَبد عارية بطنه وفرجه . 

وعالي اهمّة يتناول الأكل تناوْلّ مضطرٌ عالم بقذارة مآله » ويتحقق 
أن نسبة الإنسان إلى الهار والفواكه » سنبة الجعْل إلى الرُؤْث > فلو نطق الشجر 
لقال لك : نت تا كلل فضاتي كا يأكل الجعل فضالتك » والختزير إذا استطاب 
أفاظة الإنسان فما هو إلا كاسطابتنا لَفاظة الشجر . فلق یا إنسان عن مَتاكبك 
ا البصيرة واستعمل الاعتبار » تحذ صدذق ما قلت . 


. ٤٥۸ -٤٥۷/١ مدارج السالکین‎ )١( 
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وامتلاء البطن مقو للشهوة» وقوة الشهوة داعية للهوى » والهوى أعظم 
جند الشيطان » ومن آثر هواه وانتشر في بدنه ؛ حل في کل عضو منه جزء 
بقدر وسعه له » فكثرَ جنود الشيطان » والشيطان إذا تسلط على الإنسان » 
سباه من ربه وصرفه عن بابه . 
TT‏ ا صلا ^٤‏ 4 
عن المقدام بن معد يکرب قال : قال رسول الله ع : « ما ملا ادمي 
وعاءٌُ شرا من بطنه » بحسب ابن دم أكلاتٍ يقمن صلبه » فإن كان لا محالة ؛ 
فلث لطعامه » وثلث لشرابه » وثلث لتفسه » . 


ودنيء الهِمّة وسافلها الأكول » ذمّه ربه ؛ فقال تعالى  :‏ ذزهم يأ كلوا 
ويتمتعوا ويْلههمُ الأمل فسوف يعلمون# راحجر: .]٣‏ وقال تعالى: إوالذين 
كفروا يتمتعون ويا كلون كا تأكل الأنعام والنار مثوى هم [عمد: .]٠١‏ 

نصيب سافل اة متاح وأكل کا تأكل الأنعام. . أكل حيوائي شرِة » 
وماع حيواني غليظ .. حيوانية تتحقق في الماع والأكل » تحسب الحياة كلها 
مائدة طعام » وفرصة متاع . 


ومن الدلالة على خحسة كثرة الأكل ؛ اذعاء العامة الاستغناء بالقليل › 
وقلة و جود الفقخر بكارة الاكل > وقد فيل : من كانت همه ما يدخل بطته 
ویأکله » فقیمته ما پُخرجه . 

فإنك مهما عط بطتك سولَهُ وفرجك نالا منتى الذمٌ أجمى“ 

(( > ج ابن ادم لقیمات يقم صلبه .. )وقد قال عو : « المؤمن 

(۱) صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وابن المبارك وأبن سعد وابن 


عساكر » وصححه الألباني في الإرواء رقم »)۲١٤۳١(‏ والسلسلة الصحيحة 


. )55۰( وصحیح الجامع‎ »)۲۲٠٣۰١( 
. 1۸ دیوان حاتم الطائي - دار صادر - بیروت ص‎ )۲( 
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يا كل في عى واحد » والکافر اکل یشبح اماع 


به في الخبرين أنه لا يُستحب لاإنسان إلا الأكل في سبع بطنه » وهو 
ما ذکره من اللقيمات» وذلك دون عشر لقيمات؛ لأن جمع الق بالألف والتاء 
لما دون العشرة » ثم رتحص لن غلب عليه انهم أن يبلغ إلى ثلث بطنه › وإن 
جاز له أن يشبع أحيانًا . ) 
اها كف بطق الور مع الشبع ؟ كيف تُزاحم أهل العزائم بمناكب 
e‏ 
إن للحرب رجالا خحلقوا ورجالا لقصعة وثريد 
يا غافل القلب » ما هذا الكلام لك ؟ ليس على الخراب خراج » لا يعرف 
البر إلا سائح » ولا البحر إلا سابح » ولا الرّناد إلا قادح . 
لما عشقت اللبلابة الشجر تقلقلت طلبًا لاعتناق الرُوس » فقيل ها : 
مع الكثافة لا يُمكن ؛ فرضيتُ بالنحول . 
سمل سهل التستري: الرجل يأ كل في اليوم أكلة؟ قال: أكل الصدّيقين. 
قال له : فأ كلتين ؟ قال : أكل المؤمنين . قيل له : فثلاث أكلات ؟ فقال : 
E‏ 
ولله در القائل : 
إذا المرء لم يترك طعامًا به وم بن قلا غاوبًا حيب يما 
E a a a‏ 
الخامس عشر : هة لا تتعدّى اللَباسَ والمظهر : 
عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عو : « تعس عبد 


(1) رواه البخاري وأحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه عن ابن عمر» وأحمد ومسلم عن جابرء 
واحمد ومسلم والبخاري عن ابي هريرة » ومسلم وابن ماجه عن أي موسى . 

)۲( الفوائد لابن القے ص ۲۲۹ 1 

(۳) ذم المهوی ص ۲۳۰ . 
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الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة ؛ إن أعطي رضي » وإن لم عط سخط » 
تعس وانتکس » وإذا شيك فلا انتقش . طوبی لعب اخذ بعنان فرسه في سبیل 
Sa a aS‏ 
E‏ ة كان في الساقة » إن استأذن لم بوذن له » وإن شفع لم 

)1( 
يشفع ) : 

فانظر كيف جعله رسول الله ع عبدًا للخميصة ؟! هل بعد هذا دناءة 
في مته ؟! 

الاجا بآباته وهات لا ب آن بصي الماد إل هته يا من جل مته شغل 

طه وطهّاټه » یغلبه هوی وهو غالب داه » إن کان لك عذر في تفريطك 
فهاټه. 

يا هذا أفضل الملبوس : الحرير » وهو صلع دودو » فم تفتخر ؟! 

قال طاوس لعمر بن عبد العزيز : ما هذه مشية من في بطنه خراء !! 
إذ راه يتبختر » وكان ذلك قبل خلافته . 

هل نسي الذي ما تتجاوز مته ثيابه والمظهر » هل نسي الرجيع في 
أمعائه » والبول في مثانته » والخاط في أنفه » والبزاق في فيه » والوسخ في أذنيه › 
والدم في عروقه » والصديد تحت بشرته » والصنان تحت إبطه؟! ولينظر الإنسان 
إل اله ی یق جن سکره 
السادس عشر : تعلق اهمه بالمال والجاه : 

الممة السافلة إذا تعلقت بعمكين السلطان وولايته » فهي مبنيّة على أمر 
أشد غلياتًا من القذر NB ENE a‏ 
a‏ رأی صاحبا أن في الهود من يزيد عليه ئي الغنى والثروة 
والتجمل؛ لأفاق من سکرته. فأف لشرف يسبقك به الهودي!! واف لشرف 


. رواه البخاري وابن ماجه‎ )١( 
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يذه السارق في لحظة واحدة فيعود صاحبه ذليلا مفلسًا !! 

أما ترى إلى فرعون وقوله : « اليس لي ملك مصر وهذه الأبار تجري 
من تحتي. ... [ الرحرف : ١ه‏ ؟! ولسان الحقيقة يقول : يا هذا » همارك ينهق 
من كف شعير» ما تساوي مصرٌ من جّناح البعوضة»ورسول لله عه يقول: 
كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة» ما سقى كارا منها شربة مائى؟! ٠‏ 

الال اخ القنيات > والمال خادم رو الات > وإن کان . کثیر 

من الناس لجهلهم ججعلون جاهَهم وأبدانہم ونفوسهم خدَمًا للمال وعبیدا له ۽ 

وهم الذين ذمّهم النبي عي في قوله: «تعس عبد الدينار » تعس عبد الدرهم). 
وقال تعالى  :‏ أيحسبون أا مهم به من مال وبنين نسارع فم في اخيرات 
بل لا يشعرون % [ الؤمنون : ٦-٥‏ ] . 

a e 
امال فتسیطر نفسه به » حتی ما بُطيق نفسه !! يروح يشعر أن المال هو‎ 
العليا في الحياة» القيمة التي تهون أمامها جيم القم وجميع الأقدار ؛ أقدار‎ 
وأقدار المعاني > وأقدار الحقائق !! وأنه وقد ملك الال فقد ملك كرامات الناس‎ 
فذاق اا جات ا وع ب انها الال له فادوغل کل شد‎ 
لا يعجز عن فل شيء » ومن تم ينطلق في مَس بهذا امال عه ستل تعداده ۽‎ 
وتنطلق في كيانه نفخة فاجرة تدفعه إلى الاستهانة بأقدار الناس وكراماتمم » فما‎ 
أهبطه لاهن غل من المروءة ويتعرى من الإيان ؟!‎ 

وقبيح بالخ المترشح ليل الفضائل - وهو يأمل الوصول إلى الغنى 
الأكبر - أن يتمافت على امال ويتناول أكثر ما يحتاج إليه » وججعل نفسه اقل 
رقیق له وأحسلّه» فرق ذوي الأطماع رق مُحلدّ » یکون معتكفا فيه على حجر 


یعبده » ک) قال تعالی : :$ يعكفون على أصنام هم [ الأعراف : ٠۳۸‏ . 


. صحيح : رواه الترمذي والضياء عن سهل بن سعد‎ )١( 
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ا طاای 0 
قال رسول الله ع : « يقول ابن ادم : مالي » مالي . وهل لك يا ابن 
ادم من مالك إلا ما كلت فافنیت»› أو لت فا بلیت» أو تضاقت اق 
وقال عي : « يقول العبد : مالي » مالي . وإن له من ماله ثلا : ما 
ا اف ا ی فا ا اغ انی وا سی د ر دف وا کک 
للناس 2 
يا عَبي فلسيه يا عدو نفسيه » تعانق الدنيا بيد الجرص عناق اللام للألف » 
وتنزل الدرهم من القلب » منزلة البرء من الَف ؟! 
ا و ا ا ا ا ا 
۴ ر ر قو ر ب م ۴ و“ 
جمعت مالا فقل لي : هل جعت لَه يا غافل الل ايام فرق ؟ 
الال عندك رون اة ااال مالك 9 وة ن 
ي كل زمان ومكان تستهوي زينة المال والجاه بعض القلوب » وتر 
الذين يريدون الحياة الدنيا » ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم منها » فلا 
يسالون باي نمن اشترى صاخب الزينة زينغه ؟ ولا بي الوسائل نال ما نال 
من عرض الحیاة ؟ من مال او منصب آو جاه . ومن ثم تتہافت نفوسهم وتتهاو ی 
کا يتهافت الذباب على الحَلوى ويتهاوى » ويّسيل لعابُهم طْمًَا فيما في أيدي 
امحظوظين من متاع » غير ناظرين إلى الثمن الباهظ الذي ادوه » ولا إلى الطريق 
النس الذي خاضوه › ولا إلى الوسيلة الخسيسة التي اتخذوها!!. 
فما عُلاة اة المعصلون بالله ؛ فلهم ميزان آحر يقيّم الحياة » وفي 
نفوسهم قَيّم أخحرى غير قم المال والزينة والمتاع » وهم أعلى نفسسًا » وأكبر قلي 
من آن تاو وا ويتصاغروا آمام قم الأرض جيعًا » وهم من استعلائهم بالله عاصِم 
من التخاذل مام جاه العباد . 


(۱) رواه أحمد » ومسلم » والترمذي » والنساي عن عبد الله بن الشخير . 
(۲) رواه احمد » ومسلم عن ابي هريرة . 
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وله در شيخ الإسلام ابن تيمية حين قال لاسلطان : مُلكك وملك مَك 
الا > لا يساوي عندي فلسسًا . 

يا دنيء الهمةء أين قارون؟ أما هلك في الزمان جديسه وطَْسّمه؟! . 
ولقد ذهب من کان و کان اسمه » فلا عینه تری ولا رسمه TT‏ 
و اجه ن الله الات ية نظمه » ولحق بالرفات عظمه !! 
السابع عشر حب الراحة وكفرة الوم : 

کو کی ت ا کی او ری زت :رچ ر 
الغفلة والكسل . 

ا مغر اللاك القانات ى ا لات الات ۴ا م 
تستدرك هفوات الفوات ؟! أتطمع مع حب الوسادات في لحاق السادات ؟! 
د و î ù‏ 
وانی مجعلك مثلهم ؟ انی وهیہات ؟! [ 

لا يطمعَنٌ البطال في منازل الأبطال . إن لذة الراحة لا تتناول بالراحة . 
من زرع حصد » ومن جد وجّد . ) 
وكيف ينال الجد والجحسم وادعٌّ وكيف يحارٌ الحمد والحمد وافر 

رحلت رفقة ل تتجاف » ومطرود النوم في حبس الرقاد » فما فكَّ 
a Gs‏ مزل » فقام يلمح الآثار بباب 

أ لك » أما تأنف من بؤل الشيطان في أذتنك ۱۴ كيف ترضل 
کال الشيطان حاديك: «عليك لیل طویل فارقڭ»). «ذاك رجل ل ا 
ak EON‏ 
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يا ثقيل النوم» يا بطيء اليقظةء أما يهك الأذان؟! أَمَا رعجك الحداة؟! 
أترى نخاطب عَجمًا » أو نكلم صُمّا ؟! لا تكنْ دني الهمّة كرجل : 
عكفتٌ عليه المخزيات فما له ق عنها ولا متزخزح 
وإذا زا الشيطان غر و جهه وقال: فدیت من > يفلح 
حلت والله الديار وباد القوم » وارتحل أرباب السهر وبقي أهل النو» 
واستبدل الزمان اكلي الشهوات باهل الصوم !! 
يا هذا » لست والله منهم .. سل الليل عن الأحباب ؛ فعنده الخبر . 
اتر جك لا ى اد ا واف 
حبُذا فيك حدیث باطن فن الدع به فانتفرا 
قال رسول الله عل4: «عليكم بالدلجة؛ فإن الأرض تُطوى بالليل». 
وقال رسول الله ع ٠‏ « من تحاف أذ » ومن أدج بلغ ا مرل » ألا 
ااه ا ال الان ا 


يا كثير النوم .. يا بعيدًا عن القوم .. تنبّه » أما تسمع الحادي ينادي 
في ا : ١‏ عند الصباح يحمَدٌ القومٌ السّرى » . 
الثامن عشر : الانحراف عن عقيدة أهل السدّة والجماعة : 

عدا من الاسات خا الذي ارجا قصل اله ر رة ور ناغل 
الطاعة » وأدخلنا في عداد الجماعة - الشيخ محمد إماعيل - فيقول :« لا سيما 
مسالة القضاء والقدر » وعدم تحقيق الت وكل على الله سبحانه وتعالى » وبدعة 


(۱) صحیح : رواه ابو داود » وال حا » والبمقي عن اسن ٠‏ وض ا 
صحيح الجامع رقم »)۳۹٤۳(‏ والصحيحة رقم ٤ . )1۸١(‏ 
(۲) صحيح : رواه الترمذي » والحا عن أبي هريرة » وعبد بن حميد » والعقيلي | في 
الضعفاء » وأبو نعم والقضاعي » وأخرجه الحاك عن أب » وصححه الألباني في 


صحيح الجامع رقم (1°۹۸) . 
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الإرجاء» . 
«وفي باب التو كل يكثر اشتباه الدعاوى فيه بالحقائق» والعوارض بالمطالب» 
والآأفات القاطعة بالأسباب الموصلة » . 
E OE LE N OA‏ 
yT‏ اتا ھر سے لا قرش i,‏ 
والتفويض في حقك . 
کک ا وا ا ا ع ج رای 2 
متو كل » وإنما هو عامل على عدم الراحة . 
وعلامة ذلك أن المت وكل محتهدٌ في الأسباب المأمور بها غاية الاجتهادء 
مستريحٌ من غيرها لتعبه بها . والعامل على الراحة آاخذ من الأمر مقدار ما تندفع 
به الضرورة وتسقط به مطالبة الشرع ؛ فهذا لون » وهذالون . ) 
منه : اشتباه حلع الأسباب بتعطيلها ؛ فخلعها توحيد » و تعطيلها إلحاد 
بها . وتعطيلها إلغاؤها عن الجوارح 
منه : اشتباه الثقة بالله بالغرور والعجز . والفرق بينهما : أن الواثق 
ال قد عل ما ره اڅ به وشن بال في علو شرت ۲ E‏ 
كغارس الشجرة ة وباذر الأرض » والمغتر العاجز قد فرط فيما أير به » وزعم 
أنه واثق بالله » والثقة إنما تصح بعد بذل المجهود . 
ومنه : اشتباه الطمانينة إلى الله والسكون إليه ا ا المعلوم 
وسكون القلب إليه » ولا يمير بينهما إلا صاحب البصيرة ؛ كما يذكر عن 
e e hE A PE‏ 
اي شيء کت تدرب ؟ فقام وقلل رأسهء وقال Se‏ 
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أرشدتني » فإني كنت أعبد زمزم منذ یام ثم ترکه ومضی ١‏ 


أا الفهم لتو كل وترك الأسباب جملة ة والتواكل › فهذا ات شيءِ عن 
حال اولي القو گل قا N OE‏ بعدهم 
هو من EE teg E‏ 
النبي ع وحال أصحابه مَك الأحوال وميزانما › با يعلم صحيحها من 
سقيمها . فإن هممهم كانت في التو كل أعلى من همم من بعدهم ؛ فإن تو كلهم 
کان في شح بصائر القلوب » وان بُعبد الله في جميع البلاد » وان يوخده جم 
العباد » وأن تشرق شمو س الدين الحق على قلوب العبادء فملعوا بذلك الت وکل 
القلوب هدى وإياتًا » وفتحوا بلاد الكفر وجعلوها دار إعان» وهبّت رياح روح 
نسمات التو كل على قلوب أتباعهم فملأًعا قينا وان ا م الما 
رضى الله عنهم أعلى وأجل من أن يصرف أحدُهم قوة توكله واعتاده على الله 
في شيء مما يحصل بأدنى حيلة وسعي » فيجعله نصب عينيه » وحمل عليه 
قوی تو کله 

« ولا انتشرت فكرة الجبر بين المسلمين في العصور المتأخرة » عن طريق 
ا ا ع ا اب 
E‏ و 

جری قلم القضاء با 0 فسیان التحرك والسكون 

جنونٌ منك أن تع لرزتي ويرزق في غيابته الجنين“ 

ومن آثارها أن أصحابما تر كوا الأعمال الصالحة الخيرة التي توصلهم إلى 
الجنة وتنجُمم من النار وارتكبوا كثيرًا من الموبقات بدعوى أن القدر اتٍِ » 


. ١۲١٤١ -۱۲۳ /۲ مدارج السالکین‎ )١( 
. ٠١١/۲ مدارج السالكين‎ )۲( 
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و ار د ا و ا 9 
لقد ترك هولاء الاحذ بالاسباب ؛ فتر كوا الصلاة والصيام » كما تر كوا 
الدعاء والاستعانة بالله والت وكل عليه ؛ لأنه لا فائدة منها » فالذي يريده الله 
ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل !! ورضي كثير من هولاء بظلم الظالمين 
اة اا 2 لر ةا رة ف و اه 
وتر كوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر » ولم يهتموا بإقامة الحدود 
ول ع اا ن ت وق ات القدر واحتج به على إبطال 
الام والهي» E‏ الأمر والنهي ولم يثبت القدر 1 
أنه هو القاعد على طريق مصالحه » يقطعها عن الوصول إليه » فهو الحجر في 
ی و خا ھک ادى فا ى ءل ماده 
ويستغيث مع ذلك: العطش» العطش؛ وقد وقف في طريق الماء» ومنع وصوله 
إليه » فهو حجاب قلبه عن سر غيبه » وهو الغم المانع لإشراق شمس الهدى 
ما تبلغ الاعداء من جاهل ما يلع الجاهل من نفسه 
فتبًا له ظالمًا في صورة مظلوم» وشاكيا وا جناية منه» قد جد في الإعراض 
وهو ينادي : طردوني » وأبعدوني . ولى ظهره الباب » بل أغلقه على نفسه 
دعاني وس الباب دوني فهل الى دخولي سبيل ينوا لي قصي 
فيا ويله ظهيرًا للشيطان على ربه» حصْمًا لله مع نفسه» جَبري المعاصى» 


. القضاء والقدر للشيخ عمر سليمان الأشقر ص ۷۳ - دار النفائس بالكويت‎ )١( 
. ٠٠٠١/۸ محموع فتاوى ابن تيمية‎ )۲( 
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e۸ 
قدَري الطاعات > عاجز الرأي » مضياع لفرصته » قاعد عن مصالحه › معاتب‎ 
لأقدار ربّه » یحتجٌ على ربّه بما لا يقبله من عبده وامرأته وأمَته إذا احتجوا‎ 
به عليه في التهاون في بعض آمره ؛ فمن أولى بالظلم والجهل ممن هذه‎ 
ا‎ 
: وللسحر مملكة ونفوذ‎ 

رانظر إلى دناءة الهمة .. والشرك الذي يقع فيه مَنْ يُديرون دفة الأمور 
في بلاد العرب» ۾ یف سيط «الساحرة العالمية)- « کریستین داجواي)- نائىة 
رئيس الاتحاد العا مي للرو حانيين والفلكيين بباريس » على مجاري الامور 0 
هذه الساحرة التي كان ها أكبر تأثير على الرئيس الفرنسي ميتران » والأمريكي 
بوش» ورئیس وزراء بریطانیا جون میجور» و کارلوس منعم» بل والملك حسين » 
وأمير المومنين الملك الحسن ملك المغرب !! تقول هذه الساحرة الكافرة » عن 
انتشار السحر بالمغرب ونفوذه الكامل على ملكه : « من أعجب أسرار ملكة 
السحر التي يديرها أحدٌ الزعماء .. هي مملكة كاملة تحت الارض عبارة عن 
مدينة كاملة.. في بلد عربي کبير.. يعيش فيها لاف من السحرة العتاة الأشداي 
تقريبًا من يدحل هذه المملكة لا بخرج منها مرة أخرى إلى الحياة فوق سطح 
الأرض » ويستمر يعمل بها حتى الموت .. هذه المملكة هي أقوى مملكة للسحرة 
موجودة في الكرة الأرضية» وتم تأسيسها منذ أكثر من ٠٠‏ عامًاء وهي تستخدم 
لتسيير دفة أمور الحكم والحياة اليومية في هذه الدولة . وأهم عمل يشغل 
السّحرة في هذه المملكة الغامضة ؛ هو تأمين حياة زعم هذه الدولة » وانقاذه 

2 مه £ ۰ ۰ 

من نعرصه لأاي خحطر . وقد تمكن هولاء السحرة ذات يوم منذ حوالي ٠۸‏ 
عامًاء من إنقاذ هذا الزعم عندما قام وزير داخليته - في ذلك الوقت - بموامرة 
للقضاء على حياته بنسف طائرته في الجو » وتم الاستعانة « بمملكة » السحر 


. ۱۹۲/۱ مدارج السالکین‎ )١( 
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لإزالة هذا الخطر بسرعة فائقة دهشت العالمَ كله في ذلك الوقت » . 

ثم بعد ذلك يریدون نصرا على إسرائيل !!! 
التاسع عشر : التأثر بالصوفية : 

قال الشيخ محمد بن إماعيل hE‏ 
التي تشبط الهمم» وتخنق المواهب» وتكبت ا وتخرب العقول» وتنشى 
الخنوع» ور ف الأجيال ازدراء النفس» وتعمق فيا احتقار الذات» والشعور 
ال ل ف ا ی ھی کا ا غا 
له ظفر يك به نفسه » . وقول ثان : « الصوفي من یری :دمه هدرًا » وملکه 
مباخا». وقول ثالث: «إنه ما سر في إسلامه إلا ثلاث مرات: كنت في سفينة» 
فلم جد أحقر مني فيها» و كنت مريضًا في المسجد» فجرني المؤذن إلى حارجهء 
وکان علي فرو فنظرت فیه» فلم مز بین شعره وبين القمل من کئرته». 

ومن ذلك : منج بعض الصوفية في الإعراض عن علوم القران والسنة ‏ 
وترهیب مرد يديهم من طلب العلم الشرعي E‏ 
قلم كان يخفيه ؛ حشية أن يفتضح بينهم بطلب العلم » فقال له شيخه : « استر 
عورتك ». يمنعون من ”ماع الحديث » وهذا ينبى عن باط خبيث. العلوم 
الشرعية عندهم حجاب » والهذيان في علم الصوفية لباب . 
العشرون : اضطهاد العاملين للإسلام › والشعور بالإحباط في النفوس التي 


هه بې © 


ل١‏ تفقه حقيقة البلاء : 


إن لله مسا ق فة وق الدعرة» ولا يكن ار جل حت يعلى وقد 
يستطيل قوم الطريق » فيضعف السير إلى الله عز وجل » وهم يرون الشر نافشا 


)١( -‏ أسرار أهل السياسة والفن مع السحر والجن » لصابر ش وکت ص ١١۲‏ - الناشر 
مدبولي الصغير . ) ) 

. ٣٤۲ ۳٤١ علو المهمة‎ )۲( 

(۳) مقامات ابن الجوزي ص ۳۲۱ - ۳۲۲ . 


۲۰ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


والخير ضاويًا » ولا شعاعَ في الأفق » ولا معلم في الطريق .. فأين وعد الله 
عز وجل : ل ولقد سبقث كَلمَتًا لعبادنا المرسلين انهم لهم المصورون وإِنً 
جندنا لهم الغالبون [ الصافات : -٠۷١‏ ۱۷۳] > وقول الله عز وجل : 3 وعد 
لله الذين منوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض کا استخلف 
الذين من قبلهم وليمكنن هم ديهم الذي ارتضى هم وليبدّلتّهم من بعد خوفهم 
أمتا يعبدونني لا يشر كون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) 


اخې ستبید جیوش اناد 
فاطلق لروحك إشراقها 


[ الور : ٠١‏ ] 
واي على ثقة من طريقي إل الله رب السا والشروق 
فن عاقني س أو عقني فإني أمينٌ لعهدي الوثيق 


ويشرق في الكون فجز جديد 
تَر الفجر يرمقنا من بعيذ 


يقول محمد عواد رحه الله » وتقبله الله في عداد الشهداء : 


ا وق ل ا 


اذا ذرفت و الخنوع 
ادا دروب 


وأنت احنّكٌ والحاذق 
وأنت الميررٌ والسابسق 
ودربك في نوره يفرق 
رقع فيما غدًا برق 
وكن يا أحي لفحة تصعَق 


يغير ويرف لا يفرق 


أتخشى الرجال وفقر العيال فرب العيال هو الرازق 
وعمُرك رهن لوت قريب فان جاء في حينه رهی 
سف الان لال ان و الصغار له سائ 
ومن ينعم التَفسَ جْبنّا وحوفا يمه المنون ولا يشفق 
ل فا اه اي واوا شین رك ا سا 
الوا الثريًا وقدرًا علا وخيرًا سخيًا بهم يغدَق 
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۲1 
ا ر O‏ 
ولو رجعوا اليوم ثم استنابوا لبروا الجميع وما أخفقوا 
إن لله ستة سوف تمضي ٠‏ فاملقوا الأرض ضَجةً واحتجاجًا 
از قفو اال إن قدرع واا ي أن ترسل السا الوهًاجا 
وامنعوا الزهر أن يفوحَ شذاه 
اللسلمون قادمون : 
لن تطفعوا مس الضحى .. بنفخة .. يا جاهلون 
لن تهزموا جنود ربي .. ان جند الله دَوْمًا غالبون 
فالفجر لاح 
والديكٌ صاح 
والعطر - عطر الح - فاح 
والهار قادم .. والمسلمون قادمون 
فقل لأنصار الظلام : ما لكم لا تعقلون 
E‏ 
ه9 2 
مَنْ يعاند القهارً ؟ 
من يناطح المريخ ؟ 
من يوقف التارجخ ؟ 
لرا عل ان .. إننا لقادمون 


0 ر 0 
۰ ۰ 


ا 


)۱( محمد عواد الشاعر الشهيد لجابر رزق ص ۲- ٠٤‏ من قصيدة مصارحة - الوفاء 
للطباعة والنشر . 


۹۲ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


اا ل ا بهبوب العاصفات 
ي ا ا ا 

الحادي والعشرون: التقليد الأعمى» والتبعيّة المطلقة للغرب والقسح بأعتابه : 

لله در القرضاوي وهو يقول : 

من كان للغرب عبد الفكر خاضعَهُ فليس متا ولسنا منه في نسب 

ولله ده وهو يقول عن الغرب : 

كيف نرجو من السجين معينا وهو في القيد ينشد الإفراجا 

و و ا ا 
ألف مبكية ومبكية : 

مير دولة عربية يدفع ٤»‏ مليون دولار لحديقة حيوان بريطانيا ؛ شفقة منه 
على حيوانات حديقة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس RS‏ 
El O‏ 

وانظر إلى مطربة اجس الأول في إسرائيل » والرمز والمثل الأعلى للشواذ في 
إسرائيل › وما يقوله محمد الغيطي في كتابه : ( إن صديقا لي من إحدى الدول 
ا لخليجية أول شيء سألني عنه وأنا أستقبله في المطار : هل وصل عند كم شريط دانا ؟! 
وكنتٌُ لم أعرف اسمها المزدوج » فقلت له : من هي دانا ؟ فقال لي : أنتم متأخحرون 
جدّاء إنها المطر بة الأولى ا لمفضلَلة لدى الشباب الآن !!.. وهي بلا شك تحظى على تقدير 
واحترام زعماء وقادة إسرائيل ؛ لأنها استطاعت في مدة قصيرة جدًا - لا تقجاوز 
N Eg e N U‏ 
أغانيها فى المنطقة العربية كلها ) . 


. من ديوان المسلمون قادمون للقرضاوي» بتصرف - دار الوفاء‎ )١( 
الناشر عماد‎ ٥ 1۳ فضيحة ا”مها سعيدة سلطان محمد الغيطي› ص۲ إ1‎ (۲) 


ناصف . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع ۳ 


ويقول عن أشرطة أغانيها: إن النسخة الواحدة وصل سعرها لخمسين 
جنيها » وحسب منفذ توزيع سي لهذ الأغاني في العتبة » يقول : إن الشركة 
التي أعطته « أول طرحة » من الشريط الأول - حسب قوله - طبعت منه في 
مرة واحدة خحمسة مليون نسخة .. أية دائرة جهنمية » يحرك خيوطها أبناء 
ال 

١‏ في مصر رسميا أكثر من ٠٠ ٠‏ ألف راقصة » والاشتراك السنوي لبعض 
النوادي الرياضية بلغ ٠٠‏ آلف جنيه» وإحدى شر كات السيراميك طرحت موخرًا 
بانيو للحمام نمنه ٠٠١‏ ألف جنيه » وهناك مات اشتروا هذا البانيو !! 

ولبة جاز على الطراز القديم مصنوعة من بنورة آوبالین نمنہا ۲۳ آلف 
جنيه » اللمبة تستخدم كديكور فقط » ونمن وجبة عشاء بعض فنادق الخمس 
EE E‏ 

وني سويسرا أعإن عن أسماء مالة أغتى رجل في العام متهم ثلاثة من مضر. 

وني مصر ٠٠‏ فرذا تبلغ ثروة كل واحد منهم ما بين مائة مليون دولار 
إلى ۲۰١‏ مليون دولار أي حوالي ۷۰۰ مليون جنيه » ومائة فرد تتراوح ثروة 
کل منہم ما بین ومائة ملیون دولار › و ۰ فرد تتراوح ثروة کل منہم 
ما بین ٥۰‏ : ۸۰ ملیون دولار »› و ۰ فرد ثروۃة کل منہم ما بین ۳۰ : 
٥‏ ملیون دولارو ٣٥۰‏ فرد تتراوح ثروۃة کل منہم ما بین ٣۰ : ٠١‏ مليون 
دولار» و ۰ فرد ثروة کل منہم ما بین ٠١ : ٠۰‏ مليون دولار » وفي 
مصر أیضًا ۷۰ ألف فرد تتراوح ثروة کل منہم ما بین ٠١ : ٥‏ مليون دولار » 
ل ی اکا کی ف ی کر ااال کے اک د 
من عدد من الدول . 


)١(‏ فضيحة اسمها سعيدة سلطان محمد الغيطي» ص ٠١ ء١١ ٠۲‏ - الناشر عماد 


ناصف . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


وفي مصر >٠٠ ٠٠‏ مطعم للأثرياء فقط» وأحد بيوت التجميل المعروفة» 
والذي تمتلكه سيدة » يحصل على عشرة الاف جنيه في الشهر من مغات 
السيدات ؛ معظم السيدات راقصات أو فنانات أو زوجات مليونيرات » . 

- وشارع ارم هذا الشارع الذي وصفه مسئول عربي كبير يوما‎ ١ 
بشكل عَفوي- وهو يلقي خحطبة قائلا: «إن شار ع المرم هو وطننا الثاني“‎ 

وهنا في مصر أكثر من ٠٠‏ شقة باعها الملياردير المصري المعروف 
اب ال ت اة 7 02 6 من رار ای 
ما يعادل ٠ ٠‏ مليون جنيه مصري ؛ الشقة مساحتها أكثر من ألف متر » مجهزة 
بحمام سباحة وبار » أكثر من عشر غرف نوم وثلاث حامات .. جام حاص 
بالسّونا » مكان خاص بالسيارة داخحل الشقة !! 

: مليون دولار نمن الشقة التي أسموها سوبر كلاس لاذا ؟! قالوا‎ ٠ 
لأن البرج الموجود به أسانسير حاص بالسيارة » تستطيع أن تدخحل بالسيارة‎ 
و‎ : 
سباحة أعلى وأسفل البرج » ودوائر تلفزيونية مجهزة بكاميرات دقيقة ووسائل‎ 
ا وأقمار صناعية وجهاز کمبیوتر يتحکم في کل شي بالشقة ا‎ 
 مامحلا فتحها وحتی سيفون‎ 

« واحتلت مصر في هذا الزمن المرتبة الأولى في العام استيرادًا للسيارة 
المرسیدس رمیا عام ۱۹۹٤‏ » في حين أنها كانت الدولة رقم ١۷‏ في استيراد 
هذه السیارة عام ١۹۸۳‏ ثم جاءت السيارة الشّبح لسرعتما الفائقة ثم البودرة 
ونمنها مليون و ٠٠٠‏ ألف جنيه وأول مُلاكها الراقصة الشهيرة 


(۱) زمن فیفي عبده ص ۱۹-= ۲۰ . 
(۲) المصدر السابق ص ۲۳ . 
(۳) المصدر السابتق ٦٠٥‏ - 1۸ . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع ف 


وفي مصر ٠٠٠‏ سيارة شبح » ثمن السيارة الواحدة ۸٠٠‏ ألف جنيه . 

وفي مصر ٠١‏ سيارة «مرسيدس ٠٠٠‏ والتي يطلق عليها : البودرة . 

وهناك ٥‏ فردًا اشتروا ٥٣٣١‏ سيارة قيمتها ٤۲۲‏ ملیون جنیه » . 

قال سول الله وه« تكون إبل للشياطين > وبيو ت للشياطين ؛ فام 
إبل الشياطين فقد رأيتما : يخرج أحدك بججنيبات معه قد أمنها فلا يعلو بعيرًا 
منهاء وير بأخيه قد انقطع به فلا يحمله. وأما بيوت الشياطين فلم أرها). 

قال الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٠٤۸/١‏ ) : « والظاهر أنه 
عو عنى ب « بيوت الشياطين » : هذه السيارات الفخمة » التي ي ركا بعض 
الا سا واف وا واد ببعض الحتاجين إلى ال ركوب لم ي ركبوهم »› 
ویرون أن إ رکابہم یتنافی مع کبریائهم وغطرستهم » . 
زفاف أسطوري لقطة يتكلف ٠٠١‏ ألف دولار !! : 

وصلت «بلوى» العروس ال جميلة لحفل زفافها أمس بطائرة هليكوبتر بين 
وصل « فيت » عريسها سعيد الحظ بسيارة رولزرويس » وسط دق الطبول 
O‏ را نکن اروس ري اا E e‏ 

ومن أجل عيون «بلوی» التي كانت HE‏ أخحذ «فيتشاران) 
يبحث عن العريس المناسب » حتى عثر على « فيت » وأقام هما حفل زفاف 
عل به كير هن أا اشر » فكلك ۴١‏ الف دولر ا :. 
الكلاب أغلى وأرفع من الإنسان : 

« وني مصر عيادات بيطرية خاصة لعلاج الكلاب »› معظمها في المناطق 
(۱) زمن فيفي عبده ٦۰ -٥۷‏ . 


(۲) حسن : رواه أبو داود » وحسسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ٩۳‏ . 
(۳) من جريدة أخبار اليوم ۱۹۹١/٠١/١‏ » الصفحة الثانية . 


الراقية وأهمها المهندسين والزمالك ومصر الجديدة » ولكن الأكثر غرابة أن 
تقام إحدى هذه المستشفيات وتحمل اسم « مستشفى الشعب » إمعانًا في 


ص 
ا 
2 


اما هذا الفششفي فهر شف راق .> و جد به غرف عات مجورة 
تماما ومكيهة » واستقبال وغرفة كشف ,و أطباءو ممرضات ٠‏ وغادة ما يكت 
الكلب المريض - شفاه الله » وشفى أصحابه - في المستشفى عدَّة أيام لا 
سيما بعد العمليات الجراحية للراحة » ولذلك تم إقامة فندق متكامل للكلاب 
معظمهم من المرضى الذين يقضون فترة نقاهة .. هذا الفندق تم بناؤه على 
حفط اا اا کاب اوه فاا ووا 
صنعت خحصيصًا لراحة الكلاب » وأجهزة تسلية » وجهاز تلفيزيون في كل 
غرفة !! الشيء الوحيد الذي تخلو منه منه العْرف هو التليفون الدی لا اسب 
الهوهوة !!! 

وإمعائًا في الراحة تم إنشاء كوافير للكلاب مُلحق بالفندق .. وفيه أشهر 
الكوافيرات » لديهم ابتكارات يومية في أحدث القصًات سواء بالنسبة للكلب 
الذكر أو بالنسبة للكابة الأنشی › كما يوجد بداحل هذه الکوافیرات حمام زيت 
واستشوار ومقاعد مجهزة على مقاس الإخحوة الكلاب !! وطبعًا كل هذه 
الأمور تضاف على فاتورة الحساب » الذي يكفي ثمنها لعلاج ألف مريض 
من أولاد الغلابة !! 


اما فسح الكلاب فهي لا تختلف كثيرّا عن فسح أصحابهم » فهم 
يصطحبون كلابهم معهم في كل مكان » في النوادي » في الفنادق الخمس 
نجوم » في دور السينا » في المصايف ا 


(۱( زمن فيفي عبده ص O» - ٤۸‏ 


مات الكلاب أيضًا فایف ستارز Fivestars‏ . 
« وإذا كانت حياة الكلاب في مصر بهذه الصورة » والتي تؤكد 
الإاحصائيات غير الرمية أن عددهم وصل أكار من مليون كلب .. فکان لابد 
e‏ أيضنًا فايف ستارز » أي خمس نجوم . ولذلك فقد تم إنشاء 
مقبرة مُكيّفة لأولاد الكلاب داخل نادي الجزيرة . . وتستطيع أن تشاهد هذه 
وهي و سط و والورود في کل مکان › 
سوزي وميمي وجي جي 5 ا بحرقة a‏ 
حياة الكلب سول أو الكلبة لولي » وهم ينثرون الورود على قبورهم الطيبة!! 
أما عن جنازة الكلب فهي جنازة مهيبة ؛ حيث تقف السيارة الفارهة 
وعادة ما تكون و ا ول جثان الكلب 
الفقيد ملفوفا فى حرير عادة يكون أحضر أو أحمر قرمزي .. ووسط جنازة 
مهيبة .. ودموع وبكاء .. يا حبيبى يا لولو .. ياماي لاف ... ١‏ إمبو سيبل 
لولي اذ وات أو مامي .. بوجي مات !! ) . 
E SS‏ بالانتحا 
FOE‏ سر ی 
وعلل فكرة كل هذه الأحداث الحزينة والذكريات المولة يت e‏ 
بالفيديو ا 
یقول عماد ناصف في کتابه ( زمن فيفي عبده ) : « في جولة مع كلاب 


. ۲ه‎ - ٤)۹ المصدر السابق ص‎ )١( 


۹۸ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


الأثرياء » ستتمنى أنا وأنت أن نصبح مل الكلب سوسو أو الكلبة لولو !! عياذا 
بالله . 

ودا فن اسعار لكلاب جي دا عر اقل کات - ذو السلالة غير 
المكتملة أو المعروفة - مر من ۲٠٠١‏ جنيه للكلب ويصل في الأنواع الأخرى 
إلى خحمسة الاف جنيه . أما عن أكل الكلاب ؛ فهو يبدا من عظام لضان » 
والتي تتراوح الثلاث وجبات اليومية له بين سبعة جنيهات إلى عشرين جنيها » 
إلى الكباب والذي يصل ثمن الوجبات الثلائة في اليوم للكلب الواحد إلى 
٠۰‏ جنيه . 

ما ملابس الكلاب فتنتشر محلاتها الشهيرة في منطقتي مصر الجديدة 
والمهندسين » وهي عادة تكون بربتوز أو فستان أو برنيطة أو فيونكه أو شريط 
حلية » ويتراوح ثمن كسوة الكلب الذكر من ۷١‏ جنيها إلى ٠٠٠١‏ جنيهًا › 
أما الكلبة برتفع الحد الأقصى إلى ٠١١‏ جنيه » بخلاف الإكسسوار ات الجلد 
والحَرز التي تُستخدم كحلية . وفي بعض الأحيان تصل برنيطة الكلاب إلى 
N o‏ 
المحلات الشهيرة بملابس الكلاب » عشرات من هذه النوعية من الكلاب 
وأبنائهن ر 
زواج کلاب الأثرياء دنيئي اهمم : 

« أما الزواج فهي أهم مرحلة بالنسبة للكلبة والكلب ولأصحابمم أيضًا 
فلا بد أن يتم التوصل إلى سلالة الكلب وهل تناسب عائلة الكلبة أم لا .. ويع 
عمل فرح أسطوري يدعى فيه كل أصدقاء الكلب والكابة وطبعًا أصدقاء 
أصحايمم .. ويتم عمل فرح كامل » وفستان زفاف مقاس الا نسة الكلبة » وبدلة 
شيك مقاس الكلب باشا » وكذلك الأمر في أعياد الميلاد والسبوع !! 


. ٤۷ المصدر السابق ص‎ )١( 


صلاح الأمة ف علو الهمة - المجلد السابع ۹ 


ملحوظة : كل حرف كتب في السطور الماضية يحدث يوميًا في الواقي 
وقد کتبته بلا أُدنی مبالغة 

وإن تعجب فلا تعجب » فنحن في زمن فيفي عبده !! أقسم بالله لو 
أن قوم لوط خرجوا إلى دار الدنيا ما زاد صنيعهم فوق هذا » إن م يكن دونه 
راخ ۲ 

« مل هولاء النسوة الأعلى « مادونا » الشاذة في أبشع صور الشذوذ 
عند المرأة .. مادونا التي يعشقها الآلاف المؤلفة من نساء العرب » والتي تقول : 
« إن سعادني الوحيدة وأنا مع كليبي › « بابیتو » أو « سكر » » فهو الذي 
يعؤضني عن كل رجال العام » ونجح فيما لم ينجح فيه أي رجل ؛ لأنني أمارس 
حياتي ورغباتي » حتى ال لجنسية منها » بحرية تامَة » . أرأيتعم يا معشر الرجال 
المهووسين بمفجُرة ثورة ا لجنس في العام .. إن كلبما أفضل منكم جميعًا ) . 

وصدق رسول الله ع إذ يقول : « من اقتنى كلبًا » إلا كلب ماشية 
أو ضاریا ؛ نقص من عمله کل يوم قيراطان ۲ . 

وقال عو ا ای کا ٤‏ لس کلب صي ولا ما رلا رض ۰ 
فانه ينقص ف اچره و 0 

وال ا : ( من اقتنی لبا » لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا ؛ نقص 
غ و 


ی ابنة الإسلام 4 احذریم 


هذه نقطة من بحر يطفح بفجورهم وفجورهن» فاحذريمم يا ابنة الإسلام. 


. المصدر السابق ص ۲ه‎ )١( 

(۲) الإيدز والفنانات محمد الغيطي ص ٠٠١‏ - الناشر ثري إم للصحافة والنشر . 
(۳) رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنساي عن ابن عمر . 

. رواه مسلم والترمذي والنساي عن ابي هريرة‎ )٤( 

() رواه أحمد والبخاري ومسلم » والنساني وابن ماجه عن سفيان بن اي زهير . 


E ga CEE SE 
2 FE ۰ ٤ء‎ ۶ 
يا درة قد ارادوا جعلها امه‎ 
هل يستوي من رسول الله قائده‎ 
ر و‎ 
واين من كانت الزهراء اسوتها‎ 
فلتخذري من دُعاة لا م ضمير لهم‎ 


¢g £‏ ر0 


اا غا E‏ 
راو !۶ ۶ £ ۰ 

DTT 
أنت ابنة العرب والإسلام عشت به‎ 
فلا تبالي بما يلقون من شب‎ 
سليه من آنا ما اهل م‎ 
لمن ولائي لمن حبي لمن عملي‎ 
وما مڪاني في دنيا تموج بنا‎ 
هما سبیلان يا أختاه ما لهما‎ 
ربك والقران منهجه‎  ليبس‎ 
في رکه 2 وعزاها‎ 


قال العلامة ابن قم الجوزية 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السا 


واليوم يبغونها للهو واللعب 
غربية العقل لكن اسمها عربي 
وما وار هاديه أبو لهب 
ممن تفت خطى حمَّالةَ الحطب 
من کل مستغرب في فکره حب 
اعوا الخلاعة باسم الفنَ والطرب 
e.‏ ا عرض مستلب 
ولت مَقطوعة مجهولة السب 
في حضنِ أطهر ام من اُعر أب 
وعندك العقل إن تدعیه يستجب 
للغرب آم أنا للإسلام والعرب 
له : لدعاة الإثم والكذب 
في موضع الرأس أم في موضع لذب 
من الت فا کسی کر وا کی 
نور من الله لم جب ولم يغب 
ويوم لبعث فيه خير 
سبل إبليس رأس الشّر والحَرّب 


: ال وعدم ترد اله : 
: « لقاح الهمة العالية : النية الصالحة › فاذا 
اجتمعاء بلغ العبد غاية المراد ) . 


بخ 


- » من ديوان «المسلمون قادمون‎ ٤١ («إليك يا ابنة الإسلام» للقرضاوي ص۳۹-‎ )١( 


الوفاء للطباعة والنشر . 
(۲( الفوائد ص kS‏ 
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اعلم - رحمك الله - أن العم مجرَدٌ فضل الله وإيثاره وتوفيقه . وان 
العزائم لم تورث أربابها ميراثا أكرم من وقوفهم على عِلّل العزائم » ومدار علل 
العزائم و ااء: 

أحدها : فتورها وضعفها . 

الثاني : عدم جر دها لاا وشوائب الحظوظ . 

والثالث : رؤية العزائم وشهودها » ونسبتا إلى أنفسهم . 

فإذا عرف هذه الثلاثة عرف علل العزات . 

والرياء بعل القلب ويضعف سيره إلى الله عز وجل » فما ظنّك بالهمة 
بعد ذلك ؟! 
الثالث والعشرون : كذب العزيمة وترذدها : 

عزيمة الصدق تنع العبد من ضعف الإرادة واهمة؛ والصدق في العزية: 
جمعها وجزمها وعدم * فیہاء بل تکون عزية لا یشوبها تردد ولا تلوْمٌ . 
الرابع والعشرون : ضعف العقل : 

قال ابن الجوزي: « العقل غريزة RoE‏ 
لإدراك الأشياء» فيعلم جواز الجائزرات » واستحالة المستحيلات » ويتلمح 
عواقب الأمور . وذلك النور يقل ويكثر » وإذا قوي ذلك النور قمع - بملاحظة 
العواقب-عاجل المهوى . 

قال وهب بن مه : وإزالة الجبل صخرةٌ صخرة وحكرًا حرا ؛ أحف 
غل الشيظان من مكابدة الوم ع العاقل » فاإذا لم يقدر عليه تحول إلى الجاهل 
فیستاسره ویستمکن من قیاده » حتی يُسلمه إلى الفضاً ئح التي يتعجل با في 
الدنيا؛ا جلد والحلق وتسخيم الوجه » والقطع والرْجُم والصّلب » وإن الرجليّن 


(۱) مدارج السالکین ۲/ ۳۹۳- ۲٣٤‏ . 
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يستويان في أعمال البز » ويكون بينهما كما بين المشرق والمغرب أو أبعد » 
إذا كان أحدهما أعقل من الآخر » وما عبد الله بشيء أفضل من العقل . 

ل ن اي د ار ت ع و اد اا 
عقلا إلا استنقذه به يومًا . 

وقيل لعطاء بن أبي رباح : ما أقضل ما أعطي الإنسان ؟ قال : العقل 
عن الله تعالى . 

وقال معاوية بن قرة : إن القوم َيْحجُون ويعتمرون ويجاهدون ويْصلون 
ويصومون » وما يعطون يوم القيامة إلا على قدر عقولهم . 

وقال يوسف بن أسباط: العقل سراح ما بطْنَ» وملاك ما علن» وسائ 
الجسد » وزينة كل أحد » ولا تصلح الحياة إلا به » ولا تدور الأمور إلا عليه . 

وسل ابن المبارك : ما خير ما أعطي الرجل ؟ قال : غريزة عقل . 

6لا اکى : إنما تتبن فضيلة الشيء بشمرته وفائدته » وقد عُرفث 
ثمرة ة العقل وفائدته ؛ حث على الفضائل ونهى عن الرذائل » وشا سر الحزم 
وقوى أزر العزم » واستجلب ما يزين ونفى ما يَشين › فإذا ترك وسلطانه سر 
فضول الهوى » فحصرها في حبس المنع . وكفى بهذه الأوصاف فضيلة . 

و اه دان الير ىع ا عدر فخ عن و 
عن درجته » ولا يجوز ان يُجعل - وهو الحاکم عليه - محكومًا » ولا أن 
يصير - وهو الزمام - مزمومًا » ولا أن يعود - وهو المتبوع - تابعًا . فمن 
صبر على مضيض مشاورته ؛ اجتنى حلاوة المنى في عواقبه ° 
الخامس والعشرون : ضعْف البصيرة : ٠‏ 

والبصيرة نور في القلب » يبصر به الوعد والوعيد » والجنة والنار . 
وضعيف البصيرة مَّن لا يستکمل درجاتها » ويكون عنده : 


. ١١ -۸ ذم الهوى لابن الجوزي . بتصرف ص‎ )١( 
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١‏ - ضعف بصيرة في الأسماء والصفات : فيتأثر إيانه بشبهة تعارض 
ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله » ولا يعلم فساد الشبه الخالفة لحقيقة 
النصوص القرآنية والنبوية » بل وتتمكن eg a‏ 

۴- وضعف بصيرة في الأمر والنبي: فیعارضه بتأویل وتقلید وهوی» 
ويقوم بقلبه تعارض العلم بأمر الله ونهيه» وشهوة تمنع من تنفيذه وامتثاله والأخذ به. 

۳ - وضعف بصيرة في الوعد والوعيد . 
السادس والعشرون : طول الأمّل : 

قال الله تعاى: ذَرْهُمْ يأكُلوا ويمتَعُوا ويْلْههِمُ الأمَل فسوف يَغْلّمون) 

ET 

وقال علي رضي الله عنه: «إن أحوف ما أحاف عليكم: اتباع الهوى وطول 
الأمل؛ فما اتباع اهوی: فيصدٌ عن الحق» وأما طول الأمل: فينسي اا : 

وجاء في الأثر : « أربعة من الشقاء : جُمود العيّن » وقسوة القلب » 
ول الأمل » والحرص على الدنيا . 

«ويتولد من طول الأمل : الكسل عن الطاعة » والتسويف بالتوبة ‏ 
وان ل رة وو افق الفا ان رة را 
إنما يقع بتذكير الموت والقبر والثواب والعقاب وأهوال القيامة » کا قال تعالى : 
إفطال عليهم الأمَدُ فقسث قلوبهم راحديد: .]٠١‏ وقيل : من قصر أمله قل 
همها وتر ر ف4 لاه ا اضر ارت ادف لطا" . 
السابع والعشرون : الابتعاد عن الأجواء الإيانية فترة طويلة : 

وني قول الله تعالى  :‏ فطال عليمم الأمد فقست قلوبمم وكثير منبم 
)١(‏ فتح الباري ۲۳۹/۱۱ . 


(۲) فتح الباري ۲۳۷/۱۱. انظر كتاب: ظاهزة ضعف الإعان ‏ للشيخ محمد صاع المنجد 
ص ۳١ ~۳١‏ مكتبة العلم . 
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فاسقون ما يدل على أن طول الوقت في البعد عن الأجواء الإمانية مدعاة 
لضعف الإيمان وضعف احمّة ؛ ذلك لأنه يفتقد الحو الإبماني الذي كان يتنعُم 
في ظلاله » ویستمدٌ منه قوة قلبه » والمؤمن قلیل بنفسه کثیر بإخوانه ؛ يقول 
الحسن البصري - رحه الله -: « إخواننا أغللى عندنا من أهلينا ؛ فأهلونا 
AA CEREN‏ 

وهذا الابتعاد إذا استمر يُخلف وخشة » تنقلب بعد حين إلى لفرة من 
تلك الأجواء الإمانية» يقسو على أثرها القلب ويْظلم ويخبو فيه نور الإبمان. 
الثامن والعشرون : الابتعاد عن القدوة الصالة : 

فالشخص الذي يتعلّم على يدئي رجل صا يجمع بين العلم النافع والعمل 
الصاح وقوة الإيمان » يتعاهده ويحذيه نما عنده من العلم والاخحلاق والفضائل › 
لو ابتعد عنه فترة من الزمن فإن المتعلم يُحسٌ بقسوة في قلبه ؛ ولذلك لمّا توفي 
سرلا و ر الاب » قال الصحابة : ( فانک تًا قلو بنا » . وأصابتم 
وحشة ؛ کا جاء وصفهم أيضًا : « كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة ». ولكنه 
عل ترك فيمن ترك وراي جبالا » كل منم يسيّر دنيا باكملها » فما ظتك 
بأيّامنا هذه وحالتنا هذه ؟! والقدوة يحملك حملا إلى الدار الآأخرة »› لا غيره 
الذي يقول فيه الشاعر : 

ولا تتخذ في السير رفقة قاع وده فإن الشوْق يكفيك حاماد 
التاسع والعشرون : هجر القران وترك تدبره : 

قال ابن الق رحه الله : « حقيق بالإنسان أن ينفق ساعاتِ عمره - 
بل أنفاسه - فيما ينال به المطالب العالية » ويخلص به من الخسران المبين » وليس 
ذلك إلا بالإقبال على القران » وبفهمه وتدبره واستخراج كنوزه وإثارة دفائنه » 
وصرف العناية إليه » والعكوف باههمة عليه ؛ فإنه الكفيل بمصالح العباد في 
المعاش والمعاد » والموصل هم إلى سبيل الرشاد» فالحقيقة والطريقة › والاذواق 
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وهجر القران يعمي الإنسان عن حقيقة وجوده » ويُسفل هته » وينسيه 
لفشىسة . 
الفلائون : ضَعف الإان وألَْة المعاصي : 

و 
الثوب » فاسألوا الله أن جد الإيمان في قلوبكم » . يعني بذلك أن الإيمان 
يبلى في القلب کا يبلى الثوب إذا اهترأً وأصبح قديمًا . 

وتعتري قلب المؤمن في بعض الأحيان سحابة من سحب ال معصية فيظلم ؛ 
کا قال یھ : ١‏ ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر » بينا القمر 
مضّى إذ عله سحابة فأظلم » إذ نجلب عنه فأضاء »” . 

ومن فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما ينقص منه » ومن فقه العبد أن يعلم 
أيزداد إيمانه أو ينقص ؟ وإن من فقه الرجل أن يعلم نزغات الشيطان انى 
ا 

والرجل إذا ضعف إيانه تكاسل عن الطاعات وأضاعها ؛ کا قال الله 
تعالى في صفة المنافقين: قاموا إلى الصلاة قاموا کسالی) [النساء: .]١ ٤١‏ 
السبب الأخير : ضعف الغيْرة » وضعْف تعظم الحرمات : 

ااا ا ا 


(۱)( مدارج السالكين ۷-٦/۱‏ . ) 

(۲) إسناده حسن : رواه الحا ج في المستدرك » والطبراني في معجمه الكبير » وحسن 
إسناده الميثمي » والألباني في السلسلة الصحيحة » رقم ٠١۸١‏ . 

(۳) صحيح : رواه أبو نعم في الحلية » وصحح إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم ۲۲۹۸ . 


۲۷٦ 


الوجه قط فى الله عز وجل والرسول عله » فلينتظر العبد من دناءة الهمة 
وسفولها ما لا يتخيله العقل؛ قال ع : «تُعرَضْ الفتن على القلوب كالحصير 
عودًا عودًا » فأ قلب أشربَها نُكت فيه نكتة سوداء » وأي قلب أنكرها تُكتت 
فيه نكتة بيضاء » حتى تعود القلوب على قَلبيْن : قلب أسود مُرباذا كالكوز 
ميا » لا يعرف معروفًا ولا ینکر مُنكرًا إلا ما اشرب من هواه . وقلب 
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أبيض > فلا ا فتنة ما دأامت السماوات ولاز 0 


أي مسلم يرى الواقع المَرٌ والخزي المرّ للمسلمين ولا يتحرك قلبه > هل 


یبقی فيه من الخير شيء ؟! هل تكون له إلا أحقر العم ؟! 


نامت ياي الغافلين وليلنا 
وو 
وقال الشاعر : 

قالوا سهرت وفي فوٌادك حرقة 
وعلى جبينكٌ قصة مكلومة 
ودموعك الملأى بالف حكاية 
ااافا مسلوبة 


اا ا موتورة 


ونہاره مع 


انا یا ات مدامع محمومة 
e‏ 


CA‏ ؟] هذا امرۇ القيس > وکان ليله 
قال ا : (إذا عملت الخطيعة في E‏ کان من شهدھها فکرهها 


۶ و م 
ارق ید یب 


قلوبنا وسهاد 
وسيوفنا ضاقت پا الأغماد 


تدمي والب تساؤل یتر دد 
تروي ا 
رَسَّمَث على خديْك نازا وقد 
لب الذعِي بها وغابَ ا 
للغار ت والجالك ودد 
همي من الألمِ الت فتبرد 
ي کل رض جرخنا يتمدد 
E‏ يستباح مسجل 


(۱) رواه مسلم عن حذيفة › الاد هو او « ومجخيا : أي منکو سا مائلا . 


.. وغدًاأمر ! أفما تفيق ؟! 
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- وقال مرة : اتکرھا - کمن غاب عنها » ومنْ غاب عنها فرضیها کان کمن 
شهدھها 0 
دنيء الممة : 

« قله مسي في بلاد الراك واا وو ف عل خا اللات :> 
وسيرئه جارية على أسواً العادات » وديئه مهلك با لمعاصي والخالفات » وهمته 
واقفة مع السفايّات» وعقيدته غير متلقاة من مشكاة النبوات ؛ فهو في الشهوات 
منغمس» وني الشبهات منتكس» وعن الناصح مُعْرض» وعلى المرشد مُعْترض» 
ا ا و 

رغب في مشار كة أبناء جنسه > وخحرج من فضاء العلم إلى ضيق الجهل › 
وقبع في سجن الهوى ولم جخرج إلى ساحة الهدى » لم يخرج من نجاسة النفس 
إلى طهارة القدس . 
دنيء الهمة » حجبه كثيفة : 

ودنيء الهمّة محجوبٌ وحجبه كثيفة » إن انفلت من حجاب منها لا 
يفلت من الاخحر » وهي عشرة : 

«الأول: حجاب التعطيل ونفي حقائق الأسماء والصفات» وهو أغلظها؛ 
فلا شا اضاحب ها المحاب أن يعرف الهج ولا يضل إلبه الح »الا ع 
هيا للحَجّر أن يصعد إلى فوق ٠.‏ 

لقان خاب الشرك> وهو ان سد قله لر الله 

الثالث: حجاب البدعة القولية» كحجاب أهل الأهواء والقالات الفاسدة على 
احتلافها . 

الرابع : حجاب البدعة العملية > كحجاب أهل السلول المبتدعين في طريقهم 


. A۹ الجامح رقم‎ ES ا . رو اه بو داو د ¢ وصخحه الألباني ف‎ )١( 
. ۲٣١ /۳ مدارج السالکین‎ )۲( 
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۷۸ 
وسلو کهم . 

الخامس: حجاب أهل الكبائر الباطنة» كحجاب أهل الكبّر والعجب» 
والرياء والحسد » والفخر والخيلاء » ونحوها . 

السادس : حجاب هل الکبائر الظاهرة > وحجابهم اى من حجاب 
إخوانهم من أهل الكبائر الباطنة» مع كثرة عباداتهم» وزهاداتہم واجتهاداتمم؛ 
فكبائر هؤلاء أقرب إلى التوبة من كبائر أولعك؛ فإنها قد صارت مقامات لهم 
لا يتحاشَون من إظهارها وإخراجها في قوالب عبادة ومعرفة . فأهل الكبائر 
الظاهرة أدنى إلى السلامة منهم » وقلوبهم خير من قلوبهم . 

السابع : حجاب أهل الصغائر . 

الثامن : حجاب اهل الفضلات . 

التاسع : حجاب أهل الغفلة عن استحضار ما حلقوا له وأريد منم » 
وما لله عليهم من دوام ذکره وشکره وعبودیته . 

العاشر : حجاب میدن السالكر ارين ي الو غ اضرف 

وهي تنشأً من عنصر النفس وعنصر الشيطان » وعنصر الدنيا وعنصر 
الهموى وهاو لاص س الول الف ر الق وا بن ؛ بحسب غابتہا 
وا في 0 و أ ف ااب وا ووا ا 
القلب قطعت عليه الطريق أن يصل إلى الرب . فبين القول والعمل وبين القلب 
مسافة يسافر فيما العبد إلى قلبه ليرى عجائب ما هنالك . وني هذه المسافة قطًا ع 
طرق الد كرو 

يقول الإمام ابن القع في « مدار ج السالكين» ( »)٤۰۳ -٤٠ ۰/١‏ مصورًا 
حال هل المعاصي - سافلي الهمم -: « الجهال الذين لا فرق بينهم وبين سائر 
الحيوان» إلا في اعتدال القامة وطق اللسان» ليس همهم إلا جرد نيل الشهوة 


(۱) مدارج السالکین ۲۲۳/۳- ۲۲۲ بتصرف يسير . 
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بأي طريق أفضت إلا. فهؤلاء نفوسُهم نفوسٌ حيوانية» لم تترق عنا إلى درجة 
الإنسانية » فضلا عن درجة الملائكة . فهؤلاء حالهم أحسّ من أن تذكر » 
وهم في أحوالهم متفاوتون بحسب تفاوت الحيوانات » التي هم على أخلاقها 
وطباعها . 

تد کا و واف ج ع لن کا رت 
a CS E e‏ 
الکلاب إلا على زه منه وغلبة » ولا سمح لکلب بشيءِ منها . هّمه شبع 
بطنه من أي طعام اتفق ؛ ميتة أو مُذكى » خبيث أو طيّب » ولا يستحي من 
قبي قبیح ؛ إن تحمل عليه یلهٹ أو تت ركه يلهث » إن أطعمته بَصْبَّصَ بذَنبهِ ودار 
حولك » وإن منعته هرك وتبحك . 

ر م ل ن ا لا وال کارت 
في عَلفه زيد في كدّه » أبكمٌ الحيوان وأقله بصيرة . 

ولهذا مل الله سبحانه وتعالی به من حَمّله کتابه ؛ فلم يحمله معرفة 
ولا فقهًا ولا عملا . ومنل بالكلب عالم السوء الذي اتاه الله اياته فانسلخ منها › 
وأخلد إلى الأرض وائيع هواه . 

ومنهم : مَنْ نفسه سبعية غضبية ؛ همُنّه العدوان على الناس » وقهرهم 
بما وصلت إليه قدرته . 

e EE O 
ا الل ما فن حك هد‎ 

ق ری رات او وا ا ل ا ی 
وهذا الضرب هو الذي يؤذي بعينه ؛ فيدخل الرجل القبرّ » والجُمل القِذرَ . 

ومن الاس مَّن طبعه طبع خنزير ؛ يمر بالطيّبات فلا يلوي عليها » فإذا 
قام الإإنسان عن رجيعه قمّه . وهكذا كثير من الناس يسمع منك ویری من 
المحاسن أضعاف أضعاف المساوئ » فلا يحفظها ولا ينقلها ولا تناسبه . 
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فإذا رأى سَقطة أو كلمة عوراء وجد بغيته وما يناسبها فجعلها فاکهته ونقله . 

ومنهم : مَنْ هو على طبيعة الطاووس ؛ ليس له إلا التطوس والتزين 
بالريش وليس وراء ذلك شيء . 

ومنهم : من هو على طبيعة الجمل ؛ أحقد الحيوان وأغلظه كبدًا . 

ومنهم: مَنْ هو على طبيعة الدب؛ اُبکہ خحبيث» وعلى طبيعة القرد». 

ياة مَنْ سفلت همهم وتدلّت : 

) صحبوا الدنيا صحْبة الأنعام السائمة ؛ لا ينظرون في معرفة مُوجدهم 
وحقه عليهم » ولا ني المراد من إيجادهم وإخراجهم إلى هذه الدار التي هي طريق 
ومعبر إلى دار القرار » ولا تفكرون في قلة مقامهم في الذنيا الفانية » وسرعة 
رحيلهم إلى الأحرة الباقية قية. قد ملكهم باعث الجس» وغاب عنهم داعي العقلء 
وشملتهم الغفلة» وغرتهم الأماني الباطلة والخدع الكاذبة؛ فخدعهم الأمل 
وران على قلوبهم سوء العمل > فهم في لذات الدنيا وشهوات النفوس كيف 
E E o a‏ 
باخرعهم طاروا إليه زرافاتٍ ووحدانا » وإذا عرض ضحم عاجل من الدنيا م يؤثروا 
عليه ثوابًا من الله ولا رضوانًا : # يعلمون ظاهرًا من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون ‏ ر اروم ]٠:‏ . #[ نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم 
الفاسقون ‏ ) . 

فاذا نزل بهم الموت اشتدٌ قلقهُم خراب ذاتہم وذهاب ا 
سبق من جناياتہم سلف من تفريطهم » حيث لم يقدّموا ليام 

أخي : إنما يقطع السفر ويّصل المسافر بلزوم ال لجادة وسير الليل » فإذا 
حاد المسافر عن الطريق ونام الليل كله ؛ فمتى يصل إلى مقصده ؟ 

قال رسول الله ع : « لا یزال قوم يترون حتى يرهم الله ). 


(۲) اخرجه مسلم وابن خزية في صحيحه . 
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أخي : 

« إذا رأيت النفوس المبطلة الفارغة من الإرادة والطلب هذا الشأن قد 
تشبّث بها هذا العام السفلى » وقد تشبشت به ؛ كلها إليه ؛ فإنه اللائق بها 
لفساد تر کیہاء» ولا تنفس علا ذلك» ر الانحلال عنهاء ويبقى تشبشها 
ka EES CEE aS‏ 
وقد حيل بينہا وبين ما تشتهي > على وجو يست معه من حصول شهوتا ولذتا . 
ا a‏ إلى قطع هذا التعلقء ج 
ادر إلى حسم مواد الفساد e‏ ينال نصيبه من ذلك › وقلبه وهمه 
ان اااي الأعل والله ال 

أخي : 

SS OEE 
تتحرّك» فإذا أعيدت إل الرَوث رتعت» وما يكفي الية أن تشرب اللبن حتى‎ 
. تمج سمها فيه؛ و كل إلى طبعه عائد‎ 

يا آطفال هوى » أين أنع والرجال ؟! 

Es 
تومك»والنمار يستغيث من قبح فلك‎ 

قد قَيّد الط د قدميك» e‏ يديك» أفما لك عين تبكي عليّْك؟! 

وئي نظر الصادي إلى الماء حسرة إذا كان ممنوعًا سبيل الموارد 


%* % %* 


(۱) الفوائد ص ۱۷۹ لابن القيم . 


الفصل التامن 
كيف تعلو الهِمَهُ ؟؟ 


ولا تتخذ بالسير رفقة قاعد ودغه فان الشوق يكفيك حاملا 


wm. 
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0 کیف تعلو الهِمَمٌ ؟؟ ل 


ولعلو الهمة ورقيها أسبابٌ .. نذكر منها : 
الأول : الإخلاص : 

قال ابن القيم في «الفوائد» (ص )۲٠١‏ : لِقاح الهمّة العالية: الي 
الصحيحة » فإذا اجتمعا بلغ العبدٌ غاية المراد 

ونسيان رؤية الخلوقين بدوا TT‏ الخالق يحت على الأحذ معاي 
لار لأن الناقد بصير له ف جا الإخلاص 
وتصفية العمل من شوائبه . 
الثاني : الصدق : 

قال ابن القم فی «الفوائد» (ص )۲٤٠٠١-۲ ٤٤‏ : « ليس للعبد شيء أنفع 
من صذقهِ ربه في جميع أموره مع صدق العزية » فيصدق في عزمه وفي فعله ؛ 
قال تعالى : ‡ فإذا عَم الأَمرٌ فلو صدقوا الله لكان خيرًا هم [ محمد (YY:‏ 
ا فان اا : جمعها و جزمها وعدم 
العردد فبها بل تكون عزية لا يشوبها تردّد ولا تلوم» فإذا صدقت عزيته بقي 
عليه صدق الفعل ؛ وهو استفراغ الؤسع وبذل الجهد فيه » وألا يتخلف عنه 
بشيء من ظاهره وباطنه » فعزية الصدق تمنعه من ضعْف الإرادة والحمة » وصِذق 
الفعل ينعه من الكسّل والفتور . ومن صق الله في جميع أموره » صتع الله 
له فوق ما يصنع لغيره » وهذا الصدق معنى يلتعم من صحة الإخلاص وصذق 
افر ناقالا و ا ا 


الغالث : البصيرة : 
قال ابن القے في «الفوائد» :)۲١١-۲٠٠(‏ ( العزيمة لقاح البصيرة »فاذا . 
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اجتمعا نال صاحبهما خير الدنيا والآخرة » وبلغت به همته من العلياء كل 
مکان E‏ ف ك ر 

ال ا ار ا ي اجتماعهما. قال الحسن: 
Sel e SO OT‏ الا ضار اة 
راه فا5ا رات هار ا ب ا فاك : 

والبصيرة نور في القلب يبصر به الوغد والوعيد والجنة والنار » وما 
اعد الله في هذه لأوليائه » وفي هذه لأعدائه » فينفتح في قلبه عین یری بها 
ذلك » ویقوم بقابه شاهد من شواهد الآخرة يريه الأخرة ودوامها والدنيا 
وسرعة انقضائها . 

فالبصيرة نور يقذفه الله في القلب » رى به حقيقة ما أخبرث به الرسل ؛ 
كأنه يشاهده رأي عين » فيتحقق مع ذلك انتفاعه بما دعت إليه الرسل ؛ 
وتضرره بمخالفتهم . 

والبصيرة على ثلاث درجات » من استكملها فقد استكمل البصيرة ؛ 
ةن اسا وبصيرة في الأمر والنهي » وبصيرة فى الوعد والوعيد : 

فالبصيرة في الأسماء والصفات : أن ا ا ا 
ضفن الله فة E ENS eae o‏ 
منز لة الشّبه والشكوك في وجود الله » فكلاهما سواء في البلاء عند أهل البصائر . 
وتفاوت الناس في هذه البصيرة بحسب تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمهاء 
والعلم بفساد الشبّه الخالفة لحقائقها . 

والمرتبة الثانية البصيرة في الأمر والنهي و عن المعارضة 
ويل أو تقليد أو هوى ؛ فلا يقوم بقلبه شبة تعاض العلم بأمر الله ونهيه » 
O A o‏ 
تلقى الأحكام من مشكاة النصوص [ 

E‏ :اللضيرة فى الوغد والوعيك :وم اف ال د 
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و و ی ا E‏ 
تشاهد ذلك ليكون أقوى في المحبة والشكر » وبذل النصيحة ذ فى العبودية . 
وعدا كله من تمام البضيرة .فمن لا بصيرة له فهو برل عن .هذا ) 

والبصيرة تفجر ينابيع المعارف من القلب . وبالبصيرة يمير العبد بين 
الحق والباطل » والصادق والكاذب . وفراسة الصادقين العارفين بالله وأمره 
وبصيرتهم متصلة بلله » متعلقة بنور الوحي مع نور الإيمان » تميّز بين ما يحبه 
اله وما ييغضه من الأعيان والأقوال والأعمال » وتميّر بين الخبيث والطيّب » 
والمحق والمبطل » والصادق والكاذب » ويعرف بها مقادير استعداد السالكين 
إا ا کل ا عل فر ادد ی 

ففراسة الصادقين وبصيرتهم دائمًا حائمة حول كشف طريق الرسول 
وتعرفها وتخليصها من بين سائر الطرق » وبين كشف عيوب النفس » وافات 
الأعمال العائقة ثقة عن سلوك طريق المرسلين. فهذا أشرف أنواع البصيرة والفراسة» 
وأنفعها للعبد في معاشه ومعاده ) . 
الرابع : العلم : 

فمن استوى عنده العلم والجهل › أو کان قانعًا بحاله وما هو عليه ؛ 
فكيف تكون له هة أصلا فالعلم برتقي باهم » ويرفع طالبه عن حضيض 
التقليد » ويصفي النية . 

قال ابن حجر رهه الله صف حال الإمام جلال الدين البلقيني : 
SIRS OEE‏ 
شيء لم یکن یعرفه؛ لا قر ولا يدا ولا ینام حتی يقف عليه ويحفظه» وهو عل 
هذا مكب على الاشتغال » حب في العلم Tn‏ 


(۱) مدارج السالکین ٠۳١ -۱۲۳/۱١‏ . 
(۲) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع ٠١۹/٤‏ للحافظ السخاوي . 
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( والعلم يُورٹ صاحبه الفقه بمراتب الأعمال » فيتقي فضول المباحات 
التي تشغله عن التعبد » > کفضول ل الأكل والنوم والكلام » ويراعي الشوارت 
والوسطية بين الحقوق والواجبات ؛ امتثالا لقوله عو عط کلذ ی 

حقّه » » ویبصره بحیل بلس وتلبیسه عليه » کي يحول بينه وبين ما هو أُعظم 
ا . قال ابو سليمان : بيئك = أي ٳبليس = وأنت في شيءِ من ام ۽ 
فيشير الك إلى شيء من الخير دونه ليربح عليك شعيرة ٠‏ 

قال ابن الق : « إن السالك على حسب عليه براتب الأعمال ونفائس 
الكسْب ؛ تكون معرفته بالزيادة والنقصان في حاله وإيانه » . 
الخامس : اليقظة : 

قال ابن القم رحمه الله : هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة 
الخافلين . ولله ما أنفع هذه الرُوعة !! وما أعظم قدرها ها وخحطرها !! وما اشد 
إعانتما على السلوك !! هذ فمن أحسّ بها فقد أحسً - والله = بالفلاح » وإلا فهو 
في سكرات الغفلة » فإذا تنه شر لله مته إلى السفر إلى منازله الأولى » وأوطانه 
اي سي متا : 

فح على جنات عدن فإها ٠‏ منازلك الأولى وفيها اليم 

ولكتنا سبي العدو فهل تری نعود إلى أوطاننا وسم ۴ 

ي :) هي القومة لله المذكورة في قوله : ف قل 
PO RT‏ . وقال : « القومة لله 
هى اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة » وهي أول ما يستنير قلب 
A E a nd‏ 

ت ال ادو اا غا 


)۱( علو الهمة » للشيخ محمد إسماعيل ص ٠٤٤‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۱۲۳/۱ . 
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حدّها » والتفرغ إلى معرفة الملة بها » والعلم بالتقصير فى حقّها» . 

« والثاني : مطالعة الجناية » والوقوف على الخطر فيها » والتشمير 
لتدارکھا > والتخلص من رها » وطلب النجاة بتمحيصها . 

والثالث” : الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام » والتنصل من 
تضييعها والنظر إلى الظنَ با لتدارك فائتما » وتعمير باقيها » . 

أخي : 

لا يكرد لامرن العا اقلت ٠‏ ف ا ا الذئ 
يعد بالالتحاق بعدما تظهر بوادر وه فانما يعد وعد الضعاف . 

صاح ما ا حر من يثور على لظا م وقد ارت لها الأقواء 

إا لر نير إل الظل. عم قضبية والأنام اا 

فلا جل الانضواءَ تحت لواء الح » وإلا عضضت أسّة الندم . 

دعا رسول الله عه « ذا الجوشن الضبابي » بعد « بدر » » فقال له : 
١‏ هل لك إلى أن تكون من أوائل هذا الأمر ؟ » قال : ل . قال : « فما يمنعك 
منه ؟) قال: اف قومك کڈ بوك وأخرجوك وقاتلوك»› فا نظر : فان ظهرت 
عليهم امنت بك واثبعّْك » وإن ظهروا عليك لم أتبعك .. فكان ذو الجوشن 
يتوجع على تركه الإسلام حين دعاه إليه رسول الله ر" . 

إذا ما علا المرء رام العلا ويقنع بالدُونِ من كان دونا 
السادس : خروجه عن المألوفات والعادات : 

وون انف على مفارقتها » والغربة بين أهل الغفلة والإعراض » وما 
عل الد ا ك العادات له . وما عارض الكفا ر الرسل إلا بالعادات 
الستقرة الموروثة همم عن الأسلاف الاضين » فمن م يوطن نفسه على مفارقتما 


. يعني من مراتب اليقظة‎ )١( 
۹3 المنطلق ص‎ (۲) 
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والخروج عنها والاستعداد للمطلوب منه » فهو مقطوع »› وعن فلاحه وفوزه 
منوع  :‏ ولو أرادوا ا حروج لأعدٌوا له عدّة ولكن كره الله انبعائهم فّطهم 
وقيل اقعدوا مع القاعدين ي“ 
السابع : التفگر : 

قال ابن القم : ١‏ إذا استحكمت يقظته أوجبت له الفكرة » وهو تحديق 
القلب إلى جهة المطلوب الاسًا له » . 

قال الهروي : « وهي ثلاثة أنواع : فكرة في عين التوحيد » وفكرة في 
SE E CO E‏ 

قال ابن القع : « الفكرة فکرتان : فكرة تعلق بالعلم والمعرفة » وفكرة 
تعلق بالطلب والإرادة . فالتي تعلق بالعلم والمعرفة : فكرة الفييز بين الح 
والباطل » والثابت والمنفي . والتي تعلق بالطلب والإرادة : هي الفكرة التي 
مير بين النافع والضار . ثم يترتب عليها فكرة أخرى في الطريق إلى حصول 
ما ينفع فيسلكها » والطريق إلى ما يضر فيتركها . 

فهذه ستة أقسام لا سابع ها > هي جال أفكار العقلاء )” . 

و عن شالم بن آي الجعد قال : سألت أَمٌ الدرداء رضي الله عنہما ا 
EE‏ الدرداء ؟ فقالت : التفگر . 

قال الحسن ا تريلق نانك و اتك 

لار ای ل ا ا روت اک وا 
ُورث العبرة » والعبرة تورث الحزم » والحزم يورث العزم » والعزم يورث 
اليقين » واليقين يُورث الغنى» والغنى يورث الشكر » والشكر يورث المزيد » 


r 
. ٠٤١/١ مدارج السالکین‎ )۲( 
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والمزيد يورث الجنة . ) 

وقال عبد الرحمن بن زيد : ما رأس هذا الدين وصلاحه إلا التفكر ؛ 
تنفكر فتنظر أنه أخذ منك فليا من العمل » ورضي به لنفسه » وهو الريب 
تبارك وتعالی !! فأنت العبد .. ما كلفك من ثنتين » ما كفك قدر حقه فلا 
تة طيقه » وما كلّفك ما لا تستطیع فقال : اعمل على قذر حقي . اغ 
الثواب على قذر كرمه وتوسعه » وقبل منك العمل على ضعّْف ابن آدم !! 

وقان احااين إن الر رى س اعا وه ا ن ا 
تفکروا . 

قال أحمد بن بي الحواري : قلت لأبي صفوان - غ ا 
و ا : جوع الرجل فيجلس يتفكر » أو 
اکل فیقوم فیصلٌی ؟ قال : يکل ويقوم ویتفگر في صلاته حب إل » فحدَثتُ 
به ابا سلیمان فقال : صدق ؛ الفكرة في الصلاة أفضل من الفكرة في غير 
صلاة ؛ لأن الفكرة في الصلاة ة عملان » وعملان أفضل من عمل . 

ار ا ا ا 
فستكن فتواضع ؛ قنع فلم يتم رفض الشهوات فصار حرا » ألقى الحسد 
فصارت له انحبة » زد في کل فان فاستكمل العقل » فقلبه تعلق به » وهه 
وکل جاده لا قرح دا فرح آل لیا بل خر ند رمت فی دد 
SS E u o E‏ 
يفزع قلبه » ومرة تمل عيناه » يقطع عنه الليل بالتلاوة » ويقطع عنه النهار 
بالخلوة مفكرًا في ذنوبه » مستصغرًا لأعماله e‏ 


القيامة في ذلك ال جمَع العظم على رؤوس الخلائق : قم أيها الكريم » فادخل 
الحنّة . ) ) 


(۱) ا يصلون ا مرتبة الإاحسان ا يومنون بعد مشاهدتہم اله ومعاينته . 
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وقال الحسن : أوصيكم بتقوی الله وإدمان الفكر » فن الفکر یو کل 
ر واه ء مفعح جحلا الخیر کله » وبه يحضر تسديد الله عز وجل كل موفق . 

وقال لسفيان بن عبينة : التفكر مفتاح الرحمة » ألا ترى أنه يتفكر 
TT‏ 

قال الفضیّل : کلام المؤمن جگم » وصَمْته تفگر » وظره عِبرة . إذا 
كنت كذلك لم تزل في العبادة .. ثم قرأً: وما خلقث الجن والإنس إلا 
ليعبدون # [ الذاريات : ٠٦‏ ] . 

وقال خليفة العبدي - و كان متعبدًا -: لو أن الله تبارك وتعالى لم يعبد 
ا عن رؤية ؛ ما عبده احد » ولکن ا مؤمنون تفگروا في ڃجيء هذا الليل ٳذا 
اھا کک کی ول کر کی E Le a‏ 
ساطان الليل » وني السحاب المسكّر بين السماء والأرض » وني النجوم » وني 
الشتاء و الصيف ؛ فوالله ما زال الممنون يتفكرون فيما حل ربهم تبارك ک وتعالی 
حتى أيقنت قلوبمم بربّهم عز وجل » وحتى كأنما عبدوا الله تبارك وتعالى عن 
ريه . و م 

وقال كعبُ الأحبار : من أراد أن يبلغ شرف الأخرة فليكثر التفكر › 
يكن عالمًا . 

رال رهی شه ها طالت فكرة ام قط إلا فهر وا ف اا 
قط إلا عَم » وما علم امرؤ قط إلا عمل . 
لنامن : الاجتهاد في حطر الذهن » وتركيز الفكر في مَعالي الأمور : 

قال الحسن البصري : « نفسك إن لم تشغلها با لح شغامك بالباطل » . 

«قال « ولم مولتون مارستن » التخصص في علم النفس : « والعقل 


)١(‏ انظر كتاب : العظمة › لأبي الشيخ الأصباني . عى ا الله ب اح 
المبار كفوري ص ۲۱ - ۳٠۲‏ دار العاصمة . الرياض . 
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الإنساني يصبح أداة مُدهشة الكفاءة إذا ركز ES‏ 

ونقل عن « وليم جيمس » - وهو أبو علم النفس الحديث - أنه قال : 
« إن الفرق بين العباقرة وغيرهم من الناس العاديين ليس مرجعه إلى صفة أو 
موهبة فطرية للعقل» بل إلى الموضوعات والغايات التي يوجُهون إليها هممهي» 
وإلى درجة التر كيز التي يسعهم أن يبلغوها» . 

ثم يقول « وليم مولتون » : وهذه القدرة تكتسب بالمرانة » والمرانة 
تتطلب الصبر ؛ فإن الانتقال من الشرود إلى حصر الذهن حصا بنا محكيًا - 
هو ثمرة الجهد المح » فان استطعت أن ترد عقلك مرّة بعد أخرى وخمسين 
مرة ومائة مرة إلى الموضوع الذي اعتزمت معالجته؛ فإن الخواطر ان ازغ 
لا تلبث أن تخلي مكانها للموضوع الذي آثرته بالاختيار » ثم تلقى نفسك 
اخحر الامر قادرا على حصر ذهُنك بإرادتك فیما تختار ) . 

ويحفل التاري الإسلامي بأمثلة عطرة : 

فالتابعي الجليل قتادة بن دعامة أقناه شغله بالعلم عن نفسه ؛ فقد قال 
مرة لغلامه : يا غلام : ناولني نعلي . قال ك رلك 

iE E a 
بو عمرو بن الصلاح عن الإمام مسلم : « وكان لوته مبب غريب » نشا من‎ 
غمرة فكرية علمية » فقرأًتُ بنیسابور = حرسها الله » وسائر ديار الإسلام‎ 
وأهله - فيما اتتخبته من « تاريخها » للحا م النيسابوري على الشيخ الزكي أي‎ 
. الفتح منصور بن عبد المنعم‎ 

قال أحمد بن سلمة - رفيق مسلم في الرحلة -: عمد لأبي الحسين 
مسلم بن الحجاج مجلس للمذاكرة » فذ كر له حديث لم يعرفه » فانصرف إل 


DT , قلا عن‎ ٠٤۸ »۳٤۷ علو اهمة » للشیخ محمد إسماعیل ص‎ )١( 
. ٠۲ اللاإسلام » للشيخ عفيف طبارة ص‎ 
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منزله » وأوقد السراج » وقال لمن في الدار : لا يدخلنَ أحد منكم هذا البيت . 
فقيل له : أهديت لنا سَلة فيها تمر . فقال : قدّموها إل » فقدًّموها إليه » فكان 
يطلب الحديث ويأخذ تمرة تمرة يمضغها » فأصبح وقد فني التمر » ووجد 
الحديث . قال الحاكم : زادني الثقة من أصحابنا أنه منها مرض ومات ۾“ 

ا 

يقظاه ومنامه شرع کل بکل فهو مشتبه 

يتذكر الحديث في منامه » فهل معت بشعَّف للعلم مثل هذا ؟! 

ال خمد وهف الارى : كنت مع محمد بن إمماعيل البخاري 
له دات لله EE E Ea‏ 
تمان عشرة مرة ٠‏ 

وقال محمد بن أبي حاتم الورًاق : کان أبو عبد الله إذا كنب معه في سفر » 
بجمعنا بيت واحد » إلا ني القيْظ أحيائًا » فكنبٌ أراه يقوم في ليلة واحدة خمس 


›» مرة إلى عشرين مرة > ني كل ذلك يأخذ القدّاحة فيوري نارًا ويسرج‎ at 
. م بُخرج أحاديث فيعلم عليما"‎ 
وما قصّه الإمام ابن سحنون مع سريته أمٌ مدام - التي ذكرناها في علو‎ 
!! في طلب العلم - منا ببعيد » فارجع إليها ففيما العجب العجاب‎ 
والامام أبو بكر الباغندي من شغله بالحديث پا و‎ 
عنه عمر بن شاهين : « قام أبو بكر الباغندي ليضلي » > فکیر قال‎ 
ا و ا ل ب ا اھر اج ا‎ 


() سير أعلام النبلاء ٠٦٤/١١‏ و ١‏ صيانة صحيح مسام من الإخلال والغلط وحهايته 
من الإسقاط والسقط » ص ٦٤‏ . 

. الشرع : جمع الشرع » وهو المشل والشبيه‎ )١( 

(۳) تاریخ بغداد ۷/۲ والسیر ٤۰۳/۱۲‏ . 

. ۱٠۱۷١ طبقات الس ۰/۲ وتہذیب الکمال‎ )٤( 
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ا رتب العالمين »“ . 

والإمام المحدّث أبو العباس الأصمّ ؛ قال عنه الحا : « حضرتٌ أبا 
العباس يومًا في مسجده فخرج ليؤذن لصلاة العصر » فوقف موضع الحذنة » 
م قال بصوت عالٍ: أخبرنا الربيع بن سليمان» أخبرنا الشافعي.. ثم أذن)“ 

ومن قبلهم شيخ بيت النبوة زين العابدين علي بن الحسين رضي الله 
عنهما : قال أبو نوح الأنصاري : ( وقع حريق في بيت فيه علي بن الحسين 
وهو ساجد » فجعلوا يقولون : يا ابن رسول الله » النار . فما رفع رأسه حتى 
طفغت > فقيل له في ذلك » فقال : أهتني عنها النار الأخرى » . 
التاسع : القصد وصذق الإرادة : 

قال ابن القم : « إذا انتبه العبد وأبصر » أخذ في ر القصد » وصدق 
الإرادة » وأجمع القصد والنية على سفر الهجرة إلى الله » وعلم وتيقن أنه لا بد 
له منه » فاأخذ في أهْبّة السفر » وتعبعة الزاد ليوم ا معاد » والتجرد عن عوائق 
السفر » وقطع العلائق التي تمنعه من الخروج » . 

قال الهروي : « الدرجة الاولى : قصد يبعث على الارتياض › ويخلص 
من التردد » ويدعو إلى محانبة الأغراض » . 

قال ابن القم : « فذكر له ثلاث فوائد : أنه يبعث على السلوك بلا توفٌف 
ولا ترذد » ولا غير العبودية » من رياء أو سمعة » أو طلب محمدة » أو جاءٍ 
ومنزلة عند الخلق ) . 

قال الهروي : ( الدرجة الثانية : قصد لا يلقى سببًا إلا قطعه » ولا حائلا 
إلا منعه»و لا تحاملا إلا سيّله » . 


(۱) سیر اعلام النبلاء ۱٤‏ / ۳۹۲۳ . 
(۲) المصدر السابق ٤)٥۸ | ٠١‏ . 
(۳) السیر ٤‏ / ۳۹۱ - ۳۹۲ . 
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قال ابن القيم : ١‏ يعني أنه لا يلقى سببًا يعَّوق عن المقصود إلا قطعه › 

A Vea asl, 
› قال الهروي : « الدرجة الثالثة : قصد الاستسلام لتهذيب العلم‎ - 

وقصد إجابة داعي الحكم . 

قال ابن القيم : ١‏ يريد أنه ينقاد إلى العلم ليتهذّب به ويصلح » > ويقصد 
إجابة داعي الحكم الديني لأمري كلما دعاه ؛ فإن للحكم في كلل مسأل 
من مسائل العلم مناديًا ينادي لاإيمان بها عِلمّا وعملا » فيقصد إجابة داعيها . 
ولكن مراده بداعي الحكم : الأسرار والجكم الداعية إلى شرع الحكم . 
فإجابتها قذر زائد على مجرّد الامتثال ؛ فإنها تدعو إلى المحبة والإجلال 
والمعرفة والحمد » فالأمر يدعو إلى الامتال » وما تضمُنه من الجكم والغايات 
تدعو إلى المعرفة والمحبة ) . 
العاشر : العزم على الكمالات : 

قال ابن الق في « الفوائد » ( ص ۲٠۰‏ ) : « العزم لقاح البصيرة › 
فإذا اجتمعا نال صاحبمما خير الدنيا والآخرة » وبلغت به همته من العلياء كل 
EE‏ الكمالات إمّا من عدم البصيرة » وإما من عدم العزية » . 


قال ابن القم في « مدار ج السالكين ۲( ۱۲۳/١‏ ) :(العزم : هو العقد 
الجازم على المسير ومفارقة كل قاطع ومُعوق e e‏ 
وبحسب کال انتباهه ویقظته یکون عزمه» وبحسب قوة عزمه یکون استعداده». 


والعزم نوعان : أحدهما: عزم على الدخول في الطريق › والثاني : عزم 
في حال السير معه وهو اض م هدا 

فلا تعوقف مترددًا أو ة قلقا » ولا تضيّع نفسك بالشكوك التي لا تلد إلا 
س 


ومشّت العرّمات ينفق عمرَه حران لا ظفرٌ ولا إحفاق 
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وقال اخر : 

إذا كنت ذا رأي فكن ذاعزيمة فان فساد الرأي أن تترددا 

وصدق الله العظيم إذ يقول: ل فإذا عزمَ الأمْر فلو صدقوا الله لكان 
راهم ).| 

أخي : ألفك عجر العادة » فلو عَلَتْ بك هتك ربى المعالى ؛ لاحت 
لك أنوار العزائم 

إذاطلع ن اة ني ظلام ليل البطالة وردفة قمر الغرمة أشرقت الارش. 
بنور را . 

( ری بعض الحکماء بردوًا' يُسقی عليه » فقال : لو هَمْلَّج هذا 
رکب ٠‏ إقدام العزم بالسلوك اندفع من بين أيديا. سد القواطع مح يتين بها 
الصادق من الكاذب » فإذا ححضتَها انقلبت أعرانا رفاك إل الود : 

قال ابن الق : « إذا عزم العبد على السفر إلى الله تعالى وإرادته ؛ عرضت 
له الخوادع والقواطع » فينخدع أولا بالشهوات والرياسات » والملاذ والمناكح 
والملابس » فإن وقف معها انقطع » وإن رفضها ولم يقف معها وصدق في 
طلبه » ابتلي بوطء عَقّبه وتقبيل يده » والتوسعة له في مجلس » والإشارة إليه 
بالدعاء ورجاء بر كته ... ونحو ذلك » فان وقف معه انقطع به عن الله و کان 
حظه منه » وان قطعه و لم یقف معه ؛ ابل بالکرامات والکشوفات › فان وقف 
معها انقطع بها عن الله و كانت حظةُء وإن م يقف معها ابي بالتجريد والتخلى » 
ولدة الجمعية » وعزة الوحدة » والفراغ من الدنيا » فإن وقف مع ذلك انقطع 
عن لأر ر ۲ اف به ور 1 ادا چ ا 
بحيث يکون عبده الموقوف على محابه ومراضیه این کانت و كيف کانت › تعب 


(۲( الفوائد ص ١‏ . 
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بها أو استراح » تنعّم بها أو تألم » أخرجنّه إلى الناس أو عزلته عنهم › لا يختار 
لنفسه غير ما یختاره له ولیه وسيّده » واقف مع مراده ينفذه بحسب الإمكان › 
وروا ا ف ر اوها غل مرا مد ا و 
فهذا هو العبد الذي قد وصل ونفذ » ولم يقطعه عن سيّده شيء ألبتة . وبالله 
التوفيق » . 
الحادي عشر : الغيرة : 

والغيرة من عام البصيرة ؛ ( لأنافل فر ارف اى و مته ع 
وإجلاله تكون الغيرة عليه أن يُضيّع » والغضب على من أضاعه ؛ فاإن ذلك 
دليل على عة صاحب الحق وإجلاله وتعظيمه » وذلك عين البصيرة ؛ فكما 
ان الشك القادح في كال الامتثال مم لعين البصيرة » فكذلك عدم الغضب 
والغيرة على حقوق الله إذا ضيعبت وعارمه إذا انثمكت؛ مُعّم لعين البصيرة) . 

الفتب غار ك إو انات > ج خضب ار اذا حر من 
صفات علاة امم . 

« وغيرة العبد من نفسه على نفسه » کغیرته من نفسه على قلبه » ومن 
تفرقته على جمعيته » ومن إعراضه على إقباله > ومن صفاته المذمومة على صفاته 
الممدوحة . وهذه الغيرة خحاصيَّة النفس الشريفة الزكيّة العلوية » وما للنفس 
لف ال فا اض 


وعلى قدر هذه الغيرة يكون شرف النفس وعلو متها . 
وم ار في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على الام 


. ۲۲۷ الفوائد ص‎ (١( 

(۲) مدارج السالکین ۱ / ۱۲۷ . 

(۳) خرب الفر وغيره : إذا اشتدٌ غضبه . 
)٤(‏ مدارج السالكين ۳ / ٤٤ - ٤۳‏ . 
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وحين ينتكس الإنسان يهوي إلى الدزك الذي لا يبلغ إليه مخلوق قط » 
حين تصبح البهائم أرفع منه وأقوم » حين يرتكس مع هواه إلى درك لا تملك 
البهيمة أن ترتكس إليه » يرتكس في المنحدر الهابط إلى أسفل سافلين › 
ويتمخض للسفول » وإذا ماتت فيه الغيْرة على نفسه وعلى المحارم ؛ يصبح 


ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان ء ا 

ف عل الل روط ر 2 nea‏ 
الثاني عشر : الدعاء : 

۴ ت ۶ ا طااد 0 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « إن أجخل 

الناس من بخل بالسلام » وأعجز الناس من عجز عن الدعاء»" . 
ن ن 3 رژ صااد 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله عي : « ليس شيء 
ا e‏ 6 
باب اذل والافتقار ؛ فان ا ااك eT‏ وعلو 
لا يعبر عنه > هذه الذلة والكسرة الخاصّة تدخلك على الله > وترميك على طريق 
احبة » فيفتح لك منها باب لا يفتح لك من غير هذا الطريق » وإن كانت طرق 
ثر الأعمال والطاعات تفتح للعبد أبوابًا من الحبة . لكن الذي يفتح منها 


(۱) صحیح : رواه ابو يعلى في مسنده » ورواه ابن حبان » وصححه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ٠١١۹‏ . 

(۲) حسن : رواه أحمد » والبخاري في الأدب » والترمذي والحا عن أبي هريرة › 
و حسنه الألباني في صحيح الجامع برقم o۲‏ . 
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وخطيئة - نوع اخر وفتح اخر » وطريق إلى علو الهمة عجيب . ومن ذاق 
چ 

والسالك بهذه الطريق غريب في الناس » وهم في واد وهو في واد »› 
وهي تسمّى طريق الطير » يسبق النائم فيها على فراشه السعاة » فيصبح وقد 
قطع الطريق وسبق الركب ٠.‏ 

من لي بول سيرك المُلّلِ ‏ تمشي رودا وتجي في الأول 

والدعاء والذل والانكسار » والخضوع والافتقار للربٌ جل جلاله ؛ 
غاية شمر إليها السالكون » وأمّها القاصدون » ولحظ إليها العاملون » كيف 
لا والعبد يشهد في كل ذرّة من ذراته الباطنة والظاهرة » ضرورة تامَة » وافتقارًا 
تامًا لی ربّه ووليّه » ومن بيده صلاحه وفلاحه » وهداه وسعادته » وهذه الحال 
التي تحصل لقلبه لا تنال العبارة حقيقتها » وإنما درك بالحصول . 

فيحصل لقلبه كر حاص لا يشبهها شيءٌ » بحیث یری نفسه کالإاناء 
المرضوض تحت الارجل » الذي لا شيء فيه ولا به » ولا منه ولا فيه منفعة › 
ولا برغب في مثله » وأنه لا يصلح للانتفا ع إلا بجبْرٍ جديد من صانعه وقيّمه . 
فحینعذ یستکٹر في هذا المشهد ما مَنّ ربه إليه من الخير » ويرى أنه لا يستحق 
قلیلا منه ولا کثیرٌا » فاي خير ناله من الله استکثره ه على نفسه » وعلبّ أن قذره 
دونه » وعلم أن رحمة ربّه هي التي اقتضت ذكرّه به وسياقته إليه » واستقل 
ما من نفسه من الطاعات لربه » وراها - ولو ساوت طاعات الثقلين - من 
أقل ما ينبغي لربّه عليه » واستكثر قليل معاصيه وذنوبه . 

فيا اقرب الجر من هدا القلب المكسور وها ادي اضر وال ية 
والرزق وعلو الهمة منه !! وما نفع هذا الذل له وأجراه عليه !! وذرّة من هذا 
وس منه أحبٌ ع طعت فل الخال > س الالو ال ي 


و | 
وأحب القلوب إلى الله سبحانه قلب قد تمكنت منه هذه الكسرة 
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وا ی ا ا ی ی ی ار ت ا 

قيل لبعض العارفين : أيسجْد القلب ؟ قال : نعم » يسجد سجدة لا 
يرفع رأسه منھا إلى يوم اللقاء . 

فهذا سجود القلب .. فقلب لا تباشره هذه الكسرة فهو غير ساجد 
السجود المراد منه . وإذا سجد القلب لله هذه السجدة العظمى ؛ سجدت 
معه جميعٌ الجوارح » وعَتا الوجةُ حينفذ للحي القيوم » وحشعت الجوارح 
ااات لا ودل العبد ر ر کی کا لر 
ناظرا بقلبه إلى ربه ووليه نظر الذليل إلى العزيز الرحيم » فلا بر إلا متملقا 
لربه خحاضعًا له » ذلیلا مستعطقا له » یقول ر ا 
رضاه ؟! و كيف أعدل عمُن سعادتي وفلاحي وفوزي في قربه ؟! 

وما الظن بمَنْ هو أرحمُ بعبده من الوالد بولده ومن الوالدة بولدها» 
إذا فر عبد إلیه » وهرب من عدوّه إلیه » وألقی بنفسه طریځًا ببابه » یمرغ 
خده فی ری اعتابه با کا ین ديه شرل : یا رب » یا رب » ارحم من لا 
راجم له سواك » ولا ناصر له سواك » ولا موی له سواك ولا مُغيتٌ له سواك » 
مسكينك وفقيرك › وسائلك ومومّلك ومرجيك لالجا ولا مالا 
1 إليك انت مغاذه وملاذه !! 

Maus y, a 

ER‏ ولا يهيضون عظمًا انت جابره 

مولاي وسيدي وربي وإلهي » أنت أصلحتَ الصالحين وأعليّت من 
هممهم » فاجعلنا من الصالحين . اجعلنا لك کما ترید لا کما نرید » سح 
أنفسنا عن الدنيا و همها و ا جع فاا و جر افا واا و اغاق اه 
وحدك . 
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اثالث عشر : التنافس والتنازع بين الشخص وهميه : 

فل د رند رو هة أن نشيف أعباء اعمال بوم فة ل تكن 
موجودة في برناج حياته السابق ؛ بحيث يحدث نوع من التحدّي داخل الإنسان 
لإنجاز ما تحمّله من أعباء جديدة » ويجب أن تكون هذه الإضافة مدروسة بعناية 
وإحكام » حتى لا يُصاب الشخص بالإحباط واليأس . 

وخب عله كذلك أن يخسن اهار هده الأعبال رالاعا ا دة 
بحيث تكون مُبلغة له إلى الكمال ؛ « فمن كانت همته حفظ جميعَ ما كتب محمد 
ابن الحسن - الشيباني - فالظاهر أنه بحفظ أكثرها أو نصفها »“ . فالتحدي 
الذي نشا في نفسه بسبب رغبته في حفظ كتب معينة ؛ سيوصله إلى حفظ 
أكثرها . والله أعلم 2 
ag‏ 

حياتك أنفاسّ فكلا مضی نفس منها انتقصت به جزءا 

فتصبح في نقص ومسي مث CB al.‏ 

مينك ما بحييك في كل ساعة ويحدوك حاد ما يريد بك الهزءًا 

علاة امم يحرصون على « الثانية » من أوقاتهم حرص الجَّموع المنوع . 
وحتى المصائب لا تلهيهم عن استغلال وقتهم والحرص عليه 

وليم والعمى » والغربة والفقر ؛ قد تكون أسبابًا للنبوغ والإنجاز 
والتقذّم والعطاء . 

قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ‏ ويبتلي الله بعضَ القوم بالتعم 

ألف ابن الاأثير كتبّه الرائعة > ك « جامع الاصول» و «النہاية في غريب 


(0) تعلم التعلم في طريق التعلم » للإمام برهان الدين الزرنوجي . تحقيق صلاح الخيمي 
ونذير مدان - ن نشر : دار ابن کثیر . 
لطر إل الق ف :> 
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الت 0 س اة ك 

وألف السرحس كتابه الشهير « المبسوط » حمسة عشر مجلدًا ؛ لأنه 
محبوس في الجْبُ !! 

وكتب ابن القيم ١‏ زاد المعاد » وهو مسافر !! 

وشرح القرطبي « صحيح مسلم » وهو على ظهر سفينة » وجل فاو 

تيمية كتبها وهو محبوس .... وأخبرني أحد الصالحين أنه سجن فحفظ 
ی سج قران کله ورا رین جل ا 

لله درهم من EE‏ 
شس الأئمة السرخسي في اجب : 

« لقد أملى شمس الأئمة كتابه « المبسوط » - نحو خمسة عشر مجلا - 
وهو في السجن ب « أوزجند » » وكان محبوسًا في الحبٌ بسبب كلمة نصح 
بہا الخاقان» و كان يملي من خاطره من غير مطالعة كتاب وهو في الجبٌ» وأصحابه 
من على الجحبٌ» وقال عند فراغه من شرح العبادات: هذا اخر شرح العبادات بأوضح 
العاني وأو جز العبارات » أملاه المحبوس عن الجُمَّع والجماعات .. !! 

وقال في اخحر شرح « الإقرار » : انتهى شرح ١‏ الإقرار » » المشتمل من 
العا عل ما هو من الاسرار أماام الرس في ابس الاشرار : 

وللسرخحسي كذلك كتاب في أصول فوا ت الس الك ( 
أملاه وهو في الجحب !! ) . 
الخامس عشر : اعتراف المرء بقصور همته 

O O 


(۱)( « لا تحزن » لعائض القرني ص ٠٠١‏ › توزيع مكتبة ابن تيمية . 
)۲( کتان الحی بين تفر یط العلماء و مسئولية الامراء» محمد فهمي عبد اللطيف 
ص ۳٢‏ ك دار الاعتصام . 
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آولي نفسي لا مناص منه في هذا الباب » ومن تَمٌ لا بد أن يعتقد أنه قادر على 
أن يكون من أهل اهمَّة العالية » فهذان الأمران - الاعتراف بقصور اهمه › 
واعتقاد إمكانية تطويرها - عاملان مهمّان لا بد منهما في محاولة تطوير الهمّة » 
وبدونهما لا يكون الشخص قد خطا خطوات صحيحة »' . 
السادس عشر : مجاهدة النفس : 

من لم يباشر حر المجير في طلب الجد لم يقل في ظل الشرف .. ملق 
الإنسان في كبد ونصّب .. وهناك من يكدح في سبيل نزوة وشهوة » والعظم 
يكدح في سبيل عقيدة ودعوة » وليس للعابد مستراح إلا تحت شجرة «طوبى»» 
Dell‏ ت E E O‏ 


هان عليهم طول الطريق لعلمهم أين المقصد > ولت همم مرارات البلى 
ت السلامة » فيا بشراهم يوم هذا يومكم 4 . 


ف ا ا ا بک ا و 
کو فد وف ج ابال ها جو اهلها ار ادت او مد 
فاجابني داعي الهو في رسيها ‏ فارقت من تهوى فعرٌ الملعقى 
أخي » أول الطريق بذل الروح » هذه ال جادّة فين السالك ؟ 
يدم الب ياغ وليم فسن الذي تناع باقن 
الاق ر اا ی ا ق ا ا 
تمسّكت بالدنيا تمسّك المرضع بالظئر » والقومٌ ما أعاروها الطرف !! ما لك 
واه وات اسر ةا ١‏ مك واا وهل ندري أن هه ٠۶‏ 
يا هذا » من جاهد نفسه وَجَدّ وَجَدَ» ولیس مَن سهر کمن رقد » 
والفضائل تحتاج إلى وثبة اك 


. ه٣‎ - ه١ اهمة طريق إلى القمة ص‎ )١( 
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اعا لالد وود الان اراق 

أي » لو قد طلعت شمس العزية في نهار اليقظة » لأنبتَ عالم النشاط 
e‏ 
إل نمث تحت السيوف وی ا غ ب 
ففبْ والقا بالله وثبة ماجد ير الوت في المهيجا جّنى النحل في الفم 

قال ابن القع ره الله اعرف من أصابه مرضّ من صداع وحكّى » 
وكان الكتاب عند رأسه » فإذا وجد إفاقة قرا فيه » فإذا غلب وضَعَه » فدخل 
E EE a E a‏ 

ق 0 ا 

وقال الإمام عيسى بن موسى : ١‏ مكثتُ ثلائين سنة أشتهي أن أشارك 
العامة في أكل هريسة السوق » فلا أقدر على ذلك » لأجل البكور إلى ماع 
ا 

جاه بقلبك قبل جوارحك؛ فالاعتبار عندنا بالأعمال القلبية.. غلبت 
حرارات الخوف قلب داود فصار کف كرا > وألا له الحدید ‏ › وقویت 
روحانية محمد عي فنبع الماء من بين أصابعه !! 
لوا مدامع سادات ولوعتهم لبان في الناس ع الماع والنار 
فكل نار فمن أنفاسهم فحت وکل ماء فين طرف هم جاري 

جاھدیا ای لیکن عد ان وحده» فحقيقة الحرية في كال العبودية.. 
أمنى على الزمان مالا أن ترى عيناي طلعة خر 

قل لقيود الأرض ورخرفها : لا » لا يا قيود الملك ؛ فاللك يدعوني 
إلى جواره في فردوسه .. فجاهذ نفسك يا أخحي تصل إلى الشرف كل الشرف › 
کا قال يحيى بن معاذ : أبناء الدنيا تخدمهم الإماء والعبيد › وأبناء الأخرة تخدمهم 


. ۷١ روضة الحبّين لابن القم ص‎ )١( 
. ۲۹۸/۱ ذیل طبقات الحنابلة‎ )۲( 
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الاخار الاير 
قال ابن أدهم : إن الحر الكريم يخرج من الدنيا قبل أن يخرج منها . 
وسئل الجنيد عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة ؟ فقال : 
المكاتب عبد ما بقي عليه درهم . 
قال بشر بن الحارث : « لا تجد حلاوة العبادة حتى تجعل بينك وبين 
الشهوات اطا د . 
وقال أبو سليمان الداراني : أفضل الأعمال : خلاف هوى النفس . 
م 1 2 و2 ۴ ± مہ 
وقال السري السقطي : لن يكمل رجل حتى يور دينه على شهوته › 
7 
ولن يهلك حتی يوثر شهوته على دینه . 
قيل للمرتعش : إن فلاتًا يمشي على الماء ! فقال : إن من مكنه الله 
من مخالفة هواه » لهو اعظم من المشي على الماء . 
وقال حاتم الأصم : الموتُ الأحمر : مخالفة التفس . 
وقال السري : أقوى الفتوة : غلبتّك نفسك . 
2 ۶ ر و 
أوصله الله إلى مقام أنه . 
المدافعة . 
ليقع التمرين للنفس على ترك الهوى مطلقا ؛ وليطلب الارباح في المعاملة بترك 
E‏ 
السابع عشر : قصر الأمل » وكثرة ذكر الموت : 
ق ٤‏ ل ر ة6 
وقصر الامل يدفع إلى علو الهمة وحسن العمل : 
فهذه أُمٌ الصَهُباء معاذة العدوية زوجة صيلة بن اشم ؛ « كانت إذا جاء 


«Qa PP 
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النهار قالت : هذا يومي الذي أموت فيه .. فما تنام حتى تُمسي » وإذا جاء 
e E‏ 
E CO N aT‏ 
قليي . 
E e‏ 
تقول : بسطوا اک نصبوا لآجال ووو 
i‏ ؛ حفت علہم ا 


غق ا مر فال اغد رسرل اه ع مک دی قال وک 
ق عو و ق ف ا 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : مر بنا رسول الله ع 
وأنا وأمي تين شيا » فقال : ما هذا يا عبد الله ؟ قلت : شيء نصلحه . قال : 
) إلا سرع من ذلك ۸ 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : بيغا نحن مع رسول الله عو 
إذ بصر بجماعة فقال : « عَلامٌ اجتمع عليه هولاء ؟) . قيل : على قبر يحفرونه . 
قال : ففزع رسول الله عه » فبدّر من بین يدي اأصحابه مسرعًا حتی انتہی 
إلى القبر » فجثا عليه . قال : فاستقبلئه من بين يديه لأنظر ما يصنع » فبكى 


. ۲۲ / > صفة الصفوة‎ )١( 

(۲) صفة الصفوة ۷٤/٤‏ . 

(۳) رواه البخاري . 

)٤(‏ صحيح : رواه أحمد والترمذي وأبو داود > وصخحه الألباني في صحيح الجامع 
NATE.‏ 
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۳۰۸ 


حتى بل الثرى من دموعه » ثم أقبل علينا » قال : « أي إخواني » لمثْل هذا 
اليوم فاعدوا 0 
إن كنت تفهمٌ ما اقول وتعقل فارحل بنفسیاك قبل ن بك برحل 
)( 
و ر حتی متی وإ متی تنعل 
Cy NES‏ واجعلوه نصْبَ أعينكم 
إذا قمتم » a a‏ 
E E ny O ETT‏ 
الات عا فة اء ات 
فال الليدي: و جات عد موت أن اسحاق الحضان ر اله رف ت 
حصيرة مكتوبة بخطه : « رجل وقف له هاتف » فقال له : أحسن » أحسن 
عملك » فقد دنا أجلك ».فقال لي ولده عبد الرحمن : « إنه كان إذا قصّر في 
العمل » أخحرج الرقعة > فنظر فیپا ورجع إلى له ۲ , 
ما زال يلهج بالرحیل وذکره ناځ ا 
فأصابة مستيقظًا متشمًُا ذا هة لم تلهه الآمال 
ا 


الجامع رقم ٠۷١١‏ . 
)۲( الزهد الكبير للقي ص ۰ ٢‏ دار القلم : 
(۳) حسن : رواه أحمد والترمذي » والحاك » وحسنه الألباني في الصحيحة رقم ٠4٠۲‏ 


وصحيح الجامع رقم ۷۸٦۳‏ . 
)٤(‏ ترتيب المدارك ۲/١۱ه‏ . 
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نهارك يا مغرورٌ سه وغفلة وليلك نوم والردى لك لازم 

وتعمل فيما سوف تكره غِبهُ ٠‏ كذلك في الدنيا تعيش البهائم 

رقال:عبة ال حن بن عمرو + أدركت إامراة لا أقذم عليها رجلا ولا 
امرأة ممن آد ر کت؛ كانت إذا أصبحت قالت: يا نفس» هذا اليوم » ساعديني 
يومي هذا ۽ فلعلك لا ترين بياض يوم بدا . وإذا أمست قالت E‏ 
هذه الليلة » ساعديني ليلتي هذه ؛ فلعلك لا ترين سواد ليلة بدا . فما زالت 
تخدع وتدفع يومها بليلها وليلها بنهارها » حتی ماتت على ذلك . 

م من مستقبل یومًا لیس بمستکیله » ومنتظر غدًا ولیس بمستد رکه !! 

وقال إبراهم ب بن دهم : إخواني»عليكم المبادرة والجد والاجتهاد » 
OE E‏ 

وقيل للربيع بن خثم : كيف أصبحت يا أبا يزيد ؟ قال : أصبحنا ضعفاء 
مذنبين ناكل أرزاقنا وننتظر أجالنا . 

وقال قبيصة بن عتبة : ما جلستٌ مع سفيان الثوري مجحلسًا إلا ذكر فيه 
e TO‏ کان کار ذ کا للموت منه . 

وقال مطرّف: أفسد اموت على أهل النعم نعيمهم» فاطلبوا نعيمًا لا موت فيه. 

وكتب الحسن إلى عمر بن عبد العزيز : « اما بعد » فمن کان آخر علته 
الموت؛ قد مات ) . فكتب إليه عمر بن عبد العزيز : ( ا 
م تكن » وكأنك بالآحرة م تنل . والسلام عليك » . 

وقال الفضيل + كف باه مجبا »و بالقران موسا 6و الوت واغظا :> 
وكفى بخشية الله علمًا والاغترار بالله جهلا . 

فحقيق على من كان الوت موعده والقبر مورده والحساب مشهده ؛ 
أن يقصر أمله » وتعلو هته ويحسن عمله ؛ فهرء جهازك › وقدّم زادك › 


. ۲٠١٤ الزهد الكبير ص‎ )١( 
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وکن وصي نفسيك . 

وکان إبراهیم ب بن أدهم يقول كيرا : دارنا أمامنا » وحياتنا بعد موتنا 
لما إلى الجنة وما إلى النار . 

وكان إبراهيم يقول : مل لبَصر قلبك حضور ملك الموتِ وأعوانه 
لقبض روحك » فانظر كيف تكون » ومثل له القيامة وأهوالها وأفزاعها › 
والعَرض والحساب والوقوف » فانظر كيف تكون . 

وکان رحمه الله یقول :و لت للموت اسالا قر ی عل تحر غا اا 
خحائف وجل طائع کان يتوقعها ) . 

وكان الرييع بن أ ,راشد يقل :آلو فارق ذكر الوت :قلي لخقيت 
أن يفسد » ولولا أن حالف من كان قبلي لسكنبٌُ الجبّانة حتى أموت . 

وقال شقيق البلخي : استعدٌ إذا جاءك الموت أن لا تسأل الرجعة . 

وقال حاتم الأصم : ما من صباح إلا والشيطان يقول لي : ما تأكل ؟ 
وما تلبس ؟ وأين تسكن ؟ فأقول : اكل الموت » وألبَسُ الكفن » وأسكن 
القبر . 

وقال الفضيل بن عياض : قال ابن المبارك : استعد للموت ولما بعد 
الموت .. فشهق علي بن الفضيل شهقة فلم يزل مغشيًا عليه عامّة الليل . 

وقال أحمد بن أي الحواري عن زوجته رابعة وأحوالها : سمعبٌ رابعة 
تقول Ne Cee lS‏ 
إلا ذكرتٌ الحشر » ولا سمعبُ أذائًا قط إلا ذكربٌ منادي القيامة . قالت : 
وقلتٌ لنفسي كوني في الدنيا بمنزلة الطير الواقع حتى يأتيك قضاؤه . 

رحمها الله»هذا ة قصَر أملها!! لقد كان الموت ت منھا على بال؛ فاجتهدت 
في العبادة » حتى قال عنها زوجها : ربما نظربٌ إلى وجهها ورقبتها فيتحرك 
قبي على رؤيتها » ما لا يتحرّك مع مذاكرتي أصحابنا ؛ لما أأرى عليها من 
أثر العبادة . 
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وعن محمد بن أبي توبة : أقام معروف الكرخي الصلاة ثم قال لي : 
قم فا إن قات بک هله العلا ل اص بک رها .ال 
معروف : ونت تحدّث تفسك أن تصلى صلاة رى ؟! نعوذ بالله من طول 
الأمل ؛ فإنه يمنع خير العمل ل 

نعم يا أستاذنا .. نعم يا أبا فيروز .. نعم يا ريحانة بغداد .. صل صلاة 
مودع !! 

فال وارد الطان ٠‏ ا واز ذب ن عاف الر عد فض عله الد وف 
ال اه فم ع وک اھ ت ر 

وقال محمد السمين : كونوا من الله على حذر » ومن دنيا م على حطر » 
وال و و ا ن 

وكتب الاوزاعي إلى أخ له : أما بعد ؛ فإنه قد احيط بك من كل 
جانب » واعلم أنه لسار بك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقام بين يديه › 
وا يكون اخر عهدك به . والسلام . 

وقال أبو يوسف الغسول : اعلم يا أحي أن اخحتلاف الليل والنهار و مرها 
يسرعان في هدم بدنك وفناء عمرك وانقضاء أجلك » فينبغي لك يا أخي أن 
لا تطمعنٌّ ولا تأمن حتى تعلم أين مستقرّك ومصيرك » وساخط عليك ربك 
بمعصيتك وغفلتك أو راض عنك بفضله ورهته . 

وقال السري : اجعل قبرك خزانتك » احشها من كل عمل يمكنك » 
دا ورت غل فرك مر ما ی 

ولمَّا عوتب عطاء السليمي في الرفق بنفسه قال: أتامرونني بالتقصير»والموت 
في عنقي» والقبر بيتي» وجهنم أمامي» ولا دري ما يصنع بي ربي عز وجل؟!. 


. ۲۴۳۷ الرهد الکبیر ص‎ )٩( 
. ۲٤١ / ٣ صفة الصفوة‎ )۲( 
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فقل مع كل نفس : الآن طوى صحيفتي .. وقلل مقالة يحيى بن معاذ 
اريه کل ي :ادم جهازك » ويي زادك › وتهيَاً للعَرض على ربك 
جلت عظمته . 

لاا : إنغا أمس مل واليوم عمل » وغدًا أمل . 

N 

وقال ابن عمر لمجاهد: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت 
O TS O TT CT‏ 

فا کیس الاش اکر الت ذكرّا » وأحسنهم له استعدادًا . 
الفامن عشر : الرهد في الدنيا : 

قال ذو النون المصري : لو وصلوا إلى الله ما رجعوا » فازهد يا خي 
ترى العجب !! 

وال امن رت غاا جا ع ا 
ولبس ححلقا » ولزق بالأرض » واجتهد في العبادة » وبكى على الخطيعة» وهرب 
من العقوبة ابتغاء الرحمة » حتى يأتيه أجله وهو على ذلك . 

قال الجنيد : الزهد : استصغار الدنيا » وعو اثارها من القلب . 

وقال الحسن : الزهد راحة للقلب والبدن . 

وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن : عظني وأوجز . فكتب إليه : 
كرا س ما هو مصلحك ومصلح ! به على يديك : الزهد في الدنيا » وإنما الزهد 
القن ¢ و القن ا و بالاعتبار » فاذا انت Mou‏ ل 
تجذها أهأا أن تبيع بها نفسك » ووجدت نفسك أهلا أن ُكرمها بهوان الدنيا » 
و 

e TT 


. منزل قلعة : المراد أن الدنيا دار رحيل وانقلاع‎ )١( 
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عن سعد بن أي وقاص قال : أنى ابي عرفلل رجل » فقال : يا رسول 
لله » أوصني وأوجز . فقال النبي عل : د عليك بالإياس مما في أيدي 
الناس » وإياك والطمعَ ؛ فإنه فقر حاضر » وإذا صليت فصل صلاة موڌعٍ 
وإياك ما يعتذر منه ) . 


اس 


واهمّة الأبيّة العلية تأنف أن تعلق بخرابات البلى وأعطان ضيقة اخحرها 
ارات والبوار .. كيف لا يأنف الإنسان من دنيا على شيء فيا : صنع دودة » 
وبرقة ذبابة » ومبال في مبال » ما الدنيا إلا مأكول أو ملبوس أو مشموم أو 
مركوب ؛ أما المأ كول فأفضله العسّل وهو بزقة ذبابة » وأما امشموم فأفضله 
املك وهو َم فأرة » وأما الملبوس فأفضله الحرير وهو صلع دودة › وأما 
الم ركوب فالخيل وعليما يقتل الرجال » والنساء مبال في مبال تتزين بأ جملها يراد 
به أقبحها » فمن زهد في هذا ؛ رنا بطرفه وقلبه إلى نعم الجنات وجوار الكبير 
المتعال . 
التاسع عشر : معرفة قيمة النفس : 

أخي » أنت في الخليقة شيء حر لا يشبهك أحد » فاقراً نفسك واعرف 
ماذا تقدم . 

فليحرصْ العبدٌ على أن يرفع قيمته » ويغلي ننه بعمله الصاح » وبعلمه 
ونبوغه » واطلاعه ومثابرته وبجحثه » وتثقیف عقله وصقل ذهنه » وإشعال 
الطموح في روحه » والنبل في نفسه ؛ لتكون قيمته غالية عالية . 

يا هذاءعندك بضائع نفيسة؛ دمو ع ودماي أنفاس وح ر کات و کلمات 
ونظرات؛ فلا تبذلها فيما لا قدر له . أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى ؟ أو 
تتنفس أسفا على ما يفنى ؟ أو تبذل مهجة لصورة عن قليل تمحى ؟ ويحك !! 


» صحيح : رواه الحا م في المستدرك . وقال : صحيح الإسناد . وأقرّه الذهبي‎ )١( 
. ووافقه العراق‎ 
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دمعة منك تطفىٍ ع عضب ربك » وقطرة من دم في الشهادة تمحو زللك › 
ونقسٌ اسب يسيف ما سلف » وخطوات في مرضاتهم تغسل الخطيئات » 
وه فلك اجار ادق اكه رف د افق 
الفاني . 
يا من هو من أرباب الخبرة » هل عرفت قيمة نفسك » إنما لقت 

الأكوان كلها لك > يا من غذي بلبان البرّ وقلب بأيدي الألطاف » يا ززع 
تهمي عليه سحائب الإنعام ؛ كل الأشياء شجرة وأنت اة وو ر ات 
المعنى »وصَدَف وأنت الذر » ومخيضٌ وأنت الزبد . منشور اختيارنا لك 
واضِح الخط » ولكن استخراجك ضعيف » لو عرفت قذر تفسك عند مولاك ؛ 
٤ ٤ ٤ ٤‏ و 
ما أهنتها » إنما أبعد إبليس إذ لم يسجد لاأبيك وأنت في صلبه . 

OT SR E E TOE 
لك » وجعلهم اليوم في خدمتك ؟!‎ 

كم من ملك فى السماوات ما ذاقوا غمضنًا؛ ليست لهم مرتبة «إتتجافى 
جنوبهم عن المضاجع ¢ !! 

کر من ملك في السماوات ما ذاقوا طعانا ولا شربوا شراا؛ ليس هم مذحة 
١‏ ولخلوف فم الصاتم أطيب عند الله تعالى من ريم املك » . الملائكة تصلي 
عليك ما استقمت »› وححملة العرش يستغفرون لك » وسبّق دعاء النبيين لك 
وأنت في بطن امك » هذا قذرك فأقبل تر العَجب !! 

يا هذا »كنت تدّعي حبّهم » ونُوثر القرزب منهم » فما هذا الصبر الذي 
قد عَنّ عنم ؟! كنت تستطيبُ ريح الأسحار وما غير المَحَبّ ؟! كنت في 
الرعيل الأول » فما الذي ردك إلى الساقة قة ؟! قف الآن على جادّة التأسّف » 
والزم ES‏ فاخ الاس بلاس من حص بالوين دۆك ال فقا 

فش عن نفسك » واعرف قذرك » َم بتك إلى العظم . 
أسائلكمْ ال ر فما لي بدَعِْ تمن نات دارهم عِلمْ 
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ولو ك عل ا حم اهلها وأي بلادِ الله مذ ظعنوا أموا 
ذد لسکا تس ري عقي ولو أصبحت دَعَدٌ ومن دُونما اللَّجم 

العشرون : الابتعاد عن كل ما شاه الهبوط باهمّة : 

من أسباب دناءة الهمة التي ذكرناها في الفصل السابق . 
الحادي والعشرون: مراجعة جَذول الأعمال اليومي» والعزلة قليأاء ومراعاة 
الأولويّات الأهم فالمهم : 

وهدا امز مفيد رق باب تطرر اة u ANNES‏ 
عن الرتابة والمّلل ؛ كان أجدى في معالجة اة . 

ومثال ذلك : شخص اعتاد أن يزور أقاربه أو صحبه كل يوم » ويقضي 
لساعات الطوال معهم بغير فائدة دک ؛ فمراجعة مثل هذا الشخص لحدول 
عمله تفيده أيّما فائدة ؛ بحيث يلل من تلك الزيارات لصاح أعمال أخرى تعود 
على مته بالفائدة . 

والعزلة قليلا تجمعٌ على الإنسان أمره وهمته : 

قال عمر بن الطاب : « حذوا بحظكم من العزلة » . 

وقال الحنيد : « مكابدة العزلة انل من الخلطة ) . 

a Gy O 
فال کف اسو عد واا مع النبي عه ع و أصحابه ؟!‎ 
: الثاني والعشرون : كال العقل‎ 

« قال الحسن : ما يتم دين الرجل حتى يتم عقله . 

وقال وهب : إن الرجلين يستويان في أعمال البر » ویکون بينہما ج 
ين المشرق والمغرب أو أبعد ؛ إذا كان أحدهما أعقل من الآخر » وما عبد الله 
بشيء أفضل من العقل . 


وقال يوسف بن أسباط : العقل سراج ما بَطّن وملاك ما علن » وسائس 
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الجسد وزينة كل أحد » ولا تصلح الحياة إلا به ولا تدور إلا عليه . 
او ار و عا اع اجر فال عة غل 
قیل : فن لم یکن ؟ قال : أدب حسّن . قیل : فن لم يكن ؟ قال : أحٌ صالح 
ه . قیل : فان لم یکن ؟ قال : صمت طویل . قیل : فإن لم یکن ؟ 
قال : موت عاجل e‏ 
قال ابن ا جوزي عن العقل : « قاوم الهوى فر عَربه » وش اسر الحرم 
وقوى أزر العزم»واستجلبَ ما يزين » ونفى ما يَشين » فإذا ثرك وسلطانه ‏ 
سر فضول الهو فحصّرها في حبس الع » وكفى بهذه الأوصاف فضيلة . 
ولا ینبغی أن يدال الهو علیه؛ فانه عدوٌه؛ فیحطه عن رلبته ویستنزله 
عن درجته » ولا جوز أن بُجعل - وهو الحاکم عليه محکومًا » ولا أن یصیر - 
وهو الژمام - مزمومًا » ولا أن يعود - وهو المتبوع - تابعًا . فمن صبر على 
مضيض مشاورته ؛ اجتنى حلاوة المنى في عواقبه “٠‏ 
« قال ا ر ی 
ان ادم فا ا ل ا 
رَيْنٌ ابن ادم عقلة ولعقل زيعة الأدب 
وقال الله تعالى : ل أولي الأيدي والأبصار ‏ قال مجاهد : الأبصار : 
العقل . 
٠‏ وقال عروة بن الزبير أفضل ما أعطي العباد في الدني : العقل » وأفضل 


ع 
ما أعطوا في الاأخرة : رضوان الله عز وجل ۹ 


. ٠١ - ٩ ذم هوى لابن الجوزي »› بتصرف ص‎ )١( 

)۲( ذم اهوی ص ١١ - ۱٠١‏ . 

(۳) كتاب العقل وفضله » لابن أبي الدنيا » تحقيق : لطفي الصغير »> ص >٤١‏ - دار 
الراية . 
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وعن وهب بن منبّه قال : مكتوب في حكمة آل داود عي : حمق على 
العاقل أن لا يغفل عن أربع ساعات : ساعة يناجي فيها رب » وساعة يُحاسب 
فيها نفسه » وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدق عن 
نفسه » وساعة يخلو فيها بين نفسه وبين لذتها فيما يحل ويجمل » فإن في 
هذه الساعة عوئًا على تلك الساعات وإجامًا للقلوب » . 

وقال وهب بن منبه رحمه الله اج ار > كذلك 
تتفاضل الناس بالعقل . 

نعم يا ابن منبه رحمك الله ؛ فلكل شيء غاية وحدٌ » والعقل لا غاية 

له ولا حڌ ولکن الناس يتفاوتون فيه کتفاوت لأزهار في الرائحة ئحة الطيبة . 

وقال عامر بن عبد قيس : إذا عقلك عقلك عمًا لا ينبغي فأنت عاقل . 

وقال وكيع بن الجراح: العاقل من عقل عن الله عز وجل- مر 
ولیس من عقل تدبیر دنیاه 

وقال سفيان بن عيينة: لا تنظروا إلى عقل الرجل في كلامه» ولكن انظروا 
إلى عقله في مخارج أموره . 

وقال رحمه الله : ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر › ولكن العاقل 
الذي يعرف الخير فيتبعه » ويعرف الشر فيجتنبه . 

والقلواب أوغية » والغقول معادن » فما في الوعاء ينفد إذا لم يمدّه 
المعادن . 

وقال ابن جريج : قوام الرجل عقله » ولا دين لمن لا عقل له . 

وقال بشر بن الحارث : النظر إلى الأحمق سخنة“ عين . 

رحمك الله يا بشر+إذن فالنظر إلى العاقل رة عين !! 

أما حديث العاقل والحديث عنه : 


(۱) سخنة العين : نقيض قرتها . 
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وا و ف غ ا ا ف اا 
o‏ فقال زياد: كذلك فلهو أعجب إلى العاقل من رثية 
فنين بسلاله ثغبٌ » في يوم شديد الوديقة » ترقص فيه الأجال . 
قال الشعبي : « إغا كان يطلب هذا العلم مَنِ اجتمعت فيه خصلتان : 
e‏ . فن کان ناسکا ولم یکن عاقلا » قال : هذا أَمْر لا يناله إلا 
لعقلاء. .. فلم يطلبه » وإن کان عاقلا ولم یکن ناسکا » قال : هذا أمر لا ناله 
SS ELS‏ 
ليست فيه واحدة مهما » لا عقل ولا نسك » . 
وكال العقل: حسن المعرفة بالله» وخسن الطاعة» وخسن الصبر على أمره. 
وعقلك يا أخي لا يسع لكل شيء ففرغه لأول المهم من أمرك » ولیس 
من العقل أن تذرمن الخیر ما لا بذ منه . . فاللهم ارزقنا عقلا تنفعنا به » واجعلنا 
نعقل عنك . 
الثالث والعشرون : التحؤل عن البيئة المبّطة : 
قال شيخي المكزم - ومن هو أحب إلي من سواد عيني = محمد بن 
أحمد بن إسماعيل : « إن للبيعة المحيطة بالإنسان اترا جسيمًا لا يخفى » فإذا 
و ل و دوت فان عل ال ان 
بہجرها إلى حيث تعلو مته » كي يتحرر من سلطان تاثيرها » وينعم بفرصة 
الترقي إلى المطالب العالية . 
تقول ابنة السغدي وهي تلومني ما لك عن دار الموانِ رحيل 
فن غا العضي إلى الأفي ت بل ٠ال‏ يرن اطول 


و قال ابن أبي الدنيا : الرضفة : الصخرة » امخض : اللبن » الأرف : الظباء ء الرافية : 
اللين الذي لم يخرج زبده . 
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وعندك محبوك السراة مطهَمّ وفي الكف مطرورٌ الشباة صقي“ 
وأشد الناس حاجة إلى تجديد البيعة الحيطة وتدشيط الممة : الحديث العهْد 
التوبة ؛ فإن من شان التحول من بيئة ا معصية إلى بيغة الطاعة : أن ينسيه ما 
يجذبه إلى صحبة صحبة السوء وأماكن السوء » فيجتمع قلبه » ويلتكم شمله » وتتوخد 
مته » وتتوجه بصدق وعزم إل أسلوب من الحياة جديد » وهذا عين ما أشار 
به « العام » الواعي على قاتل المائة حين شفع قوله : « نعم » ومن يحول بينه 
وبين التوبة » ؛ بقوله : « انطلق إلى أرض کذا وکذا ؛ فإن با أناسنًا يعبدون 
الله تعالى » فاعبد الله معهم » ولا ترجع إلى أرضك ؛ فإنها أرض سوء » . ولا 
جاءه الموت » واحتصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب » كان قربه إلى 
القرية الصالحة بالنسبة إلى بلد السّوء سببًا في قبض ملاثكة الرحمة إياه » ففى 
بعض الروايات : ١‏ فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر » فجعل من أهلها . 
وفي رواية : « فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي › وإلى هذه أن 
تقربي › وقال : قیسوا ما بینهما » فوجدوه إلى هذه اقرب بشبر » فغفر له » . 
وفي رواية : « فناأى بصدره وها ) . 


ولعل هذا العنى كامن أيضًا في تشريع في الزاني غير المُحصن وتغريه 
سنة بعيدًا عن وطنه » > كي تجتمع عليه عقوبة بدنية بالجّلد » وعقوبة قابية 
التفي » وني الوقت نفسه بيد عن مسرح الجرية كي ينسنى ذكراها » ولا 
قى حيث يعامًّل باحتقار وإهانة » ويتعرّض للمضايقات » ويعْطى فرصة كافية 
لاستعناف التوبة الصادقة والحياة الكريمة ) . 


E فرس محبوك : قوي شديد » سراق الفرس : أعلى متنه » والمطهّم‎ )١( 
الحسن » والمطرور : ذو المنظر والرواء واهيعة الحسنة » والشباة : خد طرف‎ 
. السيف » والصقيل : الحلو‎ 

(۲) علو الهمة » للشيخ محمد إسماعيل ص ٠٠١‏ - ١ه‏ ., 
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أخي » إن الماء يَفسد بقربه من الجِيَّف وكذا المواء » وإذا بعدت قليلا 
عن مكان الجيف » يزول ما كنت تجده » فكيف بأنفاس العْصًاة .. ألا تنظر 
ا ا بار ود عك الاف السن ؟! س 
أن ا ا فع رول اھ کک وأمرهم أن يلقوا بعجينہم إلى النواضح 

فالفرار الفرار من بيئة الكسَل وال ر كود ودناءة ا 

و بال رفقة قاعد ودغه فإن الشوْق يّكفيكٌ حاملا 

قتع مدعو من ية وغه = لفرة كفية = في بيعة أعرى ٠‏ يسهل 
تطبيع هذا التائب بعرس قيم ومفاهم جديدة » مع تطهيره من القم المراد نزعها 
من قلبه » وبصورة سَلِْسّة وتلقائية وفعالة فالجوهرة إذا سقطت في مکان جس 
فيحتا ج ذلك إلى كثير من الماء حتى لظف » إذا صببناه عليها وهي في مكانها ‏ 
ولكن إذا أخرجناها من مكانما سهل تنظيفها بالقليل من الماء ‏ . 
الرابع والعشرون : مصاحبة صاحب المة العالية : 

أخي : اعلم أن الرجل بلا تحدين » كذي الشمال بلا يمين فاتخذ ذوي 
الهم العالية أعوائًا » واخحلط نفسك مع الأبرار »> وطهرها من الفجًّار واجتنب 
الصغار الأحطار » اللقام الأقذار ؛ فالمرء يعرف بقرينه . فاصحب من يحملك 
في سيرك إلى الله عز وجل لا من تحمله 

ولا تقخذ بالسير رفقة قاعد ٠‏ ودغه فإن الشَوق يكفيك حاملا 

أخي : قد “معت أخبار المتقين فسيز في سربهم » وقد عرفت دهم 
a‏ > ثم سل من أعانہم يعنك . 

لا ر يويستك من مج تباعده فړن لمجي تدريجًا وترتيبا 

إن القناة التي شاهدت رفَتَها تنمی وتنبتٌ ا فان 

فاسلك طریقهم تکن رفیقهم» وانزل بوادہم يصوت بك صوت حادہم» 


. ٠٠١۲ المصدر السابق ص‎ )١( 
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إن كنت في جوارهم حملوك إلى ديارهم . 

أخي : اصحبْ مَّن يعظك بلحظه قبل وعظه بلفظه » ومن کان بعال 
احير موصوفا لا وصًافا » فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد» 
فاصحب أهل المعاني ودع أرباب الدعاوي . 

هاتیك ربوعھم وفہا کانوا بانوا عا فليتېم ما e‏ 

نادیت وي حشاشتي اد یا داز متى تحول السكا 

ا ا 

كان الناس إذا رأوا وجه وكيع بن الجراح قالوا : هذا ملك . وإذا رأوا 
وجه محمد بن سيرين سبحوا الله ؛ لخايل النور التي على وجهه . 

قال رسول الله عی4 : «أولیاء الله تعالی الذین إذا روا ذکر الله تعالى». 

إن م تكن مع القوم في لسر » تلمح آثار الحبيب عليهم وقت الضحى » 
ترى في صحائف الوجوه سطور القبول بمداد الأنوار « وجوه زهاها الحسن 
أن تتبرقعا ) . 

قال جعفر بن سليمان : « كنت إذا وجدت من قلبي قسوة » غدوت 
فنظرت إلى وجه محمد بن واسع » کان کاله ثکلى ) . 

وقال الفضيل بن عياض : نظر المؤمن إلى المؤمن جلو القلب » ونظر 
الرجل إلى صاحب بدعة يورث العمى » من جلس مع صاحب بدعة » ل يعط 
الحكمة r‏ : « إذا نظرت إلى الفضيل جدّد لى الحزن » 
ومَقَتٌ نفسي E‏ 


(۱) حسن : رواه ا حكم عن ابن عباس والطبراني في الكبير » والمروزي » وأبو نعم » 
والضياء واب وارك غ جحد ن جر رسا وخ نالصي 
رقم ۱۷۳۲١‏ » والسلسلة رقم ( ٠٠٠١۴٤‏ ) . 

. ٠۲١ / ١ السير‎ )۲( 

. ٤۳۸/۸ السیر‎ )۳( 
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إن كان هذا نظر الأكابر من شيوخ الإسلام إلى العّاد.. وكيف يور في 
علو همتهم ويشحذها » فما فعله في غیرهم ؟!! 

ma a n 
عياض عن أبي إسحاق الفزاري ؛ قال الفضيل بن عياض شەت ا‎ 
المصيصّة » ما بي فضل الرْباط إلا أن أرى أبا إسحاق خا‎ 
الخبايا من الدقائق اني قد تذهب بنور لمل فما الظن بغیرهم ؟!!‎ 

« قال ابن شوذب : قسم م امير البصرة على قرًائها » فبعث إلى مالك بن 
دینار فأخذ » فقال له ابن واسع : قبل جوائزهم ؟! قال ا 
قالوا : يا أبا بكر » اشترى بهم رقيقا فأعتقهم . قال : أنشدك الله » أقلك 
اا ا : اللهم لاء إغا مالك حار » إنما يعبد الله مثل 


محمد بن واسع ٠)‏ 


«قال أبو عبد الله الأنطاكي : اجتمع الفضيل والثوري ا 
سفیان وبکی > ثم قال : أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رة وبركة . فقال 
له الفضيل : لكني يا أُبا عبد الله أحاف أن لا يكون أضر علينا منه ؛ ألستَ 
ا ج ج ا 
وتزينْتُ لك؟ فبكى سفيان وقال: أحييتني أحياك الله .. فإن كان سفيان 
وهو من هو يحتاج إلى توجيه الفضيل » فكيف يمن لا يساوي غبار نعل 
اللور :۲ 

« فيا أطروش اهوى » صاحب مَنْ يسمع .. يا أعمى البصيرة » امش 
ار 


© ا 
(۳) السیر ۸ / ٤۳۹‏ . 
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مع من يبصر.. تشبَّه بالصالحين تعد في الجملة؛ هذا الطاووس يحب البساتين فهو 
افق لار إا القت ورا الق رکه ودا کت اکى : 
لو سرت في حزب المتقين لعرفوا لك حى الصحبة . 
يا من كان لهم رفيا » فأصبح لا يعرف لهم طريقا . اطلب اليوم 
أحبارهم واتبع في السلوك آثارهم. فإن وقعت ببعضهم حملك إلى أرضهم» . 
حب بعد تلك العيون دموعُها فهل من عيوب بعدها نستعيرها 
رحلنا وني سر الفؤاد ضمائز إذا هب نجدي الصبا يستيرها 


ت 


ترفق رفيقي هل بدت نار أرضهم أم الوجد يذكي نارّه ويثيرها 


ت الله أيامّا مضت ولياليا تضوع رياها وفاح عبيرها 
EOE GEE ot‏ 
فللدوام اثر کاس البکاین) تعد إليلك حزنهم ؛ فتأثير الصحبة لا بخفى » أما 
من بشاهد ما ري عل افون ولا ازع ج » أقل الأقسام أن يبكي 
e‏ 


رت 


فباك بداء بين جنبيه O E‏ جر الفاق 


) صاحب علاة همم وصافهم »> واستفڈ من أخلاقهم وأوصافهم . إن 
م يكن لك مكنة البذر ولم تطق مراعاة الزرع > فقف في رفقة ‏ وإذا حضر 
القسمة أولو القرفى ) . 
إن صدقت في طلابمم فانہض وبادر » ولا تستصعب طريقهم فالمعين 
قادر » تعرْضلْ لمن أعطاهم » وسل فمولاك مولاهم » رب کنز وقع به فقیر » 


. >٥١ المدهش لابن الجوزي‎ )١( 
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٤ 


ورب فضل فاز به صغیر. . عل الخضر ما خفي على موسى» وكشف لسليمان 
ما غطي عن داود . 

لا تلتفت إلا إلى من دك على الله وعلى الطريق الموصتلة إليه.اسلكوا 
جادّة القوم لعل مشاعلهم تلوح لكم ؛ تعلقموا بغبارهم لعل الحادي ينوه بكم 
صَوتوا بالقوم عسى يقف بعض الساقة لكم » ابكوا على تأ ركم لعل عطف 
e E‏ 

ويا حداة الع قد اسل إلى الضنا فراقکم لي فقفوا 

لعلني أن شتفي بثظرة ی منها المستهام المُدئف 

ففي الضلو ع جمرة ما تنطفى وفي الشقود عبرة عا ف 

اخي: زاحم التائبين» وادخل في حزب البکائین» و کل غریب للغریب نسیب. 

قال محمد بن يوسف: وأين مثل الخ الصام؟ أهلك يقسمون ميراثك» 
وهو قد تفرد بجَدّثك يدعو لك وأنت بين أطباق الثرى >“ 

وقال الحسن البصري : « إخواننا أحبٌ إلينا من أهلنا وأولادنا ؛ لأن 
أهلنا E‏ بالدنيا » و إخواننا و بالأخرة » . 

قال إبرا هم النخمي : « جالسوا التوابين ؛ فا: ا اس ق 
لله إلمم قرب ٠»‏ 

کان الإمام امد ذا بلغه عن شخص صلا أو زه أو قيامٌ بح أو اتباعٌ 
للم سأل عنه» وأحبّ أن يجري بينه وبينه معرفة» وأحب أن يعرف أحواله. 

«قال رمه الله : لقد رایت أقوامًا صالحين ؛ ريت عبد الله بن إدريس 
وعليه جبة من لبود قد أتت عليما سنون » ورأيتُ أبا داود الحفري وعليه جبة 
مُخرقة» قد خر ج منها القطن» وهو يُصلي فيت رجح من الجوي ورایت یوب 


. ٩١ روضة الزاهدين لعبد الملك الكليب ص‎ )١( 
اوعد اه الد عمد الد خد‎ ©( 
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a i O GD AE 

: العوفي ؛ يقوم من أول الليل إلى الصباح يبكي © 

قال إسماعيل الديلمي : كنت في البيت عند أحمد بن حنبل › قال : 
فدخلت إليه فقلت : يا أبا عبد الله » بالباب شاب عليه أطمارٌ شعر يطلبك . 
قال : فخرج إليه فسلّم عليه » فقال له الفتى : يا أبا عبد الله » ما الزهد ف 
الدنيا ؟ فقال له أحمد : ثنا سفيان عن الزهري : أن الزهد في الدنيا قصر الأمل . 
فال غ . قال : وكان الفتى قائًا في الشمس والفيء 
بین يدیه» فقال : هو ن لا بلغ من الشمس إلى الفيء. قال : ھت لز 
فقال له أحمد : قف . قال : فدخل » فأخحرج له صرَة فدفعها إليه » فقال : 
يا با عبد الله » من لا يبلغ من الشمس إل الفيء اي شيء يعمل بہذه ؟! م 
ترکه وولی . 

ESE E ES 
و‎ 

وإخوانه الأذْتون كل ا الد 

انظر إلى علو هة من مالس الأكابر كإبام أل السنة مد ين حي : 

فهذا أبو بكر المروذي تلميذ أحمد بن حنبل » وكان خصيصًا بخدمة 
أحمد » کان يبعثه في حوائجه ويقول : كل ما قلت فهو علل لساني وأنا قلته . 
وکان أحمد یقدمه ویا کل من تحت يده > ولا قدم أحمد من العسكر كان يقول : 
چیھ ا کر ال دی چ او وو اي رل اف اعد ن ا مات وغ 

قال أبو بكر الخلال : خرج أبو بكر المروذي إلى الغزو فشيّعه الناس 
ای سامرًا » فجعل یردهم فلا یرجعون » قال : فحرزوا فإٍذا هم بسامرًا- سوی 


ق و 
(۲) اقب الامام امد ص ٠۹٤‏ . 
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علم قد تشر لك . فبكى ثم قال : ليس هذا العلم لي » وإنما هذا علم أحمد 
ل 

وبدر بن أبي بدر - أبو بكر المغازلي - كان الإمام أحمد يقدمه ويكرمه 
ويقول : من مثل بدر قد ملك لسانه » وكان صبورا على الفقر والزهد . 

وزکریا بن حى الناقد : کان عابدًا » وكان أحمد يقول عنه : هذا رجل 
صالح وکان يقول : اشتريتُ من الله تعالى حوراء بأربعة الاف ختمة › فلما 
كان آحر حتمة سمعت الخطّاب من الحوراء وهي تقول : وفيّت بعهدك » أنا 
التي اشتريتني . فیقال E‏ 

« وعبد الوهاب الورّاق جمع بين العلم والتقى » وقيل لأحمد : مَّن 
نسأل بعدك ؟ فقال : سلوا عبد الوهاب ؛ فإنه رجل صالح»مثله يوفق لإصابة 
) 
عن الإمام أحمد الد لسائل فى الفقه ا د الاما INL‏ 
علقها عنه » فجمع رحه الله تلك المسائل في جراب وحملها على ظهره وخرج 
ماشيّا من نيسابور إلى بغداد » وعرض خطوط أحمد عليه في كل مسالة استفتاه 
EEL AS‏ 

من أراد أن ينظر إلى علو اهمُة » و كيف تكتسب برافقة فقة الأئمة علاة 

اهمة » افلبتظر ا الأئمة وتلاميدذهم وإخحوا: نہم الدين رافقوهم . 

فابن عباس يضع الكبل في جل عكرمة ليتعلم القران والسنن » ومغيرة 
)١(‏ المصدر السابق ص ٦١١‏ . 


. ١١١ المصدر السابق ص‎ )۳١۲( 
EE A Ek (٤( 
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الضبي يذاكر إخوانه الفقه إلى الفجر » وكذا القاضي التابعي ابن شبرمة يذاكر 
إخوانه إلى الفجر » والزهري يلازم ابن المسيب ثماني سنين فتعلو هته 
بصحبته » يقول عنه ابن أخیه : ( جمع عه عمُي القران في ثمانين ليلة » . 

وابن القاسم تلميذ مالك ! ن انس ٬‏ ياتي مالکا سرا » فيسأله عن 
المسألة الما والثلاثة » و كان يتوسد عتبتَه» وناخ بباب مالك سبع 
حشرة سنه . 

وأبو يوسف يموت ابنه فیترك جهازه ودفنه لأهله ويحضر درس آبي 

ومحمد بن الحسن الشيباني تعلو همته بصحبته لأبي حنيفة » فلا ينام 
إلا القليل » ويقول : نامت عيون المسلمين تعويلا علينا » فإذا نمنا ففيه تضلييع 
الا 

e 

والمزني تلميذ الشافعي .. من قال فيه الشافعي : « المزني 
a‏ 
الشافعي » وإذا فرغ من تبييض مسألة أودعها مختصره صلى ركعتين !!. 

من أراد ن ينظر كيف تُشحذ الهمم بمرافقة الصالحين وخدمتهم › 

فينظر في العراقي وتلميذيه الهيشمي وابن حجر » وفي النووي وتلميذه وخادمه 
علاء الدين علي بن العطار : 

كان ابن العطار لشدة ملازمته - للنووي - وتحققه به › يقال له : 
( مختصر النووي » ولشدة إعجاب ابن العطار بشيخه النووي - ويحق له 
ذلك - انقطع للتلمذة عليه ست سنوات » فيقول رحه الله : وكانت مدة 
صحبتي له مقتصرا عليه دون غیره › مو اول ا ی وستائة وقبلها 
بیسير إلى حين وفاته . [ 

يقول ابن العطار عن شيخه النووي : « وكان رحمه الله تعالى رفيقا 
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بي » شفيقًا علي » لا يُمکن احا من خدمته غيري » على جهد مني في طلب 
ذلك منه » مع مراقبته لي - رضي الله عنه ی ر کا ی 
ي في جميع ذلك » وتواضعه معي في جميع الحالات » وتأديبه لي في کل 
شيء حتى الخطرات » وأعجز عن حصر ذلك » . 

قال النووي عن تلميذه وخادمه ابن العطار : « قد أحبرني من أثق بخبره 
وصلاحه وکراماته وفلاحه» ... فللخادم والتلميذ كرامات .. فما أحلاها من 
علامات لعلو الهمة !! 

قال ابن العطار : « وأذن لي - رضي الله عنه - في إصلاح ما يقع لي 
E EE U e‏ 
لي ورقة بعذّة الكتب التي كان يكنب منها ويصتف بخطه » وقال لي : 
انتقلت إلى الله تعالى » فأتممٌْ «( شرح المهذب » من هذه الكتب فلم يدر 
ذلك لي“ . 

وکان ابن العطار يذ على شیخه في الدرس » فقيل له ئي ذلك »فقال : 
« لا تسقط الثمرة من الشجرة E‏ 

شا سر ان ةمع يذه :الاعي وان کر وان اقم اة 


صدرا ¢ وأقواهی قا a‏ ( ا ¢ وکنا 
أا اد ما ارف وسات ها الظلرن > وضافك با الارض ااه فا 
هو إلا أن نراه ونسمع كلامه » فيذهب ا کل ارا ور 
ويقينًا وطمانينة ۹ 


(۲) طبقات الشافعية لابن هداية الله ص ۲۲۸ . 
)( الوابل الصيب ص ۷٦‏ . 
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وله در يحيى بن معاذ إذ يقول : ( ولي الله ريحان في > ادا 

شمه المریدون ووصلت رائحته إلى قلوبهم اشتاقوا إلى رہم 

وکان أحد بن حرب قول : د ایس شيء ع لقاب عبد من ال 
لصاون وار إل أنماهم ء وليس شيء اضر على القلب من الطة الفاسقين 
والنظر إلى أفعاهم » . قال ابن عباس : النظر إلى وجه الرجل يدعو إلى الستة 
عبأدة . ) ) 

وانظر إلى صحبة الأخيار من طلاب العلم كيف تُعلى اهم : 

قال الحافظ جعفر بن درستويه : « كنا نأخذ الجلس في مجلس على بن 
المديني وقت العصر اليوم مجلس غد » فنقعد طوال الليل ؛ مخافة ألا نلحق من 
اغد موضعًا نسمع فی فرت شیا ف الس بول في طیلسان » ورج 
الطيلسان ؛ مخافة أن يود مکانه إن قام للبول و 

قال ابن عقيل الحنبلي : « عصمني الله من عنفوان الشبيبة بأنواع من 
ااحصمة » وقصر بتي على العلم وأهله » فما خالطتٌ عاب قط » . 

وعلى المرء أن «يحترز عن مجالسة صاحب السوء ؛ ليقصي ولاية شياطين 
الجن والإنس من صحن قلبه » فيصفى عن لوثة شيطانية ٠‏ ا قال الغزال 
فنعوذ بالله من صحبة البطالين . 

ا بالذي اخترت خليا 
فاصْحَب الأخيارً تعلو وتنل ذكَرّا جميلا 

فصاحبٌ يا أخي أهل المعاني الحيقظين للدقائق والشواني ؛ فان صحة 

هؤلاء تعلمٌ منافسة الرمان .. ولله در إقبال إذ يقول : 


e )۱( 
fs ااا ت‎ eT (۳) 


e.‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
أ سسس 


هب نجيا يا ولى النعمة محرما يدرك ما في فطرتي 
هب نجيًا لينا ذا َة ٠‏ ليس بالدنيا له مِن صل 

«قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : إذا رزقكم الله - عز وجل - 
مودة امرئ مسلم فتشبثوا بها . 
) وقال رضي الله عنه : لقد أحببت في الله -عز وجل -ألف أخ » > كلهم 
أعرف اسمه واسم بيه واسم قبیلته » وأعرف مکان دارهم EE ١‏ 
بزورهم ویاتيېم لقوله : ( اعرف مکان دارهم » . . رضي الله عن الفاروق فلا 
OD‏ 

وكان الثوري يتمتّل : 

بإ الرجال إذا أردت إخاءَهم E CET‏ 

فاذا وجدت أحَ الأمانة والثّقى ٠‏ فبه اليدين قرير عين فاشدد 

كب الاخف ب قيس إلى صديق له : « أما بعد : فإذا قدم عليك 
أخ لك مواق » يكن سيك مكان عك وبصرك ... قانظر إل هذا وأشباهه 
فاجعلهم كنوزك وذخائرك › وأصحابك في سفرك وحضرك ؛ فإنك إن تقر 
تة نق بوا منك » وإن تباعدهم يستغنوا بالله - عز وجل - والسلام » . 

وله در أمير المومنين عمر بن الخطاب إذ يقول: «رعليك با حوان الصدق» 
فعشنْ في أكنافهم ؛ فانهم زين في الرخاء وعدَّة ي البلاء ) . ولا تكن أخحي مناخ 
البطالين . 
ا لخامس والعشرون : قراءة تراجم وير سلف الأمة : 

له درهم من سادة علماء السلف وغباده . 
ومن عجب اني اجن للم وأسال شوقا عنهم وهم معي 
وتبکهم عيني وهم في سوادها ويشكو النوى قلبي وهمْ بين أضلعي 


(۱) کتاب الإحوان لابن أب الدنيا ص ١١١۲‏ طبع دار الاعتصام . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 2T‏ 
وله در القائل : 
إذا حضر الشتاءُ فنك شمْس اا فنك ظل 
غ ت الأجل 
بوجهك نستضيء إذا سرينا جين في الليالي مشميل 
وذكرك في المسامع خير ها كررُ في الجموع فلا يمل 
فدثك نفوسنا عن كل هول ويفديك الحجيج إذا أهلوا 
وله در القائل : 
حالت لفقدکم أیامُنا فغدت سودًا وکانت بكم بیضبًا لیالینا 
ليسق عهدكم عهد السرور فما كتتم لأرواحنا إلا رياحينا 
وقول القائل : 
تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتزهق بالأشواق أرواخنا من 
بعاد کم موت وقربکم حیا ولو غبتم عتا ولو تسا مسا 
نعيش بذكراكم ونحيا بقربكم ألا إن تذكار الأحبة ينيشنا 
ماذا يفعل الرجل منا وقد تبدل الزمان وأهله .. إن البعد - ولو قليأد - 


عن الطيبين وذکرهم؛موتٌ لا يکاد يطيقه عاقل . 

فهذا الصحابي عثمان بن أبي العاص يقول عنه الحسن J):‏ تزو ج عثمان 
ابن أبي العاص امرأة من نساء عمر بن الخطاب فقال و 
في مال ولا ولد » ولکني أحببتُ ان تخبرني عن ليل عمر »“ 

وعن ابن آبي ليلى : تزوج رجل امرأة ابن رواحة » فقال ها : تدرين 
م تزوجتك ؟ لتخبريني عن صنیع عبد الله في بیته" 


(۱) الزهد لابن حنبل ص ۱۱۸ › ۱۱۹ › ورجاله ثقات . 
(۲) ذكره ابن حجر في الإصابة ٩‏ / ۱۷۸ - ۱۷۹ » وصحح سنده » ورواه الذهبي 
في السير ۳۳/١‏ : 


E |‏ صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 


وقال أحمد بن سلمة النيسابوري : « تزو ج إسحاق بن راهويه ۰ 
رجل كان عنده كب الشافعي » مات » لم يتزوج بها إلا للكتب ' » فلما 
قرا کتبه قال : ما كنت أعلم أن الشافعي في في امحل » ولو علمت لم أفارقه » . 

و لله در من قال : 

تعلَلا أن حُرمنا طيبَ رؤيته ‏ من فاته العينْ هد الشوق بالاثر 

« فان أخبار العلماء العاملين والنبماء الصالحين من خير الوسائل التي 
ت a rd‏ 0 
تغرس الفضائل في النفوس » وتدفعها إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل 
الغايات النبيلة والمقاصد الجليلةء وتبعتُها إلى التأسّي بذوي التضحيات والعزمات؛ 
لتسمو إلى أعلى الدرجات وأشرف المقامات . 

ر e a E‏ مش al‏ ر 
وقال e‏ : الحكايات تحف الجنة 
وقال الجنيد : الحكايات جند من جنود الله عز وجل › يقوؤي 2 
المريدين . فقيل له : هل هذا من شاهد ؟ قال : قوله تعالى  :‏ وکلا 
عليك من أنباء الرسل ما نشت به فؤادك ‏ . 

قال اخر :اکرو اس اكات فاغا درر ورجا كانت فبا الدرة 
اليتيمة . 

وسماع أحبار الصاللين لذ ما تفوقها لذ خير وسيلة لإشعال العزائم » 
وإثارة الروح الوثابة ( E‏ و ( وإذكاء امم ( وتقوع الأحلاق ( 
واي ای معالي الأمور ( والترفع عن سفسافها ( والائتساء بالأسلاف 
الأجلاء - هو قراءة سير نبغاء العلماء الصلحاءِ › والوقوف على أخبار الرجال 


. ٠١١۲ / ٩ والحلية‎ › ۲/٤/٠١ وتار ابن عساکر‎ ۷۰ /٠١ السیر‎ )١( 
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العظماء» والتملي من اجتلاء مناقب الصالحين الربانيين» والاقتراب من العلماء 
النبهاء العاملين المجدين ؛ فذلك خير مهماز لرفع e‏ العزائم » 
و سمو المقاصد» وإنارة 9 النيّات» وتفجير e‏ 
وک الدكر اللحسن »› واغتنام الباقيات الصالحات % 

ولسنا نرید بذ كر التراجم قصصًا وحکایاتٍ » دون فقه وعلم نافع يعرف 
الناس بدينهم فيحملهم على العمل » كبني إسرائيل قال عنهم عي : « إن بني 
إسرائيل لما هلكوا قصوا “٠‏ . أي لا هلكوا بترك العمل أخلدوا إلى القصص 
وعولوا علا . قاله المناوي . 

لا نرید هنا .. لا نرید آن نتیع سنن من کان قبلنا . .. إا نريد تطبيق 
AE‏ ا e‏ 

E E E ومطالعة الترا‎ 
e RS 

EE iS‏ :کن این الاك یکار اللوي فی یه » فقیز له 
الا تستوحش ؟ فقال : كيف أستوحش وأنا مع التي تله وأصحابه ۲" . 

قال ابن الجوزي : سبي طالب الكمال في طلب العلم » لاطلا على 
الكتب التي قد تخلفت من المصنفات »فليكار من المطالعة ؛ فإنه يرى من علوم 


(۱) صفحات من صبر العلماء ص ۱۷ - ۱۸ . 

E e‏ الطبراني في الكبير » والضياء » وأبو نعم في الحلية » والأشبيلي في 
a E‏ ۰( 

(۳) سیر اعلام النبلاء ۸ / ۳۸۲ . 
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القوم وعلو هممهم ما يشحذ خاطره » ويحرك عزيمته للجد » وما يخلو كتاب 
من فائدة . 

وأعوذ بالله من سير هؤلاء الذين نعاشرهم » لا نرى فيهم ذا همة عالية 
فيقتدي بها المبتدي» ولا صاحب ور ع فيستفيد منه الزاهد» فالله الله» وعليكم 
بملاحظة سير السلف» ومطالعة تصانيفهم» وأخبارهم؛ فالاستكثار من مطالعة 
كتبهم رؤية لهم ›» كما قال : 

فاتني أن أرى الديار بطرفى فاعلي أرى الديار بسمعي 

قال ابن الجوزي : « لو قلت : إني قد طالعت عشرين آلف مجلد » 
كان أكثر » وأنا بعد في الطلب ؛ فاستفدتٌ بالنظر فيها من ملاحظة سير 
القوم » وقدر هممهم » وحفظهم » وعباداتہم » وغرائب علومهم ؛ ما لا يعرفه 
من لم يطالى» فصرت أستزري ما الناس فيه» وأحتقر همم الطلاب.و لله EE‏ 
السادس والعشروت : الصبر والمابرة : 

فإنما ثنال الإمامة في الدين بالصبر واليقين» کا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

« وطالب الله والدار الآحرة لا يستقم له سيره وطلبه إلا ببس قلبه في 
طلبه ومطلوبه » وحبسه عن الالتفات إلى غيره » وحبس لسانه عمًا لا يفيد › 
وحبسه على ذكر الله وما يزيد في إيمانه ومعرفته » وحبس جوارحه عن المعاصي 
والشهوات » وحبسها على الواجبات والمندوبات » فلا يفارق ابس حى يلقى 
ا ا ام اا . ومتى لم يصبر على هذين 
الحبسيّن وفر منهما إلى فضاء الشهوات » أعقبه ذلك الحبس الفظيع عند الخروج 
ن لديا + گل غار من اديا اماتخ من الحبس وإما ذاهب إلى 
ا 


(۱) صید الخاطر ۳٦٦‏ - ۳۹۷ . 
)۲( الفوائد ص ¥۲ . 
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وقل ساعدي يا نفس بالصبر ساعة ٠‏ فعند اللقا ذا الك يصب زائلا 
فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ٠‏ ويصبح ذا الأحزانِ فرحان جاذلا 

ومن تلمح حلاوة العافية هان عليه مرارة الصبر . 

خي : هان سهر الخدام لما علموا أن أصوا- تهم بسمع الملك » أما نحن 
فالفنا عجز العادة » فلو علتْ بنا هممنا رى العالي؛ للاحث لنا أنوار العزائم . 

اي رول وة ادق > رة وو امل الق 
جعلهم أئمة الدين . من استطال الطريق ضعف مشيه . 
وما أنت بالمشثاق إن قلت يننا طوال الليالي أو بعيد الماوز 

قد علمت أين المنزل فاحدٌ ها سز » وأعلى الهمم همّة من استعد للقاء 
الحبيب وصبر » وقدّم التقادم بين يدي اللتقى . 

٠لا‏ بد من مرابطة على الحق الذي عرفت جماله » والإيمان الذي ذقت 
حلاوته » فحذار من التلؤن . 

كل يوم تتلوؤن غير هذا بك أجمل 

جمع فيك عقل للك وشهوة الميمة وهوى الشيطان » وأنت للغالب 
عليك من الثلاثة؛ إن غلبت شهو تك وهواك TS‏ > وإن غلبك 
هواك وشهوتك نقصت عن مرتبة كلب . 

علمت كلبّك فهو يترك شهوته في تناول ما صاده احترامًا لنعمتك » 
وخوفا من سطوتك » وج عمك معلمٌ الشرع وأنت لا تقبل !! 

أى الكلبٌ إلى الأسد فقال له : : يا ملك الغابة غير لي امي ؛ فإن كلب 
اسم قبيح . فاعطاه قطعة من اللحم وقال : احتفظ بها إلى الليل ؛ فان احتفظت 
بها غيرنا لك امك . فلما كانت الظهيرة واشتدٌ به ا لجو ع ورأى اللحم لم يصبر 
ولم ججاهد نفسه » وجعل ينظر إلى اللحم ويقول : وما كلب .. إن « كلب » 
اسم جميل .. كلب كلب. ثم أتى إلى السبع ليلا فقال : غير لي سمي . فقال 
له السبع : ائتمناك على قطعة من اللحم إلى الليل فلم تصبر ؛ فكيف ناتمنك 
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۰ الجميل ؟!! 
اا ت لاف طابَ الوصول حروم تاه 
ڈرالین جامدرا فیا لدی بلدا وإن الله َمَعَ احسنين) 
[ العنكبوت : ٠٩‏ ] . فعلتق سبحانه المداية بالجهاد ؛ فأكمل الناس هداية أعظمهم 
جهادًا » وأفرض الجهاد جهاد النفس وجهاد الهوى وجهاد الشيطان وجهاد 
الدنيا » فمن جاهد هذه الأربعة في الله هداه الله سبل رضاه . 
EGS a Ds E‏ 
فمن صر عليها صر على عدوه 
ا E CE‏ 
فعا كل أحي جين ومَعجَرزة وحارب النفس لا تلقيك في الخَرّب 
وار في غمرات اليل مهتديا بنفحة الطيب لا بالعود والحطّب 
وغد لك را مض به و اقا الورئ الارار ارب 
قال رسول الله ع : « أحب الأسماء إلى الله:عبد الله وعبد الرحمن 
والحارث 0 
وقال رسول الله عل : « حير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن » وأصدق 
الأسماء همام وحارث » وش الأسماء حرب ومُرّة ب . 
قال المناو ي: (أصدق الأسماء همام وحارث» وذلك لطابقة الاسم معناه؛ 
إذ كل عبد متحرك بالإإرادة » والهم مبداً الإرادة » ويترتب على إرادته 0 
رک ا افا ا 


)١(‏ صحيح : رواه ابن عدي عن أنس » وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم 
٤(‏ ۰)۹۰ 

(۲( صحيح : رواه ابن وهب في الجامع عن عبد الوهاب بن بحت » وصخُحه الألباني 
في الصحيحة رقم )٠٠١٤١(‏ . 

(۳) فيض القدير للمناوي ۱ / ٠١۹‏ . 


صلاح الأمة ة سد سا ا ی ۷ 


السابع والعشرون : الخلوة : 

وا ك افك ول رات ا ري الا رة 
من عيب غيْث عَبَثٍ » إذا حلت دار الخلوة عن الصور ؛ تفر غ القلب لملاحظة 
العان:: 


أشني حلواتي بك يِن كل انيس 
ودعاني الوجد والب إلى المعنى النفيس 
فبدا لي أن مه ال حب أنفاسٌ النفوس 
فكتبت العهد لحب على طرس الرسيس 
يا هذا » إذا رزقت يقظة » فصنها في بيت عزلة » فان أيدي المعاشرة 
نهابة . احذر معاشرة الجُهّال فإن الطبع لص » لا تصادقنّ فاسمًا فإإن من خان 
ول منعم عليه لا يفي لك . 
الأنس بالأنس ريق» الخالطة وجب التخليط, وأيسرٌ تأثيرها تشتيتُ اهمّ. 
أقل ماني سقوط الذئب في غنم إن م يصب بعضها أن ينفر الخنم 
قطع العلائق أصل الأصول » تأمّلوا إلى الفرس إذا قدم إلى الماء الصافي 
کیف یضرب بیدیه فیه حتی یتکدر » أُتدرون ل ؟ لأنه یری صورة نفسه في 
لماء الصافي وصورة غيره » فيكدّره حتى لا تنبين في الصور فيتهتى بالشرب . 
لا يظهر في خلوة المتيقظ إلا الحق ؛ كان اويس يرب من الناس فيقولون : 
نجنون ) » وهو کا قال رسول الله عي : « سيد التابعين » . 
الثامن والعشرون : واقع المسلمين المُر والمؤ م يصنعٌ الرجال ويعلي الهمم : 
LET‏ 
أين يا قلبٌ أسكبٌ الدمع اى طفتٌ ألقى مذلة وخنوعا 


. ٤٤٣ - ٤۲ المدهش‎ )١( 


صلاح الأمة 


اه وألف اه من قوافل الضياع المشردة . 


وبين ما و ل دموعِها 
قوافل تمضي وهي تحب ححطوه 
تکاد عیون ك تسال من أن 
أتحملني دور ري وبيعة 
نزع ی فطرة وطهارة 


اه وألف او من واقعنا الم !! 


وأحزانِ ثكلى اأ 
وأفواجٍ 1 
ذلیلا على شوك مُدَمْ و 

إلى ين أمضي يا فياني ر 
وساحاتُ شرك و منازل 


ويغرس بي شرك وة مام 


اسالا الارض عن رفات الضحاة. وانا لا الل عن طا السجرن 
ء ع د 1 . 
إنغا رزء امتي في رجال همهم في فروجهم والبطولٍ 
يتعالون فوقنا ونراههم سجدًا جل ال 


° ع «. of‏ 
وبلونا شگونہم فراينشا 
کشا کشیاه الجزار تسعى إليه 


a‏ ا | إلى الغرب میلد 
أو ا ينك الريا سهَيلا 


وقي من الفتي أن E‏ الاس في قومه فیصبح ذیالد 


متي یا اع شيءِ بقلبي 
رحل العم والاسي خضم 
رحل العمر والليالي اكتعابُ 
امي هذه المصائب زنذ 

من الامنا تبز غ امالنا . 


والرجال تصنعهم المخن 


رحل العمر والجناح مهیض 
جازه غيرنا ونحن نخوض 
۾ يشر إليه وميض 
ا 
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.. وابتسامة الفجر 


الوليد تبزغ من أشد ظلمة في الدياجي . 


(۱) موضم :ملم . 
)۲( نقوش على واجهة القرن الخامس عشر » لعبد الرحهمن العشماوي ص ۸١‏ - مكتبة 
العبيكان . 
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متى يفيق النائمون ؟! 
هل بقي شيءُ من الذل م نتجرعه على أيدي إخوان القردة والصليبيين.. 
القدس ويا لذل القدس .. البوسنة ويا لذل البوسنة ٠...‏ 

أضِيعُوها کا كنع أضعت ا الد 
وسيروا في جنازتها فقد أتقنتم الذَرْسا 
وأصبحخ لقاتلها جنودًا تحفر الرمُسا 
ا لقاتلها نالا تتقن الدوسا 
E 0‏ ا 
NT N A‏ 
فت امك وق لامك تا 
متى يفيق النائمون ؟! : 
شهداؤنا بين المقابر يهمسون 
والله إا قادمون 
ني الأرض ترتع الأيادئي ) 


تتساقط e‏ رتفع ال الغبار 
شھداؤ نا من الأكفان 
وانتفضوا صفوفا ثم راحوا يصرخون 
عاز عليكم أا المستسلمون 
وطن يبا ع وأمة تنساق قطعانًا 
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وأنتم نائمون 
شهداؤنا فوق المنابر يخطبون 
قاموا إلى لبنان صلوا في مساجدِها 
وزاروا المسجد الأقصى 
وطافوا في رحاب القدس واقتحموا 7 
في کل شب من ثری الوطن المكبّل ينبتون 
من كل ركن في رُبوع الأمة الفكلى 
راهم یخرجول 
شهداؤنا وسط المجازر یصرخون 
اک اف ا ي الجنون 
الله أكبرٌ منك يا زمن الجنون 
ا اون 
شهداؤ نا يتقدمون 
أصواتهم تعلو على أسوار يروت الحزينة 
و في يهدرون 
إني أراهم في الظلام بُحاربون 
رغم انكسار الضوء في الوطن المكبل بالمهانة والدمامة والمجون 


وال إا غاقدون 


كيف ارتضيتم أن ينام الذئبُ في وسط القطيع وتأمنون 
وطن بعَّرض الكونِ يعض في المزاد 
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وطغمة الجرذان في الوطن الجريح يتاجرون 
أحياؤنا الموتى على الشاشات 
في صب النهاية يسكرون 
من أجهض الوطن الحَريق ِ 
وكبل الأحلام في كل العيون 
يا أيها المتشرذمون 
فو الو م لخا 
من سف العميل العابث المجنون 
والله إِنَّا قادمون 
لإولا تحسبنَ الذين قتلوا في سبيل الله أموائًا بل أحياءٌ عند ربّهم يُرزقون 4 
شهداؤنا في کل شبر في البلاد بُرمُجرون 
اا ضوف ان 
ا لاا اا 
في کل يوم كالقطيع على المذابح تصللبون 
تتسربون على جناح اليل 
ا ات و 
وأمام أمريكا تُقَامٌ صلاتكم فتسبّحون 
وتطوف أعيئكم على الدولار 
فوق ربوعه الخضراء يبکي الياخاون 
- صور على الشاشات 
جرذان تصافح بعضها 
والناسٌ من ألم الفجيعة يضحڪون 
في صورتين ثباع أوطان وتسقط امة 
ورؤسكم تحت النعال وت ركعون 
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في صورتين ا القدس ار للذئاب 
ويسكر المتآمرون 
شهداؤنا في کل شبر يَصرخون 
بيروت تسبح في الدماء وفوقها الطاغوت يهدر في جنون 
E E‏ ليس 2 حق علیکم 
أين فر الرافضون 
وأين غاب البائعون 
وين راح الهاربون 
الصامتون .. الغافلون . 


والرصاص الآن ف العيون 
وإذا سالك سمعتهم يتصايحون 
هذا الان زمانهم 
في کل شيءٍ في الوری يتحکمون 
لا تسرعوا في م وكب البيع الرخحيص فإنكم 
في کل شيء خاسرون 
لن يترك الطوفان شيا كلكم في اليم يومًا غارقون 
تجرون خلف الموت 
والنخاس يجري خلفکم 
وغدًا اق الأنخاسة ا 
لن یر حم لتاريج یوما من يفرط أو يخون 
کھائنا بر حول 


فوق الكراسي ها 
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فى نشوة السلطان والطغيان راغوا يشكرون 
وشعوبنا ارتاحت ونامت 
في غياباتِ السجون 
نام الجميع و كلهم يتثاءبون 
فمتی يفيق النائمون . 
ی ی الات 
وله در من قال : 
ارف البلايا ا المرء تحصنه حتی لن صح ذوبٌ الصّخر م يذب 
أو صح أن قناة الصلب قد وّهنت فلا يلين إذا ما صب في اللهب 
اق ا ادا ا ت من عمر يوسف أعوامٌ من التَصّب 
يقول الد كتور ١‏ صالح ادم بیلو » في قصيدته فت الطريق ) : 
كلما ازدادت على المحن 
وتوالت إن لا نهن 
وکروبٌ یصطفیما ازم 
وظلامٌ افر أو فتن 
فلتطهير وتدريب عميق 
واختبار الذهب الصرف الحقيقي 
وإذا عاندت ا 
فلأني قد ت تبينت طريقي 
إن TT‏ 
وتہاوت للثری مستبقات 
ورمتها الريح في وادي الشات 


. متى يفيق النائمون ) قصيدة لفاروق جويدة‎ « )١( 
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فعلی الأغصان زاهي الزهرات 
وهنا طلع رضي النفحات 
ا ا الحياة 
ا من ماضٍ وات 
ET‏ الممات 
وإذا ما جرت يوما يا صديقي 
اني و اياي الوق 
اف مو إت عطي 
التاسع والعشرون : سبْر فقه الابتلاء والدعوة : 
لله سنن ماضية في الدعوات وفي الابتلاء » ومن سنة الله في الابتلاء 
امتحان المؤمنین بالشدائد قال تعالی : [ اَم حسبع أن تدخلوا ا جئة ولا يأتكم 
مغل الذين خلَوا من قبلكم مسشنهم الباساءُ والضراء وزلزلوا حتى يقول 
الرسول والذين ءامنوا معه متى نصر الله ألا إن نص الله قريب [ ابقر EES‏ 
وقال تعالى لون في أموالكم وأنفسكم ولتمعن من الذين أوتو 
الكتاب مِن قبلكم ومن الذين أشر كوا آذی كرا وإِن تصبروا وتنقوا فان 
ذلك من عزم الأمور € [ آل عمران : ۸٩‏ . فمن عزام افر ار 
الأذى والالتزام بالتقوى » ( ها اغا فت أل بعرم عله لومون »من الامور 
التي تزه الباطل وتنصرٌ الحق وأهله ٩‏ 
وأشذّ الناس بلاءٌ الأنبياء م الأمثل فالأمثل » ومع هذا يحذرٌ الإنسان 
من جلب المِحن أو الحرص عليما . واستعجال انحن ناشع من جهُل الجماعة 
لملسلمة ؛ قال رسول الله مه : « لا تتمتوا لقاء العدو وسّلوا الله العافية › فإذا 
لقيتموهم فاصبرە اأ 


. السنن الإلمية لعبد الكربم زيدان ص ۸۸ » موؤسسة الرسالة‎ )١( 
. رواه البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى‎ )۲( 
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1 ومن فقه البلاء أن المرء لا ينبغي له أن يذل نفسه ؛ لقول رسول الله 
ay e‏ . قالوا ا 

ENI a ) 

والاستعجال جر كيدا من المستعجلين إلى مصارعهم» ما أذى إلى تراجع 
الدعوة في كير من الأقطار سنين عددا . 

وهذا حباب بن الأرت يلاي ما يلاتي من الأعداء » وقد کان ل يوضع 
على الحديد المحمي » فما ينطف ء EI‏ قان ال 
رسول الله عه يسأله : ألا تستنصر لنا ؟ فعدٌ رسول الله ذلك استعجالًا ؛ 
لأنه مأمور بعدم الاستعجال : [ فاصير كا صبر أولو العزم من الرسل ولا 
تستعجل هم @ ( الأحقاف : ٠١‏ ] , 

إن طریق 2 شاق طويل.. وطريق مرير» حتى لتحتاج نفس كنفس 
رسول الله ع في تجردها وانقطاعها للدعوة » وفي ثباتها وي صلابتما وني 
صفائها ؛ بحتاج إلى هذا التوجيه الرباني بالصبر وعدم الاستعجال على خصوم 
الدعوة المتعتتين . 

ومن سنن الله نصر أوليائه: إإنا لشنصر رَْسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا 
ويو يقوم الأشهاد) [غافر: .]١‏ وقال تعالی: #ولقد سبق کكلمتنا لعبادنا 
المرسلين ام لهم المنصورون وان حنڌنا لهم الغالبون [الصافات: .]١۷۳ -۱۷١‏ 

ولا بد من فهم لمظاهر الانتصار حتى تُشحذ الهمم ؛ فقد يكون النصر 
بالغلبة المباشرة والقهر للأعداء » وقد يكون النصر باإهلاك المكديين . 

وقد يكون النصر بما يتصوره الناس هزية؛ من قثْل وسجن وطرد وأذى. 

وقد يكون النصر بانتصار المنہج وظهوره » کا قال سيد قطب رحمه 


)١(‏ صحيح : رواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن حذيفة » وصحه الألباني في 
ا ا 
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الله : « إن كلماتنا وأقوالنا تظل جتنا هامدة حتى إذا متنا في سبيلها وغذيناها 
E CT‏ 

وقد يكون الانتصار بانتصار الداعية على نفسه » بأن يعرف أن رهبة 
السجن أكبر من حقيقته » وينكشف له الباطل وزيفه . 

د ا خن نن فول : « ما يصنع أعداني بي » أنا جنتي 
وبستاني في صدري أينا رُحت فهي معي » إن معي كتاب الله وسنة نبيه ؛ إن 
قتلوني فقتلي شهادة » ون نفوني عن بلدي فنفيي سياحة » واد سجنوني فان 
في حلوة مع رلي ا اوھ م س غر ر أسره هواه ) . 
ولا أغلقوا عليه باب القلعة بدمشق قال : [ فضرب بینېم بسور له باب باطنه 

فيه الرحمة وظاهره من قله العذاب 4 > لو يعلمون ما سدوا إلي من الجميل 
بسجنهم إيّاي في القلعة ما كافاعم علا بملء القلعة ذهبًا و 
للتفسير وقال yl Eu E‏ 
O‏ 
منه كل شىء تفر غ لتلاوة القرآن » ومات وهو يتلو قول الله تعالى : ل إن 
المقين في جنات ونهر في مقع صبذق عند مليك مقتدر Ç‏ [ قر ٠١-٠٤:‏ . 
ويو موته سجن شيخ الإسلام ابن تيمية مَّن سجنوه .. إي والله .. من مات 
سجينًا في سجنہم يسجنٌ ظالمیه يوم موته !! فلم يستطيعوا أن خر جوا يوم موته 
کی ی ا م 

ويعلمٌ الداعي أن ثباته على مبدئه انتصار باهر » وأن النصر قد يکون 
بقوة الحجّة وصحة البرهان » وأن الانتصار غير حصور في زمان أو مكان » 
فز مانه الحياة الدنيا م الآ حرة ؛ مات ابن تيمية في جنه » وانتصرت دعوته أأعظم 
الانتصار بعد عدَّة قرون من وفاته . 


. طبع دار الصفوة‎ » ۲١ حقيقة الانتصار للدكتور ناصر سليمان العمر ص‎ )١( 
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ويعلم الداعية أن النصّر قد يكون بالمنع » أي منع أعدائه من الوصول 
اليه . 


£ 


إذا فقه الداعي حقيقة الانتصار ؛ جد وسعى في هداية الناس للإيمان » 
وعلت به ههُنّه » وأيقن أن الكاذب لا بد أن يُفتضح » ومتى علم الداعي قول 
لله:ط إن الله لا يُصلح عمل المغسدين ‏ › و لإ وأن الله لا يدي کید 
الخائنین 4 . 

من فقه وعلم الشوابت والسنن في الدعوة » علمَ أن المستقبل هذا الدين › 
وان أهل الباطل مهما انتفخوا فهم هباء . 

الداعية بفقهه هذا تعلو همته ويكون من صاع الخحياة بشموخه وضربه 
الثل العالي » « كذاك الذي انقطع به حبل المشنقة لحظة إعدامه بالباطل فقال : 
کل جاهلیتكم ردیئة .. حتی حبالکہ رديعة !! ) . 

وليس وراء صنعة الشموخ حبة خردل من معنى دعوة . 

عائڈ آنا من حيث اتيت 
عائدٌ أنا لسجدي ) 
عاد إل الصلاة وال ركوع والسجود 
ع الطريق خلف أحمد الرسول 
أطلق الخطی حزينة في إثره 
عرفت قصنّة الطريق كلها 
حافل تضم الف سوط 
والموتُ قادم .. یدوس فوق موت 
عرفت قصّة الطريق كلها 
وعائد انا E‏ 


. دار المنطلق بدبي‎ » ٠١ صناعة الحياة محمد أحمد الراشد ص‎ )١( 
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۴4۸ 


ا اا اوا 
والخطو كالرياح .. عاصف وعارم 
لا بديل للخلود 
لا بديل للجنان 
لا بدیل 
لا بدي غير ذلَة الرُغاءْ 
لا بديل غير خدعة السراب 
لا بديل غير وهُدة الظلام 
لا بديل للإقدام .. غير سحقة الأقدامُ 
عرفت قصة الطريق كلها 
الموتُ أول المطاف 
لكنّْ حضرة الطريق لا يصيبها الجفاف 
قادم وقادم 0 وقادم 
إشراقة مضيئة تجيء في الختام 
افوا ي فدهو و دمر 
فبعد لحظة من المسير 
ينتهي الزحام 
ی 
الفلاثون: كَوْنُ الداعية على عقيدة أهل السنة والجماعةء وفهمه لمعنى التوكل: 
متى صح اعتقاد الرجل وسار على درب أهل السنة والجماعة » عل 
همته وسمت أن يكون مُرجئا أو صوفيًا نكر الأسباب ويتواكل» وما بجر ذلك 
من عظائم . 
والرجل من أهل السنة يعلم حقيقة التوكل وربط الاسباب با مسببات » 
ويعلم أنه إذا م يات بالسبب امتنع المسبب » وأن مَّن أنكر الأسباب م يستقم 
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منه الت وکل » وهذا و 

ا 
غلاق القلب ها > فيكرن حال قله اة ا لا ها وال بده قاتا 
اا ا الله وأمره و وا کے ی ربو وقضائه 
E OL E‏ 
التو كل إلا على قدم العبودية . وينبغي للعبد أن لا ببقي في قلبه اضطرابًا من 
تشويش الأسباب ولا سكوئًا إليها > بل يخلع السكون إليها من قلبه » ويلبسه 
الصكوك إلى ست اساب 

وعالي الهمّة يعلمُ أن الله قذّر مقادير الخلاثق قبل خلق السموات والأرض 
بخمسين ألف سنة » لقول رسول الله عه : « كتب الله مقادير الخلائق قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألفى سنة » وعرشة على الماء » . ويعلم أن 
مشيئة الله شاملة وقدرته نافذة ؛ إ إِلّما أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن 
فیکون ‏ ر بس :۸۲ ] . فما شاء كان » وما لم يشا لم يكن ؛ فلا حركة ولا 
کون في السموات ولا في الأرض إلا شيعه » فلا يكون فى ملكه إلا ما بريد > 
له الأمر وله الحكم في الدنيا والآخرة ؛ فيفر غ العبد قلبه لربّه ويعلم أن البشر 
ا 


فر وتچ 

ا الاسلام في ان المديده 
وتجرذ لانطلاقات بعیده 
ا جراحات جدیده 


فهي طوبی واخحتبارات حیده 


(۱) رواه مسلم . 
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: e: غتّها اليوم‎ 0 E 
ما حياة المرء من غير عقيده ؟!‎ 
ما حياة دون أهداف بعیده ؟!‎ 
ما حیاة دون أرواح شهیده ؟!‎ 
E وکفاح وصراعات غ‎ 
: الحادي والثلاتون : وصايا الربانيين ونصائحهم‎ 
مياق إسلامي»‎ ll «إن التواصى بالحق والتواصى بالصبر والتواصى‎ 
أحذه الله ورسوله على الجيل القدوة الأول ا يوم الدين ؛‎ 
والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا‎  : قال عر ثناؤه‎ 
: وقال تعالى‎ . ] ۲-٠: الصالحات وتواصَوا با لح وتواصزا بالصيبر 4[ المصر‎ 
ثم كان مِنَ الذين آمنوا وتواصؤا بالصبر وتواصوا بالمرحهمة أولئك أصحاب‎ 
. ]٠١- ٠۷: لميمنة 4% [اللد‎ 
وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال :) بایغ رسول اله ع‎ 
. ۲ على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والتصح لكل مسلم‎ 
والنصيحة كلمة جامعة » وليس في الكلام كلمة مفردة تستوفى بها‎ 
E r E E 
: فعن تمم الداري أن النبى عي ل : « الدين النصيحة » . قلنا : لمن ؟ قال‎ 
ELO EE 


)١(‏ من قصيدة ( عرفت الطريق » للدكتور صالح ادم بيلو من كتاب « من الشعر 
الإاسلامي الحدیث STR.‏ 

(۲) رواه البخاري ومسلم . 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقا » ومسلم . وروى الشطر الأول منه البخاري في التارج 
عن ٿوبان» ر عن ابن E‏ وابن نصر عن ابن عمر» وأحمد ومسلم 
وأبو عوانة» وأبو داود» والنسايي» وابن نصر عن تى » وأحمد » والنسالي » = 
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فمن خلال لفظ النصيحة المتضمن كلمة التواصى ومعناه وطبيعته و حقيقته؛ 
تبرز صورة الأمة المتضامنة المتضامّة » الخبرة الواعية » القيّمة في الأرض على 
الخ الكل وال 

وهي ارا ار نو یری نی ازا کرو 
E‏ الح sS‏ بالخير والصبر في مودةٍ وتعاونٍ وتاخ » 

ن اراسي باحق ضرورة للنهوض بالحق oT‏ 

والتواصي تذكير وتشجيع وإصلاح» وإشعار SS‏ 
والأخوة في العبء والامانة ؛ فهو حصيلة الاتجاهات الفرديّة كلها » حيث 
تتفاعل معًا فتتضاعف أضعافا كثيرة » ويقوى أمُرها » وتستغلظ فتستوي على 
ریا ا ا ل ا ۰ 
| والتواصي بالصبر ضرورة ؛ لتتضاعف المقدرة على الثبات على الحق › 
بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف ووحدة المسار وتعاضد الجميع» وتزودهم 
بالحبُ والعزم والإصرار . فهو معيار تماسك الامة المسلمة » فهي أعضاء 
متجاوبة الحسء» تشعر شعورًا واحدًاء فيوصي بعضًها بعضًا بالصبر على العبء 
القرد قت ينبت بعضُها بعضًا فلا تتخاذل › ويقوي بعضها بعضًا فلا تولی 
يوم م الزحف . 
O EE‏ 
- داعية هزيمة بل داعية اقتحام » ولا يكون مثارَ جزع بل مهبط سكينة وطمانينة . 


= والترمذي » وابن نصر » وأبو نعم عن أي هريرة » وأحمد » والضياء » والبخاري 
في التار عن ابن عباس . 
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وكذلك التواصي بالمرحمة أمر فوق المرحمة » لأنه إشاعة الشعور 
بواجب التراحم والتعاطف والتواد في الصفوف المومنة؛ ليزداد البنیان تماسکا؛ 
حیث یکون التحاضٌ على المرحمة واجبًا فرديا جماعيًا في الوقت نفسه › 
يتعارف عليه الجميع » ويتعاون عليه الجميع ‏ . 
قد مارس ا جيل القدوة الأول التصحَ على أعلى المستويات وأدناها » لله 
ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم › وطبق التواصي بالحق » والتواصي 
بالصبر » والتواصي بالمرحمة . 
وأصدق الوضايا وأتفعها ما ورد فى الكتاب الغريز من أوامر الحق ونواهيه» 
امنرّل من حكم حيد نزل به الروح الأمين على قلب نبينا: إفاستبقوا الخیرات» 
فاد کررني اکر ا وأحسنو ا «وأنفقوا في سبيل اله)» لإوتزودوا فان 
خير الزادِ التقوى) #إوقاتلوهم حى لا تكون فة ويكون الدين له «إراتقوا 
يومًا e‏ لله فلا تخشوهم واخشوني)» [وبعهد الله أوفوا. 
ثم وصایا الحبیب عو a N O‏ 
تک اعد الناس . 
و ا و و 
) «قال رجل محمد بن واسع: أوصني. قال : أوصيك أن تكون ملكا في الدنيا 
والأاخرة ل کف قال : ازهد في الدنيا 
وقول عثان رضي الله عنه : «أنع إلى إمام فعا أحوجّ منكم إلى إمام, 
قوال » . 
وقول علي بن اي طالب رضي الله عنه: والتاس من خحوف الذل في الذل». 


(۱( نقلا عن الظلال » الحزء السادس بتصرْف » وكتاب « من وصايا ١‏ لف » للش 
ل اک ا 


(۲) سیر أعلام النبلاء ۲١ / ٩‏ 
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وقول عمرو بن العاص رضي الله عنه : 1 

إذا المرء لم يترك طعامًا يحبه ولم ين قلبًّا غاويًا حيث يمّما 

قضى وطرًا منه وغادر سبةٌ إذا ذكرت أمثالها تملا الفما 

وقول القائل : 

وأنت إذا أعطيت بطتك سولَّهُ ٠‏ وفرجَك نالا منتهى الذم أجمعا 

وقول القائل ناصحا : « أنفع اليقين : ما عظّم الحقّ في عينك » وصكَر 
ما دونه عندك » وأثبت الرجاءَ والخوف في قلبك » . 

٠‏ وقول دار ين الحسين الشيرازي موعت وناصځا : « کن مش في 

إلى ذي النعم أجلسه على بساط الكرم» ومن قطع لسانه بشفرة السكوت 

O EOCENE FORE 
. » هرب من الذنوب هرب به من النار » ومن رجا شيعا طلبه‎ 

وقال رجل لمعاذ بن جبل رضي الله عنه : أوصني يرحمك الله . فقال : 
« اعلم أنه لا غنى بك عن نصيبك من الدنيا » وأنك إلى نصيبك من الخرة 
أفقر ؛ فابداً بنصيبك من الا خرة » فإنه سيمرٌ بك على نصيبك من الدنيا 
فینتظمه › ثم يزول معك ینا زلت » . 

وقال أبو الدرداء : ( ادا ا رة ر متت د «. 

وقال : ١‏ اذكر الله في السّراء يذكرك و ey‏ 
فاجعل نفسك كأحدهم . 

وقال هرم بن حيان : « أوصيكم a‏ سورة انحل ۲ . وقال : 
« آوصیکم کوت جور ا ا 

وقال الشيخ الموفق ابن اللباد : ينبغى الا تكرت سرك رة الضندر 
الأول > ومن لم يكدح لم يفلح » وإذا حدث لك فرح hs‏ 
وسرعة الزوال » واعلم آن للدين عبقة وعرقا ينادي على صاحبه » ونورًا وضيمًا 
ی عل ول 2 
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وقال عبد الله بن إدریس لداود الطائي: أوصني. فقال له: ارضَ بالیسیر 
من الدنيا مع سلامة الدين» كما رضي أهل الدنيا بالدنيا مع فساد الدين . قلت : 
زدني. قال: اجعل الدنيا كيوم صمته ثم أفطر على الموت. وقال: ليكن كاتباك 
محدثيك . 

وقال : كفى باليقين زهدًا» وكفى بالعلم عبادة» وكفى بالعبادة شغلا 

وقال أيضًا رحمه الله - لرجل قال له : أوصني -: « يا أحي » إنما 
اليل والنهار مراحل تنزل بالتاس مرحلة مرحلة > حتى ينتهي بهم ذلك اى 
آخر سفرهم » فإن استطعت أن تدم في کل يوم مرحلة زادا لما بين يديك 
فافعل ؛ فإن انقطاع السفر عن قريب ما هو » والأمر أعجل من ذلك » فتزود 
لسفرك » واقض ما أنت قاض من أمرك فكأنك بالأمر قد بعك !! إني لأقول 
هذا وما أعلم أحدًا أشدٌ تضييعًا مني لذلك . ثم قام » . 

وقال لرجل اخر : عسكر الموتى ينتظرونك . 

وقال الجنيد يوصي إخوانه اقا فاا ا 
مقدمة الأشياء . 

وسأل رجل الجنيد: كيف الطريق إلى الله تعالى؟ فقال: توبة تل الإصرارء 
وخوف يزيل الغرة » ورجاءٌ مزع إلى طريق الخيرات » ومراقبة الله في خواطر 
القلوب ٠ ١‏ 
لا ج ل كن غا له ختاوات اء رة مرا 

وقال أبو عبد الله السجزي لأخ له : كمال الفتوة أن لا يشغلك الخلق 
عن الله . 

ولله در القائل : 

ا اما وجاك عاف دا وکایرت دارا 

وقال ممشاد الدينوري موصيًا : اة مقدمة الاشاة وف ات 
له هميّه وصدق فيها » صلح له ما وراءها من الأعمال الخال 
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رل کا ف فة فان ر هه 2 ون کات 
همته الدنيا فلا قيمة له » وإن كانت همتّه رضاء الله فلا يمكن استدراك غاية 
قيمته ولا الوقوف عليها . 

وقال ابن الكاتب موصيًا ی انا م 
همته بالصدق أتت توابعها على الصحة والصدق ؛ فإن الفروع تتبع الأصول » 
ومن أهمل همته أتت عليه توابعها مهملة » والمهمل من الأفعال والأحوال 
لا يصلح لبساط الحق » . 

وانظر إلى نصح سفيان الثوري الذي قال فيه حفص بن غياث : كنا 
وی ع لا لي بان 

« قال سفیان رحمه الله APE‏ ثبت في القلب ا 
أو حزا » أو شونا إلى الجنة » أو ونا من النار . 

وقال ابن المبارك e‏ : إياك الشهرة ؛ فما أي أحدًا 
الا 

وقال بشر بن الحارث : اكتم حسناتك کا تكم سياتك . 

وقال : من أراد أن يلقن الحكمة ؛ فلا يعص الله . 

فل ار 0 4 داه 

وقال: إذا أعجبك الكلام فاصمُت» وإذا أعجبك الصمْت فتكلَمُ . 

وقال : قل لمن طلب الدنيا : مهيا للذل . 

وسئل ابن المبارك : مَّن الناس ؟ فقال : العلماء . قيل : فمن الملوك ؟ 
قال : الزهاد . قيل : فمن الغوغاء ؟ قال : خزيمة وأصحابه . يعني من أمراء 
a SA e a E‏ 
وقال ابن المبارك رحه الله : لو اة نقى الرجل مائة شيء وم يتق شيعا 


. ۲٣۰ / ۷ السیر‎ )١( 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


) ۳٦ 


واحدًا ؛ لم يك من المتقين » ولو تورع عن مائة شيء سوى شيء واحد ؛ 
لم یکن وَرعًا » ومن كانت فيه حل من الجهل كان من الجاهلين » اما سمعتَ 
لله يقول لنوح عليه السلام من أجل ابنه: او اا ی ا 
[ هود : ٤٦‏ ] ؟! 

وكتب سفيان الثوري إلى اد ب عاد الاس : « عليك بالأمر الأول 
NE a EO pA Ee i,‏ 
فإن الرجل تكون الرئاسة أحب إليه من الذهب والفضةٍ . وهو باب غامض › 
ضرال لاء الا ف ا رر ةرغ اة 
ا الاس ار کی ازل ان وک رام ۰ 

وكتب الحسن البصري إلى عمر بن عبد العزيز : « إن الذي بقي من 
العمر لا نن له ولا عل » فلو جمعت الدنيا كلها ما عدلت يوما بقي من عمر 
صاحبه » فلا تبع اليوم وتعدله من الدنيا بغير نمنه » ولا يكونَنٌ المقبور أعظمَ 
تعظيمًا لما في يديك منك وهو لك٬فلعمري‏ لو أن مدفونًا في قبره قیل له : هذه 
الدنيا - أوهما إلى اخرها - تجعلها لولدك من بعدك يتنعمون فيا من ورائك ؛ 
فقد كن وليس لك هم غيرهم - أحبَ إليك » أ يوم ترك فيه تعمل لنفسك ؟ 
لاحتار ذلك » وما كان ليجمع مع اليوم شيا إلا احتار « اليوم » عليه ؛ رغبة 
فيه وتعظيمًا له » بل لو اقتصر على ساعة حَيّرها وما بين أضعاف ما وصفتُ 
NSO Eu EN ES‏ 
لغيره. بل لو اقتصر على كلمة يقوها تُكتب له وبين ما وصفتٌُ لك وأضعافه ؛ 
لاحتار الكلمة الواحدة عليه . 

ا ا ی ر 
A DB TET‏ هذا الكلام حجّة » نفعنا الله وإياك 


(۱) من وصايا السلف » لسلم الملالي ص ۲١ - ۲١‏ »> دار ابن الجوزي . 
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بالموعظةء ورزقنا وإياك خير العواقب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته». 

وقال الفضيل بن عياض : لا تجعل الرجال أوصياءك » كيف تلومهم 
أن يضيّعوا وصيتك » وأنت قد ضيعتها في حياتك ؟ 

وقال الفضيل : إنما أمس مكل » واليوم عمل › وغدًا أُمَّل . 

وال رح اه ٠‏ رف ال م اه عل فار علد را ر رهد 
في الدنيا على قذر رغبته في الأخرة . 

«وقال علي بن المديني ET‏ : توصيني 
بشيء ؟ قال : نعم ؛ اجعل التقوى زادك » وانصب الأخرة أمامك . 

وقالخا uO‏ 
بینك وبینه . 

وقال عبد الله بن أحمد : قلت لأبي يومًا : أوصني يا أيه . فقال : 
يا بني » انو الخير » فإنك لا تزال بخير ما نويك الخير . 

واكنب الامام احمد إلى سعد ين عفرب : بسم الله الرحمن الرحيم » 
ی دال ی ت اا : فإن الدنيا داء » و السلطان 
داء » والعالم طبيب » فإذا رأيت الطبيب يجرّ الداء إلى نفسه » فاحذزّه » 
والسلام عليك »” . 
كلمات التبيت وشخذ الهمم › قاها الربانيون لأحمد بن حنبل في الحسة : 
) إن كان الإمام أحمد قى الله عزمه بنصيحة الصادقين في محتته فما بال غيره؟! 
عن أبي جعفر الأنباري قال: ( لما حمل أحمد إل المأمون ا 
فعبرتٌ الفرات » فإذا هو جالس في الخان فسلّمتُ عليه » فقال ا 
اعت ,فقت : يا هذا » نت اليوم رأس » والناس يقتدون بك » فوالله لفن 
اجك إل حلق القرآن لیجیی حل » وان ن م حب حتنَنَ حلق من الناس كثيرء 


)۱( مناقب الامام امد ص ۲٦٣۷ - ۲٣۸‏ . 
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ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك ؛ فإنك تموت » لا بد من الموت » فاتق 
الله ولاُْجِبْ . فجعل أحمد يبكي ويقول : ما شاء الله . ثم قال : يا أبا جعفر » 
اعد . فأاعدت عليه وهو يقول : ما شاء الله ) اه" 

قال الإمام أحمد في سياق رحلته إلى المأمون: «صرنا إلى « الرخبة » » 
اد ق وو ا ا 
فقيل له : هذا . فقال للجمّال : على رسّلك .. ثم قال : « يا هذا » ما عليك 
أن تقتّل هاهنا » وتدخل الجنة ؟ » . نم قال : أستودعك الله . ومضى . فسألت 
عنه » فقيل لي NGS E‏ 
E E E‏ 

وفي ( البداية والنهاية » : « أن الأعرابي قال للامام أحمد : يا هذا » إنك 
وافد الناس فلا تكن شومًا علمم » وإنك رأس الناس اليوم فياك أن تجيبهم إلى 
ما يدعونك إليه » فيجيبوا فتحمل أوزارهم إلى يوم القيامة » وإن كنت تحب 
الله » فاصبر على ما أنت فيه ؛ فإنه ما بينك وبين الحنة إلا أن تُقتل . قال الامام 
أحمد : وكان كلامه مما قى عزمي على ما أنا فيه من الامتناع عن ذلك الذي 
يدعونني اليه ١‏ 

وني رواية أن الإمام أحمد قال : ( ما معب كلمة منذ وقعت في هذا 
الأمر أقولى من كلمة أعرابي كلمني بها في «رحبة طوق» ل ا 
فلك الق س شهيد وان عفن فقت هداب رى لى : 


5© ل/۹۸7 : 

TO 

- ۳۲ ووسائل الثبات على دين الله محمد صا المنجد ص‎ »)۳۳۲/١( البداية والنهاية‎ )٣( 
×: 3ار الو طن‎ 

. اسم بلدة بين الرقة وبغداد على شاطي الفرات‎ )٤( 

وف ال 9 
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۳۹ 


وقال الإمام أحمد عن مرافقة الشاب محمد بن توح الذي صمد معه 
A N CG E‏ 
محمد بن نوح ؛ إني لأرجو أن يكون قد حم له بخير ؛ قال لي ذات يوم : 
با عبد اله اله ع اال إنلك لسك ملي ؛ أنت رجل بقند بك » قد 
مد الخل أعناقهم إليك ؛ لما يكون منك ات الله واثيت لامر الله فمات 
وصلیت عليه ودفنته 4 

وحتى أهل السجن الذين كان يُصلى بم الإمام أحمد وهو مقيّد ؛ قد 
ساهموا في تشبيته . فقد قال الإمام امد مرْة في الحبْس : « لست أبالي با حبس - 
ما هو ومنزلي إلا واحد - ولا قتلا بالسيف » وإغا أخحاف فتنة السوّط . 
فسمعه بعض أهل الحبس فقال : لا عليك يا ابا عبد الله » فما هو إلا سوطان » 
ثم لا تدري أين يقع الباق .. فکانه سري عنه )° 

وها دو لون الرى ا ل ك الق لر اة ل د عن 
عقوبة . 

وقال يوسف بن الحسین :قلت لذي النون -لما اردب تو دیعه- :أوصني 
رضي الله عنك › بوصية أحفظها عنك . فقال : لا تكن حصمًا لنفسك على 
ربك»مستزیده في رزقك وجاهك » ولكن خصمًا لربك على نفسك ۲ . 

وكانت أمٌ سفيان الثوري تقول: ديا بتي لا تتم العلم إلاإن نويك العمل 
DT‏ عليك يوم القيامة » . 

ی دو 
«الله الله يا بني» إن كنت تعلم أنك على حى تدعو إلیه فامض عليه» ولا تمك 


. ۲٤۲/۱۱ السیر‎ )۱( 
٤١ ١ المسیر‎ :©( 
. ۳۸۲ / ٩ الحلیة‎ )۳( 
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۴۹۰ 


من رقبتك غلمان بني امي فيلعبوا بك » وإن كنك أردت الدنيا فيس العبدٌ 
ایت فك م و و کک ق 
وهن أصحابي ضعفث يني » ؛ فليس هذا فعّل الأحرار ولا من فيه خير » كم 
خلودك في الدنيا القتل أحسَن ما يقع بك يا ابن الزبير » والله أَضربة بالسيف 
في عر أحب إلى من ضزب بالط في ذل ۽ ا 
قتلني اهل الشام آن يمتّلوا بي ويصابوني . قالت : « يا بني إن الشَاة لا يضرها 
السل بعد الح » فامض على بصيرتك » واستعن بالله » . 

وهذه رابعة بنت إسماعيل الشامية زوجة أحمد بن أبي الحواري ؛ تقول 
لت اا وان مب فض عله الح اذك الاشرة 

وعَمْرة زوجة أبي محمد حبيب العجمي تحلّه على القيام » فتقول له : 
قم يا سيدي ؛ فهذا الليل قد أدبر » وهذا النهار قد أسفر » وبين يدينا طريق 
طول وزاد قليل » وهذه قوافل الصالحين قد سارت قدّامنا ونحن قد بقينا . 

وهذه الزوجة الصالحة « مَوْضي بنت ابي وهطان اة الاير محمد 
ابن سعود ره الله» والتي كان لنصيحتها أكبر الأثر في نصرة أعظم حر كة 
تجديدية شهدتها الأمة » منذ أوائل القرن الثاني عشر الهجري حتى يومنا هذا › 
IE GR GD‏ 
رحمه الله» وشدٌ زره» وإشهار سیفه من غمده؛ نصرة لدعوة التوحيد ٠‏ 

ومن وصايا الجُنيد رحه الله : « متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب 
إليه وتكون من أهله قبل أن تُعطى العلمَ ما له عليك ؛ احتجّب عنك نوره » 
وبقي عليه وسمه وظهوره » ذلك العلم عليك لا لك ٠‏ . 

ومن وصايا السري رحمه الله : « خمس مَنْ كن فيه فهو شجاع بطل : 


. ۲١۸ علو اهمة ص‎ )١( 
. ۲۹۹ / ۱۰ الحلیة‎ )( 
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استقامة على أمّر الله ليس فيها رَوغان» واجتهاد ليس معه سھو» E‏ ليس معه 
غفلة» ومراقبة الله في السرّ والجهر ليس معه رياءء ومراقبة الموت بالتامُ“ 
٤‏ 1 
و له : « آما بعد ؛ فإنه قد احيط بك من کل 
جانب » واعلم آنه يُسارٌ بك في كل يوم وليلة » فاحذر الله والمقامٌ بين يديه » 
وأن کون اخر عهدك به . والسلام ٠.)‏ 
ودخل سابق البربري على عمر بن عبد العزيز فقال له : عظني یا سابق 
وأوجز . قال : نعم يا أمير المؤمنين وأبلعٌ إن شاء الله . قال عمر : هات . 
فا نشده سابق : 
إذا نت لم ترحل برا من الى ووافيت بعد الموت من قذ تزردا 
نمت على أن لا تكون شر كيه وأرصدت قبل ا موت ما كان أرصدا 
فبکی عمر حتی سقط مغشيًا عليه کک 
وف او ان ن ان ي ا ع قا( وا 
ني كل مراداعما فإنما الأمّارة بالسّوء » وإياك أن تحقر إخوانك المسلمين > واجعل 
طاعة الله دثارًا » والخوف منه شعارًا » والإخلاص له زادًا » والصدق حسنة > 


راقبل مني هذه الكلمة الواحدة » ولا تفارقها قھا › ولا تغفل عنہا : من استحيا 
من الله في كل أوقاته وأحواله وأفعاله» بلغه الله إلى مقام الأولياء من عباده". 


ونختم بقول القائل ونصحه الذي يُعلي الهِمَمّ : « لا تقنع بالشرف التالد ؛ 


فذاك الشرف للوالد » واضمة إل الد ریا » حت تکون ہما شريناء ولا 
ندل لشرف أبيك » ما لم تذل عليه بشرف فيك » . 


. ٠١۷ / ٠١ الحلية‎ )١( 

. ۳١۸ / ٥ الحلية‎ )۲( 

(۳) البداية والنهاية » نقلا عن أقوال مأثورة وكلمات جميلة » للدكتور محمد لطفى 
الصبّاع » ص ۸۲ - المكتب الإسلامي . 
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الثاني والتلائون : ذكر الجئة والنار دَوَامًا وجعْلهما نطب العين : 
وهذا السبب من أهم الأسباب لعلو الحمة .. فالحياة الباقية هي الحيوان › 
وهي الح والحُسر. . هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدّر له » أو 
یرتکس فهدر ادمیته » وینتهي إلى أن يكون حَجَرّا في القيمة » ودون الحجر 
ني الراحة » ل يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت 
ترابًا % [ الباً : 4[ 
والجنة بلاد الأفراح e sg‏ رحال المؤمنين » والنفس 
مفطورة على عدم التضحية والعمل والثبات إلا بمقابل يون علا الصعاب ويذأّل 
ها ما في الطريق من عقبات ومشاق . 


فالذي يعلم الأجر تهون عليه مشقة العمل » وهو يسير ويعلم بأنه إذا 

ا يثبت فستفوته جنّة عرضها السماوات والأرض » ثم إن النفس تحتاج إلى 
Ee‏ الأرضي ويجذجا إلى العالم العلوي . 

وكان النبي عه يستخدم ذكر الجنة في تبت أصحابه » ففي الحديث 
الحسن الصحيح: مر رسول لله ی بياسر وعمّار وام عمَار وهم يوذون في 
الله تعالى » فقال هم : ( EE‏ 

وذكَرٌ الجنة والنار وجعْلّهما صب العين يدفع إلى علو الهمم : 

أما تنظر قول رسول الله عله : « ما رايت مشل النار نام هاربها » ولا 
مل الحنة نام طالبما !! » . 


. ٠٣ - ۲۰ وسائل الثبات على دين الله » للمنجد ص‎ )١( 

(۲( چچ ي TAT | Y f kl ol:‏ » وهو حدیث حسن صحیح » انظر خریجه 
في فقه السيرة › تحقيق اا ا م 

)( کی اھ ای قو ن ھی وان ن ا دغر ا ر 
الالباني ف الصحيحة رقم o0۳‏ . 
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وقد مر بك علو الهمة في الشوق إلى الجنة » وكيف أن ذكر الجنة 
جعَّل الرجال يأتون بالأعاجيب أنس بن النضر » وجعفر الطيّار » وحرام بن 
ملحان E‏ ا و e‏ 
E e‏ 

قال ع اا ری و و ا 
الكواكب في السماء ) . 

وقال عو : ١‏ إن أهل ال جنة ليتراءون أهل a‏ 
الك و كب اللرى لحار ت الا هاشرف أو المغرب ؛ لتفاضّل ما 
e‏ 

وقال عو : « TS‏ 
الكوكب الطالع في أفق السماء » وإن أيا بكر وعمر منيم وأنعما 6 ل 
اة يدندن من سمت به همته . 

وذکر النار والخوف ما شخذ اهمم وئصّب الأبدان وأذبل الأرواح ؛ 
خوفا منہا : 

ومر بنا خحوف الربيع بن خثم » وطاووس » وقبلهما شداد بن أوس » 
وبعدهما محمد بن المنكدر » وعلي بن الفضيل وسفيان وعبد الله بن المبارك »› 
والفضيل»ومنصور بن المعتمر» وكيف أن خحوف النار حال بينهم وبين الراحة» 
فسهروا الدياجي وعهجدوا لله في ظلماتہا خوفا من نارها . 


(۱( رواه أحمد والشيخان عن سهل بن سعد . ) 

)( رواه أحمد والشيخان عن آبي سعيد » والترمذي عن أي هريرة . 

)۲( ا : رواه أحمد والترمذي وابن ¿ ماجه وابن حبان عن أي سعيد » والطيراني 
E E EN rl‏ » وصخځحه 
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فرحم الله أقوامًا صحبوا الدنيا بأبدان أرواخها ا بالا الأعلل » إذا 
مروا باية وؤ فيها ذكر الجنة فكأنهم فيها منعّمين » وإذا مروا باية فيها فيها ذكر النار 
فکاں زفير النار وشهيقها في اصال اذانهم . 
الغالث والثلانون وهو الأخير والأَجَل والأعظمٌ والخطير الذي ليس له نظير : 
جغْل اهم هما واحدًا وجغله في الله تعالى : 

من جل الحم ها واحدًا وجعله في الله» «لا يزال الله يرقيه طبقًا بعد 
طبق ومنزلًا بعد منزل » إلى أن يوصله إليه » ويُمکن له بين يديه .. والسعيد 
کل السغید ٤‏ واوق کل لوگ + تن ا بات عن ره تبارك وتغال رتا ولا 
ا وا وا وکا ا ا 
ناصرًا ولا رازقا . 

فن استمرٌ على حاله واققا بباب مولاه لا یلتفت عنه يمينا ولا شمالا » 
ولا يجيب غير من يدعوه إليه - رجي له أن يستغرق قلبه في أنوار مشاهدة 
الجلال بعد ظهور أنوار الوجود الح » فيبقى قلبه سابځًا في بحر من أنوار اثار 
الجلال » فتنبع الأنوار من باطنه » حتى يجد الملكوت الأعلى كألّه في باطنه 
وقلبه » ويجد قلبه عاليا على ذلك کله » صاعدًا الى من ليس فوقه شيء › م 
يرقيه الله سبحانه » فيشنهده أنوار الإكرام بعدما شهد أنوار الجلال » فيستغرق 
EEE‏ الجمال» وفي هذا المشهد يذوق الحبّة الخاصة الملهبة للأرواح 
والقلوب » فيبقى القلب مأسورًا في يد حبيبه ووليّه » مَحنًا به . 

فيا له من قلب متحن مغمور » مستغرق با ظهر له من أشعة أنوار الجمال 
الأحدي » والناس مفتونون ممتحنون ا ف من الال ا والرياسة › 
معذّبون بذلك قبل حصوله » وحال حصوله » وبعد حصوله » وأعلاهم مرتبة 
من يكون مفتوتًا بالحور العين » أو عامل على عه في الجنة بالأكل والشرب 
واللباس والنكاح » وهذا لحب قد ترقى في درجات اححبّة على أهل المقامات ء 
ينظرون إليه في اة جا ينظرون إلى الك وكب الدري الغابر في الأفق ؛ لعلو 
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e‏ 


درجته وقرب منزلته من حبیبه ومعيته معه » فن المرء مع من أحبٌ » ولل 
ع جا وا ا والوصول والاصطناع والقرب» فهذا هو الذي 
يصلح › و كفى بذلك شرفا وفخرًا ذ في عاجل الدنيا » فما ظنّك بمقاماتهم العالية 
عند ملي مقتدر ) ٠‏ 

ولله در ابن القم حيث يقول : « إن الله سبحانه أبى أن يجعل ذخائره 
ني قلب فيه سواه » وهمته متعلقة بغیره » وا يودع ذخائره في قلب یری الفقر 
غنی مع الله > والغنى فقرّا دون ال والعرّ ذلا دو نه» زالذل عا معه) 
عذابا دونه » والعذاب نعيمًا معه » فلا يرى الحياة إلا به ومعه » والموت والألم » 
وام والغم والحزن » إذا م يكن معه ؛ فهذا له جنتان : جنة في الدنيا معجلة » 
وجنة يوم القيامة . 

ولله ما أحلاه ! عكوف القلب على الله عز وجل وحده كعكوف البدن 
في المسجد لا يفارقه !! وإن كانت الملائكة لا تدحل بنا فيه صورة » فكيف 
ندل عبة الله عز وجل قلا ملح بالصور والأغيار ۴! 

اردنا صرفا فلمًا مُرجتمْ بعلت مقدار فاتك ع 

وقلنا لكم: لا سكينوا القلبَ غيرنا فاسكتتم الأغيار اا ما 

ومن لم يعكف قلبّه على الله وحده ؛ عكف على الغاثيل التنوعة » کا قال 
إمام الحنفاء لقو مه : طز ما هذه ال#ائيل التي أنع ها عاكفون © ر الأبياء ٠٠:‏ ) ؛ 
فاقنسم هو وقومه حقيقة العكوف » فكان حظ قومه العكوف على الماثيل » 
وكان حظه العكوف على الربٌ الجليل » . 

« فيا حسرة المجبٌ الذي باع نفسه لغير الحبيب الأول بثمن بَخس » 
وشهوة عاجلةء ذهبت لذتهاء وبقیت تبعتهاء وانقضت منفعتهاء وبقيت متها 


(۱) مدارج السالکین ۳ / ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ بتصرّف . 
(۲) الفوائد ص ۲٠١١ - ۲٠١‏ بتصرف . . 


aqaran 


فذهبت الشهوة » وبقيت الشقوة › وزالت النشوة » وبقيت الحسرة ! 
اا ف ع لي ال ي حر ةرت المرب اعلق 
والنعيم المقيم » وحسرة ما يقاسيه من النصَّب في العذاب الأليم !! فهناك يعلم 
المخدوع أي بضاعة أضاع » > ون من کان ماك رِقه وقلبه لم یکن يصلح أن یکون 
له من جملة الخدم والأتباع . 
فاي مصيبة أعظم من مصيبة مَلِلبٍ أنزل عن سرير ملكه» وجول لمن لا يصلح 
أن یکون مملو که أُسيرٌا » وجهل تحت أوامره ونواهیه مقهورًا ؟! فلو رأيكٌ قلبه 
وهو في ید محبوبه » لرأیته : 
كعصفورةٍ في كف طفل يسومها ٠‏ حياضَ الردى والطفل يلهو ويلعبٌ 
ولو شاهدت .اله وعيش ٤‏ ؛ لقلت : 
وما في الأرض أشقى من مجحب وإن وجد الهوى حل المذاقٍ 
تراه با کا في حين مخافة فرقة أو کک 
فيبکي إن ناوا شوقا إليهم ويبكي إن درا حذَرَ الفراق 
فهل يليق بالعاقل أن يبيع هذا المَلك المطاعَ لمن يسومه سوء العذاب» ويوقع 
ينه وبين وليه ومولاه الح الذي لا غناء له عنه ولا بد له منه- أعظمّ الحجاب؟! 
فالمحبٌ بن ابه قنیل» وهو له عبد حاضع ذلیل؛ إن دعاه لام ون قیل له ما 
تتمنی! ؟ فھو غایة ما یتمتاه» لا ینس ولا یسکن إلى سواه فحقی به أن لا يمك 


ر إ9 کک چ 5 e‏ تصبه منه اا نصيب) . RR‏ 


فواحسرتاه على بصيرة شاهدت هاتين الحياتين على ما هما عليه » وعلى 
همّة نور الأدنى على الأعلى > وما ذاك إلا بتوفيق من أزمة ارده »> و منه 
ابتداء کل شيء وانتېاژه إليه اَعَد SE a‏ 
إلى رہم وهذه الدار وأطيب الجوار » وجَذب قلوب من سبقت هم منه 


ال > فأقامهم في الطريق » وجعَّل همهم واحدًا وجعَله فيه > وسھل علم 


. من إغاثة اللهفان‎ )١( 
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ركوب الأخطار. فأضاع أولفك مراحل أعمارهم مع المتخلّفين» وقطع هؤلاء 
مراحل أعمارهم مع السائرين » وعُقدت العَبَرة وثار العَجَّاج » فتوارى عنه 
السائرون والمتخلفون» وسينجلي عن قريب» فيفوز العاملون ويخسر المبطلون. 
أخي » اهمّة العَلية لا تزال حائمة حول ثلاثة أشياء : 
١‏ - تعرف لصفة من الصفات العليا تزداد معرفتها عة وإرادة . 
Sh YE‏ 
ج لذب تزذاد بعذكره توبةوتحشية . 
ن مت ا بیرق مته و جالت في أودية الوساوس والخطرات » 
فاجعل القلب منك جَوٌالا وسابځًا في بحور الأسماء والصفات 
فيا صاحبي قف بي مع الح وقفة أموبُ بہا وجدًا وأحیا بها وجدا 
E‏ فذا الك ملك لا باع ولا يهدى 
يا هڏا » عندك بضائع نفيسة .. دموع ودماء » أنفاس وح رکات » 
وکلمات ونظرات › فلا تبذها فیما لا قذر له . 
أيصلح أن تبكي لفقد ما لا يبقى ؟ أو تتنفس أسَفًا على ما يفنى ؟ أو 
تبذل مهجة لصورةٍ عمًا قليل تمحى ؟ 
ولت ا و ا ا ت ا 
والكمال.: 
قوم ا زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه 
اموا بو عن سوه ل ياحسْن رؤيتم في حملن ما تاهو 


% *%* % 


٭ الخاتم ةة * 


« بعكم أغلى الك » فلا تنسؤني غدًا لكرامة الدلال » 
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أخحى » لتكنْ لك همة تنطح الثريًا . 

ا ارتحلت به في دروب الفضائل» وصعدت 
به في درجات المعالي . 

ومن سجايا الإسلام القحلى بكبر الم وجلالة المقصود » ومو الهمدف 
وعظمة الغاية.فالهمَة هي مركز السالب والموجب في شخصك » الرقيب على 
جوارحك » وهي الوقود الجسّي والطاقة الملتهبة » التي تمد صاحبها بالؤثوب 
إلى المعالي » والمسابقة إلى الحامد . وكبر اة جحلب لك - بإذن الله - حيرا 
غير مجذوذ ؛ لترق إلى درجات الكمال » فيجري في عروقك دم الشهامة › 
وال ركض في ميدان العلم والعمل» فلا يراك الناس واقفا إلا على أبواب الفضائلء 
ولا باسطًا يديك إلا لمهمّات الأمور » تنافس الروّاد في الفضائل » وتزاحم السَادة 
و رل فق الاجر ول شر اال 

ا ا ا 

ر م 

منك شجرة الذل والهوان › والملق والمداهنة . 

فكبير اة ثابت ال جاش لا ترهبه المواقف » وفاقدها جبان رعديد » تعلق 
NTE‏ 

و و کو ون اي اف ي 
E LEE‏ 
ا لحز المثالي » يسعى به دائمًا وأبدًا إلى الطهر والقداسة والزيادة والفضل › فكبير 
الهمة يتلمَّظ على ما فاته من محاسن » ويتحسر على ما فقده من ماثر › فهو في 
حنين مستمر » وهم دؤوب »› للوصول إلى الغاية والہاية . 

A SNS e NS 
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فكبّر الهمّة تصعد بصاحبها أبدًا إلى الرقي » والكبّر يهبط به دائمًا إلى 
الحضيض . ) 
فيا طالب العلم » ارسم لنفسك كبر الهمةء ولا تنفلت منهاء وقد أوماً 
الشرع إليها في فقهيات تلابس حياتك ؛ لنكون دائمًا على يقظة من اغتنامها » 
ومنها : إباحة التيمُم للمكلف عند فقد الماى وعدم إلزامه بقبول هبة تن الماء 
للوضوء؛ لما في ذلك من المِئّة التي تنال من الهمة منالا .. وعلى هذا فقس 
م کان ال ا ردا والبدرّ يرسم في سناها حرق 
فالله الله في الاهتمام بالهمة » وسل سيّفها في غمرات الحياة . 
هو الجدٌ حى تفضل لعن أحتها ٠‏ وحتّى يكون اليوم لليوم سيدا“ 
يا ابن الإسلام .. ويا عالي اهمة : 
فأطلى لوحك إشراقّها ترى الفجر يرمقنا من بعيد 
ا يهودي أو علماني-: احساً؛ فلن تعدو قذرّك. 
تيء کفني يا عاذلي فأنا لي مع الفجر مواثيق وعهدٌ 
بصوتك مجلجلا بُصيم آذائيم : 


أناضل عن E‏ 
ر 

بظهري ببطني بالذراع قلتي 
تأحرْتُ دهرًا باللذائذ والمُنی 
فلم ر وما کالتقدم لذ 
على ذروة التوحيدِ تخفق رايتي 
وعلى الذرا 


.. ومنارات الدنيا؛ردد للكون نداءك 


ما بلغ الليل والنهار ) . 


عطاء ق مهجتي 2 


ولم ار عيْشا كالتقدّم هانيا 
وت روایا فضت مانا 


J:‏ ليبلغر هذا الأمر 


(۱) لا تحزن » لعائض القرني ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ . 
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لإسلامي ولو حتى إلى الجدران شدوني 
لإاسلامي ولو حى إلى النيران زفوني 
لإسلامي لإسلامي ولو في السوق باعوني 
واسلامي له نبضي له عرقي وتکويني 
تُعايشني تغذيني 
تبث النور في زوحي وتنبض في شراييني 
اخي : 
TN Ny‏ 
در وة كى فصول ارىئ اطعات اة 
أخي القارئ : 
هذا جمعي » لك عَنْمُه وعلي غرْمّه » لك مره وعلي تبعئّه ؛ فما وجدت 
فیه من صواب وحن فاقبله ولا تلتفث إل قائله‌وما وجدت فيه من خط فان 
قائله لم يال جهڌ جه الأضابة »> ويعلم اله أنه خد من مي ودمي ٠٠ويا‏ بى الله 
إلا أن يتفرّد بالکمال » کا قيل : 
والنقص في أصل الطبيعة كام فبنو الطبيعة نقصهم لا جحد 
وكيف بعصم من الخطاً من حل ظلومًا هوا ؟!! 
ومن الفأل الحسّن هذا الكتاب - وأسأل الله بكرمه أن يضع له القبول 
في الأرض - أن أكتبَ مقدّمته في الروضة النبوية بالمسجد النبوي » وأن أختمه 
وله الحمد وأضع القلم فراغا منه لأذهب لأفضل الصلوات ؛ قال رسول اله 
بي : ١‏ أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة ٠)‏ 


الألبانن فى الصحيسة" رقم 0۹ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


3% 


3% 


الهم باوارتً لأر وتن ميا > ويا باعث جميع من فيا و 
أي فيك مى أمّلي » وبلغ همي فيك منتى وسائلي . 

الهم متم أبصارنا بالجولان في جَلالك »› وسهرنا عمّا نامت عنه 
عيون الغافلين . 


ډ الله الا من الذين خدمتڭ ف أقطار الأرض هم طلد ولخصائص 


اوفا اص ولل ا 


علقك إليك هوه ايس وطابت بالرة كتنهم » ول 
يسعَون في طاعتك إل ) 

الهم سقنا إلى أقصى مراك درجة درج واسلَك بنا منازل أصفيائك 
م هرا وا کي لاغ كرو عل اا اا ج ا 
ني بساتين شر الاك » ونرتوي من غذران ذكر نماك ا 
وبصائرنا طرف الفوائد » وامدذها بيْحَف الزوائد »> واجعل العيون منا 
فوارة بالعَبّرات » والصدورَ منّا حشوّة بالحرقات . 

الهم إني أسالّك منك ما هو لك » وأستعيذك ِن كل انر يُسخطك . 
الهم إني أسالك من صفاء الصفاء صفاء أنال به منك شرف العطاء . 
الُم ولا شعني شل من شعلَّه عنك ما أراد منك إلا أن يكون لك. 
الهم اجعلني ممن يذكرك ذکر من لا يريد بذكّره منك إلا ما هو لك. 
الل ا ع في ف ك 


الل قي لوانت ارجا ا ات 


صلاح الأمة ة 
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الم امح عن قلبي کل ذکر إلا ذکرك » وکل حب إل حبك وک 
ود ا وکل إجلال إل إجلالكٌ»و كل تعظيم إلا تعظيمك . 
الهم اجعل سؤالي لك سؤال عاك » ولا تجعلني من يتعمد بسڙال 
و کی ك 

يهم اعصمنا فيما بقي من الأعمار إلى منتهى الآجال » عصلْمة دائمة 
ON EO‏ 
وتبه واستعولنا به على النحو الذي تحب ٠‏ وأَومٌ ذلك لنا إلى أن 
تتوفانا عليه »أذ على ذلك عزائمنا » واشدد على ذلك تاتا » وأصلح 
ها سرائرنا » وابعث ها جوارٍحنا » وكنٌْ ولي توفیقنا وزیادتنا 
و كفایتنا . ) 
لهم هب لنا ما وهبك لصفوتك وأوليائك وأهل طاعتك من دام 
اذك لل و عاض الل ر تغل ا كوا مر ا 
وأحبّه إليك » وأعِنّا على الفعْل بذلك إلى منتهى الآجال . 


) ال اج ف ا و ا 


وفي ”معي نورا » وعن يني نورا » وعن يساري نورا » ومن فوقي 

نورا » ومن محتي نورا » ومن مامي نورا » ومن خلفي نورا » واجعل 
IT 2‏ ,< )1( 

لي في نفسي نورا » واعظم لي نورا ) 


وأخيرًّا وليس اخرا إلى إخواني القرّاء : 
أناشد الله من قراً هذا الكتاب وانتفعَ به » أن يسأل الله سبحانه أن 
#جعلني من العلماء الربانيينء وأن يرزقني شهادة في سبيله» وموئا في بلد رسوله عه. 
کا اا الله أن تدعوا لابنتي [ مية وفاطمة ] بالصلاح والفلاح 


(۱( رو اه Te‏ عن ابن عباس . 
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Y1 


والطهر والعفاف» وأن يجعلهما الله من القانتات التائبات العابدات» الحافظات 
للغيب با حفظ الله . 


*%* *%*% +*% 


وكتبه حامدًا ومصيًا 
الفقير إلى رححة ربه 
الك بن حسين العفاني 
جمهورية مصر العربية - محافظة بني سويف - مركز بني سويف » قرية بني عفال 
صندوق بريد رفم [ ۱۲۲۳ ] 
الدكتور : السيد بن حسين بن عبد الله 
) ٿٽ : AY | GAY oY‏ 
AY / o۱۲‏ 


ا لعرفة رأيه في الكتاب ؟فرحم الله امرأً آهدی إل عيولي . 


الفهارس 


اول : فهرس الأحاديث 1 
ثانيا : فهرس المصادر والمراجع . 
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ا أولا : فهرس الأحاديث ا 


حرف الألف ] 
الحدیٹ 


ار ما أدرك الناسٌ من كلام النبوة الأولى: إذا م تتح 
فاصنع ما شت . 

آکل کا يكل العبد وأجلس کا يجلس العبد 

اية بيني وبينك يوم القيامة إن أقل الناس المننحصرون يوممز 
با بجیى ربح البيع 

بتاع طلحة يرا في ناحية الجبل ونحر جزورًا 

اظ اا 

أبشر بنورين أوتيتهما لم يوتهما ني قبلك 

ابشر فوالذي نفس محم بيده لقد كتبت في الزكاة المتقبلة 
اروا الغا 

ابعدها فقد ابطلت دمها 

أبغض الرجال إل الله الألذٌ الخصم 

أبغض الناس إلى الله ثلاثة 

بنا العاص مومنان 

اني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فين 

أتاني جبريل فقال: يا محمد عش ما شعت فانك ميت 


اتاني ربي تبارك وتعالى في أحسن صورة 
1 تنعجبون من غيرة سعد ! لأنا أغير منه والله أغير مني 
تق الله حيثا كنت وأتبع السيئة الحسنة تَمحها 


اجا 
أبو هريرة 
اة 
سهل بن سعد 
علي » جابر 


معاد 


بو ذر» معاذ» اش 


۳۷۹ 


۳۸۰ 
اتقوا الله في الصلاة وما ملكت أيمانكم 
أتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
ی النبي عو أعرابيًا فأ كرمه» فقال له: ائتنا 

تي النبي عي برجي قد شرب» قال : اضربوه 

تيب رسول الله ها وهو يصلي ويي صدره ا 

أثقل شيء في ميزان المومن: حل حسن 
أجبُ عتّي؛اللهم أيه بروح القدس 
ا 
أحب الأعمال إلى الله: إعان بالل م صيلة الحم » ثم 
أحب الأعمال إلى الله: الصّلاة لوقتا > ثم بر الوالدين 
أحب الجهاد إلى الله: كلمة حق تقال لإمام جائر 

أحب الصلاة إلى الله: صلاة داودء وأحب الصيام إلى الله 
أحب الصيام إلى الله صيام داود کان یصوم یوما ویفطر یوما 
ا غا ا چ ا 

أحب الكلام إلى الله: أن يقول العبد: سبحان الله وبحمده 
أحب الكلام إلى الله تعالى : ربع 
أحب الكلام إلى الله تعالى: ما اصطفاه الله لملائكته؟ سبحان ربي 
أحب الناس إلى الله: أتفعهم» وأحب الاأعمال إلى الله عز وجل 
أحسن الناس قراءة: الذي إذا قرأً رأيت أنه يخشى الله 
احضرواالحمعة وادنوا من الإمام» فإن الر جل لا يزال يتباعد حتى 
احفظ الله يعفظك» احفظ الله تجده تجاهك 

احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت ينك 
اهل فاا أن سنية 
اجر واا 

ا ان ری له 2ے رن 
فقال النبي عي 


أحذ رسول الله عي بيد مجذوم فأدخلها معه 


> إلصدقة س و کان صغية ا- 
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أم سلمة ۲۸/۲" 
المغيرة بن شعبة ro £/Y‏ 
ا ر ا 
أبو هريرة /.۳4 
ع لالز ١‏ 0 
أبو الدرداء ۲۲4/0 
عمر ۹/٦‏ 
اش 1/۷ 
۹۹4/۳ 
ا مره ۹1/۱ 
أبو ا 1۳/۳ 
ا رة T/۲‏ 
or/\‏ 
اسامة بن شريك ۲۲4/0 
۷o/Y‏ 
۷o/r‏ 
۷o/Y‏ 
ا عش ۱۱/۲ 
۲V/‏ 
۳4/۲" 
ا غا ۹/۲ 
معاوية بن حيدة ٥٤٦/٩‏ 
سفينة ۲۹/۷ 
عانته V.o/o‏ 
rrr/t‏ 
جابر ۸/0 £ 
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eV 
1./o 
1/۲ 
rer/1 
"V1 /o 
VVo/o 
۲۰۷/۱ 
۲۰۷/۱ 
1 ./٥ 
۰۸/٦ 
1.4/0 
۱.4/٥ 
11./٥ 
۳۹/۲ 
10۰/۲ 
۹۹/۱ 


۹4/r 


إخلاص العمل لله والمناصحة لأئمة المسلمين ابو سعد 
ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة او رة 

إذا أخذت مضجعك فتوضاً وضوءك للصلاة ثم البراء 

إذا أراد الله بالامیر خیرا جعل له وزير صدق 

إذا أصبح | ن ادم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اسا 

إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعع 

إذا ترو ج الرجل المرأة لدينها وجماها كان فيه سداد من عور ابن عباس 

إذا ترو ج الر جل المرأة لدينما وجماها كان فيما سداد من عور الحسن بن علي 
إذا تمنی أحد فلیکثرء فإنما يسال ربه عائشة ٠‏ 

إذا حكم الحا فاجتمد فأصاب فله أجران رو افا 
إذا دعا أحدك فليعزم المسألة ولا يقل 

إذا دعا أحدى فلا يقل: الله اغفر لى إن شقت اوو ا د 
افاسال أحدک فليكثر فإنما يسال ربه عائشة 

إذا معت التداء فأ جب داعي الله 

إذا ضَنَ الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة ee‏ 

إذا عاد الرّجل أا المسلم مشى في حرافة الجنة علي 

إذاعيلت النطيئة في الأرض كان مَنْ شهدها فكرهها كمن غاب عنها 

ا ر ا ر و 

إذا قام صاحب القران فقرأه باللیل والنہار ذكره 

إذا قلت للناس:أنصتوا وهم يتكلمون فقد ألغيت على نفسك أبو هريرة 

إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مود ع ولا تتکلم بکلام أبو ايوب 

إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة بو هريرة 

إذا مررتم برياض ال جنة فارتعوا نس 

إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك؛ أبناء فارس والروم 

اذكر الموت في صلاتك فإن الرجل إذا ذكر الموت في صلاته أنس 

اذهب إليه فقل له: إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة أنس 

اذهب يا سلمان ففقر هما فإٍذا فرغت فأتني أكون انا سلمان 


۳۸/۲ 
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أراد النبي عه أن يني خاط أسامة.. حتى أكون أنا الذي أفعل عائشة ۱۱/۷ 
أرأيت إن منع الله الشمرة ج يأ خذ أحدٌ ك مال أخيه بغير حق 1۳/۲ 
أرأيع لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم ۲۸/۲ 
أربعة تجري عليبم أجورهم بعد الموت أبو أمامة 7 
اا غ سعید بن زید /. ۳۹ 
اریخ ا 0 بكر .. وأقرؤهم أبي ۳۹/۳ 
ا ا بأمتي أبو بكر وأشدهم في أَمْرٍ الله عمر ‏ انس ٤/۱‏ 
ارم فداك أي وأمي ) eT‏ وقاص ٥۲۷/۳‏ 
ارم فداك أبي وأمي الزبير ' ۳14/۳ 
أريتُ في المنام اني أنزع بدلو بكرة على قليب ۲/1 
ازهد في الدنيا يحبك الله» وازهد فيما في يدي الناس ۲4/٤‏ 
أسألك أن تعلمني ما علمك الله ابو رة ۱۹/1 
أسألك مرافقتك في ال جنة ل 
أسالك من اليقين ما تهون على به مصائب الدّنيا ا فر AV/‘‏ 
إسبا غ الوضوء على المكاره» و كثرة الخطا إلى المساجد ابو هريره rv/Y‏ 
استحيوا من الله حق الحياء أن مود |0 o‏ 
استقرئوا القران من أربعة ابن عمرو 7 
استقم وليحسن خلقك للناس ابن عمرو ۲۲4/٥‏ 
استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ثوبان» ابن عمر» سلمة ۳۲۷/۲ 
اسر ف رجل على نفسه فلما حضره اموت أوصى بنيه فقال أبو هريرة ۸/٤‏ 
أسرق الناس الذي يسرف EE‏ ۷/۲ 
أسلم الناس وامن عمرو بن العاص 1f/r‏ 
اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في ثلاث سور من القران ابو انامه \0/r‏ 
أشد أمتي حب قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله ذر 0۷/۲ 
أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ا اا ۳۸۸/٤‏ 
ار کل ایت ا الرب ك أبو هريرة 4۹1/1 
1 


ادق کل اغا الحا اهلد هريرة ۸۰/۲ 
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أطب الكلام وأفش السلام وصل الأرحام 

اعبد الله كانك تراه » واعدد نفسك في المونى 

اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا السلام 

أعتق السمة وفك الرقبةء فإن م تطق ذلك 

اعم سول اله عة فلق راه ادر انا شه 
أعطاك اله ذلك أجمي أنطاك الله ما احتسبت أجمع 
أعطيت هذه الأيات من اخر سورة البقرة من كنز 
أعظم الناس أجرّا في الصلاة أبعدهم إليها مشى 


أعظم الناس خطايا يوم القيامة أكثرهم خحوضا في الباطل ابر 


اعلموا أن الأرض لله ولرسوله وإني أريد أن أجليكم 
أعينوا خا 

اغدوا وروحوا واذکروا فمن کان يحب أن یعلم منزلته عند الله 
ارقت الود غل إخدى وستعن ف فة | 
أفضل الأعمال: أن تُدخل على أحيك المؤمن سرورًا أو تقضي عنه 
أفضل الأعمال : الصلاة في اول وقتها 

أفضل الجهاد: أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل 
أفضل الجهاد: كلمة حق عند سلطان جائر 


أفضل الذكر : لا إله إلا الله»وأفضل الدعاء : الحمد لله 
أفضل الشهداء: الذين يقاتلون في الصف الأول فلا يلفتون و جوههم 
أفضل الشهداء: من سك دمه وعقر جواده 

أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم الكاشح 

افضل الصلاة: طول القنوت 

أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة 
أفضل العبادة : الدعاء 

أفضل العمل: الصلاة لوقتا والجهاد في سبيل الله 

أفضل القران: #الحمد لله رب العا مين 


ابو هريرة» ابن عمر 


ابو ذر 


ا سعید» ای امان 


جابر» طارق» عمیر 


و 
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افضل المؤمنين: أحسنهم خلقا ا 
أفضل المومنين إسلامًا: من سلم المسلمون من لسانه ويده ابن عمرو 


فل الاس مر اهدق سير انف رمال ع مرم أو رر 

أفضل نساء أهل ال جنة اا 

افلح إن صدق 

فلا أحب أن أكون عبدًا شكورًا عائشة 

فلا کون عبدا شکورًا الو تة 

أقبل ثابت بن الدحداحة رضي الله عنه يوم أحد والمسلمون أوزاغ عبد الله بن عمار 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» واهتدوا بهذي عمار حذيفة 

اقرا علي فاي أحب أن أستمعه من غيري ابن مسعود 

أقربكم مني مجلسًا يوم القيامة أحسنكم خلقا ع 

اقرءوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان ااا 

اقرءوا سورة البقرة فان أخذها بركة أبو أمامة 

اقرعوا القران فإنكم تؤجرون عليه» أما إني لا قول ابن مسعود 

اقرءوا القران فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه أبو أمامة 

اقرعوا هاتين الا يتين اللتين فى احر سورة القرة عقبة بن عامر 

أقيلوا ذوي اليعات عثراتعمم إلا الحدود ‏ عائشة 

اكتب يا علي: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله ا ان 

أکثر خحطایا ابن ادم ف لاه أب فاطة 

أكثر من لا حول ولا قوة إلا باله؛ فإنها من كنز الجنة ‏ أبو أيوب 

أكثر منافقي أمتي راوها ) ابن عمر» عقبة بن عامر 
ف بات 

اکاروا ذکر الله حتی یقولوا مجنون أبو سعيد 


اروا من عرس الح فا عدي ماوقا طت ايا اغ 
اکرو امن قل ل رل ولا وة إا ات قانامی کور اه او هة 
أكرم الناس يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهم ابی هرر ا من 


اكلفوا من العمل ما تطيقون» فان الله لا يمل حتى تملوا 
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أكمل المؤمنين إمائًا أحسنهم خلقا الموطئون أكنافا 


أکمل المؤمنین إیائا أحسنہم خلقا وخیا رک خيار ك لنسائهم أ 


ألا أحبرك أن الله كلم أباك كفاخًاء فقال: يا عبدي ساني أعطك 
51 أحبرك ا الأمر وعموده وذروة سنامه 
ا و 


1 احبر عن النفر القلاثة: أما أحدهم فأوی ای الله فاواه ا 
ألا أدلك على باب من أبواب الحنة ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله ة 


الك غل كةي ت ال هن ك ال 

ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النہار 
ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات 
ألا أستحي من رجلي تستحي منه اللائكة 

أل اشهدوا أن دمها هدر 

ألا إن سلعة الله غالية 

ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على ثنتين وسبعين مِلة 
ألا إن النبي عو يأمر ك أن ترجعوا بالقتلى فتدفنوهم 
الا اگ ا کر الکائر 

آلا بعكم خير أعمالكم وأ زکاھا عند ملیککم» وارفعھا فی درجاتکم 
لن ا ا واه 

ألا أوريك امرأة من أهل الجنة: هذه المرأة السوداء 
ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويدخلكم الجنة؛ اغزوا في سبيل الله 
ألا تسألنى من هذه الغنائم التي يسالني أصحابك 

لا وقول الزور وشهادة الزورء ألا وقول الزور وشهادة الزور 
ألظّوا ب : ياذا الجلال والإكرام 
TE‏ 

الل ات ي ر ها وز ا ات رهن رکم 
اللهم اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقطاع أمري 


أبو بكرة 

أبو الدرداء 

المقدام بن معدي كرب 
ابن عباس 

أبو هريرة 

أبو هريرة 


بو بكرة 


۳۸٦‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
اللهم اجعل رزق ال محمد قوتًا أبو هريرة 0٦/٤‏ 
اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورًا» وفي بصري نورا ابن عباس ۱/۰ 
اللهم اجعلني لك شاكراء لك ذاكراء لك راهبا ابن عباس ۷4/0 
اللهم أحبّهما فإني أحبُهما VS oun‏ 

اللهم احفظ أبا قتادة ا حفظني منذ الليلة أبو قتادة ۳۷/r‏ 
اللهم احفظني بالإسلام قائمًا واحفظني بالإسلام قاعدًا ابن مسعود 110/٥‏ 
E TT‏ 

عبادة» ابن عباس 

اللهم ارزقني مالا وفعالا؛ فإنه لا تصلح الفعال إلا با مال قيس بن سعد ٥۳۸/۲‏ 
اللهم استجب له إذا دعاك سعد بن ابي وقاص ٥۲۸/۳‏ 
اللهم أسلمتٌ وجهي إليك» وفوؤضتُ أمري اليك البراء EA‏ 
اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري» وأصلح لي دنياي ابو هريرة 10/0 
اللهم أعز الإسلام بأ حب هذين الرجلين إليك ا عر FY‏ 
اللهم أعنّى على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ا ۸/0 
اللهم اغفر ذنوبي وخطاياي كلها e‏ /1 
اللهم اغفر لعثان ما أقبل وما أدبر وما أأخفى ات شبد o¥/۲‏ 
الهم اغفر لي خحطئي وعَمْدي» وهزلي وجدي» و كل ذلك عندي ابو موسى 1/6 
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي » وإسراني في أمري أبو موسى °/۱1 
اللهم اغفر لي كل عداوة عادانيماء وكل مسير سار فيه إلي ۷o/Y‏ 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ابن عمر e‏ 

اللهم العن لحيان ورعلا او رة ۳۹1/0 
اللهم إنه ليس عندي ما أتصدَّق به» اللهم إني أتصدّق بعرضي عابة 1۳1/۲ 
الهم إني أسالك ياتا لا يرتدء ونعيمًا لا ينفد او س \۲/o‏ 
اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان أنس /۲\ 

الهم إني أسألك بني أشهد أنك أنت الله ا ۱۱1/٥‏ 
اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله واجله عائشة °/۱۱1 


الهم إني أسألك من فضلك ورحتك, فإنه لا يملكها ابن مسعود ۱۱۹/٥‏ 
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الهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك 
اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وفجاءة نقمتك 
اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل 
الهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وعمل لا يرفع» ودعاء لايسمع 
اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع 
اللهم إني أعوذ بك من قلب لا بخشع» ومن دعاء لا يلمع 


الهم إني أعوذ بك من الكسل 

اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء 
اللهمإني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء» ومن ساعة السوء 
اللهم إني ظلمت نفسي ظلمًا كثيرّاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
) الهم اهد أمٌ أي هريرة 

اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الخلق؛ أخيني إذا كانت المحياة 
اللهم حبْبٌ إلينا لقاءك» وسهل علينا قضاءك 

اللهم حبْبٌ عبيدك هذا ا إلى عبادك الم منين 

اللهم ربّ. جبريل وميكائيل وإسرافيل وحمدة 

اللهم رب جبریل ومیکائیل ورب إسرافیل؛ أعوذ بك من حر النار 
الهم سلنْهم وهم 

اللهم علَمْه التأويل وفقهه في الدين 

للف عله اة 

الهم علمه القرآن 

اللهم علّمه الكتاب 

الله غلك باي جل بن ها وة بن رة 

اللهم لك أسلمتُ وبك امنب وعليك تو كلت 

اللهم من ولي من أمر المسلمين شيا فرفق بم 

اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت 

اللهم يا ولي الإسلام وأهله» مَسكني بالإسلام حتى ألقاك 


ابن عباس 
انس 

انس 

زید بن ارقم 
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المغيرة بن شعبة 
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أم القران هي السبع المخاني والقران العظم 

ما ا نہم إخوانکم» ومن جلدتکم» ویاخذون من اللا ل کا تا-حذون 
أا إني م أستحلفكم تَهْمة لكم » ولکن أناني جیریل فأخبرني 
اس آهل السعادة فييسر ون لعمل السعادةء و اما آها الشقاوة 
افا : فان خير الحدیث کاب الله و خير اهدي هدي محمد 
أما والله لاسشغقرن لك ما م أله عنك 

ما والله یا رسول اللهء لا أذ ع تفقة كنت أنفقها في صد عن سبيل الله 
إمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله عز وجل 

آمتہو کون آنع کا ہو کت الیہود والتصاری لقد جتتکم با بيضاء 
أمر رسول الله ع أسامة على قوم فطعنوا في إمارته فقال 
أمر رسول الله ع بالصدقة فقيل منع ابن جميل و خالد بن الوليد 
أمرتُ أن أبشّر خحدية ببيت في الجنة من قصب 

أمرنا رسول الله عو أن نتصدق ووافق ذلك متي مالا 
أمرني رسول الله ع أن أتعلم له کتاب ېود فقال 
امسلت غلك لئت ولسع ات 

ن آبا طلحة کان يرمي بين يدي ر سول الله هھ سے وم ا 
إن أبخل الناس من بخل بالسلام 

إن أبخل الناس من بخل بالسلام وأعجز الناس من عجز عن الذعاء 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فعتين من المسلمين 
إن الات ا الب 

إن أحبكم إلي وأقربكم مني في الآ حرة حالس : أحاسنكم أخلاق 
إن أحدك إذا قام يصلي إنما يناجي ربه» فلينظر 

إن أرواح الشهداء في جوف طير خحضر هما قناديل معلقة 
إن استلام ال ركنن خط الخطايا ا يتحات ورق الشجر 
إن الاسلام ا و سيعود غا دا 


ال أصحاب رسول الله رو قالوا لأعرابي جاء يسأله عمن قضى نحبه 
إن أصدق الكلام كلام الله وخير اهدي هدي خمد 


الأمة في علو الهمة - الجلد السابه 


ابي اغا لاان 


ابو هريرة 


عبد الله بن جعفر 


عمر 


زید بن تابت 


عة ن غامز 


انس 


ابو هريرة 


أبو هريرة» ابن مسعود 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


أن الأعراب عَلقوا بالنبي عزه مرجعه من حنين يسألونه 
أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي عي وتقع فيه 
إن أفضل عباد الله يوم القيامة: الحمّادون 

إن أقربكم متي منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقًا في الدنيا 
إن أكمل المؤمنين ياتا أحسنهم خلمًا 

إن الله اتخذني خلیلاء کا اتخذ إبراهم خليلا 

i إن‎ 


نال زحي ل أن اضر حی لاینخر اد عل اسر 


إن إن اف بعتي لتاس کا فاکوا ع رلا فوا ع 

إن الله بعدله و قسطه جعل الروح والفرح في اليقين 

إن الله تعالى جواد يحب الجود ويحب معالي الأحلاق 

إن الله حجب التوبة عن كل صاحب O EEE‏ بدعته 
إن الله حرم عل الأرض أن تأ کل اجساد الاسات 

إن الله تعالى حيي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحدّ 
إن الله حيي كرم يستحي أن يرفع الر جل إليه يديه أن ير دهما صقرا 
إن الله خلق الناس في ظلمة فاًخذ نورا من نوره فألقى علمم 
إن الله عز وجل خلق مائة رحمة منها رحمة يتراحم بها الخلق 
إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها 

إن الله سيمدي قلبك ويثبت لسانك فإذا جلس بين يديك الخصمان 
إن الله طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين با أمر به المرسلين 
إن الله قد أذن لي في الخرو ج والمجرة 

إن الله كريم يحب الكرم ويحب معال الأحلاق 

أن اله كرغ ب الكرفاء جواد جب ا دة 

إن الله تعالى م يبعث نبيًا ولا خليفة إلا وله بطانتان 


إن الله م يكن ليجمع أمة محمد على ضلالة 


أنس» ابن عمر» بو ذر ) 
ا مالك الأشعري 


۳4 صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
e 0‏ 
ل تد 


إن الله لیحمی عبده المومن من الدنیا وهو يُحبه» کا تحمون محمود بن لبيد ۱۸۰/۰ 


مریضکم من 


إن الله ليعجب من الصلاة في الجميع ار U‏ 
إن الله ليعطي عبده ا ممن بالحسنة الواحدة ألفي لف حسنة أبو هريرة ۱۷/۱ 
إن الله تعالى مع القاضي ما م ججرء فإذا جار تبر منه اا اف E‏ 
إن الله تعالى مع القاضي ما لم يَجف عمدًا ابن مسعود» معقل ٤۱۱/١٣‏ 
ابن يسار ) 
EO TT‏ ۱۷/۱ 
إن الله وملائکته وهل الات واا ت خي فة ارات ٥/۲‏ 
إن الله وملائکته يصلُون على الصف الأول 1/۲" 
إن الله وملائکته غا اف المقدمة ) rv/Y‏ 
ا ا ا وو او ۸/Y‏ 
إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين اتر ۹۲/۱ 
إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف عائشة A/Y‏ 
إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعًا ا ۳۱۱/۲ 
NEO GM cE‏ 
ا ا ا ا ت ان غود ۰/٦‏ 
إن الله لا يتزع العلم منكم بعد ما أعطاكموه انتزاعا أو هريرة ۳۱۱/۲ 
إن الله بيعت ذه الأمة على رأس كل مائة سنة من ۲/٦‏ 
إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه TAY/o‏ 
إن الله ييغض الفاحش المتفحش البذي ) او الدرداء ۲۲4/0 
ا ا ال ت آنا رن ر خض اب أن زل راه ارغان بن عم ٠٠۲/١‏ 
ابن مسعود 
إن الله حب العب التق الغني الخفي ا 0 
إن الله تعالى يحب الرفق في الأمر كله عائشة ۹۱/۱ 


إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافهاء ويكره سفسافها الحسين بن علي ۸٦/١‏ 
اه ال هن الفاتل داعملا ان بحي کا ۸1/۱ 
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إن الله تعالی رفع بہذا الكلام أقوامًا ويضع به آخرين عمر 
إن الله عز وجل يقول لآ دم عليه السلام: يا آدم اذهب فأخر ج بعث 

إن أمامكم عقبة كئودًا لا يجوزها المثقلون 

أن امرأة جاءت إلى النبي عه فقالت له: إن لي إليك حاجة أنس 

إن امن كانت هشر كة و كنت أدغرها إل الالام او هردة 


ن اناسا من امتي يا تون بعدي يود احدهم لو اشتری رؤيتي ابو هريرة 


ان اتا 2 يروا دارا ولا رع اود 
إن أهل اة ليتراعون أهل الغرفة فى اة ا تراعرن سهل ين سعد 
إن أهل الجنة ليتراعون أهل الغرف من فوقهم آبو سعید 
إن أهل ال جحنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم او 


إن أهل الدرجات العْلى يراهم من هو أسفل منم او و 
أبو هريرة» جابر بن “مرة 
إن هل الدرجات العْلى ليرون من فوقهم کا ترون الكو كب الدري أبو سعيد» جابر بن “مرة 


إن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الا خرة 

إن اول ما يرفع من الناس الخشوع ا 
إن أول الناس يستظل في ظل الله يوم القيامة لرجل أنظر معسرًا 

إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام أبو أمامة 


إن الإيان ليخلق في جوف أحد 
إن بعت من أخيك نمرة فأصابتها جائحة فلا يحل لك 
إن بني إسرائيل افترقوا على اثنتين وسبعين ملة وامتي تفترق ابن عمر 


ق ال ‏ عکر ا فا یاب ٠‏ 
ان ع داوف اقا او 


إن تصدق الله يصدقك 

إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة بيه من قبله ابن عمر 

أن تعبدوا الله ولا تشر كوا به شيا والصلوات الخمس عوف بن مالك 
ان تل ولدك خش ان یاک رف ا 

أن تموت ولسانك رطب من ذکر الله عز وجل معاد 


۳4۲ 


أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مرضت فتمعّط شعرها 
أن جبريل عليه السلام امتنع من دخول بيت النبي ع استحياء منها 
إن اللجنة لتشتاق إلى ثلاثة: علي وعمار وسلمان 

أن الود ا ت اهل دلت ايت 

إن الحياء والإيمان قرنا جيعًا فإذا رفع أحدهما رفع الأ خر 
إن خيار عباد الله الموفون المطيبون 


إن خياطًا بالمدينة دعا النبي عو لطعامه 

إن خير التابعين رجل يقال له: أويس» وله والدة هو بها بر 
إن الدال على الخير كفاعله 

إن رجالا يتو نکم يتفقهون في الدين فٳذا اتو فاستوصوا بہم خير ا 
إن الر جل ليتكلّم بالكلمة مِنْ رضوان الله تعالی ما کان يظنٌ ان تبلغ ما بلغت 


اال لکت باکت ل ری ا اا ری ا س ف ٠‏ 
إت الرجر لكل بالكل بك ا جلا ري با حدس ار ٠‏ 


إن الرجل ليدرك بحسن خلقه در جات قائم الليل صاتم النہار 
إن الرجل ليصدق حتى يكحتب عند الله صدَيقاء ویتحری 
الصدق 


أن رجلا انى النبي عو فبعث إلى نسائه فقان: ما معنا إلا الماء أ 


أن رجلا تجشا عند النبي عي فقال 
ا أي الإسلام خير 
أن رجلا سأل رسول الله ع أي المسلمين خير ؟ قال | 
أن رجلا سال النبي عي قال: م الساعة با ر ستول أ قال ٠:‏ 
أن رجلا على عهد رسول الله عز کان اسمه عبد الله و کان لقب مارا 
ُن رجلا قال عند رسول الله عو : الحمد لله حمدا كيرا 
يبا مبار کا فيه 

أن رجا قال: ایا رسول اللهء إن لفلان نخلةء وأنا اقم حائطی بہا 
أن رجلا قال: یا محمد ایا سیدنا وابن سیدناء و خیرنا وابن خحیرنا 
أن رجلا کان يُدعی: حمارًّا و کان يشرب الخمر» و كان يُضحك 


النبي ع 
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ن رجلا من بني ٳسرائيل سال کن بآ ال ان با 
أن رجلا من المهاجرين مر على رج من الأنصار وهو يتشحط في دمه 
أن رسول اله ع اخی بين سلمان واي الدرداء 

أن رسول الله ع أنى على رجل وهو يقول: الهم إني أسألك 
عام النعمة 

أن رسول الله يه أتى فاطمة بعبد قد وهبه ها 

أن رسول الله عي أحذ سيفا يوم أحد فقال 

أن رسول الله عي بعث خالد بن الوليد رضي الله عنه إلى أهل المن 
أن رسول الله عه بعث ر جلاع سر ية فكان يقرأ لأصحابه 
أن رسول الله عي بعثه إلى المن فو جد أربعة وقعوافي حفرة 


ن رسول الله عي بعٹهم في بث عليهم قيس بن سعد جابر 

أن رسول الله عي بيا هو جالس في المسجد والناس معه أبو واقد 
أن رسول الله عي جاءها وعليًا وقد أخذامضاجعهما ٠‏ 

أن رسول الله ع حدّث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان 8 

أن رسول الله عي دحل على أم السائب فقال جابر 

أن رسول الله عله مع ر جأا يقول: الهم إني أسألك بأني أشهد نك بريدة 

أن رسول الله عإلل سعل عن أكار ما يدخل الناس ال جنة فقال أبو هريرة 


ن رسول الله عه قال في خحطبة الكسوف 

أن رسول الله عي قال لعل رضي الله عنه لا أعطاه الراية يوم خيبر 
أن رسول الله ع قال وهو على المنبر» وذ كر الصدقة والتعمُف 
أن رسول الله عه قال يوم حك أوجب طلة 

أن رسول الله عه قبل عفان بن مظعون وهو میت 

ان رسول الله ع کان إذا اكل طعامًا لعتق أصابعه الثلاث 
ن رسول الله ع کان ذا صلی بالناس جر ر جال من قامتہم 
أن رسول الله ریت كان إذا لقيه أحد من اصحابه فقام معه 
ان رسول الله ع کان يتعوّذ ویقول 

أن رسول الله عو کان يزور الأنصار ویسلم عل صبیانہم 
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أت زرل ا ا كان ا للت الد و 
أن سول آنه ل کان ر ل الل لك الت وبك ات 
أن رسول الله ع کان يقول في خطبته 

أن رسول الله عه كان يقول في مرضه الذي توفي فيه 

أن رصرل ا کے کن اء فل عا 

أن رسول الله ل كان ير على الصبيان فيسام عليبم 

ان رسول الله عییه ما زال تف بربّه مادا يديه مستقبل القبلة 
أن رسول الله عه مر ين أي بكر وعمر» وعبد الله قام يصلي 
فافتتح سورة النساء 

أن رسو ل الله ع ناز له إلى ثلاث ليالء وهاه أن يقرا في أقل من ثلاث 
أن ورل انه ا عن الذف 

إن رسول الله للل يمرك أن تصلي بالناس 

إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله 
إن سلیمان بن داود سال اله ثلاثاء سأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده | 
إن سورة من | لقرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتی غفر له وهي | 
إن سياحة أمتي: الجهاد في سبيل الله 


إن السيف لا يحو النفاق 

ان ت صبرت ولك اة وان شعت دعرت اله انافك 
إن صاحبكم تغسّله الملائكة فسلوا صاحبته عنه 

إن الصدق يہدي إلى البرء وإن البر يدي إلى امجنة 

إن من ضعضیهذا قومًا يقرءون القران لا يجاوز حناجرهم 
إن العبد إذا لعن شيعا صعدت اللعنة إلى السماء 

إن عبد الله رجل صا» > لو كان يكار الصلاة من الليل 
إن العبد إذا قام يصلي» » اني بذنوبه كلها فوضعت على رأسه 
ن عڅان رجل حيي» وني حشیت إن أذنت له على تلك ال حال 
إن العلماءإذا حضروا ربهم عز وجل» كان معاذ بين يديهم رتو ة بحجر 


ابن عباس 
ابن مسعود 


ابو الدرداء 
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Ems‏ د ملت 
ان عمر بن الخطاب رضی الله عنه انی رسول الله عو ب 


إن في اللحنة غرفاء رى ظاهرها من باطنها 


أبو الدرداء 
جابر 


إن في الجنة مائة درجة» أعدّها الله للمجأهدين في سبيل الله أبو هريرة 
إن قتل زيد فجعفر» وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة ابن عمر 


E‏ عمر 
إن کان النبي عو es‏ ي صغير ا 
ن کان لبي تله يرم أو ليسي حتی ترم قدماء 


إن کنا لنکون مع رسول الله عیله عو في السفر في اليوم الحار أبو الدرداء 
ا کت أقضصرت O‏ المسالة؛ أعتق النسمة البراء 


£ 

إن لاهلك عليك حقاء وإن لعبدك عليك حقا ابن عمرو 
ت 
إن لجسدك عليك حقاء ولربك عليك حقا لن 
£ 

إن للك ما احتسبت اي 
٣ء‏ ٍ £ £ ٤‏ £ 
إن لكل امة أميئّاء وإن أميننا- أيتها الأمة- أبو عبيدة بن 
الجراح انس 
إن لكل امة وسا وإن مجوس هذه الامة: القدرية ا غ 
إن لكل دين خلقاء وإن خلق الإسلام الحياء اتسن این عاش 
ٳن لکل شيءِ شر بو هريرة 
إت لكل تيي حوارئا وان حواري ازير جابر» علي 
إن لله تعالى أنية من أهل الأرضء وأنية ربكم قلوب عباده ا 
إن لله تعالى أقوامًا يختصهم بالنعم نافع العبادء ويقرها فيم ابن عمر 
إن لله في أيام الدهر نفحات» فتع ر ضوا ها حو ا 
إن المساجد بيوت المتقين» فمن كانت المساجد بيوته أبو الدرداء 
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۳۹٦ 


إن المسألة كد يكد بها الرجل وجههء إلا أن يسأل الرجل سمرة بن جندب ٤٤١/٤١‏ 


إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة قبيصة 1/4 
إن المقسطين على منابر من نور على يمين الرحمن r۰/‏ 
إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور ابن عمرو ۲۳/٦‏ 
إن الملك يغدو برايته مع أول مّن يغدو إلى الملسجد ٠‏ خيثم rr4/Y‏ 
إن ملكا بباب من أبواب الجنة يقول: من يقرض اليوم أبو هريرة ۱۲/۲ 
إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ان ف ا و 
إن من إجلال اللّه: إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القران أبو موسى TI‏ 


ابن عمرو r/o‏ 


إن من أحبّكم إلى أحسنكم أخلاق 


إن من أحبكم إلي» وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة r/o‏ 
إن من أحسن الناس صونًا بالقران الذي إذا سمعته يقرأ ۲۷/۳ 

إن من أعظم الجهاد: كلمة عدل عند سلطان جائر ET‏ 
إن من أمتي قومًا يعْطْون مثل أجور أوهم؛ ينكرون المنكر ۹4/۲۳ 

إن من تمام النعمة: فورًا من النار» ودخولا إلى الجنة 44/0 
إن من حسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة ايام 0۸/۲ 
إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم orv/o‏ 
إن من شرار أمتي: الذين غذوا بالنعم الذين يطلبون ألوان الطعام ؤ VAY/o‏ 
إن من الشعر حكمة AVÎ ) ٠‏ 
إن من الناس ناسًا مفاتيح للخير مغاليق للشر ۲40/۲ 
إن من ورائکم زمان صبر» للمتمسك فيه اجر مسین شهيدًا “/۸ 
إن منکم من يُقاتل على تأویل هذا القران» کا قاتلت على تنزيله ۷۰/٦‏ 

إن موسی کان رجلا حییا سِميرٌا لا ری من جلده شيء oor |o‏ 
إن موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق» فقال ۸4/٦‏ 
إن الناس إذا رأوا الظا لم فلم يأخذوا على يديه ۱۰۰/۳ 
إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه؛ أوشك أن يعمُهم الله بعقاب ۰/۳ 
أن النبي عو افتقد ثابت بن قيس» فقال رجل /£ 1 
أن النبي عي التفت إلى أحد فقال or/Y‏ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 

1 1 2 ا‎ ٤ 
ey 
أن النبي عي قال لبلال عند صلاة الفجر‎ 


ا ار ا أ 


أن النبي عي كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه 
أن النبي ع كتب إلى كسرى وإلى 

أن الى ات عرو ن ع لان ق ارف نالرت 
أن النبي عي لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولا لحم إلاعل 


أن النبي عو ما أشكل عليه أمر حديث حويصة وعحيصة 


أن النبي عه مر مجلس فيه أحلاط من المسلمين والمشر كين 
أن النبي عه نعى زيدًا وجعفرًا وابن رواحة للناس 

إن نوخا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال 
إن هذا الدين متين» فأوْغل فيه برفق 

إن هذا الدين يسر» ولن يشا الدين أحدٌ إلا غلبه 


إن هذا القران طرفه بيد الله وطرفه بایدیکم» فتمسٌکوا به أ 


إن هذه الصلاة- ر يعني العصر- عُرضت على من کان قبلکم فضيعو ها 
إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبسّها 


إن الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة» فسلوا الله أً 


انس ايكون م لان 
إن يصدق ذو العقيصتين يدخحل الحنة 
ا کون اه ور ا ا اغا واا ان غ 


أنا الذي كنت آرفع صوتي على رسول الله؛ حبط عملي 


أنا زعم ببيت في رَبَض ال جنة من ترك الراء وإن كان محا 
أنا زعم ببيت في ربض ال جنةء لمن ترك المراء وإن كان مقا 
انا زعيم لمن امن بي وأسلم وهاجرء ببيت في ربض ال جنة 
أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب 


۳۹۸ 


أنا وكافل اليت في الجنة هكذا 

أنا وكافل اليتم- له أو لغيره- في الجنةء والساعي على الأرملة 
أنتَ مع مّن أحببت 

أنت يا طلحة الفياض 

تدب الله لمن حرج في سبیله» لا يخرجه إلا إیمان بي 

انتسب رجلان على عهد موسی» فقال أحدهما 

اتيت إلى رسول الله ع وهو يخطب فقلت 

أنرل الله في الذين قتلوا ببعر معونة قرانًا قرأناه حتى تسخ 
ارال مور واردت أن اور نيا 

انظروا إلى عبدي» رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي 
انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقم الصلاة؛ بخاف منى 
انفد على رسلك حتى تنزل بساحتيم» ثم ادعهم إلى الإسلام 
أنفق يا بلال» ولا تخش من ذي العرش إقلالا 


ا ی ك 

عليك 

أنكحنى ابي امرأة ذات حسب فکان يتعاهد كته فيساها 
إغا أحشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم 

نما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق 

ما نصرون وثرزقون بضعفائكم 

إعما العلم بالتعلم» وإنما الحلم بالتحلم 

ما کان فراش رسول اله عر الذي ينام عليه ادما حَشوه ليف 

غا الاس كإبل مائةء لا تكاد تجد فيا راحلة 

إنغا هلك مّن كان قبلكم باختلافهم في الكتاب 

إنما يكفي أحدك ما كان في الدنيا مغل زاد الراكب 

إا ينصر الله هذه الأمة بضعيفها؛ بدعوتم وصلاتيم وإخلاصهم 

آنه أتاه مال من حضرموت سبعمائة ألف 


سهل بن سعد 


بلال» أبو هريرة 


معاد 

ابن عمرو 
ابو برزة 
ابو هريرة 


انر هريرة» ابو الدرداء 
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۹1/۲ 
۹1/۲ 
V.T/o 
or ./Y 
4۷/۳ 
tor/o 
tT. /o 
UT 
۳۸/Y 
ere 
۹۲/۱ 
1/۲ 
0۰۸/۲ 


"V./o 
0٦/۲ 


rar/Y 


¥o/o 
۲۲4/۲ 
۲ to /o 
۳1/0 
۷۸/1٦ 
۲۹۰/۲ 
YoY/‘ 
۰۷/۱ 
or./Y 
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أنه تمارى- أي اخحتلف- هو والحر بن قيس الفزاري في 
صاحب موسى عليه السلام 

أنه رأى النبي عي مستلقيًا في المسجد» واضعًا إحدى رجْليه 
أنه سل أن يكحل المسجد, فقال 

أنه سأل رسول الله ع عن البر والإم؛ فقال 

أنه قال في فضل الوضوء وثوابه» ثم قال: فإن هو قام وصلّى 
mm‏ 
أنه كان رقيق الساقين» فجعلت الريج تلقيه» ذد فضحك القوم منه 
أنه کان مع رسول الله یه جالسًا ورجل يصلّيء م دعا 


انه کان ادوا سوق اللهم أحبهما فالي ا ا 


أنه كان يصلى على الصف الأول ثلانّاء وعلى الثاني واحدة 
آنه کان يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 
إنه لن يبسط أحد ثوبه حتى أقضي جهيع مقالتي ثم 
إنه ليس عليك بأس» إنما هو أبوك وغلامك 

إنه لیس في الناس أحد امن علي في نفسه وماله من ابي بكر 
إنه ليستغفر للعام 

إنه لا يرد الضيدء ولا ينكا العدوء ولكنه يكسر الس 

ا ان غ ااي ن اغ اک 
aS‏ 
YS‏ 
إني رأيتُ رسول الله عو يصلي 
عا وو د ا و ا ارا 


e a E 


ان ا اا ولا ا ر جه 
إني والله ما امن يهود على کتاب 
امجهم - او هاجهم - وجبريل معك 


| صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
اهج قريشتًاء فإنه اشد عليها من رشق بالنبل عائشة 4۲/٦‏ 
أهل القران هم أهل الله وخاصته انش ۳/۲ 

أو جب طلحة ۳14/۳ 
أوصيك أن تستحي من الله» كا تسلتحي من الر جل الصاح من قومك سعید بن الأزور  ٠٤٦/۲‏ 
RCS O‏ /4 ۳۹ 
أوصيك بتقو ی الله تعالى» فإنه رأُس كل شيء» وعليك با جهاد فإنه اد ۲۹۸/۳ 
أوصيكم بالسمع والطاعة؛ فإن مَّن يعش منكم بعدي فسيرى العرباض ۲4/۳ 
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأر عليكم العرباض 1۹/۲ 
أول زمرة تدحل ال جنة من أمتي؛ و جوههم كالقمر ليلة البدر ۳۸۹/٦‏ 
اول شيء يُرفع من هذه الأمة الخشوع» حتى لا ترى فيما خاشعًا أبو الدرداء oAY/o‏ 
أول ما تفقدون من دينكم الخشو ع» واخر ما تفقدون حذيفة oA۲/°‏ 
أول من أسلم مع رسول الله: علي بن ابي طالب زید بن ارقم 00/۷ 

أول من أظهر إسلامه سبعة ابن مسعود ۰/٤‏ 
ولات اله ال الین إا را دک ان ان غاي ۳۲۱/۷ 
أو ليس عند صاحب النعلين والوساد والمطهرة أبو الدرداء ۳/۷ 
أي إخحواني ثل هذا اليوم فأعدوا راء ۳۰۸/۷ 
إيا م والبدع العرباض ۲4/۲ 
إيا م والشح» فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ابن عمرو e‏ 
إيا ۴ وامحدثات؛ فاإن كل محدثة ضلالة العرباض ۲4/۲ 
أيعجرٌ أحد ك أن يكسب كل يوم الف حسنة ۷4/Y‏ 

یکم مال وارثه حب إليه من ماله ا ةد o۱/۲‏ 
أا مسلم رمی بسهم في سبیل الله» فبلغ خطما أو مصيبًا؛ فله عمرو بن عبسة ۲۹۸/۳ 
یا مسلم کسا مسلمًا ثوبًا على عري؛ کساه الله تعالی ابو سعيد ۰4/۲ 
أين السائل عمن قضى نحبه طلحة ۳۱7/۳ 
إيه يا ابن ا-خطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سعد بن اي وقاص ۸۹/۱ 

يها الناس » ألا كان فزعكم إل الله وإلى رسوله عمرو بن العاص ٦٤٥/١‏ 
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1 اعرف بالألف واللام [ 


الإشراك بالله وعقوق الوالدين 
الإمام العادل وشاب نشا في عبادة ربه 
ا زيد فإن أصبت فجعفر فإن أصيب فابن رواحة 
الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله 
الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان 

ر حرف الباء ] 
باروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن كقطع اليل المظلم 
بارّك الله لكما في ليلتكما 
بایعت رسول لله ع على إقام الصلاة 
بايعتُ رسول الله عي على الوت وغزوتٌ معه سبع غزوات 


بايعنا رسول الله عو على السمع والطاعة في العسر واليسر 


والمنشط والمكره 

بت في بيت خالتي ميمونة فوضعت للنبي ل غسناد فقال 
بخر » ذلك مال رابح» ذلك مال رابح 

شر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التامّ يوم القيامة 
وا ا ا 
بعث رسول الله عي إلى أبي رافع الهودي رجالا 
بعت لأنَمُم صالح الأخلاق 

بعثني رسول الله ع إلى امن قاضيًاء فقلتُ 

بل رجو أن يخرج الله من أصلابہم من يعبد الله وحده 
لا يشرك به شیا 

بل ائتمروا بالمعروف وتناهَوا عن المنكر حتى إذا رأيت شا مُطاعًا 
بم سبقتني إلى الجنة ؟ 


4۲ 


يئس مول العشيرة 

ع اغ رات الاس عرضو اع وغ مض فاا ل ادي 

بينا رجل بفلاة من الأرض» فسمع صونًا في سحابة يقول: أبو هريرة 

اسق حديقه 
ا 
ينا النبي عله يقسم جاء عبد الله بن ذي الخويصرة القيمي» فقال أبو سعيد الخدري 
بيغا أنا أسير في الجنة فإذا أنا بقصر» فقلتٌ: لن هذا يا جبريل أنس 

بيغا ثلاثة نفر يةاشَون أحذهم المطر فمالوا إلى غار في الجبل ابن عمر 

بيا جارية على ناقة عليها بعض متا ع القوم إذ بصرت بالنبي عو أبو برزة 

بيغا جبريل عليه السلام جالس عند النبي عه إذ مع نقيضتًا من فوقه ابن عباس 

بيا رجل يسوق بقرة 

بيا رسول الله عه في بعض أسفاره وامرأة من الأنصار على ناقة عمران بن الحصين 


بيا موسی في ملا من بني ٳسرائيل جاءه رجل» فقال: هل ابن عباس 


تعلم أحدًا أعلم منك 

ا کو کل ل ا ا کی عمرو بن العاص 
انطلقوا إلى بود 

0 صلا 

بيغا حن مع رسول الله عیسه 2 


اعرف بالألف واللام ] 
البذاذة من الإيمان 
لبر خسن الحُلقء والإم ما حاك في صدرك وكرهت أن النواس بن “معان 
يطلع عليه الناس 
ر[ حرف التاء ] 
تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل والنفقة 
في العسر واليسر 
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۲1/٥ 
۹ 
۱۰/۲ 


WE 
۹1/٥ 
1۸1/0 
10 ./٥ 
"4 /o 

hi 
۱۹۸/۷ 
"4q /o 
۹۸/۷ 
Te 


۲/۱ 
۳/۲ 


V/V 


۹/4 
o 44/0 


AY/o 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السابع 
صلاح ا اي و ا ج س 


تبكيه أو لا تبكيه» ما زالت الملائكة ظلله باأجنحتما حتى رفعتموه 
SS E CE E‏ 

تجاوز عن ذنب السخي› اناا بيده کلما عٹر 
ت رکب فیکم شیئین لن تضلوا بعدها: کتاب الله وسنتي أ 
تشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له وان محمد اعبده ورسوله 
تطعم الطعام وتقرأً السلام على مَّن عرفت ومن لم تعرف 
تطهري اء سبحان الله 

تعرض الفتن على القلوب 

تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار 

تقعُدُ الملائكة على أبواب المساجد يوم الجمعة فيكتبون الأول 
قول ال عا ع ا 
الحمد لله عدد ما في السموات 

تقول: لا حول ولا قوة إلا بالل فيقول الله: أسلم عبدي 
e‏ 

تقوى الله وخسن الحلق 

تکفل الله لمن جاهد ني سبیله» لا يُخرجه من بیته إلا ا لجهاد ني سبيله 
تكون إبل للشياطين 

تکون النبوۃ فیکم ما شاء الله أن تكون» ثم يرفعها الله إذا شاء 
تلا رسول الله مه «إهو الذي أنرل عليك الكتاب منه 
ایات مُحکمات4 

تلك ضرورة الاسلام 

توضاً واغسل د كرك 


التاجر الحلدف» والفقير الختال» والبخيل المّان 
ی کک ا کے و ھا کو 
القليلء O ED‏ 


ابو هريرة 
ابو هريرة 


عائشة 


علي 


ابو ذر 


مَنْ لا يشكر النعمان بن بشير 


e‏ ک 
مع شةش غذصة- سدس 


[ حرف الغاء ] 
لله س ۴ء ° 
تقل النبي مو فقال: أصلى الناس 
تكلتك امك يا معاذء وهل يكب الناسَ في التار على وجوههم إلا 
ثلاث من فعلهنٌ فقد ذاق طعْم الإيان 
ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإبمان 
ثلاث منجيات: خحشية الله في السرٌ والعلانية 
وة 
ثلاث لا يغل عليېن قلب امرئ مؤمن 
ثلائة على كثبان المساك لا يهوم الفرع الأكبر يوم القيامة 
ثلاثة في ضمان الله عر وجل 


ثلاثة كلهم ضامن على الله: رجل خر ج غازیًا في سبیل الله أ 


فهو ضامن على الله 
ثلاثة يُحبهمُ الله وثلاثة يشنؤهم الله 
ثلاثة بحم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم: الذي إذا انكشف ففة 
ثلاثة يوون أجرهم مرتين 

7 حرف اجيم ] 
ا راهم ب افافل با إفاعل خي وها عد ااه 
جاء أعرال الس ق ارول ا ع 
عماد يدخلني ا جحنة 
جاء أهل نجران إلى النبي عي فقالوا: ابعث لنا ر جلا أمينًا. فقال 
جاء ماعز بن مالك إلى النبي عه فقال: يا رسول اللهء طهرني 
جاءت امرأة إلى النبي عله ببردةء فقالت: يا رسول الله» أكسوك هذه 
جعل الله عليكم صلاة قوم أبرار يقومون الليل ويصومون النہار 
جلس جبريل إلى النبي عر فنظر إلى السماء فإذا ملك ينزل 


ج e lia‏ ا £ 1 
جمع القران على عهد رسول الله عيكة أربعة؛ كلهم من الأنصار: 


با طايه ۶ ه ِو ا 
جمع لي رسول الله عي ابوه مرتين في أحد وني قريظة 
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بو الدرداء 


ابو موسی 


ابن عباس 
البراء بن عازب 
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صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
¡ المعرّف بالألف واللام ] 


ا لجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله 
7 حرف الحاء ] 


و ت ١‏ 2 
حت إن ن ديا د الما وااظيت: وجُعلت قرَّة عيني في الصلاة 


حدّثني بأرجی عمل عملته ي الإسلام بو هريرة 
حسبّك من نساء العالمين باربع انس 
حسبنا الله ونعم الو كيل؛ قاها إبراهم عب حين لقي في النار ابن عباس 
حکماءِ علماء کادوا من فقههم أن يکونوا أنبياء 

جل الذ كر انس 
حوسب رجل ممن کان قبلکم فلم يوجد له من الخير شيء ابن مسعود 


إلا انه كان رجلا موسر ا 
المعرف بالألف واللام ] 
الحسن والحسين ا شباب هل الجحنة 
۱ ږِ EL‏ _- عل 
#الحمد لله رب العالين ام القران وآم الكتاب والسبع الثاني 
الحمد للّه الذي أطعم الطعام» وسقى من الشراب» وكسا أبو هريرة 
من العري» وهدى من 


الحمد لله الذي أنقذه من التار انت 
الحمد لله الذي جعل في امَتي مثلك عائشة 


المعرّف بالألف واللام ] 


ال ر کا عمران بن حصين 
الحياء من الإيان ر 

۾ باي ٣‏ 
الحياء من الان واحیی امتي عڻان ابو هريرة 
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الحياء من الإيانء والايمان في الحنةء والبذاء من الحفاءء عمران بن حصين د/١٠٣د‏ 
والجفاء في النار أبو هريرة» ابو بكرة 
الحياء والعي شعبتان من الإمانء والبذاء والبيان شعبتان من النفاق أبو أمامة or |o‏ 
ال عمران بن خحصین ٥٣۳٣/۰‏ 
[ حرف الخاء ] 
لای ت و ا ق کي ا e‏ 
ذه فعموله وتصدٌق به» فما جاءك من هذا امال وأنت غير مُشرف عمر +o۷/1‏ 
خذوا القران من أربعة ؛ من ابن مسعود» وأي»ومعاذ بن جبل عبد الله بن عمرو ١٦۳/١ ٠‏ 
خذوا ما علمما ودعوها فانها ملعونة عمران بن حصین ۳۹۲/۰ 
حرج رسول الله عه ليقضي حاجته» فلما رجع تلقيه بالإداو المغيرة بن شعبة PY ./o‏ 
حرج رسول الله ع من المدينة إلى المشر كين يقاتلهم ٠‏ جابر ۳/٦‏ 
حرج رسول الله عي وم يشبع من خبز الشعير نس 1/4 
حرج علینا رسول الله عل فقال: اليس تشهدون أن لا إله إلا الله أبو شر خڅ ê‏ 
ر چا را ا ار کح نر نز فک عبادة "Ao jo‏ 
خرجنا مع رسول لله ع فأصاب رجل امراًة رجل هن جابر erv/Y‏ 
الغ كن قاف 
حرجنا مع النبي عه في بعض أسفاره في يوم حار حتى أبو الدرداء 11/1 
يضع الرجل يده على رأسه 
حشع همي ويصري وي وعظمي وعصبي وما اقات /4 
ای ار العالمين 
حط ارول اه عاجرإب وة ۲10/۲ 
حطبنا رسول الله عو حطبة ذرفت منا العيون ووجلت العرباض ۲1۹/۲۳ 
ت 
خل عنه يا عمر» فوالذي نفسي بيده» كلام اشد عليہم ا ۹۹/1 
من وقع النبل 
مس صلوات افترضهن الله عز وجل؛ مَنْ أحسن وضوعهنٌ عُبادة ۲۸/۲ 


وصلاتہن 
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N ES 


خیار أئمتكم الذين د تُحبونہم ویحبونکم ورف 


ويصلون علیکم 


معاد 


خیار ٤‏ أحاسنكم أخلاقا المو طون أكنافاء وشرار ٤‏ الترثارون ابن عباس 
خیار ٤‏ أحاسنكم الاق المو طون كناف وشرار ٤‏ الأرثارون أبن عمر 


حيار م ألينكم مناكبً في الصلاة 

خيار م لنسائهم 
ا الطعام 

جار س ب ان وعلمه 


خيارهم في ال جاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا 
خير الأسماء عبد اده 


خير دينكم الورع 


خير العمل أن ثفارق الدنيا ولسانك رطب من ذكر الله عبد 
بن الأكو ع 


e e 
فو الان ن ن تر اه یه‎ 
E 


DE 

خير الناس مَنْ طال عمره وحسن عمله» وشر 
طال عمره وساء عمله 

ر ا ا 

خی رک إسلامًا أحاسنكم أخلاقا إذا فقهوا 


ا 


ابن عمرو» ابو هريرة 
سعد بن ابي وقاص 
علي »> عغان 

بو هريرة 

کید الوهاب بن خت 
سعد» حذيفة 

اله س بسر 

£ 

اسامة بن شريك 
ابن عمر 

ابن عمر 
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خی رک خی رکم لأهلي من بعدي 
خيرم من أطعم الطعام ورد السلام 
خير م من تعلم القران وعلمه 


الخوارج كلاب النار 

] حرف الدال ] 
دخحل رسول اله و المسجد 
دحل رسول الله عبيله المسجد وفيه ناس يصلون رافعي 
أبصارهم إلى السماء 
دحل النبي عي مكة في عمرة القضاء وابن رواحة بين 
يديه وهو يقول 
دخحلتٌ الجنة فرأيتٌ لزيد بن عمرو بن فيل دو حتين 


دحلت الحنة و 2 حشفة بين يدي» فقلتٌ: ما هذه الخشفة 


دتخلت اة فسمحت فراءة» فقت من هذا؟ فقيل حار 


ا اغمان 

دلت على امراة ن الأا قرات فراش رول اله 
بي عباءة مثنية 

ق 
فا واف 

دعا رجل من الأنصار- من أهل قباء- النبي عوشي فانطلقنا 
معه فلمًا طعم وغسل يده 


دغا ر سول آله ع غل الذي كلر ا اجات قر رة تلان اا 
دعا ابي عينله عبد الرمن بن عوف رضي الله عنهء فقال 
ا ا راني إلا مقت ولا في أول من 
يقتل من اأصحاب النبي عو 


ابو هريرة 


ر 


صهيیب 


عڻان» عل 
خیر م من یرجی خیره ویؤمن شره» وشر م من لا یرجی خیره انس ابو هریرة 
; المعرّف بالألف واللام ] 


عائشة 


عمر 


بو هريرة 


انس 


جابر 


4/۲ 
۹/۱ 
۹/۱ 
۹/۱ 


۲4۷/۲ 


10/۷ 
o4 / 
۹۹/٦ 
1-1/٤ 
Vr/۲ 
10/٥ 
oo/‘ 
0۸/4 
A. /o 
۳41/ 
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دغه فان له أصحابًا حقر أحد ک صلاته مع صلاته» و صيامه او سعيد الخدري 
دعوها فان الزوج من زوجه لبمکان 
دلیل الخیر کفاعله 
المعرف بالألف واللام ] 
الدين النصيحة.. لله و لکتابه ولهو اة المسلمين وعامتم تو بان» مم الداري» 
ابو هريرة 
7 حرف الذال ] 
ذاق طعمّ الإيمان مَنْ رضي بالله ربا وبالإسلام ديا العباس 
ذهب المفطرون اليوم بالأجر أ 
دهبت وم اش مہا بشي ء عائشة 
المعرّف بالألف واللام ] 
[ حرف الراء ] 


راج حفصةء فإنها صوّامة قوّامة وإنها زوجتك في الجنة قيس بن زيد 
زات ار ا ف ر عدا و و ا ا 

ری رسول الله عو عفان بن عفان يوم جيش العْسْرة جاتيا ابن مسعود 

ری رسول الله عه علي وبين معصفرين فقال ٠٠‏ عبد الله بن عمرو 
رأى النبي عو رجلا يبع حَمَامًا فقال 

و بضعًا وثلائین کا یبتدرو نما 

ريت جعفر بن أي طالب مَلَّكا في الجنة مضرّجة قوادمه 

بالدماء يطير في ال لحنة 

ا رسول الله و بسوق ذي اججاز تخلّلها؛ يقول رجل 


41۰ 

£ م س صلاه ٠‏ ت ES‏ » ت 
رايت رسول الله عه بمنى في منازهم قبل ان يهاجر إلى ربيعة بن عباد 
E‏ 

د ت ا e o,‏ 2 * 
رایت ر سول الله عو يصلي في نعلين خصوفتين عمرو بن حریث 
۴£ و ا طلا : ٤‏ ع ت ت .ن 
رایت رسول الله عه يصلي وني صذره ازيز كازيز الرحى عبد الله بن الشخرر 
من البكاء ٠‏ 

رأيت النبي عو ينقل من تراب الخندق حتى وارى التراب البراء بن عازب 
جلدة بطنه 

رأيتني دخلتٌ الجنة فإذا أنا بالرميصاء ا 


كفرع بالأبوات لى أقسم غل اله لابره بو هريرة 
ا و o‏ ك 
ك 


ت خی لمرن لاه ل لواقم عل ال لزه ابن مسعود 
رب عذق مذلل لابن الدحداحة في الحنة ابن مسعود 
E E‏ 
له النار غدًا 

رباط شهُرٍ خير من صيام دهر» ون مات مرابطًا في سبل الله بو الدرداء 
رباط يوم في سبیل الله حير اا وا سهل بن سعد 


رجل آتاه الله القران فهو يقوم به اناء الليل واناء النار ا و 
لله ا ا ا 


إذا ذکر الله حالیًا فاضت عیناه» ورجل أفنی باب لمان 
رجل آم قومًا وهم له راضون» ورجل کان بوذن في کل يوم وليلة ابن عمر 
gl a E LESS EE ba‏ قبيصة 
رجل خر ج إلى مسجد من مساجد الله عز وجل» ورجل خرج بو هريرة 


ا 
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رجل ذکر الله ففاضت عیناه» ورجل قلبه معلق بالمساجد أبو هريرة 
ال لا القران فهو يلوه أناء الكل واناء الارن ابر هردة 
رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبى عه فامن به أبو موسى 
رجل ممن جامد بنفسه وماله في سبيل الله حتى إذا لقي العدو 


رجوت بر کتها حين ليسها النبي عو علي كفن فبا سهل بن سعد 


ن أ ۶ £ ی ٣‏ 

رد رسول الله ع عُمير بن أي وقاص عن بدر سعد بن ابي وقاص 
ا ططابله ٥ه‏ .ت 

رسول الله عو لم ير البراء 


ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيا 

¡ المعرف بالألف واللام ] 
الزبا اثنان وسبعون باباء أدناها مل إتيان الرجل أله البراء 
الرجل من أهل الكتاب كان موْمتًا قبل أن يبعث النبي عي أبو موسى 


فله اجران 
الرجل يلقى العدو في فة فينصبً هم نحره حتى يقتل أو أبو ذر 
يفتح لاصحابه 


الروحة والغدوة في سبيل الله أفضل من الدنيا وما فيا أبو سعيد 
الرج من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب» فإذا رأيتموها أبو هريرة 
ر حرف الزاي ] 
زوجني ابي امرأة من قريش» فلما دخحلت علي جعلتُ ابن عمرو 
¡ اعرف بالألف واللام ] 


الزبير ابن عمتي وحواريي من أمَتي جابر 
7 حرف السين ] 
الت امرأة النبي ر : کی 5 من حيضتها عة 


ر ع قل د یره 
بال رول اف ‏ آیالاعنل اح إل اف غر وجا قان ماه 


4۲ 


سالب رسول الله عو عن الب والأثمء فقال 
سالك رسول الله عه عن هذه الآية فإيأيما الذين امنوا 
لک اشک 
سالب رسول الله عو فأعطاني ثم سالنه فأعطاني ثم قال 
شالت رشو ل اله یه فقلت: يا رسول اله أي الأعنال أفضل 
سالك النبي ع عن الالتفات في الصلاةء فقال 
سيباب المسلم فسوق وقتاله كفر 
يباب المسلم كالمُشرف على الهّلكة 
سبحا الله و المد له > و لا إله إلا الله واه كبر و لا برك 
ا ات 
سبحان الله وجحمده» سبحان الله العظم 
سبحان الله وبحمده عدَدَ خلقه ورضا نفسه وزلّة عَرشه 
سب يجري للعبد آجرهن وهو في قبره بعد موته 
سبعة في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله 
سبعة يظلهم الله في ظل عرشه يوم القيامة 
سبعة بُظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 
A‏ 
ممع رسول الله عو نساء الأنصار يبکین على هلكاهُنٌ فقال 
ممع سامع جمد الله ونعمته وحسن بلائه علینا ربنا صاحبنا 
فأفضل علينا 
معب رسول اله ع يقول إذا قضى الصلاة 

د خو ن اف ن 
رسول الله ع 

معت النبي ع على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة 
معت هشام بن حكم بن حزام يقرأ سورة الفرقان فقرأ 
فیہا حروفا م یکن 
سیا رسو ال ل عو عن زید بن عمرو بن تفيل أنه 


أبو ثعلبة الكش 


حکم بن حزام 
ابن مسعود 


عائشة 


ابن مسعود 


انس 


ابو هريرة 


سلما 


أبو هريرة» أبو سعيد 


ابن عباس 
أبو هريرة 


المغيرة بن شعبة 


عبد الرححمن 
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سمل النبي ع عن التفات الرجل في صلاته فقال 

سيخرج في اخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام علي 

سيد الشهداء حهمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام علي» جابر 
سيروا» هذا جمدان» سبق المفرزدون أبو هريرة 


41۳ 


"40/۲ 
۹۷/۲ 
rr4/r 

vr/Y 


سيکون بعدي من أمتي قوم يقر عون القران لا يجاوز حلاقیمهم ابو ذر» رافع بن عمرو ۲۹۷/۲ 


سیکون في اخر الزمان انس 
سیکون قوم يا کلون بالسنتهم کا تأ كل البقرة ا 

المعرّف بالألف واللام ] 
الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله ابو رة 


السبع المثاني فاتحة الكتاب 
السفيه يتكلم في أمر العامة بو هريرة 
السلام على همّدان » السلام على همّدان الراك 

حرف الشين ] 
شر الرُعاء الحْطَّمّة ) عائد بن عمرو 
شر ما في رجل : شح هالع وجْْن خالع بو هريرة 


شکونا إلى رسول الله ی اجو ع ورفعنا عن بطو ننا حجرًا حجرًا ابو طلحة 
شهدت النبي عي نفل اربع في البذاة والثلث في الرجعة حبيب الفهري 


CC‏ جود وأخواتما ابو جحيفة 
شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتسالون ابن عباس 


1 اعرف بالألف واللام ] 
الشهداء الذين يقاتلون في سبيل الله في الصف الأول نعم بن هبار 
ر حرف الصاد ] 


صبرًا آل اسر 
صل صلاة مودع کانك تراه 


۲۱7/۷ 
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صلاح أول هذه الأمة بالزهد واليقين ويهلك أخرها ابن عمرو ٦٦/٥‏ 
صلاة الأوّابين حين ترمض القصال ۳4/۲ 
صلاة الضحى صلاة الأرّابين ۳/۲ 
صلاة في إفر صلاة لا لغ بينہما؛ كناب في عِليين ۳۲۹/۲ 
فل زاوف أصلي Ek‏ 
صأيتُ مع رسول الله عله فأطال حتى ممت بار سو ان معاد ror/Y‏ 
صليتُ مع ابي عه فقمتُ إلى جنبه عن يساره ابن عباس o¥/¥‏ 

صم أفضل الصوم؛ صو داود ابن عمرو 40/۲ 
صم إن شعت وأفطر إن شعت ا 7 
صم في كل شهر ثلاثة واقراً القرآن في كل شهر ابن عمرو ۹/۲ 
صنائع المعروف تقي مصار ع السّوء والآفات والملكات أنس ۰۹/۲ 

ر المعرّف بالألف واللام ] 
الصلاة خير موضوع» ذ فمن استطا ع ان یستکثر فلیستکثر ا ذر Prof‏ 
الصلاة على وقتا ابن مسعود ‘/۲\ 
الصلاة وما ملكت أيمانكم ان ۲| 
الصلاة وما ملكت أيمانكم أم سلمة ۲ 
الصوم جنة» والصدقة تطفيء الخطيعة جا يُطفيء الماء النار معاذ ۳۸/٥‏ 
[ حرف الضاد ] 
ضحك الله الليلة من فعالكما أبو هريرة 14/۲ 
[ حرف الطاء ] 

7 ماو اة اة‎ E 
0/۷ طون لد احجان ره ف سيا ان ا‎ 
0۹/۲ ا للغرباء؛ اناس صالحون في اناس سوء كثير ا م‎ 


طوبى لن أمسّك الفضل من لسانه وأنفق الفضل من ماله ركب المصري ۳۸٠/١‏ 
طوبى لمن هُدي لاإسلام وکان عيشه کفافا وقنع به ETE‏ 
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المعرف بالألف واللام ] 
وا و ا 
[ حرف العين ] 


a EE 
عجب ربنا من رجل غزا في سبیل الله فانہزم اأصحابه‎ 
عجب ربنا من رجلين: ر جل ٿار عن وطائه وخافه‎ 

عجزت أن تڪونوا مثل عجوز بني ٳسرائيل . 

عدا الذئب على شاة 


عرش کعرش موسی 

طت علی‌الأم فرآیت النبي يمر ومعه لر هط 

عريشًا كعريش موسى تام وخشيبات والأمر أعجل من ذلك 
و 
علام اجتمع عليه هؤلاء 

ل اوا افر والماء 

عليك بالإياس مما في أيدي الناس 

عليك بالصوم فانه لا عدل له 

عليك بالصوم فإنه لا مثل له 

عليك بالصوم فانه لا مثل له 

عليك بحسن الاق وطول الصمت فوالذي نفسي يده ما تجمل الخلائق 
عليكم بال لجهاد في سبيل الله فإنه باب من أبواب الجنة 
عليكم بالدلجة فن الأرض تطوى بالليل 

عليكم ما تطيقون من الأعمال فإن الله لا يمل حتى تلوا 
عليكم من الأعمال ما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا 
عمار ما عرض عليه أمران إلا اختار الأرشد مما 

عند الله حزائن ن الخير والشر مفاتيحها الرجال فطوی لن جعله الله 
ق ا ا 


ای الدرداء 
جابر بن مرة 


الراك 


ET 
ابو أمامة» عبادة‎ 


انس 


ا 


۹ء 

حرف الغين ] 
غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال: يا رسول 
ا غغ 
غدوة في سبيل الله أو رو حة خير ما طلعت عليه الشمس وغربت 
غزونا مع رسول الله عه قومًا من جهينة فقاتلونا تالا شديدًا 
N‏ 
ا ت ا ما ارت وا اغ 
غير الدَجّال أخحوف على أمتي من الدجالءالأئمة المضلون 


7[ حرف الفاء ] 
فاذا رأيت الذين يتّبعون ما تشابه منه فأولمك الذين سماهم 
الله فاحذروهم ) ) 
فأعتي على نفسك بكثرة السجود 


فن حق الله على العباد ان یعبدوه ولا یش رکوا به شیا 
فن ماله ما قذَّم الو 

فاإني أومن بهذا أنا وأبو بكر وعمر 

فتنة الرجل في هله وماله ونفسه وولده وجاره یکفرها 
فرق ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السَحر 
فسُول الرجال وأهل البيوت الغامضة يرفعون فوق صالييم 
فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته حيث يراه الناس 
فضل العا م على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب 
فضل العام على العابد كفضلى على ادنا ٠‏ 

فضل العلم حب إلي من فضل العبادة و خير دينكم الورع 


فقهوا خاک ٤‏ د يله وعلموه القران وأطلقوا اسه 
فارسول الله ع أجود بالخير من الريج المرسلة 
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v./r 


۲۹4/۳ 
۳1/۲ 
Y1r/‘ 

1/٦ 


۹1/۳ ) 


۲۸4/۲ 


۹/۱ 
4/۲ 
o۱۳/۲ 
۱۹۸/۷ 
۸/Y 
۲٣۱/۱ 

۹r/r 


rra/r 


۸/۱ 
۸/۱ 
rr</s 


a 
4/۲ 


oe 
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فلما التقى المسلمون والكفار وف المسلمين مدبرين فطفق العباس 

رسول الله عه یر کض بغلته 

فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا البحر لخضناه معك سعد بن معاذ 

فوالذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد لجالدتا معلك المقداذ . 

فوالّه لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حر النعم سهل بن سعد 

في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها ابن عمرو 
المعرف بالألف واللام ] 

الفم والفرج أبو هريرة 

[ حرف القاف ] 


قاتل الله قومًا اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد عائشة 
قال الله تعالی: لا يذکرني عبد في نفسه إلا ذکرته في 

قال الله تعالى: يا عبدي أنفق أنفق عليك اوھ 
قال جبريل: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة اتسن 


قال ربكم تبارك وتعالى: كل العمل كفارة إلا الصوم 

قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذ كر من كثرة صلاتما أبو هريرة 
وصيامها غير انا 

قال رسول الله عه للرجل الذي استوصاه 

قال رسول الله ا يوم بدر انس 
قال رسول الله ع يوم الخندق جابر 

قال سليمان بن داود: لأطوفنٌ الليلة على سبعين امرأة أبو هريرة 
قال عمر لصهيب: فيك سرف في الطعام» فقال: إني معت صهيب 
رسول الله عو 

قال لي رسول الله عه : ما أعددت للجهاد؟ قلت: طاعة الله ورسوله القعقاع 
قالوا: يا رسول الله إنلك تداعبنا.قال أبو هريرة 
قام النبي عه باية حتى أصبح يرددها 

قتل سبعة ثم قتلوه؛ هذا مى وأنا منه 


41¥ 


"1۰/۲ 


۳۷1/۲ 
"A/T 

1/۲ 
erY/Y 


YrY/o 


|۲ 
v4/r 
o۱۳/۲ 
T/۲ 
£ A/Y 
VV ./o 


۳41/۲ 

1/۷ 
۳1۸/Y 
۲۹۷/۳ 
۱4/۲ 


1۳o/r 
۷/° 
o 
FAV/Y 
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قد افلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بجا اتاه ۲44/٤‏ 
قد أكرمنا الله بتحية خير من تحيتك يا عمير» بالسلام تحية or/Y‏ 
أهل امجنة 
د ترکنکم على الییضاء للها کنپارها لا یریغ عنبا بعدي العرباض TT‏ 
قد جمع الله لك ذلك کله اي hh‏ 
قد علمنا الثرثارون والمتشدقون» فما المتفيمقون ؟ جابر PAVjo‏ 
قرأت في التوراة صفة النبي عل : محمد رسول الله سميته المت و كل ابن عمر (Vo/“‏ 
قل: منت بالله ثم استقم سفیان بن عبد الله ١/ه‏ 
قل: اللهم إني طلم نفسي ظلكًا كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت ا Ito‏ 
فل ري اله ت سنق سفیان بن عبد الله ۳۹۹/۰ 
لإقل هو الله أحد تعدل ثلث القران و #إقل يا ايها الكافرون) ابن عمر ۷/۳ 
قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة صالحة تعينك على أمر دنياك أبو أمامة» ثوبان ٤٦٤/١‏ 
قلت للنبي يله : حسبك من صفية زو ج النبي عي كذا وكذا عائشة ۳44/0 
فلت :ارول الله أي الذنوب أعظہ؟ أبن مسعود . /۷11 
فلك ا رسول ا آي المنلين افا اف ./o‏ 7" 


قلت: یا رسول الله حدثتی بأمر أعتصم به قبا بن دال ۳14/6 


قلت: يا رسول الله ما أحوف ما تخاف علي؟ قال 


فلت يا رسول الله ها النجاة ؟ عقبة بن عامر "V./o‏ 
فل ا ر رل اكه ووه م جر جدد مخ ات اك ان ي eTY/o‏ 
ام المطاهر؟ 

قلا کان رسول الله عه قوم من مجلس حت يدعو بهولاء الدعوات ابن عمر 11/٥‏ 
قم يا مزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث علي Eh‏ 
فت يرا يدعو على رعل وذکوان أ /۳۹1 
فز هرال خا غر ضما السمر ات وار اعت فع عرو و ال ا 
قوائم منبري رواتب في الجنة 1/۱ 
قيام ساعة في الصف للقتال في سبيل الله حير من قيام ستين سنة أبو هريرة T44/r‏ 
قيل للنبى :لو أتيت عبد الله بن أبي فانطلق إليه النبي ع انس ۳o/‏ 


قان ن عبد اله ۹۹/5 
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¡ المعرف بالألف واللام ] 


القاعد على الصلاة كالقانت ويكتب من المصلين من حين خر ج 


القتلى ثلاثة 

حرف الكاف ] 
و 
أصواتهما عند النبي عله 


كافلل اليتم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة 
كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالا من نخل ‏ 


0E‏ حزبه مر صلل 


كان إذا صلى الغداة جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس 


كان أهل الكتاب يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية 
كان أول من أضاف الضيف إبراه 

کان خلقه القران 

کان داود أعبد البشر ) 

کان رجلمنالأنصار يه سى يبت ف الدية نكاد لقتل لضا | 
کان رجلان من اأصحاب رسول الله عر عو آبر من کان في 
ههال ا 

کان رسول الله ع أحسن الناس و كان أجود الناس 
کان رسول الله ع إذا صلی قام حتی تفطر رجلاه 
کل E‏ 
کان رسول الله عو ذا مشی کاغا ېوي في صبب 

کان رسول الله ع اشد حياءٌ من العذ راء في خدرها 


کان رسول اله عو مضطجعًا في بیتي کاشفًا عن فخذیه أو 


کان رسول الله عر ياي ضعفاء المسلمين 
کان رسول الله عه يبيت الليال التتابعات طاويًا وأهله لا يجدون 


ویزورهم ویعود مرضاهم 


کان رسول الله ع يتخلف في المسير فيز جي الضعيف ويردف 


ويدعو هم 


OT 


4۹ 


"1/۲ 


Fol 


1/o 


۹1/۱ 
1.0/۲ 
ror/Y 
۳۳1/۲ 
۲۹۰/۲ 
۱۷/۲ 
1۷/o 


۳1۰/۲ 


1 1/ 


e. 
74/o 


440 /° 
"4/0 


ooo 


00/0 


TAjo 
ot 
Teo 


۲۰ 
کان رسول الله یھ یذ کر الله تعالی على کل أحیانه 
كان عو يردف خلفه ويضع طعامه على الأرض ويجيب 

دعوة المملوك 


؟ سلا ê ٤‏ ت ٤ 0 a‏ 
كان ع يركب الحمار ويخصف النّعل ويرقع القميص 
کن ول اھ ر کت لارو بان الصرف ر ف العا | 
ا طااد . ت 
کان رسول الله عو سير في طريق مكة فم على جبل 


يقال له: جمدان 

کان عو یؤنی بالقر فيه دود فيفتشه ويخرج السوس منه 

رل الف فل لحك 

EET TEN 
کان وھ إذا دعا دعا ثلانّا وإذا سال سال لاا‎ 

کان غلام يودي بخدم النبي عي فمرض فاأتاه النبي عي يعوده 
کان في بني إسرائيل رجل قتل تسعة وتسعين إنساًا م 
كان للنبي ع قصعة يقال ها: الغراء يحملها أربعة رجال 
کان ملك فیمن کان قبلکم 

کان می دعا رسول اله کا 

كان النبي عي أجود الناس» وأجود ما يكون في رمضان 
ا 
كان النبي عي إذا ذهب ثلا الليل 

کان النبی عه لا يخر شيعا لغد 

كان يستغفر للصف المقدم ثلاثا وللثاني مرة 

كان يصيبنا ذلك مع رسول الله عه فنومر بقضاء الصوم» ولا نومر 
كان يكير الذكرء ويقل اللغوء ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة 

كان يكون في مهنة أهلهء فإذا حضرت الصلاة قام إلى الصلاة 
کن هلال و هلاال فا وقد ی بیت من بیو اسول 
الله یش نار 


وا ا 


جریر 
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) ۳v/Y 
4۸/0 


4۸/0 
1/0 
v/Y 


T\/o 
"4qv/o 
۰/۲ 
1.4/ 
۳٦/۲ 
4/0 
o۲ ۰/Y 
o۲۷ 
٤۰۹/۱ 
o۲. 
o۲۰/۲ 
۳ .۸/Y 
o۰/۲ 
rrv/Y 
\Vr/Y 
4/ 
1/0 
rov/‘ 


7/0 
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اج ا اي و ا ا ع 


8 

كان يمر على الصبيان فيسلم علمم 

کانت الأمة تا خحذ بيده عله فتنطلق به حیث شاءت 
| كانت عامة وصية رسول الله عي حين حضرته الوفاة 
و قو جر عر 
كانت عند رسو ل الله عويل سبعة دنانير وضعها عند عائشة 
كخ كخ » ألقها 

ٍ .# OT 
كف عنا جشاءك» فإن أكثرهم شبعًا في الدنيا أطوم جوعًا‎ 


يوم القيامة 


e E 

کل بسم اللہ فقا بء وتوکاد على الل 
e a ea‏ 
OO SES‏ 

کلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان 

كلوا هاتين اتغرتين واشربوا عليهما من الماءء فاإنهما 

ک من أشعث أغبر ذي طمرين لا يبه له؛ لو أقسم على الله ابره 
ج من ضعيف متضعف ذي طمرين؛ لو أقسم على الله لأبرّه 
کج من عذق رڌاح لأي الدحداح في الجنة 

من معا لان الدحداح في الجنة [ 
ا ا و ی 


O 
كنا عند رسول الله عه تسعة أو نمانية أو سبعة» فقال‎ 


1 
1 
أ 


٩ 


ن 
ن 


كاف ارج الله زه نتناوب رعاية الإبل» فرحب ذات يوم عقبة بن عامر ۱۸۹/۱ 
کار ا یق کک د ا VY‏ 
کنا مع رسول الله ع فی سفرء فأقبل أعرابيء فلما دنا ابن عمر ۰ ۳٤/۲‏ 
منه قال له 

كتا مع النبي عو بذات الرقاع» فإذا أثينا على شجرة ظليلة جاب ٠ ٠‏ ۳۸/۲ 
كنا مع النبي علي فمنا الصام» ومنا المفطر أ V14/o‏ 
کنا والله إذا احم لبأ س نتقي به وإن الشجاع منا الذي جحاذي به ES FS‏ 
کت ا ا اھ د و وا و ا ۹/1 
كنت أرعى غنما لعقبة بن أي معيط فمر بي ر سول الله مرل ابن مسعود ۰ ۲۹٥/۱‏ 
e‏ 

كنت أصلي بسورة وهي الكهف» وات جابر ۰ ٣۷/۲‏ 
E NE‏ علي ٥۳۸‏ 
كنت كنت ردف النبي عله e‏ عاذ afr.‏ 
E a TT‏ عمرو بن ابي سلمة ۲٣٤/‏ 
a‏ ) 
کت ن کی کا ر ایت را رک مه > معاذ ۳۸/٥ ۰. ٩‏ 
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الكربم ابن الكرم ابن الكرمم ابن الكرع يوسف بن يعقوب ابن عمر» ابو هريرة ٠٠۹/۲‏ 


[ حرف اللام ] 
لأعلمن أقوانا من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال أبو عامر الأماني ١/۷٦٠ه‏ 
أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا لله والله أكبر أحب إلي م او رة vr/r‏ 
لأن يمدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حر النعم عل» معاذ 1/۲ 
e‏ حذيفة o.۹4 ٠ ٠‏ | 
ع ا ا ا ری انو لیل غا + ` ۳/٦‏ 
تأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله عليكم شرار؟ ) A۰/Y‏ 


لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرًا بشبر اوس اق د 
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لت رکبن سنن من کان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع 


لتفتح. عصابة من أمتي كنز ال كسرى الذي في الابيض جا 


EES 

الذي تفوته صلاة العصر كأما وتر أهله وماله 
الد يشنا الدنيا وبحب الأخرة 

ا 
لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة 

لعن الله الواشمات والمستتوشمات والنامصات . 
لعن الله الواصلة کک 

ي لله التشببين من الرجال بالتساء 
عن المومن كقتله 


د اغطان رولا ويي ما أعطاني وإنه لمن أبغض الناس إلي. 


فد ازل عل الله رة هي أب إلى نما طلغت عليه القن | 


لقد أوذيبُ في الله وما يوّذى أحد وأحفتٌ في الله وما يخاف أحد 
لقد تاب توبة لو قسمت بين أَمة لوسعتم 

لقد تر کتکم على مثل البیضاء لیلھا کنہارها ) 
لققد دعا الله تعالی باسمه ا الذي ٳذا دعي ا 
لد رایت رسول انه عا غل ايوم ما د دالا یلا بط 
لقد ريتتي يوم بدر ونجن تلوڌ بالني عي 


لقد رهن رسول الله مه ا درعه بشعیر ر معته يقول 


لت سا لت ان بالاسم الذي إذا سل به أعطى وإذا دعي ئة انات ر 


لقد سالتني عن عظم وإنه لیسیر على من سره الله عليه 
E‏ ولا تشرك به 

لقد ضربوا رسول الله عو مرة حتى غشي عليه فقام أبو بكر 
لقد قلت بعدك اربع کلمات ثلاث مرات لو وزنت با قلت 
اقلت كلمة لو مرجت جاع الت ر لر جه 

لقد كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما جد إلا العباءة 


۳ 


آل تاشن TS‏ 
ار پو ort/r‏ 
أبو أمامة ۷70/0 
rrr/Y‏ 
أف رة ۹4/1۱ 
جابر N‏ 
اش 0 ۹/۳ ٤‏ 
ابن مسعود VVA/o‏ 
غائشة . VVA/o‏ 
ا غا VVAjo‏ 
ثابت بن الضحاك . ٠۳۹٤/۰‏ 
I‏ 
عمر ٠‏ ۱۷/۲ 
ا NE‏ 
بريدة o. |٥‏ 
العرباض Yac/Y‏ 
س 11/0 
ر Tol‏ 
على . TE‏ 
انس .4 o/‏ 
۱11/٥ e‏ 
معاذ Af‏ 
اتش ۲/۲ 
۷o/Y )‏ 
عائشة ۳۹4/٥‏ 
بو سعید TA^/ f‏ 


ارعس مدید 


لقد لقيت من قومك ما لقیت و کان اشد ما لقیت منہم 
لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها و لم يتفكر فما 
لقنوا موتا لا إله إلا الله 

لقيت ليلة أسري بي إبراه الخليل عليه السلام فقال 
لقيني رسول الله عي مرة وأنا مهتم فقال: ما لي أراك منكسرًا 
لكل أمة مين و إن أمين هذه الأمة بو عبيدة 

لکل عمل شرة ولكل شر ة فترة فان کان صاحبہا سدد أو قارب 
لكل عمل شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى سنتي 
لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به 

لکل قرن سابق 

لکل قرن من متي سابقون 

لكل نبي حواري وحواريي الزبير 

لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام ومس النساء 

للجنة قرب إلى أحدك من شراك نعله والنار مثل ذلك 
للشهيد عند الله سبع خحصال 

للصائم فرحتان:فرحة حين يفطر» وفرحة حين يلقى ربّه 
أتخلف عن رسول الله عي في غروة غزاها قط إلا في 
غزوة تبوك 

ا عبقريا يمري فریه 
لم تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر 
تكن معنا إذ بايعنا على السمع والطاعة والأمر بالعروف 
والنبي عن المنكر 


م يفقه من قرأً القران في أقل من ثلاث 


م يكن شخص أحب إلهم من رسول الله ع وکانوا ا 


إذا رأوه لم يقوموا 
م يكن عمر أخذ الجزية من انجوس حتى شهد عبد الرحمن 
ابن عوف أن رسول الله عل 
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عائشة /Y‏ 
عائشة "o4/Y‏ 
ایو د ۸۱/۱ 
ابن مسعود ۷۰/۳ 
جایر ۰ 4/٦‏ 
عمر e‏ 
أبو هريرة ۹4/۲ 
ابن عمرو ۹4/۲ 
AY‏ 
ا ۸۷/۱ 
ابن عمر ۸۸/۱ 
جابر ۳۱۸/۳ 
ابن عمرو to¥/¥‏ 
ابن مسعود AT/\‏ 
المقدام بن معدي کرب ۳۰۲/۳ 
44/۲ 
كعب بن مالك ٥١/9‏ 
01/۲ 
عائشة 4/٥‏ 
عبادة ۰۲/۳ 
ابن عمرو ۲/۳ 
ات 44/٥‏ 
عائشة ۱11/۲ 
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لما اجتمع أأصحاب النبي عه وكانوا نمانية وثلاثين رجلا عائشة 

ا أف وان احا جل اد رزاح ف جرف ر تهر ان غا 
لا ألقي إبراهم ل في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل ابن عباس 
ا بلغ أبا ذر ميخت الى له بمكة قال لأيهة انين ابن عاس 
لا قل رسول الله عي هبطت وهبط الناس معي إلى المدينة أسامة بن زيد 
لما حضر أحد دعاني من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في جابر 

لما حفر رسول الله ع الخندق أصابہم جهد شديد حتى جابر 

ما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله له ات 

لا قتل أي يوم أحد جعلت أكشف عن وجهه وأبكي جابر 

لا قدم المهاجرون الأولون العقبة ٠‏ ا غر 
لما قرأتما- يعني سورة الجن على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن انس 

ا کان يوم خد نمزم الناس عن رسو ل اله م وبر طلحة بين يديه أنسن 

لا کان یوم أحد قال رسول الله عل عمرو بن الجموح 
لا کان یوم أحد ووی الناس کان رسول الله عو في ناحية جابر 

لا مر بجنازة عثان بن مظعون قال رسول الله عي أبو النضر 
لا رلت هذه الأ ية #إياأيما الذين منوا لا ترفعوا أصواتكم أنس ٠‏ 

لما هاجر رسول الله عله من مكة إلى المدينة فانتمى إلى الغمم 

لن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائمًا والناس نيام ابن عمرو 
لن يلج الدرجات العلى من تكهن أو استقسم أو رجع من سفر او الدرداء 
لو ان ابن ادم هرب من رزقه کا بهرب من اموت لاد رکه ۾ رزقه جابر _ 
ون رجلا يج على وجهه من يوم ولد إل یوم یوت هرما عتبة 

في مرضاة الله 

لو نکم تو کلم على الله عز وجل حق توکله لرزقکم کا عمر 

يرزق الطير _ 

لو تعلمون ما أعلم لبكيع كيرا ولضحكة قليلا ُنس» عا 
لو تعلمون ما في الصت الأول لكانت قرع 

لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا فاقة وحاجة فضالة 


٤٣٣ 


ل کر ا ا ا 

لو دعيت إلى ذراع أو كراع لأجبتُ ولو أهدي إلي ذراع 
لو قلت باسم الته لرفعتك الملائكة والناس ينظرون 

لو کان اساهة اريه لکسوة 

E‏ ل 

لو كان لي عدد هذه العضاة نعْما لقسمته بينكم نم 

لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة 

لو کنت متخذا من أمتی خلیلا دون ري لاتخذت با بکر خلیلا 


لو كنت معخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت ابن أي قحافة خليلا اير 


لو يعلم المؤمن بما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد أ 


لو يعلم الناس ما في صلاة العشاء وصلاة الفجر لأتوهما ولو حبرا 


لو يعلم الناس ما في التّداء والصف الأول تم لم يجدوا إلا أن 


ا أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا 
ا 
وبطون السباع | | 

ليأتين على متي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 
ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر 
ليس أحد أفضل عند الله من مؤمن يعمر في الإسلام لتكبيره و تحميده 
ا 
Es‏ ) 


و 

لن الشديد بال غة و اغا اندي الذي ملك نفك عند الخضب 
ا وا اه او ا ) 
ليس شيء اغير من الله» من اجل ذلك حرم الفواحش ما 
ظهر منہا وما بطن 


جابر 


ا 
جابر 
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o/۲ 


44/0 | 


"\10/r 
1۱/۷ 


AVN 


o/۲ 
01/۷ 
V1 £/o 


V\t/o 
Yrr/‘ 
rr</Y 
۳۸/۲ 
۳.1/۳ 


rrv/r 


ابن عمرو 


معاد . 


ابن مسعود 


ا الدرداء 


ابن مسعود 


۲۹1/۲ 
۲/۱ 
v4/Y 
۱۱/۳ 


oto/o 


Yor/o 
Yrr/o 
1۸۰| 
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ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء 
ليس شيء خيرًا من ألف مثله إلا الإنسان 
ليس شيء من الجسد إلا يشكو ذرب اللسان على حدته 
ليس متا من عمل بسنة غيرنا 
لیس منّا من لم يتغن بالقران 
ليس الموّمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش 
ليصل أحد ك نشاطه فإذا فتر فليرقد 
لیکن بلاغ أحدک من الدنيا كزاد الراكب 
ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى 
لينتهين رجال يشخصون أبصارهم إلى السماء أو لا ترجع إلهم 
a‏ 
ليك العلم أبا المنذر 
ليودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قرضت 

ر حرف الم ] _ 
ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة 
e‏ وأن لي كذا ٤‏ 


ما أذن الله لشيء TET‏ ) 
ما أرى الأمر إلا أعجل من ذلك 


ما استکبر من اکل معه خادمه و رکب الحما ر بالاًسواق أ 


ما أشبع رسول الله ع من خبز شعیر یومین متتابعین حتی 
ما أصبح لآل محمد صاع ولا أمسى وإنهم لتسعة أبيات 
ما أعددت هما من كبير صلاة ولا صيام ولا صدقة ولكني 
ما أعلم أن رسول الله ع رأى رغيفا مرقعًا ولا شاة سميطًا قط 
ما اغبرت قدما عبد في سبيل الله إلا حرم الله عليه التار 


ا 
أ 
عان» جابر» مالك بن عبد 


للّه» عبد الرحمن بن جبير 


4۲۸ 


السبع المعاني 


عليه النار 


لیل أو نهار 
ما قاتل رسول الله ها قومًا - 
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ما أنرل الله في التوراة ولا في الإنجيل مثل أم القرآن وهي أبي ۱۷/۳ 
ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: الحمد لله إلا كان الذي أعطى أ 441/٥‏ 
ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتيم أنس IE‏ 
ما بين بيتي ومنيري روضة من رياض ال جنة ١‏ 
ما تصدق أحد بصدقة من طيب ولا يقبل الله إلا الطيب أبو هريرة ۰4/۲ 
ما حالط قلب امرئ مسلم وهخ في سبيل الله إلا حرم الله عائشة | 
ا ۳1/۷ 
مار رسول الله م یکل متكا ولا بطاً عقبه رجلان ابن عمرو |40 
بعفو إلا عزاء وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله أبو هريرة 14/0 
E‏ لله عي على الإسلام شيا إلا أعطاه أنس o۲۲/۲‏ 
ما سل النبي عي عن شيءِ قط فقال:لا جابر ۲۰/۲ 
ما شب ع آل محمد مذ قدم المدينة من طعام الرٌ ثلاث ليال تباعًا عائشة 4 ۲o/‏ 
ما شبع رسول الله عو وأهله ثاثا أتباعا من حبز الب حتى أبو هريرة Yo۷/‘‏ 
ما شيء أثقل في ميزان الزن ااه فن خا ن ارا ا r/o‏ 
ما ضل قوم بعد هدی کانوا علیه إلا أوتوا الجدل أبو أمامة AE.‏ 
ما عال ابنتین أو لاا حت يتن أو يموت عنهن اش Af‏ 
ما علمت النبي ع أل على سكر جة قط ولا خبز له مرقق ا erro‏ 
ما عمل ابن آدم عملا انی له من عذاب الله» من ذکر الله معاد 4r‏ 
اا ا ا ا بلال ۳۸/۲ 
حتی يدعوهم ابن عباس ۳/۲ 
ما کان الله e‏ النار ابن مسعود rv/r‏ 
ما کان الفحش في شيء إلا شان وما کان الحياء في شيء إلا زانه انس TAV/o‏ 
ما کرهت أن يراه الناس» فلا تفعلن إذا خحلوت 44/٥‏ 
را وإنه أحيا أباك جابر 2/7 
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EN O 


ما ملا ادمي وعاء شرا من بطنه 

ما من ادمي إلا في رأسه حَكَمَة بيد ملك» فإذا تواضع 
ما من دابة إلا وهي مصيخة يوم الجمعة 

ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فباء إلا تسر عليما 
ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق 

ما من القلوب قلب 

ما من قوم يعمل فييم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله 
م م یغیروه إلا 

ما من مسلم يتوضاً فیحسن وضوءه» ثم يقوم فیصلي رکعتین 
ما من مکلوم کلم في سبیل الله» إلا جاء يوم القيامة و كمه یدمی 
ا 

ما من الناس من نفس مسلمة يقبضها ربها تحب أن ترجع إليكم 
ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي» إلا کان له من أمته حواريون 
ما من یوم طلعت شمسه» إلا و کان بجنبتیہا ملکان ینادیان 

ما من يوم يصبح العباد فيه» إلا ملكان ينزلان» فيقول أحدهما 
ما منكم من أحد» ما من نفس منفوسة» إلا كتب مكانا 
من الجنة والنار 

ما نفعني مال قط ما نفعني مال اي بكر 

ما هذا الحبل ؟ 

ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد؛ إني أريد أن يكتب لي بمشاي 
ما ینقم ابن جمیل إلا أنه کان فقيرٌا فاغناه الله ورسوله 
ما لك يا زبیر 

مل أمتي مثل المطر؛ لا يدرى أوله خير أم آحره 

ل ایل رافق کل رجن غا جتان من دي 
مثل عروة مثل صاحب یاسین؛ دعا قو مه إلى الله تعالى فقتلوه 


انس . 


ابن عباس» ابو هريرة 


عائىشة 


ا2 الدرداء 


ابو هريرة 
ابو هريرة 


ابن مسعو د 
آبو الدرداء 


ایو هريرة» u‏ الدرداء 


علي 


e.‏ فا الا في غو اة لبا الما 


ثل القائم على حدود الله والمدهن فيا كمثل قوم استہمواعلى سفينة ‏ . RF we oe‏ 
مثل الذي يذ كر ربه والذي لا يذ كر ربّه » مثل ا لحي والميت أبو موسى E‏ 
مثل الذي بعلم التاس اير وینسی کل ارا . 
مل ما بعثنى الله به من المدى والعلم» كمثل الغيث الكثير أبو موس . ٠١١/۲ ٠٠.‏ 
مثل الجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله- أبو هريرة reef‏ 


مثلي في النبّيين» كمثل رجل بنى دارا فأحسنها وأكملها Uw,‏ 
مثلي ومثلكم» كمثل رجل أوقد نازا فجعل الجنادب والفراش جابر TEE‏ 


يقعن فما | 

مجالس الذ كر ) جابر WT‏ 

مدينة هرقل تفتح أولا ٠‏ عرو ا 0 

مر یو سول الله ع واا این اطا ر ب ا ەة V/s‏ 
مر علي رسول الله عون وحن نعالج حًا لنا ا vre‏ 
ا ا ت ror E.‏ 
رت ایی د اال ر جل جن انال > . af‏ 
مروا بالمعروف» وانہوا عن المنكر» حتى إذا رأيتم شخًا مطاعًا AF at‏ 
مروهن لا يبكين على هالك بعد اليوم ابن عمر: . TYA/Y‏ 
معاذ بن جبل أعلم الناس بحلال الله وحرامه ٠‏ اوك : ا 
معاذ بن جبل أمام العلماء يوم القيامة برثوة محمد بن کعب ۱٦۲/۱‏ 
ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية ا AV‏ 
مل لاا إلى مشاشه ٠0‏ ا A‏ 

ار اا إل اة > ۰ ۳/۷ 
من حب أن يقرا القرآن غضتًا ا أنزل» فليقراً على قراءة ابن أم عبد ابو بكر» عمر ‏ ۳/ائ. 
\YY/o E Ty‏ 
من أحبٌ للّه» وأبغض لله» وأعطى لله» ومنع لله فقد استكمل الإمان /.4 
من احد ت ف مرا هذا ها لسن مه قي رذ عائشة ‏ ۲۸4/۲ 


من اراد ان یعلم ما له عند اللّه» فلینظر ما لله عنده أو هة ١‏ ۹۰/۱ 


-» 
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من استرق واکتوی» فقد برئ من الت وکل 
من استطاع منكم ألا جعل في بطنه إلا طيبًاء فليفعل 
من استن حيرا فاستن به» کان له اجره کاملا 
من أشراط الساعة أن يعلو التحوتٌ الوعول 
من أصابته فاقة فا نرا بالناس؛ لم تسد فاقته 
من اصبح منم آمنًا في سرزبه» معا في جسده» عنده قوت يومه 
من أصبح منكم اليوم صا 

من أطاعني دخل الجنة» ومن عصاني فقد اى 

من أظل رأسَ غازء أظله الله يوم القيامة ‏ 
E‏ 
من أعتق رقبة مسلمة؛ أعتق الله له بكلْ عضو منها عضرا من النار أ 
من اقتنى كلبًا إلا كلب ماشية 
من اقتنی کلبا لیس بکلب صید 

من اقتنی کلبا لا يغني عنه 

E RES E 


yT 
من بن لله مسجدًا؛ بنی الله له بنا في الجحنة‎ 

من ترك اللباس تواضعًا لله» وهو يقدر عليه 

من تصدق بعدل تمرة من كلب طيّب- ولا يقبن الله إلا اليب أ 


من تكفل لي أن لا يسأل الناس شيئاء؛ أتكفل له بالجنة ٠‏ 


من توضاء م تى المسجد فصلى ركعتين قبل الفجر» ثم جلس حتى 


من توضا فا حسن الوضوی ٠‏ ثم دخل المسجد فصلى ر كعتين عة 


من توضاً فأحسن الوضوء» ثم صلی ركەتين لا يهو 
فیهما؛ غفر الله له 

من توضاً مدل وضوني هذاء م قام فصلٌی ر کعتین لاحدّٹ 
فهما نفسه 


4۳۲ ف 


من جاء مسجدي هذا لم یاته إلا خير یتعلمه او یعلمه 
من جعل امم ها واحدًا» کفاه الله سائر همومه 

من جعل المموم هما واحدًا: هم المعادء كفاه الله سائر همو مه 
من جهز جيش العسرة؛ فله الجنة 
ا 

من حفر رومة؛ فله اجنة 

من حاف ادل ومن أدج بلغ المنزل» ألا إن سلعة الله غالية 
من خت له بصيام يوم؛ دخل الجنة 


من حرج من بیت متطهرًا إلى صلا مكتوبة؛ فأجره كا جر أ 


الحاج الحرم 
من دحل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
من دعا إلى هدی فاتبع علیه» کان له مثل جر من اتبعه إلى عمله 


لا ينقص ذلك 

م دل غل ٠ن‏ له ل اجر اغ 

من راح روحة في سبل اللّه؛ كان له بمثل ما أصابه من الغبار 
سكا يوم القيامة 

من رآی منکم منکرا فلیغیره بیده» فان لم یستطع فبلسانه 
من رجل ينظر لي ما فعل سعد بن الربيع 

ن رب عن ستتي» فليس مني 

من سال الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهادة» وإن مات 
من سال الا نكر ا فاا سال جرا 

من سب أصحابي» فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
من ستر موْمنًا في الدنيا على خحربة» ستره الله يوم القيامة 
من سره أن يزوج امرأة من أهل ال جنةء فليتزوج أم اين 
من سره أن يحب الله ورسوله» فليقراً في الملصحف 

من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد والكرب» فليكار الدعاء 


الأمة ة 
ابو هريرة 


ابن مسعو د 
عثان 

ابو هريرة 
عثان 

8 ء 

اي ابو هريره 


علو الهمة - المجلد السابع 


۷/۱ 
۸4/۱ 
۸4/۱ 


orV/Y 


۳74/0 
o۷/۲ 

۹۰/۱ 
4/۲ 
"4/۲ 


۹۹/۱ 
1/۳ 
۱1/۲ 


۱1/۲ 
۳۰۱/۳ 


1۰/۳ 
"4۷/Y 
4۸/0 
".T/r 
1/6 
۳4 ./o 
۳/1۱ 
۱۲/۹ 

۱4/۳ 
۰7/٥ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


من سلك طريقًا يبتغي فيه علمّا؛ سلك الله به طريقا إلى ا-لجنة 
من سلم المسلمون من لسانه ويده 

من سلم المسلمون من لسانه ويده 

من سر سنّة حسنة» فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة 
من شاب شيبة في الإسلام» كانت له نورا يوم القيامة 
من شاب شيبة في سبيل اللّه» كانت له نورا يوم القيامة 
من شرب الخمر؛ م قبل له صلاة أربعين صباخا 

من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فتحت له نمانية 
أبواب من الجنة 

من صام يومًا في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مائة عام 
من صام یوما في سبیل الله؛ جعل الله بینه وبین النار خندقا | بين 
E‏ 

من صلی الصبح فهو في ذه الله فلا يتبعّكم الله بشيء من ذه 


من صلى الصبح في جماعة؛ فهو في ذمة الى فمن حفر ذمة الله 


من صلى صلاة الغداة ني جماعةء ثم جلس يذكر الله حتى أ 
تطلع الشمس 
من صلى العشاء في جماعة؛ كان كقيام نصف ليلة. ومن 
صلى العشاء 
من صلّى الفجر في جماعةء ثم قعد يذ كر الله حى تطلع الشمس 
من صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله 
له بيتا في ال جنة 


من صلى قبل الظهر ربعا وبعدها أربعاء حرّمه الله على التار 
من صلی لله أربعين يومًا في جماعة» يدرك التكبيرة الأولى؛ 
کال ران 

من صمت نا 

من صنع أُمرًا على غير أمرناء فهو رَد 

من عاد مريضًاء أو جرج غازيًاء أو دحل على إمامه يريد تعزيره 


ابن عمرو 
ابو موسی 


کعب بن مرة 


عمرو بن عبسه 


ابن عمرو 


ابو أمامة 


۳ 


۸/۱ 
۷10/0 
۳V. /o 
YrY/Y 
٦۱1/٦ 
۱/٦ 
1۸/۱ 
۱۸۹/۱ 
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TY 
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"4/۲ 
۳1/۲ 


۳71/0 


۹1/Y 


٠٠١/١ 


4 
من عال جاریتین حتى يد ر كا؛ دحلت أنا وهو الجنة كهاتين 
من عبد الله وحده وأنه لا إله إلا ال وأعطى زکاة ماله 
طيبة مها نفسه 

م ا 

من علُم علاء أو أجری نہرّاء أو حفر بعرًاء أو غرس فخلا 
من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد 

من غسّل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتکر 

من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجب له الجنة 

من قال: بسم الله تو کلت على اللّه» لا حول ولا قوة إلا بالله 
من قال حين يسمع الموذن: ونا أشهد أن لا إله إلا الله 
من قال حين يصبح: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بح 
من خلقك 

من قال: سبحان الله العظم وبحمده؛ غرسث له نخلة في الجنة 
من قال کل یوم: رضیت بالله ربا وبالإسلام دیا 


من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد اأ 


من قام بعشر ايات م يكتب من الغافلين ومن قام بمائة اية 
من قتل قتیلا فله سلبه 

من ققل قتياا له بيّنة فله سلبه 

من قرأ بمائة اية في ليلة كتب له قنوت ليلة 

من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة بعشر أمثاها 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين 
من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له النور ما بينه و بين البيت العتيق 
من قرا #إقل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيا في ام جنة 
من کان اخحر کلامه لا إله إلا الله دحل الحنة 

من کان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما ومن كان يحب 
المرء لا يحبه إلا 


لله 
من کان سهلا هيا لينا حرمه الله على النار 
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من کان لقيس عليه دين فهو في حل منه 

من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله 
من کشف عن مسلمٍ کربة من کرب الدنیا کشف الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة 

من کظم غیظا وهو قاد على أن نذه دعاه له على رؤوس انخلاتق 
من لکعب بإ 
من مات مرابطًا في سبیل الله» ومن علم علمًا اجری له عمله 
ما عمل به 

من مات لا يشرك بالله شيعا دخل الجنة 

من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة 
ا ا ا 
من يأتينا خبر بني قريظة ِ 

من يبسط ثوبه حتی أقضي مقالتي ثم قبضه اليه م ينس شیا 
من يتقبل لي بواحدةٍ وأتقبل له با جنة 

من يضمن لي ما بين لخييّه وما بين رجليه أضمن له ال جنة 
من ينتدب لاء في اثارهم حتى يعلموا أن بنا قوة 
من ينظر ما صنع أبو جهل 
TT PEE‏ 
مهلا يا خحالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابا صاحب 


بن الاخرف» فانه قد اذى الله ورسوله 


موقف ساعة في سبيل الله حير من قيام ليلة القدر عند الحجر السود أ 


مؤمن في خلق حسن 


ر المعرف بالألف واللام ] 


الماهر بالقران مع السّفرة الكرام البررة 

المتشبع بما لم يعط كلابس وي زور ٠‏ 

المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله 

المدينة ا رو کی اا ا ن 


فضالة بن عبيد 


ابو هريرة 


۳۹ء صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
المراء في القران كفر أبو هريرة 4/۲ 
اله كار ) ابن مسعود ۲۹/۱ 
المرء في صلاة ما انتظرها TT‏ 
المستبّان شيطانان يتہاتران ويتكاذبان /۳41 
المسلم من سم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ابن عمرو o14/‘‏ 
اللسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده جابر ۷11/٥‏ 
الملائكة تصلي على أحد ك ما في مصلاه الذي صلى ف 1/۲ 
ما م يحدث 

المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المومن الضعيف أبو هريرة ۸1/۱ 
المؤمن ياكل في معى واحد ابن عمر» جابر ۲٤۸/۷‏ 
الا وا ا غ أبو هريرة ۱۸۰/٥‏ 
المؤمنون. هينون لينون کالجمل الأنف إن قید انقاد مکحول» ابن عمر ۲۳٤/۰١‏ 

[ حرف النون ] 

نجا أول هذه الأمة باليقين والزهد ويهلك آخحرها بالبخل والأمل ا رو 11/٥‏ 
ا ا ا ا بو بكر ۳۷/٣۳‏ 
نزل ملك من السماء ك 0۹/۷ 
ع ا و ی و UT,‏ 
را ر ع عا اها وري اا ف لر أو مع ) 7/1 
نعم إذا كثر الخبث _ ۹۲/۳ 
نعم الرجل أبو عبيدة بن ال جراح أبو هريرة ۰4/۳ 
نعم الرجل ثابت بن قيس بن شماس ) بو هريرة "t4/Y‏ 
نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل ۳۱/۲ 
نعم» غير أني لا أقول إلا حقا ابو هة 4۷/o‏ 
نعمتان مغبون فيہما كثير من الناس الصحة والفراغ ابن عباس ۸1/۱ 


غهانا رسول الله عي عن الإرفاء وأمرنا أن نحتفي أحيانًا فضالة بن عبيد ۲۷٤/٤ ٠‏ 
"V./t SOE ET‏ 


صلاح الأمة فى علو الهمة - الجلد السا 


المعرف بالألف واللام ] 


النساء شقائق الرجال 

[ حرف اهاء ] 
E‏ اجرنا على اله 
هجرت إلى رسول الله عی یوما فسمع أصوات رجلين 
احتلفا في اية 
هذا سالم مولى أي حذيفةء !لحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا 
هذان السمع والبصر 
هذان سيدا كهول أهل الجن من الاولين وال خرين إلا النبيين 
هذه سبل a‏ 
دا وا وول ا ا عه صنع 
هل رجل یکلا ؟ 
هلك المتنطعون وهم المتعمقون ا 


الذین ا ب فون رل فط ود ولا یکرو ن وغل رچ ر کلوت این عا او هرر 


هما رجحانتاي من الدنيا 
هو اختلاس خختلسه الشيطان من صلاة العبد 
هو التقي النقي الذي لا إم فيه ولا بغي ولا حسد 
هو الطهور ماؤه الحل ميتته 
ف 

[ حرف الواو ] 
وام ر بالصلاة فاإذا صليع فلا تلتفتوا فإن الله 
وافقت ار ف فاته فلت با رسرل اك ل احتت م 
مقام إبراهم مصلى 
والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك 
والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخحيه 
والله لأن يمدي بهداك واحدًا خير لك من حر النعم 


ابن مسعود 


جابر 


عائشة 


ابن عمرو 


مر 


عائشة 


{۴¥ 


۷1/۲ 


1/4 
۲۹۰/۲ 


۷/۷ 
۳/٦ 
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۲15/۲ 

rvr/s 

eTV/Y 
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ro4/Y 
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والله لقد أحذت من في رسول الله عله بضعًا وسبعين سورة 
ن 1 8 ی 
والله ما اشبع في يوم مرتين من خبز البر حتى قبض 


E E EEL‏ أ 


وإِن امرؤ سبك با يعلم فيك فلا تسبه با تعلم فيه 
وإن الصف الأول على مثل صف الملائكة ولو علمت ما 
فضیلته لابتدرتموه ) 
وأي داء أدوى من البخل 

وأم اله لأثركنكم على مدل اليضاء للها كنهارها سواء ١‏ 
وم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقتْ لقطع محمد يدها 
وجد رسول الله عه ذات ليلة شيعا فلما أأصبح قيل 


E 


وأعطاه 

وددت اني أقاتل في سبيل الله» فأقتل ثم أحيا ثم أقتل 
وعظنا رسول الله عه موعظة وجلتْ منا القلوب 
والذي بعث محمدًا باحق ما رای منخلا ولا اکل خبرا 


و 


منخولا منذ 


والذي نفس أبي هريرة بيده ما شبع نبي الله والله ثلاثة أيام تباعا أ 


والذي نفس محمد بيده لتفترقن ¿ متي على ثلاث .و سبعين فرقة 
د 
وتر كتموني لضللم 

والذي نفسى بيده» ن لو تدومون على ما تکونون 
والذي نفسى بيده» رجال امنوا بالله وصدَّقوا المرسلين 
aS Gy‏ 
والذي نفس بيده» هما أثقل في الميزان من أحد 

ی و ا وا ن و ی ا 


اسن 


عائشة 


نس 


ابن مسعو د 
ابو هريرة 
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۹ 


والذي نفسي بيده» ما أنزل في التوراةء ولا في الإنجيل» ولافي ۳4۸/Y | ٠‏ 
والذي تفي هده ا رق ان احا غرل ن تدده اده ا دز o/Y‏ 
والذي نقسي بیده» لا يؤمن أحدک حتى أكون أحبٌ إليه من والده ا ج د ۷.1/٥‏ 
والذي ينتظر الصلاة حتى ا جرا ۰ 0 0 ل 
من الذي يصليما ثم ينام : 

وما أعطي أحد عطاءٌ حيرا "AT/‘ a 4 e‏ 
ل ا ور ها ان م اا ا ف ا فد Y/Y‏ 
رجاء يوم القيامة | 


ا ع الأسود بن خحلف ۲۴۳۷/۷ 
TT |‏ ) 


حرف اللام ألف ] 


لازال أحبه» بعد إذ معت رسول الله عو يقول: استقرئوا ابن عمرو 0 
القران من ) ا 

لا أسايقك إل شيء بدا عمر ۰ ٥۲۵۲‏ 
حا ا ارا TT‏ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الحمد وهو المغيرة بن شعبة  ۲٠۳/١‏ 
على کل شيء 1 . 

لا بل من الطاهرة أن دين اله جن الح اة ا غد c/o‏ 
لا تبشرهم فیتکلوا معاذ ۹/۲ 
لا تتعلموا رطانة الأعاجم ٠٠٠‏ غ reY/o‏ 
لا منوا لقا الد + " ب عبد الله بن أي ونی ۳٤٤/۷‏ 
- لا تدع الجمعة ولا الصلاة في مسجد رسول الله عي عمر ٠١٢/٦م‏ 
لا تدعنَ في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعتي على ذكرك وشكرك معاذ A. /o‏ 


لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله ا ۲/۲ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة عفر ۱/۲ 


ا د ا : 
لا تزال طائفة من امتي ظاهرين على الحق» لا يضرهم المغيرة بن شعبة 


خذلان من خذهم 

لا تال طائفة من أمتي قائمة باأمر الله لا يضرهم من خذهم 
لا تزال طائفة من أمتي قَوّامة على أمر اللهء لا يضرها من خالفها 
لا تزال المسألة بأحدهم حتى يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم 
لاتزول قدما عب يوم القيامة من عند ربّه» حتى يسال عن خمس 
ا شیا 

هم قد أفضوا إلى ما قدموا 

e e 

لا تسبّوا الديك» فاإنه يوقظ للصلاة 


ا ا 
لا تسبي الحمى» فنما تُذهب خطايا بني ادم 


لا تصدَّقوا أهل الكتاب» ولا تكذبوهم فإقولوا امنا بالله وما أ 


آنزل إلینا .. په 

لا تطروني کا أطرت النصارى عيسى بن مرم 

لا تطلع الشمس ولا تغرب» على أفضل من يوم الجمعة.. 
لا تعجل؛ فان ابا بکر اُعلم قریش بأنسابہاء وان لي فیهم نسًا 
لا تفعل؛ فإن مقام أحد ک ني سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 
لا تقولوا هذاء لا تعينوا الشيطان عليه 

ا اف ی ا ا ارو و ر 
لا تقوم الساعة» حتى يأخذ الله شريطته من أهل الأرض فيبقى فيا 
لا تكثر الضحك؛ a SS‏ 

لا تكن عونا للشيطان على أخيك 

,3 ا ا 

اة قفرا ا عل ل انه ع اله ورسوله 

لا تمنعوا إماءَ الله مساجد الله 


الأمة في علو الهمة - المجلد السا 


عار ت 


بو هريرة 


بو هريرة 


ابو هريرة 


ابن عمر 
ابو هريرة 


عمر 
عمر 


بخ 


Y44/Y 


\o۲/۲ 
\o/۲ 
HE 

0/۷ 
۰۸/٤ 
"41/0 
"4/0 
"4/0 
rqr/o 
"ar/o 
"4/0 
۲۹/۲ 


CT ./o 


Y/Y 


4۹۲/1 
۳.۱/۳ 
۳4 ./o 
۲۹۱/۲ 
۹۲/۳ 


"av/o 
"41/0: 


۷./r 
۳471/ 
1۸7 /o 
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لا تمنعوا نساءك المساجد إذا استأذدّكم ر 
لا تؤذوا مسلما بشتم کافر 


لا خير في من لا يضيف عقبة بن عامر 
لا رقية إلا من عين أو حمة بريدة بن الحصيب 


1 عمران بن الحصين 
لا فحلوه ا 
لانقول کا قال قوم موسى لموسى #إاذهب أنت وربك فقاتلا المقداد بن السود 
لا يا بنت الصدیق» ولکنه الذي يصلي ويصوم ويتصدّق وهو عائشة 

بخاف الله عز وجل 

لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك 

لا يتمنينُ أحدك الموت لضر نزل به اش 
لا يتوضاً أحد ك فيحسن وضوءه ويسبغه» ثم يأتي المسجد أبو هريرة 

لا بجلس قوم مجلسًا لا يصلُون فيه على رسول الله على إلا 

کان غلییے حو ٠‏ س 

لا بحافظ على صلاة الضحى إلا أُوّاب» وهي صلاة الأوّابين 

لا يحدّثن أحدٌ ك بتلعّب الشيطان في منامه 

لا بحنو عليكن بعدي إلا الصابرون» سقى الله بن عوف من عائشة ٠‏ 

ت ا 

لا يدحل الجنة من في قلبه خردلة من كبر عبد الله بن سلام 
لا يزال أحدك في صلاةٍ ما دام في مُصلاة ينتظر الصلاة ٤‏ 

ارال اله تفرش هدا الدين غرا بع هه طا ر ت اران 
إلى يوم القيامة 

رال اي ام اف غ الا الفط ن اة و لای اب هري 

يرون 

لا يزال قوم يتأخحرون عن الصف الأول» حتى يؤخرهم الله في النار 


ا 


صلا 
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ل اخم ادا ed‏ شئ 


لا ينعن رجلا هيبة الناس أن يقول جح إذا علمه أو شهده 


لا ينبغي لصدیق أن يکون لعَانًا 


يا أبا بكر» ما أبقيت لأهلك 


۳ ك ٍ 
يا أبا الدردايء إن لجسدك عليك حقاء مثل ما قال لك سلمان 


يا با سعيد» من رضي بالله ربا وبالإسلام دیناء ومحمد نبيا؛ 


وجبت له الحنة 
يا با عمير» ما فعل النغير 
يا با سحيى» ربح البيع 


ي ابن اد إنّك إن تذل الفضل خير لك» وإن تمسکه شر لك 


E N 


يا أم فلان» اجلسي في أي طرق المدينة شعت أجلس إليك 


يا ايها الناس» اذكروا الله 
يا أا الناس» ارتعوا في رياض النة 


يا ا الناس» إن ف تعبدوه ولا تش رکوا به شیا 


O PEY‏ أ 


يا ايها الناس» قولوا: لا إله إلا الله تفلحوا 


مو لاال ما تطيقون 


بو هريرة 


ابو هريرة 


۳V. /o 
۱۰۹/٥ 
۳۹ 4/ 
oo | 
4 4/o 


tol 


1۲0/Y 


Yo 


0/۲ 
۳.1/۳ 


44/٥ 
UE 


10/۲ 
Y۸/“ 
1۰۸/۲ 
1/۷ 
۸/o 
۳۰۸/Y 
۷.۰/۳ 
i 
T/۷ 
tT. /o 
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يا بلالء أقم الصلاة؛ أرحنا با 

يا بلال» حدّثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني 
دف نعليك 

یا بني سلمة» دار م تکتب اثار ٤‏ 

يا ثابت» أما ترضى أن تعيش حيدًا» وتقتل شهيدًا وتدخل الجنة 
يا حكم» إن هذا امال خحضرة حلوة» فمن أخذه بسخاوة نفس 
يا رسول الله» أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر 
يا رسول الله» أخبرني بعمل يدخاني ال جنة ويباعدني من النار 
زرل اله کک ادع الله لي بالشهادة 

با رسول اللّه» اریت إن وجدت رجلا ا امرأتي امهل حتی اني 
رفول ااه أفلا أبشر به الناس 

يا رسول الله أفلا نكل على كتابنا وندع العمل» فمن کان 
من أهل السعادة 


يا رسول الله» امض با أراك الله فنحن معك, لا نقول لك ج 


قال بنو إسرائيل 

يا رسول الله» إن أثر الوجع عليك لين 

يا رسول الله» إن الله إما أنجاني بالصدق» وإن من توبتى ألا 
أاحذ ت إلا دة 


يا رسول اللّه» إن الله تبارك وتعالى يقول: #إلن تنالوا الي حتى أ 


تنفقوا مما تبون 4 

يا رسول الله» إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقَةٌ إلى الله وإلى 
رسوله ی 

يا رسول الله إني أتكشّف» فاد ع الله لي أن لا أتكشف 
يا رسول الله» إني أتيتك تترى ثلاث مرات أسألك أن تدعو لي 
بالشهادة 

يا رسول الله» إني أجد قوة» وإني أحب أن تريدني ‏ 

يا رسول الله» إني رجل أسرد الصوم فأاصوم في السفر 


ابو هريرة 


۳ 
۳۲۹/۲ 
۳1۷/Y 


eT 


"44/Y 


oVj 
Vo 


۳1۸/ 
0۹/۲ 
1۸0/0 


TAY 


۳4۹/۲ 


EAT 


ror/Y 


o0 


1.0/۲ 


00| 


TANE 


0۹/۲ 


40۸/۲ 
1/۲ 


E‏ صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
ا رشو ل اه ا قك زت فطهرن الغامدية E‏ 
اسول ا إن کے اھا عا طا ور اه کد لادی عجر ب وت 4/۲ 
يا رسول الله اوصتي معاذ ۳1/0 
يا رسول الله تبكي وقد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأر عائشة ro4/Y‏ 
يا رسول الله ترسلني وأنا حديث الس ولا علم لي بالقضاء علي ۲/1 
ارول ا تل ازل ااال انه غرف اراق ا 
زول ۲ه غو راتا م ال فا وما ندر ا و 9 
ا ایگ 14/6 
يا رسول الله قد شبتٌ أبو جحيفة E‏ 
يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدًا غيرك سفیان بن عبد الله ٥/١‏ 
يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع اغراف ۲4/۳ 
يا زسول الله الذين يوّتون ما اتوا وقلوبهم وجلة عائشة AT/\‏ 
يا رسول الله لم تردني لعلك أن تردني کا رددت ماعرًا فوالله الغامدية د/.ه 
إني لحبلى 

يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهم مصلى عمر ۳۹/٦‏ 
ارو ا ا اا ا ي واا ا قر ۳۹/٦‏ 
والفاجر 

ار ا ا و شهل بنا سعد ۲۱/۲ 
“4/٤ IF ENE I EOE‏ 
ا ت ا اا مال الةم مال رار ب مد ۱۳/۲ 
N‏ ار ا 1/o‏ 
يا رسول الله والله لأنت حب إلى من كل شي ء إلا من نفسي °/۷.1 
اسول الله الذي منك بای لا آرزا احا بعك شا حك بكرا 2۷/١‏ 
ارول اه وما رتاف ا جابر ۷./r‏ 
ا 0۸4/1 
يا سعد إن رسول الله يتل أمرني أن أنظر أُفي الأحياء أنت ام 4v/Y‏ 
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يا سلمان إن الذین كنت معهم وصاحبك م یکونوا نصاری 
يا عائشة أحبيه فاني أحبه 

يا عائشة أفلا أكون عبدًا شكورًا 

يا عائشة إن شرار الاس الذين يُكرمون اتقاء شرّهم 

يا عائشة ذريني أتعبد لربي 

يا عائشة رديه» والله لو شت لأجرى الله معي جبال الذهب و الفضة 
يا عائشة» لو شئت لسارت معي جبال الذهب 

يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيما لكم ثم أوفيكم إياها 
يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم 
يا عباس يا عمام ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك 

يا عبد اللّه» اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراك أحد 

يا عبد الله ألم أخبر أنك تكلفت قيام الليل وصيام النار 

يا عبد الله بن عمرو إن لكل عامل شرّه ولكل شرّة فترة 
یا عبد الله لا تکن مثل فلان 

ا عثان إن الله مقمَصك قميصًا فن أرادك المنافقون على خلعه 
يا علي من أشقى الأولين والاً خرين 

يا عم قل: ١‏ إله لا اف كلنة أعهد لك عبد ان 

e os يا غلام‎ 

يا غلام سم الله و كل بيمينك وکل ما يليك 

يا قوم أسلموا فإن محمد يعطي عطاء من لا بخشى الفاقة 

يا محمد آبشر بنورين أوتيتہما م يۇتهن نبي قبلك 

يا محمد إذا صليت فقل: اللهم إني أسالك فعل الخيرات 
يا محمد إني سائلك ومغلظ عليك في المسالة 

يا معاد إن وال لاخ اريك اا 

يا معاذ هل تدري ما حن الله على عباده 

یا معشر يهود» اسلموا تسلموا 

يا نبي الله» بأبي أنت لا تشرف؛ لا يصيبك سهم نحري دون نحرك 


ابن الزبير 
ابن عمرو 
ابن عمرو 
ابن عمرو 


عائشة 
عبید الله 


المسيب 


ابن عباس 


ا 


ابو هريرة 
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يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك» فإنه سينجز لك ما وعدك وه د 4 
يا نبي الله» ونا موٌاحذون ما نتکلم به اد د 4+ se‏ 
يا نبی الله لا تحرمنا الجنة» قوالذي نفسي بيده لأدخلتّها نعم بن مالك ٣٤۹/۳ ٠‏ 
ياي غلى الناس زمان» الصابر فيمم على دينه» كالقابض على امجمر نش E‏ 
ياأتي عليكم أويس بن عامر. مع أمداد أهل العن کر ب Volt‏ 
يجمع الله الناس يوم القيامة» فيمتمون لذلك فيقولون أنس orto‏ 
ڪجيء القران يوم القيامة» فيقول: يارب اوو د 
WN gd. € FO‏ 
يخشر ذاك وحده» بيني وبين عيسی بن مر ۰° اير .| E‏ 
يخر ج من ضيغضيئ هذا قوم يحقر أحدک صلاته مع صلاتہم ٠‏ أبو سعيد ‏ ۲۷۱/۳ 
بخرج من النار أربعةء فيعرضون على رهم فیامر بهم إلى النار انس YA/‘‏ 
يدخل الجنة من أمتي سبعون ألا بغير حساب اوفاش او هة )د 
) ) عمران بن الحصين 
يدحل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم oft‏ 
يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سخُاء الليل والنهار أ هريرة or/Y ٠‏ 
يرحمك الله إنك غَليّم ملم ٠‏ ا N‏ 
يسح الله اا و ل اا ha‏ ك :+ 2 FS‏ 
يصبح على كل سلامى من أحد كم صدقة» كل يوم تطلع فيه الشمس ر ۱ 1۳۱/۲ 
يضحك الله إلى رجلين» يقتل أحدها الآ حر يدخلان الجنة أبو هزيرة ۹۲/۱ 
يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبلء يؤذن للصلاة عقبة بن عامر ۹۲/۱ 
ا ابن عمرو ۳.۳/Y‏ 
يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة الملقدام ۳.۲/۳ 
يقال لصاحب القرآن إذا دحل الجنة: اقرا واصعد . ابن عمرو ۳/۲ 
يقال لصاحب القران: اقراً» وارق» ورتّل کا كنت تُرتّل في دار الدنيا ٠‏ ابن عمرو 4/۳ 
شل ابن اد مال ال عبد الله بن الشخیر ۲٠۲/۷‏ 


شرن ا غ وجا اا غو ع ي فط ماعا اة تة ١‏ 
يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني أبو هريرة ۲۸/4 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 4۷ 


يقول الله عز وجل: سبقت ر هتي غضبي أبو هريرة Yro/‘‏ 
یقول الله عز وجل: من عادی لي ولي فقد آذنته بالحرب أبو هريرة /۷11 
يقول العبد: مالي مالي آبو هريرة 1/۷ 
یکون في آخر الزمان دجّالون کذابون» باتونک من الخدت ابر رة ۹۰/۲ 
E DE DE ERA‏ 
راا 

يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل الجحنةء فيقول له: يا ابن آدم أنس r./r‏ 
يوم من إمام عادل» أفضل من عبادة ستين سنة» وحدٌ يقام ۰۸/٦‏ 

المعرف بالألف واللام ] 
اليد العليا حير من اليد السفللى \rr/۲‏ 
* #*% %* 


تم بحمد الله تعالى فهرس الأحاديث 
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1 ثانيًا : فهرس المراجع 1 


¡ أ - التفسير ] 
- تفسير الطبري. لابن جرير الطبري- مطبعة: مصطفى البابي الحلبي. 


۲ - تفسير الطبري . لابن جرير - طبع دار المعارف - تحقيق : محمود 
شاکر وأحمد شاکر . 

۳ - تفسير القرطبي . للإمام القرطبي - كتاب الشعب . 

؟ - تفسير ابن كفير . للحافظ ابن كثير - كتاب الشعب . 

ه - زاد المسير . ابن الجوزي - المكتب الإسلامي . 

- روح المعالي في تفسير القرآن العظم . للعلامة الألوسى - دار الفكر . 

۷ - أضواء البيان . للشنقيطي - مكتبة ابن تيمية . 

۸ - لطائف الإشارات. لعبد الكرم القشيْري- طبع: دار الكاتب العرلي. 

٩‏ - بصائر ذوي الييز بلطائف الكتاب العزيز . للفيروزابادي - الجلس 


الأعلى للشئون الإسلامية . 
٠١‏ - نظم الدرر . للبقاعي - دار الكتاب الإسلامي بالقاهرة . 
1 - في ظلال القران . سيد قطب - دار الشروق . 
۱۲ - التسهيل لعلوم التنزيل . لأي القاسم الغرناطي . 
۴۳ - الكشاف . للزخشري . 
٤‏ - محاسن التأويل . للقاسمي . 
٥‏ - مفاتيح الغيب . للفخر الرازي . 
١‏ - ختصر تفسير أبن كثير : محمد نسيب الرفاعي - المكتب الإسلامي . 
۷ - أحكام القران . لابن العربي . 
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۸ - بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن القع . جمْع: يسري السيد 
محمد - دار ابن الحوزي . 

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكربم . محمد فراد عبد الباقي‎ - ٩۹ 
. دار الحديث‎ 

. تفسير البحر الحيط . لأبي حيّان التوحيدي‎ - ٠ 

۹ - تفسیر ابن ابي حاتم . ابن ابي حاتم . 

۲ - تيسير الكريم المنان . لعبد الرحمن بن ناصر السعدي . 

۳ - التفسير والمفسرون . للدكتور محمد حسين الذهبي - مكتبة وهبة . 

7 ب - السنة ] 

٤‏ ۲ - فتح الباري بشرح صحيح البخاري. للحافظ ابن حجر العسقلاني- 
طبعة السلفية . 

. شرح مسلم للنووي . للإمام محيي الدين النووي - دار الشعب‎ - ٥ 

۲٠‏ - نحفة الأحوذي شرح سنن الترمذي. طبعة المكتبة السلفية بالمدينة المنورة. 

۷ - صحيح سنن الترمذي. للألباني- مكحتب التربية العربي لدول الخليج. 

۸ - صحيح سنن أبي داود. للألباني- مكتب التربية العزبي لدول الخليج. 

۹ - صحيح سنن النساني . للألباني - مكتب التربية العربي لدول الخليج . 

٠‏ - صحيح سنن ابن ماجه. للألباني- مكتب التربية العربي لدول الخليج. 

١‏ - مسند أحمد بن حنبل. تحقيق: الشيخ أحمد محمد شاكر- طبع دار المعارف. 

۲ - الفتح الرباني بترتيب مسند أحمد بن حنبل الشيباني على أبواب البخاري. 
للشيخ الساعاتي - دار إحياء التراث العربي . 

۴ - أطراف مسند الإمام أحمد بن حنبل. للإمام ابن حجر العسقلاني- تحقيق : 
د | زهیر الناصر د دار این کر 

٤‏ - المنهج الأسعد في ترتيب أحاديث مسند الإمام أحمد. عبد الله ناصر عبد 
الرشيد - دار طيبة . 


صلا 


الأمة في علو الهمة - المجاد السابع 


۳٢ 
۳۴۷ 
۳۸ 
۳۹ 
30 
٤١ 
3 
4۳ 
٤٤ 


4° 


٤“ 
4۷ 


4۸ 


۹ 


0٠ 
٥۹ 
o 


or 
o4 


| 
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المطالب العالية بزوائد المسانيد الخأنية. لان حجر العسقلاني- المكتب الإإسلامي. 
صحيح الترغيب والترهيب . للشيخ الألباني - المكتب الإسلامي . 


صحیح الجامع الصغير للشيخ الألباني - اللكتب الإإسلامي 


فيض القدير . للمناوي . 

مشکاة المصابيح. للبريزي- تحقيق: الشيخ الألباني- المكتب الإسلامي. 
السلسلة الصحيحة . للشيخ لأبان - المكتب الإسلامي . 

إرواء الغليل . للشيخ الألباني -المكتب الإسلامي . 

تمام المنة في تخر أحاديث فقه السنة . للألباني - المكتب الإسلامي . 
« غاية المرام في تخرج أحاديث الحلال والحرام » . للألباني - المكتب 
الإسلامي. 


اداب الزفاف في السنة المطهرة. للألباني- المكتبة الإسلامية- عمان. 


المستدرك . للحا . 


المُصتّف . لعبد الرراق الصنعاني . 
المُصتّف . لابن أبي شيبة - طبع الهند 


السنن الكيرى . للبمقي . | ) 
المغجم الكبير. للطبراني- تحقيق: مدي عبد اميد السلفي - وزارة 
الأوقاف العراقية . 

لمجم الأوسط . للطبراني - طبع دار الحرمين . 
ختصر الشمائل الحمدية . للألباني . 
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. صحيح الأدب المغرد . للألباني‎ - ٥ 
. معرفة السنن والاثار . للبمقى‎ - ٠> 
٠. مشكل الآثار . للطحاوي‎ - ۷ 
. الجامع لشعب الإيان . للبمقي - الطبعة المندية‎ - ۸ 
. جامع الأصول . لابن الأثير - دار الفكر‎ - ۹ 
. اختارة . للضياء المقدسي‎ - 0 
- الاحسان في تقريب صحيح ابن حبان . علاء الدين بن بلبان‎ - 3 
. تحقيق : شعيب الارناؤوط - مؤسسة الرسالة‎ 
مسند أي يعلى الموصلي . أبو يعلى الموصلي - تحقيق : حسين سلم‎ - 1۲ 
. اسد - دار المامون‎ 
. مسند الشاميرن . للطبراني - ححقيق : حمدي عبد اجيد السلفي‎ - ۴ 
. الجرح والتعديل . لابن أبي حاتم الرازي - طبع المند‎ - ٤ 
الرحلة في طلب الحديث . للخطيب البغدادي - تحقيق : نور الدين‎ - ٠ 
. تذكرة الحفاظ . للذهبي‎ - ٦ 
. المعرفة والتارك . للفسوي‎ - ۷ 
. الهاية في غريب الحديث والأثر . ابن الأثير‎ - ۸ 
شرح الألفية . للعراقي س‎ - 4 
. فح المغيث شرح ألفية الحديث .للسخاوي‎ - ٠ 
. الكفاية في علم الرواية .للخطيب البغدادي‎ - ۹ 
. شرف أصحاب الحديث . للخطيب البغدادي‎ - ۴ 
قواعد التحديث . للقاسمي - محقيق : محمد بهجة البيطار - طبع‎ - ۴ 
. عيسى الحلبي‎ 


. العلل ومعرفة الرجال . للإمام أحمد بن حنبل‎ - V٤ 
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. الحدّث الفاصل . للرامهرمزي‎ - ٥ 

. تهذيب الكمال . للمرّي‎ - ۷٠ 

۷ - وفیات الأعیان . لابن خلکان . 

۸ - فوات الوفيات . لابن شاكر الكش . 

۹ - تهذيب التهذيب . لابن حجر العسقلاني . 

۰ - لسان اليزان . لابن حجر العسقلاني . 

. أخبار أصبهان . لأبي نعم الأصباني‎ - ١ 

۲ - الأنساب . للسمعاني . 

۴ - الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع . للخطيب البغدادي . 

. معرفة علوم الحديث . للحا‎ - ٤ 

٥9‏ - ميزان الاعتدال . للذهبي 

١‏ - المعجم المفهرس لأطراف الأحاديث التي خرجها الألباني . سل 
الهلالي - دار ابن الجوزي . 

. السنن . لسعيد بن منصور‎ - AY 

۸ - فضائل الصحابة لأحمد بن حنبل . 

۹ - تحفة الأشراف ععرفة الأطراف. للحافظ المزي- المكتب الإسلامي. 

. السنة. لابن أي عاصم - تحقيق: الألباني - المكتب الإسلامي‎ - ١ 

۱ - کنز العمال . 

- تدریب الراوي . للسيوطي . 

۴ - اختصار علوم الحديث . لابن كثير . 

. لزهة النظر شرح نخبة الفكر . ابن حجر العسقلاني‎ - ٤ 

. المستجاد من فعلات الأجواد . الدارقطني - تحقيق: محمود حدّاد‎ - ٥ 

- لوطا . مالك بن أنس - محقيق : محمد فواد عبد الباقي . 

۷ - ضعيف الجامع الصغير . للألباني- المكتب الإسلامي. 
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۸ - الغقات . لابن حبان . 
۹۹ - الكَلمٌ الطيب . لابن تيمية - تحقيق : الألباني. 
٠‏ - التعليقة الأمينة في طرق حديث : « اللهم أحيني مسكيتا » . لعلي 
حسن عبد الحميد - مكتبة ابن القم بالمدينة المنورة . 
١‏ - الفتو حات الرّبانية على الأذكار النووية . لابن علان . 
-١ ۲‏ ختصر العلو . الذهبي - الألباني - المكتب الإسلامي . 
۰۴۳ -— الإلاع 1 ا : 
٠ ٤‏ - صحيح كتاب الأذكار وضعيفه . سلم املال . 
-٠٠٥‏ فقه السيرة . للبوطى- تخريج الألباني . 
ر ج - الفقه وأصوله ] 


. -امجموع ( شافعي ) . للنووي - طبعة المطيعي‎ ٠٠٦ 

۷ - روضة الطالبين ( شافعي ) . للنووي - المكتب الإسلامي . 
۸ - فقه السنة ر مقارن ) . سيد سابق - طبع الفتح للإعلام العريي - 

الطبعة العاشرة . 

. مجموع فتاوى ابن تيمية - مكتبة ابن تيمية‎ - ٩۹ 

. الام . للشافعي‎ m-٠ 

1-- المغني . لابن قدامة ( حنبلي ) . 

۲- نیل الاوطار . للش وكاني - دار الحديث . 

۴- فح القدير . لابن الهمام . ( حنفي ) . 

٤-إعلام‏ الموقعين - ابن القم - طبعة دار الحديث . 

. الفقيه والمتفقه . للخطيب البغدادي‎ - ٥ 

. فتاوى سلطان العلماء . تحقيق : مصطفى عاشور - مكتبة القران‎ - ١۱٩ 
. ) المهيد . لابن عبد البر . ( مالكي‎ -۷ 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 
۸ح الاستذ كار . ابن عبد البر . ( مالكي ) . 
۹- معام القربة . لابن الإخوة . 
١‏ -الروض الباسم . لابن الوزير - طبع دار الإفتاء . 
١1-ح‏ الإيضاح والتبيين . حود التويجري . 
۲١‏ -_- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير . للدردير . ( مالكي ) . 
 -۴‏ العدة شرح العمدة . لاء الدين المقدسي . ( حنبلي ) . 
٤‏ -_- فار السبيل . لابن ضویان . ( حنبلي ) . 
>-٥‏ فنتبى الإرادات . لابن النجار . ( حنبلي ) . 
-٠‏ طرح التثريب في شرح التقريب . لابن العراقي . ( شافعي ) . 
۷- الموافقات . للشاطبي . 
۸- احسبة . لابن تيمية . 
۹- المدخل . لابن الحاج . 
-٠‏ كشف الغطاء عن حكم ماع الغناء . لابن القع . 
[ د - عقيدة ] 
-١‏ الإيمان . لابن تيمية - تحقيق: الألباني الک ااسااس.. 
۲ -_- اقتضاء الصراط المستقم خالفة أصحاب الجحم . ابن تيمية . 
۳ -_- تبصير أولي الألباب ببدعة تقسم الدين إلى قشر ولباب . محمد أحمد 
إسماعيل - دار طيبة بمكة . 
٤‏ - قطر الولي على حديث الولي : للش وكاني - طبع دار الكتب الحديثة . 
-_ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة . لابن قى الجوزية - تحقيق : 
د / علي الدخيل الله - دار العاصمة . 
-٠‏ شرح الطحاوية . لابن أي العز الحنفي - تحقيق : الألباني - المكتب 
الإسلامي . 
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۷ -التحف في مذاهب السلف . للشوكاني . 

۸ -الاعتصام . للشاطبي - تحقيق : سلم اهلالي - طبع دار ابن عفان . 

۹-كتاب الرد على الجهمية . للامام أحمد . 

٠‏ - إظهار احق Re‏ - طبع الرئاسة العامة للبحوث 
العلمية والإفتاء . 

-١ ٤ ١‏ مناظرة بين الإسلام والنصرانية - طبع الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء . 

۲ - أفراخ المعتزلة العصريون . علي حسن عبدالحميد - طبع مكتبة 
الغرباء . 

۴ - شرح أصول اعتقاد أهل السنة . لللالكاي . 

٤ ٤‏ - القضاء والقدر . للدكتور عمر سليمان الاشقر - طبع دار النفائس 

. الشريعة . للاجري‎ - ٥ 

. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية . لابن بطة‎ -١ ٦ 

۷ -الحجُة في بيان المَحَجًة . لقرّام السنة إسماعيل الأصباني - تحقيق : 
محمد بن ربيع - دار الراية . 

€۸ 1- ست الاشاعرة في العقيدة e‏ 

£۹ 1- شرح السنة . للبربماري - تحقيق : خالد بن قاسم الرداري - مكتبة 
الغرباء . 

. خلق أفعال العباد . للبخاري‎ - ٠١ 

۹ - فضائح الباطنية . للغزالي . 

-١ ۲‏ مختصر التحفة الاثنى عشرية. لحمود شكري الألوسي- المكتبة السلفية. 


[ ھ - تار وسیر وتراجم ] 
۴ - تارك بغداد . الخطيب البغدادي . 
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. تار دمشق . ابن عساکر‎ - ‰٤ 

. البداية والهاية . ابن كثير - دار الريان للتراث‎ -_- ٥ 

. سير أعلام النبلاءِ . الذهبي - مؤسسة الرسالة‎ -١ 

. حلية الأ لياء . أبو نعم الأصباني‎ - ١۷ 

۸ - صفة الصفوة . ابن الجوزي . 

۹- طبقات الشافعية الكبرى. ابن السبكي- تحقيق: د/عبد الفتاح 

. تارج الإسلام . للذهبي‎ - ٠ 

. لکبری ی . لابن سعد‎ ١ الطبقات‎ -۱١ 

1 -_- ترتيب المدارك . للقاضي عياض . 

۴ - معرفة القراء الكبار. الذهبي- تحقيق: شعيب الأرناؤوط- مر سسة 

الرسالة . 

. أخبار القضاة . لوكيع‎ - ٤ 

- فناقب الإمام أحمد . لابن الجوزي . 

. مناقب الإمام أي حنيفة. لاإمام الموفق المكي‎ - ١ 

۷ - مناقب الإمام أي حنيفة . للذهبي . 
۸- ترجحة الإمام محمد بن الحسن الشيباني . للذهبي . 

. شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . محمد مخلوف الالكي‎ -_- ٩۹ 
. توالي التأسيس في مناقب ابن إدريس . ابن حجر العسقلاني‎ - ۰ 
1-ح- مناقب الشافعي. للبمقي- تحقيق: السيد أحمد صقر- دار التراث.‎ 
. ترجة الإمام أحمد من تارج الإسلام - لأحمد محمد شاكر‎ -۲ 
المنہج الأحد في تراجم أصحاب الإمام أحمد. لأي امن العُليمي الحنبلي.‎ - ۴ 
. طبقات الحنابلة . لأهي يعلى الحنبلى‎ -۷ ٤ 
. ذيل طبقات النابلة . ابن رجب الحنبلي‎ - 
. إنباه الرواة على أنباه النحاة . للقفطي‎ -١ 
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۷-بقي بن خلد ومقدمة مسنده . للدكتور أكرم ضياء العمري . 

۸- تار التراث العرلي . لفواد سز كين . 

. معام الإعان في معرفة أهل القيروان . لأبي زيد الدباغ‎ -۹٩ 

٠-النتظم‏ . لابن الجوزي . 

1- تيين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري . ابن 
عساکر . 

۲-الذخيرة . لابن بسام . 

۴ - غاية النهاية فى طبقات القرّاء . لابن الجزري . 

1۸84~ ذیل تارج بغداد . لابن النجار . 

. بغية الوعاة . للسيوطي‎ -٥ 

٩-العبر‏ . للذهبي . 

. للسخاوي - طبع جمعية النشر والتأليف‎ . a E A 

۸- فة الطالبين في ترجهة الإمام حيي الدين . لابن العطار - تحقيق : 
مشهور حسن سلمان . 

٩۹4‏ - العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية . للحافظ ابن عبد 
اهادي - طبع دار الكتب العلمية . 

٠‏ ---الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية . للبزار 

١‏ - الألباني » آثاره وثناء العلماء عليه . محمد بن إبراهم الشيباني - الدار 
السلفية بالكويت . 

۴-ماذا ينقمون من الشيخ . محمد إبراهم شقرة . 

۴ -المتاز في مناقب ابن باز . لعائض القرني - دار الصميعي للنشر . 

. ابن باز الداعية الإنسان . طبع مؤسسة عكاظ‎ - ٤ 

٥‏ -ترجة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان . للشيخ 
السديس - طبع دار الهجرة . 
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. الفوائد البية . للكنوي‎ -٩١ 

۷ -_- الضوء اللامع . للسخاوي . 

۸- إنباء الغمر . لابن حجر . 

. ابن قم الجوزية » حياته واتاره . لبکر عبد الله ابو زيد‎ -~-۹٩ 

. -الذهبي ومنهجه في كتابه «تاري الإسلام» . لبشار عواد معروف‎ ٠ 

. الذدرر الكامنة في أعيان المائة الفامنة. لابن حجر‎ -١ 

٠ ۲‏ ۲- النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة . لابن تغربردي . 

۴۳ - عبقرية محمد . لعباس العقاد - دار الكتب الحديثة . 

. خلفاء الرسول . لالد محمد خالد - دار الجيل‎ -٠ ٤ 

. رجال حول الرسول . خالد محمد خالد - دار الريان للتراث‎ - ٥ 

. الرسول القائد . حمود شيت خطاب‎ -۲١ ٦ 

۷ح تار واسط . لبحشل . 

۸ ۲- أبو حنيفة النعمان. لوهبي غاوجي . الألباني . 

۹ - نفناقب امير المؤمنين عمر بن الخطاب . لابن الجوزي - تحقيق : 
د / زينب القاروط - دار الكتب العلمية . 

٠ح‏ تار الخلفاء . للسيوطي - تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد - 
مطبعة السعادة . 

. الرشيد القائد . لبسام العسيلي - دار النفائس‎ - ١ 

۲ح تارج الطبري . ابن جرير الطبري . 

۴-الكامل . لابن الأثير . 

٤ح‏ ملحمة الإسلام في اهند. للد كتور عدنان النحوي- طبع دار النحوي. 

“٥‏ الروضتين في أخبار الدولتين . لشهاب الدين المقدسي - طبع إحياء 
التراث العربي . 

OA‏ عيون الروضتين في أخبار الدولتين. لأبي شامة- طبع وزارة الثقافة السورية. 
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۷- خطط الشام . محمد كرد على . 

۸-مرآة الزمان . لسبط ابن الجوزي . 

۹- عبد الرحهن الداخل «صقر قريش » . لبسام العسيلي - دار النفائس . 

. عبد الرهن الناصر . لبسام العسيلي- دار النفائس‎ -٠ 

. تار الحروب الصليبية . ستيفن نسيمان‎ --١ 

۴۲۴- البيان المغرب . 

۴۳- نفح الطيب . IN‏ 

. الخحاجب المنصور . لبسام العسيلي - طبع دار النفائس‎ - ٤ 

° النظام السياسي وال حربي في عصر المرابطين. للأستاذ إبراهم ح ركات. 

. الزلاقة . لشوق عماد خليل - دار الفكر‎ -۲۲٠ 

۷- المعجب في تلخيص أخبار المغرب. لعبد الواحد المراكشي . 

۸-الأرْك . لشوقي عماد خليل - دار الفكر . 

۹-الظاهر بيبرس ونهاية الحروب الصايبية. لبسام العسيلي- دار النفائس. 

- مع ركة شقحب أو معركة مرج الصفر . د / محمد لطفي الصباغ‎ - ٠ 
. ملكتب الإسلامي‎ 

١‏ -المسلمون في الهند. لأبي الحسن الندوي- طبع الجحمع الإسلامي العا لمي 
با هند . 

۲ - الدعوة الإسلامية وتطورها في هند . للدكتور حيي الدين الألواني . 

۴۳ - رحلة الصديق إلى البيت العتيق. لصديق حسن خان- طبع دار ابن القم. 

. التارۍ الإسلامي . محمود شاكر - المكتب الإسلامي‎ - ٤ 

. القانوني القائد . لبسام العسيلي - دار النفائس‎ -٥ 

- فناقب عمر بن عبد العزيز . لابن الجوزي . محقيق : نعم زرزور‎ - ٠ 
. دار الكتب العلمية‎ 

۷--تبصرة الحكام . لابن فرحون . 
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۸-الرياض النضرة في مناقب العشرة. للمحب الطبري- دار الكتب العلمية. 

۹-كتاب « تار ولاة مصر وتسمية قضاتها » . للكندي - مؤسسة 
الكتب الثقافية . 

. -تار قضاة الأندلس . المكتب التجاري للطباعة والنشر بلبنان‎ ٠ 

٤١‏ -محاسن المساعي في مناقب الإمام الأوزاعي. تقدم: شكيب أرسلان- 
مكتبة الحياة . 

۲ -فتوح البلدان . للبلاذري . 

۴۳ -من أعلام اجددين: للشيخ صالح بن فوزان آل فوزان- دار الصميعي. 

. محمد بن عبد الوهاب داعية التوحيد والتجديد في العصر الحديث‎ ٤ ٤ 
. محمد مجة الاثري‎ 

. -حسن البنا الداعية الإمام المجدد الشهيد . أنور الجندي‎ ٥ 

. ۲-شاعر الإسلام حسان بن ثابت . لوليد الأعظمي - مكتبة المنار‎ ٤٦ 

۷-سرة ابن هشام . 

۸-الإصابة في تراجم الصحابة . لابن حجر - دار الكتاب العربي . 

٩‏ ۴-يوسف العظم شاعر القدس. للدكتور زكي الشيخ حسين- دار البشير. 

. -حياة الصحابة . للكاندهلوي‎ ٠١ 

١-التارج‏ الإسلامي والحضارة الإسلامية . د / أحمد شلبي . 

۲ ۴-عمر اختار شهيد الإسلام وأسد الصحراء . نحمد مود إسماعيل - 
مكتبة القران . 

۴۴۳ -علماء ومفکرون عرفتم . محمد امجذوب - دار الاعتصام . 

٤‏ -فتوح الشام للأزدي 

. -اخخطط . للمقريزي‎ ٠٥ 

٥٣‏ ۲-فتوح مصر . لابن عبد الحكم 

۷ ۴-تار يخ المسلمين واثارهم في اهند . للدكتور السيد عبد العزيز سالم . 
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۴۸- فتح مكة . محمد أحمد بشاميل . 

-٣ ۹‏ مغازي الواقدي . 

۰ - مذ کرات جولدا مائیر . 

-١‏ رجل من أمة التوحيد أسلم على يده ر )٤٠٠٠١‏ من الأجانب - عبد 
اللطيف الجوهري - دار الصحوة للنشر . 

۲- أحد ديدات بين الإنجيل والقران - كتاب الختار الإسلامي . 

۲۴- الحسن البصري . لابن الجوزي- هدية مجلة الأزهر عدد الحرم سنة 
۱۸ ه. 

. -الرد الوافر . لابن ناصر الدين الدمشقي - المكتب الإسلامي‎ ٤ 

. تار ابن الوردي‎ -٥ 

. مراة الجنان . لليافعي‎ -٦١ 

۷- السمط الثمين . 

۸- أعلام النساء . لعمر رضا كحالة . 

۹-- فناقب الشافعي . للرازي . 

. رفع اللإطر عن قضاة مصر .لابن حجر‎ -٠ 

١ح‏ صفحات مطوية من حياة سلطان العلماء. لسلم املال - طبع دار 
ابن الجوزي . 

۲ح حسن الحاضرة . للسيوطي . 

۴۳- طبقات المفسرين . للداودي . ) 

٤4‏ -قادة فعح الشام ومصر .للواء ال ركن محمود شيت خطاب - طبع 
دار الفكر . 

. الاستيعاب .لابن عبد البر‎ -٥ 

. أسد الغابة‎ -۲۷١ 

۷- تار خليفة بن خياط . 
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۸ _ح- صور من حياة الصحابة . للد كتور عبد الر من رأفت الباشا . مو سسة 
الرسالة . 

۹-- سلسلة معارك الإسلام الفاصلة . محمد أحمد بشاميل . 

٠-قادة‏ فح المغرب العرفي . محمود شيت خطاب - دار الفكر . 

١ح‏ قادة فعح الجزيرة والعراق . حمود شيت خطاب - دار الفكر . 

۲ح قفادة فتح بلاد فارس .محمود شيت خطاب - دار الفكر . 

۴۳-الطريق إلى دمشق . لأحمد عادل کال - دار النفائس . 

. القادسية . لأحمد عادل کال - دار النفائس‎ ٤4 

. القادسية ومعارك العراق . محمد أحمد بشاميل‎ -٥ 

. سقوط المدائن . أحمد عادل کال - دار النفائس‎ -۲۸٦ 

۷- فتوح الشام . للواقدي . 

۸-الروض الأنف . للسهَيّل . 

۹ح لالمغرب في حل المغرب . 

٠ح‏ قتيبة بن مسلم الباهلي . بسسًام العسيلي - دار النفائس . 

- نزهة الفضلاء في تهذيب سير أعلام النبلاء . محمد حسن عقيل‎ -١ 
. و الاندلس جدة‎ 

۲ ح- زهد الثانية من التابعين . لعلقمة بن مرثد - رواية ابن أبي حاتم - 
تحقيق : الفريوالي - مكتبة الدار . 

۴- البدر الطالع . للشوكاني . 

٤‏ ۹- السلطان المجاهد محمد الفاتح» فاتح القسطنطينية. زياد أبو غنيمة- 
دار الفرقان . | 
-٥‏ التوادر السلطانية وامحاسن اليوسفية .للقاضي بماء الذين بن شداد . 

. مقدمة ابن خلدون‎ -٩ 
سيرة عبد الملك بن عبد العزيز. لابن رجب الخحنبلى- دار ابن حزم.‎ - ۷ 
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۹۸~ ا ي ا ت للواء ال ركن محمود شيت خحطاب- 
دار قتيبة 

۹ - مصطفى كامل . لفتحي رضوان - سلسلة « اقراً» . 

۰ - «مالك ) . خمد اف زهرة - طبع دار الفكر العربي . 

_ لابن فرحون الالكي‎ ٠ الديباج المذهب في معرفة أعيان المذهب‎ -١ 
. دار التراث‎ 

٠١ ۲‏ ۳- طبقات الشافعيّة . لابن هداية الله . 

[ و - الرقائق 

۴- الفوائد لابن الق . مكتبة الجامعة . 

. مفتاح دار السعادة . ابن الق - دار الكتب العلمية‎ -٠ ٤ 

-٠٥‏ مدار ج السالكين . ابن الق - تحقيق: محمد حامد الفقي - طبعة 
أنصار السنة . 

۳٠١‏ - إغائة اللهفان . لابن القع - تحقيق : محمد حامد الفقي - دار العدل 
بالإاسكندرية . 

۷ -الوابل الصيّب DE‏ قم الجوزية - طبع السلفية . 

۸ - طريق اهجرتين . ابن القم - طبع السلفية . 

۹" زاد المعاد . لابن القع . 

١٠ح‏ حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح . ابن القم - مطبعة المدني . 

. -اللطف في الوعظ . لابن الجوزي‎ ١ 

۲^ -مقامات ابن الجوزي . 

۴۳ - للمدهش . لابن الجوزي . 

٤‏ - لطائف المعارف . ابن رجب الحنبلي - طبع مؤسسة الريان » ودار 
ر حزم » ودار الفتح . 
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. -الرقائق . محمد أحمد الراشد - موؤسسة الرسالة‎ ٥ 

١٠ح‏ إلى أي شيء ندعو الناس .حسن البنا . 

۷ح الزهد والرقائق . ابن المبارك . 

۸ح الزهد الكبير . للبهقي . 

۹ - صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل . لأي غدة - 
شر مک اط عات الإإسلامية . بحلب . 

. المنطلق . محمد أحمد الراشد - موؤسسة الرسالة‎ = ٠١ 

. -العوائق . محمد أحمد الراشد - مؤسسة الرسالة‎ ١ 

۲ح الوقت عَمَّار أو دَمَار. جاسم محمد بدر المطو ع- دار الدعوة بالكويت» 
دار الوفاء . 

۴ الزهد . لابن حنبل . 

٤‏ الزهد . هتاد بن السّري - تحقيق : عبد الرحمن الفريواى - دار 
الخلفاء للكتاب الإسلامي . 

٥‏ جامع بيان العلم وفضله لاپ عل ال = تحقيق : الشيخ حسن أي 
الاشبال - دار ابن الجوزي . 

. فضل العلم . للشيخ محمد سعيد رسلان‎ -۳۲١ 

۷ح صيد الخاطر . ابن الجوزي . 

۸ -الأداب الشرعية . لابن مفلح . 

۹“ -بستان العارفين . للنووي - الطبعة الثالثة بدمشق . 

۰" الإفادة من مفتاح دار السعادة. لسلم الملالي- طبع مكتبة الصحابة بجدة. 

۹ح التعالم . لبكر بن عبد الله أبو زيد - مكتبة التربية الإسلامية . 

۲ زجر السفهاء عن تنبع رخص الفقهاء . جاسم الدوسري . 

۴ -التبصرة . لابن الجوزي . 

٤ح‏ مشارع الأشواق إلى مصارع العشاق. ابن النحاس- طبع: دار البشائر. 
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٠-مواقف‏ بطولية من صع الإسلام . لزياد أبو غنيمة - دار التوزيع 
والنشر الإسلامية . 

۴۴٦‏ - تخر الوصايا من خبايا الزوايا. صدّيق حسن خان. تحقيق: عبد الله 
الليثي - مؤسسة الكتب الثقافية . 

۷ -للمروءة وخوارمها . مشهور حسن سلمان - دار ابن عفان . 

۸- تنوير الأفهام لبعض مفاهم الإسلام . محمد إبراهم شقرة . 

۹ أيعيد التاري نفسه . محمد العبدة . 

٠‏ -كتان الحق بين تفريط العلماء ومسئولية الأمراء . محمد فهمي عبد 
اللطيف - دار الاعتصام . 

. بين العقيدة والقيادة . للواء حمود شيت خطًاب - طبع دار الفكر‎ -١ 

۲- مذكرات الدعوة والداعية . للشيخ حسن البنا . 

۴- في مو كب الذّعوة . للشيخ محمد الغزالي - دار الكتب الحديثة . 

. من فقه الدعاء . مصطفى العدوي - دار السنة‎ - ٤ 

٥‏ - الب ع والنهي عنها. لابن وضًاح- طبع دار الصفاء وطبع ابن تيمية» 
ق 

. جلاء الافهام . لابن الق‎ -۳ ٤٦ 

۷ - أصول الدعوة . لعبد الكربم زيدان . 

۸- الجواب الكاف لمن سأل عن الدواء الشافي . لابن القع - المدني . 

٩‏ - احرص على هداية الناس . للدكتور فضل إلمي - نشر : إدارة ترجمان 
الإسلام » بباکستان . 

٠ح‏ دلائل النبوة . لأبي نعم الأصباني . 

. الدعوة إلى الإسلام . لتوماس أرنولد‎ -١ 

۲۴ - حضارة الغرب . لغوستاف لوبون . 

۴- ربّانية لا رهبانية . لأبي الحسن الندوي . 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


. السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعيّة . ابن تيمية‎ -۳ ٤ 
. الفتح الرباني . للجيلاني‎ - ٥ 
. إحياء علوم الدين . لابي حامد الغزالي‎ -۳ ١ 
. غَدّة الصابرين وذخيرة الشاكرين . ابن قم الجوزية‎ -۷ 
. ۸ح هذا الدين .سيد قطب - دار الشروق‎ 
. تلبيس إبليس . لابن الجوزي‎ -۹ 
. معام في الطريق . لسيد قطب - دار الشروق‎ - ٠ 
, لماذا أعدموفي سيك قطب‎ ~۳1 
الدعوة إلى الله بين التجمع الحزبي والتعاؤن الشرعي. علي حسن عبد‎ ~۳۲ 
. الحميد - دار الصحابة‎ 
. العبودية . لابن تيمية - المحتبة السلفية‎ -۳۳ 
إيقاظ همم أولي الأبصار للاقتداء بسيّد المهاجرين والأنصار.‎ ٤4 
. للفلان كمكتة أبن تة‎ 
القصّاص . لابن الجوزي - تحقيق : محمد لطفي الصباغ - المكتب‎ ~0 
. الإسلامي‎ 
إقامة الحجة على أن الإكثار من التعبد ليس ببدعة . للكنوي - تحقيق‎ - ۳ 
. بي غدة - نشر مكتب المطبوعات الإسلامية بحلب‎ 
أهية صلاة الجماعة في ضوء النصوص وسر الصالين. فضل إهى-‎ -۳۷ 
. إدارة ترجمان الإسلام بباكستان‎ 
. ۸ح مكارم الأخلاق . للخرائطي‎ 
. -الزهاد الأوائل . لمصطفى حلمى - دار الدعوة‎ ۹ 
. تبيه المغترين . للشعراني‎ - ح٠١‎ 
. ختصر قيام الليل . للمقريزي - باكستان‎ ح١‎ 
. -التخويف من النار . ابن رجب الحنبلي - مكتبة الإبمان‎ ۲۴ 
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۴- الفبات عند الممات . لابن الجوزي - دار الأندلس . بجدة . 

. عودة الحجاب . محمد أحمد إسماعيل - دار الصفوة‎ -٤ 

٥-قضاء‏ الحوائج . لابن أبي الدنيا . 

- الدر المنضود في ذم البخل ومدح الجود . لعبد الرؤوف المناوي‎ - ۴٦ 
. دار الصحابة بطنطا‎ 

۷-- لباب الآداب . الأمير أسامة بن منقذ - مكتبة السنة . 

۸ مكارم الأخلاق . لابن أبي الدنيا - مكتبة ابن تيمية . 

۹ -الإخوان . لابن أبي الدنيا - تحقيق : د / نجم عبد الرحمن خلف - 
دار الاعتصام . 

~A‏ ذم الغيبة والفيمة . لابن أبي الدنيا- تحقيق: دنجم عبد الرهمن خلفن- 
دار الاعتصام . 

. بمموعة الأخلاق والحكم . لابن أي الدنيا‎ -١ 

۲_-الورع . لابن بي الدنيا - تحقيق : محمد بن حد الحمود - الدار 
السلفية بالكويت . 

۴- التوكل على الله عز وجل . لابن أبي الدنيا - تحقيق : الدوسري - 
الگویت.. 

٤‏ -الرضا عن الله . ابن أبي الدنيا - تحقيق : مجحدي السيد إبراهم - مكتبة 
القران: 

-٥‏ ماسبة النفس. لابن أبي الدنيا- تحقيق: مجحدي السيد إبراهم- مكتبة 
القران . 

۳۸۲ مروج الذهب . للمسعودي . 

۷ -التبيان في اداب حلة القران . للنووي . 

۸-الأذكار للنووي . تحقيق : شعيب الأرناؤوط . 

۹- شرح الشاطبية . لابن الجزري . 
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٤۹ 

. التعرف لمذهب أهل التصوف . للكلاباذي - مطبعة السعادة‎ - ٠ 

. النباية في الفتن والملاحم . ابن كثير‎ - ١ 

۲ - مواعظ ومواقف للعلماء الصالين أمام الحكام والسلاطين. أحمد رضوان 
أبو الخير . 

۴ - سراج الملوك . للطرطوشي . 

. ختصر منهاج القاصدين‎ - ٤ 

. جولة في رياض العلماء . الشيخ عمر سليمان الاشقر - دار النفائس‎ - ٥ 

. المستطرف من كل فن مستظرف‎ -١ 

۷ح أقباس روحانية . لشيت خطاب . 

۸-- تربية الأولاد في الإسلام . لعبد الله ناصح علوان . 

۹ح من أخلاق العلماء . للشيخ محمد سليمان . 

. قيمة الزمن عند العلماء . لعبد الفتاح أبي غدة‎ - ٠ 

١-الحث‏ على طلب العلم . لاأبي الملال العسكري . 

۲ - ثلاث شعب من الجامع لشعب الإبعان. تحقيق: د/عبد الإله الأحمدي- 
دار طيبة . 

-٤ ۴۳‏ روضة الزاهدين . لعبد الملك الكليب - محتبة ابن تيمية . 

. لا تحزن . عائض القرني - مكتبة ابن تيمية‎ -٤ ٠ ٤ 

. من أخلاق السلف . دار طيبة‎ - ٥ 

. الهم والحزن . لابن أبي الدنيا‎ -٠٠٦ 

٤ ۷‏ - حسن الظن بالله . لابن أي الدنيا . 

۸ -الورع . لأحمد بن حنبل . 

. تهذيب مدارج السالكين . لعبد المنعم صالح العلي - مكتبة لينة‎ - ٤۹ 

٠ع‏ - إيثار الحق على الخلق. للسيد مرتضى الماني- مطبعة الاداب والمؤيد. 

١-وسائل‏ الثبات على دين الله . المنجد - دار الوطن . 
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۲- علو الهمة . للشيخ محمد أحمد إسماعيل . 
۴ - رهبان الليل . د / سيد حسين العفاني - مكتبة العلم ججدة » مكتبة 


٤‏ - موارد الظمان في محبة الرحهمن . د / سيد حسين العفاني - مكتبة 
الصحابة بحدة . 


>-٥‏ الجزاء من جنس العمل. د/سيد حسين العفاني- مكتبة ابن تيمية. 
٤٠‏ - روضة اعبين ونزهة المشتاقين. ابن قم الجوزية- دار الكتاب العربي. 
٤۷‏ - ذم اهوى. ابن الجوزي- تحقيق: مصطفى عبد الواحد- دار الكتب 
الإسلامية . 

۸- بهجة الجالس وأنس الجالس . ابن عبد البر - مكتبة ابن تيمية . 
۹- حصائد الألسن . حسين العوايشة - دار ابن عفان . 

. وقفات مع الأبرار . د / محمد لطفي الصباغ - المكتب الإسلامي‎ - ٠ 
أقوال مأثورة وكلمات جيلة . د / محمد لطفي الصباغ - المكتب‎ ح١‎ 


الإسلامي . 
۲ - الخشوع في الصلاة . ابن رجب - تحقيق : على حسن عبد الحميد - 
دار عمار . 


۴ - التواضع والخمول . ابن أبي الدنيا - طبع دار الاعتصام . 

-٤ ٤‏ التواضع وأثره في حياة الأمة . سيف النصر على عيسى - مكتبة 
الحرمين . 

. من أخلاق الداعية . سلمان بن فهد العودة‎ -٥ 

-٤٠١‏ الشكر. لابن أبي الدنيا- تخريم عبد القادر الأرناؤوط- دار ابن كثير. 

۷ - التحبير في القذكير . القشيري - دار الكاتب العربي . 

. الزسالة القشيرية . القشيري‎ -٨۸ 

۹ -اللمع . للطوسي - دار الكتب الحديثة . 


صلاح الأمة فى علو الهمة - المجلد السا 
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. له الأسماء الحسنى . للدكتور أحمد الشرباصي - طبع دار الجيل‎ ٠ 

١ح‏ نثأة التصوف الإسلامي. للدكتور إبراهم بسيوني- طبع دار المعارف. 

۲ح الياء خلق الإسلام . الشيخ محمد أحمد إسماعيل . 

۴ - اخشوع وأثره في بناء الأمة . سلم الملالي - دار ابن الجوزي . 

-٤‏ اقتضاء العلم العمل. للخطيب البغدادي - تخريج الألباني - المكتب 
الإسلامي . 

-عوارف المعارف . للسهروردي . 

. بر الوالدين . للطرطوشي‎ - ٦ 

۷ح المرأة وحقوقها في الإسلام . للشيخ مبشر الطرازي . 

۸ح تذكرة السامع والمتكلم . لابن جماعة الكناني . 

۹-والموعد الله . حالد محمد خالد - مكتبة الزهراء . 

. صفحات مشرقة من حياة السابقين . نذير محمد مكتبي‎ - f4 

. استدشاق نسم الأنس . ابن رجب الحنبلي - المكتب الإسلامي‎ -١ 

-٤ ۲‏ عقلاء اجانين . للحسن بن حبيب النيسابوري - دار البصائر . 

-٤ ۴۳‏ الطريق إلى الله أو كتاب الصدق . لأبي سعيد ال از - 
د الحلم حمود - دار الإنسان 

. أدب الدنيا والدين . الماوردي‎ -٤ ٤ 

. روضة العقلاء . لامن حبان - مكتبة أنصار السنة‎ - ٥ 

. اداب الصحبة . لأي عبد الرحمن السلمي‎ -٤ ٦ 

۷- عين الأدب والسياسة . لعلي بن عبد الرحمن بن هذيل . 

£۸ £€- - بغية المسترشدين للمحاسبي 

. الظرف والظرفاء . للوشاء‎ -٤۹ 

. الأمر بالاتباع . للسيوطي - مشهور حسن سلمان‎ -٤٠ 

-٤ ۹‏ الصّمت وحفظ اللسان . ابن ا الدنيا - تحقيق : محمد أحمد 
عاشور - دار الاعتصام 


صلاح الأمة في علو الهمة - المجلد السابع 


é۲ 
. الاستقامة . ابن تيمية - تحقيق : محمد رشاد سالم - مؤسسة قرطبة‎ -٤ ۲ 
. أشراط الساعة . دكتور يوسف الوابل‎ -٤ ۴ 

. كتاب التوابين . لابن قدامة‎ - ٤ ٥ ٤ 

. طريق الدعوة في ظلال القران . أحد فايز‎ -٥ 

٦ه -٤‏ أزمة روحية . لعصام العطار . 

-٤ ۷‏ شان الدعاء . للخطابي - محقيق أحمد يوسف الدقاق - دار المأمون 


لات 
-٤۸‏ ابو . لابن اي الدنيا- حقيق: محدي السيد- مكتبة القران. 
-٤ ۹‏ إحياء فقه الدعوة . محمد أحمد الراشد . 


. صناعة الحياة . محمد أحمد الراشد - دار المنطلق بدبي‎ -٤ ٠ 
معام في السلوك وتزكية النفوس. عبد العزيز عبد اللطيف- دار الوطن.‎ -٤١ 
: تعلم المتعلم في طريق التعلم . لاإمام برهان الدين الزرنوجي . محقيق‎ -٤ ۲ 
. صلاح الخيمي - دار ابن كثير‎ 
كتاب «العظمة». لأبي الشيخ الأصبہاني قق رضا الله بن مد‎ -٤ ۴۳ 
المبا ركفوري - دار العاصمة‎ 
. امة طريق إلى القمة . محمد حسن عقيل - دار الأندلس . جدة‎ -٤٤ 
كتاب العقل وفضله. لابن أبي الدنيا- تحقيق: لطفي الصغير- دار الراية.‎ -٤ ٥ 
أنباء نجباء الأبناء. محمد بن مظفر- تحقيق: إبراهم يونس- دار الصحوة.‎ - ٤ ٦ 
. أا الولد الحب . للغزالي‎ -۷ 
. السنن الإهية . لعبد الكرم زيدان - موؤسسة الرسالة‎ -۸ 
. حقيقة الانتصار .للد كتور ناصر سليمان العمر - دار الصفوة‎ -٩ 
. فضيحة الها سعيدة سلطان . عمد الغيطي‎ - ۷١ 
| . زمن فيفي عبده . عماد ناصف‎ ~۷1 
. ۲ح الإيذز والفنانات . محمد الغيطي . ثري إم » للصحافة والنشر‎ 
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۴ح من وصايا السلف . لسلم الهلالي - دار ابن الجوزي . 
٤ح‏ الذريعة إلى مكارم الشريعة . للراغب الأصفهاني - طبع دار الوفاء . 
 - “٥9‏ الفتور . لجاسم بن مهلهل - دار الدعوة . الكويت . 
٦‏ - الفتور . للدكتور ناصر سليمان العمر - دار الوطن . 
۷ح عرايا إسرائيل فوق أرصفة العرب . لعصام كامل - مصرية للنشر 
والإعلان . 
[ ز - اللغة والشعر ] 
۸ح -لسان العرب . لابن منظور . 
۹~ اا والرموز (دیوان شعر) .محمد إقبال- تقدم: عبد الوهاب عزام- 
ار الأنصار . 
fA:‏ ا والأضداد . للجاحظ . 
1 =- البيان والتبيين . للجاحظ . 
۲ - تار الصحاح . للجوهري . 
۴۳ - ممع الامتال . للميداني . 
٤‏ - تېذیب الاماء واللغات .للنووي . 
9 معجم الأدباء . ياقوت الحموي . 
٣ح‏ تاج العروس . للمرتضى الزبيدي . 
۷ - العقد الفريد . لابن عبد ربه - لحنة التأليف والترجمة والنشر . 
٨۸‏ -(ديوان) «إني المشنوق أعلاه». أحمد مطر- الطبعة الأول بلندن. 
۹- سرة الأبطال (شعر). عائض القرني- دار جرش للنشر والتوزيع. 
۰ - وځي القلم . مصطفى صادق الرافعي - دار الكتاب العربي . 
-١‏ إعجاز القران . للرافعي - دار الكتاب العربي . 
۲ح - دیوان حسان بن ثابت . ( شعر ) . طبعة دار صادر . 
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۴۳- متن النونية والميمية . ( شعر ) - ابن القع - مكتبة أبن تيمية . 

-٤‏ مع الله e‏ شعر ) - عمر بهاء الدين امرف 

. إشراق . ( ديوان شعر ) - عمر بهاء الدين الأميري‎ -٥ 

. نفحات ولفحات . ( ديوان شعر ) - للقرضاوي - دار الوفاء‎ -٤ ۹٦ 

-٤۷‏ في رحاب الأقصى. (ديوان شعر)- يوسف العظم- المكتب الإسلامي. 

۸- ديوان البوسنة والهرسك. ( شعر ) ختارات من شعر الرابطة . 

۹- من الشعر الإسلامي الحديث . ( شعر ) - دار البشير . 

- (إنها الصخوة .. إنها الصُخوة) . ( ديوان شعر ) - محمود مفلح‎ - ٠٠ 
. دار الوفاء‎ 

. الشوقيات . «ديوان شوقي» - دار نهمضة مصر‎ -٥ ١ 

۴- («من القدس إلى سراييفو». (ديوان شعر)- عبد الرحمن العشماوي- 
دار الصحوة . 

. ) ه- ديوان المخافي . لعبد الرحمن عزام ( شعر‎ ٠۴۳ 

-٠ ١ ٤‏ «رسالة المشرق» . لإقبال - تقديم عبد الرحمن عزام 

©0 او . ( شعر ) - تحقيق :د / محمد عبد المنعم خحفاجة - 

نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 
ل۰ 0- لاال والتوادر O E‏ 
۷ ه- ( عصر الشهداء ) . ( یوان شعر ) = نجیب الکیلاني - موسسة 
N‏ 

۸- «لځن الخلود» . ( دیوان شعر ) - عائض القرني - طبع هجر . 

۹- ) رسالة إلى سيف الله المسلول ( . (دیوان شعر) - مود خلیل - 
دار الصحوة. ٠‏ ) 

. ديوان المتنبي . ( شعر ) - دار صادر‎ SLAG 

-١١‏ ريا أمة الإسلام». (ديوان شع)- عبد الرحمن العشماوي- مكتنبة العبيكان. 
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١ ۲‏ - «ملحمة القسطنطينية» . (ديوان شعر)- د/عدنان النحوي- دار النحوي. 
۴- («ديوان الحماسة» . لأبي تمام - طبع الميعة العامة لقصور الثقافة . 
-٤‏ «شموخ في زمن الانكسار». (ديوان شعر)- عبد الرحمن العشماوي. 
مكتبة لاذ 
6D‏ > ااب ا ر ا اا ا کک ا 
0١٦‏ «أغاني الخياة» . ( دیوان شعر ) بو القاسم الشابي . 
9۷ - رنداء الخحق). (دیوان شعر)- أحمد محمد الصديق- دار الضياء الارون: 
۸ه- «صفحات ونفحات» . ( دیوان شعر ) - عمر بہاء الدین الاسر 
۹- عيون الأخبار . لابن قنيبة الدينوري . 
۰ - رسائل الجاحظ 
١ح‏ «صور من بلادي». (دیوان شعر)- للد كتور وليد قصاب- موسسة 
الرسالة . 
۲ - دیوان حافظ إبراهم . 
۳ه- «الفتية الابابيل». (ديوان شعر)- ليو سف العظم- دار الفرقان بعمان. 
4٤ه-‏ «نقوش على واجهة القرن الخامس عشر»). ( ديوان شعر ) - لعبد 
الرحمن العشماوي . 
°9 - محمد عواد الشاعر الشهيد. حابر رزق- دار الوفاء- مكتبة العبيكان. 
٩ه-‏ «المسلمون قادمون» . ( ديوان شعر ) للقرضاوي - دار الوفاء . 
۷- دیوان حاتم الطایي - دار صادر بیروت . 
ح - مجلات وجرائد ] 
۸ - جريدة الشعب . 
۹- ج لة الأسرة العدد ( ۲٣۳‏ ) . 
۰ - علة الأمة العدد )٥(‏ . 
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۹ - حلة البیان العدد ( ٦۱ء‏ ۱۷ء ۰۸٦‏ ۸۸ء ٤٩ء‏ ۹۷ ) . 
۴ه- بحلة الأصالة العدد ر الثالث ) . 

۴- بجلة الأدب الإسلامي العدد ر الثامن ) . 

٤ه‏ -بجلة الأدب الإسلامي العدد ( الأول ) . 

:: محلة التربية الإسلامية ( اة -الساذمة)‎ - ٥ 
ه.‎ ٠٤١١ مجلة المسلمون - لندن . عدد رجب‎ -ه۳٠‎ 
. ه‎ ٠٤٠٠٥١ ۷ه - بحلة الهدي الخليجية عدد ذي الحجة‎ 
. بجلة الإصلاح الخليجية‎ --۸ 
. بحلة البحوت الإسلامية‎ - ۹ 

)۳٣۸ ( حلة الوعي الإسلامي > عدد‎ - ٤١ 

. ) ۲۲١ ( ه- الجلة العربية » عدد‎ ١ 


۴ - ملة اجتمع 


تم بحمد الله فهرس المصادر والمراجع والدوريات 


% %* % 


